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إضاءات من أقوال العلماء 
8 5 
نيسير الكريم الرحمن 


اتفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أحسن التفاسير؛ حيث كان له ميزات كثيرة: 
- منها سهولة العبارة ووضوحها.. 
- ومنها تجنب الحشو والتطويل.. 
- ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذكره. 
- ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات.. فهو عمدة في تقرير العقيدة. 
- ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم. 
- ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة». 
فضيلة الشيخ 
محمد الصالح العثيمين 
رحمه الله 
ل بن ف ل م 
تفسير جيدء وله أقوال جيدة مع أن مراجعتي له قليلة» لكن في حدود اطلاعي عليه تبين لي أنه 
متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جمود أو تعصب. 
الشبخ 
محمد ناصر الدين الألباني 


رحمه الله 


/ 
جاء هذا التفمسير سهل العبارة» واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها 
ولااغموضء فهو يعتني بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» مستوعب لجميع 
ما تضمنته الآية؛ من معنى أو حكم؛ سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر 
قصص أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال تخرج عن المقصود. 
ب" بلة الشح 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


رحمه الله 


سس يه 69 


تفسير مأمون جار على طريقة السلف؛ يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل 
مختصرء فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي... ضمن - رحمه الله تعالى- تفسيره كثيرًا من جلائل 
المعاني ودقائق الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيد. 


5 يلة الشبخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد 


رحمه الله 


6 6 رةه 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوججاء وأحاط بكل شيء علمّاء وأحصى 
كل شيء عددّاء والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. نبيّنا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وعلى كل من تمسَّك بهديه» واستن بسئته» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالتفسير وعلوم القرآن من المنشورات التي تتصدر قائمة دار الميمان» كإحدى المسالك التي 
سككتها الدار لنشر الثقافة الإسلامية بتنوعها عبر مختلف القنوات العلمية» وتعميق تواصل المسلمين 
بكتاب ربهم. 

وقد قدّمتٍ الدار في هذا الصدد العديد من المصنفات التي تقوم على خدمة كتاب الله والتى جمعت 
بين التراث والمعاصرة؛ فقد قدّمت من كتب التراث كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي» كما قدّمت 
من الكتب المعاصرة كتاب العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن من إعجاز القرآن في أعجمي 
القرآن وجه في إعجاز القرآن جديد. 

ولا تدنسع هذه المقدمة الموجزة للكلام على هذا التفسير القيم. إلا أننا نحيل القارئ على دراسة 
بعنوان: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرّاء لعبد الله بن سابح بن صالح الطيار. 

كما قدمت أكثر من دراسة عن الشيخ السعدي تبين لنا إلى أي مدى نال الشيخ السعدي - 
رحمه الله - مكانة عالية من خلال ما قدم من مصنفات ومؤلفات امتلأت بالأفكار القيمة التي كانت 
مجالًا فسيحًا للدارسين من بعده يَرْتَعُونَ فيه ويرتوون منه. 

والشيخ السعدي - كما قيل -: «له اليد الطولى في علم التفسير؛ حيث ألف تفسيره العظيم «تيسير 
الكريم الرحمن»» وكان يمليه إملاء من غير أن يكون معه وقتئذ كتاب في التفسير ولا غيره» بل كان يقرأ 
مع طلابه القرآن الكريم؛ وفي أثناء القراءة يفسره لهم ويبين لهم معانيه ووجوه إعجازه؛ ويستنبط لهم 
منه فرائد الفوائد» حتى إن من يستمع إليه يود لو أنه استمر في تفسير الآيات؛ وذلك بفضل ما آتاه الله من 


١٠١ 
فصاحة لسان. وجزالة لفظء وقوة بيان» وتوسع في عرض القصص.ء ودقة في استنباط الحكم التشريعية‎ 
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 


6 6ية 


كل 629 (©كرو هعومد 


يا ال , 


6 8 


للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عناية فائقة بكتاب الله. عز وجلء حَففِظه 
وعلّمهِ وفسّره وأظهر فوائدّه وقواعدّه الحسان. فخرجت لنا مؤلفاتٌ عديدةٌ في هذا الفن طُبعت 
ونشرت. ومنها كتابه المشهور وتفسيره المعروف «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الذي 
طبع طبعات متكررة» وكان له نصيب من عناية الباحثين والمحققين الأكاديميين. 

وتعود قصة نشر هذا التفسير إلى النسخة التي أرس لها الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ الأستاذ 
محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة ١11/4‏ ه؛ لتكون النسخة المعتمدة 
للطباعة» وكانت بواسطة تلميذه الشيخ عبد الله بن محمد العوهليء والوجيه محمد حسن نصيف» 
وهو في ثمان مجلدات. 

وما زالت النسخ الأصلية لجميع المجلدات في عهدة أحفاد الشيخ محب الدين الخطيبء وقد 
حاول بعض تلاميذ الشيخ وبعض محبيه الحصول عليها واسترجاعهاء ولم يتم لهم ذلك. ولم تنفع 
المحاولاات. 

وقد كتب الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - تفسيره بخط يده» وبمعاونة بعض طلابه فوقع في ثمانية 
مجلدات. ولم يرغب في طباعته إلا بعد إلحاح طلابه ومحبيه فوافق على طباعة الجزء الخامس الذي 
يبدأ من تفسير سورة الكهف إلى آخر النمل. 

فبعث الشيخ رحمه الله إلى - وجيه الحجاز ومحب العلم والعلماءء فقد اشتهر بسعيه في طباعة 
الكتب النافعة - الشيخ محمد بن حسن نصيف رحمه الله برسالة مدونة في خاتمة المجلد الخامس 
من تفسيره «تيسير الكريم الرحمن» مؤرخة في 1775/7/7١‏ ه. بواسطة ونسخ ابئه محمد بن 
عبد الرحمن السعدي. وهذا نصها"": 


)1١(‏ مدونة فى خاتمة المجلد الخامس من نسخة الأصلء مؤرخة فى /7١‏ 7/ 1117/5 ه. 


١» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة محترم المقام الشيخ محمد نصيف حفظه الله آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سبق جواب كتابكم الذي آمل وصوله. ثم إننا نكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا الكبير المجلد 
الخامسء منه وقع النظر على الاقتصار على طبعه فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وكليات من أصول 
وكليات التفسير» ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» وأحببت أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار 
من يتولى طبعه؛ إما محب الدين الخطيبء أو الشيخ حامدء أو من ترجح وتحثه على العناية التامة فيه؛ 
ولو زاد علينا المصرفء. وقد وصيت الشيخ: عبد الله المحمد العوهلى يسلم لكم كل الذي تطلبون 
لأجل طبعه؛ وأرجو الله أن يثيبكم الثواب الجزيل» ويشكر مساعيك ويجزيك عنا أفضل الجزاء. 
فأنت - طال عمرك - عوض النفس في كل شيء. 
والله الموفق والسلام 
محمد عبد الرحمن الناصر السعدي 
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لقد اتفقت كلمة العلماء والدارسين على أنه تفسير «سهل العبارة» يجمع بين بيان المعنى المقصود. 
والغوص في أسرار التشريع؛ بعيد عن تعقيدات الألفاظ والإسهاب في بيان الأحكام)”". 


أما فيما يتصل بالغرض الأول الذي من أجله صنّف الشيخ هذا التفسير» فقد أبان الشيخ عن ذلك في 
افتتاحية التفسير قائلا: «وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مُطوّل خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصود. ومن مقصّرء يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية» بقطع النظر عن المرادء وكان 
الذي ينبغي في ذلكء أن يجعل المعنى هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه.. ولما منّ الباري علي وعلى 
إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا أحببتٌ أنْ أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما 
من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصّلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين؛ ولأقيده خوف الضياع 
ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود. ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود» للمعنى 
الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خيرا»”©. 

ويقول الشيخ في موضع آخر: «فينظر في سياق الكلام» وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره 
في موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم, فالنظر 
لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعداته وقت نزوله؛ من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منه» خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وفق لذلك. لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء 
وما تتضمنه؛ وما تدل عليه منطوقا ومفهوماء فإذا بذل وسعه في ذلك. فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن 
يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه)””". 
)١(‏ د/ عبد الله الطياره صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ص 18. 


ه606 تيسير الكلام الرحمن» ص8/ من هذا المجلد 
فرة تيسير الكلام الرحمن» ص8/ من هذا المجلد 


١5 
طريقته في التفسير:‎ 
انتهج الشيخ السهولة والتيسير وعدم التشعب في مسالك المتكلمين والفقهاء, بل أراد لتفسيره أن‎ 
يكون سهل العبارة قريب المأخذ» واضح البيان بعرض حسن؛ حيث انطلق - رحمه الله - في تفسيره‎ 
هذا من القرآن نفسه والسنة المشرفة وأقوال علماء خير القرون» بأسلوب ممتع شيق» وعبارة سهلة‎ 
وقد أوضح - رحمه الله - طريقته في التفسير قائلا: «اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند‎ 
كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع‎ 
المواضيع النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح‎ 
الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها»".‎ 
مميزات التفسير:‎ 
ومن خلال رحلتنا مع هذا التفسير ومعايشتنا لتجليات شيخناء وجدنا أنه يمتاز بعدة مزايا أهمها:‎ 
أسلوبه علمي رصين» ومنهجه مرتب للأفكار والمعلومات.‎ ١ 
بيانه رائق» سلس العبارة» مشرق الديباجة.‎ -7 
كما جاء الكتاب في حجم متوسط بين التفاسير المطولة. لا يمل منه القارئ ولا يستطيله.‎ 7 
رغم ما حواه من معلومات قيمة» وما عالجه من قضايا شائكة.‎ 
توجيهه إلى المسلم المعاصر بلغته المباشرة وأسلوبه الأخاذ فجاء التفسير جامعًا بين‎ - 
ما أفاده الشيخ من علوم من السابقين» وبين ما يفهم ويحرك الحاضرين والمعاصرين»‎ 
وقد أظهر الشيخ - رحمه الله- معرفة عميقة بالقرآن» وقدرة رائعة على إيصال المعنى‎ 
إلى ذهن القارئ بأيسر عبارة وأوجز أسلوب» وأوضح بيان.‎ 
الاهتمام بدراسة التناسب في السور القرآنية والإثبات بالحجة والبرهان أن السورة‎ - 
الواحدة من القرآن إنما هي كالبناء المتماسك لا يمكن أن تنزع منه لبنة واحدة دون أن‎ 


يتداعى ويفسد نظامه. 


)010( تيسير الكريم الرحمن» ص 5/ من هذا المجلد. 


١6ه‎ 


ومن المميزات أيضا”(": 
- اختصاره واقتصاره على تفسير الآيات وبيان معانيها بأسلوب سهل واضح لا تعقيد فيه 
ولا التواء. 


/ا- بعده عن الإغراق فى المباحث اللغوية والتعقيدات النحوية التى تذهب بجمال التفسير 
وبهائه. 

/- خلوه من الإسرائيليات التى امتلأت بها كثير من كتب التفاسير. 

1- اعتناؤه بأمر العقيدة اعتناءً بالغاء فتميزت مباحثه العقدية بوضوح العبارة وسهولتهاء 
وهدم الحجج التي يرسلها الخصوم بسائر الأدلة لتتضح الصورة في ذهن القارئ. 

-٠١‏ كما امتاز كذلك بقلة الإسهاب في ذكر الأحكام» فجاء التفسير عارضا للحكم مقرونا 
بالدليل» وهو ما تمس حاجة المسلم المعاصر له. 

-١‏ أبدع الشيخ - رحمه الله- في عرض قصص الأنبياء واستنباط الفوائد منها. 

إننا نؤكد أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة في قرنها الثالث عشر الهجري واحدًا من رجالها 
الذين سعوا نحو فهم للقرآن وتفسيره بصورة عصرية» فجاء هذا التفسير جامعًا بين الأصالة والمعاصرة. 

فالكتاب كلّه مميزات وجميل في طرحه واستيعابه واختصاره. وعندما عقدنا العزم على إعادة نشره 
ضمن هذا المجموع من مؤلفات الشيخ - لا سيما في هذه الطبعة المزيدة المنقحة - آثرناه بمزيد 
من التدقيق» والتحقيق ومقابلة نسخه واعتماد أصل منها وفق قواعد التحقيق العلمى» فجاءت طبعتنا 
بحمد الله ومنه: 

١‏ - معتمدة على نسختين للمخطوط. 

١‏ - ذكرفروق النسخ, وذلك يجعل للقارئ فرصة التخيّر والاجتهاد» فيما لو رأى أن ما اختاره 
المحققون ليس مما يحالفه الصواب. على أننا لم نّنْسَق وراء إثيات جميع الفروق لسببين: 
الأول منهما: أن غالب هذه الفروق ليست جوهرية ولا مؤثرة فى المعنى؛ لذا فقد اقتصرنا 
في إثبات الفروق على الجوهري منها إلا قليلا. 


)غ2 د/ عبد الله الطيار؛ صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله» ص 15 


1 

والثاني: عدم إثقال التفسير بالفروق التي لا قيمة لها خصوصا بعدما قطعنا شوطا كبيرا 
فى المقابلة» وأدركنا أن غالب هذه الفروق ليس له كبير فائدة. 
تخريج الأحاديث» وبعض الآثار تخريجًا موجراء وهو مع وجازته يفيد في عملية البحث 
هذه الجهة. 
ضبط ما أشكل من النص من ذلك ما هو بضبط المؤلف نفسه. ومنه ما هو من ضبطنا. 
مقدمة هامة تبين: أهمية هذا الكتاب وقيمته ومكانته بين كتب المصنف وغيره؛ مع بيان 
منهج المؤلف فيه. ومنهج التحقيق. 
عمل فهارس علمية تفصيلية شاملة لمحتواه» ضمت إلى فهارس الكتاب العامة فى 
المجلد السابع والعشرين من هذه الموسوعة. 
أدرجنا القرآن الكريم كله ليستطيع القارئ الربط بين التفسير وبين موضعه في المصحف 
الشريف. 
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وصف النسختين المعتمدتين فى التحقيق 
ًّ 54 


المخطوطة الأولى: 

وهى النس خة التى اعتمدناها أصلا فى التحقيق» وأشرنا إليها برمز الأصل فى الحواشى» وهى التى 
أرسلها الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى الشبخ الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية 
بالقاهرة» سنة ١1/5‏ ه؛ لتكون النسخة المعتمدة للطباعة» على نحو ما سبقت إليه الإشارة. 

توصيف النسخة: 

المجلد الأول: تم نسخه في 9/ ”1157/7 ه بخط الشيخ وخط أحد تلاميذه وعدد صفحاته 
7 صفحة ويتراوح عدد الأسطر في بعض المجلدات من 77 سطرًا إلى 777 سطرًا. 

وقد كتب الشبخ في غلاف المجلد الأول تنبيها فقال(©: 

(اعلم أن طريقتي في هذا التفمسير أني أذكر عند كل آية ما يَحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر 
ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه (مثاني) 
تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة وأمر بتدبره جميعه لما 
في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها) 

المجلد الثاني: تم نسخه في 5/70/ ١750‏ ه بخط تلميذه الشيخ علي الحسن البريكان وعدد 
صفحاته لالا١١‏ صمحة. 

المجلد الثالث: تم نسخه في /7١‏ 5/ 172417 ه بخط الشيخ وخط أحد تلاميذه وعدد صفحاته 
٠‏ صفحة. 

المجلد الرابع: تم نسخه في /1”/ 0/ 5 ١15‏ ه بخط تلميذه الشيخ سليمان المحمد البسام وعدد 
صفحاته ١١7‏ صفحة. 


م1 

المجلد الخامس: وهو أول مجلد طلب الشيخ البدء في صفه وطباعته وإرساله إلى المملكة. 
وفي صفحته الأولى الرسالة المرسلة في /771"١‏ 7/ 117/5ه من الشيخ عبد الر حمن إلى الشيخ 
الوجيه محمد حسن نصيف فى جدة وفى مقدمته رغبته - رحمه الله - فى طباعة تفسير سهل 
وغير مطول تم نسخه في 77/ 17577/9١ه‏ من خط مؤلفه في 7/79١/11755١ه‏ وعدد صفحاته 
575 صفحة. 

المجلد السادس: تم نسخه في 5/ /١٠١‏ 17577 ه بخط الشيخ وعدد صفحاته ١١5‏ صفحة. 

المجلد السابع: تم نسخه في /١7 /١7‏ 750١ه‏ بخط تلميذه الشيخ سليمان حمد عبد الله البسام 
وعدد صفحاته ١١7‏ صفحة. 

المجلد الثامن: تم نسخه في /1/ 8/ 55 ١7‏ ه بخط الشيخ وعدد صفحاته ٠١١‏ صفحة. 

ومجموع صفحات التفسير الكلية ١755‏ صفحة بعدد أسطر 777/٠١‏ سطرًا تقريبًا بمعدل ٠١‏ سطرًا 
في كل صفحة 

وهذه المخطوطة الأولى منسوخة من المخطوطة الثانية. 
المخطوطة الثانية(": 

وهي مخطوطة التفسير التي كتبها رحمه الله أول مرة وهي التي أعارها عبد الله بن عبد الرحمن 
السعدي بعد وفاة والده للشيخ محمد بن صالح العثيمين وفيها بخط الشيخ محمد على جميع المجلدات 
كتب: (عارية عندي من قبل عبد الله السعدي ابن المؤلف) رحمهم الله جميعاء وهي الموجودة الآن 
في مكتبة ومقتنيات الشيخ محمد بمؤسسة الشيخ ابن عثيمين بعنيزة. 

المجلد الأول: قال الشيخ ابن سعدي في طرة المجلد الأول: اشرعت في هذا التفسير المبارك غرة 
شهر ذي الحجة سنة ١757‏ ه أرجو الله أن يتمه بنعمته». 
على عبده» وابن عبده» وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 

وعلق على التسمية بقوله فوق اسم الكتاب: «هذه التسمية مأخوذة من قوله: # وَلِقَدَ يسَرنَا اهران 
لذو مهل بين مُدَكِرٍ 2 © وقوله: #وَلا يبك مَكَلٍ إِلٌايمْتلك باحق ولَصسَنّ يرا © 14. 


)١(‏ كذافي المخطوط. 
(0) وقد رمزنا لها بالرمز (ع). 


ل 

وفي آخره كتب تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر 
والثناء وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه ويليه المجلد الثاني وذلك في 9؟/ / “11"57١ه.‏ بقلم 
جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين والحمد لله 
رب العالمين». 

وفيه بين الشيخ في غلاف المجلد الأول أن تسميته بهذا الاسم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان مأخوذ من قوله تعالى: # وَلمَدَ يترا الاك لِك مهل ين تُتكر 2©) 204. 

ومن قوله تعالى: #ولا يفتك بسَئَلٍ إِلَامْئدلك بِالْحَقْ وحن نيا © 2724 

وبلغ عدد صفحات المجلد ١6١‏ صفحة. 

المجلد الثاني: أوله تفسير آية 3 يَتأيهَا الس ءامَئُوأ لا تَأَكُلُوأ اربوأ أضكدمًا مُصَسعَنَةٌ 74". ولم 
يؤرخ الشيخ تاريخ إتمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد صفحاته ١957‏ صفحة. 

المجلد الثالث: أوله سورة الأعراف ولم يؤرخ الشيخ تاريخ إتمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد 
صفحاته 5 "١‏ صفحة. 

المجلد الرابع: أوله سورة يوس ف وهو بخطه رحمه الله وكان تمامه في /1/ 0/ 5 ١15‏ ه وعدد 
صفحاته ١19‏ صفحة. 

المجلد الخامس: أوله سورة الكهف وهو بخطه رحمه الله وكان تمامه فى 7”7/ 94/ ١1757‏ ه وعدد 
صفحاته ١١9‏ صفحة. 

المجلد السادس: أوله سورة القتصص وهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم الزامل وكان تمامه في 
7ه وعدد صفحاته ١57‏ صفحة. 

المجلد السابع: أوله سورة ص ولم يؤرخ الشيخ تاريخ إتمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد صفحاته 
١67‏ صفمحة. 

المجلد الثامن: أوله سورة الحجرات وهو بخطه رحمه الله وكان تمامه فى /١5‏ 7/ 5 5 1ه 
وعدد صفحاته ١551‏ صفحة. 
67 سورة القمرء الآية: /ا١.‏ 


(؟) سورة الفرقانء الآية: “ا8. 
(0) سورة آل عمران. الآية: .١1٠‏ 


” 
المجلد التاسع: أوله سورة هل أتى على الإنسان وهو بخطه رحمه الله وكان تمامه في /١‏ 7/ 5 115.ه 
وعدد صفحاته 6٠‏ صفحة. 
وبلغ مجموع صفحات المخطوطة الثانية 4٠0‏ ١صفحة‏ بعدد أسطر 7915٠‏ سطرًا تقريبًا بمعدل 
سطرًا في كل صفحة. 
وقد ذكر الشيخ عبد الله العبد الرحمن البسام في كتابه علماء نجد عندما ترجم للشيخ ناصر بن 
سعود الشويمي (117/5ه- 1754ه) فقال: «وقد عرف علماء عصره له سعة الاطلاع وطول الباع في 
العلم» فعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما شرع في تصنيف كتابه (تفسير القرآن) 
صار يراجعه ويعرضه عليه» ليأخذ رأيه فيه)”"©. 
منهج التحقيق: 
يتحدد هذا المنهج بداية في جمع ما أمكن جمعه من نسخ المخطوطء ثم دراستها؛ لاتخاذ أصل 
وفق معايير التحقيق المعروفة. 
وقد تمت خطوات التحقيق على النحو التالي: 
-١‏ اعتماد النسخة السلفية أصلا في التحقيق» فلم نجاوزها إلى غيرها إلا إذا لم نجد لما فيها 
مخرجا؛ وذلك لأن الشيخ رحمه الله راجعهاء وكذلك راجعها الشيخ محمد بن سليمان 
البسام» رحمهما الله. 
-١‏ مقابلة النص المطبوع من التفسير على النسختين السابق توصيفهما. 
“- إثبات الفروق المهمة فقط» حتى يتثنى للقارئ الاطلاع على ما أنتجته المقابلات من 
فروق جوهرية مؤثرة. 
4- استدراك ماسهاعنه الناسخ. مراعيًا إثبات الفروق» ووضع الزيادات بين معكوفين» 
والتنبيه على ذلك في الحاشية» وكذلك الكلمات التي لم تكن واضحة بالمخطوط». 


والتي أثبتها اجتهادًا. 
ه- ضبط المتن ويشتمل على ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وسائر الكلام بنية 
وإعرابًا. 


.)"7٠ /5( علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ )١( 


"5 

1- الاهتمام بعلامات الترقيم مع ضبط النص. 

0-1 عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف. 

- تخريج الأحاديث والآثار تخريجا موجزا. 

1- تجنبماأقحمه بعض المحققين من النصوص وليست من التفسيرء ونعني بذلك 
طبعة الشيخ محمد زهري النجارء التي لاحظنا فيها اختلاف كثير من النصوص عما في 
المخطوطتين المعتمدتين في التحقيق. 

وبعد... 
فإننا نرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا في قراءة هذا الكتاب» وأن نكون قد أديناه كما أراده مؤلفه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

6ه 


فيم ©ه2ها 602596620 (66100 __ خيء ‏ 


نماذج للمخطوطتين المعتمدين في التحقيق 


.  ماسبمل‎ 
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برورتتمهاصاميتردبادر/0" يت حلم 7 ارد 
عزرئيالين دقو لزاب طعداالعرابٍ داك مإ مادب! اروس لسري وإ م , 
ايهال لدي 06 >تلرهعا ديهاس هر سرع بع ردير رااعااة. 
ظ نرت علا وستوا ااا اشر باهم سثريره ماما اع 
شلك لذ دوس جعزي فوب اعوظط ري دو لجرت ةن 8 
٠‏ بعالك مف يبسرك د بطم لوه عدا ا 1-4 
ار كرجهدة ةف الاسواوالئذ كز مراءنا لحن رده زالدنا. يدر 
ْ حذق ةليل / سرت بحضود رط سصرد وار واج متاو ولموايطر ظ 
ا 
ا 


ماهد اجر موياما نكستويي انس ولد دين عدبا لل 
ا [ 1 


ا 
0 


صورة الصفحة التاسعة من الجزء الثامن من نسخة عنيزة 


أ كر سر لهور1السويرة العم اوإرهال ةالإسان ومسلا مسّباها و مسر سطهها 4 ١‏ 


1 «ال جل الايد : 2211 يد 2ك 00111111 متسس يمن حو مسحت نل يل زد زرو ةيب عم #عفه امون تطخ ممه مط سا رسعت حيسي فوته 55 0-6 
2 0 - 3 1 6ق 
4 5 2 


0 ! 0 700 7 سالرالن سعد لسلس نا مال 0 


1 فويس فو 00 0 والدناس) وله 6 السو 


للوؤلفوسا الها تلن ردكي 
ركان لو سويس ى بصور كن ولط 
9 


١ : "1‏ يجام سورة مورت روه ويا كار 


وفن ايتاذ لذ عردم واستاد ,نعم مغن" 3 : 


فل كا < الوا حت الر بير | . 


07 - للك لادان ضواخد ناص دنال دلي علقزر//حلها فلم‎ ٠ 


أ رذ ماعل دياه تيتطعرعيها كو ملز دبييهم) 
الاك لهاع عرزن روبز ضاضا ب المسعردالؤتسوا كان رهما 
ار أل رهن ةلي 


| 0 باكرا خرجاعزة شرء اع 2 
28 0 برها 0 0 عمراسعرا ظ 
5 4 102 عام لرولولر 7 موا كز 22 الم تور 


اديع سي ةضيع واليعب وطلل ئز ول سات مرو ريا 


ؤ 


الج وساي ب م حي حو لمعي ل لعل حي ل 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع من نسخة عنيزة 


3 اس يات مش سي وي يس يس ييه يبسن 
0 


(والناس وا سرب العا من اللؤهز 
و )ضر / إطنا م سألرئع ‏ ددعتم وان بور ونا زا جالتبيها 0001 
اوسيل" مر تر وغطاما وسئهرات دصت نقِلى بناعن تذرانا. 0 


0 مس 1 ظ 


5 


اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب 
أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والققتصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف. وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح 
الأمور كلها. 


6 6رقكة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق 
والباطلء وجعله برحمته هدّى - للناس عموماء وللمتقين خصوصًا - من ضلال الكفر والمعاصي 
والجهلء إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» 
ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. 
وأخبر أنه لاريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه. وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره 
ونواهيه. وأنزله مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة. فكل 
بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على 
الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحقء وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى 
فيه: # يَمَدِى به أنَهُ مر أَتَمَعَ رضوَه, سْبْلَ ألسَلَ © [المائدة: 17]» فهو هادٍ لدار السلام؛ مبين 
لطريق الوصول إليها وحاث عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال 
تعالى مخبرًا عنه: #كتنك أُمَكت َإِنْه. ث فيلت من لَدْنَ كير حير © [هود: .]١‏ فبين آياته أكمل تبيين» 
وأتقنها أي إتقان» وفصلها بتمييز”' الحق من الباطل» والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشمًا للبس؛ لكونه 
صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء 
ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه (مجيد)؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني 
القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه (ذو الذكر)؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من يبخشى. وقال تعالى: 8 إِنَا أَرَلَهُ فنا عَرَيالَمَلَّكحْ تَمْقِلُوت © [يوسف: ؟]» 
وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه. وأمرنا بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لأن 
تدبره مفتاح كل خير» محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء» على أن”" جعل كتابه هدّى 


(1) ع: «ابتبيين». 
(؟) عبارة: «على أن» وردت في طءع: «الذي». 


هما 


مقدمة 4ك 

وشفاءً ورحمة» ونورًا وتبصرةٌ وتذكرةٌ وعبرةٌ» وبركة وهدّى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا؛ علم 
افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله - لكتاب الله؛ 
فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية 
بقطع النظر عن المراد. وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه 
فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله. ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر» ويعرف أنه سيق لهداية 
الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول 
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا 
انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على 
تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر فى ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه؛ وما تدل عليه منطوقًا ومفهومًا. 
فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت 
كسبه. ولمامَنَّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن 
رسع فزن تفسير كنات اللده اتسومام يه اللةاغليبا؛ ايكون تاكرة الميحصلين وآلة[لسمتتصرين: 
ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود. 
ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم 
الله عن المسلمين خيرّاء والله أرجو وعليه أعتمد أن يبسر ما قصدتء ويذلل ما أردت. فإنه إن لم يبسره 
الله؛ فلا سبيل إلى حصوله. وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 

وأسأله - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم. 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
6 6يةك6لة 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القران من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى 


فصل 
ص ساح ار 00 


النكرة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالى: #ولا يظَلِمَ رَيْكَ لحا © [الكهف: 49]. # قلا 
َل تقس مَآ أَخْنَ هم مّن َه أعَينٍ 4 [السجدة: 11]» وفي الاستفهام من قوله تعالى: هَل تَدَلوٌلُ سيا * 
[مريم: 10]» وفي الشرط من قوله: #وَإِمًا تون مِنَ لس رِأَحَدَا © [مريم: 0117 ##وَإِنْ أَحَد ين الْمشركيرت 
سَتَجَارَكَ 4 [التوبة: 7]. وفي النهي من قوله تعالى: #ولا يليت مني أَحَدُ © [الحجر: 10]. وفي سياق 
الإثبات بعموم العلة والمقتضى» كقوله: ##عَامَت تَفَسٌ مَآ أَحصَرَتَ * [التكوير: »]١4‏ وإذا أضيف إليها 
(كل) نحو #8 وَحََتْ كل فين نَع سي وَسَِيدٌ 4 [ق: »]1١‏ ومن عمومها بعموم المقتضى: لا وبين وما 
سَوَْهَا # [الشمس: ]. 


فصل 


ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: # إن لسن لني خُسَرٍ © [العصر: 7]» وقوله: # ويفولٌ 
لْكَارُ 4 [النبأ: ٠‏ 4]» وعموم المفرد المضاف من قوله: #وَصَدَّفَتَ بِكَلِمَنتٍ رَيهَا وشو 4 [التحريم: »]١17‏ 


(وكتابه)؛ قرأ أهل البصرة وحفص: #وَكُسيوِ * على الجمع» وقرأ الآخرون: (وكتابه) على التوحيد. 
وقوله: # هَدَا كبا بنِنُ عَليَكمْ سق # [الجائية: 19]» والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم. 


مِنَ ألبَيَعنَ مِسَقَهُمَ #[الأحزاب: 7]؛ وقوله تعالى: #إِنَّ الْمْسَلِمِيت وَالْمَسْلِمَتِ # [الأحزاب: ه"] إلى 
٠ 11‏ 4 0 2 2 سس سر سس 
آخرهاء والمضاف من قوله: ## عل ءامن باه ومكيكد- وكيو- ورُسيوء [البقرة: 185]. وعموم أدوات 


افورظ مجن قونية الى اومن ْمَل من الملكات وهو مير قلا حاف ذا ول ع ه117 


7 .1 مد  <‏ شيىد ددر 


9 ام ...امت اموا لصو ا م2 اام 5 5 0 
وقوله: # فَمن يَعَمَلُ مِتَقَالٌ دَرَوَ حيرا يَرَهْ # [الزلزلة: /ا]» وقوله: #وما تَمَعَلُواً من حَيْرٍ يَعْلَمَهُ 


- 


أنَدُ 4 [البقرة: 1417]ء وقوله: 8 أَيَتَمَاتكوْيوا يُدَرَكَكُهُ موث * [النساء: 08]» وقوله: #وَحيتُ ما كُسُر ولو 


فوائد مهمة نتعلق بالتفسير :/ 


ليه سر ص به 


وُجُوهَكُم سَطَرَه #[البقرة: »]١44‏ وقوله: #8 وَإِذَا رَيتَ ادبن يحُوصُونَ ف ءَايََِا فعض عَنَهُم * [الأنعام: 38]» 
وقوله: لوَإداجَة1َ الت ومن اتا مَثْلْ سَلعْ عَِكُمْ كب رَيْكْمْ عَلَ ته أَليَحَمَة 4 [الأنعام: 
64 ]ء هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآبتين» فإن كان خبرًا ماضيًا لم يلزم العموم؛ كقوله: # وَإِدَا 
وَأ جره أوَطََا أَنمَصُوأ إلَتهَا أ [الجمعة: »]١١‏ ##إذًا جآءلك الْمتَفِفُونَ َالُوأ مَشَمَدُ إِنَّكَ رَسُولُ أسَّم * [المنافقون: 
»١‏ وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموه"؛ كقوله تعالى: #وَإدَا كلْوهمْ أو وَرَْهُمَ نحْسِرُونَ © [المطففين: 
*]» وقوله: # وَإِدَا موأ بم يَتَعَامرُونَ © [المطففين: 0]» وقوله: ا ِنَم كانوَاإِدَا ِل طم لآ إِلَهَ إِلّا أنه 
ينْتَكِرُونَ # [الصافات: 7"0]» وقد لا يعم كقوله تعالى: #وَإدَا اهم حك لَحَسَامُهُمَ © [المنافقون: 4]. 
فصل 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه. وتسميته إياه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب 
العاجل أو الآجل. ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه. وتسميته عاصيّاء وترتيبه العقاب 
على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمرتارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتبء ولفظة على» ولفظة حق 
على العباد وعلى المؤمنين. 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعلء وذم الفاعل؛ 
وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: (لا ينبغي): فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عققلا وشرعاء ولفظة 
(ما كان لهم كذا وكذا)(ولم يكن لهم)؛ وترتيب الحد على الفعلء ولفظة (لا يحل) و(لا يصلح). 
ووصف الفعل بأنه فساد. وأنه من تزيين الشيطان وعمله: وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده؛ 
ولا يزكي فاعله. ولا يكلمه. ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستفاد الوباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفى الجناح والحرج والوثم والمؤاخذة. 
والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيء. والإخبار 
بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه» فإن اقترن 
بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجويا. 

وكل فعل عظمه الله ورس وله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به أو أحبه؛ أو أحب فاعله. 


)1١(‏ عبارة: «فأكثر موارده للعموم» وردت في ط: «فالتزموا رد). 


1م فوائد مهمة تتعلق بالتفسير 


أو رضي به أورضي عن فاعله» أو وصفه بالطيبء أو البركة» أو الحسنء أو نصبه سببًا لمحبته أو لثواب 
عاجل أو آجلء أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له. أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو وصف 
فاعله بالطيبء أو وصف الفعل بأنه معروفء أو نفي الحزن والخوف عن فاعله. أو وعده بالأمن» 
أو نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله. أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله 
كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله» أو عجبه به؛ فهو دليل على 
مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
فصل 

وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته إياه 
أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعًا من 
الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه. أو جعل سببًا لنفي الفلاح أو لعذاب 
عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بخبث”" أو رجس أو نجس أو بكونه 
فسقا أو إثمًا أو سببًا لإثم أورجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود 
أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله أو محاربته أو الاستهزاء به وسخريته» أو جعله سببًا 
لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح. أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف 
فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله؛ أو وصفه بصفة ذم مثل 
كونه ظلمًا أو بغيًا أو عدوانا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله. 
أو جاه روا فاعله بالعداوة» أونصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاء أوآجلا. أورتب عليه حرمان الجنة» 
أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله ع دوه. أو أعلم فاعله بحرب من الله ورس وله أو حمل فاعله 
إثم غيره» أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يصلح. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده. 
أو هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو 
أنه ليس من الله في شيء. أو أنه ليس من الرسول وأصحابه؛ أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم 
والخبر عنه” بخبر واحدء أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
المسلمين.ء أو قيل لفاعله: هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد 
أو لفظة قتل من فعله» أو قاتل الله من فعله؛ أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
يزكيه» أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده, أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء 


)١(‏ في الأصل: «بالخبث»» والمثبت من بدائع الفوائد. 
00( ع» وبدائع الفوائد: «عنهما». 
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ولا من الشفعاء. أو أن الله يغار من فعله. أو نبه على وجه المفسلة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله 
صرفا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لإزاغة الله(") 
قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل: لِمَ فعل؟ نحو: ملم 
تصِدُوت عن سَِيِلٍ الله مَنَ َامَنَ * [آل عمران: 99]» لم تَببسُوص ألْسَقَّ يالبتطل [آل عمران: .]7١‏ #مَا مَنَحَكَ 
أن تَسَجَدَ # [ص: 6 7]. #لِم تَمُولُوس ما لَا تَتَعَلُونَ # [الصف: 1]. ما لم يقترن به جواب من المسئول”"؛ 
فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم 
أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. وأما لفظة: يكرهه الله ورس وله أو مكروه. فأكثر ما يمستعمل في 
المحرم» وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة: وأما أنا فلا أفعل. فالمتحقق”" منه الكراهة؛ كقوله: 
«أما أنا فلا آكل متكنًا»». وأما لفظة: ما يكون لك وما يكون لناء فاطرد استعمالها في المحرم نحو 
#مَمَايَكوْنٌ آكَ أن تَتَكْبَرَ ذِبَا #6 [الأعراف: 1]. #ومَا يَكْونُ لَنَآ أن تَعُودَ وبآ [الأعراف: 89]. ما يَكُونٌ ل 


0 1 


أقَولٌ ما لِنَس لي بِحَقٌ # [المائدة: .]١١5‏ 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلالء ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت 
فلا تفعلء ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال» نحو: #إوَينَ أَصَوَافِهًا 
وََوَبَارِهًا وَأشْعَارِهَا أَنََا ومَتَنمًا إِلَ حِينِ # [النحل: .]8١‏ ونحو: #وَبِاَلتَجْم هُمْ يَبْتَدُونَ # [النحل: 17]. ومن 

فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل» نحو «اعجب ربك من شاب ليست له صبوة)7'. 
ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: #وَإن تَعْجَبَ فَعَجَبُ قوشم #الرعد: ه]. وقوله: # بل 
عبت وَيَْكَرونَ # [الصافات: .]١١‏ وقوله: #وَكَيفٌ دُكفرون وَأْنتم تل عَلِيَكُمْ إينث الله وَِحكُمْ رَسُولة # 
[آل عمران: .]٠١١‏ وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ كقوله: # كيف يكون ا ان 1 


صر 
مر 


عند أَلَّ #[التوبة: 7]. ويدل على حسن المنع منه قدرًا وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: # كيِفتَ 
يَمُدى الله مَوَما كهفروأ بَعَدَ إيِمَنهمَ #4 [آل عمران: 87]. 

(؟) ليست في الأصلء والمثبت من بدائع الفوائد. 

(0) في الأصل: «السؤال»» والمثبت من بدائع الفوائد. 

(*) في الأصل: «فالمحقق»» والمثبت من بدائع الفوائد. 
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و 


نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله - تعالى -: # أَجَمَدْمٌ سِمَايهَ اي وَعِمَارَة 
لْمَسَجِدٍ لَلْرَام كن امن بِألَهُ وأَلوَرِ لآ © [التوبة: ]١9‏ الآية. وقد يأتي بين الفاعلين؟ كقوله: # لا مَمْتَوِى 
لْمَعِدُونَ ون الْمُوَمِنِينَ حَيرُ أؤلي ألصَّرَر وَالْمكهِدُونَ في ميل أَلَّهِ # [النساء: 96]. وقد يأتى بين الجزاءين؟ كقوله: 
لا ِسسَتَوِىَ أَحححَبُ الَّارِ وأححبُ آلْجَنَّةَ © [الحشر: .]٠١‏ وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: #وَمَا سْتَوى الى وَالِصِيرٌ 9 ولا الظَلْماتُ ولا ألبُوْرُ # [فاطر: 39 ٠]الآيات.‏ 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ. والحث والزجرء والاعتبار والتقرير 
وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على: بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 
فائدة 
السياق يرش د إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص 
العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط 
في نظره وغالط في مناظرته؛ فانظر إلى قوله: # ذف إِنَلَك أنتَ الْمَرِبرُ ألحكريم + [الدخان: 49]. كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعله. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها: أن يكون شاهدًا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى. 
ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 
ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 
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ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله» وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيرًا. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه» وأنها محمودة. 

والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحمسن بين عباده فهو ثواب معجلء ويهين به أعداءه من 
الأوصاف القبيحة فيكون عقابًا معجلا. 

ومنها: أن فيه حثًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 
من عملها من أولياء الله» وفيه الترهيب عن" أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها 
ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشر» وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم. 

وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء وقياس 
الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر”" إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على 
نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص» وفي ذلك فوائد عظيمة: 


منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 


)1١(‏ ط:«من». 
(؟) عبارة: «إذا نظر؛ وردت فيع: ارأى». 
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ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وهذا 
عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد 
اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده 
وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم. 

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له» وقبيح بعبد لم تزل 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضًا عن معرفته. 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها؛ الإيمان بالله» وليس الإيمان مجرد قوله: «آمنت 
بالله). من غير معرفة بربه» بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة 
أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ 
ازداد إيمانه» وكلما نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك”' إذا مربه اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه وينزهه عما 
يضاد ذلك. 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يمستدل بما عرف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلاما هو مقتضى أسمائه 
وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. 
فأخباره كلها حق وصدقء وأوامره ونواهيه عدل وحكمة, وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه 


لوضوحه. 
وكيفف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل(" 


ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم وفي ذلك عدة فوائد: 
منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم., وكلما كان المؤمن بذلك 
أعرف كان أعظم إيمانًا بهم ومحبة لهم وتعظيمًا لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 


)١(‏ بعده في ع: (أنه). 
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ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 
ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولًا 
منهم» يزكيهم كيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 
ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم» فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه 
وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. 
ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تُحَصّل للمؤمنين”" الأسوة والقدوة» ويخف 
عنهه'" كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما 
جرى على الأنبياء» قال تعالى: # لَمَدََانَ لَك في رسول الله أُسُوَةٌ حَسَئَةٌ * [الأحزاب: .]7١‏ ومن أعظم 
الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم» 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء 
ورثة الآنبياء. 


ومن فوائد معرفة الرسول وَل معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه» وفهم المعنى والمراد منها موقوف 
والأشخاص تختلف اختلافا كثيرًا؟ فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شىء كثير» وهذا 

وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة 
ذلك عدة فوائد: 


)1١(‏ ع ط: «للمؤمن». 
(؟) عبارة: (ويخف عنهم) وردت في ع» ط: (وتخف عله». 


(0) عبارة: «كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير» وردت في ع: «ما فى أكثر 
التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله). 


أعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمهاء 
ولااسبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر 
وجب عليه أولًا معرفة ماهو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخلء فإذا عرف ذلك استعان بالله 
واجتهد فى امتثاله بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهى عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة 
ذلك المنهي وحقيقته» ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركه امتثالًا لأمر الله واجتنابًا لنهيه» وامتثال 
الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب. وما لاايتم الواجب إلا به فهو واجبء فعرفت أن العلم بها 
قبل العمل ومتقدم عليه. 

ومنها: أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به 
رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار: وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت 
معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به''". 
منهما؛ خرب كل الخرابء وإن عمر بهما؛ أوجب له الخوف الاتكفاف عن المعاصىء والرجاء تيمسير 
وشدته. وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد 
في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضا الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب 
لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك 
فضل الله وعدله وحكمته. 


(0) عبارة: «إيمان العبد بها وردت فيع: (إيمانه». 
() عبارة: «معرفة ذلك» وردت فيع: «العلم بذلك)». 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسير كي 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة 
النقلية» وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء 
المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق 
لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر 
التوحيد والشركء وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه 
وتعينه طريقا للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس 
في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما 
اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم ما يجزم بأنه لا أحسن 
منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل 
بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملة على الصلاح» والمحرمات مشتملة على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء 
من الحق» بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له» إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل؛ إذا جردت تبينت 
هباء منثورّاء ورأيته يمسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجارًا غير مخل بالمطلوبء وتارة يفصل 
ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة - إن شاء الله - ينبغي استقراؤها في كل مواردهاء والتنبيه لكل ما يرد من هذه 
المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات؛ انتفع بها نفعًا عظيمّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
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لايستغني عنها المفسر للقران”" 

النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي, أو الاستفهام, أو سياق الشرطء تعمء وكذلك المفرد 
المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردًا مضافا 
إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء ولا تعتبر سبب النزول وحده. فإن العبرة بعموم اللفظ 
لاخصوض السب 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ 
فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء. وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي 
القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصو له: أن الألف واللام الداخلة على الأوصافء وعلى أسماء الأجناسء تفيد استغراق جميع 
ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على 
تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمالء وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحقء وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد يَلِْةٌ وصدقه ببيان إحكامه. وتمامه وصدق إخباراته كلهاء 
وحسن أحكامه؛ ويبين ما كان عليه الرسول يَلِْهِ من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله 
وإقراره إياه» وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» ويقابل 
بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
أخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. 
)١(‏ هذه الأصول طبعت في آخر الجزء الخامس مما نشر في حياة الشيخ من التفسير» وقد رأينا إدراجها في مقدمة 

التفسير. 


من أصول التفسير وكلياته 5 
ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس» 
وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 


الموتى. 
ويذكر أيضًا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء 
الآخرة. 


ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي 
هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد 
بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد 
شرًا وباطلاء وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنًا؛ فاعلم أن 
لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنىء فما لا يتم الخبر إلا به فهو 

وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارضء بل يجب حمل كل 
منها على الحالة المناسبة اللائقة بها وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم 
المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف, وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة 
الحالية. 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشىء كان ناهيًا عن ضده.؛ وإذا نهى عن شىء كان آمرًا بضده. وإذا أثنى على نفسه بنفى 
شيء من النقائص كان إثبانًا للكمال المنافي لذلك النقصء وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم 
على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات 

ما نفاه القرآن؟ فإما أن يكون غير موجود. أو أنه موجود. ولكنه غير مفيد ولا نافع. 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا الضلال. 


0١١‏ من أصول التفسير وكلياته 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة»؛ رتب عليهما من الجزاء العاجل 
والآجل والآثار الحميدة شيئًا كثيرّاء فالإيمان: هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به 
المتضمن لأعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 

وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين» ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. 
والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسما لتوقي - جميع المعاصيء والبر اسما لفعل 
الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا 
عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي. ومن جهل 
الحق؛ فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين» وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني 
والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بالا|صلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو: أن 
الصلاح» وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه. وذم| لمفسدين وذكر عقوباتهم | لمتعددة. وأخبر أنه 
لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين 
أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو تسعين 
موضعاء وهو يشمل أنواعه الثلاثة ئة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من - جميع الوجوه. والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر 
وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 


من أصول التفسير وكلياته 1 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله؛ والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة 
المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله» وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون 

وحن احرف والح أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه؛ فينهى نفسه بهذا 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» في رجو قبول ما تفضل الله عليه به من 
الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه فى كل حالة من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة الإنابة: انجذاب 
القلب إلى الله في كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره. وعند الضراء بالتضرع إليه؛ 
وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. 
والإنابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي», والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله يَكلِةٍ فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. 

أمر تعالى بالإاخلاصء وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة 
الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. 

نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العبادء والظلم: عكسه. فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم» والكذب بخلاف 
ذلك. 

حدودالله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها: #دَلْكَ حَدُود الله فلا تَمَرَبوَهَا © [البقرة: 117]. ويراد 
بها: : ما أباحه الله» وحلله» وقدره» وفرضه. فيقول فيها : *# يَلْكَ عدو أي ملا يتوه * [البقرة: 69 ]. 


بل من أصول التفسير وكلياته 


الأمانة هى: الأمورالتى يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله وخصوصًا الخفية» وحقوق 


العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتي بينه 
وبين العباد من المعامللات ونحوها. 


الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير والبخل عكسه: التقصير في النفقات الواجبة. 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعققلاء والمنكر عكسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر؛ فيدخل فيه النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي. 

القرآن كله محكم. وأحكمت أياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى درجات الصدق. 
وأحكامه في غاية الحمسن. وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة» والحسن» وتصديق بعضه لبعض» 
وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» 
ومحكمه واضح مبين صريح في معناه. إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. 

معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان: 

- معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 
- ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله؛ ودعاء المسألة وهو: 
سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: الخيار؛ كقوله تعالى: # يَأيْهَا 
لذ ءامو أتَفِفُوأ من طَيَبَِ ما كسَبَتُمْ وَمِمَآ لَْْجَسَالَكُم يِنَّ الْأَرْضِ * [البقرة: /1717]. 

النفقة: تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليكء والنفقة المستحبة 
كالنفقة في جميع طرق الخير. 
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التوكل على الله والاستعانة به: قد أمر الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة 
اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك. 

العقل: الذي مدحه الله وأثنى على أهله. وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» هو: الذي يفهم ويعقل 
الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه 
يحجر صاحبه؛ وينهاه عما يضره. 

العلم: هو معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقها التي 
تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده الجهل. 

لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطاتفة من الناس» وهو الغالبء ويرادبه: المدة. 
ويراد به: الدين والملة» ويراد به: الإمام في الخير. 

لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة أوجه: 

3 عي وو وساي 56 # [الأعراف: 5 5]. 
سَمَُوَاتٍ 4 ار ]. 
- وإن لم يعد بشيء؛ فمعناه كمل كقوله تعالى: #وَلْمَا بم أسَدَء وأُسْنَوي # [القصص: 5 .]١‏ 

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي يع : الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنا. 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل 
إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي بَكِةِ في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 

الذكر لله الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو عمل قلبي» أو بدني» أو ثناء 
على الله أو تسبيح ونحوه. أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلكء فكله 
داخل فى ذكر الله. 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى 
معانيها الجامعة فنقول: 
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قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة» فالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم» وأخص 
من هذا تربينه لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لما اتصف به من صفات الألوهية 
التى هى صفات الكمال. 

الملك. المالك. الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهى صفات العظمة والكبرياء والقهر 
والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء؛ وله جميع العالم العلوي والسفلي» كلهم 
عبيد ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد الأحد: وهو الذي توحد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها مشارك. 

وبحب كان العبينا توخنده هد نراقو ل وعيلة أت يعر قر امكما له المظلقة:وتفروه بالون انه 
ويفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها وأحوالها؛ لما له من 
الكمال المطلق فى ذاته. وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

العليم؛ الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان. وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل؟ فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء. 

الحكيم: وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه؛ وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه #وَمَنْ أَحَسَنٌ 
مِنَ أللَه حَكما لْقَوَ نوقِنُونَ # [المائدة: 0]. فلا يخلق شيئًا عبثا ولا يشرع شيئًا سدّى. الذي له الحكم في 
الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه. وفي قدره. 
وجزائه. والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. 

الرحمنء الرحيم, البر. الكريم. الجواد. الرءوف, الوهاب هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل 
كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع 

وَيَحْمَتٍ وَسِِحَتهُلّ سو سَسَأحَنْبها لِلَدِنَيَنَقُونَ 4 [الأعراف: 101] الآية. والنعم والإحسان كله 
من آثار رحمته وجوده وكرمه» وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع: لجميع الأصواتء باختلاف اللغات,. على تفنن الحاجات. 
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البصير: الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع» وأيضًا سميع 
بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته؛ والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملهاء ومن 
الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد. الكبير» العظيم» الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء» والعظمة والجلال؛ 
الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. وأجل وأعلى» وله التعظيم والإجلال في قلوب 
أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العفوء الغفورء الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء 
كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه؛ وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن 


د رما 


أتى بأسبابهاء قال تعالى: # وَإِنّْ َعَفَار من تَابَ وَءَامَنَ وَكعِلَ صَِحَا ثم أَمْتدَئْ * [طه: 47]. 


التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا 
تاب الله عليه؛ فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه. وهو التائب عليهم 
بعد توبتهم قبولا لهاء وعفوًا عن خطاياهم. 

القدوسء السلام: أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من الخلق» فهو 
المتنزه عن جميع العيوبء والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله أحد في شيء من الكمال 8 ليس كثَيوء 
تَىء * [الشورى: .]١١‏ # وَلَمَ يك لَمْ هوا أَحَد »© [الإخلاص: 4]. # هل تَعلَرْلَهُ سَمِيّا © [مريم: 
0. # فلا ججَعَلُوأ به أندَادًا © [البقرة: 77]. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه. 
ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه. لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. 

العليء الأعلى: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات. 


وعلو القهرء فهو الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى. 


العزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة:؛ وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع الموجودات. ودانت له الخليقة» وخضعت لعظمته. 


القوي. المتين: هو في معنى العزيز. 
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الجبار: هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار» وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة» 
وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه. 

المتكبر: عن السوء والنقص والعيوبء. لعظمته وكبريائه. 

الخالق, البارئ» المصور: الذي خلق جميع الموجوداتء وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده 
وحكمته. وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 

المؤمن: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمالء. وبكمال الجلال والجمال. الذي أرسل رسله؛ 
وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم» وصحة ما جاءوا به. 

المهيمن: المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علمًا. 

القدير: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
يحبي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. الذي إذا أراد شيئا 
قال له: كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى 
«الخبير) وبمعنى١‏ الرءوف». 


الحسيب: هو العليم بعباده» كافى المتوكلين. المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته. وعلمه 


بدقيق أعمالهم وجليلها. 
الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبتء الذي حفظ المخلوقات» 


الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجده. وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط: بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرًا. 

القهار: لكل شيء»؛ الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. 

المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته 


وحمله. 
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الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وش مول حكمته. الذي تولى أولياءه فيمسرهم 
لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلا كفاه. #اللَهُ و لدت ءَامَنُوأ يُْرِجهُم ون 
لظلُمَتٍ إِلَ الور © [البقرة: 01 ؟]. 

ذو الحلال والإكرام: أي : ذو العظمة والكبرياء. وذوالرحمة والجود واللإاحسان العام والخاصء 
المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب أنبياءء ورسله وأتباعهم ويحبونه. فهو أحب إليهم من كل شيء. قد امتلاأت 
قلوبهم من محبته» ولهجت ألستتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع 
الوجوه. 

الفتاح: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء» الذي فتح بلطفه 
بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق 
المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة *9 ما يبح أسَّهُ نايس مِن يَمَةِ قلا مُمَسِكٌ 
لهسا وَمَ ممْسِكَ فلا مرسِلَ لَه مِنْ بدو © [فاطر: 7]. 

الرزاق: لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام 
شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها 
مئه بحسب مأ تفتضيه حكمته ورحمته. 

الحكم. العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقال ذرة» 
ولا يحمل أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب 
حق إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في تدبيره وتقديره إن رَقَ عل صرْطٍ مُسْتَقِيمٍ # [هود: 01]. 

جامع الناس ليوم لااريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. 

الحيء القيوم: كامل الحياة» والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرضء القائم بتدبيرهم 
وأرزاقهم وجميع أحوالهم» فالحي الجامع لصفات الذاتء والقيوم الجامع لصفات الأفعال. 

النور: نور السماوات والأرضء الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به. ونور أفئدتهم 
بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التى وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"'". 

بديع السماوات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسنء والخلق البديع» 

القابضء الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

المعطي, المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه 
يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. 

الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها. صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شىء» الذي شهد لعباده وعلى عباده 
بما عملوه. 

المبدئ» المعيد: قال تعالى: #وَهُرَأَلَرى َبْدَوَأْ لْحَاقَ ثم ِعِيدُه © [الروم: 77]. ابتدأ خلقهم؛ ليبلوهم 
أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم؛ وكذلك 
هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئاء ثم يعيدها كل وقت. 

الفعال لمايريد: وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته؛ أن كل أمريريهه يفعله بلا ممانع 
ولا معارض» وليس له ظهير ولاعوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئًا قال له: كن؟ فيكون, ومع أنه 
الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف 
بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني. المغني: فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. لكماله 
وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نتقص بوجه من الوجوه؛ ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من 
لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقا قادرًا رازقًا محسنا؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عامّاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. 

الحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا. 


.)١17/9( مسلم‎ 


من أصول التفسير وكلياته 6 

الشاكر. الشكور: الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» ويضاعف للمخلصين 
أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره؛ ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة؛ 
تقرب الله منه أكثر. 

القريب» المجيب: أي: هو تعالى القريب من كل أحد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد 
بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» تقرب لا تدرك 
له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين» مهما كانواء وأينما 
كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له 
المنقادين لشرعه. وهو المجيب أيضًا للمضطرينء ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي تعلقهم 
به طمعًا ورجاء وخوفا. 

الكافسي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطر ون إليه؛ الكافي كفاية خاص:ة. من آمن به وتوكل عليه؛ 
واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبى يَهِ نفسيرًا جامعًا واضحًا؛ فقال: «أنت الأول؛ 
فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخرء فليس بعدك شيء: وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء. وأنت الباطن. 
فليس دونك شيء""''. 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
واسع العظمة والسلطان والملكء واسع الفضل والإحسان, عظيم الجود والكرم. 

الهادي. الرشيد: أي : الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار. ويعلمهم 
ما لا يعلمون. ويهديهم هداية التوفيق والتسديدء ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة 
لأمره وللرشيد معنى»؛ بمعنى (الحكيم). فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد 
ولحكمة:وميغلو قانستعييلة على الرشك: 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوج ود كامل الصفات والنعوت» وجوهه من لوازم ذاته. 
ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفقاء 
ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه 
هو الحق. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حق؛ 9# دَلِلك يأَرك آله هو 


(9) مسلم(501). 


لْحَقٌّوَأَنكمَا يَسدعُو رت من دون هو انل ورك أله هُوَ لعي ألْكَيِيرٌ # [الحج: 17]. # وَوُلٍ لحن 
من رَيَوْدْ هَمَن سل فليؤِّن وَمَن شَآءُ فلَيَكْفْرَ 4 [الكهف: 14]. #مَمَادًا بَمَدَ أَلَْنْ إلا ألصَّلتلُ # [يونس: ؟]. 
# وَل جاه الْحَنٌّ وَرَعَىَ الْبَنطِلُ إِنَّالْبَطِلَكَانَ رَهُوقًا © [الإسراء: .]8١‏ 
تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي - غفر الله 
له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين - آمين. 


كيزكرقكيرة 


ِ مهد م مج مي جمع 0 صه در ماس 

+ بم ال لمن اكيم 9 الْحَمد لله ست 
المدلييت 9) الرحمن التجِم 9© مَللِكِ بور 
2 دي و ع م > سس صضس ات 

الرر. 2 إناك فيد وإياك فستعيرت 29 اهدنا 


لْمعْصُوبٍ عَلِْهِمَ ولا آلضَا إن (© 4*. 

١9‏ نيار 4 أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن 
لفظ «اسم» مفرد مضافء فيعم جميع الأسماء الحسنى”". 
#اد ©: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
اتصف به من صفات الألوهية» وهي: صفات الكمال. 

# تمق ركيم 9©) #: اسمان دالان على أنه تعالى ذو 
الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛؟ فهؤلاء لهم 
الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله”" نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات؛ 
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا 


في سائر الأسماء. 
يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير 
ذو قدرة يقدر على كل شيء. 


© «انكرد سَّهِ 4 هو©: الثناء على الله بصفات 
الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد 
الكامل بجميع الوجوه. #رتٍ المدلميت 9 # الرب: 
هو المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه 
لهم» وإعداده لهم الآلات. وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» 
التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة فمنه 
تعالى. 


0230 سقطت من ع. 
هه سقطت من ع. 
فر اع: «فلهم». 

62 سقطت من ع. 


سورة الفاتحة )5-١(‏ 


مسمس ايو اس ره سس اباس اسه جد بس باب سس ببس اس سداد بعوتسي مسي مسحل امصصديي سي مسري سبي لصي حصي سين سمحي . نص كه فر | 
امس سس اس ل ةس سي م ما ميا ما سا سس ل وم لس فس فس لس فس فم فس فسسم فس لست سه لست فول 


! 
! 


اله 


0ك 


0 
أن , 


. 
الم تعاعك لعله كرك[ كز كاك 


00 


م 
اح - م 
7 5 و 


ا ا 
ا ل4 م 
.- 
5 2 
ماكز كرك كاك كرك[ كا كاك[ كاك 


ده مول صاس 
ره 


4< 


ع 


9 


م 
4 


الَكندم سب اديت () 
ريسن لير (يي) ميك اليب () 
مم كي مس سه 2 
يك مح ويك مَنْتَعِيتٌ ليا مدنا 


الصرّط آمهم (ي) رط أي صنت 


ا 


0 


0 يعر 
حلاد 
يى ٠»‏ -> 
د 
اميه 
2222 ا ا ال ا ا اا ا اا ا ا اك ا 


ع 


2 
ه24 
0 
8 
ومولره» 
اماحاحا 
3 و 
0 9 كمع 
سمس سل 2 2 2 2 2س 22222 22 


١‏ ع ل ل بج ل سس سس سس سي سمي سي ينيلسي تي لوي سني اي سي يجي يي لسري يي يي توي يي حا ومست بيت باصت ياس بات يست يوست يبس يا بسي لي اي 


! 
١‏ 
ظ 
ظ 
ا 
١‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
) 
! 
ظ 
! 
إ! 
ا 
١‏ 
ظ 


ييا يب ااا ل ل ل ل ا ا ل ا ا ل ل 


ذا 


»- 


١ 
700 ل ل ل ل و ل حا ا‎ 2 2 
0 اي يي[ ل 577 ل لك ال ال لكشي لكان لكر اللاي 1 الت الت الت الت الت الت الت اتا الا اتا ل ل تالكا‎ 


سي 


وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي: 
خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي 
فيها بقاؤهم في الدنياء والخاصة: تربيته لأوليائه فبربيهم 
بالويمان» ويوفقهم له. ويكملهم”» ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير؛ والعصمة من كل شرء 
ولعل هذا المعنى” هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب: فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل 
قوله: 9# ري المدليميت 9 » على انفراده بالخلق» 
والتدبير» والنعم؛ وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل 
وجه واعتبار. 

١ 9‏ نيت ير ِب © # المالك: هومن اتصف 
بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
وتصرنة نال لكين دراه لزاه 


(0) ع: «ويكمله لهم». 
(1) سقطت منع. 


سورة الفاتحة (ه - 7) 


الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم 
يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته؛ 
وانقطاع أملاك الخلائق» حتى إنه''' يستوي في ذلك اليوم 
الملوك والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته 
خاضعون لعزته» متتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون 
من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين 
وغيره من الأيام. 

© وقوله: 9« إِيَكَ معد ويك نَمْتَعت © 4؛ أي: 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه 
يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين 
بغيركء. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام 
على الخاص» واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هى: الاعتماد 
على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة 
إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادةً إذا كانت مأخوذة 
عن رسول الله يِه مقصودًا بها وجه الله فبهذين الأمرين 
تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ 
فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له مايريده من فعل الأوامر 
واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالى: 

2( آم ارط آلْمسْمَقِمَ ©) 4؛ أي: دلنا وأرشدناء 
ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى 
الصراطء. واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» و الهداية في الصراط 
الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
)١(‏ سة سقطت منع. 


ل 


الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته 
إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 

© يرط بينأت عَلَم 4 من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين #عَرِ 4 صراط «الْمَعْصُوبٍ 
عَِيْهِرَ 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» وغير 
صراط #8 الضَاإِنَ © * الذين تركوا الحق على جهل 
وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: 9 رس المدلييت 9© 4 
وتوحيد الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ « أي 4 
ومن قوله: # إِيَاك تَبِحَدٌ وَإِيّكَ مُنْتَعِيتٌ 29 #» وتوحيد 
الأسماء والصفاتء وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل 
ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ 8 الْحَمْدٌَ # كما تقدم. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #أمَينا ألصَرَط 
الفنتهم 9© 4 لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مَلِكِ بوم 
ارسي 9 # وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه 


الجزاء بالعدل. 
للقدرية والجبرية. 


بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: 
هين آلصَرّط آلْمنْمَقِمِ © 4؛ لأنه معرفة الحق والعمل 
به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة فى 
قوله: « إِيَكَ معد وَإيكَ مَْتَعيتَ 6 4. فالحمد لله 
رب العالمين. 


كرك رة6رة 


وهي مدنية 


33 ا ا صء 7 كن وو دي تس 
2019 © ذلك اكتب لا رب فيه حدى يتين 9© 
وك عد وو اواعاة ماعو اعة واو اعد م ومع نات 22 ةا 2 © 
الزين ومون يالغ 5 وتهمون الصلزة وعم رنفهم سممهونل اه 


م مس 5 0 28 عل ١‏ ساح سا لاسسم بر لس يس سن الس ءوس سس 
وََلَدنَ يمون يما أنزل إليك وما أنزل من قَبِلِك وبالأتخرة 
ع 00 ل اس اعمس 2 9 5-5 محل ادل سا 
هر يوقون0)) أؤليك عل هدى من مََهُمَ وأؤليك هُم 
صادر< را وو 
لْمَنْيحوت © ». 

تقدم الكلام على البسملة. 


9 وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة؛ فالأسلم 
فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي؛ مع 
الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها. 

9 وقوله: ٍِرَلِكَ تنحِءَث 4؛ أي: هذا الكتاب العظيم» 
الذي هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل 
عليه كتب المتقدمين”" من العلم العظيم والحق المبين؛ فهو 
«لَاري فِه # ولاشك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه 
يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل 
على علم اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن 
يكون متضمنًا لضده وهو الكمال؛ لأن النفي عدم والعدم 
المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية 
لاتحصل إلا باليقين؛ قال: #هدى لَنَيِنَ © # والهدى: 
ماتحصل به الهداية من الضلالة والشبه؛ ومابه الهداية إلى 
سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #مدَى # وحذف المعمولء فلم يقل: هدى 
للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لورادة العموم وأنه 
هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح 
من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم 
في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: #هُدّى ‏ 
ناس © [البقرة: 180] فعمم» وفي هذا الموضع وغيره: 
)١(‏ زاد بعده في ط: «والمتأخرين»» وقد كشط عليها في الأصل. 
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#هدى تعن 9 4 لأنه في نفسه هدى لجميع الناس”", 
فالأشقياء لم يرفعوا به رأسَا ولم يقبلوا هدى الله؛ فقامت 
عليهم به الحجة, ولم ينتفعوا به لشقائهم. 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية 
وهوالتقوى التى حقيقتها: اتخاذ ما يقى س خط الله وعذابه 
بامتثال أوامره» واجتناب النواهىء فاهتدوا به» وانتفعوا غاية 
الانتفاعء قال تعالى: « يَكأي)ا اديت ءَامَيَُا إن تنو امه 
يجْعل لَكُم فرقَانًا © [الأنفال:14]. فالمتقون هم المنتفعون 
بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست 
هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال 
الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 
(؟) ع:«الخلق». 


سورة البقرة (؟-ه) 


9 ادن ون بلي © حقيقة الإيمان هو التصديق 
التام بما أخبرت به الرسلء المتضمن لانقياد الجوارح» وليس 
الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. فإنه لا يتميز 
بها المسلم من الكافر إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي 
لم نره ولم نشاهدهء وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق 
مجرد لله ورسله؛ فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله؛ أو 
لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع”" ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة وحقائق 
أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك» 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال: ل وبِقِمُونَ الصَّلةَ # لم يقل: يفعلون الصلاة» 
أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 
الظاهرة» فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنا'"؛ بإقامة روحها 
وهو حضورالقلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منهاء فهذه 
الصلاة هي التي قال الله فيها: #إركت الصّكلوة تنم 
عن الْفَحْسَ] وَالْمَسَكرٍ © [العنكبوت: ه4] وهي التي يترتب 
عليها الثواب» فلا ثواب للعبد””© من صلاته إلا ما عقل منهاء 
ويدخل في الصلاة فرائضها د 

ثم قال: « وما ررقتهم يَف سَفِعُونَ © # يدخل فيه النفقات 
الواجبة؛ كالزكاة» و النفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلكء والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخير» ولم يذكر المنفق عليه لكثرة ة أسبابه وتنوع أهله» ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى ب (مِن) الدالة على 
التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم 
غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه. وينتفع به 
)000( عبارة: «الإريمان بجميع» وردت في ع: اجميع» 


(؟) عبارة: «وإقامتها باطنآا» وردت في ع: «وباطنها». 
(9) ع: «للونسان». 


0 


إخوانهم؛ وفي قوله: # رَرَقَهُمَ © إشارة إلى أن هذه الأموال 
التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم. وإنما همي 
رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم., فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
به عليكم؛ وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده؛ فعئوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود 
وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: 9وَآلَينَ يمون مآ أل إنْكَ 4 وهو: 
القرآن والسنة» قال تعالى: ٍوَآدرَلَ ) ألدَّدُ عَليَلَك الْكنْبٌ 
وَادكمة > [النساء: 11] فالمتقون يؤمنون ببجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه؛ 
ولايؤمنون ببعضه؛ إما بجحده. أو تأويله على غير مراد الله 
ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين 
يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم 
التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا 
حقيقيًا. وقوله: «ومآ أن بن قَِفَ © يشمل الإيمان بجميع 
الكتب”؟ السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 
وبما اشتملت عليه. خصوصا التوراة والإنجيل والزبور, 
وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب” السماوية كلها 
وبجميع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: 9 ويالأخرز هر يوقَوْنَ 9 # والآخرة: اسم لما 
يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس 
فيه أدنى شكء الموجب للعمل. 

2 ل أُولَيِكَ > أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
لعَلَ مُدَى مِن يهم 4؛ أي: على هدى عظيم؛ لأن التتكير 
للتعظيم.» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة 
المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟! وهل 
الهداية في الحقيقة إلا هدايتهمء وما سواها مما خالفها 
فهي ضلالة؟! وأتى ب (على) في هذا الموضع الدالة على 
(5) عبارة: «بجميع الكتب» وردت فيع: «بالكتب». 

(6) ع: «بجميع الكتب». 


١١و‎ 


وَإِيَاكمْ عل هدّئ و صَللٍ مين 2 * [سبا: 7 ]؟ 
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به» وصاحب 
الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: 8 وَأوْلَتِكَ هُّمُ الْمُيْيمْت © » والفلاح هو 
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب». حصر الفلاح فيهم؛ 
لأنه ل سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وماعدا تلك 
السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي 
بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر 
صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال: 


2م 


إن الت كفْروا سآ عََتِهِمْ ءَأَندَرِتَهُمْ م لم درم 
جاه وروم جتجم 227 مضو لد ير رك ساس ١‏ يط اسم 
لا يؤِْيُونَ 92 حَتَمْ أله عل دُلوبهِمْ وَعَل سَمْعهِمٌ وَعَ1 
أنصَرِهٌ غِطَوَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ © 4. 

يخبر تعالى أن: ٍألدِيككُتَرُوأ 4: أي: اتصفوا 
بالكفر وانصبغوا به» وصار وصمًا لهم لازمًا لا يردعهم عنه 
رادع» ولاينجع فيهم وعظ؛ أنهم مستمرون على كفرهم, 
فاظ سوك عَلَتِه َأَنَدَرْتَهُمْ ام كم تُذْرُمْ لا مُؤمئون 9©) 4. 
وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد 
بعضه فهو لاء الكفار لا تفيدهمم الدعوة إلا إقامة الحجة 
عليهم؛ وكأن في هذا قطعًا لطمع الرسول يله في إيمانهم» 
وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان؛ فقال: 

9ل حَتَمَ عل وهم وعَلَ سَمْهِمْ ؛ أي: طبع عليها 
بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم 
ولاايسمعون ما يفيدهم # وَعَلَ أَنَصَرهمْ غِسَوَهٌ #؛ أي: غشاء 
وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق 
العلم والخير قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم ولا خير 
يرجى عندهم» وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق. 
كما قال تعالى: # وَنْمَلْبُ أَفتَدَم وأتصدرهج كما لد مسوأ بو 
أوَلَ مََّوَ © [الأنعام: ]1٠١‏ وهذا عقاب عاجلء ثم ذكر العقاب 
الآجل فقال: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ (©) »© وهو عذاب 
النار. وسخط الجبار المستمر الدائم. 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر: 


سورة البقرة (و-5) 


5-1 0ك تج 
؟ ست ا" سس مسا سمي" ةا مسف" مسي مس ف#سسسم أمسسس. #امسسمر سس الفسس لأسسبسس لبر - 
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إدَالْيكهَرُ اسَوَ ته ءأندَرَْهْ أوَكمدرم. 
ع لص و 2 الى سك ساح يجار 
لا يوون - مالعل كلوبهم وَعل سَمْعهمٌ وَعَلِحَ 


سم عاصاته 


ومن الناس ٍْ 


مه حر ع يي - 

أَبَصرِهِع غِسَوَهُ وَلَّهُمْ عَذََابُ عَظِيٌ 

مَنْيَقُولَ ءَامَمَا اسه وَيالْيوْ لآير وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 2ه 
عر ل سل 


2 ل سرح ص ار 


يحددِعُونَ الله وَأَلَذِينَ ءَامَمُوأوَمَاحْرَعُو بإ لَه أنه 


َمَايَمْعرُودَ 2) ف مُويِهمكَرَضٌ فَرَادَهْمْ امرض 
وَلَوَمَ عدا كأرظل بتكاف ا يكرك © وزكاف لق 
لا تْفِْدُ وأ ف الْأَرضٍ َالْوَا ِنمَا كن مُضيخورت ري 
لَاإِنَّهُم هُمْ ألْمُمْسِدُ ون وكدكن لَايَتْعُوتَ 2 وَإِدَاقلَ 
لَهُمَ !مسوأ كَمَآءَامَنَالتَاس قَالوا بوم نَكَمَءَامنَالشمهكة ١‏ 
َه هْمُ ألشمَهَاه وكككن لَايدلَمُونَ (2) وَإِدَا لَمُا 
لذن َامَنوأْقَالْوَاءَامََاوَإِدَاحَلَوا إل سَيَطِبِنِوَ الوا إن | 
كم ماعن سوروت 2) أليستبرعايو وَيَندم 

دمج دعام ه 4ه 


2200 ا و , ار الم امه 

فَطْمْننِي يَعَمَهُونَ )ا أَوْلِكَالَذِنَ أشتروأ الصَللة 
اولص ال ل له تس ل ل ا ار م رح لل 

ِالْهُدَى فُماريحت يحترنهم وَمَاكا و أمهََرِينت 6 


اك 
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د ١‏ 
أكون 
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سي مسري اسصاييل اساي مسي اموي مسري اموي ملسيو مسي لاسي المي 
مت ا د 6 و مت كر جه ممسصية”. ممسيةا. مسسةا" سمي" سسسسا. سس ةا؟ نسح جا 7 تسصييو ةا" سس :17 سلف سس 


« وَيِنَ آلنّاسِ من يَقُولٌ ءَامَنا لَه وَيالَْوْ الْآيزٍ وَمَا هم 


ِ جحي اوسا ل ل مر لك ع لاس بر م سسا معمير 
ِعُؤْمِنِينَ 9 يعون لله وَالَدِنَ ءَامَنُواْ وما يخدغورت 
2 ص عر رةه ابس . رو ل لي 0 
إِله أَنفْسَهُم وما ستعرون © فى ملوبهم مض فَرَادَهم الله 


مَرَضَأوَلَهُ عَدَابُ ييا يما كوأ يَكذِبوة 9© »> 

© 9 واعلم: أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء 
ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملى؛ 
فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي كك في قوله: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)»؛ 
وفي رواية: «وإذا خاصم فجر)"'"'. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة النبي كله من مكة إلى المدينة 
ولابعد الهجرة”2 حتى”" كانت وقعة بدر وأظهر الله 


)00( البخاري (777)) مسلم (09). 
ه60 ع: «أن هاجر). 
فر ع: «فلما». 


سورة البقرة (١٠-؟1)‏ 


المؤمنين وأعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر 
الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة؛ ولتحقن دماؤهم وتسلم 
أموالهم. فكانوا بين أظهر المسلمينء في الظاهر أنهم منهم» 
وفي الحقيقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم» ووصفهم 
بأوصاف يتميزون بها لثلا يغتر بهم المؤمنون, ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهمء قال تعالى: # يحَدَرَ 
المففورت أن تل علجهر سوره م يا ل 4 
[التوبة: 14]؟ فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: وي 
مَن يَمُولُ ءَامَنَا بِألّه وَيالَوْوِ الآيز وما هُم بِعْؤْمِيِينَ © 4؛ 
لإنهدع يقولنوة بالسستدهو ما لبن في لوبي فاكلبيس الله 
بقوله: #وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 9 ©؛ لأن الإيمان الحقيقى ما 
تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمئين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًاء 
ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع» فهؤلاء 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم 
على أنفسهم» وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج 
خداعه ويحصل له مقصوده'" أو يسلم لاله ولاعليه» وهؤلاء 
من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله 
لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنون”" لا يضرهم 
كيدهم شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ 
فسلمت بذلك أموالهم» وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في 
نحورهم.» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء 
والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع 
بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم 
وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 

72 5 ع ل عا 

() وقوله: « فى لوبهم مَرَضُ #؛ المراد بالمرض هنا: 
مرض الشكء والشبهاتء والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له 
مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة. 
كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
قياس فرك التكهوات ا حا قال تعاب «مِظممَ الى 
فى قَلْبِهء مَرَضٌ # [الأحزاب: ؟]؛ وهو شهوة الزناء والمعافى 


)١١(‏ عبارة: (له مقصوده» وردت فيع: لاما يريد». 
6 ط: (المؤمنين». 


١ 


من عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والويمان 
والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 


وفي قوله عن المنافقين: 

# فى مُلُوبهم مَرَضٌ هَرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضَّا ضَّا #؛ بيان لحكمته 
تعالى في تقدير المعاصي على العاصين. وأنه بسبب ذنوبهم 
السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما 
قال تعالى: « وَنقَلْب أَفِدَسبم وأيتصدرهج كما لد يُؤمُِوا بدء 


2 6 


وَل مسو © [الأنعام: ل # فَلَمَارَاعُوَا أزاع أله 


نُوبَهُم # [الصف: 0]» وقال تعالى: 8 وَأَمَا المح ف قُلُوبهم 
0 رِجَسَااِلَ رجسه م م # [التوبة: 6 ]١7‏ فعقوبة 
انعضي المعص يعدها: كا لمن تراب الحيكا لكيه 
بعدها؛ قال تعالى: # ويَزِيد الله 


[مريم: ك/ا]. 


اس اهَْنَدَوَاً هدّى 4 


تتبن © > 

9 أي: إذا نهى هؤلاء المنافقون عن الإفساد فى 
0 
تشلخوري 9 4؛ فجمعوا ؛ 70 
وإظهار أنه ليس بإفساد. بل هو إصلاح قلبًا للحقائق» وجمعًا 
بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء؟ أعظم جناية ممن 
يعمل بالمعاصي” مع اعتقاد تحريمها". فهذا أقرب 
للسلامة وأرجى لرجوعه؛ ولما كان في قولهم: # إِنَّمَا نحن 
مُصلِحُوت 9 #. حصر للإصلاح في جانبهم - وفي 
0 

9 « الا إِنَهمْ هم الممْيِدُودَ 4 فإنه لا أعظم إفسادا 
ممن كفر بآيات الله» وصد عن سبيل الله وخخادع الله 
وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وزعم مع هذا”" 
(0) فى الأصل: #رجس». 

69 ع: «وهذا». 

(6) ع: «بالمعصية». 


(5) ع: «أنها معصية». 
0) ع: «ذلك». 


4 


لايعلمون علمًا ينفعهم. وإن كانوا قد علموا بذلك علمًا 


تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي"") 


فى الأرض إفسادًا؛ لأنه سبب لفساد”" ما على وجه اللأرض 
من الحيوب والثمار والأشجار والتبات» لما يحصل فيها 
من الآفات التي سببها”” المعاصيء ولأن الإصلاح في 
الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به» لهذا خلق الله 
الخلق وأسكنهم الأرض”' وأدر عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا 
بها على طاعته وعبادته» فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها 


بالفساد وإخرابًا لها عما خلقت له. 
( دابل لهُمْ !موأ كمآ ءَامَنَ لو ومن مآ ءامن 
لشتهك أيهم هم الشنهة كن [ايتكئوة 9© »> 


9 أي: إذاقيل 000 5 الناس» أي: 
كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب 
واللسان. قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! 
يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان. ومعاداة الكفار 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك,. فنسبوهم إلى السفه. وفي 
ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجا والنهى؛ فرد الله 
ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن 

حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه. وسعيه فيما 
يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم» وصادقة عليهم كما أن 
العقل والحجا معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما 
ينفعه وفي دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
و“المؤمنين”؟؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوى 
المجردة و الأقوال الفارغة نا 


« وَإِدَا لَقُوأ أَلَّدِنَ َامَنُوأ مَالُوَا ءَامَنَا مَإِدًا عَلَوا إِلّ 
ود يواعد لاسي اه اله يسْتَمِرِئُ 


5 وم وتند فى نوو . لعمهو 00 


ا ل 
أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم 
)١(‏ ليس في الأصل. 

00( عبارة: اسبب لفساد» وردت في ع: لايتضمن فساد». 
فر عبارة: «االتي سببها» وردت في ع: ل(بسبب». 


0 اع ط: «في الأرض». 
(0) عبارة: «الصحابة و» سقطت من:ع. 


)0 زاد بعده في ع: : ااوصادقة عليهم». 
(0) زاد بعده فيع: «ثم قال تعالى». 


سورة البقرة )17-١١(‏ 


معهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي كبرائهم ورؤسائهم 
بالشر © - قالوا: إنا معكم في الحقيقة» وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهمة قهذة الهم الباظنة 
والظاهرة» #ولا > يحينٌ المَكر َع اَهَل © [فاطر: 4 


© قال 1 « لَه يسْتَبَرئْ بي وَيَنْدُمْ فى ظُمْكنِهمْ 
يَعَمَهُونَ 2©) #؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن 
الو ب اا ا 0 
الخبيشة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لمالم يسلط الله 
المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم 

مع المؤمنين نورًا ظاهرًاء فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفى 
راان وبواف اقلم بعد انو شن فاع 
اليأس بعد الطمع ل امي ألم تكن مَمَكْ الوأ بك و901: كك 
أنفسَكمّ ريصم وَأرببَشْرٌ © الآية [الحديد: .]١4‏ 


قوله: لوَيَنُدّمْ #؛ أي: يزيدهم ف طَعْينِومَ *؟ أي: 
فجورهم وكفرهمء «يَْمَهُونَ 2 4؛ أي: حائرون 
مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم. 


ثم قال تعالى كاشفًا عن حقيقة أحوالهم: 


دموم سم > مامد 


« أُوْليِكَ لَذِنَ أشتروا الصَّللَهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت 
ترم وتاكنوا مفتييت © »> 

9 « أُوْلَيِكَ 4؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك 
الصفات #الذِينَ أشَتروأ الصَكئرَه بالْهْدَئ 4 أي: رغبوا في 
الضلالة"'"' رغبة المشتري في السلعة. التى - من رغبته 
فها 2 يذل فيه لأموال الفيسةدوهذ امن ابي الأمقلةة 
فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى 
الذي هوغاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 
في الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة» وهذه 
صفقتهم؛ فبئست الصفقة''". 

وإذا كان من يبذل”"'" دينارًا في مقابلة درهم خاسرًا فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمّاء فكيف من بذل الهدى 
في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادة» ورغب في 
(9) ع: «الحال». 
)١(‏ عبارة: «في الضلالة» وردت في ع: «بالضلالة» 
(1) عبارة: (وهذه صفقتهم؛ فبئست الصفقة» وردت في ع: لوبئس 


الصفقة 
)١0(‏ ع: ه«بذل». 


سورة البقرة (7١-١؟)‏ 


2< 
احسسططة - 


1 
| لام 


ا اك 0 ل د ستل 


مَكَلْهُمْ كَمَدَلٍ ألَذِى أَسْمَوهَدَ ناا فلم صا ما حو اذ 
ذهب اهبوره ورك مُه في ظلْمَدت لا برو عد 79 عم 2 
م عم فَهُمَ لَاِحِعُونَ (ز) 56 ا ل 
لمت وَرَعَد ورف يجَعَلُونَ أصَنيعاهم ف اذام مَنَالضَوعِقٍ 
حَدَرَاَلْمَوبِ وَأّهُحيط بِاَلْكَفرينَ © يَكَادالَرَنُ يخْطَتُ 
مآ 0 

عي 


ى له 7" 


20111 2 
أبيصارهم 


وَأَلذنَ 4 م 6 0 


9 م درل من اَمَك م كاحي 
. 0 سد 22 كك ّ- 24 

0 اك ل بجعملوا به أند 

رت 92 ون كنم م 7 


فَأوا شور من عله وأدعوا 
0 لقع 

2 دصمة لالم روس ومو ًَ 
لتَارَالَقٍ وَفودهَا اتناس م 


تامو 
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ب ربب 24 تت التبات09092لال59ُْلال9ُْ5لا59395ت2ل0959593931لا7021315و091919190ا5359310251939ا531312224531 20 ا0243 43ا3ل0 ا ا الال اا ا تت كت 0 الكت ات الال ل ل 0 ا ا م ل “تان تتا اكت الكت لتكت لتكت 


ا ا اا ا ا ا ا 0000 
نف سي مط مسا سسا سس مف مص صق" ممصي مس4 سس سس سس 


مسي مسي مسي ممصي يواسي لساري اساي مسسييي لماعي لصوي يوي 1 
مت ف و م م ولد و 6م مض 


سافل الأمور وترك عاليها”'؟! فما ربحت تجارته بل خسر 
ا 
عمد لي لا دَلِكَ هو لان لْمِينُ 9 »* [الزمر: 6]. وقوله: 
:064 نقيت 69 4: تحقيق لضلالهم وأنهم لم 
يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة» ثم 
ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف. فقال: 


1] 


3 


انكل كَل أِى ستو يك لآ أَضَادَتَ ما 


هعور >يىم 7 
3 ع 0 بَرْجِعور 

ص صر جح مار لا ماكر 0. م 2 م 
فيه ظَلَمت ورعدٌ 0 ا 5-3 قِ 1 5-5 ٍ 
د به > ره 2 و 1 َك( جه 
حَدَر ألْمَوْبَ والله حيطا بي 9 


ا د 2 


)١(‏ عبارة «وترك عاليها؛ وردت في ع: «عن أعاليها». 


١٠ 


9 أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد 
نارًا أي: كان في ظلمة عظيمة؛ وحاجة إلى النار شديدة 
فاستوقدها من غيره؛ ولم تكن عنده معدة» بل هي نخارجة 
عنه. فلما أضاءت النار ما حوله؛ ونظر المحل الذي هو فيه 
ومافيه من المخاوفء وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك. إذ ذهب الله 
بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرورء وبقي في الظلمة 
العظيمة والنار المحرقة ة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي 
ما فيها من الإحراقء فبقى فى ظلمات متعددة: ظلمة الليل» 
وظالمة المصنا تيزو ظلبة اسل والظلفة الحاملة بعد 
النور» فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة 
لهم» فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهم. 
وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع 
بذلك النور.» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم 
ظلمة القبر» وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ 
فلهذا قال تعالى عنهم 

89 مي 4؛ أي: عن سماع الخير بكم 4: أي: عن 
نطق به غبت 4 عن رؤيية الحق كو ا رْجِمُونَ © 4؛ 
لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف 
من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب 
رجوعًا متهم 

09 نم قال تعالى: « أَوَكْصَيْبٍ ين أَلسَمَِ #؛ يعني 
أو مثلهم كصيب”" أي: كصاحب صيب”" وهو: لحر 
الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة # فيه ظَلْمَتُ #؛ ظلمة الليل» 
وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وفيه (رعد)؛ وهو: الصوت 
الذي يسمع من السحاب وفيه (برق)؛ وهو الضوء اللامع 
المشاهد من السحاب. 

2« مآ أسََ لَهُم 4؛ البرق في تلك الظلمات اموا 
شه وإذآ َظَلم عَليِم قَامُوأً #؟ أي : وقفواء فهكذا حالة؟) 
المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه» ووعده 
(؟) عبارة: ايعني: أو مثلهم كصيب» ليس في الأصل» ط. 


() زاد بعده في ع: «من السماء». 
(5) ع: «حال). 


ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره 
ونهيه» ووعده ووعيله؛؟ فيروعهم وعيله» وتزعجهم وعوده. 
فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة 
أذنيه خشية الموت. فهذا ربما حصلت"" له السلامة» وأما 
المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة 
وعلمّاء فلا يفوتونه ولا يعجزونه؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم 
ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 
ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: #وَلوَسَاء الله 
ذهب يِسَمْعِهمَ وَأَبْصَرِهمَ ©؛ أي الحسية؛ ففيه تخويف 
لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن 

0 ودام 1 ةي > ور جحي 
بعض شرهم ونفاقهم #إك الله عل كل سَىْءِ مدر © 4 
فلا يعجزه شىء»؛ ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير 
ممانع ولا معارض. 

وفى هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن 
أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن 00 
جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إكت لله عل كل شَّىْ 
در 9 4. 

« ييا ألنّاش أَعَبُدُوأ سم ألَرى 68 وَألّذِينَ من 
كم لَلكْم مَمقُونَ © © الْذِى جَعلَ لم رض 0" 


وَأَلسَّمَاءَ يناه وَأَنْرْلٌ منّ نّ اّمل مو حي به م تمرك 


رك :كلا واي ألد وَأ تقرس 89 4 

هذا أمرعام لجميع”" الناس بأمرعام؛ وهو العبادة 
الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. 
لامرعيم لعالى جاتيم كذ قال تعالى: # وَمَا حَلَضَتٌ لْلَنَّ 
وَاَلنَىَ إِلّا لِيَمَبْدُونْ (7©) 4 [الذاريات:01]؛ ثم استدل على 
وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم اد النعم» 
فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم. 

9 وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ فجعل لكم 
الأرض فراشًا تستقرون عليهاء وتتتفعون بالأبنية والزراعة 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محلء وغير ذلك من 
000( عبارة: (ربما حصلت» وردت فيع: اتمكن». 

0( ع: «الكل». 


سورة البقرة 3١(‏ ؟؟) 


جوه”" الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم؛ وأودع 
فيا من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجائكم كالش_مسس 
والقمر والنجوم # وَأَنِوَلَ من السماءيكاء #؛ والسماء©»: 
كل ماعلا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد 
بالسماء ههنا السحاب. فأنزل منه تعالى ماء # احرج به- من 
تّمت 4؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع 
وغيرها #رِرْمًا لم ©؛ به ترتزقون 0 وتعيشون 
وتتفكهون. «فلا ججَعَلُوا يِه أندَادًا #؛ أي: أشبامًا 
ونظراء من المخلوقين؛ فتعبدونهم''' كما تعبدون الله 
وتحبونهم'"" كما تحبونه”» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون 
مدبرون, لا يملكون مثقال ذرة في اللأرضء ولافي السماء. 
ولاينفعونكم ولا يضرون #اوَنسُّه تَكَكَمُوَ © #؛ أن الله 
ليس له شريكء ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير» 
ولا في الألوهية والكمال"» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى 
مو غلك ذلك ذافن امع القبي و راسف السيقة: 


وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحذه» والنهى 
عن عبادة ما سواه. وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته 
وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر''' توحيد الربوبية المتضمن 
انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك بذلك”2 فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس 
و0 لاسي 


5 «تكخ تقثر نَ 9© #؛ يحتمل أن المعنى أنكم 
إذاعبدتم الله وحده قيب بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلكء» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم 
إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوىء وكلا 
المعنيين صحيح) وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ 
كان من المتقين» ومن كان من المتقين؟؛ حصلت له النجاة 
من عذاب الله» وسخطه""". 


(0) ع: : «أنواع». 

00 بعده في الأصل» ط: (هو). 

0( الأصلء ط: الفكيوة 

69 طُ: افتعبدو 

“4 له 

(6) ع: «تحبون الله». 

(9) عبارة: «الألوهية والكمال» وردت في ع: «العبادة». 
02220 سقط من:ع 

)١١(‏ ع: «افي ذلك». 

() زاد بعده في ع: «ثم قال تعالى». 


سورة البقرة (79 4؟) 


1 > جه 1 “اه. 

صديؤين (9) فإن لم تفعلوا ول 
95 

كل وص .م ع لس سر خخ يح ارد لس حمس 

وَكودها ألناس والْحجَارة أَعِدَتْ لِلْكفِينَ 9 4. 


9 وهذا دليل عقلي على صدق رس ول الله يكلِكِ وصحة 
ماجاء به فقال: وإن كنتم - يا معشر المعاندين للرسول 
الرادين دعوته الزاعمين كذبه - فى شكء واشتباه مما نزلنا 
على عبدناء هل هو حق أوغيره؟ فههنا أمرئصَففٌ” فيه 
الفيصلة بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس 
آخر””» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لايكتب ولايقرأء 
فأتاكم بكتاب أخبركه”" أنه من عند الله وقلتم أنتم: إنه 
تقوله وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من 
مثله» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم. 
فإن هذا أمريسير عليكم» خصوصًا وأنتم أهل الفصاحة 
والخطابة والعداوة العظيمة للرسولء فإن جئتم بسورة من 
مثله؛ فهو كما زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم 
غاية العجز”)؛ فهذه آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه 
وصدق ماجاء به؛ فيتعين عليكم اتباعه. واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة: أن كان وقودها الناس 
والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطبء وهذه 
النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله؛ فاحذروا 
الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

وهذه الآية ونحوها يسمونها: آيات التحدي, وهو: 
تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه 
بوجه؛ قال تعالى: « فل بن أَْسَمعتِ الإنل وَالْجِنُ َك أن 
موت هذا القان لا انون يكزي ولق كانت يقس نض 
ظهيرًا 99 © [الإسراء: 88]؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب 
أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب. أم كيف يقدر الفقير 
الناقص من جميع”" الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل؛ 
)١‏ أمرئّصَفٌء أي: أمرعدل. تاج العروس (ن ص ف). 
() عبارة: «من جنس آخر» وردت في ع: «بأفصحكم 

ولا بأعلمكم». 
فر ع وط: (زعم). 
(8) زادفيعءط: «ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم 


على وجه الإنصاف والتنزل معكم). 
(0) الأصلء ط: «آية». 


(5) ع:«كل». 


١1 ؟‎ 


الذي له الكمال المطلقء والغنى الواسع من جميع"”'" 
الوجوه؟! هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان» وكل 
من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام؛ إذا وزن هذا القرآن) 
بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: # وَإِن كنم فى ربب #؛ إلى آخره 
دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك 
الحائرء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي إذا 
بين له الحق فهو" حري باتباعه”" إن كان صادقًا في 
طالب لق :وآما المعائة الذي يعر الهق وجركه: فهذا 
لا يمكن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعدما تبين له» ولم يتركه 
عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك الشاك الذي ليس بصادق 27 
في طلب الحقء بل هو مُعِرِضُ غير مجتهد بطلبه فهذا في 
الغالب لا يوفق. 


وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل 
على أن أعظم أوصافه جك قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين» كما وصفه بالعبودية في مقام 
الإسراء فقال: #سْبْحَنَ الَذِئ أَسْرَئ بِعَبّدِو للا © [الإسراء: ١]؟‏ 
وفي مقام الإنزال فقال: #اتَبَارَكٌ ألذِى نَل الْمرْوَانَ عل عَبَدوٍء 
يكن للْعلمِيت ندرا 2و © [الفرقان: .]١‏ 

9 رني قوله: «أعِدَّتَ لِلْكَيْرِنَ 9 4؛ ونحوها من 
الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار 
مخلوقتان» خلافًا للمعتزلة. 

وفيها أيضًا: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر 

1 4 2 2070 حمس 
لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: « أُعِدَّتٌ لِلَكفْرينَ 2©) #؛ فلو 
كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين 
وحدهم., خلافا للخوارج والمعتزلة» وفيها دلالة على أن 
العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي على 


اختلافها. 
#وسمر لذبت اموا وَعَمِلُوأ لصحت أن طم جَِنتٍ 
مذ وهم ره سل 


0) ع: ١كل».‏ 

(0) عءط: «القرآن العظيم». 

(9) الأصلءع: «شك». 

29١(‏ ليس في الأصل» ط. 

)١١(‏ ع ط: «بالتوفيق». 

)١60(‏ عبارة: «الذي ليس بصادق» وردت فيع: «غير الصادق». 


١171 


4ع سا 0ك وا عست 2ف“ جوم 0 ودس سرب سكوس 
قالوأ هنذا الذزى رزكسا مِن قبل وأنوا بو متشليها ولهم 
فآ أَوج مُهسرة وَهُمْ ها حَدذوت 9© 4. 

ريا لماذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل 
الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه”) يجمع 
بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغبًا راهبًا خائفا 
راجيًا فقال: «وَبَيَرِ #؛ أي: أيها الرسولء ومن قام مقامك 
«ألدِيت ءَامَنُواْ #؛ بقلوبهم #وَعيلوا ألصَلِحَتٍ 4؛ 
بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» ووصفت 
أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد 
وأموردينه ودنياه» وحياته الدزيوية والأخروية» ويزول بها عنه 
فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون 
لمجاورة الرحمن في جتته فبشرهم #أَنَ لم جَنَتٍ 4؛ أي: 
بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل 
المديد والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها 
داخلها وينعم فيها ساكنها تَجْرى من تَحتهَا الْأَنَهَدرَ 4؟؛ أي: 
أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءواء 
ويصرفونها أين أرادواء وتسقى”" منها تلك الأشجار؟؛ فتنبت 


ل 0 


أصئاف الثمار «حَحُلّما رُرْقُوا مها من قَعَرَة رَدْكَا قَالُوا هنذا 
لَزِى رُْكَنَا مِن مَبَلُ ©؛ أي: هذا من جنسه وعلى وصفه. 
كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسة» وليس 
لهم وقت خال من اللذة؛ فهم دائمًا متلذذون بأكلهاء وقوله: 
«وَأَنوأ بو مُتَمَبِهًا ؛ قيل: متشابهًا في الاسم مختلفًا في 
الطعم. وقيل: متشابهًا في اللون مختلفا في الاسم. وقيل: 
يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل هذا هو 
الصحيح"". 

ثم لماذكر مسكنهم, وأقواتهم من الطعام والشراب» 
وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه 
وأوضحه؛ فقال: #وَلَهُمْ فآ أَرْوَجُ مُطْهَرَةٌُ #؛ فلم يقل 
مطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» 
فهن مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلقء مطهرات اللسان» 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى 
أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي 
والفعلي؛ ومطهر حََلْقَهُنّ من الحيض والنفاس والمني 
والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة: 


() ع: لوتشرب». 
(9) الأصلء ط: «أحسن». 


سورة البقرة )١60(‏ 


ا 


ل ومس سسا يبمسسبدد ”يب ربس يإ سبي اي اي اي 
.ج99 سيا سيف سسسمف" مسسية مسسسيةا مسسس ف جمسسمر اسم لصيس فلسساسم سم ##سسمر #تصسس #قر ‏ 


١ 


2 جا حت رو مسصسيي مسي سي مسي سين سيو وو و او ا بتي تت عت اتيت حت ابت بيب ب د ا حلي م سس سم سس سس سس سس مهتم 


رساصس ‏ د مة هه كو مره هم سر ع 000 

95 م 7 - . - ذه أل*٠‏ لات 
بسر الزم ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ الصَلِحَدت أنْطج جِنتٍ 
سوك ا 2 


يها نهر حك اما رزكوأ هاون فَمَْرَةٍ 

ى يُزْعْسَامِن َل ووأ بو متَكَبِهَ 
لهم فآ روج مُطرَةوَهْمْ هَاحَدإِدُوت 
مارت ره 


0 
سبي سبي لسري اميت يباامسسسست ريباستسييا ييت إيباسسسست ريت .بايت باسا سس يت 


- 
2 
ست م 
كَكْيرا 


ره صءسمس 5 مي ل مغرو تآ[ سرح مر 
وَمَايْضِلٌ بدالا الْمََسِقِيتَ له الَذِنَ ينَفْصُونَ عَهِدَ 
- مم ممه 0 ا 1 يا 
أله من بعد مِيشلقّدء ود 3 
ليا و . م خم 7,26 2 رومء سس و 
وَيِمْسِدُو تف الأَرَضٍ أؤليك هم الخليروت 

م كد م 


موانا فاح 


2 و 42 2< 2 4 1 5 
مسوم سم 20 4 ر-حمورن.. 
ٍ-ِ 7 


سس سس كسمم سسا اس ف اس ل ا ا ا ا 9 


صم 


له آذ 2 عو آذ بل مه ع 0 - عو 
السماءِ فسودهن سبع سمواب وهو بحل شَىْءٍ 
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ينه يه م ل ل فس ف ف ل تمس مس سس 9لا ١‏ ست سسا 
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ومطهرات الخَلْق أيضًا بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب 
ولادمامة خلق» بل هن خيرات حسان. مطهرات اللسان 
والطرفء قاصرات طرفهن على أزواجهن. وقاصرات 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّر والمبشّر والمبشّر به 
والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشّر هو: الرسول يك 
ومن قام مقامه من أمته» والمبشّرهم: المؤمنون العاملون 
الصالحات. والمبشّر به هي: الجنات الموصوفات بتلك 
الصفاتء والسبب الموصل لذلكء هو: الإيمان والعمل 
الصالح؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل 
الأسباب» وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على 
الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل» 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل 
الصالحء فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند 
الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله 


سورة البقرة (55, 7؟) 


يَامَث أ دمو كر هه و -2 


, أأذرت ءامنوا رتب انه 
أ 


- 2 1 ال ص كرس م2 
نَيَهُمٌ وَأمَا لين كهروأ فيقولورت مادا أراد الله 
0 عه ”7 2 8 مه رع 


وو 7 - م احج مم 2م ل عر سح سرح لم 
وما يضِل ييء إلا الفلسِقَين 9 الذين ينفضون عهد 
50 وس 


لل من بعد ميتلقّدء ود نَ ما أمر الله يه أن صل 


روح و سم . م2 7,26 أ ارم ل ع سس << 


9 يقول تعالى: 9إِنَّ أنَّه لا يَْحَح أن يَضْرِبَ مَك 
ما #؛ أي: أيّ مشل كان8 بَعُوصَة هما مَوْمَهَا #؛ لاشتمال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحقء والله لا ايستحبي من 
الحق» وكأن في هذا جوابًا لمن أنتكر ضرب الأمثال في 
الأشياء الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في 
ذلك محل اعتراضء بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته 
بهمء فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: 
نما لت عَامَنُوا مِسَكمورب أَنَهُ أَلْحَنُّ ون نَيَهِمَ ؛ 
فيفهمونه!" ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه 
على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم, وإلا علموا 
أنها حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق 
فيهاء لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة 
سابغة» «وَأم أَلِبنَ كهَرُوأ قوست مادا أَرَادَ أله يهَددًا 
مَثَلَا #؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرًا إلى كفرهم 
كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم؛ ولهذا قال: # يُضِلٌ 
بو كيرا وَيَهُدِى يِدء كَثِيرا 4؛ فهذه حال المؤمنين 
والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: #وَإِدًا 


رب د مم - 2 ىرجيو ل 


7 د رع و20 
مآ أَنزِتَ سورة فَينهُم من يَقَول أيحكم رادت هَذوء إِيمننًا دما 
ليت عامؤا وام إيكا مدر تنوه 2) ونا اليرت 
م 20 بم رمويم ‏ «ي ١ه‏ 5 سس الم ساغرح 
في قلوبهم مَرَص قاد تهِم رجْساإِك رجسهم ومانوا وهم 
كدتفروت و( # [التوبة: 1750174]؟ فلا أعظم نعمة على 
العباد من نزول الآيات القرآثية» ومع هذا تكون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم. ولقوم منئحة ورحمة 
وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد 
بالهداية والإضلال. 
)غ0( عبارة: «نسأل الله من فضله» وردتثت فيع: «فسأل الله أن 

يجعلنا ثهم). 
(؟) ع: «فيتفهمونها». 


١ >15 


ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل وأن ذلك عدل 
منه تعالى”"؛ فقال: #وَمَا يِل بِدءَإِل الْعسِقِينَ 9 #؛ 
أي: الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين 
صار الفسق وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاء فاقتضت حكمته 
تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم للهدىء كما اقتضى 
فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة. 


للخم وج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوهاء ونوع 
غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: 9 يِكأيبا دين 


وم لس سي فيه 


َامَنْوَاً إن 5 فاسق با فَسَمِيوَاُ #؛ الآية [الحجرات: 1]. 


ثم وصف الفاسقين فقال: 

9 « الدِنَ يشْسُونَ عَهْدَاله م بَنَدِ كفو 4؛ وهذا 
يعم العهد الذي بينهم وبين ربهمء والذي بينهم وبين الخلق. 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات, فلا يبالون 
بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره؛ ويرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق'' 

وَيِعَطْعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ يو أن بوْصَلَ #؛ وهذا يدخل فيه 
أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به 
والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالويمان به ومحبته 
وتعزيره والقيام بحقوقه. وما بيننا وبين الوالدين والأقارب 
والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن 
نصلها؛ فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من 
هذه الحقوقء وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة 
والعمل بالمعاصيء وهو الإفساد في الأرض» #أُوْكَيك »؛ 
أي: من لاه لمم مروت 69 + في الدنيا 
والآخرة» فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل 
أحوالهم ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه 
الإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل له. وهذا الخسارهو: 
خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرًا وقد يكون 
معصية وقد يكون تفريطًا في ترك مستحبء المذكور في 
قوله تعالى: # إنَّ لضن لقى 0 #* [العصر: ؟]؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح 


(9) عبارة: «وأن ذلك عدل منه تعالى» ليست فى الأصلء ط. 
(5) ع: «عباده). ١‏ 


١16 


والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخير 
الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 

ثم قال تعالى: 

ب ىٍِ كيت > كترُوتَ و 
24 عي عسمء 2 بره 
م بعكم ثم يكم شم 
كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم» وأنعم 
ويجازيكم في القبور» ثم يحبيكم بعد البعث والنشورء ثم 
إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى, فإذا كنتم في تصرفه 
وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية» ومن بعد(" ذلك تحت 
دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل 
عظيع وسفه كبيرا""؟1 بل الذى يلين بكم آنة تتقوه وتشكروه» 


وتؤمنوا به» وتخافوا عذابه. وترجوا ثوابه. 
ل هْوَالَرِى حَلَلكُم ماف الْأَرْضٍ جمِيعًا 4. 


© أي: خلق لكم برًا بكم ورحمة ة جميع ما على الأرض 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 


وفي هذه الآية الكريمة”” دليل على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضًا يؤخذ من فحوى الآية, 
وبيان”» المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؟؛ فهو 
خارج من ذلك؛ ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها 
لنا؛ وقوله: 


7 ب ا ا ا ل لحتس سس اج سرس 
0 000 م ا لل 


.و نّم أَمْوَامًا و 
تم إِيّهِ ُجَعُوتَ 09 4. 


597 فتارة لا تعدى 
موسى: لَك دده شمر # [القصص: 5١]؟‏ وتارة 7 
بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت ب (على) كقوله تعالى: 
#الرحمن عَلَ الْعَرشٍ ستو 4#" [طه: ه]؟ # لِتسَتَورأ 
)١(‏ عبارة: اومن بعد) وردت في الأصلء ط: (وبعد). 

00( عبارة: «وسفه كبير) وردت في ع: (وحماقة وسفه». 

فر اع: «العظيمة». 

62 : (ومعرفة». 

(6) عبارة: «كقوله تعالى: #اليَمَُعَلَ امرش ستو © #) وردت - 


إبليس أى واستكير وكانَ من 


سورة البقرة (50-١؟)‏ 


عَلّ ظُهوروء * [الزخعرف: ٠1]؟‏ وتا رة تكون بمعنى قصد كما إذا 
عديت ب (إلى) كما في هذه الآية. أي: لما خلق تعالى الأرض 
قصد إلى خلق السماوات فسواهن سيع سماوات فخلقها 
وأحكمها وأتقنها «وَهو بعل كل شَىْءِ عل 5 #» فاط يَعَمُ ماي 
ف لْارضِ وَمَا وج مها وما ينَزِل 6 وما يعر ج فا #[سبا: 0]١‏ 
و8 يحم ما سروت وما لوت © > انسل يعم 
أَليَحَ وَأَحْقَى 2 4 [طه: 0]. 
وكثيرًا مايقرن بين خلقه للخلق”" وإثبات علمه كما في 
هذه الآية وكما في قوله تعالى: « ألا يحل مَنْ حَلقَ وَهوَاليكُ 
َخَجَرَ 9 » [الملك: 4١]؛‏ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل 
وسيب 


00 بقل نيا ى لنب 


ٍ- 
00 0-0 ل ل 598 َى ءا 


ِفْسِدُ فِبهَا وَيِسْفِكَ ألدْمَه ون 
ل إن أعلم م لا لبون © 
00 0 


7 004 ع و 


لا لم آنآ إِلَّا ما عَلْميَنَا نك نت مين فير © 1 
ادم أنبتهم بأ 


224 2 0 0 0 سم 2 2 0« 4 01 2 
سمايهم فلما أنباهم بِأْسمَايهم 0 
0-4 لْأَرْضٍ وَأَعَلَمْ ما ميل ف 0 وي 6 

.2 0 م ع 2 57 
تكبون © وإ فنا ميك 000 م َجَدَُأ إل 


هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام 
أبي البشر وفضله. وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر 
الملائكة بذلك. وأن الله مستخلفه في الأرضء فقالت 
الملائكة عليهم السلام: #أَجَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا * 
بالمعاصي #8 وَيِسْفِكَ أَلدَمَاءَ #» وهذا تخصيص بعد 
تعني :ليان قيدة مقبسلة للد هذا يسيب لني أن 
الخليفة المجعول في اللأرض سيحدث منه ذلك. فنزهوا 
عجوي ب د ار د 
الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: # وحن شيم 
يحَمَدِك ا و 0 
مد دس لَكَ #؛ يحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتكون 
ا سطصص ووو ا ل 

في ع: «كما في قوله تعالى: لاثم ترف عل الم ©. 

5 ليس في الأصلء ط. 


سورة البقرة (4-01؟) 


رمع سس سس سه سس واااو ار 7 
ايه سس م سس مس سس سه سس سس مس لأس #مسسم لس مس ا سورة لبقَرَوٌ 


١ 


وَإِذْ كَالَ وَيْلَك لِلْمَلَتبِكةَ إِيْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حا 


كالوأ تحمل مما من تقينة :فيا وَسسقَْكَ الرماة - 


ورا ى و سام ل ل 
آل 0 ال كر 


2 04 سم 011111 


ام 0 


تعلط إِنَّكَ ءافو 


4 11 


باتكو لاض كم 


رلك اقم 


0 0 


آ تو له 
بدون وما م كمون 
ّدم مَسجَدُوَأ إلا إبليس أن اشر 06 . ب ازيرت 


سح و ل هه هس 


ووُلنَا يكَادَمُ أسَكُن أنت وَوَوجَكَ سد وَكلَا متها وعدا 


ا لي سدسم وآ 2 
رخ 


و 0 5 رمه أ 
حيمب س لعاف لان فسَكونا من الظللمين 


َأوَلَهما التجكان عا هما وما كتانق وفلنا أقتططوا 


اس و رس سه 01 


مره ا ا 8 رلاو 
ع 5 ف الْأرَضٍ مسكهر ومع لج (7) 
ملح ءَادَمُ مِن ريد ممه بيجم 02 


سي سين اصع مسي مسي مسي ا و امي يي اي لي 
#لمسمر #لسسام مس #السسا لاسر #سس ل سس #لسسم #سسسمر ففسسسر «للسسسي. سر ل 


ا ا ا ا ا ااا ا 0ك 
“سس سس سس ا سس سي لس لس فس ف فس فم فس مس #سسي فم مسي فم فس لتم فس فس فس فم سر فس لأسي مس فس مسر سس سس ست سس سس سس سا سسا ا سس ا فلس سس مس 


جا كك جا جكد ادا جك جلا ل جا كا جا 


1 


ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ 
كمحبة الله» وخشيته» وتعظيمه. افد 
الرذيلة #مَالَ #*؛ الله”" للملائكة: #! ف ألم #؛ من 

هذا الخليفة #ما لا علمون 62 #؛ ننه 
وس موسي و 0 
الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن 
ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلك. إلا أن الله تعالى أراد 
أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» 
ولتظهر آياته للخلق”"» ويحصل من العبوديات التي لم تكن 
تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره. وليظهر 
ما كمن في غرائز المكلفين”" من الخير والشر بالامتحان» 
وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن في 
نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به؛ فهذه 


)0( اع: «تعالى». 
0( اع: «الخلقه). 


فر اع: لابني آدم). 


خلال 


ثم لماكان قول الملاتكة عليهم السلام فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله» وكمال 
حكمة الله وعلمه. 


() فعلّم «ام الْأَسَآء كُلّهَا 4؛ أي: أسماء الأشياء 
وما“ هو مسمى بهاء فعلمه الاسم والمسمى؛ أي: الألفاظ 
والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة 
والقصيعة2 2 عرصم #؛ أي: : عرض المسميات ## عَلَّ 
لتكبءة 4؛امتحان له هل يعرفرتهام لاتقل لون 
بأصماء مولا إن كت صندون ©) 4؛ في قولكم وظنكم 
أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

9< انا سْبْحَمَكَ 4؛ أي ننزهك عن الاعتراض منا 
عليك» ومخالفة أمرك 9لا لم نآ © بوجه مسن الوجوه. 
« لاما عَلّمَيَم1 *؛ إياه فضلًا منك وجودًا #إِنَّكَ أَنتَ 
لْعَلِيمْ اكيم 9©) #؛ العليم الذي أحاط علمًا بكل شيء؛ 
فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات والاأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم: من له الحكمة التامة 
التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمورء فما خلق 
شيئًا إلا لحكمة» ولا أمر بشيء إلا لحكمة؛ والحكمة وضع 
الشيء في موضعه اللائق به 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما 
لا يعلمون. 

9 فحيتهذ قال الله: «يَكادمْ ألْبِنهُم يميم ؛ أي: 
أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا 
عنها لما أَنبَأَهُم 9 © تبين للملائكة فضل آدم 

«وحكدة البارى وعليه فى ابجتخاد فقا / الكليفة 
«كَل أل كل لَك إن غلم يب التَموتٍ وَالأرضِ 4 وهو ما 
غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من 
باب أولى #وَأَعْكَمْ مَاتبَدُونَ 6 أي: تظهرون وبا كي 
تَكْْبونَ 69 4. 

9 ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكرامًا له وتعظيمًا 
وعبودية لله تعالى؟ فامتثلوا أمر الله» وبادروا كلهم بالسجود. 
(8) عءط:«ومن». 


(5) عبارة: «المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة والقصيعة» 


وردت في ع: «المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر 
كالقصيعة». 


١١7 


إلا ئيس بن © امتنع عن المسجود. واستكبر عن أمر الله 
وعلى آدم قال: #ءَاسجد لِمَنْ حَلفَتَ طبنا 2 © [الإسراء: 
]>5١‏ وهذا الإباء منه» والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو 
عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. 

وفى هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله 
تعالى» وأنه لم يزل متكلمًا يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء 
وأنه عليم حكيم؛ وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله 
واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على 
مالم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 


ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة 
تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له لمّا بان فضل 
علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم 
وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له؛ إلى غير ذلك من العبر. 

ون م مك أت روف 211 5905 ينها 

م نك ون وي احور لق 11 و 
أطي © © لهم الصَعْطنْ عتها. 0 

كان ويه ووُلَنَا آهب ا 2 ا 7 مش« رَ في الْدرْضٍ 
مستهر وَممع عَم دحم © > 

لواح روا وو يي 
والأكل منها رغدًا؛ أي: واسعا هنيئًا #حَيْتٌ سْدَنم شما 4 أي : 
من أصناف لثما لفاك وق اده بوك ألا و 


فا ولا كرف © له 0 


يه 


الجنة الله 35 4 58 0 امتحانّا و 5 أو 


سورة البقرة (6؟-17؟) 


لحكمة غير معلومة لناء #سََكْْنا ون ألطَِيينَ © 4؛ دل 
على أن النهي للتحريم؛ لأنه عليه الظلم؛ فلم يزل عدوهما 
يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما أي 
ا وََاسَمَهُمآ # [الأعراف: ١7]؛‏ 
بالله إن لكا لمن التصحِيرت بح لو © [الأعراف: ١؟7].‏ 
ا 
والرغدء وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة 
بشو لِنْضٍ عَدوٌ 4؛ أي: آدم وذريته أعداء لإبليس 


وذريته. 


ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه 
وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق» 
ا 
4 إِنَّ شيط 0 ا 2 نما يدعو تدرية, لكر 

مِنّ حصب السَعيرٍ 9 » [فاطر: 1] # أفنْسجِدُوته, وَدْرَيسَه 
ويه وول و لقا رقن الاح ا افك 
[الكهف: 50] ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض”2 فقال: 
#ولكرز في الْأَرْضٍ مُسَتَمر #؛ أي: مسكن وقرار #وَمَمّعٌ إل 
حِنٍ © ©؛ انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي 
خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة 
عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها 
لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. 00 


9 « َي ءَادَمْ 4؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله # من 


يكت #؛ وهي قوله: « رَينَا لأسا 4؟ الآية [الأعراف: 


7]؟ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته #كَتَابَ #؛ الله 
#عَلَيهِ #؛ ورحمه #9 إِنَه هو أَلنَوَابُ #؛ لمن تاب | 


وتوبته نوعان: توفيقه أولا. ثم قبوله للتوبة إذا اجد 8 


ليه وأناب. 


شروطها ثانيا. 
ليم © 4؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة 
وعفا عنهم وصفح. 


طقُلنَا آفيطوأ ينبا بِيمًا كَإِمَا يَأَتِيَتَُ مق هُدَى 
من ينم هداق ا َو عَلهم ولا هم رون 29 
لذن كَفَروأ وَكَذَيوا باينا أُوْلتيِكَ أصسَب ) ألنَارِهُمْ فب 
خَنِدُونَ © >. 


)١(‏ عبارة: «إلى الأرض» ليست في الأصل» ط. 


سورة البقرة )2١0-58(‏ 


0ك وال د 
جه مسصيطة مسي مس 11 مسمس سسا" سيط سم سيت سس #لسسس “ألسسس #سمسس سس أت سور ره 


- 
2 


ْنا أَهيطُوأ م جيم نيمي بق مدَى مسي 
هُدَاكَ هوف عَْوَم اهم رنوت (ه) وَأ لذن كوأ 
وَكَذَبوأَْايئَآأوْكتيِكَ أَصْح ب النَارَهُمْ فِيَاخَاِدُونَ 02 
0 سَرَةِ دل آذ 2 عَم لهمت عَكك وََوْهوأبعّبدى 
بعَبَدِكُْ وَإِتَى تَأزهبُون لها وَءَامِنُوأيِمَا أَنرَّلْتُ 
سرهم مك وا تكو َلك يلاما 

م دم ع0 وَلَاتَلِْسُوالْحَق بِالْبتطِلٍ 
تكبو الح وأ تون © وَأقِيشالصَكوة وا 
لَك وأرْكموأ مَأ ا 9 # أتَأمروتالنَّاس بِآلْيرَ 
وَتَنسَوْنَ أنصسَك وَأَنت تون الكتنب أفلا تحَقَلُونَ 2 
ل 3 املك 


لَدِنَ يَظُونَ أَكم 


أوفٍ ب 


مُلَفوأْرَيهِمَ أي َه رنجِعُونَ 0 


ا لاهنت 0 أَنْ مَصَّلتكم 
عَلَالْحَمِينَ 2ه وا َعوأيوْما لا جرى تعس عن تيس سَّينَاوََا 
قبل عا ققد ول تود يَوْحَدُ مهاعد ل ولام يُنصَرُونَ 02 


سسا يبروس سهد سه يوس .”سوسس سسا يي سس اي است. 
ل سقف لسسسطة .مسطفاك سطفةه م اتسطفةة .مسا المطفة .سمسسفة لفة المسسة . 


به“ سس سس سس ا اس فس لسر الس لس فس سر فس فس مستت اج ع لس ل لت الس لت ال ا تس لب ال ا ل مت لم سس ا ا ست ست تست سي سه سس ل وس تم ل يي 


مسي سي سي مسري مسي مسحي مسي سبي ملسي سس سيل - 
فسسسم سس سيت لسر تسم #سسسم فلس ا لأفسسم سسا #فسسسر لسسس اللستسي لأ 


9 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهو قوله: ل قَإِئا 
يَأَتَِتَ مي هدى #؟؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني 
يا معشر الثقلين هدى؛ أي: رسول وكتاب يهديكم لما 
يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي 9 فُمن َع هَدَاىَ © منكم؛ 
بأن آمن برسلي» وكتبي واهتدى بهم» وذلك بتصديق جميع 
أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي؛ 
«ذلا حَوَفٌ علوم ولا هم يحون 9 ؛ وفي الآية الأخرى. 
ٍ تسن أت هناف كلا يِل رَكا ين 09 4 اه: 11 ]. 


فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد | 
مضى أحدث الحزن. وإن كان منتظرًا أحدث الخوف. فنفاهما 
عمن اتبع الهدى١"‏ وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. 

7/2 

(3©) وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا 
انتفيا ثبت ضدهمالء وهوالهدى والسعادة» فمن اتبع هذاه 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى 
)0 ع: «هداه». 


- 


١1 


عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء»؛ 
فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب, وهذا عكس من 
لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته؛ فأولئك أصحاب النارء 
أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. والغريم 
لغريمه لهُمْ با خَِدُونَ 9©) > لا يخرجون منها ولا يفثّر 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن 
والإنس إلى أهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلكء وأن الجن كالإنس في 
الثواب والعقاب, كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه 
فقال: 


يبن إِسَرةِبِلٌّ كا ف عمق ألو يرث ع وَأَوَدوا 


يد فوهك تركن: #اتعترد 3ه لمث ينا 
ونث مُه نامتك وكا تكو لافنا 


5 ثمنا ليلا وَإِتَىَ 3 © ملا لوا أنْعّق 
4 بطل وتَكتموأ أ الح و 6 0 © وأَقِيثوا | الصََّلَدةٌ 
06 ركو مع ك5 2 


9ل يبن إَِرَِّيلَ 4؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه 
السلام» والخطاب مع فرق بني إسرائيل» الذين بالمدينة وما 
حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم؛ فأمرهم بأمر عام فقال: 
« ددرو يمَيىَ ألَّىَ أَنعرْتُ عَلِيَجْ #؛ وهو يشمل سائر النعم 
التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب 
اعتراقاء وباللسان ثناءً» وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه 
ويرضيه ا وَأَوَوَا بده #؛ وهو ماعهده إليهم من الإيمان 
به وبرسله» وإقامة شرعه 8 أُوفٍ عَبْدِكُم #؛ وهو المجازاة 
على ذلكء والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: «وَلْقَدَ 
كد ذ الله متلق مايخ ةيل وبعنيدا سيق ان كه 
ركان لله إفي 0 لين مده ألصّلؤة وَءَانَيِسَم 
ليكو وَءَامَنْتم يرسي ©؛ إلى قوله: #فَمَدَ صَنَّ سوا 
لسَبِيلٍ 5 © [المائدة: 7١]؛‏ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم 
على الؤفاء يعواةة وهو ]لوه من تعالل وأو سشييه وعلةء 
فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره؛ واجتناب نهيه؛ 
ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لايتم إيمانهم ولا يصح إلا 
به فقال: 


حلدل 


9« وَءَامِئا يمآ أَنَرّلَتُ ©؛ وهو: القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد يك فأمرهم بالإيمان به واتباعه 
ويستلزم ذلكء الإيمان بمن أنزل عليه» وذكر الداعي 
لإيمانهم به”"» فقال: #مصّدقًا لما مَعَُم *؛ أي : موافقا له 
لا مخالمًا ولا مناقضّاء فإذا كان موافقًا لما معكم من الكتب 
غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما 
جاءت به المرسلون. فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ 
لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضًا فإن في قوله: مُصَدًْا لَمَا مَمَكْمْ #؛ إشارة إلى 
أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكو؛ 
لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 


وأيضًا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن» والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض 
ما أنزل إليكم؛ ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب 
بجميعه» كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم: 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم» وحذرهم عن ضده وهو الكفر 


2ه 
76م - 


به فقال: #ولا مَكُووأ أول كاف بو *؛ أي: بالرسول والقرآن» 
و" قوله: أو كاف بوه #؛ أبلغ من قوله ولا تكفروابه؛ 
لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر© 
عكس ما ينبغي منهم؛ وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية فقال: #ولَا مَمْروا بابق تنا فللا #؛ وهو 
مايحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها 
إن آمنوا بالله ورسوله؛ فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها لوَإِتَىَ 4؛ أي: لاغيري» لمأتن © 4؟؛ فإنكم 
إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته 
على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل؛ فهو 
دليل على ترحل التقوى من قلوبكم, ثم قال: 

© « ولا تَنِسُاْ ©؛ أي: تخلطوا «الْحَىّ بِالْنَيِلٍ 
َتَكُنْاأ لْحَقَّ #؛ فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق 
بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم 
(9) ليست في الأصلء؛ ط. 
(0) عءط:«اوفي». 
(9) زاد في ع ط: «به». 


سورة البقرة ((44-4) 


تميبز الحق"*" وإظهار الحقء ليهتدي بذلك المهتدون؛ 
ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله 
فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز الحق من الباطل» ولتستبين 
سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من أهل 
العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق 
بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلكء. وكتم الحق 
الذي يعلمه وأمر بإظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس 
لايقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم؛ فاختاروا لأنفسكم 
إحدى الحالتين. 

© نم قال: ل وَأَقِيبُا ألصَلَدهَ 4؛ أي: ظاهرًا وباطنًا 

وا لكا #؛ مستحقيهاء «وَأدَكوأ م لكب ©©) 4؛ 
أي: صلوا مع المصلين. فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان 
برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنة؛ وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده. 
وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية» وقوله: # واركموأ 
مَعَ كيين © #؛ أي: صلوا مع المصلين. ففيه. الأمر 
بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيه» أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة: لأنه عبر عن الصلاة بالركوعء والتعبير عن 


العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


« أَنَأَمُونَ أَلنَاسٌ بأَلِرَ 4؛ أي: بالإيمان والخيرء 

وَتَسَوْنَ أَنَّسَكْمْ 4؛ أي: تتركونها عن أمرها بذلك 
والحال» #وَأَنتُمْ نتَُونَ الكتب أفلا تمَقَلُونَ 9©) 4؛ وسمي 
العقل عقلا؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به 
عمايضره. وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول 
فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر غيره 
بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم 
عقله وجهله.ء خصوصًا إذا كان عالمًا بذلك» قد قامت عليه 
الحجة وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» 
فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: 8 بايا نامثأ لم 
تَفُوبُوتَ ما لا تَفْعَلُونَ © كير مَقَمّا عند أله أن تملأ ما 
لا تَفَمَلُورَت ل # [الصف: 7."]؛ وليس فى الآية أن الإنسان 
إذا لم يقم بما أمربه أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» 
وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه؛ 
وأمر نفسه ونهيهاء فرك أحدهما لا ايكون رخصة في ترك 


(5) زاد في ع ط: «من الباطل». 


سورة البقرة (2/8-40) 


الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبينء والنقتص 
الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس 
في رتبة الأول وهو دون الأخير» وأيضًا فإن النفوس مجبولة 
على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله؛ فاقتداؤهم بالأفعال 
أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

«وَاستَهِيئا بأصَرِ الصو ل لكيه إلا عل 
وسيم © ألَذِنَ و ميم 2 م إل 


11000 5 


أن :401 عل لكين © © تدا ا 0 
تن كي وليل بن كد 0000 
ينصرون 9 » 


(©) أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها يّبر 4 
بجميع أنواعه؛ وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما 
أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء 
ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 
أمر من الأمورء #وَإِتَها با #؛ أي : الصلاة #لَْكِيرة 4؛ أي : 
شاقة لإِلَاعلَاْكَيْوِنَ © 4 فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن 
الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا 
صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك. فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت 
من أثقل الأشياء عليه 

والحتو حر خضي ١‏ القلب وطمأنيتته وسكونه لله 
تفالى واكسساوه وروتياايه 3ل وزافيقنا رَا وإيمانًا به وبلقائه. 
ولهذا قال: 

9 ل الْدِنَ يَظينَ 4؛ أي يستيقنون َم مُلَموا ريم #؛ 
فيجازيهم بأعمالهم, «اوَأَمَبم إِلْهِ رجِعُونَ (9©) #؛ فهذا الذي 
خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات 
ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم 
النعيم المقيم في الغرفات العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. 

() ثم: كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظًا لهم 


وتحذيرًا وحثا. 


١ 


وي وخوفهم بيوم القيامة الذي: «لَّا جَرى *؟ فيه أي 
لا تغني #نَفَّسُ #؛ ولوكانت من الأنفس الكريمة؛ كالأنبياء 
والصالحين #عن نذْيسى ©؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين 
سينا © لا كبيرًا ولا صغيراء وإنما ينفع الإنسان عمله الذي 
قدمه #ولا يُقَبَلُ يبا #؛ أي: النفسء #سَّنَعَةٌ #؛ لأحد 
بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى من العمل 
إلااما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة» #ولا يُوْحَدُ 
مِنهَا عَدَلّ #؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض 
جميعًا ومثله معه لافندوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم 
ذلكء # ولا هم يُنصرُونَ (9© *؛ أي: يدفع عنهم المكروه. 
فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله: الا 
جَرَى تَفْسُ عن نمي سينا 4 هذا في تحصيل المنافع 
هُم يُصَرُونَ 9) © هذا في دفع المضارء فهذا النفي للأمر 
المستقبل”" به النافع ولا يعَبَلُ منبا سَفَعَه ولا يُبْحَدْ متها 
عَدَلّ © هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض؛ 
كالعدل أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه 
من التعلق بالمخلوقين؟ لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة 
من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبده وحده لا شريك له» ويستعينه على عبادته. 


هود بتتحكم ين َال فرعو يسومودكم الماك 
ون هك وَيَسْمَحيوَ هك وف دَلكُم سَلَاءين 
وعم 9 و رقا يكاز اورقا 
ا 0 
م نخدم اليل من بَدَِوء وأ ظَيِمُوتَ © © ثم عونا 
عَدَكُم صَنْ بعد َِكَ عَلَكم تَمْكُونَ © وَإِدْ ءَاتَيْنَا 
0 دق ياي 
بيك لالش : عي 
27 ل إِنَّهَ هو التَوَابُ اجيم 69 وَإِدْ امو من 
27" 00 56 
لع ار او ع سو 
تيوط 9© مطل مك التناة و َك كل 
وَالسَلُوىْ وو 20 وَما ار 07 


ا ره :]عو ب 2 
نوا أَنفْسهمم د 7 نْ 8 * 


)١(‏ ع:«المستقل». 


(© -29©) هذا: شروع في تعداد نعمه على بني 
إسرائيل على وجه التفصيل فقال: #وَإِدْ ينَنكم ين 
مَالَفَرَعونَ *؛ أي: من فرع ون وملئه وجنوده» وكانوا قبل 
ذلك #8 موتكم #؛ أي: يولونهم ويستعملونهم #« سو 
لْعَنَابٍ #؛ أي: أشده بأن كانوا # يُذَرحُونَ أنناء 5 #؛ خشسية 
نموكم. ل وَيَسْتََحْيُونَ اهم 4؛ أي: فلا يقتلونهن فأنتم 
عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فْمَنّ الله عليهم 
بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» وهم ينظرون لتقر أعينهم 
#وَف ذلكم *؛ أي: الإنجاء 51# #؛ أي: إحسان 8 من 
َعَم عَظِي (©) 4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام 
بأوامره. 

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة: ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من 
بعده؟ أي ذهابه # وَأَنسْم عللِمُوتَ (9©) #؛ عالمون بظلمكم؛ 
قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم جرماء وأكبر إثمًا. 

نمإنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل 
< مون 69 4 الله. 

2 راج ثيه لاوا م 04 2 ل دس دي 27 0 م هر عام سا ىك 

© 9 وَإذ مشر يموسى أن نُوْنَ َك حقَّ رّى لله جهره #؛ 
وهذا غاية الجرأة”' على الله وعلى رسوله # فَأَحَدَتَكُمُ 
ألصَعِفَةٌ #؛ إما الموت أو الغشية العظيمة #وَأنَسُمَ 
ار 8 
تنظروت 2©) #؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. 
ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة 

© < وَطئَذنَا لِك امام وَأَنرَنَا عَيِكُمْ لمن 4؛ وهو: 
اسم جامع لكل رزق”"' يحصل بلا تعب. ومنه الزنجبيل 
والكمأة. والخبزء وغير ذلكء» #واَلسَلُوَى ص طائر صغير 
يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوى مايكفيهم ويقيتهم # كوأ ين طَْبتٍ مَا رركم #؛ 
أي: رزقا لاا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم 
)١(‏ ع: «الظلم والجرأة». 
000 زاد في ع» ط: «(حسن». 


سورة البقرة (08-49) 


4 


وَإِدْ سكم من َال فِرْعَوْنَ مود سو الْعكَابٍ 
يَنْرَيَكعَظم (©) وَإِذْ وشَابِكُْ البخر قلحت 
وَأَعمَفَآءَال ورَعَوْتَ ونش تنروت لوي وَإِذْ وعدا موسو 
ربعن لله َ عدم الِْجِلٌ من بَحَدِووَأَنيّم ظدلمور 
72 م عَمَوناعسَكم يبَر لِك َلك تَفَكرونَ 2 
وَِد َاتَنَامُوسَى الكتنب وَالْفرَْانَلعلْك تِتَدُونَ 
وَإِذْقَالَ مُوسَئ لِصَومِهيعوَم إِنَكُم ظلَمَثم أنفْحكُم 
عاد حم الِْجَلَ مَمُوبْوَأ ل بَارِيكع اهلوا أنضسك دلي 
َأَحَدّدَكُم الصَعِقَهُ وَأَسْرْتظرون © عَبَسَفتَكُم يْ 
لْهَمَام وَأَْرْلَْاعَككُمْ الْمَنَ وَأَلسَلْوَعةُ كلوأمن طَيْبتِ ما 
دفني وَمَاطظلَمُوكا وَلك كوا أنه يمون 


[ لح سس سس ل سس سس سي لس سي سي سي ين يوس مع و طسدت سس بسي مسد بج روس مستا يب لاا يا ربوس 
سس سس السسسممر #ت سم سم #لسصام #لامسس “سم سي سس #سسس سس لأ ييظة سس سي مسي ة؟ سس * مص ة” سيط مسسسيطة .سسسصة السية اليية سسسة 
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1 
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1 
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1 
1 
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١‏ ل سي سا ا يي يي يس سس سس يس سس سس س2 2 22 سس سس سس 2 ملسي _اللى لسى هيا ا .هي .يا اهاي الحدهيهمد-ه 


ايم 
اسن يح سس 97 سس ا ل فم ل فر ف فس 9ل مسر س2 7 ا سس سح 


يشكروا هذه النعمة”"» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة 
الذنوب #اوَما ظَلَّمُوَا #؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة 
لأوامرناء لأن الله لا تضره معصية العاصين.ء كما لا تنفعه 
طاعات الطائعين 9 وللكن كانوَا أَنشَْهُمْ يَظيِمُونَ 9© 4؛ 
فيعود ضرره عليهم. 

(تإذ كنا اموا َه القريَة مكنأ ينها عَيْكُ سكم 
وخا ااي شبككنا قا ةلكر لبيك 
وَسَئَرِيِدٌ آلْمْحْسِيِينَ © مدل لدت ظَلمُوأ قولا غَيرَ 
الم قبل لهم كَأَرَامَا عَلَ الَذِنَ ظَكموأ رججرًا مَنَالسَمَاٍ 
يها 6 ينشثُرة © > 

م 8 مي 

1 2 1 3 - - 
بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكناء ويحصل لهم 
فيها الرزق الرغدء وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين 
لله فيه بالفعلء وهو دخول الباب سجذاء أي: خاضعين 
() ع: «النعم». 


سورة البقرة (51-69) 


سس با رامس سس سرب بسي مسي يي مسي يي مسي امي 7 
5 اط سسسية؟ مسميطة سسس ).سس ف لمحيل مس4 سم #لسس سس #قسصيم تسم #للسسير سس لأ 


وده دلوأ مذ والْقرَيَةَ مَكُفاْمِنْهَاحَيتُ شِنْمٌ 
رص ص يخ وس واسصا حي 2 034 02 د عه > ار وع 
وَآَدخْلُوا البابت سجدا وفولوا حطة يرل خطايدكم 
وَسَييدُ الْشُخيبِينَ © هَدَلَاريك لكثا ري 
دام رَ َم اللاي طككئوأ جاتن 
لسَمَاِ يمَا كانوأ يَنَسَهُونَ () ## وَإِذْاسْتسْقَ مُوبَول 

ِو كح لس مام ره ذه 0 ل ل ين 
لِقَوَمِهِء فَفلْسَ آَضْرِيِ يتعصاك الحجر فانفجَرتٌ منة 
أ هه رك عزو عرز ا و دل 00 و عيرم 
اثنتا عشرة عتنا هد عير كل أنايس مُتْرَيْهَمْ حكلوا 
سمج >3 ) ا س7م اكت ديه 2ج].. قم ورج 2 
وَأَشْرَيُوامن رَرْقِألْهوَلَاتَعَئَوا و الْأرْض مُفْسِدِيتَ ا 
وَإِد قشم يَدَمُوسَئ أن نصِرَ علطام وَاحِد فدح لناريّلكَ 

ه ءدب سه م 2 ليب ته سم ع 
مخْرِجَ امسا تت الْأَرْضُ مِنْ بَقلهَاوقِتَايهاوفومها 
00 آ ره رحةحس مس مه م عت 
وَعَدَ سسا وَيَصَلِهَا َال أتستبدٍ لومت الْذِى هوَأَدوَك 

1 ع يل؟مء 4ما.ء ةده 4ف 2 #كوة 
بذك هوَحَيْرٌ أفيطوأ مِصَرا فَإِنَ تحكم مَاسَأ ْم 
ْ ب ا : اج صاى 2 ردج مر 00 020 5 
وَصُرِيت عَلْتّه م اذه وال مد حكنة وباو بعَصَب من 
و قار وس ست بم لس لس ته عسات 
لله دَلِكَ يانه كانوا يكهرورت بِكَايَاتٍ الله وَيَفدُلُو رب 
2 م مء م يقاس 2 م لس وسه سس 
ببسي رِالْحَقَ َلك ِمَاعَص و وكا نو أْيُسَئَدُوَ و 
ما م ل 1112© 
7 5 ا مم 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: # حِطَه #؛ أي: أن يحط 
عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مخفرته» « مَيِرَلَعرْ حَطَيَكُم #؛ 
بسؤالكم المغفرة #وَسَتَرِيِدُ الْمُحَسِينِينَ © 4 بأعمالهم 
أى: جزاء عاجلا وآجلا. 

1-2 سه هه م ماه مو م 

© فِدّل الذرت ظلموا #؛ منهم. ولم يقل: فبدلوا؛ 
لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا 9 قولا غير زف هَِلَ لم #؛ 
فقالوا: بدل حطة, حبة فى حنطة» استهانة بأمر الله» واستهزاء. 
وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 
وأحرىء ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا 
الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: «كارن عَلَ 
كمأ 4 منهم « نبا 4؛ أي: عذابً ين لم1 4؛ 
بسبب فسقهم وبغيهم. 
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سو ام ا ل 1 11 | 
#وإذ استسفئ موسول لقومه- فقلما اضرب يتعصالت 
ا ا ا ا ل 
الححر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد عام كل 


عد 


- 
٠ مارو‎ - 2 


4 ل 5 )رمد -ور) مك 222 01 0 5 
أنايس مشريهم حكلوا واشريوأ من رَرْقٍ الله لا تعموا و ش 
إليء 4م حنست 

الارض يدن 2 4 


١7 


9 «9اسْتمق 4؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه 
#فَفَلمَا آصْرِب يَعَصَالك الْحَجَرَ #؛ إما حجر مخصوص 
معلوم عنده» وإما اسم جنس؟؛ # فَأنَجَرَتٌ هِنَه اثننا عشرة 
عَيَمًا #؟ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» 9 مد عم 
حكُلُ أنان 4؛ منهم #تَتْرَيَمُرْ 4؛ أي: محلهم الذي 
يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضّاء بل 
يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: # كدو واقريوأ 
من رَرْقِ لَه #؟ أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب # ولا 
تَعْتََآ ف الْأَرْضِ #؛ أي: تخربوا على وجه الإفساد. 

«وَإِد قُلثْرْ يَنَمُوسَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعامٍ واحِدٍ فاع نا 
ريك مُخْرِيجَ لما مما تُنْثُ الْأَيَسُ مِنْ بَقَلهَا وَمَنَكِنِهَا 


2. - 


كه اسار 2 عط 2 +2 7 3 

وَفومها وَعَدَيبًا وَيَصَلِهًَا َال أَتَسَتبرلورت األَذِى 

- 5 و و مو م 0-0 لس 2 

أدف بآلدى هو حير أهيطوأ مِصَرًا فَإِنَ تكم 
َو مس .و ار 


د 
رج عار ماه 0 ل 0م . م 
سأ لم وضربت عَلِيّهم الذَّله والمسحكنة وناءق عضب 


آل 
ص < 


8 رعقام م 2 لس تره ادرو ال ليها 8 
م الله ذلك يأتهم كانوا كروت بكَايَات الله وَيَفَسُلُورتَ 
ى سا سه ك2 م ره م و7 ل 6 سد سل جر ج سس 

ألتَينَ مير ألْحَقّ دَلِكَ مَاعَصَوأ وَحَكَانوأ يسْتَدُوت 9 4 


أي: واذكروا اد قُتُمَ 4 لموسى على وجه التملل 
لنعم الله والاحتقار لها #آن نَصَيرَ عَلَ عار وَاحِدٍ #؛ أي: 
جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير 
#قاذع لنا ريِّكَ مرج آنا مما تنبت الْأَرَسُ مِنْ بَقلها #؛ 
أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه «وَوَتَّ]ِنِهًا #؛ 
وهو الخيار #وَفْوْمِهَا #؛ أي: ثومهاء والعدس والبصل 
معروفء قال لهم موسى: #أَتَسْتَبَّدٍىمت ألَذِى هُوَ 
دو »؛ وهو الأطعمة المذكورة #ياأَزِىف هْوَْحَيٌ 4؛ 
وهو المن والسلوىء فهذا غير لائق بكم» فإن هذه الأطعمة 
التي طلبتم» أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم 
الذي مَنَّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف 
تطلبون به بدلًا؟ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم؛ 
واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم 
فقال: وسرت عَلْنَهمْ أَلذََكَ #؛ التي تشاهد على ظاهر 
أبدانهم «وَالْمَسَكنَهُ #؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة 
ولالهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ 
الهمم ل ويكمو ينص يأل 4؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي 
رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فيئس الغنيمة 


١77 


غنيمتهم» وبئس الحالة حالتهم #ذَلِكَ #؛ الذي استحقوا به 
غضبه ## بتر كانوأ كروت بَِايَتٍ أله #؛ الدالات على 
الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم 
وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق؛ وقوله: بعر أَلْحَيَ © 
زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لاايكون بحق» 
لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم ##دَلِكَ مَاعَصَوأ #؛ بأن 
ارتكبوا معاصى الله #رَكَانوأ يُمَتَدُوت 9©) #؛ على عباد 
الله نان لجنا فى بعد رسقنها قتانف لقف لة وسفن عنها 
الذنب الصغير» ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع 
البدع والكفر وغير ذلك» فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآبات لأمة بني إسرائيل 
الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال 
المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم؛ ونسبت لهم 
لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون, ويزكون أنفسهم, ويزعمون 
فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم 
التي قد تقررت عندهم مايبين به لكل واحد”" منهم أنهم 
ليسوا من أهل الصبرء ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال؛ 
فإذا كانت هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع 
حالة ممن بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى 
المتأخرينء والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا 
بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء وكأن 
الحادث من بعضهم حادث من الجميع؛ لأن ما يعمله 
بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من 
الشر يعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية 
شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها 
إلا الله. 

ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: 


سورة البقرة (؟5) 


جد بوص مده ربومعسس سس سسا يبي سس نود وي وي اي ا ا يي 1 
.لعة مسسيةة" سينا" جسسة" سسسسية 1 سنا جسس 8 سر ##مس سم #لسسسم #فسسسم أقسسسم "سم سس "أي 


سورة البقَرَة © 

ناميا وَاَلَذت هَامُوأوَاَلتصرَ وَالصَّجِيتَ 
من ءاولو لز وَحَوِلَ صَديِحَا كلهم جرهم 
عند رَبَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلحَ وَكَاهُمْ يروت 09 وَإِذْ 
حَذنا كفك ورَقَسََا َوَكَكُمْ آلُورٌ حُدُ وأمَآ تنم 
د لِك لوا مَضْلُ الله لي وَوَحَسَعُهُ لَكحك رون 
يرن © وَلَمَد عَلِنمالَذِنَ أعتَدَوأْمنَكُمْ في السَبْتٍ 
ينيديا وما حَلْفَهَا وَمَوْعِكَلةٌ لَْمَتَقِينَ © وَإِذْ َال 


> سير وس سه صر سل الرسم له 


2 تَذ بحو بره قَالوأ أَلتَحِدنَا 


دسش مدهو سس 


م 2 


ري إي] 
فقلنا لهم وَأ فَردَةٌ خَليِكِينَ 


تاريك يبي أناماهى فال إِنَه يول إِنها بهره 

2 ملم رمره 2 مرححط رد سه ار و سر ل ره 

59 عَوَان بيس ذَلاء فَأَفَعَلْوامَانوَمَرُوتَ 9ه 
125 2ه ور ري ىر 


بَيّن أَناما لَوَتُهَا قَالَإِنَّهُميَهُو 


ىج > 2و سير 70 دو 


00 
فارض 


صم 
م ع ا ره 


إنهابقرة صغفراء كع 


من ام يِل لوم الآ وَعَيِلَ صَدلِحَا قلَهُمْ برهم 
عند رَبَهِْ وَلَاحَوْفُ عَيَصحَ وَلاهُْمْ يَرَوْتَ © » 

(9) وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن الصابئين 
الصحيح: أنهم من جملة فرق النصارىء فأخبر الله أن 
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من 
آمن بالله”" واليوم الآخر وصدقوا رسلهم. فإن لهم الأجر 
العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم ولاهم يحزنونء وأما من 
كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ 
فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث 
هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد. فإِن هذا إخبار عنهم قبل 
بعثة محمدء وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه طريقة القرآن 
إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات - بعض 
الأوهامء فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من 


(1) ع:«منهم يالله». 


سورة البقرة (55-/51) 


يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومّن رحمته وسعت كل شيء»؛ 
وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر 
معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم 
يشملهم الذم؛ فأراد الباري تعالى أن يبين من لا”© يلحقه الذم 
منهم بوصفه» ولما كان أيضًا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم 
الاختصاص بهم, ذكر تعالى حكبًاعابًا يشمل الطوائف 
كلها؛ لينضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من 
أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 


ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل 
0 أخذة مكَقكم ا 5 اكور افا 

عَوَّوَ وذ لبج اوري © م تولّيئم 
ل بند ولا ل له َك ورحمئة: لكنكم 


6 أي: ا *؛ وهو العهد 
اللعدل العوكة بالسخويت ليس برقع 0 وقيل 
لهم: #حَدُوأ مَآ ءَاتَدِتَكم #؛ من التوراة بِقٌوَّوَ ؛ أي بجد 
واجتهاد. وصبر على أوامر الله #وَآد موأ مَا ويه »؛ أي: 
مافي كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه 0 
عذاب الله وسخطه. أو لتكونوا من أهل التقوى. 

2 فبعد هذا التأكيد البليغ تلثم #؛ وأعرضتم وكان 
ا عون ا ل و سيو ين 
«ْلُ الله عَدَكْ وَرَحْمَنُهُ لكدثر ون خرن © 4. 


اليل مو 


انا مت اند لك 


2 اه 44 جُعلتتها لماه سر سر جو جر 
نوأ فردة حَِدِينَ © بين يدها وما 


ا لي ؛ علد 7 
23 وَمَوْعِظة د نمق © 


0 


ف د 5 وهم الذين الو 
الأعراف في قوله: 8 وَسَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرَبَةٍ الى كات 
حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ إِذْ يحَدُوسحت ف ألسََبَتِ # الآيات [الأعراف. 
الآيات من 157-178]؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن 
غضب الله عليهم» وجعلهم #وِرَد خَنِكِينَ (3©) 4؛ حقيرين 
ذليلين» وجعل الله هذه العقوبة: 


)000( اع: الم». 


١1”: 


(©) لتكلا لْمَابَْ يكييَا #؛ أي: لمن حضرها من 
الأمم» وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم #وما حَلْمَهَا #؛ 
أي: من بعده”(" فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا عن 
معاصيه. ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من 
عداهم فلا يتتفعون بالآيات. 


بره تنخذنا هر من 
2 رم صير مب راهب وباس ات اس ع جد 
الجهليت 2 قالوا ادع لنا ريّك يِبَيَن أنا ما هَ مَالَ 
2 د 
جو لع 1 وس عهدظ إلى 7 اخ لاي عست لس وم له حسمل هام 
نه يَقُولُ مها بَكرَهُ لا فارص ولا يكد عَوَانْ به و 
عدوم فير ه و ء رو 2 كر م دهم سسة الى 070 
فلو ما تمر ور 9 كَالوا أذع نا ريلقت + 


ا 1 
ورب يعر م مم | هه © 11/1 


َا دلول يلأ ولق كلو 
تَانواآلنَ نت يلق مَدَبحُوهَا وما 

ا يت >6 ترقت َأَدّرَثُمْ ها وَألَهُ 
ثمون 059 هَمَلنَا أَصَرِفُوَه در ف 2 

ل لَمَوْنّ وَيرْيكُمْ يكيو كم ب تَقَُونَ 3© ثم 1 

20 يا دك وه ىكَالْجَارة وَأ ون 
من ألْيَارَةَ لَمَا كفك ممه الف نه إن نه َمَا مَك 
يسح ةلايب ون حَسشية أللّه وما أَللَهُ 
ِعَفِلٍ عَم تَمَُونَ 9 4. 

9 أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيًه؛ 
فادارأتم فيه.ءأي: تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم 
الأمر بينكم, وكاد - لولا تبيين الله لكم - يحدث بينكم 
شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة» 
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» وعدم الاعتراض 
غابه ولخي ابر دالا عسرافن فقائوا : # أَنَنَخِدَنا هَدُوًا #؟ 
فقال نبي الله: #أغود يله أن أكْوٌنَ مِنَ التهايرت 69 4؛ 
فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلاء الذي لا فائدة فيه وهو 
الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن 
كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة 
(؟) ع: لبعدهم». 


١>» 6 


لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق» 
فقالوا: 
0 و عاسم ع خض وى ا 700 
99 آذ لا ريّكَ يبي لاما هى 4؟؛ أي ما سنها ل ثَالَ 
نه يعُولُ إِنَا بر لا فَارِضٌ #؟ أي: كبيرة» «وَلا يكل 4؛ أي : 
صغيرة» #عَوَان بيس ذَلِكَ مَأَفْصَنُوأْ ما يُوَمَرُوتَ 9©) 4؛ 
2 042 مدير لس ماه رس 07# اس ١‏ 
9 < تالا ادع لتا ريلك بين لَسَامَا ليها 


ل 
عل نا بَكَرَهُ صَفْرَة دلوم ونا 4؛ أي: شديد لكَمُرٌ 
ألتتظرنت © #؛ من حسنها. 
فلم نهتد إلى ما تريد» لوَإنّآإن َأ أله لَمُهْسَدُونَ (©) 4. 


اك 
بالعمل لثِيرٌ آلْأَرْضصَ #؛ بالحراثة #وَلا صَنْتى لَلْوَتَ 4؛ 
آي ليست يسائة: لا له هن القييوب أو مق العمل 
لِلَاسْيَةَ فِهًا 4؛أي: لالون فيهاغير لونها الموصوف 
المتقدمء #مَالْوا آلنَ جِنَتَ بالق #؛ أي: بالبيان الواضحء 
وهذا من جهلهم.» وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم 
اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود. ولكنهم شددوا بكثرة 
الأسئلة؛ فشدد الله عليهم؛ ولو لم يقولوا إن شاء الله لم 
يهتدوا أيضًا إليهاء #دَدبحوم 


14 


فذبحوها #؛ أي: البقرة التي وصفت 
بتلك الصفاتء #ومَا كَدُوأ يَفْعَلُوت 9 #؛ بسبب 
التعنت الذي جرى منهم. 

9 9 نلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في 
تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله. وأخرج ما كانوا 
يكتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - 
مايدل على إحياء الله الموتى؛ 9اعَلَّكُْ تحَقِلونَ 9 4؛ 
فتنزجرون عما يضركم. 

9 مَسَتَ مُنُوبَكُم 4؛ أي: اشتدت وغلظت فلم 
تؤثر فيها الموعظة #مِّنْ بَعَدِ دَلِكَ #؛ أي: من بعد ما 
أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن 
ينبغي أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة 
القلب وانقياده» ثم وصف قسوتها بأنها «كَلججَارَةَ 4 التي 
هى أشد قسوة من الحديدء لأن الحديد والرصاص إذا 
أذيب في النارذاب بخلاف الأحجار, وقوله: #أَوََسَدٌ 


سورة البقرة (74-54) 


لل صب واس راسد وعد بوص وده باصي مسي مسي سبي ممصو سحي مسسايع ا 
»سيط مسي" سسا ببسي مسييا !4 سس سس سم #السصصسر "سس لصحت #لمسسمر سمدم قد 


سورة اليقرَة # 


وص ل د ل سس ل ل د ص هه ست 
َالوأ ادع أساريك بين أناماه إن البهَرَ شَمَبَهَ عَلِسَمَاو إن 


20 0000002 سح حر 


لم صمي دوم سس مع سير ثري 
إن سَاءَ الله مهمد ون فييك َال إِنَهديمُول إِعهَابِكَرهُ لاد لول 
01 سا عا ىن 264 نا لوس ال وي و اك دمر مه 
بشيرا لاارض ولا نسفى الحوّث مُسَلمَة لا سيَة فيهافالوا 


كنتت ِاَلْحَقَ مَدَسحُوَهَا وَمَا كدو يفعَنُورس ل) وإ 

ََْح َس َدَرَة ثم وها اهحرج ماهس تكسن 07 

مَعلنَا ربو يبغون هأ كَدَِكَ بح أله لمق وميك 

َيه للحم تََقَلُونَ 7) ثم عست فُلوبِكُم يبَر دِكَ 
: 


رس ] سمل كي 6 # ب دسي د جه عام ا عاسم 1 سه م 
فهىكالجحجارة أو سد فسوة وَإِنَّصَ الحجارة لماب؛ 1 


سي لسري لسري ليامتت بست تيت بيطت 


7 ج بت سخت ل ل يه وس 1س دج يل مدعع و وم سر 2 
مه الأنهر وَإِنَمِنها لماسّمى فيحرج مِنَه ألْمَاء وَإِنَ 


-_-هّه_- ا 20 


0 0-3 7 ا مياةا 
مِنهَا لَما بيط مِنَّ حَسْيَة أله وما الله يعَلفْلٍ عَمَا نَعَمَلُونَ 


مس ”سم كسم ».مط ةط سس ابطق .مساق لسسصطفة مسسسفة سة فة ا ةس ا ا ف 9 9 


لوو وي و تت تت تت ست ب ا سر رم سم سكم 


ل 


يه > 2 ا ا ا 20 277 2 
(2)) # أَفنَظمَعونٌ أن يَؤْمِسوأْلَكمْ وه د كان فُرِيِقٌ َنْهُمْ 
أ-ء--_ 00 ل كه ل ار ل 220 2 ير 
يسْمَعُونَ كلم الله ثم يح رفوه من بعد مَاعَة 4 
نرم موه هك نام م م ا ا 
وَهُمَ يَحَكَمُورت © وَإِذَا لهُوأ آلَذِينَ ءَامنوأَالْوَاَامَنَا 
اك اي سرس ار لر م على 2 الس راس د مر 0 
وَإِذَاخَلَا بَعَضْهُمْ ِل بَعْض فَالُوأ أَمحَدّنونهم يمافتح 


مي مس م 2001 ع 7 01 1 0 
لله يكم لِيحَاجُوم بد - عند رَبَحُم أفلا نَحَقِلُونَ 07 


ينه مسن سم #سس لس لس لس مس فل فس ا( مسي مسا سس ست سه 


2 


ادي حصي امسو لصي سي اسسصي اسسصيي اسسسسيي لوعي ليع لصي اموي 1 ااا ا | 
اس فس فس فس فسس فس فس فس فلس فس فس فسسس ف © لي مس سس سس امس امس سل مسا مسف سسا سسا 


0 4؟أي: أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار» وليست 
(أو) بمعنى (بل). 


م 
ل 
٠‏ 


ساورة 2 ات الل ا 0 دس حو و 
١‏ كت 
- 


لكان تاوق يف الأهق ور ونيا لكا متو مك 
مِنَهُ ْمَك وَإِنَّمتهَا لمَا يبط مِنْ حَسْيَةَ َو #» فبهذه الأمور 
فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: # وما 
ألَهُسَفِلٍ عَمَا تََمَُونَ 9 4 بل هو عالم بها حافظ لصغيرها 
وكبيرهاء وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين - رحمهم الله - قد أكثروا 
الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله. محتجين 
بقوله يك «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)”". 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديئهم على وجه 
تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله. فإنه 
)١(‏ البخاري (7551). 


سورة البقرة (77-16) 


اله 


1 


سس يوس سد اساي لاني لماعي صمي لصي لصي لصاوي ململي لصي لسعاي مسي سي لصي سمي ماي صمي يي لصي سمي امي يي ممصي لصي مسي مسي مسي امسصدوي مسد بصع مص سس صصص بواصم واتسمحب تصح تحص محص ميق اس اساي ال 1 


---0-2 يا و20 


لل ره 000 22 
ون له موب يِل للدين لزْذن يكثبون الْكِن ب ,ِأيدِبهِم 


سك ح عر 00 سكاو سي سمح عراس 
ُوَيْلُ لَّهُم يِمَاكُئْدَتٌ أيدِيهِمَ وو وبَل لهم مَمَادٍ - ب 

وَقَانأ كن كَمَسَمَا كاذ إل أميسامًا تَعْرُودةٌ وا 
2 لامي سء سس ابرع م هو لواو ج دنع م 
أتخذ تم عِنْدَ الله عهدا فلن يحْلف الله عهده, م لثولون 


فِيهَاخَ'ِدُونَ () امار ملوأ ا 
د سام 00 دي بحذ شر 20. 

أو 0 لْجَنَةٌّ هُمٌ وبا خَدلِدُ 
يعاق ربل لاجد ملا 


يي 


00 و ابي 


0 السي مسي سصسسن دي امي لصي لصي مسي مسي مسي اسمسايي مسي 1 
اسم سم #سصمم #فسسم, لسسم #سمم تخسر #السسسر سس #لسصم لبس الأفسسسم ار 


٠‏ سس لسر لسر سينا متا امنا" الما" الس لاا م49 س4 س4 سسا سسا جا سن سسا سسا سسةا؟. سسا تسسا" سس سس سس سس سس سحا سس سس سسا سس سم لسسسم سم سس فلص سس "فلس “فل لس #منة س2 سس سه 


| ! 
١‏ 1 
١‏ 
١‏ | 
ظ ظ 
ظ ظ 
ظ ظ 
ظ ظ 
١‏ ! 
ظ ظ 
ظ ظ 
١‏ ! 
| ! 
ْ ْ 
| علَآتَمَالاكئرت © صل كنب سيكة | 
ظ ظ 
ظ ظ 
١ ١‏ 
ظ ظ 
١‏ ! 
١‏ ! 
01 ( 
ا إْ 
| ظ 
١‏ ا 
١ ١‏ 
١‏ || 
١ |‏ 
١ ١‏ 
/ ' 


هسه .ريه سمس سس بيو عرزيو ...يست يوت ابس | 
ها سيف مسي لاسي سس سس مسف مسسقة مسسة ل سسة .سمس قا سمي 


رسول الله يكل وذلك أن مرتبتها كما قال عَكلِةِ: «لاتصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم"”". فإذا كانت مرتبتها أن تكون 
مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز 
أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى 
يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها - معاني لكتاب الله 
كع االو وا د 


#أفاظمعوة نَّ أن تَومِنُوأ 7 وَقَدَ كن م فَرِنُ مَنْهُمَ 
من 4 0 1 2 روه نَهُه من 0 1 2 
داقر ل 5 0 200 اموا َالو 2[مدَ) 
وَإدَا 1 ب 0 إل ينض كالوا أيهم يتا متم 


4- الا 


ولا ينْلمُونَ أن لله ينل ما مرُوسك وَمَا يون 


الشدلا 


0 


ص الككب إِلَد أمَانَ وَإِنْ هُمَإِلَّا 


2 ع مسو 2 200 
لع يي 


بظنون 92 4. 

9 هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ 
أي فلا تطمعوا في إيمانهم» وأخلاقه.'”" لا تقتضي الطمع 
فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه 

ه» فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس 
أنها من عند الله وما هي من عند الله» فإذا كانت هذه 
حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به 
الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا 
من أبعد الأشياء. 


19 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب. فقال: ب وَإِدَا فوأ 


لذن دَامَُوأ قَالْوَأ ءَامَثَا *» فأظهروا لهم الإيما ن قولا بألسنتهم 


ماليس في قلوبهم, وَإِدًا حَلا بَنَصّهُمْ إِلّ بَعَضِ #؛ فلم 
00927 
لأَمحَدِنوجم يما ضَمَ أنه عَلَيَكْمَ #؛ أي: أتظهرون لهم 
ل ا و 7 
عليكم؟ يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما 
هم عليه باطل؛ فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلا 
تَعقَلُونَ 9©) 4؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو 
حجة عليكو؟ 

9)) هذا يقوله بعضهم لبعض: لأَوَكَا يَْلَمُونَ أن له يَمْكه 
مَا مروت وما يُعْلُِونَ 599 #» فهم وإن أسروا ما يعتقدونه 
فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة 
للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم 
ا 

© « ويم 4؛ أي: من أهل الكتاب لأْمَيوْنَ ؛ 
أي: عواء» وليس وا من أهل العلم لل يوري الكتب 


لد آمَانَ #؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة 


فقطء وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق 

المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم 
فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن 

69 ع: «وحالتهم». 

(9) ليس في الأصل. 


١7 / 


الفضلالء والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع 
9 مَوَيَلٌ لِلَدِنَ يَكَتُْبُونَ الكتب يَِيدِمْ ثم يوون 


5ظ . 
000 مرك يسم ور كر 


هنذا مِنَ عند الله لِيَشْمْروأ يوء تَمَنا قَلِيلا فُويْلُ لَهُم 
ِتَاكَبَتَ أيدِيِهحَ وَوَيلٌ لَهُم مَمَايَكبُونَ © 4. 

(9©) توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون 
لتحريفهم وما يكتبون #هلذًا مِنّ عند أله #» وهذا فيه 
إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم؛ 


00 م ِو 


#لِيَشْمروأ يو تَمَنًا قَلِيِلا #» والدنيا كلها من أولها إلى 


آخرها ثمن قليل؛ فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في 


فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم؛ 
ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق» بل بأبطل الباطل» وذلك 
بهذين الأمرين» فقال: #دُوَيّْلٌُ لَّهُم يمَاكَنَبَتَ أَيَدِيِوِمَ 4؛ 
أي من التحريف والباطل #وَوَيلُ لَّهُم مما يَيسبُونَ 69 4؛ 
من الأموال والويل: شدة العذاب والحسرة؛ وفى ضمنها 
الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآبات من قوله: 
#أمَطمَعُونَ * إلى #8 يَكْسيُونَ 09 #: «فإن الله ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصله من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم 
يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب كتابًا بيده 
مخالمًا لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل 
وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو أصول الدين الذي 
يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية”"» ومتناول لمن 
كبو ماعنا من لكات و اميه اد ربجت بد مخالمة في 
الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جذا فى أهل الأهواء 
جملة. كالرافضة” وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى 
الفقهاء...» انتهى. 

)١(‏ الأصل: «والكفاية». 
00( زاد في ط: «والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام وفي 
أهل الأهواء». 


سورة البقرة (41-1/9) 


حَنِدُونَ © والزيت امأ واوا الصَدِحَتٍ أؤلتيكَ 
سحب الْجَئَةٌ هُمْ با حَدرِدُوت © 4. 

© ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر - مع هذا - أنهم 
يزكون أنفسهم» ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي قليلة تعد 
بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد 
دعوى رد تعالى عليهم فقال: # مَل #؛ لهم يا أيها الرسول» 
«أَعمَدْتمَ عِندَ شه عَهْدَا #؛ أي: بالإيمان به وبرسله 
وبطاعته. فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير 
ولا يبدل «أ لون عل اله ما لا تدلوت 9©) 4؟ 
فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقف”” على أحد هذين 
الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدًا؛ فتكون دعواهم 
شكييدة 


وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ 
لخزيهم وعذابهم؛ وقدعلم من حالهم أنهم لم يتخذوا 
عند الله عهدًا لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم؛ ولنكولهم عن طاعة الله 
ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون 
قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول عليه بلا علم من أعظم 
المحرمات وأشنع القبيحات. 

ثم ذكر تعالى حكمًا عامًا لكل أحد. يدخل فيه بنو إسرائيل 
وغيرهمء وهو الحكم الذي لاا حكم غيره لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: # نجل #؟ أي: 
ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: 

© فم نكسب سيدَككدٌ 4؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ 
فيعم الشرك فما دونه والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: 
«وَلَحْطتٌ بو حَطيسعه, *؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع 
له منفدّاء وهذا لايكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان 


(9) عع ط: امتوقفة». 


سورة البقرة (؟2)49 ؟48) 


لا تحيط به خطيتته؛ ل تَوْكَيِكَ أصَحَبْ لكان هُمْ فيا 
حَدِلِدُونَ (©) ©؛ وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب 
المعصية.» وهي حجة عليهم كما ترىء فإنها ظاهرة في 
الشرك» وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على 
قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

9 <رَالَدِنَ َامثر | #؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر #وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ #؛ ولا تكون الأعمال 
صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله. متبعًا بها 
فنلة رسو له 


فحاصل هاتين ا لآيتين أن أهل النجاة والفوز هم" أهل 
الإيمان والعمل الصالح. والهالكون أهل النار المشركون 
بالله الكافرون به. 


الوب إحَسَانًا وذى الْشُرْق والكدئ والسَسسكين 

5 : . 03 0و2 - 0 دس ور 
وو لاس حُسَمًا وأقِِمُوأ الصّكلزة ثرا ألركرة © 
َوَجَكّرٌ إلا ويل مَنَكَمْ و وَأَنسُر مُعرصُويح © 4. 


9 فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في 
كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان 
وتكام يديه حلها نحي » كأضيل اللي ولهادا يزيا الله 
بها في قوله: « وَأَعَبَدُوا أله ولا ُشَرِكوأ بو سما #؛ إلى آخر 
الآية [النساء: 5”]. 


فقوله: « وَإِدْ َحَذَا سِكَىَ ب إِسَرَءِيلَ 4؛ هذا من 
قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة «5 تَنْبُدُونَ إلا أنه 4؛ 
هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به؛ وهذا أصل 
الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا 
حق الله تعالى على عباده؛ ثم قال: « وَيِالْوَلَِنِإِحَسَانًا #؛ أي 
أحسنوا بالوالدين إحسائاء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي 
مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان. والأمر 
بالشيء نهي عن ضده. وللوإحسان ضدان: الإساءة وهي 
أعظم جرمّاء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم لكن 
لايجب أن يلحق بالأول. 


ِنّايس خُسَكًا 8؛ ومن القول الحسن أمرهم 


١ 


وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين؛ 
وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحد كما 
تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عمومًا فقال: # وقولواً 
بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة 
وغير ذلك من كل كلام طيبء ولما كان الإنسان لايسع 
الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق 
رخو ال جبيان بالقول» كرون في فيحن ذلك النهي عن 
الكلام القيسح للناس حتى للكفارء ولهذا قال تعالى: يي 
يلوا أَهْلّ السيكتب إلا َل هىَ أَحْسَنُ © [العنكيوت: 5 
ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان 
نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء ولا مشاته”) 
ولامخاصم؛ بل يكون حسن الخلق واسع الحلم؛ مجاملًا 
لكل أحدء صبورًا على مايناله من أذى الخلق امتغالًا 
لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة 
متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى 
العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا 
نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله إلى”" عباده 
أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق ق عليكم. 
2 توَبَدَكرَ 4؛ على وجه الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى 
ولهنية رجوع إلى ما تولى عنه. وهؤلاء ليس لهم رغبة 
ولا رجوع في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: 
و إِلَا قبلا يَنَكُمْ 4؛ هذا استثناء؛ لثلا يوهم أنهم تولوا 
وا عو 0 


0 وإِد لخدا تَسَفِكُونَ دمَاءكُم ولا رك 
0 ص 7 9 3 وَأنَشْرٌ مَنَْدُونَ 9© ثم 
ره سم 5 مي 00 
أنتم هلوا 5 تفتلو رت 7 ترجو فَرِيقًا مَنْكُم 


ين دَيرهِم تَظهِرُونَ 0 العم والعُذونٍ وَإِن 


و 2 وس لا ردم وام عصماء يبري 3 
00 م عليكم إِحْرَاجَهُمْ 
كام | عرو ا ع ف 
موصن يحض » لكتتب وككفرورت بوره 
211-61 ا .حء. 74 0 
ا الك م ا 1 5 د الْعَدَاب 0 224 عنقا هو 


6 ف املاط «شاتم». 
(0) ط: ه«على». 


احردل سورة البقرة (417-484) 
سر ار لل 2 7 ل مح 922و مج سسا 2 هالاوسا هوج رعة ير م 
تْمَلُونَ © أُوليِكَ الْذِبنَ أشتروا الحيؤة لديا يالآيوَةَ لا 7 


ْحََتُ عَبْبمُ لْعَدَابُ ولاه عْصَرُونَ 9 4. 


9 9 وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين 
كانوا في زمن الوحي بالمدينة؛ وذلك أن الأوس والخزرج 
- وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي يَكْةّ مشركين؛ 
وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الشلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبدو النضيرء وبنو 
قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة؛ 
فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهوردي حليفه على مقاتليه الذين 
تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود. فيقتل اليهودي اليهودي. 
ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين 
فدى بعضهم بعضًاء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: 
ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج 
بعضهم بعضًا من ديارهم”"» وإذا وجدوا أسيرًا منهم وجب 
عيض قذازه» العوليوا با حبر وتر كوا الأواجن» كر الله 
عليهم ذلك فقال: #أفْتَوّصُِونَ بِبَعْض الكتب #؛ 
وهو فداء الأسير «وَكَكمُرو بِبَعَضٍ 4؛ وهو القدل 
والإخراج؛ وفيها أكبر” دليل على أن الإيمان يقتضي فعل 
الأوامر واجتناب النواهيء وأن المأمورات من الإيمان. 
قال تعالى: ظهَمَا ب من يَْصَلُ للك مِنسَكُمْ إلا رَىئُ 
الع 301 14 رتدون ذلك واررهي الله رسلط 
و 
من أجلىء « وَيِوْمَ الِْيَمَةِيردُونَ إل أَمَرِ لكاب 4؟؛ أي: 
أعظمه وما مه تٍَِ ع تون ) 4؛ قم أخبر 
تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض لكاب 
والإيمان ببعضه. فقال: 

9 < أؤليك الَذِنَ اف شتروا الخوة لديا يالْآَيْرَجَ ©؛ توهموا 
أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حمل لين عار [اخقباروا النار 
على العار» فلهذا قال: «مَلَا يحَمَفُ عَنْهْمْ لَْدَابُ #؛ بل هو 
باق على شدته» ولايحصل لهم راحة بوقت من الأوقات 
« ولا هْمْ حُصَرُونَ © 4؛ أي: يدفع عنهم مكروه. 

« وَلََدَ ءَاتَدَنَا مومى الكتب وَقَعَيَمًا من بعَدِوء بالرسل 


سمه 7 0 عرو مر 
وءاتينا عسى اتن مم أَلْيَدَئتٍ تِ وَأيَدْكهُ روح الْفدس أَفَكلما 


)١(‏ عبارة: من ديارهم» ساقطة من ع» ط 
(0) زيادة من:ع. 


ل ع 


1 موريج 2 ورور 


ّ كؤلة : تفنورت 
قَسكُم ين يرهم تَظهِرُوَ لتو ميا لا ع وا م 
َإِنيَأْكُمْ أصرئ تقد 0 
0 
الوا تعرز 
ا َي 
يصون ليها وَلْفَدَ انيما مو 
ع و 
ا روح الْعَد أَفَكُلَما ج51 رسو ع 
تكب مريت راك وه قرت« 
وب ااا نرتقي 


اب٠و‏ مصعم حو ف هج فح همح هت هس فت هت مح فت مح مح همح مس مح[ همد 


0 
ا 
5 


م« 
تر 3 م 
0 ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
هع هت هج هك همح هملح نه حه جهو جه جهو نوهو اجو جهو حو جو 


4 8 5 
مع مهرد هرددمص. 


7 
يك | جا ر 0 


سولٌ يما لا تجو أنشسكم أسدَكيرم هَفَرِيمًا َمَرِيًا كدب 
وَقْرِيمًا تفتلُوري 07 >. 


29 يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه 
موسى وآناه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراة؛ إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليهم السلام» وآتاه 
من الآيات البينات ما يؤمن على مثله اببشر اَيَو 
الفّدْسِ © أي: قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين: 
إنه جبريل عليه السلام» وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به 
عباده؛ ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم # يما 
و 1 نش كم أسْكَكيرح 4 عن الإيمان بهم ١‏ مَمَرِينًا 4 
منهمء «كُدَبم وَرِيعًا نعَدْلُوَ 69 4: فقدمتم الهوى على 
الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة» وفيها من التوبيخ والتشديد 
ما لا يخفى. 


< كوا موا غلئا بل تيم لله ينرم مقي 


سنن ©4. 
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سس يس بس ب بس بي اي يي يي لي اي اي 2 1 
“ال كت تت لت ل "كت تان تال لكان تا ل م0 ٠9‏ 4 2 
0 2 


- 
اج‎ 
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ب يمن عدلد 


م 


خا حل لاس ل سر 0 
مُصَدّق لِْمَا مَعَهَمَ وَكانوأ 
ا كل ١‏ 1 ما جاءَهم 


و جح مداسة 20 2 0 
يشما أت 4 أبوةأنفسع أن م 
ودر آم 


أله بعيًا أن يَعْزْلَ الله من فصيو عل من يشَّآءُ مِنّ عم 


#-_ 


ومسو ابس 3 6 لالس ل سه سمس 
شاءو بغضس علل عضب وللكيفر 3 ِ 
- -- 8 


- 


2 وَإِدَاقِلَ لَهُمَءَامسُوا يما أَنْرَلٌ 

| أَنزلَعَلِعَنَاوََكْفيُورت بِمَاورَآء 6رو: 

َمَامَعَهُم كل فل تَتَكُونَ ياه أله ع قبل إن ك5 
مُؤْمِنيك © # وَلعَدْ جا حكُم مومه بالبيدتت 
ماحد ليجل من بقيء وَأَنهُمَ يموت 009 


سسا ل 0 الى 


5 كد سر جح سر 4 00 م وا 9 
وَإدَ أَحَدَنا ميكلة خَ وَرفعنًا قوف ف الطور حذدوا 
07 و ذح ك1 1 مها 
ءعانينلحكم يفووَ واسمعوا لوأ - 0 - 

007 وه . يلير وصه - ب ىو -« ره 
و ربوا في قلويبهم الهيجل يك رهم فل 
000 مع مه 

بِتسمَا يم كم بده إيمامة: إن شر مُؤمِنِيك 9ه 


ا مووي مي 5-5295 
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69 أي: اعتذرواعن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها 
الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما 
تقول» يعني فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا 
كذب منهمء فلهذا قال تعالى: #ابل لَمَتَُم أله يَكُْرِهِمَ 4؛ 
أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلًا المؤمن 
منهم. أو قليلا إيمانهم؛ وكفرهم هو الكثير. 


ردي سكير > عرو سس 73 ا 
وَلَمّا جَاءَهُمَ كتنب من عند أله مُصدّفٌ [ 


عر سس 4 ا 42 شح 22 راي 5 سي عسل 
معهم وكانوأً من مل سَْتمَيحورت عَلَ الَذِينَ كفروأ 
هو- مسر عر ساس لام حر 3 ده 4 مه 
ل و ل 5 .2 وس وه دي 5 ل 
عَلَ الكفرت ©) يشما أسَكْروأْ يوء أَنمْسَهُمْ أن 
يَحكُدُوأ يكآ أنَرَلَ أنه بَديا أن مُترَلَ أده من مَضْلِدء 
٠. 0 0#‏ مه سي سدع 0 22 م ات 
عَلِنَ من ناه مِنّ عِبَادِوٌ مامُو يعضب عل عضب 

َك كر 
ا ا ا ا 


وللكفرين عذاك مهي 29 #. 
© 9 اي : # وَلَما جَاءَهُمَ كتتبٌ مِنْ عِندٍ أَلَّهِ # على 
يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما 


0 


معهم من التوراة» وقد علموا به. وتيقنوه حتى إنهم كانوا 
إذا''' وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب 
استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه. وأنهم يقاتلون 
عرفوا؛ كفروا به بغيًا وحس ذا أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم غضبًا يعد 
غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. ولهم 
في الآخرة عذاب مهين أي: مؤلم موجع. وهو صلي 
ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله. 
الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم» فيكون أعظم 
لعذابهم. 

8 وَإِدًا قِلَ لهم ءَامِسُوأ بم أَنرَلَ اللَهُ الوأ حون 


م 


رس مم بس 2# ام اط رو ل تاو ل حرس م< را لاه 

9 أنزل علئنا 0 رع يما 0 539 الح 

مام ل ات م در 1 د 

مصَدقا لما قل فلم تمئلون أنياءَ الله مِن 

0 * 2 ”سبو عم سل | سسم ع 

بل إن كحم السو ههه للك وَلعّد كم 
١‏ +ع م2ددج يرو مم ٠‏ ل 


رنب اونا واد اشدنا ممه 


ا 0 ه>» ب 7 2 و مص عار 6 5 2 ير 
ورفعنا فوفحكم الطور حذوا ما َاتدنه 
محد 8 2 
3ت 


م اي م 0 سل ا عه 0-0 آ-ه 5 0002 0 
رو تاضكر كارا جنناء رعصا واشرد 
0 ا ص سس م عو - 5 ير 2 #3 
9 2 
يَأَمُرسكُم بدء إِيمنفكح إ نكُثر مُؤْمِيِيت © 4. 


الحا 
© أي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله 
٠‏ الله بس كد 6 رم رصاع > ساك سه 
كوك يما ا << أي : بما سواه من الكتب» مع أن 
الواجب أن يؤمنوا”" بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم 
أوعلى غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل 
الله على جميع رسل اللهء وأما التفريق بين الرسل والكتب 
وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان» بل هو 
الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: « إِنَّ الذي يَحَعَرونَ الله 
وَتشروة وووفدوك أن تتركرا ين أله ورساقة وتفو اورت 
ُوّمنُ ببَعَضٍ وَتَكم ِبَعَضِ وَيُرِدُونَ أن يَتّحِدُوأ بين ذَلِكَ 
)١(‏ عبارة: «حتى إنهم كانوا إذا» وردت في الأصلء ط: «على أنهم 
إذا كان». 
69 ع لإيؤمن». 


١١ 


- 200 ور سسلد 0 3 
سيلا 29 أَوْلتيِكَ هم الْكَفرونَ حَفَا © [النساء: 30٠‏ ١16]؛‏ 


ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيّاء وألزمهم إلزامًا 
لا محيد لهم عنه ذ فرهم بالقرآن بأمري: فقال: 
سا يي ال 0 
لوَهُوَ ألْحَنُّ #» فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه 
من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر 
به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 


ثم قال: مُصَيَمَالَمَا مَحَهُمَ #؛ أي: موافقا له في كل 
مادل عليه من الحق ومهيمئا عليه؛ فلم تؤمنون بما أنزل 
عليكم وتكفرون بنظيره» هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى 
لا للهدى؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهم يقتضي 
أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل 
لهم إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة 
من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بيتته» ثم يأتي هو لبيتته وحجته فيقدح فيها ويكذب 
بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟! فكان كفرهم بالقرآن 
كفرًا بما في أيديهم ونقضًا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم 
الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: «كُن 4؛ لهم فلم تَصَْلُونَ 


م رصم اص ا" عرامء 2 
بيك أن ين مَل إ نكنم مُوْمِنيرت 69 4. 


9وَلَتَد كم تُوسن يليت 4؛ أي: بالأدلة 


الواضحات المبينة للحق لم تدع لجل ين يديد 4 
أي: بعد مجيئه #وَأَنثُمْ ميوت 67 4؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

ل«وَِدْ كَحَذْئا مكف وَرَمَسَمَا مَوَصكُمْ الظور 
حذو ما 2512 كم ِفُوَّوٍ وَأَسَْمَعُوأ #؛ أي: سماع قبول 
وطاعة واستجابة» #مَالُوأْ سمِعنَا وَعَصَيْنَا #؛ 9-56 
هذه حالتهم #وَأَشْريُواً في كُنُويِهِمُ الْيِجْلَ 4؛ أي: 
صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها بسبب 
كفرهم طقل بِنَسمَا يَأْمُرسكُم بد إِبسَدُكُم إن كثر 
0 2 أي : أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين 
الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلهًا من دون الله 
لماغاب عنكم موسى نبي الله. ولم تقبلوا أوامره ونواهيه 
إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم. فالتزمتم بالقول ونقضتم 
بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟! وما هذا الدين؟! فإن 
كان هذا إيمانًا على زعمكم, فبئس الإيمان الداعي صاحبه 
إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن 
الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرء 
فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. 
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سسا سس سس بسي مسي مسي مسي مي سي مسي مسي ممصي مسي مسي مسي مسي مسي سي لمشي لوي لي مسي اي الي 2 


ا أصيس ا ا با سمي م 20 و2 
(] قل إنكانت لحكم الذارا لآجره عِندَ الله 
٠.‏ دوه 


و مون الاين مَتَمتَجا الْمَوت إن 


3 
سم 0 “لي رحج ىم - َ م 02022 2 
تشم ١‏ أهود أحدهم لوَبْعَمَر ألف سَنَةوَمَاهوَيمْيحْرْحِهوء 


1 ع م2- دك م # زر ل مر مالي 


5 أ 20 
- ا ا 


0 ص ا ا ل : 7 

| من مح عدوا لْجبردل فَإِنّه رّله, عل قليك اذب الله 
7 - ما و ىع هو 7 

| مصَدّفا لِما بي يَدَيْهِ وهدى وَشرى لِلْمْؤمِنيتَ 

[ © سكد عَدُوَاةَ وَمَكِيِكَيْد وَرُسْيو وجي 


م ا | ل سير لور سس 2 ههه راسم 
[| دَميَكَنلَ مَكَاللَهَ عَدُوٌ َلَكَفْرِينَ 2ه وَلَعَدَ أرما 


| للق امح صمي عط دي سس فهو 1117 ع 
06 ينا عامس لسلس مام يها جعول 


| أيَكُنمَاعَنِهَدُاعَهَدَانَدَهُزَومَنَهُمَ بِلَأكْره 
لأ لامؤمئوت © وَكَمَاجَهُمْ رَسُوليَنْ عن أله 
كتب الله وراء ظهُورِييَ 


اللصصب ححص خب حو حم خب سبو سس سس يي 


كات لايتكثوت © 


2-3 | 
خة! مسي سيط مسسة» سيف" معطا" مسي" مس 14 سس ةا سس جا ميس 


سس مسي مسي مسي مسي مسي مسا سسا ببس ببس ب ب يي يي يد 


01 > سيم ول و ال ا ل م رس 
وَلنَحِدَِمْ أخرص النَّاس عَلَ وو ومن الديت أَشَرووأ 


6 
ب 23 


لل 4 ب 2 عه ع وس 2و 54س ع سس رم ار 010110 
0 و 


ف آذ ل له لور حت 
أن يمر واه بصِير يِمَا يَحَمَلُوتَ 9 *. 


سس 5 آك | 

9©) أي: قل لهم على وجه تصحيح دعواهم؛ لإِنْكَاءتَ 
لَك الدار الْآَجْرَدُ #» يعنى الجنة #حَالِمَسَةَ من دُونِ 
ألنّاسٍِ #» كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
أونصارىء وأن النارلن تمسهم إلا أيامًا معدودة فإن كنتم 
صادقين في هذه(" الدعوى #فَتَمَنَوأ أَلْمَوتَ * وهذا نوع 
يؤمنوا بالله ورسوله؛ وإما أن يباهلوا على ماهم عليه بأمر 


)0010( ع ط: «(بهله»). 


سورة البقرة )٠١١-960(‏ 


يسير عليهم؛ وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار 
التي هي خالصة لهمء فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم 
في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك. 
ولهذا قال تعالى: 

© طول يتعكر يتَمَنَوْهُ أبدأ يمَا مت أيْرِسِمْ #» من الكفر 
لضي ودع ارا إلى المجازاة 
بأعمالهم الخبيثئة؛ فالموت أكره شيء إليهم: وهم أحرص 
على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين 
لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم 
الدنيا فقال: 


© ويه آم ل يعد أت َو 4) وهذا: أبلغ 
1 0 
عنهم من العذاب شيئًاء #وَأنَّهُ بَصِير يِمَا يَحْمَنْوْ (39©) 4. 
تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. 

لكل مَن كات عَدُوَا لْحبَرِبِلَ ِنَم نَل عل كَلْبِكَ 
لم بت يَدَيْهِ وَهدّى وَشْرَك 
ع اه عَدُوًا بِنَهَ وَمَكِِكيَدء وَرْسُلوء 

حِبْرِيِلَ وَمِيِكَئلٌ فَإِرك الله عَدٌُ يَلَكَفْرِينَ © 4. 

29 69 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي 
غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 
تناقض وتهافت وتكبر على الله. فإن جبريل عليه السلام هو 
الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك. وهو الذي ينزل 
على الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره وأرسله بذلك» فهو 
رسول محض.ء مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقًا 
لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه 
الهداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي 
والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك 
كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائكته» فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته. بل لما ينزل به من عند الله من الحق على 
رسل الله فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله 
والذي أرسل به» والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 


وَلعَّدَ ره باجم رح مر 


0 إِلِّكَ ءَاياتٍ بيت وَمَا يَكَمُْ يهآ إلا 
لقيش © 


ضن 


9 يقول لنيبه يكِِ: « وَلمَد رآ إيّكَ ايت بَيَتٍ 4؛ 
تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من 
عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلعًا 
عظيمًاء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق 
عن أمر الله وخرج عن طاعة الله» واستكبر غاية التكبر. 


؛ ساح سل مدير وى د جا سه 


«ارَحلنا عَلهدُوا عهدا نَبِذَه ريق مُنهم بل كرشم 
© 

9 وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم 
على الوفاء بها؛ ف (كلما) تفيد التكرارء فكلما وجد العهد 
ترتب عليه النقض.ء ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم 
لايؤمنون. فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من 


ذا سنوت 


صدوس ‏ سه عر لل سس لظ ص سس سر سر و © ص ير ساسا 
لْمَؤْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقوأ ما عَلهَدُوأ أَللّهَ علبي » [الأحزاب: 77]. 


علوم يعد» > مت سه يه مج ساس سا -ه 57 
ليوا : الذي أونوأ ألككب كنب الله 
نهم لا يلعوب 0 وامَبعوأ ما تكلوا 
ع 0 >> وروت سابير ‏ اس 
00 شلنكن وما شكمر لمر ولك 
اليرت كمرق" ملمون ألنّاسٌ ألسَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ 


< سر بر 


المتأكين بابل هَلرَّوتٌ وس وما يُعَلْمَانِ من نّ أحِدٍ 
0 و 2 4 دوس 


وم الل ال و 


حق يفولا إنما عن ومنة 


ما يُمَرفوست بوه بَْنَ الم يي َم َم ا 52 
يده من - د الايلار أذ وك 2 للك دل 
يَنْمَعْهُمَ وَلَصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسمبنُ ما لَه فى الْآحْرَةَ 
مت علو نص اكترزايه. له وك كاوأ 


عو العثوية و 
0 9 #. 


يَعَلَمُوت 9 وَل أَنَهُمْ ءامنوأ وَأتَهَوَ 
فز ام 2 ركنا ملتره 
بالحق الموافق لما معهم, وكانوا يزعمون أنهم متمسكون 
بكتارمتي فلما كفروا بهذا الرفسول وما جاديه كذ وني 

من لذن ووأ ألْكتبَ حب لَه ص الذي أنزل إليهم. 
أي رعو رقية عقنة 0 زراء كل ورد 4 وهذا أبلغ في 
الإعراض. كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون 
صدقه الي ا ا 
الكتاب لم يبق في أ يديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول. 
فصار كفرهم به كفرًا بكتابهم من حيث لا يشعرون.. 


يفيل 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك 
ماينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما 
يضره. فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلى بعبادة الأوثان» ومن 
تركفف الله وخوفة ووجاءة اكلن: بجعرة غين الله وتدوقة 
ورجائه؛ ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة 
الشيطان» ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك 
الحق؛ ابتلي بالباطل. 

9©) 7 كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا 
ماتتلو الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان؛ 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان 
عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم؛ 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمانء بل نزهه الصادق 
في قيله: إوَبَا كَثَرَ سُلَيْمنُ 4؛ أي: بتعلم السحر 
فلم يتعلمه؛ #وَلنّ نمطي كمَرُوأْ #. في ذلك 
#يِعَلْمُونَ ألنَاسٌ ألَحْرَ #. من إضلالهم وحرصهم على 
إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على 
الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراقء أنزل عليهما 
السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحرء 
وما يكلِمَانِ مِنَ حو حَقّ ©؛ ينصحاه و9 يفولا نما تحن 
فشن فلا مك #؛ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفر» فينهيانه 
عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر 
على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه 
الله منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم الملكين امتحانًا 
مع نصحهما؛ لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون 
السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان» 
فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين؛ 
وكل يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد الستدرفقال: 8 متعلدون نوما ما 
ُمَرِفُوسَ يوء بَيْنَ الْمَنِ وَرَوْحِوء ©؛ مع أن محبة الزوجين 
لاتقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: # وَحَعَلَ 
نيكم موده وَيَحْمَة [الروم: ١؟]؛‏ وفي هذا دليل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله. والإذن 
نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه 
الآية» وإذن شرعى كما فى قوله تعالى فى الآية السابقة: 
ٍيَنَّهُيَلهُ ع لِكَ بدن آلو 4؛ وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء 
والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 


)٠١١ ٠١١( سورة البقرة‎ 


<405:85950--5--5---2222222222222-22222222-5 8 
من ولك الشيتطوج كُمَروا مون لاض 
ليَحرَّومَ أل عَلَ لكين بابل دروت وَمَرُوتَ 
يمان من حل حَقٌ انما نوكه لا تك 
وَمَاهُم حار بو من لحي إِلَابإذْن "يلعلو 
مَابضُرُهُمْ وَلَا يَنمَعَهُمْ وَلَفَدْ عَمَلِمُوأ لَمِنِ أَسْرَينهُ 
ماله ف الْآخْرَةَمِنَ عَلَق وَل مَاسََرَوَأَيوء 
أنَشَْهُمْ وكاو يمْكمُوس © ولر أتهز امنأ 
وَأتَمَرا ةين ند اله حار لاا كوبت 
© ياي الست ءامثوا لا كَمُولوا وكا ووو 
أنظزنا وَأسْمَمُوا وإحكفريت عَحَدَابُ أيه ©© 
ايت كمرُواين مل الكتب ولا ري 
ا 2 وَأنَّهُ ذو الْمَصلٍ الْعَظِيمِ 


ال سسا7سْاسشُبم يرل ”اتج -0-ك 
ف#مسمم #لفسسم سس #فسسام للقسسسم #امسامر ف#فسسم. سم سس متسس سس لأ مسا" سفت متف" ممص يف" . جسسيق يوقا" سسا سم قلسل خا ميا . 


4 
و 


تت تت تت تت ص ص سبي ب ب ل ع سي ”1م سس سس سم سم 


22 22212 اا ال ال ا ا ل ا ا ل با ا ا 


526- 


سس سس باه اسه بوي مسي مي مسي مي مسي مي مسي مسي مسي ل بس وس 


0-0-5 
لللح٠خلدتاداياااا‏ ا ااا تا ل ل لان ل ا ا ا ا لاي 


+ امسن ' 


أحد من فرق الأمة غير القدرية فى أفعال العباد زعموا: أنها 
تقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي»ء كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل ضِهِمَآ 
إنْمُ كبر ومع لئاس وَإِنْمْهُمَآ َكَبرُ من نَنعُهِمَا © [البقرة: 
5 فهذا السحر مضرة محضة: فليس له داع أصلاء 
فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرهاء كما 
أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

#وَلفَدْ عَلموأ #؛ أي : اليهود. # لمن أسَريلة #؛ أي : 
رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة: لما لَه في 
الْآْرَّةَ من حَلقٍ #؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة» 
فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة #ولشسىت ما روأ يدود أَنَسَْهُمْ لو كاوأ 
يَعَلَمُورت 9©) #؛ علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 


سورة البقرة )1١17/-٠١4(‏ 


و 
9 ا ا وا 
3 -72 ابه سه ل سي سي سي سس سس وس فس فس امسر لس سس ل" 8 


أ 
اليدف 


رمدم د مهةه 


ِو ©© ال عل أكآله11 
١ 041 7 2‏ 


من دون ألله 


- 


> عراس 


7 قد 
نّ هودًا أو تصرئ 


ع بر سس سن سي مارم لقره ور 


وجهه. لله وهو حمسن 
و 1 
هم يحون 07 
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بم 9 ما يَوَدُ الذي كمَرُوأ ين أَمْلٍ الكتب 
رص صجوي ع هه قد 
ولا الْشْرِكنَ أن مَدَرْلُ عليّحكم مِنْ حَيْرٍ مّن ربكم 


9 
اه 


)كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين: #رّعِتا #؟ أي: راع أحوالنا فيقتصدون 
بها معنى صحيحًاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسذداء 
فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون 
المعنى الفاسدء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا 
الباب» ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم, وفيه 
الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم 
الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش 
واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: «وَولُواً َنظرًَا #؛ فإنها كافية يحصل بها المقصود 


كين 


من غير محذورء #وَأسْمَعُوأ #؛ لم يذكر المسموع ليعم 
ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي 
هي الحكمة لفظًا ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة, ثم 
توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 

9 وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين 
أنهم ما يودون. «أن مَل عَتَحكم مَنُ حر #؛ أي : 
لا قليلا ولا كثيرًاء ليّن رَسَحّْ #؛ حسدًا منهم وبغضًا لكم 
أن يختصكم بفضله فإنه. «دُو الْتَضْلٍ الْمَيلِي ©© » 
ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم؛ ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» 


لما تسح من ءَايَةٍ أو ينها تأت خَيْرٍ هآ أو مِمْيها 
ألم تلم أن أله لَك عَئء مدر © ألم تلع أك أمه له 
مُكُ تسوت وَالْأَرْضِ وَمَا لَحكُم ين دون أل مِن 
وي ولا 'ضِيرٍ ©) 4. 


()) النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من 
حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود 
ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم 
في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله 
تعالى عن حكمته في النسخ. فقال: ما نَنْسَمَ من ءَايَةٍ أو 
نيا 4؛ أي: ننسها العباد فتزيلها من قلوبهم» «تأتِ بير 
مََبَآ 8؛ وأنفع لكمء #أوّ مِثَنِهم 4؛ فدل على أن النسخ 
لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى 
يزدادء خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية 
التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه 


4 ب ا ا 


وقدرته فقال: #أَلمَ عَلمْ أن أَلَهَ عَلَ كل سَْء كَدِرْ © *. 

© « أل كَل أن لله اك لف السَمكوت وَالْأَرَضِ 4؛ 
فإذا كان مالكًا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم 
فى أقداره وأوامره ونواهيه» فكما أنه لا حجر عليه فى تقدير 
ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام, فالعبد مدبر مسخر تحت 
أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض» وهو أيضًا ولى 
عباده ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل منافعهم» وينصرهم 
في دفع مضارهم.ء فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 


نينا 


ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك 
حكمة الله ورحمته عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم من 
حيث لا يشعرون بلطفه. 


2 - ( ار أ سار 71 41 م 
# أمّ نيدوت أن تلوأ رسولكم كا شيل مومن 
0" 
در 20 


عدي 6ج لحل موس 2ه س5 سرس 

من صَلُ ومن يََبَدَلِ الكمر بالإمان ففَد صل سَوَاءَ 
ا 13 َك سم الماع ره - لوخ سر 
التتبل 29 وَدّ كير بن أهل الكتب لو بردوتكم 
صرحو 


اه 0 0 2 2< 8 لس © ير 5 
بهد ادماء : كمَارًا حسنا من عِندٍ أنفّسهم مَأ بَعَْدٍ 


8 ا لابه - 


د برب كوو 0ل كج ريوع 1غ رمى جدعر؛ لع ركدم 26 َ 
مَا بين لَهُم الحو فَأعَفوأ وأصمّحوأ حَقٍّ يق أله يأمووة 


إن لَه عل كن شو مَدرُ (7) وَأَفِيِمُوا الصَلوة وَءَانُوأ 
: 3 1 قد 
أ سس سر ع سح سح مم م 5 |2 20ل 
لوكو وما نُقَيْموا لسك مِّنْ حَيْرٍ مجدوه عِنْدَ الله إِنَّ أ 


2 دل عور ححص 
يِمَا كَمَنُوْرت بصي 9 4. 


(وك ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم 
كاحي ين بل الم اولك اسيمة 
التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: # يَِكََْكَ أَهْلٌ 
الكت أن مَل عَلهِ م كبا من أَلسَمَآ قد سألوأ موس 
أ كبرَ من ذَلِكَ فَفَالُوأ آنا اللّهَ جَهَرَةَ * [النساء: 16]؟ وقال 
تعالين: « يكآمًا ألَدِسَت ءَامَيَاْ لا مَسَتَنُوا عن آضيا إن 
بَدَ لَك تَسوّحمْ * [المائدة: ١١1]؛‏ فهذه ونحوها هي المنهي 
عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر 
الله به كما قال تعالى: #مَسَمَنُوَا أَهْلّ الذّدٌ إن مُثْرٌ 
امون 6 + [النحل: "1 ]؛ ويقرهه''' عليه كمافي 
قوله: # يسَكَلُوتَكَ عرب الْحَمَْر وَاَلَمَييِسِ © [البقرة:9١1]؛‏ 
# وَسَحَلُونَكَ عن الْمَتَمئ © [البقرة: ١٠7]؛‏ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى 
الكفر قال: 9وَمَن يَتَبَدَلِ آلْكُفرَ بلْإِمنِ مَمَدَ صَلَّ 


اح 
(3)) ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت 
أ اه 
بهم الحال أنهم ودوا « لو بردوتكم من بعد يمد 
2 
/ را #؛ وسعوا في ذلك» وعملوا”" المكايد» وكيدهم 
راجع عليهم كما قال تعالى: # وَثَاات طَاِمَه من أَمَلٍ الْكتَبٍ 
7 و 11 0 سر م رم دج سه يدس يع لع 
عامنوا يالذى أنزل على الذيت عامنوا وجه النَهارٍ وأكمروا 
عَلَّهمَ بَرَحِعُونَ 9 © [آل عمران: ١]؛‏ وهذا من حسلهم 


010( اع: «ويقررهم». 
(0) ع: «وأعملوا». 


لل سكي 
أخرهه 


سورة البقرة (8١٠-؟١1)‏ 


الصادر من عند أنفسهم. فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهه”" 
بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله 
بأمره إياهم بالجهاد» فشفى الله أنفس المؤمنين منهم؛ فقتلوا 
من قتلوا واسترّقوا من استرقواء وأجلوا من أجلواء 8 إنَّ أله 

)ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه 
عنده وافرًا موفرًا قد حفظه 2 إن الله يمَا كَمَنُوَت 


راس ل و يي لس برس مح سا ص 0 2 ا 42 الله 

# وَقَالُواً لن يَدَحَلَ الْجَنّهَ إلا من كان هودًا أَوْ تصدرئ 

2 سر ووب ء ره و عي يعم 
تَلَلكَ أمَانيْهُمَ كل هاوأ رُمنَكم إن كنترٌ 


لوم تيرم 0 


صدقيت © بَنَ مَنْ أَسْلَم وَجَهَهُ يله وَهْوَ جين 
كه ره ند وَيْوء وَكَاحَوَتُ عَليَهمَ وََاهُمْ يحون 09 4. 

9 أي: قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًاء 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلامن كان نصارى. 
فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهمء وهذا مجرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا 
كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه. 
وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى 
بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبمرهان هو الذي يصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم 
بتلك الدعوى. 


9 ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: 
« جل #؛ أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن لمن أَسَلَمُ 
وَجْهَهُ بِلَّهَ ؛ أي: أخلص لله أعماله متوجهًا إليه بقلبه. 
وهو 4؛ مع إخلاصه #8 مَحْسِنٌ #؛ في عبادة ربه بأن 
عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم, فلهم أجرهم 
عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم» #وَلَا 
حَوَفُ عَِيهِمْ وَلَاهُمْ يرون (7©) #؛ فحصل لهم المرغرب 
ونجوا من المرهوبء ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من 
أهل النار الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول. 


(9) زاد في ع» ط: «غاية الإساءة». 


سورة البقرة )116-1١5(‏ 


00 شيم ص فِيكَمَدَ 
لماو 0 ا يد 
كه اسه رس اهبك ماك 


0 
رك ”مع 


ل 


َإذَاض أ 


00 ا كينا 28 
يما مي لِعَوَمِ وتوت © إِنَاأَرسَلَتَكَ | 
0 4 8 ذه دح أت - 

بَلْحَنّ معِيرا وبَذِيرًا ْنأب ب للَحِيرِ 09 


لم 
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0 
لسري لسري سي مسب سسسب ريبس بيس ياتا ريس يا ]سس ييب سسا ياست ياس رياس ا يي سي سي لي لي لي لي يي لي ل وات واس ات 


مت 


«وَكَاتِ الْهُودُ لست التَصَرَى عل شَىْءٍ وَقَالتِ 
لتر لِنَتٍ الَْهُودُ ع م وهم ب ا 
كَدَِكَ مَالَ اين لا يَكمُوتَ ِل مَوْلوجَ كله يكم نهم 
وم الِْيَكمَةٍ فِمَا كانوأ فِهِ يحَسَلِمُونَ ©) 4. 

9) وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن 
بعضهم ضلل بعضًاء وكفر بعضهم بعضًا كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهمء؛ فكل فرقة تضلل الفرقة 
الأخرى» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه 
العدل الذي أخبر به عباده؛ فإنه لا فوز ولا نجة إلا لمن 
صدق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب 
نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 


وم 0 عِسَ من ا 4 مد أله أن لط هَها ا 


69 أي: لا أحد أظلم وأشد جرمًا ممن منع مساجد الله 
عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات(© 
لوس #؛ أي: اجتهد وبذل وسعى #فى حَرَايهَآ #؛ 
الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبها 
وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله 
فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك 
أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية؛ والنصارى حين أخربوا بيت المقدسء وغيرهم 
من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرًا إلا خائفين 
ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله» فالمشركون الذين 
صدوا رسوله لم يلبث رسول الله يكل إلا يسيرًا حتى أذن الله 
بت دي ا 
« ييهًا اليج ءَامَنوًا إِنَمَا المشرت حي قلا يقرا 
َلْمسَجِدَ الحرام بعد عَامِهِم 100011 وأصحاب 
الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى سلط الله عليهم 
المؤمنين فأجلوهه'”"» وهكذا كل من اتصف بوصفهم 
فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها 
الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبرء واستدل العلماء 
بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد 8 لَهُمْ فى أَلدَنا خِرَئُ ©؛ أي: فضيحة؟ كما تقدم 
لوَلَهُمْ في الْآيِْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ 9 ©؛ وإذا كان لا أظلم 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فلا أعظم إيمانًا 
ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ 
كما قال تعالى: #إنّما يعمر م 
الور ل لاون 14 بل قدأمر اله تعلى برقع يوت 


هر 


وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: « ف يتأن أن 


وبرْحكر فببا أَسْمَة © [النور: 5]. 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الآيات الكريمة. 

< مه فرق وَالتب عتما ووأ هكم 
لله وِةٌ 0ك 

9) أي: « وَسَه آلْمْرنُ ونرب ؛ خصهما بالذكر لأنهما 
محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا 


)١(‏ عءط: «أنواع الطاعات». 
(؟) بعده في ع» ط: اعنه». 


ملحن الله من .+ امريت: يأدرد 


ك2 0 7 هاه 


يفن 


كان مالكًا لها كان مالكًا لكل الجهات #مَأَيْنَمَا ولوأ »؛ 
وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره. إما أن 
يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال 
بيت المقدسء أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة 
ونحوهاء فإن القبلة حيئما توجه العبده أو تشتبه القبلة 
فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورًا 
بصلب أو مرض ونحو ذلكء فهذه الأمور إما أن يكون العبد 
فيها معذورًا أو مأمورًا. 

ويكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن 
ملك ربه #هَحَمَ ا إك لله وسِعٌ عَلِيِمٌ 9 #؛ فيه 
إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله 
وجها لا تشبهه الوجوه. وهو تعالى واسع الفضل والصفات 
عظيمها عليم بسرائركم ونياتكم» فمن سعته وعلمه وسع 
لكم الأمرء وقبل منكم المأمورء فله الحمد والشكر. 


م رقد 


«وَقَالُواً أتَحَد 0 مدا الت بل لثما 
َلسََمْوْتَ وَاَلارض م لهم كدو 9 برِيعْ 07 
رض وَإِذَا قَصح آم مَإِمَا 1 اه © >. 
9« وَتَانوا 4؛أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل 
من قال ذلكء» #أغَسَدَ أنَهُ وَلَدَا ©؛ فنسبوه إلى ما لا يليق 
بجلاله ر اسبادوا 4[ الإنينادة وطامرا ننسو »وهر تعالن 
صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم., وعافاهم» ورزقهم 
مع تنقصهم إياه 9 سْبَحَدمَهُ. #؟ أي: تنزه وتقدس عن كل ما 
وضفلاية المشركون والظالمون مها ليلق بجلالة: فسيحان 
من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه؛ ومع رده لقولهم أقام الحجة 
والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: #بل لَهُ: ما فى السَّمُوتِ 
وَاَلْأَرْضِ #؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف 
المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره» 
فإذاكانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف 
جنس والده لأنه جزء منه» والله تعالى المالك القاهر وأنتم 
المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع 
تحت تلبير الخالق. وخاص» وهوقئلوت العبادة. فالنوع 


سورة البقرة )111-1١5(‏ 
ا والنوع الثاني كما في قوله تعالى: 
وما لله أ لله فَدِنْتِيرَ 00 .. ثم قال: 


3 لسار ووو يدي عي . 


َإسّمأ يعوا ل لُ له كن مون )ا ©؛ فلا يستعصي عليه ولا يمتنع 
منهة. 
«دَيَلَ اين ١‏ 11 2 لا مَكممَا أنه أو كَأَتِيمة 


من مَبَلِهِم مَكلَ وله 
: ليت لِعَوَمٍ ا 
نآ أَرَسَلتَاكَ يلحي اد ٍ تدبا ولا مْكَلُ عَنْ صب 


9 أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا 
الله كما كلم الرسلء أَرْ مَأتِيمَآ ءَايَةٌ 6؛ يعنون آبات 
الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة 
التي تجرءوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: 
#أن نَوْمِنَ لَك حَقَّ رَى أله جَهرَة © [البقرة: 100 « حك 
أَهْلٌ الكتب أن تل َل كبا ين المآ فَقَدْ سَأَلوأ ومو 
أكبرمِن دَلِكَ © النساء: 4]١6‏ الآية. وقالوا: #لوبَة 520 

َلك كوت مَعَهُهَذِيرا 9 © أ بهَركه كدر دي 


5 م كل بمنهحا 4 الآيات [الفرقان: ا.8]» وقوله: 
« ياوا ل ثرت س لَك حَقٌ تَفْجرٌ لا من الْارَض يلوا 9 »4 


الآيات [الإسراء: .]4٠‏ 


فهذادأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات 
الاسترشاد؛ ولم يكن قصدهم تبن(" الحق؛ فإن الرسل قد 
جاءوامن الايات يما بومن على مثلة الشرء ولهذا قال تعالى: 
قد ب اَلْدينتَ لِمَوِّ ووئوركه 9 ©؛ فكل موقن فقد 
عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به 
اليقين» واندفع عنه كل شك وريب. 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه جك وصحة ما جاء به فقال: 

9 إِنَا ١‏ أَرَسَلْمَكَ باَلْحَنَّ مَشِيرا ونَذِيرًا #؛فهذا مشتمل 
على الآيات التي جاء بها وهي ترجع | إلى ثلاثة أمور: 
(1) حدث تداخل بين الآيات في الأصل»ع» فكتب مكان: «يأكل 


منها» امن نخيل وعلب». 
(؟) ط: "اتبيين». 


سورة البقرة )1١١(‏ 


مَهَاعَدلُ وَلَا تمَعَهنا 
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ال الاي ل لل م 


يي وإ كال بوهم رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا أرق 


سوه 


_- رس م هوه هدي صحمه عدم + كص : 
هلهم نَالتَّمتِ من ءامن هماه واليؤ الأ دَالومَ نكر || 


م 


و 


«< هر 


ا ا ا ل ا 2 «كم 
َأ متّعه .ليلا ثم أَصَطرَةة إل عذَا ب الْثَا رويس لْمصِير 2©) 
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اج ممم - 


وه 
1 لعن حي بمو حي حب حم حل حجن 2 تر تن ري و م م ع ع ع م سي سج سس ل ٌ 
سس سيم المرسم سس سملم السصيم ألصصيي #تسعم #لسسمر لسسسس صصص #لعسيس لان ور © سس مسا مسسسيطة" سس بك مس1 مسي ممسسسطة سس سس سس لس 


الأول في نفس إرساله. والثاني في سيرته وهديه ودله 
والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول 
والثاني قد دخلا في قوله: 9 إِنَّا أَرَسَلْمََكَ 5< والثالث دخل 
في قوله: #بِالْحَقٌ *. 

وبيان الأمر الأول: وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته يكلُ وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران والصلبان. وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة 
من الكفر قد عمتهم وشملتهم. إلا بقايا من أهل الكتاب قد 
انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه 
سدّى ولم يتركهم هملاء لأنه حكيم عليم قدير رحيم؛ فمن 
حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم 
يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له فبمجرد رسالته 
يعرف العاقل صدقه. وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 

وأما الثاني: فمن عرف النبي يك معرفة تامة» وعرف سيرته 


وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصالء ثم من بعد 
ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» 


8 


فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق 
الأنبياء الكاملين؛ لأنه”" تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل 


وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يكِهُ من الشرع العظيم 
والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر 
الحسنة والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» فجميع 
الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: ثشِيرًا #»أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. #وَنَزِرًا #؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخروي» #وَلا شْسَلُ عَنْ أضْصَبِ لجِير 9 4 
أي: لست مسئولًا عنهم, إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


دع وى سا سمج لير ب سه 0 ههه مه 2 م 
0 0118 م مود 2 يي وورو سا جه« سم روم مذ 
41> هُدَى الله هو المدئ لِينِ اتبعت أهواء هم لزى 


0 ودر هاتى رسوله انه الا برط مح لقره 
ولا النصارى إلا باتباعه دينهم؟ لأنهم دعاة إلى الدين الذي 
هم عليه و“ يزعمون أنه الهدى؛ فقل لهم: إن هُدَى 
آسَّمِ #؛ الذي أرسلت به #هوَاْدَئْ #؛ وأماما أنتم عليه 
فهو الهوى بدليل قوله: #وَلينٍ اَتَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ ألَزِى جا 
من الل مَالَكٌ من أله ين وَل وا ضير © 4؛ فهذا فيه النهي 
العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما 
يختص به دينهم. 

والخطاب وإن كان لرسول الله يلك فإن أمته داخلة في 
ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال20: 
يو ومن يكف بو كوك هم أَخَتيرُوتَ 9 يَبق إِسَرهِ 
تفَعها سَفْعَهُ وَلَاهُمَ تصرون 79) # 
)0غ( اع: «لأن الله). 


(0) ليس في الأصلء ط. 
() بعده في ع: «تعالى». 
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© يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب ومن عليهم 
بهمنّة مطلقة أنهم لوت حَقٌّ تلاوتو #؛ أي : : يتبعونه حق 
اتباعه. والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه؛ 
ويعملون بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه؛ وهؤلاء هم السعداء 
من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 
بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم؛ فهؤلاء هم المؤمنون 
حقّا لامن قال منهم: م كج ول كروت 
ِمَاوَرَآكهُ 4» ولهذا توعدهم بقوله: # ومن يَكثر بو دأوْليكَ 

هُمُ لقُن © 4. 

9)» 9)) وقد تقدم تفسير الآبة التي بعدها. 

9 إذ أله ار كن انكو َالَّإِنٍ جَاعِيُكَ لِلنّاسِ 
ما قال ومن رمق كال لآ حال عَبَيِق التلليت © 

: 


و ٍ : 

0 . من 7 -00- رو اس للعلا بِعْنَ 
مَصلْ ل هم وَإِسمَعِيلَ أن طْهَرا بي للطأ 
وَالْعكْيِينَ واكم َ مجو 9 4. 


مويو وخليله إبراهيم عليه السلام 
المتفق على إمامته وجلالته» الذي كل من طوائف أهل 
الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون - أن الله ابتلاه 
وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونوا كما هي عادة الله في ابتلائه 
لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان 
من الصادق» الذي ترتفع درجته؛ ويزيد قدره» ويزكو عمله 
ويخلص ذهبه؛ وكان من أجلّهِم في هذا المقام الخليل عليه 
السلام» فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه؛ فشكر الله له 
ذلك» ولم يزل الله شكورًا فقال: 9 إن جَاعلْكَ ناس ِمَاما #؛ 
أي: يقددون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم 
الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم 
وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» 
وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو 
العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم؛ 
داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام؛ 
وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته؛ 
وهذا أيضامن إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر 
فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية. 


سورة البقرة (؟١-6؟1)‏ 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام 
فقال: #لا يَنَالُ عَهَدِى الطَِنِمِينَ 9©) *؛ أي: لا ينال 
الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة 
الظلم لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته 
أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال 
الصالحة» والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة 
التامة. والخشية. والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل 
مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه 
بأسبابها. 

2 

د ثم ذكر تعالى أنموذجًا ب باقيًا دالا على إمامة | إبراهيم 
وهو: هذا لبييت الحرام الذي جعل قصده ركمًا من أركان 
الإسلام حاطًا للذنوب والآثام» وفيه من آثار الخليل وذريته 
ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال: # وإِدْ جعلنا أَلْبِيَتَ 
تنس 4؟ أي: مرجعًا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية 
والدنيوية» يترددون إليه ولا يقضون منه وطرًاء وجعله أمئا؛ 
يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجارء 
ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. 
فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشريفًا وتكريماء 
«وَاجِدُوا من مَقَاِ هسم مُصَنَّ ©؛ يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب 
الكعبة» وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين؛ ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الحج؛ وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال 
الحج. فيكون معنى قوله: # مُصَلُ #؛ أي: معبداء أي اقتدوا 
به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى 
الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

#وعَهدنا ِلك إِبَرهتمَ وَإِسَمعِيلَ #؛ أي: أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 8 لِلطايِعِينَ #؛ 
فيه «وَلْمَكنِينَ وَالبْكّم الشجور 9©) 4؛ أي : الما 
قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام؛ ثم الاعتكاف 
لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا 
المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


سورة البقرة (١؟١١-9؟1)‏ 


ساس بي اساي ااي اي يي اي اي 2 وال 0 
له يه سيط مسق سس سسا مسف مس الفسسس تسر مويسم مسيم لفسسسم الفسسصس لأ سور ره . 
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مويب : بَحَدِى قالوا تعد 


د 2ه سرح مه 
ا ل ات 


ِلَهَكَ و إِلْهَ ءَابَايكَ لس ةإشتنوي انق 
عو سم لاس رةه 2000 


وَنِحِدَاوَ كن لَه مُسَلِمُونَ © يَلْكَ أَمَّهُ قد خَلَتْ لها 
مأك وَلَك مَاكسِن ولاو ما ص عَمَاكَانويسْمَلُونَ 9 


للم موري مسي مسي مسري لصي اموي لاسي لاسي اي سي سي سي 
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منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل 
بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان 


وسعهما في ذلك. 
ومنها الا تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها 
أمر عباده ب: بتعظيمه وتكريمه. 


ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه 


2 ىاد لاس سج م رعا يل 


وإذ اذ قَالّ اهعم ر رب بْ اجعل هذا بلدا امم وأرذف أَهَلهُ: من 9 
لَمررَتِ مَنْ َامَنَ مهم بِله واليَوْ لجل َال ومن كف فَأمَعُهُء 


4 وما ةط امه 


ليلا تم أَضْطرُهة إل عَذَابٍ التَا رِوَينْسَالْمَصِير 3 *. 

9 أي: وإذدعا إبراهيم لهذا الببت أن يجعله الله بلدا 
آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام 
هذا الدعاء للمؤمنين تأديًا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر 
والعاصي والطائع قال تعالى: # وَمََكترَ #؛ أي: أرزقهم 


١ 


كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على 
عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع 
فيها قلياء « ثم سعَلرُُ 44 أي: ألجئه وأخرجه مكرما إل 
عَذَابٍِ الت رِوَيسْسَالْمَصِرْ © 4. 


تيا 2 #ميى ساي 


و 3 َم إزَهِحم الْصَوَاعِدَ من لْبِيْتِ وَإِسْمَِلُ ريما قبل 

نآ إِنَكَ نت السّمِيعٌ لَْلِيمْ 9 وَبنا وَعَلنَا مُسْلِمَيٍ لك 

وَمِن دُرَيَينَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَك ورا اي وب عَلِنَ تك 
00 99 ريا وَأبَعتَ 1 سوا نج عه 


0-0 


ِنّكَ ع اي 


9 أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما 
القواعد من البيت (الأساس) واستمرارهما على هذا العمل 
العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى 
إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى 
يجعل ”2 فيه النفع العميم. 

ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته 
خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح 
# وَآرِبَا مَتَاسكا ؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة 
ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج 
كلها كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد 
ماهو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل 
عليه عموم اللفظء لأن النسك التعبد» ولكن غلب على 
متعبدات الحج تغليبًا عرفيّاء فيكون حاصل دعائهما يرجع 
إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 

ولما كان العبد مَهُمَا كان لا بد أن يعتريه التفصير ويحتاج 
إلى التوبة قالا: «وب عبن إنّكَ أت لتَوَآبُ أَليَحِمْ 9 *. 

« رَبَنَا وَابْصَتَ فِهمَ #؛ أي: في ذريتنا روك 
يَنْمُمْ #؟ ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة 
المعرفة #يَنَنُوأ عَكَهِمَ ءَيتِكَ 00 
ونه العو لِك 4؛ معنى لوَركِهِمَ 4؛ 
بالتربية على الأعمال الصالحة و ل ي من الأعمال الردية 
التي لا تزكو النفس”" معهاء #إِنَّكَ أنتَ أَلمَرِرُ #؛ أي: القاهر 
لكل شيء الذي لايمتنع على قوته شيء « للذكيز © »؛ 
000 اع: (ايحصل». 

(9) ع: «النفوس». 
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هذا الرس ول 
فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي 
عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي إبراهيم)""'. 


ولماعظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته 
الكاملة قال تعالى: 


ح 
وَمَن بعك عَن مَل نِم لام سَفِه تَفْسَهُه ولَقَد 
مْطمَيئَةُ في دنا وَإِنَمُ فى الْآيوَةَ لِينَ ألصَبِجِنَ © إ: 
َل لَه َه َم مال أُسْكمتٌ رت العلمِين © وَوَصَن 


مدو 0 5 2 4 2 2 000001101 > سس سدسم 
تموتن إلا وانّم مُسلمون 9 2 شهداءَ إذ حضر 
دح د سل 1# سه > 2د اسن م ِ 59 م 
َعَفُوبَ الْمَوتٌ إِذ قال لبنيهٍ ما تَعََدُونَ من بَمَدِى قالوا 
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وعدا و2 مُسَلِمُونَ 69 تلك أنه هد حََتْ لَهسَامَا 
كمَبَت ولك مَاكسم ول مسو اَيَو © ». 

9 أي: مايرغب 9عَن وَل رهم 4؛ بعد ما عرف من 
فضله» 9 إِلَامَن سف تَنْسَهُ 4؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي 
لها بالدون وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل 
ممن رغب في ملة إبراهيم؛ ثم أخبر عن حالته في الدنيا 
والآخرة فقال: 8 وَلَمَدٍ آصْطَمَيئَهُ في ألدَّيَْا ©؛ أي: اخترناه 
ووفقناه للأعمال التي صاربها من المصطفين الأخيار» 
لوَإنَهُ فى لآير لَِنَ ألضَدِجِينَ © 4؛ الذين لهم أعلى 
الدرجات. 

9< إِد نَل له رَبك أمْلدَ قل 4؛ امتشالا لربه « أَسَكَمْتٌ 
رت لْمَلينَ 7 4؛ إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة فكان 
التوحيد لله نعته» ثم ورثه في ذريته ووصاهم به. وجعلها 
كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب 
فوصى بها بنيه. 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص 
فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

يِب إن له أضطلق لم أن 4؟ أي: اخاره؛ 
وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانًا إليكمء فقوموا به» واتصفوا 
() أحمد(67951. 0 


سورة البقرة (١6-1؟1)‏ 


بشرائعه؛ وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا 
يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات 
عليه» ومن مات على شيء بعث عليه. 


٠ ٠ ٠ 2‏ بين 

9) ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن 
بعده يعقوب قال تعالى منكرًا عليهم: « أمْ كتُمَ صُبَدَآءِ #؛ 
أي: حضورًا «إِذْ حَصْرَ يَعَفُوبَ الْمَوَتُ #؛ أي: مقدماته 
وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرعينه فى حياته 
بامتثالهم ما وصاهم به: #ما تَعََدُونَ مِنْ بَتَدِى #؟؛ فأجابوه 
بما قرت به عينه فقالوا: 9 نَعَبَدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ انعم 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَنِحِدَا ©؛ فلا نشرك به شيئًا ولا نعدل 
بهأحدًا”" 8 وَححنُ لَه مُسَلِمُونَ 7©) 4©؛ فجمعوا بين التوحيد 
والعملء ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب. لأنهم لم 
يوجدوا بعدء فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى 
بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى: 

99« يَْكَ أَمَدٌ عد حََتْ 4؛ أي: مضت « لهام كبَتْ 
و1 ُ 201 #؛ أي: كل له عمله؛ وكل سيجازى بما فعله. 
لايؤاخذ أحد بذنب أحد» ولاينفع أحذا إلا إيمانه وتقواه. 
فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم؛ والرضا بمجرد 
القول أمر فارغ لا حقيقة له؛ بل الواجب عليكم أن تنظروا 
حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

«وَمَالُوا كوبا هودًا أو تصدرئ تَْتَدُوأ هُلْ بل مد 
زمر حَنِيهًا وما كَانَ وى ألمت ركِينَ 9 4. 
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9 أي: دعاكلٌ من اليهود والنصارى المسلمين إلى 
الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم 
ضالء قل” له مجيبًا جوابًا شافيًا: 9بَلْ © نتبع #هل 
زمر حَنِيقًا #؛ أي: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه قائمًا 
بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد فهذا الذي في اتباعه الهداية 
وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ْ 


رحس > شاه مي و بر ره” 62 سا ار ا 
وإسمعيل وَإِسحق وَيَعْفوب والاسباطٍ وما أوى موسى وعِيسَى 
ع هد مق و سا ©س 


وَمَآ أوق تدبو من رَيَهِم لا نعَرِفٌ بَيْنَ 
م مُسِلِمُونَ 09 4. 


(؟) ليس فى الأصلء ط. 
(0) في الأصل: «قال». 
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ومس ع ار 17 مر 
جه سن مسن مس مسن مسا من مسر مسي متسس سس سس سس مس ل سورع الم وو 3 
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د جسسيلة مسييطة مسر اللسسم #سسم سس #سصعد فس لصحي #سسس الاسسسسم ‏ 


4م الم ع 52 سر مدسع 5خ م 6 
وَقالوأ كونوا هودًا أوَتصَدرئ عَْتَدُوأ هل بل ملة| 


فولُواءَامصَا يأَشَه وما 


له دو ل > رو عو < 

ون له, مسلمون 
2 عام 
فإن ءامنوا 


2 


ته و و 
رحة 4 


1 ”0 ع ا ل لل ع رس لس د ار 
عيدودن 52 قل أ جوننافى الله وهوربنا وربيكم 
د ار ا اج ل ار 2 7م جوع 0 2 
ونا أَعَمَلنَا وَلَكم أَعْمنلكمَ وحن له مخْيِصونَ 7 آم 
0 لَه ك>” و سه ب لل سه غلا 
ارام وإ لعي( و ١‏ هه ودعة 


ره 
ىو 
٠.‏ 


| ”2م لت لر ع > + ل الله يوم 
10 

وَمَنَ أظلم مِمَّن كتم شهدده 

ل حا لح سار لا 02000016 رس ته ره 
بعََفْلِعَمَا كَمَنُونَ 9) يَنْكَ مه كد خلت لما 


| الت اله 


| م رسفر 7 سا حوره را ل مك و سس 2 ّ ا 
ظ وَلَكُم ما سيم ولا دَسَكَلُونَ عم كانوا يَصَمَلُوت 
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٠‏ سسا #ستسمر #فسسم ا ع 


() هذه الآبة الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب 
الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب 
التام بهذه الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب 
والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام 
وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر 
من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ماذكرء وكذلك 
الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما 
كان الإيمان اسمًا لما في القلب من الإقرار والتصديق» 
والإسلام اسمًا للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين 
الإيمان والأعمال الصالحة. 


فقوله تعالى: # فولَُاأ *؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها 
قلوبكمء وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. 
فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الإيمان» لكن 
فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. 


١ 


وفي قوله ا فُولُواً #؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع 
بها والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي قوله 
#دَامَنَا #؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسويًا إلى جميع 
الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله 
جميعًا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدًا 
وعملهم متحذاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن 
المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: « فُولُوَاأ َأمكَا أله 4 إلخ دلالة على جواز 
إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد» بل على 
وجوب ذلكء بخلاف قوله: أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا 
مقرونًا بالاستئناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #ءَامَنَا بأَشَّمِ #؛ أي: بأنه واجب 
الوجود”" واحد أحد متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل 
نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به 
في شيء منها بوجه من الوجوه. 

# وما أَزِلَ إِلَّنَا ؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: 
#وَأنرَّلَ ألدَّدُ عَلَلَك الككب وَلشْكْمَةَ © [النساء: ١1]؛‏ 
فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من 
صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية 
الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك 9 وَمَآ أل إل إِنرَسَم 4؛ 
إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومًاء وخصوصًا ما نص عليه في 
الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول. ثم 
ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 
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وقوله: #لا نُمَرِقٌ بَبْنَ حر مَنْهُمَ #؛ أي: بل نؤمن بهم 
كلهم؛ هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من 
يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم 
وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب؛ 
فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتبء بعضها 
يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» 
فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر 
الرسل وخصوصًا محمذًا يَكلِْك فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا 
رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرًا برسولهمء وفي قوله: 


(0) عبارة: «واجب الوجود) وردت فيع: (موجود). 


١ 1‏ سورة البقرة (20151 8؟1١)‏ 
تدا بر ل كن 7 2 7 ب ب 
#وَمَ أوذ ليوب من رَْهِمَ #. دلالةعلى أن عطية الدين © أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر 


هى العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. 
لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو 
ذلكء بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع» وفيه 
تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: #من رَيَّهِمَ #؛ إشارة إلى أنه من كمال 
ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل؛ 
أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين 
من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما 
يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن 
كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من 
غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم #وَلوَكانَ من عِندٍ 
عَي ْلَه وَعَدُوا فيه لغيلدنًا كير # [النساء: وهذا 
بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع 
وعرف مايدعون إليه؛ فلما بين تعالى جميع مايؤمن به عمومًا 
مُسَلِمُونَ (9©) #؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته 
بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول 
وهو لَه #؛ على العامل وهو #مُسَلِمُونَ ©) *. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها 
على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 


واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم؛ وعلى 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلكء وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى التبوة 
من الكاذيين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون. 
ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون. 

ٍِنَإن ماما ِكَل مَآَامَدمُ بو مَكِ هوا ون لوا فاه 


ج 
5 57 سه 0 0 وهو وم ص م ١‏ 
في سِْفَاقٍ فسيكفيكهم الله وهو السَمِيعَ لمي © 4 


المؤمنين من جميع الرسلء وجميع الكتب الذين أول من 
دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد يلك والقرآن» 
وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل”"©) # هَمَدٍ 


أَهْنَدُوا #؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي 


فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان, لاكما زعموا 
بقولهم: كوو هُودًا أَوْ تصدرئ تَبْتَدُواً © فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن 
العلم؛ والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو الذي يكون 
في شق والله ورسوله في شقء ويلزم من المشاقة المحادة 
والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل مايقدرون عليه من 
أذية الرسولء فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه 
#ألسَّمِيعٌ # لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات. #الْعَلِيمْ # بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب 
والشهادة بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله 
شرهمء وقد أنجز الله لرسوله وعده؛ وسلطه عليهم حتى 
قتل بعضهم» وسبى بعضهم.؛ وأجلى بعضهم؛ وشردهم 
كل مشرد» ففيه معجزة من معجزات القرآنء وهو الإخبار 
بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. 


عد 


«عِبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت آله صِبَعَةٌ وحن له. 
كيثرة © 4 

2 2 

9 أي: الزموا صبغة الله وهو دينه؛» وقوموابه قياما تاما 
بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع 
الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم, فإذا كان 
صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد.لأوامره طوعا 
للشوب الذي صار له صفة؛ فحصلت لكم السعادة الدنيوية 
الأعمال ومعالى الأمور. 


أ 


كن اتيك اليه 4؛ أي : لا أحسن صبغة من 


صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بين 


)١(‏ ع:«رسل الله». 


سورة البقرة (399 )12١‏ 


صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده. فكيف 
ترى في عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا أثر معه خضوع القلب 
وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل 
جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى من" كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب» فوصفه الصدق في قوله وفعله» والصبر 
والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة 
الله وخشيته وخوفه ورجاوه» فحاله الإخلاص للمعبود 
والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على 
غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر 
والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة 
والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود 
ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن"””" من صبغة الله» وفي ضمنه أنه لا 
أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. 

وفي قوله: #وَحَنُ له عيدوت 9©) #؛ بيان لهذه الصبغة» 
وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على 
لسان رسوله. والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده 
في تلك الأعمالء فتقديم المعمول يؤذن بالحصره وقال: 
#وكَنُ له عنيذونَ 9 #؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك". 


ل ع رس لسر 11 م 


# قل ل أَنْحَآجُونمَا في الله وهو ربنا وريكم ولنا أعمئلنا 
د م وحن له مُِِصُونَ © 4. 


(9 المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في 
المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة 
قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 
الحجة على ذلكء والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحقء ويقيم الحجة على 
المعاند» ويوضح الحقء ويبين الباطلء فإن خرجت عن 
هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت 

بن الجر كرك كان إمل لكاب يرعموك اليم ارا 
بالله من المسلمين» وهذا مجرد دع وى تفتقر إلى برهان 


)١(‏ ط:لاعن». 
(؟) زاد في ع؛ ط: (صبغة». 
(9) زاد في ع ط: «اوكونه صار صبغة لهم ملازمًا». 


١5 


ودليل» فإذا كان رب الجميع واحدًا ليس ربا لكم دونناء 
وكل منا ومنكم له عمله؛ فاستوينا نحن وأنته©2 بذلك» فهذا 
لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن 
التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى 
باطلة» وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل 
التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه 
الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من 
غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. 

فهذاهو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقولء ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهولء ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجة» وأن الأمور 57 الجمع بين المتماثلين» 
والفرق بين المختلفين. 

202 700 


َم 447 ب 31 2 
© أم نفُولون ا 


رم 2 سا ” - 2 قد 0 
َظلْمُ م نكسم سَهلدَةٌ - 0 7 9 وما يفل ءَ 7 


9 وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله 
زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ 
فرد الله عليهم بقوله: «أسْ ملم أ أُّ *؛ فالله يقول: # ما 
24 عم جَوورًا ولا رايا وليك كات حينيقا مسلا وما كن من 
الْمشَركينَ 9 © [آل عمران: 7]؛ وهم يقولون بل كان يهوديا 
دي لوعي هم الصادقين العالمين أو يكون 
الله تعالى هو الصادق العالم بذلك. فأحد الأمرين متعين 
لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح 
والبيان» حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم 
وهو أصدق. ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد. كما إذا قيل 
الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلكء» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى 
إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياء لم يكونوا هودًا ولا نصارىء فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادة فلهذا كان ظلمهم أعظم 0 ولهذا قال تعالى: 

وَمَنْ أَظلمُ مسن كْسَمَ سَهِكدَة عِنْدَهُ وه أله 4؛ فهي 
شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام 
(5) ع: «وإياكم». 


١6 


بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم 
الظلم ؟ بلى والله وسبيعاتهم عليه تسد العتوية »لهذا قال 
وما أَشّهبعَفْلٍ عَم نكَمَنُونَ 7 #؛ بل قد أحصى أعمالهم 
وعدها وادخر لهم جزاءهاء فيئس الجزاء جزاؤهم» وبئست 
النار مثوى للظالمين. 

وهذه طريقة ة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التى يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضًا ذكر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها 
وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: 


و 11" وخ ٍ!ِ 


آذ 1 رم يحذ 20 


رد حك انا 
> © ». 


() تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن 
المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» 


ل و 
و 


١‏ يَزْكَ 
2 لون ها زا سماو مع سه و سر 


00 الي وم 7 007 .اسم اأيهة” 4 
سيل لشتهة يم لي ما لَه ع متهم أل و 
. 
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عَليَهَا قل يَنَ ألْمَشْرِقٌ والعر جَدِى من يِمَلهُ إِلّ صِرَطٍ 
ر. > 9 1 تل آ ‏ آ هه م 0 له كا 8 0 ب 
2 نما ) وكذالك - 2 مه وسطا 6 


مدآ ء عَلَ ألنّاس ا سول عَلَكم سَهِيدًا » 
(9)) قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين 
و 

المعترض وصفة المُسَلْم لحكم الله دينه”"» فأخبر تعالى أنه 
أنفسهم. بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود 
والنصارى ومن(" أشبههم من المعترضين على أحكام الله 
وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت 
المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 
سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير 
إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة 
فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: ما وَلْهُمْ 
عن قَبَلَهمُ لكاو عَليَهَا أ وهي استقبال بيت المقدس أي: 
أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله 


000( ع ط: ا(وديثه». 
(؟) في الأصل: «وممن». 


سورة البقرة ((214 147) 
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ل سهد سس ربا ببس سه بو ”مسي لاسي لاسي لاسي لاسي سي اموي 0 
.له مسي مس سعط جسسطا" مس سي صمسسطاة سم سس سس #سسر #سسمر #أفسسسس #قسسس الأ 


ا 


ظ ف سبذا لشتهاية اي ولف دكي 163 
| لها كينا 


53 ا 2 2 5 8 2 3 55 


الْمَصْرِقُ وَاَلْمَعْربُ يجَدٍ دى من يمه إل رط 
| مُسْمَهِ عب سوم بو وو 
| مدا عل الكايى ويك بثو علد ويدوا 

ا لاا ير 0 10 
نقَ عل َوه توتز ردت ةلاع اي 
مانن ضع ابتك إن 

4 م5 ئية © رتك وود 
فلُوَلَسَنَكَ قله رَصَلها مو 00-00-06 
الو وقن عافن نذا كترم تنا 
| أُونَا ا لكتب تيَعَلَمُونَ أنه ما 0 0 
عَمَا يعَمَلُونَ 2 وَلينَ أَسَيْتَ الَِنَ أونوأ الككب بعل 


سس رع 000 


همتع ماسو 


ها سم 


ليس ' 


0 لص #بسس مسا محم #سسب ‏ - سس :5 #سطم 


ا 


هت - ده 95 


- 5 محجح 
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5 0 
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2 آل + يع" - ْ 
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ل حوح بح سبحو اسصصيي. مسي سيوع سي يي سس الي 0 


وس مد 1 3ن 1ن 1ن ال الا ا 11 010 
نس سس سس #سم #سس #سسسس #سسسس. مسي اللقسسس #سسس لل 


ذه مف جة مسسسة اسسة مة منةة السفة لمسفة مفة مسن مس 


وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه 
إنمايقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة: 
فلا تبالوا بهم؛ إذ قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل 
لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه 
و ل ا 6 
عم ا مر ل ا 
لمَؤّمِنِ َلَّا مُؤْمنَةٍ إِذَا قصَى أَلَهُ ورسوله: أ مرا أن يكون طم لجار ابره 
07 مِنَ مهم # [الأحزاب: 85]؛ # فلا وَرَيْكَ يبوك عق 
يَحَكُموك هيما سجر بِيْنَهُمَ #* [النساء: 10]؛ الآية #إِنَّما 
كن فول الْمَرَمِنِينَ إذّا ا إِلَ الله ورسولو- ينف أ وا 
سيدا وَأَطَعَمَا © [النور: ١0]؛‏ وقد كان في قولة السفهاء ما يغني 
عن رد قولهم وعدم المبالاة به. ولكنه تعالى مع هذا لم يترك 
هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 
من الاعتراض فقال تعالى: لل #؛ لهم مجيبًا: يِه 
لْمَشْرِفٌ وَالْمَعْربُ . عدق من نناك ِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيرٍ 9 4؛ 


سورة البقرة (؟15١)‏ 


أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من 
الجهات خارجة من”" ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة 
أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة 
داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له فهذا 
يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل 
الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلكء فالمعترض 
عليكم معترض على فضل الله حسذا لكم وبغيا. 

ولما كان قوله: #يَبَدى من يَكَآه إِلَ مِرَطٍ ُسَتَقِيرٍ 7 4؛ 
مطلقا والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال 
لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير 
موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل 
له الهدى كما قال تعالى: # يَهَدَى به اللَكُ مر أَتَبَعَ 
رصوائة. سبل الكدلقير # [المائدة: 5١1]؟‏ ذكر فى هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا بجميع أنواع الهداية 
ومنة الله عليها فقال: 

9< يَدَكَ جَعَلتك: أُمَدٌ وَسَطا 4؛ أي: عدلًا خيارًا 
امسو و و ا 
الأمة وسطًا في كل أمور الدين: 


وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارىء وبين من 
جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 


ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم 
ولا تهاون النصارى. 


وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لاتصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شيئًاء ولايحرمون شيئاء بل 
أباحوا مادب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من 
الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها 
وهب للدي العلضع و العام والعدل وال يكاز ها كم 
يهبه لأمة سواهمء فلذلك كانوا # أُمَّدَ وَسَطا #؛ كامليه0© 


)1١(‏ عء»ط:(عن». 
0( سقط من: ع. 


١5 


معتدلي»”" ليكونوا #شبداء صََ ألنَّاس ص بسبب عدالتهم 
وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل 
الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة 
بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردود. 


فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل 
مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟! 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» 
فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما فى هذه 
الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك 
العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء 
فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيًا لها فهو أكمل الخلق 
نبيهم كلك فلهذا قال تعالى: لأوَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَكُم 
سَهِيدًا #؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أ نهإذاكان 
يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة 
عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد” الأنبياء بهذه 
الأمة» وزكاها نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» 
وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: #وَسَطًا #؛ 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
الأمور””, وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا 
ونحو ذلك. 

«ومَا جَعَلَنَا الْقَبلَهَ التي كنت عَلآ إلا لَِعلَمَ من يََبعْ 
السُول يتن يقلت عَلَ عَمَبيَدٌ ون كنت لكيه 


- 


لله 


عَلَ أَلَّدنَ هَدَى أن وَمَا كآنَ نَ أللّهُ لِيَضِيعٌ إِيمَلد إركت 


لئاس لََءُ وف تَحِيمٌ 09 #0 

يقول تعالى: #وَمَاجَعَذنَا الِْبَكهَ ألّيي كنت عَكبَبَآ #؛ وهي : 
استقبال بيت المقدس أولاء ٍإِلَا يكم *؛ أي : علما يتعلق 
به الثواب والعقابء وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل 
وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابًا لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترقت 
عليها الثواب والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن 
(0) ليست في الأصل»ع. 
(4) ع:«استشهدت». 
)هه( كتب في هامش عء وأدرج في ط: «ولقوله: #إنحووا شبداء عَلَّ 
لئاس 4 يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه 
أو أوجبه. فإنها معصومة في ذلك». 


م 
3 


١ /ا‎ 


لمن يَتَعٌ ألرَسُولَ #؛ ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد 
مأمور مدبر» ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل 
الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانًا 
وطاعة للرسولء وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن 
الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرًا إلى كفره وحيرة إلى حيرته 
ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها ١‏ وَإِن 
كانت #؛ أي: صرفك عنها # لَكِيرَةَ *؛ أي: شاقة م إِلاعَلَ 
لَدِنَ هَدَى آنّهُ #؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا 
وأقرواله بالإحسان حيث وجههم إلى هذا الببت العظيم 
الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من 
أركان الإسلام وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك وشق على من سواهم. 

ثم قال تعالى: ا وَمَاكانَ أللّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَتَحْمْ #؛ أي: ما 
ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه 
ناعير اناسع عله ومسستحل أن بقع إتماكة رفن هذا 
بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ 
عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل 
له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» وحفظ 
بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم» 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته 
بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدره بل إذا 
وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق 
من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم, وكأن 
في هذا احترارًا عما قد يقال إن قوله: # وَمَا جَعَلَمَا ألْقبْلهَ لي 
قديكون سببًا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا 
الوهم بقوله: # وما كن أللَهُ لِيضِيعٌ إِيِمَنَكُم #؛ بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 

وقوله: #إرت أله بألكاس لَءُوكُ تسد © *؛ أي: 
شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 


سورة البقرة )١154(‏ 


الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم 
وارتفعت به درجتهم.» وأن وجههم إلى أشرف البيوت 
وأجلها. 


عه سر فر اده مس ساسك ووو ار 2 لدي 
20 3 هه 5 .ير مرء د 


م وده 


لّوا وجوه سَطرَهٌ وَإنَّ لذن أُونوُا ألكتب لَعْلمُو أنه 
لْحَقُ مِن ديهم وَمَاألَهُ َمِل عَمّا يَمْمَلُونَ 9©) 4. 

9 يقول الله لنبيه: « مَدَ رَى تَكَْتَ وَِهِكَ في 
السماء 4؛ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: 8 وَِهكَ #؛ ولم يقل 
بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستازم لتقليب 
البصرء ل كَلبْوَبَتتَكَ 4؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك 8وَبَلةٌ 
رَصَلْهَا #؛ أي: تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله 
وشرفه يِه حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح 
له باستقبالها فقال: وَل وَجَهَلَك مَتَرَ مسد العا 4؛ 
والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان # وَحَيتُ مَا كسم #؛ أي: 
من بر وبحرء شرق وغرب» جنوب وشمالء # ولوأ وُجُوعَكُم 
سّطره: #؟ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات 
كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي 
شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضله. 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهمء ذكر هنا أن أهل الكتاب 
والعلماء”' منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح”" 
لمايجدونه في كتبهم فيعترضون عناذا وبغيّاء فإذا كانوا 
يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه 
اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهًا وكان ممكثا 
أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق 
مع المعترض عليه وأن المعتترض معاند عارف ببطلان 
قوله فإنه لا محل للمبالاة» بل يتنظر بالمعترض العقوبة 
الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: # وما الله يعَفْلٍ عمّا 
يعْمَنُوَنَ 9©) #؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. 
وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. 

(0) ع:«وأمر). 
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ل أنه كشأ 34 7 ىه 
0 الذين أو نوأ ألكتب بحل ءَايةَ ما تبعوأ 
م 1 بتاع 2 


ًُُ و 
ل وما م ا 7 يل 
رو اعساةه - 0 1 

أ ورت 


عيدب 


9 كان النبي ل من كمال حرصه على هداية الخلق 
يبذل''غاية مايقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم؛ 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدًا وعدوانًا 
فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا 
بمحمد يَكِهِ عن يقين لاعن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى 
أنك لئن”" 8 أَمَيتَ الَذِنَ أوثوأ الككب بِكُلٍ ءَايَةَ *؛ أي: بكل 
برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه» #ما تبعوأ 
َبَلَتَكَ #؟ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» 
ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم 
معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات”" ينتفع بها من يتطلب 
الحق وهو مشتبه عليه؛ فتوضح له الآيات البينات» وأما من 
جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه» وأيضًا فإن اختلافهم فيما 
يينهم حاصلء وبعضهم غير تابع قبلة بععضء فليس بغريب 
مر ا لبا 0 حقيقة 

2 مع يحوي ع ونيد اي 
لا دليل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية 
لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء 
ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو 
باطل» فيكون حل الشبه من باب التبرع. 

# ولَينٍ أتَبَعَتَ أ نواه هم #؛ إنماقال: : أهواءهم ولم يقل: 
سم 1 لوعي 
قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى 
ولا محالة» قال تعالى: ## أَفَءِيتَ من أنحَذ إلهه هوَبْهُ © [الجائية: 
77 # ين بعد مَاجآءكَ م أليِلي #؛ بأنك على الحق 
وهم على الباطلء 9إِنَّكَ إِذًا #؛ أي: إن اتبعتهم.» فهذا 
احتراز لثلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام 
)0( زاد في ع ط: « . 
إفهة 2 «لو». وقد ضيب عليها المؤلف. 
[ 69 زاد في » ط: اتفيد و): 

)0( ا 


١ 


«لنَ أشَببييب 9© 4؛ أي: داخل فيهم ومندرج في 
جملتهم؛ وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ 
فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له يكل فإن 
أمته داخلة في ذلك؛ وأيضًا فإذا كان هو يك لو فعل ذلك - 
وحاشاه - صار ظالمًا مع علو مرتبته وكثرة إحسانه”” فغيره 
من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: 

تتم الكتاب يَعَرِوُونَه. كما يَحَردُونَ أبن م 
51 ها مَنْهُم لَيَكْمونَ لح وهم تون 0 9 © لعي 
ويك 0 مِنَ الْممكرنَ 09 9 4 


0 الو 10 
كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون”" بغيرهم, فمعرفتهم 
بمحمد وَل وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن 
لاني رفاك ع ال كرد وات 0 
مع تيقنها وهم يعلمون ومن أظلمٌ من كحم كك 
لطع رصعو ب عا 

وتحير لهم من شرهم واشبههم» وقزيق متهم لم يكتموا الح 
وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به جهلا. 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثشال وغير ذلك». وإبطال الباطل وتميبزه 
عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 

9< انْحَنُ مِن رَيَكَ ©؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق 
مي لاس كل شدي لما الستل عنورفس امطاب 
العالية والأوامر الحسنة وتز 7 كية النفوس وحثها على تحصيل 
ل ل ا 
تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
أي: فلا يبحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل 
حتى تصل بذلك إلى اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة دافع 
للشك موصل لليقين. 

« وَلِكُل وِجَههُ هو موا سيفوأ الْحَرَت أن ما تَكووأ 
أت يكم هومسأ إن أله ع ع طن درك © 4. 
(0) ع: احسناته». 
1) زادفيع»ط: «عليهم». 


١4 


© أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في 
عبادته. وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع 
التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل 
من جهة إلى جهة؛ ولكن الشأن كل الشأن في امتثال 
طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده؛ فهذا هو 
عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تنتصف 
به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا 
اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه 
في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم 
به» والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر 
بفعل الخيرات. فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها 
وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع 
الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة 
وجهاد ونفع متعد وقاصرء ولما كان أقوى ما يحث النفوس 
على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من 
الثواب قال: # أَبْنَ ما مونو يَأتِ بِكُمْ لله جَمِيصَا إن ألَّهَ عل 
ف عَْءِ مت () 4؛ فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته» فبجازي 
كل عامل بعمله؛ للِجَرِىَ الَدِينَ أسثوأ يما عَيِلُوأ وجري ألَذِينَ 
أُحَسَئُوا بلس 2©) © [النجم: .]١‏ 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الوتيان بكل فضيلة ينصف 
بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة 
من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة» والوتيان بسنن 
العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 
لْحَرَامِ وَإِنَّهُه للْحَقّ من ريك وَمَا اه يعَفلٍ نا تتَمَنُونَ 


و سس ج سا ساس ور 


وَمِنّ حَيْتُ حرجت فول وَجَهِكَ سَطرَ ألْمَسْجِدٍ الْحرَام وَحَيَثْ 
خب إلا اليرت طكمأ ينهم قلا عَْسَوْهُمْ وَكخَكَوْنٍ ولام 
يِعْمَت عَلدَوٌ وَلدآ ف تَمتدُورت 9 4. 

9 أي: ل وَمنَ عَيْتُ حَرَيَتَ 4؛ في أسفارك وغيرها 
ركذا للعمرب 193ل تك كل التديز العو كو أى: 
جهته. ثم خاطب الأمة عمومًا فقال: 


0 5 را سلادوم ماه 2 0 5 
«يَيْتُ ما كُثْر مولا مُمُوسم طَطْرمْ 4؛ وقال: 
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سس سس اسه بس بي اي يي ااي سي تبني لاسي 2 م 2 ا 
جه يه سيف سس مسقا حسف سس مس الس مس لس امسر سس فصي ل وزع ألم و 


1 


7 ل ل م م م سي سي سي لي تي تي يي سي اي لي سي سي ني اي اي مسي يي تي يي لي لي مسي سنت تيت تيت سيت تيت يست يست تت يت ببستي سي لاسي 


1,91 
نح ب كا سس مح ساس لاورس ملاس دسو سمس مح لا ا 
يفا مَنْهم ل مون الْحَق وهم د مون 9 ألْحَنٌّ من 
ا سهد 2 اأرءةه > دو عش" لس و ور سن ريح 
رَبك تكو ين الْمميرس ا وَلكل وَجهِه مويه 
7< ما مكو وأ يَأت نك أله 0 ٍَ-“ ١‏ 


0 بي وسنى 


ل ل ل ل سح ار ل رع د 2 و كار 0 
| َنََْهُمْ الكتاب يَعْرِهْوئَه كما يحْرِهُونَ أبناء هم وإن 


ص 


بقوأ الْحَراتَ 


3 


2 وو ساس سىس فير ًَ 
شىْءٍ ددر فيلا ومن حيّث خرجت فول 


4 محد على لحر لا قد 

اح ل اس سام 1آاآآ- سير أ ل م مه 
كى دب لح : للحو 000 

ل اا ال 


حورج. سح سا غير 2 و 
لله يعَلفل عَمَاتَمَمَلُونَ ليا وَمِنْ حَيثْ حرجت فول وَجهكَ 
ررم 0 ورور سس عورم 


عع راسد العا" ونث مَاكْشر موأ وجوهَكُمْ 
2# وه ءا 207 ء 4 2 مي دمو و 
مَطرَه؛ لِعَلَايَكْونَ لِلنَّاس عَلِنَكُمْ حجَه إلا ألديت ظلموأ 


وو دس 12د وى لواح يدا .ا ل 0 ا ا ام 
مهم فلا خشوهم وَأحْسْوَف وَلِأَيِمَ يعَمَ عَلِتَكر ولعلّكم 
دو سر 15 0-7 . __سشح شير يوت. لشم 
تهكدورت أرسلنا فِحكم رسولا منحكم 
1 ع يك 27 ك1 الات 
أآّ عدم وس 2ك سر بر 6 2 اجو . 
وَلْلْكَسَةَ وَيْمَْدْكُم َم تكو اسلو () تاذو 
سه سر برص ى : رسج فر ةي سمس 
أذ ورم وَأَمْكُرُ و ألى ولا تَكون ©2) يَتََيُها الدينَ 
سه مم 


سير وم سرس ه مإ سام - لم ير ساس ل سد 0 
مسوأ سَتَعِثأيالصَبروَالصَكوو إِنَأَهمع ألصّبرِينَ 
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ليس #سسمر ليسم السب سمس #فسمر #سس #وسسسم #مسسم. سس سسسب فصعي لد 


«وَإِنَه: لَلْحَقّ مِن ريك ©؛ أكده ب (إن»» واللام لشلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة:؛ ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا 
الامتشال» #وَمَا انه ِعَفْلٍ عم َمَوْنَ () #؛ بل هو مطلع 
عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون 
عليها أتم الجزاء إن خيرًا فخير وإن شرا فشر» وقال هنا: # إِعَلًا 
ون لتايس عَلَكُمْ َه 4؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة 
المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب 
والمشركين: فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت 
عليه الحجة. فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته 
المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركين يرون أن من 
مفاخرهم هذا البيت العظيمء وأنه من ملة إبراهيم وأنه إذا 
لم يستقبله محمد وَق توجهت نحوه حججهم. وقالوا: 
كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك 
استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة”' قامت الحجة على أهل 
الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه «اإِلَّا ليرت 


)١(‏ في الأصلء ط: «القبلة». 


سورة البقرة (101) 


ظَلْموأ مهم 4 أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها 
وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى 
يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤّبه لها ولا يلقى لها 
بالء فلهذا قال تعالى: # قلا حَسَوَهُمَ #؛ لأن حجتهم باطلة» 
والباطل كاسمه مخذول.» مخذول صاحبه» وهذا يخلاف 
٠ ٠‏ ب 2 عم 

صاحب الحق فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو 
معه. وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس”" كل خير» فمن لم 
يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا 
فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالىء وبينها 
أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه 
الآياتث. 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل 
فيه الأمة" أو للأمة عموماء وفى هذه الآية أمر فيها الرسول 
بالخصوص في قوله: وول وَبجَهَلتَ #؛ والأمة عموما في 
قوله: « كولوا مُجُومكُ 4. 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتتجاجات الباطلة التي أوردها 
أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل 
الكتاب. 

ومنها: قوله: #وَإِنَهُ للْحَقّ مِن رَيْكَ ؛؟ فمجرد إخبار 
الصادق العظيم كافٍ شاف ولكن مع هذا قال: 8 وَإِنَه. 


رول هآ 


للحقّ من رَّيَكَ #. 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمرء ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
مع العلم. 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما شرع لهم 
شريعة فهي نعمة عظيمة قال: لمت َلك 4؛ فأصل 
)0( مكان هذه الآية في ع» ط: «إلا من ظلم منهم». 


0) ع: «أصل». 
(6) زادفيعء. ط: (تبعا). 


تلا 


النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه. ثم بعد ذلك 
النعم المنممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ 
بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله 
من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم 
وأنزل الله عليه «اليوْمَ أَكمَلَتٌ لحم دين وأمنث عَليكمْ 
نِحْمَت وَرَضِيت لَك الْإِسَلمَ دِيئًا © [المائدة: ]؛ فلله الحمد 
على فضله الذي لا نبلغ له عدًا فضا عن القيام بشكره 
«وَكَلّك: تَمَتَدُوت 9 #؛ أي: تعلمون الحق وتعملون 
به» فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب 
الهداية غاية التيمسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم 
أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين 
له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه. 
ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في 
مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين 
الأشياءء فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسنء ولولا الظلمة ماعرف منفعة النور» 
ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًا. فلله الحمد 
على ذلك. 


« كنآ ارَسَلنَا فِكُمْ رسولا يَنَكُمْ يَتَنُوأْ عَلَم 


راس سس سال سد و أذ وس و وو معسىت سا الث ة 2 عامه 
١5 9 ١‏ 
ءايلئنا كنتت ويغلمحكم الكنتب وللمصحكمة 


مَيْسيَدَكٌ ما لم ككووا مَلود © تانثون ادوم 
وَأَضكُروا لى ولا مُكفئون 07 *. 

©) يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة 
وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا 
ولا بأوله. بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها 
إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه يَمَنُوا عَكَنَكُمْ َايَننَا ©؛ وهذا يعم 
الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة 
للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على 
توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإويمان 
به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل 
لكم الهداية التامة والعلم اليقيني # وَيُرَجِكُمَ #؛ أي: 
يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة؛ 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك 
إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى 
الصدقء ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع؛ 


١65 


ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
أنواع التزكية #وَيْمَنَمُكُمْ الكِتب #؛ أي: القرآن ألفاظه 


أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون 
على هذا تعليم السنة داخلًا في تعليم الكتاب؛ لأن السنة 
تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه #وَيِمَيَسَكُم مَالَمْ ككونوأ 
مَبويَ 9 4؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم 
ولااعملء. فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده كك 


وبسببه كان. 


فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم 
ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بهاء 
فلهذا قال تعالى: 

١‏ دون درم #؛ فأمر تعالى بذكره؛ ووعد عليه 
أفضل جزاء» وهو ذكره لمن ذكره كما قال تعالى على لسان 
رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»ء ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)7". وذكر الله تعالى أفضله 
ماتواطأ عليه القلب واللسان وهو”" الذي يثمر معرفة الله 
ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به 
خصوصًا ثم من بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: #وَأسْكُروأ 
1 4 أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عتكم 
صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء 
وباللسان ذكرًا وثناءً» وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره 
واجتنابًا لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقودة» قال تعالى: «لِّن سَحَكَرَثْرٌ لأزِيد كك * 
[إبراهيم: 7]. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية 
من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر 
النعم» بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء 
وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على 
ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: 
«ولا مَكْمْرونِ © ©؛ المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء 
فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكفر أنواعا كثيرة 


(1) البخاري (01/4:0» مسلم (7717/0). 
6 اع ط: «وهوالذكرة. 


سورة البقرة (؟216 ؟16) 


أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها 


وأجناسها من الشرك فما دونه. 
< بايا اين اموا ستعيثوأ بألصَيْر وألصَلَوْوٌ إن الله مع 
اقبي © > 


7/2١ 

79 أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم 
الدينية والدنيوية #يااصَّبْرٍ وَأَلصَّلَوْوَ #؛ فالصير هو حبس 
النفس وكفها على ما تكره» فهو ثلاثة أقسام: 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 


لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع 
المرارة الشاقة؛» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح. 
وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم 
يدرك شيئًا وحصل على الحرمانء وكذلك المعصية التى 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة 
العبد. فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي 
قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها 
فإنها من الفتن الكبار» وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن 
تاها وهو التسخط إن ل يقارفها ضاخيها بالضير لله 
والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» فعلمت أن 
فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه #ممَ أَلصَرِينَ (9©) 4؛ أي: 
وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة 
تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة 
للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه 
المعية من الله لكفى بها فضللًا وشرقاء وأما المعية العامة 
فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو مع 
أبن مكحم # [الحديد: 4] وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة هى عماد 
الدين ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها 


سورة البقرة )1١64(‏ 


سس وبسح" متسس بحاس باص ماري مسي مسي ادي سي اسسسيي لوي ب اليه 
ةمسق ميف سيف سس مسق سس 9 سسسم "لفسسسمر سس سيم “سس سس #ستي ل ل سور ره 


و دار 


بت تن سر قر سر 75 / 
1 دست © متكي يكن و لخن والجوم 
وَتَقص من الْدَمُوَالٍ وا لأنقين وَالتَمَتٌ ست رِأَلصيرِستَ 
© الَذِنَإآآصَبَتَهُم مُصِم 10011110 
7 عَم صَلَوتيرَيَهِمْ وَيَحْمَة ولك 
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مو 


لَمَهْتَدُوتَ ا # إِنَالصَعَا اموه من سَعَب اله 
معصية عْتَمَرَ اجاح عليه أن يطو 
بهم وَمَن تَطوّعَ حَيْرا َإِنَألَه ضَ ليم 2 إِنَالَدِينَ 
بكر مااي أت ولك يقد اكه 


بد فى الككي وله يعم نيمهم اليو 
9 6 ذا لذن تَابوا وَاصَلْحوأوبِيَيُوأ تويك اميف 
موَأنَا أل ليب 2 إنَال َكعرو ماهم 
ةعجوم لشن وال كيك ولاس أجْمَعِينَ 


حَنِدِنَ فيا لَايحَفَكُ عَنْجُمْالْعَدَاب ولاه 50 


حي مي 9 0 


لهك كويد لَكمَلَاهْوَليمْسَ ليوز 07 


5-5-3 ئئ يت هئ هئ 22 52 2-22 ١‏ 
© اسسسمسيقة الل مسي اسمسيفة الستلة اسسسية المسة لمستاةة لس سه سس 
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وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار 
العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرًا لكل مايقوله وما 
يفعله مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصمًا وداعيًا يدعوه إلى امتثال 
يبي 


ا يعي ف سبل الله موث بل كني 
وَلكن لا متعروت 69 »> 


ل( لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على 
جميع الأحوال'" ذكر نموذْجًا مما يستعان بالصبر عليه وهو 
الجهاد فى سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على 
النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديًا للقتل وعدم الحياة 
)١(‏ ع:«الأمور». 
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التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة 
ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما 
يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظم. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن 
قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهرء 
لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة» بل 
او ل 
«أحَيك عند رَيْهمَ فون 29 فِحِينَ يمآ ءَاتَنْهُمْ أللّهُ من 
مَضْلِو- وََستَبشْرُوتَ يادي َ يحوأ يوم ل 1 2 
دآ اهم يحرف © مسْيَسْرُونَ بنعَمَةَ ين أله وَفَضَلٍ 
رَ أَلْمُوَمِيِينَ 09 #* [آل عمران: 71-1١19‏ 1]؛ 
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى 
وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة 
والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل 
خوف وحزنء وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل 
قد أخبر النبي يك أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش. 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله 
وملازمة الصبر عليه فلو شعر العباد بما للمقتولين في 
سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحدء ولكن عدم العلم 
اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزادنوم النائم وأفات 
ا لم لايكون كذلك والله تعالى 
قد لقتعا منت النؤيبيت أَفْسَهُح وَتوكُم يأنك لَهُمْ 
لحن درت في صمل آم فود وَنفكلوت © [التوية: 
١؟؛‏ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسًا فئفسًا فى 
سبيل الله لم يكن عظيمًا في جانب هذا الأجر العظيم. ‏ ' 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن 
جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد 


8 


2 5 


مرة. 
وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت 
ار 1 - :ُ 22 2 2ل 
وَلَنبَلورُ م َىَءِ من الْحَوضٍ والجوع وفص بن امول 
وَالأنقس وَالكَمرتٌ 37 مَئْر ضير © 9 الَذِنَ قم صَنبتَهُم 
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َن وَبَهِمْ وَيَحْسَةٌ وليك هُمٌ المفتذوة © ». 

(©) أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين 
الصادق من الكاذب والجازع من الصابر وهذه ستته تعالى 
في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل 
معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله 
تقتضى تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن 
لا إزالة مامع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم؛ فما 
كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي 
عباده؛ 9 بِتَىْءٍ مِّنَ للحَوْقٍ #؛ من الأعداءء « وَالجوع #؛ أي: 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلكء #وَتَعصٍ من الْأَمْولِ #؛ 
وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح 
سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك 
الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك 8 وَالْأَنشّس 4؛ أي: ذهاب 
الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحابء ومن أنواع 
الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه» 9 وَآلتَمَتِ #؛ أي: 
الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو بَرَدِ 
أو حرق أو آفة سماوية من جراد(" ونحوه. فهذه الأمور لا بد 
أن تقع؛ لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبرء فإذا 
وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو 
وجود هذه المصيبة» وفوات ماهو أعظم منها وهو الأجر 
بامتشال أمر الله بالصبر؛ ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الؤيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل 
له السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس 
نفسه عن التسخط قولَا وفعلا واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له. بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت 
طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالشوابء فلهذا قال تعالى: « وَسَبّْ رِألصَّبِر 9©) #؛ 
أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون 
هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم 
وصفهم بقوله: 


)010( اع: اجنئل». 


سورة البقرة )168-1١660(‏ 


© « ان ا متهم تْصِيَةُ 4؛ وهي كل ما يؤلم 
القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره 9 مَالْوا إن ين ؛ 
أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعدراض عليه بل 
من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك 
الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه. فيوجب له ذلك 
الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن 
لم يشعر بذلكء ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم 
المعاد. فمجاز كل عامل بعمله؛ فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا 
أجرنا موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا 
السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعًا”" إليه من 


ٍ أُوْيِكَ 4؛ الموصوفون بالصبر المذكور #عَلَهِمَ 


سس ع سل قر 


صَلَوْتٌ من رَّيَهِمّ ©؛ أي: ثناء وتنويه بحالهمء « ورَحَمَةٌ #؛ 
عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به 
كمال الأجر 8 وَأُوْكَيِكَ هم أَلَمْهْمَدُونَ ©) 4؛ الذين عرفوا 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعون. وعملوا به وهو هنا صبرهم لله؛ ودلت هذه الآية 
على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين» 
وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. 

فقداشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على 
المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت. وبيان 
ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر 
وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة 
الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد خلت» 
ولن تجد لسنة الله تبديلًا وبيان أنواع المصائب.. 


محد 


إن ألصَما موه ين سر أله من حَجَ ايت أو 


أل 0 ”0 َ > > 0 ا مت اس ب 6م21 
أعَسَمَرَ فلا جِسَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوّف يهمَا وَمَن تطوع حيرا 


إن أله سَاكعَلِيِمٌ 9© »4. 


(©) يخبر تعالى: 9 إِنَّ لضم وَلْمَْهَ 4؛ وهما معروفان 
« من سَعَا آَم #؛ أي: أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها 
عباده؛ وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره 


(') في الأصلء»ع: «وراجع». 


سورة البقرة (169, )١1٠١‏ 


ذآ# همه بوساح ل لامها ل صل 


فقال: # ومن يِمْظِمْ سَعكير الله وَإِنّهَا من توف الْقَلْوبٍ 9©) * 
[الحج: 87]؟ فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن 
تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل 
مكلف. وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كماعليه الجمهور ودلت عليه الأحاديث النبوية» 
وفعله النبي كك وقال: «خذوا عنى ي مناسككم)”". 

#هَمَنَ حَجَّ آلْبِنَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا جْمَاَ عَكيَهِ أن يَطَلَوََّت 
بِهِمًا #؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام؛ 
فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم, لا لأنه غير لازم ودل 
تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه 
لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة: 
بخلاف الطواف بالبيت؛ فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو 
عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها 
تتبع النسكء فلو فعلت غير تابعة للدسك كانت بدعة» لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على 
غير تلك الصفة وهذا منه. 


مره 


وقوله: # ومن تطوّع #؛أي: فعل طاعة مخلصًابها لله 
تعالى حيرا #؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم 
وغير ذلكء, فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد 
من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة 
إيمانه» ودل تقيبد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي 
لم يشرعها اللذولا وصوله انعالا ييعيدل له إلا العناءء ولبين 
ا دّالهإ| إن كان متعمدًا عالمًا لعدم 

«َإِنَ اللَهَ سا5 عَلِيمٌ 9©) *؛ الشاكر والشكور من 
أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلكء وأثنى عليه ومدحه وجازاه 
في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع 
أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق» ثم بعد 
ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًا لم تنقصه 
(1) مسلم119100). 
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هذه الأمور» ومن شكره لعبده أن من ترك شيئًا لله أعاضه الله 
خيرًا منه» ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعاء ومن تقرب 
منه ذراعا تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشى أتاه هرولة» ومن 
عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة؛ ومع أنه شاكر فهو عليم بمن 
يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليبس 
كذلكء عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 

< إِنَّ الَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلنَا من الْبِيئتِ وأطدَئ من 
4 دي مَاببَككه داس في لكب َوْلتِك يهم أله يعم 
لنت ©© © إل ليه وا ولغ يوا تيك 
درك عي وَل لض أله لَحِيم 2 إنَّ الَذينَ كهروأ 


سل ارم ساغر 0 سك م 5 2 سخ سه 
ومائواً كم كارأ وليك َي لَكََة الله وَالْمَلحِكةَ ولاس 
وه 


لتسييت © حَِنَ دي 11 يَنَتُ عَنَُمْ الاب ولا م 
زورك 69 4. 

لي هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا 
من شأن الرسول يَكْةِ وصفاته. فإن حكمها عام لكل من 
اتصف بكتمان ما أنزل الله #مِنَ ألْبَيَنَتِ #؛ الدالات على 
الحق المظهرات له 8 وَأمُدَئ #؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم؛ ويتبين به طريق أهل 
النعيم من طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على 
أهل العلم بأن يبينوا للناس مامَنَّ الله به عليهم من علم 
الكتاب ولا يكتموه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: 
كتم ما أنزل اللهء والغش لعباد الله فأولئك # يِلْعَهُمْ 
لَه #؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته # وَيِلْعَتهُمْ 
أللَعِوْتَ 9©©) 4؛ وهم جميع الخليقة:؛ فتقع عليهم اللعنة 
من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم 
وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من جنس عملهم. كما أن 
معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت 
في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم» 
وقربهم من رحمة الله» فجوزي من جنس عمله. 

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يسعى في طمسها وإخفائهاء 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 


© < إِ َلَدَيَ تَابوأً #؛ أي: رجعوا عما هم عليه 
من الذنوب ندمًا وإقلاعا وعزمًا على عدم المعاودة 


5 
2 
ك6 
ا 


١ هه‎ 


9وَأصَكَحُوأ #؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبيح 
حتى يحصل فعل الحسن. ولايكفي ذلك في الكاتم أيضًا 
حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه 
لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة 
تاب الله عليه لأنه و9التَرَآبُ #؛ أي: الرجاع على عباده 
بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد 
المنع إذا رجعوا لاليَحِيمٌ 7©) 4؛ الذي اتصف بالرحمة 
العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابواثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفًا 
وكرمّاء هذا حكم التائب من الذنب. 

7 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع 
إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك #عَلِمَ 
كفرهم وصفًا ثابئًا صارت اللعنة عليهم وصقًا ثابئًا لاتزول؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

9 حَنِينَ ذيا 4؛ أي: في اللعنة أو في العذاب 
وهم”" متلازمان الا يحنَّكُ عَتَهُمْ لع كنات #بل غذابهيم 


داهم شديد مستمر 61:9 مر رج 09 © +؛ أي: يمهلون 
لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر 
فيعتذرون. 


«تيتفة ل “وكيدلَكله إلا هْوَ لمن ليمز © 4 
9 يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه ل#إِلَمُويِدٌ 4؛ 
أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فليس 
له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير 
ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن 
يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه؛ 
لأنه © َليَحْمَنُ أليَصِمَ © » المتصف بالرحمة العظيمة التي 
لا يمائلها رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي 
فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من 
مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدًا من المخلوقين 
لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة» 


سورة البقرة )154-151١(‏ 


وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير 
ذلك من أنواع الطاعات» وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقب». 9 
من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من 
جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر 
كل شيع ودان له كل شيء. 

ففي هذه الآبة إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها 
بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود - جميع النعم 
واندفاع جميع النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته 
تعالى. 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: 


إن حل التتعهوب وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلَبٍ أَلْيَلٍ وَأَلتَّهَارٍ 
وَاَلْمُرَكِ أل 2 يحخرى فى الْبَحر بِمَا ينْهَمْ لاس وَمآ أَرَلَ هصن 


21 صم د ا سر - د سح ل سس 2013 
مَك من مار ما به الارض بعد موتها وبَثٌ فها من 


- 


ع َ َآتَوَ وتم ا بن ألريح وَاَلسَّحَابب اع 0 0 
مله وَالْأرضٍ لآبنت لَِوَِ يَمَقِلُونَ © 4. 


وي أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ 
أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته 
وسائر صفاته» ولكنها #لْمَوَرِ يَعِْلُْنَ 9©) #؛ أي: لمن لهم 
عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من الله على 
عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» 
ففي #حَأْتَ آَلتَموْتٍ #؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها 
وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وتنظيمها لمصالح العبادء وفي خلق الأرض؛ مهادًا للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» مايدل 
ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع 
الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك 
أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده 


بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 


ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفى اختلافهما فى الحر والبرد 


(9) ع:«المخلوق». 


سورة البقرة (174) 


وم ار رو البق 
ةا سف سسسيطةا مسف مسسي مسسيل* سيط س2 سم #مسسر فس سس سس #سسس امس ل سور ره - 


ِنَّفَ خَلْقَ السََمَوَتِ و لَدّرْضٍِ وَآخْتَلَنِ ل 


وَلْمّقِ أل ب 


ص 


- 
أ 
ل 


مسد متسب بباتحت» بستسسي. مسي مستي سبي مسي سكي اددع ساي مسي لمتجي لصحي مالساي اسصاي باصي مسي اااي ممصي اسسيي مصوي لصاوي مسري مسحو لصوي المصصري. مسسسييي احج حصب متسس وطس ببامصصب باع يب سد محص بواتسحصب يده سحا بيبوسسصصيوي ابي «سحصميي امن 


سد غنا* قد ف الَذِينَ ااي 
8 بت أَتَبَعُو وأا الحداب 


لَاكَدَةٌ عدأ يت كه اتيرام 

0 عست علوم وم 00 

3 9 ار ا 

تلوب لكعن لاك 

السُوءِ وَالْسَحسَءِ ون تلوأ لوت 52 
للا كت اك 8 م م سم عت ام كد كع و 0 7 2517 كا كد كد كك 5 بس كنا وا و 1 
والتوسطء وفي الطول والقصر والتوسطء وما ينشأ عن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم؛ 
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك 
بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول. وتعجز عن إدراكه 
من الرجال الفحول مايدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه 
وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره 
الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه» مما يوجب أن 
وَل ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل 


سمي صمي ممصو سمه صصص بباتحدعا باصت سد رومس رباص د اسه جب سس بيجمااصده يسحت بت اده ب ساباب رب سس رب تت بياس سس مسمس ا ,روبس سس سه سه سسب" عدوي اهلسري موي عدوي اموي سبي سصصوي ادبي سيق تسيو سممدد بوصسس وحص 
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مسن ساسح ا ل وس لس لس لس لبس فس فس فسسم فس فس فس مس فس لسلسم لس فس فس لمسس فم فس فم سس فس فس فس سسا سا مسا مسا سه سس سسا سسا سه سس سي سس سس ل 


الجهد في محابه ومراضيه. 
وفي الفلك #ألََ بخرى فى ابر 4 وهي السفن والمراكب 
ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات 


الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر لها هذا البحر 
العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم 
وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها 
وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها 


كه ا 


البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق 
للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقًا 
أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج 
من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه 
مايشاء تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم 
لايعجزه شيء. ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت 
لربوبيته» واستكانت لعظمته.» وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءًا من أجزاء 
الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا يدل على 
رحمة الله وعنايته بخلقه. وذلك يوجب أن تكون المحبة 
كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم 
# وما أَنْرّلَ أنه من السسمَآءِ مِن مَآءِ #؛ وهو المطر النازل من 
السحاب لا كَأحِيا به الأَرِضٌ بَمْدَ ميا #؛ فأظهرت من أنواع 
الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي 
لايعيشون بدونهاء أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله 
وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم 
وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب 
ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على 
إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

«وَبثَ فيا ؛ أي في الأرض لمن كُلٍ دَآبَوَ *؛ أي: 
نشر فى أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل 
على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم؛ وسخرها 
للناس يتتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون 
من لحمه ويشربون من دره؛ ومنها ما يركبونء ومنها ما هو 
ساع في مصالحهم وحراستهم, ومنها ما يعتبر به ومنها أنه 
بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل 
بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف #ألريح #؛ باردة وحارة وجنوبًا وشمالا 
وشرقا ودبورًا وبين ذلك» وتارة تثير السحاب»ء وتارة تؤلف 
بينه» وتارة تلقحه. وتارة تدره» وتارة تمزقه» وتزيل ضرره. 
وتارة تكون رحمة:؛ وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها 
هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون 
عنه» وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان 
والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم 


١ /اه‎ 


اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة 
وعبادة» وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على 
خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء 
فيحبي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه 
عنهم فينزله رحمة ولطفًا ويصرفه عناية وعطفاء فما أعظم 
سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من القبيح 
بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك 
على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره 
وعفوه وصفحه وعظيه”" لطفه؟ فله الحمد أولاً وآخرًا 
وباطئًا وظاهرًا. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات,. وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع فيها من لطائف البروالحكمة علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحقء وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل 
من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي 
كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون. وأنه الغني بالذات عن 
جميع المخلوقات فلا إله إلا الله» ولارب سواه. 


ثم قال تعالى: 


ل 097 سج 17 َه 2 2 م هو آم ُُ 
العذاب 2 إذ تبرأ لذن اتبعوأ مِنَ الذبرت اتبعوا ورأوأ 


لكر د ا ! 
ا سي يذ ل عر 4 ل مص لبج 
أَعْملَهُمَ حَسَرّتٍ عَلِهِمْ وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ 9©) *. 
- 9 ما أحسن اتصال هذه الآية بالتى”" قبلهاء فإنه 
الموصلة إلى علم اليقين المُزيلة لكل شك ذكر هنا أن 


إن لئاس #؛ مع هذا البيان التام #م يَنَحِدٌ مين دون الله 


)000( اع: لوعميم). 
(؟) ع:«بما». 


سورة البقرة )1517/-١560(‏ 


أنَدَامًا 4" لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة 
والمحبة والتعظيم والطاعة» ومن كان بهذه الحالة - بعد 
إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله مشاق له 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر في مخلوقاته فليس له 
أدنى عذر في ذلكء بل قد حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء 
الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق 
والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم 
ليقربوهم إليه» وفي قوله #يََخِدٌ # دليل على أنه ليس لله 
ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادًا له تسمية 
مجردة ولفظًا فارغًا من المعنى؛ كما قال تعالى: # وِجَعَلُوا به 
شركاء هل سمُوهُم آم ميو يما ا يَعَلمُ ف الأَرّضٍ أم بطلهر من 
لَْوَْلِ # [الرعد: *]؟ 8 إن هي لَك أسماء ممسسموها سم وَابَاومٌ 
َآ آَل آسَّهُ يبا مِن سَلْطنِ إن مَتَعونَّ إل لطن © [النجم: 77]. 


فالمخلوق ليس ندًا لله؛ لأن الله هو الخالق وغيره 
مخلوق. والرب الرازق ومن عداه مرزوقء والله هو الغني 
وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه. والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه. والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علمًا يقيئا؟» بطلان قول 
من اتخذ من دون الله آلهة وأندادًا سواء كان ملكا أو نبا أو 
صالحًا أو صنمًا أو غير ذلك. وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملة والذل التام؛ فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: « وَالْدِينَ 
ءَامَنْوَأ أسَّدٌ حا بل #؟ أي : من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم 
أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من 
يستحق المحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


فلهذا توعدهم الله بقوله: #وَلوَ بَرَى ألَدِسَ ظَلَبُوَأ #؛ باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم #إِدْ يَرَوْنَ لْعَدَابَ #؛ أي: 
يوم القيامة عيانًا بأبصارهم #أنَّ لقره لَه جَحِيعًا وَأَنَ شه سََدِيدُ 
لْعَدَاِ 79 #؛ أي: لعلموا علمًا جازمًا أن القوة والقدرة لله 
كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيءء فتبين لهم في 
ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمرشيئًا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه 


رةه اع ط: «من يتخذ من المخلوقين أندادًا). 
62 اع: لايقينيا». 


©» اجو نو 


سورة البقرة (215748 1739) 


فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم 
تدفع عنهم أندادهم شيئًاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» 
بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. 

وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصّل التي 
كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله 
ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم» 
وتلاشت أحوالهم, وتبين لهم أنهم كانوا كاذيين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم 
حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدّاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق) 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة 
بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف 
من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجهه. 
ورجا نفعه فهذا قد وضع ع الحق في موضعه. فكانت أعماله 
جما لتولقها انين ) فشار بضسسحة عجلة ووسع ص أده غدل ره 
0 قال تعالى: #آلدِينَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سل الله 
عسل أعسْلهم 2 وَألذِيَ اموا وعَِنُوا ألصَلِحتٍ اكوا ا درل 
لام َعم كفرَعَنهمَ اتوم وَصلَمَ بام 2 دَلِكَ 
بأنَّ لدت عفرو أبَعوأ التطل وأنّ الَدنَ امثوا أتبَعوأ 


لِك يضر يضرم ب أله لاس أمثالهم 2 © [محمد: .]5-١‏ 


55 
للق من يهم 


وحينئذ يتمنى التابعون أن يُرَدوا إلى الدنيا فيتبرءوا من 
متبوعهه"" بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله. وهيهاتء فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة؛ فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 
وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرءوا منهم والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعين 
احور وس و و ا 

اه ون وعد للق ووَعددك مَأَخْلفْيسكُم وَمَا كن 


' 5-3 يَن سُلْطنٍ إل أن معو انتبتكم ف ل ل طون 
ومو 6 # [إبراهيم: ١‏ 7]. 


« يتأيها اَلتَام س كوأ ساف الْأَرَضٍ كلا عيبا ولا تَتْعُوأ 
050 2 إإنهه لَك عَدُوٌ مين لكيه 2 تيمم السو 
وَالْصَحصَل وَأ ولوأ عَلَ نوما لا مَلَمُونَ © وَإدَا قِلَ كم 


١6 


- 
0 200 كر م مس 


مبعُوأ مآ أنرَلَ مه كَالُوا بل تتيُ مآ ليا علي م6 أوَكَو 
ا ءابا ؤّهُم لا يحَقَلورت سيا ولا مَهَتَدُونّ (52) 09 4. 


9 هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ فامتن 
عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من 
حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها # حلا #؛ أي: 
محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولاامحصلا بمعاملة 
محرمة أو على وجه محرم أو معيئا على محرم. #طيّبًا #؛ 
أي: ليس بخبيث كالميئة والدم ولحم الخنزير والخبائث 
كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة 
أكلا وانتفاءاء وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو 
الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لم عرض له وهو 
المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم 
تاركه لظاهر الأمرء ولمّا أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو 
عين صلاحهم - نهاهم عن اتباع #حَطَوتٍ أَلشَيَطن #؛ أي: 
طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق 
وظلم» ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو 
ذلكء» ويدخل فيه”" تناول المأكولات المحرمة. 

#إِنّهُ لَكُمْ عَدُ من ا و©) +؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد 
بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك 
حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياءء» وأعظمها 


مفسدة) فقال: 


© ٍ إِنََا يَأَمكُم يألثهِ ©؛ أي: الشر الذي يسوء 
صاحبه.؛ فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيك ون قوله: 
#وَالْفَحْسٍَ #؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
الفحشاء من المعاصى ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر 
والقسل والقةقه والخل وتعيو ذلله هما سسكام له 
عقل #وَآن تَمُولُوا عَلَ ألو مَا لا نَكَلَمُونَ (©) #؛ فيدخل في 
ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره؛ فمن وصف 
الله بغير ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله أو نفى عنه 
ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله 
ا ا ثانا تَقَرّب عَبدَها(” من الله 
(*) عءط: «من عبدها». 


١64 


فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء 
أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أونهى عن كذا بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علمء ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف 
من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فققد قال 
على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول 
كلامه أو كلام رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلالء ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على 
الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق 
الشيطان التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو 
إليها هو وجنوده. ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء 
الخلق بما يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي. 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين؟ 
أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية» الذي كل الفلاح بطاعته. وكل الفوز في خدمته 
وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» 
الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي 
الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر» ويسعى 
بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة» الذي كل الشر في 
طاعته وكل الخسران في ولايته الذي” لا يأمر إلا بشرء 
ولا ينهى إلا عن خير؟! 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل 
الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

09 « بل نِّم مآ يايد ءابآ © فاكتفوا بتقليد الآباءء 
وزهدوافي الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس 
وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل 
على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن 
جعل الحق قصده.؛ ووازن بينه وبين غيره؛ تبين له الحق قطعا 
واتبعه إن كان منصفا. ثم قال تعالى: 


مكل لم كَدروا كنكلِى يووا لبتم إل 
ل مسر 4 5 9 

دعأء وَيِدَاءُ صم بكم عع مهم لا يَموَُونَ © 4. 

)01 فى الأصل» ط: «والذي». 
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و الجججيتا وي يدبا ا ل ست خب سس حي بتي يد ولس 
.نا سي مسي سسسب 1# سق سيط سسا سس سم فلسسمير #اسسمير (لقسسي. سس صصص لتر كن 


مكل أل حكَع وا كطكلِع ينين 


لين سينا مين مس لس سس لس لسع لست مس سس (أفسسس مس لس < 
0 


ماس سس سي مي سي سي سي يي سي اس سس سس سس سي سي سي يي سي سي سس سس سس سس اات أي لجالج لي -هجاهمه-ه 


ركه 2 ثور , 2 ع وم _-- قوم ب ار مه 
أشَكروأ لله إن كنم إيّاهُ فبدُوبت 0 نما 
و لك الما 90 9 20 7 ا ل 


آذه و ل مر 29 سه ع 2- 


2 و م 
ألا 


#[ عر 
سر مس 


سح دس مل صل 2ه موس 0001007 6 ا 
عير أله فَمَنِ أَصْطرَحَيْربَاعْ ولاعَادٍ فلا ثم عليه إِنَّألله 


> م عم ححح -77 ل ل 00 
| عفور رَحِيم يه إِنَالذِ يَكُتَمونَ ما أنزل اللهمن 
1 م أ ساح لي ذخأ 2 [ 2 لع 

ْ ألكتب وستروت بد تنا قليلا واج ى مايا 4 


- 


0ك 


- 7 


ا لذ دن رسا 9 . س ديرم ساد 3 أ 0020 
| دَلانْرَكَيم وَلَْهُمٌ عَذَابِ أَلِيم 9 أوْلتيِك ا 
| آسَترواأ الصَّدَدلَهَ يالْهُدَى وَالْعَدَاب بِالْمَعْفِرةَ فَمَآ 


٠.‏ 07 م 
)1 0 قل 00 ورم سد تر ه و ” أ 
[]| بالحيى وَإِنَ الذي احتلفوافى الكتب لق شْقاق بعيدٍ 
9 2 _ وإد سو 2 ته 2 --07 2 02 | 


9 لما بين تعالى عدم انقيادهم لمااجاءت به الرسل 
وردهم لذلك بالتقليد وعلم”" من ذلك أنهم غير قابلين 
للحق ولا مستجيبين له بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن 
يزولوا عن عنادهم, أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي 
لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها 
علم بمايقول داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت 
الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» 
فلهذا كانوا صما ل ايسمعون الحق سماع فهم وقبول» عميا 
لا ينظرون نظر اعتبار» بكمّا فلا ينطقون بما فيه خير لهم. 
والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح؛ 
بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل 
أن من دعي إلى الرشاد. وذيد عن الفساد» ونهي عن اقتحام 
العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى 
الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع 
الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقلء وأنه لو 
اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 


ه64 ع ط: «علم). 


سورة البقرة (؟/17١-76١)‏ 


.سر 
0 . 


2 يَأَيُهَا أ ألَذرحَ اموا ككاوا من طّسّت ما 
فشكو شد إن كدر كاذ 5 50 ا 
0 مه وَل كم اضر وا يِل بهلت 


فَمنِ أَصَطرٌ حير بَاعْ ولا عادٍ فلا إِنُمِ عَلِيّهِ إِنّ الله عَفُورٌُ 
تَحِيم 9 4. 


9©) هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك 
أنهم هم المتتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي يسبب 
إيمانهم, فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على 
إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه؛ 
فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: 8 بايا الرسل لوأ 
من لطبت وَأعْمَلُوا صَلِحًا © [المؤمنون: ١0]؛‏ فالشكر في هذه 
الآية هو العمل الصالح؛ وهنا لم يقل ححلالًا؛ لأن المؤمن 
أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة. ولأن 
إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن حدم 
ِيَّهُ كْبُدُوت © 4؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم 
يشكر الله لم يعبده وحده؛ كما أن من شكره فقد عبده وأتى 
بم اميه ريد ارقا على أن اكز العلب سبيت الحمن 
الصالح وقبوله. 


والأمر بالشكر عقيب النعم. لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم 
المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 

2 

9 ولماذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث 
فقال: 8 إِسََاحَرمَ عَلِِكُمْ الْمَيْتَةَ #؛وهي: مامات بغير 
تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء 
ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيك ون زيادةمرض” 
فإنه حلال طيب واد *؛ أي المسفوح كما قيد في الآية 
الأخرى # ومآ أهدل يده لسر ادر *؛ أي ذبح لغير الله كالذي 
يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء 
وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» وجىء به لبيان 
أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: « طَيَبتٍ #؛ 
فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: 
9 علا طِيَبًا #؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث 
ونحوها لطمًا بنا وتنزيهًا عن المضرء ومع هذا # مَمَنٍ 


.»ررض١:طءع‎ )١( 


ل 


َضْطرٌ ©؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه #عَيرَ 
تناول ما أبيح له اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على 
الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 9 فلآ نم 4؛ 
أي: جناح # عَلَيْهِ #؛ وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان 
عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل» بل منهي أن يلقي 
بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه» فيجب إِذَا عليه الأكل ويأثم 
إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه: وهذه الإباحة 
الل ا ا 0 


دم عو وب 


ع بس 1 40 

ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين» وكان الإنسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
هذه الحال خصوصاء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه 


| وا سه 


وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات 
تبيح المحظورات»» فكل محظور اضطر له الإنسان فقد 
أباحه له الملك الرحمن. فله الحمد والشكر أولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطئا. 
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2. 


ص2 سل س قذ مرا 


02 0 يَآن أننَهَ مَوَلَ ألحتب ال 
ٍ شِفَاقٍ بد 9 4. 

© () هذا وعيد شدي لمن كنم ما أنزل الله على 
رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ 
أمر الله فأولئك #8اما يَأْمُوَ فى بُظونِهمّ إِلّا أَلتَّارَ *؛ لأن 
هذا الشمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب 
وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس عملهم؛ 
#ولا يحكامهم الله يوم م لْقِيسَةٍ ؛ بل قد سخط عليهم 


؟ ب © 
8 1 


١ 
ىر‎ 
11 
1 


١ 


7 الاحسم 5 لم 


وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النار, 9 وَلَا 
يُرَكَيمٌ #؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس 
لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم 
يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا 
كتاب الله وأعرضواعنه واختاروا الضلالة على الهدى 
والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 

# ذَلِكَ #؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه 
أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها # يان أله صَرَّلَ 
الحِنببالْحَقَ #؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؛ وأيضًا ففي قوله: #سَرَّلَ الحتب 
بأَلْحَنّ *؛ مايدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق 
من الباطل والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده 
فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة» « وَإِنَ ألَذِنَ أحَتَلقوأ 
في الْكِتّبٍ إن سِمَانٍ بد 9©) 4؛ أي: وإن الذين اختلفوا 
في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. والذين حرفوه 
وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم 9 إن شِنَاقَ 6؛ أي: محادة 
ٍ بد 9©) 4؛ من الحقء لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي 
جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهم 
وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم؛ بخلاف أهل 
الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء. فإنهم اتفقواء 
وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطهء وأن الله 
لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك 
بإيئارهم الضلالة على الهدىء. فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار 
لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب 
مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن كل من خالفه فهو في غاية البعدعن الحق والمنازعة 
والمخاصمة. والله أعلم. 


0 


َألبَيِنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلْ حيو دوى فرق وَالْسَئ 
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ل سس سد ومس جب سرب مه يوس رسيي يي لاسي لاسي سي سي لاسي 0 
حيط سيوف" سس يق حي عمتسي سسا سس سس سس #لمسسس "سم #سسوي #ألسسي لأ 


5 يك و وو م سلا ممه 71ج الى 2-0 2 
يران تولوا وجو« قبل المشرق والمغربٍ و| 8 


3 
ا 


2 5 مج - 8 


| الِْرَمَنْ ءَامَنَ الله وَالِِوْم الآاخز والماهكة والكتب 


لم ا 0 


]| دَالبَيينَ وَءَاقَ ألْمَالَعَلَ حُبَوء دَوى الْشرَس ولت ١‏ 
| لكي ان انتيل يمف آي وأكاء 


ام ترات ل د 
|| الصلودهة ان الرّكؤة والموه رك بع دِهِمَ إذا عَلهدواً 
أ - - ٠.‏ 2ع سس عرس نه صم مر رامء 2 ايم + مي سس 
وَالصَديرن ف البأساءٍ وَالصَّمَاءِ وَحِينَ البأسٍ أوْلتِكَ أَلَِينَ 
ل ل جاسم 1 ب عع موك هجض ل وس م3 2 سار روسك 
فوأ وأوْلتِكَ هم الْمنّقون 07 يكام ادن ءَامَنوا كيب 


ول كتارم و مجو ممءمور “ءسهي روء د ل 


َلك الِْصَاسٌ في اقلخ باخ والْمبَدُ ابولق 


- مش 


امسج سس سس سلج 


د 9 0 


' م - رصصس م لرزم صءولم 73 

| يالانق فمن عفى له مِنْ أخيه شَىء فَأنْباع بالمعروف ود 
قد 

سس لس ع هل بس وس دم 


كمن اعتد 


204 
لت ابس 2 


لَه بإحسسن ذالك ميف من رد ورحمة 
| سدس 07> مدو ماهم 2 لع ص شل ٠‏ د 00 
| بَعَدَ دَلِكَ َلَهُمعَدَابٌ ألم 02 َلك في الْقِصَاصِ حيو 


٠9‏ صم 


١‏ 2 م كر دم عد لخر سا و2 م 
ئ يتأؤلي الأبب تعلّحكم تَمَّفُونَ () كيب عَلدَيم 


إيما 
م 
رم . . 


ا - أ هس سس ار و < سا مرت مس اس 

'| إِذَاحَصَرَأْحَدَكُم الْمَوْتٌ إن ترك حَيْرًا لوَصِيّة لِلوَلِدَيْنٍ 
رج 22س م سحو . مد سا 2 كال سس .--مع مسا مير 
وَلْأَفَيينَ بالْمعَروِ حَفَاعِلَ الْمنْقِينَ 79 هَمنْ بدَّله: 

ا ره ل سس ص سا وماس بل سوخ 2م هرس م 

| بحَدَمَاسِحهفْإنَا مدعل دوهن مدَجِي عَم 07 


حب جح سسى ‏ حب سس سس حي التي سي 


لاا يوت بواستس بوسصسست ببسي تست ومست 


بع ري 2 . 


مآ 
ا 
7 
7 
1 
0 
1 
, 
: 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 


24 0 


وَالْمسكِينَ وأبن ألسَيلٍ وَالسَكلنَ وف الِيَاب وَأقَامٌ 
2 لساك يج 3 
الصَلة وءَاكَ الرَكوة والموذورت _ يِعَهَدَِهِمَ إذَا علهدواأ 


وَاَلصَدبرنَ فى البأساءِ وَالصْرَاء 


٠ 
-_- 


وَحِينَ البأس أوليِكَ لين 
جرع مس معودر م جح 
صدقوا وأوؤلك هم الْمَنَقَونَ © >. 
جحتر . سَء مر مج 2 2 “يده وو ع سلاء الام مجس > 
© يقول تعالى: « ليس البِرَ أن نولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ ©؟ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون 
كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا 
الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله يَكْةِ: اليس الشديد 
ذلك» # ولْكِنَ لير مَنْ ءَامَنَ أله #؛ أي: بأنه إله واحد موصوف 
بكل صفة كمال منزه عسن كل نقص 9 وَالَْوٍْ لآ ©؛ وهو 
كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون 
بعد الموت 8 وَآلْمَلَيَكَةَ #؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه 
ووصفهم رسوله يَكلِكِ + وألكتب #؛ أي: جنس الكتب التي 
أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن بما تضمنه من 


سورة البقرة (177) 


وأفضلهم محمد يك (: ان ب ا 
الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرًا أي أعطى المال #عَقّ 
بو #؛أي: حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا يكاد يخرجه العبدء فمن أخرجه مع حبه له : تقربًا إلى 
الله تعالى كان هذا برهانًا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه 
أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقرء 
وكذلك إذا كانت الصدقة 0 
الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقرء وكذلك 
إخخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: 
# أن لنَالوأ لير حي تنَفِفوأ هما يبرح #4 [1آل عمران: 97]؟ فكل 
هؤلاء ممن آتى المال على حبه. 


ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك و! إحسانك 
من #دَوى الْفُرَقَ #”3"؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح 
بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر 
وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على 
حسب قربهم وحاجتهم» و" 9 الْمَتَدى #؛ الذين لاكاسب 
لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالى 
بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله 
قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من 
فقِد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه. ولأن الجزاء من 
جنس العمل فمن رحم يتيم غيره رَحم يتيمه 


#وَالْمَسَككِينَ #؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم 
الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكتتهم أو يخففها 
بمايقدرون عليه وبما يتيسر. #وَاينَ أَلسّبِيلِ #؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على 
إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة 
وكشرة المصارفء. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته 
وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة 
على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو 
دفع ماينوبه من المظالم وغيرها. #وَالسَايلِينَ *؛ أي: الذين 
تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤالء كمن ابتلي 
بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس 
ونحو ذلك فهذا له حق وإن كان غنيًا. # وَف ألزَيّابٍِ #؛ 
)١(‏ عءط: «الأقارب». 
(؟) عءط: «ومن». 


حدل 


فيدخمل فيه العتتق والإعانة عليه ويذل مال للمكاتب ليوفي 
سيده» وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 


| سس لمم 


#وَأمَامَ الصَلرةٌ وَدَاقَ كه ص قد تقدم مرارًا أن الله 
تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات» 
وأكمل القربات؛ عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما يوزن 


الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» # والموفورت 


يَعَهَّدِهِمْ إِذا عنْهَدُوأ #؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام 


العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم 
بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم 
أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي 
ل 


لوَالصَيرِيَ فى الْبأْسَآءِ *؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج 


سي و ل 1 


والبدنية المستمرة ما لايحصل لغيره» فإن تنعم الأغنياء بما 
لايقدرعليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل 
طعامًا غير موافق لهواه تألم» وإن عري أو كاد تألم» وإن 
نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد 
له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم» 
فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب 
ورجاء الثواب من الله عليها 9 وَأَلصََّءِ #؛ أي: المرض على 
اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى 
الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك, لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة 
على النفوس» خصوصًا مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر 
احتسايًا لثواب الله تعالى # وحِينَ البأس #؛ أي: وقت القتال 
للأعداء المأمور بقتالهم. لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء 
فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابًا ورجاء لثواب الله تعالى 
الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. 

أُوْلَتِكَ 4؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة 
والاجمال التي هر لازا د تدان وبرهانة وتوره 01 
ال 0 قيقة الإنسانية فأولئك هه 
«الْدِسَصَدَكَاً #؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم 
«وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمَنَمْونَ © 4؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا 
المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير 


ينول 


تضمنا ولزومًا لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ولأن 
العبادات المنصوص عليها فى هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقوم, فهؤلاء هم الأبرار الصادقون 
المتقون. 

وقدعلم مارتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب 
الدنيوي والأخروي مما لايمكن تفصيله في مثل هذا 
الموضع. 

2 َأ لين امن كيب عَليَكم لِصَاسُ فى الْمَيْلّ كل 

مسو | سرج 2 بل واس عر 


أي والْعبد ألمب وَالْأنقّ | بالنو قن عو لذ ين أخه 


أ 6 و 104 0 .© » 6 
00 اع ِالْمعروفٍ 0 إِلَبَهِ بإِحْسَن ذَلِكَ مفِيفٌ من 
ص 


م ل 
00 بَعَدَ دَلِكَ مله عدّات لي 9 
ر ورحمة فمن اعند بعد ذالك فلهء عذابت بم 9 
2 _- 0 


ل سه صر ٠.‏ بوم 0 د اه 
وَلْكُمْ فى الْقَصَاصِ حرْه يتأؤلي الالبتب 


وإ - م 


9 يمن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم 
#الْقِصاص في الْمَتَنَ #؛ أي: المساواة فيه. وأن يقتل القاتل 
على الصفة التي قتل عليها المقتولء إقامة للعدل والقسط 
بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه 
إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاصء وتمكينه من القاتل» 
وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء ويمنعوا الولي 
من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من 
إيواء المحدثين. 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: # اير بار #؛ يدخل بمنطوقها 
الذكر بالذكرء والأنى بالأنشى؛ والأنثى بالذكر والذكر 
بالأنثشى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: الأنثى 
بالأنشى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج 
من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك مع أن في قوله: #الْقِصَاصَ #؛ ما يدل على أنه ليس 
من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في قلب الوالد من 
الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له» وخرج من العموم 
أيضًا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين 0 
وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» # وَالْعبَدَ ْ 
امبر #؛ ذكرًا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت» ودل 
بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. 


سورة البقرة (217 109) 


ٍادَالأَقَيالأنّ 4؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز 
قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوت القودفي القثل 
وأن الدية بدل عنه» فلهذا قال: # همن عتى له من أخبه حَىء #؛ 
أي: عفاولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض 
الأولياء فإنه يمسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة 
في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على 
الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع القاتل» لمر لْمَعَرونٍ #؛ من 


غير أن شق ق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب ولايحرجه. وعلى القاتل أداء «إِليّهِ بإِحْسَنٍ 4 


من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء 
الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور 
به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسانء مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف, ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان؛ وفي 
قوله: لهمَنَ عُقَ له نْ أَهٍ ©؛ ترقيق وحث على العفو إلى 
الدية وأحسن من ذلك العفو مجانًا. 

وفي قوله: أيه ؛ دليل على أن القاتل لايكفر لأن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن 
باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر 
بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول 
أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن 
غيرهم. ولهذا قال: #همنٍ أعَنَدَئ بَعَدَ دَلِكَ ©؛ أي: بعد 
العفوء #مَلَه عَدَابٌ ألم 9©) #؛ أي فى الآخرة» وأما قتله 
وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافتًا له فيجب قتله بذلك» 
وأمامن فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء؛ 
والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القتصاص 
فقال: 

9« وك ف الْيِصَاصِ َه 4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء 
وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد 
يصدر منه القتلء وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف 
الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها 
من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. 
ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم 
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لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة 
خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى 
يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في 
أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال 
حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه 
المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه 
إليهم الخطاب ونادامم رب الأرباب» وكفى بذلك فضلًا 
وشرقًا لقوم يعقلون. 

وقوله: «َلَكُمْ تَتَّعُونَ 3 #؛ وذلك أن من عرف 
ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله 
ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيمستحق بذلك أن يكون من 
كته 


حَيْر لوي 
م0 حمس سم 0 رت سس سر سا صلا َ 
المنقين 42 فمنْ 8 بعد ما مسمعه 
ولس ب روح 201-102 1 مر و - و 0 هه 2# 2 
سد ا ا و د سار 


000 1ت 0 دك ور م ور 
-- 


0 فرض ل دا حَصَرَ 
َحَدك َلْمَوَت #؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على 
الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد #ثركَ حَيَرًا #؛ 
وهو المال الكثير عرفًا فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على 
الايعددون الأقرب يل يرتبهم على القرت والتخاجة ولهذا 
أتى فيه بأفعل التفضيلء وقوله: لحَفًا عل الْميَقِينَ © 4؛ 
دل على وجوب ذلك. لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله 
من موجبات التقوى. 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين 
غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل؛ 
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين 
والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم 
إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثئين وغيرهما من الأقارب 
الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان 
مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين 


لل 


من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن 
الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره» وهذا 
القول تتفق عليه الأمة؛ ويحصل به الجمع بين القولين 
المتقدمينء لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظًا 
واختلف المورد. فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين 
الآيات. فإنه”" مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء 
النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من 
0 

١ 9 ٠‏ مَمَنْ بَدَلَدُ 4؛ أي: الإيصاء للمذكورين 
د وهم اباتك 4 أي" : بعد ما عقله وعرف طرقه 
-- #وَإنَا نه عل لذ يرنه 4؛ وإلا فالموصي وقع 

جره على الله» وإنما الإثم على المبدل المغير #إِنَ الله 

موا سيم 
ووضيقة نعنى له ناير بهن بسمعة ورزاة و الا يحزان فى 
وصيته» َل 79 #؛ بنيته وعليم بعمل الموصى إليه؛ فإذا 
اجتهد الموصيء وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأء 
وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم به 
مطلع على فعله'" فليحذر من الله هذا حكم الوصية 
العادلة» وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي 
لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو 
الأحسن والأعدلء وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو 
الميل بها عن خطأ من غير تعمدء والإثم وهو التعمد لذلك» 
فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضني والمصالحة 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفا عظيماء 
وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: 
# إن الله عَمْورٌُ #؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه 
وترك بعض حقه لأخيه» لأن من سامح سامحه الله. غفور 
لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم 
بعضًا لأجل براءة ذمته» 9 يحم 7 #؛ بعباده حيث شرع 
لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 
000 ع : «لأنه). 


إفة ع: : ايعني». 
فر ع ط: (ما فعله). 


6 


فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان 
من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في 
الإصلاح في الوصية الجائرة. 

« يَأيْهَا الذِنَ اما يِب عَلَِكُمْ الصَيَامٌ كَمَا 


ا 
ِو وم سر هرو مس ع > 
إى بى فى 


تلقون 9 أيسَامًا 


بوم مدهو 52 1 ع و م عمف 


فَمن تطوع حَيْرا فهو حَير لَه وأن نصوموا خير لحكم إن 
مح ع ى 


12 رمم ع جع 4ء رم ب كارن خج 4 . ىرا ار 
كْسْر تََلَمُونَ 9 كَمْر رَمَصََانَ أَلَذِئ أنزل فِهٍ الْمُرْءَانٌ 


4 2 و م يري كسار وار س رس ص دس َ. 
شد منكم الدَّمْر فَلِيصمُه ومن كان مريضًا أو عل 
4 4 2 آ و عو م2 رم مجوى 002 
سفر فجدهة من أرسسار أخر ريد الله بحكم السَر ولا 
70 م:و يس لعالر 0-3 ري م مءى > ولر بت سكو م 001 
نرِيِدٌ بكم الْعسْرَ ولتححكملوا الجدة ولتكبروا الله 
020007 و2 


عَكل ما هَدَسْكُم وَاَعلّحكم مفكرُوت» 9ه 4. 

() يخبر تعالى بمامنٌ الله به على عباده بأنه فرض 
عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» 
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في 
تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه ليس 
من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: #أْمَلَّكُم 
تَنَهونَ © 4؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتشال أمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 
التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب 
والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله 
راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوىء ومنها: أن الصائم يدرب 
نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته 
عليه لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف 
نفوذه وتقل منه المعاصيء ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر 
طاعته والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. 
وهذا من خصال التقوى. 
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م م ا رت ستيج رز 2 را 
معمعحس اصع ع دم د مف مهم م ماه يي واه و 


1 


الو 


هج 0ه له-2 ل لي 2 


. وه 2 د 2,22 5 
كذ لله رتم2 ©© ييه لاما خب 


ا 


2 سه 2 هه مه 


ا ّ سك 3 0 
روِيضًَا أَوَعَلْ سَفر فد من أب م أخر وعلى 


و ع دعي .< 22 عام ب و 2 0 سس قور 
يطيفونه: فد يه طعام مه حال خيرافهو< 


2 0 سخ وعد م الى 0 0 اي 
نصومو ا خيرلحكم إن د تَحَلَمُونَ لزي سَمَرٌ 


آ ا ل سه ل لو مار ١‏ 2 ول ء سا ع عمس 20 

وبينات من الهدى والفرقان فمن شهدم 

ذو ا هسه ع لا له له سي ل لخدي 

فَلِيِصمَه وَمَن حكان مريضًا أوعل سفرفيد: من 

04 ساهو وام عرو م مثوى عي 7 
0 رم م أ ره > سر م مسا ساسم 


لْمَسَرَ وَإتَكمِلُوا الْعِدَّهَ و للكيروا أنه عل ما 


- 


لس سم #لسصس البصصيةة مسسصفةه مص .مط مط مسف .مص مص مص سس سس م ا ا ا فض 


ع زر ع1 مايه ء سم 207 2 
هَدَسْكُمَ وَاعَلَكُمْ تَشُكرُوت> ليا وَإِدا سا الكت 


رده 02” شا وعدم - سس ته 
بتادى عَن فَإنْ فَرِيب أجِيبٌ دعوة الداع إِذَا دعان 


٠. 


ا 0ك عنس سس سس سس سس ري لي يي لي اي سي اي سي سبي سي لسري لي مسري اتوي للستي سب بيبست بست يبامتتت باستت يواست يبت يبس باس يج سي 


ومح سا 0 ذل جوج باه ةيرس لم ررير 
فلِستَجِيبوا لي وَلَْومسوأْى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت 029 


اسصيي لصي سبي ديصي مسي مسي مسي لصوي يصعي مخصصيي - “لص باس باس باس واس ببس سس وس اه .ا و 
الوم صم هم اسم نسم #سسمم اققسسم #فسست اللفسسم. مسيم #افسسسي #سصس لأ جف ميا سيف" مسسيي "١!‏ ,ةا" مسي سسس ميا" سسسيوةا؟ ‏ سمخ مسي سس بسي 


9 ولماذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه: « يساما 
تَعَدُودتٍ » أي: قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهيلا 
آخر فقال: لهم ن كات عدم َرِيضًا أو عل سَفْرٍ فَهِدَّه صن 
ينَّامِ أَرَ ؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في 
الفطر ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر 
وحصلت الراحة؛ وفي قوله: #مَعِدَّه مّنَ أنَارٍ ©؟ فيه دليل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصًا وعلى 
أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
كالعكسء وقوله: #وَعَلَ لذت يطِيِقُوئهُ #؛ أي: يطيقون 
الصيام لوِدَيَة 4؛ عن كل يوم يفطرونه لإطْمَامُ سكين ؛ 
وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام 
وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم 
بأسهل طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم وهو 
أفضل أو يطعم ولهذا قال: #وَآن صَصُومُوا حي لَحكُمْ #؛ثم 
بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق» وغير المطيق يفطر 
ويقضيه في أيام أخر» وقيل: «وَعَلَ أَلَدِي يطِبِفُوئَهُ. 4؛ أي 


مسو متسعي سسيي : 
ممسصية؟ حسسسنةا .سينا" سس #سسسس #السصر ‏ سس سم لس فس سس فس فس فس الس فس فس فسسم فم فم لس لس مس مس فس لس فلس لص لأست لسر سا سا ما سس 9 ل 2 2 2 9 2 2 ل 
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يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» 
فدية عن كل يوم مسكين» وهذا هو الصحيح. 

كَمَرْ رَمصَانَ ألَذِى أُنزلٌ مد الْقُرَانٌ 4؛ أي: 
الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيمء وهو القرآن 
الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية 
وتبيين الحق بأوضح بيانء والفرقان بين الحق والباطل 
والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق 
بشهر هذا فضله؛ وهذا إحسان الله عليكم فيه؛ أن يكون 
موسمًا للعباد مفروضًا فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته 
وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: #همَن سَِدَ مِنَكُمُ 
الثمر فصق #؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة: 
اماد لوي لمعيه و العمدائر لاد عوط ار عق 
أيضا منسوخة فقال: #بريد الله َه بحكم ( لسر ولا يُرِيِدٌُ 
بكم الْمْسَرَ #؛ أي: يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ”" تسهيل؛ 
ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في 
أصله؛ وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله 
تسهيلا آخر؛ إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه 
جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» 
ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 

وَلتكرلوأ لهدَّة #؛ وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم 

متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. 
فع”" هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. ويشكر الله تعالى 
عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيبنه لعباده وبالتكبير عند 
انقضائه» ويدخل فى ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى 
فراغ خطبة العيد. - 

# وَإِذًا 
دَعَوَةٌ ألدّاع | إِذًا دَعَانٍ مَلْيَسْتَجِيِبُوا لي وَلَمُؤّمِسُوأ 
َرَسُدُورت 9ه 4. 


(9)) هذا جواب سؤال. سأل النبى تكله بعض أصحابه 
فقالوا: يا رسول الله؛ أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه؟ 


00 


كالم عتادقع عن إن 0 أجِيبٌ 


دس ننه هرج 


بى لَمَلَهمَ 


)١(‏ ع:7(أشد». 


0( ع الدفع». 


يل 


فنزل #8 وَإِدًا سَأللك عبتادى عَيٍ فَإِقَ صََرِيبُ #؛ لأنه تعالى 
الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور فهو قريب أيضًا من داعيه بالإجابة» ولهذا 
قال: «أبِيب دَعْوَةَ ألدَّاعِ إِدًا مَعَانِ ©؛ [والدعاء نوعان: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة. 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه. وقرب من 
عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق]”". 


فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من 
إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» 
وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله 
تعالى بالانقهاد لأامرهونواهيه القولية والفعلي والإيمان» 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: # مَلْيستَحجِيمُوا لي و 
امج دو و ا 
هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي 
المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله 
والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: 
« ييا الت امنا إن مَنَعُوأْ لَه يجْمل لَك دهان #* 
[الأنفال: 74]. ثم قال تعالى: 


وين لَحكُم لله لصَِيَا ألرَفَت إل ايك هن لياس 
2 رعيره ‏ م 2 .ا راسم ميو هت م 
ومسي - تس ماثر قات 
0 2 وعم عَمَا عَدَيٍ فَالكنّ روه 
1 كنب أ عط وو وأسْرنواً حي ينبَينَ 5 
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١‏ في التخرن أي )ويه 
ِلَ ألْتَلٍ 0 
وي 


م 


دو أيه ملا تَمرَبوْصس كُدَِكَ يبيب أنه مايدد- يلكا 
حَلَهُمَ يَتَفْْت © 4. 


4 فرض الصيام يحرم على المسلمين 
الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم» فحصلت 
المشقة لبعضهم. فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في 
ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع؛ سواء نام أو 
لمينم, لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به 
«مَنَابَ 4 الله #عَلَِكُمْ #؛ بأن وسع لكم أمرًا كان لولا 
توسعته موجبًا للإثم» #وَعَمَا عَنْمْ ©؛ ما سلف من التخون 
() مابين المعكوفين في حاشيةع ولم يشر له في المتن. 


١ 1/ 


«دَانَ #؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله # بَتْرَوهُنَ #؛ 
وطنًا وقبلة ولمسًا وغير ذلك #وأبتَعوأ ماكب أَنَهُ كم #؛ 
أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى؛ 
والمقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف 
فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح, ومما كتب 
الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضانء فلا ينبغي 
لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة 
وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

وكا وَامروا عن يتل لكدالعنظ الأب ون لجل اللنود 
مِنَالْمَجْرِ #؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا 
أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه» وفيه دليل 
على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره؛ أخدًا 
من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد» وفيه أيضًا دليل 
على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع 
الفجر, أن يدركه الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق #8 ثم #؛ 
إذا طلع الفجر 9 أيَمُا أْضَِامَ ؛ أي: الإمساك عن المفطرات 
«إِلَ ألََلِ *؛ وهو غروب الشمسء ولما كان إباحة الوطء 
في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحدء فإن المعتكف 
لايحل له ذلك استثناه بقوله: #ولا تَبشْروهرى وأسّرٌ 
عَنكْمُونَ في الْسَسدحِدٍ 4؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
فى مسجدء ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد 
المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس» 


وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 


تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع 
ونحوه. من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر على غير 
المعذورء وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو ذلك من 
المحرمات # حَدُودُ أنه #؟ التي حدها لعباده ونهاهم عنها 
فقال: #قلا تَمَرَبوهَا #؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن 
القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه. والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور برك المحرمات والبعد منها غاية ما 
يمكنه؛ وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله 
فيها: #تَلكَ حَدُودُ أسّهِ قلا تَسَدُوهَا © فينهى عن مجاوزتها 
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« كَدَلِكَ #؛ أي: بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» 
وأوضحها لهم أكمل إيضاح و##يِبَيت الله ايت لاس 
عَلَهُمْ يَتَغْوت 79 © [البقرة: 141]؟ فإنهم إذا بان لهم الحق 
اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه؛ فإن الإنسان قد يفعل 
المحرم؛ على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم 
يفعله» فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجة؛ 
فكان ذلك سببًا للتقوى. 


2 الرع رط كسمه لاوس لم 2 ريرس كر ه 0-8 
وَلَا مَأْعلُوا أمولكم بسكم بالطل وَتُدَلُوأْ بهآ إِلَ 
مكار بِتَأْكُوأ وبا ونمو الاين بالاثو وَأَشْر 


كَلَمونَ © 4. 
© أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم: أضافها(" 


ويحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله لمال غيره يجرئ 


غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعا 
بحق ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده 
)١(‏ في الأصلء ط: «أضافه». 


سورة البقرة (2149 )11١‏ 


تعالى بذلك» ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة 
والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك»؛ ويدخل فيه أيضًا 
أخلعنا تان ونه التعاوضة يعجارم ةا مهرمة) كحقوه الريا 
والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطلء لأنه ليس في 
مقابلة عوض مباح؛ ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في 
البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال 
الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات 
والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى؛ 
ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه 
من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى 
ولو حصل فيه النزاع و”“الارتفاع إلى حاكم الشرعء وأدلى 
من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم له 
الحاكم بذلكء فإن حكم الحاكم لا يبيح محرمًا ولايحلل 
حرامًاء إنما يحكم على نحو مما يسمع؛ وإلا فحقائق اللأمور 
باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولاشبهة ولا 
استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك 
فإنه لاايحل له؛ ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو 
عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم 
يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: #وَلَا تكن 
ِلَحََيِنِينَ خَصِيما 9 © [النساء: .]٠١‏ 


ها 


(©) فقوله"" تعالى: 9يَحَوُئَكَ عِن الْأَعَِّرَ 4؛ - جمع 
هلال - ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ # دل هىّ مَوَاقِيثٌ 
ناس #؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا 
التدبير» يبدو الهلال ضعيفًا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى 
نصفه)» ثم يشرع في النقص إلى كماله. وهكذا ليعرف 
الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من الصيام وأوقات الزكاة 
والكفارات وأوقات الحج.ء ولما كان الحج يقع في أشهر 


)01 بعده في ع: لاحصل». 
(0) ع: «يقول». 


ل 


معلومات» ويستغرق أوقانًا كثيرة قال: «وَالسي 4؛ وكذلك 
تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات» ومدة الإجارات 
ومدة العدد والحملء وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» 
فجعله تعالى حسابًا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم 
وجاهلء فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر 
من الناس. 

«وليْس ألْيرٌ بآن كَأَنوَا اليُوت من طهُورها #؛ وهذا 
كما كان الأنصار وغيرهم من العسرب إذا أحرموا لم يدخلوا 
البيوت من أبوابها؛ تعبدًا بذلك وظنًا أنه بر» فأخبر تعالى أنه 
ليس من البر؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم؛ وكل من تعبد 
بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم 
أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي 
هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل 
له موصلا فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن 
ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة التي 
بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن 
يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل 
من حاول أمرًا من الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

«وَأتَّقُوأ أله ؛ هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم 
تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه سبب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 
فمن لميتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن 
اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. 
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احجل 


للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم؛ 
وفي تخصيص القتال فى سَبِيلٍ أله 4؛ حث على 
الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين» 
«الَدِينَ يمَنتنُوتمِ #؛ أي: الذين هم مستعدون لقتالكم؛ وهم 
المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من 
لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم؛ 
والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوهاء 
لغير مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل 
منهم الجزية» إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 

© ©) «راتوم عت يتوم *؛ هذا أمر بقتالهم 
أيئنما وجدوا فى كل وقت وفى كل زمان قتال مدافعة وقتال 
مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند اليد 
أَرَاوٍ #؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدءوا بالقنال فإنهم يقاتلون 
جزاء لهم على اعتدائهم؛ وهذا مستمر في كل وقت حتى 
يتتهوا عن كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل 
منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام 
وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه 
بعباده. ولماكان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه 
مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة 
عنده بالشرك والصد عن ديئه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة: وهي أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. 

9نم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله؛ وأنه 
ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم» ولكن 
المقصود به أن #وَيَكونَ لذن ِنَع # تعالى» فيظهر دين الله 
تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك 
وغيره وهو المراد بالفتئة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل 
ولا قتال. 9 ون وَأ #؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام؛ 
ٍتَلَاَعْدَوَنَ إلا عََاطينَ 9 4؛ أي: فليس عليهم منكم 
اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


د د بر 
- 


اهام لبر ار الث صَام" مي آغتد 
أ كي سار اد .ار مودس ) رمرسريرا رمه وو مور رموه 
عَم دَأَعمَدأعَليَهِ بِمثْلٍ مَا أعْتّدَى عَلِيَحْ وفوا الله وَأعَلموَأ 
در ع سه وم اله 
نَ أنه مَعَالْميّنَ © 4. 


ئىْ 


سورة البقرة (194-191) 


> جات باس واس باس باس وا اساي اسايق يي سي مسي سين سي 1 
جه سيف سس ةا" سسسقا سس سل سيا" مسسسسي ةا مسر سي لافسسيم أفسسسم فلسصبي فألسصصمر #السصي فر 


3 عع 
سوره لبِقَرَوٌ - 


1 


وس 


ْ 
1 


2722 ره شاور حر اذى اي 


2 ء : > نوا اده لم و ع+ حرو ل ارمع ء عر 
واكتلوهم حيث تففنموهم وأخرجوهم مَنحَيثُ أحرجوثم والفلنة 


صم 


سس #اسسسم. سس #السسيسطة سيت 


هه م صدا دي جع 3-7 ريره 
- 115 


- كص م مره 2 سريه وسا 2 
أشد من الفتل لا نعايلوهم عِندَ لحر ارامح يَيَلوكمَ 
1 عد مم أ غم لوح 9 هه سر سرس رحس ص 00 سر ل صلم م 
فيه كإن لود تأمتلوهم كَدَالِكَ جَرَاء الكفرين لا فَإنْاككيوَا 


در 4 وو يو يه الى وى سا د سد ل ا شر سس ل 

عَمَور نحي لوي وفائلوهم ح لا تكون وله ويكون 

5 ح 2 يرو س - 2 سرس 2 4 م 1 رسو 

نأنكهوأ كعدو ولَاعلالفَابِينَ (7) الَمَْفرَام 
ع سا و6 يل مل 


- كس ير معو .8 
نت قصاص فمن اعتدل 4 > فَاغَمَدوا 


َل ِبِغْلٍ ما أعْتّدَى عَلتَكْمْ وفوا أله وَأعلَمُوَأ َه مَعَ 
]ا و كاري تريكا أحيوة اك تن تيد قرنية 

أو لإا بنع نكمتم بالقدرة لالج 
داتع يلك عر يل لِك مَل يك هلد عاضر 
مسج لحرا وَأتَّهُوأ لَه وعْلَموا َه صَدِيدُ لناب 07 


اي يت 


يقول تعالى: لاالدَْرْلفرمْ لتر ار © يحتمل 
أن يكون المراد به ماوقع من صد المشركين للنبي يكل 
وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على 
دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام 
وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابة بتمام نسكهم وكماله» ويحتمل أن يكون المعنى: 
إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام» فقد قاتلوكم فيه 
وهم المعتدون, فليس عليكم في ذلك حرج وعلى هذا 
فيكون قوله: #وَالمَنتٌ يَصَاصٌ #؛ من باب عطف العام 
على الخاصء أي: كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد 
حرام أو إحرام» أو ماهو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع 
باحترامه» فمن تجرأ عليها فإنه يقتتص منه: فمن قاتل في 
الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد 
ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافتًا له قتل به» ومن جرحه. 
أو قطع عضوًا منه اقتص منه» ومن أخذ مال غيره المحترم؛ 
أخذ منه بدله؛ ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله 
بقدرحقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح من ذلك أنه إن 


! 
ا 
! 
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سورة البقرة (0960 195) 


كان سبب الحق ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الونفاق عليه فإنه 
يجوز أخذه من ماله» وإن كان السبب خفيًا كمن جحد دَينَ 
غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك. فإنه لا يجوز 
له أنيأخذمن ماله مقابلة له جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال 
تعالى توكيدًا وتقوية لما تقدم: لمَمَنٍ أعَتَّدَئ عَلَيَكُم مأعتدُوأ 
َيِه بِمِثْلٍ مَا أَعَتَّدَئْ عَلَتَيْمْ #؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها 
هي المماثلة في مقابلة المعتدي. 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها 
إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفيء أمر تعالى بلزوم 
تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر 
تعالى أنه #مَمَالْمَيِِّنَ 9 #؛ أي: بالعون والنصر والتأييد 
والتوفيق» ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن 
لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه. 
فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 

١‏ ونوا فى سبل أله وكا ملقو يديم إل املكو ولحو 


م 
7 


إِنَّأنَه يبَّالْمْحيِنِينَ © 4. 


© يأمرتعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 
في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق الخير من صدقة 
على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته» وأعظم 
ذلك وأول مادخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 
فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها 
من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهين”" 
الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل 
الله لاايقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح لا يمكن 
وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد 
وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: #ول” 
لقا يي إِلَاَلبَلكةٍ ؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاريًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء؛. ومن ذلك تغرير 
الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة 
)١(‏ ع»ط: «وعلى توهية». 


يل 


أوحيات» أويصعد شجرًا أو بنيانا خطرًاء أويدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك؛ فهذا ونحوه ممن ألقى بيده 
إلى التهلكة» ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة”" الإقامة على 
معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من 
الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. 
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان 
أمر بالإحسان عمو قا اققال: « واخيار ا ا يت 
لْمُحِِينَ 9 #؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه 
يقيده بشىء دون شىء. فيدخل فيه اللإحسان بالمال 
كما تقدم» ويدخحل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو 
ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء 
حوائج الناس من تفريج كرباتهم» وإزالة شدائدهم”" وعيادة 
دراهو شيع جتاترهم وإرتاد ضاليع وإعانة من يعمل 
عملاء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو 
من الإلإحسان الذي أمر الله به. ويدخل فى الإحسان أيضًا 
الإحسان في عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر النبي ل: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ير اك» 29 فمن 
اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: #لَِدِيَ 
َحَسَنْوا لْلْسَىٌ وَزَِادَةٌ # [يونس: 7؟]؛ وكان الله معه يسدده 
ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام 
الحج فقال: 


رع يلل ه 8ل م دوع رواج 2ج 2 م 20 76 صمي ددويام ار جرد ذا 

وَايَموا احج والعمرة 7 حَصِرَح ها استيسر مِنْ الهمدي 
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ولا هوأ سكير حقّ ماحد ى يله هن كان منكم مرِيضًا أو 
7 


سضياية تن يا أفام 2 و كر 


تمن لتر إل للج ذا سير من اذ هن لم يذ ميا 
0 وسَبْعةٍ إِذَا 0 عقر عو لِك لمن لم 
َك أَهَلْهُ حاضي الْمَسَجِد الرَاءٍ وَأتَفوأ الله وأعلموا أن الله 
صَدِيدُ لتاب 9©) 4. 


79 يستدل بقوله تعالى: « وَأيمُوا لج لمر #؛ على 
أمور: أحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. الثاني: 


(؟) عبارة: «الإلقاء باليد إلى التهلكة» وردت فى الأصلء ط: «ذلك». 
() عءط: «شداتهم». ١‏ 


(4) مسلم(6). 


١ا/ا‎ 


وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها 
فعل النبي يلك وقوله: «"خذوا عني مناسككم». الثالث: أن 
فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة 
يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. الخامس: 
الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما 
يلزم لهما. السادس: فيه الأمر بإخلاصهما © َه # تعالى. 
السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى 
يكملهماء إلا بما استثناه الله وهو الحصرء فلهذا قال: #8 وَإِنّ 
ُحْوِرَْ #؛ أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما 
بمرض أو ضلالة أوعدوًء ونحو ذلك من أنواع الحصر 
الذي هو المنع #فا أَسْتَيْسَرَمِنَ المَرَي #؟؛ أي: فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة 
يذبحها المحصرء ويحلق» ويحل من إحرامه يسبب الحصرء 
كما فعل النبي كلك وأصحابه لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع ثم يحل. 

ثم قال تعالى: ول فوأ وسو حنَّ يل للدَىُ يله 4) 
وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره؛ لأن 
المعنى واحد من الرأس أو من البدن» لأن المقصود من ذلك 
حصول الشعث. والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في 
بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم 
الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مماذكر حتى يبلغ 
الهدي محله وهو يوم النحر» والأفضل أن يكون الحلق يعد 
النحر كما تدل عليه الآية. 


ويستدل بهذه الآبة على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهديء وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانكسار له والتواضع الذي هوعين مصلحة العبد» وليمس 
عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك. فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعاه”" ستة مساكين» أو نسك ما يجزئ في أضحية 
فهو مخير» والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء 
كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس 


سورة البقرة (197) 


أو لبس المخيط أو الطيب”"؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع 
وجوب الفدية المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به 
يترفه. 

ثم قال تعالى: دَإِدآ أُِم 4؛ أي: بأن قدرتم على البيت 
من غير مانع عدو وغيره #من تَمَنَّمَ بالْعيرَة إِلَأَليَ #؛ بأن 
توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها لقا أسييْسَرَ 
من ألمَرَي #؛ أي فعليه ما تبسر من الهدي؛ وهو مايجزئ 
في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في 
سفرة واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد 
فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج ومثلها القران الحصول 
النسكين له ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس 
عليه هدي» ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى 
جواز فعلها في أشهر الحج 9ا تن لَّم يد *؛ أي الهدي 
أو ثمنه #صَصَِام تَلَمَِ أي في لَلَيّ #؛ أول جوازها من حين 
الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي 
الجمار والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع 
الحج» فيجوز فعلها في مكة؛ وفي الطريق» وعند وصوله إلى 
أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن 
0 هله حاضر الْمَسَجِدٍ أَرَاوٍ #؛ بأن كان بعيدًا عنه”) 
مسافة قصر فأكثر أو بعيدًا عنه عرفا9»» فهذا الذي يجب عليه 
الهدي لحصول النسكين له في سفر واحدء وأما من كان 
أهله من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم 
الموجب لذلك. 


«واتّقَوأ لَه #؛ أي: في جميع أموركم بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات 
واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية 
ٍاوَعكَمُا أن لله ميد لتاب ) 4؛ أي: لمن عصاء. وهذا 
هوالموجب للتقوى. فإن من خاف عقاب الله انكف عما 
يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله 
إلى الشواب» ومن" لم يخف العقاب. ولم يرج الثواب 
اقتحم المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات. 
(6) في الأصل»ع: اعند). 


(4) فى الأصل: «عند عرفات». 
)0( 1 ط: «وأما من). 


سورة البقرة (197) 


روصع ببس جما ب مسإو سه ا ووس م وي م مي اي اي ل اي ل لع 
ذا" يمينا" مسن )سس طلا سلا سلسم فس سس سس #ففسسسس سس ا سورة - 


مح ع د 2 00 000 لوب َك 


الحج أشهر مَعْلُومَات فَمن ورْض فِِهِتَ الحج فلا 
وَلاضُووَ كت وَلَاِدَالَ ق الحم وَمَاتَمْحَلُوأ من حير 
تله أمَدْوكوَوَموأ كرك خَرَألَ الوا وات 
يز الأتبي © َي سك + ل 
تَجْتَعوأ فصلا من رَيَحكُحْ هَإِدآ أَفَضَْكُم ين 
عَرَفَتِ فَأدْكُرُوا أ ل ار 
وَأذْ كوه 5 0 وَإنَ كين صََلِد 
نكسا © فد لفيشراين عن ؛ نك اق 
الاش وج 


ا انحلا 6 


َابآء كم أو اكد صخرا تي فمرءج 
0 رو رم 


ص 


و عتسكة و الي ستة رادت كار 


04 أ ص كته 2 
أَوْلتِكَ لهم تصيث اكوأ واه سَريعٌ لساب 2) 


وو احص رص مسد سسا بست جاب بات مسا يوه اوس 
9ه مسي سس اس سيف .سيف امس مسسيةة مسسة امسسسةة .سس لس سس 
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ممصي بوي لصوي مسد جاساسس سوسس بيو سد ب تيزج تناه سحت يسع ست يب سه ربد سد يسع ري سبي ”باجنس باس مسد اسن يبو سس ره رس سه رب المي راسمس باصي لصي اساسامجي ممصي مسي لمسسسييي مسي سي مسسسيي مله واس يوست سس 


بحن حت ني عكن شت جتن حم جسن امك تان ا 
لسسسر #سيسم #تسسم #سما سل #قصبسير الفسيرس و سس فص فالصسي سح #السسا #السسس لأا 


- 
خا 


0 فيه علوم وو ات ل وض ضع د دَدُ 


رَقَتٌ ولا سوقت ول عذال ف 
حَيْرٍ يعلمة الله ا أ كك 0 )ص 
.21 00 

يتأؤلي الأنبب © >. 


9 يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات؛ عند 
المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيصء كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهره؛ وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمسء وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر 
المعلومات عند الجمهور”"': ُ شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة: فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا # فَمن 
5 هر للج *؛أي: أحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره 
فرضّاء ولو كان نفلا. 


واستدل بهذه الآبة الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
)00( اع: «جمهور العلماء». 


1١ 


الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل: إن فيها دلالة لقول 
الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره. لكان قريبًاء فإن 
قوله: #هَمن ورْضَ فيه للج #؛ دليل على أن الفرض قد 
بقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده» 
وقوله: #دلا رمت وَلَا سوق ولا جِدَالَ بى أَلْحَيَ #؛ أي: 
يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصًا الواقع في 
أشهره؛ وتصونوه عن كل ما يفساده أو ينقصه من الرفث: 
وهو الجماعء؛ ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند 
النساء بحضرتهنء والفسوق: وهو جميع المعاصيء ومنها 
محظورات الإحرام» والجدال: وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة. لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من 
القربات والتنزه عن مقارفة السيئات»ء فإنه بذلك يكون 
مبروراء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء وإن 
كانت ممنوعة في كل مكان وزمان. فإنه يتغلظ المنع عنها 
في الح 

واعلم أنه لايتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى 
يفعل الأوامر» ولهذا قال تعالى: # وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيرٍ 
يَعْلَمَهُ أنَهُ #؛ أتى ب (من) لتنصيص العموم؛ فكل خير 
رقرية وعبادة قال فى ذلك أي :فإ اللابه عليه وهذا 
يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصًا في تلك 
البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن 
تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان 
قولي وفعليء ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن 
ل ا 00 
سؤالا واستشراقاء وفي الإكثار منه نفع» وإعانة للمسافرين» 
وزيادة قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه 
إقامة البنية يُلغْةٌ ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه 
لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التققوى؛ الذي هو زاد 
إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا 
أبدّاء ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به. الذي هو عرضة 
لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار العتشرن فهذا وه 
0 ثم أمر بها أولي الألباب فقال: # وَأَتَمُون يكأو لي 

لَأَنبَي 9 *؛ أي: يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم 
00 تقواه أعظم ما تأمر به العقولء وتركها دليل على 
الجهل وفساد الرأي. 


يفن 


« ليس 0 3 أن تَبْمَعْوَاْ فَضَلا من 
رَيَحكُم فَإِذآ مسر م عرفت فأدْكروأ 
لَه عِنْدَ الْمَشَعَرِالْكَرَاوْ وَأَدْحكُرُوهُ كم و 
وَإن كنتّر ين صلِوء لَِنَ ألصَالْينَ ثم أَقِيصُوأ 


- - 0 - ثم أَفِيصوا 
من حيث رن حك اام ألشَاس وا 3 نط أله 0 
و2 4- ِ. 2 و لىئ 
الله ع 4 0 فَإِدًا | هسم د 0 
ره 5ه مهرم سس مسد د 2 08 و 3 7 2 
كروأض | 122 اباك أو 37 كرا 


اننا فى الدنيكا حسسكة وف الأخْرةَ حسكنة وقد 
عدا أَلسَّارٍ 9 أَوْليِكَ لمي ادك م 0 لله 


© لما أمرتعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل 
منسوبًا إلى فضل الله؛ لا منسويًا إلى حذق العبد والوقوف 
مع السبب ونسيان المسبب. فإن هذا هو الحرج بعينه» وفي 
قوله: #فَإدآ أَفَضْكّم من عَرَفََتٍ فَادْكروا اله 
عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَارٍ #؛ دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان 
الحج؛ فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة» 
وذلك أيضًا معروف يكون ليلة النحر بائنًا بها. وبعد صلاة 
الفج ريقف فى المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدّاء ويدخل فى 
ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 

ا و 

وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ وَإن كتنر من 

لَمِنَ الصّالين (9) » ل 


سورة البقرة (5-198.؟) 


بالهداية بعد الضلال؛ وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
فهذه من أكبر النعم التى يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
ا 


:١ ©‏ 
أي نه مهنو اهس مزولقة مو عديت افناض النان من دق 
إبراهيم عليه السلام إلى الآن» والمقصود من هذه الإفاضة 
كان معرومًا عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح الهداياء 
والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل 
باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر 
والمذكورات آخر المناسكء أمر تعالى عند الفراغ منها 
باستغفاره والوكثار من ذكره؛ فالاستغفار للخلل الواقع من 
العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على 
إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن 
التقصيرء ويشكره على التوفيق؛ لاكمن يرى أنه قد أكمل 
ارط رين با على رار لات الا و1 رنيو 
فهذا حقيق بالمقت ورد العملء كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال آخر. 
(©) - 79) ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع 
يسألونه مطالبهم ويستدفعونه مايضرهم» ولكن مقاصدهم 
تختلف. فمنهم #مَن يفو يَعْولُ رسآ انا فى ألذَّيا #؛ أي: 
بج الام مدي النجاء اهومن نهرانة ريسن لا 
الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء 
ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في 
مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من 
كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم 
وهماتهم ونياتهم جزاءً دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه 
أكمل حمد وأتمه. 
وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع 
مسلمًا أوكافرًا أوفاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه 
دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات 
الدين» والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة. 
وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح. ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» وحسنة الآخرة هي 
السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار. وحصول 


ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ ألتَاسٌُ #؛ 


سورة البقرة (00.؟ 4١؟)‏ 
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*# رسيو أله ي- نكا ركفو كس ل 
2 06 3 


ا 0 عليه لِمَنِاتق 
0 سرون 7) وَمِنْ 

0 ناعير لديا لياه 

ما كلب وَهُوَاًآدٌ الصاو © وَإِذَا تَوَلَ تكن 


- 


وَأتَفوا أله 7 وَاَعَلْموا نكم 
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رضاالله. والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» 
فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا 
كان النبى يَكلِةِ يكثر من الدعاء به2 والحث عليه. 

#وآ جروا لله 4 يام و مَعَدُوداتَ فُمَن تعجل قَْ 
ومن كلا اذم َلك ومن كم ادم عله من أت 
وَأتَّقُوأ الله وَأعَلموا أَكُم | ته خُسَرُونَ © >. 

9 يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات؛ وهي أيام 
التشريق الثلائنة ة بعد العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية9) 
المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضياقًا لله فيهاء ولهذا حرم 
صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي ككلل: 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله)”"» ويدخل في ذكر 
الله فيها ذكره عند رمي الجمار» وعند الذبح, والذكر المقيد 
عقب الفرائضء بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها 


)20 البخاري (17'89)) مسلم ( 5). 
(1) بعده فيع: : «أحكام». 


.)١١151(ملسم‎ )0( 
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التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد #هَمن تَمَجَلَ ف يَوْمَيّنِ #؛ 
أي: خرج من منى» ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني 
نل إِفْمَ عَلَيَدِ وَمَن مَأ 4؛ بأن بات بها ليلة الثالث» ورمى 
من الغد # قلا إِنْمَ ََيَهِ #؛ وهذا تخفيف من الله تعالى على 
عباده في إباحة كلا الأمرين, ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح 
كلا الأمرينء فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي 
الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره: 
والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط» قيده 
بقوله: لمن أنَصَ #؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال 
الحج. فمن اتقى الله في كل شيء؛ حصل له نفي الحرج في 
كل شيء» ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس 
العمل # واتَّفأ أله 00 امره؛ واجتناب معاصيه 
9وافكموا أنَكَكُمْ له خسَرُونَ © 4؛ فمجازيكم 
ل 
عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى 
الله» فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. 


وَأللّه لا يحب لْفَسََاد 9) وَإِذَاقِلَ له تق أله أخدنه العدة 
ل 0 © 4. 


(9©) لما أمر تعالى بالإكثشار من ذكره» وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعله قوله. فالكلام إما أن 
يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: # وَمِنَأَلنَّاسِ من يُمْحِبْكَ 
َوه فى الْحَيَةَ لديا #؛ أي: إذا تكلم راق كلامه السامع 
وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع» ويؤكد مايقول بأنه 
#وَسْهِدُ أله عق مان قَْبِِء #؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما 
في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف 
قوله فعله» فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن 
غير المنافق» ولهذا قال: #وَهْوَ أَلدٌ الِْصَا 9©) *؛ أي: إذا 
خاصمته؛ وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما 
يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات. ليس كأخلاق 
المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق 
وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 


/7ى1 


( + وَإِدَابوَلّ ؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر 
عندك #كئ ف لض ُْيِدَ هنا 4؛ أي: يجتهد على 
أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب 
ذلك «الْحَرْتَ وَألشَمَلَ 8؛ فالزروع والثمار والمواشي 
تتلفء وتنقصء وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. 
#وَانَه لا يحب الْعََادَ 9 4؛ فإذا كان لا يحب الفساد 
فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغعض» وإن قال 
بلسانه قوللا حسئًا. 


ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر 
ولاافجورء حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء 
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من 
الناس بسبر”" أعمالهم, والنظر لقرائن أحوالهمء وألا يغتر 
بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم., ثم ذكر أن هذا المفسد في 
الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف. 


لأحَدَنهُ الِْرّهُ يآلْإِنْوِ 8؛ فيجمع بين العمل 
بالمعاصي والتكبر على الناصحين فَحَسَبَة. جَهَم #؛ 
التي هي دار العاصين والمتكبرين «وَلِنْسَ المهكاذ © 4؛ 
أي المستقر والمسكن. عذاب دائم» وهم لا ينقطع» ويأس 
مستمرء لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاء 
لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم, فعيادًا بالله من أحوالهه”". 


« يأيُهًا الذرت حَاصَيُا أَدْخْنُوا في اللو اف 
و م 


1 مَمعوأ خلاكفت السَِطن إِنَّهَ كم عد 


)١(‏ في الأصلء ط: «ببر». 

030( زآد بعده في ع» ط تفسير الآية ٠,‏ فورداتى عيلء الريادة: 
ا ألسّاس مَنْ يَْرِى تفسحه اا 5 أ وَأ ا 
ل ل 
زهري النجار» ولم ينسبها لنفسه. بل أدرجها وكأنها من 
كلام المؤلف» [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهمء 
وأرخصوهاء وبذلوها طلبًّا لمرضاة الله» ورجاءً لثوابه» فهم 
بذلوا الشمن للمليء الوفي» الرءوف بالعبادء الذي من رأفته 
ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك» فقال: 9د 
لَه كرا ورت المؤمبين أَنَشْسَهُح وَأمَولم يأك لَهّرُ جد © [التوبة: 
١‏ ]إلى آخرالآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم 
وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما 
به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم» وما 
ينالهم من الفوز والتكريم]. 


سورة البقرة (06-١١؟)‏ 
عو 0 - رده و 7ه ل ره 
8 فين وَلَلْسْم من م بَكَد ماجاةنكم مت 


(9©) هذا أمرمن الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا لإفي 
ليل كافَهُ 4 أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
هنهدا شياوالا يكونرا طمن انهل إليه سواه إنؤافق الأمن 
المشروع هواه فعله» وإن خالفه تركه بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير» 
وما يعجز عنه يلتزمه» وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول 
في السلم كافة لاايمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان 
قال: #ولا مَسعُوا خطوات الشَيطان 4 أي: في العمل 
بمعاصي الله «إِنَّهُ لَحكُم عدو مين 2 4؛ والعدو 
المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء 7 به الضور عليكم؛ ولما 
للح لمر ل 

١ ©‏ مين رَكَلْسُممِنْ ب" ندم جَآَنْحكُمْ الكت 4؛ 
أي: على علم ويقين؛ #َأعَلمو لمر مه عَرِيِدُ كيز © 4 
وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز القاهر”” الحكيم إذا عصاه العاصيء قهره بقوته» 
وعذبه بمقتضى حكمته؛ فإن من حكمته تعذيب العصاة 


والجناة. 
شار 0 دسم رج مه مهو . له ا 
# هل ينظرون إلا أن يَأببَهُمُ للَهُ في ظُدَلٍ من الْمَسمَامِ 
رص + سر سر و ع 0 مر > وج وس ره مو 
وَالْمَِِحكَة وفضى الأقر وَإِل الله جع الأموز 9 » 


لل وسلاانه م اوعدا شيارد رال يق من طاو 
القلوبء يقول تعالى: هل يتنظر الساعون في الفساد في 
الأرضء المتبعون لخطوات الشيطان. النابذون لأمر الله إلا 
يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
على المفسدين» وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات 
والأرضء وتنتشر الكواكب» وتكور الشمس والقمرء وتنزل 
الملاككة الكرام فتحيط بالخلائق؛ وينزل الباري تبارك 
وتاي لان سلر وك اكد غيل بد عياده النشاء 
العدل. فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» وتبيض وجوه 
ا 0 
من أهل الشرء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على 
يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

(9) في الأصلء ط: «المقام). 


سورة البقرة (١١؟)‏ 


لاست ب سيق اساي سي سيق سي مسي مسي - 
ةيةه »مسي ةا" مسسنةا» مسح سس تسر ساسم سس سس للسصص #أفسس الأ 


#سسم مسمس #فسسسر لاص مسسسنة مسسسة مسسصية ل 


ينس اكب 211 00 اند ل 
بى إسرء ءابينهم من ءاي يدنك ومن يبدل بعمه 


7 


ل 


م 
7 م رح ف 0-2-7 


اتقوأ فوقهم يوم لقي 


أ مى. سس رو وح سر سه 
| وَمنْذِرِين وأنزل معهم الكتبت 
مءة م دير ه ح أ 

م 


م و سس ست رو سم روم ويجة 0 
جاء تهما لبينات بعياً بدنهم فهد 


هه 6م 


2 صر © 


|[ َخْتَلَفوأ فِهِ من الْحَقٌّ بإِذْنهء وَأَلَّهُ يَهَدِى : 


عد َ 
١‏ ام لك تكد الأساه وال اه 
ف ل و عر رمت سه و سل صا بوص 2 قد 


حَىٍّ دفول الرسول وَالْدْسَ | موأ معههمو تصراهر 
2 ور ا -”ه بحد 
2-6 سخلونزلكت بمفمون 


َ ل هآ ره 


١ 1‏ 21 
9 دار ع و ٠.‏ 27 هدم هه 
ألسَسبديل وما تَفَعَلُوأ مِنْ حَيْر إن أله 


و 


ص 


7 


وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواءء والنزول» 
والمجيء؛ ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى 
عن نفسهه أو أخبر بها عنه رس وله يَكِلكِ فيثبتونها على وجه 
يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف, خلاقا 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم؛ من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات. ويتأول 
لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» 
بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله؛ والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» فهؤلاء 
ليس معهم دليل نقلي؟ بل ولا دليل عقلي. 


أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة ظاهرها؛ بل صريحها دال على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل 
أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


34 
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وأما العقل فليس في العقل مايدل على نفي هذه الصفات؛ 
بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على 
الفعل؛ وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو 
كمالء فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل 
لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات». فكما أن 
لله ذانًا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات» 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهم. فليس في 
إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه؛ ويقال أيضًا لمن أثبت بعض 
الصفات. ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما 
أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه. وأثبته رسوله. وإما 
أن تنفي الجميع» وتكون منكرًا لرب العالمين. وأما إثباتك 
بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقضء ففرق بين ما أثبته 
وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلًا. فإن قلت: ما 
أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما 
نفيته لا يقتضي تشبيهّاء فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته 
إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثيته إلا 
التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 

والحاصل أن من نفى شيئًاء وأثبت شيئًا مما دل الكتاب 
والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي 
ولا عقلي؛ بل قد خالف المعقول والمنقول. 


- 


ور م 2 اكه | ودام 


اتيئهم من ايت بدسةٌ ومن يبدل 
ولد بر و 


1 0 له اس وو درت مير ها وم 2 2 
نعمة الله مرخ بعد ما جاءنه إن الله سَدِيدٌ أَلْهِقَاب 9 ». 


يقول تعالى: اسَلْ بن إِسْرَءِيل كم َتَتَكْر ين 
ايم يَدَنَةٍ #؛ تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء 
وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام 
بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ فلهذا استحقوا 
أن ينزل الله عليهم عقابه؛ ويحرمهم من ثوابه» وسمى الله 
تعالى كفر النعمة تبديلا لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية 
أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه 
وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصيء فصار الكفر بدل النعمة؛ 
وأمامن شكر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تثبت» وتستمر» 
وبزيده الله منها. 


وده > ١ك‏ 2 مهاه دو آذ لي - و م 
زِين لِلذِين كفروأ الحيوه الدنيا وسحرون من الذبن 


م و- 
ار مه سام 


- 5 ح 2 يم 8 22 مود مع لا لا له رو رموو لس 
عامنوا والزيناتقوا فوفهم نوم الْقيلمة وألله ١‏ رَفَ من شاء 
0 دس 22 

بغر حِسَابٍِ 9 4. 


يغن 


0 شر تتاتى أن الددن كقرواناللنةوباناته ورمدلةة 
ولم يتقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في 
أعينهم وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوابها. فصارت أهواؤهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 
تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم» 


واحتقروا المؤمنين» واستهزءوا بهم, وقالوا: «أَهَِوْلةٍ مرت 


م ره 
ع م 


لله عليه م من بَنِقِنآ # [الأنعام: 07]» وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل 
الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفرانء بل المؤمن في الدنيا 
وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسبء. فيخفف الله عنه بإيمانه 
وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل 
الحقيقي في الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: #وَألَرِسِنَاتََّوَا 
ُوقَهِم يوم لْقِينَمَةَ #؛ فيكون المتقون في أعلى الدرجات 
متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبورء والكفار 
تحتهم في أسفل الدركات» معذبين بأنواع العذاب والإهانة 
والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية 
للمؤمنين» ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق الدنيوية 
والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله 
قال تعالى: #وَاللَه ررق من يَسَآهُ بعيْرِ حِسَابٍ (59) #؛ فالرزق 
الدنيوي يحصل للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من 
العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا 


وَمُذِرنَ وَأنرلَ مهم الككب بالق ايحم بين لايس 
ما أحْتَكَُوأ يد وَمَا أحْتَلَفَ ديه إلا ادِبنَ أوثوه من بد 
مَاجَآءَ تم أَِْيَسنتُ يا ينهم شهدَى أَمّه أل ءَامَْوا لما 
خَتَلَقُوا يِه مِنَ الْحَىّ بِإِذْنْهء وَأشَّهُ يَهْدِى من مم1 صرْطٍ 
2 


()أي”": كان الناس - مجتمعين على الكفر والضلال 
والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال 
الرسل إليهم مريت 4؟ من أطاع الله بشمرات الطاعات 
000( زاد في ع» ط: «أي: كانوا مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة 
قرون بعد نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في الدين» فكفر فريق 
منهم.ء وبقي الفريق الاخر على الهدى» وحصلا النزاع» بعث 
الله الرسل؛ ليفصلوا بين الخلائقء ويقيموا الحجة عليهم. 
وقيل: بل كانوا». 


سورة البقرة (؟١15-5؟)‏ 


مسن الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى 
ذلك السوز يرضوان الله والجدة « ركد رن 4) من عضى 
الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة 
والحياة الضيقة» وأشد ذلك سنخخط الله والنار» # وَأَنرلَ 
معهم الْكِتب بِالْحَنَ © وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو 
الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب الإلهية'"' فهو حق يفصل 
بين المختلفين في الأصول والفروع, وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله؛ ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
بالرد إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على 
أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم 
فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعسضء وحصل النزاع 
والخصام وكثرة الاختلاف. فاختلفوا في الكتاب الذي 
ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه؛ وذلك من بعد 
ماعلموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالا بعيدّاء وهدى الله #الَدِنَ ءَامَنُوأْ #؛ من هذه 
الأمة #لِمَا أحَتَلَفُوأ فِهِ مِنَ آَلْحَنّ #؛ فكل ما اختلف فيه أهل 
الكتاب» وأخطئوا فيه الحق والصوابء هدى الله للحق فيه 
هذه الأمة #بِإِدْند #؟ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

وله يَهَدى م يَسَكإِلَ صر ميقم (7) 4؛ فعم الخلق 
تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلًا منه تعالى وإقامة 
حجة على الخلق؛ لتلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
وهدى - بفضله ورحمته وإعانته ولطفه - من شاء من عباده. 
فهذا فضله وإحسانه؛ وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 

1 عيبنة كد ْوأ المككة وَلَا رليم مكل الذي 
لون نكم متهم الِأصآ وَالصَيَه دلوق وك السو 
ادي اموأ مع مق أيه ألا ران سر للب 9 4. 


3 يكبزيارة رهاتى ان لابه أن يضمن عيننادة 
بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم؛ فهي سنته 
الجاربة التي لا تتغير ولا تتبدلء أن من قام بدينه وشرعه 
لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله؛ ولم يبال بالمكاره 
الواقفة في سبيله. فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 


كمالها ومن السيادة التهاء ومن جعل فتنة الناس كعذاب 


(؟') ساقط من ع 5 


سورة البقرة (6١؟,‏ 15؟) 


اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصدده. وثنته المحن عن 
مقصده. فهو الكاذب فى دعوى الإيمان. فإنه ليس الؤيمان 
بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال 
أو تكذبه؛ فقد جرى على الأمم الأقدمين ماذكر الله عنهم 
#مستهم البأساء وَألصَرَامُ #؛ أي: الفقر والأمراض في أبدانهم 

وُللْوَاْ *؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي. 
وأخذ الأموال» وقتل الأحبة. وأنواع المضارء» حتى وصلت 
بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن استبطئوا نصر الله مع 
يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول" #الرسول وَالَدِينَ 
َامَنوأ معةء مق نَصَرَاَسَم #؟ فلما كان الفرج عند الشدة؛ وكلما 
ضاق الأمر اتسع قال تعالى: «ألآ ان ص ركم ب 9إ) 4؛ 
فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما اشتدت عليه 
وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة فى 
حقه منحة» والمشقات راحات. وأعقبه ذلك الانتصار على 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أمَ حَسِبَمٌ أن 
دَحُه الْجنَدَ ولمَا يَثِ لله أن جَددُوأ يك وينم 
لير 9 # [آل عمران: ؟4١]؛‏ وقوله تعالى: # الم 
ل ده 


رمدمء ماي م - ا ال 0 00 
ولعَدَ َتنا لَذِينَ من قَبْلِهم مََعَلَمَنَ أله ألذينه صَدَهُواْ وليَعْلَمنَ 


الْكَدْبِينَ 2 4 [العنكبوت: ١-*]؛‏ فعند الامتحان يكرم المرء 
أويهان. 
آذ رخو مم 0007 به رسم © سام 
« يَكَلُوتلكك مَادَا ينفقون كل مآ أَعقَكم ين خَيرٍ 
سد اجر ا صرحت الب ضر سه سر ص صا ل 20 صر © رمو ”* قد و 
فَلِلولِدن والافربين والبتدى والمسكين وَأيْنِ السَيِيلٍ وما 


سح سر لور 9 سرءه 


210000 7 ور ج02 
تَْعَنُوأْ مِنَ حبر من أله يه عَلِيِءْ2ٌ 9©) 4. 


ب 
- 


69 أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن 
المنفق والمنقّق عليه» فأجابهم عنها فقال: # فَلمَآ أَنمَقَتم 
ْنَ كير 4؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم 
بالتقديم أعظمهم حقا عليك» وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على 
اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة: فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #والِْسيَ #؛ 
وهم الصغار الذين لاكاسب لهم فهم في مظنة الحاجة: 
)1١(‏ عءط: «قال». 


18 


لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسبء فوصى الله 
بهم العباد رحمة منه بهم ولطفًا لوَالْسَكنِ 4؛ وهم أهل 
الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكتتهم الحاجة؛ 
فيتفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم #وَآنِ أَلسَبِيلٍ #؛ 
أي: الغريب المنقطع به في غير بلده؛ فيعان على سفره 
بالنفقة التي توصله إلى مققصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» 
عمم تعالى فقال: وما تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ #؛ من صدقة على 
هؤلاء وغيرهم؛ بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات؛ 
لأنها تدخل في اسم الخير لكَإنَ أنه يو عَلِيِءٌ ©) 4؛ 
فيجازيكم عليه. ويحفظه لكم كل على حسب نيته 
وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم 
وقعها ونفعها. 

« كيب عَلِِكْمْ الال وهوَكره لَك ومو أن ككهوا 


ره 3-4 
22 دو 


وَألَهُ َكَل انس لا شَكمُوت 9ه 4. 

9 هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان 
المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» 
فلما هاجر النبي تْهِ إلى المدينة» وكثر المسلمون, وقووا 
أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس.ء لما 
فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض 
للمتالف؛ ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم 
والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر 
بالغنائم» وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة 
# وعم أن تدوأ سَيَا وَهُوَ سر لَكُمَ #؛ وذلك مثل القعود عن 
الجهاد لطلب الراحة فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلان» وتسلط 
الأعداء على الإسلام وأهله. وحصول الذل والهوان» وفوات 
الأجر العظيم» وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها 
النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلاشكء. وأن أفعال 
الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة 
فهي شر بلا شكء وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء 
ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من 
الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير 


1/4 


له فالأوفق له فى ذلك أن يشكر الله» ويعتقل”" الخير فى 
الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه. وأقدر 


على مصلحة عبده منه. وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: | 


أت مد بسو 


#وَله يِمْلَمُ وَأَتسْم لا مَكمُورت 9 4؛ فاللائق بكم أن 
تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولماكان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 


رعرع مم عا وى مو سسشل ‏ لسن ا ةط ره سر كه . 6 
« يِسَعَلُوَكَ عن أَلشَمَرِ لحرا قِتَالٍ فيه كَل مِسَالَ فيه صِين 


و 
-< ا اح 0ه 


3 1 8 7 

ل ىب يي ل 22 سلس رو 202 0ه مه سس اوري 
2 : تمر اس مجع رمج« دل 8 ع« دور معي له .م 
أَهَلوء مِنَهُ أكير عِنْدَ الله وَالْفِئََة كر من الفتل ولا 
م جِ 

نمه 2 0 
يرَالُونَ يفليلوتكم حي َردُوكُم عن دَبِيِكم إن استطعوأ 
لت رص جحل دس ىر سا دساو ح ‏ ع رما أ عد م 20 
ومن يَرَسَددْمِنَكُمَ عن دِينوء فِيَمْتٌ وهو كاز تأؤكياة 


42 2< 2 حصد اه - 
يا وَالْأحْرَدَ وَأوْلتِيِكَ أصححب 


9 الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض 
المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد» 
وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاء ولأن من جملة 
مزية الأشهر الحرم, بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء 
وهذاإنما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
ابن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم - 
وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عيرهم المشركون 
بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين؟ إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بيان ما فيهم: 9 وَصَدٌ عن لأ 6؛ أي: صد المشركين 
من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم 
في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام 
والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرء فكيف وقد 
كان في شهر حرام وبلد حرام #وَإِحَرَاجٌ أَمَلِوء #؛ أي: أهل 
المسجد الحرام وهم النبي يَكلِك وأصحابه لأنهم أحق به من 


ولم يمكنوهم من الوصول إليه؛ مع أن هذا البيت سواء 
000 ع: «ويجعل». 


سورة البقرة (7١؟)‏ 


صصص سدع ولص بود سسب باصت تسد داري ادي لصي صمي السو سحي لوي 1 
ي1 سسسيةة سسيةة مسسةا سسا" ممسس جا" سس ةحسمم #اسسمم. #لسسسم “لسسم #أسس #لسسسير سس قور 


6 سور بترن © 

١‏ ما 7 وو مء دار دع أذ وو 0 - - <رير ه 

[أ كيب عيحكم امال وهوكره لَك وعسى أن تكرهوأ 
سه د د سه رس سد عو 7 و عرس سر ا عر برم آ# ره د رع 
شيعا وهوحير وعس أن تحبوا شيا وهوشر 


) 

! 
2و مم - ره رء بده > ذا ل 
مو مم يس عد رح الا عاد و ل وو 2 مهو 
الحراورفتال فيه هَلفِسَال فيه شير وصد عنس ألو 


م 2 0-2 2 
اال وى آذ “0_7 سس سر خسار 2 و ع سار 
وَكفرابو- وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحرَاجٍ أهيو- مِنْه كير 

مو مر صويء له 


آ أ ج تار مع ء لالم هّن سىس و ره وه و سر 
لله والفتئة أحكير من الْمَتل ولا يرا لون يمائلوتكم 
رو م 2 مس م 2 5 

م عن دبِعكم إن استطلعوأ ومن يَرَْر دْ 

5 ح مدص د 010 هل -ئ 2 

. ينْوء فِيِمِتٌ وهو كاز فَأَوْكَيِكَ حيطت 


0 ل عه رع سر سل جام سا دوي عد 
في الدنما و الْأخِرَة وَأَوْلِكَ أصحلب الثَارٍ 
رم 0. هه هد ك١‏ وو 04 
ها يفوك © لدي موادي 
حي اا ال 2 


2 م . 2 024 ده 

هاجروأ وَجَنهَدُوأ ىُ سيل لله أؤلتيك برحون رَحمّت 
تارم هو غم وو يك ؤر ا ا مس مه 
لله وله عفور تحسم (ز) # يسَكَلوَئكَ عب الْكَمْرِ 
سح جد كك .ارس ج وير 2 ابر ساس ال و سل يري 
وَالمَسِرٍ كل فيهما إثم سكير ومتلؤع لتايس وَإِنْمَهُما 
.ظ < مو 1 ع لاير قم 


-- هَل ف مء .- 
كبر من نَفْعَهِما وَيسحَلُوتك ماد سَفِفُونَ فل العفو 
-_ نر م هر لم ا 020 ساس سس 
كَدلك بين أله لَك الات مركم تَنَدَكرُونَ ا 
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اج 


العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها #أكير مِنَ 
أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دينهم ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب 
السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم. 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصيف 
عن دينهم» وخصوصًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا 
المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما 
يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم» ولكن المرجو 
من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام: واختار 
به أتم قيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره» ويجعل 


سورة البقرة 2,51١4(‏ 19؟) 


كيدهم في نحورهم. وينصر دينه» ويعلي كلمته وتكون هذه 
الآية صادقة دقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت 
على من قبلهم ( إن الك قروا فكو تر تير دوا 
عن سَبِيلٍ أ فَمسَفِقُوتَهَا كه تكوت» ته حشر َ 
نورك أي كَنْوًا إل جَهَكَمَ حشرت © 4 
[الأنفال: 7"]؟ ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن 
اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا 
« وكيك حَبِطتٌ أَعْمَلْهُمٌ في ألدّما وَالخْرَوَ #؛ لعدم 
وجود شرطها وهوالإسلام #وَأوْكيِكَ صب الثَارَ هم 
فيها حَديدُورت 9 4. 

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه 


يرجع إليه عمله”"» وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود 
إليه أعماله المتقدمة. 


م5 سف 7 م 
* إِنّ الذيت ءَامَنْوأ وَأَلْذِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُواأ في سَبَيِلٍ 
مهو هه اس صرو بر سه 2 آمو م وو بي 
ا ٠.‏ 
أله أَوْلك كَ يرجون يحمت الله والله عفور رجيم (09) *. 


9 هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى 
العبودية» وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران؛» 
فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو 
الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجئة من 
أهل النار» وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منه» وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل؛ ولا فرض ولا 
نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله 
تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه؛ تقربًا إلى 
الله ونصرة لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد فى مقارعة 
الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان» 
وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء» وهو 
السبيت الأكير لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام 
وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ فمن قام 
بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتهاء كان لغيرها أشد 
قيامًا به وتكميلاء فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين”؟ 
رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة:؛ وفي هذا 
دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» 
وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا 
عجز وتمن وغرورء وهو دال على ضعف همة صاحبه؛ 


)١(‏ عءط: «الذي قبل ردته». 
(؟) عءط: «الراجون». 


خفلا 


ونقص عقله. بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود 
الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. 

وفي قوله: # أوْليِكَ يرجن عست أنه م #؛ إشارة إلى أن 
عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله 
ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: # وله عَمُورٌ #؛ أي: 
لمن تاب توبة نصوحاء # تيم (9)) *؛ وسعت رحمته 
كل شيء وعم جوده وإحسانه كل حي» وفي هذا دليل على 
أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله إذ 
الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله وإذا 
حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التى 
حصلت له الرحمة حصل على كل خير فى الدنيا والآخرة: 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم, فلولا توفيقه إياهم 
لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدرواعليهاء ولولا 
إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل أولَا وآخرًا وهو 


الذي منّ بالسبب والمسببء ثم قال تعالى: 
« يكَنوتكَ عي الْحَمرِ وَالْمَيِسِرٍ كُلْ ضِهمآ | 


وير ساس 


وسو اتا بكي شعن نوا > 


9 ي: يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام 
الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلام؛ فكأنه وقع فيهما إشكالء فلهذا سألواعن حكمهماء 
فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما 
ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر 
مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان 
هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهما؛ لأن العاقل يرجح ما 
ترجحت مصلحته؛ ويجتنب ما ترجحت مضرته؛ ولكن لما 
كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم 
هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: مما الذي 
َامنُوَأ إِتّمَا اكير وَاَلْمِتِيم وَالْاتَصِابُ وَالْرْلم رِجَسٌ مِنْ حَمَلٍ الشّيِصن # 
إلى قوله: # منتهون ل( > [المائدة: :6ه وهذامن لطفه 
ورحمته وحكمته» ولهذا لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: 
انتهينا انتهينا. ١‏ 

(6) أبو داود (07510)» الترمذي .)7١59(‏ 


18١ 


فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع 
كان» وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض 
من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية 
بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة 
لكونها معينة على الجهاد؛ فلهذا رخص فيها الشارع. 


ولاس لير 00 


# نويات مادا قفون ف اي ِلك إسَيْنْ الله 
لك الآيت لَمَلّكُمْ تَنَدَكرُونَ 9 في لديا والْأيضْرَوَ 4. 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله 
لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم 
الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم, وهذا يرجع إلى كل 
أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط. كل له قدرة على إنفاق 
ماعفا من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله يكل 
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم., ولايكلفهم 
ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفًا لنا بما يشقء بل أمرنا بما فيه سعادتنا 
وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك 
أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار 
شرعه قال: « كنك بين ألّهُ لَك لْآيتِ 4؛ أي: الدالات 
على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان» « مَلَكُمْ 
تتتَكَرُونَ في لديا وَآلآَخْرَة 4؛ أي: لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعه؛ وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
نقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
فتعمروها. 


سكوك عن اَن ل لهم حب ون لوهم 
واكم وَألَهُ َعَم الْمُفْسد مِنَ الْمَصَلِحٌ وَلوْ سآ أله 
كفتك إن أمه عرد كيم 9 ». 

2 لما نزل قوله تعالى: #إنَّ ادن يَأكُلُونَ مول 
لبت طلم إِنَّمَا يعون ف بلُونِهِمْ ازا وَسَيضْلوْرت 
سَعِيرَا 2 »© [النساء: ١٠]؛‏ شق ذلك على المسلمين وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو 
في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا 
النبي يك عن ذلكء فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح 
أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم 


سورة البقرة (0؟5) 


يوس واس اس سس اس سس و رداصي يي سي سيو لاسي 1 
حظة" سين مسي سما" مسي سسسطقا سسس علا ص الفمسسم لسر سس لأقسسس ا#لصسسم #اسسعس أل 


سورة البقَرَةّ ©# 
ور قل ص ٍِ- جل قر 0-1 
0 ل ل ساسا حر ل بس سا 200 اع باخ موي 
الاخرو وسشلونك عن التامئ قل إصلاح لهم 


حون حاظُوهُم ِِخْو تم يكم افيد ون 
الْمسَيِحَ وَكوْضَآه مه لََتَتَك نمع عكيمٌ 02 
ين مُشْرِكَة وَلوْ أَحَجَبَدَكُمْ وَلَاشسكحُوا الْمُفْرِكِينَ حَقَ 
يَدَعُون ِل ألثَار وََشَمْيدَعوَ إل الْجَنَةَ وَالْمغْفْرةَ بإذيه- 


- 


ور م 1 3 رو رس سو هه عر سس جه و اخ هاه 
وبين عايليه- للناس لعلهم يتذ ونب وسكلونلكت 


2 ره و سر 


واج سما مذ بره 207 روم لكر و ماس ٠‏ مسر 

عَن الْمَحِيض قُلْ هو أدى مَأعْتَرلُوأ انك الْمَحِيضن" 

202 001 2 آ 2# صر 7-8 م ٠.‏ 

ار حي يارد وهر من حِدثُ 

7 ١ ا‎ 00 

أمركه اسمن امه يحب التَيبِينَ و يوبا لمتطهررت 02 
عل - 


22 خط 


ممم 2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لك ا 11 


جِ 
لاء عور 2 ةر ه رورس 2 فى لا دس رو 9 اير غ2 
تلم فأنوأ 5 ] أ شِعمم وكدموا لتقم 
رصي ل م م2 لماع د رمه 22 يلير وت فر ون ررس وج 
أتَقَوأ الله وأعلموا أنحكم مللفوه مش رالْمُؤّمِيِيت 


4 4 ره سم 22 0 ره 5 0 سس 
©) وَلَاجحَمَلُوا أللَهَعْرْصَة نماكم أ تب تكروأ 
ا 0 6 مسرم -- قد اما 2 26 
وَتَسَّعوأْ وُصصلِحوأ بي لتايس واه سمِيعٌ عليه 07 


6 جا اك جك جا اك ا ا ا كن 9 | 
بنك فك .فق .لط هتفه .مف .م .نف ال ام لس . 
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إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى؛ لأنهم 
إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة أخيه» والمرجع في ذلك إلى 
النية والعمل» فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له 
طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه 
بأس»ء ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى 
المقاصد. 

وفي هذه الآبة دليل على جواز أنواع المخالطات في 
المآكل والمشارب والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف 
من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلاء فلو 
«ضَا أنه لَأَعَنَتَمْ 4؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك 
فحرجتم وشق عليكم وأثمتم 8 إِنَّ أله عَِِرٌ 4؛ أي: له القوة 
الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك « عَكِيم 9 4؛ 
لا يفعل إلاماهو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة 
فعزته لا تنافى حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة 
أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته 


سورة البقرة (١؟؟-؟؟؟)‏ 


فلا يخلق شيئًا عبثًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم 
نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة: 
فلا يأمر إلا بمافيه مصلحة خالصة أو راجحة ولاينهى إلا 
عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. 


#ولا تتكحوأ المشركت حَقَ موصن ل مُؤُصكَةٌ 
حَيُْ ين مُفْرٍكةَ ولو أَعَبَبَمَكمْ ولا تتككوا الْمشْركينَ 
ع مثا ا موص حَيرين مُشركٍ ء وَلوَ أَعجَبك وا لِك 
يدْعُوْنَ إل أذَار وم يَدْعْوَا إل الْجَدَدٍ 6 7-7 
ونين ايكيد- انين لحَلَهُمْ يكَدَكُوَ © » 

© أي: «ولا تتكخوا 4؛ النساءء و 4؛ ما 
دمن على شركهن #حَقٍّ يُؤّْمِنَ #؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من 
الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما 
بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها 
آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: 
#وَاخْحْصتٌ من لذن أُونوَأ الْكتبَّ »* [المائدة: 0)؛ # وك 
تَتكحوأ الْمَشْرِكير م حَقٌ يُؤِْبُاً #؛ وهذا عام لا تخصيص فيه 

ثم ذكرتعالى الحكمة في تحريم تكاج المسلم أو المسلمة 
لمن خالفهما في الدين فقال: #أوْكيِكَ يَدَعُونَ إِلَ نار #؛ 
أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر 
منهمء والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 
الأبدي. 


ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ 
فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصًا الخلطة التي فيها 
ازتقاء المغررك وتيجر عن الستل #الحدطة ونحوها. 

وفي قوله: ولا تتكحوأ ألْمَشْرِكِينَ #؛ دليل على اعتبار 
الولي في النكاح #والله ينْعوا إلى الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَدَ #؛ 
أى؟ يدعو عياذه لمحصيل الجن والمطفرة القن بدن اكارها 
دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها”' من الأعمال 
الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح. 

َي يكيو #؛ أي: أحكامه وحكمها #للنّاين لعَلَّهُمَ 
يكَدَكُونَ (07) ©؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم 
ما جهلوه والامتئال لما ضيعوه. ثم قال تعالى: 
)١(‏ ع: «أسبابهما». 


حيل 


رز هج رموس له 
2 000 تاعكزلوا 
نمه فى الْمَحِيِضَ 0 وق ع هن طهر مدا مير 


وَأَدمُ جه ه سور 2-022 وَنحثٌ 


نوهري من حيثٌ مرخ أ د انه حت التويين 
المتطهَريبست © نآو رت لك كَأتوا 1 0 
َأ شك وَأنَمُأ لله وأعكموا أتسكم مله وه 
لْمَوْمنِيت 69 4. 

9 يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون 
المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب 
مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذىء وإذا 
كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى 
وحده.؛ ولهذا قال: #مَعَمَرْلُوأ أَلِنَسَآهَ في الْمَحِيِضِ #؛ أي: 
مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم 
إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على 
أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج 
جائزء لكن قوله: #ولا مَمَربوَهُنَ حي يَظهُرَنَ #؛ يدل على 
ترك المباشرة فيما قرب من الفرج - وذلك فيما بين السرة 
والركبة - ينبغى تركه كما كان النبى يله إذا أراد أن يباشر 
امرأنه وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرهاء وحد هذا 
الاعتزال وعدم القربان للحيض # حَىٌّ يَظِهُرَنَ #؛ أي: ينقطع 
دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه. 
الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه؛ فلما 
انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: « فَإذا 
تَطهَرَنَ *؛ أي: اغتسلن» #اتَأَنوهرج مِنّ حَنَتُ مرك أله #؛ 
أي: في القبل لاف الدبر لأنه محل الحرثء وفيه دليل على 
وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته: 
ولما كان هذا المنع لطمًا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى. 
قال تعالى: #إنَّ لَه يحب ألتَّبِينَ #؟ أي: من ذنوبهم على 
الدوام» #وَيحبُالمتطهريت 9©) #؛ أي: المتنزهين عن 
الآثام» وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛» 
ففيه مشروعية الطهارة مطلقًا؛ لأن الله تعالى يحب المتصف 
بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقًا شرطًا لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي 
لالد الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 

© «ضازخ عت لك كه عرتكم أنَّ شِئمٌّ 4؛ مقبلة 
ومدبرة غير أنه لا يكون إلافي القبل لكونه موضع الحرث 
وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه دليل على تحريم 


١37‏ سورة البقرة (2؟؟, 6؟؟) 


الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكاثئرت الأحاديث عن النبى كك 
في تحريم ذلك ولعن فاعله. #وَمَرْمُوا لاشيم ؛ أي: من 
التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل 
امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
٠‏ 3-4 و عر 

على ذلك بعلمكم. #أنكم مُلَقَوَه #؛ ومجازيكم على 
أعمالكم الصالحة وغيرها”2 2 وصشر الْمَؤمنِيرتَ 9 ص 
لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير رتب 
على الإيمان فهو داخل فى هذه البشارة» وفيها محبة الله 
للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم 
بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

«:ل تجسنوا لله عرص [أتكيكم لت تيا 
كمأ يمأ بت انين وله يم عد 09 4. 
المقسم عليه. وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان 
من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن 
يبروا أي يفعلوا خيرًا أو" يتقوا شرًا أو" يصلحوا بين الناس» 
مكروه استحب الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين 
عن الحنث. 


ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت 
أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت 
يع أي: لجميع الأصوات. #عليمٌ 4 بالمقاصد 
والنيات» ومنه سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم 
)١(‏ زاد في ع» ط: «ثم قال». 
(0) الأصلء ط: «و». 
(0) الأصلء ط: «و». 


1 


بسح ا سس ير لسر لسر لس 9س فس لس لس ف فس فس لس سس فم سس فس سس مس مس فس مس مس مسر 


8 ل ل ا سس سي سي يي يي سي سي ني سي سبي اي سي سي اي سي سي سي سي تي تبي سي تت تيت ببستت يست بيت تيت تت يمست يت وباس سي 


سو بقرت © 


سَّ 22 وسدل مي كم ٠‏ يس 2 وسطل سلس 2 
لا يوَاضِدَم الله الغو ف أَيَمنيي ولدكن دوّافِدَكم باكْسَبَتٌ 


يح يد ب وجول جب اسهد ب باه بسي سي ابيع لاسي سحي اتوي موي 1 
' محة لمسسيعة سي" سس !1 ملسست مسي سس 1" سس #اسيتب. السسد صصص تبص شيمم #سسس أل 


بك واه مرحم 02 لَلَذ'َموْلومن يهم بض 
أربحةَ كه رون آمو يناه حَمُور يع ©7) وإِن عربوأ 
بأنصيسيهنَ تمه هوي وَكايحَلَ ين يَكْسْمَنَ مَاحَأقَ أله 


1 2000 أ 


م2 2< 2 2 284 سداره مي ا لوو وووي2ة -- 2 
أرَحَامهنَإِن هف نَؤْمنَّ يألله وَالْووا لاحر وبع ول نحو ردن 


قد 
07 0000-7 تت > 00 
لجال عبن درج هزر حَكمْ لين ألطلَقٌ مرَنَانَ 
ع ساءم رعو . كتريس اعم اس قد ايم 12 لبرو»م 
َإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو سرد بح بحسن لاحل لحكم أن 


ري ا اام ا ا ا ال الا تت 7 فُْ9لشت5ئ5تئتئتئت2 2 1222 2 ا ا الالح لل 


ا ال 2007 00 سمت 
إِن حِفَتم ألا قا حدوء الله الاجناح عَلبَهمَافما أ 
2 - م لح مه ع 
تلك حد ود التدقلا تعتّدوهًا 


هم الظِمُوتَ ©) ون طَلَمهَامكا جل لمْمَِْمدُ حَقٌتسكحَ 
5 


د متتس نر 2ت بأام, أ ره 
ومن بعد حل وو الله فَأُوْليك 


بور ابل ميييين 014( 


ل ل م 1 
جاغيره: فإن طلقها فلا عَلمهِمَا أن يتراجعا إن ظنا أن 

الى 2-7 مر ور وددن2 ومس فر مه 200 

يقِيمَا حدود الله تلك حدود الله ع لِعَوَمِيعَلَمُونَ ا 


لد 
ل 


رمه ١ه‏ -_ 


للْتب7ت !ل اال7للالْتل9لْ!شا1شت<ت5ئ25935 الل ات كك اك الاك كت لكا لال “كال 1030م 
اج 
ينه مس سين مسر سر مس ست لم فس لس مر مس سس م سس 9 ل 


لوم د م ف سي 0ت ست فاه هة! صسصحطة سسسمية” بعستصصية*. سس ع" مسي ”.جيم 1 سس مسد ممسيص رطا" سيلا حصنا . 
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هل هي خير أم شرء وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» 
وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: 


وك وَأمَه دِيم 9 4. 

9 أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير قصد منه» ولا كسب 
قلبء ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض 
كلامه: لا والله وبلى والله. وكحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه. وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي 
هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في 
الأفعالء والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه» وسترء وصفح مع قدرته 
عليه وكونه بين يديه. 


ل د ع و كو كي ل 2 22 
للذين ولو من ابه تريص أَرَبعةٍ شهر فإِن فاءو فَإِنَّ الله 


984 2 ابر طحم ساء سبع 22 21 21 ب ب يبور 
غقور رحيم 9 وإِنْ عرموأ الطللق فَإِنَ الله سميع عليمٌ 59 #©. 


سورة البقرة (8-550؟؟) 


(9ا وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص 
وهو حلف الزوج”" على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدًا 
بأقل من أربعة أشهر أو أكثر» فمن آلى من زوجته خاصة 
فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث 
كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه» وليس لزوجته عليه سبيل؛ 
لأنه ملكه أربعة أشهرء وإن كان أبذًا أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته 
ذلك؛ لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء. فإن 
وطىئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على 
الطلاقء فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع 
إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: # وَإن مَآمُو #؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء. #8 َل أله 
عَموْرٌ #؛يغفر لهم ماحصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم 
(يّسِمٌ 9©) #؛حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم 
يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك؛ ورحيم بهم أيضًا 
حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

١ 07‏ ون عَرَاألطلَىَ ©؟ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك 
دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم, وهذا 
لا يكون إلا عزمًا على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب 
منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به 9 دَإنَ أله سِيعٌ 
عَلِيمٌ © ©؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف 
ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: 
لين يَِْهِمَ #» وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ 
لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق» ولا 
يكون ذلك إلا لتركه واجبًا. 


رم 2 2 ا 0 ىم ج 2 


# وَالْمطلقنتٌ ريصب بأنفسهن تلد فروء ولا بجح 
أن يَكسْمَنَ مَا حَلقَ أَلَهُ ف أَرحَامِهنٌ إن كل ومن أله وأَْوْوِ 
الح وبعولبنَ أحقٌ برهن في دَلِكَ إن أرادوا لإضككا وطن مكل 
عَلتنَ تروف وبال عن درم وله عَزِيدُ حَكمْ 
© 

أي: النساء اللاني طلقهن أزواجهن «يَربَت 
يأَنفْسهنّ *؛ أى: ينتتظرن ويعتددن مدة تلم مرو #؛ أى: 
حيض أو أطهار على اختلاف اللماةقن الجزاة بالك نيع أن 


)١(‏ الأصلء ط: «الرجل». 
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الصحيح أن القرء الحيضء ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في 
رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجب 
تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرم 
عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض. لأن كتمان ذلك 
يفضى إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه 
بفيدرمن هو لةارغبة نيه أو'السعالا لانقضاء الفذة فإذا 
ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب 
محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في 
مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث 
منه وله؛ ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفى ذلك 
من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ ولو لم يكن في 
ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه. وفيه الإصرار 
على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا 

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة 
ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن 
لكين الجر كه در ارون كد بكار حبرت يخم وود 
الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن 
كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد 
انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه» فلهذا 
فال تعالى: ولا جل أ يكن ما لق ذفاون إن 

مَؤْمنَّ يله ولو والآتز ». 

مدر و ا ل ا ا 
الآخر وإلا فلوآمنٌّ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك» وفي ذلك دليل 
على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي 
لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. 

ثم قال تعالى: #وبِعولمنَ حي بروهنَ في دَّلِكَ #؛أي: لأزواجهن 
مادامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن 
أراذىأ إضلنحا 4؛ أي : رغبة وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم 
إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن:ء فلا يحل لهم 
أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح: 
أنه إذا لم يرد الإصلاح لايملك ذلك كما هو ظاهر الآية 
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الكريمة» وهذه حكمة أخرى فى هذا التربص» وهى أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى 
بها ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين 
الزوجين وكراهته للفراق» كما قال النبي كَلِةٍ: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق»”"» وهذا خاص في الطلاق الرجعيء وأما 
الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 


0 سر يها 


ثم قال تعالى: وطن مِثْلُ ألَِى عَلِيِنَ با مغرو أي: 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» ومرجع الحقوق 
بين الزوجين يرجع”" إلى المعروف. وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله. ويختلف ذلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. 
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن 
وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف. فهذا موجب 
العقد المطلق» وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطًا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا. 


0# أ لي 


8 وَلِرَجَالٍ عَلَِهِنَ د درجة 4 أي: رفعة ورياسة وزيادة حق. 


عليهاء كما قال تعالى: الال ا ع يسا 
و فَصَّكلّ أنه د ست 0 بِعْضٍِ ويم انمقو من 

أمَولِهِمَ » [النساء: 4]. ومنصب النبوة والقضاء 8 
الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختصض"" بالرجال» 
ا و 5 

مالك مه عَِيةُ حك 62 4؛ أي : : له العزة القاهرة والسلطان 
و و و بو 
حكيم في تصرفه. 

ويخرج من عموم هذه الآبة الحوامل فعدتهن وضع 
الحملء واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة. والإماء 
فعدتهن حبة حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم. 
وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. 


كر هس لح ل 1 مور . م2 م 000 عد سا 
م ” وى 2ج لترار مث سل لمر 7 آم عرس سم 2 
يحل لحكم أن تدوأ مِمَآ ءَاتَيْمُوهنَ سيا إل أن يان ألا 
ُ 7 


)01( 000 
ه64 ليست فيا لأصل» ط 
() ليست في الأصل. 


سورة البقرة (29؟) 


دح عدم » 7 ا 2 ور 


ما أفندت يدء يَْكَ حذود امد فل متها فق يقد ذو آم 
هد م اللي © 4. 

9 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق 
الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا 
شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل 
ذلك أبدَاء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر 
تعالى أن الطلاق؛ أي: الذي تحصل به الرجعة» 8 عَرََّان #؛ 
ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه 
في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا لذلك؛ لأن من زاد 
على الثتتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك 
زوجته ل ِمَعَرُوفٍ #؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله 
مع زوجاتهم. وهذا هو الأرجح. وإلاايسرحهاويفارقهاء 
© بإِحْسَنٍ ©؛ ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئًا من 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء؛ فلهذا قال: 
9دَلا يِل آَكُم أن تأَحدُوا مِمَآ ءَاتَيسْمُوَهنَّ سينا لَه أن يان 
الا تاودال 4؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت 
الزوجة زوجها كله أو لق أونتقص دينهه وخافت آلا تطيع 
الله فيه 8 َِّنَ حِفمٌ لابقا دود أ ما ناح عَلهَِا ها َرَت 
يد 4؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا 
ماري الكل إوا وكرت فل الحو بك تَْرَت #؛أي: 
ما تقدم من الأحكام الشرعية» 8 حَدُودُ شم ©؛ أي: أحكامه 
اي لي 0 
ََولِكَ هُمُ م ألطَمُونَ 9 #. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم 
0 

والظلم ثلاثة أقسام: 

ظلم العبد فيما بينه وبين الله» وظلم العبد الأكبر الذي هو 
الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك 
الله منها شيئاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك 
تحت المشيئة والحكمة. 

١‏ فّن طَلَمَهًا ملآ يل له مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تكح دوجا عيرم 
إن لها ا جتاح علس أن جما إن ظنآ أ مما دو 

مور يعلمُونَ © وَإِذَا طلقم 


لخر لحاس 


ار عرض أو سرحوهن 


جع انرود ب مج مشر ,2ه 


51 وتلك حدود الله يبيَنها 
لِيَسَاءَ 200 


لت عر جيه مر 


مِلْغْنَ أجَلهُنَ 


سورة البقرة 5٠١(‏ ١؟؟)‏ 


١ 


سس سس م ا اام رو وم 2 ان اف 
5 نظ سس مسف جنا مط سن امس سس مسي سس لسلسم سس للست لت سورع ألم و 4 
- 


ل 1ه م وآ لح .كم 

وَإِذَا طلقم ألِْسَاءَ صَلمْنَ أَجلَهُنَ َأمسكوهري معو أو 
أ 3 

لاس عر ري اح ا 6ه را لسسع عرص ا سحن سح سو 5 لس سه 

سَرَحوهنَ بمعروفي ولا عنسكوهنَ ضرارا لتعئدوا ومن يمَعل 


تس عأ يم كت لس ل ا 6 عتم س0 
ذالك فقد ظلمَ نفسه, ولا نتخذوا ايت الله هوا واذدروا 
.2 ويه رس 0 0001 رس صخر ل سه صرح مرا ل ره م 
ِعَمَتَ الله عَلِيكم وما أنزل ّ من الكثب والحكمة 


_- 


صر 

7 

م ا مغ 42 عشت 2 012 فر 

يعظجر ب وأنقوأ الله وأعلموا أن الله يكل سَىْءٍ عليم 48 

اس ل مإ سرس سح سه و يك لس اس ور بر بو 2 ع سسا لس سل 
8 - سور ٠‏ م .6 3 7 < ٠.‏ 5 85 

وإذا طلقم ألِنّسَاء ضلغن أ- عضلوهن ن يكحن 

يي 


عب سس سا © سس درو م 2 __ه 
زُواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذَالِكَ يوعظ بد مَنْكانَ 


-ه 


مدص قل سا 


م 26 سكارء 6 لش لاج مر 
مك يوم لَه وأَلْيو لحز دالج أرق لكر وأطهر ونه 


له وآ لاتتكمُون © #* وَالْولدتُبْضِعنَ أوَلدَهُنَّ 
و92 ع > مزج 00 م جم ساي ةر از 

حولنِ كامِلَينِ لِمَنَ أراد أن يتم الرضاعة وعَل]لولُودٍ 
سوحن بالمعروي 


أ 0200 


َِ ب » ده له ج م مسلا 


ىو مم ته رمه 2 و 7 سم مم2 ات - 
ايح لمرو انوأ لَه وأعَاموأ أن الها تَعملُون بصي 


- 


باسح ”بيبا عاس تسد جاتحي ددرو روي اتوي مسي لصوي لصي مسابو اساي مسي مسي اصسيي اساي ساي مسي سمي الاي سبي مسي سين مسي مسي سبي يي اموي سوسوي سس سسسب يده وها سحام سسسب سس سد بي سح يا لع ابوس دسجي سملتي 1 


2-0 ا ال 0 
هه متيل سيق كمسل مس ططة .سس 


ِو ج فى و رونب سر ره رو ناو 2002 روص  «‏ ا بس ل 
بمعروضي ولا عَسِكوهنٌ ضرارا لتعئدوا ومن يفعل ذالك فقّد 
ع ل و وى دي لسدوى رار 0 مي وخ لمءسشجوة ءام مي 
ظلمَ نَفْسَهُء ولا تَتَخِذُوَا يلت الله هروا وأذدروأ نِعَمَتَ الم 
لس صل م 2 لس صر ص سه صرحت سل سه رم » عش عا “مسر جَ 
اطق الكي والجاز ل يد 


دبهر سو ةدؤسره جه 2 دنر 


وهأ لَه وَأعَلَمُوَأ أن أله يكل شَىْءِ عَلِيم 9©) 4. 

7 يقول تعالى: 8 فَإن طَلَتَهَا ©؛ أي: الطلقة الثالئة « 5ك 
يل له م بَْد حَقٌّ تَكحَ ددجا عه #؛ أي: نكاًا صحيحًا 
ويطأهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا ويدخل فيه 
العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين”" أن يكون نكاح الثاني 
نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد 
التحليل» ولايفيد وطء السيد لأنه ليس بزوجء فإذا تزوجها 
الثاني راغبّاء ووطأهاء ثم فارقها وانقضت عدتها # فلا جاح 
عَلِمَآ ؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن يَرَاجعَآ #؛ 
أي: يجددا عقدًا جديدًا بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل 
على اعتبار التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا « أن 
يُقِيمَا حُدُودَ أل 4؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه؛ وذلك 


)١(‏ ع: ا«ويشترط». 


كم 


إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن 
يبدلاها بعشرة حسنة. فهنا لا جناح عليهما في التراجع. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله 
بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة 
غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحًاء لأن جميع الأمور إن لم 
يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء 
وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل 
في أمر من الأمورء خصوصًا الولايات الصغار والكبار» أن 
ينظر”" في نفسه. فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها 
أقدم وإلا أحجم. 

ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: # وتلكَ حدودٌ 
ألَّهِ #؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحهاء #يِبِيِتهًا 
عور يعلَمُونَ (©) *؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون 
لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى, لأن الله 
تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون 
بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما 
أنزل على رسوله والتفقه بها. 

© ثم قال تعالى: «وَإدًا طَلَدْم آلآ 4؛ أي: طلامًا 
رجعيًا بواحدة أو يُنيّن”" # بلْضنَ أَجَلَهُنَ *؛ أي: قاربن 
انقضاء عدتهن «#دَأمَيِكوُهْربَ بَعروفٍ أو سَرَحُوَهَنَ 
عرف ©؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» 
أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال: «وَلا 
مسِكوْهْنَ ضْرَارًا #؛ أي: مضارة بهن #لِنَعْنَدُوأ # في فعلكم 
هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف 
والحرام المضارة؛ #ومن يَعْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُ 8 
ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد 
الضرارء # ولا تدوأ ايت ألم هْرُوًا ©» لما بين تعالى 
حدوده غاية التبيين» وكان المقصود العلم بها والعمل 
والوقوف معها وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثا 
بل أنزلها بالحق والصدق والجد, نهى عن اتخاذها هزوًاء 
أي: لعبًّا بهاء وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء 
مشل: استعمال المضارة فى الإمساك أو الفراق أو كثرة 
الطلاق أو جمع الشلاثء والله من رحمته جعل له واحدة 
بعد واحدة رفقًا به» وسعيّا في مصلحته. 


(؟) عبارة: «أن ينظر» وردت فيع: «نظر). 
(©6) ط: «اثنتين». 


1١ // 


0 


#وَاد دوأ عَمَتَ الله عَلَيَْ 4؛ عمومًا باللسان حمدًا وثناء 
وبالقلب اعترافًا وإقرارًاء وبالأركان بصرفها في طاعة الله 

وَمَآ وَل عَلنَيّ مِنَّ الكت وَالْحِكْمَةِ 4؛ أي: السنة 
اللذين بين لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق 
الشرء وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه 
وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا تعلمونء وقيل: المراد 
بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكمء والحكمة فيها 
بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح؛ 
ولهذا قال:8 يَمِظكرٌ بي #؛ أي: بما أنزل عليكم؛ وهذا مما 
يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان 
الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكه”" به يزول 
الجهلء والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع 
الترهيب يوجب الرهبة #وَأَتَّهُوأ أَلَّهَ # في جميع أموركم 
«وَأغْلموأ أن أله بكْلٍ سَىْءِ عَلِيُ © 4؛ فلهذا بين لكم هذه 
الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح 
في كل زمان ومكان. فله الحمد والمنة. 

«وَإدًا طلقم اسه هَلعْنَ أجلهنَ قلا تَمَصَلُوهُنَ أن 
يَكِحَنَ أَرْوجَهِنَ إذا رَاصَوا بيهم بالمعروف ذَلِكَ يوعظ 
يد من كن سكم يون باه ليو الجر دل أرق لكر 
دوعوم ]1 تر لا كَلْمُونَ © >. 

(إا هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا 
خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك» 
فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من 
التزوج به حنقا عليه وغضبًا واشمتئزارًا لما فعل من الطلاق 
10 الآخر؛ فإيمانه 
يمنعه من العضلء 9 ذالم أَزَّكَّ لَك وأطْهَرُ #؛ وأطيب مما 
يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل 
بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين» 
فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله يلم ونم 
لا نَحَلمُونَ (©) 4؛ فامتئلوا أمر من هو عالم بمصالحكم, مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في التكاح؛ 
لأنه نهى الأولياء عن العضلء ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 


سورة البقرة (؟؟5 ؟؟؟) 


ص 
7 صر 


ت ررَضِعَنَ أولدهن حولين كا 2 أَرَادَ 
وو لود لود أه. في سوحن م بالمعروف . 
نَقْسُ إل دم امرك لام رةه 
َه 0 0 ١‏ أ ثْ 07 َلك إن رادا يِصَالاعَن م رَاضٍ 
ورفلا جنا جتَحَ عكهِمَا ون رد أن تسَرَضِعوا ضغدا دك 
و 7 5 15 سَلمك 16 212 يم يألو وأ 
ما عو - يز 

ماعير يس لأ تا مول مض الي 
لايحتاج إلى أمر بأن لرْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ وكين 4؛ ولماكان 
الحول يطلق على الكامل ولط الور قال: كام 
ان أن يي لسع *؛ فإذاتم للرضيع حولان فقد تم 
ل ا 
كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من 
هذا النص ومن قوله تعالى: # وحمل وَفْصَدلَه. تَُونَ سَهَرَا © 
[الأحقاف: 6١]؛‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود 
الولد بها <َوَعَكَالولور لد 4؛ أي: الاب « رف تكنوعجن 


كر َي 


اروف #؛ وهذا شامل لما إذا كانت فى حباله أو مطلقة 


فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاعء ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب 
لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله. فلهذا قال: 
«لا تُكَلّنُ تَفْسٌ إِلَا وَسَمَهَا #؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة 
الغني ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حدى يجد. 9لا نضسَآدٌ 
وَلِدَهيوََدِهَا ولا مَولُودٌ لَه يورو *؛ أي: لا يحل أن تضار 
الوالدة بسبب ولدها؛إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى 
مايجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة #ولا مولود لَه 


ولو 4 بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة”, أو 


تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضررء ودل 
قوله: # مَوَلُودٌ لمم ©؛ أن الولد لأبيه؛ لأنه موهوب له ولأنه 
من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرض» 
بخلاف الأم. 

وقوله: # وعلٌ ألْوَارثِ مل 1 مِثْلّ ذلِكَ #؛ أي: على وارث الطفل 
إذاعدم الأب, وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب 
من النفقة للمرضع والكسوة, فدل على وجوب نفقة الأقارب 
المعسرين على القريب الوارث الموسرء # فَإِنَ أَرادًا ©؛ أي: 


6 زاد في ع؛ ط: «له). 


سورة البقرة (4؟5, 0؟؟) 


> ريو سم بد ومست اتاد صصص ببس سد باط بي سس ري يواسيع لمر ا اي 1 
ةا مسي سيا ممسمتةا مسس 1 مسممي ةا" مسسسم ا" سس سسب #لس صم سس (أللمسمو م "قصصيم لفسسسمر قر 


- 


بوه" روس باس وبصي ممصي مي اي ساي ممصا صمي يي اي اساي مدي لصي مسي سحي مسي مي مسن يي مسي سيو مسي مسي امصصصيي مسي امسصصوي امصصيي سعدا تمد بعوتست سس وبسح سس بسع وتسم بعد بوتوي اسيل ادي لاسي : 


0 

سورة البِعَرَءٌ © 
- 
دح ع عومد د و هت ل د حت ملا 


ص ا م 4 . و 0-2 

وا لذبن يتوفون منكم وبدرودت ازواجا بترفصن بأنفسهنٌ 

2 0 رمحةر مه د ل م ره يمر 0" م 
ع 


0 اع اه 2001110 > مرحو ٠‏ قد سك كو آذ و ب وو 
> س ررسم 


1 ا ا 00 م . لس ع ا غير حا الى ات 
2©) وَلَاجَنَاحَ عَلَكُم وِيِمَاعَرَضْحُ بو منج مَالنِسَاءِ 
2 رح ا لح ل 2 ل سس لا ل 246و سر ال سرح شو عو م 


ع سكسس 2 ء أ 2< عر 2-2 
9 


دكي كّى ل 2 كن ته > 22 4+ 

وَلدِكن لا نواد وهنّ سرًا إلا أن تقولوا قَوَلا مَعَرَوفًا 
رك ج>ء سا جح يم ان أ 2 سر رس ع 2 سر سر هس ا 
ولا نمزموأعمدة أليْحكَاج حو سل الكنب أجزه, 


191 
#ء عرسم 26 ةر لو كوا م . 2 و م0 / سر 007 
وََعَلْمُوأ أن أله يَعْلْمُ ماق أنضي بك فَأحَد روه وأَعَلموأ 
ّْ 221111 وعم مس 0 لح ل كر 6 ووم 117 


6 
2 10-1000 وا مددمء 


سي سك وي ع يح بو 2210 2 سس 
| مالم تمسوهِنٌ أو تَفْرِصوأ لهن فريضّة ومتعوهن عل لوس 
ال لوول نا علا يوت 
ٍ 5 عع 2 2 هه وه مايء دما 2 
مه رمه 
ف : ا 
ء رصم 3 ل سم 


َ. سخ ملس 2 ء+ 
لَزى بيّدوء عقدة التكاح وأن تعفوا أفريب للتقوك 


٠ 
م‎ 


4 يج ل سه سل حا 0 تا سر جد سر سر سك 
ولا كنسواأ الفضل بيسكم إن َمبِمَنحَمَلُونَ بصي (7) 


اللخب حيسي حب سس جو حم حب ل م بج ا رس ب مسد مسح رس رزو سس وس ا ا يا ا 
فسمم ##لسصم #سسمم #لسصسم صم لس لسر متسس لألسصسم الللسسامم سوسس أأفسسسر فر بج لممسفة مسصة مسي مسسياةة مسطة س مسلة سس لمسسلة لتسمطةة سس 


ظ 
ظ 
! 
ظ 

ظ 
ظ 
ظ 

1 

ا 
ظ 
! 
1 
! 
ظ 
ظ 
ظ 

ظ 

ظ 
) 
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جواحس و تيع قاس و مس ل ف ست ست سس ل ل ال ات ل لس سس لس يت تس سس ل سس ست ل لز سس لس 7ل سح له تن سه سه سن سس سس سه سس فقس فت فس قزر 


الأبوان» ليِصَالَا #؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين؛ #عَن 
رَاضٍ يها #؛ بأن يكونا راضيبِن» #وَسمَاوْرِ #؛ فيما بينهما 
هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا 
لادلا جاح عَلْيّمَا #؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية 
بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن 
مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: #وَإنَ أرد 5 
تستْضِعُوَ ولد #؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم 
على غير وجه المضارة. #قل جَنَاحَ عَليَي إِدَا منت ك 
ايم مروف #؛ أي: للمرضعات. والله بما تعملون بصير؛ 
فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 


هك 04 250 ل 00 01 و و سا ص2 - 
#وَالْدِينَ يتوقون منكم ويذروت أزونجا ريصن بأنفسسهنّ 


حس هه 


0 له مركة رس ل م ل 00 
أَرِيمَة أَشَمَر وَعَشّرا فَإِذَا بَلَمْنَ أَجِلْهَنَّ فلا جَنَاح عَلَتَكْد فيمًا 


07 
بد ء ل د . بير 2 #الحو . ظط عميو سم م ةيارد سس 
فلن ف أنفسهنّ بالمعروف واللّه يما تَمَلُونَ جر 09) * 
سس 
9 أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر 
و عشرة أيام وجوباء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 


١18/4 


الأربعة الأشهر”" ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» 
وهذا العام مخصوص بالحواملء فإن عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران 
عدتهن» #فَلا جِنَاح عَلَنَكْ فيمَا مَعَلْنَ ف أَنمّسِهنَ *؛ أي: من 
مراجعتها للزينة والطيب» #بِالْمَعْرونٍ #؟؛ أي: على وجه غير 
محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على 
المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات 
وهو مجمع عليه بين العلماء؛ #واله يما صَمَلُونَ جر (09) 4؛ 
أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم 
عليهاء وفي خطابه للأولياء بقوله: #مَلَا جْمَاحَ عَلَتَكْر فِيمًا 
َعَلَنَ فى أَنشّسهنََ *؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة 
ويمنعها مما لا يجوز فعله؛ ويجبرها على مايجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه. 


م 


ريك ير ري 0 د قير الى ”مس 2 
#ولا جتاح عَلِتَكُمَ فيما عَرّضّكم بوء مِنْ حِطبَةٌ اليْسأ أو 


٠. 
- وه‎ ٠ 


أحْتنش ف أشي" عل الله أكخ سَبَد يهن وَليكن ل 
و 


وم 424 5-3 >4 014 جعي 2ء و جاده > 2 
اعدو : برا إلا أن تَعولوأ فقولا مَعروفًا ولا نعزمواً عقدة 


أَلِيِكَاح حَقَّ يَبلْهّ الْكِنَبُ أَجَلَه وَعْلمُوَأ أن لَه يَمكمْ مَا 

9 هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم 
على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة» وهو المراد بقوله: 
#ولكن لا نَوَاعِدُوهَنََ سر #؛ وأما التعريض فقد أسقط 
تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء 
عدتها رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم 
وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء 
وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز 
للبائن كأن يقول”": إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني 
عند انقضاء عدتك ونحو ذلكء. فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة 
الصريح. وفي النفوس داع قوي إليه؛ وكذا إضمار الإنسان 
في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انتقضت. ولهذا قال: 
9 أو أَكَسَنسْرٌ ذ نشي عل للَهُ أتَكح سَكَدمُوبهُنَ 8؛ هذا 
التفصيل كله في مقدمات العقدء وأما عقد النكاح فلا يحل» 
# د يَبِلْمَ ألْكتبُ احا *؛ أي: تنقضي العدة. 


() ساقط من ع طً. 
(؟) زادفيعءط:«له». 


1/8 سورة البقرة (؟؟-9؟؟) 
#وَاعَلَمَوَأ أنَّ أله يَعَلَمُ ماي أَنضسَ”م *؛ أي: فانووا الخير 1 ثم رغب في العفو وأن من عفاكان أقرب لتقواه لكونه 


ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه» #وَاعَلموا أن 
لَه عَهُوْرُ ©؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء ورجع 
إلى ربه؛ لحَلِيِمٌ 9©) 4؛ حيث لم يعاجل العاصين على 
معاصيهم مع قدرته عليهم. 

«لابجاع َلك إن طلَدَم مالم َسوهنَ تصوأ 
هن وَيصَةٌ وميموهُن علوي دوحل القت َوُه متأ 


صب 
ص ل 


ِاَلْمَروفِ حَفاعِلَالمحَيِيننَ © 4. 


1 
© أي: ليس عليكم -يامعشرالأزواج-جناح وإثم بتطليق 
فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئًا 
من المال جبرًا لخواطرهن. #علَاْلْوْسِع قَدَرَهه وَعَلَ الْمقَيَرِ ؛ 
أي: المعسرء #قَدَرَمْء #؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف 
باختلاف الأحوالء ولهذا قال: #متَنعا بالْمَعرُوفٍ #؛ فهذا حق 
واجب #اعَلَالْحْييننَ 9 4؛ ليس لهم أن يبخسوهن: فكما 
تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن, ثم لم يعطوهن ما 

رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه 
حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهرء ثم ذكر 
حكم المفروض لهن فقال: 

2 الى 6 اسم 22 :22ء ده ع و2 

« وَإِن طَلْفتَمِوشنَ من قبل أن تمسوهن وقد فرَض حم هن 
لو رمه صم 
و د 
و 


ساي ضيح بي سل صدمج ب 5يم ع سوير : 
فريضه فنصف ما فْضمٌ إلا أن يعموت أو موا الزى 


و2 سخ ارسي ع 12 2ه مس 26 ع 22ج 24 .سه 
سدوء عقفدهة لياح وأن تعفوأ أفرمب للتقوكل ولا تنسوأ 
0-14 مه ل ور سر د ماع 2 31 1 2 
الفضل بينكم إِنَّ الله يما تعملون صر © 4 


9 أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض 
المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه. 
هذا هو الواجب مالم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن 
نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أوَيمْمُواآلِى بيَدِوء 
عَقَدَةٌ أليَكَاح #؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده 
حل عقدته. ولأن الولي لايصح أن يعفوعما وجب للمرأة 
لكونه غير مالك ولا وكيل؛ وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل 
عليه لفظ الآية الكريمة”". 


8ه 


000( علق الشيخ رحمه الله في ع على هذا فقال: «هذا بحسب - 


إحسانا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الإحسان والمعروفء وينسى الفضل الذي 
هو أعلى درجات المعاملة؛ لأن معاملة الناس فيما بينهم 
على درجتين: إما عدل وإنصاف واجبء وهو أخذ الواجب 
وإعطاء الواجبء وإما فضل وإحسانء وهو إعطاء ما ليس 
بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا ينتبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض 
الأوقات» وخصوصًا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة. 
فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال: #إِنَّ 
له يما نكَمَنُونَ بَصِيرٌ 9©) 4. ثم قال تعالى: 

مدع م 


(حَنِظا ع المَصكوت والتصكرة الونسك مما 
سوأ أله كما لمكم مالم كوا تقلت © 4 
9 يأمر تعالى بالمحافظة لعَلَ اليَحلوّتٍ 4؛ عمومًا 
وعلى الصلاة الوسطى؛ وهي العصر خصوصّاء والمحافظة 
عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع 
مالها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهى عن 
التحشاء والمكدر فوص إذا اكملها كما أثير بترلته: 
#وفومواً لَه مَنْتِينَ 9©) #؛ أي: ذليلين مخلصي.©" 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع”. 
() وقوله: اَّنْ خِفُْ 4؛ حذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا 
رجالا؛ ماشين على أرجلكم. #أوٌ رَكْبَائَاْ *؛ على الخيل 
والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه الحال لا يلزمه 
الاستقبال. فهذه صفة صلاة المع ذور بالخوف. فإذا حصل 
الأمن صلى صلاة كاملة ويدخمل في قوله: #فَإِدآ أمِنمِّ 
َأذْكروأ أَلَهَ #؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضًا 
- ماظهرلي وقت كتابتي لهذا الموضع ثم بعد ذلك تبين لي أن 
القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب. وهذا الرأي 
هو الأصح لمساعدة اللفظة له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر». 


4 سقط من: 1 

فر به ١١١١‏ خطلؤت وو ا نمال ون تساف فا 
من سورة آل عمران وهى قوله تعالى: # يها أل نا [ 
تأكُلوا ريا عدم ُيسحَئَة 4 الآية. وقد التزمنا الأصل في إثبات 


النص. 


سورة البقرة (40؟-41؟) 


وس ا م م م و ور رزو م | ووم 
9 مسن مسن سس سس »سق خسسسطا سسس التسسسس متسس #سسسم لس الفسس لأ سورج الم و 


لفطو عل لصوت والتصكوة السك وفوبوأ له 
--2 2 . د وم سخ عَم عدر سمه 
فَنِنِتِنَ 2) هن حِمَْحّم وْجَالَا أو ركْبَانا قدا أَمِنيٌ 
هه تت 00 و ا ا ل 00 
1 كَمَاعَامَحكم مَالمْ تكونوا تعَلموَت 


- ٍٍِ 
ا و ته 


وَالْذِينَ ووو منحكم ويذرون أزوتجاوصِيّة 


- ص- 
2 ا ص ص 
- 05 وال .6م 


1 ا 


إن حرجن 
ملا جاح عَلِحكُمٌ ف ماف ف أتمسهرك مِن 
مَعْرُو ف وَاللَمعَيةٌ > 3 2 وَللْمطلَة؟ 3 ملعأ 
َال المتس © كيلك ييه 


ساح 0 لير سا 
يما 


أنه لَك ءَايَجِهء َلك تعَهَلُونَ 7) + ألْمَكَرَ 
3 سس ما اناي - ام ء عع ب هه ل ع2 
بن خرجو امن ديدرهم وهم الوق حذرا 


3 2 2 4 م وءة 
لله مونوا ثم لهم 


5 


سلا هر 6 . و 2 روس ل لسر 

لواف مسيي ل الله وأعَلموأ أذ 

لتر ةوفه أذ امعان 
3 


.مدي 2-27 أذ لل [ 6 1ه 
صحكييره وأللّه يفيص ويبطئط و إِلكْهِ يجعوت 


يما بي 


اسع #مسم اسم #سسسينةة ممسميطة. مصصييتا" مسي" مسف" مسي ةا" ,مسسسيةا" سس" سيا" بمسجصية". ممسسيةا؟ مسسوسطا" خسس مط جد مصية". مصصسير !ا" جسسيةا) مسي سم سمط خصص د ا" مسا" مسس طلا مسومدة) مسقا سصسستةا" مسي مصصييةا حسم #فسسس للسسسمر #امسوين #اسسصمر #ستسسر #سمسر #فمسسسر لتسصمم امسر #اسسصية مسصمة سملا مسي . 
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لسري يسيع مسي مسي يسيع المي لي وي ااي لوي 1 > سس وده ”وده سس سس عا رجا اا ربوس يت 
سس سس فس سس فسسسم الاسم لأسس لأسسيم سيم فاسسسم “سس التسصس لكر 


الإكثار من ذكر الله شكرًا له على نعمة اللأمن وعلى نعمة 
التعليم لما فيه سعادة العبد. 


وفي الآية الكريمة فضيلة العلم» وأن على من علمه الله 
مالم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله» وفيه الإشعار أيضًا أن 
الوكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر؛ لأن الشكر مقرون 
بالمزيد. ثم قال تعالى: 

« وَالَذِنَ يُمَوَوَرت مِنحكم ويدرونَ 
َأَرْوْجهم مُتدعًا إلى الْحَولٍ حَيْرٌ رج وِإِنْ حَرَجَنَ 
قلا بجتاح عََيِكُمْ في مَا مَل ف أنفهرك من 


سس 
71> 


2< و اله ل سس وو 2 
معروي والله عازيز ححك 9 4. 


(9©) اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة 
نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: # وَالَذِنَ يوون 
نكم وَيدَرودَ وجا يرصن بأنشِهي سه دمر وَعَهرا 4؛ 
وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولًا كاملا ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشرء ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن 


بر 2 َك 
زونجا وصِيّة 


ل 


ذلك تقدم في الوضع لافي النزول؛ لأن شرط الناسخ أن 
يتأخر عن المنسوخ؛ وهذا القول لا دليل عليه؛ ومن تأمل 
الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن 
الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا على 
وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية فإنها وصية 
لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولًا كاملا جبرًا 
لخاطرها وبرّا بميتهم» ولهذا قال: #وَصِيَّة روجهم 4؛ 
أي: وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته 
ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن 
أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: #وَإِن حَرَجَنَ فلا 
جنحَ عَايِكُمٌ في ما نَل ف نهر 4؛ أي: من 
التجمل واللباسء لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي 
لايخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين 
الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة. 
لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على كمال حكمته 
حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. 


مد ساك 0-2 
٠‏ -. 


وَلِْمَطلقتِ ممع المعو حَقًا عَلَ المسّييرت 
كَدللك بْبَيُأنَه لَحكُم َايَجدء ملك َمْقِلنَ © 4. 
9 9 لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت 
ذكر هنا أن كل مطلقة لها"» على زوجها أن يمتعها ويعطيها 
ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون» فهو من 
خصال التقوى الواجبة أو المستحبة» فإن كانت المرأة لم يسم 
لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب 
يساره وإعساره؛ وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى. 
وإن كانت مدخولًا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور 
العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالَا بقوله: # حَنًَا 
عَلَ الْمبّييت 79 ؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصًا 
وقد أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة؛ فلما بين تعالى 
هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على أحكامه» وعلى 
بيانه لها وتوضيحه» وموافقتها للعقول السليمة؛ وأن القصد من 
بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا 
بهاء فإن ذلك من تمام عقلها. 


)١(‏ الأصل: «فلها». 


١9١ 


9 أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من 
قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه 
الكثرة فرارًا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من 
وقوع ما كانوا يحذرون. فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم 
الله عن آخرهم., ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما 
قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله 
وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس» وذلك موجب 
لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضة الله 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قديرء وذلك 
آأية محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة منقولة 
نقالا متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم. ولهذا أتى 
بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين؛ 
الأعداء وجبمًا عن لقاتهم» ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها 
الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين 
من ديارهم وأبنائهم» وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا 
ايم وو ا 
عن الموت شيئًا #قل لَوَ كم فى ؛ وك لدي كي 
عَلَيْهمَ الْمَتَلُ إِلّ ا 


9 ونوا ى تيبل لله كمأ أ ذه جِيعٌ علِيمٌ © 
من ذا الف ده د ض الله ة 


0 0 طلعفه: 0 مانا 
2330 صو 2-7 أذ دس 
ككاره 00 9 ويبضخط و 


6 


مي ب 2 
جرت © ». 


سبا عي سيد بويد 
والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على 
الإخلاص فيه بن يفائل العبد لتكون كلمة الله هي العا 
لإدالله” . يع 4؛ للأقوال وإن خفيت اليم 69 4؛ بما 
او ا 
فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم؛ هان عليه 
ذلك وعلم أنه يرى بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله. 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 
وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال 


سورة البقرة (49؟-47؟) 
تعالى: # َكَل ادبن يُنفِهُونَ أمْوالَهُمْ في سَبيِل أل © ل حَبَّةٍ 
2< سرح سا ساسا لا 000 7 
تست سَيعَ سَتَابلَ 9 كل ك2 اكه حو راسد ليا لمن 5 


وس عَليِمْ 9 > [البقرة: ١]؛‏ ولماكان المانع الأكبر 
من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر 
بيد الله وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من 
يشاءء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن 
أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون 
والعاملون أجرهم عنده مدخرًا أحوج ما يكونون إليه؛ 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من 
النبة الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلهاء 

وألا يتبعها المنفق منًا ولا أذّى ولا مبطالا ومنقصًا. 


ألم كر إِلَ الْمَلَا مِنْ به إِسْرءِيلٌ من بَعْد موس إِذْ 
كَالا ِب لهم نت كنا ملكا كيل في تحبيلٍ آَم » 
إلى آخر القصة”©. 


(©)» 9 يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه؛ فإن الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا 
الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا 
على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع 
بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقالء وأن 
نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه؛ فأجابوا 
نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء وأن 
القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم 
ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. وأنه عين لهم نبيهم طالوت 
ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن 
القيادة» وأنهم استغربوا تعيبنه لطالوت ونّمّ من هو أحق منه 
بينًا وأكثر مالاء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه 
الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم.ء اللذين هما آلة 
الشجاعة والنجدة وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة 
المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة فى 
بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء. ْ 
)١(‏ أكمل الآيات في المطبوع إلى الآية: 107. والتزمنا ما ورد في 

الأصل. 
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ملك عَلْيَنَا وحن أَحَقَ يلمك 

م نُوتَ سَحَةٌ مر ألْمَالٍ َال إن أله أصَطقَدة 
عَنَيَحكم وَرَادَهيسطةف الاي الجسم وَالَه 
وَكَالَ لَه مهم إن ايد مُأصكيء أن يأنيحكم 


ار > سخهاس 2س للع سس يه د له 
لتابوث فِيهِ سحكيئة من زيحكم وبفية مما 
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مَوْمِنِيكتَ 


همح همحجدهمد 


7 


ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم'' بما ذكره من 
كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال 


01 


لهم: 

«إنَّ ايد ملحكيء أن نيكم َلتَابيوتٌ فِيهِ 
سَحكيكةُ ين رَيْحكُمْ وَبَقِنّةُ مَما كَرَدَ َال مون 
وَءَالُ مهحَدرُونَ #؟ وكان هذا التابدث قد استولت عليه الأعداء. 
فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له 
على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة» ولهذا قال: © إِنَّ 
سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم» وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال: 

9 © ورك أنه يكم ير 4؛ تمرون عليه 
وقت حاجة إلى الماء» لهم سرِبَ مِنْهُ ََيَسَ مق 4؛ أي 
لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه 


)1١(‏ ط: ابتقنيعهم». 


١5" 


00 


وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ نه مِهْه 8؛ لصدقه وصبره» #9 إلا مَنِ 
َغْيرَفٌ عُرَفَةَ يرو #؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى 
ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه « إِلَّا 
قليلآ مَنْهُمَ ©؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا # قَلَما جَاورَهء هو 
وَالَدسك ءَامَيُوأْ محة. الوأ ©؛ أي: الناكلون أو الذين 
عبروا 8 لَاطَاقَةً لنَا الْيَوْمَ يجَالُوتَ مودو #؛ فإن كان 
القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لأنفسهم. ولكن شجعهم على الثبات والإقدام 
أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: 9 كم ين فكت مياه 
بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت 
وجنوده. 

ٍرَكَعَلَ داق 4؟ يله « جالومت 4؛ وحصل 
بذلك الفتح والنصر على عدوهم # وءَاتَهُ أَنَهُ #؛ أي: 
داود 9 الْمُْرك وَالْْكمَةَ #؛ النبوة والعلوم النافعة» وآتاه 
الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدةالجهاد 
فقال: #وَلوْ لا دَهْعُ الله ناس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَتِ 
لْدَيضُى #؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد 
«ولتحكنً أَلَّهَ ذو سَْلٍ عَنَ اليرت 19 4؛ 
حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه 
وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله كَكلِه: 

١<‏ يَكَ يدث أنه تنما عَلك يلحي و 
لمن الْمرسلِيركت 7 ©؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه 
القصة حيث أخبر بها وحيًا من الله مطابقًا للواقع. 

وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة: 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته؛ وأنه 
البحبب الوخييهافى حنظ الديق وحفظ الأرطان وحلظ 
الأبدان والأموال» وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلًا 
فإنهم سيتعبون طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع 
إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى 
القوة التي ينفذ بها الحقء وأن من اجتمع فيه الأمران فهو 
أحق من غيره. 


أو 


ادحل 


ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه 
ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من 
لاايصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه أو ضعف 
صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته؛ فإن هذا القسم 
ضرر محض على الناس. 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين 
وتتشسجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل 
على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت والإعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم 
الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا كان" من 
دعاء النبي يَك: «أسألك الثباث في الأمر والعزيمة على 
الرشد»”"» فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل 
على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه 
هذا قوله يكل «وأسألك الرضا بعد القضاء»””؛ لأن الرضا 
بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


وير 2 م سح ص تر اس سرس ع ,7 


عد 
يعر ا اق2 دي م ماج 
#يَلْكَ الرسلٌ و ا 
ال ل ل الي 3 ا م ووس سرح ل ما 7 
ورفع بعضهم درجلتٍ وءاتينا عسى أبن مريم ال 


يه » حاوري 


قد عماسم وري دس راصم بره سا 
يدنه بروج الْفَدُس ولد شَاء الله ما أَفْتَحّلٌ 5 


- ماب خآ ل ور َك مء مدداور 6 > دحوو 
بَعَدِهِم من بِعَدٍ ما فلا32 عفعثق حْن اختلفوا فمنهم 
<< ساس سما ل 0 22 200 2 
0 َنم من ا الله ما ما أفَتملوأ وَلْكنّ الله 


سحل 


يذ ©4 7 


سي 
والتخصيصات الجميلة» بحسب مامَنّ الله به عليهم وقاموا 
به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية 
والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم 
من اتخذه خليالا» ومنهم من كلمه تكليمًاء ومنهم من رفعه 
فوق الخلائق درجات» وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر 
إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه 
آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حا وعبده صدقًا وأن 
ماجاء به من عند الله كله حق, فجعله يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيًا وأيده 
)١(‏ ساقطمنط. 00 


(؟) أحمد(54١١71١).‏ الترمذي (/75501). 
2١‏ أحمد (71777). الحاكم .)011/:017/١(‏ 
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ل مح كيده مهد سم >2 بيرم حبر دي 


مولام غيص غرفة بسلروء فسُرد وَأمِئَه إلا قلي 
منود اباو فووا روس اقثواً مه كارأ 


3 ميت 


5 لَاقَهَ نا الَيوْمَ يَجَالُوتَ وجمودو- قَالَ الذرت 
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همع ألصَسديرَِ © 
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20-00 سل سي 4 رح وي م ع 
وَعَلْمَهَمهَايئَا 7 


أومك وَءَاككَنهُ 


و و ا لشدنت حب ع يي 


حسي صمي بسي 
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- 221 ع 5 
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أل مسي مسي سي مسي سيق مسي لصوي مسي اس ملسي لسسسسيي سحي 1 
سس #سس لسمم #سسم لسس سس فألسس مسر سس سس سس لست للك 


بروح القدس. أي: : بروح الإيمان؛ فجعل روحانيته فائقة 
روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان 
أصل التأييد بهذه الزوع عام لكل مود يعسي نان 5م 
قال: «وأَيَدَهُْم بروج : و منه # [المجادلة: 77]؟ لكن ما لعيسى 
أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح 
القدس هنا جبريل؛ أيده الله بإعاتنه ومؤازرته لكن المعنى 
هوالأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من 
الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير 
واحدة؛ وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على 
تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها 
يؤمن البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم: 
ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
ووقع لأجل ذلك الاقتدال الذي هو موجب الاختلاف 
والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضًا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما 
اقتتلواء ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب. 
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لاله تمر 

لديو نكا كلف ل 

كربو بلقتو 

وَهْوَأَلْمِ َالْعظِيم 9 2 

مِنَ لمي هَمَن م 

أسَتَمسَك يالعروة لق لا انيضام هَا و ا عع عَليخْ () 


ااا 0 ٌ 
سيت سيف محسصطظ سس ب مسا سيو" سسسةا". سسسسطة م سس تسق سمسسية. 


ففي هذه الآبة أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع 
الأسباب المقتضية لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء 
منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده؛ فإنه فعال لمايريد؛ 
فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. 

© ييا الَذنَ ءَامبوَاأ ا نون رركم من بل أن يق يوم ل 


سح فير آ هه و كفو 


ل راقم والكر 


بون شم ألما 


هم ألظَالِمونَ © 4. 


ا 000 
الخير لأن حذف المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته 
عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم. وأنه لم 
يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم» بل أتى ب (من) الدالة 
على التبعيض»ء فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم 
أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد 
فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات 
فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا 


الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به # يومألا نفع فال 
ولا بون © إلا مَنْ أَقَ اله ِلَب سَلِيِرٍ © © [الشعراء: 84 


04 


4 3« وَمَآ أمولك ولا لدم الى تمرَبوٌ عند زح 
امن علس هك 00 ا بمَا ععِوأ 
الغرفتٍ ءَاِمُِونَ 7©) »© [سبا: ب ظوبًا يخا لضي ين 
يدوه عِنْدَ الله 0 را © [المزمل: .57١‏ ثسم قال تعالى : 
#وَالْكهرونَ هم اَلظِمُونَ 79 #؛ وذلك لأن الله خلقهم 
لعبادته. ورزقهم. وعافاهم. ليستعينوا بذلك على طاعته. 
فخرجواعما خلقهم الله له» وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان؛ 
فلم يبقوا للعدل موضعاء فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم 

( آنه ل إله إَِا ْوَل العم لاتَأشثة سكةل يا 
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9 أخبر كك أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”" لما 
احتوت عليه من معانى التوحيد والعظمة وسعة الصفات 
للباري تعالى: ا أنه« أّهُ 4؛ الذي له جميع معاني 
الألوهية» وأنه لا ب يتحت الألوهية والعتودية الهو فالوشة 
ال 2 ا 0 
الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها 
من الصفات الذاتية: كما أن #الْقيُومُ #؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال؛ لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن 
جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها 
وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها 0 
حياقه وقيوفيخه أئنه # لا تاحدهريينة 4؛ أي : نعاس #ولا 
وم #؛ لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه 
الضعف والعجز والانحلال. ولا يعرضان لذي العظمة 
والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات 
والأرضء فكلهم عبيد لله مماليك؛ لا يخرج أحد منهم عن 
هذا الطور « إن كل من ف اَلسَّموتٍ وَالْأَرضِ إِلَا إن ليحن 
عبَدًا 9 © [مريم: 47]؛ فهو المالك لجميع الممالك؛ وهو 
الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن 
تمام ملكه أنه لا ا يِنّمَمٌ عِكَمَء #؟ أحد 8 إلا بإِدنوء ©؛ فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة 
حتى يأذن لهم #ثل ين أَلتَّقحَهُ جمِيعا لَه مكُ مك لمق 
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رضن # [الزمر: 4 4]؟ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله؛ فمن لم يتصف 
بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع 
المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة 
التي لا نهاية لها وما حَلَمَهُمَ #؛ من الأمور الماضية التي 
لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية # يَعلَمْ حَإِسَهَ الْاحَينِ وَمَا 
حَحْفى ألصُدُورٌ 9 © [غافر: 15]؛ وأن الخلق لا يحيط أحد 
بشيء من علم الله ومعلوماته لإِلَايِسَاضَءَ # منهاء وهو ما 
أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم 
الخلق به وهم الرسل والملائكة: #سَبْحَاتَكَ لا عل نا إلا 
ما عَلَمَمََآ © [البرة: 87]؟ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرضء وأنه قد حفظهما ومن 
فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا يئوده» أي: يثقله حفظهما لكمال 
عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وَهو الْعلُ #؛ 
بذاته على جميع مخلوقاته؛ وهو العلي بعظمة صفاته. 
وهو العلي الذي قهر المخلوقات,. ودانت له الموجودات» 
وخضعت له الصعابء وذلت له الرقاب #الْعَظِيم ©) 4؛ 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء. 
الذي تحبه القلوب. وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون 
أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني 
التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن» 
ويحق لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظًا بذلك من شرور 


سم سس ع ا سس عل رب لس ص راج ل صدسية سه 2 رم 
« لا إهراه فى الذي فد ببَين الرَسَدمِنَ لي هَمَن يَكمْرَ 
اموت وَيقيث يلل مك د أشكنسة يلو افق 1 


هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي؛ وأنه لكمال 
براهينه» واتضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين 
الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق 
والرشدء فلكماله وقبول الفِطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ 
لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوبء ويتنافى مع 
الحقيقة والحقء أو لما تخفى براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه 


سورة البقرة (دهى ا0؟) 


- ضار <2 و 


هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده؛ فإنه #هد بَينَ الرَسَّدٌ 
لي 4 فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة 
للجهاد. فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله» ولدفع 
اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة؛ 
الجهاد القولي والجهاد الفعلي» فمن”' ظن من المفسرين 
أن هذه الآبة تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله 
ضعيف لفظًا ومعنى» كما هو واضح بين لمن تدبر الآية 
الكريمة كما نبهنا عليه. 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده 
لاشريك له وكفر بالطاغوت - وهو كل ما ينافي الإيمان بالله 
من الشرك وغيره - فهذا قد لآستَمْسَكَ بمو الوق 4 التي 
«ل أَنقِصَامَ ها 4 بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى 
يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من 
مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت 
فإنه هالك هلاكًا أبديًا ومعذب عذابًا سرمديًا. وقوله # واه 
سَمِيعٌ #؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات» وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. 
9عَمْ 9©) #؛ بما أكتته الصدورء وماخفي من خفايا 
الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 

ل صا عرس 
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#الله و4 الذرت عامنوأ يخْرجهُم مِن الظلماتٍ إلى 


- 


هم 


ين ألثُوْر إِلَ الظلمنتٍ أؤتبلكت أصحنب ألثَارَ هُمْ فيه 
حَديِدوت 9© 4. 

() هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة همي 
الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنو ابالله 
وصدقواإيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كلما 
ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة. ويتولى تربيتهم؛ 
فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة 
والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة 
والإقبال الكامل على ربهم» وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من 
نور الوحي والإيمان» ويبسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرى. 
وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم؛ ولاهم الله ما 


)1١(‏ ط:«ومن». 
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آذ يه 04 4 حر م ور ل 50 
تَمَيَ لَمُقَالَ أعلم أن لله علَكل شَئْ 
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تولوا لأنفسهم, وخذلهم, ووكلهم إلى رعاية من تولاهم 
ممن ليس عنده نفع ولااضرهء فأضلوهم؛ وأشقوهم؛ 
وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح» وحرموهم 
السعادة وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم 
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« ألم كَرَ إِلَ ألَدِى حَاجَ برعم فى ريد أن ءَاتَهُ أله 
انملك قال روف ين الى مقن ومني كال 
أن نت وَأْثُ فَلَ برعم ورت أنه يَأ يالشَّمين من 
المترق تأت راد المفر فيك ا كد وام له 


2 
9©) يقص الله علينا من أنباء الرمسل والسالفين ما به تتبيين 
وهونمر"(") البابلى المعطل المنكر لرب العالمين» وانتدب 


- (نمرذ: نمروذ,‎ :0 ١١/7” ط:«انمرود». قال فى لسان العرب‎ )١( 
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لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل 
شك ولا إشكالا ولا ريبًاء وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو 
أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه 
حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيم الرسول 
العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدًا 
من الرسل سوى محمد َك فقال إبراهيم مناظرًا له: رق 
لزِى يحي ويمِيثُ #؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير 
والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء 
والإماتة» فقال ذلك الجبار مباهًا: «أَنأ أتى- وَأُمِيثٌ #؛ وعنى 
بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه» 
ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير وَحَيْدَة؟'" عن المقصود. 
وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات وردها على الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد 
والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل مموهًا تمويهًا ربماراج على الهمج الرعاع 
قال إبراهيم ملزمًا له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: وت 
لَه يق ياَلشَّمْس من الْمَشْرِقٍ فَأتٍ يبا عن الْمَمْرِبٍ بهت أَلرِى 
كَمَرَ ©؛ أي: وقف وانقطعت حجته. واضمحلت شبهته. 


وليس هذا من الخليل انتقالّا من دليل إلى آخرء وإنما 
هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادًا وأتى بهذا الذي 
لايقبل الترويج والتزوير والتمويه؛ فجميع الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة 
بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة 
إلاهوء وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم؛ ولم 
ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة 
التوحيد, ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


ك 4 2 عه برص م ص سس 7 سس بعرو م 
« أوْ كالَذِى مر عل قْرِيَةَ وهى حَاوِيَْة عل عروشها َال 
ترم عردم عا رج رو م2 4< 4 

أن يحى- هنذه الله بَعَدَ مَوْتِهَا فأماته الله مِأتَة عام ثم بعته, 
04 ا ا 00 2١‏ 4 سه بحا 2م س0 2س 

لحم لِِنَتَ قَالَ لبِْت يَوْما أَوَ بعص يوم قَالَ بل ليشت 
ذأ مص قر . 0 70 1 أ ل كه 
مِأكَهَ عمام فانظرٌ إ1 ملك وَسَرَابيلَكَ لم يتسَنَّه 
ملوام ص ا ا ل 2 ا عد رو 2 
1 العظام ل ثم تَكسوها 1 | 
20 كور م 072و 26 مير دم ابراه ياس ام اف ججتيى سات 
تمرك قال أعلم ن الله علي كل شىء درير لوي و21 


رمم رَبَ أَرِنِ كيف تح الم 
َل بك وَككن زَطمَيِنَ كَنِى َال مَحْدْ يمه : 
رهق لَك شر از عَك كل بل َم كر 
يأتِسَكَ سَعيا وَآعلَم أن لله عِيرٌ حك 9 4. 

(3)) هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة 
على البعث والجزاء؛ واحد أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر 
على يد خليله إبراهيم؛ كما أجرى دليل التوحيد السابق على 
يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرًا وخوت على 
عروشها قدمات أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه 
الشك والاستبعاد: #أَنَّ يُحى- هذه لَه بَنْدَ مَوْتَهَا ؟ أي: 
ذلك بعيد وهي في هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب 
ماقام بقلبه تلك الساعة؛ فأراد الله رحمته ورحمة الناس 
حيث أماته الله مائة عام» وكان معه حمار فأماته معه» ومعه 
طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. 
فلما مضت الأعوام الماثة بعثه الله فقال: كم لِِنتَ قال 
نت يوْما َو بَعْصَ يور #؛ وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله: 
«بل يمح مِأْمَهَ حار 4؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على 
يد بعض الأنبياء الكرام. 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانًا ليقتنع 
بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: # كَأنظرٌ إِلّ 
طعاولك وَسَرَابيلَكَ لم يَتَسَنَّه *؛ أي: لم يتغير في هذه المدد 
الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله؛ فإن الطعام والشراب 
خصوصًا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث 
أن يتغير» وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: #وأنظر 
ِل حمَارِكَ #؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظامًا 
نخرة» 9وَأظرَ ِل اليظَار كَيّت تُدْرُمَا 4؛ أي: 
نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت 
وتمزقت لانم تَكْسُومًَا #؛ بعد الالتثام للَحَمّا #؛ ثم نعيد 
فيه الحياة 9 فَلَمَاتَبَيِ ل #؛ رأي عين لا يقبل الريب بوجه 
بن الرجو 03 1 11 1201 
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علَم أن لَه عل كن شوو ريد 9©) 4؛ 
فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آبة للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه 
الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. 

وأماقول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل مؤمن 
أو نبي من الأنبياء إما عزير أوغيره وأن قوله: #أَنَّ يح 
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عن واس ماع ا ادع عم موس دوك 
"هدم رب أرق 2 تحي الموق قال أولمٌ 
5 | أل مره - 
ل هه 20 مح حدر د ل و جح سس كه ل ع 
قال بك ولنكن لَيطمينٌ قلى قال فَخد أريعة صن 
0-7 0-0 م 
سح سه 1 هه ص سر سمه دو 2م إرءد بر 


مء درل وي 24 كا امام دن 
الطير فَصرهن إِلِيَكَ أجَعَلْ ع كل جب ينبن جرء| 


وو ب 0000 


مم م عل اير عو 

تُمَادْعْهُنَ يأَتِيسَكَ سعيا وَاعلَ أَنَأللّه بعكم 2 
ل لا ع يي سس صسعرء سم ا ار 2 هه 
مَثْلََلَدِينَ ينفِفون أموا لهم في سبل الله كمشل حَبَّةٍ 
بز و رطف لقف تق لل اود ري ا 11 
أنبسَت سَبعَ سَنَابل في كل سنا مَاتَهُ حبَة الله يصَحِفٌ 


59 ٠. 
- صر‎ 


أ آرم م مي مد لوو بي سه >< منرم 
لِمَن يَسَاءُ الله اسم عليم ليا الدب يُنفِفُونَ أموالهم 
1 ا 
- اج ملام > 2-0" 2 ,ا م 7 ل 0 
أجرهم عِندَرَيهِمٌ ولاخوف عليّهم ولا هم يحزنوت 

2لا 2د دو ل عو ال ال ا 000 
5 4# قول معروف ومعيفرة حير من صد قَة يتبعها 
ع د رما - لس ص سار مس ترح الكرام 
أَذى وَأشَه ع حليم هيا يتأيها ألَذِنَ اموأ لاِطِلوا 


حر ل لحر ل لخر لكر - 
صد نيكم بألمنّ والاذئكالذى ينفىّمالهدرِبَاء الناس 
سدكدو< و ”يي مره م م صذ يس سل عر 0 هه ح--- 58 سس 
ولا نوْمِن يالل و اليو ما لآخرفمثاه, كمسل صَعَوانٍ علِيِّهِ 


وو دس سا رو 


عد 
مه سل سار 1 هج سحت 7 
تراب فأَصابَهوَابل فررحكه. صأدا لايقد روت عل 


ل < ساح سر ورج سه 


قد 
د دس سساو 5س توي.سه 010 


ا ا تا ا ا ا لك “ا ل ل ل ا ا ا ا ل 


هذه الله بعَدَ مَوْتِهَا #؛ يعني: كيف تعمر هذه القرية بعد أن 
كانت خرايًا؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من 
عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس 
إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» فهذا لا يدل عليه 
اللفظء بل ينافيه؛ ولا يدل عليه المعنىء فأي آية وبرهان 
برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد 
تعمر قرى ومساكنء وتخرب أخرىء وإنما الآية العظيمة 
في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم 
يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: فَلَمَّاتبنَ لَه #؛ صريح في 
أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال 
قدرته عيانًا. 

وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبًا من الله أن 
يربه كيف يحبي الموتى فقال الله له: «أُولَم نْوّين ؛ ليزيل 
الشبهة عن خليله؛ # قال #؛ إبراهيم: #ابَنَ #؛يا رب قد 
آمنت أنك على كل شيء قدير» وأنك تحبي الموتى وتجازي 
العباد. ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين 


سورة البقرة (91؟-؟5؟) 


اليقين» فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد» #قَالَ 
فَحْدّ أَريعَةَ يْنَ آلطَيْرٍ #؛ ولم يبين أي الطيور هي فالآية 
حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود لمَسُرْمُنَإلَكَ 4؛ 
أي : ضمهن واذبحهن ومزقهن لخر جص عل كل جَبَل نم 
جيه شاه يَأتِسَكَ سَعيتا وَاعْلم أن لَه عير حكية 2©) 4؛ 
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن 
وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن. وإنما جئن طائرات 
على أكمل ما يكون من الحياة» وخص الطيور بذلك لأن 
كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات 
أربعة» ومزقهن جميعاء وجعلهن على رءوس الجبال» ليكون 
ذلك ظاهرًا علئًا يبشاهد من قرب ومن بعدء وأنه نحاهن عنه 
كثيرًا لئلا يظن أن يكون عاملًا حيلة من الحيل» وأيضًا أمره 
أن يدعوهن فجئن مسرعات,ء فصارت هذه الآية أكبر برهان 
على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله 
ا عدر 


0 
0 


مَل أن ينود أ اله في سيمل أله 
اكاك 2< اوس سَيْعَ َكَل في كل َف يأك و وألدّهُ و 56 لمَن 
2 سِعٌ عَلِيمٌ 9 © أن ينمو فصي 
0 تيون مآ تفقوا عق و5 ا ل َجَرَهُمٌ عِندَ 
7 وَلَاحَوْفُ كيز تلاق يتك 9 4 ” 

9©) هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في 
سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في هذا إنفاقه في 
ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله» وفي 
النافعة للمسلمين» ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين 
والفقراء والمساكين» وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة 
دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات 
مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» 
ولهذا قال: ##والله يصَنعِف لمن سآ #؛ وذلك بحسب ما يقوم 
بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته 
ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها 
منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس 
العمل. 


5 


حبر 


١5 


(©) ثم أيضًا ذكر ثوابًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله 
نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون 
المنفق عليه مثا منهم عليه وتعدادًا للنعم وأذية له قولية 
أو فعلية» فهؤلاء لهم أجرَهُمْ عِندَ رَيَهُمّ ؛ بحسب ما 
يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله 
ولا تصل إليه صدقاتهم. «وَلآا حَوَفُ عَلَيهِمَ وَلَا هُمَ 
يَحَرَوْتَ 9 ©؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن» 
والمستقبل بنفي الخوف عليهم» فقد حصل لهم المحبوب 
واندفع عنهم المكروه. 


ال دعر ساح لقا سر ع سوسس ع2 له لاه يو 
«(خول معروف ومغيفرة حي رمن صَدَقَةٍ يتبعها أذى وأللّهُ 
عن حلي 9 4. 


الجر العايا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها 
المنفق مثا ولا أذّى. 


ثميليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع 
وجوهه الذي فيه سرور المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيئاء وغير ذلك من أقوال المعروف. 


والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول 
أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها 
المتصدق الأذى للمعطي؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيرًا 


َ 


وشرا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي 
يخالطه شر وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل؛ 
ونه #؛ تعالى لاعََ #؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
«عَلِيمٌ 9©) #؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن 
العاصينء ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر 
عليهم خيره» وهم مبارزون له بالمعاصي. 


4 000 5 يلوا 201 هم 
« يتأيها الْذِينَ ءَامَنُواْ لا صَدَقَنيكم بِألْمَنَ 
5 ى مُق ماله رِساءً 7 0 يآللّه 

مه و -. 


خْر فمثله, 


0 


حل سورة البقرة (7-554؟؟) 
١ 2-0 ١‏ 0 ا ل 2 للا 2 ح<29 42 مرا 
وَابلٌ دَرَكه ل يِعَدِرَوتتَ عل شَىّءٍ م 1 
22و ره آذ ار 1 هه ا سم مره 
مكسي وأ َأ لا يهَدى الْمَوم كفن 09 و ومثّل مثل الزين أموالهم ابيا أبيضاءَ مره رت 


20 مح لل 


تفقوت 0 بيصا مرضابت الله وتَثِيتا 


عد ‏ 1 شفظة م جو 


أحكها. صْعَفَين 59 07 هت وار 
0 0 ود دك أن كوت لَه جَمَّةَ 
من 2 عاب تَجَرِى من تحتها أ الأتهدر له ضيه من 
كوتو ركاب الكبر وله ريه صُعَفَفِ قَأَصَابَهَ] 
إِعْصَكَارٌ فيد نار قا حَترَعَثَ كَدَِك يِبَيَث أنه لحك 


لنب لمكخ تتتكارت 49 


(إاضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق 
الب و ريسي 
وأذى» وللمرائي. 

فأما الأول: فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة. 
لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام #أبْيك مَرَصَاتٍ 
لَه وَكَتَسِيمًا مَنْ أَنفسهم © أي: ينفقون وهم ابتون على 
وجه السماحة والصدق فمثل هذا العمل #كَمَسَلٍ جَكَة 
بِرَبْوَوَ #؛ وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس» 
والماء فيها غزيرء فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل 
لهاطل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع 
الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارهاء ولهذا آنتت 
«أحلَهَا ضِعَتَينٍ #؛ أي: متضاعفًاء وهذه الجنة التى 
على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل 
الفاضل بأعلى المنازل. 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته مما وأَذّىء أوعمل عملا 
فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مئال صاحب هذه الجنة» 
لكن سلط عليها #إِعَصَادُ #؛ وهو الريح الشديدة #فِيهِ 
ان فَأَحَتَرَقَتَ #؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه 
الكبر» فهذه الحال من أفظع الأحوالء ولهذا صدر هذا 
المئل بقوله: « لود مركم #؛ إلى آخرها بالاستفهام 
المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تلفها دفعة واحدة بعد 
زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه 
الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء 
لامساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرىء فصار 
صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له 


شي كيك بكم برَبْوَوَ أصا 
مب ادو و ا و 


رط - ا ات ور صل 
ا أبود أحد كم أن تكو 
ا 10 


لَههجَنَّهمّن نَل وَأَعَنَابٍ تَجَرَى من تحتها ا لأذهارله. 


و س صم لاسلس و 2182 وس رصم 


فيها مدكلا لشّمرات َأَصَابه الكبر وله درِية ضعفا+* 


تاب عد ريون اعركت كرك رق ا 


ا اكرو مء2ه 2 سس سس صصص 24 0 
م الينت نتِ لعلكح تتفروت 2 ينأيها ١‏ دن 
0 


آ آ وه وه 


0 


/ 
! 
ظ 
١‏ 
و 1 
! 
ظ 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ظ 
ف 


ب و م ع ا ا ل روسرس سرس سوس سرس سروس سر 


5 تنمشرافيز غك 
لسَممطن د و له هر د سر د رحة 
لويم للسش بالتشكسار 
فونه وذ وَأسَدوسِعٌ عَليغ 02 


حي حر اه ا 


ا 


مسي مسي مسي مسي مسي سس باس اس بم م ا اي يي 
سس فس لس سس سير لسسسس لأسسسفا سمس سسا سسا سسا مس 40 0 9 9 2 2 ل 1 


يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين 
اشتدت ضرورته إليها. 

المثل الثالث: الذي يرائي الناس» وليس معه إيمان بالله 
ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر 
الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما 
تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل 
الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدًاء وهذا مثل 
مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان» بل هو قاس لا يلين 
ولايخشع. فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولاغاية لها تتتهي إليه» بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول 
مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الويمان والإخلاص 
والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق 
على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين 
العادلة والأمثال المطابقة قة # وَيَزْلى الْأَمَعلُ دم نَصْرِيُهنا لشاف 
وَمَا يَمْقَلّها إِلّا الصيلمون 2 © [العنكبوت: 45]. 


سورة البقرة (794-5019؟) 


| تفقوأ من طيَبَتٍ 7 مسي ير 
سه و رسئر ‏ ىر صء ساسا عر م 

ا ع وله تحديا البيت ونه 
و عل جح ل اسم أ 


> أن درا فيه رام 


00 الففر ونا مركم 


مم سم 2 ريحد رمديو لس وصلار > ا سن جو سا صسء» رهد روه 
ا امس ساء وآلله بعد مغهرة منه وفضلا وأللّه وأسع 


عي © 4. 


©©) 9 يحث الباري عباده على الإنفاق مماكسبوا 
في التجارات»؛ ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب 
والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة 
للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 
ويدخل في عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا 
الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون 
يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه؛ ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماضء فالواجب إخراج 
الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج العالي» والممنوع 
إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجبء. ولا يحصل 
فيه الثواب التام في المندوب. 


.--ٍّ_ د 


« ركمو أن آله ع حيِيدٌ © 4؛ فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات 
الطائعين؛ وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض 


فضله وكرمه عليهمء ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو 


الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى 
دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل 
والعدل والحكمة؛ وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها 
محاسن وكمالات لايبلغ العباد كنهها ولايدركون وصفها. 
فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضارء 
وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى 
الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل 
وإخلاف ماأنفقواء وداعي الشيطان الذي يحثهم على 
الإمساكء ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 


فمن كان مجيبًا لداعى الرحمنء وأنفق مما رزقه الله 
فلييشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوبء ومن كان 
مجيبًا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 


الى 


9 لما ا المنفقين ا 5 الله اناف 
ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق 
الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» ذكر ما هو أفضل من 
ذلك وهو أنه يعطى الحكمة من يشاء من عباده؛ ومن أراد 
بهم خيرًا من خلقه؛ والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف 
الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب 
في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات» 
ولهذا قال: #ومن يُوْنَ الْحِكمةَ مَقَدَ وق حرا كيرا #؛ 
لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق 
الانحراف فى الأقوال والأفعالإلى إصابة الصواب فيها 
وحصول السداد, ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
لتقع الخلق أعظع نفع في ديتهع ودذ اهم وسجميع الأمور لا 
تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل 
الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدامء والإحجام في 
برع اللخجام. 


ولكن مايتذكر هذا الأمر العظيم ومايعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم 8 إِلَّه ونوا الدب 9) 4؛ وهم أهل العقول 
الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه 
والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية 
وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى 
الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات»؛ وهما اللذان 
ذكرهما النبي و بقوله: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق؛ ورجل آناه الله 
الحكمة فهو يعلمها الناس)(“. 


مسد 452:2 سه ديل كس ديه اس با ل سيم 
#وما أنفقتم من نَفْقَةَ أو نَدَرْتَم يمن مَدذْرٍ ذإب 
0 0 تر هه 

لم ن تبدوا 


7 - 0 سحي سلا ص بر سم سل 

الصدقات فيْعِمًا هى وإن نخفوها وتؤنوها الممراءَ فهو 
7 

اي _لغرى؟ وَفَكوْرَ ا لخ سح عو سس 

عنبكم : من سيِحَاتِكم وآألله يما 


000 عر 
مَمَلُونَ يد © ». 


(1) البخاري (077» مسلم (815). 


© (©) يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق 
المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون 
الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده مثقال 
ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة» وأن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم, أو يقتحمون ما 
حرم عليهم» ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. 
وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر أن الصدقة إن أبداها 
المتصدق فهي خير» وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل؛ 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضا فإنه يدل على 
قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
د لي ل ا لل اا ل 
يمينه وفي قوله: لون تَُمُهَا وها الْشهَرَة مهو 
لَكُمْ 4؛ فائدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها 
إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة. فربما كان الإظهار خيرًا لحصول الأسوة 
اا ار ل 

وقوله: #وَيَكيْرَ عنحكم من سَيِنَاتِكُمَ #؛ في هذا 
أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة 
ا و ا 7 
والأخروي بتكفير السيئات لوَآنَهيمَا تََمَنَ حير ©) 4؛ 
تنيجازى كل نغؤله نخسي حكنت 


«لسَ عَكِكَ هُدَهُرْ وَلَكنَّ اله يَهْدِى من 
كا وَمَا مُنعوأ من حير ماش حك ما تَتَفِفُورتت 
ل عر اي 

َنم ]ا فظلمو © 

77 
الخير وزجرهم عن الشر وأما الهداية فبيد الله تعالى. 

ويخبر عن المؤمنين حمًا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة 
زه واحتسات تراك لان إيها نهم يعرف إلى ذللقها فيذا 
خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص» 
وكوي علي لخاتنى لفك تهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده 
#مِحْفَالَ درو ون تك ا ل ل كر 
عَظِيمَا 2 © [النساء: .]4١‏ 


سورة البقرة (١7؟-7/1؟)‏ 


سس باس باس متسس جاسسسد واسست بسي سي سي سي مسي سس مسي - 


سورة اليقرة »© 


97 


ووس 


2 


وماأنة رفن لعف عَةَ أَوَتَدَرْكُم من نَدَرِ كاله 
ره م َم م عر ير * 

يمَكمْوَما لمت ين أتصكار © إن يدوأ 
م -- سح ره مدو دسم 
ا لكت ِكَاي مكار نوها الممراء 
ع سا سرء فو 2 1 ل ع 


يي من آ# ا ات تحك م 


مم آ- صمو 
ل 


الس السسس لسلسم مسا مسا ا ا ١‏ ا ل ل لض 


تك تت تت تك تت ا ا ا م سي 1 سي سو رار مسحي مسي يسيع سيق سبي مسي ادص سس ومسا با 


0 2 


للفقراء الزدرت كك الحوسروا ف سَسَيِي ل ألو 


لحب يس 


سس سبي ري يري اي مستي سبي يي يي يي يي مسي يي يي سي ابي يي سي لوي لي لي لي لي يي 
خسستنا مسف مسسسة حسسس اأسسسمر ألسسس (السسسسم (ألسسسم سس لس لم ل لس لس فم مس ف فأ سس فس فس فس فم #مسسس فس سس لس 9 


2 صروه 


الكحادل عقي وب التَعَمُلٍ تَقَرمْهُم سمه 
آذ ار 1 م 2 مسراءت 
شكَلُورت الكامت إنصاكا و مَاكُنْفِفوَأمِنَ حير 


53 1 5 


هر آم 4 ا 7 
:0-1 0120 -< د هه 
ع لاحك تكبو لامع , يحورت 9) 


اك 
0 


١ احا‎ 


مسن مسا سنا مسج مسا مس سس فلس للم لس فلس مس فلس لس مسي ااا سك سس ست 


ا ال ا ا ا حي لمح ]72:10 
سم لس مسي سس مسا سسا مسا مس س9 9 4 ل لي ل سر سس 


9 


وت 121 ' - ير َم 0 8 3 ٍ- 
0 سه ألتاست إلحانا وما تنفقوأ مِنْ حير فرك 
2 2 3 2 1 0م77 
أَللَهَ بو عية 59 الذرت يتففورت أموالهم يِألْبَلٍ 
2 ٍ َل ل اها سر ماس 00 »ل 0 
وا هسار را نية فلهم أجره جرهم عند ريهم وَل 


وى سءودمر #ه 


حَوَفْ عله وَلَاهُمْ يخرورت 9 4. 

3 يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين 
حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة 
في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون. إذا رآهم 
الجاهل ظن أنهم أغنياء 9 لا يموت آلكانىس إلحانًا 4؛ 
فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارًا لم يلحفوا في 
السؤال» فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم 
النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى 
الخالق لا إلى الخلق» ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان 


ها 
.2 
١١‏ 


سورة البقرة (514, 17/60؟) 


الا :نا ست ساسع ساح عدم م م م كم كور سررة النقرة © 
02 ع “رع امي سس يبو مون إلا كما يفوم ال 


تيَكَتَطة ال حعل + مت )أ - 0 ماع 
: ِنَم المع 


3 


سه به به بسي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مصي مسي مسي مسد باس باس باس با با ا ا ا اي ااي 


)ٍ 

ع 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ . 

سي 9 ةرما ا 04 

هلوأ وير ألصَدَ قت واه لايحِبٌ َنِم 2 | 

ل ١‏ 
1 0 ى | عاد وعدن مه لا در ام 

انوا جرد لهم أْجَرهمٌ عند رَيَهِم وَلاحوف عَليهِمٌ ْ 

وَلاهُمَ يورت 7 يتأيها اليرت اموأ اتَموأامَه | 

١ 

١ 

ا 

١ 

! 

1 

! 

! 

/ 

/ 

! 

إ 

١ 

١ 


دح مره 


وذروأمابقى مِنَألرِيواً! إن كنم موه مدت 2 نل تعَمَنُوأ 
دنا أيِحَرٌبٍ ماله و ورسول لهو وإِن تبثم فلحكم ره وش 
1 0 20 تظلمورت 3 وكات 


2-0-0 و و لور 


0 


0 بل و سه سر ع 2 و 
دي ب وال 


0 فََ كل مَاكَسَبَتٌ وهم لايظلموي يع 


لسلسم تسم #السسسميا» مسا" خصييةا" مس" مسسيطا؟ سيط سسميطة سسسسيها* مسسسظا. سيف" . سيط مسي سيف" ,مسسسيقة سيف سس 1" سسا" سيا" مس1 ةا" مسسيية؟ مسسية مسي سسيية؟ ةا" مسسمييلا! سيج سم الألسسن اسيم سم #لسسما (السسسمر سس (اللسسير اللسسسمم لقتسي «للوسية مسي سي مسي 


١‏ اسيل ل ل ل ل ل ل ل ل لي يي اممرججبجب7لسلاصسط سس للسطا7سظشد هه يوش رهم 
فس فس فسسس فسسسم مس لس لأمسس #سس فسس ل#مسسس أمسسس #سسس لأ عسو 6و و و6 ه96 4ه 2_2 ١_2‏ . 


وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله 
لوا 

١6‏ رت يُنفِذورت أَنْولَهُر بالكل وَاكَهَارٍ سا 
وعلائيصة مَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عند مَيَهِمَ وا حَوْفٌ عَلتوم ولا 
م ا © 4؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لاظل 
إالتهه روزن لله لم خسرت ويدف عقف الأسطزا 
والمخاوف والكريهات. وقوله: #ثَلَهُمَ أَجَرَهُمْ عِندَ 
رَيْهِمْ #؛ أي: كل أحد منهم بحسب حاله؛ وتخصيص 
ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في 
الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح (إن العبد ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحد 2 فلوه حتى 2 مثل الجبل العظيم»""". 
َأ لا يهومون ِلَّا كا يَقُومُ الى 
تبه ليطن ين ااه 8 نم الوا تنا ابجع 


00 دنم 11 موعظلة 


ص 


000( البخاري 2١51٠١(‏ ة 


ال ل ال ا 
وْكَيِكَ أصَحَدبُ ألدَارِ هُمَ نيا ياوه 69 يَمْحَقُ أنه 
لبوأ وير الصَدَقَت وَآَهُ لا يْحِتُ كل كَئَرِ تيم © إِنَّ 
درك َامَبوأ ولوأ الصبلحدت وأقَاموأ الصكزة راكذا 
اركرة لمش جوم عند مَوح لاود 0 هم 
2 ره وه ذه م 


2 هه 09 يتأيها الزِبرب ءامنوأ كن الله وذ روا 

26 00 ليم سار ه َأَدَنُوا 0 

من أرب دشم مُؤْمنينَ 69 ون لم توأ كا ب من 
لاا ا 0 


2 عر ب مت هه 
لله وَوَسُوإو- إن تُمَشْر ملَحُم وش أ كح ير 
لام © وَإِن كات ذو عْسْرَق فَنظرة يك سر 


- 


ره 


م 


تقوا 


ئرق ووو د عر وى سح سلثر 847 
وَأن تصذدقوا أخي كر إن كر تشمو 19 وا 
رح سر 472 وما 
وما جورت فيه اكه : 


0 لا يظلمون (07) 4. 


9 لماذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من 
الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر 
الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
يجازون بحسب أعمالهم؛ فكما كانوا في الدنيا في طلب 
المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة 
أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم #إلَّا 
كنا مقر الكت يله لفطل مِنَ أَلْمَسَ #؛أي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: #إِنَما ابيع مِثَلُ الرِيذأ #؛ 
فجمعوا - بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله 
واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين 
وغيرهم فقال: #هُمن جاءم موعِظة ين ريد #؟ بيان مقرون به 
اا #؛ عما كان يتعاطاه من الربا # فَلَه 

سَلَكَ ©؛ مما تج رأعليه وتاب منه «وَأَمْر: إل اشر 4؛ 
معو سيم مو ويه 000 
أجر المحسنين. 


ومرء من عاد #؟ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا 
وتيك أن بحري رِهُمَ فَِاحَدِدُوت 9 4؛ فى هذا أن 
الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته ما 
لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام 
التي تنوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها 
حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد» فالواجب أن تصدق 
جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به 


3” 


النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من 
الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار 
إن لم يتب منها. 

لكات اعوعالى يدق مكاسع الم ايع ويد 
صدقات المنفقين» عكس مايتبادر لأذهان كثير من الخلق 
أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده؛ فإن مادة الرزق 
وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته وامتثشال أمره. فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض 
حي وهذا مشاهد بالتجربة #وَمَنْ أَصَدَّفٌ عن الل 
قبلا 9 4 [النساء: 177]. # واه لاد يُحِبُ كلكَدَ ريم 3 © 4 
وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على 
معاصيه. 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء 
تائبًا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا 
وهي قوله: 

١ © - ©‏ د ادبت حَا موا ملوأ الصبلحنت وَأْقَامُوأ 
لصَلَوة وَءَانوا لكر #؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب 
لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الويمان 
وحقوقه. خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق 
ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم, ثم 
وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلكء وأنهم إن لم 
يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم 
مايدل على شناعة الربا حيث جعل المصر عليه محاربًا 
لله ورسوله. ثم قال: #وإن تُبَسْمٌ ©؛ يعني من المعاملات 
الربوية ا مَلَكُمْ ووش أنولِكُم لا تَظلِمُونَ # الناس بأخذ 
الربا #ولا تظكمُوت. 3©) 4 ببخسكم رءوس أموالكم؛ 
فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
عليه أن يقنتصر على رأس مالهء فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على 
الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجين بأخحذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب 
ل 

0< وَإِن كانت ذو عسرة ار ل ميسرق رَدَ ©؛ أي: 
ا ل ال بن 


سورة البقرة (5/ا؟-؟8؟) 


على غريمه أن ينظره إلى ميسرة» وهو يجب عليه إذا حصل 
له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه؛ وإن تصدق عليه 
غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له ويهون على 
العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية 
والإحسان إلى المعسرين؛ علمه بأن له يومًا يرجع فيه إلى 
الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية 
بقوله: # وَأَتَّعُوأ يوْما تُرجَعُورت فيه إِلَ له ذلك 21 قروقا 
كسبتٌ وه لا يظَلُونَ 79 4؛ ثم قال تعالى : 


ا يَابها ليرت َامَنُوَأ ذا تَدَاِيَدمٌ يدَيْنِ إل أجل 

0-9 أ أسأ م 0 مع تعر 

2 يحي حت ف أ وَأسَكش ليكب 3 كاب بألم لمسدل ل 
200 ل يكب حك 2101ظ2ظ2 


مء 2 آ ار ا 


لِى عليه 0 الو انهه ولا وه 
أن 


0 هو 5-571 وليه ات وَأ تامكقبدوا > سَهِيِدَينٍ 
من يالك ود كم يك يعن حول واترأكتا 


سي ير ره 


مِمَّن رضون من شهدا أن تضِلَّ إحد: 4 | 0 0 
ِحَدَسهمَا الشرئ ولا يأب الشّهدآء إِذَا ما و و لا شَكَموأ 

اس رو سا 2م اس | 0 
أن 0-0 َف أو حكبيرا إل ب - يكم هس مأ 


ل --200 


قوم لِلشَّهلدة وَآَد أل كرتا ب أن مورك 


عند 


2 20 رح صر وى سدح سا َي 1_0 

0 وها بست فيس جاع آل 
كع وَأشهِدَُا إِذًا تيا و ك0 ا 
4 اطدي. ف ل وغ وك مم 2 
شهيذ وإن َمُعَلُوأ وك شكوة! ة واتفوا 


0 ّ-- - قور بجعم سس 


ىه ل ل ار ل سر م سس لير 2< وو سا بير اح © سا 

٠ 5 و‎ ٠. 5 ده‎ 5 5 ٠. 

كسم عل 0-0 مجدوا 3 رهن مفقبوضة فإ َم 
قل 

عر ممع مخده تر سوير 


بتسْكُم بعتا كل 0 تعن أملئتة: وَلِِيَّقَ أ 
وَل َكَممُوأ النّهصدة ومن م ةي كه اق ولد 
مد 2 ع2 40 

9 احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم 
إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح 
العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة: 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون 
سلم أو شراء مؤجلًا ثمنه فكله جائز» لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات 
الإيمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 
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< 0-4 2و 2-0 رو مء5 ده - كراج مجر 
ايب أن يكنب حكما عَلَّمَه الله لسكيب وَليْنَيِل 
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كه رغ 4ت - رط بع 
ى - ع و الله رد دو لس ٠»‏ لمه - م 
1 


- - 10 رص ره 1 م م هن 1 ساح م 
فإن كان الَزى عليه الحقٌ سفيها أَوَصَعِيِفًا ولا سطع 
2 و ص رورس يكوس اح لابلئرو مم هو ارم هم د» رو 2 م 
أن يمهو فلملل وليه يا لعَدَلٍ واستشيدوا سْهِيدينٍ 
كه و حدر 2 مر + - م رسا سور 1ه 5 
من رجا لحكم فلم يكونا رجلينِ فرجل وأمرأتانٍ 
> ته ل لخ ا ل 0ت 
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--ه مء وخر ار ةم م 7 ا 2 دعر ومرة 
إحددهما الأخرئ ولايأب الشَيَداءإِذَامَا دعو ولاشَكموأ 
> ساي» 2 سدم ره وق م غيى د 
أن تكتبوه صَغِيرًا أوحكبيرًا لخ أجلو ذالكم أفسسط 
الع سل هس م نه ج24 سر سا و سمي مسلفر 
عند الله وأقوم لِلشّهلدة وأدق ألا مرتابوا إلا أن 4 
له شت لس سس ححا لإ و لس سسحت لح اح ل سس ارس قو 
تجدرة حاضرة تديرونها بينبحكم فليس عليكر جتاح 
> رسء و و راغةر هو سه سا ماسر مرح فر جار سعد 
الاتكئبوها وأشهدواإذا تبايعسم وَلَايِصَادَكَايبُ 
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ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 


ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولَا فإنه لا يحل؛ لأنه غرر 
وخطر فيدخل في الميسر. 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا 
وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى 
والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوب كما إذا 
كان الحق متمحضًا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل 
حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة 
لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة 
الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل؛ فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولاغيرها ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 


ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور 
ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروقًا 
بالعدل. لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه. وإذا لم 
يكن معتبرّاء عدلًا عند الناس» رضي لم تكن كتابته معتبرة» 
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب 
الإنشاء والألفاظ المعتبرة فى كل معاملة بحسبهاء وللعرف 
في هذا المقام اعتبار عظيم. . 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة» 
ولهذا قال: #وَلا يأب كك أن يَكُنْبَ حكما عَلَمَهُ لد 4. 

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا 
كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن 
ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أوعدم استطاعته 
أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه. 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها 
الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه 
من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين 
والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته فى معاملة وفوضته فيها فقوله فى ذلك 
مقبول وهو نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولى على القاصرين 
ينوب منابهم» فالذي وليته باخختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 
بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على 
الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه 
في قدره ولافي وصفه ولافي شرط من شروطه أو قيد من 


5220 


قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما 
يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك 
فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوىء كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 


ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن 
أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات» بيوع الإدارة» وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه وَكِةِ قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين”"» والآية الكريمة ليس فيها إلا 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ قيل: الآية الكريمة فيها 
إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل 
الطرق وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي يك من 
الحكم بالشاهد واليمين؛ فباب حفظ الحقوق في ابتداء 
الأمريرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام» وباب 
الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات 
بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد 
في الحقوق الدنيوية وأمافي الأمور الدينية كالرواية 
والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجلء والفرق ظاهر 
بين البابين. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة 
الرجل. 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكرء أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: « أن 
تل إحَدَدهُمَا مرك رَ إِحْدَدهُمَا لش 4؛ ومن باب أولى 
إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة مدارها 
على العلم واليقين. 


سورة البقرة (؟8؟) 


ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لاعن 
شك. فمتى صار عند الشاهد ربب في شهادته ولو غلب على 
ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء 
دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال 
الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. 


ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا 
في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق 
والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه أيضًا نهى 
للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفى هذا 
أيضًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة 
والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفبها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون, فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل 
معروقا أن يتمم إحسانه برك الإضرار القولي والفعلي بمن 
أوقع به المعروف. فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: 
«دَلِكُم أفسط عند أله وَأَقَومُ للتََّْدَةَ ود ألا تَرابوَا #؛ 
وهذه مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها 
فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن 
يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة 
بتذكير الكاتب بقوله: # كما عَلَّمَهُ أنه 4؛ ومع هذا فمن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 


ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان. 
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فسسم #سسم #سسمم قاسم #سسمم سم سم "سيت #اسسمم سس #أقسس. لشيس لأ 


يزيد وينقص ويتبعضء ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون 
بل قال: #فَإِنّهه سوا بكم #؛ فبقدر خخروج العبد 
جر عه جه ييا جه من سرف بجت 11 
واستدل بقوله تعالى: #وَاتَّمُو اسه وَيسَنَمْكمْ ند #؛ 
أن ثة تقوى اللهاوسيلة إلى خصول العلم: وأوضيع من هل 
قوله تعالى: 8 يَكَاما أل ءَامَنُوَأ إن َنَهُوا لَه يجْحل لَك 
فرَمَانًا # [الأنفال: 14]؛ أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق 
والحق والباطل. 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعامالات» فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم, وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون 
والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا 
أو فاجرّاء أميئا أو خائئاء فكم في الوثائق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات. 


حلي 


ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًاء 
ولا يدل ذلك على أنه لاايصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد 
بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل 
به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصًا. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

9 « دعن تَمبوْصَة 4؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن 
صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل 
قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 
د ثيقة ولا شهود لقوله: # فَإنَ 
نّ بَعَضُكُم بَعَصسًا كَلُْوَدَ الى أَؤْثُونَ أَمَمتَهُ. #؛ ولكن في هذه 
0 إلى التقوى والخوف من الله وإلاافصاحب 
الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته. 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظيمًا 
ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة 
من الجهتين: أداء لحق الله وامتقالّا لأمره؛ ووفاء بحق 
صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 


ومنها : تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو 
ملك اللأعضاءء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه 
يجوز حضرًا وسفرًا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. 
وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في 
المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. 


.ظ 


00 وَإِن تَبَدُواْ ما و 8 
0 2 تي 3 


فُيِغْفْرٌَ لمن 423 
وَيعَذْب من مما 1س زر كيذ 48 
0 
(إن يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة 
علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم, وأنه سيحاسبهم به 
« تيز لسن ينا © وهو المنيت إلى ربه الأواب إليه» # فَإَِّه 
ا إلدوبيت عَفُورًا 2+ [الإسراء: 6؟]؟ وَيَعَز ب م من 
م َه © وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه 
00 لاتنافى الأحاديث الواردة فى العفو عما حدث به العبد 


ا 


نفسه ما لم يعمل أو يتكلم» فتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا 
فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف 
الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: اما أَنسيْ #؛ أي: 
استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه # عل 
حكُنْ ْو قََدِرٌ 609 4؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق 
وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. 


ح 


كان و 

عن واعَفْرٌ نا وَيَحَمتاً أنت مَوْلَدنَا فَأنضريًا عل الْصَوَمِ 
الكفررت 9 4 

©©): كانت عنه يله أن من قر أهاتين الآيتين في 
ليلته”" كفتاه”"؛ أي: من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا 
عليه من المعانى الجليلة» فإن الله أمر فى أول هذه السورة 
الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: « هلوا ءَامَكَا يِه 
وَمَآأَِلَ إِلَِنَا # [البقرة: 15]؛ الآية» وأخبر في هذه الآية 
أن الرسول كك ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول 
العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتبء ولم يصنعوا 
صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من 
أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول ككل 
والإخبار عنهم جميعًا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» 
وفيه أنه يَكلِهِ مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين 
في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: #وكالوأ سَيعْمَا وَأَطَعنا #؛ هذا التزام من 
المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي يَكِِ من الكتاب والسنة» 
وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك 
تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله 


.»ةليل١ ط:‎ )١( 
مسلم (/ا860).‎ .)2506١( البخاري‎ )( 


سورة البقرة (25460 )١857‏ 


يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وماارتكبوه من 
المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية 
النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه عَكِدٍ 
فقال: «قد فعلت)0". 


فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن 
أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد, وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم 
وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. 
فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام 
دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه» 
وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين 
كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع 
المأثم وتوجيه الذمء وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ 
أو نسيانًا فى النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير 
حق» وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 


تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على 
محمد وسلم. 


6ركرهكية 


فر مسلم .)١15(‏ 
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جنا جسنا مسسسنا مسن سنا مسا مسن سس أسصسم سس #اسسمير سس "الس ألسس لأس 


ل ته 
تكله إلَاهوَانسَ اليم © يرَعَكلكَ) 5 57 أ 
كَالَمَا ين يديه وَأنْرْلَ التوربلة ولا ييل 00 


بلّهْدَى لَلنًا َأنك ان 00 
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تفسير سورة أل عمران 
وهي مدنية 


ماده 


الح ال الرمن اكيم 


ل محلا ير ص وو عر سر 


«الر () أنه لا إله إلا هو الح الْقَيه 02 يل عَلِيَكَ 
الككب بِالْحَقّ مَصَدقًا لما بين يديه وأنرلَ التوربلة وَالاجيل © 
قل 
مِن قبل هدى لَلِئّاسِ وأنزل الْفَوَانَ إن الَدِبنَ كقروأ ايت أله لَهُرَ 
عَدَاتُ كَدِيةٌ وَأَهُ عير د أنقَاو © إنَّالله لا ينض عَك 
ىفن الأرّضِ ولا فى الصَمَك 2© هو الى يُصَوْمكُْرْ في 
23 ِ- 


6 ددم 4 من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. 
© فأخبر تعالى أنه ظانيَئُ4؛ كامل الحياة 
ل 9 #؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه وقد 
أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل 
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2222/0 


على رسوله محمد وه الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو 


مَصَدِقَا لْمَا بيرت يَدَيْهِ #؛ من الكتب 
0 
المرسلين. رداك أنزل #التورة وَالْإيِيلَ لله مِن قل © 
هذا الكتاب» #هَدَّى لاس #؛ وأكمل الرسالة وختمها 
بمحمد يَةٌ وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من 
الضلالات واستنقذهم به من الجهالات». وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق 
الجحيم. فالذين آمنوا به» واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير 
والشواب العاجل والآجل و #الدِنَ كَمَروأ ايت الله 4؛ التي 
بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لالج عَدَات كَدِية وده 
عَرِيرٌ ذو أَنئِقَام 4 ممن عصأه. 

())؛ و ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط 
بالخلائق الا يني عي عَىَي فق الْأَيَضٍ واف المآ ) 4؛ 
حتى مافي بطون الحوامل فهو #الدِى يُصَوْمْصُمْ في الأرْحَاِ 
كيِفَ يَكَلَهُ #؛ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في 
أطوار : خلقته وبديع حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه 
العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم 
لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يمستحق العبادة إلا هو 
ءالا لَه لاه وَلعيِرٌ #؛ الذي قهر الخلائق بقوته؛ واعتز عن 
أن يوصف بنقصء أو ينعت بذم. «اأَكيمٌ 9 4؛ في 
خلقه وشرعه. 


« هر الى أرَلَ عَلِيَكَ الككب مِنْهُ يت كت هن أ 


محمد 7 
مور سس 107 و سلا > غر ةر و سس سس قا ددن وا سا 
الكنلبٍ وآخر مي "ا أن ف يوم تن ميض 
و ورء عرسم متك . رطأ 2 سل سه 

ما تَعْلبَهَ مه ابتغاء آَلْعْتَمَةٍ وأبتد وبل وما عَم تَأولَه: 
_- ل 

2و رمي رمه . مه + ساروروس ٍ- كر 2 124 
م 0 راسحون في العلر يفولون ءامنا بهو من عِنرٍ رينا وما 
ري وهو صموع4ي ل دسل ولس سرحي ص حت سس 


ولوأ لذبب © و ريا لا ترح قُلُوينًا بعد إِد هَديتَنًا 
من لَدنكَ َحَمَةٌ نك أت لْوَكَابُ 2 >4. 


دحب روي س0 
تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم؛ الذي لم يوجد, ولن يوجد 
له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح 
المعاني» البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات 
تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين 


"3 


بمجردها حتى تضم إلى المحكم. فالذين في قلوبهم 
مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ 
فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة» وآرائهم الزائفة» طلبًا 
للفتنة وتحريفًا لكتابه» وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم 
ليضلوا ويضلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين 
إلى أفئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن 
كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه؛ وأن الحق 
لا يتناقض ولا يختلف. فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه 
الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة؛ فيردون المتشابه إلى 
المحكم فيعود كله محكمًا ويقولون: : لاءامنايوء كل من عند 
ينا وما يدك #؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة # إل أَوْلُوا 
الأب © 4؛آي: أل العقول الرزيدة» قفي هذا ديل 
على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه 
من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود 
السيئة. 

وقوله: #وما يَمْكمُ تَأَويكه: إِلَّا لنَهُ ؛ إن أريد بالتأويل 
معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتئول إليه تعين الوقوف على 
إلا آنَهُ 4 حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» 
وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان 
العطف أولى؛ فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم, أنهم 
يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها 


ومتشابهها. 


دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: 
با او قينا 4؛ أي: لا تملها عن الحق إلى 


الباطل #بعَد إِدّ هَدَيَِنَا وهب لا من لَدُنكَ رَحْمَدَ # 7 
بها أحوالنا؛ #إِنَّكَ أت الْوَكَابُ 2 #؛ أي: كثير الفضل 
والهبات. وهذه الآية ية تصلح مثالا للطريقة ة التي يتعين سلوكها 
في المتشابهات. وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم 
يسألونه ألّا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر 
الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب 
كسبهم كقوله: :لمانا و 3 
0 نصَرَوواُ ضرفت ألَّهُ مُلُويكُم 4؛ « وَنقَلْبُ أَفِدَمهُم 
وأصدرهج كما لد يومِسوأبوء أُوَلَ عَنَّو ا 


سورة آل عصران (4-؟1) 


إذا تولى عن ربه» ووالى عدوه. ورأى الحق فصدف عنه ورأى 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه. وأزاغ قلبه عقوبة له 
على زيغه؛ وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه. فلا يلم إلا نفسه 
الأمارة بالسوء. والله 0 
اه جحايمٌ التي 
مميتُ ليح © 4. 
(ي) هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم؛ وهو يتضمن 
الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن 
يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل 
والاستعداد لذلك اليومء فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوبء وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر 


اللذين هما أساس الخيرات. 
لآ[ 1 مت 2 .4< سال ووه درسم يه مر 
إن ليرت روأ لن 4 نَم أمولهم ول الم 
2 ل 5 0 01 
ل كن اتيك فم يق ألثَارٍ 22 كداب + َال 
.وس مرف ص واظرء ف لم2 
وَعَوْنَ وَالَذنَ من مَبَلِهِرٌ كَذَّبوا ايا فلَمدَهْ هم أله يذو واه 
شَدِيدٌ اليماب 9 4. 


9 9 لماذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر 
بالله وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلّوهاء وأن 
أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله؛ وأنه 
سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى 
على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله 
بذنوبهم؛؟ وجل لهم العتربات الدحبوية متفلة بالعقويات 
الأخروية اوَآسَه سَّدِيدُ ليما 9 4؛ فإياكم أن تستهونوا 
بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 


« قل درت َي امقكاه وو ل يكم تختروت إل هسم 
ع محمد 
ا © هَدَ كاد لكم ايه فى و َمَمَيْنِ الْتَفَمَا 


قار آذ هج لور 


فِعَه فك ميل ف سسييل الله ووَلْمَو سكا يروتهم 
90 لمن والله يُوَيَدُ 2 إكتفى 
دلت 7ه يدول الأبصسر © >. 

9©)» 9 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين؛ وتخويف 
للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما 
أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير» وجعل الله 
تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله. وأنه 
هو على الحقء وأعداؤه على الباطل؛ حيث التقت فئتان فئة 


سورة آل عصران )17//-١4(‏ 


ابد مسح ووس ع ومس موادت سس جه سس ببسي ماسويي ا تصدوي ااسسيير سحيو اساي لصحي ا 
مسسسنةة. نه سين سن مسن مسن مسسسسنا مسن" مسر السسم لسسيس لألسسسم "سس السسسس سجر لأس 
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.ع ماح جه م - »و ع 9 سي 6 لخر ور م دو عر د 
رو 2و سر رو صء مو- يي 7 صمو و سر بر و 7 
وَأسَمسَدِيدُ الْعِتَابِ 2ه فل لِإَذِرت كفروأ سَشُفبت 
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ا الس له ا ص تن سل سحت سس لور ذو مج م 
وتحشرورت إإى جهنم ويس المهاد © مدكان 

عد 
سد ا قاد . 1 ٠‏ مع سداس ا رالا ود خخ .ل موه 
لم ءاي في وِكَمَيْنِ الْتَمَمًا فِكَةَ تَمْجلٌ ذ ييل الله 
و ًّ جِ 
00 2-2 رس لل سس سرح سس لور س1 22-2 اي 7 د و 
وأخرى حكافزة يرونهم مشليهم رأ ىالعَيْنٍ والله 


وس و سام مه وري مع 


وخ م سر 200 
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ردن لاس حب الشهواتٍ مرب اليس 


سين وَالْمَتير الْممَنطرَةَ ست لد هس وَالْفِصَةٍ 


روح سرت و د ا ص2 الت سل صصخ سمح اه ل - و 
والحمل المسومة والاكم وَالْكَرَبْ ويلك متدع 
عد 
و -2 22 رد و قر 5 حر بر متي 
لحي ة لديا وَاتَمعنكهُ حْنَ تَالْمَعَابِ © # فل 
2 م سد س هه ءءء 5 م م0 أ ل 71> 0 
أَؤنشُك بحير من ذلحكم للذين اتَمَوَأعِنْدَ رَيْهِمْ جَنَتٌ 
-- ا ا مس و ل ل | دس اس 
تجرى من نحَيَها ا لأتهدر حَدلِدِينَ فيها وأزواج 
وى ووو اس سلا م دقارم دوم وم ل 2 
ورضوارت مرت الله والله بصيرا بالج باد 52 
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المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة 
عدَّدِهم وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام 
في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن 
الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر» فلولا أن هذا هو الحق 
الذي إذا قابل الباطل أزهقه؛ واضمحل الباطل لكان بحسب 
الأسباب الحسية الأمر بالعكس. 


> 0 ور ص سم سس م ساسم لوور اس 
ين لكايب حُبُ القَهَوتِ يرك الإنصق وبين 


التكيير المتَطرَو ينه اذهب والنيكة واتكل 


ل 0011 مره الا - أ- و مم 75 
0 ومةّ وآأل“ن ل وا[ يرث 97> كه الحمزة 


عد 
و _- و 0 ود ور كم مر جر ور سه وسار -ء 
الدنيا لله عندهو حسر .2 المكشاب فل ونب 00 


كِ - 5 0 ماس سي ايه عر سء 2001 
ين ذالكم للزين انَفُوًا عند رَيْهم جنلدت تجرى من نحتها 


24 
م2 حم بر م 


1 20 .ل سر < سس ول ل امرد 2 جح ب ؤر تر 
الانهدر خاإدين فيها وازواج مطهكرة وَرِضُوَاكٌ هرت 


20000 على > 2 
الله والله بصي بِالجِبَادٍ 4 


72 0 
() أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار 
الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم 
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بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها 
بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس»ء كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع؛ 
قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم؛ وهي مع هذا متاع 
5]) منقض ذف مذة ا لاطا له 20 ده 
قليل منقض فى مدة يسيرة» فهذا #متدع الْحَمَؤةَ الد يا وله 
عند ترثك الْمَعَابِ 9 4. 


© نم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته 
لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم 
المقيم» مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء» ولهم 
الأزواج المطهرة من كل آفة ونقصء جميلات الأخلاق 
كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضده. فتطهيرها من 
الآفات مستلزم لوصفها بالكماللات. 

«رَآته بصي اباد © 4؛فييسر كلامنهم لماخلق 
لهء أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية» ويأخذون 
من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته؛ وأما أهل 
الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا. 


0 سسا ار د 


الح يعون يبآ إنَنَآ امكا كأمْفِز كا موا 


8 20 مه عع م 4 م 5 < مر 
وَقِمَا عَذَّابَ أَلدَّارٍ أ الصَكبرينَ والصَسر يرك وَالْقَددِتِيت 


« وح خم سر 
ه ©* 


د ا كك - مج سر 
وَالمنفقيت والْمسْحَغْفْرست بالأسحار 9 *. 


9 أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان 
يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب 
النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى 
ربه بمامَنَ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل 
نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 


9ئم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» يصبرون على طاعة 
الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة» 
وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيمء وبالقنوت 
الذي هودوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع. 
وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات؛ 
وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة 
إلى وقت السحر؛ فجلسوا يستغفرو ن الله تعالى. 
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2 2و 22و ساسم سار ا اله سح سم سه سس را ع عه و»ه + 
# سهد الله أنش لا إله إلا هو والمليكة وأؤلوا العام 
سم رد صه ل ج ساسم 0 وم م<م ا روص+ ا 
يما يالْقِسْل لآ إله إلا هو أَلْريدُ الححكيز 7 4. 


)هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم» 
ومن الملائكة؛ وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة على 
جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء؛ فإنالشرع والدين 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف 
بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة 
والجلال» وبئعوت الجود والبر والرحمة والإحسان 
والجمالء وبكماله المطلق الذي لايحصي أحد من الخلق 
أن ب , ابشىء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه؛ 
والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله 
عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه. بل هو 
في غاية الحكمة والإحكام؛ والجزاء على الأعمال الصالحة 
والسيئة كله قسط وعدلء # قل أَى سَيْءِ أكبر سَبَدَةٌ هل مذ # 
[الأنعام: 9١]؟‏ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوئا لاريب 
فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك 
من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم 
بالذكر من دون البشرء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائكته. وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمن ذلك تعديلهم» وأن 
الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون» وفي هذا من 
الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 


ماس راهوي مه عريكة سس هر # سه ص سا وس 
# إنّ اليرت عند الل الاسلم وما أختلف الذبرت 
م عو,ى مم 5 - 20 22 م او ريم لما سح سما روم ويك 
أوتُوأ الكتتب إلا من بَمْد ما جَاءَهُمْ الْيِار يميا يتنهم 
ال 2 


و 7 ري 2 مه 222 وم سا امه 
وَمَن يَكمْرٌ ايت أله ورك لَه سَرِيمٌ لَِْسَابِ 9 4. 


9©) يخبر تعالى: 8 إِنَّألريت عند آم 4؛ أي الدين 
الذي لادين لله سواه ولا مقبول غيره هو #الْإِسَلم #؛؟ وهو 
الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطئًا بما شرعه على ألسنة رسله. 
قال تعالى: # وَمَن يبي حير الْإِسَلمِ دِينًا كن يَعَبلَ مِنَّهُ وهو 
3 الاهروض الشمرين © © [آل عمران: 6 فمن دان بغير 
دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق 
الذي شرعه على ألسنة رسله. 
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وم ل 0 سدح ل ع بس رخ ل 2< 
الذرم يمولون ريساإنا 12م فاعفر ناذه يسَاوقِنا 


عَدَابَ أَلثَّارٍ (7) الصَبرِنَ وألقسيقييك والْقدييت 
ع 5 سه 3 وج 6و سا - هه 
والمنفقيت والمستَغفريت ,با لأسحار 2 ع 

وي < رمسم 3 


- 2 وم مص عور رع ص<د م 
تمك لإ لاهو و ولوأ لعا يما يالْقِسَرٍ 


لاسي 20.4 ة يي تت الي لت اي ال الا 0 


آ أ تر 


را م» وم عر ومء سا سا 2 
مَا أَخْتَلَفَ الذمح أوتوأ الكتب إلامن] 
وى<«# «* ل 2 ار جر 0000 
م العام بَقَيا يَدْنَهُمْ وَمَنيَكفْرٌ يكَايدتِ 


ما .- 


ا 01 


جوك فمّل أسلمت 


سح سا خم سس ور سس قد لاه م 2 ل له 72 
وجهى لله ومن اتبعن وكل للد أونوا الكتب والامَكن 


لي ص ليه 2# 
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لاح 2276 )27 مح رار ا 


معد 

0و 
أسلمتم فإن أسلموا فَمَّد اهتدوا وإنتولوًا فإئما 
سس و م2 5 2 ل مغر 
َلك اكع وبصي ابا باد 2ه إِنَالدنَ يكفروت 
ساح ل سس ساسج رار 7 سا سات رح برع 
يكَايْتٍ الله ويفتلوت البْيكن يَعَيرِحق ويَقتَلورت 


6 م ير 


فبس رهم 


و سل سم سي الدع سا لرلير ىس 


04 اه ص ا يي اس‎ ٠ 
© ف الديا والْحْرَوَو ماله مين تتصر رك‎ 


[ ليسم سمي مسصيي مصصييي مسي سين اموي ينيلسي - - روبس مسسا واسصدا روص سسا يمد سه عه رب ده بيب سسا هد بيجع . 
لسسمم اسم #سسم سس سس الفسسسم سس سم #اس سس #لخسس سصسم #ألر ا 


ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك. وإنما 
| لحقيقي» ثم لما جاءهم محمد وَلْةْ عرفوه حق المعرفة. 
عن اتباع الحق #وَمن يَكفْرٌ بكَايتٍ أله ور لَه سبع 
لْسَابٍِ © 4؛ أي: فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله 
تماكا نو | يعمارة: 


م اح ا و سر 
٠‏ الس سس لس فس لس ل 4 س9 9 ل اه سه ته ا سر سس سس 
اوس ا سس لي يي اي سي سي سي سس اس سس سسا ل جسم 
امسن مسن مسف سس #لسسس سس لسلسم سس سر سس فلس سمس فسا حا بن سس 


جح مسلط د 8+ ددعو لم 2 سس صب سس له سام 0 7 
7 2 - 3 ب 
ره مح ساس سا مده روم دعر داح 2« دور ٠.‏ يه اسار ه 
أونواً الكتتب والامَيكن ءأسلمتم فَإِنْ أسلموأ فَصَّدِ أَهْتَدوأ 
- غد و 
ّ- وك 0 00 ته دوه أ و سه جه 
ون ولوأ فَإِنَّما عَلِيك البَلغْ والله بصِير بالجباد 92 #. 


9 لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام؛ وكان أهل 
الكتاب قد شافهوا النبي يكل بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن 
أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله وأن من اتبعه كذلك 
قد وافقوه على هذا الإذعان الخالصء وأن يقول للناس 
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بسسس ص رب مدا :ربسا بست بيجي امس سي اطي مدي لصوي لصوي سي ل 
يظة يح مسيطة سس ف ممصا سصمطة مسف سسسم #سسس سي #سسم #مسسسسم سج ##لسسسس. لأف 
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زَتَرَِلَ ادر وبا َانْصحمَي يُنعوه كك 


0 ع ل نح بس سا كر 2 


صمي اسلا صللارس مر ناخ و 0111 
لله إيبحكم بدنهم ثم يول ريق مَنْهَمْ وهم مُعَرِصُونَ 


نج 


ل 226 هود ل حدر سا انر 


ذَلِكَ يأ ري و ا 0 
7 ا ا و2 سء 
2 0 


بت دعق 


ره 


يذ و 


و م<و+ء 
1 ملك نوق امار 


قل 
ا وس ب عو ددس 
ا نفسةه 
تفنلة 0-0 الله نفسّه 
رح يووسه 


إن تخقوا ما 


برا تر وعد غد لم يو م 
اتات تاي سل كن وميد () 


7 ب ل 2 


كلهم من أهل الكتاب والأميبن أي الذين ليس لهم كتاب 
من العرب وغيرهم: إن أسامتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحقء وإن توليتم فحسابكم على الله؛ وأنا ليس 
لبعد وو وود دن 
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سوسس بات بسحي اماي سي لصحيل اساي معصاي اسصي حدصي اصع ساي لصون عسي سعصيي سس سين مسي سبي مسي مسي مسي لصي لصي ممصي مسي دسجي دوي معدا وحصت ممست وبواصصر» ربممسععده عراستت ادبت باحس روسج ربوا وي امسسمدري وي ممعت 1 
ا ل ا ا ا ا ا ا 0 سس سس لس لاسي لسن سس الس الا يي 


22222222-75-5555 
خا مسي سس مسا م م اي يي سي ةا 


- 


بعر حوقن ات ال اذ مروت يالْقِسَطٍ 
2 دس و أ َّ 200 ءءء سم 
مرت ألنّاس فبَشَرَهُم يداب أليم 29 أوليك الذِنَ 


َ ادا مله عَسَلْهُمَ ف أل وَالْآْرَةَ وما لهم ين 


سن مكب م 


57 الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر 
بآيات الم وتكذيب رسل الله» والجنية العظيمة على أعظم 
الخلق حم على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى» الذين 
يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول؛ 
فهؤلاء قد #عبطت أَعَملْهُمَ في ألدّيَا وَالْأِرَّرَ #؛ 
واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الله 


ولا منقذ من عقوبته. 


رم 3 وو .--_ وو ساح ل 


ديرت اود نصيبا من الكتب يلُعون ِل 
ال ر- هئ > عر ل > قر رعو قرس 


بينهم ثم بتو فرِبى منهم وهم ُو 9 


كن 
احم 
١٠١‏ 
١‏ 
الحل 
9 
ا 


4 
و-‎ 
3١ 


ام 260 > لكر م ا يا سم مر ير 
دَلِكَ يأنهم فَالَوأْ لن تمسسنا 00 31 يام تَعْدُودَاتٌ ب وغره 


قْ دسهم يا حاوأ يفترؤرت فك دا مر 


2-9 أي: الاتنظر وتعجب من هؤلاء « لت وبا 
تصِيبًا من أْحكببٍ # و8 يِدَعونَ إل كنب أله #؛الذي يصدق 
ما اتزله علق رسله «قد 12 وو ون يك ترشة © 4 
عن اتباع الحق» فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقية”" ما جاء به محمد لد ؟ 
فلكر لذلك سببين: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار 
لا تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم 
الدايدة» كان لير الملياك راع اله حبيك قالوا : # أن 
يَدَخُلَ الْجَنَّهَ إلا مَن كن هورًا أَوَ صر » [البقرة: ١١١]؛‏ 
ومن المعلوم أن هذه أمانيٌ باطلة شرعًا وعقلا. 

والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله؛ وافتروا عليه 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم 
أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» فهؤلاء كيف 
يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين 
ماعملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما 
يصلون إليه من العقاب ومايفوتهم من الخير والثواب» 
وذلك بما كسبت أيديهم؛ وما ربك بظلام للعبيد 


- مو م مجح . م2 
« قل الهم مْيِكَ الْمَيْكِ تَوْقَ الملئت 


م 4- و »> 


ل كريد من 465 ِعَيرِ حِسحابٍ 5-0 


© 9 يأمر تعالى نبيه يله أصلًا وغيره تبعًا أن 
يقول عن ربه معلئا بتفرده بتصريف الأموره وتدبير العالم 
ع ماسم ل يروو بابزا اكت 
)1١(‏ ط: «ابحقيقة 


نض 


الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء» فليس الأمر 
بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم. بل الأمر أمر الله والتدبير 
له فليس له معارض فى تدبيره؛ ولا معاون فى تقديره» وأنه 
كما آنه التصرف يمداولة الأياء بين الناسن فهو النتضيرك 
بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار؛ 
أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذاء ويزيد في هذا 
ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه» ويخرج الحي 
من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها 
والمؤمن من الكافر والميت من الحيء كما يخرج الحبوب 
والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر» فهو الذي 
يخرج المتضادات بعضها من بعضء وقد انقادت له جميع 
العناصر. 

وقوله: #ِيَرِك الْحَيْرٌ ©؛ أي: الخير كله منك ولايأتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله» وأما الشر فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالى لا وصمًا ولا اسمًا ولا فعلاء ولكنه يدخل في 
مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره؛ فالخير والشر كله داخل 
في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه؛ ولكن الشر 
لايضاف إلى الله؛ فلا يقال: بيدك الخير والشره بل يقال: 
بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله. وأما استدراك بعض 
المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض» 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه 
وقدره العام» وجوابه ما فصلناه. 

وقوله: #وَبَرَرْقُ من مَمَءُ بسَعْر جاب 59 #؛ وقد ذكر 
الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: 


+ سر سود جحمعم لدو رجور ا لوليى 2 فير 


وَمَن يِسَّقَ اللَهَ يجعل له رحا لوي وبرزقه مِنْ حَثُ لا يحتِبُ 
ومن سسَوَكلٌ عل الله فَهِوَحَسَبُهُد # [الطلاق: 27 7]؟ فعلى العباد 
ألا يطلبوا الرزق إلا من الله. ويسعوا فيه بالأسباب التي 


يسرها الله وأباحها. 


قد عد 
ا لس ل ار در مدو ةسار سل 26 2 ع دع 
: و ر ) الله 3 إلى اشر ا ل ير 69 4. 


9 هذانهى من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعضء والله وليهم # ومن يَمْمَلَ دَلِكَ # التولي» # فيس 
مرت أله في مَىْءٍ #؛ أي: فهو بريء من الله. والله بريء منه 


سورة آل عمران (58-١؟)‏ 


كقوله تعالى: #ومن بَتَوَلَم مَِكُمَ فَإِتَِْ مِنَيْمَ © [المائدة: ١0]؛‏ 
وقوله: ##إلَا أن كَنَمُوا مِنْهُمْ تكد #؛ أي : إلا أن تخافوا 
على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولى الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة» «وَيُحَزْرْسكُ أنه نَفَسَهء #؟ أي : 
فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس؛ فإنه هو 
الذي يتولى شئون العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره 
بالشواب الجزيلء ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب 
الوبيل. 


و م 
-2 | لدج رم سه ور 2 عي لكو و لدي م 2و سء بير 
# قَلَإن تحفوا مافى ورحكم دوه يعلمه الله يعلم 
ذه اخ ته 2 لم و عرسا 00 0 > عور ححص 
مانىا 'وات و في الارض والله عل حكل نى, ُرِير ل) 

2 و 

رود َه ير و - 3 4 #7 6٠.‏ و لي م اا لا لي ا ل 
يوم تجد حكل نينس عملت من حار ١‏ وماعمللت من 
و4 ا ل ل 2 مرددر لرو متو 


عد 
0 عي 24 2 0 7 
سُوءٍ تود لو أن بينها وبيية: أمدا بعِيدا ويحذ 
َه 
صو رصم يو دار كم مم سا 0 
نمسه: وألله رءوف بالعباد © 4. 


9 60 يجبرتعالى بإنخاطة علمة بها في الضدور سواء 
أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء في 
السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمه 
فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته 
موجود. ولماذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب 
للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم» ذكر لهم أيضًا داعبا آخر 
إلى مراقبته وتقواه» وهو أنهم كلهم صائرون إليه» وأعمالهم 
حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما 
قدموه لأنفسهمء ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه 
محضرّاء ويودون أن بينهم وبينه أمذا بعيدًا. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» 
وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخخذ الحذر 
والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة 
والاستعداد بالأعمال الصالحة التى توجب السعادة 
والمثوبة» ولهذا قال تعالى: «وَيُحَرَوْصحُ َه تنه 4؛ 
وذلك بمايبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله 
وشدة نكاله» ومع شدة عقابه فإنه رءوف رحيمء ومن رأفته 
ورحمته أنه خوف العبادء وزجرهم عن الغي والفساد. كما 
قال تعالى لما ذكر العقوبات: # ذَلِكَ يحوف اله يه عِبَادَهء يناد 
َأَنعُونِ 79 © [الزمر: 17]؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 


سورة آل عمران (١؟-/61)‏ 


اجصددد سس باس جا سس جاه يي لاسي يي سي مسي مسي مسي - 
١‏ اسم سيف" سسا" سمي 2 سي مص سي مسي سر #بمس. #لسسمر سم اسل سر سس لأ .سس 


روم 2 قر وك لء اسه دس ا 00 
دوم تجد حكل نفس مُاعملت من حير خضرا وماعملمت 


2 


ا 


م 00 وخر ووس عر برو 


مِن سوءٍ نود لوَآن ينها وبيئَه أمدا بعيدًا ويحد كم 


سواه وض اباد (©) قن كسب لَه 
72) كل أطِيِعوأ الله الروك وَإن مولَوَا نمه ايت 
الْكَفْرينَ ©©) ## إِنَأَسََصَطْمَحءَادمَ وَنوْسَاوْءَالَ إِبْرَجِيِمٌ 
وَءَالْعِ مدع لَالْعَلِمِينَ 2ه درَيَةبَعْصهَا من بع وَآلنّه 
بيع عَليِمٌ ©) إِذْمَال مرت عِمْوْن ريق َرَت اله 
مَابَع محرا لمكت ليع الور 072 عَلمَا 


4ه مر ا ع سه 


وَصَعََهاقَالتَ ربق وَصَعيها أنق واه علد بِمَا وَصَصسََتٌ 
سس ل م 7 هو لل سار د 4 عي 

نس الدّ ود كالانىٌ وَإِنْ سَمَيَيا مَرَيمَوَإِقْ أعِيذهايلكت 
يت سد ل اله آ آ سم قر 
ود نتها من السَيّطنا حير 92 فثقبلها ريها يقبولٍ 
أ سس 1 سم 
حَسَنِ وأنمتها تباتا حسنا وكفلها رَوِْيًا كلمادخل عليّههًا 
آ#آ حل له ل ل له ل نت سر لخي ب 
ويا الْمْحَاب وَجِدَعِندَهَارِرًُا فَالَيمَرَ أنّ لي هنذا 


عد 
1< وم .ل صن هه سرصم مره 
الهو مِنَ عند الله إن اله وَوْقُ من يسآم كير حسسَابٍ 729 


ب 


*« 


صصح ووه ومس" باصي سس ني لصوي لطبي سي اموي مدع لصي يي مسي عسي مسي سيق سحي سي مااي لصي مسحي صمي سوير مسي موي مسي مسي مسي مسي لسسسسين صب بابس وو سده: إبصحسيس سس سس لاسا يهب سدعسسج هبج سس" ب ا لد يسوي امس معي لد و امي 
سمط اميق اميه #سسسم ليسم #سصس سايم ##سسمر «المستمم اللوسسسير #سسسسم لأقسيصم. لصيس لاسسم. اللسسيي السسسم. لصم سلسم مس اللسسسير مسيم لأفمسصتر سير فسسسم لسر #اليسسم #السسمت سيمت #أتسسعتا؟ مسيييية؟ سحا" بمسسييةا؟ ةا" متمسيةة؟ _مصصيميةا"! مسد يوظا بمسسميةا" سس" . مسيم سس #لسسسم #لتس ! 
لسصم. #فمسسر الاسسسس الاسصسطةة سا تاعطةة خسسصطةا" سساسيطا" مس0 سمس سسحيظة حيط سسسية؟ بستسجة 4 +سسسيطة» بعس فا" مسسميةةة _مسمصعطةة. سسسسوة* مسو ة؟ مسسد م ةة)! سسسة" تسد ةا مسيم يرج؟! مسصعةة" ,سس ف مسف حسحمطظة؟ ميس ؟ خصسيلةا! مسي 9 سم #فمسصم سس #لامعسم يسم #الصسصح. للسسسم لسسع سس #تسسسس. سس سسا مصصطةة لصي 
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امسصيي لسصسسي سي مهي اي مسري لصي سمي مسي سي اساي مووي 1 اك 
مدت ف فت هك وتوت سد مدي فك ليفك .سطفة لفك .مط .سف .فك ةيةه اس لس 


7 


التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المكروهات. 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
الجحيم. 

« ُلّ إن مسر مون الله يعون يخ جك أله وَيَنْرْ لكر 
نان عار توي 10 فل الميذنا أنه ارقت 


2 و حماسن صني 


إن نوَلوَأ ون لله لا يحب الْكَفْرَ © >. 

© () هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب 
الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله 
اتباع محمد وله الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه 
طريقًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 
وامتشال أمرهما واجتناب نهيهماء فمن فعل ذلك أحبه الله 
وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه 


ل 3 7 


"١ 


فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ 
فأجاب بقوله: # مُلّ أَطِيعُوأ أله والتسوكت #؛ بامتغال الأمر 
واجتلاب النهي وتصديق الخبر # فَإِن كم #بعن ذلك؟ 


فهذا هو الكفرء والله « لا يِب الْكَفْرنَ 9©) 4. 


# إن أله اصطمّح ءَادَمَ وَنوحًا وَحَالَ إِبرْجِيم وَءَالَ عِمَرنَ عَلَ 
ذرِيَة بعضها من بَعْضٍ وَأللّه مِيعٌ عَلبم 69 »4 
إلى آخر القصة. 

© - © لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم 
ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» 
فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمّل الرجال 
الذين حازوا أوصاف الكمالء وأن الفضل والخير تسلسل 
في ذراريُهم» وشمل ذكورهم ونساءهم, وهذا من أجل مئنه 
وأفضل مواقع جوده وكرمه #وَآنه ممِيعٌ عَلِيمٌ (9©) *؛ يعلم 
من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتنضت 


حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها 
عيسى يَلةٌ وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» وكيف 
تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره؛ وأن امرأة 
عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي 
يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته: #إِنٍ ددرت 
الك ما فى بطنى محرا ا أي خادمًا لبيت العبادة المشحون 
بالمتعبدين 9 نَمل م #؛ هذا العمل أي اجعله مؤسسًا 
على الإيمان والإخلاص مثمرًا للخير والشواب #8 إنَكَ أنتَ 
ليِيمُ لعي 9 مَلَمَا وَصَعَتََا كَالتْ رَبَ إِنْ وَصَعتَآ أنَق وَآنَّه 
علد يمَا وَصَسَتٌ وَلِنْسَ اذكه كَالْأنَقّ #؛ كأن في هذا الكلام 
نوع تضرع منها وانكسار نفس» حيث كان نذرها بناءً على 
أنه يكون ذكرًا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك 
مايحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك. فجبر الله 
قلبها وتقبل الله نذرها. وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من 
كثير من الذكور» بل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد 
أعظم مما يحصلا بالذكرء ولهذا قال: # فَدَعبَلَها ريه 
بعَبُولٍ حَمَنٍ وَأنَْتَا تنا حَسَنَا ©؛ أي: ربت تربية عجيبة 
دوة أخلذقة أدية كرلق يها اخواليناه وصلحت بها أقزالهاً 
وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا 
من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين 
المصلحين. 
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ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من 
وى التدا مي ولاك ولاتعسو» و تاهو كراسنة أكرمها 


الله به إذ «كلَمَا مَحَلَ عَليهَا ردي لساب #؛ وهو محل 


العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها 
وَجَدَ عِنَدَهَا رركا ©؛ هنيئًا معدا قال: #أنْ الى هنذًا قَالتَ 


ومس 0 »ل زد دير لزريو 2 سا سس ست اح10 5 
هُوَ هن عند اله إن هردق من ينم يعبر حسَابٍ (9©) 4؛ فلما 


رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكره أن 
يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: 
رب عب لي من نلك وريه طَيَبَةٌ تلك ميم الدعل 9© 


2 مجر ود سداد لوم 


َنَادنهُ الملتيكة وهو فَإِيِم يُصلٍ فى الْمحراب أن الله يرك حو 
مُصَرَّا بَكَلِصَةٍ مِنَّأّهِ 4؛ اسمه أي: الكلمة التى من الله عيسى 
ابن مريم» فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة 
بعيسى ابن مريم والتصديق له وا لشهادة له بالرسالة. فهذه 
الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مريم؛ 
وإلافهى من جملة كلماته التى أوجد بها المخلوقات» كما 
9 5 22 20 1 ذه م طم له خرن 
قال تعالى: # إِنَ مَتَلَعِسَى عِنْدَ أ كمثلٍ ادم خَلْصَهُ: من 
2 كس سكو عد ل 
عاب ثم قَالَ دك فَيَكونَ (2©) * [آل عمران: 9ه]. 
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لي 


وقوله: #وَسَيّدًَا وَحَصُورًا ©؟ أي: هذا المبشر به وهو يحبى 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم والحصورء قيل: هو الذي 
لا يولد له ولا شهوة له في النساءء وقيل: هوالذي عصم وحفظ 
من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين» # وبا 
يَنَ ألصَدِلِحِيتَ 9 4؟ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية: 
« قَالَ رب أن يَكُونُ لي عل وَكَدَ بَلَكَقَ الحكبر وَأمْرَأَت 
عَاِقِدٌ #؟ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك 
مع ماينافي ذلك #ادَالَ كَدلك أََهُيَنْمَلُ ميك 2 4؛ 
فإنه كما اقنضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه 
قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريدء الذي قد انقادت الأسباب 
لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته 
شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت 9 قَالَّ رَبَ 
مْمَل لَه ءايه 4؛ ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب 
متيقا مما أخبرتني به ولكن النفس تفرح» ويطمئن القلب إلى 
مقدمات الرحمة واللطفء #اقَالَ ءَيَتْكَ ألا َكل ألنَّاسَ 
كم أيَامِ إِلَارَمَرًا #؛ وفي هذه المدة اذكر #رَبّكَ كديرا 
وَسبَح لعشي وَالإِبَكَرٍ (8) #؟ أول النهار وآخره. فمنع 
من الكلام في هذه المدة؛ فكان في هذا مناسبة لحصول الولد 
من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر» وكونه لاايقدر على 
مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى. 
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ف يكن للم وقد بَلَعَى الحكير وَامْرَأنٍ عاقِر قَالَ 
محد 
كَدَكأسَميَتَمَلُمَايَكَآهُ 2©) مَالَرَتٍ أجْمَلِلَءَايَة 


حل كاي تنك اه 
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قَالَءَايَتكَ ألا نكيم لاس مَلْكَدَ 

ارك مَعَ الكجدت هنا دَلِكَ من نْب ألْمَيَبِ وْحِيهِ 
لَك مَمَاكُتَ امتهم إذ يورب أقتم مر يَخْثْلْ 
ريم وَمَاحكُنتٌ لَدَيّْهَ إِدْ يَخْتصِمُونَ 9 إِدْمَالَتِ 
عسى أبن ميم وها ف لديا ولأ وَمِنَالْممَرَيينَ 2ه 


ف حو بحو خب توصي حص بج بحن كن بك تي >2-25-5-5--ئئ يت 6_2 
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فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» وشكر الله؛ وأكثر من 
الذكر والتسبيح بالعشايا والوبكار. 


وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكرياء 
فإنمامَّنٌ الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل 
بغير حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤالء. والله تعالى 
هو المتفضل بالسبب والمسبب. ولكنه يقدر أمورًا محبوبة 
على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. ثم عاد تعالى 
إلى دكت هزيم وأنها بلك في العباذة والكما ل مبلمًاعظيتا 
فقال تعالى: « وَِدَْكٍ البََيِكَةٌ يمري نه سَطفَكٍ 4) 
أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق 
الجميلة #وَطيّرَكٍ #؛ من الأخلاق الرذيلة # وَاصَطمَدكٍ عَلَ 
سك الككميرت 9 4؛ ولهذا قال ككلِ: "كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)”", فنادتها الملائكة عن 
1) البخاري (77/59)» مسلم (9481). 
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أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم 
بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة: # يُْمَرَيمْ 
من برِكِ ؛ أي: أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع 
لربك وأديمي ذلك «وَأسْجُرى وَأْكيى مم الكييرت © 4؛ 
أي: صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت 
وفاقت في كمالها. 

ولماكانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على 
رسالة محمد يَكَِهِ حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة 
فيهاولا نقصء وماذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: # ذَلِكَ مِنّ أتباءِ 
اكد رجيغ رلك وَمَا كُنت لَدَيْهِم إِذ يلقورت أَكَلْمَهُم 
بهم يَكْمُلُمَرَيَمَ #؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهمء وكلهم يريد 
الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن 
اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها. 


علض 


فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصهاعلى الناسء وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة» وأعظم العبر 
والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من 
الأصول الكبار 8 إِدَ قََالَتٍ الْمَلتيكة يريم إِنَّ أله يُبَشَرَكٍ 
بِكلِمَةٍ مِنْهُ أسْمَهُ ألْمِيحُ عسى أبن ريم يها ف الديا والْرَة 
وَصنَ ألْممَريينَ 9 ©؛ أي: له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا 
والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين 
الذنين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة:» وهذه 
بشارة لا يشبهها شيء من البشارات» ومن تمام هذه البشارة 
تحدم محم ورا كه 
ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم #وَحهلا 20 
و موس 0 
فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة 
أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه نفعه 
العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ 
دينه وشرعه؛ ومع ذلك فهو من الصالحين؛ الذين أصلح 
الله قلوبهم بمعرفته وحبه. وألستتهم بالثناء عليه وذكره. 
وجوارحهم بطاعته وخدمته #َالتَ رَبَ أَنَّ يكن لى واد" 
ول مسقن 2 5 6؛ وهذا هومن الأمور المستغربة 9ثَالَ 
كدق اهيفف ميكل #؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء 
قدييرء وأنه ل ممانع لإرادنه لإا نيول له 
هُ © وَيْمَنَمُهُ الككبَ 4؛ أي: جنس الكتب السابقة 
واللحكك زسن الاين ويعطيه النبوة ويجعله رسولا إلى بني 
0 ائيل؟ ويؤيده ارات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: 
أن عد حِنَمُكُم يعَايَةَ ون رَبَحكُمْ #؛ تدلكم أني رسول الله 
حنّاء ولك «أق أ سمه يرح ألطِين كهِيِكَةٍ الطير 
يكوه يأ إن ألو كك الأَكمَهَ 4 وهو 
ا 5 الذي قد بصره وعيناه #والابرصص وَأ 
مَوْقَ يردن م 00 
إِنَّ فى دَنِكَ #؛ 07 # ليه ديه لَك إن كشر مُوَمِنت 
وَمُصَدّكًا لْمَا بيرت يَدَىّ موِرى التَوْرَددةٍ #؛ فأيده ا بجنسين 
من الآيات والبراهين الخوارق المستغري التي لا يمكن لغير 
الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به 
وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» وهذا أكبر الأدلة على 
صدق الصادقينء فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت 


به الرسل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم؛ فعلم بذلك أنه 
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رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه» وأيضًا فقوله: 
َي لبنس اذى حرم لحك 4؛أي: ولأخفف 
عنكم بعض الآصار والأغلال 8 تَأتَُوا أله يعون 62 إِنَّ 
لَه رن وَرَبُحكُمَ فَأعَبَدُوهُ #؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم؛ وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم. 


فحيتئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى؛ فمنهم من 
آمن به واتبعه» ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة 
كاليهود لا قَلْمَآ لَحَسّ عِسَى مَِهْمْالْكُتْرَ #؛ والاتفاق على 
رد دعوته #مَالَ #؛ نادبًا لبني إسرائيل على مؤازرته: # مَنْ 
أتصصارئ إِلَ الله تالت الْحَوَاربُرت #؛ أي: الأنصار: #محن 
أتصحاد أل اما باه وَأشْهحَدْ آنا مُسَلِمُورت 9©) 4؛ وهذا 
من منة الله عليهم وعلى عيسى» حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله # رَيسَآءَامَسَا يم 
نت وَاتَبَعمَا ألرسُولَ ؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل 
الله ولطاعة رسوله # هيما مم التتهيبت 69 4؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. 
وأماامن أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل 
فإنهم «مَكثوأ 6؛ بعيسى «وسحك أله 4 بهم « وَأ 
حَألْمَكنَ 9©) #؛ فاتفقواعلى قتله وصلبه» وشبه لهم 
شبه عيسى فقبضوا على من شبه لهم به وقال الله لعيسى: 
إن مُتَوَوْك وَرَايْدكَِلَ وَمُطهَرَكَ مس الَدِنَ كَوروأ 4؛ 
فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوه. 
ظانين أنه عيسىء وباءوا بالإثم العظيم. 

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلًا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع مااجاء به محمد وَل 
ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون 
مخدوعون. وقوله: ل« وِجَاعِلُ ألنَ أبَمُوكَ موق لذن كَعَروا 
إِلَ يوم ألْقِيَدَمَةٍ ©؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التى آمنت به 
ونصرهم الله على من انحرف عن دينه» ثم لما جاءت أمة 
محمد يك كانوا هم أتباعه حقا فأيدهم الله" ونصرهم على 
الكفار كلهم., وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد يك 
في الْأَرْضٍ © [النور: 650 الآية. ولكن حكمة الله عادلة؛ فإنها 
اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله”" النصر المبين» وأن 
(5)-.ساقط من ل 


سورة آل عصران (08) 


< سسا سر يي سح سه سل بر وو صر مل 


رسَاءَامَسَابِمَا أنزلت واتبعنا الرسولٌ مُحكينا مع إلا 
له آ هه و ساسلا 2 فز و ئ 
الشهديرت وَمحكروأ ومحكرالله والله حي 9 


م 2 م 2 د 20 09 02 0100 ا ل 
الْمححربنَ لزي إذ قال الله بيس إِف مسَوقياك وَرَافْعَكَ 


١‏ بن نعو[ 


إل وَمُطهَرَكُ م ألذِينَ كدرو ماعل أ 
ص و لي > 
وَنَ الت كفرواإِلَ يوْ الْقِيَدمَةَ ثم 


الخ يتخ دروم ومسلو 
سو و ع سال 

كفروأ فأعدٍبهمْ عدَايًا 
- م أو 1-78 م 
لهم من صن وأماالذر > كم 


قد 
ىو 


ص- 


1 


1 دود س موسر تور 26> 
الصَنلحنت فيوويهأجورهم والله لاحب الظايِين لوم 


أ 0 ل هه مر رم دس م 1 
لِك نَمَلُوه عَلِكلكَمِنَ ليت وَالذَّة الْحَكِو ِب 1 


ص 


هه 


مكَلَعِسوءند أَهكَمَكَلٍ ادم خَلَكَُرِن يراب شُمَّقَالَ ! ظ 
ساف وأنشسكا وأتش»ي الا 
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خسميية. 


0 1 
سي سي مووي مسي مسي مسي سي مسي لصي مسي لاسي امي - 
ا 6 م لت ا 6 ف 6 


من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه 
ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. 


2 0 آرت ل 2 


قوله: «شُرَّ إل مَرَحِمْكُمٌ تَأحَصكم بِيِدَكُم فِيما كُسْرٌ 
فِيهِ تَحْتِمَنَ © © قلت: ثم بين مايفعله بهم فقال: 


سر م سي فعس يي شام 2 
# دما ألذِنَ كفروأ فأَعَدّبِهُمَ عذَابًا سَدِيدًا ف لديا وَالْآجِرَة 
زر م مل ححعج 6ه 37 رب سعر م لس و 
وما لهم من نتلصربن وأمًا الزيرت اموأ وعملوا 


وده يس 4و سر رمعو أ 


ألصَللِحلت فيوفيهم أجورهم لَه لا يْحِبٌ لطَيينَ (9©) 4. وهذا 
الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل 
الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» 
ونسخت رسالته الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان 
صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى: 

9 أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين 
والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر 
(0) ساقط من ط. 


سورة آل عمران (754-09) 


م 


إِنَّهَْدًا لَهَوَالْصَصَ ص السق 


“كر 


يا 


مر 


َس 01 آ ‏ اه ره رص 
كلمقر 0 


يماس كم يوا 2 . 
موسي كات 
كان صن الْمشَرِكِينَ 6 5 


م 0 01 ه سودو وس 


7 لذن 0 ه وهلذا النى وَالْذر ءامنواً وأللّه و 


نت © كت طََكةون أ الككب غيل 
يه 20 ما له ورك © يتأهل 
0 


سمي مدي لاسي مسي مسي يي اي ااي وي ل لي اموي 1 
د م ف وت ا ب و ل ل يي 2 


الأخبار» حسن الأحكام. 


افا م 


ا 2 ا 20 5 1352 5220 29527 2 17 ا 517 153-222 ا 2272 كلاه 202 3510127 قت 22 039017237 217022 337 جنا 73 0320 <<( ا 027 015 0121 0312 291 1 
[إاللمتشتة م م ا م ا ل م دم م م مم مد مد مهد همد مده مده دمهة هه شه هه هع ةشه د همير[ 
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0 يش 22 اتا 2 ت5ت5 با 719 اُلُت9ب7سا55941431ج ا 59191ئت312ْ5تش5ا 222541315313159 ا تت 93ت 02 2 اق الال ال ات الل لا ا ا ا ا ال ل ل ل ل ل مي 0 مم ا ا بالا 
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سسا بعس يييسسيا راستتسيا. يوسستسا يس تست , لجح جد حص ود ود 0 
ب يت 2212 )| 


مهو 07 24 و 0 
1 1 من ترأيي شم 


0 إِسَمَمْلَعس عند الله 
1 0 50 7 

3 كيكؤة © انين رَيَكَ ممم ين اضر © 

سام سيره سم رح عرص سا و سر لر 


اك هوا د 50 بل كلل تا 


س7 يي 6٠‏ ام 6 


+2 7 سه صم 2 20 ع عل سلرم 24 
أبساءنا وَأسَاكَكرٌ وساكنا ود وأنفسنا وأنفسك ثم 
0 ذآ آآ#ت له 0 ويه رص ورم ل 70 عع 2ت ساس 
فنجعل لعنت اللو الحكازيير ٠‏ الراكا إن هنذا 

برخ 20 6 
ا 2 رس 4 اكل مضو > سا م لس مولا قر 
لتم انع" و مِنَ إل إلا الله ويرك الله لهو الْعَرِيرْ 


ألْحَكم 09 4. 


9 - 9 لماذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق» 
وأنه عبد أنعم الله عليه» وأن من زعم أن فيه شيعا من الإلهية 
فقد كذب على الله؛ وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى كلل 
فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهًا شبهة باطلة» فلو 
كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه؛ فإنه خلق من دون 
أم ولا أب» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من 


51 


عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب 
دعوى من أبطل الدعاوى» وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه 
أن عيسى كما قال عن نفسه: # مَاقُلْتُ كنم إلا مآ أَمتَن بوء 
أن أعبدواً الله رق وريكم # [المائدة: 117]؟ وكان قد قدم على 
النبي يَكْةٌ وفد نصارى نجران"''» وقد تصلبوا على باطلهم 
بعدما أقام عليهم النبي يَلِةِ البراهين بأن عيسى عبد الله 
ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت به وبهم الحال إلى 
أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن 
العناد والتعصب منعاهم منه. فدعاهم رسول الله يَكلِهِ إلى 
المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون 
بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته 
على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك. فاتفق 
رأيهم ألا يجيبوه؛ لأنهم عرفوا أنه نبي الله حمّاء وأنهم إن 
باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له 
الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم كله ولم 
يحرجهم؛ لأنه حصل المقصود من وضوح الحقء وتبين 
عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة» وذلك 
يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 

ولهذا قال تعالى: #إنَّ هنذًا له لهو الْقَصَصٌ الْحَقّ *؛ أي: الذي 
لاريب فيه» #وَإِ الله لَه وَالْمَرِيدٌ # الذي قهر بقدرته وقوته 
جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات» 


ومع ذلك فهو #8 الْحَكيم (3©) #؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 


وينزلها منازلها. 

#قل يهل الكتب تَمَالوَا إل كلمت مَوَكَمْ بَيْنَنَا 
ويَسَكرْ ألا سبد إِلَّا لله وا مَْرِكَ يوء سَيْكًا وَكَا يَتََحِدَ 
ما بصا أريَهًا ين دون أ إن ولوأ مَمُوُوا شهدأ 


أَتَاْسَيمُوت 9© 4. 

هذه الآية الكريمة كان النبي يل يكتب بها إلى ملوك 
أهل الكتاب. وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة 
الفجر 8 دولا َامَتَا يِه # [البقرة: 11] الآية؛ ويقرأ بها في 
الركدة الأخرة ين من الصمع لاتهدالها على اللاغرة لوردين 
واحدء قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون, واحتوت على 
توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له. وأن 
يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لايستحق 
)١(‏ البخاري (5780)» مسلم .)7557١(‏ 


الك 


فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا 8ن وكا 
مَعُولوا أمْهحدُوأ يأكَامْسَلِمُورت 7 4؛ كقوله تعالى: لكُلَ 


يكأما الكفروت 29 * [الكافرون: ١]؛‏ إلى آآخرها. 
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يوت لوده وَالإنحِيلُ إِلَّا من بمو ألا حورت 
عام عوج حَجَعْخرٌ وبما لكُم يدء عِلمٌ يم لوه 
يما لس لك بو ِل وده يَمْكمْ وَانَسْرٌ لا مدوم © ما 

6 7 ال ضمت سا يمرو 


ِ وى الناس بإزهيم للذين اتبعوه 
وَعنذًا لي ولد ءامنوأ وه وَلحالْموَمِنِينَ 69 >. 
9© - © كانت الأديان كلها اليهود والنصارى 
والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدع ون أنهم على 
ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد يك 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد وَل وأما اليهود والنصارى 
والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم؛ لأن دينه 
الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع 
الكتب»ء وهذه خصيصة المسلمين» وأمادعوى اليهود 
والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية 
والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد 
الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمرالذي يعلم به كذبهم 
وافتراؤهم؛ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون فى هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان ليعلم فساد دعواهم وفي هذه الآية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. 
وقوله: لا وَآنَه وَُالْمَومنِينَ (9©) #؛ فكلما قوي إيمان العبد 
تولاه الله بلطفه» ويسره لليسرى وجنبه العسرى. 
وَدّت طَايِمَة ين هل الْكِتب لو يُضِوبكومَا يُضُِوت 
لَك ألَشَهُمَ وما يَفْغرُوت © ينمل الكتب لم 
تم مَنْهَدُوتَ يإ يتأهل الكتبٍ 


2 

١ 

ّ 
5 ١ 

١ ع‎ ١ 


تَكفروس_ِكَايَاتٍ أله وأ 
ب 201 1-2 ره 00 ره رح 1 فى سه حت 
لم تلبسورت الحق يالبطلٍ وتكلمون الحق وأنتم تعلمون 
دك بي سم سا وا 7 ه- و _ه اكره ا لا ما 78 
وكات طَايِمَة من أَهَلٍ الكت ءامنا اذى أَيرْلَ عل 

اما فضَة التواد وأكتوا لقره لَعلهم يمفون 0 ولك 


4 


أي 
2 
وء اه 2 2 مج و م 


رسع يرم أ 2# 2 يرءه 
تيع ديك قلْ إِنَّ الهدى هدى الله أن يَؤْقه 


اس سس لس لس سس لس 4 له ل ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا ف ف 9 


سورة آل عصران (74-760) 


7 روسب بحصت مسد امه امد بست" باصي اتسين ممصي مسي اصع امي اساي - 1 
احسنةا_- .8 سسسةة مس 4 سس ب سيط سس مسلاا مس8 مسسمم اسم #سسسم #سس القسسسم تسم #للسصوس الف 


الله 


وح سه 2 طاح رو ل ص ء سا هه 
1 


يتأهل الكت لم تليسوت الْحق يا لمتطل وتكلمون الح 
رج قرم سحل ص يك سس عراشلل حم جه 2 00 أ 2 0 
وَأَستَمَلْمُونَ (ييا وكات طَايِمَة مَّنَ هَل الْكمَبءَامنوأ 


0-0 
ع له ل ما ري رورسم 


5-8 حل دل صما 00 7 ا 
اذى أترِلَعَل اليس ءامنُوأ وه التَهَارٍ وأكفروأءايخرهء 


2 - 


سه 


0 : ار ا 6 ا ا ا 0 
برجعونَ © وَل نَوّمِنوَإ لا لمن تيع ديس فلإِنَ 
ج رء رت 2خ نج ص أ 4 2 سرس وصلر 
د أن يوق أحد مَل مآ أوتمص أو بحاجوق 


1 ل م2 لج سيرم ووم كر 


آ ا 0 041 2 1 
عِنْدَرَيحكُمَ قل إن الفضل بيد ألله يِويَبِه من دماء والله واس 


> ور ساح ع كه لح س.ل اس 00 21 
عليم يخئص رحمدّهوء من مشاء وأللهذو الفضلل 


«٠ 
- 


انتيب © * وَي ْم الككب مدن يقار 


ص 


و 0 دحت ره م جور وو ا 
وده إليك ومنهممّن إن تام: 


مَل لمج فى ا َه وَلَا ينظ إِليهِمَ 
دح ا ا سس لي سل 5 سا موس سدم 4 
يوم الْقينَمَةٍ ولاب كيه وَلهُمَعَدَاب ايم 9 


لاي يي تسسات يمست اتيت سات يواست ياست سسب سسا يه مسا ياست يمس يوست تيمب يمست ياست يمست يميت تيبا يست يوست يس يهاس باس ياس سحا يس وي اي الي سمهي بصي تسبي اسمس اصع اسياعي تسبي لصم 


انيه مسن ينه م ل للست فس م مس مسر مس ل ا ا 


ملدلا 


ل 

مك د 2د له 6 ىء 4 ورسوش لاا سرة يرد ري مده 7ل 
أحد مَثْلَ م1 أوتمم أو بحاجُوف عِندَ رَيَكُمَ قل إن الْفَضْل رد 
22 و« 2 لظ رص يه أ أ حمع2 عاد ور لاء 

لَه تبه من يمام وَاللّه واسيعٌ ليم 72 يَخنص بحْمَقوء مَن 


- 

فيا مان 
© 
١‏ 


يكام وَأمَهُ ُو الْفَص ل اليج © 4. 

9 - لوي هذا من منة الله على هذه الأمة» حيث أخبرهم 
بمكر أعدائهم من أهل الكتاب, وأنهم من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة 
منهم: ءامنا بلَدِىَ أَيْرِلَ عَلَ ال ءَامَنواْ وَجَدَ اَلتَهَارٍ #؛ 
أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار؛ فإنهم إذا رأوكم 
راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا: 
لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولايوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء 
وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء. فخصكم يا هذه 
الأمة بمالم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء الماكرون أن 
دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه 
على طول المدى إلا إيمانًا ويقيئاء ولم تزده الشبه إلا تمسكا 
بدينه وحمدًا لله وثناء عليه حيث من به عليه. وقولهم: # أن 


سورة آل عصران (7-16) 
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2-2-2-5 2-7 27 2227 صمي دي سي يي سي سي لصي ماين لاسي سصيي امي ادي مسي مسي سمي ماين اموي ممصي مسي سد صلب" بوب معد سطس صصص بابب باس مسإو بست را سو عدوي ا 


لت سس سدع يساس ره طح ريطت روصتا بلساس بوي السو مسي لصي سي عسوي اموي 1 تج 
نة* سيط" مسسطة سسا سبي سف مستسس ف متسس سس #صسسس سس ##فصص سس اليس للق ل لك 


وَإِنَّمنْهُءْلَْرِيضَايلوْنَ كته م بالْكنبِ لسَحسسبوة 
ب وَمَاهُوَ مت الْككتَا وَيَفُولُونَ هو 

من ندال وَمَاهُوٌ من عند الله ويَهولُونَ عل نوكب 

وَهُمْ يَصْلَمُونَ (©) مَاكان لس رٍأَنْمُوتَمَهُ لَه ألكتبت 

دون الله وَل كونوأ ركني يماس مْمميَمُونَ اكب 

وَيِمَاكنسمْمَدرسُونَ (7) وَلَايَأْمرَكُمْ أَنتَتَحِدُواالْلهَكَةَ 

عأ بخ يأْكْئ َم تيئر © 
د سس را مح كر الل 


َلَّهمسِكَقَ لين لم ءاتدتْحكم ون حكتابٍ 


2 


فس 20 


0 وى لع ل بر ساس لش سس سل رسع سبح عو ع 
8 صر ا | ١‏ اه 3 ٠‏ 
5 1 سح وى ره ساح رح م هه 


21 2 رح بيحه 

:. مَرَيه قال ءأفررئم وأخذتم عل ذالِكم إصَرِى 
2 9 سر ل ل ص له 

َأَسَّهَدوا وأنأمعكم م نَالشَّهِرِينَ 0 

هم الْمَدسِقوّ رب 6 

عو َي سسا سا ا. مسا 5 

يَبَعْوتَ وله أسلم منف السَموات 


1 ل له 


وَالْأَرْضِ ووْعا كرا وَإِلِكَهِ يْجَعُورت (يا 


اس 


١ 
 صساو سس مسد يبع سس سس رو سه يب سس سه و سسه: هسه ب سس دع ب سج .سس جنوس رجي مس٠ يي سوست وج تاماه يوتست لساري لسري لدي لوي امسسعوي امسسصل امسسسا يي لا سسيوي اتوي السو الس يداحا‎ ١ اصن معاي امسج لساب سس معطت بوط سد" ومس‎ 


ا 


جسم 
م مر مر تي ا ال ا ال ا ا ا اا ا ا ال ا ا الل الل الال ا تت 1 "ا "ا ات ا ا ا ل ا ل ل ل م 00م مم م ا ا الك ) 
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) 
)ٍ 
١ 
١ 
١ 
١ 
)ٍ 
)ٍ 
١ 
١ 
١ 
١ 
)ُ 
)ٍ 
)ٍ 
ا‎ 
) 
ا‎ 
| 
١ 
ا‎ 
ع‎ 


سس . 


١‏ لسلس ل ل ل ل لي لي سل سي لي سي يوسا مسرن :ربصت سسا يه سسا هب ا يس 
سل الس #سصس #ألسسس #سسس صم لفسسسيم سس “حصي #اتسسسمر “سسا سس لل مسف مسسية” سس مصسرسظة سسا سا سخ مسي سيف سس مس مسي 


4 


يوه أحد مَل مآ أوتمم أ بَحَاجُوو عند رَيَكُمَ 4؛ يعني أن الذي 
حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية 
الاحتجاج عليهم؛ كما قال تعالى: # وَدّ كَيْيرٌ د 
هَل الكتي لو تردوتكٌم من بَحْد ايميَك: كارا حسنا 
يَنْ عند أَنشيهم م بَمَدِ مَا بََيَنَ لَهُمُ ألْحَنٌ 4 [البقرة: 


- 
ص 


(وَينَ آمل ألكتبٍ عن إن تأمثه يقار يودَوه لَك 
وَهِنْهُم من إن تْمنَهُ بدِيمَارٍ لَّا يوَوو َك إِلَامَا دمت عَلِمَهِ 
عَكَ ال الْكذب وَهْمْ يَعَلَموت 7 بَلَ مَنْ أو يمَهْدوء 


يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء 
بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده 
إليك. ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل» ومع هذه 
الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: 


خريض 


.وه 


لس عَيِْيمَا فى الأمَيِص سَبِيلٌ #؛ أي: ليس علينا جناح إذا 
خناهم واستبحنا أموالهم» لأنهم لا حرمة لهمء قال تعالى: 

وَيَعُولُوت عَلَ اَلَو الْكَذِب وَهُمْ يَعَكَمُوت 9 #؛ أن عليهم 
أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين 
الكذب على الله» وهم يعلمون ذلكء ليسوا كمن فعل ذلك 
جهلا وضلالا. 

9نم قال تعالى: # بل #؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. 
«مَنَ أَوَقَ بمَهَدِو- وَأتّقَ #؛أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه 
فإن هذا هو المتقي والله يحبه» أي: ومن كان بخلاف ذلك 
فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
الله» فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


1000 م موعر م مم بره هيم دع وسكي يي 2 ل 


يي 
9 0 0 


ا حَلَقَ لَهُمْ في الأِضْرَة وَلآا يَكَلْمْهُمْ اه وكا ينظر للدم 
َم التسامة دسجي وَلمُرعَافِ إدث © 4. 
9 أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام 
القليل من الدنيا ويتوس لون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود 
المنكوثة فهو لاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» 
وهي التطهير. بل يردون القيامة وهم'' متلوثون بالجرائم؛ 


متدنسون بالذنوب العظائم. 


ا اود خط 00 4 | سس مل مر مه 
#وَإنَ منهم لعرِيمَا يَلُونَ ألسنتهم بالْكنب لسحسبوه 
مِنَ ألْحكتبٍ وما هو ورت الْكتَاب وَيفُولُونَ هو مِنّ 


يتكثرة © 4. 
الله #يِلْوْنَ أَلسنتهُم بالكتب لِتَحْسَبوه يِنَ ألكتب #؛ 
وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنويء ثم هم 
مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة 
في ذلك ويصرحون بالكذب على الله. وهم يعلمون حالهم 
وسوء معبتهم. 

# ماكان لسر أن يُوْتَيَهُ اللَهُ الكتب والْحكم وَالشُمِوّة 
ثم يَقُولَ لِلصَّاس كُوُوا عبسادا لِى من دون الله ولككن ‏ 


)١(‏ ساقط من ط. 


2 
١ 


ا وه روم 7 0 ا 2 رورم مد عزويو م بج هس 
ريكنيكن يما كسم تَعَلْمونَ الكتلب ويما كنسم ندرسون (59© 
أ ل ا ا أ 1 
ولا يام أن تنخذواً اللهكة والببيكن 1 بأبا أيأمئكم يالكفر 


روم اح هر ا 7 
فى 
0 


بعَدَإِدْ أنتم مُسَلِمُونَ 62 4. 

© 9 أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر 
30 الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم 
الشرعىء أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة 
واتخاذهم أربابًاء لأن هذا هو الكفر فكيف وقد بعث 
بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا 
من الممتنع لأن حاله وماهو عليه ومامَنٌ الله به عليه من 
تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: 
أتأمرنايا محمد أن نعبدك؟! حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» 
هذا ظاهر البطلان. 


سه مد سر سم ...سحت ار 


#وَإِدْ أَحَدَ الله عق لين لم1 ءاتدتحكم ين حكتب 


ع 24 سر ابرع لو لد دس ع د دس لسك بره وي 
جِ 
-- روومو 72 رأ ءسجيورى رع دءره عا ع رشلل اح بد سي سمه 
ولتنصرنه, قال ءعأفررتم وأخذتم علل ذلِكم إصرى قالوا 
- سر 
. سه 


رح سه م 42ج و 0-2 سس سر ل سه صل صل 2-2 
قَرَرنًا قَالَ فَأَشَّهَدُوأ ونأ مَعَكم من ألَدِهِرِنَ () فمن تو 


مع م م 11 وو صد ما ار 2 
بِعَدَ ديك فَأوليك هم الْتلسيقوت 69 ». 


249 09 هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم؛ وما من به عليهم من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به 
وينصرونه؛ فأقروا على ذلكء واعترفواء والتزمواء وأشهدهم؛ 
وشهد عليهم؛ وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن 
دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد يَكِه 
فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه 
من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول 
الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه؛ وفي هذا إقامة 
الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد كك من أهل 


سورة آل عصران (9/ا-86) 


بابس" ب ب باس ع بس لير لطي ااي اي السمسحي. مسي مسي 1 
ميق" صصص" سي" مسحي" سيف سمط نسم #سمم لصم سس #السصس #أفسسيم #لسسست. #اثر ‏ 


0م 2 ساس ع ع سس ! 


كل ءَامَسَا باه وما أنزل عَلْعََا 

وَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ وَيََفُوبَت 

مُومئ وس و بورك من رَبْهِم لادفرف بين أُحَلرٍ 
مَنْهُمْ وَنَحْنُ له مُسَلِمُونَ (زها وَمَن يبي ع رَالْإسَلم 
سام بوسره 


هه تاك د دنه 
لله لا يهرى الْعَومَ 


ا ا ا 0 
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مم هدو د 120 وو 00 6م 


أن الرسول حنٌ وجاءهم الَيّندت وا 


6ت 


للح ملب اتات 1 ليا 2 ا ا الم ا ا ا ا ا ا صلق مسي سس مسسيةة .مسسصصنلة. 


يه ع سا ب م غير 
وَالْمَكَيِكَوَ وَآَلكَّاس أَجْمَعِينَ ها حَنابب قها له 


اب 


بَحَد دَلِكَ وَأَصَكحوا إن الله 
و ساح ل يه مودس دع ع2 04 7 
كفروا بعَدَإِيِمَنِهِمَ ثم أزْدادوأ كفرا أن تقبل نَوَبَجهُمٌ 

0ط آآ-ه 07 0 . 
ِنَالَذِبنَ كفروا ومانوأ وهم 


.' 08 
َوْكهكَ مالآو 
و أ 0 01 5 رع 2< 
نار فلن يِعَبلَ مِنْ أحَد هم يِلْْ الأرض دَهْباوَلو 


- 4 7ه ( َس“‎ 2 1 9 ٠ 
افتدئ يوء أُوْليِكَ لَهمَعدَاب أليمروما لهم من نصرين‎ 


22 ج72 لجخت يت عي 7 22 2 تن 222 ااا | 
.جن” مسسسسية؟ مس" ممسص يا سس 0" سس عا جمس 00 سس سسا لس ةا سل سس 


«--02-2 ل سس جم سس سس سي سي سي لي سي سي سي سي يسوي تي سي سبي سي سي تي لي مسي تي سبي ميت بيهت تيت يست يتيب ببست ميت يبس يست بسي مسي لمتسمي ‏ 
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مين سن مين مس مس سس سر فلت م فلم مسي 7مس م #مسس سس مس سس ل ل 


ل تت 6ن فك 6 هت هت هس فلي فس مساق 


الكتب والأديان» وأنه لايمكنهم الويمان برسلهم الذين 
يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم كَكِهُ. 


وين اخ يَتطرت و1 نفك من الشموات 
وَالدرضٍ طوْعًا وَحكَرَهًا وَإلِكه جوت 
ل َامَكَا يأ وم أَنرلَ عَلَْمَا و1 أزلَ حك إبَوهِيمَ 
وَإِسَمَلعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَحُهُوبت والْأَسْبَاٍ وما أو3 


-_- 
آ 0 + ركس داس ل اه سه ل ره 


200 أ اه 
مومول وعسول واللبيورت من رد 


احم لور _- 


تح ورك سد مك 


مَنْهُمَْ وَنَحَنُ له مُسَلِمُونَ 9© ومن يَبَْعْ عير اسل 
دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في لمرو مِنّ ألْكَيِرنَ © 4. 

© - يي قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي 
هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت 
عليها الكتب والرسلء وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد 
وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها 
فعمله مردود وليس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب 
عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران» 


سورة آل عصران (45-؟9) 


1 


لال مم 


تتَفِفوأمِمًا يورت اي منشَىْء 
عَليِعٌ 2 # يط طعا كان ِل َي 


2 ظ 


لسن ) تسد قبل أن تََرّلَ 


3 1 
5 ل : 


م 


ٍ- مذ ره 04 
رايم 9 َم 


سمط 


ِعَفِلَِم تصَمَنُونَ () يم إن مط 0 
ار و صمو 200 ا _ 4- 
لوث الكتبيرثوم : دد كيت 09 


مسا مسمسةة مسي جسم #سسمر كلسي البسسم. #مسمم فسسسممر سير ألسسسي سس للسصمر لصيس لصي سياس لسسي #لبسس #أسسس. #اصسس. فالسسس «لسسس #إسسسم. #فسسس اللسسم, #اقسسم #فسسي سيم طقسم الاتسسم سين" مصصصيةا" مصسسحةا" مصصعية؟ سي" حسصية؟ ممسصيةا" مسسسةة" مسي مسسسيا" مسسمر #ألسسس “اس سير ١‏ 
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أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان. أو إلى التعطيا 
لرب العالمينء أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي 
الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين. 


ا لال َس ف ا 0 1 
# كيف بهد لله فو ما حكهروا بعد إِيملنهم وَسَهِدُوَأ 
3 يّدو د د لسر عو 


الروك 8 2-4 لنت وَأشَّدُ لا يَهُدى الْمَوْمَ 


(©) أوْلتِيِكَ جَرَآوْهُم أن ن عَلِيّهِمْ كسد 
0 وَأَلنّاس أجَمحِينَ 9 خَلدين 2 ل يفف 


الظالمنَ 


الله 


ساح و و صمح سل يرا 0 03 1 4 م 
عَنّْهم العذ لَعَدَابٌ ولاه هم يُنظرون 9 إلاا ين تابو يوأ مر بعد 
كد رأتكما 5 21 315 كسغ © إذ لذن كلا 


امار ف أله عقور رحيم اللي 9 
بعد إيملنهم 1 0 7 أن تقب 0 ا" 


لد مَا لهم من تصرِينَ © >. 
«يحوو ووس 
الإيمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على 


حص 


أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا الحق فرفضوه. ولأن 
من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالاتتكاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذعرف الحق فتركه؛ والباطل فآثره فولاه الله 

ما تولى لنفسه» فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ خالدين في اللعنة والعذاب #لا يحْفَك عَنْهُمُ 
َلعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ 9©) #؛ إذا جاءهم أمر الله؛ لأن 
الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 


© - (9) ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائيين 
من كفرهم وذنوبهم؛ المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم 
ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه» ولكن من كفر وأصر على 
كفره؛ ولم يزدد إلا كفرًا حتى مات على كفره. فهؤلاء هم 
الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء» وقد 
استحقوا بهذا العذاب الأليم» فليس لهم ناصر من عذاب 
الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهبًا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئًا. 
فعياذًا بالله من الكفر وفروعه. 


9 يعني لآ تَنَاُأ 4 وتدركوا #أأيرّ #: الذي هو اسم 
جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة #حَقٍّ 
نَفِقُوأ ًا يبور * من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة 
من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة 
النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن 
أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال 
التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن آثر محبة الله 
على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» وكذلك 
من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه 
أعمالَا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضًا فمن قام 
بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرىء ومع أن النفقة 
من الطيبات هى أكمل الحالات» فمهما أنفق العبد من نفقة 
قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره لقن أله بو عَليكٌ © 4 
وسيجزي كل منفق بحسب عمله؛ سيجزيه في الدنيا بالخلف 


العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. 


يفف 


رض ء ل رسيم 


ألتوْرةٍ فَأتَلُوها إن 0 صَندويت 9 هَمَن أفترئ عل 
أله الْكَزِبٌ من بَحَلٍ دَلِكَ فَأوْكتيِكَ هم الطَِمُونَ 09 4. 


9 9©) من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة 
عيسى ومحمد كَكلِةٍ أنهم زعموا أن النسخ باطلء وأنه 
لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. فكذبهم 
الله بأمر يعرفونه؛ فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل 
نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» 
حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها 
إياه لمرض أصابه ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي 
ملت د ساد لكا سي كير 00 إن أنكروا 
ذلك: #فَأتُوا بالَوَرَحةَ كَاتَلُوهَآ إن 4 قير 2 4؛ 
ا ال د 
الحجج أن يحتج على الإنسان بأمريقوله ويعترف به ولا 
ينكره. فإن انقاد للحق فهو الواجب. وإن أبى ولم ينقد بعد 
هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه 
وهو الواقع من اليهود. 


ارك © > 

مم50 
قيلا وحديثًا؟ وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة 
رسالة محمد يَكِلْةِ وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته؛ فقد صدق 
الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجالء فتعين عند ذلك على الناس 
كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له 
وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله والإعراض 
عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضًا عن 
كل ما يخالف التوحيد متبرئًا من الشرك وأهله. 

0 


ا لهس ول م 
00 إن 7 بدت وَضِع لِلنّاس لك بيك مارك وهدى 


اث هئم 002 د يو 0< 
ا 9 و عمس له ما رح ساس 
اونا 0 مع الي سي اسقلة لد بيلاود 


فا أ ع لم سة يض 
فر فَإِنَّ أله عَننَّ عن الْعتلِيِينَ 69 >. 


9)؛ 9 يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام؛ وأنه أول البيوت 
التى وضعها الله فى الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأنه فيه من 


سورة آل عصران )٠١١-959(‏ 


البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين 
شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذكر بمقامات 
سيد الرسل وإمامهمء وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا 
قدرًا مؤمثًا شرعا وديئا. 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر 
تفصيلاتهاء أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين 
إليه سبيلاء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب 
يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه 
على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدثء وهذا من 
آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل 
حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك 
وكام يه نير عن المهدين المؤمكن ومن كف فلس بلتزم 
حج بيته فهو خارج عن الدين» #وَمن كمَرَ إن أله عن عن 
لين 9 4. 


« كل يَآمْلَ الككب لم حَكْمُون عات أنه َه ميد ع 
نا كنملرئ © فل يتل الككب ل عدوت عن سد 


2 
َه 
ل ا ات 2 1 سر 


ل من امن َوه وجا وأَُمْ مهس ده وَمَا هَل عا 
تعملون 9 4. 
9©: 9©) لما أقام - فيما تقدم - الحجج على أهل 
الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي يَكلِهِ كما يعرفون 
أبناءهم ويخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم 
الخلق عن سبيل الله؛ لأن عوامهم تبع لعلمائهم؛ والله تعالى 
يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
« كلما ان اميوا إن ماريب 5 
لكت ب روخ يدمو كفريا (©) وك تددن وآ 
ثْل عَلِتَكْْ ايت اله وَفِكُمَ ا ومن بعتم لله 
َعَدَ هُدِى إِلّ صرْط مسقم لق 9 >. 


9 )نما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بكفرهم وعنادهم. حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم. 
وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم 
وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا 
معشر المؤمنينء بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته 
ومحاسنه ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله الذي أرشدكم 


سورة آل عصران (؟١٠-6١٠)‏ 


جنا ميسن مسن سينا مسن سنا" مسسسنا مسر #مسسر اللسسسمر لأمسسسسمر الأفسسسم الاسم قم 


سد سس رعو ل نسم تلن 0 2 


و 


ليريم ر 0 1 
| ياي ار >منواائفوا نه حي 


ينث الله 


4 


لاج رص ال سلر 2-4 د أسء 
ولت 0-6 قر 
آذ هه ل 2 عه 2 
06 يه 
2 تَعَرَقوأ وَأحَتَلفوأ من 
و د يه ري 
عَذَابٌ عظيم 0 02 ١‏ 
لذن سودت وجوههم كعم بعد يسيم |[ 
رصت ار ل وم ٠.‏ 
دَاب يسَاكْ تَكْفرون 7 وَأماالنَ تيت | 
وحم ةَ أََوَهُمْ فِهَا خَللِدُونَ 22 تَلْكَ ءاينث 2 
.6 22 ورج سا بن كر را صا بره 41 مه 7 - 
عاك لق مقا عم د © | 


اس سس سم سس #مسسم (لقسس سس اللقسسم لقص سس سس الللسصسي فر 


يستحيل أن يردوكم عن دينكم. لأن الدين الذي بني على 
هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساسء المشرقة الأنوار 
تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع القلوب» ويوصل العباد 
إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 

ومن يَعْنَِم بل 4؛ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماء 
9 فْمَدٌ هُدِىَ إِلَّ مط مُسَنَقِمِ (7©) #؛ وهذا فيه الحث على 
الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. 


«يايا ألَِنَ َامنُوا اتا ) 


34 ماسر 


ويأمرون بالكثوضى | 


اميف 


ا ار 1 
بعر ماج 


ان سسب يف سس سب سو مسن سس .سس متسس لمسطة «ممسياطة مص 


0 7 
0 وَأَنَثْم مُسَِيمُونَ © 9 واعتصِموأ حبل الله جمِيعًا 
ا م أت سه ار" 2 عي مه 
تعقوأ ا كرا مك ألو علِيَكمْ إذ كدثم أعداء فألف بر 
عو 5 عر و 500 سح رك لخر ا 00 70 
20-9 0 مض 8 آ آ رص 
لثَّارٍ تََنمَدَمُ مَنهَا كدَلِكَ بين أنه لم ايو لعذك 
7 0 . م+سء ررة 
دوت 29 ولتكن ينك أمة يذعون إلى الخير ويأمرون 


اكوا ادن مهأ وَأحتكموأ د مام اليقث 
وَأَوْلتِكَ طم عَدَابُ عظِيم 9 *. 


9-9 هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن 
يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا 
بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن يقيموا دينهم 
ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم 
وبينه وهودينه وكتابه» واللاجتماع على ذلك وعدم التفرق» 
وأن يستديموا ذلك إلى المماث. 


وذكرهم ماهم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء 
متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم 
إخواثا:وكانوا على ما حفرة من النار فانقنهع من الشقاء» 
ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين « أنه كم يكيو لكر 
تجَتَدُونَ 3 #؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم 
بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من 
إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية 

يَدَعْونَ إِلَ أخْخَيرٌ ©#؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه 

وَيَأْمرُونَ بِأَلْمَرُوفٍ #؛ وهو ماعرف حسنه شرعا وعقلا 

يتْهوَنَعنِ لكر 4؛ وهو ماعرف قبحه شرعًا وعقلًا 
«وَأْوْكَيكَ هُمُ الْمُمْيمْست 9 4؛ المدركون لكل مطلوب 
ا ا ا 1 
العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عمومًا 
وخصوصًا والمحتسبونء الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة 
الصلوات وإبتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن 
المنكرات. 


فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على 
وجه الخصوصء أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل 
فى هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم, فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعًاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلالء وإنما صدر 
قال: ل« وَأْوْكَيِكَ طم عَدَابُ عَنلِيكٌ 79) ؛ ثم بين متى يكون 
هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: 


6 ده د اهمه اع 3 و مه مس م 
« يوم بَيِضُ وجوه وود وجوه فأما ألْذِينَ أ 


لعف أكتم تدا ]كو تذونا التدات را د 


رار ممه 0 


تكفرون (زي) وأما أ ا ا لَه هم 
نبا خَنِدُونَ © » 

© (يا يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في 
السعادة والشقاوة» وأنه تبييض وجوه أهل السعادة:» الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» وأن 
الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات 
وهم فيها خالدون» وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا 
رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعًا وأنهم يوبخون فيقال: 
#أكْفْرثُ بَعدَ إِيميَكم ؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان 
ذا تاه يتاشخ تكرت 409 


79 
بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه؛ 
وما أعده لهؤلاء من الشواب وللآخرين من العقابء. وأن 
ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته. وأنه لم يظلم عباده 
ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل 
عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام 

الملك والتصرف والسلطان فقال: 
© ١م‏ ما فى التمنوت وان ال مَلِلَ لَه مع 
31 ثري 5 6؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 
و ا الو 
لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعية والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها 


0 

فم 2د أت نيجت لكي تارك بلتتزرن 
يح ب » ا 1 مير 0 0 221 
وتنهورت عن كر وتؤمنون بالله ل 


لُ ألحكتي لكنَ يا لَهُم مَنفْ اتيس 
وَكارهم أل - م © ل خرص إل ألى “قاد 
تجرخ وخ 30د م نمزم 400 


© 9 هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه 
الأسباب. التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم 


سورة آل عصران )١1١١-٠١5(‏ 


1 


سس رس رهس رسيي ادي مسي مسي مسي مسي سي لصي سي مسي مسي سي مسي مسي سي لي لاسي اي الي 


م_ ع2 ل ودح و 7 


وَِلَّه مافى آَلسَمَوتِ وَمَاف الأرضٍ وَإِكَ 2 جع | لا مور 


م أ يت ززكا 

© كُممَجَِ . 

وكتهزب عن الشكر: مض 

أَهلّ الكت لكان حيرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤمئورت 

و 00-00 0 و إل اذى 

1انسمت © ع 
ارتسا 


و2 رمورر 7 رسو ب» 


ا تِ الله ويقتلون ١‏ 
تا عو صَوأ وَكانُوأ يدون (7ه) # لَيسُوأ سوا 38 


ى ج-» مه كا ور يسم را فد سر -- راسم واه 
من أهل الكتي أَمَّةَ قايمة يَلُونَ «ايلي اللو 212 ألَيّلٍ 
ارح ساح رار آ 1 


وهم لسجدود 2 دوّمنورت ,بللَه وَأَلْيْوْ اَلآاِر 


سن سس م ا لل 9 لمر فأ فس لمر لمر فس فم مس 9 فم ل فس مس 2224 4س ل مس 
سيم سس "لتم تسو طق سق .سس اطق .سس امسق امس الس ل ا 


آ هك آ ‏ هر لح ل لتر سا لو 
ويأمروت الْمَعْروفٍ ا 
في الْحَيرتِ وَأُوْكتِلك من الصَِحِنَ ©) وَمَا يفصو 


من حَير فلن ريجسكهروه و لله عليه بالمتقيرت 


عر 
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سي سبي مسي مسي سي مسي مسي سي سح اساسا ومست باس وح بس باب اي اي يي اي 
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خير الناس للناس نصحًا ومحبة للخير ودعوة وتعليمًا 
وإرشادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وجمعا بين 
تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان» 
وبين تكميل النفس بالويمان بالله والقيام بحقوق 
الويمان» وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به 
لاهتدوا وكان خيرًا لهم ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» 
وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة 
رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل 
مقدورهم, ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى 
باللسان, وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. 


مريت عَم لذ نما مُأ إلا يحب ين وَل 
ين ألنَاسِ وبأو يِعْصَبٍ من الله وَضرِيتْ عَلّهمُ سر" 
لِك ينح كانوأ 52112 لَه وَيفْسْلُونَ الايبيآه 
0 عَصَوا وأ يتتذوة © >. 


سورة آل عصران (؟١١-7١1١)‏ 


يه عسسا يه سس ص د يساس ص سس يبري لصوي السسيوي. اساي يي ااي لاسي 1 
يبط بسي سس حم !1 مس" بصت" سس سول" مسر سس الست سس #لصسي الأتسصصصي (لقسسيت قم 


5 
أ 
لقم 


بحص باد روص بسي ممصي حصي عسي ممصي مدي اص ين ماي لصي مدي سي مسي عسي امي سي اموي دوي ادي لصي سي ممصي ممصي مسي امسسسصين لسارو اتسعطوي سعد سسسب باصم وطس بات مص سس باصت ريب متسس سس و مسري لاطي اسسسصيي ممعي 


وهو 1 دير 


جه رةه لخر رء را مءبروم 2 
إن الذي ست كفروا لن تن عَنهُم موالهم ولا أولدد ند 
0 ىج سَيعَا وول أ1 كدلى أصمدخ 


سس ب اس حا عر اس سل لو ل 
' 0 
20 
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> يبوم ولا بود وَمُؤْمِنُونَ بالكنب كلو 
كَل أ12” 1 ار ظ 
مِنَآلْمَيلِ هل موثوأ بيك إن 0 


ع تر 1ك ري 


. تَحَّقُوَا لا يضر 0 
ا يحيط ©©ه) وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَأَمْلِافَ 
لْمؤْمِنِينَ 0 0 


2222 بر لت حي يس حتت سما 
فسسم سس اسم سس ألسس #السس فقس "أقسسس, لقنس تسر فصي أقصسس #أر : 


قد 
قر و« ه--2 20 
يدهم شيعا 


ا ل 
: إن تَصير 


1١ 


إن 
4 
بوى 


فصيو #لسسس #لمسم #لمسمسسظة يه مسي" مسسييهة» مسي" سس 9" سس 4 مسيية” مسسيظة» سيف مسف مسمميةا ممست فا مسصيقةا _مصيصمية؟ مصسييةة مسسسي ا" صف" موصي" ةا سيط" مسح فا" مم سخ ةا سس ةا مسسمفة ممصسية؟ عسم سس سسا سيور بسر اللاصصس لسسم #السسيمر سير فس سيط مل مسسييوة. 
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ها 


ل سس بهد ره ا ا يي ا سال 
© سف سف مسف .سيطف سف .م .م مسف الف لمسة. 
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)هنا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضريت عليهم 
الذلة فهم خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون 
بالجزية أو بحبل # يَّنَ آَلنّاسٍ #؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقّاء فإنهم لم 
يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين 
إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب # وباو 
بِعَصَبٍ من آله ©؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء حَنل #. أي: ليس ذلك عن جهل وإنما 
ال ا 0 | 
كَانأ يَعتَدُونَ 9ه *؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير 
ذنبء وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم 
وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 
«لَدَمُوا سوك ين آمل الكتب أمَهُ كَِمَهُ يمون 
يو 


ارد ص ور 7 2 
ايت 


ي لله اث ليل وَهُمَ سَجِدُونَ 99 يؤمِئورت يللد 


5_ 0 


يض 


وَألْمُومِ ألْآِرِ امو مروف وَسهُونٌ عن أ لمنكر 


0 في الْحَيراتِ وَأَوْكبِلك 2 


© (9) لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين 
حالة المستفيمين منهمء وأنه منهم أمة مقيمون لأصول 
الدين وفروعه # يُؤمِئُو ست ,الله وَالْيوْ و الْآِر وَيَأمرورت 
أَلْمَعْرَوفٍ #؛ وهو الخير كله وينهون عن المدكر وهو جميع 
0 قال تعالى: #ومن قَوْم موس أَمَهُ يبدو يللي 
ويه درن 4 [الأعراف: 694١]؛‏ #وسترعغوت ف 
لْحَيروتِ #؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد 
فعلهاء فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها 
وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. 

(9)) نم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير 
فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخللاص» 
ون تك 4 #ااييس لق ركوين عماكر ور ادن يدج 
: ليث بِلْمتّيِيرت 9 #؛ وهم الذين قاموا 
اخيرات وتركوا المحرمات تقصد رضا له وطلب ثوايه 


كرو أن و تف عَنْهُم 1 ولد هم 


مو هم و51 
0 يئر © 
وح سام 3 


مَا سنْفِقُونَ فى هازو الْحَيَرْةَ لديا كيل بيج فها صر 
َصَابتَ حَرَتَ َو ظلموأ أ هلكئهُ وَمَا ظَلْمَهُمُ 
أللّهُ وَللكنَ أَنفْسَهُمٌ 0 0 


)2 9 بين تعالى أن الكفار الذين كفروابآيات الله 
وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم 
نافع ولا يشفع لهم عند الله شافعء وأن أموالهم وأولادهم 
التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئاء وأن 
نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحلء» وأن 
مثلها كمثل؛ حرث أصابته ربح شديدة #فِيَاصِدٌ ©؛ أي: برد 
شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك بظلمهم 
للم يلعوب الله ويعاقتهى يخي ذل ء وإلها طلدوا التستهم 
وهذه كقوله تعالى: 8 إِنَّ الذي كفروأ سْفِفُونَ ور 
يدوأ عن ديل اله صََيْفُِوتهَا ثم توت عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ 
تُمَّ يُفَلبوَ رت © [الأنفال: 7]. 


أنفْسَهُمٌ قا 


يفف 
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أده يما يا يتمارك دي 

بو و0 
واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء. يسرون إليهم 
ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين 
الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم «# 
يأْوتَكُمَ حَبَالا 4 أي هم”2 حريصون غير مقصرين في إيصال 
الضرر بكمء وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم 
وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة #أكُبَرٌ # مما 
ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم» فإن كانت لكم فهوم وعقول 
واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم الانحراف 
العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون 
على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل 
كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل» 
وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على 
يداهنونكم وينافقونكمء فإذا لقوكم « تالو امك وا علو 4 
مع بني جنسهم عم اير 0 

1-89 ش 

والبغض لكم ولدينكم, قال تعالى : # قل موثوأ د 
ع الدب سو 
بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون # إن أله عم 
بدَاتِ ألصّدُورٍ 9 ©؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي 
عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

2 2< سس حو سل 2 سه سك 

إن : حَسَنَةَ #؛ عز ونصر وعافية وخير 


م هم وَإِن تو - 2 سَبَكَة #؛ من إدالة العدو أو حصول 
ا 3 المصائي الدنيوية 8 م يفَرَحوأبهًا #؛ وهذاوصف 


)0غ( ساقط من ط. 


سورة آل عمران (168١5-1؟1)‏ 


العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهم» وشرح 
ماهم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر 
ولزوم التقوىء وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد 
أعدائهم شيئًاء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم 

ي يككيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم 
لا يضرونكم شيئًا فلا تشكوا في حصول ذلك. 


- ا 0 سا اه عي م#كو2 2< 
#وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك سِوَئٌ الْمَؤمِنِينَ ممَعِدَ 


لقتال * إلى آخر القصة. 


٠ 2‏ 00 
() وذلك يوم أحد حين خرج كل بالمسلمين» حين 
منازلهم» ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم تنظيمًا عجيباء يدل 
ع 1 ا ابا 00 
كان كاملا فى كل المقامات» #وَأَدَهُ مبِعٌ عَلِيمْ 9 4؛ 

لا يخفى عليه شيء من أموركم. 

7/2 ع ساه 

8 حر نتن يمحت ل تفش #؛ ؟وهمبلو 
سلمة وبئو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه؛ 
لول أله لمتوكلٍ الْمؤْمبُونَ 77 4؛ فإنهم إذا توكلوا عليه 
كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع مايضرهم في دينهم 
ودنياهم. 

وفي هذه الآبة ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله» والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه 
في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة 
أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا 

شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 
وإذ ظسَرَكُم أله بدو وَأ ألُ4؛ في عَددكم 
وعددكم, فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر ورثاثة 
يتدج وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح 


« توا اله لعَلكُم مَنْكْرُونَ © #؛ الذي أنعم عليكم 


بنصره. 
© إذتَلُ 4 مبشرًا ومنت 4؛ مثبنًا لجنانهم: 
يكينيكم أن يدك رَيكُم بِتَلحَةٍ َال مَنَ الْمَليِكةِ 


سورة آل عصران (9-156؟1) 


كت ات ا 0ك 
ان" حيط مس ست 183 سي مسصييةا؟. سسا مسر سس الفسصمم سس للسسسي #قستس ا#فسس الأقم ‏ 
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بحس ببالص ربس اسان اسس وي مسي تي لصوي لسسع سي مسي ادلي مدصي مسي اسايق مسي حصي مسحي مد سو مسي امسايق اسسسسيي لمتحي دعيو سي سيق اسسسسي «متيي سين مسي حصب سسسب بسع سسب سس سه رب ربس بس سس سي يي ل 


ِقَكَّانِ نحت أن تَفْكَلا لَه 7 


آ هه حت ل يه شرمد وو 0-7 سح لل 
لمَو فنون ولقد صر الله ببدروا 


ش) 
١‏ 
عر ١‏ 
1 1 2 2 ! ث1 تَهُوللِلْمءٌ منيت ١‏ 
0 نوب 5 يَعِذَخ ركم بِعَلْحَة َاللمٍ من الْمك ك2 ١‏ 
من لين 9ز) بل إن تصيروأ وكمقوا نوكم من فَوْرِهِم ا 
> وه سعي ع وس 1 
هذا يسدد م رد ٍْ 
0 - 5 م2 1 
في ومَاجِعَلَه أ الك كتيقل ٍْ 
أ م هر ١‏ 

باكيم ف 
© يعات 0 
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١‏ 
ظ 
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ٍ! 
أ 
ظ 
١‏ 
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سه ء 2 2-11 اه خرصا سس 0 
و 


يحْمسَة ءا للف من | مسورين 


2 7 77 د تقلأ 1 4 بين 79 لبس 1 


أو له ل د بهم ىا 001 
ر شىء 1 نهم ظالمو, 
0-0 


وله ماق كعات َال ور 


وس عو هاه رس سق دوو 1 وو ب يتامها ا 


0 والله عمور رحيم 
اميا لا تَأَكُلُوا الري تعن 
حون 2) وَأَتَّهُوَا 21ل أ 2 


م2 تم 
0 سيو وسو[ امس عفرت 


ا سي 
لمسمم سس السسس #اسسس #سس سس سيم تسم #فسيس #قسسسا لأفسسسيي سس لل 


١‏ بَكَ إن تصيروا وتمّقوأ تقو ويأنوكُم من َوَرِهِمٌ عدا #؟ 
وانرودجد عدب الوجه. 
وذ نك + محَمَسَةَ الل يلم كيكو َو بيت © 4؛ 
الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله 
بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء 
الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين 
ويدل عليه قوله: 


بير مسري ابيع د سس رعسم بع يوادم ري سسب اسه سسسب يمس سس يو سسسب ربجوده مده ربت مسح ري صتمت ربا ا و ددا ري مدطصت وح اماه رو مسح سس رج لاطت" ربط يس امسن مسي دسو لصوي صمي ممصو ممص علي سي لمسوي لصوي محا يسا وس ببسي 
#سصسم لفسسسم #سسسمم فلوسي سيج سس" مسسمية".جمسسمية؟” مسسصية؟ ممسمحقةا سس 9 ميقا _سس مقا مسسسيةة". خسسسميةة سسا مسصصحيةا" مسسسمقا؟ سس ةا" مسقا" وصسصة" جمسسسيج ةا" جسسسية؟*. مسسسطا. ‏ مسيية؟ مسسيةا" سق مسصميةةا" ةا صصح" عمسم السسمير #اسصمر سمي مسي #اسسسر "لاسسمم لاتمسسي “لاسر السصيةا" مسيييطة؟ مني مسي 


يي اا اا ا اا 
جه مسسسية مسن سس مسي جك د جد جل جك 1 | 


2 در 


© « وما جَعَلهُ لَه إلا مقر لك وَلتَطْمَين فوم 
وما الكو له من ء مسو يو مويو 
هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله 
وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير. 

© ( يتح عرما يت الي كتروا اذ يمي يمينا 
حَابسِينَ 9 #؛ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لايعدوأن 
يكون قطعًا لطرف من الكفارء أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا 


517 


خيراء كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد 

< ين لك ين الأثر عد أ بوب علي أ يبه 

© لما أصيب َك يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه 
جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا 
رباعبته؟ !2300 فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله 
والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبّرون» وهؤلاء الذين 
فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن شاء الله عذبهم؛ 


لوداة و له رست رعو يب 


ور من وكا كه حو تي 09 4. 


الل واس الع ا 
والستفلي ونه ضري شاتى نو را قشر لبه ونخد لفن 
يشاء فيعذبه» «وَآمَهُ عون يَحِيكٌ 9 > فمن صفته اللازمة 
كمال المتقرة والرحية وو جره تفنب تهنا في اليلق 
والأمر؛ يشر النائين ورك بن قاء بالأسيات الجوضية 
للرحمة؛ قال تعالى: # وَأَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ لمَلَكُمْ 


ترتحمُوت ([)) # [آل عمران: 7؟17]. 


تفسير القرآن بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
4 ربيع الأول سنة ١757‏ غفر الله له ولوالديه وجميع 


الممسلمين وصلى الله عاى حمل وغلى اله وضحية وسام 


00 المجلد الثاني. ب أولةة 2 يكأنها َل و كَِ 
َأ كلو ارب م 20# 


)0( البخاري معلقا (باب ليس لك من الأمر شيء...)» «الفتح» 
(9/ 6>*")؛ ووصله مسلم (11/81). 

(؟) بعده يبدأ المجلد الثانى بتجرئة المؤلف رحمه الله وقد كتب 
على طرة هذا الجزء: المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحتمك يا أرحم 
الراحمين. آمين. 


حفص 


عو اد لعن 


الريم 
ا 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونع وذ بالله من 

يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمداعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
تسليما كثيرًا قال تعالى: 


0 رموه سس د 001 2 بن ص رصستر 3-6 27 
يكأد امسا سيار ضَعقًا 


سر ار 2 - 2-7 7 
0 © تحرغنا 9 تن تيطع 
1 و 2 رمج 2 20-4 و 0 ذ2- 
4 01 عَرْضّها أَلسَّمواتٌ 92 والارضة أع لت للْمتَقِينَ يه 


يي ينفِنُونَ ف لتر 00 0 الم 
57 5 َأ 1 70 تشب ككثوا لله 


1 >2 > 1 5 مو 5-5 04 04 
0 روأ لدّدْيهِمَ ومن يَمْفِرٌ الوب إلا 3 و 
٠‏ لع سا سس ل 0 ساراس سح لكر 2 غم 1 د لمسعدو 
يصِروأ عل ما فَعَلُوأ وهم يخلمونت 9 أوْلنِيِكَ جَرَاوم 
فال هس ام سرج فد م 1 مير 
0 0 د نه 
ع6 
حتفب وَيعَمَ أجَر الْعدلِيَ © » 


0 
الأوامر والنواهى فى نفسه وفى غيره. وأن الله تعالى إذا 
اشر امور زجديع عليه أولا أنه يعر ف جدء ونا هر الذي أمر 
به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان 
بالله على امتثاله فى نفسه وفى غيره بحسب قدرته وإمكانه. 
وكذلك إذا هي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما 
لا يدخلء ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي 
مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 
الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال 
الخير» أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء 
وعلى نواو حث على تركها. 
ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم 
إذا صيروا واتقرا رضي على ا لاتق وا ا متي 


كما في قوله تعالى: #وإن تصيروا ود تَتَّعُوأ لا يصَركمَ 


سورة آل عمران )١15١ 215٠١(‏ 


و ساسا سي 


دهم ص شما © [آل عمران: لسر #إن تصبرواً وتَمَّقوأ 
7 من فَوَرِهِمٌ هذا د دده 7 م4 [آل عمران: ]١١١6‏ 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى 
التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله في 
هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى. 

ويدل على ماقلنا أن الله ذكر لفظ التقوى فى 
الآبات ثلاث مرات» مرة مطلقة» وهي قوله: 0 5 
مدقن 9©) 4 ومرتين مقيدتين فقال: #وَأمَّفأ أله » 
« وَآمَّعُوأ أ سَّارَ #. 

فقوله تعالى: # يَتَأَمُهَا ألَذِيت َامَمْوَأْ #كل مافى القرآن 
من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أواتركوا كذا 
يدل على أن الإيمان هو السبب الداعى والموجب لامتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهيء لأن الإيمان هو التصديق 
الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح؛ 
فنهاهم عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه إذا حل 
الدّين على المعسر ولم يحصل منه شيء. قالواله: إما أن 
تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما 
في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتنامًا 
اا ا ل دو لومت 
من غير نفع وانتفاع. ففي قوله: #أضكدقًا عنقا مُصمنحَفَةٌ 4# تنبيه 
على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم 
الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم» وذلك أن الله 
أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه 
بمافوق ذلك ظلم متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي 
تركه وعدم قربانه؛ لأن تركدكن موجيات التهزى: والفارج 
لود فلهذا قال: #وَامَّعُوأ أله لعَدَّكُم 

© «ذكما نقد أَِدّتَ ينكرت © 4 بعرك 
مايوجب يخي اما ا 
درجاتهاء فإن المعاصي كلها وخصوصًا المعاصي الكبار 
تجر إلى الكفر» بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله 
النار لأهله» فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط 
الجبار» وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول 
الجنان وحصول الرحمة» ولهذا قال: 


سورة آل عصران (؟؟١-155)‏ 


ا ”يصع سس .جمس يب مسو سوسوي يسوي مسي مسي مسي لاسي ا 


حو وحصي 
.لجن سنا مسن" جنا" سنا سيا سيط مسس #مسسسم #سسم سس لأفسسسم "مسي #لمسسسم لل سس ' 


ا 

ا ا يي ا 2201 ل ا 
# وسارعوا إن معهروَّ من ريحكم وجِنَةٍَ عرضها 
به و رمءة ارو #4 2ح جود ل م دو برسم 
لسَمنوات وَآلََرَض أَعِدَّ ب للْميَّقِينَ © الْدن ينَفِعُونَ 


الت اص وَألسكَطِويَ التبك وَالْمَافِي 


ب 


آأ ل غه رماي ا ص د 
عن أَلنّاس وَاللَّه حب المحييزيرت 5 والح إذا 


2 تنما 3 دسو سس 0 سر على ساء ور * 


فَمَلُوا فََحِمَةُ أو ظلموا أنفسهم ذَكروأ ألله مَأسْحَعَفَروا 


ومو 


0 ا 000 ع مم 
لذنويهم ومن يَعْفِر الدنومب إلا لله ولم يصِرواعلٌ 
7 آذ و 2< اس فر 


آ آ آ ل و تر ل 20 
فَعَلوا وهم يككمون» © أَوْلكيِك جَرَأوه معفرة 
سمه 


2 


ا ال 2 ع 0-01 


َ 3 0ه -ه 
من بهم وجنت مجخرى من حتها الأنجثر خدإريت 


8 ِ و رةه 4ك سح ره ره صر ا 
فا وَيْعَمَ أَج رالْمَدمِِينَ 9 كَدَخَتَ من تبلج سكن 
- 5 2 ركم و ص ل ل وى سسا 

مسيروأ في أ لْارضٍ فانظروا كفَكَان عَلفبَة الْفَكْدْبِينَ 


آ سسء خلر 7 رلور ص - 


1 اسم سء كدح ب 
هَذَابيَان لاسن وَهُدَى وَمَوَعِطهإِلْمْتَقِيَ 07 
د .2 و 0س ب سي 61 زعو 6 212 2 عرىر بيرء 0 
ولا تَهِنُوأ ولا حخرنواً وأنتم ا لأعلوتَ إن كنثممُؤْمِنِينَ 
ع 
سر ص فر 27 © سد يد 76 2ع يسح عور ان 2 الو 
إن يمس كم فرح فَقَد مس الْمُومَ فرح صنل 


- 
م م ه* - 
رعس مج 2 ع ول 


وَيَلْكَ الينام نذاو لَْهَابَينَ آَلتّاس و لِيَعْلَمَ أله ريت 


هه 


ا أي ماه ب 1 ل“ مث لتك > 
ءامنوأ و تخد منحمَ شهداء والله لاحب الظبليين 


. 0 | 
١ ار‎ 


2 2 2 2 ا ل 2 22 ا سمي سمي لدي مص سي سي يي سي يي دي لصي لصي مي مسي مسي سي مسي مسي امسا بعصم تدصت اسه سعد باعص رمسا راسد واس رسيي سي 


سي 
سسيس للسمسير مسر «فلسسمسسةا مسمس مسمسسا ممصا مسا مسا مسا" سمس سناف. سسسنا سف سسسناا» سست ستتةف.سس.سسسنفً._ سةا؟. سسستنةا". سسافاً". يي .. تسسسن جست جستسس سس 0 س0 سس سس سكسسس سد مستت سس لس لس الس ألسسسم سم لس سس (السسصاة سن سس سسةة. 
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ا لي عم ص ب سي د سي سد سس س ةج 
اس سس لسر لس لسر لمر فس فلمسم فس سس مسمس مس كم »سف مسي ,سس سسسيظة. مس سس 14 سف سسا سس لس مسي 


ٍ وَأطيعُوا اله وَالَسُولَ 4 بفعل الأوامر امتثالًا 
واجتناب النواهي «لمَلَكُمْ يحَمُوت 79 4 فطاعة الله 
وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى: 
ويؤنوت الكرة # [الأعراف: ]١67‏ الآيات. 

)ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته 
التي عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها 
الله للمتقين؟! فهم أهلهاء وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. 

9 ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: « ادن ينَفِمُونَ ف 
لسَرَاءِ وَألصّرَاءِ 4؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا 
ولوقلء #وَالْكظِيينَ الْمَيْقَا #: أي: إذا حصل لهم من 
غيرهم أذية توجب غيظهم. وهو امتلاء قلوبهم من الحنق 
الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى 
الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» 
ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 


غرف 


لوَالْمَافِينَ عَنِ آَلنَاس #» يدخل في العفو عن الناس 
العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعلء والعفو أبلغ من 
الكظم, لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء؛ 
وهذاإنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله 
رحمة بهم وإحسائًا إليهمء وكراهة لحصول الشر عليهم؛ 
وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على 
العبد الفقير» كما قال تعالى:#هَمَنْ عَهََاوَأَلمَ جره عل 
أَشَّهِ # [الشورى: .]4٠‏ 


ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي 
الإحسان. فقال تعالى: #وَأّهُ يب المحيينيرت 89 4. 
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى 
الميكارق: 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي كك بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»0". 


وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني 
والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم, فيدخل 
في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم 
ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم؛ والسعي في 
إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم. فيدخل في 
ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله 
به المتقين في هذه الآبات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام 
بحق الله وحق عبيله. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

« اديت يوا شَنوا كيِكَدٌ أر كنا اش ») 
أي : صدر منهم'" أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا 
إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» 
ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم» والستر لعيوبهم» 
مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: «وَلَم يَصِروأ عل 
ما فَعَلْوأ وَهُم يَعَلمُونت 9 *. 

9 ٍ وُلَيِكَ 4؛ الموصوفون بتلك الصفات «جَرَآوُمُ 
تين رهم 4 تزيل عنهم كل محذور, «وَجَكتٌ يرى 
)١(‏ البخاري (050) مسلم (8). 

)١(‏ بعده في ع: لامن معاص». 


عرف سورة آل عمران (17؟١-140١)‏ 
ين حَحَتَها آلْأَمَئرُ # فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور | لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد 


والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن 
الطيبات؛ ل حَِدنَ ديا © لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا 
ولايغير ماهم فيه من النعيم لوَيْقَمَ مر أأعنيين © » 
عملوالله قليلًا فأجروا كثيرًاء فعند الصباح يحمّد القومُ 
الشّرىء وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافًا للمرجئة» ووجه الدلالة 
مر م ا 0 
وهي قوله: 9سَايمُوأ ِل مَعْفْرَوَ مّن رن و مَجَنَةَ رصا 5 
العمل والارضن عدت اريك اموا 0 ه ورسلد # 0 
كل قلت يذكرافتها إلذ لف الإيمان به وبرسلهء وهنا قال: 
# أَعِدّ دَث دوين مت رسف اليو يل امم 
المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفيب.0© 
بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى: 


١‏ َدَ خَلَتْ من قَبَيم سن يرأ في الأَرَضٍ فَأنظروأ 
كف كان / ل عه لديو 9 هذا بسن ناس وَهَدّى 
شطلة تتببح © 9 4. 


9 وهذهالآيات الكريمات» وما بعدها فى قصة أحد. 
يعزي تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى 
قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم 
العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت 
«مَسِيرُوأ في الْأرَضٍِ > بأبدانكم وقلوبكم #تانظروا كيفَ 

كان عَِمبَةُ ألْمَكدْبييَ ©) 4. فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين 
بأنواع العقوبات الدنيوية: قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد 
خسارهمء وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. 
أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين 
صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: 

2 سس ار 

© هذا بِيَانُ لْلنّاس 4؛ أي : دلالة ظاهرة تبين للناس الحق 
من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة. وهوالإشارة إلى ما 
أوقع الله بالمكذيين» لوَهُدَى وَمَوَعِطَلة لتقت 9 4 


)١(‏ ط: «هم الموصوفون». 


وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغيء وأما باقي الناس فهي بيان 

تقوم به" عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة: 
ويحتمل أن الإشارة فى قوله: # هذا بِيَانُ يداس #. للقرآن 
العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عمومّاء وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق. 


«:كا ها 15 حو عم الأقلؤة يد ككثر 
مُؤْمِنِينَ © إن سكم و و فَقَد مس الَْومَ 
لي س2 و ع 7 روم مي 
فرح وله وَيَلْكَ ديام ل بين الناس 


قد 
101 24و + 


َم أن لَه لدبت اموا و تمد فك شه 
حت الى بن 9 ولسَخِصٌ ا 

لكوت ' (© أرَحَسِبُم أن محلو لد لما يلأ 

ل جله د وأمنكم وَيِعَلم أ لصَّد ان 13١‏ ©) لدم تب ا 9 


ا 
ا 


َه لذن ءامَنواً 


مج لس« شحو 22 


لموتّ نل أن لقو ققد راد دوه وتم لَنظرونٌ 9) 4. 


9 يقول تعالى مشجمًا لعباده المؤمنين ومقويًا لعزائمهم 
ومنهضًا لهممهم: #ولا تَهِنُوأ ولا حَحَرَوَأْ #؛ أي: ولا تهنوا 
وتضعفوا في أبدانكم., ولا تحزنوا في قلوبكم عندما 
أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى فإن الحزن في 
القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون 
لعدوكم عليكم» بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها 
الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم.» وذكر تعالى أنه لا ينبغي 
ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان» 
ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المبتغى”" ما وعده الله من 
الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغى له”© ذلك» ولهذا قال 
تعالى: وات التملوة إ نكككُر مُْمِيِيقَ © 4. 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم 
العظيمة المترتبة على ذلك فقال: 

9 طن يتسنكخ يم مَقَدَ مس الْقَوْمَ كرح يَكْلْه 4: 
فأتتم وهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله 
ما لايرجون كما قال تعالى: #إن مَكْووَا تألمون فَإِتهْمَ 
امور كمَاتا ترركت تنوه ون دو ما لا فريك #االساء: 
4 ]. 


(9) ع: «المتيقن». 
629 اع: (منه». 
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م 8 ل سس عر وبمك نالك 


وليمخِص أنه الذين ءامنوا ويمحقالكدفر . 


بس 79 آم 
وريه و مح هر د ههه آي 2 و 


حَسسِبم أي ن ند خَلوا الجنّة ولما يعار ا ري سوا 


نكم وَيَِلمَلصَدرنَ لزنا ولقد هخم تَمنَون الْموتمِن 
موسمم يو نظو 0 كت 
نفل هم عِلَ أ 2 1111117 


4 


0 2 #التلحكيت وماكان 
تر ولا م سركه آ هه وى 
الله كثلبا مُوَجَلا وَمَرى برد 


4 


تيون ثرة ترا ليرة قد 
ً ا 0 

عي © 2) دكين من َي قلتل معه 
لَه ومَاصَعَفُوا 


0 


مأكان قوّلهم 


إلا رسول قد 


ا 020 


شك ناك لِمَآأَصَابوجَ 0 
وَعَاأسَعكَاب أ وَالديحِتٌ ب ألصَّدي رب 


لَه أن قا لوأ ريا عفر لْنَادْنُوَيَا وَإِسَرًا 5007 3 
أكَدَامَنَا اضراع لَالْمَو و ألْحكفري 7 صَانهَمْاللَهُ 


2م 


د 
بَادَصحسنَنوا الجر ودح سا لْحْسِنينَ 5 


أ 
1 
9 
ا 
١‏ 
90 
8 
0 
0 
8 
8 
8 
2 
1 
8 
8 
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0 
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8 
0 
0 
0 
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ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه 
الطائفة ويوم للطائفة الأخرى, لأن هذه الدار الدنيا منقضية 
فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا. 


وَلِيعَلَمَ ألَهُ ل ءَامَئوَا 4» هذا أيضًا من الحكم 
أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من 
المنافق, لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
ا 0 
1.11 7 1 4 
وهذا أيضًا من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من 
أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود 
أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض لهم من 
الأسباب ما تكرهه النفوس: لينيلهم ما يحبون من المنازل 


العالية والنعيم المقيم. 


6 حقيقة الذي يرغب 


«وَنَهُ لا يِب الطليينَ 79) #. الذين ظلموا أنفسهم 
وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضا 
بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله 0 
0 «#وَلوٌ أرادوأ لحرو لأعدوا له عد 

حكره أله أنيِعائه نَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أَفصَدُوا مم 
كت 0 

29 رسَحِسَ) ليُمَحِصَ أَمَهُ ألَدِنَ ءامنا #» وهذا أيضًا من الحكم 
أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم؛ يدل 
ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب 
وتزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من 
المنافقين فيتتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» أي: 
ليكون سببًا لمحقهم واستتئصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصروا بغوا وازدادوا طغيانًا إلى طغيانهم يستحقون به 
ل ا اي 


9 أن ع 2 حَسِيُمٌ أن تَدَخَلُوا الحَنَّةَ ولما سر أنه ادن 
لمريا ا يم انين © 24 هذا استفهام 
ا 1 كيدا 
دون مشقة واحتمال المكاره فى سبيل الله؛ وابتغاء مرضاته 
فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون. 
وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه؛ 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا 
بشرك النعيم» ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل 
الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول 
إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون 
بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبخهم تعالى على 
عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله. فقال: 

١9‏ وَلْعَدَ عَدَ كدمم تَمَنَونَ أَلْمَوَتَ من قبل أن تَلْقَوهُ #» وذلك 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر» يتمنون 
أن يضرم الددمشهذا يلون في هجهنغم» قال الله 
تعالى لهم: هقد ريو 44 ”اما تمنيتم بأعينكم وام 
يون 03 4: فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق 
وللاتحسن» خصوصًا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى» 
فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. وفي 
)1١(‏ زاد بعده في ع» ط: «أي: رأيتم». 


يفف 


هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة 
أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم, ولم ينكر عليهم؛ وإنما 
أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى: 

« وَمَا ححَمَدُإَِا َسُولٌ قد حَلَتْ ين قبل امل ماين 
قن يَصُرّ لَه سَّيمًا وَسَيْجَرِى أشَّهُ ألتدكرِيَ 09 وما 


قد 


سا سه سور 0 © مي 25 2 ل آآآ#[ 
٠‏ .م * 5 إلى 55 ©؟ ه» 91 © 84 
20 200 . كر رم 2 


7 0 وت دس 3 ا 
بيه ثواب الدنيا نؤتِى متها ومن رد اب الاحرو تؤيدوء 
3 


نا وَسَتَبترى اَلشَكْرنَ 9 4. 


ص_ 


0 لي وو سءم # م مو 


(9) يقول تعالى: « وَمَا تُحَتَدلَارَسُولٌ قد خَلَتْ من قله 
سل #؛ أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله» وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره 
ليسوا بمخلدين؛ وليس بقاؤهم شرطً في امتثال أوامر الله 
بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال؛ 
ولهذا قال: #أَفَإِيْن مَاتَ أو يِل انقبَع عَم َمَقيكم »؛ 
بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله 
تعالى: لون يت ع فلن َه ًا 4 إنما 
يضر نفسه. وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم دينه» ويعز 
عباده المؤمنين. 

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه». مدح من 
ثبت مع رسوله. وامتثل أمر ربه فقال: #وَسَبِجْرِى اللَّهُ 
الشّدكرِسَ 9©) #: والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله 
تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن 
بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم.ء وماذاك إلا بالاستعداد 
في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا 
فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم 
إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان. لايكون لهم 
قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» 
وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبى بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله ككل 
لأنهم هم سادات الشاكرين. 

© ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها 
بإذن الله وقدره وقضائه. فمن حتم عليه بالقدر أن يموت 
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مات ولو بغير سببء ومن أراد بقاءه فلو وقع”' من الأسباب 
كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن الله قضاه 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى #إإِذَا جا أَجِلْهُرَ ملا ِمَنْسرونَ # 
عنه0) «مَاءَةٌ ولا ِسَتَفيسُونَ 09 » [يونس: 44]. ثم أخبر 
تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 


8 56 58 00 0 د م- 2 ع سه سه 
إراداتهى”” فقال: #ومن نرِدَتوَاب الدنيا نَؤْتِفِ متها وَمَن 


برد ُوَابَ الْآضْرَوَ مُوتِهمِتهَا #: قال الله تعالى: « كَل هد 


ل دح عو 
: 


هولب وله مِنْ عطِلٍ ريك وما كن عَطلهُ ريلك ححَظُورا 

أ ِف صََنَابمْص عل بح وار كير مرحت واكم 

تَعَضِيلا 9 © [الإسراء: ١؟].‏ #وَسَتَبْرَى الشَكْرِىَ 9 4 

ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم أن 

الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسئا. 
مس سس لخر 


572 78 0 2 1 له بور ساسا ساسا لو . 
« وكين يمن ني فلمل معد رِيَيُونَ كير فما وهنوأ 


ص 


1 
ظ 


0 ور 2 سس سا عر ثرو مه لا مى رصثالر ه موا وو بير 
أَصَابَهمَ في سَبيل الله وما صَعْفُوا وما أستكانوا الله يحب 
0 مع سس ا ل 01000 هر 7ت هر دس له 
لصَِّيرِنَ 9) وما كان قولَهم إلا أن قالوأ ربنا عفر أنا 
00 0 تح ىسيع ساس للك رح 7 م ل 
ددونا و1 4 مر نبت قدا وانصرنا | و 
مم م ار 0 م جو سا وى 2 ل 220 مدو لظ 
الحكفرين 9 فتانسهم الله ثواب الدنيا وَحسَن ثواب الاجرة 
سمهو غير رواكره 2 

لله يحِبَالمحَسينين (10) » 


9 هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل 
كفعلهم, وأن هذا أمر قد كان متقدمًا لم تزل سنة الله جارية 
بذلكء فقال: 8 وكين يّن ني #؛ أي: وكم من نبي « قَدْمَلَ 
َعَم ِيَجُونَ كدير #؛ أي: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين 
قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل 
وجراح وغير ذلك» #هْما وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سيل أله وما 
توه ب مه كي 4 أي: ما ضعفت قلوبهم., ولا وهنت 
أبدانهم» ولا استكانوا؛ أي: ذلوا لعدوهم, بل صبروا وثبتوا 
وشجعوا أنفسهم, ولهذا قال: #وَأسَّه يحب أَلصَبِرِيَ 9 *. 


ا 5 4 7 0 
9) م ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: 8 وَمَاكانَ 
َوَلَهُرٌ #؛ أي: في تلك المواطن الصعبة إلا أن مَالُوأ ينا 
عفر لَنا دُنْوينَا وَإِسْرَاَنَا يه أَمْرِنَا #» والإسراف هو: مجاوزة 
الحد إلى ما حرم» علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن التخلى منها من أسباب النصرء فسألوا 
ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به 
)١(‏ ع:«أتى». 
)0( ساقط من ط. 
|9 ط: «(إرادتهم». 
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ست مسد لساري ااي يي مسي مسي مسي مسي - 
جنا سين مسن سيط سس سس سس لس #لسسسس سس سس سس فلفستصر لألسسم ل 
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00 


تا إن تَطِيعوأ أأزيرت كَفروأ 
رست آنه 
ب الدّرت ا ا 
مَيَتَرَلد ا وَمَأُوَسْهَمُ آلكا 1 الصار وَفَنسن 


و 00 2 اكد صرَفَحكم الله 
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تكن اش تمت د 
2 53520 0 


أ 


يِذالدُنَاوَوِنكُم 
2 سارح ا سح ل و 

فُحكم عَنْهُم بتكم 
تجاعيك ران (رقر ل الدرين 
ع # د سحدذودرات نح وَلاتَلَو رج عاح أن 
تاكولب لشرحة ا حرسي فََكَبكُمَ 
عَمَابمَرٌ كيلا يَحرَّوْاعَلَ مَاكَاكَسَكْمٌ 
اط ولد حر يما ممِلونٌ 


ألم سي سي سسسيي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي - 
اسم #مسسم #مسسممر #مسسم الس لسر سير لسر تسر فللسصمر سس ص لأا 


من الصبر» بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم 
عند ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم؛ فجمعوا 
بين الصبر وترك ضده. والتوبة والاستغفار والاستنصار 
بربهم. لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنيا 
والآخرة ولهذا قال: 

١ ©‏ ضَانَهم تاب آلديَْا ‏ من النصر والظفر والغنيمة 

وَحسر حسَنّ تَوَاٍ لاجرو # وهو الموز برضا ربهم والنعيم 
لمقبه الذي قد سلم من جميع المنكدات؛ وماذاك إلا أنهم 
أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: 
«وَأنه يح بَالْحَيِنَ (9)) 4 في عبادة الخالق ومعاملة الخلق 
ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء 
المؤمنيه0©. ثم قال تعالى: 

يانه أدبت بح ءَاصَئُوأ إن . أإن تُطِيعُوا الدرت ات مسرو 


2ك 
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و أَعَمَنِيَم 2 4 2 
0 فكنقَلنوأً حَسِرِينَ © 


جنع سارء 


سو ده مي ويه عم سجر 
بَلِ الله مو يعو 2 تفرد 0 سه 


)١(‏ ع: «الموصفين». 


- 
أ 


الطظيلييت 9 4. 


(9) وهذا نهي من الله للمؤمنينء أن يطيعوا الكافرين من 
المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهو" ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

)ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهمء ففيه إخبار لهم بذلك 
وبشارة» بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع 
الشرور» وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا 
وناصرًا من دون كل أحد. 

09 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في 
قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم 
الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى» وذلك 
أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم؛ 
وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم 
ولما نستأصلهم؟ فهمُوا بذلك. فألقى الله الرعب في قلوبهم 
فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصرء لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرف 

ممن”" كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني. 

ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين 
فقال: «يمَ أْرِكُوأ اما كم صَُرّلَ يو سُنَطكما 4؛ 
أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهانء وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن ثم كان 
المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس 
له ملج عند كل شدة وضيقء هذا حاله في الدنيا وأما في 
الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال: #وَمَأَوَسْهُمَ ألكَادٌ #؛أي: 
ستكرام الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج #وَيِنسَ 
مرو ى الطبليبيرت © 4 بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ 


58 النار مثواهم. 
29 2 وى 2و سمدم 2 2غ بهو 
« وَلَقَدْ صَدَفحكُم الله وعدة: إِذَ نهم 
مه اه عه دماء ا غة 7 


00( الأصلء. ط: (وهم قصدهم). 
فر 34 «من الذين». 


02 7 م - - 2 21 4 0-21 
من يَرِيِدٌ لديا ومنحكم سَنِ َرِيِدٌ ألاخرة ثم 
#ذس هه __-- جيرج امعد 00 آ# ا هه ويه مهو 
صرفحكم عنهم ل ل لمَد عما عنكم والله 


© اي: « وَلكَدْ صَدَمحكُم لَه وَعَدَهُ 4 بالنصر 
فنص ركم عليهم حتى ولَؤكم أكتافهم؛ وطفقتم فيهم قتلًا حتى 
منكم الفشل وهو الضعف والخور #وَتَنَْرعَكُمٌ في أَلْأَمَرٍ » 
الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف. فاختلفتم؛ 
فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي يله ومن 
قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء فعصيتم 
الرسول وتركتم أمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون. وهو 
انخذال أعدائكم., لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما 
أحب أعظم من غيره؛ فالواجب في هذه الحال خصوصًا 
وفي غيرها عمومًا امتثال أمر الله ورسوله» #منحكم من 
يُرِيِدُ آلدّيسا #؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب؛: 
#وَمِنكم مَن يرِبِدُ الْآآخِرةٌ #؛ وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله. وثبتوا حيث أمرواء #نُمّ صَرَفَكُم عَنْهُمَ #؛ 
أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم» صرف الله وجوهكم 
عنهمء فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاثاء 
ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصيء وليكفر الله 
عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: # وَلَقَدٌ 
عَعَا عَنِكُم وَأَنَّهُ و مَسَلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِينَ © 4؛ أي : 
ذو فضل عظيم عليهم؛ حيث مَنّ عليهم بالإسلام؛ وهداهم 
لشرائعه؛ وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على مصيباتهم» ومن 
فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبة إلا 
كان خيرًا لهم. إن أصابتهم سراء فشكرواء جازاهم جزاء 
الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء 
الصابرين. 


ح لمء فير 
د تصجدودت 
0 7 ساح لير وم أ * أت 
والزسول_. يدعوحكم فى أآخرد . 
كر لَكَبْلا تَهْرَذًا عل ما تسكع وَلَا مآ 
ل و2 0 ب بوم و 
اصبحجكم والله حخبير د 


سس سر 5 1 هه 24 سس عد 4 8 عه رم 5 2 
من بعد العم أمنة نعاسا يغثشئن طايفة ينك 
ا وس 4 ورم سر 4ه معسمع مع . 
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َلصَّدُورٍ 9© 4. 

9©) يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» 
تجدون في الهرب وَلَاتَلوْرت ع أحر #؛ أي: لا 
كبير» إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاءء بل 
الرسول «#يتغو حت ف نت #؛أى: ممابلل الة 
لرسول 9 يَدَعوكم ف أخْرَكُمَ #؛أي: ممايلي القوم 
يقول: (إلي عباد الله». فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه 
فالفرار نفسه موجب للومء ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه 
على النفس أعظم لومًا بتخلفكم عنها « مَأَتْبكُمْ #؛ أي: 
جازاكم على فعلكم #عََمَا عَم #؛ أي: غمًا يتبعه غم؛ 
غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم 
أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمذا يك قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم فقال: 9 ِكيلا 
تَحرَنوَأ عل ما فَاتَحَكُمَ #؛ من النصر والظفر» # ولا مآ 
أُصبَكُمٌ #؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم 
أن الرسول وك لم يقتل» هانت عليكم تلك المصيبات» 
واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة. فلله ما في 
ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر 
عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم» 
ولهذا قال: # وله حَبِيِرْ يِمَا تَحَمَلُونَ 7©) *» ويحتمل أن 
معنى قوله: #لِكيْلا تَحَرَوَأ عل ما فَاتَحكم وَلَا مآ 
أَصَبَكُمْ #؛ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم: 
لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات» 
ويخف عليكم تحمل المشقات. 

0 ا ا سا م نس مصسات ٠‏ 

١ 9‏ ثم أنرَلَ تي يا بََدِ ألََرْ 4: الذي أصابك 
#أمنَهٌ هاس يَدَكَى طَابِعَدسَكيم © ولاشك أن هذا رحمة 
بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة» لأن الخائف لا 
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غزى لو 


لر . 


بساح ١‏ سا ليد بن سس يي ساس اس 2 


ار نيم حير يمأ 


ل مسي مسي امي سمي مسصصيي سي مسي لصي يي لسصين مسي سس - 
لسسم سم #سسمر الاسم سس لسر سر سم #سسمر سسسب افاتسسيم #لفصبي ل 


يأتيه النعاس» لما في قلبه من الخوف. فإذا زال الخوف عن 
القلب أمكن أن يأتيه النتعاسء وهذه الطائفة التى 0 الله 
عليها بالنعاس» هم المؤمنون الذين ليس لهم هم”" إلا | 
دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم ع 
وأما الطائفة الأخرى الذين # هَدَ أ هد 0 نمسم 2# فليس 
لم سم في غبرها لقائيهم أوضم ف إيماتهم» فلهانا لم 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم؛ ل يَمُوُو هل لَنَا 
من لْدَمَرِ مِن مَىْءٍ 4؟ وهذا استفهام إنكاريء أي: ما لنا من 
الأمر - أي: النصر والظهور - شيء. فأساءوا الظن بربهم 
وبدينه ونبيه» وظنوا أن الله لايتم أمر رسوله. وأن هذه 
الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: #كُلْ إِنَّ الْأَمْرَكه نو #. الأمر 
يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء 
ا ا 
وإن جرى عليهم ما جرى. ل يحَهُونَ * يعني المنافقين #ف- 
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اه مسن سس مسسيفة مسفةة لمسفة لمسلةة لف سس سس مسو مس 


بَدُونَ أك #. ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: 
امن الْأْمْرِ سَىَءٌ #؛ أي: لو كان لنا في هذه 
الواقعة وأو ومشورة ة # ما ينا مهنا #» وهذا إنكار منهم» 
وتكذيب بقدرالله» وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي 
أصحابه؛ وتزكية منهم لأنفسهم., فرد الله عليهم بقوله: 
00 0 > التي هي أبعد شيء عن مظان القتل 
«الَرَدُ أَلَدِبنَ كْيِبَ عَلَيَهِمُ الْقَتَلُ إِلَ مسَاجِعِهمَ #» فالأسباب 
سه إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا 
عارضها القدر لم تنفع شيئًاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب 
في اللوح المحفوظ من الموت والحياة #وَلِيِبْتَلَ أشَّهُ مَانى 
صَدُورِكُمْ #؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف 
إيمان» #وَليُمَخِصَ ماف قَلْوكُْ # من وساوس الشيطان 
وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة #وَآللَهُ عَلِيما ِدَاتِ 
أَلصُدُورٍ 9 #؛ أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدرمن الأسباب مابه تظهر مخبآت الصدور 


7 8 أ مس كه روم ووس سل و وموس 0 
إِنَّ الذي تولواً مِنَكُمْ د نوم الت الجمعان إِنَّما 
2 ص 2 9_1 2 


إن أله عَمُور حَلِيمٌ 69 4. 


اب 
الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان. وأنه 
تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه على أنفسهم 
وفكتورة بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله» فلو 
اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال 
تعالى: 8# إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عَلدبِمَ سُلْطَنَنٌ © [الحجر: 47]: 

ذم اخر اندميا على يعدا تعار ونا يوحت المو اعد 
وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم #إنَّأ إِنَّ أللَهَ عَمُوَرٌ # للمذنبيين 
الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب 
المكفرة لحَلِيٌ 9) © لا يعاجل من عصاه» بل يستأني به 
ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه؛ ثم إن تاب وأناب قبل 
منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله 
الحمد على إحسانه. 


و سا 0 00 ميو اس 4 
م مانو وَمَايلُوا ليتجِمَلَ ) ألله ذلك حسرة فى 5 بهم وألله ' 3 


غرف 


ارزع ود له و 


ا 0 1 2 حعرى 
رت وال بما تعملونَ بصير (١‏ © ولين مُيَلْثُمٌ في سَلٍ 
0-000 دس حت اه لي لس حت سر ع 7 . حي 
لوأو سر ل ل ا 


2 


ل فك 5 أ نَحْصَرَونَ 62 4. 
9 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» 
الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين 
وغيرهم؛ ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء؛ وفي هذا 
الأمر الخاص وهه”" أنهم يقولون لإخوانهم في الدين 
أو في النسبٍ 9إذا صَرَيَُأ في الْأَرَضِ *؛ أي: سافروا للتجارة 
« أو كارا غُرَّى #؛أي: غزاة ثم ع ع قتل أو موت 
يعار بود القدر ويقولون: الَو كَانوأ عِنَدَنَا ما مَانُوَأْ وما 
تلوأ أ4 وهذاكذب منهمء فقد قال تعالى: كل لَوْ كم 
يويك لبد الَدذِنَ كُيِب عَلِيَهِمْ الْعَتلُ إِلّ مَصَابعِهمَ #: 
عي ل سس سا 
القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» 
وأما المؤمنون”" فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون 
ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم 
المصيبة: قال الله ردًا عليهم : 9# وله بم وَيميث 4؛ أي : هو 
المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدرء #واألّهُ يِمَا بحا مون 
سيد () 4؛ فيجازيكم بأعمالكم وتكلييكم. 

9نم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه 
ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس 
فيه المتنافسونء لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله 
ورحمتهء وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

9 وأن الخلق أيضًا إذا مادواء أو قتلوا بأي حالة كانت؛ 
فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه فيجازي كلا بعمله. 
فأين الفرار إلا إلى الله. وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 
بحبل الله. 

« مْمَا رَحَمَقَ دن ألو | لنت ل ولو كُنتَ 
لق لََقَسُوا مِنْ عَوْلِكَ دآعَتُ عَبْنَ وَاستَغْد يز كم 

ىح 


6 مي 


ل | عم 2 مم كي لس سم 0 7 0 
ني فإِذا رمت متَوَكلٌ عل الله إِنَّ الله 


7-0 
ألنت لهم جانبك و : مذ خفضت لهم جناحكء وترققت عليهم؛ 


000( ع: (اوهوا. 
(؟) بعده فيع: «بالله». 


سورة آل عمران )١1609-١650(‏ 


ل ومس ابوس ووس وس جو وده ريه ريع لصوي يساوي لاسو سي لوي ا 
ليف* سس مسسستخ" سي" س8 سسسسيةة) سسبسة مسيم سم الفتسسم ا "فس #لسسس #لقسسسم "فقسو لألفر 


30 0 1 ساح مامه م 
ألله خشرو ضمارحمة من 
هم مرو ع ون 
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ك1 دم 2 * رح كط 


0 0000 


0 تكونق في الام فإذا عزمت 


© شان 


8 جر وآ 2 
رع حت الْمَتَوطانَ 


624 صر 2 


وإن يخذ 0 
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يه سس جه سل 
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مدهي ء. َو 


كمس سكب 227967 56313بئات2تت 50 اك ال ال ا ال ا ا ا ل ل ا ا ا 


قد من اله عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيهم رسو 


رءهور و سه 00 - وعلتيه 


سولا من أَنفييم 
يَتَلُوأْ عَليهِمٌ اليه وَركيهم وَيُعَلْمهُمْ الكتب 
2 دنب س سواه 7 


1-0 ع 
وَالْحِكَمَةَ وَإِنَكَا وَأ من مَبَلُلَفى صَكلٍ من 9) 
4 سم 2 و |2 راك » 0 ال مر 3 نط 
أوَلْمَ أُصَدبَتَكُم مُصِيبَة قَدَ أصَيمْ بم عليه لم قَ هد 
و صر » ص-_ 

لكوي مك165 1 عل كل ىو صرِيِدُ 59 


باجح 0ك 
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له 0ص 000 مم يي سي يي سي لي لي يي سي سي ستي اسسيي يي مستي تي مستي لوي سي سبي سي سبي سينا بست يميت يساحب يوادت اس يتا يواسي سي لي 


انه لسن م لم سم لسر أ لم 9مس مس مس فش ما ا سس سج 


سي . 


م 26 ١٠‏ سس اس لاس لس لس سس فس م 


يعست ايب حلقاك» والجتمازيرا عالتورو دراك وابظاوا 


أمرك لوَلدحُتَ كنا 4 أي: سيئ الخلق ميك لقب 4 
أي : قاسيه؛ # لقصو 23 4 لآن هنذا شرع ويتقهه 


لمن قام به هذا الخلق السيى» فالأخلاق الحسنة من الرئيس 
في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه؛ مع ما 
لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من 
الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم 
يقول الله له مايقولء. فكيف بغيره؟! أليس من أوجب 
الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما كان”' يعاملهم به يلك من اللين وحسن الخلق 
والتأليف؟ امتثالا لأمر الله وجذبًا لعباد الله لدين الله؟ 


ثم أمره” الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من 
التقصير في حقه وله ويمستغفر لهم في التقصير في حق 
الله فيجمع بين العفو والإحسان. #وَسَاورَهُم في الَأ ؛ 
فر ساقط من »ط. 
(5) في الأصلء ط: «أمر». 


سورة آل عصران )151205٠0(‏ 


أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء فإن في 
الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهم وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث. فإن من له الأمر على الناس إذا جمع 
أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث؛ 
اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم؛ 
وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع. فبذلوا 
جودخع ومقدورهع في ,طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح 
العموم؛ بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما 
وضعت لهء فصار في ذلك زيادة للعقول. 


ومنها: ما تتتجه الاستشارة من الرأي المصيب. فإن 
المشاور لا يكاد يخطئ في فعله. وإن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم. 


فإذا كان الله يقول لرس وله يكل - وهو أكمل الناس عقا 
وأغزرهم علمًا وأفضلهم رأيًا -: #وَسَاورَهُمْ في الْثَِ 4 
فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: 9 وَإِدًا عَرْمَتَ #؛ أي: على أمر 
من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 
لمْتَوَكلَ عَلَ سه #؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرثًا 
من حولك وقوتكء إن لَه يب الْمتوكينَ © # عليه 
اللاجئين إليه. 


ساح و ح سر 
٠‏ « 


2 


صر 
إن 
> عير به س مره قد 00 وم 
2 | ألله 


فمن ذا الزى ينصردكم من بعدم و م مَسَوَكلٍ 


9 أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته لفل عَإِبَ 
لَكُمَ #, فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
العَدد والعدد؛ لأن الله لا مغالب له؛ وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصيهم» فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه 
9ن يَذلَمْ 4 ويكلكم إلى أنفسكم امس و الى 
ينَمررَكُم مُْبَعّدِوء #» فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 


يكيف 


الخلق» وقد”2 ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: # وعَلَ الله 
يمتوَكلٍ آلْمُؤْمبونَ 7 #: وتقدم المعمول يؤذن بالحصر 
أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر 
وحذده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود. والاعتماد 
على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار» وفي هذه الآية 
الأمر بالتوكل على الله وحده؛ وأنه بحسب إيمان العبد 


يكون توكله. 
2 ات رويك عه 2 
# وما كان لي أن يَخْلَّ ومن يَعْلَلَ يَأْتِ يما عَلَّ 
دل مم لاع م وده ش 2ء ال سرساءم نيبرم م 
يوم الْقَيمَةٍ ثم نوق كل تفي ما كسبث وهم لا 


طون © 4. 

7/2 

9[ الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال 
يدولاه الإنسان وهو محرم إجماعًاء بل هومن الكبائر كما 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص.ء فأخبر 
الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول - 
كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح 
فيهم» وجعلهم أفضل العالمين أخلاقًا وأطهرهم نفوسَاء 
وأزكاهم وأطيبهم. ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل 
رسالته ومعدن حكمته؛ # ألم حَيّتُ يَجْمَلُ رسالتة. * 
[الأنعام: 4 17]» فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم 
على فساد”" ما قيل فيهم من أعدائهم. لأن معرفته بنبوتهم 
تستلزم دفع”" ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود 
الفعل منهم فقال: 4 وَمَا كان لبي أن يكل *؛ أي: يمتنع ذلك 
من غل فقال: #ومن يَعدُلَ يَآْتِ يِمَا عل يوم الْكمَةٍ 4؛ أي: 
يأت به حامله على ظهره؛ حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك 

58 وله و4 سام أ 
يعذب به يوم القيامة #ثُمّ نوو كل ئس مَاكَسَبَتَ #؛ 
الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه # وهم 
لا يِظْلَمُونَ 9©©) #؟؛ أي: لا يراد في سيئاتهم ولايهضمون 
)١(‏ ع»ط: «وفي». 
ف ساقط من ع ط. 


(©) ع: (مستلزم لدفع»» ط: امستلزمة لدفع». 
(5) ط:«هيزداد). 


خرف 


وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر 
عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر 
توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن 
غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون» أتى بلفظ عام جامع 
له ولغيره. 


( أفمن أتبع يسود مو كمن باه سَحَطٍ مِنَ ) 

211211 له سل 0 د قابزه 
ومأوئه له جَهَيد و سََاْْصِيرٌ 09 © م ريدت عند | 
أ ثاب ندري © 4. 


© 9 يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان 
ربه والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب 
على المعاصي مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله 
وحكمة الله وفي فِطَرٍ عباد الله 8 معن كن موفنًا كمن كارك 
َاسِمَأ لَامستَوْنَ (2) 4 [السجدة:5١]؛‏ لهذا قال هنا: « هُمّ 
درجت عِنْدَ الله اي 7 
ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على 
قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول 
في الدركات إلى أسفل سافلين كل على حسب عمله. والله 
بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء»؛ بل قد علمها وأثبتها 
في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها 
ويحفظوها ويضبطوها. 


-ٍ 


م 
لغ 


لله 


«لقَد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم ‏ 3 
ين أنفسع د يتَلُوَأ عِلتِهِم ءَايلته- وركيم 000 


ل وي 


الْكتتب وَالْحححكمة ون كَانوأْ من مَل لَنى صَكلٍ 
مبِينٍ 9©) 4. 

(3)اهذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم 
مايا برقي تسا المي بي ارقا ار 
فقال: طلقَدْ من أنه عل الْمؤْمِنينَ 5 بعك : 201 
أشي © لير لون ييه كاله ونين امن قرعو روف اله 
ناصحًا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله؛ يعلمهم 
ألفاظها ومعانيها 9وَررَكِمَ #؛ كز سر والمداصر 
والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق #وَيعَلْمَهُمْ الْكِكنبَ #؛ 


إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: #يِتَلُوا عَلَيهِمَ 


سورة آل عصران (؟1570-15) 


ءَاينتِهِ- #؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا 


هه سا رار 


وا وا ا و 0 
شقيقة ل ا ل 
الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام ومابه تنفذ الأحكام 
وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة 

جميع المخلوقين؛ وكانوا من العلماء الربانيين «و إن كانوَأ 
من مدل 4؛ بشة هذا الرسول تن صَكن جين 09 4) 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما يزكي النفوس» 
ويطهرهاء بل مايزين لهم جهلهم فعلوه؛ ولو ناقض ذلك 
عقول العالمين! 


1 3 0 1 


لومي © وَلِيَْم 2 كوأ وقِيلَ هَمُمَ تكَالوَأ َنيَلُوا في 
2 تج صمحم 0 12م يي وة و 


لإِخْونيمٌ وَقَعَدُوا لو 6 مَا قَيَلواً هَل فادرءوا عن 
اكد إن كنم صَكدِقِينَ 69 >. 

9©) هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنيين حين 
بهت نا أصاه يوم احا وال متهم بحو شيغين؛ 13 
الله: إنكم مد أسبْمْ 4؛ من المشركين ييا 004 
الي وال ا 
ولتخف المصيبة عليكم بو 0 
فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار» لمُلُمْ أن مدا 4؛ 
أي : ل ل اد 
نفس : #؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ماأراكم ما 
تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب 
المردية #إنَّ ألَهَ عَلَ كل سَىَء مَرِسِرٌ (9©) 4؛ فإياكم وسوء 
الظن بالله؛ فإنه قادر على نصركم.ء ولكن له أتم الحكمة في 
ابتلاككم ومصيبتكم لكَلِكَ و 215 لله لحر متهم وَلككن لبا 
بَعَضصَحكُم بِبَعَضْ # [محمد: 4]. 


)1١(‏ زاد في ع ط: ايوم بدر». 


سورة آل عصران (139-155) 


ا اك 
ذه سيف سسسية سسا مسي سس مسي عمسم سس #مسسسمم سس لسر لس #اتسسسم قد 
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ال ا د © صو مر 
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ص 
و ور -_ 


م ونسحبشرون بالذين 
31 ا 0 
خلفهم ألا ف عَلبَهم ولا يححرنور 


اح حار 9 ل 2 2-6 


إسمبسرون + 0 وَأَنَأَمَهَ 

رول و 0 
قبع 09 
تاس إِنَّ اناس قد بش ل 6 


6 ا و 


مانن يم لحيل 2) 


ورد 
عسوأ ممم تقد 


آ ‏ ا 
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© ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمع 
المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة؛ أنه 
بإذنه وقضائه وقدره. لا مرد له ولا بد من وقوعه. والأمر 
القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظيمة 
وفوائد جسيمة. وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين 
لما أمروا بالقتال #وقِيلَ ْم تَعَالوَأَيَنُواً في سب لٍ]مّدِ *؛ أي: 
ذبا عن دين الله وحماية له وطلبًا لمرضاة الله» # أو أدفعوأ # 
عن محارمكم وبلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة؛ فأبوا ذلك 
واعتذروا بأن: #قَالُوا لو تَحَكمْ يِسَالَا لَأْتَبِحَسَكْمَ #؛ أي: 
لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قنال لاتبعناكم» وهم كذبة 
في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين 
قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم. 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال 
والعدد. وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم 
متحرقين على قتالهم؛ فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور 
أنه(" لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟! 


>32 


خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم 
هذدامر المستحي ل وولكن المثافقين كوا ان هذا العدر بروج 
على المؤمنين» قال تعالى: #همٌ لِلْكُفْرِيَوْمَيِذٍ #؛أي: في 
لك الحا الي تركوافيها الخروج مع المؤمنين أقَربُ 
مهم للإيملن يفو لوت يأُوههم ما لسن في فلَويةَ #. وهذه 
خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون 
ضده في قلوبهم وسرائرهم؛ ومنه قولهم: #لَوَتََكمٌ قِتَالَا 
تنكم #» فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه 
الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفساتين لدفع أعلاهما 
وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما؛ لأن المنافقين 
بي 0 
والأوطان ## والله َه أعَلَمْ يا يُكُمون (00) #©. فيبديه لعباده 
المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

(9) ثم قال تعالى: « ين نوا حون وكَمَمُوا لو أطَاعُو 
مَا جلو 4؛ أي: ا يوا ير 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. قال الله ردًا عليهم: 
2 و دروأ 4؛ أي : ادفعوا #عَنّ نش كم الْمَوَتَ إن كم 
صَدِوِينَ 9©) 4 أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على 
ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد 
يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما 
أقرب منه إلى الأخرى. 


تند ري ل لعفأ 
وك" هم خرؤت 2 بنتندزوة يفم ين ل وَل 


وَأَنَّ أله لا بضيع أ و عونق 3 © >. 

39 هذه الآيات الكريمات فيها فضل” الشهداء 
وكرامتهم, وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه. وفي 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال 
في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: « ولا تَحْسَبِنَّ لين 
تلوأ فِسَِيِلٍ لَه *؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين 
بذلك إعلاء كلمة الله؛ «آَمْوََاً ©؛ أي: لا يخطر ببالك 
وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة 
الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن 
(؟) ع: «فضيلة». 


55١ 


القتال وزهد في الشهادة» « بل © قد حصل لهم أعظم مما 
يتنافس فيه المتنافسونء فهم #أَحَيَآ عِنَدَ رَيْهُم * في دار 
كرامته» ولفظ: #عِندَ رَيَهِمَ #» يقتضي علو درجتهم وقربهم 
من ربهم؛ يدون (9©) # من أنواع النعيم الذي لا يعلم 
وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

99) ومع هذا « وَِدَيِمَآ ءَاكَهُمْ نين مَضَلِو 4؛ أي: 
مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم» 
وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول 
إليه وعدم المنغصء فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم 
النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون 9 يِلَدِنَ لم يَلَحَفوايوم من 
خَلَفْهِمَ #؛ أي: يبشر بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوابهم وأنهم سينالون ما نالوا «أَلَاحَوَُ علي وآ 
هم يَحَرّوْت 59 #؛ أي: يستبشرون بزوال المحذور 
عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 
بعضًا بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه #وَأنَ 
لَه لا بيع أ آلْمَؤْمِنِينَ (7) 8؛ بل بنميه ويشكره؛ ويزيده 
من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ, وأن الشهداء في 
أعلى مكان عند ربهمء وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة 
بعضهم بعضًاء وتبشير بعضهم بعضًا. 


« الذِينَ أستَجَابوا له وألرَسُولٍ ور بعد مآ أصابهم 


مر 
» 


_- 


مم أَلتّاس إِنَّ لئاس هد جَمَعوأ لكُمْ فََحْسَوهم فَرَادَهُمْ 
يعمو ين له وَمضل لم تجو شو واتمعوا رضون أنه 
2 3 فَضْلٍ عَظِيمٍ ِنَم م 0 ١‏ بحو أَوَليَاءه. 
قلا نحَافوهْمَ وان إِنكدم مُؤْمِنِينَ 69 4. 


2): 69 لما رجع النبي كل من أحد إلى المدينة وسمع 
أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى 
المدينة ندب أصحابه إلى الخروجء فخرجوا على ما بهم 
مين اللخراع الستحاءةاللهموارسيونةبوطاغة للةارارسيولة: 
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سوء وابيعوا 


َ. 0 3 0 
ظيم ليها إتَماذلك الشيطن 


2 آم سمس سرع ووو س2 نر ] 
فانقلبوا 4 م لعسسهمٍ | 


ةا رلا 
سلا سل مم سم سو بر مم 
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ا ا 
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يبيبلل ل تت 5ت 2 للا ا ا الل ال ال ا ا ال ا ا ا ا 


تاكن هميد رَالْمؤْمِنِينَ عَ1نَ مآ 


» 


لعي ولاجكر دسشاء 


سم يي غم 43 2< ع 100 - -_-6 
وَإِن نَؤْمِنْوا تَمَُوا َلك أَجَرعَظِيم (7) وآ 
2211 


سر سر 2 سه سرح سس ار م وروم ٍ 
ين ألَذِينَ يبَحَلونَ يما ءاشلهم الله من فُضِلِو هوحرا 


3 


مار م عو > جه 2 عر 00 . 20 ََ 
ب هركب سمطو مايخ أبو. بز اليك د 
ٍ- م / و 2 قد رم ب واعر 
وله ميرت السَمئوات وَالْارضٍ وَأللمَمَاتعَمَلُونَ حير ي) 


خت و كب خخ تسو اتكن جتي سي تي اي تي -5555--5--3- | 
يظة# سسسيظة» مط مص »سس قا" سس مس ف ل ل مسقا طلسي مسي 
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امسنة سس لسر لس سس سس فس سس سر “سس سس سسا لس ل سس . 


اج 


5 


فوصلوا إلى حمراء الأسد”"» وجاءهم من جاءهم وقال 
لهم: #إِنَّ الئاس كَدَ جَمَعُوَا كم #؛ وهموا باستتصالكم 
تخويفًا لهم وترهيبّاء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانًا بالله 
واتكالا عليه #وَكَالأْ حَسَبْنَا ألَدُ #؛ أي: كافينا كل ما أهمنا 
9وَيَمَ الْرَكيلٌ 9 #؛ المفوض إليه تدبير عباده والقائم 
بمصالحهم. 

9 « تنقبرا #؛أي: رجعوا 


لال لسن سا يه اما مج 


بنِعمة من الله وفضل 


َم يَمَسَسَهُمَ سو © وجاء الخبر المشركين: أن الرسول 


وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهمء فألقى 
الله الرععب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» 
ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث مَنَّ عليهم 
بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم. ثم إنه 
قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم 
وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم.» وهذا فضل الله 
عليهم. 


.)5077 ,5١1/7( البخاري‎ )١( 


سورة آل عمران )179-١17/6(‏ 


9 ثم قال تعالى: ل إِتََا لِك لد 0 بن بحو وباك ؟؛ 
أ: نا حبيت مين رهيي من المشدركين توق الاة لي 

# جبعوأ ل حول جو وعاة التعاان بجر ولام 
الذين در إيمانهم أو ضعف» #قلا تحافوهُم وَحَاهوَنِ ِنَم 
مُؤْمنِنَ 9 *؛ أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان 
فإن نواصيهم بيد الله لا يتص رفون إلا بقدره؛ بل خافوا الله 
الذي ينصر أولياءه الخائفين منه» المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من 
لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله 
والخوق التحموداتنا عجر العبد ين :تارم الله. 
«ولا يحَرُنكَ الدِبنَ يسرِعُونَ فى الكثر نهم أن يضرا 


ع عو سو سار بعرم 


لَه سيا برِيدٌ بذ أل ليجل لهم حابي الأيرة و وم عدَابُ 
00 بره مه 2 4 
الزن ١‏ لي 90 ا 


ص 


سيا وَكَهُمَ عَدَابُ يد © 
وي 77 


وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: #ولا يحَرَّنكَ لذن 
سرِعُونَ فى الْكْيْرِ # من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 
#إِنَّهُمْ أن يَصُرُوأ ألَّهسَيمَا © فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله 
ومنفذ أمره من دونهم. فلا تبالهم ولا تحفل بهم إنما 
يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء 
وحص ول العذاب الأليم في الأخرى, من هوانهم على الله 
وسقوطهم من عينه وإرادته ألّا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة 
من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه» ومن أراد 
به خيرًا عدلّا منه وحكمة: لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى 
ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

9 شم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا 
فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من 
السلع #أن يَصروا الله سَيْعًا 4 سل ضرر فعلهم يسود على 
أنفسهم. ولهذا قال: #وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيدُ © #: وكيف 
يضرون الله شيئًا؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان 
ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم» وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن 
ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقولء وذوي الألباب 
من الرجال الفحولء قال الله تعالى: # قل عَامِمُوا بو أَوَلّا 


حي 


1 1 - وام 2س 20 


را إن اللن وما أ ألْعلَم من قَبْلِدء إِدَا ينك لدم عخِرُونَ للأذقانٍ 
٠ 0 0‏ الآيات. 


2 يسن لذن كَفَرُوا نَم أ نما نميل شم حَير م 

4 522 42 عَذَابُ مهن 60 0 

9 أي: ولا يظن الذين كفروا بربهم؛ ونابذوا دينه. 
وحاربوا رسوله أن تَرْكنا إياهم في هذه الحياة الدنياء وعدم 
كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم 
وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم؛ ولهذا قال: #إِنَما ثْمَلٍ 
م لِيرْدَادْوَا إِفْمَا وَطَمَ عَدَابُ هين 59) #: فالله تعالى يملى 
للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه ثم يأخذه”” أخذ 
عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن 
يفوتوا الكبير المتعال. 

# ما كان الله ليذر الْمَوٌّمِنِينَ علا مَآ أَنسَم عليه ميد 


م2 إن قد 02 و .و ري مو 
لحَبِيتَ مِنَ الطيب وما كان الله ليطله عل ألمب ول الله 
2 
2-0 


صدرين 


12 


ا 


صر صر 


م سن سو من يماك انوا بالكو ور 
تك لبرعَيليةٌ © 4. 
معر و77 
ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز» حتى يميز الخبيث 
من الطيب» والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب» ولم 
يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه 
من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم 
بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» 
فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم 
ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم؛ فانقسم الناس 
بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرينء ليرتب على ذلك الثواب 

والعقات» وليظهر عدله وفضله وحكيته لخلقة: 

«:؟ يس لذن يبحو 000 أنه وين م 
هو حيًا م ل هو مت 1 
لَْكْمَةٌ وَيِلَّه يرث اموت 5 وَالْارضٍ و 


(؟) كتبت سهوًا: «أليم» وكذلك في الموضع التالي. 
فر ع ط: «حتى إذا أخذه أخذه». 


2 7 00 


بحي 


09 أي: ولايظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم 
مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك» 
مما منحهم الله وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنئوا به على عباد 
الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم 
وعاجلهم وآجلهم» #سَيِطْوَفُونَ ما يلوأ بو يوم الْقِيلمَةَ #؛ 
أي يجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به كما ورد 
في الحديث الصحيح: (إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك. أنا 
كنزك)»”"», وتلا رسول الله يَكِةِ مصداق ذلك هذه الآية. 
فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم 
الأمر. وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. 

لوَيِلَهِ مورت أَلسَموتٍ وَالْآرضِ #؛ أي: هو تعالى مالك 
الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا 
مامعهم درهم ولا دينار ولاغير ذلك من المال. قال تعالى: 
إِنَا ححنٌ نرت الْاَرّضَ وَمَنْ عَلنهَا وَإِلينَا برْحَعُونَ (2©) © [مريم: 
وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» 
الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. 

أخبر أولَا أن الذي عنده وفى يده فضل من الله ونعمة ليمس 
ملكا للعبد» بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه 
منه شيء. فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه» ولآن إحسانه 
موجب للإحسان إلى عبيده؛ كما قال تعالى: #وَأَحيين 
حكما أَحَسَنَّ أنه إبنَكَ © [القصص: /70]» فمن تحقق أن ما بيده 
هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في 
قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع”" إلى الله 
ويرثه"" تعالى وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
زائل عنك, منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالنًا السبب الجزائي فقال: #وَأَلَهمَا تَعَمَلونَ 
يك 9 #: فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها ويستلزم 
ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم 
يتخلف من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي 
يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 

.)5056 .1١5٠5( البخاري‎ )١( 


(؟) عء ط: كلها ترجع». 
(0) ع ط: «ويرثها». 
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> عا عل مير 2ه ع 
هقير وحن أغنيا 
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لخ المسم 
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سرس سس ا آآ#ه مح 4 سد سم م إل مور غد 
له 7 + هو سدس بول رحد 2024 سا 
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مس سس بسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي سي لاسي اي مسي لي سي لي اي الي مسي سي مسي سي مسي مسي مص سس وس اس ب ب اي يي اي 
0 
ا ل يس اي ست سس سج يس سس سس سس سي ل ل ل ل 2 222 سي سس بيبح ليسي ن_لساحضسي_ اهيلت 


ايه م الس لسسس لس لس مس سس لل مس مسر مسا از 9 لس 


وس سس سس رواسا يبدا .ايد .ابا 
بخن بج جة سه سس لسية مفة سة مة مسسة مسسسياة ممسمسية. 


وَنَقُولُ ذُوقُوا عدَابت الْحَريدَ لِك يِمَا هَدَّمَتٌ 
مَأ لَه لِيَسَ يلام يلير © 4. 

9 يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا 
أقبح المقالة وأشنعها وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قالوه. 
وأنه سيكتبه وبحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء 
الناصحينء وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال 
لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: # ذُوَقُوا عَدَابَت 
ألْحَرِبقَ 9 4 المحرق النافذ من البدن إلى الأفكدة. 
وأن عذابهم ليس ظلمًا من الله لهم فإنه #لَيْسَ يِظَلَام 
ِلْصِيدٍ 9 #؛ فإنه منزه عن ذلك. 

9 وإنما 9 دَلِكَ يِمَاءَدَمَتَ 4 أيديهم من المخازي 
والقبائح التي أو جبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم 
الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من 
اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من 


9 
0 لضم‎ ١ 
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رؤساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالى: #ئن ذا أأزى يِفَرِصٌ اللَهَ قَرَضَا حَسَمًا # [البقرة: ه46 ؟]» 
# وَاَْصْوا الله 22 »> [الحديد: 14]» قال على وجه 
التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنهم, 
وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل قد سبق لهم من الشنائع 
ماهو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق» هذا القيد يراد 
به أنهم تجرءوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلا 
وضلالا بل تمردًا وعنادًا. 


و _- اسه 3 سر م ك م 24 و 
# ألذب فَالْوا إِنَاللَهَ عهد إِلْكَمَا ألا نؤّمِر إرسول 
ري رم ره ءءًَ و سااله بم 0 سم رار ََ 
حَفٌ يَأْتِيمَا بقربانٍ تَأَكله النَار كل فَد جَاءَكُمْ رسلٌ مِّن 
مو« ها و ا و 04 هودددء و 2 2 عار 
صِلى بالبيئندت وَيألْذِى كلتم فَلِم مسَلَتموهُمٌ إن كنثم 


دو دده ل وو فار 


بر - ته م 
صَدقِينَ © مَإن حذّبوك فقد كزب رسل من قَبْلِكَ 
سيم ره رصم 2 رعرع و 
جاو بِالْيَنت وَالرّْبر والكتنب الْمَيِيرٍ 9ه 4. 


يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: 
لإِنَّآسَهَ عهدَ إِلّدَنَآ #؛ أي: تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب 
على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين» 
وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم 
في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل 
رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا 
إفكًا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله 
أن يقول لهم: لكل هَدْ جك رُسْلُ ين مَل بدت » 
الدالات على صدقهم 8 وَيِلَذِى قُلَثُمَ 4 بأن أتاكم بقربان 
تأكله النار #مَيَ مَتَلكْمُوهُمَ إِنَ كم صَدٍقِينَ © 4؛ أي: 
في دعواكم'" الإيمان برسول يأتيكه”" بقربان تأكله النار» 
فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. 

(©ثم سلَّى رسوله بك فقال: #وَّإن كَدَبو1َ مََدَ كرب 
رَسَلُّ من مَبكَ 4؛ أي : هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله 
وتكذيب رسل الله. وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور 
بما أتوا به أوعدم تبين حجة: بل قد #جَآمو بِالِدَتِ #؛ أي : 
الحجج العقلية والبراهين النقلية #وَالرّبّرٍ 4؛ أي: الكتب 
المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير 
الرسل» #«وَآلكتب الْمِْيرٍ (©) » للأحكام الشرعية وبيان 


)0( اع: «دعواهم». 
(0) ع: «يأتي». 
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ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًا للأخبار 
الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين 
هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. ثم قال 


ود 5 سم سر صعرس ‏ د را اسه لس م د ل 
2 فين ذَايقة الموتٍ وإئما نو ا جورَكّ 
صر ا عد هه و 7 22 رد 4 سس م * 7 ه- 0 
يوم الْقِِسَةَ هَمَن يُحْرْحَ عن ألثَارٍ وَأدَضِلَ الْجَنَة معد 
ف مع و م رس 00 02 
از ما الْحيره لديا إلا متم الخزور ©© » 


9 هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائها وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي متتقلة ومتتقل عنها إلى دار القرار 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر 
«كَمَن مُحَرْحَ #؟ أي: أخرج لاعن الكارِ وَأَديدْلَ الْجَكَةَ هقد 
قَارَ ؛ أي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم 
والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ولم يدخل 
الجنة فإنه لم يفزء بل قد شقي الشقاء الأبديء وابتلي 
بالعذاب السرمدي. 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم 
أنموذج مماأ سلفوه؛ يفهم هذا من قوله: #وَإِنَّمَا نوَصورت 
م جح سدس لال سا مله 00 0 00 5 
أجوركمْ يوم الْقِيِسَةَ #؟؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما 
يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» بل 
قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى: # وَلَْذِيمَنَهُم 
قري الْعذَابٍ ادق دون الْعَدَّاب لذ كير * [السجدة: .]7١‏ 


«اشبكورك ف نولك وَانفره كم وَلسْمَعْك 


0 2 م 2 لاا سم صصص 
مِنَ أَلَذِيِنَ أونوأ الكتب من قَبيِكُمْ وَمِنَ ارت 
2-0 - م 


أشْرَكوٌا أذ ف كمِيرا وَإن تصيروا وَتَمَّهُوأ فَإِنَّ دلت 
.ى سماد ممعم 7-0 
٠ ٠ ٠ 2‏ +" » 
9©) يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في 
أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض 
التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد فى سبيل الله 
والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض 
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التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحبء ولتسمعن من الذين أوتوا 


الكتاب قبلكم وَمِنَ اليرت أَسْركوًا أذف كَنِيرًا # من 


الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره 
لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 


منها: أن حكمته تعالى تقتضى ذلك ليتميز المؤمن الصادق 
من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك 
يمانهم ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما 
: ب 1 أ ل بيت 8 
أخبر» # َالو هنذا ماوعدنا الله ورسوله. وصدق ألله ورسولكد, وما 


َادَهُمَ إلا إيمنمًا وضليما # [الأحزاب: 77]. 


ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك 
والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم 
حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجئون إلى الصبر والتقوى؛ 
ولهذا قال: #وَإن تَصَِيروأ وتَمَّعُوأْ #؛ أي: إن تصبروا على 
ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى 
أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر؛ بأن تنووا به وجه 
الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمالء بل وظيفتكم فيه 
الانتقام من أعداء الله. 


وه 


«يَِإنّ تلك مِنَ عر الأثرر © 4؛ أي: من الأمور التي 
يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم 


العالية» كما قال تعالى: 8 وَمَابْلََّه] إِلَّا لين صَبَروأ وما 
هلامو حَطلِ عَظِيوٍ 77 4 [فصلت: ه7]. 


- 


2 2-6 وهس سس ص ع 4 ير و حصا سر ل 
#وإذ أخذ الله ميق الذيبن أونوا الْكِتَبٌّ ينه لِلناس 
ص - ع مر ذه ره 7 كر 1 7 2872 مه جر 
وله تكسموله, وسبدؤه وراءع ظْهُورِهِمَ واشتروا يفو ثمنا 
م سي بنط را ا 


م 4 سح مر 0# ص مم و 7 رست 
ليلا صِمَن ما مشْترورت 9)) لا تسن الَذينَ يفرحون يما 


م 
ل ل كه 


وَأ وَيبُونَ أن يحَمَدُوا ا لم يَفْعَلُوأ ملا ححْسَعتُم يمَمَادَوَ 
ينَآلْعَدَاَ وَكهُمَ عَدَابُ ليد © ». 

9 الميشاق: هو العهد الثقيل المؤكد» وهذا الميئاق 
أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب» وعلمه العلم 
أن يبين للناس ما يحتاج ون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم 
ذلك ويبخل عليهم به. خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما يوجب 
ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
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سس باس سس سس اس بس سي سي لاسي لاسي اساي المي مسي 
يية# مسي" مصسسمة” سمي سس خصمسقة. فعسم سس المي #سسمم #فسسم “لسسسسم تسبي لأف 


١ 


وَإِذْ أَحَدَ سه ممِكَىَ الدِنَ أوثوا الكتنب لَه لئاس 
ولا فك دوه وراك يق رِهِم وأشكرو أي ّنا 
لا صَمَىَ مَامفْئرُورك © لا خحسَإن ارين يون 
بمَآأنوَأ وَحِيُونَ أن يحمَد عا ل يَعَلُوأ ملا ححْسَيئد 


ياي 3 سر صرح سر عر لحف له ور سس يه 
يِمَفَارْوْمِّنَاَلَعَدَابٍ وَلَهِم عَذَابٌ 


رص< 2 


ألْسَمنوات والأرضٍ وألله 


00 
١ 


جح اص 
و .> 


رس دام 2 
حَلَقَ ألسَّمَنوتٍ وَالأرَضٍ خياد 


لي دلبب 


م 


مح ما ا ا سس ل لس فس فس فس ف لس مس سر مس فس فس سس #مسس 29س 9س 9ل 2229 2924 
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يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا 
أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم 
وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فتبذوا هذه العهود 
والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبئوا بها فكتموا الحق وأظهروا 
الباطل تجرؤًا على محارم الله وتهاونًا بحقوقه تعالى وحقوق 
الخلق واشتروا بذلك الكتمان تمن كا © وهو ما يحصل 
لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من 
سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق 
9بنْسَ مَامَشْررُوت 9 © لأنه أخس العوض والذي 
رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح 
الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الدني 
الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم 
وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: 

١ ©‏ 5 خَسَبنَ اين ينيم أبَأ 4؛ أي: من القبائح 


والباطل القولي والفعلي #وَححِبُونَ آن محَمَدُوأْ عا لم 


سورة آل عصران (191-189) 


ِفَعَلَُأْ #؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه؛ 
فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا 
على فعل الخير الذي ما فعلوه. #قلا حَحْسَبَئَم يِمَفَادّوَ من 
َلْعَدَابٍِ #؛ أي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه 
وسيصيرون إليه» ولهذا قال: #وَلَهُمَ عَدَابٌ ألِيدٌ 9©) 4. 


ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا 
بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسولء وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم. وكذلك كل من ابتدع بدعة 
قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره 
مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك 
الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين في”" الأعمال 
والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال 
إبراهيم عليه السلام: #وَلَمَعَل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الكَدِنَ © * 
[الشعراء: 84]» وقال: « سَلم عَلَ نوج ف الْعَامِينَ نَأَكَديِكَ جر 


لْمْحيِينِينَ (2©) # [الصافات: 79 80]» وقد قال عباد الرحمن:. 


ج مر 


#وَاجَعلَالِْميقِي إِمَامَا 2 # [الفرقان: 4 7]» وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 
ر د ومو كت هسم سم كم لظ سوهو م 1 م م حجس 
َه مأك الْسَملوات وَالْأرَضٍ واللَهُ عل كلْ سَّىْءِ در (©) 4. 
7/2 
9 أي: هوالمالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 
إِبَدْسََقٍ أَلسَّموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَك ف اليل وَالََار 
يي 1 20 م3 ل روس مير مس سا سا لير 
بت لْأْوْبي الألبنبي 2©) ألْذِين يذ درون الله قيلما وفعود 
20 8 ْ > ا ير ا ل الا ا ل 8 آذآ 
وَعَلَ جَنُوبهمُ وَيَتَفَحَكَرونَ فى خَلقٍ السَمنواتٍ والأرضٍ ريا 
ما خَلَقَتَ هذا بللا سْبْحَمَكَ فقن عَدَابَالئَارِ (7) ربَنَا نك 


ص 
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رسا إِنْنَا سَمعنًا مناديا يناوى للإيمدن أن عَ|مِنوا برد 

ل ا اي ل ل ا ا ا 0220 
10 يه 


00 ا ل 2 > ساس ور م 
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يخبر تعالى: #8 إِبَ فى حَلَقَ أَلسَموْتٍ وَالْأَرَضِ 
ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: # لَآَبتٍ # ولم يقل على المطلب 
الفلاني إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات 
العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة 
الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية: 
فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقًا أن يحصره 
ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة 
وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة 
سلطانه وشمول قدرته؛ وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع 
الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء 
مواضعها وسعة علمه. وما فيها من المنافع للخلق يدل على 
سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره. 
وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل 
الجهد في مرضاته؛ وألّا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه 
ولالغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 
بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 


)نم وصف أولي الألباب بأنهم: يدوك اه 4 في 
جميع أحوالهم #قِيِمَا وَفُعْودَارَعَلَ جُنُوبِهِمَ #» وهذا يشمل 
جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة 
قائماء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم يتفكرون #ن حَأقِ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ #؛ أي: ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثًا فيقولون: #رَبنَا م خَلَقّتَ هذا بطلا سْبَحََكَ » 
عن كل ما لا يليق بجلالك؛ بالحق وللحق» بل خلقتها""" 
مشتملة على الحق قينا عَدَابَادَارٍ () 4: بأن تعصمنا من 
السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من 
النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب 
النار حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم, 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 


(9) عبارة: «بالحق وللحقء بل خلقتها» وردت فيع» ط: ابل 
خلقتها بالحق وللحق». 
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بآ إِنَكَ من نَدَجْلٍ آلنَّارَ هَمَدَ أدرحة *؛ أي: 
عر لة حل | يه بو لله ومن لاك وار نوو 
الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا قال: #وما 
لِلطَالِمِينَ مِنَأنصَارٍ 9 © ينقذونهم من عذابه؛ وفيه دلالة 
على أنهم دخلوها بظلمهم. 

رَبَنَا ّنا سَحِعَنا متَاديًا يسَادِى لِلْإِيمَدن 8 وهو 
محمد وك يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه 
#قَنَامَنَا #؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
و الذي من عليهم بالإيمانيَمُن”" عليهم بالأمان التامء 

وَتوَضَا مَمَ الْأَبَرَار 7©) #. يتضمن هذا الدعاء التوفيق 
لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار 
ا إلى الممات. 


9 ولما ذكروا توفيق الله | إياهم للؤإيمان وتوسلهم به إلى 
تام النهةةسالرة اراب هلق الانه أن يتحر وها وغلاف 
به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرة فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. 
فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 

تَسْتَجَابَ لَهُم دَيْهُمْ أن لآ أضِيُ م عمل عامل 
تند كر أو أن بسكم يأ تن أن هاجرواً 
مِن ديرهِمٌ وَأَودُوأ في سبلي وَقَْسَلُوا وَفيَلُواً يرم 
عَتْئح معام وَلدُد نَم تن ترق يدن نكا 
لهك رانين عدر اش وأ عند ' حَسَنٌ ألكَّوَاب 9 4. 

9 أي: أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب 
وقال: أن /آ أ 


عل مد 


لقعا 


ل أَضِيمُ عمَلَ عَدمِلٍ مَنَكُم من دك أو أَنَقّ » 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا» شك ا 
بَعَضِ 4" أي : كلكم على حد سواء في الشواب والعقاب. 
20 هاجروأ وَلَوْعوا مِن ديلرهمٌ َأُودُوأ في سبيلي 
وَفَلتَلَواً وقَيَلُواأ # فجمعوابين الإيمان والهجرة ومفارقة 
ا ا ا 
000 ايا ا ات 
جَنََّتٍ يجتَرى من حَحَتا الْأَنْهدرٌ نابا من عِنِدِ أَلَّهِ 4 الذي 
(؟) عبارة: «لبَِسْمُ يَابَنَضِ 4) ليس في الأصل» ط 
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م ل ل 0 
َأَسَتَجَاب لهم ريه أن لا أضِيعٌ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِنكُم من 

در أو ني 5 7 اد 101 وَأْجُوأ 
مِن ديدرهم وَأُودُوأ ف سيبل وَقَتَلُوَأ وَفَيَلُواً َكَرَت 


ل م 2 


وى هده 0 9 2 . 0 
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لحت حبست حب حي ين لحن يي 2 امي 2ن 7 


يعطي عبده الثواب اللجزيل على العمل القليل» رأ 
حَسَنٌّ ألكَّوَاب 9©) #. مما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشره فمن أراد ذلك فليطلبه من الله 
بطاعته م ا 


0 حك علب الذي كفَرُوأ فى البكر 9 ممم 
ا جَهََمُ وَيِفَىَ إِلْهَادُ © لكن ادن 
كع رَيَهُمَ لح جَنتٌ جَرَى من كَحَتَهَا الْأتْهرُ كيرت 


لا قر وعم و 4*2 رل ل مي سحب 2 


فِييَانُرْلَا ين عند الله وَمَا عِندَ أله حَين لَلَدرَارٍ 69 4. 


وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين 
كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع 
التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض 
الأوقات, فإن هذا كله: 

60ج ممَْعُ كليل # ليس له ثبوت ولا بقاءء» بل يتمتعون 
ا د هذه أعلى حالة تكون للكافر» 
وقد رأيت ما تؤول إليه 


20 


لله غندة: 


سورة آل عصران (0-198٠؟)‏ 


(9) وأما المتقون لربههم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم 
من عز الدنيا ونعيمها َم جَنََتٌ جر ون كَحَتَهَا الْأتْهلرٌ 
خَلِدَ ؤب #؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم 
كل بؤس وشدة وعناء ومشقة» لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرًا يسيرًا 
ومنحة في صورة محنة» ولهذا قال تعالى: #وَما عِندَ أله 
حَيْهَدبَارٍ © 4 وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم 
وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرًا عظيمًا وعطاء 
جسيمًا وفورًا دائمًا. 


ام لمحكب ل بلي أله ما أ 
إل كم وَمَأنِلَ لتم حَشِينَ 
مَمَكَائَلياك يك لاخ رفع مد تنو إرت 
لَه مرِيعٌ م ألحِسَابٍِ 9 يكأنهًا ىك اموأ أصيروا 


وَصَابرواً ورايطوأ وَأَّقُوا أللَهَ نكم ميخرت 29 4. 
للخير 


©اي: ١ج‏ وَإِنَّ من أهْلٍ ألححتّب + طائفة موفقة 
يؤمنون بالله ويؤمنون بما «أنْرِلَ ِلِيَكُمْ وَمآأَنِلَ إِلبهِمَ 4. 
وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب 
ويكفر ببعض»ء ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعًا 
فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده؛» وهؤلاء أهل الكتاب 
والعلم على الحقيقة:» كما قال تعالى: #إِنَمَا يحسَى أله مِنَ 
عِبَادهٍ و عسوا © [فاطر 14]» ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا 
سرون ِكَاينتِ ألو تَمَنَاقَلِيلَا #»فلايقدمون الدنيا على 
الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ويشترون به ثمنًا قليلاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة 
وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» 
والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية و ترك الحق الذي 
هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه 
ودعواإليه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك بأن 
وعدهع الاجر الجزيل والشواب الجعيل» وأخبرهويتربه 
وأنه #سريعٌ لَلسَابٍ 3 # فلا يستبطئون ما وعدهم الله 
ل 

يا ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو 
الفوز , 0 والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
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لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك 
المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة 
على النفوسء فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: 
هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام. ومقاومة 
الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل 
ويسرهع من الرضول إلى تتاضااهم: لعلسه رفلخون: 
يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من 
المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الضير والمطنابزة والمرايظة النذكورات: فلم يقلح من افلح 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله 
تمام النعمة. 


تم المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في 
تفسير القرآن» عن نسخة مؤلفه العلامة الجليل الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء ويليه المجلد الثاني وأوله 
تفسير سورة النساء. والحمد لله رب العالمين. 


6ك روكيرة 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
جنم لَه اص ايم 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونع وذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم 
تسليما كثيرًا: 


منهَارَوْجَها وبَتَّ هما رجالا كديرا ووضاء أنهو أله الى مَادلُونَ 
بو ليام إن مهن عَليَم رَقِبًا © 4. 

9 افتتئح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على 
عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك وبيّن السبب 
الداعي الموجب لكل من ذلكء وأن الموجب لتقواه: أنه 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من 
جملتها خلقكم لين تين دوَوَككَ اها 4 ليناسبها 
فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك 
من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم, حتى إنكم 
إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم؛ توساتم له(" بالسؤال 
بالله”"» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا 
يرد من سأله بالله؛ فكما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعبادته 
وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب؛ أي: مطلع على العباد في 
حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال 
مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم 
تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بثهم في 
أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم 
على بعض» ويرقق بعضهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها 
ليؤكد هذا الحق, وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب 


)١(‏ في الأصلءع: «بها». 


(0) ليس في الأصل. 


سورة النساء )١(‏ 


ووس يج صصص سوسس بوه سسب سس بوي مسحي سيو لصي اموي اموي اللي 1 
- 5 لظا سين سيت مسسسطة سسا" سف سسا سس #لسسسم سس #قسسسم #مسسس لألسسسم سس أ 
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سس بس با يجي لوي اب بحس سس سس سي سي سي سي سي سي سبي سي سي سي سي سس سي سس سي سس سي سس سس لسن سيت يعاس بس معي اسع 
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رصخ حت سر محا .عد ص ب عر سر سر سه َ. ل ع ال واورو مسار 2ن برحل 
يووا لأرحاء إنَّأللهكان عَلَعَكم رقيا في وءانوأ الستمح مولع 
ص صصص 2ك بر و عر سر لت حدر ا لح وار 2 لخر ا م ص 26 
اندلو ليت يالطيي ولاتا كلوا أموطئع لح موك ته 
ذل ون اس 


0 س2 سس لره 

ب لحم من الِيْسَكِ مشى وثلنث وريئع فإِنْحِفاءُ ألا نعرلوا 
20011 م لاج سم 2 سس 0 
أيَمشَكُ لِك أذذه أ لا تَعولُوأ 


. تار 


ع سم ل ل ول دسثر 24 37 ده سر رصط و 
أَلْيْسَاءَ صد قاين نل إن طِبِنَ لك عن سَىءِصِنْه نفسا فكلوه 
ا 2 رح ل 0 0 م2 لم 
عَنكَارِيَكا (ري) ولاحوَنوا سمه مول الى جع لاله ل 


عل مار رم رحو در و 


ا 

ا 
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ا ا ا 0 ا عع ء 

' قياما وأرزفوهم فبها وا دسوهم وقو لوا شمْهْوَلامَعروا (ي) واوا 
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مسية ماة لي ا ل ل ف رفسي لم فلس ف سس لس فس 9 مس الس لس 29ل 9س سس #سر ١‏ 


وكاو 


السسمر السصسم سس سيط جنا مسن سنا" مسا مسا مس 9 ا ل ا ا ل له ل ل مصميفاة سسامييةةة سسسبياة مسي لصي مسسسيةه ‏ 


ألستدئ حَوَحإِذًا بلعُوأ أليَكاح فَإِنّ ءا هسم متهم رَسدًا فادهعواً 
ع6 
م ل ين تالا ب سير ده - لذ الرا الله 
ليم أمَوظم ولا تأ كلوها إِسَرَاهًا ويدارًا أن مكيروا ومَنكان 
محطي تررم ع رار 


> ك2 12س دء . + سم . 1 
عَنِيًا فُلستَعقِف ومن كان فَقَيرا فليا كل بالمعروفي فإذا 


0 


َعم وموم فَأشي دوليم وكق سيا 02 


لصيو سي تمي بسكي عستي تي سي ستل سي بكسن حي يي مارج10 
اله مسق سسا مسمس سس مس4 مسف مسي سس سس ممست مسي . 


لسلسم لأس سس السب سس سسا ممسسا سسا سسا سسا 9 9 9 9 ل ل مر مسر 


امح ساس ل م ار ل سس ف فر ل سس سس سس سر 9 ا 9 لس 


القيام بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهم بل القيام 
بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر”” به. وتأمل كيف افتتح 
هذه السورة بالأمر بالتقوى. وصلة الأرحام, والأزواج 
عمومّاء ثم بعدذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول 
السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة. 
وفي قوله: 9 وَحَلَقَ بَارَوْجَهَا ©: تنبيه على مراعاة حق 
الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقات 
وأوثق” علاقة. 
وقوله تعالى: 
انوأ المح مولي ولا تَتبدَلوأْ لليِيتَ بلطيب وآ 
مو إل مول إِنَهُ كنَ وبا كرا © 4. 


فر زاد في ع» ط: (الله». 
(5) ع: «وأقرب». 


سورة النساء (؟-2) 


هذا اونها ارضيى يمدو نز التلق فى هذه 
السورة: وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم 
وهم صغار ضعافء لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرءوف 
الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وألا يقربوا أموالهم إلا بالتي 
هي أحسن:ء وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة 
موفرةٌ» وألايتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق 
«#بالطَيِبٍ # وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة #ولا 
هوأ أموطع إِكَ مول #؛ أي: مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح 
أكل مالهم بهذه الحالة» التي هي(" قد استغنى بها الإنسان 
بماجعل الله له من الرزق فى ماله؛ فمن تجرأ على هذه 
الحالة فقد أتنى # حوب ييا (©) 4؛ أي: إثمًا عظيمًا ووزرًا 


ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال 
اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس. 

وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت 
ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمربإصلاح مال البتيم؛ لأن 
تعريضه للمخارورف والأخطار. 

« وَإِنْ حِفْمْ ألا نظو في الت فَأتَكِمْمَا طاب لَكُم ود 


2 حت هه 2 مه 
ص 


بذ 2و در 0 4 4 ل 2 سم 
ل مدن ود لذ ثلث ورجع فإِنْ خف ألا يلوأ فواجدة وما م1 
ضَِ يوخ س 00 يه م 0 أ 6 ف ملسم 7 9 
مَك ذَلِكَ أدفة ألا تعولوا (ن) وءانوا لياه صَدقامِنَ نحا 
ِ 2 1 ص«ق موع 0/7 ا ص2 ج22 
فإن طير: لم عن شَىءٍ مَنْهُ نفسا فكلوه هِنيكا مركا 56 #. 


أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت حجوركم وولايتكم. وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم 
محبتكم إياهنء فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا #مَاطَابٌ لم 
يْنَ أليْسَآهِ #؛ أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين 
الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما 
يختار من ذلك صفة الدين؟ كما قال النبى كَله: «تنكح المرأة 
لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات 
الدين تربت يمينك2”"©. وفى هذه الآية أنه ينبغى للإنسان أن 
يختار قبل النكاح» بل قد”" أباح له الشارع النظر إلى من يريد 
تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 
(0؟) البخاري .)009٠0(‏ أحمد(156١١).‏ 
(9) ع:«وقد». 
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ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: # متي وَثُلتَ 
وريع 4 أي: من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل» أو ثلانًا 
فليفعل» أو أربعًا؛ فليفعل» ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت 
لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى 
إجماعًا؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» 
فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ” أربعًا؛ لأن في 
الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر؛ ومع هذا فإنما يباح له ذلك 
إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ 
فإن خاف شيئًا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك 
يمينه؛ فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين» # ذَلِكَ #؛ 
أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين #أَدَنَ أل 
تَعُولوأ (2) #؛ أي: تظلمواء وفى هذا أن تعرض العبد للأمر 
الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو 
كان مباححا؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له. بل يلزم السعة 
والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد. 


ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن 
حقوقهنء, خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرًا ودفعة 
واحدة يشق دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
#صَدَقَِنَ #» أي: مهورهن خَلهَ #؛ أي: عن طيب نفس 
وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئًاء وفيه أن 
المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؟ # ون طبن لَك عن 
تَيْوِيِئَهُ 4؛ أي: من الصداق #8 تَفْسّا #؛ بأن سمحن لكم عن 
رضا واختيار بإسقاط شىء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ 
« دوه ما ريك 7 4؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا 
تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع 
إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم؛ 
وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي 
قوله: # ماتكحوأمَا طاب لك ين أَلِنْسَآهٍ #: دليل على أن نكاح 
الخبيئة غير مأمور به» بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ 
كما قال تعالى: #وَلَا تَكحوا الْمْشْرِكتٍ حَضٍّ يُؤّمنَّ © [البقرة: 
١‏ وقال: # وألزانية لا يتكحها إلا رانٍ أو مَتْمِلكٌ © [النور: *]. 

وقوله تعالى: 
ذبهَا وأ كسوهم وَفولوا لز موَلامَُوكا © 4. 
(5:) الأصل: «تبلغ». 
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() السفهاء: جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف 
في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء 
وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيدء فنهى الله الأولياء 
أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله 
جعل الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم؛ 
وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر الله الولي 
لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن 
يقولوالهم قولا معروفا؛ بأنيعدوهمإذا طلبوها أنهم 
سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلكء ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبرًا لخواطرهم. 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه 
يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في 
أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 
مالهم إذا كان لهم مال لقوله: # وارذكوهم فيا وَأكسُوهمَ *. 


وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة . 


الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمثا على مالهم. فلزم 

١‏ وإنؤاانبتئ عيّه د بكرا اليكح ون »اكنثم ته قدا 
َأصمي أموؤكم و1 كأ موه إسرآكًا يدانا أن يكبا ومن 
كَانَعَنِيًاهلستَعْفِفٌ وَمَن كان يرا يكل اممو فَإدا 

الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع 
لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده من 
سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله؛ 
بل هو باق على سفهه؛ ولو بلغ عمرا كثيرًا؛ فإن تبين رشده 
وصلاحه في ماله وبلغ النكاح؛ # دوا لتم أَمَوْطَمَ * كاملة 
موفرة» #ولا تَأَطُوهَا إِسَرَاكًا #؛ أي: مجاوزة للحد الحلال 
الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله 
عليكم من أموالهم؛ #ويدَارًا أن يَكبْرُوأْ # أي: ولا تأكلوها 
في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم. 
ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها 
منكم ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من 


- 
2 2 | رس رظح مج 


سورة النساء (7-0) 


ل سسا ريده سيربسه ببس بج جاسسسوي ممصي الاسصسييع مسري سبي سيق امسو 1 
ل سي سيط مسسم يخ" مسسسية سي مسس ”بس #صسسس. #سس #السسمم سس فالس "سر الال 
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أ 
1 


امسسسقة 


-ه وو اس ع2 مس مس وس لمم رو - د سس يمه ور 
نصِيب مماترك الولدان والافربون وللنساء نصِيبٌ إٍْ 
م 2 ١‏ 


0 014 ى 29 سد ور 
فربو دك مما كَل مه أَوَكثرَ نَصِيبًا 


سس 


0 


2 ره الي ال ال يي ال اس مر مء زرو اس 
مَفَرُوصَا لي) وَإِدَاحَصَرَالْضَسَمَةَ ولوأ الْشْرَي وَالِْتى 


و مير عرو لىء ودار 


آذآ تله . رم م ص 
والمسحكين فارزفوهم نه وقولوا لهم فلا مُعروفا 


كل ساء و 2 


وم 
٠ 4 0‏ 


00 2س 200 
0 وَلَبِح شَ الذي لتر أمِنَ حلفهم دْرَيّة ضِعَدفا 
م فلْمِمَعُوا أله وليفولوأ ولا مَسدِيدًا 
كُنُونَ أَمَولَ الْسَتََئ طَلْما كما يأ طُونٌ في 


محل 
بُطُونِهمٌ دارا وَسَيَِضَكوْرت سَِيرًا () يوْءِ كانه 
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حَافْوا 2 


لال 55ت 5ت تت 12222 ا ا ا ل ل مس مسف ةمس م جسن 9 !4 


لبخ ا 
د م حت سح م و د ال هه و ا 0 0 
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عمد 
هوق أَتَّنَمَيْن فَلْهِنَّ ثلُمَا مَائرَكَ و 


. 
سدح 


نت وااحد 


م 
9 
3 
باع 


ليصف وَلِأَبوَيَهِ لكل وهم لش 
06 إن لَرَ يح لوا وو ركه ابام مذيَد لقث 
إن كان ل إخوة فلامّه سدس من عن وصبية بوصى 
باك وَلتاوْكُمَ لَامَدرُونَ أيهم وب ك2 


رس 
سه كان عَلِيِمَاحَكيمًا () 
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الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة 
للمولى عليهم» يرون هذه الحال حال فرصة. فيغتنمونها 
ويتعجلون ما حرم الله عليهمء فنهى الله تعالى عن هذه 


ص ابعر ب واه .2 عمج رلوم م اسسج 4 كوو 
و 7 


م 


)كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم 
لايورثون الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث 
للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلبء فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده 
شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم, 
وقدم بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس 
فيأتى التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت 
الوحشة التى منشؤها العادات القبيحة؛ فقال: للرَجَالٍ 
تصِدتٌ #؟ أي: قسط وحصة. #مَّمًَا ترك #؛ أي : خلف» 


سورة النساء )٠١-4(‏ 


لالْوَلِدَانِ #؛ أي: الأب والأم» #وَالْأَكرَبونَ #؛ عموم بعد 
خصوصء لَه تَصب يما ترك الْوالْدَان والأربورت 24 
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة 
وأن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: 
«نَصِيبًا مَفْرُوضَا 9 *؛ أي: قد قدره العليم الحكيم. 
وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضًا؛ٍ فهنا توهم آخر: لعل 
أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال 
الكثيرء فأزال ذلك بقوله: #مِمًَا كَلَّ ونَهُ أوَكَُرَ #؛ فتبارك الله 


« وَإِدَا حص رَالْفَسَمَةَ أَوُلُوا الْمْرَقَ ولت وَالْمتسكيد 


2 ع وسار 


07" مِنه وقُولُوأ 0 لا مَعَرُوقًا 9© ». 

(ه) وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» 
فقال: # وَإِدَا حَصَر الْفَسَمَةَ #؛ أي : قسمة المواريث». 
«أوُلُوأ ألمْرَىَ #؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: 
«الِْسَمَةَ #؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهم؛ #والْيتى 
وَاَلْمَسَتكِينٌ #؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ #فأرزفوهم 
مِنْه #؛ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم 
بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب؛ فإن نفوسهم متشوفة 
إليه وقلوبهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لاا يضركم وهو 
نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما 
حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تبسر؛ كما كان 
النبي يكل يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليجلسه معه؛ 
فإن لم يجلسه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتين)”", »أوكما قال. 
وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ 
أتوابها رسول الله يك برك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد 
عنده» فأعطاه ذلك”؛ علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا كله 

مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو ثم 
أهم من ذلك فيقولو لهم راق رَونًا 2 *؛ يردونهم 
ردًّا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. 
ا أ مِنَ خَلْفِهمَ ذُرِيِّة ضِعَلمًا 
هوأ عَلَيهِمَ فَلْمِمَّفوَا الله وَلَيفُولُوا كَوَلَا سَرِيدًا 9© 
ل حَلُونَ أَمُولَ الْسَتَدَئ ظلْمَا إِنَّمَا يون فى 
ونيم ار وَسَيِصْلوَرك سَعِيرا © 4. 


.)1537( البخاري (0475)؛ مسلم‎ )١( 
.)150/9( مسلم‎ )0( 


عو 


ك5 


9 قيل: إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت» 
وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة 
فيها؛ بدليل قوله: : # وَلْمهولُواً ا © #؛ أي: سدادًا 
موافقًا للقسط والمعروفء وأنهم يأمرون من يريد الوصية 
على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن 
المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف 
أن يعامارهم في مصالحهم الديتية والانيوية بها ييخبوت أن 
و عو ا 
في ولايتهم لغيرهي؛ أي : : يعاملونهم بما فيه تقوى الله من 
عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. 

(2) ولساأمرهم بذلك زجرهم عن أكل أسوال اليتامى 


0040-0 وخر مر 


وتوعد على ذلك أشد العذاب» فقال: من أَلْذِين يَاحَكَلون 
كول لحتني كلل *؛ أي: بغير حق, وهذا القيد يخرج به 
باتقدم سو را الكل الفقين بالطعرر فتو نوين جراد حلط 
طعامهم علحام احجاين: فمن أكلها ظلما؛ فإنما #ياّ طُونَ فى 
بُعُونِهِم ناما #؛ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم» 
وهم الذين أدخلو'”" في بطونهم.» #وَسَيَصَلوْرَت 
سَعِيرا © #؛ أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد 
ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها 
وأنها موجبة لدخول النار» فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر» 
نسأل الله العافية. 

ِلدَّمّ و ِثْلُ_حَظٍ 
7 وَإِن 


ص 

- 

وو 
م 31 أ يه كوه سار موس > يوخ م رمام ل 41 بن < و سر 
كانت اده النصف لابويه لكل جل مه 
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وَصِيَّةَ وص يبآ أو دين َابَآؤْكُحٌ وَأْنَاوكُع لا مَدْرُونَ 

يهم أرب لك تَقْما فر يصّحةٌ صّرك لَه إِنَّ أله كان عَلِيمًا 
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ٍ 
مِكَائركَنَّ برأ بَنَدِ وَصِيَّةٍ ُُصيرت بها أو بق 
كه الريعٌ مما تكش إن لم يَحكن لَكْمْ ولد إن 
وَصِيِّةَ نوُضوت بها أو دَيْنْ وكات رَجَلُ يورت 


(6) ع: «أدخلوها». 


وني 


سورة النساء )1١(‏ 


دع > مح راءعذززر سه 1 4 به لاه سا < ىو سا «- 0008م 2 
كَل أو أمرأة وله أ أو لكل وهو يليما بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين 


َلسُدْسٌ ين كاوًا كير من دَلِكَ كَهُمَ شرك 
٠.‏ صالكو اع رع 5 عب و رس وي ماع 0 سم ا 
فى ألثلثِ من بَحَدٍ وَصِيَّةَ نوص يِبَأَو دَبْنِ عير مصَار 
وَصيِّة من لَه وَأمَهُ علِيمٌ ليك 9 4. 

هذه الآيات والآية التى هى آخر السورة هن آيات المواريث 
المتضمنة لها؛ فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في 
صحيح البخاري: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذكر)(": مشتملات على جل أحكام الفرائفض» بل على 
جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور 
فى ذلك. لكنه قد ثبت فى «السنن)”" عن المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة: أن النبي يِه أعطى الجدة السدس. مع 
إجماع العلماء على ذلك. 


فقوله تعالى: « بويد هوه كدر حكُم 4؛ أي: 
أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله 
عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلموهم 
وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله 
وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: 9 يتايها 
ان امنا را َك وميك را وُه َس لَه 4 
[التحريم: 1] فالأولاد عند والديهم موصّى بهم؛ فإما أن 
يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الشواب. وإما أن يضيعوها 
فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا ممايدل على أن الله 
تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع 
كمال شفقتهم عليهم. 

ثم ذكر كيفية إرثهم» فقال: لذو مِثْلُ حك لني 4؛ 
أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر مكل حظ 
الأثثيين إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت 
الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك؛ 
وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد 
الابن شىء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإنانًا. هذا 
مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. 
وسيأتى حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: # فَإن 

ا نْتَتيِ 4؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلانا 
فأكثر؛ #فَلَهِنَّ ثلا ما تَرَكَ وَإِنَكَانت وحِدة #؛ أي: بننًا 
أو بنت ابن؛ # ذَلَهالِيَسَفٌ #. وهذا إجماع. 


.)١1115( البخاري (531771): مسلم‎ )١( 
.)5١١١( أبو داود (3845) الترمذي‎ )0( 


بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه يستفاد من قوله: 
#وَإِن كانت وجدة َلَهَاَلِيِضَكُ #؛ فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف. ولا نَم بعده 
إلا الثلشان. وأيضًاء؛ فقوله: #إِلدَّدّ مِثَلُ حَفِلِ الْدُسَيَين »: إذا 
خلف ابا وبتنًا؛ فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل 
حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبتتين الثلثين. وأيضًا؛ فإن 
البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررًا عليها من 
أختهاء فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضًا؛ 


سر برح سر سرح سس وس و ولس 
5-5 ام 


فإن قوله تعالى فى الأختين: #ذَإن كتَمَا أَنْمَتَيْنِ فَلّهُمَا لمان 
ارك © [النساء: 175]: نص فى الأختين الثنتين؛ فإذا كان 
الأخهان الثتهان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع 
قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي كَل ابنتي 
سعد الثلثين؛ كما في الصحيح. 

بقى أن يقال: فما الفائدة فى قوله: #هوف أتُنَنَين #؟ 
قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه ليعلم أن الفرض الذي 
هو الئلئان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين 


ل 


فصاعدا. 


ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة 
وبنت ابن أو بنات ابن؛ فإن لبنت الصلب النصفء ويبقى 
من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن 
السدس.ء فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا يسمى 
هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات 
الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات 
أو بنات الابن الثلثين: أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن 
لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف 
النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء» ولله 
الحمد. 

ودل قوله: #مِمَاررَكَ #: أن الوارثين يرثون كل ما خلف 
الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك» حتى الدية 
التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في الذمة. 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: لوَلِأَبوَيّهِ ©؛ أي: أبوه 
وأمه. #لِكلٌ واحِدٍ مَنَْمَا ألْسَّدُسٌ هما ترك إن كن له وَل #؛ 
أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا: 
فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. وأما 


سورة النساء (؟١)‏ 


الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن 
كان الولد أنثى أو إنائاء ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين 
وابتتين؟ لم يبق له تعصيب. وإن بقى بعد فرض البنت 
أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ 
لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكرء 
وخبو أونى من الاح والعدم وغيرهها . قن لَمَ يك لَه و 
وورنه: وام َيه لعل 2 أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والأم إضافة واحدة, ثم قدر نصيب الأم» 
فدل ذلك على أن الباقي للأب» وعلم من ذلك أن الأب مع 
عدم الأولاد لا فرض له. بل يرث تعصيبًا المال كله؛ أو ما 
أبقت الفروض. 


لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما 
بالعمريّتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه. ثم تأخذ الأم 
ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك قوله: #وورتةه 
واه مذي لشت ؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة 
وأم وأب» فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع 
عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من 
هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المالء والباقي بين 
الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على 
الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصف السدسء وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها 
للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

#فَن كن لَه ا 


لخد ل 
الحو تن 


إِحَوَهُ ليه أَلسّدّسٌ #: أشقاء أو لأب أو لأم 
ذكورًا كانوا أو إنانًا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن 
قد يقال: ليس ظاهر قوله: # فَإن كن لَمُه إِحَوَةٌ #: شاملا لغير 
الوارئين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى 
هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. 
ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر 
لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط 
كونهم اثنين فأكثر. 
ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. 
وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع؛ 
ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ 
كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: #و 


أ 5 
لس 


>22 


شهييت 9 # [الأنبياء: 8 ]. .١‏ وقال في الإخوة للام: 2 وإن 
كنك ركز وريثة كله إواخراة ولد ا 25ت : 
وحِدٍ مهما سدس إن الك ب حك ين كلك كوم 
شرك فى اَلكُلْتِ »: فأطلق لفظ الجمع» والمراد به اثنان 
فأكثر بالإجماع. فعلى هذا؛ لو خلف أما وبا وإخوة؛ كان 
للأم السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب 
الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم النلث 
والباقي للأيس2©0. 


ثم قال تعالى: #من بعد وَصصيِّةَ ُوصى يبآ أو دين *؛ أي : 
هذه الفروض والأنصباء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد 
نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا 
التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة التي يستحقها”" الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة 
عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقًا على الورثة: 

وإلافالديون مقدمة عليهاء وتكون من رأس المالء وأما 
الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير 
وارثء» وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: ف َابَآوُكُم وََسَاوْكُمْ لا سَدَرُوَ أيهم أَوَبُ لك 
تَمَعَا #؛ فلو رد تقدير الإرث | إلى عقولكم واختياركا؛ لحصل 
من الضرر ما الله به عليم؟ لنقص العقول وعدم معرفتها بما 
هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء فلا يدرون أي 
الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم 
الدينية والدنيوية. 

«#رّيصصةٌ يرك لَه إِنَّ لَه كان عَلِيمًا حَكِيمًَا 9 #؛ أي : 
فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا وأحكم ما شرعه 
وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح 
0 فقة لكل زمان ومكان وحال. 


9 ثم قال تعالى: َلك 4 أيها الأزواج ليصف ما 

رك زو سطع ب ؛ أو يكن لمر و21 د ذإن كان لهِنَّ و[ 
فلكم الربيع مِتَائِرَحْنّ من بَحَدِ وَصِيَِّةٍ يُوصيرت بها 
أو دب وَلهُرى الريْعٌ مِمًا تَرَكْسْمَ إن لم حكن لَك وآ 
د سكا لصطم ودش مط ةنياب 
وَصِيَّةَ نوضوت بهآ ودين #» ويدخل في مسمى الولد 
(1) علق في حاشية ع على هذا فقال: «وعند شيخ الإسلام إذا كان 

الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم نقصانًا». 

(؟) عء ط: «الذي يستحقه». 


8 


عو 


3 


هه" 


المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلبء أو ولد الابن» الذكر 
والأنشىء الواحد والمتعدد» الذي من الزوج أو من غيره؛ 
ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. 

ثم قال تعالى: #وَرِن كات رَجلُ يوَرَتُ كله أو 
مْرَاءٌ وَلَهِْ ع أو َك #؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض 
القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كانيورث كلالة؛ أي: ليس للميت 
والد ولا ولد؛ أي: لا أب ولا جد ولاابن ولا ابن ابن 
ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهذه هي الكلالة كما 
فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل 
على ذلك الاتفاق ولله الحمدء # مَلْكُل حر مَنْهُمَا #؛ 
أي؛ من الأخ والأخت «السّدسٌ فإن خَانوًَا ير 
مِن ذَلِكَ #؛ أي: من واحد؛ #فَهُمّ شرك فى الكت #؛ 
أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: 
هم ترك فى ألعُلتِ #: أن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ 
لأن لفظ الشريك”" يقتضي التسوية. ودل لفظ (الكلالة) 
على أن الفروع وإن نزلواء والأصول الذكور وإن علواء 
يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ 
فلولم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئًا اتفاقا. ودل قوله: 
«هَهُمَ شُرَكاءْ ف اَلدّْثِ 4: أن الإخوة الأشقاء يسقطون 
في المسألة المسماة بالحمارية» وهي زوج وأم وإخوة لأم 
وإخوة أشقاء: للزوج النصف. وللأم السدسء وللوخوة 
للأم الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة 
من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعًا لما فرق الله 
حكمه. وأيضًا؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء 
عصبات. وقد قال النبي ككل «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما 
بقي فلأولى رجل ذكر). 

وأهل الفروض هم الذين قدرالله أنصباءهم؛ ففي هذه 
المسألة لايبقى بعدهم شيء. فيسقط الأشقاءء وهذا هو 
الصواب في ذلك. 

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؟ فمذكور 
فى قوله: #يسَتَمْيُوتكَ فل أله ُقْتِيحَكُم فى الْحَلدلَرَ © [النساء: 
1] الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف: والثنتان 
لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو 


)١(‏ ع: «التشريك». 


سورة النساء (؟١)‏ 


لاجس بعص باس بو صم مص موسي مسي لصوي سصدي اساي مسي لاسي 1 
نه مسن مسا مسا مسا سسا جسسسسة مسي سس سس الاسم (ألسس "سس #لسسسم فألا 


١‏ وسصس 


#ه ولحت يَصَِف مامرك اوبحت إن اريك 


َم 7 هه داعو 7 _ ا رطرو م شور 
لهرى ولد فإن كاد لهنّ ولد فلحكم الريع مما 


3 -_ه 
آ ا ره . صم 


تَرَكُن ما بِعْد وَصِيَّةٍ يوصيت بها أدبن 
إن كان لَحكُم ولد فَلَهِنَّ لثمن م ركم 
ينْبكَدٍ وَصِيَةَ وضورب بِهآأوْدبْنْ وإنكارت 
يكورك كلك أوامراأ ولك و قنك 
ا 


آ#-ه نح كرو سل م تير 03 ؤسره 1 - 
وجل ِنَهَمَا سدس فإن حانرا أكثرمن ذَلِكَ 


ع 22 رصم .ا ص د ع 20 ع 2 واس رسم 
فهمْ شركاءفب الثلث مِن بعد وصِية يوصى يها 


كم 20 


أَودَبْنِ غير مُصَارَ وصيّة منَّأ 4 وألله علي حَليمَ 
9 َلك خُدُو د َه وس بط َمَوَرَسُولَه: 
يَدَضْذْهُ جَنَّدتٍ ترك من تَحَيَهَا لهك 
كتير فيه ا وَدَللك الْمَورْالْمَظِيِءٌ © 
وَمَرن يحص الله وَرَسُولَهُوَيتَحَد حد وده يدجِلة 
كارًا ديد فِيهكا وَلَهُه عَدَابك هيرك 079 
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لصي سحيو 
70ت 


السدس تكملة الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط 
الأخوات للأبء كما تقدم في البنات وبنات الابن» وإن كان 
الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 


فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق 
والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة 
لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات 
فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل 

فأما القاتل والمخالف في الدين؟ فيعرف أنهما غير وارثين 
قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد أشار تعالى إلى هذه 
الحكمة بقوله: «لا مَدْرُوَ أَبْهُجَ أَوبٌ لك تَقَحَا #» وقد علم 
أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضررء فلا يتتهض ما فيه 
من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع 
الذي رتب عليه الإرث» فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع 


سورة النساء (؟١١)‏ 


"6 


وأما الخنثى؛ فلا يخلوإما أنيكون واضحًاذكوريته أو أنوثيته 


سر اف وَل 0 أله 4 [الأنفال: 1 أنه قد | أو مشكلا؛ فإن كان واضحًا؛ فالأمر فيه واضح: إن كان ذكرًا؛ 


من استعجل شيئًا قبل أوانه؛ 


استقرت القاعدة الشرعية: أن 
عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب 
الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة 
للمباينة من كل وجه؛ فقوي المانع» ومنع موجب الإرث الذي 
هو النسبء فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن 
الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب 
الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله | إلى من هو أولى 
واحن جا لكوك زوه لخااميى «وأولوا السام يتش بَعصهُم أو 
سَعْضٍ في كني أَلَّهِ *: إذا اتفة م 
فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 
آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة 
دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: «وَلَحَكُمْ يَضَفٌ ما صَرَلَ 
أَرْوَجَكُمْ *: إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 
المقتضية للتشاكل والتناسبء والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسب. فلا يقع بينهما التوارث؛» وأسرار مفردات 
القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى. 


وأماالرقيق؛ فإنه لايرث ولايورث: أما كونه لا يورث 
وي لد الوب لاوا و اع 
لسيده. وأماكونه لايرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك 
لكان لسيده؛ وهو أجنبي من الميت» فيكون مثل قوله تعالى: 
لدو يثلُ حَيدِ الأسيين 4 «وَلحكم شه بك كه 
أَروجَكْمْ + « لكل وحِدٍ مَنْهُمَا أَلسّدْشَ 4.... ونحو 
واو في ابا بجي 
أنه لا ميراث له. 


محص 


وأنامن يفك اخر وسقي ربس ؟ لعفي كان ند 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون 
ما فيه من الحرية قابلا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك؛ فإذًا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر 
نافيك الحزية ووز اكاق الغيك ركترن محموة | وملمو ما 
مثابًا ومعاقيًا بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك. 


)١(‏ في الأصل: «العاقلين». 


فله حكم الذكورء ويشمله النص الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ 
فلها حكم الإناث؛ ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان 
مشكلا؛ فإن كان الذكر والأنشى لا يختلف إرثهما - كالإخوة 
للأم - فالأمر فيه واضح. وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته 
وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر 
التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه الأقل 
لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل 
الطريقين؛ قال تعالى: #أعرٍ لوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّقَو © [المائدة: 
8 فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق 
المذكورء و8 لا مكلف الله تَفْسمًا إلا وْسَكعَهكا © [البقرة: 185]؛ 

َتنأ لَه ما سطع * [التغابن: .]١5‏ 

وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب. وهل يرثون 
معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب 
أو لأم كما يحجبهم الأب». وبيان ذلك أن الجد أب في غير 
0 #إذ حصي عه لخر ارخ 


إِذ َالَ لبَنِيهِ م ما تَعَبَدُونَ من بَمَدِى َالُوا سد إلهَكَ وَإِلَهَ 


ءَابَايِكَ برهم وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَحْقَ © [البقرة: 1] الآية» وقال 
يوسف عليه السلام: #وَآبََحَتْ لَه ءابَآدى هيم وَإِسْحَقَ 
وَيَحَقُوبَ # [يوسف:88]» فسمى الله الجد وجد الأب أبَاء فدل 
ذلك على أن الجد بمنزلة الأب» يرث مايرثه الأب» ويحجب 
من يحجبه؛ وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه 
حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني”" 
الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي 
أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم وإذا 
كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؟ فلم لآ يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه 
يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث 
الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 


وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضّاء أو لا؛ 
فإن حجب بعضهم بعضًا؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم 
00( ط: ابين». 


/اه " 


ولا يستحوٌ يستحق شيئًاء وإن لم يحجب بعضهم بعضًا؛ فلا يخلو: 
إما ألا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة 
ولا تقصء أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي 
ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم, وهذا ترجيح بغير مرجح؛ 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال 
الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 
ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولاطريق موصل إلى ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن 
العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 


وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد؛ فإن أهل الفروضص 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق 
من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده على أحدهم ترجيح 
بجومرجع ‏ وإقطاءة غيزه حمن لبس قزرت العيت جتنت 
وميل ومعارضة لقوله: 9 وَأُولُوا لسار بَعَضهم وَل بَعضٍ في 
كنب أله # [الأنفال: 70]» فتعين أن يرد على أهل الفروض 
بقدر فروضهم., ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحقا الزيادة على فرضهم''' المقدر عند القائلين بعدم الرد 
عليه.'”"» وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم 
شملهم دليل العول”". 

وبهذا يعلم أيضًا ميراث ذوي الأرحام؛ فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبًاء وبقي الأمر دائرًا بين 
كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه المدلين بالورئة المجمع عليهم؛ تعين 


)1١(‏ ط: نةفرضهما». 

(؟) ط:«عليهما». 

فر عبارة: عند القائلين بعدم الرد عليهم, وأما على القول 
الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل 
المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول» وردت فيع: 
ا(وهذا عند من لا يورث الزوجين بالرد وهم جمهور القائلين 
ارد فقادى هذا يكون عل الرد كرنة مبااحت فرفين ترجاه 
وعلى القول الآخمر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض 
يرد عليهما فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما 
فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض. فهذا هو الظاهر من 
دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح. والله أعلم». 


سورة النساء )1١(‏ 


الثاني» ويدل على ذلك قوله تعالى: 9 وَُوْلُوا الاسام بهم 
ول بَعَضٍ ف كنْنٍ أله 4» فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى 
من غيره؛ فتعين توريث ذوي الأرحام؛ وإذا تعين توريثهم؛ 
فقدعلم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله 
وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» 
فيتزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 
وأما ميراث بقية العصبة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام 
وبنيهم... إلخ؛ فإن النبي يك قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فمابقي؛ فلأولى رجل ذكر». وقال تعالى: # وَلِكَلّ 
اا مول جين 0ك الو انوا لاد ورت * [النساء: 
*م]؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يمستحق 
العاصب شيئاء وإن بقي شيء أخذه أَوْلَى العصبة بحسب 
جهاتهم ودرجاتهم؛ فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم 
الأبوة» ثم الأخوة وبنوهم., ثم العمومة وبنوهم. ثم الولاء. 
ويقدم منهم الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب 
منزلة فإن كانوا بمنزلة واحدة؛ فالأقوى» وهوالشقيق؛ فإن 


وأماكون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن 
عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن؛ فلأنه ليس في القرآن 
مايدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات» فإذا كان الأمر 
كذلك. وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى 
للأخوات ولايعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ 
بتي ا وو 


تن دكت خرى ين يَحَتها الكتبسه 
> ضكا وَدلِلَِتَ ألْعَورْ لْعَطِيِمْ 9 


و املاس يريبير مر ير 


وم ف يعض أله وَرَسُولهْ بِتَعَد حدوده: يدَخِلْة نَارًا 
حدلدا ذيها وله: عَدَابك مُهِيرك 09 4. 


9 أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث 
حدود الله التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها 
ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
منسوخحة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: «َكَ 


2 عر ع رم مر 


عدو د أَللَم قلا نعتدوها 2 فالوصية للوارث بزيادة على حفقه 


(4) كذا أثبتها الشيخ» وهي جزء من الآية 774 من سورة البقرة» 
وعليها شرح الشيخ. فأبقينا عليها كما هي. 


سورة النساء )١15-١4(‏ 


فتكت تتا 0ك 
يب سنس مم سيف" سيط" صخصيظا مسسي ةا" مسلا" سم #سس سس #لتسسسم #أفسسسير #لسسي الللصسسم للد 


5 


بصب لصح ومس بس سي سي امي دوي دوي سي يي ديع سيق لصي لصي صم اساي سي مسي يي سين سصديي حصي يسيع اسسدديق يي سبي بحسي لصوي سد لاست وبمصد سس بصت ساس سس وات وبصت وده يو سين لصوي امتصصاي اعتسي ‏ 


م عم ا سا وه 


م 5-2 د أ كل عر 5 
يهن أزئعة منج إن تَهِدُوأ كا ف 


و او مو 5 0 


هه 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
! 
ظ 
ظ 
! 
! 
! 
! 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 
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١‏ 
ظ 
) 
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عرق لصوي امسصصوي سد وسح روط سس جيب سسسب بإب حت ته" سس رو مسسه وودلت” جإامطتا مسد روحس متها اسه بسع يإ سس ج00 ريعس حامس يو سإ سمح عه راسد ويه سس ييه سسا بو سه دروي ممصي سيق سي مسي مسا موي مسي عسي مساسسوي مسري امس محص بوساح الصا 


تسم #وسسم #سسسم #فمسس نسم لاتصسعم. سس الفخسسما #بسر #ألمسصم صصص #إسصمر لأثر 


يدخل في هذا التعدي مع قوله يَكِْةِ:ْ «لاوصية لوارث)0". 
ثم ذكر طاعةالله ورسوله ومعصيتهما عموما؛ ليدخل 
في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. فقال: 

ومن يطِع الله وَرَسُولَهُء #: بامتثال أمرهما الذي أعظمه 
طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتهاء 
واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي 
على اختلاف طبقاتها. 9 يَدْحْرْهُ جَنتٍ تجرف من 
تَحَيََا الْدنْهدرٌُ ددرت ذيهكا *: فمن أدى الأوامر 
واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من 
النار. «وَدَللك الْعْوَرٌ الْعَظِيِم 9 *: الذي حصل 
به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم 
المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

9وّمن يَعْضٍ لَه وَرَسُولَهُ © إلخ» ويدخل 
في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون 
فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله 


)١(‏ أحمد("9/55١)),‏ أبو داود (هكه"). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
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مه" 


تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب 
دخول النار على معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه طاعة 
ثائة وكال الهنة يلقاعد انب تومو عسي اللدؤرميو لصن 
تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخخل الثار وتخلد فيهاء 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب 
والعقات تحت نا يلاس الطاعة والخعفية: 


وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 


التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 

«دَالق يأتيت الشَحِمَةَ من يسآيحكم كَسْتدْردوا 
208 2 هي ب 2 ”5 5 9 57 عر 58 
عَلَتّهنَ أربسَةَ مَِنِحكُمْ إن سَيِدُوا فَأَمْسِكوهرك فى 
ايُوتٍ حي ينامث أو عمل اهن سبيلا ©) 
1007 ءءًً 2007 اما عد 2 02 3-4 
وَآلَّذانِ يَأَتينْنها منحكم نََادُوهمَا فإ تابا وَأصَلحَا 


م 


َأَعْرصُوا عنما إن مد حكَانَ يبا يبعا 9) 4. 

9 أي: النساء اللاتي «يأتيت الْقََحِمَدٌ 4؛ أي: الزناء 
فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. #َآسَتَسَيْدُواأ تن 
َتَيّصَةٌ مَنْحكُمْ #؛ أي: من رجالكم المؤمنين العدول. 
#فإن مَِدُواأ كَأَمَسِكوَمْريَ ف الْسَيُوتِ #؛ أي: احبسوهن 
عن الخروج الموجب للريبة» وأيضًا؛ فإن الحبس من جملة 
العقوبات. # حَيٍّ يَوَفَهَنََلْمَوَتُ #؛ أي: هذا منتهى الحبس. 
ٍ«أوْ يجَمَلَ لَه هن سبيلا 9©) 4؛ أي: طريقًا غير الحبس في 
البيبوت. ١‏ 

فهذه الآبة ليست منسوخة؛ فإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت». فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حتى جعل الله 
لهن سبيلاء وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 

9 وكذلك اللذان 8 يَأينِهًا ؟أي: الفاحشة #مِنَكُمْ 4: 
من الرجال والنساء. # فَنَادُوَهُمَا #: بالقول والتوبيخ والتعيير 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال 
إذا فعلوا الفاحشة يؤذون والنساء يحبسن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته إلى الموتء والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. 
ولهذا قال: # إن تاب »؛ أي: رجعا عن الذنب الذي 
فعلاه وندما عليه وعزما على" ألا يعوداء «وَأصَلحَا *: 
العمل الدال على صدق التوبة. # فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَآ #؛ أي: 
عن أذاهما. #إنَ أنَّهَ كان ياب يحِمَا 2 #؛ أي: كثير 


(؟) ليس في الأصلء ط. 


42 


التوبة على المذنبين الخطائين؛ عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانه وفقهم للتوبة» وقبلها منهم؛ وسامحهم عمًا 
صدر منهم. 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ 
لأن الله تعالى شدد فى أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده» حتى 
إنه لا يقبل فبها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا م" 
دون أربعة» ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة وتومئ إليه هذه الآية: لما قال: 
ٍاتَستيثُوا عون ارد يَدحكْم 4؛ لم يكتف بذلك؛ حتى 
قال: #دَإِن يدوا #؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر 
يشاهد عيانًا من غير تعريض ولا كناية. 

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد 
شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي”" يحصل به الزجر. 


م 
74 


7 ل لتو 20 أده لأذر> عَلْونَ السو هله دي 


تِ 

ان ول ان يعوو وَهُمْ كما 
م عَذَابًا أَليما 09 4. 

9 029 توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة, 
وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة 
المستفعتة غان اللهرجنا اعقه ها الثيية كرما مه ونير 
لمن عمل # السو #؟؛ أي: المعاصي # مَمَاَوَ #؛ أي: جهالة 
منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر 
الله ومراقبته له» وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان 
أو انعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان 
عالمًا بالتحريم؛ بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبًا 
عليها. #ثمّ يُوبُوت من َرِيبٍ 4: يحتمل أن يكون المعنى: 
ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب 
قبل معاينة الموت والعذاب قطعاء وأما بعد حضور الموت؛ 
فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع؛ كما قال 
تعالى عن فرعون: فلما #أدرحةه الْمَرَقُ قَالَ ءامنث أنه, له 
لل اع: ل(ما). 
00 اع ط: «التي». 


م < نزو يوي دس 82 بساور + سبد سج سد عم 1 0 . 4 


سورة النساء (2317 14) 


لَه إِلّا الى امت بوه بنوا سيل ونا مِسَالْسْسَلِيِينَ (2©) » الآبة 
5 9 سه رس سس سمو ري 2 

[يونس: »]4٠‏ وقال تعالى: # فَلَمَارأوا بأسنا قَالوأ ءَامَنَا يألله 

سس لدو ع لع ميم م ًِ ل بجمع لد رار لا سيروم 


يتم متأم لّى قد لت في عبَاو. 4 [غافر: 
44 86]»ء وقال هنا: # وَليَسَتٍ ألتَوَبَة للدّرح يَعَمَلُونَ 
أَلسَيِعَاتِ 4 أي : المعاصي فيما دون الكفر. حم دا 
حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ قَالَ إِقْ نت لعن ول أن يَمُوفوْت 
َهُمَ كْمَذُ 4 فأولدك <أَعَمَّدَالُم عَدَابَا ليما © 4: 
وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء 


إنما تنفع توبة الاختيار. 


ويحتمل" أن يكون معنى قوله: #من قَرِيبٍ #؛ أي: 
قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» فيكون المعنى: 
أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدو رالذنب وأناب 
إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه؛ بخلاف من استمر 
على ذنوبه”؟ وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات 
راسخة؛ فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة» والغالب أنه 
لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على 
علم تام”' ويقين وتهاون"'" بنظر الله إليه؛ فإنه يسد على نفسه 
باب الرحمة. نعم؛ قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب 
عن عمد ويقين للتوبة النافعة" التي يمحو بها ما سلف من 
سيئاته وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول 
أقرب, ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: # وكات أآنَهُ عَلِيمًا 
حَحكهًا 67 4؛ فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبهاء 
فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته» ومن حكمته 
أنه يوفق من اقنضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذل 
من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله أعلم. 


0-7 مس 0 ع عر مو ظ 6 م برس سيم 
« يتأيها ألْزِسِنَءَامَنُوَأْ لا يحل لكم أن توأ النّسآء 
> راصج يدر رمه إك 


ل 


- ٍ 
احير ل 6 م 
بالمعروق إن 


سرح كر 


سكن بي اي ياه رسيي عسويو نسي 
ان تين بملحجسهة مين وعاشروهن 


(*) علق في حاشية ع على هذا فقال: «ويؤيد هذا الاحتمال أن الله 
قال: ‏ إِنَمَا توه عل أنه ... © إلى آخره؛ ولم يقل: إنما يتوب 
الله» وبين اللفظين فرق ظاهر». 

(5:) الأصلء ط: «ذنبه». 

6 الأصلء ط: «قائم». 

(5) الأصلء ط: «متهاون». 

6010 ع: «التامة». 


سورة النساء (9١-١؟)‏ 


كاي يك وح يسا ين يك يست يس سس ان لي سي بق سن 2 
ال لج" مسسسنة سس مسسسة» مسسس ةا" مسمسيا” مس 40 سس رفسم سس الاسم (ألستصير #أسصم الم . - 
2 20 1 م« 
0 ---_ه 2 ير 


0 ا ا ا جا ٠‏ عجر 
و أردتّم اسْيَبّدَال زوج مَحكات روج وءاتيهم 


ا[ 


مر 


عير م برعم رو 


- أ- ال ار ايع 3 
إِحَدَسْهَنَ قِنطارا قَلا تَأَحْدْواسِنَه سَيَكَا أتأخذونه, 
2 جو - ر عزوو عو لدمء جه 
بَهَسَْنَاوَ إِتْمَا يسا لي) وَكيف تَأخذ ونه وول فض 


بَعَضْحكُمَ ِل بَعْضٍ وَأَخَدْ رت ونحكُم يِيئَمًا 
عَيِظًا (©) وَلَاتَكحأْمَانَكمَ ا بَآؤْكُم يرت 


سر جو 


لِنَسَآه إِلَامَاقَدَ سلف إِنَّهُه كان فَحِمَّدَ وَمَقَنَا 

سآ سبي © ست مَك مص فم 
وَبنَاكُكمْ وَأْحونكُمْ وَمَفَكُم وَكَتلدكَكُمْ وَبنَاتُ 
آلْضَحْ وَبسَاتُ الخدت وَأُمَهشُصكْمْ ال قَأَرَصَعَسَج 


وَكخَوشُصكُم ير ارصح وَأمَهَدتُ سَآيِكُمْ 
وَوبكتِبْحكْمْ القن حُجُورحكم ون يسيك 
لت حَشُميِهنَ ون لَمْ كَكْو وأ حشر يهرح 


مس ا 000 ساسم سم الخ به و سسم و 

1 ودس سس > د د حت سا 6 سرج 7 2 صرراءه 
كك سا سج سا اسه اس 

| إِلَامَاكَدَ سَلفَإركاللهكَانَ َفورًا رََحِيمَا (2) أ 

و 


بحس سوحن سح حل ع بم ومس سم م م سم سم سا 0 
١‏ سس سم #س فس #سسس الس لفسا سس سس فس سس قبس لأ ناك سيف لف .سه امس مس سي امسفة مسنة مسسية مسلة مسية. 


أما 


7 


دن تى حنج ماء 4- ُو مس و1 م له ل 
3 


م سس ال-2 سب الرلدّ هه سل ص 2-2 ريرم 2 و2 
روج وَءَاتَدْتَمْ إِحَدَسْهِنَ قنطارا فلا تَأَحْدُوا مئه سَيّعًَا 


ير لع وو سساح سه ا سا ل سر جلي ع ل ا مهارو ميو 
أتأخدونه, بهمتنا وإثما مِينًا 9 دَكَيَتَ تأخذونه. 
وخ #20 سم سح رو 7 


وَهْدُ أفضى بَحَضْحكُمْ ِل بَعْضٍ وَأَخَدْرت منكم 

99 كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى 
قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما - أنه أحق بزوجته من كل 
أحد» وحماها عن غيره» أحبت أو كرهت؛ فإن أحبها تزوجها 
على صداق يحبه دونها» وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها 
إلا من يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له 
شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضًا 
يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها. 
فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا 
رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم 
قوله: كما *. وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام 
الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن 


525 


يعضلها عقوبةً لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضكًا 
بالعدل. 


2 


ثم قال: #وَحَاشِرُوهُنَ يالْمَعْرَوفٍ #: وهذايشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف 
من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن 
المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيبجب 
على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان 
والمكانء وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. #فَإن مَهَمَوهنّ 


سح كر 


أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة 
لهن؛ فإن في ذلك خيرًا كثيرًا: من ذلك امتثال أمر الله 
وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن 
إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة 
كما هو الواقع في ذلك» وربما رزق منها ولدًا صالحًاء نفع 
والديه في الدنيا والآخرة. 

(و) وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء 
فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل؛ فليس الإمساك 
بلازم؛ بل متى #أَرَدتّمُ أَسَيَبَدَالَ وَوْج كَحكات رَوْج #؛ 
أي: تطليق زوجة وتزوج أخرى؛ أي: فلا جناح عليكم في 
ذلك ولا حرج ولكن إذا آنيتم #إِحَدَدهَنَ #؛ أي: المفارقة 
أو التي تزوجها #وِنَطَاًا *؛ أي: مالا كثيرًا. «مَلا مَأَحُدُوأ 
مِنْهُ سَيّمَا #» بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن 
الأفضل واللائق الاقتداء بالنبى يَكْهِ فى تخفيف المهر. ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم؛ فدل 
على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية 
وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: #أْتَأَحَدُوبَه بُهَعَننَا وَإِنْمَا 
ينا 2©) #؛ فإن هذا لاايحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع 
الحيل؛ فإن إثمه واضح. 

9 وقديين تغالق حكمة ذلك يقولة: ظ مَكَيَىَ تَأْحَدويه: 
عَلِيظًا 9©) 4 وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد التكاح محرمة 
على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه 


55١ 


لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت 
حرامًا قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه 
قد استوفى المعوض. فثبت عليه العرض؛ فكيف يستوفي 
المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم 
الظلم والجورء وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا 
بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 


« ولا تكحوأ ما نكم اباوْكُم ير 


8 


ل د كا كيك رقنا سه 
اه 
سببيلا 69 4. 


2 5 
9 اي :الا سروعدوا سن الفساء ما تروجهن آباوكب؛ 
أي: الأب وإن علا. 8إِنَّه كان كَحِنَدَ #؛ أي : أمرًا 
قبيحًا يفحش ويعظم قبحه . #وَمَقَتَا ا #: من الله لكم. ومن 
الخلق. بل يمقت سياس ذلك الابن أباه والأب ابئه 8 الأمر 
ببره. #وسآء ميلا 03 #؛ أي: بئس الطريق طريقًا لمن 
سلكه؛ ؛ لأن ا من 10 الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه 
عنها والبراءة منها. 
حر ل و 


كم وَأخوا نكم عر 


عَيتِحكُْ أتَيددَْ وَبنَا 


يكف وككقمخ اد اسه 0 
9 وه 3< هر و م 
مهد" 1 2 زنك 0 0 


لي ل 0200 2 


الرصتعة: و 


مهت إِسَآدٍ مي رديه يي لبي في 
يكم الى 25 ار بهن م إن َم 


ك0 كلش يورك كل كام عَجَكمَّ مَعَلتيَُ 


ب و و2 0 
وال تجمعوا 


و_- 228 0 00 ور سر 2 ل س مصعم 314 0 

تَحِيَمَا 0 والمخصّتت من النساء. إلا ما ملكت 
عد ع 

ل د د له 1 سن ا لسار اظح 5 

8 : كلم َل لم أجل م وراء دال أن 

و ع 0 ع ج مهددع 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب 
بالجمع وعلى المحللات من النساء. 


سورة النساء (؟؟, ؟؟) 


9©) نأما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله: الأم: يدخل فيها كل من لها عليك ولادة 
وإن بعدت. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. 
والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت 
لأبيك أو لجدك وإن علا. والخالة: كل أخت لأمك أو 
جدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت؛ 
أي: وإن نزلت. فهولاء هن المحرمات من النسب بإجماع 
العلما ء؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهن؛ فيدخل في 
قوله: #وَأيدلّ لَك مَاوَرآه دَلِكُمْ #: وذلك كبنت العمة 
والعم وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم 
والأخت,. وفي ذلك تحريم الأم؛ مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أي 
للمرتضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ماهو فرع عنهما؛ 
كأخوتهما 5 وفروعهماء وقال النبي يَلِِ: ابحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب""» فيتتشر التحريم من جهة 
المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل 
المرتضع إلى ذريته فقط. لكن بشرط أن يكون الرضاع 
خمس رضعات في الحولين؛ كما بينت السنة. 

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أومحجوبين» وأمهات 
الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد 
والرابعة الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرم 
حتى يدخل بزوجته؛ كما قال هنا: #وَرَبَتِْحَكُمْ الل في 
خجورصتام ين وسآيك اللبى حلشم يوس 4 الآية. وقد 
قال الجمهور: إن قوله: «الَق في خُجُورحكم 4: قيد خرج 
بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في 
حجره. ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبيه 
على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت؛ 
فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة 
بالربيية» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله أعلم. 

وأما المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين 
وحرمه؛ وحرم النبي ككل الجمع ب بين المرأة وعمتها أو 
خاانوناافكل امات فعا رض مد لز كدر إحداهما 
(1) البخاري (740) مسلم (1447). 


سورة النساء (54, ه؟) 


لا ريوص مسد رجبوه سمس ب سس :ريج مس سس ل وب موي سس بوي لاس يسوي سي لس اي 1 
.له سف مسي ميا سيط ليطا سسا سس مس سس لسر سس سس سير أت 


آآ وح سر سه لو سي بن لصتم 
# والمتخصندت من ال 
سه ورج ساسا وخا ع ااي عر 
كنب الله عَلِكَكُم وَأحِلْ لَك ما 
و“ وم 
بِأموالكم مَحَصِدِين ع 


و 4 ء أ 84 هه 


منهن فعانوهن أجوره ره 


7 


عد ووس ببس دحي دصري لصي مسي صن دن دي يي لسري مسي اصع اسن سعصيي دين مي مي مي يي دي تي اي صن مي سي مسي لصي مسري مسدب بمسصصسد باسصسد بإسصسس اسل سد سس اد سس ابوت ابسو اااي ااي مسي 1 


إى” 


وم 1[ سا 00 
1 58 
ص 


رح رص 

٠‏ حر 

د سجر 0 ارح سا سا ا ل 2-2 4 
رصم ل و - 


د ع مر 3 رك ]2 سر جو 
أخدان فَإِذًا حصن فَإِنَ أتبرء 


35 
#7 


0-4 


5-6 
0 


باكك سمت ورك كدي لك بع 


ع آ# رم م 5 
200 1 2 و 0 رفظ سدس معاي عر 
العنت منكم وأن تصيرو ا حير ألله عمور جيم 
ير ا ا وى وسار م2 اس 
20 بريد الله ل لبن ققدم ود يحكم سكن ألزين 
0 اس 1 ته 2 ف ود 
ات 2 و عوج واه عَلِيءٌ حَكيم © 


مسي مسي اللي سوسوي مسي ملطصسي امسساوي سي سس سي لي 1 سسسب يسارو سمه اي سج سسا وسو ساي ااي ابت . ا 
سس #سم #سسسم #سسمم #لسس سسب فسسم لس فللسسس "سس #فسس #ففسسس ار بان مس مس سس مسف مسف سياه سس مسف امس سس ل 


ذكرًا والأخرى أنثى حرمت عليه؛ فإنه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 


9 ومن المحرمات في النكاح لوَالْمْخْصَئَنتٌ من 
ليس *؛ أي: ذوات الأزواج؛ فإنه يحرم نكاحهن ما دمن 
في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها؛ # إلا ما مَدَكنتَ 
نكم #؛ أي: بالسبي؛ فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج؛ 
حلت للمسلمين بعد أن تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة 
أو وهبت؛ فإنه لا ينفسخ نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل 
منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيرها النبي بَكِةِ. 

وقوله: # كتنب اه عَلَتَكْمَ #؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن 
فيه الشفاء والنور» وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: #وَأَسِلٌ لك مَّاوَرَآَ كَلِحكُمْ #: كل ما لم 
يذكر في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؟؛ فالحرام محصورء 
والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفًا من الله ورحمة 
وتيسيرًا للعباد. وقوله: «آن تَبَجَمْتولُ 4؛ أي: تطلبوا 
من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم 
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حالة كونكم 9مُحَصِنِينَ ©؛ أي: مستعفين عن الزنا ومعفين 
نساءكم. #عَيْرَ مُسَفِحجِيرت #: والسفح: سفح الماء في 
الحلال والحرام؛ فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه 
وضع شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى 
محصنًا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف؛ 
لقوله تعالى: #ألانِ لا يكح إلا رَانيَدٌ أو مقركة وَالرَيَة لا 
ينكحها إلا ران أو مَشْرِلِكٌ © [النور: 7]. 
لاما أَسْكَنتَعمٌ بو. مِتيْنَ 4؛ أي: من تزوجتموها. 
#تنَانوَهُنَ أجُورشرج #؛ أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» 
ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرر عليه صداقها 
دَرِيصَةٌ #؛ أي: إتيائكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله 
عليكم., ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء 
رده؛ أو معنى قوله: #قَرِيصَةٌ #؟ أي: مقدرة» قد قدرتموهاء 
فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيئًا. « ولا جتاح عَلَكْم 
فيمَا رََصَسِدْتّم يو من بَحَد ألْمَرِيضَةٍ #؟؛ أي: بزيادة من الزوج 
أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير 
من المفسرين. وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء 
التي كانت حلالا في أول الإسلام, ثم حرمها النبي يك 
وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء 
فتراضيا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. والله أعلم. #إِنَّ 
لكان عَلِيمًا حَكيمًا © 4؛ أي: كامل العلم واسعه؛ كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والجرام. ثم قال 
تعالى: 
ومن لَميَسْتَطِعْ كم طوْلّا أن يح لْمُسْصَكتٍ 
لْمؤْمِتِ من ما مَلَكتَ أَيَمدكُم مِنفََييَكُم الْمُؤْمتتِ 


12 كر و و وخ سح لير ل سم مح © 00 سدنس .6 
0-7 


- يي سالابر ره 7 در راع مو سور 0. أ هه 2 
هلهنّ وءانوهرى أجورهن بالمعروف محصتتٍ عير 
0 .2 3 2068 
كك م كس 24 ع سس 
مسلفِحلتٍ ولا مسَّخِدَاتٍ أخدانٍ فإذا أحصِن فإن أتير 3 


“١ 


0 مح سر مر رن هه ع 
لمحصتت من العذاب 


0 عر لا لهس 

بمحِمَّةٍ فلن يضم ما على | 

دالك لمن حشى العنت منكمٌ وأن تصيرواً ير لم وألله 
بجوو ب وو 


عَعَورٌ يحِيم 9 4. 

72 0 
المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فيجوز له نكاح الإماء 


بلص 


المملوكات المؤمنات,. وهذا بحسب مايظهر. وإلا فالله 
أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنية على 
ظواهر الأمورء وأحكام الآخخرة مبنية على ما في البواطن. 
# كوه #؛ أي: المملوكات #بادَن أَمْلهنَ #؛ 


ره 


أي : سيدهن واحذا أو متعددًا. #وءاتوهربح أ جورهن 
اَلْمَعروفٍ #؛ أي: ولو كن إماءً؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ 
فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن 
حصنت #؛ أي : عفيفات عن الزناء « حير مُسَفِحَاتٍ < 
أي : زانيات علانية» # ول 2 ماي دان 4 أي : أخلاء 
في السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله: إيمانهن» والعفة ظاهرًا وباطئاء وعدم 
استطاعة طول الحرة؛ وخوف العنت؛ فإذا تمت هذه 
الشروط؛ جاز له نكاحهن» ومع هذا فالصبر عن نكاحهن 
أفضل؛ لما فيه من تعريض الأو لاد للرق» ولما فيه من الدناءة 
والعيبء وهذا| إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن 
المحرم | إلا بتكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: # وآن تصَيرُوا 
يلك وه دود 2 © 4. 


وقوله: م د 4 أي: تزوجن 9 إسلمل؛ 
أي: الإماء. ## إن تير به ِمحِسَّةَ هليبن يضف ما عل 
لْمَخصّدّتٍ #؛ أي: الحرائ 


ع م 


0 لْعَذَابِ 4 وذلك الذي 
يمكن تنصيفه وهو الجلدء فيكون عليهن خمسون جلدة 
وأما الرجم فليس على الإماء رجم؛ لأنه لا يتنصف؛ فعلى 
القول الأول: إذا لم يتزوجن فليس عليهن حدء إنما عليهن 
الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا عزرن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور 
والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإحسانًا 
إليهم. فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر 
الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. 


وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم 
الفارق بينهما. 


« بريد اللَهُ لِسَبَينَ من لم د يَحكُمْ سكن الزّسِنَ من 
ا 28 0 وده عل ك2 )وان 


سورة النساء (55, 7ا؟) 
ييدُ أن بوب عَلَتِحكُحْ وَيُرِيِدُ ارك يعون لسوت 
ٍِ< 0-1 مي 2ج ؤزؤدد 2 و 20 
أن مَيِلُوأ ميلا عَظِيما 9©) يريد أله أن يحهف عدكم وَخْلِقَ 
لانن سيك © 4 


وو ل 


تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه» فقال: # ريد الله 


كك 4؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق 


والباطل والحلال والحرام. 9وَيَدِيَكمٌ 5 
كم 4؛ أي : الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم 
في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة 
وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما أراده» ووضح لكم.ء وبين 
بيانًا كما بين لمن قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم 
والعمل. 
وَيَبْوْبَ عَلِتَحْ ©؛ أي: يلطف بكم في أحوالكم 
وما شرعه لكم» حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله 
والاكتفاء بما أحله» فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم؛ 
فهذا من توبته على عباده؛ ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
3 لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل 
سا لي لع ني 
0 وقوله: « وََسَهُ عَلِيءٌ كيم 69 #؛ أي: 
ا 
مالم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن 
حكمته أنه يتوب على من اقتنضت حكمته ورحمته التوبة 
عليه. ويخذل من اقنضت حكمته وعدله أنه لايصلح 
للتوبة. 

9 وقوله: #وأنَه برِيِدُ أن بَنوْبَ عَلِسَكُمْ ©؛ أي: توبة 
تار تقرب بعيدكم. # وَبرِيِدٌ 
اذيك ب يعون الشبوانت #؛ أي: يميلون معها حيث مالت؛ 
ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من 
أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة 
ربهم؛ فهؤلاء يريدون 8 أن يِلُوأ ميلا عَظِيمَا 9©) 4؛ أي: 
أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب 
عليهم والضالينء يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن 
إلى طاعة الشيطان؛ وعن التزام حدود من السعادة كلها في 
امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن 
الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم. 


سورة النساء (258 9؟) 


ا 00 
نه مسي سينا سسا ممسسسصنةا سسا مسا مسس سير ف#اسسمم السسسس سس لصم سس ألم 


1 


وعد 
مهام 


---000 0 سوب ع1 رح مسر ل 
لله نرد يدان سوب وبريد 


لشت يدك © . 
سك وق لانن سكا 
١‏ منوأ لا يَأ أسطلوا توك ينتسم 
تكرت تجدره عن ناض 0ك ولا تَعَتَلُو 30 
إِنَألّهكَانَيَكُمرَحِيمًا له وَمَيْفْعَل وك غ1 


- 20 سل جو و- ا صر ره 


وظلما موق ليه انا وسكا لكك 


20 


ا ل لا 0 


دسيرا َسِرًا © إن يتنبو حكبابر ما تنهون عنةه : 


3 ةرس © 
و 2 


اسم لم لل سي اا سسا 9 9 ا ل ا ا ا ا اس سس ا جا جا س2 9 ا نه سس سس لم2 ستة هيخ .- هش لب الس لاس لس سس لس( ف فل لس ب ب 
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|ا#خوحب خوحو حي حم حم حو حي حر كي لي 
سس مس لسلسم سس فسسم فسسم فسس #سس لاس للسم «لك 


وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم'" يأمرونكم بما فيه غاية 
الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا 
أحسن الطريقتين. 

9 ٍ بيد مهأ يحَيَكَ عَمَكُمَ 4؛ أي: بسهولة ما أمركم به 
ا ل ا و لدت أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة بقة» وذلك لرحمته 
التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من 
جميع الوجوه؛ ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة 
وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله 
عنه ما يضعف عنه. وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 

اود 


١‏ يها الت ءَامَنوأ كاتأ أكلوا أنولم يَنْنَسكُم 


بالبنطل إل أن كوت تجدره عن راض يد وَل ولا تعَتلواً 
َنفسَكُم إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمَا 9 ومن يَفْعَلُ - 


>»2335 


وء د يعر اح حت ماما سا اللرس 


م عدوت وكان ديلت عَلَ 


همسا © 


م عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم 
بالباطل» وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها 
بالقمار والمكاسب الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكل 
مال نفسك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» 
وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها 
الشروط من التراضي وغيره. 


ولا نَمَتلوأ أَنفسَكُْمَ #؛ أي: لايقتل بعضكم بعضاء ولا 
يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك؛ 8 إِنَّ 
لَه كَانَ يَكُمْ رَحِيمًا 0 ©: ومن رحمته أن صان نفوسكم 
وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك 
ا وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: 
َأَكُلوًا أتؤل » «ول نَتدلوًا أشي 4؛ كيف 
ابو وي اياي نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك 
بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل 
بعضكم بعضًا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس 
الغير» مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين 
فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
ومصالحه'”" كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر 
عليهم؛ على الآكل ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم 
من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات» 
فقال: #إلَا أن تكرت يحجدرة عن راض مِنَكُمَ #؛ أي: 
فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة 
أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد رئاء لأن الربا ليبس من 
التجارة؛ بل مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضى كل 
من المتعاقدين ويأتي به اختيارّاء ومن تمام الرضا أن يكون 
المعقود عليه معلومًا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا 
مقدورًا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار؛ 
فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها 


(؟) بعده فيع: «وأنفسهم». 
(9) ع: «(ومصائتبهم». 


276 


أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط 
الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. 

ثم ختم الآية بقوله: #إِنَّ أله كانَ يكم رَحِيمًا 69 *: 
ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم» وصانهاء ونهاكم 
عن انتهاكها. 

ئم قال: لاوم يَتْمَلْ دَِكَ 4؛ أي: أكل الأموال 
بالباطل وقتل النفوس. #عَدَوَناوَظُلَمًا *؛ أي: لا جهلا 
ونسيانًا #سَوَفٌ عاو ار ساي كمابنيم 
التدكير. #وكان ذلك عَلَ أَشَّر ميا 09 *. 

# إن مَحمَنبو 1 2 لون عَنْهُ كير عدكم 
صيتاوكم ويد ' 0 حَل كرِيِمًا 9 4. 

9) وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين» 
وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع 
الذنوب والسيئات» وأدخلهم مدخلا كريمًا كثير الخير» 
وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون 
تاركها مرتكبًا كبيرةً؛ كالصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان؛ كما قال النبي يكه: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن 
ما اجتنبث الكبائر)27. 

وأحسن ما حُدَّت به الكبائر: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا 
أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أوغضب 


بد 8 
200 0 04 م > مدرو سرح سر 5 ساب سرس | خخ لاس سا 
ولا تَتَمَنَوا ما فصل الله يوء ' بَعْضِ لَلرَجَالٍ 
- م 04 ٍِ 


ا 74 من 6 هد إِنّ 7 حارت بك شَْءِ 
عليما 2©) *. 

2 

ابن تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما 
0 اللهبه ع ا ب ع 0 


(9) مسلم (577). 


0( ع: «حالة». 


سورة النساء (.؟-؟) 


مجردًا؛ لأن هذا هو الحسد بعينه؛ تمنى نعمة الله على غيرك 
أن تكون لك ويس اب إياهاء ولأنه يقتضي السخط على قدر 
الله» والإخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 
بهاعمل ولاكسبء. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 
على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية. 
ويسأل الله تعالى من فضله؛ فلا يتكل على نفسه ولا على غير 
ربه» ولهذا قال تعالى: #لْلرَجَالٍ نص ل اا 
أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. #وَلِلِنَسَِ تَصِيبٌ 
ل يه تعب 

#وَسَحَلَوَا آشّهَ من فَضْلِدء #؛ أي: و 0 
في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته؛ لا من 
يترك العمل أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه أو يجمع بين 
الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر. وقوله: #إنَّ أده كارت 


كرحتو كا 0 »> تحطس سويدلسنة املزالك: 


ويمنع من يعلمه غير مستحق. 
١‏ مكل جعلكا مو ممَائرك اروس" 


عه 1ه :سن الناس «جتئكا موي 4؛ أي: 
يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور, 
#مِمًا تَرَكَ الْودَانِ وَاَلْأفَرَيوَتَ 4: وهذا يشمل سائر 
الأقارب من الأصول والفروع والحواشيء هؤلاء الموالي 

من القرابة. ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي, فقال: #وَالَدِبنَ 
عَقَّدَ د نت أَيَميْصكم #؛ أي : حالفتموهم بما عقدتم معهم 
من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك 
بالأموال وغير ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده؛ حيث 
كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا. قال 
تعالى: #فَعَانوهم تيبم *؛ أي: آتوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على 
غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من الموالى. 
« إن أنَّه كان عَلّ كن سَىَّءِ سَّهِيدًا 7 4؛ أي: مطلمًا 
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده 
وسمعه لجميع أصواتهم 


سس وه 


«الجَالٌ قَمُوت عَلَ اليسَآء يما فصَّكل الله 
0 بِعَضٍِ وَيِمآ سقو من أترلف تالصصيكتثك 


سورة النساء (2؟)2 6؟) 


7 واس باس ادجاس ”ب بج ااي لوي اساي لاي اي ممصي يي 
جة# مسف سس سس يسنا" مس9 مسقا مسسر (سيسم ألسسسمر أامسصم البصاصم. لسسيم سجر الف 


١ 


2 مهو 2 رك د مهو سه مار - 


توموري عل ليسا يما فَصَّكل أله 
م 2 4مس مه 4- 
, حكن وما سفوا ون َولِهمٌ قَالصسلِحدتٌ 


مك 22 ل له 


ثًُ َدَيِكَتٌ حدفِظ ت إلِلَعَيِبِ بِمَا حَفِظ أذ ُ لَه وال تخافون 
2 هرى وجِظُوهْرج وَأَهْجَرُوهْن ف الْمَصَمَاحِعْ 
وَأضْرنوَهُنَ كَنْ ألتسَسكُ وَل لابَعوأَعلينَ يبيل 
00 6 وَإِنْحِفْسمَيْقَافَ 
َدَنهمًا فاَبَمَتُوا حَكَمَا من أَهَلو- وَحَكُمَا مِّنّ أهلهآإن 
دآ إِصَلَنحًا بوذي 22 دَعَلِسِمَا حبرا 
# وَاعَبَدُوا أله وَل لكأيو سيك وَِالوْلْدتنِ 
إِحَسَدنًا ويذى الْهَرَي وَالِْتَدى وَالْمَسَدكينِ وبمار 
ذى الْفَرَنَ وَأَخَارالجئُب والصَاحِي بلحب 
وَآبْنِ تسيل وَمَامَكَكْتٌ يدك انه لالح دص 
كان 5122 ا © أذ اذى تون وي | 
ألنّاَ بابحل ويك مو 


قد ررح سه مه 


من فصل وأعتدنا إنُحكفرح 2 2 


لصوي اموي لصي مسي لصوي اسيل مسي لصي سين اساي اسيل مسي 1 
لمسسمر #تسسمم #لسسسير الفمسسم تسر تسم سير ميس سسب لمسمر #سسر السب الف 


7 لس 


تعكةاقه ننه 


بعس سه ومس بصي امي مسي مي سي سمي مسري سي ادي متصي مسي مي مدي مي مسي سي مسي صمي سي مدي مسي دي مسي لصي ممصي مي مسي مسد ممصم لصم حدمت تتح وواتد بإمسست سسسب سس سس بسسسسيي اتسسيي سس السسيي . 


2-3 2 22 022 0000 
لصم صل مط ممصي مس امس سه سس سس مسي 


- 
ا 


أ 


اس ف سال كا بور دسم لل اط اع مرح ابرع الس وا 
فلمللت داؤ ذاه 5-8 لْلغيبٍ يما حَفما | إلد: فون 


ا > الكرم ا مرو س# ج وس ا اس 
نثورهرك وعظُوهرى َأمْجُرُوهُنَ في 7-6 


0 ووعة م 1 قلا كوأ عا 3 
وَأَصْرِبْوهْنَّ فَإنّ أطَعْنَحكُمْ فلا 


بَعوأ عَلينَ سيأ إن 
أله كا نا حكبيرا ©4. 


9 يخبر تعالى أن ظأليَجَالُ قوآمورت عَلَ أَلنساءٍ #؛ أي: 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة 
على فرائضه وكفهن عن المفاسدء والرجال عليهم أن 
يلزموهن بذلكء. وقوامون عليهن أيضًا بالإنفاق عليهن 
والكسوة والمسكن. 700000708 
على النساءء فقال: #يما فَصَّكل اللَهُ بَحْصَهُمْ عل بَحَضِ 
وَيِمأ مرا مِنَ أَمَولِهمَ #؛ أي: م د 
على النساء وإفضالهم عليهن؛ فتفضيل الرجال على النساء 
من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال» 
والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع» وبما خصهم الله به من العقل 
والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك 


لض 


خصهم بالنفقات على الزوجاتء بل وكثير من النفقات 
تحص بها اا عاك وتميدروق عن التسيناء»ولعل هادا بسر 
قوله : #ويِمآ نموا أ #» وحذف المفعول؛ ليدل على عموم 
النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته 
وهي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم بما استرعاه 
الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها؛ فلهذا 
قال: #مَأَلصَدِحَدتٌ قَدِيِكَتٌ #؛ أي: مطيعات لله تعالى؛ 
لحَفِظتٌ إِلَمَِ 4؛أي: مطيعات لأزواجهن حتى في 
الغيبء تحفظ بعلها بنفسها وماله وذلك بحفظ الله لهن 
وتوفيقه لهن لا من أنفسهن؛ فإن النفس أمارة بالسوءء ولكن 
من توكل على الله؛ كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. 


عه 2 مور 


ثم قال: وال افون مرش #؛ أي: ارتفاعهن عن 
طاعة أزواجهن؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعلء فإنه يؤدبها 
بالأسهل فالأسهل. #تَعِظُوهُرج #؛ أي: ببيان حكم الله 
في طاعة الزوج ومعصيته؛ والترغيب في الطاعة؛ والترهيب 
من المعصية"'» فإن انتهت فذلك المطلوبء. وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجع؛ ألا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما 
يحصل به المقصود. وإلا ضربها ضربًا غير مبرح؛ 000 
المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ #ثلا تَبَعوأ عَليَينَ 
سيلا #؛ أي: فقد حصل لكم ما تحبون فات 0 
على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرهاء 


« إن لله كت عَلِئّا كبيرا 69 #؛ أي: له العلو 
المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو 
القدر» وعلو القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولاأجل 
ولا أعظمء كبير الذات والصفات. 

و إن دشم سِمَانَ ينما ار حَكَمَ) من أهلهء 
وَحَكُمَا من أهلهآ إن يرِيدا إصلنحا بو و 

هكد ًا يا ©© 4. 

© أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة 
والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق؛ # دَأَبِمَنُوا حَكَما 

من أكلةء وَحَكما ين أهلها هآ #؛أي: رجلين مكلفين مسلمين 
عدلين عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع 
والتفريق» وهذا مستفاد من لفظ الحكم؛ لأنه لايصلح حكمًا 


)١(‏ ع: لمعصيته». 


ينض 


إلامن اتصف بتلك الصفاتء فينظران ما ينقم كل منهما 
على صاحبه؛ ثم يلزمان كلا منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق» ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه 
فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما 
إلاعلى وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله. ورأيا أن 
التفريق بينهما أصلح؛ فرقا بينهماء ولايشترط رضا الزوج 
كمايدل عليه أن الله سماهما حكمين؛ والحكم يحكم؛ 
وإن لم يرض المحكوم عليه ولهذا قال: 9ن يريد إِصَكحًا 
فق لله يسيم #؛ أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي 
يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. #إِنَ أله كانَ عَلِيمًا 
حَبِيرا 9 4؛ أي: عالمًا بجميع الظواهر والبواطن؛ مطلعًا 
على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه وخبره أن شرع لكم 
هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 


آ#--_ م 


#واعبدوا الله للْهَ ولا ششْر م وَبِالوْلِدئْنِ 

وَيِذِى الْمْرَي 2 وَالْمَسَككينٍ وَاَلَارٍ زى الْفَرَقَ 

وَلَلْمَارٍ الْجنْبٍ والصَاحِبٍ بالبحَئي وَأيْنِ السَبِيلٍ 

مم إِنَّ أله ا يِب من كان ْمَل 
- 


ص 


1 
22_05 ع صصح سج جم م2 دع .ف سر كم رم 
١‏ 9 
إللحدفرن عذا مهينا وا والذين ينففوت أ لهم 
0110 و22 اس ات 0 1 20 


9 9 يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. 
وهوالدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه؛ 
محبةٌ وذلّا وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة 
وينهى عن الشرك به شيئًا؛ لاشركا أصغرء ولا أكبر» لا ملكاء 
ولانبيّاء ولاوليّاء ولاغيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولاضرًا ولا مونًا ولاحياة ولا نشورّاء بل 
الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه. وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه 
عليه أحد. 

ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد 
الأقرب فالأقرب. فقال: #8 وَبِالْوَلِدَْنِ ِحَسَدَنًا ©؛ أي: أحسنوا 
إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل؛ 


سورة النساء (5, 7ا؟) 


بطاعة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام 
من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لاارحم لك إلا بهما. 
وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسانء وكلاهما منهي 
عنه. لوَيذى الْشرَيَ 4 أيضًا إحسائًاء ويشمل ذلك جميع 
الأقاربء قربوا أو بعدواء بأن يحسن | إليهم بالقول والفعل؛ 
والايقطع رحمه بقوله أو فعله. # ولتم *؛ أي: الذين 
فد آباؤهه”" وهم صغار» فلهم حق على المسلمين» سواء 
كانوا أقارب أو غيرهم. بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. 

وَأَلْمَسححِين #: وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم 
بحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على 
ذلك والقيام بما يمكن منه. #وَمجار ذى الْمَرّنَ #؛أي: 
الجار القريب الذي له حقان؛ حق الجوار وحق القرابة؛ فله 
على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك #8 وَالْمَارٍ 
ألْجَنْبِ *؛ أي : الذي ليس له قرابة» وكلما كان الجار أقرب 
بأبا كان اكدحناة يتفي للجبار آن , يتعاهد جاره بالهدية 
والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته 
بقول أو فعل. ل وَالصَاحِبِ بِالْبَمْي 4: قيل: الرفيق في 
السفرء وقيل: الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ 
فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة؛ 
فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من 
مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له. والوفاء معه 
في اليسر والعسر والمنشط والمكره» وأن يحب له مايحب 
لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد 
الحق وزاد. #وَآبنِ لتيل 4: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أولم يحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة 
ل ل 
مقصوده وبإكرامه وتانسلة 9# وما 10 5ت 1ت 5 *؛ أي: 
من الآدميين والبهائم, بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم 
مايشق عليهم.» وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما 
فيه مصلحتهم؛ فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع 
لربه» المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه. الذي 
يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل» ومن لم يقم بذلك 
فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد لأوامره؛ ولا متواضع 


للخلقء بل هو متكبر على عباد الله» معجب بنفسه؛ فخور 


)غ2 ط: «فقدوا آباءهم». 


سورة النساء (8؟-+2) 


> وو سوسس ب سد ببست وبسح باحص يا مسري اموي لاسي يي لاسي اساي سي ا 
4 سحي متسس سه ممق سس سس سس #مسس فس #لمسسسم #للسسس لفتسسيسر سس لد 


١ 


وَألَدنَ ب يُنفِفُوت أمَوالهم رحا الئاس وَل يُؤْمِبُوَ 


وَلَاباَلْيْوَ )5 لخر ومني ن الشَّمِطدنُ ممم رتاس 


كاذ كيح لمث هاليو الي انثا 
0 تَدوَكانَ أسَدْبِهِمَعَلِيمًا له إِنَأللَه 00 
قل د إدتك. 0 ا 


- 


3000 7 


رك حَق تعلموأ 7 تمولون وله 
سل لوأو ندم تت 
أحد ينك من العا وباك ف 
تيكح أ عد طب كأمسخر أ يوجوهِكمٌ و 
لله كَانَحَمَحَسُوًا 7 ألمإ لالد أُونوأ نصيبَاينَ 
الككي يدوت السَكَلة أن تف التي © 


سيت سس لسر اسسمر حسم #سصصير لصم اصح متها فك تمر 


الخبرخ 


١ 


2م 


1 ينافاك وه 200 
ا ا 
الله؛ ا و و در 
بالحقوقء ولهذا ذمهم بذلك”" بقوله: # ادن يُحَلُوْنَ #؛ 
أي: يمنعون ماعليهم من الحقوق الواجبة» «وَيأموة 
اماك ,لكل #دزافرالوو وناليم ربعت يت 
مَآءَاتسهُمٌ لله من ل 
الضالون ويسترشد به الجاهلون. فيكتمونه عنهم» ويظهرون 
لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق» فجمعوا بين 
البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم 
وحبار عرعم: وحدوني صنات الكاتريق فلهذاقال 
تعالى: #وَأَعَسَدٌ أَعسَدنا نا لْلحكدفرنَ عَذَابًا مُهيئًا 9©) #؛ أي: 
كما تكبرواعلى عباد الله» ومنعوا حقوقه. وتسببوا في منع 
غيرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الأليم 


)١(‏ ليس في الأصلء ط. 


ايض 


9 ف اخرغن اللققه العادة عن رباءوسينمعة وعدم 
إيمان ب به فقال: # وَالَدِينَ د ا رح أمَوالهمَ رحاء ألّاس 4 
أي : ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم. د ومنو بأللَه 
وَلا الَو الآخر #؛ أي: ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص 
وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان 
وأعماله» التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير» 
وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها؛ فلهذا قال: 

وَمَن يك ألسَّيِطنُ لَه مَرِينَا َك وَرِينَا 69 *؛ أي: بس 
المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه 
أشد السعي؛ فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله 
عليه عاص آم مخالف تربه؛ فكذلك من أنفق وتعبد لغير 
بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص؛ كما قال تعالى: 

هنآ روا لَه لعَندوا أنه صن لذ لين 4 [البيدة: ]4 فوذا 
العمل المقبول الذي يمستحق صاحبه المدح والثواب؛ فلهذا 


ع مخرهم 


وَمَادًا عَلَمهِمَ لو ءَامَنُوأْ الله وَالَْوْو الآخز وَأَنقَقوأ مما 


و 4 ص + 4و ع 2 2 
ررفهم الله وَكَانَ أَشَّهُ بهم عَلِيمًا 9©) *. 


7-2 
© آي: أي شيء علبهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو 
حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من 
الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص سرًا بين العبد 
وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمه بجميع 

الأحوال» فقال: # وَكَانَ أَّهُ بهم عَلِيمًا 9 4. 


3 نَ أله لا لا يِظَلِمُ متَقَالَ درو مَاِنَ تك حَسَنَةٌ يَصَلعِفَهَا 
وَنَوتَ مِن لَدنْهُ جنا حَظِيمًا © مَكِْفَ إِذًا حِعَنًا من صُّ 


مج َه هب ويسقنا يك عل ك5 5 م ر) نوميذ 


يود الّذِيِنَ كفرواً وعصواأ ال سول لَوْ شو ييه لْدَرْض ول 


3 يقير هال عن كيال ضدله فل كته عا رغاد 
ذلك من الظلم القليل والكثير» فقال: 9 إِنَّ أنه لا يَظَلِمْ محَقَالَ 
در 8 أي يتصهاس تناك مله أو بزيدها في ينات 
كما قال تعالى: ! تع مكل مِتَقَالَ دَرَّوَ حَيْرا يَرَة © 
وَمَن يَعْمَلْ نكال 5 د َوَسَّمٌ يَرَه, 2 © [الزلزلة: 80]. 
#وإن نَكَ حَسَئَةٌ يُصَعَِهَا *؛ أي: إلى عشر أمثالهاء إلى 


5١ 


ومحبة وكمالا. #وَيُوْتِ من لَدْنَهُ ًا عَظِيمًا 9 4؛ أي: 
زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر 
72 سس و لل لسر 2 وى مس هه 

)ثم قال تعالى: « مَكنْتَ إِدَا حممَنا من كل أَمَّمَسنَهِيدٍ 
وَحعَمًا بِكَ عَنلَ تولك سَبِيدَا © #؛ أي: كيف تكون تلك 
الأحوال؟ وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن 
من حكم به كامل العلم» كامل العدل» كامل الحكمة بشهادة 
أزكى الخلق» وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم 
عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها 
وأعظمهاء وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال 
الفضل والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز 
والعذاب المهين. 

ولهذا قال: 9 يَرَْيِذٍِ يوَدُ اليس كفروأ وَعَصَوًا 
الرسولء 9 لَوْ شو بم الْأيِضٌ #؛ أي: تبتلعهم ويكونون ترابًا 
وعدمًا؛ كما قال تعالى: # وَيَقُولُ الْكاوْ يَلَتى كت ثريا © » 
[النبا: .]6٠‏ # ولا يَكْنْمُونَ لَه حَدِينًا (9©) ©؛ أي: بل يعترفون7 


4 4 
ساح سر و سر 5 70 


له بماعملوا و8 تَتََدُ توم ألْسِنتهُم وأيدموم وَأبلهم يمأكانوأ 
يَعَمَلُون (رك) يوميذٍ يوضم أنه ديتهم #. جزاءهم #الْحقَّ ويعلمُويَ 
أنَّأمَهَ هْوَ الْحَقٌ ألْضِينُ 2 © [النور: 75.75]. فأما ما ورد من 
أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم؛ فإن ذلك يكون في 
بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم''"' من 
عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم: 
حينئذ ينجلي الأمرء ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا 


فائلة 

« ييا ادبنَ ءَامَثوا لا صَتَرَُأ المصكرء وأنثر شكرئ 
حَقّ تَعَلمُوأْ ما تَفُولُونَ ولا جُبًا إلا عاق سَبِيلٍ حَقٌّ 
دوا وإ نكم تَ أو عَلَ سَصَرٍ أو جك أحَد نَم 
م كزيل أن نين اونا قلق نفو 210 كفا 
كيد لا وانككوا وتترحة] ادك إذانه تعن 
عَمُورا © » 


سورة النساء (١41-؟4)‏ 


9 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم 
سكارى حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل لقربان مواضع 
الصلاة كالمسجد؛ فإنه لا يمكن السكران من دخوله» وشامل 
لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة 
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالى ذلك 
وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا؛ فإن 
الخمر في أول الأمر كان غير محرم, ثم إن الله تعالى عرض 
لعباده بتحريمه بقوله: #8 يستَنُوَتكَ عب الْحَمْرِ وَاَلْمَمِيسٍ 
ل فِهمآ انم كبر وَمَتَفْعٌ لئان وَإِضْْهُمَآ أَكَيرُ من 
تَْمهِمَا © [البقرة: 41715 ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند 
حضور الصلاة كما في هذه الآية» ثم إنه تعالى حرمه على 
الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: # ييا ألذِنَ َامنُوَا َم 
لخر وَالْمِديِمَ والاتصاب والأرّلم رِجَسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَّيِطن فأجتبوة » 
الآبة [المائدة: .]6١‏ ومع هذا؛ فإنه يشتد تحريمه وقت حضور 
الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور 
القلب؛ فإن الخمر يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 


ويؤخحذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال 
النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل 
لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل 
شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه؛ 
كما ورد في ذلك الحديث الصحيح”". 

ثم قال: « ولا جَمُبًا ‏ لَاعَايرِي سَبِيلٍ #؛ أي: لاتقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جنبًا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل؛ 
أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. # حَىَّ تَحْتسِلُواً #؛ 
أي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» 
فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. 

لون كم َه أوَعَلَ سَمَرٍ وجا أحد صَنَكْم من الْعَابِطٍ 
أو لَمَسَ ألنْسَاء هَلَمْ يدوأ م2 فَتَمَمَمُوأ 4: فأباح التيمم 
للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه؛ والعلة المرض 
الذي يشق معه استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مظنة فقد 
الماء؛ فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب 
ونحوه جاز له التيمم» وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو 


فر مسلم (050). 
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غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء 
حضرًا وسفرًا؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل 
أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماءء وهذا 
مطلقا في الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض 
ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: # أو للَمَسَُم اليس #: 
هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نا في جواز التيمم 
للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة. أو المراد 
بذلك مجرد اللمس باليد» ويقيد ذلك بما إذا كان مظئة 
خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة؛ فتكون الآية 
دالةَ على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: « َلَمَ 
يدوأ مآ #: بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: 
لأنه لايقال: لم يجد لمن لم يطلبء بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الطلب. واستدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغير بشيء من 
الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: # لم 
يَدُوأ م45 #. وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» 
وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة: مشروعية هذا الحكم العظيم 
الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد 
أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيبء وهو كل ما تصاعد 
على وجه الأرض» سواء كان له غبار أم لا» ويحتمل أن 
يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: # فَامَسَحوا بوجوهيكم 
َيل يكم * منه» وما لاغبار له لا يمسح به. وقوله: # هَمْسَحُوأ 
بوجو يك وأَيْدِيكُم * منه: هذا محل المسح في التيمم: الوجه 
جميعه واليدين إلى الكوعين؛ كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة؛ كما دل 
على ذلك حديث عمار» وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره 
بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
الصحة عن المؤذيات, والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحمية 
عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في 
ذلكء وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهما 
باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل» وحماية للمريض 
عمايضره. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم 


خض 


المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه 
وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز 
ثم ختم الآية بقوله: #إِنَّ أله كان عَهُوا عَمُورًا 2 4؛ 
أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم 
به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله 
فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع 
طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله» ومن عفوه 
ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه 
ووعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن 
لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لايش رك به شيئًا لأتاه 
بقرابها مغفرة. 
2 0 27 جر رم - س بحت صسسل صل لح خ لس 
« ألم ثر إِلَ الْذَينَ أونوأ نصِيبا مِنَ الكنب يسُترونَ 
7 له 2و 2-6و 4س سرع 
سيل 9 وألله أعلم بأعدايكة 
كقَ بلق ولوك أ يها ©© ين لد هَامُوا يرف 
ذخ سر مس ا ل و ل ل سه سر يي سر سس لدج سح ١‏ اح سل 
الْجِلمْ عن مَوَاضعِدء وَيفولونَ ممعنا وَحَصينًا وأسمع غَيْرَ 


< لس رم س2 24 54 > اس موعن د اس الاي يو لد 
مسَمَع وراعنا ليا يأ لسندهم وطعنا فى أَلَدِينِ ولو أنهم قَالوَأ 


20 


نا طعا وَأََهَمَ وأنظا لكان خَيًا لهم وَأقوْمٌ ولك 
متهم الله يكُفْرِمَ قلا يُؤمبونَ إلا فيلا 69 4. 

9 هذا ذم لمن #أوبُوأ يبا ين ألْصحَمَبٍ #4 وفي 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في شراكهم؛ 


< بو لس خم بت 


فأخبر أنهم في أنفسهم #يسبرونَ ألصَّللَةَ #؛ أي: يحبونها 
محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبدل المال الكثير في طلب 
مايحبه؛ فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان 
والشقاء على السعادة» ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل؛ 
فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء باذلون جهدهم 
في ذلك,. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ 
بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


9 ولهذا قال: 9 وَك باش وَلدًا 4؛ أي: يتولى أحوال 


عباده. ويلطف بهم في جميع أمورهم؛ وييسر لهم مابه 
سعادتهم وفلاحهم لَك باه نبا () 4: ينصرهم 
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على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم» ويعينهم عليهم؛ 
فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

)ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل 
على الحق» فقال: أيَنَّ ادن هَادُوأْ 44 أي: اليهود» وهم 
علماء الضلال منهم, #يحَرَفوَنَ ألْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِدِء *: إما 
بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعًا؛ فمن تحريفهم تنزيل 
الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق 
إلا على محمد يَكْةِ على أنه غير مراد بها ولا مقصود بهاء 
بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر 
حالء قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطل» وجحدوا 
لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنهم يقولون 
معنا وَعَصَيِدنَا #؛ أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا 
غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
الرسول وك بأقتبح خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: 
اسمع غير مسمع؛ قصدهم: اسمع مناغير مسمع ما تحبء 
بل مسمع ما تكره. 

وَردَعِنَا 4: قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح. 

ويظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور؛ 
أنه يروج على الله وعلى رسوله؛ فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألستتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول. 
ويصرحون بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: 8لا يأسِنَنيمٌ 
وَطَعَنًا فى ألدّنِ #. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك 
فقال: #وَلَوَ آمهم الوأ معنا طعا وَأَسهَمْ ونا لكان حَيرَا مل 
وَأَقَوَمَ 4: وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب 
والأدب اللائق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة 
الله والانقياد لأمره وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع 
سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية أعرضوا عن ذلك؛ 
وطردهم الله بكفرهم وعنادهم. ولهذا قال: # ولككن لَعَتَهُمُ 
مَكِح كلا يمك إلا قلا © >. 


ر سم مى مر 4د م ري و 2 ىح سرس بات 

0 اما لذبن ووو | خلد اموا يما عر و0 مصلدة لما 

7 و 5 ِ -ه 4-2 وو د 0 هه يه سم َُ 
مَعْكُم من شْلٍ أن نطمس وجوها فتردها عَلَ أَذْبارِ 


سس سير 


عت كما هنآ مب لين و5 أمرُ نه مَفعُولا © 4>. 


69 يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن 
يؤمنوا بالرسول محمد يك وما أنزل الله عليه من القرآن 


| ح<47------22-2 2 521 نر‎ ١ 
6و دج يه لج عر أ‎ 
5 5 8 ص 0 اط‎ 
والله اعلم بأعد ايم كم بالله ولماوكم بالله نصيرا‎ 
5 لخ ست ب #كيورنخي م‎ 


ا 0 و 
مَنَ ألذين هادوا يحرفون الكلمعن مَوَاضِعِةِء وَيَقُولونَ 


4 1 أ#ار.خ#-ه الل اخ ص 2-6 26 ل 20 
7 سس سر ع 7 7 - 20 أ ١‏ 1 206 
2- 
مه - 1 عا م ذه سو سه 22 جح عراس ررم لير 000 


وَطعَنًا فى أَلدِينْ وَلَوَ امهم دَالُوأ معنا وَأطعنا وأسَمع اننبا 


لَكَنَحَيرَا طم وأَقوَمَ وليك لمكم أ فرج ملا مؤمنُون 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ص ا‎ 
2ج ميم هوم م2 #4 و مر سا سم ري له‎ 
| ايلا (©) يامب لدِينَ أوفوأ الكتنبءَامِنواهَا زلا‎ 
| مُصَدَكا ما مَعَكُم ين قل أن تمس وجُوهًا مدا‎ 
| برها أَوْلْمته كا لمآ تكب لسن تٍ وَكان مر‎ 
١ 0 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 
إ‎ 
! 
! 
)ٍ 
! 
! 
١ 
١ 


6 


مه هم وود .وه ءدبل رسج عه و 
ألله مفعولا فليا إن الله لا يعهرأن دشرك يه ويعفر مادون 
8 


اسيم سسجتي "تسق .ص .سح طق طق بست .صوصف .لسسطفة صصص سس امف ةا ا ا ا فك 9 س9 


المسسية. 


1 افر 4 را 8 
() أَلمَئرإِل لذبن يرون أنفسهم بل اهبرق من ينه 


ره 

. 
صم 
ص 
م 


١ 

1 

١ 

[1 

/ 

١ 

١ 

/ 

/ 

3 

1 

' : : 
0 صد 

| وإاكنوة تلا © الظركيت ينوه لتر لكر 

أ 

١ 

١ 

١ 


04 


0 0 206 سم جح سا رص سام انر ه 
لِلَدِنَ كفرواً هتوّلاء أهدى مِنَالَذِينَ |منوأ سبي 


9 


111028989 ا ا ا ا ا ا د ل ا م م م م م ام سس سم سس ار 


عد لسر فس لسر فلس لس فس فلس لس مسي لس ا سق بس 


سي 


املحصحبص بيو وي سس سي سي سس سو - اوس م يوا" ١‏ 
سس #سسسم سيم "حسم "دسم التسرسم اللسيسء سس #لمسسيم لسصسم ف#فسصم لسر للد اجخةةظ مسن مسن" مسسسنة مسف" ست مط مسسيقةا سسلة سسيطة مسية مسة . 


العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ 
فإنها أخبرت به؛ فلما وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك 
الخبر. وأيضًا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا 
بمافي أيديهم من الكتب؛ لأن كتب الله يصدق بعضها 
بعضًاء ويوافق بعضها بعضًاء فدعوى الإيمان ببعضها دون 
بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: لأءَامِئُوا يما رلا مُصَّدّكًا لَمَا مَعَكُم #: حث 
لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب 
ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن 
يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. ولهذا توعدهم على عدم 
الإيمان» فقال: #مّن قَبْلٍ أن تَطمس وُجُوها فََرْدَهَا عَم 
أَدَبَارِهَآ #: وهذا جزاء من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحق 
وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حمًا والحق 
باطلاء فجُوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا 
الحق» وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم» وهذا أشنع 


َو سر لست 


ما يكون. أو تَلْعَتوْمْكَمَا لعن صب ألسَّبتِ 4: بأن يطردهم 


سورة النساء )6١0-54(‏ 


من رحمته ويعاقبهم بجعلهم قردة؛ كما فعل بإخوانهم الذين 


اعتدوا في السبت #فَفْلْنَا لَهُمْ كنأ وَرَدَةٌ خَنِكِينَ 9 » 


[البقرة: 10]. #وَكَانَ أمر الله مَفعولًا 9©) *. كقوله: #إِنَّمَآ 
مره دآ أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيَسَكْوٌ (7©) © [يس: 87]. 
( إن أله ل ينك أن يرك يد وَينُ ما موق كلك لمن 


سار را ابرع » ته 22 مس اع سل سن جم 
يَمَاهُ وَمَن شْشْرِك يللو فَمَدِ أذترَ إِنْمَا عَظِيمًا © »*. 


وك شر الى انه الاعف لسن اقدرق عه أحذا من 
المخلوقين ويغفر ما دون ذلك” من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتنضت حكمته 
مغفرته؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها 
أسبابًا كثيرة؛ كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في 
الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم 
لبعضء وبشفاعة الشافعين» ومن دون(" ذلك كله رحمته 
التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد» وهذا بخلاف الشرك؛ 
فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق 
دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد؛ 
ولا تفيده المصائب شيئّاء وما لهم يوم القيامة اين 
سَِِنَ 79 وَلاصَربقٍ جر 7 © [الشعراء: »]1١١ ٠١‏ ولهذا 
قال تعالى: «وَمن شْسْرِكَ يأل مَمَدِ َك إِتْمَا عَظِيمًا 9©) 4؛ 
أي: افترى جرمًا كبيرّاء وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق 
من ترابء الناقص من جميع الوجوه.؛ الفقير بذاته من كل 
وجه. الذي لا يملك لنفسه - فضلًا عمن عبده - نفعًا ولا 
ضرّا ولا موا ولا حياةولانشورًا بالخالق لكل شيء. 
الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته 
الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل أعظم من هذا الظلم 
شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان 
الثواب: #إِنَهُه من يُشْرِك الله فَمَد حَرَم اله عليه لبن ومأوئة 
ألكَارٌ © [المائدة: 07]. 

وهذه الآبة الكريمة في حق غير التائبء وأما التائب فإنه 
يغفر له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى: #قَلّ يحِبَادِىَ أَلَذنَ 
روا ع نميه لا نَفْمَظوأ ون يََةَ الله إنَ الله يَف اذوب 
جْمِيعًا # [الزمر: ”0]؟ أي: لمن تاب إليه وأناب. 


)١(‏ ع:«الشرك». 
ه64 14 ط: «فوق». 


هف 


2- م م 0 عن صق 0 

< ألم تَرَإِلَ الذي يرون أنشهم بل مهبو 

ولا يِظْلَمُونٌ متيلا (©) أنظرَ صف يفترون عَلَ اله الْكرْب 
وَكَف بهءَإِثّما مَبِيئًا (2©) *. 


©) اذا تعجب من الله لمباده وتويمخ للذين يزكون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من كل 
من زكى نفسه بأمر ليس فيه وذللك أن اليهود والنصارى 
يقولون: #حَحن أَبَكَؤا أله وَأَحِبَكوه. #* [المائدة: 18]» ويقولون: 
«لن يَدَعْلَ الْجَنَهَ إِلّا مَن كن هورًا أَوْ مَصَرَئ © [البقرة: 
١‏ وهذًا مجرد دعوى لا برمات ح-.ى ٠ ١‏ انما البرهان 
ما أخبر به في القرآن في قوله: # بَقَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ يله 
وَهُوٌ جيسن لَه لَجرْم عِندَ رَيْو ولا حَوَفُ عَلِيْهِمَ ولا هُمْ 
يحَروَنَ 9©) 4: فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا: 
#بلٍ الله يرق من يسَآم #؛ أي: بالإيمان والعمل الصالح. 
بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة؛ 
وأما هؤلاء فهم وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على ثسيء 
وأن الشواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلكء؛ ليس لهم 
من خصال الزاكين نصيب بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم 
من الله لهم ولهذا قال: ولا يِظَلمُونَ متيلا 3 4. وهذا 
لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتيل الذي 
في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 

2 قال تعالى: « أن رَيَِتَ يَْرونَ عل أَو ْكِب 4؛ أي : 
بتزكيتهم أنفسهم؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه 
الب و 0 
وقلب الحقائق بجعل الحق باطلًا والباطل حقّاء ولهذا قال: 
«وَكَق بِدءَِتُمًا مِينَا (2©) #؛ أي: ظاهرًا بِينًا موجبًا للعقوبة 
البليغة والعذاب الأليم. 


لآ عر ووو يو 5 
« ألم ثَرَ إِلَ ألَذبك أونوأ نصِيبًا يّمَ تمك 
سأ م صوورهن 6 2< 2 
2 و 572 سىس كنت لير ااه 1 2-0 0 10711 
يؤمنون 8 3 والطلعوتٍ ودموا نَ لذن كفروأ لولدء 
1 ص ره سا لي جمس 1 وي سل ملظ وو عه 


وديير سس ماس يى بححجع2م 2ه مدووروو د م نت 2024 
| لا يِؤنُونَ الناس نَقَيرا 9:) أم يحسدون الناس عل 
صم 1 0 عذ رمن مام مهي هر 
مآ ءَاتَلْهِمَ الله من فضل- فقَدَ ءاتينا َال برهم الك 
ذآ د ل سر ال رت سو سر جيم ل حير اراس ساس 
وَالكمة وءاتيئهم مُلْكَا عَظِيمَا © فَمِنْهُم من ءَامَنَ بده 


مام - 0 7 آم وه 2 حمس 000 ر ور 
وَمِنهُم من صَدَّ عنه وَكْق جه سميرا 2 إن لذن كفروأ 


انذف 


ص- 


ل ل سر ساس سل انر و ساي ركا” م < و 08 
بَايدََا سوفٌ نصَلِهم ثارا كلما نضَتٌ جلود هم بَدَ نهم جلودًا 
رودسا ثرو ظره معدم رط وير صدا ص سس ٍِ 
ها لِيَدُوفُوأ الْعَدَابُ إرك لَنَّهَ كن عَزِيًا حكيمًا © 


هو 


روم م صم 0 عه مم روم “روي مم 2 
وََلّذبنَ *امثوأ وعِلُوأ لصَلِحَتٍ سَنْدَحِلهُمٌ جَنّتٍ يََرِى 


ىع سا م خم ا اا 


ين يها الاتكر حَلِين يما دا كم ذه أزوع مُطهَرةٌ 
وَمدَحِلُهُمَ ِل ليلا © 4. 

() وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي يكل والمؤمنين؛ 
أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حملهم على ترك 
الريمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالويمان بالجيبت 
والطاغوت. وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير 
شرع الله. فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله 
وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك 
حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله 
عبدة الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: « وَيمُولُونَ دن 
كَمَرُوَأْ #؛ أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضًا للإيمان: 
لول أهَدَئ ون الدِنَ ءَامَنْوأ ستبيلا ©) 4؛ أي: طريقًا؛ 
فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا 
المسلك الوخيم والوادي الذميم؟! هل ظنوا أن هذا يروج 
على أحد من العقلاء أويدخل عقل أحد من الجهلاء؟! 
فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام 
على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من 
المحرماتء وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق 
بالمخلوقين؛ والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على 
عبادة الرحمن» والإخلاص لله في السر والإعلان» والكفر 
بمايعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين؛ وعلى 
صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم؛ 
وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث 
وظلمء ومصدق”" في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا 
إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس 
وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا وتمردًا ومراغمة 
للحق. وهذا هو الواقع. 

69 ولهذا قال تعالى عنهم: #أوْليكَ لذن نهم أل #؟ 
أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. « ومن يِلْعَنِ الله 
قن جد لهم را (©) #؛ أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه 
عن المكاره. وهذاغاية الخذلان. 


لل ع: «والصدق)». 


سورة النساء )64-6١(‏ 


يو سس ومس بوسحم وحص بعصم وسسدمت يو صمي مسري لسصصايي لصوي اسسسايع لسسع يي سمي ا 
نه جسن مسن مسا مس سنا سسا مستا عسس لأقسسسم (ألسسسم اسمس "سس لألسسمم سمس لت 


1 


١‏ ويس 


محذ 2ج ارصح مرسم 


لله من فُضَْلِوء هعمل ءاتينا 


لبهم الكتب وَلفْكْمَدَ وَايَهُم مُلْكَاعَظِيمًا 


3 
ل 00 
عع 2ل وا و ضع و عع 2 سد عر سا .| 


ضمنهم مَنْ امن به وَمِنْهم مُنْصد عنه وكفى ححهم سَويرا 
دلي باينا سَْفَ مضل كارا كاتنت 
جَلُودُ هم بذهم جلو حيرا يوقو لْعَذَاب 

انعا حكيمًا (©) وَالَدنَء اموأ وَحُِوأ لصحت 
حم فيا رواج مُطهَرَة وده ضِلّا يلا © ## إن 
مه يَأتي: أن مسوأ الخمنطب إل أهَلِهَاوَإدَا كش رين 
ليس أن تكو أ ياد إن تدك يولك يي اضيا 
بصبرا 2 يَأيه نامثو يليه وا لَه يعوا ليسول وأو 
لتر يتك إن كتوفي كئءِ وه اسه ْول نكم 


له 0 .يي حعسا رهست وسح يوه سيسات روي ممصا يي سمه روا ».بوي رياطتت يي ص . 
اسم سيم لسلسم فصيو #لمسس سس سمب سير سم #لسسا #لسسبممر ف 


© «آ لم ِب يِنَ الماك *؛ أي: فيفضلون من شاءوا 
على من شاءوا بمجرد أهوائهم» فيكونون شركاء لله في تدبير 
المملكة؛ فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا 
قال: #وَإِدًا #؛أي: لو كان لهم نصيب من الملك 8لا يوَدُونَ 
لئاس تَقِيرَا 2©) #؛ أي: شيئاء ولا قليالًا. وهذا وصف لهم 
بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله 
وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 

9 « أدَيحْحْدُونَ ألنَاس عَلَ مَآءَاتَهُْ أَسَدُ ون مَضْلِدء #؛ 
أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون 
من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول 
وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع 
ولاغريب على فضل الله؛ #مَمَدٌ َاتَيْسَآ َال برهم الْكِبَ 
وَلَفِْكْمَةَ ودَاتهُم ملكا عَظِيمًا 9©) #. وذلك ما أنعم الله به 
على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه 
من أعطاه من أنبيائه؛ كداود وسليمان. فإنعامه لم يزل مستمرًا 
على عباده المؤمنين؛ فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر 


سسا سسا مسي سبي اس مسي مسي لصي سمي مسي مسي لسسع لوي لمي لاسي لي لي لي مسي اي 
امي ماي مس ا لس لم ل فس سس أ لمي فس فلس فس فس سس سس سس سس مس سس 


لس لس سس سس مسيم سمس فلس سس فلس لس مسي حا اس سس سه سس ل سس ل ل سس سس 


مسي مسي مسي سي مسي مسي مسي سي سي سد سسب ياس بس واس و ا 9 


كن 


سورة النساء (09-66) 


والملك لمحمد يَكِةِ أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة 
بالله وأخشاهم له؟! 


© «تيتيم َنْ ءامن بو *؛ أي: بمحمد يكل فدال بذلك 
السعادة الدنيوية والفلاح الأخرويء أوَمهُم مَن صَدَّ عَنّهُ #؛ 
عنادًا وبغيًا وحسداء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما 
هو بعض آثار معاصيهم» #وَكَقَ يهم سَعِيرًا 25 #: تسعر 
على من كفر بالله» وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى 
وغيرهم من أصناف الكفرة. 

9©) ولهذا قال: 9 إِنَّ الَِينَ كَتروأ ايا سَوْقَ تُضليمَ 
ارا ©؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة» #كما تَضِصَتٌ 
جَلُودَُهُم #؛ أي: احترقتء #8بَدَلَتَهُمَ جُلُودًا عَيْرهَا لِيَذُوفواً 
لَعَدَابَ #؛ أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد؛ وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاء وفاقاء ولهذا قال: #إرك أله كن عَرِيرًا 
عَكِيمًا (3©) #؛ أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه. 


9© «وَالَديَ ءَ'مَبُوأْ #؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان 
به. #وَعمِنُوأ ألصَسلِحَتٍ #: من الواجبات والمستحبات» 
(سلد لز تت جرى ين عنها الأتذ حلي بآ دا كن 
فآ أذوج مُطهَّرَةٌ *؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلق 
الذميم وممايكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب» 
وَنُدْحِلُهُمَ ظِلَا طليلا © ». 


#إنّ الله يمرم أن نَودَوأْ اميت إلم أهَلها وَإدَا 
مكبر ين ألناين أن كوا بالْتدل إن أله نما بيلك بد 
إَلَهَ كانيع بصبيرا (2©) مايا دين امنْوأ أطِيعُوا أله يعوا 
لول وو لامر مِدكد إن كتَرعمٌ في نو روه إل له 
وَلسُولٍ إن كه يرموس يالل ليوو الآير دَلِكَ حَي وَأحْسَن 


الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأَمرَ بالقيام 
به فأمر الله عباده بأداتها؛ أي: كاملة موفرة لا منقوصة 
ولا مبخوسة ولااممطولا بهاء ويدخمل في ذلك أمانات 
الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة وجب 
عليه حفظها فى حر ز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا 
بحفظهاء فوجب ذلك. وفي قوله: إِله أَمِهَا 4: دلالة على 


"31 


أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن» ووكيله بمنزلته؛ فلودفعها 
لغير ربها لم يكن مؤديًا لها. 

#وَإدًا حَكمثم بَيْنَ آلنّاس أن تَحَكُموأ بالْعَرْلِ #: وهذا يشمل 
الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض؛ القليل من 
ذلك والكثير» على القريب والبعيدء والبر والفاجرء والولي 
ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام, وهذا 
يستلزم معرفة العدل ليحكم به» ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلة قال: إن الله ِجًا ييظكر بود إنَاللَهَ كان يع بصِيرًا 62 4 : 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح 
الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعهم(» السميع البصير 
يعلمون. 
الواجب والمستحب واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولى 
الأمرء وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين؛ 
والانقياد لهم؛ طاعةً لله ورغبةً فيما عنده» ولكن بشرط ألا 
يأمروا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق فى 
الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر 
إلابطاعة الله. ومن يطعه فققد أطاع الله» وأما أولو الأمر 


ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 
فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما 
أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس 
عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» 
ولا يستقيم الإيمان إلا بهما؛ فالرد إليهما شرط في الويمان؛ 
فلهذاقال: نمم ومسو أله وَاَلِْوَّو الآخز *: فدل ذلك 
على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة: 
بل مؤمن بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. 9 دَلِكَ #؛ 
أي: الرد إلى الله ورسوله؛ #حَرْ وَكحَسَنٌ تويلا © »؛ 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 


4 حم 1 و و 0 00 و « ير 0 
مرو أن يكفروأ بهد- وَيُرِيدُ الشيطنن أن يصِلَْهمَ صللا 
2-4 28 ا ل وس سا 01 نس ا رساج ساس مارو سا 
بيدا © وَإِدَا ِل كم تالا إل مآ أَدرَك أ َل 
3 24 204 جح جج مس 


حَ > سا سجر هيم 0 ساد م 7 21 
2 26 !1 صلبتهم مُعِسيبَة بماقدمت يذ يهم ثم 
خض 1 أ 2 2 اده 


مث 
يسم - 7 3 سم 
أردنا إلا إحسدنا وتَوفِيقًا © 

004 2 سمحجرمى 


سس مك ره مو دي . بعالم 

تيك الذي يَعَلَم أللَهَ مافي فلوبهم فَأعرِض عنم 
ات ء ريم تيرم . .عه 2 - كح حججك 
وَعِظهمٌ وقل لهم ف أنفْسِهمٌ فقولا بليغا © 4 


99 يعجّب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين 
يزعمون أنهم آمنوا”" بما جاء به الرسول وبما قبله» ومع هذا 
#بْرِبِدُونَ أن يَسَحَاكْمَا إل ألطَدمُوتِ #» وهو كل من حكم بغير 
شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم قد #أُصِرأ أن يَكْمروأ 
بو 8؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فإن الإيمان يقتضي 
الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في 
ذلك» وهذا من إضلال الشيطان إياهم, ولهذا قال: #وَيرِيدٌ 
ألشَّيِطنٌُ أن يضِلَهُمَ صَكْلَاُ بَعِيدَا 2©) » عن الحق. 

ل[ وكنك #ا ركنن جنا نهولا الاين 2 
َصَبَتَهُم تُصِيبَة يِمَاهَدّمَتَ أيدِيهِمَ 4 من المعاصي, 
ومنها تحكيم الطاغوت» #ثم جاءوك » متعذرين""" 
لما صدر منهم. ويحلفون”: #إنَ أَردنآ إل إحسَدنًا 
وَتَوَفِيقًا 2©) #؛ أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى 
المتخاصمين والتوفيق بينهم؛ وهم كذبة في ذلك؛ فإن 
الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله؛ #وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ 
ألنَو حَكما لِقَوو بُوقِنُونَ 2 * [المائدة: .]5٠‏ 

ولهذا قال: « أُوْكتيكَ الت يَمْكمْ أنَهُ ماف 
َلُوبِهِمٌ #؛أي: من النفاق والقصد السيى؛ # مَأعَرِضُ 
عنم #؛أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. 
ل وَعِظهُمْ 4؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في 
الانقياد لله والترهيب من تركه؛ #وَكُل لهم ف أَنَفّسِهمَ 
مَل بَلِيعًا 9 #4؛ أي: انصحهم سرًا بينك وبينهم؛ فإنه 
(؟) ط: «معتذرين»» وتعذر عن الذنب: تنصل منه واحتج لنفسه. 

الوسيط (ع ذ ر). 
(6) عءط: «ويقولون». 


سورة النساء (0+-31) 


بيبتسدت يتسصه سس ”ري هتيمس ريصي ممصي مسي لصي لصي مسي ل حي 
5 م4 سصييةة؟ سيل سس سسصيقة سس" مسسنا؟ سم مسر لللسسسم قفصت لسسصم, لسسس #لتسصسم #أ ‏ - 
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مسي يي لساري سبي سني سي سي سي مسي ااي ممصي سي مسي مسي سي اي مسي اساي اي سي لي ري 


4 
و 


د لس ل كد ص م 2ح راس 6 سم ص امع سا 
ألم تر إلى الذي برعمون أَنَهِم ءا منْوأ يمآ أنزلإِليَكَ 


امس #عسسس لأسيسر "سحل 


م 0 


وَمَ أل من َك يدود أن يِمحَاكموَا ل لسوت 
وَكَد أصرَكأ أن يَكْمُروأيه- وَجِرِيدُ ألسَمِطنُ أن 
صَكلا بَعِيدًا © وَإِدَاقِلَ 
لَ ألرسُول وََيتَ الْمَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك 


> سو سلس 
الله و 


حي لل ف 


امي مي م ل ف 9 ف لم فم فم فس ف فل مس سس سس فم فس فلس 229 229 29 #الس2 2224 س2 7 
99+95 77-5+7-7-0-0-7+79707092797ظ97ا7097بال3لت2ئائتئتئت22 122 اا ا ال ال ا ا ا ا بال ال 


أ ا مه 2 عي - 

01 ولا بل ًا 00017 
6ح اخ ل 7 ثح 2ج ساس لتر نر لل عر تر 
وك يتم ةرو لله واستحفير لهم امول 
لص بحس نر ا 4 ا ل 0 واء 
حي يحكموك م هما سجر سْْهِمَنم لا دوا 


مه سك سه كح أ لالس عر ام ١‏ سر 
ف أنفسهم حَرَجَامِمًا فِصَيْت وسلموا ليما 


------ 2 ا ااا ل 000 


وي اس اس _ا لس يلج 


مسي مسي مسي مص مس سسسب بس بس بس ا 1 
لمال 22265 22453 ا ا الاك الاك .الاك الاتااك )لتك .)تال تار ككلاتتال تار 
لين ين من مه سر لمر #9 فس فس امس مس مسر سس 9# سس سس لي 


1 


أنجح لحصول المقصود. وبالغ في زجرهم وقمعهم عما 
كانوا عليه. وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن 
1 . 00 2 

أعرض عنه فإنه ينصح سرًا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول 
المقصود به. 


ويُسَيْمُوا شَيلِيمًا © 4. 

لي يخبر تعالى خبرًا في ضمنه الأمر والحث على طاعة 
الرسول والانقياد له» وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا 
مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا 
عنه؛ وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع من المطيع 9 


سورة النساء (56, 55) 


همده بصع يج سعد ريطت بوب سمس ا ربس حي ياس يي اي 1 
.جه سسسية4 مسصيتا سسساا؟ ليطا سسب 40 مسي مسر #السسس #ستسسر صم #مستسسمر #اسصصي #لفسسسم لد 


م ل سلسم ىت صا 0 4 عر مه ممم و 

كنبا علي أَنافسَلُوا أنفسكم أو أحَرجوأ من 
مخ و ىك 2 ودع حو م و ل وس ع ا د 2 
َعَلُوه إِلَا لل يتح وَلَوَ مم وأا بُوحَ ُو 


-- سرج عر 
2 و س 


2006001 ا م 
واشد تنبيتا لزيا وإذا لآاتبنهم من 


0 
٠‏ ص 
2ه 


11 


بس باس بم بسي مي سي سي سي مي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي سي سي سي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مس ا با ا ب ا اي يي اي 


و حروح نح حت ا 2ت 2 يلي ا ل يي 222 22 وا م يه 2 2 ل 2222222 2 2 لي 2ت 222522 


سر 


م 
ال 
4 91 


لس الو ع عر سوس تر 4 
ومن بطع الله والرسول 


0 ل[ سح الى عن عه ال سر سي 2 
من البيكن والصديفين والشهداء 
د ل مج2ح في 0 
وليك رَفِيفًا 9 ذَلِكَ الْمَضْلٌ مرك أله 


2 لس صرب سه سل ,م لير م 
ءِ لما لي يتأمبا ألَذِبنَ >امثوأ حْدُوأ حِد 


7 2072 » + وعرير 


2 سل سخ و لك ب 1 2< مع م2 2 
ن أصبتظ مَعِببَة قال قد أنعم الله عَلَِإِذ لمأ كن مَعْهُم 


م 


22 5 


مر عر هي 2 2 

00 4 ٠. 4 و‎ ١ _ آ#اا‎ 2 2 

مسرولنتف الحيوة لاخرة 
د سسحت سر ره 


مس 2 > مرحم ع سه - 
سبي ل أله فِفَتَلُ أَوَيعْلِبَ فسَوف فوته : 


0-3-5-5 | 
نه مزه جمس ةا مسف سف امس سين مس سه مس مسي 


١ 
١ 
) 
إٍ‎ 
! 
إٍ‎ 
إ!‎ 
إ‎ 
إٍ‎ 
/ 
إ!‎ 
! 
! 
ز)‎ 
إ!‎ 
! 
)ٍ 
)ٍ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
) 
)ٍ 
ا‎ 


'مسسية سمس سسسة سسم سسب اللسعميم. أقسسم #لسميومر #تمسس اسم #سمر لصم لأست #اوسمم #تسسسر للسصيي الأسسسم #احسمي ا#سسم #إسصيم سمت سيسمر "سم ألميسم #لسس مير لأسي لسر لاسر ليسم س7 عمسي مسسمميقةا! سس مسي" مسسية؟" سسسمعؤا". مسسستةا" ‏ سمصييةا" مسصسيية؟ سوم سم امسن #اسصسي ١‏ 


لصي لصاوي اسسسسييي مسري عسي بسحي لصي مسي عسوي ومسي يوي اموي ل 
فيسسمر #فسسمم #السسي سس سس #مسسم "لصيس ف#فمس د تسيص #لمسس #تخسصم #لفسسس لأ 


وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا؛ فلولا 
أنهم معصومون لا يشرعون ماهو خطأ؛ لما أمر بذلك 
مطلقا. وقوله: ل بِاِدْنِ أله 4؛ أي: الطاعة من المطيع صادرة 
بقضاء الله وقدره؛ ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على 
الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن 
يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف 
السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله. فقال: # وَلَوٌ 
نهم إذ ظَلَْموا أنَمْسَهُمَْ باغو #؛ أي: معترفين بذنوبهم 
باخعين بها. #دَاسَتَعْمَرواً الله واستعفسر لهم الرُسول 
لوَجَدُوأ الله َب ربَحِيِمًا 9©) 4؛ أي: لتاب عليهم بمغفرته 
ظلمهم. ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. 
وهذا المجيء إلى الرسول يَكِهِ مختص بحياته؛ لأن السياق 
يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حياته» وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء» بل ذلك شرك. 


ا 


1 3 
سس وو و سم 5 
9 


كا" 


9 ئم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى 
فيه اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا 
مستندة للكتاب والسنة؛ ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى 
ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق. وكونهم يحكمونه على 
لكيه سايكا باكرا عدو ونلدا يتاتس واشاد بالظاهر 
هذه المراتب وكملها؛ فقد استكمل مراتب الدين كلهاء ومن 
ترك هذا التحكيم"' المذكور غير ملتزم له؛ فهو كافر؛ ومن 
تركه مع التزامه؛ فله حكم أمثاله من العاصين. 
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سير 


نج عسي 

ص 

ما 

0 

واحست 
ال 


ا ل © ج ورودره > 
#ولوٌ أن كثبنا عَلَيِهِم أن أكَسَلُوا أنفسكم أو أخرجوا 
4 >> 2 د دوج" د و2 مدغرة ل 
مِن ديرم ما مَعَلُوه إلا فَلِيلٌ متهم ولو أََهُمْ فَعلُوأ ما 
47 عاضو ل ٠‏ رحد 3 رودي سبج ير 
يوعظونَ به لَكَانَ حيرا طنج وأسَدَّ تَيِيمًا 9© وإذا 


١ اها‎ 


١ 


آذه هس ور 


7 7 .و ححج «ححسى 
من لدنا أجرا عظيما 2) ولهديتهم صر 


2ه مَا 69 4. 


م هه 


(2) يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على 
النفوس؛ من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا 
القليل منهم والنادر؛ فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير 
ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق 
فعلهاء وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما 
هو فيه من المكزوهاك؛ عقف علنه العاذاق: ويزداد حمدًا 
وشكرا لربه. 

ثم أخبر أنهم لو # مَعَلُوا ما يُوعَظونَ بو #؛ أي: ما وظف 
عليهم في كل وقت بحسبه. فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم 
للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لمالم يصلوا إليه 
ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى 
الحالة التي يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًاء 
حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين 
والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه 
ولم يؤمر به بعد؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق 
الهمة وحصول الكسل وعدم النشاطء ثم رتب مايحصل 
لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور: 


)١(‏ عبارة: «هذا التحكيم» وردت فيع: «ذلك». 


يع 


أحدها: الخيرية فى قوله: «لَكَانَ حَرا مَّمَ *؛ أي: لكانوا 
من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا 
بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء 
يستلزم نفي ضله. 
ا الو 
لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند 
حلول المصائب التي يكرهها العبد» فيوفق للتثبيت بالتوفيق 
للصبر أو للرضا أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام 
الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها فيكون 
ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

جه 8 

9© الثالث: قوله: #وَإدًا لَأَيَنَهُم ين لَدنَآ جر 
عَظِيمَا 9©) 4؛ أي: في العاجل والآجلء الذي يكون للروح 
والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لاعين رأت ولا أذن 

9 الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف 


السعادة والفلاح على ذلك؟ فمن هدي إلى صراط مستقيم؟ | 


فقد وفق لكل خيرء واندفع عنه كل شر وضير. 
2 دور سث ورب م تك 
مَن بطع أللَهَ والرسول مَأوْلتيكَ 
عَلِييم ص اليك بسي وس وَاَلصَّيلِحِينَ 
كن أزليك رَفِيقًا (6 
ربائه ينا © 4 7 
9 أي: كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله؛ 
وقذر الواجيب عليه من دكر وأتى» وصغير وكبر لوك 
مَمَ أن نهعم أله حلم 4؟ أي : النعمة العظيمة التي تقتضي 
الكمال والفلاح والسعادة. #مِّنَ البَيِتنَ ©: الذين فضلهم 
الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم 
إلى الله تعالى. #وَالصَدَيِقِينَ #: وهم الذين كمل تصديقهم 
بماجاءت به الرسلء فعلموا الحق وصدقوه بيقينهمء وبالقيام 
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به قولًا وعملا وحالا ودعوةٌ إلى الله. #وَالشبَدَآةِ *: الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» فقتلوا. # وَاَلصَلِلِحِينَ #: 
الذين صلح ظاهرهم وباطنهم»؛ فصلحت أعمالهم؛ فكل من 
أطاع الله تعاتى كآن مع نولا وف صحعوحم. #وَحَسن 
وليك رَفِِنًا 69 4: بالاجتماع بهم في جنات النعيم 
والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. 

6 كيلك مض »: الذي نالوه # مرح أَنّم 4: 
ما لا تبلغه اليم تي تيمم اسرد 
الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والعجو 6 


عباده ومن يستحىق 


0 يام لذن 0 حَدُوا حِدْرَتم َأَنفِروأ 58 
1 نوأ جَمِيعًا © وَإِنَّ منك لمن لَبَلْكَ إن أصبكة 
مني كال قد نهم أَّهُ عََحَ ! إِذ أ مَعَهُم سَبيدًا 29 

0 كت كنل ين أت ليون كأ 5-5595 
يلتك موده كلتك كنت مك ل ا عَظِيمَا © 


4 «000. من م 0 و7 سه مر 0 
َلَيَمَدِتِلَ فى سبيل ألنّو أ ابوت 00 لدم 


لحرو و يَمَدِتَلٌ في سَبِيلٍ الله 


َوَفٌ فُوتيِو را عظهَا © 4. 


7 يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان 
على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم؛ من استعمال الحصون 
والخنادق. وتعلم الرمي والركوبء وتعلم الصناعات 
التي تعين على ذلكء ومابه يعرف مداخلهم ومخارجهم 
ومكره راتس فى بول الله ولهبذا يال 5« فاصيرا 
بات © أي: متفرقين؛ بأن تنفر سرية بة أو جيش ويقيم غيرهم؛ 
# أو أنفروأ جِيعًا 79©) #؛ وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية 
والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: 
# وَأَعِرُوأ لهم نَا آسَتَطعَثُم هّن فَوَّدَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

9 ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد 
فقال: « وَإِنَّ َك 4؛ أي: أيها المؤمنون» ل لم لبن 4؛ 
أي: يتثاقل عن الجهاد فى سبيل الله ضعفًا وخحورًا وجبئًا. 
هذا المحيع: قال معنا لبطمن غيره» اق #يرهدم عن 
القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكن الأول أولى لوجهين: 
أحدهما: قوله: #مِنَكُمَ #, والخطاب للمؤمنين 
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والثاني: قوله في آخر الآية: #كأنَلَمَ َك بسكم وبيته. 
مَوَدّةُ #؛ فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله 
بينهم وبين المؤمنين المودة. 

وأيضا؛ فإن هذا هو الواقع؛ فإن المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق 
والجهاد. وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان 
ضعيف لايقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: # فَاأتِ 
لمث ثانا ذل ل مرا رلك روا لتنا © السجراتة 61 
إلى آخر الآيات. 

ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم.ء 
وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامهاء فقال: #َإِنَ أَمَبتٌَ 
مُصِبَةٌ 4؟ أي: هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في 
بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم. لثَالَ » ذلك 
المتخلف: ماهد كم َه ع إِدْ لوأك كَمَهُمَ صَبِيدًا © »: 
رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه 
تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق 
لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد 
من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 
الكريم الوهابء وأما القعود فإنه وإن استراح قليلًا فإنه يعقبه 
تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما يبحصل للمجاهدين. 

© ثم قال: « وَلنَ سبكم مَل نَأل 4؛أي: نصر 

كُنتُ مَعَهُمْ فَأَهُورَ ورا عَظِيمَا © 4؛ أي: يتمنى أنه حاضر 
لينال من المغانم» ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك كأنه 
ليس منكم يا معشر المؤمنينء ولا بينكم وبينه المودة 
الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع 
مصالحهم ودفع مضارهم., يفرحون بحصولها ولو على 
يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها وبمسعون 
جميعًا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي 
يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الويمانية المذكورة. 

9 ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل على” غير ما يليق أمره ودعاه 
إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلااص 
والخروج في سبيله. فقال: # مَلْمِمَدِيِلُ في سبل أ أَرِيِنَ 
يشرو الْحَيَؤةَ دنا يالْآْرَوَ #؛ هذا أحد الأقوال في 


)00( اع: (منه). 


52/ 


هذه الآية وهو أصحهاء وقيل: إن معناه فليقاتل فى سبيل الله 
المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم «الَدِيِنَ 
يروت الْحَيَوةَ أَلدَنيا بِالْآْرََ ©؛ أي: يبيعون الدنيا 
رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها؛ فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم 
الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد 
الأعداء؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما 
أولئك المتثاقلون؛ فلا يعْبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا 
نظير قوله تعالى: #قلُ ءامنوأ بو- أولا توْموا إن لين أوثوا ألْعِلْم 
من قبل إِدَا يسك عَلهِمْ يخِرُونَ لأذقانٍ سجَّدًا 9©) © [الإسراء: 
]إلى آخر الآيات» وقوله: # فإن يَكْفرَ يا مول مَقَنَ وَكُلَنَا 
يها قَوَمَا سوأ يها سكفرب 29 4 [الأنعام: 48]. 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. 
«اينَ 4 في محل نصب على المفعولية؛ #وَمَن يُقَِلٌ 
وحمل أنه 6ثنان كترن بادا ققد ام الللاه ورسيوله: 
ويكون العبد مخلصًا لله فيه قاصدًا وجه الله # مَبِقَحَلٌ أو 
علب وف فوته لَبَرَاعَظِمَا (©) 4: زيادةً في إيمانه ودينه 
وغنيمةٌ وثنا حسنًا وثوابٌ المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعد الله لهم في الجنة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

لوَمَا لك لا تُمَُِونَ فى سببيل اللَهِ وَالْمسَتضْعَفِينَ مرت 
لجال والِيْسَءِ وَالْولَدنٍ الْذِينَ يمولون رين أخْرِجمَا 


ليا هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم 
على القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه 
اللوم العظيم عليهم بتركه» فقال: #وَمَا لك لا تُمَنُونَ في 
سَبيلٍ للم #؛ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين لا يمستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا؛ ومع 
هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله 
أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر 
والشركء وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم 
من الدعوة لدينهم والهجرة؛ ويدعون الله أن يجعل لهم 
ولا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب 
عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم لا من باب الجهاد 


محف 


الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضل عظيم 
ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة بحيث يكون من 


باب دفع الأعداء. 
ثم قال: 


م2 ل لاسرم ري روس . سمس يذ رم 2 سس عر رس برس 
« ألَذِينَ >امنوأ يمَئِلُونَ في سبل أله وَالَذِينَ كفروا يلون 


فى سَبِيلٍ الطدخوتٍ هَمَدِلوا أوْليَة أَلمّيِطانَ إِنَّ كيْدَ شين 
كن ًا © 4. 

9 هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله. 
ادن كمَروا يون فى سيل أَلطحُوتِ » الذي هو الشيطان. 
في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله 
وإخلاصه ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان 
ومقتضياته ولوازمه؛ كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته. 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويبحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحق أولى بذلك؛ 
كما قال تعالى في هذا المعنى: #إن تَكووأ تأَلمونَ فَإِتَهْمَ 
:قور مان جورت وَتتجُون ون اشرما لااتتورت 4 الآينة 
[النساء: 5 .]٠١‏ 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدًا على ركن 
وثيق» وهو الحق والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن 
الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: #فَمَدِلُوَا وليه الشَّيِطنَ إِنَّ كيد ألشَّيْطن 
كن صَعِقًَا ا ©؛ والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر 
العدو؛ فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية 
الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله 
لعباده المؤمنين. 

« ألم إِلَ الذي يِل كم كوا يكم وَقيمُوأ الصّكوة ومانا 

؟ فَلَنَا كِب عَلَِيمُ الال إذَا وق مَنَهُمَ يحْسَونَ ألنّاس 
كُعَسْيَةَ أله أو أَسَدّ حَمْيَةٌ وََالُوأ وا ِرَ كت نا الال 


3 
3 


وم لس 


1 204 قد و 
- 


و 
0 رصح م رار لحو سم 
بب كل مثلم الدنيا َيل وا لأيخره حير لمن 
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ا 


و 


الم أ .كه 
9 


لك لا ُمَيلُونَ فى سبد لاله وَالْمسسَضعَفِينَ م اليا 


0 


امسن سس سس ل لس ف فسا ف ل سس فس فسا فس سس سس فس سس فس سس سس مر سس فس سس سس فس سس مس م ير ا ا ا ا ا 2 2 2 


٠. 
- 


اع م ساس ا م ل ل 
تَصِيرًا 72 اموا يمون فيس 


- 


شيط كان صَعِيقًا 0 لتر إِلَالَد قيلط كموأً يرد 


مُأ ألصَّكَهوانوأ الكو لخب عليومالفِال دا ويف 
آم متا راعر 


مَنْهمَ ححْسُونَ لاس كَحْسيةَ اله أو أْسْد حَسةٌ وَقَالُوأ رسام 


- رروور.ء وله و 10 شرء . رو و رس هلا 250005 
تَكُونوأ يدرككم الموتت وكام في بروج مسيده وإن نصبهم 
معد 8 


ذل فإ سر 6 31 0-0 م ١‏ رو قر 1 
2 ٠و‏ لماء . م 


اا ااا ا ا ا ا را سم ا سم م ساسم وم سم سم م ار 


رع 00 ورد حدر 2 . 
4 - يي 7 لي مه ل الل 0 
هاذوء مِنْ عِنرك قلكل مَنْعِنر الله مال هلؤّلاء القو م لايكادون 
سح هر 9 سرس هه ا ا سم فر له سل 
يفمهون حديثا مَأْصَابِك من حسكة ف لله وم أصابك من 


000 00 2000 - معو 0 > > 
سَِتَةَ فن نفيك وأرسلناك لِلنَاس رسولا وكف بالله شهيدا 0 


|اللحصحو بح خوج حم ص سس حي جا ا و يوسم باس" سس يوب سس .اببس ريو سسا ريس يت بياس بوص . 
فسس سس الاسسسم لاسسسم سس سس لأسصس "سير سس "سس "لصي "ألسسسم أله اه لي سسا نمسم سس سه سسا سس سسمسطاةة .سن . 
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وال اريس شح دو سم مه عم بجر 2ه سسا ٠‏ ورء ُو م 
نه وَلَا ظَلمُونَ هَتِيلا () أَيْنَمَا تَكونوأ يذرككم الْمَوَتُ 
ولو كم في بروج د #. 

0ك كاق السحلمون زؤقاتو امنكة مافوربن بالصكلةة 
والزكاة؛ أي: مواساة الفقراءء لا الزكاة المعروفة ذات 
النصّب والشروط؛ فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا 
بجهاد الأعداء لعدة فوائل: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم 
وكثرة أعدائهم؛ لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام, فَرُوعِيَّ 
الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فيها ذلك وإنما اللائق فيها القيام بما 


سورة النساء (74) 


أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو 
ذلك؛ كما قال تعالى: «وَلو مم علا ما 2 عون بق لكان 

حَيرا طَنَجَ وََسَّدَّ ينا (3©) ©» فلما هاجروا إلى المدينة 
وقوي الإسلام؛ كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك» 
فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوقًا من 
الناس وضعفًا وخحورًا: «رَبنا لِرَ كَبَبَتَ عَبَيَنَا أَلِْنَالَ ؟ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وكان الذي ينبغي لهم 
ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله والصبر على أوامره. 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم. فقالوا : # اولك حسما له 
أَجلٍ وس *؛ أي : هلا أخرت فرض القتال مدةٌ متأخرةٌ عن 
الوقت التحافسرة هذه الخال كل انا تعرن لمن هو قير 
رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها؛ فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولها ولاينوء بحملهاء بل يكون 
قليل الصبر. 

نم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن 
القتال» فقال: #كْلْ متم لديا ليل وَالأزَهُ حَير لَمنِ انق 4. 
أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في 
طاعة الله في المدة القصيرة هما يستهل غلى النفوسن ويخت 
عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لَببئها 
هَانعَلرَيَا ذلك فيفك ]ذا واؤنت بين الذي والكخرة :وان 
الآخرة خير منها فى ذاتها ولذاتها وزمانها؛ فذاتها كما ذكر 
النبي يكل في الحديث الثابت عنه: إن موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها)”", ولذاتها صافية عن المكدرات» 
يا الات اياي لزيا 0 
الجنة فوق ذلك؛ كما قال تعالى: # قلا تَعلم نفس ما أ 
م مّن فرَوَ أَعينِ © [السجدة ا 
أعنبدت لعادى الهبالضين دالا عين راك ولا أدن سعفيت 
ولا خطر على قلب بشر). 

وأمالذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي 
لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها؛ 
فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شسيء 
يسيرء وأما الآخرة؛ فإنها دائمة النعيم, وأهلها خالدون 
فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصور حقيقتهما 
حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد 
0( البخاري (00744) مسلم (1854): 
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لطلبه» ولهذا قال: # وآ لَه حَيْ لَمَنِ أنّضَ #* أي: اتقى الشرك 
سائر المحرمات. لوَلامُلَمُونَ َيل ©) 4. أي: فسعيكم 
للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيء. 
ا ا ا ا 
نه نعود ليما فقال: 8 أَيَنَمَاتَكونوا يرَرككُم الْمَوَثتُ » أي: 
في أي زمان وأي مكان. ك2 في بروج مُسَيدَوَ # أي: 
قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في 
سبيل الله؛ تارة بالترغيب في فضله وثوابه؛ وتارة بالترهيب 
. | من عقوبة تركه. وتارةٌ بالإخبار أنه ل ينفع القاعدين قعودهم. 
وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


ثم قال: 
0 - 
1 .م لا 0 1 3 3 1 7 -. عل درم 
#وإن نَصِبَهم حسكة يفو َو من عند الله وإن تصبهم 
رع ود قي 7 
سخظ معرو رم م . بير 2 ا 11 مه 
سَيرْثَة يفولوأ هاذو- مِن عِندك كل كل من عند الله مال هتؤلاءِ 
و 22 و سح ل قر م سمس ك2 بحم سر سم 200 الى عام ما رجه 
القوم لا يكادون يفقهون حريئا 8 ما اصابك من حسنق فين الله 
م كر ماسم ا > سهى> 2 ا الا مرخ ل 
و سابك ون يحيو ون نشوك وازساناك | اس رسو وَكَيْ بألل 
2 9 الى د مسجة رار 2ك يمسم 
شهِيدًا | من د دطع خم أطاعَ | ومن و١‏ 


أَرَسَلَنَكَ عَلَبهمَ حَفِيظًا © >. 


يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون. المعرضين عما جاءت 
به الرسلء المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة؛ أي: 
خصب وكثرة أموال وتوفر أولادوصحة قالوا: #هذو 
مِنَ عِندِ أله #» وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدب وفقر 
ومرض وموت أولاد وأحباب؛ قالوا: #مَذِو مِنْ عِندِكَ #؛ 
أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيروا برسول الله يَكِةِ كما 
تطير أمثالهم برسل الله؛ كما أخير الله عن قوم فرعون أنه 
إذا" طجَاَتَهُمْ للَسَئَهُ الوأ لنا هذو. ون نْصِبِهمْ سيَكَةٌ 


ال ور ا 1[ ساسا 


روأ يمومئ ومن مَعَدَد # [الأعراف: 515١‏ وقال قوم صالح: 
اياك وين حك 4 [النمل: ]» وقال قوم يس لرسلهم: 
<ِإِن رايم ين لَر تَنتَهُوأ لَتَجمَكَدْد © الآبة [يس:18]» 
فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ تشابهت أقوالهم وأفعالهه؟, 
وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت 
به الرسل أو لبعضه؛ فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال 
الله في جوابهم: لكلل »أي : من الحسنة والسيئة والخير 
والشرء #مِّنْ عِندٍ أله 4 أي: بقضائه وقدره وخلقه. # مال 


(©) عءط: «قالوا لموسى فإذا». 
62 ع: : «وأعمالهم». 
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مَوْلَةٍ آلْمَورِ # أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة: 9 لا 
َكَادُونَيَفْقَهُونَ حَدِينًا 9 ©؛ أي: لا يفهمون حديثًا بالكلية 
ولاايقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيًا. 
وعلى كل فهو ذم لهم وتوببخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسوله. وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله. 
والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من 
الوقبال على كلامهماء وتدبره وسلوك الطرق الموصلة 
إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره. لا يخرج منها شيء عن 
ذلك. وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببًا لشر 
يحدث - لا( هم ولا ما جاءوا به - لأنهم بعثوا بمصال-ح”" 
الدنيا والآخرة والدين. 


39 ثم قال تعالى: لمآ أصَابَكَمِنَ حسَنٍَ 4؛ أي: في الدين 
والدنيا # مِّنَاللَهِ #: هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابهاء 
«ومآ أَصَبْكَ من سَيَتَمَِ #: في الدين والدنيا #فِن نَفَسِكَ #؛ 
أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكشر؛ فالله تعالى 
قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله. 
وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله 
وبرة. 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد وَل فقال: 
ٍوَرْسلنَكَ َس رسُولا وكق بيدا ا 4: على أنك رسول 
اللنة حم يما ابذك بتصدره والمعتجدوات التاعرة والبراهين 
الساطعة؛ فهي أكبر : شهادة على اللإطلاق؛ كما قال تعالى: 
#8 قل أ ع 16 كبن ف أنه قبي بل ير © [الأنعام: 19]؟ 
فإذا علم أن الله تعالى كامل العلمء ام القدرة؛ عظيم الحكمة 
وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرًا عظيمًا؛ تيقن بذلك 
أنه رسول الله. وإلا فلو 5000 
باليمين ثم لقطع منه الوتين. 

0 لع السو فق 0 9 0 توا 


ا ا 2 0 .م د 
مطامط ب , ل ألله- 


0 


)١(‏ ساقط من ع. ط. 
() ع: «بصلاح». 


سورة النساء (21/9 ١٠م)‏ 


سا بيه مرجع لسعم وب مص يب سس جو سس بس وب يواسي سبي لوي ييه الي لمي 
جظ» مسح صصص ممسسصفا" مسمةا مسسسطة سسسسطةا سم سم “سس اسم الأقسس #تسسر "سس أ 


و يي 0 


دل هما أَرِسَلْدكَ 


بير 


م عا 00 


4 ما نسحو َأ > سويرمل سه مص أ 


2000 


رح طاء دون 
ى ث1 م2 أ 
تقول وَأَلنَّه يكب 
يخ سس سم 
لله وك بأللَهِ ويلا 


َضْعَب وتووط 
يت مو يديو لمان ولوك نَمِنَعِنِعَير اه َوَجَدُوأ 


1 1-6 را عام آآثّ 1ك 


فيه لخْيلئاكثرا 9 ا أمَرمّنَا لمن 
قر 


للد ام 0 
دام يبت مدر 


لكر متي امه الي كنك ليظوكة متب وَلاصدُْ 
و د ا 5 77 0 عو 6 
مه 37 عد 
مَل في سي لاله لا5 كلت إِلَامَنْسَكَ وَحَرْضٍ لومب 


دس ثم سفاف بائن لك بره و 2 سا د سر 

عَمَى أللّه أن يكف بأ لذن كوأ وألله أنشة مكنا 
رج ع د ده 2 ساح ساح دسي سا ً 
وَأْسَّدَ كيلا ل من يعم أ شدعة بسية فق أذ 


م< مسريو 


0 


1# سح سه 2-2 هي « عير 
صب ينها و ا مح 0 ل نه 
وَكانَ أله عل مل شَهنَ مق ُقيكا 2 وَإِدَاخَيم وفيا 

ا ا يي 0 


ا ا اا ا ا 00000 


2-2 جح ع حص 2 2 2 ل حي م او 


مو ودس بر 
0 


كيد © > 


ريا أي: كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ 
ل مَمَدَ أطَاعَ أنه 4 تعالى؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله 
وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا عصمة الرسول كك لأن الله 
أمر بطاعته مطلقًا؛ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق 
المشتركة؛ فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد 
من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ وقفسم 
مختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير والنصرة. وقسم 
مشترك؛ وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ كما 
جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: « لِمَؤْمِمُوا الله ورَسُولو 
رده وبقِوُدهُ وَضْسيَحُوُ كر رصبلا 9©) © [الفعم: 
9 فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الثواب والخير ما 
رتب على طاعة الله. ومن نول #: عن طاعة الله ورسوله؛ 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولايضر الله شيئًا. « هَمَآ أَرَسَلْكَكَ 


نه 


ّ 0 وا حل 


عض عَبْوح وتَوكلَ عل للد وَكَمْ بأللّه 


سورة النساء (١41-؟8)‏ 


عَلَيهمَ حَفِيظًا © #؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم؛ بل | أ 
أرسلناك مبلعًا ومبينًا وناصحًاء وقد أديت وظيفتك ووجب 
أجرك على الله» سواء اهتدوا أم لم يهتدوا؛ كما قال تعالى: 
« مدير إِنَمآ أت مُدَكَرٌ 9 لنت علوم بمْصَبْطرٍ ©© > 


الآية [الغاشية: 3١‏ 7؟]. 


في الحضرة والمغيب» فأما من يظهر في الحضرة الطاعة 
والالتزام؛ فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل 
على ضدها؛ فإن الطاعة التى أظهرها غير نافعة ولا مفيدة 
1 0 0 
أي "حرجو اوخلوافي حال لام ها عليه 1 
طايفَة 2 بفه مُنهِم عر أرق 00 4 أي : : بيتوا ودبروا غير طاعتك؛ 
لحل الت وفي قوله: بيت طَابِمَه متو ع ليق 

تَعَوَلُ #: دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ 
ل ا ثم 
توعدهم على ما فعلواء فقال: #وَاللّهُ يَكمب ما يُبَيَنُونَ #؛ 
أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء؛ ففيه وعيد 
لهم . ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ 
فإنهم لا يضرونه شيا إذا توكل على الله واستعان به في نصر 
دينه وإقامة شرعه. ولهذا قال: « عرض عَنْمم وَتَوك عل أله 


وَكَفٍ باللَهِ كيلا 62 4. 


4 2 درو 0 كن وَلَوَكَان مِنّ عِندٍ عير!. نه لوَجَدوأ فيه 


)يام تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه وتحديق 
ا 
الله مفتاحًا للعلوم والمعارف. وبه يَسْتَنتح كل خير وتستخرج 
منه جميع العلوم, وبهيزداد الويمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يعرّف بالرب المعبود وماله من صفات الكمالء وما ينزه 
عنه من سمات النقصء ويعرّف الطريق الموصلة إليه» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ ويعرّف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقة. والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء ومالهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد 
تأملا فيه؛ ازداد علمًا وعملًا وبصيرةً» لذلك أمر الله بذلك 
وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال 


0 


تعالى: # كب أله إِلّكَ مك ديرو َيه 0 


ذف 


وَلُواْ لبي 9 *1[ص: 4؟]؛ وقال تعالى: # أفل يَدَبَرونَ 
رم غير 


لْهرَءَاتَ أ عَلّ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 2©) © [محمد: 14]. 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضًاء فترى الحِكّمَ والقصة والأخبار”" تعاد 
في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض 
بعضها بعضًا؛ فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: #وَلْوَكانَ من 
عِندِ خَ ْلَه وَجَدُوأفِهِ ددا كَيْرًا (©) 4؛ أي: فلما كان 


- 
1 س 8 سىس - 


الاي ل وى مح عي #2 م م6 محد 

:+ وإذا جاء هم مر من ١‏ من أو الخوف أذاعوأ به 
دي لظ د مه 2 * 2 .وى ساسم 
ولو ردوه إل الرسول وَإِلّت أوْل الَأمَر مِنْهُمَ َعَلِمَهُ ألَذِنَ 


ليطن إلا ييل © 4>. 


9 هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» 
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة 
ذلكء. وإن رأوا أنه ليمس”" فيه مصلحة, أو فيه مصلحة ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: # لعلمه 
دن مسْتَْيظُوئَُ مِنُْمَ ©؛ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 
ل 


وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
ا مر لمق 1 يديهم؛ ؛فإنه أقرب إلى الصواب 
وأحرى للسلامة من الخطأ. 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين 
سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو 
مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ 
)١(‏ عء»ط: «الإخبارات». 
(؟) عبارة: (أنه ليمس» وردت في الأصل: «ما». 


رذني 


ا ا لا 


ثمقال تعالى: : #وَلَوْلَا فصل اله عَلَيَكُْم وَرَحَمَنُهُئ #؛ أي : 
في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما 5١‏ تكونوا تعلمون. 
«الَاْتَبَعَثمٌ ألشَّيَطنَ إلا طبلا 9©) 4؛ لأن الإنسان بطبعه 
ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر؛ فإذا لجأ إلى ربه؛ 
واعتصم به واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه. ووفقه لكل 
الوا 


30 و تكن نأ ان كوا وانة ع 
بَأَسَاوَاسَدٌ كيلا © 4. 

هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه 
على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره؛» ويحرض غيره 
عليه؛ وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ للها قال0© 
لوسعولة: «مَمَديِلٌ في سَبيلٍ أله لا مَكلّتُ إِلَا ما نَفْسَكَ #؛ أي: 
ليس لك”" قدرة على غير نفسكء فلن تكلف بفعل غيرك. 

وَحَرَضِ الْومِنِينَ # على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم؛ من تقويتهم» والإخبار 
بضعف الأعداء وفشلهم, وبما أعد الله للمقاتلين من 
الشواب» وما على المتخلفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحريض على القتال. #عَمَى ألَهُ أن يَكّْ بس 
لبن كرو 4؛ أي: بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم 
بعضًا. #وَالَّهُ أَسَد بَأمَا »؛ أي: قوة وعزة. #وَأَسَّدٌ 
كيلا 9 4: بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره؛ فلو شاء 
تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية» ولكن 
من حكمته يبلو بعض عباده ببتعض؛ ليقوم سوق الجهاد. 
ويحصل الإيمان النافع؛ إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار 
والقهر الذي لا يفيد شيئًا. 


اصح م 2 21 31 تيب 2 0 10 
2# من يهم سفلعة حسنته ا ويه صدبي منها وفن 
دج بم ع م 1 > فك ن ل م سو مام ررس 
ع ميته يكل له كفل ينها ن الله عل كل شَىّْء 


مْقِينًا (2) 46 

2 

09 المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمن 
شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخيرء ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب 
سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر 


)١(‏ بعده في عء» ط: «الله». 
(؟) عءط: «عليك». 


سورة النساء (47-44) 


شيء» ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من 
الإثم بحسب ماقام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم 
5 وقرر ذلك بقوله: «وَكانَ أله ع 

مَقَئا ([ 0م ) 4؟؛ أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه 


الكعان فجاذ ي كل ما يستحقه. 
وس 


« وَإِدَا حَِيَيمُ بسحي محيوا أَحْسَنَّ نهآ أو ذ 
نعل َه حَييًا ©© 4. 

9 التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على 
وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة 
ونحوهاء وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام 
ابتداءً وردّاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية 
كانت أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة أو مثلها في 
ذلكء. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها 
بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام 
والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا 

والثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو أحسن. الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن؛ كما هو الأصل في 
ذلك. 


ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيّا بحال غير 
مأمور بها ؛ كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مُصلٌ 
ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من 
ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصي غير 
التائبء الذي يرتدع بالهجر؛ فإنه يهجر ولا يحيا ولا ترد 
تحيته؛ وذلك لمعارضة المصلحة الكبرىء ويدخل فى رد 
التحية كل تحية اعتادها الناس؛ وهي غير محظورة شرعًا؛ 
فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على 
فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن اله كان عل كل صَيْءٍ 
حَيبًا © ©: فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله 


م هو دسم دس 2 ار بسح سس سح 0 عي حل سمي بن سس سا 
«ألنه لآ إلله إلا هو ليجمعتَح إلى بوم الْقَيمَةَ لا ريب 
مث 


سورة النساء (49-41) 


سس ابه سس ريم مع ريست د ”ري سبي لسري سوق لاطي امسا يي الي ا 
.فظةة سمس سس سس سس حصي ة 4 سسسيةا سلسم تسم #لسسسم #لمسسمر ##ألصسسم #سسسمر للق 


1 


اصح سا صن د سوسا 2 قل 
0 


فى 3 


لنلفقين 


تق وك اك 0 
0 دُوَمَن ييل عَهُهلن هد سيلا ©) وَبُوارٍ 

آ# ل سس مه ل ربط 200 5 
رون كما كعروا فمَكو ون سوا لا تَسََحِدو أن أوْليآه 


-ه ثر وى رصح رار روم 
حٌَّ مَاجرُوأ في مل الله إن تَولَوَأ َحَدُ وهم وأهْسْلوَهُمٌ 
ا أ مو .- 01 سدكت مه 2 


حََثُ وجَد تَحُوهم وَلانَتَحِذَوأسِئمَ م وَلِينَاوَ لاصيا 


> سه سسجت سس فور 


4 آل او 2 
يتم مسق أو جوم 
2 


أن عوج ملوأ ذو 0 0 
وس 1 لخم سور ا ع ور اير 0 و 
0 : كن عكر لوك كم 


إلا يوك قم ا 


متو ويأمثر نوأ وهم مل 
اي ع يليم 
علس رمج برع ووس راس تي 


يهم فَحَدُوهُمَ وَأَفَتُلُوَهُمَ حَيَثُ 
ا ع ا ل عَلبِمَ سَلْطَنًا مُِينًا وي 


11 سمي مسي يسيع مسي اساي اراسي يسيع اموي 1 
اسم سم فقسسم #مسم #فسسم سس سم سس اللقسيسم #سس سس “قسسس لله 


سس ولص بصت بسحو وي السصصي اصي اماي لسعاي ااي مسي يي بين اي بحصي اساي اعصصديي ممصي صصص سين مسي اساي لصي حصي سبي مسي سيو اين سو لصوي معد اسه ببباعصاس سس ووس تعس سسب سس واس بو اي اا وي مسري اساي ا 


_ يي يي اا ااا 
جد جود ادجاس جا جد جا رو 1 | 


60 بد عالت هين اتقدراذه بالوسدانية وان لافعيود 
ولا مألوه إلا هو لكماله فى ذاته وأوصافه. ولكونه المنفرد 
بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم الأمر 
بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق 
لذلك وحده. والمجازي للعباد بما قاموابه من عبوديته 
أوتركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء. وهو 
يوم القيامة» فقال: #لِجْمَعَتَكُمَ #؛ أي: أولكم وآخركمء 
في مقام واحدء #إِكَ يوم الْقِيْمَةٍ لَارَيبَ فِيهِ #؛أي: لاشك 


سوم مه ار 


ولااشبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء 
ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها 
بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه 
عبثا بحيون ثم يموتون. 

وأما الدليل السمعي؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك. بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال: #وَمَنَ أَصَدٌَ مِنَ أسّهِ حَدِيًا 9©) 4. 
كذلك أمر رسوله يَكْهِ أن يقسم عليه في غير موضع من 


20 


القرآن؛ كقوله تعالى: « رب يمرا أن ن بحتال بورق 
لس مه 


ع لبو يما ععِلَمُم ودَلِكَ عل ألَّهِ سير ر 2 > [التغابن: /0]. 
وفي قوله: ##وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله حَدٍ حَدِيئَا 9©) 4 اومن 
أُصِدَفٌ من للد قيلا 7 * [النساء: 177]: 0 بأن حديثه 
وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدقء بل أعلاهاء فكل ما 
قبل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو 
باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا يمكن أن يكون حمًا. 


هما لَك و فى الْمْفْقِينَ فكََينِ أنه اكيم بها كسا 
يدون 1 تدوأ صل ا وم من يِضصَللٍ - كن 
جد أ اد سيبل 0) دوا لو تكد ا وس 2 
سوا * ل شأ عاجوا سيل قد 0 
م 3 وَأَمُسْلُوهُمٌ حَيَثُ دوي وكا كَتَّدِذُوأ 
هم وَلِيتَا و]ا را © إلا دين يصون الل هوم ينك 
00 7 3 يق أو جوم حَصِرَتٌ صَدُورَهمَ أن 
كيذ مَمَي وز كة آم َل عد تك د 
تلخ كم بينم وألتا ليك انتم ها 
كيم سيبلا © سَتََحِدُونَ خرن ل أن 2 


0-0 


0 ل 0 سمه 2 5 اح 2 0 

اما تيه كل 3116و إل البسسد لكشو فنا إن ل 
2 و يلهأ 1 ألسَّلم 27 01 0 0 د ع عه وهم 
انم 0 حَيْتُ موه وك :د جَعَلنَا ل عَلَيهِمَ عَليهِمُ 
ملطهًا ميا © 4. 


9 9 المراد بالمنافقين المذكورين فى هذه الآيات: 
المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم. 
وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه؛ 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم 
بكفرهم» فأخبر بر" الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهو تشتبهوا فيهم 
ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكل؛ »إنهم منافقون. 
قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ 
فإذا تحققتم ذلك منهم؛ لقلا تَتَحِدوأ مِنهمَ وليه #؛ وهذا 
أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا جرى عليهم 
)١(‏ عءط: «فأخبرهم). 


2/6 


ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي يك يجري أحكام 
الإسلام لكل”2 من كان معه وهاجر إليه؛ وسواء كان مؤمنا 
حقيقة أو ظاهر الإيمان» وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها؛ 
«مَحُدُوهُمْ وآمسْلُوَهُمْ حت وَجَد تمُوهُمَ 4؛ أي: في أي وقت 
وأي محل كان وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقيبد التحريم في 
الأشهر الحرم. 

7/2 

9نم إن الله استثنى من قدال هؤلاء المنافقين ثلاث 
فرق: 


فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك: 

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثشاق بترك القتال» فينضم إليهم.ء فيكون له حكمهم في 
حقن الدم والمال. 


رارم م 


والفرقة الثانية: قوم #حَمِرَتٌ صدورهم أن يُمَْلوُم أو 
عَئْلُوا َوْمَهُمٌ #؛أي: بقوا لاتسمح أنفسهم بقتالكم ولا بقتال 
قومهمء وأحبوا ترك قتال الفريقين؟ فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم 
وذكر الحكمة في ذلك بقوله: #وَلوْ مَأ لَه اسَلَطَهُمْ ع 
مَلمَكلُوكم ©؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء» فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهمء وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم. والله قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا 
العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن 
من ذلك؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يُمَيوح وألْصَوَا لم 
للم فَا جحل أ لك علوم سيلا © 4. 

© الفرقة الثالشة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم: بقطع 
النظر عن احترامكمء وهم الذين قال الله فيهم: #سَتَحِدُونَ 
َاحَرنَ #؛ أي: 0 0 .ةر ا موك 4؛ 
أي: خوقًا منكم» #وَيَأمُوأ مومهم حل مَا رذوأ إل الْفِنَة أَركِسُوأ 
فا #؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم؛ وكلما 
عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم 
على رءوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة 
كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية 
تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفًا على أنفسهم. وأما 
)١(‏ الأصل: «فكل». 


سورة النساء )95-9٠(‏ 


هذه الفرقة فتركوه خومًا لا احترامًّاء بل لو وجدوا فرصة 
في قتال المؤمنين؛ فإنهم سيقدمون لانتهازها؛ فهؤلاء إن 
لم حي سي نضح تضاح ميقا ارال المؤمنين 
وترك قتالهم فإنهم يقاتلون, ولهذا قال: #فَإن لَمّ يعرِلُومٌ 
يلوا لي تلم ؛ أي: المسالمة والموادعة. #وَيَكمواً 
مم وى اشير بر يوس رمج بير نرء ‏ رغم 2< وو ولع للم سير 
أيْدِيْهُمَ فحذوهم وَآفُتلُوهمٌ حيث تقفتموهم وأؤليم 
جَعَلنًا لكي عَلَيَِمَ سلْطَننًا ميا © 4؛ أي: حجة بينة واضحة؛ 
لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا 
إلا أنفسهم. 


ِ_ 7خ ريسم ٠‏ ص صر 


() هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع ويستحيل 
أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمدا. 

وفى هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد 
مثافاة وإتما رضدو ذلك إننا امن كأقر أو مرو اميق فك انين 
إيمانه نقصًا عظيمًا ويخشى عليه ماهو أكبر من ذلك؛ فإن 
الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله 
بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته 
وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» وأي أذّى أشد من القتل؟! 
وهذا يصدقه قوله وَكاةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض"""» فعلم أن القتل من الكفر العملي» 
وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما كان قوله: وما كا لمُوّمِنٍ أن يمل مَؤّْمِنا #: 
لفظًا عامًا لجميع الأحوال؛ وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه 
من الوجوه؛ استثنى تعالى قتل الخطأء فقال: «إِلّا حَمَكَا *؛ 
فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرئ على 
محارم الله» ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًا وصورته كافية 
في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية» فقال: 
(؟) البخاري (/587): مسلم (3). 
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متسصصوي م عسسيق لصي سس رص ح سومج بحصت باسح باحس سس ميته رطس ب سحد” رج د رتس باس ب رادها جيب ماس باس بس رب سس و عا بو يست روب سوسوي سمي اساي لصوي باعي ادي بسي امسصصوي #اسصين بحسي ا باه باصا يو‎ 


1 


ا 


ومن مَل مُؤْمِنًا حَطََا #: سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثى؛ 
حدًا أو عبدًاء صغيرًا أو كبيرًاء عاقلا أو مجنوئاء مسلمًا أو 
كافرًا؛ كما يفيده لفظ «مَن» الدالة على العمومء وهذا من 
أسرار الإتيان ب ١مَنْ»‏ في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام 
يقتضي أنه يقول: فإن قتله. ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله 
«من»» وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا؛ كما 
يفيده التنكير في سياق الشرط؛ فإن على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة: كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير 
والكبير» والذكر والأنثى. والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلماء؛ ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ عتق المعيب في 
الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه؛ 
فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق أنفع له؛ فإنه لا يجزئ 
عتقه مع أن في قوله: #سَسَحَرِرَ رَقَبَةَ # ما يدل على ذلك؛ 
فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له؛ 
فإذالم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك 
فإنه واضح. 


وأما الدية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل فى الخطأ وشبه 
العمد. «مسَلمَةٌ !1 أهلوء *: جبرًا لقاريوني. والمراد 
ب #أمَلِدء # هناهم ورثته؛ فإن الورثة يرئون ما ترك الميت» 
فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في 
كتب الفقه. وقوله: #إِلَّه أن يِصَسَل هوأ *؛ أي: يتصدق ورثة 
القتيل بالعفو عن الدية؛ فإنها سقط وفي ذلك حث لهم 
على العفو؛ لأن الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. #فَإن كَانَ # المقدول #من مَوَمٍ عَدُوَّ لَكْمْ 4؛ أي: من 
كفار حربيين» #وَهْو مُؤّمِرتٌ فُسَحِرُ هبك مُؤْمكَةَ #؛ 
أي: وليس عليكم لأهله دية؛ لعدم احترامهم في دمائهم 
وأموالهم. # وَإِنكات #: المقتول #ون هوم بَعْنَحكُم 
مُؤّمِسَةٍ #» وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميئاق. 
#مَنَ لم يجدَ #: الرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسرًا بذلك. 
ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي 
بالرقبة. لمَصِيَامُْ سَهَرَئنِ مُكسَابمَنِ #؛ أي: لا يفطر 
بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع 
التتابع؛ كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ 
انقطع التتابع» ووجب عليه استئناف الصومء ا يبه ين 
سم #؛ أي: هذه الكفارة”" التي أوجبها الله على القاتل توبة 
من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرًا لماعساه أن يحصل 
منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرًا للقاتل 
خطأ. 

#وكاتَ أللَّهُ عِلِيِمًا حَحكيمًا 9 4؛ أي: كامل العلم 
كامل الحكمة» لايخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» في أي وقت كان وأي 
محل كان؛ ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع 
شيء؛ بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبة 
لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها 
من الوجود إلى العدم؛ فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فإن لم يجد هذه 
الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات 
واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد 
لله تعالى بتركها تقربًا إلى اللهء ومدها تعالى بهذه المدة 


571/ 


الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يبشرع 
الإطعام في هذا الموضع”" لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في 
القتجل الدية» ولو كان خطأً؛ لتكون رادعةٌ وكافةٌ عن كثير من 
القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن 
أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون 
القاتل لم يذنب» فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة 
فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة 
والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولعل 
ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار 
تحميلهم» ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن 
حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 


أوجبها على أولياء القاتل. 
00 أ آ له - ف 0 2 5 تي 20 او 3 َه 
حَدِيدًا فيا ووب لنَهُ عَلِيَدِ وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَّ لَه عَدَايًا 


عَيِيكًا © 4 


9©) تقدم أن الله أخبر أنه لايصدر قتل المؤمن من 
المؤمنء وأن القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل 
عمدًا وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج 
منه أولو العقولء فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا 
الوعيد, بل ولا مثله. ألااوهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه 
بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ 
فعياذًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. 


وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض 
الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد 
اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان 
قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا 
موحدين؛ والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس 
الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج”"؟ فإنه قال بعدما ذكر 
تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 


)١(‏ عبارة: «هذا الموضع» وردت في الأصلء ط: «هذه المواضع». 
(0؟) (١/5وة").‏ 
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وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه 
المقتضي للعقوبة» ولايلزم من وجود مقتضى الحكم 
وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» 
وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض 
لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماعء والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» 
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا 
لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى 
هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة 
السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا 
وَأنراءو قد عدا للنانسيهاله لك هيدا رد عه و تارقه 
ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحة 
والخافة واتناد ااا طتويكزوا مان تو غدل الليطةء 
وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية 
والأمراضء والعبد يكون فيه مقتتض للصحة ومقتضص 
للعطبء وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا 
ترجح عليه وقهره كان التأثير له ومن هنا يعلم انقسام 
الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه. ومن 
يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه 
من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه؛ ومن له 
بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر 
المعاد وتفاصيله. حتى كأنه يشاهده رأي العين» ويعلم أن 
هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته. وأنه 
يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا 
يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره» وهذايقين الإيمان» وهو الذي يحرق 
السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب هذا المقام 

الويمان يمستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه 
وكثشرت؛ فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة 
كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من أحب 
الخلق إلى الله. انتتهى كلامه قدس الله روحه وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيرًا. 
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«١‏ يم ليت 3 دا 0 ف 0 0 22 ينا كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له 


ل 5 


7 3-2 كأ إره ا - كارت يما 


9ايامر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في 
سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة؛ فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة؛ 
فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك 
تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة؛ فإن 
الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم 
عليها أم لا؛ فإن التثبت في هذه الأموريحصل فيه من 
الفوائد الكثيرة والكف عن شرور”" عظيمة؛ فإن”" به يعرف 
دين العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف المستعجل للأمور في 
سي عسوي عرسي 1 

ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لمالم 
يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره؛ 

ظًا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وكان هذا خطاً في نفس الأمر؛ 
لهذا عانهم اقول لدي مه 0 
فت فزهنا مدو ع روسن الشزة الذيا فعند أله 
كاك كرب 44 أي: فال يحملنكم العرض الفاني القليل 
على ارتكاب ما لا ينبغي» فيفوتكم ما عند الله من الثواب 
الجزيل الباقي؟ فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى 
أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها 
هوى وهي مضرة له؛ أن يذكّرها ما أعد الله لمن نهى نفسه 
عن هواهاء وقدم مرضاة الله على رضا نفسه؛ فإن في ذلك 
ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله» وإن شق ذلك عليها. 

شم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم 
إلى الإسلام: « كذالك كنم : ين قل هُمرى أله 
عَيكُم #؛ أي: فكما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي 
غيركمء وكما أن الهداية حصلت لكم شيثًا فشيئًا؛ فكذلك 
غيركم؛ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن 
0( اع ط: ل«ما». 
(6) الأصل: «بداوتها»ءع: «بدواتها». 


بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. 
ولهذا أعاد الأمر بالتبين» فقال: # فَتََدَنوَْ #؛ فإذا كان من 
خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد 
بأنواع الاستعداد للب يقاع بهم مأمورًا بالتبيسن لمن ألقى إليه 
السلام» وكانت القريئة قوية في أنه إنما سلم تعوذًا من القتل 
وخوفًا على نفسه؛ فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت 
في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبده 
حتى يتضح له الأمرء ويتبين الرشد والصواب. 

«إرك أنَّهَ كرت يما تَحْمَلُورت حِيًا 69 *: 
اه 


0 
دل ى الْفَاعِدُونَ مِن الْمَوّمِنينَ غير انك َلصَّرَرِ 
اليلق مبْيِل الَهِ أمولهم وأنفسيي فصل لَه مهدي 


رالا 


مله واد شن عل الْقَمِين رهد يبل مَعَدَ مه سق 
0 هد عل الكَعِينَ أ: جَرًا عظيما 22 ديجنت هَنْهُ 
مود وَكَن أله موا نّحِيمًا 3 4. 


2 (9©) أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه 
وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله؛ ففيه 
الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب 
من التكاسل والقعود عنه من غير عذرء وأما أهل الضرر 
كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به؛ 
فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من 
أولي الفسرر راضيًا بقعوده؛ لاينوي الخروج في سبيل 
الله لولا وجود المانع ولا يحدث نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة 
القاعد لغير عذرء ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله 
لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه؛ فإنه بمنزلة 
من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها 
من القول أو الفعلء ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجة؛ أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الإجمالء ثم 
صرح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع 
كل شرء والدرجات التي فصلها النبي يك بالحديث الثابت 


(5) عءط: «ويبين». 
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عنه في الصحيحين: إن في الجنة مائة درجة» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله)”". وهذا الثوات الذي ريه الله على الججهاد نظير 
الذي في شورة الصاب في قوله: « عام أي موحل لعل 
ته له 1ه الك 0 


يحَرَرَ شيك ين نَأ دي 9 م الله ورسولفء ١‏ مف 1 


1 تولث رشي 
20 1 بحو ابو ع 


مءوم و ١‏ 


العو اليم 72 © [الصف: ٠١‏ 12 إلى لعن السو 


وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه 
نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره؛ ثم صرح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة. ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند 
القدح والذم أحسن لفظًا وأوقع في النفسء وكذلك إذا 
فضل تعالى شيئًا على شيء»؛ وكل منهما له فضل؛ احترز 
بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لثلا يتوهم أحد ذم المفضل 
عليه؛ كما قال هنا: #وَكلا وَعَدَ لَه لَلمَىَ #» وكما قال 
تعالى في الآبات المذكورة في الصف في قوله: «وَبَثّرِ 
لمي (7) © [الصف: 1]» وكما في قوله تعالى: «ا لا 
وى ينك تن نمق من مَل َكَل 4 [الحديد: ١٠]؟‏ أي: 
ممن لم يكن كذلكء ثم قال: « وَملا وعَدَ أله أحْسَقّ 4 وكما 
قال تعالى: «تتوي 42“ لت 1 كه لالت 
[الأنبياء: 74]. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص 
والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة» وكذلك لو تكلم 
في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ لثلا يتوهم أن المفضل قد حصل له 
الكمال؛؟ كما إذا قيل: النصارى خير من المجوس؛ فليقل مع 
ذلك: وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الزناء وكل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله. وزجر عنها. 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه الآية بهماء فقال: 


# وَكَانَ أله عَهُوًا ََحِيمًا 69) 4. 
2 م2 وط 
ود هم التكيكدٌ علي أَنميِيمَ كالوأ نيم كم 
ا 0 طفن ف ألا نض الوأ ا لوسر 


00 0 آ تآ 


مأونهم جَهم وَسَاءتٌ 
)0 0 


سورة النساء (97) 


اقفو 


يسسَوى الْفاعِدُونَ ا 


١ 
١ 
١ 
) 
أ‎ 
/ 
١ 
/ 
١ 
! 
! 
إ‎ 
! 
! 
! 
1 
! 
إ‎ 
! 
1 
ا‎ 
! 


مي سي سي يج ان يا يال يلي يا ا ا ا ل و ل ل ل سس سس وس و 


نفسمهم على | لمحن درجَة و6 

500 2 د - ه-- - م لم 
َه دابيا إِنَالَذِينَ توفلهمالملتيكه 
نشي الوأ يم ممم الوا كا 1 لض 

6 7 وى داس ساد ما و 

3 وساء نّم مَصِيرًا 2 إلدآ .2 فِينَ مرى الرح 

22 و سح وس مام 8 م ىم م عو جر وو 
هولع 00 تفرعف © 


د 1 هس سه رص 
النجنويو عالت جيم © ترد نونيز 
2 
2 سس قر م رار م ح 
ظالمى أ 0 
2 إسده كس وو مي سا لسرم سس فاق و موه 
َالَو ألم تكن أ أَرْض الله اسع فهاجزوا فيها فََوْليِكَ مَأ 
2 
رو مسج رفع 20 بي سوس وار 100 سح صر سا سه بر 
والنساء وَالْولْدانٍ لااستطيعون حياة ولا مهدد ون سميلا 0# 
حل فى مك يوسم 
لارض مراغما وسعة 


228 ع وى سد و رار و 
رسولم. * تم د يد رد الموت 


ل[ سس سحت رو و 


ومن خرج ما 
دح ل دس 6 5 
قففدوقح 2 5-7 


آ ير 


لَه حَفُورا رَحِيمَا 02 وَِدَاصَرَبهٌ 

. صم وى 0 ”م رس صلر ا دو ل ص ع 
فيالارض يعلد جاح أن تمَصروأعِنَ أَلصَلوةَإِنْخِفمٌ 
> سه و2 كت بره يدا ممع 1 
ليتيتة انداكقةأالكنية 10 


ل عدوا مبِينا 


ممب- ال وو و او او لوو او او ال ا ل ا ل لو سر سر سر سر سس رسي سي سس بوه بعس ممه سس ححصت اسه يبب حمسي اسسصصيي اسسسستي ‏ 
سس سس سي ا فل فلس فس فس فس لس فس فسا فس فس فس فس فس سس سس سس فس سس فس سس سس ل س2 222 ل 22 92722 22 6 س9 ل مي لمنة سيف مسف ممية سلسم سس ' 


تتح ل ا و حي حي 22222 2ئ2 2 لس ل يت لت 0 
امنيح سس سا سس ل ل وأ ف # فر ومس فس 9مس سس سس ا سس لظ ا 


حا 


لْمسِتَصَعَؤِينَ مرت الرِجَالٍ واَلِنسَاءِ وَالْولدانِ لا يسَتطِيعونَ حيلة 


-_ جه ا | حا ور ا 0 2 
ولا يدوت ميبيلا 9 أْوْلَيِكَ عمى الله أن يَعفو عَنْهُمْ وَكَارت 
مه عير عا © 4. 


9©) هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها 
حتى مات؛ فإن الملاتكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا 
التوبيخ العظيم, ويقولون لهم: # نيم كُدْم 4؛ أي: على أي 
حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم 
سوادهمء وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير 
الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم 
على أعدائهم. « تالو كا مُسَسضْعَفِينَ في الْارضٍ *؛ أي: ضعفاء 
امورب رسو رن ادن ان مجر وهم غير 
صادقين في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم. ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء واستثتى المستضعفين حقيقة» ولهذا 
قالت لهم الملائكة: هآ لك أرض الله انيع باجزواً 
ذيبَا 4؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن 
أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه 
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من إظهار دينه؛ فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن 
فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالى: 8 يَعِبَادىَ الَدِينَ َامَْوَا 
إِنَّ أرْضى وَاسِعَةٌ فَإَِىَ فََعبدُونز 29 * [العنكبوت: 51]. قال الله 
عن هؤلاء الذين لاعذر لهم: « دَأوْلَهِكَ موه هئ وَسَآدَتَ 
مَصِبا 9©) 4. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب؛ 
فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» 
وقد يمنع من ذلك مانع. 

وفي الآبة دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» 
وتركها من المحرمات. بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل 
على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدرله من 
الرزق والأجل والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ التوفي؛ فإنه 
يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك؛ لم يكن 
متوفيًا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته 


لمحله. 

© 9 ئم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين 
لااقدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه #ولا يَبِمَدُونَ 
سيلا 9©) ؛ فهؤلاء قال الله فيهم: « تَأوْلَيِكَ عَمَى أله آن 
يَحَفَْعَموَ وكات أله حَهُوَ عورا ((5©) #. و عَمَى » ونحوها 
واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي 
الترجية بالشواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة» وهو أنه 
قد لايوفيه حق توفيته» ولايعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغى» بل يكون مقصرًاء فلا يستحق ذلك الشوابء والله 
أعلم. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد: 9ن عل الام حَرَجُ وكا عل الأضرع حرج وَلَاعَلَ 
لْمَرِيضٍ حرج # [النور: »]7١‏ وقال في عموم الأوامر: 8 دالوأ 
لهم آسَنَطع # [التغابن: »]١1‏ وقال النبي يَكلُْ: «إذا أمرتكم 
بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم)0". ولكن لا يعذر الإنسان إلا 
إذا بذل جهده. وانسدت عليه أبواب الحيل؛ لقوله: 9# 

وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة» ونحوهما 
مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. 
(1) البخاري (018) مسلم (15900). 
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من يَايرٌ في ميل أل يد ف لض ماما ترا سمه 
ومن حرج من ببيه- مهَاجراً 01 لله ورسولو 2 يدَركهُ لوت 
َعَد َكَل َل اله وان لَه حَمُوا يما © 4. 

() هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان 
ما فيها من المصالح» فوعد الصادق في وعده أن من هاجر 
في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغمًا في الأرض وسعة؛ 
فالمراغم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح 
الدنياء وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتانًا 
بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلا بعد العزء وشدة بعد 
الرخاءء» والأمر ليس كذلك؛ فإن المؤمن مادام بين أظهر 
المشركين؛ فدينه فى غاية النقص؛ لا فى العبادات القاصرة 
عليه كالصلاة ونحوهاء ولا فى العبادات المتعدية كالجهاد 
بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمكنه من ذلك؛ وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصًا إن كان مستضعفًا؛ فإذا 
هاجر فى سبيل الله؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء 
الله ومراغمتهم؛ فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به 
إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الؤيمان التام والجهاد العظيم 
والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم» وكذلك حصل 
لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به 
أغنى الناس» وهكذا كل من فعل فعلهم؛ حصل له ما حصل 
لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: « ومن حرج من بيو مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولِو #؟؛ أي: 
قاصدًاربه ورضاه ومحبته لرسوله ونصرًا لدين الله لا لغير 
ذلك من المقاصد. # ثم يِدَرَكهُ أَلَوَثُ ©: بقتل أو غيره» # فَمَدٌ 
وَقَمَ جره عَلَ أل #؛ أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزم وحصل 
منه ابتداء وشروع في العمل؟ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كامالاء ولولم يكملوا العمل» وغفر لهم 
ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم 
هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ فقال: # وان الله عَفُورا 
تَحِمًا ()) 4: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» 
خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم» رحيمًا بجميع الخلق 


5515 


رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة 
وغير ذلك» رحيما بالمؤمنين؛ حيث وفقهم للويمان» وعلمهم 
من العلم ما يحصل به الإيقان» ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاح» وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته 
وكرمه ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. 


ل اس اسار . وج عم 2 01 و 1 « 2 4 
9 وَإِا صَريَه في رض فليّس عَليَكرٌ جتاح أن نفصروأ من 
ٍ 7 الى 4 سم سوه م3 ر مود 2 مه رسك ره مسر 
لصَلَؤةَ إن حفن أن يفيمكم الَذِينَ كفروا إِنَّ الْكَفْرِيَ كاوا 4 
سي براي ححص لاس سود رد لس ك2 2 رو 4 سس 2 
عم ل - تعر ا 2 راع رخ وساه َ سم 5 
نك اكه كم عق وَلِْمدوا يي علدا شا 
ا دس ع لآ 7 


« 5 ا م داب‎ 8 ٠ ا‎ ٠. 
ُليكونواً من ورايحكم ولتات طايفة أخرول لم‎ 
ه 5-7 د ا رجلء 9 27 ميرم 007 رةه كم‎ 


يصَلْوا فَليصَلُواً معك وَلأَحْدُوأ حجذرهم وَأَسَلِحَممٌ ود 


78 دمو وي سه ره عي ١7‏ سل ساظ رركي عل سور سسا 
لبن كفروأ لوْ تَصَمَلُورت عن أسلح وك وأمتعيك شِمِيلُونَ 


3 
م 


عَلِيَحُ ينكد وده وَلَاجْنَحَ عَلَيْحَكُمْ إن كان يكم أَذَى 
تن مَطِرٍ أو كُكُمٍ مر أن مسَمُوا سَلِحَككُم وَخُدُوا 

(3) هانان الآينان: أصل في رخصة القصر وصلاة 
الخوفء يقول تعالى: #8 وَإِدَا صَرَبمُ في الْأَرْضِ #؛ أي: في 
السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان. 
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
وخالف في ذلك الجمهور وهم الأثمة الثلاثة وغيرهم؛ 
فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية؛ تخصيصًا للآية 
بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لايناسب 
اله سكن ْ 

وقوله: #فَليْس عَلَيَكرْ جاح أن لصوأ مِنَ أَلصَكَرْوَ #؛ أي: 
لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر 
هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوسء بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدم ذلك في 
سورة البقرة في قوله: إن لصم وَالْمَروه من سَعَي رم * 
[البقرة: 104] إلى آخر الآية» وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على 
هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر 
ماينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 
أحدهما: ملازمة النبي يله على القصر في جميع أسفاره. 


سورة النساء )1١١(‏ 


والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة 
بالعباد» والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. كما يكره أن 
تؤتى معصيته. 

وقوله: #أن تقصروا مِنَ أَلصَّكَرْدَ 2# ولميقل: أن تقصروا 
الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا 
الصلاة؛ لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود. فربما 
ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدةٌ؛ لأجزاً؛ 
فإتيانه بقوله: #مِنّ ألصَّكَرَْ #؛ ليدل ذلك على أن القصر 
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي كك 
وأصحابه. الثانية: أن #مِنَ © تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن 
القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر 
والمغرب لا يقصرانء وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسرين 
قد اختلفوا في هذا القيد» وهو قوله: #إِنَ حِفام أن يفتكم الذي 
كرا #» الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود 
الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم 
إلى أنه هل المراد بقوله: #أن نُعَصَرُوأ #: قصر العدد فقط 
أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه 
الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» حتى سأل عنه النبى َلك فقال: يا رسول الله! 
ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: والله يقول: إن خفن 
عيبم لذن كفروأ *. فقال رسو الله يَكهِ: «صدقة تصدق 
الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته(". أو كما قال. فعلى هذا 
يكون هذا القيد أتى به نظرًا لغالب الحال التى كان النبى يكل 
واموانههانياء تإن غالن أسقاره: سناد هاف 1 

وفبه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصر؛ فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور 
من المشقة المناسبة للرخصة» وهي اجتماع السفر والخوف» 
ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة 
المشقة. وأما على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالقصد”») 
مير العتدة والصنة؛ فإة القيد على نآيهة فإذا وجل السفر 
والخوف؛ جاز قصر العدد وقصر الصفة؛. وإذا وجد السفر 
وحده جاز قصر العدد فقطء أو الخوف وحده جاز قصر 
الصفة. 
000 


(؟) زاد في ع ط: ١هنا».‏ 


سورة النساء )1١١(‏ 


تسح برص بصا بيج مس بج سس اسه بولسطسيي لاسي مسحي امس يي اي اي الي 1 
لظ سي مسي" مسسمسقةا سمس سس سس سس سس #تسسر يقست #فسسس #لفسسس الأ 
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بحس سعد بود بدي لصي يي امي مسي سي سي صمي سي حصي مي سي سي دي اميق سين سي سي سي سي سين سمي حصي سمي مسي معطي مسومو سد سسب مص باص باس بوسصصب: ربواسست" يو سه" سس ربوس يوب اتوي لصوي لتاسسجي مسي 


وَإِدَا كنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصكلؤة َلَنَهُمَ طآيكة 
مَنْهَم مَحَكَ وَلَلْحْدُوَأ أُسَلِحَمَهُمَ وَإِداسَجَدُوأ كلَيكونوأ 
من وَرَايِحكُم وَلْحَأتِ طايقة أشركف. ريصاو 
تتسؤائئة و3 لقذرايازق والنكك و اريت 
كفَروأ لوْتَعَمُلُو رت عَنٌّ ل 9 
6ك مد وي وانتكاة تسكع إن 1 
م كسم مص أن تصَعو أ - 0 
حِذَ َك إن أله أَعَدَإِلَككفْرنَ عَذَابَامُهِينَا 7) 
ذا فصِيدس مألصَلوْءَ دحك روأ لهنم وشعودا علا 
يت اا طَمَأ نَم قر قِعُوا ضكر إِنَالصَلوة 
ست مؤي >2 ؛ مَوَفُونَا © وَلَاتَهِنأ 


حِعَءِ أل و إن تك نيلوك كما 


2 رسع فز مر ور 0 كا تلكا 


ار 
. ل ء ما لا جورت وكان الله 
َََ أ 4 مي ساس لحن 52 كه 
دنه 2ه ِنَأ ب با لْحقٌّ هه 3 
2 يه سر و 52 دآ م 2 تظنييا 
2200 كلصي 5 


ال سه لي مس سه الس مس مسا سيا مسمسلا سس سس 
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امسمم #لسمم م الاسم اسم #اتسصيت #أسصم #اسسر صصص لأسي ف#لعسسم #لتسسمر ليسي للد 
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9 ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: «وَإدَا 
كُنتّ فيج كَأَقَمَتَ قَمَتَ لَهُمُ أَلصََّلَزةَ #؛ أي: صليت بهم صلاةً 
تقيمها وتتدم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم 
فعله ثم فسر ذلك بقوله: #مَلنَعُمَ طآيمة مَتَهُمٍ مَحَكَ #؛ 
أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو؛ كما يدل على ذلك ما يأتى. 
ددا سجَدُوأْ 4؟ أي: الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم. 
وعبر عن الصلاة بالسجود؛ ليدل على فضل السجود 0 
ركن من أركانهاء بل هو أعظم أركانهاء « مَلَيَكونُوأْمِن 

وَرَآيِحكم وَلَمَأتِ طايقة اخرونب له يصكرا 4: وهم 
الطائفة الذين قامواإزاء العدوء #قَلْضَلُوَأْ مَحَكَ #: ودل 
ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى متتظرًا 
للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم 
جلس يتنظرهم حتى يكملوا صلاتهم, ثم يسلم بهم. وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحت عن النبي َكل 


من وجوه كثيرة كلها جائزة. 
وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين.٠‏ 


خض 


أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة 
وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى. 


والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا 
من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال 
المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنه 
لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعة؛ 
لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 


وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لايخل به 
لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهم. 

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف. 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة؛ 
فإن فيه مصلحة راجحة» وهو الجمع بين الصلاة والجهاد 
والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع 
بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم ولهذا قال تعالى: 


ل عو 0 ىصح رار رم 2 ا س سلر عي سل مسلا 
ود أَلَذِينَ ”0 سَلِحقَكح وأمتعيكة 


م2 شَملونٌ 12 2 رد 20 "تررم 


له وأحِدة # 


ير ا 
ولكن مع أخذ الحذر فقال: 0 عَليِكٌٌّ إن كات 
بَكْمَ أذى ين 0 تضَعُوَا أشْلحقة 
يَحُدُوأ حِذْرَكُم إن أله أعَدَّ إل هي © 4 وما 
العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه 
الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم. ويأخذوهم. 
ويحصروهم. ويقعدوا لهم كل مرصدء ويحذروهم في 
جميع الأحوالء ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض 
مطلوبهم فيهم؛ فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على 
المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على 
وجه الكمال؛ لم تهزم لهم راية» ولم يظهر عليهم عدو في 
وقت من الأوقات. 


و”“قوله: #وَإِدًا سَجَدُوأ كَليَكونُواً من وَرَآبِحَكُمْ #: يدل 


)0غ( ع: «وفي). 


يلض 


على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى 
موضع الحارسين وأن الرسول كك يثبت مننظرًا للطائفة 
الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولًا ذكر أن الطائفة تقوم معه. 
فأخبر عن مصاحبتهم له ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون 
الرسول؛ فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله #وَلدَأَتِ طَأمَهٌ أُخَرَك لم يصَلوا لصاوأ 
مَعَكَ #: دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الأولى وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم؛ ثم يسلم بهم. وهذا 
ظاهر للمتأمل. 


وذ قيقة الصرة اكوا يم ورم 
أ 6 ساس مور 2م وم سه 
وَعل جْنوْبِحكُمٌ فَِذَا أَطمَأسَيم كأِمُوأ ألصَاره 


ير ع 


كنت عَلَ الْمُؤْمِني كتنبا مَوَفوَْا ©© 4. 

3 أي: فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ 
فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم» ولكن خصت 
صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى 
الله تعالى فى المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه 
وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها 
صلة بين العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان 
ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوفء فأمر 
بجبرها بالذكر يعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجب قلق”" القلب وخوفه. وهو" 
مظنة لضعفه. وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب 
للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: « أيه ا 
نوا ذا مش وكة تاننوا واأحك وا ال مك ورا علي 


)١(‏ عع ط:«من قلق». 
(؟) عءط:هماهو». 


)٠١5 2٠١( سورة النساء‎ 


فَيحورت 629 © [الأنفال: 40]» فأمر بالإكثار منه فى هذه 
الحال؛ إلى غير ذلك من الجكم. ْ 

وقوله: 9 َدًا َطْمَأَمتُمَ كأقِمُوا ألصَوْةٌ ©؛ أي: إذا أمنتم من 
الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانئكم؛ فأتموا صلاتكم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطتا بأركانها وشروطها وخشوعها 
وسائر مكملاتها. #إِنَّ الصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤمِييت كتنبا 
مَوَفُوًَا ©) 4؛ أي: مفروضًا في وقته. فدل ذلك على 
فرضيتها وأن لها وقتًا لا تصح إلا به. وهو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم. عالمهم 
وجاهلهم., وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد كَل بقوله: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»”". 

ودل قوله: #عل الْمُوّمِنِينَ #: على أن الصلاة ميزان 
الويمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم 
وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على كفرع »وه انرا يحاون غلبها وقلى بسائر الالجهاء 


ج72 

3 أي: لاتضعفوا ولاتكسلوا في ابتغاء عدوكم من 
الكفار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فإن وهن 
الأعداء» بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. ثم ذكر ما يقوي 
قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو 
ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانية 
تساويتم فيما يوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية أنه لا يضعف 
إلاامن توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام؛ 
لامن يدال له مرةً ويدال عليه أخرى. 


فر البخاري (4: 9 ). 


(5) ع: «وإياهم». 
(6) ساقط من ع. ط. 


سورة النساء )٠١8-٠١6(‏ 


الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجونء فترجون 
الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه 
واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ 
فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف 
النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من يقاتل ويصبر على نيل 
عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية 
والأخروية والفوز برضوان الله وجنته؛ فسبحان من فاوت 
بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته؛ ولهذا قال: # وان أللَهُ 
وام حا ري 


م دن ١‏ لَك الك ب باحق عت م 2111 بين ألنّاس 
ذم هر ل ممع 020 0 روس صاءى 
يما ارنك أللّه اك تبي حَصِيما 9)) وَأسَمَعْفْرِ 
أنه إرك أله كان حَسُورًا يّحِيمًا (©) ولا مول عن ادر 


تَحيما 
و م 2 3 72 0 01-1 
يحُسَانونَ أنفسيمَ إن أللَهَ لا جك كان حَوَاَا أَيِمًا © 


إن أمَه 
يا ا 0 آنا لآ م527 - 21 ل لوس ع سا و 
يستخهون من الناس ولا ستحمو مِن الله وهو معهمٌ 
2 وم مرق وى خ سه - جرع ل ل 
إِذ يِبِيَنُونَ ما لا برَضئ مِنّ الْمولٍ وكان الله يما يَعَمَلُونَ 
2 م هق زر 4 #2روسى سشحجروم و2 
حيطا 9 هتانتم هؤْلاءِ جات عَهُم فى الحيزة 
لح سا 0 سل و لا 0 2 عيرم ره 00 _- سل عر 
الد 0 درل لَه عَنْهِمْ يُوْم الْفَيَمَةَ أم من يَكْون 


سرج سر *2025 لرسم سح سا نر و 
وَحكيلا 09 ومن بَعْمَلّ سُوءًا أو يَظَِ نفسهه تم 
يسْتَغْفِرِ لَه حر أله حَهُورَا يما 29 ومن يَكْسبٌ 
نما ينما يكليبة. ع نوكن اه ما حكيمًا ©) 


عرص لصحم ا بم - كت 2 01 ص سه 
وكن يكت خَلكةٌ أو إقَا هد بر بوه يك قد تمل 


كس بر 


2 وولا مَصْلٌّ الله ليك وحمت 
نت طلابئكة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وما يلو إل 
ا 29 يك ب هَىْءٍ وَأَنرَّلَ آله عَِلكتَ 
ألكِتب وَلِدْكمَةَ وَعَلَّمَكَ ما ل كك صَلَع وكارت 


َصْلُ أله عليَكَ عَظِيمًا © 4. 


9 يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب 
بالحق؛ أي: محفوظً في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه 
منهم باطل» بل نزل بالحق ومشتملًا أيضًا على الحق؛ 0 
صدق وأوامره ونواهيه عدلء. # وتم تمت مت ريك يد 
وَعَرل # [الأنعام: ]0 000 ليحكم بين 3 


وفي الآية الأخرى: #وَأَدلإِيْكَ لكر نين لِلئّاس ما 
َزْلَ له # [النحل: 5 4]» فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين 
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الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع 
الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما 
واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد 
وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: يمآ أرَكَ أَسَّهُ 4 أي: 
لاببواك حل بها علبك اللنه والهدك تقل تعالي” « و 


ينَطِقْ عن لوي (2) إن هو إِلّا وى يوحن 2 »© [النجم: "0 4]. 


ايت 0 ل ود 
الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط في الحَكي”© العلم والعدل؛ 
لقوله: #ما أرَنك أسّهُ #» ولميقل: بمارأيت. ورتب أيضًا 
الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 


ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل 
والقسط؛ انهاه ضن الجور والظللم الذي عر فيه الحددلم” فقال: 
«ولا فك لِلْحََبِنِينَ حَصِيمًا 9 4؛ أي: لا تخاصم عمن 
روعاف موسو الو لكي اللي 
علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في 
باطلء والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق 
الدنيوية» ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة 
0 

وَأَسدَعْفر أَلَّهَ ©: مما صدر منك إن صدر. ف 
أنه كَانّ م تس © 4:لي. يغفرالذنب العظيم لمن 
استغفره. وتاب إليه وأنابة ويوققة لعجل الال بعد ذلك 
الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

١ 9‏ لا مول عَنِ الدِرَت َدْتَاوْنَ نهم 4: الاختيان 
والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم» وهذا يشمل النهي عن 
المجادلة عمّن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير؛ 
نووز و او ا 

نتب على ذلك من العقوبة الشرعية. 9إنَّ أله كا يبك 
9 حَوَاًا آيِمَا © 4؛ أي: كثير الخيانة والإثم. وإذا 
انتفى الحب؛ ثبت ضده؛ وهو البغضء وهذا كالتعليل للنهي 


المتقدم. 
9 لم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ١‏ يَسَتَحَمُونَ 
من ألنّاس ولا مَتَحْفُونَ من الله وَهُو مَعَُمْ إِذْ يِبِيَُونَ ما 
ارس ين الول #: وهذامن ضعف الإيمان ونقصان 
اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله 


لل اع: «الحاكم». 


لع سا ع ل ل 
هه 0 5 
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فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة 
عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم؛ ولم 
يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم. خصوصًا في حال تبييتهم ما لايرضيه من القول 
من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك 
وموك كلل قعل :ها هزه فقاذ معو يسن غدة جنايانقهه 
ولم يراقبوا رب اللأرض والسماوات المطلع على سرائرهم 
وضمائرهم, ولهذا توعدهم تعالى بقوله: #وَكَانَ أَنَّهُ يما 
يَحَمَنُوْنَ ييا 679 #؛ أي: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا 
لم يعاجلهم بالعقوبة» بل استأنى بهم؛ وعرض عليهم التوبة, 
وحذرهم من الوصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. 


« كاث كؤلكه جَدَائ عَتَيْمْ فى الكيزة 
لديا مس يُجَديِلُ لَه عَنَبُمَ يَوْمَ لْعِمَةٍ أم من يَكْونُ 
عَلييِمَ وَصكيل (7) 4؛ أي: هبكم جادلتم عنهم في هذه 
الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من 
العار والفضيحة عند الخلق؛ فماذا يغني عنهم وينفعهم؟! 
ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم 
الحجة وتشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
بعملبوة؟ ا نيز انرا أنه حتف الك شرن ال امقر 
ألْحنَ ألْميِينٌ (2) © [النور: 5؟]؛ فمن يجادل عنهم من يعلم 
السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه 
الإنكار؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من 
مصالح الدنيا المترتية على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه 
وبين مايفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتهاء 
فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسا 
وتفريطًا؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من 
الشهوات المحرمة؛ قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت؛ فإن 
لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات 
الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام 
عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فإنه بجهله 
وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها 
ما ترتب. والله المستعان. 
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ادس سه 2 ل أ هر آ ح ته 
لعيلمةٍ علبهم وحكيلا 0 ومن يعمل 


وه 


غيم 
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يحسما ©) وميك ب إِنْمَاَمَا يكب ع1 يِه 


سم 0ه 


و أ - أ سح - 0 2 كه 14 
وَكَانَّ أله حَلِيمَاحَكْيمًا 9 ومن يكب حَطكَةَ أَوَإِنا 
ص -ه 9 مس سه هت ل ير 01 
تمر يه بتكا قفد أَحَسَمَل هما وَإِنْمَامبِينًا © وول 


ع مي ومع وري ود رارع وء > 
فصل الله عَليَكَ ورحمته. لمّت طايفة منهر ان 
ل سيب م سا ووذ ا ل ل فر 
كَ وَمَا يضِلُو نإل أنفسهم وَمَايصْرُوئلك ون 
عر عه ساهس مج و عرس ود سل مر هه هه 
شَيَءٍ وَأَنْرُلٌ الله عليلك الكنب والكمة وَعَلْمَاكَ 


مَالَمْ تكن تَعَلَعْ وكا هَضْلٌ لَه عَلَكَ عَظِيمًا 07 


اج سس سس ب ل فس لس لس فس فس فس فس سس فس فس فس سس فس فس فس فس سس فس فس فس فس سس فس لس رةه ا ا 2 2 
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26 5 سرع سج اسم ع يي سح سج سار 
9ت قال تعالى: لا ومن يَكْمَلَ شودًا أذ يلح تنسها 
2 7 


تُدَّ يَسْتَغْفْرٍ ألَهَ يَحِدٍ اله عَهْورًا يَحِيمًا 97 #؛ أي: من 
تج رأ على المعاصي واقتحم على الإثمء ثم استغفر الله 
استغفارًا تامًا يمستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع 
والعزم على آلّا يعود؛ فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة» فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل 
عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب. ويعيد إليه ما تقدم من 
الأعمال الصالحة؛ ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا يجعل 
ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره؛ غفر ما يترتب 
عليه. 


يم 


واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي سوءًا لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولكونه في نفسه سيئًا غير حسنء وكذلك ظلم النفس عند 
الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه» ولكن عند اقتران 
أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في 
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دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ ويفسر ظلم النفس بالظلم 
والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس 
ظلمًا؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بمايشاءء 
وإنما هي ملك لله تعالى؛ قد جعلها أمانة عند العبدء وأمره 
أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علمًا 
وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمربه» ويسعى في العمل بما 
يجب. فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول 
بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 

69نم قال: « ومن يكنيب إِتَمَا تنما يكيب ل نِو. 4: 
وهذا يشمل كل مايؤثم من صغير وكبير؛ فمن كسب سيئة؛ 
فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى 
غيرها؛ كما قال تعالى: #ولا زّرُ وَازرَةٌ وررَ كر © [الأنعام: 
1ه لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر؛ عمت عقوبتها 
وشمل إثمها؛ فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة؛ 
لأن من ترك الإنكار الواجب؟؛ فقد كسب سيئة» وفى هذا بيان 
عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحدء ولا يعاقب 
أحذا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: # وَكَانَ أللَهُ 
عَلِيمًا حكيمًا 79 4؛ أي: له العلم الكامل والحكمة التامة» 
ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله؛ ويعلم حالة 
المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 
بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته: أنه سيغفر له 
ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرته على المحارم استخفاقا 
بنظر ربه وتهاونًا بعقابه؛ فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من 
التوفيق للتوبة. 

9نم قال: ١‏ وَمَن يَكْسِبٌ حَطِيحَةَ #؛ أي: ذنبًا كبيرّاء 
«أَوَإِنَمَا 4: مادون ذلكء #ثرَ بر بد ©؛ أي: يتهم بذنبه 
«برِيئًا © من ذلك الذنب وإن كان مذنبًا. # فَقَدٍ أحسمل مِْسَمًا 
وَإِنْمَا مينَا (9©) #؛ أي: فقد حمل فوق ظهره بَهِنَا للبريء 
وإثمًا ظاهرًا بِيئًا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب 
وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم» 
ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه 
واتهام البريء» ثم مايترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية 
تندفع عَمَّن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقهاء ثم ما 
يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء» إلى غير 
ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. 
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9) ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد 
أن يضله. فقال: « وَل مَضْلُ الله عَلتَكَ وَرَحََيُهُ لََت 
طَبِئَةٌ مَنْهُرْ أن يُضِلُوَكَ 4: وذلك أن هذه الآيات 
الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل 
بيت سرقوا في المدينة:؛ فلما اطلع على سرقتهم؛ خافوا 
الفضيحة: وأخذوا سرقتهم, فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله ككل 
ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناسء وقالوا: 
إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو 
البريء» فهمّ رسول الله يَكِةِ أن يبرئ صاحبهم. فأنزل الله 
هذه الآيات تذكيرًا وتبييئًا لتنلك الواقعة وتحذيرًا للرسول َكل 
من المخاصمة عن الخائنين؟ فإن المخاصمة عن المبطل من 
الضلال؛ فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل 
بالحق» وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؟؛ فحفظ 
الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال 
في الأعمالء وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم 
كحالة كل ماكر» فقال: # وما يُِنُوسَ إل أنشْسَهُمَ #؛ لكون 
ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم 
ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران» 
وهذه نعمة كبيرة على رس وله يلق تتضمن النعمة بالعمل» 
وهوالتوفيق لفعل مايجب والعصمة له عن كل محرم؛ ثم 
ذكر نعمته عليه بالعلم» فقال: #وَأنْرَّلَ أَسَّهُ يلك الْكِدْبَ 
وَلْكْمَةَ 4؛ أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن 
السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن» وإما معرفة أسرار الشريعة 
الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب 
كل شيء بحسبه. #وَعَلَمَك ما لم تكن تَعَلمٌ #: وهذا 
يشمل جميع ما علمه الله تعالى؛ فإنه يكل كما وصفه الله 
قبل النبوة بقوله: #ما كت دَرِى ما الكتب ولا الْإيمَنٌ » 
[الشورى: 57]» 4# روك سال فُهدَئ 2 # [الضحى: /ا]» 
ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقامًا 
من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم 
فيهاء ولهذا قال: #وكان عَضْلُ لَه عَيِكَ عَظِيمَا © 4؛ 
ففضله على الرسول محمد وَل أعظم من فضله على كل 


يض 


الخلق”": وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤه”" ولا يتيسر إحصاوؤها. 


20 0-4 24 
2 
س « لس عم م 


دل مَيْرّ في حكريرٍ مّن تَجَودهمْ إلا من أمر بِصَدََةَأَوْ 


ه- 2 80 


مَعَرونٍ أَوَ إصَلنج بيت ألنَّاس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبِعَآةَ 
عَرْصَاتٍ أو فَسَوْفٌ نويه جا عَظِيمًا 89 4. 

9 أي: لاخير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» 
وإذالم يكن فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه؛ كفضول الكلام 
المباح؛ وإما شر ومضرة محضة؛ كالكلام المحرم بجميع 
أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمَرَ يصَدََةٍ : من 
مال أو علم أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات 
القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي ك: 
إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تهليلة 
صدقة: وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونهي عن المنكر صدقة. 


4 
سس لتر 


وفي بضع أحدكم صدقة....2276 الحديث. #أوٌ مَعَروفٍِ #: 
وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل 
حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي 
عن المنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لأن ترك 
المنهيات من المعروف. وأيضًا لايتم فعل الخير إلا بترك 
الشرء وأماعند الاقتران؛ فيفسر المعروف بفعل المأمور 
والمنكر بترك المنهي. 

لأوَ إِضصَلنج بيت الئاس #: والإصلاح لا يكون إلا 
بين متنازعين متخاصمين» والنزاع والخصام والتغاضب 
يوجب من الشر والفرقة ما لايمكن حصره؛ فلذلك حث 
الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال 
والأعراض» بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: 9 وََعْسَصِمُوأ 
بل الله جميعا ولا تَفَرَّهُوأً # [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: 
حَدَههمَا عل الي هيلوا الى حق تنه 11 بر آم » 
الآية [الحجرات: 9]» وقال تعالى: 2 وَألصَلحَ حير # [النساء: 
4 والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت 
بالصلاة والصيام والصدقة» والمصلح لا بد أن يصلح الله 
سعيه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله 
ولايتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: #إِنَّ لَه لايصَمَ عَمَلَ 
(؟) عء ط: «استقصاؤه». 


.)10٠١5(ملسم‎ )0( 


)١١6 21١4( سورة النساء‎ 


سس سس ببس اس باس باس يي يي سي مسي سي مسي مسي 1 
نه سن سنا سنا مسا مسي سسا سس لسر ليس سس ف#السسييد الاسم لس لش 


1 


١٠١‏ ا الي ا م ل سي سي سي سي سي يي لعي سي سي مسي لي يي يي مسي تي تسبي بي سبي يي سي سي ليب بيت يسمت يسبت يست بسب سسب يهام سسب يوم يي يي يي يي سي 


يك ص تراس 


وهم إِلَامَن مر يصَدَكَةٍ 
٠ 2‏ الس اس م اسه م2 6 سس لح ساح لايس 
أو مَعَروفٍ أو إِصِلجٍ بيرت الناس ومن يفْعْلٌ ذلك 
22 ع دخو كسح 02 يي حم ا 
أَبِيَِعْاءَ م فسوف نويه أجراعظيما 65 ومن 


نس لكر 2 و له سه و ا مه 


5 
بر صم حو 


جر صر 
>> .وي ا ا هس آل ذاه 
يغفرأن شرك بو ويغهفرمادوت 
> صميه ساي ل 0 ع 


ك يالله فقد صل ضلللا بيدا 


صر 


0 
ا ال ال ل ا ا > ا ا م ا م 


سح عر 2 سم سل ّّ 0 رح بير 
ن يدّغورت من دو نوءا ل .إندثا و إن يدعو 


م -_ 0 كه 
سَيْطدمًا مَرِيِدَا 09 لَعَنَهُ أَسَّدُ اكت 
و برسا جر شي -0 دير 14 عر 
مِنّعِيَادٍ ك نيبا مَعْرو د 2 ولاضلتهم ولاميسستهم 


وو ترس 2 7 و2 كه 2 وي و روه 
ولامرتهم سبو كن ءاذارت لالع ولام نهم 


2 اسم هه 


سيرك خَلق الله وص يتن الشيظن وَلِيكَا 


_ 


2 ماده 
و 


خذن 
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7 ا ل 4< سا ع م ع 
من دور الله فقد 7 رَحَْسرَانَامْبِينًا 2 
عر عرس سا عر ساس تكس سا اس ار عر عر سي بر ات بعري 
يَعِدَهم وَيَمَنَيهِم ومايعدهم الشَيّطدنإلاغزورا 62 
اد 0م دو سيل و سس سوس سا سير 
أَوَكِيِكَ مَأُوسْهَم جَهَنَ م وَلَابِجَدُونَعنَهَا يحيصًا 7) 


م 


امنيح سي مين ل لم لسر © ف فم فس فس فر سس فس فس فس مس2 #لسسس 29# س2 2224 24 لس لسر لم #سس فم لسر سس لس لصتا سسصيينة مسا مستا سسا سس 92 س9 س2 49 2 ل 2 ل 


ينه م لسر لس لس سمس فلس فأ لس مس سس لل ةس لس . 


سٍ 


يسس يس يسح يهس يست يهاست يمت يسم يست سس مي يي لصي سمي سبي سبي مسي سبي مسي يس سبي اي 1 


سي لصي ممصي مسي لصوي ساي لصي اتصصايي لصي ممسي لصحي ١‏ ل صصص سس رجت د ات ا ايا ب 
#سسسم #فسمم #سسمر #سسسر #بسسم "لسر لأسسييمر فلفسصي التسسيت مسب لاعس “فعسم للا 


ا 


لْمَفْسِدِينَ (2©) * [يونس:١4]؛‏ فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ 
فهى خير؛ كما دل على ذلك الاستثناء» ولكن كمال الأجر 
وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: #وَمن يَمَْلْ 
َلِكَ تمه عَرّضَاتٍ أله سَسَوْفَ فُوِْهِ كَجرا عَظِيها 69 4؛ 
فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل 
لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل 
له بذلك الأجر العظيمء وليتعود الإخلاص» فيكون من 
المخلصين. وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن 
النية حصلت. واقترن بها ما يمكن من العمل. 


أ سا إلى مي بر ”7 ره 7 ع و هه م 

ومن يِشَاقق الرسول من بعد ما ثبين له الهدئ سبع 

ياه م 5 م رمه آ م > 7 م را صم اد 

عير سيل الْمَؤْمِنِنَ وَل ما نوك وَنصَلِوء جَهَنَم وَسَآءَتٌ 

7 ا يت اخ ة. 1ه د رآ ره 

مَعِميرًا 9 إِنَّ أله لا يعفر أن شرك بو- وَيَغْفْر ما دُورت ذلك 
0 و 01-6 0 60 


م 02 + + مه ”7 حر 
لمن ممه ومن يشر لله فقَد صل صللا بعِيدا9)) ». 


اع ةوسن يتقالف ال ومسل كللذ وريد فكلا لبها تخارو» 
# من بِعَدٍ ما تْبَيْنَ لَهُ ألْهَدَئْ #*: بالدلائل القرآنية والبراهين 


النبوية» « وسيم عير سِلٍ الْمْؤْمِنَ #: وسبيلهم هو طريقهم 


سورة النساء (117) 


في عقائدهم وأعمالهم. نولو مَا تَوّلَ *؛ أي: نتركه وما 
اختاره لنفسه ونخذله؛ فلا نوفقه للخير؛ لكونه رأى الحق 
وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلَا أن يبقيه في ضلاله 
حائرًا ويزداد ضلالَا إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: « كلَجَارَامًأ 


أزاع أمّه لوبهم *[الصف: 36 وقال تعالى: 2 وَنْقَلْبُ أفعك تدم 


وَأَيَصَدرَهُجَ 1 لد يمسو بو أَوَلَ َو © [الأنعام: .]١١٠١‏ 


ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول 9 وَيِتَين 
عَيْر سَبِلٍ اَلْمُؤْمِنينَ #؟ بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله 
ولزوم جماعة المسلمين» »ثم صدر منه من الذنوب أو 
الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع؛ فإن 
الله لآ يوليه نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه ويمن عليه 
بحفظه ويعضمه من السوء؟ كما قال تعالى عن يوسف عليه 
السلام: #وحكدَلِكَ لصَرِتَ عَنْهُ لوه وَالمَسنَاه دين 

عِبَاوِنا المخلصِيت 9 © [يوسف: 4 ؟]؛ أي: بسبب إخلاصه 
صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص؛ كما يدل عليه عموم 
التعليلء وقوله: #وَنْصَلِو جَهَكَمَ *؛ أي: نعذبه فيها عذابًا 
عظيمًا. #وَسَءَتٌ مَصِيرًا 9 *؛ أي: مرجعًا له ومآلا. 


(9) وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين 
مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكيرًا؛ 
فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان؛ ومنه ما هو 
دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق» وهو أن 
الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين 
وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا 
منه ولايدفع النقم إلاهوء الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن 
أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا 
شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له 
من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء؛ بل 
ليس له إلا العدم. عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» 
والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب 
والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره برحمته 
وحكمته؛ وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة 
حجة؛ وأنها معصومة من الخطأء ووجه ذلك أن الله توعد من 
خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسبيل المؤمنين مفرد 


52531/ 


مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته 
أو إباحته؛ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد 


انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبع غير سبيلهم. 
ويدل على ذلك قوله تعالى ١‏ مم حي َيْرَ أَمَّةِ أِجَتٌ لِانّاس 
تَأْمرُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ عَن الشدكر 4 [آل عمران: 


ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من 
هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمععروف؛ فإذا اتفقوا على إيجاب 
شيء أو استحبابه؛ فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون 
معروقاء ولاشيء بعد المعروف غير المنكرء وكذلك إذا اتفقو 
على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يكون إلا منكرًا. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَعَلْتََكُمْ أمَّدٌ وَسَطا 
إنكووا شْبدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة: 147]» فأخبر تعالى 
أن هذه الأمة جعلها الله وسطًا؛ أي: عدلا خيارًا؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم 
بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإن شهادتهم معصومة؛ 
لكونهم عالمين بما شهدوابه عادلين في شهادتهم؛ فلو 
كان الأمر بخلاف ذلك؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم 
ولا عالمين بها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإن لتَرَحِمْ ف سَىْءِ م دوه لاله 
وَالسول # [النساء: 09]؟ يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل 
تفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك 
لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة» فلا يكون مخالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة. 

ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله 

# إن يدعورت من دونو | 0 
إِلَّا مَيْطنًا كَرِيدَا © لَعَنَهُ ) 
مِنْ عِبَادِكَ صصِيبًا مَفَروصًا 9ه و 
3 00000 1 
دوت سم فَقَد 30 مبِيكَا 09 
م اع هُمْ العَطدنٌُ د وى 6 


> و م سوبي كب 


8 دو سس 
ل و 0 0 


مه 


1 


© 9 آي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا 
إنانًا؛ أي: أوثانًا وأصنامًا مسميات بأسماء الإناث؛ كالعزى 
ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى؛ 
فإذاكانت أسماؤها أسماءً مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك على 
نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ 
كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تدفع عن عابديهاء بل ولاعن نفسها نفعًا 
ولا ضرًاولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء. وليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا أفئدة؛ فكيف يعبد من هذا وصفه 
ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنىء والصفات العلياء 
والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة 
والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة 
في الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على 
نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره 
متصور أو يصفه واصف؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها 
فقط لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان 
مايقدر عليه» الذي هو فى غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده 
عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمته» يسعى في إبعاد 
العبادعن رحمة الله؛ #إِنَمَا يدَعوأ جزيه. ليكونوأ من حصب 
أَلتّعيرٍ (9)) > 1فاطر: 5]. 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين الشر 
لهم والفساد» وأنه قال لربه مقسمًا: «لَأَيَِدَنَ من عبَادِكَ 
على إغواء جميع عباد الله» وأن عباد الله المخلصين ليس له 
عليهم سلطان» وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على 
طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم «أبمعينَ 
إلا ادك فم الخخلصيت 29 © [الحجر: وت ٠4]؛‏ 
فهذا الذي ظنه الخبيث» وجزم به. أخبر الله تعالى بوقوعه 
بقوله: « وَلَتَدَ صَدَّفَ عَلبهمَ نيس ظَنَّهُه تَأتََّعُوه إلا هربا من 
لْمْؤْمنِينَ 9 4 [سبأ: .]٠١‏ 


9 وهذا النصيب المفروض الذي أقسم ليتخذه منهم”"؛ 
ذكر مايريده بهم. ومايقصده لهم بقوله: « وَكَأْضِلَتَهُمَ 4؛ 
أي: عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في 
العملء « وَلأمِيْبتَهُمْ 4؟ أي: مع الإضلال لأمنينهم أن 
(1) عبارة: اليتخذه منهم؛ وردت فيع: الله أنهم يتخذوهم؛» 

ط: لله أنه يتخذهم». 


سورة النساء )119-1١7(‏ 


ينالوا ما ناله المهتدونء وهذا هو الغرور بعينه. فلم يقتتصر 
على مجرد إضلالهم» حتى زين لهم ماهم فيه من الضلال» 
وهذا زيادة شرإلى شرهم؛ حيث عملوا أعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبرٌ ذلك 
باليهود والنصارى ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم: 
« وَقَالُوأ أن يدَحْلَ الْجَنَّهَ لا من كان هُودًا أو تصَرَئ يَلَلَت 
أَمَانِيُهُمْ > [البقرة: 061١١‏ كَدَلِكَ رَيَنَا لكل أَمَةَ عَمَلَهْرَ » 
[الأنعام: »]1١8‏ # قل هل لد لحرن عملا 9 الذِينَ صَلَّ 
سََيُمْ في الو لديا وه حَسَبونَ تم يحنت ضنًْا (9©) 4 الآية 
[الكهف: .]٠١ 41٠0‏ وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون 
يوم القيامة للمؤمنين: #أَلمْ نَك مَمَي دالوأ بك ولك مشر 
وَعرَكم أله العرور 09 # [الحديد: .]١54‏ 

وقوله: «وَلَآَمْرَتَهُمْ ملسيَِكُنَّ ءاذّارت الْأنع 4؛ 
أي : بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام؛ فنبه ببعض ذلك على جميعه. وهذا نوع من 
الإضلال يقنضي تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله 
ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما 
هو من أكبر الإضلال. # ومني مَيَشَيَررَكَ حَلوَح كد * 
وهذايتناول”" الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص 
والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان. فغيروا 
خلقة الرحمن» وذلك يتضمن التسخط من خلقته. والقدح 
في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة 
الرحمنء وعدم الرضا بتقديره وتدبيره؛ ويتناول أيضًا تغيبر 
الخلقة الباطنة؛ فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء» مفطورين 
على قبول الحق وإيثاره. فجاءتهم الشياطين. فاجتالتهم 
عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم الشر والشرك والكفر 
والفسوق والعصيان؛ فإن كل مولود يولد على الفطرة» 
ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونح و ذلك 
مما يغيرون بهما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه 
ومعرفته» فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس 
السبع والذئاب للغنم المنفردة» لولا لطف الله وكرمه بعباده 
المخلصين؛ لجرى عليهم ما جرى على هو لاء المفتونين» 
وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم 
وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه. فخسروا 
الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا 


(9) زاد في ع» ط: «تغيبر». 


سورة النساء (١؟١-؟؟1)‏ 


رص بوص باس صصص ببالصد إبوصسس بوص وي لصوي مسصصوي سبي مسي سمي امسعي ا 
لظا جسن ممسةا سنا سسا مسن مسن مسس #سسسم سس لسلسم لسلسم لأتي ‏ 


اديت اموا وَحَلوا ملحت ما 2 
ا ا وعد 


/ 
١ 
لاقم‎ 


منَ سوقلا ©( ليس يأمانيكم 
4 ء ل 


مذ لسوت حي 


ا ماعل فرج غير 


نئ وهو مؤمن 


101 500 00 م يرا 9) و وَمَنٌّ 
دس سر حو سر الو لك صا عرسم ري 000010 


توك وجهه لِلَه 00 00 


و 


نث نموم م 
سر حت الو ا ع رح ل ل 


ميل وعَاتقعا 0 0 


و2 


ااا 0 
ل سال -_ اانا -_ ياغ _ شخ -_ شخ ا ل لت مس 


قال: #ومن يسِذٍ ليطن وَلِيَامّن دوين أله فَقَدْ 
جين ع حُسيَاكًا يسيك 9©) 4. وأي خسار أبين وأعظم 
ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له 
الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي؟! كما أن من تولى 
مولاه» وآثر رضاه. ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» وفاز 
بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين. اللهم”" فلا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعتء اللهم! تولنا فيمن توليت» 
وعافنا فيمن عافيت. 

ثم قال: 1 يَعِدهُمْ وَيْمَيَِمَ #؛ أي: يعد الشيطان من 
ا والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال 
تعالى: # السَّيْطنْ سد الْمَمَرَ # [البقرة: 718]؛ فإنه يعدهم 
و ا 
وغيره؛ كما قال تعالى: # إِنَما ذلك السَّيْطن نحوف أؤلياء:. 4 
الآية [العمران: .]١76‏ ويحرقيم عند إيعا زمر فناة اللفكل 
ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا 


)0غ( ساقط من ع. ط 


وم 


عن فعل الخير» وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي 
عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: #وما 
يَهِدُهُمْ أَلشَّيِطدن لامكا 2 4. 

9 «أُوْلتِكَ مَأْوَسَجُمَ جَهَكَمُ 4؛ أي: من انقاد للشيطان 
وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم 
النار» #وَلا يَدُونَ عَنْا يحيصًا 9 #؛ أي: مخلصًا 
ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 


ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان»؟ ذكر مآل السعداء 


أوليائه فقال: 
لز صمح ا سا 4 .2 سم شي ع 
جَنَّتٍ جرِى من خْتَها الْأَنْهئر حَلِدِنَ فبهآ أبذا وَعَدَألَهِ 
كه ص راص كس سا وا 
حَفَوَمنَ أصْدَنُ من أله قبلا 09 *. 


9 أي: «ءامثر # بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به 
علمًا وتصديقا وإقرارًا. #وَعَمِنُوا أَلصَْلِحَدتٍ #: الناشئة 
عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب 
ومستحب؛ الذي على القلب, والذي على اللسان» 0 
على بقية الجوارح؛ كل له من الشواب المرتب على ذلك 
بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح» 
ويقويه”" ماارتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان 
والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته؛ 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله 
وسئنة رسوله. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: 
#سَنْدَحِلْهُرٌ جَنتٍ جر من كنبا الْأَرٌ # فيهاما لاعين 
رأكازا | اسيم و راجط ران قلي كبر عن انرا 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج 
الحسنة» والقصور والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية. 
والفواكه المستغربة» والأصوات الشجية» والنعم السابغة) 
وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» 
وأعلى من ذلك”" وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح 
بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعيم وسرورء ولولا الثبات من الله لهم؛ لطاروا وماتوا 
من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى 


(؟) عءط: (ويفوته». 
(9) بعده في ع» ط: «كله). 


لكل 


ما أنالهم الرب الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة 
لايصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في 
تلك المنازل العاليات. 

ولهذا قال: «حَلِينَ فيا أ ا 
أنَّهقَِا 9 : فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه 
فى الصدق أعلى مايكون. ولهذا لما كان كلامه صدقاء 
وخبره ضدقً()؟كان مايدل عليه مطابقةٌ وتَضمئًا وملازمةً؛ 
كل ذلك مراد من كلامه» وكذلك كلام رس وله يكل لكونه 
لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


2 أ و عو م ل اله اس 
« ليس بأمانيكم وَلَآ أمانَ أهل الكتب من 
يَحَمَلٌ سُوءًا عجر به وَلَا جد له من ذون اله ونا وَل 
ا 2 0-2 هك 

تصيرا 9) وم يعمل 0 
ع 0 أ سك 0 ا 0114 0 
أو أنج ني وهو مَُوْمِنُ فَأَوْلِكَ يدَحْلُونَ الْجَنَّهَ ولا يظلمونَ 


يا 9 4. 


© أي: « يَّدَنَ 4 الأمر والنجاة والتزكية م«ابِآمَانيَكم 
وَكَآ أمَاِقَ أَهَلٍ لححمّبٍ 4. والأماني أحاديث النفس 
ا عن العمل المقترن بها دعوى مجردة؛ لو عورضت 
بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر 
الإيمان والسعادة الأبدية؛ فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر 
الله بها أنهم قالوا: #أن 1 0 
صر تَلْلكََ أَمَإنِكُهُمَ # [البقرة: »]١١١‏ وغيرهم ممن ليس 
ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرىء وكذلك 
أدخل الله في ذلك من يتتسب إلى الإسلام لكمال العدل 
والإنصاف؛ فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد 
شيئًا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال 
تصدق الدعوى أو تكذبها. ولهذا قال تعالى: #من يُعَمَلٌ 
سُوَءًا يجَرّ يو 4: وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب”" كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل 
أيضًا لكل جزاء؛ قليل أو كثير» دنيوي أو أخرويء والناس 
في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر؛ 
فمن كان عمله كله سوءًاء وذلك لا يكون إلا كافرًا؛ فإذا مات 
من دون توبة؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان 
عمله صالحًا وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر منه 
(؟) ع:الاسوءة. 


سورة النساء (75؟1١-6؟1)‏ 


أحيانا" بعض الذنوب الصغارء فما يصيبه من الهم والغم 
والأذى وبعض الآلام فى بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله 
ونح و ذلك؛ فإنها مكفرات للذنوب؟) لطفًا من الله" 
بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتب كثيرة» وهذا الجزاء على عمل 
السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له؛ كما دلت على ذلك النخنصوص 

وقوله: #ولَا يعد له من دون أله ااا © 4: 
لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على 
عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه. 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك فليس له ولي يحصل له المطلوب 
ولا نصير يدفع عنه المرهوب؛ إلا ربه ومليكه. 

١9‏ وَمَ يَعْمَلَ ين ألصَلِحَتٍ 4. دخل في ذلك 

سائر الأعمال القلبية و البدنية» ودخل أيضًا كل عامل؛ من 

إنس أو جن» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. ولهذا قال: # من 
دحكر أ أَنىّ وهو مو 4 وهذا شرط لجميع الأعمال» 
لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع 
بها العقاب إلا بالإيمان؛ فالأعمال بدون الإيمان كأغصان 
شجرة قطع أصلهاء وكبناء بني على موج الماء؛ فالإيمان 
هو الأصل والأساس والقاعدة الذي يبنى عليه" كل شيء. 
وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق؛ فإنه مقيد 
به. « تأوكيك #؛أي: الذزين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح. 9يَدْخُلُونَ أَلْجَنّدَ #: 0 : 
الأنفس وتلذ الأعين» «ولآ يُظْلَمُونَ تَتيا 9 4؛ أي: 
ا 
وبتوصيو 


سر حو سا الو كس ررم كرس ور 


وَمَنْأَحَسَنٌُ ديسا صِمَّنَ أُسَلم وجهه لَه وهو ححْسِنٌ 
الام اد خمة ا مُإرَهِيمَ خَِليِلا 9 4. 


9 أي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص 
للمعبود. وهوإسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب. 
وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله 


(9) ع: «بعض الأحيان». 

0 بعده في ع2 ط: «وهي مما يجزى به على عمله. قيضها الله». 
(( ساقط من ع. ط. 

00 34 ط: «التي يبنى عليها». 


سورة النساء (155 /151) 


وهو #: مع هذا الإخللاص والاستسلام # 2 مسر #؟ 
أي : متبع لشسريعة اله الي أرسل الله" بها رسله وأتزل 
كتبه وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعهم» «وَأتَسَمَمله 
ِرتهِيمَ ©؛ أي: دينه وشرعه #حَنِيقًا #؛ أي: مائللا عن 
الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على 
الخالق. #وَاأئَدَ أسَدْارهِيمَ جَليلا 69 »: والخُلَّةٌ أعلى 
أنواع المحبة:؛ وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله؛ فهي 
لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا؛ لأنه وفى 
بما أمر به» وقام بما ابتلي به» فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 

خليلاء ونوه بذكره في العالمين. 

« وه مَافي أَلسََمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضِ' وَحكات أله 
بعل عت حيطا ©© 4. 

9 وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع 
الأشياء» فأخبر أنه له مان السَمَوتِ وماق الْأَرْضِ #؛ أي: 
الجميع ملكه وعبيده؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد 
ل ين ا ال 
المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته 
بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات؛ 


م ا لانن 

و داجو د 2 
# وَسحَفْمُوتَكَ فى ال ل لَه يُفْتِيحَكُمٌ يهن وَمَا 
يتل عَلِنَحكُم فى الكتب فى يسنم الِيْسَاا ل لا نونو تَهُنَ 


م كيب لَهِنَّ ورَعبُونَ أن 5-8 من وَاَلْمْسَتَصْعَفينَ مرت 


سا سر أ 2 > ره م-_- 


ألوأدن وَأك تفومواً ِلَمَتَكمن با لصسطٍ وما تَفُعلُوأ مِن حير فَإِنْ 
لله كان يلو عَلِيمًا © 4. 


9©) الاستفتاء طلب السائل من المسئول بيان الحكم 
الشرعي في ذلك المسئول عنه. فأخبر عن المؤمنين 
أنهم يستفتون الرسول وَكْ في حكم النساء ء المتعلق بهم 
فتولى الله هذه الفتوى بنفسه. فقال: # قل اله يُمْتِيسَكمٌ 
فِيِهنَ #؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء 
من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصاء وهذا 
أمرعام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيًا في حق النساء 
الزوجات وغيرهن الصغار والكبارء ثم خص بعد التعميم 
الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتمامًا بهم وزجرًا 
)١(‏ سقط منع. 


م 


ا تل علِنِحكُمْ ف 
ألكتب ف يسن أَليْسَآءِ #؛ أي: ويفتيكم أيضًا بما يتلى 
عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساءء «أَيق ل 
َوَْوتَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ *: وهذا إخبار عن الحالة الموجودة 
ار قط قي ل رفت رن لمن ا ات بوره 
الرجل؛ بخسها حقهاء وظلمها؛ إما بأكل مالها الذي لهاء 
أو بعضه أو منعها من التسزوج؛ ليتتفع بمالها خوفًا من 
استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخذ من صهرها”" الذي 
تتزوج به بشرط أو غيره؛ هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب 
فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها 
دون ماد يعت : نكل هذا للم يدجل حت هذا النمن» 
ولهذا قال: #وبرعبونٌ أن تكحَوهن #؛ أي : ترغبون عن 
نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. 


#وَالْمْسَتَضْعَفِينَ مس ألْوأَدنِ #؛ أي: ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من 
الميراث وغيره؛ وألّا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم 
والاستبداد» # وان تفوموأ لِلْمَتَنس باْلْقَسَطلِ #؛ أي: بالعدل 
يرعلا بش سول الام لي رنب أمر الله وما أوجبه 
على عباده» فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما 
أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية 
بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها وألّا يقربوها إلا بالتي 
هي أحسنء وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في في 
تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم» وهذا من رحمته 
تعالى بعباده؛ حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من 
لايقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حث على الإحسان عموماء فقال: #ومَا تَمْحَلُواْ مِنّ 
حر 4 للناس لتر و سواء كان الخير يتيديا أو لارماء 
اَن لله كان به عليمًا 9 (9©) #؛ أي: قد أحاط علمه بعمل 


العاملين للخير» قلةٌ وكثرة حسئًا وضده. فيجازي كلا 


#وَإِنِ أصّ َأ حافت من تيلها شو 


مآ أن يلحا يما صلا و 0 
انس آل وإن تحسنوأ وَتَسَّهُوأْ وَإرَىَ الله كان يما 
1 


رح حِيرا 9 4. 


(؟) عءط: (مهرها». 


0 


9 أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة 
# أن يُصَلِحَا بََهَمَا صَلَحَا ©؛ بأن تُستسمح”" المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها؛ إما أن 
ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن 
أو القسم؛ بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها 
أو لضرتها؛ فإذا اتفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس 
عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حيتئذ لزوجها 
البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال: 
«والشلح حر 4. 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من 
بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء 
كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة 
والاتصاف بصفة السماح., وهو جائز في جميع الأشياء؛ 
إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فإنه لايكون صلحًاء 
وإنمايكون جورّاء واعلم أن كل حكم من الأحكام لايتم 
ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا 
الحكم الكبير الذي هو الصلح. فذكر تعالى المقتضي لذلك» 
ونبه على أنه خير» والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه؛ فإن 
كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه؛ ازداد المؤمن طلبًا له 
ورغبة فيه» وذكر المانع بقوله: « حيرت الاش لشم #؛ 
أي: جبلت النفوس على الشح. وهو عدم الرغبة في بذل 
ما على الإنسانء» والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس 
مجبولة على ذلك طبعًا؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على 
قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم. وتستبدلوا به ضده» 
وهو السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك, والاقتناع ببيعض 
الحق الذي لك؛ فمتى وفق الونسان لهذا الخلق الحسن؛ 
سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوص ول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه 
لايرضيه إلا جميع ماله؛ ولاايرضى أن يؤدي ماعليه؛ فإن 
كان خصمه مثله» اشتد الأمر. 


ثم قال: #وإن تحسنوا وتَنَّهوا 4 أي: تحسنوا في 
عبادة الخالق؛ بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه؛ 
فإنه يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان 


الل 4 ط: الاتسمح؟». 
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اإسسعس بعد ريج س علس بسب ته رب اساي ري وي يي ادي لسري اسسسيي 0 
نظ مسسيةة مسي سسسميةة لظا" سسسب :4 سج ة» سم أسسم #سسسم سمي فس لتسسيم. #أسيم د 


112 ل _وه م وه 2 0-3 1 
أ حَافَتَ من بَعَلهَا فور أو إِعَرَّاضًا قلا جاح 
ره سلعة وى موسرم واء يرع + ير ج ير ءطو رف - 
هما أن يصلحا بيتهما صلحا والصلح حير وأحضرت 
م ا 02 ل عا هلله سر م 2 7 م دس 
وإن تحسنوا وتمقوا وَإِركَ أللّهكات 
عه 
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فتذروها كالْمَعَلْقَةَ و إن صل 
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000 
سس ! 


من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلكء وتتقوا الله بفعل 
جميع الدامورات ورك جميع البتخظر راك أو العسيترا 
بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور؛ # وت اكات يما 
تعَمَُوْ حيرا 9©) 4: قد أحاط به علمًا وخبرًا بظاهره 
وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. 
رع دس سم بره © ي» ار لا موس ساسم الم 2 
« وَلن مَسَتطِيعواً أن تعد لَوابيْنَ الِنْسَكِ وَلَوْ حرصتم 
> هص ور وه مكلء و ا 4 2 ل 
قلا تميلوا حل الميلل فتذروها كالمعلقة وإن 
نحأ وَتَتَّشُوَا مارك الله كان حَفُورًا تََحِيَا 9 4. 
9 بخبرهانى أن الازواج لا سستطيعزن ولينسن في 
وجود المحبة على السواء»ء والداعى على السواءء والميل 
في القلب إليهن على السواءء ثم العمل بمقتضى ذلك» 
وهذا متعذر غير ممكن؛ فلذلك عفا الله عما لا يستطيع"" 
رركي هر مكو وله لكل تي ايك ال د 


ص 


َتَدَرُوهَا كَلْبكَلََةِ 4؛ أي: لا تميلوا ميلا كثيرًا بحيث 


00( ع ط: (يستطاع». 
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لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من 
العدل؟ فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة الني لا زوج 
لها فتستربح وتستعد للتزوجء ولااذات زوج يقوم بحقوقها. 
#وإن تصّبِحْوَأْ © ما بينتكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» 
محرا عا يما كع دري الناس» ونم انهو يهنا بين 
الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على كل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. # وَتَتَّمُاْ #: الله بفعل 
المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور 9وَإتَ أله 
كان عَهُورًا تَحِيِمًا 9©) #: يغفر ما صدر منكم من الذنوب 
والتقصير في الحق الواجبء. ويرحمكم كما عطفتم على 
أزواجكم ورحمتموهن. 


ا ا ا0 
و 


« وَإن يَكَرَهَا يفن أهّهُ كلا مّن سَعَيِدِء وَكنَّ أله 
سما حَكِمَا © 4. 

(ي) هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق؛ فإنه 
لابأس بالفراق» فقال: # وَإِن يَتَمَرّمَا ©#؟ أي: بطلاق أو فسخ 
أو خلع أوغير ذلكء يمن أمُّ كلا 4: من الزوجين اين 
سَعَتِدِ #؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله. وإن انقطع 
نصيبها من زوجها؛ فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع 
الخلق. القائم بمصالحهم, ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا منه. 
«وَكانَ أله واسِعًا #؟ أي: كثير الفضل واسع الرحمة» وصلت 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه. ولكنه مع ذلك 
«حكيما 2 4؛ أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا 
اقنضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد 
لا يستحق معه الإحسان؛ حرمه عدلّا وحكمة. 


9)؛ 9 يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع 
المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع 


ءى33»> 


التصريف قدرًا وشرعا؛ فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين 
والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه 
الوصية بالشواب والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم 
العذابء ولهذا قال: # وإن تَكَعَرُوأ #: بأن تتركوا تقوى الله 
وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا؛ فإنكم لاتضرون 
بذلك إلا أنفسكم, ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملكه. 
وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر» مطيعون له خاضعون 
لأمره» ولهذا رتب على ذلك قوله: « وَإن تَكمَرُوا وإِنَ ّم فى 
َلسَّمَوتٍ وَمَان الْأيْض وَكَانَ الله طَنًَ حَيِدًا © »*: له الجود 
الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التى 
لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» لو 
اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهمء فسأل 
كل واحد منهم ما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئاء ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد. عطاؤه كلام» وعذابه كلام» إنما أمره 
لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكونء ومن تمام غناه أنه كامل 
الأوصاف؛إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه 
نوع افتقار إلى ذلك الكمالء بل له كل صفة كمال» ومن تلك 
الصفة كمالها. 

ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا ولاشريكًا 
في ملكه ولا ظهيرًا ولا معاونا له على شيء من تدابير 
ملكه. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في 
جميع أحوالهم وشئونهم إليه وسؤالهم إياه جميع حوائجهم 
الدقيقة والجليلة» فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة 
وأغناهم وأقناهم ومَنّ عليهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحميد؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة؛ الدال على 
أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال» 
ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود على 
كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغني 
الحميد؛ فإنه غنى محمود؛ فله كمال من غناه وكمال من 
حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر» ثم كرر إحاطة 
ملكه لما في السماوات والأرضء وأنه على كل شيء وكيل؛ 
أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإن ذلك 
من تمام الوكالة؛ فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه 


حاضيل 


والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك التدبير على 
ونح الحكية والمصلحة) نما القض من ذلك فين لفن 
بالوكيل7", والله تعالى منزه عن كل نقص. 
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© أي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة 
والمشيئة النافذة فيكم. «إن يَمَأْ يُرْهِبَحكُم أَيْبَا ألنّاضُ 
وَيَأَتِصَاخرَِ #: غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم. 
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم 
عن ربهم؛ فإن الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم يطيعوه. ولكنه 
يمهل ويملي ولا يهمل. 

(ك)ا ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة 
ونظره؛ ومع ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى 
ماكتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء؛ 
الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه ويستعان به 
عليهما؛ فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تدرك الأمور 
الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام» وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من 
يخذله وفي عطائه ومنعه. ولهذا قال: 9وَكانَ أنّهُ سَمِيمًا 

ثم قال تعالى: 
وََوَ ع نفس أو الْوَئِدَينِ وَالْدَوْبينَ إن يك عَنِيًا 
أو مقا لَه أَوَكَ يما كلا تَتَّيعوا المركة أن تَمَدِلُواْ ون 
تلوأ أو تحضوأ فَإِنَّ أله كَانَ يما تعَمَلُونَ حيرا (9©) 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا «هَوَمينَ 
لس هده ل 4 والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في 
كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله 
وحقوق عباده؛ فالقسط فى حقوق الله ألا يستعان بنعمه على 
معصيته؛ بل تصرف في طاعته؛ والقسط في حقوق الآدميين 
أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك؛ 
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ا مَنُوأ ووأ ودين بألَمِسَطٍ شُبَدَاء يله 
أو فَقِيرَا لَه أَوَكَ هما قلا تَكُوأ الموعة أن ول وز 
تلوأ أو تعَرضوأ َإِنَّألَمَكَانَ بِمَاتَعَمَلُونَ حيرا 2 ابا 
لَِنَ َامنْوَا اموأ لَه ورَسُولِه- وَالْككبٍ الى تَرَّلَ 
عَلَ رَسُولِووَالْصحكتّي الى أنْدَلَ من َل ومن يكذ 
أله وَمَلقَكه- ويه وَرُسْلِو- وَالْوْ و ا لز مد صَلَّ 


2 
02 أت 0 


صَكَلد بِعِيدًا © إَِّالَدنَ ءَامَنوأ قد 
كوأ شر دادو كرا لَرَيَكيٍ ألتَ يضر لح وكا بيجم 
سبيلا 02 بش رِالْمتفِقِيتَ ان مَمَعَدَابَاآَلِيمَا 2) الدب 
َحِدُونَ لْكَفْر اولي من دون الْمُؤْمِنِينَ نَمو 
عِندَهم الْعرَه ون َيه با (7) وَهَدَْرَلَ كم في 
ألْكِكب آنا ميقم ءايات أله مُكْفريها و مسَكَهرَا يبا هك 
فى جَهََءَ سِيعًا 


لوم 


ا داع أ 
وا نم و+امهمموا 


سكسسس كسس :سس سس اس اس ا ا أ ل ل 2 ل 9 


وا يس بسع يسيع ليع يي ليي لسيي سي سي الس لوي فص 
سي سي يي سي سج لي سي اسسسسي سي سي لصي سس سي لي الي الس سس اي ا ار 
سن سس سس ل ص اس سس فس فل سس سس فس فس فس فس فس فس وس ف سس فس فس فس فس ل ف ل ا ل 2 2 ا أ أ مس 


24 
إِنَ الله 
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اين مسن مسن ل ل سس #اسس سس لس فلص فس فلم لس 7 9 س9 س9 


ا 


سس ' 


فتؤدي النفقات الواجبة والديون وتعامل الناس بما تحب أن 
يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك. 

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين؛ 
فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله 
لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء 
الشهادة التي عندك على أي وجه كان» حتى على الأحباب» 
بل على النفسء ولهذا قال: #سُبَدَاء ِنَهِوَلوَ عَلَ أَنفْسِم 
بِمَا #؟ أي: فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة 
له بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من أعظم 
الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام؛ 
فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية 
الاهتمام» وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل 
عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل 
به» وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى» ولهذا نبه تعالى على 
إزالة هذا المانع بقوله: كلا تَمَّيعُوا ا موعة أن تَْدِلُوأْ 4؛ 


سورة النساء (355, /ا؟() 


أي: فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق؛ فإنكم إن 
اتبعتموها؛ عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل؛ فإن الهوى 
إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل 
حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من 
هوى نفسه؛ وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. 

ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك» 
وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف 
النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض 
الوجوه. ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها 
أو تأويل الشاهد على أمر آخر؛ فإن هذا من اللي؛ لأنه 
الانحراف عن الحق. أو نَعَرضُوأ #؛ أي: تتركوا القسط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه 
الذي يجب عليه القيام به. 

#ِإِنَّ لَه كَانَ بِمَا تَعَمَلُوَنَ حيرا 9 ©؛ أي: محيطًا بما 
فعلتم» يعلم أعمالكم خفيها وجليهاء وفي هذا تهديد شديد 
للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى ام 
بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمًا؛ لأن الأرآ َيْنِ تركا 


الحق» وهذا ترك الحقء وقام بالباطل. 
١‏ كما الَنَ َامَنوَا َامِنُوا بالل وَرَسُولِوء وَألْكتبٍٍِ 


أ#آك ص 


لِى تَزَّلَ عل رسول إو. وألحكتب ألذى: ندل من 0 
يكف أله وَمَلكْنهء ويه وَرَسْلِ وَأَلْوُوِ الآخز 
7 ره بجِيدًا 9 4. 

(7) اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في 
الشيء ولم يتصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمرًا له في 
الدخول فيه» وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله 
تعالى: « يتأيبا الَدِنَ أونُوَا الكتنب َامِنُوا ما ْنا مُصَدكًا 
لّمَا مَعَكُمْ * [النساء: 47] الآية» وإما أن يوجه إلى من دخل 
في الشيء؟ فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما 
لم يوجدء ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين 
بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من 
الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع 
المنقصات. ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن 
من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص وفهم 
معناه واعتقده؛ فإن ذلك من الإيمان المأمور به. وكذلك 
سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان؛ كما 


آم 


دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف 
الأمة» ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ 
كما قال تعالى: #يتاءًا أَلَدِنَ ءامنواأ فوأ أله حقّ تمانو 
ولا عون إِلَا وَأَنسُم مُسَلِسُونَ (7>) * [آل عمران: 45٠١7‏ وأمر 
هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة؛ فهذا 
كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمئًا إلا به 
إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصيلًا فيما علم من 
ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد 


اهتدى وأنجح. 
ومن يكف أله وَملكيد- وكشيو وَرُسُلِه وَالْوْوِ الآز 


و 


/ قد 1 12ل بَعِيدًا (©) 4*: وأي ضلال أبعد من ضلال 
من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له 
إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بيشيء من هذه الأمور 
المذكورة'' كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود 
الإويمان ببعضها دون بعض. 

ثم قال: 


« إِنَّ أَلَّذِنَ ءَامَنُو 


2 تم كفروأ ثم 0 2 000 
َزْدَادُوا كُثَرا لم 0 لا ليدم سَبيلاً 


(©) أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان؛ فاهتدى ثم ضل» 
وأبصر ثم عميء وآمن ثم كفر» واستمر على كفره وازداد 
منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد من 
الا كر عد يا 0 


َ 201 م [الصف: 0]» « وَيوز ايك ا 


11 بوصسوا بود وَل ص و # [الأنعام: .]١٠‏ 


ودلت الآبة أنهم إن لم يزدادوا كفرًاء بل رجعوا إلى 
الريمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم. 
ولوتكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره 
من المعاصى التى دونها من باب أولى؛ أن العبد لو تكررت 
ملت 

١‏ بي رألتتيوية يأ كم ع5 ليما ©) الْميتودوه 
26 أي من دون لْمُقّ مني ؛ أَيََصُوْ عَندَههُ لع 
نييما (3©) 4. 


)1١(‏ عبارة: «الأمور المذكورة» وردت فيع: «المذكورات». 


ا 


9©)» 9 البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر 
بقيد؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى: # بسر الْمتْفْقِينَ #؛أي: 
الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوئهاء 
وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم 
ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأي شيء حملهم على 
ذلك؟! أيبتغون عندهم العزة؟! وهذا هو الواقع من أحوال 
المنافقين» ساء ظنهم بالله» وضعف يقيئهم بنصر الله لعباده 
المؤنيو لحرا بعش النرات لعي معد الكانر يرنه 
وقصر نظرهم عما وراء ذلكء فاتخذوا الكافرين أولياء 
يتعززون بهم ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعًا؛ فإن 
نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم» وقد تكفل بنصر دينه 
وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده 
المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين. 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك 
موالاة المؤمنينء وأن ذلك من صفات المنافقين»ء وأن 
الويمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين 
وعداوتهم. 

ل أن إذًا مث ايت 
لَه كر يا سبوا يها هلا نفعدوأ مهم ححقّ ل 
نر ِذَا متمد نَّ َه جَليعٌ الْمُتفِقِينَ 


هه 2 


مس لس عو 


وَالْكفْرينَ ف - جِيعا لي أَلْذِينَ يتريصون ب َإِن 

0 سوام ا د 
00 كه تسود موتكم ويك 
1 َم جح 7 مد 1 يس 5 يق امم 3 7 
0 عل اليك سبي © 4 

09 أي: وقدبين الله لكم فيما أنزل عليكم حُكمه 
ا 
عَم ا ينتِ الله مكف يها وَسَكهوَاً بها #؛ أي : يستهان بهاء 
وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها 
وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء وهو 
الذي خلق الله الخلق لأجله؛ فضد الإيمان الكفر بها» وضد 
تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل فى ذلك مجادلة 
الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم, وكذلك 
المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على 


١ 
2 
3ت‎ 
5 


سورة النساء )141-١58(‏ 


باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على 
الحق ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله 
ونواهيه. وتفتحم حدوده التي ده لعباده. ومنتهى هذا 
النهي عن القعود معهم حي يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو #؛ 
أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. « إِنَّك إذا #؛ 
أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة #ايَتَلُهِمٌ 4: لأنكم 
رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل 
لهاء والحاصل أن من حضر مجلسًا يعصى الله به؛ فإنه يتعين 
عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

#إنَّ لله جَامِعٌ ألْمفِقِينَ والْككفريَ فى جه َه حِيعًا 2 4؛ 
كما اجتمعوا على الكفر والسوالاة» ولا بتع المناقين"؟ 
مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين؛ كما قال تعالى: « يم 
ل لكين سيقت باد َامَيُوا أنظرويًا فيس مِن و 4 
[الحديد: ]١٠‏ إلى آخر الآيات. 

يا ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم 
للمؤمنينء فقال: #الَدِنَ يَرَيصُونَ يكم ©؛ أي: ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء وتتتهون إليها من خير أو شرء 
قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم؛ لون ]6 ل 
نّم من لَه فََالُوأ ألم َك مَعَكُم #؛ فيظهرون أنهم مع 
المربين طاهرا وزائل6) لامر امن الفتدج و القن علب 
وليشركوهم في الغنيمة والفيء وليتنصروا بهم. #وَإن كن 
ِلْكَفْرِنَ تَصِييبُ # ولم يقل: فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح 
كو ونيد عبر تيع الميستمرة. بإ بكاية الكو أن ركرة 
و و ا 
أل نمَو كم 4؛ أي: نستولي عليكم لوَتنتعكُم ين 
لْمؤْمِنِينَ ©؟ أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم 
مع القدرة» ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع من 
و الات 0 
روخبو الك سمانفز سو داستقع :لالظ 7 
لِْيَمَةٍِ 4: فيجازي المؤمنين ظاهرًا وباطتًا بالجنة» ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 


ون يمل أله | كني عل لومي سيلا 7 4: أي : 
ا 0 


)١(‏ ع: «الكافرين». 


سورة النساء )١125-١549(‏ 


ل سس مسد سد بعس ب سس هرب سبي ميري لاسي لصوي يي لوي سي 0 
نف سس سيمت مسلا" مسي سس 4 مس يق جتسسي م #تسسم مسج اللقسسم #لسسر #امسسصم مسد للد 


مير ]| 
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لد 2 ةدعو 


لَدِبنَ يتردصون 5 إن كان 0 هنح من أنه قتا عََالْوَا ألم 


كك تَعَكُ َإ كان إْكفرينَ تحت كَالوا أ مسحو 


011 اي م 
لْفكْمَةٌ 7 سكير عل الم 
ا نَالْمتْفْقِينَ ع" 

لشت كشا اق 8ر5 


20 0-2 201 لك 


َ 2 جوم سن 
إِنَ المنقَِِين 
“رت 


2ه 
فى لد موه آ هه با 9 


د موود 0 
1 رت فكوا وامتفتهوا اند ولخلعرا 


التزمزوت 1 وَسَوْفٌ يُوْتٍ أنه 
ليع ): عَضليجا 0 ماده يفَعِلاسَه بِعَدَابحكَ 
د كيف واف و 00 0 


مصجح جح مح حج جح حي ح جر حي جور 
١‏ سس اسيم #لفسسا لسر #تسص #فسسس لفق سس #فسس فس #فسسي # 


يزال الله يبحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط 
الكافرين ما هو مشهود بالعيان» حتى إن بعض المسلمين 
الذزين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين. لا 
يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل لهم 
العز التام من الله فلله الحمد أولَا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


١ 


1 8 6س سر 4 ا ب كله 
«إِنَّ الْمَتَفْقِينَ يختيعون الله وهو حَددِعَهُم وإِذا اموأ 
ار ا ل 1 لسو ا ل سه سر ير 

إِلَّ الصَلَروَ اموا س1 يرَاءُونَ الثاس ولا يذكروت الله 

00 جع د ده 000 

افيا 9 مُدَبدَينَ بين كِكَ لآ إل عَؤْلك وَلآ إل مؤلاء 
مي م 


9©) يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قببح 
الصفات وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى؛ 
أي: بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه من الكفران؛ ظنوا أنه 
يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» والحال أن الله 
خادعهم؛ فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها 
خداع لأنفسهم, وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود 
عليه بالهوان والذل والحرمانء ويدل بمجرده على نقص 


"4 


عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنها 
من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! 
ومن خداعه لهم بوء القيافة ما ددرة اللهافي قو # يوم يفول 
لْمتَِهُونَ والْمتفِقَتُ لِلَذي ءَامبُوا أنظرويا فيس من نورك قبل ارجعوأ 
َم واوا صرت َنم وشو رهبا ب باطنه فيه اليه طلا رةه 
ف قاد العدات 00 تاكر نو ته ألم تكن مع © [الحديد: 31 ]١4‏ 
إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم أنهم إذا © كام إِلَالصَلرِدَ » 
- إن قاموا - التي هي أكبر الطاعات العملية #دَامُوأ 
ْسَالَ »: متثاقلين لها متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون 
إلا من فقد الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان؛ لم يصدر منهم 
الكسل. # رون ألنّاس #؛ أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرهم. وهذا مصدر أعمالهم. مراءاة الناس» يقصدون 
رؤية الناس وتعظيمهم. واحترامهم., ولا يخلصون لله؛ 
فلهذا لا «يذكروت لَه ِكيلا 9©) 4؛ لامتلاء قلوبهم من 
الرياء؛ فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن 
ممتلىئ قلبه بمحبة الله وعظمته. 

ُدََدبينَ بَنّ كلِكَ ]5 ل هؤْليٍ ولك إل مولي 4؛ 
أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من 
المؤمنين ظاهرًا وباطنًا ولا من الكافرين ظاهرًا وباطثاء أعطوا 
باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يقدرء ولهذا قال: #وَمَن يُصَللٍ أله فلن يَدَ لَه ميلا 9©) 4؛ 
أي: لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيل لترك غوايته؛ لأنه انغلق 
عنه باب الرحمة»وصر بدله كل نقمة؛ فهذه اللأوصاف 
المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها 
من الصدق ظاهرًا وباطئا والإخلاصء وأنهم لايجهل ما 
عندهم» ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله 
تعالى» وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم؛ 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين؛ وليختر أيهما 
أولى به. والله المستعان. 


24 1 وم« سرت 4 تر 
٠‏ عأعرج . 2 25 1 2 ا 
دون الْمَوّمِيِن ا أن خَحََلُوا يله عَيَحكم سَلُطدنا 


10-7 
9 لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا 
بهذه الحالة القبيحة. وأن يشابهوا المنافقين؛ فإنذذلك 


ل 


موجب لأن جاه سكم سلطا يا 9) 4؛ أي : 
حجة واضحةً على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء 
وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هذا موجب 
للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله. وأن 
الله لايعذب أحذا قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من 
المعاصي؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبيا. 

ل إذَ ألْتفتِنَ ف ألدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَارِ وان يحَدَ 
يرا © إلا الي توا وَآصَلَحُوأ وَلْعَتصمُوأ باه 
وَأَخْلصواْدِبتَهُرٌ يله كأؤلتهلت مَمَ ألْمَوْمِيرت وَسَوْفٌ موت 
إن كَكَرَشْر وََامَسكُم وكا أَُ كَاحكرًا عَِيمًا © 4. 


9 يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات 
من العذاب وأشر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر 
الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا 
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحسء ورتبوا على ذلك 
جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لايستحقونه؛ 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم منقذ من 
عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 

() وهذاعام لكل منافق؛ إلا مَنْ مَنّ الله عليهم بالتوبة من 
السيئات. #وَأَصَلحُوأ *: له الظواهر والبواطن. واعتصموا 
به والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم؛ 
#وَأَخلصوادِتَهُمَ : الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 
© َه 4: فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة؛ 
وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات 
«مَأَوِْك مَمَ لْمُؤْمِنِيرت #؟أي: في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة. لوَسَوَْف يُوْتِ لَه ألْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمَا 9 »: 
لاايعلم كنهه إلا الله. مما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: #وَأصَلَحُوأ #؛ 
لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإوصلاح؛ لشدة 
الحاجة إليهماء خصوصا فى هذا المقام الحرج» الذي تمكن 
من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام 
اللجأ والافتقار إليه فى دفعه. وكون الإخلاص مناف كل 
المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة 


سورة النساء )١124-١46(‏ 
والباطنة عليهما ولشدة الحاجة فى هذا المقام إليهما. 


وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
(وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا)» مع أن السياق فيهمء بل قال: 
«وَسَوَك مت لله ألْمؤْمنينَ لَبْرَا عَظِيمَا (©) 4؛ لأن هذه 
القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق 
في بعض الجزئيات. وأراد أن يُرّتَ”' عليه ثوابًا أو عقابًاء 
وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتب 
الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية 
وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي؛ فهذا 
من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين 
وله ثوابهم. 

)ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته 
وإحسانه» فقال: #8 ما يَقَكلُ أنه بعَدَابحكَُ إن سَكَرَشْرٌ 
وَءَامَنْتَمَ #. والحال أن الله شاكر عليم؛ يعطي المتحملين 
لأجله الأثقال» الدائبين في الأعمال - جزيل الثواب وواسع 
الإحسانء ومن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه» ومع 
هذا يعلم ظاهركم وباطنتكم وأعمالكم وما تصدر عنه من 
إخلاص وصدق وضد ذلكء. وهو يريد منكم التوبة والإنابة 
والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه؛؟ فأي شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه 
لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم؛ بل العاصي لا يضر 
إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسه. والشكر هو خضوع 
القلبء. واعترافه بنعمة الله» وثناء اللسان على المشكورء. 
وعمل الجوارح بطاعته؛ وألَّا يستعين بنعمه على معاصيه. 

ولَّاحبُ لَه آلْجَهْرَ بألشوء بن الْمَوِ إلا من ظ وكا 
َه يميا عَلِيمًا 2) إن نَدُوأ حيرا أو موه أو موأ عن 
شوء وَنَأَّهكانَ عَنُوا را © ». 


(9©) يخبر تعالى أنه لايحب الجهر بالسوء من القول؛ 
الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسب 
ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهى عنه الذي يبغضه الله 
الطيب اللين. وقوله: #إلا من ظَلِرَ ©؛ أي: فإنه يجوز له أن 
يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له 
به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى 


)1١(‏ ط:«يترتب». 
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يو سس سسا سس رس سس جا سس بي بير يي سي اي سي وي 1 
اين سي مين سيف سيف مسق" مس ص حسم #سسسم سس #سص للستي سس سس "أل 


1 
1 


تسح بومدحصت بامدسه التي حي اياصو اساي سصصوي لامي مسي محدعاي امي سي لصي مسي مسي مدي المي سن صمي مسي لصي لصي السسصيي لسسع للسسويي اسسحوي اسسيي لصي مس باصت بعس الست اتاد اتاد موحد مامح بوط مستي لصوي مسسساي امسا 


لَايِبُ اله الْجَهَرَ السو وِسَّالْمَوّلٍ إِلَامَن ظلِم وكا 


رح 2 01 ا أ 


َه سمِيعَاعَلِيمًا © إن بدو أحَيرا أو نحخفوه أَوْتَحَمْوأْحَن 
سُوء وَإنَّ لَه كان حَهُوا مرا (7) ا ل 


سه ب ساعر يو 

اسه وَرَسَله- وَيْرِيِدُ و أن يفرفوا بَيْنَ الله ورسلو 
أذ عا و ىه 7 ”7 
وبضو و فؤْمن بسع وَسَصَكَفريحٍ وييدُود 


سح يك م 21 9 


أن يَسَّدِذوأ بين دَلِكَ سيلا 02 أوْلتيِكَ همأ 
حَنَاوَأَعَسَدَنا لكت عَذَابا نُهِيمًا © 0 


00007 ا ل م 


كته نشل رق ذا ب ع وليف سروت 


3 و 1 سار 
سني 0 8 سَحَلكَ 


م 
021 7 


4 ا ل بر ا ا 00 و 


ابتار ايد ووب 0 
وَرَفَعََا قوقَهم لظو 120 


بميتقهم وقأنا هم دحلو 
| اك لاقة نشد تِوَأَحَدنامهُم َي تاليا 9ن 


0 د سر حر 


سيط مسامة" سسسفة مسسم #قسسسسي ليسم القسيسم لصيس اأفستر لأسي سس مسر لأسسسم "سيت ليست "سام اسمس سم المسمم ألسصسسم #لسصر سم "سم سير اللسسم #السصسبر اللتجوسسر لس قلس لس لس سس سس سس سس سسا سس سي سس سه سس مس تع مسح فل 


0ك اوسسم يي" 
ه.مسستيةة اميا مسف مسف امسسسيةة..مس لظ سيط اممسطة م بمسسسة لمسمسسة. 


بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى؛ كما 


قال تعالى: #هَمَنَ عَنَا عَفَا وَأَصَلَمَ دَأجَرهُ. عَلَ أنه # [الشورى: »]1١‏ 
# وَكان اسه صيعًا عَلِيمَا 09) 4. 


ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن 
والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع» فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا 
أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم”"2» وفيه أيضًا ترغيب 
على القول الحسن. عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. 


9 ثم قال تعالى: 8 إن تدوأ حَيرا أو نحْهُوهُ *: وهذا 
يشمل كل خير قولي وفعليء ظاهر وباطن من واجب 
ومستحبء #أوّ تَحَهُوا عن سُوَءِ #؛ أي: عمن ساءكم في 
أحسن الله إليهء فلهذا قال: ين 361 ع 7 ©4 
أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة» فيمسدل عليهم 
ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 


)1١(‏ زاد فيع., ط: «على ذلك». 


القن 


وفي هذه الآبة إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
وصفاته. وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهى مقتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية, 
لماذكر عمل الخير والعفوعن المسيء»؛ رتب على ذلك 
بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 


الخاص 
042 ج م2 رى بير 
© إِنَّ الزرت د 0 بألله وَرَسَله وَبرِيِدورت 
د هام سح سه 0 اس ار 2 


أن يفرقوا بِيْنَ ألله ورسلو ودورت 3 بعض 


وَتكرة ِسِعْضٍ وَيُرِْدُونَ أن - بين دلِكَ 
ميلا © أزليك م الك ون حا وعدا للْكفقَ 


عَذَابًا مهيا © وَالْدينَ م باس 9 200 


م ب ين حار حر 9 أ 


0 سَوَفٌ يُوْتِيهِم 9 

و7 
كلهم وكتبه» وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث: وهو الذي 
يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعضء وأن هذا سبيل ينجيه 
من عذاب الله. إن هذا إلا مجرد أماني؛ فإن هؤلاء يريدون 
التفريق بين الله وبين رسله؛ فإن من تولى الله حقيقة؛ تولى 
جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه» ومن عادى أحدًا من 
رسله؛ فقد عادى الله وعادى جميع رسله. كما قال تعالى: 
# من كان عَدُوَا بَنّو # [البقرة:48]الآيات» وكذلك من كفر 
برسول؛ فقد كفر بجميع الرسلء بل بالرسول الذي يزعم أنه 
به مؤمن. 

© © ولهذا قال: « أَوْكَيك م الْكَروهَ نا 4 
ل 
ووجه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به؛ أن كل 
دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله 
أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم 
يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم 
منها فيمن آمنوا به» فلم يبق بعد ذلك | إلا التشهي والهوى 
ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها . ولما 
ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حمّا؛ٍ ذكر عقابًا شاملا لهم ولكل 
كافرء فقال: # وَأَعِسَدََا لِلَكفرِنَ عَذَابًا مَهِيمًا 9©) #؛ كما 
تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. 
# وَالَدِنَ >امنوا باه وَرُسلِوِء *. وهذا يتضمن الإيمان بكل ما 


51١١ 


أخبر الله بهوعن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والأحكام؛ ولم يفرقوا بين أحد منهه”"» بل آمنوا بهم كلهم؛ 
فهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. 
<أوْكيكَ سوك يُوْتِيهمَ أجُرَهُمَ 4؛ أي: جزاء إيمانهم 
كل على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور 
إليهم. #وَكنَ ألّهُ عَمُورًا يَحِيمَا © 4: يغفر السيئات. 
« يتك أمَلُ الككب أن يرل عل كنبا م ألتما 
قن سَأَلأ مو أَكْبَرَ ين كَلِكَ َالو 1 
َآَحَدَنْهُمْ لصَمِقَة يظْلَمهمْ ثم تدوأ الْجَلَ مِْ بعد 
مَا جَاءَ نهم لدت فعفونا عن ذَلِكَ وءَاتَيَنًا مومئ سلْطننًا 


الاسم مر م 
وت جسن دعرو وار اله 


وى بجنعم سس 2 20 اس م 4 
مُبِينا (وك) ورفعنا فوقهم الطور بميثقهم وقلنا هم | 


ام وى منج )وم و 22 أ 6امء 5447م جو ل ج2 
لباب يكم وكلَا لحم لا مدَدُوأ فى الكبْتٍ وَلمَدْ منرم مد 
ا ري ا ياه 2ع سم لاس صمت م بير 
“أ . 5 ا ل ًّ عا ده : 

عِلِيظًا © هما تَقَضهم مُسِتَّفَهُمَ وَكفْرِهِم يكَايتِ أله وقئلهم 
م سه 2 62 الى 0 رو و2 و2 بوم 0404 4 0 0121 
الاشياءة بغير حى وقولهم قلوننا غلف بل طب لله عليها 


شء 0 دب وم تي م ى جححع راسلء اس ديث” ىا اس 
برهم نكا يوْممْونَ إلا يلا © وَيكْفدم وَعَوْلِهمَ ع 
مَرَسَمَ متنا عَظِيمَا 9 وَوَلِهحَ إِنَا لما مْسِيحَ عِيسى أب 
م 6 


4 


00 ل ا ا ل ل الي س> اوم - 
مرج رسول أله وما فثلوه وما صلبوه وللكن سي / 
3 1 


١ 


9 | 


١ الحلكه‎ 


لعن ومَا قَكُوهُ قينا ©) بل رَعحَهُ أله إلبدِ وان أله عزبً 
عكيها © وَإن مِنَ مل الكت إلا لِتؤْملَ بد- صلَ مونو 
يدم الِْمَةِ يكونٌ عَم سَِيدَا © هِظِ مَنَّ لدت 
اذأ حرا عل عِبات أجلت لم وَِصَِمْ عن سيل 


َه كَثيرا 2 وَأَحَذِهِم ليأ وقد هوأ عن وَأَكلهمَ أمْولَالَايٍ 
بالبتطل وَأَعَنَدًَا ِلْكفرنَ متهم عَدَابَا يجا 9 4. 

© - 9©) هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب 
للرسول محمد يله على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم 
هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم 
سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدةٌ كما نزلت التوراة 
والإنجيل» وهذاغاية الظلم منهم”"؛ فإن الرسول بشر عبد 
مدبر ليس في يده من الأمر شيء. بل الأمر كله لله» وهو 
)١(‏ عءط:١من‏ رسله». 
»0 زاد في ع؛ ط: #والجهل». 


سورة النساء (؟6١-168)‏ 


١ 


ل سس سعد ا بس سوسوي عسي يي يسيع يي الي ا 
من سسسيةة سسعة مصييفة؟ سيط" مسميطا” مسسطة" مسم الفسسسم #سسسر #للسيس #لسسسم #لسسسم فاص لقم 


١ 


3 
9 م9 5 ١‏ - 
بِمَا نْعَضِهم مُمِتَفَهمَ وكفرهم بيت أ 
وو و و -< و 


مَبرِحقٌ وَفُوَلِهم قلوبنا علف بل طبع ) 


سل عسا سيا 


دس فود 7 0 0 سلاج ل سد 472 ع عرس صر 
َلابوّميُونَ إلا هليلا 9ينا ود رِهِم وَفُولِهِمَ عل مريم 


ا ا م آ هه هه هر 


مَسَتَاعَظِيمًا لون وَمَوَلِهحَإِنَ كتلنا المسِيح عبس ى أبن مرج 


و مت اسل كس عو و وه 2 200 
5 
رسول الله وما دثلوه وماصلبوه ولحن سيه 


رج عدار ه 4 


3 
7 تس لحر م 7 
٠.‏ 5 9 3 ًّ 3 يو 
صمو هاو وخ 


وماقكلوه يقمنا لوثنا بل رمه أسَمإليَهِ 


هر امه 


2 


7 2 5 سي 7 كي بوء آم 22م رار حذة 
وَإِنَمِّنَ هلا لك إلا لِؤْمنْيه قبل مووو- و7 
لمكم يَكْونُ عَلَيَجَ سيدا (2) فَِظلِْمِنَ لدت كَادوأ 


هي يح امل 2 1 او سس خا ل 
حرمنا عَليهِمَ طيبَاتٍ أحِلْتَ طم ويِصّدٌ هم عن سَبِيلٍ 
اه 


كبا © ددجم اروكذ راعذ ووم أ 
وم ارجح ساح سا صر ا ال ا 2 
بالطل وَأعمَدنا للَكفرين مِنَهَمَ عَذَابًا أليمًا 
سحن في الْعِل مهم وَالموْصِبونَ 


0 امي تلصحو 24 
أنزل من فبك والمهِيمِينَ 


ب 000 


ونون 


وح وسه 


و أ 
00113 


ووو و سا ده 07006 ممم ا 
وَالمومِسُونَ الله وَأليَو وا لحز أوْلك سَنْوْتَم أجراعة 


ومس وس باس يي لسري اموي مسي سس سي مسي مي مسي سي لمي يي مسي مسي لي الي سس سس سي مسي مسي سي صمي مسي مسي مسي يي م باس بم ب يي اي يك 
اسن سس سس ل لس فر لس سس فس لس فس سس سس فس فس فس فس فس سس سس فس سس مس سس ل سس م ل ل ا ا ا 4 0 اتخسسس ا سس ١‏ 


ا 


الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن 
الرسول لما ذكر الآبات التي فيها اقتراح المشركين على 
محمد: لل سْبَّحَادَ رق هَنْ كنت إِلَا صا يَْولَا © > 
[الإسراء: ”9]؟ وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل 
مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا - مجرد دعوى لا دليل 
عليهاء ولا مناسبة بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوة 
أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا؛ 
فلاتؤمنوا به ولا تصدقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرقا 
بحسب الأحوال ممايدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل 
عليه؛ كما قال تعالى: « وَكَالَ الي نَكَمَرُوأ وكا نز علي الْفْنَانُ 


_- 
5 ور رد م 2م و سه 


و د ره 00 خا اه كأ ٍِ 5 ىع عدر دس 
جمله ولجده محكانالك لنثبت به- فوّادك ورتلئله ترتيلة 6 
00002 آ مه 2 كه مر< سس سن سيو ع سا م ع الى 201 
يأتونكت سمقل ! حتُرللك يالحقٌ وأحسن بارأ الك [الفرقان: 


سخاريرة " 

فلماذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم 


سورة النساء (69١-؟15١)‏ 


له رؤية الله عياناء واتخاذهم العجل لها يعبدونه من بعدما 
رأوا من الآبات بأبصارهم ما لم يره غيرهم؛ ومن امتناعهم 
من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة حتى رفع الطور من 
فوق رءوسهم., وهلدوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم 
فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان 
الضروريء ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا 
بدخولها سجدًا مستغفرين فخالفوا القول والفعل» ومن 
اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة 
الشنيعة» وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم 
وكفروابآيات الله وقتلواارسله بغير حق, ومن قولهم إنهم 
قتلوا المسيح عيسى وصلبوه. والحال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل شبه لهم غيره. فقتلواغيره وصلبوه. وادعائهم 
أن قلوبهم غلف لا ةن تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه» وبصدهم 
الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق, ودعوهم | إلى ما 
هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والربا مع 
نهي الله لهم عنه والتشديد فيه؛؟ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل 
لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدًا أن ينزل عليهم 
كتابًا من السماء. 


وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل» 
وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له 
ولغيره في رد الحق أن يبيّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة 
ماهو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض 
من ذلك الوادي الخسيسء وأن له مقدمات يجعل هذا معها. 
وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد وله يمكن 
أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم 
به؛ ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم» وكل حجة سلكوها 
في تقريرهم لنبوة من آمنوا به؟ فإنها ونظيرها وما هو أقوى 
منها دالة ومقررة لنبوة محمد كَكِةٌ. 

ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة؛ لم يبسطها في هذا الموضعء بل أشار إليها وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
اللائق ببسطها. 

وقوله: « وَإن يَنَ آَل الكت إلا لوبق بد. مل 
موي 4: يحتمل أن الضمير هنا في قوله: مَل مَوْيَد وح 
إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت 
ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام؛ ولكنه 


يحض 


إيمان لا ينفع؟ إيحان امطران فيكون مصهرن هذا التهنيد 
المووارفي الا ليرا على هده الل ال مود 
ا ا ا 300 0 مود مويل #. 
ا ا 1 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت 
الكبار؛ فإنها تكاثئرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه 
السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتل الدجال» ويضع الجزية» 
ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين 9وَيِوَم الْمَيِلَمَةٍ #: يكون 
عيسى عليهم شهيدًا يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هي موافقة 
علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام 
وصدقه. وأنه لا يشهد إلا بالحق» إلا أن ما جاء به محمد ككل 
هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. 

© 99 ئم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب 
كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم 
عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل 
0 م ا ا 
جنس فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد 
حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فإنه 
تحريم تنزيهًا'" لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم 


لكي الأمشة ةتؤم تي أ 
د 


ره ذم ار ما 3 

ليك وما أَنزلٌ مِن وَالمقِيمِينَ الصَلوة والمؤنوت 
ا و جوم وه 7 ووو - 1 2 
الركره وَالموَمِنونَ 2 ليوو الكّز وليك سَنْوْتيَ كا 


)ا لما ذكر معايب أهل الكتاب؛ ذكر الممدوحين منهم» 
فقال: 53 كن حون في الْعلّوِ #؛ أي: الذين ثبت العلم في 
قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم, فأثمر لهم الإيمان التام 
العام # ا أنِْلَ لِك وما أل من قَِتَ : وأثمر لهم الأعمال 
الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل 


)1١(‏ فيعء ط: «تنزيه». 


ينف 


الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان 
ا ا ا 
الوعد, # أُوْلَتِكَ سمو تيح لا عا 9©) #؛ لأنهم جمعوا بين 

العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل 


السابقة والللاحقة 
م ل م ا 11 ل ا لا سم م 
«إِنَا أَوْحَيَما إِليِكَ ها أوْحينا إلى وح وَالبينَ + 
لع خح رركي سرح سه تًَْ 2 عن ١‏ جح عجر سن اس وإ سا 
عدو وَأوْحكا إِك إِرهِيمَ وَإسمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌّ 
عه م عم م وار أ عر سل 
وَيحَمُوبَ و 0 وعِس وأنوبَ ونوفسن وهلرون 


ع سس ررحم 
١‏ 


د ا سبو سل شي ع جج2 2 
ور نأ داوود م 3 ورسلا هد 
0 ع 24 
عَكلكَ 2 وو وير سم دعر « وس سسا ار ميو 
عليّك من 0 0-0 00 1 علكلكت وَكلم لله 
4 


- 


حبيي 7 
العظيم والأخبار الصادقة م(" أوحى إلى هؤلاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: منها: أن 
محمذا يَككِةِ ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله من 
لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضًاء ويوافق بعضهم 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل؛ فليعتبره المعتبر 
ومصدرهم واحدء وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بالمجهولين 
ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه 
بهم والئناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزدادبه 
المؤمن إيمانًا بهم ومحبة لهم واقتداءً بهديهم واستنانًا 
2 عَلَ نج ف الْعلِينَ 3 © [الصافات: 00/4 8 سَلَمٌ 
علج هيم (39))) » [الصافات: و # سَلمْ عل موسىل 
وَهلرُوتَ 9ل © [الصافات: 011٠١‏ 8 سَلمْ عل إِلْ يَاسِينَ 


)00 اع ١كما».‏ 


سورة النساء )156-١51(‏ 


اه ل سس سس يس بس ببستت يبس بتي مسي لي لوي سي يي امي 2 0 
كد ينه سمسسةا مسنا سسا جسن جسسسسنةا" سسا مسي #إسسس "سس "سس الأقسسسسم لأسي أسصتير لأس 5 
رو سه ره رم م رو رم 


# إِنَآ أوَحيَمَا َك ها أوْحينا لوح لين من بعد وء 


وَأوَحِْنَا 3 إزاهيم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق ويعَمقوب 


00 


0ك 


ا 1 
3 

روح سا و للا وه ا 
والاستاط وعدض واو راشي وعروة وسلتان 
آه  #‏ رةه صر عر رو وح م 2ه < بيرم 20010 
وَءَا تنما دَاو.د رَجورا 79 ورسلا هد فَصَصِنَهُمَ عَلَيَكَ 
2 سار أ كي اج برح برس لت عه 9 
عَلِيلَك وَكلّمَ مه موسول 


مِن قبل ورسلا لم نقصصهم 
تحكليمًا 50 ار و مَنَذِرنٌ لِتَلَايونَ 


1 


- م مه 9 م م و كت ل 2و ل 9و 
0 ًِ خس بعر | لو نَ ألدّه 5 حر 
آذ ره أ 1 1 


وا سس بسحي سمي لصوي سي سي يي امسق سي سي لمسصي سحي امي لي لي مسي لي لي لي اي اي 
مح مسح مسي سس ل ل م 9 فر م فس سس 9س سس 9س #لسسس لس لس 2224 229244 4 #سسس 2224 


نر 


ا أل 


الكت اما ل 8 دل 
ا رينًا ©) إِلَّاطرِيَ جَهَتَمَ حَنلِدنَ فيه أبر) 
و 0 صا © يلاس فَدَجَآءكُ 
كم امم أحَيرَا لَكُم ون كمأ 


5 معي كع سيا © 


1 لح ص حت حل جب جحي حت حي ل لست لني 
اسمسم #تسسسم لسسسم سي #لبمصسم #التسسس #سسس سس فلس #لسسس #لسسس فقس ل 8 مسسسسيفة مو سس مسي" سسسسعةة" سمي" .سلا سي سس سيف لسسع 


لوو ال الب ال ال لب لي ةا ٠”‏ ”٠س‏ سر سس سور 
سس سس لس ل لس لمر 9 مسا سس سس لس ل ل ا تت ا ا ا 2 سس 22 


7 


إِنَا كلك يَرِى الْمحَسِينِينَ 9 » [الصافات: 17١‏ 171]؛ فكل 
والرسل خصوصًا هؤلاء المسمون في المرتبة العليا من 
الإحسان. 


ولما ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذكر تخصيص بعضهم.» فذكر 
أنه آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي 
خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه. وأنه كلم 
موسى تكليمًا؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة. حتى اشتهر 
بهذا عند العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن 


ومنهم من لم يقصصه عليه» وهذا يدل على كثرتهم. 


ع 

© وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم 
بالسعادة الدنيوية والأخروية؛ ومنذرين من عصى الله 
وخالفهم بشقاوة الدارين؛ 9إِثَلا 6 َل يكوْنَ لئاس عل اله حب 


سرج مر 


بعد الرْسّل #» فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل: قل 
جاءكم بشير ونذير» فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله 


سورة النساء )17١-١559(‏ 


الرسل تترى؛ يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه 
وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن كفر منهم بعد ذلك. فلا يلومن 
إلانفسه» وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم 
الرسل وأنزل عليهم الكتب». وذلك أيضًا من فضله وإحسانه؛ 
حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر 
فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكرء ونسأله كما ابتدأ 
علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنه 
جواد كريم. 

< لي أمَه ينْهَدُ يمآ يمآ يل تع نر يعِلَمِه 
2-507 لتر ده سَيدًَا 9 4. 


() لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد يل كما 
أوحى إلى إخوانه من المرسلين؛ أخبر هنا بشهادته تعالى 
على رسالته وصحة ماجاء به. و# أندآهُ تعلسةه #: 
يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملًا على علمه؛ أي: فيه 
من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو 
من علم الله تعالى الذي علم به عباده» ويحتمل أن يكون 
المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه 
على وجه شهادته؛ وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا 
القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو يعلم ذلك؛ 
ويعلم حالة الذي أنزله عليه؛ وأنه دعا الناس إليه؛؟ فمن أجابه 
وصدقه؛ كان وليه» ومن كذبه وعاداه؛ كان عدوه. واستباح 
ماله ودمهء والله تعالى يمكنه وبوالي نصره ويجيب دعواته 
ويخذل أعداءه وينصر أولياءه؛ فهل توجد شهادة أعظم من 
هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا 
بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة 
الملاككة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة 
هذا المشهود عليه؛ فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا 
الخراضن» كما قال تغالى في الدياقة على لاوجب | سهد 
َه أنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكَيَكَة لوا لعا ايم بالْصَسطٍ لآ إله 
ِلّا هو الِْيرٌ الْححكيم 09 © [آل عمران: 18]» # وَكَقّ به 
0 9 © [النساء: 1/4]. 
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9 لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت 
تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم, ثم توعد من كفر بهم, فقال: 
د إن لين كقروا صَذها عن ستويل أ 4؛ أي: جمعرا بين 
الكفر ودعاة الضلال» # قد 1 00 4 
وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره؛؟ فباء 
بالإئمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 

© 9 لهذا قال: ل إنَّ ألدِينَ كَفرُوأ ولمُوأ 4: وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم. وإلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم 
يدخل فيه؛ والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق 
ب نير حدر من المخرة والهناة للصراط المدعم 
ولهذا قال: «لّ يكن الله ليَعيفرَ لهم ولا لَبَدِيَهُمْ طرِيًا 
إِ/َّ طرِقٌ جَهَثَمَ #» وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية 
لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهى''' فطبع 
ربك بظلام للعبيد. «وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله يِيرًا 8 *؛ أي: لا 
يبالي الله بهم ولايعبأ؛ لأنهم لا يصلحون للخيرء ولا يليق 
ا لأنفسهم. 


يا 5 > 

9يامر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد يَكلْةُ وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من 
الويمان به» والمضرة من عدم الإيمان به. 


فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق؛ أي: 
فمجيئه نفسه حق وماجاء به من الشرع حق؛ فإن العاقل 
يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون 
والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ 
فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم 
ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرد النظر 
في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته» وكذلك النظر إلى 
ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم؛ فإن فيه من 


علض 


الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن 
اليوم الآخر - مالا يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من 
الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر 
وصلة وحسن خلق» ومن النهي عن الشر والفساد والبغي 
والظلم وسوء الخلق والكذب والعقوقء مما يقطع به أنه من 
عند الله» وكلما ازداد به العبد بصيرة؛ ازداد إيمانه ويقينه؛ فهذا 
النسب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خير #لَّكْمٌ #» والخير 
ضد الشر؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم 
وأرواحهم ودنياهم وأخراهم, وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الويمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور 
والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك سبب 
عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم 
الإيمان أو نقصه. 


وأما مضرة عدم الإيمان به وَكلِْ؛ فيعرف بضد ما يترتب 
على الإيمان به وأن العبد لا يضر إلا نفسه. والله تعالى غنى 
عنه لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال: ا فَإِنَ ِنَم مَافى 
سمت وَالْأرْضِ 4 أي: الجميع خلقه وملكه وتحت تدبيره 
وتصريفه. 9وَكَاكآنَهُعَِمًا 4: بكل شيء « حكيمَا © 4: 
في خلقه وأمره؛ فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية؛ 
الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. 
2 4- -- 2 و ه 9 59 0000 
«يتأهل الكتب لا مْلاأ فى ديِيِحكم ولا 
و 2 - و سا يو ا ل ل 
إلا الحق إثما المسِي عنتى لبن مم 
أ لز سس سر 2س سرصم 0 ل 
رَسَولٌ الله وكلمته: ألمنهآ إِلّ 
١/0 2‏ م4 ب 2 ست 2 00 م 
اميأ يله ورَسَلو ولا تفولوأ تلت أنتهوا حيرا لَكُم 
عذ 7 24 أ رمك مي 
د متكتة ان كرك ادر واد اناق 


و ٠‏ ص م قه سل سس م - م 
سمت وَمَا فى الْأرضٍ وَكَفَ بِأَلَّهِ وحكيلا © 4. 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الخلو في الدين» وهو 
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع؛ وذلك 
كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن 
مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير 
الله؛ فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات؛ فالغلو 
كذلكء. ولهذا قال: #ولا مَعُولُوا عَلَ له إِلَّا أَلْحَنَّ *. وهذا 
الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول 


ل 0 عر ىن سير 


ألله إل ١‏ 


سورة النساء )١17/١(‏ 


ا 0 
اح مسسمةة مسف سس مسقا سسا مسي سم لسعم “سس فألسسمر "فألسسصم #لسصصم سيم للد 


>« سا مء أ تت ره 5 _ 
يتأهل الحكتب لاسَنْلُوا في دينِحكم 
عه 
م2 2 0 ور سا و حل حت هه و 
الحى نما المسبيح عسى ابن ميم رسوا 
عد 
_- سح لد سسحت سس عر بو ار اي ييا ان 
ألقنها إلى مم وروح مِنْه فعاف 


3 3 
آذآ | سر و و سر هع 001 598 


2 عد _- 4 72 20 
وَرَسَلِو_ ولا تفولواثلئة أنتهوأ حيرا لحكم 


ماي 


2 ب غه ل ل وم‎ 2 2 ٠ 
وَمَاف الاأرض وَكَقِ يألله حك‎ 
جح‎ 
مر‎ 


ليج أن يكو عَبَدَا لَه ولا الْملهَكَه اهرون 


1 


ا ل ل 1 2 2-2 ده آ هجو حم اساسا ررم 
٠. 5‏ ب« 0 - د 
وشسن 2 عن عباديه وستحكير يضرم 


ِلَتَهِ حيعًا 2 دَأمَا ألَذِسِح َامَبُوا وَحْيِلُوا لصحت 


صر 


20 دم كه 


شوفيهم أجو 


جات مه يع سي يي مسي سي سي سي لي تسمصيي سي لوق سي سصي سي مسي مي مسي مسحي مسي مسي مسي مسي مسي حت باس باس بياس وما ا ا ا 


21110110 


ا 0 - مرك مح هه د 
ف رَحمََهَئْهُ وَفضْلِ وَبَبَدِمِمَ إلِْهِ ورطَامُسَتَقِيمَا 07 


وس وس 


مسي 
ا م ل ا ل ل ل م ل ل تس ص م مس ف ل 2 و م لص سج سي سس سه سس سس سج سس ف مس فر 
١‏ 


كك 5ت ير | 


لض اسسسفة امسة مة ا مسف الا ل ل م نس سس . 


بسلا #سسمم #سسمم #لسيي سس القسسسم #سسم سيو (ألفسسر الس لصيس اليس لأ 


الكذب على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وشرعه ورسله. والثالث: مأمور به» وهو قول الحق في هذه 
الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةً عامة كلية» وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة 
اليهودية والنصرانية» فقال: #إِنَّمَا لْمَسِيحَ عسى أبن مرج 
رَسُولٌ أله #؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي 
درجة الرسالة» التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات» 
وأنه كلمته 9 أَلَدَنهَآ إِلَ ريم ©؛ أي: كلمة تكلم الله بهاء 
فكان بها عيسىء ولم يكن تلك الكلمة» وإنما كان بهاء وهذا 
من باب إضافة التشريف والتكريم؛ وكذلك قوله: #وروح 


مَنْهُ ©؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات 


الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه جبريل عليه 
الله بعيسى عليه السلام» فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ 


سورة النساء (؟/ا١-174)‏ 


أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله. ونهاهم أن يجعلوا 
الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة 
النصارى قبحهم الله» فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير 
و1 1 الذي يتعين أنه سيل الفعاة وماسوا فهر عرد 
الهلاك. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد, فقال: #إِنَما لَه إله 
وأجد د #؛ أي: عر لتر الاترب احذي "ل لاد 
إلاله. «سْبحكهُ: 4؛ أي: تنزه وتقدس» ل أن يَكُوت له 
ولد #؛ لأن «الَ ما فى السََموتٍ وَمَا فى الَْرَضِ #؛ فالكل 
مملوكون له مفتقرون إليه؛ فمحال أن يكون له شريك منهم 
أو ولد. 


ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه 
قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية» وحافظها ومجازيه.”" 
عليها تعالى: 


« أن يَنْتسَكَِ الْمَسِيحٌ أن يوت عبّدًا َه 


لس حت سس سس ل وح وسو ع رسا أ 
وَلَا المليكة ا ا 
وَمَنْتَكَيرٌ شَيَحَدْرُمٌ لَه ييا © كا الدرت 
لو_-. لمعيه دب برد وي 
0 وَعَوِلاٍ ال 0 0 0 0 


وَيا ولا يرا © 4. 

© لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه 
السلام» وذكر أنه عبده ورسوله؛ ذكر هنا أنه لا يمستنكف 
عن عبادته ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو « وَل 
الْملَهَكهُ الْمرْونَ 4 فنزههم عن الاستنكاف. وتنزيههم 
عن الاستكبار من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثبات ضده؛ 
أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم 
وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك 
الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا 
لربوبيته ولا لإلهيته» بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. 
ولا يظن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله 
وو ار ار ا ا ل 0 6 
محل الذم والعقابء ولهذا قال: #وَمَن يَسَسَسْكف عَنّ 
عبَادَيَهء وَسَنْتَكَيرٌ سَيَحدْرُمْ إِلِتدِ جبِعًا 9 4؛ 7 


)١(‏ ع: «طريق». 
(؟) الأصل: «ومجازيها». 


وات روس ساس 2 س| عاص سد بو سس 0 
فيعل بهم دابع كا 0 ألله 


لض 


فسيحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده 
المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل. 

ثم فصل حكمه فيهم: فقال: « وَأمَا اكيت َامَْوا 
وَحَِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ #؛ أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به 
وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله 
وحقوق عباده. #مَيِوَفيهِم جرهم 4؛ أي: الأجور التي 
رتبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله. #وَيرِيدُهم يّن 
َي 4: من الشواب السذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه 
أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم» ودخل في ذلك كل ما في 
الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور 
ونعيم القلب والروح ونعيم البدن» بل يدخل في ذلك كل 
خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. 
وما ليت أسَكدكمُوا واستكروا 4؛ أي: عن عبادة 
الله تعالى» #مَيعَنَ بهم عَدَابَ أَلِيمًا #» وهو سخط الله 
وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة» #وَلا يحِدُونَ 
لهم مّن دون الله وَلِنَا ولا يرا (9©) #؛ أي: لا يجدون أحدًا 
من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوبء ولا من ينصرهم 
فيدفع عنهم المرهوبء بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين 
وتركهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالى؛ فلا راد 
لحكمه ولا مغير لقضائه. 

< بايا َس هد جام بهن ين رد 


مولن يي 


درا مُبِينًا 9 فَمَا ألذِرت امنا باللّه واعتصموا 
م سار 2 ٠.‏ سدمى سجير ساهم 
به 0 هسم يله في َه نه وَفضَلٍ وَبَممَ ليه ه صِرطا 


- 
لب 97 

البراهين القاطعة والأنوار الساطعة؛ ود يقيم عايهم الحجة» 
وبوض ات المحدت كال # يتما الناس هل جاء كم برهن 
مَنْ من ركم #؛ أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه 
وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية» الآيات 
الأفقية والنفسيةء 2« ص يهم يتناف الَْفَاقِ وف أَنفْسيمَ 
حَقَ يَبَيْنَ له أنه ل َي © [نصلت: “5]» وفي قوله: # من 
رَبك 4: مايدل على شرف هذا البرهان وعظمته؛ حيث 
كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية؛ فمن 
تربيته لكم التي يحمد عليهاء ويشكر أن أوصل إليكم البينات 
ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول ! إلى جنات 
النعيم. #وَأَنَلنَ ليم ورا مُئِيتَا 9©) #. وهو هذا القرآن 


ره 


ينض 


العظيمء الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين 
والأخبار الصادقة النافعة والأأمر بكل عدل وإحسان وخير» 
والنهي عن كل ظلم وشر؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا 
بأنواره» وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن 
والانتفاع به قسمين: كما البح َمَنُوأ انو 4؟ أي: 
اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من 
كل نقص وعيب» #وَاعَتَصَمُوأ بو #؛ أي: لجثوا إلى الله 
واعتمدوا عليه وتبرءوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم؛ 
#سَيِدَيِلهُمٌ في رَحمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ #؟ أي: فسيتغمدهم 
بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات 
ويدفع عنهم البليات والمكروهات. #وَبَبَديِمٌ إِلْهِ ضرم 
مُسَتَقِيمًا 9©) ©؛ أي: يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق 
والعمل به؛ أي: ومن لم يؤمن بالله» ويعتصم به» ويتمسك 
بكتابه؛؟ منعهم من رحمته. وحرمهم من فضله. وخلى بينهم 
وبين أنفسهم؛ فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالًا مبيًا؛ عقوبة لهم 
على تركهم الإيمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله 
تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


سه لو سكو وح غور سس ير م 2س مت 0421 
لسن له, وا 8 حت قِصف ماترك وهو يرِثهاإن 


2 و و 04 4 سس الح سر سرح سل ار و لور - ررح 5 
لم يكن لا ولد فإن كنا أَنْمَنَيْنِ لهم الثلثانٍ ما ترك وَإِن 
م" 


 6‏ يكَالا واه ورد يكل عي الالدن يتن 
أنَهُ لحت أن مَضِلُوا ونه بَكُلٌ هَيْء عَلِيةا © 4. 
() أخمر تعالى أن الناس استفتوا رسوله يكل أي: في 
الكلالة؛ بدليل قوله: #فل أله يُمْتِيحكُمْ فى الْكَلَرَ 2# 
وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب 
ولا جدء ولهذا قال: إن انرو هك لِسََ له واد 4 أي: 
لا ذكر ولا أنثى» لاا ولد صلب ولا ولد ابن» وكذلك ليبس 
له والد؛ بدليل أنه ورّثٌ فيه الإخوة والأخوات. بالإجماع 
لا يرئون مع الوالد؛ فإذا هلك وليس له ولد ولا والد. # وله 
نحت 4؛ أي: شقيقة أو لأب لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها. 
#فلها يِضَفٌ مَائَرَكَ ©؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقود 
وعقار وأثاث وغير ذلك» وذلك من بعد الدَّيْن والوصية؛ كما 
تقدم. لوَهُوَ 4؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي للاب» 9يَرئُهَ] 
إن لَّمَ يك ها ولد 4 ولم يقدّرله إرثًا لأنه عاصب فيأخذ 
مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما 


سورة النساء (37/6, )١7/5‏ 


١ 


دب ”باس هد باب ”بي اتوي اساي سي يي سيق اي ا 
خط سمس سسسطاة ٠صصةة‏ مسق سملا مسلا" سس سس سسب تسم لصيس #ألسسس #لاسسس و 


2 رء . مح رس مع مك 

يفيك من الكلداة إن مرو 
3 

لكو 4ج عله دس .ل اس دس سس عرسا 

و أخت فلها يضف ترك 


جِ 
وو > تي ص 
فإن كانتا اثنتين 


4 


1 


١ 


+ سس سس يي ل ف فس فس فس فس سس فس فس سس سس فس سس سس سر سس سس فس فس سس سس لس ل 2 2 2 2 ا ا 7 ا ا ا 77 2 2 


دم مات و سما 


انض نذا ولتق تلقل يمه 
كا لتر كشْرَاء ولا المُدَىَ ولا الْمَكَيدَ وَل ءَإينَالْيرَتَ 


ا © مه 


١ 
١ 
١ 
! 
! 
! 
! 
١ 
! 
)ٍ 
إٍ!‎ 
! 
أ‎ 
! 
! 
! 
ا‎ 
! 
ا‎ 
! 
إ!‎ 
ا‎ 
! 


ياي سيت ياست ييا ياست تيت ييا ببتييت بسي سيت امي سيت تيبا يست يباايت بست وتيت تيوصت ببست واس اس و ا 


جع 
00 0 


2 أي وس م : 
الحرام يبتئغونَ فضلامّن رَيَهِمْ ورضوانا وإذاحللامٌ فاصطادواأ 
200 لم 2 هه د (ج و ا ل سا م 
ولا بجر متم سان قوم أن صَدَّوكمْ عن الْمَسَجِدٍ 
مجر 2 موسر رس رمو 20 وى لص يس 20 تس جر 
ال حرام أن تعدوأ وتعاونوا عل ا لير والتقو ولا تعاونواً 


ع سر رجه 2 و سعط هّ- 1 


لص رح سا خم و ا لمت ل م م 
علا لِإِتوَالْمدَوَانِ وأتّقوأ لسَمَنَ أنه سَّدِيد لمات لي 


١‏ )الع 2 ل م سي سي سي سي سي سي سي سي سي يي لصتي بسي سي سي لصي سي يي سي يي سنت يست بيت يست ميت يست سيت يست وسيب سس سي سي 


ص 


لل ا اا ل ل ا ل ل ا ا ل 


جتلجبيحن سح حي ل 22 حب يخ رو 00020 


خب حت يي حي حب ست حي حت حت بس 2ج بااجتجج2--10 
.12" مذ" سسصية مسن" مسسسينا». سسسص ةا" مسسس يفا" »سسا مسمسلا سمس مسي 


ا 


أبقت الفروض. # فَإِنكانَنَا #؛ أي: الأختان. « اتسين #؛ 
أي: فما فوق لامَلَهُمَا لدان يا رك وَإِنَكاوًا إِحَوَه را ل 
وَنْسَآء #؛ أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث؛ 
ٍ«مَنادم ينل عي الي 4: فيسقط فرض الأناث 
ويعصبهن إخوتهن. #بِبَينُ أنه آَحكُم أن تَضِلُوأ #؛ أي: 
يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم 
فضلًا منه وإحسانًا لكي تهتدوا ببيانه وتعملو(" بأحكامه. 
ولعلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم 
علمكم. لوَأَلَهُ َكل شَىْءِ عَلِيئا 9 4؛ أي: عالم بالغيب 
والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى 
بيانه وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام 
في جميع الأزمنة والأمكنة. 


آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 


6ك روكرة 


)١(‏ الأصل: «وتعلموا». 


سورة المائدة (01 ؟) 


وهي مدنية 
نَم لَه َمل اكيم 


الو 00 لسعم > برهم مسيورير 5 4 2-1 عسثر 
#يأنها الذرتّ مدو أوقوأ يالَعقودٍ أحلت لم 
5 ل إلا مانن 10 2 سوم الات 6 0 وود 
ِيِمَةَ لعل إلا ما رتل عَليَكح عير محل الصَيدٍ وأنتم حرم 
2 مسر عل مسرو لا ع ب بجر 
إن أله يحَكم ما يريد 2 4. 


ج72 

(ي) هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها 
ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من 
التزام عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من 
حقوقها شيئّاء والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي 
بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم؛ 
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى 
والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود 
المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات 
كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها 
الله بينهم في قوله: 8 إِنَما اَلْمَؤممُونَ ِحَوَةٌ © [الحجرات: »]٠١‏ 
بالتناصر”©2 على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين 
وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ 
فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها ". 


ثم قال ممتنا على عباده: « حلت لك #؛ أي: لأجلكم. 
5 أ رغ مح هس 
رحمة بكم #بيمة الْأْعَير #: من الإبل والبقر والغنم» 
ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على 
إباحة الجنين؛ الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. 9 إِلَّا ما 
بل عَليَكمْ 4: تحريمه منها في قوله: لحُرَمَتَ عَليَكُ لَه 
وألدم وَلكَمْ لزي # إلى آخر الآية؛ فإن هذه المذكورات وإن 
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 
ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات؛ استثنى منها الصيد في حال الإحرام؛ فقال: 
)١(‏ الأصل: «بل التناصر». 
(؟) زاد بعده في ع» ط: «ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود 
والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل 
لإطلاقها». 


51/ 


َيرَ نحل ألصَيِد وَأنيُمَ حْرْمٌ #؛ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام 
في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد 
وأنتئم حرم؛ أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام؛ فإن 
ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًا؛ كالظباء ونحوه؛ والصيد هو 
الحيوان المأكول المتوحش. #إنَ ليحك مَا يريد (9©) 4؛ 
أي: فمهما أراده تعالى؛ حكم به حكمّا موافقا لحكمته؛ كما 
أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضار 
عنكمء وأحل لككم بهيمة الأنعام رحمة بكمء وحرم عليكم 
ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها 
صوئًا لكم واحترامًاء ومن صيد الإحرام احترامًا للإحرام 
وإعظا 


5 


ل علس مي سل سا ربراه سم د و م عرس عر رمي م 
# يكنا الْذِينَ َامَنْوأ لا لّوا سَعدير الله ولا الشَّهَرَ 
لْخْرَام وَلَا اطَذَى ولا الْمَليِدَ ولأ ءَإِينَ ايت ارام يبَعُونَ 


3 
> بي لز سا سير 


3 
الى ع سح سي 8 8 كح سح لو ف ل سح له سس 
فضلا من ريم وَرضوانا وإذا حللامٌ فاصطادوا ولا جر َ 
421 و م > و وى سا “الاسام 20 َ 2 وه 
سان قوم أن صدّوكم عن الْمَسْحِد الَرَام أن تعدوأ 
اه نه أ عراس ص2 2 رص جره م 6 


وَتعاونوا عل الْبرِ والنْموئ ولا تعاونوا عل الْنْمِ وَالْعدوانٍ 


© يفول تعالى: « يكلم لد امنا لا يلوأ ممتي 
أله #؛ أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ 
فالهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو 
يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك 
النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرمء ويدخل 
في ذلك مانص عليه بقوله: # ولا اَلتَّبَرَ أَرَام #؛أي: 
لا تتنهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال تعالى: 
« إِدَّعِدَةَ ألشَهُور عند اننا عَكَمَ سَهَرا فى كيب أله 


لوس 1 م امج يوس 0 ولام ك سر ف ايبرع > 


ليِبنُ ألْيَمْ قلا مَظَلِمُوأ بين أفْسَحككْم © [التوبة: 1]. 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالى: # فَإِدَا الح الأشهر الخرم ملوأ 
المشركين كت وجدتموطر # [التوبة: 0]» وغير ذلك من 
العمومات التى فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًا والوعيد فى 
التخلف عن قتالهم مطلقاء وبأن النبي بك قاتل أهل الطائف 
في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. 


خضل 


وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم؛ وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله 
في غيرها؛ فإنه يجوزء وحملوا قتال النبي يك لأهل الطائف 
على ذلك؛ لأن أول قتالهم في حنين في شوال. 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأما 
قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز 
للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره 
0 


ا 


اذدى ببندى يداوو عي بات 
نعم وغيرها؛ فلا تصدوه عن الوصول إلى محله. ولا تأخذوه 
بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفًا 
من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء 
به. #ولا الْمَلتيدَ #: هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرّىء فيجعل في أعناقه؛ 
إظهارًا لشعائر الله وحملًا للناس على الاقتداء» وتعليمًا 
لهم للسنة؛ وليعرف أنه هدي فيَحْرّم”"» ولهذا كان تقليد 
الهدي من السئن والشعائر المسئونة. 

#ولآ كين أْنَتَ لْفَرَامَ ©؛ أي: قاصدين له. ##يِيْنمُونَ 
فصلا من نيهم وَرِضَوانًا #؛ أي: من قصد هذا البيت الحرام 


وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة» أو قصده ‏ 


رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من 
أنواع العبادات؟ فلا 7 تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه» بل أكرموه 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر 
ارالك لطر 00000007 
ل وي لد 
ا 3 يتأيهًا 

ارح اموا مما المشررت حل فلا قروا ا 
الحرام بعد بَحَدَ عامهمٌ 0 فالمشرك لايمكن 
من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي | أ 
عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه 
يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام 
احترا ال ل ري 0 


)0غ( 34 ط: افيحترم). 


سورة المائدة (؟) 
قال تعالى: لمن يرد فِه بإِلْكادٍ بيطا نَدْفْهُ مِنَ عدا 
لبر 9 5 © [الحج: 16 ]. 


ال م 6 ؛ قال: « و إذا للم 
1 صَطَادُوأ #؛ أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة”, 
وميا يعي ببسيو يه 
التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. 


ل عَن 1 جد 


ظِ رك سان قوم أن صَدُوكُم عَنِ 
لكان أن تددو 0 
واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء 
عليهم طلبًا للاشتفاء منهم؛ فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله 
ويسلك طريق العدل» ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه؛ 
فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من 
خانه. 


متاو عل لاطو 4؛ أي: ليعن بعضكم بعضًا 
على البرء وهو اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من 
الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين» 
والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله 
ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره 

٠ ٠‏ ايم د 

عليها من إخوانه المؤمنين بكل قول يبعث عليها وينشّط لها 
وبكل فعل كذلك. #ولا نموأ علَ الْإِْرِ 4: وهو التجرؤ 
على المعاصي التي يأثم صاحبها ويجرّه". # وَالْعدُوانِ »: 
غيره على تركه. 

«وتّهُوأ اهن أمَّهَ سَدِيدُ ألْعِئَاب ) #: على من عصاه 
وتجرأ على محارمه؛ فاحذروا المحارم؛ لثلا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل. 

< تت عتيخ التبتة ولد كم قر نايبر 

لله يلود وَالْمسْحَيْقَة والموفودة وَالمر ديو جاده وَمَ] أ 
ا دغ 6 يع ل اذب يمر 
بالادكى لِك يسو 4. 
(0) زاد في ع» ط: اوخرجتم من الحرم». 
فر اع ط: (ويحرج». 


سورة المائدة (؟) 


مهاست اده باصي ممصي مسي مدي سي مسي الي 1 
ايتظة» مسف مسي مس مسي مس0 سسا سس #فسسسسم لسر #لسسسسر #اتسس ا #امسسخ لطس #لر ‏ 
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تس لس ساس سار سر سير ممع ديرو 
حرمت 2 يكم الميئة والدم وَلَم ألد: 


2ل ار < سل لخ سوج م آذه امارد 


بو والمنخيقة 0 والمثر 4 


ألسّمُمْ لاما 


بادآ دل 

ىك يه الى مهس © 

فلا يخشوهم و0 : 

ك2 و امم آم 0 ع 


تكرت 0 


4م22 >12إعرا ني عبر 
0 


له ع 


كد 


0 


يمن - 


ما 


أ لكي من ا لكك عه عدية 


ع نوو خترة | الى ويك 


لاي هه 


حصنن غير مُسَفْحِين ولا مَتِذِى" أحدان ومن يَكفرٌ 


الإيئن ققد حيط حَمَلكٌ هسه © 


ل سس السسسس سسا #سسسم سس سم سس فاسس سس سس سس مس «لكر 


ا 
عَليَكمْ #. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم مايحرم 
إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في 
المحرمات» وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبينء فأخبر أنه 
حرع اي و الجراة لجار مرت يخي ا ري 
فإنها تَحرمٌ لضررهاء وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها 
المضر بآكلهاء وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببًا لهلاكها فتضر 
بالآكل» ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك؛ فإنه حلال» 
«وَألدَمٌ #؛أي: المسفوح؛ كما قيد في الآية الأخرى, 9 وَلَمْ 
نزي 8: وذلك شامل لجميع أجزائه؛ وإنما نص الله عليه 
من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة من أهل الكتاب 
من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي: فلا تغتروا بهمء 
أي: ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب 
وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن ذكر الله تعالى يطيب 
١‏ كي 1 . د عا د . كل لكدره 
الذبيحة؛ لكر ا يزه كلها بلدا المعاردء لأنه شرك 
بالله تعالى» # وَالْمتَحَيِقَةَ #؛ أي: الميتة بخنق بيد أو حبل أو 


رض 


إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت؛ 
موه 4؛ أي: الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو 
خشبة أوهدم شيء عليها بقصد أو بغير قصدء # وَالْمتردِيَةٌ ©؛ 
أي: الساقطة من علو؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت 
بذلكء #والتَطِيحَة #: وهي التي تنطحها غيرها فتموت» 
#ومَآ أكلَ أَلسَبَعٌ 4: من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور 
التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها 
لاتحل. وقوله : ؤإِلَامَا مَمَثْ » : راجع لهذه المسائل من 
منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها 
حياة مستقرة لتنحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان 
السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها 
كعدمها؛ لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا 
وجود الحياة؛ فإذا ذكاها وفيها حياة؛ حلت,» ولو كانت مبانة 
الحشوة» وهو ظاهر الآية الكريمة. 


و أ لديا شب لحم ريقتريها. 
احم لسو ولك ااي ات ا اه 
فيه؛ فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرمء ثم أخرج واحدًا منها؛ فإن خرج 
المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب 
عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر 
الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل 
به» فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه. 
وعوضهم عنه باللاستخارة لربهم في جميع أمورهم. 

«ذدَلْكُمْ فِسَقٌ #: الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات 
التي حرمها الله صيانة لعباده وأنها فسق؛ أي: خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان. 

ثم امتن على عباده بقوله: 


«آلْيِوم يس ألَذِينَ كَفروأ من دِييَك قلا وهم 
0 نعم 2 كي يت وَأَمَمْتُ عَلِيَكم نِعَمَق 


2-2. 


وَرَضِيتٌ [ الإسَلم دي فُمَنِ من أضطرّ في مخبصةٍ غير 


ج لا 2ج مجر ببرعر ‏ 


محَجَانِفٍ كر إن الله عور تح 0 #4 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه ونصر عبده 
ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليعًا بعدما كانوا 


مض 


حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك» 
فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره؛ ينسوا كل اليأس 
من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي كَل 
اليمت عريان. ولهذا قال: «ك مض وكخكون 4؛أي: 
تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم 
ولي ورد كيدهم في نحورهم. «أليوَمَ كلت ل 
ديس #؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة 
الأصول والفروع. 
ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام 
ا ا ا و ا ان 
الظلم والتجهيل لله ولرسوله رأث علي يتمق 4' 
الظاهرة والباطنة» #وَرَضِيتَ لَكُم الْإِسَلَمَ دين ©؛ أي: اخترته 
واصطفيته لكم ديئا كما ارتضيتكم له؛ فقوموا به شكرًا لربكم 
واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء 
#هْمَنٍ أصَطرٌ ©؛ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من 
المحرمات السابقة في قوله: # حرم مَتَ عَلَبَكُمُ أَلْمِينّه ليبَتَدُ » 
هف عصَةٍ 4 أي: تناع ةط 12 انك عو 
ٍ9لإثَرِ #: بألا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل على 
كفايته. «فَإِنَّ لَه عَعُوْرٌ بَحِيمٌ (2) »؛ حيث أباح له الأكل 
في هذه الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه 


9 يقول تعالى لنبيه محمد وكلله: ٍيِسَلُوئَكَ مَا يِل 
كم ©: من الأطعمة. مل أُعِلَّ لَك ألطَِيبَتُ ©: وهي كل 
مافيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» فدخل 
في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري؛ 
ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر؛ 
إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت 


سورة المائدة (4) 


1 م 0 0 
3-9 ل 1 عَلمَجم رن قور 4؛ أي: وأحل لكم 
ما علمتم من الجوارح... إلى آخر الآية. 

دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وسع عليهم 
طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح؛ 
والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما 
يصيد بنابه أو بمخلبه 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف 
تعليمًا؛ بأ يسترسل إذا أرسل؛ وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك 
لم يأكل؛ ولهذا قال: «تعَومنَ ما علس لَه فكو مآ أمَسَكنّ 
عَلتَمم #؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم., وما أكل منه 
الجارح؛ فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه. ولعله أن يكون 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ 
لقوله: «مَنَ الَوَارج #؛ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ 
فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبح» هذا بناء 
على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء 
للصيد والمدركات له» فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله 
أعلم. 

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث 
الصحيح. مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة 
صيده وتعليمه جواز اقتنائه. 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله 
أباحه ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته. 

السادس: فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم بسبب 
العلم يباح صيذده» والجاهل بالتعليم لبا يباح صبذده. 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد 
لايحصل له إلا بذلك. 


سورة المائدة (0) 


التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح. وأنه إن 
لم يسم الله متعمدًا؛ لم يبح ما قتل الجارح. 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح 
أم لا» وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح 
إلا بها. 

ثم حث تعالى على تقواه وحذر من | اتيا جاد الخساب فى يوم 


القامة سند فقال: # وتوا و 9 


ص + > شرو 


وان يل 5 كت وَطْعَام لذن وا الككبّ 
0 0 : وطعافَم 1 9 كر المسايه ا ع اللْوْمِستَ 
0 لكك كب من مي 1 2< قر ص 


0 أ ءَاتَسَمُو 
عورا وي يم 40 اا 
أجور هر م عير مسلفْحين 1 تكد ع 


رهن خصيين 
َمَن يَكَفْر يلين فَقَدٌ حيط حَمَلْه. وهو فى الأو من 
قرت © >4 

9 كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوةً 
للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره؛ حيث أباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. 

«وطعام ألَِينَ ووأ لكب ِل لكر 4؛ أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار؛ 
فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذلك لأن أهل الكتاب 
يتتسبون إلى الأنبياء والكتب. وقد اتفق الرسل كلهم على 
تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله؛ فلذلك أبيحت ذبائحهم 
دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن 
الطعام الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمار» ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية» بل يباح ذلك؛ ولو كان من طعام 
غيرهم. وأيضًا؛ فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك على 
أنه كان طعامًا بسبب ذبحهم.ء ولا يقال: إن ذلك للتمليك؛ 
وأن المراد الطعام الذي يملكون؛ لآن هذا لا يباح على وجه 
الغصب ولا من المسلمين. # وطْعَافَك *: أيها المسلمون؛ 
ٍِحِلٌ سم ©؛ أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

وأحل لكم المحصنات؛ أي: الحرائر العفيفات #ونّ 
لْويَتِ 4؛ والحرائر العفيفات لين ألَدِِنَ أُوثوا الْكِيبَ 
من مبَلِحكُم #؛ أي: من اليهود والنصارى» وهذا مخصص 


فض 


لقوله تعالى: #ولا تَدكحواأ الْمْشْرِكُتِ حي يُؤّمِنَ © [البقرة: 
)١‏ ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن 
للأحرار وهو كذلكء وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن 
ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقًا؛ لقوله تعالى: #يّن 
َنيَليَكُمُ الْمُؤّْمِسَتِ 4 [النساء: 75]. وأما المسلمات إذا كن 
وسار وي كر 
يتبن ؛ اقول بعال لى: ف ال كع لي 4و 
*] الآبة. وقوله: #إَا عَاتَتسُمَوهن لُجَوَرَهُنَ #؛ أي : أبحنا لكم 
تكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن؛ فمن عزم على ألا يؤتيها 
مهرها؛ فإنها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدةً تصلح 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليهاء وإضافة الأجور إليهن دليل 
على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء؛ 
إلامااسمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. #مُحَصِنِينَ 
عار مسفعين #؛ أي: حالة كونكم أيها الأزواج محصنين 
لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن, #عَيْرَ 
مُسَفِجِيرت #؛ أي: زانين مع كل أحد. ولا مُتَِذِىَ 
َخْدَانِ ©: وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية 
منهم من يزني مع مَنْ كان؛ فهذا المسافح» ومنهم من يزني 
مع خدنه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة» 
وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيقًا عن الزنا. 

وقوله تعالى: #ومن يَكفْر ِالْإيمنِ فَقَدَ حيط عَمَلْهُئ #؛ 
أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله 
كفره؟ كما قال تعالى: ١د‏ يَْكدِ دونك عن ويخوء نت قيمت 


وَهوَ كار ” دََوْليكَ حَيِظتٌ أَعَمََْهُمْ في أَلدَّيا وَالآخْرَةَ 4 


[البقرة: ١١‏ ؟]. ٍوََ في لسر , من يرن 29 4؛ أي : الذين 


خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا 
على الشقاوة الأبدية. 


و تلض ل الم لكعبان ا را 
تاد كت ترق أو عل ََ مرج أ 0 

و 5 ء رو ا اد 1 م ع 1 أ يا 2 
فَأمُسَحوأ بو هك 1 وَأيْدِيكُم 5 و 7 


ا 


نفض سورة المائدة (0) 


2 وا ا 5-3 سي 72 و ع 
بم يَمَتَُ عَيِح لكَلَكْمَ كنوت © 4. 

رب هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر 
منها ما يسره الله وسهله: 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من 
لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به؛ لأنه صدرها بقوله: 8 يتأيها 
الح حَامَمْوَأْ © إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. 

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إدًا كَمَثْمَ إل 
ألصَّلَرةَ ©. 

الثالث: الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: #إدًا هَمَمْمَ إِلَ 
أَلصََّلَردَ #؛ أي: بقصدها ونيتها. 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لأن الله أمر بها 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقتء وإنما تجب 
عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض 
والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة. 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة 
والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولًا ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ويدخل فيه 
المضمضة والاستنشاق بالسنة» ويدخل فيه الشعور التى فيه 
لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن 
كانت كثيفة؛ اكتفى بظاهرها. 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين» 
و#إِلّ #كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله 
تعالى: #ولا تَأطُوأ أَمَوْطح إل أَمَوْلِكَْ © [النساء: ؟]» ولأن 
الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» 
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الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما 
أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح. ولم 
يقيده بصمة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يور 
يده عليه؛ لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال 
فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور 
بالنصبء وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة 
الجر في #وَأَرْمَلَحكُمْ #. وتكون كل من القراءتين 
محمولة على معثى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا 
مستورتين بالخف. 


سورة المائدة (5) 


السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة؛ ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولين.ء ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الآية» وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غير واجبء بل يستحب تقديم 
المضمضة والاستنشاق على غسل الوجهه وتقديم اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلين؛ وتقديم مسح الرأس 


الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد 
صورة المأمور. 


التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف 
التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله 
لم يذكر إلا التطهر» ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا؛ فإنه 
لاغسل عليه؛ لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 
بمشروعيته التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون!": أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر 
)1١(‏ حدث سهو في الترقيم بدءًا من هذا الرقم حيث تكرر في 


الأصل»ع: «السادس والعشرون» وعليه فقد أثر هذا السهو في 
الترقيم بعذه» ولكنا التزمنا الصواب بناء على هذا التثبيه. 


تقض 


التيممم مع وجود الماء لحصول التضرر به؛ وباقيها يجوزه 


العدم للماء» ولو كان في الحضر. 
الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط 
252007 


التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء 
إلا هذان الأمران؛ فلا يتتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله 
تعالى: #أو جك أحد مَدَكُم من الْعَايط 4. 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض 
للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل 
التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء؛ فإنه 
يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد 
لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على 
التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء» فيدخل في 
قوله: #هَلمْ يدوا مآ ©. 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: 
#فْتَيِمَمُواً #؛ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه 
الأرض من تراب وغيره؛ فيكون على هذا قوله: #فَامسَحوأ 
بِوُجُوهِكْ وَلدِيكْ يَنَهُ 4: إمامن باب التغليب وأن 
الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين؛ 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي 


فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه 
لا يكون طيباء بل خبيثًا. 

الأربعون: أنه يْمْسَح في التيمم الوجة واليدان فقط دون 
بقية الأعضاء. 


نض 


الحادي والأربعون: أن قوله: #بوجويِكم #: شامل 
لجميع الوجه. وأنه يعمه بالمسح. 

إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما 
تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين 
فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يشترط 
إيصال المسح إلى الذراعين»؛ لقيده الله بذلك؟»؛ كما قيله فى 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل ونجاسة البدن؛ 
لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق في الآية» فلم 
يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ 
لأن السياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحد, وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم 
عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخدًا من عموم الآية وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده 
به فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما 
يُشْتَرَطُ ذلك في الوضوءء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام 
هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم» وهذا هو. 

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل 
لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة 
درك بالحس والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةٌ معنوية ناشئة عن 
امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكُمَ 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة 


درم - 41 أ- © لسر رن #ت 7 0 
بهد إذ قلد سمعنًا وأطعنا تفوأ الله إن لَه عليه بِذَاتَ 


سورة المائدة (27 8) 


التى توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


2 عو م ا سا هه م 2 ساس سلا لا 000 هس سير 
وأدحكروا نعمة الله عل وميئدقه الَذى وائفكم 
مده م م52 2 


م م و 72 


69 بام لق عنادم يلاتك تمه النينية واللاتيووية بقاريون 
وألستتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله تعالى 
ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال للعجب 
من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه 
لوَميئَمَهٌ #؛ أي: واذكروا ميثاقه #الْذِى وَانَفَّكُم بي #؛ 
أي: عهده الذي أخذه عليكم.» وليس المراد بذلك أنهم 
لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم 
بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: 
لإ لشم سوِحََا وَأَطَعَنَا #؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من 
آياتك القرآثية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد» وأطعنا 
ما أمرتنا به بالامتشال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» وهذا 
شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» وأن المؤمنين 
يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص» 
« تنما لَه 4: في جميع أحوالكم. (إنَّللّه عي دَاتِ 
ألصّدور 62 #؛ أي : ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر؛ فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه 
أو يصدر منكم ما يكرهه؛ واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته 


والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات» 


« يما اديت َامَنوأ ووأ مَومِيت يله شهدَه 
صر ل بحة ام بي وى 0 ملهو 027 - 3 
بالقسط وَلَا يَجَرِم 2 سان فوم + ألا دلوأ 


© أي: « ينها لدت ءَامَيُأْ 4: بما أمروا بالإيمان 
به قوموا بلازم إيمانكم» بأن تكونوا #فَودمِي يله شهدَاءَ 
ألْقِسٍَ #: بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 
والباطنة» وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من 
الأغراض الدنيوية» وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو 
العدلء لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم؛ 
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# مِتَاقَهِمٌ 


مجو م 
عت 
لدبت و هت مامح مم هد فده مامد مباط 


م ري 2 22 0 2 2 2 2ت 2 ا 2 2 1 0 
ينه مسن مسي مس سس اسم #سسسم #مسسا #سسمم #سس شيمم سس لسر ساون الالسسس ف#اسسسمر فلبسسسم سم فلسسسم. فألسسسم #لسسس #فأاسسي لأسي لمسصم الاسم #اتسسسمر لأ سر فصي #إسصصي الاسم امس لصت ممصا مس صصص تسم لجحههة هده همهممير] 
2066 286 222 لتك فلا213 الل الل الل الل الل الل الل الال الل الل الل ال ا ال ل الك الك ا اكت الال ل ل ل ل ل ل ل ل ا م ا ا 


ب لمسسة اممسسة امسفة مسف مس مس امف مسن سك جد ا 


وقواوا يداك على الترتياو اا عو تاي روخاي 7 
يجْرِمَتَكُمٍ #؛أي: يحملنكم و9سََّنَانُ قَوَرٍ ©. أي: بغضهم 
2 ل زلا ا ا 
بل كما تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على 
عدوكم؛ فاشهدوا له ولو كان كافرًا أو مبتدعا؛ فإنه يجب 
العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق”"؛ لا لأنه قاله» ولا يرد 
ب م و تدارا قر 
0 
كملت التقوىء. #إِبك الله حير يما تَحَمَلُورَتَ 729 #؛ 
فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرهاء صغيرها وكبيرها جزاء 
عاجلا وآجلا. 

« وعَدَ الله ألَدِينَ ءامنوا وعمِلوأ لصحت 5 
و ور ل 1 الكت كفريا > وأ كيبن 
زلبك انك امسن 0 4 
)١(‏ زاد في ع ط: «لأنه حق». 


وه 


ف 


9 أي: « وعَدَ أده #؛ - الذي لا يخلف الميعاد. وهو 
أصدق القائلين - المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر 
«وَعمِنُوأ ألصَلِحَتٍ #: من واجبات ومستحبات بالمغفرة 
لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر 0 الذي 
أ و مي 1 قلا تعلم تقس ما أ لوك 


يي 0 24 رح سر 


من قرو أعَنٍ را مَأكَانُوا يَحَمَلُوَ 12 © [السجدة ١7:‏ ]. 
0 5 كرا وَكذَّوأ ايآ 4: الدالة على الحق 
0 فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق. # كلت 
شحدث احير 29 #: الملازمون لها ملازمة الصاحب 


لْمُؤيئرت © 4. 

9 يذكّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم 
على تذكرها بالقلب واللسان. وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم 
لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة؛ فليعدوا 
أيضًا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في 
نحورهم نعمة؛ فإن”" الأعداء قدهموا بأمرء وظنوا أنهم 
قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر 
من الله لعباده المؤمنين؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك 
ويعبدوه ويذكروه» وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من 
كافر ومنافق وباغ» كف الله شره عن المسلمين؛ فإنه داخل 
في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الائتصار على 
2 وعلى جميع أمورهم؛ فقال: #وَعَلَ اله فَلْسَتَوَصلٍ 
لْمُؤيئؤرت 69 4؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم 
الدينية والدثيوية: ويتبرءوا من حولهم وقوتهمء ويثقوا بالله 
تعالى في حصول ما يحبون» وعلى حسب إيمان العبد يكون 
توكله» - واجبات القلب المتفق عليها. 


#وَلقَدَ قد أ 00 نوه إِسْريِةِ يل وبعقنا 
0 وج ب« آ هته 7 ا 24 7 0 حمل عور 
نهم ائق عسشس قَالَ الله إفْ 0 7 


00 آ ره د ار س2 
أقمتم الصَلزة وءع ءاتيتم 0 الرككرة 
ل سل لح رع اباس وَأ م 


(؟) عءط: ه«فإنهم». 


ررس 44 
و سك لكيه 


فض 


0 4ه - - و 

آ#ه 200 لم ل لل وى سات لي _ سر 
5 .د 3 د © أ 2 3 

و بس ره >2 


الك مي سكا ينيط ١ك‏ روحت نز 
عن سواة السَينيل 09 ضِما نَقَضهِم متَقَهُمْ لمهم 
وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ فَسِيَةٌ رَهوْنَ الْكرمٌ عن 
اا ا 00 00 

دوع 5 معو اح سه 


20 وو سه يت ل سس لسو 0 

موايفه -وضُوا حَظَا مما د كُروأ به ولا َرَالٌ تطلع 
مددى حوس ان م > 2 0 صم 
حَإِينَةٍ مَنْهُمَ إلا ليلا مَنْهُم فأعفٌ عََهُمْ وأصمّح إِنَّ الله 


سل أ 
فيد 
و بر متو 0 سلا حص 


(0) يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل 
المؤكد. وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم 
إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به» وذكر ما عاقبهم 
به فقال: ##وَلْمَدَ أحذ الله مِتّىَّ بن إِسْرِيلَ #؛ 
أي: عهدهم المؤكد الغليظ؛ ##وبِعسَما منهم أت عمس 
َقِِبًا 4 أي: رئيسًا وعريفًا على من تحته؛ ليكون ناظرًا 

3 
عليهم حاثًا لهم على القيام بما أمروا به مطالبًا يدعوهم؛ 

وَقََالَ أَنَّهُ ©: للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: 
«إِنْ مَمَحَكْمَ #؛ أي: بالعون والنصر؛ فإن المعونة 
بقدرالمؤنة. ثم ذكرما واثقهم عليه فقال: ##لَيِنَ أفمتم 
ألصَلَة #: ظاهرًا وباطنًا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها 
والمداومة على ذلك» #وَءَاتَدِتُمُ ألَكَرِهَ 4: لمستحقيهاء 

وافيع يرسي #: جميعهم. الذزين أفضلهم وأكملهم 
محمد يَكِل. # وَعَرَرنمَوهم 4 أي: عظمتموهم. وأديتم ما 
0 4: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق 
والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك « لَأكيرنَ 
عَنَكُ سَيْكََكٌ وَلْأَددلكَكُمَ جَنّتٍ جك من خَنها 
الأنهتر ©: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها 
من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب 
عليها من العقوبات. #هَمَن كقر بَعَدَ ذَلِلكَت #: العهد 
والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب 
بذكر ثوابه» #هَمَدْ صَنَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ 9 #؛ أي: عن عمد 
وحصول العقاب. 

9 فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا 
بماعاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك؛» 
فقال: مما نَعَضِم سسِتَفَهُرَ #؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدة 


ميا 


عقوبات: 


سورة المائدة (؟21 ؟1) 


الأولى: أنا 8 لَعَنََهُمَ #؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم. 

الثانية: قوله: # وَجَعَلَمَا مُلُوبَهُم فَسِيَةٌ #؛ أي: غليظة 
لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر؛ فلايرغبهم 
تشويق ولا يزعجهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على 
العبد؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير 
إلاشرًا. 

الثالثة: أنهم 9 يحَرَفوَنَ ألْكلِمَ عن تَوَاضِعِدِء #؛ أي: ابتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله له”'2 معتى 
غير ما أراده الله ول رسوله. 


الرابعة: أنهم نسوا ل حَطّا مما درواي 4؛ فإنهم ذكروا 
بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير 
مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم؛ وشامل لنسيان العمل 
الذي هو الترك» فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا 
على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم 
أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي لا «ثَرَالُ تَطَيِمُ عل حَإيِنَةٍ 
مَنْممَ #؛ أي: خيانتهه'" لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم 
الخيانة منهم كتمهم عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق؛ 
وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم» 
فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له 
نصيب من اللعنة» وقسوة القلب. والابتلاء بتحريف الكلمء 
وأنه لايوفق للصوابء ونسيان حظ مما ذكر به» وأنه لا بد أن 
يبتلى بالخيانة» نسأل الله العافية. 

وسمى الله تعالى ماذكروا به حت لأنه هو أعظم الحظوظء 
وماعداه؛ فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالى: « فَحرجَ 
عل مويو فى ريد دَالَ اليرت يُرِيدُوت الْحَيَرةَ لديا يليت 
نَامِئْلَ مآ أوقت قَنَرُونٌ إنَّهُدُوحَطٍ عَظِيِمٍ 0 © [القصص: 
4 وقال في الحظ النافع: 8 وَمَايَْفَ هآ إلا لين صَيْروأ ويا 


-ه 


يَقَهَ لاد حَظٍ عَظِيوٍ © #© [فصلت: ه”"]. 


سانب يم 


)000( ساقط من ع ط. 
ه64 ع ط: لاخيانة». 


سورة المائدة )17-١4(‏ 


ل باس امس سس جا بات بس بوي سي يي ااي سي اي سس - 
اجن سي سمي" مسسصييةة" 7سسسي )سس مسف سس #سسس #قسسس سس الاتسسسسم #لمسسسمر #اصص للق 


9 


سسسب ومس باس سمي مسخصي ممسصيي امصصيي مسي سي سي سي سبي سوسوي ماي اسسسصيي السسسسيي يساوي سي السسسوي لصي سي لصوي مسي مسي يي مسي لصي مسري الس سطس ومس سوسس ومس اسه ببس با ات يسوي يي مسي لاي 


وَمِرَ ج الدرح فَالْوَأ إن كدرَئي رج 

4 حَظاهِمَاذْكروا به 00 

وَالبِعَصَنَء إل يو و الشسامة وسو و ياه 
يِمَاكَاوايصَئَعُوت © يَتآهْلَ لمكب 
قَدْ جا كم رسوامًا يبرت لش 


عو و تددر 
٠. 6 5‏ ممم ا 
مور - 


مََنَثُ أ حَفْلا 


م بر 4 


يو 
سيد كاري مجو تي ضْ 


سس سر سح لور ل حا سح عو سا سو د عو 1 هه > عر 
9 حو 
ومابدنهما يخلق مادشساء والله عيإل كل شَْىّءٍ 2 


جح جح 22 ل حب حي ل ل سس تجسن 
سس سسا سس سس #لسسس #تسسسس #لسسس #لسصسس فلسسسر لسر #سسمس #تسسسس ل 
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انسسسية سيلا" س9" شيمم الاسم #السسيم. #سيسيل سس #قسسم #قسسس, #لسسسم. #ألسسسم #السسسم لسري "سمس لالقسسي #السسي #لقسسسم سم «السسسم السسسم لألصسسسي القسسم #لسصيي #فسسمر سس اللقسسسمر "سي #لسسم "(للسسيم #السبصيتة ويخ سم مسظةا سس ف سيولا سمي" مسي ممصي" سيا سا سا امس #لسس سس اسمس 
0 
عسوي مووي دوي مسد بواسسصسدها سس ]يوباسسا سس ري سوسس يي سسساح إي وص محص إإوسصص ريج سس وبيس سسا وي سس هعس اسه" يود سس بيه معصصح. بي بمصصصه بيد ست سس :يي سات يهو سس هبام :و سس و سس جه بوي لاسي السسسسي اسلاسسدوي سي لصوي سبي لصي السسصوي السسسسيي لاس يس ووس لومس 


ور 
| 


وقوله: « إلا قلا مَنْهُمَ *؛ أي: فإنهم وفوا بما 
عاهدوا الله عليه؛ فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم 
# فَاعَفَ عَم وَأَصَفَحَ 4؛ أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
من الأذى الذي يقتضي أل يعفى عنهم؛ واصفح فإن ذلك من 
الإحسان. إن لَه يحب المحسزيت 7) 4: والإحسان 
هو أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؟ فإنه يراك» وفي 


حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم. 


#ويرت الذرت كَالوَا إِنَا مكدر 5 أحَذنا كلمي 


ا ا ال 


فيا كا يَِنَا مُحَكَروأا بد دَأَغْرينَا ب بِنِنَهُم العداوة 
وَاللْقَصَحاةء ِل ناكمو وموفكي 6 0 ميم 


كاوأ يصتعورت 69 4. 


9 أي: وكما أخذنا من” اليهود اي والميشاق؛ 
فكذلك أخذنا من #الَذِيح تَالْوَا إِنّا تدر © لعيسى 
وإ 2 


0غ( 314 ط: «على». 


عض 


به ونقضوا العهد» # فس أحَطَاقً مَادْكروا به » نسيانًا 
علمًا وتشيانًا غم )2 2 غَرينًا بيتهم العداوة وَالْبِعْضاء 

إِك يوم أَلَْيمَةٍ 4 سان توح على بعد رمال 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضًا 
ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم القيامة» وهذا أمر مشاهد؛ 
ا ل ا ا 


وَسَوَفَكت يُنَنَُهُمْ أَنَّهَبمَا كانواً يصتعورت 9 4 
00 ] 00 5 00 كينت 


س2 واي وي 
0 0 رصوائة, خجر َلسَّلَدرِ وَيَحْرِجَهُم 
إِكَ ألنُور يِإِذْنِه وَيَمْدِيهمَ إِلّ 


مُسَتَقِيِرٍ © 4. 


السبد 070 
اليهود والنصارىء وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلًا منهم؛ أمرهم 
جميعًا أن يؤمنوا بمحمد يكل واحتج عليهم بآية قاطعة 
دالة على صحة نبوته» وهي أنه يبين لهم كثيرًا مما يخفون 
عن الناسء حتى عن العوام من أهل ملتهم؛ فإذا كانوا هم 
المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت 
إلا ماعندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه 
إلا منهم؛ فإتيان الرسول كك بهذا القرآن العظيم الذي بين 
به ما كانوايتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من 
أدل الدلائل على القطع برسالته»؛ وذلك مثشل صفة محمد 
في كتبهمء ووجود البشائر به في كتبهمء وبيان آية الرجم 
ونحو ذلكء ليتوأ م مكَزور 14 أي: يدرك يان 
ما لا تقتضيه الحكمة. 


صراطل 


ند جاة كم يرت أله نُوَرٌُ #: وهو القرآن يستضا 
به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة» #وَكحدَبٌ 
ميت 69 #: لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم 
ودنياهم؛ من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 


ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب 
- الذي من العبد - لحصول ذلكء فقال: 8 يهَدِى به الله 


خض 


مَري أَتَبَعَ رضُوَائَه سْبّْلَ ألسَّلَِ #؛ أي: يهدي من 
اجتهد وحرص على بلوغ مرضاةة الله وصار قصده حسنا 
بل الإغلام الى يلم فاحيها من العدات وتوصله لي 
دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 
9دَمُشْرِجُهُم يِنَ الظدُمتٍ 4 ظلمات الكفر والبدعة 
والمعصية والجهل والغفلة؛ «إإِ ألنُورٍ 4 نور الإيمان 
والسنة والطاعة والعلم والذكر» وكل هذه من الهداية بإذن 
الله الذي ما شاء كان وما لم يشألم يكنء لوَيمَدِيِهِمٌ ِل 


72 ب د د10 


> م ل صم ب السره الس ممه برسم مم 

+ لقد حمر الذزرت إن الله هو الْمَيِي 
7 بير سىس * مح م 2 مي ادوع . م 
أبن مَرسَمَ كل فَمَن يَمَلِلِك مِن الله سينا إن أراد 

عو 

د ارح ا سا 0س ل صم ره و . 
أن يهيلك ١‏ ات رت م وأمّه, ومن فى 
مح 2 0 د 5 


- 
حَ 
سر سوس و ع خا سح غ1 وس اس سس سه ةو ساد 
وما 4 يخلق ما شاع الله علل 


- معومرو ور عر 


وَقَالتِ المهود والتصدرئ نحن أبنكؤا أله وأحبكؤه فل 
يو 7 


َمَاهُ وَيُعَدْبُ من يناه وَلِلّهِ ملك السَمَنوتِ وَالْأَرْضٍ 
َمَايَنّهُمَ وله الْمَصِيرُ © 4. 

9 لما ذكر تعالى أخذ الميغاق على أهل الكتابين 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذكر أقوالهم الشنيعة» فذكر 
قول النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم, بأن الله 
هو المسيح ابن مريم؛ ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره؛ 
خلقت بلا أم؛ وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا 
ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح! فدل على أن 
قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة» فرد الله عليهم 
بأدلة عقلية واضحة؛ فقال: #قَلٌ هَمَن يَمَلِلِكٌ من اله 
سكاف اناد ان نولك التييج انك مركو وأضة 
ومن ف الْأَرَضٍ جَمِيحَا #؛ فإذا كان المذكور ون لا امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على 
ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في 
قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده # مُزْل2كف 
لسَمَنواتٍ وَاَلْأَرَضٍ وما بَتتَكُمَا #؛ يتصرف فيهن بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم مملوكون مدبرون؟ فهل 
يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلهًا معبودًا غنيّا من كل 
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ةا مصصية" مسسستة سيف لصيف" عمسن مسقا" ميم اللفسسم سمدم لسر لسع سسسب #اللسبمي قر 
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َكلت الْبَهُودُ وَالتترَ حَنٌ أبتكؤا لله وأسَؤْه كل 
ل 2314 بدي بل سي قن خاو تلقن 
َه وَيْحَربُ من يَِنَاءٌ وله ملك الْسَمَنواتٍ وال 
اَم َه لصي 

رولا بين لَكُم عَلَ فَرَوْ مِنَّالرسل أن تهوا 

ل يس ل عد 2س ع الس سر : 


من مشير ولا تذر ققد جا 
وه م 2-0 
2 > | 12 بر 200 
شىّ 9 وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوْمِدء ب 
ع للم 0 ول 2 عرسم ارا 
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قد 
ب وو 7+>. كر عساوو 
هشير ونذِير والله 
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لله 
© سم 


قالوا يلمو 


قوما جمارسس 


6ءأما 


2 5 
إل كد موميونل 


ا اك 
9 مسق السسية بلسي الس ملسيو مسي مالسسلا سيق الس 


ا بسع اتات ”لاسي استسيي لوي مووي 1 - 
- سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سمي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي سمي سي لي سي مسي لمي البلتسبيببيبببي 7 ل ا 
اس سس سس ل فل فس فس فس فس فس سس فس فس فس سس فس سس سس سس سس وس سس فس ل ل ل ل 4 ل ل ا ا ا ف أ 0 


اين م م مسي لم ل ل الم لس مر لم أ لس 9س ا ل 


نستي 


حاحب يجبت يت يج لت يسن حبني سي لي سمي تبي اساي ىلستي لي 111 


9 
ا 


وجه؟! هذا من أعظم المحال» ولا وجه لاستغرابهم لخلق 
المسيح عيسى ابن مريم من غير أب؛ فإن الله #8 يَحَلْقٌ ما 
يِعََهُ #: إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم» وإن شاء من أب 
بلا أم كحواء» وإن شاء من أم بلا أب كعيسىء وإن شاء من 
غير أب ولا أم كآدم؛ فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة التي 
لا يستعصي عليها شيء» ولهذا قال: لوَأَنَهُ عَلَ كل شَىْءِ 
د © >. 

9 ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى 
دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: 9 من 
أبكوًأ أله بوم #. والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم 
يريدوا البنوة الحقيقية؛ فإن هذا ليس من مذهبهم؛إلا 
مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردًا عليهم حيث ادعوا 
بلا برهان: كل قم يُعَدِبَمْ يدُنويحُم 4: فلو كتهم أحبابه؛ 
ماعذبكم؛ لكون الله لاايحب إلا من قام بمراضيه. # بل 
نم بسر مَمَنْ خََقَ 4: تجري عليكم أحكام العدل والفضل» 
يعفر لِمن ينَاءُ وَيَعَرّبٌ من يَكَآهُ #: إذا أتوا بأسباب 
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المغفرة أو أسباب العذاب» #وَرِلَه مَك اَلسَموتِ وَالْرْضٍ 
َما هما لَه لمَصِيرٌ (7©) 4؛ أي: فأي شيء خصكم 
بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع 
إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 

« يتاه لالكتب هد جك رسولنا بين لَكْم عل فَرَوَ 
من اسل أن تَفُولُوأ ما جَآءَنا من مثِيرٍ ولا نير هقد 
ا ا 0 

9 يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم 
من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد يَكِهِ وبشكروا الله تعالى 
الذي أرسله إليهم #عَلّ فَكُرَوَ من ألرّسّلٍِ © وشدة حاجة إليه 
وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب 
الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك حجتهم؛ 
لئلا يقولوا: #ما جَآءَنا من مَثِيرٍ ولا ند فَقَدَ جَاءم مشي 
وَنَذِيٌ #: يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة 
لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل 
بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. # واه عل 
كل شَىْءٍ قَدِيرٌ 9 4: انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته؛ فلا يمستعصي عليه شيء منهاء ومن قدرته أن أرسل 
الرسل وأنزل الكتبء وأنه يثيب من أطاعهم» ويعاقب من 


١ 


ا 


50م . 2 «سرو 5 م 1 
« وَإِدْ كال مومئ لِمَوْمِدِء يقو أذكروأ يْعَمَدَ لله 


رم سار 00 أ سلطا 2 سر ل غ4 #عست لاساء 
يكم إِذ جِعل فيكم أنياء وجعلكم مُلوك وَءَاتَسَمم 
ا كم يوت كمدا ون لقي ©) يكو اموا الس 
و كته هو مسر لس سس و عرس ل سر ل . 
الْمقَدَّسَة الى كنب الله لَك ولا تزئدوأ عله أدبارة: فنَنقَليُوأ 


ص 


حَسِرنَ 9 قَالوأْ يمومع إِنَّ ها وما جبَانَ ونا آن 
تَدَخْلَهَا حَقّ يحْرجُوأ منها إن يَخْرَجُوأ ينها فَإِنَا 
د"خلورت () فَالَ رجلان من الَذنَ يخافورت أنْعم لد 
ليما أَدْخُلُوأعَلمُ لباب ها دكلسْمُوه فنك حَيلون 


إنَا مها فعِدُوت 62 قَالَ رت اِنِ لآ ملك إلا نقيى 
عل العو الفسقيرت 29© » 


00 


٠ ٠ 2 - 2 

9 لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون 
وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم 
ومساكنهم» وهي بيت المقدس وما حواليه. وقاربوا 
وصول بيت المقدس.ء وكان الله قد فرض عليهم جهاد 
عدوهم ليخرجوه من ديارهم» فوعظهم موسى عليه السلام 
وذكرهم ليقووا(© على الجهاد. فقال: #أذ دروأ يِصَمَتَ 
لَه عَلَحكمُ #: بقلوبكم والسعكم؛ فإن ذكرها داع 
إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة» #إِد جَعَلَ فِيكُم 
كو. : 1 
أنبياء #: يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى. 
ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم ما لم تكونوا 
تعلمون. #وَجَصَلَكٌ 5 #: تملكون أمركم بحيث إنه 
وتتمكنون من إقامة دينكم؛ #وَءَاسََكُم #: من النعم الدينية 
والدنيوية ما لَمْ يُوْتِ أحدا من الْعَكِينَ 62 »: فإنهم - 
في ذلك الزمان - خيرة الخلق وأكرمهم على الله. وقد 
أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم» فذكرهم بالنعم الدينية 
الجهاد وإقدامهم عليه. 

9 ولهذا قال: « يَمَوَ ادا ادص الْمُقَدَّسَدَ ؛أي: 
المطهرة # الى كنب أله لَك 4: فأخبرهم خبرًا تطمئن به 

سس 0 

الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم, #ولا ترئدوأ < 
أي: ترجعوا ##عَل أدَباره فَتنقلبوأ كَرِنَ 9 #: قد 
خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بمعصيتكم من العقاب. 

3 5 5 ٠ 5 : 00 4 تت‎ 

9 فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم 
وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: #يتموم إِنَّ يها قَومًا 
جَبَارِنَ #: شديدي القو 5 9 اطاط أي فهذا من المو انع 
لناامن دخولهاء #وَإِنَا أن نَدَحْلَهَا حي يحخْرجوأ مِنّها فَإِن 
يحْرجُوأ مها فَإِنَا د"خِلُوَت 69 #: وهذا من الجبن وقلة 
اليقين» و إلا؛ فلو كان معهم رشدهم؛ لعلموا أنهم كلهم 
من بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فإنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ 
وعدهم الله بذلك وعدًا خاصا. 
000( عءط: اليقدموا». 


الام 


217 20 ته ع 


١ 9‏ قَلَ رَمْلَانِ مِنَ لذن يارت 4 الله تعالى؛ 
بلادهم #أنعم ألّهُ عَليِيِمَا #: بالتوفيق وكلمة الحق في 
هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم, وأنعم عليهم 
بالصبر واليقين؛ #آدَخُلُواْ عَلََمْ البابت فَإِذا د حكتموة 
00 
قَإنَّكُمْ عَنِلُِوَنَ #؛ أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا 
أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه 
عليهم؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد. 
فقالا: «وَعَلَ أله مَتَوَهُوَا نكمم مُؤْمِيِينَ © 4: فإن في 
التوكل على الله وخصوصًا في هذا الموطن» تيسيرًا للأمر 
ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى 
أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

09 فلم ينجع فيهم هذا الكلام؛ ولانفع فيهم الملام» 
فقالوا قول الأذلين: يمومع إِنَا آن تَدَخْلّهَآ أبن 
نَا دَامُوأ فِبها كَأدْهَبَ أنت وَرَبْك فَقَنْيكَة إِنَا مها 
الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا 
وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد يك حيث 
قال الصحابة لرسول الله يَكِِْ حين شاورهم في القتال يوم 
بدر مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو خضت بنا هذا 
البحر؛ لخضناه معكء. ولو بلغت بنا برك الغماد؛ ما تخلف 
#أنت وَرَيك فَمَنيَكَ نا ههمًا متعِدُوت 9 #» ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك"'". 


١ 


فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه؛ « قَالَ 
رَبَإِفٍ لآ أمَِكُ إلا تَقبى وَآجى 4؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم 
ولست بجبار على هؤلاءء #فافرفٌ بِيِنَنًا وبي الْمَومٍ 
لْمَسِقِينَ 9 #؛ أي: احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم 
من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم 
وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. 

92 لمَالَ © الله مجيبًا لدعوة موسى: 9وََهََا محَّمَة 
عق أتقي سند فوررت فق الأنض 14 أي: إذ من 
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لْمسِقِينَ () دَالَوَنَّهَاحَرَمَهُ علوم أربَعِينَ سسَكة 


رضحف 06 ةا دي اع ارضاح أ - 2ه 
© واتل علهم تبأ أبى 12د م يا لحقإذ قربا 
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ا 0--2- آذ عر 2 2-2 
تفيل مِنْ أحدهما وَلَمْ يلقبّل مِن الخ ر فال 
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يرِىَ إِليِكَ لذ 
ب الْعلَمِينَ © إِيْه أَرِيدُ أن تَبوَأ ْم ويك تون 
نّ ضحي التَارِوَدِكَ جَرَوا ألطييِنَ (©) مَطْوَّعَتٌ 
نَفْسَه قل أيه َف أصبَحَ من يريت 9 
لَ مويليه عجرت أن أن مَمْلَّ هَددًا 


م ل سر ل 2 16 حت رج ل سس م يه هه 
موب وارى سَوءَةَ أنى 5 بح من الندرمِين 0 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
! 
/ 
/ 
/ 
| 
| 
/ 
/ 
١‏ 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
/ 
١‏ 
/ 
| 
١‏ 
/ 
| 
١‏ 
' 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ 
! 
ا 


سي سي يي موي وا ات بس اي لي سي لي 
لس ل ف فس فس فسن سه س9 ١‏ لجس مس مف مسو مس مس سه سس سس تسم سس ١‏ 


عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله 
لهم مدة أربعين سنة» وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرض» 
لايهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية؛ 
لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. 
وفى هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال 
نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودهاء أو تأخرها 
إلى وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر 
هؤلاء الذين قالواهذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صير 
فيها ولا ثبات,. بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها 
همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة 
تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل 
المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في 
غاية الرحمة على الخلق خصوصًا قومه» وأنه ربما رق لهم 
واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء 
لهم بزوالهاء مع أن الله قد حتمها؛ قال: #مَلَا تَأس عَلَ أَلْمَوَمِ 
مسقت 9 4؛ أي: لا تأسف عليهم ولا تحزن؛ فإنهم 
قد فسقواء وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. 
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َب آلكلمية ©© إذن: أيدُ أن موا يإئبى وفك تم 
مِنَ أضَحَبٍ ألثَارِوَكَلِكَ جَرو ألطَِيينَ © مَطَوَّحَتَ له 
نَفْسَهء قَْلَ أَخْيد فقئله. أصَبَحَ من لفتيريت لا شع 
لله غَإْيًا يبحت فى 2 لبرت يه كيف د يوارى سوءة 
َيه قَالَ مَويْلَيَ أَعَجَرْتُ أن أكونَ مِثْلَ هدذًا اَلْذَإب 


ليث 01 مذ سه ع 
َأُورى سوءة أنى فَأَصبح 5 


9 اي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية الى جرت 
على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقًا لا كنبا 
وجدًا لا لعب . والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدل 
عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور المفسرين ؟ أي : 
اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى 
الحال المذكورة؛ #إذ مَرَيا فَرَبَانًا #؛ أي أعرج كل منهما 
شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله؛ # فَدْمْبَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا 
وَلَمْ يتَقَبَلٌ مِنَ لْآحَرِ #: بأن علم ذلك بخبر من السماء 
أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن 
تنزل نار من السماء فتحرقه. ثَالَ » الابن الذي لم يتقبل 
منه للآخر حسذًا وبغيًا: #لَأفَلَتَكَ 0 
لهفيذلك : #إِسّمَا قبل لله من الْمتّقِينَ 9© #؛ فأي ذنب 
لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيبت ت الله تعالى 
اللي رازو اعنة عن وغلدك وحانى 5 أحلك: وأصح 
الأقوال في تفسير #الْمَنَِّينَ 9 » هنا؛ أي: المتقين لله في 
ذلك العمل؛ بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله» متبعين فيه 
لسنة رسول الله يَكل. 

© ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداءً 
ولا مدافعة» فقال: # لين تسطت إِلنَ يدَكَ لِتَقئْلنى مآ أن ببّاسِطٍ 
يِىَ إِلَيَكَ لِأَمَدرَكَ #» وليس ذلك جبئًا منى ولا عجرّاء وإنما 
ذلك لأني 9 كاف أنه رَبّ الْعكِيينَ © 4: والخائف لله 
لا يقوم'' على الذنوب» خصوصا الذنوب الكبار. وفي 
هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي للك أن تتقي الله 
وتخافه. 


)000( ع ط: اليقدم». 


ا 00 
جَرَوأ لطَلِيِيَ 9 *: دل هذا على أن القتل من كبائر 
الذنوبء وأنه موجب لدخول النار. 


٠ 9 .‏ 
9 فلم يرتدع ذلك الجاني» ولم ينزجرء ولم يزل يعزم 
لع و يجريها سيان مرحت ل وال لخي اللدي يتتتمبى ارح 
والطبع احترامه. #فَفَدَلهُ مََصْبَحَ من لقتيريت 9 4 
ا ا 1 
ومن سن سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس 
تقتل؟ إلا كان على ابن”" آدم الأول شطر من دمها؛ لأنه أول 


من سن القتل)”". 
( فلما قتل أخاه؛ لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت 


لاس يكو 22 ٠.‏ م 2 


مات من بني آدم. # فبعت الله غإيا يبْحَتُ فى الْأرضٍ #؛ 
أي: يثيرها ليدفن غرابًا آخر ميئًا. #لِيرِيَهُ, ©: بذلك #كيّفَ 
يورى سَوَءَة ا *؛ أي: بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورة؛ 
«تََصبَحَ من أَلشَدِمِينَ © 4: وهكذا عاقبة المعاصي 
الندامة والخسارة. 
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سلنا بِاَلبِدََتِ 0 م إِنَّ 
ها بتكم تند كلك ف امرض لمشرقرس © 4 

( يقول تعالى: #نَ أَجَلِ دَلِكَ »: الذي ذكرناه في قصة 
ابئي آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده وأن القتل 
عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ 9 كببنا عل ب 
توي 7 : أهل الكتب السماوية « أنه من قَسَلَ نفْسا بِغَيْر 

تمس أَوَ فَسَادٍ فى الأرض *؛أي: بغير حق ويحكات 

كر انام جَمِيعًا #؛ لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين 
وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل النفس 
التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة 


جا 
١‏ 


1 


(0) الأصل: «اب 
(9) البخاري (7771*0)) مسلم .)1١71/1/(‏ 


تف 


بالسوءء فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعًاء وكذلك 
من أحيا نفسًا؛ أي: استبقى أحذًا فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله. فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا 
الناس جميعًا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من 
لا يمستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد 
أمرين: إما أن يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك؛ فإنه 
يحل قتله إن كان مكلفًا مكافنًا ليس بوالد للمقتول» وإما أن 
يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو 
أموالهم؛ كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع 
الذين لا يكف شرهم إلا بالقتتل» وكذلك قطاع الطريق 
ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. 

وَلَمَدَ جَاءَ نهم رَسَلْنا لبت #: التي لا يبقى معها حجة 
لأحد. «ثرّ إِنَّ يرا يَئَهُم ©؛ أي: من الناس #بَعَدَ 
دلت #: البيان القاطع للحجة؛ الموجب للاستقامة 
في الأرض #الْمُسَرِدوت 9©) 4: في العمل بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. 


20 مه مهر ندمو ”7 سج صر م 
و ود 


هه أ سه م 0 70 7 2 
« إنْما جروا الذين يحاردون الله ور ونسعون 


ل ساس 2 لخ سس كم ا م 20 
في الأرضٍ فسَادًا أن يمَمَلوا أوْ تصكلبواأ أو تقطع 
2 امورو سس“ و كّ. 2 بوه ص< مي 6 
أَيَدِ يهم وأرَجٍ من هللف أو سنفوأ مر الارض 


و- 


2 7 0 هوم ك2 لت ساس رم محد 
عَظِيمٌ © إلا ألذيت تابوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِروا عليّهم 


.-. 


4 م - 37 لمم ا م ٠‏ صمحب سلس 9 
ذللت له خرى فى الذنا وله فى الأتحرة عذات 


شل جه صر فؤسره 


4 سيار تر 2خ ور ص 2 
فأعلمواً أرب الله عفور رحيم 292 #©. 


© المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة 
وأفسدوا فى الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة 
السبل» والمتتهون أن هذه الآية الكريمة في أحكام 
قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي 
فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم. فيمتنع الناس 
من سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن 
جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد 
من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير» وأن كل 
قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه 
الأمور المذكورة» وهذا ظاهر اللفظهء أو أن عقوبتهم تكون 
بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلها؛ كما تدل 
عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم 
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الل 6 ل سي سي سي سي سي يي سي سي سسيي سسيي ستسيي سي سي سي سي تي يي مسي سي سب يت بيت بصت يست بصب سس هسح ب وس بجي سي سي سي 


0 2 سس سات 
© © و 


3 سر سر مو 
.- 


سر شار سراح عام ورور اس اح ماين سل 2 0 م 
حمِيعًا ولمد جاء نهم رسذا بالتكت ثم إن كفيا 


8 كك 
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- نس << 006 0 و ل دوس كير‎ 
مَنْهُم بَعَدَ ذلك ف الأرض لَمَسَرِوورت © إِنَّمَا‎ | 
1 
1 
!ٍ 
/ 
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| 
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20 ص 
نتن 
و 


ا ا 


0 7 2 ور 7 04 
أ ألْذِينَ يحاربون الله ورسوله 


و سس سس > د . م الى 
, ونسعون قي الارض 
ا 2# 


كسَادًا أن يَمَمَّلوأ أو يُصَكلَبوَا أَوْ تَقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 
عي كر سروه صمح وى 6س 
نلف أو نموأ مرت الْأَرْضٍ ذَلِلكت 


صم 


٠.‏ مس فز . مي ادي دون خي ىم تقر 
الذياولهم في الأخروعذاب عظي 


عه 


! 
١ 
! 
١ 
/ 
١ 
! 
١ 
ا‎ 
! 
١ 
!] 
١ 
إٍْ‎ 
/ 


محل 

> ووه كح هه 52 اس اك سي سا حو وسرة 

: تآنواً من قبَلٍأن تعد روأعلتهم فاعلموأ 

- 24 37 ور سه وس 20 ا 

اسه أللّهَ عفور رحيم 6 يكأنها أأزس : ع أمنوا 
و 10000 07 صكس آآ ههه ووه . سا 

الله وَابْمَغوا إِليَهِ الوسِيله وجنهدوا فى سبلو 


الال علوي 


لبرء لج عير 2 
تفليحوت لني 
م وال 4 سخ ب سسالا 1-0 00 
ىا لارض جميعا ومكله. معه ليفتدوا يه من 


و 
ته 


م ا م2 سر 0 و 


َ سالط د اح و ع د يوه عد فخ 6 ور 
عذاب يوم ِالْقِيمَةٍ ما نقيّل منهم وهم عذاب أَلِيم 0 


سن سس سس اس سر واس سس فس فس فس فس فس سس لس سس فس فس سس سس لس سس سس سس 2 ل ل ل ل 2 ا ا ا 7 ل 7 222 


اين مستا ل م س4 ل ل أ مس ل ف وس مس سس سس لاز سس يه 


| 
/ 
/ 
ا(‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
! 
| 


0 


- 


إن قتلوا وأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم وصلبهم» حتى يشتهروا 
ويختزوا ويرتدع غيرهم. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا؛ تحتم 
قتلهم فقطء وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا؛ تحتم أن تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
وإن أخافوا الناس» ولم يقتلواء ولا أخذوا مالا؛ نفوا من 
الأرضء فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف 
في بعض التفاصيل. #ذَلِكَ # النكال « لهم حِرَىٌ فى 
لديا #؛ أي: فضيحة وعارء #وَلَهُم في الاخْرَةَ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 9 ©: فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وأن فاعله محارب 
لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة؛ علم 
أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن 
القتتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات 
وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض؛ كما أن ضده 
إفساد فى الأأرض. 
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عدا يي 0 روات سَّارِقَةٌ فأَقَطعُوأ 


2ج مو سس 2 له ّ ا 

يد يهم جراء اما كسا تكلا من الل وألله عير سكي 
8 من تاب بَمؤْيند طه كيدوك ك أللهيسَوَركٌ 
يله عل © التقك ه21 نل : 


عو 111 ل 
لَْأَرْض يِعَزِّب من مناه ود 


د 72 ا ييا - 
ليو كمأ حَرَهُونَ الْكم من بْحَدٍ مَوَاضِعِهء 
< سي راح بر 
تدر هذا فَحَذُوهُ ون و أحَدروا 

20 0000 لاا ره بمدس 


اتحدلد مرك اموي ا هه هيما 


0 


مه 


أله أن بطع و عر 2 رك فى 
و م فيك 0 
حزى لد الأخرة عَذَادك عَظِيم 


ا ا ا ا ا ا 0ك 
يا اال ا ١‏ 


© < ا 1 ديت تابوأ من قَبَلٍ أن تدروأ عَلهْمَ #؛ 
أي: 0 هؤلاء المحاربيين. # فاعلمي لَه حفور 
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أ أرك الله لله عفور 

حِيمٌ 2 #؛ أي: فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل 
الع و لط رط رم حر ا 
المحارب كافرًا ثم أسلم؛ فإن كان المحارب مسلمًا فإن حق 
على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه 
شيئّاء والحكمة في ذلك ظاهرة» وإذا كانت التوبة قبل القدرة 
عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا 
تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. 


0159 الروت اموا أنهوا أله وانعكوا إن 
لْوَسِيلة وَجَْهِدُوأ في مبيزو أَحَلَكْمْ تَيْيحوت © » 

9 هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه. وذلك بأن 
يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب 
هنا خط اللافن معاضي القلنب واللسان والجرارح 


رضن 


الظاهرة والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك 
من سخط الله وعذابه. #وَابْمَعوا إِليهِ الوسِياة دَ #؛أي: 
القرب منه والحظوة لديه والحب له. وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحب له وفيه» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» 
والبدنية كالزكاة والحج.ء والمركبة من ذلك كالصلاة 
ونحوها من أنواع القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان إلى 
الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله؛ فكل 
هذه الأعمال تقرب إلى الله» ولا يزال العبد يتقرب بها إلى 
الله حتى يحبه؛ فإذا أحبه؛ كان سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ويستجيب الله له الدعاء. 


ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد 
في سبيله» وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس 
والرأي واللسان والسعى فى نصر دين الله بكل ما يقدر عليه 
العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» ولأن 
من قام به؛ فهو على القيام بغيره أحرى وأولى» «لَمَلكُم 
تُفَيِحُوت 9 4: إذا اتقيتم الله برك المعاصيء وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب 
والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم 
المقيم. 


ب رس سا 


1 إِنْ 0 


و 


ل يُرِيدُوت سا 20 
ار عر 4 
دما هم كروت ينها عت لي 746 


© لي يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم 
القيامة وما لهم من العذاب”" الفظيع؛ وأنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهبًاء ومثله معه ما تقبل منهم ولا 
أفاد؛ لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبداء بل هم ماكثون فيه 
سرمدًا. 


عر له سا 


« وَالسَارقٌ لسار كَهٌ فأققطعوا أيدِيهُمَا جَرَاء يما 


كا كاذ لل عو وه 90 6 5 
بد للف وَأَصَلمَ ورت ورك عله إن أللّهَ عقو 


(0) عبارة: «وما لهم من العذاب» وردت في ع» ط: «ومآلهم». 


0 > مهمه هم هر كوا رمس 2 
حم © ألم تعلم أن اللَهَ له ملك السَمَئوات والْأَرَضٍ 
2 


9 السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير 
رضاهء وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة بعض 
الصحابة» وحد اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سرق؛ 
قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف 
الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها 
الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال ما 
بحفظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: 
أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع 
عليه» ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإن لفظ 
السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه» وذلك 
أن يكون المال محررًا؛ فلو كان غير محرز؛ لم يكن ذلك 
سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضًا ألا تقطع اليد في الشيء النزر التافه فلما 
كان لا بد من التقدير؛ كان التقدير الشرعي مخصصًا للكتاب. 
والحكمة في قطع اليد في السرقة: أن ذلك حفظ للأموال 
واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق؛ قطعت رجله اليسرىء فإن عاد؛ فقيل: تقطع يده 
اليسرى ثم رجله اليمنى. وقبل: يحبس حتى يموت. 

وقوله: #جراء يما مَسَبَا 4 أي: ذلك القطع جزاء 
للسارق بما سرقه من أموال الناس # تكلا مَنَ أّمِ #؛ أي : 
تنكيالا وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا 
أنهم سيقطعون إذا سرقوا. «وَلمَهُ عَِيدٌ حكية 69 4؛ أي : 
عز وحكم فقطع السارق. 


1ه ال ا 10 - - 0 4م سيور 
لاط ع كو يو رامد نك يسوب 


_ 8 


س غك 2 مع برعو مه م 


عليّهِ إِنَ الله عَمُورُ بح 9 4: فيغفر لمن تاب. فترك 

© وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض؛ يتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة 
والعقوبة؛ بحسب مااقتضته حكمته ورحمته الواسعة 


وه 


ومغمرته. 


سورة المائدة (4؟-١2)‏ 


كم ير كر ىب حر م7 له 2 
«يتأيها الرسول لا يحزنك ألذيت يسدرعونَ فى 
02 م مس آرم سر سس ل ل - 
ألْكمْر مِنَ ألَّذِيت الوا امنا يأفوههم وَلمْ تومن 
ررررة م َّ و 


اي 
00 سر الى اه سا يبى سه .م مس سد رح ته مر م 
سملعور ل ءا و يوك رفون الكم من 
ا 200 بحد لاير بعر سا <> مر يرم ته ده واس 
بعد مواضعيه- يفولون إن أوتيسَمٌ هنذا فخذوه وإن 

جَ 2 وه 

كي تييع ع4 هر رالا ب مجو .هدم 72 2ه ص 
ل 0 ذاحذروا وَمَن -2 لله فملته: فلن > لهو 


06 1 د سرس 1م - 10 2 
فإن جاءوكء حك بيهم أو عرضص عنم وإن تعرض 
ا 


بلنهم 


محل 
00 5 


دو ه» 0 4 امو أذ ممه 2 
عنهم فلن دضروا 1 وَإِنْ حَكْسَتَ فا 


7 هت مير راو معرج س1 آآ#| أ 
بألْقِسَطٍ إن ألَهَ يحب الْممسِطِين 9 ويف يحكبوتك 
امخجرو 0 مس م . 2 وستو م2 2 سرس سسا 6 

وعد التورئة ف حكم أللو شم ولو نت من بعل 


سرع داضم - موه دسم جه دوس ص ده 20 
ذلك وما أَوْلكيِكَ بالمؤمنيرت 79 إِنَآ أنلنا التوَرنة 
20 ل و ل سل سا مح لير مص م وى موه ت. 
فباهدى ونور كحكم ١‏ البسوت َلْذينَ أسَلموا لذن 
2 م سلس هو ور سه 2م27 ل اكه 24 0 
هادوأ ريسن وَالأحبار يما استحفظوأ مذ الله 


وكاو عَلبهِ شْبَدَآ ملا تَحَهَوًا ألتحا 
وكا روأ با كما قبلا وَمَن لم يتَكُم يمآ أنرَلَ أنه 
وكيك هُمُ الْكَرُونَ © 4. 

() كان الرسول يكل من شدة حرصه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده الله 
تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن 
هؤلاء لافي العير ولاافي النفير؛ إن حضروا؛ لم ينفعواء 
وإن غابوا؛ لم يفقدواء ولهذا قال مبيئًا للسبب الموجب لعدم 
الحزن عليهم؛ فقال: ان أل كَالْوَأ ءامنا يأفوكّههءْ وَكرْ 
ُؤْمِن لوبهم #؛ فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان 
معدودًا من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهرًا وباطئاء وحاشا 
لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا؛ فإن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب؛ لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به 
بدلا. «#ومرتح لذن هَادوأ #؛ أي: اليهود» #سمّعورت 


. 


إلكذب ستغورت لِهَوْم َاحَرِنَ ل ينوك 4؛ أى: 


مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب 
والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون #لَر يَأنُوكَ 4 


و اه 


بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. #يحرَفُونَ 


سورة المائدة (249 ؟4) 
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5 يدور بر 03 عم سا 
ب ملعو ا 0 


ع 


رك اك لكشل 
فت الشفيولية © وك 11254 


- 
ره 
0-010 در ع2 _--ه 


لله ا 
وَمأ ] أَوْلتِكَ اَلْمؤّمنِيرت 
هدى وَوُ حم يجا يوت الْدينَ أَسَكَمُوا ل 
اموأ يبون والتبد فظوأ 
أَسَّه وَكانوا كو دي كك 


رومصح 2 - أ 1-1 
خم الكيزرة © وَكباعي 
و سي 


ضمح © مج مو سي سس اس رصج 72 
ال اله نوسن وَالْجَرَوحَ 
ل سس ا بع سر سر 
ا “ومن 


1 آ#-ه 
هم آلظَيِمُونَ لك 


و 1 
يمآ أنز ل الله لَه فَأَوْلتِكَ ليك 1 
سس سسب يمسي يوس يمست يبام بات اسم سات 


أل سي سي يي مسي يي يي مسي لسسيي ممصي مسي مسي سي ا 
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َلْكمٌ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِهِ #؛ أي: يجلبون معاني”" للألفاظ 
ما أرادها الله» ولا قصدها؛ لإضلال الخلق ولدفع الحق؛ 
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال 
الذين يأتون بكل كذب لاعقول لهم ولا همم؛ فلا تبال 
أيضًا | إذا لم يتبعوك؛ لأنهم في غاية النقصء والناقص لا يؤبه 
له ولا يبالى به. #يفولوت ن إن وتسم هذا فَحَدُوهُ 0 
توُيوه مأحَدَرواً #؛ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك؛. 
لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم 
لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ فاقبلوا حكمه. 
وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا 
فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. 9وَمَن يرد لله فِسَنَسَهُء فلن 
للع د 0 س ألو سكا #؛ كقوله تعالى: 8 إِنَكُ لا 
جف من أحبيت وللْكنّ أله > د من نكا اتسين 6 
« اليك اده د قرو أنه أن تور تارق 4ه أيه 
فلذلك صدر منهم ما صدر. 
)١(‏ عبارة: «لعروْة لكر يبد مَوَاضِعِد. #؟ أي: يجلبون معاني» وردت 
في ع, ط: اوهو تحريف الكلم عن مواضعه؛ أي: جلب معانٍ). 


00 


فدل ذلك على أن من كان مقصوهه بالتحاكم إلى الحكم 
الشرعي اتباع هواه. وأنه إن حكم له رضيء وإن لم يحكم 
له سخط؛ فإن ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أن من حاكم 
وتحاكم إلى الشرع» ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فإنه من 
طهارة القلبء ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير؛ 
وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهرفي 
0 خِرّى #؛ أي: فضيحة وعارء #وَلَهُمٌ فى الآخْرَةَ 
مك َفيك © (©) »: هو النار وسخط الجبار. 


9 «ستعر ع رت إللكذب #: والسمع ههنا سمع 
استجابة؛ أي: من قلة دين بنع وعتاهم أن اتكيجا برا لذن دعا 
إلى القول الكذب». «أحَاي للحت 4 أي: المال 
والروائب التي بير الح فجمعوا بين ابا اذب وأكل 
الحرام. # وَإِن موك فاحكم بيهم أو عض عتمم #؛ فأنت 
لوا و و 
ينهسم؛ بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن 
يكون موافقا لأهوائهم 


حاله أنه إن حكم عليه لم يرض؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء 
لهم؛ فإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: 


اع كر ال 


#وإن تَعَرِضٌ عَنْهَُمَ فلن يصروك ضع ونكت 
َك يَتَبُم بِالقِسَط إِنّ الله يب الْمُنْسِِينَ ©© » 
رو 5 05 ار 3 
في الحكم بينهم: وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في 

: ثم قال مة كك وَكفَ محكبونكَ أ عَندَهرٌ 
ار 7 كم 1 وت 22 بعد 1 2 
أوْكَيِكَ يالْمُؤّمِنيت © #؛ فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين 
بما يقتضيه الإيمان ويوجبه؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي 
في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما 
يوافق أهواءهم, وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما 
عندهم أيضًاء لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه؛ فلم يرتضوه 
أيضا. قال تعالى: #ومآ أولكيِكَ *: الذين هذا صنيعهم؛ 
بمؤمنين؛ أي: ليس هذا دأب المؤمئين» وليسوا حريين 
بالإويمان؛ لأنهم جعلوا آلهتهم أهراءهم. وجعلوا أحكام 
الإيمان تابعة لأهوائهم 


وفخرض سورة المائدة (55» 40) 


« إِنّآ أنرلنَا أَلتوَرةَ 4: على موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام #فِيبا هدّى #: يهدي إلى الإيمان 
والحق ويعصم من الضلالة» #وَنوَدٌ # يستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات؛ كما قال 


كسس عو له ره و سس 


تعالى: 0 ولقّد ءاتسنا موسول وهلرون الْفرَهَانَ وضنكاء كا 


مسقت © © الأنياء: 48]» ليَحَكْمْ يبا © - بين الذين 


هادوا؛ أي: اليهود؛ في القضايا والفتاوى - #اليَييُوتَ 


لذن متدرا * لله وانقادوا لأوامره. الذزين إسلامهم 


أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء واتتمواء 
ومشوا خلفها؛ فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من 
الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها 
من الإيمان بمحمد يَكِْةٍ الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا 
بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم 
التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل 
بكتمان الحق وإظهار الباطلء أولئك أثمة الضلال الذين 
يدعون إلى النار. وقوله: «وَاليَيديُونَ حبار 4؛ أي: 
وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ 
أي: العلماء العاملين المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن 
تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين» والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم 
ولهم لسان الصدق بين أممهم. 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #«يما 
سْمُحَفْظُوأ من كب الله وَكانوا عَلِيْهِ سُبَدَآءَ #؛ أي: 
سد د لله عد اطي كان كارا ريط بس ار ا 
وهو أمانة عندهم؛ أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان 
00 وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء عليه بحيث 
نهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فالله 
عا فد سيل أمل العام مالم يعمل الجهاله ليجب 
عليهم القيام بأعباء ما حملواء وألّا يقندوا بالجهال في 
الإخلاد إلى البطالة والكسلء واآلّا يقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل 
العلم؛ سلموا ونجواء وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون 
بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس» 
وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصًا 
الأمور الأصولية؛ والتي يكثر وقوعهاء وآلّا يبخشوا الناس» 


اا ل 00 


بل يخشون ربهم. ولهذا قال: #قلا تَحَسّوأ ألّاسّ 
وآخحسّون ولا شَْتَروأ يق تَمِنًا قِلِيلا ©؛ فتكتموا الحقء 
وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. 
وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه 
وسعادته؛ بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» ويعلم 
أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه 
وأن يكون خائقًا من ربه؛ ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم 
من القيام بما هو لازم لهء وألّا يؤثر الدنيا على الدين؛ كما أن 
علامة شقاوة العالم أن يكون مخلذا للبطالة: غير قائم بما 
و 
باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه. وأخذ المال على 
فتاويه» ولم يُعَلّْم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد من الله 
عليه بمنة عظيمة كَقرَهاء ودفع حظًا جسيمًا حُرم”" منه غيره؛ 
فنسألك اللهم علمًا نافعًا وعملًا متقبالاء وأن ترزقنا العفو 
والعافية من كل بلاء يا كريم. 
دكن لم يكريما انل أنه 4 : من الحق المبين» وحكم 
بالباطل ال ض من أغراضه الفاسدة؛ « َأُوْكتيِكَ 
هم الْكيْرُونَ 9© »: : فالحكم بغير ما أنزل الله» من أعمال 
00000 
حله وجوازه؛ وقد يكون كبيرةً من كبائر الذنوب» ومن أعمال 
الكفر؛ قد استحق مَنْ فعله العذاب الشديد. 


« مكنا عَم بآ أذ ألنّْس بالتقين والمترت 
يِالَمينِ وَاَلْدَنفَ أَلْأَنفِ وَالدديت لذن وَألِيسنّ 
اَن وَآلْجُيُحَ وِصَامُ كمَن تدك بد مهو 
- حك . بآ وَل ليك هه 

مون (2 > 

تي هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة» يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار؛ فإن 
الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تُقتل بالنفس بشرط 
العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين. والأذن تؤخذ بالأذن» 
والعين جرع بالمدزة ومثل مزوها اتسهها من الاطراف الي 
يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. #والجروح قِصاص #: 
والاقصاص أذيفعل بهكما فعل؛ فمن جرح غيرهعمدً؛ قعص 
من الجارح جرحًا مثل جرحه للمجروح حدًا وموضعًا وطولًا 


000( 34 طّ: (محروما». 
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> روس سعدا بوبح باحس رود حصب بحص ”بين يي عمسي لصوي يي مسي يي ا 
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وعرضًا وعمقا . وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لناما لم يرد شرعنا 
بخلافه» #هَّمَن تَصَدّقَ به #؛ أي: بالقصاص في النفس 
ومادونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا عمن جنى وثبت 
له الحق قبله» # فهو 01 *؛ أي: كفارة للجاني؛ لأن 
الآدمى عفا ع سعقه: واللةاقغالن أحق وآولى بالعقى عرد حتقهة 
وكفارة أيضًا عن العافي؛ فإنه كما عفا عمن جنى عليه أو على 
من يتعلق به؛؟ فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

ومن لَرَيحَحكُم يمآ انر أل وليك هُمُ الطَلِمُونَ (©) »: 
قال ابن عباس: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
غير مستحل له. 


مما عل اهم بعسسى أبن متم معدا لما بين يديه 
د ل وو ل سا ان كه يت سه سرت سل 


ل وَءَايسْنْهُ الْإِييل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين 


يديه من السورة وعدي وَتَوْظة تمي 9© 0 أهلٌ 


الانجيل يمآ َل أللَهُ فيه ومن لَرَ حخحكم يما 00 


مليفل 


9 اي: وأتبَعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين 
يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم» روح الله 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم. بعثه الله مصدقًا لما بين يديه 
من التوراة؛ فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق 
والصدق. ومؤيد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في 
أكثر الأمور الشرعية؛ وقد يكون عيسى عليه السلام أخف 
و يعفر اتا كاكال عاى عه إنه قال لبني إسرائيل: 
حل تنكم بَعَصَ ألِى حرم عَلِتَحكُمْ # [آل عمران: )]5٠‏ 

وَءَابَسنَهُ لِيجِيلَ #: الكتاب العظيم المتمم للتوراة» #فيه 
هدى ونور #: يهدي إلى الصراط المستقيمء ويبين الحق 
من الباطلء» الرتسرتان 00 ورم *: بتثبيتها 
والشهادة لها والموافقة. #وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ لِنمَّقِينَ © »: 
فإنهم الذين ينتفعون بالويع ويتعظون ا ويرتدعون 
عما لا يليق. 


© < وَتِمَدُْ أ َه هَل الايجيل يمآ دل ألنَّهُ ل 
يلزمهم التقيد يكتابهم» ولا يجوز لهم العدول عنه» ومن 


مور 


وا ووه وجيت 
« وَأَدْلنآ إِلَكَ كنب بأَلْحَقَ مَصّدّمًا لَمَا بيت يديد 


0 


0 صر 
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د < آ ٠‏ 
من الص> لكتب مهيينا عليه 0 بيمهم بما 2 
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-_- - 7 
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أَهَوَآء هم وَأَحَدَرَهمٌ 
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ةى ١‏ 
١م‏ م© 


1 
ا 


الا 


و وو له لاص سي ب لس مي 

بريد ألله أن يصبهم ببعض ذنويو ٍ كثيرا من ألنّاس 

لَفسِفُونَ 2س امي سس 0 أ مه -ض 
9 أفحكم اليد يبَعُونَ ومن أحسن من أللّو حَكُمَا 


عد 5-6 ) 4. 

(©) يقول تعالى: « وَل إِلِْكَ الكِتّبَ 4: الذي هو 
القرآن العظيم., أفضل الكتب وأجلهاء # بالحَقّ #؛ أي: 
إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره 
ونواهيه #مَصّدّقَا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتب #: لأنه 
شهد للكتب السالفة2"0 ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء 
وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار وجوده مصداقا 
)١(‏ عبارة: «الكتب السالفة؛ وردت في ع؛ ط: «لها». 


خفن 


لخبرهاء #وَمَهَيًَِا عَِيَهِ 4؛ أي: مشتملا على ما اشتملت 
عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع كل حق» جاءت به الكتب 
فأمر به. وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي 
فيه الحكم والحكمة والأحكام؛ الذي عرضت عليه الكتب 
السابقة؛ فما شهد له بالصدق؛ فهو المقبول» وما شهد له 
بالرد؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وإلا؛ فلو كان 
من عند الله لم يخالفه. 

ٍدَأمَكُم بيهر يمآ أل َه 4: من الحكم الشرعي 
الذي أنزله الله عليكء #ولا مَتَمِعٌ أَهُوَاءهُمْ عَم جَآءَ كك مِنَ 
ألْحَيّ #؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
للحق بدلا عما جاءك من الحق؛ فتستبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 

للِعُلٍ جَمَلنَاَكُمَ 4 أيها الأمم: ظ سْرَعَةوَِنهَاجًا 4؛ أي: 
سبيلا وسنة؛ وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم» 
هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال؛ وكلها ترجع 
إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي 
مصلحة وحكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف, فتشرع في 
جميع الشرائع» #وَلوَ شاه أََّهُ لَجَمَلَحكُمَ أمَدَ وده 4: تبعًا 
لشريعة واحدة. لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. # ولكن 
ِمبَلُوح ف مَآ َاتََكم ©: فيختبركم وينظر كيف تعملون؛ 
ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته؛ وبؤتي كل أحد 
ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص 
على سبق غيرها. ولهذا قال: # فَاسَكَبِفُوا ألْحَيَتِ #؛ أي: 
بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لايصير فاعلها سابقًا 
لغيره مستوليًا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز 
الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في 
أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها 
في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد 
ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور 
الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم 
وتكمل ويحصل بها السبق. #إلَ أله مَرَجِعَحكم جَمِعًا #: 
الأمم السابقة واللاحقة» كلهم سيجمعهم الله ليوم لاريب 
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فيه. «مَْيِئِدَم يِمَاسُثْرٌ فد خَيِمونَ 9 4: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل 
الباطل والعمل السيئ. 

© < وآ اعم يتئم يمرل أَهُ 4: هذه الآبة هي الني 
قيل: إنها ناسخة لقوله: # كأ حك بَيَْبمَ أو أَعَرِض عَنْهُمَ 4 
والصحيح أنها ليست بناس خة. وأن تلك الآية تدل على 
أنه يك مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه؛ وذلك لعدم 
قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا 
حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة» 
وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: #وَإِنَ حَكْمَتَ فَأحَكُم 
نهم بِالْقِسَدٍِ *. ودل هذا على بيان القسطء وأن مادته هو 
ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل 
والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلمء #وَلا تَيَّمِحَ 
أَهْوَآءَهُمَ #: كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير 
منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهذا 
في مقام الحكم وحده؛ وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم 
المخالفة للحق. ولهذا قال: # واحدرهم أن يَفْوَنولك ع 
بَعْضٍ مآ أَرَلَ أنه إليَكَ ©؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك 
فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك؛ فصار اتباع أهوائهم 
سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجبء والغرض اتباعه. « ون 
ولأ : عن اتباعك واتباع الحق» 8« مَعَكمْ ©: أن ذلك عقوبة 
عليهم» و## أنا بريد الله أن يصيبهم ببَعْضٍ ذْنْوْييِمَ #. فإن للذنوب 
عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد 
ويزين له ترك اتباع الرسولء وذلك لفسقه. #وَإنَّ كيرا من 
لدَّرس لَمَسِفُونَ () #؛ أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن 
طاعة الله واتباع رسوله. 


« أَمَحَكمْ بهي يبَْنَ 4؛ أي: أفيطلبون بتوليهم 
وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف 
ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو 
حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني 
على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما 
حكم الله تعالى؟ فمبني على العلم والعدل والقسط والنور 
والهدى. «اومَنْ أَحَسَنُّ بِنَ أله حَكَما لِمَوْوِ يوقِنُونَ © »: 
فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه 
مافي حكم الله من الحسن والبهاء» وأنه يتعين عقا وشرعًا 
اتباعه» واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. 
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َم َع حيطت أعمئلهم أ صَبَحوأ خسري © 4. 

©) برشد تعالى عاد المؤمنين حين بين لهسم أحوال 
اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم 
أولياء؛ فإن بعضهم #أرَلآهُ بْتَضِ #: يتناصر ون فيما بينهم؛ 
زيكونون يداعلى من سواهم؛ ذأنسى لاتتخدوهه أولياء؛ 
فإنهم الأعداء على الحقيقة» ولا يبالون بضركم. بل لا 
يدخرون من مجهودهم شيئًا على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا 
من هو مثلهم. ولهذا قال: وس ين وكك] وه تي 4؛ لأن 
ع مدعا و 05 


ين 


إِنَّ أنه لا يَهَدى ألْموْم الي 9 #؛ أي: الذين وصفهم 
الظلمء وإليه يرجعونء وعليه يعولون؛ فلو جتتهم بكل آية؛ 
ما تبعوك, ولا انقادوا لك. 


9©) ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم؛ أخبر أن ممن 
يدعي الإيمان طائفة 3 تواليهم فقال: 0 نار أل بن فى قُلوبهم 
مَرَلُ #؟ أي: شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا 
إيامم للحاجة؛ فإننا # خَحَتَم أن تَصِيسَنًا ار 4# أي : تكون 
الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذًا لنا 
معو وح جاتر ا ميد وعدا سوك ميم الم 
قال تعالى رادًا لظنهم السيى: #مَسى اله أن يق بِلمَتّى *: 
الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم 
المسلمون. أو أَمرِ مِنَ عِندِوء #: ييأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهم» امبسحو عل م1 سيوأ 44 أي : 
أضمروا لف شم تيت 9) #: على ماكان منهم. 
وضرهم بلا نفع حصل لهم» فحصل الفتح الذي نصر الله 
به الإسلام والمسلمينء وأذل به الكفر والكافرين» فندموا 
وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. 

© « ويثول ادن مثا | © متعجبين من حال هؤلاء الذين 
في قلوي مرض: « أقؤلاة ال أقسثرا يلت جه أت 
بن مت 4؛ أي: حلفواء وأكدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع 
ا 
والمحبة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه. وتبين ما أسروه. 
وصار كيدهم الذي كادوه. وظنهم الذي ظنوه بالإسلام 
وأهله باطللاء فبطل كيدهم. ف ١‏ حبطت أَعَمله عَملهمَ #: : في 
الدنياء» # فَأصبَحُوا حَس بن 9 >: حيث فاتهم مقصودهم. 
وحضرهم الشقاء والعذاب. 

# يكلا الْدِينَ امنُوأ من يرب مِدَكُدٌ عن ديزو ضَوْفَ يق 


رو لبي دمر >5 


لَه بقور بحيهح ومحيوته: أَؤْلَوَ عل الْمُؤْمِيِينَ اعِزَّوَ عل الْكفْرت 


ل ل هه ار اس اماس عراصي 
نهدو ف سَبيل أله وَل يخافون لومهة لايم ذالك فضل الله 


ونه من يكلم وَلَهُ وييعٌ عَلِيةٌ © 4. 

يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتد 
عن دينه؛ فلن يضر الله شيئًاء وإنما يضر نفسه. وأن لله 
عبادًا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم 
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا 


ال 


أجل صفاتهم أن الله بيهم وَيحبوتد ©؛ فإن محبة الله 
للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله 
باعل وإذا أحب اللدع ذا انس ل الأسبات »وهو عليه 
كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد 
لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول َك ظاهرًا وباطنا 
في أثرالة و اعمال ومع اخعوالة؛ كما قال تعالى: ل« َل إن 
نسم تبون الله فأتَبعُوقٍ حبك ألَّهُ © [آل عمران: 1]» كما أن 
من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل؟ كما قال النبي يَكِلْةٌ في الحديث الصحيح 
عن الله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
وبده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ 
لأعطينه» ولئن استعاذني؛ لأعيذنه»7". 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن 
الععنة يدون معرفة زالله تاقسسة جاوزل غير موجؤقةوإن 
وجدت دعواهاء ومن أحب الله؛ أكثر من ذكره؛ وإذا أحب 
الله عبدًا؛ قبل منه اليسير من العملء وغفر له الكثير من 
الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم: لَه عَلَ الْمُؤْيينَ كز عل 
لَكَفرنَ 44 فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم 
لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم 
وقرب الشيء الذي يطلب منهم., وعلى الكافرين بالله 
المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة» قد اجتمعت هممهم 
وعزائمهم على معاداتهمء وبذلوا جهدهم في كل سبب 
يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: #وَأَعِدَُوأ لَهُم مَا 
استطفتو كن قرو وفرق زناط المل زهودة عدر ادر 
وَعَدُوَكُمْ » [الأنفال: 60]. وقال تعالى: #أَيِدَاْ عَلَ الْكتَارِ 
رحا ينتسم # [الفتح:19]؟ فالغلظة الشديدة”" على أعداء الله 
مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم» 
ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي 
الى في أحين تي الدلظة عل واللين في دعر نهم 
وكلا الأمرين من مصلحتهم, ونفعه عائد إليهم. 


)000 البخاري (؟7:١16).‏ 
ف ع: «والشدة». 


سورة المائدة (60) 


«نمنهدوت ف سَِلٍ آسَّه 4: بأموالهم وأنفسهم. بأقوالهم 
وأفعالهم. #ولا يحَافُْتَ لوْمَدَ لآير #: بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تتتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند ع ذل العاذلين» 
وفي قلوبهم تعبد لغير الله؛ بحسب ما فيها من مراعاة الخلق 
وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلب من 
التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم. 

ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات 
الجميلة”" والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال 
الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لثئلا يعجبوا 
بأنفسهم. وليشكروا الذي من عليهم بذلك؛ ليزيدهم من 
فضلهء وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب»؛ 
فقال: اوَِكَ عَضْلُ لله مويه من يَكَلهُ وَلَلَهُ ويعٌ عير © 4؛ 
أي: واسع الفضل والإحسانء» جزيل المنن» قد عمت رحمته 
كل شيء؛ ل او 0 لغيرهم» 
ولكنه عليم بمن , يستحق الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث 
يجعل رسالته أصلا وفرعا. 

« انما ولح الله ورسوله وألَدِينَ >امنوأ لذن يموت الصاو 
وَيؤْنونَ الرَكوْدَ وهم رَكعون 9 ومن 1 أللّه وَرَسُولَهُء وَأَلْذِينَ 
اممو ون حرّب أو هم الْعبونَ (7©) 4. 

© لمائهى عن ولابة الكفار من اليهود والتصارى 
وغيرهم., وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر 
تعالى من يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته. 
فقال: # إِنَا وليك امه وَرَسُولُمٌ #؟ فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوى؛ فكل من كان مؤمنًا تقًا؛ كان لله وليّاء ومن كان 
لله وليًا؛ فهو ولي لرسوله» ومن تولى الله ورسوله؛ كان تمام 
ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا بالويمان 
ظاهرًا وباطثاء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من 
أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: « وهم ركِعونَ 2 #؛ أي: 
خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: 9 إنَما ولكُكم أمّهُ 
ورَسُولُم ودين امنأ 4: دل على أنه يجب قصر الولاية على 
المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. 


وي لا ار و سس 
- 


سورة المائدة (09-65) 


ا 


سعد سس بوص وساي امسصوري مسي ممصو لصي لصوي اماي لصي سين لصاوي مسي مسي اي اس سبي ممصي لصاوي اموي اماي مسي معدي اساي مسسسسييي. لالساصيي يي ملعي بسي امسعدي سدح صصص رومس اده را ب سسسست باط يعمس ايج مسح بو صما يوب لصوي يساوي مسي . 


له سس سم سرحي اله 2004 00 م ار و وخر سا 


و كياد 
ا 


2 مس كر سام 


00 


م رسع 7 


اوما نبل أن كا 


وح م مر لي ل ال 0 سل بور 


عليه وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعد الطلغوت ولتيِك شر 
َ 2 سا سرصم م عر -- 03 
كَكَانا وم ضل عن سواه الْسّبِيل © وَإِذَاجَمُوَكه قَالْوَْءَامنا 
وَقَدسعَو زر وض نأبو وق عد يمان ابعشو 
رح تخ ممحرس ا 


م بهم الريك له 


اليه - لآ ات كوا ملو 2 لوك 
بارع َيِه الائه وجي 1ه > شحبض 06 
00 تيد هم وَلْعنوا 

ينف كف يعلد وليرِيدَ مك يرا 

1 حت لل ال و 07 ع 2 
١ 0000‏ والقئّنا بهم العداوة 


1 6 ساس ناح مرت 


رك سرج سر سم يه وه 72 
وَالبِعْضَاءَِك نو مالْصَيْمَةَ طمآ أ وَقَدَوأْنَارا لَدَحَرٍَِ أَطْفاَهاالهُ 
َسعَونَ ف لاض صا وَآمَه ليث الْمنْسِينَ © 


ال لج مم0 سُْْسسمسجججحح #10 
#مسمر #للاسسمر #فسسسر #السسمم #لمسسم ##قسسس سامت #لقسبيا السام #لسسسيم ف#لبسسس اللسسس ور جح" سمط مسرو مسسسط” <سسسسيةا» سسصصيية سسسسططة سسسريظة". ومسسسطلا"..س ةا ع سا مسي 


امسينة مس مس مس سس #اسسس سس فس لسسسم سس سس سمس فلس سس سي مس #فسسسسم #مسس #مسسس فأفسسسم فلس (#لسسسم #مسص سس الأفسسسمر فصي سس سم سس سمس سف مسف مسا سسا سسا مستا ست سس سس .سس سس أت تسسا مس ١‏ 
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ثم ذكر فائدة هذه الولاية» فقال: 8 وَمَنِيمَوَلَ اه 
وَرَسُوله وَأََذينَ عامئوأ إن حرّب أله وهم لبون 9© 6 4# أي : فإنه 
من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه 
هم الغالبون. الذين لهم العاقبة بة في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: « ون كنا طم العبون © 9 © [الصافات: 1177]» وهذه 
بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له 
الغلبة» وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله 
تعالى؛ فآخر أمره الغلبة والانتتصار» ومن أصدق من الله 


و 


قيلا. 


0 1 5 ع م ديم ه ذه له 
« يبا أن اموا لا تدوأ الذي تدوأ 20 يا مر 


7 سر 1 ل و ومع سس ل 0 

لد أُوثوأ الكتب من كْ دولك وي وتوأ أله | 3 

2 م مرو و« ا رخ -_ مها 
نين 29© 9©) وإذا 2 إل لصَّلَرْو عدوم هرو ذالاكت 


دعوو م حر ما 


لد قوم او 9 #. 
بوك1 

من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء, يحبونهم 

ويتولونهم» ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على 


01 2 رو 2 2 1 ل 2 ع 1 - دء عبدسيخُ 2ه 
أ 35و كيف رك فل هل أَنِيَمكم سر 


دض 


بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين» وأن ما معهم 
من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم. ويحثهم على 
معاداتهم» وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره 
واجتناب زواجره مما يدعوهم إلى معاداتهم» وكذلك ما كان 
عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم 
في دين المسلمين» واتخاذهم إياه هزوًا ولعبًا واحتقاره 
واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر 
المسلمين وأجل عباداتهم. إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها 
هزوًا ولعبًاء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيمء و إلا؛ فلو 
كان لهم عقولء لخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع 
الفضائل التي تنصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها المؤمنون 
حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمن لم يعادهم 
بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخيص. وأنه لا يبالي بمن 
قدح فيه أو قدح بالكفر والضلالء وأنه ليس عنده من المروءة 
والإنسانية شيء؛ فكيف تدعي لنفسك ديئا قيمًا وأنه الدين 
الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزوًا ولعب 
وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من 
التهيبيج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. 


و ل هل م 0 - 010 دس هم سا ررك و لحم 4 2 
# كل يكاهل الكنب هل تنقمو 0 أن ءامنا بألله ومآ أنزِل 


يس 
7 01 ع ميخ را ترسور #تو د هه ير سس سس حير 
٠ 9 03 3‏ 
وح سه لي “مه له لل لس يليك 20 00 م 


1 و رع َ ا سس حم سه 
5 كنا وعبد الطلغوت أُوْليِكَ شر مكنا وَأَضلّ عن 
طسو له يت يي سر م 


شَوَاء ألسَّبِيلِ 9 9 وإذا 1 قالوا ءامنا وقد د 0 


لج د لابه 6 رصي 0 70 هه م 
وهم قل خرجوا يد وألله 4 أعَلكُ يما كار نوأ يُكتمونٌ 6 09 وترى 5 شير مهم 


شسَرِعُونٌ في الإثْر َالْعْدَنِ وَأكنِهِمٌ لتحت يقس 1-2 
معاون 9 لول بهم 6 يدوت وَالْأحبَارٌ عن قَوَِمُ الائْمَ 
ا لشي ماكو أ يصَتعون 2 4. 


© أي: «ُنَ 4 يا أيها الرسول: ليَتامَلَ الككب 4؛ 
ملزمًا لهم: إن دين الإسلام هوالدين الحق. وإن قدحهم 
را 00 نهنا لَه أن امن 
الله وما أَْلَ ليا وَمَآ أل ل من قبل أن أ كرف فسِمُونَ 9 4 ؛ أي: 
هل لنا''"' من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه امسابقة واللاحقة 
وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين؟! وبأننا نجزم أن من لم 
يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقمون منا بهذا 


يذل 


الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع 
هذا؛ فأكث ركم « هَسِمُوٌنَ 9©) #؛ أي: خارجون عن طاعة الله 
متجرئون على معاصيه؛ فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت؛ 
فلو كان عيبكم لنا(" وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك؛ 
لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. 

09 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون 
أنهم على شر؟؛ قال تعالى: #مُلْ © لهم مخبرًا عن شناعة 
ما كانوا عليه: «عَل تدك رمن دلِكَ 4: الذي نقمتم فيه 
اام » # من لَمَنَهُ أشَُّ ؛ أي: أبعده عن رحمته؛ 

عَضِب عَبَيْهِ 8: وعاقبه في الدنيا والآخرة» #وَجَعَلٌ منهم 
9 ا وَحَبَدَ َلطَدْوتَ 4: وهو الشيطان» وكل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوت. # أَوْلَيِكَ # المذكورون بهذه 
الخصال القبيحة # مر مَكَنَا ©: من المؤمنين الذين رحمة 
الله قريب منهم» ورضي الله عنهم. وأثابهم في الدنيا 
والآخرة؛ لأنهم أخلصواله الدين» وهذا النوع من باب 
استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك قوله: # وَآصَلٌ 
عن سو لتيل (2©) 4؛ أي: وأبعد عن قصد السييل. 

١‏ وَإِدَا جَلمُوكٌ كَانَْا مثا 4: نفافًا ومكرّاء وهم 
قد #وَقَد دَحَلُوَا # مشتملين #يالكتر وهم قد حَرجوأ 8 
فمدخلهم ومخرجهم بالكفر وعم يزعمون أنهم مؤمنون؛ 
فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟! #وَأنَهُ عله يمَاكانوا 
يكيو 9 #: فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. 

9ثم استمر تعالى يعدد معايبهه”" انتصارًا لقدحهم 
في عباده المؤمنين» فقال: « ور كرا مني #؛ أي: من 
اليهود» طايَُرِمُونَ في الْإثرِ دَالمدَونِ 4؛ أي: يحرصون 
ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على 
المخلوقين. «وَأحَّيِهِدٌ أَشْحَتَ #: الذي هو الحرام؛ فلم 
يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم 
يسارعون, وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم 
مجبولة على حب المعاصي والظلم؛ هذا وهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العالية» «الِنسَ مَاكانا يعَمَلُونَ (9©) #: 
بل ار 

96 سن اك لاتق الات راغي 
أَلشَّحَتَ #؛ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس 
ليس في الأصل»ط. . 

»0 34 : لمعاتبهم». 


سورة المائدة (0+-14) 


الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصيء التي 
تصدر منهم, ليزول ما عندهم من الجهلء وتقوم حجة الله 
عليهم, فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعيء ويرغبوهم في الخير» ويرهبوهم من الشر. 
«لفى ماكو يتنو © ». 


ور لء و عق ىم و 


00 و مشأولة عت دعوم ووأ ابل 
ص لعو ساح و مل تي سه 0 ع م 4 > 
يذاه مسوطه بنفق كف ك1 وليزيدرك ف ديرا ينهم ما أَنزِلَ 


3 


٠. 
هك‎ 


1< َ- أ[ و -- 00 سر 
َ 37 35 يدا وَكُنا وَاليَكن بيئك اعدو وَابْقَسَ1 


ِل يوم الْمَمَةَ لما أَوْقَدوأ تارا لِلَحَرَبِ أَطْفأها أله وَيَسْعَوَنَ 
فى 5 يس ود ل ع ب الْمفْسِدِينَ 9 ولو 9 
أهلّ الحكتب َامَنُوأ وأَنَمَوَا أ لُحكفْرنا عب مه سَحَامهِمَ 
وَلَأَدَحَلَنهُمَ جَنَتٍ التَعِيو (2) ولو أَمْهُمْ أقاموأ التورنة 
وليل ومآ أل لهم من تق تَأكَاوا من فُوقِهرٌ 


د 2-- 


معنصدة ا نهم سآ ما 


ومن 5 0 
مه 9 46 

الم تهات مجاه النهرد لقعي ماني 
الفظيعة» فقال: ##وثَالتٍِ الود يد الله مَعْلُوكةُ #؛ أي: عن 
ا 1 


هم منهم أمّة 


00 َاْْ : وهذا 
الله 0 يم بالبخل وعدم الإحسان, فجازاهم بأن كان هذا 
الوصف منطبقًا عليهم؛ فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانًا 
وأسوأهم ظنًا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت كل 
شيء 0 العلوي والسفليء ولهذا قال: 
بل يداه مََسوطَاِ فق كِيَفَ يعَةِ : لا حجر عليه ولا مانع 
عه ويا اراد إن تعالى قوبس نفل وجسانه الذي 
والدئيويء وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده: ولا 
يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم؛ فيده سحاء 
الليل والنهارء وخيره في جميع الأوقات مدرار؟؛ يفرج 
كرباء ويزيل غمّاء ويغني فقيرًاء ويفك أسيراء ويجبر كسيرًاء 
ويجيب سائلاء ويعطي ذة فقيرًا عاتلاء ويجيب المضطرين؛ 
ويستجيب للسائلين» وينعم على من لم يسأله» ويعافي من 
طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيّاء بل خيره يرتع فيه 
البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال 
ثميحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويثيبهم 
عليها من الشواب العاجل والآجل ما لايدركه الوصيف 


سورة المائدة (16, 77) 


يحبا يبس اسه بلحت ببس يبسح يي ال وي لصوي وي لوي لسري اساي ا 
.جا مط سسا" ةا" مسف" مسسسيةا" سس سم #سسس للاسسيم #لسسس للفستسمم "للستي "لقص لتر 


1 
ل 


- 
و و - يت صمحوى 


وأ مر المكي 00 

لتر © ولا ما 
التورئة لانيل 27 مَنْريهِمَ لَأكلُوأون 
قهز َو حت أب 


له لخر اس تت © وكيا 


0-1 وم ري 


2 
سَكَاحهِم ولد حلنهم 


_- 


- ا لَُ 
1 


ّ< م _ 0 2 ماص مع ده 1 ءّ_ -ه 

8 0 8-8 م هران 

نَيَنَ امنأ وَالَدسح امو أوَاَلصَعُونَ وَألتصركا 

لرعاتره ,يألله يو 0 
2027 م 1 


1107 ل سم مرا م سم 
يخ 


يل تعيب ا 
لاتهوعة أنَعسبْ مَرِيدًا كَدَبوأ وري يَنَكُنُونَ 02 


الجو عوه ا جوع جص رو جا جد جد ركد جلو 0 
جل مسي سس سيف مسي مسيلة ل المصسلة امسق امسسسفة اممسصةة مسمية . 


ا 
| 
| 
) 
إ 
) 
إ 
إ 
إ 
إ 
١‏ 
إ 
إ 
ٍ) 
إ 
إ 
١‏ 
إٍ 
) 
) 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
١‏ 
١‏ 
ْ 
ْ 
ا 
١‏ 
إ) 
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ربص سس سس ومسي مسي سمي مسي يي سمي المي امي لصي مايل ممصي مسي سي مدي سمي لصوو لص مدي عسويو سي المي اموي مصاوع مسي لصوي مسي عمد بيس ممصت صصص بعس سدع صصص وبح مسح بيس بص وي لصاوي لسعاي الس 1 
ين من ة ا لس سس لسسي لس سم سس سس #سسس سم لسسسم لسسسم فسسسر ف#اسسسم سس امسر #سسسا فلس سس سس لس “سم كسس سي يي لس “تمر "تم “لس .سس بط .سف سس .سس مط مسف مس مسسمةة؟ حسم "سم سمسصم “سس ١‏ 
موي مسي امستاميع. سس تسد" سه صصص بسب معدا مص بوسح جببسس: ومست باصت راسد امس باح رمتس روصم سعد رصحت ريمس سحل يبه سعد :ريه صب بطب رياد سه ب سطس" اهمد وبصي سي لسا سد بوي سو باصصيي. سبلي اسساحصويي لصوي سوسوي سس صصح مسا اسمس 


ا ل لي 
لاس سس فلس سس سس #فس فس سس فلس سس #فصسسس فس ل 


ولاايخطر على بال العبد» ويلطف بهم في جميع أمورهم؛ 
ويوصل إليهم من الإحسانء ويدفع عنهم من النقم ما لا 
يشعرون بكثير منه؛ فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد منه 
وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا يحصي أحد 
ثناءً عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه. وتعالى من لا يخلو 
العباد من كرمه طرفة عين» بل ولا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده. وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما 
لايليق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة 
ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم؛ لهلكوا وشقوا 
في دنياهم؛ ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم 
عنهم» ويصفحء ويمهلهمء ولا يهملهم. 

وقوله: «ولزيدرك هيا ينيم منهم م 57 إِلْكَ مِن ريك طعيانًا 
هسنا م" أعظم العقريات على العبك. أكون 
الذكر الذي أنزله الله على رسوله. الذي فيه حياة القلب 
والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين» الذي هو 


9 


>93 


أكبر منة امتنّ الله بها على عباده؛ توجب عليهم المبادرة 
إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرًا لله عليهاء أن تكون 
لمثل هذا زيادةغ غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفرإلى 
كفره. وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها 
ومعارضته لها بالشبه الباطلة. 


#وَألْيِسنا نمم الْعَدوة وَالبْعْضَاءإِكَ يور الْمَةٍ #: فلا يتآلفون 
ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم. بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة: 
# ما أَوقَدَوأ نأا لَلَحَرَبٍ 4: ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأبدوا 
وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. # أطْعاهااتك » : بخذلانهم 
وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم, #وَيسَعَوَنَ في 


الأرض همادا 4 أي: يجتهدون ويجدون ولكن بالفساد فى 


الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق 
عن الدخحول في الإسلام. # وال لا بحب لْمفْسِدِينَ 09 #: 
بل يبغضهم أشد البغض» وسيجازيهم على ذلك 


0ص 2 < سر وار 


ثم قال تعالى: «وَلو أَنَّ أَهْلَ الحكتب َامَنوأ وَأتََّوَاأ 


الك ع سخ 
لحكفْرنا عَنْيُمَ سَيكَاعم وَلَدَدحَتَهُمَ جَنّتٍ اليَعِيوِ © *: 


ركنا نك بر ربا شق حر قانع درا عات 
ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا 
بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي؛ 
لكفر عنهم سيئاتهم» ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين. 


هر 0 


لاق انث تررق والافيل وما ألا 
رن « ولو أنهم أقاموأ التورية وَالْإِيجِيل ومآ أنْزِلٌ إِلهِم مّن 


ص 1 أي: قاموا بأوامرهما”») كما ندبهم الله وحلهم. 


ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد يَكِِهِ 
وبالقرآن؟ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ « لَكَلوا من مَوْقِهِمَ 
وَمِن كَحتِ أرَجْلهم #؛ أي: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر 
علقم السداء وانيت اهب الارضن ؛ كما قال تعالى ‏ #( واو 
اقل لكر ماقرا واقكر كنض لاني ير كف كالسا 
وَاَلَْرَضِ »© [الأعراف: 95]. مِنهُمْ #؛أي: من ل الكتاب 
«أْمَدَ مُقَتَسِدَةٌ #؛ أي: عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير 
قوي ولا نشيط. #وكيرٌ مَنْجُمَ سك ما يعَمَلُونَ (9©) 4؛ أي: 
والمسيء منهم الكثير» وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم. 


(0) زاد في ع؛ ط: «ونواهيهما». 


أ 12 ا و عر رمس 26 رحو رن يه ل 2 سجن سر 7ه 
#يتأمها الرسول بِلْمْ مآ أنزِل إليلك من رَيِكَ وإن لم تفعل 
جَ - - صم 
ست مر سه المع لدم جو ره سحت ظ *هر ” وه 
فا بلَحْتَ رسالته, وَأللَّهُ يعَصٍملك مِنَ ألناس إِنَّ أله لا سميى 
_- 


هوم الْكَفرنَ 69 >. 

9 هذا أمر من الله لرسوله محمد ككل بأعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر 
تلقته الأمة عنه يك من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام 
الشرعية والمطالب الإلهية؛ فبلّغ يلِ أكمل تبليغ» ودعا 
وأنذر وبشر وسيّر”"» وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من 
العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله فلم يبق خير 
إلادل أمته عليه» ولا شر إلا حذرهاعنه» وشهد له بالتبليغ 
أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أثمة الدين ورجال 
المسلمين. «وَإن لَر تَفْمَلَ #؛ أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من 
ربكء قا بِلَمَتَ رِسَالَمَهُ 4؛ أي: فما امتثلت أمره # وَأَمَهُ 
يَعَصِمَلك مِنَ ألنّاس #: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله 
من الناسء وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ» 
ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله؛ وقد 
تكفل بعصمتك. فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى 
فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم؛ 
فإن الله لا يهديهم» ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. 


و 


« قُلْ يهل الكتب لَسَم عل سَىْءِ حَق تقيموأ التورنة 
ا أن لَك من رَيْكَ ميا ورا ا دأسَ عل لقو 
الكَفينَ © 4. 

9 أي: قل لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم ومعلنًا 
بباطلهم: لست عَلَ سَىَءِ #: من الأمور الدينية؛ فإنتكم 
لا بالقرآن ومحمد آمنتم. ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم؛ 
ولابحق تمسكتم؛ ولاعلى أصل اعتمدتم. #حَقّ يمو 
َلتورَسةَ وَالْإيجسِل #؛ أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما 
واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه» وتقيموا ما # أنزِلَ 
لتم ين ريو #» الذي رباكم, وأنعم عليكم؛ وجعل أجل 
إنعامه إنزال الكتب إليكم؛ فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر 
الله. وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله 
وعهده» #وَلرِيدَرك كَثًا يَنَهُم مَآ أنْلَ إِلَنَكَ من رَيّكَ ظِعْينًا 
وَكْترا ما تَأْسَ عل الْمَوَرِ الْكَفْرنَ © 4. 


)0( ع؛ ط: اويسر». 


سورة الصائدة )7١-51(‏ 
9 إِنَّ دين ءامنوأ وألَذِت مهادوأ وأَلصَّدِعُونَ وَاَلنْصرَي مَنْ 
0 م 2 دمر مي ل ساس سه سس وح مح خفى لمث م 
امن يالل وَالْيوْم الآخر وَعيلٌ صللِحًا ذلا حوف عَلَيَهِمَ 
دي ووس سود ير 7ب لجس 
ولا هم يحزنون © >. 

نس - 

9 يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة 
والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل 
واحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ 
فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا؛ فله النجاة 
ولاخوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولاهم 
يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل 
سائر الأزمنة. 

« لقَدُ أَحَدْنَا ميتو بن إِسَروِيلَ وَأرَسَلْنا الهم 

محد + عم وروم سم 0 03 ا سر 
ل حت جاءَ هم رَسُول يما لا تهووه نسم فريقًا 

2 رم ا لم 4 0 َه 2 سه رف 
كبوأ وفريفا يِمَمُلُونَ 2 وَحَيِبوَا ألا نورت ؤِتنة 
0 2 عر م عر - مهيعو معمء م سبو ه : 
عمو وصسَمُوا كو تانت الله عله ثم :موا ومضدوا 

وغل سء يا رمع 0 ا 0 حي 
حكيير ينهم وَأَلَهُ بصيرا يِمَا يَكَمَلُوْرت أ 4. 


(9) يقول تعالى: « لَقَدَ أَمَدْمَا يك بَ نسيل 4؛ 
أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي 
تقدم الكلام عليها في قوله: «وَلَمَدٌ أَحَدَ الله ميتي بت 
إِتَروِيلٌ .وبعقنا متهم أثى عَمّرَ تقييًا © [المائدة: ؟1] 
إلى آخر الآيات» 9وَأَرَسَلَنَا إِلدِمَ رسا ©: يتوالون عليهم 
بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشادء ولكن ذلك لم ينجع فيهم 
ولم يفد. لككُمًا جَاءَهُم رَسُول يما لا تَهوءة انف » 
من الحق كذبوه وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» #فَرِيقَ 


ا ا ا 70 


حكديوا وفريقا يَمَمَلُونَ 02 4. 


9ل يوا ألاتكرس فِدَنْدٌّ 4؛ أي: ظنوا أن معصيتهم 
وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا عقوبة» واستمروا على 
باطلهم؛ #فعموأ وَصَمُواْ ©: عن الحق. « ثُمّ ©: نعشهمء 
و#تامج أنه عَكيَهِمَ © حين تابوا إليه وأنابوا. « ثم * 
لم يستمرواعلى ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القييحة؛ حيث 9عَمُواأ وَصَمُوا حكثيرُ يَِبْمَ #: بهذا 
الوصفء والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. 9وَآللّهُ 
عير يمَايَمَمَنُوت يا 4: فيجازي كل عامل بعمله إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ار ل ل ل 


محل 
ٍِ. 200 2 عا عدخ سر 00 0 0 
ابن ميم وقال المَسِيحُ يكب" إِسَرويل اعبدوا 


_-_ 
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ل سس محمد يوامس ببسم باه س2 ” يهالتصصديي مسي جتاصصدويي مالساي يي لصي 1 
جنا جمسسيطا مسسية" .مسف سس ص ةا سسا" مسسم سس سس سمس أفسسسم سير الأقسسص د . 


: 


وه سر مقا ا و .رم 
وَحَسَيوا الا تكورت فكنة فعمواوصُهوا 5 
رصاح اعم م د 


عليهم ثم 


ص 


6 اد يخي سوسم 


سواه 
عموأوصموا كير مهم 


َعَم © أَكَدَ كمرَايت قا 


00 

سر 

مون سر 2 
مم 

- 0 »» آت مر 

. 5 


ع فقل جر. لله 


_- 
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دمن 3 
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2 و و 000 لع عير تأرو 
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١ مسحي مسي سيف خسم سسب #تسمير #سسسم يمر #سسمر تسر سم يسم #سسير #لإسسييم تمصي لأفبسسير ليسم #لفسسمر #امسسمر اللسسسم #اسمير صتمي #لمسممر #أفسسم سس #لميسم #لسسميم. #السيس لسرسيم #المسسير الأتسسية” صمي جمسسية سصصيية؟ مصسمةة! مسقا سسصيةةا" ممست جل مسمصةا" مسسسيطا؟ مسي #اسسست. #لتصسيد ا لوسر‎ ١ 


9 


ا 4 ا 2 
9 
9 


بحة را ود نه ا 22 
عد 


١١١ 


2 0 - - ا 0 24 27 د 
الشخل وأكة صِزيكة كان بأحكؤؤن: التلكاه 
نر حَيْفٌ بيت لهم الآيتِ مم أنظرْ أفَد 
سار 0 
تكرت © 4. 
٠. 2‏ 5 3 5 ورب 
© يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: #إِنَ الله 
هو الْمَسِيحٌ أَبْنُ عرسم ©: بشبهة أنه خرج من أم بلا أب 
وخالف المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه الصلاة 
والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: 9 يبن 


م محيير عور 


إِسَرةِ بل اعبدهاً الله رق وَرَبحكُمْ 4: فأثبت لنفسه العبودية 


م 


التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. #إِنَّهُ من يَشْرِكَ 


نه 4: أحدًا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره» #فَفَد حرم 
لَه عَلَيَه الْجَنَّدَ ومَأُوَْهُ ألكّارٌ #: وذلك لأنه سوى الخلق 
بالخالق» وصرف ما خلقه الله له» وهو العبادة الخالصة لغير 
من هي له فاستحق أن يخلد في النار. # وما لِلطَلِِمِيت مِنّ 
أنصحارٍ 4: ينقذونهم من عذاب الله» أو يدفعون عنهم 
«لَتَدَ حَررٌ الَدِنَ كَائَاً إبك أنه كَلِتُ َلَدََدَ »: 
وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم. زعموا أن الله 
ثالث ثلاثة؛ الله» وعيسى»؛ ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًا 
كبيرًاء وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا 
هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القببيحة؟! كيف اشتبه عليهم 
الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال 
تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم: «وكا مِنّ إلَهِ إِلَا اله 
وأحد #: متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص.ء منفرد 
بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل 
معه إله غيره؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
ثم توعدهم بقوله: #وَإن لَمْ يَنتَهُوا عمًا يوون لِيَمَسّنَ 
كُمَرُوأ مِنهُمَ عَدَاكُ ليم © 4. 
)ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم. وبين أنه 
يقبل التوبة عن عبادهء فقال: # أقلا يَتُوبوتَ إ1 
أنه #؛ أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله 
بالتوحيدء وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما كانوا يقولونه 
وَمسْتَعْفْروسَهُ 8 عمًا صدر منهم. ##وألَهُ عور 
تَحِِكم 79 #؛ أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان 
السماءء ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» 
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف 
واللين في قوله: « أقلا يَتُوبْوت إك أله #. 
أثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق, فقال: 
لاما لْمَسِيحُ أب مَرْسَمَ إِلَا رَسُولٌ مَدَ حَلَتَ من قَبَيهِ 
0 #؛ أي: هذا غايته ومنتتهى أمره؛ أنه من عباد الله 
المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما 
أرسلهم به الله» وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم 
تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. #وَأْمُّه. مريم 
صِدّيَةٌ #؛ أي: هذا أيضًا غايتها أن كانت من الصديقين 
الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» والصديقية هي 


اذسضس 


العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح» وهذا دليل على 
أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى أحوالها الصديقية؛ وكفى 
بذلك فضلا وشرقاء وكذلك سائر النساء» لم يكن منهن نبية؛ 
لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ 
كما قال تعالى: 9 وَمَآ أَْسَلْمَا من قنكلا رجالا وى 
ِلبِيمِ © [يوسف:4١٠]؛‏ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس 
الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة؛ فلأي شيء اتخذهما 
النصارى إلهين مع الله! 

وقوله: # كان يَأَكُلَانٍ ألطَمَامَ ©: دليل ظاهر على 
أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب»؛ 
ولم يحتاجا إلى شيء؟؛ فإن الإله هو الغني الحميد. ولما 
بين تعالى البرهان؛ قال: #انظرر كيت َي لهم 
لْآيَتِ #* الموضحة للحق الكاشفة لليقين» ومع هذا لا 
تفيد فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم. 
وذلك ظلم وعناد منهم. 

و اكتذوقه وو اريت اناك اقرف اكد 
ا انحر السو اليم © 4. 

© أي: ؤثُنَ 4 لهم أيها الرسول: «أَمبْدُوت من 
دوت أسّمِ #: من المخلوقين الفقراء المحتاجين» من # لا 
يَمِْكُ كم صَرَا وَلَانَنََا #: وتدعون من انفرد بالضر والنفع 
والعطاء والمنع» وله هو ألسَمِيعٌ ©: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات,. #الْمَِمْ 9 »*: 
بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية 
والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي 
يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين. 


اح لير , 


كل قن حكني قار نوت 2 الكن 


و 2 مره ه><سهم ‏ 2م 0 ده مو 2 00 
وَلا تَتَبِعُوَأ أهواة قَوْمٍ فد صَحَلوأ مِن قبل وأصحلواأ 

8 ص ١‏ اع ررم دام و 20 
حكيرا ومكلواً عن سوا التكنيل 0 مرت الدن 


د بير 5 مس ا 0 0 م 
حكهفروا من بو إِسَردِيلٌ عل لسانٍ داويد وعِيسى أب 
ساح رب 1 الس سس ص سس ل م ساح ل | << ل ار م 

يم ذلِكَ يما عصوأ وَكَانوا يَعَنَدُوتَ 7 كا | 

3 
2 د 
ححا 


- ا بير و عو م َه 
اح يتناهورت عن منحكر فعلوه لئُس ما 
-ه 2 1 رد فى هه 
شر حكثبيرا نهم يتولوؤت 
0 


ٍ 5 و 
ث” 4 2 َه > > م 5 َو 5 - هه 
الزين كفروا لب مت ل ا أن 


و 


سورة المائدة )78-1١(‏ 


سس باس سس ببس ا سحا ب بج موي السو ااي لاسي اساي سي سي ا 
١‏ حت بيظة سسصسيةة مين مسسسنة؟ سيط مسصسية حمسن مس #أقسسس لأفسمم "سيم لشيس سمس أفسسصسم م 


ل يتأمْلَ كمي 1 
و به > سرس مر 


َه 2 سم _-- و 000 ٍ_-- 0 - . 
ولا تَتَبِعوأ أهواء قوم قَدْ صحلوا من قبل وَأصحلوأ 

ع | و له سر سرصم م 7 2000 
حكيرا وَصَسَلوأ عن سول ألسَسِيلٍ 7 لع الْدِبنَ 


ى صعر م 7 أ 1 لا 1 ل لي ل 
حكهرو ا من بو إِسَريدِيل عل لسانٍ داويد وَعِيسَى 
8 تت رسا وس وولح درو 20 


0 6 سا سر صا اع زر بير أ[ سا 2 
كانوأ لايَسَسَاهَوْ عن مُنحكر تعلوه لنت 


ماكو أيفْمَنوَْ © كَرَئ كييرا مِنْفُمَ 
أن سخ ط أَمهُعَِه م وَف ألْمَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ (0 
وَلَوَكَاوا يُؤْمِبوْ بِأَهَه وَألبّىن وَمآ أنْزِك إل 
ما أححَدُوَهُمْ وليه وَل كديرا مَنْهمْ فقوت 


زه يي 200 


-] 
١ 


1 
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سس لسسس امس مستا مستا ممسنة» سلب9 سس س6 سس 4 ال-لتت تتش تتا تت ا تت ا ا ا ال ال ال ا ا ا 


4 د م م و أ آ وه اع وم ساو سا 
# لتجدن أسْد النّاس علدا وة للذِينء|منواً الْيَهودَ 
20 وو 2 سس سا 


وََلَذِي أسْرَكوأ ولتجدت أقربهم موده للْذين 
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سي لس ل ل مر فس م ف ص مسر مس 9س 7 ا سس ست 


2 اللإسره ع 2 
0 و40 ًَّ س0 - 4 4 نس حوريو م 
ءَامَسُوأ زرح قَالواًإِنًا صكدرئ ذلك بِأنّ مِنْهُمَ 
أ 
ان د وء سلاج 125 يب مع م الح بر سم 
قسَيسِيت وَرُعبَانًا وَأَْهُمْ لامَْسَكيرونَ () ١‏ 
2222-2-1 لح ا 


مي ليس لس عل #عس يي ارس ص ان ص ريسي لاله 
نَّهُ عَلِتَهمَ وَف العدَابٍ هم حَدِدُونَ © وَلَوَ كانوأ 
وء دج رمه محم ّ ل ملس أل صمض دعر ور 
بؤْمِنُوت بِأَلَهِ ولب ومآ أنزك إِليهِ مَا أتخذوهم 
ع ل بسع ا كي م 2 

اولياء وَلكنّ كثيرا مَْهُمْ فسِفوت 9© 4. 


9 يقول تعالى لنبيه له: «ُل يَآمْلَ السككب ل ينوا 
فى دبنِكم عَيْرَ ألْحَقٌ #؛ أي: لا تتجاوزواء وتتعدواء الحق 
إلى الباطل» وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم؛ 
وكغلوهم في بعض المشايخ متبعين #أَهْوَاه هَوَرٍ قَدَ صَحلُوأ 
ين َل 4؛ أي: تقدم ضلالهم؛ «وَآسَسدُوأا سكدْرًا ©: من 
الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه «وَصسَلُوا 
عن سَوَءِ أَلسَسِيلٍ 99 #؛ أي: قصد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله 
عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. 

(9 ثم قال تعالى: « لس ادن حكَتَرُوأ يا بوت 
ِسِْمِيلَ #؛ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله» # عل لِسَانٍ 
دَاوْدٌ مَعِيسى أبن مَرَيَمَ 4؟ أي: بشهادتهما وإقرارهما بأن 
الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. 9« ذَلِكَ #: الكفر واللعن 


سورة المائدة (1/9ا-؟8) 


وه جه هه 


#يمَا عصَوأ وَكَانوا يَمَنَدُوتَ 9 #؛ أي: بعصيانهم 
لله وظلمهم لعباد الله صار سببًا لكفرهم وبعدهم عن 
رحمة الله؛ فإن للذنوب والظلم عقوبات. 

وي ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات وأوقعت 

بهم العقوبات أنهم انوأ لا يَتَسَامَوَنَ عن مُنكر 

0 َعَلُوهُ ©؛ أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاء 
فيشترك بذلك المباشر وغيره؛ الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلكء وذلك يدل على تهاونهم بأمر 
الله وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيم 
لربهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. 

وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة 
لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوت فعل معصية» وإن لم يباشرها 
الساكت؛ فإنه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنه يجب الإنكار 
على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة 
الاكتراث بها. 

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشر وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أولًا. 

ومنها: أن بترك”" الإتكار للمنكر يندرس العلم ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشسخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها 
ليست بمعصية؛ وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقللاب 
الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! 

ومنها: أن بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت 
المعصية في صدور الناس»ء واقتدى بعضهم ببعض؛ فالإنسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه... ومنها ومنها... 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» 


قن 


واد م ماكاوأ 
انارت © 4. 
09 ها يه ألدِنَ كتروا #: 


0 


بالمحبة والموالاة والنصرة» # لبنس ما قَدَمَتَ طم أَنقسمم »: 
البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» وهى سخط الله الذي 
يسخط لسخطه كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ 
فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم؛ 
وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. 

« وََوَ كَاوا بؤمئوت آنه الي و1 أنزكق 


إِليهِمَا أَعنَذُوهُمْ وليه ص فإن الإويمان بالله وبالنبى وما 


أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه 
ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط 
ولاية الله والإيمان به ألّا يتخذ أعداء الله أولياء» وهؤلاء 
لميوجد منهم الشرطء فدل على انتفاء المشروط. 

وَلكنَّ كثيرا من ممم مهوت 29 #؛ أي: خارجون 
ب 0 
أعداء الله. 


سس سس ص سي ص وه 0 
50 0 ألنّاس علاوة للذين ءامنوا 


وأ ولمعدركة أقرَيهُم وده 


20 بيب ”7 يها 


سراتس 


. م 26 1 98 2 
لْقَوَِ أ 


م الصَلِحِينَ 09 © كأتبهم جو 


م2 ما ظره ايه 3 221 

لي كا مك نه ين يه 1 رخن لدم حَنِدِنَ فيا 
سو 2 عر مم 

وَدلِلكَ جزاء المحسنين 09 وَأَلّذنَ 0 وحزوا 


يتنآ أَوْلقِكَ أَصَصْب 00 


ب © 4 
ل إل المسحليين 


وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك: « لتَجِدَنٌ سد 
اناس غناوه دن اموا وال ا سَرَ أ#: فهؤلاء 
الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداةً للإسلام 
والمسلمين وأكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم» وذلك 
لشدة بغضهم لهم بغيّا وحسدًا وعنادًا وكفرًا. جمدت 


1 
د ور م كر 


ويه موده الاين امنا الررت: مالا نا ضكر 
وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 


منها: أن فيه" #قِسيسيت وَرهْبانًا #؛ أي: علماء 
متزهدين وعبادًا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب. ويرققه» ويزيل عنه ما 
فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود 
وشدة المشركين. 

ومنها: أنهم «الا سََْكيرونَ (©) #؛ أي: ليس فيهم 
تكبر ولاعتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومن محبتهم؛ فإن المتواضع أقرب إلى الخير من 
المستكبر. 

ومنها: أنهم إذا سَمِمُوا م1 برل إِلَ امول » 
محمد يَكِِ؛ أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم 
بحسب”" ما سمعوامن الحق الذي تيقنوه؛ فلذلك آمنوا 
وأقروابه. فقالوا: #ربَّا ءامنا مأَكتْبسا مَمَألشَّهِدِينَ 9 4: 
وهم أمة محمد يك يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة 
وصحة ما جاءوا به» ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق 
والتكذيب» وهم عدول. شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: 
وَيَكُونَ الول عَلَيَكُمَ سَّهِيدًا © [البقرة: .]١45‏ 

فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه فقالوا: 
« وما لَنَا لا فُومنُ أله وَمَا آنا مرت ألْحَنّ وَنَمَمْ أن ينا 
بام لصو أَلصَّلِحِينَ (©) #؛ أي: وما الذي يمنعنا من 
الإيمان بالله؛ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل 
الشك والريبء ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا 
الله الجنة مع القوم الصالحين؟ فأي مانع يمئعنا؟! أليس ذلك 
موجبًا للمسارعة والانقياد للؤيمان وعدم التخلف عنه؟! 


قال الله تعالى: « كَأَتَبَهُمُ ند يما كَالوَاْ 4؛ أي: 
بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق 
لْمَحَسِنينَ © 4. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين 
آمنوا بمحمد يك كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم: وكذلك 
لايزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام, ويتبين له بطلان 


)١(‏ في الأصل: «منهم»؛ وأشار في الحاشية أن في (ب): افيهم». 
(؟) ع: ابسبب». 


2 غ 20 سد كى نوس رع د م 20 3 2 َو 
مِنَا رزفكم اله حلئلا طيّبا وَأَتَهُوأ الله اَذ أنتم 


سورة المائدة (45-/81) 


لا وبصت بعس متسس وده ومسا يبد عت ريو سسعدصويي اصطصبيي يي لصي مسي رسيي 1 
لية مسسينة جسسيةة خط سس سمط مسي سس #لسس للفتسس مسر لصي #سسسم لألسصيس لد 


1 


و 


اس سلا م د صم د >> ووو موس دس 
و إِذًا سمع وما أنزِلإِلَ الرسول 62 أعستهم يفيض مرت 


موس > 0 7 عع نز ككس يه ع ع ور آذ مه سي 24 
الدّمع مِمَاعِرِفواصضَ الْحَق يمُولون ريما امنا قا كثبنامم 
التَهِدينَ © وَمَالنَا لَامْوَمِنُ 


وى سدس لا ول ذه ل 2 2 


وتطمع أَنبدَخِلنَا رسام الْقَووأ 


مر الم مر . م - 

َ أ هر - - رع لسر ع ل اس بتكرة 
وَدَلِك جَرَاء المحسيين ليها وَالْدِينَ كفروا وكزووا 
ست ا لا و وس جارس يت سس سر سا فو ه 
عَايئتَ وليك أصب الحِيم لزه يتأمها لذي ءامنوأ 


ج 

2-0 7-6 م م رسيم 2 وى سم عر ور 
لا تحر موا طيّيات ما أجل الله لَكُمْ ولا تمدو | ة الله 
لطر قر متسس سا رو م سه لس سس ور ور جره دع مون 3 
بحب المعَيّدِن 2 وَكوامِمًا رزْفَكم الله حللاطيبَا 


4 رمخ عو 55 سس ووم و ىا 
تَقَوا ألنّهَ ألْزِى أنتم يد- مَؤّمِنُو, 2 02 لا بوَاخِدْ م أللّه 
د 


ا 
١‏ 
! 
آ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
! 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


وتسه بوسماجع واسسمسوي. مسي سي يمسيو مسي سي مسي يسيع سي سي سي مسي مسي مسي مسي يي سي سمي سي لي مسي مسي 


حيط 
>2 -0 و مء ووس سا 


للخو ف يليك وَلكن يُوَليمِدكُم يمَاعَفَّد ع الْديمنَ 
م عرو مُسَلكينَ م ار خط ملمِيرن 


2> لكر موسر 


ح 
سا رس أ سس وس سس خم 2و م 2 ل ال و كا مر صر 
- 


لب جا سر وك 
سس لمسسم سس لأسف مسف مسسسخ؟ مسا سسا سس سسا سسا ست 0 ا مس 9 2 


0 


ماكانوا عليه وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام. 

ولجنا ةسركرات السسفو فرعا السقة: 
فقال: « وَالْدِنَ كمرا وَكَذَّوأ انتآ وليك أصبْ 
لْفْحِيوِ © 4؛ لأنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة 


9 يول تعالى: « يتأي ناميالا مُأ طِباتِ 
مآ أحَلَّ أنَهُ لَكُمْ ©: من المطاعم والمشارب؛ فإنها نعم 
أنعم الله بها عليكم؛ فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه.؛ ولا 


تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء 


سورة المائدة (91-484) 


فتجمع وا" بذلك بين قول الكذب على الله وكفر النعمةء 
واعتقاد الحلال الطيب حراما خخبيةً)؛ فإِن هذا من ٠‏ الاعتداء.» 


ا ل 


والله قد نهى عن الاعتداءء فقال: #ولا يدوا ب أَسَّه لا 


يب ألْمْعَيّنَ 9© 4 بل يبغضهم ويمقتهم؛ ويعاقبهم على 
ذلك. 

1 ام بو و و و 9 
26 « ناكا رَوَقَكُُ أ حَلَهَا عيبا #؛ أي : 
مح اسمس د 
كان حلالا لا سرقة ولاغصبًا ولاغير ذلك من أنواع الأموال 
التي تؤخذ بغير حقء وكان أيضًا طيبّاء وهو الذي لاخبث 
فيه فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. 8 وَأتُا 
أنَّهَ : في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. #الْذِىَ أشّم يه 
مُؤْمِمُوسَ ()ا #؛ فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقوا 
ومراعاة حقه؛ فإنه لا يتم إلا بذلك. 

ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالَا عليه من 
طعام وشراب وسّرّية وأمة ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون حرامًا 
بتحريمه.؛ لكن لو فعله؛ فعليه كفارة يمين؛ كما قال تعالى: 
5 يها ألتَىّ لِمَ حرم مآ أََلَّ أنه لك © الآية [التحريم : ١]؟‏ إلا أن 
تحريم الزوجة فيه كفارة ظهارء ويدخل في هذه الآية أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه. بل 
يتناولها مستعيئًا بها على طاعة ربه. 


« لا يوَاخِدةُ أنه الَو في ميك ولكن يُوَمْرَكُم 

يما 5-6 ا نر ل ع ل ا 

سَطِ ما طهِمونَ أهليكم أو كسوتهم أَوْ تحرير رَكَبَةٍ من 
/ بذ يام تدم أَيَامِ دالِكَ مَعَدرةٌ أيْيِكُم | 7 
ةا أ ف كَلِكَ بين أمَهُ لَك اليو لعلو 

34 تسل 0 4 

9 أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوه وهي 
الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها 
يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك» «وَلكن يواكم يما 
عَقَدثم ع الْديمنَ *؛ أي : بجا عربت عايدار عات عليه قار كم 
كما قال فى الآية الأخرى: #وَلكن يوادم با كسَبَتَ 
ويك © [البقرة: 17] « فَكنَر ع م #؛أي : كفارة الأيمان(© 


)000( ع6 ط: (فتجمعون). 
(؟) ط:«(اليمين». 


م 


التي عقدتموها بقصدكم: #إطمام عَسَّرََ مَسَككينَ #» وذلك 
الإطعام لين رس ما لمجو ويج 1 أو كسَوَهُرٌ #؛ أي: 
كسوة عشرة مساكين» والكسوة ة هي التي تجزئ في الصلاة» 
#أو تَحَرِيِرَ رَكَبَةِ # مؤمنة؛ كما قيدت في غير هذا الموضع؛ 
فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة؛ فقد انحلت يمينه. # من لَه 
1 فَصِيام تَلَحَةِ أََامِ دَلِكَ 4: 
المذكور #كَمّرة أيَمِيِكُمَ إِذَا حَلَفَثُمَ #: تكفرها وتمحوها 
وتسم من الإف» «اولخق ل 40 #: عن الحلف بالله 
كاذبًا وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث 
فبها؛ إلا إذا كان الحنث خيرًا؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخير» 
ولايكون يمينه عرضة لذلك الخير. 

كنك بين أله لَكُمَ ايت ©: المبينة للحلال من الحر . 
اليو « لعلّك مَفْكرُونَ © »: الله؛ حيث 
غلك ماله تقوو اجون قعلى العد شكر لاا 
على ما من به عليه من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. 


1 


# ينانا لذن امنواً إِثَمَا الخثر مدير َالأصَابُ لالم رجت 
م عمل الشَيطن ليطن إن فَأجِيَنبوه أ تَملحُونَ 02 9 إِنَما َرِيِدٌ 


> بدن 7 4 7 200020 11 2 ٠ ٠‏ م لاس سرح مرت 
لسَّيْطنَ أن بوقِع يكم العداوة وَالْبِعْضَآءَ في لمر والميسر 
مه 0 00 ص 


دمع وق أ عن ألصّلَر مهل كم بون © 4. 


9 9 يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة: ويخبر أنها 
من عمل الشيطان. وأنها رجس؛ # تَاجِتَُوه #؛ أي: اتركوه؛ 
لم تطِحُونَ 2©) #؛ فإن الفلاح لايتم إلا بترك ما حرم 
الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهي 
كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه يسكره» والميسر» وهو جميع 
المغالبات التي فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء 
والأنصابء وهي" الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب 
ويعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه 
الأربعة نهى الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية 
إلى تركها واجتنابها: 

فمنها: أنها رجس؛ أي: نجسء خبث معنى» وإن لم تكن 
نجسة حسّاء والأمور الخبيئة مما ينبغي اجتنابها وعدم 
التدنس بأوضارها. 


للإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده 


فر ع «التي هي». 


6١ 


وأعماله.» خصوصًا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ 
فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فإن الفلاح 
هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه 
ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس. 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسر؛ 
ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر من 
انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين 
إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا اقترن بذلك من الأسباب27) 
ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل؛ 
ومافي الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في 
غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 
ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب وتبعد”" البدن عن 
ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته؛ 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه 
ويذهل لبه فى الاشتغال بهماء» حتى يمضى عليه مدة طويلة 
تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل الخبثء وتوقعه في أعمال 
الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء 
وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنينء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق هذه 
ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضًا 
بقوله: « مَهَلْ أن مُبُونَ () #؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض 
تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء وكفت نفسه. ولم يحتج إلى 
وعظ كثير ولا زجر بليغ. 


3 
- 
وديم سدس مر 7 رمس بالر ٠‏ 2 ره 2 


« وََطِيعوأ أله وََطِيعوأ الول وأحَدروأ ون كلتم فأَعَلَمُوَ 
() طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد 
أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال 


)010( ع6 ط: (السباب». 
(؟) ع ط: لويتبعه». 


سورة المائدة (؟3, 99) 


رس باس رب مس بت وي بوي يي لاسي اساي لاسي مسي - 
سن سيف سمي سستصسةا ممست ةا؟ مسسيية) مس ةو سم أقسسس. ##سسمم اللسسسير لفمسسر #المصيحة. #سحب ار 


1 


١‏ ووخصست 


لذبن | منوأ نما الخمر والْمنير والاتصاب وَالْارَمُ رج 
م تكو يولك نطو © إكتائرية 
ليطن أن بوقِعَ بتكم العداوة والْبحصَاء في حمر والْمِِسِرٍ 
يدع ْنَل مهلم مون (7) ويخ 
ل ل اك 0 
سوا لَك المِبين © لِنَسَ عَلَ ادبت اموأ وعمِلُوا 
أَلصَلِلسَاتِ جناح فيما طَموا إذَا ما أتَفَوأ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا 


قل 


سس مسب مسي سي سي لي سي سي سي مسي مسي مسي اي مي لصي مسي مسصصي سي سحي سي سق 
لين ين من ل فا ف مس لأس لسع لس لس فلس فم سس مس مس فس فس فس لس 29س لس مس ١‏ 


2 0 
لص صَلِحَاتٍ ثم تعقوأ وءامنوأ ثم أتقوأ وأحسنوأ وألله بسَالمحَِينَ 
45 م2 > ل ساو ور فورظو 20و 52 سد م م رس جو 
2) يما ألَذِينَ “اموا بوتكم أله بتَىَءِ من ألصَيْد َال 
0-0 02 ا ا ميرو وءراس م وح ساس 00 
أيدِيكُم ورماحكم ليعام الله من يخافه: يعيب فمن أعتدى بعد 


أ و ل 04 وس ايه سر سر سر ل لس سح لخو وم سرس سل 
لِك فَلْهرعدَاب ليم ف يتما ا لذبن ءامنوا لا تقدلواً الصَيدَ 


جع 

لد عو اس 2م ا لي 0 
وأنم حرم ومن قله متكم متعيمدا فَجوَآء َمل ما قثل من 1 ل: 
سر 2 . سر مع م سا موس س» له ا مه ره 

يحَكم يو ذوا عد ل مَك هَدَيا بلع الْكعبَةٍ أَوَكعَرَهُ طعا 
م ل ا ل 0 

مَسَككينَ أو عَدَلُ ذَالِكَ يما لَِذُوفَ وما 


عر و نر 0 


ساسم سحو - 3 
سلف ومرْعاد فينلقم الله ونه وأللّهُ عزيز : 


توي سو حت حي حت حو رن 2 يق م سين الج 0 
الفسصص سمس القصصيت. اقبسم الالسصمم #صصسر سم لسعم سمس سمي للد 


_- 


7ك 


الى 


مسي مسي سي مسي مسحي مسي مسي مسي سد بعس بس باس ب ب ب يه 
لس سس لس سس ملسست فس لأسي ما سسا جسا» مسا س9 ا ل ا ا ل لس 9س 4 


الظاهرة والباطنة. الواجبة والمستحبة. المتعلقة ببحقوق الله 
وحقوق خلقه؛ والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. 
الله ومغضية رسسوله فإن ف ذلك الشو والكسران المبين. 
# وَإن نوتم 4: عما أمرتم به ونهيتم عنه # فَاَعَلْمُوا نّم 
عد سو رت مسر 1ق بعر ري جنك ير - ١‏ 5 
عَلَ رَسُولنا البَللغ لْصِينُ 69 ©: وقد أدى ذلك؛ فإن اهتديتم 
فلأنفسكم. وإن أسأتم فعليهاء والله هو الذي يحاسبكم» 
والرسول قد أدى ما عليه» وما حمل به. 

# ليس عَلَ الذيت عامنوأ وَعمِلُوا أَلصَّلِسَاتِ جتاح فيمًا 
موا دا ما نعو وّاَبُوأ جوأ لصحت م اَمو 
> ريده سه 4 
أتقوأ وَأحَسَنُوأ أده بحري 69 4. 


لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ 
تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا 
على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله 


ل ل سير ه ساس ابره 


سورة المائدة (2)84 10) 


لصَِحَتِ جاخ #؛ أي: حرج وإثم #فيمًا طَيِمُوأ #: من 
المذكوراث وغيرها؛ قيد ذلك بقوله: ##إدًا ما أتَّقَوا وََامَنُوا 
وَعْحِنُوأ أَلضصَِّحَتٍ #؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي 
مؤمنون بالله إيمانا صحيحًا موجبًا لهم عمل الصالحات» 
ثم استمروا على ذلك. وإلا فقد يتصف العبد بذلك في 
وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون كذلك» حتى يأتيه 
عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآبة الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم 
ا ا 

« يكن اله 0 ده ال 
ديح وَرِمَاكَكي لعل أنَّهُ من ياه َي هَمَنِ أعتّدئ بَعدَ 
قز عار يه © 34 يبا لين >امنوأ لا نئلو ألصَّيكَ 


1 و ال 0 عر وصسدددىي م 1 عو سير ا ا 
وَأَسَم حرم ومن قَتلهُه نكم متعييدا هجر اع شل ما ثل من العم 


ص عرسي 2 _ م 52 2 صلايه م وو ساسا 
حك به ذوا عَذَلٍ مَنَك هذه بللغ الحعبَةٌ وَ كفثرة طعام 
ل ع ساس ار الاسم ل سل ل سس ص نس اه ساسا صمي سنه 
مساكين او عدل ذلك صِياما لَبَدُوقَ 1 1 ف فأ الله عماأ 
آذ 1 جم عر و ص2 سس 10 


في كي ساي . 2 210 
ساسود عاد بر منه وأللّه عديز ذو اننِقام (28ا 
مامه 


ص ليحر آ سه ع عب ل ل 2 
حل 0 لْبِحرٍ و طعامة: متلعأ ولِلسَحَاروٍ حرم 
2 0 70 .وى ير رةه روم م و مور 0-7 0-24 

1 صَيَدُ أرما * متم حزما وأتفوأ أللَهَ ألزىى إل 


1ه © *. 


(9©) هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل 
قضاءً وقدرًا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالى َ# يَتأيّها أأذيت 
َامَنُواْ #: لا بد أن يختبر الله إيمانكم» # بوك0 لله لَه بي 


من لصم صَيْدِ #؛ أي: شيء غير كثير» فتكون محنة يسيرةً؛ تخفيفًا 


نه تعالى ولطناء وذلك الصيد الذي يتليكم اللهبه 9ه 


يديك وَرِمَاكَي 4 أي: تتمكنون من صيده؛ ليتم بذلك 
الابتلاء؛؟ لاغير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء 
فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال: 8 لِيَعَآمَ أنه #: 
علمًا ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب» # من افه 
بألْعَيبٍِ #: فيكف عمانهى الله عنه» مع قدرته عليه وتمكنه 
فيثيبه الشواب الجزيل: ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن 


)١(‏ بعده في ع ط: «وآمن». 


بان 


لاس امعد م اود 

كلد عَدَاك ؛ د © 4؛ أي: 0 
وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن 
يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة 
الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس»ء فلا 


)ثم صرح بالنهي عن قتسل الصيد في حال الإحرام؛ 
فقال: # يَكأمبا الَذِينَ ءامنوأ لا تقئلوا الصَيدَ وَأَسْمَ حرم #؛ أي: 
محرمون في الحج والعمرة؛ والنهي عن قتله يشمل النهي 
عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه 
والإعانة على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك 
العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له 
قبل الإحرام. وقوله: #ومن َتَلَهُ منكمْ متَعيَدًا ©؛ أي: قتل 
صيدًا عمدًاء فعليه جزاء #مَّثْلٌ ما كَل مِنَ ألَمَرِ #؛ أي: الإبل 
أو البقر أو الغنم» فينظر ما يشبهه”" من ذلك» فيجب عليه 
مثله. يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلة”"» َم به 
دوا عَدَلٍ يَنَكُمْ #؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة 
شاة» وفى النعامة بدنة» وفى بقر الوحش على اختلاف أنواعه 
بقرة» وهكذا كل ما يشبه شيمًا من النعم؛ ففيه مثله فإن لم 
يشبه شيئًا؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الههدي لا بد أن يكون «اعَنيًا بم الكَتيةٍ *؛ أي: : يذبح في 
الحرم # أ كته طَعَامٌ مَسككينَ ©؛ أي: كفارة ذلك الجزاء9) 
طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم 
ال ا ير الجزاء» فيشترى بقيمته 

طعام؛ فيطعم كل مسكين مُدَ بْرٌّ أونصف صاع من غيره؛ # أو 
سل 4 الطععام ل« يام *؛ أي: يصوم عن إطعام كل 
مسكين يومّاء # [ ليدّوفَ © بإيجاب الجزاء المذكور 0 


أمره» عَم أله نا سَلَفَ وَمَنّ عاد د # بعد ذلك ##مِنرْقَم 


براي مر وو عير .م 


منه وألله عَزِيِرْ ذو انْتِقَامٍ 9 >. 
وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد» مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف 


ه64 ا لايشبه شيئًا». 
() بعدهذ دأن». 


4 الأصلع: «الجزائي» 


يدان 


للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كان 
إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة 
والانتقام» وهذا للمتعمد. وأما المخطى؛ فليس عليه عقوبة؛ 
إنما عليه الجزاء. [هذا قول جمهور العلماء» والصحيح 
ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما 
لا إثم عليه]0". 


9 ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري؛ 
استثنى تعالى الصيد البحريء فقال: #أَِلَّ لَكُم صَيدُ 
لحر وطعامة. #؛ أي: أحل لكم في حال إحرامكم #صَيْدٌ 
لْحرٍ #: وهو الحي من حيواناته» #وطعامة, ©: وهو 
الميت منهاء فدل ذلك على حل ميتة الببحر» # مَمَنعًا لَك 
وَللسَيّارَهَ 4 أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم 
وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. «وَعُرْمَ عَلَتَكمْم صَيَدُ 
لبر مَادُمُْرَ رما ©: ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون 
وحشيًا؛ لأن الإنسي ليس بصيده ومأكولًا؛ فإن غير المأكول 
لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. «وَانَّمُوا لله رمت 
لَه سروت 9 4؛ أي: اتقوه بفعل ماأمربه وترك ما 
نهى عنه» واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون؛ 
فيجازيكم؛ هل قمتم بتقواه فيثيبكم الشواب الجزيلء أم لم 


به ألْبَيَتَ الكرام قِسما لتايس والشّهِر 
كيد دَلِكَ لِتَعْلْمَا أن أنه يَمَلَمُ ما في 


ص- 


م 

١ 

م )ا ا يخ 54 0 0 

لْسَمِوتٍِ وما فى الأرض وأنك الله يكل شَىْء عَلِيءٌ 069 
2 


مه ال بي اسه 
َعَلمواأ أرك أنه سَدِيد الْعِمَابٍ ون الله عَمُورٌ يَحِيءٌ 9 
- 24 8 م2 2 0-0 . م 
ما عَلَ الرَسُولٍ إلا البللع وله يِعلمُ ما بَدُونَ وَمَا 


9 يخبر تعالى أنه جعل «الْكتبسةً بيت ألْكراء نما 
يناس #: يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم؛ فبذلك يتم 
إسلامهم؛ وبه تحط أوزارهم؛ وتحصل لهم بقصده العطايا 
الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تنفق الأموال وتقتحم 
من أجله الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع 
000( مابين المعقوفين ورد فيع: «هذا جواب الجمهور عن هذا 

القيد الذي ذكره الله وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص 
الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية, والفرق بين هذا وبين 
التضمين في الخطأ في النفوس والأموال أن هذا الموضع الحق 
فيه لله» فكما لا إثم لا جزاء لا في نفوس الآدميين وأموالهم». 
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5 


سس نس يسوي لي مي مسي مسي مسي سي مسي مسي يي سي لي لمي لي سي لي الي لوي 


0 ل ا ا 
حِلْ لحم صيد البحروطعامة.متلعا 


ل ار لي سا لز عرس لير 
- صيد البر ماد متم 


قِبَما َي وَاَلقَّمرَاَلْسَاموَالمَدَىَ ولك 
أن أمَه يسك 

تَىْء عليه يا أَعَلَموا ارك ) 

> عي م عر 

عدور ريم 


ووم كشو 0 
م أ ا ل ص حر ورج خسم وم 
وَلَوْ أَعَجَبَكَ كثرة أَلْحَبِيثِ فَأَتَهُوأ الله 
عم ودسلظه ل وس مد 0 
أعلّكم مفليحوت له يتأمبا ألَرِت ءَامَنُوا 
لاه 2ح سم 1 برسلا دير يساكرج ل 0 مس رار و سوس م و2222 
.9 ا 0 سه م و ى” 2 لي 
سد لم حَنا أله عنها أله خَمُورٌ حليح () قد 
5 ب 0-0 1 ور ء َ. 
ين مبْلِسكُمْ ثم أصبحوأ يب اكفريت 07 
2 م لم م له سر سيره 
6 


تح > 5 0 
َ/ لا سَايبَةٍِ ولا وصِياتَ ولا اروك : 
7 
سس دي # ا 7 0 
شرا ذِب وأ كته لَايِمَقِنُونَ (ز) 


مح سين ين ملتسم م مس لس مس فس ا« فس م فلس فس سس سس 22224 #الس2 املس 224 


ستو الحينث 


2 


يبب بي 3355ل 2 الل ال ا ا الل الل ال اا ا ا ا ا ا ا دا 


م2 تت 


جَعَل لله من 
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١ 
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عسي سي سي سي سي مسي مسحي مسي سحي ع بسب بس بس ببس ب ب اي يي يك 
لس لس لس ل لس ف مس ف سس فأمستاة خا »الا لاا لا »سس 2 42 سس 22 لس 27س 


أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين بعضهم ببعض» 
ويتشاورون على المصالح العامة؛ وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: « لسَهِدُوا متليفمَ 
مَنْ بَهيمَةٍ الْأَنْمن » [الحج:18]: ومن أجل كون البيت قيامًا 
للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية 
في كل سنة؛ فلو ترك الناس حجه؛ لأثم كل قادرء بل لو 
ترك الناس حجه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: 
#وأهْدَى وَالْمَكِيدَ #؛ أي: وكذلك جعل الهدي والقلائد 
التي هي أشرف أنواع الهدي قيامًا للناس يتتفعون بهماء 
ويثابون عليهما. «دَلِكَ لِتَكَلَما أن لَه يمْلَم ما في ألسَموتٍ 
وَمَائَ الْأَرضٍ وَأ أله بَكلّ قَىْءِ عَليِءٌ 9 ©: فمن علمه أن 
جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية 
والدنيوية. 

« اكوا أت لله مَِدُ امنا ود أله عَفُوُ 
تَحيم 9 #؛ أي: ليكن هذان العلمان موجودين في 


سورة المائدة )٠١١-99(‏ 


قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديد العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه. وأنه غفور رحيم لمن تاب 
إليه وأطاعه» فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء 
لمغفرته وثوابه» وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. 

9 ثم قال تعالى: 8 مَاعَلَ أَلسُولٍ ِلَّا البَكَهُ 4: وقد 
بلغ كما أمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر 
شيء. ونه يعم مَامنَدُودَ وما تَكُْمُونَ (©) ©: فيجازيكم 
بما يعلمه تعالى منكم. 


20 توى 


وء سا 


يه 2 2 2 
لْحِيتْ والطيّب وَلوْ أعَبَبَكَ 


- 
ع2 موه ع6 2و ٍِ 7 م هم سر 2 سار 
كثرة الْحَِيثٍ فَأتَفَوأْ ألَّهَ يتأؤلي الألبي تعلكم 


تيوت 629 4. 
6 3 :2 2 


الخير: #الَاسَْيَوى الْتيتُ وليب #: من كل شيء؛ فلا 
يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية:. ولا أهل 
الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا 
المال الحرام بالمال الحلال» #وَلوْ َعَجَبَكَ كته ألْحَبِيثِ »: 
فإنه لا ينفع صاحبه شيئّاء بل يضره في دينه ودنياه» # مَأَتَمُوأ 
لَه يتأؤلي الألبني تَمَلكُم تفيخوت 9© 4: فأمر أولي 
الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإن الله 
تعالى يوجه إليهم الخطابء وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن 
يكون فيهم خير» ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي 
هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه؛ أفلح كل الفلاح» 
ومن ترك تقواه؛ حصل له الخسرانء وفاتته الأرباح. 


عرم مص 


١‏ تاها الت ءَامئوا لا لاعن ضيه إن بد كيم 


دمو مسلا ل وى وى سوس 7 م . .م خرو ل 
سوم وإن دَستَلُواً عنها حِينَ يرل القرءانٌ بد لَكم عفا أله 
رةه سروه بير وو بو جنع د دم مجعو ل دس» 5 
عنهَا وله عَفُور ليم 9 فد سَألها قوم من مَبيِكُمْ 
2 0 

د ايها نرت © 4. 


ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت 
لهم ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله يَككِةِ عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار» 
فهذا ربما أنه لو بين للسائل؛ لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم 
للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات 
في الشرع ربما أحرجت الأمة» وكالسؤال عما لايعني؛ 
فهذه الأسئلة وما أشبههاهى المنهى عنهاء وأما السؤال 
الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمور به؛ كما قال 
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تعالى: #مَتَمَنَا أهل الذَّد إن كبر لا سَامُونَ 2 © [النحل: 
4]. # وَإِن مََحَلُوا عنما حِينَ يرل الَمْرَءَانٌ مد كم #؛ أي: وإذا 
وافق سؤالكم محله. فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن. 
فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في 
وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء, #يَِدَ لك #؛ أي: 
تبين لكم وتظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت الله عنه. #عَمَا 
أَلَّهُ عنْبَا #؛ أي: سكت معافيًا لعباده منها؛ فكل ما سكت الله 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفاعنه. # وَألَهُ حَفُورٌ حلي (()) 4؛ 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوقا وبالحلم والإحسان معروقاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 
(7) وهذه المسائل التي نهيتم عنهاء « فد سألا قوم ين 
مَبَِكُمْ #؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد 
فلما بينت لهم وجاءتهم» #أصبحوأ بيبا ككفريت © 4 
كما قال النبي يكلو في الحديث الصحيح: ١ما‏ نهيتكم عنه؛ 
فاجتنبوه. وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". 


ساصا ص ضير م0 > ”جى 214 ره ااي تت مي 
«مَا جَعَلَ ألّهُ مِنْ بيرق ولا سَإِْبََّ ولا وصيلو ولا 
لا م و ف ل سس كر م 
حامر ولكن الَذِينَ كفروأ يعترون عل اللو لكب وأكثرهم لا 
5 7 ل + دو م 0 > وميه 
يَعَقَلُونَ 9 وَإِذًا قبل هم تعالوأ إل مآ أنزلٌ الله وَإِلَ 
و الا رت ال ا ال 6 ا ع - 
الرسول قَالوا حسَبنا ما وَجَدَنا عليه اب22] أوَلوٌ كان 


رح ل و له لس حت لت ل كي سرح سس قر 


َابَآؤْهم لا يَعَلَمُونَ سَيْعًا وَلَايبِتَدُونَ 9 4. 

(3)) هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن 
به الله وحرموا ما أحله الله» فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
مواشيهم محرمًا على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت 
ما أنزل اللهء فقال: #مَاجَعَلَ ألّهُ منْ بحرو ©: وهي ناقة يشقون 
أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة» #وَلا سَإِبََ #: 
وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئًا اصطلحوا عليه؛ 
سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر 
شيئًا من ماله يجعله ساتبة» #وَلَا َارٍ #؛ أي: جمل يحمى 
ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ 
فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان» 
وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. 
ولهذا قال: « ولك الَدنَ كفروأ يمون عل أله الْكذِب وأ كررم ل 
عقون © 4: فلا نقل فيها ولا عقل. 
)١(‏ البخاري (07788)) مسلم (/15701). 


مه 


(3) ومع هذا؛ فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة 
والظلم؛ فإذا دعوا ظإِلَ مآ أَتَرّلَ أَنَهُ وَإِكَ أَلرسُولٍ »: 
أعرضوا فلم يقبلواء و#قَالَوا حَسَبنَا ما وجا عليه 
067 #: من الدين» ولو كان غير سديد ولا ديئا ينجي من 
عذاب الله. ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان 
الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون شيئًا؛ أي: ليس عندهم من 
المعقول شيء ولامن العلم والهدى شيء؛ فتبّا لمن قلد من 
لاعلم عنده صحيح ولاعقل رجيح. وترك اتباع ما أنزل الله 
واتباع رسله الذي يملأ القلوب علمًا وإيمائا وهدّى وإيقانًا. 

رعق مه 2 را دوء دسق موري ؤ# ث روسو ات اراد 
« يتأمها لَذينَ +امنوأ عليكم أَنفسَكُم لا يصْرَّكُم من ضَلَّ 
دا هدي إل ال مرْحِفكُمْ حيس يدجم يما ثم 


اح سا و ما 
هو 


نعملون 9 4. 

9 يقول تعالى: « وكيا اين امنأك سكم »؛ 
أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط 
المستقيم؛ فإنكم إذا صلحتم؛ لا يضركم من ضل عن الصراط 
المستقيم ولم يهتد إلى الدين القويمء وإنما يضر نفسه. 
ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يضر العبد تركهما وإهمالهما؛ فإنه لايتم هداه إلا بالإتيان 
بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نعم؛ 
إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ 
فإنه لايضره ضلال غيره. وقوله: #إلى الله مَرَجِعْكمَ 
تعالى» #فَبَيَيَفَكم يما هنتم تََمَلُونَ 3 #: من خير وشر. 

ا ا ا ال زر اس 0 سر 

# يكأما الَدِنَ عامنوأ سبدة بتكم إذا حص لمكم 
دح ما حت سلا رى مد سم د سه 5 > م - 
لْمَوْتَ حِينَ الْوْصِيَّةٍ أَانِ ذوا عَذَلٍ يكم أو ءَاحَرانٍ مِنَّ 
َك إن دصرم في لض تلمجت ممه المري 
حبسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَلْوة فيِمَسِمَانِ يله إن أَرَيَبْتمٌ لا 
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2-2 آذ آل ل - ره 0 س7 ذه 2 9 
دشترى بلى ثمنا وَلْوَ كان ذا فرج ولا ن >6 شهددة لله إنا إذا 

ص ب ينيد سد وسوس مس ساهه هت عر 0101 
لمن الآيْمِينَ (9)) دن عثر عل أَنَهَمَا أَسْتَحَفَا إثما ضَاحرَانٍ 
20 وم مم دس مح ماه عو و< وى دم 
يقومان مقامهما مرت الذين ١‏ لهم الاولين 
2 وو سر سر الو سس ل سس أيه م 0 اص عر وح ص 2 
فِيقسمان يالله 0 1 أحوٌ من ثم" ت اوم عَنَدَينا 
يسم سر نيه هر ام 00 رم صا يدس سس 0 
ِنَآ ذا لِمِنَ الظدليين (©©) ذلك أدف أن يأنوا يالشهندو عل 
بح | صاصم كَ 0 4ه 2 6 20 م رموه 2 4ح س عر م 
وجهها أو يخافوا أن ترد أَمَنْ بعد أَيَمْنهم واتفوا أله وأسمعوأ 


2< مرج رر ورد مر 2 # حدس" 


وأنّهُ لا سهرى القوم الْفيِقِينَ )) * 


- 


سورة المائدة )٠١7-٠١5(‏ 


دده :222959 5 يل ل ل ب ب ص رت 
| انكو لظة خط سس سسالا مسسسيةةا" حيطا" مسصسيةا؟ مس "للسصم “لست "سس سم لصم "أفسسسمر #أ ‏ 
001 سل الر 


وَإِذَّاقِيِلَ طم تَحَالَوَاإِكَ مَآأَرَلَ أله وَإِلَ اليَسُولٍ فَالْوا 
حَسَبنَا مَاوَجَدَنَا عَيْيّه ءا باَثا أولوكانَ ءَابَآَؤْهمُ لا يحَلَمُونَ 


5-0-5 


ب 


سح د سه ا يسحت سر 02 مض سجر وس ع َمرسم ود 
شيعا ولا مبتدون 0 يتأمها الَذِينءامنواعيم أنَفسَكُمّ 


3 
ب صمح مددمء وم لي ا ل جه 


له عر م سهد سه - عر سا سي 
ايضْرّكُم من صَلَ ذا اهتريسم إلى الله م جفكم جَمِيعًا 


- 


يكم يِمَا ثم َمَلُونَ 2) يكام يموده 
َنِيَك دا حَصَرَأَحَدَكُم ألْمَوَتُ جين لوص أَتْسَاندوا 
عَدَلٍ مَسكُم أو اران مِنْحَيركُ إن سر ريم في لاض 
ل شن 22 ب ل عرسي رع رالا 


فِفْسِمَانِ أله إنِارَيستمْ لا" مشترى بو تمنا ولو كان ذَافريْ 


- 1 سر خم 


- 
سب رده 2 زر ا مه 


أدد أن يأنوا سبدو عل وجههآ أو يادو أنترد َمل بعَدَ 


عد قد 
ا 5 2م و مدر" ساو و دمده و ديل» 1 ا 
أيَمنْتهم واتفوا أله واسمعوأ وأللّهُ لامهرى القوم الْفسِِينَ 0 


اما ا ا ا د[ 
اج مسي سس طقةة. مسن سف سف سس مط مس س7 مس سق مسسسسيةة. ستصسعة . 


اس سس سس سس #سسس لس فس فس رفسم لسصم #فسسسم لل 


يخبر تعالى خبرًا متضمئًا للأمر بإشهاد اثنين على 
الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه؛ فينبغي 
له أن يكتب وصيته؛ ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن 
يعتبر شهادتهماء أو ءَاحَرَانِ ِنَ غَيْركُمَ ©؛ أي: من غير أهل 
ديتكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة 
والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين إن أَسْمَ صَرَيُمُ في 
لْْضٍِ 4؟ أي: سافرتم فيهاء لتَأصَِبتَكُم مُصِيبَةُ لْمَوَتِ #؛ 
أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في 
تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهما بأن يحبسا ام بَعَدٍ 
لصَّلَوْةَ ©: التي يعظمونهاء # فَيَفّسِمَانِ بِأّهِ #: أنهما صدقا 
وماغيّرا ولا بدّلا هذاء #إِنِأرَتَبَمْرَ 4: في شهادتهما؛ فإن 
صدقتموهما”"؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: ١‏ لا 
سَمَمَرِى بو #؟ أي: بأيماننا #تَنا ©: بأن نكذب فيها لأجل 
عرض من الدنياء لوَلَوَكَانَ ندري : فلا نراعيه لأجل قربه 
مناء # ولا نَكْْمْ سَهَِدَةً أله ©: بل نؤديها على ما سمعناهاء 
ٍإِنَآِدًا ©؛ أي: إن كتمناها #«الَمِنَ ألآَثِيِينَ © 4. 


)١(‏ ط:«صدقتموها». 


)٠١8 2٠١( سورة المائدة‎ 


« فَإِنَ عثر عَلَ أَنََكْمَا ©؛ أي: الشاهدين #اسَتَّحمًا 
إِنْمًا #: بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما 
خاناء لضان يَقومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الدب سْتَحَنَّ عَم 
الأوليان ©؛ أي: فليقم رجلان من أولياء الميت. وليكونا 

2 مس سس سر سس ص سق 

من أقرب الأولياء إليه؛ # فَيمَسِمَانٍ يله لشهددثئنا أحوٌ من 
سَبَْدَتَهِمَا #؛ أي: أنهما كذبا وغيرا وخانا. #وما أَعَمَدَيْمَا إن 
إِذَا لمن لطَِلِيِينَ 9©) 4؛ أي: إن ظلمناء واعتديناء وشهدنا 
بغير الحق. 

/ 2 

9 قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها 
وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: 
لدَِكَ أده ©؛ أي: أقرب # أن يأو ياَلشَّبَْدَوَ عل وَجَههَآ »: 


حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات ## أو افوا أن ترد آمل بَعَدَ 
نَم 4؛ أي: ألّا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت 
«وَأنَهُ لا مبَدى الْمَوْم الْفيِقَ 9©) #: أي: الذين وصفهم 
الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. 

وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه 
مماهو مظنة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصي 
بشاهدين مسلمين عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ 
جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا 
كذبا ولا غيرا ولا بدلاء فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما؛ 
فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ 
فإن شاء أولياء الميت؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان بالله 
لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين» وأنهما خانا 
وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري 
وعدي بن بَدَّاء المشهورة”"» حين أوصى لهما العدوي. 
والله أعلم. 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضره الموت 
أن يوصي. 

ومنها: أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. 


(1) البخاري (7785). 


6 


ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة. وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير 
من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ, وهذه دعوى لا دليل 
عليها. 

ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه» أن شهادة 
الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة؛ 
كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة تدل 
على خيانتهماء وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين» 
ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ماذكر الله 
تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولاريب؛ لم يكن حاجة إلى 
حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه. 
وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله أن 
أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يدفع إليهما 
ما ادعياه» وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. 


روم دولاو مهو م دود ار سس < زم مارو ب 2 
#يوم جمع الله الرسل فيقوا ذأ بكم لوا لا عِامَ 
2 > سمس ماه 
نا إِنَكَ أنت عنم الغيوب 9 إِذ مَالَ الله يعيسى أن مم 
2 ص ير 


. مل --ذ- رح مه - رم 
أذحر نُعمتى عليك وعلك لدتّك إذ أيدتلكت بروج 
ووو ودعو مم سم ٠6‏ مجلس اي راع مرهوءر 
القدس تَكَلَمٌ الئاس فى الْمَهْدٍ وَحهلا وَإِدْ علمتك 
ال ل 


و ل سل لصح سل ل يب حاه وا 2 ربمحط راح مرو مه 
الحكتب والكمة والتورنة والإ جيل وَإِدْ تخلق من 


مات 72 رس م » لا رار 1 سار مر وم اط 
ألطِين كَهِيةَ الطير يإذفى فتنفح فيهَا فَتَكُون طيرا بإِذفى 
ه- ع اس محد ير 2 د 
هه 0 لسر عر 2 2 ما جح مه وم< سء م 6 
ودبرى الاحمه وَالأَيْر ص بإِذفي وإذ تخرجالموك بإذنى 
ن #» 2 هر "جر 20 .م في هن 7 
وَإِدْ كفنت بق إِنْربدِيلَ عنك إذ جِنتهم بالَْيَتِ 


> لصت ع صر هم و لح سر سسم الها -« 
َقَالَ أدبن روأ مهم إن هدَآ إلَا حر بيك 69 4. 


/اه 


(3)) يخبر تعالى عن يوم القيامة ومافيه من الأهوال العظام» 


وأن الله يجمع به جميع الرسلء فيسألهم: «ماا أببَثُرْ 4؛ 
أي: ماذا أجابتكم به أممكم؟ 8 تالأ لا عِمَلنَآ: وإنما العلم 
لك يا ربنا؛ فأنت أعلم منا. #إِنَّكَ أت عَلَّم الغيوي (9) 4؛ 


أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. 


ج72 2 2 مهو مل للا سا ساس مهاج على سه 000 
02« رذ مَالَ امه يتعيسى أن عر ذحكر نزعمتى عليك وعل 


ولِدَتَكَ #؛ أي: اذكرها بقلبك ولسانكء وقم بواجبها شكرًا 
لربك» حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك #إِدْ 
دبكت يِرُوج الْقدُس 4؛ أي: إذ قويدك بالروح والوحي 
الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة 
إلى سبيله. وقيل: إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام» 
وإن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة. 
تكلم لئاس في الْمَهَدٍ مَكَهَلا #: المراد بالتكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام؛ وإنما المراد بذلك 
التكليم الذي يتتفع به المتكلم والمخاطبء. وهو الدعوة إلى 
الله» ولعيسى عليه السلام من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم 
من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرء وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في 


المهدء فقال: #أإِفٍّ عَبْدُ أنه َاصَِيَ الكتب وَجَعٍَ بي 9 


اه 
اليم 


وَل مُبَاركا أبن ما حكنت وَاوْصَت بلص وَارَكَرةَ ما 

دمت 6 4 الآية [مريم: لل 31]. 
«وَإِدْ عنمن كَالحكتب وَللْكْمَدَ 4؛ فالكتاب: يشمل 
الكتب السابقة» وخصوصا التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني 
إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله 
عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه 
وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي. 9وَإِدَ تَخْلُقُ يِنَ لين كَهَيَةَ الطَيْرِ #؛ أي: طيرًا 
' 


1 تر از قر عر صقر عر لعي ا ليزه 
مصورًا لاروح فيه #فتنفخ فيا مَتَكون طيرا بدن وَتبرئ 


لاما 


2 م << لس 


لْكَكَمَهَ #: الذي لا بصر له ولاعين» #والْأبرصح بإِدذ 
وَإِدْ ترج الْمُوقَّ بإذفى #: فهذه آيات بينات ومعجزات 
باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم أيد الله بها عيسى 
وقوى بهادعوته. 9وَإِذْ كَفَفْت بن إِنْرَهِيلَ عنك إذ 


ساق 


مؤيدًا بالبينات الموجبة للإيمان به: إن هنذا إلا يِح 


عير 


)1٠١ ,٠١9( سورة المائدة‎ 


5-١‏ ساد اس ا اج ساق اع اين سيق يي مسي سيت 
5 0 نه سينا سس سنا سسا مسن سسا سس لأفسس سس للسسسم (ألسصم. للسسيي لألصحي لأس 


مي صدى م 0 2 5 وحم م 2 ك5 2 5 م 
القدس َكل مالتّاسف الْمَهَرٍ وَكَهَل وَإِذْ عَلَميَلكَ 
37 س2 سس سج سح ل يب سول ين عر سد سامح الى رمحذ ددر 
الحكتنب وَلشفكمة والتورنة والا نيل وَإِدْتحْلقَ 
را صات ا ا - 206 ا و 
من لين كَهَيةَ لير يإذف متَنفْح فيها مَتَكُونُ طارا 


م2 ل سس م 2 سس ع راح 4+ ور 
الاحمه والائر ص[ بإذنى و إذ تخرء 


اسم 


سي تتم كسمتم سس بط سمط ست مسف ست مس مس م ا ل ات ل 9 99 


مر 


إِذْ أَوَحَيْتٌ إِلَ الْسَوَارِيَحنَ أن ءَامِنُوأى 


هه ا 


صر 
>« ّ 


2 00 0 
001 ص ا آل لي سا سا هر 01 
وَتَعَلَمْ ند صَدَ قَسََاوَحَكُونَ عَلِتَهَامنَالتَّدِهِيِنَ 02 


اللصخطخ7صصصْاسسصسبوسسسبجطيووم 255229 2555-5559 102 
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يح سس سي سس سه ل لت سس فلت فس فت مس فلم مسي سس 9# 9 9 س2 


فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوا عيسى أبن مريم 
ودعاه إلى شكرها والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة"» أتم 
« وَإِدْ أَوَحَيَتُ ِلَ الْحَوَارِيحنَ أن ءامِنوا بى ويرسولي 


لسو ل هيه رمج ماس 2420 رح 0 < د 1 هع سيم 
قَالوأ “امسا وَأَشَّبَدْ يأننا مُسَلِمُونَ 9)) إذ فَالَالحواربوت 


ص 2 > ماس سس 27 086 000 ع بك 
يتِعِيسى أبْنَّ مَرَسِمَ هَلْ يسَمَطِيعٌ ربل أن يرل علدنا مَآيده 
جل 
م اس 120 مي ٠‏ مير وار برح جع بالرمه 
مْنَ ألسَّمَآءِ قَالَ أَتَقُوأ ألَهَ إن كنم مُؤْمِنِينَ 9© دالوأ 
بورع 2 22 ررد سل سسح سا 2 1 وس لس سل 2 22 ساسج سس 
زِيِد أن تأحكل منها وتطمينٌ فلوساو أن قد صّدقتنا 


ل سد م سه | لم 6< صتعمر ب 4 2 و 
وتكون عد مِنَ ألسَِّهِرِينَ 9 دَالَ عِسَى أبن مرج اللهم 
روس 2 > مه رسع سس كر دام م رصيرا و سس 22س 
ربنا أنزل علدنا مابدة من السَّمَاءِ تَكونَ لنا عيذا لأُوَلِنَا 


صر ل <ه وو 1 


محط 
ا 1 يي ع كح ل مس 1 > مهمو م42 .> جع به مه 
وءاخرنا وءاية ينك وارزفنا وأنت حير الرزوين 90 قال الله 
- وده 1ل لس وحن 00 عر لعو رع داه وو هآ 
إن منزلها عليتكم فمن يَكفر بد منكم فيه أعزبه, عذابا 


- 1 خآ ير 


ل 


ل تله 0 


ميت 69 #: وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك )١(‏ ط:«السلام»» وليس ذلك سقطاء وإنما طريق لبعض القدماء 


فكف الله أيديهم عنه» وحفظه منهم» وعصمه. 


يكتفون فيها بالصلاة دون التسليم. تدريب الراوي ./5/1١‏ 


سورة المائدة (١١١-١؟1)‏ 


5 


ا را ل ل سي سس سس سم 


َال عسَى إن ري للم بن أَنِلَ ْنَا مده منَلسَمَلَ 
تكن أَنَاعِيدًا بَدوَكنَا وخا وءايةٌ ينك دفاوت 


ا 000 
الله ده 
ب 


مو و 4 د 
9 


حَي رأ لرارفين 


م عر 


هه ع ساح هر 3 -ه وه 2 4 
أبن مسيم ءعأنت قلت للناس امجذونيٍ 


سس جه 


هه 


إِلنهينٍ من 


ار م 20 عر 2 
نَالهِ قال سبحديك ما تون لل أن 


0 3 
عدم رحو 2 حمسو دع كر م . 
ذدث قلته. فد علمته, تعلم ماتى 
ص م_ 
سس ع سا سر م« فرو 
ذلى أد ٠‏ علهم ا , 
لغيوب 
ف 
: وري ا ذه م 1 
عبدوا لله رف وَربَّكُمَ 
0 


0 ل سه ع 4 2 مم 
مت فيهم فلما وفيت كنت أنت الرقيبَ 


8 - 

مه ل سات 2 2 1 يرح بم 
أت عَلَ مل شَىَ و شَهِيدٌ نه إن تعَدِبهم كَإِنَّهم عبَادكَ 
اك 6 سه 7 يو 14 2672م حم مه 
لهم وَإِنَك أن الْمريِرٌ اكيم ليا مَالَ له ايوم 


جِ 
د > اع ييه يوه -ص فغفاد 2* ا مج 2و 
صِدفَهم هم جات بجحرى من بحتها الانهثر 
جِ 3 
س مدو مدعو سر لسر سد ص سح 70 و 
رضى لله عنهم ورضواعنه ذالك الفوز ا لعظيم 2 
3 
له هه 


ل ل ل ل 70 2 > دم 
ملك السمئواتٍ وا لارض ومافيين وهو عل كل شئءِ هديرأ 0 


3 


َال سَبِحَدنكَ ما ينون ل أَنأَقُولَ ما ليس لي بحي إن كت 
إِنّكَ نت ص لْغِيُوبِ (2) مَاقَلَتُ طَ 1 م مرك يود أن 
اموا النها رو 515 وكنت عق كبيذا كا يك دي 

آم > سام 3 ع متش ل 


ور مع كر 122 دو اب رووو ل مير م رس 2 و شذروءم 

لْعبرٌ لذكيم 9 مَالَ الله هنا بوم ينفع ألصَّدِقِير صدكهم 
جح 

موس عدي فر 2» -- 414 اسن 200007 

هم نت بجرى من نحتها الأنهدر حَلِدِين فبها أبدا رضى أله 


9-9 أي: واذكر نعمتى عليك إذ يسرت لك أتباعًا 
وأعواناء فأوحيت إلى الحواريين» أي : ألهمتهم وأوزعت 
قلوبهم الإيمان بي وبرسوليء أو أوحيت إليهم على لسانك؛ 
أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله فأجابوا لذلك 


لالحنا 


وانقادوا وقالوا: #ادَامَنَا وَأَعْبَدَ يِأَنَا مُسَِمُونَ 0 4 
فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة 
والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف 
الإيمان. والحواريون هم الأنصار؛ #كَا دَالَ عِسى أبن مرج 
لْحَوَاِحنَ من أنصارعة إِلَأَهُ َال اوت حي أنصَارٌ أ © [الصف: 
.]١15‏ 


9 إِذ فَالَالْحَوَاريوت يِعِيسَى أبْنّ مَرَسِمَ هَلْ يَسَْطِيعٌ وبلق 
أن يُْزِلَ عَلنَا مآيدَةَ مَنَ ألسَّمَآءِ ©؛ أي: مائدة فيها طعام» وهذا 
ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما 
ذلك من باب العرض والأدب منهم» ولما كان سؤال آيات 
الاقتراح منافيًا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من 
الحواريين ربما أوهم ذلك؛ وعظهم عيسى عليه السلام 
فقال: #أَتَّمُوأ أللَه إن كنك مُؤْمِننَ 9©) #؛ فإن المؤمن 
يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوىء وأن ينقاد 
لأمر الله؛ ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لايدري ما 
يكون بعدها. 


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» 
وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك. فقالوا: 
زِيدُ أن نَأَكُلَ ِنبا : وهذا دليل على أنهم محتاجون 


لهاء # وَتَطمَينَ مُلْوبسَا #: بالإيمان حين نرى الآيات العيانية: 
حتى يكون الإيمان عين اليقين”"؛ كما سأل الخليل عليه 
الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبي الموتى؛ #قَالَ ألم 
ُؤْمِنْ قَالَ بك ولكن لْيَظَمَينَ قَلَى © [البقرة: :]75٠‏ فالعبد 
محتاج إلى زيادة العلم واليقين والؤويمان كل وقت. ولهذا 
قال: لوَتََلَمَ أن قد عد قدا #4 أي: نعلم صدق ما جئت به 
أنه حق وصدق» #وَتَكُونَ عَلَيَهَا مِنَّ ألشَّهِرِينَ 9 *: فتكون 
مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك» فتقوم الحجة؛ ويحصل 
زيادة البرهان بذلك. 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم 
مقصودهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك؛ فقال: #اللَهُد 
ربا أَوْل ينا مَِدَهُ من السَّعَار كن لتااغيدًا لَأْوَلِمَا وانرنا 
وََايَةَ مَنكَ #؛ أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمًا يتذكر 
به هذه الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات 
وتكرر السنين؛ كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين 
(1) زاد في ع» ط: «كما كان قبل ذلك علم اليقين». 


"4 


ومناسكهم مذكرة”" لآياته» ومنبهة”" على سنن المرسلين 
وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. # وَررْقًا وت 
حير ألرَرْقِنَ 59 #؛ أي: اجعلها لنا رزقًا. فسأل عيسى عليه 
السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين 
بأن تكون آيةٌ باقيةّه ومصلحة الدنياء وهي أن تكون رزمًا. 
عَدَا لّد أَمَزْبُء لَعَدَا مَنّ الْعلِيِينَ 69 4: لأنه شاهد الآية 
الباهرة وكفر عنادًا وظلمّاء فاستحق العذاب الأليم والعقاب 
الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا 
بهذا الوعيدء ولم يذكر أنه أنزلها: فيحتمل أنه لم ينزلها 
بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولاله وجود. ويحتمل 
أنها نزلت كما وعد الله؛ وأنه لا يخلف الميعاد؛ ويكون عدم 
ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به 
فنسوه. أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلاء وإنما ذلك كان 
متوارثًا بينهم؛ ينقله الخلف عن السلف. فاكتفى الله بذلك 
عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: # وَتَكُونَ 
ليها منَ ألَّدهِرِنَ © 4. والله أعلم بحقيقة الحال. 


2 دو س 2 ول سح لم رع سا 0 0 معو 5 
وإذ قال أله يلعسّى ابن 316 ءعأنت قلت للناس اتخدذوبي 


وَأ إِلهَينِ مِن دُونٍ أللّ 8: وهذا توبيخ للنصارى الذين 
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة! فيقول الله هذا الكلام لعيسى. 
فيتبرأ عيسىء ويقول: « سبَحَنَكَ #: عن هذا الكلام القببح 
وعما لا يليق بك لاما يَكُونٌ ل أَنَأوُولَ مالس لي بحي #؛ 
أي: ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي 
ولامن حقوقي؛ فإنه ليس أحد من المخلوقين؛ لا الملائكة 
المقربون, ولا الأنبياء المرسلون. ولاغيرهم له حق ولا 
استحقاق لمقام الإلهية» وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق 
مسخرون وفقراء عاجزون. #إن كت فُلمْه. ققد عَلِمِنَهُ: تعَلَمُ 
ما تَشَيِى ولا أعلمٌ ماف َنَيكَ #: فأنت أعلم بما صدر مني 
لأنك وأنت علام الغيوبء وهذا من كمال أدب المسيح 
عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» فلم يقل عليه السلام: 
لم أقل شيئًا من ذلكء وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن 
يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريفء وأن هذا من الأمور 
)١(‏ عء ط: «ومنبها». 


سورة المائدة (١١١-0؟1)‏ 


المحالة؛ ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه؛ ورد العلم إلى عالم 
الغيب والشهادة. 


ثم صرح بذكر ما أمربه بني إسرائيل» فقال: 8 ماقت كم إلا 
مَآ مر يد : فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك» 
#أن أَعبَدُوأ الله رق وَرَبَكُمَ ©؛ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله 
وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي 
إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو 
ربي» لوَكُنث عَلَتمَ سَهِيدًا مَا دمت ذم *: أشهد على من قام 
بهذا الأمر ممن لم يقم به. لعَلمَا يكت نت أرقي 
6 *؛ أي : المطلع على سرائرهم وضمائرهم, ل وَأَنتَ عَلّ 
هل سَىْءِ سَِيدٌ 9 4: علمًا وسمعًا وبصرًا؛ فعلمك قد أحاط 
بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات؟؛ 
فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر. 


« إن تَعَدِّبهمَ َإِنَّهُمبَادْكَ #: وأنت أرحم بهم من أنفسهم 
وأعلم بأحوالهم؛ فلولا أنهم عباد متمردون؛ لم تعذبهم: 

وَإن تَغفْرَ لَهُمَ وَإِنّكَ أنت الْمَبرٌ #؛ أي : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة؛ 
« لير 9 4: حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر 
لمن أتى بأسباب المغفرة. 

#ثَالَ أنه © مبينا لحال عباده يوم القيامة ومّن الفائز 
منهم ومّن الهالك ومن الشقي ومن السعيد: # هنا بوم 
نمَعٌ ألصَدِقِنَ صِدَمَهُمَ #: والصادقون هم الذين استقامت 
أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي 
القويم؛ فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال: لم جَنتَ 


ساس وح ساسا كر م 


جَرَى من ححَيَهَا الْاْهر حَلِينَ وبآ ذا رَضى اللَهُ عنم ورَصُوا عن 
لِك الْمور اليم (53)) © والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر 
كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. 
#للَه مُْكُ ألسَّمْواتٍ وَالْأَرضٍ وَمَافِيِنَ ©: لأنه الخالق لهما 
والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه 
الجزائي. ولهذا قال: « وَهوَ لكل سَْءِ مر 9 4: فلا يعجزه 
شيء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. 
تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 


كر كرقكيرة 


سورة الأنعام (١-؟)‏ 


ياد عست نامحس باع ساد باس رج يسوي يي لوي يي سي الي 0 
حا مسف مسمصنة مس جسسصنةا مسن سينا مس ف#مسسم #فسسسم #سسس “أقسسس فسسسسم #أفسس "قم 
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_- 7 2 
نَهألَزِى عق الشعوت واس ولب 
تَمُابرََمَ يقرت (ي هوأ لَِى 
1ق سق را 
تَمَرُونَ لي و هوَأَلنَهُ فى ألسَّمَودَتِ وَقَالارض ْله َم 
- يَعَلُ مَاتَكيسِبُونَ 


يت َم ماعنا عنها م 


يَدَمَنْ 


وَعَاكاتهس من يقر 
مُعضِينَ © كلق 
ا اا كوأ عوبر يدت يستَهَرءُونَ (ه) أل 
رو يواكم لكام قَيْلِهم من ون مَكنَهُمْ في الْدرضِ مَالدْ 
تمك ل وَأَرْسَلنَا ألسّمَآه عليه مَدْرَاًا وَحَمَلَنَاالَْتْهدرَ 
تجرى من كحنوم تأهلكتهم يدوي و مانا من بَحَدهِمٌ 7 
َاخَرانَ ليا وَلوترَناعَليكَككبافى ورَطاس فلمسوه يدرو 
َال لين كفروا إن كنآ اسح مين لي) وما لُوالوَلك أر 
جه مط و مَك لد لاطو 2 


| لوصحب حص صو حم حب سجس حم سس جم كير 
لممسمر السسم اسم سس سس الأسسس ##فسصسم #لسصر #لمسسم #لمصم “#لسسسير سس فل 


سمط لسسيفة مسساهة سس سس #السسممر #لسسسر ممم #سسسسر السسسمر #لسسصم لألسسسم اللسسسيت. #اسمسم لأسيل لأفسمسسمر لقسصم اللسسصم فلاسصمر تسم سس سس الالسسسر #لسسمر فالسسمر ليسي انس سس "السرم سم #ألسسسطة؟ سيط سسسيفة سسسيةة مسسسيفة سس ممصي" مط امسصيا؟ امسسسيظة" اسم لسر ال#فسسس فس . 
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روح عم سا لس سس ص أ عرس 


الحمد لله الاك رم والارض سلجت 

ب بحد عر 31 ع عر 2 20 
دأ يرم يَعدِلوت © هْوَ أ 

- عل سيط 0 َ< 20 مأ عم 
د ؟ 2 01 


م 


9 هذا إخبارعن حمده والثناء عليه بصفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال عمومًا وعلى هذه المذكورات 
خصوصًا؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته 
واتفراةة بالخلق والعدير وعتى جعله الظلمنات التو 
وذلك شامل للحسي من ذلك؛ كالليل والنهار والشمس 


لفن 


والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل والشك والشرك 
والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة» 
وهذا كل هيدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: 

ثم لذن كمَرُوا برَيهِمَ يَعْدِئورت 9 #؛ أي: يعدلون به 
سواه؛ يسوونهم به في العبادة والتعظيم» مع أنهم لم يساووا 
الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من 
كل وجه. 

9 لا هْرَ الع لقم ين ِو 4: وذلك بخلق مادتكم 
وأبيكم آدم عليه السلام. # ثم فص أَجَا ©؛ أي: ضرب لمدة 
ا 00 

بما يرسل إليهم به رسله؛ « لِِبَلْوَكُم نك أَحْسَنُ عملا 
[هود: ا]» ويعمركمء ما يتذكر فيه من تذكر. 0 
عِند. #: وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه 
الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر» نم #: مع هذا 
البيان التام وقطع الحجة 9 أَسْتَمَرَونَ 9©) 4؛ أي: تشكون 
في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء 
ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد 
فيهاء وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به؛ كما 


قال تعالى: #وَأنَّ دا ني 1 1 0 
سبل فَتَفرَقَ بَكُمَ عن سَبِيِلِد © [الأنعام: 151]. 


م َّ 


# وهو أللّهُ في السَّمَوْتِ وفى لض علَم يِرَكُم وَجَهَرَكُمَ 
و كيار © >4 
© أي: وهو المألوه المعبود. وى الْصَمَيوات وفي 


لعظمته مستكينون لعزه وجلاله؛ الملاتكة المقربون والانبياء 
و ا بي 
يلم يِرَكُم وَجَهَركُ و بوابنوب © ارو 
اب ا ا ا 


« وما تأئيهم يِنَ ايم ين ايت يم إلا كانوأ عنها 


ا و نظ ا 4 سآ 2س ره 
م أنتوا 


مَعَرِضِينَ ققد كَذّيوأ أَلْحَيّ لَمَا جَاءَهُمْ مُسَوْفٌ يَأتِيهِمَ 
تأيه ترفوت 09 © براك مكتاين لهم ين ” 


خض 


اج صر ل ل وج هس سلا 


َدَرَاَا وَجَعَلنًا الْأتَهار تجرى من نيع تأهلكتهم يِدنوييم 
مان مِنْ بَخَدِهِمَ قَرْنَاءَاحرنَ 9© 4. 

٠ 0-3 1 2‏ 0 مه 

هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة 
تكذيبهم وعداوتهم, وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل 
بهم المثلات؛ فقال: # وَمَا تأثيهم مَنْ ايت مَنْءَاينتِ رَبَهِمَ #: 
الدالة على الحق دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله. 
«إِلَّا كوأ عَنَا مُعِينَ © 4: لا يلقون لها بالا ولاايصغون 
لها سمعاء قد انصرفت قلوبهم إلى غيرهاء وولوها أدبارهم. 

9< َتَدَكَدَوا انيلم جَدَهُمْ 4: والحق حقه أن يتبع 
ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب 


4- 
- م 


مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. 8 مَسَوْفٌ بتي أَنكوأ ما 
كانوأ بو يترون © #؛ أي: فسوف يرون ما استهزءوا به 
أنه الحق والصدقء ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» 
وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ 
قيل للمكذبين: « هَذِه آلتَادُ لبي كم يها تُكَدَوْنَ 9© > 


[الطور: »]١5‏ وقال تعالى: #وَاَقسَموأ لَه جَهَدَ أَبْمَنْهمٌ لا 


بْحَثُ أنَُّ من يَمُوثٌ بل وَعَدَا لب حَدَا وين حك اناس 
لا تلوت © لِبنَ لهم الى يون مد وَلَِعَهَ لدت 
كَرْوَا أب كوأ حكَدِينَ © 4 [النحل: 32 84]. 

لريب ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة”"» فقال: « أل 
يَأ كم هلكا من مبَلِهِم ين قَرَنٍ #؛ أي: كم تتابع إهلاكنا 
للأمم المكذبين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن 8 مَكَتَهَمٌ 
فى الْرَضٍ ما لرَ تْمَص #: لهؤلاء من الأموال والبنين 
والرفاهية؛ «اوَأَرَسَنَا السَمَةَ عَنَّهم مَدَدَادَا وَجَعَنَا الْأنْهدرَ 
رن ا #: تنبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع 
وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون, فلم يشكروا 
الله على نعمه. بل أقبلوا على الشهوات. وألهتهم اللذات”", 
فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم يصدقوهاء بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم قرنًا 
آخرين؛ فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ 
فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. 

« وَلْوْ نرَّا علَيَكَ كتبًا فى وَرطاسِ قلمسوه بيرم لما 
لين توأ إن هذا إلا حر ين © وَمانواْ ا 
)١(‏ ع:«السالفة». 
(؟) عءط:«أنواع اللذات». 


سورة الأنعام (9-4) 


يط 0 2000 


د 00-6 مركا ع ر 7# تمر 2 > ود 2 
عَلِيَهِ ملك ولو أنزلنا ملك لَفَضِىَ الأَم ثم لا ينظرون 2 


1 سل بع ساسا 1-6 رت ور و و ا ال و__ه ره 


يلبشوت 9 4. 

9 هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» 
وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به ولا لجهل منهم 
بذلكء وإنماذلك ظلم وبغي لاحيلة لكم فيه؛ فقال: # وَلوْ 
لذن روأ *: ظلمًا وعَدُوًا9: «#إِنّ هذا إلَاسحة جد 29 أ 
فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيها؛ حيث 
كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل 
دفعه؟! 

2 د ار مه م - 8 

١ 9‏ انوا 4 أيضًا تعنتا مبنيا على الجهل وعدم العلم 
بالمعقول: «لوَلا أَنِلَ عَلَيَهِ مَك 4؛ أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه؛ بزعمهم أنه بشر 
وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله 
في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرًا منهم 
يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب: ولو 
ْنَا مَكَكا ©: برسالتنا؛ لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة 
بالحق» ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده. 
هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فلو/) 
لم يؤمنوا؛ «الَقْضِىَ الس #: بتعجيل الهلاك عليهم وعدم 
إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم 
يؤمن بها؛ فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات 
التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله 
للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع» فطلبهم لإنزال الملك 
شر لهم لو كانوا يعلمون. 

9 ومع ذلك؛ فالملك لو أنزل عليهم وأرسل؛ لم يطيقوا 
التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية» #وَلَوٌ 


ع بن سس ءلمو لاير برا 
١٠‏ 


جَعَلَنهُ ملكا لجعلته رجلا #: لأن الحكمة لا تقتنضي 
سوى ذلك #وَللبسَنًا عَلييّهم كَاينْبشوت 29 #؛ أي: 
ولكان الأمر مختلطًا عليهم وملبوسّاء وذلك بسبب ما لبسوه 
على أنفسهم؛ فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها 
اللبس وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى 


فر اع ط: ا(وعلوًا». 
(4:) ع ط: «فإذا». 


سورة الأنعام (١٠-؟1)‏ 


تب سو سسسب سس ياه يب ديدست يبس سي سي ني ا لمي يوي يي 1 
انه يه سي سس مسقا ميقا مسي مس الف سس مس الس مس الفسس ا 


لق 


1 


سعد سوسس سي مسي مسي اتساضوي يوي مسي مسي امسامييي السصيي سيو اساي سي سمي لصي مي سين اساي اللي مسي لصي مسي معي مسي سو لدي صو امصصي جاس سد مسدب بواصست خصسب اتح يباسح ربو سس ووه روتسد »يي لامسسيي اس بوي سسا . 


ل 000 حت وه كس حي رت 


ولو جعلئله ملكا لجعلئنه رجلا وللبسنا عليه ا 
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بذلك غيرهم؛ والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدى. وفتحوا أبواب الضلال. 


ب 1 ذبن سخروأ 


ميم ما ككاوا يو يَسَتْهِرْءونَ 9 كل سِيروأ فى الارض 
ثُمّ أنظرُوأ كيك كات علب ةَالْمكَذْينَ © 4. 

قر سان ا ا ااه 
ومتوعذا: # وَلَقَدِ أسَتْبَزِعً بِرَسْلٍ ين مَبّلِكَ #: لما جاءوا 
أممهم بالبينات؛ كذبوهم واستهزءوا بهم وبما جاءوا به 
فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيبء. ووفى لهم من العذاب 
أكمل تضيب ل دكات بأد سكروا تر تا كارا بد 
يِسْتَبَْمُونَ 2 »: فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على 
تكنيكم فيصييكم ما أصابهم. 

ا 0 تم؛ ف # سيرواً فى الْأَرْضٍ 
شُمِّ أنظرُوأ كيف كات عَلْقِبَهُ الْمَكَدْيينَ 9© 4؛ فلن 
عه الم ويا وي 


خض 


أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل متمتع 
بالسرور نازلء أبادهم الملك الجبارء وكان نبؤهم عبرة 
لأولي الأبصار. وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان 
الذي يتولد منه الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير اعتبار؛ فإن 
ذلك لا يفيد شيئًا. 


سم و روح وى أ 7 يد ل 
« قل لمن ما فى أَلسَّمنوتٍ لض كل يِه كب عل 
يد امه لِيجْمََدَك إِك يدم الِيمَةٍ ريب فد 
بج ابوسم وسا وى روس ب تبر 
حرو أَنفْسَهَم فم لا ومو 09 4. 


9 يقول تعالى لنبيه بكلهِ: « قل > لهؤلاء المشركين 
مقررًالهم وملزمًا بالتوحيد: لمن ماف السَّموْتٍ 
وَالْخرضٍِ #؛ أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرف 
فيه؟ 8 ثُل * لهم: لزنه 4» وهم مقرون بذلك لا 
ينكرونه. أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير 
أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟! وقوله: # كنب 
عَلَ نَفْسِهِ ألبَحْمَةَ #؛ أي: العالم العلوي والسفلي 
تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته 
وإحسانه. وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتابًا: أن رحمته تغلب غضبه. وأن العطاء أحب إليه من 


المنع» وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم 
يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم» ودعاهم إليها إن لم تمنعهم 
من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: #الَيِجَمَعَتَكُمَ إل 
يو الْعِيسَةِ لَارَيبَ يِه 4: وهذا قسممنه. وهو أصدق 
المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج”" والبراهين 
ما يجعله حق اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداء 
وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائقء فأوضعوا في 
معاصيه؛ وتجرءوا على الكفر به فخسروا دنياهم 
وأخراهم, ولهذا قال: #الديرت حَسِمَوأ أَنفْسَهُمٌ فهر لا 


مُؤمبُوت 799 4. 
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حاشِف له إلا هو ا 
2د عور جع للد مي عير كي روس مج 
قرير ل[ وهو القّاهر فوق ع وهو كم اليد © 
0 5 


0 دس هه 


2 ال اه هن 
لان لدم يد وما ب إبتك لبدو آرت عع لله 
4 نك ل ل ب خا يذ ول 22 
00 © اد اتلد الكتت يَف كنا يتروت 
ووو لا يُؤْمِنُونَ 2 4. 


موسو 0 
التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي» بل كادت أن تكون كلها في 
شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله؛ 
فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدىء وينقمع به 
الشترك: 

2 فذكر أن له تعالى «مَاسَكنَ فى اليل وَالنَبَارٍ 4» وذلك 
هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها 
وجماداتها؛ فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم 
العظيم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد 
من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولاضر ويترك 
الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟! أم العقول 
السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة 
والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ #السَمِيعْ #: 

بع الأصير ات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. 
«الميه م9 *: بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون» المطلع على الظواهر والبواطن. 


و-50- وي 


© لمن 4 لهؤلاء المشركين بالله: « مر لت يدوي 4: 
من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني؛ فلا أتخذ 
من دونه تعالى ولا لأنه كاير لسوت لض 4؟ أي : 
خالقهما ومدبرهماء #وهو يطيم ولا يِطْعَممٌ #؛ أي: وهو 
الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف 
يليق أن أتخذ ولي غير الخالق الرازق الغنى الحميد؟! # كَل 
3ت الخروك أرَلَو اخ ##الله الترحين وإتقاذ 
له بالطاعة؛ لأني أولى من غيري بامتشال أوامر ربي» 9 ولا 

تكئك ين الْممْركِنَ © 4؛ أي: ونهيت أيضًا عن أن 
أكون من المشركين؛ لا في اعتقادهم, ولافي مجالستهم؛ 
ولافي الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب 
الواجبات. 


سورة الأنعام (؟١-19)‏ 


« قل إِيّْ لَمَاكُ إن عَصَيْتٌ رَيَ عَذَابَ يَوْمِ 
عَِيرٍ © 4: فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في 
النار وسخط الجبار. ١ ١‏ 

9 وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر 
مادا في ضرت عله لقاب روي زهو المرعر ومن 
نجا فيه فهو الفائز حقا؛ كما أن من لم ينج منه؛ فهو الهالك 
الشقي. 

9 ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء 
وجلب الخير والسراءء ولهذا قال: # وإن يَمَسَسَكَ أله 
ضر 4: من فقر أو مرض أوعسر أوغم أوهم أو نحوه 
(ننا حَابْتَ أ إلا م و يسنك ير مه حك عه 
َييٌ 99 4: فإذا كان وحده النافع الضار؛ فهو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبودية والإلهية. 

#وهو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِو #: فلا يتصرف منهم 
متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» 
وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه؛ بل هم 
مدبرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورًا؛ كان هو 
المستحق للعبادة. 9 وهو كم 4: : فيما أمر به ونهى» وأثاب 
وعاقبء وفيما خلق وقدر, «للْيَيرٌ 69 »: المطلع على 
السرائر والضمائر وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد. 


© لثُل4 لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم 
المسالك: #أىّ َوه كر عََْدَهٌ 4: على هذا الأصل العظيم» 
لكل أنه © أكبر شهادةٌ؛ فهو 9 عَبِيد يبن وبحم #؛ فلا أعظم 
منه شهادة ولا أكبر» وهويشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على 
ما قلت لكم؛ كما قال تعالى: وَأ نَأ مويل © 
َدْمدَنا يِنَهُ بأَلْببين 2 2 لقطة أنه هُ ألْوينَ 9 > [الحاقة: 44- 
+4]؛ فالله حكيم قدير» فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذب 
عليه» زاعمًا أن الله أرسله ولم يرسله. وأن الله أمره بدعوة 
الخلق ولم يأمره. وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم 
ونساءهم وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله. فيؤيده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة. وينصره ويخذل 
من خالفه وعاداه» فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! وقوله: 
# وأو إل هذفان نرم يد وَمَنْ لَه #؛ أي: وأوحى الله 


إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم؛ لأنذركم به 


من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به 
من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة 


سورة الأنعام (١؟-؟؟)‏ 
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جما كول وي 0 5 
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ونوم محشرهم ج2 
أَلَذن كس رَحَمُونَ 6 تلوف : فِتَنَنهِمَ 
رَينَامَاهَا مُمْرِكِينَ (ي) أنظ ركف 20 
َنم انوأ 1 2) وسيم يع بيه كا 
ريق أن ل فقوو وان لاني قا وإ رفك ير 
لَا مونو يبا حو إِدًا جامو1ك مجر لوتك يفول ألَذنَ 
لا ألم الْاوَلِينَ ©) مَهْمينْهَوَتَ عَنه يتوت عَنْةُ ون 
كِلَذ نشم عاد تهون © ولوتركةإِذ وقَمُوأ مُوأعلَلتَارٍ 
لمكي ركذب راو نه 
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ا اسجح م0 
سلسم لس #سسس لس فلم فلس #لسس فلس سقس #قسس ل 


ووم وميد وي 0 ا 
القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 


لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
لوعوا وا قل ليرد المخار عون لسترون الله وام تيون 
لرسله: كه لَتَشَهَدَونٌ أَرَ مَعَ ءَ لشم ءَالِهد أو قل لآ 
أَشْبدٌ #؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشهد معهمء فوازن بين شهادة 
أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة أزكى الخلق 
المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد 
الله وحده لا شريك له. وشهادة أهل الشرك الذين مرجت 
عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا 
على أنفسهم العقلاء» بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقفضت 
أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى مع أنه لا يقوم على 
ما خالفوه أدنى شبهة فضِلًا عن الحججء واختر لنفسك أي 
الشهادتين وس ا وي 0 
الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال: # فل إِنَّمَا هو | 


|] 


بخ امه سمه لست سس سس م مسسفة بمة لسفة ممصي مسمس 


1 


واجد ذٌ *؛ أي: منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أنه 
المنفرد بالخلق والتدبير. 480+ 
من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة 
التوحيد: إثبات الإلهية لله» ونفيها عما عداه. 

(9) لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضده؛ ذكر أن أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى # يَعرِوُونَهُ. #؛ أي: يعرفون 


صحة التوحيده كن يرفس أَََهءْ 4؛ أي: لاشك عندهم 
فيه بوجه؛ كما أنهم لا ي* ا 


الملازمين في الغالب لآبائهم» ويحتمل أن الضمير عائد إلى 
الرسول محمد يلد وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة 
رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته 
التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: 
#الَّذِيت حَيروَا أَنفْسَممَ #؛ أي: فوتوها ما خلقت له من 
الويمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد. 

فهر لا لا يُؤْمِبُونَ 2 4: فإذالميوجدالإيمان منهم؛ فلا 
تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. 

وم مَنّ أَظلك مم مها عل اللو كزيًا أو كَذّبَ كاي | نَم لها 
ظِمُونَ 9 >. 

سيد 
فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على الله. أو التكذيب بآياته 
التي جاءت بها المرسلون؟! فإن هذا أظلم الناس» والظالم 
لايفلح أبداء ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء 
الشريك له والعوين, أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره» أو اتخذ 
له صاحبة أو ولدَاء وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل 
أو من قام مقامهم. 

« يوم محَسُرَهُم جيعا ث2 مول لِلدِينَ مرو 
لَذِنَ هس رَعمون 62 5000 ْ 
ينا مَا هنا مشْركين 7 انظر كف كد 
ناتف 40 


() يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم 
يسألون ويوبخون فيقال لهم: لا أن شَركَادْكُم لذن سم 
يرو سلس 


رَعمونَ © #؛ أي: إن الله ليس له شريكء وإنما ذلك على 
وجه الزعم منهم والافتراء. 


ل 


69ل ثم ل تكن ينم 4؛ أي: لم يكن جوابهم حين 
يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم 
وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. 

9 ل انظ 4: متعجبًا منهم ومن أحوالهم, « كِنَ 
كَدَبوا علخ أَنشَيمَ #؛ أي: كذبوا كذبًا عاد بالخسار على 
أنفسهم وضرهم - والله - غاية الضررء لوَصَلَّ عَنْنُم م 
كنأ يَفتروتَ ا ©: من الشركاء الذين زعموهم مع الله. 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

# ومِنْهُم من يستَمعٌ لك و ن 
شوو وف اناي ونا وان ا كن نز لذ يوا ا 
حي إذا جاو جارلوتك يفول 
لْدوَلينَ © 4. 

9 أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض 
الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقولء ولكنه 
استماع خال من قصد الحق واتباعه؛ ولهذا لا يتتفعون بذلك 
الاستماع لعدم إرادتهم للخير. #وَجَعَلَنَا عَلَ ملُوِييم أكنَة 4 


لين موأ إن عدا إلّة اسل 


أي: أغطية وأغشية لثلا يفقهوا كلام الله. فصان كلامه عن 
أمثال هؤلاء. #وَفه ءَاذَامِمَ ©: جعلنا « ورا #؛ أي: صممّاء 
فلا يستمعون ما ينفعهم» لوَإن روأ كل ليولا يمنأ يا ©: 
وهذاغاية الظلم والعناد: أن الآيات البينات الدالة على 
الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بهاء بل يجادلون الحق 
بالباطل”" ليدحضوه به”"» ولهذا قال: #حهَّ إذَا جَآمُو1َ 
يلوك يول ادن كمروأ إن مدآ إل أستعيرٌ لين 9©) 4؛ أي : 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله 
ولااعن رسله. وهذا من كفرهم. وإلا؛ فكيف يكون هذا 
الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي 
جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام 
من كل وجه أساطير الأولين؟! 


محل 
2 أ الس حت سح ل ساح ار سح مرح ل هه حور سر 


لد م يع ا 0 

وهم ينهون عنه وينعوت عَنْه وإن يا لون إلا أن نفسهم وما 
تنو © > 

١ 09‏ وَهُمْ 4؛ أي: المشركون بالله المكذبون لرسوله 

الحق» ويحذرونهم منه. ويبعدون بأنفسهم عنه. ولن 


1 عبارة: #الحق بالباطل؛ وردت في ح: «بالباطل الحق». 
(0) ساقط من ع. 55 


سورة الأنعام (؟-8؟) 


1 


١‏ سد 


وذ رم رو م و و رةه مءر 


ل يدا طم م كانوأ يحون مقر والعادو الما جواعتة 


سرس ,ارس حب بحس سس سس مح قر 
0000 اخرلا 3 
بمبعوثين © ولو ترك إذ وكِموا 
3 


ألييس هلذا 
صرح ل لس ل وس لس بتر 2 يي ار صصح س را تر ررس وس رسخ انر 
باَلْحَىّ قا لوأب وَرينا َال هوهو لَعدَا ب يما كم ك2 
سا باصت رس كوه سم سه رع م رم ووم 0 
2) قَدَحيرا لين كَدَبوأبلمَ اسه حَوََإِدَاجَءهِمالسَاعَةُ 


ل سح سا رام - 2 - ص يي ل سس سس رس ساح ال سر كي 2 ص ري 
َعْنَةَ قا لوأيحسَرَينا عل مافرطنافيها وهم يحملون أوزارهم 
000 كو ع 2 0 
ل ظهورهم أ لاساء مابرِرون وما لحمؤة الد نيا إلا 
20 > ء يأ 2 ومءم لير لحيرور 0-0 ره لله يساس بعري سس 


لعب ولهووللدارا لآخرة خير للذين ينقون أفلا تمَقِلونَ 


درون 


سحو و سا سس حي ع ع سر صر ب أ هه ره ه كت ير مر 
(7) قد تعلم إِنَهم لحر نكا لَذِى يفولون فِإتم ايكذ يلكت 


. 


أذ اع ا ل و 


وإنهم لحدبون 
7 


انيح ايح ساي ا لل سم ألم ف فسا مس مر سس 9س أ مس مس مس مس مسر سس مس 


1 
١‏ 
) 
ا 
! 
! 
ا 
١‏ 
1 
/ 
ٍ) 
! 
١‏ 
! 
! 
إٍ! 
أ 
ا 
! 
! 
ا 
/ 
1 


« ل د لي سس سس مسي سي سي لوي وي سي لي يي وي يي مستي يي سحي يي يساوي يي سبي سبي بسي يجيي سي يب يمست يميت تيتا ياي مي يتيب يميت بست سس بسي 


لم كبك مصيرة أ عل ماه ذبوأ وأو دوا حي أده تصريا 
يرل لمك اند ولقد 16 فون نإ لد شيعت 
2 وإنكان كبرَعَييَكَ إِعْمَاصهَح ون أسَْيَطعَتٌ أن تَبسَقَ 
فَمَاق الْدرضٍ أو سْلَّمَاق السَمَل فتَبَيَهُ م حَايْةَ وو سه 


77ْسُْسْسمْمجحمجححح 1 
م مس سف السك سمط لسلا سيق سس لسسستطلاة الطصصلاة مس سل مسسمية . 


يضروا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا. 9 وَإن 
كوه إل هم وَمَا يمو 9©) : بذلك. 

« وَل تر إِذ وقمُوأ حل الَارِ ملوأ يلكا رد ولا نكرب َايتٍ 
نا دكن ِنَ لون © بن بدا حم مَاكانوأ يخْدُونَ من قبل وَل 
دأ مادا لما جوأ نه وَإتَهُم لبون 69 الوأ إن إ 


و روس 2000 


رد 
حيَائنًا الدنيا وما ححَنْ بمبَعوزينَ 4 

يققول تعالى مخبرًا عن حال المشركين يوم القيامة 
وإحضارهم النار: # وَلَوْ يرَئة إِذْ وقِمُوأ عَلَ ألَارِ ©: ليوبخوا 
ويقرّعوا؛ لرأيت أمرًا هائالا وحالا مفظعة؛ ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوقء وتمنوا أن لويردوا 
إلى الدنياء #فَعَالُوأ كينا ثردُ ولا نْكَدّبَ ات ريَنَا وبَكوْنَ من 
لوي 9© 4. 

ايل بدا لم مَاكَوأ مخموَ ين قبل : فإنهم كانوا 
يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذيين» ويبدو في قلوبهم 
في كثير من الأوقات», ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن 


0 
اموي اموي مسيعيي دوسي ببس ومسي ومس ا تت ير سروس سر سرس ررمسسر را واس وس يبس , 


لللتْتل ل للللمامسشتي 37 طل39للل7ال13١ت‏ 2424 425 ال ا اك الك الاك الا م ا 20059 


سمي لهم 
اسن سس له م ل فلس فل م م م فس (س ‏ # ا ا طق 


سورة الأنعام (0-59؟) 


ذلك وصدفت قلوبهم عن الخير» وهم كذبة في هذه الأمنية» 
وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو # ردهأ 


ور ه 


لعادوأ لما #وأعنة وَإِتَهمَ لَكْبونَ 09 4. 


9 2« وَيَالرَأ 4 منكرين للبعث: «إِنَّ ه إِلَاحيَائنًا لديا #؛ 
أي: ما حقيقة الحال والأمروما المقصود من إيجادنا إلا 
الحياة الدنيا 0 حَنْبِمبَعُوئِنَ 9 4. 


آ ص ل 


قَعُوأ عل يهم َالَ ليس هنذا بالق قَالُوا 
3 كت ا د ون (© ». 

9 أي: < وَل رجه © الكافرين لد وُقمُوا عَلَ ريم 4؛ 
لرأيت أمرًا عظيمًا وهولا جسيمًاء « قَالَ 4 لهسم موبخا 
ومقرّعا: : #أليس هندًا # الذي ترون من العذاب 8 بالْحيّ 
مالو بن ويا # ارو شرف حيث لأننهم فلك 16 

دوق العذات مَأ كس مُكفرون 229 


« قد حير الَذِنَ كَدَبوأ لهل 5 و حَّهِ إِذَا جَءَتهم ألئا 
عه َالُوأْيَحَسَرَََا عل ما فَرَطنَا فبها وهم يحَيِلُونَ أودَارهُم حل 


20206 3 


درم ألا ساءً ما يرون (2©) 4. 

9 أي: قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء 
الله. فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات 
واقتراف الموبقات» # حو حَوَةَإِذَا جََتهم أليَاعَةٌ 4: : وهم على 
أقبح حال وأسوئه. نأظهروا غاية الندم» وطكَالا يسرك عل 
ما قطنا فيا 4: ولكن هذا تحسر ذهب وقته» # وهم يحَيِلونَ 
أورَارَهم عل ظُهُورِهم ألا سَاء مَاَرْرُونَ (©) #: فإن وزرهم وزر 
يثقلهم ولا يقدرون على التخلص منه؛ ولهذا خلدوا في 


النار» واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. 


رع 


كه ود م 1 ود ء 2 الام 2 و سا 
وما كيده اليا إل ل لب لات ل اه 
1-2 الرتري ره 


لَلذِينَ يلقو 1 فلا تمَقَنُونَ 9 4. 

9)هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ 
فإنها لعب ولهوء لعب في الأبدان» ولهو في القلوب؛ 
فالقلوب لها والهة. والنفوس لها عاشقة. والهموم فيها 
متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنها 

حَإر لِلَذِينَ يَنّقُونَ #؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء 
#وفيها ما صَتَّتَهِيهِ الْأنفّسٌ وَبَكَدٌ الأَعَيك © [الزخرف: 
١]؟‏ من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» | ” 
ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين» الذين يفعلون | عل 


لضن 


ا ل 2 


أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره» « ألا تمقو 9 »؛ 


بالويثار؟! 
# قد تعام إِنَهه لحرن ) الي سو نهم لا كدو ئكَقَ 
و 7 0 بكَاِيتِ ب أيه سد 0-8 7 © درت روا عر 
7 م ل 20 ره ري ذو 9 2 0 ل 
من ِكَ مصاأ عل مأكدبنأ وأ وَأودوا حو ألهم تصرنا ولا مبَدَلَ 
ً- و ل ل رح ار ل ٠.‏ 
لِكِلِمَدتٍ الله وقد جآءك من نْئ ١‏ تعيب © © ودح 
كير عليِكَ | إعراضب هم فَإِنِ أسْيَطْعَتَ أن تسق نَقَعَا فى الْدَرضٍ 2 


9 م ىك السَمَاء 00 كَايةَ و ولو شَاء أنه لَه لجمعَهُمٌ ص 
ء ولد م هي 0 


الْهُدَئْ قلا مَكْونَ من ألْجَهِلِينَ 69 4. 

9 أي: قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك 
ويسوءكء ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتتحصل لك 
المنازل العالية» والأحوال الغالية؛ فلا تظن أن قولهم صادر 
عن اشتباه في أمرك وشك فيك؛ # وَإنَّمَ لا يْكد بوت #: 
لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع 
أحوالك» حتى إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين» « وَلكنَ 
لطَبلوِينَ ايت أله يَحَحَدُونَ © 4؛ أي: فإن تكذيبهم لآيات 
الله التي جعلها الله على يديك. 

2 « وَلتَدَكُرمَتَ وَل ين َك مصَيروأ عل ماهوا 
حََهَ أده سينا #: فاصبر كما صبروا؛ تظفر كما 3 
0# كد حة1 ون يان انيري 9 4؛مابه ينبت 
ويطمئن به قلبك. 

9 + وَإنْكَانَ كر عَليكَ عراضم #؛ أي: شق عليك من 
ا اي و ا ا د 
فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته . # ون 


زر سس ره 


تلت أن يبت تَفَهًا فى الْأْرضٍ أذ شناق القنه انيبم 
كَايْرَ #؛ أي: فافعل ذلك؛ فإنه لايفيدهم شيئاء وهذا قطع 
لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين» # وَلْوْ سَاءَأَهُ 
لَحَمَعَهُمَْ عَلَ الْهُدَئْ #: ولكن حكمته 0 افنضت ألم 
يبقون على الضلال» # قلا مَكْوئنَّ مِنَّ ألْجَهِلِينَ (2) *: الذين 
لا يعرفون بوي ولا 00 سيو 


7 


يثبت فؤادك. 


و سس سرح نت م 3 سرج سا الور - 4 0-00 
عع ب جم 12 2 >.ع 4 ري ري فى 
برجم و عه ءايه من ريّهء كل إِبّ الله قاور 


ولي لكين ابتكثن © > 


ينض 


يقول تعالى لنبيه يكلِ: يجيب © لدعوتك 
ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيكء #الَدِنَ مَعُونَ #: 
9 ما ينفعهم. وهم أولو الألباب والأسماعء والمراد 
بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة» وإلا فمجرد سماع 
الأذن يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين قد قامت 
عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته» فلم يبق لهم عذر 
في عدم القبول. لوَالْمَوْقَ َعَم هه نإل يْجَعُونَ 9 4: 
يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب 
لك أحناء القلوت:واما أمواك القلوت الذين لا يعتغرون 
بسعادتهم ولاايحسون بما ينجيهم؛ فإنهم لآ يستجيبون لك 
ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. 
ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر 
المعاد» وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة, ثم ينبئهم بما كانوا 
يعملون» ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله 
ورسوله. والترهيب من عدم ذلك. 

9« وَمَانُوا ©؛ أي: المكذبون بالرسول تعمًا وعنادًا: 


رت مه رس و ره رعو ين 


33 نزل عليه ءايه من وود 4 يعلون بذلك آيات الاقتراح 


عه م ل 04 41 وس م م كه دو سي جد 
« وَعَانُوا آن تمس لَك حَقٌ تَفْجْرَ لاون لاض ينعا 2 
27 ل سل ل خا 2 9 2 7 00 مه 
أؤ تَكُون للك جنة من يخيلٍ وعِنَبيٍ فلفجر الاتهدر 
ساصا سه 0 َو .ره 7 م م ال 202 هه 
حدلها شهرا ل ١‏ قط النة كا كفت 16 
و مه 2 يد | سمه حراس حي م سه 2 
م َو تاق يالله والملتحكخة صيلا 9©) 4 [الإسراء: -4٠‏ 


صم 
١‏ 
ظّ 0-1 


5 الآيات. لقُلَ #: مجيبًا لقولهم: إن الله كار عل أن 
انه #: فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف وجميع 
الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه. ولكن أكثر الناس 
لاا يعلمون» فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ماهو شر 
لهم من الآيات»ء التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ لعوجلوا 
بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لهاء ومع هذا؛ فإن 
كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل؛ 
فقد أتى محمد يك بكل آية قاطعة» وحجة ساطعة» دالة على 
ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من 
مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية؛ 
بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتيابء فتبارك الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآبات البينات 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» وإن الله 


لسميع عليم. 


سورة الأنعام (595-م؟) 


١ 


ل بس ربح سس وباس سه سس ممصمو لمحصين بيع لاسي سس بهي يي ااسسععوي 2 
9 سف مسي سس سس مسق مسي مس سس تسسا لسر سس #ألسسس لص الأ 


١ 


كر عم 

و دود واوص شد شح شيو سا دمخ شح مه روس رع و م 2 

# إنماستجيبٌ الزين يسمعون والموف بعتهم ألله 

5 2 أ 0ه وت 7 مره رهظ س ان عو 
بُرَجَعُوتَ لوكا وقالوألولا نل عَليوءاية مسريو 


ج و عد هدو يا 0 
سس .ل صرح لي ١‏ سي ور اس أ- 0-0 > وروء 
مِن دَابَةٍ في الأرضٍ ولاطير يطير بجتاحيه إلا أممأ 
ل 0 


1 3 30-1 اه 22-6 8 
3 - بهن سى ع نما ريم يسرورتك- 


لس كه ره لام رس بر سو . م شعي 
وَاَلَذِينَ كذيوا يكَاينيسَا صم وبحم فى الظلمنت 
م 


و دو ساس اسع دس ساو أآ#| ره و 322 
ومن يتأ يجعله عن صراط مُسيقيم 


كت سه لم - ة, - دك وم2 كي 2-6 وم 000 

رع د إن تنكم عدَاب الهأو أتدكم غيراللم 

7 رج 5-3 2 ال رت 8 . 
عونإن كنتم صلدقين بلإِيّاهندعون فيح 

دس سرح سسم 

ولقد أرسلنا 


صم سد سم سوه 2 


! 
١‏ 
١‏ 
ٍ 
! 
) 
ٍ) 
ٍ 
! 
! 
إ! 
إٍ! 
1 
ا 
! 
ا 
ٍ) 
١‏ 
! 
! 
! 


تَدَعُونَ ليون سَاءوَتَنْسَوْنَ مَامْشَرِفونَ 
0 
© قلوككإة جة هم أشنا يعوا وكين ست وو 
وَرَيّنَ لَه ليطن مَاكاوايحَمَلْوَتَ (يا فَلَمَا 
حب سم ع لس سس 0 


د دوسا بر 3 2 ير 
شَوَأْمَا د حكروايو فصا عليهمٌ بواب حكل شو" ءًِ 
> ايم كه 0 رم جك لسن بج سرح سر آ ح د يه م 20 

حو إِذاهرحوا يما أوتوأأ أخذتتهم بِعْمَه وَإِذَا هم مبلسود © 


| 
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سي لي . 
سس سس ب ا فل فس فس ف فس فس فس فس فس فس فس سس فس فس فس فس سس وس ف ل ل ل ل 2 ل ا ا ا ا ا 12222 
مسي سي مسد متحت روس ببباسستصد وبوالحتاح ول لكآ ا ااا سس سي سي لسع ليع سي لي مسي مسي لس سس يس 


سس 
اين ينا ميا مر لم لس فلس فس فل فت م مس مس ا ا ل ل 


ده 


ا 2 جع لاي |4 مسا روديو سر حي 
2 في الْكسَب من سَْء ثم إِلّ ريم يحسَروت 7 4. 


© أي: جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من 
البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم, خلقناها 
كما خلقناكم. ورزقناها كما رزقناكم» ونفذت فيها مشيئتنا 
وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. ما رطا في الْكنبٍ من 
َْ #؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئًا 
من الأشياء؛ بل جميع الأشياء - صغيرها وكبيرها - مثبتة 
في اللوح المحفوظ على ما هي عليه» فتقع جميع الحوادث 
طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآبة دليل على أن الكتاب 
الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء 
والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء» 
وكتابه المحيط بجميع الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة 
العامة لكل شيء» وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال 
العباد. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وأن المعنى 
كالمعنى في قوله تعالى: «وَبر لَك الْكمَبَ ينا يكل 


_- 1 


سورة الأنعام (9؟-47) 


يعي 72 مسا س كيه 


2 # [النحل: 49]. وقوله: ٍْثمَ إل ريم سروت 9ه 4 
أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة؛ 
في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه؛ 
ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون؛ | » 
أهل السماء وأهل الأرض. 


2-2 0 


م 1 1 
وَأَلَّذِ لَذِنَ كَدَبوأ كينا ضٌ وه 4< فى الظلُمي مَن مما 


عن يكأيَلة عل رط شتقبم © 4. / 

(9) هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين 
لريك الهم قل عدوا على اهجوم بايا المزى: وشعرا بات 
الردىء وأنهم 9م ضِدٌ # عن سماع الحقء بُكُمٌ عن النطق به؛ 
فلا ينطقون إلا بالباطل» #فى الظلُمَتٍ 4 أي: منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصيء وهذا من 
إضلال الله إياهم؛ فإنه #من يسا اله يُصِدِلُهُ ومن يَمَأْ يجَعلهُ 
عَلَ صِرَطٍ مُسَيَقِيٍِ 9 #؛ لأنه المنفر د بالهداية والإضلال 
ا 


00-6 نَ أَتلكم عَذَابُ أله أو أَتَدَكُمْ السَاعَهُ 
و أ يَدَعُونَ إن كُنسْرَ صَدِقِينَ (2) بل إِيَّاهُ يَدَعْونَ 
000 ليه إن سَأء وَتَنْسَونَ ما مُشَرِكُونَ © 4. 


(9) يقول تعالى لرسوله: لثُنَ 4 للمشركين بالله العادلين 
به غيره: #أَرَءَيَتَكُم إِنْ تنكم عَذَابُ أله أوَأتََّكمْ السَاعَةٌ أَغَيْرَ 
لَه تَدَعُوتَ إن كسم صَدِقِينَ 2©) #؛ أي: إذا حصلت هذه 
المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها؛ هل تدعون 
ا ا الحق المبين؟ 

(7 « بَزْإِيَه تَدَعْوَنَ مَكْينْتٌ مَائَدَمُونَ له إن طَأه وَتَنسوْنَ 
ما مْتَركوْنَ (9©) 4: فإذاكانت هذه حالكم مع أندادكم عند 
الشدائد؛ تنسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعًا 
ولامونًا ولاحياة ولانشورًاء وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم 
أنه هو الضار النافع المجيب لدعوة المضطر؛ فما بالكم في 


أله يضما رو و 


ذلك عقل أو نقل؟ أم عندكم من سلطان بهذا؟ أم تفترون 


على الله الكذب؟! 


عي كبس سر 97 


# ولقد أرسلنا إل أُمَ 


سلنا ! 


بَِكَ تأحذتهم بابأمك 
مرو سر سم و ددع ب ا يك ار 0 


والضراءِ لعلهم بتضرعون 490 فلو 5 ا بأمننا تسرعوا 


» ور ه لديم هر 2 يّدنى- 
وللكن فست لوبهم وَرَيِّنَّ لهم الشَّيْطنٌ ما كاذا 


أذن 


د ل ير يو 


1 9 فلمًّا يوا 


د بو 
وس دس اوم > مي روه لد السو أ 0 -0- 
ء حنم يمأ ونوا لد بِعْمَةَ فإِدًا 


ابر الكو اذ لما 20011 سه وب 


7 90 
ا كك 2 عله 


د تعالى: # وَلقَدَ َرَسلنَا إلخ أ. مَِ من قَبَتَ ##: 
من الأمم السالفين؛ والقرون المتقدمين؛ فكذبوا رسلناء 
وجحدوا بآياتناء # دَأَحَذتهم بِالَأسك لصي #؛ أي: بالفقر 
والمرض والآفات والمصائب رحمة منا بهم «لََله 
برعو 9 * إليناء ويلجئون عند الشدة إلينا. 

هم ويج #؟ 


801 ولك د جآءهم بَأسنا تَصَرَحوأ ولب فست قلوبهم 
أي: استحجرت فلا تلين للحق؛ «وَوينَ لجخ القّيطد 
مَاكانوا يعَمَلْوَ 39 #: فظنوا أن ماهم عليه دين 
الحق» فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم 
الشيطان. 

6ط تةاكواما انتكوا بو تسن عقي اراب حكن 
مَتءٍ : من الدنيا ولذاتها وغفلاتهاء # حيَ ذا مرحو يمآ وو 
حَذْكَهُم بِعْمَه ددا هم مب موت 69 #؛ أي: آيسون من كل خير؛ 
وهذا أشد ما يكون من العذاب: أن يؤخذوا على غِرَّة وغفلة 


وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم» وأعظم لمصيبتهم. 

نمي دَارُ الْترْر الَدنَ طََماْ 4؛ أي: اصطّلموا 
بالعذاب0 وتقطعت بهم الأسباب #واحَمَدٌ لَه رب 
لَعَلِيِينَ 9 *: على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين؛ فإن 
بذلك تتبين آياته وإكرامه لأوليائه» وإهانته لأعدائه» وصدق 
00000000 


و ار د22 16 مر ل 


ول ميش إن أذ َه سكم وأبصدركم حم عل موك 
ئن إِلَهُ عبد أله نيكم يه أنظلرٌ حكيِف تضرف لبت هر 
هُمْ يَصَفوتَ © كل تم إن سكم عَذَاب ميدع 


2ح سر جه سرحت الو 2 قر مع 7 


أَوَ جَهَرَةٌ هَل يُهََكَ إِلَا الْقَوُمُ يموت © 4. 
39 يخبرتعالى أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرها؛ 


فإنه المنفرد بالوحدانية والإلهية» فقال: # قل أَرَءَيتُمَ إن أَحَدَ 

لَه ممعك وَأبَصدر وَحَمْ عل فاويكُم 4: تنجو بلاس د 
بصر ولااعقل. # من إله غير أَّه ينيك به #: فإذالم يكن 
غير الله يأني بذلك؛ فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء 


)١(‏ عء»ط:«العذاب». واصطّلموا: استٌاصلوا. الوسيط (ص ل م). 


م 


إلا إذاشاءه الله؟ وهذامن أدلة التوحيد وبطلان الشرك» 
ولهذا قال: «#أنظرَ كيت نْصَرَثْ الْآبَتِ 4؛ أي: ننوعهاء 
ونأتي بها في كل فن؛ لتنير الحق» وتتبين سبيل المجرمين. 
ؤِتُدَّهُمَ 4: مع هذا البيان التام 9يَصَدِفوَتَ © 4: عن 
آيات الله» ويعرضون عنها. 

« مُلَرمَيتَكم 4؛ أي: أخبروني إن كم عَدَاْ 


لدع أ ير 2 أى: مفاجأةٌ أو قل تقدم أمامه مقدمات 


صودوو صم 


تعلمون بها وقوعه؛ #هَلّ بِهَكُ إلا الْقَوَمٌ الظييموت (©) *: 
الذين صاروا سببًا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ 
فاحذروا أن تقيموا على الظلم؛ فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء 
السرمدي. 
آله ره و مجعو سا - 0 2 0 مم. 2 كو 0 
#وما نرسيل المرسإين إلا مسرن ومنذرين فمن ءامن 
مه كه ال ص ل و ل له 0-7 007 5 وه 
وأصلح لتر عَلهِم ولا - 0 وَأَلّذِينَ كذَيوأ 
بكَاينيََا يهم الْعَدَابُ يما كانوأ يفَسَفُونَ © 4. 


9 يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين أنه البشارة 
والنذارة» وذلك مستلزم لبيان: المبشّر والمبشّر به والأعمال 
التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة» والمنذر والمنذّر به 
والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة» ولكن الناس 
انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: 

فَمَنّ َامَنَ وَأَصَلَمَ 4؟ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته» مَل حَوَقُ 
عَلَهِمَ 4: فيما يستقبل» #ولا هم يَروْنَ (9©) 4: على ما 
مضى. 

1 َألَسَكَذَأ نيمهم لْعَدَابُ #؛ أي: ينالهم 
ويذوقونه» #يما كانوا يَسمُونَ 632 4. 


أعلم الغيبٌ ولا 
ع رصاارح سٍِ بيط + يت أ 0 رح ساح ساح سس 
أقولٌ لَكم إِنْ ملك إِنَ أَنَيمٌ إلا ما بو إِلكَ قل هَلْ يسَنَوِى 


2 6 
() يقول تعالى لنبيه يكل أن يعخاطب المقترحين” عليه 
الآيات. أو القائلين له إنما تدعونا لنتخذك إلهًا مع الله: © لآ 
ول لَْكْمٌ عندى حَرَآْن أله #؛ أي: مفاتيح رزقه ورحمته. 


#ولا أعلم الْعَيّبَ #: وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما 


)١(‏ عبارة: «أن يخاطب المقترحين» وردت فيع: «المقترحين»؛ 
ط: ١للمقترحين».‏ 
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2س وحم ررم 2 


7 م ذبن ظلموأ وأ َحَمَد لَه رب الْعنلم 0 
--20 لد سس لهم آ#/ ل ل ل الإ مسر 


2 ئ 6 مه م عر سام صلا - 22 مر آآ هه 0 
شُرَّهُمَ يَصِدِفُونَ لون قل اريتك إن كم عَذَا ب لله 
دح ساك على عر جه سرت الس 7 قر 3 محرو ص م يو 02000 
بغتة أوجهرة هل يهلك إلا القوم الظدا بح هاما 
>« وي مء 


و عد 24 
ار 8 |[ الى ااه مش . سح ا هخ ل يل 
نرسيل الْمَرَسَلِينَ إ لا مبشّرين ومنذرِين فمن ءامن وَأصَلح 


دي له خ سد ع على رس سد دعو مه 0 آ 8 001 
فلاخوف علبهم ولاهم يحزدون 2 وَاَلَذِينَ كَذبوا يَايَدِيَمَا 
سس لد و و ام سج كره دحو عر سه 


عاو رسلاو 

يمسهم الْعَدَاب يما كانوا يسَسَفُونَ لَرْي) قل لا أفول لَك 
سم و ل د سر ص ته رز ررعاسمة لو سيره ب ره 
عِندِى حَرَإين الله وَلَا أعلم الْعَيّبَ لا أخولٌ لَك إن مك 


لين من سنا" م لسر لسس لاسا ف#سسسم سس فأسمصر فس فلس فلس فلس فلس مس سس فس 9مس ال مسي ١:‏ 
4 


6 يي سي سي سي سي سي يي يي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سس سي سس باج سي سس سي 2 يت يي يي 


مس مص ص ص ما ب ب ا ا ل ا ل ل ل دي سيك 
لللبللل تت تت لبا تت اتات تت يلي اا اك الح ال الاي ا ا ل ال ا ا ال 


2 وي سه سس ال سا بج الرس سا وسمه 
ون 2 وأنذ به الذين يخاهون أن ؟ شروا 
7 ساس #--_ يه له 7# > وكير 
إك ربهم لس لهم من دون 3 

3 حت له ره 


002 و 72 لح و سو 7 سرض ء سلس 7 و مر -ه 
00 ولاتطرد الذزين يدعون ريهم بالغدوة والعشٌ بريدون 


تم 


لس سس سس سس سس سس سس لسسم ألس فأسصتة مسي سسا سسا سسا سسا لس لس سس لت لس مسي لس س١‏ 


سس بس مسمس بس رسيي يي لي مسي مسي لصي لي لصي لي مسي ال ا و ا 
اين م" امنا مسا سن م لم فلل لس ف فأ لس مس مس مس لاس ا سس + 


عذ 
ا لال ا 0 رز 5-7" دم ات ا ال 
وجهه. ما عليَّكت من حسحابهم من شىّء ومامِن حسابيك 
2 من صير 0 
ب كو تلكش ل413ة يديت © أ 
علئهم من شىّء فتطردهم نل من ١‏ ململ زكفق 1 


يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده» وهو وحده عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول. #ا أقَولُ لَكُم إن 
مَك *: فأكون نافذ التصرف قويّاء فلست أدعي فوق منزلتي 
التي أنزلني الله بهاء لإِنَ أنَّيمٌ إلا ما يُوحح إِلحَ #؛ أي: هذا 
غايتي ومنتهى أمري وأعلاه؛ لا”" أتبع إلا ما يوحى إلي» 
فأعمل به في نفسيء وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا عرفت 
منزلتي؛ فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرًا 
لست أدعيه؟! وهل يُلْرّم الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي 
شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي 
غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟! قل 
لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي 
وبين من لم يكن كذلك: #فلٌّ هَل يَسَمَوى الْأَحَ وَالِصِيرٌ 
أقلآ تَتَفَكرُونَ © »: فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما 
هو أولى بالاختيار والإيثار. 

(0) عءط: (إن». 


سورة الأنعام )64-6١(‏ 


| سه لو 0-2 


...2 0 و دم اي ماس 8 01 
وأنذِر به ألْذِين 7 0 يشرو إِك َع ليس 


-_ 
3 7 معو 0-4 َالْعَدَ 0 


وو و دَالمَشق رِيدُونَ 20 ما 
َلك من كايوم ين كَمَا من حساك عتم ين 
ىع فنطْردَهمٌ مَتَكْوْنَ من القلدلميرت © 0 
0 أ أهؤلك م 2111 
ليس أله ِأَعَلَمَ الشحَكرتَ ‏ © وإِذا جَاءَكَ ات 
مو بالا َكُلْ سَكمُ عَيِكمْ كت رَيْكْْ ع1 5 
اي نه مَنْ عل نكم سو ءا جهداة ذ 0 7 
200 ل المت 


الا ل 00 ص ور 


وَلتَسَيَيِينَ ميل الَْجْرِينَ © 4. 
)هذا القرآن نذارة اللو كلو ولكن إنما ينتفع 


به 50 يححَافُونَ أن يحْسَروا إل ريهم م #؛ فهم متيقنون 
للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون 
ها يتفعهم ويداعوت ما رضرهم: #ليس لهم ين دون #؛ أي: 
من دون الله وَل وَلَاسَّفِيْعٌ #؛ أي: لا من يتولى أمرهم 
يللم املو ون نه المحلوه ولام 
7 ع 4 عاتن رمن رساك بواحده 
فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. 


00 0 


سحت لو له للفو رح له مر 


) + ول مَطَرد لذب يدعون ربهم بالغدوة والْعشي برِيدُونَ 
ويجهةه ِجَهَه #؛أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة 
والاخلاضن هافن مجتارسة عر هنة: من العالاؤيس لحاة 
ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة 
في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس 
لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل؛ فهؤلاء 
ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم؛ بل هم مستحقون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من 
الخلق - وإن كانوا فقراء - والأعزاء فى الحقيقة» وإن كانوا 
عند الناس أذلاء. لإا عَلتلك مِنَ حتكابهم ين طَيَءِ وَمَا من 
حِسَابِكَ عليّهم من شَىَّءِ #؛ أي: كل له حسابه وله عمله الحسن 
وعمله القبيح, لتَظرْدَهُمَ مَتَكْوْنَ بن الططيلييت 9©) »: 
وقد امتثل يَكِةِ هذا الأمر 7 امتثال» فكان إذا جلس الفقراء 
من المؤمنين؛ صبر نفسه معهم» وأحسن معاملتهم, وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقه؛ وقربهم منه. بل كانوا هم أكثر أهل 
مجلسه رضي الله عنهم. 


مور 


وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسَا من قريش أو من 
| أجلاف العرب قالوا للنبي كَكلِ: إن أردت أن نؤمن لك 
ونتبعك؛ فاطرد فلانًا وفلانًا - أناسًا من فقراء الصحابة-؟ فإنا 
نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله 
حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك. فعاتبه الله 
بهذه الآيات ونحوها. 

6< مَكَديك كنا بحص بض نوو أهؤلة مرك 
لَه علِيّهم مَنْ بَيَنِنَآ #؛ أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث 
وسو أ ووو اي 
وضيعًا؛ فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان 
ذلك محل محنة للغنى والشريف؛ فإن كان قصده الحق 
واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه 
دونه بالغنى أو الشرفء وإن لم يكن صادقًا في طلب الحق؛ 
كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن 
برونهم دونهم: «أَعتوْلةَ مرك مه لهم ما دنآ : فمنعهم 
هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبًا لكلامهم 
المنضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم 
هدايتهم هم: #أليْس أنه بعلم بالشّحكرت 69 4 الذين 
يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل 
الصالح. فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر؛ 
فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم 
بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون. 

(ي ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين؛ أمره 
بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام؛ فقال: 
« وَإِدَاجَةكَ البح يُوْمِبوْنَ با ِكَايََِا قَكُلٌ سكم عَكيَكُمْ #؛ أي: 
رإذا ساد العوطرة ا تحور ورصي روي اقيم بلك كي 
وسلاماء وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله 
وسعة جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل 
لذلك» ورهبهم من الإقامة على الذنوب» وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: « كس 
يقي عل كتير كمد / نه ين كول وكا لو ار 
شُمَّ ناب من بَحَدِوء وَأَصَلمَ *أي: فلا بد معترك الذنوب 
والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد 
ذلك كله؛ # تأنه حَمُورٌ يحيم 29 ©) #؛ أي: صب عليهم من 
مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 


6ض 


© لاوَكَدَنِكَ تُتَصَلُ الت 4؛ أي: نوضحها ونبينها 
ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد؛ 
ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. 

وَلِمَسْبَيِينَ مبِلُ الْسَجرِمِينَ 9©) 4: الموصلة إلى سخط الله 
وعذابه؛ فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكن 
اجتنابها والبعد منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ 
فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. 


2 اح 
َ 20 وى بء ادحو اي ل عرسم 8 ارو ده - 
يوا حكم قَدَ صَلَلْتُ إذا ومآ أنأ من الْمَهَيييَ 9 
- آذآ[ اه 9 


تَسْتَعَجِلُوت بود إن الْحَكم إلا يله ,2 
الْأَمَرٌ بَتنى وَبَدَنَحَكُمْ وَأمَهُ أَعَكَمُ اديت © 4. 

(©) يقول تعالى لنبيه يلك: اثُنَ 4 لهؤلاء المشركين 
الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: إن مبِيتٌ أن أَعبدَ 
َل تَدْعُونَ من دون أَسَهِ : من الأنداد والأوثان التي لا 
تملك نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولا حياةً ولا انشورًا؛ فإن هذا 
باطل؛ وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي 
اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: #كل لا يم هوا كم 
و صَلَلْتْ ذا 4 أي: إن اتبعت أهواءكم.؛ #ومآ نأ مرح 
لْمهئينَ () #: بوجه من الوجوه. 

(©) وأماما أناعليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ 
فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة» وأنا 
9علٌ بِيْنَةَ مّن رّقَ #؛ أي: على يقين مبين بصحته وبطلان 
ماعداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد. 
وهو أعدل الشهود'" على الإطلاق» فصدق بها المؤمنون 
وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم» 
ولكنكم أيها المشركون كذبتم به وهو لا يستحق هذا منكم» 
ولايليق به إلا التصديقء وإذا استمررتم على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة» وهو عند الله. هو 
الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم به؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء؛ إن الْحَكْم إلا ينه #؛ فكما أنه 
هوالذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم 
بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ 


)١(‏ زاد في عء ط: «من الخلق». 


سورة الأنعام (66-مهة) 
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د مء سير أله شاع ره 


يبعضٍ ليقولوا 
و-2- 20-7 ديو عرد مره 0 آ هه 
من بببد أ ليس الله د عَلمّ يأاشجكيرن 2 وَإِدَا 


عملم 
: ع ام 2 242 سك ع سل سج ب 
بت يوْصِمُونَ باينا فَقَلْ سَلكم عَلُكمْ كسب 
هو ل 2ه ع ا - 006 5 س2 م 
الرحمة نه من عل منكم سوء 


م َع 277 عور 
من «غفوررحيم لين 


»4ه 


ل ارس ل ل حيس ساس 2 لس سل ابي كرس 0 

وَكَنالِك نفصل الاياتٍ ولتنستيين سبيل المجرمين 

اس م 0 
2ه اب عي و4 سول م35 سامحم دعر و 
قل إن نهيت أن أعبد ألزيت تدعون من دون 

هه > مرسم 


ملاسم هح- ع سم س0 “وم 
أهواء حكم هد صَلَلْتْ ذا وما أنا مر المهتري 
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كك 71 ره عو 
يله يقص الحق وهو حير 


201010110 ورم 4 


## وعنده مفاتّح العيب هو ويعامٌ ماقف 
وح سرض + سر ع سن سر عر او د 38 0 01 ب 
لبر والبحروما نسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحيّة 


فى ظَلْمتِ الْارضٍ وَلَارطبٍ وَلَاياس إلا فيككب مين () 


7---<2-2-25---2-2 بر 2 هت حي اي يي 2ت يديت ا 
م ا ب و سي ل فته ماه سس سيف مه م مس مس مس لسسية مسسسيةة امس 


فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوعء وقد أوضح السبيل 
وقص على عباده الحق قصًا قطع به معاذيرهم وانقطعت له 
حجتهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
وَهْوٌ حير الْقصِِنَ 9©) ©: بين عباده في الدنيا والآخرة. 
فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجّه 
الكل تكوة: 
«ثل » للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادًا 
وَظلمنا :8 لو أن عَقَدِق ها كسنتحولون روه لوز الامو يدق 
وَبََِنَحَكُمْ #: فأوفعته بكم, ولا خير لكم في ذلك» ولكن 
الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ 
عليه المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة. #وَأَمّهُ َعَم بالطدبييت 69 »: 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمهلهم ولا يهملهم. 
ده مََاُِ أل لا يتَلمهَ] إلا هو ويد ماف 
لبر وَالبَحرِ وَمَا تَسْفْط من وَرَقَةٍ إلا يَعَكمُهَا ولَاحََةَفي 


ااال ب ل م جم ل م لي سي سي سي سس سس سس مسي سي سس سس سس سس سس سي سس سس سس 2222222222222 سيسات 
0 
مسي سين سي ا .بيست يس يس يس يهاس يهاس يساس ريس يس يج سس يعمس به سس بس جمس ياس يواست يست سس جا ا يي يي يي لصوي مسري لوي سبي لساب ببس واس 


يوسي مسي مسي مسي 
اسان ما مسن مس لس سس سس الس لأس لس سس #سس ف#صسسسي فس سم م م ا ا ا م ا م ف ف و وس سس سس سه سن سس سي سس سج سج سس ل فس فس فس مل 
لباب ابا اال )أي تت لكل لال "ا ا ا ل ا ا ا ا ل 


- 


لل0 
١‏ ليسي . 


وه 2 ا ا 00 3 
ظلملت الارض وله رطب ولا أبس إلا 


ص-_ 


سورة الأنعام (51-69) 


بسب رومس ساسع واس سه ”باصي اساي لصي لصوي اتسسصيي اسسسيي لوي 1 
اي مس يف سس فا" حب سسيطة" مسي بيطا مسس طق مط" سس #سسم سس سس خسم #لسسس. #سر لل 


وَهْوَاَلرِى يَتَوَدَِّكُم أجل ويعلم ماسم حته 


و در 


- 
2 

4 
0 


أذ يه 


وء م 
2 سكم فيه ليقضح أجل 


2 عور 6 ا ور م 
ثم يشم يمأ تمن © وك 
وو لم ع« - سم 
وَبرَسِلٌ عَليَكم حَفْظةٌ > م 
لايرو 0 


و رورس دايره 
رسلنا وهم 


آ مر سر ور - رو 


ألا له اليكم وهو 


ررحت سر 2و د و رو 1 2 ارحس كاد 


الوسر اس 10 

كتين لكيس ©) فل مسيم ينها وهل كرب 
أ رم (ي) قل هوَالْقَادِرعَقَ أنه يكم عَدَابًا 
200 0 
01 بتي لكات يرث الكبات لعلو بنقؤورج 
كب قنه قطان كر كر 
ياست دوَسَوَفَ تَلَمُونَ (2) وَإِذَا رت لذبن موصو + 
ير عت عيبأ عدت ويل 
الصّيطنن ملا كَقَعُدٌ شد انكر م التو ييه (© 


:2-2-2-7 تي ا تك 1 
له مسف سيسق مسي سس مس مسف مين مس مسن لم92 سس 


7 ل اه 
هه 


ب سن سس ست ال فس ف فس فس فس سس فس سس فم فس فم مس فس 9مس فس مس فس سر فم مسر مر سر سر فس مسر مس ص ا ل 9 سس سن سه ل سس سن ير مس مس سس 
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سمه سس تسد يسوي اساي اموي معطي لوبي سيق لصي مسي ساي مسي ممعي الصصيي سسعيل مسي مسي لصي تسصيي ممصي مصصصي لسسع مين ممصي صمي يي لصي «ااسصيي سعد بحصت بس ادها بالصه واس معدم باحس باص بطسد بومسسصيي مسي مسي ملسست : 
مسسسبيي. مسي دوقي موحد مسا ربو سس بحصت يود سساح بيد سد ععده سس يبسح" بوه ع يوب ساد باسح ررب سح بسع رب سس وو سه بت سس سهدت احص بو حص اماه بوب سس مسد امتح امس بسع سس اسه بوسدوي لصاصي مسي ممصي مسي مسي مسي مسي مسي الاسصيي صصح بومسام بوساحا بحص 


- 
١ 


9 هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلًا لعلمه 
المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يَُطْلِع منها ما شاء من 
خلقه. وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلًا عن غيرهم من العالمين» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى 
والتراب» وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها 
وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. # وما 
سقط من وَرَقَةٍ #: من أشجار البر والبحر والبلدان ا 
والدنيا والآخرة إلا يعلمهاء #وَلَاحَبَّةَفِ ظَلْمتٍ الْأَرضٍ »: 

من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي برها 
الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات» 
لوَلَا رظب وَلَا ياس 4: هذا عموم بعد خصوص #اإِلّا في 
كن مين (ج) ©: وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل 
عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة 
النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه 
كلهاء وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك» 


فض 


فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد 
المحيطء وجل من إله لا يحصى أحد ثناءً عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت 
على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع 
الحوادث. 


َه الى سك الل و 


ري 5 
حمر لسرم بالنهار 
2 ل ع ره ما وت بريحة 2 و 
١ 1 2 - -.‏ 
5-52 فيه صرف أجل ٠‏ ى م له مم ا 
2 6 ره وو معاون و 4 به 


: ةي عد 
رار 0 دياة 4 5 0 آم 0 0 - سس بير ا 
وَيُرْسِلٌ ل حَيَةَ إذَا 2-0 0 


أ آ# تر 


توفته 


م لور » م برسم هو مو .2 مو 3 
رَسلنًا وهم لا د بقرطوث (©) ثم ردوأ إل مو مولنهم لحي 


در م < ر <» 2 


ألا له لدكم وَهْوَ سرع لْليِيينَ 69 4. 


هذا كله 5 تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان 
أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. 


9 فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم 
ومنامهم. وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرفوا 
في مصالحهم الدينية والدنيوية» وهو تعالى يعلم ما جرحوا 
وما كسبوا من تلك الأعمالء ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف 
فيهم حتى يستوفوا آجالهم» فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى؛ 
وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد 
الموت. ولهذا قال: لثم لَه مْحِعَْكُمَ 4: لا إلى غيره: 

2 0 ِمَا كم تَعَمَنُونَ (©) 4: من خير وشر. 


«وَهوَ 4 تعالى ظَالْمَادِر رق باد ©: ينفذ فيهم 
إرادته الشاملة ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شيئًاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه؛ ومع ذلك؛ فقد 
وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون 
عليه ما عمل؛ كما قال تعالى: « وَإِنَ عَيَكْْ لَيْئِينَ © 
كَرَامًا كَنِيِينَ 0 يعَامُونَ ما َعَلُونَ (09) 4 [الانغطار: ١-لل]»‏ 
#عن الِمِنِ وَحَن التَمَالٍ مد 2 ما يَلْفِظٌ من مَولٍ إلا ديه رقف 
عد 6 © اق 1 18 ]: فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 
«عبًَة دا 4 أعدة” الْمَوَثٌ تَوَسَنَهُرُسلنَا ©؛ أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح, ##وَهُمْ لا يُمَرِطوتَ 9 © في 
ذلك؛ فلا يزيدون ساعد مما قدر الله» وقضاه ولا بتقصون. 
ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير 
الربانية. 


يفف 


9 لثم 4: بعد الموت والحياة البرزخية ومافيها 
فيه التخيتر والشبر: « روا ِل ال مولهم الْحَنّ #؛ أي: 
الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع 
التدبيرء ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل 
عليهم الكتبء ثم ردواإليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. 
ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور 
والسيئات» ولهذا قال: «ألا له لْلَكم »: وحده لاشريك 
له #وهْو أَسَرَعَ لَلَسِيينَ 9 #: لكمال علمه وحفظه 
العتانيم بن اوقل الا المطر طن تملك وز 
الكتاب الذي بأيديهم. 


فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبيرء وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في - جميع أحوالهم. 
وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم 
الجزائي؛ فأنى للمشركين العدول عَمَّن هذا وصفه ونعته 
إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة 
من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله؛ لو علموا حلم 
الله عليهم؛ وعفوه ورحمته بهم؛ وهم يبارزونه بالشرك 
والكفران. ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو 
يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت دواعيهم إلى معرفته» وذهلت 
عقولهم في حبه» ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسران» ولكنهم قوم 
لايعقلون. 
«قُلْ من يسيَحَيِكٌ مّن ظلت ألْرّ وَالر يدعوئد مَصَيها 
وَحْفَيَةٌ لَنَ أََنَا مِنْ هذوء 9 مِنَ سكن © ل َه 


مك عنَا وين هل كر كم ْم ركو 9© 4. 


© أي: لقُنَ 4: للمشركين بالله الداعين معه آله 
يري ماركا لهم يما التووامن توحيد الرنوبية على ما 
أتكروه من توحيد الإلهية» #مَن يُسَحَيَكٌ مّن ظأمتٍ ألبرَ 
لحر #؛ أي: شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذر أو يتعسر 
عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع 
ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم 
في تلك الحال: ا 
فيهاء «لَتَكْينَ ين الشكِرنَ ©) 4: لله؛ أي: المعترفين 
بنعمته؛ الواضعين لها في طاعة ربهم., الذين حفظوها عن 
أن يبذلوها في معصيته. 


سورة الأنعام (؟77-7) 


لِ للَهمِيُم ينها وين كل كَرَيٍ 4؛ أي: من هذه 
سوس و عر 5 
رون 9©) #: لا تفون لله بما قلتم؛ وتنسون نعمه عليكم؛ 
فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة 
التوحيد؟! 


و و ومو در 


38 هو الْقَادر عله أن يبَسَكَ 00 أو من 
ََِ 1 ل آ: مه لك نا .2 14 9 عع بَعْضٍ انار 
ين َرَت الآبان 2000 رح 0 ف رمك 


َه أتحنُ فل سك عَم بوك © يكز :]ا 00 
تكن © >. 


مسسفر وسوقف 

9 أي: هوتعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من 
كل جهة (ين كوج أذ من ع تمي أ يسك 4؛ أي: 
يَخلطكم #ايثيعا ويِزِيقَ بعصو بأ ا بْحَضٍ #؛ أي: في الفتنة وقتل 
بعضكم بعشّا؛ فهو قادر على ذلك كله؛ فاحذروا من الإقامة 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع 
عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه 
ومن تحت أرجلهم بالخسفء ولكن عاقب من عاقب منهم 
بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه 
العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر 
بها العاملون. #أنظرٌ َيف تُصَرْفُ الْآيتِ #؛ أي: ننوعها 
ونأتي بها على أوجه كثيرة» وكلها دالة على الحق؛ «عَلَهُم 
يففَهوركَ 9ه © #؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون 
الحقائق الشرعية والمطالب الولهية. 

تدب بو 4؛ أي: بالقرآن لقَرْمُكَ وهر لحن 4: 
الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. #قل لَسَتُ عَليَمْ 
بوكلٍ 9© »: أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنما أنا 
0 

©« يلم 0 مسَتَقَكٌ 8؟ أي : وقت يستقر فيه وزمان لا 


يتقدم عنه ولا يتأخرء وَسَوفٌ عَلَمُونَ 97 *: ما توعدون به 
من العذاب. 
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سم ا مشدا ووس مدر 

-ُ ١ 
ذحكرى لعلهم د سهفور:- > © د‎ 
ل موت و را صحجع آم‎ 


ديهم لَعِبَاو اوعرتهم الكيرة الذ 
2 بِمَا الات يلين 


2-. ور - 


مر م 


ليم يما كا وأ يكفرورت (ه) قل تدعو أ من ذ 
مَا لا ينمَعمًا ولا بصنا وذْرد عوج أَحفَاينَا ب 
لد اسَبَهَوَتَهُ السَّينطِينٌ فى الْدرضٍ ران أ 

يدَعونه إلى الهدى انين َأَهُلَ إرك هُدَى 
بعد العتلميرت 0 وَأَنْ أ 

وَأتّهُوهُ وَهُوَأَلَرِ ىلكو نحسَرورت 
كوت والارض بالق وَيَوم ل 


آ ته 71 و ومح ل 4 غلك 7 ير 


فيحكون فوله | لمك يوم شح 32 ألصُور 
عيلم ألْعَيِّ وَالشَّهدَة وَه وكيم الخَير 07 
ل 
: 2 »> -«97979س2-2-22525555 2 


له 


نون من سس ارهم ين شَىْء ولصكن وك اا 


يتقورح رج ل © 4 


9 المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف 
الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح 
أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله 
رسوله أصلا وأمته تبعًا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء 
بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض 
في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ 
فإن كان مصلحة؛ كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك؛؟ كان 
غير مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على 
البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: # وَإِمًا ينسينكَ ألشَّيِطننٌ ©؛ أي: بأن جلست معهم 
على وجه النسيان والغفلة» #قلا نْفَعَدَ بَعَدَ أَلرْكَرَئ 


ما درى 


مَعَ ألْمَوَرِ الظَيمِينَ 69 ©: يشمل الخائضين بالباطل 
ل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس 


6ن 


والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته» 
هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقو 
الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت 
عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان 
يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر 
منهم؛ فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس 
عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: 

وما عل ارك بككون مق حوكا ره 2 ارخ 
9 دِكرى لحَلَهُمْ يَتَتْرت 9© ) #؛ أي: ولكن ليذكرهم 
ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي 
أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول 
مقصود التقوىء وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ 
مما يزيد الموعوظ * 


آ# أ ره ره 


شرًا إلى شره؛ كان تركه هو الواجب؛ لأنه 
إذا ناقفض المقصود؛ كان تركه مقصوذا. 


س0 م دوع 2 ارو 


« ودر لذ رح |2 دوأ ديتهم لَعِبَا و | وعرتهم 
0 0 1 هه م 2004 سر حت رح مره 
الحيزه الذنا ودُمتكريودان تسل تعن يما سيت لسن 
001 و 3 1 م وي له 

من دوبت الله و و لا سَفِيعٌ ون تَدِلُ حكُلٌ عَدَلِ لا 
م > ود 4 وا اس 0 00 
وس وميا أن يتاكسبواً كد ا 
حِيمٍ وَعَذَاب أليم يمَا كانوا يكفروت 9 4. 


69 المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه 
وحده لاا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه. 
وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون 
سعي العبد نافعًاء وجدًّا لا هزلّاء وإخلاصًا لوجه الله لا رياء 
وسمعة:؛ هذا هو الدين الحقيقى الذي يقال له: دين» فأما من 
زعم أنه على الحق؛ وأنه صاحب دين وتقوى؛ وقد اتخل دينه 
لعبًّا ولهوًا؛ بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته. وأقبل على 
كل مايضره. ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعب؛ فهذا أمر الله تعالى أن 
يترك ويحذر ولايغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله. 
ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

«وَدَكر بيوء #؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرًا 
وتفصيلا وتحسيئًا له بذكر مافيه من أوصاف الحسسن» 
وما يضر العباد نهيًا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه» وكل هذا لثلا تبسل 
نفس بما كسبت؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه 


يض 


على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكرها 
وعظها لترتدع ا 

وقوله: # ليس ها مِن دون آله وَلِنُولا سَّفِيعٌ #؛ أي: قبل 
اليه جو و اموا اي 
صديق ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. 
#وإن تَرِلْ كل عدْلٍ 4؛ أي: تفتدي بكل فداء ولو 
جا ٠‏ الأرض ذهبًا لا يوعد يتآ 4؟ أي: لايقبل ولا يفيد 
« وْلَتِكَ »: الموصوفون بما ذكر #آلَذِينَ يلو لي 
املكواو انوا مده اليو وة نك ف إن كتير يكير لم انك 
من حمِيِرٍ #؟ أي: ار 
ويقطع أمعاءهم وعَدَان اليم يما كوا وكمرورت 20 


مور رحط ا 


والأرض بالحي ويوم يقول 
صر يطو اهلف ا 
يم اليب اهدو وَهْو لكي الْجِيرُ © 4. 
69 لمُنَ 4 يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين 
معه غيره؛ الذين يدعونكم إلى دينهم؛ مبيئا وشارحًا لوصف 
آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها؛ فإن 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل أن 
تقام اللراهين على ذلاك» فقال: #أتدعوأ مِن دوين أَّهِ ما لا 
يَنَفَعمَا وَلَا يضرا #؛ وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من 
دون الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرء وليس له من الأمر شيء» 
إن الأمر إلا لله. « ونْرد عل أَعَهَإِينَا بَعَدَإِدْ هَدَسا أمَدُ ©؛ أي: 
وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي؛ 
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي 
تفضي بسالكها | إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها 
ذو رشدء وصاحبها #كَلرَى استهوتة السَّيطِينُ فى الأرض 4؛ 
أي: أضلته ا ومنهجه الموصل إلى مقصده؛ 
فبقي ##حَْرَانَ له أصحلب يدَعوتهة إِكَ ألْهَدَى 4. والشياطين 
لنقونة إلى يس يي 0 حائراء وهذه حال 
الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فيهم 


ل ل ل 9 
عل أَعَمَاِينَا بَعَدَ إِذْ هَدَسا أله كَالَرِى أسَتَهُوَتَهُ ليطن فى 

20 قد 
الك ان ا 6ك 0 7 0 كل إرت 
هدرى الله هو الْهْدَى وَلْميْنا لِمُسَلِمَ لر لربٍ العدلييت الْعللميرت 01 أن 
أَقِيُوا لكر وك 0 ىه يه 5 


وا 


سورة الأنعام الفكرةة 


جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحيح 
والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى 
عليين» ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة 
بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن 
الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلكء ومنهم من يتساوى لديه 
الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: #كُلْ إِبَ مُدَى أله هَوَأَمُدَئ #؛ أي: ليس الهدى 
إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله؛ وما عداه فهو 
ضلال وردّى وهلاك. ونا لِنسَلِمَ لِربٌ العتلييت 929 #: 
بأن ننقاد لتوحيده ونستس لم لأوامره ونواهيه وندخل تحت 
رق عبوديته؛ فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد. 
وأكمل تربية أوصلها إليهم. 

١ 9‏ وَآنَ أقُِِوا الصَكزة 4؛ أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة 
بأركانها وشروطها وستنها ومكملاتهاء #وَاآتَّفَوه #: 
بفعل ماأمر به واجتناب ماعنه نهى. #وَمُوَ الى ليه 
تحْسَروت 679 4؛ أي: تجمعون ليوم القيامة؛ فيجازيكم 
بأعمالكم خيرها وشرها. 

9 وم الى حك التسنوت والاروت لحن 4: 
ليأمر العباد وينها ويثيبهم ويعاقبهم. #ويوم يفول 
1 ول لحن #: الذي لا مرية فيه ولا مثنوية 
ولا يقول شيئًا عبثًا. #وَلَهُ الْمَلك يوم ينمَحُ فى ضور #؛ 
أي: يوم القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؟؛ لأنه 
تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا لله(" الواحد القهار. 
#عيلم الْعَيّبِ والشيكدة وهو للحكيم الْجَِير 0 4: 
الذي له الحكمة التامة؛ والنعمة السابغة» والإحسان 
العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا إله 


إلاهوء ولاارب سواه. 
سد رصم هدص خم اج سس بد 
# وإذ قال إتراهيمم لبه ءازر أَتَحَجِذُ أصِتامًا «الهة 51 


رك وَوَوّمَكَ فى صَكْلٍ مين © وَكلِك رىئ إِبهِيم 
مَكَكوتَ السَموات وا لْدرْضٍ 2200002 2 هلما 
ل ل 0 أ 0 00 0 سم ار 
جَنّ عَلِجَهِ ألْكَلْ را كذكيا فَالّ هذَارَى قل كل قَالَ لك حت 
_ هه ره د اي 


الأآفينت 9 قَلْمَا ءا الْمَمَرَ بَازِمًا فَالَ هلدذارق فلما كَل 
)1١(‏ في الأصلء ط: «الله». 
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بلسي يهاس سه ري سه بعس بكس رجاس .ور يسوي سبي لاسي لاد بوي يي يي ا 0 
| وهم 1 سس س4 سيف مس سج 9 ملسف سسم سس سس #سسم #لفستص #لمسصس سس ألا - 


1 


ندا وده بووسسسد” بوني الي مدي ص سيو لصي حصي مسي مسي صن مسي امسسصي مسي اطي امي ااي مدعي ايع سبي سي يصعي دوي يي مسي امي احصوي مس ببسب بده" بحص صصص صصص وباحتماجتت بالصص» بص باد يوبا حصصي سسسي مصيي المستمل : 


24 2007 


5 جه ٍ_- 2< آ - 2 

ا د ا اا ل رو سآ و ل ره 
رك وَقَرمَلك فى صَكلٍ من 7) وَكدَِك ثر: 
هر ل ل اا له -ه م حو 
ملكت الْسَّمِنواتِ والارض وليكون من | 

د 2 سن عم 222 سا ل 
فلما حجن عليه الكل رءا دم قال هلذارة 


و ره ل را 


لمارا الْفَمَرَ 


هس بس ور و9 عد 


وحاجهة: فومهه قا 


ركيت 


رس بح سر « رس ددا 
يما 


: كت ولا 
آذ 


مسسية” مسسسينة؟ مسسصييطة سا يسم سس مسي لأقسسس #الاسسم ##سسسسد #لبسسسم ليسم #السسسر, #لسسيير للوسسسم ففبسسمر ملسي الفسممر #سسسم لالسممم سس مسيم اأفسيسم لألسسمم لالسسسم #سصس "شمر #ألسسيت, #لسسسمر لصي" مسسييت صصح" مسصيد ذا" ممسيز ةا" سيا" عسحعت :7 صينلا" وسسمييزا؟" مسسسسيز؟" مسيم صصص لصي "سجر ' 
يصعي مسي سسسدات رباص محص باسح يج سس بحسس جوالتع” تسد امعد ببااستصه تستت _التسه ب موتك ته ا بست ب سس بج لطت رتس" ب سس" روب سبوب اتا راوسا بصت سس بو حتت لطس - بجي مسحي مسي لصي سبي بسو مسي لمسصاي تسبي لصوي احا بات بسحت بو 
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ا#حن ح حج جج سس الى صمي ل سين خنسي حتي م2 93-37 22ت 52ت ث6 
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لما را ألضّمْسَ بَازِضَةٌ كَالَ هنذا رق هذا كيد لم5 
أفلت قَالَ نمَو ِف بَرِى6 هَمَا مركو 69 إن مجهت 
لء م لِبَتَِى فَطَرَّ موتك والارضك 1 د 0 1 
ينك النشركين» ©© وَحَآعَهُ يمد 6ل أَحتبوَيْ ف الله 
وَقَد هَدَسنَ ولا لَحَافُ ما مركو يوء إلا أن عَمَآهُ رق 
رَحكَيْكَ كَدَاكُْ مأ ارصق :1 تتاو 1 


سج ووه ري ساي ودسءم رب رح وخ 3 هي 
أشركتم بش ما لم يِنْزِلٌ بدء عل سلطدنا فأى 


جم مم بج عحذ َ 


[ 7 5 دع مددمو حر مدع - راراروه م 
لَْرِيقينِ أحق يالامن إن كنم تعلموت 0 الذِينَ «امنوأ ولر 
سج بوسرم | رسع 4ك 7 كوو مسر ره بعر ب حي 
يلْبسوأ إيملتهم بظلو أؤلكيك هم الامن وهم مُهتدون 9© 


2 

ام الى ل و سات 6 3 د وه ا 0 
وتلك حجتنا >اتدئها هيم علل قَومِه نرقفع درجلتي من 
ا ا اك 


ظَ 
نشَاء إِنّ ريلك حكيم عَلِيمم 9©) 4*. 


7 
وي يقول تعالى: واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مثنيًا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن 


فيضن 


م 


الشرك. 8 وَإِدْ مَالَ إِرَهِيم لْأِهِ ءادر أَتَحَجِذ أصَتامًا اله #؛ 
أي: لا تنفع ولا تضرء وليس لها من الأمر شيء؛ #إِفِ أَرّنكَ 
وَووَمَكَ فى صَكلٍ مين 9 4: حيث عبدتم من لا يستحق 
من العبادة شيئًاء وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. 

١ 9‏ وَكَدَِكَ 4: حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه 
#زرى إِبْرهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمَوتٍ وَالْأَرضِ #؛ أي: ليرى 
ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة؛ «وَلِيَكْوَنَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ (62) 4: فإنه بحسب قيام 
الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

9© طكلًا جَنَ عل اََلُ 4؛ أي: أظلم. ليا كركيا 4: 
لعله من الكواكب المضيئة؛ لأن تخصيصه بالذكر يدل على 
زيادته عن غيره» ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه 
الزهرة, # قَالَ هذا رق ©؛ أي: على وجه التنزل مع الخصم؛ 
أي: هذا ربي؛ فهلم ننظر: هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا 
دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير 
حجة ولا برهانء #َلَمَّآ أفلّ #؛ أي: غاب ذلك الكوكب» 
«مَالَ لك أت الطليت 9 4؛ أي: الذي يغيب ويختفي 
عمن عبده؛ فإن المعبود لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من 
عبده ومدبرًا له في جميع شئونه؛ فأما الذي يمضي وقت كثير 
وهوغائب؛ فمن أين يستحق العبادة» وهل اتخاذه إلها إلا من 
أسْفْهِ السفه وأبطل الباطل؟! 


# فلم نا الْمَمَرَ بَازِضًا #؟ أي : طالععاء ورأى 
زيادته على نور الكواكب ومخالفته لهاء # قَالَ هُذَا رق #: 
تنزلاء ظكلمَا أهَلَ كَاَلَ لين لَمْ يدف رق لأحكُوتك ون الْقَور 
لصَالِينَ 699 »: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» وعلم أنه 
إن لم يهدهالله؛ فلا هادي له وإن لم يعنه على طاعته؛ فلا 
معين له. 

29 كَلَمَا ب الَّمْسَ بَازْضَةٌ َال مدا رَقٍ هلدا كيد 4: 
من الكوكب ومن القمرء #قَلَمَا أفََتَ 4: تقرر حينئذ الهدى. 
واضمحل الردى ف# قَالَ يْمَوَمِ إِنِ بَرَىء مما مْركْوْنَ 79 4 : 
حيث قام البرهان الصادق الو اضح على بطلانه. 

إن يكية ‏ كقية راف ار التقريف 
وَالْأَرض حَنِيفًا © أي: لله وحده. مقبلا عليه» معرضًا عمّن 
سواه» «وَمآ أتأيح المشركيت 9 4: فتبرأ من الشرك 
وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان. 


وءض 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو 
أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلان إلهية 
هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر في 
حال طفوليته؛ فليس عليه دليل. 

« مَعَجَه. يمد 6ل أمكجرَقٍ في امه وقد مَدَنِ 4: 
أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه 
الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه هو بنفسه يدعو 
الناس إلى ما هو عليه. # وَل لَحَافُ ما مسرو يو #: فإنها 
لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئًاء 9لا أن يك دَق 
عَم وسِعٌ رق كل دَيْء عِلْمَا أقلا تَتَدَكَرُونَ 2 »: 
فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 


-ه 


9< وَحَيْتَ لْمَافُ مآ أَتْركَيُمَ 4: وحالها حال 
َل فيد عرحكم سلطننًا © أي: إلا بمجرد اتباع الهوى؟! 


2 مم مذ 


«ذَأَى الْعْريمَينِ أَحق الام إن كنم تَكَلَمُوََ 9©) 4؟! 

09 قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين: #آلَدِنَ َاممُوا وَل 
يَنْسُوَا ©؛ أي: يخلطوا «إِيمَائَهُم بِظلْر أوْلَيِكَ لم الحَنوَهُم 
مُهِتَدُونَ (9©) ©: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء 
والهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم مطلقًا لا بشرك ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التام 
والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده 
ولكنهم يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل 
الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: 
أن الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم يحصل لهم هداية 
ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 


9 ولماحكم لوبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 
القاطعة قال: « وَيَلْكَ حجنا ءَاتَينهآ هيم عل قومد- #؛ 
أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. «نَرهَعٌ مَرَجَدتٍ من داك 4: 
كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ 
فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصوصًا 
العالم العامل المعلّم؛ فإنه يجعله الله إمامًا للناس بحسب 
حاله. تُرمق أفعاله» وتقتفى آثاره» ويستضاء بنوره» ويمشى 
بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى: «يَرَهَم أشّهُ لبن اموا 


0 


8 ِ وَأَلَدِينَ أو لْعِمَ دَرَحَتٍِ © [المجادلة: .]١١‏ م إن رَبك 
كيم عَلِيمٌ 9©) 4: فلا يضع العلم والحكمة إلافي المحل 
اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحل» وبما ينبغي له. 


سورة الأنعام (١4-؟48)‏ 
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م + ل لومم دء وراها اس 00 7 + ى مر 
لذن ا منوأ ول يلْبسواأ إيملنهم بظلر أؤليك هم الام 


اعم لرء 0 4 م ع 2 ب سحن لس ب 00 

وهم مهندون 2 وتلك حجتنا ءَاتينها إترهيم علد 
ع2 سسقه 

6س وس رج كسعية جم اس عاس) عو 

فومف نرفع درجلت من نساء إن ربك حم عَلِيمٌ 2 

0 041 ادس . ددارة ال ال ا 


عط 
د وس 11 اي 


ديسا من قبل ومِن 2 يَِءِ داوود وَسَليْمن وأنوَبت 
وَيوسْفَ وموم وَهدرُون وَكدِكَ ججرَى لحرن (02 
وَدَكَرياوَححَى وَعِسَن وَإِيْسَاس كل يِنَلصدلجرت © 
تسيل الم ووض وَلوْطا وَضكو كا عل 


صحعس جد سس 


لعدلمين 


العدلمي: 


اس مام هس ممه عه ل حل 1 
عن ابوس مََُموَحووم جلدم 


عير ِلك رط مُسَيَّقِيو © دَلِكَ مُدَى وى 
يو مَن يناه صن عِبادوء ولو أَشْرَووٌا لَحِِط عه ممَاكاوأ 


م وياب واد و ومء ما ظير 
0 


هدى الله فبهَدَ نهم أَقْسَدٍ للك 


ل سس سي سي سي سي سي سي سي وي مسي سي سي سي سي سي سي اي وي سبي سي بي لي تسبي سبي لي يت بيست سس واسيب تيت تت سسسب يوامس يس جمس سي لي ليا 
سس سس سس ل ا ا فس فس لس فلس سس فس فس لس فس ف ل سس وس وس ا ف ف ف ل 2 ل ل ل ار ا 2 2 ا ا م 


/ 


00 ا لا ساس ار مت 0 آ ‏ ل ل إل 
ووهبنا له إسححقٌ ودععموب حلا هدنا ونوحا 
وذ ال هه 


00 تل يلل ا ا 
هديا من قبل ومن ذَرِييَقِ داوود وَسَليْمنَ وأبوبت 


لكر راصم سيور راس واع ماس ليما مأوء ‏ 0 لس حي 

ونوسف ومومول وهدرون وكذل ك مجحزى المحيينين لريدا 
بحه روفاد 

لآ[ ا ا ا ا آ ا“ له 0-6 سم صم و-ه م << 

وَرَكْرِيًا وبحول عسل وَإِليَاس كل من الصّيلجيت 9 


ا ل ا ل وَلُوط ص و ءا م > > 


وَإسْمبعيل وألر وبوفس وا حلا فنضلنا 


سوس ب دس بجحجدى/ م سن رسكتت دس 0 من الست كح مسح سه لي 
العدلمين لر) ومن عابايهم وذريليم و إخوانيم واجلبيتهم 
أ الى - رح 2 عر سس ما ولس وي سه 
وهديتهم إكن راط مُسَيقِيو 9© ذالك هدى الله هدى 
2 هس .6 وه 6 2 2 رم سس سس دعو َه تع 
به من يِسَاءُ مِنْ عبادوء ولو أسْركواً لحيط عنهم ما كانوأ 


ل الي ا ا ا ال ور سل سد سر ممح عل رم قور خم 
حَمَلُونَ © أوْلتِكَ ادن ءاتسسهُم الككب ولذكر والتبرَة إن 
د م ل ساس مك يه و ع برو مع اير سر 
وليك الزن هدى الله فبهدلهم أفِسَدهُ قل لا أسء 
مه ب ا 0 عم سس 
عليه أَجَرَا إِنَ هو إِلّا وكْرى للعكّييت 69 4. 

لماذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام» 
وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر 
ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله 


سورة الأنعام (91-48) 


جعل صفوة الخلق من نسله. وأعظم بهذه المنقبة والكرامة 
الجسيمة التي لا يدرك لها نظير!! فقال: 

#وَوَهَبَنَا له إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ #: ابنه الذي 
هو مو اتيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين» 
2 كلا 4 منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه 
وعمله. و#إنوحًا # هديناه #من قل #. وهدايته من 
أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد 
من العالم وقد أراو الكزم دن الرسيل تاي رجاهم 
#وَمِن ذ دري يه # - -: يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح؛ 
لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء وهو 
من ذرية نوح لامن ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء 
عليه ولوط وإن لم يكن من ذريته؛ فإنه ممن آمن على يده؛ 
فكان مئقبة د الطول وتميف للك اح كن دوه فهر بن 
له. # داوودَ وَسْلَيِمَنَ © ابن داود # وَأَيوَبَ وَبُوسّفَ » ابن 
يعقوب # وموس وَهَدرُونَ © ابني عمران. « وَكَدَلِكَ #: 
كما أصلحنا ذرية إبرا هيم الخليل» لأنه أحسن في عبادة ربه 
وأحسن في تفع الخلقء كلنك طَرَى التخيية 609 >: 
بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب 
ملم 

رركي 6 تحَىَ #: ابنهء « وَعِيسَى »© ابن مريمء 
لياس 4 من هؤلاء ##مّن ألصّبلِجيت 09 4: 
في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم؛ بل هم سادة الصالحين 
وم 


9 وَإِسَسَعِيلَ # ابن إبراهيم, أبو الشعب الذي هو 


أفضل الشعوبء وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم 
محمد يلك « وَنُوشَ *» ابن متىء #وَلْوْطًا # ابن هاران 
7 42 

أخي إبراهيم؛ # ركلا #: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
#نَصََلمَا عل الْمنليِينَ ©) »: لأن درجات الفضائل أربع؛ 
م : # ومن بطع الله ليك 
مم الَِنَ هم أَنَهُ عَليهُم ين بين وَاَلصِدَِيِنَ وَالشُبَدَك 
وأَلصَّلحِينَ # [النساء: 84 فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم 
أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله في 
كتابه أفضل ممن لم يقصص علينا نبأهم بلا شك. 

© < رن ءَابَابهمْ #؛ أي: آباء هؤلاء المذكورين؛» 
# وريم وَإحوانهم 4 أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم 


يمضنا 


آ هر حت لاخر و - 
وهديتهم إن 


وإخوانهم., #وَجبْيَتَمْ #؛ أي: اخترناهم. 


مأل لشتيم 48 


4 ٍدَِكَ4: الهدى المذكور «متى أَد‎ 9 ٠ 
:# لد اسه عار مِنْ عِبَادِو‎ 
فاطلبوا منه الهدى؛ فإنه إن لم يهدكم؛ فلا هادي لكم غيره؛‎ 
وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. #وَلوَ أَشَرَمٌأْ #: على‎ 


ا 0# 


الترمن و القذير ال لجرا متو لاك مكار 9 >: فإن 


هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت 


© «وؤوْلتِكَ4: المذكورون «الدِيَ 7 أذ 
0 فدأفلرة 4؛ أي : امش أيها الرسول الكريم خلف 
هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل يك فاهتدى 
بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت 
لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان 
سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من 
الصحابة أن رسول الله يلِةِ أفضل الرسل كلهم «كل » 
للذين أعرضوا عن دعوتك: « ل مكلك عقو لخدا 4 
أي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم 
ودعوتي لكمء ل إن أجري إلا 
على الله. «إِنّ هم إِلَا وك للمدكميت 29 ©: يتذكرون به 
ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه» ويتذكرون به معرفة 
ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدة 
والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية 
إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها 
عليهم؛ ا 


و _ الم صرمو 


و . 
و و 00 ّ 

علو وك زايايس يدوا 0 مال تعاتواً أَْمٌ 
روطو 2 ري بعر . 2 


0 لله ثم ذرهم فى عضي يمت © 
() هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين 
قدرالله حق قدره ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حكمته؛ وزعم أنه يترك عباده هما لا يأمرهم ولا ينهاهم: 


كيم 


4 


ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده» وهي الرسالة التي 
لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ 
فأي قدح في الله أعظم من هذا؟! 

لثُلَ © لهم ملزمًا بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون: 

مَنَ أَنْزلَ ألْكِتنبَ ألَذِى جَآهُ يو مُوسَ 4: وهو التوراة العظيمة 

ورا #: فى ظلمات الجهلء #وَهَدَّى #: من الضلالة» 
وهاديًا إلى الصراط المستقيم علمًا وعملاء وهو الكتاب 
الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع؛ حتى إنهم 
جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا؛ 
فما وافق أهواءهم منه؛ أبدوه وأظهروه؛ وما خالف ذلك؛ 
أخفوه وكتموه؛ وذلك كثير. #وعَلمَشّر #: من العلوم التي 


6 يه للح سر ع سيم 


بسبب ذلك الكتاب الجليل ما ل تعاموا سر لآ ءابآوكم 4. 


فإذا سألتهم عمّن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك 
الصفات؛ فأجب عن هذا السؤال ولثُلٍ أنَُ #: الذي أنزله 
فحينئذ يتضح الحقء وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم 
الحجة. لاثم 4 إذا ألزمتهم بهذا الإلزام رهم في حوْضِم 
يلْعَُونَ 9 4؛ أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا 
فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

«وَمادًا كتب أنرلئه مبَاَكُ مُصَدّقُ 


روص 
زر وح ولس مسرن روم سل برج د 
. 


أم لْقَرئ ومن حوطا وَالَذِينَ بِؤْسُونَ بالاحزة يوون به- وهم 
عل صَلَاحيمَ يحاون © 4. 

أي: #وَمدًا *: القرآن #كتث أنرَلْنَهُ * إليك 
#مبَارَكٌ #؛أي: وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراته وسعة 
مبراته #مُصَدّقٌ ألذِى بن يديه #؛ أي: موافق للكتب السابقة 
وشاهد لها بالصدقء #«وَلَِذِرَأَ الترَى وَمَنَ حَوَهَ] 4؛ أي: 
وأنزلناه أيضًا لتنذر أم القرى - وهي مكة المكرمة - ومن 
حولها من ديار العربء» بل ومن سائر البلدان» فتحذر الناس 
عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك. 


روم سرس س عكر ل 


7 
لْذى بين يديه ولِدْنذِر 


لبن يُؤْمبُونَ يلآ يون يو. : لأن الخوف إذا كان 
في القلب؛ عمرت أركانه وانقاد لمراضي الله. « وهم عل 
صَلَامم يحَافِظُوتَ 9©) ©؛ أي: يداومون عليها ويحفظون 
أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها. جعلنا الله 


00 ل 2 - َ.ح ىم > 4 0000 
© وم ظلم مِمَّن افترئ عل ال كَذِبا أو ل أودى إِلَّ ول 
٠. 2 2201007 2 0 200 20‏ ار عط 
وح إِلِهِ شَىْء ومن قال سَأنل مِْلَ مآ أنزل أله ولو ترا إذ 


سورة الأنعام (19, ؟9) 


ربسا ووس ومس سس يواسح ربس .واه توي ليون اموي اموي الي الي الي 1 
سج مسا مسا مسا سحن جسسسصسنةا سسا مسس لأفسسس سس "أقسس ملسست لأسسسير ألم 


و | 

سس ' 

حت ها ا سم م ل مر آ وه قد 
ها م 


اللل سيا لل ل يس 2 مدو مده 78 
وماقدروا الله حىّ قدروةإذقا لوأما أنزل الله عل دشر من شئ 


8 _- 
وم ع دده ورد د سس سم 

قل من أنزل الكتب الْذى جآء بو 

مغر رو 3 و 0 و ّّ كا را وى عر 0 سح مص و 
تجعلونه. فراطِيس تبدوتها وحفون كثيرا وعَلْمْتممَالرَ 


د د له 2 وحدو 20 دع روس . دل« عر 
أنتمرول* ءَابَاؤٌكم كل الله ثم ذرهم في خود يعون © 
ره سر رصحو تل 


هه سح و و ]0 م 
وعدا كت أ لئله مباراك مَصَِدِّى ألذِى بين يديه ولِنْنَذِرٌ 


0 


0 
)ٍ 

1 

ا 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

ْ 

مح عرس ل لح سم سكاو يرع و د مجي در وء ور عد || 
أمّ القرى ومن حوطا والذين يومِنون يا لاخرة يؤمنون يد | 
مارح دسج مايل و 42 -ه 0 6 2 ١‏ 
وَهُمَ عل صَلاجَهِمُ يحاؤظون لَيين) ومنٌأظلممِمَن افترئ ٍْ 
و- .اي ده 4 ذخا 00 2 رع اي 
أسَمكَذِبا أؤقال أوسى إلى وم بوح إِليدِ سَىء ومن قال سأنزأ ١‏ 
ع ساس وا قه 24 وه ١‏ 

ِكْلٌ مآ أنرلَ مه ولو مَرَعة لط يِمُوت و ١‏ 
روح رس سس الور لل 0-4 2 2 ١‏ 
تالتتيكةبايظرا ليود كف رجا الشسطة يرم | 
جردء ل لسار مع رس عرس عد عر ل سه مع سم ١‏ 
تجزوت عَذَابَ الْهون يمَا كدثم تقولون عل اللو عير ألمي | 
رح ساح ل سر م بجح هل ب رس وول لم | 
وَكنْتم عن اليه َسْتَكبرونَ (2) وَلَقَدَ جِتَحُمونا فردئ ٍ 
جا سرح 125 22د ديس و 2 22ت رسغء مسر اله رو 
كما حَلقتكم أول و وردد مَاحَولنَكُم وراء رحكم ) 
! 

! 


سي تتم ”تسم كسس اطق لط مط قالطا مسف اس صصص امس اس ا ف ف 9 99 


0 
و ا امود ات اا سس سم سم سم سر رار مسي سس وي اسسوي "سيق «مسبيي ممصي امس ومسب بحصي 


اح وح سس سا 
وما نرئ الزين زعمنم أئهم فيكم يمسر 3 كي 
- مه مه ص أ ١‏ 
ل ا ا ا ل م ا 
لقد تقطع ب وضل عنحكم ما زعمون ١‏ 


ج10 
ج# مسي مسق سس سل .سيلا سسس سسا سس وا ا ا سسا نه سي 


1 
' 
| 
١ 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
١ 
' 
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' 
! 
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لين ينا ينا سسا سس فس سس سس مس فلم فلس فلم فس مس ب 99 492 س9 


د 


لطَدمُوت فى عَمَوتِ أَلْوْتِ والمليكة بايظوا ديهم 
هع ا ف عرس سح سل سس 2# ير 0 لاصخ كم 
ا ل ا 2د هسه سلا مح جو مى 0 1 اح 
تفولون على اللو عير لح نتم عن وايليهفء ترون ويلك 
كلاح أس أ هه ب > سج سه همد م سس 2 سس يج سارت 
ولَقَدَ جتسمونا فردى كما حَلفَنَكُم أول مرق وتركتم ما واكم 
مسر أ 0 ارح دس بسر سل لسسع 16 ب 4س« 6و 
وراء ظهوردكم وما نرئ شفعاء كم الزن رعمتم نهم 
ل حر 7 727 سوسس سار له ا ري لس سك برم 
تعن © 4. 
2 

كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكمًا وهو تعالى 
بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب 
وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو 
من أكبر المفاسدء ويدخل فى ذلك ادعاء النبوة» وأن الله 
وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه 
ويدخل فى هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب 


سورة الأنعام (88, 56) 


والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا 
الوصف. #9 ومن قَالَ َال مغل ما مَا نل مه #؛ أي : ومن أظلم 
ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في 
أحكامه ويشرع من الشرائع كما شرعه”" الله. ويدخل في 
هذاكل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن. وأنه في 
إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير 
العاجز بالذات الناقص من كل وجه. مشاركة القوي الغنى 
الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه 
وصفاته؟! 

ولماذم الظالمين؛ ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضار ويوم القيامة» فقال: #وَلَوْ تَرَئة إذ الطَِمُوت 
في عَمَرتِ أَلْوّتِ #؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة وكربه 
الشنيعة؛ لرأيت أمرًا هائالا وحالة لا يقدر الواصف أن 
بصفها. « وليك بِطلوا يم 4: إلى أولئك الظالمين 
المحتضرين بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: 
12 8 حرجو أَنفْسَحكم كم تروت عَذَابَ الهون #؛ 
0 العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم, والجزاء من 
جنس العمل؛ فإن هذا العذاب #يمَا صَُتم تَعونُونَ عَلَ الله 
لحن #: من كابكم عليه وار م للحن الحذدي جباءنت ب 
اررسلء يك عن بيو سير 09 4؛ أي: تترفعون 
عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


مم ل 


الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار 
وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل 


9ع فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة؛ فإنهم 
إذا وردوها؛ وردوها مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا 
أولاد ولا جنود ولا أنصا ر؛ كما خلقهم الله أول مرة» عارين 
من كل شيء؟؛ فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك 
بأسبابها التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع 
الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح 
والعمل السيئى الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه 
ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها 
بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسرء وما 
)0020( ع؛ ط: يشرعه)». 


2 


سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية 
و / صاف 00 وأحوال حائلة» ولهذا قال 07 # وَلعَدَ 
يَشئو) مد كنا حلفت أل مَرَّوَ وَزكُمْ ما حوَلَكْ »؛ 
:سباكم واعنا ليك لك 2 سه 1:4 
يغنون عتكم شيا وما تر مغك شفعاء كم أ 78 رَحمَسم 
نيم فيكم شُرَكوًا #: فإن المشركين 528 بالله ويعبدون 
معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم., وهم كلهم 
لله» ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم 
وشركة في عبادتهمء وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع 
عبيد لله والله مالكهم والمستحق لعبادتهم؛ فشركهم 
في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق 
المالك27, فيو در ن يو 0 القيامة» وي لاو مه المقالة 
#ومَا ترا الدنَ صَعَتتْح ايم فيكم مُرَكوا 
ا ل 
وود تركافتم من الششاطة رغيرهاء قل تشع ولم تر 
شيئًا. #وَصَلّ عنحكم نَاهُنْمُ رَعْمُونَ (©) #: من الربح 
والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها 
في قلوبكم» فنطقت بها ألسنتكم, واغتررتم بهذا الزعم 
الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم 


تزعمون.» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم 


سكا العم 2 2 كك تت 
لزي اتير © فثه ل جل لج اشم واي 3 


م 
قد 00 


عت أل تدم ليت لِعَوَرٍ يَحَلمُونَ 


علا م2 5 6 سر سك اس - بر 2ف هر فر د 
وهو الزى 00 من نفس واحِدوَ فمسعهر 100 
صلا ليت لِمَور يَنْقَهُوت 69 4. 


9 يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره 
وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه. فقال: من 
َه هلق َي # شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس 
زرعهاء والتي لا يباشرونها؛ كالحبوب التي يبثها الله في 
البراري والقفارء فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت 
على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعهاء ويفلق النوى عن 


8١ 


الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك. فيتتفع الخلق من 
الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون فيما فلق الله من الحب 
والنوى» ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها 
الله في ذلكء ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول 
ويذهل الفحول. ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما 
سواه باطلة. يحرج ل مِنَ ألْمَيَتِ ©: كما يخرج من المني 
حيوانًا ومن البيضة فرحا ومن الحب والنوى زرعا وشجرّاء 
« ورج الْمَيتٍ #: وهو الذي لا نمو فيه أو لاروح #مِتَ 
لحي #: كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب؛ 
ويخرج من الطائر بيضًا ونحوذلك. دَلِكْمْ » الذي فعل 
ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها 9أَنَّهُ © ربكب”"؛ 
أي: الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين» وهو 
الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه» «دَأنَّ 
ُوَفَكُونَ 29 4؛ أي: فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من 
هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا ولا موا 
ولاحياة ولا نشورًا؟ 

(9©) ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات؛ ذكر منته بتهيئة 
المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح, فقال: 
# دَق الْإِصبَاحٍ #؛ أي: كما أنه فالق الحب والنوى. كذلك 
هوفالق ظلمة الليل الداجى الشامل لما على وجه الأرض 
بضياء الصبح الذي يفلقه شيمًا فشيئًاء حتى تذهب ظلمة الليل 
كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في 
مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار 
والراحة التي لا تدم إلا بوجود النهار والنور؛ #جَمَلَ 4: 
الله الليل سكا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم. 
والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها 
من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدًا إلى يوم 
القيامة. وجعل تعالى الشمس لوَلقَمَرَ حُسَبَانا 4: بهما 
تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط بذلك أوقات العبادات 
وآجال المعاملات». ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات 
التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما 
لماعرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه؛ بل كان 
)١(‏ ساقط من ط. 
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حرا بن سا ل به و وملسم امعان النمجع و 
إقَ الح والنوول يحرج المى من المِتِ ورج 
مح رن ب سو م7172 فج سخ 2 م حل 
مِنّ الح دل أله َف مُوَفَكُونَ 2 فَاِقُ الإضباح 
00 رك سم مه هه ِ 

ل حل سكا والشمس والقمر كيان ولك كرك 
2 عل م سسش و م يخ عر ل مغر 
العيز العليم نهنا وهو اأزى جعل لكم النجوم تدوأ 

. عبر اس روء رو قا له د بد + مجه 2م لومس 
با في ظَلمتٍ ألبرٌ والبحرهد فصلنا الأيتٍ لِمَوَمٍ يَعَلمُونَ 
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أ رصي ور سر ار حت سه سو 


والرمّان مشتبها 


1 
2 د ارم 


اكد هُ #لاهس ٠.‏ 
قنوان دانية وجنلت 
لي قا و ارسمر 
وعير مَتَسْلِيَهٍ انظرو 
0-2 72 م و جد 
هِ سْرَكاء الجن وحَلفَهم 
ا اع ل ا عنم 
بثين وبنلت يغير عاو سبحننه: ونعل إل علما 
لير د رسا سم ل روج و عه رودو 1 
يصِفُوت لرهن) بَدِيمُ السَملوات والارض أن يون له. واد 
1110111 101001 2 داعو 
وَلَرَتكْن له صاجحبة وخلقٌّ كل شىء وهو ب يكل سو عم 07 
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لا يعرفه إلا أفرادمن الناس بعد الاجتهاد. وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية مايفوت. #اذَلِكَ #: التقدير 
المذكورء «تمرِبرٌ الْعيز الْعليو 9©) #: الذي من عزته 
انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة 
بأمرهء بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا 
تتأخر» العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل 
والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في 
حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

9 «ٍوَمْرَ الى عل لك الشجوم لتنتثوايها فى طلست 
لبر وَألْسَحْرِ #: حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في سيره 
السالكء. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي 
يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم؛ 
منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلهاء ومنها ما هو 
مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به 
الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية 
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تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير؛ فإنه 
لاتتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 
هد َصَلَنا ليت #؛ أي: بيناها ووضحناها وميزنا كل 
جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية 
ظاهرة. للِمَوْرٍ يمَلَمْوَ 9©) 4؛ أي: لأهل العلم والمعرفة؛ 
فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب؟ 
بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن 
العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئًاء 
والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا يكشف لهم 
وَهْوَ الى أَنمَأَمم ين نين وَحِدَوَ 4: وهو آدم 
عليه السلام» أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ 
الأرضء ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه 
وخلقه وأوصافه تفاوئًا لاايمكن ضبطه.؛ ولايدرك وصفه؛ 
وجعل الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون 
إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها؛ 
فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا 
ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله 
في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم, ثم في دار الدنياء ثم في 
البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» 
بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقرء وأما 
هذه الدار؛ فإنها مستودع وممر. #قَدَ فَصَّلْمَا لبت لِمَوَمِ 
يَنْمَهُورت 09 #: عن الله آياته» ويفهمون عنه حججه 


وبيناته 
ور مم همس ار صن سر ررم ررس سرك سح سا رم ل سات 
# وهو ألَذِئى أنرْلمِنَ السَّمَلءِ ماء فأحرجنا بد ثَبَاتَ "لز 
لّخْلٍ من طَلْمهَا قِنْوَانُ دانيَة وجنت من أَعَنَابٍ وَآلرَييُونَ 
َالرمَانَ مَشْتِها وَعَيْرَ مُتَسَِيهِ أنظروا ِل تمر إ15 أَثْمرَ 


عردم 0 


نو إن فى ذلك لأبني لِمَوَر يُؤْمُِونَ © 4. 
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وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق 
من الآدميين» وغيرهم». وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعًا 
وقت حاجة الناس إليه. فأنبت الله به كل شيء مما يأكل 
الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه 
وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحطء 
ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 


حصن 


الرحمن الرحيم مابه يتمتعون وبه يرتعون» مما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة 
إليه والمحبة له. 

ولماذكر عموم ماينبت بالماء من أنواع الأشجار 
والنبات؛ ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوثًا 
لأكثر الناسء فقال: كرجا مِنّْهُ حَضِرًا تحرج مِنَهُ 4؛ 
أي: من ذلك النبات الخضر #حبًا مُرَاكبًا #©: بعضه 
فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف 
الزروع؛ وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه 
متعددة» وجميعها تستمد من مادة واحدة. وهي لا تختلط. 
بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصولء وإشارة أيضًا إلى 
كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذر» ويبقى بقية 
كثيرة للأكل والادخار. #وَينَ أَلدَّمْلِ #: أخرج الله لين 
طَلِّهَا 4: وهو الكُفُرّى والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج 
من ذلك الوعاء #قِنْوَانُ دَإنيَةٌ *؛ أي: قريبة سهلة التناول 
متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسر التناول من النخل» 
وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرَبّ ومراقي يسهل صعودها. 
وأخرج تعالى بالماء جنات #امِنَ أَعَنَابٍ وَالرَيُونَ وَالرمَانَ #: 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: « مسَتِهَاوَعَيرَ مُتَسَدِيوٍ #: يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزيتون؛ أي: مشتبهًا في شجره وورقه غير متشابه في ثمره؛ 
ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه؛ وأن 
بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضًاء ويتقارب في بعض أوصافه؛ 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره. والكل ينتفع به العباد 
ويتفكهون. ويقتاتون ويعتبرونء ولهذا أمر تعالى بالاعتبار 
به فقال: #أنظرُوأ 4: نظر فكر واعتبار #إِلّ تمر *؛ أي: 
الأشجار كلهاء خصوصًا النخل» #إِذا أَثْمرَ وَينَجِو #؟ أي: 
انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك 
| وآباتك تعد لزيا اسان رححية الله ؤسيقة فسان وحوذة 
وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحد يعتبر 
ويتفكرء وليس كل من تفكر؛ أدرك المعنى المقصود. ولهذا 
قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين» فقال: #إِنَّ في كَل 
أبنت لَمَوَرِ يُؤْمبُونَ 79 ©: فإن المؤمئين يحملهم ما معهم 
من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر 
في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلًا 
وفطرة وشرعا. 
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أَلسَملوتِ والأرض أن يكن له الس وَل تك أ 
ككل حوتف يل م عم () تلصف ان رك 
؟ إل إلا ان كن تق اند مر عل 
تَىْءِ وَحكيلٌ © لا تُدَركُةُ الْأبصدر وهو د 
ل وذو اللطيت حير 9©) هد جا هخم بص بصَايٌ من 
ماب و ٠‏ ومن عسَ يهأ وم أنأ ُ ُ 
َنب © 4. 

ريا يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم 
بآياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من 
قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من 
الجن والملائكة» الذين هم خلق من خلق الله؛ ليس فيهم 
من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ فجعلوها شركاء 
لمن له الخلق والأمرء وهو المنعم بسائر أصناف النعم» 
الدافع لجميع النقم» وكذلك خرق المشركون؛ أي: اثتفكوا 
وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم؛ 
ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم؛ وافترى عليه أشنع 
النتقص الذي يجب تنزيه الله عنه» ولهذا نزه نفسه عما 
افتراه عليه المشركون. فقال: #سبَحَنه. وَتَعَدك عم 
يصِفُورت 9 #؛ فإنه تعالى الموصوف بكل كمالء المنزه 
عن كل نقص وآفة وعيب. 

09 « بَدِمُ لسَمَنوْتٍ وَالْاَرضٍِ 4؛ أي: خالقهما ومتقن 
صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء 
لانتترح عقول أولي الألباب مثله؛ وليس له في خلقهما 
مشارك. « أن يون له ودوَلرَ مَك لَه صَِحَةٌ 4؛ أي: كيف 
يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحية 
له؛ أي: لازوجة:؛ وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة 
إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه» والولد لا بد أن يكون 
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المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه؟ 00 
خلقه للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: # وهو يكل 

يه 9 4 وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل 
العقلى إلى ثبوت علمه. وهو هذه المخلوقات وما اشتملت 
عليه من النظام التام والخلق الباهر؛ فإن في ذلك دلالة على 
سعة علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: #8 ألا يَعْلم 


1 ل ور 


عبدوه وهوعلٌ 0 وسكي 0 لات رط 
ادر ودرأ 2 اليك ليذ © 
عدجا م بصإر من رَيِكُمَ فَمَنَ أَبْصَرَ قَلِنَفْسِه- وَمَنعِىَ 
ليها وَمآ نعلي بحَفِيظٍ © وَكَداِدَك نْصَرَفُ 
الْآَينْتِ وَلِعُولاْدَرَسَتَ لَه لِمَو ِيَعَلمُوحت 9 
ادكه مع له إلا هو وَأَعْرِض عَن 


4 حت ع سه 


بجي من مين م لس أ لس لس لس سم فأ لس لس فلس فس فلس فس سس سس 4س 224 فلس فس 
, 


م ل ل سي لي سي يي لي سي سي لاسي يي متي سي وي لاسي يي لامستسيي سي توي يسوي يي سي لت يميت يبيب يتات بيت اتيت ببست يست بوت اس يي 0 


00 7 


لاما ديرت 


0 ل 0 
حفيظا وما أنت ع1 
04 
برعل و كدِكَ وين 

- بعر سس 

تبن ارك 
رس ور - ريد 


1 . لين جا تهم ءاية 
0 ب 
ند أنه هوم مْمَعكَدُج هآ ا 
و 0 كلك 2 مه وَأَيَصَدرَه كمَالَ 
وابصدرد 
3 50 تنوم يمهو 


2 يي يت حيرت 2 رت يكت 0 ا 
بخا١ك‏ سجس مسة «سة تمةة ة م ل م مسن مس 


سس سس مسيم مس المسس امسر لأسس الأمسة سمصمة لما س4 سس لس لس لس سس سس لسر سس لسر أت ١‏ 


من حَلقَ وَهوَاللِيفُ اير ) 4 [الملك: »]١4‏ وكما قال تعالى : 

وهو وه الي لْعلِيم 29©) © (يس: .]4١‏ 

9 ؤدَلِكُمْ 4 الذي خلق ماخلق وقدرماقدر؛ 

#ذلكم أنه رك *؛ أي : المألوه المعبود الذي يستحق 
نهاية الذل له ونهاية الحبء الرب الذي ربى جميع الخلق 
بالحم »صرق ميم بترت اسم ل له إلا هو كبلق 
كل تَوَنْء فأعبدوه #؟ أي: إذا استقر وثبت أنه الله الذي 
لا إله إلاهو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» وأخلصوها لله 
واقصدوا بها وجهه؛ فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي 
خلقوا لأجله» « وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَا عدون © » 


[الذاريات:55] . # وَهْوَ عل كل َي وَكيلٌ © 4 أي: 06 


الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقًا وتديبا وتضريفا. 
ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه 
وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه» ووكالته تعالى 
على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم 
وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله وأما الباري تبارك 


سورة الأنعام (١٠4-1١ل)‏ 


وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه. متضمنة لكمال العلم 
وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل» فلا يمكن أحذًا أن 
يستدرك على الله؛ ولا يرى في خلقه خدلا ولا فطوراء ولا 
فى تدبيره نقصًا وعيبّاء ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه 
وحفظه عن المزيلات والمغيرات: وأنه تولى حفظ المؤمنين 
اا اي ا 
©« لَا مرك الْأَبصَرُ ©: لعظمته وجلاله وكماله» 
أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى 
وجهه الكريمء فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها 
بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف 
الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية؛ 
لقال: لاتراه الأبصار... ونحو ذلكء فعلم أنه ليس في 
الآبة حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في 
الآخرة بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. «وَمُوَ يدرك 
لْأَبَصَرَ #؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره بجميع 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: ومو اللطنيت 
لَفِبِيرٌ 9©) #؛ أي: الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى 
أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن لطفه أنه 
يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا 
يشعر بها العبد ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية 
والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسبء. حتى إنه يقدر عليه 
الأمورالتي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها؛ 
لعلمه أن دينه أصلح؛ وأن كماله متوقف عليها؛ فسبحان 
اللطيف لما يشاء» الرحيم 00 
و 2 0 
هما أن ليح 0 
0 البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق 
في جميع المطالب ب والمقاصد؛ نبه العباد عليهاء وأخبر 
أن هدايتهم وضدها لأنفسهم. فقال: # قد - 1 بصَابر 
من رّيَكْمْ #؛ أي: آبات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ 
لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
والباطنة؛ التي من أفضلها وأجلها تبيين الآبات وتوضيح 
المشكلات. ل هَمَنَ أبصَرَ 4: بتك الآيات مواقع العبرة 
وعمل بمقتضاها 9 فَلِنَفْسِدِء #: فإن الله هو الغني الحميد» 


1 لا 


20 ومن 


ص ون 


ك2 


ومن عمي بأنبُصّرَ فلم يتبصرء وزجر فلم ينزجرء وبين 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرته عليه. 

وَمآ أتأ ©: أيها الرسولء «عَكيِكْم يحفِيظٍ 79 4: أحفظ 
أعمالكم وأراقبها على الدوام, إنما علي البلاغ المبين» وقد 
أديته وبلغت ما أنزل الله إلي؟ فهذه وظيفتي» وما عدا ذلك 


فس .و و ا(١)‏ 
-- دعو 0 دح نر س” عو . مه 220 ع2 211 
+ ولا تَسيُوأ الزيرس يد نَ من دون الله فِيسنوأ لله 
در أ - 02 رو 20 7 
101 ِكَ رَيََا لل أَمََ عَمَلَهُمْ ثم إِلك رهم 


رهز بيهر يعاكثاينمازة © 4. 

© ينه الله امؤمنين عن أمركان جار بل مشرومًا في 
الأصل» وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانًا وآلهة 
مع اللهء التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان 
هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح؛ 
نهى الله عن سب آلهة المشركين؛ لأنهم يحمون لدينهم 
ويتعصبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا 
وذبوا عنه ودافعوا بكل طريقء حتى إنهم يسبون الله رب 
العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا 
سب المسلمون آلهتهم؛ ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم 
إلى الله يوم القيامة؛ يعرضون عليه وتعرض أعمالهم. فينبئهم 
بما كانوا يعملون من خير وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية» وهو 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمةٌ إذا كانت تفضي 
إلى الشر. 


0 مايا جهد جََدَ أن جهد أيَملنوم لين جأء هم أيه ةن 


3 أ قُلْ إِنَمَا 77 3 كه ومَا يموت نهآ إ5ا ل 
لا بُؤَمنُونَ 9 وَنْقَلْبُ ] أَخِدَحَمةَ وَأَبصَدرهُجّ كما ل بوه 

3-3 أَوَلَ م ا 0 ب 0 
هكد يه نوكر مومعل تنه 

5 أن سق 5-00 َك وَلكنّ كار عق 


ع وى سم صر 


نزلنا 0 
فك ئََ 1 قت 
0 © 4. 


)١(‏ فسر بعده النجار في طبعته الآيات من ٠١7-1١١6‏ من تلقاء 
نفسه وليست من تفسير الشيخ السعدي فآثرنا حذفه. 
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3 أي: وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد 6 
«بألَهِ جَهَدَ أَيْمنِمَ #؛ أي: قسما اجتهدوا فيه وأكدوه؛ « لين 
جَأََتهمَ ءَإيةٌ4: ندل على صدق محمد ككلِك « لَيَوِمنَ با ©: 
وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد. 
وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول 
قطعًا؛ فإن الله أيد رسوله يَكلِِْ بالآيات البينات والأدلة 
الواضحات التى عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا 
إشكال في صحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك لللآيات من باب 
التعنت الذي لا يلزم إجابته؛ بل قد يكون المنع من إجابتهم 
أصلح لهم؛ فإن الله جرت ستته في عباده أن المقترحين 
للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم 
بالعقوبة؛ ولهذا قال: «قُلٌ إِنّمَا لآيَتثُ عَندَ أهِ 8؛ أي: هو 
الذي يرسلها إذا شاءء ويمنعها إذا شاءء ليس لي من الأمر 
شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك؛ وإنما 
توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه؛ وقد حصل» 
ومع ذلك؛ فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون 
ويصدقون. بل الغالب ممن هذه حاله"" لاايؤمن. ولهذا 
قال: © وما مكُح أنَهسَآ دا جوت لا بُؤَمبُونَ 89) 4. 

< ري دحم وََصَرَهُمَ كما لد موأ يو أو 
مو وَسَدَرْهُمَ في ظعْكنهم يعْمَهُونَ 9 4؛ أي: ونعاقبهم إذا 
لم يؤمنوا أول مرةيأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة 
بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الويمان وعدم التوفيق 
لسلوك الصراط المستقيم؛ وهذا من عدل الله وحكمته 
بعباده؛ فإنهم الذين جنوا على أنفسهم. وفتح لهم الباب فلم 
يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حرموا 
التوفيق؛ كان مناسبًا لأحوالهم. 

9 وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيثتهم وحدهم 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهم؛ وحشرنا عليهم 
كل شيء حتى يكلمهم 9 تُبلا © قبلا ومشاهدةً ومباشرة 
بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ 
الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتبوا إيمانهم 
على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد 
مقصوده اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل 


)١(‏ زادفي ع ط: (أنه). 


سورة الأنعام (9١1-؟11)‏ 


نظا سسيطة سسيظة صف لسسسن؟ سيف سي حسما سس ا#لسسما #السسم #للسص #لسسس #أفسسس # 


لس جل م 2 عر عو ممره > 2 
00 وَلوَأننا زَلنا لهم الماحكة و 04 اموق وحسم : 
ا يالا 2 - 


لوج كل فبلا مَاكَا نوأ يممأ | ل أن يمشاه أو لك 
لخ عرس م رار سا آله لحت سس ا ل برت اس ل سر ركد 
مشخ يه © ركرك نالل يعد 


١ه‏ > و1 ؤن. اسم اس سح بير برس 0ك م62 ابرح عل 
منطين لض وَالْجِن يوج بعضهم إك بِعْضٍ رَخرفٌ 
مي قد ا يدس لس اس دس للد يح فرح ساس جر 
القَولِ حورا ولوشة ربك مأفعلوة فذرهم ومايفترؤورت 
لاح ام 222 و 000 م20 0-9 و 
وَلِتصعْح ليه أَفْحِدَة ألْذِينَ لا مؤّممُو تيا لخر 
ع م 22 


7 حر هج 
/ مفَترضوت (إ) أَفغْي اَل 


م ل اسم ا 7 اك الو ممجس سس ارس يه حا 
أتتغى حكما وهو ألَدَى أنْزل سكم الكنب مفصّلا 
ررة م م مس أو وسو 4ل اه م «ورعط 
وَالَذِنَ +اتيتتهما لكتب يعلمونٌ نه مخزل من رَبك الحو 
م 2 يس 20 2 يح سس سر ار رين سس سي حر 
فلا كَكُوننَ مر المماربن 9 وَتَمت كلمث ربك و قا 


٠ 
صم‎ 


00700 95 - ع م وس ووس 
وَعَدْلَا امبر ل لِْكلِمَيو وَهوَاَلسَمِيم اللي © وَإن 


0-8 


َليرْصَوه ويروأ ماه 


بصم عت تت ب ا ا ا ا سس سم سس سوسم 
ل لشت 35ثتئ3752تث١ثتئ2ئئ5ئتئت525ئ15١ئ 2‏ 2ئ2 الللبئ ‏ ئ 2 ا ا ال الل الل ا ا ا ل 


044 يي 2 م موه يش و هه دي ج 
تَِعَ أكثر من ذ 'الارض يِضِلُوك عن سيلا | إن 


ا رم هت ره 


يَبَبِعونَ لا لظن وَإِنْ هع إلا يخرصوت (زينا إِنّ ريك هو 
ل نر خط ا ل 12و ير ل 

أَعَلَمُمَن يَضِلَعَن سَِِلِهِ وَهوَأَعَلم بالمقئريت 9 
7 26 روم ود رد 2 آ ٠.‏ 
فَعَْوأْصِمًَا در أسَمْ أله عليه نكمُم بكَايكيو مُؤْمِنِينَ 


2222-2-5 2222 222222 22 ارح تي 222 2 122222 
لهستس سس سس سس ل ل له ل ور ف فس 9س سس لس سس لس س2 ب ا 2 سس 


1 
| 
97 
9 
9 
9و 
9و 
9 
9 
9 
1 
1 
/ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
ا 
١‏ 
2 


بذلك» ويستعين ربه فى اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله 
وقوته. ولايطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 


ت ل سس ح س ى ‏ شك ل سوك يس | ل ملل اعم اس 

« وَكَدلِكَ جعلنا لكل ني عدوا سَمنْطِينَ لضن وَالْجنّ بوجي 
ل ا عرس 1 سم لحي ماسح بي يس للم اس لس رق بح قر 
بعَصْهُمْ إل بِعضٍ يحرف الول غرورا ولو سَاء ربك ما قعلوة فذرهم 
ص ص2 جنع ساعدس صم ا ابر م م تب 8 
وما يشتروت 9 وَلَِصَمْح إِلَيَه أَفيِدَة أَلْذِنَ لا يَؤْمئوت 
ا 2 0 11# 71 2 
الَخْرَوَرَلِرَصوهُ وليقترفوأ ما هم مُفَورَفورت © 4. 

2 - و 

يقول تعالى مسليًا لرسوله بكلِ: وكما جعلنا لك أعداء 
يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه ستتنا أن 
نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس 
والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» # يوج بَعَصْهُمٌ 
إِكَ بَعَضٍ يحرف الْقول غَرُورا ©؛ أي: يزين بعضهم لبعض 
الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات 
حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له 
الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل 
: الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة» فيعتقدون 
1 لعر در والعبارات الممو 
الحق باطلا والباطل حقا. 


سورة الأنعام )١١1-١١9(‏ 


ولهذا قال تعالى: « وََِسَيَ إلَدَهِ #؛ أي: ولتميل 
إلى ذلك الكلام المزخرف أْكِدَةُ الَينَ لا يوبرت 
لْآَخِرَوَ #: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم 
النافعة يحملهم على ذلك. #وَلِيِرصُوَهَ ©: بعد أن يصغوا 
إليه» فيصغون إليه أولاء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات 
المستحسنة؛ رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدةً راسخة 
وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال 
والأقوال ماهم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول 
والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال 
المفترين شياطين'' الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» 
وأماأهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب 
الرزينة؛ فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم 
تلك التمويهات» بل همتهم فضروفة إلى مغرفة التقائق. 
فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حقا؛ 
قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات رديئة وألفاظًا غير 
وافية» وإن كانت باطلًا؛ ردوها على من قالهاء كائثًا من كان 
ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. 


ومن حكمته”" تعالى فى جعله للأنبياء أعداءً وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء 
الجاهلء والبصير من الأعمى. ومن حكمته: أن فى ذلك بيانًا 
للحق وتوضيحًا له؛ فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل 
يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده 
الدالة على صدقه وحققيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو 
من أكبر المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون. 

« عَم أله بين حكما وَمْر الى وَل يسك 
د له لد ب ابص ل سر سرحت مل + سام سر مس و ل 26و روماه 
الكنب مفصّلا وَالَذِينَ اتَدكهُمْ الكتنب يعلمون أنه مزل ين 
2020 ف سس 2 سه جر يح رف ل 
رَيِكَ بلحي فلا تَكُونَ مس الممترن (9)) وتمث كلمت ريك 
رعرع رخ 


داوكأ لَامبَةِ1َ لِكلسدر وَهْوَ اليم ألبإيغ © 4. 


9 أي: قل يا أيها الرسول: < أَمَمَيْر سه جتني حَكمَا 4: 
أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه 
لا حاكم, وكل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على 
)١(‏ عبارة: «المفترين شياطين» وردت في ع: «المغترين 

بشياطين». 
(؟) عءط: «حكمة الله». 


اننا 


فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر «أَلَدِىَ 
أَرّلَ إلبَحكُمْ الْكنب منصلا ©؛ أي: موضحًا فيه الحلال 
والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه. الذي 
لابيان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من برهانه» ولا أحسن 
منه حكمّاء ولا أقوم قيلًا؛ لأن أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمة» وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى 
يعترفون بذلك و#يعلموت أنه مزل ين رَيْكَ بلي *: ولهذا 
تواطأت الأخبار”» «فلا » تَشُكَّنَّ فى ذلك ولا # مكو 
يست الْممَرّنَ © >. ٠‏ 

9نم وصف تفصيلها فقال: « وَكسَّتَكِلِمَتٌ ريك صِدَك 
وَعَدَلَا #؛ أي: صدقًا فى الإخبار وعدلا فى الأمر والنهى؛ 
فلا أصدق من أخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العزين 
ولا أعدل من أوامره سل «لَامَيَلَ لمجو #؛ 
حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق؛ 
فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. «وَهُرٌ ليم 4: 
لسائر الأصواتء باختلاف اللغات». على تفنن الحاجات» 
«الَْلِيمٌ 9 *: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والماضي والمستقبل. 

« وَإنتْيلع لكر من ف الْأرَضٍ يضِلُوكدَ عن سَبِيلٍ 
أ إنيَيَبُِونَّ إلا لظن وَإِنْ هم إلا يروت 7 إِنَّ ريّكَ هو 
َعَلَمُ من يدل عن سملو وَهْوَ ملم بمرت 9 4. 

3 يقول تعالى لنبيه محمد يكل محذرًا عن طاعة أكثر 
الناس: 8 وَإن تلم أحَرٌ من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سَِيلٍ أسَّهِ ©: فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم 
وعلومهم؛ فأديانهم فاسلة» وأعمالهم تبع لأهوائهم. 
وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل 
غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

(9)) ومن كان بهذه المثابة؛ فحري أن يحذر الله منه عباده 
ويصف لهم أحواله؛ لأن هذا وإن كان خطابًا للنبي يكل فإن 
أمته تبع”" له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه» 
والله تعالى أصدق قيلًا وأصدق حديئًاء و8 هْوَأَعَلمْ مَن 
ِل عن سَيِلِه #» وأعلم بمن يهتدي ويهديء» فيجب 
(5) عء»ط:«أسوة». 


ينانا 


عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ 
لأنه أعلم بمصالحكم., وأرحم بكم من أنفسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله؛ 
ولايدل قلة السالكين لأمرمن الأمور أن يكون غير حق» 
بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددًا 
الأعظمون عند الله قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل على 
الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


شر م مص 2 31 و“ 2 ع 
«كَعَلأمكَا دك أسَمْ مه عليه نكم يليد مسن © 
7 و مم ُ 5 اخ 00 ده مسد ودح مدص 
وَمَا ل أل تَأَكُلُوا مِمَا ذكرَ سم أله عَييْهِ وَفَدَ فَصَّلَّ 


#7 
اس ا ل 2 


ٍ_ٍ هه تك 30 سن ممين . ى رافظ ر 
لم ما حرم عَلِيَكْمْ إلا مَا آضصْطَررَثمَ إل وَإِنَّ كنبا ليضِلُونَ 
بأهوايهم بِغَير عِلو إِنَّ ربلك هْوَ أَعَلَمْ بالْمَمَتِيَ 9 4. 


9 (9)) يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» 
وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من 
بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة» ويعتقدوا 
حلهاء ولايفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير 
من الحلال ابتداعًا من عند أنفسهم وإضلالًا من شياطينهم؛ 
فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه 
العادة الذميمة المتضمنة لتغيبر شرع الله؛ وأنه أي شيء 
يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده 
ما حرم عليهم وبينه ووضحه. فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في 
الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنه باق 
على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو حلال؛ لأن الحرام 
قد فصله الله؛ فما لم يفصله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ 
فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة 
والمخمصة؛ كما قال تعالى: #حُرَمَت لبك الْمَيِبَهُ وأَلدم 
يَكَمُ نير 4 إلى أن قال: لهَمَنِ صَطلرٌ في عخمَصَةٍ عَيْرَ 


ا ار 
14 - ا 


هر 0 َِ در ب و- ج72 
مُحجَانٍ الْإِثْمٍ فَإِنَّ الله عَسُورٌ يَحِيِم 2 * [المائدة: ]. 


ثم حذرعن كثير من الناس» فقال: #وَإِنَّ كيرا لون 
بأهوايهم #؛ أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم « بعر عِلَرٍ #: 
ولاحجة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامتهم كما 
وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» 


سورة الأنعام (14ل-١؟1)‏ 


لي سس باس باس سس سس رسيي لاسي لاسي لسري سيق السسيي ااسسسسيي ا 
حصن - .ذطلا» سيف" مس ء 19 مسف" سيف" مسي ةة* حسم !ا سم سس لسريس (لسسم #سسسم. سيور سحي الأ 


وَمَاليْ أل ئأَحك امنا ةدس انه عليه وَكَدَ فصا 
- 0 


لَك مَاحَرَّمَ عَليكْ إلا ماأَضْطررَئمَ ليه ون كيرا لون 
بأهوايهم بعَيرِعِل و إن ربك هوكم بالْمْعَئَيَ 07 


ا ا يا 


1 


ل ا سس سي سي سي لي لي لي سي سي سي سي سي سي سي سي لي سي يي مسي لي لي سي لبي يت تسسات ببست يميت ببسي بسي امت اسم يبس سحي سي 


3 هوهو 
يدا ص ب 


ودر أْظ هر لانو وَبَاطِنَهة إِنَ ألزيت يَكسبُون الام 


لاحك وا ما ريدو 


0-7 


سَمَجَرَوتيمَا كوأ يرون 

و مي م 1 عو د 67 ل 1 1 
اس ماه عليه وَإِنَهه لفِسَقُ و إن الشّتطيت لوَحُون 11 
500 و روعط . كا مداو سل موسرلا 
وَلايوم سند وك وَإنْ سمشو إَكْ لفن 07 


ل ال ا 


هه م 


م _- 0 5 000 رح م م 
لدي سكمن مَكَلْهه ف الظَلْماتٍ ليس يحارج َنبا كدر 


امنيح سي سس ا ل ل فس ف فس م فس فم ف #سسس فس سس فس فس مس فس 2# 9لسسس2 229 22# 222 2218 2222 


0 م 


سس سس ل و سح سر ور آذآ ل .مه 
ين لِلْكدفْرنَ مَاكانوا يَملُوت 09 وَكَدَِكَ جَعَلنَا 


م صاقلا مدي ساس سس وبر سسا 


.و 7 098 م 0 ًً ار 1 
صغار عند الله وعذاب سَريد يما 6انوا يفَو 


مس سس لس مسا سس سنا مس مسا سس 09 92 92 ل سر مس مس مس ٠‏ 


كك نر 


وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد 
الله؛ والله لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ 
فإنهم يدعون إلى الحق والهدىء, ويؤيدون دعوتهم بالحجج 
العقلية والقلية» ولا يتبععون في دعوتهم إلا رضا ربهم 
والقرب منه. 

كوأ هر ألْإمْو وَبَاطَه إن لذت يَكيبون الام 
سَمِجِرُون يما كانوأ يِفَترِفونَ 72 4. 

9 المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: 
توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق عباده» فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر 
والباطن؛ أي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح 
والمتعلقة بالقلب. ولايتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها 
ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبًا متعيئًا على 
المكلف. وكثير من الناس يخفى عليه كثير من المعاصي؛ 
خصوصًا معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء... ونحو 


سورة الأنعام (2151 ؟؟1١)‏ 


ذلك حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعرء 
وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 
ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن 
أو كثرت» وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وقد يكون فى 
الدنيا؛ 58 السب م د 
مِمَالرَيْد 


0 0 ا ديم م لش 
رو 99 4. 


79 ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين”"؛ فإن هذا مما 
أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصًا. 

ويدخحل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكل؛ إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية عند كثير من العلماء؛ ويخرج من هذا العموم الناسي 
بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل فى هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها 
ممالم يذكر اسم الله عليه» ونص الله عليها ببخصوصها في 
قوله: #حَرَمَتَ عَليَُم أَلْمِْنَه لْمَنَتَدّ # [المائدة: ؟]» ولعلقاصبب 
نزول الآية؛ لقوله: وو التّتليت 9 إِكَأوَليَايهِمَ 
ِيَجَندِلُوم 4 بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا 58 
الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل 
الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة؟! 
وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند إلى 
آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لها لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ فتبًا لمن قدم هذه العقول على شرع 
الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. 
ولايستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن 
وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق 
عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 9 وَإِنَ 
أَعسموشم #: 0000 وتحليلهم الحرام وتحريمهم 
0 نكم لسرن 9 4؛ لأنكم اتخذتموهم أولياء | يَسْمَاءِ 
من دونالله. روافتتموه على ماهه ارق المسلمين؛ 
فلذلك كان طريقكم طريقهم. 

)١(‏ عبارة: «وآلهة المشركين» وردت فيع: «وآلهتهم». 


4 


21/4 


ودلت هذه الآية الكريمة على أن مايقع في القلوب 
من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم لااتدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى 
تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن شهدا لها بالقبول؛ 
قبلت. وإن ناقضتهما؛ ردت. وإن لم يعلم شيء من ذلك؟ 
توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب؟ لأن الوحي والإلهام 
يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز 
بينهما والفرقان» وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط 
والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 


اوس كن مَتَمًا لحِيَُ وجَعَلنَا له ورا يَمنِى يو 


ا 501 ليس يحارج يَنَجَا كَدلَك 

رين إل فرت 7 يعملُورت 7 وَكَدلِكَ جعلنا 
ره حك 2 

في كل وَرَيَةٍ مجرميها يمحكرواأ فيها وما 


- 
ل وو 


و 7 0 3 مسْعوة 9 وإذا نهم 


فد م 207 > 
ءَايَةَ 6 ل “0000 
مَك عَيْتُ عمل رسالتَة سبهيث اين قينا 


ا ل ل 0 


الاي 1ك ألله ه وعذابت شود يما 


ل 00 الله 
له لمَيَِنًا #: في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي؛ 
«تَأحَميَنَهُ ©: بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النور» متبصرًا في أموره؛ مهتديًا لسبيله» عارقا 
للخيرء مؤثرًا له مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره؛ عارقا 
بالشرء مبغضًا له. مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل 
والغي والكفر والمعاصيء ليس يحَارِجَ َنْبا #» قد التبست 
عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغم 
والحزن والشقاءء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه 
لايستوي هذا ولا هذا كما لاا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأمواتء فكأنه قيل: فكيف يؤثر من 
له أدنى مُسْكّة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في 
0 متحيرًا؟! فأجاب بأنه ##ريَنَ لِلَكفرِن مَاكانوأ 
يمأ > 9 4 فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم 
ف ورأوها حا وصار ذلك 
عقيدةً في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا 
بما هم عليه من الشر والقبائح. 


ا 0 0 1 
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9 وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم 
يترددون غير متساوين؟ فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون, 
ومنهم التابعون المرءوسون. والأولون منهم الذين فازوا 
بأشقى الأحوالء ولهذا قال: # وَكَدَِكَ جَعَْنَاف هل وَبَةٍ 
أكَيرَ مَجَرِبِيهسا #؛ أي: الرؤساء الذين قل كبر جرمهم 
واشتد طغيانهم؛ لٍلِيَتَحصُيُوأ يتا 4: بالخديعة والدعوة 
إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل» 
وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون 
هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم 
فى سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك» 
ويعينهم الله» ويسدد رأيهم؛ ويثبت أقدامهم ويداول الأيام 
ينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم 
وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا برد 
الحق الذي جاءت به الرسل؛ حسدًا منهم وبغيّاء فقالوا: # لن 
وَمِنَ حَقٌّ موق عِمَلَ مآ أُوق3 دسل مد 4: من النبوة والرسالة: 
وفي هذا اعتراض منهم على الله» وعجب بأنفسهم, وتكبر 
على الحق الذي أنزله”" على أيدي رسله» وتحجر على فضل 
الله وإحسانه» فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد, وأخبر أنهم 
لايصلحون للخيرء ولا فيهم ما ايوجب أن يكونوا من عباد 
الله الصالحين» فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين؛ 
فقال: «أَمَمعَلَهُ حَيْتُ بَبِمَلُ رِسَالََهُ. 4؟ فمن عَلِمّه يصلح 
لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ 
من كل خلق دنيء؛ أعطاه الله" ما تقتضيه حكمته أصلا 
وتبعاء ومن لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من 
لا يستأهله ولا يزكو عنده. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى؛ لأنه وإن 
كان تعالى رحيمًا واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم 
لاايضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين. فقال: 
<سَيْصِبُ اين لَمرَث أصَمَارُعِندَ م 4؛ أي: إهانة وذل؛ 
كما تكبروا على الحق؛ أذلهم الله 9 وَعَدَابُ سَّدِيدُ يمَاكانوأ 
ب دون 9 4؛ أي: بسبب مكرهم لا ظلمًا منه تعالى. 
() بعده في ع: «الله». 
(؟) ع:«منها». 
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#فمن برد الله أن يهديه. ضح صدره لِلاسَلاي ومن 


و د ع َو سرام ” ال 0 0-11 سه 7 
برِدأن يضِله, حمل صدره. ضَيّفًا حرجا كأ يِصَّكَدَ 


مومبوت 9 4. 

9 يقول تعالى مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته 
وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للوسلام؛ 
أي: اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحبي بضوء اليقين 
فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله 
متلذدًا به غير مستثقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه 
ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق» وأن علامة من يرد 
الله # أن يُضِلَهُ 4: أنه #يَصَلْ صَدره, صَيَقًا حرجا #؛ أي : 
في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه 
في الشبهات والشهوات. فلا يصل إليه خير» ولا ينشرح 
قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشاته يكاد #يِصَّكَدٌ في 
أَلسَمَاء #؛ أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة 
له فيه» وهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل 
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الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والإحسانء وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير؛ فإن من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى؛ يبسره الله لليسرى» ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسييسره للعسرى. 


< وَهدَا اط ريق تدهم مد مكل الكت لتر 


دون © لخ 36 الشكر عند ري وهر ولج يع" كا 
يَعَمَلُونَ 9 4. 


© أي: معدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته؛ قد 
بينت أحكامه؛ وفصلت شرائعه؛ وميز الخير من الشر. 
ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما هو #لِمَوَمِ 
يدَّدوهَ © 4؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم؛ وأعد 
الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 

9 فلهذا قال: «الَم دا تكو عند ريم 4» وسميت 
الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم 
وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون 
نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على 
وصفه الواصفون. ولا يتمنى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح 
والقلب والبدنء ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وهم فيها خالدون. #وَهو وَلِيّهُم #: الذي تولى تدبيرهم 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم. وأعانهم على 
طاعته» ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته؛ وإنما تولاهم 
بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا 
مولاهم؛ بخلاف من أعرض عن مولاه؛ واتبع هواه؛ فإنه 
سلط عليه الشيطان. فتولاه»ء فأفسد عليه دينه ودنياه. 


وم كر يتعكر ل ثاستكارثر يد 
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در * وتجبضدم 
كيه ارم 8 1 
9©) يقول تعالى: «وَيَمَ يرهم جِيسًا4؛ أي: جميع 
الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم ومن أضل غيره؛ 
فيقول موبخًا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر 
وأزوهم إلى المعاصي: #يََمَعَسَرَ أن هد استكترثر من 
آلإ #؛ أي: من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله؛ فكيف 
ا 
محاربين لله» ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل 
الجحيم؟! فاليوم حقت عليكم لعنتي» ووجبت لكم نقمتي؛ 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم؛ 
وليس لكم عذر به تعتذرونء ولا ملجأ إليه تلجئون, ولا 
شافع يشفع؛ ولا دعاء يسمع! فلا تسأل حيئذ عما يحل بهم 
فق الكل لحري والوياك: ولهنا لم ينك اللذلي اعسات 
وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا عذرًا غير مقبول» فقالوا: 


ريا لنت بشني 4؛ أي: تمهع كل من الجني 
والونسي بصاحبه وانتفع ب يه؟ فالجني يستمتع تع بطاعة الونسي 
ل يستمتع بنيل 


ل ا ل 1 
الحوائج الدنيوية؛ أي: حصل منا من الذنوب ما حصل» 
ولايمكن رد ذلك. # وَبِلَسَنَا أجلنا الى كَجَلَتَ كنا *؛ أي: وقد 
وصلنا المحل الذي تجارّى فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن 
ما تشاءء واحكم فينا بما تريد» قد انقطعت حجتناء ولم يبق 
لناعذرء والأمر أمرك والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام 
منهم نوع تضرع وترقق» ولككن في غير أوانه» ولهذا حكم 
:جيم يجحي العاذل؟ الذي لا جور فيه فقال: # الْتَار معوتة 
خَينَ فآ #» ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته 
وعلمه؛ ختم الآية بقوله: #إِنَّرَيّكَ حكيمٌ علِيع 9 4؛ 
فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها؛ فحكمته الغائية 
شملت الأشياء» وعمتهاء ووسعتها. 


)غ0( ع: لابسبب». 


501١ 


9 كيك ون بعص الظَِوينَ بتتايساكاو يون (0) 4؛ 
أي: وكما ولينا الجن المردة وسالطناهم على إضلال 
أوليائلهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة 
ظالم ظالمًا مثله يوز إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير 
وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها 
البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر 
على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد. 


ومن ذلك أن العناد إذا كثر طلمهع وفادهع ومتغهم 
الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» 
ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق 
الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ 
كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم؛ 
وجعلهم أئمة عدل وإنصافء لا ولاة ظلم واعتساف. 
)ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن 
والإنس» وبين خطأهم. فاعترفوا بذلك؛ فقال: # يْمَعْسَرَ 
ِلْنَّ ولاس ألر يوي سل يسك يَفْصُونَ عَلِنَكُمْ يق »: 
الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير 
والشر والوعد والوعيد» #وَسَذِرودم لِمَاهَيَوَيِكْجَ مدا ©: 
ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وأن الشقاءً والخسران في تضييع ذلك؛ 
فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى؛ #سَهِدَنا عل أَنشيم 
وَعَََّهمُ ليه لديا 4: بزيتتها وزخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا 
بها ورضوا وألهتهم عن الآخرة» #وَسَبِدُوا غك أنفسيع أَنْهكْمَ 
كوأ كيرت 79 4: فقامت عليهم حجة الله وعلم 
حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم» فقال لهم 
حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: #أدَدُا فى © جملة #أَمَمٍ 
قد حَلَتَ من مَبلحكم من ألْجِنّ لاض * [الأعراف: 78]؟ صنعوا 
كصنيعكم» واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خضتم؛ إنهم كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرونء وأي خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! 
9©) ولكنهم وإن اشستركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون 
في مقداره تفاوتًا عظيماء # وَلِكُلٌ ©: منهم « درجت يما 
عَسمِلُوأ #: بحسب أعمالهم.؛ لا يجعل قليل الشر منهم 
ككثيره» ولا التابع كالمتبوع» ولا المرءوس كالرئيس؛ كما أن 
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أنشَاأحكم ين دُرَيكَةَ قور كرت © إِرََ ما 
توَعدُورب لت وم أنشربمعجزيرت © فل يْفَوَمِ 
من تكوث لَه عَدقبَة در إِنَُكامْميحُ يبوت 
وَجَمَنو أيه ما درَأص الْحَحَرْت وَالْأمدم 
تَصِيبًا فَفَالُوأ هذاه رحَمهم وعدا لِدُ 

فَمَا كان إِشَككيهمٌ فلا يَصِلْ11 
وَمَا كات َه فَهُوَ صل 

سآ مَايَحْحكُمورت ا ورحكداللك يرت 
لِحكَيي ري الْمُمْر كيت قَسَلَ أوْلَددِهِمَ 
شكَوْهْمَ لِيْروَهُمَ وَِسَلسُوأ لهم ديهم 
كوك َاقَْمَاهَنُوَة فَدَرَهُمٌ وَمَايَفَرُوت 
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أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول 
الجنة؛ فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله» مع أنهم 
كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم» فتسأله 
تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله 
للمقربين من عباده والمصطفيّن من خلقه وأهل الصفوة 
من أهسل وداده. وما رَبك يِعَدفْلٍ كمايق مَلُوَت + 
فيجازي كلا بحسب عمله. وبما يعلمه من مقصده. 

72 

وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن 
الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدًا لمصالحهم. و إلا؛ فهو 
الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين» 
كما لاتضره معصية العاصين. #إن مَأ يُدِْبْحكُم #: 
بالإهلاك» طوَيَسْسَئَِفَ م بترحكم با بك كنآ 
أنقَأكْم من درِيكَةَ قَوَرِ الكترت © 4: فإذا عرفتم 
بأتكم لا بد أن تنتقلوامن هذه الدار كما انتقل غيركم» 
وترحلون منها وتخلونها لمن بعدذكم كما رحل عنها من 


سورة الأنعام (4؟١-5؟1١)‏ 


ونسيتم أنها دار ممرء لا دار مقر وأن أمامكم دارًا هي الدار 
الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون. ويرتحل نحوها 
السابقون واللاحقون. التي إذا وصلوها؛ذ فثم الخلود الدائم 
ا 
الذي ينتهي إليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحل دونه 
كل مرغوبء هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح | ما 
ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همة 
تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات» 
وما أبخس حظ من رضي بالدون. وأدنى همة من اختار 
صفقة المغبون! 

ولا يستبعد المععرض الغافل سرعة الوصول 
إلى هذه الدار؛ # إن ما عدوت لآب وَمَآ أنثْر 
يمُعَجزرت 079) 4: لله فارين من عقابه؛ فإن نواصيكم 
تحت قبضته» وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. 


9 ٌثْنَ 4: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى 
الله وبينت لهم مالهم وماعليهم من حقوقه فامتنعوا من 
الانقياد لأمره واتبععوا أهواءهم واستمروا على شركهم: 
ٍبَمَرِآعَمَوُا عل كيسكم 4؛ أي: على حالتكم التي 
ا 1 على أمر 
الله ومتبع لمراضي الله: لفَسَوْكٌ تَتَْمُوت من كَكوث 
َك عَِية دار :أناأو لدبب 
عظيم؛ حيث بين الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا 
بنظر البصيرء ضاربًا فيه صفْحًا عن التصريح الذي يغني 
عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبى الدار» وأن كل معرض عمًا 
جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: #إِنَّه. 
لا يفْيِحٌ الظددموس. 9©) ©: فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا 
بماد تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي 
للظالم ححى إذا أخذه لم يقلته. 


نضا 


2 دح سم و 


مر يت المشرصحكيتٍ 0 أَوَكَددِمِمَ وهم 


لِمرَدُوهُمَ ولسوأ ء 0 


تصؤة مره وا وى 09 وكا كذه د 
كي > 7س عو سد وس و هس وو 
وحرث يج لا يتك خآ إلا من شا يرعرهم 2 2 


رمت كلوز ها أمظ ل يركو أي امد عله كنا 

0 مسيجزِيهم يما كانوا يفرقته 9 وَكَانا 

ما 9 ف كيد كده لكر يس إصسة إحكورنا ومحمرم 

1 جك وَإِد 0 8 به ب ا 
تلوأ كك سكين غير 20 وحَرَّموأ 


حير لذي 
أفيّة عَلَ امَو مد دا وَمَا حكامما 


مَا رزقهم الله أقيركء عل الله 
لي 
مهكرت 9 4. 


3 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي 46 
من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ» وعدد 
تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم؛ لينبه ذلك على ضلالهم 
والحذر منهم)» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق 
الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ فإنهم لا أهلية لهم 
في مقابلة الحق» فذكر من ذلك أنهم: جعلوا «إِنَهِ © نصيبًا 
لمِمًا دَرَآمِرت الْحَحَرْثْ وَالْأَْس 4: ولشركائهم من 
ذلك نصيبّاء والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد 
وأوجده رزقاء فجمعوا بين محذورين محظورينء بل ثلاثة 
محاذير: 

منتهم على الله في جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن ذلك 
منهم تبرع. 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئًا 
في ذلك. 

وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لميبالوا به ولم 
يهتمواء ولو كان واصلًا إلى الشركاءء وما كان لشركائهم 
اعتنوابه واحتفظوابه ولم يصل إلى الله منه شيء» وذلك 
أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي 
أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسمين: قسمّا قالوا: هذا 
لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به» وقسمًا جعلوه حصة 
شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه 


أل 


لله واختلط بما جعلوه لغيره؛ لم يبالوا بذلكء وقالوا: الله 
غني عنه فلا يردونه» وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم 
إلى ما جعلوه لله؛ ردوه إلى محله؛ وقالوا: إنها فقراء» لابد 
من رد نصيبها؛ فهل أسوأمن هذا الحكم وأظلم حيث 
جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما 
يفعل بحق الله؟ 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ماثبت في الصحيح عن 
النبى كِكلْهِ: أنه قال عن الله تعالى: أنه قال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من أشرك معي شيئًا؛ تركته وشركه»"» وأن معنى 
الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير 
الله ليس لله منه شيء؛ وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه 
لايصل إليه؛ لكونه شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ 
لأن الله غني عنه» لايقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من 
الخلق. 

9©) ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير 
من المشركين «اسُرَاوُهْمَْ + - أي: رؤساؤهم 
وشياطينهم - #قَسَلَ أَوَكَددِجِمَ #» وهو الوأد؛ الذين 
يدفنون أولادهم الذكور”" خشية الافتقار والإناث خشية 
العار. وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن 
يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال 
التي في غاية القبح» ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى 
تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة. 
ولوشاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال 
ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن 
اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجًا 
منه لهم وإمهالًا لهم وعدم مبالاة بماهم عليه ولهذا 
قال: «هَدَّرْهُمٌ وَمَا يَمَكروت 079 4؛ أي: دعهم مع 
كذبهم وافترائهم. ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن يضروا الله 

9 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله 
لهم عمومًا وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون 
قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم 
اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: 


_- 


5 -- فو سا سام كر - 
# هدزوء أنعكم وحرث حِجرٌ #؛ أي : محرم. لا يطعمه 


)١(‏ مسلم(0986). 
(؟) ليس في الأصلء ط. 


سورة الأنعام 9-17 () 


جه سس مسي سيط سسا مسسسا مستا" مس سس #سسسسم سس سس فس سس أل 


وس 


م رورم 5 0-1 مه و و 0 ذه 39 60 14 
وَقَالوأً هدزوءأنعلم وَكَرثُ حِجِر لايطعمه] إلامن 


وس سم ماس 55 > سس قو وه -. > ع 2 أ ل وس جر و م 
نآك و' عمهم وَأَنْعلم حرمت ظهورها وَأنمكم لا يَزدرو 


م ل مج م عه مج اسح عرسم ا 2 ره 
أسم أله عليه افراء عليه مسيجزيهم يما حكانوأ 
وج عجوم 


يفترقت © وَقَالُوا ماف بطُون كنزو الاتقتو 


2 5 م 64 دده وهوس 2 
حَالِصَة إرحكوريا ومحرّم ع1 أَزْواجنَا] وإن يكن 


0 
- 


يء عي بجر . سيت - 1 > 
َه فهم فيه شركاء سَيَِجْريهمٌ وصفهم إنذه: 


سا سك سي لسر كن سا عر 
حَحكيم عليه © مَدَ حَي مَالَذِنَ فَمَلوَأْ أو 
آم سحا د | ور لير 
سفهايغير عل وحرموا مارزفهم 1 
ب 020 و ره روس سا 000007 ا 
قَدَصمَلُوَأُوَمَا كانواً مهتربت 9 # وهوَالَز 
سج 0 > روم عور - 2 4 ره 1 
أفشأ جنات مَُعْرْوشْنتٍ وير معروشلت والشخل والزرع 

ص سه م 

رءدا ع2 ب يرو رم محر هه سا ل مسعالا 
نلفًا أحكله. والزتوت والرمّات متشديها وغيرٌ 
ور ه و كه د و مم سر 


مَتَمَِهِ كوأ مِن تَمرِوء د تمر وءَانُوأ حَفَهءيَوَمٌ 
حصحاده- و شر وك هلا يت النشرؤيت 0 
وي الْأَتعتو حَمُوآهٌ وَكَرضَ كوأ مَِا َرَفَك 


يبت دي 2 جه 2ك 22-5 


مسيفة مسسة ةا سسا" مسف" مسي سي سس بقة لة لسسسلة لس 
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لس سس الس فسا مسا سسا لس لس 9 9 9 9 ل ا سس سس 9ل 


صن حت تس بيع ست حك سصي سسمع تاي حي متتو حصي 
اس ل سس فسسس فلس رفسم #مسسس سس فلس فص "سس للم 


أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندناء وكل هذا 
بزعمهم لا مستند لهم ولاحجة إلا أهويتهم وآراؤهم 


الفاسدلة. 


وأنعام ليست محرمة من كل وجه؛ بل يحرمون ظهورها؛ 
أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها 
الحام. 

«دََسَهُ لا دود سم أن ليها 4 بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك 
الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك. # مسَمجرِيهم 
بِمَا كانوا يفوت 9 »: على الله من إحلال الشرك 
وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. 

)ومن آرائهم السسخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام 
ويعينونها محرمًا ما في بطنها على الإّناث دون الذكورء 
فيقولون: اما نف بون كذ الأقكر حَالِصَةُ 
يُرُحكورنا 4 أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. 


سورة الأنعام )١2١15٠(‏ 


«ونحرّم عله أَرُوجسَا 4 أي: نسائناء هذا إذا ولد حيّاء وإن 
يكن مافي بطنها يولد ميئا؛ فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال 
للذكور والإناث. #سَيِجْرِيِهمٌ #: الله #وَصْمَهمَ #: 
حيث وصفواما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام 
بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. 
«إِنَّه حكيمٌ 4؛ حيث أمهل لهم ومكنهم مما هم فيه من 
الضلالء «اعَلِيِمٌ 9©) ©: بهم لا تخفى عليه خافية» وهو 
تعالى يعلم بهم» وبما قالوه عليه. وافتروه وهو يعافيهم؛ 
ويرزقهم جل جلاله. 

(إ) ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم؛ فقال: « 00 
لذن َمَلُوَأ أوَلْدَهُمَ سَفَهَا بعَير عِلْرِ ا أي : خسروا دينهم 
وأولادهم وعقولهم» وصار وصفهم بعد العقول الرزينة 
السفه المردي والضلال» # وحرموا ما رزقهم أله *؛ أي : 
ماجعله رحمة لهم وساقه رزقًا لهم» فردوا كرامة ربهم؛ 
ولم يكتفوا بذلكء؛ بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل 
الحلال» وكل هذا #أفيرء عَلَ أَّهِ #؛ أي: كذب يكذب به 
كل معاند كفار» # د صَنُواْ وَمَا كوأ مهكرت 79 4؛ 
أي: قد ضلوا ضلالا بعيدًا ولم يكونوا مهتدين في شيء من 
أمورهم. 
كله والرَيبوت والرمّات 
وَغَرٌ مَتَصَليه كلوأ من ثمروه إذَآ أَثْمَرَ 
وََاثوأ حَقَّهُ يَوَمَ حصكادو” 015 شرفو إكة. لا يِب 
لْمسرفيت 9 4. 

9 لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما 
أحله الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى 
نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث 
والأنعام فقال: « وهو الَذِى أنمَا جِدتٍ #؛ أي: 
بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة» 


رطم يه » م مور روس 2 
وال 8 والزرع حُنيغًا 


2 
8 


2 حو 20 5 زر حم مه ا 20 أ# ره 5 7 ٠‏ 5 وأليه 
معروشلتي وغير معروشه شدتٍ © أي: بعض تلكا لجنات 


مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في 
النهوض عن الأرضء وبعضها خخالٍ من العروش تنبت على 
ساق أو تنفرش في اللأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها 
وخيراتهاء وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها. 


ارح سا 
9٠9‏ 


وأنشأ تعالى النخل « وَألرَرْعَ حَيلِمًا َكل 4؛ أي: كله 


5 


في محل واحد» ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله بعضه 
على بعض في الأكل» وخص تعالى النخل والزرع؛ على 
اختلاف أنواعه» لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر 
الخلق. وأنشأ تعالى الزيتون #وََلرّمّاَ مُتَسَديبَا #: في 
شجره؛ #وغَير متَسَليِوٍ #: في ثمره وطعمه» كأنه قبل: لأي 
شىء أنشاً الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه 
أنشأها لمنافع العباد» فقال: # كلواأ من تَمَرِو 4؛ أي: 
النخل والزرع, «إذا أَكْمَرَ وءَانوأ حَفَهُء يَوْمَ حصحادو. #؛ 
أي: أعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرع؛ أمرهم أن يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد 
الزرع بمنزلة حولان الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوف إليه 
نفوس الفقراء» ويسهل حيتئذ إخراجه على أهل الزرع 
ويكون الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجها حتى يتميز المخرج 
ممن لا يخرج. 

وقوله: # ولا سْرِفوَا #؛ يعم النهي عن الإسراف في 
الأكل» وهو مجاوزة الحد والعادة. وأن يأكل صاحب الزرع 
أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث 
يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أوغرماءه؛ 
فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه» الذي لا يحبه الله 


بل يبغضه. ويمقت عليه. 


وفى هذه الآية دليل على وجوب الزكاة فى الثمارء وأنه 
لاحول لهاء بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل» 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالًَا كثيرةً 
إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا 
وقت حصاده. وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من 
صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك من 
الزكاة. بل يزكى المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي وَل 


يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم ويأمره أن يدع لأهلها 


الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها 
وغيرهم. 


وم الأتمنو حَسُوكةُ عضا كوأ عِمًا ردفَكُ 
َمنييَة زوج ترح الصأ انق وو الْمَمْر مين كل 
َالدكَرَنٍ حَدءَ أ الأْنيبَينِ أمَا أَشْتَمَلَتَ عليه أبِسَامْ 
لدبي يون يِل إن كُدثُدٌ مدو ©© وَمنَ 


ته جومم سم -ٍ- 7 


وى 


مس ص “#رحاماسي 
٠ 2‏ 0 


ب انين وو المر ان" هن الأَحكَرَيْن حَدَم أ 


ٍِ - _-ٍ 


أي: وخلق وأنشامن «الأَتمك حَمُوكةٌ وَكَركَا ؛ 
أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لاا تصلح 
للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي 
الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين 
القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها 
تؤكل وينتفع بهاء ولهذا قال: 9« كوأ مما رَرَفَكُمْأمَه 
وََا تَتَعُواْ حْطوْتٍ أَلشَّتِطن #؛ أي: طرقه وأعماله التي من 
جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله. #إِنَّهه لحم عدو 
مين 9 ©: فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم 
الأبدي. 


9)) وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها 
كلها حلالًا طيًاء فصلها بأنها: «تَمَِيَةَ أَزوجَ يرت 
لصأ آنتين 4: ذكر وأنقى» #ووس ألْمَعْرٍ أنْسَيْنٍ #: 
كذلك؛ فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق 
بين شيء منها؛ فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون 
منها شيئًا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزمًا لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها 
وحرموا: «#ءآادَكَرَنَنِ #: من الضأن والمعز #8 حَرّمَ #: 
الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه. #«آ لين 4: 
حرم الله من الضأن والمعز؛ فليس هذا قولكم؛ لا تحريم 
الذكور الخلصء ولا الإناث الخلص من الصنفين» بقي 
إذا كان الرحم مشتملًا على ذكر وأنثى أو على مجهول؛ 


بي ح< سا سسا سح عرسا سلا ورء 4 سساء 
فقال: أم تحرمون ما #اسْتَمَلَت عليه أرحام الْأَنيَيّن #؛ 


أي: أنثشى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؛ 
فلستم تقولون أيضًا بهذا القول؛ فإذا كنتم لا تقولون بأحد 
هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في 

و 02ت 


ذلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ #اتَبَيُونٍ بِعِلْرٍ إن حكنتم 
صَددِقِينَ 99 4: في قولكم ودعواكم. 
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سس سس سس #لسسم سس أاسسس سس سس سس سس ف#تسسم فس (لأكه 


ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائعًا في 
العقل إلا واحذا من هذه”" الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء 
منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها 
اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات. أو نحو ذلك من 
الأقوال التي يعلم علمًا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة» 
وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان, ولا لهم عليه حجة 
ولا برهان. 


9 ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك» فلما بين بطلان 
قولهم وفساده؛ قال لهم قولًا لا حيلة لهم في الخروج 
من تبعته إلا في اتباع شرع الله #أمّ حكنثم شجداء 
إِدّ وَصََحَكُمْ أسَّهُ يهندا 7 أي: لم يبق عليكم 
إلادعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتهاء وهي أن 
تقولوا: إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى 


)1١(‏ بعده في ع: «الأمور». 
() ساقط من ع ط. 
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رسله. بل أوحى إلينا وحيّا مخالفًا لما دعت إليه الرسل 
ونزلت بها : لكتبء وهذا افتراء لا يجهله أحد. ولهذا 
قال: لهَمَنَ أَظْلَرُ مِيّن أهْررَئ عَلَ أله كدْبًا لضِلَ 


- 2 


لاس بِعَيْر عِلَمِ ©؛ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده 
بذلك ضلال” عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه 
ولا برهان ولاعقل ولا نقل. إن أللَهَ لا يبَدِى الْقَوَمَ 
لبيرت 9 #: الذين لا إرادة لهم في غير الظلم 
والجور والافتراء على الله. 


مخ ماه و. » ام ص 420 5_7 
#كل لا أجِد فى مآ أوحى إِلَّ رما عل طاعمر يطعمة 
>س > عد م لاع 22 كي ساح يح م كن كلى 1ح م ال. 
4 ات من 1ه كنترةا 11 لت عار 
سعد «مده 


باغ ولا عَاد فَإنَّربلَك حَفُوَكٌ يم ©© و1 الدرت 
هَادوأ حَرَمَنَا كُلَّ ذى ظُفْرٍ وي الْبَفَرِ وَالْقَسَوِ 
حَرَمَنَا عَكهِمْ سشُحُومَهُمَآ إلا ما حَمَاتَ ظَهُورَهُماً أو 
لْحوَايآ أو ما أختَلَط يعظي ذَلِكَ جَرَيكهُم ِبَغيِيمٌ وَإِنَا 
صَيفونَ 07 4. 


9 لما ذكر تعالى ذم المشركين على ماحرموا من 
الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمرتعالى رسوله 
أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم؛ ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال؛ من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأن 
التحريم لاايكون إلا من عند الله على لسان رسوله؛ وقد 
قال لرسوله: 8 كل لَه لدف ما أو إِلكَ ححَرَمَا عل طَاعِر 4؛ 
أي: محرمًا أكله؛ بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل 
وعدمه. #إِلَّا أن يَكْوَنَ مَيَنَدَ #: والميتة ما مات بغير ذكاة 
شرعية؛ فإن ذلك لا يحل؛ كما قال تعالى: #حَرَمَتٌ 52 
لمَينَهُ وَأَلدَمُ وِكم نزي # [المائدة: *]» # أو دَمَا كَسَفُوحًا #: 
وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي 
يضر احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر 
بأكل اللحم. 

ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهرء 9و لَحَمَّ جِزِيرِ 
َإِنَّهْ رجَس #؛ أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس؛ 
أي: خبث نجس مضر حرمه الله لطفًا بكم ونزاهة لكم عن 
مقاربة الخبائث 8 أَوَ *: إلا أن يكون #يسَمًا أَهِلٌ لِعَير 


)١(‏ عءط: «إضلال». 


م 


أسَّهِ يد ؛ أي: إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من 
الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق 
الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه 
الأشياء المحرمات؛ من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة 
والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف 
على نفسه التلفء لير باع وَلاعَارٍ 4: عير جَاغْ 4 
أي: مريد لأكلها من غير اضطرارء ولا متعدٌ؛ أي: متجاوز 
للحد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته. #فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغِ 
وَلاعَادٍ وََّريَلك حَفُور يحي 9ه #؛ أي: فالله قدسامح 
من كان بهذه الحال. 


واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور 
في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل 
ذي مخلب من الطير ونحو ذلك؛ فقال بعضهم: إن هذه الآية 
نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها؛ فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآبة مشتملة على سائر 
المحرمات» بعضها صريح وبعضها يؤخذ من المعنى 
وعموم العلة؛ فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم 
الخنزير أو الأخير منها فقط: # فَإِنَّهُه رجش *: وصف 
شامل لكل محرم؛ فإن المحرمات كلها رجس وخبث» 
وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده 
صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجسء ويؤخذ 
تفاصيل الرجس المحرم من السنة؛ فإنها تفسر القرآن 
وتبين المقصود منه. 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ماذكرء 
والتحريم لاايكون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن 
المشركين الذين حر موا ما رزقهم الله مفترون على الله 
متقولون عليه ما لم يقل. 

وفي الآية احتمال قويء. لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» 
وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في 
تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما 
سولت لهم أنفسهم. وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» 
وليس منها محرم إلا ماذكر في الآية؛ الميتة منها وما 
أهل لغير الله به» وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة 
ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال 


وذذضنا 


قديدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم؛ 
كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم, فينمونها كما 
ينمون المواشيء» ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين 
الأنعام. 

1 ٠ 2 

9 نهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه 
لهم والصيانة» وأما ما حرم على أهل الكتاب؛ فبعضه 
طيبء ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم؛ ولهذا قال: 9 وَعَكَ 
أأذيح هَادُوأ حَرَّمَنَا حل ذى ظفْرٍ 4: وذلك كالإبل 
ونا ايها وعريها علب ا( ردت الكو والفكو نكا 
جح . 5 وام 4 أ أ 
عم 4 بعض أجزائهاء وهو ظسحُومَهُمَآ © وليس المحرم 
الشحم الحلال من ذلك» فقال: #إِلَامَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَ 
أو الْحوَايَآ #؛ أي: الشحم المخالط للأمعاءء #أوّ ما 
خْتَلَطَ بمَظْلمِ دَلِكَ #-: التحريم على اليهود - #جَرَيكهم 
ِسَعيِمَ #؛ أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق 
عباده ط الله هذه الأشياء 7 1 ونكالا. 

الود ا 
«وَإِنًا لَصَدِفوْنَ 9 4: في كل ما نقول ونفعل ونحكم به 
ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 
يوقنون؟ 

هخ ع 6 هش سيره 4 سءسى سس سل دي وم 

ونإن كزبوك فقل ربحكم ذو رحمة واسعةٍ ولا يرد 
بأشفء ع لقو الْمُجرمرت 9 4. 

5 2 

9 أي: فإن كذبك هؤلاء المشركون؛ فاستمر على 
دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله ذو يَحْمَةٍ 
وسِعَةَ #؛ أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات”" كلها؛ 
فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها 
تصديق محمد يَكِهِ فيما جاء به. #ولا يرد بأسه: عن الْقَومِ 
لمُجريت 9 4؛ أي: الذين كثر إجرامهم وذنوبهم؛ 
فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


ره ير 3 2 سه ٠‏ 7 84 014 حم .42-6 سر 0-0 عر سر صم 
# سَيَمول الذين أَشْرَنوا لو شاء الله ما أشركا ولا 


0 5 2ه ور در غك 0 2 7 بي مدتكن 
لهم حقٌ ذَاقوأ بسنا كل هل عِندَحكم من عِلرِ فتحرجوه 
مك 2ه واس ات مي 2 سل كله ري جور س 4 
لنا إن تذيعورت إلا الة إِنْ أَنَتمٌ إلا حرصون 9 قل 
2د صمح سار مه 2 2 > 4م 

ليد بيدا نوكه لَهَدَسم مين ©) 4 


)١(‏ عبارة: الجميع المخلوقات» وردت فيع: اللمخلوقات». 
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55 جع‎ ١ 


2 الى أ ويء > يميرح 8 
قل هل عند حكم من عل فتحرجوه لنا إن 
3 


لطن وَإِنْ أَنشْمٌ إ لا حرْصُونَ دلي 
مآ هه على ووم ا سا و خم ره 
فلوّسَاء لهد مك أجمعين 92 قل هلم شبد 


وه محمد 
يه آذ 2 


3 ل أن أسه حرم هنذًا ون شهِدوا فَلا 


5-4 و صالب ل 
5 


0 


آمو اكير كدو كييك ايت 

و به ا .لل سلس عا ا ل“ غير 2 

مِنُونَ يأ لحرو وهم يربّهم يعد لوت 2 ## قل 
200 آ ‏ آ هه مد عا سس ه 

وَأ أَتَلُمَاحَرَّمْ رَبك عأ حكم ألا ششرحوابو- 


وَبالو لزن اتسنا ولا ست أو كرض م * 
بالوالدين إحسدنا ولا نقدلوأ أؤللدكتم من 


0خ 


2 عط يي بع سخ يم 0 الع سا سا بو يجار ب دج ساو 549 
[ِمْلقٍ نحن نرز وَإِيَاهْمَوَلا نمريوا الف" 


مَالهَرَ مِدْهسَا وا بطر وَلا مقدلا ألننَن 
سه 2 مج سيريا يي ع م مرير مم 
حرم ألما لاا لحي ذلك وصاككم يد لعلّك تموَلُونَ 


. ات ات 0ك 
سس سس لسسد #سسم فاسسسر سس مسي اللسس لسسر #تسسسس #تسسس لأس فم سس سف ا«مسستطفة المستفة اممطفة الفة الفة مة لة ل لس 


9) هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على 
شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في 
دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما 
قال في الآية الأخرى: #وََالَ أل أَشْرَّوا و سَآءَ هما 
عَبَدْنًا من دونِيء مِن نَىَءٍ # [النحل: ه"] الآية. فأخبر تعالى 
أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسل ويحتجون بهاء فلم تُجْدِ فيهم شيئًا ولم تنفعهم؛ فلم 
يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت 
حجة صحيحة؛ لدفعت عنهم العقاب, ولما أحل الله بهم 
العذاب؛ لأنه لايحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة 
فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ماذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم 
العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندةٌ إلى العلم 
والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص 


0 
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سورة الأنعام (459 )١٠6٠‏ 


الذي لا يغني من الحق شيئًا؛ فإنها باطلة» ولهذا قال: 8 كل 
هلّ عِندَحكُم ين عِلْرِ فَتَْرِجْوه نآ #؛ فلو كان لهم علم 
ا 
أنه لاعلم عندهم. #إن تَتَبِعْوَْ إِلَا لطن وَإِنّ أَنشرٌ 

كرون 79 ©: ومن بنى حججه على الخرص - 
فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر 
والفساد؟ ١‏ 


() ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم: تبق لأحد عذرًاء 
التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية 
والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة 
والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه 
الآية”' القاطعة باطل؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا 


- 


باطالا. 


ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرةً وإرادةٌ 
يتمكن بها من فعل ما كلف به؛ فلا أوجب الله على أحد ما لا 
يقدر على فعله. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه؛ 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد 
صرف. 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل 
أفعالهم تبعًا لاختيارهم؛ فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفواء 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ 
فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية» 
وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجًا تحت 


إرادته. 


ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر 
يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو | ما 
بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من 
ذلك أشد الغضب. فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء 
ويعلمون أنه ليس بحجة. وإنما المقصود منه دفع الحق 
)١(‏ ع: «الأدلة». 


كديا بكَايِينَا وَأَلَدَِ ل يُؤْمِمُونَ ِالْأْرَوَ وَهُم بريه 


يَكَرِلُوْنَ 9 4. 


انا 


ويرون أن الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل ما يخطر 
ا 0 


ع 


« كَل هلع سا5 الْذينَ يَمبَدُوت أن 


أ 0 م) عاص شاي 2 جع رص 4 
فإن شيِدواً فلا سهد معهم 1 كي أت ار 


مو 


بهم 


© أي: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: 
أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا! فإذا قيل 
لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما ألا يحضروا أحدًا يشهد 
بهذاء فتكون دعواهم | إِذَا باطلة خلية من الشهود والبرهان. 
وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلكء. ولا يمكن أن يشهد 
بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من 
الأمور التي يصح أن يشهد بها العدولء ولهذا قال تعالى 
ناهيًا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: # ذَإن شَهِدُو فلا 
0 ارات اموا أَلّذِ مح كَدَّبْوا يِكَاينتَمَا وَأَلَديت 


ل رصنو ِالْأْرَةَ وهم يرهم يتوت © 4؛ أي: 


يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم 
الآخر غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم؛ 
وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق» فحري بهوى هذا 
شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع 
أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك 


كل تصالوًا تل مَا عَم رَبُْحصْ عَِسكْم آلا 
ممروايو سَيكا وَبِالْولِدَينِ حسما سب" و1 متنا 3 لحك 
ون ملي نحل ” رسكم وَإِيَاهُمُ ولا تَشَرَبوأ حش 


2 عر م مساج سا 


ع بل وَل تفثلوا التفسسى أل 

0 ص مر 20 0 
به لعل يلون 29 

ل روأ مَالَ التو لا بالق هّ كَحَسَنٌ ا 


حول يبلغ أشدم 
وَأَوَهُوَا نكيل وَاَلْمِيرَانَ 5 لا دَكلِتُ نَقَنَا إِلَّا 


محل 
ذه 2 ه22 


0 وَإدا كُلَسْمٌ مَأَعَدِلُوَا وَلَوَ كان ذا قرف وَيعَهَْدِ 
أوَدواً ريط وَصََككُْ يه لعل دروت 9 


3 هذا ص ,على 00 ع لا ليوا 


م 
سَييل ذالم وص 


آذه عم لس 
فتفعرف د 

م م جع 
تَنقون 9©) 4. 


كل 


9 يقول تعالى لنبيه ككلِ: لكُنَ 4: لهؤلاء الذين 
حرمواما أحل الله: #تصالوًا أثلُ مَاحَرَم ربكم 
عَمَحكُمَ #: تحريمًا عانًا شاملا لكل أحد, محتويًا 
على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال 
والأفعال» « ألا مُتَرووُا 4 بالله © كينا #؛ أي: لا قلياًا 
ولاكثيرًا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما 
يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أويصرف له نوع من 
خصائص الربوبية والإلهية» وإذا ترك العبد الشرك كله؛ 
صار موحدًا مخلصًا لله في جميع أحواله؛ فهذا حق الله 
على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوابه شيئًا. ثم بدأ بآكد 
الحقوق بعد حقه. فقال: # وَيِالوَلدب إِحَسَانًا #: من 
الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ 
فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور 
لهما؛ فإن ذلك من اللإحسان. وإذا وجد الإحسان؛ انتفى 
العقوقء #ولا تَمَدُلُوَا أَوَلندَكُم »: من ذكور وإناث 

يِنَإِمَكْقٍ #؛ أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم؛ 
كما كان ذلك موجودًا في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا 
كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم؛ 
فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من 
باب أولى وأحرى. «خَحَنُ ترَدْفُحَكُمَ وَإِيَاهُمَ #؛ أي: 
قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون أولادكم: 
بل ولا أنفسكم. فليس عليكم منهم ضيق. #ولا تَمَرَيْوأ 
موحش #: وهي الذنوب العظام المستفحشة #ما ظهَرَ 
مِنْهَسَا وما بَطَر #؛ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي 
أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن؛ 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد 
فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها. # ولا تَمَدْلوا ألتّضّس أل حَرَمَ أنّهُ 4: وهي النفس 
المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بر وفاجر: والكافرة 
التي قد عصمت بالعهد والميثاق» #إ لا بِالْحَيَ #: كالزاني 
المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. 
«كَلَْ 4: المذكور, «وَصَكْ بر لَلَمْ ليون 079 4: 
عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. 
ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما 
أمر الله به. 

5:99 تدرو مال اتنى #6 ناكل أو تعاوضبة 
على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» 
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بل اميه سس مط سس سس مسف سس سي سسا لسسع 


ل[ 


اام م ممم قم 


أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها 
والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا 
مضرة فيه ولا مصلحة. # حي بَبنَْ *: اليتيم « أَسّدَّم #؛ 
أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشده؛ 
أعطي حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره. وفي هذا 
دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه» وأن 
وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر ينتهي 
ببلوغ الأشد. «وَأوْووأ الحكيل وَالْمِيرَانَ باَلْقِسَطٍ #؛ 
أي: بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتهدتم في ذلك؛ فإننا 
«ل تكنِثُ نَنْمَا إِلَاوْسَمَهَا ©؛ أي بقدر ما تسعه ولا 
تضيق عنه؛ فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن. 
ثم حصل منه تقصير؟؛ لم يفرط فيه ولم يعلمه؛ فإن الله 
عفوغفور. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن 
الله لا يكلف أحذا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله 
فيما أمر وفعل مايمكنه من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما 
سوى ذلك. 


سورة الأنعام )١65-169(‏ 


9وَإِدًا مَُشْرَ 4: قولا تحكمون به بين الناس» وتفصلون 
بينهم الخطابء وتتكلمون به على المقالات والأحوال؛ 
«تَعَدِلُوأْ 8: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن 
تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه؛ فإن الميل 
على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم؛ بل 
إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجب عليه أن 
بعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» 
ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن 
القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. 
#وَيعَهَدَاسَهِ أَوَهْوَأْ 4: وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه 
العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاء به ويحرم 
نقضه والإخلال به. «دَلِحكُم #: الأحكام المذكورة 
«وصَّكمْ به لعل تَدَكَرُوت 9©) #: مابينه لكم من 
الأحكام؛ وتقومون بوصية الله لكم حق القيام» وتعرفون ما 
فيها من الحكم والأحكام. 

9 ولما بين كثيرًا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة؛ 
أشار إليها وإلى ماهو أعم منهاء فقال: #وَأنَّ هذا صِرَطِى 
مَسَمَّقِيمًا #؟ أي: هذه الأحكام وما أشبهها ممابينه الله 
في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى 
دار كرامته المعتدل السهل المختصر. # فَتَيِعُوه #©: 0 
الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح؛ #ولا تَنَيِعُوأ 
-- الطرق المخالفة لهذا الطريق» # فَنْفَرفَ 9 

سَِيلِو ©؟ أي: تضلكم عنه وتفرقكم يميئًا وشمالا؛ فإذا 
للدم عن الصراط المسغيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل 
إلى الجحيم. «ذَلِكُْم وَضَككُم بو أكَلَّكُمْ تَتَهُونَ ©) 4 : 
فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علمًا وعملًا؛ صرتم من 
المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه؛ 
لأنه سبيل واحد موصل إليه» والله هو المعين للسالكين على 


مارت و 
وبعصي لا لكل شىء وهدى ورحمه 
و سه م و2 عاة و و 
ومو (© وَهذًا كنب أنزلئتة مارك فاتيعوة وَأتَّقُوأ 


ر#سلء ير لس - ك1 م 
حون 9 ١‏ نْ 6 تقولوأ [ ارك 26 ع 

ل سو 2 2 

طَأيِفَتَيْنِ من قَبْلِنَا وإِن ا لعفت © 


ماعن دِرَاسَتيعَ لَعَتفليت © 4؛ أي: 


ه- وى لس عاسم اثر م 00 و أ[ 4 ع عمد 
أو تَمُولُوأ لو أنَا أَنِلَ علدنا الكتب لكآ أهدئ مهم فَقَدَ 
0 الوم 2 7 ما رد سسا رخ ددس 6 بو 
جحت بينة م 0 وَهدّى 00 1 
ٍَّ 02 مه 0 24 آ 2_2 هه 
مِمّن كذب يعَايلتٍ تِ أله يدن عا متحرن 6 
5 - 6 ري رم حجموع 
0 عَنْ َايَدئِنَا وه العذات ب بمَا كانواأ يَصَيفونَ (©) 


21 واسيب 
الزماني؛ فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة 
الرسول محمد يك هذا الكتابء وإنما المراد الترتيب 
الإخباري. فأخبر أنه آنى « مُوسى الْكِتبَ #: وهو التوراة 
«#اتَمَامًا ©: لنعمته وكمالًا لإحسانه؛ «عَلَ الى لَحسَنَ »: 
من أمة موسى؛ فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم 
لا تحصى من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتنمت 
عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرهاء «وَتَنَصِيلا 

شَىَء #: يحتاجون إلى نييلت من العادل والحرام 
والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء وَهَدَى وَتَْمَهَ #؛ أي: 
يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع؛ 

وَيَتمَدَ 4: يحصل به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» 
آم 4: بسبب إنزالنا الكتساب والبيننات عليهم بل 
يهم يُؤْمِنُونَ 09 #؛ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالأعمالء ما يوجب لهم الإيما 
والاستعداد له. 

2) « ندا 4: القرآن العظيم والذكر الحكيم» «كتبُ 

ْلَه مبَاوك © أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو 
الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات؛ فما من 
خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي 
تحث عليه» وم من شر إلا وقد نهى عنه وحأر منه وذكر 
الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. #مَأتَِعُوهُ #: 
فيما يأمر به وينهىء وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه. 
# وتوا ©: هاب لاا ل 
إن اتبعتموه ل تَرْحَمُونَ 9 4©: فأكبر سبب لنيل رحمة الله 
اتباع هذا 0 

9 « أن تَعُولوَا مآ بزل الكتث عََ لَآبِمََينِ من من 
وَإِن كنا عن دِرَاسَتوعَ لعفت 9 #؛ أي: أنزلنا إليكم هذا 
الكتاب المبارك قطعًا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. #وإِن 
تقولون: لم تنزل علينا 


ن بلقاء ربهم 


كتابّاء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنابها علم 
ولا معرفة. فأنزلنا إليكم كتابًا لم ينزل من السماء كتاب 
أجمع ولا أوضح ولا أبين منه. 

ار تَدُونوا 3 آنآ أَرِلَ عَيَمَا الكتث لكآ أمَدَئ 
جم #؛ أي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم 
وإما أن تعتذروا بعدم كمالها”' وتمامها» فحصل لكم بكتابكم 
أصل الهداية وكمالهاء ولهذا قال: #فَمَد جا حكم ينه مّن 
يكم #: وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق؛ 

وَهُدّى #: من الضلالة؛ «وَرَحَمَةٌ #؛ أي: سعادة لكم في 
دينكم ودنياكم؛ فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان 
بأخباره وأن من لم يرفع به رأسًا وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين. 
ولهذا قال: #سََنّْ أَظْلَدُ من كَذّبَ يكَايتٍ أله وَصَدَفَ عَنبَا #؛ 
أي: أعرض ونأى بجانبه. «سَتَجَرَى الْنَيَصَدُِوْتَ عن ءانا 
سُوْءَ أَلْعَدَابِ #؛ العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه؛ 
«#يمَا كَانوايَصَدِفونَ ©) 4: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السيئ» وما ربك بظلام للعبيد. 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين 
ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطائفتين؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند 
الإطلاقء لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس 
ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة 
العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 

اهَل يَظوُونَ إلا أن لهم الملتيكة أذ يق ربك أو 
نظو إنًا مروت 9 4. 


)١(‏ عبارة: #بعدم كمالها» وردت في ع: «بكمالها». 


سورة الأنعام (167, 168) 


يه سس يومحصحم بحسا مسح بصعت سد ووو يوي يي لتحي عطي سي سي مسي ل 
ننه مسن ماجسنا مستا" مسسسن سسا عمسم سس "أسصيت لصم أسسسم سس سس للم 


1 


١م‏ سس ل سي سي لوي مسي سي يي مسي يي سبي اي وي يي سي سي لي سي سبي تسبي تسبي سس يوسي اتيت اتيت بيست سات يتيب يي يست تت سي لي 


لاء لظيو هه 2 مآ لوعو 1 سس 2 كي ةيل 2 كلم عرد 

هَل ينظرون إلا أن تأتيهم الملتيكة أوْياقَ ريك أَوَيَقَ 
دما ل رشقي برب لي 0200 ار 2 ور 
بعض اياتٍ ريك يوم يأف بعض ايت ريك لا ينقع نفْسا يمنا 


سرح ا مه 1 ا لد سام حا 1 ل ماو > بولسم 
َرَدَكْنَ امت من قَبَلُ أَوَكْسَبَتْ ف إيمنها حيرا فل الكظرواً 
نا كوو 02 إن الذي هوأ دِيم وكاثُوأ شيا لَسَتَ 
آمهم ل أمو مهم باتعو 


صم 


سلاء و ىل م ار ا 0 
عشر أمثالها ومن جَاء بِأَلسََعَةَ 


يسا 


14 


سر ل كس له تر سم 
يما مَل إِبرهِيم حيزيفا وَمَاكان مِنَ 


امسن يه سس م لل فم لل فسا 9مس م ل فس ل فس سر فس م ما 9 سس 4مس 22 22س 20 سر 
ري ا ا ا ل ا ا ال ال ا ا ا ب ب ا ل ا ا ا 


ا 2 دسا سيار ع اس 4 ع كته 2 مم 
رب العثليين 9) لا سَرِبك له. وين لك أَمرث واد أو 
2 ا سك سل عم ل و كله 
دأبغى ربا وهورب مر 
> سس ع تر صر واس لسغا 1 : 


خرى م إن رد 


م 


م 


نفيس إ لا عليها ولا ثْزِر وازرة وزد 
2و2 صلا شر . حدر 

2 0 م 11 1 آ آله ع سه 2 كم صر 5 20000 0 ا آذ 5 
خَلديفَ ا لارض ورفع د فوق بعضٍ درجدتٍ لوحم 
_ 020 1< ديه 

في مآ51: إِنَرَيكَ سَرِِعٌ عقا وَإِنَّد مودت 
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سس سس سس سس للم مسن مسف ممص مسمس سس سسا جسسسا جمسسسة مس 0 ل ار سس امس مستت 


ايحة مسا نه ا ل ل فس فم #سس مس سس سس 22س ا سس س4 سه 


9 يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم» #إ لَك أن تَأْتيَهُمَ ©؛ مقدمات العذاب ومقدمات 
الآخرة؛ بأن تأتيهم طَاالْمََيَكَةَ © لقبض أرواحهم؛ 
فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا 
صالح الأعمالء #أوَ يَأْقَ رَيِكَ #: لفصل القضاء بين 
العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين #أوّ يَأْقَ بَعَضٌُ 
َايتِ رَيْكَ ©: الدالة على قرب الساعة. #يَوْم يق بَعسُ 
ءَايتٍ رَيِكَ ©: الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة 
قددنت وأن القيامة قد اقتربت. ##لا ينهم تقس إِيمَْمَالرٌ 
تَكْنَ َامَنَتَ من قَبْلٌ أَوَكسَبَتَ ف إِيميبا حَيْرَا #؛ أي: إذا 
وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن ولا 
المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك. بل ينفعه ما كان 
معه من الويمان قبل ذلك» وما كان له من الخير الموجود 
قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه 
إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانًا بالغيب وكان اختيارًا 
من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادة» ولم 


سورة الأنعام (051-169) 


يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضرور 5 كإيمان 
عنااه ذيةة كما قال تال : « كَكَنَّ لاما 
لله وجدة. وَحهرنا بمَا كنا به مَسْرٍِكِينَ و0 

79 6 -00 وه 


يك يفعهم إينته لما رأوأ بأسَنا ا وخ 
عِبَادِوء © [غافر: 5 86 1]. 

وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة عن النبي كَكِ أن المراد 
ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها؛ آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة. 
ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول يكل منتظرًا وهم 
ينتظروة بالتبي كار واتباعه قوارع الدهسر ومضائب الاموره 
قال: # فل انكظرو أ إنًا مُنَنَظِيُون 7 *: فستعلمون أينا أحق 


وفى هذه الآبة دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات 


الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان 


لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» وفي 
الكتاب والسئة من هذا شيء كثير. ْ 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من 
مغريها. 

وأن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وستته أن الإيمان 
إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما تقدم, وأن 
الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما 
تنفع وتنم و إذا كان مع العبد إيمان”"» فإذا خلا القلب من 
الإيمان؛ لم ينفعه شيء من ذلك. 
« إن لَذنَ كوأ دِيتمَ وَكَانوا سيا لَسْسَ نهم ٍ شَىَءِ 

ا م با كَانوأ يَفَعَلُونَ 9©) من جآ 

لْلْسََةٍ هَلَهُ عَمْرٌ أمَكَالِهَا ومن جا بِالمِيَعَةٍ ملا جره إلا 
ْله م ا يظكَمُوتَ 9© ». 

(©) يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم؛ أي: شتنوه وتفرقوا 
فيه وكل أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد 
الإنسان في دينه شيئًا؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية؛ 
أو لكك بها إتجانة# انتراح من التشريعة قينا رمعا 


حك 


دينه ويدع مثله أو ماهو أولى منه؛ كما هو حال أهل 
الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت 
الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى 
عن التفرق والاختلاف فى أهل الدين وفى سائر مسائله 
الأصولية والفروضية برام أن يرا صن فقتو ذنتهنية 
فقال: ل« لَسَتَِمْهُجَ في مَىْءِ *؛ أي: لست منهم وليسوا 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. 8 إِنّمآ أَمَرَهُمَ ِلك أله #: 
يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم. « م يِبتَعهم عا كأ 
يعْعَُودَ 9 4. 

9نم ذكر صفة الجزاء فقال: # من ج14 بِأُسََةٍ 4: 
القولية والفعلية» الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو حق 
خلقه. # َل عر أَمَتَالِهَا : هذا أقل ما يكون من التضعيف». 

وَمَن جَآء بِالْسَيْنََة ما حر إلا مِثْلَّهَا *: وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانه. وأنه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: # وهم 


1-00 
لا يِظلمون 2أ)) 4*. 


17 ل ا 

ب كل سَيْءٍ ول 0 كَل تفي إلا ع 3 7 
4 هقد عر د 6 دي 1 ع 0 
وازرة دونك رن سو ييَوُ يا لتم فيه 
كَنلِفونَ 9 وهو و أَلرَى ٠‏ تس حَكِفَ حَكيكَ الارض ورقم 
دع ب ا بع 2 سه 


فوق بعض ديجنت را فى مآ 1 9 رَيّكَ 
مَرِييعٌ الحِقَاِ ونه أحقور و حم © 


لاراس عتني ا ويعلن بما هو عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل» المتضمن 
للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» 
خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من 
الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنيف». المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان 
أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا 


ة 


)نم خصص من ذلك أشرف العبادات؛ فقال: 
« ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي #؛ أي: ذبحيء وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله 
تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال 
لماهو أحب إليها وهو الله تعالى» ومن أخلص في صلاته 
ونسكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: 

وَححيَاىَ وَمَمَاقَ #؛ أي: ما آتيه في حياتي وما يجريه 
الله علي وما يقدر علي في مماتي؛ الجميع ##ينَهِرَتَ 
لعَقِنَ (© 4. 

9< لا سَرِكَ ل 4: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريك 
في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني 
وبدعًا أتيته من تلقاء نفسيء بل #وَيدَِكَ لَرَتُ ©: أمرًا حتمًا 
لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله» «وَأنَأ وَل لين ©) 4: من 
هذه الأمة. 


ل عير أت 4: من المخلوقين ابت ري 4؛ 
أي: أيحسن ذلك. ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرًاء 
والله رب كل شيء؛ فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته: 
منقادون لأمره» فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله 
ربا ويرضى به وآلّايتعلق بأحد من المربوبين الفقراء 
العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء, فقال: 9 ولا 
كنيب لتقيس #: من خير وشر إلا علا #؛ كما 
قال تعالى: # مّنْ حَمِلَ صَِلِسًا ولِنَفْسِهء وَمَنْ أسَأ فَعلَنَها © 
[فصلت: +14]» #ولا َرْرُ وَازرَةٌ ودر أُخْرَجَ ©: بل كل عليه وزر 
نفسه.» وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره؛ فإن 
عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء؛ 
جلك ري بيك 4: يوم القيامة, ظيَيدِكَمْ يمَاكمم 
فد علوت 9©) 4: من خير وشرء ويجازيكم على ذلك 
أوفى الجزاء. 

لمَهْرٌ الى جَمَكَكْمَ حكيق الْدْرْضٍ 4؛ أي: 
يخلف بعضكم بعضًاء واستخلفكم الله في الأرض» وسخر 
لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم لينظر كيف تعملون. 9 وَرقَع 
َحَصَكُمْ هوق بَعْضٍ درجت 4: في القوة والعافية والرزق 
والخّلق والخلق؛ «لْمَبَلُوح في مآ ءَاتَكي #: فتفاوتت 
أعمالكم. 


سورة الأنعام 056-159 


طن رَيّكَ سترديع لْعِقَابِ #: لمن عصاه وكذب بآياته. 
#وَإِنَّه مور بّحِما (9©) ©: لمن آمن به وعمل صالحًاء وتاب 
من الموبقات. 

آخر تفسير سورة الأنعام. 
وبه تم الجزء الثاني من تيسير الرحمن في تفسير كلام 
المنان 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
وعشرين من جمادى الآخرة سئة 1750١4؛‏ خمس وأربعين 
وثلاثمائة وألف. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي 
له. وأثابه على ذلك الشواب الجزيل» وجزاه الله عنا وعن 
جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاءء وأدخله الله 
برحمته فسيح الجنان. ووقانا وإياه عذاب النيران» بفضله 
وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. 


كرك روكرة 


سورة الأعراف )0-١(‏ 


ا ا ا 0 
ايع سس سسنة؟ مسي ة" مسسسا؟ جسم ةا" ةا سس سس سسا ل#مسسسم #السسي لصيس أفمسب ل 


1 


صصص باس سوسوي حصي سين مسي لصوي اسايق لصوي ممصي ماع صمي مسي سي عسسيي سي عسصي مسي مدي ليع سين سحي مودي اموي مسي مساعيي دوي اموي مسي سد ووو عومد رومس سس ببمصص بومسسسد إواتعم بوبسسس إإو سسحت روصب سس بوي اسستسايي يي مسحو 


العص (ي) ا حرج نه 
لِنُنَذْرَ بو درا لِلْمَؤْمِنِيتَ 0 أتَِعُوأ اول ل 
ين ريك لايمأ مونو ءأؤليآء فللا اكد كَرُوتَ (©) 
وكين قر 0 ءابعا أوْ هج فَاينُوَ 


9 تنوم ا ميس َنم وان كك 


ا 
4( لذ 0 مه 
ظالمين فلن الذرحَ : 
ظالمِين 


أََسِلَ إِليَهِمْ وسرت 


لْمَرَسَلِنَ (ج) مَلَفْصَنَعلوم يعر وَماهاعايبيت © 
وة تلراف أعرنل فرع جعزم 


7 : 2 71 
وَالْورْنْيَوَمِيلٍ ألْحَىَّ فَمن تَقَلَتَ موزِيتَه فَأوؤْلتِيك تيك هم 


سج ل سح مر 


و هد 
2 وسم9 


لْمُفْلِحُونَ (و) وَمَنْ حَفَتٌ موازينة, أولِكَ أ الزين خسروا 
نجهم يما انوأ يمون © وَلمَدَ مَكتَكُمَ 
ف الْارضٍ وَجَعَلَنَا لَكُم اميس 39 ب © 
وَلَمَدَ جَلةَ 2 م صو هنا إَِمَكهِكةَ أَسَجدُ و 


م 


ا 


يلياد ضار 1 يدا 7 يم 
ن كَريَو أذلكتهًا بها بأغنا يبك أز هن تآيؤت 9) 
ما كان عو |5 م بسنا إِلّ أن مَالْوَاْ إن ككا 
مين 2 لمعك الذرح دسل يهم 5 1 سي 
كرسي © © تَنَفْصَرَّ عَلبوم بعر وَماكاً غابيرت 69 4. 
© 9 يقول تعالى لرسوله محمد يك مبينًا له عظمة 
القرآن: # كنب أنزِلَ إِليِكَ ©؛ أي: كتاب جليل حوى كل 


1 


الشرعية محكمًا مفصلًا. فلاايكن في صدرك « عَرَجٌ 
يَنَهُ #؛أي: ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه تنزيل من 
حكيم حميد» وأنه أصدق الكلام”" لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فلينشرح له صدرك,ء ولتطمئن به نفسك. 
ولتصاع بأوامره ونواهيه. ولا تخش لائمًا ومعارضًا؛ 
ٍلِنُنذِرَ ب ©: الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على 
المعاندين» وليكن ذكرى «للْمؤيييت 9 #؛ كما قال 
تعالى: « وَدَكْرَ فَِنَّ زر نَمَعْ الْمؤبييت © © [الذاريات: 
0 يتذكرون به الصراط 0 وأعماله الظاهرة والباطنة 
وما نه وبين سلوكه. 

م خاطب الله العباده ولفتهم”" إلى الكتاب» فقال: 
١‏ تر 7 لتم ين رّ 4# أي: الكتاب الذي أريد 
إنزاله لأجلكم؛ ا رَيَكُمَ #» الذي يريد أن يتم تربيته 
لكم. فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت 
تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال 
والأخلاق ومعاليهاء #ولا تَنَِعُواْ ين دُونوء أَوليآء #؛ أي: 
تتولونهم؛ وتتبعون أهواءهم. وتتركون لأجلها الحق» « ميلا 
مَائذَكُرُونَ © » : فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثر ثرتم 
م والعدو على الولي. 

ثم حذرهم عقوباته للأسم الذين كذبوا ما جاءتهم 

00 فاد0) يشابهونهم» فقال: لوم ين قَرَيَةَ 
25 فكع انا *؛ أي: عذابنا الشديد. اي 1 
هُمّ فوس 2©) #؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غرتهم 
غافلون, لم يخطر الهلاك على قلوبهم» فحين جاءهم 
العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم., ولا أغنت عنهم آلهتهم 
التي كانوا يرجونهم» ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي. 


9ج ماك معو ا جم بَأكا ا انَأ نا كك 
ظلِينَ 9 ي) #؛ كما قال تعالى : ركم 3 
ظَالمَةَ 0 - ها رخات © ) فلم حو باسنا 
إِذَا هم مَنَْا نا تكن 0ل رشا واعترا لها ارقم افيه 
و 5 2 لك قي © مالأ 2 0 ظيلمين 29 


ما الت يلك دعوسهم حَقٌ جَعَلََهُمْ حَوِيدًا حت 69 © 
[الأنبياء: .]١65-1١١‏ 
)00( حك ذو الشروع 
هع اع: : «ألفه 
فر اع: «لثلا». 


16 


© وقوله: « تسكن لدت أل إِلتهِّ 4؛ أي: 
لنسألن الأمم الذين أر 5 الله إليهم المرسلين عما أجابوا 
بهورسلهم. 2 يوم ينادم فقول مادا الت 9 
الآيات(2) [القتصص: 56]. #ولنستكرى الْمَرْسَلِينَ © 4: عن 
ل ا 

2200 كم 4؛ أي: على الخلق كلهم ماعملواء 
بعلو 0 م #وَمَاكَا عيبت 2 4: 
في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى: لا أَحْصَئهُ أل 
وَشَمُوَء © [المجادلة: *]» وقال تعالى: # وَلَمَد حَلَقَنَا فوفك 
1 سَبْمَ طرق وما كنا عن الاق عَلفِينَ 9 © [المؤمنون: 17]. 


ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال: 


د ته اك“ 204 


#وَالْورْن يَوْمَيِذٍ الى فق كك مويه 
بي 
نقُسهم يما كاثوأ يكَايِنَا يَِيمُونَ © 4. 

9 أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط 
الذي لا جور فيه ولاظلم بوجه. من تَقلَتَ موزِيكة. #: 
بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته. « وكيك هم 
لْمُمِْحُونَ 9 #؛ أي: الناجون من المكروه. المدركون 
للمحبوب. الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. 
الحك لهاء «َوْكيكَ ادن حَسِرْواأنفسَهُم 4: إذ فاتهم النعيم 
المقيم وحصل لهم العذاب الأليم؛ #يما انوأ بِكَايْتَا 
يَظْيِمُونَ 2©) 4: فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 


« وَلْمَدَ وقد مَكتحكٌُ ف الَْرضٍ وَجَعَلْنا َم فيا 
ا#بيسب © 4. 

9 يقول تعالى ممتئًّا على عباده بذكر المسكن 
والمعيشة: # وَلْمَدَ قد مَكنَحححْ في الْارضٍ #؛ أي: هيأناها لكم 
بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بهاء 

#وَحَعَلَمَا جَعَلَنَا لَكُم ذا مَحَنسَ #: مما يخرج من الأشجار والنبات 
و بيس ض وأنواع الصنائع و 00 ات؛ فإنه هو الذي 
هيأها وسخر أسبابهاء #«دَلِيلَا ما نمكروت © »: الله الذي 
ب 


)000 ساقط من ط. 


7 سر 
فأؤلتيكت 


ماصسداس شد رو 0 وم 
وَمَنْ حَقَتَ موزيئة دَولتِكَ )أ ذبن حَسروأ 


ومن َحَقْتٌ موازيسة, #: بأن رجحت سيئاته وصار 


سو رة الأعراف (5-؟1) 


«وَلْقَدَ حَكَدَتَحكم 2 -ء م ا لما لمكتو يك للم جوأ 
0 إَّ ا يع كيد سج يت © 11 


بي 1ل دح دس ل وو 


ميق يل آنأ 


مَا مَتَعَكَ لاد جد إِذْ أَمْتُكَ مَا تليق ين كار وقد 

من وين 9 ام يَكْوْنَ لك أن كبر فا فأحرج 
إِنَكَ كَ من ألصَغْرينَ 9 َال أنظرف إِل يوم بيَعَمُونَ ا فَالَ إنَاد 
مِنَ الْسظرتَ 9 4. 


رع حو حو 0 4 
السلام 2 صوَرنكُم 4: ا صورة 5 
تقويم؛ وعلّمه تعالى ما به تكمل صورته الباطنة؛ أسماء 
كل شيء. ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكرامًا 
واحترائتا وإظهار لفضله قامتلوا أمر ريهي «كسب” سجذكا # 
كلهم أجمعون إلا اليس 4ن أن يسصةك تك اغانة 
وإعجابا بنفسه. 

9 فوبخه الله على ذلك» وقال: لاما مَتعَكَ ألا َْيْدَ # 
لما خلقت بيدي؛ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم 
تكن لغيره» فعصيت أمري وتهاونت بي. # َال 4 إبليس 
معارضًا لربه: #أَنَأ حَي يَنَهُ # ثم برهن على هذه الدعوى 
الباطلة بقوله له: لاَلَفَي من نار وَحَلقَتَهه بن ين (9©) *: 
وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من 
طين لعلو النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا 
عارض النص فإنه قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص 
عليها ويكون تابعا لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره 
إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أن قوله: # آنأ حر مَِنَهُ #؛ بمجردها كافية لنقص 
إبليس الخبيث؛ فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره 
والقول على الله بلا علم» وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب؟ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» ومنها 
تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف 
أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 


سورة الأعراف )16-١5(‏ 


لي لا يواست بس يسا باد ربوس ربد سه وهزي المي مسي عسوي اعون اي الي 1 
١ |‏ سه ين" مسيحظة سسسظةة مسن مس ف" مسقا سلا مسر لسعم #لسسسم لشيس #أفسستم #لفسصبمر سس أل 


/ 


رحس بوحصم قاس بم سمي لدعي سي سي سمي اموي لصي سي مسو لصي امي لصي لصن اماصاي ساي مسي مالساي سي صمي مصروي لمسسعي لصوو لصي معي لمسصي ممصي امحسسيي لس وماد وإدسسهه: إوامسصص حص باتعا تعصب تسد ولتم باسحعت مسحي لصي سد . 


هه 
١‏ 4 أ 7 226 


١ 

/ 

ا د سملم 4 

1 هبط مها فَمَايَكوْنُ لك أ 

1 اك قي نا و م ا د رز 

! دن لصَيْرتَ (7) فَالَأَنطِرف ]ليور يَعمُود 

| المنظرات لزنا دَالفِيِمَأَعْويْسنٍ لَأَفعدَنَ لم 

! 4ك مرح د م هو ع س» 3 > # بكلا هس 

| صرْطكالمستقيم 9 كته ممنْنِ دِيم وَمِن حَلْفهِمَ 

١‏ - م و ور« م 
.وال 7 ايت سس قال 
م جوم هد مج و بر 2 ورا ب 0 عي 1ع 2 مامد ع 

|| اج منيا مذءوما ملحورا لمن تبعك مني لأملان جيه مده 

ْ خرج منها حورا لمن تبعك منهم جه كم 
يي ...ل عر :عر ين لظت جه ما سا مرت 0 < مسمس 

| أجمعين وَيكَادمْ أسكن أنت وَروجِكَ الجنة فكلا مِنْ حَيثُ 

1 0200 رس ل 2 سم يد د سه مه ل 20 ا ا ا 

| يسْتسْمَاءَلَاكترََاهَذ ا لشّجِرةَ مسَكْوْنَا لبن © فوسوس 

/ 

| 

١ 

( 

ا 

١ 

| 

١ 

١ 

١ 

١ 

| 

/ 

/ 


| | سي لت لل ره 


لما ليطن لسْبّدىَ هماما وى عَنْهُمَا مِن سَوءَ'نَهِمَا وَقَالَ 


لقند ©) مَاسَمَهْمآِقَ لكل ناتيت (ي) 
يَنصِدَانِ عتما نورق ْنَا رمآ نكا 


1 -2--2 222252 ا ل لي بي ل سر :5222-55 525225525255255 1 
عمسم #سسسم #سسمم ساسم #صسسم الل شمر سس لصي #سسم لامر #السسسم. #السصل لور له مس يف2٠‏ بم مسف مس4 سن مسف ةا لس سرف مسي 


9 ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلين» فقال الله له: # تاهيط يبا © أي: 
من الجنة» #مَمَايَكوْنٌ لك أن تَسَكبَرَ با *: لأنها دار الطيبين 
الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم., # تحرج إِنَكَ 
مِنَ ألصَعْنَ (2) *؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره 
وعجبه بالإهانة والذل. 


7- كك ك2كك ال ال241 لشي لي ل اي ل شي ير لير ير ل ل لكي كي تر 2 كن لي ل ال لكي لش لكي لكشي لكي لتر ال الت ال الت ات كت ةا "تت تك تالاخ اع “تال “كال 
للسسمم #تسس #اسسمم سه" مسصيةة سمسسيفةا! مسي مسق سس سيا مسسصية* تسسا" مسقا" سيط" سيا" سيط" صف ةا" تمصي" سسسسسطةا" سين سسصية؟ مسصيف؟ مسف سيط ةا سسا" مسصييةا" متسس ةا سس مسر اسيم لأسسست اسم (السسير التسسمر #تسسسب مسي سس سسسب الالسسسسة مسي مستصصلة جسيية . 


سس . 


- 


© 9 فلما أعلن عدو الله بعداؤة الله وعداوةآدم 
وذريته؛ سأل الله النْظِرَة والإمهال إلى يوم البعث؛ ليتمكن 
من إغواء مايقدر عليه من بني آدم؛ ولما كانت حكمة الله 
مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب 
ومن يطيعه ومن يطيع عدوه؛ أجابه لما سأل» فقال: #إِنَكَ 
مِنَ لْسظرنَ (9) *. 


22 2 سلسم سه 0 رس لع ملسم صكومس- جع وري 
# قال يمآ أغويتتي لأفعدن لهم صِرطك الم لَمسَيَقِم 9© م 


2 ل اس ا اسة» رست عمحده 


1 5 7 ال ساسع اي ب له -1 
تيتهم من بين أيد مهم ومن حَلفْهم وعن أيمنتيم وعن شايلهم ولا 


39 أي: قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: يِب 
َعْويْسَقٍ لَأَمعْدَنَ لم #؛ أي: للخلق «مَرْطكَ الْمُسَيَقِمَ 1 
عنه وعدم سلوكهم إياه. 

2 بي دي سم سه ظح الى د ح كن لس ملاح ابوس ل سس 

لاع ة تار ب ادي ان علي لك ا رع 
تََيلِهِمَ #؛ أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل 
طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوهه فيهم» ولما علم 
جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظن - وصدق ظنه - 
فقال: #ولا جد مره شكريت 9 *: فإن القيام بالشكر 
قيامهم به؛ قال تعالى: اموأ َيه يوبن ص 


ألتَعِيرٍ 2 © 1فاطر: 5]» وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم 


على فعله؛ لتأخذ منه حِذْرَئَاء ونستعد لعدوناء ونحترز منه 
بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله 
تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. 


بحد 
1 + 


69 أي: قال الله لإبليس لما قال ما قال: «أحَيّ ينبا ©: 
خروج صَعَارٍ واحتقار» لاا خروج إكرام؛ بل لمَدْءُومًا #؛ 
أي: مذموماء #مَنَحورًا #: مبعدًا عن الله وعن رحمته 


90 ا 000/0 
م .- عر ٠.‏ 
م 


وعن كل خير. لمأن جَهَمََ #: منك وممن تبعك منهم 
لالْمَعِينَ 9 4: وهذا قسم من الله”" تعالى أن النار 
دار العصاة. لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن 
والرنس. 

ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 

« وَيِدَادمْ أسَكن أت وَروَجَكَ الْجنَهَ فكلا مِنْ حَيْثُ دما وآ 
ثريا هذ السَّجَرَةَ كنا ون ألطدلِينَ 00 هَوَسْوَسَ لثما الشَيْطدنٌ 
لمبَدِىَ لا مَا ورِىَ عَنْبُمَا من سَوْءَاتِهِمَا وَكَالَ مَا سكا ركنا 


#ذ ات خخ 


ع كو الجر إل كيك ملكي أ تك ين ييه © 


ا ا ااي 00 و م 2 عل وو خع دم 
وَقَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن التصحيت 9 فَدلهمَا يعور قَلَمَا 
عم ل دمح يي . 1 +2 0 

دَّاقَا اَلسّجِرَه بدن هنما سوءامهما وطْفِقًا مَخَصِفَانِ عَليهمَا من 
7 و ربط رمه ل لوس 72 سر ل ل د ل صر 

وَرقٍ الْنَةَ وتادعهما رهما ألرْ أنبكماعن يَلَّكُما السَّجِرةَ وأقل 


)1١(‏ عبارة: «من الله) في ع: «منه». 


رم مكو يو رتس ١‏ ص همس 41 أ 
عَدومبِينَ (ي) فالا ريا طامنا أنفْسنا وإن 


0 1 


00 م ص سام 


ن مِنَ ألْحَِرِنَ 9 4. 
9 أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله 
عليه ليمسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا 
فيها بما أرادا؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلهاء 
والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لناء وحرم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: « مَك بن اَن © 4. 


2/ 
9 فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما 
عدوهما إبليس بمكره؛ فوسوس لهما وسوسة خدعهما 


بها وموه عليهما وقال: #مَا مكنا رَككا عن هذه لْسَّجِرةَ 
ِل أن مكنا مَلَكَيْنِ #؛ أي: من جنس الملائكة: # أو تَكْوْنا مِنَ 


201 


للَبِينَ 2) > : كما قال في الآية الأخرى: « مَل أَدْلَكَ عل 


ا م 2و 


سجرو و اللخلد د وَملكِ لاب 92 4 اطه: ١٠١‏ ]. 


9©) ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: #إِنّ لكا لِمِنَ 
١‏ 7 صبرت 9 #؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت 
لكما ما قلت. 


9 فاغترا بذلك؛ وغلبت الشهوة في تلك الحال على 
العقل» « مَدَلَّهُمَا ©؛ أي: أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي 
البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما 
على أكلهاء #قُلَمَا دَانَا الشَّجَرَه بَدَتَ لما سَوْءَممَا #؟ أي: 
ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة» فصار للعري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر 

حتى انخلع. فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما؛ 
خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر 
الجئة ليستترا بذلكء» # ونادنهمَا رَيم1 #: وهما بتلك الحال 
عويغا ويعاتتا :9 )ل اوكماع يلكا الفدر رأف 140 د 
الَّعَطنن لكا لكا عدر بين 9 4: فلم اقترفتما المنهي وأطعتما 
عدوكما؟! 

9 فحيتشذ مَنٌّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا 
بالذنب» وسألا من الله مخفرته» فقالا: # رَيََا طامنا أَنفْسنا وَإِن 
لَرَ تَكْفْرَ ا وَرَيَحَمَنَا لدَكْونَ مِنَ الْحَسِرِنَ 9 4؛ أي: قد فعلنا 
الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب» وقد 
فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته 
وتريخينا بشول التونه والمعافاة مد ليله الخطارا وخر 


٠‏ 0 22 م صرح سس و لخر 
الله لهما ذلك» وعصو و عأدم ربكء فغوئ 0 52 م م احلبله ربة, 


سورة الأعراف (0-19؟) 


اهمعدت جبووصصحب ٠‏ روس تعد" بو نسدد لحطف بيدم حص يسيع «اعصايي. ماسوو لصي مسي لي 0 
.يبظ" سسسطة* خسسيفا» بحصي مسصيةا" سيط مسي ة؟ سس مسيم (لسيس #بسسمم #اسسصمر صمي #اتسسسم لو 


َاكَا ربا طَلئنَا أَنشّسَنا وَإِن لَرَتَطْْرَ لَنَا وَحَحَمََا ون م 
الْكَِرنَ © كَل أَخْيظوا ]م عض عَدُةٌ وَلَد 
لاض م لتر رمع إِلَ جين () فَالَفِيَا يون وَذِيهسَا 
عورم هسمه 


ا 
تمونون هنبا رون 02 يبو ءَادم فَدَ أنزلنا علكح لاسا 
6 
0 سوء و وَرِدِسَاوَ| باس التقوئ ذَلِكَ حير ذاللكَ من 


لأ مربت 


َه لهم يذ كرون 9 ينق 12د لابفي كسم 

00 20 خم بوبم اله ينرِعْ عَنْهِمَا لِيَاسَجَمَا 
ل ل ف كر 
نا جلما سين وليك2 لذي يلا ؤوود 


أ[ 0# 


ف حِمَّةَ سه الوأ دنا عا ابا 


حو 2 


ا 1-5 


وإذافعلوا 
اهنا لَك الله 
تج سكوو ا سء ركه 000000 يا 1خ سر 2 
لا يام المحم أن و2 0 تَلَمُو له قل 
َم رق بالقسط دأفيما كُ عند كل مسجل 
8 00 4- 
لوه لصي 1 لزي كنا بدأ ووه © دِيم 
آذه 0 ساس سرس وم ص سم مط - ا وم يهاس 0 
هذى وَفْرِيقًا حقّ علتهم الصَلْئله نهم نهم أتخذوا ألسَينَطِينَ 
رسا عر 2 د ل سر 


ولاه من دون الله سبو رت خم مهتدوبت © 


يإ سسسب يواسي ةي سس" بيطت ريطي يج سس يات اعدادا ريس متسس يوسا 


5-2-3-5 


0 


سس لس سسمم #لسسسم الاسم سس لفاس سس لسر سس سمس (ألسسمصر للك 


آ تا 


فنَابَ عَليّهِ وَهَدَئ 9©) © [طه: 1770171]. هذا وإبليس مستمر 
على طغيانه» غير مقلع من عصيانه؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف 
وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب؛ 
اجتباه ربه”' وهداه» ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب 
لا يزال يزداد من المعاصي؛ فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا. 


« فَالَفِهَا تيون وَفِيهاتموثونَ وَمنبَا رن 59 يي 
ادم مد ألما ل لاسا وى سَوْءيَك وناو لاس التو 
لِك حي للك من ايت لَه لَملَهُر يذ كرون © >. 

أي: لما أهبط 530 وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ 
أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة» يتلوها 
الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء 
يرسل إليهم رسله» وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموت 
فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها 
إلى الدار التي هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 


سورة الأعراف (50-.؟) 


69 ثم امتن عليهم بماايسر لهم من اللباس الضروري 
واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياء 
كالطعام والشراب والمراكب والمناكح» ونحوها قديسر 
الله للعباد ضروريها ومكمل ذلكء وبين لهم أن هذا ليس 
مقصودًا بالذات». وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» ولهذا قال: #وَلِبَاس لتقو ذَلِكَ حَيْتُ ©: من 
اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى 
ولايبيد» وهوجمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري؛ 
فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات. أو 
يكون جمالا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضًا؛ 
فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا 
يضره كشفها مع الضرورة: وأما بتقدير عدم لباس التقوى؛ 
فإنها تتكشف عورته الباطنة» وينال الخزي والفضيحة. 
وقوله: َلك مِنْ -إيني أله لعَلَهُمْ يَذَّكْرُونَ © 4؛ أي: 
ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم؛ 
ويضركم. وتستعينون"'' باللباس الظاهر على الباطن. 


7217 


لا يَؤْمونَ 9 4. 

9 يقول تعالى محذرًا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان 
كما فعل بأبيهم: « يبن ادم لا يفْدِدَيكُم ألشَيِطنٌ #: بأن 
يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له 
«كنا أَحرجَ بوي من ألْجَنَةٍ #: وأنزلهما من المحل العالي 
إلى أنزل منه؛ فأنتتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده 

نكم حتى يفتنكم إن استطاء؛ فعليكم أن تجعلوا الحذر منه 
ا ع وو وبينه» وآلّا تغفلوا 
اماف تيلموا ليك لهاك على الوا 
و# يرك هوَوقيِيله. : من شياطين الجن لمن حيث لا ثروتهم 
إِنَّا جعَلَنَا ألشَّْطِينَ وليك لِلَدِنَ لا يؤَممْوَنَ 9 4: فعدم الإيمان 
هوالموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. # إِنَّهه ليس 


ُِِ 


04 < رخ لام وم ن سس رس ل سمل رد 1 ما ذو 
له سلطا عل ليست اموأ وَطلك ريه يَتَوَحَكلُونَ 69 إِنَّمَا 


ل 


ء د رو 20 هي روي م يري < سيا 0 
تلن قن انر قري واذى كوو 2 0 » 
[النحل: 39 .]١٠٠١‏ 


(1) ع: «تتنبهون». 


00 


4 وح ل سا لحر و سس ساح لل 7 0 5 فرص 
« وَإِدًا فَمَلُوا فنحمَة فَالُوأْ وجَدَنا عليهآ ءابَآَنا الله مر 
ذاو 0-4 ءء دح مر »و يط يدور دن 

يَأ هل إى لَه لا يم بِالْمَحمَل امون عل أمَهِ ما 1 


.7 جع ظء عورم لاس أل > ذه رج ووه ع سس 
تعلموت 9 قل أ رن بِالْقِسطٍ وأقيموا وجوهكمٌ 
رمس عرو بره 2 


72 وت لاس . #ه لتر كي سر 
عند كل سحد وادعوه مخلصيرت له اليين بدا 


و2 ف نا 
عدوي ححص > عو عسل دي هه ده سير ام 
تعودون 1 فرِيمَا هدى وفرِيمَا حق علّهم ١‏ : 
7 م هدس ا ره و ب سدس سا ور #آ# ها عر 
أتخذوا الشَيطِينَ أؤلياء مِن دون الله ولحسبوتت نهم 


كي م 


ممَتَدُوت © 4. 


() يقول تعالى مبيًا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
الذنوب ويثبتون لله أنه" أمرهم بها: « وَإدَا مَمَُوا ِحمَةٌ #: 
وهي كل ما يمستفحش ويستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبيت 
عراة» # دَالُوأ وجَرَنًا عَليبَآ «اب]مثا #: وصدقوا في هذاء #وَأّهُ 
أمرَنًا يبا #: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة» 
فقال: #كُلْ إِبَ الله لا يَأ بالْسَحْسَلِهِ #؛ أي: لا يليق بكماله 
وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحشء لا هذا الذي يفعله 


ا له سا صر 


المشركون ولا غيره؛ # أتقَولُونَ عل اللو نه #: 


(9©) ثم ذكر ما يأمر به فقال: « قُل أ رَيَ الْتِسٍَ 4؛ 
أي: بالعدل في العبادات والمعاملات. لا بالظلم والجور. 


٠ 3‏ وو سمشل وس لام 


#وَأقِيموأ وجوهكمٌ عِندَ كل سد #؛ أي: توجهوا 
إلى الله» واجتهدوا فى تكميل العبادات» خصوصًا الصلاة» 
اموه ظاهء الوراط تاو نش رعااسن كل لقص سيق 

وَأدَعْوهُ خضي لَه ألينَ 4؛ أي: قاصدين بذلك وجهه 
وحده لا شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 


العبادة؛ أي: لا تريدون ولا تقصدون” من الأغراض في 


دعائكم سوى عبودية الله ورضاه؛ كما يداك #*: أول مرة 
كَوَدُونَ 9 4: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادر 
على إعادته» بل الإعادة أهون من البداءة. 


9< نَرِينَا 4:منكمءظ مَدَئْ 4: الله؛أي: وفقهم للهداية 
ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها #وَفْرِيفًا حَقَّ عَلتهِمُ 
أَلصَّكَرَكٌ # أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم 
وعملوا بأسباب الغواية. لإِنَّهُمْ عدوأ ألشَّنطِينَ أَوَليَآه من 
دون أله © لون يسَحِذِ ألشَيِطنَ وَلِيكَا من دوين أله 
فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيا 9 © [النساء:9١١]؛‏ فحين 
(؟) عءط: «وينسبون أن الله». 
فر عبارة: ١لا‏ تريدون ولا تقصدون» وردت فيع: ١لا‏ تراوا 

ولا تقصدوا». 


6 


انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؟؛ 
حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان, ووكلوا إلى 
أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون #أْتَبُم 
تَمَتَدُوت 69 4: لأنهم انقلبت عليهم الحقائقء فظنوا 
الباطل حقًا والحق 27 ا 

وفى هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهى تابعة 
للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لايتصور أن 
يأمر بما تستفحشه وتنكره العقولء وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
والإخلاص. 

وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه» وأن الضلالة 
بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان» وتسبب 
لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا 
عذر له؛ لأنه متمكن من الهدىء وإنما أتاه حسبانه من ظلمه 
بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 

ليبق ادم حُدُوأ ريتك عَندَ كل مَسْجِرٍ وَكُاوا قثوأ 
ولا موا ِتَدُ لاب الْسَرِفِينَ © 4. 

9 يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسًا يواري 
سوآتهم وريشًا: ايبن ادم حُذُوأ ريتك عِنْدَ كل مَنَجِدٍ #؛ 
أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها؛ فإن 
سترها زينة للبدن؟ كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا مشوماء 
ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف 
الحسن. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال 
التتجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: 
«وَكُوأ مربأ ©؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» و 
شريو #: في ذلكء» والإسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم. 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباسء وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. #إِنَه ايب 
لْمَرِفِينَ (©) »: فإن السرف يبغضه الله» ويضر بدن الإنسان 
ومعيشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب 
عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل 
والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


وه لع رصم سر ص م2 مر >حسس وس تارم 
# قل من م زنَة لل الى أخرج لعبادو- والطيبت 
مار خا رم 2 سس ره مج دسا _ ملظل 4 أ[ كه مر 
من الْرِرْقٍ ف هى للذين أمنوا فى الحوو الدنيا خالصة بوم 
سدم سا بان بر ووه لء هب ماده 


سورة الأعراف 2١(‏ ؟7) 


١ 


رن سس ب سسحت وجب جوإو حصت 1 باحس مس رسيي ل تاي لبي يوتسي يي 1 2 
ليل سمط" مسسمتةا" سسسية) صسم ل سسا سيط" سم #فمسص سس سس #لصمة. الأتسسس #سسسس لل 5 


: 


١ 


بح سس سس ا ل ل فب فس فس فس فس فس ف فس فس فس سس فسسس 299 #سسس فس 


لس سس تيآ 9 مصظه كه الربعر و مم ء سير 
# يميج ادم حَذوا زد - عِندَكل مسجرٍ وحكلوا وأشريوأ 


كن ره و ع ووم رمورس .سل ءا هه م هه 


خ# سس م راماسء _كاض» 2 > سامير 
أل أخرج لعبادو. والطيبات من الرزقٍِ قل هى لِلَذِين امنوأ 


لس مس7 ل ب اه ب 2 - 
رتو © راطما هرو 


9----22-0 -2292 ل لصي صب سس جم سج سي حي حت سس حيس حت رسيي 


2 رح ١‏ لس سج رح را جر لح ساس سا لي , 304 04 و 
بطن وال م والبغى يغيرالحق وأن دش هوا يالته مالم يزليو 
0-9 ال ال ال كط 


2 5 


سلطلءا ون تَفو لوأ عل ألما لاكعاموت فزي ولحل أَمدأجَلُ 
حيط 


- رح ب عام م د 2 7 
َإِدَاجَاءَ أجلهم لا ستاحرون ساعة ولا شمر مورت 


سي 


بت تصغ ا ا اح اا ا سم سكم 
#سس للم لس سسا مسق سس سسا مما مسا ما لاا تت ا ا ا ل 2 ب ته ل ا 


م 


ع سس س2 سس لط ال ل اه ع سس سل سر الس 
يب ادم إِما يبتك رسلٌ مك يقصون ّ يلق فمن 
م 12 1- يب 2ه 1 دك دي نء ددج هه 72 
تق وَأصَكحَ ملا حَو قعل وهم كرون ©) ولت 


عد 
و وا مهو 


ره 20 2004 100 دح 1 2 
كَذَبوا يتَايئدِنَا وأاستكيروا عنها أَوْلتِكَ ١‏ 
2 ل[ ررحت سا ا ل سه 


فِيَاحَئلِدُونَ لها فَمنأظلدمِمَنَ) فراع لأمْمك ِب أو كرب 


م 


لام © ثى > | اوس 2 اع الس صخ سس عط سجس سخ فر 
يتاب أؤلجك ينَاطم نصيبهم من الكننب حوَإذَاجاء مم 


سهمة 


بنك تونق 6لا أن متف خرن ين خورف اند 
به 02 ووس 2 وي -_ 
الوأ صَلواْعَنا وَسَيِد وأعك أنفسيح أَنَهمْكانوا كفن (07 


الس سس لسسم فسسم سمس لسر الاسم سس فس فمسسس فس لست (أك 


سس سس سي يي سي مسي سي سي سي يي س2 ل ص ا ل لس ل لس سس س2 ين اج سس سس 
ل لم لم لا لمر 9مس فلس فس ل فس اس اس اس اس لس لا لا ا ا ا ا لس 7 9 


ديد يد اح جح لجن ل ل ب تن تي في تي تي تر 01232022 
سح سس لس الا لس لا متنا ار لس ف( ف لأس م م سي لسر سس ١_9‏ سج 


- 
! 
! 
! 
إ 
1 
! 
! 
ل 
! 
! 
! 


ا 


مسف سس ليه اسصة متسصية لمسسة الس سةة لممتة سسس ما له مسي 


ألْفَْحسٌ ما ظَهرَ ينها وما بَطنَ ولتم والْبتىَ يعبر لحي 
أن كوأ ألما ليل يو سلطننا وأن تَمُوُوأ عل اما ا 


2 
من الطيبات: 8 فُلْ مَنْحَرّم زِيسَةَ أله ألو حرج لعبّادو. #: من 
أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من 
تحريم ما أنعم الله به على العباد؟ ومن ذا الذي يضيق عليهم 
ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله 


لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» 

ولهذا قال: لكُلٌ م لَِذِتَ امنْوا في الْحَبؤو لديا حَالِصَةٌ يوم 

لِْيمَوٍ #؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم 

يؤمن بالله» بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة 

له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم بهاء ويسأل عن 
ا 


ونبينهاء «الِمَوّرِ يَمَموَنَ © 4: لأنهم الذين ينتفعون بما 


سورة الأعراف (9-9؟) 


فصله الله من الآيات» ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها 
ويفهمونها. 

©) ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من 
الشرائع» فقال: # كل ما حر رق الْفوئْحسٌ 4 أي: الزنوب 
الكبار التي تستفحشء وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك 
كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: #ما ظهَرَ مِنْهسَا وما 
بَطَر #؛ أي: الفواحش التى تتعلق بحركات البدن والتى 
تتعلق بحركات القلوب؛ كالكبر والعجب والرياء والنفاق 
ونحو ذلكء #والإنم والبتى بعر أَلْحَنَ #؛ أي: الذنوب التي 
تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد» # ون دُتْرِوا باس 
مَا ل بزل بو سَلْطَدنًا #؛ أي: حجة:؛ بل أنزل الحجة والبرهان 
على التوحيد. والشرك هو أن يُشرَّك مع الله في عبادته أحد 
من الخلقء وربما دخل فى هذا الشرك الأصغر؟؛ كالرياء 
والتحلتق بن النهءوتسو ذلنلك» :ان تَنولرا عل ادر َي 
كمون © 4: فى أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه 
قن سومها اللدونون الغناة غرو قا طيها؛ لما فنها من المناسد 
الخاصة والعامة؛ ولما فيها من الظلم والتجري على الله 
والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. 

د بج 24س لسر سروم م بام لالع ل 
« وَلِحِلٍ أُمّةَ أجل فَإِذَا جاه أُجِلْهُمَ لا يسَتَاَحْرُونَ سَاعَةٌ ولا 
سَكَتْرئوت © ». 

9 أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم 
فيهاء وجعل لهم أجلًا مسمِّىء لا تتقدم أمة من الأمم على 
وقتها المسمى ولا تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 

#يبق ادم إِمَا يبتك رسل مَنْكع يفْصون لتك عاق 
َمَ انض وَأَصَكحَ قلا حو عَلم وكاهُمْ كروت © ولد 
خَِيِدُونَ © 4. 

9 لما أخخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون 
لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم 
يستجب لهم» فقال: #مَم ن ثم #: ما حرم الله من الشرك 
والكبائر والصغائر» #وَأَصَكمَ ©: أعماله الظاهرة والباطنة: 
لملا حَوَتُ عَلوِمَ #: من الشر الذي قد يخافه غيرهم» #و]: 


5٠ 


هْ رون © »: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن؛ 
حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. 

« وار كوا يندا وَاسْدَكِروا عتبَآ 4؛ أي: 
لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم. #أوُليكَ 
أَصَحَدثٌ أَلثَارِ هُمَ فا حَبنِدُونَ © ©: كما استهانوا بآياته: 
ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


ل 2< م 2 م رح وه سر اج تراس 
# فَمنٌ أَظاء مِمَنِ أفترى عل اله كَذِبًا أو كب بِكَابيه- ولك 


0 0 
ينام نصِيبهم من الكنب حو إذا جاءتهم رسلنا يسوفوئهم 
سه 


َالَأ أبن مَا كم تَدَعُونَ من دوت اله قَالُوأ صَلُوا عَنًا 
وَشَيِدُوا عَك أنَفْسيّ أنَّهُمَكَانوا كَفِنَ © 4. 

9 آي: لا أحد أظلم مم أدْترَك علَ أدبا ©: بنسبة 
الشريك له والنقص له والتقول عليه مالم يقلء #أوَ كدب 
َيِه #: الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط 
المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان 
مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغنٍ عنهم 
شيئًاء يتمتعون قليلًا ثم يعذبون طويلا. « حَوَّإدا جَكَثهُمَ رُسْلُنَا 
يَتَوَصومُمَ #؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم؛ # مَالْوَا #: لهم في تلك الحالة توبيخًا وعتابًا: ## أبن 
مَا كْتَمَ تَدْعُونَ من دون َو #: من الأصنام والأوثان؛ فقد 
جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة» 
« تلوأ صَلُاْعَنَا ©؛ أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين 
عنا من عذاب الله من شيء؛ #وَسَيِدُوا عله أنفسيء أَمَيمكانواأ 
كَفْربنَ 9©) »: مستحقين للعذاب المهين الدائم. 

© 9 نقالت لهم الملائكة: «آدَمْلُواْ فى أَمَرِ #؛ أي : 
في جملة أمم لاد حت ين مََِسكُم ين الجن َال 44 أي: 
مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار» فاستحق 
الجميع الخزي والبوار والخلود في النار”". #طَما مخَلتَ 
أمَةٌ 4: من الأمم العاتية النار» «الَمََتَ أَخْبَا #؛ كما قال 
تعالى: اشر مالم يَكَْرُ عرض ويم + 
بعَصَِكم بَعضًا 4 [العتكبوت: 5؟]» «#عيّه إِذا دار كوأ 
فِيَاجِيعًا ©؛ أي: اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين 
والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع» #مَالتَ 
ُحنهُمَ 44 أي: متأخروهم المتبعون للرؤساءء «لِأَولهُمْ 4: 
أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: #ربنا متؤلاء 
)١(‏ عبارة: «والخلود في النار» ساقطة من ع» ط. 


املك 


َصَلُوًا َنَامِمٌ عَذَابَا صْتَمًا ين ألنَار؛ أي: عذبهم عذابًا 
مضاعمًا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. 

لرََاَ أُودَهُءَ لِخُرَسهْمَ #؟ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: 
« قات لكر عَلْدَمَا من فَضْلٍ 4؟ أي: قد اشتركنا جميعًا في 
الغي والضلال؛ وفي فعل أسباب العذاب؛ فأي فضل لكم 
علينا؟ #ثَالَ » الله: 9لِكُلٍ © منكم #صِعْتٌ #: ونصيب 
من العذاب» 8 فَدُوفوأ ألْعَدَابَ يمَاكْثرٌ كَكِبُونَ 9©) 4: ولكنه 
من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من 
عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من 
ثواب الأتباع؛ قال تعالى: # الذي كفروأ وَصصدُوأ عن َيِل 
لله رِدْسَهُمْ عَدًَا َو عدب بِمَا كاووا يفْيِدُوت 069 * 
[النحل: 48]. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع 
المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشتركون فيه 
وفي أصله. وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم 
وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم 
في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 


١‏ إن الي تكَدَّواَئيَا وكيوا عن ل فَتَح كه 


بوب المَمك ولا يدَخْلُونَ الْجَنَّهَ حَقّ يَلِجَ أَجَمَلُ في سو لاا 
وكَدلِك تحَرِى الْمجَرمِنَ 2 َم ين جَهَمْ مهاد وين 

(9) يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن 
بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامهاء 
بل كذب وتولى؛ أنهم آيسون من كل خير؛ فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروج إلى الله؛ 
فتستأذن. فلا يؤذن لها؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان 
بالله ومعرفته ومحبته؛ كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآبة أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى 
الله؛ وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 
بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: 

ولا يدَحْلُونَ الجن حَقّ يلِجَ الجَمَلُ #: وهو البعير المعروف 
«#فى سَيلِيَادٍ #؛ أي: حتى يدخل البعير الذي هو من 
أكبر الحيوانات جسمًا في خرق الإبرة الذي هو من أضيق 
الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما 


سورة الأعراف )4١22٠0(‏ 


سا بيبست نص جه روبس لدسد :هلالس تعمد إواخصصدي ممصي مالي اساي يي مويق مسسصي 0 
يل سس ممق سيط مسي مس صف مسف مس #فسسسم #فسس "سس صم مسيم #لسسسير د 


م ازار 9 هر 2ح ساصامو هو 22 يي نس رمه . 
أ دخلوا فى أمرقد خلت من مبلحكم من الجن ولاس 
مد 


يلت كر لوو أو اتا ةس أ نس 
دخلت أمَّة لعنت أخنبا حو إذا اداركوافيبا 
دء خ«دد وء 2 4 وو رهد وده ارك موي الى 
أت أخرداهم لا ولنهم ربنا هلؤْلاءِ أصَلوناضَاعهم 
0 سر سور اس له ل عل ل عر اد اح سو ما 
عَذَ بعتن لنَرَِالَ لَملضعَفٌ ولكن لَاتحَلَمُونَ 02 
20 


رعاسس © مارم -- للد مر صر 7 -_-> 
وَقَالتَ أولنهم لاأخريدهم مامت لكر علِسَسَا من فَضِلٍ 


كر 
ع 2 ومء داس م سس ل 00 0 0 
هَذُوموا الْعداب يما كنثمتكسِبون © إِنَالْرِِ كَذَبوا 
آذ م رت 2 00 كوم 2+ و0 هسه ديا ره زور ل 
يِحَايِئَِا وأستكيروأ عنها لالقتح لهج بوب السَماء ولايد خَلونَ 
و سا سبي ع سر ف لخر الى ساس ا سس 00 ٠‏ و 
ْجَنَّهَحَقَّيلِحَ كْلَمَلُ في سَ ليا وَكَدَلِلك يجزِى 


صحتو > - ل هر سس بعر > 0 2-2 3 

لْمْجَرمِنَ () َم ين بهم مهاد وَمِن فوفِهمْعَوَاِ ‏ 

آأ هه عه 00 0007 [ ل لاو م الى 

وَكَدَِكَ تجزِى الظَدِلِيِيتَ ليا وَالْدِي امناو عسمأوأ 
ا 


4 أ اي ع ع ف مر 2 
الصَيلِحَ'اتِ لاتكلف نمسا ا لاوسعهآ أُوْلِكَ أصصب 


8 
ص 


0 


ا 12 اي ا ا ا ا ا ال الا ١‏ لم ةا م مس مسن سي © 


رحة 
ا رس اس مب اا ا ا 0 الل بس الى تس 
بد هُم يها حَِدُونَ () وَتَرعَنَامَاف صَدُورِهِم ينْ عل 
> َّ- ل رن 0 وم ا م 0 
تجرى من تحلهم الأ نهر ومَالُواً الْحَمَد ينَهَاَلَزِى هد نا لهددا 
مذ 


ع الى كو ا سما م نس ضير “لل 
وَمََكَا لنبسدى لول أن هد شا أله لفَدَجَةَت سل رابا لي 
٠.‏ ع4 


لاع لاهج سل م سن 3 ل 00 
ونُودوأ أن يلك اسه أُورِتسمَوهَايمَا كمون و 
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اين مين م مم ل ل م فم لأ فم مس مس سس سس 9 ا سس لس 


2 2 صب خب حي حت تررح م 


ادرو مت وت ات و م فت 6 م مده جه سمي سيف سس مف ميل سيق ممست مسق ا ل سس مس 


أنه محال دخول الجمل في سم الخياط؛ فكذلك المكذبون 
بآيات الله محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى: #إِنَّهُ من يُشْرِكَ 


ذا 
مدرو لس ا ال 2 


هه فقَد حَرَم أله عليه اَلْجَنَّهَ ومأوئله أَلثَارٌ © [المائدة: ؟07]؛ 
وقالهنا:#وكدللت جحَرى الْمْجَرِمِينَ 2 4؛ أي : الذين 
كثر إجرامهم؛ واشتد طغيانهم. 

9 « كم ين جَهممَ ممَاكُ 4؛ أي: فراش من تحتهم؛ 
وين فوقِهمَ عَوَاشٍ #؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم. 
«وَكَدَلِكَ يجرِى الطَلِمينَ 9©) 4: لأنفسهم جزاء وفاقًاء وما 
ربك بظلام للعبيد. 


007 راس واه سس روم 2 4 ف 2 
« والذبت ءامتوا وعمِلُواً الصَيلحنتٍ لا نلف نَفْسا 


0 - و1 - > ر معط 
إلا وسَعَهآ أؤليك أصحتب الَنَةِ هم فيا حَنيدُونَ 9 
عد 
و . ورور ساح الى ا« 2 و وتو ساو رم 
ونزعنا ما فى صَدّورهم من عل تجرى من تحنيم الا نهثر وقالوأ 
: . 


م ص آ أ ته ا و ال بي م هه له ص سس 
الممد يِه الَذِى هدننا لهنذا وما كا لهتدى لول أن هدنا اله 
3 4 2 عو سمس 


اح رصم اس ان سح ل ماس عار وسم4 2 ء سل ف كه 
وى مدراروم حمس 


سورة الأعراف (10-49) 


9 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذكر ثواب 
المطيعين» فقال: #وَالَدِينَ ءَامَنُوا #: بقلوبهم, #وَعَهُوأ 
ألصَلِحَتٍ #: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل؛ 
بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 
وترك المحرمات» ولما كان قوله: #وَعَمِلُوأ ألصَلِحَدتٍ » 
لفظًّاعامًا يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة. 
و قال تعالى: # لَانَكَلْتُ 
فسا إِلَاوْسَعَهَآ #؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر 
على تزتها سانيا فى هله الجال أدانتى الله رست 
استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر 
عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: « آآ مكلت 
أََّهُ فسا إِلَا وَسَعَهَا © [البقرة: 0181 ل يلك ف 
إل مآ ءَاتَنَهَا # [الطلاق: /ا]» #وما جَعَلٌ ملح في ألزِين من 

حرج # [الحج: /] © فَأتَقُوا أ لمت 4 انين 1 
فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 0 : 
أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح» # أب 
او ل ا 7 
لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 


© 9 وََيعنَامَاف صُدُورِهِم يَنَ عل 4: وهذا من كرمه 
وإحسانه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودًا في 
قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا 
خرانا انين وخا متصنانين؟ قال بعالى د ا او 
صَدُورهم مِّنْ عل إِحونا عل سور مُتَقَدِلنَ 9©) © [الحجر: 
1 ويخلق الله لهم من الكرامة مابه يحصل لكل واحد منهم 
الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم؛ 
فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. 
وقوله: #ججرى من نحم الَأَتبرٌ #؛ أي: يفجرونها تفجيرًا 
حيث شاءوا وأين أرادواء إن شاءوا في خلال القصور أو في 

تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من : تحت تلك 
الحدائق الزاهرات. أنهار تجري في غير أخدود؛ وخيرات 
بسو لف حد مود ولي نا رما أرما عه الدد دلي 
وأكرمهم به قالوا: لا أَلْحَمَدُ يِه ألرِى هَدَسْنَا لهذا ©: بأن من 
علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة 
لو ا ا ا اي 
بها إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» 
المي ا رم ا 


يحلف 


رح سا ١‏ عامسل 


ولا يعده العادون. #ومَا كما لَبسَدى لَوْلّ أَنْ هَدَنَا أنه #؛ أي: 
ليس في نفوسنا قابلية للهدىء لولا أنه تعالى من بهدايته 
واتباع رسله. #لنَدجَآءتَ رُسُْلْ رَينَالْيَ #؛ أي: حين كانوا 
يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم 
بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا 
به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لامرية فيه ولا 
إشكال. #وَنْودَأ #: تهنئة لهم وإكرامًا وتحية واحترامًا #أن 
يك نه أودْتْمُوهَا 4؛ أي: كتتدم الوارثين لهاء وصارت 
إقطاعًا لكم إذ كان إقطاع الكفار النارء أورثتموها اث 

كَمَلُونَ 9 #: قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار 
بعفوالله. وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا المنازل» 
وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته؛ بل من أعلى 
أنواع رحمته. ١‏ 


#وبَادى صنب أنه صب ألنَا 
اف 1 وَجَدمُم ما وعد ع . 0 َالُوا 7 هم فاذن مون نهم 
أن لع أله عل أَلطَيِيِنَ 09 © الْدنَ ا عن سيل الله 


ا ا ا 0 


وسغونها عوجا وهم بِالْآخْرو : كفروت 69 4. 

()؛ ل يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين 
فى الدارين ووجدا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب 
من الشواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب الثار 
بأن قالوا: #اأن مَدَ وَجَدَنا ما وَعَدَنَا رَيْنًا حَنّا : حين وعدنا على 
الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأر اناما وصفه لناء 
مَهَلْ مَجَدمُ مَاوعَد رَبك 4 : على الكفر والمعاصي #حَنً 
َالُوا سر #: قد وجدناه حقّاء قتبين للخلق كلهم بيانًا لاأشك 
فيه صدق وعد الله» ومن أصدق من الله قيلاء وذهبت عنهم 
الشكوك والشبه؛ وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على 
أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. # ادن 0 


ىح ا سل 


أن هد وَجدنا ما وعدن رين 


00 بدنهم #؟ أي : 
بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: « أن لَمَنَه أ 4؛ أي: بعده 
وإقصاؤه عن كل خير لعَلَ أظَِيِنَ 69 4: إذ فتح الله لهم 
أبواب رحمته؛ فصدفوا أنفسهم عنها ظلمًا وصدوا عن سبيل 
الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى 
يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه؛ وهؤلاء 
يريدونها #عِوَجًا #: منحرفة صادة عن سواء السبيل. # وهم 


لخر َكَفْرُونَ © ©: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف 


5 1* 


عدم إيمانهم بالبعث؛ وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم 
للشواب. ومفهوم هذا”" أن رحمة الله على المؤمنين» وبره 


شامل لهم» وإحسانه متواتر عليهم. 


: ح ح 
آه ود هه سس ور مم و 
20 وو اسل 000 آ هه 2 م رم 
وبسنهما حجاب وت | اف رجَال يعرفونَ لا سم ١‏ 


ا 0102 0 لاكره مء 7 

دوأ حب أبلَنَةَ أن سَلَمُ ليك ل يدَْلُوهَا وهم يطمَعُوق 
7 ىس نم .0 سم أ 3ه رود مج سرس ع سر ورج مره 

بم آذ 4 ار مالو ونا لا يحملنا مم ألم 


وَإِذَا صرف أبصرهم يلقاء أب 


و 
ب ل جع رد هر ووم مح عوك . كه سرد وه ذل ار مالر 
لطَييِيتَ © ونادئك أصصب الأعراف رجا لا يعرفونهم سم لذة مَالوأ 


وكا أَثْرٌ تحرو 9 4. 

9© أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب 
يقال له: الأعراف. لا من الجنة ولا من النار» يشرف على 
الدارين؛ وبنظر من عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب 
رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: 
علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون؛ فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة؛ نادوهم: #أن سَلمْ عَِكُم 4 أي: يحيونهم ويسلمون 
عليهم» وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في 
دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم 
من كرامته. 

لوَإِدًا ردت أَبْصدرَهُمْ يلق َحح يلار #: ورأوا منظرًا 
شنيعًا وهولا فظيعًاء #وَلوا ريا َاجحَمَلنَامَمَ لمرو ألطَنَ 9 4: 
فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا 
معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف 
أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يمستجيرون من حالهم 
هذا على وجه العموم. 

9 ثم ذكر الخصوص بعد العموم؛ فقال: « ويام 
حب العاف رجالا يَمْرفوسُم سِيمَمٌ #: وهم من أهل النار» 
وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد» فقال 
لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب 
بلا ناصر ولا مغيث: مآ أَغَْ عَدَكُمَ جَمْفَكمْ ©: في الدنيا 
الذي تستدفعون به المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في 
الدنيا؛ فاليوم اضمحل ولم يُغْنِ عنكم شيئّاء وكذلك أي 
شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى 
من اتبعه؟! 


سورة الأعراف (45-47) 


ادي 
| حسنة - جاع" مسمسية" سمي مسسسيية 1" سص ينا . +صسييةة”. ةا" سي /لسسسم #سسمص. #لسسس. لأقصسس #لسسم #فسسسس أل 


ل سر | الح سا هر 8ح سل ع لي جا اح سسحت سس له سه سرس له سل ل اه 
ونادئ أصصلب الجنة أصحب الثار أن فد وجدنا ماوعدنا رسساحقًا 
0 4 
هس مه 2 هه لم 2 ذو عدو يوددو 8 رو *< 
فهَل وجدم ماوعد ربكم حمًا قالوأنعم فَأذْن مؤوْن يدهم أن 
2 مو م م سس لخر مس 


. 

ْ 

١ 

/ 

' 

| أن مَك اليد (ي) ادن يصُدُونَ عن سي أ وبونبا 
ْ 5 لم دبن يصدون عن يلجل لله و مكو 
! 

! 

/ 

1 


2003 


ل سس ساعر صحنة سر سل 00 َه م و وي > 

عِوجا وهم با لاخو كفروت فيك وَيِنصُمَا جاب وَعَلَ الانراف 

ول مرو سم أ ا ل # و ل ع م عله م 7 و 
رجَال يعردون ملا ماهم ونادوا أصب الجنة أن سكم يكم 
2 سح اي سل ارس مر 2 00 دج وم سداووى دسم 
َيدَْلُهَا وه يَطمَُونَ (() ## وَإِدَا صرت أبصكرهُم لقا 
هما يه خخ و ررس ع اح حدس سه سر جرح سحت ص ل هه ل لقح سج عر 
أح يلار اوأر لَاججََلَامَالْصَو الي (7) و5 حصب 
لم أ أ سر و 


لاف رجا يفوم سِيسد َالو ما عق عدم حم فم 
وَمَاصتمَ مَتمَكرون (0) مولح ادن أَسَمَشرْ لاسا لْهُمْ 


أ 
ل ره 


م 2و ساس را امم ورووم+ له 1 لام سير 
الله برحمة ادخلوا الجئة لاحوف عكك 


1 
/ 
١ 
/ 


سس "7مس "سس سسا مس مسا مسا سس سسا سسا سسا مستا مسا سس ل ل ةك زف ل ل 9 


0-2 


و وهو ع مه لواحتس هله عم 
الذي اتَحَذْوادِيتَهُمْ لَهوا وَلِبَا 


ره 9 


2009-١‏ جا ب سس سي سي سي سي لوي لي سي تي يي سي لاسي يي يي يي يي سبي لاسي يجيي سي سي سي لت يليت اميت يتيب يست يمست بسي بست وس اس سي سي 


د ل لل 


لكا جني كد وتاك ذا عاكرا سك ره 


اخرح حت تي لي لي حي 2 خب اي يي 252--25:-522225552 0 
فسسم #مسسم سس #سسسم #سسصسر سس "للستي لصي #فسسس #سي لسر الأفسسي ها .2" مسي مس مس7 سي 1" ممصي ».سس 4 سسا سي لما سس سي 


9 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في 
الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار» فقالوا لأهل النار: 
لأمَوْلَاءَ #: الذين أدخلهم الله الجنة, «الَدِنَ أَقَسَدَثُرٌ لا 
يسَالْهُمْ لَه يَحْمَةٍ ©: احتقارًا لهم وازدراء وإعجابًا بأنفسكم. 
قد حنثتم في أيمانكمء وبدا لكم مسن الله ما لم يكن لكم في 
حساب. 9أدَ حُُأ أَْنَهَ #: بما كنتم تعملون؛ أي: قيل لهؤلاء 
الضعفاء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة» 
للَاحَوَفُ عَلتكيْمْ 4: فيما يستقبل من المكاره» #وَلآ أسْرْ 
روت (7ا 4: على ما مضى» بل آمنون مطمئنون فرحون 
بكل خير. وهذا كقوله تعالى: 8 إن أل أجْرَمُوأ كانوأ من 
لِنَ اموأ يضْحَكْوْنَ 9©) وإِذًا مَرُوأ مهم يَتَقَامرُونَ 9©) 4 
إلى أن قال: 8 كَل ألَذبنَ امنواأ ين الْكْفَارٍ يَصَحَكوْنَ عل 
الذرايك يظرونَ (2) © [المطففين: .]"5-١9‏ 


واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف 
وما أعمالهم» والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار» ولاارجحت 


سن سس مس ا فس فس فس سس سس فس فس فس فس سس فسس سس سس فس سس سس فس سس سس سس وس سس ل ل ل ل ا ا ةك ا أ م سس الس 
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سورة الأعراف )05-65٠0(‏ 


1 


5317 تي وني تكتلنة عز وار خم 01 إنزر 
مون ليا هَل يرو لَاَأويهديوم يق تَوبِلهئيَعُولُ 
بَلْمَدَجَكَتَ سل رَينَاالْحيّ فَهَللَنَا 

إدك ريخ أنَهالدَى ملق السَّمواتٍ وَالْارْصَ في سِنَّةَ | 

| آيَامِ ثمأستَوى عل الْمرّش يعي ىالْلَالتبَاريظبه حنيمًا 
وَألَّمْس وَالْصَمَرَوالم مُسَحَوٍ مرولا اَن 
0 ا سه 


2 7ك سلس موس سم سم م آ ‏ 0 و 
وَلْأَحم تارك الله رب الْملِمِينَ (وي) أدعوا ربكم تضرع 


: 
| مَحْْيَةتَدْابْهْبُ الئتتيت © تَلَاهسِدوافٍ 

| ايض بس إِصْلتِها وَأَدْعْوم حَوَةا ولمعا إن وك 
| أله عَرِبُ مس الْمَحَسِينَ (ه) وَهْوَالزص ,يِل 
١‏ المح شما بَييَدَى بَحَمَيِوءُ وا قلت سحأبا 


ري ودس ع اله 201101111 و 
5 .١و‏ “مني أ أ. ص ٠ ٠»‏ 2 5 


هه ع مو سم ب 310 ار ره 2 
3 ات كذاللك كج اموق لعلكم كروت ره 


ار سر سم 
و 


من سفعاء فيشفعوا لنا 
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السطة لسن مسا مس لس لاسا © لسلسم لمسس فس المسس لشم لمسسس فلس #لسسس سس فسس لسس سم فس لسلسم الاسم لسار فألومسم سم "سم لسسم ألسسصسم سين مسا مسصيتا سسصسصيةا عمسا سسا مس0 لا اس ل سس سس مس مستت « 


سسمع 


حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ماشاء الله 
ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته 5 تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت كل شيء. 


- 0 - وراسضا اص اس 

ىس رلا هس سه 7ت ل سدس جح يج ور هه سس سم 

# ونادئ أصَحَب الثارٍ أصَحنب الجن أن أفيصوأ عليِّمًا 
3 

مس اخ ل 7 ار سو ارا ل 0 

من الماء أو م زفحكم ألله فَالوَا إركت ألله حرمهما عل 

241 2 سسا لر و | سبوح ‏ ملدس ل عر 

الكيفيرت © 


> أتخذوا دينهم لهوا 
ا 


١ 8 

٠ 

١ 
لع‎ 
م‎ 


ل ء رام 2 الا 0 72 
لِمَه بَوْمهِمَ هَندَا وَمَا كوا ابيا يجحَدُوَ 
َكَل ستكم يكن 1 عاد وا | لوس > م 

وصتهم ور ب فصلئئة عللن عار هدى وحمة لقومر 


كر 
ته عو رة م5 رول رركن بع ابر لبر ري 
مون وج هل ينظرون إلا تأويله: يوم يأف تأويله. يفول 
بجوو امير 2+ سراح ورور لسي ]ست مد 6ه 
0 من قبل قد جاةت رسلٌ رسا يالحي فهل أنا 
سم ماسج 0 0 0 دس عبر بل وم دو ل والاء 
هاءً فَيِسْفَعواً لنا أو نرد تعمل غير الى دنا نعمل مَدَ 


- 8 م 06 


-حسيروا نفسهم وضل عنهم نَاكَانوا يفتروت 62 4. 
- © أي: ينادي أصحاب الثار أصحاب الجنة حين 
يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط 


0 
ىّ سآ وح 


١ 
ا‎ 


3 
م 


فلك 


والظمأ الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون: 9 أَِيِضُوا علِمَاصنَ 
لْمَلهِ أَوَ مِمَا رَرَكَحكُمْ أنَهُ : من الطعام فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: #إت أله حَرَّمَهُمَا #؛ أي: ماء الجنة وطعامها « عَك 
الكيفريت 9©) #: وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه #لَهُوَا وَلَعِبًا #؛ أي: لهت قلوبهم 
وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخرياء أو أنهم جعلوا بدل 
دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين القيم؛ 
«وَعََتَهُمَ الْحَيوْهُ أَلدنيَا 4: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء 
فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. #مَلَِوْمَ تَنسدهُمَ #؛ أي: نتركهم في العذاب». 
# كما شَوالِمَاَ يَومهِمَ مَندَا #: فكأنهم لم يخلقوا إلا 
للدنياء وليس أمامهم عرض ولا جزاء. # وما كانواأ باينا 
بحجَحَدُوتَ 9©) 4: والحال أن جحودهم هذا لاعن قصور 
في آيات الله وبيناته» بل قد # يهم يكلب فَصَلْنهُ #؛ أي: 
بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق لاعَلَ عل 4؛ 
من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان. وما يصلح لهم 
وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور» فتجهله 
بعض الأحوال فيحكم حكمًا غير مناسب» بل تفصيل من 
أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء. #هُدّى 
وَيَفَد لِْعَوْرِ يُؤْمِئُونَ © 4؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة» فيتتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 


9©) وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه. فلم يبق فيهم 
حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن» ولهذا 
قال: « هَل ينظرون إلا تأُويلهُ. #؛ أي : وقوع ماأخبربه؛كما 
هلذًا تأَوبلٌ 
ردَيَىَ من قَبَلُ * [يوسف: .]٠٠١‏ يوم يَأَقِ تَأوِسِلهُء يَهُولُ ارت 
شَوهُ من قَبَلْ #: متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في 
مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل: «قَد جَآَتَ مل 
َينَ يلحي هَل لَنَامِن سُقَعَاه مَيَشْمَعُوا لَنآ أو مُرَدُ #: إلى الدنيا؛ 
# مَحَملَ عَرَاَلرِى كا تَعَمَلٌ *: وقدفات الوقت عن الرجوع 
إلى الدنيا؛ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع 
إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم» مقصودهم به 


ود م ل وه 


دفع ماحل بهم؛ قال تعالى: # ولو ردوأ لعادوأ لِما هوأ عنه 


قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: 


حك 


وَإِنَُمَ لَكَذْبونَ (9©) © [الأنعام: 18]. # قد حَيِررأ ع 4 
حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك» وليمس ذلك 
كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد. إنما هذا خسران لا 
جبران لمصابه. #وَصَلَّ عَنْمَم اانا يفَكرُوت 9©) 4: في 
الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به» ويعدهم به الشيطان» قدموا على 
مالم يكن لهم في حسابء وتبين لهم باطلهم وضلالهم؛ 


وصدق ما جاءتهم به الرسل. 


8 عر 5-0 7 آ ‏ ره ل روح ع سس 0 
«إرك ربكم أللَهُ أَلَذى حَلقَ السَّموتٍ وَالْأرْض في 
5-5 كه 72 وى لس رم وروار» 2 وس ع ل ع سرحي ار رار 

سِنَةٍ أيَاٍ ثم استوى عل العرش يِعْشِى الل النهار يطلبه, 
ص رص هم أ 2د وم 0 لل ون كير 
حثِينا والسّمس والفمر والتجوم مُسَخَْرتِ يأمروء ألا له 


د 
لَك وال َك أله رب لكين © >. 
() يقول تعالى مبيًا أنه الرب المعبود وحده لا شريك 
له: #إرك رَيَِ”ثٌ أنَهُ الى حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ 4: وما 
فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع 
خلقهما #في سِنَةٍ أَيَاوٍ 4: أولها يوم الأحد. وآخرها 
يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ 
سيرك 4: تبارك وتعالى لعل ألم 4: العظيم الذي 
يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواء يليق بجلاله وعظمته وس لطانه» فاستوى على 
العرشء واحتوى على الملكء؛ ودبر الممالك» وأجرى 
عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية» ولهذا قال: # يغشى 
لَيَلَ #: المظلم #االئَبَارَ 4؛ المضيء؛ فيظلم ما على 
وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى 
مساكنهاء ويس تريحون من التعب والذهاب والإياب الذي 
حصل لهم في النهار. #يطلبة, حثيمًا #: كلما جاء الليل؛ 
ذهب النهارء وكلما جاء النهار؛ ذهب الليل» وهكذا أبدًا 
على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم» وينتقل العباد إلى 
دار غير هذه الدار. 
لقنس اقم وأشههع مُسَكويٍ يأر 4 أي: 
بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال» 
فخلقها وعظمهادل على كمال قدرته» ومافيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته؛ وما 
فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على 
سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمه؛ وأنه الإله الحق 
الذي لا تنبغى العبادة إلا له. #ألا لَه أَُلْقٌ وَالأَتمْ #؛ أي : 
له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها 


سورة الأعراف (01-64) 


وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات؟ فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية؛ 
والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء. 
وذلك يكون في دار البقاء. #تبَارَكَ أنه #؛ أي: عظم 
وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ 
فكل بركة فى الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: #تبَارَكَ 
نهرب لين ©) 4. 

ولما ذكر من عظمته وجلاله مايدل ذوي الألباب على أنه 
وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها؛ أمر بما يترتب 
على ذلك. فقال: 

« اَعْوارَيِكُ تَوْكامَكْفَْةَِتَهُليهتُ الئنتيس © 
ل لم ب ل كي 
إِنَّ يمت الله قَرِيبٌ م الْمْحْسِينِيتَ © 4. 

الدعاء يدل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة: 
فأمر بدعائه # تَصَرمَا 5؛ أي: إلحاحًا في المسألة ودءوبًا 
في العبادة» لوَحُنْيَةَ 4؛ أي: لا جهرًا وعلانية يخاف 
منه الرياء» بل خفية وإخلاصًا لله تعالى. لإَِّهُ ليث 
المتتريت © 4؛ أي: المنجاوزين للحد في كل الأمور, 
ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له 
أو يتنطع في السؤالء أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل 
هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

ولا ةو و الأرض »يعمل المعاضي «23 
إِصَلَحِهَا #: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: # ظَه رَالْمَسَادُ في لير 
لحر بِمَا هَسَبَتٌ أرِى أَلنَّاس 4 [الروم: :]4١‏ كما أن الطاعات 
تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا 
والآخرة. #وادعوه حَونًا وَطمَعًا #؛ أي: خوفا من عقابه. 
وطمعًا فى ثوابه؛ طمعًا فى قبولها وخوقًا من ردهاء لا دعاء 
غئة مدل عل زوه قد أ عصيحة لنسه روف ل تمه قوق مترلتهة 
أو دعاء من هو غافل لاه. 

وحاصل ماذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله 
وحده؛ لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره. وأن 
يكون القلب خائفًا طامعًا لاغافلا ولا آمنًا ولاغير مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة 


سورة الأعراف (/1ه2 08) 


ريهس :سسا بهد بوسحم سس يي سس يسوي سبي لاسي سي يي ااي تي 1 
.له سن مس مسن مسسسا سسا سسسستا سم سس #سسسم اللسسسم مسر فألمسس فس لأتس 


/ 
4 


وبمسمسوه يمس رصت يواسي لسري يي سي سبي سبي سي لسري لصوي سبي سي مسي مسي السسطوي سمي سي سي سي لصي بامسطيي مسي سي لصوي مسي اساسيي. سيق لي ع بحصي بحصت بسسدتد بوص بصت باص بباسصب ولص بصي بوسصصيي تسيل مسي امي 


01 سد بس سارو 


َلطَيَبُ يحرج نهدن 0 
لاتكدا سكَدَِكَ رف الي 29 
نقلي قله 53 مال 

غَيْرهإِق أََافُ عَلدَكُمَ عدَاب يور عَظِيم 


اه 0 


كين رمق ركف صَكَلٍ مين 2 مَالَ 
يَسبى صَكئلة ولدكى ر مومه 
© يدير سكد رن وََصَ حل وَآمَكٌ م أله 
مَالَاتحَلمُونَ 02 أوعبَم أن 20111 7 ١‏ 
0 م يحرش ضمح وئَمف رمو 0 2 
كأتجيننه وَالَدِينَ معه في فلك وأَعْرَتَمَا لذت 0 
كيين تب ححا وَمَاحجِيت © # وإ 
ل , 0-0-6 كه ما 51 
ام ليمت 49 َال يَنقَوم 
2 سورت المي 0 


ممصم م 
يه 


2 


مَاَة و1 


اة ل مه سس ا فس ل ل أ لأس (أس 99ل ص فس لس سس لب سي فس فر فس لأس لأف فأ الأ فس ص فس فلس لس امس سس ست سسا سس س0 لت سس س0 سس ملسست ليسم فلس 
موي سبي دوي ساسا ريبامساستة. ببس مستا تسسا سوسس سس ياوس ياست باس سس بوهم بس د اا ببسب سس ببس ببس ببس بس ربس يوي ابي مسي سي بوي لوي سبي يوي سبي اس سبي الس وبسح باصا بوص 
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3 


احا لب اا ان ررب 


بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال: «إِنَّ يَحَمَك الله قَرِبُ قح الْمُحَينِينَ © »: 
فى عبادةالله. المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد 
أكثر إحسانًا؛ كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبًا منه 
برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 


د ا 


هه الف َيِل ألرِيحَ بشم بيست يدك ميو 
َِ إِذآ 3 أ م ثقَالا سقئلة ير مَل ميت ْنَا به 
رمم كمجن و م 2 . 00 0-7 ل 
لماك فَأحْرَجَنَا به من كل التَمروَتِ كد لك مع مزق لق 


- 
- 
بر 


تررك ( © وَالبَلدُ لخ عد 
وى حَبتَ لا يخي إلا نكداً كَدَلِكَ ضَرَثُ ليت 
لِعَوَمِ يَشْكُرْونَ © >. 


© بين تعالى أ: ثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات 

رحمته. فقال: « وَهْوَأأرٍى برْسِلُ الريتح يشا بَيَنَح يَدَىَ 

تمت #؛ أي: الرياح المبشرات بالغيثء التي تثيره بإذن الله 
528 فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم 
قبل نزوله. لَه دآ قت »: الرياح « سَحَابا يَْالَا 4: قد 


دحوو له سح 


حرج 75 بِإِذْنٍ ريو 


حلكف 


أثاره بعضهاء وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرىء # سقئه 
بكر مَيَتِ : قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا 
من رحمة الله. #تَنرََنَا به ©؛ أي: بذلك البلد الميت 
#آلْمَاءَ ©: الغزير من ذلك اللسحابء. وسخر الله له ريخ("© 
تقرووري ا نعرله باذ الجا جنا بهد- مكل ألتَمَرتٍ »: 
فأصبحوا مستبشرين برحمة الله؛ راتعين بخير الله. وقوله: 
« كاك فرع ارق للك مسوك 9© #؛أي: كما 
أخبيننا الأرض بعددموتها بالنبات كذلك نشرج الموتى من 
قبورهم بعدما كانوا رفانًا م: متمزفين. . وهذا استدلال واضح؛ 
فإنه لا فرق بين الأمرين؛ فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه 
يرى ماهو نظيره - من باب العناد وإنكار المحسوسات. 
وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها 
بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 

69 : لم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر» 
فقال: #وَالْبلَدُ آَلطَيَبٌ #؛ أي: طيب التربة والمادة» إذا نزل 
عليه المطر؛ « عدج يام *: الذي هو مستعد له #8 بِإِدْنٍ 
رَيْ- #؛ أي: بإرادة الله ومشيئته» فليست الأسباب مستقلة 
بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. 8 وَالَدِى حَبْتَ ©: من 
الأراضي « لَايحر إلا تكد 4 : إلا نبانًا خايًا لا نفع فيه 
ولابركة. «ِكَدَِكَ ضَرَفُ الآيت بِمَوَرِ مَدْكْْوَ 9 4؛ 
أي: ننوعهاء ونبينهاء ونضرب 0 الأمثال» ونسوقها لقوم 
يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في 
مرضاة الله؛ فهم الذين يتتفعون بما فصل الله في كتابه من 
الأأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم., فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين 
بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب 
استعدادهم» وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي 
الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة؛ فإن القلوب 
الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب 
أصلها وحسن عنصرها. 

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم 
يدامحلا قابله بن بجدهاغافلة مغرضة أو مغارشة»فيكرن 
كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فبها 
شيئًاء وهذا كقوله تعالى: # أَنَرَلَّ من السّمَلءِ م الت أَوَدِية 


سلا م م 000 


بِقَدَرِها فََحَسَملَ اَلسَيلُ رَبْدًا رَابِيا # الآيات [الرعد: .]١7‏ 
)000( ساقطة منع. 


يدك 


ام + سروس و الم 2 
«لَقَدَ أَرَسَلنا نوحًا إك كوم فَقَالَ يمو أَعَبدُوأ 
- بسر # الى . د20-0-5 2 ع مه .و 
أَسَّهَ ما لَك من إلله غيرهه إِيّْه أخاف عَلَكم عذّاب بوم 


| 

عططسق © كال الملا من قوم إِنَا لَك فى صَدلٍ 
و جثعمر سا ندا مس ده 20501 0 سر 

مبِينِ © هَال يفوم ليس بى صلل ولنكنى رسول ين 
م ملم 2 1ن 

رب ألْعلييت 29 ) دمر ملت رَقٍ ونم 1 علد 
يرت نوما انََلوْنَ © أبَعَبْثْرٌ أ 2 6 
رَبك عل بَجَلٍ نك نر وَلدتْقوأ ولك حون 

40 


1 تأنه وَاَلَدنَ ارا ف لْفْرْكِ عرق ربج 
ره سني ل 


م ره سه 


حَنَواسَايِنا |َبم ححاوا مما حي 69 » 

لماذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة؛ أيد ذلك 
بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم 
عاندهم ولم ينقد لهم؛ وكيف اتفقت تفقت دعوة المرسلين على 


دين واحد ومعتقد واحد. 
أ ا س2 ع 


9 فال عن نوح أول المرسلين: لد رَسَلْنَا فوحًا إل 
قوم : يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون 
لأوثان» «مَمَالَ *: لهم: تُعَوَو أعبذوأ أنه #؛ أي: 
وحدوه لما لم مِّنَ لد غيرهء 0 
لجميع الأمور؛ وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر 
لي* . ثم خوفهم - إن لم يطيعوه - عذاب الله» فقال: 9 إِف 

حاف عَلَيَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 9©) »: وهذا من نصحه 
اواج اراي نيا 0 
العذاب الأبدي والشقاء السرمدي؛ كإخوانه من المرسلين؛ 
الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. 
فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 

© «تَالَ لمك من تَرْمِء ©؛ أي: الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون. الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق 
وعدم انقيادهم للرسل: 9 إنًا لَرَِكَ ف صَكَلٍ مين © »4: 
فلم يكفهم - قبحهم الله - أنهم لم ينقادوا له» بل استكبروا 
عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم قدح., ونسبوه إلى الضلال؛ 
ولم يكتفوا بمجرد الضلال» حتى جعلوه ضلالا مبينًا واضححا 
لكل أحد!! وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لاتروج 
على أضعف الناس عقلاء وإنما هذا الورصف منطبق على 
قوم نوحء الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولاتغني 


سورة الأعراف (34-09) 


عنهم شيئًاء فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها 
ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم أذهانًا تقو 
حجة الله عليهم؛ لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم» 
9 فرد نوح عليهم ردًا لطينًا وترقق لهم لعلهم 
ينقادون له فقال: لوو دن ب صلل 4؛ أي: سيت 
ضَالا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه. وإنما أنا هاد 
مهتدء بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه 
أولي العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها 
وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: 
« ولك رَسُولُ ين ري الْعقِيت 9© #؛ أي: ربي وربكم 
ورب جميع الخلق؛ الذي ربى جميع الخلق'" بأنواع التربية؛ 
الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة. 
ستيه ولهذا قال: #2 يكم ملت رَقَ 
و نصح لكي 4؛ أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره 
رواحة قل رارح اللي لك وا نذا عه ؛ #وَعَلم 
مِرم الله ما لا حَلمُونَ 69 >: فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 
©« أجَبْمر أدجة م ذكر من نيعل مجْلٍ َك 4؛ 
أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن 
جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم؛ 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله بكم 
وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر. وقوله: لِينذِركم 
دنعو ول حون 9©) 4؟ أي: لينذركم العذاب الأليمء 
وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرًا 
ا 


وومةه , سج ص و ررم 


() فلم يفد فيههم ولا نجح: « ا وَالدنَ 
مَعَهُ فى ألْفْرَكِ #؛ أي: السفينة التي أمر الله نوحا عليه السلام 


م و ا رت 


وسور وه س[ل222 سا هوه سار بصغ ري 02200 سا ترهى سوعج 


اللهبها. ١‏ لح دايا م ا فوم 
جَمِيتَ 9©) »: عن الهدىء أبصروا الحق» وأراهم الله على 
يد نوح من الآيات البينات ما به يؤمن أولو الألباب» فسخروا 
منه» واستهزءوا به؛ وكفروا. 

)0010( ع: «العالمين». 


سورة الأعراف (39-36) 


يمس يوس سس اومسر لسري امس سي اتوي لساري مسي لاسي اللي 1 
مف مسسف؟ سسسيية» مسس ب* تخصس تق مسف" مسحل سر #قسيسسم #لشخيس سس #سسم ##لسسسم لسسسر ور 


5 
1 


سس سد به بسي يي سي سي سي سي مي سي سي سي سي دي سي مسي سي سي مي سي سي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسد باس باس اس بس ا ب بي سي سي اي 


م 


تاه _-- ات 1 0 
لمتكا رار ال 
أن جاء: زكر 
وأذصكر 0 إِذ آ هذ سر 0 م سمو م 2 آآ أ ته 7 
وأذحكر تتم اق ونه 

و ع ان اندم روأ لَك امه لعل لون 
في الْحلق بضطة وأدصحكر لاء ألله لَعَلَك نفلحون 

سل لسر ره أ 0 لي ا 
© قالوا متنا وو 


َعَم ءامنا نايا دنا إنَكُنتَ م نَالصَدِيِينَ 
ور عدا هاب وعد 


72) دَالَ هد وَقَّمَ علِيْحكم نري رحس وَعْصَب 
جد لوت فت أسَما مسميتموها أنشر وءَابَاد كم 
مَائَرَلَ لَه يهان سَلْطدن فَأنظِرْوَأإِنْ مَعَحكُم ين 
الْمستطربت © تأنه وَالررح مَعَهِرَحمََيَنَا 
مادا رَ الى حَكَدوا تاكن واوا لز مدر 
)وَل تَمَود آ حَاهُمْ صَدنَِلَيمَو كع كدو لله 
وس ووه 1 ١:‏ 
كابر لحك راب د 
ا ميخ 0 0 


_ اا اال ا 
له مسف مسي سس سيق يس ل امس سيف سمسساة لسسة السةة ستعيسة. 
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7 سا جم 
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شمف سينا" سين 0" نسم سس "لصم التسسسم #لسسمم #وريسسم سس "ملسست #لاسسسم مسيم #أفسسصر لألسوير, #اسسسمر لصم #تمسمر #قسسم تسم #السسييمر #الاسسسم. #سسممر #إسصيب لألسسسم الألسسود #سس لألسسسم «لسسيمر #سسيةا! ممصا مسميستا؟ عسمسحقا مسق" سس يخ" سسسطةا! حسفا سيا مسصسيطةة سس سس لقص لص 
0 


- 


«رَِكَ عاد عام هُودا كَالَ يكمَْرِ أعبْدُوا اه مَا لكر مِنَ 
ول 4 مك 


لم عَم" أن تكنو © 15 الهلا لزت كتَيرأ ين تمده 


200 آهل صر ال 
إِنَّا تياك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظنّكَ مر> ار © 


الْعَدلمِين 0 © نط كُمّ رِسَْلنتِ رق العم 5 
وعِبْسمٌ ءا 577 2غ ل كعك فك نز 

وأدكروأ وَأ إِذ 9-- لق من بعل قو 0 5 مف 
الحلق بط فأكروا اله الله اعلك 


سس لرسمهع م سح وس 1 . ا و ب س» 
َالو أ حكتنا لنعبد ا له لله و- ره ونذر ما كان ا 
رس 0 سه حي ا ا اج 0 لج م 2 
ءاباونا 20 يما نفدنا إن نت .من الصندوين اليه قال 


ف أسما سَمَيْسُمُوهآ أَنسَم حابذ 7 
من سَلْطن روأ إِقْ مَعَكم ين المتطريت 89 


لي و سه و حت ع ل ته 0 وه 
2 ننه وَالَذِر ت معة: رمق مِنَاوقطعنا داير | زن حد ١‏ 


يكاين 8 كانوأ مَؤْمِنيح 9 »> 


69 أي: وأرسلنا إلى ءَادٍ *: - الأولى» الذين كانوا في 
أرض اليمن - #أَحَاه #: في النسب # هُودًا #: عليه السلام» 
يدعوهم إلى التوحيد» وينهاهم عن الشركء والطغيان في 
الأرض» #ثَالَ © لهم: «يمَوَرِ عَبْدُوأ لَه مَا لَك من إِلَهِ 
يرم أََلَا نون 9©) ©: سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم 
عليه. فلم يستجييوا ولا انقادوا. 


© <ج َالَ الْمَكهُ ليت فوأ مِن فَوَمِدءَ *: رادين 
لدعوته قادحين في رأيه: < إن لترئلك فى سَفَام هي وَإنَا 
َلبّكَ مرح الكزبيت © 4؛ أي: ما نراك إلا سفيهًا 
غير رشيد» ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين. وقد 
انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم 
عليه السلا م بماهم متصفون به» وهو أبعد الناس عنه؟ فإنهم 
السفهاء ما الكاذبون» وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق 
بالرد والإنكارء وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء. 
وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في 
غير موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شيئًا من الأشسجار 
والأحجار؟! وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور 


إلى الله تعالى؟! 


0 ال نمو أشي 0 
لحَليِنَ © 4. 


© وٍِيُنَدْتْمْ رسكت رق وآنأ لك مم آي © 4: 


فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة 
رب العباد. 


() « اوعبثم أن ج51 ذكر ه من رَبك عل يَجْلِ قنك 
: م بيهو ب سد ع 


ل من 5-5 


بو اي 0 


فيه مصالحكم. ويحثكم على ما فيه النفع لكم, فتعجبتم 
بالك تسب المكريين. ا 6 
بحل قوم نوج #؛ أي: واحمدوا ربكمء واشكروه إذ مكن 
لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين 
كذبوا الرسلء فأهلكهم الله. وأبقاكم لينظر كيف تعملون؛ 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما 
أصابهم., واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء وهي 
أن زادكم فى الْحَلْقٍ بَضَطَهٌ #: في القوة وكبر الأجسام 


لل صم ...ب يت 


وشدة البطش. #فأذحروا الا أسّد #؛ أي : نعمه الواسعة 


كلف 


وأياديه المتكررة» #لَعَلَكُمْ 4: إذا ذكرتموها بشكرها وأداء 
حقهاء #انُفْلِحُونَ 9©) 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون 
من المرهوب. 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 2‏ 
فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف 
من قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم؛ 
21 وك وتَدَد كان د 12 7 قبحهم الله. 
الأمورالتي يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما 
عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت 
اليه الرسل من تويكيل إلله وكا 9 تسريك له وكدبوا بيهم 
وقالوا: #مَأْنِنَا يما دنا إن كنت من أَلصَدِيِينَ 2 4: 

وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. 

9« تَالَ 4 لهم هود عليه السلام: «مَدْ وَكَمَ عِكِحَكُم 
من وت وت وعصك 4؛ أي : لابدمن وقوعه؛فإنهقل 
انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك. #أتجيِلوتنى فت 
سداد بف أ وك 4 أي: كيف تجادلون 
على أمور لا حقائق لهاوعلى اصاء يوا الا ردن 
١‏ لبي من الالفية قيارلا منقان تراتوالو دل ان 
بها سلطاناء فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من 
مطلوب ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد 
الى ا 0 ا 
وعدتكم به. إن مَعَحكُم ين الستطريت 9( #: وفرق 
بين الانتظارين ارده 
لت 

09 ولهذا فح الله بين الفريقين فقال: «تأََِهُ *؛ 
أي: هوداء « وَلَنِنَ © آمنوا #معة برَحْمَدِيَنَا #: فإنه الذي 
هداهم للويمان» وجعل | عابي سا ب الود به وحمي 
فأنجاهمم برحمته؛ #وقَطعنًا دَابرَ لَدِنَ دوأ باينا 4؛ 
أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد ديد الذي لم يبق منهم أحدّاء 
0 م العم 9 10 ها لدرعن فو نت عاد 

لَاجَعَلَتَهُ كلميو 9 * [الذاريات: 4١‏ 47]» فأهلكوا فأصبحوا 


سورة الأعراف (١7-؟7)‏ 


لايرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » الذين 
أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لهاء وأمروا بالا يمان فلم 
يؤمنواء فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفصيدحة, وَأْعوأ 
ف .هدو لديا لفن وين امه ألا إِنَّ عادًا كوأ ريم يعدا 
عاد َو شور (وج) © [هود: .]٠‏ وقال هنا: #وقطضًا دار الذي 
تو 600 وما كانوأ مُؤّميرح 9 » : بوجه من الوجوه؛ 
بل وصفهم التكذيب والعناد» ونعتهم الكبر والفساد. 


وَل تمود أعَاهُم دكا َل َو عدوا ا لَه ما 


وه 4 سن بر 7 م ووه 
من إلْنهِ غيره قَدَ جاء3 بينة من رد 
بج 
0 00-7 4 رم م 2 007 
هدذوم 0 0 2 
صدذ 


70 آ مه وسسع 


إِذ 1 ّ و من بِعْدِ عاد العا ف الي 
يه ابر عور 4 رماس ار سم ص 
ولو من شولا ف فصورا ١‏ ونون 0 5 


2 ؤ ؤسره 0 ورم 


“ ألَدِنَ ) د كس نوا مك فَومِهء دي 


#س برء 2-0 ا ءءء 
استضعهفوا لمر ءامن مم أَصَلَمُوتَ وبي سل 


ص 
سس لرسره هو- 0 


9 
1 
1 
١ 
5 
باحس‎ ١ سس‎ 


ير 8 - الس سه 

فعقروأ فده وعموا مي رهم وَقَالُوأْيتَصَ'لِحُ أَمْيََا 
مه و م #جوء م ا سمس هه دس 2 و رو 

يما يَكِدْنا إن كنت من الْمَرَسَلِينَ 69 دََحْدَتَهُمْ يجمه 

فم صبحوأ فى دَارِهِمٌ حَيِمِينَ 9 00 ع عَنْمُمَ وَقَالَ يلقو 

ساح لي جاح ور 


ا ال ا 


ِ م 0 خم 
قد أبلفتحكم رسالة رق ونصحت لم وللكن لاححبونَ 


9 أي: وأرسلنا إلى 8 تَمُودَ 4: القبيلة المعروفة الذين 
كانوا يسكنون الحِجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة 
العرب؛ أرسل الله إليهم لأَحَاهُمٌ صَدِنِحًا 4: نبا يدعوهم 
إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد» #قَالَ 
نَمَو أَعَبدُوأ أله مَاالحكم مَِنْ إِلَهِ عيرم 8: دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: 
الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله. # مَّدَّ 
تحت ينه فق د يكم 4؛ أي : خارق من خوارق 
العادات التى لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء 
ثم فسرها بقوله: لهذم نَاكَهُ أنه لحك َابَدٌ 4؛ أي: هذه 
ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية في قوله: نا شر 


سورة الأعراف (17/9-74) 


ات تت ا ا ا 
له مسي سيط مسق" مس1 مس" سمط سس سس سم سس #سسس #لسصس #لفسسس لم 


28 رب وس حرس سس لسر اخ سه لس ع2 رغرء 
وأذحكرو اذ بجع لك حلفاء من بِسَد عاد وَيَوَكُمُ 


يدع سر دسج ابر 


ذ الك ‏ تضك ور اس 0 
ف الارض تنخِذُورت من سهولها فصورا ونتحئون 
0 الي اد اليا 


وءه ص 0 نه ور ضح مار 0ه م< > 
ألْحِبَالَ ونا أذ حك روأ ا لأ اله ولَاتْعتوَا فى الْأرْضٍِ 


ب 


قَوْمِه لِلَذِنَ آسَسضْعِعوأ لِمَنَءَامَنَمْهُمْ أَتَعَلمُوت 


المرسلت 0 فأحْد هما ل - 
جضت © تََلَعتمَوةليكة 


.0# س2 سار 
3-2 ره ب مو ري -6- 


رسالة رق ونصحت ل<م وللحجن 

© ووس َل ِمَوْم أكون الكِكَةَمَاسَبَقَمْ 

0 مءر سد سا - سخ ل سه ان - 
مِنْ أَحَديَِالْعَدلِمِينَ ويا إِنَحكُمْ لتَأنونَ ألرَجَالَ 


9٠ 
م‎ 


ص أذ هه 


شهوه من 


لسسمم لسسسم لسر ساي ةة سيف" مسف" مسي مسي مسي" ممسسيا" سسسسنة جسسيية)" _مسسيطةأ" مسسسينةا؟ مسسةا _سسسية؟ ممستصية؟". ميا" مسا" سسا" مسقا سمس قا" ةا مسر فاة مسسييةا؟ سسا مسي" مسف" مسا" ةا" مس ا#سصسيس. سس لأس لاسسسم لسوت سوس لاسر تسم سوم #السسة مسي مسسسةة تمصي . 
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١ 
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| 
/ 
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1 
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1 
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2 السب سب سب سح سح حل سي م يي حي يي ري‎ ١ 
. سم الفسم #لسسم الأقسس #السصص ص التصصام اسيم #قسسم ليسم اللاسسصمر #لسصست لله جه صصص سس سس ب بس مس 8 .عمسيل عسل سس‎ 


ل ودر رس محر 


و[ شِرَبُ يوم مَحلْوْرٍ 2 4 [الشعراء: 150]» وكان عندهم بثر 
كبيرة» وهي المعروفة ببثر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة 
يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونها 
وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: 

َدَرُوهًا نكل فه أَرْضٍ ألّهِ 4: فلا عليكم من مثونتها 
شيء #وَلَاتَمَسُوهَا يسُوِ ©؛ أي: بعقر أو غيره» #مِيَأخدث 
عدب ليك ©© 4. 

وَأ دْكُيْرَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَنَهَ 4: في الأرض 
تتمتعون بها وتدركون مطالبكم., #مِنْ بَحَدِ عاد #: الذين 
أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم. «وَبَوكُمْ 
في الْأَرْضِ #؛ أي: مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب 
الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون. #تَتَِدُورت مِن 
سَهُولِها فصورًا #؛ أي: من الأراضي السهلة التي ليست 
بجبال”"» # وَتْحِئُونَ الْجبَالَ ْنَا © كما هو مشاهد إلى 


)١(‏ زاد في عء ط: «تتخذون فيها القصور العالية والأبنية 
الحصينة». 


حيك 


الآن من آثاره»”" التي في الجبال من المساكن والحجر 
ونحوهاء وهى باقية ما بقيت الجبال. #تأذحكروا ءالا 
للد #؛ أي: نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة 
«ولانََعَوَا ف لاض مُنيِييرت © 4؛ أي: لا تخربوا 
في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديار 
العامرة بلاقع؛ وقد أخلت ديارهم منهم» وأبقت مساكنهم 


4 آذه جح مير ه 


«دَلَ الملا الَدبنَ اسنتحكبزروا ين رمد 4؛ 
أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحقء لالِلَدِنَ 
َسَتُضْعِعُوأْ ©: ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين؛ 
قالوا: لِمَنَ ءَامَنَ مِنَهُمَ أتَحَلمُوت أرك صَللِحًا مَرْسَلٌ من 
رَيَِء #؛ أي: أهو صادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون: إنا 
بالذي #إِنا بصآ أَرّسِل يه مُؤَمبرت 29 © من توحيد 
الله والخبر عنه وأمره ونهيه. 


1-7 3-0 موف 2 س ء اؤراره ٍ-ّ م ص 
« كَل ايت اسْتَحَبئتا إنَا ياه امم بد 


كَفْروت 9 »: حملهم الكبْر على ألا ينقادوا للحق الذي 


انقاد له الضعمفاء. 
َحَمَرُوأ أَلتَاقَةَ 4: التي توعدهم إن مسوها 
أي: قسواعنه واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد, لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل 
بغيرهم. #وَمَالُوأْ #: مع هذه الأفعال متجرئين على الله 
معجّزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها: #يِنْصَ'يِحٌ 
أَمَيَنَايِمَا يِدَناً #: من العذاب» فقال: # تَمَنَحُواْ في دَارركمَ 


ل 


ثلنشة أَيَامِ للك وعد غَير مَكذُوب © [هود: 16]. 

9< متهم ايجَكَة تأصبَحُوافٍ دارم جَيِيينَ 0 4: 
على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم. 

9ل تَنَولَ عَم 4: صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب» ا وَمَالَ #: مخاطبًا لهم توبيخًا وعتابًا بعدما أهلكهم 
الله: #يَْمَو لَقَدَ أَبلَمْنَكُمَ رسالة رَن وَضَحَتُ لك 4؛ 
أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم 
والدين القويم» وليك لا يبون لصوت © 4: بل 
رددتم قول النصحاء. وأطعتم كل شيطان رجيم. 


ههه ع6 ط: «أعمالهم». 


احية 


واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة 
أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 
صالح. وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ينظرون» وأن لها فصيلًا حين عقروها رغى ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه» وأن صالحًا عليه السلام 
قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول 
من الأيام الثلاثئة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني محمرة» 
والثالث مسودة» فكان كما قال. 

وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله. وليس في القرآن مايدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه. بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى؛ لأن فيها 
من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره 
حتى يأتي من طريق من لايوثق بنقله» بل القرآن يكذب 
بعض هذه المذكورات؛ فإن صالحًا قال لهم: #تَمَمَعُوأ 
في دَارِكُمْ تَلََدَ أَيَارٍ # [هود: 10]؛ أي: تنعموا وتلذذوا 
بهذا الوقت القصير جدًا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللذة 
سوى هذاء وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب 
وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت يوما فيومًا على وجه يعمهم 
ويشملهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها 
من العذاب؟! هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟! 
فالقرآن فيه الكفاية والهداية عمًّا سواه. نعم؛ لو صح شيء 
عن رسول إلله كلديما لا ياففن كان اللدزافعلى الر اين 
وَالعتة وهو هفنا أمر القرآن باتناعة: < وما انك ارول 
فَحْدُوهُ وَمَاتَسكحٌ عَنَهُ هوأ © [الحشر: 8]. 0 
لاا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية» ولو على 
تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها؛ فإن 
معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب؛ 
فلا يمكن اتفاقهما. 

١‏ وَلوطَا إِذ كَالَ لِمَوْوء أكأوْنَ الْتَحِكَدَ ما سَبَة 
يها ين حو يس لكين © © قت نايع )1 : 


.20 75 2و م 0 
و ه من ذوت 0 1 2 5 


عر 


نشم قوم مُسرفوت (ومَا 
جكار: حوابة فر موه ل أن مَالواً أَحْْجُوهُم من 
رَيَيِحكُم إِنَّهُمْ أناسٌ يَتطهَرُودَ (© ميته ل 
ل كه كت مرت الكييين' 2 :أت هم ل عطي 
أنظر كي كَ كان عَبَةٌ الفجريت © > 


عن فمل الفاحشة, وناك | لك أن ومنو يله العزدز 


سورة الأعراف )45-8٠0(‏ 


9 أي: واذكر عبدنا لوطًا عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
أرسلناه إلى قومه؛ يأمرهم بعبادة الله وحده؛ وينهاهم 
عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين؛ فقال: 
«أمَأنونَ ألْسَحِسَةَ 4؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم 
والشناعة | الى آذ اسدرقت أتواع الدحش, «مَا سَبفَم 
يون أي لعن ©) 4: فكونها فاحشة من أشنع 
الأشياء. 9 ابتدعوهاء وابتكروهاء وسئوها لمن بعدهم 

/ 2 


0 220 0 8 00 

9 ثم بينها بقوله: « ثم لتأنون الرِجَالَ سَهَوَةٌ مّن 
دون اليس #*؛أي: كيف تذرون النساء التى خلقهن الله 
لكم. وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة. وتقبلون 
على أدبار الرجالء التي هي غاية ما يكون في الشناعة 
والخبث»؛ محل تخرج منه الأثتدان والأخباث التي يستحيا 
من ذكرها فضلا عمن ملامستها وقربها. # بل أنسم قوم 
6ه نت لاا 9©) #؛ أي: متجاوزون لما حده الله» متجرئون 
على محارمه. 


3 رح 
5 يم 5 ا 00 
من ورَيَيَِحكُم إِنْهُمْ 7 أ 00 92 9 44 أى: يتنزهمون 


لحمِيدٍ (2) © [البروج: 18]. 


2 « تنه وَأعَلء إِلَا اانه 
لْمَيرِيِنَ 69 #؛ أي: الباقين المعذيين؛ أمره الله أن يسري 
وس ةقود سس 


بأهله ليلا؛ فإن العذاب مُصَبّحّ قومه. فسرى بهم إلا امرأته 


1 تك كيه تقل 4 أ عدا زة نهار ةاناديدة 
مك ريط وسح رو و بو بيو 


9 وى محرو 


عَدِقَبَةٌ مجرت 9©) 4: د زكري ادم 


داه شت 2 


5 مديت- اهم ش 
أَلنَّدَ ما 1 لحك د لله غيرة. مد 


- جرم لثم 


ضف ريُحكم فأوفوأ السكيل 


كا رت 


شعيكا قَالَ يفوم عدوأ 


هَل جا2ة 5 
الات و 


بَحَسُوا التّاس | شَمَآء لان تُقُسِدُوا ف الْأَرَضِ 
كد [قكهًا لحك : 2” ع لخم إن كتنر 


و و2 ا 4 2 2< 
همير 92 و تمعدفا بكل راط نوعِدونٌ 
0 عن سبييل أله منٌْ ء«امره نث بدء و وَتَبْعُونَهسَا 


كروا إذ كدر ويلا مكرك 


سر هر و 


جا وذ 


سورة الأعراف (484-46) 


ليج سس سس رب سس يسبب عسوي مسي ادوع الي قلسي الي ا 
ما" سسا سسا" مسسيسا مسسعقا سسا ةا خسم سما سس القسسس #فسسمر #لسسسسم "للفسسسم لق 


ا 
4 
4 


بس سس باس بوي لي ملي مسحي سس سي سي مسي سي سي سي سي سي سي سمي عسي مي سي مسي مي مي مي مي مي مسي مسي مسي حا باس باس بس ببس ببس باس باس باح ب بوي يي لوي اي 


- عاب َوه مو إلا أن مَالُوَا أَحْْجُوهُم ين 
ناس 7 و َه يتَطْهّرونَ 2( وَأ جه وأهلدء 
لاا 0 ماقي 22 وَأَمَطْرَسَاعَلَيَهُم 1 
تعره از سكي كَيَفَ كن عَلقِبَةُ ألْمُجَرِمِيت يا 
53 كام 0 يتَقَوّو عدوأ أله 
الحم ون كه زر د سكم بين ةين 
أَوَهُوَأْ كيل والمبرّات ولا تحَسُوأ 


م 


إِصَلحِها دلِحكُم رلك إن كش مُؤْميت 
م سو رم 


وَلَانفَعَدُوأ بحكلٌ صِراط نوء عِدُونَ ونصِدّوت 
217 عوج 


عن يديل للع أللَّهِ مَنْ ءامرح يدء و 
ع و امب 2 0 
26 جعَبَة مين / َإِنَكانَ ظ) 0 


يَنحكمءا امَبُوأ اذى اا ل طايعّة 


عكى لير 


فَأصيرو أ حَقٌّ > 


211 وس 1 7 1 
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السسييو لسري سي مضي مدصي يي مسي مسي سبي سي مسي نسي - 
لل اسك .ف .مف لفك ,مف ستيه ستيه متف ل لنة سس 
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وأنظروا كيك كات عَلقِبَةَ ألمَنِيِيَ © وَلِن 
كن طايفة مَنحصكم َامَنُوا 0 أدسِلَثُ 5 
لَه د يما وأ فصَيرواً حَقٌ + ل 
حَيْدُ لفشكييت ادال الملا ألذنَ اسْتكبروا من كوف 
نيك >: ا 0 0 91 
في مِلَيِنا مَالَ هك كرهييَ © كَدِ أَفترينَا عل ا ألو كما 
إن دك ف ملك بد جين أذ أنه متنا 0 نآ أ 


ع الس ايم 00101 7 0 1 
دف لَه أن يكل مه ينا وسِع ريا كل شَىْءٍ 00 
6 -ومره.م بَتَمَا ٍَ 3 لحي وَأئنتَ 2 7 


لين 09 و5 لذلا أن كنأ ين كد لبن امبمث 
سَُيبًا د إذا لَحيمُودَ © ا ا 
فى دَايِهمٌ جيميت 9 أذ 0 0 ع 
ذه اكيت كَدَّوا سْمَبَاكاوأ هُمْ الكيريت 9© قد 
عَنْهُم وق م 5 ٍِ 0 


لَكُمّ َكِِفَ اس عل َو كفريت 4 


9 
آل 
اما 
. 

٠ 
١١ 

1١ 

3 
جاع 


فد 


و اق #وارسكنا إلى ملسن القنيلة المعروفة بطلسة 
لِأَحَاهُم م #: في النسب» # شَعييًا #: يدعوهم إلى عبادة 
ا 
وألا يبخسوا الناس أشياءهم» وألا يعثوا في الأرض مفسدين 
بالإكثار من عمل المعاصيء ولهذا قال: #ولا نُْتَيِدُوأ 
ف رض يتك إستحياً دَلِحكُم حَرْدُ لم إن 
كبر ميرت © 4: فإن ترك المعاصي امتكالًا لأمر 
الله و ع لل ل 
لسخط الجبار وعذاب النار. 


وكا تَفَعْدُوأ 4: للناس 9بِكُلنٍ صرَّطٍ 4؛ أي: 
طريق من الطرق التي يكثر سلوكها؛ تحذرون الناس منهاء 
وظتْعِدُونَ 4: من سلكهاء « وَتسُدُوت عَن كيل أ 4: 
من أراد الاهتداء به» #وَتَبْعُوتَهسا عِوجَا #؛ أي: تبغون 
سبيل الله تكون معوجة. وتميلونها اتباعا لأهوائكم» وقد 
كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل 
التى نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته 
ورحمهم بها أعظم رحمة» وتصدون لنصرتها والدعوة إليها 
والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها الصادين الناس 
عنها؛ فإن هذا كفر لنعمة الله» ومحادة لله. وجعل أقوم الطرق 
انها طئلة» واسسعود على عن اكوا والح 4 
ل 5 يذ مكرعكم كم 4؛ أي: 
ل 
ولااسلط عليكم عدوا يجتاحكم, ولا فرقكم في الأرض» 
بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. 

وَأَنظروأ كَبِسَ كانت عَلقِبَةٌ أَلْمْفْسِدِيَ 9© 4*: فإنكم 
ااتعددوة ذى جمرعهم إلا الشكات» زلا ني ربوعهم إلا 
الوحشة والانبتات» ولم يورثوا ذكرًا حستاء بل أتبعوا في 
ا ل 


© وَنكنَ هه دُيَنكمْ ءَامَيُوأ اذى أَرْسِلْتُ 
به واو 00 0 00 00 د 
لمحو ديوع ال مقو على المبطل. 

© « د الملا ان اشتحكبروا ين نَرد #: 
وهم الأشراف والكبراء منهم» الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا 
بلذاتهم» فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم 


رفة 


الرديئة؛ ردوه» واستكبروا عنه. فقالوا لنبيهم شعيب ومن 
معه من المؤمنين المستضعفين: «الْرِجَنَكَ يشميب وَالَذِينَ 
اموأ مك من قَيَآ أو تون في لما 4: استعملوا قوتهم 
السبعية في مقابلة الحق» ولم يراعوا دينّا ولاذمة ولاحقاء 
وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة. التي دلتهم 
على هذا القول الفاسدء فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك 
إلى ديننا أو لنخرجنكم من قريتنا؛ فشعيب عليه الصلاة 
والسلام كان يدعوهم طامعًا في إيمانهم؛ والآن لم يسلم 
من شرهم حتى توع دوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه 
الذي هو ومن معه أحق به منهم. # قَالَ © لهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام متعجبًا من قولهم: #أوَلوَ كن كَرِهِينَ 9©) ©؛ 
أي: أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها 
لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيهاء أما 
من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها؛ فكيف يدعى 
إليها؟! 

« مد نينا عَلَ أل كَدِبًا إن عُدَْا فى مِلِِسُ بم 
إِذْ يحسما ألّهُ نبا ©؛ أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها 
بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون 
على الله الكذب؛ فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل 
لله شريكمًا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدًا ولا شريكًا في الملك. #وَمَا يَكونٌ لنَآ أن 
َمُودَ وبآ ©؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود فيها؛ فإن هذا من 
المحال؛ فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وجوه متعددة. 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من 
الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذيًا وأشهدهم أنه إن اتبعهم 
ومن معه فإنهم كاذبون. 

ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها. 

ومنها أن عودتهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات 
بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله 
تعالى والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ وأن آلهة المشركين أبطل 
الباطل وأمحل المحال» وحيث إن الله من عليهم بعقول 
يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلالء وأما من حيث 


سو رة الأعراف (49) 


2 د معام ع 4 مع > هاج رس لم .6 ا 00 
# قَالَ الملا أَلَذِين أستكيرواً من كمي لنحرجتك يش 


اكيت © د ثريا كدان ماين ول 
دجت مهمون نآك مك1 


2 
الا 2 مر 


بِدتنا وبين َوْصنا يا لحقٌ وأنت حير 


1 
١‏ 
١‏ 
) 
إ 
إ! 
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م2 لص اوه وععدة ‏ 2 لوروهة 0 ركام 2 وه 
لذن كديا سشعيبا كن لَمْ موأ فيها أَلدِيب كَدَيوا 


كَانوْأَهُمْ اكيت 72 فَنوَلٌ عَنْهُمْوََالَ يقَوِلعَد 
أبَفْيسكُمْ رست رَقِ وَسَحَتُ لَك مَكِِفَ َامَى 
بدَلَنَامَكَانَ آلييََةِآفْسَنَدٌ حٌَّ عَمَواوَانوأ عَدَ متى 


رس سس ا يه مسحي م سو سم سر كر . و 
ءابنا صَرَآةوَالسَرَاةُ قأحذ دهم بعنه وهلا دشعروت و 


مس سي يي يي و اي ل بي يا ا يس ا ل 2 سي سس سس اج سس سس سس سس لدجم تاج شاي 


امنا" لا مسا سس 409 مس9 سس لس ل سر أ سي سي 9مس سر سر مسي مس2 اس از سس سس 
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النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج 
لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى؛ فإنهم 
لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئًا أو يتركونه؛ 
ولهذا استثنى: #وما يون لَنا أن نَعُود فيا إِلّه أن يَسَه أله 
ينا 4؛ أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة 
لعلمه وحكمته» وقد #وَسِعَ ناكل شَىَءِ عِلَما 4: فيعلم ما 
يصلح للعباد» وما يدبرهم عليه. 

«عَلَ ّم توكلا ©؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط 
المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من 
توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. # رَينَا أَفْسَحَ 
نما وَبيْنَ موا بَأَلْحَقّ 4؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
على الظالم المعاند للحق ل« وَأنَتَ خَيْرٌ ليِِنَ © »: 
وفتحه تعالى لعباده نوعان: فتح العلم بتبيبن الحق من الباطل 
والهدى من الضلال ومن هو المستقيم على الصراط ممن 
هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة 
على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن 


سورة الأعراف )93-9١0(‏ 


يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل؛ وأن يريهم من أب كه 
وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. 


26 كَل الك لدي كرا من قود #: محذرين عن اتباع 
شعيب: #الن أتَمَعَتُمَ شْمَبًا نكو ذا لَحيرُونَ 62 4: هذا 
ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الاخسارة والشقاء في اتباع الرشلد 
والهدىء ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم 
عليه من الضلال والإضلالء وقد علموا ذلك حين وقع بهم 
النكال. 


09 دلق 4؛ أي: الزلزلة الشديدة» « كَاَحَبَحُوا 
في دَارهمُ جَلممِيتَ حاثمارت © #ذآي: صرعى فيتين هامدين: 

© قال تعالى ناعيًا حالهم: #الَدِبنَ كَدَوأْ سحا كأن لَه 
توا فيا 4! أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم. وكأنهم ما 

تمتعوا في عرصاتها''" ولا تفيئوافي ظلالهاء ولاغنوا في 

نسار ابر هاء ولا أكلوا من ثمار أشجار هاء فأخذه ”© 
العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات»؛ ولهذا قال: 0-0 
كَدَوا سُيبًا كنأ هُمْ الكسريرت 69 4؛ أي: الخسار 
محصور فيهم؛ لأنهم #حَيروَأ أنه وَأَهَليي بوم الِْيمَةٍ آل 
دَلِكَ هُوَ كران لين ) » [الزمر: »]١٠‏ لا من قالوا لهم: 
« لين 1 تَمَعَُمَ عيبا نكي إِذاأ لَحَيرُونَ © ». 

(9) فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب”" عليه الصلاة 
والسلام؛ 9 وَدَالَ © معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: 
9 يَمَوم أَدكَدمْستُم رسكت رَقَ 4؛ أي: أوصلتها إليكم 
وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت | : 
أفئدتكم. 9وَصَّحَتٌ 2 لك 4: فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم 
لإرشادي» بل فسقتم وطغيتم؛ نكف انى عل قوم 
كفت 69 4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم؛ 
أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه» ولايليق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء 
غير حقيقين أن يحزن عليهم؛ بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم؛ 
فعيادًا بك اللهم من الخزي والفضيحة! وأي شقاء وعقوبة 
الا منهم أنصح الخلق لهم؟! 


# ومآ َرَسَلَْنَا فى تق فل" أَحَذَنَا أهَلَهًا 
البأَسَلهِ والصَّرَاءِ 1 9 شم بْدَنَا مَكَانَ 
)010( في الأصلء ط : اعرصاتهم». 
00( اع ط: ا 
() ليست في الأصل» ط 


0 


َلسَّدَمَةٍ أَلْسََةَ حىٍّ عَهَوأ وَمَالُواْ قد مس ابا لصَرَاهُ 
التي دنهم 0 وه لا مشعرزوة 9 >. 
© تقول تعالى: ١‏ مآ صلا فى مَرسَةْ ين بي 4: 
يداه سس اوري كيو 
فلم ينقادوا له؛ إلا ©#أَحَذِنا أهلها » أي: ابتلاهم الله 
باسك سآ وَأَلصَّرَِ ©؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلاياء 
للمَلَهُمَ » : إذ أصلتهم؛ خضعت تفوسهم؛ تضرعو نهم 
يَصَّرّعُونَ © © إلى الله» ويستكينون للحق. 
© لاثم 4: إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد 
طغيانهم. #بَدَّلنَا مَكَانَ الَبعَةَ لَلَسَنَدَ 4: فأكرٌ عليهم 
الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاياء « حقّ عَمَأ #؛ 
أي: كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 
ونسوا ما مرعليهم من البلاياء #وَمَالُواْ قد مس ءَابَآءَنا الصََآءُ 
وَأَلدَّدَآهُ ©؛ أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين 
واللاحقين؛ تارة يكونون في سراءء وتارة في ضراء»ء وتارة 
في فرح» ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول 
الأيام» وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج 
والنكير»ء حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا 
أ ير «تَأَحَذْنَهُم © بالعذاب #بَعْنَدٌ وه ل 
ك0 9 #؛ أي: لا يخطر لهم الهلاك على بالء وظنوا 
ا 


1 1 تر 


«وَلرَ نَ أهلّ اقرخ امَنُوأ وأ تقوأ لقدحا علوم برك 
وه مهّس» 


من ليمك 0 ولكن كَديوأ توم , كا كما 


0 00 42 يم تاكاه 
يمون 3© © لمن أَهَلْ افرح أن مه ل ل 


ير ح م« لا َّ< و مسوم و سا > س مي 
سحي محكر الله ليه وت 


اي لي 


إلا أَلقَوم الْحَيِرُونَ 09 » 

9 لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء 
موعظة وإنذارًاء وبالسراء استدراجًا ومكرًا؛ ذكر أن أهل 
القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال. 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطئا بترك جميع ما حرم 
الله؛ لفتح عليهم بركات السماء والأرض؛ فأرسل السماء 
عليهم مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش 
بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب 


نيك 


ولاكد ولا نصب. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقواء 9 أَحَذتهُم بما 
كاوا يَِبُونَ (©) 4: بالعقوبات والبلايا ونزع البركات 
وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم, وإلا؛ فلو آخذهم 
ل 0 
لْمَسَادُ في لير وَالْبَحْرِيِمَا كَسَبَتٌ أَدِى التاس ليذيقهم بَعْصَ ألَزِى 
عمِلُوأ عَلْهُمَ ببَجِعُونَ (2©) © [الروم: .]4١‏ 


١ 09‏ أَنَمِنَ أمْلُ التيح 4؟؛ أي: المكذبة بقرينة السياق» 


أن ا يَأَْدِنًا 4 أي: عذابنا الشديدء #بِيكمً وهم 


يو © 4؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم؟ 

« أدَلنَ أخَلُ الثرئ أن يَلِْيَّهُم أشنا ضح وَهّ 
يَلْمَبُونَ (9©) #: أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟! 

9 أنَأمُِواْمَكرَ أنه 4: حيث يستدرجهم من حيث 
لا يعلمون» ويملي لهم إن كيده متين. لمَلايامَنُ مَك رَ أله 
ِلَاالقَومُ الْكَسِرُونَ 9 ©: فإن من أمن من عذاب الله؛ فإنه 
لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة 
الإيمان. 

وهذه الآبة الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمانء بل لا يزال 
خائمًا وجلا أن يتلى يلية سلب مامعه من الإيمان: والايزال 
داعيًا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وأن يعمل 
ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد 
ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة. 


ري ِو س 4 00 و - م ل» َ. 6 ل 
« أوَكَ بهد لِلْدِينَ يروت الأرض مِنْ بَحْدِ أهيها أن 


1 1 فر در 2 آ هر 7 رو .ى 7مر-. - 
لو نشاء أصبللهم يذنويبهم ونطبع عل قلوبهم فهم لا 


و 00 ع ريدء 


متمَمورت © يَلْكَ الذيئ ننس عَككَ من أَبيها وقد 
لِأكَيرهِم يِّنْ عَهْدٍ وَإن وَجَذْئاً أكُرهُرْ لنَسِقِينَ © 4. 
() يقول تعالى منبهًا للأمم الغابرين”" بعد هلاك الأمم 


5 . وي ا . هر م م - م مح 20م 
الغابرين”": # أوَلمَ بهد لِلْذِينَيرِنُون الأرض مِن بِحَدٍ أهلها 


000 عبارة: «على ظهرها» وردت في ع: «عليها». 
(؟) كتب في هامش الأصل: «أي: الباقين». 
() كتب في هامش الأصل: «أي: الماضين». 


سورة الأعراف )1١١-917(‏ 


0 


عنَاَلتصمَك وَالْدرَضٍ وَلَدْكنَكدَ 
يبون لي أَفَأمِنَ أهل الفري أَنَيأَتِيسبأْسْنَابَيعًا 
وهم تَايِمُون لي أَوَأمِنَأَه ل القرى أَنْبَأتِيَهُم بسنا 
ص وه يلَعَبُونَ (ي) أَفأمنو ا محكر الله ايان 
مَك رَاَئَه إلَاالْقَوم الْكَسِرُونَ (©) وريه لِلَذِينَ 
ينوت الْارْضَ مسد أَهلِ ها أن لَوَهْمَاهُ أُصبسه 


0 دسح رع رع 244 0 ل بع هملع اس 
يذويهم ونطبع عكك قلوبهم فهملا: حت (2) 


ع ولع ده ل كره 


بوأفاحخذتتهم يمَاكانوأ 


2 مح ولم 2 م ء دار رن سر بس عه سار حو ووارو 
َلْكَ الفرئ نَع عَلَكَ مِنْأنبآيها وَلْقَدْ جَآءَتهُم : 


000111 وم 9 


0 سح سا بو جو سس ار و بحن 1 عر 0 
للكَيَطبع أسَدْعَلَ كو ِالْحكفرنَ (ا وَمَاوجَنَا 


<< 2 ن »ا سا محة م سر سا مس ههه 0-0 مر 4< م 
لأكثرهم يِنْعَهَدِ و إن وجدناً أحكثرهرم لفسِقِين 
سمه و ذ حت حت هر وه 
خْ بعَشَنَاصن بعد هم مُومئ بَِايئيَمَا لك ورعون ملي 
ماد . 


ا 00 ةرم حت له كه ا 
مَطَلْموأ يها فأنظ رك كالح عَنقِبَةالْمْفْيِدِينَ 02 


ل مر 


| 
' 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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١ 
١ 
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١ 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
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/ 
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! 
ا‎ 


ااي ا ات الس ساس بر اس 


5 3 ب 24 يرن يد سن مس سس سا 
وَكَالَ موسود يلفرعون ِف رسولمّن رب الْعَلِِينَ 9 


سي 


! 
! 
ٍ 
| 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
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١ 
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١ 
١ 
١ 
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ا‎ 
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! 
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١ 
١ 
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يي التي 


لاسي مي مسي لصوي مسي لاسي امي الي اساي سي سبي 
المسسم #سسم سس ف#سس سر #لسسا ساي #لسسس سس #سسس #فسس سقس لأف 


سه سر لسعم 201 عار 
٠ 00‏ 


أن لَوَدَمَلهُ أَصَبْسَهُم يذُنوْبِهِمَ 94! أي: أولم يتبيين ويتضح 
للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم 
ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين» أولم يهتدوا أن الله لو 
شاء لأصابهم بذنوبهم؛ فإن هذه ستته في الأولين والآخرين. 
وقوله: وَتطبع ل ووم مهم لايسمَعورت 9 4؛ أي : 
إذا نبههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم 
بالآيات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع 
على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا 
يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يمسمعون ماينفعهم. 
وإنما يسمعون مابه تقوم الحجة عليهم. 


07 لايك الْترئ 4: الذين تقدم ذكرهم: لٍانَقُسٌ عَلَيِكَ من 


بها #: ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» 


وموعظة للمتقين» 2 وعد جَآء مم كك الب لنت 4 أي : 


00( زاد في ع» ط: «أي: أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا 
المهلكين, أولم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم». 


سورة الأعراف )٠١١(‏ 


جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم» 
وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات للحق 
ل 
كاجويح ردس للح أل سراما كاك يهتييته "'للإيمان 
جزاء لهم على ردهمٍ الحق؛ كما قال تعالى: # وَنْقبُ 
فد ل ورف كما ل ومنو بهد وَل 4 | َو وَنَدَرهم ف 
طُفْينِهمْ يَْمَهُونَ 9 © [الأنعام: 011١١‏ # كَدَلِلَك يطيع أله 
علّ دلُو ب ألْحكفرنَ 79 4: عقوبة منه؛ وما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

بكو يو ع عَهَدٍ #؛ أي: 0 
ثبات والتزام لوصية الله التي رس بها جميع العالمين» ولا 
لخادو اأرامره اا بداتها البو على الي ريلف 9ن 
ا فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ وأمرهم باتباع عهده 
وهداه. فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين مسبقت 
لهم من الله سابقة السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن 
الهدى؛ واستكبروا عما جاءت به الرسل؛ فأحل الله بهم من | . 
عقوباته المتنوعة ما أحل. 


2 سحل 20 كَائَيدَن 
1 ام ديق إل عو تلان 


امم لو علهبة 
ل م اومويير نس او لهك سن ”سِ ووم > 

ار 3 
موسون بلفرعون إلى رسول من كليبي © عبد 
وها 2 ١"‏ الاسم خراص« ترط ا 2 عع رصخ به و رم 
4 


0 1 
صَبِوِنَ © 15 


إن 
آلو أ اع هه ور 0 دك سد د ل سر / آ ا 
عصاه فإِذا هى تعبان مبان 0 22 يذهو َإِدًا هىَ 4 


ا ال 


للنظرين ديكا كن قوور عون إركت هنذا لسَجرٌ 
' ع.ر 17 1 ويد ا ته 
عليم 9 أن م 2 حك من أ فَمَادًا 0 ا رج و 


سل سمو 


قالوأ أي 3 ومسل ف لَدآين حنيشربن () ينوك 
14 ساحر عَلِيمٍ وجاء السَّحرَة ورعونَ 21 إت نا 
ًا إن كد حَنُ الْعَنبِينَ © دَالَ نَع َعَم وَإتكُم لمن 


)١(‏ عبارة: «ما كان يهديهم» وردت فيع: «ما كان الله ليهديهم». 


آلْمقيينَ © مَالوا يموي م1 أن ملق وَإِمَآ أن تكو 


04 ا اس 22 م ماه 2« 7 
21 19)) قال ألَقواأ فلمًا العا | يكمكر 7 


ححن الملقين 2ه 


لاس واسترهبوهم وَجَاءُو سخر عَظِيمٍ وجا 
1 1 2 ره ريط 2- و 

ِل موسج أن أن عصصاك يدا بس تلْقَكُ مَايأيكوْن © 
لوطل م 6ن بشملوة 0 تَمْلِيوأ هال يا 


0 ع و م 
صلغررن 09 وَأَلْقَى اله سجرين الوأ ءَامَنَا برت 
< م مور سم ار 


لكين ©© رت موي وَعدرُود ©© هَل وعَوَنُ امم 


بو قَبَلَ أن 1 هَذًا آل 0016 فى الْمَدِيِنَةٍ 


كم ينا اهيا فسوفه امون 21 2 3 


وَأَيَجْلَكْمْ يِنْ لف ثم لبتم بعك © ناآ 
01 ريا مون 9 وما ثبة تيقم هنآ إل * أن ءامنا ايت 
رينَا لَمَا جاءتنا ينا زع نا صا كا ميد © 


ل ص ص ورءرار له باعراع اثلر 10 


َمَالَ الملا من َو ِرَعَونَ أتذر مومئ وَقَوْمهه ليَفْسِدُوا في 


- 


ره عستم 8 0 


مح > 000 و 1 رصم و دح م م 
الارض ويذرك وَمَالْهَجَلكَ قَالّ ستقئل آنا بهم وشسى 


ا سر لم 


فوقهم تاهرورت 9 قال موسي 


8 
٠١ 
2 
ها‎ 

١ 0 
0١ 
1١ 


وميس س ٠ه‏ مني 72م ووسم 2 م- م 

استعينوا يالله وَأصيروأ إركت أ لارضر لله دورثها من 
لم حذ رمد ”وه سر د 

1 - أ الو ول مر م 2 

يناه من عباده- والعيقبة قي م اق وذينا مِن 

4 سي اع سس سن ج10 سر سي 1 

0 . 0 00-0000 


و وى عدم 4 2< 
0 هى 9 9© و 1ج سلسم 


كد كم 0 0 0 


0 2 + عو عادر 4 سكير 
ل عن 0 وساي بدي 
لكي سىس 6 لمت 2 راوي مد رهم 
0 إِنَما طَد هم عِنْدَ الله وَلَصيَ أكير 


يَعَلْمُونَ © وَقَالو 1" .مذ مولن يفا 
© هَرْسَلَْا عَلتمُ الطومَاتَ 0 
لد يت مَفَصَّلتٍ فأستكيروأ وكا و 

لي سا كر 


ٌّ قَوَمًا مريت © ولْمَا وم ديه مدع و عَلَيهِمَ الرَجَرْ قَالواً يلمو عر 5 
َك يا عهة د بع كدت عد 20 
دوه مدي ألىَ دمر 0 رك ِ ا “اضر م 
لَنْومِنن لك ولنرسِلن مَعَلكك بن سر ١‏ ويل 6 فلمأ 


لا ا ا 0 2 


- مشفن ا 
- رو سلس سس نكي رم ةج ل ومرء . لا نه 8 عر 


الح ا سر جه سر 


بيك ركاذا عي عل © وَأورقَا آرم( 0 
21011111100 


ع أكَ بثزينرج © 
روح عو دس سرود 


والقمل الست 


2 


فد 


آآ ته 


درا هه ار ظظِمَتٌ رَيْكَ الْحَسَى عل عل بن إِسَر فل 
مذ 


يما صبروأ وَدَمَرنا 22 نس يصمع فرعوث وقومة. وما 
بوه له مي 7م عام سا اي هم 
كو يعرشونت © وَجورْنا ب إِسَردِيلَ البحر فأتوأ 


م رم و سم 


عَلّ قوم يَعَكُنُونَ عله أسَنَامِ لَّهُم فَالوأيمُوسَى أجعَل أ 
لها كما لم َإِهَةٌ َال كك مو يهو © إنّ مولح 


ريط ره 1 ا ال 200 ده 
مكرما ف هم فيه وَنِلٌ مَاكانوأ يعملورت 99 قال أغير الله 
اي 0040 وس سدم مومس م 


يكم إِلهاوَهُوَ هو مَصَلَصكُمْ عل العدلييت © مإ 
بتكم ين َال فرعو يسومُوتحكم الات 
َقَيُْودَ نآك ويسْتَخْبُوت 6 وف دلحكم 
بلا* ين رَبْحكُمٌ عَظِيمٌ (7) وَوعَدَنَا مُوسى لذي ليله 
َأتْمََكها بعر هَكَمَ قت ريده اتويت لله وال 
مُومك يِه هدرو أخَلْقَن فى قَوبى وَأصْحْ وك تَبم 5 
صل تنيت 9 :+1 دك يمتنا وك 
َالَ رت رف نظ ليك َال أن يي ولد ن أنظرٌ 
لَ الل كن أسكقرٌ كاه ممت ريا قل جل 
اي 


ره 22 


0 سل سح لس سي مس 0 مه 0 


1 ره مارو 


9-6 ّ 
طم 
1 
الآ 

١‏ ل 
١م‏ 

اله ذا 

ك2 

0523 اكع 

انعا © 


عم 00 سد 5 > بر . 1 ل 

مَآ ءَاتَيْتَكَ وكن قرت الْشَدْكنَ © وَكيبنا له فى 
2 1 1 عع بري ديج أي كشك م 
الا لواح - حكل شىء مُوعِظهَ ونفصيلا لكل شىْء 
سس لير << ما نك 9 


دوا م ا دَارَ 


فخذها وو 0-6 3 


١.‏ عر بسن 0 7 ار 
مح ص م و< سان 000 7 الل ا 8 و عو 
0 بغير بي إن مروا كل 1 لا يؤْمِنوا 


5 وَإن يَرَوَأ سَسِلَ ارقن لا ستهدوة كيد إن درا 
يل الي يتوه سبيلاً كك ّم كذّوا انيتا 
كوا عَنها عَينينَ ©© وَالِيت كدَّأ َي 
لْأخْرَةَ حيطت عَملهُم هَلْ جورت 
يَحَمَلْوْرتَ © وَاغمَدَ قوم مُوسئ من بَعَدِو مِنْ خلِيَهِمَ 
عِجّلا جَسَدًا ل لَر يَروَا أَنَد لا يَطمهْ ولا دم 
سيلا أَغَمَدُوهُ وَكَاوواأ طبلييت © © ون سقط 
ف أيديهمٌ وَرَأوَا أَنَهُمْ تَدَ صَلُوا ملوأ لين م يمنا 
رسا وَيَقْفْرٌ لَنَا كط يرن الحيسريسنه (ولمَ 


آ#ه ور 


َال يِدسمَا حَلْفتوف ينا 


ي3 
١‏ 
اها 


ان نيتم 


0001 79 
رجع موموح [ ِلك ُومدء عَصْبنٌ أسِقًا 


سورة الأعراف )٠١(‏ 
ل عخة > جوى جم وه آآ- َل 
بعدى أعجلتم أم ريَكم وألقى الواح 
أيه 0 د َالَ أبنَ أءَ إِنَّ لقو اسَحَصّعَسُونِ وَكَادُوأ 
ضمت به اعد ولا يحت مم لصو 


وَأَحََ ِرَأْسٍ 


آ تر 


2 بير 


3 
0 هت 
ذا 
5 0 3 0 
ا ؟ كسم 
صا ١‏ 
ا 
ةا 
٠‏ 
0 


ص لس 7 سس 2 00 7 س7 
العهجل سَينَاطم عضت من رد 
وَكَدَدلِكَ محرى الْمَفْمَرِسَ 79 وَالْذِنَ 
من بعدها وءَامَنُوَأ إنَّ رَبك من 5 


وَلَمَّا سكت عن قومى الْمَصسَث أل ألا لوا 


ور سو ؤلا ( ا > كرس 


5 مس حي كسدراه 
هدى ورحمة لِلَذِين هم لرجهم يرهبون لزيا 


اع 


0-١ 
0 
30 


١ 5 

5 ' 

5 الحا 5 

8 9 يي 
3 


ل 0 
٠9‏ 
و١‏ 
ميا 
6 


-. - حت و دورو عط صسلرلم ا 2 
لو سِنَتَ أهلكتهم من قبل وإتى أَتبلكا يما فعل السمهاة 
يط يه سير و َ - 
سا مك ©“ 0ى 


نا إِنَ بي إِلَا وِنْددُكَ مُضْلُ يها من كَنَآهُ تي من نه 
أت ولا مر لنا وأيْكنا وَأتَ حر الي راكب 
نا في مَذِهِ لديا حَسةٌ وفي الْآخِرَةَ إِنَّا هُدَئَآ إِلَكَ َال 


ام 
ايل 
0 

١ 

65 
6 


0 اس ك 
1 رموس ارس اس 1 2 2 
أمُرهُم بِالْسَمَرُوفٍ وَيَنْْهُمَ 0 00 وجل 
م لطي 2 0 عي 
لي واه وودارر رةه م 
صرهم وأ الكل لنت 4 
- ونصروه وأتبعوأ 0 لَذِى نول معهء وليك 
َم المُئيخوت 9© كُلْ يتأيُهَا آلثانىف | 


هو لله 

0 بعر يرح بر م روج عم مذ 03 

آله او وتو لو ض لا 
وم كرام 2 25 04 وي سس م 7 ل 

إِلَّه إِلَاهُوَ يحجى وَيَمِيتٌ َحَامِنُواً يألله ورَسُولِه ألنَىّ المي 


ألْزى يوم ٠‏ يله و جكركوه وَأَتَّمِعُوهُ لَعَلَحكمٌ 
تَهمْتَدُورت 9©) ومن و موسو آَم دو دوت بالق 


و 2 لس أ > سر و ع 
ود يَعَدِلُونَ اوتطعتهم أتْنىّ عَثْرَةَ أَسَبَاطًا أم2 
و حِيما إن م موسوح | إذ سق 0 م أن أَمْ 


صرب 
و ل 52 د 2 عه 

أكُنتًا عشر ة عينا 

و 0 0 4 

لْمَرى وَالتَلُوئ كوا من 2 ما 


ته - 2000 ه 
يَحصَحاك 00 فانحسّت 2 
5 0 و2 يح ساس ع وخ 
دعم كل ناس مشرجهم 


0 آآ سه 


وأنزلنا علِيَهم الْمَرَىَ 


سورة الأعراف )٠١6-٠١١(‏ 


وس جب سس ست سه" دس ببسي وي لاسي سبي الاسصسسجي السسيع مسي ا 
نظا سيف سيط سيف" سيف" طلا" نمسم #لسسسس القسيس "سس الفسيي ا #اتسسسم فصي "أل 


1 


سمه محمد بسع مدي لصي ري ماي سي مسي عسي سين سي سحي عسي ممصن عسي ممصي مسي مسي حصي حصي صمي مسي مسحي صميو مسي مسي امسسامي مص مسي حسم باص صصص باد اسهد اسهد وواسصلتاه صصص مص بوص اساي ملستسي سس 


آ د د سحي 


2 يده فإذا هى سضاء 
وَنَإكَ هَنذًا َسَسم 


ينأك مَمَادَا مورت 0 

َاهُ وَأَرَسِلٌ في الْمَدَإِينِ حيشرين 0 يَأَنُوكَ 

يكل سجر عَلِيمٍ © وك لَه وَعَوْنَ مَالْوا رك 
نا كما إن كن حَنّ الْعليينَ © َالَ نعم وَإِنَكمْ 


7 مت ع ره سه يه 


نامر 5 الوا موسو م إِمَا أن حلت وام أن 
0 ل انثا مما أنقا 2 


١‏ اترعبوف 5 جَاءُو عضا 


م عل 


* 0-0 مومو أَنْ أي 3 


مذ 
آ# هه 0 كه 


يفون ين فوقع ألحق ود ىن © كمي تَعْلبوأ 
هتالِك وأنقلوأ مين ©) وَأ ع ايز 


لسري مسي سي لصوي سباي مسي سي مسي سي يسوي مسي - 
سام فقس #سسس م #لمسسمر #سسمر #سسس سيسمر اللسسسمم سس اسيم #تسستسل ل 


امس سس اس ل فس لس سس لس فس فم فر 9مس مس م ست مس فس سر مسر مسر مسر فس فم فس فس فم فس فس مس في سا9 سس تن لا سس سسا سس سس سس سه سس مس فس سس ل 


اك 
اه ميف مسي امسق مسف سيف مسف مسف سس سس سيف ممصا 


ا 


هه حت م 0 


ررد مك وما ظلمويا وَلحى حاف 0 
بلي (© ولا ل لمم نكا عد لقب 


وغعرم عه لالع عدم ا رمم نر هو 


ا 00 حَيْتُ سْنَسْم وفولوا حظة وأدخلوأ 


٠. 3 4‏ ط 7 سيم كر 1ت 

الباب فر ل يعاد ري 
5 اا 2 سرح و 

اا ارت ظَلْموأ مِنْهُمَ كَوَلا 


ير الى يل لَهُمْ فَآرَسَلَنَا عَلَيْهِمَ رِجَرا ا 
أَلسَمَةِ يما كانوا يظلمون 9 ود 0 


حَةَّ ألى كانت 0 البحر إِذ يعدورت فق 


لصَبَتِ 9 اا حِِسَانَهِمَ يوم سبتهم شر 


وَيوْم لا يَسَيِنُو 0000 تيهمٌ َدَلِكَ بَلُوهُم يما 
وم دعم اللو ا ا د 
1 م © وَإِدْ قال أ ظلون قوما الله 
وسار 1 0 قو 9 


لل كو يآ ا 0 سي م سح سل ل سس 
سوأ ما ذحكروا بود أنحينا أَلَذِنَ 


0 3 0 وَأَمْزنا نا لذبت ظَلموأ يعَذَابٍ كيس 
بمَا كانوأ يمَسقُورت © كلما توا عن كا را عن كنا 


يفيك 


0 0 ال 0 
نوأ فردة يكين 9 © وَل تدس رَبْكَ لَبَعَنَ ليه 
إِلَ نوو الْقِيلمَةَ من سو سومهم سوه العذاقي إن رنلفك 


و صء 


هه عسل - 0 -_-ه ا 
ا كه ف 


ع رم عه ئ سد ىس 
الأرض آعم مهم آَل لمحورج ونم دون كلل 
سر دح ب ار ا 8 ته نوو 
وَيَلَوهُم بِلْلْسَسَدتٍ وَآلسَّيعَاتِ يَرْجِعُونَ © 
1710 0 سح بغر ارا لام زور سلس سسا سا 14 
مر خلف وردوا الْكنبّ يأخذون عرض هذا 


وه 2 رسا ره صيرح مح عم دم عر عرو رعو 0 


الادف 5 00 بم عرض مَعْله: يأخذوه ألم بوْحَذٌ 


م مر 
00101 


كم من الكت أن لا ولوأ عل مَِ إَِا لحن وموَسُأ 
7 27 52 مء بر 7 له > ل حجر 
مَا فيد والدَار لخر عي درج يعون سميت 
وَالَدنَ يُمَسَكوْتَ بالْكتب وَأقاموا ألصَّلَرْة إِنّا لانضِيعٌ 

ثرو 2 2-8 20 وهم ع ا 2 0 
لعن © وذ نا بل فو نه سواه 
َو - م رمرم م ا م 00 هو آ آر 2 و 
أنه واقع دِيم دوأ ما ءَانَيِنَح يفو وأذكروأ ما فيه لعل 
َتْقَونَ 69 4. 


© أي: ثم بعننا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم 
الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة - وهم 
فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم - فأراهم من آيات الله 
العظيمة ما لم يشاهد له نظير. # فَظَلموأ يبا #: بأن لم ينقادوا 
لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم؛ »بل استكبروا عنهاء 
#فاظ رك َك ح عَيقِبَةُ لْمُفْسِدِينَ 3 4: كيف أهلكهم 
الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس الرفد 
5 


اوها فم ةبترل : # وقال موس حي # ين 
جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: #يفرَعَونُ إن رسول ين 
رت ألْعَلَمِنَ © 4؛ أي: إني رسول من مرسل عظيم» وهو 
رب العالمين؛ الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جميع 
خلقه بأنواع التدابير الإلهية» التي من جماتها أنه لايتركهم 
سدّىء بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو الذي 
لا يقدر احد أن يعجرا عليه ويدغي آنه أرسلة ولم برشله: 

9 فإذا كان هذا شأنه. وأنا قد اختارني واصطفاني 
لرسالته؛ فحقيق علي ألّا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا 
الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبة» وأخذني 
اخ طني متسر فيكذا دوين لذن يقاذوا لوو يشفره: 
خصوصًا وقد جاءهم ببيئة من الله واضحة على صحة ما 
جاء به من الحق» فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته؛ 
ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له. وإرسال 


4 


بنى إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد 
الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه 
0 

(2)) فقال له فرعون: لاإ نكت مت اق دأتِ هآ نكت 
مِنَّ أَلصَدقِينَ 9[ 4. 

<< ذه 000 

0)) # مأ كَألوَن » موسى # عصاه 4: في الأرض» 
20 حَبَانُ مُبِينَ () 4؛ أي: حية ظاهرة تسعى وهم 
يشاهدونها. 

ج 7 آذ هه رح سه ست 

١‏ و يذه #: من جيبهة» هادا فى سضاء 
ِلنَظرنَ 9 ©: من غير سوء؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالتان 
على صحة ماجاء به موسى وصدقه. وأنه رسول رب 
ادم 

(3) ولكن الذين لا يؤمنون لو جاء: تهم كل آية لا يؤمنون 
حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا ١‏ 1 د 
عَوَنَ 4 حيين بهرهم ما رأوا من الأيات ولم يؤمنوا وطلبوا 
لها التأويلات الفاسدة: #إرك هنذا َسَجرٌ عَم (67) 4؛ أي: 
ماهر في سحره. 

9)) ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه 
يريد 4 موسى بفعله هذا أن يكبن كم 4؛ أي: 
يريد أن يجليكه''' من أوطانكم. # فَمَادًا مورت ايه 9 4؟ 
أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسىء وما يندفع 
به ضرره بزعمهم عنهم؛ فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله 

9 9 نحيتئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: 
«أرْحِةَ وأخاه #؛ أي: احبسهما وأمهلهماء وابعث في 
المدائن أناسَا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار 
عليم؛ أي : يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به 
موسىء فقالوا: :يا موسى اجعل «ينننا وبتك موا لا 
تله نَحَنْ ول أت مكنا سوى 9©) قَالَ موك 2 
الرعة وَأن يح انام شى © : سول فرعون هَحَمَمْ 

سوام لي مق © 4 [طه: 0-4 3]. 

)تال هاج وَجَكَ ارد وُعَوْنَ 4: طالبين منه 
الجزاء إن غلبواء فقالوا: «إِبَ لَنَا لما إن مكنا حَنّ 
آلعتْلبِينَ © >. 


)١(‏ عبارة: «أن يجليكم» وردت فيع: اليجليكم». 


سورة الأعراف (5١٠-؟؟1)‏ 


9ف« مَالَ 4 فرعون: ل تَسَرْ 4: لكم أجرء « وَإِكَكْ 
َمِنَ الْمعَريينَ © >: : فوعدهم الأجر والتقريب وعلو 
المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
موسى. 

() فلساحضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم؛ 
« قالوأ #: على وجه التألي وعدم المبالاة بماجاء به 
موسىء لإيَتمُومَق | إِمَّآ أن ُلْقَِ ©: ما معك. # وما أن 

تون ححَنُ الْمُلْقِينَ 9 4. 

© ف« تَالَ » موسى: «ألثو وأ 4: لأجل أن يرى الناس 
مامعهم ومامع موسىء #فَلَمًآ ألهَدًأ أج: : حبالهم وعصيهم 
إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعى» حيرو أعيت ب 
لتايس وأَسَتَرَهَبَوَهُمٌ وَجَهُو سخر عَظِِرٍ 9 4: لم يوجد له 

0 « رابحا إِّ مومج أن أل عَصَاكَ 4: فألقاهاء 
ؤيِّدَا هي 4: حية تسعى ومئَلقَتُ 4 جميع ما 
يأْفكْوْنَ (9©) 4؛ أي: يكذبون به ويموهون. 


١ 9‏ كرتم كن 4؛ أي: تبين» وظهرء واستعلن في ذلك 
0 5ل 066 ير © 4 

9< تحبا مالِكَ 4؛ أي: في ذلك المقام» «وَنَلبوا 
صلغررن لكيه 20 
سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

- 9 وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف 
والسحر الذي يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه 
يرهم فعرفوا أن هذ أي عظيمة من آات الل لأيداذ 
لاجد بهاء « وال لسَّحرَةٌ سَِدِينَ 9 الوأ ءامنا يرب 
لْعمِينَ رب موسئ وهدرون © 4 أي: وصدقنا بما 
د 

9 قل 4 لهم لوَعوَدُ 4 متهدا لهم على الإيمان: 
«ءَامَنتم بو قَبَلَ أَنْ َادَنَ لد #: كان الخبيث حاكمًا مستبدًا 
على الأبدان والأقوال» قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو 
المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 
وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز 
عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: « مَأسَتَحَنَ 
فَوْمَهُه َأطاغوة # [الزخرف: 04]» وقال هنا: #ءَامَنتم ب قَبَلَ 
93 ادن ليد ©؛ أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي 


سورة الأعراف (98-152؟1) 


بج اس اهباج بجي سي يي مسي مسق سمي مسي - 
ية* سيط سس مط" مسف سسا مس مس سس سس سس #سسسم مسيم سس لل 


> سمه ول له ما 


2 0 7 ع سر 72 02000 
قالواءامنايربٌ العلمين هو رب موسئ وهدرون 0 قال 
روم هل كه 0 ع سر صرةه كو 
6م ا اه 
فرعون ءامنتم بي قبَلَ أن اَن ل إِنّ هنذا لمحر محرتموة 


ل م 


5 


د 
ل مو 


في الْمَدِينَةٍ لنتخرجوا مها أهلها صَسَوْفَ تَعَمُونَ 07 


2 عر < غر سح 4 ره لخر ل - م 
ديك وَأَرَجَلكم يِنْ لف م لَأْصَلِسئم اميت 9) 
ا 1 ل ع عر م ا 700 5 ال ار 
إناإ كرد منقلبون وما لقم منا إلا أتءامنا 
تار برسم 2 مس ءوست له ل 


ا لما جََتَرينَ فح عَلِينَا صيرَا توطنا مُسَلِيِينَ 


أي 


4 
2 .سلس ل 6 دروام د مول رارء ير 


وع رار طهر 9 
الملا من قو ورعون أتذر موسئ وقومه ريمس دوا 
0010 2000 م 42 و ل يس وو م ساح م م 

درك وءالهِمَك قال سنقئل بهم وشح 


م 
6 


5 


١ 
املسم‎ ١ 


و 


< ساب نحة لس 22 
يشاء من عباده- والعديقبة 


7 


جه 


0 رد 7 1 دس ب 
:. له وَلعَدٌ أخذنا ءال فرعون 
سس 7 


آذ 05 م 
ونقصٍ من الشّمرْتٍ لعلهم يَركَرونَ 02 


2255255252 0252-5-25 
.*# سسايياة. سس _سسسيلةة «مصصلة صصق مسف مسمس ةا ميقا .مسف" صم سه . 


ثم موه على قومه وقال: #إِنَّ هنذا لمكي مَحَتْمُوهُ في الْمَدِيسَةٍ 
لِدُخْرِجوأ نهآ أهلّها #؛ أي: إن موسى كبيركم الذي علمكم 
السحر» فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه ثم 
يتبعكم الناس أو جمهورهم. فتتخرجوا منها أهلهاء وهذا كذب 
يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم 
يجتمع بأحد منهم.» وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله. وأن 
ماجاء به موسى آية إلهية» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم 
في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم 
توعدهم فرعون بقوله: #سَسَوَكَ تَمَلَونَ (3©) 4: ما أحل بكم 
من العقوبة. 

0 22 اعم صسلر لكي ورسك ادم 3 

« لَأفطِعنَ أيدِيكم وأرَجلكم يِنْ جِلَفٍِ #: زعم 
الخبيث أنهم مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع 
بالمفسدين من تقطيع الأبدي والأرجل من خلاف؛ أي: 

24 4س مر سسطر 1 1 

اليد اليمنى والرجل اليسرىء #ثم لَأْصَلْسََكم *: في جذوع 
النخل؛ لتختزوا بزعمه « لمَِيت 9 4؛ أي: لا أفعل هذا 
الفعل بأحد دون أحدء بل كلكم سيذوق هذا العذاب. 


بأَلْسَنِينَ 


ا ليا 


2 5 س 

9 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: 
ٍإِنَآإِلَ ينا ممَُِونَ 9 #؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله 
خير وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض. 

2 آذ سه عرسم 

غ2 وَمَا لقم سنآ #؛ أي: وما تعيب منا على إنكارك 


صم اك عو 2 


علينا وتوع دك لنا؟ فليس لنا ذنب #إِلَآ أ ءَامَبَاتَايَتِ 


. 
ع 
0 كر راسم م 


رَيَنا لَمَا جَاءَنََا #؛ فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق 
صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهمء 
فقالوا: «ربّكآ أَكْرِغْ ©؛ أي: أفض «اعَكِنَِا صما 4؛ أي : 
عظيمًا كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى 
ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؟؛ ليثبت 
الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج 
الكثير #وتوضًا مُسَلمِين 9) 4 ؛ أي: منقادين لأمرك متبعين 
لرسولك. والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه؛ وأن الله 
تعالى ثبتهم على الإيمان. 

9)) هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد 
استكبرواعن آيات الله وجحدوا بها ظلمًا وعلوًا وقالوا 
لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء 
باطل وفساد: #أَنَدَرَ مومئ وَقَوَمَهُه لمُفْسِدُوا في الْأرضٍ »: 
بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه هو الفسادء ولكن 
الظالمين لا يبالون بما يقولون, #وِيِذَركَ وَءَالهِمتك #؛ 
أي: يدعك أنت وآلهتك؛ وينهى عنك؛ ويصد الناس عن 
اتباعك» لدَالَ © فرعون مجيبًا لهم بأنه سيدع بني إسرائيل 
مع موسى بحالة لا ينمون فيها ويأمن فرعون وقومه بزعمه 
من ضررهم: اسَتْقَيلُ لَنََمْ وَكندَي. سَآدَهُمَ 4؛ أي: 
نستبقيهن فلا نقتلهن؛ فإذا فعلنا ذلك؛ أمنا من كثرتهم» وكنا 
مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال؛ 
«وَإِنَا مَوَقَهُمْ مَهِرُوت ©) *: لاخروج لهم عن حكمنا 
ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

(9) فنقال ظ مُوئ لِمَوِْء ©: موصيًا لهم - في هذه الحالة 
التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة 
الإلهية والاستعانة الربانية: «آسْتَهِيُوا أنه 4؛ أي: 
اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم. وثقوا 
بالله أنه سيتم أمركم. #وَأصِيرَوَأ #؛ أي: الزموا الصبر 
على ما يحل بكم منتظرين للفرج. #إرك الْأَرْضَ يله 4: 
ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيهاء # يُورِثُها 


عرد 


مَن يمآ مِنَ عبسادو. #؛ أي: يداولها بين الناس على حسب 
مشيئته وحكمته؛ ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم وإن امتحنوا 
مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فإن النصر لهم # وَالْعَبَةٌ #: 
الحميدة"" على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة 
أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه؛ 
وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. 

(9 ؤ تَائَا 4: لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في 
عذاب فرعون وأذيته: #أُوذِيمًا مِن كَسَبّلٍ أن تَأْتيَنَا ©: فإنهم 
يسوموننا سوء العذاب؟ يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء 

وَمِنْ بَحَدِ ما جِنْتَمَا 4: كذلكء #مَالَ # لهم موسى 
مرجيًا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: #عمئ ربكم 
أن بَهْلِك عَدَوَكْمْ وَسَْتَطْلِفَكم في الارضٍ 6؛ أي: 
يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء #يُسَنظرَ كَيْتَ 
تَعَمَلُونَ (9) 4: هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. 


9 قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه 
المدة الأخيرة - إنها على عادته وستته في الأمم أن يأخذهم 


- 
سم مص ل سم رمت رك ما 
٠‏ 


«بِالَأسك وَالصَرَاءِ لَعَلَّهُم يصَّبَعُونَ (9) » الآبات [الأعراف: 


4 8 وَلَفَدَ أَحَذْنآ َال فرَعَوْنَ بأَلسَنِينَ #؛ أي: بالدهور 


والجدبء #وَنَفْصٍ من ألَّمرَتِ لَعَلَهُمْ يَدَكَرُونَ © 4؛ 
أي: يتعظون أن ماحل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلهم يرجعون عن كفرهم» فلم ينجع فيهم ولا أفاد. بل 
استمروا على الظلم والفساد. 

هيدًا جَكَنَهُمْ لَنَسَدُ 4؛ أي: الخصب وإدرار 
الرزق» #تَالَوا لنَا مَذِدء #؛ أي: نحن مستحقون لهاء فلم 
يشكروا الله عليهاء #وَإن تَصِبَهُمْ سِيَعَةٌ #؛ أي: قحط 
وجدب. #يطيروأ يمُومى وَمَن معد #؛ أي: يقولوا: إنما 
جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله 
تعالى: «أَلَآ إِنَّمَا طَتِرَهُمْ عِندَ أنه #؛ أي: بقضائه وقدرته. 
ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك؛ 

ولك أَكُرَهُم لايَنلمُونَ © 4؛ أي: فلذلك قالواما 
قالوا. 

9 ل وَتَانُوأْ #: مبينين لموسى أنهم لايزالون ولا يزولون 


0 اس ميو د سام 
و . 


عن باطلهم: لمَهْمَا ْنَا يو من َيه لسرا يبا هَمَا ححَنْ لك 
)1١(‏ زاد في ع: «الهم». 


سورة الأعراف (9؟١-؟1)‏ 


زا سس جا سس ست هج نايع سي مسي يي سي مسي سمي - 


طلد0(06177 


0 مس2 و ور أذ رس لخر ص يس عر ا محظة را و 
تم كلق انكر ون را 


يط أيسُومئ ومن سه ألتما طترهم يعن أنه َلك 
أكَرَرَهُم لايِتلَمُونَ 02 وَمَالوأْمهَمَاتَابو-منَءَايَةٍ 
لطودَاتَ وَلَطْرَاءَ وَالْمَّلَ وَألصَّمَاومَ لدم ايت مُصَّدتٍ 
أستَكير أ وَكانوأمومًا رمي 7 وَلْمَاوقَمَعَكَيْهِمْ 


0ه 


كْتَفْتَ عن لجر لمق لَك وَلوسِلنَ مَعدَك بق 
إسَرِيلَ ©© كلد كَعَفْنَا عم الجر إِقَ أجل 
هم بَلِخُوةإدَا هم يتَكْنونَ 07 كَأَسمَمتامتهم أغْرفكه 
اليد بأَتَمَكَدَبوأتَايَاكَا تبعت 02 


يي 0 
للخ د 


مه وج سا ل ا عير 26 به 7 2 

وَأَوربْنَا ألَْوم أل كنا ضْسَسَسْعَوُْرت مَسَكرفٌَ 

سه رةه دح مس ل لخر سال 

الْدَرْضٍ وَمَعَنرِبَهسا َل بَرَصَاهَا وَكَسَّتَكِلِسَتُ رَيْلكَ 
- 

الْحْسَى عل بَوْءَإِسَرةِ يل يِمَاصبروأ ود مَرَنَا مأ 


س الر ممه ار 


و 00 .> دج وروي لوعو دسا ة 
يصنع فرعوت وقومة, وما حكانوا يعرشوت 


مسح سح مسي ا لس لس لس فس فس فس فس فم فس فس م مس فس مس فلس فس 9س سس سس سس لس س2 9ل سس 
0 


ااا 0 سي مسي سي سي مسي سي مسي مسي سس مسي مسي مسي مستي امي سمي مسي لي لاسي اتوي مسي مسي سس مسي مسي مسي سس واس با ب اي يي اي 


0 


لل للشْاملتل7ؤ3ت 222١1355253‏ ات اك الك اك 0ك كال “كال 0ك صمرر 


و-لب2 


سسا هامسا" يس سسا ليامتت . 


مسي لصوي سي مسي مسي مسي . اسمسعيي سي مسي سين وي 0 
له سب مس ةيةه مس4 سياف المسسسة اسسسسيفة السسيلة سس و مسق سس 


سي 
م م تت ف م م ست ست 


بعؤمنت 99 #؛ أي: قد تقرر عندنا أنك ساحر؛ فمهما 
جئت بآية؛ جزمنا أنها سحر؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي 
عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 


« دََسَلَنَا عَلَِمْ ألطُودَانَ #؛ أي: الماء الكثير 
الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهه”" ضررًا 
كثيراء « وراد #: فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم» 
#وَالْفَمَلَ #: قيل: إنه الذباء؛ أي: صغار الجراد؛ والظاهر أنه 
القمل المعروف. #وَالصَّمَاوعَ *: فملأت أوعيتهم وأقلقتهم 
وآذتهم أذية شديدة» # وأَلدَّمَ #: إما أن يكون الرعاف. أو 
كما قال كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب 
دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. «ءَاِْتٍ 
مُقَصَّْتٍ 4؛ أي: أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين» 
وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق. #فأستكيروأ #: 


0 


لما رأوا الآيات» 9 رََكَانواً #: في سابق أمرهم #قَوْما 


(؟) فيع: «أضر بهم». 


سورة الأعراف (2؟8-1؟1) 


- 


6 عاص ديح 0 سام ون 024 


ل لوكو عل 
يَتَمُومى أجل لَنا لها كما لح هه 
2 بو --- 


داولما ره 


كا عمل رسع 02 قَالَأَغَيْرَاسَه أَضِيصك |1 


لها 
ا ب 04 وى لل دوم 7 


وهو فلكم علالعدكورت © وَإِدْ أمِكَحمُم 
لوست ينموموتحكم مثو عدا يلو 
نآك وتوت ينسآوكمٌ وف سكم لين 
صف عفلية () * ووذ مومى تدرب لجل 


هر دج 0 زع د 


تممئلها د عَنِمََمقَتُ ريد بوت لله وال 
خَلَفَن فى قويى وم لح وَلَاتَع 
2 ©) َلَعَج موس | مَندِنَاد د 


بي 0ن 


7 موميا م لَِِهِ هدرورت أخا 


2 و 


يَأَرفٍ ار - 0 00 


8 004 
د عر سم ك3 م 


: دك وخ رموس صعِقَا 
لش نكت بك رك ,كئالنزمييت 2 


- سس روحس سس ري سس بيس يي دجسمب سس يو سي سس ومست 
مسي مس 7ط سسسية سسطة لسسسة سسة لس سة للة لس 


ميرت 9©) ©: فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على 
الغي والضلال. 

29 وَلَمَاوَكَمَ عَكَنْهمُ أََجَدُ 4؛ أي: العذاب؛ يحتمل 
أن المراد به الطاعون؛ كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل 
أن يراد به ما تقدم من الآيات؛ الطوفان والجراد والقمل 
والفشاح الخدم فإنها رجز وعذاب, وأنهم كلما أصابهم 
واحد منها؛ #دَالَوأْ يلمُوسى أدْع لنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكَ 4 
0 
#لين كُمَفْتَ عَنا الجر لَمؤْمنَ لك وَلنْرَسِلنَ مَعَك3َتْ 
إِسَرَةِيلٌ © 4: وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم إلا زوال ما 
0 

«ئكنًا كنا عََهُمْ أرَبَرَّ إل لل مم 
لوه #؛ أي: إلى مدة قدر الله و وليس كشفًا 
مؤبداء وإنما هو مؤقتء #إإدَا هُمْ يَنَكْنُونَ (9) ©: العهد 
الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالويمان به وإرسال 
بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل 


| 
1 
1 
١ 
ا‎ 
5 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 
١ 
: 7 
١ 
١ 
| 
١ 
١ 
, 
١ 
١ 
١ 
! 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 
١ 
' 
1 
/ 
| 
( 
' 
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مسي مسي" مسف ساسم سم #أسسسمر #سست ليسم لصم #أسسمم "سس #سسسي #سسسمر #أسسسسر سس لالسسييم فلمسسي لالسييام #لسسمم #افسسر "للسسمر #السسسن #لسسم "اسم لأسي مسر لسر سس الأقسيسم الألسسامم "سينا" مسف مسسيية" بسي" ممسسيقفا! سمي" مستا" مسسسينةا؟" صسصيةا" خسسية؟ ممسسم #لسسسم سس اللقصسصم ‏ 


7 


ضف 


استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل 


دائبين. 


29 عمجم 4؛ أي: حين جاء الوقت المؤقت 
لهلاكهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره 
أن فرعول سيتبعهم هو وجنوده. ٠‏ « فَأَرْسَلَ وَرَعَونُ في الْمرَآينٍ 
حَشِرِينَ (9©) © يجمعون التامن ليتبعوا بني إسرائيل» وقالوا 
لهم: « إن مؤْلة لَِرَدمَةُ يلون 9 وَِبمْ كنا لاط 9 
َإِئَا َع حَدِووهَ © نهم تن جد معد © © تر 

وَمَقَاوِ كرِبرٍ 9 كلك ك وَأوييهَا بق سيل 9© وهم 


آ#ز هه سه و ما 


مترِقينت َس افلم تر الْجَمعَانٍ اح موسو 5 
عر © © :21 َ ع رف سيهرين - أو إلَّ 
0 أن صرب يناك لتر متمق :تكن كل نورق #الطلرد 
لقنا ثم الْحَرِنَ 2 وأَضينا مومئ ومن مَعَهه 
مَعِينَ © كد ) 2 تيت لسري 0 © [الشعراء: 15-07]. وقال 
هنا « تأر فوع ف اْبرّ مم كدوا يتا وَسكَاها عب 
عت (© م أي: ا بآيات الله» وإعراضهم 


5 ألْقَوم ترح كنوأ مسسششورت 4: 
في الأرض؛ أي: ب: حي ال الاين ارا ا 


يسومونهم سوء العذابو أورتهم الله لمكب 0 الأردض 
وَمَعَسرِبهسا #: والمرا بالأرض ههنا أرض مصر التي كانو 
يها مستشعفين أليز أي : ملكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء 
#الَّى بتكنا با وَتَسَّتَ كِِسَتُ رَيَكَ آلْحْسَىٌ عل بق إِسْرَةِ يل 


2 مذ م 


يِمَاصَبرُوأ 4 حين قال لهم موسي «أسْتَعِمِنوأ الله وآ 0 


إركت رض لله يُوْرِثُهسا من معنا من عبسادوء ولعب 


لْميّقِيبَ 9 #» «وَدَمَرَنَا ما كانت يِضَكَمٌ وِرَعَوٌتٌ 
وَقَوَمُهُ #: من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة؛ #وما 
ورم ده 4م 


كانوا يُعرشُوت 99 #: « يلل يوْتهُمْ حَارِيِهَ يما 
وا | كت فى دَلِكَ لَآيَهٌ لَقَوَرِ يَعَلمُورت 69 » [النمل: 


.] ١ 


9 «وَجَوَرْنا بن إِسَيِيلَ الْبَحَرَ 4: بعدما أنجاهم الله من 
عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله» وبنو إسرائيل ينظرون. 
«مَأنَوَأْ #؛ أي: مروا عل قَوْمِ يَعَكْنُونَ علخ أضتاٍ لَّهُمَ #؛ 
أي: يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونهاء #مَالْوأْ # من 
جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات 
ما أراهم: بتموضى َكل لنا لها كما 4 ءَالَهَةٌ 4 أي: 


رفي 


اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهة كما اتخذها هؤلاء, «دَالَ © 
لهم موسى: #إِنَّكم مَوْم يجهَُوتَ (9) #: وأي جهل أعظم من 
جهل الإنسان ربّه وخالقه» وأراد أن يسوي به غيره ممن لا 
يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولاحياة ولا نشورًا؟! 

ساس , لخر 


3 ولهذا قال لهم موسى: « إن تولك يرما همه وَل 
مََكاوايَمَمَنُورت 089 #: لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة 
بنفسها؛ فالعمل باطل وغايته باطلة. 

9 تَلَ أَمَْرَائه أبَنِيِكْمْ لها 4؛ أي: أأطلب لكم 
إلهًا غير الله المألوه الكامل فى ذاته وصفاته وأفعاله؟! # وهو 
مَصَّلَكْمْ عل الدكيرت 29 4: فيقتضي أن تقابلوا فضله 
وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراد الله''' وحده بالعبادة والكفر 
بما يدعى من دونه. 

9 ثم ذكّرهم ما امتن الله به عليهم فقال: 8 وَإْ 
َنحَنِسَُ مِنْ َال فِرَعَوْت #؛ أي: من فرعون وآله. 
مودي سوء الْمَنَابِ ©؛ أي: يوجهون إليكم من العذاب 
أسوأه. وهو أنهم كانوا #يُفَيْلُونَ إنَاءك وَيَسَسَحِيُورت 
ضَآءكُ وف دَلِحكُم 4؛أي: النجاة من عذابهم» #بلةة ين 
ربكم عَظِيٌِ 79 4؛ أي: نعمة جليلة ومنحة جزيلة؛ أو 
وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم 
عظيم. 

9 فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتهواعن ذلك؛ 
ولماأتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم 
في الأرض؛ أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال 
الكتابء الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين 
ليلة؛ ليمستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع 
كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقات 
ربه» قال لهارون موصيًا له على بني إسرائيل مسن حرصه 
عليهم وشفقته: #اخَلْفَن فى قَوبَى ©؟؛ أي: كن خليفتي فيهم. 
واعمل فيهم بم كنت أعملء ل وَأْصَلِحَ ©؛ أي: اتبع طريق 
الصلاح؛ #وَلاتَيِيْمَ سَبِيِلَ ألْمْفْسِدِينَ © 4: وهم الذين 

وَلَمَاجَ مُومئ لِمِمَدَِا ©: الذي وقتناه له لإنزال 


رص ةة سه 


الكتابء #وَكلّمَهُ رَيُهُ : بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه؛ 


)١(‏ عبارة: «بإفراد الله وردت فيع: «بإفراده». 
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تشوق إلى رؤية الله» ونزعت نفسه لذلك حبّا لربه ومودة 
لرؤيته لمَالَ رت أَرِنْهِ أنظرٌ إِليِكَْ مَالَ © الله*": + أن 
رن #؛ أي: لسن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك 
وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بهاء 
ولا يثبدون لرؤية الله» وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه 
في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون 
معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه 
الآية على ثبوت الجبل؛ فقال مقنعًا لموسى في عدم إجابته 
للرؤية: #وَلككن أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ وِإِنِ أسَتَمرَ مَحكاته #: إذا 
تجلى الله له» موق َي" مجحل َه بل ©: الأصم 
الغليظ. #جعل: دحك #؛ أي: انهال مشل الرمل انزعاجًا 
من رؤية الله وعدم ثبوته لهاء #وَحَرَ موس #: حين رأى 
مارأى» #صعِفًا 4 فلما أفاق تبين له حينئذ أنه إذا لم يغبت 
الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى ألا يثبت لذلك» واستغفر 
ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعاء ولذلك 
#قَالٌ سَبْحَدنَكَ #؛ أي: تنزيهًا لك وتعظيمًا عما لايليق 
بجلالك» #بِدْتٌ ليل 4: من جميع الذنوب وسوء الأدب 
معكء #وانأ ول الب منيرت #؛ أي: جدد عليه الصلاة 
والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. 


9 فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقًا إليها؛ 
أعطاه خيرًا كثيرًاء فقال: #يمُوسَنَ إن أصَطفََتَكَ عل 
لتايس #؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتتكك 
بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» # بِرِسَلَت #: التي لا أجعلها 
ولا أخص بها إلا أفضل الخلق, 9 وَيِكَلَمى #: إياك من غير 
واسطة؛ وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم؛ وعرف بها 
من بين إخوانه من المرسلين» #مَحَدٌ مآ ءَاتَيْنَكَ ©: من 
النعم» وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقه 
بالقبول والانقياد» # ون يت السَكرنَ 9©) »: لله على ما 
خصك وفضلك. 

لمكت دن الام ون حك نار 
يحتاج إليه العباد # مَوَعِطَلَةَ 4: يُرعُبٍ النفوس في أفعال 
الخير وترهبهم من أفعال الشرء #وَتَفْصِيلا لْكُلِْ شَنَو »: 
من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب» 


() زاد في ع: «(له). 
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.9 مسميفة مسن" سسا مسف حسما مستا مسصا سس “اسم الللسسر التس “تسم سب #أا ‏ 
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سوسس سه بلسي مسي مسي مسري سي مسي اسان لصي مسي يي مسي اماي ماي سي مسي بالتصيي مسي ااي مسي مسي مسي ممصي مسي مي ممصي لصي ممصي سد ومس سس باصم دومص سس باس بها بوتت ١‏ باسسسسطوي السسيي مستي لامسساي ا 


فَحُذَ مَآءَاتَيْتُكَ وني الشَكرنَ 9 وَكََبْمَا 


كو 0 صم 0 1س وى ساح كت سر سس جه عر سراظاس 
[١ ٠. 0# .-«‏ م مه 

لهءفى الا لواح من حكل شئء مُوْعِظهَ و جسم لكل 

-_-ه در 


2 2 سا در رعوم صرو ماس ةرور له رخس م ع 
َىَءِ فَحَذَ ها بِفُوَةَ وأمر قَوَمَكَ يَأَحَذٌوا يأحسهها سأوريكة 
دَارَاَلْمسِقِينَ © سَأصَرِف عن ءايق) لذبن كروت 


فى الارضٍ بير ألحقٌ وَإِنيَروَأ 


ا ال م صامء مي ار 0 . 
يها و إن يَرَوَسَبِيلٌ الرسّدٍ لا يتجِدوه سيلا و إنيرةأ 


لع سم كح ره 
سيل أل يتَّحِدُوه سيلا ذَلِكَ يأتوج كذَّبوأ يعايدينا 


. 
سي 


أ خآ ره 
عألة. و 
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سيط مسي" مسسسيظة مسمس مسر اللصسوم سس فللصيات. #سسمر الللمسم للاتسبيي السصيس #تسسسير "اسيم #تسمير الألصسم #سسمم #لمسممر اسيم لست للرسير #السسم #السصسمر لسر صر سس فسصر #اسسر فألسممم #لسسر الست" مسن" مسسحية؟ مصخ مسف مسف مسسيةا" سنا" مسج" سنا مسسمر فاتسسسم #اسسسم تسر ١‏ 
عا 
٠.‏ 


الآخِرَةَ حطتَ أَعَمَنُهُمْ هَل يجْرَو رت | 
عملا جَسَدالَمَغْوَاذٌ الزيروا ند لاتتكامه تددس 
سبلا اذوه ركان كيرت © وَكاسْقِط 
ف ديهم وَدَأوَاَتَهُمْ مَدَصَلُوا لوا لين لم بَيحََمَا 


حي جع حت حي حي بلطتي 2 :592952 5-252 1-5-3522 
#سععمم #مسسيم سيت عمسم "لسع الاسسم #مسصم #لعسسم ف#سسصم #لسسسم #الاسصصم #تبسسس لك اج مسصصفة يمسم مسي بعص امس رق سس سس سس .مسسسطلة .مسو امسستح يي 


- 


مَحَذَمَا بِمَوَّوَ #؟أي: بجد واجتهاد على إقامتهاء #وَأَمْرَ 
قَوَمَكَ يَأَحْدُوأ بأَحْسَيْبَا #: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة؛ 
فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة 
كاملة عادلة حسنة. # سَأْوْريِي دَارَ ألْمََسِقِينَ 9©) 4: بعدما 
أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون 
الموفقون المتواضعون. 

٠ 7‏ 500 اس لخر ساس سه 
أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات 
الكتاب» «الَدِنَ يَكَبَرُوتَ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ َلْحَنَ ؛ أي: 
يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ 
فمن كان به ذه الصفة؛ حرمه الله خيرًا كثيراء وخذله. ولم 
يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل ربما انقلبت عليه الحقائق 


واستحسن القبيح. #وإن ترو عر َيه لا ومنو يبا #: 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسوله. #وَإِن 
يَرَوَأ سيِلَ أَليْمَدٍ #؛ أي: الهدى والاستقامة» وهو الصراط 


الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» # لا يَتَحِذُوه #؛ أي: لا 


نكيف 


يسلكوه ولا يرغبوافيه سبيلًا» #وَإن يَرَوأْسَبِيِلَ أَلَيّ #؛ 
أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء؛ #يتَجِدُوهُ 
يلا #. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف,. #اذَلِكَ 
أَتَمم كَدَوأْ ايديا وَكَانوأ عنْبَا حَِِنَ 9©) ©: فردهم لآيات 
الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها - هو الذي أوجب 
لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. 

لذن كَذَّوأ انا : العظيمة الدالة على صحة 
ما أرسلنا به رسلناء #وَلِقَ] الْآخْرَةَ حَرِطتٌ عسل 4: 
لأنها على غير أساسء. وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان 
بآيات الله والتصديق بجزائه. #هِلْ مجُرَوَسَت #: في 
بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم #إلّا ما كانوأ 
يَعْمَلُوْت 9©) #: فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر 
لاايرجو فيها ثواباء وليس لهاغاية تنتهي إليها؛ فلذلك 
اضمحلت وبطلت. 


0 000077 دو يا م سء»ه + الراسن 0 » 3 
وانخذ قوم مومى من بعروء من حليّهم عجلا 


جَسَدًا #: صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول 
فصار للَمخْوَارُ # وصوت. فعبدوه واتخذوه إلهّاء وقال: 
هذا إلهكم وإله موسىء فنسي موسىء وذهب يطلبه» وهذا 
من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض 
والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولهذا قال 
مبينا إنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب 
أن يكون إلهًا: « لد يَرََا أَنَّدُ كا بَكِنْمهُمَ #؛ أي: وعدم الكلام 
نقص عظيم؛ فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد 
الذي لا يتكلم» #اوَلايَبَدِيِمْ سيلا #؛ أي: لا يدلهم طريقا 
دينيًا ولا يحصّل لهم مصلحة دنيوية؛ لأن من المتقرر في 
العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولاايضر من 
أبطل الباطل وأسمج السفه؛ ولهذا قال: «أَعَمَدُوهُ وَحكَانوأ 
ظتلييت 9 #: حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا. وفيها دليل على أن من 
أنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى؛ لأن الله 
ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم 

9 #: رجع موسى إلى قومه» فوجدهم على 
هذه الحال» وأخبرهم بضلالهم؛ ندمواء ولاسقِط فت 
يديهم #؛ أي: من الهم والندم على فعلهم؛ #وَرَأَوَا أَنَهُمَ 
د صَلُوأ 4: فتنصلوا إلى الله وتضرعواء وطَلْوَا كين لم 


نايف 


ا 4 فيدلنا عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح 


عه 8 


الأعمال. #وَيمَهْرٌ نا #: ما صدر منا من عبادة العجل؛ 
«تحكطوئن يرت اليرت 9 4: الذين خسروا 
الدنيا والآخرة. 


نه ترك إن عند عتبة ينا 4 اي: 
ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم لتمام غيرته عليه السلام وكمال 
نصحه وشفقته ##دَالَ بِنْسَمَا حَلْفْمُوفٍ من بعرى #؛ أي: 
بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكو؛ 
فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. 
«أعبطتُرَ أن رَيِكْمَ 8: حيث وعدكم بإنزال الكتاب 
فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة» #وَأَلْصى 
الواح *؛ أي: رماها من الغعضب» د رَأَسِ َيه »: 
هارون ولحيته» #يحَره إليهِ *: وقال له: # ما متعك د رده 
صَلُوا © ألا يعن أَفْعَصَيْتَ أَمَرى 9©) © 3طه: ؟ى 
*9]: لك بقولي: #ااخَلْفَن في وى وَأصَلِح وَلا مَيََعَ َيِل 
إِفْ حَيثِيتٌ أن تَعُولَ هرَقَتَ بَْنَ بجَق إِسْرهيلٌ وَلْمْ تَرَهْبَ 
وَل © > 3طه: 44 وظثَالَ » هنا: «آبنَ أءَ : هذا 
ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. 
#إِنَ أَلْقَوَمَ آَسَتَضَعَعُوننِ #؛ أي: احتقروني حين قلت لهم: 
ليقو إِنّمَا نشم بو وَإِنَّ وَيِكُمُ اليَمََنُ داوف وألِيعوا 
مر (9©) * [طه: ٠‏ # وَكادوا يَمَتلُوتى *؛أي: فلا نظن 
بي تقصيرًاء ذلا شْنَمِتَ لح الْأعَدَهَ 4 بنهرك لي 
ومسّك إياي بسوء فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا 
علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة؛ #ولا يَحَعَلنٍ مع الْمَوَم 
آلظَدِلِمِينَ 72 4: فتعاملني معاملتهم. 

() فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه 
بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصيرء و8 فَالَ 
رََ أَغْفْرٌ لي وَلِتَى 4: هارون» #وَأَدعِلَنَا في بَحْمَتِلَكَ #؛ 
أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ 
فإنها حصن حصين من جميع الشرور وتم كل خير وسرور. 
لوانت أبكم البّجِيت © 4؛ أي: أرحم بنا من كل 
راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

© قال الله تعالى مبيئًا حال أهل العجل الذين عبدوه: 
١‏ إن ألِنَ تدا آلْيِجَلَ 4؛ أي: إلهاء «سَيَالخُمَ حَصَبُ 
من دَيّهمْ وَذِلة في لَليوةِ لديا 4: كما أغضبوا ربهم واستهانوا 
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ره عحذهاسه + لج يس ددن وار 2 سر عي مه سا 
من بارع أعطشم آم ركم وألْقى الا لوا وأخذ يرأ 
- مع > 12 ذا دح اح ل يه و سر جح لير َ 
َحْيهِ جره إِلِيَهِ قال أبن أم إِنَّ لقو أسَتَصَعَفُوفٍ وكاذوأ 
سواط ,> مب لمع > يل سار عاص 5222 عام 278» 
نمت (يا مَالَرَتَ عفرل وَلِحنى وَأدَِلتَاففِ 
حرس ا 24 ل سس 0020 
ميك وأنت أركم الرجيت إِنْاليِين اتخذوا 
ل م ْ 
لعجل سيا طم عضب مِّن ربهم 
له و بسب و 2 - روك م يس سس مه 
وَكَدَلِكَ تحرى الْممَئرِسَ © وَآلدِبنَ عمِلُوا ألسَيعَاتِ ثم 
تَابوأ سن بَعدِها وَءَ|مَنْوَأ إن ريك مِنْ بعَدها لَعَفُور بحم 

بج سس صاخ 2 بذ 


لَحَضَب أَحَذَ ألا لواح وَفٍ 
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07 وَلمَا سكت عن مُوسى] 
متها هدى وَرَحمَة لَلذينَ هم ريم يرهبُوتَ :0 وَاختَار 
لسّمهآء نان لَك مضل يا من َه وى 


دو ره 
2 


مدل 
ست ل سس رس سه حت ل حت ل فح سرحو رك سل سرحل 26 
مَن نَأ أت ولينا فر نا وأركمنا وت حر الْمتفْرينَ 


0 
١‏ ل و و يا اج يي جا ا سس سس يس سس سس يس سس ل و ل ل س2 ملس مس احالس هليم لمم وصنه_ هس لدمد همه 


ان لما مسا سسا سس ا مس ل لأس فس 7مس مس سس مس سس 9 ا ا سس 


: 


ا 


بأمره. « وَكَدَلِكَ خرى الْمَفْئَرنَ 7 »: فكل مفتر على الله 
كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل؛ فإن له نصيبًا من 
الغضب من الله والذل فى الحياة الدنيا. 


9 وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم. 
وأنه لاايرضى الله عنهم إلا بذلكء فقتل بعضهم بعضّاء 
وانجلت المعركة على قتلى كثيرة» ثم تاب الله عليهم بعد 
ذلك. ولهذا ذكر حكما عامًا يدخلون فيه هم وغيرهم. 
فقال: # وَألَدنَ عَمِنُوأ آَلسّيِكَاتِ ©: من شرك وكبائر وصغائر» 

تم تَابوأ م بَحَدِهَا 8: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنه 
وعزموا على ألّا يعودواء #وَءَامَيوَاْ 4: بالله وبما أوجب 
الله الإيمان به» ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح المترتبة على الإيمان. #إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعَدِمَا #؛ 
أي: بعد هذه الحالة - حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى 
الطاعات - # لَعَمُورٌ #: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرض. 9يّحِيِمٌ 9©) ©: بقبول التوبة والتوفيق 
لأفعال الخير وقبولها. 
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وس سس سس" الس سهد" بباسسست بلجي لاسي سيق اساي لصوي اموي سي 1 
يه سيط سيف صف مط سينا مس جسم #سسسسم سس #لمسسم ال#فسس لفسسسس #أفسسسسم لأ 


3 


عه به ربوس اه يصوي سيق لخدي لسسع ادي حصي اموي ممصي لصي مسي ممصي عسي اموي سي ماي اسصامي سي مسي اصصي سامسي دوي لصي اطي حصي مسي مسحي عد مسد سسب وواتصحد ببسب واس روه حصب صصص وعبات ووسسصيي حي سور خسار 


لديا حسكةٌ - 


كن لذ سه وفي لخم إل 


فى أصِب صِيب بو من م ]2 وَيَحْمَيى 


< و 2 


لأذ كيد دخ ع را سمت 
أست يي للد 0 
م 00 9 ادن ينعو 
وج الى يدوك سَكَر عند ندَه 


لإدن - 0 0 
0 لكي و 
برك ءامنْوأ يو وعوّروه ونصروه واتبعواأ 
ِلَمَعَه أوْليكَ مُه اتيت © ل 
ش إن وَسُولُ آم نكم جِيصًا ال 
مُألكٌ السَموات والارضٍ لاله اهريس -وَيْميتٌ 
ا 2 مي د سه 
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مر 


© و وَلمًا سَكتَ عن يُوى النَسَبُ 4؛ أي: سكن 
غضبه وتراجعت نفسه. وعرف ماهو فيه؛ اشتغل بأهم 
الأشياء عنده» ف ظ أحَدَ آلا لوا 4: التي ألقاهاء وهي ألواح 
عظيمة المقدار جليلة « ذْتَحَتَبَا #؛ أي: مشتملة ومتضمنة 
#هدى وَرَنَمَةٌ *؛ أي: فيها الهدى من الضلالة» وبيان الحق 
من الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بها 
وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمته؛ وإنما يقبل ذلكء. وينقاد له. ويتلقاه بالقبول» 


> ل ا 


الذين #هم رهم يَرَهَبُونَ 9 #؟ أي: يخافون منه ويخشونه» ا 


وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ فإنه لا يزداد بها 
إلاعتوًا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

© ولماتاب بنوإسرائيل» وتراجعوا إلى رشدهمء 
« وَخَثَارَ مُوسئ فَوْمَهَد © منهم # سَبَعِينَ رجلا #: من خيارهم 
ليعتذروا لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله ميقانًا يحضرون 
فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسىء # ارا اله جَهِرَه #! 


كع 


قات 15] مخردرا على الللاجراءة كبيرة وأساءوا الأدب 
دَتجُمُ أليَجْمَةٌ 4 فصعقوا وهلكواء فلم يزل 
ير ب يي د 

قنك افكت عل 14 ان بعفدوواة كرون 
في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصارواهم الظالمين. 
# بحا ما مَمَلَ السَّمَهَآءُ مِنَآ 4؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء 
الأحلام» فتضرع إلى الله» واعتذر بأن المتجرثين على الله 
ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
خصل لم 9ه كر بها لدان ريخات مين جعان د 
فقال: إن هىّ | لاك مل يها من هق وَتَتُذِكب من كك 
أت وَلِينا مأغْفِرَ لنَا وأرْكننا وَنتَ حَدُ مرت 9©) 4؛ أي: أنت 
خير من غفر» وأولى من رحمء وأكرم من أعطى وتفضل»؛ 
فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصوديا رب 
بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان بك وأن 
من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق؟ فإنه 
لم يزل مستقيمّاء وأمامن ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته 
الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت 
أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب 
الله سؤالهء وأحياهم من بعد موتهمء وغفر لهم ذنوبهم. 

(©) وقال موسى في تمام دعائه: «وَآحَمُبَ لا في 
مَذِه لديا حمسن حَسسَنَةَ ©: من علم نافع ورزق واسع وعمل 
صالح. طوف الآخِرَةَ #: حسنة» وهي ما أعد الله لأوليائه 
الصالحين من الثواب. #8 إِنا هدّنا إِلَدَكَ 4؛ أي: رجعنا مقرين 
بتقصيرنا منييين في جميع أمورناء «دَالَ * الله تعالى: 
#عذاى عت يندم هنا »*: ممن كان شقيًا متعرضًا 
لأسبابه» 9وَيَحَمَت وَسِعَتَ كلَّ شَنَّء : من العالم العلوي 
والسفلي؛ البر والفاجر المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد 
وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة 
الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد» 
ولهذا قال عنها: «سَسَأَحُمْبها لِلَدِنَ يَنَقُونَ 4: المعاصي 
صغارها 0 و كود : الواجبة مستحقيهاء 
«وَآلَينَ هْم يكَاِا ومِثْونَ 9©) >. 

9 ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل 
بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي يك ظاهرًا وباطنا في أصول 
الدين وفروعه: « ألَدِبنَ يتَبَْو الَسُولَ ألبَىَّ الأجئت »: 
اختر ازعو ماكز الأيناة؛ فإن المتضودوه دا سملي عند الله 


معى ف #أَحَدٌَ 


ضة 


ابن عبد المطلب يكل والمسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن 
الإيمان بالنبي محمد يك شرط في دخولهم في الإيمان» وأن 
المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله 
لهم؛ ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقر قرأ 
ولاتكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. « الى يَدُوسَه. 
مَكْنُوبًا عِندَهُمْ في الموَرنةٍ وَالِإنيل #: باسمه وصفته التي 
من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنهء وأنه «يَأْمُيُهُم 
َِلْمَمَرُوفٍ #: وهو كل ماعرف حسنه وصلاحه ونفعه. 
«وَيْجَهُمْ عن الْمْكرٍ #: وهو كل ماعرف قبحه في 
العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك 
وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة 
وما أشبه ذلكء وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير 
حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق 
والكذب والفجور ونحو ذلك؛ فأعظم دليل يدل على أنه 
رسول الله. ما دعا إليه» وأمر به» ونهى عنه» وأحله وحرمه؛ 
فإنه يحل #الَهُمٌ ألطَيْبتِ 4: من المطاعم والمشارب 
والمناكح. #وَمحَرْمْ عَلَئْهِمٌ ألْحَبِيتَ #: من المطاعم 
والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. 9#ويضَع عَنْهُمٌ 
ِصْرَهُمٌ وَالْكلَ ألّى كانت عَابَهه #؛أي: ومن وصفه 0 
دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات 
ولا تكاليف ثقال. 

«تآدت 9 ب وَعَرَرُوه #؛ أي: عظموه وبجلوه. 
#وَصَصرُوهُ وَأمَبَعُوا الور ألذِىة أَْزِلَ مَعَهُء 4: وهو القرآن 
الذي يستضاء به في ظلمات ‏ الشك والجهالات,. ويقتدى به 
إذا تعارضت المقالات. #أُوْلَيِكَ هُمْ ليون © »: 
الظافرون بخير الدنيا والآخرة» والناجون من شرهما؛ لأنهم 
أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي 
ويعزره» وينصره. ولم يتبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئنك هم 
التفاسزون: 

9©) ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه. 
وكااويكا وهم حرم أذ الك لامر لاير أتى بما 
0 # هل ينها ألنّاسنس إن رَسُولٌ أله 
إلَنِحكُمْ جَِيكًا 4؛ أي: عربيكم وعجميكم؛ أهل الكتاب 
0 وغيرهم. «الَذِى لَه ملك السَمَْوْتٍ وَالْأرضٍ »: 
يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه 
الشرعية الدينية» التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا 
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عظيمًا يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته» ويحذركم من كل 
مايباعدكم منه ومن دار كرامته. «لآ لَه إِلَاَهُمَ #؛ أي: لا 
معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. ولا تعرف عبادته إلا 
من طريق رسله. # يُحى- ويَمِيتٌ #؛ أي: من جملة تدابيره 
الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه فيها أحدء وقد جعل الله 
الموت جسرًا ومعبراء يعبر الإنسان منه إلى دار البقاء التي 

من آمن بها صدّق الرسول محمد يك قطمًا. تَامُِوا الله 
وَرَسُوَلِهِ لب لدي #: إيمانًا في القلب متضمثًا لأعمال 
القلوب والجوارح» 9ألّى يوي بِآسَّهِمَكَلِمَدتدِء 4؛ 


أي: آمنوا بهذا الرسول ا عون وأعماله. 


اتبيه َلك تَقَتدُدست 07 4: في مصالحكم 
ل ل نتبعو تتبعوه؛ ضللتم ضلالا بعيدًا. 


9 «وين َو مومع أَمَذٌ 4؛ أي: جماعة؛ ليَبَدُورت 
كل ريف رلوم 9 #؛ أي: يهدون به الناس في تعليمهم 
ا 0 


10 وي 03 مه 


20 0 


صيروأ وحكَانُوا باينا 00 © >7السجدة 14]. 

وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» 
وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكأن الإتيان 
بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى ذكر 
فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال 
المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم؛ 
0 

© «مَتَطَتهمُ 4؛ أي: قسمناهم أت عقر نبا 
مما 4؛ أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل 
من أولاد يعقوب قبيلة» لويم ال قعةإز امسمنة 
قومكه 4 #؟ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشيهم, وذلك لأنهم - والله 
أعلم - في محل قليل الماء» فأوحى الله لموسى إجابة 
لطلبتهم: أن أضْرِب يَعَصَاك لجر #: يحتمل أنه 
حجر بعين؛ ويحتمل أنه امم جنين يشبمل أي حجر كان: 
فضربه. 9 تَنجَسَتَ 4؛ أي: انفجرت من ذلك الحجر 

نا عقر كك 4« جازية سنارحة « مد عور كل أناين 
رُم 4؛ أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبئل 
الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيئاء فعلموهاء واطمأنوا 
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اك 
لظ" مسي" سيف مس قةا سمس 1 سينا سسسصيقا" سس ليس "للفسمصي للتسسست فصيو #لقسسسي الأقسسص و 
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مه باه بد باصي سي يي سي سي سي سحي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مي مسي مسي مسي سد اس باس ا ب ا يي 


تافنق عق قباط مسا وا وما إك موسو 

وا شتشقسة مُأ اضرب يتسا لجر 
ا نه أنْتتَاعَشْرَةَعِيِنا قد فدعِلم 

تَكْرَيَهُمْ وَظَلَلنا عَليهِمُ الْعَمم وَأنرَلْناعَلِيِهِمُ ألْمَرَ 

د كت وان لكت كار عكر وكا 

ظَلوكا ولك حكا ما أنفْسَه يَظلِمُوت 9ه وَإذ 
وميم ب 3 


- . رتاه 41 
8 حظة وادخلوا الاب 5 


الرتووسظ] حار الديتك 6 


م سرو و 


قَدَّلَ الت ظلموا متهم قَوَلَا َي رَ الى قيل لهم 
َأَوَسَلَمَا امسر وياحكارا 


يَظيِموت 9 وَسَْلْهُمْ عَنِ أَلْفَرَيَةَ لي كات 
حَاضِرَة لحر إذ 0 5 2 07 كَأْيهِمَ 
حم و سح سر ‏ اسلاعه - 
حيتانهم يوم سبنتهم شإ 
لاكأنيه كيه وى 


1 4 لك 
ا - 


انوا يَفَسَفُونَ 
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واستراحوا من التعب والمزاحمة والمخاصمة"'» وهذا 
من تمام نعمة الله عليهم. #وَظَلَلنا عَلَيهِمُ ألْعَممَ *: فكان 
يسترهم من حر الشمسء #اوَأَنَلَنَا عَلِيِهِمُ ألْمَرىَ ©: وهو 
الحلوى. #وَالسَلُوَى 4 عر لحر و سر ارا 
الطيور وألذهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام 
رد ل تي 5 
0 لهم: # كوو من طَيْبتِ ما متكت ويا 
ظلمونا #: ال مشعرو الك ول وريس دسب 
الله عليهم. «ولكن كاوا أَنفسَمْم يَظلِمُوت 9© »* 
حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة؛ وهذا 9 
مدة لبثهم في التيه. 

#وَإِدْ قل لهم 22 هزه الْقَرَبََدَ أي: 
ادخلوها لتكون وطنًا لكم ومسكناء وهي إيلياء» « وَكُوأ 
ِنْها حَيْتُ شِئْشْرَ 4؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة 
الغمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 


000( زيادة من ع. 


0 


شاءواء #وَوُولُواْ : حين تدخلون الباب: 8 حِنَلةٌ #؛ أي: 
احطط عنا خطايانا واعف عناء # وَادْخْلُوا التابت متجّكدًا #؛ 
أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته؛ 
فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك 
00 ا 
حَويكَِكْم رد يد المحسييرىت 9 >: : من خير 
الدنيا والآخرة. 

() فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي» بل خالفوا لاد 
ارو لوا اث اي 
َيْرَ ألى قيلٌ لهم 4: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم 
حطة: حبة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ 
فتبديلهم للفعل من باب أولى؛ ولهذا دخلوا يزحفون على 
استاههم» « تََرَسَلَمَا عَلَيهُمّ #: حين خالفوا أمر الله وعصوه 
#رجر من ألسَسمَآِ #؛ أي: عذابًا شديدًا إما الطاعون 
وإماغيره من العقوبات السماوية» وما ظلمهم الله بعقابه. 
0 كان ذلك #يمًا خانوا يظليمونت 69 24 . 

© « وَسَْنَهُمَ 4؛ أي: اسأل بني إسرائيل «عَنٍ 
الفركة الى كا لتتكامة الحخيق 4 أن اقلت بنتانيله 
في حال تعديهم وعقاب الله إياهم, #إِذْ يَكَدُوسَ في 


00 


أَلْسَّبَتِ #: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه 


ولايصيدوا فيه صيداء فابتلاهم الله وامتحنهم؛ فكانت 
جاني ةن يوم سينتهم شَرَّعًا تأتيهم شرعا؛ 
أي: كثيرة طافية على وجه البحر. #وَتَوْمٌ لا يَسَيتُوت #؛ 
000 تذهب في 
و © > لاني عر لني جب اد يانه 
با »وإلا؛ فلولم يفسقوا؛ لعافاهم 
الله» ولما عرضهم للبلاء والشر. 
72 
9© تحيلواعلى الصيدء فكانوا يحفرون لهاعترًاء 
تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء 
يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلكء وانقسموا ثلاث 
فرق: معظمهم اعتدوا وتجرءوا وأعلنوا بذلك. وفرقة 
0,0( ورد فسيع: 980 يِمَاكانويَفَسَقُونَ #: أي: يخرجون من طاعة الله 
إلى معصيته» من غير ضرورة ألجأتهم ولاداع دعاهم سوى 
الخبث والشر الذي كان كامئا في نفوسهم». 7 


خرف 


أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. وفرقة اكتفت بإنكار أولئنك 
عليهم ونهيهم لهم وقالوا: للم يمَظُونَ فَرمَا الله مُهَِكْهمْ أ 
مَعَذِّبهمَ عَدَابًا سَّدِيدًا 8: كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من 
اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيحء بل استمر على اعتدائه 
وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. 
فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #مَعَذِرَةَ إِلّ رَبك 4؛ أي: 
لنعذر فيهم, 9وَلمَلمَْيَنَونَ 7 4؛أي: يتركون ماهم 
فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم؛ فربما نجع فبهم 
الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار 
المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة الحجة على المأمور المنهي. 
ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. 

9 #افلنًا موأ ما روأ بد 4؛ أي: تركوا ما ذكروا 
به واستمروا على غيهم واعتدائهم؛ #أَبْيَّنا لين يَتموَت 
عَنٍ أَلسّومِ #: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت 
نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» #وَأَحَدَنا 
لد ظَلَمَُأْ #: وهم الذين اعتدوا في السبت #يعَدَابٍ 
حيس #؛ أي: شديد #يمَا كانوأ يفُسقون 9©) 4. 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: لم تعظون قومًا 
الله مهلكهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. 
والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ لأن الله خص الهلاك 
بالظالمين؛ وهو لم يذكر أنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة 
خاصة بالمعتدين في السبتء ولأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البتعض سقط عن الآخرين؛ 
فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: لم 
يَطُون مما أله مهَيِكُه أو مَُِيُم َدَاَا ًا ©: فأبدوا من 
غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم؛ 
وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 

كنا عَنََا عن ما يبو عَنَهُ4؛ أي: قسوا فلم 
يلينوا ولا اتعظواء « ثلا لم © قولا قدريًا: #كونوا فرَدَةَ 
َي 79 ©: فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من 


رحمته. 
2 
69 ئم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم؛ 
«الْبَعينَ لبهم ِل يَوْمِ الْقِيَْمَةَ من يسُومُهُمَ سوء الْعَدَانِ #؛ 
أي: يهينهم ويذلهم, لإِنَّ رَبَلَك لَسَرِيعٌ ألْعِقَابٍ #: لمن 


2 4-7 ور 


عصاه. حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. 9 وَإِنَه لععور 
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١ 


د عر دعرء 2 2 ب سس ظح كي ول سروم 
لت أمّهَ مَنْهِم لم تعظون قوم لله مهلكهم أو معدّبهم 
ا ره ل ا اي اي ا 0 
عَذَابَاسَدِيدافَالوأ معَذِرة إل ري وَلْمَلْهْرْيَنَعُونَ 09 
اه 02 سس < سلا 2 4 برسم 
نجينا الذِين ينهورت عن السوءِ 


ع ساح سه عر بره و ودجو عر 


وَأَحَذَّنا لذت ظَلَموأيِعَدَاٍ بيس يما كوا 
تَسُومُهُمْ سوء ألْعَدَا إن رَبّلَك لَسَرِيعٌ اعفان وَإِنَهُ 
تت كية © رَطتكة ف ايض أمما مق 
الصلخوت وَمِنْهمَ ون َلك وََكوَكهُم بسكت 
الات لمَلهُميَرْجعُوَ 07 مَحَلَفَ م ْيَدحِمَ حَلفُ 


ع ا 


ذل ال و ضح ل لل سكلور مه ل يس صرح هك د مسار عي 
وروا الكنب يأخذون عرض هذا الادى ويمولون سيغْهر لنا 


هه 


م 


أ رهة سي مس دي مرقرعر و ا 20 ارو ص آ هه 

وَإن يتهج عرض جَِحْلهد يأخدوه أل يوْحَدعليهم ميِكَقُ الْكتَنبٍ 
2 مر ووس مريب تب مح ماي لسما و دسل . ها رصاس روصحم راتر 
أن لا يفولُواً عل الله إلا الْحىّ ودرسوا مافية والدارا لأبخرة 
_» َس سس دء رار لس 027 ع ل ع سا 
حير لِإَذِ يفون أفلا حَقَلونَ 77 والدن يم كود 


مر 


لكي وَأقامُوالصَّلوةَإنَا لَانْضِي ع لَجَرَ أمْصَلِحِينَ 02 
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امسن سي سس م ل فر لس فس فس فس لس فس فلس فس اس فس فس سس فس سم فس سس سس 2 ل ف ل 2 2 ل ا ف ا ف ل 2 سس سير سس ١‏ 


وذل: 


يَصٌِ 9© #: لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذنوب. 
ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه 
عليها بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا 
يزالون في ذل وإهانة» تحت حكم غيرهم, لا تقوم لهم راية 
ولا ينصر لهم عَلَم. 

« تع ف الْأَيْضِ أُمَمَا 4؛ أي: فرقناهمم 
ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين» #مَنْهُمٌ 
َلصََبِحُوَ #: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. 
#وَمِنهُمَ دوْنَ دَلِكَ #؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدون. 
وإما الظالمون لأنفسهم. #وَبَلَوَتَهُم #: على عادتنا وستتنا 
ليِللْسَئنتٍ وَآلسِمَاتِ ©؛ أي: باليسر والعسرء «لعلَهم 


يَرْجِعُونَ 9 ©: عماهم عليه مقيمون من الردى» ويراجعون ما 


خلقوا له من الهدى, فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. 
١‏ 00 2 سه كرو ره 
١ 9(‏ مَمَلَكَ ين بََدِهِمَ خَلْثُ 4: زاد شرهم «ورثُوأ 4: 

بعدهم #الكِدْبَ #: وصار المرجع فيه إليهم؛ وصاروا 

يتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا 
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1 
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ند ظلك وظد أ مواق 75 
سم ساس سور 7 سمس ام 01 
خذُوا ماءَاتيِتَكم بِفُوو وذ كروأ مَاضيهِ لعلك دَنَعُونَ عد © 


حر صر جو صل 0661 2 


#* وَإِدْنَتَقََا سل َوه كَأنَّه 


وَإِدْ أَحَدَ ريك مابَفَ م م من ظأهورهر ويم و وَأَشَهَدَه 
عل أَنَفْسِهج لست رم لوال هنك تفلا 
لْقيَمَةِإِنَاحكُنَا عن هلدا غَدفِلِينَ 9 أو تفولوا ما شرك 


رول سا 


١ 

ل 

ا 

إ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 
أ دن و ل هه‎ 

م0 ين مل وتحكا ره تدا تيع لكا يا َل فعل | 

لْمَطِلونَ 02 وَكَذِكَ نفَصَلُ 2000 بت وَلَعلَهُم ير ا ١‏ 

09 زعي اكع ءاتيكة كين نسح مِنْهَا | 
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َأبَحَهُ ليطن فَكَانَمِ نَالْخَاويح © وَلَوْمِْئْمَا 
أرفَعه يبا وَلَكِنَّهُه أفلد إل ألا رض واتَبَ هوبة مُكَل 


2 0 يو 


كَل ألحكني إن حمل عليه يَلْهَتْ أَوْ تَركه 

يَلْهَثْذَّلِكَ مَكَلُ الْقَرْ و لذ رت كَدَنوا بِتَابْئِنا فَأقيْص 

لْقَصَصَ لَعَلَهُم يَتَفَكَرونَ 07 سآ 0 مالي 

كَدَبواسَايئِنا وَأَنفْسَمْم َكانوأ مظلم © من 

ل 77 برح 2 الام ارج وعم 7 7 
اتروع زيل كيك هدايزو ١‏ 


ل 
اس مس لس فس سس فس فس لاس فس فلس سس #فسسس لم 


لصوي مسري امسسسوي سعد واعسست حاتساا وس باممتتد صصص بسح تلص سس اباد ببامسدسد: باحص ولص" باعص محص ادس باس تسسا باس سس بوسح باص صصص اص" امس اسه ببست باصي ادي ممصي صمي سبي سين اماي لصوي امسصيي مسي سسسب بسب بصع بص 1 
فسس #اسسسمر #أتسس, سيف مسسسيية؟ مسية؟ سمسامية 9 مسي مسي" ,سسصيةة" مي ة* مسي مسسوصييةع. ميا" متسس :> سيا" سمس مسسسيةا 7سسسي ف مسي" جمسمطةا"._محسمومية!”. مسسسمحةا”. مسمسيو؟”. مسسسي ةا" سس ةا" مصسسييةا؟ :مسي" مط" مس ميل" عسسر لسر اللقسيسس اللتسسسير الاسم الأسسسس للسسم الاتساسم #سسمم لقسسسم. #لسسيةة امسسسيلة مميطة ممصيية ‏ 


لوج جتحا جك جد نحم لص ا ات ا 1ك تت لا 15 الال مسي ساي مسي يسوي مسي لصي مين امسماجيي. مسي امي لصيو مسي مسي لصي لامي امس امد صصص باتع باسسسد بصم سس باحص باصم ساد بعصي صو ممصي لاطي 


.اي ست تيمم يي سس جو ماسيتتا اي مستا ,وباس بويع سيا سأيي سا سيت سات 
جك جو جد جما رك ادك رتوو رك جك جك جا | 


يل سل صح 


بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة. #يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا لق 
61 4 متزيو انه ننج وان ظلمةةظ علد 3 لوهلا 
قول خال من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفارًا وطلبا للمغفرة على 
الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلواء وعزموا على 
لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى؛ 
يأخذوه؛ فاشتروا بآيات الله ثمئًا قليالاء واستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم 
وببان جراءتهم: أل يُوْحَدْ عكتيم تق الكتب أن لا ولوأ 
عَكَ أله إلا ألْحَقَّ ©: فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعًا 
لأهوائهم وميا مع مطامعهم؟! والحال أنهم قد درسوا ما 
فيه #: فليس عليهم فيه إشكالء بل قد أتوا أمرهم متعمدين» 
وكانوا في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظم للذنب وأشد للّوم 
وأشنع للعقوبة» وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدنيا على الآخرة» ولهذا قال: #وآلدَار الجر به 
ِب يِنَْوْنَ 4: ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب 

وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من 
ايا #أفلا تَعَقَلونَ 9©) #؛أي: أفلا يكون 


55 


لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الويثار عليه؛ 
وماهو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره؟! فخاصية 
العقل النظر للعواقب, وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع 
يفوت نعيمًا عظيمًا باقيًا؛ فأنى له العقل والرأي؟! 

9 وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: « وَالْدِينَ 
يُمَسَكْوتَ بالكتبٍ #؛ أي: يتمسكون به علمًا وعملا. 
فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف 
العلوم؛ ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون 
وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة 
ظاهرًا وباطئاء ولهذا خصها الله”" بالذكر لفضلها وشرفها 
وكونها ميزان الإيمانء وإقامتها داعية لإقامة غيرها من 
العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحًا؛ قال تعالى: «إِنا لا 
ضع بر اقلم © 4: في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم؛ 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضارء 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارين؛ فكل من كان أصلح؛ كان أقرب 
كنا 

9 ثم قال تعالى: لوَإِدْ نَتَُنَا لَبَلَ مَرَْهُمْ 4: حين 
امتنعوا من قبول ما في التوراة» فألزمهم الله العمل؛ ونتق 


فوق رءوسهم الجبل» فصار فوقهم: أنه ظلة َل وو 11 
وَاقع يم © وقيل لهم: #حَدُوا مآ َانَينَكْم بِقُوَوَ *؟ أي: 


بجد واجتهاد. # ود كوأ مآ فيه #: دراسة ومباحثة واتصافا 
دو 


بالعمل به « لعل تَتَدُونَ 02 0 


2 0 20 ادوجوم سح سر سر عر 
#وإذ أخذ ريك من ب 0 من أ مُورهر ذريهم وأشهده 
عل أَنق ل ار ا هناك تابن لير 6 


7 و 


و عن هذا غَنفِلِينَ 9 أو تفولواً ما :5 من 


َل وس اين كا هل لتر 
كيك وَل فَصِلُ ألمت وَلعلهُمَ َجعُوت 9©) > 


ا آذه 


خذ ريك من ب عادم من 


بس يوي 
7 ا #؛ أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم 
يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون 


)١(‏ ليست في الأصلء ط 


4:١ 


أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم 9ع أَنضَهم ألْسَتُ 
ريحم 4؛ أي: قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم 
من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا 
بذلك؛ فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم» فكل 
أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما 


يال ©». 
ارصم 


يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة» ولهذا # الوأ بك سَهدنا 
أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله 
تعالى ربكم؛ خحشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من 
ذلكء وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم. ولا عندكم 
بهاعلم. بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت 
حجتكم. وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو تحتجون أيضًا 


بحجة أخرىء فتقولون: #إِنا أشرك َابَاوْنَا من كَبَلُ وكا 


00 
سن 


دَرَيْهَ مَنْ بَكَدِهِمَ #: فحذونا حذوهم, وتبعناهم في باطلهم. 
« مكنا ا مَل الْمْبِلُونَ 69 4؟ فقد أودع الله في فطركم 
ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطلء وأن الحق ما جاءت به 
الرسلء وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ 
قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما 
يظنه هو الحق» وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته 
وآياته الأفقية والنفسية؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله 
المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا 
هو الصواب في تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين 
استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك. 
فاحتج عليهم بما أمرهم”" به في ذلك الوقت على ظلمهم في 
كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما 
يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه حكمة الله تعالى؛ 
والواقع شاهد بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه 
حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر 
لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي؛ فكيف يحتج الله عليهم 
بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟! 

9 ولهذا؛ لماكان هذا أمرًا واضحًا جليًا؛ قال تعالى: 
« وَكَدَلِكَ تصَلُ الآَتِ »؛ أي: نبينها ونوضحهاء «وَلَعَلَهُم 
بََجِمُوت (9©) 4: إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ماعاهدوا 
الله عليه فيرتدعون عن القبائح. 


)١(‏ ع:«أقرٌوا». 


سورة الأعراف )17/9-١174(‏ 


لل 
و 


« وَأتَلُ عَلته بأ ألَدَىَ َاتَيَهُ َاكنَا كَأفسَلح 
ِنْهَا فَأتبعَهُ أَلشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ ألغايت 9© وَلوْ 


ع 
آذ ته رء- 
0 ًُ ا لت و 


شِئَنَا أرفعئه 3 وَلكنَهء أَخْلَدَ إكلكدك رض وأتبع هونه 
لْقَوْمُ أَلَرِبِنَ كبوأ تايا وَأَنفْسمْج كَانوأ يَظَلِمُونٌ 

من يمد أمَه مَهْوَ المهْمَدى" ومن يُضْيل مَأوْلَيكَ هُمُ 
يرون 9 4. 

© يقول تعالى لنييه يكل: « وَل عله اا اهبك 
يدا #؛ أي: علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر 
النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي: انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره. 
ونبذ الأخلاق التي يأمربها الكتاب» وخلعها كما يخلع 
اللباس» فلما انسلخ منها؛ أتبعه الشيطان؛ أي: تسلط عليه 
حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» 
فأزه إلى المعاصى أزَاء « مَكَانَ مِنَ ألْخَاويت 9©) 4: بعد 
أن كان من الراشدين المرشدين. 

(9) وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه؛ فلهذا 
قال تعالى: # وَلْوَ شِنَّمَا أرفعتة يبا ©: بأن نوفقه للعمل 
بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتتحصن من أعدائه. 

وَلككْنَهُ #: فعل ما يقتضي الخذلان؛ إذ أخلد إلى 
الأرض؛ أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية» 

وَأنَبَمَ هَوَهُ ©: وترك طاعة مولاه. « مَل ©: في شدة 
حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها « كَمَئَلٍ لمكي 
إن تَحْسِل عَلِِهِ يَلّهَتْ أو تَرْيكَه يَلَهَث 4؛ أي: لايزال 
لاهثًا في كل حالء وهذا لا يزال حريصًا حرصًا قاطعًا قلبه لا 
يسد فاقته شيء من الدنيا. «ذَّلِكَ مَكَلُ الْمَوِْ آل كَدَيوا 
تَايئِنَا ©: بعد أن ساقها الله إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذبوا 
بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هذى 
من الله. « تَأَقصْصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ (3©) 4: في 
ضرب الأمثال وفى العبر والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علمواء وإذا 
علموا؛ عملوا. ْ 


سورة الأعراف (7/ا1-.٠14)‏ 


ا ا اك 
ينظ# سس سيف سسا" سي مسقا" مس ف حسم لسلسم #لسصسم #السسم سس ل#فسسي #لر 


وَلَقَد أن ِجَهَبَّمَ حكديرا يس أن وألانن ا 


00 


ايفْمَهُونَ يبا وَلَمَ عي لا يبرو يها وهم دان لَايِسَمَعُونَ 


بس رو 5 72 د و 00 و مر 
يها ولك لاهن بل هم أصَلّ وك هم اتوت 0 
َيِل الأمعاك لْسَي فادعوة يها | وروأ لذن يُلُحِدُورت ف 


0-0 


رو 


0 3 ذا دح ب لم 1 02 


سمليهةء - سيحرون ماما نوأ يعملون 


يبَدُونَ لحن ريده يوت 0 الي كد 
سس يسح سحت ال عر ساح ساس 


0 


007 7 ور هس سير ملكو 1 
دي 7 ووأ م 0 
وَالرضن وَمَاخلق لمن شو وَأَنْ عسخ أن يَكونٌ 
11 و رح « 2 . 
لديا أي حَدِيثٍ بعد م يصون 0 


ٍ- 
ل ل سر 


4ج دي ووه ل الا ا ل سه 
دى له:ويذرهمفي دعمرهون 0 ر 
يه ل فد له 


سال يمدي 0ل 


فس سم #لمسس تسسا #لسسم #فسسس #لس #سس #سس #لسسس ل 


ص مي 


© مَمَلَا لْهَومُ يرن كَدَبْوأ باينا كن 
ِظلِمُونَ 67 4؛ أي: ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله 
وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن مثلهم مثل السوء. 

وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص 
معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيهًا للعباد» 
ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنسء وأنه شامل لكل من 
آناه الله آياته فانسلخ منها. 

وفي هذه الآبات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان. والترهيب من 
عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان 
عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون 
سبًا للخذلان. 

9 ثم قال تعالى مبيئًا أنه المنفرد بالهداية والإضلال: 
# من م عبد أللَهُ #: بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من 
اراسي ساك بين فهو الْمَهْتَرِى #: 
حقاء؛ لأنه آثر هدايته تعالى» #وَمَن يُصْلِلٌ #: فيخذله 


حت 


له 


ولا يوفقه للخير» 9 تَأوْلَيِكَ هُمْ لْكيِرُوَ 2 4: لأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 


ياي 00 روه 


ولقّد د أن لجهئم مكثيرا هرم ا وََلْاذِين 
- لوب لا يمَفَهونَ يبا وي أعين 1 لا يبصرود جا وَل 
رك _- 072 ع.ر 8م 


لِك ك1 م بن آمل وليك ذا 


2 010 


ا لا دسمعود ل 
أكيئرت © 4. 


(7) يول تعالى مب كشرة الغاوين الضالين المتبعين 
إبليس اللعين: # وَلََدَ دَرََمٌ ©؛ أي: أنشأناء ويثثنا « لِجَهِنَمَ 
كرا من لْلْنّ وألانس 4: مت اواك اح ا 
منهم. #لَمْ موب لا يفْفَهُونَ يبا ©؛ أي: لا يصل إليها فقه 
ولا علم إلا مجرد قيام الحجة. #وَطْم عن لا يْصِرُونَ 
يبا #: ما ينفعهم. بل فقدوا منفعتها وفائدتهاء # وَهَج دان 
امون 4: سماعًا يصل معناه إلى قلوبهم. « ولك 4: 
الذين بهذه الأوصاف القبيحة #كاآلأ عَنوِ #؛ أي: البهائم التي 
فقدت العقولء وهؤلاء ثروا مايفنى على ما يبقى فسلبوا 
خاصية العقل. لبَلٌ هُمَ أَصَلُّ ©: من البهائم؛ فإن الأنعام 
مستعملة فيما خلقت له. ولها أذهان تدرك بها مضرتها من 
منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالا منهم. ول أوْليكَ هُمُ 


علوت 9 4: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن 


الإيمان بالله وطاعته وذكره» خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه؛ 
فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهو لاء حقيقون بأن 
كوكوا ممن ذرا الله لتجوائج وخجلتهي لها فتخلقهت للنان 
وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن 
الله؛ فهؤلاء أهل الجنة» وبأعمال أهل الجنة يعملون. 
ات َوْ لْدسهاه 2 دعو يها ١‏ ووأ ليبن يُلْحِدُورت 


1 مع را و 2 


ل 
الحسنى؛ أي: له كل اسم حسن.ء وضابطه أنه كل اسم دال 
على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنى؛ فإنها لو دلت 
على غير صفة» بل كانت علمًا محضًا؛ لم تكن حسنى» 
وكذلك لودلت على صفة ليست بصفة كمالء بل إما صفة 
ا 0 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق 


557 


مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو: العليم الدال على أن له 
علمًا محيطًا عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولافي السماءء والرحيم الدال على أن له 
رحمة عظيمة واسعة لكل شيء. والقدير الدال على أن له 
قدرة عامة لا ايعجزها شيء... ونحو ذلك. ومن تمام كونها 
حسنى أنه لايدعى إلا بهاء ولذلك قال: # ادعو با #: وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فيدعى في كل مطلوب 
بما يناسب ذلك المطلوبء فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر 
لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علي يا تواب! 
وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف. ونحو ذلك. 

وقوله: «ودروأ ان يُنُحِدُوت ف أسَملِيدء سَيُجَرُونَ ما 
اا مار #؛ أي: عقوبة وعذابا على إلحادهم في 
أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له؛ إما بأن 
يسمى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم. 
وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معتى ما أراده 
الله ولا رس وله وإما أن يشبه بها غيرها؛ فالواجب أن يحذر 
الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي بَكُِ: إن لله نسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة)0". 


ضام 00 آ-ه ل 2 
ىو 9 
مهد 7١2‏ 


وقوله # وَمِمَنْ خلقنا أَمَّهَ بلح وبهء 
يكرت 69 4. 

(9) أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها 
مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق 
ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. #وَيهِء 
كروت 9 #: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في 
الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء 
هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وهم الذزين أنعم الله 
عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة. 
وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلو 
منزلته؛؟ فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 
يلون © أل لَهُمْ بت كُندى بين © ول 
(1) البخاري (71785): مسلم (//571). 


عن حت ١‏ ساس لي ل 


من حيث لا 


سورة الأعراف (146-141) 

سك وى ال سر 2ع اح برل ا .بور ير 
روأ ما يصَاحبهم من حِنَةَ إِنّ هو إلا نذِيرٌ مُبِينْ 9 
أولَمٌ ينظروأ في ملكوتٍ السَمَوتٍ وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَ أله 
من عد وَآنَ سح أن يَكونَ عد أدب أجلم أي حَدِيث 
سد يُومِوْنَ (02) من يُضْلِلٍ أنَهُ فد هادى لَه يرهم في 


2 5 
© أي: والذين كذبوا بأيات الله الدالة على صحة ما جاء 
به محمد يك من الهدى فردوها ولم يقبلوهاء # سَنْتَدْرِجِهُم 

يَنْ حِيّتُ لا يَمَلَمُونَ © *: بأن الله يدر لهم الأرزاق. 


29 وَأتلٍ نَهُمَ 4؛ أي: أمهلهم حتى يظنوا أنهم 
لا يؤخذون ولا يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغيائا وشرًا إلى 
شرهم, وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم» فيضرون 
أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: #إِبٌ كَيْرِى 
متِينُ 9 #؛ أي: قوي بليغ. 

(©) « ألم يَتمَكروا مَايِصَاحيم 4: محمد كله اين 
جِنَةٍ #؛ أي: أولم يُعْملوا أفكارهم وينظروا هل في 
صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء؛ 
هل هو مجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته 
وينظروا فيما دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا 
أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمهاء ولامن العقل والرأي إلا 
ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خير» ولا ينهى إلا عن 
كل شرا! أفبهذايا أولي الألباب جنة؟! أم هو الإمام العظيم 
والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا 
فال: إن هو لا بين 3©) 4؛ أي: يدعو الخلق إلى 
ما ينجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

« وَل يظُرُوا فى ملكت اموت وَالايضٍ »: 
فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها 
وعلى ما له من صفات الكمال. وكذلك لينظروا إلى جميع 
ما حَلقَ هين تَيْوِ 4: فإن جميع أجزاء العالم تدل أعظم 
دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه 
ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده 
بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود 
المسبح الموحد المحبوب. وقوله: #وَأنَ عَم أن يَكْوْنَّ هر 
درب أَجلَهم ؛ أي: لينظروا في خصوص حالهم؛ وينظروا 
سمهو ذل أن كرف أجلي ويتجاف المرت وق فى 
غفلة معرضون؛ فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط. 


سورة الأعراف (168-185) 


لت وص راسد ريه سس ببس توصي مدي لسري باصي ممصي مسي لصوي 
نظ" سينا" صسمسسةة1 سسا" سس ةا مسا" مسسسةا مسسمم "أقسس لاسر أفسسسم #المسس "ممصي ألصسص لأم ‏ 


1 


. بوص روبس تسج سوسوي سبي امسساحي لماوع موي مسي مسي اسسسييي امسعماي ااي سي مسي لوي لماي صمي مسي مسي سي مسحي امي ادي مسري مسحي سس مسصي امسصون يماسا رز سعد جإإمتاصحد بات رواتص سس روس رطا" وص حبصي سمي لصي مسي‎ ١ 


4 200 > من يري 4 ص 
م ألغيبَ لاستحككثترت من الخير وما مس 
ل م 
إلانذير وشير لقو نؤمِنون 9 # هو ى خلقكم 
7 َ 7 اا ل ا ل ا حلم رط يه م يه 
من نفس واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَها ليسكن إِليَهَا فَلْمَا 
ص أ اماس مح نا ص مدر ا ته 
ار 


70 0-7 2 ٍ - عسههوه مل م _ 
يَهَمَا لِينَ ءَاتَيَنَا صَلِحا لَمَكونَ من الشسكربرت 79) 


يت را اس ار ل سس لو ل ل لسسع اس ار 4 
مأ “اتلهمًا صللِحا جعللا لد شركاء فيما ءاتلهما فتعدلى 
دء ع سار ع ولع مر 


لَه حَمَامسَرِكُونَ ©©) أَمسْرِكوْنَ ما لَايحلَقُ سيا وهر مخفو 
© وَكستيليغون كم تراك نشم سروت © 


م طمعوسا 20 9 رم سير 1 _. 
و و 
س رس سر سمل 


2 2< وار م 
وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا بميعوكم سواء علي أدعوتموهم 


مغ« و 0 و 32 
م أ رصَمِئُوت 79 إِنَألَدِينَ تدعو من دون لله 
سد 
0001 7 م 2 عر يي 0 لي م 
عِبَاد أمغالكم فادعوهمٌ فلستجيوا لحكم إن 
0000 د 
نكم صددين 
أ هه 4 د 2 ود وح عر 5 سرب كور 
سَطِسُون يها أمٌ لهم أعين بصروت بها أمٌ لهرءاذات 
قد 


مو لوا سم عر صم و و رسمسعر ل رس اله 
يسمَعُون يبا قل أدعوأ شرا ء كح كيد ون فلا نظرون 


ج-2 222-22222522 02 525252-25-52 2 00 
بف مسي تسسيةة تمس سيل مسو لسعلا مسف لسلا ملسست مسي 


اي 06 
© 


اسسمصية؟ مسسييةا" مسم ةا سم #سسسم #لسصر سير #اسسسد. #فسسر تسم سس #لسسمر #لسسسمر تسم تسر #لسسسم #ألمصيي #صسيت سم #سسي فسسم الأفسسم أسسمر اللممسمم مسر #سسمر امسر اسم #صجمر #لسصير ةا مسقا سمسيةا؟ مسصيية؟ مصسصي :1 مصيةا؟* سسا بمسسي ة ".مستي امس نا" .سس #اتسسسم #مصست. سس ١‏ 
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لم هه هت مد من هت فت هر ملت فل ست هر 


«يَأَيِ حَدِين بِعَدَه يوون © #؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب الجليل؛ فبأي حديث يؤمئون به؟! أبكتب الكذب 
والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! 

ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا 
قال تعالى: # مَن يُصَيلِلٍ أقَهُ فلآ هادى لَه وَيَدَوْهحَ في ماني 


وه 


مهون (89)) #؛ أي: ينحيرون, يترددون لا يخرجون من 


200292 ل عط وج صووه- 2 جه مر 
ألسّاعةَ أيان مرّسلها قلّ إِنَما عِلْمُهَا عند رت لا 


سس سج د ع وخ يرس م 6 قرس 4 
جلها ننها | هو ثقلت فى السَّمنو'تٍ وا لارض لا تيك بغئة 


9 يقول تعالى لرسوله محمد يكل ْ عوك 4؛ أي: 
المكذبون لك المتعنتون #اعِن الَاعَةَ أبن مُرّسَنهَا #؛ أي: 


م5 


و ته 


متى وقتها الذي تجيء به؟ ومتى تحل بالخلق؟ # قل إِنَّما 
عِلَمُهَا عِنَدَ رق #؛ أي: إنه تعالى المختص بعلمهاء « لا يلها 


صر ج23 رسام - 


لوقا إِلّاهْمَ ©؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه 
إلاهو. تنكف يموت وَالْأَرضٍِ 4؛ أي: خفي علمها على 
أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضًا عليهم فهم من 
الساعة مشفقون. #لا تَأبِكْ إِلَّا بعََهَ ©؛ أي: فجأة من حيث 


مر و هال 
على ؟ 


لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لقيامها. #يِسَعَلُوتَكَ 


كَأَنَكَ حَفِةٌ عنها *؛ أي: هم حريصون على سؤالك عن الساعة 


كأنك مستحفي عن السؤال عنهاء ولم يعلموا أنك - لكمال 
علمك بربك وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال”" 
الخالي من المصلحة المتعذر علمه؛ فإنه لا يعلمها نبي 
مرسل ولاملك مقربء وهي من الأمور التي أخفاها عن 
الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. #قلَ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ الله 
وَلْكنّ أَكْمرَ لايس لا يَعَلَمُونَ 9 : فلذلك حرصوا على ما 
لاينبغي الحرص عليه. وخصوصًا مثل حال هؤلاء الذين 
يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من 
العلمء ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولاهم 
مطالبون بعلمه. 


حتل للم كن ل اماس ساح سر ساود سل 

9 ؤثُل لَه أَِكُ ِنَْيى تنْمًا وَلا صَرا 4: فإني فقير 
مدبرء لا يأتيني خير إلا من الله. ولا يدفع عني الشر إلا هوء 
وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى. #وَكؤكُننتٌ 
عْلّمُ ألْمَيبَ لَأسْتَكَرَرْتٌ مِنَ الْحَيْرِ وما مَسَىَ ألشم 4؛ أي : 
لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع؛ 
ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه؛ لعلمي 
علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من 
مصالح الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي 
بالغيب. #إنْ أنَأ إلا نذِيرٌ ©: أنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخروية. وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. 
« وَبَثرٌ © وبشير بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال 
الموصلة إليه والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 

وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي كلل 
ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء من 


000( زاد في ع» ط: «عنهاء ولا حريص على ذلك,. فلم لا يقتدون 


نفك 


الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن لم 
يدفعه الله عنه؛ ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى 
وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل 
بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات 
والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على كل خير» وحذرهم 
عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والويضاح. 


ور مم 


: سم صاظ ان 2 م 
«هو ألزى خلقكم من تفي وحِدَةَ 


محذ 2< 


0 ءو_- 
وجعل منها 
2ج سد سر أ تآ له اي 22 2 روح اس يي 
وجها ليسكن إل فلما تغشلها حملت حملا خحفيفا 


مهو ته سس جوس رس 
٠‏ 0-0 


فرت به- هَلَمَا أقلت دَعوا أله ريّهُمَا لبن َاتَينَنَا صَيِحًا 
سُرَكاء يمآ ءاتنهُمَا فتعدل أله عَمَا ترون 2 سرون 
ما لا يلْقُ نا وم يلقُونَ © وَلَايسْتَطيعُوتَ َم نَصْرَا و 
أتشبع يشرو 9© وَإن تَدَعْوْهُمَ إل أفد ل تعره 
سوآة عَلنة أدعووهم آم أثرٌ صَمِبُوت © 4. 

أي: «هُوَ الى حَلَمَمْ 4: أيها الرجال والنساء 
المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم. #مّن تي 
وَعِدَوَ ©: وهو آدم أبو البشر يك 9 وَحَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا #؛ 
أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها 
إذا كانت منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتنضي 
سكون أحدهما إلى الآخر» فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام 
الشهوة. هلم تَعَشَّدْهَا ©؛ أي: تجللها مجامعًا لها؛ قدر 
الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسل» 
تحس به الأنثى ولا يثقلها. «فَلَمَآ 4 استمرت و#اأنْقآت * به 
حين كبر في بطنها؛ فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد 
وعلى خروجه حا صحيحًا سالمًا لاآفة فيه» لذلك #دَعَوا أله 
ريّهُمَا لبن َاتَيْسَا #: ولدًا: #صَنيِحَا #؛ أي: صالح الخلقة 
تامها لا نقص فيه لكين من الشكريت 9 4. 

9 تنمآ ماتَهُمَا َنِمًا 4: على وفق ما طلبا وتمت 
عليهما النعمة فيه #جَعَلا له سرك يمآ َاتَْهُمَا *؛ أي: 
جعلا لله شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده 
واليمة يهؤاقري اعدو الذي تسكداء لكي الله: إن أن عمياة 
بعبد غير الله؛؟ كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو 
ذلك, أو يشركافى الله فى العبادة بعدما مر الله عليهما بما 
مَنّ به من النعم التي لا يحصيها أحد من العبادء وهذا انتقال 


سورة الأعراف (114-1465) 


من النوع إلى الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحوا, ثم 
انتقل الكلام في الجنسء ولا شك أن هذا موجود في الذرية 
كثيرًا؛ فلذلك قررهم الله على بطلان الشركء وأنهم في ذلك 
ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم في 
الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة: الذي خلق منها 
زوجهاء وجعل لهم من أنفسهم أزواججاء ثم جعل بينهم من 
المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به 
ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل؛ 
ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقتا تتنشوف إليه 
نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم, أفلا يستحق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به في عبادته أحدًا ويخلصوا له الدين؟! 


9 9 ولكن الأمر جاء على العكسء فأشركوا بالله 
«ما لا لُق سا وخ يمون 9 ولا مسْتطيعُوتَ لحم #؟ أي: 


- 


لعابديها #را لآ أَنشَمُم يَصرُوت 9 4©: فإذا كانت 
لا تخلق شيئًا ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع 
أن تدفع المكروه عمّن يعبدها ولاعن أنفسها؛ فكيف تتخذ 
مع الله آلهة؟! إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

رن بَدَعْوهُمَ 4 أي: وإن تدعوا أيها المشركونء هذه 
الأصنام التي عبدتم من دون الله #إِلَ أفْدَئ لايعو سوك 
علكَة أَدعَوْشُوهمُ آم أنَثْرٌ صَِمِبُوت 62 #: فصار الإنسان 
أحسن حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولاتهدي ولا 
تهدىء وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورًا مجردًا؛ 
جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. 


2م 
1-6 سر عبر 
9 - 
1 00 2 1 سرصم 1 7 - سه .م 20 2007 2 7 
لهم أرجل يمسون يبا أم لهم أيْدٍ يبِطِسُونَ يها أمَ لهم 
0 و 206 و ضح ري ه 


: "0 

عَيِن بضروت _ يبآ أم لهم ءَاذَاتٌ يسْمَعُونَ يبا قر 
+" ِ 2 00 0 5 جور سر مس و ”7 
شك كيذود ملا فون © إن وَل لم الى مي 
0 00 لسرم ص 
الكتب وهو ينول الصَّيلِحِينَ 9 4. 

1 72١ 

9 وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؟ 
يقول تعالى: # إن لذن دعوت من دون أله عِبَادٌ 
أمَعَالْحكُمٌ #؛ أي: لا فرق بينكم وبينهم؛ فكلكم عبيد لله 
مملوكون؛ فإن كتتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق 
من العبادة شيئًا؛ #دَادَعُوهُمٌ مَلْسسَتَصِبُوا لكر +: فإن 


سورة الأعراف (199-196) 


سس سس باس جا باس نات جاتيي مسي مع ميق سيق ميق سي - و 
نظا مين مسسسطا مسسسيطا مسسيةةا سس سيط مس مس سس ##فسسس متسس فقس سس ل - 


وو 17 أ[ 27 م ذه 0 002 و 

الى نَرَّلَ الكتب وَهْوَسَوَلَ ألصَلِسِيتَ 07 
2د عر ب ث0 اسه دمو عور 0 وء دم 
تدعون من دو نو- لا يستطيعورت نصرحكم ولا 


م- 


ور 2 رااعء عه 814 سح سس عتة 
أنفسهم يتصروت" 8ه و إن تدعوهم إلى ادك لا سمعواأ 


1 


سس بحاس ساسم ومسي ملسي لسري ادي سبي حصي لايع ساي اساي لصي سي ممصي اين لصي لصيل لمي مص امي ميو امصعري مص بي ممصصصي مسري اماي مسسحيي مسي حسم مسد بوحصسه صصص رود بحصت بص رواجم إإاسجديد” بوسح بوص وي معسدبيي سصصيو امسر 1 


يرهم ينظرُو ليك وَهْمْ لا يرون (ن) حَذ الْعنْوَواسَ 
اعرف وَأَعْرِض عن هيت © وَإِمَايْرَعْتَلَكنَ 
لس أتَّمَوَأ دا مَتَمُع طتيف م نََلقَيطٍ مَدَحكَروأ 


> لير وم 


4 حدس -20- أ مرج ورءرا بير 
فإذاهم مَبْصِرونَ © وإحوانهم يَمَدُوحهَم ف الْمَ ثم 
م2 2 01 02 0007 أ[ لط م وه سر عار عا 

يقصِرُوتَ © وَإِدَالمْتََتهم يَايَفَالوا لكا يسمه 
1 ادس هي ولو سل اي 


ورد 


ل 2 سر 0 و 


مه لل 
بصا رمن زيحكم 

م ا موه 0 
مون © وَإِذا فرمك لفان 
و+وره 0000 عر روءددو م ره وص لاسا 
له وَنصِتُوا لعلك ترمون (ه) واذ كر ريلك 


02-0 كد ساو ف < سرامو لسرا رع 0 


في نَفْسِلك تضرعا وخِيمّة وَدون الْجَهَرِ م نَّالْمَول بِالْعْدُو 


٠ 
- 


و 


و 


روج هه سر ب رسخ ل سر دحت سر 22 وت سس 200 
وَالأَصَال وَلَاتَكن منَالْمفِينَ ©) إِنَالِْينعِندَرَيلََ 


2 


ومح سح و أ سر سير ميو ج زر سا 
لا يستكيرون عن عباد يهو ويسيحونه, وله يسْجِدُوت 1 2 


امسعة* مسسص سس سم اسم لأسصيم. أقسس ##لسسسم سس أسسمر أتسسم فألسسمر “سسست. سس لأفسسس #فمسسر #السسسم فلسسس #لسسس لأقتسسس #لسسس السرم فللوسسممر #لسسم صمي لسر #لمسسير للمسمر لسر سم "ةا" صتخصيفة سين" خسسيتا؟ مسن" مسن" مسستة سيا سممصسنةا" مين" سيم الألسبسمر تسر لصم ١‏ 


7 


استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم. وإلا؛ تبين أنكم كاذبون 
في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم الفرية. 

© وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم إليها؛ 
وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء؟؛ 
فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر 
بهاء ولاآذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ 
فهي عباد أمثالكم, بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من 

صو واه برصر ير 
الأشياء؛ فلأي شيء عبدتموها؟ ! #فَلٍ أدعوأ سُرَكاء كم ثم 

و عبر عر 2 
كِدُون قلا نظرون 9 #؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير 
بالغين لشيء من المكروه بي. 

جح 2 و ٠‏ 

9 ل إن تن آله 4 الذي يتولاني فيجلب لي المنافع 
ويدفع عني المضار. #الَذِى نَزَلَ لتب #: الذي فيه 
الهدى والشفاء والنورء وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة 
الدينية. # وَهْوَ يمَوَلَ ألصَِحِينَ 9©) #: الذين صلحت نياتهم 


ا 


وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى: #انَه وَيُألَدِيت ءَامَيْوا 
يخْرجهُم مَنَّ الظْلْمتِ ِل ألثور © [البقرة: /761]؟ فالمؤمنون 
الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره 
ممن لا ينفع ولايضر؟؛ تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على 
ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم 
بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى: #إر الله يدام عَنٍ 
لَّذِينَ عامنواأ © [الحج:8]. 

ا«( رادم عون ون دويق ل مت ورت 2 حت 
وَل شه يتضروت» 99 وإن تدعوهم إِلَ الطدك لا يسمعوأ 
وَتَرسهَُ يَظرُوبَ لَك وَهْمْ لا يهِرُونَ 69 4. 

9 © وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق هذه 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئًا من العبادة؛ لأنها 
ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسها”" ولا في نصر 
عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى 
الهدى؛ لم تهتدء وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون 
إليك وهم لا يبصرون حقيقة؛ لأنهم صوروها على صور 
الحيوانات من الآدميين أو غيرهم.؛ وجعلوالها أبصادرًا 
وأعضاء؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حية؛ فإذا تأملتها؛ عرفت 
أنها جمادات لا حراك بها ولاحياة؛ فبأي رأي اتخذها 
المشركون آلهة مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا 
عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف 
أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعوا وأرادوا أن 
يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال 
عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر؛ 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من 
احتمى بجلاله وتوكل عليه» وقيل: إن معنى قوله: #وَتَرسهمٌ 
ينَظرُونَ إليَكَ وَهُمْ لا بْصِرُونَ 9©) ©: إن الضمير يعود إلى 
المشركين المكذبين لرسول الله و تنحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب» 
ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك 
من الجمال والكمال والصدق. 


« خذ الَو وأ لدف وَأعَرضَ عن للتهايته © 4. 
( هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما يتبغي 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس: أن يأخذ 


)0غ( ع ط: (أنفسهم». 


لا 


العفو؛ أي: ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. 
بل يشكر من كل أحدما قابله به من قول وفعل جميل 
أو ماهو دون ذلكء ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقتص 
عاذ القصد ولا الققر لقره بل يعامل الجديع بالللات 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ا 
العف #؛ أي: بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل 
للقريب والبعيد؛ فاجعل مايأتي إلى الناس منك إما تعليم 
علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أوإصلاح 
بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر 
وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية 
أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل؛ أمر الله تعالى 
أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن 
آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه؛ ومن 


قطعك فصله. ومن ظلمك فاعدل فيه. 
وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن؛ فقال تعالى: 
ونا َك من )!5 صر شرع َأَسَتَعِذٌ عِذَّ يأله نهم 


7 رم 


سَمِيعٌ علي © إك الذي أَتَّقََأ إذا اسَمُم طَلَيفٌ 
م من ألشَّيْطن كرا ذا هم 0 وَإِحْوانهُم 
1 وحم في لق شم لا بقصِرُود 9 4. 

أي: أي وققت وفي أي حالء 9يََعتَلَك من ليطن 
1 مَرْعَ #؟أي: تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث 
عر وإيعاز به”"» 9« فَاسْتَعِذٌ أنه 4؛ أي: التجىئ 
واعتصم بالله واحتم بحماه. #إِنَهُه سَمِيْعٌ # لما تقول. 
«عَلِيِمٌ © 4: بنيتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك 
من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالى: # قل أعوذ 
برب الما (2)) © [الناس: ]١‏ إلى آآخر السورة. 

يا ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان 
الذي لايزال مرابطًا يتتظر غِرَّنَهُ وغفلته؛ ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوينء وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب؛ تذكر 
من أي باب أَِيّ ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه وتذكر | , 
د جب ال علي مايه من لون ايسان ابن 


سورة الأعراف (0.؟-5.؟) 


والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًا؛ قد أفسد عليه 
كل ما أدركه منه. 


وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا 
في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنها بعد ذنبء 
ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تة تقصر عنهم بالإغواء؛ 
لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القيادلها وهم 
لا يقصرون عن فعل الشر. 

« وَإِذا لم كأتهم َِايدَ هَانُوأ ولا يمه قل إِنَّمَ1 أتَم 
ما وح إِلكَ من بق هنذا بِصَإِيْرٌ من ربكم وَهُدَّى 53 
لَعَوَرِ يُؤمِْونَ 9 4. 

(آي: لآ يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد. 
ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا. # وَإِذا لم 
أتهم بَِأيَِ 4: من آيات الاقتراح التي يعينونهاء #مَالُوأ لَك 
َجيَبََهَا #؛ أي: هلا اختكرت الآبة فصارت الآية الفلانية 
أو المعجزة الفلانية» كأنك أنت المنزل للآيات المدبر 
لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء» 
أو" لولا اخترعتها من نفسكء قل إِنّمّآ تع ما يوخ إل من 
يق #: فأناعبد متبع مدبر» والله تعالى هو الذي ينزل الآيات 
ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده. وطلبته حكمته 
البالغة؛ فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات 
وحجة لا تبطل في جميع الآنات؛ فإن # هنذا #: القرآن 
العظيم #بِصَإِرُ من رَيَكُمْ #: ا 
الإلهية والمقاصد الإنسانية» وهو الدليل والمدلول؛ فمن 
اي ب اا 1 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه قامت الحجة على كل 
من بلغه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنونء وإلا؛ فمن آمن؛ فهو 
هدى له من الضلال # وَيَحَمَةٌ » له من الشقاء؛ فالمؤمن 
مهد بالقرآن» متبع له» سعيد في دنياه وأخمراه؛ وأما من لم 
ا 0 


وه سد عار حا م 1 


تك سا جو سة م ص بسر 


(؟) زاد في ع, ط: «أن المعنى». 


سورة الأعراف (4١7-5.؟)‏ 


9[ هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب الله يتلى؛ 
فإنه مأمور بالاستماع له والإنصاتء والفرق بين الاستماع 
والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث 
أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه وأما الاستماع له؛ فهو 
أن يلقي سمعه وبحضر قلبه ويتدبر ما يستمع؛ فإن من لازم 
على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله؛ فإنه ينال خيرًا كثيرًا 
وعلمًا غزيرًا وإيمانًا مستمرًا متجددًا وهدّى متزايدًا وبصيرة 
في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك 
على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه 
محروم الحظ من الرحمة. قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أنه يستمع له وينصت 
في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه؛ فإنه مأمور بالإنصات حتى 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من 
قراءته الفاتحة وغيرها. 

١‏ وذ 


ل« سروو > 


مِن القول يأ 


_- 


رَيَلّْكَ فى نَفسِلك تَصرَعا وَخْيمَة وَدُون الْجَمْرِ 

من الول ,ا 5 لآصَالِ ولا كن منَ ألعَفلِيَ 63 إِنَّ 
ألرنَ 9 عند ريا يوج ل يستكبرون عُ عباديه ولسبحوله, و 
يسَجِدُوتَ 2 40 


3 الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون 
بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله 
محمدًا أصلًا وغيره تبعًا بذكر ربه في نفسه؛ أي: مخلصًا 
خاليّاء 9 ضرعا #؛ أي: متضرعًا بلسانك مكررًا لأنواع 
الذكرء © وَخْيمَةٌ »: في قلبك؛ بأن تكون خائقًا من الله وجل 
القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف 
أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. 

وَدُونٌ الْجَهْرٍ من الْتَوَلِ 4؛ أي: كن متوسطاء لا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا - «الددرٌ 4: 
أول النهار» «وَآلْآَصَالِ #: آخره وهذان الوقتان فيهما مزية 
وفضيلة على غيرهما. «ولا تَكن بن ألْعَفاِنَ 9 4: الذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأعرضواعمن كل السعادة والفوز فى ذكره وعبوديته؛ 
وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء 


وهي الإكثار من ذكر الله آثاء الليل والنهار» خصوصًا طرفي 
النهار» مخلصًا خاشعًا متضرعا متذللُا ساكنًا متواطنًا عليه 


5: 


قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار 
له بقلبه وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاه. 


(وي) ثم ذكر تعالى أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته. وهم الملائكة؛ لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلة. ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع 
م ا 
2 إن اَن عِندَ رَيِدََ »: من الملاتئكة المقربين وحملة 
العرش والكروبيين» « لَايسَتَكيرونَ عن عاد #: بل يذعنون 
لها وينقادون لأوامرربهم.: د وَيِسَيَحُوته. #: الليل والنهار 
لا يفترون. #ولَهُ. 4 وحده لاا شريك له « يَمْجّدُوت ©) »: 
فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام؛ وليداوموا على عبادة 


تم تفسير سورة الأعراف. 
ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم 


6ر3 كرةكرة 


ا سورة الأنفال (21 ؟) 


وهي مدنية 
مات آَل اهم 
ذا سما سا و 2 ل مط اب مه > اكير 2 سمب حا رموه 
1١‏ نك عن الانفالٍ قل الانفال لَه والرسول فاتقوا 
أ و 0 


_- «معورء 


2 م الج سه وه 0 2 
مَؤْمِنِينَ (ول) إنما المؤمنوت الذين 


٠ 
ع‎ 


أنهاساش ا ذا تحك راطيفو الله ونسرات إن كدر 
ن إذا ذكر ألنَّهُ وَجلتٌ 

َتَوكُونَ © ألديت يقيثوت الصَّلزة وَمِمَا مده 
ينَفِقُونَ © أَزْلَيِكَ هُم الْمَؤْميونَ حدًا لم دَرَجَدتٌ عِندَ 
9 الأنفال: هي الغنائم التي ينها الله لهذه الأمة 
من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد 
نزلت في قصة بدرء أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من 


كس حر هو 


9 

95١ 
١ 
٠١ 


رسول الله يكل عنهاء فأنزل الله: # مَسَلُوءَكَ عَن الَأَنَمَالٍ ©: 
كيف تقسم؟ وعلى من تقسم؟ #قلٍ » لهم: الأنفال لله 
ورسوله يضعانها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لكم على حكم 
الله ورسوله؛ بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا 
بحكمهما وتسلموا الأمرلهماء وذلك داخل في قوله: 
ا كفو آَّهَ 4: بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» # وَأَصَلِحُوأ 
ذات بِبْيِحكمَ #؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؟؛ فبذلك 
تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من 
التخاصم والتشاجر والتنازع. 
عن المسيئين منهم؛ فإنه بذلك يزول كثير ممايكون في 
القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك كله 
قوله: # وأطيعوأ أله وَرَسُولهه إن نشم مَؤْمِيِينَ 2 #: فإن 
الإيمان يدع و إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أن من لم يطع 
الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ 

ج72 2 و 

©) ولماكان الإيمان قسمين: إيمانًا كاملا يترتب عليه 
المدح والثناء والفوز التام» وإيمائا دون ذلك؛ ذكر الإيمان 


000 ها 


الكامل» فقال: 8 إِنَّما لْمَؤئوت #: الألف واللام 
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واد يسمه روصت سس بإب سس .يب عشوي امسا توي سبي لاسي امسو مسي لوي 1 
وع سه 9 سه ميف" سسا مسف سسا سس سس #مسسسم سس ا#سسسس #للسسس #لصسسس لفسسسم #ق 
م ( 75 
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6 و 6 0-3 01 2 ه22 ددر كيو عم 
وأصلحواذات, وَأَطِيعوا أله ورسولهة إن كدتم 
2 ودج موه 7 ع كر - اذ له اس 
مؤْمِيِينَ () إِنّما اَلْمَوْميوْ الَدذِنَ ذا ذكرَ مولت 
ره وى سس لل ساس لس 0 الا 2 ا مس 


لوم ود يت علي َم يسناو ريه 
توكو ©) الي يُقِيموت الصّلرءَوَمِنَارََقعهُ 
شوك © وليك حُمٌالمؤيئون حالم دوَجَددعند 
رَيَهِم وَمَغْفْرَء وَرِرْقُ كريد (يي) كما أَخْرَجَكَ ريّكَ 


سح سا اجن لا له لل ليل 4 
0 


بتك الي وَإِنَهْرِبعَامنَالْمَؤّمِنِينَ لكَرهُونَ 2ه) 
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ا لح هع دحت هه يي سه _- 020201 
يجددلونك فى الح بعد مَابينَ نما نِسَافونإِلَالْمَوْتِ 
ل اه را« م سوم دو ود م مس دس هم 
متظثرة © تزايينك اتؤلنتك اطي ين 
2 2 ف م 4 سهد ع سم 

ونودودت أن غير ذَاتِ الشّوهططة توت ل 


م.م ع مي معدي 


وَصرِيد هنين لْحَقَ كلمو يفطم دار لْكَفرِينَ 
© انقبط لَ ابول لكر المجرموت 9 
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لت 0 ل لكا لا كا ا ل 7 ا 0 وههع و وق كةو كثعة_ ٠ه‏ 


خِ 


للاستغراق لشرائع الإيمان» «الْدِينَ إا ذكرَ أله ملت 
و © أي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارم؛ فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته 
أن يحجز”" صاحبه عن الذنوب. # وَإدَا تلت عَلَيَهِمْ إيلسة, 
َادجَمْ إِيمَدنًا ©: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون 
قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال 
القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه 
ويتذكرون”" ما كانوا نسوه أويحدث في قلوبهم رغبة 
في الخير واشتياقًا إلى كرامة ربهم أو وَجَلُا من العقوبات 
وازدجارًا عن المعاصيء وكل هذا ممايزداد به الإيمان. 
«#وعَلّ رَيَهِرَ 8: وحده لا شريك له #يتَوَكلُونَ 09 4؛ 
أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم 


سيفعل ذلك. والتوكل هو الحامل للأعمال كلها؛ فلا توجد 
ولا تكمل إلا به. 


2١‏ ع (يحجرا. 
(0) ع:«أويتذكرون». 


سورة الأنفال (6-9) 


9 امون ألصَلءَ 4: من فرائض ونوافل» بأعمالها 
الظاهرة وباط كحضور القلب فيهاء الذي هو روح 
الصلاة ولَبّهاء «مَمَارََقَهُمْ يفِمُْنَ © 4: النفقات الواجبة؛ 
كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب 
وما ملكت أيمانهم» والمستحبة؛ كالصدقة في جميع طرق 
الخير. 

١ ©‏ أُوْلَيِكَ 4: الذين اتصفوا بتلك الصفات» هُمْ 
الْمتصسون عد حا #: ال يد 
الأعمال الباطئة والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل» بين 
أداء حقوق الله وحقوق عباده. 


وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح 
وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ فيزيد 
بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد 
إيمانه ويثميه. وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله 
تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقّاء فقال: 
ِل توبث ديهم ؛أي: : عالية بحَسَب علو أعمالهم. 

وَمَغْضِرة #: لذنوبهم. #وَرِرف كريم ١‏ 92) 4: وهو 
ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم 
يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة. 

« كما لَحْرَجَكَ رَيْكَ من يَِيِكَ بألْحيٍّ وَإِنَّ ربكا د 
لْمَؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ © مدِلُوكَ فى لح بِعَدَ ما 
آَم 8 إِلَ الْمَوَتِ وشم ينظرونٌ (ي) وَإِدْ يَعِدُ 9 


١‏ اح 


03 0000 0 د سس ل 0 
7 لَه إحَدَى اللخ ما آ 00 نكت أن عير ذاتٍ 
2 2 و مي موادد 2 
َلشَّوَكةَ تَكوْنٌ لك وَمُرِيدُ أله أن يحت لْحَقّ يلمي 


م 2_2 


ويقطع داير ك١‏ ين 02 لبحىٌّ الى وسطل 
لْمُجَرمُوت © 4. 

قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات 
التي على المؤمنين أن يقوموا بها؛ لأن من قام بها؛ استقامت 
أحواله وصلحت أعماله؛ التى من أكبرها الجهاد فى سبيله. 

© (وي) فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم 
هو الحق الذي وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رس وله يكل 
من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله 
تعالى وقد قدره وقضاهء وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم 


يطل ال 4 بل ولو كه 


3 


في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين 
تبين لهم أن ذلك واقع؛ جعل فريق من المؤمنين يجادلون 
النبي يَكْةِ في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم؛ 
خصوصًا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر 
الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل؛ لآن 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما 
إذا وضّح وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من 
المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء ولا كرهوا 
لقاء عدوهم» وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد 
الانقياد» وثبتهم الله» وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به 
قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. 

9 ركان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع 
أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام؛ قافلة كبيرة» فلما 
سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي وَل الناس» فخرج 
معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرًا يعتقبون 
عليها ويحملون عليها متاعهم» فسمع بخبرهم قريشء. 
فخرجوا لمنع عيرهم في عَدد كثير وعدد وافرة من السلاح 
والخيل والرجالء يبلغ عددهم قريبًا من الألف. فوعد الله 
المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أو بالنفير» 
فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة. 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبواء أراد أن 
يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 
«وَمْرِيدُ ألَهُأن ين الْحَقّ كمي © فينصرٌ أهله؛ « وَيَعَطمَ 
دابر الْكَفْرِينَ 9©) #؛ أي: يستأصلٌ أهل الباطل ويّري عباده 
ل ا 

١99‏ لِبِنَ آََّ 4: بما يظهر من الشواهد والبراهين 


على صحته وصدقه. #وبطل وا اتعيوه م 
والشواهد على بطلانه. #وَلْر كَره الْمُجَرمُوت © »: 
فلا يبالي الله بهم. 


ال سكسك © © ونا جع]ك أنه أ 
لشي يََمَ يب فيه وها نقد زا ِنْ ند أ 
كه عَزِيرٌ حَكيِمٌ 9© يكم آلثمّا مَنَُ 
َنْهُ ويل كم من السَمَلِ مل لُطْهَرَم به ويُذْهِبَ 


:6١ 


00-7 لاس الرلر 


حم 


7 9 ا مح ب لش هر 
الأقدام 9 إذ توحى رَيّكَ إلى الملح لْمَكَةَ أََْ َع فشدتوأً 


٠‏ مم 


ليت اموأ سَألْقى في مُنوبٍ ال كمَرُوا اقب 
لِك نمآو لله وَرَسْولهُه وص مُكاقق أله وَرَسْوكة 
كرك الله سَدِيدُ الما 9© دَّلِحكُمْ هَذُوفوه وأنكت 


به ا ا يي جسم 
ل نفرين عذاب النَارٍ 9 >. 


9 أي: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم 
بعدوكم؛ استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم؛ 
#نَاسْتَبَابَ لَكْمّ #: وأغائكم بعدة أمور؛ منها: أن الله 
أمدكم بق يَنَ المليكة مردؤيت 9 #؛ أي: يَردْف 

« وَمَا جَعَلَهُ أنَدْ #؛ أي: إنزال الملائكة «إِلِّ 
يمر 4؛ أي: لتستبشر بذلك نفوسكم. لوَلتَطْمَينَ بد 
لْودُكُمَ ©: وإلا؛؟ فالنصر بيد الله» ليس بكثرة عَدد ولا 
عدد. #إِب الله عير #: لايغالبه مغالب» بل هو القهار 
الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما 
بلغواء « حَكيِمٌ 22 4: حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع 
الأشياء مواضعها. 


ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم 
نعاسًا 9بسَتَيِكُم 4؛ أي: فيذهب ما في قلوبكم من 
الخوف والوجلء ويكون #أْمَنَهٌ #: لكم وعلامة على 
النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء 
مطرًا ليطهركم به من الحدث والخبث. وليطهركم به من 
وساوس الشيطان ورجزه. #وَلريط عل ملوركُم 4؛ 
أي: يثبتها؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن» #وَيعَبَت به 
لَْمْدَامَ 9 4: فإن الأرض كانت سهلة دهسة: فلما نزل 
عليها المطر؛ تلبدت. وثبتت به(" الأقدام. 
ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: «أَنّ 
0 : بالعون والنصر والتأييد؛ #مَتَيوًا لب امثوأ #؛ 
أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم 
ورغبوهم في الجهاد وفضله. #سَأْلْتَى في مَلُوبٍ ألذِيت 
كفَروأ أليُعَسبت *: الذي هو أعظم جند لكم عليهم؛ فإن الله 
إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين؛ لم يقدر 
)١(‏ ع:«بها». 
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ذَ مَستَِيتون ربكم فَأسْتَجَابَ لحكم أن ممِدَّكم يأل 
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1 رم سملن 200 2 ل 


5000 7 20 0 - جع 02-4 
ولمطمبير به قلوبكم وما لتصَرٌ إلا من عند اللَهِإِتَ الله 
أ ح ول د سروم ع ل عرس كه حو رع هر 
2 © إِدْيِسَسَيِكُم التعاس أمنة هَنْهُ يرل 
-ه ع نس م سارل " 58 7 و ع - 
لككم من السَماء مآء لُظهْركُم يو يذهب عدك رجز 
و _-ّ-< 7 عي هام ور 5١‏ نواه 2 ل 
لطن وَليرِيط عل لوحك ويييتَ لاقام 09 
2 ع سس ورد ً< ا 2 وم 0 
إذ نوج رَبْكَ إِلَ الْمليَكة أن معكم فوا ألذِيت ءامثوأ 
ا ب 6 | ل ا 2 
سَأَلتَى في قلوبٍ الزن كفروا الرعب فأصْربواً فوقَ 
صم 2 مول ىا 5 2 جح ضر َه م 
لْدحَدَاقِ وأصْرِنوأ مهم كل بنَانِ 2( ذَلِك ينهم 


3 
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افوا الله ورسولهدوم 1 أللّهَ ورسوله فرك الله 


ومع > ا 00 
شديد الجقاب 5 د فدوفوه وَأَنكَ لِلْكفرسِنَ 
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سي سي سن سا نس يم و سس يس سس رس م و ا و ل ل ل ل لي 22 يديك 
؛ حسسصطة سمط صف سيف ,مسف :دص صف مط مص سف مسف سس اق ا تت ا ل 
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10 7 2 7 -ه د لير مس 

عَذَابَ َلثَّارٍ ليه يتأيها الْدينَ ءامنواإذا لالد 
ًَّ 2 2 #2 سمس 5 

دَبَرَهء إلا متحرفا لْقِدَالٍ أو مسَحَيا إل وَعَةٍ فَقَد با 


4-2 سر 2 سس ع سس ب اس سر 0س لير 
بغضب مرت الله مأونه جهنم ويس المصِير 


22١‏ سي سي سي سي يي بسي مستي سي لوي مسحي دسي يي يي يي تسبي سبي تي لصحي ملستسي ليت اميت بست بويت بت امساح سسب بهت م وس سي لي يه 


ا ار ”سم همك 
انه مسي سسا سينا مس مس مس فيي فلس فم فس فلس فس سس ا سس سس ته 
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31 م 
6ج لخ بخ جح 2 خب جحي حت ب تي تت تي 23-2535525 به 
م تس ف تت م سح مر _ مم 0م 0 


الكافرون على الثبات لهمء ومنحهم الله أكتافهم؛ # اضرو 
َلاق 4؛ أي: على الرقابء وروا ونم كل 
بَنَانِ 92 #؛ أي: مفصل. وهذا خطاب: إما للملائكة الذين 
أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكونٌ في ذلك دليل 
أنهم باشروا القتاليوم بدرء أو للمؤمنين يشجعهم الله 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

9 ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ أي: حاربوهما 
وبارزوهما بالعداوة» #ومن شمَاِقٍ أله وَرَسُولمُ رك الله 
شَدِيدٌ الْهِقَاب 2 #*: ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه 
وتقتيلهم. 

9< دحم 4: العذاب المذكورء « مَدُووءْ 4: أيها 
المشاققون”" لله ورسوله عذابًا معجلاً. # وَأ لِلْكفرِسِنَ 
عَدَابٌ أَلثَّارٍ 69 4*. 

وفى هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن 
ما جاء ره يضمن ك1 وسيل الله حمًا: 
(؟) ط: «المشاقون». 


سورة الأنفال )17-1١6(‏ 


منها: أن الله وعدهم وعدًا فأنجزهموه. 

ومنها: لي ١‏ مَدَكَادَ لك َيه فى عن 
الوم فك ب“ اله كفل أله هر كافر: يروتهم 
نجهم تأ انميق # [آل عمران: ]١٠"‏ الآية. 


ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بماذكره من 


الأسباب. 
وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض 
الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم» وزال عنهم 


المكروه والوساوس الشيطانية. 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته 
ويبسرها بأسباب داخلية وخارجية. 

١‏ تأيه الْيّينَ امنأ إذا بحم اليس كه 
كلك انكر وار ف ره 0 م 
لَقِتَالٍ أو مسَحَيرا إل فِعَةَ فَقَدَ باء بِعَصَبٍ رس أله 

وَمَأُوننهُ 0 مبفَى أئيِرٌ © >4. 

(ي يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية 
لبجو سويد يعد عي / 
والأبدان»و ونهاهم عن الفرار | ار إذا التقى الزحفانء فقال: 
« يكأيها ارد نَ ءَامَنُوَأ ذا لمِِحُم ليت كَفَروأ يَحْنَا #؛ أي: 
بو ضحت الندال وتراعب الراحال وافرانا يقفهم من 
بعض » «كل وَلوَممْ البار 9 4: بل اثبتو القتالهم 
واصبروا على جلادهم؛ فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة 
ا رن 

© ج وَمَن مُوَلْهِمَ وميد دبرهم إَِ مسرا لقتال أو 
ع إل يكو قدي 4 أي: روجع «ا د سد 4 
أَسَّه وَمأوّنة #؛ أي : مقره #جَهِنَم نّم وبنّمى ألْصِيرٌ 9 »4. 

وهذايدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من 
أكبر الكبائر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة؛ وكما 
نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن 
المتحرف للقتال - وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى 
ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه - فإنه لا بأس 
بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارّاء وإنما ولى دبره ليمستعلي على 
عدوه أويأتيه من محل يصيب فيه غِرته أو ليخدعه بذلك 


431 نفرين 292 ال كا 


6 


تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فإن ذلك جائز؛ فإن كانت 
الفئة في العسكر؛ فالأمر في هذا واضحء وإن كانت الفئة في 
غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر 
من عسكر المسلمين؛ فقد ورد من آثار الصحابة مايدل 
على أن هذا جائزء ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون 
أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم؛ أما إذا ظنوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون 
من الأحوال المرخص فيها؛ لأنه على هذا لا يتصور الفرار 
المنهى عنه. وهذه الآية مطلقة» وسيأتى فى آخر السورة 
تقييدها بالعدد. 0 
0 55 سم حت سما 


#فلم تَعَسْلُوهُم لكت الله لَّهَ هلهم وما ميرك إِذْ 
رَمَيَتَ ولكرى أله رك ولسييل الْمُؤّمِنِيَ مِنْهُ بلآه 


و سير 22 1م جح - سر 
سنا ات الله سَِيعٌ َليِق 2)) ذَلَكُم وأرك لَه مُوهن 
2 


ا عط 200 0 - م مالرىس راص لرم 


م وإن تعودوأ تعد ون تع عدكد 
عا 17 2 وَأَنَّ أله مَعَ لْمُؤِْينَ 09 >. 


ع المشركون يوم بدر وقتلهم 
المسلمون: كَل تَتدُوْحُم 4: بحولكم وقوتكم؛ لكر 
أله َتََهُمْ 4: حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره؛ وما 
رَمَيْسَك إِذْ رَمَيتَ وَلسكرج لَه رئ #: وذلك أن النبى يكل 
نك لقتال دغل الشريتي وسجدل باو الله :وناشيد» فى 
نصرته. ثم خرج منه؛ فأخذ حفنة من ترابء فرماها في 
وجوه المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههم. فما بقي منهم 
واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها؛ فحينئذ انكسر 
حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. 
يشل تعالى انيه لبت غناك سين رميق التراب أوضلة 
إلى أعينهم وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. 9و 
الْمُوّمِنِي مِنَه بلآء حسما #؟؛ أي: إن الله تعالى قادر على 
انتتصار المؤمئين من الكافرين من دون مباشرة قتال» ولكن 
الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى 
اتويات رارق العقانات ويعوم اجر يا ونور 
جزيلا. «إرت أنه سَيِيعٌ ليد 9©) 4: يسمع تعالى ما 
أسر ب العبد وما أعلنءويعلم ما في قبه من النيات الصالحة 
وضدهاء فيقدّرٌ على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. 


إل 


الف 


209 كَْكُمَ 4: النصر من الله لكم #وَأك أنه مُوهيُ 
كيد آلْكفرنَ (2©) 4؛ أي: مضعف كل مكر وكيد يكيدون به 
الإسلام وأهله. وجاعل مكرهم محيقا بهم. 

9 إن تَسْتَفْدِسُأْ 4: أيها المشركون؛ أي: تطلبون من 
الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين» # فَعَدَ 
جَةَكْم ألََنَحٌ #: حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان 
نكالا لكم وعبرة للمتقين. #وَإن تَنَبُوأ #: عن الاستفتاح 

َهُوَ حي كم #: لأنه ربما أمهلكم”" ولم يُعَجّل لكم 
النقمة. #وإن تعدوأ #: إلى الاستفتاح وقتال حزب الله 
المؤمنين تعد ©: في نصرهم عليكم» #وأن تعن عدكد 
وِكَتَكُمَ 8؛ أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون 
معتمدين عليهم شيئًا. « وآ لله مم الْمزْينَ © #: ومن 
كان الله معه؛ فهو المنصورء وإن كان ضعيفا قليلا عدده. 

وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون 
عونا قافرا بومن اعمال اللا سان 1 فإذا اهيل العدى على 
المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطًا من 
المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه. وإلا؛ فلو 
قاموا بما أمر الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم راية انهزامًا 
مستقرًا ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا. 

١‏ كايا اليس مثا أيليخوا الله وتشولة ولا م 
عَنْهُ وَآثْرٌ كتسئوة 9© ولا ككوثوا كأليت الوا 
معنا وهم لا سْمَعُونَ 9©) 4. 

09 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته» فقال: 8 يَتأيبًا 
ليس ءامتْوأ أَطِيِعُوأ أللّهَ وَرَسُولِةُ ©: بامتثال أمرهما واجتناب 


اا أ ا ل 


نهيهما. ولا توَلََأْعَنَهُ #؛ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة 
الله وطاعة رسوله؛ #وَآسّْمٌ تَسْمَعُونَ 9© 4: ما يتلى عليكم 
من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتوليكم في هذه 
الحال من أقبح الأحوال. 

« ولا مَكْرْوُا كلت كَلوأ سينا وَمُمَ 7 
ْمَعُونَ 9 4؛ أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية 
التي لا حقيقة لها فإنها حالة لا يرضاها الله ولارسوله 
فليس الإيمان بالتمني والتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب. 
وصدقته الأعمال. 


لل اع: «أمهلتم». 


سورة الأنفال (6١-؟؟)‏ 


صم سس وطس ري سس ووس يو سس يب سبي سي وري اي ا اي 0 
لط سيف مسقا مسسسةة جسن سسا سس سس سس #مسسسس #سسس "سس #أفسسس سس لل 


اح بعر وس -م عر سس وام 01 < سمح له 
فلم تفتلوهم وللجر الله قثلهم ومَارَمَيلك إِذْ رمَيتَ 
كه م ور عام تاس 572 ء ب ساسم يح 
وَلكبَ اله رى وَلسَبيل الْمُؤّمِنيت ممه بلا حسما 
مآ 4 -_ حر 04 0 يو 
إدك الله سَحِيعٌ عليه 77 ذلك وأرك الله موه نكر 
ا هه سر 2 عه سل 22 سح سل جه رصم 020 6ه 
الْكتفرنَ 7 إن شَتَفْحواْهْعَدَ ةكم الْفَتمُ 
7 له حوور 2 0 و ل 2 لح ل ساسلا 
وإن تَذئهوأ فهو حير لَكُمْ وإن تعودوأ نعد ولن تع عنك” 
و عر ا وه ير 17 راص ساسك م ساس وح 
لذبب ءامنوأ أطِيعوأ أللَهَ ورسوله: ولا تولَوَا عنه وأنسمٌ 


تْمَعْونَ 2) ولانكونوأ كا 


1 


ذلئ3 


5-4 
ا ا سس ا وام 


فِكشَكم سيا ولو كثرت وَأْنَ الله مَعَلْمُؤْمِنِينَ 


نيت ةالزاسيتاق 

لاسْمَعُونَ و # إنَّ سََّالدَوام 5 رك( 

لذ لا يعَقِلُونَ 
عراس وردو بير 


| 

١ 

/ 

/ 

/ 

/ 

| 

١ 

١ 

ظ 1 
( 122 5 
' ولو سمعهم لتولوا وهم 
أ 

١ 

/ 

1 

١ 

١ 

١ 

/ 


امح مي سي سر ل ل فم لس فس ف فس فس سر مسي ل فس فم مس 9مس فس فس سس سس #اسسس 22# 29# 


سس سد بسي مسي مسي سي مسي مسي سي سي مسي مسي لصي سي سي الاين سي لي لاسي مسي لسن سس سي مص سي مسي مسي مسي لوي لا باس اس ياس ا ب ل 2 سس انعسي 
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| 
| 
) 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
!ٍ 
إ‎ 
إ‎ 
إ)‎ 
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إ‎ 
إ‎ 
)ٍ 
إ‎ 
) 
إ‎ 
إ)‎ 


1[ ل يل 


14 


هه م م م سا م 7 ساس م 5 . 
امنوأ أسَسَّجِيبوأ َه ولِلرَسُولٍ إِذَا دعاك لِمَاِيحكُم 
2 2 


رص حو لؤسم 1 و ب 0 أ 041 
وأعلموا أرك الله يحول بير المرء وقلَبهء وَأَنَّهءَإِلِيهِ 


2 سد 4 م آ# ااه م 
منحم خاصَة وأعلموا أر الله شد 


7 


مسف م ص يع سس بن نس نس نس نس ا سس سس ل فس فس فس تل 


سي 
اين سه ل" م لس فلم لل فس مس للم مس في مسر س9 9 س9 سه 


ال 
نف مستي ليف سيف مسي ةيةه المة لسة ممة مة سس 


م م ا ل ا 6 رت 6ت 22 


هه 


دإِنَّ سَرَّ ألدَوآتِ عِندَ اله ألمُم لكك الذرت ل 
تلوأ قَهُم مُعَرضُورت © ». 

9©) يقول تعالى: لإنَّ َي الدَوَآتِ عِندَ ألو 4: من لم 
تفد فيهم الآيات والنذرء وهم #ألصُم :عن استماع الحق» 
« انك 4: عن النطق به «الَد لا يتَقدكَ ©© 4: ما 
ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم؛ فهؤلاء شر عند الله من 
شرار”” الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارًا وأفئدة 
ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معاصيه. وعدموا 
بذلك الخير الكثير؛ فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار 
البرية» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من 
شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر 
في القلب» وأما سمع الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى 
عليهم بما سمعوه من آياته. 


ف اع: الجميع». 


سو رة الأنفال (؟5؟-؟؟) 


3 


بوه بوص بصب ببممسسدوي مدي الي مسي لصي ساصي سمي يع يي ادي حصي مسي سي ساي سي يع مسي سي ساي يي بصي صصي مسي مسي ممصي مسي مسي سد وسسد رسعت صصص ببسب" سبد سس سس سعد روبمسسييت يهب سوير سيو ملستي 


3 1 مام وراب 


وأذكروا د أسْم ليل مُسْتَصْعَمُونَف الَْرْضٍ تَحَادوتَ 
أن سكم لاص تابتكم وَأَصدَ 00 
لطت لدَلكْمَ مكو © أي الي اما 
مأ أله وَارسُول وتو - 3 0 
() وَأَعَلموا أَنَمَا أمْولْحكم وأوْلدَمٌْ فته وأنك 
بده أ عي 0 ايا ايت 


حو 
قد 


أ د 


نط ميكار ل يعفر 
م د مم سا 
وَإِذْيَمَكربِكَ أَلَّذِسنَ 
1 تفلو أي و ونَونة .0 
يشتوك او شتلوا رد نودمحر 


رول د مد وه 


7 اودر © : 
ا مر ٍ 
7 ل رودو م+#م -ه 

0 لْمَحكرنَ 9 بوي 


1 


لكر و ب» 


وي ع 


0 ِعَدَا لير 0 52 واب 


صر 


0 لظ درج ريرس سح 2ج عر م 


وَأنتَفِيهم تمكارت اراد 1 لسسعهرودت 


الحسسيط" سم عسسييةا" مس #لسسسام #السسمر لس لمر السسسم #قسصيم, اقبسم مسوم سير سس #مسس. ليسم تسر #قسصسي #لسسر #لاسمسا #لسسم #السا مم #الاسسسم لصم لصت #قسسم- سس صصص لسمسصر لسر "لظا سمصميطة؟ تصصصقاة ممص مسي مسي مسا ست صقا . .سسحت" سيا يسوي سل عسمرٍ 


الى مسي مسي مسي سي سي لايع اي مسي مسي سي لي لصي - 
ف فت دح تح م م 6ت تسد 


9 وإنما لم يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم 
خر سلحره به اسه اران 9 ولو عَلِم امه وم حَيرأ 
لَحَْمَعهُمٌ وو أَسمَعَهُمَ 4: على الفرض والتقدير» «أتَولُأ 4: 
عن الطاعة #وَهم مُعَرِضُورت 9 #: لا التفات لهم إلى 
الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
يمنع الويمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه 
ولا يثمر عنده؛ وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


ا 


يحت تتا ا ال ا ال ا 


مسف ممسصسةة مسصسة سس سس ل ال نه سس 4# ل 


1 و جر ا <> سابد 0 وه م 
وَأَنَّهه إِلَيّهِ تحشروت 9 وأنّفوأ وِنَنَهَ لا ضِيبنٌ 


9 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه. والاجتناب لمانهيا 


6» 


."نه 05 سر سس لل 
عنه والاتكفاف عنه والنهى عنه. وقوله: #إذا دعا لما 


ييحم 4: رصف ملازم لكل مادعا الله ورسوله إليه 
وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله 
تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن 
عدم الاستجابة لله وللرسولء فقال: #وأَعاموأ ريك أ 
ا لْمَرَءِ وكَليِدِء ©: فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما 
يأتيكم.» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم؛ فإن الله يحول بين المرء وقلبه؛ يقلب القلوب 
حيث شاء؛ ويصرفها أنى شاء. فليكثر العبد من قول:يا 
اومان م ل 7 
اصرف قلبي إلى طاعتك. لوَأَنَُ َيِه شروت © 4؛ 
أي: تجمعون ليوم لاريب فيه» فيجازي ع بإحسانه 
ره 

9 « وَنَّفُوا وِتَنَدّ لا ضِينَ ألَدِنَ ظَلموأ من 

4: بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر 
الظلم فلم يغير؛ فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه 
الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا 
من المعاصي والظلم مهما أمكن. ل#وََعَلَمَُاْ أت أله ََرِيدُ 
لْعِقَاِ 2 4: لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. 


ور هل ساح شاعو لس 


#وأنكروا ِذْ نسو كليل رد 2 الْأرض تحَافُوتَ 
أن لحل َم الاش َعَاوَنكم وَأَنَدَ 


لطبت لمكم د تفن © 4. 


٠ ً‏ 
يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذلة 
وتكد يرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة'"»: #وأذتكوا 9 
2 ول يرس ساح ابعر م . 


سم ليل مُسْسَصْعَدُونَ في الْأَرضِ #؟؛ أي: مقهورون تحت حكم 
غيركم. لعافت أن يكم َس 4؟ أي: يأخذونكم 

ََاوَسَك وَلَيَدَمْ بتضْروء وَرَدَقَمْ يَنَّ لطبت ©: فجعل 
0 واتسومن اعدالكو على ابديكم: 


00 


تون 9 4: الله على متمه العظيمة وإحسائه التام بأن 


تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًا. 
01 


ِ ا لِيِنَ َامبُوا لا 0 لَه ولول وتخودواأ 
2 2 وا مر 1 7 هر 
َم 8 تَلمون 7 وأعلموا أَنَمَا أَمَولحكُم 
كدخ وضَند وك لله مده د عَيليةٌ © 4. 


7 فل 2 
نب اللَّهَ عِندَهء أجْرَ 
)١(‏ أي: الفقر. 


ا عع 


بِنصّرِو- ورر 052 


أن مآ 


:6 


9 يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه 
من أوامره ونواهيه؛ فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا؛ فمن أدى الأمانة؛ استحق 
من الله الشواب الجزيل» ومن لم يؤدهاء بل خانها؛ استحق 
العقاب الوبيل» وصار خائثا لله وللرسول ولأمانته» منقصًا 
لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات» 
وهي الخيانة» مفوئًا لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

(ي ولما كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده» فربما حمله 
محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله 
تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 
عارية يعوو لمن أعطاها رازه لمن اعرد عا لوك 
أنه ف 1 - حر عَظِيم 9 »: فإن كان لكم عقل ورأي؛ 
فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة؛ 
فالعاقل يوازن بين الأشياءء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها 
بالتقديم. 


د َنيح ءَامَنْوَأ إن مامه يحل أ يي مانا 
كر مك كاد ور لك راد در التصيل 
لير 46 

9 امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة 
شيئًا كثيراء فذكر هنا أن من اتقى الله؛ حصل له أربعة أشياء. 
كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها: الأول: الفرقان» وهو 
العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال 
والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. 
.وكل واحد منهما داخل فى الآخر عند الإطلاق» وعند 
الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. # وألنّهُ ذو 
لْمَضَلٍ الْعَظِيم 69 4. 

1 15 بك 3 عر ينوك أو تلو 
رن 2 أن لم2 ار 5 © 6« 
© لي: وار أه رسو مام الدب ليك إذ طيغ 


ِكَ ألَذِبسَ كَمَرُوأْ : حين تشاور المشركون فى دار الندوة فيما 


سورة الأنفال (1؟-١؟)‏ 


يصنعون بالنبي يَكِِ: إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويُوثقوه: 
وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره؛ وإما أن 
يخرجوه ويجلوه من ديارهم؛ فكل أبدى من هذه الآراء رأيًا 
رآه» فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سيفًا صارمّاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد؛ ليتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم ّم بديته» فلا يقدرون على مقاومة 
جميع"'"' قريش» فترصدوا للنبي يَكْةُ في الليل ليوقعوا به إذا 
قام من فراشه» فجاءه الوحي من السماء؛ وخرج عليهم: 
فذرٌ على رءوسهم التراب وخرجء وأعمى الله أبصارهم 
عنه. حتى إذا استبطئوه؛ جاءهم آت وقال: خيبكم الله؛ قد 
خرج محمد وذرٌ على رءوسكم التراب» فنفض كل منهم 
التراب عن رأسه. ومنع الله رسوله منهمء وأذن له في الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيده الله بأصحابه المهاجرين 
والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقهر 
أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيًا 
منهم خائفًا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه 


مغالب. وقوله: 
5 م 5 مر ص م لير م كصسلى 2 0 
« وَِدَا نَل عَلَيِهم ءَايننُمَا الوأ مد سَهِعْنَا أو كَمَهُ 
م 5 رمسم ل يل ودس ع 
لقنا مِثْلَ كدَاإت هنذا إلا أستطير الْأوَلِينَ 9© وَإِذْ 


الوا الله 5 عنام أَلْحنّ عن عنرك أل 


2 مرح ره ٠.‏ ص م2 
كت أ لِيعَذِبِهُمْ وأنت فيهم وما كات أللّهُ 
روث دريس وى مل مخ 0 2< 0905 ا لي 
0 وهم يسنَعْفْرونَ 92©) وما لهم ألا يعذّبهم 


أسَّهُ وَهُمْ يَصدُوتَ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وم - | 
أزليآءه: إن زازه إلا المنقون ولكنّ أكثر 


يَعَلمُونَ © ». 


()يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول :35 
١‏ وَإِدَا نَل َلَتَهِمَ ءَايكدنَا ©: الدالة على صدق ما جاء به 
الرسول» #اتَانأ قَدَ سينا لو كاك لملا مل هدكأ ل 
عَدَآ إلا أَسْطِيرٌ الَْوَلِينَ © 4: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ 
د | وإلا؛ فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورةمن مثله. ويدعوا 
من استطاعوا من دون الله. فلم يقدروا على ذلك. وتبين 
عجزهم؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى؛. 


سورة الأنفال (؟؟-0؟) 


1 


سسب متسس سس دوي دوي يي اممسميي السسيي مسدصيي السسوي لصوي مسي يي اسساعي لسسسوي السسسسي سمهي لمدساري السسسماي مسحي لدي سي لصي يي لدي لصوي مسي اساسسسييي سي لاسي سس سسا سس ببح سس إيه خف سس سس ساد بوص يي سي الس الس 


وما لهم أَلَايعَذِبهُم أسَدوَهْمْ يَصُدُو عن الْمَسجِدٍ 
لحرا وَمَاكَانوا أَوَليآء إن أَولَاوٌه إلا الْمتمُونَ 
4 َأحكهُم لايَعَلمُون وَمَاكانَ صلا نمم 
عند التني] لتتككاء رخدنة ندرا الكذات 
يِمَاكْسْ م تكفروت © إِنَا كرو سْفِفُونَ 
ا نوها ثكَُ ”/ 


أمَوالَهمْ لِيصدَو أ عن سي لٍ الله - 
لك تر م215 0 


ب 7 


270 2 ا أ لي ِ 1 طَ ا 1 


ودج م ع مسرت عبد ا و اي 0 000 
ع ادي سس 


جل تبك ا © ل 
وء -» بعر 59 د 000 إن ووأ 


مرو -_- 


ره قرو 


فَفَدَ مص كه ارب 0 وَعيُوهُمْ حص 
الامورت ونه تسكن الزيّن حكله رر فاك 
آنتهوأ 520 اتبيه 9 واد كا 


سرصو ره 


حلمو أن أله ملك الول ملت 3 طن 


امي م مح ل ل سس فس فس فس سس 9س ف سس #لس #س فص لس لس لس لس لس لص سس فس 9س 9س 9س سر فر سس لسن سس سسا سسا سسا سسا سس سسا سس جا سس سس سس سس 


ا لايقرأء ولايكتب» 
ولا رحل ليدرس من أخبار الأولينء فأتى بهذا الكتاب 
الجليل الذي 8 لَامَأيهِ البيللُ من بَبنِ يدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَفِهء تَزِيلُ 


اس 2# سم 


من كي حِيدٍ 69 4 [فصلت: 47]. 

© وَإِذْ مَالُوا الهم إن كانت 00 الذي يدعو 
التتك أوافينا بِعَدَات الحو باعي 
منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أنهم إذا 
قامواعلى باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن 
يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرهم وادعى أن 
الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان 
أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: #أَللَهُمَّ إنكات مدا 
هر ألْحَنَّ مِنْ عِندِك © الآية؛ علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء 
الأغبياء الجهلة الظالمون. 


© فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقية» 
ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين 


65 


أظهرهم. فقال: * وما حكات أنه عدبم وَأَنتَ فيهمٌ #: 
فوجوده يلكا أمنة لهم من العذابء وكانوا مع قولهم هذه 
المقالة التي يظهرونها على رءوس الأشهاد يدرون بقبحهاء 
فكانوا يخافون من وقوعها فيهم» فيستغفرون الله تعالى؛ 
فلهذا قال: «ومَاكات أنه مُحَرَهُم وَهْمْ بترو ) 4: 
فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. 

ثم قال: وا لَمْرَ ألا يحَذْيَيُمُ آنّهُ 4؛ أي: أي 
شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك؟ 
وهو صد الناس عن المسجد الحرام؛ خصوصًا صدهم 
النبي كَل وأصحابه الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال: 
«ومَا انا #؛ أي: المشركون. #أوَلياء:: »: يُحتمل 
أن الضمير يعود إلى الله؛ أي: أولياء الله» ويحتمل أن يعود 
إلى المسجد الحرام؛ أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. 
إن أَوْلِآوْه: إلا آلْمَنَصُونَ 4: وهم الذين آمنوا بالله ورسوله 
وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. « لحن 
رهم لَايِعَلَمُونَ 9 4: فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرًا 
غيرهم أولى به. 

١‏ وَمَا كان صَلامُم عند الي إلا مك 
وَتَصِدِيَة د مَدُوهأ الْعذَاب يما كسر دكفرورت 02 4. 


يعني: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه 
دينه وتخلص له فيه العبادة ة؟ فالمؤمنون هم الذين قاموا 
بهذا الأمره وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ 
فما كان صلاتهم فيهء التي هي أكبر أنواع العبادات 8إلّا 
متكا رد تَصَدِيَةَ #؛ أي: صفيرًا وتصفيقًا؛ فعل الجهلة 
الأغبياء» الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة 
بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه 
صلاتهم فيه؛ فكيف ببقية العبادات؟! فبأي شيء كانوا أولى 
بهذا البيت من المؤمنين» الذين هم في صلاتهم خاشعون. 
والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله 
به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم أورثهم 
تمي الخراء وكي ملي وقال بعلكا دكن ايع في 


دس شيرع بس 2 4 يَفَرَنوأ 


« ينها الدبحت امنا إِنَمًا المتروتة 
المتعيد الحرام بَحَدَ بعد بَحَدَ عامهمٌ 0 1 وقال هنا: 
# ندوقأ داب بعاكخز بكفتورب © >. 


)0 زاد في ع» ط: (ابين أظهرهم». 


لاه 


5 و ل 


روأ سْففو 


1 م 


أموالهم 

0 وا لو هه عل لس جه ساس ماج يدي 
5 يي عليّهم حسرة 0 
رسن وَأَلَدسنَ 0 ِل 1000| 0 


ليد أله ليت من أي ويبْمَلَ الي بد عل 


0 


يعض فر صم ييا جاه نكم اناك 4 
لْخَسِرٌوت 69 4. 


(9) يقول تعالى مبيئًا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم 
ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد 
كلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم. ولا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله. فقال: 8 إِنَّ أذ كرأ سِفِفُونَ نوكه 
ِيَصِدَُوأ عن سَِِلٍ أله #؟ أي: ليبطلوا الحق» وينصروا الباطل» 
ويبطل توحيد الرحمنء ويقوم دين عبادة الأوثان. 


ا ا 0 


#سَيْفْفَوتَهَا #؛ أي: فسيصدرون هذه النفقة» وتخف 
عليهم. سبحي بالباطل, وشدة بغضهم للحقء ولكنها 
«تكوث عَليّهِمَ حَسَرَهٌ 4؟ أي: ندامة وخزيًا وذلّاء «كُّ 
يفلبوَرت #: فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون في 
مره اكد الملا وليذا قال « ودين كَموَأ أإِل جَهَنَّمَ 
شروت 9 #؛ أي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابهاء 
وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء. 

() والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» ويجعل 
كل واحدة على حدة وفي دار تخصه؛ فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض من الأعمال وا الأموال والأشخاص. #ويركمة, 
جنيع سَجَْعَله: فى جَهَمَ أليلك مُمْ الكيرُرت © 4: 
الذنين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألاذلك هو 
الخسران المبين. 

« قل نين كدرو إن يَنَهُوا يمر لمم ما 


سلف وإن يعود را ففَد مضت مدنت لبج © 
َكَُِوهُمْ حَقَّ لا توت يتنه وَيَحكُون لي 


ا َه قت أ هوأ وإ ليما كارن 
بَصِير 09 وإن نَولَوَا فأَعَلمو عَلموأ أن 1 ل لْمَولَ 
َعَم الصِير 62 4. 


9 هذا من لطفه تعالى بعياده؛ لا يمنعه كفر العباد 
ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد 
والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى؛ 


سورة الأنفال )2١-55(‏ 


هه وم 


لِيَصُدُواْ عن | فقال: « قل لِيَرِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُواْ 4: عن كفرهمء 


لله وحده لا شريك له. #يعْمر لهم ما 
سَلَكَ 4: منهم من الجرائم. #وَإن يعوا ©: إلى كفرهم 
وعنادهم» #فَفَّدْ مَصَتَ سنت الأولت 9 >: بإهلاك 
الأمم المكذبة؛ فليتتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين. 


() وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ 
فقال: 9 وَفَئِلُوَهُمْ حي لا َكْونَ وِنْنَُ #؛ أي: شرك وصد عن 
سبيل الله» ويذعنوا لأحكام الإسلام. 9 وَيحكُونَ ارين 
كله ينه 4: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء 
الدين: أن يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي 
خلق الخلق له. حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. 
«#فَإِتٍ أنتهوأ 8 مما علبدمن الظلم: «دَإِبَ أنه يما 


لخر 0 0000 


0 2 9 4: لا تخفى عليه منهم خافية. 


6د *: : عن الطاعة» وأوضعوا في الإضاعة» 
# فَأعَلموا أن أَللَهَ مول كك يم المول #: الذي يتولى عباده 
المؤمنين» ويوصل إليهم عالحو وييسر لهم منافعهم 
الدينية والدنيوية. # وعم أَلتصِيرٌ >: الذي ينصرهم 
دانع نيت كن لجار رونك اليا لاخر رومن كان الك 
مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه» ومن كان الله عليه؛ فلا عز 
له ولا قائمة له. 

5 دس ف لع 


م 
# واعلمو نما غْنِمَنّم مّن شَىّ َأنَّ لَه د ول سول 


ا ؛ وَالْسَسى والمسسكين وبي ألسَبِيلٍ إن كم 
م ا ار رم لص ل 22 ل رج عر د مه مر 


َأمَنتم ب أله و وما أزلنا عل عبيون يو الفركان بوم النق 


10000 


لحان ن وَاللّه عل كل كل شَْءٍ مَرِسِرٌ © 0 ِالْعْذوةٍ 
لديا 0 أَلَعَدُوَةَ رون والركث مكل ونكت 
ولو موَاصَددُمَ لَأَختَلَئْثمٌ ذ في لمعك 0 ل 2 
أ كات تثلا يفاك من كلك عا يتويج 


ْم “أذ 


من تحت عنام وَإِتََ 


سك لله ليع عَلِيمٌ 9 4. 


9 يقول تعالى: وكيوا نما متم ين َي 44 أي: 
أخلة ضع و وعدي اين 
ل م مه #؛ أي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف 

ليع [لمم» و أخسري منوا حمسهاء فلال على الباق 
لهمء يقسم على ما قسمه رسول الله كَككِةّ: للراجل سهمء 
وللفارس سهمان لفرسه وسهم له؛ وأما هذا الخمس؛ 


سورة الأنفال (؟14-4) 


و سس باس باس ساد ابا" اساي يي سي مسي مسي مسي مسي - 
'احسنة - 


1 


باس مسد تعد بسي السسيجي امسصيي. لسو مسي اساي مدمصعين مسي سي سي لصي ليمي لصي لصي لصي يي لصحي لصي مسسي اسصصيي لايع مسي لصي سمي لصي لين مسي سس باصم بوص ووطصص صصص وبصت ومصصص امس سد محص بوسصصي اسصصي اسسصيي سس 1 


جا ادي ع لوس ابر سل سدس 


وَلِذِىا مرق وَالْسَتَمى والمستكين وبري ألتَيِيِلٍ إن 


ا لي ا 0# مص ع 7 ري 


م رى راس سس سخ 

كتَمءَامْنْحم الهو مآ لماعك عي تايوم الْفَرَقَانٍ 
نرق رهظ عاض اما عر رماي وس 200 --ه . 
وَألْتَقَالْبجَحَعَانوَأسَمعَلَ حكن غَنْمَرِسِرٌ (2) ١|‏ 


ْم يلْصْدْوَةَ اليا وهم بالعذوة الْفْصوَئ وَاَلبحَبُ 

ا ع وَلَوَ ماحد لخم 2 فيالميعكد 

وَلدكن لض أله أمَاكات منْعُولا لْمَمِْكَ مَنّ 

ةع 7 ب ديرب هم انهف مَمَامِلكَ قل رحط 

لوسك كيرا لِك َوللََوَعْْرْ ف الأر 
, 


1 سه ير ا لم ل 6 لح عر 6 
والكنادءس إنه عَلِيِميِدَا تادر 2 وإذ 
7 رو رس 0) مجدماء رس . 000 بر _- رس سر مر 

برب هم إذ التقيتم في عبنكم قإبلاويم لمكم 


. م - ايه ب و رح و ررقلا م هه و 
ف أعينهم ليفضى الله أمُراكات مفعولا وإ ل اللو 
2ل و 28 


مر مء # م 8 سس اسه سه لي 
جع الأمور لها يكأيها ا لزيتء!منو اقبسم فهة 


مك ء وو وعم« عرو همي 


فَأتبتوأواذ حك روأ 
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امسا سيط مسسيةة" ببسم شمر #بسسم لسسم سر "سس اللسسسم سم القسسسم, ليسم #سسم. ليس سس اسم سس اسم #السسسمم "ألسممر لالسسسام امسر #السسسم #لفسسسمر #ألسرييم ا#سسسم #قسسسس سس #بسسسر السب سن تس سس سس سس لس سس سه سي م فس فس (سسس فل 


فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح 
المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله جعله 
له ولرسولهء والله ورس وله غنيان عنه» فعلم أنه لعباد الله؛ 
فإذا لم يعين الله له مصرفا؛ دل على أن مصرفه للمصالح 
العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي كلل 
من بني هاشم وبني المطلبء وأضافه الله إلى القرابة دليلا 
على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم 
ذكرهم وأنئاهم. والخمس الثالث: لليتامى» وهم الذين 
فقدت آباؤهم وهم صغارء جعل الله لهم خمس الخمس 
رحمة بهم» حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد 
فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: 
المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
الخامس: لابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده. وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج 
عن هذه الأصناف. ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواءء بل 
ذلك تبع للمصلحة» وهذا هو الأولى. 


للف 


وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطًا للإيمان» فقال: 
إن مر متم آنه وَمآ أَرَلََاعلَ عَبَدكَايَوُم ألمْرَكَانٍ 4: 
وهويوم بدرء الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وأظهر 
الحق وأبطل الباطل. #8يِوْمَ التي الْجَمََانِ 4: جمع 
المسلمين وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانكم بالله 
وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل 
فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. 


«#وَأسَهُعَلَ كل سَىْءِ مَرِصِرٌ 59 *: لا يغالبه أحد إلا غلبه. 


١‏ إِدْ آَم بالْسْنَوَةَ اليا 4؛ أي: بعدوة الوادي 
القريبة من المدينة. لوهم يادو الَو 4؛ أي: جانبه 
البعيدة من المديئة؛ فقد جمعكم واد واحد. «وَألرَحَبُ #: 
الذي خرجتم لطلبه؛ وأراد الله غيره «أَسَمَلَ منحكم #: 
ممايلي ساحل البحر. لوَلوْ حدم 4: أنتم وإياهم على 
هذا الرصف وبهذه الحالء « لَأخْتَلَنْثْمٌ في اَلْمِيسَدٍ #؛أي: 
لاابد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أوغير ذلك مما يعرض 
هذه الحالء #لِيِقَضَ أللَّهُ أن كات متعولا #؛ أي: 
مقدرًا في الأزل لا بد من وقوعه. #لْمَهَإِكَ مَنْ هَللَكَ عن 
بَيَنَةِ ©#؛ أي: ليكون حجة وبينة للمعاند» فيختار الكفر على 


سر سس حت سير سر جو 


بصيرة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له عذر عند الله. 9 وَيَحَىَ مَنّ 
ح عن بِيِنَقَ #؛أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيئًا بما أرى 
الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي 
الألباب. «وَإرك لله لسَِيعٌ عِلِيِمٌ 9©) ©: سميع لجميع 
الأصو ات باخشلاف اللغات على تفنن الحاجات,. عليم 


بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. 


5 
« إِد برِيكَهُمْ أنَهُ في مَتَامك قليلا وَلْوْ أرَسَكهم 

كرا لَفَشِشْرْ وَلنَتوَعْثْرَ ف الْأمَر وَلَكِنَّ أله 
صلم إَِهُه ليها يِدَاتِ َلصُدُور ©) وَإِدْ يرِيكْمُوَهُمٌ إذ 
أنَهُ اكات مَفْعُولاً وَإل ألو يْجَمْ الأنوز © 4. 
© 9 وكان الله قد أرى رسوله المشركين في 

الرؤيا”" قليلاء فبشر بذلك أصحابه» فاطمأنت قلوبهم وثبتت 
أفئدتهم. #وَلرَ أَرَسكَيمَ © الله 9 كديرا #: فأخبرت بذلك 
أصحابك. لْمَعِلْهْ ولََتوَمَشْرُ ف الأَدْرٍ 4: فمنكم من 


)١(‏ زادفيع: (عددا». 


يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لاا يرى ذلك [فوقع من 
الاختلاف]”" والتنازع ممايوجب الفشلء «وَلَحِن الله 
حلم 6؛ فلطف بكم. لإَِّهُء عَيِأ بِدّاتِ أأْصُدْرر ©) 4؛ 
أي: بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب. فعلم الله 
من قلوبكم ما صار سببًا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا 
رسوله؛ فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم؛ 
ويقللكم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم؛ فكل من الطائفتين 
ترى الأخرى قليلة؛ لتقدم كل منهما على الأخرى. #لِمَضِىَ 
للَّهُ أمَرَا كات مَفْعُولا ©: من نصر المؤمنين» وخذلان 
الكافرين» وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم. ولم يبق 
منهم أحد له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا 
إلى الإسلام فصار أيضًا لطفًا بالباقين الذين من الله عليهم 
بالإسلام. وإ أله ترجع الأ م مُوْرُ © 4؛ أي: جميع أمور 
الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب. ويحكم 
في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. 


م 77 22 أ 


” يت و 0 


31 دم رصاح سر ور ٠‏ 2 


اي 0 
2000 © ولا حَكُونُوا كَلَذِينَ ع سن ديكرهم 
يما وَرِحَاءٌ ألنَّاسِ وَيصِدٌ يصِدّوت عن سَيِلٍ أله وأللّهُ يما 
يعن يبا © وَإذوَي مْد الستطنُ أمكلهم و15 
سود مرت آلئّاس وإ جار لَكُمّ 
لما تَرَاءَتٍ الْفِعََانِ تَكص عل عَمِبَيْهِ وال ِف برى2 
ينك إن أرى مَا لا تَروْهَ نه لَمَافْ لله وَأَقَدُ شَدِيدُ 
لكاي © إذ يكرد التكيثرة ولريست ف ميم 
رَلُ عر و مهم وَمَن يسَوَكَلْ عَلَ لَه فإ اله 

2 يقتول تغالى ©« كانه انيت اموا إذا لقثد 
فِعة #؛ أي: طائفة من الكفار تقاتلكم؛ 8 مَأَتْبِتُوأ #: لقتالهاء 
واستعملوا الصبر وحيس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» 
لني عاقبتها العز والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من 
ذكر الله. «لَمَلَي مشر رت (لرمني 9 4؛ أي: تدركون ما تطلبون 
من الانتصار على 0 فالصبر والثبات والإكثار من ذكر 
الله من أكبر الأسباب للنصر. 


)١(‏ مابين معكوفين ليس في الأصلء ط 


سورة الأنفال (27-40) 


1 


- 


20 هه خخ 


١ه‏ أله ورَسولِهُه ولا تسرَعوا ففْسَلْوا ويَذْهبٌ ريه 

صَيروأإنَأمَّهَمَمَ ألصّديريت ©©) وَلَاحَكْواك دين 
حَرَجُوأ من دِيكرهم بَطرًا وركاء > ألْكَّاس وَيَصدُورت 
عَن سبل أله وَشَمِمَايَحْمَلُونَ يجيظ (©) وَإِدْدَين لَهْدُ 
آل نَأعَكهُم وَل لا ءات لَكْمٌ يوت 
0 


00 


عه رس سر سر م رسع 
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0 
ال 22 اال 2ل سس سس سسسب" سس سسا ,يست إيياسامت ياست يتس ياتا يست يبت يبا ات 


سه 
2 يو ص معام 


المنلفقون والررب 


يدم لي _هٍّ 1 0 


بهم مرض عر هو 


د سهم 


وَلَوَْتَرَعةَإِدِيسَو 


وم 12 


وجوهه مواد فتك الو © له 
يمَاقدَمَت موأ كَ لهل يطل رلقيد © 
كد َال عو وَالَدينَمِن مَبْلِهِ ْكَفر ياتاش 


آ 0 


ديمعو 1 عر هر 2 ود سا الم 
تأخذهم ألله يذ نويهم ملاو كيذ ايكاب 60 


0-1 سس جحي سس سس سي سي مسي مسي سمي مسي مسي سي بسي مسي سي سي سي سي مسي سي سي سسمسي سي مسي لاسي سعب ات بمصيست باس واس ببس جوم حا بس بس سي اس 
سن سس سس ا فس ف فس فس فس فب فس سس فس فس ف سس وس فس فس سس ف فس لس ل 2 فس 2 2 ل 2 4 2 


جح 2 2ج تر ل لل لي حي 2 ير 010102 
امح ساي سس سس لاس سس ا فم تر و مت م فس فم مس سس 97 ا 9 لس 


«وَأطِيعُوأ أله وَرَسُولهُْ 4: في استعمال ما أمرابه 
والمشي خلف ذلك في جميع الأحوالء #ولا سورعو #: 


تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء # فََمَلُواً #؟ أي: 


عر جر اخ 


تجبنواء لوِبَدْهَبَ رضي ؛ أي: تنحل عزائمكم وتفرق 


قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله 
ورسوله؛ #وَأَصِيروأ #: نفوسكم على طاعة الله. #8 إن الله 
مَمَ ألصَّديرِيتَ 3 *: بالعون والنصر والتأييد. 


9©) واخشعوا لربكم واخضعوا له» « وَامَكُونوا لين 
حَرَجُوأُ .من ديرهم بَطما وَرَِاءَ أَلنّاسِ وَيَضِدُوت عن 
سَبِِلٍ أله #؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه؛ وهذا 
الذي أبرزهم من ديارهم؛ لقصد الأشر والبطر في الأرض؛ 
وليراهم الناس ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم أنهم 
ع او و و0 # وله يما 
يَعَمَلُوْنَ يخيظ 9 4: فلذلك أخبركم بمقاصدهم؛ وحذركم 
0 تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة؛ فليكن 
قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى» وإعلاء دين الله 


سورة الأنفال (/4-؟0) 


ا 100 

© « وَإِذ يي لهم الَّبِطَنُ أعََلَهُرَ 4: حسّنها في 
قلوبهه”"» #وَمَالَ لا عَالِبَ لك لْيَوْمَ م الئاس *: 
فإنكم في عَدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. 
9بَإِنْ جَادٌ نَحكُمْ #: من أن يأتيكم أحد ممن تخشون 
غائلته؛ لأن إبليس قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن 
لعداوة كانت بينهم؛ فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم! 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما #تَرَآءْتٍ 
أَلْفِئََانِ #: المسلمون والكافرون» فرأى الشيطان جبريل 
عليه السلام يزع الملائكة؛ خاف خوفا شديذاء #نَكص 
عل عَقَسَيّهِ #؛ أي: ولى مديرّاء # وَمَالَ 4: لمن خدعهم 
وغرهم: : #إِنْ برى مَنِحكُمَ إن أرئ ما لا حَرَونَ #؛ أي: أرى 
الملائكة الذين لايدان لأحد بقتالهم؛ ه إن أخا ف الله #؟ 
أي : أخاف أن يعاجلنى بالعقوبة فى الدنياء # وَاللّهُ سَدِيدُ 
لِْمَابٍ 69 ». 
صدورهم أنه لاغالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما 
ا 


« صَملٍ أَلشَّيِطّنٍ د كَالَ للانن أكَمْرٌ ملمَاكفْرٌ تال إن 
له ِل أ ثُ أنه وت ألكلِينَ © دكن عبتا 
نما فى آلنَارٍ حَِمنِ فيا وَدَلِكَ جا أطي © »> 
0 1 ] 


ص وس تر سا 


© ج إِذ محَكول ل المتتففوة ودبت ثَُ يوم 
0 مَرَضٌ #؟ أي: شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين 


حم أقدموامع قلتهم على قال المش وكين مع كثرتهم: 

عر هؤلا ددهم #؛ أئ: : أوردهم الدين الذي هم عليه 
له تدر رد الح انيدان لي تون لاسا لو ياه 
يقولونه احتقارًا لهم واستخفافًا لعقولهم» وهم -والله- 
الأخفاء عقولا الضعفاء أحلامًا؛ فإن الإيمان يوجب لصاحبه 
الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش 
العظام؛ فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما 


من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى» وأن ا 


الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة؛ لم 


000( زاد في ع2 ط: ااوخدعهم». 


55 


ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه؛ لم يضروه؛ إلا بشيء 
قدكتبه الله عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله تعالى 


ظ حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم 


والدمن قكرة ركازه و تان رائقا وفطت القلى 0 7 
بصا صمو دجو 


قضاه وأجراه. 


#وَلوَ تَرَئ إِذْ ل ادن كي لْمَكَْكه يصوت 


ءال فرعوت ادص من كوا يلت لله كل ذهم 


ميو بريير قد 2ص 4 


(2©) يقول تعالى: وك رب #: الذين كفروا بآيات الله 
حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد 
بهم القلق وعظم كربهم و#االْمَلِكة يصرِنون وَجوههُمٌ 
َه 4 يقولون لهم: أخرجوا أتفسكم؛ ونفوسهم 
متمنعة”" على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 
ولهذا قال: #وَدُوقُوأ عَدَابِ الْحَرِيقٍ 2©) 4؛ أي: العذاب 
الشديد المحرق. 
(©) ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من 
ربكم» وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت 
لكم ما أثرت 
ل وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإن دأب هؤلاء 
المكذبين؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك 
بذنوبهم؛ ١‏ حَدَأبٍ َال وََعَوْنَ وَألَدِنَ ين مَبَلِهِرَ 4: من 
الأمم المكذبة» #كفروأ بات الله مَأَحَدَهمْ لَه ©: بالعقاب 


يريد أخذه. # ماين دَآجةِ إلا هْوَ اح ينَاصيَئَِآ © [هود: 01]. 
© ذَلِكَ 22 2 كا 4" 06 عم 2 ل" سٍََّ 
ءال وعَوت وَألْذِنَ بن كلد 58 5 صم 
د ع سي سر سرع لع ود 

تأهلكتهم يِدُؤوْيِهِمْ وَأعْرَقنَآ ءال وعوت وكل كوأ 


(؟) ع ط: لمستعصية». 


5١ 


© ل دَيكَ 4: العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة”» 
وأزال عنهم ماهم فيه من النعم والنعيم يسبب ذنوبهم 
وتغييرهم ما بأنفسهمء فيان الله لم يَكُ ميا يمد نمه 
عَلَ موَرِ #: من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم منها إن 


ازدادوا له شكرًاء « حي يروما نبج #: من الطاعة إلى 
المعصية. فيكفروا نعمة الله. ويبدلوا بها'" كفراء فيسلبهم 
إياها ويغيرها عليهم كما غيرواما بأنفسهم., ولله الحكمة 
فى ذلك والعدل والإحسان إلى 9 عباده؛ حيث لم يعاقبهم 
إلا بظلمهمء وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد 
من النكال إذا خالفوا أمره. «وَأك أله سَمِيعٌ عَلِيٌِ © 4: 
يسمع جميع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول ومن 
جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر» 
فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه. وجرت به 
كد أ ءالعو 4؟ أي: فرعون وقومه الي 
ين كلهم كديأ كينت رَيَهِم #: حين جاءتهم؛ نهآ هم 
دْدِمَ 4: كل بحسب جرمه.؛ «وأغرقنا َال وعوت 
َكل ©: من المهلكين المعذبين لاكَانوأ ظلييت 9© 4: 
بغير جرم اقترفوه؛ فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في 
الظلم» فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 
«إنّ سَيّ ألدَّوَآبَ عِندَ آله الَذِنَ كتروأ فَهُمَّ لا 
موت © ال عَهَدتّ مني © يفوت عَهْدَه 


أ ارم 


0 ٍ< و م َو 2 
عرد يهم سن حلفم نمز يَدَحكرُوت © 4. 


©) 9© «إِنّ4 مؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال 
الشلاث - الكفرء وعدم الإيمان» والخيانة - بحيث لا يثبتون 
على عهد عاهدوه ولااقول قالوههم #سَّرّ الذُوآابٌ عِندَ 
معدوم منهم» والشر متوقع فيهم. 

2 

9 فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين؛ لثلا يسري 
داؤهم لغيرهم؛ ولهذا قال: # كما نتَْفتمُمَ في ألْحَرَبٍ *؛ أي : 
تجدنهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 
)000( اع: «المكذبين». 
(؟) عبارة: «ويبدلوا بها» وردت فيع: «ويبدلوها». 
(9) ع:«على». 


سورة الأنفال (608-69) 


| مووود سج بسح و الاسسمس روس ببسيس يي وي اي يي اي سي لوي 1 
اث لجن مس مسن سينا جسن مس0 سسا سس اسمس سم لسس سس لألسس سس أن 


ا 


سسب 


أ هر 


000 رع ع عا 
لَه لم يك مغيرا نَعَمَة 


لي ماي وسرر م 
و 


. عل فوم ح يغيروا 

مَايأنضْسِوم وَأَكَ أله سَمِيعٌ ايم (') كَدَأبٍ َال 

يديهم وَْرَقنَآءال رعو وَكلٌكثوأ يميت 

إن سَرَ لدت عند اَذ كمروأ مهم لا يؤْمُِوَ 
#2#ه 2 


دور« جح م لرم . ره 1 
: عهدهم في كيل مز 


ا 
١‏ 
١‏ 
أ 
| 
| 
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يَرّحكروت 7ه وَلِمَا افك من 


مسح يي سس ا لس فس فس فلس ف فس سم فلم ف فس 9س فس فلس سس سس #لسس س2 22 27 22س 
ضمح شض-7 + 7<تتثت55تئت2تئ5تت2ئة 2 اليا ا الل ال ال ال ال ل ا ا ا ال 


١‏ ل ل ل سي سي سي سي سمي سي سي سي سي يي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سسسى سس سبي اهس 222222222222222 22 تي سي سي 


سس 


سس ا د بيد سس لكر عر 


َو حِبَائَهٌ َأنْدْ لتم عل سول إن أمَه اهِب أ 


حرصم ره 
5 
0-0 1- ا 


رك سر هه 


وَكايحسنَالذ كدرو أسبَقوا نب لابشجررة 09 


داهم أشتطعشم ين وين ربا لكي 
هجوت بو عَدُوٌ أله وَعَدُوصكُمَ ومَخرنَ من دوذهز 
ا نعلَمونَهُم أله يَعلَمُهُمْ وَمَاتُنفوأمن شَىْء في سبل 
َه وك لك ونش لاطكئوت © * وَإِن جما 


ا ل سي 
سم لل ل #لس # ف ل فلس #لسس فس سس فس م 


! 
/ 
١ 
/ 
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١ 
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لم لس فم لم لس #مسس مسا سسا سسا لس سس ل س9 9 9 ل 2 سس 2 ل 


0و2 


اسينة م امس" م لس ل ل وس سر مس أ مس سس سس 9س 2 2 ل 


َتَرَدَ يهم من لمهم #؛ أي: نكل بهم غيرهم؛ وأوقع بهم 
من العقوبة ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدهم, 9 لْمَلَهِمْ #؛ 
أي: من خلفهم «يَدَكرُونت © صنيعهم؛ لئلا يصيبهم 
ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على 
المعاصيء أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» بل 
وزجرًا لمن عملها ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في 
الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا 
أعطي عهدًا؛ لا يجوز خيانته وعقوبته. 


ٍَ 2 ل الى 2< ءٍِ 1 2 60 وتات 
« وَلِما تخافت من هوم خيانة فانِذ إِلَيّهِمْ عل سواء 
ويه سس 


(©) أي: وإذا كان بيك وبين قوم عهد وميثاق على ترك 
القتتال» فخفت منهم خيانة؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما 
يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. # فَأنِدَ 
0 4:عهدهم؛ أي: ارمه عليهم؛ وأخبرهم أنه لا عهد 
بينك وبينهم #عَلَ سَوَآهٍ #؛ أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك» ولايحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء 


سو رة الأنفال (531-69) 


ات و اه 
حورن د ا 0 
المحقة”" منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأنه لم 
يخف منهم؛ بل علم ذلكء ولعدم الفائدة» ولقوله: #عَلّ 
سوا #» وهنا قد كان معلومًا عند الجميع غدرهم. ودل 
مفهومها أيضًا أنه إذا لم يخف منهم خيانة؟ بأن لم يوجد منهم 
ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب 
الوفاء إلى أن تتم 

ل كدر را د لا يعَجِرُونَ 69 4. 

9 أي: لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم 
سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد. 
وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة. التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم 
العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها؛ 
فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

وعدا لق نا اتالتتم ون رو مت زا 
لحل هود 5 عدو أله َو وعدوصكم 02 َرِينَ من 
دونه لا تعلموتهم آللّهُ لَه مهم وَمَا تنَفِفُوأ من شَيْءِ ف 


ص 


سَبِيلٍ لله يوت ك5 وَأسْرٌ لا ظكمُوت 69 ». 


أي: ل وَآعِدُوأ 4: لأعداتكم الكفار الساعين في 
هلاككم وإبطال دينكم. لاما أسَْطعْشُم ين كَوّوَ ©؛ أي: كل 
ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة؛ 
ونحوذلك ممايعين على قتالهم» فدخل في ذلك أنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من 
المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب 
البرية والبحرية'" والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي 
والسياسة التي بها يتقدم المسلمون. ويندفع عنهم به شر 
أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير» ولهذا قال 
النبي يَكلِْ: «ألا إن القوة الرمي)””". ومن ذلك الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: 
)000( ع ط: «المحققة». 


(0) زادفيع»ط: «والحصون». 
(0) مسلم(9١191).‏ 


فك 


ا 


#ويمن رَبَاٍ الْخَلٍ م ترهبوت به عدو أله وَعَدَرَكم *: 
وهذه العلة موجودة فيها فنى ذلك الزمان» وهى إرهاب 
الأعداء. والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجود©» 
أكثر إرهابًا منها - كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال 
التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأمورًا بالاستعداد 
بها والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم 
الصناعة 4 رجت 3لنك) لان منا لا يتم الواجسب إلا به افو 
واجب. وقوله: # تَرهِبُوت بو عدو أَلَّهِ وَعَدوَكُمْ #: ممن 
تعلمون أنهم أعداؤكم. #وَءَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم #: 
ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به 

أنَّهُ يَعَلَمُهُمٌ #: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم 
مايعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار» 
ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: # وما تفقوأ من سَّىْء ف 
سَبِلٍ أشّه 4: قلياا كان أو كثيرًاء #يِوَفٌ إِلََكْمْ *: أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 8 وَأَنَمُرٌ ا 
نظلَمُوت 29©) 4؛ أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئًا. 


لد كا شل تخ 3 عل الك ف 
ألمي العم 62 ود ين 5 دع 


00 كَ 2 مر 


و 7 ألدى يدك ب بنصرو- وَبِاَلْمَؤْمنِيتَ 9© © اكيت ار 


وي و 2 5 ما 9 فى الْأرض جميعا ما يا ألدَت 1 
قلوبهمٌ وَللحكن 7 أَلَفَ ا لطر ده 


هه 


أ أن سبك أله وَمَن أبَحَكَ مِنّ الْمُؤيييرت 69 4. 


أبما 


© يقول تعالى # وَإِن جَسَحأْ #؛ أي: الكفار المخاريوة؛ 
أي: مالوا إلى السلم؛ أي: الصلح وترك القتال» 9 دَاجَحَ لحا 
وَتَوَكلَ عل أ #؛ أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك؛ 
فإن فى ذلك فوائد كثيرة: منها: أن طلب العافية مطلوب 
كل وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك؛ كان أولى 
لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم واستعدادًا منكم لقتالهم 
في وقت آخر إن احتيج إلى لى ذلك . ومنها: أنكم إذا أصلحتم 
وأمان نعف كن يدقن وتمكوو كل من مغرقةمنا عليه لاير 
فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فكل من له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ 


2( الأصل: «موجودا شيء»2. 


لد 


لحسنه في أوامره ونواهيه. وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فيهج: وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ يكثر 
الراغبون فيه والمتبعون له» فصار هذا السلم عونا للمسلمين 

9 9 ولايُخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن 
يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة 
فيهم» فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم, وأن ذلك 
يعود عليهم ضرره؛ فقال: #وَإن يردأ أن يحْدَعُوكَ ورت 
حَسَبَكَ أَسَّهُ ©؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به 
قلبك وإنه «هرٌ يّى لَدَد مرو بالئزيبيت © »؛ 
أي: أعانك بمعونة سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه 
شيء)» ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصركء 8« وَأَلَتَ 


قري #: فاجتمعواء وائتلفواء وازدادت قوتهم بسبب 
الله وأنت لو”" 8 أَنعَقَتَ مان الْأَرْضٍ جِيكًا ©: من ذهب 


وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة» 


حَكيِمٌ 9©) *: ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد 
الفرقة؛ كما قال تعالى: #واذ دروأ يِعَمَتَ الله عَلَيَكْمَ إِذْ 
دآ كلت بن ويك فَآصْبَحمُ بنعميِوء إِحونا وَكُممْ عل سَمَا 
حَمَرَوَ ين أَلَّارِ تدج يمنا © [آل عمران: .]٠١‏ 

9 ثم قال تعالى: « يأيها تن حَسْبْكَ أَنّهُ #؛ أي : 
كافيكء» ##وَمَنِ أبَّحَكَ مِنّ الْمُؤِييت 9©) #؛ أي: وكافي 
اتاماقف ‏ المؤن هذا رهد فين الل لاذه المز مين 
المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا 
بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما 
أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف 
شرطها. 

« يأثمًا ألبَىُ كرض الْمَؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ إن 
ننحكم يات يوا نكا ين لي كترُوأ يز َم 


)١(‏ عبارة: «وأنت لو» وردت فيع: «فلو». 


سورة الأنفال (50-79) 
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2< و عرص ورءة 3 ري 7 خرى -. 
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د 
م 
لز 
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ع خاي 827 0-0 
لذي كفرو ا انهم فوم لا يفقهوت © ان خف 
ممه ذه 00 * م ء كر ل عم اس عو دللا 
الله عنكم وعلم أركَ فيكم ضعفا فإن يكن ونحكم يانه 

فق مرو و سرح تآس 97 ال و ا اال لي 
صَابرَه يعَلبُوأ انين وإن يكن يكم ألف يَمْلبوأ ألْمَيْنِ 
ب ه رم ‏ ه 2 ل 0007 - 
بن اللَهِ وآلنّه مَعَ ألصَّديرِينَ © مَأكا ]ِل أن يكن 
2 م2 6 
00 و- 


عبر دم رج مج جم 6و سر عدي بس 
له أسرى حق يتخ ف الارض تريدوت عرض لدبا 
ل و م و ممع مي 0 و آ هه 
وَأَلَهيرِسِ دا لير وَللمعِزِيرُ حكيم 07 لوَلاكبينَ 
وو آي 0 اي 0 1-6 سرع ٠‏ هو 


به سد ى ين كام 2 و 624 > وري عر 


عَنِمِسمَ حلالا طيبا وأتَقوأ لهت الله عَهُور رَحِيممٌ 


- 


© لس سس مس سس لس سسا سسا سسا لس 909 9 9 ل © ا ار ل ل سر 


مسي مسي . 


حح جتج خب ص م بح 2ج حت تم رت 022525525525252 
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ا ا ا ا ا اال ا ا 06 الي 
فيكم صَعفا فإن يكن مُنحكم مَائَةَ صابرة يَعَليُوا مأئنين 


ماع قد 


إن بتكل يكم ألث يَييرا اليه يذ ام َه مم 
ألصَدِرِينَ © 4>. 
م | 7 م ولس صاس 7و 
()يقول تعالى لنييه كلة: « يكيها اليَنْ حرّض الْمؤمنيت 


عل الْقِمَالِ #؟أي: حثهم ونهضهم إليه بكل مايقوي عزائمهم 
وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء. 
وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار 
الجبن» وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة. 
وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم» إن تنا تَلْمُونَ 
ااي كنات رارقا ال بالا دك ه 
[النساء: .]٠١4‏ #إن يكن مَنَكُمَ 4: أيها المؤمنون» #عَسْرُونَ 
من لذت كَفَرُوأ #: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار» 
وذلك بأنهم أي: الكفار #هَوْمُ لا يَنَمَهُوت 9 #؛ أي: لا 
علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون 


سورة الأنفال (39-75) 


لأجل العلو في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 
من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه» والذب عن 
كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله وهذه كلها دواع 
للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

)نم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: 

١‏ كن حَنْكَ ته عي وَعَلْ ألك فك مَعْنّ 4: فلذلك 
القضت رتخينة وحكية لحت اران 1 حك تند 

صَايرَة يَخَليُوأ مين وإن يكن قح َلك يَمِْبُوَا أَلَمَيْنِ إن 
8 ه وَأسَهُ مَمَ آلصَّدِرِبنَ 9 >: بعونه وتأييده. 


وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم 
إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين» 
في مقابلته من الكفار» وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم 
من الشجاعة الإيمانية» ولكن معناها وحقيقتها الأمر. وأن 
الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر 
من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الألف. ثم إن الله 
خفف ذلكء فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من 
الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء والأصل فى الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا 
متدربين على الصبرء ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
صابرين؛ فإنه يجوز لهم 0 ولو أقل من مثليهم: إذا غلب 
على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

500100 كن حَقَفَ أَلَهُ سك » 
إلى آخرها: دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم, ثم إن 
الله خففه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهر فى أنه أمرء وإن كان فى 
صيغة الخبر» وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة 
لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين؛ 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثانى: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين 
أنه حث على الصبر» وأنه يتبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانية 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل. 


5ك 


0 - 1 9 - الرى - ش 

م وو 00 2 00 ألو سبق آ ‏ آ هه يس فيم] أ 2 
02 هس خ رمي وه مهع6 
عَدَابُ عليه 09 ما عَيِمَتُم حَلنلا طِيبا وأتّفُوأ أله 


ست 


ديت مرو 


سخ ويه 6 


() هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر؛ إذ 
أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير 
ا ا ا 
فقال تعالى: « ماكات لبي أن يكو له سر حَقٌّ مُنيض 
في الَارضٍ #؛ أي: : ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين 
يريدون أن يطفعوا نور الله؛ ويسعون لإخماد دينه وآلا 
يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم 
وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قليل 
بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم؛ فما 
دام لهم شر وصولة؛ فالأوفق آلّا يؤسروا؛ فإذا أثخنواء وبطل 
شرهم» واضمحل أمرهم؛ فحيتذ لا بأس بأخذ الأسرى 
منهم وإبقائهم. يقول تعالى: # ترِيدُوت 4: بأخذكم الفداء 
وإبقائكهم عرض الحياة الدنيا؛ أي: لالمصلحة تعود إلى 
فبك ؤ واه رليك افر *: بإعزاز دينه ونصر أوليائه 
وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم» فيأمركم بما يوصل إلى 
ذلك. «وَأنّهُ عَزِيرٌ كيم 69 4؛ أي: كامل العزة» لو شاء 
أن يتتصر من الكفار من دون قتال؛ لفعل» ولكنه حكيم يبتلي 

1 وَلا كنب من الله سيق *: به القضاء والقدر؛ أنه قد 
أحل لكم الغنائم» و أن الله ر فع عتكم ‏ أبها الأمة- العذاب» 
«لمسَكم يمآ أَحَزْمٌ عَدَابُ عَظلكُ 9©) 4. وفي الحديث: 
«لو اللا رو رونا 0 

9« كماما جم حَلََا با 4: وهذا من لطفه تعالى 
بهذه الأمة أن أحل لها الغنائه ولم تحل”" لأمة قبلهاء 9 وأنَقُوأ 
أ 4: في جميع أموركم و لازموها شكرًالتعم الله عليكم. 
«إِنَ أله عَمُورٌ #: يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب» ويغفر 
لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي, « تَحِيِمٌ 9©) 4: 
بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبًا. 


() مغازي الواقدي» ص١١١.‏ 
(؟) ع: فيحلها». 


لَه عَعُورُ يحم 29 5 خِيَانتكَ فَمَد 
ا أنه ين مَل َكل نوه ليم حكيدُ 9© 4. 

(وي) وهذه نزلت في أسارى يوم بدر”"» وكان من جملتهم 
العباس عم رسول الله يك فلما طلب منه الفداء؛ ادعى أنه 
مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء» فأنزل الله تعالى 
جبرًا لخاطره ومن كان على مثشل حاله: # يكام لدي فل لصن 

يكم 2 ترك الا إن يسْلّم أنه في مويك كرا مويك 

0000 *؛ أي: من المالء بأن ييسر لكم من 

فضله خيرًا كثيرًا" مما أخذ منكم؛ » #ويعفر لك #: ذنوبكم 
ما #واللهُ عَمُورٌ يحي 29 4: وقد أنجز الله 

عده للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء 
كبرو جد إن مر لمااقتقم على التي ل مال مره أنه 
العباس. فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله؛ فأخذ منه 
ما كاد أن يعجز عن حمله””". 

9 وَإِن يدوأ نْيَائَكَ 4: في السعي لحربك 
ومنابذتك» #تَمَدٌ حَانوا أنَّهَ من مَبَلُ كَأمَكن مِنْيِمَ *: 
و 
قبضته. 9وَاللَهُ علِيِمٌ حكيِدٌ 7 #؛ أي: عليم بكل شيء؛ 
حكيم يضع الأشياء مواضعهاء ومن علمه وحكمته أن شرع 
لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة» وقد”؟ تكفل بكفايتكم 
شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. 
< إن لين أْمولِهِمَ 


لي ذ سبل أله َال و وكسيا أب متي 


دا ساي م سس ص سار 0« لس سا سر لور 0 


؛ ءامنوا وهاجروا وجنهدوا 


دلي بن 00 منوأ مل 2 9 ا كرون 
2 6 2 يت يب ةيا شار 


بصِيدُ © ». 
(39 هذاعقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين 

الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله 

.)١9/59(ملسم‎ )١( 

(0) ع:«وأكثر». 


فر البخاري (461). 
0 ع: : اوأن». 


سورة الأنفال (١7-؟7)‏ 
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تأيه لُكل من في أيد يكم ته الأسرّئ إن 
في فلو بك حيرا يؤيَكُم عيذ من وَتئيزكك 
حِبم 2©) وَإِنيْرِبِدُوأ'نِيَانتكَ فَمَدَ 
سني أن رمغ دك م اله كام © إن اَذ 
00111-6ظظ5ظ1 
5" ال ِ 2 برأ 00 تشم وليه يمور 
موأ وَلَح جا جوأ متهم من شيع حو مهَاجروأ 
يلد قر عل قوم 
ته 00 ف 
الْدرْضٍ وَفَسَادُ كبر © ليت نزاوي روأ 
وَجَهَدُوافِ سي ل أله 
التؤيزه حأ تنروَرنقكِم © و1 
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/ مسي مسي سس موي اسسسسيع. سي اتوي سبي السصسيي لسسع ليق لوي سي 1 


لأجل الجهاد في سبيل الله. وبين الأنصار الذين آووا 
رسول الله يكِِ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم 
وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم 
وتمام اتصال بعضهم ببعض. « ولزن اما ولَمَ مجَاجِرُوأ ما 
لم من وَلَيَتهِم من شَىْءِ حَقٌّ ابروا © فإنهم قطعوا ولايتكم 
بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجالء فلما 

لم يهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء., لكنهم 
إن # أ سَتصروكُم في أَلدّينِ *؛ أي: لأجل قتال من قاتلهه؛ 
« نماكم النْصَرٌ 4: والقتال معهمء وأما من قاتلوهم لغير 
لكاي المكا ميا قاس علكم تيرفع وزرلك لقالو زو 
وم نك م ونم مَيِتَقٌّ ©؛ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم 
إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا 
تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. #وَأللَّهُ 
بِمَا تَحَمَلُونَ بَصِيِرٌ 3 #: يعلم ما أنتم عليه من الأحوال؛ 
00( زاد بعده في ع» ط: «لأجل دينهم». 


بجنه مفة امسسفة مسسسنة امسسفة مة مسي مم مسا لم 9 لس 


سورة الأنفال (76-7) 


فِنْئَه ف الْاَيْضٍ وَكَمَادُ كبر © 4. 

© لماعقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار 
حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بتعض؛ فلا يواليهم إلا 
كافر مثلهم» وقوله: #إِلّا تَمْحَلُوْهُ ©؛ أي: موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتمو أو عاديتمو 
أو واليتم الكافرين وعاديتم 000 دكن 0 
لْديْضٍ وَسَسَادُ حكبيرٌ 07 *: فإنه يحصل بذلك من الشر 
مالا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك 
من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون 
وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 

١‏ مالي اموا ماروأ مَجهَدُوا 
اَن “اودأ وَتصرَا أؤلتيك هُمْ الْمؤمُون 
ردك كم © وَلْدينَ ءامنوأ من بَمَدُ وَاجروا وجْهَدُوا 
كن لله إن آله يكل طَيْءِ عَِيمأ 2 4. 

الآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين 
من المهاجرين زالأنضيان: وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وثوابهم: 

فقال: « وَأليِيت امنا وَمَاجَيُوأ وَجْهَدُوا في 
سيل الله وَيينَ “اووأ وَسَرُوَا أؤكيك هم الْمَؤْمِْونَ #: من 
المهاجرين والأنصار؛ أي: «الْمُؤمْنَ حَقًا #؛ لأنهم صدقوا 
إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبتعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين. «لَمْ 
مَمْفرَةُ #: من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم. 
ولهم رزق 9 كر يا 4؛ أي: خير كثير من الرب الكريم 
في جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما 
تقر به أعينهم» وتطمئن به قلوبهم. 

9 وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار 
ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. 
تويك َم #: لهم مالكم وعليهم ماعليكم؛ فهذه 
الموالاة الإيمانية» وقدكانت في أول الإسلام لها وقع 
كبير وشأن عظيم» حتى إن النبي يك أخى بين المهاجرين 
والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة» وحتى 


ب 
0-2 سح ساغئهر 
ع 2 


مك 


سي سر لخر 


1ط 


كانوا يتوارئون بهاء فأنزل الله: #وأولوأ لاا بحسم 
َوْكَسَعضِ فكِنٍَ أنه 4 فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات 
وأصحاب الفروض فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحام كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة» وقوله: « في 
كنب الله 4 أي : في حكمه وشرعه. #إِنّ الله يِل سَىْءِ 
عل 2 #: ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من 
شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 
تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


قر كرقكرة 


تفسير سورة براءة ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 
ل سرس ال ل سر ف ب سس مت ع عاسم له الى سا مجوء ججح 
#براءة من أله سول إِلَ ادبن عنهد ثم من الْمَمْرِكِينَ 
أ 6 . م عي أ رو 2 ره و سظش سم له 
يحوأ في أ لارضٍ أربعة أشهر وأعلموأ أنَكر عير مُعَجرِى لله 
وَأ أنه مخْرَى الْكَفرِنَ © » 
وان لله نحرى ران صب , 
© 9 أي: هذه بَرآءة منَ ألَهَ # ومن رسوله إلى 
جميع المشركين المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون 
في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد 
مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له 
عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعين أن يتمم له 
عهده إذا لم يخف منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 
ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين؛ 
فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه. وأنه من استمر منهم 
على شركه؛ فإنه”" لا بد أن يخزيه. فكان هذا مما يجلبهم 
إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند» وأصرء ولم يبال 
١‏ وَأدن يت لَه ويَسُولوإِكَ ألدَاسس يم لج الأسكير 
4 : 


له 


2 1ه عر سام ليرج أ و كر 3 رء ر.ى مرا مط 
ن الله برىء من المتْرِكين ورسوله, ذإن بحم فهو حَيْرٌ 


فد 
5 سه 1 1غ اسمن سجو برح ال 27 هك 


روأ بعَدَاسِ ألو © 4. 

9 هذاما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء 
كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم 
ممالهم التسلط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسوله 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار 
للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديارء فأمر النبي كك 
مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبرء وهويوم النحرء وقت 
اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: 
أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين؛ فليس لهم 
عنده عهد وميثاق؟ فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة تسع من 


َّ 1 
3 
َُ 


١ 


سورة التوبة )4-١(‏ 


0ك 
عة» مسسسيط مسسمة سسا" سس ةا" سس سسا سس سس (لسسسم #لسسسم سس تسسا لصتس للد 


ب 0 


شا 
سر لاد سر له وي سس لخر له ل مرح سس عل 
: اءة من الله ورسولء إلى الذي نعدهد تم من كين © 


1 


سسا بس اتا مسري يي لوي لمعي لسسع سي لي لي امس سي سي لوي لي حسم سي يي مسري لوي اساي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي لي سد وس سسسب باس بس يج باس ب ابي اي اي اي 


م- 


- وه. صخ 0 يس تور را د وسمه 22 5-7 محثوروس . 
ف يحوأف الارض أريعَةَ أسَهر وأعلموا أَنَّحْ عَيرْمْعْجِرى 


ارج مم2 ار | معسم 00622 م 
لله وَأنَأللَهَ خرى ا لْكفرنَ © وأذان مرب الله ورسولوء 
09 2 آ ص له 
+ عر سر # الس نل صرت © -20 72000 راس ممرم م 
إِلَ الناس يوم لحي الأحكبر أن الله برىء من المشركين 
000 م يج ظرء روم هوم مرا > روعة دده وى عام دوس 
ورسوله, وإن بحم فهو حَيْر لحكم وإن تَوَلِيَتم فاع لمأ 


8 7 
00 ات 1 . 


> 4 واس نه آ تله 2 
2 عير معجزى الله ودش رالذين يعدا اليم 

ص م3 آ# ده 6 2 22 5 
9 إلا آلديت عهد تمي نَالمشرِكين م لمينفصوكُم 


بهي 


ظ 2 2 ع هساد له سمه ا ال 0 01 
عكار بطو وأ لِك كمايا توح عَهَدَ مل 
02 هاي 4 ]وم ب 12111100111 
مدَتهم إِنَالنَه بحب الْمنْقِينَ لي دَإِذَا الح الاشهر حرم 


موه 


دح #ومحجوم 2 2 7 0 20 - 
َأَكَتلُوأ الْمُشَرِكينَ حَيْتُ وِجَدتْمُوهر ودْذُوهرٌ وأَحَصرَومم 


رصع 2 3 الم 2 و 
وَافَعدُوأ لهم كل موصي إن تَابوا وَأقَامُوا ألصََلَوةَ 
سوم > سس 4 7 96 3 0 
وََابوا الكو مَحَلوأَمْسِلَهُم إن الله عمور يَّحِيمٌ 
2 5 أ 
ون عدي المُشركيت> أسْتَجَاوَكَ جره حَقَ يسَمَعَ 


ع 
م 2 د كي < و ما ةراع 7م كهوم +294 عد درو 
كم َه شرَأبَِفَهُ مَأْمََهء دَلِكَ يأْموُم قوم لَايحَلَمُوت (ي) 


جب جح حبري 2-2 222 جحي لخي كين ير :-5-252 5-2-2223 2 22 00 
.9 مس تنه سي سوه سس مسسمتصفةة سس سس مسي م سصة مسي 
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الهجرة» وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأذن 
ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله يَكِةِ على بن أبي طالب 


ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك» فقال: 9ن نتم َهوَ حير لَحكُمْ وإن لمم 
ليرا أكك مَيد مُمَجِرَى أوِ 4؛ أي: فائتيه؛ بل أندم في 
قبضته؛ قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. «وَيشَرِ الذي 
روأ داس أَليوٍ © 4؛ أي: مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل 
والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. 


و 


لذت عَهَدُم ون التقركن م م يف 


2 
صر 000 
مَدَمهِم إِنَّ لَه حب الْميّْقِينَ 09 4. 
() أي: هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين» 
مم ساس ثم سىس كوج أ 
« إلا ألذيت علهدتم يِنَ الْمَتَرِكِينَ 4: واستمروا على 


سورة التوبة (7-0) 
إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأن الأستام لا يأمر بالخيانة» 
وإنما يأمر بالوفاء. #إنَّ أسَّهَ كب الْمبّقِينَ 62 *: الذين 


أدوا ما أمروا به" واد تقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من 
المعاصي. 
مدا ام آنأ الكقدد كلة تأفنرا القركن يك 


2و ورم سير 


20 وو عر رمد زر امه لاح جٍِ 
وجزتموهر وحذوهة ولحصرو وافعلتقا مكل تسد 


ِنَ تأبوا وَأقَامُوا ألصََلؤة اتنا ل كر حرا ميلك رد 
3 له وريد © . 


يقول تعالى: « وِدًا لح اليد ألم 4؛ أي: التي 
حَرّمٌ فيها قتال المشركين المعاهّدين» وهي أشهر التسيير 
ا لب ل ا 
الذمة. 8 كَمَتُلُوا لْمركينَ 0 دور 4 في أي 
مكان وزمان. # وَحَذُوهَرَ #: أسرىء # و1 حصروهم وهر #؛ أي: 
ضيقوا عليهم؛ فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه 
التي جعلها الله معبدًا لعباده؛ فهؤلاء ليسوا أهلًا لسكناهاء 
ولايستحقون منها شبرًا؛ لأن الأرض أرض الله وهم 
أعداؤه المنابذون له ولرسله. المحاربون”” الذين يريدون أن 
تخلو الأرض من دينه» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون. «وَتَمدُوا لوم حكن مَرْسَدٍ 4؛ أي: كل ثنية 
وموضع يمرون عليه» ورابطوا في جهادهم. وابذلواغاية 
مجهودكم في ذلك. ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من 
شركهم. ولهذا قال: #وَإن تَابِوأْ #: من شركهم» # وَأقَامواً 
الكرة 4؛ أي: أدوها بحقوقهاء وما لكر 4: 
لمستحقيهاء #هَحَلوا لهم #؟ أي: اتركوهم. 00 
مثلكم لهسم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم. لَه َو 
يَحِيمٌ 2©) #: يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ويرحمهم 
بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة 
أو الزكاة؛ فإنه يقاتل حتى يؤديها؛ كما استدل بذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


وان حَديْنَ المشركيت 1 تجار 1 4خ اه 
كم َه خم مَ بيك مَأمسة دلكَ كَ يميم قوم لا يعَكمُوت 9 4. 


ُُ 


)١(‏ ع:«ما أمر الله به». 
(؟) ع: «المحاربة». 


7 


() لما كان ما تقدم من قول»: ١‏ يدا تملع الكتهر 
رم َاَكَتْلُوأ ا ألْمشرِكِينَ ٍ تت لوق وخدوطة وأَحصروهم 
وََتَحْدُوا لَهُمَ كُلٌ مَرْصَّدٍ »: عر وكاس جيم 
الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى أن 
المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم؛ جازء بل وجب 
ذلك» فقال: #وَإنَ أَحَدمَنَ المشركيرت أسَتَجَاركَ 4؛ 
أي: طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن 


حيو 0 ل 2 


1 مع كلام الله وينظر حالة الإسلام؛ « وَأ و حل تسمم 
كلم أله *: ثم إن أسلم؛ فذاك. وإلا؛ فأبلغه مأمنه؛ أي : 
المحل الذي يأمن فيه. 


والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فربما كان 
استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه 
الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمته أسوته في الأحكام 
أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 


وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو 
المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق.» 
وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل 
ذكرها! 


#حيت يَكوْنُ إلمْشْركينَ عَهَدٌ عند أله ند 
رَسُولوة ل اأزوت عَيدئى .هقد الْمَنْضِد امار كا 
0ه انا هم إن أمهَ يب المتقيت 0 4. 
ناويات لبر لبهي ليبن 
المشركين»فقال: # كيف يَكوْنُ للْمتْركينَ عَهَدٌ 
لَه وَعِنْدَ رَسُولِوء #: هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم 0 
رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا 
الباطل؟! أما سعوا في الأرض فسادًا؟! فيحق عليهه”" أن 
عبرأ الله منهمء والايكون لهم عهد عنده ولا عند وسسوله. 
« إلا ال عَنهَدتم 4: من المشركين #يندٌ أَلَمِْدٍ 
لَكَرَاوٍ #: فإن لهم في العهد 0 
الفاضل - حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء # تا متعبرا ك5 
َأَسَْقِيِمُوا َم إن مه يحت المتّقيت 9 4. 


ولهذا قال: 
فر ع ط: «لهم». 


24 


« كيت وَإِن يظهْرُوا ميك لا يزقوأ يك إلا 
ولا ذئدٌ رَسْوتم بوهم أن موز وَحَرَم 
تَسِقُوت ©© أَسْررَوا حَاِيتِ أله ثَمَنَا ميلا عصَدَوأ 
عن سيلو نهم مسأ مَا كانوأ يِعَمَلُونَ (ي) لا رفون 
نس 1ك ةا اللشكتورت 
إن َابُوأ وَأَكَامُوا ألصكلوء وَءَاتَوا ركه حْونُكُمْ في 
لين وَنفَصَلُ لبت لِمَوْو يَعَلَمُونَ © ». 

9©اي: +« كَبِتَ #: يكون للمشركين عند الله عهد 
وميشاق. والحال أنهم إن #يظهَرَوا عليَكْ #: بالقدرة 
والسلطة لا يرحموكم. ولا يركوا نكم لاوا ذمّةٌ #؛ أي : 
لاذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرنكم منهم 
ما يعاملوتكم به وقت الخوف منكم؛ فإنهم #يَرَصُوتكم 
فوم وَتَأْنَ مُنُوبْهُرَ 4: الميل والمحبة لكم. بل 
هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدئًا. «وَكرم 
فَسِقُوت 2 4: لا ديانة لهم ولا مروءة. 

« أَسْرَوأ بعَايتِ أله نَمَحَا ملكا *؛ أي: اختاروا 
الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله 
والانقياد لآيات الله # مَصَدَُا 4: بأنفسهم وصدوا غيرهم 


ا 00 


«عن سَِلِوء ِنَم سل مَا كوأ يعَمَلُونَ © *. 


عداوتهم للإيمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم يعادونكم 
لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. 


09 فذبواعن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداء 
عدوا ومن نصره لكم وليّا واجعلوا الحكم يدور معه 
وجودا وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبعية تميلون 
بهماحيثما مال الهوى وتتبعون فيهما”" النفس الأمارة 
بالسوء. ولهذا 9فإن تَابواً #: عن شركهم ورجعوا إلى 

م 7 7 ل عه ل سرع ص م سر سه سس عر وسلطر 
الإيمان» #وَأْمَامُوأ الصَّلؤة وَءَانَوَا ألرَكرهَ وِحَونكْمَ في 
َلْرِسِنِ #: وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين؛ لتكونوا 
عباد الله المخلصين,ء وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة. لما بين 
من أحكامه | طِ لعظيمة ما بيين» ووضح منها ما وضح أحكامًا 
وحِكَمًاوحُكْمًا وحكمة؛ قال: #وَنْفَصَلُ الست #؛ 
أي: نوضحها ونميزها ل#لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ 69 4: فإليهم 


)١(‏ الأصلء ط: «فيها». 


د 
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ل يده ص باد ع بباح بي سس :عبطت ربب حصي سس بوي لوي لاي مسي سي لاسي ا 
.9 سسسية» مسسسةا» مسق سس مسصسي !4 مسي ةا مسسم السس #لسس سس لفسسم سس الأفسسي لل 


6 
4 
! 

ل 


[ ا 2-7-0 سس سس سي سي سي سي يميه سي تسبي سي سي سي تسبي سبي مستي سي سبي سي سي سيت ت يهسست يي يت سب يست ب سب وس سي سي 


دح د لسر رارج د عم فر 0 220 
كيف يكن مشر كين عَهِد عند الله وَعِنْدَ 
2 محمد 


رَسُوَلِوء إلا آَل هدم عند الْمَسَجِر الَرَاقَمَا 
< هداع ايمسل ب 2 و ايو م ير ع بر مع 
أَستَفَنموا لَك فَأُسْحَقِيِمُوأ طح إِنَّ لَه حب الْمْتّقِيت 
ا اي يا علء تمر لوث م 
© كيت وَإِنْيَظهَرُو اكع لابرفو فيكم إل 


3 
د .ص2 رعو سخ 225 الى س5 2 ووس 42 له بريه 
ولاذمة برضو يأفوههمٌ وَتَأقُ قلوبهم وأكارهم 
ع + ددوة رار | #4 وما 02 سس مسرلظ ه 
فسِفُوت هيا سويت أَلنَّو تَمَسَاكاِباا فَصَدَوأ 

و وسح رار سا 7 


عا صا ما حكا وا مون 0 لفون 


وكيك مُه النمتثوت © 

وَءَانوا ركو وِحوفكم 
ف الدِمِنِ وَنْقَضَِلُ المت لِمَو ِيعَلَمُونَ () وَإن تكنو 
تَهُم مَنْبَكَدِ عَهَدِهِمْ وَطَمَنُوا فى دبنحكم فَمديلواً 
© الانديون ووم ئَكَتْوًا متهم وَهمُوا 
حراج الرَسْولٍ وَهُم بحَدَ هوكم وَل مَرَوٍ 


لصي مسي سبي لصي اساي لصي سي لامي لاسي لاسي لاسي مسي 0 وهاي سس بي حدم سس يهو بسنا .»رمتستس يوست . 
اا اا 0 © امس يمسيو الصةة مسسيلة الم ةا سس ممصي 
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عي يجبي مص ا م يس يس يي يس يس جا يس ا سس ل جل ل ل ل ل د سيت 


1 


ين ممصا سس سس سس لس لس سس سيم فس سس مسي لس لم لس لم سس ل فس فلس لت م 9س 9س سس سس سس 9ف مس2 باالال7ل717لال973تال597535ت5ت5ئظْ2قة3ة 1اللك ل كك7كك اتات باتكل لا ار 
اهس 


مسي م م لمم لس لس م ل لس لي مس سس از سا سس سه 


سس ' 


ات و د ار سس 1 


7 
١ 


سياق الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكام. وبهم عرف 
دين الوسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين 
يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك 
لتك ابا مال 

لوج انكذا فشتك زا كو ووه قفا 1 


و 


هوت © ألا نيلوت هرما تَكَنْرًا متهم 
وَككمُوأ يإخراج الرَسُولٍ وَهُم بَدَمْوكُْم أرلت 
يوه بمَدْبْمُدُ لله يريسم مغر يعرم 

9 يقول تعالى بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين 
إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: # وَإن 
تَكثوا متهم من بَنَدِ عَمْدِِمَ 4؛ أي: نقضوها وحلوها؛ 


سورة التوبة (؟١-15١)‏ 


ست جاسسد اس باس اااي يي لوي يسيع سيق موي 0 
ينة مسسسطة سس مسف مسف س4 »سس مس سس “سسا ## سس اللفسسسم السسسيم لأ 


مرج 5 رو ع 
َيحْرْهمْ صرح 
ملو - 


ويدهطب 


2 ب 


5 
ل 


عكر 


قا هذ 
رياد مشدافة ول 0 


أ 00 44 0 
وَليِجَةُ وله حبار 
2 2 - م 4 ٠.‏ 

وليك 4 لت أقتاة عَمَلْهِمْ وَفي انار هُمٌ حَلِدُوت 2 


سم 2 يو سامح 
إِنَّما يعَمر 5 7 


وَأَقَام العلز وان الكر 
0ه ر #؟ وو م رمرم ص 
وليك أن يَكونوأ ين 87 سِقَايَة 


لاج وعمارة اميل للرا كَمَن ءا 20 لوو لخ 
َُ يَجَاهَدَ ف َيِل أله تون عندَ هوأ ايهو اموه 
امن © َلَننَ اموا وَهَاحروأ وجَهدها فى سيبل أله 


7 سر لع م« سيو 


أمُوئهم امه عَم ار َ واوز أَولجِكَهر فاون ون 


222552 م 0 
امسن سنا سسا مستا سس لسسع لس مس تسسا لأس سس سمي #سسس للسس لألسسمسي سس لسع ألسسيي أسصيس لأسسمم "ألسسم مسيم أفسسسم سس سس لأس سس لسلسم لصي سس كسس "صصص سوسا مط سسا سس ,سسا سسا سس سسا س4 مم للسسسسم سوسم سس : 
ا سا سس لن:سنش سس سس تب ل ل له ل ل له ل ل لزه نك ل ل لس اسسية مسي سه سيا مسي ,مسسيقة سيا" مسي" سوا مسيصسينة مسر سس الاسم لصم سمي سس سس سيم "يسم سس #السسسسية ا اا 
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لصي سمي مسي امسسستيي مسي سحي اموي ادلي سي اي اموي سي 1 
حم م ف د ف ل مل 


فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو نقصوكم, 9 وَطعَمُوأ في 
دِبِكُمٌ #؛ أي: عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع 
0 
أَيِنَهَ ألكفر *؛ أي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن.ء الناصرين لدين الشيطان. وخصهم بالذكر 
لعظم جنايتهم ولأن غيرهم تبع لهم وليدل على أن من طعن 
في الدين» وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. م«#إِنَهُم 
]لك أَيْمَنَ لَهُمَ #؛ أي: لاعهود ولا موائيق يلازمون على 
الوفاء بها بل لا يزالون خانن ناكثين للعهد لا يوثق منهم. 
ٍالَمَنَهُم 4: في قتالكم إياهم لينمَهُوت 79 4: عن الطعن 
في دينكم» وربما 0 

9©) نم حث على قتالهم وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف 
الو ترس هر الأعدان وال عم بوضرتود بها 
المقتضية لقتالهم. فقال: # ألا نُعََيلُوسَ هَوَمًا تَكَنوَأ 
1 أيإِخرَاج أَلرَسُولٍ #: الذي يجب احترامه 


ااانا ا ها جا ااا جا اا 11111 


1 


يملنهم و وهموا 
وتوقيره وتعظيمه» وهموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه. 


غ34 


مَرَّوِ : حيث نقضوا العهود. وأعانوا عليكم وذلك حيث 


أعانت”" قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة 
م ل ا 0 
+ هه ب 7 وس حت أ 
في السيرة ٠‏ حدر نهم » : في ترك قتالهم؟ # فاللَه 
َوه كر ثؤنيت ت ©4: ل امار م 3 
و0 
م 5 ٠‏ 
الفوائد» وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم 
فقال: 8كَتدوهمَ يمَدْبهُمُ أل بََدِيسكمَ 4: بالقعل؛ 
وَتَخْرْهِمَ #: إذا نصركم الله عليهم» وهم الأعداء الذين 
يطلب خزيهم ويحرص عليه #وِيَصَرٌَ عََيَهِمَ *: هذا 
وعد من الله وبشارة قد أنجزهاء #وَيَنّْفٍ صَدُورَ مَوّوِ 


مُؤيرت 09 4. 


2 < ود يُذْحِت غَيْظ مَلُوبِهِرَ ©: فإن في قلوبهم 
من الحدق والغيظ عليهم مايكون قتالهم وقتلهم شفاء 
لمافي قلوب المؤمنين من الغم والهم - إذ يرون هؤلاء 
الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله - 
وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدل على محبة الله 
للمؤمنين”"؛ واعتنائه بأحوالهم؛ حتى إنه جعل من جملة 
المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم 
قال: # وينوبٌ أللَّهُ عل من يِسَاء #: من هؤلاء المحاربين؛ بأن 
يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. لوَأَنَهُ عليه حَكيِمْ 69 4: 
يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه؛ 
واو 0 


« آم حبس 00 
ديد 0 ول 
ال ع) 07 يمن 


بول ال لاد المؤنين يعدم أدرم بالجهاد 
0 ا سو تيان ترك : : من دون ابتلاء وامتحان وأمر 


سك و م 200 ١‏ 


عارين به الصادق والكاذب» ون كر انون بس 


)000( اع: اعاونت». 
(؟) الأصلء ط: «فالله». 
() ع: «لعباده المؤمنين». 


/ع 


مِنكُم #؛ أي: علمًا يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترتب 
عليه الشواب والعقاب. فيعلم الذين يجاهدون في سبيله 
لإعلاء كلمته؛ #وَلَرَ يَتََحِذُوأ من دون أله وَلَا َسُولِهِ. وَل 
لْمُؤِْينَ وَليِجَةَ ؟ أي: وليّا من الكافرين» بل يتخذون 
الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد ليحصل 
به هذا المقصود الأعظمء وهو أن يتميز الصادقون الذين 
لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان» 
وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين. لوَأنَّهُ حير يِمَا موت 69 4؛ 4 
يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به حقيقة 


أنتم عليه» ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. 

# مَا كان لِلْمَشرِكِينَ أن وأ مَسَحِدَ أل شتهرين 
عل نيهم لك أفآيك يلك أتتتمز كذ 
ألدار رهم نيدوت 9 إنّما حمر لعمر ‏ مسايول 


م 331 


14 انا 


أله وَألوم الآضِرٍ قم لصاو 5 
لكَرءَ وَل يخس إلا أنه مون أولَيكَ أن يَكْروا 

مِنَ مهتكرت © 4. 

9 يقول تعالى: لمَاكنَ 4؛ أي: ما ينبغي؛ ولا يليق 
9لِلْممْرِكِينَ أن يَعَمرُوأ مَسَحِدَ أله #: بالعبادة والصلاة 
وغيرها من أنواع الطاعات,. والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم 
أنهم على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا «سَْهِرِيِنَ عل أنفسيهم 
الْكْثْرِ 4 وعدم الإيمان الذي هو شرط لقبول الأعمال؛ فكيف 
وصمرة اهم مرا ر ساجد اللا والأصل مي م مفقود والأعمال 
منهم باطلة؟! ولهذا قال: : «أوْليِكَ حيطت أَعْمَنْهُرَ #؛أي: 

بطلت وضلت. #وَفى ألنّار هم خايدوت 09 4. 

©: لم ذكر من هم عمار مساجد الله فقال: لي 
كثر سيك الله من امرك بأل والزى. لين وَأَام 
لصَّلَرةَ #: الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها 
1 كه 4: لأهلهاء 9و يَْسَ إِلَّا أله 4؛ 
أي: قصر خشيته على ربه» فكف عما حرم الله» ولم يقصر 
بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافعء وبالقيام 
بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة؛ وبخشية الله 
التي هي أصل كل خير؛ 0 
وأهلها الذين هم أهلها. # تع فوع اريك أن كوا ب 


سورة التوبية (٠١-١؟)‏ 


الجميدومسة 69 #: و(عسى) من الله واجبة. وأما من لم 
يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولاعنده خشية لله؛ فهذا ليس 
من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن 
زعم ذلك وادعاه. 

«لَعلمُ سِمَادَ لاج وعِمَارَة لْمَسَجِدٍ ل اَلْرَامِ كن امن 
أ وَأَلوَرِ الخ وَحَلهَدَ فى سيل َه م 
لَه لا يبرى الْمَوم لطَلِمِينَ © 
عدوا فى سيمل ألو بوي أشي معطم ويج 


21 رو ذاذر مر ريرم -._ إن < كر 


4 رقن 2 يُبَيْرَهُمٌ رد ِرْحَمَة منه 
يون وجنت لم انس مق مُقِيِمٌ 7 خدرييت فآ 
مد عَيةٌ © 4. 


لب سنا سافن السسامين ال عقن افيد 
وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الإيمان بالله 
والجهاد في سبيله؛؟ أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: 

« َمل سِمَايد لاج 4؛ أي : سقيهم الماء من زمزم؛ كما هو 
المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد» #وعِمَارَة لْمَسَحِدٍ 
لرَام كن امن الله وَالَِوَوِ الآخز يَجْهَدَ في َيِل أنه 7 
سَمَونَ عِنْدَ أَلَّمِ #: فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؛ لأن الإيمان 
أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصالء وأما الجهاد 
في سبيل الله؛ فهو ذروة سنام الدين؛ به”" يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخذل الباطل؛ وأما عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحاج؛ فهيء وإن كانت أعمالًا 
صالحة؛ فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها من المصا 
مافي الإيمان والجهاد؛ فلذلك قال: #لا يسَمَوونَ عِندَ لله 
وَأنَهُ لا يبيى ألْمَرمَ لطن 69 4؛ أي: الذين وَصْفْهُمْ 
الظلمٌ» الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

9©) ثم صرح بالفضل فقال: 8 لين اموأ وهَاجوا 
وجَهَدوأ في سيل هيموي #: : بالنفقة في الجهاد وتجهيز 
الغزاة» «دَأْنشم ©: بالخروج بالنفس» #9أَعْطم َرَعدَ عند أله 
ليك هر ارون © 4؛ أي: لايفوز بالمطلوبء ولا ينجو 
من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم» وتخلق بأخلاقهم. 


)١(‏ ع»ط:«الذي به». 


0 


ن عِنْدَ أله 


أ[ سس كو 2 سه سا سر 


َلَذِنَ عامنوا - 


2 


1 َ أله عله 
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0 


ومكد ورم 00 


يبرهم رجهم يرجم يَجَنَتِ للم فيا 


ذى > لكر صل حالس 
حمة منه ورضوان وجنللقٍ : 
دو 


لي 4 0 حيبت فها أ يرا أله عِنْدَمةِ أجَرٌ 


و ه- م9 


عَظِيمٌ 9 كايا دح ءَامَنُوأ اذهأ ءَاَآءك 
وا 00 ني إن 


وحم سدم مء» 


َسْسَحبوأ 0 
1 ر. 

0 ور دي وَلَيِكَ هُمُ رو صَدلِمى, 000 4 

ا ناؤكم ول 0 
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0022 2 0 اب 1 عع س الي أ 0 وها و 
/ نم مي سمابر زر 
آذه ٠‏ َّ 1 
| فسَبِلِه م 

َ ف << سو ع ار << سر 10 هه 

| القوم الْفِسِقِتََ 6 نصرحكم 
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لا سر سرح ع ار سس ع لد ا 2 


و 0 لمي 
من ع: عَم يسا وصَاف ساسع 
نا كد ار لاله سكينحة. 


0-4 


آله ليلاي يا اج سح سا بجر عر سه 
عل رَسُولِهِ د وَعَل الحو ميو :تك وأن ل حودا لتر وها 


َعَذّبٌ الح ككرو أ ملك جره الْكرِين © 


تعدا ]اسداس يها لطا يدها بي سسا ساي دج بي سس ريسا بي سوسس . 
.© لمسصية مسمس سيف مسق امس لصف مسي سس سي لس مسي 
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سما مسد سس بسي اللسصيم #قسسس #لسصصي التسسيير #لوسيسر #اللسمر #لسصاصي #لسسين التسسمر #لسيي سير #أفسسسم اللصيصيم تسبي تسم رفسي القسيي #لصسير #المسسصر #لسسي #سس #سماسر «التسسين الللسبصي سس #لجيجم #تصية؟ بسسسيةة سصصيا مسمية) مسسم يا موا" مس4 !مم سما" تسم ! سم سسب #فمسصر تسبح 


| كل جح حت ع سج ست سس ب تي يي سب طن تت 
سسا سس #س عير الفستص ملسم #السسر #لسسس #لسسي ف سس سس #صسسسس #قنسس هر 


سرهم اوس كرحم بوكر تار انيم 
ادوم ليد ٠‏ بِرَحَمَةَ مَنْهُ #: أزال بهاعنهم الشرورء 
وأوصل | إليهم بها كل خير» #وَرِضُونٍ 4: منه تعالى عليهم؛ 
الذي هو أكبر نعيم الجدة وأجله» فيحل عليهم رضوانه؛ فلا 
يسخط عليهم أبذداء #وَجَنّتٍ جَنَتٍِ لح فِبَاِيمٌ مُقِيِمٌ 09 4: 
من كل ما اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لايعلم وصفه 
ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في 
سبيله مائة درجة:؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها؛ لوسعتهم. 

9< خدبييت هآ أبدَا #: لا ينتقلون عنها ولا يبغون 
عنها حولا. #إِنَّ أله عِنْدَهٍ أخر عفاي 09 >: لاتستغرب 
كثرته على فضل اللهء ولا يتععجب من عظمه وحسنه على من 

00 


يقول للشيء: كن؛ فيكون. 
١‏ يها الي ءامنا لامَتَِذوَا بكم وَيخْوتَم 
سْتَحَبوأ الحكثر عَلَ الْإِيمَنْ وَمَن 


9 


ومع ةك ررح و 


ع 


لمم يسك وليك حُمْ الطيشرت © كُلْ إن 6ن 
بم واكم ري و 51 > عفر وَأَعَولٌ 
أكُترفتموها وتجدرة ححسُونَ كَسَادها وم 2 
لح ع نكم مرب الله ورسولوء 0 سيل 


فتردصوأ حّّ يَّ تأقح أ ا وَأَللَهُ َِ دق َلْعَوم 
التسقيتَت ©) 4. 


يقول تعالى: 8 يَتأُهَا ألَذِرح ءَامَمَْاْ ©: اعملوا 
بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم 
به. و#لا تَمَِذوأ ءَابَآءك وَِخَوتَكُم #: الذنين هم أقرب 
الناس إليكم؛ وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتخذوهم 
«أوَليَا إن أسْمَحَيَُأْ #؛ أي: اختاروا على وجه الرضا 
والمحبة» «ألْحكُيْرَ عَلَ الْإيمدن وَمَن يولم ينث دأَوْلَيِكَ 
هم آلظدلمُوت © ©: لأنهم تجرءوا على معاصي الله 
واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل الولاية المحبة والنصرة» 
وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة 
الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

را لون اذكر لين مرجي لذللقه وهدو أنايمة 
الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء» وجعل 
جميع الأشياء تابعة لهماء فقال: # َل إِن كن َابَاوْكُم #: 
ومثلهم الأمهات. وا تَآوكم وَإِخْونكْمَ ©: في النسب 
والعشيرة”"» «وَأزو: جر وعَشِيرئمٌ 4؛ أي: قراباتكم عمومّاء 
# وَمولٌ أَمَتَرَفْتَمُوهَا #؛ أي: اكتسبتموها وتعبتم في 
تحصيلهاء خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها 
أشد حرصًا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. 
«وتجترة حَسْوْنَكََادَهَا ©؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا 
شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التعجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة 
والحبوب والحروث والأنعام وغير ذلك. #ومَسَدكنٌ 
َصَوَهَآ 4: من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ 
فإن كانت هذه الأشياء #أَحَبّ إلِتَحكم ين الله ورسوله. 
وَجِهَادٍ في سََسِلِوِ ©: كم فسقة ظلمة ورك 4 أي: 
انتظروا ما يحل بكم من العقاب» #حَقٌّ يَأ أل مرو 4: 


الذي لا مرد له. لوَأنّهُ لا يَبَرى ألْمَوْمَ ألتسقيرت 69 4؛ 
ل 
(؟) عءط: «والعشرة». 


رفة 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله؛ وعلى تقديمهما على محبة كل شيء وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيد على من كان شىء من هذه المذكورات 
أحب إليه من الله ورس وله وجهاد في سبيله» وعلامة ذلك أنه 
إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه 
فيه هوى. والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه 
محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على 
0 


00 هه 01 آرت مر ومسا لا 
لَه في 0 0 حنينٍ 


و ا 0 2 57 ََ 2 


ك2 وو مد 2 2 م روس م 2ه لي "١‏ 
0 سم الل ينا مت 3 ُ 
و 1 ره رم شير هه 
مريت © 2 أل أله مكينته عل 0 عل 

9 رع د روي 2 لس نه سا م 
500 وأنزل 0 2 نرصا ودب ال 


عدر مم 1 


سو 5 0 وح 
0-0 آذآ هه و ب ار وو م 
مد كلك عل من يكحا ياد رَأدة حَد غهور رحجيم 0 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن 
كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء» حتى 
في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من 
اتتخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها 
وسعتهاء وذلك أن النبي وَكِْهِ لما فتح مكة؛ سمع أن هوازن 
اجتمعوا لحربه. فسار] إليهم يكل في أصحابه الذين فتحوا 
مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة. فكانوا اثني عشر 
الناء و المفركون اريعة الأنه» ذا مسي عض العسسامينة 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا 
هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدة. فانهزموا 
لايلوي أحد على أحدء ولم يبق مع رسول الله كه إلا نحو 
مائة رجل ثبتوا معه؛ وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل 
النبي وله يُرَكُض بَعْلَتَهُ نحو المشركين ويقول: «أنا النبي 
لا كذب أناابن عبد المطلب)”2©. ولما رأى من المسلمين ما 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية 
المسلمين» وكان رفيع الصوت. فناداهم: يا أصحاب السَّمُْرَةِ! 
يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل 
واحدء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة 
شنيعة» واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 
)000( مسلم (5/ا/211 87/5/ا١).‏ 


سورة التوبة (60؟-8؟) 


() رذلك قوله تعالى: « د مَك لَه مَوَاطنَ 
كدرز وَيْوْمَ + حَسَينِ #: 1 
ارقم تين مك والطاقت» و : أ ركم فل 

تمْن علحكُم سَيْمًا #؛ أي: لم تفدكم شيئًا قليلا ولا كثيرّاء 
ؤِيََاقتَ قت عَبِحكُم الأنش 4: - بما أصابكم من الهم 
والغم حين انهزمتم .- #يعا د حَبتَ #؛ أي: على رحبها 
ربعو وَلْتَتَم مُدّرِيَت لك © 4 أي: منهزمين. 

9 مد لنسيِمَهُ َل رَسُولِه. وَعلَ النؤمنيرت 4: 
والسكتة: ما بيجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات مما يثبتها ويسكّنها ويجعلها مطمئنة؛ وهي من 
نعم الله العظيمة على العباد» ## وَأَنَرَلٌ جَنُودًا ل تَرَوْهََا #: 
وهم الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين 
يتنهم ويبشرونهم بالنصرء «وَعَذَّبَ لدبت كَكْروأ 4: 
بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم 
وأموالهم. #ودلك جَرَاءُ ألْكَفْرِينَ 9 »: يعذبهم الله 
في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. 

9« تر يوب أنه ين ند كلك عل مَن يَمَآء #©: فتاب 
الله على كثير ممن كانت الوقعة عليهم, وأتوا إلى النبي ل 
مسلمين ,تائبين» فرد عليهم نساءهم وأولادهم . # والله مفو 
م © »#؛ أي: : ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة 
والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم؛ فلا ييأسن أحد من 
رحمته ومغفرته'""» ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 


مه وه َس و 


+ يكأيها أل ءامنوا نوأ أ إِنَّمَا لْمَمَرِد ب نجس 
يك المتيد لسرا 2د عرو كدان ف 


رح 0 به ساح سر 


عرو 40 و 
20 :. من فَضَلوء إن شل إركت 
+2 > م سس 2 
لَه عِيِمُ ححكيدٌ © 4. 


يقول تعالى: 8 يََبُهًا ليييح َامَئَْا إنَمَا 
لْمُتَرِوْتَ #: بالله» الذين عبدوا معه غيره 8 ين #؛ أي : 
خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد 
مع الله آلهة لا تنفع ولاتضر ولاتغني عنه شيئًاء وأعمالهم 
مابين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد 
للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح؟! فعليكم 
أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #9 فلا يَقَرَنْوأ 
لْمَسْحِدَ الكرام بَحَدَ عامهمّ هددًا #: وهو سنة تسع من 


(؟) ع: ١مغفرته‏ ورحمته». 


سورة التوبة (9؟) 


لاي سس سس طباربو د رصحت" روبس ري ابسو لصوي مسي يي سي الي 1 
ةا سس سس ستسسية) مسي سسا سس مس سس #لفقسسس #فسسس سس سس سس لل . 
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ميدي يحتسي لتو تبي ب تبي بج تبي ست سسب تبن ني لت لب تو تي ين سي حت كين فت تي لي لبي بي ات ليختي ب يت وت يح لل لاض وح ل و يتن لسري تي 


0 


7 حر ٠‏ .لوقن ممقلا مد 
كم يسوب الله صن بعد ذلك عل من يَِشَاءٌ وألله عفورٌ 
- 2 م كرو اسم صحوم كر 
تح © يتايهًا ادرب ءامَنْواإِنَّما الْمتْرِووت 
0204 ا ما - 2 0 ب 
نجس قلا ده يَفَرَيوأ ألْمَسَجِدَ اكرام حو 
5 اي ع ب ساس سا الرء 
وَإن خفتم فَسَوف يِعْنِيكُم أللّهُ 
عَليِءٌ حَحكِيٌ 5 0 


ص 
مح 1 أ 


007 َ 202 
6 


وكا امسر 


عد 


© وَقَالَياليهود ع ابن 


0000 


كول الَذِين 


ابا مّن دوت الله وَأَلْمَسِيحَ 91 


0 0 لي ال احج راس دغ 
0 وما 0 عدوا إلنها وجدًا 
سم سر سر مه 


كله لاهو متكت مها 4 ممركوت 9 


سر سي سير سم سس سي فس سس سس سس سس سس 9 49 0 مسف مسف امف ا سف ل ل تت تا 9 ل ا 


الوا او ار و 0 
ابن عمه عليا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة» فنادى ألا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا 
نجاسة البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله 
تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل”"' ما 
أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار. 
ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات. 
وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن 
التوحيد والويمان طهارة؛ فالشرك نجاسة. 

وقوله: 8 وَإِنَ خَِممَ ©: أيها المسلمون. « علد ؛ أي: 
فقرًا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام؛ 
بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية» 

وو فَسَوفٌ يِعنِيكُم أنَّهُ من هَضلِدء ©: فليس الرزق مقصورًا 
على باب واحد ومحل واحد. بل لا ينغلق باب؟ إلا وفتح غيره 
أبواب كثيرة؛ فإن فضل الله واسعء وجوده عظيم؛ خصوصًا 
)1١(‏ ع: «أن يغتسل». 
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0# نا ات ل ا ا م ا ا ا ا ا ا اا لت ات ات ا ات الاك كت ا ا ا 0 
حبصي ح يت و تت تي جردت يت يك ْت ل لت كلت وي و ل ل ري ل لت وال ل 72 اي ل يج 2ن 222222 22 يت يل 2ت 


ا 


54 


لمن ترك شيئًا لوجه الكريم؛ فإن الله أكرم الأكرمين؛ وقد 
أنجز الله وعده؛ فإن الله قدأغنى المسلمين من فضله. 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. 
وقوله: #إن سَآءَ #: تعليق للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغنى 
في الدنيا ليس من لوازم الإيمان» ولا يدل على محبة الله؛ 
فلهذا علقه الله بالمشيئة؛ فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لا يحبء ولا يعطي الإيمان والدين إلامن يحب. #إركَ 
لَّهَ عِليمٌ حَحكيدٌ 679 4؛ أي: علمه واسع:؛ يعلم من 
يليق به الغنى ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
منازلها. 
وتدل الآية الكريمة - وهي قوله: #قلا يََرَنوأْ ألْمَسْحِدَ 
لْحرَام بَحَدَ عامهمٌ هددًا # - أن المشمركين يعدغنا كانوا 
هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة؛ 
ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبي يَكِِ؛ أمر أن يُجْلَّوَا من 
الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد كل كافر 
عن المسجد الحرام؛ فيدخل في قوله: #قلا يَقَرَبْوأ ألْمَسْحِدَ 
الكرام بَحَدَ عامهم هنذا ». 
« َيِلُوا لت لا مورت أله و 
بلك سس 


ا ا 0 ا كه و عمدو ثرو 
ولا 0 اه ورسوله, ولا 


وه 


هم مروت 2 4 


© هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى 
من « أل ل متت بِأََهِ وكا بِالْوّْرِ الآآز »: 5 
صحيحًا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. #ولا رمو 
اح أنه وَرَسرِكُ 4:فلا يبون شترغة في تحر 
المحرمات» #ولا يدوت دين أَلْحَيّ ©؛ أي: لا يدينون 
بالدين الصحيح, وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين غير 
الحق؛ لأنه إما”" دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإمادين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد كله 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء 
وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ماهم عليه؛ ويحصل 
الضرر الكثير منهم للناس»؛ بسبب أنهم أهل كتاب. وغيًا 


ور لومدد 


ذلك القتال: # حق يشطوأ الجزية #؛ أي: المال الذي يكون 
00( عط 


لحن 


0 


: لما بين». 
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جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عام كل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. 
الوم حي اي 0 
غيره. بل لا تقبل إلا من أ يديهم. ٠‏ «وهم مروت 9 4: 
فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية 
شرهم وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمونء مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم 
وصغارهم؟ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم وإلا؛ 
بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ لم يجز 
إقرارهم بالجزية؛ بل يقاتلون حتى يسلموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
منهم» وأما غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فإن النبي ككلِْ أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 
أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس”". 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون 
هذا القيد إخبارًا بالواقع لا مفهومًا له. ويدل على هذا أن 
تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون 
من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام, أو أداء الجزية» 
أو السيف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 


كانت 


وق ب 2 2 أل 
لْمَسِيحٌ تك َه دكت 
يككهئُوت فَوْلَ ألْذينَ كوا 2 دير 
أسَدٌ أن يو وتحورت © عسوأ أحبارَهمٌ 
وَرَهككَهُمٌ رابا ين دون أله وَالْمَسِيمَ نت 
)١(‏ ع: «ويعطونها». 
(؟) البخاري (/7”161). 


سورة التوبة (١٠؟‏ ١؟)‏ 


ات 


ما مرو ِل دوا إلنها هد 

7 ٍ 7 هو سي كحئة: يما ا 5 

سَرِيدُوت حت أن يطيئوأ نور ور أله يأفوكههٌ وَيَأَرت ألَهُ 

نِم وده ولو كر الكفروت 9© © لبت 

أرْسَلّ وَسُو 2 : بألْجَدَئ وَدِيِن الح ليظهره. عل أَلذِينٍ 
له زو وك كر الشفيؤج © © 4. 


9 لما أمرتعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم 
الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على 
قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: # وَكَاَِ 
لْمهودٌ عَرَيْرٌ أبْنْ أنه #: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة 
لعامتهم؛ فقد قالها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود 
من الخبث والشر ما أوصلهم | إلى أن قالوا هذه المقالة التي 
تجرءوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: 
إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله: أنه لما تسلط”" 
الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة 
التوراة؛ وجدواعزيرًا بعد ذلك حافظًا لها أو أكثرهاء فأملاها 
عليهم من حفظه. واستنسخوها. فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. لاسرع اليم 4 عيسى ابن مريم 

أبن أله #» قال الله تعالى: # دَلِكَ #: القول الذي قالوه 
مه لهم بأنوههم #: لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناء 
ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله؛ 
فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام» ولهذا قال: 
#يصتهثورك رت #؛ أي: يشابهون في قولهم هذا ا مَوَلَ اين 
كدرو ين مَل 4؟ أي: قول المشركين الذين يقولون 
الملايكة ات الله تتا يت مارب تشابيت اثرالين في 
البطلان. «كَنَدَكَهُمْ أنَُ أن يُووَحكُوست (© 4؛ 
أي: كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى 
القول الباطل المبين؟! 

9 وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق 
على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه؛ 
فإن لذلك سببًاء وهو أنهم « أَعَحَدُوَأ لَحبَارَهُمَ ©: وهم 
علماؤهم. وَرَهكنَهُمٌ مه 4 أي : العباد المتجردين للعبادة» 
الا 0 
ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه» ويشرعون لهم من 
الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسلء فيتبعونهم عليهاء 


5 
© ] 


سورة التوبة (؟؟-2؟) 


1 


خآ هه 


ريدو أن يطيكُوأ 000 
نكر ورم وأو كر الكتفروت 77 هراد 
َرَسَلَ سول يالْسدَئ و هي 
كز وار حكره امرك 
فكوا إن كديرا : ترج الْكتَار و 0 َك 
1 الَ لاس بالطل وَيَصدُورت عن سبيل أللَهُ 
والذرت تكزورت الذهنية والفضية ولا قفرم ] 
ام ِصَدَابٍ ليو © يَرْمَيحَي 
0 . رجهم جَهَِنَمَ فَتُكوك 00 


ا 


م هنَدَامَا كرتم لا 


سر صم 54 عم ورءة - م 2024 ره 7 

0 2 حرم ذلك آلِدِينَ أ يما تظلمُأ فين 
ده م ا فَلِيِلوأ أَلْمءٌ 5 0110 2 

2 تا 0 5 الال ل - 0 
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ب 
ويتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله» وتقصد بالذبائح 
والدعاء والاستغاثة. #وَالْمَسسِيحَ أب مَرَسمَ #: اتخذوه 
ل ل ا ا 
على ألسنة رسله. فما ا و ََ المع 5 إلهًا 
َال إِلَدَ إِلَاهْرَ 4: فيخلصون له العبادة والطاعة 
ويخصونه بالمحبة والدعاء, فنبذوا أمر الله» وأشركوابه 
مالمينزل به سلطانًا. «سْبَكََهُ. 4: وتعالى كما 
ركوب 9 #؛ أي: تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن 
شركهم وافترائهم؛ فإنهم يتتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا 
يليق بجلاله» والله تعالى العالى فى أوصافه وأفعاله عن كل 
ما نسب إليه مما ينافى كماله المقدس. 


> 7 
3 فلما تبين أنه لا حجدةً لهم على ما قالوه ولا برهان 
لما أصلوهء وإنما هو مجرد قول قالوه وافتسراء افتروه؛ أخير 
ألهم 9تيذُوة 4 بهذا أن يلكا مر امه يتيوت 4: 
د 


3# 


الله نورًا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ 
فإنه علم بالحق وعمل بالحق» وماعداه فإنه بضده؛ فهؤلاء 
اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين» يريدون أن 
يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا. 
#ويّأى أنه إِلَّدآن يرورم #: لأنه النور الباهر الذي لا 
يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه؛ 
والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده» وقد تكفل بحفظه من 
كلمن يزيئه يسو بوولهذا قال 0 ا 
ولو كر أ كَفْروت 9©) #: وسعوا ما أمكنهم في رده 
وإبطاله؛ فإن سعيهم لا يضر الحق شيئًا. 

)ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه؛ 
فقال: « هْوَالَتِى أَرسَلَ رَسُْولِهُ بأنَْدَئ »©: الذي هو 
العلم النافع. #وَدِيِن ألْحَيّ # الذي هو العمل الصالح» 
فكان ما بعث الله به محمدًا بَكلهِ مشتملا على بيان الحق 
من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله. وفي أحكامه 
وأخباره. والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح 
والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده؛ ومحبة الله وعبادته» 
والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة 
والآداب النافعة» والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من 
الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا 
والآخرة» فأرسله الله بالههدى ودين الحق؛ «إِظهر ل 
ألدْبنِ كله وَأَوْ كره المتركوت 29©) 4؛ أي: 0 
على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف والسنان» وإن 
كره المشركون ذلكء وبغوا له الغوائل» ومكروا مكرهم؛ فإن 
المكر السيئ لا يضر إلا صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ينجزه 
وما ضمنه لا بد أن يقوم به. 


ا د امنا إن كيرا تست الْأْبار 
وَالرَهبَان يَأ ون أَمَو1 لئاس البنطل و ومصد سدوريه 
عن ييل الله وألذبنَ يككُنرُوت الذَّهَب وَالْفِضَةَ 
فشر باق سل الك كرتي داب ب آب © 
م 00 


ل رار يوس > وووعةه 


وجومهم ود رهم هند 
و ست 
م نم كروت ا 
2 
(9©) هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من 
الأحبار والرهبان؛ أي: العلماء والعبّاد الذين يأكلون أموال 
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الناس بالباطل؟ أي: بغير حق ويصدون عن سبيل الله؛ فإنهم 
إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس, أو بذل الناس لهم 
من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم 
وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله 
فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتًا وظلمًا؛ فإن الناس 
ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم» 
ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم؛ 
أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ فهؤلاء الأحبار والرهبان 
ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق» 
وصدهم الناس عن سبيل الله. 

#والدبت يَكرُوت لذّهَبّ وَالفطحة 4؛ أي : يمسكونهاء 
#ولا يَفِمُوسَافِ سَِلٍ ألّهِ #؛ أي: طرق الخير الموصلة 
إلى اللهء وهذا هو الكنز المحرم: أن يمسكها عن النفقة 
الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات 
أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ #فَبسّرَضُم 
ِحَدَايٍِ آي © » 

© نم فسره بقوله: ف يَْم يحي ها 4؛ أي: على 
أموالهم ني تار .- لي 0 فيحمى كل دينار أو درهم على 
حباههم وجوبهم وظهورهم #: 
وو حيس ادي 0 
ا ا ري 

كرت حم لأنشى] فذوفوأ ما كم تكنزوت 99 *: فما 
0 

وذكر الله في هاتين الآبتين انحراف الإنسان في ماله 
وذلك بأحد أمرين ن: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي 
عليه نفعّاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحضء وذلك كإخراج 
الأموال فى المعاصى والشهوات التى لا تعين على طاعة 
الله وإخراجها للصد عن سبيل الله. وإما أنيمسك ماله 
عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء أمر بضده. 

« إِدَعِدَهَ ألشُهُورٍ عند أنه آنا وي 
لَه يوم حََقَ اموت والأرْضَ ينها أنه حر 
ذلك ادن نُ اليم قلا تَظَلِموأ فين لك 7 
مدر كيت أنه حك ا 2116 كانه راعلررا 


أ لَه مم ألْميّوينَ © >. 


حدَتِ4ُء #فتكر 


نه كما بِمََدِلُونَكْمَ كَائَةَ 4؛ أي: قاتلوا - 


سورة التوبة (256 ؟5؟) 


2 م دو 


(7) يقول تعالى: 0 لشهور عند ألشَّم 4؛ أي: في 
قضاء الله" وقدره آنا عَكَمَ عَبَرَا 4: وهي هذه الشهور 
المعروفة ل أي: في حكمه القدري» # يوم 
خَلَقَ َلسَمَوتٍ وَالْأَرْضسَ 4: وأجرى ليلها ونهارهاء وقدر 
اركانواء فسيها علي مله الخهور الاي ي عشر شهرًا. نهآ 
رو حرم #: وهي رجب الفرة وذو القعدة وذو المحجة 
والمحرم؛ وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. 
#قلا تَظَلِموأ ذ فهر أنشَْحكُم 4: يُحتمل أن الضمير يعود 
إلى الاثنى عشر شهرًاء وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير 
للعبادء وأن تُعْمَر بطاعته» ويشكر الله تعالى على منته بهاء 
وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نهي 
لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع النهي عن الظلم كل وقت؛ 
لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء ومن 
ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في 
الأشهر الحرم لم يُنسخ تحريمه؛ عملا بالنصوص العامة 
في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها 
اد بعموم نحو قوله: «وَدِلُوا ألمُتركيت 
جميع أنواع 
المشركين والكافرين برب العالمين» ولا تخصوا أحدًا منهم 
بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 
معكم كذلك قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من 
الشر شيئًاء ويحتمل أن ا كانه * حال من الواو» فيكون 
معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب 
النفير على جميع المؤمنين» وقد نسخت على هذا الاحتمال 
بقوله: #وَماكارت ا زا ححا 4 الوه 1 
الآية. #وَاعَلمرًاأ أنَ أله مم الْمِينَ 09 4: بعونه ونصره 
وتأييده؛ فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم 
وعلنكم والقيام بطاعته» خصوصًا عند قتال الكفار؛ فإنه 
في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة 
الكفار الأعداء المحاربين. ْ 


لإِنَّما ىم يضار ى الحكر فكل بز درت 
كا ميته ا ل قا كي 23 
عد 


2 3 2 - 
0-5 هحرم حََرَّمْ أله 9 وه َمِل لهم 


لا يهُدى القوم المكجرت © 4 
000( ع: «قضائه». 


سورة التوبة (2510 94) 


رلخير , ص 


كا الي رك نالحد سكن دادر كرا 
ا لَموَاطِعُوا عِدَدَ ما مدمياه أنه 

تيلا حا س0 وب لوت خوخ أع 0 وو 
لايَهُدى الْقَوم السكفييتت ©) يتأنهت لدت 


مم « 


ل دا قِبِلَ لكد أَنفِرُوأ في سبل أله أَتَاقلَثْمَ 


7 


و 


قد 


ص1 سيط وس مستت اكئة 
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لسري سي مسي امي مسي مسي لاسي اموي لوي سين سيق اموي 1 
ل كن 1 ا 013015 


ووو 
الأشهر الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما 
رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا 
بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي 
حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو 
يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا؛ فإذا جعلوه 
مكانه؛ أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا 
كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه 
من المحاذير: 


منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام 
حلالا. 

ومنها: أنهم موّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده وكيوا 


ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها 
يزول قبحها عن النفوسء وربما ظن أنها عوائد حسنة؛ 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل. 

ولهذاقال: #بصَلُ به ال كَواملُوسَهعَامَ َمحَرَمُونه. 
عام ايا مايأ4 أي: ليوافقرها في العدد. 
لمعو ما حرم ال وت لوث كوه أتصديد 4؛ 
أي: زيدت لهم الشياطين الأعمال السيثة» فرأوها حسنة 
بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. #وَأَنَهُ لا يَهَدَى الْقَوم 
الكفريت 9 4؛ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب 
في قلوبهم؛ فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 
ثم قال تعالى: 
2 يكآيهكا الْرِسَ ءامنا ميد إِذَا قبل لكه أَنْقِرُوأ 
ا أنه أَاكَلَثْمٌ إلى رض أر يكف بالحميزة 
موا مرت الْآحْرَةٍَ فَمَا مَتَنمٌ ألْكيزةَ لديا فى 
رو ِل اه 7 يُمَْبَكْمَ عدَابا 
92 مَل ارصع ولا عَسْرُوُ سنا وله 
عل كن نَىء مَرِيِرٌ © 4. 


9 اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة 
تبوكء إذ ندب النبي يك المسلمين إلى غزو الروم» وكان 
الوقت حارًا والزاد قليلا والمعيشة عَسِرَةٌ فحصل من بعض 
السلعين سن الغاكل ما رحب ايها جيم الله تال عليه 
ويستنهضهم» فقال تعالى: # ينها الذبت َامَنْوَأْ 4: ألا 
تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من المبادرة لأمر 
الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم؛ 
ف ما لَك إِدَا قل لد أَنِفِرُوأ في سَبِيلٍ أله أَتَاتََثْمَ إل 
لْأرضِ 4؛ أي: تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون 
فيها. «أَرَضِيئم بالْكيزة لديا ورج الْآجْرَةَ 6؛ أي: 
ماحالكم إلاحال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال 
بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. #فَما منَنمٌ الْحَيزة لديا *: 
التي مالت بكم وََدّمتموها على الآخرة إلا يل © 4: 
أفليس قد جعل الله لكم عقولًا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحق 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في 
الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتى 
يجعله الغاية التى لاغاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه 
وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار 


ل 1] 2 


5/4 


المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي رأيتم إيئارها على الدار 
الآخرة» الجامعة لكل نعيمء التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة 
من وقر الإيمان في قلبه. ولاامن جزل رأيه؛ ولا من عَدَّ من 
أولي الألباب. ْ 


اتن عدهم على عدم النفير» فقال: «إِلّا تفِرُوأ 
يمَزْبَكُمَ عَذَابًا يما #: في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم 
النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد 
العقاب؛ لما فيه من المضار الشديدة؛ فإن المتخلف قد 
عصى الله تعالى» وارتكب لنهيه؛ ولم يساعد على نصر 
دين الله» ولاذب عن كتاب الله وشرعه. ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دينهم؛ وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمانء بل ربما 
فت فى أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيق بمن هذا 
حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديدء فقال: «إِلّا تفِمُوأ 
الكت 12 ا درل 21 كت م 
رآ ووه َك 4؛ فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء 
كلمته؛ فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقينموه وراءكم ظهريًا. 
«وَأَهُ عل كُلٍ نَىء مَرِيِرٌ 9©) 4: لا يعجزه شيء 


أراده ولا يغالبه أحد. 
«إلا تصووة فَمَدْ تصسره أَنّهُ إذ أحْرَية لين 
كدَرُوا ان أنَيْنِ إِذ هُمَا ف ألكارٍ إذ 


محذ ا ره» 


١ 
دحيوء لا عَحَرَّنْ اث لَه مَمكآ كنز‎ 
َه عله وَأَيكَدَه يجُُود لَّمْ تَرَوَهَا‎ 
يكل . حكلمة ليت كنررا السشفلن‎ 
1 كينا َه و الْعزيس]‎ 


اك ا ال 
«رإذ كَنْرَيَذالآبنَ حكَكروأ 4: من مكة: لماهمرا بقتله 
وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجئوه إلى أن 
يخرج. 9 ثان أنيْنٍ #؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. #إِد هما فٍ الْعارٍ #؛أي: لما هربا من مكة؛ 
لجأ إلى غار ئور”" فى أسفل مكة. فمكثا فيه ليبرد عنهما 
)١(‏ زادفيعء ط: ثم لا يكونوا أمثا 

00 اع: «حراء». راجع سيرة ابن هشام ١‏ 0 . 
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سورة التوبة (59 )4١‏ 


الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين 
ائعه دخو الاعد نير كل سات بعلو يهها متاو جما انل الله 
او « إذ يككول *: 
النبي وَكلةِ « إصدحبه- #: أبي بكر لما حزن واشتد قلقه: 
«لَا خرن إه َللَّهَ مَعَنَا #: بعونه ونصره وتأييده. 
#تَأنرَّلَ أنه سكيس علد 4؛ أي: الثبات والطمأنينة 
والسكون المثبتة للفؤاد» ولهذا لما قلق صاحبه؛ سكنه وقال: 
لا تحزن إن الله معنا. # وأيكدَه: بِيجمُورٍ لَمْ كَرَوْهَا ©: وهي 
الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسًا له. 

«تجكلَ حكيمة اليرت حكَصَروا السُئْلَ 4؛ 
أي: الساقطة المخذولة؛ فإن الذين كفروا كانوا”” على حَرْدٍ 
قادرين في ظنهم على قتل الرسول ككل وأخذه حنقين عليه: 
فعملواغاية مجهودهم في ذلك. فخذلهم الله ولم يتم 
لهم مقصودهم. بل ولا أدركوا شيئًا منه» ونصر الله رسوله 
بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فإن 
النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم 
بأنيتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم 
ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه 
عدوه القادر» فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه؛ ويدافع عنه» 
ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاني اثتين من هذا النوع. وقوله: «وَكلِمَة 
أننَّهَ هم الْعُلبا ©. أي: كلماته القدرية وكلماته الدينيةههى 
العالية على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: «وكٌات حَنَ 
ا در التؤينيت () © [لروم: 50] 8 إن لكَنَضُيُ مُسْنَا 
ريت 6ه كاف رةه ماهد © » اغاز: 
6١‏ # وَإِنْ ا سُ لْعبوَ (7) 0 [الصافات: .]١0/7“‏ فدين 
الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة 
والآبات الباهرة والسلطان الناصر. #وَألَهُ عَرِيِرٌ #: لا 
يغالبه مغالب ولايفوته هارب. حك © 4: يضع 
الأشياء مواضعهاء ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته 
الحكمة الإلهية 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
لم تكن لغيره من هذه الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة 
والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 


(9) عء ط:«قد كانوا». 


سورة التوبة 22١(‏ ؟24) 


ا بوب مسد سس سه وباط جا ده ربب د يسوي سبي لصوي لطي لصوي الاي الاي ا 
يه سمسمس ف سف" ةا" مسا مسقا سس سسب سم سيت #السسسر "سس #ألسسسم فأفسص "أ 
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َنْفِرُوأ خَِافًا وَيِقَالَا وَجَنهِدُوأ يأَمْولِِكمّ 2 
في سي لأس ذا 0 1 ل تحت ف 
000 طِ با 3 قَاصِدًا يب و1 


3 ررم م 
يعدت 


108 ا 0 ودعي 
صَدَهُواً وتعام لكي حت 9 2 عَذْنكَ نك لد 4 


و الا 2 صمدار» 
يؤّمنو رت باللَه وأَلْيوم 
دمو 


اقيم وَأَسَعَلِمْالْميِينَ © | 


إل لَانْوْمِبون ,لله َالَو الآخر وَأرابت مُلوبهُمَ هْهْرَ 


اليخر أن * ج يجدهدوا يأموزلهم 
بوه ع 7 000 


تماد نشل د 001 | 


.- 


هو 


ف رَيْبهِمٌْ برددوت © # ولو أرَادوأ )آ لحرو 
6 عدوأ له عد وَلكن حكره أله أَيِصَاتهُمْ َتَبَطْهمَ 
وَقبِلَ أفَحْدُوأمَمَ اديت © لَوْحَرَجافكْ 
7 00 إلَاحَبَالا 0 نيدت بي 2 


با لظدلمين 


الل ل لل سي 
سير الاسم سر ##قسصسم #فسسسمر لس #لفسس ‏ 


للنبي تك كافرًا؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها 
فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في 
أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش لها الأفئدة» وأنها 
تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق» 
وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض 
لخواص عباد الله الصديقين. مع أن الأولى إذا نزل 
بالعبد أن يسعى فى ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن 
للعريمة. 00 

100 


رت ج دار 2 


الفئنة وف 


1093 1627©6ك2بخ#لك الال لت للش لشي شي لي شي الي ات الك لمكي لكك لكا لك اللي الت لت لك الي لت الكت لك لير لتر لت تت رتل2 الل بت ات اكت تال تتا تام 


خش سوغا سر 7 2 
ف تيل أله د 00 إن له ٠‏ ك9 
لوك 24 عرض م قاصِدًا موك و للكن يعدت 


عَليهِمْ ألشّفَة 2 ل رت يله أتتطقتا كيج 
2 نكن | ل نفسهم وله عم > 1 ا تَمَعَ لَكَذبونَ © >. 
لاا قب اناد ويووسعابيرطل ان 
فى سبيله فقال: #أنْفِرُوا جِمَاهًا وَيِعَالا #. أي: فى 
العسر واليسرء والمنشط والمكره. والحر والبرد» وفي 


| 


جميع الأحوالء لاوَجَبْهِدُوأ بِأَمْولِحكمْ وَأشْيكُمٌ في 
سَيِلٍ أ #؛ أي: ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا 
وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما 
يجبت الجهاة في اللفسن يجت في الجال حك التضيد 
الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: ا < حَيْرُ لَكُمْ إن سس 
يعمو بح 9 4 . أي: الجهاد في النفس والمال خير 
زيوت امايو ا 0 
بالدرجات العاليات عنده» والنصر لدين الله» والدخول في 
جملة جنده وحزبه. 


9 للوْكنَ 4: خروجهم لعَرَضًا مرا 4 أي: لطلب 
عرض قريب ومنفعة''' دنيوية سهلة التناول. وكان اللسفر 
سفرًا لقَاصِءًا 4؛ أي: قريبًا سهلًا «الَأبَمْوْكَ 4: لعدم 
المشقة الكثيرة» « وَلكنْ بَعْدَتٌ عَلَيِمْ أَلشّقَّةٌ #؛ أي: طالت 
عدهع المسانة: رصعب عاويم السفرة فلذلك كاقلرا عنلت”ء 
وليس هذا من أمارات العبودية» بل العبد حقيقة المتعبد لربه 
في كل حالء القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛ فهذا العبد لله 
على كل حال. #وَسَيَحَلِقُوَ بِآنَّه لو أسَمَطْعْمَا ليجنا 
مَحَككُمّ #؛ أي: سيحلفون؛ لتخلفهم”" عن الخروج: أن لهم 
عذْرًا20 وأنهم لا يستطيعون ذلك» # ميلكون أ نمسم #: 
لقره وعدت والوغار اجر الواتم. د 55 ع 
لكيؤة © 4. 


وه ذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذنين تخلفوا عن 
النبي يَككِْةِ في غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة 
ما أبدواء فعفا النبي يله عنهم بمجرد اعتذارهم» من غير 
أن يمتحنهم فيتبين له الصادق من الكاذبء ولهذا عاتبه الله 
على هذه المسارعة إلى عذرهم. فقال: 


9عَنَا أسَّهُ عنلك لم لَآِنتَ لَهُرَ حَقٍّ ييَبَينّ القت 
لييح صَدَهُوا وتَعلمَ الكزييت 9© 3 مَسْتَعْذِ نك 
01 ييؤمُوت يله َالو الأآخر أن ب 5 
لشي َه عل ايقس 9©) 2 لذ 
عردوو. مر . 


بهم فهم 


0 
١ 
8 0 
0 


َؤْمِنْوْتَ أله 4 وأَلْمِوَمِ الآخر وَأَرْتَابتٌ 
رَيْبهِمْ بكرددورت © 4. 

)١(‏ ع ط:«أو منفعة». 

(0) عءط:«أن ته 

(6) ع: «أعذارًا». 


حك 


© يقول تعالى لرسوله يل: «عَمَا أهَةٌ عَنلك 4. 
أي: سامحك وغفر لك ما أجريت. #لم نت لَمُرَ »: 
في التخلفء « حو ييه اك الي صَدَهْوا وَتَعلرَ 
الكزييت 9 4: بأن تمتحنهم ليتبين لك الصادق من 
الكاذب. فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. 

(و) ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون 
في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة 
في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم 
عليه حاث؛ فضا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير 
عذر. # وله علي بالْميِْينَ 9©) 4: فيجازيهم على ما قاموا 
به من تقوأه» ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

« رثا مََتَعدِئك ادن لا بوت يله وا 
الآخر وَأرَتابتَ مُلْوبْهُمَ ©؛ أي: ليس لهم إيمان تام ولا يقين 
صادق؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخير» وجبنوا عن القتال» 
واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فَهمٌ ف رَييهِمَ 
و 2# 


دترددورت 4؛ أي : لا يزالون في الشك والحيرة. 
9خ نافيا الفتو كوا لشهذ رتك حك أن 


لو شرق وك درك إل حال" ولارمكوا 
للك بوتكم لووك ستكخا لم أ عليه 
لدي © لَمَدِ لِمَعَوا اليئتة ين مبَلُ وَكلوا 
للك الْمورَ حَقَّ بجحة الْعنُ وكبسر كن لل وَهْمْ 
كرهرت © 4. 

9 يقول تعالى مبيئًا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر 
منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية؛ 
وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فإن العذر هو المانع 
الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم 
منعه مانع شرعي؛ فهذا الذي يعذرء وأما هؤلاء المنافقون» 
لو" #أرَاذوا الْخَروجَ لأعدوأ لَه عُدَّةٌ #؛ أي: لاستعدوا 
وعملواما يمكنهم من الأسبابء ولكن لمالم يعدوا له 
عدة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج. #ولدكن حكره أله 
أَيَِانَهُمْ ©: معكم في الخروج للغزوء « فَتَبّطَهُمَ ©: قدرًا 
وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم 


)١(‏ عءط:«فلو». 


سورة التوبة (؟29-4) 


مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل خذلهم 
وثبطهم. لوَقِيِلَ أَقَصَدُوأ مَمَ القدوريت 9 #: من 
النساء والمعذورين. 

9 ثم ذكر الحكمة في ذلك؛ فقال: 9« لَوْ حَرَجُْا 
فك مَا رَادُوكُمَ إِلَا حَبَالَا #؛ أي: نقصاء «وَلَاْوَصَعُوأ 
عِلَلَكمْ 4؛ أي: ولسعوا في الفتنة والشر بيتكم 
وفرقوا جماعتكم المجتمعين. #يبغونحكم الْفِدْنةَ #؛ 
أي: هم حريصون على فتتتكم وإلقاء العداوة بيتكم؛ 
«9 رفك 4: أناس ضعفاء العقول» #سَمَمُونَ لمج 4؛ 
أي: مستجيبون لدعوتهم. يغترون بهم؛ فإذاكانو9) 
حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن 
أعدائكم وفيكم من يقبل منهم وبستنصحهم؛ فما ظنك 
بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير 
منهم؟! فلله أتم الحكمة حيث ثبطهمء ومنعهم من الخروج 
مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفًا من أن يداخلهم ما 
لا ينفعهم. بل يضرهم. #وَآمَّهُ عَلِيم ياَلطََدِلِمِيتَ 9© »: 
فيعلم عباده كيف يحذرونهمء ويبين لهم من المفاسد 
الناشئة من مخالطتهم. 

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرء فقال: 
#لفدٍ أسَعَوا ألْفِنَمَةَ مِن كَل #؛ أي: حين هاجرتم 
إلى المدينة» فبذلوا" الجهد. «وَكَبوا الك الْأمور #؛ 
أي: أداروا الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم 
وخذلان دينكم ولم يقصروا في ذلك. « حَقَّ جآ 
لْحَقُ وكهسَرَ آم لَه وَهْم كرشت 9 4: فبطل 
كيدهم.؛ واضمحل باطلهم؛ فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر 
الله عباده المؤمنين منهم. وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم 
تي 

<وَمنْهُم كن يَفُولُ مدن لي وَلَا نَنْيِيَ ألافى الْفِنَمَدٍ 
سقطأ ورك جَهَكَمٌ تبه بالحكيرت © 4. 

(9)) أي: ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف 
ويعتذر بع ذرآخرعجيب. فيقول: #أمَّدَّن لِي ©: في 
التخلفء. «ولا تَنْتِيَ 4: في الخروج؛ فإني إذا خرجت 
فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك 
الجد بن قيس» ومقصوده -قبحه الله- الرياء والنفاق؛ بأن 
(©) عءط:ه«بذلوا». 


سورة التوبة )601-6١(‏ 


سس سس نا باد اس سس بسي لاسي لاسي لصوي سي مسي مسي 2 
يح خمسسة صا" صصص يلا مسسسفةا" مت .متو بسصيح 4" سس سس اسمس اسم #سسسم #لسسس رمتسم قرا 


- 
2 


مدا روه ه< بى سا ك2 - 07 0 
لقد اسَعوا الْفِئَنَةَ مِن مل ونوا الكت العأ لامور حون 
900 آ آ# هه أ ل لكر ام 9 | للا 


وينم ك يشل أفكن ل 1 ميق لان انمد 
هر 0 واد جَهِتم آذ هر عسل ,أ كد نرت 
© إن يساك حصكة ؤم إن 0 


وو باهرا بر ره ر م ا سرصم 


شد مت وا قد حدما كراهن مكل ودرأ 
تش كيرت © يكلام كنب كنب 


م تو سس كوس صر تال عرس ص ع سه 0 


انهلا مكنا وَعَلَ اله بتكل الفؤ ثرت 
قله[ م وو سم ص 7 رم سرس حل جر 
00 إحدَى الْحَسيَْيْنِ ونحَن 


و 0 
ن تصي بتك 


2“ ل فريأ 
0 


نما دعا أ 0 ا سد ا 01 
قَوَمَافسقَينَ (2) وَمَامتَعهح أن تَقَبلَ منهج تَفَقمه 
5ك سكديا رام وروةر زو وكا باون الال 

- 


فيد سعد فو لوهم كر 


-555--2--5 2-252 5 0 
بنك يه مسف مس امسس مسية مفة مسساة ميةة مسسسةة مسف مسمة ‏ 


سا«عيع »م 


م كنرهُوتَ 32 


سساح سس بجي سي لي اي لدعتي سحي يي اي اساي سي اي دجي سي سني لي متي سي سبي لي لوي بي سبي لبي لي يي سبي للستي ا وت سس يسبت يت يبام سس الا مت ب بسي اطي اي سيا 


#سسسم فس فس #لمسس سس فلمب #سس سس #اسس #فسسس لأ 


- 
١ 


مقصودي مقصود حسن؛ فإن في خروجي فتنة» وتعرضًا 
للشرء وفي عدم خروجي عافية وكمًا عن الشر. قال الله تعالى 
مبيئًا كذب هذا القول: #ألا فى الْفِتَّنَةَ مََطُوَأْ ©: فإنه على 
تقدير صدق هذا القائل في قصده فإن”" في التخلف مفسدة 
كبرى وفتنة عظمى محققة» وهي معصية الله ومعصية رسوله 
والتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظيم؛ وأما الخروج؛ 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلفء وهي متوهمة. مع أن هذا 
لاد م الات اراي رعو اران 
«وَإِك جَهَئمٌ لَْحِيطة بالحكفرت 79 4. ليس 
لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 


211 ءءء 0 ++ ا 
9 إن تَصِبَكَ سه وه إن تُصبَككَ 
.م 


فك 


(ي) يول تعالى مبينًا أن المنافقين هم الأعداء حا 
المنضوث للذين عرفا < إن يلقت خوك 4 
كنصر وإدالة على العدوء وهم 4 أي: تحزنهم 
وتغمهمء #وَإن تُصِبَكَ مُصِبَةٌ *: كإدالة ا 
عليك» #يعُولُوأ #: جتن ببلانهم من الحقيرو يداك 
# هد أَحَدْمَآ أَمَرَيَا من محل » اق علا ولاب 
يتتجبنا مين الوتوع في مكل هذه المصيية» #وَيتولوا َه 
مرحت 9©) 24": بمصيبتك وبعدم مشاركتهم 8 
فيها. 

2 قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: 8 قل لَّنَ يسا إل 
ما كب أنَّهُ آنا #. أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. 
#هومَوكَنَا #؛أي: : متولي أمورنا الدينية والدنيوية؛ فعلينا 
الرضا بأقداره. ا . #وعل 
أله 4: وحده #َتَوَكلٍ الْمُؤْيِئْوت 69 4؛ أي: 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع 00 عنهم؛ 
ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكل عليه؛ 
وأما من توكل على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمّل. 


له اا "عت الخسين رفن 
ترص 5 1 ام 
ل د سم يوا كا متحستكم ريو سسللا نت 9© 4. 

9 أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي 
شيء تربص ون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية 
نفعناء وه و إحدى الحسنيين: إما الظفر بالأعداء والنصر 
عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التي 
هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله وأما 
تربصنا بكم يا معشر المنافقين؛ فنحن 9 نري بكم أن 
ا اللو ااي ل 


ييا 6؛ بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم؛ #فتررصواأ © 
الخير» #إِنَا مَحَحكُم مََرقمُوت 9© » بكم الشر. - 


. َ 22011 - - 

< كل أنيقوا وما أو كرا أن يبل عل سكم نكمم 

1 لم كوم و اي اليم سس ل " أن تقل ينهم 
تَفَمَدتَهِمٌ إل 0 أله سول وا و 


ير - 


الصحادة 31 وهم كناك ولا مْفِفُونَ إِلَّا وَهُمٌ 
كترهوت 9© 4. 


(0) زادفيع: «فيفرحون». 


3 


3 


ى بعذاب م ا 


الذي 


(©) يقول تعالى مبيئًا بطلان نفقات المنافقين وذاكرًا 
السبب في ذلك. لاقل © لهم: #أَنْنِقا طَوْعَا #: من 
أنفسكمء لأَرَ كَرْمَا 4: على ذلك بغير اختياركم. # أن 
تعب منَكم 4: شيء من أعمالكم؛ لأنكم « كسم قَوَمَا 
فسِقِينَ 9©) 4: خارجين عن طاعة الله. 

© ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال: ١‏ وَمَا مَتَحَهم أن 


0 عو لمم رده 


ل متهم تَفَعاشهم إلا أْرَ حكَمَرُوأ يله ويرسُولو. 4. 
والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان؛ فهؤلاء لا إيمان لهم 
ولاعمل صالح. حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: #ولا يَأَنْونَ الصّاؤة 
ِلَاوَهُمَ كُسَاكَ 4؛ أي: متثاقلون لا يكادون يفعلونها 
من ثقلها عليهم. لوَلَا يفُِوَ إلا وَهُمْكَرهُوت 9©) 4: 
من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذم لمن 
فعل مثل فعلهم, وأنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو 
نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء 
تانق القلي» ررضو ذحرها وك ابهاامن اللاوسدم ولا فيه 


- 6 
04 _-- ع مو سيسمر 7 رو وى روا مني م عر 
#قلا تعحك أمُوالهم ولندهم إِنْما بريد الله لِيعذ بهم 
اث ٠‏ 3 و و 


122 در ل ياد سس مجعم مر مددايور سر 7# سسا ته م 27 9 
قوم يُفرفوت 9©) لو محدذوت مَلْجَنًا أو مَعْرتٍ أو 


مدعا ألا إل وهم تسود 9© 4. 

© يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا 
أولادهم؛ فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها 
على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها. #إِنَما بريد أله 
ِعَدْبجُميبَا فى لْكمَزة دنا #: والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم 
من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب 
فيها وتعب البدن؛ فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم؛ لم يكن 
لها نسبة إليها؛ فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالًا 
عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم 
تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم وغاية 
مرغوبهم, ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك 
أن يتتقلوا من الدنياء 9 وَتَرْهَىَ أنفَسهم وهم كبفرون 92 4؛ 
فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم 
والحسرة الملازمة؟! 


سورة التوبة (؟01-6) 


1 


- 


----<2282 422 -------22-22-2-2022-2222-2-2 
ا ل ا ا 
نوق هم وهم كرون 
قوم يفوت © ودورت مَلَجَنَ أَوْمُخََرَتِ 
و مُدَسَلا لله وَشمججْسحونا © ومن دلوك 
في الصّد قت إن أمظوأ متها نوأ إن َم يَطوأ ]كا 
هم يخوت © وَلَوَْأَنَْشْرَرَضُوامَآءَاكه لَه 
ومو لوأسحَسَبصا عه تيا نمضو 
500006 120000 


وَرَسْولْهإِنَاإِلَ نوغبت لي # إِنّما ألصَدَقَتُ 


7 07 
و 


- و9 درسم 2 000 أ مء ران + وري 
سس سس م اي هس وعم 
لِلْفُقراءِ وَالْمَسَدحين وَالْعِمِلِينَ يها وَالْموَلِفْةٌ فلوبهم 
هه فل 


سًّ 20120 ده 502 مذ عد 
وَف ألرقابٍ وَالْعَدرِمينَ وف سسييلٍ الله وآبنٍ السَّبِيلٍ 


ا 
« 
- ص صر 


سسا سس بس بسي سي اسع مسي مي مسي مسي مسي مسي سي مسي سي سي مسي سي لصي يي موي متي لي لي سي اي 
:سمت ساي اس ل لسر لس فس فس فس فلس مسر فم تمس سر مس فم فم سس فس مسي مس سس مس2 سس س2 2222 


م هل 11 


4 0 ص سل 6 سس 7 02 
َرصَدَيِ لَه وَألَمَعَيِءٌ تحكير 2 ونا 


خآ حر رح د يد عر رس ير ل ور ع 2< دع سرء 
لمت طون الت يتوت مو مل مكار 
0 رح ور و 27م دييء و سس سافلا 0-07 204 


أ 
2 ع عر ةا : 
دؤمن بالله وبومن ل ميت ورحمة للزين 
ل صسافر 6 رمك لا به 0200 م او عا 5 
ْ امنأ متك وألَذِينَ يؤَدُونَ رسول لَه همْعَدَابٌ ألم 9 
أ 


ا لل سي :52ت 
السصم شمر سس القسسم سس ##لسس للفسمسا سس #لفسسسر ##لسسس "سس 9 بسر ل ج# مسصيةة” سس ف سمسيةة .سمسية 4 مسسسطاة" مسب ةا" ةا" سسمسةةة” سمسسية. سل سس . 


«تتخلثت يله إِتَبم لَبحكُم وَمَا هم 
يسك وَلَكنَهدُمَ 4: قصدهم في حلفهم هذا أنهم #قَومٌ 
يَفَرَوْوْت © #؛ أي: يخافون الدوائرء وليس في 
قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم» فيخافون 
إن أظهروا حالهم منكمء ويخافون أن تتبرءوا منهم 
فيتخطفهم الناس”" من كل جانبء وأما حال قوي القلب 
ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت 
أو سيئة» ولكن المنافقين حُلِعَ عليهم خلعة الجبن» وحلوا 
بحلية الكذب. 

9©) ثم ذكر شدة جبنهم؛ فقال: « لو يجدُورت مَلََنَا 4 
يلجئون إليه عندما تنزل بهم الشدائد» #أوّ مَعَرَتِ »: 
يدخلونها فيستقرون فيهاء #أوَ مُدَحَلا #؛ أي: محلا 
يدخلونه فيتحصنون فيه؛ «لَوَلرَا إليَهِ وَهُمَ حجِسَحُونَ © 4؛ 
أي: يمسرعون ويهرعون؛ فليس لهم ملكة يقتدرون بها على 
الشات. 


١ 
١ 
) 
ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
! 
! 
ُ 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
)ِ 
ا‎ 
! 
! 
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)ٍ 
)ٍ 
/ 
! 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
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اس 
سين مسحي ممصن و وت تت تت تت تت ا امسر سر مسي اي مسي اساي سس بس 


مسي مسي مسي مسي سد سد سس باس ا بس ب يي يي 
لسسس لس فألسسص لسر لصتا مسسيتا سسا سسا سسا سسا سس مس01 0 0 سي م س2 ا ار 


0ك 


)١(‏ عع ط: «الأعداء». 


سورة التوبة (/60-6) ظن 
9 مس نك ورك دمت كن وأ فا ساون الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته؛ لأنه لو وجدها؛ 


م با م م تتختلرت © ولو اشر شنا 
ل وكَالأ حَسَينَا أَلَّهُ مَمُوَتِيَا أله 
من مضو وَرَسُول: إِنَآ إِلَ لله كرت © 4. 
وي : ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات 
وينتتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح 
ولا لرأي رجبح؛ وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. «دَنَ أعطوأ 
متها وَضُوأ وَِن لَمْ ِصَطوأ تآ إدَاهُمْ يمنَخَطوت 9©) 4: وهذه 
حالة لا تنبغى للعبد؛ أن يكون رضاه وغضبه تابعًا لهوى نفسه 
الدنيوي وغرض,ه الفاسده بل اللاى يبذى أن يكون هواة نيعا 
لمرضاة ربه؛ كما قال النبي يَكُْ: «"لايؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به)0©. 

9© وقال هنا: « وَلَوَ أتَيْكَرَ رَسُوا مآ اكه أده 
شر 4 أي: أعطاه من قليل وكيره #وفالوا ييا 
أده ا 


وإحسانه إليهم بأن يقولوا: < تِيِمَا اللَّهُ من فَضَلِوء 
سوك إنَآ إل أله تبرت © 4؛ 4 أي. متضرعون في 
جلب منافعنا ودفع مضارنا”' . 


ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 


ج ل سر سرصم 


«إننا أصَّدَكتُ تئر وَالمسكن و 
27 وَالْموَلَقَرَ و ل 5 ف أكرقاب حيبو وف 
صل اله دان ٠‏ أي يه تست أله وَلَهُ عم 


كه مه 


يقول تعالى: 8إِنّمَا ألصَدَقََتٌ ©؛ أي: الزكوات 


الواجبة؛ بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها 
أحد دون أحد؛ إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من 
عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان؟ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله 
بدأ بهم ولايبداًإلا بالأهم فالأهم؛ ففسرالفقير بأنه الذي 
لا يجذ شيئاء أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 


.)١ 217 /١( ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
زادفيعءط: #لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال‎ )'( 
العالية»‎ 


لكان غنيّاء فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكتتهم. 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل 
فيها؛ من حافظ لها وجاب”" لها من أهلهاء أو راع؛ أو حامل 
لهاء أوكاتبء أو نحو ذلك؛ فيعطون لأجل عمالتهم؛ وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. 


والرابع: المؤلفة قلوبهم» والمؤلف قلبه هو السيد المطاع 
في قومه ممن يرجى إسلامه» أو يخشى شره. أو يرجى بعطيته 

قوة إيمانه» أو إسلام نظيره؛ أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى 
ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قداشتروا 
أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة 
التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في 
هذا أنه يجوز أن ب يعتق"© الرقاب استقلالَا؛ لدخوله في قوله: 
دف رياب »4. 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس 
شر وفتنة؛ فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله 
لأحدهم أو لهم كلهم, فججعل له نصيب من الزكاة؛ ليكون 
أنشط له وأقوى لعزمه» فيعطى ولو كان غنيّا. والثاني: من 
غرِمَ لنفسه ثم أعسر؛ فإنه يعطى ما يوفي به دينه. 


والسابع: الغازي في سبيل الله. وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهمء فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفر على 
الجهاد ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل 
في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها 
الفقير لحج فرضه. وفيه نظر”". 


والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلذه. فيعطى من الزكاة ما يوصله إل بلذه. فهؤلاء الأصناف 


الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. #ررِيصَحةٌ يرست 


فر ع: : «أو جاب». 


(4) ع ط: «يعتق منها». 
(5) عبارة: «وفيه نظر» ساقطة منع. 


ليك 


نّم #: فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه. ##وآلَّهُ عَليِمٌ 
عحكيدٌ © 4. 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
من يعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. 
والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصة فى أموال الأغنياء لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي؛ لم يبق فقير من 
المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور» ويجاهد به 
الكفار. وتحصل به جميع المصالح الدينية. 


ع وى 


د ود ب ل 6 ير لير ا 

وَسْمُم اليرت بوذون الى وتقولوت هو أذن كلل 
رو _- . عر 
10 م و 0000 ذه و ل #ا هه 2 
دل حير 6 بالله - -- معارنت ور حمه 
: ر لحم بؤمن , ويؤمن 


سس سأ سا سابره رص ما ودجو م لو ” مي كوس سام 
لَِذِسِنَ +امنوأ متك وَألْذِينَ يِؤدُونَ رسول أله هم عَذَابٌ 
له © ينوت به لك لوحكم وَأمَهُ ورشواة 
0 - 2 م20 حر ا رح موسر 
أحىٌ أن يرضوه إن كاووا مؤمييت 9© ألم يعلموا 
َه من ياود اله سواه رك لَه كر هكم حَدا 
ردم مر ىت ات 1-7 
فبادلك الْجِرَّىٌ الْمَظِيم © 4. 

0 : م < يرل هد مو سه سا 

9 أي: ومن هؤلاء المنافقين» # لذت لَوّذونَ الى 4: 
بالأقوال الردية والعيب له ولدينه» #ويفولوت هو أذنٌ #؛ 
أي: لايبالون بما يقولون من الأذية للنبى» ويقولون: إذا بلغه 
عنا بعض ذلك؛ جتنا نعتذر إليه؛ فيقبل منا؛ لأنه أذن؛ أي: 
يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب» وقصدهم - 
قبحهم الله - فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين 
به؛ لأنه إذا لم يبلغه؛ فهذا مطلوبهمء وإن بلغه؛ اكتفوا بمجرد 
الاعتذار الباطل» فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة: 


أعظمها: أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 
ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلكء. وهو قدر زائد على 


ومنها: قدحهم في عقل النبي يد وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلًا وأتمهم 
إدراكا وأثقبهم رأيًا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: #فل أن 
حَبْرٍ َحكُمَ 4؛ أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقّاء وأما 


إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 


سورة التوبة (231 ؟3) 


١ 


- 


2-2-4222 571790 4222 - 
يموت ,أله لك برضو حك وله ورسول, حل 
دَيرضُوة إن خكاو أ ميرت © الوا كد 
من ماود الله ووس وكارك لُْدئارَ هكم حَالِدافيب] 
يلك الْضِرْكُ الْمَِيمٌ © يدر ثرت 
م مهد اخ م ره ونه 


م 0 تت د سل عو 0 0 .- 


دي ره مهد بد 007 24 و 
إِتَ أله مخْرجٌ مَاكحَدَرُوتَ ليا وَلَيِن سَاْلتَهُمٌ 
رلير في 7 او آ أ 2< +24 لسساس 
لمقوأرى إنَّمَا حكن نخوض وَتلْعب فل أبأله وءايائه- 


ج 
هت جر بر 


م 2 2ق مس 
وَرَسُولِهء ثم شَتَبَزِءوت ا تند روا هد كفرتم 
26 


6 
7 ا 0 حم اه ون رك متب 20 ماده 
بعداد ِمَننِك إن َف عن أيمد م دعذدب طايمه 


- 0 


ديو م لكرج مدوم ار لا رمءدوسص سس 
ينث صكارا يجْرييست و المتقفرن وال فقت 


2 


١ 


بات سس يي ار ل لس فس فس فس فس لس فس فس لس فس فس فلم فس ف فس 9س فس سس فس سس سس 22 6س 


وس 


دح ايو م مم تقوو سير . 0 ل سر سر 
و دمر ده روغ 


مساح و . مدخ بور ِ تر 
عن الْمَعَروفٍ ويفيضورت أيد مهم دسو الله 


إت لفقت ْم المسقوت © وَعَدَآنَة 


رصء ,3 هه 20 


لمق سمه وَلم 2 فَنْتِ وَالْكْفَارنارَ جه 5 د - 
9 5 رحد 
يَأ تبه وََتهْ ماهر عَد مقع © 


- روصع وحص ب سس رزب سس ويس وت ا وساب 
جفك لسسفة ص ته .مسفة .ممففة المففة امفة اممفة امسسيسفة ل مسن س9 


02 الل ل ل سي سس سي سي لسري ري اي سي مسي سي لاسي مسي مسي مسي يي مسي اي مسي يي اي اي سس ص باس وما واس وي 


الللتترللللباللت7ؤال3ثت١ت‏ 32531331 1ل ا ا كك الك بت )لال اال ام 1007 


مد دير | 


الكذب؛ فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر 
الله في قوله: « سَيَحْلِسُونَ آنه لَحكُمْ إدا أنمَلبَثم إِليِوم 
لتَعْرِضُوأ عع َأَعَرصضوأ ع رحس © [التوبة: 64]» وأما 
حقيقة مافي قلبه ورأيه؛ فقالعنه: يَوّمِنُ بِأللهِ وموم 
لِلْمُؤِِْيت 4: الصادقين المصدقين؛ ويعلم الصادق من 
الكاذب» وإن كان كثيرٌ ٍْ يعر ضٍ عن الذين يعرف كذبهم 
وعدم صدقهم. #وَرَحْمَهَ لِلْئِسِنَ «امنوأ منكدٌ #: فإنهم به 
يهتدون وبأخلاقه يقتدون, وأما غير المؤمنين؛ فإنهم لم 
يقبلوا هذه الرحمة» بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. 
«وَالَدِينَ يُؤَدُونَ رَسُولَ أله 4: بالقول والفعل #لَمَ عَدَابُ 
أله 69 »: في الدنيا والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه 
يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

«يَِمرت يله كم ربكم 4: فيتبرءوا 
مما صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا 
عليهم. «وَأشَهُ ورسولة, 1 و5 


عر - 5 02 
أحى أن يرضوه إن كاوأ 
مُؤْمِنِيت 9©) 4: لأن المؤمن لا يقدم شيئًا على رضا ربه 


سورة التوبة (77-7) 


ورضا رسوله؛ فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدموا 
رضاغير الله ورسوله. 

اي قة له» وقد توعد من حاده بقوله: 
( آَم يكرا أنه من يحسادد لله وَرسُو 4: بأن يكون 
بعباو و بو ا 
وتنش را على مخاريه: # ذأركت ناوي بكرا نا » 
و دالت الفرزى الل ©) 4: الذي لاخزي أشنع 
ولا أفظع منه. حيث فاتهم النعيم المقيم» وحصلوا على 
عذاب الجحيم؛ عياذًا بالله من حالهو”". 


اح 2 1 210760 5 رغد 
0 محَدر لْمفْقَوت أن تنزل عليّهم صورة 
و 


حرج ما 


بِمَا فى وم قَِ َسَْمَزواً إل اللَهَ مخيع 
كَتبورت © وَلِْين سر الكرى> إِنَّمَا 
حكن حوض 20 كل أبألله وءَاييد- ورسوله. 5 ع 
]و ره 0 


: تستهزء وت 9 لا ماذر 00 ل 5 إن 
كعك عَنْ 00 ِمَوَ مَنَكُمَ مذ د بهم حكَاوأ 

9 كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها 
بينت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم؛ فما زال الله 
يقول: ومنهم» ومنهم... ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعين 
أشخاصهم لفائدتين: 

إحداهما: أن الله ستير يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسبء» حتى خافوا غاية 
لحرت بال الله ماي لين لَر ينه ألْمتَفِقُونَ ودين فى 
ووم تريس والشتصفوت ف ابيئك بوم شرل 
وتويك هبا إلا ليلا © تَلْمُونيرت أَيَْمَا يفوا أُجِدُوأ 


الى له 


وقيّلوا | نَقْتَيِلًا 019 © + [الأحزاب: ١655‏ 1]. 
ال 


وقال هنا: 9 يحَدَرُ المتفقوت أن تيل هم 
سورة لكتوييما ف فلوييم 4 أي: تخبرهم وتفضحهم 
وتبين أخدر ري حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا 
عبرة للمعتبرين. لثُلٍ أسَمَبَْوَا 4؛ أي: استمروا على ما 

أنشم غلنه مين الاستهزاة والسكخوية. «إت لَه مرج ما 


لل اع: «أحوالهم». 


لك 


2ح دور 


رو 9 >: : وقد وفى تعالى بوعده. فأنزل هذه 
ال ات 


299 ونين سَاَلَتَهُرٌ 4: عما قالوه من الطعن 
ميا موري ا 
ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء - يعنون: النبي وك وأصحابه 
درغي بطونا واكلى السنًا واجبن عند اللقناء.... تجو 
ا و ١‏ 
يعتذرون إليه ويقولون: #إِنّمَا حكُنًا تخوض وَتَلْسَبُ #؛ أي: 
نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيبء قال 
الله تعالى مبيئا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: لاقل 4 لهم: 
جا م ماين كوت 29 لا سَنذْروأ 
َكَرَت َصَدَ إيمَسَك 4؛ فإن الاستهزاء بالله وآياته” ورسوله 
كت منج عن لديا لان اقل لاسن يشي علو اقلق الل 
وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا 
الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا؛ لما جاءوا إلى 
الرسول يعتذرون بهذه المقالة؛ والرسول لا يزيدهم على 
قوله: ذأ يليو يليو ورسوله اكرام تروت 0 
لا تسَنَذِروا هد كقَرْم بَمْدَ إِيِمنيَكد #. وقوله: إن تََفُ عن 

امَو مََكُمَ 4: لوهم واستارمم مهم لت 
كمد 4: منكم بِأئَيْمَ 4 أي: بسبب أنهم «حكاووا 
ريت 9) 4: مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصًا 
السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله؛ فإن 
الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن 
من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو 
سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه؛ فإنه كافر 
بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا. 


: وجول ا ال ساح كر ور 


المتلققون والمتفقات بعضهم 
| باكر وَيَتْمُونَ عن اميف كك 
0 نوأ الله لَه مسِيَيم | إث الْسفقِيت هم 
0 0 ل االتكؤقوت وَالْمِنَتفِفَاتِ 
لكاو خم خرن فياه عي لتر ال 
و اق 9 >. 


(0) ابن جرير(5١/775).‏ 
(0) ليست في الأصل» ط 


من نعط 


بَعْضٍ يَأْضْرُورت 


1 


9 يقول تعالى: « الْمَكَِشُونَ وَالْمُكَقتُ بَتَشُهُم ما 
بَنْضٍ 4: لأنهم اشتركوا في الننفاق» فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضًاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم 
ا ل ل ا ا 
ولاكبيرء فقال: #يَأَمُرُو بالْه كر #: وهو الكفر 
والفسوق والعصيان. #وَينَونَ عن الْمَعَرَوفٍ #: وهو 
الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 
الحسنة» #وَيقيضُورت أيْدٍ أي حم #: عن الصدقة وطرق 
الإحسان؛ قوصفهم البخل. نع *: فلا يذكرونه إلا 
قليلاء #قَنَسِيجُم ©: من رحمته؛ فلا يوفقهم لخير ولايدخلهم 
ا 
مخلدين. لإإرك الْمََفِقِيت هم ألْمسِفُوت 9 4: 
حصر الفسق فيهم؛ لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل 
أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم, وأن المؤمنين قد ابتلوا 
بهم إذ كانوا بين أظهرهم. والاحتراز منهم شديد. 

١ ©‏ عد امه مقت وَالمُتَهِمَتٍ لكان ا 
جه اعيي نا وا شج والتو1 لذ وار قار 
ع ©) 4: جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة 
والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة 
لله ورسوله والكفر بآياته. 


« كلت من لم 0 كع و 
وَأكْمَر مول 0 وَأَوَلَددًا مَأسْتَمَبَعُوا لمهم َأسْتَمتعمُ 
علق حكمًا أسْتَمْتَمَ ألرت من فلكم : 2 
ةلك اط أي حَلك متهم في ف 
3 َالآَضْرَة و وَأَوْلقِلتَ هُم الْكَسِرُونَ © أل 
يًّ ا ررح يهن فر ذم وعاج وود 
- يرهم وَأصكين مرك وَالْموَيو حكنت 
د لهم رسلهم ا فْمًا كان أله لِظلِمَهُمْ 


.» © 5, 


0 )يدول تعالى مسار لاقن أ يصييهم م 
اساب عن لهم من لاس امكل قمع وَعَادٍ وتُمود 
وَعَوُوِ إِررسِمْ وَأضَحَنب مت وَالْمُؤْتِكَتٍ 4؛ 
أي وى توم رط كل ال قات ليست 17 


أي: بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الأشياءء فكذبوا 


أ 


اش 


نا أشئ : ءءء 


سورة التوبة )7٠١-51(‏ 


- 


1 


لط ياس بإب سسسب سس يب سبد ب عسوي سوسوي اساي يي يي لوي ا 
١ |‏ سه افة سي ”مس 12 سس ف سم 8 مسصسية !4 مسقا مسسم, للسس م #لسسسم #مسسحر #فسسس. "سس #لسسسس لأ 


سي 


04 


0 - وَأ أشَكّ 1 02# 
00 و 4 ٠»‏ سول إن 08 و عدج مان ده أ 2 
مو لكا َأُسْسمتَعُوأ تمت قي 5 تتم 5 


- 


0 1 عت 2 
عد عام أ 1 
وَأوْلجِلك هما ون ا ألم يهم 


وَالآْرَةَ 
ل ار ا 
تدهم وَأضَحَدي مَْيَ وَالْمْؤْتِ كات الهم 
وَسُلْهُم بلست فَمَا كان أله لِظْلِمَهُمْ ولك 
انوا ضمح يَظلِمُونَ ©) وَالْمؤْمونَ والْمؤومكت ينسم 
ولاك عض يَأ أت الْمَعَْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن 5-0 


رظى و 1 2 منوير 27 0 أ ً 
وقموت الصّلق لصاؤة ويؤتوت لدَكرةَ و ول رت الله 


سد سس سس بسي مسي ممصي مسي مسي صمي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي لصي سي ممصي سي مسي لوي 2 
بح سح سس مسي ل فلس لس فس لست فس فس مس سس لس #سس فس تمسر فس مس فلس #مسس مس سس 
فلس لس لس لسن سس لا مس4 ل ا ل 0 


تت تت تت تت تت ةم سس 17س سس سس موسر سس نس سي سس سس سس اج عع لداجي مالي 


للج سئانك ؛ كب ة © 
آ ‏ آ ا ا .2 _---- 
0 0 وَالْمَؤْصِنتٍ جِنّتٍ جَنْت ىون 0 


لأتهه 0 ام 6 
2 سوام 1 
ل سبك هر 0 المي 0 


ا ا 0ك 


مسي مضي مسي مسي سطع مسي مسي سي عدب سس ووس جسم باس با ب ب اي يي اي 
لس سس سير سس سس لأسسبمر سس لأسي سس سسسسا سي سسا سس ا س9 49 492 92 22 2س 1 


مسي سي سمي لصي ايع لوي مسي مسي لسسسيي يي مسي مسي 0 
سس لسسم أسسم سم سس لاسر "سس ألسسم سس مسيم فس تس لك 


بهاء فجرى عليهم ما قص الله علينا؛ فأنتم أعمالكم شبيهة 
بأعمالهم. 9تَأسْتَمَْعَمُ يحَلقَكرٌ ©؛ أي: بنصيبكم من الدنياء 
الل ا ا ا 
ستعتتم به على معاصي الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ما 
وام اش كمافل لينم فلكم لرَحْضْم ملَرّى 
حَاضْوَأ #؛ أي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتم دل بالباطل 
لتدحضوابه الحق؛ فهذه أعمالهم وعلومهم: استمتاع 
بالخلاق» وخوض بالباطل؟ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك 
ما استحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم, وأما المؤمنون 
منهم'" وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا؛ فإنه 
على وجه الاستعانة به على طاعة الله» وأما علومهم؛ فهي 
علوم الرسل» وهي: الوصول إلى اليقين في جميع المطالب 
العالية» والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. قوله: #فما 
كان الله َه لمهم 4: إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع؛ 
36 َأ نسم يَظلِمُونَ 2 »: كات ربص 
ع ا سر ال د 


)0غ( ع ط: «فهم). 


سورة التوبة (١/ا-74)‏ 4 
# وَالْموْصُونٌ اموت يم أزليا عض يَأمرُورت | ولا يتحولون منها. « وَرِضْوَاتٌ يت أو ©: يحله على 


م و مر 


الْمَعغروفٍ وَينْهُوْنَ عَنِ المدكر و يموت ألصَّلَوة 
تؤذت الكل ريض الوسر تبك متتقع 
َ 9 7 لَه عير 2 9 و 7 1س لَه المؤمييرت 
لمكت جلت جَزى ين اله حَلي يا 
وَمَسَِكنَ ل ف جَْتِ عَدَنْ ورضوان شرج أللّد 
أسضيذ كيك هر هرد ملي © > 

9 لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض؛ ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بتعضء ووصفهم بضد ما وصف به 
المنافقين» فقال: # والْمَوْمُونَ وَالْمَؤّوِنتٌْ #؟ أي: ذكورهم 
وإنائهم. م أَوَليْهُ بَحْضِ ##: في المحبة والموالاة 
والانتماء والنصرة ٠‏ # يأ ورسكت بالمعروضٍ #: وهواسم 
وو بو و00 
أنفسهم. «وَيَنْهُوْنَ عن الْمدكرٍ #: وهو كل فا خالك 
المعروف» وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة 
والأخلاق الرذيلة» #وتطيغوت الله ورسولة #؟ أي: 
سيرمهم أنه © أي: يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. 
كيك جيه 9 4؛ أي: قوي قاهرء ومع قوته؛ 
فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على 


(9©) ثم ذكر ما أعد اله لهم من الثواب؛ فقال: #وعدَ َه 
الْمُؤْينيتَ وَالْمُؤْمِئتِ جَّتِ ترَى من خََيهَا الأتهرٌ »: 
ادس كل تعيب وترج؛ خالية من كل أذى وترح» تجري 
من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة 
المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات 
والبركات إلا الله تعالى. 9خَلِدِنَ وبا #: لا يبغون عنها 
حولا. 9وَمَسكنَ طِيَبَهٌ ف جَنّتِ عَذَنٍ 4: قد زخرفت 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآها وطاب 
منزلها ومّقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما 
لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرف 
في غاية الصفاء والحسنء ييرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن 
إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح؛ 
لأنها 9ن جَنَّتِ عَدَنِ #؛ أي: إقامة» لا يظعنون عنها 


أهل الجنة #أكْبَر #: مما هم فيه من النعيم؛ فإن نعيمهم لم 
يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم؛ ولأنه الغاية التي أمّها 
العابدون, والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. # ذَلِكَ هو الْعَوَدُ 
لْعْظِيمٌ 09 ©: حيث حصلوا على كل مطلوب. وانتفى 
عنهم كل محذورء وحسنت وطابت منهم جميع الأمور, 
فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


درس ما لس سم عرس 


ييا آلئّنُ جَهِدٍ الكفارٌ بسي 0 


ل أ لْمَصِيرٌ 9 
0 وقد وأ كه الكفْر كا 7 
تليق وَمَنُوا يما ل الوأ وما مكَنوًا ,له أن أعتهة 
اين فينع ايك حرا لخر ود يتلأ 
هم | يَؤِيَيُ آمَهُ دابا ألِيمًا في اليا وَالبيرَو وَمَا حر فى 
ل ضٍين ويك ولا تير ©) 4. 


© يقول تعالى لنبيه يكلة: «يكايا لييح بجهِدٍ الْسَكُئَارَ 
َالْمُتَفِقِينَ ©؛ أي: بالغ في جهادهم. « وغل 2#" عليهم 
حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم؛ وهذا الجهاد يدخل 
فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم 
بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان”'". 
ومن كان مذعئًا للإسلام بذمة أو عهد؛ فإنه يجاهد بالحجة 
والبرهانء ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك 
والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنياء وأما في الآخرة؛ فإن 
مأواهم #جَهَئَرٌ #؛ أي: مقرهم الذي لا يخرجون منهاء 
ل 4 
(©< عدر ِو الما او ولد الوأ كلم الكخفر 4؛ 
أي إذا قالواقولاكقول من قال منهم: «اتخرجهب ال 
0 # [المنافقون: ]» والكلام الذي يتكلم به الواحد 
بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن 
النبي ككل قد بلغه شيء من ذلك؛ جاءوا إليه يحلفون بالله 
سيو سور #وَلْقَدَ كَالُواْ ِمَهَ ألْكُفْر 
موأ بحَدَ إِسْلَمِهِمٌ #: فإسلامهم السابق» وإن كان 
لاير ل حرج ل دزة لدو اتن ا باقر 


)000( ط: «والغلظة». 
(؟) الأصلء ط: «والسنان». 


حك 


إسلامهم ويدخلهم بالكفر. لوََمُوايِمَا لَرَينالَُأ #: وذلك 
حين هموا بالفتك برسول الله كد في غزوة تبوك» فقص الله 
عليه نبأهم؛ فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما 
#نقَمواً # وعابوامن رسول الله يله « له أن أخ غنلاهم 0 


-ر 
الله 
آذ ور و 


ورسوله من هَضَلِد *: بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا من 


أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سببًا لإخراجهم من ش 


الظلمات إلى النور» ومغنيًا لهم بعد الفقر! وهل حقه عليهم 
إلا أن يعظموه ويؤمنوابه ويجلوه؟!"'' ثم عرض عليهم 
التوبة» فقال: # إن يسوبو يك حرا لمر #؛ لأن التوبة أصل 
لسعادة الدنيا والآخرة» ل وَإِن يَمَوَلَواْ 4: عن التوبة والإنابة 

يمَذْبهِمْآسَهُ عَدَابًا أليمًا في ألدَيَْا وَالْآيْرَوَ 4: في الدنيا بما 
ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز 
نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم؛ وفي الآخرة في عذاب 
السعير. را كم ف الأ ين ول 4: يتولى أمورهم 
ويحصّل لهم المطلوبء «ولا نصِيرٍ 09 4: يدفع عنهم 
المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثكم أصناف 
الشر والخسران والشقاء والحرمان. 

« مهم من عدهد لَه لين ءَاتَدنا من فَضْلِه- لَنَصَّدَنَ 
لتَكوينَ من لصحن 67 تلم َاتهُم ين مَضْيِو- جوأ 
إِكَ بو يلمَوَتهه يما مُأ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانوأ 
يكزت © أو يلاك 1ه مَل 


أ سه حت ار 


وَتجْوَدهُم وأرك أله عدن الحيريث 9 >. 

69 أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده 
وميثاقه. # ليت ءَاتَدْا من فَضَلِهِ #: من الدنيا فبسطها لنا 
ووسعهاء #لنَصَّدَّكَنَ وَلسَكُونَّ ون ألصَّلِحِينَ 9 *: فنصل 
الرحم وثقري الضيف. ونعين على نوائب الحق» ونفعل 
الأفعال الحسنة الصالحة. 

(9 لكَلمَآ :انهم ين مَصْلِ. 4: لم يفوا بما قالواء 
بل « لوأ 5 فووا #: عن الطاعة والانقياد. #وَهم 
مُعَرصُوت (©67) *؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

09 فلما لم يفوا بماعاهدوا الله عليه؛ عاقبهم « كَأَمََيي 


20124 م و ا 2 م رمه 2 فور سد 
ِمَانًا في ملْويِِج ©: مستمرًا إل يو يلوت يمآ أَحلَمْو اه مَا 


)١(‏ زاد في ع. ط: «فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة 
الإنسانية». 


مر > 


بسر طلم 


سورة التوبة (0/-74) 


واكام 05-4 م ساح مح وم سر كه كر بوره ارود 2 
رن ل 
مَاَالُوأوََقَدَ الوأ ظِمََ لْكْفْرِ مَك مَروا بَدَإسِْهرٌ 
وَمَاتَقَمُوَا ِلَهأن أَعْسَهم الدورسولة. 


1 


سس سس سس بسي مسي صمي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مي سي مسي سي مسي مصصيي مسي مسي سمصيي سي لصي سي لسن 


ره و دعوو 


َ- #6 اث#ي مر سه ا > 
مِن فَصَلِو فإن يسوبو يك حَيرا هم و إن يمَوَلَوَاْ يعو بهم 


ليماف لديا لمرو وَمَاطَمْ في الاض 


٠‏ ضر هه بها 


> كس مكحم حر ل سس سمل 4 9 
من وك وَلاضضِير © # وَمِنْهُم مَنعَدهَدَ أنه َي 
مه 5 م وك ل ل م 
اتا من فْضِلِهِ - لنصدَكنْ ولسَكوننٌ من الصّدلحِين 


-ه 


امية سساي مة ل #تس فم فل #س م فس فس لس لس فلم فس ل 9س سس فس سس #لسس2 22# فلس 2222 229 


وده ضاق دن لعا اده 2م65 2ع ءا عرو 
لمآ ءَاتَنهُم من فَضّلِهِ يلوا يو وتولوأ وهم مُعرضُوت 


لع سج سو مر مودو ٠ه‏ 
٠‏ 


سمه و ساس . عر 2 4 2 
© مََعمَبه نِسَائَافِ فوح لبو ِينْقوتَهُ يِمَآأْخْلمُوأ 
لَه مَاوَعَدُوه ويم حكا نوأ يكذنوت 7 أل سْلوَأ 


ألو تعاموا 


3 د مير دس مه ل ع سه سه حت لا - 0 اه ره و 

أرك الله يعلم يرهم وَنَجْوَدهَمَ ورك الله علّدم 

000 م رد و مت وول 

الشيوب © ال يلوت الْمُطوعيرت صن 
ّ_- 


لْمُوَّمِنِينَ ف ألصَّدَفَتٍ وَآلَذِيت لايجذون إلا 


ب 1-6 


وس اظلء دج بع ل 2 - 


جهدهر يسح دمت سيخر كلوط عَدَابأليم 02 


لك .تيه .سسيسفة .سياه اليه سملن م سن لس ل 


مسي مسي مسي مسي مسي سس سسسب سس بس جمس باس ببس با بسب بي اي يي سي 
لس لمسسس سس لسسس لس فلس سسا سنا س0 مس0 9 499 49 0 سس سي مس سس مس 


وَحَدُوهُ وَيمَا حكَانوأْ يَكْدِبوْت 679 4: فليحذر المؤمن 
من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده 
الفلاني؛ ليفعلن كذا وكذاء ثم لايفي بذلك؛ فإنه ربما 
عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاءء وقد قال النبي يكل 
فى الحديث الثابت فى الصحيحين”": «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدره وإذا وعد أخلف»؛ فهذا 
المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ 
ليصدقن وليكونن من الصالحين: حدث فكذبء. وعاهد 
فغدر » ووعد فأخلف. 

(39) ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: « أ 
لوا أت لَه يعْكَمْ يرَهْرْ وَتَجَوَسهُمْ وَأكَ لَه عَلَدمْ 
َلَحْيُوِ © 4: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها الله تعالى. 

وهذه الآيات نزلت فى رجل من المنافقين يقال له ثعلبة؛ 
جاء إلى النبي كل وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من 
(؟) البخاري (75687).» مسلم (69). 


سورة التوبة (217/9 )4٠١‏ 


فضله. وأنه إن أعطاه ليتتصدقن ويصل الرحم ويعين على 
نوائب الحق”"» فدعا النبي يك له» فكان له غنمء فلم تزل 
تتنامى حتى خرج بها عن المدينة» فكان لا يحضر إلا بعنض 
الصلوات الخمسء ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة 
ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولاجماعة: ففقده 
النبي كَل فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء 
فمرواعلى ثعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاءوا فأخبروا بذلك النبي يلك 
فقال: «يا وبح ثعلبة» يا وبح ثعلبة!» ثلانا(". فلما نزلت هذه 
الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله: فبلّغه إياهاء فجاء 
بزكاته» فلم يقبلها النبي يد ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة 
النبي يَكلِك فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمرء فلم 
يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


ا ا عل أ 9 ) استغفر 
3 << ,2 2 >< 41- 2 2 اا اي ا 2 
طم أو 06 2 97 مَسسَمْفر طم مس سبحين ممه فلن يَغْفْرَ 


3-4 


كي 21 د كو 


2 سد طم لِك 31 نم حكهفروأ يأَلَهِ ورسوله 
يرك لَه لفق 2© >. 

(39©) وهذا أيضًا من مخازي المنافقين:؛ فكانوا - قبحهم 
الله - لا يدعون شيئًا من أمور الإسلام والمسلمين يرون 
لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنوا بغيًا وعدوانًاء فلما حث الله 
ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلكء. وبذلوا من 
أموالهم كل على حسب حاله. منهم المكثر ومنهم المقل؛ 
فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة؛ | ] 
وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء فأنزل 
الله تعالى: # الت بَلّْمرُورت #؛ أي: يعيبون ويطعنون 
9الْمُطَوعِيت وِنَالْمُؤَِنِيتَ ف أصَّدَقَتٍ 4: فيقولون: 
مراءون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين #لا يعجَدُونَ 
إِلَاجَهُدَهْرٌ 4: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني 
عن صدقاتهم.» # مُِسَحَرُونَ مِنَيْمَ © فقوبلوا”" على صنيعهم 
بأن سخر منهم, #وَلُمٌ عَدَابُ أَليمْ (3) ©؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذير: 
)١(‏ عبارة: انوائب الحق» وردت فيع: «النوائب». 
(؟) قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير .)77١ /١5(‏ 
49 اع ط: «فقابلهم الله». 


69 


منها: تند تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا 
مقالا يقولونه فيهم والله يقول: « إر الْدِنَ نون أن ن مَشِيِعَ 
القَحِمَهُ في الدب ءَامئوأ حم عَدَابُ | © [النور: .]١8‏ 


ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى 
وبغضًا للدين. 


ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في أمور 
الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير؛ 
فإن الذي ينبغي هو“ إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء 
قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم عليه. 


ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء غلط 


هذا؟! 


ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن 
صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة 
المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السماوات 
والأرض»ء ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؟ فالله 
وإن كان غنيا عنه؟ فهم فقراء إليه؛ # فَمَن يَعَمَلٌ مِتْمَالَ 
دَرَوّ حَيْرا يَرَه 2 4 [الزلزلة: اولي فا التون من ابيط 
عن الخير ماهو ظاهر بين» ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر”” 
الله دي «رَل عَدَابُ أليمْ 09 4. 

«اتتتو ل او لامتتئن 1 إن معنن كلا مدن 

َه 4: على وجه المبالخة» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء كن يت 
أله 1 #؛ كما قال في الآية الأخرى: # سَوَآءُ عَلِيهمَ 

ال ل ترط أن مم ركه لب 4 [المنافقون: 
يم السبب المانع لمغفرة الله لهم» فقال: # ذَلِكَ يِأممم 
حكهروا بَأَلَهِ و > والكازر ا مه لاما ا 
العمل مادام كافرًا. «وَأسّهُ لا يبدى الْمَومَ لْمسِقِنَ 2 4؛ 
أي: الذين صار الفسق لهم وصمًا؛ بحيث لا يختارون عليه 
سواه ولايبغون به بدلاء يأتيهم الحق الواضح فيردونه 
يوقدل كام لمي اراي 


0 فرح الْمحَلَّفُوَ ب د بمفعَرٍ هم علق 2 سول الله 
ذا أن ثرا بوذ 00 وال 
62 ساقط منع. 
)0( ع: اسخر». 


إن يَجَمَك لهك طِمَةَ متم َأسْتَدَوْكَ َخْروج مثل 
أن يبا م أ ولن يلوأ م عدو نك متيشم 
بالود وَل مروَمَفْمدُوأ مم يفي © 4. 


يقول تعالى مبينًا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم 
مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على 
الإيمان: « مرح الْمُحَلْمُوبَ يِمَفَعَدِهِمْ حِلَفَ رَسُولٍ آل 4: 
وهذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فإن هذا تخلف محرم» 
وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. # رَكرهوأ أن مجتهِدوأ 
أَمَوطِمْ وشم في مَل أنَّهَ 4: وهذا بخلاف المؤمنين» 
الذين إذا تخلفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلفهم. وتأسفوا 
غاية الأسفء. ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله؛ لمافي قلوبهم من الإيمان. ويرجون""/ 
من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. 8 وَمَالُواً #؛ أي: 
المنافقون: #لا تَنَفِروأ فير ؛ أي: قالوا: إن النفير مشقة 
علينا بسبب الحر فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة 
الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال 
ويذهبه البكور”” والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر 
قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: #دُلٌ تار جَهَكَمَ أَمَدُ 
عن َك وا ينمهت © 4. 

1 لها اكرو ها يفن على ها ييقى لما قروا من المارة 
الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: 
« مَسَعَيٌا ]كرا 4 أي: فليتمتعوا في هذه الدار 
المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرًا 
في عذاب أليم. # جِرّاءيما كانوا يبون : من الكفر 
والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 

« ين يَجَمَلكَ نهل طَاِمَةِ نَم 4: وهم الذين 
تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم. #مَاسْتَتَدوكَ 
لِلْخْرُوجٍ #: لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة. # مكل » 
لهم عقوبة: #لَن رجأ مجى أبدَا ولن تلوأ مى عَدُنَا : 
فسيغني الله عنكم, إن رَضِيم بالْفعود أُولَ مرو عدوأ 
مم أَلَيفينَ © 4: وهذا كما قال تعالى: « وَنُيََبُ أَفِدَحَبُم 
وَأَبَصَدرهْجٌ كما لد يؤَمِمُوأ بو أَوَلَ مَنَّوَِ # [الأنعام: ١٠]؛‏ فإن 
(0؟) عءط:«البكر». 


سورة التوبة (854-41) 


<< الى ر آ له د 
8 


أَسْتعْفَرَ ل أو اامتتشفر لح إن كنول سبيت 2ه 


َم مي سمخر هد 


210 دء ع # دو كو ب .“4 و م ضفر ه 
فلن دحج الله ذلك ياج حكه روا باللهِ ورسولهء 
1 شي د» اي 00 وه مع عير 
وألله لايهدى الوم الْمَنْسِقِينَ © فرح المخَلفُونَ 
2 34 7 7 بره جه بر ف ميس 
ِمَفعَدِهِمَ للف رسول اله وكرهوأ أن مجِهدوأ أمَوطِم 
م «رغا و ر 


0 حا . سس لي ا . 2 5 آ [ ت[ه 
أشي في ميل انوا لُوأ لاتيفرو في أخر ل نار جَهَكمٌ 
م ريخاي ًًّ ءآ2آ< هه و غ2 110 3 

تشع لز يبرن جه تضم اقيل اكه 
جَرَآء يما كان أيَكْسبُونَ 2 فَإن يَجَعَل كالمل طَأيِمَةٍ 


دوم 07م سم + 3 1 م مى ا يه 

َم فَأسْسْدَ وك للُخروج فقل أن حرجو مجى أبدا ولّن 
و سر ل 2 2 _ سح رع ) 
فوا معى عدوا إن رضِيسم بالقعود أول مرو مافعدوأ 
لين © وَلاشلعَلَ أمَرِمِتجْمعَات لدَ لالب 
| 27 سسا 01 


مو عط م و م 5 ام ل هر 
عل قبروء نهم يالله ورسوله- ومانوا وهم فلسقوت 


ررد ع د كه ب كي دكي 3 و ويا يوسيو وم هوة يدشر 
© ولاتعجبك | مواطم وأولندهمإِنَما برِيداللَه نيعدمهم 


سر سر 22 0 
ه. .- 4 


ور سارو 0 عرسم 
وتَرْهقَ أنفسَهم وهم حككلفرون تيا وإذا 


2 2 هس م دي ساسا سه مه سح م و 

ت سورة أن موأ يله وَجَِهِدُوأْممَ روه أسْتْدَككَ 
4ح بع سس الل ١‏ سب سد دسح سس 
وو طول مِمْهُم وَقَالْوأَدَرَئاصَكن مَمَالَْدِربنَ © 


2-2-2-١‏ سس سي سي سي سي سي ىلستي لوي لصوي يي مستي يي يي يي يي تي يي تي سي سبي تي سي سيت يست يي يميت بصت يي يت يوسي سي تا سي سي 
اجن سس سس ل قاس فس ل فس ف سس ف ل فس ف سس فل سس فس سس وس ل سس ل لس ف سر و ل ل ا ا ا ا ا ذخ 2 
0 


سي 
إلى كأ 


|] 


المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن 
يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبينه» وفيه أيضًا تعزير لهم؛ فإنه 
إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج 
إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذلك توبيخا لهم وعارًا عليهم 
ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 


ترس سا لا 2ع عار دح محذ 


« وَلاضصَلٍ عل أحر مَنْهُم مَاتَ أبدا ولانقم عل قبروء عَم 


و عرس سس لير 0 < م 0 
كقروا بألل ورسوله- وَمانوأ وهم فْسِفُوتَ 69 >. 


مر 0 5 اا ل يي ا اي 
0 تقتيول عاتن ا رك عن انيت كاك 4 
من المنافقين» #ولا نهم عَلّ فَبْرِوء #: بعد الدفن لتدعو له؛ 
فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم. وهم لا 
تتضع فيهم الشفاعة» مإ كوأ وأ شرل واو 
َنَسِمَُوتَ 9 #: ومن كان كافرًا ومات على ذلك؛ فما تنفعه 
شفاعة الشافعين» وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. 
وفى هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين 


سورة التوبة (869-46) 


2ك 2253522552525 2ج مضي تي 22خ تي 
خسسصينةا١‏ سسسحةا سمصسة؟ ممسسيفا" سسصيةة حصنا" ست #سسسمر سس أفسجيامم سس #لسسصم سح الألر . 
آ ته عرو وى دام - 


رَصُوأ أن يَكونوأمَعَ ألْحَوَالِفٍ وطيع عَلَ قلُوِمَ فهر 
بترت © لحن لامع 
ودرا الراع راشيية اراك ل لجرت 
وَأوَلعِكَ هْم الْمفْيحنَ ©© أعَدَامَهُ حجنت جح 
نك لتر َتنا لِك الْمَو رمم 1 
لْمُعَدوُونَ مب الْاكمَان ليون طاح ومَعَدَ اد نَكَدَوأ 

١‏ فوا متهم عَذَابٌ ال 
© لَتََعَلَالضُعصك وَلَاعَلَ امرض ولاء1 اديت 


سم ىورو لااعراعر ا سس الور ل ع ساس حر 8ت 
لا.جدوت ماشفقوت حرج إذا نصحواللهِ ورسولو 
سا صه مقيء ا م اسم سو ص جدودية هر 
ماعل المح يديت من سيل والله عهور رحيم 


ير سم 


َكاعَلَ أي ادام وك لتَحْيِكَهُمْ قت ]15 


الو 


عم 0512م سزبيروء ج. 
عليه تولوا وأعستهمٌ 


+ شر ل 


م 


م 
ب 


وَهُمَ أَعْنِيَاء رصواأ يأن يووا 


هه 7 ا لس سر د يي ل رار ع صخر ع م ب سل 
مَمَالْحوَالِفٍ وَطْمَعَ ألَهَعَكَ وي فهر لايعلمُونَ 09 


حل ل ل ل 
هم 


ذلك في المؤمنين؛ فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه 
قد كان متقررًا فى المؤمنين. 
ركس ورد واس م ه مع 4د 3 20 م2 2000 
ولا حبك أموا طحم وأولدهم إِنّما بريد الله أن يعذّمهم يبا 
. موس سمج دي 4 لووء دعره املع ي حم 
في الديا وتزهق أَنفسَهم وهم ككفرون © >. 
2 
9 أي: لاتغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال 
والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم عليه وإنما ذلك إهانة 
منه لهم. 9 إِنّما بريد أله أن يعدبم يبا في أَلدَّنيَا ©: فيتعيون 
في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهنون بهاء بل لا 
يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله 
والدار الآخرة» حتى يتتقلوا من الدنياء # وتَرهىَ أنَفسهَمْ وهم 
كَلفْرون 9 #: قد سلبهم حبها عن كل شيء. فماتوا 
راسم د يم ره مج ام ه وه م م6 سس 
وَإِذَا أنزلت سورة أن عامنوأ يالله وجلهدوا مع 
2 هه 2 2 د ووم ماس و سوس لس 7 
رَسُولِهِ أَسَتحَدَنَكَ أَوْلُوأ ألطولٍ مِنْهُمَ وَقَالُوا ذرنَا نكن مع 
ورين" © صثوا بك يكوا مع الكوالف ولي عل 
كور اء مرء نيم 2 
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(09) يقول تعالى في يبان استمرار المنافقين على التثاقل 
عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: # وَإ15 
َنزِلَتَ سُورَةٌ ©: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل 
الله «اسَتَمْدَتك أُولُوا الَلوْلٍ نَم ©؛ يعنى: أولى الغنى 
والأموال الذين لاعذر لهم: وقد أمدهم الله بأموال وبنين» 
أفلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه عليهم 
وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في 
القعودء «وَفَالوأ دنا مَك مَمَ ألمََحِيِينَ 69 4. 

قال تعالى: لرَسُوا يأن كوبا مَمَ ألْكَوَاِِ 4 أي: 
كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن 
الجهاد؟! هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم طبع الله على 
قلوبهم؟! فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير 
والفلاح؛ فهم لا يفقهرن مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم 
يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 

« دكن الرَُولَ والديت ءَامَثوا ممه جنهذوأ يتور 
َه وَأوْكلك للُمْ الْحَبات وَوْلَتيكَ ْم 
لْمفْلِحوَنَ أعدّ ألّهُ لح جَنتٍ يح ين تتا أ 0 
حت بأ لِك العو ميلم © ». 

© يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ 
فالله سيغني عنهم؛ ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم #آلرَّسُولٌ ©: محمد يكل 
«رايّيت اموا معد جتهذوا يأتويز وَأنشِهم 4: 
غير متثاقلين ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون» 
9وَأوْككِيك ْم الْسَرَدَتُ #: الكثيرة في الدنيا والآخرة. 
«وَأْوْلَِكَ هُمْ الْمُنْيمْنَ © 4: الذين ظفروا بأعلى 
المطالب وأكمل الرغائب. 
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4 وج سور 


سس سل ص سو و ص 
. 


ذا دَلِكَ امو أمَظِمْ © 4: فتبّا لمن لم يرغغب بما رغبوا 
فيه وخسردينه ودنياه وأخراه؛ وهذا نظير قوله تعالى: # قل 
مثو بو أولا موا إن الي وا لولم ين قو إا يمك عَلم 
يرون بِْأَددَانِ سَجَّدًا 79 © [الإسراء: 101]» وقوله: # فَإن يَكفرٌ 
بها موْلك مَفَدَ ونا يها وما لَيَسُوأ يها بكفريت 9©) © [الأنعام: 


.489 


مم ده 0 2 م2 1 000 41 0-1 
«وة الْمُعَدْوُوهَ مت الاب لِيؤدنَ طم وعد 
-ه ع 2 
7 ست ب ع | + ير 1 2 > 8 حيرم 
لَذِنَ كَدَبوا الله ورسولة. سَيْصِيب ألْذِنَ مكهفروا مهم 


رك 


عَذَابٌ لبد © َس عَلَّ الضعمَاء ولا عل الْمرَضَئ ول 
عَلَ أَلَذي لا مجذوت ما مه بت حرج إِذَا تصحرأ 
شن عل التخصيدت بن تيل وق ا 
َو لتَحْمِلَهُمْ قلت 
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لماي جع لل عل وو مز لاتلئرة © ». 

8 يقول تعالى: # وا وَحَاء 0 مرب ست لكاب 
كج #؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين 
في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما 
معهم من الإيمان الضعيفء وأما الذين كذبوا الله ورسوله 
منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ويحتمل أن 
معنى قوله: #الْمَعَذْرُونَ #؛ أي: الذين لهم عذر أتوا إلى 
الرسول يَلهُ ليعذرهم» ومن عادته أن يعذر من له عذر, 
# وعد لين كَدَوأ لله وَرَسُولة, 4: : في دعواهم الإيمان 
المتتفي الخروج وعدم لماو ا ثم توعدهم بقوله: 
«سَيْصِيبُ ادن كفروأ مِنَهمْ عَدَابُ ألم 9 ©: في 
الدنيا والآخرة. 


() لما ذكر المعتذرين؛ وكانوا على قسمين: قسم معذور 
في الشرعء وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: 9 لنسن 
عَلَ ألضَعصآء ©: في أبدانهم وأبصارهم. الذين لا قوة لهم 
على الخروج والقتال؛ #وَلاعَلَ الْمَرَضَئ 4*: وهذا شامل 
لجميع أنواع المرض» الذي''" لا يقدر صاحبه على الخروج 
والجهاد؛ من عرج وعمّى وحمى وذات الجنب والفاليج وغير 
ذلك. «#وَلاعَ أت لا دوت ما يفقوت 4؛ أي: لا 
يجدون زاذًا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم؛ فهؤلاء ليبس 
عليهم حرج؛ بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا 
صادقي الإيمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا 
لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
والتشجيع على الجهاد. 

وزاع اللترورك يو كيل #واىاموسييل كر 
عليهم فيه تبعة؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله 
000( اع: «التي». 


سورة التوبة )99-9١(‏ 


وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم؛ وإذا أحسن العبد 
فيما يقدر عليه؟ سقط عنه ما لا يقدر عليه 


ويستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أن من أحسن 
على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك» ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف: أنه غير ضامن؛ لأنه محسن,. ولا 
سبيل على المحسنين؛ كما أنه يدل على أن غير المحسن 
حور عبني كالوترظا اندع إلفتوات: #والله عور 
نَحِيدُ © #: ومن مغفرته ورحمته عفاعن العاجزين؛ 
وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. 

© «لاعلَ الت | إِذَا مآ أيْوَْكَ لِتَحِْكَهُمَ #: فلم 
يصادفوا عندك شيئًا ١٠‏ قَلَتَ 0 0 : 9 جد 
مآ أَمْلَكْمَ َه ولوأ وَأمْسَْهُرْ كَفِيصٌ عمِنّ ألدَّمْع 
حون ألا دوأ ما ” ون © 4 فإنهم عاجزون باذلون 
سي ند تند متي 0 اللحزن والسطققا ادرو لزه 
عنهم؛ فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا سقط الحرج عنهم؛ 
عاد الأمر إلى أصله. وهو أن من نوى الخير واقترن بنيته 


الجازمة سَعيّ فيما يقدر عليه ثم لم يقدر؛ فإنه ينزل منزلة 
الفاعل التام. 


حنم َلتَيِلُ 4: يتوجه واللوم يتناول « اليرت 
سَتَذْ وتلكت وَهُْ أَغْنِيَآهُ 4 : قادرون على الخروج لا عذر 
لهم؛ فهؤلاء يمُأ 4 لأنفسهم» ومن دينهم أن يكرا 
مَعَ ألْحَوَالِقفٍ #؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. وإنما رضوا 
بهذه الحال لأن الله طبع #عَلَ قَلُويمٌ *؛ أي: ختم عليها؛ 
فلا يدخلها خير» ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية؛ 
ومسو عقوبة لهم على ما اقترفوا. 


زروت لتم إذا رَجَعَتم لهم ل لا ترما 
00 تَحكُم كد بَنَا] أله َه ين عبار 
ا ا 
َو 7 طن َك سك ل شيشا 
2 الريك ع اير يجال ولالط جرد 31 
كان وك روت 6 لله 57 لِرْصوأ 
عا ا بت أله لا يَرْضَئ عن الْمَوَرِ 
لْمَسِقِي 9 >. 


سورة التوبة (95-95) 


ست ببس مسد بسحب ووس سعد بومحصصصوي عسوي امسصدري اسداسوي لوي مسي يي 2 
© خسسمة مسي مسسسةا؟ سسا خسسيا سسصيية" ممسسم سيم سس #سسست سس سي لس ألم 


0 حبرو إِلكَكْم إدَا 0 يم فل لَاتتَدِنًا ن 
وج لَحكُم مَدَ ينا أله 


آ آ ا ته 0 م 
َس وروأ مرو إل عد أْصَيِبِ 


آل ص لَةَ ف م بِمَا كسم ملو ف 0 


آ ا 


أله م ف أحمالة: رحصثر وسيرى 
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صواعهم 
مد 2011 رحبو 2 سرود ] 


0 1 ريتكو 
0 سوه وَل عَلِيِمٌ حك © ون 
سر مني ير 0 

وَاللدر سَمِيعٌ علي 2 1 
0 0017 


0 الآر وَيَنَّخِذُ 


و سسم رس ال رغد 


مَايَنْفْقُ رينت عِنْدَ الله وَصَلَوتٍ الرسول ألا افيه 


بروة: في مر م 
لهم سيد له الله فى رحميهء الله عو ريحي 07 


ا ا ا ا 000 | 
كه سةه .مسسسيف .مسستسفة لممفة .مسة سسفة مسسفة اممفة المة ل سس 


م دب 2 لسسع مسي ممصي ماين يي اسسعي. السصايي. اسسداي اسصاي مسصامي احدمويي ديصي سي مسي مسي اسسسسين لعل تلطه ببس سد سس سس والحطجايب وحصت" الصا يصوي اساي امسق 1 


لعي مسي دسجي لصي مسحي مسي مالساي يساوي سي سس مسي 1 
سلسم #سممر #لتسصم فألسممر سس #اسسمم سس سس سيم سس “سس أذ 


9 لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء» وأنه لاعذر 
لهم؛ أخبر أنهم سوف #يعَنَدْروت إِليِكم دا رَجَعَثمَ 
ليم : من غزاتكم #ثل » لهم: « لا تَعَتَدِروا لَن فوت 
لكْمْ 0 لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب» # قد 
َتنا أسّهُْمِنَ آَعبَارِحكُم *: وهو الصادق في قيله» فلم يبق 
. فائدة؛ لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم 
وا يه ات و7 
أعلى مراتب الصدق. #وَسَيرَى لّهُ حَمَلَكُمْ ورسولة. 
في الدنيا؛ لأن العم هر مان عوس يسني 
وأما مجرد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك» 
« ثم ترذُورت إِكك عر اكيب والسولندر *: الذي 
لاتخفى عليه خافية» « يدم يمَاكْتْرٌ كَمَنوْنَ 9 4: 
من خير وشرء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن 
يظلمكم مثقال ذرة. 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما 
يقبل قوله وعذره ظاهرًا وباطنًا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه 


لك 


لميذنب”". وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذنبهم. وإما أن يعرض عنهمء ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة 
الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق 
المنافقين» ولهذا قال: # سَيَحَلِمُونَ اسه لحكُم إذَا أنفلَمر 
لم ِتْمَرِصُوا عَتَبْمَ مأعَرِضُوأ َيه 4؟ أي: لا توبخوهم 
ولا 0 تقتلوهم. 1 ِنَم رِجَسٌ #؟؛ أي: إنهم قذر 
خبثاء» ليسوا بأهل لأن يبالى بهم» وليس التوبيخ والعقوبة 
مفيدين فيهم. ويكفيهم أن مأواهه”" #جَهَنَمٌ جَرَاء يما 
افا يَكُسِبُورت 69 4. 

9 وقوله: « يْلِمُونَ حك يِرصَوَاعَتبْمَ 4؛ أي: ولهم 
امم و اير 
أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئًا. ل( 9فَإِنْتَرصَوَا عَنُمٌ ورت 
َه لاسرم ص عَن الْمَور ألْمَسِقِيتَ 9©) © #؛ أي: فلا ينبغي لكم 
أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرض الله عنه بل عليكم أن 
توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: لإ الله 
ا يَرْصَئ عن الْمَوَرِ الْمَسِقِنَ 9©) 4 ولم يقل: فإن الله لا 
يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح. وأنهم مهما 
تابوا هم أو غيرهم؛ فإن الله ينوب عليهم ويرضى عنهم؛ وأما 
ماداموا فاسقين؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من 
رضاه» وهو خروجهم عمًّا رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة 
إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. 


وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم 
وترضوا وتقبلوا عذرهم: فأما قبول العذر منهم والرضا 
عنهم؛ فلا حا ولاكرامة لهم. وأما الإعراض عنهم؛ فيعرض 
المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس 

وفي هذه الآبيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. 9مَدَ 
بِتَأنا ألّهُ مِنَ أَعْبَارِحكُمْ 4. وإثبات الأفعال الاختيارية لله 
الواقعة فيه يمت تعالى وكدر دفي قدا واي 3و4 #وَسَيرَى الله 
مَمَلَكُمْ وَرَسُولَة. ؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات 
ا ا ل 
)١(‏ زاد فيعء ط: «فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين 


أن عذرهم غير مقبولء» وأنه قد7 تقررت أحوالهم الخبيئة 
وأعمالهم السيئة». 
(؟) عبارة: «ويكفيهم أن مأواهم) وردت في ع0 ط: (وتكفيهم 


عقوية». 


46 سورة التوبة (195-917) 

ار 1 0 0 الله تعالى والقرب منه. ويجعلها وسيلة إلى صلوات 

حدود مآ أل الله عل رسوله- وألدّهُ عَيء 2 #الرسول #؛ أي: بس 8 
الْعرَاب من يِذ مالي بر 1 ل بال صلوات الرسمره «ألا ا مرب لصم 4: تقر 


عَليُهِم دايرة الْسّوءِ واللّه 5 عل 9 ومرس 
لواب مَن مؤمِرى الله وأ عر الاين وَيَتَخِذ ما 
آ عم رغد و 
ينف فُريني عِنْدَ الله وَصَلودتٍ الشول ألا افيه لجر 
كح أل فى رحميدء! َه إن الله عَمُوررحم 9© 68 4. 


لت 4 


() يقول تعالى: 7 لمات »: وهم سكان البادية 
والبراري» #أَسَّدٌِّ كرا وَنِضَانًا #: من الحاضرة الذين 
فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها : أنهم بعيدون 
عل يعرف التعراق الذي وال مال نوالا حكام؛ فهم أحرى 
ودر ألا يليوا حَدُود ما أَنرَلَ أله عل رسُولِه. 4: من 
أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ 
فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات 
للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة 
الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية. ويجالسون أهل 
الإيممان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا 
أحرى للخير من أهل البادية» وإن كان في البادية والحاضرة 
كفار ومنافقون؛ ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. 


() ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح 
فيها؛ فمنهم #من يَمَّحِدَ مَا سْقْقٌ #: من الزكاة والنفقة 
فى سبيل الله وغير ذلك» مَعْرَما #؛ أي: يراها خسارة 
ونقصّاء لايحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله؛ ولا يكاد 
يؤديها إلا كرمًاء ل يتيس وبر 4؛ أي: من عداوتهم 
للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون ويتنظرون فيهم دوائر 
الدهر وفجائع الزمان» وهذا سينعكس عليهم. فيكون 
«عَيّهِمَ دَآيِرَة أَلسَوْءِ # وأما المؤمنون؛ فلهم الدائرة 
الحسنة على أعدائهم؛ ولهم العقبى الحسنة. #والله سَمِيمٌ 
عِليم 02 #. : يعلم نيات العباد وما صدرت مند» الأعمان 

من إخلاص وغيره. 

() وليس الأعراب كلهم مذمومين؛ بل منهم لمن 
وك الله وَأَلْيَوْو ألَآِرِ #: وم سكي ادر 
والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» #وَيَسََخْدُ مَا يَنِفَقُ 
ُرْيَتٍ عِندَ أَلَهِ #؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه 


0 


6 اع: اعنه». 


إلى الله وتنمي أموالهم وتّحِلٌ فيها البركة. 9سَيِدْسظْهِر 8 
َللَّهُ فى رَحْمَِوء #: في جملة عباده الصالحين. إنه # عهور 
يَحِيمُ 3©) 4: فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه. 
ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء» ويخص عباده 
المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها 
من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ 
منهم الممدوح ومنهم المذموم.ء فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهمء إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في 


مظنة ذلك. 
ومنها: أن الكفر والتفاق يزيد وينقص ويغلظ. ويخف 
بحسب الأحوال. 


ومنها: فضيلة العلمء وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه؛ لآ اللدذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد كفرً تف 
وذكر السبب الموجب لذلكء وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة 
حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح 
والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والتفاق والفسوق 
والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فإن في معرفتها 
يتمكن من فعلها - إن كانت مأمورًا”" بها أو تركها إن كانت 
محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينتبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق. 
منشرح الصدرء مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنمًا 


ولا تكون مغرما. 
«رالتتبثورت الور بن امون والأتصار ولد 


أتبعوهم لسن رخو أللّه عنم وروا عه وأ عَدَمَ 

0 ا ل 2 هه أ ل سس 
حامق تجَرِى نحتها الانهثر خرن فمآ أبدا ذلك 
لق ألتل © > 


0( 34 «مأمورة». 


سورة التوبة (١٠٠-؟١1)‏ 


سوسس سس »يباه عبسب وج اس يسوي لوي سي سي يي سي اي 
.جه سيط عمسن سمس جسستصفا. مسسسنا سسسسية ل #سس السسس #لسسسم الفسسس سسستمد لست ألم 


م . 
3 


وَالسديفُوت الْأوَلونَ من الْمُهدْنَ والأتصار وَألدنَ 
بوهم إِحْسَنِ رضوى الله عَتْهُم ورصواعنه وأفدّ 
وك سواه عدا ب 
لِك امولعم لنهنه وَمِكَنْحَوْلكو مرب الْاكَرَاب 
ون وَمِنَأَه لٍالْمَدِينَةٍ ار مَرَمأعَلَ ألِتَمَاقِ امه 
كلتق تقريه من ملعتا 
عظم ا وا حرو عرفو دميو حَطُوأعَمَلاصيمًا 
ءاحل رسَييَئًا 6 ع أله أن يسوب ليو َه مورب 5 
_ 0 
َِصَلوئَكَ سك لخ وم سَمِيعٌ عَيةٌ © الزيمكرا 
أن مه هْوَيَقْبَلُ الود 700 ود 6 وَأَكّ 
رقاب اتيم © وث ل لتعو كعك 
ا كار يوق 
1-6 يماك يه 

سدسم وما موت 7 ع 5 


بعد مهمو 


وح وي م 


00 جح مو 1 
تن ١‏ وءاخرورت مُرْجود لام 


وَأسَهُءَيِءٌ كيه © 


_ ا ااا ا 
هن مسح مس4 سم :1 سسسية* سسا" سق صف سسا سس لس مسي 


9 السابقون الأولون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الي يمان والهجيرة والجهاة وإقامة دين اللهء 
<ين الْميِرِنَ 4: «الْدِينَ رجأ ين ديرم وَأَمَولِهِمَ 


ره سحو سر 
يسعون فضلاة مَنَ أللّه وَرصوانًا ويتصرون ألنّهَ 0 لتك 


ور 


_ 0 ل ومو الدَارَ 
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سد مسد وإسسم باصي مدي مسي سي سي صصص سي ساي لاي لصي سمي ادي لصي صن مسي صصص يي دي يي سمي صمي مسي مسي مسي مسي وي لصوي سد بالحصطد بالصصدب باصت باص صصص باصت سس سعد بوتصصس بواساصصسيوي ممصي يي لسسع 
اتسسية مسسة” سس" مسر #لسسيمم صتمي #لصست. متسس الست مسيم #سسم لسر #سسمر #لسسسر #لسصم فألسسسم لسر سس سس الاسوسر #أفسس #فسصم لسر فلسميم #اسسيير "سير #أسسمم سم لسلسم #اسسسطقال سين بمسسيينا؟ بمسصية؟ ومسي" محممت "١:‏ حصنا ممسسسيةا؟" مسن مسسصيةا؟ سسص #تسسسم فأقبسسم سس 
مسي موي مسي سس وباط" بباسطصلد باحس وامسصسد وباسسس: يباسسسة واد ست بس اس ووس بدت ببست بلس باصت باس دوواد ببست" باد اسه وات بات ربوس سس يوب سس امس رباسسس نالصي يي اللي مسي لمعي و اي ا ب وا ول 
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دروف 206 كا ادر يكت > ع لج وك 
334 2-2 م حَصَاصَةٌ © [الحشر: 8» 8]. وَآلَِنَ د تبعوهم 
بِإِحَسَدنِ #: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم 
لدي مستفو اموا الالام وتحضل لف نجانة المح تفيل 
الكرامات من الله. # رَضى الله عَتْمَ 0 
من نعيم الجنة. وجوه وع عد جين 
حَسَها الْأَنْهنَرٌ 4: الجارية التي تساق إلى سقي ا 
والحدائق الزاهية الزاهرة والرياض الناضرة. # حَللِدِينَ فبهآ 
بدا : لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلَا؛ لأنهم 
0 تمنوه أدركوه؛ ومهما أرادوه وجدوه. # ذَلِكَ الْمَورٌ 


لْعَِيمْ 6 #: الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس 


5 


.441 


ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان» واندفع عنهم 
كل محذور. 


5 رحو - 2 يا 7 4 


ومن حوا قن الْأْرابِ مُتَفثُون ومن أهل 
لْمَدِكَةٍ مَرَخُوأ عَلَ أليَهَاق اسهد م ل مدر تعد بهم 


ص ماخر ولا م 
مرت مروت إل عا عَم © 4. 

(©) يقول تعالى: « وَمِمَّن لكر قت الْتْرا مُتَفِقُون 
وَمِنٌ أَهْل اَلْمَدِينَةٍ 8: أيضًا منافقون. #مَرَدُوأْ علَ أَليّمَاقَ ؛ 
أي : 000 عليه() و فيه ا 3 تمه تعلمهر #: 
سمي ع . ا سعد بهم 
مَرَتَينِ #: بحتمل أن الثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب 
في الدنيا وداب فى الآخرة» قفي الدنياما بثالهم من ال 
والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر» وفي 
الآخرة عذاب النار وبئس القرار» ويحتمل أن المراد سنغلظ 
عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم» ونكرره. 

200 ا هر 


10 01 
وءاخرون اعترفوا يذفييم خلطوا عل صللمًا 721 


سيا عسَى أللَه َه أن ينوب عَلتِوْ نَأ ُو يِمْ 7 حُذ ين 


4 وروص مرسه 1 7000 
موا 


رهم وترى يها وَصَلٍِ عَليهُمَ إن صَلوِكَ 
تكن لح أل سَمِيعٌ عَيِةٌ © 4. 

9 يقول تعالى: # وََاحَرُونَ #: ممن بالمدينة ومن 
حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية» #اعتركوأ بدْنوِييمَ #؛ 
أي: أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من 
أدرانهاء «حَلَطُوْعَمَلَا صلِمَا وخر سيا ©: ولايكون العمل 
صالحًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرجٌ 
عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرؤ على 
ا و 6 
بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم؛ فهؤلاء #عمى لَه أن يوب 
ليم 4: وتوبته على عبده نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. 
والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. #إِنَ أَلَه عَُوك َم (7©) #؛ 
أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء 
بل لابقاء لعال العلوي والس قلي إلا بهما؛ فاو يواخ اله 
الثااين لمهم ما ترك على لهرها ان ذا:9/9.. الله ياك يمُسك 


ع ه22 2 


اموت والارس أن نزولا وليف رالا إن اكه 00 


(10) زادفيع. ط: «واستمروا». 


1 98 


1 


سه © ل 0 


بعَدِوء إِنَّهُ.كانَ حَليمًا عَفُورًا 2 © [فاطر: »]4١‏ ومن مغفرته أن 
المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال 
السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم بأقل القليل؛ 
فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على 
أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحًا؛ 
أنه تحت الخوف والرجاءء, وه وإلى السلامة أقرب. وأما 
المخلط الذي لم يعترفء ولم يندم على ما مضى منه؛ بل 
لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 

9 قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه آمرًا له بما يطهر 
المؤمنين ويتمم | إيمانهم: 9خُدَ من ميم صَدَقَة 4*: وهي 
الزكاة المفروضة؛ # تطهرهم وترم يبا #؛ أي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلة» #وَبرَكبِهِ © أي: تنميهم» وتزيد 
في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة. وتزيد في ثوابهم 
الدنيوي والأخروي. وني أموالهم؛ «وَصَلٍ عَلِهِمَ ؛ أي: 
ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عمومًا وخصوصا عندما يدفعون 
لبك زكاة أموالهم. « إدَسكرتَكَ سكن لَمْ 4؛ أي: طمانينة 
لقلوبهم واستبشار لهم. «وَآنَّهُ سَِيع سَمِيعٌ #: لدعائك سمع 
إجابة وقبول. «عَليِمٌ © 4: بأحوال العباد ونياتهم. 
فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدرنيته. فكان النبي كله 
يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة؛ ويبعث عماله لجبايتها؛ 
فإذا أتاه أحد بصدقته؛ دعا له وبرك. 


ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال» 
وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فإنها أموال تنمى ويكتسب 
بها؛ فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله 
فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل؛ 
فإنها تجب فيها الزكاة وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت 
للقنية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية» وإنما صرف 
عن المالية بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهرء ويتزكى حتى يخرج 
زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لأن الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته 
بالبركة» وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًا؛ بحيث يسمعه 


المتصدق فيسكن إليه 


سورة التوبة )٠١6-٠١*(‏ 


ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة 


وسكون لقلبه©. 
اح سه 1 71 وول سي لظ لي ييه ساس لس آ عه 
/ ألر يما أن 3 0 00 عنْ عِبادِو ويأخذ 


1 آنا غلمو سبعة ترضح الله وعدرء كرمته وآنة 
#يَمَبَلُ ألتَوبدَ عن عاد ©: التائبين من أي ذنب كان» بل 
يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر» # وَيَأَحْدُ 
لصَّدَقَتِ #: منهم؛ أي: يقبلها ويأخذها بيمينه؛ فيربيها 
لأحدهم كما يربي الرجل قَلُوٌّه حتى تكون التمرة الواحدة 
كالجبل العظيم؛ فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. # وات 
لَه هوَأَلتَرَابُ #؛ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمن تاب 
إليه؛ تاب عليه» ولو تكررت منه المعصية'" مرارًاء ولا يمل 
الله من التوبة على عباده حتى يملوا همء ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. «اليّسِم 9 » 
الذي وسعت رحمته كل شيء. وكتبها للذين يتقون. ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله. 

مس الر ه 1 0 دس صر 0-0 

ِ وشٌُِ عَمَلُوأْ سيرك أله عملي ورسولة. 


رعس بد ه#[#ه 0 1 


ومرر وه إل 0 لحَيبِ والشّلدة ف 
2ح سار ساون 9 >. 


3 يقول تعالى: « وَثُلٍ > لهؤلاء المنافقين: «أعَمَُواْ 4: 
ما ترون من الأعمال» واستمروا على باطلكم؛ فلا تحسبوا 
أن ذلك سيخفى» # سيرك أله حملك ورسولة. وَالْمُؤْمِمُونَ #؛ 
أي: 0 #وَسَردُو إل عَللو 
ليل وَالنَّجْدَة بَفْوْ يمَاكُمٌ كمون 69) ©: من خير وشر 
ففي هذا التهديد والوعيد اي ياي 
وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن المعنى: إنكم مهما 
عملتم من خير أوشر؛ فإن الله مطلع عليكم؛ وسَيَطْلُِ 
رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. 


وم ماو ده 


وروت رجو لام أله ! 
مي تان بذ كد © 4 
0غ( زاد بعده في ع» ط: «وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة» وعمل 


عملا 0 بالدعاء له والثناء. ونحو ذلك)». 


مون 
رم 
قيقر يما شت 


ين ور سر 
يعدبهم وما يسوب 


سورة التوبة )٠١8-٠١5(‏ 


١ 
ل‎ 


سه سس إيبو سسططه واتستس سس ببست عسي لاسيي مسي لاسي اوري مسي اتوي 1 6 
ان مسسية4 مس ف سم صف" سيا" مسسس ا" سس سم سس سس #مسسسم #سسصم "للمسس #أقسسس للد 2 


1 


اتام 


ِو 
آله رحج ساسم أ 


رو 7 ع ملاس داعي 20 
والذنت امخذدوامسجداجِْرارا وكمرا وتَمْرِيعًا -ه 


ده وغ 


لْمؤّمييرت وإرصادا لمن حاردب الله ورسوله: من قبل 


الا رح سه ٍ- 


ىح م را رحا رماي ص َرء خ- و 
وَلَمِحَلِمنَ إن أردنا! لا الحسئّ وأللهيِسهَد مهم لَكذبوت 


ات سو هس ع 2 ل ج72 
7 لَاتَفمفِيهِ أَبِدَا لمَسَحِد أَيسعَلَ لتقو من ول 


ا ا ل 


قر عو > ملسي وءٌّ 


يوم أحقٌ أن تَقُومفِيهِ فِيهدرجالحيوت أن بنظطهروا 


د 2 


و26 سس 
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ظ 3-2 
ا له .2 وراك رع 4 

ْ عل سفَاجِرفقٍ هار فائهار بو في نارجهام وَأننّه لا يبَرِى 
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ا لي 2 ا 5-95 2-2 
.. : 


عن ل الي الع تس ع سامت سر 2 
| تقوئ مك !الله ورضوانٍ خير أممسن بليدمه, 


م 


لَومالطيلييت” © لَيِوَال ثم مْ عبتا ريه 
# إن لله أشكر ورت الْمُؤميي أنفُسهم وَأموْطكم 
يأك لَه الئَة نيوت ف صب ل نفدو 
وَنفَكَنُو رت وَعَدَاعلِكّهِحَدّاف الْتوودةوَالْإضِلٍ 


3 
هم 


وَاَلْفَرْءَانِ ومن وول يعهَرِو م مرت آله قد" سخ روأ 
سيا ءوس سرع ام وج رج و 24س 
بعكم الى بيعم به ولك هوا لْمَورالْمظِيمُ 07 
مل م م م ممه ا اه ا 2 

<< آذ و ل وأء ء دوه 

أي: « وَدَاحَرنَ 4: من المخلفين «مْرْجَرَ 4 
أي: مؤخرون لاش لله إِمَا يحَدْمجُمَ وَإِمَايوْبُ عَليَوِمَ #: 
ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على 
التوبة والندم. #وَآسَّهُ علِيمٌ #: بأحوال العباد ونياتهم؛ 
«عكية 9 4: يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها؛ 
فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم 
وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم 
للتوبة؛ فعل ذلك. 

2 0 


6 0 ا 02 ده شأ سه 
#والزيت انخذوا مسجدا ضرارا وكمرا وتفْريها هه 
ير اع ا ال لل دير عمدو ير دء وع 
المؤّمنينت وإرصادا لمن حاربب الله ورسوله, من قبل 
بش دن دي ل لح 1 ال ا ار 
وَلسَحَلِسُنَ إن أردنا ]لا الْحسئ وله يَتَبَدُ َعَم لكذبون 9 

7 ىو 5 2 2 3 "0 هه ذه سخ لس 00 2 مله 

3 

عدة هه ماغرم 0 6 . لور برو > لسسوا م فو © رودم 
أحقّ أن تقوم فِيهِ فِيهِ رجَال بحبوت أن بتطهروا واللّهُ 
ب التتلفيت © أكْمَن لكلى بتسكة عل 


و ىم مور 5 و سس ووم لير -1 
م 


تمدهت دده" باص بعري “لصي مساج الاي ممصي صمي مسي لصحي عسي المي اسصين اتصصدي مسي صمي سحي اسسيي السسسين لصون الصاو لصوي مسي ممصي بعصا لصي سمي صمي معدي امعد روس داعس روس جص سد اصع اط ومسب دج لصاوي تمي مسي 1 
ابصصصعة سنا عسيلا سم سمي سس لأفسسسم #سسمر فلس لفسسم “أقسييسس سس لألسسسم #أفسسسم تسر ساسم اسم اميم ف#السسسر #سسسم لسر #سسم #لسسسم سم اسيم لسر ألصسيي سر لسر سس أتسصصةا؟ سوسس مسينةا؟ مسسسيةا مسسصتا وسسصنةا مسسصيةا" مسي" ممصن" _مسسسيةا سس سين لاسصصسر أبس ١‏ 
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9 


لك 


لصوم ألم ا لازال يتنهم اليف ا ويه ىق 
عر 5 دسم يه دص ما ير له رمي م 0 2 
لوهم إلا أن تقطع مُلُوبهُمٌ وله عَلِيِمٌ حكيمٌ 2© 4. 
2 5 - 
لزن كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجذا 
إلى جنب مسجرد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين 
المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ 
وأظهر سرهمء فقال: #واأذت اأمحَذوأ مَسَجِدًا صِرَارًا #؛ 
أى: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه 
#وَكفر #؛ أي: مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان» 


ره 22 2 
٠ »©‏ و 


كربا بت الْمُؤمنيت 4؛ أي: لينشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفواء #وَإِرَصَادًا #*؛ أي: إعدادًا #لِمَنَ حارببت الله 
ورسوله ين قل *؛ أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله. الذين 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي يك وهاجر 
إلى المدينة؛ كفر به. وكان متعبدًا فى الجاهلية؛ فذهب 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم؛ ذه ب إلى قيصر بزعمه أنه 
ينصره. فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد وممالأة 
هو والمنافقون» فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل 
الوحي بذلك. فبعث إليه النبي كد من يهدمه ويحرقه. فهدم. 
وحرقء وصار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة فى ذلك 
المسجد: ل وَلَيَحَلِمُنَ إن ردن * في بنائنا إياه © إلا ألْحَسَيَ #؛ 
َمَدُ إِنجمْ لكبو 9©) 4: فشهادة الله عليهم أصدق من 


خلفهم: 

١9‏ ْم فيه أنْدا 6؛ أي: لا تصلٌ في ذلك المسجد 
الذي بنى ضرارًا أبدًا؛ فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 
«لَمَسَِدُ يس عَلَ التَقَوك من ليور 4: ظهر فيه الإسلام 
في قباء» وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله 
وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذا عريقا فيه؛ فهذا 


ا ا كو 


تعالى؟ فهو فاضل وأهله فضلاء» ولهذا مدحهم الله بقوله: 
فِيهِ رِجَالُ يروس أن يَتَظهَّروا #: من الذنوب, ويتطهروا 


444 


بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ 
والأحداث؛ ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه؛ وكانوا مقيمين 
للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله يله وإقامة 
ورسوله. 

وسألهم النبي َك بعدما نزلت هذه الآية”"2 في مدحهم عن 
طهارتهم. فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم 

#وَسَه يحب مورت 9 #: الطهارة المعنوية كالتنزه 
من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة 
الأنجاس ورفع الأحداث. 

© 

الى ادل يد الماع بحسب ناض 2 
وموافقتها لرضاه. فقال: # أَفَْمِنَ أسّسى بنكئه عل تقو 
هرب الله 4ق :ىق مالحةواخلاص رو رد 7 
بأن كان موافقًا لأمرهء فجمع في عمله بين الإخلاص 
والمتابعة. #سر ا ئَنّ مس ينس عل سََمَا»؛ أي : 
على طرف؛ #جرفٍٍ هار *؛ أي : ا ل 
تامار وان ايه يلقل الططببييت © »: 
ع يس ب يا 

١ ©‏ ٌيَوَالُ متمد الى با ربك ف مُلُوبِهِمَ ؛ أي: 
شك وريا ماك فى قلوبي» «إلان مقط فيه ©: بأن 
يندمواغاية الندم» ويتوبوا إلى ربهمء ويخافوه غاية الخوف؟ 
يلتك يعفر الله عنهمء وإلا؟ فذانهم لا يزينيهم | لاريبًا إلى 
ريبهم. ونفاقًا إلى نفاقهم. 9وَأَنَهُ عَلِيِمٌ ©: بجميع الأشياء؛ 
ظاهرها وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد وأعلئوه. 
«عكيمٌ © 4: لايفعل ولايخلق ولايأمر ولاينهى إلا 


وفى هذه الآيات عدة فوائد: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العملء وإن كان فاضلاء تغيره النية؛ فينقلب 
منهيًا عنه؛ كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى 
ماترى. 
)١(‏ أحمد(9/ 577)ء ابن ماجه (7"665). 


)1١١ ,٠١3( سورة التوبة‎ 


ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها؛ كما أن كل حالة 
يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر 
بها والحث عليها؛ لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار 


ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها 
وعن قربها. 


ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه» وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء» حتى قال 
ل ل ل 1 
فِيهِ 4: ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغير 
حل كان از زور قبا كل نسيت يساتي اوسا 
الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يمستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية 
أربع قواعد مهمة» وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم. أو فيه 
معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريق بين 
المؤمئين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرم 
ممنوع منه» وعكسه بعكسه”(". 


ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى؛ 
فمسجد النبي ككلِةٍ الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه. 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو 
العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم؛ والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع 
والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار 
به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. 


«إنَّ لَه أشكرى مرت الْمؤيير أنفسه نفُسَهُح وأموالكم 
ل مينرت في سيبل الله فِيمَكْلُونَ 
(؟) البخاري :.)١197(‏ مسلم (1799). 
(9) زاد في ع» ط: «ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية 
الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله؛ بمنزلة الإصرار على 
المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة؟ بحيث يتقطع قلبه 


سورة التوبة 2031١(‏ ؟١١)‏ 


ب بي د اي ا يي اي 1 
ننه سن مس مس مسا سسا سس مسس لأسي سس سس سير (#اسسس أفسسس ألم 


العتيدذورت امنيدورت السَسَيحوت 


مر مر ف << سر 


حجعوت السَحِدُوتَ لمرو بالمعروفي 
لكات عو الشسكر الفط 0 
م رِالْمؤّميييت 7 مأك للب اليس ءامنوان 
تنوكا ِلْمُمْركين وَلَركَائوا أل فرق بعد 
ل 0 ل 


أ آ ‏ آ ‏ 2 


امتحفاد د لابه لحن معدو و عَدَهآإِيَاه 


يع ماك 


1 
0 
ل 


و 
آ ته آ و صمييء حور 


فلمّاد اك د لل رامق شه 15 ده 

وكات انيدل قاقد إذ دهم حو 
بي له مما يَتقَورإنَ أشَمبَكُلُ شَىيْءِ علي 9 إِنَنَه 
همك السَموتِ و1 رض ص يفيت ٌّ وَمَالَكم ين 
دوين لله من ولي وَلاضسِيرٍ © 00 


3 لتيب والأتضصار ليت 
الى 28 نب فيك نا 1 ادم 


4ه م ا 7 
0 كا عقي نيد نت: 3 كمه 0 


2 يه كت هئ ا ك2 0-2 ٌ 
لأة لسمسقةه سس يفة مسس لك ا مس اسمس سس سينا اسمس صياة امسسصصلة الس . 


سمي مسي ب بسيطة! مس "اسم لاسسسمم اللسسسم سيت (لسسمم الاسم #اسبمر #السسمر اللتسسسسم سيسمر الاسم قلسي #السسس ##لسسس #قسيسار #السسس القسسسم مس سس #لقسسسسي لسر #لفسسسمم اسم سيسمر #القسس 'لفمسسس مر ةا _٠سصسيفا؟‏ مس١"‏ سس يذ" حصب ".سين صصص ةا سسصصية؟" .+ عسسية/ ".مسقا" خسم سير #السسسر سس 
لعجي امسج عسوي اسح اسه مسد بلص ببس باد اسهد وحص باسح ومس ببس باس جه رع سوسس تسح بإ ته مسد بوب معد دجبو سس سد" ها رب مسسسده” .يب سس ارو توي سي سبي تبي اسسسبويوي اتوي تدس وي الماسسسيي. امستسليع تييع سسا با با و 
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رظح مور جح و 


ويشَكلورتَ وعدا عليه حت شه ألمَوولجَ وَالاييل 


لفان ومن ن أَوَوَ لعهرو. يرت أله َأَسْمَسْرُوأ 
0707 لَعَظِيم 9 4. 


يكم ألِى ى بيعم د به - وَذلِلك هو 
ا 
عظيمة ومعاوضة جسيمة. 0 #أشْكرئ #: بنفسه 
الكريمة #منت الْمُؤْييت أَنفْسَهُمْ وَأَْوْم 4: فهي 
وي 0 *: التي فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتدلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح 
والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» وصفة 
العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
أعدائه؛ لإعلاء كلمته وإظهار دينه. فيقاتلون #في سيل لَه 
بِقَئلُونَ وَيفَكَلُوست 4: فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. «#وَعَدًا عَلِيّهِ حًََّ ف 
الوَردةٍ وَالْإنحلٍ وَالْفُرْءَانِ #: التي هي أشرف الكتب التي 
طرقت العالم وأعلاها وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو 
العزم» وكلها اتة 1 


تفقت على هذا الوعد الصادق. #وَمَنَ أَوَول 
يعهُدوء مر أله فَأسَسَبَشْرواً #: أيها المؤمنون. القائمون بما 


هو ١٠م‏ 


وعدكم الله ربكم الى بَايَكَمْ بد 0 لتخرحوا بالك 
وليبشر بعضكم بعضًا ويحث بعضكم بعضًا . #وَذلِكك هو 
لْعَوَرُ العظيم 9 6 >: الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل؛ 7 
يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيمء والرضا من الله 
الذي هو أكبر من نعيم الجنات. 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر إلى المشتري؛ 
من هو؟ وهو الله جل جلاله؛ وإلى العوض» وهو أكبر 
الأعواض وأجلها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء 
وهو النفس والمالء الذي هو أحب الأشياء للإنسان؛ وإلى 
من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل»؛ 
وبأي الكتب” رقِمَ؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على 
أفضل الخلق. 

«التتيبوت الصتيدوت لفمدُوت السَتيحوت 
السَجِدُوت الأمِروتَ بالْمَعَرُوفٍ 


7 م سس سم وس 40 م يزور يغة ا ساس 
وألكاهورت عن المبحجكر واللدفظون الحدود الله ونسّر 


الْمُؤْمِييست 9 4. 


9 كانه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة 
من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: 
«التّتيبُوست #؟أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات 
عن جميع السيئات. #المتيدوت 1 أي: المتصفون 
بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات 
والمستحبات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. 
#الحمدُوت #: لله في السراء والضراء واليسر والعسرء 
المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» 
المثدون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. 
«التتيمُوت 4: فُسَرَتٍ السياحة بالصيام» أو السياحة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة السفر 
في القربات؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارب ونحوذلك. #الآحكهوت السَحِدُوت #؟؛ 
أي المكتزوة من العيلاة المتتملة على الرترح والستجرة. 
#المِرون بِالْمَعَرُونِ #: يدح يب جبيع الراجيات 
والمستحبات. #وَالكاهُوت عَنٍ الدُحكرٍ #: وهي 
جميع مانهى الله ورسوله عنه. «وَللفِظُونَ دود 


.»باتك«١ عءط:‎ )١( 


ا 


أله 4: بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله؛ ومايدخل 
في الأوامر والنواهي والأحكام؛ وما لايدخلء الملازمون 
لها فعلّا وتركا. #وَسَمْر الْمُؤينيت 9 #: لم يذكر ما 
يبشرهم به؛ ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا 
والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمن» وأما مقدارها 
وصفتها؛ فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعمًا 
وعملا بمقتضاه. 


6١‏ يبي أي موا لوتتوروا لفق رمحي 


114 جر ساس سس سار اح ا بل وس 0 20 
لحيو © وما كات اسْيَعْفَارَ إِبَرْهِيمَ لايد إلا عن 
لس مدوام يو ديو لرظ س2 مم2 د 0 

: إِنْ 


مَوَعِدَةَ وعدها ياه فلما بين له أنَّهُه عدو يْلَهِ تبرأ نه اذ 


و 

زهي لاو ليد 9 >. 

© يعني: مايليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين بهء أن 
يَسْتَغْفرُوأ إلْمَتْرِحكِينَ #؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره؛ 
ركان أل مُق ِنْ بَنْدمًا بنَت ل أبْمْ أَصَحَنبُ 
لَحِيٍِ © »: فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك 
أوعلم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب 
ووجب عليهم الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا؛ فإن النبي والذين 
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه» ويوالوا 
من والاه الله؛ ويعادوا من عاداه الله والاستغفار منهم لمن 
تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. 


ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام لأبيه؛ فإنه #عن مَوَعِدَةَ وعَدَهَا إِيَاهُ #: 
في قوله: لسَأْسْتَغْفرَ لك وق إنَكْ كان فى يا © > 
[مريم: 47]: وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه» #فَلْمَاتَبَيتَ 4 
لإبراهيم أن أباه #عَدُوٌ يه 4: سيموت على الكفر» ولم 
يع فيه الوعظ والتذكير؛ ممه 4: موافقة ربه وتأدي 
معه. انريم لَأَهُ 4؛ أي: رجاع إلى الله في جميع 
الأمورء كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. 
ٍحَيِدُ 9©) 4؛ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر 
منهم إليه من الزلات. لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل 


الجانى عليه بجرمه. فأبوه قال له: # لأرجمتنك #» وهو 


ار 2 ره 


يقول له: #سَلم علتك 0 رق # [مريم: 25> 


سورة التوبة )١١5-١١9(‏ 


فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء إلا فَولٌ 
بهم له لسرن لك 4 [الممتحنة: 4]؛ كما نبهكم الله عليها 
وعلى غيرها. ولهذا قال: 


أ 2 02 بع سرس 2 1 ساس 
#ومَا كات اله لِيِضِلٌ قوما بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٍّ 


ا بجع ميو هر ع د عه ب م م2 اس مي 
1 مى © ٠‏ 2 هام ٠.‏ - 
سيت يتقو إن الله بكل شىَءٍ عليم لو إِنْ الله 


َه مُآكُ ألسَموات وَالْارْض مي وَبِيِيتُ وما لحكم ين 
دوين أللَّهِ من وَل وَلاصِبر 09 4. 

يعني: أن الله تعالى إذا مَنّ على قوم بالهداية 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمم عليهم 
إحسانه. ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه 
ضرورتهم؛ فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي 
هذا دليل على كمال رحمته» وأن شريعته وافية بجميع ما 
يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد 
بذلك: #8 وَمَا كات أله لِضِلَ فَوْمًا بَعَدَ إِذّ هَدَنِهُمَ 
حَقٌ يبي لهم ما يَتَفُوت *: فإذا بين لهم ما يتقونء فلم 
ينقادوا له؛ عاقبهم بالإأضلال جزاء لهم على ردهم الحق 
المبين» والأول أولى. #إِنَ َه ِكل سَيَءِ علي 9 »: 
فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وبين 
لكم ما به تتتفعون. 

إذّ اله ملك التَموت وَالار بي بي 4؛ 
أي: هو المالك لذلك. المدبر لعباده بالإحياء والإماتة 
وأنواع التدابير الإلهية؛ فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري؛ 
فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده 
سدّى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولية 
لعباده؟! فلهذا قال: #وما لكم ين دون أله من ولي 
وَلَاصسبرٍ 9 #؛أي: ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم 
أو نصير يدفع عنكم المضار. 


7 َ مويودد* هه 0 و< م 
# لقد تاب الله عل الت والمهدجريت وأ نصار 
57 7 مى موي م رح 2 
لز أتبعوه فى سحاعة الْعسَرَةَ من بعد مَا حاد 
رد ابر بعرم و كه ل حيرم اام سر 2 عِِ 00 5 
يَرِيعُ مُلُوبُ هرق مَنهْدَ ثُرّ ابت عَبْهِرْ نه يهم 
7 ه- جح علد صا ود د م وسروه اي ام 
رءوة 93 تحب 09 |أء لله الزرت خلفوا حي اذا 
ه_- م و مر 5 ٍِ. م 8 2 ررم 
ضاقت عَلييِم الأرض يما بخات رض قت علمّع أنفسهمر 
- ع 
ص اه + ٍ ٠.‏ مم 2 اي اي ل تر ّ ثر وسم 
وظنوأ أن لا ملجأً من الله إلا اليه ثم تاب علجّهم لمحويوأ 
4م رد ومس ير )يس 2 
ِنَ لَه هو ألنْواب الرحِيمٌ 99©) * 


سورة التوبة (1117 114) 


بابسا يبي الس اس سي اس سس سي 
عه سسمييةةة مسسسطة. مس مميةة؟ حتصييفة* سسسحطة ساسع ##سسسر فس قبس #لساميم لقصل #لسس ل 


1 


2 لتكت يت خلا حو صَاقت كو لاوس 
حت وَسَافتَ كزاهج وَطثا أن لاملا 
أت كب عو شوخ اران 
ليم © يكأيها اليب اموا أتهُوأ لَه وحوموامَمَ 
لصديِقتَ (7)) مَاكا لاه لالْمَدِسَةَ ومن وام 
1 وميه الي 

تل يهم مَأ وَكَاَدَبُ 

ا 1 

520 2 200 2 

000 جَرَاْلْمْحَسِيِينَ 02 

لطر تاسوه اسينا لاك 
وَلِدِيا اكيب طم لسَجْرِيَهمْ أله لَحْسَنَمَاحكَانوأ 
حَمَثنَ © # وا ا 0 


نفرمن ل فَرَقَة ينهم يِمَهٌ لَكَمَفَهُوأ في أَليَيِنِ 
ولبنؤرواعَومهم د ا 2 ب وم َعَلْهُمْيحَدْرُوت 07 


و سدس ري سه » روطت ” اعت سا بج سس بو عايب د سوسس ل 


1 
1 
ا 
1 
8 
8 
0 
8 
8 
0 
0 
80 
ا 
١‏ 
ا 
9 
0 
8 
2 
20 
ا 
80 
0 
9 
8 
ا 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
97 
_ 
97 
0 
1 
ا 


/ 


ال ل ل ل يي 
٠‏ #سسممد #سسس الست اسم لقتسم #تسمم اموسر اللسييس سس #سسس لصي "لد 


7 

9 يخبرتهالن أنه سن لطفة وإعنساته نات غلى لنب 
الزلات ووفرلهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات» 
و لاسب انهم بالأ عمال الصعة الحاقات) ولهذا قال: 
«ألدرت أتَبَعُوهُ في محاءة الْمْسَرَوَ #؛ أي: خرجوا معه 
لقتال الأعداء في غزوة”©ت تبوك» وكانت في حر شديد وضيق 
من الزادوالركوب وكثرةعدوممايدعو إلى التخلف. 
فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #ين بَمَر ما كاد 
يَزِبعٌ لوب مَرِقِمَنْهُمَ #؛ أي: تتقلب قلوبهم ويميلوا إلى 
الدعة والسكون, ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. 

وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان 
الانحراف فى أصل الدين؛؟ كان كفرّاء وإن كان فى شرائعه؛ 
كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: إما قصرعن 
فعلهاء أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله: « ثم 
ابت عَلْتْهِرَ 4؛ أي: قبل توبتهم. لإنَّهُه يهم رَءُوٌ 


)غ2 ع: (وقعة»). 


ا 0 


1 


تَحِيِدٌ 9 ©: ومن رأفته ورحمته أن مَنّ عليهم بالتوبة 
وقبلها منهم» وثبتهم عليها. 

9 وكذلك لقد تاب على #اانَكَكَةِ ألديت خُلَدا 4: 
عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم: كعب 
ا 
والسئن ". #حَوَّس إذا #: : حزنوا حزنًا عظيمًاء و#صَاقَتَ 
0 لْأرْضٌ يما رَحْبَتَ ©؛ أي: على سعتها ورحبهاء 

وضَاة عاتم شه #: التي هي أحب إليهم من كل 
شيء؛ فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي ل 
تجر العادة بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج 
بلغ من الشدة والمشقة ما لاا يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم 
قدموارضا الله ورضا رسوله على كل شيء. # وَظْنُوا أن 
َيْهِ #؛ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه 
لاينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له 
فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» وفروا منه 
إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة. ثم ابت 
َنِم 4؛ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لها و إسسوتو 2 
أي : لتقع منهم فيتوب الله عليهم. #إنَ أله لَه هو هو أَلئرَآبُ #؟ 
أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان, 
«أليحِيمٌ 29 4: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل 
على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات ما تقوم 
به أمورهم الدينية والدنيوية. 

وفى هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل 
الغايات وأعلى النهايات؛ فإن الله جعلها نهاية خواص 
عباده» وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها 
ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد 
والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست 
لغيرهاء وكلما عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب نلمه وأسفه الشديد. 
وأن من لايبالي بالذنب ولا يَحْرَح إذا فعله؛ فإن توبته 
مدخولة» وإن زعم أنها مقبولة. 


(0) البخاري (441): مسلم (01170. 
فر ع: (والعصيان». 


ويك سورة التوبة (9١١5-1؟1)‏ 


ومنها: أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله 
تعالى تعلق تامّا وانقطع عن المخلوقين. 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليبس 
بعار عليهم, فقال: #خُلْنُواْ #؛ إشارة إلى أن المؤمنين 
ارسي رضن بسك ل لسرن ريه اران 
رده”"» وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم 


يقل: تخلفوا. 
بالاقتداء بهم فقال: 
« كما اليرت ءامنا أت أ فوا أله وتوم ألْصَسدِويربَ © 4. 


9 أي: # يتأنُها لذبت 2َامَُوَأْ *: بالله وبما أمر الله 
بالإيمان به! قوموا بما يقتضيه الإيمان. وهو القيام بتقوى 
الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه» # وَدُونُوأ 
مَمَ ألصَديِقيت 099 #: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
الذنين أقوالهم صدق. وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا 
صدقاء خلية من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد السيئة» 
مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الحجنة؛ قال تعالى: عدا ين 
َلصَدِقِينَ صِدَفَهُمَ # [المائدة: 119] الآية. 


نه 


وج وس 


« ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ حوؤكر ين الْخرَابِ 


أن يسَحَلْفوا 7 عن رسول الله لا رصبأ شوم عن لفو 


2 22 5 007 بك م 
للك بأئه 0 ور | ول و م عن 72 


لصببهم 
له له 


يدل ألو ولا لا يطعورت مَوُِئا لل لطي وس 


2 
ل 2 و تتا لا 5د 71 ل 
إك ١‏ ار رامين © :1 مُفثُورس تلق َقْقَةَ 


-- 


صخر ولا كيه وَلَا يَقَطعُوب وَادِيًا إلا كيب لم 
لِسْجَرِيهم تمسح ما كا يتم © 4. 

يقول تعالى حائًا لأهل المديئة المنورة من المهاجرين 
والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن 
إسلامهم: « مَا كان لِأمَلٍ الْمَديسَةِ وَمَنْ وخر ين لَرَالٍ 
ا سس ول #؛ أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق 
بأحوالهم. #ولا بَرَعبوأ نسم #: في بقائها وراحتهاء 


)غ2 عبارة: «أو خلفواعمن بت في قبول عذرهم أو في رده) 
ساقطة منع. 


وسكونه #عن نفس #: الكريمة الزكية» بل النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ككل 
بنفسه ويقدمه عليها؛ لبادية تبني الوسر وك 
والإيمان التام به آلا يتتخلفوا عنه. ؛ ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج. فقال: #ذَلِكَ مهبر 7 أي: المجاهدين في 
سبيل الله طلا يهم كلمأ وَلَا صب #؛ أي: تعب 
ومشقة» #ولا خمصة كف سبل َه 8؛ أي: مجاعة» ولا 
يطو مَوْكًا يَفِيظ ألْحكفَارَ 4: من الخوض لديارهم 
والاستيلاء على أوطانهم #ولا ينالو مِنْ عدو تتلا #: 
ل 006 
عَمَلُ صدِحٌ 4: لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. #إت أله 
ا يْضِيعٌ أَرَ الْمْحَرِرِينَ 7 4: الذين أحسنوا في مبادرتهم 
إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه؟ فهذه 
الأعمال آثار من آثار عملهم. 

(: ثم قال: #ولا فقوت ت نققة مويه ولاصكيرة ولا 
ايا #: في ذهابهم إلى عدوهمء زر لإِلامكيبَ 
هم لَِجَرِيَهُمْ أَنَهُ أَحْسَنَ ما حكافوا يَحَمَْوْنَ © 4: ومن 
ذلك هذه الأعمال 0 00 


ففي هذه الآبات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى 
فيه من المشقاتء وأن ذلك لهم رفعة درجات,ء وأن الآثار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 

#ومَا كارت ف اللإدوة لعزا خكاذة رذ سرون 1 


سال 


فرَقَةَ 00 لَسَفَقَهُوأ أ في أليِسِنِ وروا مومهم إِدَا 


يَجَعْوَا َع أخَلَّمْز دروت © 4. 

0 بقل تقال دنا تساف اومن بطل «ازن أله 
#وماكان الْمُؤْمِونَ ليَنِفْرُوا كافَةَ 4؛ أي: جميعًا لقتال 
عدوهم؛ ل 0 
من المصالح الأخرىء #مَوْلَا نََرَ من مَل وَرَقَةَ مَنَهَم #؛ 
أي: من البلدان والقبائل والأأفخاذ # طَايمَة #: 00 بها 
الكفاية والمقصود؛ لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجو لفاتتهم» فقال: #لِْكَفَقَهواً #؛ أي: 
القاعدون #في أَليّسِنِ وَلنذِروأ مَوَمَهُمَ إِذَا يَجَعوَ لتم #؛ أي: 
ليتعلموا العلم الشرعيء ويَعْلّموا معانيه» ويفقهوا أسراره 
وليُعَلّموا غيرهم؛ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


سورة التوبة (؟؟176-1) 


لل 


---20-0 2 527 22 
دن ءَامَنْوأ ممعي بَلوكيم يس الْسَكُدَرِ 
ت © 

ل سة ل وارظياععم مي ع سس مر 
مأك سورة نه من يَقُوا ل أَيُحَكُم رديه هزوم 


إِيمدًا ١‏ كم كردا 


"5 


صصص بحس ببسب ومسي صمي مسي لصي ادي لصوي سسبو لصي مسي مسي سير سير سين اموي ساي دحوي مسي الاي مسي لصوي مسي مسي لين سي امسسيي ممصي مسي سمه بابس ببممدصح لصحف بس ببسم سعط إوالحعس ساد بحست لمعه وي الست يي مسي لسسع 1 


جسن - 


وم م 


عأمها ا 
وأ دوأة م 2 ِلْعَلَةٌ راع ادا لقو 


نوأ هراد مهم إد كه يمنا وهى هستبيشر 44 
منوأ فزاد هم هر فسنبسرود 
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١‏ 
١‏ © ددرت ف ميو تَرَشٌ امب بحا 
١‏ إخلا ره م لح مره فزاد تهم ر- 

0 - سس الم برجم 8 21100 
| إك رجسهم وماتوا وهم كتنروت 0 يرون 
ْ ظتكت كل عَا وك أؤمرئتن ] 
1 00 صر رس 4 آذ 
' ابموبو ولاهم ؛ كروت 0-0-0-6 
! سورة نظ بَعضْهُمَ ِل بَعْضِ هل يَرَنْحكُم رن 
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يدهو 
ء. لا و كر ٠س‏ كر 
2 حش رشو ين شر طح عر 


عقو مرك انا ترك 


- 
لقد جا 


م 
عاك 


زوفو 2 0 ناكل تيوه ” 


0 حر 1ل ول ل ا م 


الو ا ا ا 


: سين" مسسسي ف" سمط" سسسم اسم سيور #السصيم سم ال سل للفسسر اليس ليسم القسست, #اعسويت ف#لسصسر ليسم مسي لالسييم امسر القسسم الأقسسم, فيصر شيمم "سس لسسسسم الاسم #الرصييير امسر امسر #امصصير "الصجيية؟ مسسييطة" خسنا" وصيعة؟ ممسصييفة؟ مسسسنة" سس ممصصية؟" سما ؟ سيا" سصير "الوسر "صصص ##سسمر‎ ١ 
سس لس #سسسر #سسسسة مت مسمينا خسنا" سسا ا سسا لس" الس ةاجتا سس سس سنا" مسا مسا سنا سسا ةا سي سسا جسن سسا مس0 سس سسا لس ل لس الف للم لس لسر لأس ف لم مس فم سن س9 جيه‎ 
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0ك 
نه ا و ص ا د جات 


لكوت منت وسافتت مك فس اسم #سس #سسس #سسسمي #سسس #لصسس ل 


ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمور وأن من تعلم علمًا؛ فعليه نشره وبثه في العباد 
ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره 
الذي ينمىء وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما 
لا يعلمون؛ فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة 
نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته. 
وهذاغاية الحرمان لمن آتاه الله علمّاء ومنحه فهمًا. 

وفي هذه الآبة أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقتهعليهاء 
ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم, وتتم 
منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصذا 
واحدّاء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق 
وتعددت المشارب؛ فالأعمال متباينة» والقصد واحد. وهذه 
من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. 


:مه 


ره 


يما اليب ءايلوأ ا يلوك ين كدر 
ليوأ فك * ِلْظَد وََعَلْموَأ أن لله مم المتّوت 9 4. 

9 وهذا أيضًا إرشاد آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير 
فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدءون بالأقرب 
فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال 
والشجاعة والثبات. #وَعَلْموا أن أله مم المت 9 4؛ 
أي: وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب 
التقوى؛ فلازموا على تقوى ل 
عدوكم. وهذا العموم في قوله: « قَديلوا المح يلوو 
لْحكَُار »: مخصوص بماإذا كانت المصلحة في قال غير 


الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدًا. 
#وَإِذًا مأ م أنزآت لض لخ مقرل ل أيحكم 
> مور 0 2 رب و 2 م ل حو سرج 
زاديه هدوع يمنا َأَمّا رركت ءَامَتوأ فزادتهم إيمدنا وهر 
مسْتَبسْرُود 9 وأمَا ارت ف لوبهم ا اكد 
رِجْساإِك رجسهرر وَمَانْوأ وهم كينزوت وا 


سر .و رء دار هه 6 


رون أَنّهُمْ يَفْتَئوْرت فى ككل عار مَرَةَ أ 4 و مرييكد. 


12 يعوو وَلَاهُمٌ كروت 09 4. 

9 يقول تعالى مبيئًا حال المنافقين وحال المؤمنين 
عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين» فقال: #وَإِدَا مآ 
أَِْتَ سُورةٌ #: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة 
وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد. #مَمِنْهُ م من يَقُولُ 
بكم اده هَذِوءَإِيمَدنًا #؛ أي: حصل الاستفهام لمن حصل 
له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبيئًا الحال الواقعة: 


دمي م إِيمَنا 9: بالعلم بهاوفهمها 


سر لج 


« دما درت عَامَنوأ فزادمهم 
واعتقادها والعمل بها والرغة في فعل الخير والانكفاف 
عن فعل الشر. #وَهْرٌ مَنمَسْرُونَ (9) #؛ أي: يبشر بعضهم 
بعضًا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل 
بهاء وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله» وطمأنينة 
قلوبهم» وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه 

١ 9‏ نا اديت ف توبور كَرَلٌ 4؛ أي: شك 
ونفاق. #ذرا دهم رِجْسَاِلَ رجَسهرمٌ #؛ أي: مرضًا إلى 
مرضهم» وشكا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروابها 
وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم. وترامى 
بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم 
كبنرون 9 4 وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا 


0.6 


بآيات الله. وعصوا رسوله» فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه. 

- 7/2 

(2) قال تعالى موبخًا لهم" على إقامتهم على ماهم 
عليه من الكفر والنفاق: 2 لاو أُنْهُمْ يفتئؤرت فى 
كل عاو مَّرَّهَ أو مَرَّيرن #: بما يصيبهم من البلايا 
والأمراضء وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها 
اختبارهمء # لا يتوت #: عماهم عليه من الشرء 
«وَلَاهُمْ يدكروت 9 4: ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه؛ فالله تعالى يبتليهم -كما هي ستته في 
سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا 
إليه» ثم لا يتوبون. ولا هم يذكرون. 

وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه 
ينبغى للمؤمن أن يتفقد إيمانه. ويتعاهذه. فيجلده.؛ ويثنميه» 
ليكون دائمًا فى صعود. 

وقوله: 

مادا مآ رك سورةٌ عكر يسْهُرْ إل : 


رسكم ين 


28 


9 يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بمافي قلوبهم 0 
ويعملوا بمضمونهاء «نَظَمَ بَعَضهُمْ إِلَ بْعْضِ #: جازمين 
على شرك العمل بها يتظرون الفرصة في الاخفاء عن 
أعين المؤمنين. ويقولون: #هَل يرَنحكم ين 
كم أنميرووا أ4: فو ويا بيصي 
الله بعقوبة من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ 
«#ضرفت ألَّهُ كُلُويَجُم #؛أي: صدهاعن الحق وخذلهاء 
#يأتب عَم لا يَقْمَهُ كمون © 4: فقهًا ينفعهم؛ فإنهم لو 
سي 0 
والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من 
0 تع الإيمان؛ كما قال تعالى عنهم: د امراك ووه 


2 مره َلْمَِسَالُ يت 7 ف ريم عر 
]. 


سورة التوبة (؟١-9؟1١)‏ 
1 عرى ‏ دونهد ب نشي عء لم تير 


01 2-2 2 2 
أ وو مه م سر > مه 


01 26 


هو عَلِّهِ 000 سه 


© يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بععث فيهم 
النبي الأمي» الذي من أنفسهم., يعرفون حاله. وية 
من الأخذ عنه. ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو يَكلِِْ في 
غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. عير عَليهِ 
مَا عَنِثَرَ ©؛ أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكه 
ويعنتكم. #حريش عَحكم #: فيحب لكم الخير» 
ويسعى جهاه في إيصاله إليكم؛ ويحرص على هدايتكم 
إلى الويمان» ويكره لكم الشرء ويسعى جهاه في تنفيركم 
عنه. #بالْمؤميبت رءُوف بصم 9 #؛ أي: شديد 
الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه 
مقدمًا على سائر حقوق الخلقء وواجب على الأمة الإيمان 
ل ل 

89© < ين » آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهمء وإن 
ٍاتََلوَأ 4 عن الإيمان والعمل؛ فامض على سبيلك» ولا تزل 
في دعوتك. وقل: «حَسَى أنه 4؛ أي: الله يكفيني”" 
جميع ما أهمني. لاله إِلَامْرَ 4؛ أي: لا معبود بحق سواه. 
9عَنَّهِ دكأت #؛ أي: اعنمدت ووثقت به في جلب 
ما ينفع ودفع مايضر. لاوَهْوَ رَبُ الْصرّشٍ الْعظي © »*: 
الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم 
محن | الذي وسع المخلوقات؛ كان ريا لما دونه من باب أولى 
وأحرى. 

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه. 
فلله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


كركروكرة 


6 34 ط: «كافي في». 


سورة يونس (١-؟)‏ 
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كينا لكب لكي 9ه أَكَنَ لِلنّاء 


1 0 - ره ل سلسم 
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سع حا 


مسد عه 
م ل ل سس ا ا 0 
مود بردي 
. 01 


روم 42 عر 
د متك ا ع 2 راو وه أفلا 
سر ل 1 : و 
د م عدالله حماإنه 
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00104 22 مح سان لان ور مح ل 


ان ِ-- بالْحقّ فصل الآينتِ 


هو 
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مه 


رص دمر 


ميلو دل وَالئَمَارِوَمَا كي 000 
دو ف ع سم ل نكو .ويس تيس ع 
هليم تو اي ارك حت 
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: ع7 5 ا لاا ا 20 
0 ينتْ الكتب لفكي 9© أكنَ لئاس عَجَبَا 
0 ا 1 0 ل أن أَنَذِرِ لئاس وَكشرِ أل عامنوا أن 
10 


د صِدْقٍ عِندَ رَيْهِمْ قَالَ ألحككفرونَ إت هنذا سجر 


9 يقول تعالى: #اكر يَلْكَ ايت الكتب لذكيم 9 #: 
وهو هذا القرآن» المشتمل على الحكمة والأحكام, الدالة 
آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية» 
ديد ويه والقبول والانقياد. 

وادمع هذا؛ فأعرض أكثرهم تقولا يعلمون: تتشجيوا 
0 كسان رَجُلٍ مهم ا ندل ألنّاسّ #: عذاب الله. 


آ هه 


وخوفهم نقم الله 5 بآيات الله. «وَكِيْر اديت 


ك5مم 


آ[ هله 


مما : إيمانًا صادقًا «أن لَهُمَ دم صِدَّقٍ عِندَ ريم #؛ أي: 

لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه 
من الأعمال الصالحة الصادقة. فد فتعجب الكافرون من هذا 
الرجل العظيم تعجبًا حملهم على الكفر به! فقال الكافرون 
عنه: #إركَ هندالساحر م سجر مين 9 #؛أي : بين السحرء لا يخفى 
ا و0 
من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغربء وإنما يتعجب من 
جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا 
المعرفة» فردوا دعوته»وحرصواعلى إبطال دينه؟! والله 
متم نوره ولوكره الكافرون. 


« إِنَّ ريك أله اذى حَلْقَ لسوت والاض فى سِنَةِ يام ثم 


0 يجيي ؟ مَعْدَ أ حَكَا إِنَّهُ يبَدَوا لَلَلىَ 2 
حيدله, 0 ىَ ل ءَامَنُوأْ وعمِلوأ أَلصَدلِححت بالْقِسَطِ َل 
اكور لهم شرا اب ب يِنْ حيو وَعَذَابُ أليم بِمَا 
يكفرورت 9 4. 

)يول تعالى ميا لربوية وإلهيته وعظمته: «إإرك 


١ 


0 .عا 
5 


ى حَلقَ ألسّموْتِ وَالْأرْصَ في سَِةٍ أَيَّآوٍ 4: مع 
ا و ا 0 
من الحكمة الإلهية؛ ولأنه رفيق في أفعاله» ومن جملة حكمته 
فيها أنه خلقها بالحق وللحق؛ ليعرف بأسمائه وصفاته» ويفرد 
بالعبادة. #ثُمّ ©: بعد خلق السماوات والأرض #اأسَنَوَئ 
عَلَ ألْمَرّشِ ©: استواء يليق بعظمته 9 يدير آلْأمَرَ 4: في العالم 
العلوي والسفلي؛ من الإماتة والإحياء» وإنزال الأرزاق؛ 
ومداولة الأيام بين الناس» وكشف الضر عن المضرورين؛ 
وإجابة سؤال السائلين؟ فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه؛ 
وجميع الخلق مذعنون لعزته خاضعون لعظمته وسلطانه. 
ماين سَفِيعإِلَامِنْ بَحَدِ ذم 4: فلا يقدم أحد منهم على 
الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله ولا يأذن 
إلا لمن ارتضىء ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد 
له. « ذلحكثم #: الذي هذا شأنه «أدَّهرَيُسصّ 4؛ أي: 
هوالله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال» 
ووصف الربوبية» الجامع لصفات الأفعال. # واعدوه #؛ 
أي: أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. 9 أقلا 


/أودم 


تَذكرورت 2 *: الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والإكرام. 

9 فلما ذكر حكمه القدري؛ وهو التدبير العام؛ وحكمه 
الديني» وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوهه عبادته وحده 
لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائي؛ وهو مجازاته على 
الأعمال بعد الموت» فقال: 8 إِلِيّهِ مَرَجِمَكُمٌ جمِيعًا #؛ أي: 
سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم. #إِنَّهببدَوَا الخلق 
ثْمَّ ِعِيدٌه. ©: فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته؛ 
والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق؛ فهو 
فاقد العقل» منكر لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى منه؛ 
فهذادليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي» 
فقال: #وَعَدَ أَسَّهِ حَقَا 4 أي : وعده صادق لا بد من إتمامه. 
ٍ«لبْرِىَ اَن َامَنْأْ 4: بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به. 
«وَعِلوا ألصَِّحَتِ #: بجوارحهم من واجبات ومستحبات 
ٍبِلْقِسٍَ #؟أي: بإيمانهم وأعمالهم جزاء قد بينه لعباده 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. « وَالَدِبنَ 
كدروأ #: بآيات الله. وكذبوا رسل الله # لَه سَرَابٌ 
ين مِيِوٍ #؛ أي: ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء؛ 
يَكْتْروت 9ه #؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم, وماظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون. 
مكار لستكوا عَدَهَ القيؤية وَالْجات #انقكخ أنه الت 


ج 
و 7ع لال وى ريم ل 2< سح مي سا جه ل مه 
إلا بالحىّ يفصل الات لفَومٍ يعلمون ري إن فى أخيللف 
0400 ره 


ليل وَآلتََّارٍ وَمَا حَلَنَ أَنّهُ في اَلسَّموتٍ وَالْأرضٍ لَآَي'تٍ 
لْعَوُوِ يتَتررت 9 4. 

(©) () لما قر ربوبيه وإلهيته؛ ذكر الأدلة العقلية 
الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ 
من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق 
فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر أنها آيات #8 لِمَوَمٍ 
يَسَلَمُونَ 2 4 وس لِمَوْوِ يَتّفُورت © #؛فإن العلم يهدي 
إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل”' على أقرب 
وجه. والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر» الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. 
)0010( اع: «الدليل». 


سورة يونس (7-6) 


وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة 
دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته؛ 
ومافيها من الإحكام والإتقان والوبداع والحسن دال على 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه؛ ومافيها من 
أنواع المنافع والمصالح - كجعل الشمس ضياء والقمر 
نورًا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما''؟ يحصل 
- يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره 
وإحسانه؛ وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة» وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب 
المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام, الذي لا 
تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا 
لهلالغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله 
في جميع شئونها. 

وفى هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر فى 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنفس-©" 
البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي إهمال 
ذلك تهاون بما أمر الله به. وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمود 


2 صم اس سرس سرس لو سس لول 
«إن ألذين لا يروت لِقَاءَنا ورضواأ لوو الدن 


و 20 


وَأَطْمَأو يا لذت هُمْ عَنّ ءَايلَِِا َفِدُونَ © وليك 
مَأوْهُمُ تار يمَا كانوا كيبوت 9 4. 

© يقول تعالى: لإ اب لا يوت لقنا 4؛ أي: 
لايطمعون بلقاء الله» الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون؛ 
وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلكء. وربما كذبوا 
به. #وَرضوأ ليوو لديا 4: بدلا عن الآخرة. « وأطماوا 
يا #؛ أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمره.” ونهاية 
قصدهم؛ فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها وشهواتها؛ بأي 
طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء 
قد صرفواإراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممر يتزود 
فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. « وَآلَذِيت 
هم عِنّ ينا عَفِلُونَ 9©) #: فلا يتتفعون بالآيات القرآنية 
(؟) ع:«ما». 
(9) ع: «تنفتح». 
00 ع: (مرامهم». 


سورة يونس )١١-68(‏ 


ب لت باس سد روبد اسع باس ” بامحص يب يسوي مسي الاي مسي مسي اساي 0 سي 
لظ مسمس" مسسيطة” سس سس طا مس4 س9 سس قسن تسمل #سسم #الفسسي. #للسبسر قبس ل - 


ا 
نَ آل لايتجوس لِقَآنا وَرصُوا ليوو الدنيا وأطمأوأ 
يرت هْمعنَ ايا عفِلُوتَ ©) وليك مَْوهُمْ 
لتَارْيمَا كَانوا يَكيبُورت © إِنَ الريك َامَمُوا 


ا 
ولم 


- 


١ 


١‏ و س7 كر و 


ها 
١‏ 


أ اس مس 2ه 071 2 
>< رم عد و . مده 1م لح سر الس سا ل له 
سم لْأَنْهدرٌ في جَدتٍ التو () دعولهم فيها سبحدك 


7000 2 2 د طدء 


_ 2 ا 20 سد ام 
اللهم وَتحيَنهم فبا سلدم وَءَاجْرَ دَعَوَْهُمْ أن الْممْدَ ب 


َتِ اتيت © # وَلوْيْمجَلُ آم لاس لسر 


دعر 1" 


م عد 
+ رسايو مد سء 4 ااي ع عكر ا 
001 ل لاسر ع سج ابر 071 
لابرجوت لقاءنا في طغيلنيمٌ يعمهورت ه وإذامس 
مح ناسلا مام مر آ ا ته م6 2 2س 2 2 آذآ آرت ا 
الإشمن لضن دعانا لِجَنبِهء أو قاعِدًا أَوْ قايما فلَمَا مُمَفْمَا 


_- 


4 


52 رع نت سس 5-9 خآ مه 

عَنْسْرَه سرك دنآ إل سرس ذْكَكَِكَ دين 
لِلْمَسْرِؤينَ ماكانوا يعملوت (ي)) وَلْقَدَ أهلكا الْفَرُونَ 
وه 


. 
و م 0" أ ار 011 5 0 ل ل 
مِن قَبِلِكُم لما ظلموا وجاء هم رسلهم بلست وماكاوأ 


2 ع ا ا فو ور ود و 5 
ونوا كدالِك مجر الْقوم الْمْجْرمينَ 4 ع 


َلك لاض بهم نط ركيقَتَمَُوَ © 


3 
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سه سه ريب مسحت روواسصصريي سمي المي مسي لصوي سمي سمي اموي مسحي اساي يي اموي لمجي مسي مسي لصوي مسي سي المي مسي لصوي يجيي مامصسوق سوسوي سمي ماج سس ريه سس يسما بسحب سه هسه بس سسا يي سجر سحي ال د ساي 


| صوصو جح جع سو حو حي بي حي لج 0 وس سا سم سج سي يي وس سي سد ع 
صمت سير ف#لسسسم القسييس "سس #سسس اللسسسم فلسسس #لقسسسم #لتسس لقسسصي. فالخسسد لان مسف سس رةه مسي ل سس اسل لسلا مص مسو سس سمي . 


- 


ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والإعراض عن الدليل مستلزم 
للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 

«أوْلَيكَ 4: الذين هذا وصفهم. #مَأوهُرٌ ألتَادُ 4؛ 
أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها؛ يما كانواأ 
يَكْسبُورت () *: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. 


فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين. فقال: 


و 2 2 و هوم « 7 م ره .2 

١‏ إن الزيت اموا وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ يَُدِيِهِمَ 
14 او يع 0 
رتهم بإيماهيم تجرف من نحنهم لانهدر 
و ساس توه ساك ررم 


ج 


وَدَاخْرُ دَعْوَهُمَ أَنِ لَلْحَمَدُ يورت 

ل ل 6د 
ألصَّبلِحَدتِ ص أي: جمعوا بين الويمان والقيام بموجبه 
ومقتضاه من الأعمال الصالحة:؛ المشتملة على أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص والمتابعة. «يَبُدِيهِمَ 


رمم بإيمنيم 44 أي: بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم 


31 . 
م‎ ١ ٠ 


خ4مههم 


الله أعظم الشواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم؛ ويمن 
عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته» 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيه”» وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: 
#يجرى من تحنم الَدَتْبئرٌ #: الجارية على الدوام. في نت 


َلتَِيوٍ 2©) 4: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم 


التام؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة 
والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات 
والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات. ونعيم البدن 
بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


2 سح ع الع الس برع سس ووه 
١0‏ دعونهمُ فيها سبحتك اللهم *؛ أي: عبادتهم فيها لله 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل 


اللذات, الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 


| الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح» وهولهم 


بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما 9وَحَحَيَنبُمَ فيا * 
فيما بينهم عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ أي: كلام سالم 
من اللغو والإثم» موصوف بأنه سدم 4. وقد قيل في تفسير 
قوله: # دَعَوَسِهُمْ فا سْبَحَتَكَ # إلى آخر الآية: إن أهل الجنة 
إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك 
اللهم! فأحضر لهم في الحال؛ وَدَاحِرٌ دَعُوَْهُرمٌ + إذا 
فرغوا:9آٍ لَفَنَْدُ ييَوَرَيَ التكييت 9 4. 


«ووْ يُعَْلُ أنه ناس ألشّرَّ آسَعَعْجَالَهُم يَلْحَيْر 


2 
9 وهذا من لطفه وإحسانئه بعياده: أنه لو عجل لهم 
الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخير إذا أنوا بأسبابه؛ «لَُيِىَ يح أنْمُمَ 4؛ أي: 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو 
عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك 
على ظهرها من دابة» ويدخل فى هذا أن العبد إذا غضب على 
أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه؛ 


() زادفيع» ط: «وفي الصراط المستقيم». 


مه 


لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم. 
وقوله: «اقَنَدَرُ اريس لا يجرت ْنَا #؛ أي: لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم 
من عذاب الله فى طَعْيدِِمَ #؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا 
به الحق والحد ي#يَعَمَهُورت 29 4: ينرددون حائرين» 
لا يهندون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة 
لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 

« وَإدَا مَسَ الإنسَنَ لصي دَعَانَا لِجَنْيو أَوَ قَاعًِا أَوْ 
رم هله تنا عنة سر در كل 1 12 إل عر 
تَسَّكه كدِكَ ُيَنَلِلَمُسَرِفِنَ مَاكاوا يمرت 2 4. 

() وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه إذا 
مسه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء» وسأل الله 
في جميع أحواله؛ قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وألح في الدعاء؛ 
لكشيل اللو عفة قري 9ك ك1 نشكا 
لَرَ يدَعْمَآ إل ضر سك 4؛ أي: استمر في غفلته معرضًا 
عن ربه كأنه ماجاءه ضر فكشفه الله عنه؛ فأي ظلم أعظم 
من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ 
لم ينظر إلى حق ربه؛ وكأنه ليس عليه لله حق؟! وهذا تزيين 
من الشيطان زين له ما كان مستهجئا مستقبحًا في العقول 
والفطرء #8 كَدَلِكَ رُيِنَللَمسَرِدِتَ ©؛ أي: المتجاوزين للحد 
(ما كنا يسمت © 4. 

َكََدَ أفككَا الْمُرُودَ ين كيك لما لكمرا 
وَجَدَحَصُمَ رُسْلْهُم بلست وَمَا كوأ ليؤْمِيُوا كَدلِكَ يجرِى 
قوم التجيين ©©) ثم جَمَنَكْمْ حَليِفَ ف الْأرْضٍ ينأ 
بَحدِهِمُ لتنظ كيف تَحَمَلُونَ 9 4. 

9 يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم 
بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق» فلم 
ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن 
كل مجرم متجرئ على محارم الله» وهذه سنته في جميع 
الأمم. 

9< م جَمَلْسَكُمْ 4؛ أي: أيها المخاطبون «حَلكِيكَ 
الْأرّضٍ ين بََدِهِمْ يتظ كيك تمن ©) 4؛ فإن أندم 
اعتبرتمء واتعظتم بمن قبلكم؛ واتبعتم آيات الله» وصدقتم 
رسله؛ نجوتم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كفعل الظالمين 
قبلكم؛ أحل بكم ما أحل بهم؛ ومن أنذر فقد أعذر. 


سورة يونس (؟١-16١)‏ 
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مسري عسي لصوي لسسع مسي اساي مسي اساي لوي السو سي عق 1 


سس مسيم #لتسست الس لاسصسم #اسس سم #فبسصمر لصم “سيم #سصعمد #لسسسر ل ا اا ا اا ااا 0 


أ ج72 - ٠:‏ سار مده سدس رو 7 وى اسم 

لير ليلا َو شاء الله ما تلوته. علبِحكم وله 
7 ع عد هه 2-6 م 5 وى روري د د اج سس 
أدرد به حمل و فيحكم عمرا من قَبِلوء أفلا 


عقوت 9 كَمَنَ أَظَلممِمَنِ افترف عَلَ أله كإبا 
َ ص0 3 7 أ 5 ور< 
أو كذّمج َايِيِدْ إِمَهُدلَا يُفْلِمْ المُجرشورت 69 4. 


9 يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد يَكلد, 
وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق؛ 
أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنتء فقالوا جراءة منهم 
وظلمًا: «أَنّتِ بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أَوَبَرَلُهُ 4: فقبحهم الله؛ ما 
أجرأهم على الله وأشدهم ظلمًا وردًا لآياته! فإذاكان الرسول 
العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل ما كوت لي 4؛ أي: 
ما ينبغي ولا يليق بي" «أن أَبدّلهه من يَلْمَآَىَ تَفَيِىَ *؛ فإني 


)0غ( ساقط من ع. طّ. 


سورة يونس (19-17) 


رسول محض»ء ليس لي من الأمر شيء. إن أَتٌَ إلا مَا وج 
إِكَ 4؟ أي: ليس لي غير ذلك؛ فإني عبد مأمور» #إِيَّ أََاُ 
إِنّ عَصَيِتٌ رن عَذدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ 69 ©: فهذا قول خير 
الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين؛ أفلا يخافون عذاب يوم | . 
عظيم؟! فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات 
التي طلبوا؛ فهم كذبة في ذلك؛ فإن الله قد بين من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشرء وهو الذي يُصَرٌ فها كيف يشاء؛ تبعًا('© 
لحكمته الربانية ورحمته بعباده. 


١ 9‏ ثل رَ مَكَامَدْ م ما َوُه يكم َل رسكم 
به فَعَدٌ لَنْدفِحَكمَ عَمرًا » طويلا ين تَبْلِوء #؛أي: 
قسل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع 
في ظني. «أمََا تهت © 4 أني حيث لم أله" في 
ببوعرب: ولا مار ادي ا يدل عا ذلك ا فعرات تراه 

بعد ذلك؛ وقد لبثت فيكم عمرًا طويلًاء تعرفون حة حقيقة حالي» 
بأني أمي لا أقرأء ولا أكتب, ولا أدرسء ولا أتعلم من أحد» 
فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل 
يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع 
أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم؛ 
وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزمًا لا يقبل 
الريب بصدقه. وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن 
ل والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 


© م لاد يك افرعك. كل اله كر أذ 
تت نب بَِاييِهِء #؛ فلو كنت متقوّلًا؛ لكنت أظلم الناس» 
وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حالي» ولكني جئتكم 
ل ا 
003 ازيرت اجويلا لمَاءَ تا ا أذ الذي حملهم 
ل 
الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. 
« وَيمَبَدُوت من دويي الله مَا لا يِصرَهُم ولا 
هه 5 هر 2 8 0و 5 2 
يَفْعهِمٌ ويقولونت هلؤلاء شفعتونا عِندَ الله قل 
)0 ع ط: «تابعًا». 
(؟) عء ط: «أتقوله». 


وآم 


7 دكت . م كي ج 
ا كت لا ف الارض 


72 سر بى سء يو 0 لسَمو 
لله يما لا يعلم في لوات 
ا وَيَحَلل أ[ -ه عَمَا مشركورتت 00 


الا ا 
المكذبون لرسول الله يك #من دوب ألما لا يَصرَهُم ولا 
سَفَعْهُمَ #؛أي لماي ا كاي ادر 

من النفع ولا تدفع عنهم شيئًا #وَيَفُولُوت #: قولاخاليا 
ل 7 ءِ سْفَعكوْناعِندَ الَو #؟ أي: يعبدونهم 
ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من تلقاء 
لحي ناد اكروه مون ولواذا قال تعاى قللا لي 
القول: #قل أنتيضو, بو أللَّهَ يمَا لا يعَلَمُ في السَّموتِ ولافي 
لْذرضِ 4؛ أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط علمًا بجميع 
ما في السماوات والأرضء وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إله معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له 
فيها شركاءء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم 
أعلم أم الله؟! فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن 
أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! 
فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. #سبحنه: وَتَعَللَ عمًا سترورت 4 #؛ أي: 
تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله الأحد 
الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو 
ا ا ا ا ل 1 
عقالا وشرعًا وقطرةءر ذلك يأر الله هو الْحَقٌ وأرى 
ما يتغورت من دونك هر 00 وأركت 7 هو لعن 
الكبير 9 4 [الحج: 17]. 


« وَمَاكمَاَليَاسُ 
2# ا د ذأ ور ل 


م 20 
امئة 


ف وله وسكا حَمَلفُوأ ولول 


لك لقن ؛ هم . فك 
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وه رظح | برس موماحم 720 عر 
اوسا إِذ ا 
2 5-7 ظرين 6100 2 4. 


©)ني: « وَمَاَالكَاسٌ إِلَه أَكَدَ وحِدَةٌ 4: متفقين 
الديرم ا ١‏ معت الله اليس 
على الدين الصحيحء ولكنهم اختلفوا» « دبعت أله اوس 
ميرك وَمَْذِرِنَ وَأنولَ معهم الكِيب بالْحَنَ | 26 
لاس فِيمَا أخْتَلَفَُأْ فيه © [البقرة: ١؟].‏ 6 
سَبَّقَتّ من يلك 4: بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم 
بننويه» أو ََضىَ بَِنَهُمَ ©: بأن ننجي المؤمنين ونهلك 


(9) ساقط منع. 


الكافرين المكذبين» وصار هذا فارقا بينهم لفِيمَا فِيهِ 
يخْسَلُِوبَ 3 4. ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم 
ببعض؟ ليتسبئ الصادق من الكاذب. 
«ريثورت ©؛ أي: المكذبون المتعنتون: # لول 
أَنزْلَ عَكْهِ “يه ين ريد 8؛ يعنون: آبات الاقتراح التي 
يعينونها؛ كقولهم: «الرل ِل إلنَهِ ملك يكرت معة. 
راص دير و سس 


مَذِيرَا 2 * [الفرقان: ] الآيات. وكقولهم: # وَمَالَوا لن 
تّمت لَك حَقٌ تَفْجِرٌ لا من الأرضٍ يَْبُوءًا (2©) © [الإسراء: 
الآيات. لا مَملَ ©: لهم إذا طلبوا منك آية: #إِنَّمَاَلَحَيبُ 
نه #؛أي: هو المحيط علمًا بأحوال العباد» فيدبرهم بما 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في 
حكم ولا دليل ولاغاية ولا تعليل. لمَأنتَظِرَةأ ِف مَعَكُم 
مرت الْمسيظرِينَ 2©) 4؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل 
له فانظروا لمن تكون العاقبة. 
ْ نا ألتاس يَحمَةٌ عَنْ بعد ضرا مَسّتهمْ إذَا لهم 
كر ف حَايَائَا قل الله أسرع مكرا إِنَّ رسلا يَكُنْبونَ ما 
9 يقول تعالى: #وَإدَا أذهنا الئاس رح من بَعْدٍ صَرَاءً 
مَسَّتْجُمَ #: كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن 
بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضراء؛ ولم يشكروا الله 


على الرخاء والرحمة» بل استمروا في طغيانهم ومكرهم» ‏ 


ولهذا قال: «إنَالَجُرتَكَرٌ ااا 4؛ أي: يسعون بالباطل 
ليبطلوا به الحق. #قلٍ أله أُسَرَعَ مَكْرًا *: فإن المكر السيىئ 
لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكس عليهم» ولم يسلموا 
من التبعة» بل تكتب الملائكة عليهم مايعملون» ويحصيه 
الله عليهم» ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء. 


«هْرَ الى ميرك فى الرّ لتر حي إدا كُثْر ف 
لْدكِ وَجَريَنَ بهم بريج طِيَبَةَ وَمَرِحُوأ يبا جَلَتَهَا ريح 
عَاصِتٌ وَجَادَهُمُ الموج و نكل مَكَانِ ونوا مم حيط 
لتكورك هن لشن © عَلَنَآ أَححهُمَ إِذا هُمْ يبَعُونَ 


م د02 ماح وسلاء ‏ سلله 

0 ير 
٠ ٠‏ 1 
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سورة يونس (0؟-؟؟) 
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اه عي مسوم ري علدعى لو رار 
٠.‏ ه ” ١5|‏ . 7 و < 2.54 ** م 1 ,- 2 تر 
ثم إلينا م ل يما انتم تَعْمَُورت (7) 
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-- سس ا سجس قور عر في سر رصم سر يه سر صل 
5-3 أز: ٠» ]© - ١‏ ع 
وس و ذم ل ل م 


الئاس والانعام حَيَ ذا أَمَدّنَا لأرض 


عرسم #2 


221 2 ع ِ< سوم م 00770 

فها وأرَيَنَتَ وظري أهلها أعهم فددروت عليه 

كا أوْتجَارَا جلها حَصِيدًا كأن لَمْ َف 

الام سكذالِك نفَصِلُ ليت لِمَوْ و يسَسَحَكَرونَ (7) ونه 
42 رء م 
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لسلسم فلسسس مسا #تسم امسر #الوسسمر سيم #فسمص #قسس ساس سس الأ .9 سصتسطفةة سمي تسسا امسس كه سس سخ .سس . سيت سمي .سم حاةة متسسعة. 


© 9 لماذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال الناس 
غند إصابة الرخخة لهم بعد الشتراء واليستر بعد العسير؛ ذكر 
حالة تؤيد ذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف 
من عواقبه. فقال: # هوَالِّى يدق في لير وَالسْرِ 4: بما يمسر 
لكم من الأسباب المسيرة”" لكم فيها وهداكم إليها. # حي 
إِدَا كُثْرٌ في الْمُزْكِ #؛ أي: السفن البحرية» #وَجَرَيّنَ بم 
بريج طْيَبَوّ #: موافقة لمايهوونه من غير انزعاج ولا مشقة. 
#وفرحوأ يبا ©: واطمأنوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم 
لرِيحٌ عَاصِتٌ #: شديدة الهبوب» 9 وَجَادَهُمْ لْمَوجُ من كل 
مَكَانِ كلكا عَم حك بهرّ »#؛ أي: عرفوا أنه الهلاك.» 
فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من 
هذه الشدة إلا الله وحده. وحيتئذ دعوا الله # مُخِصِيت له 


ل ا 


تيا من هدو تورك هن لسرن 69 كلما أي 
ِدَا هم عون قا لارضن ِعَيْرِ أَلْحيّ #؛ أي: نسواتلك الشدة 
وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم.ء فأشركوا بالله من اعترفوا 


)١(‏ الأصل: «الميسرة». 


سورة يونس (55-١؟)‏ 


أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا 
أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوها في الشدة؟! 
ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم, ولهذا قال: « يأيبًا 
داش إكنا ينبم ع أشيكم ممع الكيزة لديا 4؛ 
أي: غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن الإخلاص لله 
أن تنالوا شيئًا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي 
سينقضي سريعا وبعضي جميعا ثم تتتقلون عنه بالرغم منكم 

ثم إَِدمَا مرَحِمَكُْمْ ©: في يوم القيامة» #فَنيِيَدُحُم يمَا كسم 
مرت (9) *: وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار 


«إِنّما مكل الْحَيرِةَ لديا صل نولي من السّمَلِ وأشتاط 
كل ألنَاسُ وَالْأَتْعمٌ حو نا ُحَدَ تلاس 
مها وَأَرَيِّنَتْ وطرك أَهْلها أَمَسْمَ دروت علب 
نهآ ْنَا عا مَبمَلكَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تق 
لامي كذلِكَ نفَصِلُ الْآينتٍ لِمَوْ و يسَتَكرونَ 9 4. 
2©) وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
الدنيا؛ فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها وقنّا قصيرًا؛ فإذا استكمل وتم؛ اضمحل 
وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين 
منهاء ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك 


#كماء أن لَه من السياء: شتامل ب تبات رض ص أي: 


نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج؛ #مِمًا يا كل ألتّاشس #: 
كالحبوب والثمار» ومما تأكل الأنعام: كأنواع العشب 
والكلاً المختلف الأصناف. #« حي إذ1 لَحَدَّتِا لارض يُحْرفَها 
وَآَرَيَمَتَ 4؛أي: تزخرفت في منظرها واكنست في زينتها 
فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين؛ 
فصرت ترى لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر وأصفر وأبيض 
وغيره. #وطرى أمْلْها أََبْم عدوت عَكبآ *؛ أي: 
حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم 
عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة؛ «أتلهآ 
تر ليا واوا عجسلا حَصِيدًا كأ لم تالأ 4؛ 
أي: كأنها ما كانت» فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. #كَدلِكَ 
نمَصِلٌ الْآيتٍ #؛ أي: نبينها ونوضحها بتقربب المعاني إلى 
الأذهان وضرب الأمثال» «لِمَوَمِ بلوَحكرون +؛ أي: 
يعملون أفكارهم فيما ينفعهم» وأما الغافل المعرض؛ فهذا 
لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان. 


اه 


ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار 
الباقية» فقال: 

« ونه يَدْعْوَأ ِل دار أَلسَّلمِ وَيَبَدِى من سَمَآهُ إِلّ صراطٍ 

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث 
على ذلك والترغيب» وخص بالهداية من شاء استخلاصه 
واصطفاءه؛ فهذا فضله وإحسانه؛ والله يختص برحمته من 
يشاءء وذلك عدله وحكمته؛ وليس لأحد عليه حجة بعد 
البيان والرسل» وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من 
جميع الآفات والنقائص» وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه 
وحسنه من كل وجه. 


ليا ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
ٍِإدينَ سنا للق وراد 4؛ أي: للذين أحسنوا في 
عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في 
عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله 
بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي: من بذل 
الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين 
وغير ذلك من وجوه البر والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا 
لهم الحسنىء وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي 
النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. والفوز برضاه. 
والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون» 
ويسأله السائلون. 


ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم؛ فقال: #ولا يرهق وجوههُمٌ 
قرولا ذل © أي: لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه؛ 
لأن المكروه إذا وقع بالإنسان؛ تبين ذلك في وجهه وتغير 
وتكدر. وأما هؤلاء؛ فكما قال الله عنهم: # تَكْرِفُ فى وجوههمر 


نضرة لحيو (2)) © [المطففين: 1 أولئك أصحاب الجنة 
الملازمون لها هم فيها خالدون. لا يحولون. ولا يزولون. 


ولا يتغيروك. 
وَأ 2 سح كر ٠‏ 2 سس م و آ كه ع حر سل 0000 4 
١ ٠‏ بك ان هه 3 اس كهن 1 يب 6 و ذأآعه 
« وَالْنِينَ كسبوأ السَّيكَاتِ جزاء سيت يمثلها وتزهقهم ذ 
مر و 
2 كو 200 0 0 


من ألَّهِ مِنَ عاصِ انما أعشيت وجوههم قطعا من ألْيِلٍ 
م 


8 
7 حل 
- 


مَظَلِما أَوْليِكَ حب ألثَارِ هم فيا حَِلِدُونَ 69 »*. 


اليك 


3الماذكر اضحات الحئة ذكر اسهحات النارة فذكر 
أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة 
المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي. 
فجزاؤهم سيئة مثلها؛ أي: جزاء يسوءٌهم بحسب ماعملوا من 
السيئات على اختلاف أحوالهم. 9 وََرَمِقَهُمْ #؛ أي: تغشاهم 
6 : في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم 
دافع ولا بسكي بنه عافت )ا رتتري ناك الله الجاسا إنى 
ظاهرهو»فتكون سوا في وج وموم «كَنَا قي مبوفهر 
مَنَ أل مُظلِما أوْليِكَ أَصَمْبُ كت درق ماكر 9 *: 
كمي ارين من افرق؟! ادم هسام انوت 
ل ال 
أن يحل يها داقر 02 9 © [القيامة: "7 -10]) # وجوه يَومَرِذٍ رت © 
صَاحِك ميشه 9 ووجرة مذ علا عه (و©) عقا َه 
55 هم أ كه جره (9©) © [عبس: 17-4]. 
« وم تحَشُرْهُمَ بيع م تقول دن روأ مكاتكم أنشر 


و آذه 


2 0112 ساق كا كك اناما 
سرك سر حي ب 


و ع 2 0< 
فيرب © مُكَيكَ ين كه و ِل 
له مول نح وَل حنم ب 2 


9 يقول تعالى: 9« وَبَومَ حَشُرُهُمَ جما 4؟ أي: نجمع 
اك 
كانوا يعبدون من دون الله» ثم تقول لذن َسَرو أ مَكانكم 
نشم ور 4 أي: : الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل 
بينكم وبينهم. 9 وََيَلْتابََُِمَ ©؟ أي: فرقنا بينهم بالبعد البدني 
والقلدي: حلت يي العناوا لدي بس أن يلو لى 
فى الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد. فانقلبت تلك المحبة 
2 وقال شركاؤهم متبرئين منهم: اما 
كم ينا بد تََبُدُونَ 9 *: فإننا ننزه الله أن يكون له شريك 


أو نديد. 


١ ©‏ تكق بان ميينا يتنا ويك بد كا عن بادك 
عفايَت 9©) ©: ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك. وإنما 
ا ا وهو الشيطان؛ كما قال تعالى : «ألر 
يي ك0 دوا الفطلن رق لك و 
ث0 ؟ ابس وقال تعالى: #ويوم ا م 
كول لِلْملبِكةٍ اهولح إِيَاى كاوا يعبدُون © 22000 


و-- 0007 يرع 


54 ولمنا من دونهم بل مانأ أ يحمدون ا أحكارهم بم 


يسن ءَادمَ أ دي 


سورة يونس (/7؟-١؟)‏ 


َِنِينَ سنا تسق وَرْصَاةوايَمُ وجوه كرا 
كل ا 72د 5 00 م 
وكَاذلَذ ولك أحح ب لَنَةِ هْ فيب حَيِدُونَ 09 وَأَلَذِيِنَ 


شار - 2ه 1 


كبو األتيتات - 0 مَاُم مَنَ 


- اق بمج خخ - وَمَلكًا لمت خرحى اعد 
من عاص م غشيت وجوههر و قِطعَامَنَالَيِل مظلما 
سحو ع ا را ار كر 


م فسا حدلِدون وبوم نحشرهم 


3 عره رد 2 سف مسيم 
روأ مك أنشم وشْرَكا وهر فزيْلنا 


بينهم هُمما 5 ا ونث 0 كس بألل 


سح سس ا لاح ساس 
000 0 نَعبَاد يك حيرت بح 9 


5-00 ا 00100 
هَالِكَ ت نا 3,3 0 


0 


آنا 
١‏ 


1١ 35 


م2 


مد را 
دنهم و: 


ب 
١‏ 
| 
| 
إ) 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
إ 
١‏ 
إ 
1 
إ 
إ 
إ 
إ 
ل 
١‏ 
إ 
إ 
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0 
زع تلطه ركاه 


سر ريت ا ار سوير و ءار سح 2 
اي ا لي 1 مه لاس اللرح 
يلمك وانض أص يق أ وألاد 5-8 
رس سا اسان شرح وو مولن ا ريم مء يرع 
لح من لمت وبخرج ميتم آل ومن يدير ا لاس 
ا و يس مه مر 2 مد 
فَسَمَقولُون) د قعل أفَلا كَتَدُونَ 2 فلل ادر 2 
عن اطزل تر امراب علو افلا ار بن ص م م عر 21 و راو له 
هَمَادَابَمَدَ أَلْحَقَّ إلا لصَلدلُ قاف ضرؤوت ©©) كدلِكَ 
حقت مث رآ 1 أ اذم سقو عاتن لا مون 2 


ظ 


سوبت رحج حب حب حل خب حي ين يس يت اج ا 2 
6ل #4 هةه_ةهة مساب لشم سس سس لصم أمسسم لصم لس اص الس لمتاة سة_ 6 _ 7ه 


ا 


ومنو © # [سبا: 5٠‏ 4]: فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء 
ونحوهم يتبرءون ممن عبلهم يوم القيامة» ويتنصلون من دعائهم 
إياهم إلى عبادتهم؛ وهم الصادقون البارون في ذلك. 
م , ٠‏ 
و فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء 
ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من 
رديء الخصالء ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين؛ 
معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل؛ ولهذا قال 
تعالى: لماك 4؛ أي: في ذلك اليوم؛ لبوأ كل قي 
ساتن #4: أي: تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء 
وتجازى بحسبه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» # وَردُوَا إِلَّ أل 
مَوَلَهُم ألْحَقّ وَصَلَّ عتم ماك افأ يروت 9 »: من قولهم 
ع وده ويروا 
ل من يَردفكم مِنَ ألسَمَك وَالْأرضٍ أسَّن يَمْلِكَ السّمع 
كم 20 . -و_- ام الرحة ِْ 
0 را عاد اليك رن أ لمَيّتَ مرت 


سورة يونس (١0-5؟)‏ 


ترفوت 9 
َم لا يؤْصيوْنَ (© >. 


9© أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًا محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على 
ما أنكروه من توحيد الإلهية: # كلْ من يَرَرْفَكُمِيْنَ سم 
وَالْأرضِ 4: بإنزال الأرزاق من السماء وإخخراج أنواعها من 
الأرض وتيسير أسبابها فيها. #أسّ يَمَِكُ السّمَعَ وَالْأبَصرٌ »؛ 
أي: من هو الذي خلقهما وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر 
من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما 
ونفعهما. #وَمن يج لحن مِنَ أَلْمَيتِ #؛ كإخراج أنواع 
الأشجار والنبات من الحبوب والنوى» وإخراج المؤمن 
وود لوي .. ونحو ذلكء # وبرج 
َلْمَيَتَ م ألْحَيَ #: عكس هذه المذكورات. #ومن يدير 
:في امال علوي والسقلي ومناشامل لجسي 
أنواع التدابير الإلهية؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ # فَسَيَعولُونَ 
د #: يوسي سي 
شيء من المذكورات,. لمَقَلٌ # لهم إلزامًا بالحجة: #أقلا 
َنَقُونَ 2 *: الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له 
م 0 

209 مَتَيَمٌ 4: الذي وصف نفسه بما وصفها به « م 
ردك #؛ أي : المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق 
بالنعم» وهو ليك كَمَدَا بَتدَ لحي إلا آلصّلدلُ 4: فإنه تغالى 
المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء» الذي ما بالعباد 
من نعمة إلا منه؛ ولايأتي بالحسنات إلاهوء ولا يدفع 
السيئات إلاهوء ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والإكرام. «كَأَقَّ شروت © »: عن 
عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا 
العدم ولا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا ولا موئًا ولاحياة ولا 
نشورًا؛ فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من 
الوجوه. ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 

9 فكالين الشركة يه وويظا تمن كنريبه ةلقد غلافوا 
عقولهم بعد أن عدموا أديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم. 
ولهذا قال تعالى عنهم: « كدَلِك حَمَتْكمَتُ رَيْكَ عل اليرت 


:اه 


2 ذه 4 
دس س9 ع و 


شسقوا نهم مون 4 بعد أن أراهم الله من الآيات 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب 
وموعظة للمتقين وهددى للعالمين. 


ع6 
+ ماه سم - 8 7 ”7 
لل هَل ين شيك م يدوا دَق مم , بعيده: قل أله 
ره ص ء لل لورلا روا ردس ل 
2 دوا لكَآقَ ثم يذه كن و ون 9)) هل هَلْ ين شركير 


وعييه ارسيو المشركين وعدم اتصافها 
بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: لكل هَل ين شيك م 
0 للق #؟ أي: يبتديه» د #: وهذا استفهام 
بمعنى النفي والتقرير؛ أي: ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم 
بال ل ا ا 
للق ميد 4: من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. 
« تن توْفَكْتَ ©) 4؛ أي: تصرفون وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
يخلقون. 

لمُلْ عل ين مركي سن يَبيعة إِلَ آلْحَيّ 4: ببيانه 
وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه؛ #دَلٍ أله 4: وحده #يَبَدِى 
لِلْحَنّ © بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى 
سلوك أقوم طريق. #أفمن يبدِىَ إِكَ لحي أحقَ أن ينيم أمن 
ا 1 أي: لايهتدي إل أن مد #: لعدم علمه 
ولضلاله. وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا 
أن تهدى 58 نقيت يخرت © 4؛ أى. أي شيء 
ا و ا ل و 
الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يمستحق العبادة إلا الله 
وحده؟! فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله 
أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله 
بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها؛ فلأي شيء 
جاوما ١‏ 


فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح 
مووي ع او و سور 


ل 0 1 


هزه 


لله؛ فإنه ليس لله شريك أصلا عقا ولانقلاء وإنما يتبعون الظن» 
ون ألظنَّ لابن من الي ْنَا 4: فسموها آلهة وعبدوها مع 
جح ار 2س ةوسهو دمو وو رد 2 وى لر سيظ رس هس مام 

الله؛ 8 إن هى إِلّه أسماء مسموها نتم وءَابَاؤكر م أل أسَُّ يها 
من سُلَطنٍ © [النجم: 17]. إن أنه عَليم' يما يمَعلون 29 4: 
وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 

( ونا 06 هذا الاك أ مركا ين ذو أن ولك 
1 ه- 7 مر سم سرعرج | سه صرح سر لم بت سح سا 0 
تصريق الذى بين يديه تَفْصِيلٌ الك لا ريب فيه ن ري 
2 مر 1 رر ورء مر 8 ل سمه 


لْعلِيي 9 أم يقولون أفترينة قل فَأَنَوأ مسو 


١ 
١ 


٠ 
و م‎ 


مج سيور اس ىو مر ل ل بجر ره سد وك ووه سا آي“ 
من أسَحَطعَتُم من دون أَلَّهِ إن كك صَدِونَ 9 بل ديو يما 
و ره م ايهال سه لوس ل سه لمك ل 0 لها يد 
حبطوأ يعلْمِدء وَلْما يأتهم تأودله, كذلِك كذ ب الَذِينَ من 
0 د سس سه مم سم ححص 8 7 ىو 
اط كن نت علقبة الظباييت 9 وَمنهم من موْمِنُ 
د عو ي ينه و © لسك ميو مرج اه حص 
يد وَمِنهم من لا يِؤْصثُ يدء وَرَبْك أعلم بالمفيييت 9 


رن كدوك مل في عَمِلٍ وَل عَمَلُ أ وين مآ 
أَعَمَلُ وأنأ برِىء ما تَكَمَلُونَ © 4. 

رأبتو ل تعالى: # وما كن هذًا الْفرءان أن يفير من دوت 
نّم #؛ أي: غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن 
على الله تعالى؛ لأنه الكتاب العظيم, الذي 98 لَا أله 
ْيللُ من بَبنِ يديه ولَامِنَ خَلفوء َيل ين حك جر © 4 
[نصلت: ؟4]» وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًاء وهو الكتاب'" الذي تكلم به رب العالمين؛ فكيف 
يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام 
تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحد يماثل الله في 
عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو 
تنزلنا على الفرض والتقدير» فتقوله أحد على رب العالمين؛ 
لعاجله بالعقوبة وبادره بالتكال. ولكن الله أنزل هذا الكتاب 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين, أنزله « تَصَدِيقَ 
َلَِى بين يَدَيِْ ©: من كتب الله السماوية؛ بأن وافقها وصدقها 
بما شهدت به وبشرت بنزوله» فوقع كما أخبرت, # وَتَفْصِيلَ 
لْكنْبٍِ 4: للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية 
والإخبارات الصادقة. #لا رَمََفِيهِ من َب الْعَلِيِينَ © 4؛ 
أي: للاشك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه؛ بل هو الحق 
اليقين» تنزيل من رب العالمينء الذي ربى جميع الخلق 
بنعمه؛ ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب 


)١(‏ ع: «كتاب الله؛. 


سورة يونس (/9-757؟) 


سس سسا مدت سس ست بان داري وي لسري يي لاسي الي 0 6 
جه مسن سيط سسا مسا سق سسا حمسي فلس ل#لتسم سس #فسسس (#لسسس فس م . 


1 


سس 


ل راحم ل ل ل و ور حل 22 َو و2 ء. ره 
لهل يد كيك ديو لق مخف ال صبكة 


لَه دكن مصَدِيقَ الْذى بين يديه وتَفْصيل الْكي لاريبَ 
5 تن 6 معاي 06 5 ره 
4 من رب الْعلِِينَ 2ي) آم يقولون افتريلة قل مَأَنواً مسورق 


ل 


2 رمس لر وس دوج تير اسن ور م تر 8 
مثْلِهِ وادعوأ من استطعتم من دون أله نكم صَدِينَ 02 


ص 


فمسي لس تملتسا لياه سه سس سس سس الللاا ؟7؟97ا9993ا5ظتئ55ت١ئتئت5تثتئتئ22‏ ئ 1 1ل ا ا ال ال ال 0 


ا و و و اي يس يس يس سا سس سس سس يس سس مس مس مس مس مم2 ج22 جك لوس هشه وى الى ا الي 1ج هه 


سرس سر و9 يبرم > رورسم تق رع واه ذه 
ل كَدَبوَا يما لم حبطوأ بح وَلمَا يوم كَأَودلهكَداِكَ كدب 


وض أ م بحا رمو آ و 2 له ار ص 

اِزبَين َلرٌّ اط ركيت كاب عَِبَُ ليت © 
و م حو مي ته م ع 2 عردو 

وَعِنهم من ومن يد ويمنهم من لا يؤْصِ يدورَبِك أعلم 

2 الى ل 0 يي وسمبرحط 

اتيت ©) وكوك مَل ل عمل وَل عمق 


أ 


نش رَتوممِمآأَعَملُ ونا 


06 ا سي يي سي سي مسي سي سي سي سبي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سس سس _اج الس سس سس اس لبد س2 ست تت يست 


! 
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! 
| 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
ٍ 
١ 
إ‎ 
ٍ 
07 0 2 اح سر‎ 0000000 
| برِىءمَمَانكَمَلُونَ ره ومنهم تن‎ 
١ 


مسصوي 
مح مسا سس لس سس ا ل ف ف فل ف مس سس سس سس ا 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 


ا ل ل 1س آ 
1< 


ل يب ا ا ا اك 7 


سس سس لسسم فسسم سس لأسي الاسم أسست اسم #لسسيم (أفسسي #أفسسس فلكم ا" سصسة" مسسمينا" سصسسعة؟" صن" ص" سس سسا سه سه بيغ سس 


الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

« أ يعون 4؛ أي: المكذبون به عنادًا وبغيًا: 
#أمَتربنهُ #: محمد على الله واختلقه» #كُنَ *: لهم ملزمًا لهم 
بشيء. إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادعوه؛ وإلا كان قولهم باطلا: 
«كَأَوًا مسورَو يو وَآدمُوا من أسْعَطمَكّم من مون لله نكم 
صَدِينَ )ا 4: يعاونكم على الإتيان بسورة مثله» وهذا محال» 
ولو كان ممكنا؛ لادعوا قدرتهم على ذلكء ولأتوا بمثله» ولكن 
لما بان عجزهم؛ تبين أن ما قالوه باطل؛ لا حظ له من الحجة. 


(3) والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على 
الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علمًا؛ فلو أحاطوا 
به علمًا وفهموه حق فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق به. وكذلك 
إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب» 
ويحل بهم النكال» وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس 
تكذيب من قبلهم» ولهذا قال: ©كَدَلِكَ كَدَبَالدنَ من مَلِهمٌ 
اط كك كت عَهبَةُ ليت () 4: وهو الهلاك الذي 


سورة يونس (45-40) 


ونم مّن م تي القت وَلَوَكانوأ 
انؤيت © إِدَأنَه لايْظيم ألكّاس سينا وَلكنَّ 

نشَممْ يَظيمُونَ (©) وي 2 ديف 
سَاعَة مَنََلهَارٍ ينه ينه دير كر ادن كَدَيوأ لَك أله 


آذ أ اه صن ره 
آذ حت له 1 ا 


وماك نوأمهِمَيِينَ ( ا وَإِمَاثِسَك بَعضَ) َزِى تعدهم أو نونك فتك 
جعهم ثم أله ب بيد عل قمر ©) وَسْلَ 
ل ا 2 اَل َقِسَِ وهم 


٠١ 
١ 


2 
ا 
1ن 


١-5 
أ‎ 


9 


0 ل 


وتفولون مق هنذا أ لْوَعَدُإِنَ صُمٌ صدِقِينَ 
0 يك تس صما وام م 
م أجلم فلا سرون 

ظ ل ريسن سكم عَذَابهُ ًا أ بارا مَّادَاَمَتَحْجِلٌ مِنْهُ 
َلْمُجْرِمُونَ أَثمَّإِدَامَا وَقَمءَا من ءال وقد كم بد 
تسْتَحَجِلُوتَ (زي) ثم قبل لِلَذِنَ ظَلموأ ذوقوأ عدّاب دا 
هَل َرَوْنَ إلا يمَا م كيبو © »مسوك 
أن مر ى ونه لحن نأش بيت 09 


ع اء 
م 


آل 


لم يبق منهم أحدًا؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم؛ 
فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 

وفي هذا دليل على وجوب"" التثبت في الأمورء وأنه 
لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط 
به علما. 


0 5 _َ «2 2 

9 لاريم من ومن بد #؛ أي: بالقرآن وماجاء به. 

رعو د م أت وه 6 عرس وتوا موت از 
#وسهم هّن لا يؤُصِرى بدء- وَرَبّكَ أغلم بالمفييين 2 *: 
وهم الذين لاا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد. 
فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 


9 ل وَإِنَكَدَْوَكَ ©: فاستمر على دعوتك؛ وليس عليك 
مه ا ل 0 
200 مر لسسع سه مض 

لكل عمله. «فقل ل عَمَيٍ 


هم انتم بريعون مِمَا 
00 9 ل هه سح سر قر 


َعَمَلُ وأنا ريما تون 9 4؛ كما قال تعال ١‏ < عن 


عل ملعا 7 َعَلَتَهًا # [فصلت: 55]. 
)0غ( ساقط من ع. ط. 


رعو ب سه سا ور سس 57 ل وم كس م 7 
« ومنهم من يسسَمِْعُونَ إياه فانت تسمع | ولو كانوأ لا 
مون ليه م تر م 2 سر 37 1 1 
عي 0 اد 


الخ و كا © إنَّ الله 
سام 0 بام 


(9) يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولماجاء 
به: وأن منهم لم يسسمْعُونَ ©: إلى النبي يَكْهِ وقت قراءته 
للوحيء لااعلى وجه الاسترشاد» بل على وجه التفرج 
والتكذيب وتطلب العثرات» وهذا استماع غير نافع ولا مجد 
على أهانه حر اء جرم ابي عادقن دان التر فيو وعترمر 
من فائدة الاستماع» ولهذا قال: #أَفَانت مسَمِع لصم ولؤكانوأ 
)رع لاسرا ع اه 
أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت 
به» وخصوصاإذا كان عقلهم معدومًا؛ فإذا كان من المحال 
إسماع الأصم الذي لايعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذبون 
كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا يتتفعون به» وأما سماع 
الحجة؛ فقد سمعوا ماد تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا 
طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق 
المسموعات المتعلقة بالخبر. 

9 ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: 
506 ا رَ إِلِك #: فلا يفيدهم نظرهم”" إليك؛ ولا 
استراحوا لك”" شيئًا فكما أنك لا تهدي العمي ولوكانوا 
لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هؤلاء؛ فإذا فسدت عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم 
ومعرفة الحقائق؟ فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟! 


ودل قوله: # وهم من ينْظرٌ إِلَِلَك #4 الآية: أن النظر إلى 
حالة النبي يَكْةِ وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدع و إليه من 
أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به وأنه يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة. 

© وقوله: « إنَّ أنه لا يَظِيِمُ أليّاس ميا : فلا 
يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم؛ 9 ولك لئاس 
نسم يل ا ا اي 
وأبصارهم. 
ف اع ط: (يفيده نظره». 
(9) عء ط: «ولا سبر أحوالك». 


/آااه 


ل كد ل سه ص ل آ ا ل 


: ع 00 ل ينثا إلا سَاعَةٌ من قار يتَعَارَفونٌ 
دنَ كَدَبوأ يِفَل أكَهِوَمَا كوأ مَهَئَيينَ © 4. 


بوي وس سوك 
تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لاريب فيه كأنهم 
مالبثوا| إلاساعة من نهار وكأنه مامر عليهم نعيم ولا 
بؤسء وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا 
ايوم يربح المتقونء ويخسر «ألِنَ كذ لَِاهٍ الله وما كانوأ 
مَهَمَدينَ 9 © إلى الصراط المستقيم والدين القويم حيث 
0 


عع قل حيس 


000 0 


لظ 
> © 4. 

010 
ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من 
العذاب: إما في الدنيا فترأه بعينك وتقر به نفسك. وإما في 
الآخرة بعد الوفاة؛ فإن مرجعهم إلى الله وسيابتهم يما كاتوا 
يحدلوة ف[ مضي انه رموه وَنّهُ عل مل شَىْو سَبِيدٌ © » 
[المجادلة: 7]؟ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي 
كذبه قومه وعاندوه. 


« وَلِكل 


_-- - ع 0 ا 


أللّه شهيد 


ل مم" ا ل لل د ل 


أ له يا 0200 
وتفولونَ مق هذا الْوَعَدٌ إن 


لني م لا ملي © ئْ 
2 عم 5 0 أي كي دم مدك. مس2 0 
د صَدِفِينَ 9 0 له أنيك لِنفيى ضرا و 1 ما 
رصم مي ره حر دَكيَل | 4 حل 04 0 ع ع 


موداء وى سر حص 
سَتَمَيمون 9 0 


9 يقول تعالى: 9 وَلِِكلٍ عم 4: من الأمم الماضية 
# رَسول 4: يدعوهم | إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم 

رَسُولَهُمَ © بالآيات؛ صدقه بعضهم وكذبه آخرون» فيقضي 
الله يينهم بالقنسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكليين. مم 
لا يِظلَمُونَ 9©) »*: بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان 
الحجة. أو يعذبوا بغير جرمهم. 

9 9 فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم 
المهلكين فيبحل بهم ما حل بأولتك ولاديستطثرا العقوية 
ويقولوا: #مَقٌ هذا الوَعْدُ إن صُثْرَ صدِفِينَ © ©: فإن 
هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي كَكةِ؛ فإنه ليس له من 
الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس» وأما حسابهم 


سورة يونس (05-40) 


وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالى» ينزَّل عليهم إذا 
جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق 
لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا يستأخرون ساعة 
ولايستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم 
مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين. ولهذا قال: 

0 9 3-8 عذابة: مِنكا أو هاا مادا بعل 
م © 3 2 ا 
0 قيلَ لِلَدِنَ ظلموأ دوقو عذاب الخد 
1 ا يي © >. 


© يقول تعالى: «ثُنْ أيَمبْْرٌ إن أشي عَذَابكُ ينا * 
وقت نومكم بالليل» «أو 0 4: في وقت غفلتكم» 0 
مَمْتَحْجِلٌ مِنْهُألْسْجرِمُونَ © 4؛ أي: أي بشارة استعجلوا بهاء 


“سسب 


وج َك | ذا ما وَقَمَ امَثْم يد #: فإنه لا ينفع الإيمان 
حين حلول عذاب الله» ويقال لهم توبيخًا وعتابًا في تلك 
الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: « الئل 4: تؤمنون في 
حال الشدة والمشقة» «وَثَدَكُمٌ بو. تسوت (©) ©: فإن 
و قبل وقوع العذاب؛ 
فإذاوقع العذاب؛ لا ينفع نفسًا إيمانها؛ كما قال تعالى عن 
فرعون لما أدركه الغرق: # قَالَ 12م منت أنه له إِلَهَ إلا الى 
مت به بثو إسروِيلٌ وأنأ مِنَ الْسسلِمِينَ 9 4. وأنه يقال له: 
« عآلكَنَ ود عَصََتَ هَل وشت هن ألْمُنْيِدِينَ 9© »4 
[يونس: 414140 وقال تعالى: « َل يك ينمَعَهمَ يعمج لما 
وَأ بأْسنا ١]‏ سنَّتَأسَه ألّى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو- © [غافر: 44]» وقال 
هنا: 8 أَنْمَ إِدَا ما وَقمَ انتم يود َآلكنَ ©: تدّعون الإيمان”", 
«وَمَدَكُمْ يو تَسْسَحْجِلُوَ © #: فهذا ماعملت أيديكم. 
وهذا ما استعجاتم به. 

© < ثم مِبلَ لِلَدِنَ ظَلماْ 4: حين يوفون أعمالهم يوم 


ها سير 


القيامة: © ذوقواً عذاب لحار >؛ أي : العذاب الذي تخلدون 
لودو سر جك فيا هل رون إلا يما كم 
تبون 9©) #: من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

)١(‏ ع:«للويمان». 


2 


سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو 


سورة يونس (65-/617) 


> تتح سس ته" برباطتاد :”بج تصحصده” وباتساطته” جوابسس حصي امسصصصيي لاسسسساوي سس يوي السسسايي يي لي 1 
هه مسي سس مسقا مس سيا" مسسسيا حصي لفسا #سس مم الللفسسسس, #أقسس سس سطس للأر ا 


دي هَءٍ- 537 أ 00 صء ع ع دح سام قد ره ”7 0 
1ه سو 4 


3-2 ع 2 ءً 6 
النّدامة لما رأوأ العذات شوح بهم بِالْقِسَط وهم 


مر ب 


1 


أ ا 0 22 3 لمح يم وبي به 
يظلمون 9 الا إِنَِتَدمَاف السَموتٍ والأرض ألاإنَّ 
هه د رد در سج لل ا سح ل قر ورا بيرم ار 
وعَداللَوحق حكن كثرهم لايعلمون (ين) هوي وبَمِيتٌ 
م 2 ل م2 2 سر ع هد 
وليه مجعو ورْ ايها لاس قَدْ جَاءَنَكُم مَوَعِظَةٌ 
ري م كو ساد 1# كد عا معي لدحد 2 خوج 0 مي 
من رَيَكُمْ وَسْفَاء لْمَافِ الصدور وهدى وَيمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 
2 ع ا مايه ود 0 مجر 5 5 
لْبِمَضْلِامَه ورمَوفِدَلِكَ فيِفَرحواهوَ يريما 
اح هر او 7 ره 5 


تجمعون أنرا 


ع رس تر ره 


جَمل هحرم و1 

- 7 2 7 را 

لاس ولك كيرد 
رو . ََ سوير ه م يه أ 

تون في سَأَنِ وَمَالَتَلُوأْمِنَهُِن رَعَانِ 


سم ع 222 ع م 
حكن ا دَشبوداإذ تَفقِيضون 


- 
م 001 42 - 
9 


سروم ل 


س جد ساو ” سر د 
بو مالْقِيلمةٍ 


من تقال دْرَوَفٍ الأرضٍ ولافي 
ا ل 4 آ آ ا ل ار 
صَمَآءِ ولا أصَعَرَيِن ذَلِكَ ولا أ كيرإ لافى كي مين و 


به © مه 
ااا 


اس ببست بمتتتدا دناسي اميق مسي لصاوي المي عي لصي مدي مدعي اساي مسي سمي لصوي مسي لامي اموي يي موي لصي عسي مسي لصاوي امسسوي مسسعويي مسي لصوي سي سس سسحت بخص إوا تدا بلس بحس بعص سد صعب روص مستبي «اسيي امسا امسسسيي 
بخ سس سس سس ل لس لس فس الس لس سه لس سسا فر فل #س #م #س ف # سس للسسس سس #سسسم #لسسسم سس الس “سس ساسم #سسم لسر لس لست ل لست سيف مسف مسح مس مسن سس مسسم (أمسسسم #مسسسم لأسسسسم : 


موي سبي دين مسي سبي يي اموي مسي اموي مسي اموي لوي 1 ا ا 0ك 
#سسسم #سسسم #سسم #تسمم تسر متسس #سبي لسار #لسسمم لصيس #قسسس. #بسسس #م ‏ له سي سي مسي لح مصتطقة اسسة سسسية سس امس .سم سا .سس مسي 


7 


95 
ال ص سس قر 


ماح ل )و ب سر 15-4 ود 2 آذه و ود لالس في 
#وسَبَنْعُونك أحقّ هو قل إى ورف إِنَّه لحقٌ وما أنثم 
هل 3 10 2 َو و 2 ا م 
بمعجرت 9 وَلَوْ أن لكل فين ظَلَمَتَ ما في الْأرضٍ 
دوعسم ء ‏ اه بور ير 0 6س سه 24 سكو معس سس كت اير 


آم 7د 2 ّ روس ين لت دمو كس يك 2 

ينهم بِالْقِسَطٍ وهم لا يظلمون 9©) ألا إِنَّ ينه ما فى 
و هه اي ع 3 سرس صا ايه اير 0 2 00 4 
السَمنواتِ والارض لا إِنْ الله حق ولادس. كرد له 
مدو ب جع ور لرى مع عر ممم 00 2 

يعلمون لزج هو ى. ودميت وإِليْهِ تيعو (3©) 4. 


وم 


9©) يقول تعالى لنبيه إلة: ل وَستَيْمُوكك كن هر #؛ أي : 
يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه 
التيين والاسترشاد. #أَحَنٌّ همْرَ 4؛ أي: أصحيح حشر العباد 
وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر؟ لقُن 4: لهم مقسمًّا على صحته مستدلًا 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: #إى وَرَيَ إِنَّهَ لَحَنٌّ 4: 
لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه» #ومآ أَثُم بمُعُجزن 69 »*: 
لله أن يبعذكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئًا؛ كذلك 
يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. 


6ه 


© وإذا كانت القيامة» فلو #اأَنَّ لِكُلْ تقين ظَلَمَتَ 4: 
بالكفر والمعاصي جميع ما ف الْأرضِ #: من ذهب وفضة 
وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله» #لَأفْنَدَتٌ بهء #: ولما 
نفعها ذلك. وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على 
الأعمال الصالحة والسيئة» #وَأسَرُوأْ #؛ أي: الذين ظلمواء 
#السَّدَامَةَ لما مَأَوا لْعَدَابَ #*: ندموا على ما قدمواولات 
حين مناص» # ونيو ينهم بِالْقِسٍَ #؟ أي: العدل التام 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

« آلآ إن ينه ما في السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4: يحكم 
فيهم بحكمه الديني والقدري. وسيحكم فيهم بحكمه 


د لس وه 


| الجزائي» ولهذا قال: #ألآ إن وَعَدَ أله حَقّ وَلدكنَّ رهم 


لَايِعَلَمُونَ 9©) ©: فلذلك لا يستعدون للقاء الله. بل ربما 
لم يؤمنوابه» وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين 
النقلية والعقلية. 

© 9هْوَ يي وَيْيثُ 4؛ أي: هو المتصرف بالإحياء 
والإماتة وسائر أنواع التدابير”"© لاشريك له في ذلك. 
«وَإِلهِ يحوت 39 *: يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم 


لس صاس أ م سير س ور لم 0و9 
نأ 9 و دارخ> سس ا ىأ «» س سس ”نك دالا 
نام النان كل ح َم مَوَعِظة من رت وشفاء 


٠ 7‏ #ا مر الت ىس للم جع لح راح 0 مير 
لَمَا فى اَلصُدُورٍ وهدى وَيَحمَةٌ لَِمُؤْمِيِينَ © كل بنَضْلٍ الله 


0 صرءه 


ميو ضَذلِكَ فليقرحوأ هو حَعَر يما يمجمعون 4 
(©) يقول تعالى مرغبًّا للخلق في الإقبال على هذا 
الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: 
ييا آلنَّاسُ َدَ جََنَكْم مَوْعِظَة ين ريك #؛ أي: تعظكم 
وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية 
لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء #وَسْفَهُ 
لْمَاف ألصّدُورٍ #: وهو هذا القرآن» شفاء لمافي الصدور 
من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرعء وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة 
عن الشرء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ 
أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفسء وصار ما 
يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه؛ وكذلك ما فيه 


)١(‏ ع: «التدبير». 


8ه 


من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية التصريف وبينها 
أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب 
إلى أعلى درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه» ورفل 
بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها تصلح بصلاحه 
وتفسل بفساده. 


ل حور ل ع لسغا 


وهدى وَيحمة بِلَمُؤَمِنِينَ © >: فالهدى هو العلم بالحق 
والعمل به والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان 
والشواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى أجل 
الوسائلء؛ والرحمة أكمل المقاصد والرغائبء ولكن لا 
يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين» وإذا حصل 
الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح 
والربح والنجاح والفرح والسرور. 
9©) ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: 8 مل بَِضَلٍ 
أت 4: الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل 
تفضل الله به على عباده؛ # وَررمَيِِء #: الدين والإيمان 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته. # مِذَلِكَ فلبشرحوا هو حير 
يتَايمَمُوَ © 4: من مماع الدنيا ولذاتها؛ فنعمة الدين 
المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في 
الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله 
تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في 
العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ 
بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل؛ 
ا لاس إنَّ سه 
حب لْمَرِحِنَ © 4 [القصص:77]: وكما قال تعالى في 
موسرب مدهو موابائل الاق اجات 
الرسل: 8 فَلْمَا جَآءَتَهُمَ رَسلهم بِالْينَْتِ فرحأ يِمَا عِنَدَهُم 


من الْعِلر © [غافر: 87]. 


« كُلْ يشر مَآ أنَرَّلَ أَمَهُ لك ين زَرْفٍ هَجَعَشْ 
ند رما مكلا هل عللَهُ أده لكمْ أر عَلَ لله 
ردت © وَمَا عن الذي يَديُونَ عل لله لكَذِبَ 
وم التِيمَةٍ رك أله ذو صل عَلَ أَلدّاس وَلكنَ أَكرهُمْ لا 


د 2 © 
)١(‏ زاد في الأصلء ط: «تعالى عن». 


سورة يونس )5١-58(‏ 


9 يقول تعالى متكرًا على المشركين الذين ابتدعوا 
ا « قل أرءيسم مآ أَنَوّل 

َه لَك سن زَزْقٍ #؟ي يعني: أنواع الحيوانات 0 
التي جعلها الله رزًا لهم ورحمة في حقهم, « هرون 
ماعلل ١‏ 4 قل لهم موبخًا على هذا القول الفاسد: 1 
رت لَك أَرَعِلَ أنه قرورت © » : ومن المعلوم أن الله 
وحمي باعي 

ماعن ارك بتو ع1 امالكرة يه انمه 4: 
امراب عي ا 


تعالى: # وَبَوم )| لعِيَمَةِ تَرَى الذس كبوأ عَلَ الله وحوظهُم 
2 # [الزمر : 9”]. 


#إرت أله ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّايسن #: كثير وذو إحسان 
جزيل. ولكن أكثرهم”" لا يشكرون: إما أنهم لا يقومون”" 
بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه؛ وإما أن يحرموا 
منهاء ويردوامامنٌ الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر 
الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على 
طاعته. 


ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة 
الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من 
حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 

وَمَا تكن في سَّأَنِ وما دلُو نه ء من فرءَان ولا مَمْمَلُونَ 
مِنَ عَمَلٍ لاحك علي سْهُودً ِذْ تُفِيصُونَ فيه وَمَا يحَرْبُ 


سه عير اس صمل 


عن ريك من مُتْقَالٍِ دَرَةَ في الأرض ولافي السّمله ولا أُصَمَرٌ يم 
من دَِكَ ول أث لاف ككب بين © 4. 


() يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع 
أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم» وفي ضمن هذا 
الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: # وما تَكون في سَأَنِ #؛ 
أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية» # وَماَتَلوأْمِنَهُ من 
َرْءَانِ ©؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك؛ 
ولا تَحْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ ©: صغير أو كبير» #إلاحكن لَك 
بود إِْ تُفِيصُونَ فِيهِ ©؛ أي: وقت شروعكم فيه واستمراركم 
على العمل به فراقبوا الله في أعمالكم, وأدوها على وجه 
النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم ومايكره الله تعالى؛ فإنه 


ه64 اع ط: «أكثر الناس». 
(0) عءط: «ألا يقوموا». 


سورة يونس (؟10-7) 


5 
لك 


. 
ااا ١‏ الي يي يي سي يي سي سي سي سي سي سي سي سس سي سي يني سي سي س2 س2 س2 س2 س2 سس سس ا ا ريسا يلملسي اي 
مسي مسسيةة سيط سس #لسسي لصم لأسيل "ألسسست. اللسيسسم سس سس تسر «الاسسست. اللتسسسي الأتسسس تسسا ##لسسسم أفسسسم لألسسء ليسم سس السسس #ألسسسم "سسسب #السسسمر لاتسسسم الأقصيسم السسسر سير لألسصسم اتسينا" مسي سيط لوه بسسسيف" سيط" تسسا سل" مستا" سس علا" مسر سس اللسسسسر اللفسسسر فم 


ل و د #اها 
1 لاهم يمحزنوت 


م وهم سس و سميير 24 20 
1 وسكَانًا بد ا 0 
اخ 


الع لديا ون لمر ةلا بل لكات اد أله 
عي آلتِ : 0 


حزنلك ولو 


3-2 


00 
١ 


0 من دوف أ كانه 5 
ّنإ هم لاتزشرت © م مو أَلزى - 
5 ب لَمَوَوِ مقو 00 
ال من 2 عي بم هه 
تون 0 قلّ! [[2ك> لذن يِفْترو عل أله أ 
لَاسْْلمرت ©© متعٌ في لديا جعي 
ل راكنا بَِألسَّدِيدَ د يماك يكت 


1 
١ 
١ 
١ 
إٍ‎ 
إ‎ 
) 
إِ‎ 
ا‎ 
! 
! 
! 
/ 
إٍ‎ 
/ 
! 
/ 
إٍ‎ 
1 
/ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
! 
١ 
١ 
إ‎ 
إ‎ 
/ 


7 0 
ال سس عيماجم م دام م دادس داج ددا هج دج هه 5-5-5 هه سه لش لظ له له أ لىاهبي ميم هم 6ع ومجءك ووو هي هيه .١ه‏ 


2111 #وما يَحَرْبُ عن 
55 4 أي: ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته 
#من مُثْقَالٍ درو فك انار ولا فى السّماءِ و5 مون ذلك 
ول كر لاف كتب بين © © #؛ أي: قد أحاط به علمه 
وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر 
كثيرًا ما يقرن الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
ا م سر ا ا 0 
أنى الله أََّهيَِكَمُ ما في الل وَالْارضٍ إن دل ىُ كنب إِنَّ ذلك 


ر صثر © لس 


بن امنأ وكاواأ 
00 5 3 لا يَّدِيلَ 
هو الْعَوَرُ الْعَظِيِم 69 »4. 


وأوصافهم وثوابهم؛ فقال: #ألآ إرت أوَليَكَ أله لا 
0 ميت هد #: فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 


”عم 


والأهوال» «ولا هُمْ حرو 69 »*: على ما أسلفوا؛ 
لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا كانوا لاا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسعادة والخير 
الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


6ن ذكر وصفه فقال: #ألَذنَ 3 موأ #: بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ 
وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهى؛ فكل من كان مؤمئًا تقيّا؛ كان لله تعالى وليًا. 

69 لذلك كانت « لَهُرُ رياف الْحَيزة اليا وف 
الْأْرَوَ #: أما البشارة فى الدنيا؛ فهى الثناء الحسن والمودة 
في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة ومايراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه 
ع مك الأخلاق» و0 في 00 فأولها 0 
أله 2 أَسسفموا 0 يو التكيكة 9 02 ! 
محرنا ويروأ لالد لَّى كسم عدوت 9) © [فصلت: 
٠‏ وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم؛ 
وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من 
العذاب الأليم. «لا بَرِيلَ لِكَمَتٍ نَم #: بل ما وعد الله 
فهو حقء لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قيله» 
الذي لايقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ل 3 

هُوَ الْعَوَرُ الْعَظِيِمٌَ 69 »: لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر الفوز فيه؛ 
لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلك فلم 


0 
6 رلك فَوَلَور إن العنرة لد ييا هر 
اسم 


© أي: ولايحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم 
لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. #إِنَاَلَعِرَةَ لَه جِيعًا #؟يؤتيها 
من يشاء ويمنعها ممن يشاء؛ قال تعالى: « مَنكان بريد امه 
لَه الْعرَّوجميعًا # أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: 


)غ0 اع: اعنه». 


ه١‎ 


صر < ص ثرو ين مر 


لِإِلْهِ يَصَعَدُ الْكمَ اليب وَالْعَمَلُ ألصّدا ار 
ومن المعلوم أناك على طاعة الله» وأ العزة لك 

ولأتباعك من الله. # وَيِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله. وَلِلْمُؤْمِييت » 
[المنافقون: 8]. وقوله: #هوّ السَّمِيعْ لْمَليد 69 4؛ أي 
سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء 
منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك. 
ويعلم ذلك تفصيلا؛ فاكتف بعلم الله وكفايته؛ فمن يتق الله 


فهو حسبه. 


ا 


ف 


وأا 00 من ا وَمَن كك الا 
و 


روه .- 2 
1 1 تل سه . فيه فِهِ تكد 
0 9 58 لِك ليمت قو 3 مَعُورح 9 4. 


- يلتِ لقو 


ور سويد 
وملكا”"؛ يتصرف فيهم بمايشاء من أحكامه؛ فالجميع 
بنارا لله محرو انرود ا بيحتكترن :يا من العباد 
وليسوا تتركاء ليوج من الو جره ولهذا قال: « وما بسَمِعْ 2 
لد بدعورية من دوف أله ك0 إن تمحر 
اَن 4: الذي لايغني من الحق شيئًاء «وَإِنَ هم 
مخرصونت (9) #: في ذلك خرص إفك وبهتان؛ فإن 00 
صادقين في أن معهم شركاء لله؛ فليظه روا من أوصافها ما 
تستحق به مثقال ذرة من العبادة؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم 
أحد يخلق شيئًا أو يرزق أو يملك شيئًا من المخلوقات أو 
يدبر الليل والنهارء الذي جعله الله قيامًا للناس؟! 


© « مْرَ الى جَعَلَ لك ابََلَ لِتَتَكُوا نيد »: 
في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ 
فلو استمر الضياء؛ لما قروا ولما سكنوا. وجعل الله النهار 

مُبَصِرًا #؛ أي: مضيئًا يبصر به الخلق فيتصرفون في 
معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن 5 ذلك ليت 
0 كك 9© 4: عن الله سمع فهمء وقبولء 
ار اه 
يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبودء وأنه الإله 


)١(‏ زاد في ع» ط: «وعبيدًا». 


سورة يونس )17١-77(‏ 


الحق» وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحيم العليم 
الحكيم. 


١‏ مَالُوا اتكدّ َه ولا سشبحدتة هْرَ ألم لَدُمَا 
ف!ِلسَمواتِ وما فى الْار إن صندَسكُم ون سلطن 
دا أنقوأوت عَلَ لو مَالَا َعَم © فل يرت 
لذن طروت عل لَه الكذْب لا حورت © مَتَمٌ في 
لديا ديكا 8 مهم دنهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 
يماكاوا يكترون © 4. 


(6خول الى مخير عن بيت الشركة لب 
العالمين: 2 قَالُوأ ١‏ َكَل الله ولد لَدَا »: : فنزه نفسه عن ذلك 
0 #سبحدتهة د 2-2 أي : تنزه عما يقول الظالمون في نسبة 

لتقائص إليه علوًا كبيرًا. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 

ا لت و بي" 
بكل وجه ا فإذا كان غنيًا من كل 
وجه؛ فلأي شيء يتخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا 
مناف لغناه؛ فلا يتخذ أحد ولذا إلا لنقص فى غناه؟! 


البرهان الثاني قوله: لَه مَاَ ألسَموتِ ومني الْأرضٍ »: 
وهذه كلمة جامعة عامة:؛ لا يخرج عنها موجود من أهل 
السماوات والأرضء الجميع مخلوقون عبيد مماليك» ومن 
المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له'" ولد؛ فإن 
الولد من جنس والده. لا يكون مخلوقًا ولا مملوكا؛ فملكيته 
لما في السماوات والأرض عمومًا تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: «إنْ عَندَحكُم ين سَلْطَنٍ 
يهَندَا #؛ أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولذا؟! فلو كان لهم دليل؛ لأبدوه» فلما تحداهم وعجّزهم 

كاي م عور لوا له 
ولهذا قال: #أنَمُوبُورت عَلَ أو مَالَا تَعَلَمُونَ 9 »: فإن 
ترا لس 

© 9 < كل كه لبن مورت عَلَ اله الْكَرْبّ ل 
حورت (79©) 4؛ أي: لا ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم 
ميد يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا 


له ره 


قليلاء ثم يتتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم #الْحَدَابَ 
هه ع ط: «له منهم». 


سورة يونس (١/ا-؟7)‏ 


لوم يْمَوْم 2 1 


5 كلو 


سقو 


جح كسمه 


قَضُوأ 
007 58 ورم مَنْأَجَرِإِنْ 
جَرَىَإِلَاعَكَ لَه 0 مِرَتُ أَنْ أكون مرت الْسْسْيِينَ 02 
كين مدل وز ليق مَكية 
َكَقَ ال كدو كيرا تاش كيت 06 2م 

باصن بع ته تكش بس اام قي 
مأ كانوأ لمؤْموأيمَ مَاكَدَأي دون قبل كد كَدَِكَ طبع عل قلُوبٍ 
لكين 66 تمَبَحَعنَأ بحل م م مُوسئ وهدرو رت إل 
اهلان يستكي ادمرب © 
لمجآ هم لقنن كاةَالوأنَ ليحر 9 0 
قال مود م تلن لناب حك أي ميحر مداولا يِفْلِحُ 


جود ©) تَالوَا ل 


ساسء مي ري كك 
لاض ومالك بِمؤمِنِينَ تَ 2 : 
ل 


ا 2 2 


2 
ل 


ون لكنا1أ 0 


َلتَّدِيدَ يمَاكاوا يكترون © 4. «وماظَلَمَهُمْ أنه 
وَلكِنَ أَنَفْسَهُمَ يَظيِمُونَ 9 © [آل عمران: 1117]. 

#وآكل علوم 0 نوج إِذْ مَالَ لِمَوِْ يْمَوَمٍ إن كان كبر 
0 مَعَايى وتَذْكيرى ايت لَه ْمَل الله مكلت 
خلأ ارك شك شر 8 مك3 أتلخ علك 
غَنَهٌ ثُمَّ أَقَضُوأ إِلنَ ولا ترود 9 إن وَلَتَثْمَ هَمَا 
ا ا عن 
أن ورت الْفْليِينَ © ١‏ 00 

انق وكقود كيك زاننا اليه كوا بن 

7 كُيِكَ كان عَنقبَةُ عي أو © >. 


©) يقول تعالى ليه لوا م 4 أي: على قومك 
لبآ وي 4: في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة 
فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلم يزدهم دعاؤه 
إياهم إلا طغياناء فتمللوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة 
والسلام غير متكاسل ولا متوانٍ في دعوتهم, فقال لهم: 


1غ لَفَيْك 


ْعَوَمِ إن كن كير ع مَقَاى واكرق ِحَاِيتِ الله #؛ أي: 
إن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم ما ينفعكم”" بآيات الله 
الأدلة الواضحة البينة» قد شق 7 
أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق. «هَمَكَ اله بوَحَكَلتٌ #؛ 
يعدت عار انر لل كر ري ادي ويج أيه 
فهذا جندي» وعدتي. وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع 
العَدد والغدد. # تَأَحِعوَا 4 : كلكم بحيث لا يتخلف 
منكم أحد ولا تدخروا من مجهودكم شيئاء وأحضروا 
«سُرَكاءُ 4: الذين 0 تعبدونهم وتوالونهم من دون الله 
رب العالمين؛ «ثُرّ لا يكن أَمَرَحُمْ عَليَكْرٌ عْنَّةَ #؛ أي: 
ا 0 #كيّ فصوأ 
إِكَ *؛ أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي ذ في إمكانكم. 
ولا مُظِرُون () #؛ أي: لا تمهلوني ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق 
ماجاء به؟ حيث كان وحده لا عشيرة تحميه و لا جنود تؤّويه» 
ولدبادا كمه تشتف آرائهب وقساد ديهم وهب اليهي وقد 
حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القدرة والسطوة» وهو يقول لهم: اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا كل ما تقدرون عليه من 
الكيد. فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك؛ فلم يقدروا على 
شيء من ذلك؛ فعلم أنه الصادق حقّاء وهم الكاذبون فيما 
0-0 


9 ولهذا قال: #يّن ريم 4: عمًا دعوتكم إليه؛ 
فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل 
إلى حق» وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى 
باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ #مَمَا سَألْشكٌ ين 
أَجْرٍ © : على دعوتي وعلى إجابتكم, فتقولوا : هذا جاءنا 
ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك . #إِنّ جْرىَ إل ع 
ّم #؛ أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا منه» وأيضًا؛ فإني ما 
أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده .بل أَمِْتٌ « أن أوْنَ مرح 
ار ارال وواللا ابرتكوي 

١ ©‏ تكدو م بعدما دعاهم ليلا ونهارًا وسرًا 
وجهارًا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا. #فَجِيَنَهُ ومن معد 
فى الْفْرّكق #: الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا فار 


هدج سرءعة 


التنور؛ ف #اَحِلٌ فِبَامِنَ كل رَوجَيِنِ أشينٍ وَأَهََلَكَ إِلَّا من 
)١(‏ ع: «اينفعهم». 


نفك 


ل عليه الْمَوَلُ وَمَنّ ءآمن #[هود: )0 ففعل ذلك» فأمر الله 
السماء بماء منهمر» وفجر «#الارضَ عونا فالتقى الْمَاءُ عَإج مر 


ص 
- 


قد هرَ 69 وََمَلَنَهُ عك ذَاتٍ الوح ودر 02 جر ميا * 
[القمر: 14-17]. # وَجَعَلْتَهُمَ خَلَتِيفَ #: في الأرض بعد 
الباقين» ونشرهم في أقطار الأرضء 8 وَأَعْمَثنَا ألَذِينَ كَدَْوأ 
بايا #: بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #« فَانظرٌ كَِ كان 
عَيِبَةٌ ألنُدَرِيَ © ©: وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة 
ترى إلا قدحًا وذما؛ فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما 
حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. 


م سم 5 و 1 


« ثم بعَثَنا من بَعَدِ- رسلا ِل مومهم لجاءوه يليت 
آ هك > كره 3 0 م 5 
كما كانوأ لمَؤْمِئوا يما كدَبوا يد من مَبَلُ كَدَلِكَ تَطْبَعْ عل 
وو صدوىا سس سس 
لوب الْمَمَئَرِبنَ 69 4. 


١9‏ ثُمَ بََثنا من بَمَدِدء > أي: من بعد نوح عليه السلام» 
«رسْلًا ِل َوْمِهِمَ #: المكذبين يدعونهم إلى الهدى 
ويحذرونهم من أسباب الردى؛ 9 عو ِلَْنَتِ #؛ أي: 
كل نبى أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. # فم 
كاد !وو بمَا كَذَّأْ بو من قَبَلُ ©؛ يعنى: أن الله تعالى 
عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه» فطبع الله على 
قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه؛ 
كما قال تعالى: « وَنْمَلْبُ أَضِدَتَجَ وأبتصدرشج كما لد ينوا بو 
وَل منَّوَ © [الأنعام: .]1٠١‏ ولهذا قال هنا: #كَدَلِكَ تَطبَعْ ع 
وب الْمُمَئَيِنَ 69 4؟؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خير» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم 
وتكذيبهم الأول. 


١ ١ 


ب« سج د 


مرعون 
أ سدم م اي 270 


٠ 
صر‎ 


جَآدَهُمْ أَلْحَنُّ مِنْ عِندئا مَلوأْ إنَّ هذا لحر مين 09 

ا 0 20 
َالْوَأُ أحدتنًا َلْفِئنَا عم وَمَدَنا عليه 
َابكنا وكَكرن >5 


ود اس صر عت د اع سوه م42 عرى سا 2 حنم ده 
بمؤمنين للتعاوقال فر نُ أبن يكل سّحر عَليِرٍ 9 فلما 


در ل 00 11 
موسول وهاروركت إك 


-_ 


ها 
2 
2-0 
9 

ادل 
1 
2 
2 

2 


3 


0 
1 
١ 
5 


الكثري في ال وبا 


- -- ب 
م ا ل 00 7 جعي و نس كبر بروير تعر ادس 
ص - عه © 2 1 و ئ0688ظ ف - سير ٠‏ - 
حأء | نَ ل لهم مومج أ اما نتم ملقورت (إنكا فلما 
مذ حلط 


اي .6 7 ن 2 مم 2 7 
لمَوَأْ قَالَ مومئ ما جئثم به السَّحر إن الله سيبطاه: إِنَّ الله 


.ا مم ظُ 


سورة يونس (75-7/4) 


لا يضح عمل ألْمُفْسِينَ ©) ون أله ألْحنّ يكبيو ول 
س دحوم عر 0 ير << 
كر المجرمون 9©) قم ءامن لمومئ إلا ريه ين ومو 


. 5 له هه جح دح سير 


2 8 7 , س > 2ج سيرمع درم 

عل حَوبٍ من فرعون وملايْهمَ أن يفدئهم وَإِنّ فرعوت 

َال فى الْأرضٍ ولِنَهُ لمن ألْمسَرِوِينَ 2©) وَمَالَ موس يوم إن 
كاسم له مَل يكوأ إ نكمم مُسَلِِينَ 9©) فالأ على 


706 


لل يكنا ينا لا يملا ينمه وو الطيلييرت 9© وَيْمَمَا 
5-5 507 20 رك عرس جرت ل 3 
رَحَيك رن القرر الكطنرئ © وبحت إل مومئ ونيد 


رو رم - .ور ا 


ع .را الروح لمدءو سم غرة 4 

وِحما بِمِضر سوا واجعلوا سو قسلة 
5 

سكي بعر )سد ]لك >2 6ه . كم -2 1000 

وأقيموا الصَّلوة ور المؤمنيت وقال مومى رد 


ب و 0 آ سه 0 م > د 8 2 0 4< - 

إِنلت ايت فرعورت ومأ6, زْسّة وأمواك ّ الحوة الذنيا 
وو - مه عط سه 5 2 َ رف * 

ريا لِِضِلُواً عن سبَبِلِكَ رَبَنَا أطمس عل أَمَولِهم واسَّددَ 


ل لوبهم ثلا يمأ حقَّ يرأ ألْعدَاب الْأَلِم )5ل هد 

لاك 3 مُعَوَزْمَا يوق إنهيل الكرن وامعهر 

قن كنا رودت ك2 ذا اكه ادن 

َال ءامن أَنَُ لآ إل إِلّا الى امت بوء بثو إِسرَوِيلَ ونأ 
ٌْ 


ّم 


ا لي ساس زا يل لخر 4س 2ل 
ءايه وَإنَّ كيرا من لاس عن ءَايلئًِا لغلفلوت 9 وقد بِوَأنا 


0 .و01 007 ل ممه مور ان ا 7س اصح سأر 6 
بى إِسْروِيلٌ مبْوَأ صِدَّقٍ ورذفتلهم من الطيّبت فما اختلفوأ 


أ سر صرحو 


عق جه الول إِنَ بك يَقنى مم يوم لم فيا كوأ فيد 
عَتَلِمُونَ 9© > 

9 أي: 9 ثم بَعَثْنآ مِنْ بَمَدِهِم * أي: من بعد هؤلاء 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين 
«مُومَى »: ابن عمران؛ كليم الرحمن, أحد أولي العزم 
من المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم 
الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا. 
بعثناهما لإِلّ وَعَوْنَ وملإي #؟ أي: كبار دولته ورؤسائهم؛ 
لأن عامتهم تبع للرؤساءء؛ #بَِايدِنَا ©: الدالة على صدق ما 
جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. 
ٍتَسْتَكْرُا 4: عنها ظلمًا وعلوًا بعدما استيقنوهاء « واوا 
ما حْرمِينَ )ا 4؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 

29 لما جَآدَهُمُ آلْحَنُ من عِنكا 4: الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمهاء وهو من عند الله» الذي خضعت لعظمته 


سورة يونس (7/ا-١81)‏ 


3 
ا 


َكَل فِرَعو تيف يكل سجر عَلِيٍ (7 لمجال 


َال له ممومج افوأ ما أنشر مُلقُورت 9©) مَلَمَ أَلْمَوَا قَالَ 
ب 2 0 م . ُ 2100 1 < 
مومئ مَاجِئَثم به السَحَرُ إِنَّ أله سيب له: إِنّ لله لايصل 
ل كر أ 0 ا مار 01014-) ا 0124 26 
عمل الْمَفْسِيِينَ اوضق لله ألْحَقَّ يمه وإ صكره 
ماخر 


5 ٍَ. ص 
يه من فومدة- على 


-ى 5 1 0 ا ص 4-4 ع ونام هو- سح سر 224 
حوي من فرعون وَمَلايهمَ أن يفدِنهم وَإِنَ فرعورت لعالٍ 
2 010 عو 00 1 ع عر عرصم رم 
ف رض وإنه لمن المسّرؤين 5 َال مومون يلقو إن دم 
عو مر سسمد سمه سس و و مر م 2 


.2 سَ 2 7 0 - 
سدم َه مه ونم مُسَلِمِيَ © فَقَالوأعلَائله 
يصن ريع 56 فِتَنَه للْقَو و الظيلييرت © وَيْمْمَا 


عر ل سرجه 


رج سا ب 4 ا 0172 002 
تلك الهو الْكفْربنَ وَأَوحَيسَإِك موس وأخيد 
و آ مه ص 0 تر حر سر وه 04 لد مك 
نيوا وكا عضر يوبا ولجعلوأ مومحكُم سه 
3 م ر غزاراى مه 

موا الصو وير الْمُؤْمييت 9 وكالت مو 


ره هده 
هك 1 و 


070101 9 سر ساح سس الى حت سس جه 00 ٠.‏ 2 3 
رسا[ نلك َاينَتَ فرعورت مَللاه زِسَة وأمولا 


حر ره 02 ار 7 ا كي 
ناريا لِيضِلوا عن سببيلإك رَبَنَا أطمس علخ أَمَورلِهم 


لضم 


رى < ور 


عه در 32 ل بل عه عه دي عجرب مآ 
سد عل قلوبهم_ فلا نموا ح يروا لْعَذَابَ 


1 
! 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
93 
8 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
93 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
ظ‎ 
' 
1 
1 
1 
1 
1 


1_7 


الرقاب» وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم فلما 
جاءهم الحق من عند الله على يد موسى؛ ردوه فلم يقبلوه. 
و#تَالُوا إِنَّ هذا لسِحَرُ مُبِينُ 9 *: لم يكفهم - قبحهم 
الله - إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل؛ 
وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مبيئا 
ظاهراء وهو الحق المبين. 

9 ولهذا طثَالَ 4 لهم « مرج 4 موبًا لهم عن ردهم 
الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس: #أنَعَولُونَ لِلْحَقّ 3 
كم #؛ أي: أتقولون: إنه سحر مبين. #أَبِِحَرٌ هذا #؛ 
أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم 
بأنه الحق, ولا يميم آلسحِرُونَ 9 *: لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى 
يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى 
عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا والآخرة. 

09 « تاليا © لموسى رادين لقوله بما لا يرده: « ييا 


22 سر مر هه 
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ِتَلَِْنَا عَم وَجَدَنَا عليه ابآءت 4؛ أي: أجثتنا لتصدنا عما 
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وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد 
الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة 
يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: 

وَيَكوْنَ لكا الكيريكه في الْأْرْضٍ #؟أي: وجثتمونا لتكونوا 
أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أرضنا؟ وهذا تمويه منهم. 
وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسىء 
وعدم الإيمان به» وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز 
بين الأمور؛ فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين» وأما 
من جاء بالحق؛ فرد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على 
عجز موردهاعن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ 
لأنه لوكان له حجة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا 
أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد 
خصمه أم كاذبًاء مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من 
عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصد في العلو في 
الأرض» وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين» هداية الخلق 
وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به 
بقولهم: وما ححَن لكا بِمَؤّمِنِينَ 69 #؛ أي: تكبرًا وعنادّاء 
لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون. ولا لاشتباه فيه» ولا 
لغير ذلك من المعاني» سوى الظلم والعدوان» وإرادة العلو 
الذي رموا به موسى وهارون. 


() لوََالَ فِرَعوَنُ 4؛ معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
ومغالبًا لملئه وقومه: #أتَدُونٍ يكل سجر عَلِيِم 9 4؛ أي: 
ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع 
السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. 

© « كَلَبَاجَةَ التَسرَدُ 4: للمغالبة لموسى”"» #دَالَ آثر 
تومئ أَلْهُوأ مآ أأثر مُلقُورت © #؛ أي: أي شيء أردتم؛ لا 
أعيّن لكم شيئًاء وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما 
جاءوا به. 


© لمَلَّآ أدَمََأْ 4: حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها 
حيات تسعىء» #قَالَ مُومى ما جنثر به أَلسِحَرٌُ #؛ أي: هذا 
السحر الحقيقي العظيم؛ ولكن مع عظمته 8 إن أله ِل 
إن أله لايصَيح عَمَلَ الْمُمْسِدِينَ 9©) #؛ فإنهم يريدون بذلك 
نصر الباطل على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا 
كل مفسد عمل عملا واحتال كيدًا أو أتى بمكر؛ فإن عمله 
سيبطل ويضمحلء وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ 


69 34 امع موسى». 


ه605 


فإن ماله الاضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين 
قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل 
نافعة مأمور بها؛ فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها 
على الدوام. 

9 فألقى موسى عصاه. فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل 


سحرهم؛ واضمحل باطلهم. ل وين أله ألْحنَّ يكمَنيو- ول 
كر الُْجْرِمُونَ 4)©9: فأذعن”" السحرة حين تبين لهم 
الحق» فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل؛ 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم. 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحد. 
بل استمروا في طغيانهم يعمهونء ولهذا قال: 9 مَمَآ ءَامَنَ 
لِمُومَخ إلا درَيهٌ ين مَوَمِو #؛ أي: شباب من بني إسرائيل 
صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان» 9 على 
حَونٍ ين ؤعَوْنَ وَمَلَايْهِمْ أن يَفْدِتَهُرٌ #: عن دينهم. # وَإِنَّ 
ِرَعَوْتَ لَعَالٍ في الْأرْضٍِ #؛ أي: له القهر والغلبة فيها؛ فحقيق 
بهم أن يخافوا من بطشه» وخصوصًا أنه كان من المسرفين؛ 
أي: المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. والحكمة - 
والله أعلم - بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه: أن 
الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادًا؛ بخلاف 
الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما 
مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من 

© لوَمَالَ مُوسَى 4: موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا 
لهم ما يستعينون به على ذلكء فقال: 9 بَعوم إن كم 
َأمَمُ أله 4: فقوموا بوظيفة الإيمان» «صَليَهِ يكوأ 
إِنَكُمْ سُمَِِينَ © 4؛ أي: اعتمدوا عليه والجئوا إليه 
واستنصروه. 

© < تَتااْ4: ممعلين لذلك: «علالله يكنا ريا ل 
تع يمه اليرت (2) 4؛ أي: لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا أويغلبوناء فيفتنون بذلك» ويقولون: لوكانوا على 
حق لما غلبوا. 

© « مَجَمََمَيِك بن املكف (©) 4: لنسلم من 
شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه 
وإظهاره من غير معارض ولا منازع. 


سورة يونس )5١-85(‏ 


2 ار ل - 
9« رَرْعبْم إِلَ مو وَلَنِدِ 4: حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم؛ 
بيونًا يتمكنون به من الاستخفاء فيهاء # وَأجَعَلوأ يوبَحكم 

2 9 
إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. « وَأَقيِمُوأ ألصََلَرَةَ ©: 
فإنها معونة على جميع الأمور, لوَسَمْرِ الْمؤييت 9©) »: 
بالنصر والتأيبد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسرّاء إن مع 
العسريسرًا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر؟؛ فرجه الله 
ووسعهة. 

٠ ٠ 0-3 ٠ 0 

لا فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون 
وملئه”"؛ دعا عليهم وأمن هارون على دعائه؛ فقال: « رَبَنَآ 
نك ءَاتتَ َو وَمََم رِيسَةٌ ©: يتزينون بها من أنواع 
الحلى والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة 
والخدام» «وَأَمَوْلَا 4: عظيمة « فى ألو اليا ربا لكوأ 
عن سَِكَ 4؛ أي: إن أموالهم يستعينون على الإضلال 
في سبيلك فَيَضِلونَ ويضِلون. «رَبَنَا اليس عل أمَورْلِهِم #؛ 
أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع 
بهاء «وَسْدُد عل وهم 44 أي: قسشّهاء «كلا بومبوأحقٌ يرا 
لْعَدَاب ألم 9 #: قالذلك غضبا عليهم حيث تجرءوا 
على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدواعن سبيله؛ 
ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق 
باب الويمان عليهم. 

حي -0133أ رى م م لعو اه 

9 <تَالَ # الله تعالى: # قد أجيبت دَعَوَنَسَكمَا #: 
هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على 
دعائه» وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعى فى ذلك الدعاء. 
#فَاسْتَقِيمَا *: على دينكماء واستمرا على دعوتكماء « ولا 
يمن سبي لالت لَايَحَْلَمُونَ ©) 4؛ أي: لا تتبعان سبيل 
الجهال الضلال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين 
لطرق الجحيم. 

9 فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره 
أنهم سيتبعونه» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: 
« إن مَوْلَةَ 4 - أي: موسى وقومه - #8 لَيِرَزْمَةٌ فَليلُونَ © 
وَلَِجم نا ََظُونٌ وإنا يع حَنِووكَ © © [الشعراء: 4 5-8 5]. 
(؟) ع: «وملئهم». 

(9) عءط: «لم يستعينوا بها إلا». 
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0 سح سير -ه 2 2 2 ل 00 
ذبرت لا يعلمو: 2 *# وجلوزنا ببنى إِسْرهِيل البحر 
0-4 مذ 
١ 0‏ سس نر عر وو دءو رو ددءة 2ه ل 3 
نبعهم فرعون وجنوده, بغياوعدوا حَوّم إذا 
و دسم س7 10700 آ ل رةه ب ليو 2 
منت نه لآ إِلّهإِلَا الَزِىء امت يو بنوا إِسَرَيهِ يل 


0 ص 


و ٠‏ سرس كع سر ير 
أد 


ركه 


الْعَرَقٌ قَالَّءًا 

وشو 17# فر و لي تل سم مدير 0 

وأنا مِنَالْمسَامين © لعن وقد عصيئت قبل وكتر > 
جع 2 ره لل سه لس سس اي سر ال 
مَالْمَفْسِدِينَ (ي) كَلْوْمْ نيك بَدَنِكَ لكو لِمَنْ 


ف 
ل كل ع سل ار 
حَلْفَكَ َيه وإ كيرا مّنَ ناس عَنٌءَايَئئِنا لمَفِلُوتَ 9 


ولقد بوّأنا ب إِسَرْدِيلَ مبَوَأ 
ا ا ال ب ره ٠ع‏ ذه يك سس سح آ و 
ما أَحَسَلفُوا حقٌ جاءهم العام إِنَ ريك يَعَضى ينتهه يوم اليم 
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_ 1 . 2 َّ د ا 00 
فيا كنوه يحَْلِمُونَ ©) وَإنكنت فى سَلفِِمَآأَنولد 
20 و ا ايا 0200 ره ع سصا م رصم 
َكَل أذ بِفْرَمُونَ الحكتتب من قَبلِكَ لقد جا 

اي 00 سخ مه 
الْحَقَ من ريلك فلا تَكُونن من الممكرى ولا توتن 


© ذل حَدَّتْ كوج كلمت رَيْكَ لا يوون 
م م سار جو < 00 ل س2 رس بو 6 صرح سل مج 2 
0 وَلَوْجَاءَ مم حكل يوحي برو العذاب الأ وي 
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اميس امسر سبي لصيس #المسسمر لأسسم الالسييم #امسسمر امسر سر #لاسصصسمر #تمصصي أ 
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مسي دجي مسي الت بباسسس بسحف روصب بص واس به ومس بعس سس ربس سه" ربس ومس يومد بس بسح سدس وو ا ببس :سه بس باه بده ربوا بسب سسا بواجي لصوي لصوي سي يوي لصوي اساي مسي سول امسو اس ومس بوص بوص 


.ل سسسفة مسسسية .مسسمطيةة ممستسيةةة اسيك سس .مستي" مسق سسا سسا مسي 


فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم» فأتبعهم بجنوده بغرا وعدوًا؛ 
أي: خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض؛ 
وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب؛ فانتظر العقوبة. #وَجَوَرْنا 
ب إِسَسّءِ يل أَلسَحْرَ #: وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما 
وصل البحر أن يضربه بعصاه؛ فضربه. فانفلق اثني عشر 
طريقًاء وسلكه بنوإسرائيل» وساق فرعون وجنوده خلفه 
داخلين» فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر 
وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله البحرء فالتطم على 
فرعون وجنوده؛ فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون, حتى إذا 
أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه؛ ل قَالَ امت أَنَهم لآ إلَهَ إلا 
ل امت بده نوا إِسَيَويلَ : وهو الله الإله الحق الذي لا إله 
إلا هوء « وا مِنَألْمْسَلِيينَ 2 4؛ أي: المنقادين لدين الله 
ولما جاء به موسى. 

( قال الله تعالى مبيئًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير 
بل #؛أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب» # وكُئست 


مك 


مِنَ الْمَفَسِدِينَ 9 *: فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة 
الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا 
ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدًا؛ كإيمان من 
ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 


قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب 
العظيم من فرعونء كأنهم لم يصدقوا بإغراقه» وشكوا في 
ذلكء. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه؛ 
ليكون لهم عبرة وآية. # وَإِنَّ كيرا ين الئاس عَنْ انا 
علوت 9©) #: فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا يتتفعون 
بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقل وقلب حاضر؛ فإنه 
يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به 
الرسل. 

9ن با بق إسرهِيل مآ صِدْقٍ 4؛ أي: أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعون. وأورثهم أرضهم وديارهم. 

ورَرَفكَهُم ين ألطَبتِ : من المطاعم والمشارب وغيرهماء 
#مَما آخْمَلنُواْ #: في الحق # حَيَّ جَآدَهُمْ الِْامُ ©: الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» فحصل بينهم من 
الاختلاف شيء كثير. #إِنَّ ريك يَقضِى ينهم يوم الْقِيمَة فِيمَا كانوأ 
فيه يْتَلُِونَ 9©) *: بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام 
وقدرته الشاملة. 


أن الشيطان إذا أعجزه”" أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية؛ 
سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصل 
بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين؛ 
وإلا؛ فإذا كان ربهم واحدًا ورسولهم واحدًا ودينهم واحدًا 
ومصالحهم العامة متفقة؛ فلأي شيء يختلفون اختلاقا 
يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم 
فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت ويموت من 
دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسألك اللهم لطفا بعبادك 
المؤمنين؛ يجمع شملهم» ويرأب صدعهم.ء ويرد قاصيهم 
على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام! 


)010( ع ط: لأعجزوه». 


تكو ين لْحَيِرِينَ © 4. 

2 558 د مر اس ا سه 

© يقول تعالى لنييه محمد يَكة: « يدت فى سق يم 
رآ إليَكَ #: هل هو صحيح أم غير صحيح. 9 َْمَلٍ ألذيرت 
يَقَرَمُونَ الكتّب من تَبَإِكَ #؛ أي: اسأل أهل الكتب 

فإن قيل: إن كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
بل ربما كان أكثرهم ومعظمهمء كذبوا رسول الله» وعاندوه 
وردوا عليه دعوته؛ والله تعالى أمررسوله أن يستشهد بهم 
وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ فكيف 
يكون ذلك؟! فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب 
أو بلد ونحوهم؛ فإنها إنما تتناول العدول الصادقين منهم. 
وأما من عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم؛ 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين؛ كعبد الله بن سلام 
وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي كَكةٍ وخلفائه ومن 
بعدهم"". 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم 
التوراة الذي ينتسبون إليه؛ فإذا كان موجودًا في التوراة ما 
يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا من أولهم 
لآخرهه”" على إنكار ذلك؛ لم يقدح بما جاء به الرسول. 
على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 
ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد يَكِِ؛ِ فلو كان عندهم مايرد ماذكره 
الله؛ لأبدوه وأظهروه وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلك؛ 
كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على 
صحة هذا القرآن وصدقه. 
)0 عبارة: كعبد الله بن سلام وأصحابه...» إلخ. وردت فيع: 
(؟) ع:«وآخرهم». 


سورة يونس (94-/917) 


ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسولء بل 
أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارًا؛ فإن الرسول بعث 
وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب» فلم يمكث دينه مدة 
غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما 
جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب, ولم يبق إلا 
أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من 
حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل» وإنما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

وقوله: # لَقَدَ جا لك البح #؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه 
من الوجوه”"» #ين رَبك فلا مَكوْتنَ بن ألْممكّرى 69 »: 


كقوله تعالى: ل كِتَبُ أل إلَِكَ ملا ين فى در حرج 


مَنْهَ # [الأعراف: 7]. 

١ ©‏ ل وين بن اليرت كبوأ ايت أله كرت 
من الْحَسِرِينَ 9 ©: وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين: 
الشك فى هذا القرآن. والامتراء فيه. وأشد من ذلك التكذيب 
بهه وهوآيات الله البينات؛ التي لا تقبل التكذيب بوجه؛ ورتب 
على هذا الخسارء وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب 
في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا والآخرة» 
والنهي عن الشيء أمر بضده. فيكون أمرًا بالتصديق التام 
بالقرآن» وطمأنينة القلب إليه؛ والإقبال عليه علمًا وعملا؛ 
فبذلك يكون العبد من الرابحين» الذين أدركوا أجل المطالب 
وأفضل الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم الخسار. 

© إذَ ليت حَدَّتَ عَم كلت رَيْكَ لا يؤيِبونَ‎ ١ 
> 00 حكن انوك زا قات الأدر‎ 

© يقول تعالى: #إنَّ الدرت حَقَتَ عَلهِمَ 
كلمت رَيْكَ #؛ أي: إنهم من الضالين الغاوين أهل 
النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانًا وغيا إلى 
غيهم, وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق 
لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
الذي وعدوابه؛ فحيتئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه 


() زادفيع: «ولهذا قال». 


سورة يونس )٠٠١-948(‏ 


لقم 


ل 0 ل 1 
امَو كَشَعَا عَنْهجَ عَذَاب لز وف لحيو ةلمتكم 
إِلْ حِينٍ 5 00 
ديو + ا 


«. دمو سن ا ل عر 


مرج إل بدن الله 2 


صر 


© قل أنظروأ مَادَافِاَلسَّمْوتِ 
رمج عي ج مرا ير 21 000 شرو م ده 


والارض اليك ولد رعن رولا مون 
فَهَلْ يروت إِلَامِدْلَ ينام النرت حلا من تله 
ل نان كم وى الٌسمطرت 9 كر يق 
بشن وَالدرج امم أكَدلِكَ حَقَا عكَعا 4 3 لمن نين 
(2) قل يها لياس إنكم 
تَعبدون من دون اللْوولكن أعبد أله رق 

أن ونس الْمُؤمِنِينَ 5 وَأَنْ 00 م 
لاي مس المشركت 9 يي ولا تدع من ونم 

ل او 


ما ليحك ولا م1 يد نعلت َك مَنَْلطَِيتَ 02 


دن وان جا كد رو ادا وان ااا جا ا 197 | 


في لكوي فر 
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عر 
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سم مسر #سسسم. سس للسسسسم #لسسر سسا #لاسسس القمسسم. ##اتسسس #فسسس القسسس هد 


هو الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحقء ولكن في 
وقت لايجدي عليهم إبمانهم شيًا؛ موي قاين 
ظَلموأ مَعَذْرتَهم ولا هم يسْتَعتبوت 9©) © [الروم: 01]. وأما 
لأت ل با سه ون لد قاب ار الاق المسسيزو دا هرت 


اه د سه سس عسات 


«فَلوْلا كام قَرَيَةٌ ءَامَنتَ فنَفَعَهآ إيملنها إلا قوم وشم 
2 وه م صوو « 
ار 3 م و 


00000 


2 يفول تعالى: لعَلَوْكَا كانَتَ قَريَةٌ #: من القرى 
المكذبين. # عَامَنَتَ 4: : حين رأت العذاب» #تتمعهآ 
إيمنب] #؛ أي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى 
العذات دما فال الي عن (رعو نا وبا اقلم تررك لجا تال 
امت ند لآ إله إلا الع عمست زلد ٌ ِسَيَِيلٌ ونا من 
لْسْلِِنَ 2©) 4©: فقيل له: 8« عَآلكَنَ وَكَدَ عَصَنَتَ قبل 
رس يدي (©) 4» وكما قال تعالى: 0 


احج سه برو سا 


00 00 امنا أله وحد هدو 0 يما به 


4 لع سس سا رص و 


عنهم عذاب لْحْرَي في ١‏ موق لدم 


ىد 


لَرَ يك 6 سْمَعَهُمٌ 


أله قل حْلَتٌ فى عِبَادِوء © [غافر: ال ري « حي 
2 سسر سس لخر جو رج لاس ار صم ور ده نس تر سا 


ِدَا جآءَ أحدهم لْمَوْتُ قال رب أرجعون (3) لعلى أعملٌ صَلِحًا 
ضما 22ل # [المؤمنون: ٠٠6‏ والحكمة في هذا ظاهرة؛ 
فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه 
العذاب و الأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى الكفران. 
وقوله: إلا قوم يوش لم امَنْوأ كشفنا عَنْهُمَ عدَابٌ الْجْرَّي 
في لحرو لديا وَمَتَعتَهْإِكَ حِنٍ 69 4: فهم مستثنون من 
العموم السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة 
لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا؛ قال الله تعالى: ١‏ إن ةوسن 
كين تيك (7 4 إلى قوله: ط وَأرْسلكهُ ب أثةِ أل أو 
يَزِيدُوتت- 9 ضََامَأْ مَمتَعَكَهُمَ إِلَ حِنٍ 9 © [الصافات: 
-148]. ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم يونس؛ فإن الله أعلم أن 


ا و و 7 


أفأنت تَكْره نأاس 00 ا يزيت © نس 
0-1 0 3- أ عر 
00 0 مت إلا بِإِذنٍ ١‏ 00 الرصح ع 


6و تا ب سس 8« 1ه 
مَن في اَلْأَرْضِ كُلّْهُمْ جِيعَا ©: بأن يلهمهم الإيمان ويُوزع 
قلوبهم للتقوى؛ فقدرته صالحة لذلكء ولكنه اقتضت حكمته 
أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. «أفات تكْرهُ 
ناس حَقّ يكوأ مُؤمِييت 69 #؛ أي: لا تقدر على ذلك؛ 
وليس في إمكانكء ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. 

9 مضت سين أن نزت لازنا - 
بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي؛ فمن كان 
الخلق قابلًا لذلك يزكو عنده الإيمان؛ وفقه وهناه. 

وَحَجَصَلُ اليتس #؛ أي: الشر والضلال لاعَلَ اديت 
لا يَعْقِلُونَ 2©) *: عن الله أوامره ونواهيه» ولا يلقون بالا 
لنصائحه ومواعظه. 


ور أنظروأ مَادًا في السَّمنوتٍ والأرض وما تعن 
عن فوم لا يوون () فَهَلْ يُنتلوُوت الأمق 
َو ليت حَلَوَأْ من ميلم كل فَننَظرةأ إن مع ترس 
الشكيرت ©© ثدٌ ثيق نشكا ريت امنأ كك 
| عنا عا ث التؤميئ 63 4. 


2 2 


لخن 


0-7 

79 يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات 
والأرضء والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما 
فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون وعبرًا لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام؛ 
#وما نعْتٍ المت وَالنَدر عن هَرْو لا يؤِنونَ 9 4؛ فإنهم 
لا يتتفعون بالآيات؟ لإعراضهم وعنادهم. 

1-7 2/ رع اسردووو 0 عدا عرسم ٠٠ت‏ نر" صو 

© © نهل بطرت إلا مِدْلَ أَنَامِ ليرت 
لوا من ميم 4؛ أي: فهل يتنظر هؤلاء الذيين لا يؤمنون 
بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوامن 


قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؟؛ فإنهم صنعوا كه نيعهم 


وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. #قل مَانَظِروا إن 
5 ّرج المنتظريت 9)) ©: فستعلمون من”" تكون 
له العاقبة الحسنة والنجاة فى الدنيا والآخرة. وليست إلا 


در وان وول َأ 


للرسل وأتباعهم. ولهذا قال: 8 ثمّ ننجى رسلنا والزبت 
ءامنوأ 4: من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. «كَدَلِكَ 
حَكَا عكينًا #*: أوجبناه على أنفسناء «نج الْمْؤْميِيتَ © #: 
وهذا من دفعه عن المؤمنين"'" فإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا؛ فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصل له النجاة 


محرو د ره دي دمدساء ووز ”نر و 77 

تعبدون من دون الله وَلكن أعبد الله الْذِى سوقم 

ل هه 2-2 ل بجعم ره د -< 0111 

أكون من الْمَؤّمِنِينَ 9 وَأنْ أقِمَ وَجَهَكَ لِلدَينٍ حَنِيفًاوَلَا 

2 هر 2 حم عد 0 و دي سلس ده 
نن مت المشركيرت ليه له من دوب الله ا 


أ له يه 
ار ره م ل 


يفك ولا يَضْرك ون مَعَلْتَ َإنَكَ ذا من ألطَليلِينَ 7©) 4. 
م 5 00 
9 يقول تعالى لنبيه محمد تكله سيد المرسلين وإمام 


المتقين وخير الموقنين: 8 فل يكأمًا أَلنّاس إِنْكُمٌ في سَكِ 
مّن دين #؛ أي: في ربب واشتباه؛ فإني لست في شك منه؛ 
بل لدي العلم اليقيني أنه الحق وأن ما تدعون من دون الله 
باطل» ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. 
ولهذا قال: # قلا أَعَبد لذن عدوت من دون أَسَّهِ #: من الأنداد 
والأصنام وغيرهما”"؟ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا 
من الأمورء وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي 
(1) عءط:«لمن». 

(؟) عبارة: اوهذا من دفعه عن المؤمنين» ليست في الأصل. 
(9) ع: «وغيرها». 


سورة يونس )٠١1/-٠١(‏ 


عبادتها. « وَلكنَ أَعبِدُ أله ألَرِى تَوفَح 4؛ أي: هو الله الذي 
خلقكم. وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ 
0 يستحق بابي سود د 5 
أن أكرْتَ من لْمؤْمِينَ 9©) 4. 

١‏ َأَنَ أَقِدَ صَْمَكَ ِلدنِ حَيِينًا4؛ أي: أخلص 
أعمالك الظاهرة والباطئة لله و أقم جميع شرائع الدين؛ 
حَنِيفًا ©؛ أي: مقبلًا على الله معرضًا عما سواه. #ولا 
تَكوْقنَ مت المشركيت زا 4: لافي حالهم ولاتكن 
معهم. 

79 « وَلا حَيْعٌ ين حون ألما لا يمك ولا يرْكَ 4: وهذا 
وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضار 
هو الله تعالى. #فإن فَعَلَتَ #؛ بأن دعوت من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك 9يَّنَكَ إِذَا مَنَ ألطَيِنَ 7 4؛ 
أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 
قال تعالى: #إركت لشَرِْكَ لظام عَظِيٌ # [لقمان: 1]: 
فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين 
المشركين؛ فكيف بغيره؟! 

9تَإن يَنسَسَكَ أنه بسر نلا كَافِفَ له | 
وت ردك مير قلا رد لِمَضْلِهء يْصِيب يد من يمَآء 
عِبَادِو وهو الْعَفورٌ ريصم © ». 

9 هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة؛ فإنه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس 
بضر كفقر ومرض ونحوها: لقلا كاف لَدهإِلَاهْوَ #: 
لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا 
بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا؛ لم يقدروا 
على شيء من ضرره إذا لم يرده الله. ولهذا قال: 8وإمت 
ردك يحي كلا رآدَ لمَضْلِوِ ©؛ أي: لا يقدر أحد من الخلق أن 
يرد فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى: # ما يمتح أَّهُ لئاس 
مِن تَحَةَ قلا مُمسِك لها وما نيك فلا مرييل لَه من بحرو # 
[فاطر: ”]. يْصِيب بد من يَسَآءُ مِنْ عادو #؛ أي: يختص 
برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم» # وهو 
لْعَفوْرَ #: لجميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب 
مغفرته. ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارهاء 
«أليّصِمْ 9 4: الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل 


00( زاد في ع. ط: اويخضع». 


سورة يونس )٠١3١2١8(‏ 


وصب جد مص بس جره مسد وباسسد ا سد رزج ساب سين اسمصسييي سوسحم وي سين سين لاسسعوي 0 كوو 
سس جه مسي مسي سس مسا مسن سس ةا مس الأسسس "سمس سم لسر سس لأفسسسر اش مير ] 


جه مل م 000 .ا 


وَإِنيِمْسَسَكَ أََمَبِضْرٌ فلاكاسْفٌ 
ردك بير قلا راد لفَضلهء ده يصيب بدء من يشاء مِنْ عِبَادِوء 
وه الور ريصم 0 ل يَتأيهَا) 00 


ايلع عيمجب © وق 
بكم أمدوَْوك لكي 0 


مد اا ل وم سس 


الْحقٌّ من رد كم من أهتّدئ وَإِنّمَا ممْمَرٍ 


3ت 


0 0 


تركتث كلت ءإنلة يلت من لذن عكر جَيرٍ © 

َلايكيدوا امه مهي 1 ديه تير وكش (ي) وَأَنِأْسْمَعْفْروا 

2 ا ا ا 
يح ثم نوبوا] لدتعم َتعاحَسناإك 2 أجل مسى يوت 
0 ا 2 له ع« 


وم الم 72 رس بك و صابن 
تل تضلة رد و1 وأا فاف 


0 9 0 


- سج سج لخر - نَ تابه 


جح عذاب يومر 
كير هه إِلَللهِ ا عَلكلْ نَىَ 
نوه دوو إمَستَخوأ مهألا 

َعَم ماسرو َ 0 تل يدَا تالور © 


سي ممصي سبي ملستسي اديع لسعو رياطتي يمسيو مسي 0 
م ف م مع م و م م ف مر 


ل الب 50505020202ئا37ت2 ا للاْتُُْاسظتظتُتلا1شدتتتش1ت7092لاس3ش1دتاتت5752ئا ئتئتئتئات5ت ة3131س ا 2 ل313 ا 22 ا2176 ب 21 ا الم ا ا ااا ا ا ل ا ل ال م ل ل ل 0 كا ل ال الك الك 
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ل وزو مسا اواك سسا روج امعان ”ببس سه سدس .رياط سسا وس . ٌ 
اااااااا ‏ 2 ال0 


جوده إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه 
طرفة عين. 

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم 
وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات» 
وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله 
على يده؛ جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


قَلَّ 2 04 ل 3 سس 1 2 ور 27 
ا د س مر م آ ا 2 


أهتّدئ و متدى لقي 


أي سيل © 2 
َك لوفو كيه © > 


© أي: < مُنَ »: ا" 
ييا لياس مَدْ ةحصم لحن ون رَيَ 4؛ أي: الخبر 
ا 


وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم أن 


م٠‎ 


أنزل إليكم هذا القرآن. الذي فيه تبيان لكل شيء» وفيه من 
أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما 
فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم؛ فقد تبين الرشد 

من الغيء ولم يبق لأحد شبهة. # هَمَنِ أهنّدئ *: بهدى 
الله؛ د الحق وتفهمه وآثره على غيره # وَإِنَّمَا يجَتَرِى 
نفد #. والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة أعمالهم 
راجعة إليهم. #وَمَن صَلَّ 4: عن الهدى؛ بأن أعرض 
عن العلم بالحق أوعن العمل به َيِل علا ©: 
ولاايضر الله شيئًا فلا يضر إلا نفسه. # وما أنأ عَلكَم 


جيل 9) 4: فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما 


أنا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل؛ فانظروا لأنفسكم ما 
دمتم في مدة الإمهال. 

١ ©‏ وَاَعْ 4: أيها الرسول اما يوخ إَِكَ 4 علمًا 
وعملا وحالا ودعوة إليه «وَاصَيرٌ 8: على ذلك؛ فإن 
هذا أعلى أنواع الصبرء وإن عاقبته حميدة؛ فلا تكسل ولا 
تضجرء بل دم على ذلك واثبت» « حي يحَكْم ألَّدُ *: بينك 
وبين من كذبك. 9وَهْوَ حَبر كيين () #: فإن حكمه 
مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد 
امتثل يَكلِةِ أمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر 
الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف 
والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان» فلله 
الحمد والثناء الحسن كما ينبغى لجلاله وعظمته وكماله 
ا ١‏ 


تم تفسير سورة يونس. والحمد لله رب العالمين. 


6ركروكية 


ه١‎ 


تفسير سورة هود عليه السلام 
وهى مكية 
بي امه اقل اليم 


ع 4 + سس بعري شي ل يس 3 7 اس 
«الر كنب أحَكت عايثله, ثم فَصلَتَ من لَدَنَ حكر 
سوس رت 527 يي رسك وير ب. وو رس 0 
حير 9 ألا سبدوأ إلا َه إى لكر عَنهُ ندر ويد 2 وَأنٍ 


1 ا ا ل ل ع ا 21 سيد 


ع ضر صن ‏ صي 
رع بيفة ب عو لصا 


وَيوْتِكُلٌ ذى فَضْلٍ فَصَلَهُ إن نولو ون لَحَافُ عَلكَيْ عَدَابَ 
57 - جع دس وي لم ع له لش د 2 ج10 
يور كبر © إِلَ لَه مرجمَك وهو عَلكلْ شَىْء قير © 4. 

2 ٠ 4# 2 

يقول تعالى: هذا 9كِنَُ 4: عظيم؛ ونزل كريم» 
22 +3 يله 2 أي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء 
عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه 9 م 
نضِلَتْ 4؛ أي: ميزت وبينت بيانّا في أعلى أنواع البيان» #من 
دن حَكِرٍ ©: يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته. « حَِرٍ © 4: مطلع 
الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته 
واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. 

حم 2 م روماه ل مير 

9 وإنما أنزل الله كتابه لأجل «الَيبدوَا إلا لله 4 
أي: لأجل إخلاص الدين كله لله» وألا يشرك به أحد من 
خلقه. لإِنَى لكر 4: أيها الناس» ليَنَهُ 4 أي: من الله ربكم 
نذِيدٌ 4: لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 

وَتَْيِرٌ ©: للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. 

9 9 ف وَل استنا ريد 4: عم صدر منكم من 
الذنوب» #اثمّ نوبوَا إِلنهِ 4: فيما تستقبلون من أعماركم 
بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه 
ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة. فقال: 
#يمِيْعكم مَنعًا حَسَنَا #؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتعون 
به وتتتفعون. 119 أجل مسسمّى #؛ أي: إلى وقت وفاتكم. 
«وَيْوْتٍ 4: منكم 9 كل ذى مَضْلٍ مَضَلَهْ 4؛ أي: يعطي 
أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم 
دعوتكم إليه؛ بل أعرضتم عنه» وربما كذبتم به» « وَإفْ أَخافٌ 
عي عَدَابٌ يو ر كر ©) »: وهو يوم القيامة؛ الذي يجمع 


سورة هود )5-١(‏ 


د 


الله فيه الأولين والآخرين. 9 إِلَ أله مرَجِمكٌْ # ليجازيهم 
بأعمالهم إن خيرًا؛ فخير» وإن شرًا؛ فشر. 
: - 5 م ور سم رت 0 و 
وفي قوله: # وهو عَلَمَلْ سَىَء مر © #: كالدليل على 
إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شيء قدير»ء ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلكء. وهو أصدق القائلين؛ 
- 3 
«ألا بم ينوه حُدُورَم إِسْتَخَنا مه 
_- ماسيوى مهدو سس سسا ع _ 01 
حتشون بهم يعلم مَا مُسِرّوت وما يَعِلنونَ إِنَّهَد عليم 
دَّاتِ أأصّدُورٍ © 4. 


7 

(وي) يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم 
«يِنونَ صَدُورَهرْ #؛ أي: يميلونها 8« لِسْتَخَفُوا مِنّهَ © أي: 
من الله. فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
لهيئاتهم. قال تعالى مبيئًا خطأهم في هذا الظن: «أَلا حِينَ 
سْتَعْسُونَ سَابَهُمَ #؛ أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك 
الحال التي هي من أخفى الأشياء؛ بل #يَعَلمُ مَا يروت #: 
من الأقوال والأفعال» #وَمَابِمنوْنَ #: منهاء بل ما هو أبلغ 
منذلك. وهو: 9 إنّهُ علي بدَّاتِ ألصُدُور 2 ا أي : بما 
فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها 
سرًا ولاجهرًا؛ فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم 
لتستخفوا منه؟! 

ويحتمل أن المعنى في هذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين 
للرسولء الغافلين عن دعوته» أنهم من شدة إعراضهم يثنون 
صدورهم؛ أي: يَحْدَودٍبون حين يرون الرسول وَل لئلا 
يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا 
الإعراض شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم 
وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم بصنيعهم. 


لا حِينَ 


أي: جميعما دب على وجه الأرض من آدمي 
خبراك برق أ بحري اقالله تعادى فلاتكفل براقي" 
وأقواتهم؛ فرزقهم على الله. « رين يود رمعا 4) 
أي : يعلم مستقر هذه الدوابء وهو المكان الذي تقيم فيه 
وتستقر فيه وتأوي إليهء ومستودعها المكان الذي تنتقل 


)١(‏ ع: «فرزقها». 


سورة هود (27 8) 


/ 


إناحد 55 كج جا جم يك يم و وك و كر 


1 
١ 


لسري سس 


20 لي 0 0 2 عد دعوم و م 
# ومَامِن دَابَمَ في الآرَضٍ إلاعل الله رزقها ويعامُ مسئقرها 


0 3 


الى 2 ص ٠.‏ 4 ل #ى أ 
وَمُسْمَوْدحَهَا كل فى حكتّب مُبِينٍ (ي) وهو الى حَلَقَ 


لْسَّموتِ وَالْأرْصّ فى سِنَّةِ أْتَاوِ وَحكارت عَرَشُّهُ 
نكم تنغو من بََدِ اموت لَِقولنَ أن كرا 
إِنْهدَآإلَاسِحَرميهُ © وَلين أحرياعتهُم الْعدَاب إل 


مصرُوقًا عنم وَحَاقََ هم ما نأبو ييَسَمَمَرِءُوتَ © 
وَلنَْدْفنَا لضن مِنََايَحَمَةٌ كُمَترَحَمَنهَا مِنْهُإِنَّهْ 
موس حكهور ويا وَلنْ أَذْفنه نهَمَهَ بَعَدَ ضَرَاهِ 
مَسَنَه عون دَهَبَ سات عو َه َم صخر 0 
إلا ادن صَبرُو وفوا ألصَلِحَتِ ولك لم رمَمْفِرَةٌ 
كبر 00 لماك تار بعص مَابُوجت اتلك 
ا 
مَحَمَكَإنّمَآأتَنذوَأسعكهُل َو وسيل 07 


ل لي ل ا 2 222 مسي لامي دري سمي امصمي سير مسي مدي امي مسي ادي سحساير الصصيي لسري مسي معدي امون لصحي حصي سب سامحب وباط اسداس ا بوبه سمج وت سس يوي اتوي ا 
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ل 22 222 ااي 7007لا97ُْتْ7بالال3ُْاُْْااشْفظ95١598ئ5ت9025ا59497010ت5ات5ئئ‏ 2 63 25 03س 220 0243202413 02413 اق130ا0الل20233 ال3ل2022 الل202 الت ات تت 9ت لك #6 الكل ال لا ل ل ل م ل ل ما ا ا ا الك 


لس لس فسا لم فا لمم ف #سي مسي سي مسمس لساك كه اعموسهو_ه9_ ويه 6ه و6 سوسةهة_ هدهآا 


إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها. « كل #: من 
تفاصيل أحوالها فى حكتب مُبينٍ 9 4؛ أي: في اللوح 
المحفوظء المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي 
الله. وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه؛ 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتها وصفاتها. 

(مَغْرْ أ حَكَ اتوت وَلاسَ فى سِّة لكا 


سر ل يد ماسر 


قز لع عر مر رواكر للم َس 4 ع 
وكات عرشه. على الماء ل لمملو نحم أحسن عملا 


رك مهس صس ملع ف لع 6س 21 2 
ليت قُلْسَإنَكُم مبعونوت من بَحَدِ أَلْمُوتٍ لَيفولنَ الذي 
كفرواإِنَ هنذإ لا بحر مين (©) وَلَيِنْ أَحَرنا نهم الْعَدَابَ 
0 1ه -- أ مر م2 ل - سوسم م 2 

ِكَ أمَمَ مَعَدُودوَ قوت ما بحيسة: ألا يوم يلبهم لِنَسَ 


دح بر يي سجيرى سسا ا 7 


-100 0 روح عنى # ا . 2 
() يخبر تعالى أنه #َلقَ السَّمَنوات وَالارض في سِنَّةِ 
حاف *: أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة. وحين 


بفرد 


يلين 


خلق السماوات والأرض كان # عَرَشُّه عل أَلْمَءِ #: فوق 
السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؟ استوى 
على عرشه؛ يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام 
القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: 98 لبوك 
يكم أَحْسَنُ عَمَلَا # [الملك: ؟]؛ أي: ليمتحنكم إذ خلق 
لكم مافي السماواث والأرض بأمره ونهيه. فينظر أيكم 
أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه 
وأصوبه. قيل:يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان 
صوايًا ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص: أن يكون لوجه الله. والصواب: أن يكون متبعًا 
فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: # وَمَا حَلَصَت كن 
وَالْإضَى إَِ يدوت * [الذاربات: 57]» وقال تعالى: 
يتين لِتَعَلموَا أن أله عل مَل سَيْءٍ هدي وَأنَ الله قد أحاط يكل 
سَّءٍ عِلْمَا 2 * [الطلاق: 17]: فالله تعالى خلق الخلق 
لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» وأمرهم بذلك؛ فمن انقاد 
وأدى ما أمربه؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض عن ذلك؛ 
فأولئك هم الخاسرونء ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم 
فيها على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب 
المشركين بالجزاء» فقال: 9 وكين قُتَإِتَكُم مُبعوثوت 
وو لمك ان ال عل إررها لاي 
مين (9©) #؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد 
الموت؛ لم يصدقوك, بل كذبوك أشد التكذيب”"» وقدحوا 
فيما جئت به» وقالوا: #إنّ مَْذَآ إلا سِحَرٌ صن 2 :ألا 
وهو الحق المبين. 

« ون كين عَنيْهُ ألْعَدَابَ إِك أُمَوَ مَعْدُودَو 4؟ أي: 
إلى وقت مقدر فتباطئوه؛ لقالوا من جهلهم وظلمهم: 9م 
يده #؟! ومضمون هذا تكذيبهم به؛ فإنهم يستدلون 
بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع 


«* 
ا 00 


العذاب؛ فما أبعد هذا الاستدلال. #8 ألا يوم يأِيِهِمَ » العذاب 


- 
ره 


ليس مَصَرْوهًا عَنَهُمَ #: فيتمكنون من النظر في أمرهم. 
# وََاقَ بيم #؟ أي: نزل #مَاكانوأ يه مَمْتَمَرْمُوت 2 »: 
من العذاب حيث تهاونوا به» حتى جزموا بكذب من جاء 


به. 


)١(‏ ع:«الكذب». 


يفد 


4 موروب آآ هت ره 


#وَلَينَ أذقنا الْإِضْنَ هنا رَحْمَهُ كُمَّ بَرَعَسهًا مِنْهُ 


- _- 
ع زر وو د يعد بحجعرع مه 2-26 2ح ل لاحت ١‏ سه سر سم 
إنه. عوس حكهور رن ولين أذقئته هماه بعين ضرا 
ً_ّ 5 __ 


مَسَنَّهُ لِيَقُوآنَ دَهَب ألسيحَاتُ 20 صم عر © 
َس صَبرُوأ ووأ الصَلِحَتٍ أوْلَهِكَ لهم مَعْفِرةٌ ور 
حير 9 4. 

(ي)» (2)) يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم: 
بأن الله إذا أذاقه منه رحمة؛ كالصحة والرزق والأولاد ونحو 
ذلكء ثم نزعها منه؛ فإنه يستسام لليأس وينقاد للقنوط؛ فلا 
يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو 
خيرًا منها عليه» وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته. أنه 
يفرح ويبطر ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: # دَهَبَ 
لسّيِكَاثُ عي إن لمح هَحُورٌ 69 #؛ أي: يفرح بما أوتي مما 
يوافق هوى نفسه. فخور بنعم الله على عباد الله. وذلك 
يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على 
الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟! 

ري وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده. وهم الذين صبّروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 8 أَوْلَيِكَ 
لهم مَعْفِرَةٌ 4 لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور» «وَأَجِرٌ 
كر (9©) #؛ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الأنفسء وتلذ الأعين. 


1 3 نوم رلء م ابر اسار ل سس الع راحج وب 
2 فلعلك تارك بعض ما بو حرى إِليَك وضابق به- صر راك 
و 


0 لعل ءءء 09 يه 0 
أن يقولُوا لوْلا أنزلٌ عَلِثَدِ كنز أو ججحاء معة. مَلَك إِنَّمَآ أنت 

3 5 بد 
7غ ل سو لم كه 2 سل / ل 1 يم / ا مس1 
نذير والله عن ل سوىء وَحكيلٌ 29 أمّْ يقولون افترنه 
م روره 20 2 2 و--- 72 رمس بو وا سلس 


يلت وادعوا من 


سور مِشلوء 
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١ 
د‎ 
١ 
6 
١ 
5 
6 
اح‎ 1 
6 كه‎ 
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اخ 
00 7 مي > تيب يس اي وتيا برسم هي 
علموأ أنما أنزل يعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
جح ابر جم 

لممورت 9 4. 

2 ّ 55 ه 
المكذيين: #8 فَلَمَرّكَ تارك بَعَضَ ما يوست إِليَلكَ وَصَايد بد 
درك أن يووا و51 أل م كو *؛ أي: لا ينبغي هذا 
لمثلك؛ أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه» فتئرك 
بعض ما يوحى إليك» ويضيق صدرك لتعتتهم بقولهم: 9 لول 


0 
0 


ا 


: 


سورة هود (1-؟١1١)‏ 


جه سسا" مس4 سيط" سس 4 سيط ستيه سس اسمس © سس ##سس #سس #فقسس ا #ص سس م 


در ل ا ا 


ادعوم أَسََطعَسُم من ذو نأََه كش صدقِنَ 02 
هَإلَريمَستِجوأ لَك أعَلمُوأ أََمَا أل يلم َه ون اله 
ْمَل أنثر مُسيئوت © مََكادَِيد اكير 
لديا وزِيئَئهَا وقِ الم أعَمْلهُم ذه وهر بها امسو 


يرم و 00 . مه ص م صدذ 

وليك الَذِينَ ليس شم فيا لسرإ لاالكار وحيط 
عر روات حص قل و .ل ودود افكت يتفي تر نز 
مَاصَنَعْوأْفَوَبطِلٌ ماحكانوا يحَمَلُونَ 2 أَفْمَنْكانَ 
5 ب ع سرح قر 2 2 44 
يَدََةِ من ري ويسَلُوه سهد صَنْهُ ومن صو كدبُ 
2 سل سر م ع سل كرس و سس ل 2 


0-1 ع ار 5 ِ 7 2 سح رد 
مومو إماما ورحمة وليك يِومِنْونَ به ومن يكفْرٌ به 


0-3 


وس يي سي يي سي يي سي لي مسي لي مسي مسي سيق مسي مسسصيي مي مضي مسي مسي لي مسي لستايي مسحي لتحوي 2 
ظ مسسيةة. انح ما لم لسلسم فلس لس لسع سس فسا لسعم 9مس ل مس سر سس فر ص 9س فس 9س #اس222 لس 9م222 2 


+ هيد 2 


م2 سدع بر يك دخ . عسل لعف 82م 
مِنَ الأحزابٍ فالثار م عده, فلا تك فى مية مه إِنّه الحق 


0 جيرء يوي 


00 


- 
لو سر ووه م 


و 


ره 


- سح لس سر م ل وس ار ل 
عن مسي ل الله ويبغويها عوج وهم بالاححرة هكفرونَ © 


200 2 : دجم د 5 


حسهة فعهة و يهو وهو ويه نا 


3550 3 م مه م 6 مص الوا م سلس 
رَيْهِرَ ألا لَعَنَهُ أَسَّه عل الظدلييت © الَذِينَ يصِدَّونَ 


ال ب ا اي لحا ]72210-00000000 
ل الل4يت2 ال23ال23بئ 1 ا ا الك الك الك الاك لكان كار ال ار 


لص سم لم لس فم فس مسج فس #سيم فس فس لبس فر +« 2 23آغ- 


أنزلَ عَلتَهِكَنرٌ أ جك مَعَه مَك ©: فإن هذا القول ناشىئ 
من تعنت» وظلم. وعناد. وضلال» وجهل بمواقع الحجج 
والأدلة؛ فامض على أمرك» ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة 
التي لا تصدر إلا من سفيه. ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل 
أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟! أم قدحوا ببعض ما 
جئت به قدحًا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! 
أم عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبرًا؟! لإنَّمآ أن تدر 
وَلَهُ عل كل شَىْءِ وَحكيلٌ 69 »: فهو الوكيل عليهم؛ يحفظ 
أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

9 <1 بَنُويْنَ أَدْردُ 4؛ أي: افقرى محمد هذا 
لقرآن» فأجابهم بقوله: امُنَ *: لهم: « مَأَنوأ يصَشرِ سور 
مدِوينَ 9©) 4؛ أي: إن كان قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم 
وبينه في الفصاحة والبلاغة» وأنتم الأعداء حقا الحريصون 
بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كتتم صادقين فأتوا 


بعشر سور مثله مفتريات! 


سورة هود )١17-١4(‏ 


١ ©‏ مَل يَْتصِبوأ لك 4: على شيء من ذلكم 
موأ أَنَمَا أَزلَ بعلم نه 4: من عند الله؛ لقيام الدليل 
والمقتضي وانتفاء المعارض. 9 وَأن لَآإِلَه إلا هْرَ ©؟ أي: 
واعلموا أنه لا إله إلاهو؛أي: هو”" المستحق للألوهية 
والعبادة. #فَهَلٌ اسم مُسَلمُورت 09 4؛ أي: منقادون 
لألوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله 
أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحين» خصوصًا 
إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا 
يضيق صدره. بل يطمئن بذلك. ماضيًا على أمره. مقبلا على 
شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي 
يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على 
جميع المسائل والمطالب. 


وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه. لا يقدر أحد من 
البشر أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من 
مثله؛ لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم 
يعارضوه؛ لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن» علم 
القرآن وعلم التوحيد؛ لقوله تعالى: #تَعَلْسوَ نما أل يعم 


لله و لا إِلهإِلَا هر #. 


ص دس ما 20704 


9 يقول تعالى: « سكن يْرِيدُ الحيّوء لديا وزيا 4؛ 
أي: كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها 
من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ قد صرف رغبته وسعيه 
وعمله في هذه الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
شيئًا؛ فهذا لا يكون إلا كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا؛ لكان ما 
معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل 
نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار 
الآخرة» ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدهاء 
نوق اليم أعَمْلَهُمَ ذبَا 4؛ أي: نعطيهم ما قسم لهم في أم 


000( 34 ط:ْ «(هو وحده؛ة. 


:"اه 


الكتاب من ثواب الدنيا. # وَهْرَ فيا لا بسَحَسونَ 9 4؛ أي : 
لاينقصون شيئًا مما قدر لهم» ولكن هذا منتهى نعيمهم. 

« تيك الَنَ نيس َم في الرَر إلا الكاذ 4: 
خالدين فيها أبدَاء لا يفتر عنهم العذاب», وقد حرموا جزيل 
الشواب. # وَحيط ما صََعْوأفبًا #؛ أي: في الدنيا؛ أي: 
كر ور امي ها عداو هما كدونه التدى وأهلت 
وماعملوه من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود 
لشرطها وهو الويمان. 


سر له 2 مم 5 7 مور و عير ىبر 
7 7 4م ار ازع 
ومن هلو كنب مُوم إِمَامًا وَرَحَمَةَ أوْلَيكَ يوون 
ع 
200 حم مم2 عست لاساو ل برع دي شير 
ض ومن يُكُفرٌ بو من الاحزابب فالثار موعده, فلا تك 


َه 
ومس 5 7 006 1 


ف يريو مَنْهُ إِنَّهُ ل ين ويلك وَلكنّ كدر لئاس لا 
يمت 9 4. 

() بذكر تعالى حال رسوله محمد يوم قام مقا 
من ورثته القائمين بدينه وحججه. الموقنين بذلك» وأنهم 
لا يوصف بهم غيرهمء ولا يكون أحد مثلهم, فقال: ! أَفمَن 
كن عل بِِنَةٍ ين ري #: بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل 
المهمة ودلاثلها الظاهرة» فتيقن تلك البينة» # ويتلّوه ا أي : 
يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخرء # سَاهِدٌ يَنْهَ ©: وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح» حين شهد حقيقة 
ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمانا 
إلى إيمانه نَم شاهد ثالث من قبله؛ وهو # كِب موس »: 
التوراة التي جعلها الله #إِمَامًا # للناس 9 وَبَحَمَةَ # لهم 
يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ 
أي: أفمن كان بهذا الوصفء. قد تواردت عليه شواهد 
الإيمان وقامت لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟ لا يستوون عند الله ولا عند 
عباد الله. « أَوْليكَ *؛ أي : الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم» 
لايُؤّْمبُوْنَ بد # أي: بالقرآن حقيقة» فيثمر لهم إيمانهم كل 
خير في الدنيا والآخرة. 


لوم يَكَفرٌ بو- من ألْتّرَاِ #؛ أي: سائر طوائف أهل 
الأرض المتحزبة على رد الحق»ء # فَآلتَارُ مَوَعِدُه. #: لا بد 
من وروده إليهاء # ذلا تَكَ فى يريم *؛ أي: في أدنى شك منه. 
لإِنَهُ لمن ريلك وَلكنَّ كر ألدّاس لا مؤُمئْرت 9 4: 
إما جهلا منهم وضلالاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغيّاه وإلا؛ فمن 


وممام 


كان قصده حسثا وفهمه مستقيمًا؛ فلا بد أن يؤمن به؛ لأنه 

يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. 
وَمَنّ أَظامٌ ممّن افترئ عل الله أ 

رسكررى صمج ع2« م و مر ودم م 

, شهدا لك ع 

رك يوه سه ان ع - 00 رص دص 

كَدَبوَاْ عل رَيهِرٌ ألا لَعَنَدَ سه على الظيلييتَ 69 


صَدُونَ عن سبل الله وكيا عِوجَا وهم بالأجزة مر 
رون () أوْليِكَ لم يكروأ متجردت ف الْأَرضٍ وما 
كان لت قطن اين اند كدف ل القذات م 
كوا يكن آلسَممَ وما كَافا يبصِرْوتَ 9© أوْلَيكَ 
لبن حَيِرََاأَفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْبُم ما حكاوأ يفْرَونَ © 
اجن مهفي لمرو هم اللفسيورت © 4. 

9 يخبر تعالى أنه لا أحد «أَظَدمِيِّنِ أمَرَىْ عَلَ أله 
كَدِبًا #: ويدخل فى هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك 
له أووصفه بما لا يليق بجلاله» أو الإخبار عنه بما لم يقل» 
أو ادعاء النبوة أوغير ذلك من الكذب على الله؛ فهو لاء 
أعظم الناس ظلما. « أوْلَيِك يُتْرَسُورت عَلَ رَيَهِمَ 4: 
ليجازيهم بذ ؟ فعئلما د يهم بالعقاب الشديد؛ 
د َل اليه بيد داهن عوك 
وكذبهم: «هنزْلاة الذي كَدَبْوأ عل رَيْهِرَ ألا لَعَنَهُ أله 
عَلَ الظَيلِيينَ 8 ؛ أي: لعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار 
وصمًا لهم ملازمّاء لايقبل التخفيف. 

9نم وصف ظلمهم فقال: ل الَدبنَ يصْدُودعن سيل 
أَنَّهِ #: فصدوا بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل 
التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة 
يدعون إلى النار « وَيبَعْوسَا #؛؟أي: سبيل الله «9عومًا #؛ 
أي: يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند 
الناس غير مستقيمة» فيحسنون الباطل؛ ويقبحون الحق؛ 
قبحهم الله. « وهم بالأجرةَ هَكَفرُونَ 9 4. 

دُليكَ م يكوا متجيت ف الْأَرْضِ 4؛ أي: 
ليسوا فائتين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه؛ ##وما 
كان ّم مِندْونِ أله مِنْ ولي ©: فيدفعوا عنهم المكروه 
أو يحصلوا لهم ما ينفعهم. بل تقطعت بهم الأسباب. 
#يضَعَفٌ برسي لط ودر د ضلوا 
بأنفسهم وأضلوا غيرهم. لما كوأ مَنََِيوَآلسَمَمَ 4؟ أي: 
من بغضهم للحق ونفورهم عنه. ما كانوا يستطيعون أن 


سورة هود (6١-؟؟)‏ 


سا سس سس سس ساس باد باس بصي مسي مسي لصي لصي يمسيو - 


23> بابب ا ا ا 4/7700 نا 


ا 7 سر ره رم 0 2 رس 4 5 
وُلتِيكَ لم يَكونوا معجزيت ف الأرضٍ وما كان لثم ين 
م_-ه 0 رصم ند 7 . وحم سا 3 5 
دون أله مِنْ وليه يضَعَفُ طم الْعَدَابُ ما مانأ يسْتَطِيعُونَ 
يح سه سل سه د 8# بيد وو ب 1 م لس سا وسمع 
لسمع وماكا | بصرون © ولكيك الذين خييروا 
تت ل سر 2ه سجر سه 7 0 - 00 2 
نهم وَصَلَ عَنهُم ماحكا نيرون () لا جرم أعَُم 
٠‏ صحتم اس 2010 0 
في الْآخْرََ هم سروت فيا إِنَألَذِينَ «امنوأ وعيلوأ 
ل ل لا >< م وده 0 > م ا 0 مه راي بحط 
لصحت وَأَحْمتوَأ إل رَيَمَ أؤلتيك أححب الْجَنَدٍ 
هُمْ فيا حَِدُونَ ©) # مكل الْمَربدَنِ كالْأغى 


3 
ه سي 


وم عر ل س لمر 7 6 لح ساح ساس 8 ور مه 
وَالاصَرّ وَالْبِصيرٍ والسَيميع هل ستوبانٍ مثلا ألا يَدَدرونَ 
وَلَقَد أَرَسَلَا وح إِكَ موَمِيدَِقَ لك تمت 


ا ل ل 
أن لا نعبدوا إلا الله إفَأخاف 2 م عذَاب ور ليم 


م2 


صر 


0 20 أ كه م 2 آ ‏ آ ير 
ملا لين كفروأ من مَوْصِو ما تربدلكك إلا بَشَرًا 

هر ري م 0 0-07 22 بير 7 
َتلنَا وما رك أسَعك إلا لذي هُمْ أراذلنا بَادى 

سم آ هك م 000 27 را | 5 

ألرأي وما زئ لَكُمّ عليما من فَضْلٍ بَلْ نظئكم كذييت 
2 تر سحلي ع و 9 ا 5 م5 م سجس يه 
0 قال يلقوي ارءيتم إن كنت علك يدق من رَى وءاششنى ربحمة 


د22 00001 سار لاع 0 َ ءوس 
من عنل ه- فعحميت 2 > أنلزم هَاوأنشر ها كترهونَ © 
7 00 أ 


ص ال لا 


ا لل لل لل سي :-59 5-252 5-5222 252 كك 022 ١‏ 
فس لس فلس سس فس يلفس سم سس لست للم سف الفة .مفة .مفة بمفة ةيةه سس سه سس 


ىء 2 2 كر« ووور .1 - الل جحديى 0 >< لمر جحي 
معرضِينَ © كَنْهُمْ حمر مشتيفرة (2©) هَرَّتْ ين مَْوَرَعَ ((©) # 


[المدشر: 2501-49 #ومًا كاناً بصِرْونَ 09 4؛ أي : 
ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم» وإنما هم كالصم البكم 
الذين لا يعقلون. 

« أوْليِكَ الدِبنَ حَيررَا أَشَْيْ 4: حيث فَرنُومَا 
أعظم الشواب واستحقوا أشد العذاب» #وَصّلَّ عَتَُم ما 
كاوا يقترون 9 4؛ أي: اضمحل دينهم الذي يدعون إليه 
ويحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما 
جاء أمر ربيك. 

9 «لا جَرَمَ 4؛ أي: حمًا وصدقاء «أَّمفي الْآَخِرَةَ هُمُ 
دروت 7 #: حصر الخسار فيهم؛ بل جعل لهم منه 
أشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة من 
العذاب» فتنستجير بالله من حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب» فقال: 


2 عم ل ام 


سورة هود (؟؟-60؟) 


« إِنَ ألْذِينَ امئوأ وعملوأ لصحت وَأَحْمَتَُا ِل رَيَيِمَ 
020 200 م بحد 

أُوْلتتِكَ أب فق اله هش فيا يضوم © 

لْمرِيِقيْنٍ كالأقى ولص وَاَلصِير وَألسّمِيع هَلْ 


تون مكلا 1ك أو © ». 


9 يقول تعالى: 8 إِنَّ لد َامَْْ #: بقلوبهم؛ أي: 
صدقوا واعتر فوا لما أمر الله بالإيمان به من أصول الدين 
وقواعده؛ #وعيلوأ أَلصَّنِيِحَتٍِ #: المشتملة على أعمال 
القلوب والجوارح وأقوال اللسان» «وَأَحْبَُوا ِل ريم 4؛ 
أي: خضعوا له واستكانوا لعظمشه وذلوا لس لطان» وأنابوا 
إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. وليك #: 
الذين جمعوا تلك الصفات: أب آلْجَنَةَ هُمّ فيا 
حَنِدُوكَ 69 4: لأنهم لم يتركوا من الخير مطلما ل 
أدركوه؛ ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

() لمت الْمَربمَينِ ©؛ أي: فريق الأشقياء وفريق 
السعداءه «#كالهَي وَالأصَرَ »: هؤلاء الأشقياء. 

«وَالصِير وَلسّمِيع #: مثل السعداء. 9هَل يَسْتَويَانٍ 
5 متلا 5# لا يستوون مثلاء بال بينهما من الفرق ما لا يأتي 
عليه الورصف. «أفلا دون © »: : الأعمال التي تنفعكم 
فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها. 


2< َ 0001000 0 مس حة س 4 عر #7 7 ص 
أن لا دوا إلا الله ف أخاف عليّحمَ عذاب يَوْمٍ 
2 كس 1-7 محم 6 سٍَ أذ سس و 9 2 7 
ليم © فَقَالَ الملا الْدِبنَ كفروأ من مَوْمِ ما ترَسلكت 
2 ملمس لويس مم 2 و مت و 
إلا بسنا مِتْلَنَا وما رلك أَبِّعَكَ إلا ألذيت 
04 م 0 س2 عرض مس 2 2 20 204 ا 
أراذلنا بادِىَ الرأي وما رئ لَكُمَ عَلَيَا مِن صَضْلٍ بَلْ 
- م 
و 1 8 


٠. ١ 
يك عه -_ ىت -_ 5-4 . ص‎ 
لا كد د ©ويمَوْوِ لآ أَنَلْكُمَ عَبنَه مَالَا إن جر‎ 
هك 2 س0 م‎ 7 
- 2 ص ودع‎ 


ِلَّا عل اله وَمآ نأ بطارد ألَذِنَ مثا نهم دقوأ ريج 


ولدحخ- ت أن قوم هلوت © ركتزر سن شوق يا 
0 لل شوغ هس دس عي مسر عرسم 
له إن طروسهم أذ كرون 6 يع ولا أقول لَكُمْ عنارى حرا م | ”2 


1 0 


أله ولا ألم لْعَيََّ ولا أقولٌ إن مَإَلَف ولك فول ليرت 


تَرْدَرئ أَعيث أن يتخ مه حيرا أ 0 نفسهم م 
ا ل حححجم 77م را وو م 7 
إذالَمِنَ ألظدِلِيِينَ 9 قالوا ينتوح هد جنداتنا فأكارد 

1 5 . 7 م 


حل نكن يريك أ يويك هر 


6 أَد 5-01 أفرية قل إن 
لي 0 © وى 
إِلَ نج أنه آن 0000 ِلَامَن كَدَ مَامَنَّ فلا يمس 
يما كاذ يتمد © تال لمك ميا وَصَضِنَا ولا 


اَل 2 6 وح لخم ل 
طبن فى أَلَنِ كنا ين : 


جسم م عرو 2 م 2 


1 > عَكَه 214 | ماي َأ 


وكلما مر د ا 
مِنَا ونا شَنَحَرُ 000 تَحَرونَ لو فَسَوة شوق تعلمورت من 
م عدا وو ل 16ت لقي 7 9 حَيَّهَ إِدَا 

5 ا ال يايد سكل تعد ار 


00 2 عه الْعرل وم 0-0 1 0 


ومن ءامن وما ءامن معةر 
لامر © ل 1-. كبوأ فيا بشي َه بخردها وَمرْسَها إن 
ع عو 


رق لَمعُور يح 9 9 وى جَرى بهم في مَوْج كَالْجبال وثادئ 


للخ 


بح إلا من 


وح أبتكُ وكا كف مَعْرل بق لي اكب يعن دلا 5 
مَع ا َي (#) كَل سكاو إل جل يتن ورج ألما" 
َال لا عاص آليوْم من أمْر ل ع ل كال كما 
ْم كات من المذرقت. 9 وَقبل يَسُ الى 26 

يج سال ل سس اي رمج : 8 


ود بلسماء أقلي وع. عِيص '( الماء وفكى الوذ وَأصوث عل الجوديٌ 
وَمِلَبْعَدًا لَص رِأظَبلِيينَ 9 واد فح ريه قَقَالٌ َي إن 


بت مِنْ أهْل وَإِنَّ وعَدَكَ الْحَقٌّ وأنت مك5 لفكي مال 
ع بذ د ل لسن ار 
كَ بوم ع له إِنّ أعِْظكَ أن مَكْوْنَ من الْجَهِِنَ ©) دَالَ رَبَ 
إن أو يلك أن أسككت ا تمن ند ب لوالا تَمْفْرَ لي 
وَكَرَحَمْنَ كن ين كردن 7 وَل يع أفيظ سل 
0 كت عَيَكَ عل أ ل ا ل 
00 نك ألية ©) ينك ين انا لحي نويه 
22 ترا أ 1 1 ا 


َرَمُكَ مِن قبل هَلذًا فَأصيرٌ إن 
لعا 


© أي: < وَلتَد أَيْسَلَا وما 4: أول المرسلين لإ 
وه 4: هاده الله م فقال: «إفي 

0 َذِيرٌ مي 9 »؛ أي: بيست لكم ما أنذرتكم به بد 8 
زال به الإشكال. 


0ج ألا كيدا إلا له ©؛ أي: أخلصوا العبادة لله 
واتركوا كل ما يَعْبَدٌ من دون الله. إن أحَاتُ عََكُمْ عَدَابَ 
يَوْرِ أَليِمٍ 9 4: إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني. 
9ج فَقَالَ لمالا ألذنَ كوا من من هوقو 4؛ أي: الأشراف 
والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة 
لأمئالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين اما رلك إلا 
سا مَثْلَنَا #: وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الأمر هو الصواب الذي لا ينبغي غيره؛ لأن البشر يتمكن 
البشر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في كل أمر؛ بخلاف الملائكة. 
وما تلك أيََعَكَ إلا اليرت هُمْ أراذنا #؛ أي: ما 
نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم - وهم في 
الحقيقة الأشراف وأهل العقولء الذين انقادوا للحق» ولم 
يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم: الملأء الذين اتبعوا كل 
شيطان مريدء واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون 
إليها ويسجدون لها؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخحس؟! 
وقولهم: لا بَادِىَ أََآي 4؛ أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك؛ يعنون بذلك أنهم 
ليسواعلى بصيرة من أمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبين 
تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب 
ا ا 
وفكر طويل. # وما رَئ لم عَلِننَا من فَضْلٍ #؛ أي: لستم 
أفضل منا فتنقاد لكم؛ بل تنك كزيس © 4: وكذبوا 
في قولهم هذا؛ فإنهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة 
لد التام على صدقه. 
ل © لهم نوح مجاوبًا: #يَمَو ري 
إن كت عل يَدَنَةِ مّن رَقَ #؛ أي: على يقين وجزم؛ يعني: 
وهوالرسو 0 الكامل القدوة. الذي ينقاد له أولو الألباب» 
ولممجل في يعدب عدله عقول الفحول من الرجال» وهو 
الصادق حقًا؛ فإذا قال: | إدي على يينة من ربي: فحيبيك 
بهذا القول شهادة له وتصديقا. #وَءَانَني من نوو 14 
أي: أوحى إلي وأرساني وَمَنَّ علي بالهداية» #فَعَيتَ 
َي 4؛ أي: خفيت عليكم وبها تثاقلتم؛ 4 
أي: أنكرهكم على ما تحققناه» وشككتم أنتم فيه. واس 
ها كرِهُونَ 9©) © وأندم كارهون حتى حرصتم على رد ما 
جئت به؛ ليس ذلك ضارناء وليس بقادح من يقيئنا فيه» ولا 


وحده). 


سورة هود (9-55؟) 


3 
08 


0 هم ماد روعي 


2 م سر لور سر هس ب ل 
قوما تجهلوت ليا وددقوم من يتصرف من آلنوإن طوهم 
20 دسم هع 3- 

أقلآ كد كرون © ولا أقولٌ ُلك ندى حَرَكين أله و5 


ع” 


أَعلم الْحَيَبَ لَحَيَبَ ولا هولق مَلك وَلَاأعول | لِلَدِسَ تَرْمرى 
0 لن بؤْتسهم أله را 0 م 20 سَمأَعَلَمْيِمَا فأَنفْسهم !ذا 


! 
ا‎ 
1 | 
| 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 


متسس سس سي سي سي سي سي سي سي سي اي ان سس سي سي سي سس سس بس اوس 


نصح لَك إِنَكاتَ أنه برد ريك أن ١‏ ا 


هورشّك وَإِليْهِ تْجَعو بت 9) نيوت آنئدة 
ف ِنِأَفَْرَيسْهفْحَلكَإِجرَاى وأتأبرى* هما يحَرِمُونَ 
وأوفف إل نح ته يزب من قرم لام قد ا ءامن 
26 00 5 2 يما 
50 


8« .عر خم 4 
نصح إن ردت َنأ أ 


وي لوي سحي سي سي سحي سي سس باس ييه يواست يوسم وباس ها بابي لي لي اسيك 
عر اا عدا . 
1 
ا[ 


ووس و 
تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا 
نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم 
عنه» ولهذا قال: #أنْلرِحَكُوها وَأسْرَ لا كَرِهْونَ © 4؟! 
9« زر لآ تت عَيدِ 4*؛أي: على دعوتي إياكم 
9 مالا #: فتستثقلون المغرم, #إِنْ ْجْرِىَ إلا عل الله 4: 
وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء» فقال لهم: # وم 


بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام» «إِنَهُم 
ملقو ريم 4: فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. 
#ولكيق أركد قَوْمًا جَجَهَنُوت 9 ©: حيث تأمرونني 
بطرد أولياء الله وإبيعادهم عني» وحيث رددتم الحق لأنهم 
أتباعه» وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم: إني بشر 


ملحي وإن لس لا علكم من فصل: 


)١(‏ ع: «بصادً). 


سورة هود (١٠؟-7ا؟)‏ 


سمس مضمبيهه 


2 م 6 0 2 00 
# وَيْقَوَم من يِنْصَرفٍ مِن أللَهِ إن #؟ أي: فحن 


هه 


7/2 رض م صر 5 0 ع 24 > 7 72 ا 
# ولا ينقعك: نصح إن أرَدتٌ أن أنصح لَكْم إن كان أللّه 


يمنعني من عذابه؛ فإن طردهم موجب للعذاب والنكال | يُرِيدُ أن يُعْويَكٌ #؛ أي: إن إرادة الله غالبة؛ فإنه إذا أراد أن 


الذي لا يمنعه من دون الله مانع. #أقلآ نَرَكَرُونَ (© >: 
ماهو الأنفع لكم والأصلح وتدبرون الأمور؟! 

«:لا أَوْلُ لك عندى حَرَِنُ أله ولا مَل ألمب 
َلآ أقول إِنَ مكلك #؛ أي: غايتي أني رسول الله إليكم؛ 
أبشركم وأنذركم» وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر 
شيء» فليست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء 
وأحرم من أشاء. # ولا أعلم ألْمَيَبَ #: فأخبركم بسرائركم 
وبواطتكم. #وَلآ أَهْولُ ِنَ مَلكٌ »: والمعنى أني لا أدعي 
رتبة فوق رتبنيء ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله 
بهاء ولا أحكم على الناس بظني. « ولا أَفولُ لدت درف 
ع ©؛ أي: الضعفاء المؤمنين الذزين يحتقرهم الملا 
الذين كفروا؛ #أن يُوْيُمُ أسَه حَيْرا أنه أعَلَمُ يما ف أَنَفْسِهم »: 
فإن كانوا صادقين في إيمانهم؛ فلهم الخير الكثير» وإن كانوا 
غير ذلك؛ فحسابهم على الله. 9إِيّ إِدا #؛ أي: إن قلت لكم 
شينًا مما تقدم» « لَِّنَألطَِيِينَ 59 »: وهذا تأيبس منه عليه 
الصلاة والسلام لقومه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم؛ 
وإقناع”'" لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

39 فلما رأوه لا ينكف عما كان عليه من دعوتهم ولم 


سر سر ل سه سم سح سسا 


يدركوا منه مطلوبهم؛ 9 قَالُوا وح قَدَ جد لعا فأكثرت 
نا سايكا 12 إم.حطت بين الكسدوت 01 4 
فما أجهلهم وأضلهم! حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم 
الناصح؛ فهلا قالوا إن كانوا صادقين: يا نوح! قد نصحتنا 
وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن 
تبينه لنا لننقاد لك» وإلا فأنت مشكور في نصحك؛ لكان 
هذا الجواب المنصف للذي قد دعا إلى أمر خفي عليه 
ولكنهم في قولهم كاذبون» وعلى نبيهم متجرئون؛ ولم 
يردوا ما قاله بأدنى شبهة فضللا عن أن يردوه بحجة. ولهذا 
عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب» 
وتعجيز الله. 

ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: © إِتَمَايَأيمْ 
به أنَّهّإِن شَآءَ #؛ أي: إن اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله 
بكم؛ فعل ذلك» ل وَمَا أ يمُعَجِرِيَ © »: لله وأنا ليس 
بيدي من الأمر شيء. 


)000( ع ط: (وتقنيع». 


يغويكم لردكم الحق؛ فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت 
لكم أتم النصح - وهو قد فعل عليه السلام - فليس ذلك 
بنافع لكم شيئًا. « هْرَ رَيُكُمَ ©: يفعل بكم مايشاء ويحكم 
فيكم بما يريد. «وَإِليّهِ تُتجَعررت 9 4: فيجازيكم 
بأعمالكم. 

9لا أ يعُولنَ اأنكسة :هنذا العمير مستمل أن يعرد 
إلى نوح كما كان السياق في قصته مع قومه. وأن المعنى أن 
قومه يقولون: افترى على الله كذباء وكذب بالوحي الذي 
يزعم أنه من الله» وأن الله أمره أن يقول: # كَل إِنِ أمَتريْهُ, 
َحَكَ إِجرَابى وَأنَأ بَرى* يما جُحَرِمُونَ 9 4؛ أي: كل عليه 
وزره» #قلا نر وَازِدة وَزْدَ أرئْ # [الأنعام: 174]. ويحتمل 
أن يكون عائدًا إلى النبي محمد ككل وتكون هذه الآية 
معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله. 
وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ 
ذكر تكذيب قومه له» مع البيان التام» فقال: # أمَ يعُولُونَ 
مره ©؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه؛ 
أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنهم يعلمون أنه لم 
يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب؛ 
فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ 
فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه؛ علم أنهم معاندون؛ ولم يبق 
فائدة في حجاجهم. بل اللائق في هذه الحال الإعراض 
عنهمء ولهذا قال: #قلٌ إِنٍ أَفمَربْنُه. مَك إِجَرَابى #؛ أي : 
ذنبي وكذبي. 9 وأنَأ بَرِىء مما جَحرمُون 9© »؛ أي: فلم 


© وقوله: «رأريى إل تج أنه آن بقرت من 
مَوكَ إِلَامَن قَدَ ءَامَنَ©؛ أي: قد قسوا # قلا ميس يما كانوأ 
يفَعَلُوت © 4؛ أي: فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم؛ 
فإن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. 

« وضع اتلك بِأَعَينَِا وَوَحِنا 4؛ أي: بحفظنا 
ومرأى منا وعلى مرضاتناء ولا حتَطبَن في ألَدِنَ ظَلَمُوَأ #؛ 
أي: لا تراجعني في إهلاكهم. «إنهم عرفو 4 أي: 
قد حق عليهم القول. ونفذ فيهم القدر. 


ص له 


9 فامتشل أمر ربه» وجعل يصنع الفلك» كلما مر 
َه مين َو 4: ورأوا ما يصنعء لسَخِمُِْنةُ قل إن 
تَسْحَرُوأ هنا #: الآن» ل ونا حر سكم كنا شَسَحَرُونَ (9©) *. 
عَنَابُ مُقِيمٌ () #: نحن أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل 
بهم العقاب. 

« حَجََإدًا جه أَتَرْنا ©؛ أي: قدرنا بوقت نزول 
العذاب بهمء #وفار اَلتَتُورَ #؛ أي: أنزل الله السماء بالماء 
المنهمرء وفجر الأرض كلها عيوثاء حتى التنانير التي هي 
محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت» 
فالتقى الماء على أمر قد قدرء #دُلَنَا © لنوح: #أَخِل يبا 
مِن كل رَوْجَيْنِ نين #؛ أي: من كل صنف من أصناف 
المخلوقات ذكر وأنشى؛ لتبقى مادة سائر الأجناس. وأما 
بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فإن”"' السفينة لا تطيق 
حملهاء #وَأَمْلَكَ إِلَا من سَبَيَ عليه آلَولُ : ممن كان كافرًا؛ 
كابنه الذي غرق. #وَمَنٌّ َامَنَ # والحال أنه ما #ءَامَنَ معة 
اميل © >. 

9« وَثَالَ 4 نوح لمن أمره الله أن يحملهم: «أرِكبوأ 
فاضم لَه يحَرنهَاوْمرسَنهآ #؛ أي: تجري على اسم الله 
وترسوعلى اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. نرق 
لمعُورٌ يح © #: حيث غفر لناء ورحمناء ونجانا من القوم 
الظالمين. 

نم وصف جريانها كأنا نشاهدهاء فقال: 9 و جرَى 
بهم #؛أي: بنوح ومن ركب معه #فى مَوَج كالْجبسال #: 
والله حافظهاء وحافظ أهلهاء #وتادئ نح أبْنَدُ #: لما 
ركب ليركب معه. #وَوَانَ © ابنه #إفي مَعْزْلِ #: عنهم حين 
ركبوا؛ أي: مبتعداء وأراد منه أن يقرب ليركبء فقال له: 

بق أصكب مَعَنَا وَلَا مَك مَمَ آلْكَفريَ (3©) #: فيصيبك 
ما يصيبهم. 

9 َال » ابنه مكنبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب”" 
السفينة: #سََاوِى ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن مين ألم #؛ أي: 
سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء. #قَالَ © نوح: «الا عاص 
لْيوَمَ مِنَ مر أله إِلّامّن حم #: فلا يعصم أحدًا جبل ولا 


)1١(‏ ع: «فلأن». 
0( 2 «ركب معةأا. 


سورة هود (40-58) 


- 


ل سس جمس امس باس بجا جا باصي مسي مسي مي سصيع مسي مسي - 
.لج مسسمييظة سيط سس لا» سيف" سم ةا مسسسيفا! سس سس فس #السس سس سي #ألصسببر لأف - السصسم ا 


آ#ه خا ا ا 
4 


مه قَالَإِن شَسْحَروأ ِنَافإِنَا روسك كما لحرن 

مَقِيم لها حَوَه ذا جآء أَمنا وار ادير فنا حمل فيب 
من كُلٍ رَوْجَيْنِ نين اسك لام سَبَقَ عَهِالْمَولُ 
وَعَنَءَامَنَوَمَآءَامَنَ مح ءإلَاكيِلٌ ©) #وََالَ اتِكبوأ 
باصم يمر درق مَفُوْدْي: © وى 


جَرَى بهم في مَوْجكالْجبال وتادى فوح أبتَهْوكَانَ 
فِمَعَ ريب أتسكب مَعَنَا وَكَا نكن مَعَالْكَفِيَ 0 
َل سكول سبل يحضم ور ألْمَلَه َال لاعَاصِمَ 
2 


من الْمُمْرَقين ويا وَقبِ ل يتارض ابل ماك وتسم 


مسا سس د بوي عسي سي مسي مسي مي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مي مسي مسي مسي مسي سي لسصسيي لي لي الي 
اسح ةن م ل فم سر فس ف سس 9ل فم فم ف فم م مت لس سس سس فس فلس الس س2 لس 22 


2 >. مع سو ل 4 ار 2# و و ل ل مس م لل 14 هر د 
أقلى وَغِيصٌ الماء وفضى الأ مر وَأسَنَوتٌ على الجودي وَل 


ع اح م 4 ا ل ا 7 0 
بعدَا لصو اَلظدلِمِيتَ لز وتَادئ نح رين قار إن 


0ه 


لصي ممص سصصملة «سصةة مسحصية مسسياة تصسصيةة بمصصاة متصس مي لسك مسي 


وانت 


مسي مسي مسي مسي سس بسب سه باس بس ب ب بي اي يي 


غيره» ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن 
لم ينجه الله #وَدَالَ بِنَنجَمَا الْمَوَجْ كَكَانَ »© الابن من 
لْمُمْرَقينت 9 4. 


© ولما أغرقهم الله ونجى نوحًا ومن معه؛ « وَقِلّ 
يتأرّض ابل مَآهٍ 4: الذي خرج منك. والذي نزل إليك؛ 
ابلعي الماء الذي على وجهك. ل وَننسَمَ أقلي *: فامتثلتا 
لأمرالله» فابتلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء #وَغِيصَ 


لْمَهُ © أي: نضب من الأرضء #وَمْيِىَ الْأَمرْ 4: بهلاك 

المكذبين ونجاة المؤمنين» #وَآسََوَتَ # السفينة #علل 

لوي #؛ أي: أرسيت على ذلك الجبل المعروف في أرض 

الموصلء وبل بْتدًا َتََر لطي © 4؛ أي: أَنْْمُوا 

بهلاكهو'" لعئة وبعدًا اننا لايزال معهم. 

لوقاو نقد كان انك اليد امن 
أحمل ف 


7 


َوْبيِْ نين وَأصَكَ »» ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه 
(9) ع: «بعد هلاكهم». 


سورة هود (54-457) 


دع مداق ميو 


ل ل !7 مَلَامَصَلْنِ 

عله إِضَلْعِظكَ أن ون من ألْبَهِلِينَ © 

َال 1 ب ا ديرن ع 
كينا لحرن ا مِرَيىُ 

1 5 0 متَاوَيَكَتٍ عَيِكَ وَعَكَ أَمُو مَيَّنتَعَلهَتْ 
سمشو آذ و 6 8 ا أَلِيِمٌ 9 تزريك 
َأ واكك 200 لمها أن وَلَافومكَ 
َل حَدَا كص ر ةلم للتتقيت © ملعا 


كوي م 2 - > 1 
0 ب 0 - م 


مو 


ا ىا ره مر 7 21 
ودلقوم اسْبَعْفِروأْربٌ 20 لسََمَاء 
هسه 1 


حك مَدْرَاوا ويد حك فوَدَال مويك ولاكوأ 
رديت ويا فَالْوأْمَدهُودُ مَا'ِمَتَنَإِسيَسَةوَمَا نحن 


11 > ل ا 2 يح 
01 شه وت عد ممت 2 


مسح سه سو لو وهو وهو وه 


وسم 
كه 


1 
1 
' 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
' 
| 
' 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
| 
/ 
| 
١ 
/ 
| 
ا‎ 
| 
١ 
١ 


سي 


5100011111 
- ظن أن الوعد لعمومهم؛ من آمن ومن لم يؤمن؛ فلذلك 
دعا ربه بذلك الدعاءء» ومع هذا؛ ففوض الأمر لحكمة الله 
البالغة. 
99 حيث قال: «وَنتَ 1152 
ِنَّهْلَنَى مِنّ أَهْلِلَكت »: الذين وعدتك بإنجائهم» #إِنَّهُ عمل 
عير صِلح #؟ أي : هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا 
يؤمن بالله ولاارسوله. # فلا شَسَلْنْمَا لت لك بي عِلّمٌ #؛ أي: 
مالا تعلم عاقبته ومآله؛ وهل يكون خيرًا أو غير خير. 9إِفَّ 
أَعِظكٌ أن تَكْوْتَ من آلْبجهِِنَ 9©) 4؛ أي: إني أعظك وعظًا 
تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 
تمعن وى عله السللام بجا ليقة لا 
صدر منهء وقَالَ رت ِف أَعُودُ يلك أن أسكّك ما لِيَسَ لي 
نعي ول شوك اك سكل لكي 9 >: 
فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. 
ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن 


كدِينَ 9ثَالَ 4 الله له: 


4 عَم 


م ْ 


656 


ب 2 


سؤاله لربه في نجاة أبنه محرم داخل في قوله: « ولا عابني 
في الَدِنَ ظَلْموا نّم مُمْرَووْتَ © 4 بل تعارض عنده 
0 0 #» وبعد هذا تبين 
ل أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 

9 « مَل يو اميظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَلكَ وَعَكَ أُمْوٍ 

مِدَّن مَعَدَىَت #: كن اسن ررم تن لاوا ال 
حملها معه فبارك الله في الجميع» حتى ملئوا أقطار الأرض 
ونواحيها وَأ نر لوف سس رس ل ار قر 4 في الدنياء #ثميَمَسُهُم عدو 0 

عاك يك © ليم هذا الإنجاء ليس بمانع لنامن 
أن من كفر يعد ذلك؛ أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلًا؛ 
فسيؤخذون بعد ذلك. 

9 قال الله لنبيه محمد يك بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها إلا مَنْ مَنَّ عليه برسالته: # يَلْلََ 
ا اليا ف د انها هآ أنت ولا مَوَمكَ من قبل 
هذَا *: فيقولوا: إنه كان يعلمها؛ فاحمد الله واشكره واصبر 
على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم 
والدعوة إلى الله. #إِنَّ ألْقبَةَ للْمتقِرت 69 »: الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبة على 
الست الم 


تَعقَلُونٌ 9 دفوم أسَتَعْفِروأ رج ٌّ ا له سل 
الما 0 مِّدُرارا را وَيَرِدَكُم قو ِل فور :. 

توا رمت © قَالوا مدهو 1 ها حك 0 
كاري ءَإلِهَئِنَا عن مَوَلِلك وما ححنُ آكَ بِمْؤّمنيت 69 إن 
ْوَل إلا أعترينك بعش عَالِهَمَنًا بعرو قال إن أشبة 


وصضد 
0 7 008 3 
ًا ثم ارون © إِفِ تَوَكتْ عل الله رق ريك مان 
َع إلا هر 7 دايإ رَقٍَ عل 
آ د د مَآأَرِْلْثُ بده 00 من 


2 
2ه 2 له 7 و صم م 5 وو 2 م 1 
ب أَمَوْنًا جا هوه ا ل 
عكر 0 
"000 م ا سر آ[ بيو له سر الى غ2 
مّنَ عذاب عَليظٍ للك ويلك عاد جحدوا ايت رَيَّهِجَ وَعَصُوَأ 


١ه‏ سورة هود (05-60) 
نك وا تقل بار عَنيدٍ © © وأبعْا في هَذِه لذن مع ماهو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي 
2006 عد ل م ل ري ا بدا لْحَادِ مد لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم, لكفى بها آيات وأدلة 
شور © » على صدقه. بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه 


9©أي: وأرسلنا إلى عاد #: وهم القبيلة المعروفة 
في الأحقاف من أرض اليمنء لأَحَاه 4: في النسبء 
#هودًا #: ليتمكنوا من الأخذعنه والعلم بصدقه. فقال 

: # يلقو أعبذوا الله ار 0 
ِلامُفَررُوت 629 #؛ أي: أمرهم بعبادة الله وحده؛ ونهاهم 
عما هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد افتروا على 
الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك» ووضح لهم 
وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 


6 0 عدم المانع لهم من الانقياد» فقال: « يمور لآ 
كر عليه جَرًا #؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم 
وأعلمكم مجانًا. «#إِنّ 0 مَطَرَنَ م 
كَقَلُونَ © 4 : ما أدعوكم 
المانع عن رده. 

© ويمور أسْتَْفِرُوا ريج 4: عما مضى منكم لاثم 
وَأ إلهِ 4: فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله 
تعالى؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ #ررسِلٍ ألسَّمََ بكم 
مَدُرَاءًا #: بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر 
خيرهاء #وَيَزِدَ م فو | إل يكم #: فإنهم كانوا من 
أقوى الناسء ولهذا قالوا : # من أَسَّدُ نا فود © [فصلت: »]١9‏ 
فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم؛ « وَلَا ورا »: 
عنه؛ أي: عن ربكم ل بُخْرميت 9©) 4؛ أي: مستكبرين عن 
عبادته» متجرئين على محارمه. 

9< تَانوا 4 رادين لقوله: «يَدَهُوُ مَاحِمْتََايَيَكَةٍ 4: 
إن كان قصدهم بالبينة البيئة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة 
للحقء بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به. 
وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة؛ 
فقد كذبوا في ذلك؛ فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله 
على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» ولو لم يكن له 
آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له 
والأمربكل عمل صالح وخلق جميلء والنهي عن كل خلق 
ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» 


ليه وأنه موجب لقبوله» متتف 


الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي 
المعجزات فقط. 

ومن آياته» وبيناته الدالة على صدقه؛ أنه شخص واحدء» 
ليس له أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم 
ويعجزهم ويقول لهم: + فِ نوكت عل لله وق وَريَكرُ 4 
«إِنَ يد أله وَآسْبَدوَأ أنَِ رف رن 29 507 
مككدون جِيعا كم لا نظرون 9© *: وهم الأعداء الذين لهم 
السطوة والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق 
كان؛ وهو غير مكترث"'' ولا مبال بهم؛ وهم عاجزون لا 
يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء, | إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون. وقولهم: وما نحن بَارِك َالهَيِنَا عن مَوَلِلَتَ #؛ 
أي: لا نتترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه 
بينة بزعمهم. وَمَاححُنُ َك يِمُؤْميت 27 4: وهذا تأييس 
منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم. وأنهم لا يزالون 
في كفرهم يعمهون. 

«إن تَتوْلُ 4: فيك «إِلَا أعَتَدكَ بحس عَالهَيِمَا 


بسو #؛ أي: أصابتك بخبال وجنونء فصرت تهذي بما لا 


يعقل؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا 
أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي 
. | العاقل من حكايتها عنهم, لولا أن الله حكاها عنهم؟! ‏ - 

() ولههذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غا 
الوثوق أنه لا يصيبه يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذىء فقال: و 
شبد أَلَهواَقبَدو] أن بَرى* مَمَا رون 279 من دونو مككدوي 
جمِيعَا #؛ أي: اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون 
بها منيء لثم لظن © 4؛ أي: لا تمهلوني. 

2< إن توَكَعَلَ أ 4 أي: اعتمدت في أمري كله على 
الله #رَقَ و 4؛ أي: : هو خالق اديع ومدبرنا وإياكم» 
وهو الذي ربانا. #مّامِن دَابَةٍ | إل هو اذ بنَاصِييي] #: فلا 
تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه؛ فلو اجتمعتم جميعًا على الإيقاع 
بي» والله لم يسلطكم علي؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلطكم 
فلحكمة أرادها. #إِنَّ رَيَ عل صِرَطٍ مُسَقِمٍ 9©) 4؛ أي: 
على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وشرعه 


)١(‏ بعده في ع: لبهم». 


سورة هود (/اه-١5)‏ 


و ود 71 ار 20 


و 


أ 0 مِن دونه كين 
باون 2203-57 
من دأو آكَة إلا 5 1 درق عل صر مسقم 
نولا معد ابلك قا أرسلت روم لتك وَمَسكمْلكَ 


1 للع لا 7 سا ص سرت 


لاس 2<2 2م 0 
رق قوما عَرَكد وَلَا سروه سَيمًا رق عل ل سنّءٍ و حفيظ 


ا 


ماقرا 


رن 020 


ا وَلْمَاجَاء نا هلين م٠‏ 
7 ط م ل 2 وَيَرْكَ وَيَلْكَ 

20 لوه و وه 
يهم وَحَصْوَأرسا 2و تبعوأ أَم 7ك 200 3 َعرَا 


د ا يد سس اج ال اكة 0 و 


3 ل هازه ألدنيا 0 0 1 


- 


2 20 


منوامعه: بِرحمَةٌ 


6 عع © ساس 
د جَحَدوأَكَايَتِ 


. دم اس 8د روبورو د | 


000 و 2 
ا 


0 َإِنَنا ل به 


مسد تعد هالص باس ممييي مسحي لطي اساي سبي ابسو يحاي سمي لصي يع لصي مسي لسسي اصصي سي لعي سحي ادي مسي سمي لصي اصصي مسسصيي صمي مسري مسي مد اسه رمسحست ووس واد روصت امس اسه سداد باس ومسي اسستميي مسصصين اسسسمن ‏ 


سسسب يإوي اسه إوواتتصددا روس جمس راط رط سس اا ااا ات 
ايه يه مسسايط* مسسميفاة” بمسسيف سسسيفا» ممسية ا" مس ةا" ممصي سس م سس مسي 


- 


سم #مسسسمر #تسسمم #سصس فيس مسيم لسبر لصيس #لسا #لسسسم سس فلس لأ 


وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج أفعاله عن الصراط 
حي ب ويثنى عليه بها. 


اا # وليف 
رَقَ قوم #: يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئاء # ولا 


نضرونه: سينا ©: فإن ضرركم إنما يعود إليكهو”"؛ فالله لا 


تفضوه بعس الماضين والاتقعه لاعن الطانعين 0 


022 2 


عل سلما اسيم ومن أساء 
َي تن نو حَفِيظ 9©) 4. 


قاع انين واي دايا بإوسنال الريك العقيم 
التي ان 5 تَىْءِ أت عَلْهِ إِلَاجَمَلَه اليبو 9© »* 
[الذاريات: ؟4]؛ # يجنا هودًا وَالَدْنَ ءَامَنُوأْ معة: بِرَحُمَة مِنَا 
1 مَنَ عَدَاٍ عَلِيظٍ (7©) #؛ أي: عظيم شديد أحله الله 
بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 


)١(‏ ع: «عليكم». 
(؟) ع: «المطيعين». 


3 


َعَلَيَهَا # [فصلت: 41]. #إِنَّ رَقَ 


5ه 


21 وَيَلْكَ عاد #: الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم 
منهم لأنهم #جَحَدُوا يترم #: ولهذا قالوا لهود: «ما 
ا بِبَيَتَوَ 4! فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته؛ وإنما 
عاندوا وجحدواء #وَعَصَوَأ رَسْلَهُ #؛ لأن من عصى رسولا؛ 
7 ا فت ساد مياد 
أَمَرَكلٌ جَبَّارٍ #؛ أي: متسلط على عباد الله بالجبروت» 
«عَنِيدٍ 9© 4؛ أي: معاند لآيات اللهء فعصوا كل ناصح 
ومشفق عليهم؛ واتبعوا كل غاشٌ لهم يريد إهلاكهم؛ لا جرم 
أهلكهم الله. 

١ 9‏ واف مَذِه لديا لعَنَدٌ 4: فمامن وقت وجيل 
إ لا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم 
يلحقهم. #ويوم الْمِِمَةَ #: لهم أيضًا لعنة» « أل إِنَّ عادًا 
قروا ر. رَيكُمّ ©؟ أي: جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. 
آلا با ادك خم © 4؛ أي: أبعدهم الله عن كل 


خير» وقربهم من كل شر. 
00 بر خا عل عن عر مدني 6 مدير سل مسلط 
«وَإِلَ تَمُودٌ أَحَاهم صَيِحا فَالَيْفَوَ أَعْبدُوأ أمَهَ ما لكر 
0 0-0 


4 ل عر بس سك الس م جك د ع سي سي < مج 
مَنْ إِلّهِ غير هو أَنْمَأْ م من الدرض واستعمره فها فاستخفروه 
1 


اله ان 
دودوا .هلم آكَ ير 2 2 ل عرو م و رم 
هتما أ تحبد ما يبد َابَأوْنا وإننا لني 


و تل 2 
ساح ل 


-2 
> حت ارس اه 1 


سكي عونا ليه مريب لقال دلفوير رَءيْسُرٌ إن حكنت 


و ساح سا 2 ساسا سا 


”1 سي خم ىل يه 000 
عل يَنْسَجّ من رق وَءَاتَتى مه رَحمَة فمن يتصرف مر أللَه 


إِذَ 1 عَصيدنه: ها دوت غير َخْسِيرٍ 9 وَينْقَوَر هدذوء هَدنِوء نَاقَّهُ 
ب رض الله و ا 

يعر خُدَكْ عَدَابُ ويب 9 فَعَفَرُوهًا فَقَالَ تَمََّعُوَا فى 
رط 1 أيّارِ للك وَعْدٌ حَبْرُ مَكْدُوبٍ (© كَلَمَا 


بجا أن بجيسا يا ولد تَ ءامنوأ مَعَة: برَحْمَةَ يننا 
ومن خْرْي د 3 211 هر وَ اَلْقَوىٌ لْعَرِرٌ 9© © وأحَدَ 

أذرت موا ألصَيِحَةُ َأَصيحُوا فى ديرهَ 
ا ألا إنَّ َمُودا حكفروا ريب آلا بعد 
تر © > 


9©أي: وأرسلنا إلى 8« تَمُوءَ #: وهم عاد الثانية» 
المعروفونء الذين يسكنون الحِجرّ ووادي القرى. 
«أَحَاهمَ م #: في النسبء» #صليحًا #*: عبد الله 
ورسوله يلك يدعوهم إلى عبادة الله وحده. # قَالَ يَنِمَوَمِ 


جَبنصيته 9 


7ه 


عَبُدُوأ سد #؛ أي: وحدوه وأخلصواله الدين» ما لك 
مِّنْ إِلَهِ غَيرَهء #: لا من أهل السماء ولامن أهل الأأرض» 
«هْرٌ أَنْمَأْحْ ين الْذرضِ 4؟؛ أي: خلقكم فيهاء فقال: 
«وَاسْتَحَمرقٌٌ ذبًا ©؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» ومكنتكم في الأرض؛ تبنون 
وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها 
وتستغلون مصالحها؛ فكما أنه لا شريك له في جميع 
ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. # دَاستَعْفِروَهُ #: مما صدر 
منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنهاء «ثمّ 
ووأ له #؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. 
لإِنَّ رَقَ قَرِيبٌ يجيب 72 #؛ أي: قريب ممن دعاه دعاء 
مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادته 
وإثابته عليها أجل الثواب. 

واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام وخاص: فالقرب العام: 
قربه بعلمه» من جميع الخلق, وهو المذكور في قوله تعالى: 
« معن وبين حل لز 0 © 1ق:111. 

والقرب الخاص: قربه من عابديه وسائليه ومحبيه» وهو 
المذكور فى قوله تعالى: # وَاَسْجُدُ وأرب 9 »© [العلق:1]» 
وف هذه الآيةه وفى قوله: # وَإِدًا الك عكادف عنْ فاق 
مر يك 000 # [البقرة: 375 وهذا النوع قرب 
يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم؛ 
ولهذا يقرن باسمه «القريب) اسمه «المجيب». 


() فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في 
الإخلاص لله وحده؛ ردوا عليه دعوته؛ وقابلوه أشنع 
المقابلة. و8 كَالوا تصلخ دكت فنا مَرَجوا بْلَ هلد #؛ أي: 
قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم 
لنبيهم صالح: أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيمء وأنه من خيار قومه. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر 
الذي لايوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضمونها أنك قد كنت كاملاء والآن أخلفت ظننا فيك؛ 
وصرت بحالة لا يرجى منك خير» وذنبه ما قالوه عنه» وهو 
قولهم: اهما أن تَْدَ مَايبْدُ ابَآزنا 4: وبزعمهم أن هذا 
من أعظم القدح في صالح؛ كيف قدح في عقولهم وعقول 
آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع 
ولا يضر ولايغني شيئًا من الأحجار والأشجار ونحوهاء 
وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 


سورة هود (34-79) 


سس سس اس بست زا تاي ايع ايع مق مي مسي مسي - 
4 سس سصسسيظ؟ مسسعطا ةا" سسا مسقا سس سس #لفمسسر سس سس صصص "أمسسير لد 


آل 


م 
سرح ل - 


مم مسء - ع ل ال ا ا ا ل 
قال قور رَءسَم إن حكنت عل بِسْةٍ من رن وءاتنى 


١ 
سي عسي‎ 


عل 
وس ل كد سام سا ل 0 


الو 4م اء : 
مدر حمه فمن بصم لى مره ألله إن عصيئه, بربدودى 
مامه 2< 0 41 رمس مه 2 

١‏ وءنافة أ لحكم ءايه 
آآ ار 


ده ب سا وم ممع سج 


وَنَحِرَعيوَصِرَإِنَري م وَالقوصُ العَريدُ © ولد 
حَدمَأمبَحُوأ في ديهم جلثييت 
يسنان اَن سمو حكهروأ رمم بدا 


سا 2 رصم | سر 12ج سا ل لره 
لْقَدَجََتٌ رسن رس يشر قا لوأ 
8 لِك أن جاه بفجل --: ويل 


100 


0< 1ح سك ساسا 
مضع ضوع عرس ةل رم و م رك 
ححَفإِنَا أَرَسِلمَ] إل مو لُوطٍ في وامرأنه.قايمة 


٠ 
0-7 


اميه ااا مي م فس مت فس مس فم م م فلس 9س فس سس مس سر سس 9س 4 9س 22229 2 
0 


مسي مسي مسي مي مسي مسي مسي مسي سسدا بس بس باس بس مه ا م يي اي 


سس سس مسي سي سي سي سي سي مي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي لي 


د ته 


: ا ل د سك ا يسع سس 
حك هِسَرْبهَإرإِسْحَقٌ ومن وَرآء إسَحقَيَعَفُوبَ (7) 


١ 
) 
إٍ‎ 
إ!‎ 
ٍ 
! 
)ٍ 
إٍ‎ 
)ٍ 
)ٍ 
ا‎ 
)ٍ 
إ‎ 
! 
1 
! 
١ 
! 
! 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 
١ 
ا‎ 


ا ل اي يي يا يس ا رس يس ل ل ل ل ل ل مسمس اعد اسمس اي ىلكس اهي ى ه- --_ 


سس لسلسم #سمسر لسس لسصم فلس لأست سس سس سسا سسا سسا لس ل ا ا سس لس سس 20 


١ 
! 
! 


حلا 


تترى وإحسانه عليهم دائمًاينزل» الذي مابهم من نعمة 


إلا منه» ولايدفع عنهم السيئات إلا هو؟! 8 وإِنَنا لني سَّكِ 


يَمًا تَدَعُونا ِلَب مريب 9©) #؟ أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه 


1 


شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب. 
وبزعمهم أنهم لوعلموا صحة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوه. 


وهم كذبة في ذلكء ولهذا بين كذبهم في قوله: 9 َال يقَوَم 
عر سو عع ل 5 ل 
أرءيم إن كنث عل يسو من ربى © أي: برهان ويقين منيء 


5-8 
لي ل 


وَءَاتننى مِنْه رَحمَة 4؛ أي : منّ علي برسالته ووحيه؛ أي: 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. #هَمَن يتصرف 
منت أله إن صل ذا يط مَرَ تبر 62 4؛ أي: غير 
خسار وتباب وضرر. 


1 وَيَنقَوْوِ هَدَذِوٍ نَاقَهُ َه آَحكْمْ َايَهَ 4: لها شرب 
من البئر يومّاء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم 
معلوم؛ #مَدَروهًا تَأَكُلّ ف أَرْضٍ الل 4؛ أي: ليس عليكم 
من مؤنتها وعلفها شيء. #وَلَاتَمَسُوهَا سو ؛ أي: بعقر؟ 

يَأمْدَؤعَدَابُ زب © 4. 


سورة هود (5660-؟7) 


© 9 نيما كنل 4: لبهم مالح: (تمتما 


4 


ارك تَلَنَدَ أَيَّارِ ذلك وَعَدّ غير مَكُدُوبٍ 0 3 
لا بد من وقوعه. 
9< كنب ف قَلَئَاجآ أَمَدن * : بوقوع العذاب» # يننا صَِحَا 


الك وا عه برَحَمَوَ مِنتَاومِنَ خري يَوميذٍ #؟ 6 
ياه بن الجذاب والشري والنفيحة. #إنّ ريلك هو 
لْعَويُ الْمَرْرُ 69 »: ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم 
الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم. 

9© ٍ رََمَدَ لدت لما آلصَيِحَةٌ 4 العظيمة فقطعت 
قلوبهم؛ طتَأْصبَحُوا في يرهم ججيرت 69 4؛ أي: 
خامدين لا حراك لهم. 

«١ 9‏ عن ل يَنتَوَانيآ © أي: كأنهم لماجاءهم العذاب 
ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يومًا من 
الدهرء قد فارقهم النعيمء وتناولهم العذاب السرمدي». 
الذي لا ينقطع» الذي كأنه لم يزل. «ألاإنَ موا حكهروأ 
0 6؛ أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة. «ألا 
بعَدَاتَمُودَ 69 4: فما أشقاهم وأذلهم! نستجير بالله من 
عذاب الدنيا وخزيها. 


١‏ قد جلت نشكا هم ,وى لامك 
َك ََالِتَ أ ن جل وجل حَنِيلٍ 9© 

صل إِّهِ نَحَكِرَهُمٌ وأو يس ين حب كلا لاق إن 
ينا إل مم ول © وات أنه فَيمَةُ فَصَحَكت فشوه 
بِإِسْحَقٌ ومن ورآءٍ إِسْحَقَ سَحَقٌ يَحَقُوبٌ 9قالت ينوتلوج َأَلِد وأنأ 


عر 1 4 
عحوز 00 بعلي َع إثّ هنذا لشي عجيب 9 


قَالَ 


جيب 209 
وا أَتَبجِينَ ين مر أل 00 0 3 عَكٍ أَهْل 
اننبا إند عية يد © عن رهم الو 
وَجَأءْنَهُ النشرى يدنًا في 82 1 35 إِنَّ برهم لحل 
َوه مُيبب © يسم أغرض عَنْ ف مد 2 أ يك 
ِنَم اتيج عَدَابُ غَيْرٌ م دور © وَلِمَا جَآدَتٌ رَسُلْنًا لوطا 


جرعر زر وم 4 0 
0 قوم و ِلِيّهِ ومن مَل انوا يَعمَلُونَ السَيَاتِ 
2 كه 00 


0 0 - ملعك يى عو حبس 42م بء 
مخزون ف ضهن ا نك رجل رَشِيِدٌ 9 الوأ لقَدَ 
حَيِتَ ما لا فى ناتلق مر حَدّ وأابك لنلث ما ثرث 2 مال 1ه 
عامت ما لنا في بنايك من حي وإنك لنعلم ما نيد ا 


معرب ساسم آ- 01 لع 4س رص عر 

أمرنا جَعَلْنَا عبليهًا سَافلَهَا وأمطرنا 7 عدار 
د 

ف صقل تتشوو © مسوم عند يلك ينا عن دن 

الظيلييت _,ِبَعِيدٍ © > 


9 أي: « وَلَمَدَ جَآَتٌ رُسْدَآ 4: من الملائكة الكرام 
رسولنا لإَسِمَ © الخليل #بِالسْرَك ن #؛ أي: بالبشارة 
بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا 
على إبراهيم فيبشروه بإسحاقء فلما دخلوا عليه 8 مَالوأ 
سلما قَالَ سل ؛ أي: سلموا عليه ورد عليهم السلام. 
ففي هذا مشروعية السلام» وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة 
على التجدد. ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» وبينهما فرق كبير؛ كما هو معلوم في علم 
العربية. #مَمَا لَتَ *: إبراهيم لما دخلوا عليه #أن جَآءَ 
ِعمَلٍ حَنِيِذٍ 69 4؛ أي: بادر لبيته فاستحضر لأضيافه 
عجلا مشويًا على الرَّضْفِ سميئاء فقربه إليهم فقال: ألا 
تأكلون. 

0 < لا َِلُ إِلْهِ #؛ أي: إلى 9 
الضيافة. 0 تَحكِرَهُمٌ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة ©: وظن أنهم 
بشر ومكروه؛ وذلك قبل أن يعرف أمرهم. #8 تَالْوَأ لا 0 تَحَفٌ 


00 َّ آ رآ 2 سار 
فاما رءا أيرمهم لا 


01 


إن يان ل تر يل 09 4؛ أي: إنا سل الله: أرسلنا ال 


إلى إهلاك قوم لوط. 
9< نك 4 أي: وامرأة إبراهيم « َيْمَدٌ 4: تخدم 
أضيافه» 9 مَصَحِكتَ ©: حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به 


0 2 ع سح عد 
تعجباء # ورد : نه باسك وين ورا إشكن يتقو 0 14 


9 فتعجبت من ذلك و8 تَالتَ ويا 1 وان تمر 0 


هنذ هنذا بَعَبى سَيّحَا 4: 00 
تلو يت ود ديا" 


0 
قدرته شيء» وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا 


-2- 


البيت المبارك. # رَحَمَتٌ سه وبركئة, ©؛ أي: لا تزال رحمته 
وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول 


الخير الإلهي « لِك أل يزيا دحي يد © 4؛ أي: 


حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات كمالء حميد الأفعال؛ 
لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. 
«خيدٌ © *: والمجد هو عظمة الصفات وسعتها؛ فله 
صفات الكمالء وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها 
وأعمها: 

9 < تلمًا مهب عَنْ إِيَهِمَ أرََعُ 4: الذي أصابه من 
خيفة أضيافه. # وجَآءَنّه الْشَرَئْ #: بالولد؛ التفت حينئذ 
إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطء وقال لهم: #إك- 
َمْرَأَتَهُ © [العنكبوت: 87]. 

9 إن إرَسِمَ كََلِمْ 4؛ أي: ذو خلق حسن وسعة صدر 
وعدم غضب عند جهل الجاهلين» 9 أنه ©؛ أي: متضرع 
إلى الله في جميع الأوقات, ل مب 2 4؛ أي: رجاع إلى 
الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه؛ 
فلذلك كان يجادل عمّن حنم الله بهلاكهم. 


عر صر كسم 


9 فقيل له: « كاسم أعْرض عَنَ هَدَآ 4: الجدال. « إن 
َدْ ج21 أن رَيِكَ ©: بهلاكهم. لا وَإِنَُمْ اتيم عَدَابُ غير 
مََدُوم © 4: فلا فائدة في جدالك. 

9« وَلَئَا جَلدَتْ رُمْدَا #؛ أي: الملائكة الذين صدروا 
من إبراهيم؛ لما أتواظ لوطا بِىَءَ بم ؛ أي: شق عليه 
مجيئهم. ل رَصَافٌ بم دَرَعَا وثَالَ هََدَابَومٌ عَصِيببٌ © 4؛ 
أي: شديد حرج؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لأنهم في 
صور شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال. 

()) ولهذاوقع ماخطر بباله» « و6 مُه عون د 4؛ 
أي: يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا 
يعملونهاء ولهذا قال: # وين مَل كانوأ يَعَمَلُونَ أَلسَيحَاتِ #؛ 
أي: الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. 8 فال 
نَمَو هؤلاءِ باق هن هر لَكْمْ 4: من أضيافي - وهذا كما 
عرض سليمان يكل على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه لاستخراج الحق - ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق 


سورة هود (41-174) 
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سسا سس يي الي يي متيو لي يي يسيع لي لصي سمي لسسيي سي مسسسيي سي سسسي مسي 


ل عر ار ل صا سس سس ع 


قَالَتَ يويْلي َأَلِد وأنأ عجورٌ وهذا بعبى سَيّحَا إن هن 
آ#آك هه 4 ل 2 3 2 م ريط 2ه 
َتَىْءٌ عَجِيبٌ 079 كَالوَا تيحن ون أمْر الله وَحمَهْ 

سه لو سك د جره اي 4 

رركن عق قل يني تي" تي 


2 2 © رو م سرحو ره ور تر 7 حي و 
عن إِبْهِم الروع وَجَاءَنه اشر يداف هوم لوط 09 
2 0007 و 0 اص َو ٠. ٠.‏ 0_7 - 
نارهم للم وه مدب 02 انهم أغرض عن هذاه 
2 2 3-7 رحا َل 34 2 1 6 سم دمو 001 
قدجاء أمى ريك و إنهم ءاتييم عذاب غير م دوم لزيلا وا 
سس كم 7ه 


رار م عر ير مز - 5 م 
جاءت رسلنا لوطا يبىَة بم وَضَاقٌ بم ذرعا وقال هدذا 


مسح سي ل ل ل ف ل ل فس فس #مس #سي فس فس سس سس #لسسس2 924 928ل 4س 


ص ير هم 


0101 0 
يوم صنب وجاءه. قوم ممرعونَ ليه ومن فل كانوا 


نل اخ رودب يلار و2 غعءله سوعط 
يَعَمَلُونَ هكؤلاء باق هن أطهر لَك 
ل سكيس اث روك 5 عو 
ححْرُون في صَيْفَِ ليس مدك رجل رَشِيدٌ 
مه 2 2 7 اا اللا 7 
ألْقَدَعَِمَتَ مَالَنَافِ بنَاتِكَ مِنْحقٌّ وإنك لتعَام ما نيد 
لم 


مار ودس 


١ 
انك إِنَّهد مصينيها‎ 


لس ل م ممع مرب () 
بهم ون موعدهم لغرب 


لهم فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى”2؟. 
«نَأئَفوأ لَه وَلَا َخْرُونِ في صَيَفَِ ©؛ أي: إما أن تراعوا 
تقوى الله: وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم. 
اه لوطه > هر «حمعىه ٠‏ : 
« أَليَسَ مك َجُلَّ دَضِيدٌ 79 *: فينهاكم ويزجركم. وهذا 
دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 
علد ما زْيدْ 09 #؛ أي: لا نريد إلا الرجالء ولا لنا رغبة في 
النساء. 
1-1-7 آ# ل 
رلا فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و8 قال لىَ 
أن ل يكم َه أو اوى إِكَ دمن سَدِيدٍ 2©) 4 كقبيلة مانعة؛ 
يأوي إلى أقوى الأركان» وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. 
(09) ولهذا لما بلغ الأمر متتهاه واشتد الكرب؛ ل مَائرا » 
له: لا يَُوطُ نا مَمُلُ رَيْكَ ؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئن 


000 من قوله: (وهذا كما عرض سليمان» إلى هذا الموضع - 
- ساقط من ع. 


سورة هوذ (؟85-8) 


جه ا 207 ا مدنا عا 
هه 5 2 7 00 مه - 
محاره من سيل مضو 6 مُسَوَّمَةٌ عند رَيَلكَ 


وَمَاهضَ من الظدلييرت ,ِبَعِيدٍ 2ه ## وَل مَننَ أَحَاهرٌ 


2 2 سمه لور 


يلير آء عَبْدُوا ألما سكم ذال زه 
وَلانْفصيوا أالمحال وَالْمِيران ف َه 


ماف 112 


7س 


ثم بخار 
وَْفَورٍ 
1 ولافيحسوا 
مَعََوَأ ف الارض مَدْسِينَ (5 
يي لبك ار مين وَمَآ أتأعكة 
0 2 ششعيث أسَكوي تلك تَأْموْكَ أن 
يقث ءَابَآمْنَآ أ َأ حلي أ كي 

نَل لات الْجَليِم لخلمرال كية 60 قَالٌ يفَو 
كت عل بي و ين نَمَو 7 د 
َحَالِمَك ِل مآ أنَى حك عَنْدإِنْ َرِيِدُ إلا الإصْلَمَ 


را مومه تس 2م لان علد ةيو بر 
ما أَسْحَطعَتٌ وَمَا توَفِيق إِلَابالله عَلكه خم تيا 


َس سه 1 


وَِفَ أ كم عدَابَ يو رتيل 


-ه سر قر 
و 


1 البسكهذ -- 


دس 


تترك ما 


تر سح ب 


وارَءَسْمٌ إن 


وح جح تس سس تس حي حي حسي سي نحي حي ححي ل 


قلبه. 9« أن بِصِارا سير قوسن يانه 
فطمس أعينهم. فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح: 
وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله لبِيِظم ينَ اَل 4؛ أي: 
بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليتمكنوا من البعد عن قريتهم؛ 
ٍ رلا يَلَقِتَ منحْم مد 4؛ أي: بادروا بالخروج؛ وليكن 
همكم النجاء» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم. إلا تنك إِنَهه 
مُصِييِبًا #: من العذاب امآ أَصَابَُمُ #؛ لأنها تشارك قومها 
ا 
مَوَعِدَهُمْ البح ©: فكأن لوطا استعجل ذلك. فقيل له: 
و لصَبْحْ يمرب 69 *. 

9ل نلَمَّاجآَآئرْئ 4: بنزول العذاب وإحلاله فيهم 
«جَعَلَا #: ديارهم #اعَِيَهَا سَايَلَهًَا #؛ أي: قلبناها 
عليهم؛ «وَأْمَطربًا عَلِتْهَاحجَارَةٌ ين سِجَمِلٍ #؛ أي: من 
حجارة النار الشديدة الحرارة» « تَنضُوم 9© 4؛ أي: 


متتاد عة ث5 الضف | م ؟ 14 د ا 0 


لخن 


العذاب والغضبء #ومَا هىَ مِنَّ الظيلييت #: الذين 
0 بَعِيدٍ 2 *: فليحذر العباد أن 


-ٍَ 


#وَإل مَنين أخاهر شم 


اسم بن لم لا فر 
1 .1 


شيا مَل يعو أ حار أله مأ 


بت 722 م 00 صر 

.2 آ اك 2 ع ا ا 2 ا 2 2 

لكان عاك اضف 4 5 

070 ع وء 2 م سا - رروو مسظلر ورور 

الي ا م إن حكنتم 
0001 7_0 عورم 


و وم أنا 


7 
5 مه 2 أ وه أ هر هخ مر و سر و م سس 7 2 
فى أموالِنَا ما نشكوًا إنلف لانت الحليم الْرَشِيدَ 59 


بح ينل نا بكوم نوج أو قوم ُو و 3-0 


مَنحكم بَعِيدٍ 29©) واستغفروأ 


روه سا سر 


ثم ووأ ليه َ 0 © فَالُواْ يَسْمَيبُ تشعياها 
َه كرا َال َناَك ًا ارط 
مَتَكُ َمَآ أتَعَلِكَم سَربزٍ ©© وَل َمرْمِ ميق أعَرُ 
ثم من أله دوه وآ ظِهرِئ ! ا تَ مق يما 
م وَنْفَوَو أَعمَلُوأ 11 لمان 


درف سَوْفٌ تعلمور م ٠‏ من اعوعدات ةر 


هو 0 وارتقيوأ ف معَحكم رَفِيبُ رَفَثكُ وَلَما جك 
مر جَيتنا سْعَيا ودين اموأ 0-7 يقل ورت 
لي نَ ظلموأ ألصَيْحَة ضِحوأ في دمرهم سرح )ا كن 


َو بعتأ ل 2000 م 


ير وأرسلنا إلى 8 مَنيتَ ©: القبيلة المعروفة» الذين 
يسكنون مدين» فى أدنى فلسطينء « أَحَاهِرَ ©: فى النسب» 


آذ 1 ع سح 1 
لله مأ 


ف «6ل4 لهم: يمرو ثرا لم ما كم ين آم 


)١(‏ ع: «وليتمكنوا». 


ليس يم 


لاه 


غَيْرَءء #؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ فإنهم كانوا يشركون به 
وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان» ولهذا نهاهم 
عن ذلكء فقال: «وَلا تَفُسُوا ألْمِحكَيَال وَالْمرآنَ 4: بل 
أوفوا الكيل والميزان بالقسط. لإِيْه أردحكثم بِمَبَرِ #؛ أي: 
بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين؛ فاشكروا الله على ما 
أعطاكم, ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم. ل وَإِيّه أَمَافُ 
عَيِكْمْ عَدَابَ يَوْرِ نيط 9©) #؛ أي: عذابًا يحيط بكم 
ولا يبقي منكم باقية. 

4 ميت هوا بحيال ولراك بلتني‎ ١ 
أي : بالعدل الذي ترضون أن تعطوه. #ولا بحسو اشاس‎ 
أشَيَِآءَهُمٌ #؛ أي: لا تنقصوامن أشياء الناس» فتسرقوها‎ 
بأخذها بنقص المكيال والميزان» #ولا سَحََوَاْ ف الْاَرْضٍ‎ 
مَفْسِدِينَ 02 #: فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان‎ 
والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل.‎ 


تيت أله حَْد كم 4؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله 
لكم من الخير وماهو لكم؛ فلا تطمعوافي أمر لكم عنه 
غنية وهو ضار لكم جداء #إن كدر تُؤْمِنِنَ #: فاعملوا 
بمقتضى الإيمان. «وَمآ أَنَأعَككْم بحَنِيظٍ © 4؛ أي: 
لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها 
الله تعالى» وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. 

<١ ©‏ مالا 
يَعَبْدُ َابَوْبَآً #؛ أي: قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم 
والاستبعاد لإجابتهم له» ومعنى كلامهم: أنه لااموجب لنهيك 
لنا إلا أنك تصلى لله وتتعبد له؛ أفإن كنت كذلك؛ أفيوجب لنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك؟! 
فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! 
وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من 
وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرفء ولهذا 
قالوا في تهكمهم: إن كَأْتَ الْسَلِم أبَنِيدُ © 4؛ 
أي: أثنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك 
سجية؛ فلا يصدر عنك إلا رشد. ولا تأمر إلا برشدء. ولا 
تنهى إلاعن غي؟! أي: ليس الأمر كذلكء» وقصدهم أنه 
موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن 
المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 
الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن 


2 
6 


2 9 0 أ م > يحو سس 
مشعية امترتلفةك ام كف :أن درف نا 


سورة هود (50-46) 


الأمر بعكسه ليس كما ظنوه. بل الأمر كما قالوه: إن صلاته 
تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون وأن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاءون؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله ومن منع حقوق 
عباد الله» أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة 
والسلام الحليم الرشيد؟! 

ٍثَالَ 4 لهم شعيب: طبَمرِْ أَمَيَمٌ نكت عل 
نمَو من رن #؟ أي: يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به 

وَرَرَكَن مِنَهُ رِرَْا حَسَنًا ©؛ أي: أعطاني الله من أصناف 
المال ما أعطاني» وأنا #أريدُ فك إِلَ مآ أنْمَحكُمّ 
عَنْهٌ 8: فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال 
والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إليّ التهمة في ذلك؛ بل 
ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبندر لتركه. إن أَرِيِدُ 
إلا الإصَلَمَمَا آسْتَطَعَتُ #؛ أي: ليس لي من المقاصد إلا أن 
تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم. وليس لي من المقاصد 
الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا 
فيه نوع تزكية للنفس؛ دفع هذا بقوله: «وَما تق إلا اه 4؛ 
أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك 
عن الشر إلا بالله تعالىء لا بحولي ولا بقوتي. #عَليهِ 
وكات 4؛ أي: اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته. 
«وَِلهِ أنيث 29 »: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات» وبهذين الأمرين 
تستقيم أحوال العبد؛ وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه؛ كما 
قال تعالى: #تاعبده وَتَوَكَل عَلَبَهِ © [هود: ؟1]. وقال: 
# إياك مََبِحَد ويك مُسَتَعيت 9ت © [الفاتحة: 0]. 

يقر لا متك شِفَاقَه 44 أي: لا تحملنكم 
مخالفتي ومشاقتي» #أن يَصِببَحَكْم, #: من العقوبات» 
يمل مآ صاب قوم نوج أو قوم هو أو هوم صَليِج وَمَا وم ول 
يَنحكْمبَعِيدٍ 9©) #*: لافي الدار ولا في الزمان. 

9ل وَاسْتَنْيروا رَيَسَكُمْ #: عما اقترفتم من الذنوب» 
#ثم نبوا إَهِ : فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النصوح 
والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. #إِنَّ رَقِ بَحيِمٌ 
وَدُودُ (9©) »: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته 
ويحبه. 

ومعنى الودود من أسمائه تعالى: أنه يحب عباده المؤمنين 
ويحبونه؛ فهو فعول بمعنى فاعل ومعنى مفعول. 


سورة هود )16-9١(‏ 


لت يحس تيد بس اي سي سبي اساي سيق اي وي 1 
ين مسي" جسن سسا" سس مستا" ةا سعط سس فس #لمسسسس سس سس تسر اللسس لد بد سس ' 


- 
0 


ها 1 اال ا ا 0 م ممم م ممم 0 


7 2 1 3 2 5 0 8 0 
يتقو لا بجَرم تك سْقَافَة أن بصِبحكم يلما أصاب 
--- /' 


اك تير اس سر 2خ سرصس ضسي و كر ض م 
قوم نوج أو قوم شود أو قوم صديج وَمَاقوُم لول َدحكم 


20 7 52 .عي )مس < م 0 
سَعِيد ليها واسغهروا ريبجكم ثم نويواإِلهِإنرف 
, 21 سد و ست دج ماس 202 4 
رححر حيمرودود لي فَالْوأَيِمُ يتشعيب مانققَة ثيرا مْمَاتمُولُ 


مد ع 


َناَك يفِمَاصَعِفَاوَولَارَمْظكَ يمك ومآ أت 


0 1م كه كرح | 2-5 22 
عَلِكَمَسَرِرٍ و دَاْيْمَوْ أَرَمَوِى أَعَرْءَيِسكُم ين 
و ب رك 7ج باع ا 7 ا 3-2 ل د لاخر م 
للَهِ وأححْذ سموه ورآء كُمْ ظِهَرنًا إتَ رن يما تَكَمَلُونَ 

عا 
ميت © كفو ِأضمؤاع1 منص عا 
لس هك 2< مو 0 2 


سَوْفَ تَعْلَصُورت من يَأَتِيِهِ عَدَابٌ ريه وَصَرَن هْوّ 
كَذِب تاق حك رقب ولاج 
بن طَلَم لصيس أمسَحُوأ برهم يديت 79 
أرَسَلنَا موس بايا وَسْلَطَْنٍ مين © إل جْرْعوت 


عد 
000 02010104 ح مع 2 0/0 ,+ ساح 0 3 
وَمَلٍيء فأبِع وض فرعون وما اص فرعوست رشيدٍ © 


اح 0 5-2و 5-29 1212-5-5 
سم #سسسم. #لسمم #سسل. #لسصم. سس مس لبس سس #فسسسسم #قسسس سس ل الساة مامسففة السسسي اسسسة مسسسة مسسسلةة امسق .لمملا مطل اممف مسصسطة. 


ل َالو يَسْميبُ ما تَنْمَهُ كني مِمَا َموْلُ 4؛ أي: 
تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم.ء فقالوا: #مَانمْقَهُ 
كُثيرا مَمَاتَُولُ #» وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه. 
©وَإِنًا ترك نا صَعِيمًا ©؛ أي: في نفسك لست من الكبار 
والرؤساء» بل من المستضعفين. # وَلْوّلَا رَهْطكَ #؛أي: 
جماعتك وقبيلتك؛ 9لَبمَكَكَ وَمآ أتَعَلِكَنَا بِمَرْرْ 9 4؛ 
أي: ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسناء وإنما 
احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. 


سح مستا مسسسة مس سس #سسم #لسس لس فس لسمم للتسسس #سس سس سس سلسم فسمصم سس #سسسم سس السسم فأمسسم لسسسم سس سر سس سمس لسلسم لس لسن سف اجسسسسفة سا لس مط مم مسف مسف مسف حسسس سس #للسمسسم سس ١‏ 
لي شل 2 للل2ْتل7ك*+لاششتت بات 525 تت 5 ئ22ئئتئ22ئ 122222 2 ا 2 243 243 02243 ا ا اقل ل ات ال لت تت 003 ا اال ل ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا الا 
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سرح مر 
ا 


نقففه 


9 ؤدَالَ 4*" لهم مترققًا لهم: 9يَمَرْم أرَمْيِنَ أَعَدُ 
يكم يَأ 4؛ أي: كيف تراعونني لأجل رهطي ولا 
تراعونني لله» فصار رهطي أعز عليكم من الله. «وَاَتحَدَكُمُوهُ 
رآ ظِهَرِنًا #؛ أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم., ولم تبالوا 
بهه ولا خفتم منه. 9إِتَ رق يما تَحَْمَلُونَ يحيظ 69 »: 
لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء فسيجازيكم على مأ عملتم أتم الجزاء. 


4ه 


ا ا ل 


9 لما أعيوه وعجز عنهم؛ قال: 8 وَيمَوْم أَعَمَلُوا عل 
مَكَانيَِكُم #؛ أي: على حالتكم ودينكم. #إِنِ عَْمِلٌ سَوْفَ 
تَحْلَمُوَ من يَأتيِهِ عَدَابُ مُخرِيِهِ 4: ويحل عليه عذاب 
قبي ل نرت كر 35ت 4 نام الف نعليو ذلك 
حين وقع عليهم العذاب» #وَأرتَقِبُوَأ #: ما يحل بي. #إِقٍّ 
مَمَحكْم رَقِيبُ 9©) » ما يحل بكم. 

وََمَاجَهَ أنوئا 4: بإهلاك قوم شعيب» «يَيدما 
با وَالْذينَ ُ 


ره 
أ سك 4 


ب ودين !متو مَحَهُه يرَحْمَةَ ينا وأَحَدَ تٍاَلَذِينَ ظَلَمُوأ الصَيْحةُ 
بحُأ في دمكرهمٌ كينوت 9©) #: لا تسمع لهم صوئًاء 
ولا ترى منهم حركة. 

9< كن لَرَيسْرَا يآ #؛ أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم 
ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. #ألا بِعْدَا لَمِِينَ *: إذ 
أهلكها الله وأخزاهاء #كَابَهِدَتٌ تَمُودُ © #؛ أي: قد 
اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبعد والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان يمسمى خطيب الأنبياء؟ لحسن 
مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ 
فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد 
وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبا على 
مجموع ذلك. 

ومنها: أن نقص المكايبل والموازين من كبائر الذنوب 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلكء وأن ذلك 
من سرقة أموال الناس»ء وإذا كان سرقتهم في المكاييل 
والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلبة 
من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك,ء وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: 9إِقّْه أرَدحكم يبر #؛ 
أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة. 
وأن ذلك خير له؛ لقوله: #بَقيّتُ أله حي لَكمْمْ 4؛ ففي ذلك 
من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب 
المحرمة من المحق وضد البركة. 


4ه 


ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل 
بهعلى وجود الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» 
وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها 
وتقديمها على سائر الأعمالء وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل 
أحوال العبدء وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسانء وإن كان الله قد 
خوله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؟؛ فإنه أمانة عنده» 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع 
ومن أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول 
مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛؟ كما قال 
شعيب عليه السلام: 9 وما ريد نامكم إِلَ ما أنييحكمَ 
عَدْهُ 8» ولقوله تعالى: « يَكأيا ألْدبنَ َ امسو لم تَقُولُوَ ما لا 
َفَعَلُونَ 2 4 [الصف: ؟]. 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح 
بحسب القدرة والإمكان. فيأاتون بتحصيل المصالح 
وتكميلها أو بتحصيل مايقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد. 

وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر 
عليه. 


ومنها: أن العبد ينبغي له ألّا يتكل على نفسه طرفة عين» 
بل لايزال مستعيئا بربه؛ متوكلا عليه» سائلا له التوفيق» 
وإذا حصل له شيء من التوفيق؛ فلينسبه لموليه ومسديه ولا 
يعجب بنفسه؛ لقوله: #وما توفي ! إِلَا سه عه َكْتُ وَإليه 
أنيث 29 02 #. 


0 


سورة هود (11) 


ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم, وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 
في سياق الوعظ والزجر؟؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 


ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى 
عنه؛ فإن الله تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن 
التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفوء وأما 
عود الود والحب؛ فإنه لا يعود؛ فإن الله قال: 8 وَأَمُتَضْفْروا 
وَيكُمْ ثم نونو إلهِ إنَوَق بصم وَدُودُ 9 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطه. 

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعى فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا 
لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفارء وعملوا على 
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من 
حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة 
تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَةَ وخدمًا لهم. نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان 
هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة. والله أعلم. 

وقوله تعالى: # وله 8 
يب © إل مؤت وَتَلنه. تبثا أ عون وما أ 
زعو ررشيدٍ م 20 2 لْقََلمَةٍ 0 ألثَارَ 
وَيِنُس ورد المورود 9 نبوا ف 
00 لذ 00 
3 قَمَآ 20 5 2-00 0 يَدَعُون ين 8 

و لا5 مه ريك همان د كنيب 9 > 

لك يول سان ول ركد المناترق ابن عسزان 
# بَِاينِيَنَا #: الدالة على صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد 


وقد ارملا مرمة باينا وخلطلنة 


م 
فأ 


2# ا 


سم 
3 
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ودج ادبت 2 ل حم جب 0 0 2 2 سي الي سي سي سي بي سي ١-0-1111‏ 
١‏ كو راك ار لصح كص م 2 
جد 
لح يي رس سر جل 7# بر 
يعدم قؤمهديوم الْمَيِلمَةَ َأوْردهم الثشار وَيِشّس الورد 
ا م< رورو و 4 وه لا و وه برع 2 ٍ 
المورود 2 وأتيعواق هلذهء لعنة ويوم القَمةٌ ينس 


)سم ص رم سر ير بو عرس 


2ن © ؤى ضء رن ل ع 
الرقد المرئود له دَالِكَ نأب القرى نَقْصّهُء كيلك 


71 او سا سا 7 كعد 17 1 
و ظَلْمْنئهم وا تكن ظلموا 


وو 
وحخصيد 


07 صر 0 
0-2 عد م و ره 
ع دس أده | 00 لدو ب عر | 
نفس غنت عنهمٌ ءال لتى يدعون من دون | 
2 وه حل 
4 ّ- ا ال اي لي 


8 4 
0/0 ل هه هر د ور م > رهق 2 42« مو 
وَكَذَالِك أخذ ريك إذا أخذ القرئ وهى ظلمة إِنْ أذ هم 
1١‏ ل وي ل سه سا سس سي وو 3 
عَدِيدٌ 2)إِنَفن دَِكَ لآبَدٌنِمَنَخَاك عَدَابَ اليجرة 
20 2 


0 
خخ ا 
الزين سعدوا ففى الْجَنةَ خللرين فيهامادامَتِ 
- ره عد 
20 ا 7 ار رو سر مه سر موس مح ورلا 
تَمَنوَتُ وَالْارْض إلَامَا سَله ريك عط عَيْر يَحَذُوز (7) 
7 . ص 


لمم م م ب ل سر م يي 
اس سس لس فس فس #سس #مس سسب سس #سسس #سسص #سصيص د 77 المل ليه اله 
لمم ك2 مذ كلق > رودا حرج سصممة ص و جع 0 فد 0-0 


ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى 
عليه السلام» #وَسْلْطنٍ مين © #؟ أي: حجة ظاهرة بيئة 
ظهرت ظهور الشمس. 

لإِلَ وَعَوْنَ مكاي ©؛ أي: أشراف قومه؛ لأنهم 
المتبوعون. وغيرهم تبع لهم, فلم ينقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف. 
لتَبْعوَا أن وعَوْنَ وَمآ أت صو رَشِيدٍ © 4: بل هو 
ضال غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر محض. 


2 
ويم صَْدُ ينم التتدمة كورمَهُمْ الكارٌ يقس الورةُ 
م< ساح 2 
الموروذ 9 4. 
7 ره 1 ا 5 00 
«وَأبْعوا فى مزهو #؛ أي: في الدنيا #لَعَنَه وجوم 
لْقَيسَمَةٍ #؛ أي: يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في 


الدنيا والآخرة. #ينّس الرَفد الْمَرَهُودُ 69 #؛ أي: بئس 


صر 


مأأجتمع لهم وترأدف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيأ 
والآخرة. 


ا 3 35 4 0 3 يي اعد 2 03 35 5 2 كك 03 5 5 0 0 5 ا 1 مه ل 1 0 نيد 3 3 4 ا 0 5 لبيك 0 00 ع 


606٠ 


9 ولماذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله 
تعالى لرسوله: « ذَلِكَ مِنْ أباء الْقرَى نَفْسُهُء عكتلك »#: 
لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. 
#منبًا قَأَيِمٌ #: لم يتلف. بل بقي من آثار ديارهم ما يدل 
عليهم. ومنها حصيد: قد تهدمت مساكنهم» واضمحلت 
منازلهم فلم يبق لها أثر. 


« وا طَلمتَهُمَ #: بأخذهم بأنواع العقوبات. 
ولكن ظَلموا آنَفسَهْم ©: بالشرك والكفر والعناد. 9مَمآ 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ َالِهَمُهم ألَتى يَدَعُوَ من ذو ن لله من شَيْء لماج 
م رَيَكَ : وهكذا كل من التجأ إلى غير الله؛ لم ينفعه ذلك 
أ أي : 


ورم 22 2ه 


عند نزول الشدائد. وم زَادوهمٌ غير تئبيب 
خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم. 

9 أي: يقصمهم بالعذاب» ويبيدهم؛ ولا ينفعهم ماكانوا 
يدعون من دون الله من شيء. 


إذآ لَمْدَ الْفْرى وى ظلمة إن 


إن فى دَلِكَ ليه لِمَنْ حَاكَ عَدَابَ الجر ذَلِكَ يم 
يموع له الاش وَدَلِكَ بن سَنْهُوةٌ © وما مره 
ِلَّا بِتْمَلٍ تَعَدُو 9 يوم بال كا سن لدي 
يز مث يسوبد ©) كا ان مثا تأر كديا 
هين © حيرت يها ماوت اليش 
لاما ع رَيْكَ إن رَبَكَ َال لِمَا يريد © وما ألدبنَ 
عدوا مت لبت حَنِينَ نهامَادَامَتِ التتتوث الهس ل 


7 8 1 9 ٍ- 
ما سَآهُ ريك عطك عَيْرَ يجوز 9 ». 

©) لإدَّني دلت 4: المذكور من أخذه للظالمين بأنواع 
العقوبات» #لَديَهٌ لَمَنَحَافَ عَذَابَ الْآْخْرَوَ #؟ أي: لعبرة ودليلا 
على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة 
الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآأخرة. فقال: 
للمجازاة» وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم 
مابه يعرفونه حق المعرفة. #وَدَلِكَ بره سَتْهُةٌ ©) 4؛ أي: 
يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. 

١ 9‏ وََائْيَدَت ©؛ أي: إتبان يوم القيامة» ل إل 


جل تَعَدُود 9©) »*: إذا انتقضى أجل الدنياء وما قدر الله 


فيها من الخلق؛ فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري 
عليهم أحكامه الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه 
الشرعية. 

ل يم يَأْتٍ 4: ذلك اليوم ويجتمع الخلق» « لا 
تكلم عَنْس إِلَا ِإِذَنو 4: حتى الأنبياء والملائكة 
الكرام لا يشفعون إلا بإذنه. # َمِنْهُمَ #؛ أي: الخلق 
«مَقن وَسَعِيدٌ 9©) 4: فالأشقياء هم الذين كفروا 
بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمره. والسعداء هم المؤمنون 
المتقون. 

3 وأما جزاؤهم: « كَأنَالَدِنَ َنأ 4؛ أي: حصلت 
لهم الشقاوة والخزي والفضيحة # مف آَلنَارٍ #: منغمسون 
في عذابها مشتد عليهم عقابها. 8 لُمْ ذا #: من شدة ما 
هم فيه «رَدِيرٌ وَسَهِيقٌٌ 6:9 #: وهو أشنع الأصوات 
وأقبحها. 

9< عَنِدِنَ ينا 4؛ أي: في النار التي هذا عذابهاء « ما 
دام تٍاَلتَمُوتُ وَالْأَرَضُ إِلَّامَا سََ رَيّكَ ؛ أي: خالدين فيها أبدًا 
إلا المدة التى شاء الله ألّا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ 
كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فبها. « إن رَيَكَ ممَالُ ما يرِيدُ 9©) 4: 
فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته؛ فعله تبارك وتعالى؛ لا يرده 
أحد عن مراده. 

9) « وأا الب سُهدُوأ 4؛ أي: حصلت لهم السعادة 
والفلاح والفوزء #فَنِى ْنَم حَلِينَ فا ما دَامَتِ السَمَوَتُ 
وَالْارَضٌ إِلَّامَاضَه رَيْكَ 4: ثم أكد ذلك بقوله: « عط عير 
َحَدُوزْ > 4؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة 
العالية؛ فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. 
نسأل الله الكريم من فضله. 


3 00007 
دج معر الى ا اسل سي مس ير ردس سا محبرير ” 
“3 ٠و‏ © 
#فلا تك فى مربةَ ه يعبد هتؤلاء ما ون 1 
ع 2 رم هد صيرس ‏ 4.-” 


كنا يبد بوهم ين قبل وَإنَا لوهم يدهم عير 
توس 69 4 

9 يقول الله تعالى لرسوله محمد كللله: « ثلا تك فى 
مِرَيَةَ هما يعَبْدُ هتؤْل #: المشركون؛ أي: لا تشك في 
حالهم؛ وأن ماهم عليه باطل؛ فليس لهم دليل شرعي 
ولاعقليء وإنما دليلهم وشبهتهم لاما يحَبْدُونَ إلا كا 


سورة هود )٠١9-٠١6(‏ 


ا 0-8 عد : --_- 
سات جع ع حت سم ييه حب لت ل ا ل ب ل 0 و 


0 


5 سس 


3 ل سايم 7 ع 24 
بَوَهَمَا عبد هتؤلاء مايعبدون 
ل سح ل راس 00 1 
أباؤهم من قبل و إنالموهوهم 
ل مد رص د لي 00 - عر 
َلَقَدَ ءَاتسَا موسى الحكتاب فَاخْتَلِفَ فيه وَلوَلا ظِمَة 


- 
ا اه 0 ددسو م ود 1. | نح ره 
سبفت من ريك لفضى بدنهم وَإِنْممَ لفى سك نه مَرِبِبٍ 
1 ا يود بس وى لس عو را دوع 2و رار رار 
لي وَإِنَّ كلا لَمَا ليومتو ريك أَعْمَلَهَمْإِنَهديمَيعَمَلُونَ 


0 2-2 2 2 هه ل اه 
حب ا َأَسَْقِمْ كم أْمِرَتَوَمَنتَابَ مَعَكَ وَلَاتَطعوَأ 
0 2ح سار 2 ص ا سرصم لوس و سوه 
ِنَدْيِمَاكَمَلُو بصِير () ولا نوكنو ِلَالْذِينَ اموأ 
يسو 4ك ل 1 اعفد ا غ2 26 ]ماسر 4م 


له 0022 م سر كت م سم جه ص يست سخ كرس 
لاننصروت ا وَأ اَلصَلَوْهَ طرق التََارِوَرْلْفَامنَ 
مده ( خا ني م ]رس سر * سدم ىس 6 2 ا 
لان لفسمت يُدْهِبنَ السيحَاتٍ ذلك وك للك كيت 


سس مر 


جَرَالْمْحَيِيِينَ 0 5 


سد سس مسي سي سي سس مسي مضي مسي مضي مسي يي مسي مسي يي مسي مسصيي مسي سي مسي سي امس 1 
يح ماي مي ل ل ل سم لس لس لم لس فس فأ ص فس سر سس سس س2 فس 2224 222 2224 
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3 ساح عر - غ4 رمس سس مر 
لا مَمَنَ سنا نهم وَآتَبَع لذ 
ء اه كرح رجهم 2 
كله يك الْشُرَئ يظل وَأَهَلْهًا مُصَبِخرت 09 


ابا حا ا رت لحا ا حا ارا ١‏ 


5 
ا يي سي سي م يا ياست يات يمست يميمصت يعس يست يت يمت يمسي يت يست تت يممصم يست صم يست ب يست يميت سيت يست ص يست يجي سي سمي مستي مستي مسي مستي مسي مسي لاسي سس يمس سي 0 


يي تي يي لي مسي بتي مسي سيب بي يبت يمت صما يبس بست يس يبس يست بتي لي سي سي 
سس لس سس الس سس لس سس لس الس ا ا ا ا لك 9 4 4922 222 222 222 76 


ينبدْابَؤهُم ين قبَلُ 4» ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة 
فضلًا عن أن يكون دليلا؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج 
لها لايحتج بهاء خصوصًا أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر 
خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإن أقوالهم وإن 


م دول2 


اتفقوا عليها؛ فإنها خطأ وضلال. #وَإِنَا لَموووهم مِيبَيمٌ 
عَبْرَ مَنفُوصٍ 3 #؛ أي: لا بدّ أن ينالهم نصيبهم من الدنيا 
مماكتب لهم. وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ 
فإنه لا يدل على صلاح حالهم؛ فإن الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن لايحبء ولايعطي الإيمان والدين الصحيح 
إلامن يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على 
قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 
وآتاهم من الدنيا. 


3 


ال م2 نه ره د عل لا 91 كه اه 
#ولقد ءانا موسى الحكتب دَاخْتلِفَ هيه ولوَلا 


ور ع 
مه 2 وي موسو سل 0 ماس 700 
م 4 م - ٠‏ 8 يك لدم ٠.‏ رع لم ُ كك 4 72 


ع حم ع 2 عب 21 كو بدووم لد 6ل وير يو سلس 


ُُ 


10 - 2ه 2 اه ره ص 
/ 1 . 7 2 6 2 هنا مرت وق تا 1 3 
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سورة هود )١116-٠١١(‏ د 

2 ع 

طم ِنَم د ا 7 صر 9 00 ولا نو ل ين والرضا بما هو عليه من الظلمء وإذا كان هذا الوعيد في 
كلث أنتسكي اكاك و 7 حم بن مون ) 0 | الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل 


دم ب لعر 


5-0 


© 
َي يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب. الذي هو 
التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه» والاجتماع؛ 
ولكن مع هذا؛ فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاًا أضر 
بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. 9و وْكا كله سَبَقَتَ 
من زيل 4: بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذابء 9 لَقَضِىَ 
َْنَهُمَ #: بإحلال العقوبة بالظالم؛ ولكنه تعالى اقتضت 
عدن إداخر المدائريتهم إلى يوم القبانة: وبترا فى زنك 
مريب. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم؛ ذ فمع القرآ آن الذي 
ل د 
وأن يكونوا في شك منه مريب. 

9 وَإنَّ كلا 0ك ريك أَعْملَهُمَ #؛ أي: لاابد أن 
يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل» فيجازي كلا بما 
يستحقه. #إِنَّهُ مَايحْمَلْنَ : من خير وشره « حَبِإٌ 097 4: 
فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم؟ دقيقها وجليلها. 

)ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم؛ أمر نبيه محمذا يك ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» 
ويعتقدواما أخبر الله به من العقائد الصحيحة. ولا يزيغوا 
عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك. ولا يطغوا بأن 
بتار زرا نا جذه الله لقم من الاسطاية: وقوه اند يم يج 
كَمَلوَْ بَصِرٌ 9 #؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» لت عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة 
0 

9 ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة 
فقال: « ولا تَرَكنُوَا إِلَ لين مُأ ©: فإنكم إذا ملتم إليهم 
اك لعب وسور اناك رام ا 
«نتَسَكم التاذ » فعلتم ذلك. «ومَا أحكم ين دون 
لَه مِنْ أوليآة 4: مس 
لكم شيئًا من ثواب الله. « شر لا تُصَرُوت © 4؛ أي: لا 
يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمراد 
بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 


الله العافية من الظلم. 


« وَلْقِ الله طرق بار وَرُلفَا مالكل إِنَّ أَلْسَكَتٍ 
يدهن هِبْنَ لكات ذْلِكَ وك للذّكيت ©© 9 واصير ير فَإِنَّ سه لا 


سر لْمحَسِيين 9 >*. 

9) يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة لرَيٍ التبَارِ 4) 
أي: أوله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا 
الظهر والعصرء #وَرُلمًا مََالَتَلِ #: ويدخل في ذلك 

صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها 
مماتزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. #إنَّ أَلحَسَنَْتِ 
يدْهِبْنَ أَلسَيْحَاتِ #؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما 
ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها 
حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثشواب؛ فإنها تذهب 
السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر؛ كما قيدتها 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يَلِِِ مثل قوله: «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»”"» بل كما قيدتها 
الآبة التي في سورة النساءء» وهي قوله عز وجل: # إن 
ينوا حكباير ما تهَوْنَ عَنْهُ لُكَيْرَ نكم سَيَعَاتكُج 
وَنْدَعِلْحَكُم مُدَخَلَاَ يما 2 4 [النساء: .]8١‏ 
ل ذَلِكَ #: لعل الإشارة لكل ما تقدم؛ من لزوم الاستقامة 
على الصراط المستقيم» وعدم مجاوزته وتعديه. 
وعدم الركون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 
وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات؛ الجميع #وَررئ 


يشّكيت 9© #: يفهمون بهاما أمرهم الله به ونهاهم. 


ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة 
للشرور والسيئات. 


3©) ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر 
عليهاء ولهذا قال: #وَأصَيرٌ #؛ أي: احبس نفسك على 
طاعة الله وق معضيتة ولرامها لذلك واسعير ولاتفي. 
«فَإنَ لَه لايضِيعٌ أَعرَ آلْمْحِِينَ © 4: بل يتقبل الله 
عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
تسارة: 


() مسلم(579). 


“وم 


وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس 
الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. 


1 و جح 2 0100 
ولوأ كد م بعهود 


عَن أَلْصَسَادِ ة 0 0 ئِئَنَ يننا مِنْهُمْ وَأنّبَم 
زربت : لموأ مآ أَثّرِ 146 نوأ رما حك 9( 4. 
9 لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسلء وأن 


أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي 
على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه 
جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى 
الهدى وينهون عن الفساد والردى» فحصل من نفعهم, ما 
بقيت به الأديان”"» ولكنهم قليلون جدًاء وغاية الأمر أنهم 
نجواباتباعهم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم» 
وبكون حجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حيّ عن بينة ولكن اتبع «الدرت ظكَمُوأ 
ما حرا نيد 4؛ أي : االعراياف تدسج النعن والترفته 
ولم يبغوا به بدلا. «وكاوأ رمت 9 4؛ أي: 
ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه؛ فلذلك حق عليهم العقاب 
واستأصلهم العذاب. 

وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون 
لما أفسد الناسء قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من 
العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» 
وصاحبها يكون إمامًا في الدين؛ إذا جعل عمله خالصًا لرب 


العالمين. 
وما كان رلك الربالتك الفرن ف بِظْلَي وَأَهُلَنا 
ضيخرت 69 4. 


9 أي: وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال 
أنهم 9مُصلِخرت 9 4؛ أي: مقيمون على الصلاح 
مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

مسي لي كرحا عجاري ل لي لاك 
يكن في القرون السالفة أولو بقية. .. إلخ. إلا قليلاء ممن أبقيت 


منهم أي: يكن بقي قليل بهذه الصفة» وهو قريب من المعنى 
الذي ذكر ؛ فأما ما ذكر نافي الأصل أنسب». 


سورة هود (١١١-١؟1)‏ 


السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإن الله يعفو عنهم. 

ويمحو ما تقدم من ظلمهم. 
روش رَبك مَل اناس أمَد ونيدة وله باون 

تلفي 9 © لام بحم 56 كَ وَلِدالِكَ 2 ويك كمه 


ل 2 رض ر_- 


رَبك لَأَمَلانَ جَهَتَّم مِنَ الْجنَّةَ وألئّاس أجمهين 9 »*. 


9 يخبر تعالى أنه لوشاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة 
على الدين الإسلامي؛ فإن مشيئته غير قاصرة؛ ولا يمتنع عليه 
شيء؛ ولكنه اقنضت حكمته ألّا يزالون مختلفين» مخالفين 
للصراط المستقيم» متبعين السبل الموصلة إلى النار» كل 
يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. 

(9©) ل إِلّامَن حم رَيكَ 4: فهداهم إلى العلم بالحق 
والعمل به والاتفاق عليه؛ فهو لاء سبقت لهم سابقة 
السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي؛ وأما 
من عداهم؛ فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: 
#وَلِدالِك حَلمَهْرَ #؛ أي : اقتنضت حكمته أنه خلقهم 
ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون 
والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم 
الضلالة؛ ليتبين للعباد عدله وحكمته. وليُظّهِر ما كَمِنَ 
في الطباع البشرية من الخير والشرء ولتقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء» 
ولأنه: تنعت ل( كلمَة ريك لتلا كر 34 لحلة والئاس 
أَجْمَعِينَ 9 *: فلا بد أن يبسر للنار أهلا يعملون بأعمالها 
الموصلة إليها. 

عمست ميو 200 200 


و 2ل لاسا سا 
« وكا نَقْص عَلَيَكَ مِنْ أَبَاهِ اسل م ما يت يد فاك 
لجل رماس صسغير 
وَجَاءَكَ فى هذه الحقٌ وَمَوَعِظَة وذ 0 9 رقل 
لي اسمن ملوأ عل مَكَاتيِك إِنَا عنملو 2© وأسيلروا 
إن مننظرون 0 ويلّه عَبب لْسَّمْويتَ وَاَلْارضٍ وَإِلَيه - 
مد 2 ركو ود سس بيه 2< سرس خش ررس رك 
لمك كأ َأعبده وتوكل عليّه وما رَبك بعلل ا 
باون 0 
©2 


() لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر؛ 
ذكر الحكمة في ذكر ذلك» فقال: « وهلا نَعْص عَلنَكَ من بار 
لرسَلٍ ما نتَيَتُ يو فوَادَكَ #؛ أي: قلبك؛ ليطمئن.» ويثبت»: 
ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإن النفوس تأنس 
بالاقتداء وتنشط على الأعمالء وتريد المنافسة لغيرهاء 


ب 


سورة هود (١؟١-؟؟1١)‏ 


و ا 0 70 


سو بحذ 
لعل التاس أمّهَ وجدة ولا بزالون ختلفيرت ١|‏ 
وَلِدلِكَ حَلفَهم وََمَتَ كمه ريك | 


لسك ساس ساصا 0 سا ور»ت 


20 ا ءوس اس ور 7 
مات جَهََّم مِنَ ألْحِنَةِ والنّاس أجمعين 9 وكا نقص | 
لل سا ١‏ اس ست ل له ل سل ساس بر ل ل سرح كور وا ع ا ١‏ 
عليّك من أنباء الرسل ما نثبت به- فوادك وجاءك فى هلذو ١|‏ 


سي دس 


1 وه ابا 5 0 -0 ا أ عو ١‏ ءءىء 0 1 
]| الْحَقٌّ وموعظة وذد للْمومِيِينَ (يا وقل لَلَدِنَ لايوْمنُونَ || 
مس رراظ و ملس ا 22 رهم لمع سي لل 4-4 
| 2 أعلن مات م إِنا ع 1 5 9 وانء | روأ ِنَا _1 ظرون 


ص روه م 


ص 2 - وي 1 
اي سس قر رك 2 2 5 بكر 2 2 مر 7 
وَلِلّهِ غيب السَمئواتٍ والارّضٍ و إِليَه يرْجَعٌ لمر كله : 


وم 


عردو زر << أ آذ تله وم 


1 4 يكح رص خا و سح ار 2 
| تأعبده وَتَوكلْ عَليّهِ وَمَارَيكَ يعلفل عَنًَا تَمَلُونَ 9) || 


ها 

5 _- 0-4 جَ - م‎ ١ 
12 000 5 الع لس ساس عر مج‎ 
!| الريك ايت الكني الْمبِين () إِتَائرلنه فنا عربيًا‎ |' 
/ 0 ع هه‎ 000 0 0 1 
1 لَعَلَكْْ تَعَقَلُوت © خحن دمص عَليِك أَحَسَن القصص‎ ' 
1 5 آي رسيم له سلا هه ع ا‎ 7 
| يمأ أوحيّنا إِليِك هدذا الْمَرَّءَانَ وَإِن كنت من فبْلِه-‎ 1 


هه 


ع 


0 « أ ره 54 95 3 ا 
9 لمن الْعتفيىن © إِد مال يوس لابه يكبت إن ريثت |! 


50 
0 
14 تير 21 
٠. ١‏ 
لي سيرب في) ١‏ 
006 


ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به. #وَجَاءَكَ في 
هذِهِ ©: السورة #أَلْحَقَّ ©: اليقين فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل 
النفوس. #وَمَوْعِظَةٌ وَوَدْئن لِلَمُؤْمنِينَ © #؛ أي: يتعظون به 
فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة 
لله فيفعلونها. 

7 وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعهم المواعظ 


وأنواع التذكير» ولهذا قال: 9 وَكل لَيَدنَ لا يوبن #: بعدما 


قامت عليهم الآيات: 9أعَمَلوا عل مَكَتيِكْمَ #؛ أي: 
حالتكم التي أنتم عليهاء لإِنَا عَدِنُوتَ 9©) 4: على ما كنا 
عليه 


ترا 4: ما يحل بناء «إنَا مين 0 4: 
ما يحل بكم. 

9 وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده نصره 
لعباده المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. # وَيِنَّهِ عيب 


لسَّموتِ وَالَدَرْضِ #؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور 


665 


الغيبية» «وَاليْهِ بيجم الم كيم 4: من الأعمال والعمال» 
فيميز الخبيث من الطيب» #قاعبدهة 0 عبد #؟ أي : 


بر 


قم بعبادته» وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. #وَتَوَكلٌ 


عل ألم # [النساء: :]4١‏ فى ذلك. 


#وما رَيِكَ بعفلٍ عَنَا تَكَمَلُونَ 9 #: من الخير والشرء 
بل قد أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري عليه 
حكمه وجزاوٌه. 
وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 7١‏ من شهر ربيع 
الآخر سنة .١51/‏ 


كرك روكيرة 


تفسير سورة 
يوسف عليه السلام 


وهي مكية 
مله 9 


«الر يَلْكَ ءَإيَتُْ لكي ألَِينِ © إن 0 م 
عَرِيًا مَل قوت 9© خَنُ تنص عَلَيَكَ سن 
الفصَوويما تكن إتق هذا 957 ا حكنت من 

2 يخبر تعالى أن آبات القرآن هى ديت الْكدب 
لين © ؛ أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه. 

© ومن يبانه:وإيضاحه آنه أنزله باللسان العربي» 
أشرف الألسنة وأبينهاء المبين لكل مايحتاجه الناس من 
الحقائق النافعة”"» وكل هذا الإيضاح والتبيين «لَمَلَج 
ارك © 4؛ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه 
ا ا 
قلوبكم بمعرفتهاء أ لمر" «لكعيئل اللترارح والانقياد 
إليه» وه لَمَلَحْ تعقوت 9 4؛ أي: تزداد عقولكم بتكرر 
المعاني الشريفة العالية على أذهانكم, فتنتقلون من حال إلى 
6 مه 

© خَنْ تكش عَليِكَ أَحْسَنَ تس 4؛ وذلك لصدقها 
وسلاسة ا ورونق معانيهاء يما أَوِحَنا إليَكَ هنذا 
لْمُرَّءَانَ #؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه 
إليك وفضلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محض منة من الله 
وإحسان. ون كت ين قَنَيو لِيِنَ اكيت 9 4؛ 
أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله 
إليك» ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا. 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها 
أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القتصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه 
() عبارة: «المبين لكل مايحتاجه الناس من الحقائق 
ساقطة من ع. 
(0) ع:«أثر». 


اكيم 


النافعة» 


سورة يوسف )5-١(‏ 


(إذ كل ينث ل كا إن أن أعد عكر 
0 0 ب 6 قال يتمق 06 5 


سس سس وس و ل 
لِك جنبيك ريك ودعلمك 
- 17 لو بير اح م مير 2 2 2062-0 ل ور 
تأود 9 0 عَجَلكَ وَعَلِدِ ءال يعفوبٌ 
9 2< ء عارع ا 


سس 
كما أتمّها عل أبويك من قَبْلُ إبَهِمَ وإِنْحَىّ إنَّ رَيّكَ علي 


2ه 


2 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص 
في هذا الكتابء ثم ذكر هذه القصة؛ وبسطها وذكر ما 
جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن 
أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيليات التي 
لايعرف لها سند ولاناقل» وأغلبها كذب؛ فهو مستدرك 
على الله» ومكمل لشيء يزعم أنه ناقصء» وحسبك بأمر 
يتتهي إلى هذا الحد قبحًا؛ فإن تضاعيف هذه السورة قد 
ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن 
يفهم عن الله ما قصه. ويدع ما سوى ذلك مما ليبس عن 
النبي يك ينقل. 

فقول قال 2 إذ كال # ششهلائيد 4 يعترن بن 
إسحاق بن إبر 0 الخليل عليهم الصلاة والسلام» 
#يكأبت ِف دَأَيت أحد عَشَرَ كوا والسَّمْس وَالْمَمرَ ريثم 
ل 00 
إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة» 
وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام؛ قدم بين 
يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره؛ واستعدادًا لما يرد 
على العبد من المشاقء ولطفًا بعبده وإحسانًا إليه فأوّلَها 
يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته. 
وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون 
له ويمسجدون له إكرامًا وإعظاماء وأن ذلك لا يكون إلا 
بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفاته له وإتمام 
نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرضء وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تبعًا 
له فيها. 


سورة يوسف )٠١-6(‏ 


سس :هدس ببس بلطت روت با ببس سبي اصن يي السسطجيي. اااسسلاي اساي مسي ا 
يميخ# سن سس ب سسسب 10" مصييطةا/ سمس مسصييطةة سسسم #لسسسم الأفسسسم #لصخصمم مسيم تبسر لسسسم #لد ‏ 


لقم 


عد 
در ا 2 


2 عه ير 2 عر م 
0 دعل حوَتِكَ فَيَكِيدوأ لك كَذَا 
- 2 
بيت فيا وَكَدَِكَ جيك 

20 وه له آآجّ ودس لاسو عرس 
0 ويل ل 


ل 2 أ وك 00 


لامشو بك هآ تساك بويك من مَل نِم وإتطق 
إدَرَبَكَ عَم حك و0 # لكان سف ووه 
َإت ميات © 3 20 1 
00 ري متا 
ُوَسْفٌَ أَوأطْرَحوء أَرضَايحْرُ يي ومن 
ا متهت 3 َالَ فيل منهج لَاكفَنلوأ سف 
ا وال بقلب ةفشر 


در 
2 201 


جر سس هو 


- 


موه لحب إل 


ب برييرعر 


الاق لحري أن تَدْهَبوأ يووا 
أن ل 2) َالْواْلِينَ 
سا موصاس ل 2 و كا م م 4 
أكإد ار نت و سن عْصْبَة نذا لحرو ف 


اج جك ج17 جا جو :5 ج01 جا 1 5د 
.ج69 ايالمه سيف سس سق امسق سس تسسا سسا سس لله . 
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77ج جل ل :121 ا ا 1 1ت 12 ا 01 12070 سصيي امي لصوي مسي صر سي لدي سعصي مسي سحي صو مسي عدوي امي مسري امي مسحي سم امس سد وعد امعد صصح بصت سسا باصت بات باصي سسسصوي اموي ممصمو 
1 ههه لس لس لسر سم #سسم لل لس لس ف ا سم سس لس مس فس #لسس سير لس لأس (ألسس سس تسم #لمسسمر فألسسسم فألسس فألسس "سس سسا جمسصستا» سسا سسا ستاك سس سس سس س0 سس .سس سس سس سس 
ا ا ا 0ك 


ا لي 
اسسم لسعم سم #سسم #لسسسم #ممسي السام سم سر ليست لقسسست #تسسيصير # ا 


© © ولهذا قال: « رَكدِكَ جيك رَيْكَ 44 أي: 
امود باو را 
والمناقب الجميلة» #وَيْمَلَمُكَ من تَأُوِلٍ الْدَحَادِيثٍ #؛ أي: من 
تعبير الرؤيا وبيان ماتئول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب 
السماوية ونحوهاء #وَييِمٌ يَمْمََهُ عَلَتِكَ #: في الدنيا 
والآخخرة؛ بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؛ 
« كما أَتمّهًا عَكَ بويك من مَبَلُ إِبرِم و إِمَصَقَ ©: حيث أنعم 
الله عليهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. #إِنَّ رَيّكَ 
عَلِمٌ حَكيِمٌ 9©) 4؛ أي: علمه محيط بالأشياء وبما احتوت 
عليه ضمائر العباد من البر وغيره؛ فيعطي كلا ما تقتضيه 
حكمته وحمده؛ فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
منازلها. 

ولماتم تعبيرها ليورسف؛ قال له أبوه: #يْبَيَ لا نقصضص 
ردَيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مَبَكِيدُوا لك هذا #؛ أي: حسدًا من عند 
أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. #إنَّ 
لبن لانن عَدُوٌ ميبيتٌ ©) 4: لا يفتر عنه ليلا ولا 


1 


كمه 


نهارًا ولاسرًا ولا جهارًا؛ فالبعد عن الأسباب التى يتسلط 


لْقَدَكانَ ف مُوْسْتٌ وَلِخْوَيوء ليت لِسَاْيلِينَ ©© إذ 
الوا ل و أ عش لا وق اي انا 
فى صَكل في 9© افوأ بوش كارا 5-9 
وَجَهُ يكم وَتَكُونوا مني ا 0 

تييو سي ياي 4؛ أي : 
عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة, لزِسَنَ 9 4؛ 
أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن 
السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ 
فلا يتتفعون بالآيات ولا بالقصص”" والبينات. 

«إذ كَائْ4: فيما بينهم: لوسك وَأَحهُ 4: 
بنيامين؛ أي: شقيقه شقيقه وإلا فكلهم إخوة؛ #أَحَتُ إِلَدَلسسَامِنَا 
وَكنُعْضَبَةٌ 4؛ أي: جماعة:؛ فكيف يفضلهما”" بالمحبة 
والشفقة. #إِنَّ أبَانا لتَى صَكَلٍ مين 9 4؛ أي: لفى خطأ بين 
حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 

9 < اتتلوابوحت أو أَمرَعوة أَيبّا ©؟ أي: غيبوه عن أبيه 
في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها؛ فإتكم إذا فعلتم 
أحد هذين الأمرين؛ َل لك وَجَهُ يكم 4؛ أي: يتفرغ 
لكم. ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه 
بيوسف شغلا لايتفرغ لكم. #وَتَكونوأ مِنْبَعَدِو #؛ أي: 
من بعد هذا الصنيع قومًا صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله 
وتسععير وين بعد نع اتقديوا اعجرم على القوبة قبل 
صدور الذنب منهم؛ تسهيلا لفعله. وإزالة لشناعته. وتنشيطا 
من بعضهم لبعض. 

0 في عيبت الْجْبَ 
للْقِطْهُ بعص ألسَّيَارَةَ إن لي 9© >. 


9 أي:< قَالَ مَينُ 4: من إخو 5 
قتله أو تبعيده: « لا تَمَدُلُوأْ يُوْسُّفَ »: فإن قتله أعظم إثمًا 
وأشنع» والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل»؛ 
ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه 9ف عَيَبَتِ أَلْجُتَ #: 


)0غ( اع: «في القصص 4. 
() زاد في ع. ط: «علينا». 


ص سم ور 


نَم فَتَعلنَ 


اوه 


وتنوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكمء بل على أنه عبد مملوك 
آبق منكم لأجل أن يلتقطه # بعص السََيَارَوَ ©: الذين يريدون 
مكانًا بعيدًا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيًا في 
يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية؛ فإن بعض الشر 
أهون من بعضء والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. 
فلما اتفقوا على هذا الرأي: 


« تلوأ اانا مَا لَكَ لا تَأْمنًا عَكَ بُوْسْكَ وَإِنَّ أ 
نَصِحُونَ 9 أَرْسِلَهُ معنا غَذَا يَرّعْ وَيَلَعَبَ وَإِنَا له 
نطو © مَل إنِ لَحرْيِقَ أن مَدصَبُوأ بو وَأحاكُ أن 
يَأَحكله الدّمْك وَأَنَْرَ عَنَهُ عَلَفلُوت © قَالوا لين كاه 


ل أي: قال إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم: 
#يكابانا ما لَكَ لا تَأْمنًا عل يوْسْفٌ وَإِنَا لك لتصِحونَ 2 4؛ 
أي: لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير 
سبب و ل'موجب» والحال: أنا # له لتتصِحونَ 2ه 4 أي: 
مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. 

وهذايدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

9 فلما نفواعن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله 
معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم» فقالوا: 9 أَرَسِلَهُ معنا 
غَذَا بَرَتَمْ وَيلَصَبٌ #!؛ أي: يتنزه في البرية ويستأنس» ل وَإِنَا 
له لَحَنفِظُون 9 4؛ أي: سنتراعيه» ونحفظه من كل أذى 
يريله. 

© فاجابهم بقوله: (إن ليحرت أن دعبأ يو. 4؛ أي: 
مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق عليٌ؛ لأنني لا أقدر على 
فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

ومانع ثان» وهو أني أخاف #أن يله لذب وَأَنسْرَ 
عَنَهُ عَنفِلُوس 9 4؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغير 
لا يمتنع من الذئب. 

9 دوا لِنْ لكنه الزن ميعن حُسَبدٌ 14 أى: 
عنما عنة عر رفون على ققلنة 1ن 0 لح ون 1 6ه 
أي: لاخير فينا ولا نفع يرجى منا إن أكله الذئب وغلبنا 
عليه. 


ب 


سورة يوسف )16-١١(‏ 


+ واس اسه باس باست باد اسه باتسسع مسي مع مسق مي مي مسي - 
لنة# سيا سسصية؟ سيا" مس1 سحا" مط" عسمر مسمس ممصم سس لتخي سس لس لتر 


20 0 تي سح خإسره 2 ور 7 ل 2 ردي 0 جد سرس 
قلما ذهبوا يووا أأن يجعلوه فِْصِبَتٍ الجي وأوحينا 
ل و كي ا سا سا سكرء 
و رم ره لمر ل ل ور كس سرس عه 5 ذه 2ه 
أباهم عِمَاء بكو 2 قَالوأ يتأبانا نا دَهْبْنَا سين 
020007 2 0 02 1-1 ل ار 
2 7 000 و م آذ 0# رد 2 
بِعُؤْمِنِ لَا ركنا صَدٍوِنَ 7) وَجَآءو عل قيِصِهء 
د 0 00 م سس ع وسط د دس ع ور سس و 
ا هده عرس جر 2 مطل م 0 
' وَأسَهَاَلْمْسَسَعَان عل مَاتَصِفُون ف( وجا تسيارة روأ 
04 000 را عل رع نر أ مه ولو عرو  #‏ 
واردهم فأد كك دلوه. قالينبشرئ هذا غلم وأسروه يضعة 
0 
3-1-0 لح سالر 


و لَه عل ل يماد 


ا ل ا باثي 2 ل و ود آله 
دراهم معدودو وكاوا فيد من الرهديت © وقال 
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سس .سس .سيف .مسف .م سس مسف يمست بم سس مس لس ل ل ل ا ل 


م سح ع دس 


1 ومروو كس خسن 


7 >< 7د و لق لد ص مه و و سم ير 

ألْذزى اشتريئه من مَصْرَ لامرأيه أحكرى منونه عسو 
0 تو وه دعو سدع ل > متي َه“ و 0 
أن ب ينفعنا أوّ نلجذه: ولدا وك نالك مكنا ل سف فى 
مو ك0 ل ا وس درورو 077 و« > سر 6 رمهويئت 4 سه 
لارّض ولنعلمه. من تأويلٍ الااأحاديث والله ِب علع 


أمْرِو وَلِكنَ كر الاي لَايَتَكمُوت (ه) وَلَمَابَلم 
04 0 م م-297 رعس ات 02 
سدم َايَسَهُ جَكما وعِلْمَامَكدِكَ بحرَى الْمْحسِنينَ © 


- يي سس ريه سس .اي .يي سس يي :بيست يس يوست يي .ا 
سس سس مسي مسي »سس 1 سس سسا لس لز سي 


لح مي ما م لس مس0 سسا م تر وأ م مس مس فس مس 29 الس 9# س2 © سل 
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! 
1 
1 
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١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
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الع ف ع خا تع ا ا ا ا لت ا ار 


فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم 
الموانع؛؟ سمح حيتئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 


لس 000 ”7 1 ا وى 6 
#قلْمًا دَهَبْوأ يو وأجمعوأ أن مجعلوه فى بت لَب 
لعي سوس ير ل 2ه ام ميري ني سء أ 
وأَوْحينا إِلْد لتَنتهم بِأْمْرهِم هنذا وهم لا نعود 9 
اورم 7-4 7 تر عرو سال م ست 0ه - 
وَجَءُوَ أباهم عِسَاءُ يبكوس 9 فَالَوأْ يتأبانا نا دَهْبَنَا 
- 
ل 0 


ل سمس اع س| نر عراس 7 1و وجي سلسم 


044 > بروج و 000 وم سه ل سه اجر سه سس -7 0 
أنت يمون لنا ولوّحكنا صديوين 9 وجاءو عل قميصه- 
9 - سد 


6 كَالّ م5 مرمههدم رسلر 2 2 | سس سؤب سلا لخر 
م كَذِبٍ فَالَ بل سوَّلتَ لك م أمَرا فصبر جميل 
ارم 0 6 
لَه ألْصْسَمَعَانُ عل مَاتَصِفُونَ (9) 4. 


مر 


الى ١‏ ها 


0 أى: المنااخوب ضر يوسدك ببوفينك بعدينا أذ له 
أبوه؛ وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب كما قال قائلهم 
السابق ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه» فنفذوا فيه 
قدرتهم, وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن أوحى 
إليه وهو بتلك الحال الحرجة: ل يتنهم بِأمْرهِمْ هَدَاوَهُمَ 
لا سنعونَ ا 4؛ أي: سيكون منك معاتبة لهم. وإخبار عن 


سورة يوسف (١١-؟؟)‏ 


أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه 
وجه العز وال: لتمكين له في الأرض. 

9 « َو باهم عِمَة بكرت 9 4: ليكون إتيانهم 
متأخرًا عن عادتهم.ء وبكاؤهم دليلا لهم وقرينة على 
صدقهم. 

2 1 8 سي ل له سح سل 

فقالوا معتذرين بعذر كاذب: 8 يَأَبَائآ إِنَا دَمَبْمَا 
نَسْتَيِنّ #: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال 9١‏ رت 


م 


يوْسْفٌ عِندٌ مَتَنِعِنَا ©: توفيءً ا له وراحة: « تَأَكَلَءُ أَلزّنْْ #: 


فى حال غيابنا عنه واستباقنا. « وَمّآ أن يِمْؤْمِنٍ لَنا وَلَوَ 
كنا صَدِوِنَ 09 #؛ أي: اعتذرنا بهذا العذرء والظاهر 
أنك لا تصدقنا؛ لما فى قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة عليه» ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا أن نعتذر 
بالعذر الحقيقي. وكل هذا تأكيد لعذرهم. 

2 ررس سل 

9 ومما أكدوا به قولهم أنهم جاءوا: لعَلَ سد 
ِدَِكَذِبٍ #: زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم 
يصدقهم أبوهم بذلك» و #قَالَ بل مولت ل نفك ا 2< 
أي: زينت لكم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بيني وبينه؛ 
لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها 
عليه ما دله على ما قال. # فَصَبر يل وَاللَهُ الْمْسَمَعَانْ عل ما 
تصِمُونَ 29 #؛ أي: أما أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام 
بهاء وهى أنى أصبر على هذه المحنة صبرًا جميلا سالمًا 
من السخط والتشكى إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك 

سس ل سار و سر اس ع برس مي 
خالقه في قوله: #إِنَّمآ أشكوأ بن وَحَرْفٍ إلى أَلّهِ © [يوسف: 
7 لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأن 
سم ع ارس سك كه ره سل سا حرس سم 7 7 
# ووجاءت سيارة َأَرْسلوأ وَارِدَهُم 0 دلوه: قال مشر 


8 6 
رت روا لكر شع بدي لهجو م عم 


7 2 2ه مالر احند1 
سر ته 4 2 م موعمر در سه صماحم ى أ 
ومعرؤة شمر ٠...‏ نخيسن درهم معدودو وكانا فيه من 


آم 
الرِّيت 629 4. 

60 أل مت برست قن التعنهنا متف سحت عتاتور 
ا 4؛ أي : قافلة تريد مصرهء # مَارسَلْوْوَارِدَهُمٌ *؛ أي: 
فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المياه ويمسبرها ويستعد 
لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلكء # دن *: ذلك الوارد 


مومه 


#دَلْوَه #: فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج. 8 قَالَ 
منبشّرَئ هذا غلم ©؛ أي: استبشر وقال: هذا غلام نفيس»؛ 


عع و 0 
وأسروه بضلعة #. 


وكان إخوته قريبًا منه» فاشتراه السيارة منهم 
ٍبس ين 4؛ أي: قليل جدًاء فسره بقوله: #دَرَهِمَ 
مَعْدُودَوَ وَحكَانوأ فِهِ ِنَ أرجت 62 4: لأنه لم يكن 
لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في 
أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا 
أن يسروا أمرهء ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم. 
حتى جاءهم إخوته. فزعموا أنه عبد أبق منهم» فاشتروه منهم 
بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. والله أعلم. 

« وَل الى أَسْوَسْهُ من يَصْرٌ لأمرأيْدء أحكْرِي منونة 
عن أن نقنا أن ديدة وإذا وَضك ذلك مكنا لومم 


ًّ وج هن سر 


2 يًُ سي لس سارو أ _ 6 عصميهو جء 4 0002 


أَمرِوء وَلدْكنّ عكر الناس ل 2 9 #. 

9 أي: لماذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه 
عزيز مصرء فلما اشتراه؛ أعجب به ووصى عليه امرأته وقال: 
«أكرى مره عب أن تفنا أن لد ونا 4*؛ أي: 
إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم, وإما أن نستمتع 
فيه استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. 
«رَحَِدَلِكَ مَك يوست فِالْارَضٍ #؛ أي: كما يسرنا له 
أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدمة 
لتمكينه في الأرض من هذا الطريق. 9 ولِنعيْمه من تَأُوبِلٍ 
لْنَحَادِيثِ #: إذا بقي لاشغل له ولاهم له سوى العلم؛ 
صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام 
وعلم التعبير وغير ذلك. # وَأَنَّهُ عَالِبٌ علخ أمرو. #؛ أي: 
أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. # وَلَدْكنَ 
وأضعف من ذلك. 


يي سلس جلي فر 


حت ره ّئ ‏ سا ور لا 2 
لْسَحَيِِينَ 69 4. 
9 أي: « وَلََا لم4 يوسف ل أَمْدَه ؛ أي: كمال 


قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة 
من النبوة والرسالة؛ ©#ءَايَسَهُ حَكُمَا وَعِلَمًا #؛ أي: جعلناه 


8ه سورة يوسف (؟215 5؟) 


5-1 ومح ع ل ل ل م كم 


1 


- تستع سس مسد ببسي صتمي مسي لسعيي سيل سحيو ل جم جم مس سس سس سس سي ري لسري وي سي مسي مدي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي سس بصت باس يوادت ببس يواست يوس يوحت باس بي 9 


ًا رولا وعالمًا ربانًا. «َكَدَِكَ برَى ارين 9© 4: 


في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيههاء وإلى عباد الله | و وَومدثهالي مرف يناعن ولتق الابواب 
٠ 4 :‏ 0 2 > 5 ا ل ل 6م تعر سه مر لاس كس سر لح لط 
ببذل النفع والإحسان إليهم؛؟ نؤتيهم من جملة الججراء على وَقَالَتَ هيت للك قَالَ معاد اله إِنَّهرَق أَحسَن مَتواى 


2000 6 1ح صا يه سح محل - 

إِنّهَ فلح الظلمورت 72) ولد هَمَتبة وه بها 
0001 د زه 5 ع6 له - و ىع 7 تسم مر 
ولاه ن رءا برهدن ريه حك نالك إنصرف عنه السوء 


00 ها 


رح سر مه مسرا 0 - 5 )+ 2ه 
والفيحماء إِنف من عبادنا المخلصير 6 واستبقًا 


الإحسان. فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير 
والنبوة. 


000 ا م رو سا سم 20 م موه 2< 72 آل .0 
#ورودَتّه ألتي هو ف بِدْتِهَا عن نَفْسِيء وَعَلّقتِ الأبُواب 1 سر سك ع ص سر ع 0 لغ تيس لس سا 1 نس ع 
رص سح شاع سا م عن سن عد لاجد و رين ا رز جز روي 22 تير البا ب وقدت قميصه, من دبر وألفيا سيّدها لدا اباب 
وقالت هيت للك قال معاذ الله إِنْهه ري أَحَسَن مثواى إِنّه 0000 م 1 > بسري َ. اس 2 ا 
ساسم عه لت جزاء من اراد بأهلك سوء ال أن سجن أو عناب 


رء م 2< سه ره ح مح ساس سس 
لا فيح الظللمورت يه ولقد همت بد وهم بر وَلا أن 


مع ءاس 7 8د لى « 
6 ان 


أليم ليه قال هى رود تن عن تَفسى وَسَهدَ شاهد من 


2 ل 7 إسح لس سخ ف سم سك لس حت مار م 
ءا برهدن ريه نالك لنصرف عنه السوء والفحشاء 207 جسم 2ش وى 2م ى لسدامء عم سم 
جه اج ااي ولك امور رتفح للق ا للا عر لا ات أهيلهآ إن كات قَمِيصِهُء قد من قبل فَصَدَ قت وهو من 
ِنَهه مِنْ عِبَاونا المخلصيت () وأستبقا الاب وقدذت | إؤ|ْ سر ر حمر م وو عه وو سد زور 
ا ع لس ساس سا كي مجر © 2ح سس رسيي الْكَدِيِيتَ لها وَإِنْكَاتَ قميصه.قَدٌ من دير فَكَدَبتَ وهو 
قميصه,. من دبر وألفيا سيّدها لدا الباب قالت ما حزاء 3 2 
2 - _- م 0 اس ١‏ دص ره 0 له 7 ا ا ع0 عرو ل م سير 
لو وماد دم وري 2-4 وو مر 2 +ج 2م 3 ور حر 2ل مِنَالصَددِقِينَ 2 قَلَمَارَءا قَمِيصَهدفدٌ من دُبْر قَالَإِنه 
من أراد 1 لك «سوءا إلا أن د ا اب اليم 2 1 -ه رتك 9 سورهم ِ 0 

يل انم _- - 5 د 2 4مك إن كك ء: عر وروي 2 : ب 
7 0 ا 0 


سار 0و و بحه يه و أ[ 2 2 


ل ىل 


ا 0 م 
قميصه. قل من قبل فصدقت 


ص 
اما 
9 
١‏ 
2 
ا 
سه 
١‏ ١ك‏ 
١‏ 
عق 


سن سس سس ا فس ا فس فس فس فس سس فس فس فس سس فس فس فس اس فس فس سس سس فس سس سس سس سس ولس ولس 7 سس لو 44_46 4ه هم دا سم ف#سسس ‏ 


سس ريح 
--- عه مح سا صم ست اع صم 0 و سس سا 
تخ ود م١‏ *؛ هَكَدَئَنّ يع مب الوتدرةرة 29 17 © قال نسوة فى المد سْة أمرأتالعدد: ترود فك” 
كان قميصهة: قد من در بت وهو الصَدرقين 52 فلمًا 0# لسوة 2 3 006 لعزي نراود فدلها 
و :3 - 2 ود سر مر -ه 430 14 عضي عد ب إسبر ال سسا بر 

ل ل ان لسن ع 1 تيه - قد سَعَفَهَا حبًا إن هاف صَللٍينٍ 
رءا قميصه. قد من دبِرٍ قال إنههمن حكيددن إِنَ ه ١‏ كن ب -- بنهاق ضلال مين ١‏ 
1.7 عر حنج وير 2.4 ء نار شاعم سه اسه ب ب اللهععع 2-2-2-2 1-2 
عم 9 يَوَسَفٌ أَعَرِضْ عن هدذا واستغفرى لِذْيِك ِ 3 


كنت مِنَّ لَلْنَاطِيِينَ © 4. أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريب 


تشم مثله ما يحته 1ق ب فطنة ونه فعا : 
هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته لا يحتشم يحتشمه إذا لك وطنة وين معارقةه 


وصبره عليهاء أعظم أجرًا لأنه صبر اختيار مع وجود وهو أسير تحت يدهاء وهي سيدته» وفيها من الجمال ما 


الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدم محبة الله علبهاء وأئ | يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد توعدته إن لم 
بجدته ا تتوقة قفر ضير افنظر از اتمتزلة الأسراضن يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم» فصبر عن معصية 
والمكاره التى تصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملأ إله | الله مع وجود الداعي القوي فيه؛ لأنه قد هم فيها هما تركه 
الصبر عليها طائمًا أو كارمًا. لله» وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء» ورأى 
من برهان ربه - وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب 
ترك كل ماحرم الله - ما أوجب له البعد والانكفاف عن 
هذه المعصية الكبيرة» و#دَالَ مَعَادَ آسَّهِ #؛ أي: أعوذ بالله 
أي هورغلاتها تحت تنبيزها والمسكن واحلل بتيسر إيقاغ أن أفعل هذا الفعل القبيح؛ لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه» 
الأمر المكروه من غير شعور”" أحد ولا إحساس بعد | ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي؛ فلا يليق بي أن 
وزادت المصيبة بأن غلقت #اناببَ 4: وصار المحمل | أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلم؛ والظالم 
خالتاوقمنا نانم وخر ل اجنوع وسقت :تت ١لا‏ يفل 

الأبواب. وقد دعته إلى نفسهاء فقالت: لهت لت 4؛ ٠‏ والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوى الله 
)١(‏ ع: «إشعار». ومراعاة حق سيده الذي أكرمه؛ وصيانة نفسه عن الظلم الذي 


9 9 وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي 
ما أوجب ذلك أن راودته #آلَى هْوَ ف بَنْتِهَا عن نَفْسِوء 4 


سورة يوسف (60؟-١؟)‏ 


لا يفلح من تعاطاه» وكذلك مامن الله عليه من برهان الإيمان 
الذي في قلبه يقتضي منه امتشال الأوامر واجتناب الزواجرء 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ 
لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم., الذين أخلصهم 
الله واختارهم واختصهم لنفسه. وأسدى عليهم من النعم» 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

وما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ 
ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص 
ويهرب من الفتنة» فبادرت"' إليه وتعلقت بثوبه» فشقت 
قميصه. »فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ ل وَآلمََا 
سَيَدَهَا * - أي: زوجها - 8 أدا أَلْبَابٍ 4» فرأى أمرّاشق 
ل فبادرت إلى الكذبء وادعت أن المراودة قد كانت 
ل ا ا 0 
ولم تقل: وو د 0 
الفعل» وإنما التزاع عند الإرادة والمراودة» #إِلَه أن فسَحِنَ ) 

عَنَاب أَلِيِمٌ 9 #؛ أي: أو يعذب عذايًا أليمًا. 

(9©) فبرأ نفسه مما رمنه به؛ و9 كَل كدت عن 
َدَِى #: فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم 
يعلم أيهماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات 
وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ فمن 
الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه 
يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة 
من وجدت معه فهو الصادق» فقال: #إن كارك فمِيصه ود 
من بل فَصَدَقتّ وَهوَ مِنَالْكَرْيِينَ 7 #؛ لأن ذلك يدل على 
أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن 
تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 

«نَإد كن ميشه قُدّ من در فَكدَبتَ وَهوَ من 
لصَّدرِوِنَ 59) #: لأن ذلك يدل على هروبه منها؛ وأنها هي 
التي طلبته؛ فشقت قميصه من هذا الجانب. ْ 

9< كَلَمَارَما مَمِيصَهُه هُدِّن دُثْرِ : عرف بذلك صدق 
يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة» فقال لها سيدها : #إِتّهدمِن 
حكَبْدك يدهن عليه 2 4: وهل أعظم من هذا الكيد 
الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله 
يوسف عليه السلام؟! 


ط: (فبادرته». 


000( ع 


مك٠ه‎ 


69 ثم إن سيدها لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: 8 يُوَسَفٌ 
عرد عدا 6؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره 
لأحد طلبًا للستر على أهله. #وَاسْتَمْفى ©: أيتها المرأة» 
رز رن نو حك ين لتاطيب 01 4 افأسر يوسن 
بالإعراض» 0 بالاستغفار والتوبة. 


22-308 : 1 سه ير اسل | عل 1 - 
وقال نِسَوه ف الْمَدِيسَةٍ أمرات العزير ترود فدلها عن 


2 7 و عرس ص ب مدبنه 
ت له" كن ودَاقَكَ كل 


ا 00 ح ىه مه 0 دوك 4“ 01 سكم 0 
وحِدوَ ينبن سحا وَقَالتِ عر 5 أيه كبر 
5 20-6 رودي لكؤءسم سه خلر 

ولا شن ما عدا برا إن هلدا إلا مك 


وه عر وه حت ل ل ص 
© © تالت مدن أ 3 0-0 رايد ة 
ساح له مر مر 2 ماح مرح رصم 0 مه 
كيه اتتت لين ل بعل كا عامل 3 3 ولتكونا من 
صر © طٍَ رب ألسَجَنُ لحب إن مما يد 
ولا صرف عي كَبَدَهُنَّ أَصَبُ لين وَأ من لَْهرنَ © 
عقا 0 1 1 اه 3 
© كديا ك ينا من مانا الأب 
يبو © 4 
و 


9 يعني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد. وتحدث به 
النسوة فجعلن يلمنها ويقلن: #آمْرَآتُ العزيرز ترود فدَهَاعن 
0 مَدشفقي كا #؛أي: هذا أمر مستقبح! هي امرأة 
كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها 
الذي تحت يدها ولي خدمتها عن رتنه ومع هذا كإن عبد 
قد بلغ من قلبها مبلغًا عظيمًا . # د سَعَعَهَا ده شًّ حبًا #؛أي: 
وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسويداوؤه. وهذا 
أعظم مايكون من الحب. #إِنَا لَرَسْهَافِ صَكَلٍ مين 2 »: 
حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة 


9 وكانهذا الول منين هكةا ليس النتفضيوة به مره 
اللوم لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام 
إاحى رق يوست ادي نتتع يه امرأة الخزير ليحن ارا 
العزيز وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه مكرّاء فقال: #كَلَما 
سَعِعَتَ يمَكْرِِنَ رست لين #: تدعوهان إللى فنزلها للضيافةء 

مسرت كن نكا 4؛ أي: محلا مهيئًا بأنواع الفعرشس 
والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة» وكان فى 
جملة ما أنت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى 


اكه 


سكين: إما أَنّرٌجٌّ أو غيره. لوانت كل وحرَوَمَتوُنَ ينا 4: 
ليقطّعن فيها ذلك الطعام؛ 9وَبَاكتِ 4 ليوسف: لايح 
عَبِنَّ 4: في حالة جماله وبهائه؛ #فَمَا رأنتهه كرب #؛ أي: 
أعظمنه في صدورهن ورأين منظرًا فائقًا لم يشاهدن مثله؛ 

دن 4: من الدهش طلَيينَ 4: بتلك السكاكين 
اللاتي معهنء #9 ودَلْنَ حش ينو 4؟ أي: تنزيها للهء «ما مدا 
سا إِنْ هذا إلا ميم 9 4: وذلك أن يوسف أعطي من 
الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة 
للمتأملين. 

3 فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن 
غاية الإعجابء. وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء 
كثير؛ أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة. فقالت 
معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع 
عنها من النسوة: #مَدَلك الذِى لَمَيَن فيد وَلْقَدَ وده عن 
َس وََسْتَحْصَمَ © أي: امتنع» وهي مقيمة على مراودته, لم 
تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقًا وقلقا لوصاله وتوقاء 
ولهذا قالت له بحضرتهن: #وَلين لَه يفعَلٌ معام لمُنْجَكنَ 
وَلَكوْنامَنَ ألصَدِعْرنَ 9 4: لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول 
مقصودها منه. 

9 فعند ذلك اعتصم يوسف بربه؛ واستعان به على 
كيدهن و8 مَالَ رَبّ أَليَجَنٌ أحبٌ إِلنَ مما يدَعْوتَ َيِه #: وهذا 
يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة 
سيدته» وجعلن يَكِذَنّه في ذلك» فاستحب السجن والعذاب 
الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. « وَإِبَّا 
رن عَقكيَُنّ حت إكَينَ 14 أي: أمل إليهسن؛ فإني 
ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء”"؛ صبوت إليهن 
« وك يِنَ هري © »*: فإن هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة 
منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات 
النعيم» ومن آثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟! فإن العلم 
والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين» 
ويؤثر ما كان محمود العاقبة. 

ءتَسْتَمَاتٍ له وَّْهُ 4: حين دعاء لمََرَت عَنَُ 
كَدَهْنَّ 4: فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من 
الوسائل؛ حتى أيّسهاء وصرف الله عنه كيدها. إن هو 
لسَّميعٌ ©: لدعاء الداعي؛ لْعَليم 9 #: بنيته الصالحة 


)١(‏ زادفيع: «وأكون إن». 


سورة يوسف (0-59؟) 


ات 0 
سينا سسا مسن مس سسا مسن عمسم سس لأس للسسس لصيس سس اأمسسس ألم 


رم ات 


وءاتت 


هت ئّ 1ج 1 2-2 2 ووه ويعء 
فلما ميمعت د رَهِنَ أرَسلتإِلحِن وأعتدت طن متكا 
اي 
ما 


ل > سءوه - 01000 يه 2 7 مره 7و سروم 
وحِدَوَعَنْهنَ سحن وقَالتٍ اخرج عَلتهِنَ فاما رأينه: أ دبريم 


الما 


- 2 
يي 00 ل 3 


وََطَعْنَ يدن وهلنَ سس لَه ما هلذًابسَرا إِنْ هنذا إلا ملك 
كيم (ي) الت مَدَدلكنَ اذى لَممََن فِية وقد رودت عن 
8 سه 07 لع سه ا رح سس يه سك رس كه 
نفس فاستعصم ولين لم يفعل ماءا مره لِسَجِدنَ وليكونا 
لَْليم (©) تُدَّبْدَاهم مَنْبَحَد ماروا لبت لِيسَجُْكْنّه. 
حَيّحِنٍ ©) وَدَحَلَمَحَهُأَليَجَنَ َتَيَانٍ هَالَ أُحَدْهُمآ 


هم 
ا 


كرك يو 2و وعا مده سو مي .لل بعس عرس 
مِلْهَ قوم لا دؤم: ن يألله وهم يا لأخروهم جروت 0 


ا ا 0ك 
فقسب سم #لسسم سسا #السسم #سسمر اقلت سم #اسسس السب #السسسم سس #أفسسم و 


وبنيكِه الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما 
نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. 


9 رأما أسياده؛ فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس 
فيها بين عاذر ولائم وقادح, #ا بدا لم #؟؛ أي: ظهر لهم « من 


بَحَدِ مَا رَأَوأ الست *: الدالة على براءته؛ #ليسْجُشْيَه حَيٍّ 
حِِنِ © *؛ أي: لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإن 
الشيء إذا شاع؛ لم يزل يذكرء ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا 
عدمت أسبابه؛ نسي» فرأوا أن هذا مصلحة لهمء فأدخلوه في 


وَدَخَلَ معة أليِجَنَ هَمَيَانِ َال أَحَدَهُمَا إن أرني 
- هل ٠.‏ 
أعلُ لطي يمنا بأو إن رلك مِنَلْحيِيينَ © 
َالَ لا نكا طعامٌ يُرَكَانِ إلا تدكا بتأوبلو- مَبْلَ أن 
كما دكا ممًا لم و ِف يدت لَه هوم لا مون 
أله وَهْم بالأجرو هم كفْرُونَ © وَابَعْتْ مِلَهَ ابَلوى 


سورة يوسف (9-55؟) 


. #السسعيرر بيب ل يي 2 ا ا جح تت تر 
سيد وااو ا 2 تي سي ليسي ىوسي 5-2 
ملهو 7 »همع هع هعم و سو سد فد مد عل م مم ىه 7 حم 


1 
10 


سمه بحصت" معدب حدمي اححداي دصي سبي سيو لصي مسي لصمين مين مدي اسيل لسن لصي ساي لصي لعاسي اموي مسي اسسايي سدع سي مدي مسي سمي المي «السمييي. اصصصيي علدا باصا باسحل ملسست اديب سدم جه ممصت" واف تاس وباست دجي بلسي د متو مسن 1 ١‏ 


59 انث هه 


م 
0 


م5 5 بخ لم ىر .ل صر دج سل 00 
من رَأسِد- فَضِى ا لأمرالزى فيه شقان © وقالللزى 
روا مر مه 


ظنّ تداج مَنْهْمَاأَدْكُرَنٍ عند ريلك فَأَْسَنهُ 


2 مرا جر اس ل 00 | 
© وقال المَِك إن أرى سبع بِمَراتٍ سِمانيأكلهن 


م د أذ لد سه سر سر و عورد 2 ا 020 معد 
٠. 5‏ .هه 


د سس 
نخ 6 يسان 0 


١ 


ل هت صر 0 5 5 دوم أ 
يتأيها ْمَل أفتوى فى زءَيى إن كسم للرّة يا تعبرت 


أت 0 نح نص 6 جحت مص ات لحكل ل جح 1 17 


سمي يي مسي امعصده مسد روحس واس سس باس سس مستت باد بسح امد ررب سس إإو مص بوسح سد وات تسا مسد بحصت ”ربإ سس رده ب تت بلست" راتت ساس" مسد بوبعصسسمه مص سين بوي ممصي امسسصصيي تمصي سي تمصي معدي مووي اامسمسيي ممست بسب سس وحصت . 
22282 2 ل ا لا ابيا ااي ا ا ا ا اا ا ا ا م2 ال الت ا ةبت تت كال “خم تال تت م ل ل ل ا م م ا ا ا 


/ 


8 و ا 5 ل م« ام 
اترهيم وإسحق ويعقوب 


_- 


جه هلا 
ل 
6 
5 
ف ١‏ 
امي 
5 
3 
57 
6 
531 
ىن 


0 مهو الو ا ال ل ايم ّ_- جح مد صن 
ذلك من فضل الله عليّنا وعلى الناس ولك أكزر سِ 
ت سه و م عم سس سا م لوس ا« 02 ور د ب 
لا مشَكرونَ (9©) ينصّحي السّجَْنِ أزياب متفرووت حير 
ٍ 4 2 ل و | احم ب ص و سس يو اي سم 
أ أنه | جد القهار 4 ما تعبدون من دونو ! سَمَاء 

2م زر 2 لح سس رسع و هت 6 1 دي ظ ج صضاعح 


1 
اس سماو سا 
هه 


يم بت مع كو 2 
خير الناس لا يعلمورت ل #. 


+1 
لاق :ولجنا فخ يوسن اعدو كان فى عملة من 
دخل #معَه أَليّبَنَ فَسَيَانِ #؛ أي: شابان» فرأى كل واحد 
منهما رؤياء فقصها على يوسف ليعبرهاء #تَالَ أحدهمآ 


صلد 
جح سر ل سر لس بحت م لير ” ع ما 


ِف أرق أَعَصِرٌ حَمرا وَكَالَ الْأحرُ إف أرق أَحَمِلُ موف رَأبِى 
5 5 5 لظو ممم دك 
يا *: وذلك الخبز #تأكل الطير مِنَهُ يَتَسَنَا نَأ ولو #؛ 


لخ 


أي: بتة مره وما بء ول إليه أ 0". وقول : إن ا 
٠ 5 ٠. 2-2 58 >‏ 
منَالْسْحَينِينَ 9©) 4؛ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ 


)0( 14 ط: (أمرهما». 


؟'كهة 


فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرناء 
فتوسلا ليوسف بإحسانه. 

© <ٍدَالَ > لهما مجيًا لطلبهما: للا يََيَكَُا طعا 
ونه - إلا كك بوبه قَبَلَ أن يَأََكْمَا 4؛ أي: فلتطمئن 
قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما 
أو عشاؤكما أول مايجيء إليكما؛ إلا نبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن 
يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما 
إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: 8 ذَلْكْمَا #: 
التعبير الذي سأعبره لكماء #مِمًا عَلَّمَن رَيّه #؛ أي: هذا من 
علم الله علمنيه وأحسن إليّ به. وذلك لإإِفِ َرَكتمِلَة مر 
لا يؤْممُونَ لله وَهُم بِالْآحْرَةَ هم كَفْرُونَ © 4: والترك 
كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
يدخل فيه أصلا؛ فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير 
ملة إبراهيم. 

ٍرَايتُ مله )باع هيم وَِسْحَقَ ويتقُوب 
ثم فسر تلك الملة بقوله: #مَا كت آنآ ”أن ذُتْرِكَ سه مين 
سَىَءِ #: بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة. 
#دَللك من مضل اله عَلَيَمَا وَعَكَلنّاس #؛ أي: هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا؛ 
فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ 
فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظه» وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. #وَلكنَ أكتر الئاس لا يَمْكُرُونَ 9 *: فلذلك 
تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. 
وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإن 
الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه 
محسن معلم؛ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من 
فضل الله وإحسانه. حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائي؛ فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
سلكت. 


002 55 ار 7 
9نم صرح لهما بالدعوة فقال: 9 يَصَحَِليَجَنٍ 


ءَأرَيَاب متفرؤت حَيْرٌ أو أله الْوحِدُ الْمَهَارُ 69 #؛ أي: 


أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع 
وهي متفرقة ما بين أذ تججاروا حجار وملائكة وأموات وغير 


(؟) زادفيع: «أي: ما ينبغي ولا يليق». 


جه 


ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون, أذلك”" 
خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله؟ فلا شريك له فى شيء من ذلك القهار الذي 
انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء كان؛ وما لم يشألم | 2ح 
يكن» ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. 

ل ومن المعلوم أن مَن هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة 
المتفرقة قة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء 
ولومذا قال ا عا تدر ين و لك اما ع مره 
سم وَءَابَآوْحكم #؛ أي : كسوتموها أسماء سميتموها آلهة؛ 
وهي لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهية شيء. #مّآ 65 
نميا مِن سُلَطَنْنِ #: بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها 
وبيان بطلانهاء وإذا لم ينزل الله بها سلطانًا؛ لم يكن طريق 
ولااوسيلة ولا دليل لها . + إن الْحَكْمإِلَا يد 4: : وحله؛ فهو 
الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام؛ وهو الذي 
«أآمرَ ألا بدا إِلَاإِيَاهُ مَِكَ ألِنُ الْقَيَمُ 8؟ أي: المستقيم 
الموصل إلى كل خير» وما سواه من الأديان؛ فإنها غير 
مستتحية ال معوجة توصل إلى كل شر. «وَلكنَ كير 
لئاس لا يكَلمورت 62 »: حقائق الأشياء» وإلا؛ فإن الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء 
وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم 
ماحصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي 
السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له فيحتمل أنهما 
استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا 
على شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

() ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما 
ذلك. فقال: # بص ييَصَحِى الجن آم ] لَحَدَكُمَا #: :وهوالذي 
رأى أنه يعصر خمرًا فإنه يعخرج من سجن « فنسيّى ريه 

حم حَمَرَا #؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرًاء وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. « وما لْآآَخَرٌ »: وهوالذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه «فَيِصَلَبٌ 
َتَأَكُلُ الظيرٌ من رَأسِدِء 4: فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله 
الطير بلحم رأسه وشحمه ومافيه من المخ» وأنه لا يقبر ويستر 
عن الطيورء بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من 
أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد 
من وقوعه. فقال: « قضى الْأَم ر الى فد َتَتَقْتِيَانِ 9 9 +4 
أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


سورة يوسف (45-20) 
وَكَالُ َِى ظَ كه 8 اج مَنْهَمَا أَؤْكِرّنٍ عند 
رَيَلك فَأَفْسَئه ليطن ا في ألسَجْنِ 


سين ار 

اج مَنْهُمَا #: وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا: 9 أذكرّنٍ 
عند رَيْلَكَتَ #؛ أي: اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي 
فيخرجني مما أنا فيه» « مَأ 2 مله السَّيَطنن ذِحكر رَيَدء #؛ 
أي : فأنسى الشيطان ذلك الناجى ذكر الله تعالى وذكر ما 
يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق 
أن يجازى بأتم الإحسان. وذلك ليتم الله أمره وقفضاءه. 
ٍ كيت ف ألتِجنٍ يصع سِمِيتَ 02) 4: والبضع من الثلاث 
إلى التسع» ولهذا قيل: إنه لبث سبع سنين. 

ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من 
السجن؛ قدر لذلك سببًا”" لإخراج يوسف وارتفاع شأنه 
وإعلاء قدره وهو رؤيا الملك. 


ا ل 


« وَمَالَ الْملِكَ إِيْه أرى سَبَمَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأَكَلْهْنَ 
مسَبْعٌ عِبَافٌ سح ل ل اا 
كا الملا أن فى رُىَ إن كم لزيا جرفت 29 
الا أُصْمَتُ علو َمَا عن وبل للم بعد ©) 
وََالَ اذى نا مِنْبُمَا وأدَكرَ بَعَدَ أَمَةٍ نا أَيَنُسَكُم بتأويلو 
سو 9 مسف أن ألَرَيُ أَقِتَِا في سَبْع بِقَرْتٍ 


و ياست 


نْ ورور_و 2 ل سا سا الم م 1 
سمَانِ كله سبع ع عجاف وسيع سنبللي خضر وآخر 
8 ي لَص أي جِعٌ إلى الناس ل 0 5 آل تررعون 


سر جه مر 


سف 5 فا حَصَدم 50 إلا ميلا يا 
أو 9) مين أبن لِك سن سداد 0 
إِلَّا قلا مَنَا حصب 20 9 : 2 نم يق مِنْ بََدِ ذَلِكَ عام ذ 


م د 


لاس لو 

لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى الله 
الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ 
ليكون تأويلها على يد يوسف. فيظهر من فضله ويبين من 
علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن 
الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط 


(0) زاد في ع: «كان سببًا». 


سورة يوسف (27-45) 


ا ا ا ل ا ا 0 
يخ مس مسي" مسي سس 189 سيق" يمسم مس فسوي الأفسييت. #لقسسم #فسسسسر اللخسصمم #د 


ور مَاغحنأوب الل يعي 0" 
اهما وَأدكر بعد ل رو 
0 0 شف أي ألصِدنُ اناق سب بكرب 


ىس وه 


وروم 0 


سِمَان كلمن سبع ع 


عد رم عو 

عِجَافَ وبع سبلت حْضْر 
5 م و ءا حو َه 
د كليس ميَعَلمونَ 72 َال 
ع 


فَاحَصّدُمَ مدر شيل 
سبع شد معن 


و 


ال ش ين أن ماد كلك 


رس كد حر لخر مر 


الفا دون 


2و 
فسعله 


مَاعا 0 اد مخ نسو 


ع سم مير 


قا 0 تألم زَالكن م 
5 ف لَمْ أنه نيلي 2 لا مبارى يد ينين 


٠‏ ع مسح سس متسس بج صصص رح باحس را اس معاي ا ل 
ايه لس مسف سيف سس يمسم ممسسية سق مسف سس 


2 ار 0 


لسعم #سسمر #سس- اللاسيسم مسر تسسا #لسسس #فمسيمر سس اللفسسيي سسا ##تسسس فل 


مصالحها به» وذلك أنه رأى رؤيا هالته» فجمع”" علماء قومه 
ا 

© (إن أف سب بكرت سِمَانٍ يَأُكُلهُنَ سيم 4؛ أي: 
سبع من البقرات #عِبَافٌ + #ارما اين العبب إن انشع 
العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع 
السمان التي كن نهاية في القوة .ورايت رست ماكب 
حُضْرِ وأْخَرَ رَ » أي: 0 
50 ما الملا أكون فى بُعَيَىَ 4: لأن تعبير الجميع واحد 
وتأويلهن شيء واحد, إن كُثْرٌ ريا تعبرت 69 4. 

() فتحيروا ولم يعرفوا لها وجهًا؛ وقالوا #أَضْمَتٌ 
حل 4؛ أي: أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. وهذا جزم 
منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا: 
لوَمَاحَنْ يتأيل ألْقَملم يعي © 4؛ أي: لا نعبر إلا الرؤيا 
وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا 
لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام 


)١(‏ ع: «فجمع لها». 


:كه 


والإعجاب بالنفس بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها! 
وهذا من الأمور التى لا تنبغى لأهل الدين والحجا. وهذا 
أيضًا من لطف الله بيوسف عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداء 
قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ 
لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم» فعجزوا 
عن الجوابء وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف؛ 
وقعت عندهم موقعا عظيمًا. 

وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم 
ا 1 
شيء» فحصل بذلك زيادة فضله 0 
خلقه محمد يَكلِةِ في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعو 
بآدم ثم بنوح ثم إبرأهيم ثم موسى لمعيس علهم السلا 
فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محم ذا كك فيقول: «أنا لهاء أنا 
لها)”'", فيشفع في جميع الخلق, وينال ذلك المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خفيت 
ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه 
وأوليائه. 


9 « وول الى ما متنا 4؛ أي : من الفتيين» وهو الذي 
رأى أنه يعصر خمرًاء وهوالذي أوصاه يوسف أن يذكره 
عند ربه» 9وَأَدَكْرَ بعد أمَّةِ 4؛ أي: وتذكر يوسف وما جرى 
له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتجير 
هذه الرؤيا بعد مدة من السنين» فقال: # نَأ أيُنشُسكُم ثم بَأويلوء 
َأَرَسِلُونِ 9 »: إلى يوسف لأسأله عنها. 

2 

لي فأرسلوه؛ فجاء إليه؛ ولم يعنفه يوسف على نسيانه 
بل استمع تمع ما يسأله عنه. وأجابه عن ذلك. فقال: # يوسف 
اَن ». أي حر الصرف في اقرالتازمالك «اصدا 

ين ؛سنع جا 0 بلج 0 
فإنهم امسا يمه 

2 

() فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات 
الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات. والسبع البقرات العجاف 
والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سئين مجدبات» ولعل وجه 
ذلك - والله أعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه وأنه إذا حصل الخصب؛ قويت الزروع والحروث 
(؟) البخاري (51/17): مسلم (191). 


هك5ه6 


ذلك. وكانت البقرهي التي تحرث عليها الأرض وتسقى 
عليها الحروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب. فقال: 9 تَرْرعُونَ 
سيم يو ا 4؛ أي: متتابعات» «فا حَصَدتٌُ 4: من تلك 
الزروع؛ #فذروه ©؛ أي: :اتركوه إفي شائي 4: لأنه أبقى 

له وأبعد من الالتفات إليه» 8 إِلَّا ليلا مِمَانَاْعلُونَ 2 4؛ أي: 
دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبة؛ وليكن قليلا؛ 
ليكثر ما تدخرونء ويعظم نفعه ووقعه. 

يدك 4؛ أي: بعد تلك السنين السبع 
المخصبات» # سبع سيم شداد 28 أي : مجدبات» # ينما متم 
من *؛ أي: كن جمع مادخ تسوه ولوكان كيرا( 
ليلا ما حُصِئُونَ (5) 4؛ أي: تمنعونه من التقديم لهن. 

© جيك يأ تدك 4؛ أي: السبع الشداد عَم 
فيه يُحَاتُ ألنَّاسٌ وَفِيهِ يَحَوِرُونَ 09 4؛ أي: فيه تكثر الأمطار 
را وتكشر الغلات؛ وتزيد على أقواتهم حتى إنهم 
يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم؛ ولعل استد لاله 
على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في 
رؤيا الملك؛ لأنه فهم من [التعبير] بالسبع الشداد أن العام 
الذي يليها يزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب 
المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جدّاء وإلا؛ 
لما كان للتقدير فائدة. 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح. 

« وَقَالَ اَلْلِك انون به لما جاه “ سول 0 3 
ّ_ يلك 0 َالَظ لقره الى عمق لين 1 
كدي عي © 1 لّ ما حَطمَكنّ !ذ د 5 
فيه قلْرَح حَنسٌ ا ِنَّهِ ما عَلِمُمَا عَلْنَهِ من سو قات 
37 مأل شكس الع نأ عن قي َل 


رج صاصم ود 


لْمِنَّ ألصددِقِيت © © ذَلِكَ للم أن لم أخنْه َمْنْهُ يألغيب وَأنَّ أله 


بخ 
ع قد 


6 ع صني 


8 


سحو مر ور عرسم 


لا يجَدى كد الاينين 2 ومآ مي :5 نفسى إِنّ ألتفْس لمارا 
الوه لا يق 0000 90 © ,ل انك 
0 يَّ 0 م رم 2 
اثثونى ١‏ ممتلضة لسن فلا 1 إِنْك | ( لدب 


آ ته سر صم 


مين أَمِين © © كَل جل 0 الأرْضٍ إِفْ حَفِيظ 


سورة يوسف (58-؟05) 
و ص و 1 + 2 ررعا 
عِلِيِمٌ ©) وَكَدَلِكَ مَكنَا لوست ف الْأَرضٍ يبَر ينا 
8 3 ربحة 

دع عر ا ٠‏ و مَحَمَيَنَا 0 ]ا و 7 7 
وروم 1 سس بوسر رو ٌو > مقر 1" سل لير 0 ص وه 
المحسئين لو) ولأجر الآخرةَ خيّر للذين عامنوا وكانوا 
مخ سه جه 
يفون 92©) 4 


ا نيا 


© يقول تعالى: « وَمَالَ الْمَلِكَ © لمن عنده: #أَتَوْنٍ 
وكا يريت عله العلا الاير عروين ليان 
ويحضروه إليه. #فلمَا جَاء الرَسُولٌ #. وأمره بالحضور 
عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين 
براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» وحينئذ قال 
للرفسول: لأنْحِعْ إِلَّ يلك ؛ يعني به: الملك» # مَسَعَزْهُ 

مَا بَالَ ْو الى قَطْعنَ أَِيَبْنَ 4؛ أي: اسأله ما شأنهن 
وقصتهن؛ فإن أمرهن ظاهر متضح. #إنَّ رَقِ يرصن 
0 

9©) فاحضرهن الملك وقال: لاما حََلِتَكْنَّ ©؛أي: شأنكن» 
#إِذْ رودن مسف عن تي : فهل 


فبرأنه و8 قَلَرَ حدم منَا عل 


رأيتن منه ما يريب؟! 
حَس بِنَّهمَا عِلِمَنَا عَلَنَهِ من سور #؛ أي: لا 
قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت مرت ربكن 
حَضِحَص الْحَنٌّ ©؛ أي: تمحص وتبين بعدما كنا نُدخل عليه( 

الكو لمي ل # أن رود ته عن نَفْسِدء 


ل ار م 


وَإِنَكَ لمن الكنيفيت 69 62 4: في أقواله وبراءته. 


)نك 4: الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف. 
للِحْلم أن لم أَخْنْهُ يلمي ©: يحتمل أن مرادها بذلك 
يارج رودا لواحي ب 710 
لم أخنه بالغيب؛ أي: لم يجر مني إلا مجرد المراودة» ولم 
أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف 
حين أقررت أني أنا التي" راودته؛ وأنه صادق أني لم أخنه 
في حال غيبته عني. «وَأنَ أله لا يبَرى يد لَلَآيِينَ 9©) »: فإن 
كل خا كن لا بذ أن تعود خيانته ومكره على نفسه. ولا بد أن 
5 

9©) ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم 
يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: 8 وَمَآ 
بر تي ©؛ أي: من المراودة والهم والحرص الشديد 


)١(‏ ط: لمعه). 
6 ع ط: «الذي». 


سورة يوسف (65-/07) 


و 


اع هل دز ور مهو 1 
رك 9 


مط سرس ص 03 


لتفسى قَلَمَا كلَمَه قَالَ قال 


مَكنَ لوحف ف الادض 
تياس كتاوكامي ع أرَالشحيدِينَ © ركد 
ا ا 0 


صءه سس مث 02000 و2 


الآخرة حير لازينء منواأ وك وكآنوا يلون 9 وجاء 97 ْ 


يُوسف قد حَلوا عليه فعرفهم وهم وهم لممسكروت (وي) لما ١‏ 
0 كرد 11 زر ولخ نأي لتر ا 
ض نأف الْكيْلَ لَكيَلَ وأنأحَيْرُ ألْمُزِلِينَ © © يدك أن يدن ' 
كلَ لَك عندى ولاتفره نُمريون يون © عه 
| وَنَالتعِلنَ (© وَمَال فيه لبَعَفابِصَعَتَيف رساي 
0 تراك أتيء قير تجشو |[ 
ا لمَارَجَعُوأ يه ير ) 


مغ 


والكيد في ذلك. # إِنَّ لنَفْس لَأْمَارَة ياَلسّوءِ #؛ أي: لكثيرة 
الأمر لاحنها بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنها 
مركب الشيطان» ومنها يدخل على الإنسان. لإِلَامَا يَحِمّ 
ري #: فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئئنة إلى 
ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى؛ فذلك 
ليس من النفسء بل من فضل الله ورحمته بعبده. 9 إن رق 
عَمُورٌ نَحِهُ 9©) 4؛ أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة. 

وهذاهو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
يوسف؛ فإن السياق في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في السجن 


9©) فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة؛ أرسل 
الك رت ا 00 : أجعله 


)000( 34 ط: «خصيصة 0 


21 


00 ©؛ أعجبه كلامه» وزاد موقعه عنده» فقال له: 8 إِنَّكَ 
لوم لَدَينَا #؛ أي: عندنا « مَكِينْ أَمِينُ 9©) 4؛ أي: متمكن 
أمين على الأسرار. 

(©) ل فَالَ4 يوسف طلبًا للمصلحة العامة: © أجلن ع 
حَرَآيِنِ الْأَرَضِ *؛ أي: على خز زائن جبايات الأأرض وغلالها 
وكيا حافظًا مدبرًا. إن حَفِيِظٌ عَليْمٌ 9©) 4؛ أي: حفيظ 
للذي أتولاه؛ فلا يضيع منه شيء في غير محله؛ وضابط 
للداخل والخارجء عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع 
والتصرف في - جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصًا 
من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام. 
وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ مالم يكونوا 
يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن 
ل ل ا 


© 9©) قال تعالى: « وَكدِكَ 4؛ أي: بهذه الأسباب 
والمقدمات المذكورة: 8 مَكنَا ليوسّفٌ فى الأرّض يِنَبَرَا منَا 
حيث ينآة #: في عدن رغد ولعمة واسينقة رجاه عريضن. 
ا شيب تيا من َفَّه 4؛ أي: هذا من رحمة الله بيوسف 
التي قار يها وقد يق لوو تسح اتعيو نمال وذ اليا 
«وَلاضِيعٌ جر المُحَسِيِينَ ©) 4؛ ويوسف عليه السلام 
من سادات المحسنين؛ فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة» ولهذا قال: # وَلأدّجِرالآحْرَةَ حَيرُ # - من أجر الدنيا 
- ٍإِلنَ 'مَنوأ وكانوأ فون 7©) 4؛ أي: لمن جمع بين 
التقوى والإيمان؛ فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر 
الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب 
بما أمر الله بالتصديق به وتتبعه أعمال القلوب وأعمال 

الجوارح من الواجبات والمستحبات. 

2-2 ووه 0 


« وجا إخوة يُوسْفٌ مَدَخَلُوَاْ عليه فعرفهم وهم 2 
مُسكروة © 9 ولمًا جه جَهرَهُم يحَهَازِهِمَ قَالَ انون أَخْ م 
ٍ كي الادرة 5 أوفي الْكبلٌ وأنأ حَيرُ مريت © 
كإن لو أي بد كيل لك عِندى ولا نَفَرَيْونٍ © فَالوأ 


مس لكره 


مسترود عَنَه باه وَإِنَا لفَعِلُونَ 92 وَقَالَ لِفِنْيدِيَهِ أَجَعَلُوأ 


0 
ريه سح او صاسسم م سوسرة 2 


ينعاهم في يليم 2 هر ر يعرفونا إذا َنكَبُوَأ 1 أَمْلهِمَ 
َلْمْرَ يجغوت © قلمًا يَجَعُوَا إل بهم دالوأ يبا 
مم نا آلْكيْدَلُ دَرْسِل 2 لمانا يحْئَلٌ ونا د 
هر 4 ٍ- 


فظونٌ © قَالَ هَلْ َمَنْكُمْ عَلَنهِ إلا حكما أمندَك 


/آلاة 


ع عه - 


عكَ أَخِيهِ نمِل داه حير حَلفظا وَهْوَرَِ حَم يجين 9© 
دوك سس ور درم 


وَلَمَا فسَحوأ عه وَجَدوا 5000 تَإلهِم كَل 


و ا 2 و هه 
كَأبَانَا ف 0 هدذو يضلعنا ردت 75 م تميرٌ أهلنا 
أ كو ا الا خا جر ح>هس 
ونحفظ أخانا ونزداد كَل 5 0 ذلك يا سير لعجا 

لو لس رجح مده 0 00 


50 00 أن لتَأنَئي بوه 
م م2 


0-5 
عا 
ل 
5 ور 
١‏ 
كما 


ل م لوا ع 


ص 


َه توك َع متك راود © وَلمَا َأ 
َيتُ أمرَهُم بوهم تَاكَانتَ ين عنم 8 


عي إلَا عليه ين يََقُوبَ مها ادق 
7 دل و[ 1١‏ سج دو 


[لوكونن 


كير الئاس لا يحلمون 69 46 

ا 
أحسن تدبير» فزرع في أرض مصر جميعها في السنين 
المخصبة زروعا هائلة» واتخذ لها المحلات الكبار» وجبى 
من الأطعمة شيئًا كثيرًاء وحفظه وضبطه ضبطًا تامّاء فلما 
دخلت السنون المجدبة» وسرى الجدب حتى وصل إلى 
فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه 
لأجل الميرة إلى مصر. 

© فجاء لإِغْوَهُ بسك كَدَحَُا َيه 
مسكروة 9 ©؛ أي: لم يعرفوه. 

9 « ونا جَيَرَكُم يحَمَاِمَ *؛ أي: كال لهم كما كان 
يكيل لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد 
أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم؛ فأخبروه أن 
لهم نا عند أبه؛ وهو بنيامين» َال 4 لهم: «أنوني يأ لم 
ين يكم *: ثم رغبهم في الإتيان به. فقال : #ألاترو َأ 
أن الكل ونا :2 الشزين 02 4: في الضيافة والإكرام. 

(و) ثم رهبهم بعدم الإتيان بهء فقال: « ون لَرَ َف يو فلا 
كِيْلَ ل عِندى وَلَانَفَرَبُونِ 9©) 4: وذلك لعلمه باضطرارهم 
إلى الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 

9 2 مَالْوأْسَبوهُ عَنْهُ أَبَاءُ 4: دل هذا على أن يعقوب 
عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه» وكان يتسلى به بعد 
00 إلى مراودة في بعثه معهم؛ 9 وَإنَا 
لَفَعِلُونَ 62 *: لما أمرتنا به. 


7 
آذ 2 ذ م 


عليه فعرفهم وهم له 
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عه ناخ د به مده 


صا 2 


: 1 


تت تت تت ا ةا وم سم سس سسا 


ِ عه هو مدق مرا كر اماس يا 2ل 
قل فالله وتلاء: حم لريّجِينَ 0 
عه َو 00 ردت إِلهَجّ قَالُوا يتأبَانَا 


0 5 عت وو ب_-- كه و مودت و 
مَابَحِى هلفو بِصعَدنًا مدت ناو تمبرأهلناو حفظ 


يي سي 0 قال لَن 


5 جو دس وس ديب ووو .1 26 وه م 5-2 
ووب مي حارلا بر را معو دء يدري جه ميو 1ه اخ ا رو عرو 
7 2001 00 ل كلق لماك ولت 


سني 
لابب 7ب7ب7٠7ب<ا١7ال7تت0الت593ل3تئ5ئئث:979315تئتئتئ2ا‏ تتا ا ا ا ا ل 0 


اه 


#“«اعي ا "ا صا هن 


د 1 ا 


2 


ا ا يرسك 


صم 
ملكتتب ل مر 


ب الما ا ل ا ا ل ا ا ا ل ل ال / 


ٍْ 
) 
|] 
ٍْ 
1 
ْ 
)ٍ 
)ِ 
)ٍ 
ٍْ 


طم 


9 و وَكَالَ 4 يوسف طلِئَيِهِ 4 الذين في خدمته: 


9أجَعَلْوأ بصَعَتَهُمَ ©؛ أي: الشمن الذي اشتروا به منه الميرة» 
ذف اهم 7 عفري #؛ أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد 
ذلك في رحالهم؛ « لَلّمْرَ يجثُوت 9 4: لأجل التحرج 
من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في 
إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيًا ثم إعادة بضاعتهم إليهم 
على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لمايأتي؛ فإن الإحسان 
ف اط اسمن 

© <كنا يجنا 4 يوز كنا كاتا مع ين 
كَل 4؛ أي: | إن لم ترسل معنا أخاناء # فَأرْسِلٌ معنآ 
أَحَانا َكَل #؛ أي: ليكون ذلك سببًا لكيلنا. ثم التزموا 
ابطق نار وان 1 و 403 من ار وريد 
له ما يكره. 


9 (ِتَالَ 4 لهم يعقوب عليه السلام: هَل امَك 
عَينهِ إلا كما أمِنيَكُ ع1 خِيه مِنْيَِلُ 4؛ أي: قد تقدم 
منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف. ومع هذا؛ فلم تفوا 


سورة يوسف (59-660) 


أثق بالله 00 00 ا 0 يب يي( 9 4 
أي: يعلم حالي وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ويرده علي. 
وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 


ار اوكا : ره ور 


ثم إنهم لما #فِسَحوأْمتحَهُمْ وَجَدوأُ بضلعنتهم ردت 
ِلتَبمّ #: هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف 
قد ردهاعليهم بالقصاد. وأنه أراد أن يملكهم إياهاء فقالوا 
لأبيهم ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم: # يكأْبانامَا تبَعى 4 
أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى 
ذا لكل وذ ءانا بايا على الوه الحيين المتشبهر 
1 ومكارم الأخلاق؟! #هَنذِوء يصَعئنا ردت إِلْنا 


هه 


وثمير تمير أهلنا #؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سببًا لكيله لناء 

فنمير”" أهلناء ونأتي”" لهم بما هم مضطرون إليه من القوت. 
#وَححْمَظ أَحَانًا وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَحِيرٍ *: بإرساله معنا؛ فإنه يكيل 
لكل واحد حمل بعير. وذِكَ حَبَلُ بد ©) 4؛ أي : 
سهل لا ينالك منه ضرر؛ لأن المدة لا تطول. والمصلحة قد 


ل 6 لهم يعقوب: « زيل مَمَسكُمْ َه 
00 أّهِ #؛ أي: عهدًا ثقيلًا وتحلفون بالله 
لأ 0 أن يحاط يِكمُم ؛ أي: إلا أن يأتيكم أمر لا قبل 
كم ولاتقدروة هه وتان على ما 
قال وأراد؛ ##ثَالَ أللَهُ عل ما تقول وكل © 4 أي : تكفينا 
شهادته علينا وحفظه وكفالته. 


ثم لما أرسله معهم؛ ؛وصّاهم إذا هم قدموا مصر أن 
للا تَدَخُلُوامِنْ بَابٍ وَنِحِرٍ وَأَدَحَلُوا من أبوابِ مُتَفَرَمَةَ 4: وذلك 
أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ 0 
رجل واحد» وهذا سبب» وإلا فما أعَنى عَنَكُم يرت 
شي فالمقدر لا بد أن يكون. إن القك: لير 9 
التفياء تخاؤه رالدمر أنره! لما ققداءه وحكم غلا ادي 
#عَليْهِ تَوَطْتٌ #؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم 


امو السب لوَعَك تو الصو كُنْونَ 9 4: فإن 
© 4:3 ذبن 20100 
ما كات #: ذلك الفعل #يِعْن عَنْهُم 


)1١(‏ عء»ط:ه«فمرنا». 
»)0 ع6 ط: «وأتينا». 


لحن 


إِلَا حَاجَةٌ في َف يَعَقُوبَ قَصََلهَا 4: وهو موجب الشفقة 
والمحبة للأولاد. فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء 
لما في خاطره» وليس هذا قصورا في علمه؛ له هن الرسعل 
او لما لا ٍ ونه 4 دو عِلْرِ 
أي: لصاحب علم عظيم» #الِما عَلَمَنَهَ #؛ أي: لتعليمنا إياه. 
لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه. « وَلَدكنٌ 


أكير الئاس لا بعلمو 9 4*: عواقب الأمور ودقائق 


الأشياء» وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم 
وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 


يه اوت إِليَهِ أخَاه فَالَإِفَ 


وي رَعْلِ أحيه 2 


و سا مه 


مدن أيتها العير اك رفون 5 


م2 ع 18-2 ددرو 0000 اع ار 
مادا تَفَقَدُوبت 9 قالوأ تَفْقَدٌ صا نملك وَلِمَ جاه 


عر بر 


بى حمل عير ونأ بدء ري 6 7 أ تَأَلَهِ لَعَدَ لمم 


نينتا لد ف الأ و1 


صر 


سَرِقِينَ 9 َالُوأ هما 


14 7 11 


0 من ود ِ 


2 صمح سه حت سا سر سير ع 


2 تيفييها 0 7 


كر كد تست ع وَأَمَّ 2 ا 0 رج © 17 


2-007 1 1 و م معر ا > 0 

يتأيهَا أله نه 1 حدنا مكا 

له له 2 مي َّ 
إِنَا 3 اعونت ىت 9 قَالَ معاد أللَهِ أن 50 


من وجِدّنًا متلعنًا ينث إك] 5 عاو ست 09 >. 


9 أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #حَاوَوت 
َيه 6 ا أي : شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم 
ااا و تية لكاروا كيه من بون ١‏ ل ابره 

بحقيقة الحالء و8 فَالَِقََ أنَأ أحُوك ملا تَبْمَيسَ »4؛ ١‏ 
لاتحزن. «يما كَائا وَأْيحملوت 69 4: فإن العاقية 
ار ا 010 
ينتهي الأمر. 


اين 


© كلما جَهَرَهْم يِجَمَازهِمَ 4؛ أي: كال لكل واحد من 
إخوته. ومن جملتهم أخوه هذاء 8# جَمَلَ أَلسَقَايَةَ #: وهو 
الإناء الذي يشرب به ويكال فيه فى رَبْلٍ أيه ثم *: أوعوا 
متاعهم؛ فلما انطلقوا ذاهبين؛ « أَدَنَ مُوَدّنّ أسَمْهًا لعي نكم 
رمن 9©) *: ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 

9 تَاْ 4؛ أي: إخوة يوسف. ل9وَأقبوءَكِهِر 4: 
لوبعاد التهمة؛ فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق 
عمن سرق منه؛ لتسلم له سرقتهء وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم. 
ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم: فقالوا في 
هذه الحال: # مادا تَفْقَدُوت 79 #؟ ولم يقولوا: ما الذي 
سرقنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من السرقة. 

١ ©‏ كلا تَنقَدُ مُرْعَ ألمي وَيِمَن ج21 يد عَلُ 
عير #؛ أي: أجرة له على وجدانه. #وَأنَأْ بو رَعِيمٌ 9 4؛ 
أي: كفيل. وهذا يقوله المؤذن المتفقد. 

9< مَانوا تالَلعَدَ عَم مَاحِحَا لد فى الْأَنْشِ 4: 
بجميع أنواع المعاصي؛. «ومًا ما سَرِقِينَ 9 #©: فإن 
السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على 
علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؟ لأنهم عرفوا أنهم 
سبروا من أحوالهم مايدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا 
الأمترلا بشخ متهم بعلم مين اتهموهو .وها ايلع في لني 
التهمة من أن لو قالوا: تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. 

١ 09‏ َانوأهَمَا جَوَوُمء 4؛ أي: جزاء هذا الفعلء إن 
كُثْرٌ كَذِنَ 7 4: بأن كان معكم. 

9 « ارده من ميد فى يله هَهْوَ 4 أي: الموجود 
فى رحله. # جَررٌه #: بأن يتملكه صاحب السرقة» وكان 
هذا في دينهم؛ أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة؛ كان ملكًا 
لصاحب المال المسروقء ولهذا قالوا: «كَدَلِكَ َرِى 
سيت © 4. 


9 فبدأ المفتدش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» وذلك لتزول 
الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. ثم لما لم يجد في 
أوعيتهم شيئًاء « أَسْتَخْرَجَهَا من وك أَخِيهِ »#: ولم يقل: 
وجدها أو سرقها أخوه مراعاة للحقيقة الواقعة؛ فحينئذ تم 
ليوسف ما أزاد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به 
إخوته. قال تعالى: # كدّلك كنا ليوسّقَ #؛أي: يسرنا 
لههذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. ما كان 
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يبصسسسسا بعد عدا ربو حتت بيهص بلس رومسصصاب ببسمسسسوي لصوي لس يوي سي يي لاسي موري ل 
لظ »سيج م صقا" جسسيينةا؟! سسا" سسا" سلسم #قسسسم سس سس سس #لفسسصم الات 
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0 2002 2000 ص ته . مع *. شم 
لما جهزهم يجهازِهمٌ جعل ألسَقَايَة في رَحْلٍ أخيه م 


ره م و ومالثر ٠‏ 
© هه 


ج72 رسا سي مس بر مسا مد سر 2 9 
دن موَوْنْ أَسَمُهَا الْهِير إِنَكُمْ لَسرفونَ 2 ملوأ وَأَقبَلُوأ 
عَلَيْهممَادًا تَفْقِدُوت © تَالواْ َفْقِدُ صَوَاءَ َلْمَلِكِ 


ا 2 


200 ار . عراس 8 - وو ّ- 7 03 

وَلِمن جاء بو حمل بعير وأنايوء رعيم 0 قَالوا تألم 

2 ال 7 مسر وال» ما م ع كه 0 2 

لقد علمنّم ما جِسْنًا لِنَفَيِدٌ فى الارض وما كاي قين 
عو 


© َواسمَا رونك * 
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ج7-. ل 


م لير 210 8 رو 
من وجد فى رحلو- فهو جرؤه, 
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رج م هامرم ا رعحةار رسام اركعرم كسا‎ 
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ع سسقه 


5 027 هد سم ؛ جِ 
في دين الملك إلا أن مَماء أله تفع دربا ٍِ كن مشا 


وه عره ال -" ا سس سس الإسره رجح 2< 
وَمَوَقَ حكن ذى عِلَرعَايِم 79) # فَالُوا إن يرق 
اس سر خا م 2 6ع ةر م م 
ا ا ا 
1 _ ةرما 7 
سر محكانا وَألّهُ أغلم يِمَا 
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00 


0ك 
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د احا ف دين ألْمَلِكِ #: لأنه ليس من دينه أن يتملك 
السارق» وإنما له عندهم جزاء آخر؛ فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك؛ لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده. ولكنه 
جعل الحكم منهم؛ ليتم له ما أراد. قال تعالى: #ترفع 
َرجَدتٍ من لََآهُ 4: بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة 


م 


إلى مقصدها؛ كما رفعنا درجات يوسف. # وَفَوَنَ كل 
ذى ِلْرِ عَلِيمٌ © 4؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى 
ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

9 فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا؛ 8 مَالْوَاً إن 
يرف 4: هذا الأخ؛ فليس هذا غريبًا منه» « فَقَدٌ سَرَقَت 
أ له مين َتَلُ #؛ يعنون يوسف عليه السلام» ومقصودهم 
تبرئة أنفسهمء وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من 
السرقة» وهما ليسا شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما 
ما فيه» ولهذا «مَأَسَرَّهَا بوْسُُ ف تَفْسِ- وَلَمْ مُبَدِهَا لَهُمَ 4؛ 
أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهونء بل كظم الغيظ 


2 


سورة يوسف (45-76) 


“وحوح حو حو حو جو جح فح مح فت هس هجح فت و2 


41 ل 2 


| مَالَ محا أَلنَّهِ أن ردم وَجَدْنًا مَتَنْسنًاعِنرَههَإنَاً 
ذا 00000007 1 000 


ا 
1 


ل كَببرْهُْ ألم تلوأ أن بام مد أَحَدَ عكِهْ 
مَوَيَْامْنَ الله 0 فرطتم فى نوسَفَ 278 
رض حَقٌ أده ىإ أو حم اسل وهو 7 كن 
2 جنوك يكم وكات انك وق 
وَمَا سَبِدْنَآ إِلَايمَا سي سيد 


ا ا 


يا دوا 


2100 


وَمَكَ لِالْمَرَيّةَ أل ْنَا فب والْعِرَالَأَمْلنَاذ 


ا 


0200 


أل لالجب 558 يتأسى عل 
بُوسْفَ بَأِضّتَ عَتكَاه ورت الْحُزن ههركي 0 
واه َم َو تَْحكُرٌ يُوسْفٌ حَقَّ كوت رض 
أ 2000 2 م ساس 
0 ميا يه َشْكْوابَقَ 


2 اه 


كان ©: حر حيث نسوناه أت على سرت فول 
َعلْمُ يِمَاتَصِفُود ست 079 4: منا من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا 
ينها 

د 1 ع لَعَرِرُ إِنّ له أ اا وإنه لا 


وى جح سس 2 


ا ا أعدنا محكاد 0 


ره رح 


© نال يوسف: تتا 0 220000 
متَنعمًا عِنِدَمء #؛ أي: هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب 
من وجدنا متاعنا عنده. ولم يقل: من سرق. كل هذا تحرز 
من الكذب. #إِنَآإِذًا #؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في 
رحله « لَطَلِمُورت 9©) ©: حيث وضعنا العقوبة في غير 
موضعها. 


م 
4 00 0 0 


وشم في يوق فلن أيرحا لارض حو 
0 م ا جِعوأ إك 
يكم ا 44 01 بك سو وم 0 إل 
يما عَلِمَنَاوَمَا كنا ِلْمَيِ حَلفِظِ فضي 9 نكل القدية 


م _- م جو مور 


د سطت بها لي ونين سفت © 
َال بل سوَت لك أنفه نششكم أما غيل ع الل ان 
أت بهد جِيِما إِنَّهُ هْوَاَلْمَِيِءُ الْحَحكيءْ © 4. 


9 ي: فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح 
لهم بأخيهم؛ #« حَاصوأ ييا 4؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس 
معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما بينهم؛ « تَالَ صحكبيرهم 
مم ليه بام هَدَ أخَدّ عَلَيَكْم مَوْيِضَا يِنَ أَلهِ 8: في 
حفظه وأنكم تأتون به إلا أنيحاط بكم « ومن َل ما 
فرطتم في يُوْسْفٌَ #: فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم 
في يوسف السابق» و ا وي 
لي وجه أواجه به أبي. « فلن أَبْرحال حَالْأرْضَ »؛ أي: سأ 
في هذه الأرض ولا أزال بهاء 0 أو أو يح أده 
لي #؛ أي: يقدرلي المجيء وحدي أو مع أخي» # وهو حَيْرٌ 
فكب © ». 


)نم وصاهم ما يقولون لأبيهم؛ فقال: # أرجعوا هوأ | 
يك ف ولوأ يتأباناً إرت لاسن و ووه 
ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك» 
والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه؛ وإنما شهدنا بما علمنا؛ 
لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله. «وَمَا كن لِلْغَيّبِ 
حَنِفِظِينَ (©) #؛ أي: لو كنا نعلم الغيب؛ لما حرصنا وبذلنا 
المجهود في ذهابه معناء ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقناء 
لد نان أوالأمر رسيو ابجع 

١ 9‏ وَسَكَلِ 4: إن شككت في قولنا «الْمَرَيةَ ل 
كنا ذيا وَالِْر أل ااه فاطلعوا على ما أخبرناك به 
ل وَإِنَا َصَدِووت 9 »*: لم نكذب. ولم نغير» ولم نبدل» 
بل هذا الواقع 

9انلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشستد 
حزنه وتضاعف كملده وا أيضًا في هذه القضية كما 
اتهمهم في الأولى و( َال بل سَوَلتَ نك لك شك انا ه” 2 
جيِلٌ 4؛ أي: الجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا 
يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى 


حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتدء والكربة انتهت. فقال: 
عمَى ألّهُ أن يَأَتِيَقِ بهم جمِيمًا #؟ أي: ا 
وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. #إِنَه هُوَ َعَلِيمٌ #: 
الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته 0 
إلى إحسانه. «الْحَكيرٌ 9 4: الذي جعل لكل شيء 
قدراء والأمر”"© منتهي بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. 


وتو عم وَكَالٌ يكأسَق عَلّ يوسف وَابِضَّتَ 
سو ما ث2 5 00 1 سج مرومة 
اه فرت الحان 00 كَالُوا تألله تَفحوأ 


55 بوسهف حو 
الولكيرت ©© َالَ إِنَّمآ أفكوأ ب مَحْرْن إِلَّ لله 


وَأَعَلَمُ يرب ألو مَا لا تَعَلَمُوت يام 


9 أي: وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده 
بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسىء وابيضت 
عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة 
البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك؛ « مَهْرَ كيم © #؛ 
أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد» #وََالَ يِتَأسَق عَلّ 
يُوسْفَ #؛ أي: ظهر منه ماكّمَنَ من الهم القديم والشوق 
المقيم وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى؛ 
المصيبة الأولى. 

9 فقال له أولاده متعجبين من حاله: ء#ن 
بسك وس #؟أي: لاشرال :1ك ريونت لل جنيه 
أحوالك» 2 تكوت حَرْضًا#؛ أي: فانيًا لا حراك 
فيك ولاقدرة لك على الكلام» #أوّ تَكوْنَ مرت 
الويكينت 9 #؛ أي: لا تدرك ذكره مع قدرتك على 
را 


9© < َل © يعقوب: وِإِنّمَآ أَنْكوا َي 4؛ أي: ما 
أبث من الكلام» #وَحَرَنَ #: الذي في قلبي. #إِلَ الله 5 
وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم 
«وَعَلَمُ و أنَو ما لا تَكَلَمُوت 9©) # ل 


مقع وو ل سر لد ع لسعب سر 
00 
رم 


تأده 3 تَفتوأ 


علي ويقر عيني بالاجتماع بهم 
ررس نا مح موه سدس 2 0 أ 
7ك 0 2-6 من بوسف وَأَحِيهِ ولا 
ا -ه 
و الى و - - مارو 


)0غ( 34 ط: 1 
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امم م 2 و 2 مي سي سي سي سي سي سي - 


4 الس سسا أكدسة ادس اسم لأسا اسن اسار اسار السار اسار "لسار سا2 


ع 


يلبىَ أذهبوا محسسوا 
من روح الله 1 ل 1 1غ 5 غرون ' 
00 علدا لوكي لمر مَسَنَا وهنا لضي ]أ 


عد 
أ أ 0 ودف 2006 1-8 


جد مََوَفِ لنَا الك ا 
ىت © َال ل 2 


هلوت 9 قَالْوا أوتلكت ظ 


0 لخر 


0 10 


1 0 ال 00 


”0 
له اسم م 


هوي لس تر ور د لس سم كع بحة راس 
لانت ك6 0 أحى قد 
0 7 
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ها 


د مرك أله 


7 : 
سس 
١‏ لبببييبلي الللبال تت تت الات تت 2 اا ا الل ا اح ري اس ا ا ا ا ا 


ومس سسا ل و يا ا ل ا و ل ل و جل يديك 


00 
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لير 5 ك2 و نحم الرتجميرت 69 
240 2ج و 


أَذهبوأ الا 


وي 


لين لمن ما" مس »م0 سنا سس لس متت لس لا لل لس لس مس 7#لسسس2 اس سس سس حسما . 


خا 


سس مسي متسيس فسسسم سس سس سس سس لس اسم فسس كر 7 


02 د هالقارور ١س‏ 0 


وخ معنا وضتعق من : 


224 رحة 


عَلِيَنا إِنَّ الله 


0 يعْفِر الله 0 وهو أَنَحَم 

اميا 0000 أذهبوأ 
مَسَكَسُوأ ين يوْسُفٌ وَأحِيِهِ #؛ أي: احرصوا واجتهدوا على 
التفتيش عنهماء # ولا َأنتَسُوأ مِن روج أسَّهِ #: فإن الرجاء 
يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه والإياس يوجب 
له التثاقل والتباطؤ» وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه 
ورحمته وروحه. ##إِنَّه لا يمس من روح اله إل قوم 


لْكَفِرونَ 9©) 4: فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته» ورحمته 


سورة يوسف (55-88) 16 
بعيدة منهم؛ فلا تتشبهوا بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب | لهم سماحًا تامّا من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق» 


إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. 
(©) فذهبوا. « كَلَمَا مَحَنوا عَليّهِ 4 أي: على يوسف. 


3كَلو 4: متضرعين إلبه: يكام لاومأل 
وَحِشّنا ببضلعَة 2 أرقن 5 الكل ا | 4 أي : 
قداضطررنا نحن وأهلنا #وَحِسَنًا بِضَعَةَ مُزَحَلةٍ #؟أي: 
مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع؛ « دوف 
نا الكل #؛ أي: دم وفاء العوضء وتصدق علينا 
بالزيادة عن الواجب. 8 إن أله يجحرى الْمُتصَرَقيت © »: 


بثواب الدنيا والآخرة. 


(9) فلما انتهى الأمر وبلغ أشده؛ رق لهم يوسف رقة 
شديدة» وعرفهم بنفسه. وعاتبهم فقال: هَل عَلِمَتم ما 
عَم يُوسُْفَ وَأَِيهِ 4: أما يوسف؛ فظاهر فعلهم فيه» وأما 
0 - والله أعلم - قولهم: #إن يَسَرِقٌ فَقَدٌ 
يرف م أ ل من يتل #*. أو أن الحاد ث*2 الذي فرق بينه 
وبين 3 هم السبب فيه والأصل الموجب له. #إِدْ أَنثمٌ 
جهلوست (©) 4: وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا ينبخي ولا يليق منهم. 

فعرفوا أن 0 00 


جه عذ مم 


عا 0 بالإمان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك 
ا ا 00 
فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر 
بامتثالها. « ورك الله َه لا يضِيعٌ أَمْرَ المْحْسِيِينَ © 4: 
براااي ار عنارءوالك ابد جرس لحن عماد. 


© « انوا مَأسَهِ لَقَدَ ارك أنَهُ عَِكرَا 4؛ 4 
فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ وأسأنا إليك 
غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك و اتبعيد لك 
عن أبيك. فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد # رّإن حك 
لخوويرت 9 024. 


0 َالَ 4 لهم يوسف عليه السلام كرما وجودًا: «لا 
ا 2 1 م ايوم 4 أي: درت عليكع ولا الومكمء 
ينيز أن لك َف يحم اميت 9 4؛ فسمح 
)00( اع ط: (السبب». 
(؟) زادفيعءط: «وهذاغاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل 


ودع الهم بالمغفرة والرحمة» وهذانهاية الإحسان الذي 
لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. 


2 


«أَدْهَبُوأ صَيصى هنذا فَالَقُوهُ عل وَمْهِ إلى يأتِ بعبا 


وَأَنْولٍ بأْمْلِكُم اميت 9© وَلَنَا صل 
لْهِيرٌ 93 أوْهُمْ إِن لَّمِدُ رِيحَ يُوْسْفَ كرْلَا أن 
و ١‏ الوا ته إِنَكَ لَنى صكبيك الْقسرير 9 
لسطه ين اك و 00 () قَالُوا يتأبانا 
0 يوي 4 سرت اتيز 


بسيو 0 
سَعِيصِى هنذا كَلَُوهُ عل مَبْهِ ل أت بَصِيا 4: لأن كل 
داء يداوى بضده؛ فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف 
الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ 
أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع 
إليه بصره» ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد: 
وقد أطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. # وَأَنْوٍْ 
بأمْبكم أبَجَمَيرت © #؛ أي: أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد 
المعيشة وضنك الرزق. 

© وَلَنَا ص الْمِيرُ 4: عن أرض مصر مقبلة إلى 
أرض فلسطين؛ شم يعقوب ريح القميصء فقال: 9 إن 
لَجيْصِدُ ربح يُوْسْفَ لؤْلَا أن تَُيَدُونِ 9©) 4؛ أي: تسخرون 
مني» وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور؟ لأنه 
رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. 


©) نوقع ماظنه بهم. فقالوا: «تَائإتَكَليَى مَك 


العترير 9) #؛ أي: لا تزال تائهًا في بحر لجيء لا تدري 


ثم تقول 
9 
سم ورحوسا 


0ج ن جَآء الْسشِيِرٌ ©: بقرب الاجتماع بيوسف 
وإخوته ا 6 أي: القميص #عَلّ مجه 
َأَرتَدٌ بَصِيرا #؛ أي: رجع على حاله الأولى بصيرًا بعد أن 
ابيضت عيناه من الحزنء فقال لمن حضره من أولاده وأهله 
الذين كانوا يفندون رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا عليهم 


1 ا 


مغتبطًا”" بنعمة الله عليه: «آَلَمَ أل لَحكُمَ إِ َعَم مِنَ أله 
ما لَا تَلَمُوَ 9©) #: حيث كنت مترجيًا للقاء يوسف مترقم 
لزوال الهم والغم والحزن. 

69 فأقروا بذنبه.”"» ول تَالوأيتب] تعر لَنا مثوينا إن 
حَطِدِينَ © »: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

(9 لدَالَ » مجيبا لطلبتهم ومسرعًا لإجابتهم: «سَوْكَ 
لسَتَْفِرٌ لَك رض نه هْوَالْعَصُورُ يحرم (©) 4: ورجائي به 
أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ 
ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. 


سس بر 6ه لاس 
٠9‏ 


مَلمَا دَحَلُواْ عل يُوسشَفٌ 
دحوأ مِصَرَ إن سَآهَ َه مين © وَرَهَمَ بوي ع1 


مو رم ره + لاد عر 7 + لير ---ه 
المرش مكنا لك سبد وكَلَ يي عذَا ريل 5دده 


او إِليّهِ أبْوَيّهِ وَقَالَ 


ير - 


من كَبَلُ د جمَكهَارَق حَقَا ود آحسَنَ يج إذ خرن هن 
َلِيَجُنِ وَجك يكم يِنَ ألْبَدَوِ من بَحَدِ أن مَّرَعَ لبط 
يف وَبَبنَ إِخْوَف نرق لطي لْمَا َه إن هو الْمَِيمُ 
تفي © 4 

أي: « مَلَما» تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم 
أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف 
دي بسر وب كاه زلا وضانا الندول تار عن وت 
َو إِليْهِ أَبَوَيّهِ 4؛ أي: ضمهما إليه واختصهما بقربه 
وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئًا 
عظيمًا. 9 وَثَالَ © لجميع أهله: #أَدَخُلُواْ مِصَرَ إن شَاء أله 
َامِِيَ © #: من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا 
في هذه الحال السارة: وزال عنهم النصب ونكد المعيشة 
وحصل السرور والبهجة. 

١9‏ وَرَفَمَ أَبُويّهِ عَكَ الْمَرّشٍ 4؛ أي: على سرير الملك 
ومجلس العزا"» #وَحَرَواَلهُء سَجَّدًا #؛ أي: أبوه وأمه وإخوته 
سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. # وَوَالَ 4 
لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: #يكأبت هنذا تَأودلٌ 
رَمَينىَ مِن قبل #: حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
له ساجدين؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. # َدَ 
»)0 زاد في ع» ط: (ونجعوا بذلك». 

(9) عءط: «العزيز». 


سورة يوسف )٠٠١-97(‏ 


1 


5س حي حيو يي سسيي اسسي. سي مسي سي سحي مسي لي لاسي سي سي امسن سس سي سي مسي مسي مسي مسي سي مسحي مسي موي مدا ومس بس وو با ا اي 


ا 0 


7 ا 2 يه د سه اب 0 


صر سم 2ه عرسم وروا سا 
7 


7و مه 


أله أقل لَك إِيْ أعَلَممِنَ أله ما كالمو (و) قَالُوأ 


2ح ع 4 د د ع عل مج ب ع ع 6م وه 
ٌ سمعيفر رفإنه.هوالعغور ليَحِمْ (ه) فلما 
ماس د ساع ر ىم رمس ماي كي مس بركرة ع 
دَحَلوا عل يوسف او إِلِيّهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدَخَْلوا مِضَرَ 
ا آ- ذه رب سد ل سح ل اس سح د 0 
إن سَآء سد اميت و( ورف أبِويِهِ عل العرش وحَروأ 


آ ته 


1 _- ب عر ّ_4 ّ 2 04 1< اه سل 
له دا وقاليكابت هذا تأودل رءينى من قبل قد عله 


:#سسص 7تسست "كمسسم ”تتس سستك. اتتتت سسسة «تستطة سسسط .سسسؤة لمسطة مسمسسيا لطفة سف سف مسف لف مس ا ا ف 4 9 9 


م مس م 00 1 بر سس 93 
من لبدو مِن بعد أن تزع ليطن بين وَبَيْنَ إخوت 
3 


رس ه#” 0 2000 9 2 
رف َطِيف لْمَاسمَاء ِنَم هوا م م هه «* _-- 


-_ 


نل ملاس 2 اه 


- 


صرحو سر برجن صر 


قد ءاتسسّئى 

ً ر رصح عم هه ٠‏ ص دوس 

لسَموات والارض أنت ول في الدنيا 

مُسَلِمَاوَأَلَحِمن يالصَدِلِحِيتَ ين ذَلِكَ من أنباا 
مذ اسار 1خ 6< د عم رسو م 

نوحيه إلتك وَمَاكتَ لَدَبْهم إذْ أجمعوا أمرم وهم كرون 


ا 2 


4 
+ سم أ 


5 


د ل ل كس لس عا اجرج .اي 
وَمَآأحك الئاس وَوَ حَرَصَت بِعْؤّمِنِينَ 2) 


--221 2222-2-22 حت تبت :222-2553555 2-5225 
يه سيط سيا" سس 10 مصسة ‏ سسطا؟ محس يا ص ا مس ص سسا سس ةا 


اسن سس سس ا لل فس ل فر فس فم فس فس فس فمسسر سس فم سس سس ف مسر سر لس سس سس سس 22 22 2س 22 22 ا ا ا ا سج 2 #مسم 


0 


أ 
١‏ 
١‏ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
| 
١‏ 
! 
١‏ عي حار عر وه ذأ م عر 
/ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ 
ا( 
/ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ 
١‏ 
١‏ 
1 
/ 


يح مي سس لمن مسا مس فلس #مس فس سمي فس فس فلس مس سر سا ا سس لط . 


جَحَلَهَارَقَ حَهّا 4: فلم يجعلها أضغاث أحلام. #وَهَدَ أَحْسَنَ 


بن #: إحسانًا جسيمًاء رذ خرن مِنَ الجن وجا يكم ين 


لدو #: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث 
ذكر حاله في السجن.ء ولم يذكر حاله في الجب؛ لتمام عفوه 
عن إخوته. وأنه لا يذكر ذلك الذنبء وأن إتيانكم من البادية 
من إحسان الله إليّ» فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب» 
ولاقال: أحسن بكمء بل قال: أحسن بي» جعل الإحسان عائدًا 
إليه؛ فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم 
من لدنه رحمة إنه هو الوهابء لمِنْ بَحَدِ أن نَرَعٌ ألشَّمِطننُ 
َيف وََبْنَ ِخوَتتِ #: فلم يقل: نزغ الشيطان إخوتيء بل كأن 
الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. #إِنَّرَقَ 
لَطِيِفٌ لْمَايسَآءُ 4: يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث 
لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إِنَّهُ 
هْوَاْلْمَلِيِمٌ #: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر 
العباد وضمائرهم. «الَلَكمْ 9:©) ©: في وضعه الأثشياء 
مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. 


سورة يوسف )1٠١9-٠١1(‏ 


زر لس لكر الى > وو معي ساس 


ومانتعلهم دمن أَجْر إِنْ هُوَإِلَاذِست للعدامين 09 
حابن ين ءَايةٍ وف لسوت وَالْارْضِ يمرو ع1 2 


ل لخر حو سوسل وم 7 جح درورو 007 
وهمعنها محَرِصونَ 7 وَمَابِوّمنٌ 4 00 هو إلا 


رو براح سير سا > وره و ل وأ مه 


وهم مشر نَ 9 أفامنوا أن تا 


أوَتَأْيب ةلياع دو التنشرورست 60 ا 
بيلح أدَعْوَ ِل اه عل بصِبرَةٍ أَنَأوَمَن تمعن 
تر مكاي التشركيجت ©) مَبَآأرسَلنَام قنك 
لاا اليم ين أهل لمر كر يَسِيرُوأ ف 
الأرّض نظ روا كَكارت م 0 


4م200 


4س موس َلْرُسُل 14 م م 1 عي بره سر روم 

إذا استيعس الره وظَنُوا ممم حصنا 1 
َوْم الْمْجَرِمِينَ 
1ه 2 


رس ته له بورح ل 7 
وسيحن 


حر دجم 


2 سو هرو 21 
ولدارا لجرو خير لَلَذِ َآثة 


ذو و سر 0 2010 
ريمن مَأ ورامك 


230 ىك وَالحكن تَصد 
لد يشر وا 
عم حك هه 3 


3-ه5ذ<-<5 5 | 


1 الملببرم ل مم ل ل 
وليفعهسووية _ ةع ةوةوهدجهة ها 


« رتفد ابتنيٍ من الْمُرْكِ َع ين كأ الكلرن 
00 م ادوس رصءويح 2 ل بحة رس بهد 
ار السّمنوات والاارّض أت وَل في الدنيا ل توفنى 
وء 7 وَأَلْحِمَةٍ 15 0 لمحين 4. 


9 لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض 
والملك وأقرعينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي 
أعطاه الله إياه» فقال مقر | بنعمة الله شاكرًا لها داعبا بالثبات 
على الإسلام: #رب قد ءاتسٍَ من الْمَليي #: وذلك أنه 
كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك؛ 

ولس ين اويل امايق #؛ أي: من تأوبل أحاديث 
الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم ٠.‏ #فَاطِرَ 
التاق (الاكن الت ولرع فق ادن والشر رد 
فيلا 4*؛أي جم علي الإمسلام رذحي طايه بلي توناي 
عليه؛ ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. َاَلحْقَىَ 


بأَلصَِلِحِينَ 7 4: من ع الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
3# 9 ذلك عن أده الام جد جه إِليِكَ 310110 ديهم ! إذ 


موا ترم وخ تكن © 4. 


7 


5 لاه 


9 لما قص الله هذه القصة على محمد ككل قال الله له: 
ٍذَلِكَ 4: النبأ”" الذي أخبرناك به #مِن أَنبَا الْمَيبِ وه 
إِلَيَكَ #: ولولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك هذا الخبر 
الجليل”"» لدبم إِذ أجمعوأ أَمرمْ #؛ أي: إخوة يوسف. 

#وه مَكْروْنَ 3 #: به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
ليو نحراي امسريتييه ب 
أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها؛ كما قال تعالى 
لما قص قصة موسى وما جرى له؛ ذكر الحال التي لا سبيل 
للخلق إلى علمها إلا بوحيه؛ فقال: #وَمَا كت ِجَابٍ الْمَرِيَ إذ 
َصَينسا إن مُوسى الْأَكرَ وَمَاكتَمِنَ الشهديرت 99©) 4 [القصص: 
#]الآيات؛ فهذا أدل دليل على أن من جاء بها رسول الله 


زر 6ه 2 وو مإ ا 000 اس ع صا 0 حر 
جِ 


ما شتعلهم عليه من أجر إِنْ هو ! رصحت لين © 
د لدعي اسح امم اء ا 230 سوك سا سمي له 
وكاين من ايك في السَموتٍ والارض يمرورت علتها 


سمو 207 آ هه رمي 4ه سة م 
مُتَروْنَ 7 © أفلبوا نأ بج خَيئيَة مَنْ عَذَّاٍ أمَّه أو ويم 
00 
لاد ؛ انق ابت 46 


00 00 على إيمانهم 1 معن 0 0 فإن 
وو عا اما 
الناصحين عليهم» ولو عدمت الموان نع؛ بأن كانوا يعلّْمونهم 
ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر 
ولاعوضء ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات 
على صدقهم ما أقاموا. 

9 ولهذا قال: 9وَمَا تَتمَنْهُرْ عَيّه مِنْ أَمرّ ِنْ هُوَ إل 
بحر لْعبِيَ © 4: يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه؛ وما 

١9‏ وين 4؛ أي: وكم لين َايةٍ في السَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ 
ور 16م دالة لهم على توحيد الله؛ #وهم عنها 
مَعَرِصُونَ 9 *. 

(3) ومع هذاء إن وجد منهم بعض الإيمان» « وَمَا ومن و 
أخك ره هم يأن إِلَاَهُم مركن 3 4: : فهم وإن أقروا بربوبية 


)0غ( ع6 ط: «الإنباء». 
(؟) زاد في ع ط: «فإنك لم تكن حاضرًا». 


هلاه 


الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور؛ فإنهم لم يصدّقوا لقولك» «يِسَنظرُوأ كب كارت از 


يشركون في ألوهية الله وتوحيله. 


9 فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم 
إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون. 
ولهذا قال: 8 أَفَأْمِنْوَاْ #؛ أي: الفاعلون لتلك الأفعال؛ 
المعرضون عن آيات الله #أن تنوم ييه مَنْ عدا أله #؛ 
أي: عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم. « و تاتب السّاعَةُ 


بَعْمَهَ #؛ أي: فجأة. # وهم لا تعروت © *؛ أي: فإنهم 


ترم محذ لاو ساس رك عه << 020 
اتبعنى وسبحن الله مآ أنأ ين المتركيت © وما 
رَّ وم سر 6 1 م 4 » هه» معو ا 
أَرَسَلنا من قَبَلِك إلا رجالا توعى إِلنم من أهلي المروع 
4 م م2 1 سم لير ب 2 2 
فر يسِيروأ ف الأرضٍ فنظرواأ كيف كان عَلقِبَهُ 
مه سلس ده إل دمو م2 لا سمهو ص ول ع سس 
لْذِينَ من مَلِهِم ولدار الأيخرؤ حَيْر لذت أنَقَوَأ أفلا 


(9) يقول تعالى لنبيه محمد ككل: لمُنَ 4 للناس: © هَلذِوء 
سبج #؟ أي: طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة 
إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وإيشاره» وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. #أَدْعوَأ 
ِلَ أسَمِ #؛ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم 
وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا 
عل بصِيرَةَ #: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية. أنا وكذلك من اتبعني: يدعو إلى 
الله كما أدعو على بصيرة من أمره. # وسَبَحَن أنه #: عما 
نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. # وما أَنَأْمِنَ 
لْمُشَركيت 9)) 4: في جميع أموري. بل أعبد الله مخلصًا 
له الدين. 

9نم قال تعالى: « وَمَآ أَرَسَلمَا من قَبِكَإِلّا رِجَالا #؛ 
أي: لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق؛ فلأي 
شيء يستغرب قومك رسالتكء ويزعمون أنه ليس لك 
عليهم فضل» فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة حسنة. 
«نوعى إِليِم من أه الَْريَحَ #؛ أي: لا من البادية» بل من 
أهل القرىء الذين هم أكمل عقولا وأصح آراءء وليتبين 
أمرهم ويتضح شأنهم. «أََرٌ يَسِيرُوا ف الْأَنْضٍ 4: إذا 


سورة يوسف )111-٠١17(‏ 


م 
0 ير 


َلِهِمَ : كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقيموا 
على ما قاموا عليه» فيصيبكم ما أصابهم. # ولدار لحرو #؟ 
أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم» #حَار لي أتََوَأْ #: 
الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن نعيم الدنيا منغص 
منكد منقطعء ونعيم الآخرة تام كامل لايفنى أبدًاء بل هو 
على الدوام في تزايد وتواصل. # عط عَيْرَ يَجَدُوز 9©) * 
[هود: .]٠١8‏ # أفلا تَمَهَلُونَ 9 4؛ أي: أفلا يكون لكم 
عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟ 

انتم الكل وخا ا ند كرا 
جكهْمَ صَرْنا هَيْىَ من شَمََهُ ولا يرد بأْشتا عَنِ امَو 
لْمْجْرِينَ © دكات ف مَصَصِيِمْ عبر ولي لبن 
نح ديا يُفَرَى وَلتحكن تَصَرِيقَ الى بين يديه 
وَتَفْصِيلَ كل شَىءٍ وهدى وبحمَة لقو نؤْمِيونَ 09 4>. 

9 يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذبهم القوم 
المجرمون اللثام» وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق؛ 
ولايزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة 
منهم على الرسلء حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من 
الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر 
هذه الحال؛ # جآءَهُمَ ترا مَديَ من شَسَآهُ : وهم الرسل 
وأتباعهم» #ولا برد بَأَسْنَا عن الْمَوْ الْمُجْرِميَ 2©) 4؛ أي : 
ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله؛ 8 مَا لمن فوووا 
صر لز © [الطارق: .]٠١‏ 


١‏ لقَدَكت ف صََصِِمَ 4؛ أي: قصص الأنبياء 
والرسل مع قومهم 9عِْرَة ولي لَب 4؟ أي: يعتبر 
بها أهل الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله 
مانالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من 
صفات الكمال والحكمة العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي 
العبادة إلاله وحده لاشريك له. وقوله: #8 مَاكَنَحَرِيثًا 
َفَرَىف #4؛ أي: ماكان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم 
من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفتراة المختلقة. 
«دلكن 4: كان «ضَيينَ الى بَنَ يديه 4: من الكتب 
السابقة؛ يوافقها ويشهد لها بالصحة: «وَتَنْصِيلَ كل 
شَىَءٍ 4: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن 


سورة يوسف )١1١١-٠١1(‏ 


آ ‏ ل 


الأدلة والبراهين. # وهدى وَبَحمة لَمَو يُؤْمِيونَ 9 4: فإنهم 
بسبب مايحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم 
الهدىء وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل 
لهم الرحمة 
فصل 

ل ال ا 
ا : # نحن تفص عَلَيَكَ 
0 حَسَنَّ القصّص *. وقال: «لَمَدكَانَ فى يوس 2 
ع )4 وقال في آخرها. « لقَدَكات ف فَصّصهءٌ 


ىاف 44 


عبرة لَأوْبي آلأَلنيِ 4 غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 


فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات؛ من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عز, 
ومن رق إلى ملك. ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» 
ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب». ومن جدب إلى 
رخاءء ومن ضيق إلى سعة. ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من 
قصها فأحسنهاء ووضحهاء وبينها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا؛ فإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة: 

فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكبًا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي 
زيئة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء 
زيئة للأرض وجمالء وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى 
بهذه الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه. وإخوته هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمًا لماهو 
فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب 
إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث؛ فلذلك كانت 
أمه والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن 
المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له. والمسجود 
له معظم محترم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون 
معظمًا محترمًا عند أبويه وإخوته» ومن لازم ذلك أن يكون 
مجتبى مفضلًا في العلم والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك 
قال له أبوه: # وَكَدلِكَ كيبيك ربك وَيُعَلَمُكَ من تَأَويلٍ 


و< يدس 


الأحاديثٍ #©. 


كلاه 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيبن: أن الرؤيا الأولى التي 
رأى صاحبها أنه يعصر خمرًا؛ أن الذي يعصر خمرًا في 
العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يقصد لغيره؛ فلذلك أوَّله 
بما يئول إليه؛ أنه يمسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 
السجن. وأوَّلٌ رؤيا الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من 
المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن 
من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب 
بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون إلا 
بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة 
والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط 
أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه. وأماالبقر؛ فإنها تحرث الأرض 
عليها ويستقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنث» 
وإذا أجدبت؛ صارت عجاقاء وكذلك السنابل في الخصب 
تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال 
الأرض. 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يَكَِةهِ حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يق رأكتب الأولين؛ 
ولادارس أحذاء يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساء. وهو 
أمي لايخط ولايقرأء وهي موافقة لمافي الكتب السابقة» 
وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى 
مضرته؛ لقول يعقوب ليوسف: # يبي لا نقصص رَءَيًاكَ عل 


إِحْوَيِكَ مَبَكِيدوأ لك كد ©. 


ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره؛ لقوله: « مََكِيدوأ لك كد ». 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من 
أهل بينه وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما سملتهم وحصل لهم 
ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: 
# وَكَدَِكَ بيك ريْكَ 0 مِن َأْوِيلٍ الأعاديف وكر 
تمه 36ك رز وال اتثرت #وزونها بحت العم قلي 


سف؛ حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض 


والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 


//اة 


ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة 
السلطان رعيته فقطء ولا فيما دونه» بل حتى في معاملة 
الوالد لأولاده في المحبة والإيشار وغيره؛ وأن في الإخلال 
بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوالء ولهذا لما قدم 
يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما 
جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. 

ومنها: الحذر من شؤم الذنوبء وأن الذنب الواحد يستتبع 
ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة يوسف 
لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من 
الحيلء وكذبوا عدة مرات» وزورواعلى أبيهم في القميص 
والدم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاء يبكون, ولا تستبعد أنه 
قدكثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى 
أن اجتمعوا بيوسف, وكلما صار البحث؛ حصل من الإخبار 
بالكذب والافتراء ما حصلء» وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة 
والسابقة واللاحقة 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقتص 
البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم 
ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم؛ 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا 
سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين» ولهذا في 
أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: 9 وَأوَحيِنَآ 
ِلك اِزهِيمَ وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيعْفُوب وَالْأْسَبَاٍ » 
[النساء: »]1١57‏ وهم أولاد يعقوب الآثنا عشر وذريتهم» ومما 
يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة» 
والكواكب فيها النور والهداية» الذي من صفات الأنبياء؛ 
فإن لم يكونوا أنبياء؛ فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه 
وعفوه عن إخوته الخاطتين عفوًا بادرهم به وتمم ذلك بألا 
يشرب عليهم ولا يعيرهم به؛ ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه 
لوخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما 
اتفة فقوا على دل يوسف أو إلقاله رضنا وقال قائل يرهم :110 


وأ سك الي عيبت لج 4؛ كان قوله أحسن منهم 


سورة يوسف )١١١-٠١7(‏ 


وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم 
على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فإنيوسف عليه السلام باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوز 
ثم ذهبت به السيارة إلى مصرء فباعوه بهاء وبقي عند سيده 
غلامًا رقيقاه وسماه الله شراءً» وكان عندهم بمنزلة الغلام 
الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن 
الفتنة» والحذر أيضًا من المحبة التي لب ضررها؛ فإن 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها”" بيوسف 
وحبها الشديد له. الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة. 
ثم كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما 
يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة 
بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه وبين محبة 
الله وخشيته؛ غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى. 
فكان ممن #حَافٌ مَقَامَ ريه وَنَهَّى النَفْس عَن وى 9 » 
[النازعات: ٠‏ 4]» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم لاظل إلاظله؛ أحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه 
العبد الهم الذي يساكنه.» ويصير عزمًا ربما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه. وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره؛ فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق 
إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: >2 الول أن ينا 
برهن رو حكدّلك ك لِنصَرفٌ عنْه ألسُوء والفحداه إِنَهُد من من 

عِبَاوئا ألْمُخَْلّصِيتَ 9©) ©: على قراءة من قرأها بكسر اللام؛ 

ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن 
لإخلاصه هو بنفسه. فلما أخلص عمله لله؛ أخلصه الله 
وخلصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعيد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من 
التخلص من المعصية؛ لأن يوسف عليه السلام لما 


)١(‏ عءط: «توحدها». 


راودته 


سورة يوسف )١١١-١٠١97(‏ 


التي هو في بيتها؛ فر هاربًا يطلب الباب ليتخلص من 
كيرها: 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل 
وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلح للرجل؛ فإنه 
للرجلء وما يصلح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ لم يكن بينة» وكذا 
لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بيئة» والعمل 
بالقيافة7 في الأشباه والأثر من هذا الباب؟؛ فإن شاهد يوسف 
شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص واستدل بقده من دبره 
على صدق يوسف وكذبها. وممايدل على هذه القاعدة أنه 
استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة 
من غير بيئنة شهادة ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروق فى 
يد السارق» خصوصًا إذا كان معروقًا بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ 
الخمر أو وجود المرأة التي لازوج لها ولاسيد - حاملا؛ 
ا ل ل ل 
الحكم شاهداء فقال: #وَسَّهِدَ شاهد من أهلهآ *. 

ومنها: ماعليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب. 
وللنساء اللاني جمعتهن حين أُمنها على ذلك أن قطعنٌ 
أيديهن وقلن: #اما هذا بَمَرَا إن هنذا إلا ملك ديم © » 
وأماجماله الباطن؛ فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة 
بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: رد رو عن 
وه سْتَمْصمْ 2# وقالت بعد ذلك: م #الَنّ حصَحصٌ عي الكن آنأ 
رود ته عن تسد وَإِنَّهُ لمن لصَّدِقِت 9©) #. وقالت النسوة: 

حَدسٌ إِنَهِمَا عِلِمَنَا عَلَنَهِ من سوير #. 


ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل 
يتفي اونا عقوة دنتوية: أن يكاز العقوية الدصوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه 
عند جره سات اليحف : برا مب حوليه وكونة؛ تقول 
0 9مَإِلَاصَرِفْ عَقَكَيَدَهْنَ أَحَبٌ إِلهِنَّ 
أن من هر © 
)١(‏ ع: «بالقافة». 


م//ه 


ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير 
وينهيانه عن الشر وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله فى الرخاء؛ فعليه 
عبودية في الشدة؛ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
الله» فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى 
الى قي د بقرت 1 ايان ار 


وقالا له: # انا دره نلك من الْمْحَسِيِينَ 9 » وأتياه أن 
م بي 


ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه؛ 
وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها 
من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن 
اللراليوم الجر وهار زعا رهما بساك لجالا ل دعاهدا 
بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد 
وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سئل المفتي» وكان 
السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه؛ أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن هذا علامة على 
نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف 
لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما 


إلى الله وحده لا شريك له. 


ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله. وأن هذا 
لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور العادية التي 
جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعضء ولهذا قال 


يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: « أدْحكَرَّنٍ عند 


ريلك #. 


ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص 
التام في تعليمه» وألّا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال أو جاه أو نفع» وألَّا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإنيوسف عليه السلام 
قدقالء ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره 
ونسيء فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك 
الفتتى» وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 


48 له 


يوسفء ولا وبخه لتركه ذكره» بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما 
من كل وجه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنياه؛ فإن هذا من كمال نصحه وفطتته وحسن إرشاده؛ 
فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» 
بل دلهم - معذلك - على ما يصنعون في تلك السنين 
المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. 

ومنها: أنه لايلام الإنسان على السعي في دفع التهمة 
عن نفسه وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرعء وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإن يوسف 
حال حملت له تلك المع رسجو ميت 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أنعلم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يئاب الإنسان 
على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير الرؤيا”" داخل في الفتوى؛ 
لقوله للفتيين: #فُضِىَ الم رْاَذِى فيه سَسْكَفْنيَانِ 9©) *. وقال 
الملك: لأأَْْنِ فى رُيَىَ #» وقال الفتى ليوسف: لقا 
في سبع بَقَرتٍ © الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا 
من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من 
صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة» 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب؟ لقول يوسف: 
بعلن عَلَ حرَآبِن الْرْضإِنْ حَفِيطٌ عِيِدُ © 4. 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر 
عليه من حقوق الله وحقوق عباده؛ وأنه لا بأس بطلبها إذا 
كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه 
كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله أو أعلى منه؛ أو لم يرد بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. 


ومنها: أن الله واسع الجود والكرم؛ يجود على عبده 
)١(‏ ع:«المرائي». 


سورة يوسف (ل97١٠-١١1)‏ 


بخير الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان» 
والتقوىء وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي 
له أن يدعو نفسه؛ ويشوقها لثواب اللهء ولايدعها تحزن إذا 
رأت أهل الدنيا ولذاتها وهى غير قادرة عليهاء بل يسليها 
بشواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: # وَلدجَرٌ 
الأخْرَوَ حَيْرلَلَذِينَ >امنوأ وكانوأ يتَفُونَ © *. 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس 
من غير ضرر يلحقهم؛ لا بأس بها؛ لأن يوسف أمرهم بجباية 
الأرزاق والأطعمة فى السنين المخصبات”" للاستعداد 
للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله بل 
يتوكل العبد على الله» ويعمل بالأسباب التى تنفعه فى دينه 
ودنياه. 


ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى 
كثرت عندهم الغلات جذاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لايكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة. أو أقل لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سئن المرسلين؛ 
وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: #ألا تروت أن أوفي 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير 
ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من 
إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال 
لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: # بل سَوَّتَ ل 
ل ٍ مرا #» وقال لهم في الأخ الآخر: هَلْ ءَ!مَمْكُمَ 
عله إألاحكمآ أمنثكة ع أَخِيه مِنْمِْلُ #» ثم لما احتبسه 
يوسف عنده؛ وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم: 9 بل سَوَّلتَ ل 
نفس مرا #؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين؛ فقد 
جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع؛ بل جائزء 
وإن كان لايقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فإن الأسباب أيضًا 
اران ان رين فشر او رن ار مر 


(؟) ع: «المخصبة». 


سورة يوسف )١١١-٠١7(‏ 


ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى 
الحقوقء وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
ممايحمد عليه العبد» وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب أو فعل محرم. 


ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة 
له من الكذب؛ كما فعل يوسف حي ث ألقى الصواع في 
رحل أخيه» ثم استخرجها منه موهمًا أنه سارق» وليس فيه 
إلا القربنة الموهمة لإخوته؛ وقال بعد ذلك: « ماد أله 
أن تَأحمْدَ إلامن ونا مَتَعَمَا عِنْدَّهء #» ولم يقل: : من سرق 
متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام 
عام يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام 
أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه؛ 
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه 
اا الاق 
«وما سَيِدْ بما عَلِمَنَا #. 

ا 57-7 
يعقوب عليه السلام؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك 
أشد الحزن» فحصلا التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر 

عن الاجر بات ويعكرث لسن خارف لوعن الله فى م 
المدة؛ # وَابيضَتٌ عناة يريت الحرن فَهْوَ كظيم 69 4 
ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الففراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسفء. هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من 
الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل؛ ولا شك أنه وى بما 
وعد به. ولا ينافي ذلك قوله: #إِسَّمَآ أفكأ بَقِ مرف إِلَ 
نّم #؛ فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي 
ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 


ومنها: أن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًاء فإنه 
لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون. 
ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر؛ أذن الله 
حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك 
أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن 
صبرهم وشكرهم.ء ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. 


هلمم 


ومنها: جواز إخبار الإنسان بمايجد وما هو فيه من مرض 
أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف 
قالوا: ياي ارب مهأل 4: ولم يتكر عليه 


يوسف. 


ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب؛ لقوله: # قَدَ م تك معنا نك يي وصور 
ذَإِرََ أله هلا يْضِيمٌ أَجَ رَالْمُحَسِيِينَ لمح 


4 © 


ومنها :أن يبغي لمن أنعم اله علي بنعمة بعد شادة وفقر 
وسبوء سال أن يغترف بتعمة الله علية» وآلَا يزال ذاك | تحاله 


الأولى؛ ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرها؛ لقول يوسف عليه 
ره سر < خ6><سس مدا مين اي 70 > 
السلام: # وقد أحسن إى إذ أخرججئى مِن السجن وجاء بكم من 


لبدو ©. 


ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك 
الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت 
إتعانف ويثما الأسياب الموجة لذلكويسال الله حسنة 
الخاتمة وتمام التعمة! لقول رو سف عليه الضاذة والسلام: 
#رَب قد تي من الْمُرك ا من تأويلٍ الْكُمَاديك قاد 
التموك والانض الت ولوق الذنا والاسن حكن تلم 
وَأَتَحِقَ بأَلصَلِحِيتَ 7 4. 


فهذا مايَسّرٌ الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة. 
ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك؛ فتسأله تعالى علمًا 
نافعًا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. 

تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام. والحمد لله رب العالمين. 


6ك روكرة 


وهي مدنية - وقيل مكية 
بحم أنه تن ار 


2 


إِلتِك من رَيْك 


لما 


00 اه رطس 4 > 
«المر ِلك نت الكتب والَذِى أنزل 


لحن وَل َ أكْثر ألتّ'س لا مَؤْمِيونَ 09 4 


() يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على 
كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأن الذي 
أَنِْلَ إلى الرسول من ربه هو الحق المبين؛ لأن أخباره صدق 
وأوامره وثواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة؛ 
فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحق الذي 
يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله + ولك أكث لاسن 

لَايْؤْمبْنَ 9 4: بهذا القرآن: إما جهلا وإعراضًا عنه وعدم 
اهتمام به» وإما عنادًا وظلمًا؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؟ لعدم السبب الموجب للانتفاع. 

9 أنه َه لك مهم وات يقير عمد رَوته أستوك عل 
لفق وسئرٌ انس الت ع شيل مسي بق 
ألْأمْر ؛ بِفَصَلُ الت لَعَلَّىْ بلعل ريك قبن 9 3) وهو 
ألِى مد 08 وَجَعَلٌ فها روف واننا لرا 0 تمت 
ا رَفْجَينِ نين يغثى أِلَائهَادٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت 

و 2 9) وفي لْدَرْضٍ قِطمْ مُسَجَلورت وجدت 


م ساعد و 0 1 ور مر 2 - رسيم 
بماءِ 


أت يب وزدع رع وَنحبِل صئوان وغير صنوانٍ ستل 
وَحِدِ وَْفَضَلُ بَعْصَبًَا عَك بَعْضِ في الْأْكلٍ إِنَّ فى 
ليت لْعَوْو يَكَقَلُورت 2 ». 

9 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له فقال: #8 أننَهُ ِى رَهمَ ألتََوْتِ 4: على عظمها 
واتساعها بقدرته العظيمة» # عير عمد تَرَوْتها #؛ أي: ليس لها 
عمد من تحتها؛ فإنه لو كان لها عمد؛ لرأيتموهاء 9 ثم 5 
بعدما خلق السماوات والأرض» #استوئ عل الْمشٍ 
العظيم, الذي هو أعلى المخلوقات؛ استو لال 
ويناشيت كمالة #ويكر ألشَّمْس وَالْعَمْرَ 4: لمصالح العباد 
ومصالح مواشيهم وثمارهم. 4 من الشمس والقمرء 


ذللت 
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يبك 4: بتديير العزيز العليم قبل تُسَيّى 4: بسير 
مننظم لايفتران ولا ينيان حتى يجيء الأجل المسمى؛ 
وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي 
دار القرار؛ فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها ويغير 
الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما 
فيلقيان فى النار؛ ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة» 
فيتحسر بذلك أشد الحسرة؛ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين. وقوله: واكم شل ليت #: هذاجمع 
بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم على سرير 
الملك؛ يدبر الأمور في العالم العلوي والسفليء فيخلق 
ويرزقء ويغني ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعز 
ويذل» وبيخفض ويرفع» ويقيل العشرات»؛ ويفرج الكربات» 
وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه؛ 
ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره؛ ويُنزّل 
الكتب الإلهية على رسله؛ ويبين ما يحتاج إليه العباد من 
الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل ببيانها 
وإيضاحها وتمييزها. «لَمَلّحْ ©: بسبب ما أخرج لكم من 


سورة الرعد (؟-0) 


الآيات الأفقية والآيات القرآنية» # يلَِلورَيُك ووِينَ 9 »: 
فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الإلهية» خصوصًا في العقائد الكبار؛ 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 

وأيضًاء فق د عَلِمَ أن الله تعالى حكيم؛ لاايخلق الخلق 
سدّىء ولا يتركهم عبثًا؛ فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه 
لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء»ء ويجازي 
المسيئين بإساءتهم. 

«وَهُمَ ألرِى مَدَّ الَذرْسَ 4؛ أي: خلقها للعباد 
ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم 
ما أودع» #وَجَعَلَ فيا رَوَسِىَ #؟ أي: جبالا عظامًا؛ لئلا تميد 
بالخلق؛ فإنه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار 
ماء لا ثبوت لهاولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي 
جعلها الله أوتادًا لهاء وجعل فيها أنهارًا تسقي الآدميين 
وبهائمهم وحروثهم؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيرًا كثيرًاء ولهذا قال: #ومِن كل التَمردتِ جَعَلَ فا 
رَوْجَيْنِ تين #؛ أي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. 9 يِقَيْى 
لَبَلَ ألتَّبَارَ 4: فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى مأواه. 
ويستريحون من التعب والنصب في النهار» ثم إذا قضوا 
مآربهم من النوم؛ غشي النهار الليل؛ فإذا هم مصبحون 
يتتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار» # ومن َحْمَيَهِء 
َكل لك ايل وَالتهَارَ مسوأ فيه تومن فَضْلِه- لعل 
تَفُكْرُونَ 7)) © [القصص: */6. إن ف ذَلِكَ لَآيتٍ 4: 
على المطالب الإلهية 9لْمَوَمِ يُتَفَكَرُونَ 9© »: فيها 
وينظرون فيها نظر اعتبار» دالة على أن الذي خلقها ودبرها 
وصرّفها هو الله الذي لاإله إلاهوء ولا معبود سواه. وأنه 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ وأنه القادر على كل 
شيء» الحكيم في كل شيء»؛ المحمود على ما خلقه وأمر 
به» تبارك وتعالى. 

© ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن 
جعل في لاالْأَرضٍ قِطمٌ مُتَجَورَتٌ وجنت *: فيها أنواع 
الأشجار: من أَعَنّب وَرَرَعٌ وتحيلُ #» وغير ذلك» والنخيل 
التي بعضها 9 صِنَوانَ #؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. 
لوَغَيْرٌ صِنْوَانِ #: بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع 


و ار ان 2 


9سْقٍ بِمءِ ولحل #*: وأرضه واحدة. # وَنِفْضَِلٌ بَعَصَبَا عن 


مه 


بَعْضِفي الكل *: لوئا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض 
طيبة تنبت الكلاً والعشب الكثير والأشجار والزروع؛ وهذه 
أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولاتمسك ماء» وهذه تمسك 
الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت 
الكلأء وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك؛ فهل هذا 
التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 8 إِنَّ 
في لَك لَآيتٍ لِعَوَرِيَمَقُِورت 9 4؛ أي: لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرش دون ويعقلون 
عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه؛ وأما أهل الإعراض وأهل 
البلادة؛ فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون» 
لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يَعُونٌ له قيلا. 


>< ساح م 0 - شي و ل 00 95 
لوَإن تَعْجَبَ تعب فَوْمَ أذَا كا ثريا نا لَهَى حََقٍ 
مع 224 و 


جَدِيدٌ وليك اليبس كَمَرُوا يري وَأوْليكَ الْأَمْكَلُ ف 
ماهم وَوْليِكَ مب الَارٍ هم فيا حَدُونَ © >. 
9 يحتمل أن معنى قوله: لوَإن تَنْجَبْ 4: من عظمة 
الله تعالى وكثرة أدلة توحيده؛ فإن العجب مع هذا إنكار 
المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: «أءِدًا ما يُرَبًا لون 
َنى حَلْقٍ جَرِيدٍ #؛ أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم 
أنهم بعدما كانوا ترابًا أن الله يعيدهم؛ فإنهم من جهلهم 
قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوقء فلما رأوا هذا ممتنعًا 
في قدرة المخلوقء ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق» 
ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئًا. ويحتمل 
أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فإن ذلك 
من العجائب؛ فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة 
القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك؛ 
فإن قوله من العجائب», ولكن ذلك لا يستغرب على #الَذِينَ 


كفَرُوا بِرَيَهِمَ #: وجحدوا وحدانيته.» وهي أظهر الأشياء 


وأجلاها. « وَُوليِكَ الْأَغْكَلُ ©: المانعة لهم من الهدى 9 ف 
َعَنَاقَهِمَ #: حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعرض 
عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة 
على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وَأُوْلِكَ حصب ألَارِ هم 
فِبَاخَلِدُونَ 2© »*: لا يخرجون منها أبدًا. 

وَإنَّ ريلك لَشَرِيدٌ ألْعِمَاي © 4. 


ارذرك 


() يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله؛ المشركين 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار» واستدلوا بحلم الله الواحد 
القهار عنهم وعدم معاجلتهم بأنوبهم أنهم على حق» وجعلوا 
عجرن الرسرلبالقلاتة ويقرل انلو :لل الل 2ب 
كانت هَندًا هْوٌ آلْحَنَّ مِنَ عِندِك َأمطِرْ عََنَنَا ججكارة ين 
آلتسمَِ أو أَمْيِمَا يِمَدَابِ أليِر 69 » الأتفال: 81]. والحال 
أنه قد # حَلَمَنٌ من قبَلهم الْمَثلّت *؛ أي : وقائع الله وأيامه 
في الأمم المكذبينء أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون 
جهلهم؟! #وإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَة لئاس عل ظَلْمِهِمٌ *؛ أي: لا 
يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد وهم 
لايزال شركهم”" وعصيانهم إليه صاعدًا؛ يعصونه فيدعوهم 
إلى بابه. ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه؛ فإن تابوا 
الها توسروحيري الأديهي لاجد ويدين التطيرية: 
وإن لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم؛ يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من 
المعايب: #كُلْ يبَادى ادن أسَرَفوأ عكَ نمه لا نَقَمَطُوأ من 
َه أله إنَ أله يَف لدوب جع نه ملعمو ريحم © » 
[الزمر: *0]. # وَإِنَ ريلك لَشَدِيدٌ ألما (2©) »: على من لم 
يزل مصرًاعلى الذنوب. قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء 
إلى العزيز الغفار؛ فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم؛ فإن 
أخذه أليم شديد. 


7 قد 20 


يول يعارل َل َايَة ين ريو ما أت 
0 وَلِكَلْ رو هادٍ 9©) 4. 
© أي: ويقترح الكفار عليك من الآبات التي يعينونها 
ويقولون: #لوْلا أَنلَ عَبنَهِ ءَايَهُ ين ري 4» ويجعلون هذا 
القول منهم عذرًا لهم في عدم الإجابة إلى الرسولء والحال 
أنه منذر» ليس له من الأمر شيء, والله هو الذي ينزل الآيات» 
وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب؛ 
وبهايهتدي من كَصدَهُ الحق, وأما الكافر الذي من ظلمه 
وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراح منه باطل وكذب 
وافتراء؛ فإنه لو جاءته أي آية كانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنه 
لم يمتنع من الإيمان لعدم مايدله على صحته؛ وإنما ذلك 
لهوى نفسه واتباع شهوته. «وَلِكلٍ مر مَادٍ © 4؛ أي: داع 
يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم؛ ومعهم من الأدلة 
والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. 
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القول ومن جهر به ومن هو متخي يالل وساربٌ 
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سس سس سس لس لس سا ام اس سسا ل 4 2 4 4 2 9 سس قي 
0١‏ 
ا 


المح م كر ع ع مك 2ك 0 


ميجو دعومو اس هه 2 ير 0 مء هه 
ل ألَّهُ يَعَلْمُ ما تحمل حكل أنق وما يَنِيض الْأرْحام 
مذ 


دسا مهس ل يبرم م 5-0 2 > الجحج حومسم 

وما تزداد وكل شىءٍ عنده, بمقدارٍ لكا عدالم الغيب 
سر لس ص ا لك ل وو 2ك ودس 0 سمرتهو اس 2 < عر ه 
وََلشَّهنَدَةٍ الحكبير المتعال 2 سوا يدك مَنْ أَمَثّ 
ساسم 0 ل ساس الس رح 7 1" دص ١‏ هم 
القول ومن جهر به ومَنْ هو مسمخفٍ ياليَلٍ وساربٌ 


َ ب للم ب لتر 
بز مر 
و 


4 4 4 جسن كير اس اعرل 
وإذا راد لله بهوو سوء مرد : وما لهم من دوني من 


9:9 يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته 
بكل شيء» فقال: « أَنَهُيمَكَُ مَا تحِلُ كل أنقّ #: من بني 
آدم وغيرهم. لاوما يَنِيصُ الْأَرامٌ ؛ أي: تنقص مما فيهاء 
إما أنيهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحلء # وما تزداد #: 
الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها. «رَكُلٌ سَىْءِ عِنْدَهث 
عِقَّدَارٍ (©) 4: لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينتقص 


ل ات 


إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه؛ فإنه # عدم الْعيب وَالشَّهددةٍ 
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لْحكبيرٌ #: في ذاته وأسمائه وصفاته» #المتعالٍ 22 *: 
على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 

2« مور 4: في علمه وسمعه وبصره» امن أَرٌ 
ْوَل وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحفٍ اليل 4؛ أي: مستقر 
بمكان خفي فيه « وَسَارِبُ بَاَلتمَار 2 #؛ أي: داخل سربه 
في النهار. والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان: إما جوف 
بيته» أو غار» أو مغارة» أو نحو ذلك. 

9 «له. 6؛ أي: للإنسان «مُعَيَبَدتٌ #: من الملائكة 
يتعاقبون في الليل والنهار» #مّنْ بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفوء 
حْمَظوتَهُرِنَ أَمْرِ لَه 4؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كل 
من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له 
دائمًا؛ فكما أن علم الله محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء 
الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم 
ولاينسى منها شيء. #إرت أنه لا يمير ما بِقَوَرٍ 4: من 
النعمة والإحسان ورغد العيش» # حي يعوا ما يأتسييم 4: 
بأن يتتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية» 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيس لبهم الله عند ذلك 
إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» 


فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 


إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. #وَإِدًا أراد أنه بِقَوم . 


سم حر 


سوءا #؛ أي: عذابًا وشدة وأمرًا يكرهونه؛ فإن إرادته لا بد أن 
تنفذ فيهم, فإنه لا #مرَدَ 7 #» ولا أحد يمنعهم منهء 9 وما 
لهم مّن دونه ين وال 2©) 4: يتولى أمورهمء فيجلب لهم 
المحبوب» ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على 
مايكره الله؛ خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن 
القوم المجرمين. 

« هر اذى بريحكم البرنَ حَوْهًا وطمعا وينثٌ 
ألتَحَابك الَقَالَ © وَشْسَيَعُ ارد يحَمْدِو- والمليكة 
مِنْ حقَيء وَبِرَسِلٌ الصَّوْعِقَ يصب بها من يِسَاءُ وهم 
يدلو ف لله وهو منَرِيدٌ للْحَالٍ 69 >. 


9 يقول تعالى: «هْرٌ الى ريِصكُمُ لوت كرك 
وَطَمَحَا #؛ أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر 
على بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه» لوَيُنِئُ 
لتحا اليْقَالَ 69 »: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد 
والبلاد. 


28: 


« وَسَيْحْ الرَعَدٌ يححَمَدِه. 4: وهو الصوت الذي 
يسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه» مسبح 
بحمده» وتسبح الملائكة لان ميو 4؛ أي: خشعًا لربهم 
عالقين مو سطرقة ولا بزل ارط 14 وهني مله النار 
التي تخرج من السحاب. #فَيصِدِبٌ يهسامن يسَآءُ #: من 
عادرخسب بافتافه رارايه 329 ترا كك فرفر 
سَرِدُ لْحَالٍِ 9 4؛ أي: شديد الحول والقوة؛ فلا يريد شيئًا 
إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يفوته هارب. فإذا كان 
هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها 
مادة أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات 
العظام التي يخاف منها وتزعج العباد» وهو شديد القوة؛ فهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ولهذا قال: 


عط 5 
بو مءدعير مكارس دمة 7 مويو لس 7 ا م اي سام 

«له, دعوة ألحَيَ وألذين يدعون مِن دونو لا تبون لهم 

- لس َ 7 صع سس )سرس بغي س سل نر ساس وه 

بسَيْءِ إلا ماس كَفَيَهِ إلى المآ ْم فاه وما هو يلخد وما دعا 


لْكَفْرثَ إلا في صَكَلٍِ 9 4. 
159 » اي: لله وحده « حر لَلحَىّ #: وهي عبادته 


وحده لاشريك له. وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة 
له تعالى؛ أي: هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف 
والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأن ألوهيته هي 
الحق» وألوهية غيره باطلة. #وَالَدينَ يدون من دون #: من 
الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله 9 لَا حون 
نهر #؛ أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير؛ 
لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. # إلا كط كه 
إِلَ آَلَمَمٍ ©: الذي لا تناله كفاه لبعده؛ 9 لِيَُمَ ©: ببسط كفيه 
إلى الماء #دَاه #؛ فإنه عطشانء ومن شدة عطشه يتناول 
بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصل إليه؛ 
كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلهة لا يستجيبون لهم 
بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم 
فقراء؛ كما أن من دعوهم فقراء # لا يَنْلِكُوت قال 
دَنّمَ ف * الأرض ولا في السماء وما لم فيهمّا من 
شرك وما لَه متهم من ظَهيرٍ 072 © [سب: 1؟]» # وما دعا لطر 
لا ف صَكَلِ 9©) 4: لبطلان ما يدعون من دون الله» فبطلت 
عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتهاء ولما 
كان الله تعالى هو الملك الحق المبين؛ كانت عبادته حقا 
متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 


6م 


وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فأه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال؟ فكما 
أن هذا محال؛ فالمشبه به محالء. والتعليق على المحال من 
أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: 9 إِنَّ ليت 
كديا كبوأ عب لا ففتَم لمم ابوب السملة ولا يدخْلونَ 
لْجَنَهَ حَقَّ يَلِحَ لَلَمَلُ في سي يايد © [الأعراف: .]4٠‏ 
وله يسحَدُ من في السَمواتِ وَالْدرْضٍ طوصًا وَكرهًا وَظِللُهُم 
عدر وَالْآصَالٍ 9 4. 

9 أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها 
خاضعة لربهاء تسجد له #طْوَّعًَا وَحكَرَّهًا ©: فالطوع 
لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» والكره 
لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه في ذلك. 
#وَظِلُهم بِالْحْدُوٌ وَالَآصَالٍ © ©؛ أي: وتسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخره؛ وسجود كل شيء بحسب 
حاله؛ كما قال تعالى: #وَإن ين شن إِلَّا شيم حرو ولي ل 
َفْفَهُونَ تَسبيِحَهُمَ # [الإسراء: 44]؟ فإذا كانت المخلو قات كلها 
تسجد لربها طوعا وكرمًا؛ كان هو الإله”'2 حقاء المعبود 
المحمود حقّاء وإلهية غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها وبرهن 


200000 ا 7 
رمم ام يري سكرم ‏ 2في اس صوص لس 3 وح ماح سوسم + وم 
ولاه لا يمل ن لانفسم نه لا ضْرًا قل هل ستوى الاعمئن 
. قد 
ار حل لا ا صنت كا عور رممو ا ا امام 
والبصير أمّ هل شتوى ١‏ نت والنور أم جعلواً لله سرواء 


رس نا بع مضو را شه ا لبر م2ر فيو 
3 الوا 


تكد © 4. 

9 أي: قل لهؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا؛ يحبونها 
كما يحبون الله. ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات: 
أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم 
بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم #لا يَمَلوْنَ لاضع تَنْعا 
وَلَا صَنا #» وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» 
المالك للأحياء والأمواتء الذي بيده الخلق والتدبير والنفع 
والضر؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به 
كما لا يستوي الأعمى والبصيرء #أَمْ هَل صَسَيَوَى الظامتُ 
وَألنْورٌُ #: فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء؛ 
زعموا أنهم خلقوا كخلقه. وفعلوا كفعله؛ فَأَزِلُ عنهم 
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احصسس' 


1ج 
اصصصطة - .مي اسل .متسل .سك امسق .طقاستلا . ٠‏ ماسر لسر #قسسسم سيت فصب "أ 
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اعرل 5 
من دونهء أولم 
1 2 ليت 20 03 


ستوى الأعمئ والبصِير آم هَل شَوى 
ع جَعلوا لَه شُرَكاء لفو كَحَلْقَو فنَشيه الخلق 


- يس سس 


ممم ام ا ا ا ايا ا ا ا ال الوا ا ال ال ا ا ا ا ال 


- 


آذ ل ع ص سر اه حت سه له ص 

ء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَّيّْل زبدا زر 
3 

ل ا ل 

5 عي‎ 2 ٠. - 


ص صم سم 6 يمس . ى رثارم 
لِأذِين استّجابوا لربيم الحسى وأ 28 
و أت لهم مَاق الْارْضٍ جيِصَاوَعِحْلهِمَحَ سد 


مدت اوت مو*؟ ررس وك ار حر مه 
ولك طم سُوءُ لِْسَات وَمَأُونهم جَهَمَويتس للْمَادْ (7) 


حب حجن ست حير جحي جح حت حت جح تن حت 0 ---2 1 
لسسم #اسسير سس سس أتسيام اللسسمم “سس «للقسس الفسسس #لفسسا #لنسس مس لم 


ف 
بيذ 
صم 


1 ار تت 
سس سي يي يي يي لي سي الي مسي سي مسي لي سي الس لس نج سس سس سس ا حا 7 
اس سس سس ا فل ف و وس فس فس فس سس سس لس و فس فس فس سس فس سر سس فر سس 2س 2 ل 2 ل 2 ا 2 ا ا ف ا 2 


١ 
ا‎ 
١ 
/ 
أ‎ 
/ 
أ‎ 
/ 
| 
/ 
/ 
| 
/ 
| 
/ 
أ‎ 
! 
1 1 كي سي خش 2 عدم عع حم‎ 
حَللق كل شن و وَهوالوحدالْفَهرٌُ (ي) أَنْرَدوت‎ ' 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ا(‎ 
1 
١ 
١ 
أ‎ 
١ 
أ‎ 
1 
| 
/ 
أ‎ 
1 


ايح اي سس اس له ل تس لت م لس ل مس 9س سل #مسس 7 زط ا 


مسي 


هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على تفوّد”" الإله 
بالوحدانية» فقل لهم: الله خالق كل شيء؛ فإنه من المحال 
أن يَخْلْقَ شيء من الأشياء نفسه ومن المحال أيضًا أن 
يوجد من دون خالق» فتعين أن لها إلهًا خالقًا لاشريك له 
في خلقه؛ لأنه الواحد القهار؛ فإنه لا توجد الوحدة والقهر 
إلا لله وحده؛ فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. 
ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد 
القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فتبين 
بالدليل العقلى القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شىء 
من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة. 0 


241 ب لصم سكير لت 2 لخم ساس سس ساص عن ماس صل 

# أنزل مر السّمَاءِ ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 

لح ير م رخ ل 0 والير 4 0 ” 7 على وه 70 ات 2 4 

لسَّيلٌ زبدا رابيا ومِمَا يوؤدون عليّهِ في النارٍ ابتغاء حِلِيَةَ أو مع 
3 ع6 رمه 

إل لي ع ردت سد ساح ابو سل يو رح يمحس سه 0 رسعو ماج ساو 

زيد محلم كنالك يضرب ألله الحق والينطل فاما الزبد فيذهب 


يبا عدا _-_ 


لال © >. 


(؟) ع ط: #توحد». 


0 ٍ_ سو صل ل 1 لوكلة م7 7 2 3 ا 2-2 - 
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9 شبه تعالى الهدى الذي أنزل”© على رسوله لحياة 
القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح» وشبه ما 
في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما 
في المطر من النفع العام الضروريء» وشبه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فواد كبير 
يسع ماء كثيرًا كقلب كبير يسع علمًا كثيرّاء وواد صغير يأخذ 
ماء قليلا كقلب صغير يسع علمًا قليلا... وهكذا. وشبه ما 
يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق 
إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية 
التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية 
مكدّرة له حتى تذهب وتضمحلء ويبقى ما ينفع الناس من 
الماء الصافي والحلية الخالصة؛ كذلك الشبهات والشهوات 
لايزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة 
الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافيا 
ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه؛ 
فالباطل يذهب ويمحقه الحق؛ لإنَّابِيلل كان رَهُوقًا 2 و 
[الإسراء: »]4١‏ وقال هنا: #دَدَلِكَ يَصَرِبُ َه الْدمَتَالَ (2) 4: 
ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

9لِلَتَ اسَْجَابوأ ريح الْحَْىَ والدرت لم تحبا 
لهم 51 لهم ما فى ارس يما ويا ب 
بد وليك َم سن يت 


لَلِسَابِ موه س ويس 
للْهَاد 02 #. 


99 لما بين تعالى الحق من الباطل؛ ذكر أن الناس على 
قسمين: مستجيب لربه فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر 
عقابه» فقال: #لِلَذتَ استعانوا لربهم *؛أي: انقادت قلوبهم 
للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
لربهم فيما يريده منهم؛ فلهم #الحْسَيَ #؛ أي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلهاء ومن المناقب 
أفضلهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر. #والدِت لم يَنْتَحِبُوأ 
لهم #: بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة 
غير الحسنة. و #الوٌ أَر لهم ما فى الْأَرْضٍ يا ©: من ذهب 
وفضة وغيرهاء #ووتاه, معه. لأفْسَدَوَاً بد #: امن عذاب يوم 
القيامة؛ ما تقبل منهم. وأنى لهم ذلك؟! «أوْلَيِكَ طم سو و 
َلْسَاِ #: وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من 


000( ع: (أنزله». 


دقة والإرادات 


كمه 


عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده» قد كتب 
ذلك وسَُطْرٌ عليهم: «وَيَمُوُونَ ًا مَل مدا لْسحِتبِ لا 
اي رد كد إل الصا رماوا كا قيار ف 
وَلا يِظَلِمَرَيّكَ لَحَدَا (©) © [الكهف:4:]. وبعد هذا الحساب 
السيى» مأواهم #جَهَنَمٌ #: الجامعة لكل عذاب من الجوع 
الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والزمهرير 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. #وَينّسى 
َلْهَادُ 9 4؛ أي: المقر والمسكن مسكنهم. 


#أفمن ع يعم تم أَنْلٌ إليَكَ لكَ من رَيِكَ لْلَقّ كن هوا مي 
وو لابب © ادن مون مهد الله وَلايسْمْصُونَ ألْييقَ © 


0007 2[ الو سا سم عرس ووو سل صر ساحة سرحو .مه 


وََلَذِينَ يصلون ما أمر الله يه َأ روصل دور بهم ويخاهون 


م ره سبو م دس سسم ين ع 03 
4 سو لساب 59 0 5 صيروأ أبتَعَاءٌ وَحمهِ 0 وأقامرا 
21 07 ا 3 ره 04 0110 4 سح سر وو 20/1 


لسع 2 م ر رو .كه 
2 تك لج نك ار 5 عل توت ب مه 
مس 1 عو رج فو و سا مسا 


سن أب دلجي وذريلتهم وا وَالْمليَكه يدخلون علتهم منص 
باب 2©) © ملعك يا 2 0 قم ودس عْقّىَ ألدَارِ 2) 6 4. 


(2) يقول تعالى و العلم والعمل وبين 
ضدهم: #أفمن يَعَك أََا نل إِلتَكَ من رَيكَ َي 4: ففهم ذلك 
وعمل به. #صَنْ هرعس #: لا يعلم الحق ولايعمل به؛ 
فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيق بالعبد 
أن يتذكر ويتفكرء أي الفريقين أحسن حالا وخير مالا فيؤثر 
طريقه”» ويمسلك خلف فريقه””» ولكن ما كل أحد يتذكر 
ما ينفعه ويضره. إِنَايَدَكٌ ووأ الأب 99©) #؛ أي: أولو 
العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم وصفوة 
بني آدم. فإن سألت عن وصفهم؛ فلا تجد أحسن من وصف 
الله لهم بقوله: 2 لذبن نوفوب بِعَهَد الله #: الذي عهده إليهم 
والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة؛ فالوفاء 
اونا تر نخها ختها عن اتيم أهنا والتضخ فبهباء وين تام 
الوفاء بها أنهم لا #ينَفْصُون الْمِبِعىَ 2©) #؛ أي: العهد الذي 
عاهدوا الله عليه» فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود 
والأيمان والنذور التي يعقدها العباد» فلا يكون العبد من 
أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة 
وعدم نقضها وبخسها. 

(9) ع: «فريقها». 


امه 


9 « رادب يصون مآ أمَرَ ألنه يد أن بَوَصَلٌ #: وهذا عام 
فى كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحبته 
رفي رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة 
رسوله. ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل 
وعدم عقوقهم» ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم 
قولاوفعلاء ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب 
والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرًا من الحقوق الدينية 
والدنيوية. والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله 
به أن يوصل خشية الله وخوف يوم الحساب. ولهذا قال: 

وكسوب رَبَُمَ #؛ أي: يخافونه؛ فيمنعهم خوفهم منه ومن 
القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرءوا على معاصي الله أو 
يقصروا في شيء مما أمر الله به؛ خوفا من العقاب ورجاء 
للثواب. 

0 أبن صَبَرُوأ 4: على المأمورات بامتثالهاء وعن 
المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 
#أبتِعَاء وَحَهِ رَيَمَ #: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض 
الفاسدة؛ فإن هذا الصبر النافع؛ الذي يحبس به العبد 
نفسه طلبًا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه. 
وهوالصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدر من 
البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على 
الحقيقة. 9 وَأَقامُوأ ألصَلَرِءَ #: بأركانها وشروطها ومكملاتها 
ظاهرًا وباطنًا. #وأنفقوأ مِمَا ردقته يرا وََكَانَةَ : دخل في 
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرًا 
وعلانية. #ويدرءوت بِآلْسَنَةِ انيد 4؛ أي: من أساء إليهم 
بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله؛ بل قابلوه بالإحسان إليه؛ 
فيعطون من حرمهم؛ ويعفون عمن ظلمهم؛ ويصلون من 
قطعهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالإحسان؛ فما ظنك بغير المسيء. # أوْلَتِكَ »: 
الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ لا ْم 
عَقَىَ ألدَارِ 9 ». 

©)؛ 9 فسرها بقوله: «جَنَّتُ عَدْنِ؛ أي: إقامة 
لا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولًا؛ لأنهم لاايرون فوقها 
غاية؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرورء الذي تنتهي إليه 


سورة الرعد (١؟-2؟)‏ 


ج22 ا 1 ا ا 2 ل لان © عم 
# أفدينك أآثَإيَكَيرَيكَ الك مْوَأعىإيدم 
الاب © لويم لامكو 
72 وَالْدبنيَصِلُونَمَآآمرَ اميه نوصل وسو ويم 


ل اللي ”ا ص 34 سير وم رس ماس اح 
وخاهون سوء السّاب 0ه والذين صبروا ابتعَاء وَحمهِ رجهم 


ا لخ لسع و ل دياس نك مودو 
وأقاموا الصَّلرة وأنفقوا ممارزة:” يراوعلانية وبدرء وت 


2 2 عع 1 ده وى و < مر م هه ري وا راس رم ؤو و سر 
ألَسََة ايدولك طم عَم ىَاَلدَرِ 7 جنات عدن يلخلونها 
4 


---ه هه سد لحر عر - لس بغر ما 
5 - 1 2 وت .- 58 5 
زوجهم وذريتوم والمليكة يد نل 


كينل 
207 2 لج خا عرس رو وتام ور وور واه 
بهم يدعباي © سَكَمعلْيمَاصَم مف ىار 


ره سرحو ص 
ررس عر سر حت ره 0 لك 


سًّ 0 م سرج 2 سم 
والذين ينمقضون عهد الله من بعد ميثلقه- ويقطعو ما 


مر 


رم ديو > و سا سعا مره 7 ل. مجع لاع م لس وم لا عر 
7 20212 حلم در رار 4 سء ب و ب م وه 
و سوء الدار لي الله يبسط الرزق لمن دشاء وبمدر وفرحوا 


21 ادس لس د حرس ص ودبت . صم آ 0 هه ره 
لود الدثاوما لكو الدنيان الآخرة إلا متنع 72 ويقول 


3 0 00 ل سه تسا م ته 3 
لَذِينَ كفروا ولا أنزل عليه ءايه مّن رَبك قل رك الله يضِلٌ 


سس سيو ممه 3 سمو ةكس م دس هس 0 
مَنْيَسَآء وَيبَدِعتَِدهِ مَنَأناب فييك الذي منوأويَطمَين 
رو . 


رار 8 


وو سر سس سس و ب م 


المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرة أعينهم أنهم 
يدحلا وَمَن صَلَح من -ابليوم وأَروجهم وَدرَيكتمَ #: من الذكور 
والإناث وأزواجهم؛ أي: الزوج أو الزوجة» وكذلك النظراء 
والأشباه والأصحاب والأحباب؛ فإنهم من أزواجهم 


لح نير سا ساسم 


وذرياتهم. «والمليكة يِدَحُلنَ عَم ين كل بَانٍ 69 »: 
يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم ويقولون: #سَلمُ 
عَليَهُمَ 4؛ أي: حلت عليكم السلامة والتحية من الله 
وحصلت لكم., وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم 
حورل كل سجرب لبقام 4اآى سين ١‏ أفنيرك 
هوالذي أو صلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. 
« َعم عْقَىَ ألدرٍ © #: فحقيق بمن نصح نفسهه وكان لها 
عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولى الألباب 
بنصيبء. ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس 
وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح؛ فلمثلها 
فليعمل العاملونء وفيها فليتنافس المتنافسون. 

)١(‏ ساقط من ط. 


سورة الرعد (6؟-9؟) 8ه 
ا ا 0 7 58 20-1 رسم 26 ورم جيرخ :عر ضر 
والْذبن ينقضون عهد الله من بعد ميثلقهء ود 0 و وا ا 


م ا ا 27 


مر اهو أن يوصَلَ وَيفْسِدُودَ ف الْدرَضٍ أَولَتِكَ هم اللَعنة 
وَكَمّ سو ألدَارٍ 6 4. 

9 لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أن أهل النار بعكس 
ما وصفهم به فقال عنهم: لون ُو عَهدَ أنه ونيد 
ِيِتَِقِدِء #؛ أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله 
وغلظ” عليهم؛ فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه 
بالإعراض والنقض. ل وَيَمَطعُونَ مآ أَمَرََلّهُ يوء أن يوْصَلَ : 
فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالؤيمان والعمل الصالح. ولا 
وصلوا الأرحام, ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض 
بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجًا. 
«أُوْلَيِكَ مَمٌاَعَمَةُ 4؛ أي: البعد والذم من الله وملائكته 
وعباده المؤمنين. # وَلْجّ سو ألدَارٍ © #: وهي الجحيم بما 
فيها من العذاب الأليم. 

(اتشيوظ ار لت كه روود رقع لجز لذ 
فو ديا ف الآْرَة إلا مك 9© 4. 

أي: هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء 
ويقدره ويقيانة على هيل بختاء: وَفَرِحُوأ #؛ أي: الكفار 
«بالصيزة لديا 4: فرحًا أوجب لهم أن يطمئنوا بها 
ا ب #وما للَرةٌ 
لديا فى الخْرَةَ امم 9 #؛ أي: شيء حقير يتمتع به قليلا 
ام سه ا 


1 لت فك يزكر ألو الامنصخر ألو قله 
200 وار 
09 الذمت امثوأ وعَمِلواً أ اطوق 
0 معاي © 4. 
(9)) يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يد يتعنتون على 
رسول الله ويقترحون ويقولون: # لول َنِلَ عَكّهِ ايه ين 
ديد #: وبزعمهم أنها لوجاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: 
#ثُلٌ إرك لله بِضِلُ من يَكَهُ وبُدى إِلَبَهِ مَنْ أَنآابَ (9) 4؛ 
أي : طلب رضوانه. فلبستت الهداية والضلال بأيديهم حتى 
يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات. ومع ذلك فهم كاذبون؛ 
)١(‏ ع: «وغلظه». 


0-4 3 


كد | كَل هَىَ ءِ قبللا عا كانوأ ومنو " أن مم سَُ وَلكنّ مكار رهم 
يجَهَنُونَ 9 © [الأنعام: .]11١‏ 


ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم بآية تبيين ماجاء به من الحق؛ كفى ذلك 
يعينونها؛ فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ 
لعاجلهم العذاب. 

ييا ثم ذكر تعالى علامة المؤمنينء فقال: # أَلَدِنَ اموأ 
1100 َس أي: يزول قلقها واضطرابهاء 


م ص ”2 غير 


وتحضرها أفراحها ولذاتها. 18 نكر لله تطمين 
لْدُنُوبٌ © 4؛ أي: حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء 
سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى 
من محبة خالقها والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها 
بالله ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على القول بأن ذكر الله 
ذكر العبد لربه من تسببح وتهليل وتكبير وغير ذلك؛ وقيل: 
إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمئين؛ فعلى 
هذا معنى طمأنينة القلب”" بذكر الله أنها حين تعرف معاني 
القرآن وأحكامه تطمئن لها؛ فإنها تدل على الحق المبين 
المؤيد بالأدلة والبراهين؛ وبذلك تطمئن القلوب؛ فإنها 
لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب الله مضمون 
على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي 
لا ترجع إليه؛ فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من تعارض 
الأدلة وتضاد الأحكام؛ #وَلوَكَانَ مِنّ عِندٍ عي رِ الله وَجَدوأفِهِ 
أخِْلدًا كيرا (29) © [النساء: 7 وهذا إنما يعرفه من خبر 
كتاب الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنه يجد 
بينها وبينه فرقًا عظيمًا. 

ثم قال تعالى: لاألَدِت اموا يوأ ألصَسلِحتٍ »؛ 
أي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال 
القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه؛ وأعمال الجوارح 
كالصلاة ونحوها. 9طُويٌ لَهُرْ وَْسَنُ مَعَابِ © 4؛ أي: 
لهم حالة طيبة ومرجع حسنء وذلك بماينالون من رضوان 
الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وإن لهم كمال الراحة وتمام 
الطمأنينة» ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي 


4نم 


يسير الراكب في ظلها مائة عام مايقطعها؛ كما وردت بها 
الأحاديث الصحيحة. 


وار ف أَمَةٍ ود حلت ف ليا ١‏ مم لَِتَلو 
وم م ادا كرورم م ا سوس 0 ع 
ليم الى أوحيسا إِليَكَ وهم يَكُفرونَ اليم فل هو رَيَ 


لاه عد ولك و ب © 2 
9 يقول تعالى لنبيه محمد يَكل: « كََكَ أرسَلنَكَ : 


إلى قومك تدعوهم إلى الهدىء 9ف أَمَةٍ قحلت من يلها 
4 : أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى 
ده تقول من تلقاء نفسك. بل تتلو 
عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك؛ التي تطهر القلوب 
وتزكي النفوسء والحال أن قومك يكفرون بالرحمن؛ فلم 
يقابلوا رحمته وإحسانه الي أعظمها أن أرسلناك إليهم 
رسولا وأنزلنا عليك كتايًا - بالقبول والشكرء بل قابلوها 
بالإنكار والرد؛ أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون 
المكذبة كيف أخذهم الله بنوبهم؟ قل مرق لاله إلا 
هر #: وهذا متضمن للتوحيدين: توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية؛ فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني» وهو إلهي 
سور عدف د ميدي 


200 0 007 
0 ل ل كم اذ ينل أبس ألَذِيت 
َامَُوا أن لو يمك أله لهَدَى ألنَاس جِيعً وا مال اين 
ار م 3 وَ نحل امن داه حَقَّ ٍ 

أن وعد أنَو نمه لَاجُْلِتُ الِْيَادَ © 4. 
() يقول تعالى مبينًا فضل القسرآن الكريم على سائر 


الكتب المنزلة: ولو أن فيمَانَا #: من الكتب الإلهية» 

سَيرتٌ بد الْحِبَالُ »: عن أماكنهاء # أو فَطْعَت به الأضش »: 
جنا وأنهاراء « ويم به امرك »: لكان هذا القرآن. # بل 

الك حا #: فيأتي بالآبات التي تقتضيها حكمته؛ 
فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟! فهل 
لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! هفل يتين أت َامَيُوأ 
أن لَوَ هِحَاء أله لَهَدَى لياس جِيمًا »: : فليعلموا أنه قادر على 
هدايتهم جميعاء ولكنه لا يشاء ذلك؛ بل يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء. «وَلا يرال كدرو 4: على كفرهم لا 
يعتبرون ولا يتعظونء '''والله تعالى يوالي عليهم القوارع 


)١(‏ زادفيع: «حتى». 


سورة الرعد (0.؟-؟5) 


ل بزح راسد بص بوه باستصده وعد وبومصيي تسد لصي مسي مسي لسعاي مسري ا 
حظة خسسيةا سيف" مسمس ةا" مسسمية؟ مصممة؟ مسسم لصم لسسيص الفسصي #الصسصت. #صسسر #تستجير لأ 


لذي اموأ وء عسوا أل لياحت موق لهم وَعْسَنُ 


1 


اج 


ف وح إِلِيكَ وه يكفرود نَياَليَمن 
ام عَليَهِءَكَلْتُ وَإِيّهِ مساب © 
وَل أن انا سير 2 00 
و بل 0 ألم لد 
وس مه هس 2 لسر ار م 


أن ل ممه لاير1 


4 


ا 0 َوه هه د 


رعة أو حل رسام دَارِهٌ 
أله إِنَأللَهَ أنه الف المبعاد - ولعَِأسَِ سل 
م 000 حدم فكي كاد 
ترك رعذ 


ا 0 


عر مم 


- 


ا ينلدي كفروأمكرهُم وَصدٌ عن 
لت باتكو © لدَعَدَابُف الي 


م و رعط 2020 و 1 ل 7# 
الدنيا ولعدَابٌ الأخرة أسْقّ ُ ونوا 5 


له اموأ 


تر ام 


وا 
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! 
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0 
أ م ا ل ل ل سيك 


5 1 


عع جد د ل سي سي سي ري ري لي ساني سي مستي يي مسي مسي مي مسي مسي ممصي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي حب بس ببست بواصت باست بوا باس ا يوستس با بي سي 
امن ماح سي سر لسر فر فس فس ألم فس فس فس فس لس فس أل فس سس 9س سس فس سس سس سس 2# س2 22 222 22 للاللْلْْ٠ُْ]ُُؤُْسْطالُ3ُسُت2ت5ئال53ت2ئ2ة‏ 323 2ت ات ا اكت كان تتا لت ااي 


ان ما مسا مس :20 سس سسا سم سس سيم لأس سم مس سم لص في فأ ا لض سك سس 


| 


2 بلجج2 هج ب لت ل لت لت ب تي تي يي 


ا 


التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبًا منها وهم مصرون 
على كفرهم. #حَقٌ يأ وَعَدُ أله 4: الذي وعدهم به لنزول 
العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. #إِنَّ أنه لا يليت 


لْمِيِعَادَ © »# : وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 


وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. 
نجي َع بوسْلٍ من قَنِكَ دَمَليت لَِدِينَ كتروأ نم 
دير يك كاد عدا © 4 


مووي 


1 ع دسل ين مَبَِكَ #: فلست أول رسول كذب وأوذي. 


تيكتا 4: برسلهم؛ أي: أمهلتهم مدة حتى 
ظنوا أنهم غير معذبين: «ثم أَحَذْثُجُمْ ©: بأنواع العذاب. 
«دكّى كان عِنَاب (9©) *: كان عقابًا شديدًا وعذايًا 
أليمًا؛ فلا يغترّ هؤلاء الذين كذبوك واستهزءوا بك بإمهالنا؛ 
فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم» فليحذروا أن يفعل بهم 
كما فعل بأولئك. 


سورة الرعد (؟-5؟) 


سا سس ومس ” وعد رو سس بسح سوسوي لسري لساري اي ا اي وي 1 
ةا سين ةا" سيسق سس سيق خط عسم افسسم #سسس #لمسسمم #السصص سس #سسسم لقا 


5 


وص امتح اديت ٠‏ بوسسصمري مسي ماصع مسي لساري يي لدي صصص مسي سي ساي مسي سحي مصاع لصحي امي لصي مسحي مدي سي مسي لصي اموي مسي مسي سبي لصوي سسا مسد سامت بحص بصت بسحت" باحصا بحص ووس صصص رع مالساي سمي 1 


ا مذ 
بخ م مهكد مور د واءئه كر ار 
ا 
5 مت 1 مس عو ب مخ 28 وح ما 6 ساي عر 


0 فين213 7 © جد - 2-0 
و سر م َم و 
كر بعضه: قل إِنّما مرت 

عبد امه ول را 5057 وَإِكَهِمَحَابِ © 
نَهُ حَكماعرِيا وين أتبَحْتَ أَهْوَاءَ هم بَعَدَمَا 


ع 9 ولقد 


2 ور ع آ يه 


اله نَ 


رصم سل | صبرت #2 سا سه 


0 


و موه 


كي 10 
إن مان 1 ل 
بلع وء كت لمات حا © ريا أنَان قا لاص تفضا 
اليد حَكمِه- وَهْوٌ مكريغ 
07 ود مَك الي م كلهم مِن لهم فلل قله المحرجنيتا 
وميك سكول عُمّىَ در © 


- هتباصإ سد رسا يست ب يسا يس ابوس ل 
مسف مص .سين .مسف مس ساق ع مسقا" صو تسسس ةا تس ل سس 
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سر 


مِنَ الْقَولِ بل دين لِلَدِينَ كفروأ 


لس الر- 1 َه 1 2 <ج 5 _.- أ 2-7 

وَمَن يُصَلِلٍ أنه قا له ين ماو © لح عَدَابٌ فى الي دنا 
د 

2200 0 سس او عن سس يي 1 2 

ولعذاب الآخرة أسْقٌّ وما ل من أله من واف 9 >. 


©) يقول تعالى: « أْمَنَ هْوَ يد َلك تين يسَاكسَبتَ : 
بالجزاء العاجل والآجلء بالعدل والقسطء وهو الله تبارك 
وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذا قال: # وَحَعَلُوا نه شرك #: 
وهوالله الأحد الفرد الصمد الذي لاشريك له ولا ند 
ولا نظير. # كل #: لهم إن كانوا صاديين: # سَموهم #: 
لتعلم حالهم. آم توه يمَا ا يعلَمُ ف الَْرْضِ *: فإنه إذا 
كان عالم الغيب والشهادة» وهو لايعلم له شريكًا؛ علم بذلك 
بطلان دعوى الشريك له» وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له 
صريك رد لابين | رما كر ارايت ال 

هر مَنَ الْعَوَلِ #؛ أي: غاية ما يمكن من دعوى الشريك له 
8 أنه بظاهر أقوالكم, وأما في الحقيقة؛ فلا إله إلا الله 


دوه 


وليس أحد من الخلق يستحق شيئًا من العبادة» #بل رَينَ 
ِِْينَ كرو مَكُرَهُم #: الذي مكروه؛ وهو كفرهم وشركهم 
وتكذيبهم لآيات الله. #وَمَبَدُوا عن ألسِّيلِ #؛ أي: عن 
الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. #وَمَن 


يصَلل الله ها له مِنّ عاد (©) 69 #: لأنه ليس لأحد من الأمر شيء. 


6ج طَ عَذَابُ 2 ليده ل وَلَعَدَات 1 لخرةق 2 #: 
من عذاب الدنيا؛ لشدته ودوامه. #ومَا طم منَ أله مِن 


وَاقٍِ 2 *: يقيهم من عذابه؛ فعذابه إذا وجهه إليهم لا 
مانع مئه. 

«تَتلُ الجن الى وُعِدَ امون يجرى ين كَيهَا الهر 
3 ديد وَظِلّهَا يلك عُقَىَ الذي أتَمَوأ 

فين أَلثَارٌ © >. 

©) يقول تعالى: 8تَكَلُ لْجَنَةِ أل رُعِدَ الْمتَمْرنَ 4: 
الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصروا فيما أمرهم به؛ 
أي: صفتها وحقيقتهاء #تجرى من تَحيِها الْأَنْهَدر » : أنهار 
العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري 
في غير أخدود. فتسقي تلك البساتين والأشجارء فتحما () 
جميع أنواع الشمار. كلها يدوا »: :ليا 
لَك عَُىَ أل أنَقَوأْ #؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها 
يصيرون. 9 وَعْقَى الْكفرينَ ألنَارٌ 9 »: فكم بين الفريقين 
من الفرق المبين؟ 

وَأَلَذنَ همالكب و يمآ أل إليَكَ وَمِنَ 

لحرا من ب 3 
0 يألا وَإِلَهِ ا 9 


9 يقول تعالى: ل وَالَدِنَ َاتَيتَهُمْ لْكِنَبَ 4؛ أي: مننا 
عليهم به وبمعرفته» #يَفَرَحُو بِمَآ أل إِلَيِكَ : فيؤمنون به 
ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق 
بعصيا يعوا وحلء لفن امن من لغل لابين 
لْخْحرَانِ من يكز بَعْضَهُء #؛ أي: ومن طوائف 0 
المنحرفين عن"" الجواي بحر عن 4 القرآن ولا 
0 سكن فانم دل 

عَلَيَهَا # الزسر: 541 إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله 


00 1 ساسم دل 


2 أت أن عبد الله وَلَآ أَمْرِكَ بو ©؛ أي: بإخلاص 


)1١(‏ زاد في ع: (من 
ف ع: «المتجرمين على». 


هو١‎ 


الدين لله وحده. #إِليْهِ أَدَعُوا وَإلَعَهِ مَتَابِ 9 #؛ أي: 
مرجعي الذي أرجع به إليه؛ فيجازيني بما قمت به من الدعوة 
إلى دينه والقيام بما أمرت به. 

تكد أر حظا عيئ و بت نا َم يندا 

© أي: يك لنا هذا القرآن والكتاب « حَكمًا عرييًا #؛ 
فيه شك واشتباه» وليوجب أن يتَبّعٌ وحده ولا يداهن فيه 
ولايتبع مايضاده ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون؛ 
ولهذا توعد رسوله - مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته. 
م رس ١ن‏ أبن 
بع اساله. (تالك مادق 2 دولك يعمل 


المكووة. 
2 52 2 سح سا سس 7 ود غ22 بر 
0 ولقد أ 0000 مَنْ ِلك و 1 نا طم أَرُونِجا 
ع - 217 أ 1 2 ومة ون 
ودرية و م كان لرسول ل حَايَةَ ِ بإدنٍ لله ل _- 
2 رع 00 سي سا لرءة وهر هه 0“ 
0 ال بمححواً الله ما يماك ويُبتٌ عندهد َم 
2 د 


لصوتب © » 


9 أي: لست 0 رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا 
رسالتك. #8 وَلْمَد أَرَسَلَنا رسلا من قبَلِكَ وحَعلنا كم م 
وَدْرِيّةٌ ل أزواج وذرية كما 
كان لإخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك بذلك 
وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم 
اشسنة عتمي وا يوا نك ا اترحوها قي | 
لك من الأمر شيء ٠‏ # و اكات رول | ن بق كَايَةِ إلا بإذْنٍ 
أنه #: والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه. 
لكل أجل حِنَابٌ © 4: لايتقدم 
فلينين استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله 
را ل ايد 

9 «يَتَحُوأ سما يَمَآةُ ©: من الأقدار «وَيُيَتُ 4: 
لابح سوا وعذا التو و لفقي ف يونا عدن بعلب 
وكتبه قلمه؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير؛ لأن ذلك 
بحار سال لدان بل في عاه يتفي أو خللء ولهذا قال: 
#وعِند هر 0 الحكتب 2© 4؛ أي: اللوح المحفوظ 


لَُ رمك 


1 عليه ولا يتأخر عنه؛ 


سورة الرعد (41-717) 


الذي ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء وهي فروع 
وشعب؛ فالتغيبر والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال 
اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسبابًا 
ولمحوها أسبابًاء لا تتعدى تلك الأسباب مارسم في 
اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة والإحسان 
من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي 
مدنا لمكو رك الرر فهو الحمر ركنا عه ابساتالقداة 
من المهالك والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض 
لذلك سببًا للعطب؛ فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في 


اللوح المحفوظ. 
لون م ينك 5 بض الى حِدَهُمْ أو وّ 501 َم 
0 لبك ويا سا لْلْسَا ولح برو ب وَأ أن َأَقَ لض 


و وار 


نقصهَا من أَطرلذها أله م لا مَعَقب لحكه- وَهُوَ 
ستربيع م لساب 4. 


556 7/2 

9 يقول تعالى لنبيه محمد يكله: لا تعجل عليهم بإصابة 
وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به: إما أن نرينك إياه 
في الدنيا فتقر بذلك عينك: أو نتوفينك قبل | إصابتهم؛ فليس 
ذلك شغلا لك. #مَإَِمَاعَلِيَكَ الْبَكَمُ *: والتبيين”؟ للخلق» 
«وَعييَنا للْسَابُ ©) 4: فنحاسب الخلق على ما قاموا به 
مما عليهم وضيعوه. ونثيبهم أو نعاقبهم. 

9 لم قال متو عدًا للمكذبين: # أولَمُ يوأ أن تق الْدرْضَ 
أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل 
الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيهًا لهم قبل 
أن يجتاحهم النقصء ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده 
أحد. ولهذا قال: #وآلنّهُ 5 لا مَعَفّبَ لحَكيه. ©: ويدخل 
في هذا حكمه الشرعي والقدري والجزائي؛ فهذه الأحكام 
التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل 
فيها ولا نقصء بل هى مبنية على القسط والعدل والحمد؛ 
فلايتعقبها أحد, ولا سبيل إلى القدح فيها؛ بخلاف حكم 
)0 اع: «التبين». 


سورة الرعد (2)55 ؟5) 


1 


سه ببسم مسد مدي مسي حصي سبي حصي لصي لصي سي ساي لصي لصي سي لصي سحي لصي سحي لصوي سحي عدوي لصي لصي لصي لدي عدي مسي لصي مسي مد صصص محص إبجصدعه بحسم سسحت ومعصحه وبسسس» بص مسد إبوسصيي اسسسديي موري اسساملن 1 


رس 10 ع سم عه 
وَبَمَولٌ الزيرح كفروا لست مرسللا قل 


- دم سي مرو خم 


سَهِيِدَابْين وَيدََحكُمٌ وَمَنْ محلم لكب 


2 عه م اوور اده فرح سا2 2 سم رم قي 
حكتب أنزلئه إِلَنَكَ لِنَخْرب الناس من الظلمتي 
> كس 
َي رايد 8 
٠.‏ هله رسا . مم عم ارام فر 
ف ِالسَمدواتٍ ومانىي ا لارض وويل 


نَعَذَابِ سَدِيدٍ ©) الذين ستحيون 
7 - ا 


مما وتم 


مر 
6 


بِسَانٍ مومه سبيت 


ل ري« هرت 


وس سر َه أ وى م : 
ود رى من يششاء وهو لعزيز لْحَكِمٌ 
أَرَسَلْنَا موس انتآ أن يج 
م 2 22 م تي و -.ى 2 
مرب الظلم نت إل النُورٍ وَوَكُرَهُم بأيَّنم 
ردج :2 آأآ كأ بن رن - عر صلا 
تركف كيلك لبت ليل مكبر شر © 


م 


اه سه سس ل لل سس لس لس لس سس فس لس سس سس فلس ألم لس فلمسصسم #لسسم #لسسسم لس سس سس سس لأس لأس لس (#لم ا لم لسر لس .لطا سب ف لط لس جمس مسف سس ست مصسسةة سس #صسسسس سس أفسسسم / 


- 


غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. 9 وَهْوَ سَرِيعٌ 
أَْسَابٍِ © #؛ أي: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل ما هو 
آت فهو قريب. 


ود مكر ا من فلم هله المكز حيصا يَعَلدُ ما 
َكب كل ين بغار لدم عْقَىَ ادر 9©) وَيَمُو 

9 يقول تعالى: 9 وَوَدَ مَكرَالينَ من كلهم #: برسلهم 
وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يغن عنهم مكرهم. 
ولم يصنعوا شيئًا؛ فإنهم يحاربون الله ويبارزونه. # وَل 
الْمَرْجِمِيكًا #؛ أي: لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه 
وتنحت فضاله ودر فإذا كانوا يمكزون بدينه؛ فإن مكرهم 
سيعود عليهم بالخيبة والندم؛ فإن الله # بعلم ما تكييب كل 
نيس #؛ أي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة؛ 
والمكر لا بد أن يكون من كسبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم. 
فيمتنع أن يمكروا مكرًايضر الحق وأهله ويفيدهم شيئًا. 


وه 


«وَسَيعَاك احفر لِمَنْ عقَىَ ألدَّارٍ 69 4؟؛ أي: ألَهُم أو لرسله؟ 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين ل(" للكفر وأعماله. 

«َيَمُولُ لدبت كمَروأ لَنَتَ رسلا 4؛ 
أي: يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به. #ثُنَ # لهم إن 
طلبوا على ذلك شهيدًا: «ِكَي ينه سَهِيدا ببق 
وَبنْسَحَكُمَ #: وشهادته بقوله وبفعله”" وإقراره: أما قوله؛ 
فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. وأما 
فعله؛ فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن 
قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل 
والتأييد. وأما إقراره؛ فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول2, 
وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اتبعه؛ فله رضوان الله وكرامته 
ومن لم يتبعه؛ فله النار والسخطء وحل له ماله ودمه؛ والله 
يقره على ذلك؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله 
بالعقوبة. 

#وَمَنَ عِندَه عِلْمُ لكب 9 *: وهذا شامل لكل علماء 
أهل الكتابين؟ فإنهم يشهدون للرسولء من آمن واتبع الحق» 
فصرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك؛ فإخبار الله 
عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة؛ 
لرد استشهاده بالبرهان؛ فسكوته يدل على أن عنده شهادة 
مكتومة؛ وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل 
هذا الشأن, وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به 
من غيرهم؛ بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي 
العرب وغيرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؟ لعدم خبرتهم 
ومعرفتهم. والله أعلم. 

تم تفسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


66 رةكية 


)1١(‏ ساقط من ط. 
(؟) ع: «وفعله». 
69 ع: («رسوله». 


؟وه 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي مكية 


رصا حا يكين عا م 
بلياله الرَمن الخيم 


عر 


« ار حِتَبٌ أله إِلَكَ يدج الئاس من الظلمت إل 
لور بِلِذْنِ مهم إِلَ صرْطٍ الْعَرِير اليد © أله أأَزِى 
4ه ف السشرف ونا ارس رول الكو 0 
عدا سَدِيدٍ 9© دن يَنْسَحِبْونَ الحَية لديا مآ 


الآخرة وَيصِدُوت عن سيل الله وببغو: عِوَجًا أؤلهك فى 
© © يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله 
محمد ذَلِةِ؛ لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل 


والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم . 


والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: #8 بِإِذْنِ رَيهِمَ #؛ 
أي: لا ايحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله 
ومعونة؛ ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر 
النور الذي يهديهم إليه هذا الكتابء فقال: #إِلْ صرْطٍ 
لْمَرِيرِ كُلِْيِدٍ 9©) 4؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته؛ 
المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز 
الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من 
سلكه؛ فهو عزيز بعز الله» قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله 
محمود فى أموره. حسن العاقبة» وليدل ذلك على أن صراط 
الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في 
أقواله وأفعاله وأحكامه؛ وأنه مألوه معبود بالعبادات التى 
هي منازل الصراط المستقيم؛ وأنه كما أن له ملك السماوات 
والأرض خلقا ورزقًا وتدبيرًا؛ فله الحكم على عباده بأحكامه 
الدينية؛ لأنهم ملكه. ولايليق به أن يتركهم سدّى. فلما بين 
لدليل والبرهان؛ توعد من لم ينقد لذلكء فقال: #وَوَيِلُ 
لَلُكفيرت مِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ 2 4: لا يْقَدَرُ قدره. ولا 
يوصف أمره. 

9نم وصفهم بأنهم « أن يَْسَحبُونَ الحيّوة دنا 
عَلَ الْآآَخْرَةَ ©: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار 
الآخرة. #وَيَضُدُوت 4 الناس #عن سيل أله 4: التي 
نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء 


سورة إبراهيم )5-١(‏ 


قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحارية. ##وَبَُوتبًا #؛ 
أي: سبيل الله لعِوَيًا 4؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون. # أوْلَِكَ 4: الذين ذكر وصفهم فى صَللٍ 
بَعِيِدٍ 9 #: لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله 
وحاربوهما؛ فأي ضلال أبعد من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ 
فبعكس هؤلاء؟ يؤمنون بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على 
الدنياء ويدعون إلى سبيل الله» ويحسنونها مهما أمكنهم. 
ويبغون استقامتها. 


حذ 2 جِ 
و 2 > مسو د بسكو مامه لسرا سرس 
طم فيضل الله من ء ويبهدى من مشاء وهو 


لعريدٌ الحكية © ». 

) هدام لطقه اكه اندها رسكل ردول الابلسان 
قومه؛ ليبين لهم ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من تعلم ما أتى 
به بخلاف ما لو أتى”" على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون 
إلى تعلم”" تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنه. 
فإذابين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم 
حجة الله؛ #فيِضِلٌ أنه من ينَمَآْ *: ممن لم ينقد للهدى. 
وَيبَدى من ينَّآهُ #: ممن اختصه برحمته. «وَهْوَ الْعَرِيرٌ 
ألْحَكيِم 9 4: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال 
وتقليب القلوب إلى ما شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته 
ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية 
الموصلة إلى تبيّن كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة 
محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء 
إلا إذا كان الناس في حالة”" لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا 
تمرنوا على العربية» ونشأ عليها صغيرهم» وصارت طبيعة 
لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن يتلقوا 
عن الله وعن رسوله ابتداء» كما تلقى الصحابة رضي الله 


وَبَعَدْ أرسلنَا مو باينا أن يج 
كه 2 | دصي تير |[ 27 2 
فَوَمَكَ مرت الظلمنت إِلَ النور وَدَكرَهم بِأيَنم 
000( اع: (كان». 

(0) ع: «أن يتعلموا». 

(9) عبارة: «فى حالة» وردت فيع : (بحالة». 

(4) عبارة: «على أن» وردت فيع: «لأن». 
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تسح وبسح يدصتت يد ربو ست عه يو تسبي سبي ابي ابي سي لوي اساي ا 
© كك كك لكت الت ات ات كان لكان ا تتا ل ل لتر 0 


4 
ل 


2 بر 


وَإِذقَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أذحكروا عمد 
د أَحَنكم نال فزعت و دم 


ع و سح مح وي وار 


ودورت أسَاءث م وستحيورت رسا حكم وف 
دحك بَلكَيين رَيَصكُمَ عَظيُ 3 و 0 
ا بن سَحكرْثْرْ لَأَزيد كم و1 َّ 
عَذَاي سَديد (ي) وال مومكإن” دا 
حيصَاوِاك أَلَه لون جيذ 2ه تكبو بو الدب 
عي د برد سا وَالد سك من 
تنه الكلنق لان عانق تقلق امت 


020 0 ع سو 2 


57 الي ف ذهو : مكنا كنيلك 
به وَإِنَالنَى سَكَمِمَادَعْوَإِليّهِ ميب 2 4# قَالَتَ 
ل ل أنه وال المعو 11 الْدرض يدعوم 
يكم وَيُوَرَكُمْ إلى أَجَلٍ 
ين 50 إلا سس معلا ترون أن مع وكا 
مك بد ناو فادنا يِسَلْطانٍ مَيِيٍ 9 


وح لبت لت ل بت حت ل 0 
#لسسمم نسب السسمر (السسم السسس القسسسسن “لسر مسيم اسم أسسسم “سمس "سسسب لأ 


ظ 
١‏ 
) 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
! 
ظ 
! 
ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 
1 
! 
ظ 
١‏ 
١‏ 
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ظ 
1 
! 
إ 
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مسي بعصيو مسحي اسسمد بباسسست جاسستعته وإ سس رو سطس واد سس وعد رمحت رج مسدح ربب دده صصح واه باحس محص تسد تسد اسه بجحت ربومسسسد يج اصع" جاتحت بو ماس رسف إبباستسسب السب وووسصه دسحي امتصي سمي المسجيوي مدي امامسسيي واي يي سس معطو مسد ووس ببسم بوحصم 


ا ا ا الما ا اا 0 
.نه المنة مسسسظة سا مسي لس سس ال سف لسن لمسسسؤاة سيف سس مسي 


]| 
ا 


د قَالَ 

7 2-6 0 
ار 00 3 7ح اح ور 2 و | 
وبد. رت 1 2 موت ٠‏ تس كذ 0 


سرح رح 
تم 0 - ك1 93 
آذآ م سس 41 


مُروأ انم ومن فى لْأرْضٍ 


وي يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة 
على صدق ما جاء به وصحته؛ وأمره بما أمر الله به رسوله 
ا 00 
أي قَومَكَ م درك لايق ِلَ ألنُورٍ #؛أي: ظلمات 
الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. 

وَمَكَرَهُم بِأَيَّنم أَّدِ *؛ أي: بنعمه عليهم وإحسانه 
إليهم. وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين؛ 


2 


ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. #إِنَّ في دك #؛ أي: في 
أيام الله على العباد ليت لكل مكيار ضكر (© »#؛ 
أي: صبار في الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء 
والنعمة؛ فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه 
وتمام عدله وحكمته. 

ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه. فذكرهم نعم 
الله فقال: #اذحكروا نعمة الله يكم 4؛ أي : بقلوبكم 
والسنتكم, لإِدْ أمحكم من الى فرعوت يسوموتكُم #؛ 
أي: يولونكم» 2 لعزا 4 أي 0 
«ويدعوب ناك وَسَنْتَخْيُوت ةكم #؛ أي: 
يبقونهن فلا يقتلونهن. #وفي دلحكم #: الإنجاء #بلآ.* 
ين نَيَحكُمْ عَظِيرٌ © 4؛ أي: نعمة عظيمة:» أو وفي ذلكم 
العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم 
ا ا 

() وقال لهم حانًا على شكر نعم الله: « وَإِدْ تَأدَتَ 

يم #؛ أي: أعلم ووعد, # لين سَحَكرَثْر لَأزِيدكم ص 

2 إِنَّ عَذَاى ديد 9 *: : ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. والشكر: هو 
اعتراف القلب بنعم الله. والثناء على الله بها وصرفها في 
مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك. 

9< وَمالَ موسى إن ترا ومن في لض جمِيحَا : 
فلن تضروا”" الله شيئاء #وَإِرك الله لَعَئّ حِيدٌ 2 4 
فالطاعات لا تزيد فى ملكه. والمعاصى لا تنقصه. وهو 
كامل الغنى؛ حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: 
ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمالء ولا من 
الأسماء إلا كل اسم حسن. ولا من الأفعال إلا كل فعل 
معان وَمود والن ف .قن -- لا كمه إِلَا م 
جه َسلَهُم , لدت دوا 12 0 

الوا إن كر + يمآ رُم يد وَإِنَ نى لما د تدعوننا 
و 63 كَالت مُخُلَهرٌ أف الله ملف فَاطِرِ 
لسَمْوتِ 589 يدعوم لمر لَحكم ين ذنويكم 


م سم 


ا 


جه 

صم 
2 
سمو 


1 


وَيوخِرََكُمٌ إِلّت أجل م 2 0 إِن أَنَثْرّ إل 
)١(‏ ع: «تضر). 


31 ول 2 َ< 
مور 8 و سس 


ا م َ دج عر لماه 
دشر مثلنا تريدون أن تصدّو: عدا كارك عيد ءاباو 


وما كرك لنآ أن َأَيَكُم + ادن 


َه وقد هَدَسَا سملن وَلصَيربك عل مآ ءَادَيسمُوناً ول 
له موك المتوكلون 9© ». 

(ي) يقول تعالى مخوقًا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين 
جاءتهم الرسل فكذبوهم. فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي 
رآه الناس وسمعوه. فقال: 8 أَلمَ َك نبوأ ألمت من 
نكم قرو نج وَعَادٍ وَنَمُودَ 4: وقد ذكر الله قصصهم 
في كتابه وبسطها. « َال من بَتَدِهِمْ لا يعَلَمُهُمَ إل 
أَنَدُ #: من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست؛ فهؤلاء كلهم 
#جَاء تم رسلهم بالْبَيَنتٍ #؛ أي: بالأدلة الدالة على صدق ما 
جاءوا به» فلم يرسل الله رسولَا إلا آناه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر؛ فحين أتتهم رسلهم بالبينات؛ لم ينقادوا 
لهاء بل استكبروا عنهاء لهَرَدوَا أيهم في مهم 4 
أي: لم يؤمنوا بما جاءوابه؛ ولم يتفوهوا بشيء ممايدل 
على الإيمان؛ كقوله: ليجَعَُونَ أسَبِعَهمْ > ادنم منَلصَوعِقِ حَدَرَ 
لْمَوْتِ * [البقرة:9١].‏ 8 وَقَالُوَا 4 صريحًا لرسلهم: إن كر 
موقع في الريبة. 

(©) وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا # قات » 
لهم لرُسْنْهُرٌ أني أنه سل 4؛ أي: فإنه أظهر الأشياء 
وأجلاها؛ فمن شك في الله #قاطر اَلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ #: 
الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة 
بشىء من المعلومات» حتى الأمور المحسوسة. ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه. ولا يصلح 
الريب فيه. # يَرْعْوكُمٌ #: إلى منافعكم ومصالحكم. 
وإَتْفِرَ لحكم ين ويك وَيمْئكُمْ إإ أجل 
مُسَمَّى #؛ أي: ليئييكم على الاستجابة لدعوته بالثواب 
العاجل والآجل» فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم. بل النفع 
عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين» 


وقالوا لهم: لإِن سر إل بسَرٌ مَنْلَنا 8؛ أي: فكيف 


تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ #اتربدُونَ أن مَصدُونًا عَمَا 


سل لخو لله 


10 َابَآوْنَا #: فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم 
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22-2222200 2222222221 21715322 
ينع نَم عادو وَمَأكات لَنآ أن تأي 
يشا لديا وَل سكل الؤمثوت 


ا ا 27 ٍ- ال اا ا ال 20 ررح 

() وَمَاَألاتوكَلَعِ لَه وَكَدَ هَدَْتَاسْغِلنَا 
ساك رصع هم مو ره سر وه 5 

كَل مَآءَاْيسْمُونا وعل اله سول الْمتولُون 


9 
ًّّ 


ا 


00 


3 
6 وَقَالََلَدنَ 2 قروا ارم لج . 1 ب د م 
3 28 4 0 عر عي ا ل ار عه 

ضَ أو نودرك ف عِلَيِنا فوح إِلهْم ربع يكن 


م و 20 -_ +2 سا »هه ع 
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2 يو آ ‏ آ#آ هك مه لان .ل 7 ني حدس ررحم 
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ِسَلطلن ميت 2 4؛ أى: بحجة وبينة ظاهرة. 


ومرادهم بينة يقترحونها هم.ء وإلا؛ فقد تقدم أن رسلهم 


«الك لَهُم رَسْلَّهُمٌْ » مجيبين لاقتراحه.”" 
واعتراضهم: إن َْنُ إلا مَتَرُ مَنْلْصَكُمْ 4؛ أي: صحيح 
وحقيقة أناابشر مثلكم. #وَلكنَ # ليس في ذلك ما يدفع ما 
جئنا به من الحق؟ فإن # الله يَمَنْ علّ من يَمَآءُ من عادو #؛ 
فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانه. 
وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله؛ 
فانظروا ما جئناكم به؛ فإن كان حقَاءٍ فاقبلوه؛ وإن كان غير 
ذلك؛؟ فردوه» ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم 
به وقولكم: لمَأَوَمَا يِسُلْطنِ ميت 69 4. فإن هذا 
ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. #وَمَا كارت لَنَآ أن 
تَأَييَكُم بِسْلَطنٍ إِلَا بِإِذْنِ َه 4: فهو الذي إن شاء جاءكم 


000 34 لاعن اقتراحهم». 


سورة إبراهيم (؟١-15١)‏ 


به وإن شاء لم يأتكم به. وهو لا يفعل | إلاماهو مقتضى 
0 # وعل ال #: لاعلى غيره» «َررَكَلٍ 
المرفودة - 02 4: : فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم 
لق باح القسق ل اي لجال ل و 
إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم من 
الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من 
لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها 
0 


و رد ومن 


9 « وما آنا نا أل نوكل عل أله وَمَدَ هَدَدْنَا 
شنا 4؛ أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والبحال 
أننا على الحق والهدىء ومن كان على الحق والهدى؛ فإن 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدى؛ فإنه ليس ضامئًا على الله؛ فإن حاله مناقضة 
لحال المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - 
لهم القهر والغلبة عليهم؛ فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
الله في دفع كيدهم ومكرهي'", وجازمون بكفايته إياهم, وقد 
كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من 
الحق فيكون هذا كقول نوح لقومه: مَوَمِ إن كن كر بكر 
تاق مكرك , ِحَايتِ أله فَمَنَ الله مكل َأَحِعوا 
نك وَشركَاءكْ شر لا يك أَترَكُم عَليَكرَ عْنَهٌ شر أَقْصُوأ 
ِل ولا نُظِرون 9 #4 الآبات [يونس: »]١‏ وقول كر 
ا «إِنَ أَشَهد لَه وَآمْبَذوأ أَنْ بَرِىء يَمَا ريون (9© 
من دونو د مكدو يما رو (2©) > [هود: 6 56]. 
9وَلْصَيرك عل مَآءَادَيْتُمونَا 4: ولنستمرن على دعوتكم 
ووعظكم وتذكيركمء ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى؛ فإنا 
ا ل و 0 
ونصحالكم. لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. #وعل 
لد #: وحد لاعلى غبرى ير الْميَوطُونَ 9 4: فإن 
التوكل عليه مفتاح لكل خير. 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة 
دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل 
مايكون من التوكل. 


كوه 


-8_. ارمس 


ب كه لهم فر عتحكُم ين 
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ل لل 


سيعه 


ا 
وعدم مللهم؛ ذكر متنهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم» 
فقال: #8 وَكَالَ الدنَ كفرا لرَسلِهِم _ ا 0 


«لخْرءَئَكُ ين | أنضِنا أو لتعودرك ف مِلَتِنَا #: 
0 


لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدىء بل توعدوهم 
بالإخراج من ديارهم؛ ونسبوها إلى أنفسهم. وزعموا أن 
الرسل لا حق لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان 
بذلك على عبادة الله؛ حل له ذلك وخرج من التبعة» ومن 
استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك 
خالصاله ولم يَحِلّ له» فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة 
ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم 
نهنا وزت وجعنا إلى مجرد العادة؛ فإن الرسل من جملة 
أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيء يمنعونهم حا لهم 
صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ 
مابقي حيتئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه. 
«ماوخ إِليْح ربجم لميِكَنَ الظيليييت © 4: بأنواع 
العقوبات. 


09 < را و سَحكن ةكم الْارْضّ من بعرِهمُ كلك *؛ أي: 
المخاروجييه نيس ا 
#لِمَنَ حَافَ مَقَاِبى #: عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة 
من يعلم أنه يراه #وَحَافٌ وعِيدٍ عِيدٍ 9 4؛ أي :ماتوعدت 
به من عصاني؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله 
والمبادرة إلى ما يحبه الله. 


يس 


/اوه 


١‏ وأسف تكو *؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا 
واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه» فجاءهم 
ما استفتحوا به. وإلا؛ فالله حليم, لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة. لوََابَ كن بار عَنِيدٍ 9 4؛ أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد 
الله؛ واستكبر في الأرض» وعاند الرسل؛ وشاقهم. 

١ 09‏ ين ورآيهء جَهَنَهُ 4؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودهاء فيذاق حيتئذ العذاب 
الشديد. #وَضْمْق ين مله ديد (©) #: في لونه وطعمه 
ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 


209 يتَجَدَّعْدُ 4: من العطش الشديد. «وَلايكَاه 
نسِيغَهُ. ©: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه؛ وإذا وصل إلى 
بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء؛ لوَيَأتَيهِ لْمَوَتُ مِن 
كل مَكَانٍ وَمَاهْوَ بِمِرَتٍ #؟ أي: يأتيه العذاب الشديد 
من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع منه من شاته يبلغ 
إلى الموت» ولكن الله قضى ألا يموتوا؛ كما قال تعالى: 


| وجح سر أ ره 


لا بقْسئ عَلَيِهِمَ صَمُوووا ولا يحَمّكُ عَنْهُم من عَذَايهَا 
كَدَِكَ يحرِى مل حكفور © وَهُمْ يَصَطَرِعُنَ فا © [فاطر: 
/00]» 8# وين ورابيهء 4 أي : الجبار العنيد #عَذَابٌ 
عَليظٌ 9 ؟؛ أي: قوي شديد لا يعلم بوصفه وشاته 
إلا الله تعالى. 


0 مل لدوم 
١‏ 


« مَثَلُ المح كفروا يِرَيَهِمْ أَعَمذْهِ كرما أسْتَدّت 
تلك مر الكل هبد © 4. 

9 يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن 
المراد بها أهه'" الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق 
الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
الهبوب؛ فإنه لا يبقي منه شيئًا ولا يقدر منه على شيء 
يذهب ويضمحل؛ فكذلك أعمال الكفار: # لَابِمَيرُونَ مما 
حكسبوأ عل شوو #» ولا على مثقال ذرة منه؛ لأنه مبني 
على الكفر والتكذيب. #دَللَك مر ألصَّكَلْ اليد 69 »4: 
حيث بَطْلٌ سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك 
أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق؛ فإنهم يسعون 
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ويكدحون في ذلك» ومكرهم عائد عليهم» ولن يضروا الله 
ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئًا. 


ن يَمَأْ يدْسِبَكمُ وَيَأتِ علق جَدِيرِ 9© وَمَا دَلِكَ ء 
نَّهِ عربزٍ 2 وَبَرَرُوأ يِه حِيعَا فَقَالَ اَلصْعَمَكوا لِلْذينَ 
عَدَاب أله از شي قَالُوا لو هدشنا آله ديك 

ينبه تعالى عباده بأنه #خلوت السَموك وَالذرضت 
َلْحَقَ #؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم. 
وليستدلوا بهما وما فيهما على ماله من صفات الكمال» 
وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض - على عظمهما 
وسعتهما - قادر على أن يعيدهم خلقا جديدًا؛ ليجازيهم 
بإحسانهم وإساءتهم» وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن 
ذلك. 


> 


سورة إبراهيم (١؟-؟؟)‏ 


ولهذا قال: #إِن مَأ يدبك وَيَأتِ عخَلْق جَدِيدٍ #: 
يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم وبأت بقوم غيركم 
يكونون أطوع لله منكم. ويحتمل أن المراد: إن يشأ يفنيكم 
ثم يعيدهم بالبتعث خلقا جديدًا. ويدل على هذا الاحتمال 
ما ذكره بعده من أحوال القيامة. 

َمَادلِكَ عَلَ اله عرب زٍ © 4؛ أي: بممتنع؛ بل 
هو سهل عليه جدًاء « مَا حَلْفَْ ولا بدك إلاحكئفْين 


لكر صصح سر سس لإا ور الحو ل لل 


وَحِدَوٍ © [لقمان:18]» # وَهْو الى دوا الْسَاَقَ ثم بيده وَهُوَ 
أَهْوَرك عَيَيَهٍ # [الروم: 17؟]. 

١‏ مَبَرَُوأْ 4؛ أي: الخلائق 
حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم: 
فيقفون في أرض مستوية» قاع صفصفء لا ترى فيها 
عوججا ولا أمتاء ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية؛ فإذا 
برزوا؛ صاروا يتحاجون. وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما 
يقدرعليه؛ ولكن أنى لهم ذلك؟! #فَقَالَ لصَعمَكوًأ #؛ 
أي: التابعون والمقلدون. للِلَّينَ أستَكبروأ 4: وهم 
المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: « إن حكنًا ل 
تبِعا #؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيتتموه لنا 
فأغويتمونا. #مَهَلَ َنم © اليوم #مُعْنُونَ عَنا من عدا 
لَه من سَيَ *؛ أي: ولو مثقال ذرة #قَالُواُ #؛ أي: 
المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء و# لَوْ هددنًا 
َه َدَيتَحكُحَ 4؛ فلا يغني أحد أحدًا. «سَوَةُ مآ 
لَجَرِْعَنَآ 4: من العذابء #أمَ صَيْرَا *: عليه. #مَا لنَا من 
تَحِيِضصٍ 9 #؛ أي: لا ملجأ نلجأ إليه» ولا مهرب لنا من 
عذاب الله. 


ِلَو جَحِيعًا #: 


ا مي 0 
٠. 2 5 -. ٠. 2: 5‏ 
وعد لق وو غلفنتحكم ن لي عليحم من 
-_ م 


هُمْ عَدَابُ يد 9© وَأدْسِلَ لدبت امنا عجرا 
ِذِْ بيهم ينهم فبًا مك © » 


هه 


ال يا سيا 2717 


9 أي: « وَفَالَ آَلشَّيِطَنُ 4: الذي هو سبب لكل شر 
يقع ووقع في العالم مخاطبًا”" لأهل النار ومتبرئًا منهم» 
#لمَا فْضِىَ الْأَمَرٌ *: ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار: #إرك الله وَمَرَحكْمّ وَعْدَ لَلَنَ #: على ألسنة 
رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم الفوز العظيم. 
«وَوَعَدكٌ 4: الخير, «كَآدْنْتْكُمَْ #4؛ أي: لم يحصل 
ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة. 9 وما 
كن د ون تال 4 أى: مين بحم علنى تايل 
قولي» للك مَعَوكم دَآنْتَبتَْرَ لي 4؛ أي: هذه" نهاية 
ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزيّنته لكم فاستجبتم 
لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه 
الصورة؛ لاقلا مَنُومُونِ وَلُومَُا أَنَمْسَحَكُم 4: فأنتم 
السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. امآ أ 
بِمَمَّرِخِْحكم #؛ أي: بمغينكم من الشدة التي أنتم بهاء 

وَمَآ شر يمُصَرضرّح *: كل له قسط من العذاب. إِقٍّ 
حكهفرث بمآ أَفْركُنمُونِ ين ِبَتَلْ *؛ أي: تبرأت من 
جعلكم لي شريكًا مع الله فلست شريكًا لله ولاتجب 
طاعتي. إن الظدلييت #: لأنفسهم بطاعة الشيطان 
«لَهُمَ عَدَابُ أِيِدٌ 9 4: خالدين فيه أبدًا. وهذا من 
لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان. وأخبر 
بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه 
يقصد أن يدخله النيران. 

وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده'"؟ أنه يتبرأ منهم 
هذه البراءة» ويكفر بش ركهم» #وَلَا ِتُكَ مل جر 09 » 
[فاطر: 14]. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان 
ليس له سلطانء وقال فى آية أخرى: # إِنَّمَا سلطننه. عَلَ 
ليمت بوره وَالدِبنَ هُم يب متركؤت © > النسل: 
٠‏ ؛ فالس لطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل» 
فليس له حجة أصلًا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن 
يقيم لهم من الشّبه والتزيبنات ما به يتجرءون على المعاصي. 
وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلط بالإغراء على المعاصي 
لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أزّاء وهم الذين سلطوه على 
أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه. ولهذا ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

ف اع: «هذا». 
(9) ع: «وحزبه). 


1 


ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين» 
فقال: 8 وَأَدَحِلَ ليت َامَنا وَحِلُوأ لصحت 4؟ أي: 
الذين قاموا بالدين قولًا وعملا واعتقادًاء #جَنَّتٍ حجر 
مِن تحبا الَأَتتَرُ 4: فيها من اللذات والشهوات ما لاعين 
رأت ولا أذد سمعت ولا خطر على قلب بشر. #حَدإِرينَ 
فِبَابِإِذْنِ رَيَهِمْ #؛ أي: لا بحولهم وقوتهم؛ بل بحول الله 
وقوته. 9 تََيَنْهُمْ فبَا سَلمٌ 2 #؛ أي: يحبي بعضهم بعضًا 
بالسلام والتحية والكلام الطيب. 
عب أصَلْهَا تيت فى تسم © موق كلها 
لَّ ين بإذن دَيّمَا وَيَصْرِث أنَهُ الال يليان لَعَلّمْرَ 
بحسنت من هَوْقٍ الْأرْضٍ ما لها مِن فَرَارٍ © 4. 

© يقول تعالى: « ألم تَرَكِِتَ صَرْبَ َه ما كلمَه 
طَيَبَةٌ 4: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها « كُسْجَرَةر 
طْتَبَةِ #: وهي النخلة «أَصَِلَهًا َإيتٌ #: في الأرض. 
#وورعها *: منتشر ف السَّمَآءِ *: وهي كثيرة النفع دائمًا. 

ؤبْوَقِ أْكُلَهًا 4؛ أي: ثمرتهاء «كُلّ سين 
بِإِذْنِ رَيَهَا #: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في 
قلب المؤمن علمًا واعتقادًاء وفرعها من الكلم الطيب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في 
السماء دائمًاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال 
التي تخرجها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن 


وينتفم”© غيره» لوَيَضَرِيب أنه الال ليان لعَلَّهْمَ 


تَرَحكَرُوت 09 4: ما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فإن 
في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال 
المحسوسة. ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان 
ويتضحغاية الوضوح. وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ 
فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد؛ 
وثباتها في قلب المؤمن. 

69 نم ذكر ضدهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: 

وَمَثَلْ طمَةٍ حَبِيئَةٍَ كُشْجَرَةَ حَِيتَةٍ #: المأكل والمطعم. 
وهي شجرة الحنظل ونحوها. #آَجَنَنَكَ 4: هذه الشجرة 
#من مَوقٍ الْأَرِضٍ ما لَه من قَرَارٍ 9 #؛ أي: من ثبوت؛ فلا 


لا3ن 


2230 ع: (وينقع». 


سورة إبراهيم (؟؟-7؟) 


سس بس باس ببسب ابي اي يي اساي اي الي الي 
انه سن لي سه سه سس لس لس مس فلت فس فلس سس مس أ 


1 


ل 


لل + وسال سدم ع ادم 2 7 
توق أكلها كل ين بإذن رَيَهاوَضْرِيبك 


عم لك م 


_- 


> )كوه ييه اسه ' 
لدان عَلْهِرْسرَكروت 


بَثُ مه لد ءَامنوأ اقول أ 
١‏ 70 عه 0-0 


والاخرة ولك 
سه ار سر ص سه سر لطر م سا م م 
يَمَآء © #ألْم ترَإَِ لذن بِدَلَوايعَمَتَ) 


عد 


ممق رار © عضاوت 


عاط كس 


مسو 20 : 
له ألغا: : 


كر 
3 


7 00 


تمتعوأ 


سس سس مسي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي اساي مسي مسي سي يي لي مسي مسي لي لوي لصي سي الي 
اسح ين من مسر الس لس م لس سم فس فس لس فر مس ف لس فس مس مس فس سس مس سس 22 2224 لس 


! 
1 
إٍ 
! 
1 
إ 
ا 
ٍ) 
! 
أ 
1 
إ 
! 
! 


سر ف عر لي مر عم 2 كرح د م 
عامنوأ يَقِيموا الصَّلوة وسفقوا مما رزفنلهم سِرا وعلات 
حم + عع د سوووك وهر ديل 827 مهود” 0 + 
مقس َنيأ يوم لا بيع فِيِهِولا خِللٌ © ألَهُألْرِى حا 
م 2 لوح عي سا سر هه ساس م سم لسر برهي سا 
السَمنواتٍ والارض وأنزل مرح السَّماءِ ماء فأخرج 


ص ررم 00 اه مه سه سد مح ره 2 
يه- من الشمَراتٍ رزقا كم وسَخَ رلك الفلك لِسَجْرِىَ 


و 


000 عد َّ رسكو ضع هج سل سر ل سل سر مسلط 
٠.‏ 2-2 <> ل ايت 8 2< .2 2 
عد و م سر 


لسَّمْس وَالْهَمَرَدَِيِقِ وَسَخَرَ لَك أيّلَ وَألبّارَ © 


ا ا 0ك ا 0ك 
أسصر لسر اسمس #سمر #اسسم #للسسم "سس سس #قسسسم #سسسر لسر لصتس "أذ له مسي مسي سس ال بل سس مسي مسمس بم مس سس لسة مسسية. 


عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها 
ثمرة؛ فهي ثمرة خبيئة» كذلك كلمة الكفر والمعاصي؛ ليبس 
لها ثبوت نافع في القلبء ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل 
خبيث يؤذي'" صاحبه. ولا ينتفع» ولا يصعد إلى الله منه 
عمل صالح. ولا ينفع نفسه. ولا ينتفع به غيره. 


مسي مسي مسي مسي سس بس سس باس سس باس ببس ا ب بي يي اي 
مر تس سس سس سس سسا ست مس سق سسا سسا مسا مس ا سسا سسا سسا سر سس سس سس ١‏ 
سين مسن سس عم سس سس فألسسسم سمس سم سس فلس فلس فطلم ا سس سس لط . 


لدمص حص خصحبوع بح سن حي خي خض تب يي 00 


2 
حا 


« يكت أنه الى امنوأ يِالْمّولٍ لمات في المبؤةٍ 
م للم د لء رده رحة را + ميو ماس للم 
لذنا وق لضن ويل أده التصييت. نكل 


9©) يخبر تعالى أنه يثبّت عباده المؤمئنين؛ أي : الذين 
قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي”" التام» الذي يستلزم 
أعمال الجوارح ويثمّرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 


69 في طّ:: (يستضر بها. 
فو عبارة: «الإيمان القلبي») وردثت في ع: «إيمان القلب». 


سورة إبراهيم (4؟-؟؟) 


ومرادها”"» وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين 
1 
الله ربي؛ والإسلام ديني؛ ومحمد نيي. ثيل ا أله 
الطبلييرت 4: عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم 

وفى هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما 
تواترت بذلك النصوص عن النبي يَلِْةٍ في الفتنة وصفتها 
ونعيم القبر وعذابه. 


3(" يلوأ 3 ِ- م2 سر ماس 
لذن دلوأ أ ار عراف َوَمَهُمْ 


ار الوا ١‏ 0 0 يقس الما 2 
20 3 428 "” 10 

واد ا أد | ليِضِلُوأ عن 0 قل موا 31 
مَصِيرَكُمٌ إِلَ أَلئّارٍ 69 4. 


ا ا 0 
1 6: ونعمة الله هي إرسال محمد وك إليهم يدعوهم إلى 
إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور 
الدنيا والآخرة. فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد 
عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا #فَوْمَهُمْ دار 
لبوَارٍ 7©) »: وهي النار؛ حيث تسببوا لإضلالهم؛ فصاروا 
زينوالهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله. فجرى 
عليهم ما جرىء. وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك 
الوقعة. 

جه ل سه ال سسحت لي سل 

١‏ جَهَمَ يَصَلَوْتَهَا #؛ أي: يحيط بهم حرها من 
جميع جوانبهم. ويس الْقَرَار (9©) »*. 

2 بعرم شي سي 

2 وجعلوا لله أندادا َس أي : نظراء وؤشركاء. 
لالضلا عن سيلو 4؛ أي: ليضلوا العباد عن سبيل 
الله يسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. 
لكُلَ 4 لهم متوعدًا: # تَمَتَحُواْ * بكفركم وضلالكم قليلا؛ | 7 
فليس ذلك بنافعكم. 9فَإِنَ مَصِيرَِكُمَْ إِلَ آلدَارٍ 2 4؛ 
أي: مآلكم”" ومأواكم فيها وبئس المصير. 


010( ع : (اومراداتها». 
هه زاد في ع : ا(ومقركم». 


الخماء عاك تاشر يد 


و و> 


ا 2 م ص ساس لس ل ماس 

« كل يَعِبَادِىَ ألَِنَ َامَنُوا أ يقِيموأ لصَّلَرة وسْفِقَوا مِمَا 
سر حت ممه آذآ تت كه 1 
00 يرا وَعَلَايَةٌ ين مَل أن يِأق يو م لا بَيْعٌ فِيهِ ولا 


ِكَل © ». 


9 أي: قل لعبادي الذين آمنوا آمرًا لهم بما فيه غاية 
صلاحهم وأن يتتهزوا الفرصة قبل ألّا يمكنهم ذ ذلك: 
يمُأ الصَلرة 4: ظاهرًا وباطاء وفوا ما رُم 4؛ 
أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلًا أو كثيرًاء « سر 
وَحََانيسةً #: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من 
تجب عليه نفقته. والمستحبة كالصدقات ونحوها. #مّن 
َلٍ أن يأَقَ يوم لّا بَيٌ فِيهِ وَلَا حِلَلٌ © 4؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بيع 
وشراءء ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأن يغنيه؛ 
فليقدم العبد لنفسه. ولينظر ما قدمه لغد. وليتفقد أعماله» 
ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


« أده الى حَلقَ السَموت والمض وَأَنَرَلَ ست 
و- مِنَ أَلتَّمرتِ ردقا سر 

ل لفكت ترق ف بحر بِأمْرِوء دك 

و 0 ألسّمسَ والقمر دبي 


الأنْهكرٌ © ول 


00 


م لد واد 2 ما بس حكل ما اا 
46 7 


يخبر تعالى أنه وحده الى خَقَّ السَموتٍ 
وَالَْرسَ 4: على اتساعهما وعظمهماء 9 وَأَنْرْلَ من أَلسَمَا 
مَأ 4#: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب. ل مَأخْرَيَ 
بد » أي: بذلك الماء # من الشّمَرتِ 4 الو 
« رقا لم » : ورزقًا لأنعامكم. #وَسَخَمَ سَخَرَ لَك الذاكت لفك »#؛ 
أي: السفن والمراكبء لالِتَجْرِقَ في الْبَحْرِ يِأَمرِو. 4: فهو 
الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء 
لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم | إلى بلد تقصدونه. 

وَسَخَرَ سَخَّرَلَكُمْ الْأَتْهكرٌ ©: لتسقي حروثكم وأشجاركم: 

تشربوا منها. 

97 َسَخَرَ لَك ألشّمْس وَالْفَمَرَ لبق : لا يفتران 
ااي ا ا 
أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. # وَسَحَرَ سَخَرَ لك 
َل ©: لتسكنوا فيه» #وَآَلئَّبَارَ * مبصرًا لتبتغوا من فضله. 


0 


2 لس اس سد 0 اب وه دما را ءآجووو 

9 « واكم ين كل ما سَالشو 4 أي : أعطاكم 
من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان 
ذلك. #وَإن كَنْدُوأ ِعَمَتَ أله لا نحْصُومَآ ©: فضلا عن 
قيامكم بشكرها. «إرك الْإضنّ لَدَلومٌ كَنَادٌ 9 4؛ 
أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على 
المعاصي مقصر في حقوق ربه؛ كفار لنعم الله لاايشكرها 
ولا يعترف بها؛إلا من هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق 
ربه وقام به. 


ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء 
عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
وذكره» ود يحثهم على ذلك. ويرغبهم في سؤاله ودعاته 
آناء الليل والنهار؛ كما أن نعمته(" تتكرر عليهم في جميع 
الأوقات. 


< ني .ل وامان بمموسم< لب مال لم عل ل 
ص وم مي عام جم نس سوه 6< ل 
واجنبنى وبق أن تعبد الاصتام 9 رب إِنْهِنَ أضللنَ 
7 كح ع سد ليك حل اس لس سس 000 7 ا ال 1 004 
ثيرا مّن الناس فمن تيعنى فإنه. من ومن فإذك 
دز ور 7 وو 11 - 


2 م 4 سم بي جلي دس سم 
عَفْورٌ تَحِيم © رَبَنَآ إفِْ أسكنت من ذرَيَقٍ بوادٍ عير 


١ 
٠ 
اه‎ 
9 
١ 


5 


م 
1 2 رس اس عو ساكب ده ص اي ل 4 
ذى ذرع عِندَ بيك المحرع ربنا ليقيموا الصّلوة فاجعل 
5-4 وح 1ج و أ 


وأرزقهم من التَّمَررْتِ 


ذ ار 0-4 سس 0 للك 0 ىم 8 قد 
علَّمُمَ مَنَدونَ © رَبّنآ إِنّكَ تلد ما حَنى ومَا مله 

3 4 م ضمي ره 8 ييا 2 000 في صم ججح سس 
وَمَا يحض عل الله من شيّء في الأرّض ولا ف السَمَِ 29 
1 9 أ ع 


و ساس ياس عو م لس حمر را ان اس" > 11ت دس > 
إن رق لسميع الذعل © رب عل مقيم الصَّلرْةَ ومن 
دعر ع لا رسا | سه هد 3 ا وسرة جحج2 لست 2 6< 0-1 
ذرحق ربا وتقيّل دعاء رينا اغفر لى ولولدى 
وَِلْمَؤْمِنِينَ يوم يَهُومْ الْحِسَابٌ 69 4. 

69 أي: واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه 
أي: الحرم ءامنا #: فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرّاء 
فحرمه الله في الشرع» ويسر من أسباب حرمته قدرًا ما 
كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن؛ 


لْحَمْدُ يِه لْزى وَهَبَ ل عَلَ الكير إِسَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ 
00 

الحالة الجميلة. إذ قال: #رَيّ أجَعَلٌ هنذا الْبَلَدَ #؛ 
هو معلوم. حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله؛ 
دعاله ولبنيه بالأمن» فقال: #وَاَجَمُبْن وَيَونَ أن نََحَبْدَ 


)00( اع: انعمه». 


سورة إبر أهيم (8؟-ا؟) 


1 


ا حر سرس سوسسر سروس سرس روسرس 


لسر سه سك ابن 00 20 ل مو شم مل« سه مي 

وَءَاتَسكُم من حكل ما سأ لثموه وإِن تعدوأ نعمت الله 
00 

ميو سه 2000 0 3 

خصوه ات الإضن لَظَلومٌ كنار 09 وَإِدْ 


َالَ ِبهِيمُ رن لحَعَلٌ هنذا الْبَلَدَ امنا وَاْحَدْبنى وبق 
الكل كح ا ل 
المحم رق لقنئوا القارة ولعكل اد دوت الاين 
عع إليهِع وأردفَهم ين التَمررتِ لَعَلَهم يفون 
ات ل ارس 0-0 


رَيَاإِنَكَ تَعلدْمَا فى وَمَا تعن وَمَايحْقَ 


مح مي لي ا لس ل تس ف لم فم ف فس فس 9س سس مس سس #سس 292 #ال22 229 22794648 29ل 
خختي 224 2-2 222 2 ككل 0 الب 77اتثات909ال93ظت25ئائتئتئتئ22ئالتت122 22 اللا اك ال ال ال ال ا ا ال 


3 6 اي 0 آ دآ 5 
مقيم الصَّلوْةَ ومن ذرمّقٍ ربسا وتفَبّل 
د م مح ا » ا اا 0 سرح سس راو 
رينا أعفر لى ولِواِلِدىٌ وللمؤمزين يوم يقوم 
000 


الى 60227 و و 
2 الله غلهلا حا ) 


2 


2 و_ ب اوح عر 


لظ د يمون إِنَما يؤخرهم ليو تشخص فيه الأبصر 


ص_ 


لس مسر مس لس سس لسر لأس لصي مستا ما سسا سس ا سسا ب ل سس سس #سسس #سسس2 246 


١ 
١ 
١ 
1 
1 
/ 
| 
١ 
| 
1 
/ 
1 
1 
/ 
| 
/ 
١ 
/ 
1 
| 
! 
/ 
| 
1 
١ 
١ 
١ 
ز!‎ 
١ 
١ 
١ 
| 
. 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
/ 


سس مسي مسي مسي مسي مسي مسي لس سسب باس واس واس يوسا ا يي يي ااي 
اميحةه سي سس اس ير للا فلس ف م 9 9 9 0 مس2 اط سي 


عر 
:]ا 


مسي موي يوي مسصسيي اسسسسيي ممصي يي مسي مسي ممصي الي - تسسا ووم سسسسما .يبي سسا سسا سدم زوب تدا ايحا بوط" يوامس بابي تا 
سم #سسم #سسمر #سسم ##تسسم #سسسم لصتم مسيم للسيساس “تسم سس سسب ل 


ألْأصَكَام 2 #؛ أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن 
عبادتها والإلمام بها. 

© نم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من 
افنتن وابتلي بعبادتها. فقال: « رت إن أَصْلَْنَ كيرا من 
ألنّاس ©؛ أي: ضلوا بسببهاء # من يَنَعَن 8: على ما جئت 
به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين 9 فَإنَّه مِقْ- 4: 
لتمام الموافقة» ومن أحب قومًا وتبعهم؛ التحق بهم. #وَمَنَ 
عَصَافِ وَإِنَكَ عفورٌ تَحِيمٌ 9©) ©: وهذا من شفقة الخليل 
عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة 
من الله؛ والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده؛ لاايعذب إلا 


من تمرد عليه. 

© ( تيان أنسكث من دُرَيقِ يواد َرِ ذى دع عند 
بيِيِكَ الْمْحَرَم #: وذللك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام 
حتى وضعهما في مكة. وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا 
داع ولا مجيب. فلما وضعهما؛ دعا ربه بهذا الدعاء, فقال 


سورة إبراهيم (/؟-55) 


0 


مويك تقد 2000000000 
هاب نا وَأَنذِر لياس يَومَ يانه لْعَدَابْ فقول لين 
00 نآ أَحَرتَا إل أجل لب ةك وَنَشَّيع 
سل وَل تحكووًا أَفْسَمَكُم ا يَِنْمَبَلُ مَالحكم 
و © وَسَكَمْهن مسن أي كا 


> ممه اه 
م 200 122 5 ل 


م2011 


له ره تر 


فعملنا بهم وضرينا 


لَك الْأَمَعَالَ ©) وود موا 


00 . - رهم زو 4“ 


ك1 هه ألسَهَ حلفت 
صر 


فلا سن 
سا لس د 1 مج ع ع سس م وى 


يكار © بَنمَمَلالاس جر لض والتموة 
وَيَرَزوأ يِه الْوحِد الْقَهَادٍ (2) وَبرَى الْمْجْرِمِينَ يوْمَيِذٍ 
مُقَيِنَ في الْدسَعَادٍ () سراي جين فيان تفن 
مُبُوسَه كاد © يستى قاع تي تكست 


ل[ ل 


0 24 سَرِيْعٌألْحِسَابِ © اكير ويشدةا 


له 
4 وو ار 
خلف وعده رسله2 


2 سرح .اسم 4 7226 وس لخ مر 7201 2 روومه > 
دو اام مع قار لسن 


بتدمهدم دم داص د مد م ده دف | م دصدمد ‏ 


سصية ابن 


متضرعا متوكلا على ربه: « رَبآ إن أتسكث ين ريق ) 4 
أي: لاكل ذريتي؛ لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك» 
وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: #يوَادٍ عيْرٍ 
ذى دَرْعِ #؛ أي: لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. 9 رَينا 
لِيَقِيمُوأ لصَّلَوْةَ #؛ أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ 
لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية؛ فمن 
أقامها كان مقيمًا لدينه. # مَأجَعَلٌ أَفْكِدَةٌ م ألنَاس تبوى 
لهم 4 أي: تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. 
فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمذًا كَل 
حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم؛ 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا 
البيست الذي أسكن به ذرية إبراهيم؛ وجعل فيه سرًا ععجييا 
جاذبًا للقلوب؛ فهي تحجه ولا تة تقضي منه وطرًا على الدوام. 
بل كلما أكثر العبد التردد إليه؛ ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه؛ 
وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. #وارزقهم من 
ألثّمَرتِ كر (© >: فأجاب الله دعاءه» فصار 
يجبى إليه ثمرات كل شيء؟؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل 


"0 


وقتء والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل 
عات 


9 وبآ ِنَكَ تلد مَانحَنى وَمَا نم 4؛ أي: أنت أعلم 
بئا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. 

وَمَاكخْضَ عل الله من سَىْء في الْارْضٍ وَلَاف السَمَل 9 » 
ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير 
وكثرة الشكر لله رب العالمين. 

© « الْحَنَد ينه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرٍ إِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَ ©: فذلك”" من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرىء وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل. لاإِنَّ رَقَ لَسَِيعٌ دعل 9©) #؟؛ أي: لقريب 


عه ين ا سي 


2 ذم 


لي 2 


صر 


ثم دعا لنفسه ولذريته». فقال: #رَبٌ 
اصَكرة وين ميق يبا وَتتَكذٌ 
1017 72 آل ا ا أ[ لح سس سل ار عر 
ذعاء (وك) ريا أعفر لى ولوالدى وَللْمؤْمِنِين يوم يفوم 
لْحِسَاث 2 4: فاستجاب الله له فى ذلك كله؛ إلا أن 
دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه 


عدو لله؛ تبرأ منه. 


ثم قال تعالى: 

« ولا يحسبرج 1 َه غَنِفْكا عَيَا يَكَمَلُ لبور 
ِنَمَا يوَّحْرَهُمَ ليؤمر تشخص يه لابْصرٌ 3) مهطييت 

كع دم رت 

ثثيى تاديوم 21د ا ني افيد ب هرا هو 9 4. 
يقول تعالى: # وَل ل يتتبرك أله 0 
ألظديمُوست #»: حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين؛ فليس في هذا ما يدل على 
تحن الهم تان الله زجني الام وهاه ادر اد [نجاء حت 
لي و َك كا تمد القرف وى 
ا و 1 
ظَلمَدَ إن يشر د © © اعرد ]. والتتوهيت 
يق زر تتح فد ال (2) 4 أي: لاتطرف من 
شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. 


)١(‏ عع ط:افهبتهم». 


1 


9« مُهَيِوِيت 4؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين 
يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب» لا امتناع لهم 
ولا محيص ولا ملجأء 9 مقنى 2 رَعُوسيمٌ #؟أي: رافعيهاء قد 
عُلّت أيديهم الت الاأدقا قار لعايت اذلف رع سكيم سك 
07 يه و ا © #؛أي : أفئدتهم فارغة من 
قلوبهم؛ قد صعدت إلى الحناجرء لكنها مملوءة من كل هم 


وغم وحزن وقلق. 
9 وَأنَذِرٍ لاس بوم نيم لمَدَابُ بقُولُ ألْدينَ ظَكموأ 
10 00 1 ره 0 واظة هر ل 
خرنا إلى لم َرِيبٍ يحب دعوتك ونشّيع الرسل وَل 


تسطوثرا سمشم ون مل ما لَحكُم ين روا © 
وَسَكَتَمٌ في مَسَلحكن لذن ظلموأ أ لس شه متت 
ليو ا 0 
تكلا محترف وعد لل مكزف] را 
حر لتَرَْكَ منَهُ لْنْبَالٌ © >. 

0 يتتون الى لجيه محمد كلة: لوكو الكان بو 
يأ نهم ألْعَدَابٌ #؛أي: صف لهم صفة تلك الحال» وحذرهم 
من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين يأتي في شدائده 
وقلاقله فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع 
الععاضي ادن على ها تعاوا بكانان الرينحة في غير 
وقتها: «رَبن1 ريا إل أبكل مرب 4؟ أي: ردنا إلى الدنيا؛ 
فإنا قد أبصر ناك« يحت 5 7 الله يدعو إلى دار السلام» 
#وشّيع الرسل #: وهذا كله لأجل التخلص من العذاب 
الأليم» وإلا؛ فهم كذبة في هذا الوعد؛ # وَلَوْ دوأ لحَادُوأ لما 
جوأ عنَهُ © [الأنعام ديعيل وم 
تَحطْوثرا أَْسَمَُم ين َلُ ما َحكُم ين روا ©) 4: 
ود الي ييا باع بياس سر 
ا ود د 

ليا وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات 
و مرا سودي ووه 
وَببََت لَحكُم ِف مصلا بهرّ #: من أنواع العقوبات. 
وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات» 
«رسرتك ل الأنا1 9©) #: الواضحة التي لا تدع أدنى 
شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم تلك الآيات» بل 
أعرضتم ودمتم على باطلكم؛ حتى صار ما صارء ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 


سورة إبراهيم (؟58-4) 


© « وَقَدَ مَكَرُوا 4؛ أي: المكذبون للرسل 
(مسصرق : الذي وصلت إليه إراداتهم وقدروا(© 
عليه؛ #وعِندَ أله مَكْرُهُمَ #*؛أي: هو محيط بهعلمًا 
وقدرة. فإنه عاد مكرهم عليهمء ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله. «#وَين كانت مَحكَرْمُمَ لِتَرُولَ هِنْهُ 
ألبَالُ 9 #؛ أي: ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل 
بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات 
بسببه عن أماكنها؛ أي: مكروا مكرًا كبارًا لايقادر قدره. 
ولكن الله رد كيدهم في نحورهم #ويتاخل في هذا حل 
من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلًا أو يبطل حقاء 
والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئًا ولم يضروا الله شيئًاء 
2-00 

« ك9 خسن أمَهَ ميلك وعدوء وساف 3 7 2 
ذو نيس © 24 0 الس ع لض و 


آ عه 7 مو ار 


ل سس حر 2 سد 


وبرزوا لله 
د ل 5-7 © اسعلل م ين قطان 
تق مومهم الكاذ 9 يتجرق أله كل تن 5 
أ لله سََرِيِعٌ م ألْحِسَابٍ (©) هذا يلغ لئاس 
وَلِيُندَركأً يه وَلِعَلموا أشَا هو يله ويد ويرك أَوْلوا 
0 © 4. 
9 يقول تعالى: « فلا حَحَسَيِنّ َه مُخْلفَ وَعَدو 


سَلهُ: #: بنجاتهم ونجاة او وسعادتهمء وإهلاك 
ابوجو وبصي فهذا لابد 
من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قولًا على ألسنة أصدق خلقه؛ 
وهم الرسل» وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصًا وهو 
مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة. 
والله تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنه 9 عَرِيرٌ ذو أَنِقَا 9 #؛ 
أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ فإنه لايفوته ولا يعجزه. 
وذلك في يوم القيامة. 

00 هوم مدل رض عر الْارْضٍ وَالسصَمواتْ #: تبدل 
غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؟ 
فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى ما 
على ظهرها من جبل ومعلم؛ فتصير قاعًا صفصفاء لاترى 
فيها عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال 
لل ع ط: اوصلت إراداتهم وقدرهم». 


سورة إبراهيم (49-؟60) 


ذلك اليوم؛ ثم يطويها الله تعالى بيمينه. « وَبَرَدُوأْ 44 أي: 
الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل 
لا يخفى منهم على الله شيء. ار الور الْمجَارٍ () 4؛ 
أي: المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره 
لكل العوالم؛ فكلها تحت تصرفه وتدبيره؛ فلا يتحرك منها 


متحرك» ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 
١ )©(‏ وَترَى الُْجْرِمِينَ 4؛ أي: الذين وصفهم الإجرام 


وكثرة الذنوب #بَوييِذٍ مَيِذٍ #* في ذلك اليوم, #مُقَرينَ في 
آلْأصَمَادٍ 9©) #؛ أي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نارء فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها 
وأبشعها. 

سَرَابيُهُم 4؛ أي: ثيابهم لين قَطِرَانٍ 4: وذلك 
لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحهاء 9 وَتَعْتّىئ 


وو مرو 


وجوههم : التي هي أشرف ما في أبدانهم #الثَّارٌ ص 


ا وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من | 


باب أولى وأحرى. 


© وليس هذا ظلمًا من الله لهم الا 
قدموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: 8 لِجَرِىَ اه هل 
1ت 4 سن حيرو قر بالطل وااخ اط الذي اعرد 
فيه بوجه من الوجوه. #إنَ أله سَرِيعٌ ألْحِسَاِ © #؛ 
كقوله تعالى7©: #اقترب لِلنّاس حِسَابَهُمٌُ وهم في عَمَلرَ 
مُْرِصُونٌ هه . [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أن معناه سريع 
المحاسبة؛ فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة: لا يشغله شأن عن 
شأن» وليس ذلك بعسير عليه. 

9©) فلما بين البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في 
مدحه: هذا بلع لتايس 4 أي: يتبلغون به ويتزودون 
إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما 
اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي 
يحتاجها العباد» #وَلِيُندَرواَ به #: لما فيه من الترهيب من 
أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب. # وَلِيَعَلَموا أنَمَا 
هر إِلَهُ وك : حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على 
ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين» #وإِيَدَ لَدَكَ ورا 
لابب 69 #؛ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر؛ 


)000( ساقط من ع. 


558: 


إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم؛ وتنورت أفكارهم 
لما أخذوه غضًا طريًا؛ فإنه لايدعو إلا إلى أعلى الأخلاق 
والأعمال وأفضلهاء ولا يمستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة 
وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي؛ لم يزل في 
صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله 
رب العالمين. 


تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
كرك رةكيرة 


«الر يَلْكَ ينث الحكتب وَثرَان مين 9© 
3 
تأصكار رتش :الل رك بون ©) وبا 
َهَلَكنامِن فَرَيٍَ إلا وَكَا كاب مَعَلُوْهُ © مَا تَنِيقُ مِنّ 
أحَوِأملَاوَمامتتروةَ © 4. 

9 يقول تعالى معظمًا لكتابه مادحًا له: لتِنكَ ايت 
الكتبٍ #؛ أي: الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل 
المطالبء ا وَفَرْءَانِ مُِينٍ © #: للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدله على المقصود. 


9 وهذا ممايوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم 
لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرورء فأما من قابل 
هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها؛ فإنه من المكذبين 
الضالين» الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون؛ 
أي: منقادون لأحكامه. وذلك حين يتكشف الغطاء وتظهر 
أوائل الآخرة ومقدمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة 
كلها يتمنون أنهم مسلمونء وقد فات وقت الإمكان؛ ولكنهم 
في هذه الدنيا مغترون. 

نك « ناكرا تر 6ن باناتيب: 

ْله الْأَمَلُ #؛ أي: يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن 
الآخرة» #صََوْفٌ يَدَلَموَنَ 2©) 4: أن ماهم عليه باطل؛ وأن 
أعمالهم ذهبت خسرانًا عليهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالى؛ 
فإن هذه ستنته في الأمم. 

0< ونا مكتاين تَرَيّةِ 4: كانت مستسقة للعذاب» 
ٍِإِلَاوَحَاكَابُ مَعْنُوم © 4: مقدر لإهلاكها. 

١ 9‏ ما كنيقٌ مِنْ أُمَةٍ أملََا وَمَامَتمْرونَ © 4: 
وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. 

© وَقَالُوا ييا ألَرِى حُرْلَ عَلِئَ هدر إِنَكَ لَمَجَنُون 
لوم تيا مهكد إن كنت ين ادقن 


1س م ل اص سا 


ما يود الذن حكهفروأ لو كانوأ مُسَلِمِينَ 
صل 


-ه 


سورة الحجر )86-١(‏ 


١ 
١ 


بج سس باس اهس جد بست سوسوي «اسسصيي لصي لصي يي مسي مسي - 
لظ ختصين" حمسي" ممصا مسسسيفا مسا سينا مسس سس #لسسس #مسسم لسسم "ألسسسم لسر أله 


١ 


الريك ينث السكتي وَفْرءَانٍ من 2 مَايودُ 

لبن كدرو لوكَاوأ مُسَلِوِينَ © دَرَهُمْ يكلو 

سبالمل موك يََلوْهَ © وآ أقككا 

ِن كَرَيَةٍ إِلَدوطَا كاب مَعَلُومٌ 

أجَلَهَاَمَِمستَتحْروتَ 2 وَكَالْويأَم أِى مَل علد 
1 


باصيو © مايل التكيكة ليمي وَمَكامرا 


ذا مُطرنَ (©) إِنَاكَنرََاالدموإنَ ملظي © 
وَلَْدَ أَرَسَلْمَامِن مكف شيع الْأَوَلِينَ نا وَمَابأَبيِمين 
َسُولٍ إلا أيه همون 2©) كَدَِكَ مَدلَكْهُ. في 
لوب الْمجَرمِينَ 072 لا ونون يدود حَلتَ سنَه اولي 


9 لق له 
20 لعَالواإسَمَاسَكْرتٌ أتصدرنا بل حن قوم مسَحُووُونَ 


2-5 ل لي حي ل سي بي سي سق سي يجبي حسي بستي سس سمي سس سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسسيي مسي مستي وي متي ريسيت ,اتيت اتيب ,ببست ياست بست يواست يوس يواسي 
لللبلجطسلاسلاُْجطلبالببيبؤبيب7ب7ب7ب 2 تت لم222 22 ا 4 ا ا ال ا او ا ال ال ال ا ا ا ال 
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ينه مه سين مس لس لسس لأس لس فلس مس للم لس لس لس ا س2 سه 


5 


#سسعي 


لْمكِيِكه إلا بالحىّ وما كاثواإذًا مُنظرينَ () إِنَا نحن رن 


ته 


© أي: وقال المكذبون لمحمد يكل استهزاء وسخرية: 
ايا الى مُرَْلَ عََنْهِ ألزَمْدْ 4: على زعمك. هَإِنَّكَ 
َمَجَمُوكٌ 2©) *: إذ تظن أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لمجرد قولك. 

١ 9 ©‏ لَوْمَا َأيسَا يالْمَكَيَكََ 4: يشهدون لك 
بصحة ما جئت به #إن كُنْت من ألصَّدِقِنَ 9 4: فلما 
لم تأت بالملائكة؛ فلست بصادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم؛ فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت 
بتعيين الآيات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان 
بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. 
وأما الجهل؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس 
في إنزال الملائكة خير لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا 
بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. 9 وما 


بدا 4؛ أي: حيسن تنزل الملاتكة إن لم يؤمنوا -ولن 


سورة الحجر (18-9) 


يؤمنوا- ب # مُظرِنَ 2 4؛ أي: بممهلين» فصار طلبهم 
لإنزال الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن 
الإيمان ليس في أيديهم, وإنما هو بيد الله #وَلوَ أَثنا 
زلا إِلَهِمْ المليحكة وَكْمَهم اموق وَحشرنا علوم كل شَىْء 


8 


سم 2 ع سا صم ١‏ اس 


لا مَا كَانوأ لِيؤمِئوَأ إل أن يمه أسَّدُ وَلكن سرهم 
جَهَلُونَ 2 > [الأنعام: .]11١‏ 

© ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن 
العظيم: ولهذا قال هنا: 8 إِنَاَحَنُ تَرَلنَا ألذِكْرَ 4؛ أي: القرآن 
الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة. 
وفيه يتذكر من أراد التذكر. #وَإنَا د لفِظُنَ © 4؛ أي: 
فى حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففى حال إنزاله حافظون له من 
استراق كل شيطان رجيم؛ 5 إنزاله أودعه الله في قلب 
رسوله واستودعه فى قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرف 
محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق 
المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» 
ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم 


وَلعَدَ أَرْسَلْسَا من قَبَلِكَ في شيع الْأَوَلِينَ 2 وما ينيم 


2ع / اك سبره سه بوه لح ل ا ل ست . 
كد | مكح ع جحيس ‏ ين يه بس لذ ليح 2ح بل مس سل 


ْ .4 © 


(2)) يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب 
الأمم الخالية والقرون الماضية. # وَلقَدٌ 0 


شيع الْأيَّينَ 09 ©؛ أي: فرقهم وجماعتهم رسلا. 

ا م أن فير 

9 وما يتم ين رَسُولٍ #: يدعوهم إلى الحق 
والهدى. 9 إلا كانوأ به يستبرءوت 9 *. 

2 # كذلِك مك م أي : ندخل التكذزيب 
#في قَلُوبٍ لْسجْرِمِنَ 2 4 أي: الذين وصفهم الظلم 
والبهت» عاقبناهم لما تشعاريت قلوبهم بالكفر والتكذيب 
وعدم الإيمان» ولهذا قال: # لا بَؤْمِبُونَ يه وقد حَلْتَ سه 
لْدرَلينَ © #؛أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن 
بآيات الله. 


)1١(‏ ع: «اشتبهت». 
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7م عه آ وه ١‏ 207 سم اع 
« وَلوَ فَنَحَنا علتِيم بامًا منَ السَّمَكِ فَظلْواً فيه 
تيم © الوا إِنَا شرت إن بل عن 6 


رار ا جح 
مسحورودب اه . 


299 أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة؛ لم يؤمنوا 
وكابروا”"» # وَلِوْ فَدَحْنَا عَليِيم بَابًا مِّنَ آَلسَّمَاءٍ ©: فصاروا 
يعرجون فيه ويشاهدونه عيانًا بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم 
وعنادمم منكرين لهذه الآية: #إِنَّما يكت أتصدرنا + 
أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نر. ابل نحن 
وم صَمَحْورُونَ ((©) #؛ أي: ليس هذا بحقيقة؛ بل هذا سحر. 
وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإنهم لا مطمع 
فيهم ولا رجاء. 

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق 
فقال: 


سح اساسا حم الى # - وو سا لس سس سا 0-2 2 
«وَلْفَدَ جَعَلنا فى السَمَءِ بويج وَوَيَسنَهَا للتظريت 


- 
- 
ا 1 مه 8 1 - الي 7 سدم 
ظدنها من كل سَيطدن 7 9 : 
وحاض ضس حر م ن تَجِيو 2 إلا من استرق السمع 
اس 


بع سْبَابُ مين © وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَلقَتَمَا فيا 
ع سخ 0< لس رد 2< | ل الي اي ا 
رَوَاسَىَ وَأنبنا فا من كل سَْءِ موَرُونٍ 9 وجَعلنا لك فا 
مَحلِسَ ومن لَسَع هرقن 9 4. 

7 2 

0 قوق كنيهي ] كيال افنداره ورسيتت و دلقت 
«#وَلْمَدَ جَعَلَنَا فى ألسَمَآءِ بُروبًا #؛ أي: نجومًا كالأبراج 
#وَرَيَتنَهًا لتتطريرت 9 4: فإنه لولا النجوم؛ لما كان 
الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال يها 
على باريها. 

2 ماخ اخ عر علس لاس داس جر 

2 «وَحَفْظَهَا م نكل ليطن تَجرٍ 9 4: إذا استرق 
السمع؛ اتبعته الشهب الثواقب» فبقيت السماء ظاهرها مجمل 

9 إِلَّامِ سبق ألتَدْمَ 4؛ أي: في بعض الأوقات قد 
يْبَابٌ مين 69 ©؛ أي: بين منير يقتله أو يخبله؛ فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع 
خبر السماء عن الأرضء وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه 


(١‏ ع: «وكابروها». 


/ة_ سورة الحجر (0-15؟) 


الشهابء فيضمهاء ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء. 

لط 13د اا وسفاها عه تكن 
الآدميون والحيوانات كلها م:”" الامتداد بأرجائها والتناول 
من أرزاقها والسكون في نواحيها. 9 وَالقَمَا ِهَارَوسِىَ #؛ 
أي: جبالا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها 
أن تزول. #وَأنْسَا فا من كل شَىَء مَوَرُونٍ © #؛ أي: 
نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب 
وأصناف الأشجار وأنو اع النبات والمعادن”". 

«وَجَعلَا لم فيا مَمِسَ 4: من الحرث ومن 
الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف» ومن لَسَتمُ له 
بِرَزْقِتَ 69 4؛ أي: أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم 
ومصالحكم. وليس عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء 
وتكفل بأرزاقها. 

زر سس سس رخو سس رس و 5 0 


9 أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد 
إلا الله؛ فخزائنها بيده» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب 
حكمته ورحمته الواسعة. #وَما ننَزْلَُ 4؛ أي: المقدر من 
كل شيء من مطر وغيره؛ لإِلَابِقَدَرٍ تَعَنُورِ 9©) 4: فلا يزيد 
على ما قدره الله» ولا ينقص منه. 


09 أي: وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما 
يلقح الذكر الأنثى» فينشأً عن ذلك الماء بإذن الله فيسقيه 
الله العباد ومواشيهم وأرضهمء ويبقي في الأرض مدخرًا 
لحاجاتهم وضروراتهم ماهو مقتضى قدرته ورحمته. 

رصآ أْسّْمْ لَُيحدرِننَ © 4؛ أي: لا قدرة لكم على 
خزنه وادخاره؛ ولكن الله يخزنه لكم ويساكه ينابيع في 
الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم. 


رات لمحو ىل دع بير ا 001 جاعم سود ساعه 

* وَإِنَا لنحن نحي- ونميت ونحن الوارثون 9 وَلفَدَ عَلِمََا 
م . >2 2 0 و ته ام مره 7 ل اله اريسي > ول 
لْمَتَقدِمِينَ نك وَلْقَدُ عِذنَا لسن 2©) وَإنَّ ريك هو 


د م2 
يحشرهم إِنَّه حكم عَم 69 4. 


000 اع: «على». 


- 


سس سس مس بسي مسي مسي مسي مسي سمي مسحي مسي سي يلجي ملتسي لي لمي لوي مسي لوي يي مسي مسي سين سي 


ب ال ل ا ا ل ب حتفف ار 


ا« 2222222-2-222 4401572 
اللي ا ار 2 5 فى سر سب وير سِ آ تل 0 بت 
و 5 ”7 -_ . 1١‏ ل 8 
ولقد جعلنا ف السَّمَاءِ بروجا وزيثها للتظطرسمست © 
ل له 11 - 62 الَامَ ل 
:*ثأا.ء؟ 5 ١ذ.‏ 8 
وحفظ لها منكل شيطان رَجِيوٍ لي إلا من أسارق السمع 


أنبِعهدسْهَاب بين في وَالْارص مَدَدْ نََهَاوَأَلقَتَنَافِهًا 


هه لي 7 7م 2 سح سه 
روامى نيتنا فا من كل سَىْءِ مَوْرُونٍ لي وجَعَلمًا لَك فببًا 


سس سس “سس سق سسا سسا امسا مسا مس سس سس ةك 


عنس ومن لَص رقن © وَإِنْين ضع | لاعددكا 
حَرَكهومَادرَ م لبعد رِ معفم (©) وَأرَسَلنَا ركم 
وح نان لسَمآ مله وسقي تتكموة وصآ أن مله 
دعم ألْصسمَقدِمينَ نكم وَلَْدَعََ عرق 


٠. 
صر‎ 


01 ور دل ء ووو - . ذأ غ22 ص .اس سس 
وَإِنَّ ريك هو يحشره إِنّه. حك علم ولقد خلقنا لاضن 
من 


انان ين مي م ل لس فم م فم 9م 9س فس فلس فس 9مس فس فس سس ف مس سس لس سس لس 222 2229 2224 


اتات تت تت مم م2 ا ال الال 0 


آم 2 "2 7 


صَلْصَئلٍ يَنْحَ سمو (©) وطن حلفَنَهُ مقلم نار 
السمُوم ©©) وَإِذْدَلَ رَبك ِلْمََهِكدِقٍ حَيقٌ راون 
لْمَعونَ ) نسدد يكوه مم ألتجِديرت 


كم سي مسي مسي مسي لي ا اس سس سس بي سيد - 
الوك ودع وض وم م ل وي ع 6 ف م 6ت 2 9ق سف اس ةس مف مس امس سل ل ب 9 


69-9 أي: هو وحده لاشريك له الذي يحيي 
الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورّاء ويميتهم 
لآجالهم التي قدرهاء « وحن الْورِجوتَ 9 4؛ كقوله: 
ء إِنا عن تت اليس ومن علا َإِنَآ يصون 3 © امريم: 
:]*٠‏ وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله؛ فإنه تعالى 
يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم؛ ويعلم 
ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم. وهو 
الذي قدرته لا يعجزها معجزء فيعيد عباده خلقا جديدًاء 
ويحشرهم إليه. #إِنَّه. حك #: يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل بعمله: إن خيرًا؛ فخير 
وإن شرًا؛ فشر. 


1 ل ل ل 0 


ُُ 


تس ”سي سم 7ت ”لست سب تت ست .سق تسا مسف سس سس سنا جسسسة جتسسس سس سس سس ١‏ 
انه لسن مس سس لعفتس سس لم مسي لس م مس م ل ا سس 


رصم ثبل 
رح ص ةحصم رو 


- مر ًّ و 7 7 2 38 
وَلَلَانَ خلقنله من قبل من نار السَّموور 2؟) وإذ قال ريك 
1 بك سد عم | لي لس سسب ل حت سس لي حت لجر اا 

8 افى ١‏ ا سس امن 5 . 0 د وها 
مه 


ب 3 ل م 5 -- 

سا ب ساضوروو عامس رو و داب د بلي سا أ 

ل © 2 اه 5 0 5 9 ١ ٠‏ ( 
فإذا سويهء, ونفخت فيه من روحى فمعوا ه ساجل” ل 


وى عه 


شبد المليكة كلهم امون 9© إل 


سورة الحجر (١5؟-م؟)‏ 


ب ص عد بات ”جب تسسات ربولا يواسي اموي يساوي يي مسي مسي 1 
جه خط سسسيظة» مف سمصمة» سسمسيفةا" مسسظا؟ عمسم سس #تسسم للسست #فسسسي سس "سس لد 


ا 
دل من حمسو ملعم 


4 
ا 
أل 


هه - 


نَعلئِك اللعنة إل بوم 
7 ري تَنَِرْفَِ ليو ممت (©) فَالَ ند 
لْمَظرِينَ © إِلَ بد م لفت الور 09 َالَرَي مآ 
ىا ل اقيض ري معن عي © 
ِلَعادك متهم الشخلصيت © قَالَ ل هاوأ 


ا ل ص 


0 


مُسَتَقِيِءٌ (©) إنَعبَاوك ليس لكوم شلطثٌ لام 


بعك مِنَلْمَاوبَ © سمو 
ص 2 دراه - ووو ص -< 
7 مذ أو تي 1 نعم ج) برت 


01 لين أَدْخْلُومَاسَلرِ ءَامِنينَ () 
< سر عو ره 


غْلّ إِحْونًا عل سور مُنْقَديِلِينَ 


8 الابما و ا ا ايسا ليسي 006 
عباتت وك 0 © 


كار داف 


وأَن نَ 


م 0 


م 


داليم © تيوك كنف 


00 عم - رسك كه 
1 نَمَمَ التجدبست 69 َالَ يتابليش ما لَكَ أ تكو مَعْ 
ف مع عام م وسش 225 رس 4س سرح عو 0 
السّجدين 9 فَالَ لَمْ أ كن لأسجد لش يا 

_- 
ىء سدر روفي | حجتى + وس > م وو حنج ل ده 


عَلَيَكَ اللْعنَة إِلَ يَوْرِ ألدّينِ © قَالَ رَبّ فَأنظِرْنٍ إل يوم 
يعن © 5[ يِنَكَ ين الظرينَ © إل يَْمِ الْوَدتِ 
ورور 4 ماس سس >< سح ل هه دم كم 

المعلور 9 قال رب يما أغويئنى لانن لهم فى الأرضٍ 


عَكَيَ سُلْطنقٌ إِلَّامَنِ أيَعَكَ من الْمَاينَ © وَإنَّ جه 
مَوَعدُمٌ من 67 لها سَبَعَةُ أبُوب لكل باب ينهم جر 


يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام» وما 


جرى من عدوه إبليمس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره 
وفتتته» فقال تعالى: 


2 ل وَلْمَدَ لقنا الإنسنَ ©؛ أي: آدم عليه السلام لين 
ل د عم مَسَنُونٍ 9 4؛ أي : من طين قد يبس بعدما 
مه حكن ضار ل#ضلسطنكة وصيورت كقزبوت الفيخار. 
والحمأ المسنون: الطين المتغير لونه وريحه من طول 
مكثه. 


9 « رَلبَآنَ 4: وهو أبو الجن؛ أي: إبليس» «عَلَقَتَهُ 
ِنمبلُ 4: خلق آدم؛ «ين نر آلتَمُوو © #؛ أي: من النار 
الشديدة الحرارة. 

فلما أراد الله خلق آدم؛ ق قال للملائكة: 
ون ع مسَكرًا ين صَلْصلِ ين حَمَا كَسْنُونٍ © فَإدَا 


0 
بمقى يى. 7 0 : 
سرك #: 08 ناما ونفخت فيه من و متخو د 


00 فامتلوا أمر ريه ١‏ قسج 1 
ع 4 اي عب يو 
اوداك تعظيما لامر الحدر اكرام ادم يزيت على ما لم 


يعلموا. « إِلَاإِنِسَ أن أن يكرد مَمَ التدجرته 9©) »: 
وهذه أول عداوته لآدم وذريته. 


© © <ت1 4: الله: #يتإزييش ما لَكَ ألا مَكُونَ 
مَعَ ألسّجِدِينَ 9©) قَالَ لَمْ أكُن لَأسْجْدَ لسر حَلَقَمَهُ من 
صَلْصَدلٍ مّنْ حم َسْيُونِ 2 ©: فاستكبر على أمر الله 
ا 1 
خير من آدم. 

© 9 ؤثَالَ » الله معاقبًا له على كفره واستكباره: 
7 مها ينك يَِيِمٌ 9 4؛ أي: مطرود مبعد من كل 
خيرء # إن ككلك اللمدة + 4؟أي: الدم والعيب والبعد عن 
رحمة الله 9 بَرْرِ أَلدنِ 2 4. ففيها وما أشبهها دليل على 
أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير. 

١ © - ©‏ مَل رَتِ كَأَطِرن 4؛ أي: امهلدي إل 
ِوْمِ يعون 72 َالَ وَإِنَكَ مِنَ المنظرين 9© إِلَ يِوْمِ أالْوَمْتِ 
لمَعلوْرٍ 9©) 4: وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه وإنما 
ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي 
يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك؛ ولذلك حذرنا منه 
غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا. 


ت 


أ 


١ © ©‏ نَل تآ موت لَأريِئنَ لهم فى لأس >؛ 
أي: أزين لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيئارها على الأخرى» حتى 
يكونوا منقادين لكل معصية. #وَلْأَعْوِيئهُمْ أجَعِينَ ©) #؛ 
متهم التخلويت 69 4؛ أي: الذين أخلصتهم؛ واجتبيتهم 
لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. 

قال الله: «هكدًا مرب عل تستقبءٌ © 4؛ أي: 
معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. 

١ 9‏ إِنَّ بَادى لس لَكَ عَم سُلَطَنٌ 4: تميلهم به 
إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم 
وانقيادهم لأوامره. أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

دإ مَنِ أَيبَعَكَ 4: فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من 
طاعة الرحمن» #منّ الْمَاونَ 9©) *: والغاوي ضد الراشد؛ 
فهوالذي عرف الحق وتركه. والضال الذي تركه من غير 
علم منه به. 

١‏ دَِنَ جَهَمَ لتَرْدُمٌ لَمنَ ©) 4؛ أي: إبليس 
وجنلوده. 

9ل نا سبْمَةُ أب ©: كل باب أسفل من الآخر. للك 
بَآبٍ ينم ©؟ أي: من أتباع إبليس « ُرَءٌ مَمَسُومٌ 9©) ©: 
بحسب أعمالهم؛ قال تعالى: « مكو ذا هم لون 
وحنو إبليس أَجمعون (02) © [الشعراء: 44: 946]. 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من التكال 
والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم 

١‏ إدك لمن فى جَتّتِ مَمْبووٍ ©) اوها سك 
َاِمِنينَ 9 وَنْرْعَنَا ما في صُدُورِهِم من غَلِ إِحَانًا عل 


وو 7 جر و سس ار رحن ال سس بس بير سسا ار سحو 
سرر مُنْقَكِيلِينَ © لا يَمَسّهُمْ فيها صب وما هم َنْبا 


و 


يمحن © بها عاد أنه أنا المَفُورُ ريم 9© 
وَأنَّ عَدَاق هو الْعَدَابٌ الألير © 4. 

م0 سس متروس > ٠‏ 

يقول تعالى: « إِتَالْمَنَقِينَ ©#: الذين اتقواطاعة 
الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان» 
«فى َنّتٍ وَعيُونٍ © 4: قد احتوت على جميع الأشجار» 
وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 


سورة الحجر (0.0-59) 


ويقال لهم حال دخولها: 8 ادْمُنوُمَا سَكرٍ 
َامنِنَ (ر) #: من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع 
شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن 
والهم وسائر المكدرات. 

9 «اوَتَرْعَنَا ما في صُدُورهِم يَنْ عل 4: فتبقى قلوبهم 
سالمة من كل غل وحسد متصافية متحابة» 9إِحوانا عل سور 
مُنَعَدلِنَ 9©) 4: دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن 
أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرًا 
له. متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع 
الجواهر. 

© < لا يَسْهُمْ ذِِهَا كَسَتُ 4: لا ظاهر ولا باطن. 
وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئًا 
من الآفات. لإوَمَا هُم يبا يمُخْرَِينَ 7 4: على سائر 
الأوقات. 

ولماذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات 
الله من الجنة والنار؛ ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه 
تعالى» فقال: # تين عِبَادئة #؛ أي: أخبرهم خبرًا جازمًا 
مؤيدًا بالأدلة, « أيه أنَا الْحَفُورْ أَليَحِيِمْ 69 »: فإنهم إذا 
عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة 
لهم إلى رحمته؛ وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها؛ لينالوا 
فرق 

9 ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى 
حال الأمن والإدلال؛ فتيئهم أن #عَدَاك هو الْعَذَابٌ 
لْألِيم 9©) #؛ أي: لاعذاب في الحقيقة إلاعذاب الله 
الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه. نعوذ به من عذابه؟ فإنهم 
إذا عر فوا أنه « لَايعَرّبُ عَدَابدُ: مد (2) ولايوئق ونه أذ 9 » 
[الفجر: 77:07]؛ حذروا وأبعدواعن كل سبب يوجب لهم 
العقاب. 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده 
وإحسانه؛ أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه 
وتقصيره في حقوق ربه؛ أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع 


« وَتيِهُمَ عن صَيِفِ إناهم © إذ دحلا كد مََا 
2 0 لل . س «وي سس أ مت صيسة 2 لردسوس 
سلما قَالَ إِنَا مِنَكُم وجلون 90©) قَالُوا لا توجل إِنَا بشَراه 


سورة الحجر (١ه-656)‏ 


. 11111ذظ2ظغ2 كان 
إن بصَرك بعلو عَليم ليا كَل أَمََربْمُونٍ عكأن 
مود 24 يَال ‏ بأَلْسَىّ 

أحكير فير سرون 9 قَالوأ ربك بلحو 


_- 
٠ 


0 
2 


فلا تك م التبليب © يكيش 


ا رد دوك هس 


ِأَهْلِك يقطع منَأَبيلٍ وَأ َيعٌ برهم وَلايللفِتٌ م: 


وَأمُصوأ حت تَؤْمَرُونَ (9) وَفَصَينَا إِلَتَدِ دَلِكَ أله 
دير هلوّلاءِ مقطوع مُصيِحِينَ () وجَآهَ زر 
ترون 6ه 100111 2 و 9 


نهولا 2 رون © انوكم تَنْهك ع ن اكيت 9 


لصي لسري سبي لاسي اموي لاسي سي مسي لاسي مسي سي لمي 1 
سم اسم اسن سس #لسسم تسسا “سمس اساسا #سس م #لمس #لسبسس #لفسسس ل 


ة " ني عل أن سَسََىَ 1غ ير 
مد سا س 31 


كك باحق 56 


مخ يفنط فق لحمو ريه 


ِعْالم عيبو © © قال رمو 
فم رون 29 را 
عيطت 9© ) َال و 
الصّآلُوت © 4. 

9 يقول تعالى لنبيه محمد يكلة: « وَِبنهُمَ عن صَيِفٍ 
إِبرهِيم 9©) 4؛ أي: عن تلك القصة العجيبة؛ فإن في قصك 
عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم مايوجب لهم العبرة 
والاقتداء بهم» خصوصًا إبراهيم الخليل - الذي أمرنا الله 
أن نتبع ملته - وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن 
جعلهم أضيافه. 

© 69 «إذ َسَلُوا عليه مَمَانُواْ سلما #؛ أي: سلموا 
عليه فرد عليهم قَالَ إِنَا مِنَكُم وَحِلُونَ 69 *؛ أي: 
خائفون؛ لأنه لما دخلوا عليه» وحسبهم ضيوفًا؛ ذهب 
مسرعًا إلى بيتهء فأحضر لهم ضيافتهم عجلًا حنيذاء | أ 
فقدمه إليهمء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه؛ خاف 
منهم أن يكونوا لصوصًا أو نحوهم ١‏ مَالُوا 4 له: لا 


>5٠ 


َجَلٌ #*: وهو إسححاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت 
هذه البشارة بأنه ذكر لا أشى. « عير 9© 4 أي كثير 
العلم. وفي الآية الأخرى: # وَشَّرَيَهُ بِإِسَحَقَّ ييا مِنَ 
ألصّديجِيت 9 * [الصافات: .]1١7‏ 

©) تال 4 لهم متعجبًا من هذه البشارة: 
رفير في *: بالولد # عل كير #: وصار 
نوع إياس منه. #قِِمَ و 46 أي: على أي وجه 
تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 

© الى سرك بأ لْحَنّ #: الذي لاشك فيه؛ لأن الله 
على كل قديء فيه راكب اللتصوس يا الفدل بهذا البيت: 
رحمة الله وبركاته عليكم؛ ل يي 
إليكم. اعلا َك بن لطت (©) 4: الذين يستبعدون 
عر اليل امزال بالط اللو حوره 
وامتنانه. 


سو 


زر ل« بعر 


© فأجابهم إبراهيم بقوله: ومن يَمَنَطّ مِن 
00 لالت © »> 0 
اقتداره» وأمامن أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب 
والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا كثيرًا. 


ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر 


ا 


وأووي 2 تسلو © كلها إنآ 


َ ري رم كم 74 تي 


تجرف كيرت 9© إلا أنراقة در نيا آء 
عي ا > و َال لُوطٍ الْمَرْسَلُونَ (© قال 
ِنَم قوم منحكروت 9 مَالُوأْ بل جتْتك يما كانوأ وه 
يعتروبت ©©) وَأَبيسَكَ يأَلْحَق وَإِنَا 206 5 


مه ء .سم وى 0 . و 4 
ِأمِكَ يتظلع. من ألْبلٍ وأ تع برهم ولا , لفىر” , 
”7 بر ا ال 7 2 


وم وأ حيثُ ومو 09 © تنقيا كد َلَ ) 0 
داير هوّلاءٍ مقطو مقطو مُضَبِحِينَ مصيحان وك أَهْلْ أله 
ا © 1106 كو عل متخن © وك 
َه ولا مخؤون © مَالوأ موود يت 
و 


ماوي د :أبس امي د 


2م 22001 4 - فنا عَدِلبًا 
نتؤون © كَعَدَت يعد مون ©) معدا عبد 


9< لاا أنسلنآإك مدر بيت 9©) 4؛ أي: كدر 
فسادهم وعظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم. 

١ 20 ©‏ إلآ-ال لول 4؛ أي: إلا لوضًا وأهله» « إلا 
ترأنه. مد يا لمن الترمت © 4 أي: الباقين 
بالعذاب» وأما لوطء فسنخر جئنه وأهله وننجيه"' منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم؛ فقيل 
له: « يسم عرض عن هذا إِنهه قد ج21 أن ريك وَإِنَُمْ اتيم 


ور لير 


عَدَابٌ عر تذور 9 # [هود: 75]. فلهبوا منه. 

© 69 < نا جَآه َال ُو المَرْسَئنَ © مَالَ » 
لهم لوط: #إِنَّكْمْ كوم مُِحكرُونَ 69 4؛ أي: لا أعرفكم. 
ولا أدري من أنتم. 

© ف« تلا بل يمفكلك يما كأ فو ينترت 9© 4؛ 
أي: جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين 
تعدهم به. 

« مَايَْكَ لحي 4: الذي ليس بالهزل. «وَإن 
فرت 9 4: فيما قلنا لك. 

© « تمر بِأَمَياك بِيِظع يَنَ ايل 4؛ أي: في أثنائه 
حين تنام العيون ولايدري أحدعن مسراك. #وَأَتَعٌ 
سرهم وَلَا يلقت مِنك أَحَدُ #؛ أي: بل بادروا وأسرعواء 
#وَأْمْصوأ حت تُوَمَرُونَ (9©) 4: كأن معهم دليلًا يدلهم إلى 
أين يتوجهون. 

١ 9(‏ وَمَصَبَمَآ َه دَلِكَ 4؛ أي: أخبرناه خبرًا لا مثنوية 
فيهء أت دار هوْلاءِ مقطو مُصْيحِينَ © »*؟ أي: 
سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم» ويستأصلهم. 

09-9 < وه هن الَمَرِيحةٍ #؛أي: المدينة التي 
فها قوم” لوطء لجتتئروة 9 4؛ أي: يبشر بعضهم 


)١(‏ ع: (وننجينهم». 
(0) سقط من ع. طّ. 


سورة الحجر (لاه-؟7) 


1 


ال كؤلة ونث يت © لذ إن سق 

نتفرة © تلد ليعة من ©) باع 
م 0 “كه و ٍّ 

سافلا وَأمَطَْا ليم حجَارَةمَن سيل (©) َف دَِكَ 


صر يا 55 ص 


دي لنْمؤْمِنِينَ 7) وَإنَكَانَ حصب اليكو لطيليَ 2) 
امهم وما لما مين (7) وَلِمَدَكذّبَ أصْب 
لجر الْمرْسَلِينَ انهم ايليا فكانواً عَنها معْرِضْينَ 
() دكا حون نَكِلْبَال ينبني ليا دأحَدتهم 
َلصَيْحَهُمُيِحِينَ 7 ضَآأطْفعَهمتَاك يبون 9 
وَمَاخَلَقنَا موت وَالْايْضَ وَمَايئضَآإ لَّابالْسق ورك 
لَدَلَنَ أليِيمْ (© وَلَعَد ءَانْكَ سَيْعا من المكانى وَالْفرَءارتَ 
العظي ليا لاتمدن عيتيك ِل ما مكنا يد أَروحامَنْهُمٌ 


©»» هس ا 


ره سود وه 


مين ماس ل ست ب ا ل ل لم ف فس سس فم ف فا فم فس فس 9مس سس مس سس 9س #لسسس 9س س2 سس سس 2 


١‏ الج7ب 5 2277 ل سس سي سي سي سي مسي سي سي تبي تسبي تي يي سي يي تسبي لستسيي سي سي لي مسي ست يست يت يست يست يست يست ست يست يس سبي سي سي 
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00 ع سج سكي اح لله ح ا > 2 أو ل له ره 2 
ولا تحزن علهم ولخفض جناحك لمؤّمنين ا« وقل رت 
و سرح مر سدم مويو ء سدس 


ا اك 
أ مسسية سسسسة . اسسسم ةمالسل سعط ةلسل مسف لس 


لوعو ا تت تت ا د روي سرس سررسسم سم سم وي 


لس سس لسر سسا" مسسسا سسا سسا سسا سسا سس سس 9 9 لس ل مس ا اكير 
لخدا ١‏ ا ال "ال لا ا ا ا ا 00 مسف جمصسة . 


٠ تمصي‎ 


1] 


ل م عت كم تصن تام قر مك 17 217 0507 مر 
إلى 


بعضًا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم 
عليهم: وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم؛ فجاءوا 
حتى وصلوا إلى بيت لوطء فجعلوا يعالجون لوطا 
على أضيافه» ولوط يستعيذ منهم ويقول: # إن هلول 
صَيْفى قلا نصَحون 9 وَالْقُوأ الله ولا عون 69 4؛ 
أي: راقبوا الله أول ذلكء وإن كان ليس فيكم خوف 
من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتتتهكوا منهم 
الأمر الشنيع. 

١ 9‏ تَائرَا 4 له جوابًاعن قوله: «ولا عزون © » 
فقط: «أوَل ننْهَك عن اكيت 69 4: أن تضيفهم. 
فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

9 9 لدَالَ 4 لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: 
«متؤلاة باق إن شْتْر مِلِينَ 9 ©: فلم يبالوا بقوله. 
ولهذا قال الله لرسوله محمد وَككِ: « لَمَتْرَكَ َم لنى سَكرئيم 
يعْمَهُونَ (7©) 4: وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي 
لا يبالون معها بعذل ولا لوم. 


سورة الحجر (؟/ا-؟8) 


0 

9 فلما بينت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما 
كان يجده من الضيق والكرب. فامتثل أمر ربه» وسرى 
بأهله ليلاء فنجوا. وأما أهل القرية؛ 8« فَأَحَدَمَهُمَ ألصّيِحَةُ 
مَشرِقِينَ 2 #؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حيث"" كانت 
العقوبة عليهم أشد. 

مم جا ب دلو رو د ار 
لوأْمَطرَنا علِيم حجَارَةٌ مّن سِيعِِلٍ :© ©: تتبع فيها من شذ 
من البلد منهم. 

١9‏ َف مَلِكَ لآب ِتتوَحِينَ 9 4؛ أي: المتأملين 
المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة يفهمون بها ما أريد 
بذلك من أن من تجرأ على معاصى الله.ء خصوصًا هذه 
الفاحشة العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات؛ كما 

2 مس 70 : ل و 0 

( دنا 4؛ أي: مدينة قوم لوط تسل مقر © 4: 
للسالكين» يعرفه كل من تردد فى تلك الديار. 

9 ل إِذَّنِ َك لآبدُ إَؤِْنَ 9©) 4: وفي هذه القصة 
من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم؛ فإن لوطا عليه السلام 
من أتباعه وممن آمن به» فكأنه تلميذ له؛ فحين أراد الله 
على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما 
بعثواله. حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم» حتى 
أقنعوه. فطابت نفسه. وكذلك لوط عليه السلام, لما كانوا 
أهل وطنه؛ فربما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم؛ قدّر الله 
من الأسباب ما به يشتد غيظه وحَتَقَهُ عليهم» حتى استبطأ 
إهلاكهم لما قيل له: إن مَوْعِدَهم الصبَح أليْس الصَبعٌ 
يقرب 9 # [هود: .]4١‏ 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد 
شرهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما 
يستحقونه. 

« وَإِن كان أصصب الأيكة لظيلييت 77 فاننقمنا مِنْهُمَ 
انما امار مين 69 4. 

2 

وهؤلاء قوم شعيبء نعتهم الله وأضافهم إلى 
الأيكة» وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم؛ 


.»نيح«١ عءط:‎ )١( 


د 


وأنهم ما قاموابهاء بل جاءهم نبيهم شعيبء فدعاهم 
إلى التوحيدء وترك ظلم الناس في المكايبل والموازين» 
ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلقء ولهذا وصفهم 
6< لدعم عع يو كي 1 

وأصحاب الأيكة. «لِاِمَامِ مُبِينِ ص أي : لبطريق واضح 
يمر بهم المسافرون كل وقت. فيبين من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصارء فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

0 > هر« 


« وَلْقَدَ كدب أحنب الحجر الْمرَسَلِ © ,انهم 
ا ا 5 سس جك عه هه وله “م بورع 
نينا فكانواً عنها معرضين () وكانوا يتحتون من الجبال سوا 
7 رح و و ل لس سار 2 ره حلم 
اميت 9©) َأَخْذ نهم ألصَيحَة مصَبحِينَ © ا أَغَوْْ 


عَنْهُم مَاكانوأ يكُسبُونَ 9©) 4. 


() يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح؛ الذين 
كانوا يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنهم 
كذبوا المرسلين؛ أي: كذبوا صالحًاء ومن كذب رسولا؛ فقد 
كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم 
لشخصه. بل لما جاء به من الحق» الذي اشترك جميع الرسل 
بالإتيان به. 


وََائَهُمَ ينا 4: الدالة على صحة ما جاءهم 
به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من 
آيات الله العظيمة. #دُكانوأ عنها مُعْرِضِينَ (©©) »*: كبرًا وتجبرًا 
على الله. 

حت كوه 2 2 

049 وكانوأ #: من كثرة إنعام الله عليهم» 9 يحون من 
ْمَل بويا ءاينيت يي #: من المخاوف. مطمئنين في 
ديارهم؛ فلو شكروا النعمة وصدّقوا نبيهم صالحًا عليه 
السلام؛ لأدر الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من 
الشواب العاجل والآجلء ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة 
وعتواعن أمر ربهم وقالوا: 9يِنْصَ'لِحُ أَتَيَنَا يما تَعِدَنَا إن 


© « تمدتم المَيْحَة نين (©) 4: فتقطعت قلوبهم 


في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكى.ء مع ما يتبع 
ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 


5117 


9 < مآ أ عَنَُم نا كنأ يكبن © 4: لأن أمر 
الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة 
أموال. 

«وَبَا حَلَقََا ألتَموتِ وَالْارْضَ وَمَا يمآ إلا يلحي 
ررك ألمَاعَةَ لآبيَة دََصَتّح الصّنحَ لَبْيِيلَ © إن 
ريلك حرَ كَل أليمُ © 4. 

9 أي: ما خلقناهما عبمًا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله 
بل ما خلقناهما لإِلَا انحن 4: الذي منه أن يكونا بما فيهما 
دالتين على كمال خالقهما”" واقتداره وسعة رحمته وحكمته 
وعلمه المحيطء وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده 
لا شريك له. لوَإِتَ ألسَّاعَةَ لَآيَةٌ 4: لاريب فيها؛ لأن 
خلق السماوات والأرض ابتداء « اكير من حَلْقٍ لتايس * 
[غافر: 01]. ومرة أخرى لدَأُصَمَح ألصَّفْحَ لَلْيِلَ ©) 4: وهو 
الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان 
وذنبه بالغفران؛ لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فإن كل 
ما هو آت فهو قريب. 

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هناء وهو أن المأمور 
به هو الصفح الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد 
والأذية القولية والفعلية» دون الصفح الذي ليس بجميل؛ 
وهو الصفح في غير محله؛ فلا يصفح حيث اقتضى المقام 
العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقوبة» وهذا هو المعنى. 

« إن ريّلّكت هر لَلَنُ 4: لكل مخلوق. 
داليم 29 *: بكل شيء؛ فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط 
به علمه» وجرى عليه خلقه. وذلك سائر الموجودات. 

« وَلْقدَ اك سَبَعا مَنَ المتافى وَالْمّرءَات الْعظم 9 


ص 


لاس لس ا ا ييا -- س< لكرج دين مي سه 
لا تمدن عينيّك إن ما ممّعنا بد أزواجا منهم ولا رن 
رص بر رواج سن | لصا سا و ارد أب >7 مس 

ليم وَأَخْفِض جََاحَكَ لِلمَؤْنِينَ 9©) وَكِلْ إْت أنا التَذِير 
نبيث © كآلرََاطَ ليمي ©أذيَ جا 


مد روا م م جم دوك ير .م 
أ 


لْقْرءَانَ عِضِينَ 9© ووَرَيلك لشسْعَلتَهمْ أَجمْعِينَ 9 عا 
نوأ يَعَمَلُونَ © *. 
09 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: « وَلِقَد مَائكَ سَبَعا 


)١(‏ ع: «خالقها». 


سورة الحجر (11-84) 


البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والأنفال مع التوبة. أو أنها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. 
فيكون عطف 9 وَالْمَرَءَانَ الْعظِيم (9©) » على ذلك من باب 
عطف العام على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد 
وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول 
بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في 
كل ركعة. 

9 وإذكان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع 
المثاني؛ كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون 
وأعظم ما فرح به المؤمنونء ا كَل يِمَصْلِ لومي 
ولذلك قال بعده: 8# لا دن عيتيّكَ ِل ما مَتَّحمَا 
بو رتكا كيج > آنه لسعب مانا بيلف 
على اشتغال فكرك بشهوات”" الدنيا التي تمتع بها 
المترفون واغتر بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من 
المثاني والقرآن العظيم. #ولا خَحَرَنَ عَليَمَ #: فإنهم 
لآ خير فيهم يرجىء ولا نفع يرتقب؟؛ فلك في المؤمنين 
عنهم أحسن البدل وأفضل العوض. #وَآخَيْض جَنَاحَكَ 
لموْمِِينَ 9©) ©؛ أي: ألن لهم جانبك وحسّن لهم خلقك 
محبة وإكرامًا وتوددا. 

د َكل لِيْت آنا الَِيدُ ألِيتْ © 4؛ أي: 
قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب 
والبعيد والعدو والصديق؛ فإنك إذا فعلت ذلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء؛ وما من حسابك عليهم من 


. 


00 

وقوله: « كمَآ أَرلنَا عِلَ الْمُمَسِيِينَ © 4؛ أي: 
كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به 
الساعين لصد الناس عن سبيل الله. 

«الَدنَ جَمَنُوا الْكَْانَ عِضِينَ 69 4؛ أي: أصنافًا 
وأعضاء وأجزاء يَصَرّفونه بحسب مايهوونه؛ فمنهم من 
يقول: سحرهء ومنهم من يقول: كهانة» ومنهم من يقول: 
مفترٌّى... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به. الذين 
جعلوا قدحهم فيه؛ ليصدوا الناس عن الهدى. 


(؟) ع: ابمشبوهات». 


سورة الحجر (؟19-959) 


وهُ مه 
ال 
م 


َذِينَ جَمَلُوا لْفْرءَانَ عِضِينَ () موَريْلك لنشعلتهء 
70 7 ولمع م ردس راح رار رار راح > 
أجمعين (ن) عَمَامنويعَمَُونَ 07 فاصدع يمانؤمر وأعرض 
لتر © إناكتئلة اتتبرربت © اليه 


ص عر جَ 
دح د سح ا سح 1 قر ل لح سح 2 
يجعلون مع الله إلنها ءاخر فسوف يعلموت 0 ولقد نعام 
00 وود عر جرس للج ساح ساسم سل 
أنك يضِيق صَدَرك يمَايِفُولُونَ (7) سبح بحمد ريك وكن 


م 


س2 حر << ااي الوم 


نَألسَحِدنَ © وأَعبدريَكَ حَق يأك البقيث 09 


3 دم 02001 2 آ#ه 


أن أمر الله فلا فستعجلوه سبحلنه, وتعللل سر . 


عع ور رح ل صر 2 و2 210 020 ع سرسحيى عو 
ينل الملتيكة بالروح مِنْأمروء عكَمنيَنَءنَ 
نتروا أنه لا إِلنه إلا أنَأفاتَقُون (ي) حَلَقَ موت 


وه را را م و -م__- هر 


01106 22 سبد 7 
رض بلحي تعد عمَا تروت © خَقََ 
لشن مِن نَطَفَْةوَإِدَاهُوَ حَصِيممبينُ ليا وَالْأمم 

5 له عرو م 


رسلا م سعرء . + عر سدس لاما 
لحكم فيهادفء ومتلقع ومنه حلون 

2 0 آ ره ع - ا م و 
(2) وَلْكْم همال حي ترون وحن ترون 09 


© ©< ورك لَمَائَهْر َمَوِنَ ©© 4؛أي: جمبع 
من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله» # عَمَا انوا يَحَملُونَ 4: وفي 
هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. 

© ثم أمر الله رسوله آلَّا يبالي بهم ولا بغيرهم. وأن 
يصاع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه 
عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتهوكين. #وأَعرض 
عن الْمتَرِكِنَ © *: أي؛ لا تبال بهم. واترك مشاتمتهم 
ومسابتهم مقبلًا على شأنك. 

9 ل إِنَاكيبنكَ الشتبزويرت © 4: بك وبما جئت 
به. وهذا وعد من الله لرسوله آلا يضره المستهزئون: وآن 
يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى: 
فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله يِه وبما جاء به؛ 
إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 

() ثم ذكر وصفهم. وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ 
فإنهم أيضًا يؤذون الله 8 الدب حَعَلُونَ ممَ شه إِلهًا 
ءاخر #: وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. #ضوفٌ 
يعَلَمُورت 9 4: غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 


ار و ما 


(2) « وَِثَدَ ك1 أنكَ يضِينُ صَدْمكَ يمَا يَمُونَ 9©) »: لك 
من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استئصالهم 
بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه”"» ولكن الله يمهلهم؛ 
ولا يهملهم. 

9 فانت يا محمد ل شََحَ يمد ريك ون ين 
الستجدينَ 9 #؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده 
والصلاة؛ فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على 
أمورك. 

10 
أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات. فامتثل كَكلِهِ أمر ربه» فلم يزل دائبًا في العبادة حتى أتاه 
اليقين من ربه. يَكْةُ تسليمًا كثيرًا. 


كرقكروكيرة 


مت 
وح رهس سين سرت ص سل صحس 
و 


وَعَبدَ رَيّكَ حَقٌّ يأَنِيَكَ ليقي 69 #؟ أي: الموت؛ 


-- 


)010( اع: ليستحقون». 


كله وكلن عن 


06ت ---111 


0 لحك ب ف 


واو 0 0 
أمر أللَهِ فلا مَْتَعْجِلُومُ ©: فإنه آت» وماهوآت فإنه قريب. 
2 سُبَحنه وَل عم ركورك 9 4: من نسبة الشريك 
والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه 


المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 


(3) ولمائؤة تفسةعما وضقه به اعنداؤة؟ دك الوح 
الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب 
لله من صفات الكمالء فقال: # ل المليكة بالروع و 
أَمْرِو #؟ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح» #عَلَ مَن يِنَآهُ 
مِنْ عبَادو ©: ممن يعلمه صالحًا لتحمل رستالتة . وزبدة دعوة 
الرسل”" كلهم ومدارها على قوله: #أن أنَذِروا أَمَّهُ لآ إلنه 
إِلَا نَأ ©؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحده فى صفات 
العظمة» التى هى صفات الألوهية» وعبادته وحده لا شريك 
له؛؟ فهي التي أنزل”» بها كتبه» وأرسل رسله؛ وجعل الشرائع 
كلها تدعو إليهاء وتحث؛ وتجاهد من حاربهاء وقام بضدها. 


ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك,ء فقال: 


ا 


6 00 حم - لل عمًا 
ده من طق فإِدا هو 
/ 000 00 0 لحكم فيها وق 


8 


ا ومنها تسو 9 ول فيهًا جمال حيرت 

يحون وحين شَرَعودَ © 0 وتييل فلكم إِلْ بَرٍ 

َو تَكُوبوا ليه 00 سق الأنئن إك ريم لوث 

تعن 0 لكل والنان والكين يكيرنا رركة 

يلق ما ا لين 
إن ولو شاء شَدَحكم معي © >. 


(0) زاد في ع: «الله». 


سورة النتحل )5-١(‏ 


هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها 
ال 
(© فأخبر أنه «حَلَوَح السموت وَالأرض بلح #؛ 
ليستدل بهما”” العباد على عظمة خالقهما وماله من نعوت 
الكمالء ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه 
بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسله. 
ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به» فقال: # تَعَنل عم 
مروت 629 4» أي: تنزه وتعاظم عن شركهم؛ فإنه الإله 
حقاء الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. 
ولما ذكر خلق السماوات [والأرض] ؛ ذكر خلق 
ما فيهماء وبدأ بأشرف ذلكء. وهو الإنسان» فقال: # حَلَىََ 


مد اس سمس 2000 
الإضَن من نْطِفَةٍ #: لم يزل يدبرها ويربيها” وينميها حتى 


صارت بشرًا تامّا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره 
بنعمه الغزيرة» حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. « فَإِدَا 
هو 2 حَصِيم مبِين 9 4: يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم 

لربه؛ يكفر به» ويجادل رسله. ويكذب بآياته» ونسي 8 
الأول» وما أنعم الله عليه به من النعم» فاستعان بها على 


معاصيه. 


ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم 
يزل ينقله من طور إلى طورء حتى صار عاقلاء متكلمّاء ذا 
ذهن ورأي» يخاصم ويجادل؛ فليشكر العبد ربه الذي أوصله 
إلى هذه الحال؛ التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 

©« وَلْاعمَ مها سكم 4؛أي: لأجلكم ولأجل 
منافعكم ومصالحكم» ومن جملة منافعها العظيمة”, 
#فيها وِفْء #: مما تتخذون من أصوافها وأوبارها 
ال 
فيها منافع غير ذلك. ا وَمِنْهًا تَأكَلُونَ 2 4. 


0 ل لكاع يي ويد مَرَحونَ () #4؛ 
أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء؛ فإنكم 
أنتدم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم 
وأموالكم وتعجبون بذلك. 

(9) ع: «بها». 

(5) زيادة ليست في الأصل» ع. 
)20 ع6 ط: (ويرقيها». 

(5) زاد في ع ط ط: «أن لكم». 


سورة النحل (7-؟1) 


1 


همات هجاوي يي سي لاسسيي اسسسسوي لي امي 0 0 
لجن جسن سنا سسا مسن مسا مسن مس سس سس سس "سس فألسصسم لسس ألم - 


11 


وتسم بحص مسد بحصي مدي صر سمي سي اساي اساي ماي مسي ساي حصي عسي سي لصي دي امصيق مسي لصي السام مسي مسي مسي يي لصوي سي مسي مسمسسيي سوواط يوج عدي وسح حا سس سسا باسح سسسب إبوساح تين استسيي استاسييي سس 1 


- 


و امي 20 سس رره 0 

وَتَحيِلُ أثقَالحكم إِل بار رتكونوأ يفيه إلا بشقّ 
و ََ. 3 رح سام - رف م سا روج سر م 
الأنف سإرك رب لرءوفٌ تَحيم وَلَلَيِلٌ واليغال 


يي ف ل ئغهء»ه عر سر -. ماس مرح طرعر اه دع دم 2 
وَالْحَمر لِرَحَكبوها وَزِييَهُ ولق مَالَاحَلمَونَ (ي) 
) 


عل لومس د لتيل وَمنَْحآد وآ ددس 


2 


هه وو م ىر 2 سرفلا 5 
شراب 


او سلا وم و مسلا 
ب ومنله سجر فِرِه اسيمورت يسبت لكر 
0 سدس عاص وسور ل صن ع عر مر 2 


ٍِ 20 7 و 
يدالزع والزسوت والتجيل والاعناب ومندكل 
لمر تن ف ذلك لَآي ةلْقَوْوِيتقَحكرورت و 


م ليل وَالتهَار سمس وَالْصم راسج 
مسَخَرث بأَمرِوُات فى كلك لَآيْت لْمَو يَمْقأوت 

يصَادَراً حك ض الْْرْضٍ ديكا ورك 
في ذلك لَآَيَه لعو رِيرَحكرُورت © وَهْوَالرى 
سَخَرَ لوأك أنه لَحْمَاطرِيً وَشَدَتَخِموا 


٠ 
ب‎ 
20 
م 0 مر لد‎ 


مِنْهحِليَهَ تلإسوتها وي الفذك موَاجِرَ فيه 
ع سر سا9 7 200 . لسع 
وَلتَممَعْوأ من فَضْلِو َلك كوت و 


سي ايع لصي سي بصي سين مسي لصصي ممصي سمي سس ممصي - سس سس وتسم رباص بم سعد اب سس بس ببس بو و . 
ل + ص ته اه قت ات اد ا ات 1 7 اه سسسسيو© اسسسيةة سمي اسع سيا سس مسف سسا مس الصف 


ا 01 


وسخر 


سسمر الللسسس ف#لسس للمسية امطاة ا سس س9 سس سس 9 ل س9 لاه سس سسا سيا تسا س0 92 9 ا ل ل ا له ا سه ا ا ا ل لس فس هسم #سسسم #مسصد ##سسسم اللسسسم السسسسيطة نسي مسي لمسسسية ‏ 
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3 


- 


«مَتَمْيلُ أَنَتَالَكُمَ #: من الأحمال الثقيلة 
بل وتحملكم أنتم, لإِكَ بَلَوِ لَرّ تَكْوبُوأْ ضيه إِلّا شق 
لشيس #: ولكن الله ذللها لكم؛ فمنها ما تركبونه ومنها 
ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال إلى البلدان البعيدة 
والأقطار الشاسعة. #إرك ريك روف تَحيم 2 »: إذ 
سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. 

« وَلَلْيّلَ وَلِدَلَ وَالْحَمِيرَ 4: سخرناها لكم؛ 
«ليرحكبوها وزيئة © أي: تارة تستعملونها للضرورة في 
الركوب. وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن 
البغال والحمير”" محرم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب 
للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء 
وإلا؛ فق د ثبت في الصحيحين أن النبي كَكْةِ أذن في لحوم 
الخيل”". #وَكُلقٌ مَا لا حَلَمُونَ 29 #: ممايكون بعد 
نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر 


)غ2 ع: «والحمر». 
(5) البخاري (0070): مسلم (1451). 


الل 


والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها 
بأعيانها؛ لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو 
يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير في زمانهم”"؛ فإنه لوذكر؛ 
لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه؛ فيذكر أصلًا جامعًا يدخل 
فيه ما يعلمون ومالا يعلمون؛؟ كما ذكر نعيم الجنة» وسمى 
منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والرمان» 
وأجمل ما لاا نعرف له نظيرًا في قوله: # فِيِمَا مِنَكل فكهَةٍ 
رَوْجَانِ 22 # [الرحمن: 51]؛ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من 
المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل 
الباقي في قوله: ل وحَقُ ما لا تَلَمُونَ © 4. 


9 ولماذكر تعالى الطريق الحسيء وأن الله قد جعل 
للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنوي 
الموصل إليهء فقال: # وعل الله قَصَدٌ أَلْسَبِيلِ #؛أي: الصراط 
المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله 


1 معه :أماالطد؟ة الحات مف عتائله : أعماله ه ى 
وإلى كرامته؛ وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله» وهو 


إلى دار الشقاء»ء فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن 
ربهم» وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. # ولو 
هآ فُدَدكْمْ مع 9©) 4: ولكنه هدى بعضًا كرمًا 
وفضلاء ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلًا. 
وم مه عمس سر سم رك تسلا رعو لس سس غير 
< هو ألَزِى أنزّلٌ مرح السَمءِ مأك لكر نه سَرَابُ 
ا« ص 7 م رس 0 ردم سا 
وَعِنَهُ جر ويه ضيورت ©© ينث لكر يه الرَرع 
وَاَلرْيوت وَالتَجِيِلٌ والأعننب ومن كل الشَمرتٍ إن 
ج12 2 ٠ ٠ ٠‏ 
(©)» 9 بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا 
الماء من السحاب الرقيق اللطيف. ورحمته حيث جعل 
فيه ماء غزيرًا منه يشربون» وتشرب مواشيهم» ويسقون منه 
حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 
00 موس د مص دس سا ع يه رمه رط 
وَسَخَرَ لحكم اليل والتّهار والشّمس والْقَمر 
اوم سُسَخَرت مريب إك فى ذلك ليت لور 
يعقَلوت 9 4. 
9 أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع 
مصالحكم؛ بحيث لا تستغنون عنها أبدًا؛ فبالليل تسكنون 
فر عبارة: «في زمانهم» ساقطة من ع ط. 


رس لير 
هو 


"11 


وتنامون وتستريحون. وبالنهار تتتشرون في معايشكم 
ومنافع دينكم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور 
والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف 
الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان وغير 
ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس 
والقمرء وفيهما وفي النجوم من الزيئة للسماء والهداية 
في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة 
ما تتنوع دلالاتها وتتصرف أياتهاء ولهذا جمعها في قوله: 
«إرك ف كلك كبَت لقَرَر نرت 9©) 4؛ أي: لمن 
لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة 
له مستعدة؛ تعقل ما تراه وتسمعه. لا كنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 

ما درا لحك ف الأْرْضٍ ْنَا الو إرك في 


2# ل ل ع ار 


ذلك لَآيهُ لَمَوَ رِ كروت 9 » 

جل 

9 أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه 
الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف 
ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعميم 
إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له. «لْمَرَرِ كروت 09 4؛ أي: يستحضرون 
في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم 
الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 


ع بوره عبر سج 


9 وَهْرَ الى سَِخَرَ الْخَرَ إِتَأَكُلوا مِنْهُ لَحَمّا 
نتيأ ينه م توا وى الثلكه 
مَوَاخِرٌ فِيِه وَشَمْتَْا صن ضَلِِ وَلمَل أمأحكُم 
2 11 >. 


9 أي: هو وحده لاشريك له «الى سَخَّرَ اَلِحَرَ 4: 


2 


وهيأه لمنافعكم المتنوعة؛ #إِمَأَ كلو مِنْه لَحَمَا طرِيًا #: 
وهوالسمك والحوت الذي يصطادونه منه. «وشتحرأ 
عِنْهُ حِلَْهُ تَلِسُوتهَا 4: فتزيدكم جمالا وحسنئًا إلى 
حستكم. #ويّرى الْفلّكت #؛ أي: السفن والمراكب 

ماخر فِيِهٍ #؟ أي: تَمْخَرٌ في البحر العجاج الهائل 
بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين 
وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق 
وفضل الله عليهم. «وَلمَلَحكُعْ مَدُكروت 69 4: الذي 


يسر لكم هذه الأشياء وهيأها وتثنون على الله الذي من 
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يهم لجن سنا سينا" مستا ماجسنا مسا مس لسسسمر ليسم لسر لألسسسم "سيت لأس لس سس 


017 8 ا عاص 0 ا ل« ماو سر اواو 
لقف الارض روابويب أن يميد بحكم وأتهثرا وسبلا 


كر 1 


وٍََ م 2 - م 3 _- 2 5 

لعلحكم تمتدون 2) وَعَلَمَنتَ وَياَلنَجم هم تدذود 
لوس إلى 221 02 سه - 

© أفمن مخلق كَمن لَا ملي أفلايذ كروت 6ك وإن 
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سوك ا« -2 20 وى لس عر سه +ع 17+ م وا 
م 0 رو يمير على رو وم رهس ور سىس 1 
بور سحت > 0 سس كر أ . َ 
أنه يَصَلم ما رويك وماتملو () وألذيت يلعون ١‏ 
و مص ا سحلي سا لس سا سرس 1 ل ع معو || 
من ذو أله يلون سَيناوَهُم خلقوت لها أموا تعر |3 
م ساح زلور وي ب روما نر سلرءه د جو 5 ١‏ 
حو ومَاتتّعروب أيان تبعتو (0) لوم 0 
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1 سح لماع يي رس ورج عر 6م 
©) لَاجَرَمَأَ ألَهَيَحَلدْمَاسِرُوت وَمَابِعْلنو ]نه 


أ «ب؟وى سه جر ا ا 00 لا 
لاحب المستكريت ها وَإِدَاقِلَ هم عدرل ريك 
َالُوأ أستطي را لأوايت فيا لحمِلوا أَورَارَهُم كَامِة 
عر تر فعا زر اله بر 200 قط رس 


5 2 .2 ره 
يوم الْقَيلمَةُ ومن أؤزار الذينت يضْلوتهم يِعَيْرٍ عا ألا 


الامسم أ مه 


١ 


بعل ل عن 0 2-0 
كا مروت هد محكر لزب من بهم 
وعم ع ىر ا ل عر م جر ب 
فأق الله بتيدتهم ين الْقواعِدٍ فخرعلبهِم السَّعمَف 
2 لعرت ابر 02-7 بر لس ساس كر ب لج عرو ب 
منفوقهم وأتلهم العذ ب من حيث لا شعرون © 


- جه سس يساس يوسم ...يوست سيا .يي سسا .يساس يست . 
»لد 6 هة_ هع هة_ ه954 ١-2-2-6‏ 


ل سي سس سي سي سي سي لي متي يي ساي سبي سي يي لي يي مستي لي تي سي سبي سبي تسبي سي بتي ليت اميت وتيت سسب يبس ومست يميت يميت يست ست سي 
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- سين سبي اسسسيي. اسسسسيع لسسسيي اسسسيي مسري يي مسي اسسسسيي سي الي‎ ١ 
© اسم ف#رسس #قسسم سم لسعم سس #لسسي #فسسم #تسسسم #سسل. #فسممت للسسسم‎ 


بها؛ فلله تعالى الحمد والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد 
من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون 
وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 


«وألقن في الأرضٍ روبى أن تيد يحكم وأنهرا 


روويىم ره تناس في ات 0 2 م م مس و 
ور > ججح 2ه 
جْتَدُون (9) 4. 


© 9 أي: ل وَأَلَىَ 4: الله تعالى لأجل عباده 9 في 
لْأرِ روي 4: وهي الجبال العظام؛ لئلا تميد بهم 
وتضطرب بالخلقء فيتمكنون من حرث الأرض والبناء 
والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنهارًا يسوقها 
من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها؛ لسقيهم وسقي 
مواشيهم وحروثهم؛ أنهارًا على وجه الأرض وأنهارًا في 
بها وسنت رجونها فرعا بط رساو لها ست رجزنها 
بماسخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن 
رحمته أن جعل في الأرض سبلا أي: طرقًا توصل إلى 


سورة النحل (7١-؟)‏ 


سح مار 2 


الديار المتنائية. «لَعَلَكُمٌ تَبْتَدُونَ 9 »*: السبيل إليهاء 
حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيهاء وقد 
جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. 


7 فس لق كم 0 5 واس يي إن 


ل م2 


2 مد كو هه 224 0 
والله يعلم ما و ت وما 2 2 اليج يعون 


و له له لس الى برو دار 


ام لا يفون سينأ شيعا وهم تخلقوت 92 موت عار 
2 وما متم ورت ان 0 >1 إل وعد 
مَأ 5 ون 6 مرق 07 7 وهم مُسسَكرونَ 
6 ات أله 0 رودت وما يعلنورت إِنَّه 
ا 
الحم بين الع العيمة دك أللالا شي احد ولا كم 
له ولا ند لهء فقال: # أفمن لق *: : جميع المخلوقات» وهو 
الفعال لما يريدء #كَمَن لايح *: شيئًا لا قليلًا ولاكثيًا. 
«أقلا بَدَكَرُوت 9 4: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق 
بالعبادة كلها؛ فكما أنه واحد فى خلقه وتدبيره؛ فإنه واحد فى 
إلهينه وتوحيده وعبادته؛ وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم 
وأنشأغيركم؛ فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته. بل أخلصوا له 
الدين. 


١ 9‏ ود تَْدُوأيَمَة لله 4: : عددًا مجرداعن الشكر» 
9لا حْسُومَآ 4: فضلًا عن كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه 
ا والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من 
جميع أصناف النعم» مما يعرف العباد ومما لا يعرفون وما 
يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تخصى. #إرك أله فور 
نَحِيِمٌ 6 #: يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعا 
الكثير. 

9 ا ركما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته 
شاملة للعباد؛ فعلمه محيط , بهم #يعَلم ما شروت وما 
لور > () 4 من عبد من دون فاته لبط ا ». 
ع #وَهُمْ لقو 2 4؛ فكيف يخلقون 
شيئًا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟! 

2 () ومع هذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء 
لاعلم ولاغيره. « أمواثٌ عير أَحيَاي ءِ ©: فلا تسمع ولا تبصر 


51 


ولاتعقل شيئاء أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! 
فتبًّا لعقول المشركين ما أضلها وأفسدها؛ حيث ضلت فى 
أظهر الأشياء فسادًاء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ 
فلا أوصاف كمالء ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من 
جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة 
أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرة 
العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد 
والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن 
يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: « لهم إِلَمويمِدٌ *: وهو 
الله الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولده ولريكن 
ار ا ل 
وأحبّنه حا عظيمًاء وصرفواله كل ما استطاعوا"' من 
القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ 
وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة. 
«تليس لا ومين بالآخرة ملوييم كر 4: لهذا الأمر 
العظيم؛ الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعنادّاء وهو 
0 الله. #وهم سرون 09 9 #: عن عبادته. 


١ ©‏ لاج 4؛ أي: حا لا بد «أك أله يمد ما 
سروت وما يِعلِنْوت *: من الأعمال القبيحة. #إِنَّهُ لايحِبٌ 
المستكريت 9 4: :بل يبغضهم أشد البغض؛ وسيجازيهم 
من بكس علهم إن أأذيرت مْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادَقِ 


1 ا ا 


سيد حَلونُ جَهمم د ايخريت» 2 © [غافر: .]>١‏ 


« وَإِذا ِل م نَادَآ أَنَرْلَ ريك قَالْوَا أُسطِيد 
ريت و يلوا أوناهم كام بد اكد 
ومن نَ أَوَدارٍ ليت 1 ار 0 مسماء ١‏ 


0 © هد محكر لمك من يَلهز تآ َه 


كته يك الْقَادٍ مكدع ألصَقْفٌ ين مَْقِهمْ 

و وَاتَلهر العذات من حيرخ لا متُعرون (9ا ثم يوم ألْقَيْمَةَ 
د الى بر هم جرس و سد ملل ا 

ريهز ويقول 5 شر كا فكت رس 


ف قَالَ اديت ووأ عر إِنَّ الْجِرَىَ الوم وَألْسُّوءَ عل 
الكهفرن 9© لذن م م المليكة ظالميَ نسي 


َأَلْقَوأْ ألتَكرَ مَا كنا تَحَمَلُ من 0-00 عَليم يما 
16 تمن © © ملوأ أ أو - -ء جر يت فا 


0 


ل 
م 


00 ألمي كيت © 


000( ع: «اسطاعوا». 
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9©) يقول تعالى مخبرًاعن شدة تكذيب المشركين 
بآبات الله: 8 وَإِذَا قبل طم مادا أنرْلَ ريك 4؟ أي: إذا 
سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها 
على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم 
أقبح جواب وأسمجه. فيقولون عنه: إنه # أستطير 
لْذوّايىت 9 #؛ أي: كذب اختلقه محمد على الله 
وماهوإلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد 
جيلء منها الصدق ومنها الكذب. 


9 فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة» وقوله: « ومن 
أزرارٍ لدت يُصِلُوتَهْر بِعَيرٍ عِلِْ 4؛ أي: من أوزار 
المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه. فيحملون 
إثم ما دعوهم إليه وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقل بجرمه؛ 
لأنه عرف ماعرفوا. #ألامس ما زروت © 4؛ أي: 
بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر 
امتلورة 

29 ةد مَحكرَ ارت ين يلِهِرْ 4: برسلهم: 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به. وبنوا 
من مكرهم قصورًا هائلة» لآق أَنَهُ بِدئَهُم يت 
الْمَوَاعِدٍ #؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء # فَحَدٌ 
عَلَهِمْ ألسَّمَفُ من فوقهم *: فصار ما بنوه عذابًا عذيوا به. 
«وَأَتَسهَمٌ أَلَعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متْعروتَ 9 *: وذلك أنهم 
ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابهم 
فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله 
مكر أعدائه؛ فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما 
كذبوه وجعلوا لهم أصولًا وقواعد من الباطل يرجعون إليها 
ويردون بها ما جاءت به الرسلء واحتالوا أيضًا على إيقاع 
المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم وبالا 
عليهم» فصار تدبيرهم فيه تدميرهم, وذلك لأن مكرهم 
سيى» ولا بحن الْمَكر الَو إِلَّا بأل © [فاطر: 57]. هذا فى 
الدنياء ولعذاب الآخرة أخزىء ولهذا قال: 9 ثَُ َم اليم 


مزِيهرٌ #؛ أي: يفضحهم على رءوس الخلائق ويبين لهم 
كذبهم وافتراءهم على الله. # وَيَفُولُ أبْنّ شرك ىت 
لذبن كدر متتقورت في 4؛ أي: تحاربون وتعادون الله 


وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله؛ فإذا سألهم هذا 
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2212222 - 
ع سدس ا سل م . مسئع بير - 220 ره ص م 0- 
تمريوم القيلمة مخزيهم ويقول أبن شرحكاء ى الذين 
عبر 00 1 د مدص و مه ا ممح اح سمس 

كنتم تشقوت فِيم قال الت أونوا العام إِنّ الخْرى 


- .و 


١‏ ل ل 2 2 الى 0 مم وعم مع رس سل 
ليوم وََلسُوَء عل الحكتفرن 07 الذي تتوفلهم الْمَليِكه 
0 وي على سبو وم 6 


42م ساسك وى سر سل 1 
الى أنفسسهم فألقوأ السَّلمَ ماحكنا نعمل من سوع , 3 


دادع يمَاكُثْرْ تتَمَوهَ 0 َأدَحْلوا بوب جَهَمّ 
- رط ررس وم دوم معو سهد 000 
خدلييت فها فليئس مثوى ١‏ م يدت 9ه # وقيل 


0 
- 


د صو كي هلس سم جه سس ع و سرفنا لا اع 0 الو ةن بي > سبرءة. 
لِلَذِينَ أتَقوَأ ماذا أنزل ريك قالُوا يرا زيرت أحسنوأفي 


ص 
ّ”" 
9 
اي 


و ول بو دم عر صءيى ‏ سس 


-_-. ب ءوده دع ساو متوور أ 
هدزو الذنياحسنة ولدار لحرو خيرولنعم دارالمتقِين 


ديب و سم حر لس لج د ل مع 6ل جه وح ل سر 
جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها الانهدر هم فيها 
و د مع هايو 


هر ١‏ سر سرصم ع م ل وه م 22 
مَمَتَامُوتَ كذالِك يجرَى اله المتقيرت 9 لذن نتوفهم 
حر ممه د 56 للاروو 8 راس سلكدو مس زر وم< 22 
لْملِكه طَيْبين يقولورت 17 عَليَكُم أدخلوأ ألْجَنَة يما 


عر وى مس - سا سخ 2 و 
كُثر عمل ج) عزيظر ولك كين اللكبست: 


ا 2 ع تا رس 
أو باق أمْر ريك كَذَلِكَ فحَلأَلَدِينَ من لهم وَمَا: 
اسَهُوَلكقَ كاووا شه يَظيموت © تََصَابَهُمٌ 
رض عر ال سه مل ري عو ٠‏ 0-1101 

سَيعَاتٌ ماعملوأ وَحَافَ بهم معانو أيه مهوت 2 


آ هآ هه و 


! 
1 
١ 
أ‎ 
١ 
! 
١ 
! 
١ 
! 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
1 
1 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
/ 
! 
١ 


|| 


2-١‏ 2 سس سي سس سس سس سمي سي سي سي سي يي سبي يي لصحي سي يي لصتي سبي لي لصي سبي يي لصتي سمي سي تست يمست سسسب سس مما بسي يتيب يمسي يميت واسيب سي 


السؤال»؛ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف 
بعنادهم» فيقولون: «صَلُوأ نا وَكَيِدُوأ ع أشي َم كانوأ 
كَفْرينَ * [الأعراف: /م]: # قَالَ الذبك أونوأ الْعِلرَ »#؛ 


أي: العلماء الربانيون: ةن الجرى الوم 6< أي: يوم القيامة؛ 
#وَالشَ #؛ أي: سوء”" العذاب #عَلَ الكفرىَ 69 4. 
وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند 

9 نم ذكر مايفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة» فقال: 
« ادن تَوفّهُمْ الْمليكدٌ ظالي أَنْشْسِجْ 4؛ أي: تتوفاهم في 
هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم؛ وقد علم ما يلقى 
الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. 
« مَأَلْقوأْ أَتَكَرَ #؛ أي: استسلموا وأنكروا ماكانوا يعبدون”» 
من دون الله. وقالوا: «مَا كن نَحَمَلُ من سو *: فيقال 
لهم: 9ب 4: كنتسم تعملون السوء. و9 إن أَّه يما 
(؟) عءط: «يعبدونهم». 


سورة النتحل (9؟-2؟) 


كت تَكَمَلُونَ © 4: فلا يفيدكم الجحود شيئًا. وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ ينكر ون ما كانوا عليه فى الدنيا؛ ظنا 
أنة يعدو )فإ اشسهدت عايب جر ا رجهم تنما كاتوا 
عليه؛ أقروا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا 
بذنوبهم. 

لي فإذا دخلوا”' أبواب جهنم كل أهل عمل يدخلون من 
الباب اللائق بحالهم؛ #فَلبِنْس منوى اكيت 9 ©: 
نار جهنم؛ فإنها مثوى الحسرة والندم؛ ومنزل الشقاء والألى 
ومحل الهموم والغموم؛ وموضع السّسخَط من الحي القيوم؛ 
لايْمَثّرَ عنهم من عذابهاء ولا يرفع عنهم يومّا من أليم عقابها. 
قد أعرض عنهم الرب الرحيم» وأذاقهم العذاب دي 

(َقلَ لين أ عأ ماد نَل َك َالو أ حا يت 
م جاع اد دم د ا رف 


سج ري رم سلج 2-2 2< 


لبن © 2 جَنتُ عدن ا بت الكية 
اما مكو كرك جر له ليرت 9 3 
الوقهم لْملقَكه يباين عار سر ثرا 1 
0 متمد © 4. 


9 لما ذكر الله قبل المكذبين بما أنزل الله؛ ذكر ما 
قاله المتقونء وأنهم اعترفوا وأقروا بأنماأنزل”" الله 
نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد» فقبلوا 
تلك النعمة» وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله 
عليهاء فعلموها وعملوا بها. للِلَّدِيَ أَحْسَنَُأْ #: في عبادة 
الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم لاف مذو اليا 
حَمَسَنَةٌ ©: رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن 
وسرور. #وَلِدَار الْأيَخْرَوَ حَيدُ : من هذه الدار وما فيها من 
أنواع اللذات والمشتهيات؛ فإن هذه نعيمها قليل محشو 
بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة: ولهذا قال: #ولبعم 
دار الْميَقِينَ 2 4. 

6 9 ا ا 
كه اورسك #؛ أي: مهما تمتته أنفسهم وتعلقت 
و 0 
أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور 


() عبارة: «فإذا دخلوا) وردت فيع: «فادخلوا». 
0( ع: : «أنزله». 


فر ع: : الإرادتهم». 


0 


الأرواح؛ إلا وهو حاضر لديهم, ولهذا يعطي الله أهل الجنة 
كل ما تمنوه عليه» حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر 
على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده. 
الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار 
تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. # كَدلِكَ يجَرِى أله 
مقت 9 #: لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم 
من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان 
در حي وح بار ياريام اللومكه « الَدنَ 
َوه التليَكَدُ 4: مستمرين على تقواهم؛ لابين 4؛ 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم 
ويخل في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته؛ 
وألستتهم بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والإقبال 
عليه. #يقولوس سَلم عَليكم #؛ أي: التحية الكاملة حاصلة 
لكم؛ والسلامة من كل آفة» وقد سلمتم من كل ما تكرهون. 
#أدَخْلُوا الْجَبَدَ بما ثم مَمَلُونَ (©) »*: من الإيمان بالله 
والانقياد لأمره؛ فإن العمل هو السبب والمادة والأصل 
في دخول الجنة والنجاة من النار» وذلك العمل حصل لهم 
ع ا ير 


0002000 2 2 سك رس كع 
00 الملتتحة أو 2 2 
لسر عساوو أ 4 

عطما أنفسهمٌ 0000 6 


عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم ما انوأ لوك سور لستهزء وت 0 ©> 


)يول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات 
فلم يؤمنوا وذكّروا فلم يتذكرواء. «إلآ أ تَْبَهرٌ المليكة »: 
لقبض أرواحهم. #أوٌ بق أمّر رَيْكَ »: بالعذاب الذي 
سيحل بهم؛ فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم. # كَدَلِكَ 
قَعَلَ أَلَدبنَ من مَنْلِهِرَ #: كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى 
0 وما أنَهُ ©؛ إذ عذبهم» # وَلكن 
حاو أَشَهُع يُظيئُوت © 4؛ فإنها مخلوقة لعبادة 
21111117 
مو 00 


١ )©‏ تأْصَابَهُمَ سَيَاتُ ما عَينُاْ 4؟ أي: عقوبات 
أعمالهم وآثارهاء وراد بهم 4 أي : نزل «نا انأ 


يد يتبوت 9©) ©: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم 


(5) زادفيع: «عليهم». 


5١ 


بالعذاب؛ استهزءوا به وسخروا ممن أخبر به. فحل بهم 


أ 200 0 سجر مهو ب مسح + مل 
#وقال الذبت أشركوأ لو شاء الله ما عبدنا من دونوء 
َّ دي سج دي مم ل ل 300 
من لا ءابَاونا ولا حرمنا من دونى من شىْء 


© أي: احنج المشركون على شركهم بمشيئة الله 
وأن الله لو شاء ما أشركوا ولاحرموا شيئًا من الأنعاه”" 
التي أحلها؛ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه 

١: 9‏ 
وهذه حجة باطلة؛ فإنها لو كانت حقا؛ ما عاقب الله الذين 
الحق الذي جاءت به الرسلء وإلا؛ فعندهم علم أنه لا حجة 
لهم على الله؛ فإن الله أمرهم ونهاهم» ومكنهم من القيام 
بماكلفهمء وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم؛ 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل» هذا وكل 
أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده من غير 
وتكذيب الأمور العقلية والحسية. #مَهِلٌ عل الَسَلٍ إلا البللخ 
لْمُبِينَ © 4؛ أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب ولا 
واحتجوا عليهم بالقدر؛ فليس للرسل من الأمر شيء. وإنما 


اش د مك 1 

ولد بعثنا فى كل أمَّةٍَ رسولا أرب أعبدوا الله 
2 عد 

2ه صرث ير 7 5 

وَلْحسَنبُوَا الطنخوت فمِنْهُم مَنْ 


- سر م 5 كح اس لأس __-- . ًَ 
كات علقبة المكذيين» 9©) إن تحرص عل هديهم فَإن 


أنه لايجَدى من يُضِلٌ وما لجر من تصِردت © 4. 
() يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم: وأنه ما 
من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة ودين واحدء. وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له. #أنن أعَبْدُوا أنَّهَ ولَجَئنيوا الطَدحُوتَ »: 
فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها 


سورة النتحل (6؟-17؟) 


سس سس بس اس با اي ااي الي الي الي سي الي ا 
نظ سس مسي" مسي" مسسفةا سسسسيطا؟ عسسظاة مسميي لسر سس فأفسسم الاسسسمر سس تسب لأف 


000 أ 2 آذ و ير ع 02 
كال الذب- أشركوا لو شاء الله ماعب دنا مندونهيء مين 


/ 


ومسا يبس ربجي اسسيي مسي مسي مسي لي مسي يي مسي مسي اي مسي مسي اي مسي لمي سي سي مسي 


ا ا 


نالك 


صم ا ا ك-- 2 3 


2 بمو 1 - 6 - 2 
ع نحن ولا ءا بَاونا وللاحرمنامن دونو من سىّءٍ 


© وَلْعَدبمنْان حك ل أَمَة رَسُولًا 
وتوأ دجوت ممنْهُم تَنْهدى ألَهُوَِنْهُمٍئّنْ 
كات عَنقبَة الشكزييت» © إن خحَرِض عل هُدَدهْ 


1 


اين م ةلأسم مسب لس لأس فلس (ألس سس سس مس فس مس س2 سس فلس سس فس سس #سسر 


ل ل 


وعط آ--ه 
٠.‏ 22 كش - 0 و - - 
لله لاجَدى من يِضِلٌ و ماله رمن نصربت 0 
ج 
و مصروسم سير ور م 


0 لاه ع جز أذ“ 
لله جهد أيملنهم لا يبعت ألله من يموت بطلل 


حت © 


لس رد ع سح عكر 26 سس سس بس عرد 
بيْنَ لهم الذى حْتلِفُونَ فيد وَليعَامَ ألزيت كفرواً أهم 


ع ويا ماس سا 
فسموا 


م 2 


وَلَكنَأحح الئاس يعلد 


لعي اسم 
ل ار سوه يرس 


وُأحكازببنَ نم إِتَمَائوَلنا ىت و د رده نول 


فم مِنْبََدِمَاظاموأ 
1 اج ل و سس د 
َه وَلَأجر الأخروَ أ كبر لو كَانُوأ 


ص 
الو ا ل ا ل 


أ ود عر س 
صبروا وعل ريه توكاون 0 


حجري ب حي لب ل بح لحي للستت تي جلج 00 
لمسسسطة المسية سسسسيةة المسسةة مسسسيقة ‏ لسس لس سةة مسسمةة اسل سس مس 


ا ال ال ل ل ا اا ار سس سس 
#سسس سس لسسسم سس لألسسم للسسمر لأس لسسيي فألسسة سس سسا سسا سينا سسا سس ج492 2 42 2 9 سس سر 


قسمين: هَمِنْهُم نَنْ هَدَى أنه ©: فاتبعوا المرسلين 
علمًا وعملاء 9وَنْهُم نَّنَ حَفَّتٌ عَليَهِ ألصَلَلَةٌ 4: فاتبع 
سبيل الغي. روأ في ألْأرْضٍ 4: بأبدائكم وقلوبكم. 
«تأنظروا كْقَ كان عَقِبَةُ الشكذيت © 4: فإنكم 
سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجد مكذيا إلا كان عاقبته 
الهلاك. 

99 إن تمس عَكَ مُدَسهُمٌ 4: وتبذل جهدك في ذلك» 
ٍيَإِنَ أنه لايهَدى مَن يضِلَّ ©: ولو فعل كل سبب؛ لم يهده 
إلا الله. #وَما لمم مّن تَصِرِيت 9©) 4: ينصرونهم من 
عذاب الله» ويقونهم بأسه. 


سح هو ره 


َل وَعَدَاعَككَهِ حَدَا ولكنَّ كر الئاس لا يتكثورت © 


0 
م 


نيد لم أي بيشت مد َلك اليرت كرا أب 


م 


وه 1-0 


م 
ل م + صر ا ع 1“ 
ن و 


اا كزين © إِنَمَا الى ء إذ1 رده أن لول 


سورة النتحل (24-58) 


يي يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله أنهم 

تدرا لوال جَهَدَ هد يسنم 4؛ أي اا 

00 دعي ا ار 

06 لا بيخلفه ولا يغيره. 12 3 

لا يَعَلْمُوتَ ©) #: ومن جهلهم العظيم إنكارهمم البعث 
يك 


ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعثء فقال: 
اس ا الى يدون فد 4: من المسائل الكبكار 
والصغارء فيبين حقائقها ويوضحهاء «وَلعََ أت 6 روأ 
نح كنأ حكَدِبينَ 9©) 4: حتى يروا”" أعمالهم حسرات 
عليهم؛ وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء 
لمناجاء أمزريك» وحين يروذما يعيدوة حطبا اجيم .+ 
وتكور الشمس والقمرء وتتنائر النجوم» ويتضح لمن يعبدها 
أنها عبيد مسخرات,. وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع 
الحالات» وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد؛ فإنه إذا 
أراد شيًا قال له كن فيكون من غير منازعة ولا امتناع» بل 
يكون على طبق ما أراده وشاءه. 


رف > 1 


وَأَلَذِينَ هاجسروا في أله من بعد م ظلموا لنبوْسَتّهُمَ في 
لديا عَسَعَهٌ و الو لخر 5 ل 


دو د > 20 


ذِين صبروأ وعَلّ رَيّهِر يِتَرَكلونَ © >. 

(9) يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» « وَالدِيسَ 
ابروأ في أسّهِ #؛ أي: في سبيله وابتغاء مرضاته. #مِنْ 
بََدِمَاظْامُاً ©: بالأذية والمحنة من قومهم.ء الذين يفتنونهم 
ليردوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والخلان» 
وانتقلواعنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثوابًا 
عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه 
عيانًا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان 
وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا 
حسنة. # ولاجر الآحْرَوَ #: الذي وعدهم على لسان رسوله 
خير و*" لا أكْيرٌ 4 من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: # الَذنَ 
اموأ وهاجرثأ, وحَهَدَوا فى سمل أله يمول وأ نفسيهمٌ أَعْظم 


وو مدرسو ل 


ا وليك هر الفَإِيرونَ 2 9 سوه رَضُهُم ِرحَمَة 


000( ع: «حين يرون»؛ ط: «حتى يروتة. 
)٠(‏ عبارة: «خير و» ساقطة منع. 


ف 


نم وَضُون وجنت ل يات مه مُقِيِمٌ 9 حيست فآ 
أبذا إن مه يمره لحر ع2 2 © لالتوية: .]773-٠‏ وقوله: 
« لو كافوا يَعْلمُونَ (9© © 4 أي : لوكان لهم علم ويقين بما 
عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله؛ لم 
)ثم ذكر وصف أوليائه» فقال: « ألَدنَ صَبرُوأ 4: على 
آبامر اله وصن تاهيه وعلى أقدار لل الؤلمة, وعا 
ب ع ١‏ 
كلها؛ فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل 
جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. 


ا َسَلََا ين فك إلا يالا 1 نح إِلِمْ سكلا 
هَل ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا د تت © لدت شر 
1 لكر لبي لِلنّاس ما نُرْلَ إِلنهِمَ عله 
يكتكروركت 6 4. 
يقول تعالى لنيبه محمد وَكله: « وما أرسَلنَا من فبك 


ِلَّا رِجَالُا 4؛ أي: لست ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك 


ملائكة: بل رجالا كاملين لانساء. # وح إِلِمَ 4: من 
التخراق والاحكاء باشو من نول راجيال على العبيد ين 
غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم 150 تلدأ َسْمَلُوا أهل اذك #؛ 
أي: الكتب السابقة #9 إن كُدثرَ لا َلمُونَ 9©) *: نبأ الأولين» 
وشككتمء »هل بعث الله رجالًا؟ فا سألوا أهل العلم بذلك؛ 
الذين نزلت عليهم الزبر والبينات» فعلموها وفهموها؛ فإنهم 
كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم 
من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلمء وأن أعلى أنواعه 
إليهم في جميع الحوادث؛ وفي ضمنه تعديل لأهل العلم 
وتزكية لهم؛ حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل 
من التبعة» فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزيله» 
وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات 
الكمال. 


وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم 
أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسمء 


انف 


اي ا ل ال 


ولهذا قال تعالى: #وأنزْأنا إِلتِكَ أَلرَكَرَ #؛أي: القرآن 
الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم 
الظاهرة والباطنة» #لتُبَيْنَ لئاس ما نُرَّلَ ِل 4: 
وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. #وَلْعَلْهُمْ 
يتتَكرورت 9©) 4: فيه» فيستخرجون من كنوزه وعلومه 
بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. 

ا 


« أنَامِنَ الْدبنَ مَكروأ السََيَعَاتِ أن يحْسِفٌ الله يم الْدرْض 
أو يَأيَهُمُ آلْمَدَابُ من حَيْثُ لا يسْعرونَ © أو يأحْدَهُم 
في تَكَْهِمَ هما هُم بمُحَجِرنَ © أؤ يأمدَهز عل عو كَإنَ 
ِ روف تَحِمْ 9 ». 

© - 9) هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر 
والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على 
غرة وهم لا يشعرون: إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم. 
أومن أسفل منهم بالخسف وغيره. وإمافي حال تقلبهم 
وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم؛ وإمافي حال 
تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله''' في حالة من 
هذه الأحوالء بل هم تحت قبضته؛ ونواصيهم بيده» ولكنه 
رءوف رحيم. لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم؛ وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع 
هذا يفتح لهم" أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السيئات التي تضرهم.؛ ويعدهم بذلك أفضل الكرامات 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب؛ فليستح المجرم من ربه 
أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع الحالات”" ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقاتء وليعلم أن الله يمهل 
ولايهملء وأنه إذا أخذ العاصي؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ 
فليتب إليه» وليرجع في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوف رحيم؛ 
فالبدارَ البدارَ إلى رحمته الواسعة» وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم. ألا وهي تقواه. 
والعمل بما يحبه ويرضاه. 

١‏ أوَلْمْ روأ إل ما حَلَقَ أنه ين مَىْء يَنَمَيوا ظِلالهء عن 


7 
21 04 عو نر َه شي 2 . 
اليمين والشمابل سجدا لله وهر داخرون اذا ولله سجد 


| 


ه64 ع: «عليهم». 
فر اع ط: (اللحظات». 


سورة النتحل (ه29-40) 


-_] 


ع رس د سح سم 0 050 00 رو ع < دس 
وَمَآ أرسَلّنامن لِك إلا رجالا فوح !ليم فسَحَلواً أهل 
ا ل ا 0 


لذو إن كُثْ رلا كَلمُونَ (©) الست وَالريروَأَرلناإِئكَ 

لكر لمي داس ما َل ل وله يتفكروت 

© لمن لذن مَكرُوأ سينا تأ ييف أدبي الدرضَ 

و يَنَهُمٌ الْعَدَابُمِنَ حي ثُلاسْعَرونَ () أو يأَحْدَهم 
2 رودو عر مسيم ساس 
ويأَخْزْهرٌ عل حوفي فَإِنّ 

ريك موف يحم 9©) أَولَر يوا لما حسمن 

يَنَفَيَوأظِلُهُ عن سَمَإدل سجَدا ينه وهر 

© وَنَوسَجُدُمَاف السَمْوتِوَمَا فالارْض 

وَالْمَهَكه وهم 

1 د 

تين إِتَمَاهْوَ 21 فأرهبون لام 


موس ل سر 20 
9 


روع م 00 0 و 

والارض وله الذين واصسبا أفخير ألنّهِ 

َه رم را يوه 2 ع رسكو مو 2 ا ا 2 رو 
َعَم فَمِنَاللَه ثم إِذَامسَّكم اضر وَإِلَيْهِ كرون لون ثم 
ل لد سن لل لس الج 

ذا كف الْصّ حَسك ذا هرق صنكر رجهم سرون وي 


ا- ي ي 00 
.له مسرو .مسف امسسسسفة .مسمسلا سس .مسست ...ساك .سف سس 


ومس سسب مسري مسي مسي مسحي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسحي لي مسي مسي مستي سي لي مسي اي لاسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مي د ا و و ا باس وا ات 
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ممصي 
5-6 


لم مر ] 


- و سه جه 00 يو 5 يا ساسح ستر ل اس 
لا مسَتَكُرونَ 09 يخافون ربهم من فوفهم ويفعلون ما 


عمدو - 


7 
ؤمَرونَ (2©) 4. 


2 يقول تعالى: « أولَمْ َو 4 أي: الشاكون في توحيد 
ربهم وعظمته وكماله» #إِك مَاحَلَقَ أَنّهُ مِن تَىْءِ #؛ أي: إلى 
جميع مخلوقاته» وكيف تتفيأ أظلتها عن أَلَْمِينِ وَالسَّمَايلٍ 
سْجَّدًا تله #؛ أي: كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته 
وجلاله» «وهرٌ يخوت 69 #؛ أي: ذليلون تحت التسخير 
والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره 
عنذده. 

« َه َنَجُّدُ مَا في السَّموَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ من 
دَبَمَ 4: من الحيوانات الناطقة والصامتة» #وَالْماتيكة 4: 
الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم, ولهذا قال: «وَهُمٌ لَاسسَكَكْيروهَ 69 4؛ أي: عن 
عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم؛ كما قال 
تعالى: # أن يسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكْوْنَ عَبّدَا نَهِ وَل 
الْملَكه المْفَرَْونَ © [النساء: ؟11]. 


سورة النحل (57-5.0) 


وس د 0 0ك 
35 عط خسف سس سس سس ةا" مس4 سسا سس #قسسسس #لستسسم #لسسم فلس سس “فقس لق سس 


| 
لقو 


ور سس ‏ خ أ سح ع 20 


سس ا سا 2 هو ور مر 
2 . وأ يما ءَانِنهم 1 فتمتعوأ فسوف تعلمون و رن 
بن سح ب ع يه سو ل ب سا سجس ووه ره د 1 راع ع ا سد وام 
لِمَا لا يعلمون تصِيبا مما ردفتتهم تله لتتعلن عمًا كم 


و 2 لخو له رد ص2 


5 
: الع جا لسع وم 222 سر 
يا وتجعلون يله البني سبحلنه:ولهم ما شتهوت 


ر ساءرس م > مه 6 > مايه ملاس ء. ع رك م وسله 
قر تنش الع طن جك شنو رشك 
عومدب ور 


00 2 سم رااعرس ص خخ جوم لم 
يكوّرئ من الْعَو من سوء مابشر بد أيم يكه رع هون 
> مور . مه ظود 57 سس و 
ريدسه. ف لتاب الاساء مَاحَكُمونَ 


01 

1 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

29 

0 

ا 
لِلَذِين لا بَؤمسُوتَ ١‏ 
وءعم ‏ سل مدر مص مان جار ل وو رمسم رء ين تار ضر مرا م 1 
بالآخرة 07 لْسَّوءِ وله الْمكَلُ الأعل وهو لعزي لحم ا 
© ول اند أنه لاس يطليه تار عكياين نوكين || 
/ 

8 

0 

0 

0 

8 

2 

1 

1 

ا 

7 

1 

97 

١ 

1 

ا 


عر رمسم الى 


و .ا م كيس محل 2 

بَوَخْرَهُم إل أجل مُسَن فَإِذا جآء أُجلهم لا يسْتَشْجْروت 
عد 

م جح لخر اس آذ لس ل 00 

سَاعَه وَل مَمْتَعَيِمُونَ ل ومنو نهم يَكرهوت 

ع > لومس ل سر 1خ م 2 2 

وَتصِف ألسنتهم الْكَذِب أرى لهم المسى لا جرم أن 


وه 4 2 ديع عر ا م كي 
كم رايم مترنَ © تَثه د َسَلَآك رين 
17 كو كدري 14 د شرع مارو م م وء 


برسم به صرحت سل ا ل ليا 


عَذَابٌ لبه ©) وَمَآأنرَلناعَيَكَ الكتب إلا تبن هخ 


عكار و 0 لح 2000 


ءةًَّ وح ااا ع ع جح عل كد د و- مر 
الزى اختثلفوا فيه وهدى ورحمة لْمَومٍ دوه ور © 


صمي مسي مسي سسب بسب سس سه ريصح محص سد ربهسسسسب اسهد ولت باحس بعس سس يبدب بوه ولص مسد سس باحصصد- بإومصصص- بعس بحسم رويس سد ولص صصص وحصت وين مسي امسساوي الممطستيي يي مسري مسي بلسي سين مع ومس يس يوسي 
١‏ ير تقس "صمت .سس امستطاةة لطا امس ص9 ,سس ,مط اط .مم امسسمسفة السسيطفة .لة المطة الملة المسة الة الة لس ل لط ميف خمسسطة مسي مسن مسن" سس حسم #فسمسر الاسم سس ' الللسسمم تسسا #السسسس الس سم #ارسسس #لمسخسيتاة مسصية سس لسسمسيدة . 
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الجن لمييطة ةيةه سيك سي متسس مسف سس امس تق ست مسمس 


9ف يريم ين َه 4: لما مدحهم بكثرة الطاعة 
والخضوع لله؛ مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلاء تحت قهره. 
# وَبَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ (2©) *؛ أي: مهما أمرهم الله تعالى؛ 
امتثلوا لأمره طوعا واختيارًا. وسجود المخلوقات لله 
تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات 
الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات2". 


م سوه اسم مارم صوسم خط ا ل 0 د 2 
© وقال أنه لا تلجِدوأً إلنهين اين إِنْما هو إلله واحد فإتنى 
جردو ححيع عدو ل 2 ص ماسم لوخ ع سر كو مس ع سل صو دعوم 
فازهبون وله ما فى السمنوات والأرض وله الدين واصبًا أفغير 
مج دمي 7-6 مان سسا سلس م ربط عدي - عمو 
أله ننقون يي وَمَايَكُم من يَعُمَكَ شمن الله ثم إذا 0 


لير وليه يَمَرُونَ © مُرَّ إِذَا كَمَفَ ألصّّ عنكٌ إذَا 
)١(‏ عبارة: «من المخلوقات» ساقط من ع. 


5" 


(©) يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ ويستدل على 
ذلك بانفراده بالنعم» فقال: و8 لا تَحِدُوأ إِلهَيْنِ تين #؛ 
أي: تجعلون له شريكًا في إلهيته» وهو #8إِنّما هوَإِلَه وتحِدٌ »: 
متوحد فى الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلها؛ فكما 
أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ فلتوحدوه في 
عبادته» ولهذا قال: 9وِِتَىَ مَرهَبُونِ © 4؛ أي: خافوني» 
وامتثلوا أمري؛ واجتنبوا نهبي من غير أن تشركوا بي شيئًا من 
المخلوقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة. 

9< وَلََمَا فلتت ضوهن ًا 4؛ أي: الدين 
والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده؛ على الخلق أن 
يخلصمه لله وينصبغوا بعبوديئه. #أَفْعَيْرٌ آَم تتَفُونَ 9©) 4: 
من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنهم لا يملكون لكم 
ضرًا ولا نفعاء والله المنفرد بالعطاء والإحسان. 

9« وَمَايَكُم يَنَيْئْمَمَ 4: ظاهرة وباطنة لفِنَآَِ 4: 
لا أحد يشركه فيهاء لم إِدَا مَسَكُمْ ألصرٌ #: من فقر 
ومرض وشدة 9 اليه يحتَرُونَ 9©) 4؛ أي: تضجون بالدعاء 
والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو؛ فالذي 
انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تكرهون. هو الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده. 


>< 2 
© 9 ولكن كثيرًا من الناس يظلمون أنفسهم 
ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة - فصاروا 
فى حال الرخاء؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا 
قال: « ليكفروأ يمآ َالتَهُمَ ©؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نجيناهم 
من الشدة» وخلصناهم من المشقة. #فَتَمَنَعُوأْ #: في دنياكم 

قليلا 9سََوْفَ مَلَمُونَ (©) 4: عاقبة كفركم. 
اا ا ا الل ا ا لي ل ا سا عاموع و رماي دي روم 
« وجَعلُوتَلِمَا لا يعلموت تَصيبا مَمَا ررشتهم تالله لتسعلن 


له 
0 عرو مر 4 جععر سه دو رمرم ل نيه صورس وس سنس دير كير 
عمًا كثم هرون 9© وجعلون لله المني سبحلنهه و| 


- ود دس 


1 2 


لصحم 1 مد و ب ا 2 
مَا سمهو 9©) وَإذا شر أحدهم بالأنق ظلّ وجهة: مسودا 
َه ركظع 9©) يتور من ألْصَوَوِ من سوه ما مير بود أيم كه 
كه 20 | مشت قد جل | ع سس سكو ره 0 
عل هوب أمّ يدسه. في الاب ألا ساء مَايحكْمونَ © للذين 
> اود صءي سر ساسكو ص ماس بحجذا را 2 مور رو وء رثا ور امه 
لا يَؤْمُوب بالأيخرة مثل الْسّوءِ وَيَِهِ امكل الأعل وهو الْمرِيُ 
م كر لح 
١‏ م 9 4. 

1 

9 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم 
على الله الكذب. وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم 


556 


فاستعانوا برزقه على الشرك به. وتقربوا به إلى أصنام 
منحوتة؛ كما قال تعالى: # وَجَمَلُوا لله - ذا م2 
لْكََرْثِ والأتسي تَصِيبًا فَقَالُواْ هذاه مهم وَهندًا 
تركس قَمَا كات لشُرَك1إيهمَ فلا يَصِلُ إل أنّد 4 
[الأنعام: 11] الآية. # تاش لد عر عَمَا كسم نيرون (©) #: 
ويقال: َه أذرت 2 0 ذ) وما طن 
الدرح يفون عل أللّه ألحكزبَ يوم الِْيمَةٍ # [يونس: 9ه ١5]؟!‏ 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 
«١ 62 - ©‏ وَجْمَلونَ يِه لبت #: - سبحانه - حيث 
ا العباد المقربين: إنهم بنات الله # وهم 
تت 9) 4؛ أي: لأنفسهم الذكورء حتى إنهم يكرهون 


0 كراهة شديدة؛ فكان أحدهم إذا مير أحدهم 
آلْأنق ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدَا #: من الغم الذي أصابه؛ #وَشرٌ 


كني (9©) 4؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنثى. 
وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه» ويتوارى منهم من سوء 
ما بشر به ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك 
البنت التي بشر بها: #أيسيَكه, عل هُونٍ #؛ أي: يتركها من 
غير قتل على إهانة وذل» #أدّ يده في لاب أب 4؟ أي: يدفنها 
وهي حية» وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. «ألاسة 
مَِيحَكْمُونَ © »©: إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة 
الولد إليه» ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمين؛ 
وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

2)) ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركون؛ قال تعالى: 8 لِلَدِنَ لا يموت لحرو مثَل 
َلسّوْءِ ©؛ أي: المثل الناقص والعيب التام. #وَيِنَهِ المتل 
ألَْمَلَ 4: وهو كل صفة كمالء وكل كمال في الوجود فالله 
أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه. وله المثل الأعلى 
في قلوب أولياته» وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة 
والمعرفة. #وهو الْعَرِدِرٌ #: الذي قهر جميع الأشياء؛ 
وانقادت له المخلوقات بأسرها. #الْمَكِم 69 »: الذي 
يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه؛ 
ويثنى على كماله فيه. 

« ولو بوَاحِد الله أ َاسَ يلم مَادَكَ لبها ين ماني ولك 


مارو أ قر سين 


ع برلرء 7خ اخ سس ل محر مره تر 
بؤخرهم !31 أجل مَسمى فإذا جا اعلي ا ستعخروت 


سورة النتحل (/اه-؟7) 


9 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذكر كمال 


حلمه وصبره. فقال: 2 و َوَاسْذ لَه النّاس بظليهر #: 


حر 0١‏ 
ل 00 
والنسل. #ولكن يَوَخَرَهُمَ #: عن تعجيل العقوبة عليهم.؛ 
«إك لصل مَك #: 4: وهو يوم القيامة. # فَإِذًا جا علي 


لا سَتشَخْرورت سَاعَة هَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ 9 4: فليحذرواما 
داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال 


دك فير 5 و 


اك لك نهد القن لجر 07 ار واب 


3 0 / 000 أَرَسَلْمَآً إل 6 من قَبَلِكَ فزين 
تير نر اولتق الوه ولتق حداف 


يخبر تعالى أن المشركين يجعلون الله ما 
21 #: من البنات ومن الأوصاف القبيحة. وهو 
الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيد لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن 
يكون عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء 
لهم فيما رزقهم الله؛ فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ 
وهم مع هذه الإساءة العظيمة تصبف #األييسسهم الْكَدْبَ 
أرك لهم لَلْسَىٌ #وأي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
الاجر رد عليهم بقوله: لا جرم أَنَلحمْ ألَارَ وتم 
مُفرْطونَ 9©) *: مقدمون | ل 
منها أبدًا. 

9 بين تعالى لرسوله كل أنه ليس هو أول رسول كُذّب» 
فقال تعالى0©: 8 تأنه لَقَدَ َرَسَأْمَا إل أَمَمِ لت ا 
يدعونهم إلى التوحيد َي لم القن مله 4: 
0 
مكروه. وأن ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلكء. فلما زين 
لهم الشيطان أعمالهم؛ صار م 4: في الدنياء ا 
واتبعوه وتولوه. #افنتهدوته. و وَدْرَيتَهٍ رليك من دوف 


سيسمر 


وَهُم لَكُمَ عد عدو بتي بِلطَِمنَ بَدَلَا ©) 4 [الكيف: 650 «وكز 
)000( ساقط من ع. 


سورة النتحل (59-56) 


لا سس رومس يج سعد" سس سس بس بابي مسي لصوي ممصي اساي ممصي مسي 1-1 
يط ممسيفة سس مس41 متسس !) مسسسيقة. سس ج58 سعد #فسسصمر #اسسس اسم #ألسسيمم سس #أقسسس الأ 


6 
بص اا ل ال ال بي أ اخ 


َه أََلَ ين السّملءِ مآ فَأَحا به الارضٍ بعد مويها إنَف ذلا 
1 


سيقن < ا 
لاية لِمَو م سمعود وَإِنَّ لَك فا لامو لبر فين 
مله سه 


فى ب ماق قور لعلتافشري 5 
رصح 2 00 يه - ل لس 


20 هي لسر لمم سرع 59 اي 0 
مواد معي ب رلا 


أن تك مِنَلمَال ب 


ب 


0 


رسعت ا واه ببسي اساي امسسابي ادي اسسسصي لاماي لاي اين مسي مسي لصي صصيي محيي اسسمايي امصديي يي ماين عسي مصصي صاصيي عسي مسي ممصي مسي سبي مسي اساي مدا بامست ومس سمت 
مسمصةة مما مسسسفة . "فحص : اسح ' 


امآ صاسء 


و 
0 06 
3-0 00 050 و و وورع 2 20 


في َلك لدي مر 
ء ولخ 2 هد 


من برد إِكأرذِلٍ 


04 رس سا 2 
1 2 
العم ر لِك لَا يام بع عر م 2 وَأمَّهُ 


0 54 


فصل بَعَضَك عل بَعْضٍ في رهما بت فضأو را رأدّى 
وسنت لدم أفِِعَمَةٍ 

واه جَعَلٌ لَكُم من أَنَف سك روجا 
58 


22 ع سه سس بك سس ع سد 07 
ماس ور 


ا 

من أزوبمكم نين وحفدة ورزق<م من ا 

| 

م . ا 
١‏ 


#سسسم اللمسوصر الوسر سم سمي ليسم #اسسمر #فسيمير #السسس #لوسسم #سسر #السسر خسم #لفسسسر لسر توصي #لخسسس #لسيسسم سس #السسصتر #لصمسير بسر “سمي #لسسسي #ممسناة مص ست مصصطة مسي 


ص ساحن ساعر 


لطبت لوال يمون وت أله ف هم يكفرون 6 


ته سد سسا ها ب سسا يو ا ٌ 


سم سس سس سس #لسسس لاسي “مسر يس #فمسسسر سس لصم #فسسس ار :سين مسسميطة سس ةس عصطة* سسسطا سس مظ ا سس ةا سس مس سه لس 


َدَابُ ألم 9©) 4: في الآخرة؛ حيث تولواعن ولاية الرحمن 
ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 


31 سرحو سر صرءو 


وَآلَه أل من السَمَهِ مآ دحا به الْارْص بعد مويها إن فى 
لِك لَأيهَ لَعوَمِ مسْمَعُونَ (9©) *. 
9©) عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلون بذلك على أنه 
وحذله المعبود. الذي لاتنبغى العبادة إلا له وحذده؛ لأنه 
المنعم بإنزال المطر وإنبات جميع أصناف النبات؛ وعلى أنه 
على كل شيء قدير» وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة 
واسعة وجود عظيم. 
2 مسي 2 
2 وإن 0 
الب ؟ عدون 0 0 


عور يَْقلنَ © >. 


حت 


9 أي: لال ني الاسم 4: التي سخرها الله لمنافعكم» 
ِبر #: تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث 
والدم؛ فأخرج من بين ذلك لبا خالصًا من الكدر سائعًا 
للشاربين للذته ولأنه يسقى ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهية 
لا ارو طينية اناي ع ون الطريعنة يقلن العلقب الذي 
تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح 


- 


لبا خالصًا سائعًا للشاريين؟! 


(9©) وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب 
منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 
العباد طريًا ونضيجًا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرايًا يتتخذ 
من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك؛ 
ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: 
إلالتراد الجكير بها الطعام والحرات الاين وهو إولى قن 
القول الأول. #إِنَّفٍ ذَلِكَ لَدَيهَ مور يَمْقِلُونَ 9©) *: عن الله 
كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» 
فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلى شمول رحمته؛ 
حيث عم بها عباده» ويسرها لهمء وأنه الإله المعبود وحده؛ 
حيث إنه المنفرد بذلك. 


كي ا ا ميل ضح سر م ل مر 
وأو ريك إل التحَلٍ أن أتخِذى من الال بوتا ومن ألشّجِرٍ 
حا ماع ور سه حل 


إِنَّ فى ذَلِكَ لايد أ قوم ينه 31 ©>4 


9 9 في خلق هذه النحلة الصغيرة؛ التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي. ؛ ثمالرجوع| إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده؛ وأنه 
الذي لا ينبغى أن يحب غيره؛ ويدعى سواه. 

وه حَلفَكد فى وض وَمنكرٌ من برد ِل ول شمر لَك 


000 صرح مر 


1 ب 4 00 0000 م 2 
لين بد أ كي مأ عليم مدير 2 4. 


يفف 


يخبر تعالى أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخليقة7© 
طورًا بعد طور» ثم بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم» ومنهم 
من يعمره حتى يرد 9إِلَّ أزدْل آلْعَمْر #؛ أي: أخسه. الذي يبلغ 
به الإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه؛ حتى إنه ينسى ما كان 
يعلمه» ويصير عقله كعقل الطفل”"». ولهذا قال: # لِك لا 
يعْمَ بَعَدَ عل سكا إِنَّ أَهَ ليع مدير 62 4؛ أي: قد أحاط 
علمه وقدرتة يجميع الأشنياءة ومن ذلك هنا يكلب الذي 
من أطوار الخلقة خلا بعد خلق؛ كما قال تعالى: لأ ألَذِى 
سي 2 مه 2 اا 00 
ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ صَعْف قوة ثم ثم جِعَلٌ مِنْ 
عد وَوْ مقا وَعَيبَهُ كلق ادناه هر الت القية 63 »4 
[الروم: 5 105]. 


كت السب يت الوك عل رح 6ك 304 
00 في الرَرْقٍ هما الذت 


ع 7 ص جو مر 


7 )00 ده ححدورت ل 


)ا وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به يقول تعالى: 
كما أنكم مشتر تركون بأنكم مخلوقون مرزوقون؛ إلا أنه 
تعالى #فضَّلَ بَعَصَكْ عل بَعَضٍ في ألرَرْقِ 8: فجعل 
منكم أحرارًا لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون 
شيئًا من الدنيا؟ ذ فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم 
بالرزق ليسوا #بردِى رِرْفِهِمْ عَكَ ما ملكت أتملئهم فَهْمَ 
فِْهِ سَوَةٌ #: ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك من 
أشركتم بهامع الله؛ فإنها عبيد ليس لها من الملك مثقال 
ذرة؛ فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا من 
أعظم الظلم والجحود لنعم الله. ولهذا قال: #أَفْبِنِعَمَةٍ 
أَنَّهَ يجحَحَدُورت 9 #؛ فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من 
ا 


مه نشم زوج َل كم ين 
ع هس د كم ين الطب الل 


أرُوجحكم نين وحفدة ورزق 
مون وَبنِعَمتٍ الله هم يكفْرو 9 4. 

(9) يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده؛ حيث جعل 
لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر 
بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم 
لل 34 «الخلقة». 
(؟) ع: «الصبي». 


سورة النحل )76-7١(‏ 


من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات من المآكل والمشارب 
والتعم الظاهر التي لا يقار العياد اد ن يخصوها . «أفبا بطل 
مون وَنِعَمتٍ أله هم يَكفْرونَ © 4؛ أي: : أيؤمنون بالباطل 
الذي لم يكن شيئًا مذكوراء ثم أوجده الله وليس له من 
وجوده سوى العدم؟ فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من 
الأمور شيئاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله؛ فإنها باطلة؛ 


م2 الم 


امورو روات #وَبنِعَمْتٍ أله هم 

1 © >: يجحدونهاء ويستعينون بها على معاصي 
الله والكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور 
وأسفه السفه؟! 


#وَيَعبِدُونَ من دون الله مَا لا يمَلِك لهم رزقا من أَلسَّموَتِ 

000١‏ مئال إن 
َه يعلد وشم لا مَعَلمُونَ (00) صرب أهَّد متكا با مده ل 

قد كدو وَمَن رَرَهْسَهُ مِنَا رِرْقَا حَسَنا ة فهو فق 


2 ره 


رت فيد ير بل حك 


0 ساس ساي 2 


م ردي كلم 


درن © © وت 1 + ميلك يجين أحذهماً 
بكم قود ع تء وهو 0 


ويحهه لا يَأ حير هَل يَسْمَوى هْو ومن يَأَمْرْ يالْعَدلٍ 
لس ماة 


وَهْوَ عل صَراطٍ مُسَتَقِيٍِ 09 4. 

© 9 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم» 
أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله؛ والحال 
أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السماوات والأرض؛ 
فلا ينزلون مطرًا ولا رزقاء ولا ينبتون من نبات الأرض 
شيئًاء ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض»؛ 
ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإن غير المالك للشيء ربما كان 
له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به. وهؤلاء لا يملكون 
ولاايقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله 
وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك 
مسي ا و 
الْحْمَمَالَ »: المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. # إن ألنَهَ يَعَلَمُ 
لَك 2 4: فمينا لول عليه بعلم وأ 
نسمع ما ضربه العليم من الأمثال؛ فلهذا ضرب تعالى مثلين 
له ولمن يعبد من دونه: 

9 أحدهما: عبد مملوك؛ أي: رقيق لاايملك نفسه 
ولا يملك من المال والدنيا شيئاء والثاني: حر غني قد 


سورة النتحل (1/5-م7) 


لب يتسا ريب ماحد رب سحب ,سسسب سد بحست :عسوي لسعاي لاسي رسيي مس وي لاسي 1 
تسمسيظة عط" سصيطة؟ سمسسيةا". ملاظ مسي سم #لسسمم #سمص لسسم ##لمممي #تسصسس سس الأ 


ع صرح 2< لت لا > يري موي 
ود ا م رزقا ينأل ََ وأتِ 
2 اليك 0 م واد م ع 


7-2 8 ا ا سا سر 


ل 0 # صرب الله مشلا - 
الام 0 


ذهو حت ساح سير ع ص سا علو 2 


هوهي وَجَهْرَامَ يسنو 


لا ا و تي 200 


كره لايعلمون 2 


هه وى رد و دج 


يي وضرب الله مثلا رَجلين 


ا دع د مج ور 2 
أعد همآ أبحكم لايفّدِرْ عل نَى ووَهْوٌَ كلعل 


ل كم را2 صرحو سر 020 


يم مدل وَهْوَ ع راط مُسَمَفيِ تب 2) وا . 26 
ألسَّمُواتِ وَالْارضٍ وم 5-0 لاع ةِ لالج كر 


21000 آ ار 


َوَهُوَاَة اسَهَعل كي نَىّ 


- ىام ابركر 7 ا ا ل هه 
يسم 1 : 220 اك لكا 

مس بع 2 عا و عر سرض لا ل سي دح لم عو 
0 لين تيه 
2 صم 


قَرَبُإركت 


حَء قد 


ف آي 
لله إن 5 َلك ليلقو َو بوصو 0 


757 كا جا ات د تك حت ا 305 تا ل م 037 لتك ات ا ات 05 تا * يي مسي لصي ممصي لصي لسري مسي مسي ممصي ساون مسري ام باس ببسب واس ب[ 
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0 
احج جا روود جو جا روا مص دوك جوزو جما كل 


ا 


رزقه الله منه رزقًا حسئًا من جميع أصناف المال» وهو 
كريم محب للإحسان؛ فهو ينفق منه سرًا وجهرًا؛ هل يستوي 
هذا وذاك؟! لا يستويان؛ مع أنهما مخلوقان. غير محال 
استواؤهما؛ فإذا كانا لا يستويان؛ فكيف يستوي المخلوق 
العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير 
من جميع الوجوه؛ بالرب الخالق المالك لجميع الممالك؛ 
القادر على كل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد 
بأنواعه. فقال: # الْحَمْدَ لَه : فكأنه قيل: إذا كان الأمر 
1 موود سو 
رهم لا يِعَلَمُونَ © #: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم 
رمو الى لد اليم 
© والمثل الثانسي: مثل «يَجُكيِ دهم بكم 4: 
لا يسمع ولا ينطق «لا يَتَيِرُ عَلَ كَنْءِ 4: لا قليل 
ولا كثيرء ورت رد *؛ أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه؛ فهو ناقص من كل وجه» 
فهل يستوي هذا ومن كان يَأْمُرٌ يِالْمَدْلِ وَهْوٌ عَكَ رط 


0 حر هآ 


إلا كلتَج الْبِصَر أو هو 


502 


مُسَتَقِيِوٍ © 8؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فكما أنهما 
لايستويان؛ فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر 
على شيء من مصالحه؛ فلولا قيام الله بها؛ لم يستطع شيا 
منهاء لا يكون كفوًا ولا نذا لمن لا يقول إلا الحق» ولا يفعل 
إلا ما يحمد عليه. 


و مم ل _- 
وله عيب السَمِوتِ والأرضٍ ومآ أَمَرَ ألسَاعَةٍ 
4 ب أله عل 


لح 1 النتها 
قَِيرٌ 09 *. 


9 أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؛ 
فلايعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هوء ومن ذلك 
علم الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله؛ فإذا جاءت 
وفلف ل امبو ا كن امقر ركز افك *: من 
ذلك. فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهمء 
وتفوت الفرص لمن يريد الإمهال. #إرك أنه عل كل 
سَىّءِ قَدِرٌ 9©) *: فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى. 


« ويه رسكم و رن : أمَهَنِيَمَ لا 0 ل 
شيعا وَجَعَلَ لثم 26 وَالبْصرٌ وَالْأَفِدة 2 
كتكرت © 

9©) أي: هو المنفرد بهذه النعم؛ حيث لاأَخْرَحَكُم ين 
طون أَمَهنِعَكم لا كلمو مَيِنًا 4: لا تاتون على 
شيء. ثم إنه جعل #لَكُم ألسّمَعَ والايصدر والأفعرة >: 
خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح 
لكل علم؛ فلا يصل”2 للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب 
الثلاثة» وإلا؛ فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو 
الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئًا فشيئًا إلى أن 
يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا 
الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ 
فمن استعملها فى غير ذلك؟ كانت حجة عليه» وقابل النعمة 
بأقبح المعاملة". 


)0 ع6 ط: «وصل». 
(؟) ع: «المقابلة». 


54 سورة النتحل (9ا-41) 


3 ي: لأنهم المنتفعون بآبات الله» المتفكرون فيما 
جعلت آية عليه» وأماغيرهم؛ فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. 
ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» 
ثم سخر لها هذا الهواء اللطيفء ثم أودع فيها من قوة الحركة 
ماقدرت به على ذلكء. وذلك دليل على”' حكمته وعلمه 
الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره؛ 
تبارك7" رب العالمين. 


آ ع ع لانن 95 0 ات 75 
#والله جَعلَ لكم من يوتحكم سكا وجعلٌ لكر من 


جلو لانم يوبا تَنتَحِسُوتهَايَومَ طيخ وَيوْمَ اميسكم 
ومن أصَوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا 6 ومتَنعًا إِلْ حِاِنِ 
ين ألْجبَالٍ أحكنننا وَجَعَلَ لك مَرِيلَ يتبحم 


ل ا ل 4 204 ءءء 24 عر هر اح ماسر 
0 هت م ١‏ 7 5 7 2 
الحر وسريِيل م باسبحكم لك سم لعمتة 


دي سظاء كر سكي يخس رعو حم 11. نكا اا رما 

يكم لَعلَكم شسلموت 9 ون ملوأ فإِنَمَا ليك 

ادير م1 و عير حنمت سح جر مي ا دسل صمي لدب ير ط-_ 

البللغ لْمِينَ 9© يعرفون نعمت | 2 ثم يمححكورونما 
- يزو ومءد سيل 


وَأحَنهُْالكبرت ©4» 
ويْدَكرُ تعالى عباده نعمه. ويستدعي منهم شكرها 
والاعتراف بهاء فقال: ##وَألّهُ جَعَلَ لمم مَنْ موتكم 
سكن 4: في الدور والقصور ونحوهاء تكنكم مسن الحر 
والبرد» وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم. وتتخذون فيها 
الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم. وفيها 
حفظ لأموالكم وحرمكم وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 
«َجَعَلَ لكر من لو آلَْنْمَنِ »: إما من الجلد نفسه. أو مما 
نبت عليه من صوف وشعر ووبرء #بُوبًا تَنْتَحِمُونََا #؛ 
أي: تجدونها”" خفيفة الحمل) تكون لكم يوم ظعيكم 
يوم إَِامَتِحَكُمَ © أي: في السفرء والمنازل التي لا قصد لكم 
في استيطانهاء فتقيكم من الحر والبرد والمطر وتقي متاعكم 
من المطر. وجعل لكم من لا أصَوَافِهًا *؛ أي : الأنعام؛ 
#وَأوَبَارِهًا وَأشَعَارِهَاً أَنَنَا 4: وهذا شامل لكل ما يتخذ منها 
من الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك. 
وَمتَنعًا إِلَ دن (2©) 4؛ أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنيا 
وتتتفعون بها؛ فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. 


00( زاد في ع: «الله». 
(0) ساقط من ع. ط. 


62 ع: «المحمل». 


ا حا 2-2 يي 227 1( : 
اي 0 1 سخ ل سس ع وخر إن الرعر 
وأللّه جَعل لحم من بوتكم سكا وجعلٌ ل من جلود 
صمح هود 0 مار ل ظه ع سر او وك لل ال و2 
الانغا بوتا تنتجمونهايوم ظَعيِحم ووم إقامتحكم 
ع كح سىس ساك سا سا سه سا آم 2 1 
ومن أصوافها وَأوْسَارِها وأشعارها أثثثا ومتنعا إِلٌ ين 
- د سس ال 2 مل ه م ل حمطا 
2) وَآلَه جَعَلَ لَكم مَمَاحَقَ ظِدلا وحمل لكر 
الث ل ل سه سه سه سار 


ممح سال م 7 م رو 
من الجبالٍ اكنننا وجعل سربيل تقيجحكم 
.2 7 5 عر رةس وح لس عر ار اع سار 
الْحَرَ وَسَرَيِلَ تقيكر بأسحكم كَدَلِكَ سم نمه 


آذه يه 


1 ىء 4 26 ع ١‏ و ا 0 َإِن تَولَوَاذإتَماعليَاءَ 
تبك الئييث © برض نوش نسكزرها 


02 - 7004 1 0 980 سه 2 2014 
١‏ : : ّ 
و هم مرورسيتك ويىم بعت سن ر مو 
رن ما وءد و د أ ليك زر رء دءبو م 


2 ره سَّ 4 
شهيدا ثم لادؤذ ت للزين حكفروا وا هم 


- 


© وَإدَارََا ين َدمألْصدَاب كا يحنت عبئواض 


5 
ص 


- 


وس سس بسي اي لي مسي امي مسي لاسي اي مسي لي مسي مسي لي سي سي لي ممتي لي لي لي سي ااي 
مسن ةيةه ل لل لس سس ف فر سس أ فم تس فس سس سس اس الس 2س #سسم تمس عمسم #سسسمر (##سسير سس ١‏ 


سسسييي تت تت تت تت ص ب ب ا جلت ااا ااا سي سم ااا 
سف بز سس مط مسف مسف مس سس سس ا م ا ل 


تطروت 2©يا وَإذَارَا ال أسْرَوْاشكاءَهْرْ 
َالْوأْرَبَامتوْلةِ سرَصِكاوْنا لذن هنا مَعُوامِن دونك 
ََلْقَوَاإِبَهِمْالْمَوَلَإِكَ حكذوت © وَالتَوا 
إلَاللَهبَْمَِذٍ لَه وَصَلَّعَنهُم مَاكوأيفرون 


سد يودي سس ”وي اال يل 


ابه متسس لي مسف مسسةة مس سة لسسسة لمسسة لط ال اس سي سس . 


او سي _ٌسسر سور سسسروسسمر 

مم م مس م مي سس سي ب سن سس ب سس سس لس مس فس مس ضر 
سس سس بس بادا ببسي لي امي الس لوي مسي لي اي اي الي ا 

انه لس مسا مسا سسا م ور لس لسع مس ألما تس مسر مسي سس م ا ا سس 


اا لي 
سم #سسمر #اسسسي التسبسسم #سسسس سس اسم ومس لالس سي سس #فسصسس لذ 


9ل وَأمَه جَمَلَ كم مَمَاحَلَقََ 4؛أي: من مخلوقاته 
التي لا صنعة لكم فيهاء 8 ظِنَلَا 4: وذلك كأظلة الأشجار 
والجبال والآكام ونحوها. #وَحَل لكر من أَلْجِبَالٍ 
نما 4؛ أي: مغارات تكثكم من الحر والبرد والأمطار 
والأعداء. #وجِعل ل سَربِيلٌ #؛ أي: ألبسة وثيابًاء 
« تتِحكم الْحَرّ #: ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن 
هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها 
ومتمماتهاء ووقاية البرددمن أصول النعم؛ فإنه من الضرورة 
وقد ذكره في أولها في قوله: 9 لحكم فيها وفء وَمَليِعٌ 4 
[النحل: 0]. #وَسَرَِيِلَ تَقِيكر بَأسَحكْ *؛أي: وثيابًا تقر 
وقت البأس والحرب من السلاح» وذلك كالدروع والزرود 
ونحوها. #كَدَلِكَ يم همه عََكْمْ 4: حيث أسبغ 
عليكم من نعمه ما لايدخل تحت الحصر. # لَعَلّكُمٍ »: 
إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه؟ 
«شَلِمورت 69 4: لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها 
في طاعة موليها ومسديها؛ فكثرة النعم من الأسباب الجالبة 
من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله تعالى. 


سورة النتحل (؟49-8) 


9 ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًاء ولهذا قال الله 
عنهم: « إن تلوأ ©: عن الله وعن طاعته بعدما ذكّروا بنعمه 
وآيانه» # وَإِنَا لِك الْبلَعْ ألْمِينٌ 9©) 7:4" ليس عليك من 
هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير 
والإنذار والتحذير. 


72 

9 فإذا أديت ماعليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يرون 
الإحسان ويعرفون نعمة الله» ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. 
و ً رهم أ كروت 09 >: لا خير فيهم» وما 
ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودهم. 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد كفور للنعم متمرد على 
الله وعلى رسله. 


ب 
جو عر سرحو صر ار ور نح ورء ماو آ 
٠‏ 2 


2 وبوم نبعث من كل َم شَّهِيدًا 0 لا يؤذث للّذين 
كرا ولا هُمْ بنتعبوة © وَإدَا ينا ان لما 
لكات كلا ينَتُ عنم ول م يلوس 9© 
نا لزت ترا شْكهْز لوا ربَنَا كؤلة 
شرك الذي كا وان ذونك ملا يهم الول 
كم كدت © وتوا إل لله يَميذِ آله 
َصَلٌَعنهُم ويرك © 4. 

©( يخبر تعالى عن حال هؤلاء”" الذين كفروا في 
يوم القيامة» وأنه لاايقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب؛ وأن 
شركاءهم تتبرأ منهم» ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء 
على الله فقال: # وَيَوَْ تَبَحَتُ مكل َم شَّهِيدًا : يشهد 
عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدى. وذلك 
الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل 
الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. #ثُرَّ لا يدت لِلَدينَ 
كدروأ #: في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا 
يقينًا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئّاء وإن 
طلبوا أيضًا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا؛ لم يجابوا ولم 
يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديد الذي لا يخفف عنهم من 
غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لهمء 
وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليهاء ويقرّرون بهاء 
ويفتضحون. 


وَإِذًا 


)١(‏ زادفيع: «أي». 
(؟') ساقط منع. 


فر ع: «علم». 


سب 


( إن 0 ايرت أنرزا جكاكهة 4د يو 
القيامة» وعلموا بطلانهاء ولم يمكنهم الإنكارء 8 تَالُوأ 
ينا كول شْرسكَارا لذن كا دعأ من دونك 4: ليس 
عندها نفع ولا شفع؛ فنوهوا بأنفسهم ببطلاتهاء وكفروا 
بهاء وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينهاء # فَأْلِمَوَأ لبهم 
لْقَولَ ©؛ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم. فقالت لهم: 

20 هه ل 
«إنّح لككزنزوت © »: حيث جعلتمونا شركاء 
استحقاقًا للألوهية؛ فاللوم عليكم. 


9 فحيتئذ استسلموا لله» وخضعوا لحكمه؛ وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب, 9وَصَلٌ عَنْهُم مَا كوأ فْرَونَ 9 4: 
فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم ومن 
حمد ربهم, وأنه لم يعاقبهم إلا بما كسبوا. 


«الدّيب كفروأ وَصصدُوأ عن سَيِلٍ أَلَّهِ رِدْسَهُمَ عَدَابَّ 
فَوفٌ اَلْعَدَابٍ يما حكارا قدو © 5 
9©) حيث كفروا بأنفسهم. وكذّبوا بآيات الله» وحاربوا 
رسله. وصدوا الناس عن سبيل الله. وصاروا دعاة إلى 
الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم» 
وكما أفسدوا في أرض الله. 
00 ا 
( وَبَمَ بََثُ فى كل أو هيا لهم ين ْم 
ينا لُكل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَة وشَرن لِلْمْسَلِوِينَ © 4. 
9 لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدًا؛ ذكر 
ذلك أيضًاهناء وخص منهم هذا الرسول الكريم. فقال: 
#وَحِسَنًا يلك سَبِيدًا عل هتؤْلا 4؛ أي: على أمتك تشهد 
عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله تعالى؛ أن 
كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعا مسن غيره 
على أعمال أمته. وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا 
بما يستحقونء وهذا كقوله تعالى: « وَكَدَإكَ جَعَلتَكُم أمَّهَ 
وَسَطَا لِنَكُووا هُبَدَاء عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليَكُم 
سَهِيدًا © [البقرة: 147]» وقال تعالى: # مَكِْنَنَ إِدًا عَم 
من كل أُمّمَ هيد وَجِعَنَا بكَ عَلَ متؤككه سَِيدًا 69 يَوْمَيِذٍ 
يود الَدِيِنَ كفَروأ وَعَصَوَا ألسُولَ لو شو بم لأس » 
[النساء: ٠4١‏ 47]. وقوله: # وَيَدَلَنَا يلك الكتتب يَنيَدنًا لَملَ 
2 4: في أصول الدين وفروعه. وفي أحكام الدارين؛ 


"١ 


وكل مايحتاج إليه العباد؛ فهو مبيّن فيه أتم تبيين» بألفاظ 
واضحة ومعانٍ جلية» حتى إنه تعالى ب فيه الأمور الكبار 
التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل 
ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر 
في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب؛ 
وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة 
يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي 
بعد هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا 
تحصر. 

فلماكان هذا القرآن تبيائا لكل شيء؛ صار حجة الله 
على العباد كلهم فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع 
به المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم 
ودنياهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة؛ 
فالهدى مانالو”" به من علم نافع وعمل صالح. والرحمة 
ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة؛ كصلاح القلب 
وبره وطمأنيتته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي 
لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. 

«إِنَ أنه يأَمُرْ بِالْمَدَلِ وَالِْحْسَنِ وَإِينَآي ذى لفق 
مَنَكْمْ تدكروت 69 4. 

9 فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي 
حق عباده؛ فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة'"؛ 
بأنيؤدي العبدما أوجب اللهعليه من الحقوق المالية 
والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده؛ ويعامل 
الخلق بالعدل التام؛ فيؤدي كل وال ما عليه”" تحت ولايته» 
سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب 
الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فرضه الله عليهم 
في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه؛ ومن العدل 
في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر 
المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تبخس لهم حقاء 


(؟) ع:١موفرة».‏ 
(9) زاد في ع: «لمن». 


سورة النتحل )1١0(‏ 


سس سس و ».رب سس ربت ده بلط يي اي سبي ممصي تمصي لوي 0 
لظ سسسيةة سسسصفة؟ مسي ةة سسسصيةا" سس يةا» جسسنة؟ مسيم سس #سسم ##سسس #قسسست. سس سس قر 


ا 


-- 


ل كَمَروأ وصصَدُوأ عن سَِيِل اله دنهم عدَابَا وق 
كذ اك را يورك ا رن ل 
ْله وَبَرَ يك الكتَب يدن لل َىء وَهْدَى 


م 


0 


صر صر 


حب ص و سرح م رجح د م سرج 
وَرحمة ودشرئ لِلْمَسَلِمِينَ © # إِنّ الل يمر بالْعَدَلٍ 
04- ل سرح سسا ١‏ سر م سح له 


أ ع ل سام 8 مه ل« 


500 ضرم ار 3و سام مسا سه خ 2 00 
والمحكر والبي يعظكم ملحكمّ ا 


ا 
ب 
و - 
0 5 4 


كي ره راس 0 لصي اس سام م ل عرو 

وأوفوا بعهدٍ الله إذا علهد ثم ولا تنقضوا الاين 
دء > 2< 2 000 010 
بَحَدَ سكير ها ود جَعَلْسم الله يكم ملا إن 


سر ١ه‏ ا 


ومسا يل وباي و ل ا ل ل يس ياست 


١ 
١ 
) 
أ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
1 
ا‎ 
ٍ 
إٍ‎ 
! 
! 
ا‎ 
إ‎ 
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1 
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ا‎ 
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١ 
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إ‎ 


َّرَم ملك (©) ولا2ك وا كال فصت 
عَرْلَهَا مِنْ بَعَدِ فْوَةِ اتبحككنًا تحِذُور تمدنو دما 
لبد وكين ل بوم الْقِاَمَةِ مهتم فيه كَيلِفُونَ 07 


م د 


1 آ هر هه آله و رد 2 0 01 ره 
ولو شاء لله لجعلحكم أمة وئجدة ولدكن بِضِلٌ من 
ا هه ريه و و« 20 
هَمَاءوَيَهُدى من دما وَلتتكلنعكَ] كشو َمَلُونَ 2 


اسسسي مسي لصي مسي مسي اساي اموي يساوي اميق سي مسي - وه سعدصس يسمه" لسسع سس ربا عد يزو رح اتا اس ابو يو 
اسم سس سم #سسس #سس تسم سم #فسسسس #فسسسم #فسسمم سم سس تر اج سه مسي امس ص العامة مسف سي ا سس .ست سل سس . 


ولا تغشّهم ولا تخدعٌهم وتظلمُهم؛ فالعدل واجبه 
والإحسان فضيلة مستحبء وذلك كنفع الناس بالمال 
والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع» حتى”' يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره» وخص الله إيتاء 
ذي القربى وإن كان داخلا في العموم؛ لتأكد حقهم وتعين 
صلتهم وبرهم والحرص على ذلكء. ويدخل في ذلك جميع 
الأقارب؛ قريبهم وبعيدهمء لكن كل من كان أقرب كان أحق 
بالبر. وقوله: « وين عن الْفَحْسَاءِ #: وهو كل ذنب عظيم 
استفحشته الشرائع والفطر؛ كالشرك بالله والقتل بغير حق 
والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك 
من الفواحش» ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق 
بحق الله تعالى» وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء 
والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع 
المأمورات والمنهيات. لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات؛ فكل مسألة مشتملة على 


ومست ووه بومسسصصيي بيع مسي مسي مسي اساي مسي . 
سس م سس يي سبي يي للستي اي لاسي مسي سي سي سي لاسي لاسي اي لاسي ل باس رواسا ب اس وي 
سس سس سس ا لل ف فس فس فس فر فس فس فس فس فم فم فس فم سس مس مس مس فس مس مس م سس ف جا ف 2 


يي سي لي 
ف م صامر 


تبتجحتبح حب يج عمسن حي جب حي اي بخن ور حبر رت و 22 1 


امن م سس اه ل م م لسر لس لس 7مس 7س مس سس 7 سس 9 سه 


خا 


(5) زاد في ع: (إنه). 


سورة النحل (14-91) 


الله عنه» وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه وبها 
يعتبر ما عند الناس من الأقوالء وترد إليها سائر الأحوال؛ 
فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان 
بين جميع الأشياء؛ ولهذا قال: # يعظكٌ © أي: بما بيّنه 
2 د وو حو 
مضرتكم. «دلحك د تدكُروست 9 ©: ما يعظكم به 
ل اه ؟ عملتم 


بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 
العبد على نفسه. فقال: 


4 


5 2ه انقضوأ الاين 


01 0000 
« وأوفوا يعَهَلٍ الله إذا عهَدتم ولا نه 
0 كيل ها هن 2 2 00 ل 
0 5 رم على 2م 
يسَلدمَا يت 9 م2 0 
بد 1 لسكا اتوفوس 4 02 
1 كوت ب 2 رعو مرو 5 
ن 


دم وين وق اين 


00 بين لكر بوم اليم ا تلفُونٌ 


وليبيّئن 


وس ا 
والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها براه ويشمل 
أيضًا ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه؛ فعليه 
في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا نهى الله 
ع نقضهاء فقال: ]د كَشجرا الأ بت وحكيرها #: 
بعقدها على اسم الله تعالى «وَمَدَ جََأشمٌ لله كم 4: 
أيها المتعاقدون» # كنبلا 4: :فلا يحل لكم ألّا تحكمواما 
جعلتم الله عليكم كفيلاء فيكون ذلك ترك تعظيم لله واستهانة 
به» وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله 
فيه كفيلا؛ فكما اتدمنك وأحسن ظنه فيلك؛ دَلْتَمِ له بما قلت 
وأكدته. #إِنَّ أله يَحَلَمُ مَا تَتَعَلُوت 6799 #: فيجازي كل 
عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 


0 وَلَانَكونأْ ©: في نقضكم للعهود بأسواً الأمثال 
وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك َكل © تغزل 
غزلًا قويا؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ 9 تَقَصَتَ عَرْلهَا 
مِنْ بَحَدِ رو 4 فجعلته «أَنَحكَادًا 4: فتعبت على الغزل ثم 


على النقضء ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل 


فك 


رقص اراي 9 انين تعض اعافد علنته» نهر ظالم 
جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله: دوت 
نمَو دحالا بسكم أن أن ككرت مد هى أَرَقٌ مِنْ أ #؟ أي: لا 
تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون 
فيها الفرص: فإذا كان العاقد لها ضعيفًا غير قادر على الآخر؛ 
أتمها لا لتعظيم العقد واليمين» بل لعجزه. وإن كان قويًا 
يرى مصلحته الدنيوية في نقضها؛ نقضها غير مبال بعهد الله 
ويمينه» كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديمًا لها على 
مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية؛ 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوة من الأخرى. وهذا #8 إِنَّما 
يَنْوْكُمْ أَنَهُبهِ * امتحانًا؛ حيث قيض من أسباب المحن 
ما يمحن به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. وين ل 


ا[ ل هر 


َم الْقيَمَةِ مَاكُشْرٌ فيه َيلُنَ (©) 4: فيجازي كلا بعمله”": 


ري قاقر 
4-1 و 2 2 2 كر 
وار 0 أله كت _ واجدة وللكن 
- آ ‏ أ 20 ع 1“ 0“ ع 
1 من د مماء وبهدذى عقا و1 00 


حي ا مَك لجمع الناس على الهدى. 
ولجعلهم #أَمَّدَ وسِدَة 4: ولكنه تعالى المنفرد بالهداية 
والإضلالء وهدايته وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه 
وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من" 
لاايستحقها عدلا #وَلْتْكَلَ عََاكْثْرٌ هَمَلوْنَ © 4: من 
دض ميك عل الجزء را 


7 27 4 


دس سم 1 6 0# 
أ فر 0 5 ربسكة مآ 
- 0 ا أ شر يما مدت عن سبّيل سيل الله و1 


10 يمد 00 مكار وبا 
ها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك؟ تزل أقدا 

ا و 0 
بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. #ويذوقوا الس #؛ 
أي: العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم. #يمَا صَدَدسُمَ عن 
يل أن 4: حيث ضللتم وأضللتم غيركم. وَل عذَابٌ 
علي 9©) #: مضاعف. 
)1١(‏ ع:١بماعمل».‏ 
(0) ع:«ممن». 


يف 


وه عماس اس مه ممصي ومسا سايغلا 


« ولا مَمتروا به َه لل نما تلا إِنَمَاعندَ أ هو حي 
ه >< 2 210 -_ه 
َي إن كدت 5 تكلمُورت 2 مَاعِنْدَمْ ينقَذ وَمَا عِندَ 


هو 07 ل ما مره عملم بير ووس اسم ره 
َه باق وَلتَجَزِيتٌ الزين صبروا احفر باح با كاد 
مورك 00 مَنْ عِلٌ صَدِلِحًا يمن 3 كر و أَنَى و ور 


04 2 ل دماح وترم 0 


الا 5 
مَاكاوا يحَمَْنَ © 4. 

9 يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل 
متاع الدنيا وحطامهاء فقال: « ولا روا يعَهَر أله تَمَنَا 
ليلا #: تنالونه بالنتقض وعدم الوفاء. #إِنَّمَاعِنَدَ سه #: من 
الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه 


عي رم 


اللهء 8 هْرَ حر لد #: من حطام الدنيا الزائلة #إن كدير 
تكرت © 4. 


09 فآثِروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن 8 مَاعِنْدَكدْ 4: ولو 
كثر جدًا لا بد أن ينفد ويفنى» ل وما عِنْدَ أ بّاقِ 4: ببقائه» 
لايفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس 
على الباقي النفيس» وهذا كقوله تعالى: #بل تُوْيْرُونَ 
الْحيَزة اليا )) ولد حر وبي 2 > (الأعلى: 35 
.]١‏ # وما عِندَ أله حَينُ لَلَدَرَارٍ (9) © [آل عمران: 198]. 
وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنياء خصوصًا 
الزهد المتعين؛ وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على 
حق الله؛ فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن 
يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه 
يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين؛ 
وليس الزهد الممدوح هوالانقطاع للعبادات القاصرة؛ 
كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدًا 
زهدًا صحيحًا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية 
الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول 
والفعل؛ فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين 
والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع. « وَلسَجَرِيتَ 
لدبنَ صِيْرَوَأْ 4: على طاعة الله وعن معصيته. وقَطّمُوا 
أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم؛ #أجرهر 
ِأَحْسَنِمَا كَانوأ يَحَمَنُورت 679 ©: الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع 


مرككون 0 إن 0 عل الذرت يولود 
ا 
وحمت 


سورة النتحل (917-96) 


سس سب ص وى تت ولت يار ار ري ري يي اي لسري 0 
.نظة سس نظ لسسسطا؟ سيلا" مسصميسقا* سيا مسمم #لسيوسمر #فسسمر #امسسم اسم سس لصيس لالب 
7 م ا -- عر 4 


2 > و بك 
700 عسي 


عَظِيمٌ () وَلَاسَفْتروأ يِمَهْد أ مساقلا إتمَاعِندَأّه 
عو ان د ل 2 ل 
وَمَاعِْدَ َلاق وَلَمَجَرِس لذبن صاروا جره يأحْسَنٍ 
ماجكاوا مملوت نعل صَِلِحًامْن ذحكرٍ 


َ< مظمد وج ووييرء ديع لدبي 6 أ 72> اممرء 
انق وهو مؤمن فلتحييشه: حيو: ١‏ طبه ولنجزينهم 


5 بحن ماصكاء تي بن نينا هَإِذاقرات ليان 
عمتسي |“ نه يس لَه ساطن 
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ربت ءَامَنْوا َشْدَى يشل 6 


اس سس سح ا سس فل لس فس فل فل فس فس فس فل سس فس و سس سس سس فس سس سس و ف ل ل 2 ل سر ا 2 ا ةل ا لت تت ا 2222-2222 


مسي سي مسي مسي سي مسي مسي مسي سي مسي مسي سسب بسحا سس باس ببس اا سس بس بسي يي لي 
تت تك ا ا ةي س٠‏ س7 سس سي سي سي سي سر سح سس اج سي سي سي سس نج سج سس ست سس حم 


متسس مسي اسل مس مم امسن مايه ل ل فل فس مس سي ف ف مس سس مس (زك ا ساس سا 


() ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: 
مَنْ عَيِلَ صَللِكَا مَن دَكَرٍ أ أَنق وهر مُزْوِنٌ 4: 
فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل 
لا تسمى أعمالًا صالحة إلا بالإيمان» والإيمان مقتض لها؛ 
فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات؛ فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
# فلتحِيسمّه. حَيَءٌ طِيَبَدٌ #: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون 
نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقًا حلالا 
لاي «وَلسَجْرِيتَهُرٌَ 4: في الآخرة 
«أجَرَهُم يِأَحْسَنٍ ما كانوأ يحَمَلُوْنَ 9 ©: من أصناف 
اليو ل خطر على 
قلب بشرء فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. 
شيط ن أَلبّمِرِ 9 


اس او للملا - 
عامنوأ وعك ريهمر 


وو 
أ آ#آ كه م 


« فَإِذا قرت لفان سحل بأ 0 


نه ليس له. سَلطن 12 


ار 0 م 


سورة النحل )1١5-94(‏ 


9-9 أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو 
أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة؛ 
فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في 
الأمور الفافئلة» قرسع فل شترقه عم قاكيليها رمعا دبياء 
فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة 
به من شرهه فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
متدبرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله فى صرفه عنه. مجتهدًا 
في دفع وسواسه”" وأفكاره الرديئة» مجتهدًا على السبب 
الأقوى في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل؛ فإن 
الشيطان  #‏ ليسم سُلَطَحٌ 6؟ أي : تسلط «اعَلَ الريح ءَامَنُوأ 
وَل رَيْهِمٌ #: وحده لاشريك له نوكن 69 4: 
ا ا ا يا 
ولا ييقى له عليهم سبيل. 8 إِنّمَا َه 4 أي: تسلطه 
«عَلَ أل يتلود ؛ أي: يجعلونه لهم وليّاء وذلك 
بتخليهم عن ولاية الله. ودخولهم في طاعة الشيطان. 
واتضماميم لحرية؛ فهم اللين جعلوا له ولاية عل ى أنفسهيمء 
فأزهم | إلى المعاصي أزاء وقادهم إلى النار قودا. 


ل سا سبح سر سم ساملا عمهو ٠#‏ ” 
« وَإِدًا بَدَأنَا ءَايَهَ مَحكان ءايَةَ وَاللَهُ أَعَلم 
وهس سه برس 4 سد خج سب مغر أي مه ع م 
يما يرك الوا سما اا 
2 ل خأ أَفُُ 3 
قل نزله, روح ا لْمُدَس من ريلك بِلَلَىّ لمت الذنت 


عَامَنْوا وهدى وَشَْرَ لِلْمَسْلِيِينَ © 4. 

(9) يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه 
حجة لهم وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيمء الذي يَشْرَعٌ 
الأحكام ويبدل حكمًا مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه 
ا نما الت 

مُمَئرِ 4» قال الله تعالى: #يلّ أ كتره كَزهْرٌ لا يمْلونَ © 4: 
سجد احدييف اس د 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فإن القدح في الشيء فرع 
عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح. 

039 ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك؛ فقال: 8 فُلْ مَرَلمُ 
روح أَلْمّدُس #: وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن 
كل عيب وخيانة وآفة» #إين ريلك يِأَلَيّ #؛ أي: نزوله من 
عند الله" بالحق» وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره 
ونواهيه؟ فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحًا صحيحًا؛ ؟ لأنه | إذاعلم 
أنه الحق؛ علم أن ما عارضه وناقضه باطل. «يبَّحالرّرت 


)0( اع: لوساوسه». 
(؟) عبارة: «من عند الله» ليست في ع» ط. 


> 


ءا مَنُوأ #: عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت؛ فلا 
بزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئًا فشيئاء حتى يكون إيمانهم أثبت 
من الجبال الرواسي. وأيضًا؛ فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع 
حكمًا من الأحكام”" ثم نسخه؛ علموا أنه أبدله بما هو مثله أو 
حبر ينه لي راح تستوخر المنانيت للحكم الرياية والجنائنية 
العقلية. 9وَهَدَى وَشْترَى للَمْسَلِيِينَ 9©) #؟أي: يهديهم 
إلى حقائق الأشياء. ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من 
الضلال» ويبشرهم أن لهم أجرًا حسنا ماكثين فيه أبدًا. وأيضًا؛ 
فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا؛ كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو 
أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا وبشارة 
أكثر”؛ فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وتَرَوٌوًا منه أنزل 
نظيره... وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلعًا 
عظيماء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم., وانتقلوا إلى أخلاق 
وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه» ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا 
بوره في ظلمات الغي والجهالات. ويجعلوه إمامهم في جميع 
الحالات. ار أمو رهم الدينية والدنيوية. 


#وَلقَدٌ َل نهم يفولورت رت إِنَما يعلمةء سر 
لسار 0 7 0 أَحَجَىّ وهنذًا سان 
رك مُِيتٌ © إنَّ لذن 7 يُؤْمبررت يِنَاِيَتٍ 
أ ا يدي أل كه عدا ليم 9 0 
الْكَزِبَ لين ل و 50-6 أ وليك هم 
الوم 


(©) يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله: 

نهم يَقولُوسَ إِسَّمَا يعَلَمُهُ : هذا الكتاب الذي جاء به 

بَسَدُ #: وذلك البشر الذي يشيرو ن إليه 0 اللسان. 

تك »: 02 آ# ههه 52 ميت 9) » 00 
ل 
التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. 

١‏ إن أن لا يموت َاِنَتِ لله 4: الدالة دلالة 
صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونهاء « لَامَبْدِ'هِمُ 
َه #: حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان 
الله لهم. 9 وَلَهُمْ ©: في الآخرة #عَدَابٌ اليم 9 4. 
(*') عبارة: «من الأحكام» ليست فيع. 


ع 


ا ل ل ا ل 0 
.- 


١ ©‏ إِنَمَ يَفمرى الْكَذِبَ *؛ أي: إنما يَصَدْر افتراء 
الكذب من #الدِْنَ لا يُؤْمِبُورت بَِاِيتٍ أله ©: كالمعاندين 
لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات. #وَأُوْلِتيِكٌَ هم 
الحكزبوس 9 4؛ أي : الكذب منحصر فيهم, وعليهم 
أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد يَكلْةِ المؤمن بآيات 
الله الخاضع لربه؛ فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه 
مالم يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم, فأظهر 
الله خزيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 


#7 لير 2 م 
٠‏ 


02 5 56 92 نر يع هس 

0 من حكفر بالله من بعد إيملنهء إلا من أصسكرة 
اليا ىن سا خم مم 0 آذه - علرل وءورظ هه سام ل 
وَقَلبه. مطمينٌ بالإيملن ولاحن من شرح بالكفر صدرا 
كلت ينور أامككوا الحر الذي عل الكرة 
030 و - جد عر صرءو عور ورج من ام حر 20 
أت أَنَّهَ لا يهْدِى الْعَومَ الكدفرينَ 9 أزلتياك 
> ني أنه عل بز رست وك 
ديت طبع ألله عل قلويهم وسمعهم وأبصلرهم 
َع كر سور 7“ 1 مح -” سه 
وكيك هم المتقلوت © لا جرم أَنْهَرٌ في 
الَْخْرَةَ هُمٌ ألْكَسِرُورت © 4. 

حم حر 

7 - (9) يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من 
بعد إيمانه فعمي بعدما أبصرء ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدى» وشرح صدره بالكفر راضيًا به مطمئنا: أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيم. الذي إذا غضب؛ لم يقم 
لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. #وَلهمْ عدَاربت 
عَظِيمٌ (7©) ©؛ أي: في غاية الشدة: مع أنه دائم أبدًا. وذلك 
أنهم” «أستيا الْسَيَة دنا علَ الآجرَة 4: حيث 
ارتدوا على أدبارهم؛ طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيه» وزهدا في خير الآخرة. 

فلمااختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» 

و 

فلم يهدهم؛ لأن الكفر وصفهم. فطبع على قلوبهم؛ 
فلا يدخلها خير» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينفذ 
منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملتهم الغفلة وأحاط 
بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء»؛ 
وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. 

9 لا أَنْهْر فالآعْرَة هُمْ الْخَسِرُوت © 4: 
النعيم المقيم؛ وحصلوا على العذاب الأليم» وهذا بخلاف 


)1١(‏ ع: «لأنهم». 


سورة النحل )11١-٠١6(‏ 


1 


7 جا با بس ست جا اا اسان مي مع مي مسصيع مسي سس -- 
جنا سنا مسي مسا مسن سينا سسا مس سس سس فألسسيير سس سس "سس لأ 


١ 


0 
عر كسح دح 1م اج سار عر س0 ول باعرير سس عر > و 
وي وه عير 286 د د دام 7< و 

الزى يلحجدوت إِليَهِ عَجَىَ وهدذا سان سرك 


8 دخ بي راس مه بيلس و 
ميقلت 0 إِنَالذين لايؤمنوت يتاينت الله لا هد هم 
2-2 8 


أنَهوَلَهُمَعَدَابٌ يم © إِسَمَايَفمرِى الْكَذِبَأَلْذِينَ 


دري و 50 و حارام رم سا الورومه 00 
لا يؤمئوت بكَايات الله وأؤلتيك هم الحكاذ بوت 


0 اي 0 2-0 24 0 م م 8 
من حكفربا من بعد يمه ءا لا من أسكره 


- 


الي 2 م م2 آله - آله ودر رج ساح 2 
وَكَلسْهُدمُظمَينَ ياَلْإيمَدن وَلدِكن مَن سَرَحَ يالْكْفْرصد را 
فعا < 60 ب شر ألنه وله عَدَارك م 02 


ومح ساسا بره 


4 0 وج ساسا عاص رح 
ذلك يأنهم استحبوا الحيؤةَ ألدَنيا 
- 2 


3-14 


- 


عل الْآْرَةَ 
َك أنه لَايَهْدِى الْهَوْمَالحككفرينَ © أوْلتِيكَ 
لت طَبَمَ ألَهُ عل مُلْوهمَ وَسَمَعهع وَيَصرهِمٌ 
وأوْلَِكَ هُمُ لفوت © لاب أَنَهْرَ ف 
الآَخْرَةَ هُمٌالْكَسِرُوت © ثرإ ,بلك 
للدت ابروأ مِنْ بَحَد مَافِنُوا شُرّ جنهذوأ 


سوس ١‏ سس عه سس جح سرح سس م ]7 جر خط بي فير 
وصكبرو اك ربك مِن بعدها لغهمور رُحيم 02 
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من أكره على الكفر وأجبر عليه؛ وقلبه مطمئن بالإيمان 
راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه ولا إثم» ويجوز له النطق بكلمة 
الكفر عند الإكراه عليها. 

ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق 
أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولايترتب 
عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا 
أكره عليها؛ فغيرها من باب أولى وأحرى. 


0 لي 0 04 5 عه آ هه 
ثمّ إرك ربل للذبستَ هاحروأ من بعد ما 


اج 6 ل ال 0 070 
فيَنوا ثم جنهدوا وصيروا إرت ربك من بعدها 
خخ د مر 50 1 اس 


وو ححص ل ةل وصدة اي 2 3 
ر رحيم 2 تأ حكل نفس تايل عن نفسها 
م سه مسج 


, 00 د لس دس لسرم ب بلرثى ا ب سس 
وق كل نفس مَا عملت وهم لايظكموت 9 4. 

5 -- 

© أي: نم إن ربك: الذي ربى عباده المخلصين بلطفه 
رعس للق رحد لس اح ل وا وان 
وأمواله طالبًا لمرضاة الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفرء 
فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من اليقين» ثم جاهد 
أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده» وصبر على هذه 


سورة النتحل )1١16-1١١١(‏ 


ا سس باس باس باس اس ا اي اساي سحي سي لاسسيي اي مسي - 
يي سيط سس سيق مسقا سسا سس مس #سسس #ل سس سس سس #أللمس لل 


1 


39 و2 صرح 2 40 2 مهم وير 


ماو جم ساك 2 - ع له 
# يوم تأي حكل نفس 2 تعدر لعن تفسهاونوق كل 
ب ل سه دح سارح وى م هه ور 


ددج له معدا رة سا اح يهل سهدي 

مطمينة يأتيها رزقها رغدا 

مْنَ كل كا د مض كع ع 2 حو سر ايش 

من كل مَكان مُحكفرت بأنعي الله قأذافها لله لاس 
مر 99# سج 


لْجوعٍ وَأَلْحَوْفٍ يما كاووا يصِتعورت 


سر برس را و الخد لدوم سد 2 وو -2 لد وو موس سا 


ولقد 


وى دير 


جاء هم رسول مُنْهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم 
ظتلئوت () دعو أْمئَارَرَكك اهلاطبا 


سر رو م ء سا سامت 2د عرد ررومء رو م 
وأ وانعمَت| إن كُنسْمإياه تَعَمِدُونَ 9 


ِتمَاحَيَم عَتِحكُم الْمََيََ وَأَلدُم وَلَحُمَ الْحِنزبر وبآ 
ِل لِمَي هيوسم اضر حبر با وَلاعاد ورك 
َه حَمُور يحب © وَلاتَفوب لاصف ركم 
لْكَذِ ب هذا حل هنذا حرام فوأ عل أ ألْكزِ ب 
َالتَمفَْونَ عَلَالَوالْكِبَ لفون () مدقيل 

ا ل ل ل 0 ا 


َم عَدَاب أي 07 وَعَلَالدبنَ هادأ حيسنَا مَاهَمءَ تاعلتك 
ا دم ورم وعم وى رء 
مِنْقلُ وَمَاظ متهم نمسم يَظيِمُونَ 02 
العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه أكبر الأسباب التى تنال 
بها أعظم العطايا وأفضل المواهب, وهي مغفرة الله للذنوب 
صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه؛ 
ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور 
1 2 وم سح وول اعى ا لم مم م 
© حين تأت كُلُ تنِين مدل عَن تَنِيبَا 4: كل 
يقول: نعي نفيسي» لا زمه سؤى لفبيه؛ فقي ذلك البوغ يفتفر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. #وَبُوَق كل تَفْس ما 
عَِآَتْ #: من خير وشر. #وَهُم لا يظ اموس 9 4: فلا يزاد 
في سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم. # فَالِْوْم لا نظام نمس 
يدا ولا خروريت إلاما مكار مون 9©) # [يس: 54]. 
وَصَرَبٌ لَه متلا قرَيَةَ حكانتٌ َامِنَةَ مطْمَينَة 


ل الل 


أًَ 01 7 رم 9 
يأتيهًا رزفها عدا من كل مَكَانِ 1 تّ 


أله فَأذفَّها أَلَّهُ لِيَاسَ الجوع وَأَلْحَوْفٍِ يما كانوأ 
يصتعوت 9 وَلِفَدَ جَاءهم رسولٌ مهم فُكَذَوه 


تأخذهم العَذات وهم ظبلجورج 9 >. 


2 
والعم 


ماح صير 
9 


رن 


9 9) وهذه القربة هي مكة المشرفة التي كانت آمنة 
مطمئنة لايهاج فيها أحد؛ وتحترمها الجاهلية الجَهُلّاء؛ حتى 
إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية 
فيهم والنعرة العربية» فحصل لها في مكة من الأمن التام مالم 
يحصل في سواهاء وكذلك الرزق الواسعء كانت بلدة ليس 
فيها زرع ولا شسجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل 
مكان» فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم 
إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم. فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم 
لياس الجوع » الذي هو ضد الرغد. «وَالْحَوْفنٍ » 
الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 
شكرهم, وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


سر م وه 604 رو مني 2 اه 001 0 ورور ه 

0 فكلوا هما رزفحكم الله حلدلا 7 طبما وأنث و 
5 وه عر على | س >< ورور حت 0 06 
نِعَمَتَ ألَهِ إن كُسْم إِيَّاهُ تَحَبِدُود 9© إِنَّمَا حرم 


سي | مظع مومع 2د سمس ”> مكاح ل “مه ال ب سي إلى 
عليحكم الميتة والدم ولحم َلْجِنْرِرِ ومأ أهِل لغير 
دي عد سا ممح ور لس سا مه سه سر 4 ود 
الله بهء فمنٍ اضطرٌ عير باع وللاعاد ِب أله عفور 
ًٍ ب 22 4م ) عق 67مة رووام يسم 

يسم 9 ولا تَفولُوا لِمَا تصِفٌ سكم الكذب 


ل يس سس لس سه ص 0 سرس لور سح مر م دم مي مس2 مك 7 وم لس 
هلذا حلئل وهنذا حرام لنفتروا على الله الكزب إِنْ الذين 
سك دي مم سه ىا من 29 خآ يد يبو دك 
يفَترون عل أله الْكَِب لا يملحو وي ممع قليل وهم عذاب 

ا لي ل ل حت ل ل ل 2-7 هه 


أله 9 وعل الِينَ هادوأ حزما ما َصْصَا عليْكَ من قل وما 
لَك ونا أشي يئر © 4. 

09 يأمر تعالى”' عباده بأكل ما رزقهم الله من الحيوانات 
والحبوب والثمار وغيرها. # حلا طِيّبًا #؛ أي: حالة كونها 
متصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرم الله أو أثرًا 
من" غصب ونحوه؛ فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير 
إسراف ولاتعد. #واشكروأ نِمَمَتَ أسَّهِ 4: بالاعتراف 
بها بالقلب. والثناء على الله بهاء وصرفها فى طاعة الله. 
العبادة؛ فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

0 00 رو ُ - 

9 وٍَإِتَمَاحَيََ ميسكم 4: الأشياء المضرة تنزيهًا 
لكمء ومن ذلك: #الْمَسِمَهَ #» ويدخل في ذلك كل ما 
كان موته على غير ذكاة مشروعة؛ ويستثنى منه ميتة الجراد 
والسمك. #وَألدّمَ *: المسفوح. وأما ما يبقى في العروق 
0( ع: اعن». 


وفضنثن 


واللحم؛ فلا يضر. لولحم الْحِنزِرِ ©: لقذارته وخبثه. 
وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. #وما أَصِلّ 
لِغَير الله بدء #: كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ 


لأنه مقصود به الشرك. #مَمَنِ أضْطرََ #: إلى شيء من 
المحرمات؛ بأن حملته الضرورة وخخحاف إن لم يأكل أن 
يهلك؛ فلا جناح عليه إذا كان #عَيْرَ بَاعْ وَلاعَادٍ #؛ أي: 
إذا لم يرد أكل المحرم؛ وهو غير مضطر ولا متعدٌ الحلال 
إلى الحرام أو متتجاوز لما زاد على قدر الضرورة؛ فهذا الذي 
حرمه الله من المباحات. 


© ( ولا مَأ ممصت المحم اكب هَدَا َكل 
وهلذا حرام #؛ أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم 
كذبًا وافتراء على الله وتقولا عليه؛؟ #[نفتروا عل الله الْكَزِبٌ 
إذَ أن يِشْرُونَ عَلَ كدب لَابميحْنَ (©) 4: لافي الدنيا 
ولاافي الآخرة» ولا بد أن يظهر الله خزيهم. 

وس اج لسغي ا فخي 

09 وإن تمتعوا في الدنيا؛ فإنه « مَبَمُ تل 4: ومصيرهم 
إلى النار» اورم َدَات أي 9 4. 
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© فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيشات تفضلًا منه 
وصيانة عن كل مستقذرء وأما الذين هادوا؛ فحرم الله عليهم 
طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم؛ كما قصه في 
سورة الأتعام في قوله: « وَعَلَ ألَدِت هاوأ حَرَنتَاكُلٌ 

عط هه 8 000011 2 أو 006 20 1 

ذى ظَفْرٍ وض الْبَقَرٍ وَالْعَسَوِ حمسا عَليْهِمَ سُحومَهُمَا 
إل عا خنتاك ورهن أو الحرايك] أوالتخلط يمتلر لِك 


هه حت سمخو 


2 عن 0 سا جه 
جرهم ِسَقِِم ونا لصيفو 9 © [الأنعام: 147]. 


َو من بد َلك وَأصْلَُوَأ إن ميك ون بها لمَمُو 
بح © 4. 

(3)) وهذا حض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى 
الإنابة» فأخبر أن من عمل سوءًا لهك 4: بعاقبة ما تجني 
عليه» ولو كان متعمدًا للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه 
من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأن ترك 
الذنب وندم عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه 
ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. 


عر ص 


ا رد ا 
« إِنَّ إِترْهِيمَ كا أُمّهَ فَاِمًا يله حِيعًا وَلْرَ يك م5 
هر 


حرم أ سر > ع صج لس 
الْمتركينَ © ناكرا لَأَعميه لَْسهُ وهدَنهُ إ1 


سورة النتحل (١١١-١؟1١)‏ 


رجاس باد اله ومس سس بإب سس يسوي ااي لساري امي يي اساي 1 
جص خسن مسا" مسن" سس" مس9 عمسم #اسسم فللسصر ألسسم لسسم الأفسس #أفسسسير ألم 


ا 


ا ا ا سي سي سي سي مسي لطي وي مسي سبي سي يي سي اي يي سي سي سبي سي تي سبي لي يي لي سبي لت سس يت ]يبي ست مستا يت تيت يمس سس يي سي 


سد تت 
١‏ 


عم 2 54 ص م ني سم ص م هه ا 
شمن ريلك أذ عيملوأ السوء جهداء ثم تابوأ مِن 


صر 7 ل ماهس س لوسمه 2 ملس اس 0 6 
بعد ذلك وأصلحوا إِنْ ريّك من بعد ها لغفور زم 0 
> 2 1-1 
ازا نيعا ولرَيكِنَ لْممركين 


صر 
2 


عد 
رس سه سر | صالال هي لصحتي عر ل سر يي سس م 

0 2 3 4 3 مو 9 فض ١‏ 3 
ور سا رصم | مرا وار رز يشر أ 


ثم اوحينا ِلك أَنِاتَيِع مِلَهَ إنرْهِيمَحنِيفا وماكان 
رسكي © إتنَاجيلَ الث علدت 


4س ا 22 ا سس ع سن جرم لحل 0س ءءء 

َحْمَلْفُوا فيه وَإنَّ ريلك أ كر بيه دوم لَقَيِلَمَةَ هِما 
6 رح مه 2 7 له 0 م < سرح سا 

كانأ فد حلِمُوتَ 9) ادع إِلَسَسِلِرَيْكَ بكم 


ع 00 


سرح سح سي ل ل خلس سر حظ رلا سر 2 بو له ع2 ممعي 
والموعظة الحسنة وبحدر لهم يالتى هِىَ أحسن إِنَ ريك 
هو أعَْوُيسَنصَلَّعن سو وقد ألم بالْمهَسَرينَ 


72 م سح م ا تن . جل رد اين و 00 سر سرع ره 
كه رلك د ## هله راح اع ساسا ع َّ 2 
حير للصديريت لهي وأصير وَمَاصَبْرلك إلايالله 
-- + 2 مم ار 0 00 5-3 2< سر 2 عر 7 
ولا حزن عليه ولا تك فى صق مما يبمبحكرون 


ير لاع ل ممه 0 . 
© إِذَنَهمَمَألَذِينَ أتَمواوَألذِينَ هُم تُحَِْنُوت ©) 


ا ل ااا ااا اك 


1 
١ 
1 
١ 
1 
( 
ش‎ 
( 
( 
/ 
1 
| 
١ 
| 
١ 
( 
ش‎ 
1 
| 
/ 
| 
١ 
1 
1 
١ 
| 
١ 
1 
١ 
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اسسسلاة سح سمي سل هس فل سس ل ف فس فت فس فس فسا سس فس فس سس سس سس فس فس فس سس سس سس سس سس ل 22 2 2 ا ا ا 9 9 9 24 #خسسسل ‏ 


سس سمس الاتسصسم ‏ سر 


! 
١ 
1 
! 
/ 
إُ‎ 
! 
)ٍ 
! 
! 
! 
إٍ‎ 
إ!‎ 
! 
! 
ا‎ 
! 
1 
/ 
! 
ا‎ 
! 
! 
إ‎ 
١ 
) 
١ 
١ 
١ 
١ 
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0ك 


.6 لصي لمعتسي سمط مسف مسي امس مسي لاه سه لس 


ا اال اسار 


كس سح م ور 


4 - 0 2 _- 2 
صرَطٍ صُسَيَفَم 2 وءاتينه فى الذنيا حسنة وإنه, فى الآخرة 


مي 
2 


أ 
4 6 كم عرسم 


من ألضَلِحِينَ © ثم أَوْحينا إِلِنِكَ أن أَيََعْ مله إِرَهِيمَ 
حَنمَومَاكد بن دكين ) 4. 

9 يخبر تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة. 
فقال: 8 إِنَّ زهي كا أَمَّدَ »؛ أي: إمامًا جامعًا لخصال 
الخير هاديًا مهتديّاء لفَانِمًا يِه #؛ أي: مديمًا لطاعة ربه 
مخلصًا له الدين» لحَنِينًا ©: مقبالا على الله بالمحبة 
والإنابة والعبودية» معرضًا عمن سواه. 9وَلِرَ يك مِنَ 
لْمتْرِكِينَ 9 ©: في قوله وعمله وجميع أحواله؛ لأنه إمام 
الموحدين الحنفاء. 

١9‏ مَاكرًا لَدَنَميِدِ 4؛ أي: آناه الله في الدنيا حسنة, 
وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه 
الخصال الفاضلة أن #آجْمبَهَ # ربه واختصه بخلته وجعله 
من صفوة خلقه وخيار عباده المقريين. #9وَهَدَنهُ إل صرَطٍ 
متم 9 4: في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غيره. 


سورة النحل (؟؟١-8؟1)‏ 


0 وََائنَهُ في اليا حَسَتَهَ 4: رزقًا واسعًاء وزوجة 
حسناء» وذرية ة صالحين» وأخلاقًا مرضية. #وإِنَّه.ف الْأحرَةَ 
ِيْنَ ألصَلِحِينَ 67 #: الذين لهم المنازل العالية والقرب 
العظيم من الله تعالى. 

2 
وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. 

١‏ نما جِلَ ليمت عَلَ الدب لخْتَلَفُوا ويد مَإِدَّ 


7 2 ا ر 20 انريم سس كر هم 


را ينهم يوم القِيلمةَ هِما كاؤا فيه 
ن 9 4. 


سح عور 


2 


9 يقول تعالى: ا إِنَّمَا جُعِلَ ألصَبثُ 4؛ أي: فرضًا 
«عل لد أختلثوأ فيه 4: عبس فلو شوب السيعة 
وهم اليهود, فصار اختلافهم سببًا لأذيجب عليهم في | َي 
السبت احترامه وتعظيمه وإلا؛ فالفضيلة الحقيقية ليوم 
الجمعة؛ الذي هدى الله هذه الأمة إليه. 


م عار بر 


رش سي ل ل ل حل هر 
0 ربك حك م يوم القيلمة قم كارا فيه 


7 لد 


خَيلِمُونَ 7©) 4: فيبين لهم المحق من المبطل والمستحق 


0 ق العقاب. 
9 أدعٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بلفكنة والمرعطلاة: لدو 
دقر الى بن ) 0 


موح سس ره 


عن سَسِلِه وهو أعلم بِالْمَهْبَينَ 09 4. 


9 أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى 
سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح. ٍبِلِكمَةٍ ©؛ أي: كل أحد على حسب حاله 
وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا 
بالجهلء والبداءة بالأهم فالأهم., وبالأقرب إلى الأذهان 
والفهمء وبمايكون قبوله أتم» وبالرفق واللين؛ فإن انقاد 
بالحكمة. وإلا؛ فيتتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو 
الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل 
عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم 
يقم به وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل 
والآجل وماأعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل؛ 
فإن كان المدعو يرى أن ماهو عليه حق. أو كان داعية إلى 
الباطل؛ فيجادّل بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي تكون 
أدعى لاستجابته عقلا ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 


بكرن 


بالأدلة التي كان يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود 
وال تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها 
ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق 
إلى الحق لا المغالبة ونحوها. وقوله: #إنَّ ريك هو أعامٌ 
بِمَن صَّلَّ عن سَبِيلِهِ ©؛ أي: يعلم السبب الذي أداه إلى 
الضلالء ويعلم أعماله المترتبة على ضلالته» وسيجازيه 
عليها. لوم عم بالْمهَسَيينَ (9©) 4: علم أنهم يصلحون 
للهداية فهداهم, ثم مَنّ عليهم فاجتباهم. 


ماداءىه سج رد آذ ذه 
لوَإِنَ عاقكم فعافواً بِمِئْلٍ ما عوضبسر بيه وَلِين 
م سعد لد دوس درفة اس ساس سا حي سا 


دم لهو حير للصّديربت اهيا وَأَصِيرٌ وما صبرلك 


إلا يله ا عر 00 ولا تلف فى صَيْقِ مما 
0 © إن ١‏ مَمّ لين أتَعُواْ وَأَلْذِينَ هم 


.4© > 


رن عير »4 ذفن أساء نكم بالائر 0 والفعل؛ # فَعَاسِوأ 

بِمِثْلٍ ما عوبس بد #: : من غير زيادة منكم على ما أجراه 
م سه ره 

معكم. #وَلِيِن صَبِرتمٌ ©: عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم: 

لهو سيت 99> : من الاستيفاء» وما عند الله 

ا أى ع عاقبة؛ كما قال تعالى: 0 ححا عَفَاوَأصَلمَ 

0 يه يي ]. 


9 (9) ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 
0 بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس» فقال: 


<< لح ساسا )| سر 


وَأَصِيرٌ وَمَاصَبَرْك إِلَابآسَّهِ #: هو الذي يعينك عليه 
ويثبتك. #ولا ححَرَنَ عليهمَ 4 إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولًا 
لدعوتك؛ فإن الحزن لاا يجدي عليك شيئًا. #وَلا تَلَك ؤ 
صَيقَ #؛ أي: شدة وحرج #مِّمًا يَتَحكُرون 9 4*: فإن 
مكرهم عائد إليهم» وأنت من المتقين المحسنينء والله مع 
المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده؛ وهم الذين اتقوا 
الكفر والمعاصىء وأحسنوا فى عبادة الله؛ بأن عبدوا الله 
كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم والإحسان إلى 
الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من 


تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة"'". 


كر كردكية 


() عبارة: «ولله الحمد والمنة» وردت فيع: اوالحمد لله». 


> 


تفسير سورة بنيى إسرائيل 
وهى مكية 
كتدعم هه لمن اليم 


9سْبحَنَ الَدِى أَسَرَى بِعَبَدِو يلا م الْمَسَمِدٍ 
الكراول لسرن اهنا الرق كرا كرام ري ين 
نينا ند هوَ ميم البصِيرٌ (© 4. 

9 ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال 
العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن #أسْرَئ 
يَعَبَدِوء 8: ورسوله محمد كلك #لتلَا قن الْمَسَحِدٍ 
لْحَرَارٍ #: الذي هو أجل المساجد على الإطلاق» #إِلّ 
أَلْمَمَِر الأقصًا #: الذي هو من المساجد الفاضلة» وهو 
محل الأنبياء» فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة 
جداء ورجع في ليلته» وأراه الله من آياته ما ازداد به هدّى 
وبصيرة وثبانًا وفرقانّاء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ 
حيث يسره لليسرى في جميع أموره. وخوله نعمّا فاق 
بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في 
أول الليل» وأنه من نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في 
الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانى؛ فعلى هذا تكون 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف 
فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد. وأن الإسراء 
بروحه وجساه معاء وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة 

وقد تكائرت الأحاديث الثابتة عن النبي يَكِِ في الإسراء 
وذكر تفاصيل ما رأىء وأنه أسري به إلى بيت المقدس» 
ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما 
فوق السماوات العلىء ورأى الجنة والنارء والأنبياء 
على مراتبهم» وفرض عليه الصلوات خمسين.ء ثم ما 
زال يراجع ربه بإاشارة موسى الكليم حتى صارت خمسًا 
في الفعل(" وخمسين في الأجر”” والشواب» وحاز من 
المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله 
عزوجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام 
)000( عبارة: في الفعل» وردت فيع: «بالفعل». 
(؟) عبارة: «في الأجر» وردت فيع: «بالأجر). 


سورة الإسراء )١(‏ 


1-- 
1 
ل 


بصم 
جاسسه 
١‏ 


ص 
0 


6 
م 12 سس هد الل لع ع سام سس بير 
ألْزِىبتركا حوله, لتريه.منءايدينا إِنّهه 


2 جو سر هه ص آ ذه سرس لور 
وءَاتَيكًا مومى الْكتبٌ وجعلئله 


1 
0 - 


١ 

1 

| 

| 

' ؛ٍ ل لْحَرَامٍ 
| 

/ 


4 
تمر 


إسَرعِيل في كني لنْفسِدُنَ ف الْأرْضٍ 
ربب ولتَعَنَ عو كبا () اجا وعد ولَهمَابَعقا 
كيسكم عبَادًا لَنا أؤلي بين ديد مَيَاسُوأنِلَلَ زيار 
وكانب وعدا مَفَعْولَا وها تُدَّردَدَنَا لَكْم لكر عليوم 
وَمَدَدْنَكُم يمول وبي وجعلخ أكْر قير 0 


د 


م م2 ا ا ا ل ا ا ال ا ال ال ا ل ا ا ل 


2 0 
سام 0 م سم 


< + مي 2 2 01 7 سم ا .6 أ 
إن أحسنسم لحسنمم نمك وَإِنْ أسأت فَلَهَا ددا جاء 
دح عيورت . ل ه” ا 4 .ا ساسج بير رهمة لس سم 
وَعَد لاجرو إستعوا وجُومَحكم وَلِيدَخَلوا الْمَسَحِدَ 
ّْ ءٍٍ 7 مر ر_ 2 #[ و 2 رم ومح م2 
حكما د خلوه أول مرو و تبروا ماعلوا شير © 


و 
- لم للم 


لسعم بجو سسب ومستصصيي #تامعري امسو مسي مووي ب 
اي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي سي لاسي سي لاسي لي اموي سي مسي مسي امسا سس با ا بت بي يي ايه 
اسن مس سس ا فس ف لس فل فس سس سس فس فس فس سس سس سس سس فس فس فس فس سس سس فس لس 2 سر ل ل 2 7 ا ف تس أ 7 2222 


انه سنا مم مسا مسا مس سس مس فس مسي مس مس مس مس مس م .سس سس صصق , 


! 
| 
! 
' 
ْ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
! 
ْ 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
ا‎ 
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6 


0-0 سيو مسي سي سي سي مسي يوي لاسسسوي مسي السسسويع بلسي سي ل 0ك 
القه لمسيية المية مسسسيفة اسسلة مط لس سسا لصي لاصيا سمط سس 


التحدي بصفة العبودية؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار 
بتكميله لعبودية ربه. 


وقوله: #الَزِى بتركنا حَوَّلهُ, #؛ أي: بكثرة الأشجار 
والأنهار والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على غيره 
من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة» وأنه 
يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه» وأن الله اختصه 
محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. 


- 


رح سس الور وح سر سم ذه هرس لور 2 > 2ت 
وَدَانَنا موس الكت وجعلتله هدى لب إِسَرةِ يل ألا 
. 


0 عق . م ات الى الا ال ال 21 ان 
تلخذوا من دون وكيلا 9 ذريةَ مَنْحَمَلنَا مَمّ نوج 


--_ 


ًّ 0-0 عر يي ليت 1 0000 7 
إِنَّهَه كارت عدا سَكورا 9 وقضئسا إِك بق إِسْرَِ د فى 
دص ار 2 ع . 2 رد ل يه ودر بر 
لنب لنفسدن ف الأرضٍ مرتينٍ ولنعلنٌ علوا كبيرا ليا 
ع سا رز را مسح اس سس وى سار 10 39 م 
ذا جك وَعَد أُولَهُما بدا ليحك حبَادا نآ أؤلي بأ سَّدِيدٍ 
وه سل ماس سرام 


هه 7 دج 2ج ور بد 
فَجَاسوا للل الدَيارٍ وكارح وعذا مُفعولا 22 ثم رددّنا 


سطو مه اس صاصم مس ساح سد 0 2 سس سر سس سح سسا 
م .2 2 9 > 2011 1222 
كم الصكرة 1 وامدد ة ومانت وجعلككم 


-ه 


2< ماسر ع 2 _-- 5 و .2 رو 2 
أكثر نفِيا ل) إن لسر مشر لايك :ون 


سورة الإسراء (؟-8) 


حّ 
اه له آم هر لاح فر رهد 


لي 1 2 - 2 : 0 
أسأت فلها فإذا جاء وَعَد الآجرة لستئوا وجومحكم 


رامس عر ره مورس سمس 9و راس لجرو 6ت سر صم اس سير 5 سلس 
وَليتَخَاوأ جد حكما دخلوه أول مرَّوَ ولستيروا مأ 


9 2 


عَلوَأ تَبْيرآ © عَى رفك أن مَك وَإِنَ عدم هذا وَل 

كيرا مايقرن الباري بين نبوة محمد وَل ونبوة 
موسى يَلِ وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأن كتابيهما أفضل 
الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات؛ 
وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: # وءَاتَينَا موسى 
الكتبّ »: الذي هو التوراةء # وحَعَلَئَه هُدى لَب إِسَرَهِ يل : 
يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. « ألا تَنَحِذْوأ 
مِن دُوفٍ وَكيلا 9 4؛ أي: وقلنا لهم ذلك» وأنزلنا إليهم 
الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحده. وينيبوا إليه» ويتخذوه 
وحده وكيا ومدبرًا لهم في أمر دينهم ودنياهم» ولا يتعلقوا 
بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئًا ولا ينفعونهم 


بشيء. 

«دُرَيّة مَنْ حمَلنَا مَمَ ثوج 4؛ أي: يا ذرية 
من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. #إِنَّهَ كن عَبَدًا 
كَكُورَا © *: ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام 
بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك. والحث لذريته أن يقتدوا 
به في شكره ويتابعوه عليه» وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ 
أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم. 

وَقَصَنَآ إِلَ بن إِسَرعِيلَ #؛ أي: تقدمنا وعهدنا 
إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهما؛ سلط الله 
عليهم الأعداء وانتقم منهم» وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم 
يرجعون فيتذكرون. 

9< يَدَاجَةَ وَعَدُ أوْلَهُمَا 4؛ أي: أولى المرتين اللتين 
يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد. # بعثنا 
إحكم 4: بعمًا قدريًا وسلّطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائياء 
«عِبَادًا لآ أُوْل بس سَّدِيدٍ ©؛ أي: ذوي شجاعة وعدد 
وعدة» فنصرهم الله عليكم, فقتلوكم وَسَبَوَا أولادكم ونهبوا 
أموالكم. 8« فَجَاسُوأ خِللَ ألدِيَارٍ © فهتكوا الدورء ودخلوا 
المسجد الحرام؛ وأقسدوه. # وكات وَعَدَا مَتْعُولا © »: 


4٠ 


لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون 
في تعيين هؤلاء المسلطين؛ إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم 
كفار: إما من أهل العراقء أو الجزيرة» أو غيرها؛ سلطهم الله 
على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرًا من 
شريعتهم وطغوا في الأرض. 

©« ثري لك انْسكرَّة عَم 4؛ أي: على هؤلاء 
الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم» # وََمَدَدَتَكُم 
مول تنيت #؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم 
عليهم؛ #وَجَعكي أكر نَقِيرا 9 4: منهم» وذلك بسبب 
إحسانكم وخضوعكم لله. 

إن أَحَسَنسمٌ أَحْسَنكُمْ لأَنشْسِكٌْ 4: لأن النفع عائد 
إليكم حتى في الدنياكما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. 
« وَإِنْ أَسَأَُ مها #؛ أي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ كما أراكم 
الله من تسليط الأعداء. « فَإِذًا جاءَ وَعَدُ الْآخِْرََ #؛أي: 
المرة الأخرى”" التي تفسدون فيها في الأرض؛ سلطنا أيضًا 
عليكم الأعداء. © لستئوأ وَجُومَحَكُم #: بانتصارهم عليكم 
وسبيكم, «وَلِيَتَحُلوا مد كما دَخَلُوه ول مَرَّوَ : 
والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدسء # وَلِتَيرواً ©؛ 
أي: يخربوا ويدمروا ظمَاعَلَوَاْ #: عليه #تَبَِيرَا © »: 
فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

9 «عى ردي آن يتم 4: فيديل لكم الكرة عليهم: 
فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي؛ 
فقال: #وَإِنَ عدتُمَ #: إلى الإفساد في الأرضء 8« عُدََا ©: 
إلى عقوبتكم. فعادوا لذلك» فسلط الله عليهم رسوله 
محمذًا َلك فانتقم الله به منهم؛ فهذا جزاء الدنياء وما 
عند الله من النكال أعظم وأشنع» ولهذا قال: « وَجَعَلنا جَهمَ 
ِلُكَفنَ حَصِيرًا 9©) ©: يصلونها ويلازمونها لا يخرجون 
منها أبدًا. وفي هذه الآبات التحذير لهذه الأمة من العمل 
بالمعاصي؛ لثلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؟ فسنة الله 
واحدة لا تبدل ولا تغير: ومن نظر إلى تسليط الكفرة على 
المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة 
لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في 
الأرضء ونصرهم على أعدائهم. 

)١(‏ عء ط: «الآخرة». 


« إِنَّ هذًا الْفرَانَ يبدى للَتى هب أكوم ويس الْمَؤْمِنِينَ 
لبن تمنو لصحت لهم لعا كبا © ون ادن لا 
ومن با لدأخرة أعتدنا 0 عَدَابًا أليمًا 2 4. 
«يدَى لِلَى هم أقوم ا أي : أعدل وأعلى من العقائد 
والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن؛ 
# وببِسّر الْمَؤْمِنِينَ لذبن يَعَمَنُونَ ألصَّلِحَتِ #: من الواجبات 
والسئنء # أن هم لحرا كيرا 2 »: أعده الله لهم في 
دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. # وأن الذي لا بَوّمِسُونَ 
بالآخرة أَعتَدنا طح عَذَاب أَليمًا 2 4؛ فالقرآن مشتمل 
على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة» 
وهو الويمان والعمل الصالح. والتي تستحق بها النذارة» 
وهوضد ذلك. 

«ويدم الإضن ,الشَّرّ دعله بكر وَكانَ لاضن عولا 9© 4. 
على نفسه وأولاده() بالشر عند الغضب» ويبادر بذلك 
الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير» ولكن الله من لطفه”) 
يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشرء #وَلَوٌ 


ص ودس صم 


يسَجَلٌ أنَّهُ لِلنّاس الشَّرَّ اسْعَعْجَالهُم بالْحَيْرٍ لقضى 


لضم 


ِل أحذهم # [يونس: .]١١‏ 
وَحَعَلنَا اليل والهَار ايكينِ حوبا ءَايهَ ال 
ليه اهار مت ليتوأ مَل ين بكر تدكا 
سر م مره رخ اه" دي ساس سبو 22 1 
عد السَنِينَ وساب وَل شَيء فَصَلَئهُ تَفْصلا 0 >. 
7 سز_خس لض سس ع مس سل عر رصع 
9 يقول تعالى: «وَجَعَلنَا أّلَ بار يكن 4؛ أي : 
دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. 8 مَحَوَبَا ءَاهَ ألّلِ #؛ أي: جعلناه مظلما 


آ ‏ لحت يسم ره كت 


للسكون فيه والراحة. ##وَجَعلنَا ءايه الَارٍ مره #؛ 
أي : مضيقة #الَبنَعْوأ فَضَلا من رَيَكْرٌ »: في معايشكم 
وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم, «وَلسَعَلْمُواْ #: بتوالي 
الليل والنهار واختلاف القمر # عد أَلسِيِينَ وَالْحِسَابَ #: 
فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. «وَكلَّ شَىْءِ مَصَلنَه 


)١(‏ زادفيع: «وماله». 


(؟) عبارة: (من لطفه» وردت في ع: «بلطفه». 


سورة الإسراء )١5-9(‏ 


أ 0 ل لسار ع و ش و اروس دام م وص هه 0 له 

عمو رَبك أن به إن عدت عدا ويحعلنا بهم للكلفرر” 

2 28 0 م و 1 0 ّ و 

حيرا 0 إن هنذا القرءان يهرى للتىه هب أقوم وببشر 
22 


الْمؤْمنينَالذنَيَعَمَُوْنَ ليحت انط لجرا كيرا 02 
ولد لبون يا لآخرة أَعمَدَنَاطحَ عَذَابا أَليمًا (2) 


.2“ و جب م 7 عو وح لحا ل م ص« عي دو ىم 
فسن بلسي دعاء م يفير وكا نَ لاضن عمولا و0 
حت سس ةس مص يرس عط 2س ساح سر عر واه 101011 
وجعلنا تل والتهارءايكين ناءاية الجل وحعلناءاية 


سم معو هو مس 
دعو 5 


ا 22 له و 0م سرس سم 
الم من ٍِ ولتعلموا عدد 
م مر صا <# سر لي ما سر مار 2م 1 2 م 
بي م وَمَل 2 ه اس 8 0-2 
السَنِين والمساب و« شىء فصلئله دمفصيلا وكل 
[ >< سح ص رو ل صر سد مرا .> و كو رح سر جرح مر مر 
0 ل 


إن الزمئة طكيره في عنقه ورج لهريوم الْعِيمَةٍ حكتنا 
يلَْنْهُ منشورًا أقرأ كنب ك كم بسَفْسِ كَ الوم ليك 100 


فده فق هل9 ا 9+4 67 9 47 ه95 7 42-92555560646 


سح نس ٠‏ 


مود ىج ماس 2 سعد عن عض عر ل ا مر 
9) مَنِأَهْتَدَى مسد لِنَفْسِدء وَمَنْصَلٌَ فَإِسَّمَايْضِلٌ 
آذ ل 70 
عليها ولائزر وازرة وز د أخرئ وَمَاما معذبين حول نبعد* 
عر م 7 سه رح 2 م 2 ررس م 7 هر م 
رسولا 0 وَإذَا ردنا أن هيك هري أمرنا مغرؤبها مَمسَعُوأ يا 
فحق عليها العَولَ فدمَرَسها تَدَمِيرا لزه وكم أهلكناينت 


مععو ‏ عع ب هص مر بجع اس ثم م 
الفرون مِن بعد نوج وكف ريك يدوب عبادو- جيرا بصبرًا 


لهي سر ل ررح سه ل ل ل ل ل و 57 


3 
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سي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي سد بمسسسب سس بسب وس وب بم ا يي يي 
ا ا 2 ال كك ال ال ال ا ا ال ال اسم #سسسم فأسسسسم لبس / 


تَفْصسل 4 أي: بيناالآيات» وصرفناه لتتميز الأشياءء. 
ويتبين الحق من الباطل؛ كما قال تعالى: #مَا قطنا في لكب 
من شَىّ © [الأنعام: 4"]. 
ال سه ا ا سوس م 1 محد رالرحج و موس 
0 وكل إضان الزمته طكيره: ىِّ عنقهء ورج له, وم 
42 لس لي ارا 


وه سس ىل ده رح لل 0-0 ذه 
الْقَيلمةٍ كتبا يلقنه منشورا 2 أقرا كبك كفن بسَفْسِك 


ب -_ 


ارح ل له 0 


وم ميك عيبا ©) 4. 

2)): 7 وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان 
يلزمه طائره فى عنقه؛ أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله 
ملازما له لا يتعداه إلى غيره؛ فلا يحاسب بعمل غيره ولا 


9 ل سحس و سا سا كرحت له 
يحاسب غيره بعمله. « ورج له بوم القيلمةِ حكندا له 


منشورًا 59) 4: فيه عمله'” من الخير والشر حاضرًا صغيره 
وكبيره» ويقال له: « أفْراً كنب كَكَقَ يسَفْسِكَ ألم عََكَ 


عيبا 9 ©: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال 
فر اع: «ماعمله». 


سورة الإسراء (6١-؟؟)‏ 


للعبد: حاسب نفسك؛ ليعرف ما عليه”' من الحق الموجب 


عرس سرع ددنت دير 7 04 01 0 0 


علتبا ولا نر وازدة وزر أخرئ وما 
رَسُولًا 69 4. 

أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد 
ل ل ا 
أعدل العادلين» لا يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة 
بالرسالة ثم يعاند الحجة» وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه 
حجة الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يعذبه”". استدل بهذه 
الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتى يبعث إليهم رسولًا؛ لأنه منزه عن الظلم. 


# وَإِذا أردنا أن لِك هريد أمرنا اك 
َي لتر مَدَعرْئهَا تدرا © و مهن 
م له وول 7 أ 9 4 


كص اه عر 
ادف كير بأ كود اضيا © 4 


9 يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى 
الظالمة ويستأصلها بالعذاب؟ أمر مترفيها أمرًا قدرياء ففسقوا 


فيهاء واشتد طغيانهم؛ لمَحَقَ علي امول 44 أي: كلمة 
العذاب التي لا مرد لها؛ #مَدَمَرََهَا مَدمِيرَا 9 »* 


09) وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم 
نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما 
كر ينهم تند كترهم؛ انر ل اللدبهم قاب المظيم ٠‏ # وكق 
رَيِكَ يذب عادو حرا بَصِبرا 09 »* : فلا يخافوا منه ظلمّاء وأنه 


ااه شا ص 


و1 
9 


ع لي سس ا سس لل ل 0 02 
م ينا ا يصلنها مذمومًا مَتَحْورا 69 
م 6 سس مح عه 02 ل سس ١.‏ سر رما نر 3 

مَنْ أراد الآخرةً ومَعئبطا سعبها وهر رمق فأزليف 


ا سم ١١‏ سه سل اال كس سم 


5 5 4 
0 وو (©) كلا يد متؤلاء ومتؤلة 
ريك تن عللة رَيلك متلن © أفار كن 


هج مر سح ص ار 2 كه قم اليس 200 


4< م 20 جو ع ص سيل 
2 
ْ 


9 


- 


فضلنا بِعَضْهم عل بعضٍ وللآخرة كي درحَنتٍ وكير 


)١(‏ عبارة: «ليعرف ما عليه» وردت فيع: «ليعترف بما عليه». 
(؟) ط:«يعذب به». ١‏ 


5" 


9 يخبر تعالى أن 8 كَنْىَن يرِيدُ 4: الد 
#الْمَاجِلَةَ #* المنقضية الزائلة» فعمل لها وأسعىء ونسي 
المبتدى أو المنتهى: أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ويريده؛ مما كتب الله له في اللوح المحفوظ. 
وح لاق و واقس اام لحطل للقي 0 
#جَهُمْ يصَلَهَا #؛ أي: يباشر عذابهاء #مذمومًا 
0 © 4؛ أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم 
من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله؛ فيجمع له بين 
العذاب والفضيحة. 

يعن أراد الكفرة ##4انزضننبيها واتزهااعان الناتاء 

50 سعيها #: الذي دعت إليه الكتب الججاو” 
اسار لويس نسل بذك على سد ادكه( 

ث4 لو ا 
مكَاا ستيهُم مَفَهرا (2) 4؛ أي: مقب ولامنئى 


فرت الْفرون [ ل ت رلالي ددن 


حر 5 و 

()) ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا؛ فكلًا يمده 
الله منها؛ لأنه عطاؤه وإحسانه. # وما كان عطَاءُ ر 
دع اع 


حَظُورا. 2 4؛ أي: ممنوعا من أحد بل جميع الخلق 
راتعون بفضله وإحسانه. 

9< أن ركف صاصم عل ب 4: في الدنيا 
بسعة الأرزاق وقلتهاء والبخير والعسرء والعلم والجهلء» 
والعتل و الستفه وعير (للشنين الأمور الى فقيل الله العياد 
بعضهم على بعض بها. # ولالخْرة فرة 00 7 
تَفَضِيلا 7 4: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة 
بوجه مسن الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات 
واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو 
يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه 
سحا لزب الرتحي :و كل من الدارين بين أهلها من التفاوت 
ما لا يمكن أحذا عله. 


د لَاجحصَلْ مم لله لها اخر فَْفَعدَ مَذْمُوما دولا 67 4. 
9 أي: لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا 
من العبادة ولااتشيترك بالله أحذا منهم؟ فإن ذلك للذم 
والخذلان؛ فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك» وذموا 
من عمله أشد الذم؛ ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة 


1 


والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصمًا 
وأقبحهم نعتاء وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما 
تركه من التعلق بربه؛ فمن تعلق بغيره؛ فهو مخذول قد وكل 
إلى من تعلق به ولا أحد من الخلق ينفع أحذا إلا بإذن الله؛ 
وكما أن من جعل مع الله إلهًا آخر له الذم والخذلان؛ فمن 
وحّده وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره؟ فإنه محمودٌ 
معان في جميع أحواله. 


ردص رود 26 لمر وسه ع ل ا >< اح سي ء] ا 
#وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيّاهُ وِالوالدين إِحَسَدنًا إِما 
4 سل صر 2 عرسم 


سلغر ١‏ عند أ أكير حر أو كلاهمًا فلا تقل لما 


ة مهم ع يي 6 
لهما جناح الذلي من الرحمة وقل رَبّ أرحمهما م رياني 


1 


© لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيدء فقال: 
#وَقضَى رَيّكَ *: قضاء دينيّا وأمر أمرًا شرعيًا «أَلٌ 
تَكَبُدُوأ #: أحذًا من أهل اللأرض والسماوات الأحياء 
والأموات. ل#اإِلَّدإَِاهُ *: لأنه الواحدالأحد. الفرد 
الصمدء الذي له كل صفة كمالء وله من كل صفة”) 
أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه. وهو المنعم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النقم» الخالق» 
الرازق» المدبر لجميع الأمور؛ فهو المتفرد بذلك كله 
وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق 
الوالدين» فقال: #وبِآلْوْلِدَينِ إِحَسَدنًا ©؛ أي: أحسنوا 
إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما 
سبب وجود العبد» ولهما من المحبة للولد والإحسان 
إليه؛ والقرب مايقتضي تأكد الحق ووجوب البر. 
لإِمَا ْم عِندَكَ الحكبرٌ ْعَدُهْمَآ أو كِلامُما 4)؛ 
أي: إذا وصلا إلى هذه السن التي تضعف فيها قواهما 
ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف,. # وَل 


2 ملسم دان 


تَكْل لم1 أ *: وهذا أدنى مراتب الأذىء نبه به على ما 
سواهء والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذية» #ولا تنهرهمًا #؛ 
أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلامًا خشنا. #وقل لَهُما 
مولا كَرِيمًا © *: بلفظ يحبانه؛ وتأدب وتلطف 
معهم”'' بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن 
)١(‏ عع ط: «تلك الصفة». 

00( ساقط من ع» ط. 


سورة الإسراء (؟؟-0؟) 


سسسب سس سبوب سس وي سس بسي لاسي يي اي سي ايع يي ا 
ل سيف مسسيةا" سسسسيطة؟. مسسيطةاة سس ويةا* مسسية؟ مس الأفسسسي #سسس #للقسسسم #سسسم #فسسيي سس #قد 


4 
ا 


/ 


سسب 


, 


ع سك مو وروصءس 7 سد وج لل سه سبي ع روعره 
من كان بريد العاجلة عجلنا له.فيها ماشماء لمن ريد ثم 
ا لا ل اي ل 0 000 
جعلنا له.جهام يصلنها مذموما ممدحورا © ومن أراد 
ص لس سس ص ل سسحت سر سر سرس رج و م 2 7< 2 
الااخرة و لما سعيها وهو مَوٌمِن فَأوْليك حكن 
2 سك عر 2 يي عن عومسم لاس بولسم نح رصا صم 
شكورا () ملاسمِدَ هتؤْلت ولول مِنْعط1ٍ 
5277 سس سر راص صم سم ساس جعي آذه هه < سر 
سح سر 0 ف اسيك م2 0 


بعضهم عل بِعضٍ وللاآخرة 5١‏ درحنتٍ وأ كير نمَضِيلا 
م م لس ل و هج ل 
() لاجمل مَعَ أله إلهَاءاخر فتفعد مَدَمُومًا دولا (() 


3 


ذا عر 


م 


آ ته هه 00 رمم 2 م ام سرس 5 _ 
# وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحسدنًا ما 
ل مه و راص ص» 2 و لس ع ررم لس سا يي صرسم 
لعن عِندَكُ الحكبر أحد هما أو ولاهما ذلا تمل ما 
14 ل حر عسل سح وس يي الل ىر د . . 
فِ ولا لنهرهما وقل لهما قولاحكريما 9 واخفض 


0 
م عي َ_ دحج سو و سر 2 
هُ وقكل 


رَبْ ابمهما أريافي 
وس 72 2 . بير عر سروه س 7 
غلم ماف نفوس؟: إن تكونوأ صَلِحِينَ 


صر 7 
لي د مح زه م ذو 


حكن إِلأوبير عفورا 9 وءات ذا الفرق حقة, 


سسا سس مسي سي لاسي اي لاسي سي يي لي سي سي لاسي يي لاسي يي سي اي لي يي يي 
امه مت ا ل لس فم فس 9 مس م فل ا فس فس فس 9س 2229 سس سس 229 224 22 سس لسسسم ست سس ' 
ابيب بي للم شب ب تب تئتئت536ئ1202لئ 0 ا الك ا ال لو اي ا او ا ال ا ا ا ا ا 


|[ سر 
صغيرا 


سم؟ مر للحت سر ل -ه كص اه و #2 د دكوماه 4 
والْمِسَكين وَآبنَالسَبِلٍ ولا در ديرا 2ه إِنَ الْبَدونَ 
2 


ل 000 حط ‏ يت سد ف نك 7 
كاثَْإِحْونَ الشَّمنطِينِ وكانَ ألشَّيِطدنُ ريو كمُورًا 79) 


صن صي عنتلال 
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مسي مسي سي سي سد ومسا ببس بس ب يي يي اي 
© لسر سس لأست فألسساة م مسا مسا مس490 م 9 90 مس0 ل لس سر مس مس م 
ةيةه مم لسار لس فس للم سسا لس فس فس سس ل سس 4 ل 


خا 


به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد 
والأزمان. 


7 رص م دير سا سس سا م جز ردس لا 
« وَآحْفِض لهما جناح الذل مِن اليَحْمَةَ 4؛ أي: 
9 

الخوف منهما أو الرجاء لما لهما" ونحو ذلك من المقاصد 
التي لا يؤجر عليها العبد. #وَكل رَّيَ أَنْحنْهُمَا #؛ أي: ادع 
لهما بالرحمة أحياء وأمواًا؛ جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا. 
وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الحق. وكذلك 
من تولى تربية الإنسان فى دينه ودنياه تربية صالحة غير 
الأبوين؛ فإن له على من رباه حق التربية. 


د ووس ىلو سل . جرع سؤر سك عه لس وير 
# ري أَعَلمْ يما فى نموسك: إن تكونوأ صَللِحِينَ فَإنَّه: 


0 1ه 
كان الأوبيت عفورا 69 4. 


(ي) أي: ربكم تعالى مطلع على ما أكتته سرائركم من خير 
وشرء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» وإنما ينظر إلى 


(6) عبارة: «لما لهما» وردت فيع: «لمالهما». 


سورة الإسراء (55-١؟)‏ 


5 5 5 سَظ كره س. 2 
قلوبكم وما فيها من الخير والشر. #إن تَكونوا صَيلِحِينَ #: بأن 
تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله» ورغبتكم 
فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير 
الله. 9قِِّنَّهء كان الأوبيت 4؛ أي: الرجاعين إليه في 
جميع الأوقات؛ #عَمُورَا (2©) *: فمن اطلع الله على قلبه؛ 
وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه؛ 
فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع 
البشرية؛ فإن الله يعفو عنه» ويغفر له الأمور العارضة غير 
المستقرة. 

« وءَاتٍ ذا الَْرَقَ حَفّهه وَالْمِسَكِينَ وأبنَ التسِلٍ وَل 
د برا © رذ اليه ثرا و5 التكيلية وك 
لشَّيِطدنٌ ريو كفورا ©) وما رضن عنم يِه يَحمَوْ ين 
رَيِكَ روما فكل لهم فلا مِيسورا (9) ولا يجَعلُ يدك معلُولة 

حورم عسوو 


ليث معزو« لم وروم م 2-0 
ِل عنْقِكَ ولا بسطها كل البسط فَنْفَعْدَ مَنُومًا تحَسْوبًا © 


جح 
عد يام معو رء د 2 ساسم عدج و و تل ل م 
إنَّ ريك يبسط الرَرْفَ لِمِن يِسَاءُ مدر إِنتَفَكانَ بعبادو- حبرا 


بصا © >. 


© 9 يقول تعالى: # وءَاتٍ ذا الْفْرَقَ حَفّهُ #: من 
البر والإكرام الواجب والمسنون. وذلك الحق يتفاوت 
بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة. 
#وَالْمِسَكينَ #: آته حقه من الزكاة ومن غيرها؛ لتزول 
مسكتنته؛ #وَأينَ السَّبِيلِ #: وهو الغريب المنقطع به 
عن بلده. #ولا بُدْرَ يََذِرًا 9 © بل يعطى الجميع من 
المالء على وجه لا يضر المعطي.ء ولا يكون زائدًا على 
المقدار اللائق؛ فإن ذلك تبذير» قد نهى الله عنه وأخبر: 
إنَّ الْمَدْوتَ انوأ إِخْونَ الشَّينطِينِ #: لأن الشيطان 
لايدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى 
البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» 
والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح 
عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار: « وَأَلدِيت 
ذا افوا لم مترا كلم يَقثرها 5-7 
قَواما (29©) * [الفرقان: /517]. 

© 9 وقال هنا: « ولا يحْعَلَ يدك تلك ِل مُْقِكَ 4: 
كناية عن شدة الإمساك والبخل» #ولا لها كل اسيل »: 
فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي؛ #فلقعد 


سح | صرءهة 


وكحكان برست 


فلفعل #: 


565 


إن فعلت ذلك لمث 4؟ أي: تسلام على ما فعلت: 
« ريا 69 *؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما فى يدك 
من المال» ولا خلفه مدح وثناء. 


وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنىء فأما 
مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يرّدوا 
ردًا جميلاء فقال: لإوَإِمًا ترصن عنم بع مَمَوَ ين رَيِكَ 
َيْحوهًا #؛ أي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو 
فيه من الله تيسير الأمر. #قمل لهم قولا عسوا 0 4؛ 
أي: لطيمًا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة واعتذار 
بعدم الإمكان في الوقت الحاضر؛ لينقلبوا عنك مطمئنة 
خواطرهم؛ كما قال تعالسى: #قَوَلُ مروف وَمَعْفْرَهٌ حَير من 
صَدَقة ييا أذ # [البقرة: 757]: وهذا أيضًا من لطف 
الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن 


. بح 1 هم اام #2 .)ا 5 


التيسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم بفعل الحسئة حسنة» ولهذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير» وينوي فعل 
مالم يقدر عليه ليثاب على ذلك ولعل الله ييسر"" له بسبب 
رجائه. 

9 ثم قال تعالى لا إن رَيّكَ ينظ ارق َي 4: من 
عباده ويَقَّدِرٌ # ويضيقه على من يشاء حكمة منه. #إِنَّهُ. 
كن بعبَادوء كرأ بصا () #: فيجزيهم على ما يعلمه صالحًا 
لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. 

عت صو روم 


دك ا سه ع د سخ 27 م اء 
« ولا تفللواً أوؤلندكم حْشْية إِمَلقٍ نحن نرزفهم وَإيَّاهْرَ إن 
0000 الى ا ا 


وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من 
والديهم؛ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر 
والإملاق» وتكفل برزق الجميعء وأخبر أن: «مَدَْهُرٌ كات 
خِظنًا يرا © 4؛ أي: من أعظم كبائر الذنوب؛ لزوال 
الرحمة من القلبء والعقوق العظيم., والتجرؤ على فتل 
الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية. 
ريحة 


# ولا تفربوأ ارك إِنَدَممانَ فحِمَهَ وسَآءَ سبيلا © *. 


لل ع: (يسره». 


5.6 


() والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ 
لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصًا هذا الأمر 
الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله 
الزنا وقبحه بأنه #إكانَ مَحِمَدٌ #؛ أي: إثمًا يستفحش 
في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرمة في 
حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش 
واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وسَاءَ 
سيلا ©) 4؛ أي: بعس السبيل سبيل من تج رأ على هذا 
الذنب العظيم. 

١‏ ا دوا اتنس الت حي َه لالح ومن ميل 


محصدل 
و< 04ج 0ك 2 7 في 2[ 00 


سح «ير م ار جع 01 


مما قد عن لوي آم 
إِنَّدَكَانَ منضوبًا © 4. 

© هذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير 
وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسام وكافر له عهد. 9 إلا 
أَلْحَنَ #: كالنفس بالنفسء والزاني المحصن. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا 
بالقسل. «وَمن ملَ مَطْدنُومًا 4؟ أي: بغير حق» لمَقَدَ مَل 
وَلِيَهِء #: وهو أقرب عصباته وورثته إليه 9 سَلْطدنًا #؛ 
أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له 
أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك» وذلك حين تجتمع الشروط 
الموجبة للقصاص؛ كالعمد العدوان. والمكافأة. # وَل 
شنرف 4: الولي #فّ الْمَدْلُ َِهْكانَ منضويًا ©) »: 
والإسراف مجاوزة الحد: إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير 
ماقتل به أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآبة دليل إلى أن 
الحق في القتل للولي؛ فلا يقتص إلا بإذنه» وإن عفا؛ سقط 
القتصاص. وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن 
أعانه» حتى يتمكن من قتله. 


مس ووم 0 


دي دوموه سلس 072 رز ءوس ره سولؤلس 
ولا نبوأ مال اليم إلا يالتي هى أحسن حق يبلع 
م ا ا 

سْدَّه وهأ يالمَهَدٍ إِنَّ عه دكات مشولا 9 >. 

9 وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو 

صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن أمر أولياءه 
9 ممه 

بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وألا يقربوه #إلَا بِألَتى هىَّ 

لَحَسَنٌ #: من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 


١ 


سورة الإسراء (؟؟-0؟) 


وص د يوس سد باس :ببست بيب سس ياو يسوي اساي ليون لصي سين اتوي مسي ل 6 
| اث منة# سس" سسسيةا" حصا نطلا" سسمسيطة؟ ستسسطة سم #فسسيس الألتسسممر سس سيم لصحي مسي للد - 


1 


ايحة مة منة م ل فم لم م 9س للم فس فس سس مس فلس متتس فلس فس مس لصيس سس مس سس للست 


وت 


اص رت م ب معووم«ه محر ع جح ل دم عو وار 4 يم م 
وَإِمَا نعرضن عنهم أبِيَعْاَ رحمةٍ من ريك ترجوها فمل لهرفولا 
رو و ده 


هد و ار ا رح سه ل ً< 7 لرو ل سام مسخرء 

مسرا () وَلَاجحَعَلٌ يدك مَعلُولة إِلَعنقِكَ ولاتسطهنا 

ذه مو مام مسج ول شع ار مر َه د وده و 2 2 ّ 
لبط ففعد ملُوما حسورًا لزيا إِنَّ ريك يبسط الرَرْفَ 


مه 


3 
تي رصاحت ار 0 


7 ِ ته ٍ سج ويه 
لِمِنْنِسَاءُ ويفَدر إِنَههكانَ بعبَادو- حيرا بصيرا © ولانفئلوا 
د سل سه سم وم عد و م عرطوى 7 2 رد ل 
أو حَمهَ ملق ححن تردفهم وَإِيَافد إن وتللهرحان 

2 كر 2 مال مكاي 00 001 م 
خِطعًا كيرا (7) ولا كفربوأ ارط إِنَّهكانَ فصمَهُ وسَآءٌ 


20 قد 
- وه 00 


0 2 1221 
سبيلا © ولا تْمملوا تمس الى حرم الله إلا يا لْحَقّ ومن 
0 ى ددم آذآ ل 7 م م 2 ٠.‏ 5 
َيِل مظلُوما فَمَدَ جملا لوليَه- سلطننا قلا شرف ف 


ولو لاس بحذ ل 


لَْتَلْإِنَمَكَانَ منصورا (7) وَلَاتْفَربوا مَالَ التي لباك 
معد 


سس سس سس مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي سي مسي مسي يي لاسي لاسي امي اسسيي لي لي لوي لاسي سي 
تت تت كك ا ل ا اا ا سي سي سي سي سيا 
سم ا ا ا ا ال ال ا ا ال ا ا ال ا ا ا 


.-. 
2 يان سر 


التي 
03 ص م رسا« 37 ري يوه صح سام يك ضح سح ع كر 
ِى أحسن حقٍ يلم أسدَهء وأوفوا مهد إن لْعَهَدَ مات 


لح لخر رسي د مسح ع ب سر الح م جره 10 7 | | 0ه 2 ج 
مسَعُولا (ز) وَأُوَفُوا أ 2 إذاءه 0 ورنواً يالقسطاسالمسمقيم 
آ ته 


دَلِكَ حَرواحسَنُ ويلا © وَلَانْقَفُ مَالِس لك يو عِلْم 
لصم وَابِصرََالمواه اَن مسوك © 
كات في رض رانك ك كرد اليس ل بخ 
بلول (©) عَلدَلِكَكانَ سَيعُهسدَرَيْكَ مكروما 07 


ل سس سس سس سس سس سس ليسي هسه يلسم 
لسلسم فس لسلسم ف#مسسسم #لسسسم ف#سسس سس سس فأمسسسام لفسسس لم 


على تنميته» وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم # أَسْدَّمْ #؛ أي: 
بلوغه وعقله ورشله؛ فإذا بلغ أشله؛ زالت عنه الولاية؛ 
وصار ولي نفسه. ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى: # فَإِنَّ 
كسم يتهج رَشّدًا دمعو ليم أَمَوْطمَ © [النساء: 1]» # وفوا 
ألْعَهَدٍ #: الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق 
عليه. ل«إِنَّ الْمَهَدَ كات مَتَعْولًا 9©) 4؛ أي: مسئولين 
عن الوفاء به”"؛ فإن وفيتم؛ فلكم النواب الجزيلء وإن لم 
تفعلوا""؛ فعليكم الإثم العظيم. 

١‏ اا الكل يدام وَزوا الايد التق لِك حر" 

9 وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط 
من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى» النهي 
عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه» والأمر بالنصح 


)1١(‏ زاد في ع» ط: «وعدمه». 
(؟) عءط:«تفوا». 


سي مسي مسي مسي سي سد بست بعس بس و بس ا ب يي اي 
سس لسلسم سس لس متسس لصيف" ممصصسةا مسا ساك سسا سسا سس س9 س9 92 2 لس سس سر 
بمسسابسببت سر ب ا سي لي يري الي لي لي الس الي سس اس سايلا سسا يت 
ةيةه سن لس له ل فت فلت م ل لس مس فلم مسر مك اط ا 


7 
إ 
/ 
! 
! 
١‏ 
ا 
! 
! 
! 
إ 
! 


ج مسيية مسسمة مسسةة مسسسوة سس مس سس سس ا اه سس 


سورة الإسراء (5؟-١2)‏ 


والصدق في المعاملة. #ذَلِكَ حر ©: من عدمه؛ #وأَحَسَنٌُ 
َأوِبَِا 9©) ©؛ أي: أحسن عاقبة» به يسلم العبد من التبعات» 
وبه تنزل البركة. 


« وَلانَقَفُ ما ليس لك يو ملم إن لمع والْصر وَالْموَاد 

9 أي: ولا تتبع ماليس لك به علم؛ بل تثبت في كل ما 
تقوله وتفعله؛ فلا نظو ذلك يذهب لا لك ولا عليك. إن 
لتقم وَبِصَرَ امود كل ولك كن عَنْهُ مشولا © 4: 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال 
الدين له. وكفها عما يكرهه الله تعالى. 


وه 2ه 7 آذه و 246 2 - و ع م 

#ولا تَمْش في الأرضٍ مرحًا إِنَّكَ أن مَحْرِفٌ الارض 
موغر ا جاج لا ند ان ير الح وه عاسم ص ١‏ 

ون بَْلَمَ لَيْبَالَ طولا © كل ذَلِكَ كان سيمة. 

عند ريْكَ مَكْزوهَا 69 ذدَلِكَ مِمَآ أَرْحَح إِليِكَ ربك مو 

و < ماداطة دان صر« لم هه رع ل شر سروس ال و0 ع 

الجكمةَ ولا يجعل مع الله إِلها ءاخر فئلق في جَهمَ ملوما 


سس جد 0 


مَدَحُورًا 9 5 

2/ 5 رك سه 7 اناكم ده ع 

9 يقول تعالى: #ولا تمش فى الارض مرحا 6< أي: 
كبرًا وتيهًا وبطرًا متكبرًا على الحق ومتعاظما في تكبرك"'") 
على الخلق. لإِنَكَ »*: في فعلك ذلك #ان حَحْرِقَ الْارصَ 
ول به لِبَالَ طولا 9©) 4: في تكبرك؛ بل تكون 
حقيرًا عند الله» ومحتقرًا عند الخلق» مبغوضاء ممقوئاء قد 
اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذله”"”» من غير إدراك 

9 « عل دَلِكَ #: المذكور الذي نهى الله عنه فيما 
تقدم من قوله: # لَايَحَمَلُ مم أله إِهَا ءاخر #» والنهي عن 
عقوق الوالدين» وما عطف على ذلك؛ # كان سَيّعُهُ عِندَ رَيْكَ 
مَكرُوهَا 7 #؛ أي: كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم. والله 
تعالى يكرهه ويأباه. 

9 ؤٍدَِكَ > الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام 
الجليلة؛ #مِنَآ أوحى إِلبَكَ رَبِْكَ مِنَ أَلِكمَةٍ : فإن الحكمة 
)0( ساقط من ع» ط. 

3( ع: «أرذلها». 


7و دمو _ 0 01 0 7 2 2 00 م 7 
إلا إسيح هدم وللكن ١‏ تفمّهون إِنَّهُ كان حلما 


"565 


الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل 
الأخلاق وأسو أ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة فى هذه 
الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين 0 
المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي 
من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًا. ثم ختمها 
بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلكء فقال: #ولا 
ججَعلٌ مع أله إلا ءاخر لق في بهم #؛ أي: خالدًا مخلدًا؛ فإنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. #مَلُومًا 
مَدَحورًا (9©) #؛ أي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله 
وملائكته والناس أجمعين. 

ووب مولا عَظِيمًا ©) 4. 

9 وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه 
بنات» فقال: « أَفْأصفَكي رَيْكُم بأبَدِينَ ©؟ أي: اختار لكم 
الصفوة والقسم الكامل» #وَاتَحَدَ ©: لنفسه ين الْملَهِكٍ 
ِتنا #: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. #إدٌّّْ انفَولُونَ 
ولا عَظِيمًا (9©) *: فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له 
الولد المتضمن لحاجته؛ واستغناء بعض المخلوقات عنه؛ 
وحكموا له بأردأ القسمينء وهن الإناث» وهو الذي خلقكم 
واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
م 


«وَلْقَدَ صرفنا فى هذًا الْمَرءَانٍ لِيَدَكروا وما يرِيدَهمٌ إلا 
نفورا © قل لَو كن معهد َالمَهُ كنا يعولُونَ إذا لأبنعوأ ]ا 


17 يون 3و و سامو سد صخر و له لو هه ل 

ذى الم سيلا (©) سبحنه: وتعك عما يفُولُون علو كيرا © 
3 

لسسع )ل رم 2 مرحو مموكم ع عمس . تب ”ا س 9 

تسيح له التموات السَبع والارض ومن فيِيِنَ وإن من شىء 


غدل 


2, 


ملي ا 


عا © 4. 

9©) يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ أي: 
دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه 
وما يضرهم فيدعوه؛ ولكن أبى أكثر الناس إلا ورا 9©) > 
سمعاء ولا ألقوا لها بالا 


5 1/ 


9©) ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد 
الذي هو أصل الأصولء فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه 
من الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرًا؛ بحيث إن من أصغى 
إلى بعضها لا تدع في قلبه شك ولا ريباء ومن الأدلة على 
ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء فقال: 8 قل 4: 
للمشركين الذين يجعلون مع الله لها آخر: #الَْكنَ مَعَهُ 
الى كا يتولون ©؛ أي: على موجب زعمهم وافترائهم؛ 
«إذا لَْبَمَأ إل ذى لين سيلا 9©) 4؛ أي: لاتخذوا سبيلًا 
إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ 
فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية 
ربه إلهًا مع الله؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه 
السفه؛ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: 
« اليك أن يدغورت يتتقوت إل رَيْهِدْ الوسيلة م 
َتَرَبُ © [الإسراء: 1]: وكقوله تعالى: # وَبَوْءَ يَحَشُرْهُم وَمَا 


ات 10( - عه 002 م ٠‏ دحزم ييه 038 
00 م ا ل ره 


0 0 سًَّ ل كرو 200 4 
هُمْ صَسلوأ َيِل 2)) فَالوا سبَحَنَكَ ما نيلت لنا أن تسد 
من دونلك من أَوْلِسَآءَ # [الفرقان: /1831]. 


ويحتمل أن المعنى في قوله: #ثل لَوْكانَ مَعَهُد َايلَةٌ كنا 
ُو ذا لأبتعوأ إل ذى امش سيلا ©) #؛ أي: لطلبوا السبيل 
وسعوا في مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من 
علا وقهر هو الرب الإله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن 
آلهتهم التي يدعون"" من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها 
من الأمر شيء؛ فَلِمّ اتخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا 
كقوله تعالى: # مَا اكد أله ين ور وما كات معد مِنْ إل 
إِذا ذهب كل كم يما حَلقَّ لمكا ينهم عَلَ يض © [المؤمدون: 
41] 


١ 2‏ سْبْحَتَهُ ويل 4؛ أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه. 
#عَم يَفُولُونَ : من الشرك به واتتخاذ الأنداد معه؛ # عَلْرَ 
كرا 9 4: فعلا قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر 
أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل من قال ذلك ضلالَا مبيئًا وظلم 
ظلمًا كبيرًاء لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» 
وصغرت لدى كبرياتئه السماوات السبع ومن فيهنء. 
والأرضون السبع ومن فيهن» #وَالْارْصٌ بمِيِصًا قِصضَحُة 
ع عع مز 


وم الْقيلَمَةَ والسَّموت مَطَوِيَت سَمِيِيِهء © [الزمر: 37]: 


000( 34 ط: (يعبدون). 
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1 


ور ل مم سي سي سس سي سي اي يي لوي مي لبي يي سي سي يي سبي يي لي يي يي بسي يي تسبي يي مستا اتيت سسسب يت ,تيب يست سيت يواست تيت ومست بسي مسي 


(_ 


حرفل ف بهم ملُوما مَدَحورًا (ه) أفأصفكي ربكم 
وعد رقف هذا لان يدوأ ومَابزِيد هر إلَّفُورا () 
ُللَوَكَانَ معد اله صَابعولُون ًا ديعو إل ذى لمش سيا 
ٍ- 3 - 
السَبعٌ والأرض ومن فين إن مّن شَىْء إلا سبح برو ولكن 
لَاْفعَهُونَ تَِحَه كلم وا (2) وَإدَا فَرَأتَ 
لْصْرَانَ بعلن بَدَكَ ويب أن لَايؤْميون الْآجْرَةَ جاب 
مَسمُورا (وي) وَحعَلْنا عل فلويوم أنه أن يشَفَهُوه وفماذاميم 
كرا وَإِذَا دكت رَبك ف اران وبحده. ولوأ علج وهر تفُورا 


© هسسوم تويك وذ مجو 
إدَُْوْلُ يموت إن حيُود إَاممامَسَحُنا © أنظز 
واوا ذا مناعِظَنما ورا لوبو َل بريد ©) 


ص 


اين مسي مسي م لس لتم ف تس لس مس فأمس ف فم 9س فس فر سس سس سس سس 2# ال 2 ل مس 
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سس رفسير سس الس فس ما متسس سسا 49 9 9 92 ل ا سر سس لس سس 


السسسميي لصتي 1 
اومدطذد- 


الس 


لس سس أسسس سس سس سس سس "سس سس فسس “سس لسسم للم «2:5» جد جد جو جا جا وو جا ركد جو جك جك كل | 


وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيًا لااينفك عن أحد 
منهم في وقت من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر 
من جهة الخلق والرزق والتدبير» وفقر من جهة الاضطرار 
إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون» وإليه 
في كل حال يفزعون. 

ولهذا قال: « ميم الت لع وَالاضُ ومن فون 
َإِن ين شَوْءٍ 4: من حيسوان ناطق وغير ناطق» ومن أشسجار 
ونبات وجامد» وحي وميتء إلا سبح يرو #: بلسان الحال 


خا 


مج 2و م مح لكر 


ولسان المقال # وَلكن لا تَففَهونَ تسَبِيحَهم #؛ أي: تسبيح باقي 
المخلوقات التي على غير لغتكم» بل يحيط بها علام الغيوب. 
نكن حلا وا () 4: حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال 
فيه قولّا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال؛ 
ولكنه أمهلهم» وأنعم عليهم» وعافاهم» ورزقهم» ودعاهم إلى 
بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل؛ 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمه ومغفرته؛ لسقطت السماوات 
على الأرضء ولما ترك على ظهرها من دابة. 


سورة الإسراء )6١-46(‏ 5 

* وَإِدَا كَرَأَتَ لقان م بيتك و / بين الّذين لا مون 06 فَصَلاً 4: في ذلك» أو فصارت سببًا لضلالهم؛ 0 بنوا 
الْأجْرَةَ انا توا وا بعلن عل لوي كد 9 عليها أمرهم, والمبني على فاسد أفسل منه . # فلا يسَطِيعون 
مهو وف ورا ا 17 فى أ 2 ورا سيلا 2 4؛ أي: لايهتدونأي في 


عرد هوم ع مرع 


علك أدبترهر نقورا (ي©) نحن أعلر يما هعون يد إِذْ يعون 


بي ابي 


را يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه 
وأعرضواعنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان» فقال: « وَإِدَا 
فَرَأَتَالْمَرَمانَ ©: الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان 
والخبر والعلم الكثير؛ بعلا بينَكَ وَيبْنَ الزن لا يوون 
الْآخْرَوَ حِجَابا تَسْتُورا (2© »: : يسترهم عن فهمه حقيقة وعن 
التحقق بحقائقه والانقياد إلى ما يدعو إليه من الخير. 

9 «وَجَعَننا عَلَ موي أكِنّدَ 4؛ أي: أغطية وأغشية 
لايفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعا تقو م به عليهم 
الحكة اد ءَاذَاممَ وَقرَا #؛ أي: صممًا عن سماعه. 
#وإذا ذكرت ريّكَ فى الْفَبَءَانِ وَحَدَه »: داعيًا لتوحيده. 
ناهيًا عن الشرك به؛ #وَلَوَا عل أدَبرهر تُفُورًا 9©) *: من 
كال مالي « وَإِذًا ذَكرَأنَّهُ وده أسْمَأَرتٌ قُلُوبٌ ألَدَنَ 
لا مُؤئُوت بِالآدخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ أَلِسَِ ون دونهء إِذَا هُمّ 


سر جو سر «2 2 


ِمتَنئوي (2) © [الزمر: ه4]. 

9« غَنْلديمَا يَْسعِسُونَ ب ©؛ أي: إنما منعناهم من 
الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة؛ 
يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوابه؛ وليس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحقء وإنما هم معتمدون على 
عدم اتباعه» ومن كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيئًاء 
ولهذا قال: ةذ مَتَمِعُون إلتك و إذ ذم جر ا أي: متاحين؛ 
«إذ يوا وَل ايموي 4: في مناجاتهم: #إن تَيْبعُونَ إلا رجلا 
سَسْحُورا 9 4: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما 
بينهم» وقد بنوها على أنه مسحور؛ فهم جازم ون أنهم غير 
ا 

9 قال تعالى: 8 أنظرَ 4: متعجبًا « كَفَ صَرَوا لك 
َدَممَالَ #: التى هى أضل الأمثال وأبعدها عن الصواب» 


المحض والظلم الصرف. 


راس بيده © سس 2 046 َس ثرح ١‏ 
«وَمَالواً ددا كنا عِظَما ورقئًا لُونَا لمبَعوبُونَ حَلمَا 
عَنيدا لااثل ووأ حجار أذ يما 9 و لكا ينا 
.زر ع ع 2 ا 2 -21 0 
يحككبر ف صِدور رَ فسيقولون من يعم بعيدنا يغِيدنا قل الزى ركم 


0 دس ارح ارا سه لحاس ار ساعرس د 4 سر رم وبجة ير 
لظ 


مرق فسسغِضون م ويقولوت مي هو قل 
عَمَويَ أن يكو قربا 69 يوم 0 فستْبُورت 
مدو وَنَظَيُونَ إن لقْثْمٌ إلا يلا © 
وو 97 
به واستبعادهم بقولهم : # لَدًا كنا عِظما رقنا 4؛ أي: أجسادًا 
بالبة: :98 اونا لمموثون حَلقًا ويد 9 #؛ أي: لايكون ذلك. 
وهو محال بزعمهم» فجهلوا أشد الجهل؛ حيث كذبوا رسل 
الله» وجحدوا آيات الله» وقاسوا قدرة خالق السماوات”» 
والأرض بِقَدَرِهِمٌ الضعيفة العاجزة» فلما رأوا أن هذا ممتنع 
عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ فسبحان من 
جعل خلقًا من خلقه يزعم ون أنهم أولو العقول والألباب 
مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين 
وأعلاها؛ ليري عباده أنه ماك إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك 
والضلالء # ريا لا تح كُلوبًا بعد إِدْ هَدَينَنا وَهَبٌ لنَا من لَدَنكَ 
َحَمَةَ نك أت الْوهّابُ 02 4 [آل عمران: 4]. 
)» 2©) ولهذا أمر رسوله تل أن يقول لهؤلاء المنكرين 
ل #قل تونوا حِجَارَة أو حَدِيدًا 2©) أَوْ سَلًَْامَنَا 
يكير #؛ أي: يعظم 9ن صَدُوركمَ كم ©: لتسلموا بذلك - 
على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته؛ 
فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف 
تتحولون» وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد 
الممات؛ فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء 
قدير وبكل شيء محيط ٠‏ #فسَمَعولُون ©: حين تقيم عليهم 
الحجة في البعث: «من بيدا فل الى مَطرَكُ أَوَلَ مرو 4: 
فكما فطركم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا؛ فإنه سيعيدكم خلقا 


)١(‏ عءط: («للبعث». 
(0) ع:«الأرض والسماوات». 


54 سورة الإسراء (؟606-6) 


9-4 
ا ا 


جديذدا؛ برأنا أَوَلَّ حَأْقٍ 0 © [الأنبياء: 4 »]٠١‏ 
فَيْفِضُون إِلِِكَ رَءُوسهُم #؛ أي: يهزونها إنكارًا وتعجبًا 
مماقلت. #ويقُولوست مي هر #؛ أي: متى وقت البعث 
الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفه منهم وتعجيز. # قلْ عَم أن يكو قريب © >4: 
فليس فى تعيين وقته فاتدة» وإنما الفائدة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباته» وإلا؟ فكل ما هو آت؛ فإنه قريب. 

9 يوم يدَعْوَكُمَ 4: للبعث والنشور وينفخ في 
الصورء #فسَسسبُوت حَمَدوء ©؛ أي: تنقادون لأمره 
ولاتستعصون عليه. وقوله: #يحمّرِو. #؛ أي: هو المحمود 
تعالى على فعله(". ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد» 
«وَنَظنُونَ إن بد إلا ويا ©) ©: مسن سرعة وقوعه؛ وأن 
الذي مر عليكم من النعيم كأنه ما كان؛ فهذا الذي يقول عنه 
المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند وروده. ويقال 
لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. 


.و ع رم مس سار حمس > عا 

« وقل لعبادى يفولوأ التي هى أحسن إن الشَيطنن ينزع 
موس و عي م يوس م - 0 مويك ير ى حص وس 
ا إن الس 40 كاري الإسلن عدوا مُبينا 25 رك 
-. محذ :2 وماس وع سرحس سم 
علد بك إن يمأ يحَمَكت أو إن يسَأْ يعَذَّبَكم ومآ أرسلتنك 


د َبتك ال عل بين ًا ونوا ) . 

و وهذا من لطفه بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن الأخلاق 
والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة» 
فقال: # وَل لْجِبَادى يَفُولوا ألّى هىَّ أَحْسَنٌ #: وهذا أمر بكل 
كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف 
مراتبهم ومنازلهمء وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين؛ فإنه 
يؤمر بإيشار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهماء والقول 
الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح؛ فإن من ملك 
لسانه؛ ملك جميع أمره. وقوله: #إنَّ ليطن يَارَمْ بتكم #؛ 
أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواء 
هذا ألّا بطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها 
وأن يَلينوا فيما بينهم؟ لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه 
عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فإنه يدعوهم 
ليكونوا من أصحاب السعير» وأما إخوانهم؛ فإنهم وإن 
0010( ع: اما يفعله». 


:2211 الح هن مج سم م د د م م هه ور سور الإسراء 2422 
ع مغر مه 2 و ع ل عر ل سا سا ع لركرل 
00 قل كو نوا حجارة أوَحَدِيدًا أَوَخْلقَامئًايكرن 


جم 0ه 


11 


سس 


ل 0 ال 0 1 2 
صِدورم سَيفولُونَ من بِجِيدنا فل الى فطرَكم أول مرق 
رح الو له ل ارو ل سس ار ار 24 وعظ و مسرل 
فسيتغِضون إليك رءوسهم ويمولوت مق هو قل عسوح أن 

يم 


2 20 غء عددود 5 
يحوت قريب يوم يدعوكم فشسل بوت بححَمَدِوء 
نولم إِلَاقِيلا 2 َمل لَصبَادى يقولواأو 


َ- خ م د 00 ص و ىه ًّ 86 

أحسن إن شيط ينوع همع إن شيعن كا للإضسلن 
3 2-8 وسعرر ب وعط 2 43 0 ل 2 

عدوا سينا لين رَفجْاعاك بكر إِنسِمَيسِحَسَك نيعا 


ررس 2 سر حمر سر سس 4 م 
ا الا 2 لي آ أ يرو 
يعلد وما ارُسلنلك علبّهم وحكيلا بك 


مح م قد س كس عه 0101 


2 ا 5 سرجه سير م ص 
بِمَنَف السَّمِنواتِ والارض ولقد فضلنا بعض البَعنَ ل بعض 


ملسم 
- 


سس بس رسيي سي يي مسي مي مسي مسي مسي ملي مسي مسي مسي سي مسي سي مسي لصوي سي لصي لي مسي 
ل ل لم لم لس فس لس لس لس مس لس سس فس فس 9مس سس سس فس ١‏ 


سي "سي لصتم لتق .طق »طق .تسق سف سس سس مس اف ا ا ا ا ا اف ف 9 


ا ا ل 11 
وَدَاَنسَا داؤود ورا لين قل ادعو لين رَعمم من دونوء 
ع لاسا مد و 00 م صهه 


يملكوت كقْف الصْرٍ عسكم ولا ويلا (7) أوليك ادن 


دعوت يبوت إِلَ رهم اوسيل أَمُم أرب يرون 
يَحْمَبَهُه وكاو عَذَابُ نذاب رَيكَكنَ حَدُوًا 
بذك ذلك الك مسو 


ال-0 ا ا ااال ا 0 
فسا لس لسسسم لسس سسا #سسسم سس #سسمم #سص لسسسم #سسسم سس أ سيط مسي ,سس ف سيف سو" سس" سي سس مسا. ممسسفة سيط مسي 


نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل 
الحزم السعي في ضد عدوهم.ء وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء, التي يدخل الشيطان من قبلها؛ فبذلك يطيعون ربهم» 
ويستقيم أمرهم؛ ويهدون لرشدهم. 

١ ©‏ رَيَمْاعدكٌ َي 4: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد 
لكم إلا ماهو الخيرء ولا يأمركم إلا بمافيه مصلحة لكم؛ 
وقد تريدون شيئًا الخير في عكسه. إن يمَأيبحَمَم أو إن 
ك4 نبوق من يشاء اباب الرحمةء ويل 
من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب. #وَمآ أََسَلَتَكَ عَلتوَ 
وَحكيلا © 4: تُدَبْر أمرهم وتقوم بمجازاتهم؛ وإنما الله 
هو الوكيل» وأنت مبلغ هاو إلى صراط مستقيم. 

©« وَريْكَ لبس في المت وَألْرضٍ 4: من جميع 
أصناف الخلائق» فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه 
حكمته؛ ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال 
الحسية والمعنوية؛ كما فضل بعض النبيين المشتركين 
بوحيه على بعضء بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما 


ا و و يا ا يي يا يس يا جا يس يس يس سس سس سس سس سس سس يس ل ل ل ملس لس الهم الى هم اه اي الم .]ى اللملجدى 


مسي مسي مي مسي مسي مسي سسب بس بسح باس باس با با ب يي يي 
سس لس لسر لسلسم لأس لس مسن مستا سس لس سس لا ل ل لس سر مسي مس مس 
الينة نه م مسي م لل فس فلس فأ ف سس ومسي لس مس ا سج سس سس 


سورة الإسراء (609-65) 


من به عليهم من الأوصاف الممدوحة, والأخلاق المرضية 
والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على 
بعضهمء المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ 
كما أنزل على داود زبورًاء وهو الكتاب المعروف؛ فإذا كان 
تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبًا؛ فلم 
يتكر المكذبون لمحمد يك ما أنزله الله عليه وما فضله به 
من النبوة والكتاب؟ 


هماع 


عه سل سسا 0_7 سمه 


( فل أدعوا اين رَعَمْسم من دونو قلا وت كُنْقَ 
م و ل يه 7 م مه 2 
عه ب اغويلا 89 7 ليك 2056 00 
أ 2ه مح و مه ساح سه ل را 
0 ا ال 0 0 
عدوا 9 ». 


عذابه: إِنْ عذاب ريك 

9 يقول تعالى: <« قل * للمشركين بالله الذين اتخذوا 
من دونه أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله. ويدعونهم كما 
يدعونه ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه. واعتقدوه إن كانوا 
صادقين: #ارعوا لين رَعَمْثّر #: آلهة من دون اللهء فانظروا 
هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر؟ ليكو كُنْقٌ 
صر عَنَكُم ©: من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك؛ فلا 
يدفعونه بالكلية. ولا © يملكون أيضًا تحويله من شخص 
إلى آخر»ء ومن شدة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ 
فلأي شيء تدعونهم من دون الله؛ فإنهم لا كمال لهم ولا 
فعال نافعة؛ فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في 
الرأي. 

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن 
الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل 
المفيد» ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل 
المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر 
المتعجب منه؛ كما قال المشركون: # أَجَمَلَلدلَةَ لها وجِدًا 
إنَّ هذا لَمَيَءُ ححَابُ 2 #* [ص: 0]. 

9 ف لع ا أن لمن نون ا 
شغل شاغل عنهم باهتمامهمٍ بالافتقار إلى الله وابتغاء 
الوسيلة إليه؛ فقال: # ولك لذن يَدَعُورت *: من الأنبياء 
والصالحين والملائكة. #يتتغوت إل ريهم الْوسِيلة 
06 يهم أقَرَبُ *؛ أي: يتنافسون في القرب من ربهم.» ويبذلون 
و ب 000 بة إلى الله تعالى 


آذآ 0 


وإلى رحمته. #ويخافوت عَذَابَهُ #: فيجتنبون كل ما يوصل 


"66 


34 عو 


إلى العذاب. #إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محَدُورًا 9©) #؛ أي: هو 
لذي بيغي شدة الح من والتوقي من أساي. وهاه المور 

لثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء 
ا ؛ فمن تمت تمث له؛ 
تمت له أمورهء وإذا خلا القلب منها؛ ترحلت عنه الخيرات» 
وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل 
يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله 


والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن 


0 نَدَ بجيو د الإ 
9وإن ين كَرَيَةَ إلا نحن مهلحكوما مل بور 
سو ا 2 عَذَابًا سَّدِيدًا كن ذُلِكَ في الكتبٍ 
مو © > 
9 أي :مامن قرية من القرى المكذية للم رسل إلا لا بد 98 


أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد كتاب كتبه 
الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه؛ فليبادر المكذبون بالإنابة 


إلى الاتراعد مكدر أن تتم عليهم كلمة العذاب 
سر سه سس اس 2 سمه ساي سا ص صمح هي ع 
#وما منَعمَآ أن برْسِل يليت 1 أن حكد ب يبا الاأولُون 
اللاي لي لالس ب لاحر لس مو مالسا سمس وم وحم عر - 
وَءَالنا مود اثاقة مصرة فظلمرا , ما رْسِلٌ بالآيلتٍ إلا 


عَخوِينًا © بز تلن ان و 
لديا أل ريسك إِلَا ونه نا وَالشَّجرة الملموئة في الْمَرءَان 
فم رُم لا لفياييا © ». 

(3) يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها 
المكذبون. وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوفا”" من تكذيبهم 
لها؛ فإذا كذبوا بها؛ عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير 
كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآية 
التي أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة العظيمة الباهرة التي 
كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا 
لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنه ما منعهم من 
)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي 

ما نفاه الله ورسوله من الأسماء والصفات» وصفة الخوف لم 
ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهي صفة نقصء ينزه الله 
تعالى عنهاء وهو سهو من الشيخ رحمه الله. 


"56١ 


الويمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه؛ هل هو حق 
أوباطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على 
صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية؛ فغيرُها 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: #وما ويلُ يِالآيتِ 
عونا 9©) 4؛ أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية 
وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب؛ ليرتدعوا عمّا هم عليه. 

د ناك إِنَّ ريك أَسَاط الئاس 4: علمًا وقدرة؛ 
فليس لهم ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه» وهذا 
كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط 


2007 ل صرت ص يم لير مر 7 


بالناس» وما جَعَلنَا الثتيا أل أَرييتَكَ إِلَّا وَنَدَ 4: أكثر 
المفسرين على أنها”" ليلة الإسراءء # والشّجرة الملعوئة #: 
التي ذكرت ف الْمَرمَانِ #: وهي شجرة الزقوم التي تنبت في 
والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتئة للناس» 
حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم, وبعض من كان 
إيمانه ضعيفًا رجع عنه» بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة» والإخبار بوجود 
شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق؛ فهذا الذي 
أوجب لهم التكذيب؟؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه 
شرهم؛ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم 
أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة 
التى حدثت فى الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور 
التي لم يشاهد الناس لها نظيرًا ربما لا تقبلها عقولهم, لو 
أخبروا بها قبل وقوعها فيكون ذلك ريبًا في قلوب بعض 
المؤمنين ومانمًا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرًا عنه» 
بل ذكر الله ألفاظًا عامة تتناول جميع ما يكون. والله أعلم. 
وَتوَحْهُم 4: بالآيات» « مَمَارِيدُهُمَ 4: التخويف 8« إلا 
طُعْيِدمًا يرا (2©) »: وهذا أبلغ مايكون في التحلي بالشر 
ى ءلم 200 2 


وإِذ قلنا للملتركدَ 


0 سه سر او سم © 
١‏ 
ع 1 0 - 


أسجدواً فَجَدُواأ إلا 


0 0 جره ند لاس صسء 6 اده 04 2 10 
إبليس قَالَ ءأسجد لمن حَلفَت طينا 2© قال أرءيتك هنذا 


٠ 


)١(‏ زادفيع: «في». 


سورة الإسراء (71-70) 


“بوتس باتع ببس سس واس ربس بحتسي مسري لصوي اموي لاسي مسي مسي د 
ةيةه يه مسن مسن" مسن سس سس لس سم سس "سس سس لصيس أل 


ع 
صر 0 
م لس لسر صمت ري 


ن حكذب يباالاوا 9 


وما نَأ ِل آلب 


اح سعد ج يا رص لي سا سس رح سرح ل عدص 
٠ _‏ 


أشجرة الملعونة 
في الْفَرءَانِ موضهم فَمَِرَيدهم إل طغيدن ييا 02 


0 


_- 


اح رحس 0 > _ مهس روي ٠‏ ,م ا ل ل اليس ىا 20 
وإذ قلنا إلملجِحكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس 


يما 
2 
يي وي لي ىم 
مم ٠‏ 


َال ءأسَجدلِمنَ حَلقَتَ طِيِنًا لزيا كَالَ أَرَءَيَكَ هنذا الَزِى 
يتم لاقلا © َدْعَب مْمَْيعَكَ مهوت 
ف الْأمَول ودود وَعِدَ هم وَمَايَصِدُهْمْ الشَّيِطَنُ إل 
مرا © إعسَادى لسك عَبيَخ لطن وك 
برَيْكَ مكيلا © ندم الى ير ى لَحكُع الثالف 
في البح لمن مَضْدِوء نكت يكم بحِيمًا 09 


# كت بخن ب حب كن يجين حل ل حي حي كيكت6- 
:ام #لسسم #مس سس #مسس #تسسسس #س سس #سل. #فسسسس ##لسسس فس لقم 


فلس ل لس لسسع سس ا ل أ ا ا ا ل أ ل ل لش 2 9 


0 
ا ا يا يي يس سس يس يس سس يس سس سس وس وس وس مس مس م م مس 2 مي اب الس ”ههايم هيم م و ام مامه 


ايه م لس مسن ا ل م مس (أ مس مس لس اس ل 7 ل 


ا ا 0 
لبف سي سس مس سس يي سس مط" سس ةا .مسسسس 0 سيلا ب سسا سي 


ا 


سرد ها 


ل ا ا أ 1 اس 2007 دض 
عل لين أَحْرتَنِ إِ يو الْصَيدمَةٍ لأحتيكن 


مر 


بسح عر 


0 سِ 
0 0 2 و يحمسا 10 ص سام 04 00 َك 
ذرَيته: إلا قإيلا 9 قال أذْهَبٌ همن يَنَعَكَ مِنْهُمْ فإِنَّ 


ب < ذر-« أ[ ل 


102 2 2 جز عر 10 2 ضمس سس إلى سس 
جهتم حَرَاؤه جراء موكورا وَاستَفْزز من استطعت 


+ لا أ آء- 5 آذه لس لمم 020 2 2 
منهم يصويّك واجلبٌ علئهم بخيلك ورجللكه وشَارِ 

مس و 7 ماج وءء دمل سد لير بروبير سن ل ور و0 
في الأموالٍ والأولدٍ وعِدهم وما يدهم الشَيْطئن إلا 


برَيْكَ كيلا © 4. 

9 ينبه تارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان 
وحرصه على إضلالهم, وأنه لما خلق الله آدم؛ استكبر 
عن السجود له و##ثَالَ » متكبرًا: #َأَسَجَدُ لِمَنْ حَلضَتَ 
طِيِنًا © #؛ أي: من طينء وبزعمه أنه خير منه؛ لأنه خلق 
من نار» وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

9©) فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ «َالَ > مخاطبًا 
لله: #إرَمَيَئَكَ هذا الى حَرَّمْتَ عل لين لَخَرَتَنِ ِل يبَر 
الْقِيمَةٍ لَأَحَتَيِكنّ دُرَيَتَمُ #؛ أي: لاستأصلنهم بالإضلال 


سورة الإإسراء (39-59) 


ولأغوينهم. #إلاتيلا 6 > : عرف الخبيث أنه لا بد أن 
يكون منهم من يعاديه ويعصيه. 

9 نقال الله له: طادْمَبَ مَمَن يَحَكَ مِنْهُرَ : 
واختارك على ربه ووليه الحق. ## وَإِبَّ جَهِسَم جاور جرَاء 
َوَمُوَا (9©) *؛ أي: مدخرًا لكم موفرًا جزاء على أعمالكم. 

و ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم» 
فقال: # وَاسَتَفَرِرْ مَنِ أسَنَطعتٌ مهم بِصَوْتِكَ ©: ويدخل 
في هذا كل داع إلى المعصية. لاوَأَِبَ عَلبم بحيْيِكَ 
وَيَِلِكَتَ #: ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية 
الله توحورمن غيل النسيطاة ورجلة والمتصحوه أن الله 
ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله 
بأقواله وأفعاله. # وَسَارِمُهمٌ في الْأَموالٍ وَالْدودٍ »: وذلك 
شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع 
الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب الأولاد 
وتربيتهم على الخير وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقها 
أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية» بل ذكر 
كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال 
والأولاد ترك التنسمية عند الطعام والشراب والجماعء وأنه 
إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه فيه الشيطان؛ كما ورد فيه 
الحديث. #وَعِدهُّمْ #: الوعود المزخرفة التي لا حقيقة 
لهاء ولهذا قال. : #وَمَايَعِدَهُمْ الشَّمِطننٌ إلا غرورًا 9 © 4؛أي: 
باطلا مُضْمَحِلا؛ ؛ كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة» 
ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظنون أنهم على الحق» وقال 
تعالى: # السَّيَطن يَعِدْكُمْ الْمَعْرَ ويا مركم بالتخكسة وَأللَّهُ 
يَِدُكُم مَغْفْرَةٌ مَنّْهُ وَفَضْلا 4 [البقرة: 14؟]. 

(9) ولما أخبرعما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذكر 
مايعتصّم به من فتنتته. وهو عبودية الله والقيام بالإيمان 
والتوكل» فقال: # إِنَّ عِبَادى ليس لك علبهم سلطننٌ #؛ 
أي: تسلط وإغواء؛ بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته 
كل شرء ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. 
#وَكق يرَيْكَ وحكيلا © 4: لمن توكل عليه» وأدى ما 
مِرَ به. 


عرو صحوده دحام - 


- | 0 52 7 ع 
في لتر صل تن 6 لدي من لما يسك إل ابر عر عرض 


56 


02 و« م 


ين لاضن كفا 9 أفأودشر أن ْيف يكم جاب لير 
وح سس 


ال ثّ لا يدوا لكي وَحكيلا © 
1 ونم أن يصِدَكُمٌ فيه تار رك رس عَلكَكُم فاضعها 
5 ألريج َيَغْرفَكُم يما د نم لا يحدُوا لخ ينا 5 


نيعا 9 #. 


(و) يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك 
والسفن والمراكبء وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لها البحر 
الملتطم يحملها على ظهره؛ ليتتفع العباد بها في الركوب 
والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعباده؛ فإنه لم 
يزل بهم رحيمًا رءوقاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم 
ومنافعهم. 

لك ومع رسيم الذالة قلق أنة وده المعيود دو ماسواة 
أنهم إذا مسهم الضر في البحر»ء فخافوا من الهلاك لتراكم 
الأمواج؛ ضل عنهم ما كانوا يدع ون من دون الله في حال 
الرخاء من الأحياء والأموات. فكأنهم لم يكونوا يدعونهم 
في وقت من الأوقات؛ لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن 
كشف الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات» 
الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا 
له الدعاء والتضرع في هذه الحال» فلما كشف الله عنهم الضر 
ونجاهم إلى البر؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا 
به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع» وأعرضوا عن 
الإخلاص لربهم ومليكهم. 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإن الإنسان كفور للنعم؛ 
إلامن هدى الله فمنّ عليه بالعقل السليم واهتدى إلى 
الصراط المستقيم؛ فإنه يعلم أن 0 
وينجي من الأهوال هو الذي ب يستحق أن يفرد» وتخلص له 
ل 
ذل وؤكل إلى عقله الضعيف؛ فإنه لم يلحظ وقت الشدة 
إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه فى تلك الحال» فلما حصلت 
له النجاة وزالت عنه المشقة؛ ظن بجهله أنه قد أعجز الله 
ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلًا عن أمور 
00 

4)؛ 69 ولهذا ذكرهم الله" بقوله: 8« أَقَأمنشر أن 
حي يف يك جاب الو برَسلّ عَلَِحَكُمْ حَاصِبًا #؛ أي: فهو 
)١(‏ زادفيع: «ذلك». 


> 


على كل شيء قدير» إن شاء أنزل عليكم عذابًا من أسفل 
منكم بالخسفء أو من فوفكم بالحاصبء وهو العذاب 
الذي يحصبهم فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنوا أن الهلاك لا 
يكون إلا في البحرء وإن ظننتم ذلك؛ فلستم آمنين”' من 
«أن يعِيدَكُمٌ 4: في البحر؛ لا تَارَ أخَر هرْسِلَ علَيَكُمْ اصن 
من ألرِيجٍ 4؛ أي: ريحًا شديدة جدًا تقصف ما أتت عليه 
رفك يماكتزت نم لا يدوا لك عبناي ييا © ؛ 
أي: تبعة ومطالبة؛ فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 
#وَلْفَد كرما ب ادم وله ف لير والبخر وررفتهُم مس 


مر 
لبت وَعْصَلتَهُرْ عل كير يَسَنْ لقنا نَقَضِيلًا © 4. 

9 وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره؛ 
حيث كرع زنتي أدم بتجميع وجوه الاكبرام: فكرمهم بالعلم 
والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء 
والأصفياء؛ وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» #وَمَلتَه 
في لبر #: على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب 
البرية. وفي البحر في السفن والمراكب» #ورَرَفتهم من 
َلطيبَتِ #: من المآكل والمشارب والملابس والمناكح؛ 
فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به 
ويسره لهم غاية التيسير» #وَفَضَلْئهُمْ علّ مكدر يْمَّنْ حَلَقنَا 
تَْضِيلًا 2©) #: بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من 
الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات. أفلا 
يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم» ولا تحجبهم النعم 
عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم؛ بل ربما استعانوا بها 
على معاصيه؟! 


سوم كاج لكر ٠‏ وم 2 مذ و م أ و 

- 3 0 1 أنا‎ | ٠ 
يوم ندعوا كل س بإملمهم فمن أو حكتلبه.‎ « 
وو دح ساعر م سر يي سل 20-04 7 7 ا‎ 
سَسِيْه فأؤلتهك يِفْرءونَ حكتبهم ولا يظلمون فيلا‎ 


وَمَن كات فى هلزود أعمئ فهو في لأَخْرَةَ أَعَ وَأَصَل 

() يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو 
كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم الرسل 
ونوابهم» فتعرض كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم؛ 
وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 
هي موافقة له أم لا؟ فينقس مون بهذا قسمين: 8 مَّمَنْ وق 


.ص 
9 


حكتبة: سمه #: لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط 


2 
ا ا 


)0غ( ع ط:: «فأنتم آمنون». 


سورة الإسراء (١7-؟7)‏ 


ات 
1 


اوس يود .ريعس ريب سسسب سسا سس ببس ببس بساحي يي لاي الاسسسيي لصوي مسي لاسي 1 
اخصنة . جف" مسي سيط سس سسا مسسط مسسسيةا؟ مسممر #مسيت #لمسيي. فلسسس سس #لسسسم. "سس “ل 


ا وال ار 0 
إل لير رضم وكانَ الإضنكثورًا 2 نش ران حسف 
يجا بَألْ رأ يِل عَلَيِحكُمْ حَاصبا ثم يدالو 
وحكيلا (7) آم أمِن أن بعِيدَكُ فيه تاه أخر فَبرسِل 
لِك تصنَاَ زيح مركي يمأكترة م ايمرا 
ليا يهِيِيِمَا ليا ## وِلْمَدَ كرمَنَابَءادم وَجَلتض 
كز مسد حاضيا © َم تدهأ كلسي 


محد 


0 2_2 


و 0 

أ --- > مور ما ا 
بإِممه هَمَنْ أوقَ حكتبة: يسنو قأؤلتيك يقَرء ون 
لس سح ورا بع م م يى 
026 ععم . مجم > هس خم مر سر 2 ءدى ”م 
أعمئ فهو فى الأآاخرة أعمئ وأضل سبيلا 0 وإنذدكادوا 
َه 4 عد 
ا نمسا 1 1ه اا ل معدم 
لبفتَنوئك عن الزى أوحيما إلتذك لتفترى علكمًا غاره: 


0 


ل حب خخ حي حت يت 2ت 525 ل 2 


يسيع سس سر ل فس ف فس ف فس لس 9س ف 9س مس 9مس فس 9س سس س2 222 22# اس7س2 سس 224 22 


سس بوصصسمة ومسي سمي رسيي سي سس سس سس سي سي سي يي سي سي لسري سي سي سي اي لس الس سي اج سس سس سي بج سا دهت 2222-3-5 
اح سي يي س9 سس اسه ب ل ل ا ا ا ل ل ل ل 


آ ‏ تا ا ا . 
١ 7 5‏ 


و ل ل 8 د م هت ها 9 
وإذا لا زوك خليلا 7) ولول أن مَبَتسلكَ لقن تّّ 
ا ا ا ل ا 0 2 2ن رز --- 
- 1 7 ه -* 8 ٠.5 ٠‏ 0 
تركن إلنهم شما قليلا © إذا لاذقنلك ضعف 
مد مام لز ل سم ص ساسم ا ل ا 1 

0 


عه ره 
الحموة وضعف المماتٍ ثم لا يتحد لك عليّنا نصيرا 0 


ببح 2 22-2 623 7 هده 1 
فس فلاس ونس سس سس ف واس فس فس فس سس ومسب وم اج مطل سي" .سحي صصص مسسسةة سس ا سس ةلس ا لس 


سس سم لسلسم سسا سمس مسا سسا مس 9 409 9 ل 2 ا سس 7 سس 


لسسسموي سس امس 
سس اس سس ست ل لي ف ل فم أ فس لس سس 9س ات ا ل سه 


جح ديح حت محم عي لكي سي ابس عي لحن حي 


ا 


مستقيم» واهتدى بكتابه. فكثرت حسنتاته» وقلت سيئاته؛ 
0000 2-0 2 2000 
# فأؤليكت يفون كتبهرٌ #: قراءةسرور وبهجة 
٠ 000‏ دي خا رع مه 
على مايرون فيها مما يفرحهم ويبسرهمء #ولا يَظَلمونَ 
يبلا 9 *: مما عملوه من الحسنات. 


٠ 69‏ ونكت فى مذو 4: الدنيا لأَمَمَ 4: عسن 
الحق؛ فلم يقبله ولم ينقد له» بل اتبع الضلال» 8« مَهِوَ ف 
لْآَخِرَةَ آم 4: عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في 
الدنيا «وَأصَلٌُ سيا (3©) : فإن الجزاء من جنس العمل» 
وكما تدين تدان. 

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي 
لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا يعذب أحذًا إلا بعد قيام الحجة 
عليه ومخالفته لهاء وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم 
ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيمء وأن أهل الشر 
بعكس ذلك. وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة 
غمهم وحزنهم وثبورهم. 


سورة الإسراء (؟/ا-74) 


ع« سم ورم 


عن الَذِى أَوْحِناً تلت 


َه ل ابراه سساح ابو ساس 
# وإِن كادها ليفتنونك تت 
0-5 
بد د سي سي ماءسكا دار 4ه + )1 2 ى حم عه 
لنفترى عليّنا غيره, وإذا لاتخفدوك خليلا ولوّلا 
04 اخ 20100 ِو 0 3 
أن تيئنلاك قد كدت 


كن لهم سنا ِيلًا 09 إذا 
سر ل جه اسم ع ع 0 
ذقنلك ضعف الحيوة وضعف المماتٍ ثم لا يد لك 


ص 0 
٠9‏ 
1 مد م 


علدا برا © ون حكادوأ لسْيَعْرُوتلَك من الْأرْضٍ 

()) يذكر تعالى منته على رسوله محمد ,َكل وحفظه له 
من أعدائه الحريصين على فتتته بكل طريق» فقال: 9 وَإِن 
كادوأ يشوك عَنِ الى أوَسلنآ ايلك رَْرَىَ عا 
غَيْرء #؟أي: قد كادوالك أمرّالم يدركوه.؛ وتحيلوا لك؛ 
على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك. فتجيء بما 
يوافق أهواءهم. وتدع ما أنزل الله إليك. # وَإِدًا 4: لو فعلت 
ما يهرون؛ « لَأَتَمَدُوكَ 0 © 4؛ أي: حبيبًا صفيًا أعز 
ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق 
والعدوء ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا 
للحق الذي جئت به لا لذاتك؛ كما قال تعالى: # قد تعلم إِنَّهه 
يجَحَدُون 792 © [الأنعام: 5]. 

9 ومع هذا 9« وَلَْلَا أن تَبَنَكَ #: على الحق 
وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم» #لقَدَ كدت تَرَكَنْ 
لبهم سيا قبلا 9) 4: من كثرة المعالجة ومحبتك 
لهدايتهم. 

99 إذا 4: لوركنت إليهم بمايهوون» «لََدَفتلكَ 
ضِعْفٌ الْحيؤةٍ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ *؛ أي: لأصبناك بعذاب 
مضاعف فى الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك 
وكمال معرفتك. ثم لايد لك اتسينا 62 4: ينقذه 
ممايحل بك من العذاب» ولكن الله تعالى عصمك من 
أسباب الشر ومن الشرء فثبتك وهداك الصراط المستقيم» 
ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتم نعمة وأبلغ 


صح م 


منحة. 
7/2 2 5 سوه سمس سه دلا 
© © «ون حكانها إستد ولك ين الأض 


"65 


قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنهاء ولو فعلوا 
ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلًاء حتى تحل بهم العقوبة؛ 
كماهي سن الله التي لا تحول ولاتبدل في جميع الأمم؛ 
كل أمة كذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة» ولما 
مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع 
الله بهم ببدر, وفتل صناديدهم» وفض بيضتهم؟ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت 
الله إياه» وأنه لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيًا 
في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن النبي يك - وهو أكمل 
الخلق - قال الله له: # وَلَوْلَا أن مَمَددَلكَ لَقَدْ كدب تَركَن 


وفيها: تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر. فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم 
عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل مايلام عليه؛ لأن 
الله ذكر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: # إذا 

وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة؛ تضاعف جرمها وعظم 
وكبر فيحق عليها القول من الله» فيوقع بها العقاب؛ كما هي 
سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


0 


1 2 0 0 
« أَقِر الصَّكَهَ دلوك ألفَّمْس إِكَ عَسَق أل وَهُيَانَ 
صدوماحج عل - ل[ برح سامت 


الفجر إن قرءان الْفَجْر كارت مشهودًا 82 وَمِنَ الْتَل 


ا و 0 سح سس سه سخ سه سمس سر 
وير أ هه 


عَْمُودًا 9 ول رب أَدَحْلى مُدْحَلَ صِدَقٍ وَلْخْرِجن مرج 
ِذقٍ رمعل ف ين أحكَ سلطا ييا © وين ج1 
لْحَقُ ورَسَىَ الْبنطِلٌ إِنَّ الْبطِ لكان رهوقًا © 4. 

9 يأمر تعالى نبيه محمدًا بك بإقامة الصلاة تامة ظاهرًا 
وباطنًا في أوقاتهاء #إِدَلُوكِ آلشَّميسن #؛ أي: ميلانها إلى 
الأفق الغربي بعد الزوال» فيدخل في ذلك صلاة الظهر 
وصلاة العصر إل عَمَّقٍِ أل #؛ أي: ظلمته» فدخل فى 
ذلك صلاة المغزب وصلاة العشاءء «وَقُرَانَ ألْتَجَرِ »؛ 


أي: صلاة الفجرء وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها 


ا يي 0 


">06 


أطول من غيرهاء ولفضل القراءة فيها؛ حيث يشهدها الله 
وملائكة الليل وملائكة النهار. 

ففى هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات» 
وأن الصلوات الموقعة فيها فرائتض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب لوجويها؛ 
لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر والعصر 
يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ لأن الله جمع 
وقتهما جميعا. 

وفيه فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل 
على فرضية ذلك. 

9 وقوله: < وَمنَ أَلََلٍ مَتَهَجَّدَ يه 4؛ أي: صل به في 
سائر أوقاته» ل ناَك كَ #؛ أي: لتكون صلاة الليل زيادة لك 
في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون 
كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات 
الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ 
فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جعل 
وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابكء وتنال بذلك المقام 
المحمود؛ وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. 
مقام الشفاعة العظمىء حين يستشفع الخلائق بآدم ثم 
بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسىء وكلهم يعتذر ويتأخر 
عنهاء حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهه”" الله من هُمْ 
الموقف وكربه» فيشفع عند ربه» فيشفعه ويقيمه مقامًا يغبطه 
به الأولون والآخرونء وتكون له المنة على جميع الخلق. 

ولانم لوال اق اندز ريقو تاكن 1ه 
صِدَقٍ #؛أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
مرضاتك,. وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقته الأمر. #واجعل 
لْ من لَدَنكَ سْلْطدنًا صِيرَا © 4؛ أي: حجة ظاهرة وبرهانًا 
قاطعًا على جميع ما آنيه وما أذره» وهذا أعلى حالة ينزلها الله 
العبد, أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى ربه» وأن يكون 
له على كل حالة من أحواله دليل ظاهرء وذلك متضمن للعلم 
النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل. 

وقوله: 8 وَثُلْ جه ألْسَنُ ورَعىَ ابل 4: والحقى 
هوما أوحاه الله إلى رسوله محمد يكل فأمره الله أن يقول 


000( ع: «ليريحهم». 
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حت 


ينه سعط سين مسسسيةة؟ سمحن" ممست سسسيطا؟ سسب سم لصست. #السص الس #ألسسس #أاسسسم #ق ا 


2 ع برس و ماسهور صمح مي وء وه رصة 
وإنركادوا لإستفزونك من الارض ليخرجوك منها 
كد ع 3 0 
وَإِذا لا يبتو يفك إلا ايلا هي سن مَن قد 
2 دو لخدن 2 رروة 2 2ء 2 5 
اس صمو م س مذ 


سا سا سه اك سسا 8 عه هو 
ألصَلوة دلوك آلسَّمِسإِك عَسَقٍ الْيَلِ وَفَرَءَانَ الْفَجَ رن 


إل كَعَسَ ىد يبحَكَكَريكَ مكاحمو © 


2# > ابره مب حل ماع > 6 هه . ل رمصوملا ات 
د مُذحَلصدْق لجن مر صِذ ق وَاجَمَل لين 


و سا و 7 رح ردب وح 0 ل 2 وخ 


دنك سلطدنا تصِيرا لرَي) وكلجَاء الْحَن وَرَسقَ الْبطِلُ 
دعر 027 عرص 0 لخر سس و لصح و سه سه لس 0 
إنا لبنطا يكن زهوقا © وننزل من القرءانٍ ماهوسقاء” 


لالس م رصي 4 


وَرَحمَه لَِمَوْمِنِينَ ولايزبدُ الظَدليِينَ إلا حَسَانا ©©) و15 
انما علَالِانسن عرض وَنَكَاجَانية ذا مسَّه اوكا يوسا 
©) مرْكَُيْمْعَلَمَاطيه ردم وينم وَأهْدَئ 
سبلا () وَيسْعَنُولَك عن الروح كل روح مِنْ أَمْرِرَقَ 

ينالو لاقلا ©© وَلَينشِئْا دهن 


00 5 
مير 
م" 


سس بسي سي مسي سس مسي مسي مسي مسي لصي مسي مسي سي سق مستي . سي مسي مسي مسي سي سي مسي مسي مسي مسحي مسي مسي مسي سس سسب بوت ابوس اس واي سي 


ا ل ا ل ال 0 و 


أَوْحَيسإِلَكَ لاجد اك يه عَلَئِنا وَكيلًا (0 


اس سس سس ا ف ل ف فل لس فس فس ومس سس فم سس فس سس فس فس سس فس سا م م ف ل ل ل ا ا ا ا ا 1 
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ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل؛ 
أي : اضمحل وتلاشى. م بطل كان هوقا أي : 
هذا وصف الباطل» ولكنه قد يكون له صولة ورواج”" إذا 
لم يقابله الحق» فعند مجيء الحق؛ يضم حل الباطل فلا يبقى 
له حراكء ولهذا لايروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة 
الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: 

« وَنُوّلُ من لْصُرمانِ ما هو سقَاء َه يِحَؤْمينَ ولا 
ربد ألطَِيينَ إلا حَسَاءا © 4. 

39 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة؛ وليس ذلك 
لكل أحد. وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين 
به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ 
فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذبه تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة 
والآراء الفاسدة والانحراف السيئ والقصود الرديئة”"؛ فإنه 
(6) عع ط: «السيئة». 
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مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة» 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله 
ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإن ما فيه 
من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد» فاز 
بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. 


« وَإذا أنممنا عل لاضن عرض ونا جحانبهء وإِدا مسَّهُ آلشَّرٌ 
كان يَْوسَا © 4. 

9 هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من هداه الله؛ 
فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم. ويبطر بهاء 
ويعرضء وينأى بجانبه عن ربه؛ فلا يشكره؛ ولا يذكره. 
«وَإدًا مَنَّهُ آَم : كالمرض ونحوه؛ #كَانَ يوسا (69) #: 
من الخير» قد قطع عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم 
أبدَاء وأما من هداه الله؛ فإنه عند النعم يخضع لربه» ويشكر 
نعمته؛ وعند الضراء يتضرعء ويرجو من الله عافيته وإزالة 
ما يقع''' فبه» وبذلك يخف عليه البلاء. 


كم 


« فل كُلٌ يمل عل سَاوليو- ريم ألم يمَنْ هو أهْدَئ 
سيك © 4 

© اي: ؤثرَك 4: من الناس, (يتمَلعَلَ مَاك 4؛ 
أي: على ما يليق به من الأحوال: إن كان من الصفوة الأبرار؛ 
لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين» ومن كانوا من غيرهم 
من المخذولين؛ لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين» ولم 
يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. #درَبّكُمْ أعلم يِمَنْ هو أهدئ 
سيلا 9©) #: فيعلم من يصلح للهداية فيهديه؛ ومن لا 
يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 


سي رخس سس سد ير عد يخ مار عر اح كع 0 ص سه 
« وسْتلونلت عن الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما 
> وى رص | 0 كح حم 


وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصدٌ 
بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهم؛ فيسألون 
عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لايتقن وصفها 
وكيفيتها كل أحد. وهم قاصر ون في العلم الذي يحتاج إليه 
العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: #قَلٍ 
روح مِنْ أَمَرِ رَقَ #؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها 
أن تكون فكانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم 
علمكم بغيرها. 


)١(‏ ع:«وقع». 


561 


وفي هذه الآية دليل على أن المسئول إذا سثل عن أمرء 
الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه؛ ويدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 


9 سراحو راسم 


0002 #1 م ع 1 2 
« وَلِين شِنَا لَنَدْهَيْنَ بألذِى أوحيما إِليَكَ ثم لا يََدُ 


7 00 ع الحم ان له دايع دل ا ومسا وه ده ل 
لك يد عَلينا وكيلا () إلا رحمة من ريك إِنَّ فضلة, 
ّ خ#[ رم # -7 

كات عَلَيِكَ كيرا 9©) 4. 


9:29 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه 
إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده؛ وهو أكبر النعم 
على الإطلاق على رسوله؛ فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر 
قدره؛ فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا 
تجد رادًا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه؛ فلتغتبط به وتقر 
به عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين» 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردُوها لهوانهم على الله 


0 ص رصء فر مد جه موده 3 
تمعتٍ الإضس والجن عل أن يأنوأ يمثلٍ 


رو ٠.‏ و ص .و . 
ينون بمثْله ولو منت بَعضهُم لَعَضٍ 


جين بس صنل 


() وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به 
الرسول وصدقه؛ حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا 
بمثله. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على 
ذلك؛ لم يقدروا عليه ووقع كما أخبر الله؛ فإن دواعي 
أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان» 
وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل 
وتمكن من ذلك؛ لفعلوه؛ فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعا وكرهاء وعجزوا عن معارضته» وكيف يقدر 
المخلوق من ترابء الناقص من جميع الوجوه. الذي ليس 
له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال 
إلا من ربه؛ أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات» 
المطلع على سائر الخفيات»ء الذي له الكمال المطلق 
والحمد المطلق والمجد العظيمء الذي لو أن البحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مدادًا والأشجار كلها أقلام؛ لنفد 
المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله؛ فكما أنه ليس 
أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه؛ فكلامه من 
أوصافه التى لا يماثله فيها أحد؛ فليس كمثله شىء فى ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى؛ فتمًا لمن اشتبه عليه 


>” 1/ 


كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمذا يَكِِ افتراه 
على الله واختلقه من نفسه. 


لاهن م صم مء ووس 2 
« ولعد صرفنا لِلنّاس فى هنذا الْقَرءَان 
و2 30 
أَكْثٌ لتايس إل حفررًا 09 


من مر 
كه 24 3 
وقالوا لن نَؤْمِرت لك 
جاح وم صم ٍ 


يد ا 0 1 نَ اك 


1 شيط اشن كا عت ع كس أو نَأْقَّ لله 


أو ترق فى أَلسَمٍَ ول م لتك عق و ع كد 
عرو فل كات رق هَلْ كنت إِلَا برا يَسُولا وم 
منَمّ ناس أن قينا | إذع ا ل أن 0 بصت 


7 وو 


>« عي .2 ام 

سي حمس ار - م ممم سه 20007 
0 © فل مكل اله تهنا ين وتسم 
وض د أ ا 

نه كات يادو حيرا بصِيرا 69 ». 


- © يشول نمال : # وَلْقَدَ صَرَّهنَا لِلنّاس فى هنذا 
لان منص مَل 4 أي: نوعنافيه المواعظ والأمثال.» 
كينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا 
ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم. الذين سبقت لهم من 
الله سابقة السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس؛ 
فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم» 
وجعلوا يتعتتون عليه آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء 
أنفسهم الظالمة الجاهلة. فيقولون لرسول الله يَِةٍ الذي 
أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: #لن نؤمرح 
أكَ حَقٌ تَفْجرَ لنا مِنَ الأرضٍ يَنْبُوءًا 9©) #؛ أي: أنهارًا جارية, 
« أو تَكْونَ آله لك حنمن جيل وَعِسسِبٍ #: فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهابو الحوي :3 1 وَ شسَقِط أَلسَّمَآه 
كما رَحَمْتَ عَكَنَاكْسَمًا ©؟ أي: قطعًا من العذابء « أو تَأَقَ 
لَه والْمكِبِكةَ ميلا 69 #؛ أي: جميعًا أو مقابلة ومعاينة 
يتمودوة لقنا سقف بل رز رن لك ل ون ورين 14 
أي: مزخرف بالذهب وغيره» #أوٌ ترق فى السَمَاءِ 4: رقًا 
حسيا. ومع هذا فلن 8 نُوْمِنَ لِرقِيَكَ هِيِكَ حَفٌّ تَنْزْلَ عَلِينًا كتنبا 

َفْرَؤْمْ 4. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه 
الناس وأظلمهم.؛ المتضمنة لرد الحق وسوء أدب(" مع 


)١(‏ ع:«الأدب». 
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اح لمر كر من 


عار نس ]د 1ك جكره 0 1 


ماحل مر 


اماد 000 أن يأنوأ يوذل عاذ 7 


11 -- 


كا ان رج 
ضِينْبُوءًا 2 © أ تق كعد شر 00 


2 م وه 6 أ 20 ار 


ل 1 و م3 


م سرحو مر 
دي 


2 0 0 1 5 
ردن بيت من رخرفي وو درف 5 
| سمل رص ل له ل ١.‏ 


لرقيكَ حق نَل عَلِدِمًا ك1 


شهيدا ب ويك إل 


مس #سسمير سس سي #بمسسس اسم سس لفسا يم سس سس ##فسس #أفسسسا ص 


« ل سل سي سي لسري ري يي يي يي سبي سي يي ببستي سبي سبي يي الت بصت ببست يه سيت اتيت ريصت يباسسسي يت يبت سس سي لي 
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يوي اسمس 


اسسسشسشمسمسججبج ج10 
ال تي | | | | لاسي سسا زه مل لم الس 


الله وأن الرسول كله هو الذي يأتي بالآبات؛ أمره الله أن 
ينزهه. فقال: كل سبحا مجان سَبّحَانَ رَقَ #: عما د تقولون علوًا كبيرًاء 
وسبحانه أن تكو ن أحكامه وآ آياته تابعة لأهوائهم الفاسدة 
وآرائهم الضالة. # هَل كُنتْ إلا را يَسُول © 2 جين 
بيده شيء من الأمر. 

9©) وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث 
كانت الرسل التي ترسل ا 0 
رحمته بهم أن أرسل إليهم؛ بشرامنهم؛ فإنهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة 

9 وف 3 كت ف انض مَتِكَةٌ يسثرت 
مَطْمَيِيَينَ #: 6 1 
« ايزا عَلَيّهميِنَ اسم ملَحكا رسلا 69 4: ليمكنهم 
التلقي عنه. 

© وف كي انه كيدا ين ريسكت إِنَد 
كات ببسادو- حيرا بَصِيرَا 5 #: فمن شهادته لرسوله ما أيده 

0000 0009 
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ممستب ب سي سي لي سي سي سي مسي 
ل سس سي" مسف سسا مسسسطا مسا مسس ا سس #قسسسم #ألسسسم سس #سسس سس للش - 


| 


واه بد باس بابي يي سي دي سي سي يي سي سي يي سي سي سي سي سي سي مسي سي سي سي سي مسي مسي مسي اسسي مسي مسي م باس واس بس ,يهو سس رج مصسص. سس بصم رزج مدص بومسسسسعوي لسسسصبيي مسومسسوير دسي . 


من دونو ومحشرهم يوم الْقبلمَةِ عل ونجوههم ميا ودكد 
َك جَرَآوْهُم يهم كمَرُوأ ايا وََالُوَا لهذا أعِظلمًا 
ورا دنا لمبعوثُونَ حَلْقَاجَدِيدَا (ه) # أَول يانه 
لرى حَلقَالسَموات وَالْايص قاد عل أن يلق مِتَلَهُرٌ 
بعل لآملا ادبي يسود إلد مرك 002 
فاق وَكَانَ لضن فَسُورَا (2) وَلِقَدَ ءَائنَامُوسَئ قِسْمَ 
يات ينمت هسك لبن إسْرَكِ يِل إِدْجَاءَ هم فَقَالَ له فْرَعَونُ 
إن انك ينمومئ مَسحورا لزيا دَالَ لَقَدَ عامتمَاآ نول 
مُوْلة ارب السّمنوات والارض بصَابرَ وَإِق 


ع ع ل ا 2 0 سح ص مخ ل ريم 
بمفرعوبربت مشبورا 0 راد ن نسمهر من | ارم 


امع ب إل ناي سق “عدر سح ل راسم ل 
فأغرقنله ومن مع جميعا 0 وقلنا من بعده- لبىإسرعيل 


1خ ف صرح ب سد سا سا مس سح بر صرحي سر 0 عرس سرح م 
أسكنوا االأرض إذاجاء وعدا لَدَخْرَوَ دا يك لِفِيمًا 0 


فسم سس سس #لسسي #لسسير للتس. سس سي "سس الس #وسسس ل اسل ل ةصيه ممسينة* مس ”.مسمس سسحصسمةة. سسسيا؟ . مسة". .سس" سس سا" ممصسةة ع مسي 


تسسيةة سيف" سيف سم سم #مسمد سم #مسمم مسيم اأفسسيم سس ل#اسسمر “ممم تسم امسر #أسمسم #سسسمر ف#صسر #سسسر السسسمر سيد اللسسم لصحم #السيد أتسميور لصي بيسن ألصصصي. لسر سيسمر #صاة مسسسيةا مسسسيلة سس مسح اس سي سس سي سلسم فس سس صل 
لبب7هلط 
سم اسم #لسسسس. اللسسسييةة مسيم" سسسسية" مسسفا" ممصا" ممم" مس ةة* سوا سس ةة” جيجييية* مسقا مسحي" معطا سسا" عصتصييةا؟ مسسسية) مسصسييةة ممسسيرة مسست :1 مسج يالا" سما" سسصية؟". جمسةا؟" مسسسسعا؟ ممصسصيييةا" مسصسةا" ‏ مسميطةا" مسر #لسسسمر #لمسسيي اسح سس الاسسسم #سسسس. #سسمم الفمسسمر #سسسةة مسصمتة مسمس مسح 


- 


من عاداه وناوأه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لأخذ منه 
اليمينن» كم لقطع ننه الوتين» فإنه بير بطنيرء لاتتققى عليه 
من أحوال العباد خافية. 


بوم صجوس صمل سال 


5 كر مه 4 وه اح م 20 

ومن يبد أله فهو المهتدٍ ومن يضلل فلن يحد 

2 3 ست و 5 مد سح رو و 04م اياعر - 

لله و لزت اكتف ا التنمة نا ترم 
- 


ودكى, د عتكد م وآ كرح الما سيو ا 


عميا وبكنا وصما ماوئهم جهثم 
آ ل[ سر عر سرصم هَ_- ردت وو ها عض سر سام لطساة غ4 سس 
سَعِيا © دَلِكَ جَرَآَوْهم يأنهم كفروأ باينا مانو ذا 


مر اه و« 
٠‏ 


1 0000 
حبت ردنهم 


1 دج رخسي 4 س سحو ورا سير ج بجع واي عدوم 6 
نا عظلما ورقنا أءَنَا لمبعوثون خَلقا جَدِيدًا ل أولم يبروأ أن 


5 22 ار م ع سه ربص 2ه مدو و 2 - 
لله أَلَرِى حَلقَ لسوت والأرض فَادِرٌ عل أن يحَلْقَ متْلهَرٌ 
مد روس ودج سه لس 1 رم + ص ره ص سمشو سس 

وَجَعَلَ لهم أجلا لا ريب فيه فى الظدلمون إلا كفورا 


2 
2-07 2 5 7 270 4 


7 م ري مم م.م لال 
قل لو انتم تملكون خزاين رحمة رف إذا مَسَكم حْشيَة 


9 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن 
يهده فييسره لليمسرى ويجنبه العسرى؛ فهو المهتدي على 
الحقيقة» ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه: فلا هادي 


”50/ 


له من دون الله وليس له ولى ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على وجوههمء خزيًا وإهانة» #عميا ويكنا © 
لا ييبصرون. ولا ينطقون. #مَأوَنْهُمَ #؛ أي: مقرهم ودارهم 


حَبتَ ؛ أي: تهيأت للانطفاءء #رَدَتَهُرْ سَعِيا © 4؛ 


أي: سعرناها بهم, لا يُقتّر عنهم العذابء ولايقضى عليهم 
فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 
7/2 2 
9 ولم يظلمهم الله تعالى» بل جازاهم بما كفروا بآياته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسلء» ونطقت به الكتب» 
عرس سه ث4 سا 0 00 
وعجزوا ربهم؛ فأنكروا تمام قدرته #وقالوأ أوذا كا عنما 


وس حت خخ ل مسا ل سء ص عا دس 5 0 
وَرقنمًا ونا لمبعوثُونَ حَلْمَا جَدِيدًا © #؛ أي: لا يكون هذا؛ 


لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 


2 هدس مر و 24 مع ماه 0 رصح ع سم 

99 « ول يرو أن لله الى حَلقَ موت والارئض *: وهي 
أكبر من خلق الناس» لقاو عك أن يدق عَم © بلى إنه 
على ذلك قدير. ولكنه قد جعل لهم" #أجلا لَاريبَ فيد 4: 
والأدلة على البعث؛ # فأ الظَدِلِمُونَّ إلا كفورا (69) »: ظلمًا 
منهم وافتراء. 

2 و سه وح لح سر سا سر سم سر سرح سر ساب 5 

2 طفق ترات تنا نَحَرَايِنَ َحْمَةٍ رق #: التي لا تنفد 
ولا تبيد» #إِذا لَأْصَسَكْمْ حَسْيَةَ لْانقَاقِ ©؛ أي: خشية أن ينفد 
ما تنفقون منه» مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله» ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل. 


2 ل حتت وو سم م آله آنا يي عط ساح سا 7 > 
ولد ءابنا موسئ ذِسَّع ءايلت بين فشكل ب إِسرةيل 
سر لح ل 1 اس سس يس سا سر سل ساس كرح تسر 
إِذْ جاء هم فقَالَ له ضْرَعَوَنْ إن لأظنك يلموسئ مَسَحورا 9 


ساح ل سم هه سر رصح 2 


َالَ لَقَدَ عِلمَتَ مآ أل مولا إِلّا رثُ لسوت وَالْاَرَضٍ 

بَصَاِرَ وَإِنْ لَاطْنك يَنفرْعَوت مَنْبْورًا © فَأَرَادَ أن 

يسيَفِرهم من الْارض فَعْرَقسَهُ ومن مهد تيا () وقُلْنا من 

بحَدِهء لبق إِسمَةِيلٌ أسَكنوأ الأرص فَإِذا جاه وعد الْأْرَوَ دنا 
رد > 

يك لِقِيًا 9© » 


(9 أي: لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول 
كذبه الناس؛ فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران الكليم 
إلى فرعون وقومه وآثيناه ليِمَمَ ميت يدت 4: كل واحدة 
منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان 
() عءط:«لذلك». 0 


64 


والجراد والقكّل والضفادع والدم والرجز وفلق البحر؛ فإن 


٠ ٠‏ ع حت سر +2 سر اس سا سح صاصر رمه 
شككت في شيء من ذلك؟ # سَكَلٌ ب إِسَركِيلٌ إِذْ جاء هم 
َال لد فتّعرة © :“مم هذه الآبات: إن لمطنك وت 
فقال فْرَعِوَنْ : مع هذه ياثت. # إلى جعودىق 
وى حم 
مَسَحورًا 9ه 4. 


9 ؤتَالَ 4 له موسى: الَنَدَ مَنَتَ 4: يا فرعون» 
«مآ آَل ملت 4: الآيات. «إِلَّا رب اَلسَّمَوتٍ وَالْدَرضٍ 
بصَابرَ #: منه لعباده؛ فليس قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت 
ذلك ترويجًا على قومك واستخفافًا لهم. « وَإِنِّ لَأطنكَ 


يتَفْرَعَوَب مَنبُورًا 9©) #؛ أي: ممقوئًاء ملقى في العذاب» 
لك الويل والذم واللعنة. 

© 9 < مَأادَ 4: فرعون «أن يِسَتَنِيهم يَنَ 
لْيْضِ »؛ أي: يجليهم ويخرجهم منهاء « تأغرقئله ومن مَعَه: 
معأ *: وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم؛ ولهذا 
قال: « وَقْلنا مِنْ بَعَدِوء لبي إِسَيَِيلَ أسَكُوأ الْارض وَإِذَا جل وَعَدُ 
الَو نا كر لِفِيمًا 69 ؛ أي: جميعًا؛ ليجازي كل عامل 
0 


| مه مه 


صموراس ‏ -<« سم ل ص جح سر بن رونة .عي 2 0 
#وَيِللَى أنزلته وبالحق نزْلَ وما أَرسلتك إلا 
ويا 9 > 


9 أي: وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد 
ونهيهم وثوابهم وعقابهم. 9 بالق نَل #؛ أي: بالصدق 
والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. #وما أرسلتتك 
ِلَّا مير : من أطاع الله بالشواب العاجل والآجلء 
ورا © 4: لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. 


ساسع و لد آذ 2س لور 
ا 


#وثرءانا ره لتقراء عل الئاس عَك مَك وله 

مر عد ل نوه ع ين جره ولد 2 مد م يدوو مه جل 

لنزِيلا (زيك) قل َامِنْوأ بهد أو لا نَومِسُوأ إن الذي أونوأ الْعلّم من 
ره 


لو إذَا يسَل عَلَهِمْ يرُونَ للأذقانٍ سجدا (2) ويفولود 


1 


2 


سبِحَنَ وَينَآ إن كن وَعَدُ رَينَا لعولا © وَيَخِرُونَ لادان 
بكو وَيَرِِدُهْرْ خْنُوعًا © » 

© أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرًا فارفًا بين الهدى 
والضلال والحق والباطل؛ #لتقراه: عل الئاس عل مَكْتٍ #؛ 
أي: على مهل؛ ليتدبروه» ويتفكروا في معانيه ويمستخرجوا 
علومه. «وَرَزَََهُ تَزِيا 2 4؛ أي: شيئًا فشيئًا مفرفًا في 


صرح سر ابن 


5 و هه رس ا ص وس 


1 


سورة الإسراء )٠١9-٠١(‏ 


1 


/ 


5-0-١‏ حس جح م سس سي مسي مي يي يي سي اي بي هبي موي اي اي سبي يبي سي ليسي لصي يمست سسسب يت يوسي ياست سسسب باصي وا اس يي 


0 


يلي َه ولي وَلومَآزَسَقََ إلَاميرا ورا 
ست اسح لس ع ساح سو سام ص ره كس 2 رح و مه سر 
وقرَءانا فرقنه لتقراه,ع ]لئاس عل مَك وَبَرَلنَهُ زبلا (2) 


آي 7 0 00 ع و 0 6 جر ومرء مر م 4 2 20 
قل نوأ يبود ألا نومنوأ إن الذين أونوا العلم من لو إذا نَل 
و د ا خم جم ل 1 ب سه 
علدهم يخِرون للاذقانٍ سجدا لإيلا وبقولون سبحتن رينا إن كان 
3 ع 53 
وبرزيد هر 


2 
2ه 


دوأ قله 


و ل نس 1< و لا آذه < 4< 
. 


وعد ريتالمفعولا ين وخرونللاذ 

صح 6 مستي صاخ سنس 2< سا« 

| سماء لشو ولا ججهَرٌ د : 
2 0 سدع رد سر 
يلوا ى لخد ولداولر يكن 


رحد 5 
أ 2 
من اذل وَكيره ييا 07 


و 


| 
١‏ 
1 
! 
ٍ) 
1 
! 
ا 
! 
1 
ٍ 
ٍ) 
/ 
ا 
ا 
! 
]/ 
! 
ا 
1 
! 


حي سي م لس يل يس ا يس م سس و سس ل ل ل ل ل سس يلاي ايك 


سو 2 عر 272 7 
له.شريكفى لمك 2 


5 
ا 0200 مد 0 ره سو بك 
2 أنزل عل عبد والكلب ولرٌ جعل لهرعوجا 0 
دو روداس رم مجوم و - 
لدنه وسشر الْمَوّمِِنَ اين 
مم جر حسما 09 س0 كس 


ست 


هو 


يح قَاوا قد ستول ) 


ا ااا 


سبي لمحي مستي ل 
0-28 اللا م كك ل ل لس لس لس لم لست لس لأ فم لس لس سر فلس فلس مس فس مسر لم #لسس لس فلس لس سس 222 ١‏ #لسسفة ام مس م لم سس مس مسح سس سس ل لس سس فسس قر 


اين سن لس سنا »م فس مسر سم لس لس مس فلس تس مس م9 992 سس 


2-2-5 22-2-2222 ل حر حر تي اي 7 


لا 


ةج سر عر سرجه 2-2 


وَلَحسَنَ تَفْسِينًا 2©) 4 [الفرقان: 0]. 

9 فإذا تبين أنه الحق الذي لاشك فيه ولاريب بوجه من 
الوجوه. # مل # لمن كذب به وأعرض عنه: #ءَاممُوا بود أو 
لَانْوْنُوا ©: فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه شيئّاء وإنما 
ضرر ذلك عليكم؛ فإن لله عبادًا غيركم؛ وهم الذين آتاهم 
الله العلم النافع؛ #إإدَا سك عَلِهْمْيرُونَ لدان سْجَّدا (©)) 4؛ 
أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. 

) # يمون سْبْحَنَ رآ 4: عما لا يليق بجلاله مما 
نسبه إليه المشركون. #إن كن وَعَدُ رَيَنَا : بالبعث والجزاء 
بالأعمال» #لمتْعولا 9 *: لا خلف فيه ولا شك. 

©« مَيَنِرُونَ دمن 4 أي: على وجوههم, « بكست 
يدهم ©: القرآن « حَسُوءَا (3) : وهؤلاء كالذين من الله 
عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام» وغيره 
ممن أسله” في وقت النبي يله وبعد ذلك. 


)١(‏ ع:«آمن». 


سورة الإسراء )١١١2٠٠١(‏ 
م صمرورهوهمم + مد ووه م2 ولخ ع ل يا مرحأ 1 ده 
# قل ادعوا الله | حالس اي ما تدعو كله الاسم 
0 ع سه سح سا لو ل - مي تم 
1“ لقني ولا جَهَرَ بِصَّلايِكَ وآ لي 


لا © وغل قذي ى وكوي لمك 
في الك ولد يكن ونين ذل كر كرا © > 

ولا يقول تعالى لعباده: 2 أله أو ادعو لحن 
أي: أيهما شئتم. # أ مَا يدعو ذله الأمسماء للق #؛ أي: 
ليس له اسم غير حسن؛ أي: حتى ينهى عن دعائه به؛ بل 
أي اسم دعوتموه به؛ حصل به المقصود. والذي ينبغي أن 
يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. #ولا جَجَهَرَ 
بصَلانِك #؟ أي: قراءتك» #ولا مَحَافتٌ يبا 4؛ فإن في كل 
من الأمرين محذورّاء أما الجهر؛ فإن المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه. سبوه» وسبوا من جاء به. وأما المخافتة؛ فإنه 
لا يحصل المقصود لمن أر اد استماعه مع الإخفاء ٠‏ # وأبسغ 
بيْنَ ذلك 1س لجرو الرحنات 00112 104 
تتوسط فيما بينهما. 

209 وَل تَلَمَدَُهِ : الذي له الكمال والثناء والحمد 
والمجد من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقص 
«الِى تريكيذ ول رد يق لك ميف التي ف ابل الطلت 
كله لله الواحد القهار؛ فالعا! لم العلوي والسفلي كلهم 
مملوكون لله. ليس لأحد من الملك شي ء. 9# وأ 0 
َم وَل مَنَ لل 8؛ أي: لا يتولى أحدًا من خلقه ليتعزز به 
ويعاونه» فإنه الغني الحميدء الذي لا يحتاج إلى أحد من 
المخلوقات في الأرض ولا في السماوات. ولكنه يتخذ 
أولباء» إحسانًا منه إليهمٍ ورحمة بهم» «امَهُوَيُ يرت 
اموأ يخرجهم هه من الظَلْمت إِلَ الور © [البقرة: 01؟]. 
«وَكرهُ كرا 9 ؛ أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه 
العظيمة. وبالثناء عليه بأسمائه الحسنىء وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة:؛ وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له 
وإخلاص الدين كله له. 


تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء 
الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله 
على محمد وسلم تسليما كثيرا. 


وذلك فى /ا جمادى الأولى سنة 5 75١ه.‏ 
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البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى 


الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين”". 


0 ا ل 
خمسة آلاف نسخة من المجلد الخامس من التفسيرء وذكر 
محب الدين الخطيب والشيخ حامد الفقي - رحمهما الله - 
فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب إلى 
الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل عام 
0ه وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة؛ 
وأتبعه بخاتمة فيها أصول وكليات من أصول وكليات التفسيرء 
وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء, وأما الخاتمة فقد جعلتها 
في آخر التفسير» قال - رحمه الله -: 
َم اكه تقل اليم 

الحمد لله» وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 
أما بعد: 
فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق 
رأحتهنا رأحدها بتختقدن مدان زلف منائيه؛ لكرنه راان 

يم حميدء أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء؛ 
وتفصيلة لكل ما يحتاجونه في دينهع ودتياهة وأخراهي وكا 
من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم 
جميعه؛ لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول 
النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خير» ويحذرهم من كل شرء 
ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديهاء بأساليب متنوعة وتصاريف 
مناسبة في غاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي 
لا مزيد عليه. 
وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا 
هذا جميعه؛ وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرت 
بأن ذلك يصعب جدًا؛ لأنه مبسوطء وأيضًا فى هذه الأوقات 
قلت رغبات الناس في الكتب المطولة؛ لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء 
هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة 
الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه. 
وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه نافعا لنا 
ولإخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إنه جواد كريم 
رءوف رحيم. 
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله 
يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فإن الأصول والكليات تبنى 
عليها الفروع والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على 
اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


المؤلف 


55١ 


سيد ات اوم 


نفد ين الى كَرَلَ عل عبد الكتب وَلَرَ ججَمَل لد 
س1 


28 هع 36 2 2 2 21" 1000 9 أنه 7 
عو اصيب - ره در 6 كر من 1 للسم 
مو و ست سمس مار و ص 2-4 2 7ل وم 
لمَؤْمِنِينَ الذِين يعملوت الصَللِحتٍ أن لهم أجرا 
و ا 0 ١‏ ا 0 ا ا 0 ادم 
سينا كَلكشين فيه ابدا اه وبندر ليت | 


722 


تسد أله دا ما لم يه من عِلِ ولا بيه كرت 
تلمك بجع نَفْسَكَ عل -اتترهم إن لم يُؤْممُواْ يهندًا 
لْحَدِيث أَسَعًا 43 

2 ١ٍللَيْدُ‏ 4: هو الثناء عليه بصفاته اللتى هى كلها 
صفات كمال» وبئعمه الظاهرة والباطنة. الدينية والدنيوية. 
وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده 
ورسوله محمد يَكْة فحمد نفسه. وفى ضمئه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. 
ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من 
جميع الوجوه. وهما: نفي العوج عنه؛ وإثبات أنه مقيه”" 
مستقيم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب. 
ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولاعبث. وإثبات الاستقامة 
يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلّ الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيمانًا وعقلا؛ كالإخبار 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها 
وتنميها وتكملها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقسط 
والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 
وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على 
إنزاله. وأن يتمدح إلى عباده به. 

وقوله: لسر ًا َِيدًا ين لَدنْهُ 4؛ أي: ليدذر 
بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على 
من خالف أمره. وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. 
وهذا أيضًا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم مايضرهم 


)000( اع: اقيم). 


سورة الكهف )0-١(‏ 


ويهلكهم؛ كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار؛ 
قال: « ذَلِكَ محَوَتُ أله يو اده يعبَاد مأتَصُونِ 3 © [الزمر: 1]؛ 
فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من 
خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. 

و قزق النه سمارت السوعم 1 ام 
حَسََا 9©) #؛ أي: وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر 
المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب 
لهم عمل الصالحات»؛ وهي الأعمال الصالحة من واجب 
ومستحبء التي جمعت الإخلاص والمتابعة: #أنَ لَهُمٌ 
َجْرَاحَسَمًا ا ©: وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان 
والعمل الصالح وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول 
الجنة التي فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وفي وصفه بِالحُسْنٍ دلالة على أنه لا مكدر 
فيه ولا منغص بوجه من الوجوه؛ إذ لو وجد فيه شيء من 
ذلك؛ لم يكن حسنه تاما. 

9 ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن « تلكنيت فِه 
بدا © 4: لا يزول عنهم ولا يزولون عنه؛ بل نعيمهم في 
كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال 
الموجبة للمبمّر به» وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على 
كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوسء وتفرح به 
الأرواح. 

9 9 < وَمْدِرَ اديس ماهوا قد أمَدوَدا © 4: 
من اليهود والنصارى والمشركين.ء الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ لا علم منهم ولا 
علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم بل إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفس. #كَبرَنَ كلمة حرج من أَفوههم #؛ 
أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم 
من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره 
له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟! 9 فَمَنْ 
َظلمٌ مِمِّن أفْترئ عَلّ أَسَّه كَدْبًا » [الأنعام: 144]؟! ولهذا 
قال هنا: #إن يَمُولُو إِلَّا كبا © #؛ أي: كذيًا محضًا ما 
فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه: فأخبر أولا أنه « ما لم 
به مِنْ عِلِْ ولا بيهم 4: والقول على الله بلا علم لاشك 
في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيًا أنه قول قبيح شنيع» فقال: 
كرتَ كَلمَةَ ترح بِنْ أَفْرَهِهِمْ *. ثم ذكر ثالمًا مرتبته من 
القبح وهو الكذب المنافي للصدق. 


سورة الكهف (6-5) 


كم لا سس سا بس بسع وبصت سس يوي سي اي سي الي سي اي سو 
[ م هه سي سس سن سي سي لس سس ا فس فس فس #مسسس #مسس م همد 


1 


: ساعد باد سس بسي ادي سي سي سس صمي سي سي سي حصي سي سي حصي ساي سي سي مي عسي امي دي سمي سي مسي صو مسي مسي اسسعسبيي سس ومس ومس ووس ا ا ا ا ا 0 


2 2 برعر ا 
00-6 ا <<« ل لل ب 

إن يقلو إِلَّا كَذِبًا () بلخع نفسك 
ص 


عل امهم إن لَرْ مُؤمُِوأْ يهددًا ألْحَرِيثٍ أسمًا © إِنا 


ا 0 
الم به من عل ولا لابايهم كبري 


وم 3 
و 


أفواههم 


خآ 0 


ذخ وى 0 ل كه 


جَعَأنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ ريه ها لتبلوهر أيهم أَحَسَن عملا 


الل 000 كل ووم ََى سا اح اس 
4 وإناالجاعلون ماعلهاصعِيداجرزا © أم حسبت 


-- هه سر 
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١ 
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| سحب الْكَهفِ وَالرَص ومن ماعنا و 
| إذ أوى الْفتَمة إل الْكَهِفٍ قَقَالُوا رينَاءَائنَا من لدنك َه 
! و أ تمه 2 

| دَمَدَءَنَامِنَأمَرِنرَسَدًا () فَصَرَيَسَاعََءَادَانْهمْ في 
| ِ. 5 7 000 جو ل سي تر صضج لس 
| الكَهْف سنيس عدا 9 ثم بِمفْتهم لِتَحَلَأَىٌ ارين 
| جَ 
1 
' 
/ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ْ 
/ 


لخر ار لس سل سرس بي ١‏ صء ساس 
© » 5-5 


حص لِمَا موا أمَدَا 02 ححَن تمص عَلَِكَ تبَأهْم يلحي 


َه .” لا سلا عره دس الى سما سلوج ور صم هر 
إِنجع َيه عامنوا بربهم وزدنتهمٌ هدى 0 وريطمًا 
عم ف ا ع سد و عه 14 عد ع عام مس بر سا عه 
عل قلوبهم إذ قَاموا فقالوا رينا ربٌ السَمنواتٍ والاررض 
ا 00 مشت ود ست 2 1 همه 
أن تدعو من دونهءإ لنها لقد فنا إذا شططا ©) متؤلك 
- جد مر 
وس 2 جد م ع سىس ع تاي سير 0 
قومنا اتخذوا من دونع ءالهة لولا يأتوت عليّهم 
فرج سار زر فر 


امس خمسيةة مسسيطة" عسي سس #لسسسم. سم مسد سس تسم سس سس #سصيم لسريسم بسع لسر تسر لأفسسمم سس سوم لصيس لسسمير لالسسصير “لسار #مسسمر تسم امسر سد #التسسسي سس لصفا تمصي سسسب مسي سين سمس ف سم ف سمي سيط مسر #لسسس #لمسسم اسيم / 
سم #مسم سم #لماصيةا" حسسة" مصصييطة" مسب <* مسمية؟ مسي" سس ف * مسسسماا ‏ ةا" سيق" مسسسيةة" ةا مسيرية؟ صحف متسيويزا بمسمية؟ مسمريي؟ مصمسعةا" دف ,مسي مسج سيا" مسسس ف .سمي" معطا" مسصيةا سينا سيم لسر #ستسسس لسر #اسصيي ' ٠‏ القسصيين ساس ص سويد سس "أله مسي مس يق سس ممصم 


و 
سه دم سد صا 
لسع وحلكتج_ وى _ ونههم هتهمسي البجامد ل مد سر تت اا 
لدم هد هم مد ف م قدصم مد هد مادم جو وج جو وك جود جو جو رود جك جك 10 | 


9 ولما كان النبي يك حريصًا على هداية الخلق؛ ساعيًا 
في ذلك أعظم السعيء فكان يكل يفرح ويسر بهداية المهتدين» 
ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين؛ شفقة منه وَل 
عليهم؛ ورحمة بهم؛ أرشده الله ألّا يشغل نفسه بالأسف على 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في الأخرى: 
# َلك بحم عَسَكَأَلَا كبوأ مُؤْمِنِينَ 72 © [الشعراء: *]» وقال: 
#فلا نَذْهَبَ ننْسَك عَلَتهِمَ حَسَْتِ © [فاطر: 4]» وهنا قال: 
« فَلمَرّكَ بجع نََسَكَ #؛ أي: مهلكهاغمًا وأسقًا عليهم: 
وذلك أن أجرك قد وجب على الله» وهؤلاء لوعلم الله فيهم 
خيرًا لهداهم» ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار؛ فلذلك 
خذلهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفًا عليهم ليس 
فيه فائدة لك. 

وفي هذه الآية ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق 
إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى 
الهداية» وسد طرق الضلال والغواية» بغاية ما يمكنه؛ مع 
التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت. وإلا؛ 


حت 


فلا يحزن ولا يأسف؛ فإن ذلك مضعف للنفسء هادم 
للقوىء ليس" فيه فائدة» بل يمضى على فعله الذي كلف 
بهوتوجه إليه» وماعدا ذلك؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا 
كان النبى يَكلله يقول الله له: # إِنَّكَ لا تَجَرى من أحببرت 
[القصص:01]» وموسى عليه السلام يقول: رت إن لآ أَمِكَ 
إلا تَفْسى وَأَحى © [المائدة: 0؟] الآية؛ فمن عداهم من باب 
أولى وأحرى؛ قال تعالى: # فَدَكَر إِنَّمَآ نت مَدَكرُ 
َسْتَ عَلئهم بِمْصَيْطر 9©) © [الغاشية: 031١‏ ؟3؟]. 


© إِتَاجَعلْنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِيَةٌ ها لنبلوهر أيهم د 
ار ا 7 سا وا ا ا ا ل ال 8 2 
عَمَلَا © وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا عليهَا صَعِيِدًا جَرُرًا © 4. 

01-7 

0 يخم تفالتى انتيسل نيد ساعن وه الأرضن 
من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن”" طيبة وأشجار وأنهار 
وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية 
وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها؛ الجميع 
جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارًا؛ #إنبأوهر أيهم 
تتح عبد ري كدان اخلمنة اضرب 


٠ ٠ ٠ 1‏ 
(9) ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات 
فانية مضمحلة وزائلة منقضية» وستعود الأرض #صعِيدًا 
جررًا 22 #: قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست 

آثارها وزال نعيمها. 

هذه حقيقة الدنياء قد جلّاها الله لنا كأنها رأي عين؛ 
وحذرنا من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويمسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزيتتها 
البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائمء لا ينظرون في حق ربهم؛ 
حصلت وعلى أي حالة اتفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
الموتء قلق لخراب ذاته وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه 


وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ 
فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له. وانتهز الفرصة 
في عمره الشريف. فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور. 
وشقة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ 
)١(‏ زادفيع:١له).‏ 

ههه في الأصل: «وملابس». 


ل 


أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله 
وهوحة ا كرامة 0 وسرور وتكريم» فنظر إلى 
يه 
الفرق بين الطائفتين! 

« أمَ حَسِبْتَ أَنّ أصحلب الْكَهفٍ وَالرَق كنأ مِنّ 
ييا يحبا © إذ أوى الْفْنَيَةُ إِلَّ الْكَهْفِ 00 
ءَائِنَا من لدنك َمَدَوَمِوَ لَنَا من أَمْرِيا رسدا () فصر 
ع عل ءادَّانِهِمَ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدَا (و) ثم يعشتهم 


لعلو أي الْزبينٍ حص [ لِمَا للِتُوا أ مما © 4>. 


9 وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي؛ أي: لا تظن أن 
قصة أصحاب الكهف وماجرى لهم غريبة على آيات الله 
وبديعة في حكمته» وأنه لا نظير لها ولا مجانس لهاء بل 
لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس 
آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري 
عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم مايتبين به الحق 
بتاكل كيدي بر افده وليس المراد بهذا النفي 
عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هى 
من آيات الله العجيبة» وإنما المراد أن جنسها كثير ا 
فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص 
في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات 
الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان 
وطريق العلم والويقان. وإضافتهم'' إلى الكهف الذي هو 
الغار في الجبلء #وَألرَقيِرِ #؛ أي: الكتاب الذي قد رُقِمت 
فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرًا طويلا. 

9 ثم ذكر قصتهم مجملة؛ فصلها بعد ذلك فقال: 8 إِذ 
أ الْفِنَيَةٌ 4؛ أي: الشباب إل الْكَمْفِ 4: يريدون بذلك 
التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم؛ لمَمَالوًأ أ ربنآ ءَائِنَا من 
َدْنكَ يمه ؟ أي: تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير» 
وموم نا من أَمْرئا رَسََدًا © #؛ أي: يسر لناكل سبب 
موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا؛ فجمعوا بين 
السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه. 
وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيمسير أمورهم وعدم اتكالهم 
على أنفسهم وعلى الخلق. 


سورة الكهف )١15-9(‏ 


() فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن 
في حسابهم؛ قال: # عَصَرَيَْا فَصَرَيْسَا علج ءَادَانهم فى الكهف #؛ 
أي : أنمناهمم #سنيرت عَرََا 69 4: وهي ثلاثمائة 
سنة وتسع سنينء وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من 
الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهه”". 

9 ثريَتهُم 4؛ أي: من نومهم؛ إن أ لزي 
ا كا © 4 أي 0 
مدتهم؛ كما قال تعالى: # وََدَلِكَ بَعَتَْهُمْ لِيِتَسَاءلُوأ 
نسم © الآية؛ وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب» 
ومعرفَة لكمنال قدزة الله تنالى وعكهة ورضيض فلو 
استمروا على نومهم؛ لم يحصلا الاطلاع على شيء من 


+ حَن تقض عَككَ هم يآلعيٍ م فيه عاضوا 


يهم وَزِدَسَهِمْ هدى 9) ورظنا عل فَلُويهرٌ إِذْ 
كام تقلأ را وب لوت وَالدْضٍ لن ا ين 
دوناء إِلنهًا لَعَدَ قم كا سَطْطًا 2 »4 

9 هذا شروع في تفصيل قصتهم؛ وأن الله يقصها على 
نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من 
32 .د لخ لاس 6 ”اس اس 1 
الوجوه. ص فَِيَهَ َامَنُوأ يربهم *:وهذا من جموع 
القلة» يدل ذلك على أنهم دون العشرة. آمنوا بالله وحده 
لا شريك له من دون قومهمء فشكر الله لهم إيمانهم» 
فز ادهمم هدى؛؟ أي : بسبب أصل اهتدائهم إلى الويمان 
زادهمم الله من الهدى الذي كرام ا والعمل 
اا كما قال تعالى: # ويَزِيدُ أَّهُ أأزيت اهْنَدَأ 

هدّى # [مريم: 075]. 
2 سح سر ساس الإرعر . ٠. ٠‏ 
20 وَرَيَطْمَاعلٌ قلويهرٌ #؛ أي: صبرناهم وثبتناهم 
وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة. وهذا 
من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهسدى 


ا 


والصبر والثبات والطمأنينة. #إِدْ فَاموأ فَعَالُوا ربنًا رَبُ 


الشَدات وَاَلْأْرْضٍ #؟ أي : الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا 


وربانا هو خالق السماوات والأرضء المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة:؛ لا تلك الأوثان والأصنام. التي 
لاتخلق ولا ترزق ولاتملك نفعًا ولاضرًا ولاموئًا ولا 
حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 


(0) زاد في ع ط: «وليكون آية بيئة». 


سورة الكهف )١7-١6(‏ 


لسسع ببسصص بيه سس باص وبا حب واس سسبو يي سي لصي مسري لمي اليو 0 
يه سسسظة سس سيط سيط" نسي سيط سسا #سسسم اللسس #لسسس امسا #السس #فسسسسس لبر 


1 


مسب سس مه يبري صو عدي مدي مسي صمي لصي سي مدي يي لصوو سصيي سي صمي دي حصي سين حصي يي لصي سي مسي لصي لمحسجي مسي امسصصصيي مسري امس بوت بباسسسسحة بالاصساس 0ك 


عت هد ارو حت جه ا 7 


اظرم ا سل 2 
ا من حمتهء 0 
(9) # وَبَرَىالشَّمْسَإِدَاطلعت 


لْسَمِينِ وَإِذَاعَرِيت تَمَرِضهم ذَا خو 
لين و ال عن وا ع الي 1 | 
يَضْلِلْ فلن يج دَلَهَ وا مَشِدَا © وَكَسَمْهُ أبمحاظا 
فونه م 


> ا بره 


-. 


و 22-8 غبت جه 0 » 
بتعة وأ بمب قال ئًَ 0 ليم حك دسم 2 1 

وم ريض ير الوارة م أَعَلَريِمَا ا 
ا رد هدزءء إل الْمَدِينَةٍ ةَ فلمنظر أها 5 
طَعَامًا فيَأَتِحكُم 00 ص 
بحت كَصَدا © إِبئ إد يظه روا عقي يفوك 
أو عيدو حكحْ ف مِلَحَهِمْ ون فد 0 © 


0ك 
6 له ته ةسنا 


لجخب 2ض لضت التتت التت الل2 الل الل ال2243 ال3ل3لال7636اس22432ال2254313ال22143 اللالالل اللل_اللل22 الل اللل الل ال الاتت الاق اللتت0 الللل2ْ22 الل لل بك تت لتكت باتكل تال تال كي المسسسمم #اسسمسا م #بسيسسسل ##سسسم سس #لسسسسةة ممسسسية سيط سمي 
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الل سي 
اسم لس #سمر اسم #لتسسسم الس ##لسس سر ##لتسسس سس #لقسسسس #لسسسب ل 


الإلهية. ولهذا قالوا: #أن دعو من دونه إِلهَا *؛ أي: 

سائر المخلوقات» #لَقَد قُلْنَا : قن إذًا #؛ أي: إن دعونا معه 
آلهة بعدما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة إلا له # سَطَطًا © #؛ أي: ميلا عظيمًا عن الحق» 
وطريقا بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما 
سواه باطل» وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة 
الهدى من الله لهم. 


0 رمك" دوا ف ف ل 


0 


- ات قمر هَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ أقار: 
كَذِا © 4. 


ج99 
والتقوى؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من 
دون الله» فمقتوهم؛ وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم؛ 
بل هم في غاية الجهل والضلالء فقالوا: « أُولا درك 
عَلَيّهم يسَلْطَنٍ بَيْنِ #؛ أي: بحجة وبرهان على ما هم عليه 


0 


١ 0١ 


م 0 
3 


"55 


من الباطل» ولا يستطيعون سبيلًا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء 
منهم على الله وكذب عليه وهذا أعظم الظلم؛ ولهذا قال: 
«هَمَنْ أل مِيَنِ افر عَلَ آمو كَدبَا © 4. 

ابي 000 هم وم يمَيُدُوركت إلا أهَدَ فَأأ 1 


.ل 


7 يشر ل 
كا ». 
وحم قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال 

قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يبق إلا النجاء من شرهم 
والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه(" لا سبيل لهم إلى 
قتالهم ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم. # مَأ 
ِل الْكَيْفٍ 4؛ أي: 00 رلك 
رِ مَرَقَعَا © 4 رادا 


4 
اي 0 


هرا 
8 
٠‏ 
8 


> من رحمتهء - ونه [ 


و ع س ردس 6 


من رحمته. ويهيئ من أ 


ان بحام ا بيد 0 
وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك,ء لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقًا؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم. 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما 
ناما قنه كان على غارة ها يمكورمن الشيانة1 وله اقال: 


وير لشّمْسَ دا طلصت زور عن كهفو دا آلْيَِينٍ 
من ءاينتِ أله من يبا همهو ْمُه ومن يِضْلِلُ فلن 
جد 8 وكا مُرَشِدَا 3 ممم أيفَساظا وهم قود 
لهم د ذَاتَ ألْيَمِينِ ودَاتٌ سمال وطبهم بيط وَرَاصيهِ 
الوصيد لو أطلقت ع لولَيْتَ مِنْهُمْ فرادًا وَلَمُلِنَتَ 
نحم يعبتا 67 4. 
برو 
طلعت الشمس؛ تميل عنه يميئا» وعند غروبها تميل. عنه 
شمالا؛ فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها. وَهُمْ في 
فَجَوَوَمَنَهُ #؛ أي: من الكهف؛ أي: مكان متسعء وذلك 
ليطرّقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخحم والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكثء و8 ذَلِلكَ مِنْ 


)0غ( اع: «لأنهم». 


6 


ءَايْتٍ أله #: الدالة على قدرته ورحمته''' وإجابة دعائهم 
وهدايتهم حتى في هذه الأمور ولهذا قال: #من يبا الله 
فهو الْمهِمّرٍ #؛ أي: لاا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله؛ 
فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. #ومن يضْلِلُ فلن 
يحَدَ لهم وَلِيا مُرَشِدَا 9©) 4؛ أي: لا تجد من يتولاه ويدبره 
على مافيه صلاحه؛ ولا يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن 
الله قد حكم عليه بالضلال؛ ولا راد لحكمه. 


« مََسَمْبُحَ أِقَحاظا وَهْم رُهُودٌ 4؛ أي: تحسبهم 
أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظء والحال أنهم نيام. قال 
المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد؛ فالناظر 
وَدَّاتَ أَلنَّمَالِ ©: وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأن 
الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها؛ فكان من 
قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يميئا وشمالا بقدر ما لا 
تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادر على حفظهم 
من الأرض من غير تقليبء ولكنه تعالى حكيم. أراد 
أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. 
«وطْبهُم بسط وَرَاصَيهِ يالْوَصِيدٍ 4؛ أي: الكلب الذي 
كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت 
حراسته؛ فكان باسطًا ذراعيه بالوصيد؛ أي: الباب أو فنائه. 
هذا حفظهم من الأرضء وأما حفظهم من الآدميين؟ فأخبر 
أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم؛ فلو اطلع عليهم 
أحد؛ لامتلأ قلبه رعبًا وولى منهم فرارّاء وهذا الذي أوجب 
أن يبقواكل هذه المدة الطويلة وهم لم يعشر عليهم أحد 

يوه بيب بي هيمد ٠‏ 

مع قربهم من المدينة جذاء والدليل على قربهم أنهم لما 
استيقظوا؛ أرسلوا أحدهم يشتري لهم طعامًا من المدينة» 
وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة قربهم منها. 


محذ لآ ل ره مح اج ل ره و م 


م2 د مايرة ددس ا عوسي َم 
ِنَم قَالْواْ ليِشَا يومًا أو بعض يوم قَالوا ربكم 


7/0 2ح 2 2-6 أ 0-0 
عَلمٌ بِمَا لِِنْثْمْ هَابعَتُوا لمرحكم يورفكم هنذء إل 


وب 2 لسع 7١‏ 


تركو تلقل أي أرق طَمَامًا نارصت بورق دناه 


امه ص ع 
سس سرس ع 202 يو رم وى لو سدع 2 2 
وانتلطف وله لشعرن بحكم احدا الك إنهم إن 
سر | 2 0 حي عرو َ عو بير شرح 20 . 5 جح م 
ٍ, يم ينجموكم أو يعِيدوحكم في ملتهم ولن 


له 


تَمْلِحوا إِذًا أبكدًا 62 ». 
)1١(‏ زادفيع: «بهم». 


سورة الكهف (18-١؟)‏ 


لخ[ دس حت سه و 


0 0 20 
9 يقول تعالى: « وحكنلك بعتن #: من نومهم 
ا 7000 
الطويل» #إِيتسَاءَلوا بنَسمَ #؛ أي: ليتباحشوا للوقوف على 


عد 
2-2 2-80 


الحقيقة من مدة لبثهم. #قَالَ فَلُ مَنْجْمَ حكم لِِنْسْم قَالوأ 
لِتََايَومًا أو بض كور #: وهذا مبني على ظن القائل؛ 
وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم؛ فلهذا 9 قَالوأ 
ركم أَعَلُ يِمَا لِِنَثْرْ ©: فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل 
شيء جملة وتفصيلاء ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على 
مدة لبثهم؛ لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر أنهم تساءلوا 
وتكلموا بمبلغ ماعندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد 
أن يكون قد أخبرهم يقيئا؛ علمنا ذلك من حكمته في بعثهم: 
وأنه لايفعل ذلك عبثاء ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله 
يوضح له ذلكء» وبما ذكر فيما بعده من قوله: 9 مَِكَدَلِكَ 


م جر د سح اس ارصم و سا ساح سد ماد عد مهام م ي- سي دن ساح سس 


ذِيِهّآ 6؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلًا 


على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم» وجرى منهم ما أخبر 
الله به؛ أرسلوا أحدهم بورقهم؛ أي: بالدراهم التي كانت 
معهم؛ ليشتري لهم طعامًا يأكلونه من المدينة التي خرجوا 
منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي : أطيبه وألذه. 
وأن يتلطف في ذهابه وشراته وإيابه. وأن يختفي في ذلك» 
ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحذا. 

9 وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم 
عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع 
قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم؛ وإما أن يفتنوهم عن دينهم 
ويردوهم في ملتهم» وفي هذه الحال لا تفلح ون أبداء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 


منها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله 
بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه 
وأن يقف عند حده. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في 
ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا 


سورة الكهف (١؟)‏ 


0 
انه ةيةه افا سس سس لس سس #مسسس ل #لمسس سس سس الفسسس متسس لم 


1 


) 
1 


تح لي ا ست سس ل رصم 9 ا ا يل ا ل لخد راع > 


وَكَدَلِكَ أعترناعاتيم لِيَعلموأ أركت وعد اله حي وَأنَ 


1 # هه آ هه 
__- عو حر سح سر ويه 1 


آلسَاعةَ لاريب فِهَآإِذ َترَعُوت بهم أمرهم فَمَالوأ 
نواعتم نات ميو ناريت عواعك 
أمْرِهِمَ دَتَخْدَ عَلِم َسْجِدٌ مُسَعفْد| جَدَا و سَيَقُولُونَ كَللكةٌ 
سهد طبهم ويَفُو لوت خسة اوشم عه ونا 
بالخر دلوتي يمه ونا مهم كلهم قلأ عله 
بع فتن لتقيو فيل مووي الخر كنيل 
وَلَاَْتَفْت فيه ممَنْهُرَ لُحَدَا ©) وَلَانَفُولَنَ سو 
إِقِ ماعل دَلِلَ عدا 5 لد أَنِيِسَاء هد وَاَذْهُردَيكَ 


00 


إِداشسِيِتَ لحم نيمرين رق ق لأقرب من هذارسّدًا 
2 لواف 

(2) قل الله يغ عيب اَمو وَالْارْضٍ 
بض بد وَأسيِعَ م لهُممّن دون 4- مِن ولي وَلاشْرِكٌ 
في شكيد لَحَنَا (2) وأتلما ]دك من ححا 
يكلام كسَوم وَل يدوه ده مأل 2 


كهُفهرثللت مأَدِ وَسِنيرت وأزدادوأ3 0 
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مده وميد دوسي مسي سبي اساي لصي سي ادو مسي السسيي التي موسي لصي مسي لصوي سي اساي لصوي سي المي اساسيي السساييي لصي مساجو لصوي سهدي اططصاوي استسسيي سس باط وعمسا بوص اال ا ا ما 00 


1 طعامًا تايس بِرِزْقٍ مّنْهُ #: وخصوصًا 
إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير 
من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم 
أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها. 

ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع 
الفقن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان 
وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل 
فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم''" في الله. 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد 
الداعية لبغضه وتركه» وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين 
المتقدمين والمتأخرين؛ لقولهم: #ولن تُمَيِحُوَا إِذَا 
بسنا © 4. 


)١(‏ ع: «لأوطانهم». 


صد 
مه و وه ع سار 9 7 ره 


وَأَنْ الساعة لاريب فيهآ إذ يتسلزعون بينهم أمرهم 
كوا عقب يننذ نه أنه يه دان المت عَزوا عل 


ردم تتَحِدّركت عَليِم َسْحِدًا للق 9 ©. 


(9)) يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف. 
وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر 
لهم طعامًا وأمروه بالاستخفاء والإخفاءء فأراد الله أمرًا فيه 
صلاح للناس وزيادة أجر لهم» وهو أن الناس رأوا منهم آية 
من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم؛ 
فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك. فجعل قصتهم 
زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين» وصار 
لهم أجر هذه القضية» وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم. 
حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم؛ وقالوا انوأ وم 
بنْيننًا #: الله أعلم بحالهم ومآلهم! وقال من غلب على 
ال نع لين مانن 


وه ره 


«لَتَخِدَّت عَليِمِ نَسْحِدًا 9 4؛ أي: نعبد الله تعالى 
فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة 
نهى عنها النبي تلِ وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم 
ذمها؛ فإن السياق في شأن”" أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من 
الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى. 


وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن؛ 
مسلنية اللافتواة اناهن حرص قا العاقة عاقاء اللقيومن 
أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذل 
في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم 
من حيث لا يحتسبء #ومَا عِندَ لَه حير لَلْذوَار 9©) 4 


[آل عمران: .]١94‏ 
0 0 عر برعي سرارعرء و سه لير 
ع بريرى سارورى ين 2-7 بحذ دس 2 0 ونا رو 


حي لق دهم َه دكي لاثما 


في إِلّا . ظهرا وَلَا سَنْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ 0 د © >4 
0( زاد في ع: «تعظيم». 


يذ 


يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب فى عدة 
أصحاب الكهفء اختلافا صادرًا عن رجمهم بالغيب» 
وتقولهم بما لايعلمون؛ وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: 
ا ا 1 نم ا فرك د 
حَمسَةٌ سَادِسجُمَ كَيهُمَ #» وهذان القولان ذكر الله بعدهما 
دشنا ردك يتوم ا لحيه وال على بطلا رقا اوم مذ 
يقول: #سَبَعَهُ وَتَاِمْهُمَ كَلَبُمَ #» وهذا - والله أعلم - 
هو الصواب؛ لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله. فدل على 
صحته» وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل 
بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية» ولهذا قال 
تعالى: #قل رق أغل يعِدَّتهِم مَا يَعلَمُهُمٌ إلا فيل 4: وهم 
الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. #قلا ثْمَار #: 
تجادل وتحاج 9 في إلا م ظهرًا #؛ أي: مبئيًا على العلم 
واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها: إما أن يكون 
الخصم معاندًاء أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل 
فائدة دينية بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ 
فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا 
لجان ونائع فى موده الكاوب بغير ناكد وَلاَشْتَدْف 
فيهم #؟أي: : في شأن أهل الكهف 9 يَنَهُمَ هُمْ #؛أي: من أهل 
الكحاب» سا( 4: وذلك لأن مينى كلامهم فيه 
على الرجم بالغيب والظن الذي لايغني من الحق شيئًا؛ 
ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى: 
إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما 
تكلم به» وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا 
الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضًا دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن 
استفتائه ففى شىء دون آخر» فب فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف 
غيره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن 
استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. 

« وَلَا تون لِمَأدَء ِف مَل م عَدَا © إل أن 
ناك أنه واد كر رلك ذا سيت رك شن أن دمن 
ٍِ _لأقرب مِنْ هذا رَسَدَا 9 > 

7/2 

0 هذا الى كعسر رن كان السب امن ومو سه 


للرسول كَكِ؛ِ فإن الخطاب عام للمكلفين؛ فنهى الله أن يقول 
العبد فى الأمور المستقبلة: #إِقّ ماعل دك #: من دون أن 


سورة الكهف (؟7-5؟) 


يقرنه بمشيئة الله. وذلك لما فيه من المحذور, وهو الكلام 
على الغيوب المستقبلة التي لايدري هل يفعله أم لا؟ وهل 
تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك 
محذور محظور؛ أ الي كايا لسرا ال 1د 
َه أسَهُ رب الْعْلمِيتَ 9 © [التكوير: ولما في ذكر مشيئة 
و ا و ا 00 
العبد لربه. 

(2 ولما كان العبد بشرًا لا بد أن يسهو عن" ذكر المشيئة؛ 
أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر؛ ليحصل المطلوب 
ويتاقع المخلور. ويؤخذ من عموم قوله: «وأذكر رَيَكَإِدًا 
ضَسِيِتَ #: الأمر بذكر الله عند النسيان؛ فإنه يزيله ويذكر العبد 
ماسهاعنه. وكذلك يؤمر اسساهي الناسي لذكر الله أن يذكر 
ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله 
في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره الله 
أنيقول: لاعس أ يمي وق بين دود ) 4 
فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق 
الموصلة إلى الرشدء وحري بعبد تكون هذه حاله. ثم يبذل 
جهده؛ ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشاء أن يوفق 
لذلك» وأن تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره. 

١‏ ليث في كَهَفهم تلت مِأْتَوَ سنيت وأزدادوأ 

000 1ت مويف 
26 صر به وَأسيِع 21 58 دونو عر وَل ولا 


9))» 9 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب فى شأن 
أهل الكهف لعدم علمهم بذلك. وكان الله عالم الغيب 
والشهادة العالم بكل شيء؛ أخبره الله بمدلة لبثهمء. وأن 
علم ذلك عنده وحله؛ فإنه من غيب السماوات والأرض» 
الحق اليقين الذي لا يشك فيه» وما لا يطلع رسله عليه؛ فإن 
أحدًا من الخلق لا يعلمه. وقوله: #أَبْصِرَ بِد- وَأَسَيِعْ #: 
تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات 
والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ثم أخبر 
عن انفراده بالولاية العامة والخاصة؛ فهو الولى الذي يتولى 


وحمي الكتودة والرلي اناده المزمين: يخريحهم ون 


)١(‏ عبارة: (يسهو عن» وردت فيع: ايسهي فيترك». 


سورة الكهف (117, 8؟) 


0ك 
بيطا" خسصصنةا سيسطا سمسسطا) سق سس" سسصيط مسسسم #لسسس سس الفسسسم #أفسسم سس سس لأ 


ضام 2 ساس 2 صم 2-7 و 40 أ 4001 
وأصير نفْسك مع الذزين يدعوت ريم يِالْغدَؤةٍ وَالعثيّ 
محد 
و ل ب د ء شك دي مجع سس لجو ع ع . 1-2104 
يريدود وجهة. ولا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينَةَ الحمِوة 
معد 
د حت مه - الزن هه د ساد رو هد مت ل لص م ا يله 


ته سر 


و ار ع م 2 ل سوط ر موه كه 

أمره,فرط 2 وَقلِ الحقٌ من رَيَحْرْ من سَاءً فَلِمَؤْمِنَوَمَن 
مسر رترت ري 61د ا ا لسسع 04 4 ا سا رع 
سَء فليكفر إِنَا أعمَدَنا لِلِطَلمينَ ارا أحاط بهم سرادقه] 
ءءء 0 
إن يستغيثوا يغاثوا يماءِ لمهل بشوى الوجوه يس 


ا سم آذ 
75 ار >< رح ءام م دلي لير 


لصّرَابُ وَسَاءَتٌ مَربَفَفًا 2 إِنَّ الذرتءامنوأ وَعَمِلُوأ 
ص سا اس 4 م مه 14ح سه عر سه عه 2 020 
لصحت نا لانْضِيعٌُ لجر من أُحَسَ عملا ©©) أوْليِكَ 


جوء ماه لس مجم ِو مح و مر -- ساس كت سس 

ا جِنَتَ عدن تجرى من تحليم الا: ريحَلَوَن فهها مِنٌ أساور 
١ 24 7‏ وح ع 7 > اج صسوبى ور 

من ذهب وَيِلْسُونَ يبا حَصْرا من سندس وإسَيَرق فشكن 

8 سر صرح سم 00 ع م سس حر م8 

فهاع ل لأرايك نعم لواب ويحسنت مربَفَمَا (7) ##وأضْرِتَ 


ساسح ل وماس سس ووس 0 آذه حت له رمم 
م6٠‏ 


7 411 #أ ‏ هت جه 
ع هه رخ دحت هر ل ررس لس هرس لا 0 
بسَخْلٍ وجعلناببهما زرعا (ي) كلما انين عانت أ لها وَلَمٌ 


أ# ير 


1 سح هب سب كت ل رس مسر رخ 
لمرمنه شيعا وفجرنا خلدلهما تهرا 2 وكات له.ثمر قال 


2 


مس سس سم سم م سس م سم 1 


- م وم و7 م دس د سه مه يه 
لصنحبه وهو يحاوره: آنا أ كثرمنك مالا وأعرنفُرًا 


١ 
ص ص‎ 


ا 2 
الس فسسيم سير عمسم فسسس للتسسم سس يسم سيوم "سس لسعم #فصسسست م 


الظلمات إلى النور» ويبسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرى. 
ولهذاقال: #مالهمين دونه من وإ *؛أي: هوالذي 
تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد 


من الخلق. #ولا سْرِك فى حَكييء لَحَدًا 69 »: وهذا 


- 


يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني؛ فإنه 
الحاكم في خلقه قضاء وقدرًا وخلقًا وتدبيرّاء والحاكم فيهم 
بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض؟؛ فليس 
لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده؛ 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب؛ أمر تعالى 
بالإقبال عليه» فقال: 


رورنو195 | كه 2 ين رحة 


وَل مآ أويى إِلِنّكَ من حكتابٍ ريك لا مَبَدَل 
و ا حر ع سمخ جر 
لِكلِمايَهء ولن تحد من دونو ملتعدا 9 4 
© الشلاوة: هي الاتباع؛ أي: اتبع ما أوحى الله إليك 
بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتشال أوامره 
ونواهيه؛ فإنه الكتاب الجليل» الذي لا مبدل لكلماته؛ أي: 


50 


لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق 
كل غاية» # وَتَمّتٌ كلِمَتٌ رَيْكَ صِدَقًا وَعَدْلَا # [الأنعام: ١١1]؛‏ 
فلكماله”" استحال عليها التغيير والتبديل» فلو كانت 
ناقصة؛ لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن 
في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. #وآن حك من دونو 
سي #؛ أي: لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه 
ولا معادًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور؛ 
تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء؛ 
المفتقر إليه في جميع الأحوالء المسئول في جميع المطالب. 


وأصير نفْسك ِ الزين 
أ 5 و بير 2 سح سا لور َك م ع اكد 2 و 20 


د 
و و -_ وح سرح مر ره د م ل سه ار 
و 


كبرو اللي ولا قل تن أشنا مك عن و1 وان عور 
وكات أمره, فرط 69 4. 

9 يأمر تعالى نبيه محمد كك وغيره أسوته في الأوامر 
والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين. #الذين 
يدعوت رَيَّهُم بِالْعَدَوةَ ولعي #؛ أي: أول النهار وآخره؛ 
يريدون بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ 
ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم 
ومخالطتهم., وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد 
مالايحصى. #ولا كد عيناك عَم #؛ أي: لا تجاوزهم 
بصرك وترفع عنهم نظرك؛ #تريدُ زِيمَدَ ألْحمِوْةَ دنا #؛ 
فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية؛ فإن ذلك 
يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء 
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإن زينة الدنيا تروق 
للناظر وتسحر القلب. فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل 
على اللذات والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط أمره» فيخسر 
الخسارة الأبدية والندامة السرمدية» ولهذا قال: «ولا نلِعْ 


2 ا امسا يو 
3 


من أعْفَلنا لبه عن دَثْرَِا : غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن 


سس سر 


2 00 1 اس 
يدعوت- ربهم بالغدوةَ 


م 
رسه 


8 


ىا 0 


ذكره» #وأتّبع هوه #؛ أي: صار تبعًا لهواه؛ حيث ما اشتهت 
نفسه فعله» وسعى فى إدراكه. ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ 
فهو قد اتخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالى: لفرت من اَعَد هه 
هَوبه وَأصَلَهُ ألَهُ عل علو [الجائية: *1] الآية. # وكات أمرة, #؛ 
أي: مصالح ديئه ودنياه # فرط 4 أي: ضائعة معطلة؛ 
فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به؛ 
ولأنه لاا يدعو إلا لما هو متصف به. 


)١(‏ ع:«فلتمامها». 


5 


ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إمامًا 
للناس من امتلاً قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه» 
فلهج بذكر الله» واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ 
ال حت ب رك رفاست اخرات رامسات 
أفعاله؛ ودعا الناس إلى ما من الله به عليه؛ فحقيق بذلك أن 
يتبع» ويجعل إماما. 

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبر» وبتمامه يتم باقي الأقسام. 

وفى الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفى النهار؛ 
لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل ماح الله فاغلة ةدك ذلك 
ااي 


في هَمَن سه هَلؤْين وَصَن ضَُ 
0 1 بهِمْ سرَادِفهاً وَإن 
نت يفا ب له يليك ايقس ألشَرَابُ 


1 2 


رجفت ثرا إن درت اموا وعيلوا م 
إن ا 27 0 1 011 عملا 60 لك د ل 


و و م 


عت يزه ين كيم اد اين أساورٌ من هي 
ا 


ضصن 


7 24 2# د صودم 


ويلسون ابا ضرا من سندس وإِسَتَيرقٍ 


اه 


0 
9 أي: قل للناس يا محمد: هو" «ألْحَنُ ين نَيَكْمْ 4؛ 
أي: قد تبين الهدى من الضلال» والرشد من الغي» وصفات 
أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» وذلك بما بينه الله على 
لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة؛ #فَمن 
سَآءُ ليون وَمَن شَاءٌ فيكف #؛ أي: لم يبق إلا سلوك أحد 
الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله 
مشيئة بهايقدر على الإيمان والكفرء والخير والشر؛ فمن 
آمن؛ فقد وفق للصوابء ومن كفر؛ فقد قامت عليه الحجة. 
وليس بمكره على الإيمان؛ كما قال تعالى: # لا درام 
فى لذن قد يَبيْنَ شد مِنَ ألمي © [البقرة: 27]751. ثم ذكر 
تعالى مآل الفريقين» فقال: «إِن عدا َي 4: بالكفر 
والففسوق والعصيان. # نارًا أحاطً يِه سَرَادِفُهًا 4 أي : 
)000 اع: «هذا». 
(؟) زادفيع» ط: «وليس في قوله: 9مس سَة مَبؤن وس سل يكم © 
الإذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار 
الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها ترك قتال الكافرين». 


سورة الكهف (59-١؟)‏ 


سورها المحيط بها؛ فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص 
منهاء تصلاهم النار الحامية. 9ن مَتسيكوا ؛ أي: يطلبوا 
الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ل يِعَانُوا يمآ 
كألْمهَلٍِ #؛أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة 
حرارته. #دسّوى الوجوه أ تحن الامعاء رالطوك؟! 
كما قال تعالى: # يَضَهَرٌ بو- ما في بوم وَللودٌ 9© 
وَلُمُ مقع مِنْ حَدِيرٍ 9 » [الحج: .]1١ ٠١‏ 7 
لشّرَاتٌ 4: الذي يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب 
فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم., #وَسَكَتٌ #: النار 
09 4 وهذا ذم لحالة النار؛ أنها ساءت المحل 
الذي ير تفق به فإنها ليس فيها ار تفاق؛ وإنما فيها العذاب 
العظيم الشاق الذي لا يُمَثَّر عنهم ساعة؛ وهم فيه مبلسون. 
قدأيسوا من كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب؛ كما 


9 ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: إن اريت موا 
حيرأ ليحت 4؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. إن لا 
نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ أَحْسَنّ حَمَكا 2©) *: وإحسان العمل أن يريد 
العبد العمل لوجه الله متبعًا في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل 
لا يضيعه الله ولا شيئًا منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من 
الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. 

() وذكر أجرهم بقوله: « لِك مجنت دير ين 
م 66 حرص فبا مِنّْ أساورٌ من 3 ذهب ويلْسون بايا حَضْرًا 
من سَندس وإِسَتَيرقٍ 206 فا عَلَ الريك 1 أي : أولئك 
الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح »لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارها فأجدَّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل 
الرفيعة» وحليتهم فيها الذهمب. ولباسهم فيها الحرير 
الأخضر من السندسء وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق 
وهومارق منه؛ متكثين فيها على الأرائلك» وهي السرر 
المزينة المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمى أريكة حتى 
تكون كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك مايدل على كمال 
الراحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم 
بما يشتهون, وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية؛ 


(9) زادفيع: «أولئك». 


سورة الكهف (؟؟-0؟؟) 


ل الدار الجليلة؛ 9يعَم الاب 4: للعاملين» # وحسة 
مُريَقَمَا © 4: يرتفقون بهاء ويتمتعو ا ته 
الب ا ل م 11 2 
واللذات المتواترة والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من 
دار» أدنى أهلها يسير فى ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفى 
أمانيه ومطالبه» وزيد من المطالبء ما قصرت عنه الأماني؛ 
ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام؛ متزايد في أوصافه وحسنه. 
فسان لت لحري ال ببعرس اخ ينا عدو ادر 
وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث؛ كما ورد 
في الأخبار الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: # حَلَوَنَ 4. 
لا 0 


222 20 ل 7 570 


د حمر ا 2-2 هس سسحت سح بوه صوص .حمس 6 7 : 8 


اعناب ل 54 سهما 7 لقره 


00 6204 ا يني دو وت ا 2000000 0 اند 
عانت أكلها ولمٌ تظام ينه شيعا و ل 


وكات له ثمر فقَالَ لصصحبه- وهو ا أن كر منكَ ب 


ا ل 


وأعر نضا 9 

(9) يقول تعالى لنبيه يكل اضرب للناس مشل هذين 
الرجلين: الشاكر لنعمة الله والكافر لهاء وما صدر من 
كل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من 
العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا 
بمااحصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان 
أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما 
فقطء والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. فأحد هذين 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؟ أي: 
بستانين حسنين # ين أَعَنبٍ وحَمَفَْها سَْلِ *؛ أي: في هاتين 
الجنتين من كل الشمرات» وخصوصًا أشرف الأشجار العنب 
والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد حف بذلك ودار به 
فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل 
للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوهرء 
ا 

9) فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار هاتين 
الجتتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلّا من 
« لين ءَانْ كلها 4؛ أي : ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي: 
متضاعماء وأنها لم ل نظا يْنَهُ سَيمَا #؛ أي: لم تنقص 


032 


أكلها أدنى شيء, ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة 
كثيرة 0 

١ 9‏ وات لَه 4؛ أي: لذلك الرجل ١‏ تر 4؛ أي: 
عظيم؛ كما يفيده التدكير؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء 
وارجحدّت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقصء فهذا 
غاية منتهى زينة الدنيا في الحرثء ولهذا اغتر هذا الرجل”" 
وتبجح والجرة ونسي آخرته. #فَقَالَ صحبه- وهو يحاوره: نأ 
أَكْثرْ مِنك مالا وأعرٌ نَمَرًا 29 * أي: فقال صاحب الجنتين 
لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي: يتراجعان بينهما في 
بعض الماجريات المعتادة مفتخرًا عليه: « وكاب لد ردقال 


أ سر 2 ا ا ل 
لصلحبه و يحاوره, 3 أكرفك مالا واعز نفرا 9 ودخَلَ 


1 ير 


تمه وَهُوَ ظَالِم ِو فل ما أن أن يد ذو بدا 9) 
مآ أَظُُ السّتاعة فَايمة وَلَين رودت 0 5 ن لذن 0 
ْنا ما (©) 4: فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد 
ونه وأقارية وهذا جهل منه. وإلا؛ فأي افتخار بأمر 
خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية» وإنما هو 
بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! 


9 )نم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه؛ حتى 
حكم بجهله وظلمه؛ وظن لما دخل جنته؛ #قَالَ مآ أَظنّ أن 
تِيدَ ©؛ أي: تنقطع وتضمحل # مَذِيد أَبَدَا 9©) *: فاطمأن 
إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث. فقال: # وَمَآ أَظْنْ 
ساعد فَايمَةَ وَلّين رُودثٌ إِلَ رَقَ #: على ضرب المثل؛ 
«لمِدَنّ حيرا مَنْها مَُقَلا ©6 (9) #؛ أي: ليعطيني خيرًا 
من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون 
عالمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم 
والاستهزاءء فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا 
ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظًا من 
العقل؛ فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن 
بجهله أن من أعطى فى الدنيا أعطى فى الآخرة؟! بل الغالب 
أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها 
على أعدائه؛ الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر 
لومم عقيية الجالء و لكيه فال هذا اكلام على وبنة 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: #وَدَحَلَ جنّته. وهو ظَالِم 
لِنَفْسِدِء ©: فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي 


جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمرده وعناده. 
)١(‏ زادفيع: «بهما». 


ما 


7 7 وو ل كرب بر 4 7 0 م 7 
# قال له صاحبهه وهو يحاورهة أ كفت بألزى خلقك من 
ود الل ل ره ل 7 لسري جر 02 برل صو اس > 
تراب ثم من و ثم سوك رجلا 9 لكأ هْوَأنَهُ رق ولا 
2 عق سر 2 صاصم سا سحت ل سه مه وح م صم 
أشرك برق أحدا 9 وَلْوْلَاً إذ دَحَلت جنْنك قلت ما سَاءَ 


(© أي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له ومذكرًا له حاله 
الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا #ين ثرابٍ ثم من تَطَمَةٍ 
ثم سوك ولا 9©) #؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد 
والإمداد. وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء 
حتى سوّاك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة 
والمعقولة» وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم 
الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتكء بل بفضل الله 
تعالى عليك؛ فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد”" نعمته» وتزعم 
أنه لا يبعثك. وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا 
مما لا ينبغي ولا يليق. 


63 ولفة ا لساراق هاس انوي حال واسستمرار: 
على كفره وطغيانه؛ قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر 
لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه: « لَكِنَأ 
هُوٌأَهُ رق وَل أُشْرِلكُ برَقَ أُحَدَا © 4: فأقر بربوبية ربه 
وانفراده فيها والتزام”" طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدًا 
من المخلوقين. 

ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلة 
ماله وولده؛ أنها هى النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرض 


للزوال والعقوبة عليه والنكال. فقال: 


9 عر و اال ا د بل 1-0 
«إن مَرَنِ أنأ أَقَلّ منك مالا وولدا 9 معسئ رو 
5 0" ل يي واس سا 424 
من جنيك وبرسل علها حسبانا يمن 

م و ع سب رورس موي سمه 


صيح صَعِيِدًا رَلقَا (ر) أو يصبح مَاوُها عورا فلن 


م 


و- س ىر م آي 
8 5 85 


2 0 
تت ا 


2 4 هر در ارد ا ول م سام لمان تك 
هك يتنر 6 ضح 3 0 
نر له ٠.‏ الاق ولحيط د رفو 5 حت مض © 017 


آ “كه 3-4 ره أ سو ليو السو 2 
٠مس‏ 2 8 


ركب 0 صسم م ل س7 001 2 > 6 و 
عل ما انفق فها وهى حَاوِيةَ عل عروشها ويقول يثليئن لم أشرلك 


دي جحي 12 لسش ‏ تو الغا برو عرو و م2 للم 
برَوَ أمدا 099 وَلَمْ تكن لَه فِنَهَ ينصروبة: يمن دون الله وما 


2 حمس وس سا ضءمملاير ا ص ص حر 6 


كان منتصرا 2 هتالك الولية لَه الح هو حَارُ 
نبا 9© 4. 


)١(‏ في الأصل: «وتجهل». 
(0) ع: «والتزم». 


كر 


توابا وخير 


سورة الكهف (7؟-؟2) 


سسب رد سس ست رجج تومه »بج سمي مسي مسي سي لاسي سين مسي 1 
لنقة مسسسية بوسسسيفة سسسسي) _مسسيةة» مسسةة) سسسية مس سس ##سسامر سس #لقسسس #لفسسس سس للا 
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صصص 
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آ ‏ و ل 02 كه معش ع ل ل ع مل 
كم بج رسع 18م ال ير ل 0 . > لس 
أبدا 89) وما أظن الستاعة قايمة ولين زدودتإ كرك 
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م د صر 9٠‏ 
سداس سل واس 
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9 بألَذِى حَلَقَكَ من تراب 


ص 58 


ا ال 00 00 
له حبهدوهويحاورهد 


رح ار ل 


2 أ ل لح لس لسر 2 1 

أقل ينك مالا وولد 1 تين 

ري ص سارت تس سدا كي وس ار ان سس ص ِ 

جَنَدِك وَيِرَسِلَ عليها حسبانا مِنَ السَّما 

2 عي و سا سوس بء ىح 2 2 م ١‏ ىس و 

2< 2 ساساه سر سه لصفن 

وأحيط يشمروء فَأَصَبح يق 

سس لير 01 ذه 2 5 2001 سد َو 
عرد شه يفول ب ررق أحدا (7©) وَلَم تكن له 


غ218 وو م و د سير لس سم ل لس م لي سير 
فته ينصروية: من دون الله وماكان منئصرا © هنالك الوللية 


2 م سرع سحو حي م سو 0 
َه لحي هو حَإر توابا ويخار عقب 


_- 
- 
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1< لخر م سم حت لم مر 


001 026 م 
يا هَاءٍ أنزلنته مِنَ السَّمَآءِ فأختلط ييء ناث الْأَرضٍ 
سخ وه م 1 ةج 2 
هيما نذروه الريتح وكان الله عل كز شىْءٍ مَقَندرا 


ا ا الي ال ال ا ا ا ا جب ار 


5 
0 صضوم 


0 
1 
ا و ا ا سس وت يت سس سس سس ا سس م سج ا ل ل 22 22 2 2 سي سبي ته لي سه يي 25س ىالا لديد جاده 3 


لس لس لس لس لأس لأس لمسس؟ بن بغ سس ل ل ل ب 2 س2 لس مس خا مشس هي ١‏ أ 


39 أي: قال للكافر صاحبّه المؤمن: أنت وإن ففخرت علي 
بكثرة مالك وولدكء ورأيتني #أكَلَّ مِنكَ مَالَا ووَلدا 9©) 4؛ 
فإن ماعند الله خير وأبقى؛ وما يرجى من خيره وإحسانه 
أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 
عهَا 4؛ أي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك؛ # حَسَبّانا 
من السَمَاءِ ؛ أي: عذابًا بمطر عظيم أو غيره. «فَنْصَيحَ 4 
بسبب ذلك #صَعِيدًا رَلَقَّا ©) 4؛ أي: قد اقتَلِعَتُ أشجارهاء 
وتَلِعَتْ ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

4ج أو يصِيحَ موه #الذي مادتها منه # عورا *؛ أي : 
غائرًا في الأرض. 8 قن تَمْنَطِيمَ لطا © 4؛ أي: غائرًا 
لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على 
جتته المؤمن غضبًا لربه؛ لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها؛ 
لعله ينيب» ويراجع رشده» ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه؛ «وَأُحِيطٌ بِتَمَرِِ #؛ أي: 
أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء.؛ 


سورة الكهف (50-55) 


والوخاطة بالتمير يسشتارم تلت جميتم أشجاره وثماره 
وزرعه. فندم كل الندامة» واشتد لذلك أسفه. « وَأصَبَحَ 
يع فيه عل 90 ذا ©؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيوية 
عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت. فلم يبق لها عوض» 
و لله 


وندم أيضًا ا شركه وشره. ولهذا قال: # ويقول يليْتتى لو 
أل رق ف أحدا 9 © 4. 


67 قال الله تعالى: « وَلَمَ تكن لَه وَد صمو 


مرف مويك دون لله 
وَمَا كان مُنتَصِرًا 62 #؛ أي: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه 
ماكان يفتخر به من قوله لصاحبه: # أنأ أكتر منك مالا وأعر 
َقَرَا 9 4 فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشد ما كان 
إليهم حاجة» وما كان بنفسه منتصرّاء وكيف يتتصر أو يكون 
له انتصار”© على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدّره لو 
اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا؟! 
ولايستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التى 
أحيط بها تحسنت حاله: ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشدهء 
وذهب تمرده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه: 
وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله 
بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنياء وفضلٌ الله لا تحيط به 
الأوهام والعقول. ولا ينكره إلا ظالم جهول. 
9< ملك الركبة يه لَىَهْرٌ حر رَاب مَحَزْدُ نبا © 4؛ 
أي: في تلك الحال التى أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغى؛ وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمنء وعمل صالحًاء 
وشكر الله ودعا غيره لذلك؛؟ تبين وتوضح أن الولاية الحق 
لله وحده؛ فمن كان مؤمئًا به تقيّا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات - ومن لم يؤمن بربه 
ويتولاه؛ خسردينه ودنياه - فثوابه الدنيوي والأخروي خير 
ثواب يرجى ويؤمل. 
ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته» وأطغته» وعصى الله فيهاء أن 
مآلها الانقطاع والاضمحلالء وأنه وإن تمتع بها قليلًا؛ فإنه 
يحرمها طويلاء وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله 
أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: 
ماس أَسّهُ لا مُه إلا سه ©؛ ليكون شاكرًا لله متسببًا لبقاء 
نعمته عليه؛ لقوله: # وََوْلَدَإِذْ دَحَلْتَ بَنَّتَكَ قُلَتَ ما سَاءَ أله 


0 


لا قو إل أله 4 ©. 


)0( ع: «أنصار». 


م3 


وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها 
بماعند الله من الخير؛ لقوله: #إن تَرَنٍ أَنَأأَقَّ نك مالا 
وَولدَا 9©) فعسى رق أن يُوْيينِ حيرا من ِحَتَدِكَ 4. 

ماي ا ا 
الله؛ كما قال تعالى: « وما امول ولا أوكدم يالى تفركك 


أ ا ل ل 


عِندنا نَم إل ص يام براي 

وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره 
وخسرانه» خصوصًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» 
وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تنضح نتيجتها إذا انجلى 
ور همالك 


ا ا 020 أ ا 000 


الولية يله الحىّ هو خيرٌ مر 0 نابا وَحَيْرٌ عفَبًا 9©) #؛ أي: عاقبة ومآلا. 


وَأضْرِب لم مَثَلَ اَلْبوةِ الدَنَا كما أَنرلْنَهُ مِنَّ السَّمَا 

00 > و 12 

َلْغْتَل1 يه بات الْأَيْضٍ دَصبْحَ ييا دروأ يح وَكانَ 

2 ع سر م 0 عسو سم مار مه آ هو صمي محد 

لَه علَملٌ شَىْء مُقَيدِرَا © الْمَالُ ا الاك 
سر ضح مر مر ا ال ال 211 

0 لصحت عي عِندَ رَيَكَ يبا وكيد ألا © 4. 


() يول تعالى لنبيه يكل أصًا ولمن قام بوراثته بعده 
تبعًا: اضرب للناس # مَثْلَ ةلدا ©؛ ليتصوروها حق 
التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار 
الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا 
كمثل المطر؛ ينزل على الأرضء فيختلط نباتهاء وتنبت من 
كل زوج بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح 
المتفرجين. وتأخذ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحت # هِشِيمًا 
ذَُرُوه ليم ©: فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر 
والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابًا قد انحرف 
عنها النظرء وصدف” عنها البصرء وأوحشت القلب؛ 
كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها 
على أقرانه وأترابه» وحصّل درهمها ودينارهاء واقتطف من 
لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن 
أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف لماله. 
فذهب عنه سروره. وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه 
من الآلام» وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سيئ 
أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم حقيقة 
ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» 


4 في ط: «(وصرف). 


يو آ ره 


زفذث 


سورة الكهف (46-47) 


بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال 
الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق» يعرض على نفسه هذه 
الحالة» ويقول لنفسه: قدّري أنك قد متٌّء ولا بد أن تموتي؛ 
فأي الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع 
بها كتمتع الأنعام السارحة» أم العمل لدار أكلها دائم وظلها 
الظليل”"» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف 
توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. 

9 ولهذا أخبرتعالى أن المال والبئين 9 زِيَةٌ الْسَيَوة 
انا #؛ أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للإنسان 
وينفعه ويسره الباقيات الصالحات» وهذا يشمل جميع 
الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده 
من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد 
وتهليل» وقراءة وطلب علم» وأمر بمعروف ونهي عن منكر 
وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك 
والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلقء كل هذا 
من الباقيات الصالحات؛ فهذه خير عند الله ثوابًا وخير 
أملا؛ فثوابها يبقى» ويتضاعف على الآباد» ويؤمل أجرها 
وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها 
المتنافسونء ويستبق إليها العاملون؛ ويجدٌ في تحصيلها 
المجتهدون. 

وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها؛ 
ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم 
يزول بلا فائدة تعود لصاحبه. بل ربما لحقته مضرته» وهو 
المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام. وهي 
البافيات الصالحات. 

000 


سس عر خرص بن 77 ٠.‏ 2 - 0 
وذ لجال وق انس وزن وككتك ذه 


_- 


عب . .وى تمدع ش واس سان م سراي ملح الى مه 
عادر مِنْهِمْ أحدا 2) وغرضوأ عل ريك صقا لْقَد حنْسْمُونا كما 
1 سك -_- مه 2 ساس ١‏ برسلا 2 من حجننع, ديبير ‏ اس 
خلفن؟: أول مرق بل (عمسم ألن يجعل مَوعِدَا 09 ووضع 


مَل هذا للحتي لا يدَادِرُ صَعِِرة ولا كر إلا أخصَهاً 
وَوَجَدُوأ مَاع لوأ حاترا وكيم وَيْكَ دا 9©) 4. 

9 9 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة: فقال: # وَيوْمَ شَيْرٌ 
أَلْبَالَ 4؛ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كثيباء ثم يجعلها 


)000( ساقط من ع» ط. 


آلْمَالَ وَالْسِيُونَ ريه لْسَيَوو الدّنا وَالبقِيَتٌ لصحت 
خرعِند رَيَكَ نابا ور أملا (ه) ويم شي رْليْبَالَ وبر 
لارْضَبَارِوَةوَحَكَرَهُم لاوز ته أحَدا (©) وَعْرصُوا 
لجسل كتوعد © وَويَالككث رك اسرد 
مُشْفِقِينَ مِمَافِيِهِ وَيَفُولُونَ يويْكئَنَامَالِ هذا ألكتب 


00 ننم مر ييا 


اي ا ا ام 
و 5 مس 


2 


7 عور ل ع ا ل ع سر سس عر 6 ساس 1 
لايغادر صغيرة ولا كِيرَة إلا أخصتها ووحدوا ماعيملوا 


7 و0 ٠.‏ 
هو أ 


ل ل سيم سعد يدي م د ع سس كوه 
| حَاضِرا ولايظ ام رَبك أحدا ©) وَإِذقلنا لِلْملَجِكةَ اسَجِدُوأ 


< آ د آم ل الم 5 ا ً 2 00-2 5 6 2< 2 7 
< لدم فسجدوا أ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن مر ريه 
ا 0 عر ملو عر 5 و مس روحم 


1 كي سر عير 
فنسّخِدونه: ودريسه: أَوْليآء من دوي وَهُمْ عدو 


0 مح سي سي ا ل سس ف فسا ف لس ف فس فسسسر فس 9س سس فس سس 229 22 س2 سا2 سس 22 2222 
00 


١١‏ ) انييس ل ل ل يي يي لي يي سي يي سبي يي سي سي سي يي سي سبي سي سي مسي سي سي سي سبي اج 222222222222222 يلش 22 سي 


ف للعلدلمى بزلا 69 +# يا يدعي حلم لكيه 

يس للغلدلمين بدلا لي © ما أشهدتهم خلق السَمنواتٍ 

ش يك 0 لدي سح خب اس سس ست عو عر كي سس سرع 
1 وَالأرضٍ ولا خلق أنفسهم وما م متخِذ المضلين 

04 سس حي وو ل ل ري 


إن وبوم يفول نادوا شرمكارى الْذِبنَ رعمثم فَدعوهم 


- 2 


١ 


23 اص م وه 4وج س سا سل سو 3 - 0و سدال 52ير ل بور - 
|03 فلع ستجيبوا وحعلنا بيهم مويقا 299 ورءا المجرمون 
مه عرو - : 


ئ ظ تار و فظنُوأ أَتهُم مُوَايَعُوهَا وَلَمْ يجدوأعتها مَصِرهًا ظ 


سدم 


له هو_ه هوه هه 


0 


وتبرز الأرض فتصير قاعًا صفصفاء لاعوج فيه ولا أماء 
ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض؛ فلا يغادر منهم 
أحدًاء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور 
البحار» ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعدما تمزقوا 
ل 
أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لاجور فيه ولا 
ظلمء ويقول لهم: «الَعَدَ حِنْْمُوبًا كما حَلقوْ وَل مرَمَ ؛ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة؛ ما معهم إلا الأعمال التي 
عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها؛ كما قال 
حِتسمونًا فرادى كما لقنم أول مرق ورك 

از 0 


00 عذ سير بس سم سرد 
- رحكم وما نر م ل تففاه الذن 


تعالى: # وَلَعَدٌ 


20 2 م عر م سم 
٠.‏ 


ما حو لك وراء 
رَحَمَتُم َم فيَكُمَ شُرَكلؤًأ © [الأنعام: 44]» وقال هنا مخاطبًا 


آ###ه 
ل سح عر تت 
0 


للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عيانًا: « بَلْ رَعَممّمَ ألْن نعل 
لك مَوْعدَا 9 4؛ أي: أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد 


الله ووعيده؛ فها قد رأيتموه وذقتموه. 


كسانم 


سورة الكهف (05-249) 


فحينشذ تحضر كُّبُ الأعمال التي كتبتها الملائكة 
الأبرار”"» فتطير لها القلوبء وتعظم من وقعها الكروب» 
وتكاد لها الصم الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمون؛ 
فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم» محصية عليهم أقوالهم 
وأفعالهي؛ قالوا: #يَوَيَلئنَا مَالِ هُذَا ألكتب لا يِعَادرٌ 
صَعِيرةٌ ولا مره ِل لَحْصَّنْهًا #؛ أي: لا يترك خطيئة صغيرة 
ولا كبيرةإلاوهي مكتوبة فيه محفوظة لم ينس منها عمل 
سر ولاعلانية ولا ليل ولا نهار. # وَوَجَدُوأ ما عَمِلْوَاسَاضِرًا #: 
لا يقدرون على إنكارهء #ولا يِظَلمَ رَيّكَ أحدًا 69 »: 
فحينكذ يجازون بها 0 بها ويخزون ويحق عليهم 
العذاب». # ذَلِكَ يما مَتَ يديك وَأنَ 3 أن لله ليس بللا 
لِلِْيدِ يا ا 7 بل هم غير خارجين عن 
عدله وفضله. 

س1 اج 


ردس رود 2 
م لدم دوأ إل بيس كان 
س ره 24 2 ا 900 2 2 


ثفن وفع لك َي جلا ©0746 

© يخبر تعالى عن عداوة | إبلييس لآدم وذريته» وأن الله 
أمر الملائكة بالسجو د لآدم إكر اما وتعظيمًا وامتثالًا لأمر الله 
فامتثلوا ذلك؛ 8 إل بلس وان من الجن فَعسىٌ عن أمر ريد # 
وقال: #َأْسَجْدُ لِمَنْ حَلَشْتَ طِيِنا 29 © [الإسراء: .]1١‏ وقال: 
# أنَأ حير مَنَهُ # [الأعراف: فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ 
فكيف تتخذونه « وَدَرِيتَه ©؛ أي: الشياطين «أوَِيآء من 
دوف وهم ينس اديت برل © #4؛ أي: بئس 
ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا 
بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة 
والفلاح والسرور في ولايته. 

وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا والإغراء 
بذلك وذكر السبب الموجب لذلكء وأنه لا يفعل ذلك إلا 
ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي ولا 
وجرك الولى التععيك؟! قال تمالتيى. # أله وى أ المت امنا 
يخُرجهُم ص لظلْمَاتِ 9 الور الي كَقروا أ أَوَلِيِاوُهُمُ 
لطدَعُوتثٌ يُخرِجودهم وك الوق إل لت 6 [البغرة: 00 
وقال تعالى: «إِنَّهُمٌ اعدو لسَّمطِينَ أَوَلياه مِن دون أل # 
[الأعراف: .]"٠‏ 


)0 34 ط: «الكرام». 


٠ 


ا 


034 


ما تيدم هم خَلْقَ السَّمْوَاتِ لاض ولا حَلَىَ أنفْييهمٌ 


0200 000 د مكو 4 رلوم شبيربر سلس 
06 ل متّخِذ المضلين عضدا 29 وهوم يقول تادوأ 
وى ددم سدح خر_ ل 


1 9 2 مدَحوهم فلم مسْتَجِيبُوأ طش وفكلا 


و 
2 


مَوَيقَا 9©) 4. 


© يقول تعالى: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين 
خلق السماوات والأرض ولاخلق أنفسهم؛ أي: ما أحضرتهم 
ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف يكونون خالقين لشيء من 
ذلك. بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير هو 
الله خالق الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته؛ فكيف 
يجعل له شتركاء من الشياطين يوالون ويطاغون كما يطاج الله 
وهم لم يخلقواولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالى» 
ولهذا قال: #وَمَا كت مَتَحِدَ الْمُضِاِنَ عَصّدًا 9©) 4؛ أي: 
معاونين مظاهرين لله على شأن من الشكون؛ أي: ما ينبغي 
لاا الله أ يدل لهم سيط من المتيير؟ لاهج اعون 
في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائق أن يقصيهم ولا 
5 
9 ولماذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه؛ أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي 
بزعمكم؛ أي: على موجب زعمكم الفاسدء وإلا؛ فالحقيقة”© 
ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادرهم 
لينفعوكم ويخلّصوكم من الشدائد. « مدعوهم فلم يسْتَجِيبوأ 
م 4: لأن الحكم والملك يومئذ لله. لا أحد يملك مثقال 
ا ل ا وجعلنا يميم *؛ أي: 0 
المشركين وشركائهم «مَرِينَا 9©) 4؛ أ مهلكا يفرق 
بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعضء ويتبين حينئذ عداوة 
الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبريهم منهم؛ كما قال 
تعالى: 9 وَإِذا حي اناس كانوأ طم أعداء وكانوأ ساديم كَفرنَ و #4 


و 


[الأحقاف: "]. 

سس مع ص سم يع فس دع 

ورءا 0 انهم موافعو, فَعُوهَا وَلَم يجدوا 
عَنَا مَصَرًِا 9© 


(© أي: لما كان يوم القيامة» وحصل من الحساب 
ماحصلء وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم؛ وحقت 
كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء 


50/6 


فانزعجواء واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن 
قال المفسرون: إنه بمعنى اليقين. فأيقنوا أنهم داخلوهاء 
«وَلِمْ يدعتبا مَصْرِفًا © 4؛ أي: معدلا يعدلون إليهء ولا 
شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما 
ترعد له الأفئدة والقلوب. 


واس سس خ 


ل سح سر يع سا الى ساس مت وس ِِ 

وََقَدَ صَرَدنَا فى هنا ألْشُرَْان لني من حكُلٍ مَل 
اسع 4 2ع 2 سد 
وكان لاضن احكر شىءٍ جِدَلا © >. 


9©) يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه؛ وأنه 
صرّف فيه لينل مَل ©؛ أي: من كل طريق موصل إلى 
العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر 
والهلاك؛ ففيه أمثال الحلال والحرام؛ وجزاء الأعمال؛ 
والترغيب والترهيبء والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؟؛ 
اعتقادًا وطمأنينة ونورًاء وهذا مما يوجب التسليم لهذا 
القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر 
من الأمور» ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلون في 
الحق بعدما تبين» ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» 
ولهذا قال: #وَكان لاضن أَحَرر نَىْءِ َدَلَا 9 4؛ أي: 
مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهمء ولاعدل 
منهم.ء والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان بالله» إنما هو 
الظلم والعناد» لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه» وإلا؛ فلو 
جاءهم العذاب وجاءهم ماجاء قبلهم؛ لم تكن هذه حالهم. 
ولهذا قال: 

« وما منَمّ لئاس أن يُؤْمِوا د جَاءَهُم الهدى وَيسْتَعْفرُوأ 
َيه إلّا أل كيم سمه الوكين أو ينهم الْعَدَابُ ملا © 4. 


- 
م 


9 أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى 
الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل 
أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين» من أنهم إذا لم يؤمنوا؛ 
عوجلوا بالعذابء أويرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه 
مقابلة ومعاينة؛ أي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم؛ 
قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 

« وَمَا نرْسِلُ الْمَرْسَِنَ إلا مسرن وَمُنذْرِنَ وَجيلٌ 


7 عد 
روه سا ا 


أذِينَ كهروا بالبطل ليدحِضوا به لْلَقَّ واتخذوا ايت ومآ 
وم روي بح . 
أنذروا هزوا 9©) *. 


سورة الكهف (67-54) 


1 
١ 


7 00ج بس سس سس سس سي سي سي سي مسي سسسيي لي محتسي يي سبي سحي يي يي للستي سبي يي لصحي سبي سبي سبي سسسب ياي يميت يت يت سسسب بسي تيت يس ست تي سي 


إدْجَآمَهُمْالهدَئ وَيَسْتَفِْرُوأ رُم إِلَاَنَتَنجُم سْنَّهُ 
لين وينم الْعَدَاب قبلا ل2ي) وَمَانرْسِ لَالْمرْسَاِنَ 


م 


منع الناس أن يِؤْمِنُواً 


1 


| لا" مبدسريبن ومندرين وجديل الزين حكفروا بالطل 
عد 
2و سرع يد 2 لوؤسم » 


وء عه ص 0200 ل رسع رو و ورور 00 
اليدحضوايه الحقٌّ وا تغذواءايت وما أنذرواهزوا لزئا ومن 


2-2 
ال ا اي 0 04 


! 

١ 

1 

|| 

١ 

! 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

أَظلممِيّن د كم ايت ريه فأعرض عتها وه ماقدمت يلأه ١‏ 
ل 0 ١‏ 1 58 ب ١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
! 
إٍ 
1 
ٍ 
1 
إٍ 
1 
١‏ 


ص >< مدو عو 
إِنَا 0 


وو < >> > 
جعلناعل قلويهم أحكنة أن يفقهو, 
وَإَتدَعَهُمإِلَ الْهُدَئ فلن ِسَدُوأإِدًا أبدا () ورَيّْك 
م و 4 م يال 14 عل عرو أ م سر بور 9 77 س7 يورو 
الغور دو الرحمة لوبِؤاضِذهم يماحكسبوا لعجل هم 
موس سا سار به 1- 0ه 0 ا لج 
العذاب بل لهم مَوعِدٌ أن جدومن دونه مَوَيِلَا 
ويلك الْفرىك أَهْلْكتهع لَمَاظامُوا وَعلنالِمَهْلِكهِم 
مَوَعِدَا (©) وَإذْقَاكَ مُومئ لِفَيَئه لآ أبرع حو 


ع لس سا جح سر سر برح سر ع سرع 2 2 ووعد 
٠ 9‏ 


أبَلمَ مَجَمَمَ لحرن أَوَأمَضِى حقبًا 2 فَلْمَابكَنَا 


ره 
٠.‏ 
صر صر 


وَفَِذَاهُم وقرا 


1 
١ 
١ 
إ)‎ 
! 
/ 
١ 
ا‎ 
ٍ 
! 
)ٍ 
! 
! 
إْ‎ 
! 
1 
)ٍ 
أ‎ 
١ 
! 
1 
ٍ 


0 
سس مسي بسع صمي سي سي يي سس يس ب رس يس ا سس ل ل ل ل ل يسيك 


لين مس سه سس لسع لس فس لس لم ل فم فم تس ل سس سس 


جايس سس سي سني سي سس سس سس اس سس لاحي 


تش حص يشت كين تق كن تك كن متي احص كتين اكت : ا 1 اس سس ١‏ 


(© أي: لم نرسل الرسل عبناء ولا ليتخذهم الناس 
أرباباء ولا ليدعوا إلى أنفسهم. بل أرسلناهم يدعون الناس 
إلى كل خيرء وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال 
ذلك بالثواب العاجل والآجلء» وينذرونهم على معصية ذلك 
بالعقاب العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد» 
ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم: وفي 
إدحاض الحق وإبطاله» واستهزءوا برسل الله وآياته» وفرحوا 
بماعندهم من العلم» «وَيَأق أنه لان د ورم ولو كر 


خا 


1 كَفْروتَ # [التوبة: ؟7]» ويظهر الحق على الباطل. 


مسح ص ارو لي ارس سل ور 


2# ل نَقَذْفُ بلي 0 الل فيد مغد, فإذا هو زاهق 7 [الأنبياء: 
ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين 
الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها نتبين الأشياء. 


- 
أآ# و اه ير رار يي 20 


عماج 56 سس ساس 0 2 َه 
ومن أظلمٌ مِمَّن ذكْرَ بَِايتِ رَيْدء فأعرض عنها وَشَىَ ما 


صم 
را ا 
ه وق 
صم 


هه 


006 5 ا 


6 اد - >> 2م 
َدَّمْتَ يناه إِنَا جَعَلنَا عل قَلُويهم أكنة أن 


سورة الكهف (/اه-١5)‏ 


2 و دءووى امه 
رقم ور 


يو م اماس ر حط أ“ اي 
ورك الغفور امه دهمي موأ كسا لجل 
له 2ه دس وو س 


كم اْعَدَاب ا بل لهم مَوعِدٌ د د 0 


ريلك الثت أنلكتئ كا را مَعمَكَا متنلكي, 
تَوَهِدًا © 4. 

() يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلمًا ولا أكبر جرمًا من 
عبد ذُكّر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من 
الضلال» وخوف ورهب ورغبء فأعرض عنهاء فلم يتذكر 
بماذكر به» ولم يرجع عما كان عليه» #وَشَى مَاهَدَمَتَ يناه # 
من الذنوب, ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلمًا 
من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يُذّكّر بهاء وإن كان 
ظالمًا؛ فإنه أشل”(" ظلمًا من هذا؛ لكون العاصى على بصيرة 
وعلم أعظم ممن ليس كذلك» ولكن الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع 
علمه بهاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة؛ 
أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها؛ فليس 
في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. #وَف ءَاذَاِحِمَ وكا #؛ 
أي: صممًا يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على 
وجه الانتفاع» وإن كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل: 
#وإن دَعَهُمْ إِلَ الْهُدَئى فلن دوأ إذا 3 69 #: لأن 
الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالمّاء وأما 
هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه؛ 
وطريق الضلال فسلكوه. وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع 
عليه فلبون قن ملا يريع حيلة ولا ارين فرك ال 
التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه» ولا 
يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 


(©) نم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته؛ وأنه يغفر 
الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله 
بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من 
الذنوب؛ لعجل لهم العذاب,. ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وإن تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: #بل لهم 
موك لّن صحدوأ م : من دونيد- مويلا 2 4؛ أي: لهم موعد 
يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنه. 
ولا ملجأ ولا محيد عنه. 


)000 34 ط: «أخف». 


ِل ألسَّيِطنُ أَنْ درم 


3# 


() وهذه سنته في الأولين والآخرينء ألّايعاجلهم 
بالعقابء بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإن تابوا 
وأنابوا؛ غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب. وإلا؛ فإن 
استمرواعلى ظلمهم وعنادهم. وجاء الوقت الذي جعله 
موعذا لهج 0 
أهْلَكتهمٌ لما ظَامُواْ #؛ أي: بظلمهم. لا بظلم منا. #وَجمَلَنا 


لِمَهَيكهم مَوَعِدَا ا ا 


ولا يتأخرون. 


هَ | م1 آه سم ا مر له وي سا ساح ساسا 
00 وإذ قال مومئ لفكله ل 000 
- | 

حقبا 22 


فرح سا جع صراحه 


و 1 وت 0 
0 أر امف و 
و دوس 2 روت 


201101101111 0 © مع جَاوَرًا َال 


ا 


تتَّدُ ءَإِنَا عَدَمنا لد امن سَقَرعَدَائيَ 6 © قال 
أت إذ اونا إل المخرة فق قبت اوت وما أنقة 


وعد سَسِكُ فى لسر جب © 

َالَ ذَلِكَ ما كنا بغ ََرتَداعَكَ اانا قَصَصًا 9© هَوَسَدا 
عَبَدَا مَنْ عاونا َالِنَهُ يَحْمَةٌ مَنْعِندنًا عله من لدي 
عِلَمَا (2) مَالَ له 0 تعلق 
رشْدَا © قَالَ | نك أن تسم مه ن صَبوا (2) يِف مَصِيرٌ 
لما ل يحط يو- حُرا © َل ست إن شَاءً الله صَايرًا 


و5 أعى لك أثرا 9© 9 فَالَ فَإِنِ أتَعمَن قلا سََلَن عن 
نندت كب 0915 مَأنطلمَا حقَ ذا ركبا في 


حَرَعَهًا 4 إلى قوله: لوَلِكَ دَأوِيلُ ماكز شِع عََيِد 


١١ ١ 


22 لسفيِنة 


سس ح كر 
ل 


صبرا رادا 9 ©. 


ري يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه 
في حضره وسفره» وهو يوشع بن نونء الذي نبأه الله بعد 
ذلك: لا أ أَجرَحٌ حو أبَلعَ مَجَمَعٌ بحرن < أي: 
لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
باتجلاق عدي قباد الك العالين: عتتد اين العلم قا أبيري 
عندك؛ #أو أَمَضى حقبًا 9©) #؟ أي: مسافة طويلة. المعنى 
أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

() وهذا عزم منه جازم؛ فلذلك أمضاهء « مم فَلَمَا بَلَمَا #؛ 


أ حروفهاء طخت ينا ب نيما 4 ركان معيما 


384 


حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد الحوت؛ 
فثم ذلك العبد الذي قصدته. 9 فائْذ 8: ذلك الحوت 
ليله 4؛ أي: طريقه #ف لمر سرب 4. وهذا من 
الآيات» قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان 
منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب 
بإذن الله في البحرء وصار مع حيواناته حيًا. 

4 ٠ 5 ٠ 2 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين؛ قال موسى 
لفتاه: #َائِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَمَِنَا من سَمَرِبَا هَذَا صَبَا (9©) #؛ 
أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلا؛ فالسفر 
الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس 
التعب فيه» وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على 
وجود مطلبه. وأيضًاء فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى 
ذلك المكان سهل لهما الطريق» فلما تجاوزا غايتهما؛ وجدا 
مس التعب. 

00 7 7-- 

07 فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: © أَرََيْتَ 
إِذ وين إل ألصَّحْرَةَ إن شِيثُ أُوتَ 274 «ومآ أَنسَييةٌ إلا 
لشَّيِطّنُ 4: لأنه السبب في ذلك» #وأتحَدٌَ سَيِيَهُ في الْبَحْرِ 
با 9©) #؛ أي: لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان ذلك 
من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سربًا ولموسى وفتاه عجبا. 

09 فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد 
من الله أنه إذا فقد الحوت؛ وجد الخضرء فقال موسى: 
«عح ءَامَارِهَا قصضّا 4 أي : رجعا يقصان أثرهما”») 
الذي نسيا فيه الحوت. 

فلما وصلا إليه؛ < مَرَمَدَا عَبَدًا مَنْ عباتا 4: 
وهو الخضرهء وكان عبدًا صالحًا لا نبيًا على الصحيح. 
«َائنَهُ تَحْمَةٌ يَنْعِنْدِنَا ©؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصة. 
بها زاد علمه وحسن عمله؛ #وعلَمَنه من لَدَنَا ©؛ أي: من 
عندنا #عِلْما 2©) 4: وكان قد أعطي من العلم مالم يعط 
موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
بالعلم والعمل وغير ذلك. 

)000( زاد في ع» ط: «أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 


المعروفة بينهما 9 ين تِيثُاَلْوتَ #). 
(') زادفي ط: «إلى المكان». 


سورة الكهف (39-79) 
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مده سر دك 12 ا ده ع >> أذ اللي ا 0 عر جد 
ََمَاجَاونَا قال ِفَصَه ءانا غَدَآءَنا لفَد امن سَمَّريَا 


وم 


هَدَاصَبًا ( فَالَ ايتاذ بنك الصّخْرَة اق يت 


مدو ل رسع سلس مان ع هوي > دص لم دسل 
لوت وَمَآأنسنية] لا سيط أن أذ كره, وا 
ف البخرعبا 9ك مَالَ دَلِك ما َمَامَعَ أَرْيَدَاعَِحَءَاثَارِه 


2 0 لاس شاك له 
فوجداعبدا من عبادنا ءانه رحمة من 

ه22 حوس لير 00 5 ره َي ود 
عِندِناوَعَلَمََله من لد نَاعِلَمَا ليا قَالَ له.مومى هَل أتَعكَ 
لس ع2 الس سما ه- 2 20 2ك 0 مم ص 
عل أن تمن مِمَّاعْلَمَت رَشْدَا 09 فَالَِنكَ ل سَعَطِيمَ 


ا 
! 
/ 
! 
١‏ 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
! 
! 
أ 
إ 
2 ع د و أذ سح الو سس عر اراس و 0 
١‏ مج صارا نا صف مَصَيرعلّماَ تحط حبرا (2) دَالَ 
١‏ 
إٍ 
إ 
ا 
! 
ٍ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
! 


صر 
د 7 


قصصا 


آ ته ير ا سح ار 
٠‏ 


اص اناه 7 كر أ#ر ا حر ع دس 6 عي بر 2< 
نِ اتبعتئى فلا ششلنى عن شىءٍ حو أحر ث لك ونه ؤدرا 
9 


ا ا ساس جح مر 
3 و 


َأنطَلمَاحَوََإدًا رَكبَا فى السََفِيِنَةٍ حَرَفَهَاقَالٌ لَحَرَقَهَا 
سا هو سس ممه س ا اس 2-5 7 ليمي م و 
لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ نت سَيْعَاإِمرَا 2 فَالَ ألم أَقلْإِتلىَ 


١‏ ص سس سه سس حير و له 2< ع مي 
لن نستطيع معِى صإرا 2 فال لَاْوَِذْنِ يِمَاضِيمِت ولا 
أ لس عر ول ب كر 


ص من مره بىغسرا ليا فَأنطْلفَاح ود لَقِياعْلما فََنْلَه. 
ال 0 


0ك 
« اس ل ل سس سس سي سي ري يي سي يي سي سي مسي سي مسي سي يي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سس بست بست ببست يوا باس واس بابسا يس بي لاسي سي 
اس سس سس ا ا فل فس فس ف فس فس فس فس فس فس سس سس فس فس فس فس فس سس فس سس لس ف لس 2 ل ا ا ١‏ ل 2222-2 


1 
إ 


ا 
سس 


م 


9 فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب 
والمشاورة والإخبار عن مطلبه: # هَل أَنَبعكَ عَلَ أن تَعَلّمَنِ 
مِمَاعِلْمَتَ رَشّدًا 9©) #؛ أي: هل أتبعك على أن تعلمنى مما 
علمك الله مابه أسترشد وأهتدي. وأعرف به الحق في تلك 
القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة 
مابهيحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي 

2 

9 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك؛ ولكنك 
«لن شَتَطِيمَ مَىَ صَبْرا 9©) 4؛ أي: لا تقدر على اتباعي 
وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمورء 
التى ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. 

9 ولهذا قال: < وَكِفَ مَصَرْعَلَما ل يحط يو را © 4؛ 
أي: كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت 
المقصود منه ومآله. 

2 لاص اللاء آله 

9 فقال موسى: لاسََرفة إن صَآه أنه مرا وَل أحَِى 


لَك مرا © 4: وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن 


سورة الكهف )179-17١(‏ 


0 21 0 


1 0 عه 2_2 2 10 - روع 


500 2057 0 


ناَك 2 


نيضيفوهما ا يدا داري 


َس 


كر 1 الوم 


معلعيا أْكهَاقَابدا 

فص قَاَعَامَة 
زد لَتَحَرْتَ ع هِأَّجَا 5 507 
مقا أت سه © أمَا 


سح سر َو خودت أن يس 
0 عَصَبَا (©) وَأَمَالُْكمْ 


دءء وم ا يروم 


َالَ لَوْشْنَتَ 


كك َم 


ميم ص هر ص 


لْسَفِينَة ف 


ا 0 


7 10 عع مو 1 
5-7 

فَكَانَّ ممومين مَكنِس ل بعكب مظنا 
نا ردنا نيد لْهُمَا ريم حرا مَنْهُ ركه وَأَقرَبَ ينها 


تر ير 20 


وَأَمَالَدَارفَكان لِعْلْسَينِيتيِمَيْنِ فَاَلْمَدِسَةِ وكا 


ل 


مه ء بير 7خ رس 


- 


و 20 0 


مدصي 0 ا 
أن ختارَي نينا كرَمَايَعَْة ريداق 
1 وي كد تيلم عَوصرا (©) وتتوة 
عن ذِى الْفَرَيَينِ قل سَأَتلوأ سأتلوائاكم بنة نَدُذِكرًا 09 


ا 00 
اجة# سيف سس سس سمي سيف سك سسا لس سس سه لس 


ووو 
موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

9 فحيتكذ قال له الخضر: اَن أببَْتَت فَلَا من عن 
تَىْءِ حَيَّ أَمْدِتَ لَكَ ِنْهُ وثرا 2 4؛ أي: لا تبتدئني بسؤال 
منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت 
الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه 
على حقيقة ليه لآم 


(< طن َانطَلعًا حَهَ دا ركبا فى أَلسَفِيِبَةٍ حَرَقَهًا 4؟ أي: اقتلع 
الخضر منها لوحاء وكان له مقصود في ذلك سيبينه» فلم يصبر 
موسى عليه السلام؛ لآن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفيئة 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: #أَحَرقالِتُعرِقَ أَهَلَهَا 
لَقَدَ جنْتَ سَيْمًا مرا (7) #؛ أي: عظيمًا شنيعاء وهذا من عدم 


بم 


فال له العصسر «أتد أ قن إن 


أن م ا ا 0 


8 
ضبع شعجى 


وكان هذا من موسى نسياناء فقال: #لا تُوَاحِذْنِ 
يِمَا ضِيِتٌ ولا ُسِقى مِنْ أَمْرى غْتَرًا 69 4؟ أي : 2 ' 
علي الأمر. واسمح لي؛ فإن ذلك وقع على وجه النسيان. 
فلا تؤاخذني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منه» 
وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح 
عنه الخضر. 

9< فطلا حَوََدً لتِيَاعْكَما #؟أي: صغيرًا» « كَمَكل2 : 
الى 
قتل غلامًا صغيرًا لم يذنب. #قَالَ أَقثلت تفْسا ريه يحبر ند 
عد نت سيا ذُكرا 69 4: وأي نكر مثل قعل الصغير الذي 
ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدًا؟! وكان الأول من موسى 
نسياناء وهذه غير نسيان» ولكن عدم صبر 


ا 20 204 


9 فقال له الخضر معاتيًا ومذكرًا: «أَل أل لَك نك آن 
مْتَِيمَ مهىَ صَبا 9 #؟ 

9ن تال 4 له موسى: إن سأك عَن كم بَعَدَهَا © 
أي: بعدهذه المرة؛ #قلا نض حجن #؛ أي: فأنت معذور 
بذلك وبرك صحبتي» #قَدَ د لنت بن كن 1© 9 #؛ أي: 
ا 

9 « تأنطلنًا حي إِذَآ أنيَآ أَهْلّ مَرَيَةَ أسْتَظعمَآ أَمْلَهًا ©؟؛ 
أي : استضافاهم يضيفوهماء لابن يحيَفُوهُما ف لك 


ع سر و بلحت 


عذافا 
جدَارا برِيدٌ ل أن ينقَضٌ #؛ أي: عاب واستهدم؛ «تَأَمَامَهُ #: 
0 أي بناه وأعاده جديدًاء ف # قَالَ #له موسى: #لوّ 

شِنْتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجْرَا © 4؛ أي: أهل هذه القرية لم 
يشوتونااسع وتدوها لاك مهن ر أننقاننته عدون جاده 
وأنت تقدر عليها؟! 

9 فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال» واستعذر 
الخضر منه» ف #مَالَ » له: # هنذا فراق بين ويَدِيكَ *: فإنك 
شرطت ذلك على نفسكء فلم يبق الآن عذرء ولا موضع 
للصحبة. #بَأَيشُكَ سَأُوِِلٍ ما لَرَ صَنَطِم عَلَيّهِ صَبْرَا © 4؛ 
أي: سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بأن”" لي في ذلك من 
المآرب؛ وما يئول إليه الأمر. 


يس التني خرقتهاء لمَكَانتَ لِسَسكينَ 
يَعَمَلون . نَ فى البَحْر»: بقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم؛ 


)١(‏ عبارة: «وكان الأول»؛ وردت فيع: «وكانت الأولى». 
(؟) ع:«بما». ١‏ 


54 


«دَرَدتٌ أن هاون وَرآءمم ملك يَلْحدُ هل سيد حصا ©) 4؛ 
أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفيئة صالحة 
تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن أخرقها 
ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. 

9 < وَأمَا لتك »: الذي قتلته؛ #مَكَانَ أَبْوَامُ مُؤْمِيْنِ 
مَحَسْنَآ أن يرْهِفَهُمَا طُيْئدا وكير 9© 4: وكان ذلك 
الغلام قد قدّر عليه أنه لوبلغ لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا؛ 
أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إما لأجل محبتهما 
إياه» أو للحاجة إليه؛ أو يحملهما”" على ذلك؟ أي: فقتلته؛ 
لاطلاعي على ذلك؟؛ سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة 
أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 


(©) وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما؛ فإن 
الله تفال سصعطيهما فو الذرية ها هو حير مده ولهذا قال: 
مدنا أن يدِلَهُمَا رَيُمَا حَيرا صِنَهُ مَكهُ وأَقربَ نما 2©) #؛ 
أي: ولدًا صالحًا زكيّا واصلًا لرحمه؛ فإن الغلام الذي قتل لو 
بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 


د 


9 وَأمَالْدَارُ 4: الذي أقمته؛ «فَكان لِعُلمَينِ يتِيمَينِ 
فى ةكس نكر َهُمَا كان هما ما 4؛ أي: 
حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ لكونهما صغيرين؛ 
عدما أباهماء وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما. #قأراد 
َيْكَ نيلم أَشُدَهُمَا وَيَسْسَخْجاكَدرَهُمًا 4؛أي: فلهذا هدمت 
الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته 
مجانًا؛ #رَحْمَةٌ من رّيكَ #؛ أي: هذا الذي فعلته رحمة من 
الله آثاها الله عبده الخضر. # وما فعَلنْهُء عن أَمْرِى #؟ أي: 
ما أتيت شيئًا من قبل نفسي ومجرد إرادتي؛ وإنما ذلك من 
رحمة الله وأمره. #ذَلِكَ 4: الذي فسرته لك #اتَأوِلُ مَالَرْ 
نيلم عه صا 9© ©. 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام 
والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه؛ وأنه أهم الأمور؛ 
فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم. 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 
(1) فيع: «يحدهما»» ولعلها: (يحضهما»»؛ وقد اختلط على 

الناسخ. 
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ومنها: البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم 
من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل. 

ومنها: جواز أخذ الخادم فون الحضر والسفر؟؛ لكفاية 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا 
اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده؛ فإنه أكمل من 
كتمه؛ فإن فى إظهاره فوائد من الاستعداد له واتخاذ”" عدته 
وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ 


كه 0-4 
جح على سو ابه الى الس سس حت سر سر طح سم ح سرع 


أَمَضِىَ قبا © 4 وكما أخبر النبي كله أصحابه حين غزا 


تبوك بوجهه مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة. 


ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه 
التسويل والتزيين؛ وإن كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول 
فتى موسى: #وَمَآ أَنْسَيهُ إلا الشَّيِطَنُ أن أَذكره 4. 

ومنها: جواز إخبار الؤونسان عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقًا؛ لقول موسى: ##لْمَدْ لمَِنَا من سَمَرِبَا 


َدَاضَبا © 4. 
ومنها: استحباب كون خادم الإنسان ذكيًا فطنًا كيّسَا؛ ليتم 
له أمره الذي يريده. 


ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما 
جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: عابنا غداءتا #: إضافة إلى 
الجميع: أنه أكل هو وهو جميعا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالمأمور به. وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره؛ 
لقوله: #لَمَدْ لَمَِمَا من سَمَرِنَا هُْدَاصَبًا 9©) ©. والإشارة إلى 
السفر المجاوز لمجمع البحرينء وأما الأول؛ فلم يشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ 
فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى 
الصخرة؟؛ فالظاهر أنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغد. حتى 
إذا جاء وقت الغداء؛ قال موسى لفتاه: # عابنا غدَآاءنَا ©. 
فحيتئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه متتهى قصده. 
0 ساقطمنعءط. 0 
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ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبدًا صالحًا؛ 
لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم؛ 
ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر 
عدر وأما قوله في آخر القصة: # وما فَعلنه عَنْ أمَرِى #؛ فإنه 
لايل على أنه نبي» وإنما يدل على الإلهام والتحديك كما 
يكون لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: # وَأَيْحَيَنا إل أ. أ مُوبوت 
أن أنَضِعِيهِ © [القصص: ]0 «# وَأوْس ريك ِلَ لل أنِ أَجَذِى ين 
َلْبَالٍ بويا © [النحل: 18]. 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب 
يدركه العبد بجده واجتهاده» ونوع: علم لدني يهبه الله لمن 
يمن عليه من عباده؛ لقوله: «وََلَّمئَهُ من لَدَنَا عِلْمَا © ». 


ومنها: التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف 
سن مظنت ًا © 4: فارج الكلام بصورة 
:) ام 5 يه 
ارك دا سلاف عليه ا اا اه 
الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون 
هو وإيام بل ريما ظن أه يعلم معلمه وهو جاهل جدًّ؛ فالذل 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فإن موسى 
بلا شك أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن 
مهر فيه» وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فإن موسى 
ع مين الي ار ع العرماين: الاين بحو الل 
الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على 
التعلم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا 
في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألّا يتعلمه ممن 
مهر فيه» وإن لم يكن محدبًا ولا فقيها. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار 
بذلك» وشكر الله عليها؛ لقوله: # تَعَلِّمَنِ مما عِلَمَتَ #؛ أي: 
مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» فكل 
علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق 
الشر أو وسيلة لذلك؛ فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك؛ 


»+ إلى . ةُ -.ه []* ٠‏ 


م5 


فإما أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: #8 أن علدو 
عِلْمَتَ رِشْد دا 9© >. 


ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم 
وحسن الثبات على ذلك؛ أنه ليس بأهل لتلقي”" العلم؛ فمن 
لا صبر له؛ لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه؛ 
أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر عن موسى 
بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنه لا يصبر معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان 
علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أُمِرَ بالصبر عليه» وإلا؛ فالذي 
لايدريه أو لايدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليبس 
عنده سبب الصبر؛ لقوله: # وَيَِفٌ تَصَرْعَلٌ مال يحل به- 


بر 22 #؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرًا 
بالأمر. 


ومنها: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم 
على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 


ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد 
بالمشيئة» وألّا يقول الإنسان للشيء : إني فاعل ذلك في 
المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن 
موسى قال: #سَتَحِدُفِة إن سَآء لَه صَاِرَا 4: فوطن نفسه 
على الصبر ولم يفعل. 


ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 
أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا 
كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي 
غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالا لا يتعلق 


ومنها: ججواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف 
منها. 


ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه؛ لا في حق 
اللهء ولا في حقوق العباد؛ لقوله: #لا نُوَاحِذْفِ يما 
ضِيتٌ #. 
)١(‏ عبارة: (أنه ليس بأهل لتلقي» وردت فيعء ط: «أنه يفوته 
بحسب عدم صبره كثير من» 


58١ 


ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهمء ولا ينبغي 
له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له 
الأمر. 


ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها 
الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فإن موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام؛ 
وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكرء وموسى عليه السلام 
لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها 
الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في حالتها 
وعدم المبادرة إلى الإنكار. 


ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغيرء ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت 
أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته 
وإن كان يظن أنه خير؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما 
خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم المصالح 
والمفاسد كلها داخل في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًاء وهي أن عمل الإنسان في 
مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه 
يجوزهء ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض 
مال الغير؛ كما خرق الخضر السفيئة لتعيب فتسلم من غصب 
الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 
في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض 
الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسانء بل شرع له ذلك؛ 
ب لع ور ع0 1 
إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي؟ جاز ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: 
« يَعَمَنُونَ فى البح 4. ولم ينكر عليهم عملهم. 

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لايبلغ كفايته 
ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين لهم سفينة. 
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ومنها : أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: 
تند عَيًا د © 4. 

ومنها: أن القتتل قصاصًا غير منكر؛ لقوله: #بغَيْر 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 


غيرها؛ لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن 
أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فإن 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ بقوله: : # فََرَدتٌ 
أَنْ أَعِبيبًا ©» وأما الخير؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: 
اراد رَبْكَ أن يبآ أَندَهُمَا وتخا كََهُمَا يَحَمَة ين 


داح ير 


ريك #؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: # وَإِدَا مَرِضَت فهو 


يَشَّفِينِ 29©) » [الشعراء: »]٠‏ وقالت الجن: 8 وَأَنّ اندر 


أ أَرِيدَ يمن في الْأرضٍ أ أراد يوم ريم رسَدًا (2©) 4 [الجن: ١٠]؛‏ 
مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 
5 
ومنها: أنه ينبغي للصاحب آلا ينارق صاحبه في حالة 
من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه؛ كما فعل 
ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور 
المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها؛ كما أن عدم 
الموافقة سبب لقطع المرافقة©. 
ولوك عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل سأتلوأ 3 
ذْكرًا 9 إن مَك 7 ف لْدْرضٍ وءَانينة كل قن 


0 211 


سَيًا 9 تَبْمَ سَببًا 9© حَقَإِدَا لطت ألمي وََدَعَا 
في عَيتِ جََنَةَ وَوَجَدَ عندَهَا قَوّمَآ 5 ينذا الْمَرَنَيْنِ ! مآ أن رن 


َو اوح ب يس د 


.2 ل 


74 1 


)١(‏ زادفيعءط: «ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي 
قَدَر محضء أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر على 
العبد أمورًا يكرهها جدًّا وهي صلاح دينه؛ كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا من 
لطفه وكرمه ليعرفوه؛ ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة». 
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0ك لا ريصم راص بسحس. باعص امس مصعم عسوي اي ل يا ا ا الي 1 لي سمي 
لتحت © مسية .سس" سس ة» مسي مسسية» بمسسطةة مس سسا #ألسس. “#لسسسمر “فس ميم سس "سس أله اللسسسمم و 


جد ل 2 سلس لج ترد سدع 
َِامَكْنا لهف الْارّضِ وءَائيْنَه مكل سَىْءِ سيا لزيا فانبع سببا | 


0 ل سس شاع ع ا اي و ار الى اسع م 
حو إذا بلغ مغرب السَمْ يس وجدهاتغرب فى عيب حِمَةٍ 


آ ته و سه سم ع2 اماس 


ٍ 

ا 

/ 

١ 

١ 

ل اس عه وس ع ع محم أ سه سرصم ْ 
ووجدعند هافوما قلنايئذا الفرنين إِما أنتعذب و إما أنتتجد ١|‏ 
١ 0‏ سح هخ عع ار ل سه ١‏ 
أ ْ 
١‏ 

١ 

١ 
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وم 


َيه عدَابَانُكرا ا وَأمَامنءَامََوَعخِلَصَلِحَاقَجَرََ 
و تر سر د رح ع منرم 2 ا 7 
الحسئ وَسَتَقُولُ هدم نَأ مرا نسرا ليه َنم سَبَبا 7 حَهَ 
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| إذابلغ مطيع السَمْين وجدهاتطلع عل قوم ل نمجعل لهميّن || 
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صم با 


هه 319 م اا ل م د 2و بر 
سَذ 6 حو إذا بلغ بين الْسَرَين وجد م نت دونهما قوما 
-_ 4م - ١‏ 
م دض هج هبر م ره 0 0 2 
لايكادونَيَمَفَهونَ ولا لوا قَالوأيندَا الْمَربَين نيأو وجوج | 
يوعد -_-. مد م سر جه و دم جه ربت سوم ل هو ١‏ 
مفْسِدوت في الأرضٍ فهل تجعل لك حرا علح أن تجعل بيننا وييتهم” | 
كه دير م اد ا م وومةه ع . عم 26س مسد ]/ 
سَدَا لوي قَالمَامَكق فيه رق حير ةاعينوف يفوؤ أجعل بيسكا- | 
سح ص بإ سج 2 م بلع . ورم 7 حد 2 - أ 000 00 
وبننهمردما هاا فى زر الحريدٍ حو إذا ساوى بين الصَرونٍ | 
1 
! 
! 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


.- 
2 3 سي « مر 


صل 
اه و له ير 


ماه روعي ٠‏ - 1 4 لابير 2 ح مس لي 
َال أنفخوأ حَوَحإِذًا جعله, نارا قَالَ ءانف أفرغ عليه قِطرًا 
ه > 7ح م 


(هي) هما اسطْدعوا أن يظهروة وَمَااْسْتَطعُوأ لهدنقب 2 


2 22ت 22525 هئ 2 1.2522 
فسسم #اسس #سسم لمسسسم مسج سم سم سس #سسسر فسسسر "لصت الألسسسسم «لك 


عست مسد بس بسي يي سي سي سي يي مسي سي سي سي يسع سي سي سي سي سي سي مسي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسد ومسا بس ووس ١‏ وعد سه يصن رب سس ٠.‏ روح يمست وومسسسسوي سلس وي مسي حمطي 1 
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)كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله يل 
عن قصة ذي القرنين» فأمره الله أن يقول: #سَأَتَلُوا عليَكم 
يَنْهُ ؤْكرًا 9 #: فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب؛ أي: 
سأتلو عليكم من أحواله ما يُتذكّر فيه ويكون عبرة» وأماما 
سوى ذلك من أحواله؛ فلم يتله عليهم. 

9© 9 ف إن مكنا لد في الضٍ *؛ أي: ملكه الله تعالى 
ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وءَانَينَهُ 
من هل سَيْءِ سَببَا 2©) فَأَْمَ سَبًا 22 4؛ أي: أعطاه الله من 
الأسباب الموصلة له لما وصل إليه مابه يستعين على 
قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعمل 
بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها على 
وجهها؛ فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه. ولا 
كل أحد يكون قادرًا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرة على 
السيب الحقيقي والعمل به؛ حصل المقصودء وإن عدما أو 
أحدهما؛ لم يحصلء وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها 
لم يخبرنا الله ولاارسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على 


يلي و ا يم 
يما اديه حبرا أ ثم 


م5 


وجه يفيد العلم؛ فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم 
الالتفات لمايذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء ولكننا 
نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية» بها 
صار له جند عظيم ذو عَدّد وعدّد ونظام» وبه تمكن من قهر 
الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها 
وأنحائها. 


4 فأعطاه الله ما بلغ به و#مَعْرِبَ أَلشَّمْيس #» حتى رأى 
الشمس في مرأى العين كأنها #تَكْرْبُ فى عَبٍْ حِمَةٍ #؛ أي: 
سوداء» وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربى 
ماء؛ رآها تغرب في نفس الماء؛ وإن كانت في غاية الارتفاع. 

وَوَجَدَعِندَهًا 4؟ أي: عند مغربها #مَرَما ْنَا يدا مين م أن 
حوب وَإِمَآ أن نَتَحِدَ يم خسنا 9©) 4؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل 
أو ضرب أو أسر ونحوه؛ وإما أن تحسن إليهم؛ فخير بين 
الأمرين؛ لأن الظاهر أنهم”2 كفار أو فساق أو فيهم شيء من 
ذلك؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في 

(09) فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق 
به المدح والثناء؟ لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم 
قسمين: آَم ظأَرَ : بالكفر» ضوف تمَبَهه ثم يرد إِك 
ريو فِعَذِبهء عذابًا تُكرَا 9©) #؛ أي: تحصل له العقوبتان؛ 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 


© 9 وماس ءمنَوعِلَ سال لتق 4 أي: فله 
الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. # وَسَتَعُولُ 
لَه يِنْ أَمَرنَا مرا 9©) #4؛ أي: وسنحسن إليه ونلطف له 
بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة 
الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. 


2 جه سرت حم ا اس مده دح س6 كع سس دح لخر 


رس مس الث صوص به 5 ضر ا ا ل 
عل مور لَرَ مجعل لهم من دويها سثرا (ي) كنالك وقد أحطنا 


0 ل يي اس له رحس ص ل 2 


ود ين ذَونِهمَا هَوْما لا كدو يفْمَهُوتَ فول © قَالوا 
ينذَا امن إِنَّ يب ومَلْجُوج مفْسِدُونَ في الْاَرْضٍ فَهُلَ بعل لك 
يا عل أن يحل يتنا وَيدغْ دا 2 فَالَ مَامَكقَ به وق حي 
ُو يعوو َل تنكل رينت ردنا 8 تون زر كريد 


)١(‏ زادفيع»ط: «إما». 


رن 


حََ إِذَا ساوئ بن الصَدَفينِ َال انفخوا حو إِذَا جعله, ناا قال 
أ 0 ره لج ور جع عر ممى جم واه ع لحاس آ هه 
انون أفغ عليه قِطرا 7 هما أسطنعوأ أن يظهروة وما 
2 مس م > 4< سم الس ع سس ع سا عرس سل رحة عر ل لس سم واس 
استطلعوا لهم نقبا () وَالَ هذا رَحمة مّن رن فإِذا جَاءَ وَعَدٌ رق 

جه 7 ِ 

0 اق لما وضا إل :مغرمة اليس كز راجكاء قاصدا 
مطلعهاء متبعًا للأسباب التى أعطاه الله. 

فوصل إلى مطلع الشمس ف #9اوََدَها تلم عل َو 
تجعَل لَهُم مِّن دونها ثرا 2©) 4؛ أي: وجدها تطلع على 
في المساكنء وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم 
تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غرويًا 
يذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي» فوصل 
إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم 
إليه”"" بأبدانهم. 

٠ ٠ ٠ 2 

(9) ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به» ولهذا 
قال: # كَدِكَ وَمَدْ أُحطَءًا ©؛ بما عنده من الخير والأسباب 
العظيمة» وعلمنا معه حيثما توجه وسار. 


قال المفسرون: ذهب متوجهًا من المشرق قاصدًا للشمال» 
فوصل إلى ما بين السدين» وهما سدان كانا سلاسل جبال”9) 
معروفين في ذلك الزمان» سدان من سلاسل الجبال المتصلة 
يمنة ويسرة» حتى تنصل بالبحاره بين يأجوج ومأجوج وبين 
الناس» #وَجَدَ #: من دون السدين # فوم لا يكادون يعَفَهُونَ 
وا 9©) 4؛ لعجمة ألستتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 
9©) وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه 
به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه؛ فاشتكوا 
إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمتان عظيمتان من بني 
آدم» فقالوا: «إنَّ يبي وَمَْجُيَ مُفيدُودَ في لض 4: بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك. 9مَمَلْ يمل آكَ حَما 4؟ أي: 
جعلا؛ #ع1 أن يحل ببئنا ونه سَدًا (9©) #: ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدء وعرفوا اقتدار ذي 
القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك وذكروا له السبب 
الداعي» وهو إفسادهم في الأرض. 
)١(‏ عءط: «إياه». 
(1) عبارة: «سلاسل جبال» ليست في الأصلء ط. 


سورة الكهف (19-88) 


لي فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولارغية في الدنيا 
ولا تاركًا لإصلاح أحوال الرعية» بل كان قصده الإصلاح؛ 
فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة. ولم يأخذ منهم 
أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: #مَامَكْقَ 
فيه رَقَ حير #؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني» وإنما أطلب 
منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم؟ #أَجعل بيك ويَنمم 
دما 9©) 4؛ أي: مانعًا من عبورهم عليكم. 

لانن مي رَكَلَرِيدٍ 4؛ أي: قطع الحديد؛ فأعطوه 
ذلك» حي إِذَا ساو بِْنَ ألصَدَدْنِ #؛ أي: الجبلين اللذين 
بني بينهما السدء #قَالَ أنفْحُوأ ©: النار؛ أي أوقدوها إيقادًا 
عظيمًا واستعملوا لها المنافيخ لتشتد فتذيب النحاسء فلما 
ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد. # َال 
ان أَفْرِغْ كيه قِظَرَا 3 4؛ أي: نحاسًا مذابًاء فأفرغ عليه 
القطرء فاستحكم السد استحكامًا هائلاء وامتنع به من وراءه 
من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. 

9« ها اسْطعوا أ يَظْهَرُو ومَالْستَطغُوا لد نا © 4؛ 
أي : فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه؛ لارتفاعه. 
ولاعلى نقبه؛ لإحكامه وقوته. 

09 فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف 
النعمة إلى موليهاء وقال: #هذًا رمه من رق #؛ أي: من فضله 
وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله 
عليهم بالنعم الجليلة؛ ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم 
بنعمة الله؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده 
عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم؛ قال: # هندَامِن فَضْلٍ رق 


!لون َأَفْكْ رام أَكْفْدْ © [النمل: ٠4]؛‏ بخلاف أهل التجبر 


والتكبر والعلو في الأرض؛ فإن النعم الكبار تزيدهم أشرًا 
وبطرًا؛ كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة؛ قال: «إنّما أوَسَهءعَلَ عل عدي 
[القصص: 78]. وقوله: #ؤإذا جَاءَ وَعَدُ رَقِ #؛ أي: لخروج 
يأجوج ومأجوج. #جَعَلُ. #؛ أي: ذلك السد المحكم 
المتقن 20 4 أي : دكه فانهدم. واستوى هو والأرض» 
« ود وعد رق حَهًا 69 4. 

#وتركنا بعضهم بَومَيذٍ يمُوجُ في بعْضٍ 4. 

© يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج.ء وأنهم 
إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها 


سورة الكهف (١٠٠-؟١1)‏ 


سس ببس سس ببس باس بسي اسح يوي سبي سي سي سي لوي 1 
بةة سسسية" سسسيةة تمس مسسيطا» مسسسة» مس يط سم ##لسسسم #سسس #سسم للست لص 7#سسمر لأقر ‏ 


1 


به وده باد بلسي سي صن لصي حصي بصي تي سمي مسي سي سي سي اسصيي لصي يي دي لصي معي سي سي سمي مسي سي سي سي يي مسي سدم باس بوتس سس وحص وإ حصت صصص - ربوس ووس بصو مسي لسري مسسصي . 


ا[ 0 ع وده سد ساس ل سام 


كال هَذَانَمَةَمَنْرَقَ ك2 وَكانْ وعد رف 


0 ركنا بعضهمٌ و لحر 
جمَعنَهُم جاه وَعَرَضَْاجَهَ بوم للَكفْرنَ عَرضا 07 


وهم سم م 


0 ع فغِطاءٍ عن 0 ى وَكَانوا لاستطيعورت 
م © تحت دكا أَنْيسَحِذُوأعِبَادى من دوق 


2 001 لكر 0 


وعدن جَهَم يكم 
أعمثلا © ادن صَنَّ سعد عي يلير و 
دو شيلما 2 أولَيكَا دبك اَن ينَتِرَيّهِم وَلِقَآيدِ 
226 لايم طم يوم اليم ونا (ين) لِك جوم 
هدايق ومسل مُرُوَا 02 نامو 
وَجعِلوأ لصحا تكانتَ طم ست الْفِرَدوْسٍ نلا 0 حَِرينَ 
انهلا (ه) فل لوكا لولحم توق 
هدَالحوق أن َدَكم ترق وَلوْجِدنَبحومدَدا (ه) كل 
نَأ رونك وج ل َالو له وكيد مكنأ 
ريم ليم لْعَمَا لصا اْوَرَي لعا 07 


ا لي 
قبسم #سسسمر أل سير #للسبسمر الفمسسمر سم #فسسس #لسسمر سس #اسصي القصصيي. سس لأ 


لني كل هلك رمه .وم سلس 
له 


5 بالاخسرين 
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ب ا اس ا ا سس ا ا ست 
يه سي مسسسفة* ممص 4 مسصطة سسسسية# ممسسسسينا . سسسوة مسسسيةة سسس* مسسة مسسية . 
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متسس 0 ل الى 
حوّح إذا فئحت 


يموج بعضهم ببعض؛ كما قال تعالى: 
َأ وَمَأَحوج وهم ين حكن حديٍ يَنسِلُوت (9) © [الأنبياء: 
3 ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق ق يوم القيامة؛ 
وأنهم يجتمعون فيه» فيكثرون» ويموج بعضهم ببعض من 
الأهوال والزلازل العام بدليل قوله: ٠‏ # وتركنا بعص يوسو 
ينحُ ف بض ونع في الشور خَمَضهمٌ جنا © 9 وَعَرَضنَا جَهُمَْ ب َوْمِيِذٍ 
صَفْرِنَ عَرَضًا (72) الدينَ كانت أَصَِنهمْ في غِطَاءٍ عن ذِكْرِى وَكانوأ لا 

رت © *أي:| إذا نفخ إسرافيل في الصور؟؛ أعاد 
الله الأرواح إلى الأجساد. ثم حشرهم وجمعهم لموقف 
القيامة؛ الأولين منهم والآخرين, والكافرين والمؤمنين؛ 
ليسألواء ويحاسبواء ويجزوا بأعمالهم. 

ادنس 

9) ناما الكافرون على اختلافهم؛ فإن جهنم جزاؤهم 
خالدين فها ذاه ولهذا قال: واكك 
عَرَضَا 9 #؛ كما قال تعالى: « وَإدَا ألم سورت 9 4 
التكوير: 411 أي: غرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهي؛ 
وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا 
من العقاب ما تبكم له القلوب. وتصم الآذان. 


515 


ني وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنهم في الدنيا 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن 
الذكر الحكيم والقرآن الكريم « وَوَاُوا لوا َف كِب 
مما عونا إل # [فصلت: 0]» وفي أعينهم أغطية تمنعهم 
من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى: #وَعَلَ أَبَصَْرِهِمْ 
غِكَوٌَ © [البقرة: 0]. #وَكانوأ لا يسيمو مَمَءًا 2)) 4؛ 
أي: لا يقدرون على سمع آيات الله» الموصلة إلى الإيمان؛ 
لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي 
سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا انحجبت عنهم طرق العلم 
والخير؛ فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع؛ فقد كفروا 
باللهء وجح دوا آياته» وكذبوا رسله. فاستحقوا جهنم 
وساءت مصيرًا. 
#أفَحَرِيبَ ب أل بن كفروأ أن تدوأ يبا عبا دى من دوف أؤليا إِنآ 
فتن جه : كفن رلا © > 
وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين» 
الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم 
ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء» ينجونهم من عذاب الله: 
وينيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا بالله وبرسولهء يقول الله لهم 
على وجه الاسيتكهام والاتكار المتخرر بطلاتة في العدرل 
« تعيب انين كتزرا أن دوا عتادف يرف دوت انل 14 
أي: لا ايكون ذلك. ولايوالي ولي الله معاديًا لله أبدًا؛ فإن 
الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه. 
0 المعنى مشابهًا لقوله تعالى: 9ويوم حشرهم 
يع شم و بعُوْلُ للملتيكة أهؤْلك 5 كاؤا يَعَبدُون 2 


00 


عه 


اشح ات ماين رنب # [سبا: ٠4١١4]؛‏ فمن 
زعم أنه يتخذ ولي الله وليّا له وهو معاد لله؛ فهو كاذب. 
ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله 
المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم 
وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان 
باطل وظن فاسد؛ فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من 
النفع والضر شيء» ويكون هذا كقوله تعالى: ( 00 
لذبن يَحْمْثُم مّن دونو فلا بملكوت كمه شر نكم ولا 
ويا لا 9ع > [الإسراء: 01]» # ولا يَمَلِكَ ليرت يدُعوت 
من دونه الشّفَعَةَ * [الزخرف: 87]. ونحو ذلك من الآيات التى 
يذكتر الله قيهن أن المعخد من :دوت ولك ينض ره ويواليه ضال 
خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. إنَا أعَتدَنا جَهَمَ 
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كدت لا 9 4؛ أي: ضيافة وقرى؛ فبئس النزل نزلهم» 
وبئست جهنم ضيافتهم. 
كل ]تين ألا © الي سل َع 
وو الذنيا وهم ححسبون مهم بحسنون عنما © وليك )1 ب 
كرو بِنَايتِ نَيَهم ولقآيد” خَطت َعْملهُم قلا ثد نَقِيم هم نوم 
لْقَيمَةٍ ورا 9 ذَلِكَ روم هم يما مَأ كوا وأَعدذوأ أ ءَايئقي 
ورسلي هِرُوًا 2 4. 
الكاق قر نا مجم لحان عفلى بوه التعليير 
والإنذار-: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على 
الإطلاق؟ 
9ل رين سَلَّسعئُم ةادا 4؛ أي: بطل واضمحل 
كل ماعملوه من عملء وم حَسَبونَ أَمَُمْ # محسنون في 
صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة وأنها محادّة 


اروس وبدانة؟' 
© فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهمء 
ف - 9 يما أنقسيم وَأَهْلِمَ بوم لْعيَمَدَ آلا دَلِكَ هو كلسرا 
لْمبِينُ 2 4؟ « أؤليك ألَدنَ كُفروأ بَايتٍِ تِ رَيهِمَ وَلِقَآيِفِ #؛ 


9 جحدوا الآيات القرآئية والآيات العيانيّة الدالة 
على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر. 9غَيطَتَ ©: بسبب ذلك 8ٍاأعمَلْهُمْ قلا نيم هم 
ْم ألْقيمَةِوَزبَا ويا 4: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات 
بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح. وهؤلاء لا 
حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ كما قال تعالى: 

وَمَن يَكْمَلْ من لصحت وَهْوَ مُؤْيِرتٌ قلا ياف ظلما ولا 
هَضمما 9 © [طه: 5 لكن تعد أعمالهم» وتحصى 
ويقررون بهاء ويخزون بها على رءوس الأشهاد ثم يعذبون 
عليها. 

9 ولهذا قال: « دَلِكَ جَرَدُمْ 4؛ أي: حبوط أعمالهم؛ وأنه 
لايقام لهم يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات 
الله واتخاذهم آياته ورسله هزوًا يستهزئون بها ويمسخرون 
منهم”" ؛ مع أن الواجب في آيات الله ورٌسّله الإيمان التام بها 
والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء عكسوا القضية؛ 
فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. 
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ولمّا بيّن مآل الكافرين وأعمالهم؛ بيّن أعمال المؤمنين 


ومآلهم. فقال: 
« إن ادبن امنوأ وحَمِلُوأ لصحت كانت 5 
رلا © حسفا لا يبَعُونَ عَنبًا ولا 2 


م ال 


© أي: « إن ألّذيَ َامَنُواْ »: 0 #وَعمِلوأ 
َلصَلِحَدتٍِ #: بجوارحهم. وشمل هذا الوصف 
جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة 
والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان 
والعمل الصالح. ا حَنَّث الْفْرَدَوْسٍ #: يحتمل أن 
المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء 
وأن هذا الشواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح. 
وهم الأنبياء والمقربون» ويحتمل أن يراد بها جميع 
منازل الجنان» فيشمل هذا الشواب جميع طبقات أهل 
الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين؛ كل بحسب 
حاله» وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه. ولذكر الجنة بلفظ 
الجمع المضاف إلى الفردوسء وأن الفردوس يطلق 
على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة» 
وهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنة الفردوس نزل 
وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح» وأي ضيافة أجل 
وأكبر وأعظم من هذه الضيافة» المحتوية على كل نعيم 
للقلوب والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. من المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة» 
والأشجار المثمرة» والطيور المغردة المشجية» والماكل 
اللذيذة» والمشارب الشهية» والنساء الحسان. والخدمء 
والولدان» والأنهار السارحة. والمناظر الرائقة» والجمال 
الحسي والمعنويء والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
واجله اننم بالقرميهفن الرتحمن ويل رمياة الذي هق 
أكبر نعيم الجنانء والتمتع برؤية وجهه الكريم وسماع 
كلام الرءوف الرحيم., فلله تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها 
وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب؛ فلو علم 
العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى قلوبهم 
لطارت إليها قلوبهم بالأشواقء ولتقطعت أرواحهم من 
ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداثاء ولم يؤثروا 
عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية» ولم يفوتوا أوقانا 
تذهب ضائعة خاسرة:» يقابل كل لحظة منها من النعيم من 


جَتُ لفو 
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الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت,. والإيمان 
ضعف. والعلم قلء2 والإرادة وهت20 فكان ماكان؛ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

(©) وقوله: «َِدِنَ فيا 4: هذا هو تمام النعيمء أن 
فيها النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع؛ # لا يبِعُونَ عنها 
ولا 9) 4؛ أي: تحولًا ولا انتقالا؛ لأنهم لايرون إلامايعجبهم 
ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم, ولا يرون نعيما فوق ماهم فيه. 

#ثل لَوَكانَ بحر ِدَادا لكت وَقٍ نقد لحر قل أن نقد 


كت رق ليذ دك 0 4. 


9 أي: قل لهم مخبرًا عن عظمة الباري وسعة صفاته 
وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: للََكَانَ ار 4؛ أي: 
هذه الأبحر الموجودة في العالم لمِدَاًا لَكسَتِ رق #؛ 
أي: وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري والبحار أقلام» 9 لَقِدَ الْبَحرٌ #: وتكسرت الأقلام 
#مِبلَ أن نَنمْدَكمَتُ رَقَ #: وهذا شيء عظيم لا يحيط به 
أحد. وفى الآية الأخرى: # وَلْوْ أحماف الْانْضٍ من سسَّجَرَةَ 
كلمت أله إِنَّ أله عَرِيرٌ حَكيِهٌ 9 © القمان: 77]: وهذا 
من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن هذه الأشياء 
مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام 
الله؛ فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد 
ولا منتهى؛ فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب؛ فالله فوق 
ذلك؛ وهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه. وحكمته. 
وقدرته, ورحمته؛ فلو جمع علم الخلائق من الأولين 
والآخرين أهل السماوات وأهل الأأرض؛ لكان بالنسبة إلى 
علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر» 
فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته.؛ ذلك بأن 
الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك 
المنتهى. 


صد 
ام ره و ا 1 


«كُل نما آنأ مشر ميملك بوسح إل مَأ لهم له ويد فن 
كن يحوأ لقا ريه فَليَعْمَلٌ عملا صَلِحًا ولا شرل عادو ريد 
أعدا 2 >. 
9 ي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: #8 إِنَمَا َنأ شرٌ 
مَتَنَْرْ #؛ أي: لست بإله؛ ولالي شركة في الملكء. ولا علم 
)0( ع: انفات». 
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بالغيبء ولا عندي خزائن الله» وإنما أنابشر مثلكم» عبد 
1 واس مد 7222 7 وسظاء لوو را ؤخر 

من عبيد ربي. #بوحت إِلّ أنما اللهكم إله وتحِدٌ #؛ أي: 
2 د وسلاء دوو را كل 

الإخبار لكم. « أَنَا مَك لويد 4؛ أي: لاشريك له 

ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى 

العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. 

ولهذا قال: # نكن برحو لقَاء ريد فَليَعَمَلٌ عملا صَلِحَا ©: 

خالصًا لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمع بين الإخلااص 

ذلك؛ فإنه خاسر فى دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من 

مولاه ونيل رضاه. 


آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


كرةكروكرة 


ورب صايّوت ص 
١ه‏ 


«كهيعص 9 درمت رَيِكَ عَبْدَه رَكرباً 9© 
5 كتفت رَبَه رده حَوَكا 9 ذال رت ف وَعنَ الله 
مق وََسَْعَلَ ارس سَيْبا وَلَمْ كن يدعايك ري 
َتنا 9© وَإِنْ حِفْتُ الْمَوكَ من ورَكى وكات 
مرق َاقوًا َه لى من لَك وكا 9©) يرث ويَرثُ من 
َال يَعَقُوبٌ وأبصلهُ رب نَضِهًا © 4. 

© أي: هذا ل وَمْيَمَترَيَكَ عَبْدَهُ كرا © 4: 
سنقصه عليكء ونفصله تفصيلا يعرّفٌ به حالة نبيه زكريا 
وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإن في قصها عبرة 
للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل رحمته 
لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة 
الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل 
إليه» وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه 
السلام لرسالته» وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من 
المرسلين» ودعا العباد إلى ربه. وعلمهم ما علمه الله. 
ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين 
ومن اتبعهم. 

انلها ران مو قية شمف راف أن موت 
ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح 
لهم؛ شكا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطنء وناداه نداء خفيًا؛ 
ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصًاء فقال: #رَبٌ ِف وَمَنّ 
العظم مِقَ #؛ أي: وهى وضعفء وإذا ضعف العظم الذي هو 
عماد البدن؛ ضعف غيره. #وَاسْبَعَلَ أَلرَّأسٌ سَينَيا #؛ لأن 
الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره» 
فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه. وهذا من أحب 
الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة 


وتعلق القلب بحول الله وقوته. 9وَلَمْ أَحكُنْ يدَعَايك رب 
2 69 #؛ أي: لم تكن يارب تردني خائبًا ولا محرومًا 
من الإجابة:؛ بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيباء ولم تزل 


ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي» وهذا توسل إلى 
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9 


كهبيعص (ه)ا وَممدِرَيَكَ عَبْدَمُوَكَرٍ 
إِذْنَادَى رَيَهنْدَاء حَفِيًا 19 مَالَرَبَإِقَ وَهَنَاأ 
سَقًِّا (ه) وَإِنْ فت المويل من ور 

مْرَأقٍ عَاقِوًا فَهَبَلِ مِن لَدُنك ورلا لي) يربق وبرت 
منْءَالِيَعْقُوبٌ وَلَمَصلهرَبٌ رَضِيًا (©) يَرَسَكرتاً 
اك بكر اضف كن ذه حكن أكون دل صَيما 
© تَالَرَيَ يكن لِعْم وكا تَِمْرَأَقٍ 
رَبك موود لفك من مكرك 
مَيِعَا © فَالَرَبَبْكر لدَايَةفَالَءَايَبكَأَرٌ 
َأ 0 


١ 8‏ ووس 
ج لسة مسسسيفة سسسة مس مسي مسي سس سس ةس سمط امسن سس 


سه م مسي ل فس ف فأ لس فم فس فس سس فلس ف فس م سس فم سس فس سس #سسس لس 2222 سس 
0 
ا ل ل ل ل > ا ا ا سس سم كه 


ااال ل يي لي سي سي سي سي سي سني سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي لي لي ا ا 2 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
ٍ) 
ٍ) 
إ! 
! 
! 
ا 
ا 


يوسم ا دسحسد» متت" بوبه سسسب سس وعمس ست 


سس مسر سس فأفسسس فس #سفة مسي سسا مسن سسا سسا سسا سس سس 0 سس سي مس مسر سي 
7ج جحت وح لس حل بتي حي جين حي تن ل ل ل 2 3023 
انا" سنا سنا مسا سنا مس سير سس لس الست فلس مس مس مسي مس لس سس سس ست 


1 
2 


الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. 


١ ©‏ وَإِقَ حِدْتُ امون من وَرَلهى 4؛ أي: وإني خفت 
من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوموا بدينك 
حق القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحذا فيه لياقة للإمامة في الدين» 
وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طلبه للولد 
ليس كطلب غيره؛ قصده مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما 
قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه؛ ورأى غيره غير 
صالح لذلكء وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين 
ومعدن الرسالة ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولذا يقوم 
بالدين من بعده. واشتكى أن امرأته عاقر؛ أي: ليست تلد 
أصلاء وأنه قد بلغ من الكبر عتيا؛ أي: عمرًا يندر معه وجود 
الشهوة والولد. لمَّهَبَ لي من لَدنكَ وَِكَا 9© >. 


ري وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم 


محذ راص 


والعمل» ولهذا قال: #8 يردق ورت من َال يَعْقُوب وَأجْصله 
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ل 4؛ أي: عبذا صالحًا ترضاه وتحببه إلى 
عبادك. 
والحاصل أنه سأل الله ولدًا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موته 
ويكون وليّا من بعده ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه» 
وهذا أفضل مايكون من الأولاد. ومن رحمة الله بعبده أن 
يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيمء 
فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 
شرك علدو أسمة: كد كي ل بعل لد 


« يلركرناً! إنَا ‏ ِ 
00107 © كَلَرَتَ أ ليث عم كَاتٍ 


مرق عَاقِرَا وقد بَلَعْتُ مِنّ الحكبير عِيَيًا (© فال 


ل ل يلل ادا دو مه 


كَدَلك 1 بلك مرك مود فيلك ين قل ول 


لك سنا (©) قال م ب امكل لمءَايَة د مَالَ يبلك أل 
تكلم ألا نك لال عرق 69 7) لخر عل مَرْصِدء مِنّ : 


لْمِحْرَابٍ قوسن لهج أن 4 سيحوا بكره وعشيًا 6 4. 
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الله له يحبى» وكان اسمًا موافقا لمسماه؛ يحيا حياة حسية فتتم 
به المنة ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالوحي 
والعلم والدين. لم يَحَصَل لَه من قبل سكا 9©) #؛ أي: لم 
يسم هذا الاسم قبله أحد» ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من 
قبل مثِيلًا ومساميًا؛ فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات 
الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا 
العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم 
السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعا. 

(ري) فحيتهذ لماجاءته البشارة بهذا المو لود الذي طلبه؛ 
استغرب وتعجب وقال: #ريأَنَّ يكن لي عُلَمٌ #*: والحال 
ل م 0 
دعائه لم يستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه وشدة 
الحرص العظيم على الولدء وفي هذه الحال حين قبلت 
0 

9© نأجابه الله بقوله: ©كَدَلِكَ دَلَ ريلك هْرَ عَلكَ 
هين ان موري اماقم وفى سنة الله فى 
الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاده”" بدون 
أسبابها؛ فذلك هين عليه؛ ليس بأصعب من إيجاده قبل» ولم 


َس تَلَثَ َال سيا 9 4: وفي 


52/4 


0 َالَرَتٍ أجَمَل ل ءَايَةٌ 4؛ أي: يطمئن بها قلبي؛ 
وليس هذا شك في خبر الله» وإنما هو كما قال الخليل 
0 السلام: #رَبَ رف فكي تَحَى المويّ 018 وم 

تومن قَالَ بن ولكن لْيَظمَِينَ قَلَى # [البقرة: :]7١‏ فطلب 
زبادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» 
فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. ف قال ءَاِيَحكَ ألا تكلم 
الآية الأخرى: 
#تَلْتَةَ أَّامِ إِلَارَمَرَا © [آل عمران: »]4١‏ والمعنى واحد؛ 
لأنه تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام» ومؤداهما'" واحد. 
وهذا من الآيات العجيبة؛ فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة 
اذام ومتيزء عد من غير تحوين ولا لاز بل كان سبريا لا 
نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع 
هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم؛ 
وأما التسيع " واللاكراو تتهوة لخر ضوح منمو وله قال 
في الآية الأخرى: #واذم رَيّكَ كيرا وَسَيَحَ بالعثىٌ 
وَالْإِبَكدر 5 # [آل عمران: .]4١‏ 

فاطمأن قلبه؛ واستبشر بهذه البشارة العظيمة؛ وامتثل 
لأمرالله له بالشكر بعبادته وذكره؛» فعكف في محرابه» وخرج 
على قومة منه 9 مَأوحخ إِلَيِمْ #؛ أي: بالإشارة والرمزء «أن 
أ مَكْرَةٌ وشا 9 4: لأن البشارة بيحيى في حق 
الحم سلس ديه 


تق عد الحقاك ل وداه صبِيًا 9© 
عد 


وَحنَانًا من لَدن وَركوَة وكات 0 قن ونه و 
يكن جَبارَا عصِيًا 2©) وَسَلْمْ عَلِيْهِ يوم ولد ووم يَمُوتٌ 
يبت حا © 4. 


09 دل الكلام السابق على ولادة يحبى وشبابه وتربيته. 
فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أن يأخذ 
الكتاب بقوة؛ أي : بجد واجتهاد. وذلك بالاجتهاد فى حفظ 
ألفاظه وفهم معانية والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ 
الكتاب بقوة؛ فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه 
وفهمه؛ وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد فى 
غيره» ولهذا قال: #وءَايسَهُ للك صَبكَا 9 4©). 
(؟) ط: (وفؤداهما». 
فر زاد في ط: «والتهليل». 

63 زاد في ط: «أي: مد ننه كار اللةاو تكو بها وخوق ان 
صغره وصباه». 


4ن سورة مريم (؟١-17)‏ 


9 وآتيناه أيضًا حنانًا لين لد *؛ أي: رحمة ورأفة 
تيسرث بها أموره. وصلحت بها أحواله» واستقامت بها 
أفعاله. #وَرَكَرةَ #؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب. فَطْهُرٌ 
قلبه وتزكى عقله. وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف 
المحمودة. ولهذا قال: وكات تَقَيًا © 4 أي: فاعلك 
للمأمور تاركًا للمحظور. 

9 ومن كان مؤمنًا تقبّاء كان لله وليّاء وكان من 
أهل الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من الثواب 
الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوىء وكان أيضًا 
برا 9بوَلِدَيْهِ 4؛ أي: لم يكن عاقًا ولامسيمًا إلى أبويه. 
بل كان محسئًا إليهما بالقول والفعل. #وَلر يكن بارا 
عَصِيًا 69 4؛ أي: لم يكن متجبرًا متكبرًا عن عبادة اللهء ولا 
مترفمًا على عباد الله ولا على والديه» بل كان متواضعًا متذللًا 
مطيعًا أوَابًا لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق 


بف 
ميا 


خلقه. 
(ي ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ 


مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: « وَسَلم عليه يوم ولد وبوم يموت 
بوم بعت حَيا © 4: وذلك يقتضي سلامته من الشيطان 
والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم 
من النار والأهوالء ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين» وجعل("© 
من أتباعهم إنه جواد كريم. 


وَادَدرْ في الكتب مَريِمٌ إذ آنتبَدَتَ بِنْ أَمْلِهًا مكنا 


0 و 0-0 7 5 500 جر 6 رح سس اله 
شرفي 9 فاضخذت من دوبهم 3 ب| فارسلنا إل 
و ساس د 04 م شر ص لجمس مادو اس وبي بر م وسوس 
روحنا لها بشرا سويًا 92 قالت إِف أعوذ يالمان 


7 
7-7 0 


عر سه 2 م > اسل 3 
مِنكَ إن كنت تَمَيًا 9 َال إِنّما أنأ رَسُولٌ رَيَكِ لأهبّ 


سوس س 0 دلوو دك ل دري جح 12 هه 22 مير 
يَمَسَسَنى بسر وََمْ أك بَغِيًا © قال كُدَلل قال ريل 
22 2 سس ل ل سح سس ار 7 0 سس حل كال بس 6 بسر 2 
هو عل هين وك لنجعله: ءاية للناس بحمةمنا وت أمرا 


9 لما ذكر قضة زكربا ويحيى: وكانت من الآيات 
العجيبة؛ انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجًا من الأدنى 
إلى الأعلى» فقال: «وَاَذَكْرْ في لكب 4: الكريم «مَرمَ *: 


)١(‏ ع: «وجعلتا اللهُ». 


١ 
١ 


اساي سس اس سد باس ”ب ”اي ايع سي يي سي مسي مسي - 
سول يظة »مسي مسي مسي" سيط سق سس سس #سسس ا #مسسس افيس #فسسسي سس ا - 


,' 


١‏ الب ل ل ا ا يي يي سي يي سي سي سي متي سي ساي سي سي تي تي تسبي سبي سبي يي سي سي يي سي ست ست يت يست يست سسب يت سس سس يس سي سي سس 


بخ مز لحك وكسيا 07 
ل م ا ا 
ا ال ات 
مِنْأَهِلِها مَكَاناسَرقيًا () مَأَععَدَتْ ين دونه جا 
سرح عرسم 


َأَرسَلْنَااََمَارُوسَنَافسَمَتَّلَلَهَابسَراسَوئًا © تَالدِنَ 


2 


١ 
١ 
! 
) 
أ‎ 
أ‎ 
! 


اين مسن سي سم سم للسصس لأس سس لسسسم سس سس فلس لس لس سس #مسسمم فألسسسم #مسسسم سس سس سس سس سم 


ل م لس ع عاج ع 2 2 0 سرس ره 

أعوذ بالرحم. منك إن كنت تفي 2 قال إتما أنارسوا 
00 > ا 00 د سر 22 سك بر 
رَيَْكِ لأهب لَكِ علدا رحكيًا وزيا الت أن يكن لي 


/ 
1 
إ 
ا 
ا 
إ 
1 
ا 
١‏ 
! 
١‏ 
1 
1 
ٍ 
ا 
إ 
إٍ 
! 
١‏ 


1 وو 1ج ساس اح | و42 2خ د يك ا 
غلدم و! يمسسبى بشرولمٌ الدبغيًا قال للف 
- سل د سه كد 


ا 
ا 
١‏ 
ل 
/ 
/ 
1 
١‏ 
/ 
1 
/ 
1 
١‏ 
1 
! 
أ 
1 
| 
/ 
/ 
/ 
1 
ا 
| 7 
مر اللي ا ا ا ال ا 
قال ريبك هوعلّ هين ولنجع لهو ءايه للناس ور حمة 


ع تس 2 دخ 8 آ ‏ آ هر حر لي م 

منا وكا تآمرا مقَضِمًا © 4# فَحَمَانَه فَآنشّدَتف 

به مَكانا قصِيًا 2 دَأْجَاءَها الْمَخَاضإِلَ ع لتخا 
” 


و 2 عضا رلك ار ا 2 
قَالتَيلْيَنمِتَ مَبَلَهدَاو كنت سَسْمامَنيِيًا 2 
امنا عت . “.عبر لك يي ا ل ال العا ديا 7 ل 
فناد ينها من تحنها أ لا حزن قد جعل ريك تحلكِ سمريا © 
عدج ركه ل لي ل ا ا 
وَهُرَىَإِليك جع التَحلةَ شتقِط عَلَيِكِ رَطْبَا نيت 


م امار 


لس #سسم #مس #سسصم #مسسسمر مس سس صصق سس مسا سس سسا سسا مس ل ا ا 2 2 ل سر 


1 
7 

7 

0 

80 

1 

0 

9 

8 ده ص 
0 

0 

0 

8 

9 

1 

1 


سحن . 


| ال عدم سس بستحن كت حي حي سحن حيجن لست اي ا 2 22 2ت 
سس #سسم #سسس مس لأسي #تسصام #سصم #سسم سم الاسم #قسسسم "سس ثرا اخ سس »سس سس 4 مسقا" مص" ص نا سس ف سا سس لاسي سس 


عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تذكر في الكتاب 
العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ 
تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاء لعملها الفاضل 
وسعيها الكامل؛ أي: واذكر في الكتاب مريم في حالها 
الحسنة حين #انتَبَرَتَ #؛ أي: تباعدت عن أهلها # مكنا 
سَرَقِيًا © *؛ أي: مما يلي الشرق عنهم. 

« تَعحَدّتْ مِن دُونِهم جِمَابا *؛ أي: سترًا ومانماء 
وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى: 
وذلك امتثال منها لقوله تعالى: « وَإِدْ الت الْمَكِيِحكة يريم 
إِنَّ لَه َصَطسَيكِ وَطهرٍَ وَامَطَمَنكِ عََ نك المتلهيرت 
يعَرَيَمُ أ بريْكِ وَأسْجُوى وَأرَكى مَمَ اكيت 2 4 آل 
عمران: 47 47]. وقوله: # فَأَرَسَلْنَا لها رُوحَنًَا #: وهو جبريل 


آ آ آل 


عليه السلام» #فَتَمثّلَ لَها بسَراسَويًا 9©) 4؛ أي: كاملا من 


0 


8 


الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة» لاعيب فيه ولا نققص؛ 


لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. 


سورة مريم (7-14؟) 


9 فلما رأنه فى هذه الحال» وهى معتزلة عن أهلهاء 
متشردةهق الناني» قد اتخلتغ المحات عق او الناس 
عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء 
وطمع فيهاء فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: #إِقَّ 
عر ١‏ تمتونييك:4؟ أي التحى بنهء واختصم برحيفت اد 
تنالني بسوء» #إن كنت فيا 4 أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرض لي؛ فجمعت بين الاعتصام 
بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى. وهي في 
تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس» وهو فى ذلك 
الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية» ولم ينطق لها بسوء 
أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون 
من العفة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة خصوصًا مع 
اجتماع الدواعي» وعدم المانع من أفضل الأعمال» ولذلك 
ثنى الله عليهاء فقال: # ومري أبنت عِمَرنَ الَو أَحْصَنتَ ويَجَهَا 
نَضَخَْافِيهِ من رُوحِنًا © [التحريم: »]١17‏ #وَالَىَلَحْصصَدتْ 
للكلييح 9 > [الأنبياء: 91]؟ فأعاضها الله بعفتها ولدًا 
من آيات الله؛ ورسولا من رسله. 


ها فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة؛ قال: إِنَّمآ 
أذ رثول رَبك #؛ أي: إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة 
ربي فيكء #الأهب لَكِ عُلَمَا رَحكيًا (7) #: وهذه بشارة 
عظيمة بالولد وزكاته؛ فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال 
الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. 


يا فتعجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: لأَنَّ 
بن لي عَم وَلَم يَنَسَسْي يَشَرٌوَلمْ أل يا © #: والولد 
لا يوجد إلا بذلك. 
ِّنّاس #*: تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأأسباب 
جميعها لا تستقل بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقدير الله فيري 
عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لئلا يقفوا 
مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها. #وَرَتمَهَ 
مَنَا ©؛ أي: ولنجعله رحمة منابه وبوالدته وبالناس: أما 
رحمة الله به؛ فلما خصه الله بوحيه» ومن عليه بما منْ به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته؛ فِلِمّا حصل لها من 
الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ 


56 


ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به» ويطيعونه. 
وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. #وَكانَ #؛ أي: وجود 
عيسى عليه السلام على هذه الحالة «أَرَتَْضِيًا © 4: 
قضاء سابقا؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاءء فنفخ 
جبريل عليه السلام في جيبها. 


ته سر ساحن عو سإ صم ما 
٠9‏ 


#فحملته فَانبّدَت به مَكانا قَصِيًا 9 فأجاءها 
مءر مرا وو داس 2 مهار دده سداد د يي لا 2 ع و 
رس مه 2< سد و لتر 2< ساس لك 
شيا مَنسِيًا 9 فنادينها من تحنها ألا نحن قد جَعَلٌ ريك 


مداص ححصج لادهةر اه لا اي ل قد “مد 
تحدكِ سَرِيا © وَهْرَىَ إِليِْكِ يجنع التَخْلَةَ شفط عَلَيْكٍ 
و مر ريه ار عر ل 


رطبا جِننًا (©) فكلى وأشْرن وقَرَى عينا فَإِمًا تين من 
إسِيًا © 4. 

9 ي: لماحملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من 
الفضيحة. فتباعدت عن الناس مكانًا قصيًا. 

09 فلما قرب ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة: 
فلما آلمهاوجع الولادة» ووجع الانفرادعن الطعام والشراب» 
ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرها؛ تمنت أنها 
ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيًا منسيًا؛ فلا تذكرء وهذا 
التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها 
ولامصلحة. وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. 

9 فحينئذ سكن الملك روعهاء وثبّت جأشهاء وناداها 
من تحتها؛ لعله من مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: 
لا تحزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ ف#َدَ جَعَلَ ريك 
جَنِتًا 2 #؛ أي: طريًا لذيذًا نافعًا. 


#تكلى #: من التمرء #وَآشْرنى #: من النهرء 
لوَمَرِى عَينًا #: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة 
من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيء وأما 
من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا رأت أحذا من البشر 
أن تقول على وجه الإشارة: لي تَدَرْتُ ليم صَوْمًا 4؛ 
أي: سكوئاء «ذن ألم ألَوْمَ إنيِيًا © 4؛ أي: لا 
تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان 
معروفًا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. وإنما 


50١ 


لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا 
يصدقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من 
دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي 
لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلكء؛ فجعلت بينة هذا 
الخارق للعادة أمرًا من جنسه. وهو كلام عيسى في حال 
ضغوة تجداء ولهذا قال تعالئ: 

ؤَتَأتَ بد مَرْمَهَا تَحمِلْك مَالوا يميم لَقَد ِْتِ 
مَيِكَا ورِيّا ©) يكحت هرون نَّ ما كان وك 5 وما 
كانت أمكِ بَنِيًا © فَأَسَارت إِلْهِ الوأ كف تُكلْمْ م نكا 

ا 


في مهد صَبِئًا 9 3 قال إيِ عبد الله هِ >اتلنى الدب وَجَعَلنى 


و سعم سا 


سا 2 0 ل م كد وأوصئى بالصازة 
ليكو ما مَتُ حي 9 وببرًا يولدَقٍ وَلَمْ يحَمَلْفِ 


ل عا عي هي دس م عو 


ان 0 ناشلا يلد وولف ف 
عَتْ ع © ». 


9 أي: فلما تعلت مريم من نفاسها؛ أنت بعيسى قومها 
تحمله؛ وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير 
مبالية ولا مكترثة» فقالوا: #الَمَدْ حِمْتِ سَّيِكَاوِيًا © 4؛ 
أي: عظيمًا وخيمّاء وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك. 


09 ليحت مَنْرُونَ ©: الظاهر أنه أخ لها حقيقي فنسبوها 
إليه”'2» #مَاكانَ أبْوِكِ أمراً سَوْءِ وَمَاكانت أَمكِ بَنِيًا 9 4؛ أي؛ 
لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشرء وخصوصًا هذا 
الشرالذي يشيرون إليهء وقصدهم: فكيف كنت على غير 
وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذرية في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضده. فتعجبوا بحسب ما قام 
بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟! 

© + تَأَمَارَتَ © لهم ؤٍإِلِّهِ 4؛ أي: كلموه» وإنما 
أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: 
إن نرت ِلتَمَكِ صَوْمًا فآن كم الَوَرَ نيبا 9 4, 
فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجبوا من ذلك. وقالوا: 
« يِِفَ ككلم كان في ألْمَهْدٍ صِيئَا © 4؛ لأن ذلك لم 
تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. 

)١(‏ زادفيعءط: «وكانوايسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو 
هارون بن عمران أخا موسى؛ لأن بينهما قرونًا كثيرة». 
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وله له نه هج هد هد هد وده صبداص 
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: الي م و الو الم ا ل لحر سروه سرس روسرس سر 


اح 


2 7 0110 


إفي نذرت ا د صومًا فلن 


ل ا أ 0 
نكي سس 
0ه 
6 سس سا ا سح الو م ع 1 


رِيًا 4 ©) كانت هوق 1060 ترس 25 نت 
أمكِ ينا (ه) فَأسَارت له هَالُوا كف تُكلْمم كان في 


معيو 


مهد صبيًا دا وه َالِفعبد موا اتننى الكتب وَجَعَلنى 


نيا هي بعلن مبَارك أبن ماحكنت وأَوْصَض بِالصََّرةٍ 
وَاَلرَكَوْةَ مَادْمَتُ حي لها وَسَرًا يولِدَقِ وَلَمْ يجِعَلْن 
جَبَاراسَقِيًا © وَالْسَلم عل مَوْم ولد مودت ويم وم 
ْم بصت حي © كمس مزق الع 
عو > >-ه ب 30 


لد عافد سرون ا 200101111001 سب حلنهر 


و ى فيه د 


إذا قصوح أ مرا فَإِنَما يفول له أن مين وي أرق وف 2 
سر جحت ساسا صر ير جه 0 م 


فاحتل ف لأُحَرَابٌ من 


فُحلى وآ ارق 


2-2 


5-0 


. 3 0 2 
اعدو مدا عل م 
لد سي و / 
بهم فويل لِلَذِينَ 9 5-5-5 
3 1 ل رع ع ل بيد 38 
يون كليم الخنا شرق 


مم م م ا د سس - ا يه سي نس ا ا ا ا سج 73 7 9 7 972947 ج7740 7 6 6 ا 6 6 2 2 722 72 022 
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لس لسع سح سس مس لس الس سف مس اس سس ا اس ا 9 9 4 ف 9 5 
0 


() فحيتئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي: 
9إِنْ عبد الله “اتن الكتب وَجَعَلى ج601 4 فخاطبهم 
بوصفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون 
إلهّا أوابئا للإله» تعالى الله عن قول النصارى المخالفين 
لعيسى في قوله: #إِنٍ عبد ألَهِ #» ومدعون موافقته. 
تيالكب *؛ أي: قضى أن يؤتيني الكتاب. # وَجَعَلتى 
ًا © »: فأخبرهم بأنه عبد الله" وأن الله علمه الكتاب 
وجعله من جملة أنبيائه؛ فهذا من كماله لنفسه. 


(3) ثم ذكر تكميله لغيره» فقال: لا وَجََكت مُبَارَك نما 
كنت #؛ أي: في أي مكان وأي زمان؛ فالبركة جعلها الله 
فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة 
إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو اجتمع به؛ نالته 
بركته وسعد به مصاحبه. «وأوصن بِالصَّلووَ وزكر مَا دمت 
حَيَ © 4؛ أي: أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها 
الصلاة» وحقوق عباده التي أجلها الزكاة؛ مدة حياتي؛ أي: 
فأنا ممتثل لوصية ربي» عامل عليهاء منفذ لها. 


(0) ع: «عبل لِلّه). 
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79 وأوصاني أيضًا أن أبرّ والدتي فأحسن إليهاغاية 
الإحسانء وأقوم بما ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها 
والدة لها حق الولادة وتوابعها. #وَلَمْ يحَمَلْنٍ جَبَارَا #؛ 
أي: متكبرًا على الله مترفعًا على عباده « مقا 9) 4: 
في دنياي وأخراي» فلم يجعلني كذلك؛ بل جعلني مطيعًا 
له خاضعًا خاشعًا متذللا متواضعًا لعباد الله سعيدًا فى الدنيا 
والآخرة أنااومن اتبعنى: ١‏ 

(9) فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قا قال: 8 وَألَّكمُ 
وم وُلدتٌ وَيَومَ أممومث وَيَوْم بعَثُ حَيًا 9 4؛ أي: من 
فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم 
موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي 
سلامته من الأهوال ودار الفجار وأنه من أهل دار السلام؛ 
فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد 
الله حمًا. 

مَك عَِى أبن 0 0 3-3 


ٍ- 
ع 


1 لي م 3 
7 5-0 وَإِن 0 رن ى 0 77 هذا ا م 


(©) © أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن 
مريم من غير شك ولا مرية» بل # قو أَلْحَقّ # وكلام الله 
الذي لا أصدق منه قيلًا ولا أحسن منه حديئًا؛ فهذا الخبر 
اليقيني عن عيسى عليه السلام؛ وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شكًا من قائله لا علم 
لهبه» ولهذا قال: #الَدِى فيه يَمْرُونَ 9©) 4؛ أي: يشكون 
فيمارون بشكهم ويجادلون بخرصهم؛ فمن قائل عنه: 
إنه الله. أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم 
وتقولهم علوًا كبيرًا؛ ف 8 مَاكانَ َه أن يِنَخِدَ من وَل #؛ أي: 
ما ينبغي ولايليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه 
الغني الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتخذ من 
عباده ومماليكه ولذا. #سبَحته: #؛ أي: تنزه وتقدس عن 
الولد والنقصء ف إدًا مَصَح مرا #؛ أي: من الأمور الصغار 
والكبار؛ لم يمتنع عليه ولم يمستصعب» لاتَإِنَما يعو اك 
َيَكْنُ (ا ؛ فإذا كان قدره ومشيئته نافذًا في العالم العلوي 
والسفلىء فكيف يكون له ولد؟! وإذا كان. إذا أراد شيثًا؛ قال 
له: كن فيكون؛ فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟! 


ري شع مس سلس 


"51 


( ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره» فقال: 8 وَإِنَّ 
أنه رق وريد : الذي خلقنا وصورنا وتَقَلّ فينا تدبيرٌُه وصَّرَقَنَا 
تقديره. # معَبَدُوهُ #؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في 
الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
والاستدلال بالأول على الثاني؛ ولهذا قال: # هذا صاطٌ 
مُسْيَقِيِمٌ © #؛ أي: طريق معتدل موصل إلى الله؛ لكونه 
عابو يي 0 
والضلال. 


١‏ تاختلك لكاب ينين َي كمأ ين قد 
ع و سس سر سل 
ور عَظِيمٍ © أ مع وم وأبصر بوم يونا كن الظدِيمُونَ ن اليوم 


في صَلَلٍ مين 9 4. 


9 لما بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي ل يشك 
فيها ولايمترى؛ أخبر أن الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من 
اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في 
عيسى عليه السلام؛ فمن غال فيه وجاي؛ فمنهم من قال: إنه 
الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة! ومنهم من لم يجعله رسولاء بل رماه بأنه ولد بغي 
كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة مبنية 
على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة» وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: «مَويلُ َلذيَ 
مرو ا 4: بالله ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهود والنصارى؛ 
القائلون بعيمسى قول الكفرء #ين منْبَدِ ور عَظِم ©) 4؛ 
0 
أهل السماوات وأهل الأرضء الخالق والمخلوق. الممتلىئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ 
يتبين ما كانوا يخفون» ويبدونء وما كانوا يكتمون. 

« أن بم وبر نَوْمَ يَأنُوننَا ؛ أي: ما أسمعهم 
وما أبصرهم في ذلك اليوم» فيقرون بكفرهم وشركهم 
وأقوالهم؛ ويقولون: بآ صر وَسَيِعنا تنما تكَمَلَ 
صَئلحًا نا موقنو 09 9 # [السجدة :17 ]: ففي القيامة يستيقنون 

حقيقة ما هم عليه. « لكي الطَلِمُونَ أي ف صَكلٍ مين ©©) 4: 
وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ لأنهم بيسن معاند ضال على 
بضهرة ارق التق مادق نه ورين لعن طريق الندق: 
متمكن من معرفة الحق والصوابء ولكنه راض بضلاله» وما 
هو عليه من سوء أعماله. غير ساع في معرفة الحق من الباطل. 


> 


وتأمل كيف قال: #عَويلٌ لََدنَ كَعرُواً #؟ بعد قوله: 
« مَخَتكَ الْأُحَرَابُ منَْدم 4» ولم يقل: فويل لهم؛ ليعود 
الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين طائفة 
أصابت الصوابء ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبد 
الله ورسوله. فآمئوا به واتبعوه؛ فهو لاء مؤمنون غير داخلين 
في هذا الوعيد؛ فلهذا ص الله بالوعيد الكافرين. 


رع ترج 20-10 اسع ل و رز بصع 200 20-0 1 0 
9وأنذرهم بوم الحسرةٌ إذ فى الآمّْر وهم فى عَمَلقٌ 
2 ٍ-- ال ك2 آ ره ا ل 


وَمْ لا يموت © إِنَا ححَنْ نرت 
رْحَعُونَ 9 4. 

© 0) الإننار: هوالإعلام بالمضوف على وج 
الترهيب والإخبار بصفاته. وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد 
يوم الحسرة حين يقضى الأمرء فيجمع الأولون والآخرون 
في موقف واحدء ويسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله 
واتبع رسله؛ سعد سعادة لا يشقى بعدهاء ومن لم يؤمن 
بالله ويتبع رسله؛ شقي شقاوة لا يسعد''' بعدهاء وخسر 
نفسه وأهله؛ فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تنقطع منها القلوب» 
وتتصدع منها الأفئدة» وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله 
وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يَتَمَكَنُ من 
الرجوع ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيبر حاله بالعود 
إلى الدنيا؟! فهذا قدامهم, والحال أنهم في الدنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم؛ ولو خطر؛ فعلى 
سبيل الغفلة» قد عمّتهم الغفلة» وشملتهم السكرة؛ فهم لا 
يؤمنون بالله» ولا يتبعون رسله. قد ألهتهم دنياهم» وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما 
فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنهاء 
وسيرث الله الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليه» فيجازيهم 
بما عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيرًا؛ 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه. 


« واد في الكتب إِنَهِم إِنَكدكنَ صِدِيمًا بين © إذ 


0 عر اسه سا ساس ري عاسم 5 لدي نرم 00 
قال ليه يتأبت لم تعبد ما لا سمع ولا يبص ولا يعْنى عنك 
شَينًا 69 يكبت إن هَدَ جف من العِلِمِ ما لَمْ بيك 
9 0 عد 


104 ل ل يك سا ىح حمر عر 8 د 00 سَّ 
َأتَبعو أهدك صِرَطا سَوِيَا 9©) يتأبتٍ لا هبد الشَيطن إِنَّ 
اي 1ت ل امس الس ححصم سعدا > 2م بير ساس رس ص 
لسَّيِطنَكانَ لِليَّحمَن عصِيًا 09 يكأبتٍ ِف أخافٌ أن يَمَسَّكَ 


عَذَابُ من ليحن فَتَمُونَ لشَّيِطن ويا 9 َال أراغِبٌ 
)000( ع ط: (سعادة4. 
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تيد يد و ل تي سي ني تسل سس ست تسن 
6 ال ل ال ا ال الك كار كار لال ار لال اال و20 
آ#-ه 
آآء < كراج سوس 


واس رع ع كد باطح بو داوق ٠‏ سعم مدن وعد و ار 
وأنذرهريوم ا حسرةٍ إذ فضى الامروه في غَماءً وه لا ونون 
وله ومح عي ل هلل رح سير ل ره ص 

2ه إِنَاحنْترِثا نض ومن عَليها و ليساب جعون (ن) واذكد 


8 


/ 


-_-2 


00 -- ع 2 _- ا 2-2 و مدص ا م الوم 
ف الكت ب برهي إِنَهمكانَ صِدَيمَابيًا () ادال ليه يبت 
سه ل ساح سبو ساك ا ىل كه ارم ل 0 ع 
لِم عبد ما لا يسمَعٌ ولا بر وَلَا يفن عَنك سيا (وي) يكبت 


04 
م سلس روه رر_- 0 ص 


إفِ قد جَاءف مرت العلي ما لم يتك فَاتَِعو أهرك صم 
محد 


27 عر 10 0 م رت له م حدس 

سَويًا 9) يتأت لا عبر الشيطننإنَ السَيْطننَكان لليحمن 
م - 7 5 - __ 
6 7 2 ا 0 ا ا ا 0 

تكبمد يتابتِ إن اخاف ان يمسّك عذابُ من الرحمئن 
صر عبر 7 

4 


2 ل 


- سلا أ »م جر 1 0 ' 4 7 
فَتَوْنَ سمط وَلِيّا ©) مَالَ أَرَاغِبٌ أنسَعَنْءَالِهَقٍ 
ل 2 وام رحة 


برح اا 21 سراي 8 1 2 
يتَإنَهِيم لين لَمَ ته لأرحمنك وَهْجْرَنِ مَلِيا () قال 
عد 


ل َم 2ه و دم سال نحة ري ولد 2 
سَلمُ لك سَاْسْتَعْف راك رَقَإِنَهكان ف حَيئًا 02 


7< نرج 


ال لي و ا لتر عو +مه رعو و ه ماس 0 
أعتزِلكم وما تدعورت من دون الله وأدعوا رنى عسئ 
وسو ل وا رمم سان ا م 0 سل حور ل 
أكون بذعا رَقَ سَّتِنًا 2 فلما اعتزهم ومايعبدون 
عل اس مسدم عو سس مسح يا شل ل 
من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب وَلاجَعَلنا ينا () 
الل ع 07 ب ل ا ال 4 على ماي 
وَوَهبنَا طم من رَحمِئِمَا وِجَعَلْنَا للح لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينا ره 
م الل 0غ 
وأَذكرْف الْكنبٍ موم و إِنَهُهوانَ مخاصا وكان رسولا ييا 


سبح حت يجيي ين حت حر حو سحي ير ب 1 
فس لس الس #للس #لفسسس تسم سس سمي فس "سس لصيس سي ار اا 2 لت الل الل 


جا م ا يي سي يي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي مسي مسحي مسي مسي مسي سب بست ياس ياس ومس يس ا ل 


ا 0ك 
ابل ل ل ل ل ل ل ل 2 2 ص م مس 2 م مس مس ص ص ص ةسائر 


- 


خهه لة بمسية ممسة مسة مسة. 


صدذ 
0 2 أ رج ...2 


ا 0 بوه ا 2 

أنت عن ءالهى يبرهم لين لم تنته لارجمنك واهجرفي 
مض ع2 4ه عدو رم لرحة 2 دح عر 00 سه كنا لت شير 
مُلِمًا 9 قال سَلَمْ علَيّكَ سَاسَتغْفر لك رف إِنَّهُء كا 


سركت جمس لءع- 2 لسطظء دل عو و مي 
فى حَفِيًا © وأعَترِلكم وما شعوت ين دون الله 


لاعس لير 3-1-0 و سل 27 وا سكم سان 211 7-0 22 
وَأدعواً رت عَسَىَ ألا أكون يدع رق سَقًِا 69 فلم 
سسا محزير > ا يي يمي ارد ا ل ال - 
اعترهم ومأ دعبلود من دون الله وهبنا لهم إسحق ودعفوب 


ولا جَعَلَنَا ينا © وَوَعَبنا للم من ْنَا وَجَعَلْنَا هم لِسسَانَ 
صِدْقٍ عَلِنَا © 4. 

أجل الكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب المبين» 
والذكر الحكيم؛ فإن ذْكِرَ فيه الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار 
وأحقها وأنفعهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل 
الأوامر والنواهمى وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء 
والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضلء وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون؛ 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضلء ولهذا كثيرًا ما يبدئ 
ويعيد في قصص الأنبياء الذين فضَّلهم على غيرهم؛ ورفع 
قلرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته» 


سورة مريم )217-4١(‏ 


والونابة إليه. والقيام بحقوقه. وحقوق العباد» ودعوة الخلق 
إلى الله والصبر على ذلكء والمقامات الفاخرة» والمنازل 
العالية» فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء؛ يأمر 
الله رسوله أن يذكرهم؛ لأن في ذكرهم إظهار الثناء على 
الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على 
الإريمان بهم ومحبتهم. والاقتداء بهم فقال: 

© « نااك ف الكتب برهي بِتَشكَانَ سِدَيكا ب © 4: 
جمع الله له بين الصديقية والنبوة؛ فالصديق كثير الصدق؛ 
فهوالصادق في أقواله وأفعاله وأحواله. المصدّق بكل 
ما أمر بالتصديق به وذلك يستلزم العلم العظيم؛ الواصل 
إلى القلب» المؤثر فيه؛ الموجب لليقينء والعمل الصالح 
الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد 
محمد يلك وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة» وهو الذي 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق 
إلى الله» وصبر على ما ناله من العذاب العظيم؛ فدعا القريب 
والبعيدء واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

09 وذكر الله مراجعته إياه فقال: 8 إِد مال ليه *: مهجنًا 
لهعبادة الأوثان: عاتن تند ما لا عنم وَل ول 
ين عَنكَ سَيْنَا © 4؛ أي: لِمَ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها 
وفي أفعالها؛ فلا تسمعء ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا 
ولاضرًاء بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفعء ولا تقدر 
على شيء من الدفع ؟! فهذا برهان جلي دالّ على أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقا وشرعًاء ودل تنبيهه 
وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الكمالء الذي 
لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو.ء وهو 
الله تعالى. 

9 « إن مد جَآمنٍ ه و لجنا م ايك *؛ أي : 
يا أبت لا تَحْقَرْنِي وتقول : إني ابنكء. وإن عندك ما ليس 
عندي؛ بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك» والمقصود 
من هذا يواه # فَأتَبِعََ أهدِك صرَطا سَويًا 9 4؛ أي : 
مستقيمًا معتدلاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته 
في جميع الأحوال. 

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه مالا يخفى. فإنه 
لم يقل: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل؛ أو: ليس عندك من 
العلم شيء» وإنما أتى بصيغة تقتضي"'" أن عندي وعندك 
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علمّاء وأن الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم يأتك؛ فينبغي 
لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. 

ل يتات لا بد آلَيطَنَ 4: لأن من عبد غير الله؛ 
فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: «أر أمْهَذ َك يب 
مادم أن لا تَعَبُدُوأ ليطن إِنَهُء لك عَدُرٌ مين 69 » 
[يس: 10]. #إِنَّ السَّيِطىَكانَ نويا () 4: فمن انب 
خطواته؛ فقد اتخذه وليّاء وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان. 
وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها؛ كما 
أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. 


1-7 9 ع عل + 2 عاض ييل “0 مخوم خرو ل - داج نوو لزه 
69 ولهذا قال: 8« يَكتٍ إن لَمَافُ أن يَسَمَّكَ عَدَاتُ ين 


لمن #؛ أي: بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك فى 


الطغيانء #قَتَكْْنَ لِشَيِطَنِ وَلِيَا 9 4؛ أي: في الدنيا 
والآخرة. فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع في مراتعه الوخيمة 
فتدرّج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل»؛ 
فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إيايء وأنك إن 
أطعتني؛ اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة 
الشيطان. وأخبره بما فيها من المضار. ثم حذره عقاب الله 
ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون وليّا للشيطان. 


(ي) فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيء وأجاب بجواب 
جاهل وقال: #أراغِبٌ أَنتَ عَنْ َالهقٍ يكإِبرَهِيمٌ ©: فتبجح 
بآلهته التي هي من الحجر والأصنام, ولام إبراهيم عن رغبته 
عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح بعبادة 
الأوثان ويدعو إليها. # لين لم ترد #؛ أي: عن شتم آلهتي 
ودعوتي إلى عبادة الله « لَأَرحمنَك *؛ أي: قتا بالحجارة 
9وَأَعْجْرْفِ مَلِيّا 9©) 4؛ أي: لا تكلمني زمانًا طويلًا. 


9) فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب 
الجاهلين» ولم يشتمه» بل صبرة ولم يقابل أباه بمايكرهه 
وقال: 9 سَلَمْ عَلَيِكَ #؛أي ا 
والسب ويبيما تكره 0 رق 011 

2 9© #؛ أي: ل 
بأن يهديك للإسلام الذي به تحصل المغفرة؛ ف« إِنَّهُء كان 


فى حي 69 4؛ أي: رحيمًا رءوفًا بحالي معتنيًا بي» فلم 


يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله» فلما تبين له أنه عدو 
لله وأنه لا يفيد فيه شيئًا؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه. 
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وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؛ فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين 
والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة”2» والصبر على ذلك؛ 
وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان 
القولي والفعلي. 

9©) فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: 9وَاعْتَرلُي وما 
مكو من دون أله #؛ أي: أنتم وأصنامكم.ء #وَأدعواً 
رَقَ #: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» عَسَى 
ألا أكوْنَ بدعَكِ رق سيا 9©) 4؛ أي: عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائي وقبول أعمالي» وهذه وظيفة من أيس ممن 
دعاهم - فاتبعوا أهواءهم؛ فلم تنجع فيهم المواعظ؛ فأصروا 
في طغيانهم يعمهون - أن يشتغل بإصلاح نفسه؛ ويرجو 
القبول من ربهء ويعتزل الشر وأهله. 

9 ولما كان مفار قة الإنسان لوطنه ومَألَفْه وأهله وقومه 

من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده 

عمن يتعزز بهم ويتكثر» وكان من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله 
خيرا بن زو امرك إبراهيم قوق ال الله فيا « فلم 
2 عَمَرْطُم وَمَا يحبْدُونَ من دون أله وهبنا 1 كر 1 6 
من إسحاق ويعقوبء #جَعَلَْا ينا (3©) 4: فحصل له 
ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناسء الذين خصهم الله 
بوحيه؛ واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 

وبا لهم 4؟ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق 
ويعقوبء #مّن يَحمِدِنَا #: وهذا يشمل جميع ما وهب 
الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
والذرية الكثيرة المنتشرة:» الذين قد كثر فيهم الأنبياء 
والصالحون. #وَجَعَلْنَا هج لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا 62 *: وهذا 
أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم؛ لأن الله وعد كل محسن 
أن ينشر له ثناء صادقًا بحسب إحسانه؛ وهؤلاء من أئمة 
المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب 
العالي غير الخفيء فذكرٌهم ملا الخافقين» والثناء عليهم 
ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة» فصاروا 
قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» ولا تزال أذكارهم في سائر 
العصور متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 


)غ0 عبارة: «رتبة | إلى رتبة؛ وردت في ع؛ ط: «مرتبة إلى مرتبة». 


سورة مريم (54-؟6) 
وَذْكْر في الْكِنّبِ موس مون إِنَّهه كان مخلصا وَكانَ رسولا 
َي (ك) وبديه يل ارالك 1 0ج 9 ووهبنا 


د سر أذ له 


له من حملا أخاه هرون بي 9 4. 


© أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران 
على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم 
وأخلاقه الكاملة. # إِنَّه كان مخلصًا 4: قرئ بفتح اللام على 
معنى أن الله تعالى اختاره» واستخلصه؛ واصطفاه على 
العالمين» وقرئ بكسرها على معنى أنه كان مُخْلِصًا لله 
تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته» فوصفه الإخلاص 
في جميع أحواله؛ والمعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه 
لإخلاصه. وإخلاصه موجب لاستخلاصه. وأجل حالة 
يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. 
#وكانَ رسو 0 4 أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنبوة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرقدل وتبليغ جميع 
ما جاء به من الشرع دقه وجله. والنبوة تقتضي إيحاء الله 
إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة 57 وبين ربه» 
والرسالة بينه وبين الخلق. 

9 بل خصه الله من أنواع الوحي بأجلٌ أنواعه وأفضلهاء 
وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى؛ وبهذا اختصٌ 
من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمنء ولهذا قال: #وننديته يمن 
بن الطور اليم 4؛ أي: الأيمن من موسى في وقت مسيره» 
أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليمن والبركة؛ ويدل على هذا 
المعنى قوله تعالى: #أن بورك من ف آلنَارِ وَمَنَحَوْلَّهَا # [النمل: 
8]. # ومَرَبسَه يحرا 7©) *: والفرق بين النداء والنجاء: أن 
النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك. 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء 
والنجاء؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن 
أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

وقوله: # ووهبنًا له. من يَحِنِمًا أحاه هرون ينبا 9©) 4 : 
هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون: 
أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولّا مثله: 
فاستجاب الله له ذلك» ووهب له من رحمته أخاه هارون 
نبيًا؛ فتبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام» فساعده 
على أمره وأعانه عليه. 


سورة مريم (68-064) 


ل سس ووتعسسد سس يه ص وس بسح ببسي سي سي سبي تييع سي الي 
ينه" ست حصسينا مسمس سيف مسسسيةا سس مسر سس #سس لأسيسس سحي سس لألسصصي ال 


4 


له د حر آي و 


اس م ير د و- د دوه مو د عو 021 
وَيَدِيسه من جا الطورا لديم وقوه يجيا () ووَعبَنالمْمن 


بواخسم 
ا 
1 إبضر ن 


ا اللي ل 00 


رحمننا أخاه هنرون نْبا 


آذ ص م لاسن سب شر 0 هه 
ركز وكانعِندرَيْه مَرضِيًا ذف الكتب! 3 
وس 7 ب هه حت ره 2 حلا سه له 
نكن صِديعَانَيَا لزنا ورقعننة مَكَنَاعلِيَا نا ولي كَالَذِينَ 
24ج و ع ل سف ير ع ١‏ لل يي لسع ع مح ع خم سس عر 
أنعم الله ليم من النبِين مِن ذرِيةٌءادم وَمِمَنْ نامع نو 
# هه جه رص سل لس ع الوم عرس 


أ 7 ع 
ومن دري بهم وَإِسَريِ بلَوَصِمَنَ هديا ولْبينإذا عله 
َي تمحرو أسجداوَيَكيًا 4 (ز) # خَلفَمنْعره 


00 درو .هم 7 عو وم ردس سد ب سح ل سح سه 4 
خلف أضاعوأ الصَلوة واتبعوأ الشَّهِواتِ فسوف يلقون غيًا 
22 24 2 آ ‏ آ ‏ ل ير ل سخ 7 7 سء رو لدم دواد 
إِلَامَنْتَابَوَءَامَنَوَعَمِلَصَللِحا فَأَوْلتِك يَدَخْلُونَ لَه 
ال ا ا 2 و- ملس دم آ آ هآ ا 2 2 
وَلَابِظَلْمُونَ سيم و جننت عد وال وعد الم نعباده, 


6ج وت لس ماع كر رء د 2 .هه سر لم مر ةط 
الع ب إِنَهركانَ وعد ماني لزيا لاسمعون فيهالغوا إلاسلما 


َ- 
تم مره 


20 د زوء 200 د سه له 0-1 
وطم رزقهم بكرة وعشيًا 


ا 
تلك الجنة الى نورث من 
00002 0 ع تام و بسر 2ه 


سس سلس 200 2 01 خا سه عر يت مسرم م سر 
أيدِيَا وَمَاحَلْفنا وَمَابيَ ذَلِكَ وَمَاَكنَرَيكَ ضِيًا 9 


-. 


7 


02000 ل سر سه اكه 
دنامنكانتقيًا 


- 


4 


١ 
١ 
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رم صلا < 00 28 رع دوصه ع م عوراو له مر سٍ 
درف لكب إسمعيل إِنَهممنَ صَادِقَ الْوعد وان رسولا 
9 >< مو م2 > 7 


3015 كن يَأمد أهلد بالصَلزة والركزة وان عند ريد 
وه - 0 


69 أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم» 
الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء 
الذين منهم سيد ولد آدم. إِنَهمنَ صَادِقَ الْوَعَدٍ #؛ أي: لا 
يَعِدّ وغدًا إلا وفى به. وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله 
أو مع العباد» ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه 


إى” 


له؛ قال: # سند إن شَاء أله مِنَ ألصَبرِينَ 29 © [الصافات: 
5 وى بذلك» ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة 
تصيب الإنسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن 
الله على عبده» وجعله''' من الطبقة العليا من الخلق. 

« كن يمر أَهْلَهْ اَلَو ورك ؛ أي: كان مقيمًا 
لأمر الله على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود» وبالزكاة المتضمئة للإحسان إلى العبيد؛ فكمل 


() عءط: «وأهلها». 
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نفسه. وكمل غيره» وخصوصًا أخص الناس عنده؛ وهم 

مَرْضِيًا 9©) ©: وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده 

فيمايرضيه؛ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه 
المقربين؛ فرضي الله عنه» ورضي هو'" عن ربه. 

رجش 0 مءساسم 0 

« واد في الكنب دريس 
نايا © *. 


9 أي: اذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال 
والوصف بصفات الكمال إدريس. #«#إِنَهُ كن صِدَيمًا 
يا 9©) #: جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق 
التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالحء وبين 
اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. 


9 «وَرَنَمتهُ مَكَنَا ع © 4؛ أي: رفع الله ذكره في 
العالمين ومنزلته بين المقربين» فكان عالى الذكر عالى المنزلة. 
أ ءءء 2-6 مج 00 ا - مس سلسم م ره 

« أولجك الزن أنعم لله علوم ين اين من دري ءادم و د 


ل ا ل د 70 0 4 لس اع يي 7 م سىس 
حملنا مع نوج ومن ذَرِيد إبراهم وإسريل ومن هدينا واجلبينا 


إذا نينت ليم حرو سْجدَا وكيا © 4. 

لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين وخواص المرسلين 
وذكر فضائلهم ومراتبهم؛ قال: « أوْلِيِكَ اين أنعم أنه لدم من 
َلبَِيَنَ #؛ أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تُلحق ومنة لا تسبق؛ 
من النبوة والرسالة» وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا 
صراط الذين أنعم عليهم؛ وأن من أطاع الله كان #مَعَ لذبن 
م أمه عَيهَم من ليم # [انساء: 14] الآية: وأن بعضهم 

مِن دري آدَمَ وَصِمَنَْ حَمَلَْا م نوج ©؛ أي: من ذريته. # ومن 
َب هيم وَإِسَرَةِيلَ #: فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله 
واختارهم واجتباهم» وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن 
عليهم. المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب 
والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ #حَروأ سبَدَا 
وَيَكيا 9©) 4؛ أي: خضعوا لآيات الله» وخشعوا لهاء وأثرت 
في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة والسجود لربهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا 
آيات الله؛ خروا عليها صمًّا وعميانًا. 


وفى إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آياته 
من رحمته بعباده وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى 
() ساقط منع. 


0070102 47 0 حمر مع دواو 
نَهُء كان صِديهَا ييا لوب ورفعتة 


/ 


2 
٠ 


551 


الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم 
من الجهالة. 
م ساس سس ع م 


9 خَلَفَ مِنْ بي حَلفُ َصَاعوأ ألصَلوة واتبعوأ ألشّهو 
ضوف يِلْقَوَنَ غَيّا9) إِلَا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا 


001 و 0 2/1010 2 70 1 2 -- دء 0 ”م 
وَلتِك يد ن للَنَة ولا يظلمون سَيْمًا © جَنّتِ عدن أل 


صد 


, 


٠١ ١ 


هه للع رس سر لي شا اس لس سح تير مع ع - > مر د 
وَعَدَ الرحمن عباده, بالغيب إِنَهُء كان وعَدَهء مني © لا يسْمعُونَ 


م 


الوا لأسكنا تك رماوا © يلهال 
لب ورِثُ من عبان مَنكانَّ ينا © 4. 

9) لما ذكر تعالى هؤلاء الأنيياء وهم المخلصون. 
المتبعون لمراضي ربهمء المنيبون إليه؛ ذكر من أتى بعدهم 
وبدلواما أمروابه» وأنه خلف 8 يِنْ بعرم خَلْفُ 4: رجعوا إلى 
الخلف والوراءء» ف 8 أصَاعُوأ ألصّلَوةَ #: التي أمروا بالمحافظة 
عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة 
التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب 
العالمين» التتي هي كد الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما 
سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك 
أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها. فصارت هممهم 
منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك 
التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت 
لهم حصّلوهاء وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. # سَسَوَفَ 


<< سحو مر 


لَْوَنَ غَنّا 9©) 4؛ أي: عذابًا مضاعمًا شديدًا. 


2 ثم استثنى تعالى فقال: ل إِلّامتَابَ ©: عن الشرك 
والبدعٍ والمعاصيء فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزمًا 
جازمًا ألا يعاودهاء # وَءَامَنَ ©: بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» # وَعَمِلَ صَلِحَا #: وهو العمل الذي شرعه 
الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه. 8 َأَوْلتِكَ »: 
الذزين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح. 
#يِدَخُلُونَ الجن *: المشتملة على النعيم المقيم والعيش 
السليم وجوار الرب الكريم, «وَلَايظَلَمُونَ مَيًا 9 »: 
من أعمالهم؛ بل يجدونها كاملة: موفرة أجورهاء مضاعفًا 
عددها. 

2 2 

(©) ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر 
الجنات». وإنما هي: #جَنَّتِ عَدَنٍ #؛ أي: جنات إقامة 
لا ظعن فيها ولاحِوَّلٌ ولازوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها 


له ا ل قر 


من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. # الى وعد الرَحن 


سورة مريم (69-؟7) 


عباده, الْعيبِ ص أي : التي وعدها الرحمن,ء أضافها إلى اسمه 
الرحمن؛ لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وسماها تعالى 
رحمته؛ فققال: « وَأمَاأنَ يت وُجُوهْهُمْ ع َتمَةَ أ هم 
ها حَِدُونَ 9©) 4 1آل عمران: .]٠١7‏ وأيضًا؛ ففى إضافتها إلى 
رحمته مايدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته 
التي هي أثرها وموجبها. 

والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته» الذين عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصمًا لهم؛ كقوله: 
# وَعِبَادُ أَلنمَنْن © [الفرقان: 5]» ونحوه؛ بخلاف عباده 
المماليك فقطء الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا 
لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم؛ فليسوا داخلين في 
عبيد إلهيته. العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: 8 يِآلْيّبٍِ ©: يحتمل أن تكون متعلقة بوعد 
الرحمنء فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها 
وعدا غائبًا لم يشاهدوه؛ ولم يروه فآمنوا بها وصدقوا غيبهاء 
وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا 
أشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيّاء ويكون في 
هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. 

ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده؛ أي: الذين عبدوه في حال 
غيبهم وعدم رؤيتهم إياه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ 
لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبّا وأجل شوقًا. 


ويحتمل أيضًا أن المعنى: هذه الجنات التى وعدها 
الرحمن عباده من الأمور التى لا تدركها الأوصاف 
ولا يعلمها أحد إلا الله؛ ففيه من التشويق لهاء والوصف 
لمحيل مانفينع الخوين ريرض اناك ال ليها فكوة 


آ آلو 7 ل 0 اه 
< و بعر بر ل عمة مهم 


تن 5 ُ 9 ++ > 5 1 
هذا مثل قوله: 9 فلا تعلم نفس م أَحَفِىَ هم من قد أعان جراء 
مَأ كانوأ يَحَمَلُونَ 2 © [السجدة: .]١7‏ 

والمعانى كلها صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول 
أولى؛ بدليل قوله: ##إِنَهُكانَ وعَده, مأنيًا (و©) »: لا بد من 
وقوعه؛ فإنه لا يخلف الميعاد. وهو أصدق القائلين. 

9« لَايسْمَعُونَ الفا أي : كلامًا لاغيا لافائدة فيه ولا 
ما يؤثم؛ فلا يسمعون فيها شتمًا ولا عيبًا ولا قولًا فيه معصية 
لله أو قولًا مكدراء «إِلَاسَلَمَا #؛ أي: إلا الأقوال السالمة 


سورة مريم (؟510-5) 


١ 


5 
/ 


وممصم يمحس ببس إباسسصصوي امي لامي اسصصايي لسع بهي ايع جلاعي لصوي لصوي سي لصي مسي سساو مسبو ساليل سي لصوي دجسو لصوي سمي اسساصوي صسسيي. اساي ممصو لسعاي اطي اه بابسال بوص 


يسع يي يجت سن رحد جب سد" سس :جيهت يج صصص يسوي يي وي لد توي يساوي ا تج 
١‏ حت »سن سس مط سس سا مسقا" سيط سس لسسسمم #اسسس "سم "ألسسسي #أقصسسم (ألسمسسم الاب 5 


ل عبرا ص و- 


0 0 يا 2 7 الم 01 و ١ه‏ 55 ضاخ 
رَبٌ السمنوات والارْضٍ ومابيّنهما فاعبده وأضطير لديو 
آذ عر زر صء 


هل تَعام له.سميًا ليا وقول لاضن أ ذا مَامِتلسَوه 


ل ا لي 


2-2-4 جم كرب 0 الطددي رس وك اسع دعر 
أخربح حي لزيا ولايد كرا لانن أنا خلفئه مِنْكَبَلٌ 
يخ 2 م سا حر بر ل ا له 
وَلْرَيكَ سيا فا فوريك امحشرنهم وَالسَمنطِين ثم 


50 ع ود و دا اه ته آذآ اه وه خ- 
٠.‏ 


للَحَضرنه م حول جه نيأ ثم لنغزعرت منكر 


0 كه 


ذل وم 2 
سِيعَةَ مم أشدعل| ماعنا 


١ 

' 

١ 

/ 

١ 
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1 
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1 

| 22 دوم ممه 
ج12 سلس 8 آ- تَّ ع 2س 2 00000 

| هم وَلََاصِليًا © وَإِنعْكْرإلَاوارِدهاكادَعَلَرَيْكَ 

| عنتائَيكًا © مب ار ردايب 

أ ص سس رحو سا 0 72 ال00 ل صا مس جو 

| باجنيًا 2) و إذا لله لاست قَا لازي نكفروأ 

ا أو 1 

١ 

| 

, 

١ 

ا 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

/ 

| 

/ 
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٠. 
1 ييا‎ 


2 لاسا م ورو ع هورم ساس 


لَِينَءَامنواآَىَالْمَرِبِقَن حَإِرْمَقَامَا واْحَسِنْندِيا ©) وك 
َمَلَكَاقَلَهُم يَنورَنِهْمْلَحسَنُأنَكاوردَيَا ©) من 
كن فىالصََلدلَةَ لبعد مامد حوَإِدا روم عدون 
َآَلَمَدَابٌ وَإِمَاَلمَاعَةَ فَيِعَْلمُورت من هْوضَرٌكَّكَانًا 
001 مومه ه اع 


ضعف بحندًا © وَيَرِب د أله الي أهْنَدَوَأْهدَئُ 


هه - 


امسميةة ححصي مسسسيةة سسسم القسسم #نسسم, #فسسسمر #اسسسمم #اسممسر اسم #المسم لاسي لسر السام الأقسسسم. أفسسسمر لفمسسم الاسم سس #لسصت #لسسسي #سسسم. لسر اللسسيم ##لسسمر لسسسمر “مسي للسستجمر لصحيس الوسر صصص رسمصسؤة سيف امسسسةة ‏ 


إ- 


! 


و 


اا ا 0 دءء ا 0 سح ف ب 7 5 
وَالْستِقيِتٌ الصَّيلِحَ تحير عند ريك ثوابا وحَيْرمَردًا 0 


كم "سي سس للستت .لصف .لس تف الي ,لتف السطفاة جمسسس .مسطة .لسطة .سمتة لسسطفة .لمة سطة المطة امس تطة المفة سس اله سمي سس لمي لم مسف مس4 سس حسم سم سم لسر لس ' #مسسمر لصم #تساسسر التصصسم سسا ةيةه ساس 1 


0ك 


صمي لصي سمي مسي مسري مسري لصوي لصوي لصوي لصوي مدي اسسسيي - 


ا ااا ا د 
ان مستي .مسف اس لتك اسلف .سس اس سي .سس ةتسل مسي سسا . 


كير 


من كل عيب؛ من ذكر لله ونحية» وكلام سرور وبشارة؛ 
ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب 
الرحمنء والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان» 
والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ 
فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. «وَهْمْ دهم 
فها ذكرة وعشيًا 69 #؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب 
وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبواء ومن 
تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة # بَكرَةٌ 
وَعشيًا 9©) 4؛ ليعظم وقعهاء ويتم نفعها. 

7 ف« يَنْكَ لَنَنَهُ 4: التى وصفناها بما ذكر #أَلَىَ ورت 
بن انا مكانَ ييا 2 4؛ أي: نورئها المتقين؛ ونجعلها 
منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا يبغون عنه حولا؛ كما 
قال تعالى: #وَسَارعوَأ إل مَعْفِرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 


ا 


و سام 2+ ثم 7 وي سمس بحس 
موت وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ ِلْمتَّقِينَ 7©) © [آل عمران: 177]. 
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الأ وا 2 

2 سس 

9 استبطأ النبي يلل جبريل عليه السلام مرة في نزوله 
إليهء فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا؛ شوقا”'' إليه وتوحشًا 
لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله؛ فأنزل الله تعالى على لسان 
جبريل: #8 وَمَانَرلُ إِلَا يأمْرِرَيكَ #؛ أي: ليس لنا من الأمر 
شيء» إن أَمَرَنَا؟ ابتدرنا أمره ولم نعص له أمرًا؛ كما قال عنهم: 
# لا يعصون الله مآ أمرهم وَبفعلُون ما يَؤْمرونَ للك © [التحريم: 
بي ذَلِكَ #؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة 
فى الزمان والمكان؛ فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد 
مدبرون. فيبقى الأمر دائرًا بين؛ هل تقتضيه الحكمة الإلهية 
فينفذه أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: #ومًا من رَيّكَ 
فك 9© #؛ أي: لم يكن الله لينساك ور ك؛ كما قال 
تعالى: #اما وَدَعَكَ ريك وما قل( 4 [الضحى: *]: بل لم 
يزل معتنيا بأمورك مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة 
وتدابيره الجميلة؛ أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ 
فلايحزنك ذلك ولا يهمكء واعلم أن الله هو الذي أراد 
ذلك؛ لما له من الحكمة فيه. 

9 ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه « رب ألسّمواتٍ 
وَاَلأرَضٍ #: فربوبيته للسماوات والأرضء وكونهما على 
ولا باطل: برهان قاطع على علمه الشامل؛ فلا تشغل 
وهو عبادته وحده لا شريك له. # وأصطيرٌ لديو #؛ أي: 
اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء وقم عليها أتم القيام وأكمله 
بحسب قدرتك. وفى الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن 


024 دور م 


جميع التعلقات والمشتهيات؛ كما قال تعالى: # ولا تمدن 
بيك إل ما متَّعنَا يد دوجا يهم وهر للب يتمهم فيه 
إلى أن قال: #8 وَأْمَرَأْهَك بِالصَّلَوِةَ وَآصَطيرٌ عيبا © [طه: 31 
] الآيتان7. 

«هل تَعَلَمَ له سيا 2©) #؛ أي: هل تعلم لله مساميًا 
النفي المعلوم بالعقل؟ أي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابها؛ 
)١(‏ ع: «تشوقا». 
(0) ع: «الآية». 


12ح بورح نو مس سا ررخ ‏ سس و أثر 
فاعبده واصطبر لعنري- هل تعام له, 


٠ 
ص‎ 


ره 7# 
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لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق. الغني من 
جميع الوجوه؛ وغيره فقير بالذات من كل وجه. الكامل الذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ وغيره ناقص ليس فيه 
من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى؛ فهذا برهان قاطع على أن 
الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة 
ما سواه باطل؛ فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لهاء وعلل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 

« وَقُولُ الإِنْنٌُ دا ما مِتّ لَسَوْفَ أُخرجح حا 9© ولا 

(©) المراد بالإنسان ههنا كل منكر للبعث مستبعد 
لوقوعه؛ فيقول مستفهمًا على وجه النفي والعناد والكفر: 
ءادا مَامِتٌ لَسَوَفَ أُخْرَجٌ حا © #؛ أي: كيف يعيدني 
الله حي بعد الموت وبعد ما كنت رميمًا؟! هذا لايكون ولا 
يتصور! وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيى وعناده 
لرسل الله وكتبه؛ فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل؛ لرأى 
استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

9 ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطمًا ودليلًا واضحًا يعرفه 
كل أحد على إمكان البعث» فقال: #وَلَايِرٌ حكر لاضن 
نا حَلقسَهُ يمن مَبَلُ وَكَرْيْكُ سينا 9©) #؛ أي: أولا يلتفت نظره 
ويستذكر حالته الأولىء وأن الله خلقه أول مرة ولم يك 
شيئًا؟! فمن قدر على خلقه من العدم» ولم يك شيئًا مذكورًا؛ 
ألبس بقادر على إنشائه بعدما تمزق» وجمعه بعدما تفرق؟! 
وهذا كقوله: #وَمْوَاَلَذِى يِبْدَوَا الْسَاَقَثُرٌ بعِيده وَهْوَ أَهْوَكٌ 
عَلْبَّهِ © [الروم: /71]. 

وفي قوله: #أوَلَا يرك رالْإنَنُ 4: دعوة للنظر بالدليل 
العقلي بألطف خطابء وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على 
غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا؛ فلو تذكرها وأحضرها في 
ذهنه؛ لم ينكر ذلك. 

«فوريك لَحشْرنَهم وَالِّينَ ثم احص رهم حول 
جَهَممٌ جني © نه لنَزِعَرتَ مِن مل شيِعَةَ مم سد عل 
لمعي © غ لحن أعَلم بين هم ألا ميا 9 4. 

9 أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته ليحشرن 
هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم؛ فيجمعهم لميقات 
يوم معلوم» 9ثْرَ لتُحَوِ رهد حول جَهَمَ يا 4؛ أي: 


سورة مريم (55-؟7) 
جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة 
الأحوال» منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

1ه 1 5 3 م 
9 ولهذا ذكر حكمه فيهم؛ فقال: « ثم لننزعرت من 


كه شيعَةٍ يم أَسَدَ عل أَلبَّمَنٍ عدا © 4؛ أى تم لتبرهين 


من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم 
والكفر والعتو أشدهم عتوًا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم كفراء 
فيقدمهم إلى العذاب, ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ 
إثْما فالأغلظ» وهم في تلك الحال متلاعنون؛ يلعن بعضهم 
بعضّاء ويقول أخراهم لأولاهم: ربا نوك صنو معام 
عدا ضِحَمَاينَ لير 4 لوَهَاَ وك امسج سنت 3 


20 
م 5 


تنا من فَضِلٍ © [الأعراف: 08 4]. 
9 وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع؛ ولهذا 


قال: « ثم لَحَنُ ألم يالَدنَ هم أَولَ يبا صلا 9 4؛ أي: علمنا 
محيط بمن هو أولى صليًّا بالنار: قد علمناهم؛ وعلمنا 
أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. 


#آ# ‏ د سير 


أ 7 ا 000 ّ اي ليه اي 0 2 
9 وَإِن مَنْكْرْ إلا واردها كن عَلٌ رَيْكَ حَنْمَا مُقُضِيا © 
ان م م و م د بعرم م ظُُ 2 
شم للع لّذِين أتَقوأ وَنْدَرَاْلظلِمِيت فمَاحِنيًا 9© »*. 


وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم: 
مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار» حكمًا 
حتمه الله على نفسه. وأو عد به عباده؛ فلا بد من نفوذه. 
ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود: فقيل: 
ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من 
كل أحدء ثم بعد ينجي الله المتقين. 

وقيل: ورودها دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا 
وسلاما. وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو 
على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من 
يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيلء وكأجاويد 
الركاب» ومنهم من يسعىء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار؛ كل 
بحسب تقوأه. 

9 ولهذا قال: « ثمّ مي الدِنَ أتَّعَوأ 4: الله تعالى بفعل 
المأمور واجتناب المحظور. لإوَبَدرَاِي 4: أنفسهم 
بالكفر والمعاصي لأوَبَاحئيًا 3©) #: وهذا بسبب ظلمهم 
وكفرهم». وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب. وتقطعت 
بهم الأسباب. 


سورة مريم (/71-17) 


00 له عه لس عاس 
# وإذا نثل عليه ايا بست قَالَ الذِينَ كفروأ لد متو 
عع مول 


أي مين حرثمََامَاولْعْسَحُ يع © ود اهلكا مْلْهُم 


روح ع لس 


ون نهم سن ذا ةب 9 >. 

© أي: وإذا تتنلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات؛ 
أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله. 
توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان؛ قابلوها 
بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا 
بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا 
معارضين للحق: #أَيُ الْمرِيِقَيْنِ ©؛ أي: نحن والمؤمنون 

حَيرٌمَّقَامَا #؟ أي: في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد 
وتفرق7' الشهوات. «وَلعسَحٌ يا © © #؛ أي: مجلسًا؛ أي: 
فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا 
وأولادّاء وقد حصلت”" أكثر مطالبهم من الدنياء ومجالسنهم 
وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ 
فهم خير من المؤمنين!! 

9 وهذا دليل في غاية الفساد. وهو من باب قلب 

الحقائق» وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرًا 
0 
#وَمأَهُلَكا قَلَهُم مَن رن هُمْ لَحَسَنُ أندًا #؛ أي: متاعا من 
أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف. ٠‏ وَرِءَيا © #؛ أي : أحسن 
فراع ول امن عفحارة الفيش رستووز الأذات وعدن 
الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانًا ورئياء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكون هؤلاء 
وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب» « أكْفَار حر 0 
نالل 1 م براه في ألزْيرُ 9 © [القمر: ؟]؟! وعلم من 
هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد 
الأدلة وأنه من طرق الكفار. 

« قل منكان فى الصَّلاةٌ مده مسد لد التهزة مدا ود اذا وَأ 


ا 00 جر 


م وَعَدُونَ إ إِمّا ألْعَدَابَ وَلِمَا ألكَاءَة فسبعلمور :من مث هش 0 


1 


كَكانا وَاضفقة حندًا ١ك‏ 59 #. 

9 لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة 
ضلالهم؛ أخبر هنا أن من كان في الضلالة؛ بأن رضيها 
لنفسه. وسعى فيها؛ فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبًا؛ 


)١(‏ ع:١وتوفر»ء‏ ط: «وتفوق». 
)0 34 ط: «(حصلت لهم». 


وبا 


عقوية له على اختيازها على الهادى؛ قال تعالى: ا« فلتاراغرا 
َع ا أنه لوه * [الصف: 5] # وَبْمَلب أَفعديةَ م بوهم 
كما ليوِسوأبو ول ممَوَ وَصَدَوَهُمٌ في ظفْيده يَمَمَهُونَ 9©) 4 
[الأنعام: .]1٠١‏ # حَيَهإِذَا َأ #؛ أي: القائلون: # أي الْمَرِيقَينِ 
حر مَقَامًا ولْحَسِن نيا 7 *. 8م يوعَدُونَ ما أَلْمَدَابَ : 
بقتل أو غيره ## وَإِمَا أَلسَاعَدَ #: 01 الجراء 
على الأعمان ا« متت تن ب 1 1ن راك 
63 4 اث فست لسن ل يلاد ذراهب وها 
دعوى مضمحلة. ويتيقنون أنهم أهل الشر وأضعف جنذاء 
ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئًا؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 

الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 
# ويزنا يد أنه ليت أَمْتَدوا؟ هدى ةن 


5 


حَيْرٌ عند ريك توابا وحَير مَرَدًا (02) 


9 لماذكر أنه يمد د في ضلالهم؛ ذكر أنه 
يزيد المهتدين هدأية من فضله عليهم ورحمته. والهدى 
يشمل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقا 
فى العلم والإيمان والعمل”) الصالح؛ زاده الله منه» وسهله 
عليه» ويسره له» ووهب له أمورًا أخر لا تدخل تحت كسبه؛ 
وفى هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف 
الصالح. 

ويدل عليه قوله تعالى: # وَتَزدَاد ألَذينَ انوأ يكنا © [المدثر: 
١"]ء‏ #وهدًا تيت عليهِمَ سه دنهم إِيمنا © [الأنفال: ؟]. 
ويدل عليه أيضًا الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت. 

ثم قال: #وَالَْقينَتٌ أَلصَلِحَتُ #؛ أي: الأعمال الباقية 
التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحلء هي الصالحات 
منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح 
وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية 
وبدنية؛ فهذه الأعمال #حَير عند ريك توابا وَحَير مدا (67) #؛ 
أي: خير عند الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ فإنه ما ثم 
غير الباقبات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه 
فر ع: اللضالين». 

(5) عبارة: «والإيمان والعمل» وردت فيع: (أو الإيمان أو العمل». 


أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد 
هنا أن الأمرليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 


1 هر‎ 
٠ 


ؤأكرََيْتَ الى كَمَرٌ بايا وَكَالَ لأوتيك مالا 
ص03© للم انيب ل عد ند يمن عَهَهَا © 
ل ب سل ا ل 2ك د 
ترف ماهو ونين دا © ». 

69 أي: أفلا تعجب”" من حالة هذا الكافر» الذي جمع 
بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا 
وولذًا؛ أي: يكون من أهل الجنة؛ هذا من أعجب الأمور؛ 
فلو كان مؤمئًا بالله وادعى هذه الدعوى؛ لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين؛ فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحق» وأنه من أهل الجنة. 

(9ا قال الله توبيخًا له وتكذيبًا: « طلم ألمب 4؛ أي : 
أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون, وأن من جملة 
ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًا. #أ أححَدَ عند 
ليحن عَهَدًا 69 »: أنه نائل ما قاله؛ أي: لم يكن شيء من 
ذلك. فعلم أنه متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم 
والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة؛ فإن 
الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو: 
إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد 
علم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات 
الغيبية إلا من" أطلعه الله عليه من رسله. 

وإما أن يكون متخدًا عهدًا عند الله. بالإيمان به» واتباع 
رسله الذين” عهد الله لأهله؛ وأوزع أنهم أهل الآخرة 
الناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ علم بذلك 
بطلان الدعوى. 

© ولهذا قال تعالى: 8 كَل 4؛ أي: ليس الأمر كما 
زعم؛ فليس للقائل اطلاع على الغيبء لأنه كافر ليس عنده 
من علم الرسائل”؟» شيء» ولا اتخذ عند الرحمن عهذا؛ لكفره 
(؟) عءط:«ما». 


فر ع ط: «الذي». 
(5) عءط:«الرسل». 


سورة مريم (/ا/ا-؟81) 


1 


١‏ سس 
مسن 


رح ل ص عت جياض ا + عر “ اع 0 ا ص م 
أفرءَي تَالزِى حكهر باينا وقَالَ لأوديت مالا وولدا 

م ل ع م لص ره ول ساس سر سا مع 
72 أطاء الْحِيب أ احَدَعنْدَالَمنعَهَدًا له كل 
0 شع ع لاس 0 هدح ل سه أ[ كه لص عر 
تكلب مايفول ونمد لهس الْعدَابٍ مذَا لها وترثه, 
ع ير عور 


- ا عم م ا 2 


وص وه او 2 كان رسع خف 2 عاط اح رسف عع 
ليكونو اهم عِرَا ) كلا سَيَكفَرون يِعبَادهم وَبَكونونَ 
عَلمْبِعضِدًا © ألوترأنَا رسلا ْنَع الْكفْرنَ 
دع ع ع س2 ساح ررح برس | يحذ يس سول وى عار 
َورهم أن 7 فلا سَجَلْ عَلِيّهِمْ إِنَمَانحَدٌ لَهُمْعَدَا 2 
آ يآ با ا م ل ساح كا و1 رصح 5 7 
يوم حشر الْمِتَقِينَإِل لمن وفدا ونسوق الْمجَرمِينَ 
1 سح جر ه22 اسلا ص سدم ار 
ِلَجَهَمَوِرَدا © لايَملكونَ السَفلعة إ لامن اعمْذَعِنْدَ 
ءءء سه ىر ا و ع ب 6 هس و 12خ 0 
الرحمنعهدا هيا وَقَالوا انح ذال رحن ولدا © لَعَدْ 
درم سرس - 2 ل اص ساسا را وا ساس م حو 
ِنَم سَيِتَاِدًا © تحكاد السَّموتُ يْمَطَرْنَ مِنْهُ 
سس سال صرح 2د بو سا برصج راخر شاك ا ل م 
ويَدْمَقٌ لاض وخر اَبْبَالُ هدًا لها أند ود 
سام ا اح س7 ةا 2 2 4ل . 
وَمَايِضى ليحن أن يَنَحِدَ وَإْدَا وإ إدَكُِلمَنْنٍ 
السَوتِ لاض مدا © لددأَخصَم 
الس 2 ْ و2 وأ 2< جو صر ضر 22 أ > و 2 
وَعَدَهوعَدًا (ي) وَطْهُمْ انيه يوم الْقِيلمَةَ فَرْدًا 


ألم مسي مسي سي مي سي مي لي مسي لي يي سي اي 
سس سس لسس الاسم #اسسسر لسسسر "تسم “لومس لألسسصر الأفسس "سس سس للم 


سس سس بسي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي يي مسي لوي 
اميه ين مر الس لس © لس فس لم مس فس فس ف فس فأ مس سس 9مس #سسسس سس 0س 
#سستسير سس ”سمي سس بس سس امسا مسا سسا سسا سسا مسا سس س9 ا ا ل 9 
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سي سي مسي سي مسي مسي مسي مسي سد بحس سس باس باس ب ا اي يي اي 
سس لس سير الس لس لس لس لأ الأسصيتا سسا لس سس سس سا سس ا ل له ل ور مس س١‏ 


لين من لمي مسن سا4 م لس سس سس لس فلس مس سس مس مس نا سس سس سس 


عر 


وعدم إيمانه ولكنه يمستحق ضد ما تقوّله» وأن قوله مكتوب 
محفوظ ليجازى عليه ويعاقبء ولهذا قال: و سَتَكنْبٌ ما 
يَقُولُ وتَمد لهد من ألْعَدَابٍِ مَدَّا (63) 4؛ أي: نزيده من أنواع 
العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. 

0 وَبَرتُه م يمول #؛ أي: نرثه ماله وولده» فينتقل من 
الدنيا فردًا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان» # ورين 
فردا (2:©) ©: فيرى من وخيم [العذاب وأليم]" العقاب ما 
هو جزاء أمثاله من الظالمين. 


« عدوا من دوت أنه إلهَدٌ كوا لم عِرا 
كلا سَيَكْفْرونَ بصَادمِم وَيَكْوْوْنَ علوم ضِدًا © ار مر 
أن أَرَسَلَنا الشَيطِينَ عل الكفرن تَوْرهم أَزا © فلا سَجَلْ 
عَلَيِهِمٌ إِنَمَا تكد لَهُمْ عَذَا © 4. 

(9©) وهذا من عقوبة الكافرين: أنهم لما لم يعتصموا بالله 
ولم يتمسكوا بحبل الله» بل أشركوا به ووالوا أعداءه من 


(5) ليس في: الأصلء ط. 


سورة مريم (44-؟5) 


الشياطين؛ سلطهم عليهم وقيضهم لهم؛ فجعلت الشياطين 
تؤزهم إلى المعاصي أزَاء وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاء 
فيوسوسون لهم, ويوحون إليهم؛ ويزينون لهم الباطل» 
ويقبحون لهم الحق» فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربهاء 
فيسعى فيه سعي المحق في حقه. فينصره بجهده» ويحارب 
عنه» ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا كله جزاء له 
على توليه من وليه وتوليه لعدوه؛ جعل له عليه سلطاناء وإلا؛ 
فلو آمن بالله وتوكل عليه؛ لم يكن له عليه سلطان؛ كما قال 
تعالى: # إِنَّهُ لس له سُلْطنُ عَلَ ليت ءَامَنُوأْ وَعَكَ دَيْهِمَ 
كو © رتانخنتنة عل ارك واه واذن 
هم بو مُترِوون لين © [النحل: 44 .]٠٠١‏ 

© « تلا سَجَلْ عَلَتِهِمَ 4؛ أي: على هؤلاء الكفار 
المستعجلين بالعذاب» #إِنَّمَا ل ع #؛ أي: إن 
لهم أيامًا معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا يتأخرونء نمهلهم 
ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجع فيهم ذلك؛ 
أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 


9يوم حشر الْمتَقِينَ إل لين وفدا©) وضوق 


تو أ دح عو كر 42 لكر اسن ص 07 
المجَرمِينَ إلى هم وردا 09 يملكون السَفْعَةَ 0 من 


عد عِندَ لحن عَهَدًا © 4. 

9 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين: المتقين والمجرمين؛ 
وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي, يحشرهم 
إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمينء وأن مآلهم 
الرحمن» وقصدهم المنان وفدًا إليه» والوافد لا بد أن يكون 
في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. 
فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم 
إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسبب ما 
قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه. وأن الله عهد إليهم 
بذلك الثواب على ألسنة رسله؛ فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين 
به» واثقين بفضله. 


وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون لإ جَهَمَّ 
وِرَدًا 9 #؛ أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات 
سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيثون 
فلا يغاثون. ويدعون فلا يستجاب لهم ويستشفعون 
فلا يشفع لهم. 


0700, 


9 ولهذا قال: « لا يَبَلِكْونَ آلمَّمَحَةَ #؛ أي: ليست 
الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء. وإنما هي لله تعالى» 
#قل لله ألسَّفَعَةٌ جمِيعًا # [الزمر: 44]» وقد أخبر أنه لا تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ لأنهم لم يتخذوا عنده عهدًا بالإيمان 
به وبرسله. وإلا؛ فمن اتخذ عنده عهداء فآمن به وبرسله. 
واتبعهم؛ فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة؛ كما 
قال تعالى: #ولا دمعو إِلَا لمن ارتضئ © [الأنبياء: 78]. 
وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدًا؛ لأنه عهد في كتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. 

9 وَقَالُوا هد أَليَمَنُ ولدا © لَمَدْ حدم سَيْنا 
كا © نكا لوث بِلْمَطَرْنَ ين وَبَضَنُ ادس 
وَيخرٌ لَلْبَالُ هذا ©) أن دَعَوَا يمن ولا 9©) وما ينبْصى 
م ل ال ل 70 مر م اصح له لل 
ليحن أن يُنَجِدَ ولدا 9© إن كل من فى السَّمْوَتِ 
َاَلْارْضٍ إِلَّا اق ألبَحَنِ عبدا ©) لقذ أخصلم وَعَدَّهُمْ 


يا 


07 
هه حع مطشك ور جر د ىا 2-2 0-7 
عدا ةي وَكْهُمٌ ءاتيه يوم القيلمدَ فردا 2ه #. 


7/2 
() وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين» الذين 
زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا؛ كقول النصارى: المسيح ابن 
الله واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات 

الله؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


مر بر ل فول 
. 


عظمتها وصلابتها؛ #يتَمَطَرَنَ ِنَهُ 4؛ أي: من هذا القول» 
#وِيَنَقٌ الْريْضُ 4: منه؛ أي: تتصدع وتنفطرء #وَجَخِرٌ لَيْبَالُ 
هذا 6 #؛ أي: تندك الجبال # أن دَعَوأ ليحن ولدا © #؛ 
أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن 
يكون منها ما ذكر. 

9 والحال أنه 8 وَمَايبَتَى #؛ أي: لا يليق ولا يكون 


ليحن أن يَسَحِدَ ولا ©) »*: وذلك لأن اتخاذه الولد يدل 
على نقصه واحتياجه» وهو الغنى الحميدء والولد أيضًا من 
جنس والده. والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمى. 
2 ويا ر 0 م سلا سل رصح كي ١‏ اسه سار ممصم 
© <إن كن من فى السَّمْوَتٍ والارضٍ إلا ءاف الرحمنٍ 
فيهم» ليس لهم من الملك شيء. ولا من التدبير شيء؛ فكيف 
يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 


07١ 


9 لَنَد لَمْصَمْ وَعَدََهُمْ عدا ©©) 4؛أي: لقد أحاط 
علمه بالخلائق كلهم؛ أهل السماوات والأرضء وأحصاهم. 
وأحصى أعمالهم؛ فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه 
خافية. 

© وم اتيه يوم الْقِيلمَةَ هَرَدًا 69 4؟ أي: 
ل ال 
ويوفيه حسابه» إن خيرًا؛ فخير» وإن شرا فشر؛ كما قال تعالى: 

وَلَقَدَ جِعتموا جِتَتُمونا فرادى كما نكم أو مرق # [الأنعام: 94]. 

دإنّ الدرت 3 أ وَعمِلُوا الصَللِحَتِ سَيَِجَعَلُ 
نيع زا © 

ا 
والعمل الصالح: أن وعدهم أن يجعل لهم ودًا؛ أي: محبة 
وودادًاافي قلوب أوليائه وأهل السماء والأرضء وإذا كان 
لهم في القلوب ود؛ تيسر لهم كثير من أمورهم؛ وحصل 
لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة 
ما حصلء ولهذا ورد في الحديث الصحيح”": «إن الله 
إذا أحب عبدًا؛ نادى جبريل: إني أحب فلانًا؛ فأحبه. فيحبه 
جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا؛ 
فأحبوه. فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض» 
وإنما جعل الله لهم ودًّا لأنهم ودوه وأحبوه» فوددهم إلى 
أوليائه وأحبابه. 


« فَإِنّمَا ريه يشالت لتشر يق المتؤرت 
0 © يك أهذكا مَلَبُر من كَْنِ هَلْ 
نش مهم ين أل تمع لهم لَهُمَ رِكَرَا © 4. 

(9©) يخبر تعالى عن نعمته؛ وأنه”" يسر هذا القرآن الكريم 
بلسان الرسول محمد يَكلةهِ يمسر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل 
المقصود منه والانتفاع به؛ «لبَضَّرَ يه المتقيرت »: 
رخسي في المستتر ينين الكوات العاتجبل والااخل» ودور 
الأسباب الموجبة للبشارة» # ومَذر يه هَرْمَا 3 © 4 
أي: شديدين في باطلهم» أقوياء في كنرهم:فتنلرهم» فتقوم 
عليهم الحجة. وتتبين لهم المحجة:؛ فبهلك من هلك عن 
بيئة» ويحيا من حي عن بيئة. 


(1) البخاري (5040): مسلم (/13800). 
00 ع: : «وأن الله». 


سورة مريم (38-55) 


اوسا باساب سس ب ب يبي سي اج سي نجي شيع سيد 
فا ماجسنا جسن سسا" جسسسنا" جسسسسنةا" مسس ألفسس سس تعس سس سس لأس لأ 


م0 اي 


إِنَ الزير ءامحوا وعهلوا الخللحكنت سَيَجَعَلُ طم 
ان رودا © فإكما بك ونه كيلف ل شير يه 
| 6 . تدر يفوم اد 4 9 تابور 


مع لهم 


مَنْفَرَنِ لس منهم 2 َأَوْصْمَعٌ لْهُمْ 


م 5 ريه - 
طه )ا مَآرَلَاعَليِكَ الْمانَ ته 8 إلَامرْصكرة 
ِمَنِيحسَى ليا تيلا مَمَنحَاقَ) لاض والسموات اتج 


ل ؤس سه لح مها 


الرحمنعلَالمرشاستوئ 2ن له يمَاق السَمنوات ومافى 
الْأَرَضٍ وَمَاِيِتَجْمَاوَمَاكحَتَ لذ : © وَإنججهر التو 
ير وخ 2 م ع ره ص +« مرو 


ا ينا من ل ف ف فلم لس فس فس فلس فلس فل فلس لس لس فس سس فس لسر لس 224 لس ا 
_ 


م عاج سس ص سس سي سي سي يي سي سي سي وي سي وي سي سي يي توي توي لوي سبي لي لبي سي سي سيب بيت اتيت ريسي اتيت تست بت يبت سس يبس سي سي 
لص سس فس سينا مسي امسا امسا مسا ل لت ا ا ا ف ا 


مو سو د 


هص هلهأل / 


مومئ فيا إِذْرءَانَارا 

0000 
شل © ترج 

تأر ةقر شق 9 


ب7ااجسسسجسسسسسجُمم 1ك 
لئس مج كت 2ت 25 ا 02 000 
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لاير4400 اللي 22 2223 الل الل اك ا الك اك اك الال ال اال ار 


مان ما مس م0 مسا مس سس مس مم فم فس سس مي مس مس ل سس سس سس 


©: ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم. فقال: # و5 


عد مر 29 


فنك ملق تن از > : من قوم نوح. وعاد. وثمود. 


ابس ا 0 
في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقية. هَلْ نحش 
منهم ين أح أَوْسْمعْ لهم ر؟ زا © +: 000 الصوت 
الخفي؛ أي: لم يبق منهم عين ولا أثر» بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين. 

تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 


كيه 


1 د‎ ١ 

ن١‎ 5 ام‎ ٠ 5 ٠ 5 3 -. 

تذكرة لمن يخشى لوا تنزيلا ممن خلق الارض والسمئووت 
2 مير مك مح 1ن 


الى لي لسن عَلَ المرش آستوئ (ي) له مَاف السَّمنوتِ 


وما فى الارض وما بينتهما وما نحت الرى 9© وإن تجهر 


الأسمَة لَسْىّ © 4. 

© 9 « عله © 4: من جملة الحروف المقطعة 
المفتتح بها كثير من السورء وليست اسمًا للنبي يك « مآ أنْرلنَا 
عَليْكَ الْْرَانَ لِتَمَحَ © 4؛أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال 
القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة 
تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين؛ وإنما 
الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن؛ وجعله موصلا 
للسعادة والفلاح والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسر كل طرقه 
وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان, فتلقته 
الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لعلمها 
بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. 

9 ولهذا قال: « إِلَا َه َس يت 2 4: إلا ليتذكر 
به من يخشى الله تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 
المطالب فيعمل بذلكء؛ ومن الترهيب عن الشقاء والخسران 
فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي 
كان مستقرًا فى عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده 
في فطرته وعقله؛ ولهذا سمه الله تذكرة» والتذكرة لشيء كان 
موجودًا؛ إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. 


وخص بالتذكرة من يخشى؛ لأن غيره لا ينتفع به» وكيف 
ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خحشية الله 


مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكونء # سَيدَّه من حنَى (2) وَينَجنا 
الْأَنْى (©) الَذِى يصل النار الجرى 2 © [الأعلى: .]17-٠١‏ 


7/2 سس 
ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم» وأنه تنزيل خالق 
الأرض والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات؛ أي: 


فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم» وعظموه 
نهاية التعظيم. وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر؛ كما في هذه 
الآية وكما في قوله: « ألا َه كَلْقٌ وَاَلْأَسمُ © [الأعراف: 4ه]» 
وفي قوله: « مهأل حَلقَ سبع وات ومن لاض تلن ينل 
لدت بيِتبْنَّ ‏ [الطلاق: ؟1]» وذلك أنه الخالق الآمر الناهى؛ 
فكما أنه لاخالق سواه؛ فليس على الخلق إلزام ولا أمر 
ولا نهي إلامن خالقهم. وأيضًا؛ فإن خلقه للخلق فيه من 
التدبير القدري الكونيء وأمره فيه التدبير الشرعي الديني؛ 
فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة: فلم يخلق شيئًا عبعًا؛ 
فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. 

() فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي؛ أخبر عن 
عظمته وكبريائه» فقال: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ #©: الذي هو 
أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء 9« سنو *: استواء 
يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله» فاستوى على العرش» 
واحتوى على الملك. 

9 ٍلَهُ.مَاف ألسّمْوتٍ وَمَا ف الْأرضِ وَمَابَُمَا 4: من ملّك 
وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات» 8 وما كحت أَلزَّى © 4؛ 
أي: الأرض؛ فالجميع ملك لله تعالى» عبيد مدبرون مسخرون 
تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من الملك شيء. ولا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولاحياة ولا نشورًا. 


© وَإن يمر هي الترَ4: الكلام الخفيء 
«وَلَخْىَ © 4: من السرء الذي في القلب ولم ينطق به 
أو السر ما خطر على القلبء وأخفى ما لم يخطر؛ يعلم تعالى 
أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليلها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء 
جهرت بقولك أو أسررته؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 


فلماقرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره 
ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم 
ملكه وعموم علمه؛ نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة» فقال: « أله لا ِل إِلّا هْوَ 4؛ أي: لا معبود 
بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة 
والإنابة والدعاء إلا هو. « له الْأَسْمَء لَلَسنْىّ © 4؛ أي: 
له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى: من حسنها أنها كلها 
أسماء دالة على المدح؛ فليس فيها اسم لايدل على المدح 
والحمد ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة؛ وإنما هي 


07 


أسماء وأوصافء. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة 
وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه؛ يحبها 
ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء وبحب من يبحث 
عن معانيهاء ويتعبد له بها؛ قال تعالى: «وََِّه لأسا نسي 
دعو يبا © [الأعراف: .]18٠‏ 


سبح ا م ع ع سر جيم ا 27 ل 1 
وهل أتنك حَديث مومع 9 إِذْ ءا نارا فقال 
وب مس 2د © عير 


هله آمَكْوَأ يه َاسَسْتُ ارا لع “اليك ينها بين أو أَجِدُ 


_- 


]1 فس لي جحي اخ سل عر ا صل صر ححص اب كير؟ 
عل الثارٍ هذى 20 فُلَمَا أنها نووى ينمومق 69 إِلَّم أ 


يك تح تيك نك يأاد فقس وى 6 4. 

© ()يقول تعالى لنبيه محمد يكل على وجه الاستفهام 
التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: « وَمَل أتدك 
حَدِيتُ مومع رت #: في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ 
نبوته؛ أنه رأى نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريق» وأصابه 
البرد» ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فقال لأهله: «إِفٌّ 
َاشََتَ #؛ أي: أبصرت 9 ترا #: وكان ذلك في جانب الطور 
الأيمن. «لَمَلَ ءَإنيكر يب َي ©: تصطلون به « أو أَحِدُ عل 
لنَآرِهُدَى 9 4؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبه 
النور الحسي والهداية الحسية» فوجد ثم النور المعنوي؛؟ نور 
الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب. والهداية الحقيقية؛ 
هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل 
له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. 

9ج لم أنه #؛ أي: النار التي آنسها من بعيد» وكانت 
في الحقيقة نورّاء وهي نار تحرق وتشرقء ويدل على ذلك 
قوله يَكدِةِ: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»"". فلما وصل إليها؛ 
نودي منها؛ أي: ناداه الله؛ كما قال: © ماب الطوو 
لديم وَفَريسه 2 «# [مريم: 07]. 

ذإن أنا رَبْكَ مَل تلك إِنَكَ يواد الْمُقدّيس 
طوى 29 ©: أخبره أنه ربه» وأمره أن يستعد ويتهياً لمناجاته 
ويهتم لذلك» ويلقي نعليه» لأنه بالوادي المقدس المطهر 
المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه" اختاره لمناجاته 
كليمه موسى؛ لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره 
أن يلقي نعليه؛ لأنهما من جلد حمار”"؛ فالله أعلم بذلك. 
)١(‏ مسلم(78١).‏ 


(؟) ع:«أن الله». 
() الترمذي (174)» الحاكم في «المستدرك» (؟/ 071/8. 
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فاعبدي وافرم 


تس غلا 2 .2 الف د 000 دم مو هوس 
أ كاذ أخفِيها لتْجَرَى كل تفن يما شعن لي فَلَايَصدَنكَ 
عَنْهَا م لَايؤمنُ يها ونس هويدهُ فَترَدَك (©0 وَمَايَلكَ 
وَأمْشُ يبا عل ىول فيا مََاربُ أُخْري (2) فَالَألقَها 
ل ل لا 


ِل جنَاسِك مخرج بيصَاء 

ْنَا البرك ا أَدْهَبْ ِل وَرَعونَ نطق (ي) قَالَ 
لا #ءمس و مرح 000 رصم 8ء ءءء ول 
رَبَأغْرََ ف صَذَرى (ي وير ل أمرى وها وَأحَدلْعْفَدَميّن 
ا () يمول © ركلف ورا فل (ه) عزون 
أنى (ي) أَعْدذيه- أرزى (©) ومركم نَمف (7) كشيعكٌ 
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١‏ 
١‏ 
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/ 
1 
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ا 
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ا 
/ 
! 
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ا 
/ 
1 
/ 
إٍ 
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0 
سي سي لي ل ا يس سس و ا لس ل ل ا سس لس سس اج ساي لدي 


ل لس لسر لس ل ل امس ومس سس لس سس ل ا اه اه ب ل سس مس 9س س2 
ا ا ار ا سكم 


«وَآنَا أعْتْيْكَ ©؛ أي: تخيرتك واصطفيتك من 
الناس» وهذه أكبر نعمة ومنّة أنعم الله بها عليه تقتضي من 
الشكر مايليق بهاء ولهذا قال: #8 َأَسْتَمِمَ لِمَا بوَححَ 9 4؛ 
أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإنه حقيق بذلك؛ لأنه 
أصل الدين ومبدؤه وعماد الدعوة الإسلامية. 
ْ 09 ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: « إن أن آمَهُ ل إلَهَ إل 
أنأ #؛ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته. المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا 
مثيل ولاكفو ولا سمي. # فَعْبَدَنِ #©: بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكرء 
وإن كانت داخلة في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح. وقوله: «إِنِكَرى 69 >: 
اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن ذكره 
تعالى أجل المقاصد. وبه عبودية القلب» وبه سعادته؛ 
فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد كرب 
كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود 


)20 34 «اوهوة. 


سورة طه (6١-١؟)‏ 


1 ا ار 10 0 
ا بك يس الكتب وَأقِمِ الصّككرة إرك الصكلزة تَنْعنْ 

عن الفحشساء وله و رك 4 السك :0 ]؟ 
أى افااقيها قد كك لله كرفو نهرها عن الفسفاء والحكه 
وهذا النوع يقال له: توحيد الإلهية وتوحيد العبادة؟ فالألوهية 
وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. 


©« إن ألحاعد مَنِيَةٌ 4؛ أي: لا بد من وقوعهاء «أَكَادُ 
ا 4؛ أي : عن نفسى؟ كيبا فون يعض القتراءات؟ كقوله 
تعالى: « يتك عت مهال اهاعد و 4 
[الأعراف: 1417]» وقال: # وَعِنْدَهء عِلَمُ أَلَاعَةٍ © [الزخرف: 86]؛ 
فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم؛ فلا يعلمها ملك مقرب 
ولانبي مرسلء والحكمة في إتيان الساعة: «لِمُجرَّى عل 
َي يمَا ص (5) #: من الخير والشر؛ فهي الباب لدار 
الجزاءء «لِجَْرَىَ الْدِبنَ أسَعوأ يما عَمِلُوا وجَرَىَ الَدِينَ أَحْسَنوا 
لْلْسَىَ © > [النجم: .]"1١‏ 


206 الل 00 


.> لا يدنك عنها من لا ومن 6 وَأتَّبِعَ هوينة فَتَردى‎ ١ 

9 أي: فلايصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء 
في الشك فيها والتشكيك. ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من 
الشبه ما يقدر عليه؛ متبعًا فى ذلك هواه؛ ليس قصده الوصول 
إلى الحق» وإنما قصاراه اتباع هواه؛ فإياك أن تُصغي إلى من 
هذه حاله؛ أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان 
بها والسعى لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله؛ 
لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله”" 
وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس» 
وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» 
يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله؛ أو يوقع الشبهة في 
القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الوب يمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ 
لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين» وإذا 
تمت؛تم أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء 
منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة 
ا # إن الَننَ ءامنوأ 
اليك هادا واليُون والوكا من داقرت والله والوو الوه 


)0 ع: (وتدخيله». 


ك7 


صر و مي رح سر 


وَعَيمِلَ صَدِلحًا قلا حَوفٌ عَلَنمَ وَلَا هم يَرْنُونَ 9 > [المائدة: 
4 0 وتنك © اي تهلك وتشقى إن اتبعت 
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-5 > 


ص سه سوه 


أتَوَكَوَأ ع اهن 5 857 و كين 
حر © هَالَ الها يحون © © مَلَقَهَا دا هى 


م 


أي 
0 


29 َال حدما كد ع يدها 


الأول © وََضْمُمَ يِدَكَ إِلَ جَناِكَ عر م من 2 
سم 20 0 


سوع ءاية 2 9 ليك من اننا الْحرَى 2 >. 


9 لمابين الله لموسى أصل الإيمان؛ أراد أن يبين 
له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به عينه» ويقوى 
إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال: # وما يَلَلَكَ بيَمِيِنِكَ 
ينموتئ (9©) #: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام 
10 هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

9 فقال موسى: «هىَ عَصَائَ أنوَكوٌا علا وَأهْشُ يبا 
عل عَنَهى #: ذكر فيها هاتين المنفعتين؟ منفعة لجنس الآدمي 
و سس 0 
للبهائم؛ وهو أنه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فبرعاه الغنم. 
هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن 
رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له 
واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. #ولَ فا 
محَارِب #؟؛ أي: مقاصد 9 أُخْرَل #: غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما 
في يمينه؛ وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو 
ا أجايهبعينها ومنفعتها. 

09 29 فقال الله له: « ايها يَمُوسَى 9 مَأَلْفَنهَا فا 
حَيَةٌ تن 9) 4: انقلبت بإذن الله ثعبن عظيًاء فولى 
50 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده. وهو أن 
يظن أنها تخبيل لا حقيقة حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

09 فقال الله لموسى: «حَدْمَاوََا نف 4؛ أي: ليشن 
عليك منها بأس. «سَنُْحِيدُها سِيرَتَّهًا الأو © 4؛ أي: 
هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به 
وتسليماء فأخذهاء فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. 


2 
9 


باب 


9 : ثمذكر الآية الأخرى. فقال: «9وَاصْمَمٌ : م يدك د إل 
حاحك 4 أي أدخل يدك إلى( جيبك. وسبوعيك 
عضدك الذي هو جناح الإنسان؛ ع ِيصَآء من عير 


آ ا 


سَوءٍ ©؛ أي: بياضًا ساطعًا من غير عيب ولا برص. #ءَايةَ 


60 © 4. 
9 قال الله: «مَدانك بْصَمَانِ من بيلك إل فعوت 
وَمَلايُهءِ إن ا قَوُما فُتسِقِيرت قير © [القصص: ""]؟ 


# لِنرِيِكَ م من انيما لبر 0 © 4؛أي : فعلنا ما ذكرنا من انقللاب 
العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء ء للناظرين؛ لأجل أن 
ود وه ب د حي حقيقة”"' ما 

به» فيطمئن قلبك» ويزداد علمك,ء وتثق بوعد الله لك 


ا إليهم. 


« أذْهبٌ إِل فرعونَ إِنَّه طق 9 © فَالَ رب أَمْْ لي 
صَذْرف © وَصيْرَ لي أترى (©) وأحذل عقدة عن من لاف 9 
فَْهُوأ فول 09 وأجَعل لي وَزيرًا مَنْ أَهلٍ 9 هَرُونَ أى 9 
ب أَرْرِى 19 09 وأشركه ف نيد © 5 شيع ضيحك مرا (2©) 
تدك كيرا ©) إِنّكَ كت ينا بَصِيرا 2 فال كد أُوتِيتَ 

© نما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآبات 
الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصرء فقال: # أَدْهَبٌ إن 
وَرَعَوْنَ إِنَه طَق 9 © أي: تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه. 
ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة بالرسل. 

9 فحيكذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
عظيمًا؛ حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد» الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلقء. وموسى عليه السلام وحده. 
وقد جرى منه ما جرى من القتلء فامتثل أمر ربه؛ وتلقاه 
اراح و التيول» مدال المع وبحي الات التي 
هي من تمام الدعوة» فقال: رب أَشََ لي صَدَرى 79 #؛ 
أي: وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي. 
ولا يتكدر قلبي بذلك. ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا 


د دفر ه 


)0( ع: ١في».‏ 
(؟) ع: «اوحقية». 


2-86 


سورة طه (؟؟-7؟) 


ناف اديت لهداية الخلق ري قال الل 
م22 4 


يقبلون الحق ا 0 


9 ل ريرق أَرى 9 4؛ أي: سهل علي كل أمر أسلكه 
كل اريت انعساته إن ساك غنود عار ها دفي يد 
الشدائد» ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع 
الأمور من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه 

<١ © ©‏ رتمئز مق ين زان © ينقرا وَل © 4: 
كاد نت اسه تسل كاد رتو عن كاده حا قال 
المفسرون؛ كما قال الله عنه: إنه قال: # وَكنى كرون 
هر أَقْصَحٌ مِقٍَ سانا 4» فسأل الله أن يحل منه عقدة؛ يفقهوا 
مايقول» فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة 
ا 


© تند تاي ألو 4 أي: ميت 
تي دطادني وساعدني على من أرسلت يهم وسال 


وى (©) 4. 
()): 2 « أمْدد به ء أزيف 9 *؛ أي قوني به وشد به 


0 قال الله: #سَِنَشْرٌ عَصُدَكَ ِأَخِيكَ 1000 
سَنْطنئا © [القصص: 010 « وَأَشْرَكه ي: أرق 9©) #؛ أي: في 
النبوة؛ بأن تجعله نبا رسولًا كما جعلتني. ١‏ 

8 ثم ذكر الفائدة في ذلك, فقال: # فق شبك 
د كيرا 9 > : قلع رغلية الضسلاة والسلاة 
أن مدار 0 كلها والدين على ذكر الله فسأل الله أن 
يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى. 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع 
العبادات. 

© ٍ إِنَكَ كت ينا بصِبرًا ©) 4: تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك فى كل الأمور» وأنت أبصر نا من أنفسنا 
العم تمن عد بماسالاك راح ناوا دمرااه. 


9 فقال الله: «اكَد أُوتتَ مُوْلَكَ يمومى 9 4؛ أي: 
الراسميوس باب ا 0 
ونحل عقدة من لسانك؛ يفقهوا قولك» ونشد عضدك بأخيك 


قرا. م عيت بسؤاله فقا و 


سورة طه (7؟-20) 


اك 
1 
1 
١‏ 
9 
2 
8 
2 
2 
7 
9 
ا 
97 
7 
7 
1 
ك- 


ع حرج ع سو 42 اس وعد 


وق 
9 00 
امتلعت 


ا 


َمل تي 
د وَلنْصمَعَ عَلَعيقَ (ه) إذ سََشّىَ 


11000 ير 
فلقول 00 


0 فرعا 


و وت دده 2ح سنا عر سساح سل دح ل م ره رح هي هه رس يك له وورة 


62 لوقك ماله لتق 


وآ 2 0 ادَهن نت سق ات ولائنيا 


/ 
]/ 
1 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
7 
ا 
١‏ 
ا 
5 
ا 
ا 
١‏ 
0 
/ 
رصنم دده دوو دمع مه 0 
5 رك 2 كلوه لق (2) مَفُوَا ماين ١‏ 
آ 2 ١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
) 
1 
ل 
1 
[!! 
3 
6 
7 
1 
5 
0 
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7 كروت ك3 قَالاريا إِتََانحَافُ أن يفرط علدنا 


أن يطعن وها قَالَ نإب كما انمه وأو 
ع لع ع ست ا ل يد 0 2 وس ام 
ااه فَع ول إن رَسْولَا ريك فَرْسِل مَعَا بو إسَركِّ يل 


آ هه ود م ء و صجاداء 


الللالمام امات 


ممجاحس تت سب سي سس سس سس 


رص م 0 020002 ١‏ مو 04 4 : 
ا 00 رما قال 2 القرون الاوك ريك | 
5 .اس ياست و 


ل امس مس سه .سيف .سف .سس لق ةا سس س0 ا الس سس 


وح مم2 ذه 


هارون #وَيجَمَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا فلا يَصِلُوَ إلبَكُمَا باينا أث 
وَمَنِ أتَبَعَكما الْعَِليونَ 2) » [القصص: ه"م] 

وهذا السؤال من موسى عليه السلام» يدل على كمال 
معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه. 
وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصا إذا كان 
المدعو من”" أهل العناد والتكبر والطغيان» يحتاج إلى سعة 
صدرء وحلم تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح 
يتمكن من التعبير به عم يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة 
لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات 
والمراوضاتء ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر 
عليه؛ ليحببه إلى النفوسء وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر 
عنه» ويحتاج مع ذلك أيضًا أن يتيسر له أمره. فيأتي البيوت 
من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حاله 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه 


(1) عبارة: «المدعو من» وردت فيع: «المدعوون». 


كي 


على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت؛ لا بد أن تؤثر؛ فلذلك 
سأله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور. فأعطيها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه 
الحال بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد يَكلِِ؛ 
فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمالء وله من شرح الصدر 
وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان 
على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. 


اللا ال لي 2 


« وَلْعَد مَنَا عَلبَكَ مر أخريت © إذ اوح إل أد 
يوج 9 أن اتذفيه في تابوت َأَمَِفِهِ فى ألَرّ ليه ليه 


ةردو كير 2 7 حور سس سا 


َال يَأَُهُ عدو ل عدو لمر وأَلقَيت عاك م 


ره 
3 
0 


محبة عن 
ا ا 0 د ينوه 1 
ون 6 © إِذ سَئِىَ للك فقول هَلْ 2 
00 2 آ ره -صًّ بو سس سح سخ عر ملاح سا 
0 و فرججعنلك َ مَك 15 قر عيتها ولا تحزن وقللت 


3 ده 2 ع رح سر ل سر سرس يد .ور و رشا سرصم 2 
0 ل 


7 1 7 5 


22 جر سرس و سان سحو و 2 2 


6-0 لما فكرمته على عبد ووس ول موسي 
عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤله؛ ذ نعمته 
عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره؛ فقال: « وَلَْدَ متنا 
َليكَ مره غك 9©) 4: حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في 
التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون؛ لأنه أمر بذبح أبناء 
بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدًاء فقذفته 
في التابوتء ثم قذفته في اليم؛ أي: شط نيل مصرء فأمر 
الله اليم أن يلقيه في الساحل» وقيض الله أن يأخذه 7 
الأعداء لله لله ولموسىء ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين 
لجو راك و لهذا قال ل ولحت عك يه د رمد 
رآه أحبه. لوَلِْضَئَمَ عل عَنْقَ © 4؛ أي: ولتتربى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل 
من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع 
المضار عنه؛ فلا يتتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو 
الذي دبر ذلك لمصلحة موسى! 


(و) ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه؛ 
قلقت أمه قلقَا شديدّاء وأصبح فؤادها فارغًاء وكادت تخبر به. 
لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله 
على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قط؛ ليكون مآله 
إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئئة ساكنة قريرة العين» 
فجعلوا يعرضون عليه المراضع؛ فلا يقبل ثديّاء فجاءت 


نأ 


د اوور سو بت يج يداو 
لتحم وهم له > 29 © [القصص: »]١١‏ #وَريَحَعسَكَ رع 
أذ را تق 4: وهو قي 
لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلا يقتتلا 
واحد من شسيعة موسى والآخر من عدوه قبطي» 9 فَاسَتَعَتَهُ 
اأرقافن سلف عل الل من عدو رك موب قصل عند بن # 
[القصص: »]١6‏ فدعا الله وسأله المغفرة #فغفرله.ءثمفر 
هاربًا لما سمع أن الملا طلبوه يريدون قتله 00 
لحر #: بعل لمشي وده ن القتل» «ومَننَكَ فنُونا 4؛ أي 
ا 01 
في أحوالك وأطوارك حتنى وصلت إلى ما وصلت إليه 
«فَلِنتَ سِنِينَ في أَهلٍ مَنْنَ 4: حيع ندر هارن ناعون 
ومائه حين أرادوا قتله؛ فتوجه إلى مدين؛ ووصل إليهاء 
وتزوج هناك ومكث عشر سنين أو ثماني سنين» «ثم حت 
عَلّ مَدَرٍ يمو 2©) #؛ أي: جئت مجيئًا [قد مضى به القدر 
وعلمه الله وأراده فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان 
ليس مجيئك اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير منا]”© وهذا يدل 
على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. 


9 ولهذا قال: «وَآمْطَتمْيُكَ لنَفِيى © 4؛ أي: أجريت 
عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون 
الخلق إلا النادر منهم. 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية 
جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنك 
بصنائع الرب القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن أراده 
لنفسه. واصطفاه من خلقه. 

© أذْهَب أَنتَ وأخوك د كَانق ولا نيا فى يكرك © اذهبا 
إِلّ فرعون َه طَفٍ (2) © د ىه 5 6 0 2 
يحْتَى 9© © علا رين إِنَا كحَاكُ أن بوط لمأن يطى © 


لل 01 ٌَ آ هه و 


َال لَاعَانا إبَى ممحكما أسْمَعْ ورف 69 4. 

©) لما امت الله على موسي بم امن به من النعم الدينة 
والدنيوية؛ قال له: « أَذْهَبَ أَنتَ وَلحْوكَ ©: هارون #8 ابت 4؛ 
أي: الآيات التي منيء الدالة على الحق وحسنه وقبح 


000 ما بين معكوفين ورد في الأصلء ط: «ليس اتفاقًا من غير قصد 
ولا تدبير مناء بل بقدر ولطف منا». 


سورة طه (45-41) 


وملئه» #ولا بْنيا في دَكْ (9©) #؛ أي: لا تفترا ولا تكسلا عن 


- مة ذكري بالاستمرار عليه والزماه كما وعدتما بذلك: 
نية كا (© روك كيرا © 4؛فإن ذكر الله فبه 
ون على جع لد يا ويف حل 
9< أذهبا إِلَ فرعو إِنَّه طَف © #؛ أي: جاوز الحد في 
كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه. 


9 « مَتُولا لهو ّنا 4؛ أي: سهلا لطيمًا برفق ولين 
وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولاغاظة في 
المقال أو فظاظة في الأفعال. «لمَزَْ #: بسبب القول 
اللين 9يَدَكدُ 4: ما ينفعه فيأتيه ل أَوَيدْتَ 9 4: ما يضره 
ركه وإ القرل للج داع لزتلقء والقول الخليط مهن عن 
صاحبهه وقد قُسّر القول اللين في قوله: # َكل هل لَك إِك أن 
ترك © وَأمدِيك إِلَ ريْكَ متسس (3)) © [النازعات: 014 19]؛ 
فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته 
مالايخفى على المتأمل؛ فإنه أتى ب # مَل # الدالة على 
العرض والمشاورة» التي لا يشمئز منها أحد, ودعاه إلى 
التزكي والتطهر من الأدناسء التي أصلها التطهر من الشرك» 
الذي يقبله كل عقل سليمء ولم يقل: أزكيك؛ بل قال: 
هرد 09 > : أنت بنفسكء ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي 
رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها 
بشكرها وذكرهاء فقال: « وَأَمدِيكَ إِلَ رَيْكَ مَسَمتَى 639 #. فلما 
لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب؛ علم أنه 
ا 

© < قلا ري إِنَا نحَاكُ أن يديا دما ©؛ أي: يبادرنا 
بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك. ونقيم عليه 
الحجة؛ «أَوَأنَ يَطَىّ 9 #؛ أي: يتمرد عن الحق» ويطغى 
بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. 


ل 0# 


0 َال لَاعََاكَآ #: أن يفرط عليكما؛ #إتنى ممحكما 


اسَعَعُ ريك 8 »44 أي : أنتما بحفظي ورعايتي؛» أسمع 
5 والمائد لوبهم بوعد ربهما 


إن قل أ | عا 1 0-0 0 00 


سورة طه (61-517) 


سس ببس اج جا ات بوي لاسي اساي يي مسي مسي مسي - 
ع سمي مسا مسف مسي سس متسل مس سس ##فسسسم ##فصسيس #سسسس سس سس 
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ول لة 0م حدس لس ا 0 
َالَ عَلْمْهَا عند رَقِ في كسب لَايضِل رن ولايَنسى () 


لد ى حل لحمآلْارْضَ مهدا وَسََكَ كم يها سمالا أل أل 
© ملوأ 
م فى لِك لَك لدو لش (ي) ينبا 


2-2 ل مه 


ايد ونا ضر َارَهٌ أخرئ لزنا وَلِفَدَ 


سه ا يتاه مكدب وَأ 0 لمت خسنا 
20000 2 لسك سِحَرِمَئْيوء 


ا ل ل ل ا 


عل يبسنا يبتك مَوعدًا لا لفن وَكَة لسك ميك 


لَك م ما حرجنا داو من تَباتِ سق 
وأعوأ أ 


80 7 0 


0 رج ما مر 


سوى ع َال موعد كم يوم الرَسَةِ وأَنحسَمَالناسُ ضح 
© فول وَعَوْنْهَجَمَمَ كيده مَاقَ وا مَادَلَهُم 
و ول لَاتََمَوأعلَأَله كنانح يعدا 8 
وقد كَدَ حَابَمنافترئ فر رعو عواأَمْرَهُم ا 
التجو »6 َالْوأِنَ هْدَانٍ اسلحران يريد ناكم 
نُك بِحهِمَاويذ بَارط ملفل ٠‏ 2 َأحَعها 

كيدة م فاسئَوم لوس ِاستفق 9 


| 1 8ه لل حل حب ل د حي دي 
سسا #اسسس سس " 


#سسم سا م لقسسس. #سسسسم لس للد اه لمسسية سس سي مس مسي سسا سس سس له لس لس 


9 أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته إلى الإسلام» 
وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيله 
لهم؛ ليتحرروا ويملكوا أمرهمء ويقيم فيهم موسى شرع الله 
ودينه. #قَدَ يك بِتَايَةٍ #: تدل على صدقناء # هَأَلَمَّ لغن 4 
موسى #عصَاه وَإِذَا هى تُعَبَانُ مبين © وبع يده فإِذَا هى 
بَيِضَاه للتظرنَ 9 * [الأعراف: ...]1١8٠١7‏ إلى آخر ما ذكر 
الله عنهما. #والسَلم ع عل مَنِ نسم ألهدكة © #؛ أي: من 
اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

0 إِنَا قد أو إِلَنَنَآ #؛ أي: خبرنا”» من عند الله 
لا من عند أنفسنا؛ ل أن ألْعَدَابٌ عل من كدب ولول © 4؛ 
أي: كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم 
واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرع ون بالإيمان والتصديق 
واتباعهما والترهيب من ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ 
والتذكير» فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا. 


)١(‏ ع:«خبر». 


07*٠١ 


« َال هَمَن نكما جوم (2©) كال ربا الى عط عُلَّ َي 
لق مُهٌهَدَئ (©) فَالَ مايال الو الأو © َال ينمه 
عِندَ يق فى كسب لَايِضِلٌ رَقٍ وَلَايَسَى © الى بعل 
مدي لعو اه 


رع ج ل و د كوأ وأرعواً دس سه 


فرحنا يو وجا ين بات سق م كوا وارعوا أذ 
َف دَلِكَ لدبت لَذْوَلِ الى ©© 0 5 


ل وم ره 2 


ومنها خرجكم تارة أخرئ (2) *. 


ا سي ييه 
تعومى 9 #؟ 


اذغ 
#رينًا الى أعطن فل مَْءٍ حَلْمَهُ نه هدَئ 9 4*؛ أي: ربنا 
الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به» الدال”" على حسن صنعة من خلقه» من كِبَرِ 
الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته. «اممهَدَئْ * كل 
مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية الكاملة”" المشاهدة 
في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له 
من المنافع وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله أعطى الحيوان 
البهيم من العقل ما يتمكن , به على ذلكء وهذا كقوله تعالى: 
« الَدِى أَحَسن مآ شَىَّءٍ حَلقَهُء © [السجدة: 7]: فالذي خلق 
المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول 
فوق حسنه. وهداها لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة؛ 
فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكابرة ومجاهرة 
بالكذب؛ فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما 
أنكر؛ كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. 

9 ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل 
القاطع؛ عدل إلى المشاغبة» وحادعن المقصود. فقال 
لموانستى: ©هَما بال امون الوك © 4؛ أي : ما شأنهم؟ وما 
خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكار 
والكفرء والظلم, والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ 


كر .. م د سه ل سس بحد يك ل له لاس 
فقال موسى: يلما عد رق فى كسب لَايَِلُ رق 


ولا يُنسَى 9©) #؛ أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر» وكتبه 


في كتابه»» وهو اللوح المحفوظه وأحاط به علمًا وخبرًا؛ 


(؟) زيادة ليست في الأصل. 
(9) عء ط: «العامة». 
(5) ع: ١كتاب».‏ 


ال١١‎ 


فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ماعلمه منهاء ومضمون 
ذلك أنهم قَدِمُواإِلى ما قدموه”" ولاقوا أعمالهم وسيجازون 
عليها؛ فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك 
مة قد حلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم؛ فإن كان الدليل 
الذي أوردناه عليك والآبات التي أريناكها قد تحققتٌ صدقها 
ويقينهاء وهو الواقع؛ فانقد إلى الحق» ودع عنك الكفر والظلم 
وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها 
غير مستيقنة'"؟ فالطريق مفتوح» وباب البحث غير مغلق» فرد 
الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تجد لذلك سبيلًا مادام 
ل 0 
قال تعالى: #وحَحَدُوأ يها وَأَسَتَيقتْها أنفسهم ظَلْمًا وغل © [النمل: 
5 وقال موسى: #لَقَدَ تمأ و ار الشعوي 
وَالَْرْضٍ بِصَآِرَ © [الإسراء: ١٠]؟!‏ فعلم أنه ظالم في جداله: 
قصذده العلو في الأرض. 

: ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه 
وإحسانه الضروريء فقال: «الْذِى عل لحم الْاَرْضَ مَهَدًا ص 
أي: فراشَا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء 
والغراس وإثارتها للازدراع وغيره؛ وذللها لذلك. ولم يجعلها 
ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. لوَسَكَ لَكُمْ فيا سبلا #؛ 
أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر 
إلى قطرء حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى 
جميع الأرض بأسهل مايكون» ويتتفعون بأسفارهم أكثر مما 
عجره با فامتهم, # وأنول من السَّمَاهِ مَآه فأخريه] بود وجا ين 
نبَآاتِ سَّقَّ © #؛ أي: أنزل المطرء #تَأحيا يه الْأَرَصّ بَعَدَ 
مَوَيهَا © [البقرة: 1185]» ا ل 9 
على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالهاء 
فساقه وقدّره ويسره رزقًا لنا ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك 
بوعاءها من ادي وسيوات. 

9 ولهذا قال: موأ وأرعوأ أتعنمكم #: وسياقها على 
مج اتات ابل ندكك على اد الااضل اريستميع ارات 
الإباحة؛ فلاب يَحْرُمُ منها إلا ما كان مضرًا كالسموم ونحوه. 
«إِنَّنى دَلِكَ لدت لَذْولِ الى © 4؟ أي: لذوي العقول 
الرزينة والأفكار المستقيمة» على فضل الله وإحسانه 
وريحمة وتعة جرد وتيا عاد ركان اله |ارب لجعو 
المالك المحمود. الذي لا يستحق العبادة سواه. ولا الحمد 


)1١(‏ ع: «قدّموا». 
(؟) عع ط: امستقيمة». 


0 سر جد سير لسر جد صر سير مر 


سورة طه (؟ه-/اهة) 


والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم» وعلى أنه على كل 
شيء قدير؛ فكما أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحبي 
الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المتتفعون بها 
الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم؛ فإنهم بمنزلة 
البهائم السارحة والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر 
اعتبارء ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم 
معرضة» رحن كن ءيق ف اكرات رن و 


ا ل يي ا 


ار اذ 9:)) # [يوسف: .]٠١١‏ 


ري ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله 
عليها من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف 
الأنواع؛ أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء 
ومنها يخرجنا 8 تَارَةَ ُخْرَئ 4؟ فكما أوجدنا منها من العدم؛ 
وقد علمنا ذلك وتحققناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ 
ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على 
الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد 
موتهاء وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. 


ا 0 َال يت 


ل 


وقد تي 
ع ل 
سف صن سر حت حت ل ل ل جرم 2 سرصم 2 


.تل ينا مد هنا لا هد ولا 5-6 

مكنا سوى 9©) قَالَ موعدكم بوم أل أن حماس 
ضح © فَنَوَلَ ورَعَوْنُ هَجَمَعَ كيده م أَقّ © مال 
لهم موس ويلح لا نَفْتروأ عل أله سنا تسق 
ِعَذَابُ ب وقد حَابٌ مَنٍ أفترئ (9©) 4. 


ل تبر هالى أنه أرى فرضوة مين الآبنانة:والعبتر 
والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية؛ فما 
امنتهام ولا زكري وائما حاتت وتولى: كلت الدجير ونولي 
عن الأمر والنهي؛ وجعل الحق باطلًا والباطل حقّاء وجادل 
بالباطل ليضل الناس. 

9©) فقال: « من عافن رضنا سرك ©: زعم أن 
هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه» المقصود 
منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه 
مؤثرًا في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء 
ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى 
هذا قصله؛ ليبغضوه ويسعوا في محاربته. 


دس ع يه 


سورة طه (78-64) 71 
م ١‏ سخ مر - 1 


رس عر أن ظاء برو مرو ل مسيا ع رمه حم ود 
لنا #موهدًا لَّا مُه ححَنُ وك تسح مكنا شوى 2 4؛ أي: 


رؤية ما فيه. 


9 فقال موسى: #موعِدَكُمٌ يوم أَلريسَةٍ #: وهو عيدهم 
الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم» #وأن يت مَالَاسُ 
ضح 69 4؛ أي: يجمعون كلهم في وقت الضحى. 
وإنما سأل موسى ذلك؛ لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه 
يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها 
ما لا يحصل في غيره. 

« مَل يعو مَجَممَ كيده 4؛ أي: جميع ما 
يقدر عليه ممايكيد به موسىء فأرسل في مداثنه من 
يحشر السحرة الماهرين فى سحرهمء وكان السحر إذ ذاك 
متوفراء وعلمه مرغويًا فيه» فجمع خلقا كثيرًا من السحرة» 
ثم أتى كل منهما للموعد» واجتمع الناس للموعد, فكان 
الجمع حافلاء حضره الرجال والنساء والملاً والأشراف 
والعوام والصغار والكبارء وحضوا الناس على الاجتماع. 
وقالوا لئاس مَل أَنمُ يعون © لعَلَنا نيّمُ لسَحَرة إن كانوأ 
هُمْ الْعيلييَ (42) © [الشعراء: 39 .]4١‏ 


--- 
فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وعظهم موسى 
عليه السلام» وأقام عليهم الحجة؛ وقال لهم: «وَيْلَكُْ ل 
قروا عَلّ دو كبا ْمَك يعدب 4؛ أي: لاتنصرواما 
أنتم عليه من الباطل بسحركمء وتغالبوا الحق» وتفتروا على 
الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم 
وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند 

فرعون وملئه. ولا تسلموا من عذاب الله. 


9 وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب؛ لا جرم 
ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى 
وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل 
هو على الحق أم لا؟ ولكنهم إلى الآن ماتم أمرهم؛ ليقضي 
الله أمرًا كان مفع و لًَا؛ «لِيَهَيِكَ مَنْ مالك عن بِيَنَةَ وَيَحَىٌ 
مَنَ جم ع بَصَنَوَ © [الأنفال: ؟4]؟ فحينئف أسروا فيما بينهم 
النجوى. وأنهم يتفقون على مقالة واحدة؛ لينجحوا في 
مقالهم وفعالهم. وليتمسك الناس بدينهم. 


والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: « فَالْواإنَ 
هْدَنِ لسْحِرْنِ ييدان أن مخرجاكم من أَنَضِكُم سِحَرِهِما ؛ 
كمقالة فرعون السابقة؛ فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون 
والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيئا 
منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على 
قول فرعون أن قالوا: # ويد هبا بطريقيكم العمل 9©) 4؛ أي: 
طريقة السحر؛ حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكم؛ ليكون 
له الفخر والصيت والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلم 
الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كتتم تأكلون بسببه» 
وما يتبع ذلك من الرياسة. 

() وهذاحض من بعضهم على بعض”" على الاجتهاد 
في مغالبته» ولهذا قالوا: « دَأبمَمْؤْ حيدم 4؟؛ أي: أظهروه 
دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقًا رأيكم 
وكلمتكمء لاثم آنأ صَنَّا 8: ليكون أمكن لعملكم وأهيب 
لكم في القلوب. ولثلا يترك بعضكم بعض مقدوره من 
العملء واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنه 
المفلح الفائز؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهه” 
في باطلهم وأشدهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلة 
وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق. 

69 ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر الحق على الباطل» 
فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل؛ 
#قَالُوأ موسج إِمَآ أن تلْتَىَ »: عصاك» #وإنًا أن نَكْْنَ أَوَلَ مَنْ 
ل 9©) 4: خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم 
عليه بأي حالة كانت. 

فقال لهم موسى: #بل ألقوأ 4: فألقوا حبالهم 
وعصيهم؛ ادا باهم وَعِصِيُهُمْ ميل َه 4؛ أي: إلى موسى 
طبن سِحَرمْ 4: البليغ» «أمَا تن 9©) #: أي: حيات تسعى. 

© فلماخيل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسه خيفة 
كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا؛ فهو جازم بوعد الله 


ونصره. 

© < من >: له تثبيتًا وتطميمًا: #لا َف إِنَلكَ أَنتَ 
الْذَعَلَ ©) 4: عليهم؛ أي: ستعلو عليهم؛ وتقهرهمء ويذلوا 
لك. ويخضعوا. 


() عبارة: «على بعض» وردت في ع: «لبعض». 
(؟) عبارة: «فما أصلبهم» وردت في ع: «فلله درهم ما أصلبهم». 


*ل07 


9 «وَألقٍ ماف يَسِِكَ 4؛ أي: عصاك؛ اتلقَفَ مَاصَتماً 
ا ا يد سح وَلَا يفي يجيت أَقَ © #؛ أي: كيدهم 
ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح؛ فإنه من كيد السحرة 
الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم 
على الحق. 

() فألقى موسى عصاه؛ فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته 
والناس ينظرون لذلك الصنيع» فعلم السحرة علما يقيئا أن 
هذا لس محر واتة من الله قيادروا للاينان: ل« الى 
لسَحَرهُ سَِِدِينَ © دالوا امنا يرب الْعلِينَ © رب مومئ 
هرون لين © [الشعراء: 0148-4 فوقع الحق وظهر وسطعء 
وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم؛ 
فصارت بيئة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. 

9 ف« تَالَ 4 فرعون للسحرة: لدَامنمٌ لَه َل أن او 
لَكْمْ 8؛ أي: كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني 
ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له 
في كل أمر من أمورهم وجعل هذا من ذاك؛ ثم استلج فرعون 
في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول”" قومه 
وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي 
معه الحقء بل لأنه تمالأهو والسحرة ومكروا ودبروا أن 
يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا المكر منه» 
وظنوه صدقاء # كَاسَسَحَفٌ فَوْمَهُه َاطَاعوه إنّهجْ كانُوأ هما 
َنسِقِينَ 2©) * [الزخرف: 04]؛ مع أن هذه المقالة التي قالها 
لا تدخل عقل من له أدنى مُسكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ 
فإن موسى أتى من مدين وحيداء وحين أتى؛ لم يجتمع بأحد 
من السحرة ولا غيرهم, بل بادر إلى دعوة فرع ون وقومه. 
وأراهم الآيات», فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى» 
فسعى ما أمكنه» وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر 
عليم؛ فجاءوا إليه» ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة) 
وهم حرصواغاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم 
لموسىء وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يتصور مع هذا 
أن يكونوا دبروا هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟! هذا من 
أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال: 8 لَأْمَظِعنَ 
يكم ملك من ِل #: كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. #وَلَاُصَنسَتم في 
جُذُوعٍ ألتَخْلِ #؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. « وَلتعْلمُنَ 


)١(‏ في الأصل: «بقول». 


سورة طه (79-؟7) 


ا 0ك 
> سسسسطة سسسسةة سف مسييت :4 تسصرر عا" بمسسيقا" صوعم. الفسصيم #لسسم سم #فسسمن اللسس سس للد 


رخ 


َالوأينموسع إِمَآملْتىَوَِمَأن نَكوتَ ول منْ أل (2) مَالَ 
7 نس ع سا و ل د عدوة ن د 226 ع 
بل الوا ِإدَا'جَاطُموَعصِبُهُ نيليه ون برخرهم لاسن 


مكل سم ا ا "” ا 2 
© فأوجس فى نقسه - خيفه موسولا 2 قلنا لا مخف إنك 


صد 
2ه ل ا 


تال © َأماؤييية نقد ماس 
دو سر ررك لطع وام عر ريوع رم آ ‏ د دخ ب تر 
ِ د سحر ولا يفاح السّاحرحيتُ أف © لعا لسَحره بيدا 


[ آ هه سان انر ع ل مد 000210 001 وه 
َالُوءامتَابربَ هاروت ومومئ نيه قَالَءَا منت لَهقبَلَأنَءَادنَ 
سوكة جو هك 0 آم روه 9 00 سسا انه لطر 
لحم إنه,لكرو الْزِى علمَكم السِحْرفلاًفقَظِعَرَبَ أبدد , 
ع و سخ اد - 1 6س مر صسشرء . وع > 1 
وأرح من لض ولاصلمتكم في جذوع التخلٍ وللعلمن 
أ[ قر هه د عد م > 2000 شط الزن رسا بغر ل 
ينا أسَد عَذَ ابا وأبقئ 72 قَالوا لن نَؤْيْرَكَ عل مَاجماءَنَامَِ 
وال ل ا ا ل ال عه ا ا 0 
البِدتِ والزى فطرنا فأقض ما أنت قاض إنّما نقضى هاذزه 
عرر صمص 1 سم الا اا ا ل ا 00 
ْو الدنيا ينا إِنَّاءامَابرَينَا ليغفرلنا خطاينناومَ أَكْرَهْسَنَا 
20 سكن ع قد سصا2 وو لع م 02 د ا 746 
عليه مِنَ اسح روالله خيروابقق 29 إِتَعدمياتٍ ريّه رما 
و ع 0 الل ال 0-0 
يموت فهاولا حجئ 

024 أ 

50 هه م هه و محعوسد رو و سي 
ب م الدَّرحنت لحلل (زييا نت عَدَنٍ 


كوي 7 ل صمح د وام 2 رمتسا سه ل سه سحي سر رو 
حجر من تحلها ا لابن خرن فبا وذلِك جَرَاءُ من كرك 07 


ا 


22 ا2 الل ا اك ا ا ا ا ا با ا ا ا ا ١‏ مسسسفة مسن . 


امسن سمي م السام فم سسب سس فس فس فس سس سس 492 ب784ه5 له 


و امارد 


ا« لا ل ل لي سي سي سي يي لاي لي لي ااي لي مي لي وي تي امي لي سي لي يي لبي بسي يي سي ميا يست ,ميت ياست يامب يميت يميت يست يتاحت ببستي 


0 


سي 
سس سس م لسر فس فس فس فر لس فس مس فس مس سس مس لس لسر لست لتم لمر لس لتحم لس لس سم لست لس سر لس ١‏ س7 م 
0 


مسي 


سس #لفسس #سسم #السسم سس ##فسسمر #لسسم سس اسيل اسم ملستب لل 


ل ا 00 
- 


أينا سد عَذَابا أب 9 #؛ يعنى: بزعمه هو وأمته وأنه أشد 
عذابًا من الله وأبقى؛ قلبًا للحقائق» وترهيبًا لمن لاعقل له. 


9©) ولهذا؛ لماعرف السحرة الحق ورزقهم الله من 
العقل ما يدركون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: #لن نيرك عل 
مَاجَاءَنا م أَلْيَنتِ # أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات: الداللات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده؛ المعظم المبجل وحده. 
وأن ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا 
لايكون. #مَأَفْض مآ أتَ قَاضٍ *: مما أوعدتنا به من القطع 
والصلب والعذاب لإِنَّما لَقَنِى هذه كلوه الذي 69 4؛ 
أي: إن ما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا 
ينقضي ويزول ولا يضرنا؛ بخلاف عذاب الله لمن استمر 
على كفره؛ فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: 
« ومن ينا أَسَّدٌ عَدَبًا و 79 4. وفي هذا الكلام من 
السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا 
ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


سورة طه (؟/179-1) 


الواح جحت نييما ااا ور 


1 إِنَاءَامنَا يريما لبغفرلنا حَطينًا #؛أي: كفرنا ومعاصينا؛ 
فإن الإيمان مكفر للسيئات» والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم: 
#وما أَكْرَهْسَا عليه مِنَ أَلَحْرٍ #: الذي عارضنا به الحق. هذا 
اا باد ا 00 وإنما 
أكرههم فرع ون إكرامًا. والظاهر - والله أعلم - أن موسى 

لما وعظهم - كما تقدم في قوله: «وَيْلَكم لا قاروأ عل أله 
كبا فسْحِمَرْ بعدَابٍ » أثر معهم ووقع منهم موقعًا كبيرّاء 
ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون 
ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه؛ ولهذا 
تكليوا بكلامة السسابن قبل إناتهم؛ حيث قالوا: #إنَ هذ'ن 
سَلحِرنٍ يُرِيدَانِ أن ع 0 من أَرضكم سِحَرهمًا #» فجروا 
على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت 
بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطلء وفعلهم ما 
فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم 
الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. #وانّهُ حَيْرٌ #: مما 
أوعدتنا© من الأجر والمنزلة والجاى « وأبى 6 »: 
ا شاي واحساناء لاما يقول فرعون: #وَلنعَلمن أَينا أسَدٌّ عَذَابا 
وبق (7) 4؛ يريد أنه أشد عذابًا وأبقى. 


وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرع ون يذكر الله 
فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع 
والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث 
صحيح. والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل. والله 
أعلم بذلك وغيره2". 


2 
م6 8 0 ا تم 


إنَكُ من يت ند حَمًا قن لد جَهَمَ لا يموت ها ولا 
01 ريق ان نزينا كل غيل الملكاك ا وليك طم 


ل الور 


الدّرحتٌ لفل © جَنَّتْ عدن يج ين كبا ابر حَِدنَ 
فيا وَدلِكَ َوه من كرك © >. 


9 يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا - أي: 
وصفه الجرم من كل وجه. وذلك يستلزم الكفر - واستمر 
على ذلك حتى مات؛ فإن له نار جهنم الشديد نكالهاء 
العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي 
فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك 
أن المعذب فيها لايموت ولايحياء لايموت فيستريح 
)١(‏ ع:«وعدتنا». 
0( زاد في ع6 طُ: «ولكن توعذه إياهم بذلك مع اقتداره. دليل 


على وقوعه. ولأنه لولم يقع لذكره اللهء ولاتفاق الناقلين على 
ذلك». 


71 


ولايحيا حياة يتلذذ بهاء وإنما حياته محشوة بعذاب 
القلب والروح والبدن. الذي لا يقدر قدره ولا يفتّر عنه 
ساعة؛ يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا يستجاب له؛ نعم 
إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإذا دعا؛ 


أجيب: ب 1# حْسَمُوأ يبا ولا شُكلّمون (()) * [المؤمنون: .]٠ ١4‏ 


9 9 رمن أت ربه مؤمئً به» مصدقًا لرسله متبعًا 
لكتبه؛ قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة؛ # وليك 
م ديحت لعل 9 #؛ أي: المنازل العاليات في الغرف 
المزخرفاتء واللذات المتواصلاتء والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما لاعين رأت. ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. # وذلك #: الثواب 
جَرَهُ من ترك ©) 4؛ أي: تطهر من الشرك والكفر 
والفسوق والعصيان: إما ألّا يفعلها بالكلية: أو يتوب مما 
فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه. ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح؛ فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث. والزيادة 
بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 
«#وَلئَد أَوَحيمآ إل موموخ أَنْ 5 ِعِبَادِى َأضْرِبٌ 2 
ا 


طَرِبهًا في الْبَحر يسا اع دك ولا ته 69 © مهم 


عون مودو فعضهم ين ألم ما عِسْيهمَ 92 وأضل وَرعون 


ا ا 0 


وبدره هَدَى 09 0 4. 


9©) - (9) لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ 
مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام وبسعى في تخليص بني 
إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون في عتوٌ ونفور» وأمره 
شديد على بني إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه 
الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يق درون أن يظهروا 
إيمانهم ويعلنوه. قد اتخذوا بيوتهم مساجدء وصبروا على 
فرعون وأذاه» فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن 
لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهرًا ويقيموا أمره» فأوحى إلى نبيه 
موسى أن يواعد بني إسرائيل سرًا ويسيروا أول الليل ليتمادوا 
في الأرضء وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا 
أول الليل» جميع بني إسرائيل ونساؤهم وذريتهم. فلما 
أصبح أهل مصرء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب» 
فحنئق عليهم عدوهم فرعون؛ وأرسل في المدائن من يجمع 
له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل, 
() زادفيعء ط: «ليوقع بهم وينفذ غيظه. والله غالب على أمره؛ 

فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل». 
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اح وس ل ا الا ال 
٠.‏ 


2 َأنبعوهُم مُترِقيس لو فلَمًا ترا الْجَمَعَانِ قال أصحلب موسق 
إن لَمُدرَدْْنَ 9©) #» وقلقواء وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون 
من ورائهم؛ قد امتلا عليهم غيظًا وحنقّاء وموسى مطمئن 
القلب ساكن البال» قد وثق بوعد ربه فقال: كلا إن مِىَ رق 
سَبَبَدِينِ 9©) »© [الشعراء: ٠11-7]؟‏ فأوحى الله إليه أن يضرب 
البحر بعصاه» فضربه؛ فانفرق اثني عشر طريقَاء وصار الماء 
كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم 
التي انفرق عنها الماء» وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك 
فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر» فسلكوا في تلك 
الطرق» فجاء فرعون وجنوده؛ فسلكوا وراءهم»؛ حتى تكامل 
قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحر» 
فالتطم عليهم» وغشيهم من اليم ما غشيهمء وغرقوا كلهم. 
ولم ينج" منهم أحدء وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم؛ 
قد أقر الله أعينهم بهلاكه. وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم 
الاهتداء بهدي الله ولهذا قال تعالى: # وَأَصَل عون َومَهُ #: 
بمازين لهم من الكفرء وتهجين ما أتى به موسىء واستخفافه 
إياهمء وما هداهم في وقت من الأوقات. فأوردهم موارد 
الغي والضلالء ثم أوردهم مورد العذاب والتكال. 


11 ل سد لح يس لس 2 اس سد - 2 لس صيش 
« ينب إِسْرييلٌ قد نكو مِن دوه وواعدْتاف جاب الطور 
لأيَمنَ وترَلنا عي الْمَنَّ وَالسَّلوق © هلوأ من طِيبَتِ 


1 مه 0 1 ص 1 وه ب - م عل سسا صسر «» 
ه99 ٠‏ 

رمه ولا تطغو شه فيحل عليَكرٌ عصيى ومن ييلل 

5 ين ا 00 


عله عَصَى فَقَدَ هو واف لغفار لمن تَابَ وءامن وعمل 
سحا ثم أَمتدَئ 9© 4. 

2)؛ © يذكّر تعالى بني إسرائيل متده العظيمة عليهم 
بإهلاك عدوهم., ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب 
الطور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام 
الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمّ عليهم النعمة الدينية بعد 
النعمة الدنيوية» ويذكر متته أيضًا عليهم في التيه بإنزال 
المن والسلوى والرزق الرّعَد الهنيء, الذي يحصل لهم 
بلا مشقة» وأنه قال لهم: # كوأ يمن طِيبَتِ ما رَوَقَتَكم 4 
أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. #ولا توأ 
فِيِهِ #؛ أي: في رزقه فتستعملوه في معاصيه وتبطروا النعمة 
فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ أي: غضبت عليكم 
ثم عذبتكم. لوم ييِْلْ عليه عَطَيِى فَمَدْ مو 9©) 4؛ أي: 
ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عدم الرضا والإحسان؛ 
وحل عليه الغضب والخسران. 


)0غ( ع: (ينجح». 


سورة طه (41-0) 


ل تسسا ريب سسسب رب »ب يحمت بس يسوي اسسسحوي دوي السسسسيي لماي لاسي لاسي 0 
حت لظة» »سمط سيا سيف سس سسا سس سم #فتسسم #سسس سم #أفسمسسم #سسسسر #ل ‏ 


وعد حيس إِلَ موسو أن أَسَرٍ يبَادى فَأصْرِبَ لهم طَرِيًا 
ف الح ريا لاحت رركا حنتَى ©) تبه وَعَونُ 
بحنووو فَعْشيهم مالم عشم 9 وأَصْلٌ عون قومة, 
وَمَاهَدَك 2) يبٍََإسرةيلَ قد فصن مَْعدوَد وزو 
جنب ريمن وتََامَكَكْمالْمَيَوَالتَلق © كا 
وَمَن يحل عَليّهِ عض فَفَد هو لزيا وَإِنْ لعفَارْلْمَنِتَابَ 


57 رم 


امول ساقت © # وَبآأمجركعن 


د د و ار 1 عم ل عرسم للخ ١‏ ساسا ج ب ل 
َوْصِكَ ينمو 7 َال هم ولك عل أَثْرى وَعَآْتُ ليك 
ران اسداس سف لس ص جم لس سا رهس ص بير 
رَبَ لِترَضَ وزيا مَالَ فَإِنَ فتنا قومك من بعدك وأضلم 


7 و لمع ا ل ل لا دء لا لع عر؟ 
لامر (يه) فَرحَمَ موسق ِل قووِمِهِ- عَصْبنَ أَسِمَاقَالَ 


د ا ل سس لووط ساح 2 سا 0007 


مح مار اث عر 0 020 - 2 5 - م 5 رةه 
الْعهد آم أردتم أن يحل علكي عَصَبٌ مّن رَيَكُم حلم 
-- 2 لز و رصم هدج سود مو 200 7< © رم 
مويك 29 فَالُوا مآ لفن موَعِدَك يمَلْكَا لاجلا 
لوم معَد ها َكدَِكَ ىرد 2 


أوزارا من زِينَةَ المَوم 


2 
ومع هذا؛ فالتوبة معروضة؛ ولو عمل العبد ما عمل 
من المعاصيء. ولهذا قال: #2 وإ عَقَارُ 4؛ أي: كثير المغفرة 
وءامن #: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
#وَعَيِلَ صَلِحَا #: من أعمال القلب والبدن وأقوال 
اللسانء «اثم أمْتَدَى 69 4؛ أي: سلك الصراط المستقيم» 
أوزاره» ويعفوعما تقدم من ذنبه وإصراره؛ لأنه أتى بالسبب 
الأكبر للمغفرة والرحمة؛ بل الأسباب كلها منحصرة فى 
هذه الأشياء؛ فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام 
السيئات» وسلوك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تعلم 
يهتدي به» ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة 
وجهاد وهجرة» وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات 

للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


سورة طه (؟186-49) 


ا ا ا ل 00 
نه مسف مسف مسسسنا مسن مستا مسسست مس الأسسم سس لأسي لألسسسم لاسر سم أت 


ع سم عع عي سس جر كو ع ع2 
برع سس م سل ب سرح 2 55 2 عر م ع م 11 
وإلله موسئ فسى 02 أفلا يرون أ لابرجع إليهمقولا وله 


سلس الخ اوح سات وى 7 جر 0 2 عر 
يَملِكَ طم صَرَا ولَانفعا ليها وَلْقَدَقَالَ لهم هرون من قَبَلُ 
وي -- ع محد سا 2 ل سطر وهوس 0 9 2ش سه 
قوم إِنْمافيَسميوء وَإِنَّ ريحم امن فاتيعون وأطيعوأ 


ىًّ 100 سس سل سل ال | 2 
أَمَرِى لري) قالوأ لن تَبرَحَ عليه عدَكيفينَ حَقَ يب إِلِينَامُوس 
00 آ حر ل __, 2ج عر ا 
(زي) اهرون مامعك د أيهم صَلُوأ 2 ألا سَيَبِعَنُ 
كم ك2 هر دك كاوه سا عه الع محد 
أفعصيت أمرى وإ فال يبوم لا تخد يلج لابرأ 

يي لي ا 0 


1 
مم م 


و 


ف حَشِدتُ أن تَعُولٌ فقت بين بو إسَوَيِ يل وم رض 
تَوَليِ (ي) فَالَ مَمَا حبك يسَمرضُ (يا قَالَ بَصْرَتُ 


140 عسوو م 2-2200 في يوس وم ء عو 06م 
يمَالمَ روأ بو ففّبضت قبصضحة مِّنْ أثر الرّسُول 


٠ من‎ 


ماع شاع 2 قر 1 ع ل مسي ا 11 200 

فاذهبٌ فَإَِ لكف الحمَؤةَ أن تقول لامسّاس وإن لك 
عط 

2# 0 ع 


موَعِدَا أن تخلفة. وانظرٌ إَِإِلهِكَ الى ظلت عَلَيِهِ 
0 حدر لي آل 02007 و 
عاكفا لمَحَرْسسَه تُمَلنَنسِفَمَّهُ. في الَو شما 9 إَِسمَآ 


3 ع و مو ا 00 ب سر -- 20 
إِلهَكم أسَّهألَزِى لله إلا حُلنَىء عِلْما 


ع عرسم 


رصم 0 ب أ م هه أ مر 

«ومآ أغجللك عن قَوْمِكَ ينمومئ © قال هم أز 
َك أثْرى وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَتِ لِيرَضَى 9©) قَالَ فَإنَا مد 
- رس م رهومد ييل م 

قَومك مِنْ بعَدك و 


صلم َلسَامِرِكُ ©) فَرَحَمْ موسق إل 


اث سمس 


2 2 0-0 ع و 7 3 سلس وسور روسرس سا2 
فُومِدء غصبان أَسِفًا قال يعَومٍ ألم بعد ا عدا 


204 11 20 عرو مهدحو 1 7 5 ئًّ الل 
حسنا فطال علحكم العهد م أَردتَمْ أن يحل عَليَكم 
دج عو ا 0 2 سم +ع م 7 

عَصَبُ من رَبَكُمْ َأحَلفَمٌ مَوَوِرِى 9©) 4. 

09 كان الله تعالى قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه 
التوراةذ ثين ليلة» فأتمها بعشرهء فلما تم الميقات؛ بادر 
موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصًا 
على موعوده. فقال الله له: #وما أعجالك عن فَوْمِكَ 
0 ا #؛أي: ماالذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر 

2 2 #سسم اعد ع 000-05 

« َل هْمْ يلم ع1 أَرَى ©؛ أي: قريبًا مني. 
وسيصلون في أثريء والذي عجلني إليك يارب الطلب 
لقربك والمسارعة فى رضاك والشوق إليك”2. 

)0 عبارة: «الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك»- 


حلفى 


09 فقال الله له: «مَإنَا مد مَتَنَا مَك مِنْ بَحَدِكَ ©؛ أي: 
بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبرواء وحين 
وصلت إليهم المحنة كفرواء «وَْصَلَم” لامك 4: 
«تَأخْرَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدًا 4 وصاغه فصار #الهه حوارٌ 
مَمَالُوأْ © لهم: « ههذًا إلَهحكُم وَإِلَهُ مُوسَئ #. فنسيه موسى؛ 
فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون. فلم ينتهوا. 


( فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: 
ممتلئى غيظًا وحنقا وغمًا؛ قال لهم موبخًا ومقبحًا لفعلهم: 
«يَمَر أل يَعِدَحْ رَيَكُمَ وَعَدَاحَسَنًا : وذلك بإنزال التوراة. 
«أَفَطَالَ عََكُمْ الْمَهَدُ #؛ أي: المدة فتطاولتم غيبتي 
وهي مدة قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل 
أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة؛ فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا أثرء واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على 
خبرء فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركم. والعلم قائم؛ والعذر غير مقبول. #آمَ 
ندم 4: بفعلكم لان يحل عَيَي حَضَبُ ين رَيَكُمْ 4؛ أي : 
فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. 
دلقم مورك ©) #: حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت 
بكم هارون فلم ترقبوا غائبًا ولم تحترموا حاضرًا. 

١‏ انوا مآ أخفنا موك يملا ولك جنا ين 
ِينَة الْقَوَمِ فَقَدَفنَهَا مَكَدَِكَ أَلقَ ألتَاريقُ © دَلَْريَ لَهُمَ 
ملا جَسَدَا لَه حوارُ مَمَالُوأ دآ إِلَهُحكُم وَإِلَهُ وى 
ولا نفّعا © 4. 

©): 9 أي: قالواله: ما فعلنا الذي فعلناعن تعمد منا 
وملك منا لأنفسناء ولكن السبب الداعى لذلك أننا تأثمنا من 
زيئة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرًا 
من القبط» فخرجوا وهو معهمء وألقوه وجمعوه حين ذهب 
موسى ليراجعوه فيه إذا رجع؛ وكان السامري قد بَصر يوم 
الغرق بأثر الرسولء فسولت له نفسه أن يأخدذ قبضة من أثره» 
وأنه إذا ألقاها على شيء حَبِيّ فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك 
العجل الذي صاغه بصورة عجلء فتحرك العجل وصار له 
- 2 وردت فيع:«طلبًا لقربكء ومسارعة في رضاكء وشوقًا 

إليك». 


/ا1/ 


خوار وصوت,. وقالوا: إن موسى ذهب يطلب ربه؛ وهو ههناء 


9 وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأواهذا | ف 
العجل”" الغريب الذي صار له خخوار بعد أن كان جماداء 
فظنوه إله الأرض والسماواتء أفلا يرون أن العجل لا 
لبجم إِلَيْهِمْ قَْلا #؛ أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه 
«ولا يَبَلِكَُ لَب صم لا َفَعًا 9©) #؛ فالعادم للكمال 
والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد» وهو أنقص من عابديه؛ 
ا 
بإقدار الله لهم. 

0 . 50 


00 7 
اج ا 
وَإِن مد النحمان فانيعوق 
تكد خذ نح 8ن 0 ل 
هم ملوأ © ألا ا تَتَيَمنَ أفعصي مَرى 2 فال 
سس 


2-2 7 .-_- 76 


ا وَلْم رقب قلي © 4. 


٠‏ © ©أي: إتهم باتخائهم العجل ليسوامدورين 
فيه؛؟ فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته؛ فإن 
هارون قد نهاهم عنه. وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن 
الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقمء وأنه أمرهم 
أن يتبعوه ويعتزلوا العجلء فأبوا وقالوا: #لن نَرَحَ عليه 
حكنت عن بح ا نر 9© 4 


ار حل نه 


© 69 فأقبل موسى على أخيه لاثم لهء وقال: يرو 
كك ذا رنب صلا © ال : تَسَعن #: فتخبرني لأبادر 
للرجوع إليهم. (أسَتَ ترك 9©». : في قولي: : « الت 
فى قَوبى وَأصَلِحَ 2 سَبِيلَ الْمَفْسِيِينَ 9 # [الأعراف: 
ل 00 
والعتب عليه. 

©) نقال هارون: َب 4: ترقيق له وإلانهو شقيق. 
ولا أذ يت ارين ديث لك َل متا بت 
إسَرِبِلَ وَلِم تَرهْبَ مول (©) 4: فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ 
فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه؛ وخشيت لائمتك: 


ص ساو س دك لس 


و#اأن تقول فرقت بَبْنَ بن إِسَرَةِيلَ #؛ حيث تركتهم وليس 
)0 ساقط من ع. ط. 


سورة طه (917-49) 


ا ا ا 0 يسكت 0 
5 َال د رب أغْفْرٌَ لي رقت 525 وق يتيك رآنت 
أ حم حيتت ((©) 4 [الأعراف: .]١6١‏ 


ثم أقبل على السامري: # وَالَ هما حَطبك مسرن (9 


1 موس ير سىس الى 27 
00 ا ب تتدة 15 ين 


41 سح ارس ا سس 1-8 


رك جح سر عو 


حال عت تك لك ف انيز أن س لا مسا 
دك َه ل فق وَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى كلت 


عه اعرد ثدِ ته اليو نكا © 4. 


) 9 أي: ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ 
فقال: ا تُيما لَمْ يَبَبْرُوأْ يو ©: وهو جبريل عليه 
السلام على فرسء رآه وقت خروجهم من البحر وغرق 
فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» #فَعَبَضْتُ قَبَصَحة 
اضر ا جاتر ورمبه فاته غاى العجل, «وكحدينى 
سَوَلتَ لى تقيبى 69 4: أن أقبضها ثم أنبذهاء فكان ما 
كان. 

9 فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعد عني واستأخر مني. 
#فَإرك لك فى الْحَيَوِةَ أن تَهُولَ لا مسَاس ©؛ أي: تعاقب في 
الحياة عقوبة» لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد. حتى إن من 
أراد القرب منك؛ قلت له: لا تمسني ولا تقرب مني؛ عقوبة 
على ذلك؛ حيث مس مالم يمسه غيره وأجرى مالم يجره 
أحد. #وَإِنَّ لكَ مَوْعِدًا أن تَحلَمَهُ. 4: فتجازى بعملك من 
خير وشر. #وَأظرٌ إِكَ إِلَهِكَ أَلَرِى طلمت عله عَاكِنًا 4؛ 
أي: العجلء «الَنُحَرَدَتَُ م لَنيِفَتَّه ف ألْيَوَّ شَنَكَا © »: 
ففعل موسى ذلك؛ فلو كان إلها؛ لامتنع ممن يريده بأذى 
ويسعى له بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب 
بني إسرائيل» فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون 
على وجه لا تمكن إعادته؛ بالإحراق والسحق وذرّه في اليم 
ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه. ولأن 
في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى 00 الباطل. 

فلما تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق 
لاشريك له فقال: 


ق العبادة و-حده 


سورة طه )٠١-948(‏ 


10# هص باص باس إبامسحد ببست ومس سس وي مسري لصوي سسساوي سوسوي مسي 2 حي سي 
الصطة م سبة* مسسميطةة سسيسة حسف سسسطا سسسعنا" سسسطا» سس سس #قسسسم سس "سس سس #أفسسسم لال سس 


5 


امصبي ممصي ممصي اسم باسسس راسد سد بسحب سس سعد باسح امد اس اسه جبامسحسحد سوسم امعد بوم" اندحا يسح باسح مسد اسه سد مسد مسد سد وبسح يجا" بوسصسيي سين مسي لصوي سي معي مسي يي لصوي امس يي سس باصت ربو عدا 
سي سي سير سدس سسا .سس .سس .سس مس سسفة مسبس سسؤة سس سف .مسف .سف سس .سس .ست .مس سس .مي مس مسمس مسف مس م م سس صصص سس مس4 حسس سس سم سس ' سم سم سس الاسم (قسس #السسية مسسسلة لسسسسيتة امسسية . 


#ك موبير مصا م الى ومسم عالت سر سرش سر سس 
ب 


3 

ل 6 3 4 21 ع غ) 

لك نقص عليّك من أنباءِ ماقد سبق وقد ءاثينلك من لدنا إ 

22 وه لاو سا عر اجو 2 هر له ل 2 ع سر ل هه ١‏ 

هك ل 001 و مو ع نح نل له 0 

00 حَدِرِينَفِهِوَسَاءَمْيَومالْقِيْمَدَجمْلا 5 وم ينضح ١‏ 

١ 
دوع ا ع عرص 2 > ع‎ 

فيالصور ونحشر المجرمين يوميذٍ زرقا 0 يتخلفتورتب ١‏ 

رودوس | اجيزم ل سولر ا ١‏ 

يت إِن نسم عتما 2ه نحَنَأعلم يمابِمُولُون إِذ يمول | 

رورسم > #2 2 0 سر ار ل 2 1 

متهم طْرِسَةَإ نسم لاوما (ه) وَمَسلُونكعَنِلبَالِ |" 

سرح ب بس ساس سا حا سس حي سس له 

فَقَلينْسِمَهَارَقٌ نسّقَا فَدَرْهَاقَاءَاصْقَصَفًا 02 ١‏ 

تود نَِ كاكلا © يري وجو تناع | 

- 9 صء ج سس ره 0 -0- ا 

لا عوج له وحَمَعَتٍ الاصواتٌ لِلنمنٍ فلا مع إلاهمسا | 

مه ا 00 آ ته 4 ١‏ 

سح بكر ليج اس سرع سر لكو سس سس موس داك تر و 1 

قولا 7 يَعَلمْمابيَ ذم وَمَاحَلْمَهم ولاحطوتيد- |" 

وير ا 4 سان 4 عد ل ساح اس ا ]1 

عِلما 0 وعدت الوجوه للحي القيوم وقد حا من | 

/ 

)ٍ 

)ٍ 

) 

١ 

١ 

عق 


عر ا ل ل 000 ل عرس رح ور 72 
حمل ظاما ليه ومن يعمل من لصحت وهو مؤت فلا 
د و حرا مه جر 7 00 0 م 
يحاف ظاما ولاهضما هين وَكَدَلِكأنزلنه فءَانَا عَرَِيًا 
7 سر صرح سر نه بورح سد ع سر كي الح الخ ب تر 

وَصَرَهْنافِِمِنَالوعيد لله يعون أوَيحْرِثُ هموك 072 


لاح 22 خبرخب _ حب حي جحي حي خحتي حو يي 
السسممر السسمر لس سم سم #سسمم سس سس سس #أتسسيم #سسيي. مسي فد 


« كمهي لَه لرِى ل إِلْه إِلَاهْو وبِعَ كل مَىْءِ 
ِلََا © 4. 

9 أي: لا معبود إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّهه ولايحب» 
ولايرجىء ولايخاف ولايدعى إلا هر؛ لأنه الكامل الذي 
له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» المحيط علمه بجميع 
الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه ولا يدفع السوء إلا 
هو؛ فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. 


ا 


4 0-2 3 204 000 
سر سر ص مر 2 ره 


« كَدَلِكَ تمص عَلَيِكَ من أله ما هَدَ سَبَقٌ وقد َانَسَكَ 
من دا كرا 9©) من أعْصٌ عَنْهُ ونه يحل يَوْمَ اليم 
وزلأ ©© حَْينَ مه وَسَةَ ملم بوم الْيَمَوِحمََا © 4. 

9 يمتن الله تعالى على نبيه يكل بما قصه عليه من أنباء 
السابقين وأخبار السالفين؛ كهذه القصة العظيمة» وما فيها من 
الأحكام وغيرهاء التي لا يتكرها أحد من أهل الكتاب؛؟ فأنت 
لم تدرس أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراها؛ فإخبارك 
بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقاء 


18 


ا ال 0 


وماجئت به صدقء ولهذا قال: #وَيَدَ َانْسَكَ من لَدُنَا 4؛ أي : 
عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندناء 9 ذِحّرًا #: وهو هذا 
القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر 
بهمالله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة؛ ويتذكر به 
أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن 
القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام. التي تشهد 
العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع 
الله فيهاء وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه 
بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

رما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك؛ فهو مستحق للعقوبة. 
ولهذا قال: # مَنْ أَعرض عَنْهُ 4*: فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره 
ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة. لون يحل يوم اليم 
رما 2 #*: وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن. وأولاه 
الكفر والهجران. 

(9 2 حَِينَفِه4؛ أي: في وزرهم؛ لأن العذاب هو 
نفس الأعمالء تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها 
وكبرهاء «وَسَآءَ طم يوم لْتِيَمَةَ حملا 9 #؛ أي: بئس الحمل 
الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة. 


أ سل ل 


ْء بم يسح في الصور حشر الْمَجْرِمِيتَ يَوَمَِذٍ ويا © 
ُو إذ يول تله َه إن ل ايها © ». 

عع ججعس/ 5 

© 9 أي: إذا نفخ في الصورء وخرج الناس من 
الرحمن وفدًاء والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من 
الخوف والقلق والعطش؛ يتناجون بينهم ويتخافتون”'' في 
قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة» فيقول بعضهم ما لبثتم إلا 
عشرة أيام» ويقول بعضهم غير ذلكء والله يعلم تخافتهم 

. مع لير هو ومروو.ى يي سام 

وأقربهم إلى التقدير: #إن لِِْمَمٌ إِلَايوْمًا 9 4: والمقصود 
من هذا الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة 
وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على 
)١(‏ ع: «يتخافون». 
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مايضرهم؛ نياقد عبر الجراء» وحن الوعيد» فلم ين 
ري ل 0 فلكم 
لَدْْرَ في الْرْضِ عد سني © الوا نام أو حص يور 
َسْكَلٍ الْمَوْنَ © َكل إن لَمْسْمَ إِلّا قليلا لو أَكَكُم مُمْرٌ 
َحْلَمُونَ 9 © [المؤمنون: ؟5-11١1].‏ 


وه وس عاس سح كا 


ل وَيَسَُويكَ عن لِلَْالِ فقل ينسِفُها رق نسَهًا (2) هَيَدَرْهَا 
قَاءَا صَقْصَفًا © لتو واي بنك © 7: 9 بوميذ 
2 ب لذي لاعِوحَ له مَحَمَمت وات رمق هلا 


2ن سا جور 


مَسَمَمُ إلا مَنَمَا © و ل 0 
لمن ورضى له: قولا © يعم ما بَيْنَّ يديه وما حَلْفَهُمٌ 


ولا نيطوت يو عِلَمَا © وَعَدَتٍ الوبجوه للح الْفَيور وقد 
تاك عن طلما :)وين كمي المرله لت وهو 


يد | م0 


17 2 مرج قلا يحَافُ ظلما ولا هَضْمًا © 4. 


- © يخب تعالى عن أهوال القيمة ومافيها من 
الزلازل والقلاقل» فقال: # وَيسَحَلُويَكَ عن لَلْسَالِ #؛ أي: ماذا 
يصنع بها يوم القيامة؟ وهل : تبقى بحالها أم لا؟ # فقل ينسِمُهَا 
رق شَسّهَا 9©) #؛ أي: يزيلها ويقلعها من أماكنهاء 00 
تالقين ركالرءل حميدك نهدا واغي اك تضصدل 
وتنلاشى» ويسويها بالأرض» ويجعل الأرض #قاعا 
صَقْصَمًا ©) 4: مستويّاء للا ترك ذا 4: أيها الناظرء 
«عِوَجًا ©: هذا من تمام استوائهاء #وَلا أمتَا ©) *؛ أي: 
أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة. فتبرز الأرض وتتسع 
للخلائق ويمدها الله مد الأديم» فيكونون في موقف واحدء 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 

- © ولهذا قال: #8 يَوْمِيِذِ يَيََم الداع 4: 
وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها؛ يدعوهم 
الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف. فيتبعونه مهطعين 
إليه» لا يلتفتون عنه؛ ولا يعرج ون يمنة ولا يسرة. وقوله: 
لاع لد 4؛ أي: لا عوج لدعوة الداعي. بل تكون دعوته 
حقا حقا وصدقًا لجميع الخلق, بيسمعهم جميعهم» ويصيح 
لهم أجمعين» فبحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم 
للرحمن. #قلا شََممٌ تَسْمَمُ إِلَامَمَسَا 9 4؟؛ أي: إلا وطء الأقدام 
أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع 
والسكوت”" والإنصات؛ انتظارًا لحكم الرحمن فيهم: 


للبعور 


سورة طه )1١١-٠١4(‏ 


وتعنو وجوههم؛ أي: تذل وتخضع. فترى في ذلك الموقف 
العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء 
والملوك والسوقة؛ ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم.؛ 
خاضعة رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية وجوههم. لا يدرون 
ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به قد اشتغل كل بنفسه 
وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه» # لكل أرِي مَنْهُم يَوْمَيذٍ 
كن ييه 9©) © [عبس: ]» يحكم فيه الحاكم العدل الديان. 
ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه 
من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران. ما لا تعبر 
عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع 
الخلق؛ لمايشاهدونه» فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 

فإن قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت عت قلت: من أين 
لكم هذا العلم بما ذكر؟ 

قلنا: لمانعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده 
الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا 
من النسو المترائرة في هله اللدازء ا حضوضا في فقيل 
القيامة؛ فإن قوله : #وسَمَعَتٍ الْاصَوَاتٌ لوم 4 < إل د 
هليم 4 مع قوله: 8 الْمَْكُ يَوْمَيِنٍ لْحَنٌ ليحن © [الفرقان: 
7 مع قوله كلله: «إن لله مائة رحمة. أنزل لعباده رحمة: بها 
يتراحمون وبنعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها 
خشية أن تطأه»”"» أي: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فإذا 
كان يوم القيامة؛ ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة؛ 
فرحم بها العباد مع قوله وَكهْ: «للهٌ أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها"”"؛ فقل ما شئت عن رحمته؛ فإنها فوق ما تقول. 
وتصور فوق ما شئت؛ فإنها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في 
عدله وعقوبته» كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى 
من وسعت رحمته كل شيء.؛ وعم كرمه كل حي؛ وجل من 
8 رحيم بهم» وهم مفتقرون إليه على الدوام في 

جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: ٍا يَوْميِذٍ لَاحهَمٌ لمعه إلا من أَّنَ له اليم وَرَضىَ 
ه.مولا 3 4؛ أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن 
له في الشفاعة» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله؛ أي: شفاعته؛ 
من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله 


(؟) البخاري »)56٠5(‏ مسلم (71761). 
(6) البخاري (5499)» مسلم (71705). 


سورة طه )115-١١١(‏ 


عر سه ص و حمس عدر وة مه سوماج دجو .م > م 
تعلق الله ألْمَِك الْحق ولا تَعَجَلُ بِالْفَرءَانِ من قبل أن 
ا موسق مان ع عير كرح م اس 2ه 
عَصَوحإليلك وَحَيَهُ ول رب زِدَفِ عِلْمَا لا وَلِمَدَعَهدَن 


ع عع 2 4 بو ساد ع اح سم 
إِلَءَادَم نبل فَشَِى وَل يحد لهدعزما 9ه و إذ قلنا 
ِلْملِحكة اسجدوا لِأَدَمْ سَجَدوأ إلا إبيس أ 


در مه لي الي سوءر سل 

0 فقلنا يتعادم إن هنذا عدو 4 لزوجكَ فلا ريما 
سد سه 2 ع 1 ع 2 ل .دي دهم 

منالجنة فتشقروح © إِنَّاك ألا فهاولا'تعرف 02 


وما صا مره يب 2-2 ص 


وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأفْهَا وَلَا سبح 


رس سر ساسا ص ترد مير 


ضاي سا ال ره ووس 
الشَّمْطنٌ قَالَ ينادم هل أدلك عل سَجرة الخلر وَملْكٍ 


00 و سمب << 0م .6 - 
اسل 2 تأحكلا ينها فبدت طعا سوء'تَهُمَا وطفِقَا 


- 


21 حم آ مآ ره 
ل ١‏ 


لح سا سكت سا و مم 

٠ 3 5‏ هه 5 و يم . ١‏ 
يخصِفانٍ علبّهما من ورق ا هَ وعصوح ءادم ريه. فغوئ 
2م ل عر رع سل 


4 ل 0 عر سه ص ٠.‏ 

تبه ربه. فتاب عليه وَهَدَى 9 قَالَ أميطايئْهسا 
ا ل ءءء 6 خف وَاكَ بأد عر ىه روعي 
بميعا بعضكم إبعض عدو فَإِمًا أي د كم مق هدّى 
كه هه رار 22 سح أ سج و- 
فمن انبع هداى فلا يض ل ولاد ١‏ ومن اعرص عن 
| 0 2 ووس ا ال 
زحكرى إن له. ميشة ضنها ونخشره: يوم الْقِيِمَةٍ 


2 اه 5 صر سر جو 0-143 4 و2 
عم () قارب لم حسَميق َع وَمَدَكت برا 09 


جك جك جمد م نت اك 2ر7 3 ا :732 11221 ا 0231 127 22127 1215 27552222 02217 02200222 709257 :02179-75237222 275 ا 2 :7 كل جاو ا وعم باصم ممعم يوصسسد ومس بمساعوي مسي مسي حر 
جسن تع لسسع ل لس ول الس ل لس الت لز ل ات از لور ست ل ل ل الس الي لمر لض الس سس اس ل ته سه مه ممه حس و حس ع عه سس و عو حت هف هف دمر 
١‏ 


وعمله. وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختل واحد من هذه 
الأمور؛ فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 


9 9 وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: 
ظالمين بكفرهم وشرهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة 
والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم 
الثاني: من آمن الإيمان المأمور به. وعمل صالحًا من واجب 
ومسئون؛ « قلا يمافٌ ظأما 4 أي: زيادة في سيئاته. رك 
هَضِمًا 99 #؛ أي: نقصًا من حسناته. بل تغفر ذنوبه وتطهر 
عيوبه وتضاعف حسنتته» #وإن تك سه نتيا 
وَيْوَتِ من لَدْنَهُ عا عَظِيمَا 2 © [النساء: .]4١‏ 

« وَكدَلِكَ أنزلته فَيءَانًا عرييًا وصَرَفْنَا فيه مِنَ الْوهِيدٍ 
أعلَهُم ينون أ محرت لم وكا © 4. 

٠ ٠ 2 

9 ي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل 
العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه 
ولا معنأه. وصَرّفنا شه من الْوعِيلِ 4 أي : نوعناها أنواعا 
كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام؛ وتارة 


لت 


07 


بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر 
بها الأمم اللاحقة» وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من 
العيوبء وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات 
والمقلقات» وتارة بكر جهنم ومافيها من أنواع العقاب 
وأصناف العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ «لَعَلَهُم بدن : 
الله» فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم. « أو مدت َم 
وكا 79 ©: فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم فكونه 
عربيًا وكونه مصرفًا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع 
للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربي أو غير مصرف 
فيه؛ لم يكن له هذا الأثر. 


سس سل صو صل ل صح سل ها الكش ماس سر < 
- 


ل نعل أنه ْمَك ألْحَنُ وَلَا َْجَلْ لكان من كَبْلٍ 
أ يصع للك وَحَيْ وَقل رت دف عِلَمَا © 4. 

9 لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده» وحكمه 
الأمري الديني الذي أنزله في الكتاب”" وكان هذا من آثار 
ملكه؛ قأل: # معدل أله +* أي: جل وارتفع وتقدس عن 
كل نقص وآفة. #ألْمَلِكَ *: الذي الملك وصفه. والخلق 
كلهم مماليك له. وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة 
فيهم. #أَلْحَنّ #؛ أي: وجوده وملكه وكماله حق؛ فصفات 
الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في بعض الأوقات على 
بعض الأشياء؛ فإنه ملك قاصر باطل يزولء وأما الرب؛ فلا 
يزال ولا يزول ملكا حا قيومًا جليلا. ولا تَدْجَلْ بِالْمّرَانِ 
من قَبْلٍ أن يُقصّع إِِيَلَ وَحَيهُ #؛ أي: لا تبادر بتلقف 
القرآن حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى يفرغ منه؛ فإذا 
فرغ منه؟ فاقرأه؛ فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك 


وقراءتك إياه؛ كما قال تعالى: #لا غَرَكُ به لِسَانَكَ لمَحَجَلَ 


ير لالدو 0 


بود و إِنَّ علينَا جمعة. وفوداته. ب فَذَا كرأمه فلم ءانه هي 2 
إذَّعلجَا بَائَه 09 # [القيامة: 19-75]. ولماكانت عجلته عَلِبدِ 
على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم 
وحرصه عليه؛ أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإن 
العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة؛ وهي من الله. والطريق 
والافتقار إليه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي 


)١(‏ ع: اكتابه». 


7١ 


والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرغ منه؛ سأل 
إن كان عنده سؤالء ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي 
العلم؛ فإنه سبب للحرمان, وكذلك المسئول ينبغي له أن 
يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ 
فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. 

فى ول د له 


« وَلْقَدَ عَهِدناً إِكَ َادَمَ مِن قَبِلُّ فشى ولم يجد 


را © 4 

2 0-0 م 

9 أي: ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدًا ليقوم 
به فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به» ومع ذلك 
نسى ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرىء فصار عبرة لذريته؛ وصارت طبائعهم مثل طبيعته'"؛ 
نسي آدم'" فنسيت ذريته» وخطىئ فخطئواء ولم يثبت على 
العزم المؤكد وهم كذلكء وبادر بالتوبة من خطيئته» وأقر 
بهاء واعترف فغفرت له. ومن يشابه أباه فما ظلم. 


ثم ذكر تة تفصيل ما أجمله؛ فقال: 
ووذ كتَاشَكيِكةٍ انجذرا لَه مَجَدرا إلا 


32 9 


. ا الي ا ل ف اك ل 
إبلسَ أى 229 فقلنا يتعادم إن هنذا عدو لك لِرَوْجِكَ 
1 وه ل مس ره مج وى 7_0 7-5 01 “كه و م 
فلا مرحم من الْجنَّةَ فتسمّج © إنَّ ى ألا جوع 
اك “مر م ام ل ا خم | كي م 2 م 
فا ولا حر 9 وأنك لا تظموٌأ نبا ولا نضكئئن الكقةا 
200 2م لس 
و ١‏ 


95 2 - 
وسوس إِليْهِ لسَّيَطنٌُ قال يَنَادَمْ هل أد 
مه م يه ءوس اسسصما جح م, 


سجر الخلد وماك لا سبق 9© تأحكلا ينها قدت للم 


آذ سح >2 سس لي م ل هر صخر 
سوء'تهما وطفقا يخْصِفَانٍ علبهما من ورق الجنة وعصوخ ءادم 


1 0 2 اج سم وو 00 2 2 ش حب 
ريه: فغوئئ ذا “م اجثبنه رية: فناب عليه وهدئف 9©) 4. 


(3) أي: لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء؛ وفضله 
وكرمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظيمًا وإجلالاء 
فبادروا بالسجود ممتثلين» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن 
أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم؛ وقال: #أنَأ حَر مَنْهُ لقت 
من نار وَحَلَقَنَه من طِينٍ (09) © [الأعراف: 17]. 

9 - 9 فتبيدث حيتئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه 
لما كان عدوًا لله» وظهر من حسده ما كان سبب العداوة: 
فحذر الله آدم وزوجه منه؛ وقال: لا ل بْرحتم مِنَ الْجَنَةٍ 
َتَمَيَّح 9©) 4: إذا أخرجت منها؛ فإن لك فيها الرزق الهني 
)١(‏ الأصلء ط: «طبيعة آدم». 

(0) ليست في الأصلء ط. 


سورة طه (6١١-؟؟1)‏ 


والراحة التامة» © إِنَّ لَك ألا جوع فهَا ولا َي 3 وَأَنَكَ ل 
كرا فا وك نيم ©؛ أي: تصيبك الشمس بحرهاء 
فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم 
التعب والنصبء. ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة» فقال: 


#ولا كَثَرَيا هو الشَّجرَة سَكْونا من الطَللِمِينَ (02) © [البقرة: ه"]. 


9 فلم يزل الشيطان يوسوس”" لهما ويزين أكل الشجرة 
ويقول: # هَل أَدْكَ عل سَجَرَوَ أَْدلْرٍ #؛ أي: الشجرة التي 
من أكل منها خلد في الجنة؛ لاوَمْرَكٍ لَابَلَ © 4؛ أي: 
لا ينقطع إذا أكلت منها. 

09 فأناه بصورة ناصح. وتلطف له في الكلام؛ فاغتر 
به آدم» فأكلا من الشجرة. فَسّقِط في أيديهما وسقطت 
كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوءة 
الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما 
من ورق أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل 
ما الله به عليم. # وعصوخ ءادم 1 فو 09 *: فبادرا إلى 
التوبة والإنابة وقالا: 
سن الْحَسرنَ © [الأعراف: 7]: فاجتباه ربه واختاره 
ويسر له التوبة؛ فتاب عليه وهدىء فكان بعد التوبة أحسن 
منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه؛ وبطل مكره؛ فتمت النعمة 
عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأن 
يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا 
ونهاراء « ينبن ادم لا فيكم السَّيِطنُ كا لخر أبويم 


وه مه ىو اسم عيبر 7 مموروقا 


هو وقييله؛ مِنّ حيث لا نروتهم إِنَا جَعَلَْا أَلشَّيْطِينَ أؤليآه لِلَذِنَ لا 
عب 0 1 
بِوّمصِنون * [الأعراف: /71]. 


محمد محد 
: صصح لس سر أ آ#[ خم عر م م ساو ور 1 
قال اهيطا منها جميعا بعكم لبعض عدو ف 
9 -_-ٍّ 2 لل 6 0 و 3 


يألبنحكم مُق هدى فمن أنبع هداى قلا يضِلٌ 
2 مر آ#ك- 20001 له 2 3 أ كر 9 
سسْقٍَ © وَمَنُ أَعَرْضُ عن زِحكرى فإن له معدسّة نكا 


ير 4 2 4س 2 ساس آ هه مه 
ونحشره نوي القيتمة أعمى )قال رن ل حكردة 


0 2 عر عى 0 26 اده" 4 و 2< ل ا ل يي 
أعمئ وقد كنت بصيرا 9 َال كدلِك أنتك ايئننا فتسيها 


١ك‎ - 


حو مم 
٠ 6.‏ 4 .و 
دؤمِن عابنلكت 


مع رعس ل مر حجر 2 كا جم دح ع ساس للد 
وَكدلك ايوم نشئ ((ه) وكدِك يحرى من أسرف وَل 
لس ج ص سس سس وو 2 20 4 


ريد ولعدّاب الأخرة أشد وأبق 9©) *. 


(6) ع:هيسول». 


سورة طه (؟١-/1؟1)‏ 


تسد ووب سعد لسري اس الاي يي لوي يي اي 1 
لظ ممسيظة مسف ميقا" سسمينة؟ صسسصية؟ سف مس سس ا#مسمممس #أفسسسسس سس فقس سس مر 


ا 


5 


صصص ووحد بوعسد بودي عي معاي سي سحي لصي مسي ص مي مي سي سصصي سي مسي مي سي مدي مسي مي ممصي يي صصص ساي صمي مسي ممصي سد بست اوسا مسا 


ا ا ل ل ررحسط 


َال كدَلِك أنتَك اننا قنسييتها وكدَلِك الوم نش 72 


24 ابي 24 
2 
2-_- 


- 2د 
2ه دح عو م ررس © صصص سد و صن جه 
٠‏ 


يحي مَنّ سرف ولم بَؤْمِن يتات ريو ولعذاب الآخرةأشد 
لق © انتريد كك أملحاقَهم هوم 
سدس ِف لِكَلتِلَأو ل الى ©) ولايد 
مبََتَمْرَيََ لكَََمَ كرس © تاميرك 


١ 

١ 

1 

/ 

| 

١ 

ٍ 

!ٍ 

ْ 

/ 

| الل ل ا ال ل ا 2 روم وو رعحة 
| مايفولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشّمْس وه لغرويها 
ل ا ر رصم مم 0 د ص صل د مه عرص 
١‏ ومنءانارى اليل فسيح وأطراف النهار لع اك ترضئ 2 ول 
ري يد سي سر سد لد ساس سرس نس جر دا هرم ل 2ه كرس رف دوم 
ْ تَعدَدَعبَةَ ِل مَامتَعنَا يو ويج تن ير في وديا 
ده شوو . جع ح اران د هي 20-97 روج و ددم ص سا 

| لنفتتهج فيه ورد ريك حير وأبقئ ليا وأمرأهاك با صما 
١‏ 0 لم حير و هه رجهي و سي عر ع مانقه رص عر عور آذه 
/ آذ ل و ل رج سل ل صر اس ادس ©ج جرس سا آذ و له 
| ©) وََالوالولا يأْسَاحَايمنْرَيءَأولمْتَهِم بيه 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
/ 
1 
/ 
2 


صر 22 


مسي" مصعبيةة” مسسسينا؟ صم سمس فصي لبس #اسسسس لأسي السسست لصي السسسر اأسعماء أقسسم لألسسمر سس سيسمر لصيس لسر سيم #تسسس «أفسسسم سس لصيس تسم صصص السسصير #اتسسسر #لسسمر "تسسحا سس سسا لسصمةة. 


د كك 


و مد 4 + 0 000 _ 5 
الضحفٍ الأو © وَلْوَأَنَا أَهْلَكتهم يِعَدَابٍ مله 


هه ع يج م وك + ضر 
528 / سم لس 1 م ع ع سل عور سي و إ 
قبل أن نزل ونخزىل 9) كَل مكل مريص ريصأ إ 
١‏ 
ر و ير ١‏ 
١‏ 
١‏ 


اس 1 خر 2 حلب الصَررْطٍ الْسَّويّ ومن أهْتدَئ ص 


ا لل لي :255 .222-2225 052 
#سسمر التسسمر لسر سسب #فسسا سي #المسسسر #اسصيي #للسسسس #سسسم ##سسسا #لفسسجيين فألا 


9 يخبر تعالى أنه أمرآدم وإبليس أن يهبطا إلى الأأرض» 
وأن يتخذا”"؛ آدم وبنوه الشيطانَ عدوًا لهم فيأخذوا الحذر منه. 
ويُعِدُوا له عدته. ويحاربوه؛ وأنه سينزل عليهم كتبّا ويرسل إليهم 
رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته. 
ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم أي وقت جاءهم ذلك 
الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإن من اتبعه؛ اتبع ما أَمِرَ به 
واجتنب ما نهي عنه؛ فإنه لاايضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن 
في آية أخصرى بقوله: لعن يم هُدَاىَ لا حَوْفُ عَلنمَوََا هم 
رون # [البقرة: ]0 واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم 
معارضته بالشبه؛ وامتثال الأمر بألا يعارضه بشهوة. 


٠. - 04 0‏ الول 
0 وَمَنْ عرض عن زِحكَرى #؛ أي: كتابي الذي يتذكر 
به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض 
عنه أو ماهو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على وجه الإنكار 


)١(‏ عءط: «يتخذوا». 


١ 
١ 
) 
)ٍ 
ا‎ 
)ٍ 
ْ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
١ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
) 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
ا‎ 
)ٍ 
١ 
) 
)ٍ 
! 


ْ 
| 
' 
' 


جو جو جود جوتو جد جا جو جك برو جك وك 12 


فى 


صر 
يما 


له والكفر به. وَإنَ له مَعِيسَّةٌ صَتَكًا ©؛ أي: فإن جزاءه 
أن نجعل معيشته ضيقة مشقة؛ ولايكون ذلك إلا عذابا. 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء وأنه يضيق عليه 
قبره» ويحصر فيه» ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه» 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. 


آذآ ته 


والثانية: قوله تعالى: #وَلوٌ تَرََ إِذ الطَدِلِمُوت ف عَمَرتِ 
ذية. 


لْوْتِ وَالْمَليِكة بَأسظوَأ ديهم * [الأنعام: 197 | 


هك 
2 


امير د ا 


والثالشة: قوله: #وَْنَذِيقتَهم يس الْعذَابٍ الأدق دون 


الْعَدَابٍ الأ كير © [السجدة: .]7١‏ 


آله وو 


والرابعة: قوله عن آل فرعون: « ألَار يُعَوصُوت عَلَيها عدوا 
وَعَشيًا © [غافر: 43] الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف 
وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية» وأن الله ذكر 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة فى دار الدنيا؛ 
بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام؛ 
التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي الدار الآخرة؛ 
لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. #وَححَسُّره. *؛ أي: 
هذا المعرض عن ذكر ربه لوم اْقِيَمَةَأَعَص 99 4: 
البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: #ونحشرهم يوم الْقيمَةٍ 


سدس اغر عر ى زؤودويع سس 


عل ورجوطهم عميا 2 كا 4« [الإسراء: /ا]. 


لِثَالَ 4: على وجه الذل والمراجعة والتألم 
والضجر من هذه الحالة: (وّيٌ ل حكري قحي وََدكثُ 4: 
في دار الدنيا # بَصِيرا 9©) *: فما الذي صيرني إلى هذه 
الحالة البشعة؟ ْ 

«دَالَ كَدَِكَ تك ينثا متِيئبًا ©: بإعراضك عنهاء 
#وكدلِك الوم نس (79) #؛ أي: ترك في العذاب؛ فأجيب 
بأن هذا هو عين عملك,. والجزاء من جنس العمل؛ فكما 
عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه؛ ونسيته ونسيت حظك 
منه؛ أعمى الله بصرك في الآخرة» فحشرت إلى النار أعمى 
أصم أبكم» وأعرض عنكء ونسيك في العذاب. 

١ 9‏ يك 4؛ أي: هذا الجزاء نجزيه «امَنَأتَرَىَ 4: 
بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له 
«ولم نَؤْمِنْ بَِنتِ ري #: الدالة على جميع مطالب 


رقف 


الإيمان دلالة واضحة صريحة؛ فالله لم يظلمه ولم يضع 
العقوبة في غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. 
#وَلَعَدَاب الأخرة أَسّدٌ #: من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة» 
بقن 9©) 4: لكونه لا ينقطع؛ بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنه 
منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 


َم يد لح كر أمككا مَلهُم ين الو بن ي 

9 أي: < أَمَلَميبَدِ 4: لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم 
على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل 
الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة» 
الذين يعرفون قصصهم. ويتناقلون أسمارهم؛ وينظرون بأعينهم 
مساكنهم من بعدهم؛ كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم, وأنهم 
لماكذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا؛ أصبناهم بالعذاب الأليم؛ 
فما الذي يؤمّن هؤلاء أن يحل بهم ماحل بأولئك؟ ١‏ كاك 
حب ين وليك أ لك ره في الزيرٍ 2 أ ولو حَنُ جيم 
منص 9 © [القمر: 5 44]: لا شيء من هذا كله. فليس 
هؤلاء الكفار خيرًا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم؛ 
بل هم شر منهم. لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب. 
وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله. وليسواكمايقولون 
إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك؛ 
فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونها من 
الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان 
ماهم عليه» ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات» إنما يتتفع بها أولو 
النهى؛ أي: العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي 
تزجر أصحابها عما لا ينبغي. 

« وك يمد سبَقَتْ ين رَيْكَ لَكنَ يما لل تس ©© 
صر ع مَايِعولون وسح بحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع الْسَّميس وبل 


م إلى 
ضر خآ لل مه أ 


دن :أن اليل سبي وأطراف التَبارِ لحل رض (©) 4. 

اع لوسيانة ارسون وتصبير له عن المبادرة إلى 
إهلاك المكذبين المعرضينء وأن كفرهم وتكذيبهم سبب 
صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم؛ لأن الله جعل 
العقوبات سبيًا وناشتًا عن الذنوب ملازمًا لها”''» وهؤلاء قد 
أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة 
لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى؛ فالأجل 
)١(‏ ع:«له؛. 


سورة طه (8؟١-1١؟1١)‏ 


المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى 
إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع 
عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. 

5 10 

9اولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» 
وأمره أن يتعوض عن ذلك وليستعين”" عليه بالتسبيح 
«يحمَدٍ 4 ربه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قَبَل طلوع 
7 ّم سوم الإو سا 0 0 5 سه 
سمي ول غرويها 4 وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم 
بعد خصوصء وأوقات # الل # وساعاته. لعلك إن فعلت 
ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الشواب العاجل والآجل؛ 
وليطمئن قلبك. وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلى بها عن 
اميم فد ورد رَيْكَ حب وبق 9 4. 

9 أي: ولا تمد #عَيييَكَ 4 معجبًا ولا تكرر النظر 
والمشارب اللذيذة والملابس الفاخحرة والبيوت المزخرفة 
والنساء المجملة؛ فإن ذلك كله # وهر ليو ادا 4؟ تبتهج 
بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضين» 
ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمونء ثم تذهب 
سريعا وتمضي جميعًاء وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون 
القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا ليعلم من يقف عندها 
ويغتربها ومن هو أحسن عملا. كما قال تعالى: * إنا 
ْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زيند طَا لتبلوهر َم لسن عملا 09 
وَإِنَا لجَعِلُونَ ما عَليبًا صَعِيِدًا جِررًا 9 * [الكهف: “ا. 8]. 

وَرِْفُ رَيِكَ 4: العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال 
الصالحة. والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في 
جوار الرب الرحيمء #حَيْرٌ *: مما متعنا به أزواجًا في ذاته 
وصفاته؛ #وأبق 79 4: لكونه لا ينقطع #أَكُلْهَا ايد 
وَظِلّْهَا # [الرعد: ه]؛ كما قال تعالى: # يل تُؤْيْرونَ الْحيؤة 
ألديا 3 والأيخرة حير وبح 2 > [الأعلى: 17 17]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا 

- 0 
إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرّها ما أمامها من رزق ربه. 
6 اع او * يستعين). 
فر اع: «في». 


سورة طه (؟؟١١-6؟1)‏ 


0 أ حى ا 2 رز رعة رع ب 
وَأَمر أَهْلِكَ بالصَّلَاة وَاصطيرٌ عَليهَا لا ملك ردقا ححنَ 
سي ماه وهر 
رَزقك والعنقبة لِلنَقَو © >. 


© أي: حث أهلك على الصلاة» وأزعجهم إليها من 
فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لايتم إلابه» فيكون 
أمرًا بتعليمهم مايصاح الصلاة ويفسدها ويكملها. « وَاصَطيرٌ 
عَلبَا #؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها 
وخشوعها؛ فإن ذلك مشق على النفسء ولكن ينبغي إكراهها 
وجهادها على ذلك والصبر معها دائمًا؛ فإن العبد إذا أقام 
صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ 
وأقوم» وإذا ضيعها؛ كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى 
لرسوله يك الرزق» وآلا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه؛ 
فقال: # غن رزْفكَ #؛أي: رزقك عليناء قد تكفلنا به كما 
تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل 
بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام 
بما يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوىء ولهذا قال: 
وَالمَتبَةٌ 4: في الدنيا والآخرة 9 إِتَّقَوَى 4: التي هي فعل 
المأمور وترك المنهي؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبة؛ كما قال 
تعالى: # وَالْمَيعَبَةٌ لتقي 9) © [الأعراف: 178]. 


ا جح آذ و 14 


« وَمَالُوا ولا ْنَا عون تود أوَلَم تأعهم يِينَةٌ ما فى 


مر 0 0 0 


مدل 
7 كع ه 
© كل كل مُرَيسُ ريسأ 


سامون من 0 لصَمرْطٍ الْسَّويٌ ومن مت © 4. 

59 أي: قال المكذبون للرسول :هلا ياتينابآية من ربه؛ 
يعنون آيات الإقتراح؛ ؛كقولهم : # وَقَالُواً لن مرج لَك حَقٌٍ 
فر لا من الأرض يلسا 00 از ذ تعد لك جَن5ين ييل 
لس نز ار ينه © 3 مقط َعَم 
قة َ َم كمَنًا ار تلق اولمكي مد 4 
[الإسراء: »]97-9٠‏ وهذا د تعنت منهم وعناد وظلم؛ فإنهم هم 
والرسول وَكآْةْ بشر عبيد لله؛ فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 
أهوائهم, وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب 
حكمته هو الله ولماكان قولهى”: « لوَلَا يَأَيِسَاكَايْةَ ين 
َه : يقنضي أنه لم يأنهم بآية على صدقه ولا بينة على 
حقه. وهذا كذب وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات 
)١(‏ عبارة: «ولما كان قولهم» وردت في ع: «ولأن». 


075 


والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود. ولهذا 
قال: أ وم تيم #: إن كانوا صادقين في قولهم, وأنهم 
يطلبون الحق بدليله. # بيس مَا ف اَلصُحْفٍ الأوك © 4؛ 
أي: هذا القرآن العظيم» المصدق لما في الصحف الأولى 
من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق لهاء 
المخبر بما أخبرت به» وتصديقه أيضًا مذكور فيهاء ومبشر 
بالرسول يكل بهاء وهذا كقوله تعالى: 3 أَوَلَرَ يَكْفِهم نآ 
دنا عَلْكَ الحكتب يتل عَكه إرتاقى ذلك سه 
وَذِكرَئ لِقَوَرِ مُوممرت 9©) # [العنكبوت: !]0١‏ فالآيات 
تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون 
عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا يتتفعون بها. 9 إِنَ 
2 1 حَدتَ عَيومَ كلمت ريك ل لك 


0 


در َي حَقٌّ يرُوَأ ألْعَذَابَ الْأَلِيمَ (9) © [يونس: 41 97]. 

9 وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم 
عليهم حجة الله ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: 
درلا أَرسَلْتَ إِلْعَنا ر. سولا نِم ءَأينيِكَ من قبل أن نَّذِلَ 
وخَخْرّك 9 4: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه 
آياتي وبراهيني؛ فإن كتتم كما تقولون؛ فصدقوه. 

9ج ُلّ4: يا محمد مخاطبًا للمكذبين لك الذين 
يقولون تربصوابه ريب المنون: 9 لحكل رين 4: 
فتريصواء ع ا ل يق قل 
حل ري كر أي: الظفر أو 
الشهادة؛ ١‏ 207 0 ب أن نصيبك عبد 
سن عنديوء أو بِأَيْديسَا © [التوبة: 01]. صر تنكو 
مَنْ حب الصَراطٍ التو #؛ أي: المستقيم» #ومن 
انلك © 4 بسلوكه أنا أم أنتم؛ فتإةضائحة هيو القائد 
الراشد الناجي المفلح» ومن حاد عنه خاسر خائب معذ 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه. 


والله أعلم. 


دص تك الله هه 
بَعَدَابٍ 


6رهكردكية 


تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 
بي َه َل اكيم 
اياي الا . سرس 0 7< 2 اليء > بج 
«اقترب لِلنّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَمَاٍ مُعَرصُونَ 
سل ع سٍِ 5-7 أ 32 مل سس اعو 
ما يائبهم من ذحكر ين زبهم حدث إلا استمعوه وه 
مء«مد واد جنع أبى سا ركورابر مه صهءل وس سم سوه 
يلمَبُونَ ©) لاهية ملويهم وَأسَرُوأ التَجوى ألذِينَ ظَلموأ 
لح سا سم لصاوف ال لاخ 7ى ه ل ره 
هَل هنذا إلا مشر متلْحكم أفتأتوت اليخر وَأسْرٌ 
ود عبر جع 71 ماس سح دو ص دحم . 2 سا رصم م محا سلا برل 
تبصروب لو قال رف يعلم القول في السّماءِ والأرضٍ وهو 
السَّمِيعٌ الْعَِيِمٌ © 4. 
تذكيرء ولايرعوون إلى نذير» وأنهم قد قرب حسابهم 
أنهم #افي عَمْئَوْ مُعرضُونَ 9 4؛ أي: غفلة عما خلقوا له 
وإعراض عما زجروا به كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها 
ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ. 
ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. 

ولهذا قال: اما يَأيهم من وْكْرٍ من رَيَهِم 
ححَدَثْ #:يذكرهم ماينفعهم ويحثهم عليه؛ ومايضرهم 
ويرهبهم منه. #إلا أسْتَمَعُوَهُ 8: سماعا تقوم عليهم به 
الحجة. # وهم يِلْعَبُونَ (5©) 4. 

١ 9‏ لَاهبَةد مويه ؛ أي: قلوبهم غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية» وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية» مع أن الذي 

٠ ٠ 85 ٠ 0‏ ٠م‏ مك 7 كٍ 
ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تقبل قلوبهم على 
أمر الله ونهيه» وتستمعه استماعا تفقه المراد منه» وتسعى 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 


و << ددر 


#أقترب لِلنَّاس حِسَابَهُم *: قولان: 
أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأممء ورسولها آخر 
الرسلء وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قرب الحساب منها 


سورة الأنبياء (١-؟)‏ 


١ 


- 


١ 
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د لس بس اس سس يبب سبي اموي اي لوي تاي مسي لوي 2 ص 
سند اسح مسح يح سي سس سح سح ل فس فس سس فس لس لس ف 3 
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.6 ي. 0 8 
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للرااء 


+ سر 
سلس اهامر اليج 
ووس م لكرج 0 2-2 2 0-0 


2 م + > 
اقرب للناس حسابهم وهم في غ ماو معرضون 


0ك 


مَايأئيهمئّن كر مَنْرَّيّهِم نحَدب إلا استمعوه وهم 
يلمَبُون لي) لاهية فلويهم وَأَسَووا ليجو الذي ظَاموأ 
هَلْ هنذا لام مَتَكمْ ْنَأَو اليَخرَوَاَثْرْ 
بصروب> (ب) َال رَدِيعَلم اقول فِالسَمَاءِ وَالارضٍ 
وَهْوَالسَمِيعٌلْعَلِيِمٌ © لْقَالوا أَضعَدث حامر بَلٍ 
بابق كما أرس لا ارون 
5 2 حار 
© مَآءامت قَْلَهُميِنوَيةٍأهلكتها هم يموت 
() وَمَآرَسَلْنَاقبَمك إِلَاَالّا ىلوم سوا عل 
لرْحكر إن كس رْلَاكَلمُوت يا وَمَاجَعَلكَهُمْ عدا 
أكون الطعام وما وَأحَالدين 0 ممصدفتهُمٌ 


ستل 1 
دك 


٠ , 


الوعد فأ نجينهم ومن نَشاء وأهاحك نا المشرؤِين © 
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مد 
سس و سرح برسم عه ٍّ 17 ءارو 
لقدأنز نيكم حكتبا فيه ذكركم أفلا تقلت 02 
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بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله يَكِِ: ابعثت أنا والساعة 
كهاتين)؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها"'". 


والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت,ء وأن من 
مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن 
هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموت 
صباحًا أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم؛ إلا من أدركته العناية 
الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 


ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد 
ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجوا وتواطئوا فيما بينهم 
أن يقولوا في الرسول وَكلِِ: إنه بشر مثلكم؛ فما الذي فضله 
عليكم وخصه من بينكم؟! فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه؛ 
لكان قوله من جنس قوله. ولكنه يريد أن يتفضل عليكم 
ويرأس فيكم؛ فلا تطيعوه ولا تصدقوه؛ وإنه ساحرء وما جاء 
به من القرآن سحر؛ فانفرواعنه ونفروا الناسء وقولوا: 
)١(‏ البخاري (56005): مسلم (5901). 


سورة الأنبياء (9-6) 


«أقؤت الَخْرَ وََسْرْ بُصروت 9 4: هذا وهم 
يعلمون أنه رسول الله حقًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة 
مالم يشاهد غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم 
والعئاد. 

() والله تعالى قد أحاط علمًا بما تناجوا به» وسيجازيهم 
عليه؛ ولهذا قال: # فَالَ رق يعم اقول ©: الخفي والجلي 
#ف السّماءِ والْدَرضٍ ©؛ أي: في جميع ما احتوت عليه 
أقطارهما. 9 وهو السَمِيعٌ #: لسائر الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنئن الحاجات. اليم #: بما في الضمائر» 


١‏ بل مَالوا كدت أحلم بل أفتريه بل هر مَاءدُ 
001117 ل سخ د وح و1 د جتي2ر ‏ ساا م ررم و مود 
اَي حكما أريلالْأولون 2ه مَاءَامنَتْ قََلَهُم ين 
ص م مسد ركة هدس 

ريق أهلكتها أفهم يُوْميوت © 4. 

جاء به من القرآن العظيم. وأنهم تقولوا فيه" وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاث 
وتارة يقولون: افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه! وتارة 
يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر! وكل من له أدنى معرفة 
جزمًا لا يقبل الشلك أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنه من عند 
الله» وأن أحدًا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه؛ 
كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم 
لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته 
وهم يعلمون ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض 
وإنمايقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيرًا 
عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على 
صحة ماجاء به الرسول يله وصدقه. وهوكافي شافى؛ 
فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه؛ فهو 
جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه. وطلبوا 
من الآيات الاقتراحية ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم 
فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين 


)١(‏ ع: اعصوه)ء ط: (سفهوه). 


7” 


دليله؛ فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان قصدهم التعجيز 
وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت بما طلبوا؛ فإنهم بهذه 
الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون 
قطء ؛ فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم» ولهذا قال الله عنهم: # فلالا بِمَايْةَ كما أرسل 
الْأولُونَ 2 4؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو 
ذلك. 

9 قال الله: « مَآَامَمَتْ مََلَهُم ين عَرَيَةٍ أَمْلَكتهآ #؛ 
أي: بهذه الآيات المقترحة؛ وإنما ستته تقتضي أن من 
طلبهاء ثم حصلت له فلم يؤمن؛ أن يعاجله بالعقوبة؛ 
فالأولون ما آمنوا بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم 
على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند 
وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يكون ذلك 
منهم أبدًا. 

١‏ وم رَسَلَنَا مَك إِلَّا رجالا وى لم تملا أل 
زكر إن كْمْرْ لا كلمو 9 وما جَعَلَتَهُمْ جَسَدَا 
أكَلونَ الطعام وما كانوأ حَِيينَ و©) ثم صدَقتهُم 


لوحَد ماهم ومن لَقَاءُ اهلكا ألْسَرِؤينَ 9© 4. 


9©) - 9©) هذا جواب لشّبَهِ المكذبين للرسول القائلين: 
هلا كان مَلّكًا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرف في 
الأسواق! وهلا كان خالدًا! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على 
أنه ليبس برسول! وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين 
للرسل» تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى 
عن هذه الشبه. لهؤلاء المكذبين للرسولء المقرين بإثبات 
الرسل قبله» ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام, الذي قد 
أقر بنبوته جميع الطوائف. والمشركون يزعمون أنهم على 
دينه وملته؛ بأن الرسل قبل محمد يَكلْهِ كلهم من البشر الذين 
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض 
البشرية من الموت وغيره. وأن الله أرسلهم إلى قومهم 
وأممهم» فصدقهم من صدقهم» وكذبهم من كذبهم, وأن الله 
صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم؛ فما بال محمد وَلْةِ تقام 
الشبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودة في إخوانه 
المرسلين: الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام 
لهم في غاية الوضوح. وأنهم إن أقروا برسول من البشرء ولن 
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يقروا برسول من غير البشرء أن شبههم باطلة» قد أبطلوها هم 
بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه 
لا يكون نبي إن لم يكن ملكًا مخلدًا لا يأكل الطعام؛ فقد 
أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 8 وَكَالُوا لوك أل عَليَهِ 
م لزنا ملم ل الم شد لإ يمرو )وك جلك 
ملكا لله يَجْلَا وَلَسَنًا عليّهم مايليوت 9 » 
[الأنعام: 48 94]) وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من 
الملائككة» « فل لَوْ كن في لاض مَلِكَه يسشورت 
[الإسراء: 44]؟ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل 
المتقدمين؛ فا سألوا أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كأهل 
التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندهم من العلم؛ وأنهم 
كلهم بشر من جنس المرسّل إليهم. 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها؛ ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلم؛ ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والإجابة عما علموه'". 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال 
المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك. 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية؛ لا مريم 
ولاغيرها؛ لقوله: «إِلَّا ربَالَا 4. 


سس 4 سه برس اس ساي 5 ذا ير 
«لتَد انا لحم كتنبا فيد دتمم أفلا تلوت 9 4. 


2 سح ا سر سم ١‏ ع صخر 

أي: «لقد أَرَلْنَآ إلتَمْمَ 4: أيها المرسل إليهم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كا ©: جليلا وقرآنا 
مبيئًا. «زيه وَكَحُم #؛ أي: شرفكم وفخركم وارتفاعكم: إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموهاء وامتثلتم 
ما فيه من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدركم 
يضركم؛ كيف لا تعملون على مافيه ذكركم وشرفكم في 
الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتم هذا السبيل» 
)١(‏ ط:«عملوه». 


سورة الأنبياء )٠١(‏ 


وواص ل ري سعد ريب صصص ومسب يبي سإ رب سس يسوي يي لوي وي يي ا وي ل سج سسسيع 
اصة - مي؟ سسصستة مسي سسا سسا سسسيةا" سسسسة مسس ممم سس #سسم #لسصسس "سميس #أسسسم لل سس 


3 
١‏ م سا رص صا أ انوس نوو 
أ و قصِمنًا من قري ةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم 
١‏ 
ام مس د سر 9 سر لس عر وس سر 4 

| احربرب (0) لما أحسوأ بسنا إدًا هم منه كسْون 079 
| - سلطا بو 6 مرصء وسه > 0 0 ل رمه 0 
! لا ترضوا وارجعوأ إل ما اترفتم فِيهِ وه مَسَدكِكم لعلكم 
و لاعس ذخ رس سس سه ل 2 00 
| محلو يي الوا ينويلنا ناكا ظَِمِينَ (ه) فَما رَالت يَلكَ 
00-0 َّ 0 ع آ# ره حت يم 

ال اي لت ل 20 م 2-0 
نهم 13 جعاناع م حخحصذدا خامرس / خلقنا 
١‏ دعود حى -. ____--ه | عليدك 64 وما 
| ألسَمة والايّسَ وَماييبَا لين (07 لو ردأ تَحِدَ ا 
| اذكه من مئاد سكت موي ©) بلتَْذِدُ ل 
20 20 ع لحرو ب > وس 4 ره جع مءرمرو 0< 0 
| على البلطل فيدمغه, فإذا هو زاهق ولحم الويلممًا نيعون 

1 ل رج و لل ا ا 0 
| 0 وَله.من قى السمواتٍ والارض ومن عنده: لاس كرون 
| 
| 
/ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 
أ 
١‏ 
1 
/ 
3 


ا 


يبب 0بالتتالتت1جلؤ3ؤ313ؤا715لق ل 2 ا ا الل ال ا كي الو ا ال ا ا ا ا 


ومان وا مد ملم 2 آ م ره 


للا ااا ا لم 
عن عِبَادتء ولا سْسَحَسِرُوتَ (ز) يسبحون اليل والنهار 


سح و سا َ< سمه مه لح ع سس ضح يي وى 2 واس 


ا صم و أ 34 ع م 
9 ا ا د س2 د اسع 
حر > بوه رح هر يك سج سر اس فج وى قر َ 
عم يصِمُونَ (7ي) لا سل 17 أو 

5 
7 ل 0 00 ا 000 ا 0 
مد 
وه 2-2 خارء غ22 


م 2 ع ال 010 2 4 
ذل من قبل بل كترهر لا يعلمون الحقٌ فهم مُعَرصُون (©7)) 


- 


اعسنة مسا مسي مس ا جم فلم فس فلس فم مس مسر م مس سر ا زط سج 


تي ي حا تت 5-5 30522522 


ل يي و ا امسق يي ال سي لي لوي 1 
.جه مسيية* مسية ”.سس ة* مسق" صسس ف ا؟ ممق مسا سس ةس سس لس 


فلمالم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضعتكم 
وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما؛ علم أنه ليس 
لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسَاء ولم يهتد به ويتزكى به من 
المقت والضعة والتدسية والشقاوة؛ فلا سبيل إلى سعادة 
الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

9 مَصَنَنا ون كَريّوَ كنت طَالمَه وأنمَأا دما 
َومَءا حر 07 قلمَآأحسوأ سنا دا هم مَنها فسوي 
و 


17 سك بر 65 لصح وسره رم سم ع حرء 8 4 - 10 2 
لا تركضوأ وارجعوأ إل ما أترفتم فِيهِ ومسدكيكم لعلكم 


ل ما ل 0ه ع سم 2 00 2 2 عض 7 
لون (2) قالوأ يويلنا إَِّ ها ظيلمين 09 فما زالت يلك 


رسختس لو سا د 
َي 


3 > وه م بجع 
دعولهم حق جعلنتهم حصيدا خيييين © 4*. 


سورة الأنبياء )19-١١(‏ 


9 يقول تعالى محذرًا لهؤلاء الظالمين المكذبين 
للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل: 9وكم 


قَصَّمْنَا * أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #من قريق »: 
تلفت عن آخرهاء # وأنسَأنا يبعدها قَوَما ءَاحَرِيرت الله © #. 


29 9 وإن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله 
وعقابه وباشرهم نزولّه؛ لم يمكن لهم الرجوع, ولا طريق 
لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقًا 
وتحسرًا على ما فعلوا [وهروبًا من وقوعه]", فقيل لهم 
ور التهكم بهم : #لا ترَكْضوأ وأرجعوأ إِلَ مآ رفم 
فيه فِيه وَمَسَدكتكُم ل 9 #؛ أي: لا يفيدكم الركض 
والندم» ولكن؛ إن كان لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله؛ فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين؛ 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقًا 
مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى» وهيهات! 


اي 00 
الاب ولبقت وذفب هنهم عزقع وتسيرتهع ودتاهة 
وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟! ولهذا « قَالُوأ يويكمَآ ناكا 
ظلِبينَ 9 4. 


© « كا رك يلك دَعْوَهُمَ *؛ أي: الدعاء بالويل 
والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل 
فيما أحل بهمء «حَقَّ جَمَلَتهُمَ حَصدًا حَيينَ ©© 4؛ 
أي: بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم؛ قد خمدت 
منهم الحركات» وسكنت منهم الأصوات؛ فاحذروا أيها 
المخاطبون» أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل» فيحل 
بكم كما حل بأولئك. 


ل ل ا ا لل وجو 


2 ا خلقنا السماة لاض 7 
دنا أن ؟* هد وا لدححْدنهُ من 


0 
روي رادي 
ولا لعبًا من غير فائدة» بل خلقها بالحق وللحق؛ ليستدل 


بها العباد على أنه الخالق العظيم, المدبر الحكيم» الرحمن 
الرحيمء الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلهاء 


)1١(‏ زيادة ليست في: الأصلء ط. 


"1 


الصادق في قيله. الصادقة رسله فيما تخبر عنه؛ وأنه القادر 
على خلقهما مع سعتهما وعِظّمِهِمَاء قادر على إعادة الأجساد 
بعد موتها؛ ليجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

١ 9‏ لو دنا أن تَتَدَ َه 4: على الفرض والتقدير 
المحالء؛ (لَتَررَئَهُ ين أ 2 أي: من عندناء #إن 
حكن عن 69 4: ولم نطلعكم على ما فيه عبث 
ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ 
فالسماوات والأرض اللذان بمرأى متكم على الدوام لا 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو؛ كل هذا تنزل مع 
العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان 
الحليم الرحيم اح نوجري 

« بْلْ نَقَذِفُ 0 َإِدَا هو رهق 
كك ريا تيس © وله في شعت الاين 
2 عِبادته ول و ون 


1 00000 


سيحون اليل والمار لا يفترون 69 *. 


ل( يخبسر تعالى أن تكفل ياحقاق الحق وإبطال اباطل؛ 
وإن كان باطل قيل وجودل به؛ فإن الله يُنْزِلُ من الحق 
والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. 
#وَإِذا هو زاهق #؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في 
جميع المسائل الدينية» لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية 
في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي أدلة الله من القواطع 
العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا 
هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل 
مسألة مسألة؛ فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ولكم أيها 
الواصف ون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم, الذي 
تدركون به #الْوَيْلُ 4 والندامة والخسران. ليس لكم مما 
قلتم فائفدة. ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعون في الوصول إليها؛ إلا عكس مقصودكم؛ 
وهو الخيبة والحرمان. 

)ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما؛ 
فالكل عبيده ومماليكه؛ فليس لأحد منهم ملك ولا قسط 
من الملك ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله؛ فكيف 
يتخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى 


محف 


وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربونء وأذعنوا له بالعبادة 
الدائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: #وَمَنْ عِندَه #؛ أي: 
الملائكة. # لا مسَبَكيرون عن عادقفه ولا مستحيرون #0 
أي: ل يملون» ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم 
وقوة أبدانهم. 

9< مْبَمْنَ ايلَ بار لايدرونَ (©) 4؛ أي: مستغرقين 
في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم» فليس في أوقاتهم 
وقت فارغ ولا خال منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفة. 

وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه 
وتكينة فنا يوحن الاتديد إلاغز ولا تعفرف العبادة 


آله رد و دس 2ع سين م مي عاص لامس 
كان فهما ءاهة إلا الله لفسدنا فسبحن الله ه وب اعرش عَمَا 


7 َه مخ ا رم م سس 2 

صِسْونَ 9 لا مَل عا بعل وهم تلوت 9© أو 
جد 

وه مر هم و 2 اجرح لاه باس برط عو م م 

اتفنذوا من دونادع اله قل هان ا كفنا وذ ييه 


سكو ل ا سل 2 لا علدن 0-7 فَهم و ور 24 7 
0 نلك بن ل 0 17 لاله 


لا أتأ فاعيدُون 
م7 عظمتهو: خضوع 
كل شيء له؛ أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون 
الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. #همّ 
ينْشِرُونَ 9©) #: استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يقدرون 


روس مدر إيا 


على رهم ورهم يفسرها قوله تعالى: #واتخذوا من 
لال سر جلاعيو 


مونم َإلهَهٌ ل يلوو هيك ع هلا يكت 


هه اك م سر 


موْتَا ولا حَيَوْة ولا 


98 أ ذه جح سر 


لِأَنفسهمَ ضرا ولا نقعا ولا د 
ورا 9 > [الفرقان: "]» 2 وَأَجواً من دون ألنّه 2 
عَلَهُمَ روكت ©© لا متيو رهم وَهُمْ لحم جنة 
ححَصَرُونَ 2 © [آيس: 0/4 0/6 ]. 

9 فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرء 
ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع 
والضرء وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة 
ظلمه؛ فإنه لا يصلح الوج ود إلا على إله واحد؛ كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: # لَوَكنَ يمآ ©؛ أي: في 


سورة الأنبياء (١؟-2؟)‏ 


8 2 قر 
السماوات والأرض» # عَاطة إلا الله لفسدتا #: في ذاتهماء 


وفسد من فيهما من المخلوقات. 


وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في 
أكمل مايكون من الصلاح والانتظام» الذي مافيه خلل 
ولاعيب ولا ممانعة ولامعارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحد. وربه واحد» وإلهه واحد؛ فلو كان له مديران وربان 
أو أكثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوضت أركانه؛ فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان. وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد 
الآخر عدمه؛ فإنه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخريدل على جز الآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن؛ فإذًا 
يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا 
مدافع هو الله الواحد القهار» ولهذا ذكر الله دليل العام 
في قرلة: # ماكح الله ون ولد وما حكات معة: مِنْ ِو إذأ 
حت لع يما حَلقٌ وملا بعضهم عل بض سبْحَن ألو عم 
يصوت 9 * [المؤمنون: لمعيال اعد ارال 
وله تعالى: # قل لَوكَانَ مح 2ه ا ديَْعَوا ِل ذى 
كيرا 2 # [الإسراء: 
د 7 4؛ أي: تنزه وتقدس 
عن كل نقص لكماله وحده؛ 8 رَبَالْمّشِ 4: الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فربوبية ما دونه من باب 
أولى. #عمًا يصُِونَ 69 4؛ أي: الجاحدون الكافرون من 
اتخاذ الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 
9ج لا ملعم يِفْعَلُ ©: لعظمته وعزته وكمال قدرته؛ 
لايقدر أحدأن يمانعه أويعارضه؛ لا بقول ولا بفعل» 
ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن 
كل”2 شيء يقدره العقل؛ فلا يتوجه إليه سؤال؟ لأن خلقه 
ليس فيه خلل ولا إخلال. وهم *؛ أي: المخلوقون 
كلهم ٠‏ # سكلور 9 »4 ا لعجزهم 
وفقرهم, ولكونهم عبِيدّاء قد استحقت أفعالهم وحركاتهم؛ 
فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم 
مثقال ذرة. 
(ي) ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اتخذوا 
من دونه آلهة؛ فقل لهم موبخًا ومقرعا: أ أتحذواأ من 
)00( ساقط من ع» ط 


م 1 مي 010 


سورة الأنبياء (60؟-8؟) 


سس سوسوي يي مسي ماي مسي سي مسي - 
ايض سس مسي مين مسا سس ».مس سس ممست الس مس مسمس أ 


و ره _-. - 2 عير لم له له 
6 


آ# م رد دس و مر 


امال ع ال عت له م ع ع 
تأقاعبدون ته) وَكَالُوا تخد لحن ولداسبحتة, 


1 2 مده رودو صاي». َه 
ل عبد دروت © لايسيفوته اقول وَهُم 
سح او سا سرح سا 


أمَرِهء يصَمَلُوت ليها يعَلَم مَابيَْ يلوم ومَاحَلْفَهمَ 


وار 
مح دم 0-1 ل ل ل 2 ير 


ور< 
يو 
مت 


2 . يع مه 
مسههعون 


أ 2ه وه 0 هه 4 و ٠‏ شا أنه 

ولا سّفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَسْبِيَهِ 
هه ل بره حروىي س > سى لير ام فى م 

© # ومن يَقَلُ مهم وت إلله من دونير فنالك جيه 


م 


نه 00 لو م آ- 00 لم وه سس بوسر 9 
جهنم كال إل نجرِى الظدِلمِينَ 2 أولمٌ ب رالزين كفرواً 


0ه 
ذ# م تر جو ير 0-0 
و 


هو م شرح 2 24 رح ب 2 
و يموت وَالْدرصَ حكاننا ربا ففَئقَنهُما سكعنا 


6 سس مره 2 م و وم الك . 
مِن الماء كل شىَء حي أفلا يَؤْمِنونَ لنيي وجعلنا فيالارض 


ل 0 5 حوس اس ل سس س وم 
امى أن تميد بهم وجعلنا فها فِجَاجا سبلا لَعلهم 
مو مو سا آ آ دآ مسح ا 00 ل رع 2ه 


ص سس ل ا 0 


عو سس 20 وس ره ره هوه 
ينها معرضون (زي) وهو الَذِى اق اليل والهارو اسمس 
رم دح سد سح لابو سا آذ ل اس 
وَالْقَمرَكلُ في فلك يسبحوب (©ا ومَاجَعَلنًا لش رمن قنك 


1 26 مث هه اناوه و ل سس ابر 
١‏ أفإين مت 4 1 ١‏ 0 ود 0ه 13 حت ذا 
صموماس ل لسعو ع 


ره ص للا سل سس اح ل كه سه 
اموب وتبُلُوكم يشر لير فِتَمَهُ وَإلَيْنَا ترحَعُونَ 2ه 


آذ هر ا حت مه 04 


موز لَه ل هاتأ منت 4؛ أي: حجتكم ودليلكم على 
صحة ما ذهبتم إليه ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت 
الأدلة القطعية على بطلانه» ولهذا قال: # هنذا وهر من مَىَ 
وَدْم من َل #؛ أي: قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة 
ما قلت لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر 
كل شيء بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكتب السابقة 

براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه؛ علم أنه لا برهان لهم؛ 
لأن البرهان القاطع يُجُرّمٌ أنه لا معارض له. وإلا؛ لم يكن 
قطعيّاء وإن وجد معارضات؛ فإنها شبه لا تغني من الحق 
شينًا. وقوله: #بل) كُترهرٌ لا يعَلَمُونَ أَلَىَّ #؛ أي: وإنما أقاموا 
على ماهم عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير علم ولا 
هدّىء. وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه وإنما 
ذلك لإعراضهم عنه؛ وإلا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبين 
لهم الحق من الباطل تبينًا واضحًا جليّاء ولهذا قال: #فهم 


وو و ب جح 
مَعرِضِونَ 59 4. 


. 7 

9 ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر 
بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بينها أتم تبيين في 
قوله: «وَمَ أَرَسَلْصَا من قَبَلِلَكَ من رَسُولٍ إلا وى إِليه 
أنه لَه إِلَهَ ِل أتأ مَاعَبَدُون 2 »: فكل الرسل الذين من 
قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله 
وحده لاشريك له. وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن 
عبادة ما سواه باطلة. 


20 
هه 


ص 0 ص هدوس رررغةه 
« وَقَالواً أتخد البَحمنُ ولدا عِبساق 
تُكرمورت 69 لا يسيفوته. بالقَولي وَهُم بأمْرِوء 


روم رو 
9« 


م 


6 
و ار _ 
سبحيك بل 


2ه لعي ذآ#ا ادم سج سو أ 2-6 ع 2 202 َ 8 أ آذه 
7 ذي #2 وء ‏ بور سس جه 
لمن ارتضى وهم مِنْ حَنْييو مُسْفِفُونَ 09 
عسوت <حروى ‏ س تك مخ 


2 سس لير تآ‎ 0 ١ 


كَدَِكك خجَرَىى الطَليلِمِينَ © 4. 


() يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذيين 
للرسولء وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولدَاء 
فقالوا: الملائكة بنات الله! تعالى الله عن قولهم.» وأخبر 
عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم 
من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد ألزمهم الله 
وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من 
الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية الأدب مع الله 
والامتثال لأوامره. 


م< مرو 


١ ©‏ لا ينونه بالْتَرلي 4؟أي: لا يقولون قولا مما 
يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم 
بكمال حكمته وعلمه. «رَمُم يأمْروء يَمَمَلُوت 9©) #؛ 
أي: مهما أمرهم؛ امتثلوا لأمره؛ ومهما دبرهم عليه؛ فعلوه؛ 
فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم 
من دون أمر الله. 


9 ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه؛ « ل 


يليج وَمَا حَلْمَهمْ #؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ 
فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره 
وتدبيره» ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنهم 
لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذن لهم وارتضى 
من يشفعون فيه شفعوا فيه؛؟ ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبعًا فيه الرسول. 


غرف 


وهذه الآية من 0 الشفاعة؛ وأن الملائكة يشفعون. 


ا 1 

09 فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون 
شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية 
لذلك؛ ذكر أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى, وأن من 
قال منهم: إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل. 
9دَدَِكَ جْرِيهِ جَهَئَمٌ كدللك مر الظَيِيينَ 9 »: 
وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى 
الله من جميع الوجوه مشاركته”" الله في خصائص الإلهية 
والربوبية؟! 


00 و 0 


« أولر مر الْذِينَ كه لسَّمِواتِ والارم 


ريم دس ساح سس هر ريحة ةم 1 0 ص 2 
جعلنا من ع لىء 


تَعًا ففئقنلهما و 
بن © > 
9 أي: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم؛ وجحدوا 
الإخلاص له في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه 
الرب المحمود الكريم المعبود» فيشاهدو ن السماء والأرض» 
فيجدونهما # ريما #؛ هذه ليس فيها سحاب ولا مطرء وهذه 
هامدة ميتة لا نبات فيهاء # فَعَئْفَدهُمَا #؛ السماء بالمطر 
والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد فى السماء السحاب 
بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزير» 
ثمساقه| إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه. 
فأمطره فيهاء فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع؛ أليس ذلك دليلًا على 
أنه الحق وما سواه باطل» وأنه محيي الموتىء وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: #أفلا يَومِمنَ © 4؛ أي: إيمانًا 
صحيحا ما فيه شك ولا شرك. 
ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية» فقال: 


1 


َحَعَلنًا في لاض رواسى أن تَمِيدَ بهم مَحَعَلنا ذا 
اها ئلا نيتو © وََمَهَا القمة سق 
فوط وَهُمٌ عن ينها مُعرَضُونَ © َهْرٌ الى حَلقَ 
لل راسمس وَالَْم رَكلُ في ملك نسحن © ». 


)غ0( 34 «مشاركة». 


سورة الأنبياء (9؟-؟؟) 


9 أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته 
أنه لما كانت اللأرض لا تستقر إلا بالجبال؛؟ أرساها بهاء وأوتدها 
لغلا تميد بالعباد؛ أي: لئلا تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من 
السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال» 
فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. 

ولماكانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد اتصلت”») 
اتصالا كيرا جدًا؛ فلو بقيت بحالها جبالَا شامخات وقللا 
باذخات؛ لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة 
الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #وِجَاجًا سبلا 4؛ أي: 
طرقًا سهلة لا حَرْنة» «لَصَلَّهْمَيبَتَدُونَ 9 4: إلى الوصول 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

© © < وحنلا السهماء فقا 4: للأرض التي أنتم 
عليها 9تَحتُوطكًا 4: من السقوط؛ لإإنَ هيك لسوت 
0-5 تَروبَا © [فاطر: ١4]؛‏ محفوظًا أيضًا من استراق 

لشياطين للسمع. 9وَهُمَ عَنْ يها مُعْرِصُونَ 9©) 4؛ أي: 

0 لاهون. 

وهذاعام في جميع آيات السماء؛ من علوهاء وسعتهاء 
وعظمتهاء ولونها الحسنء وإتقانها العجيبء وغير ذلك من 
المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» وشمسها 
وقمرها النيرات» المتولد عنهما الليل والنهار» وكونهما دائما 
في فلكهما سابحين. وكذلك النجوم, فتقوم بسبب ذلك 
منافع العباد من الحر والبرد والفصولء ويعرفون حساب 
عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم ويهدءون 
ويسكنونء ويتتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم؛ 
كل هذه الأمورإذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم 
جزمًا لاشك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى 
أجل محتوم؛ يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهم؛ 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها 
الذي أوجدها ويسكنها الذي حركهاء ويتتقل المكلفون إلى 
دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرّاء 
ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار 
القرار» وأنها منزل سفر لا محل إقامة. 
(0) ع: ات 


سورة الأنبياء (4؟-57؟) 


مضي صصص يو امعد ومس بحص ول حصاحه بسح ببمسصدري مسي سي مسي مسري اسصيييي مسحي ا 6 
5-7 نه صن ماجسنا سنا مسن سنا عمسم سس سس فأفسسم لسعم "سس الأفسسسم لتر - 


1 


ل ع 


وَإِدَا الك الَذِينَ حكهر أت يِتَّحِدُويلكإِلاهزوا 
أهدًا ا أززهف يِل كر ءا! 


2 احير 5 | ميلد 
حَكُم وهم يزكر الرمن 
م ا 2 م سا عر ل 1 رس 
هم كروت © خْلِقَا لسن مِنَعجَلٍ سأوريكم 
2 آله سه 2 ذا عي سير سس سس لح ساي 
يق قلا مَسْتَحَِلُونٍ © وَيعُولُوت مك هنذا اوعد 


لح بن اه ا و 


ويم - 2 5 
إن حكنت م صندوينت 2©) لوَيعلم الْذِينَ حِين 
أت سر د م برو وحاس ااي م لدو 1-22 
لايكفو نت عن وجوههم الثار ولاعن ظهورِهءْ ولا 
د سج مس سطع 2 


11 

١ 

2 

9 

1 

1 

9 

7 

7 

97 

97 

1 

١ 

9 

7 

. 1 

] وس مر سس حا مي 1 
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مه صس ىح س 

ولِعَدِ استهزخ 
وو س2 2 ل اع م حي م 
برسل من قبإلك فَحَاقَ يالذيست سخرو امتهم ماكانوأيوه 


حو ساو و م رصعاو م7 00 
يسْكهز وس لزيا عَلْمَن كوكم اليل وَاَلتّهَارِضنَ 
مورحم قادء راس سمه إلى 2 0 م2 م 2 
لمن بل هُمٌ عن ؤحكر رَيّهم مُعْرضُوح 9ه أ 
2< و ار 5 سا ساو - 
كع الوه مم يد رركأ لا توليطورب قشر 


سرح سر ريه حت سر شاو ل صم 


بل مئعنا هتؤلاء 


وََابَآء همح طال علتهالعمر لايرو أَنَانََقِ 


عد | ا يبر سساره سير 
| ولاهم وُنايصحبوت 6 


مستيح 
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00 أ- دح ل 00 م 
الريصَ تفص ها نأَطرافِها أقَهُمْ العيبوس 9 
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رآ 


عد 
سس ساسكت لس ص ا سه م رت 7ه ا اس سك يري 
وما جعلنا لبشر من لِك الخلد أفإين مت فهم 
0 ححص عرس 0 سس شد متسس له سخ سي دس 
ا . ون 11 دهيس ذايقة الموت و لم م يالشر 


11 00 اي 0 22-4 


9 لما كان أعداء الرسول يكل يقولون: تربصوا به ريب 
المنون؛ قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك؛ فلم 
نجعل لبشر #وّن قَلِكَ # يا محمد لالْخَلَدَ © في الدنيا؛ فإذا 
مت؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء. #أفَايْن 
يت فهم ايدو (2©) #؛ أي: فهل إذا مت؛ خلدوا بعدك 
فليهنهم الخلود إِذَا إن كان» وليس الأمر كذلكء بل كل من 
عليها فانٍ. 

(9 ولهذا قال: « كَل تقس ديم كدوّتِ 4: وهذا يشمل 
سائر نفوس الخلائق» وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال 
بالعبد المدى وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في 
الدنياء وأمرهم ونهاهم. وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى 
والفقر والعز والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى؟؛ 


ضرف 


#لتبلوهر آم أَحَسَنٌ عَمَلا 2 # [الكهف: /اأ» ومن يفتتن 
عند مواقع الفتن ومن ينجوء ثم إلينا ترجعون. فنجازيكم 
بأعمالكم؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» #وَمَا ريكَ يطل 
لْلْعَبِيدٍ * [فصلت: .]5١‏ 
وهذهالآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء 
وأنه مخلد في الدنيا؛ فهو قول لا دليل عليه ومناقض للأدلة 
الشرعية. 
«وَإدًا رَهَالك ادن كفرو أ إن يِتحِدُوبلك إِلَا هوا 
أَهدًا الى يَنْكُرٌ َإلهَمَّكُم وَهُم بنك ر اين هُمٌ 
مكنررت © ملق الإضكن يِنعَجَلٍ موريج ايت لا 
َْتَعَيِلُون ) ويقولوت مق هذا اوعد إن كسر 
وُجُوهِهم الَّارَ وان ظُهُورِسِة هلَاهُمْ مُصَرُوت 9 
بل تأبيهم ينه وَل هلا مت كليفورت رده وآ 
هم يترون 2 وِلْمَر أسمُهزق بِرْسُلٍ ين بلك هَحَاقَ 
0 م لاله 


الذي سخروأ ينهم مَاكا وأ يو يسْكبزموت 9 4. 

9 وهذا من شدة كفرهم؛ فإن المشركين إذا رأوا 
رسول الله يككل؛ استهزءوابه وقالوا: #أَهندًا ا ارى يتك 
لمتكم 4؛ أي: هذا المحتقر بزعمهم. الذي يسب آلهتكم 
ويذمها ويقع نيها؛ أي: فلا تبالوا به ولا تحتفلوابه. هذا 
استهزاؤهم واحتقارهم له بما هو من كماله؛ فإنه الأكمل 
الأفضلء الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة للهى 
وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه. وذكر محله ومكانته: 
ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا 
كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم 
لرسله؛ فصاروا بذلك من أخساء'" الخلق وأرذلهم» ومع 
هذا؛ فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به؛ 
لأنه لاايذكرونه ولايؤمنون به إلا وهم مشركون؛ فذكرهم 
كفر وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قال: 
«وَهُم بكر اَم هُمٌ مككفرؤت © 4. وفي ذكر 
اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم؛ وأنهم كيف قابلوا 
الرحمن - مسدي النعم كلها ودافع النقمء الذي ما بالعباد 
من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو - بالكفر والشرك. 


)١(‏ عءط: «أخس». 


يفف 


١‏ ْقَ الإِضنُ بِنَعَبجَلٍ 4؛ أي: خلق عجولَاء يبادر 
الأشياءء ويمستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة 
الله للكافرين ويتباطئونهاء والكافرون يتولون ويستعجلون 
بالعذاب تكذيبًا وعنادًا ويقولون: #ميّ هذا الْوعدإن كمسر 
يقت © #. والله تعالى يمهل ولا يهملء ويحلم 
ويجعل لهم أجلا مؤقنًاء «وَدَاج1 كَبَلُهُم لا متاو سَاعَةٌ 
ولا مَكتَدمُوَ 59 # [الأعراف: 4 *]. ولهذا قال: مويك 
يلق #؟ أي: في انتقامي ممن كفر بي وعصاني» ل 
تْتَعَِلُون 9©) #*: ذلك. 

9 وكذلك الذين كفروا يقولون: #مَىٌ هدًا الْوَعَدُن 
كدر صدرنيت 69 4*: قالوا هذا القول اغترارًا ولمًا 
يحقٌّ عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

9 فلو ؤِيَعَلَم ان كَترُوأ 4 حالهم الشنيعة لحِينَ 
لا يَكنوت عن وجُوَهِهمْ ألنَّارَ وَلاعن ظُهُورهِرَ ©؛ إذ قد 
أحاط بهم من كل جانب» وغشيهم من كل مكان, #ولَا 
هم يتصروت» 7 #؛ أي: لا ينصرهم غيرهم؛ فلا نصرواء 
ولا انتصروا. 

© « بَلْ تأتِيهم 4 النار 9ِبَْكَهٌ حَبَهْهُمَ 4: من 
الانزعاج والذعر والخوف العظيم. #فلا سَْتَطِيعُوينت 
رَدَهَا #: إذ هم أذل وأضعف من ذلك. #ك هم 
يترون 29 ©؛ أي: يمهلون فيؤخر عنهم العذاب؛ فلو 
علموا هذه الحالة حق المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب؛ 
ولخافوه أشد الخوف, ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم؛ 
قالوا ما قالوا. 

9 ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: لآَهَدًا 
لص يُنْكر عَالِهََكْمَ 4؛ سلاه بأن هذا دأب الأمم 
السالفة مع رسلهم, فقال: « وَلََدِ أَسَتْمْزِقٌ يرَسَلٍ ين مَبَيِكَ 
كاد ,الت سَجِرُوا مِنْهُر #؟ أي: نزل بهم اما كوأ 
بو َسْتَبرِئوت 9 #؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطعت 
عنهم الأسباب؛؟ فليحذر هؤلاء أن؛: .سيبهم ما أصاب أولئك 
المكذبين. 


و_- 


و مدير و و 22 40 0 روم كذ سا انرا ىم 
« قل من يَحَلوْحكم بِليْلٍ وألنْهارٍ مِنَ الثمن بل هم 
8 2 .د ور حك +2 5 د 


ملل 
عن ذحكر ريهم معرضوربث وا 


- ص بر ب 


سورة الأنبياء (91؟-44) 


اليا ل ل ل َال 


صَنضْحبوت (©) بل منّحنا هلؤلاء وءَابَآءَهُم حو 
عَم اسهد أقلا يرز كا تق لز مَفْسُهَا من 
أطرانهاً نهم الكيبوت © ». 

لايقرل سان ذاكرًا عجز هؤّلاء الذين اتخذوا من دونه 
آلهة. وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمنء الذي 
رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم, فقال: « قل 
من يَكُلَوْسَكُم #؛ أي: يحرسكم ويحفظكم 8 بِآيََلٍ 4: إذا 
كنتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسكم. «وَالتَّهَارٍ ‏ 
وقت انتشاركم وغفلتكم #يَنَ امن #؟ أي: بدله وغيره؛ 
أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. #بلٌ هم عن 
كر رَيّهِم مُعَرضُوت 69 4: فلهذا أشركوا به وإلا؛ 
فلو أقبلواعلى ربهى”"» وتلقوا نصائحه؛ لهدوا لرشدهمء 
ووفقوا في أمرهم. 

لأرَ هم عَالِهَهٌ تَمَمْهُم مّن دُونكا 4 أي: إذا 
أردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك 
السوء والشر النازل بهم؟ # لا مستطِيغورت نصر أَنْفييهم 
وَلَاهْم مِنَايضْحَبُوت 79 ©؛ أي: لا يعانون على أمورهم 
من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله؛ فهم مخذولون في أمورهم. 
لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم 
قوله: # بل منَّعنَا هتؤْلاءِ وَابَآءَهُمَ حَقَّ طَالَ عَلَيْهِمُ 
العمرٌ #؟ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم. 
فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم 
الأمد. فقست قلوبهم» وعظه'" طغيانهم» وتغلظ كفرانهم؛ 
فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من 
الأرض؛ لم يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية؛ 
ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك» وقد نصب 
الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراكء ولهذا قال: 
#أفلا يروب أن نَأقِ الانّصص تَقصها مِنْ أطرَافِهآ 4؛ أي: 
بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغتروا 
ويستمروا على ما هم عليه. #أَقَهُم عبقت 69 4: 
الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله. وبطاقتهم الامتناع 


220 ع ط: «(ذكر ربهم). 
68 ع: «وعلا». 


ص 


سورة الأنبياء (217-40) 


عر عو ا ا ل ا ري 
مانْذروت ولين مستهمنفحة م ن عذال 


سوبو 4“ م 0 و 43 آ آ آ ل 
عوك يونا حكن علاويت» (ه) وَبَصَعْالْموونَ 
سس رح سم 


صضء ل كم اس وح الى عسوو ا رط تآ 
القسط لو الْقِيدمَةَ فلا نظام نفس شيعا وَإنكاتَ 
نح ل 7 


7س 1 سسا اح 2 ا 00 1 
ره حسم م مر ع _ م اسم م م 
و | هر سح لخر اس 
مسقت ©) الذين يخشوت ربهم يالغيب وهم ص 


عر رع 00 ْو رء جو ١‏ 


وهنذا ذكر عبار ك أنزلنله أفأنتم له, 


كرون (ج) # وَلْقدَ اريم ند ودين قبل وو 
يلد عَنلِمِينَ (ي) إِد مَل لِدَيِدِ ومَومِه-مَامَذ واَلتَمَائِ راق 
سر طَا عدون يا دَالْوأْوْسَدْناءَابَهكَاطَاعنيرييت 
َال فد كسم أَسْرَ وا بآوْحكح في صَكلٍ مين 2ي) فَالْوا 


مين لهي قالوا 
دخ 
يليام أت للحن نا كبري رَبالترن 


و - سل كرح بير 
الساعةَ مشففورت 


رص عي و دم رد سه ل ل ا ري 
رض الذى فطرهري وأنأ عل ذلكينَ الشيهرت» 


أ 


حرجي وجح ب ب ل ل اي ا 7 355و5993-: 2-52-2552 1-5-2 
فسممم اسم #سسسم ##تصس سيت #فسسسر #لمسصصم “فسوي #سسمي. لأسمصيت. الاتصصبي اللتسصصي الا ب جسسسفة مسفة مه مسف مسف مسف مسف سس ةيةه سس 


- 


إذا جاءهم رسول ربهمء لقبض أرواحهم, أذعنوا وذلوا ولم 


ص ماسم 


7 ىو و مر 
4 4 أ اح بر ل سم عدا ل 4 
إِدَامَا دروت © وَلَين َسَتْهُمْ نَفَحَهَ مِّنْ عَذَابٍ ريك 
2 يع د 2 ووس + 
يعوا ينويلناً إنا كنا ظللييت 9© 4*. 


أي: لقُنَّ4: يا محمد للناس كلهم: ؤإِنَّمَآ 
ركم يلي #؛ أي: إنما أنا رسولء لا آتبكم بشيء من 
عنديء ولاعندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أقول 
إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي؛ فإن استجبتم فقد 
استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك» وإن أعرضتم وعارضتم؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء» وإنما الأمر لله» والتقدير كله لله. 
١ك‏ يمع لضع لدعا 4؛ أي : الأصم لا يسمع صونًاء 
لأن سمعه قد فسد وتعطل» وشرط السماع مع الصوت أن 
يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 


غ6 عاس ل مرسم 


8 ولاس بسمع أ لع الدعاء 


غرف 


والأرواح وللفقه عن الله» ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم 
بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ 
فلايستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة التي 
لم يأتهم العذاب» ولا مسهم ألمه. 

١‏ وكين مَسَتَهُرْ نَنْحَدٌ مِنْ عَدَابٍ َيْكَ 4؟ أي: 
ولو جزء يسيرء ولا يسير من عذابه؛ لايور نويا إن 
كنا ظليينت 9© #؛ أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء 
بالويل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم 
واستحقاقهم العذاب. 


« وتضع الْمَودنَ القسط ليو الْقِمَةَ فلا نظام تمس 
وذ مره و 2 ل ل اس صسودت 01 
سَيْمًا وَإن كات وِتْقَالَ حَبَةَ مِنْ حردل أند: 


ا عي تزالتى عوسكبية العدل فاه الشسط بية 
عباده إذا جمعه.”" يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 
العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات 
والسيئات؛ #قلا نُظَلمُ تَدْيُنُ 4: مسلمة و لا كافرة 
سينا #: بأن تنقص من حسنتها أو يزاد في سيئاتهاء 
«وَن كان ِنْكَالَ حو يَنْ َرَلِ 4 التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها من خير أو شر #أَنسَا بها 4 أتينا 
بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيَرا يَرَه 2 ومن يَعَمَلُ 
مِتْقَالَ وَرَوَ سَّرًا يره,2)) * [الزلزلة: لا. 8]» وقالوا: 
ليَوَيْكَنَا مَالِ هذا الححتب لا يِعَدِرُ صَعِرَه ولا كير 
لد يا وَوِجَدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضًِا © [الكهف: 14]. 
«وكَق يسا حنست 9 4؛ يعني بذلك نفسه الكريمة؛ 
فكفى بها حاسبًا؛ أي : عالمًا أعغال العياةة حافظًا لهاء مثبتا 
لهافي الكتاب. عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها. 


0 « تر 


يمحهه 


- 
1 


1ح ما دوس سس بو سد م2 لسعم لصحتت 
# وَلْقَدَ ءابنا مومئ وهدرون الْفَرََانَ وضيكء وذكرا 
م ا أ ره ل سه 
لْلْميقبيت ©) الزين حشورت ريهم بالغيب وهم -2 
3 ْ 
2 عيرم اي 11 غرو ا ا 7( ره كو 
عد مشففورت 99 وهلذا ذكرّ صبارك أنزلئنه أفانتم له 


منكرون (2© 4*. 


)١(‏ بعده في ع: افي». 


آل 


نارف 


سورة الأنبياء (/04-4) 


9©) كثيرًا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين | الجهل والظلم؛ ولهذا أنكر تعالى على من أنكره: فقال: 


اللذنين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرًا 
ولا أبرك ولا أعظم هدّى وبياناء وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنه آتى موسى أصلًا وهارون تبعًا الفرقان» وهو 
التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال؛ 
وأنها # ضِيَآء #؛أي: نوريهتدي به المهندون. ويأتم 
به السالكونء وتعرف به الأحكام,؛ ويميز به بين الحلال 
والحرامء وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية وذكرًا 
للمتقين؛ يتذكرون به ما ينفعهم ومايضرهم. ويتذكر به 
الخير والشرء وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك علمًا وعملا. 

(©) ثم فسر المتقين فقال: « أن يتوت رَيهُم 
بِلْعَيِ #؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة 
الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولىء فيتورعون عما حرم؛ 
ويقومون بما ألزم. #وهم ين ألسَاعَةَ مَنْفِفُوت 9 4؛ 
أي: خائفون وجلون؛ لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين 
الإحسان والخوفء والعطف هنا من باب عطف الصفات 
المتغايرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. 


7 007 


وعدا ©؛ أي: القرآن» #وكر مُبَارَكُ رلته 4: 
فوصفه بوصفين جليلين: كونه ذكرا يتذكر به جميع 
المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من 
العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة 
والنار» فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه 
ذكرًا؛ لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح 
عقلا. 

وكونه مباركا يقتضي كشرة خيراته ونمائها وزيادتهاء 
ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فإن كل خير ونعمة 
وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية؛ فإنها بسببه» وأثر عن 
العمل به؛ فإذا كان ذكرًا مباركا؛ وجب تلقيه بالقبول والانقياد 
والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجليلة؛ والقيام بها. 
واستخراج بركته؛ بتعلم ألفاظه ومعانيه. وأن مقابلته بضد 
هذه الحالة؛ من الإعراض عنه؛ والإضراب عنه صفحاء 
وإنكاره»؛ وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشد 


ٍأنلَخ فك مون © 4. 


#وَلقَد ليت هيم شد هه من قبل 534 بهو 


عَيْلِمِينَ (©) 4 إلى آخر هذه القصة وهو قوله: «وَأَويمَ 
ِلبْهِمْ فِمَلَ الْحَيْرتِ وَإِقَامَ ألصَّلَرة وَإِسَآء الكو 

9) لماذكر تعالى موسى ومحمدًا صلى الله عليهما 
وسلم وكتابيهما؛ قال: # ولد انا هيم ريشده: من مَبّلَّ #؛ 
أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه 
الله ملكوت السماوات والأرضء وأعطاه من الرشد الذي 
كمل به نفسهء ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدًا من العالمين» 
غير محمد» وأضاف الرشد إليه لكونه رشدًا بحسب حاله 
وعلو مرتبته» وإلا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه 
من الإيمان. «وَُنَابو عَبْلِيِينَ © 4؛ أي: أعطيناه رشده. 
واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفيناه في الدنيا والآخرة؛ 
لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذكر محاجته لقومه. ونهيهم عن الشرك» وتكسير 
الأصنام وإلزامهم بالحجة؛ فقال: 

« إِدْ دَالَ بد وَمَومو- ما مذو التََئِلُ 4: التي 
مثلتموها؛ نحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات؛ 
أل أَثْرْ ىا عَكنونَ © 4: مقيمون على عبادتهاء ملازمون 
لذلك؛ فماهي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي 
ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهاء والحال أنكم مثلتموها 
ونحتموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؟ تعبدون ما 
تنحتون؟! 

(0 فاعاديرا د حقدة خيرات لقاع اللي لابين بندة 
أدنى شبهة» فقالوا: # وَجَدنا ءَابَآءَنَا : كذلك يفعلون فسلكنا 
سبيلهم» واتبعناهى”'' على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل 
أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة» 
خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

9©) ولهذا قال لهم إبراهيم مضلا للجميع: «لَمَدَ 
سر أَسْرٌ انوكم في صَكلٍ مين © 4؛ أي: ضلال 


سورة الأنبياء (08-064) 


اح 22 2222222222 ير 02572 1 
م سس ور ولام 0-1 و كو ب توه ده م ميو 
ا ل 


الوا من قحل هَندَإَِا لهمَمَاإِنَههلمنَلطيلِمِيََ 


لم 


ا 


ممق ال-6 1 .| 1 .ا عمج »لعي يك اجا .ى اماسجه [:ىاامايب لاسا ل سس د تبي تت تس لس سس 


> روه سر سح دو وى رس بر مو وم ل لكر روتره 
َالْوأْسِعنَافَىَْيدٌ هيقال لم برهم 02 َالُوفأْتوأبو- 
عب هيو صري ء_ٍ دامر ل اسه ريه سه ماما 
لجعي ن لاس لَعَلَْهُم يشهدوبك لزيا قالواءأنت قعلت 
هَدَاِتَطيِنا يكِبرجِيمَ © قَالْبل قعله حككبيرهم 
ل سس لكر الى رت سا و عي هه وس يي 
هنذا فسََلُوهُمُ إن حكانوا يتطمُوت 9 فرحعوأ كم 


شيم موتكم سامون ©) م كسواعل 


ا ل ل ا ري | و أ 

يل ءِ ينطفورت قَالَ 

سس وو و م درو مدير ل 1-2 
أفتعبدويت من دوي أله ما لابنفعجكم شيثاولا 
ع وسو لس لا سس سح عر و مم هدس 
م © أفٍ : ولماتعبدورت من دون الله أفلا 


تحقارت ©) تالو حَرؤوه وأنصرةأء التي إن كنم 
وراد أيه كيدا فَحَعلتكهم الالخسريرت 

لوطا ِل الْار ضٍالق ركنا فيه إلعللييت 9ه وهنا 
مم إسْحَقَ وَيَمْشُوب ماو وملا حصنن ليت ©0 


“١ ته‎ 


وصنره 


'تسسيي سصسسية لمممسيية سسم. سم #لسسسمم اللفسسسمر مسيم #للسيسسي لاس لقتسي #مسسي ير وسيم #لسسسار رسيس #ل خيس الألاسسر #لقسجيس. #قسسسي ##سسسس فس #فسسس. سس #لسسسي للقسسس سس القسسسم. للتشيام #تسسس #اللسسسس اسح سس ممسسسسية لط السسسينة؟ سسسةة سس بسسسيةة» سسسسية» سس "سس (التسسسم #لسسسم ١‏ 


بين واضح. وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك 
التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به؛ وقد 
اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. 

١ ©‏ تَائْوَا4: على وجه الاستغراب لقوله؛ والاستفهاء”" 
لما قال» وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم: « أحِتَتَنَا اَي 
أَمْ أنت من اللبعبيت 4 أي: هذاالقول الذي قلته والذي 
جثتنا به: هل هو حق وجدء أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ 
لايدري مايقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحدء أن 
الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. 


(ل©) فرد عليهم إبراهيم ردًا بن به وجه سفههم وقلة 
عقولهم» فقال: #بل ردي رَ اموت وَالْارَضٍ الَذى دطرهرى 
ونأ عل كْريَنَ ألشّهِريت 9©) 4: فجمع لهم بين الدليل 
العقلي والدليل السمعي: أما الدليل العقلي؛ فإنه قد علم كل 


)١(‏ ط: (والاستعظام». 


كرف 


أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وحده الخالق 
لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم 
والسماوات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون 
كل مخلوق مفطورًا مدبرًا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جميع 
ماعبد من دون الله» أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل 
وتميبز أن يعبد مخلوقًا متصرًفًا فيه» لا يملك نفعًاء ولا ضرًاء 
ولا موئاء ولاحياة» ولا نشورّاء ويدع عبادة الخالق الرازق 
المدبر؟! 


وأما الدليل السمعي؛ فهو المنقول عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ؛ فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل 
على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: «وأنأ عل دَلِكرٌ #؛ أي: 
أن الله وحده المعبود. وأن عبادة ماسوه باطلء #من 
الشهرت 9© #: وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من 
شهادة الرسل» خصوصًا أولي العزم منهم» خصوصًا خليل 


الرحمن؟ 


9©) ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء؛ 
أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيدًا 


م- 
اللي 2_1 2 


يحصل به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: « وَبَاسَهَ لأكيدنَ 


سوم هه وه 


أَصَتَمكرٌ #؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء 8 بعد أن تولوأ 
مدِيرينَ 9©) *: عنهاء إلى عيد من أعيادهم. 

© فلما تولوا مدبرين؛ ذهب إليها بخفية» « فَبَحَلَهُمْ 
جَدَدًا #؛ أي: كسرًا وقطعًاء وكانت مجموعة في بيت واحد 
فكسرها كلهاء «إِلَّا كبا خم 4 أي: إلا صنمهم الكبير؛ 
فإنه تركه لمقصل سيبيئه. 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب؛ فإن كل ممقوت عند الله لا 
يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما 
كان النبي يك إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: 
إلى عظيم الفرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك ولم يقل: 
إلى العظيم! وهنا قال تعالى: ظإِلّا حكببا لحم 4 ولم يقل: 
كبيرًا من أصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما 
حقره الله؛ إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: «لَعَلَّهُمْ له 
يرجعوت (79) 4؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل 
أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجته. ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا 
عنهاء ولهذا قال في آخرها: « مَرَحَعوَاأ إكَ أَنشْيِهِم 4. 


يخرف 


() فحين رأواما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ 
« كَالْوا من مَمَلَ هَندَاسَالِهيَنَا إِنَهُه لمن اديت 99©) ©: فرموا 
إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرهاء ولم يدروا 
أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده؛ وإنما 
الظالم من اتخذها آلهة» وقد رأى ما يفعل بها. 


2 «تالوأ سَيِعا ف هرهم © - أي: يعيبهم ويذمهم: 
وعن هذا شانه لا بدإن يكون هو الذي كتبرهاء أو أن بعضتهم 
سمعه يذكر أنه سيكيدها - ٍيمَالٌ له ركهم مذ 2 4. 


9 فلما تحقة تحققوا أنه إبراهيم؛ < لوأو يو 44 أي: 
بإبراهيم» «عَلح َم ّي 4؟ أي: بم رأى منهم ومسمع» 
«لَعَلَهُمْ يشَبَدُوه ىت 9 4؛ أي: يحضرون ما يُصنع بمن 
كسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد: أن يكون 
بيان الحق بمشهد من الناس؟ ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم 
الحجة؛ كما قال موسى حين واعد فرعون: #موعدكمٌ بوم 
لريْسَةٍ وَأن يحسَمَالنَآسُ ضح (63) 4 [طه: 04]. 

انعو نل الاين وأحضر إبراهيم؛ قالوا له: «عَأنتَ 
علَتَ هنذا 4؛ أي: التكسير ظرِكَاِطيِما يَإبرعِيِمٌ © 4؟ 
و ير؛ أي: فما الذي جرأك؟ وما الذي أوجب 
لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

9 فقال إبراهيم والناس مشاهدون: «بَل قصل 
برف مدن #؛ أي: كسرها غضيًا عليها لما عبدت معه؛ 
وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. وهذا 
الكلام من إبراهيم القصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة 
عليه. ولهذا قال: « َم إن حكَانا تر © 4: 
وأراد الأصنام المكسرة؛ اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم يكسر؛ اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق؛ 
فسيجيبونكم إلى ذلك وأنا وأندم وكل أحد يدري أنها 
لا تنطق. ولا تتكلمء ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها 
ممن يريدها بأذى. 

9< مَرَجَعْوَا إكَ اهم 4؛ أي: ثابّت عليهم عقولهم: 
روجعت إلى احلاته رعاعترا اهم عالرد ان شادتهاء 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشركء لمَقَاوَا كم تم 
لظَدِيِمُونَ 9©) 4: فحصل بذلك المقصوده ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم. 


من دوف أله 


سو رة الأنبياء (69-؟/7) 


9 ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن « تكشوأ 
عل رءوسهمٌ ©؛ أي: انقلب الأمر عليهم.ء وانتكست 

عقرليم: وضلت إحلانهم: فقالوا لزبراهيم: #لمَد عَلِمَتَ 

مَا هوْلاءِ ينطفوت 72©) ©؛ فكيف تتهكم بناء وتستهزئ 
بناء وتأمرنا أن نسألهاء وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ 

39 ريا فقال إبراهيم موبخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رءوس 
الأهادو باغدم الحطان الهتهمٍ للعبادة: # أفسَتْدورت 
ا لا يتتقسطم حا وآ ينح 69 >: 
نوات 

6 أن لك وما تتتوت ون تون الى 6و اق" 
ابي يو ا باصا 
دون الله!! إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم 
العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت 
البهائم أحسن حالًا منكم. 

( فحيتذ لما أفحمهم ولم ينوا ححجة؛ استعملوا قوتوم 
في معاقبته» ف 9 وَالوأ حرفوه وأنصروا امَك إن كد 
تتعليت 9 4؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات بالإحر 0 
لآلهتكم ونصرة لها؛ فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا من أقروا 
أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلهًا!! 

© فانتصرالله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها: 

ون بردا وَسَلمًا عل إِرهِيِمَ 69 »*: فكانت عليه بردًا 
ودترئر يه يا وكاس كرس 

9وَادا به -كِدًا 4: حيث عزموا على إحراقه. 
#فجعلتهم اريت 29 4؛ أي: في الدنيا والآخرة؛ 
كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين. 

0 وة راوعل ملا # : وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا 
لوط عليه السلام قبل يم 0 
الْايِضِ لت ركنا فب ليت ت 69 4؛ أي: الشام فغادر 
قومه في بابل من أرض العراق» ولق 4 ذاهب #إِك ري 


نه 0 « [العنكبوت: "؟7]. ومن بركة الشام 


أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارها مهاجرًا لخليله. 

وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة» وهو بيت المقدس. 
«#وَوَهْبَنَا لمم #: حين اعتزل قومه #إِسَحَلقَ 

وَيَحَقُوبَ #: ابن إسحاق. # تَافِلَةَ ©: بعدما كبر وكانت 
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ام 2 صصص ص ص كك م لاون . د وحقو قَْ العباد. 2 وَلِقَامَ أل لز 7 د وَإِسَاء 9 7 حور #: هذا 
عله يمه يهدويت يأمرة 6 سم 0 من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين 
نيت وَِكَامَلصَلوو ويك لك مأ حا وفضلهماء ولأن من كملهما كما أمر؛ كان قائمًا بدينه. 
و5 يبت © ول 151 2 يت سه مرح ومن ضيعهما؛ كان لما سواهما أضيعء ولأن الصلاة أفضل 


م لسك 0 باع 


ت تعمل الخبتيث 


سر جه 


تَهمكانأ نوأ قوم سَوْوِ 
دمن الكلحيرت 


لْقَدِيَةِالتىَكَانت 
سي © تف ورد 2 


ل يكنا اك ده 


00 >السكزن ليرج 
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00 سر :2 سر جه 


ونصرنله من العور 


1 - أ و ل ل و عر سر ات ساس 010 
9 دوكر ِذ 000 لحرت د 

وه 2 20 5 3 هه 

هس و ل سر لج سي ماما عر 9 


يي د سك كر 


ايا 


مع دأوود الجبال ل يسَيَحنَ ةا فنْعِليت 0 
ا أحكم نحو 1 قا وه 
فَهَلأَنتَمَ 0 وَلِسَليمالر: 0 50 
ال ال انر وَحكن بحل مَيْءِ عَنلمِينَ (() 


ال 0 مج م1 
سم سم #سسسم #السس اقب سر (لمس ستعيم #لقسسا #لسسس #لسسا #فسسم #قسسسس ال باه © سف اسيل امس امس .سس سس مصبستة امس اسسسسفة ممدسسسيةة. 


الست يس يس سي سس سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سبي سي سي سي سي سي سي سي سي سي ا سس سسسم 


سس 
١‏ 
لالحو يح و 2 22 ارح ا لح وت ا و 22 22 ره حل يي اي ل ل ل لي يي 2 


سس جا بس ب بيع اي اراسي 


زوجته عاقراء فبشر ته الملائكة بإسحاق» # ومن وراء إِسَحقٌ 
6 تعقوب 09 © [هود: ١/ا]»‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت 
2226 العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه 
الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. 

0 3-00 0 
ركلا #: من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» #جَكئنا 
صبلِحِيت” 9 #؛ أي: قائمين بحقوقه وحقوق عباده. 

٠ 5 5 ٠ 2 

9 ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من 
أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» 
ويمشى خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وكانوا بآياتنا 
يوقنون. 

وقوله: #يهدوت أمَرا #؛ أي: يهدون الناس بدينناء 
لا يأمرون بأهواء أنفسهم. بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته 
ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله. 

وه ا كر اتن #امشعارنها تعره 
الناس إليهاء وهذا شامل للخيرات كلها من حقوق الله 
4 ساقط من: ع. 


كانت 


الأعمال التى فيها حقه. والزكاة أفضل الأعمال التى فيها 
الإحسان لخلقه. 

«ركانوأ أنا»؛ أي: لا لغيرنا لعَدِنِنَ © 4؛ أي 
مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر 
أوقاتهم» فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم.ء فاتصفوا بما 

« وَلْوْطًا ءَالَُ كما وَعِلْمَاوَيَسََهُ و الْقَْيةِ الى 
ولو مجر لظ عو ا ا د بجح 
تعمل المكيث تم كنا فوم سوءٍ فلسفين 


10000 ادر 
وأدخلئلة في نينا إِنَّهُ من الصيلحيت 9 4*. 


(ربيا هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم 
الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد. وأن الله 
أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه 
دو را نح ورت نل يدجي لد قاب الله 
عليهم ديارهم» وعذبهم عن آخرهم؛ لأنهم #انوأ قَوْم سَوْعِ 
فْسِقِينَ © #: كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج» ونجى 
الله لوطا وأهله فأمره أن يسري بهم ليلا ليبعدوا عن القرية. 
فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. 

« وامملكة في رحمينا #©: التي من دخلها كان من 
الآمنين من جميع المخاوفء النائلين كل خير وسعادة وبر 
وسرور وثناءء» وذلك لأنه من الصالحين. الذين صلحت 
أعمالهم» وزكت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم» والصلاح هو 
السبب لدخول العبد برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه 
الرحمة والخيرء وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» 
ولهذا يصفهم بالصلاحء وقال سليمان عليه السلام: #وَأَدِلن 
برَحُمَيِلَكَ فى عِبَادكَ الصبلحيست 059 © [النمل: 19]. 


ًا 1 21 رك سا ساح سا 


ونوحا م 1 فاستجبنا 7 
مرب ب السكزي. الميليم | 9) وتصرئة من الْموو 


2ح سجس ورج 
ليت 17 نا ابم كَاها هم سو فَأَعْرفتَهمٌ 


7 2 و 


ود ام بجر 
ين © 4. 


خرف 


9©) 9 أي: واذكر عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام 

مثنيًا مادححا حين أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامًا؛ يدعوهم إلى عبادة الله» وينهاهم عن الشرك به 
ويبدي فيهم ويعيد» ويدعوهم سرًا وجهارًا وليلا ونهارّاء فلما 
رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر؛ نادى ربه 
وقال: ري لَاندَرَ عَلَ الَْرْضٍ من الْكفْرنٌ دَبَارَا 9 إِنَّكَ إن 
َه د19 وَل الاي سكن 090 © ادح: 
375 ]؟ فأ ستجاب الله له. فأغرقهم, ولم يبق منهم أحداء 
ونجى الله نوجًا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك 
ا لمشحون. وجعل ذريته هم الباقين» ونصره الله على قومه 
المستهزئين. 


ا ا ل وس ١‏ 2 ح دسا ء 

وداودد وسلرملن إِذ يححكمان فى الحرّث إِذ نفشت 

دم و صوم |[ ارس ّ و | جر ل م 
. ا و 2 ٠.‏ ىو 5 م١‏ 5 -. ١‏ 
فيه لْقَوَرِ مكنا كمه سهدت 9 فَفَهَمَها 


ررك ع ماسر له حرط سه ل لس لمم 
ودكلا ءائنا 5 وعلما وسخرنا مع دأوود 
3 

لاس اوسا ع ل ررض ص وس سا ارس ل جع ادام داو 

ل سبيحن وا لطر وكنا فلعليت وعلمنله 
ا 000 

٠. 5 1 ٠.‏ سي 
صنئعة لوس لحكم ل صِنَكُم من بأسهم فهل أنتم 
اال ال ا ا ل 2 مم يم 
5 5 م ا ه هه 5 3 
و2 د 99 ولسليم' الريح عاصفة تجحرى بأمرِود إلى الارض 
0 2 5 ارس كرد . ساي أ > جع لس 
ا يرك فبا وكنا بكر شّْءْ عللوين (2©) ومس 


7 سسا سار 


0 0# كه 0 عد 


وكا لهم حفظينه © 4. 


9 أي: واذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان 
مثنيًا مبجلا؛ إذ آناهما الله العلم الواسع والحكم بين العباد؛ 
بدليل قوله: 9إِدْ يمَكْمَانِ في الحرثِ إِذ نَشَمَتٌ فيه عنم 
لْمَوَرِ #؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم 
القوم الأخرى؛ أي: رعت ليلاء فأكلت ما في أشجاره ورعت 
زرعهء فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب 
الحرث؛ نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» 
وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب؛ بأن أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث,. فينتفع بدرها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود 
إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطتته عليه السلام. 


أ 
0111 


9 ولهذا قال: #مَنَهَّمكَها سُلِيَمَحَ #؛ أي: فهمناه هذه 
القضية., ولاايدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء 


سورة الأنبياء )6١-175(‏ 


ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: « وكا ©: من داود 
وسليمان آتيناهما #حَكما وَعِلْمًا #: وهذا دليل على أن 
الحاكم قد يصيب الحق والصوابء وقد يخطئ ذلك» وليس 
بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

ثم ذكر ما خص به كلا منهماء فقال: #وَسَحَريامََ داور 
الْحبَالَ 'َبّحْنَ وَاَلطَيرَ 8: وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذكرًا وتسبيحًا وتمجيداء وكان قد أعطاه الله من 
حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلق» 
فكان إذا سبح وأثنى على الله؛ جاوبته الجبال الصم والطيور 
البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانه ولهذا قال: «وَحكُنَ 

9 وله صنصة بَوْسِ لََكُمْ 4؛ أي: علّم 
الله داود عليه السلام صنعة الدروع؛ فهو أول من صنعها 
وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده. فألان الله له الحديد» 
وعلمه كيف يسردهاء والفائدة فيها كبيرة؛ «لِنُحوِسَكُم 
ين بأْسِكْم 44 أي: هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب 
واشتداد البأس. 9فَهَل أَتْم سَكرُونَ © 4©: نعمة 
الله عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال 
تعالى: «وَجَعَلَ لكمٌ سَيلَ ْم الحَرٌ وَسَرَيلَ 
تمَلِمُوت 9©) # [النحل: .]4١‏ 

يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر 
خارق للعادة» وأن يكون كما قاله المفسرون: إن الله ألان 
له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين من دون إذابة 
له على النار. 

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد له بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء 
وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعباد؛ لم يمتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأن الدروع التي 
صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما 
المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذكره المفسر ون لا دليل 
عليه؛ إلا قوله: «وَأَلنًا لَهُأحَدِيدَ © #[سبا: 01٠١‏ وليس فيه 
أن الإلانة من دون سبب. والله أعلم بذلك. 
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وم انين من يَمُوصُوبت لَه وَيَصَمَنُوست عملا 
دون دَللَك وَكنا لَه مكفظيت 2 # وَأَبوك اد 
تاد ريه أن مس نَالصُروات يكم الّصِت 72 
فاستجبما لَددفَكمَفنَا مَايوءِمِن صر وَدَاَهسَهُ أهله. 


نا 


-ء سر آل لي ٠‏ عد ا 20 -ه 
وَإِسَسَيعِيلَ وَإِدْرس وذًا الكفل حكل ين الصَّدرِينَ 
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1 سي سح سا ار و 2_-ت-ك-_ه ك1 2 و 21 
1 وأدخل:” ف متنا إنهم صن الصيلِحِيت 
71 رضن رهف د عن اضر رج له ل ع عرص 
ا (©) ود الو نِإذ ذهب مَعَنضببًا فظن أل تَقَدِرَعَلَئَهِ 
5 سا . ممورم > >+سدء هسهم وءسم م ِ 
ا قتادى فى الظلمت أن لا له إلا أنت سبَحَدَك ف 
9و 017 وى سساح لها لو ل له ل 
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2 عر 3 عرصم 


سك 2 عع ل 4 7 
مِنَالْغمْ وكنالك نقجى المؤمييرت 02 ورسكرنا 
0 له سس سساو صر 


م رع لح سح جر 
إذ نادىت ريه, رب لاتذرقٍ ار داوا نت ير الوأرئيس>» 


ا م م ااه 111 
١‏ سس سا 
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م 
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رصح لس سه لوو سر سس 0 عر بو سرح سس 0 د ره 
٠9 .‏ 


فاستجبنا له ووهبنا لهء يحون وا 


صلحنا ١‏ 
4 ع 1 
ريه إنَهُمْ كاف مترغوب ف الخَزات || 
| 

سح إل سه ا 00 ل 
وبدعوسارعباوره, وحكانوا لناخلشعيت كص ا 


١‏ يي يوي يي الي لسع ايج الي اي سي سي سي مسي - ااا 
نسم #قسسسم أفسسيت. #ستسسم لقب سر ##لتسسم لمعيس ##لسماسي #لفسست. سس سس #للسجيسيم ل انه مس ل سسيةة* مسسسيطة سسيقة ‏ ل سه سي لس لق ةا مسمس 


عع سر 


: وَلِسْلِيَمنَ لي #؛ أي: سخرناها #عَاصِفَدَ ©؛ أي: 
سريعة في مرورهاء 9 تمرك بم 4: حيث دبرت امتثلت 
أمره؛ غدوها شهر ورواحها شهرء #إِلّ لْأرضٍ أل رك 
فا #: وهي أرض الشام؛ حيث كان مقره؛ فيذهب على 
الريح شرقًا وغربًاء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض 
المباركة. حكن يحل سَيَءِ عَلِمِينَ 9©) »: قد أحاط علمنا 
بجميع الأشياء؛ وعلمنا من داود وسليمان ما أوصلناهما به 
إلى ما ذكرنا. 

«وس اتن من يَعوْسُوت 1 يسمت 
حملا دون تللكت #*: وهذا أيضًا من خصائص سايمان عليه 
السلام: أن الله سخر له الشياطين والعفاريت» وسلطه على 
تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم؛ 
فكان منهم من يغوص له البحر ويستخرج الدر واللؤلؤ 
وغير ذلكء ومنهم من يعمل له تريب وَيَمَدِيل وحقَانٍ 
ْوَابٍ وَهُدُورٍ دَاسِيَتٍ # [سبا: .]١‏ وسخر طائفة منهم 
لبناء بيت المقدس» ومات وهم على عمله؛ وبقوا بعله سنة. 


(ث, 


حتى علموا موته؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. #وَكنا 
لَهُمَ حيفظيت 9©) #4؛ أي: لاايقدرون على الامتناع منه 
وعصيانه» بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 

2 وأتويبت إِذ تادعم رس أَفقْ سق لض وأنت رحم 
م 3 ا الا ال ار الي ا 2 ات محل 
يجيت 2 فاستجبنا له فَكْشَفنَا ما يو من ضر 


- 


اكه أَهْم وَيدْلهُم تَمَهُر مهن نا موستر» 

© أي: واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيّا معظمًا له رافعًا 
لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرًا راضيًا عنه. 
وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحاناء 
فنفخ في جسده. فتقرح قروحًا عظيمة؛ ومكث مدة طويلة» 
واشتد به البلاء» ومات أهله. وذهب ماله؛ فنادى ربه: رب 
«أنِ سن اضر وأنْتَ أريكمْ الّحِت 9©) 4: فتوسل إلى 
الله بالإخبار عن حال نفسه. وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ 
وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

9 فاستجاب الله له وقال له: « يكس بعك هنا ممْتسرأ 
ارد وساب( © [ص: 41]: فركض برجله» فخرجت من 
ركضته عين ماء باردة» فاغتسل منهاء وشربء فأذهب الله 
مابه من الأذى. #وََاتَيْسَهُ أَهَْهُ 4؛ أي: رددنا عليه أهله 
وماله. #وَمِتْلَهُم مَعَهُمَ #: بأن منحه الله مع العافية من 
الأهل والمال شيئًا كثيرًاء #رَحَمَة مَنْعِنْدِنا #: به حيث 
صبر ورضيء فأثابه الله ثوابًا عاج لا قبل ثواب الآخرة. 
« وزكر لعن ©) 4؛ أي: جعلناه عبرة للعابدين 
الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما أصابه من البلاء؛ ثم ما 
أثابه بعد زواله”"» ونظروا السيب؛ وجدوه الصبرء ولهذا 


3 5 ل 1 رع 00 2 
ثنى الله عليه به فى قوله: #إنا جَدنله صارا يَحَم اميد َه 


ا #[ص: 144]» فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم 
الضر. 


5ك 52 6 ٠‏ مذ 3 رلا ص لس ججح 
«وَإِسْسعِيلٌ وَإِدْرس ود الْكفْلٌ كل بن الصَبرِينَ © 


آذ تس ور 7 0-0 7 
كه ف يتك انم يك التعلييت © 4. 
© أي: واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين 


ابن إبراهيم» #وإِدرس وذا الكفْل 4: نبيين من أنبياء 
)0( ع: «الزوال». 


76١ 


بني إسرائيل؛ « كل 4 من هؤلاء المذكورين 8 يِنَّ 
ألصَّرِنَ 2©) 4. والصبر: هو حبس النفس ومنعها مما تميل 
بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على 
طاعة الله. والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 

فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة 
حقها؛ ا دي 
الله بالصبر؛ فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. 

9 ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل: صلاح القلب 
بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان؛ 
بأن يكون رطبًا من ذكر الله وصلاح الجوارح باشتغالها 
بطاعة الله وكفها عن المعاصي. 


فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع 
إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الشواب العاجل والآجل؛ 
ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في 
العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين؛ لكفى بذلك 


« وذ البُونٍ إذ ذَهَبَ مُعنِضبا قَطنَّ أن تَتَدر لكيه 
74 


0 | ره 


وحيئله من 


© 9 أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا #ألُونٍ # وهو 
يونس؛ أي: صاحب النونء» وهي الحوت. بالذكر الجميل 
والثناء الحسن؛ فإن الله تعالى أرسله إلى قومه. فدعاهمء 
فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بِأَمّدِ سماه لهم» فجاءهم 
0 5 


2 00 590 


آ مآ 7 و 7١‏ هه اه َ 


فنقعهآ يمنا 5 2 وض م لشفا عانم عي هذا 
الح ف الحرو انا متعم ِل عبن 9© > 0 ]ء 


وقال: 8 وَآَرْسَلَنَهُ إِلَ مِأْمَةِ اَلَف أو يَردُوسك 9 كَتَامُوا 
تمتَمتَهُمْ إِلَ ِينٍ (079) 4 [الصافات: 148217]. وهذه الأمة 
العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله» ولكنه 
عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًا وأبق عن ربه لذنب من 
الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى 
تعيينها؛ لقوله: # إِذْ أََىَ إِلَ الْمَلكِ ...وهو مُلِي (3)) 4 [الصافات: 


سو رة الأنبياء (49-45) 


-147]؟ أي: فاعل ما يلام عليه”". وظن أن الله لا يقدر 
عليه؛ أي: يضيق عليه في بطن الحوت؛ أو ظن أنه سيفوت 
الله تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق 
على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه» فركب في السفينة مع 
أناس» فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن 
بقواكلهم. » فأصابت القرعة يونسء فالتقمه الحوت؛ وذهب 
به إلى ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: : « لََإِلَهَ 
ِل أت شيعت إن حكث ون اليرت 6 4:فاقر 
لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة» 
واعترف بظلم نفسه وجنايته؛ قال الله تعالى: « مَكوَْا أن 
كان ين لمحي © للِتَ ف بَظيوء لل يم يعون 9 4 
[الصافات: 15 »]١44‏ ولهذا قال هنا: # فَأَسَسَحِنا له 
وله من الحو مم #؛أي: الشدة التي وقع فيهاء (١‏ وَكلكت 
شُجى الْمُؤّمييت 9 #: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدة وغم: أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه 
ويخفف؛ لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. 


« وركرناإذ نادىك 7 7 رب لا سَدَّرْفٍ قروا أت حَيرٌ 
رزيس © معنن هوض سيق لنت 


هه تتكة: إِنَهُمْ كاوأ شرفت ف الْكَرتِ 
عر سرح فر سر رم 04 


عونا رَعباورهبا وَحكانوا نا خَيْويت © 4. 


3 أي: واذكر عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذكره؛ ناشرًا 
لمناقبه وفضائله التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة: 
المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه» وأنه # نادىك 
0 لاسَدَدقٍ هَرْدًا #؟أي: ا مَالَ رَبَ إِقٍ هن لظم مت , 

ل لاسن يا وَلَمْ أحكن يدعآيك رن سَقِكا 9© 
كَل مت الك ين د رككانن اغران عاقِرًا فَهَبّ 
لف نت وَلِيَا 9ه 9 يرث وير من َال 2 ابعل 
رب فَضِيًا وي © [مريم: 7-4]: من هذه الآيات علمنا أن قوله: 
رب لا حَدَرَفٍ هرا #: أنه لما تقارب أجله؛ خاف ألا يقوم 
أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله» وأن 
يكون في وقته فردًا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام 
به. «وَأنت حَيْرٌ رئيس 9©) 4؛ أي: خير الباقين» وخير من 
خلفني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد ما يطمئن 
به قلبي» وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 
)010( زاد في ع» ط: «والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه 
من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك». 


سورة الأنبياء )95-9٠(‏ 
وكا 220-41 جا ست كت ست سن سا سم م نه م كه ل ل زر شر الأذباء كر 
وال 0 2 8 . - 
م امتصساءايك 11 إلكلويت © دنه 


آل ا هه | ٠.‏ 
3 5 أمّةَوتخدة وأثاره يكم قا عَبَدُوتكِ 2 
د ص ساعر مس يه 
وتقَطعوأ أمره حك عسوت 59 
ا سسحت سسا لاخل وخر 1 وه .2 
فمن يعمل م هت رتكا سا 
عَلِقَرَبَّةَ 


و 

١ 

8 

! 

1 

1 

7 

7 

1 

ا 

9 

7 

ا 

97 8م 

[| لسَعيه- وناك ا ب 00 
وج 9107 1 7 0 

- 2ع عر سلءٌ 0 9 واه ساسا 

ا 52-2 270 كس سان 

7 و ا ا ا ل لا 01 

ا كفروأيوَينَا ددحن عَفْْوَيِنَ هْدَابل كنا 

24 سسا سرع 

ا ظيلميرت © يكم ود مَانعبَدُوبت من دوت 

! 2 ساسا د و --- ًِ 2 
لمم ل سه 7 مه - 

]| هتؤلاء ء| 39 مَاوردوها وَكُلَنََا حَدِدُوَ وي 

7 ١ 

و لور سار سح سا يا 

ا لهم فيهارؤر وهدفيهالاء مسمعويك لها إِنَالْزَ 

| - و نا ورت 72 رد سوب عرد 2 

ا سَبَدَلَهُموك لوأ َأوْلتيِكَ عنها مبَحَدُوتَ 07 

] 


ومس م سم ا ا م م 11 
لله ساح سا لا | ل ا تت ا ل 9 9 
7 صر لسر و ره سر حو سر 


© ج له وَوَهْبِنا لَه يح 4: النبي 
الب يد و او 
له رَؤجحة: ©: بعدما كانت عاقرًا لايصلح رحمها للولادة» 
فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكرياء وهذا من فوائد 
جوري العالى: الرارااضلي (رياة تار يري 
مشتركا بين الوالدين. ولماذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
كلا على انفراده؛ أثتى عليهم عموماء فقال: وإِنَهُمَ كاذ 
سترغوت في الْحَيَررْتِ #؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها 
في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي 
ينبغيء ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة 
فيها. #ويدعوسَا رعَبا ورَهبا 4؛ أي: يسألوننا الأمور 
المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا 
من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين» وهم راغبون 
راهبون» لا غافلون لاهونء ولا مدلُون. « وكاب ا 
خَشِعِيت 629 #؛ أي: خاضعين متذللين متضرعين؛ وهذا 
لكمال معرفتهم بربهم. 
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اسه سس ل سسا سس سس سس سمي 


9 


0 اسه 


حقو 


56 2 عام 0 أ برج 9 9 هازوء 
أ وده وار ثم فَأعبَدُوسِي © 
ب و مره 20 حل كا تمت 30 ند 
2 ب اليك لصحت ايا له 
بكرت 


موا عا يني 
شاهرًا لشرفهاء فقال: #وَآلَّيَ لَحْصَنَتَ دَيحَهسا 4؟ أي: 
حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال» فلم تتزوج؛ 
لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن؛ 
دالت ِف أعود لين بنك إن كنت يَقَيًا 9 © [مريم: 18]» 
فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولدًا من غير أبء بل 
نفخ فيها جبريل عليه السلام» فحملت بإذن الله» « وَحَعَلسهًا 
وَتَهَآءَايَهٌ للكليت 9©) #؛ حيث حملت به ووضعته 
من دون مسيس أحد» وحيث تكلم في المهد. وبرأها مما 
ظن بها المتنهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» وأجرى 
الله على يديه من الخوارق والمعجزات ماهو معلوم 
فكانت وابنهاآية للعالمين؛ يتحدث بها جيلا بعد جيل 
ويعتبر بها المعتبرون. 

09 لما ذكر الأنبياء عليهم المسلام؛ قال مخاطبًا للناس: 
و إِنْ هلزوء أَمَتَكُم أمَّةٌ وْحِدَهٌ #؛ أي: هؤلاء الرسل 
المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم 
ب ل ل 0 
أيضًا واحدء ولهذا قال: #وأنأ رَيِحكُمْ #: الذي خلقتكم 
وربيتكم بنعمتي'1) في الدين ع فإذاكانالرب واحذا 
ا اي 

مجديع حو العتاذةا كاد ويا رشك والواتعب ا غليكم 
مووي : #فَأغبَدُوبي 9©) #*: فرتب العبادة 
على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه. 


9©) وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق 
فيد رتك اليخيروا مسد هالا اراق والقطلم» وليل 
قال: ارريطة نه م هم #؛ أي: تفرق الأحزاب 


المنتسبون لأتباع 0 فرقاء وتشتتوا كل يدعي أن 


)١(‏ ع: ابنعمي» 


07 


ذأ آ # و 
< 


1 3 0 
الحق معه والباطل مع الفريق الآخر» و#كل حِرْبي يِمَا ديهم 
ِحَونَ ©) © [المؤمنون: 57]. وقد علم أن المصيب منهم من 
كان سالكًا للدين القويم والصراط المستقيم» مؤتمًا بالأنبياء» 
وسيظهر هذا إذا اتكشف الغطاى. وبرح الخفاىى وحشر الله 
الناس لفصل القضاء؟؛ فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» 
2 

ولهذا قال: # حكلّ #: من الفرق المتفرقة وغيرهم. 
لإِلِيَما تُجعُوت © #؛ أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 

٠ - : ٠ 0.0‏ صل اوس ته 

© ثم فصل جزاءه فيهم منطوقًا ومفهومًاء فقال: #هَمَن 
يَعَمَلُ من ألصَّللِحَدتِ #؛ أي: الأعمال التي شرعتها الرسل 
وحثت عليها الكتب. # وهو مَوْمِنَ #: بالله وبرسله وماجاءوا 
به # قلا كفْران سيد #؛ أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله. 
بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. #وَإِنَا كه كيبوت 69 4؛ 
ليس بمؤمن؛ فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه. 

رسام 8 مه مه سا ره 2 حر 

.4 © يكراعل تَردَةٍ انلها لبن ارت‎ ١ 

0 5 7-1-7 

© أي: يمتدع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى 
الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه؛؟ فلا سبيل إلى الرجوع لمن 
يوجب الإهلاك» فيقع بهم» فلا يمكن رفعه. وليقلعوا وقت 
الإمكان والإدراك. 

« حَوَّح إِدَا فِحَتٌ بلحو ومأْحوج وهم ين حك 
حَدٍَ يلور () واقترب الوعد لْحَقٌّ قدا هم 
2 يه َ وء ماعلا ل َّ 2م 
لج 7 ا الزن 0 يلويانا قد كما فى .6 و 
ين هاب حصنا لبيرت © 4. 


(39©) هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر 
والمعاصيء وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج؛ وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدم: وقد سد عليهم ذو القرنين 
لما شكي إليه إفسادهم في الأرضء وفي آخر الزمان 
ينفتح السد عنهم؛ فيخرجون إلى الناس» وفي هذه الحالة 
والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع» وهو الحدب. 
#ينيلوت 639 4؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض»؛ 
إما بذواتهم؛ وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب 


سو رة الأنبياء (94-/917) 


ل يي سسسب سس ريو سس سس ري ستيج اس ياد وي اساي وي يسوي سي الي ا 
نه سس سنا مسن خسسسةا مسقا مط" مسا سس سم مسي سس سس لأتسستصي لق 


1 


00 


سر سجحتيط سر و 0-0 


لاسمعوت حسيسها وهمؤ 
كيار ©© اجتؤف ع الترع اكست م وك + : 


رت مر صر 0-0 مر ضٍ 02 


المتوحكة هدذابِوم ألرّى كدر وعدورت 
آذآ 121 ا ين بت و ع 2 سسا 
0 وم تطوى الها ء كط نَاليسَجِلٌ إلحكدب 
6 


2 
ري سس له 0-4 2 


٠‏ ير دن ار د مه و“ 
بدَأمَا أَوَلَ كلق يده وعدا علكا نا كا ميرت 


وَلعَدْ كينا فِالرَبور مِْبع يلد ذأركالارص 
عِبَادىَ الصكيخوبك يا نف مَددَالبَكدمًا 


سه جد سس كر لفن جه 
و 


ير 4م .6 َ 
5 اا رَسَلمه لكإلارمة لعن ا 
مد 


انما 
0 : 


كم 


0 
تك ل ا ةا اك 
فس لس لأمسسم #لسسصينا مسا امسا مسا سسا امسا ل ل ل ا ا ف أ 9 


يموت © فَإِن توَلَوأْقَفلءَ ةنكم 


سس ع رحاس اح م 4 2 لس ورب و سار 
عل سوا وَإِنْأْدَرى قريب أ بعِيدما عدوت 5 
رو 


قا لوووك لز 3ه لسك 


ص يد 


اح 6م 2 م د عدم د 6 26 
0 وَإِنأْدرة ى لعلهفشتنة ل ومتلع إِلْحِين لَاعَلَ 


ا 
قد 


١ 2 7‏ د هر و 2 
رب حك الي وربنا لمن نالمستعانعل' ما تصعون 


2 ع ل ل سل سس سس لس سي يي يي لي مسي مسي يي مسي مسي مسي سي سي سبي مسي مسي مسي مسي مسي مسي د يمست بست وباس باس بوت اس اساي يي‎ ١ 
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١ 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
) 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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١ 
١ 
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! 
/ 
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! 
! 
! 
أ‎ 
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ات يس يس يس يت يست يسوي مي سمي تي يي بسي يي بصعي يي متي ميت يس سس ا 
ينه مه ا سا مس40 مسا سس ل مس أ م مس مس سس مس سس 9س تس 2 9 سا 


سي مسي 


سر 


ا ا 0 


ا 


لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعبء وأنهم يقهرون الناس» 
ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لاايدان لأحد بقتالهم. 

#واقرب الْوَعَدُ ألْحَنٌّ #؛ أي: يوم القيامة الذي 
وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق؛ ففي ذلك اليوم ترى 
أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة 
والقلاقل المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» 
وأنهم يدع ون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات 
ويقولون: ل لا قد حكن فى عَمْكَومّنَ دا © اليوم العظيم» 
فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعين؛ حتى 
أتانا اليقين» ووردنا القيامة؛ فلو كان يموت أحد من الندم 
والحسرة لماتوا. «بِلّ كنا ظللييت 69 4: اعترفوا 
بظلمهم وعدل الله فيهم؛ فحيتئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما 
كانوا يعبدون» ولهذا قال: 


د سام ا 20 امه 


رس د 2 غ1 ع 4س نج ار م م 0 سا سر د 
جه: أنتم لها ورد وبح 9 ْوََ نت هتكؤلاء ءال 

مسي سخ" را ريرك اس صل ابر سد بحر بيرء . ع 
ما وردوها وحكل فها خا دوت اننا لهم فيها رفير 


سورة الأنبياء )1٠١6-94(‏ 


- 


١ 2‏ 20 
َم يهنا كايصتسوت © إذَ أ سبَقَت لَهُم هنا 
الخق وتيك مها متسثرة ©10: 7 
. 2 2 7 عو 
حم في ما أفكهت شه حَدُودَ © لَاحَرْتهُم 


0 مر 0 برع م الك 2 د هنذا 0 و06 


0 وإنكم أيها 500 

يي بوكر #؟ أي: وقودها وحطبهاء «أنسْرٌ ها 
ورذوت> 9 0 #: وأصنامكم. 

9 والحكمة في دخول الأصنام الثار وهي جماد لا 
تعقل» وليس عليها ذنب؛ بيان كذب من اتخذها آلهة» 
وليزداد عذابهم؛ ؛ فلهذا قال: 8 لوّكَاَت هلول اليه 6 
وردوها »: هذا كقوله تعالى: بين هم الى ى يحتَلفون فيه 
وَليَعَلَرَ الذرت كُفروًأ م اذأ كزين 9 # [النحل: 181 
وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون. لا يخرجون 
منهاء ولا يتتقلون عنها. 

(9 9 كم ديا َنُْ4: من شدة العذاب» لمهم ذا 
ع 2 * :صم بكم عميء أو لايسمعون من 
الأصوات غير صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها. 

© 9)) ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام 
أو من عبد وهو راض بعبادته» وأما المسيح وعزير 
والملايكة وتتعوهتم بين عبد من الأولياء؛ فإننم لا يلبوت 
فيهاء ويدخلون في قوله: 9 إنَّ ال سَبَقَتَ صقت لهم هذا 
لْحْسَيَ #؛ أي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي 
اللوج الميحفوظ وني تسيرهم في الدنيا بسر والا عمال 
الصالحة. #8 أَوْلتِكَ عَنَْا #؛ أي: عن النار « مِبَعَدُوت 9 #: 
فلا يدخلونهاء ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها 
غاية البعده حتى لاايسمعوا حسيسهاء ولايروا شخصها. 
#وهُم في ما اسْتَهَتَ ا تشْسَهُمْ حَبِلِدُونَ 9 4: من المآكل 
والمشارب والمناكح والمناظر مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء مستمر لهم ذلك. يزداد 
حسنه على الأحقاب. 


© < لحرن الترَع الْحَكَبدُ 4؛ أي: لا يقلقهم إذا 
اعد و الو ل 
تتغيظ على الكافرين والعاصينء فيفزع الناس لذلك الأمر 


؟, 


الأم مَرَ("» وهؤلاء لا يحزنهم؛ لعلمهم بما يقدمون عليه وأن 


الله قد أمنهم مما يخافون. 9 فهر الْمَكِكة *: إذا 
بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدًا لنشورهم مهتئين 
لهم قائلين: #هدذًا يَوَمَكم ألرى كندر توعدوت 79 »: 
فليهنكم ما وعدكم الله؛ وليعظم استبشاركم بما أمامكم 
من الكرامة» وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من 
المخاوف والمكاره. 


0 وم تطوى السسماء كطي ليجل إلحكتب 


يرَأمَ]آ أ بل كلق مد وذ كنك كيرب 
و 00_-. م سه ص عي 34 22 


ولقَد حكيكا ف يور من مد الزْوْ أى ' 7 يرثها 
عِبَادى الْصكلخورت 9 >. 


9 يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على 
عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي: الورقة 
المكتوب فيها؛ فتنتشر نجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء 
وتزول عن أماكنها. 


00011 


بدانا وَل حَأنٍ ة #؟ أي: إعادتنا للخلق 
مثل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا 
ا كذلك نعيدهم بعد موتهم)» #وعدًا عَكَإنَا كا 
فتعإيرت 9 »*: ننفذ ما وعدنا؛ لكمال قدرته. وأنه لا 
0-00 


وَكَدَ كتيناف الرَوْرٍ 4: وهو الكتاب المزبور» 
0 الكتب المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء #من بِعَدٍ 
زمر ©؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبناه في 
الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب 
الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في 
ذلك: #أى الأَرْسَ #؛ أي: أرض الجنة. #يرِتُهًا عِبَادىَ 
الصسيخورت 9 #: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا 
المنهيات؛ فهم الذين يورثهم الله الجنات؛ كقو 0 الجنة: 


12 له ِ الى هدنًا لهذا * [الأعراف: “5 ]» 1 ور نا رض 


1 رح و لسعم 


نلبوأ فرت اجو سيت 10 # [الزمر: 17]» ويحتمل أن المراد 
الاستخلاف في الأرض»ء وأن الصالحين يمكن الله لهم في 


الأرض» ويوليهم عليها؛ كقوله تعالى: # وعد الله كن 
َأمَموأ نك ولوأ الصَدلِحَدتٍ لِسَْسَْلفَتهرٌ في الْأرضٍ حكمًا 


ا لا 8 


أسْتَخْلف الذيت من قَبِلهِمَ 4 الآية [النور: ه10]. 
000( ليست في: الأصل» ط. 


ألكنب كما 


0 


6ك 


وإ ف كا بَكَكَا لتدر حييبت © وبا 
أوَسَتتلك إِلَّا ممه لَْحَلِمىَ © قُلَ إِنَّمَا وى إلت 
١ 001‏ < 0م 0 2 عصس < 0ه , 
نمآ لمكم إله وِحِدٌ فَهَلْ أنثر يموت 
َّ رده و ب 0 م لظ ار م ده 
فإن تولوًا قل ءادنل كم علل سواع وإن أُذرت قريب 
أم بَعِيد ما وُعدُوت © إن يَعْلَمُ لْجَهَرَ ص الْقَوَلٍ 
سح و سا سا > ع را« كه مر صو ل غك سير 
ويعلم ما تحكتمورره 2 وإن أدذويف لعله. فثنة ل 
00 _- ا ا ا ار عه مح فا سس 2 ص بد حمر و ص وى مسر 
َك مَا تش © 4. 

2 10 

9 يني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن ويبين كفايته 
0011 32 2 م سر 2 | علس أا* 5 1 
هَدْدًا لبَلَعَا لمَوَرِ عنيييت 9 4؛ أي: يتبلغون به في 

- 9 

الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته» فيوصلهم إلى أجل 
أشرف الخلق وراءه غاية؛ لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة 
لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان.ء المبين للمأمورات كلها 
والمنهيات جميعهاء المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق 
طرق الشيطان,. وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يغنه 
القرآن؛ فلا أغناه الله ومن لا يكفيه؛ فلا كفاه الله. 

9 ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن» فقال: 9 ومآ 


ب 2# جد سار لت 


أوسَلْملك إِلَا رحمَة لِلْعْكْمِيتَ 9©) *: فهو رحمته المهداة 
لعباده؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا 
بهاء وغيرهم كفروهاء وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة 
الله ونعمته. 

9ؤثن 4 يامحمد: «إِتَمَابيى إك أتَمإِلَمُسصْ 
له وحِدٌ ©: الذي لا يستحق العبادة إلاهوء ولهذا قال: 
«مَهَلُ أنشر سُنَمُوت 9©) 4؛ أي: منقادون لعبوديته 
مستسلمون لألوهيته؛ فإن فعلوا؛ فليحمدوا ربهم على ما من 
عليهم بهذه النعمة التي فاقت”" المنن. 

0 نولو #: عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم 
حلول المثلات ونزول العقوبة. #فَقَل ءَادْنشكُمْ 4؛ أي: 
أعلمتكم بالعقوبة» #علَ سَوَءِ #؛ أي: علمي وعلمكم 
بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: لما كارا 


)00( اع: «فاتت». 


سورة الأنبياء (5١٠-؟11)‏ 


يثِيرٍ ولا ِبر # [المائدة: 14 بل الآن استوى علمي؛ وعلمكم 
لما أنذرتكم وحذرتكم وأعلمتكم بمآل الكفرء ولم أكتم عنكم 
شيئًا. #وَإن درك قريب أم بَعِيد ما وْعَدُورت 9 4؛ أي: من 
العذاب؛ لأن علمه عند الله. وهو بيده؛ ليس لي من الأمر 


غك م 


شيء. 
2 نوك 6ثيا 220 و ساس اي 7-0 
١ ©‏ رَإن ثيه عله يمد لَك وَبَكمٌ ِل بن 9 4؛ 

أي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم. وإن 

تمتعوا في الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

2 لم ران ص سار صا حراس 

#قَلَ رَيَ لمك يِلَلَيّ #؛ أي: بيننا وبين القوم 
الكافرين؛ فاستجاب الله هذا الدعاء. وحكم بينهم في 
الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر 

وغيرها. #وَربنًا ليحن ألْمْسْيعَانُ عَكَ مَا صَصِدُونَ 07 4؛ أي : 

نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم: 

بأنفسناء ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن 

الذي ناصية كل مخلوق بيده؛ ونرجوه أن يتم ما استعناه به 

من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 


كروكروكية 


سورة الحج ١(‏ ؟) 
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يها النَاسٌ انعو يكم 
يد (©) يَومْكََوتَمَامَدْصَلُ سكل مُرضصكة ء 


آ- أ[ و ل ا سل ور 
مكلرئ وماهم يسكدرئ ولِلْكنَّ عذّاب اله سَدِيد 


ا 20 


رَلِزلة السَاعةٍ شَىْء 


7 
هو 
2 ا 0 2 


ا سه م مده وو يبر 


وم #عع صمي سح خ 
ومن الناس من + و يدر لف اللو بغير علو شيع كل 
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29 
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1 
1 
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7 
7 
1 
9 
ا سدع سمح صو يم 

00 هؤ- سل سم 22و ع مص وسيم 0 
شيطنن مُربير هي كيب عي نهم كولاه فَأنَه مضل 
عم > مي مه لس م20 0 سيره . 
1 وَيجَدِيهِ ِل عَدَابِ السَعِيرِ لي يتأيها الئاس إن كسَر في 
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هه 


ا تل الحم 2 4ه 


ص 


9 ٠ 9 امي‎ 


وغير خلمقةإنبين 
سه , سس سر سم 


وعد امار مَانَمَلَوكَ أْجَلٍ مُسَى م حرفم 
ا د ره 
0 


أزئلنا عليّهًا 
م 2 ره 2011 ري ب 
لما هكرت وربت وأَنْبَدتَ من كل زوج بهيج 2 


< صمدكى رو 


-جئ 7ب يبب لل يلي سل بص بسي لي بحس ب بو بتي سس سنس لت حر لض ب سج حت يت ل تي يي خخ 22 لسرت يلي يت يت وي تي يت يت حي تين 


ناس سا سل ص © 


صرحو 2" | | سس ع 0 
بعد عِلِمِ سَيْمًا وتَرَى الأرضص هامِدَة فإِذا 


ا 
ِ) 
| 
] 
1 
إٍْ 
1 
8 
١‏ 
1 
2 
ا 
١‏ 
1 
١‏ 
/ 
١‏ 
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بيهل 
ااا 0000| 


أ ل مي ره هر 8 021 
«يكأيها الناس أتَقوا رَيّحَكُمْ إرك رَلْرْلَةَ الساعة 
ل ”> يي لي 4 م وك وه 0 
تى ء عظليم و يوم تَروْنَهَا تَدهلٌ حكل مرضِعةٍ 


01 276 لو 5 - 7 


و ٍٍ هه 
رضعت وبضع كل ذات حمل حملها وترى 
كه _خ- أ - 0و أ ل 22 


9 يخاطب الله الناس كافة بأن يتقواربهم الذي رباهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك 
والفسوق والعصيان.ء ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. 
ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركهاء وهو 
الإخبار بأهوال القيامة» فقال: #إرك رَلرْلَةَ السَاعةَ سَى ء 


5 


عَظِيدٌ © 4: لايقدر قدره ولا يبلغ كنهه. ذلك بأنها إذا 
وقعت الساعة؛ رجفت الأرضء وارتجتء وزلزلت زلزالهاء 
وتصدعت الجبال» واندكتء وكانت كثيبًا مهيلاء ثم كانت 
هباء منبناء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماء. 
وتكور الشمس والقمرء وتنتثر النجومء ويكون من القلاقل 
والبلابل ما تنصاع له القلوب» توجل منه الأفئدة» وتشيب 
منه الولدان» وتذوب له الصم الصلاب. 

9 ولهذا قال: « بم كَرَوئَهًامَدْصَلُ حكُلُ مرضكة 
عَمَآ أنْسَعتَ 4: مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدهاء 
خصوصًا في هذه الحال التي لايعيش إلا بها #وتضع 
كل ذَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا #: من شدة الفزع والهول» # وتَرَىى 
الئاس مشكرئ وما هم يسَكدرَئ #؛ أي: تحسبهم أيها الرائي 
لهم سكارى من الخمرء وليسوا سكارى. 

وللْكنَّ عدَابت اله سَدِيدٌ © ©: فلذلك أذهب 
عقولهم. وفرغ قلوبهم. وملآها من الفزع؛ وبلغت القلوب 
الحناجرء وشخصت الأبصارء في ذلك اليوم لا يجزي والد 
عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاء ويومئذ #يَفرٌ 
لوه ين لفو 9 وي وأو © وَصَِبَيو. وَيبو 7 لكل أي 
2 مَأَد فيد 9©) # [عبس: 74-/"8]» وهناك # يعض 
لظا علق يديه يول يكت اعنذث مم الول سيل 
يلق ليتتى أ أَعخِذْ فلامًا حَلِيلا 9 > [الفرقان: /اك: 78]» 
وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي 
يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشرء وتنشر صحائف 
الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من 
صغير وكبير» وينصب الصراط على متن جهنم» وتزلف 
الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين؛ 8 إِدًَا َأَتَهُم يّن 
تَكَانِ يعد سوأ ا تَعيظا وَدَفِيرا ل وَإذآ فوأ ِنبا مَكَانا 


أ[ ع كه ور سا ماساوة 


صِيَقًا مَُفَرَننَ دَعَوَأ هتاللك تُبويًا 2 © [الفرقان: 03٠‏ 
7 ويقال لهم: الا تدعو الوم بور بدا وأدْعُوأ موا 
كيرا 9 [الفرقان: »]١4‏ وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها؛ 
قال: #لحْسئُوأ ضبا ولا كمون 9 # [المؤمنون:8١٠]؛‏ قد 
غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم العذاب الأليم» 
وأيسوا من كل خير» ووجدوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها 

هذا؛ وا لمتقون في روضات الجنات يحبرون, وفي أنواع 
اللذات يتفكهون. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون؛ فحقيق 


لاع / 


بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته؛ وألّا 
يلهيه الأمل فيترك العملء وأن تكون تقوى الله شعاره؛ 
وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره روح أعماله. 


ون اديس من مدل فى لله غير علو وَسَيعُ كل 
شَيَطننِ مَرِيير (2) كِب عَليْهِ أ أن من كولاه فأَنّهء يله 
ديه إل عد السَعِيرٍ © 4. 
© 9 أي: ومن الناس طائفة وفرقة؛ سلكوا طريق 
الضلالء وجعلوا يجادلون بالباطل الحق؛ يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحقء والحال أنهم في غاية الجهل» ما عندهم 
من العلم شيء. وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل 
شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم؛ قد 
شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. 
«كيب عيوِ #؛ أي: قدر على هذا الشيطان المريده 9أَنَهُ 
مَن ولاه 4؛ أي: اتبععه؛ 9 أنه يُضِزَه ©: عن الحق ويجنبه 
الصراط المستقيم؛ «ويريه إِلَ عدَابٍ التَعِيرِ © »: وهذا 
نائب إبليس حقّا؛ فإن الله قال عنه: ري ا 
من حص ألتّعير (©) # [فاطر: 5]. فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس» وهو 
متبع ومقلد لكل شيطان مريد» ظلمات بعضها فوق بعض» 
ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرهم 


مقلدة يجادلون بغير علم. 
« يا 0 يها ألنّاس إن كم في وب ينأ 9 نا حَلقَدكٌ 
نك نطفة 5 َي و مسو قلق 


سر 0 200 وح 
وغير لصو يمي كم ويد ف لياو ما كئآة إل 
ون اس 7 


أَجَلٍ مس ثم مركم ما طِفلا ثم لتبلعوا اث شََحْع 
ووِنحكم من ينو وه ثم ميد لك أَرَدَلِ الْعْمَرِ 


لحكيلا يعم ون بعد د عِلِ هيا وتَرَى الأرضح هَامِدَةٌ 

فَإِذَا ألما عليّها الما أَهَيَريت وريت وَْبَيَتْ من كل 
ء* م مءرالء روه 6 صرح سرج ب 62 

ددع هيج (©) لِك يأ أللهَ / هو أ وَأنَّه: بي الموق وأ 


آذ ل 


عل مل شي 5 قَرِيِرٌ 9 و السَاعة ءاتية لُاربَ فسا وأ وأركب 


أللَهَ يبَحَثُ من ف القبور 2 4. 
هه م 


© يقول تعالى: « يها ألنَّاسُ إن كُشْرٌ في رَيْبِ ين 
الْبعثِ عثِ #؛ أي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه. مع أن 
الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك» 


سورة الحج (؟-60) 


ولكن إذا أبيتم إلا الريب؟ فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 
عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسانء وأن الذي 
ابتدأه سيعيده» فقال فيه: «وَِنًا حَلْقَكَكٌ مِن تراب 4: وذلك 
بخلق أبي البشرآدم عليه السلام» ثم ين تم 4؛ أي: 
مَنِيُ» وهذا ابتداء أول التخليق» « تم من علق 4؛ أي: 
تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر» # ثُمَّ مِن مُصِعَدَ #؛ 
أي: يتتقل الدم مضغة؛ أي: قطعة لحم بقدر مايمضغ» 
وتلك المضغة تارة تكون #حَُلَمَِ 4؛ أي: مصور منها خلق 
الآدمي. #وَعَيْرِ حَلََةٍ © تارة: بأن تقذفها الأرحام قبل 
تخليقهاء #إِنْبَينَ لَكْمَ #: أصل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى 
على تكميل خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال 
حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته. 


فى ساد مَا هَمَأءُ إح أجل تُسَنَ 4: أي: 
وتقسر؛ أي: تبقني فى الأرحام من التحمل الذي ل تقدفه 
الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمىء وهو مدة الحمل؛ 
ؤم تخْرمَكم 4: من بطون أمهاتكم <طِمَلا 4: لا تعلمون 
شيئًاء وليس لكم قدرة» وسخرنا لكم الأمهات. وأجرينا 
ار و ع ا يا و 1 
اي و «ووملحثم م 
2 ان قبل أن يلغ مسن الأصده ومتكم من يتنماوزه 
سرد كَل أأشثر 4 أي: أخسه وأرذله» وهو سن الهرء 
والتخريفه الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي 
القوة وضعفت. للِحكيلا يَعَلَم بِنْ )/ بعل بَعْدِ عِلَم سَيْعَا ©؟ أي: 
لجل الا بعلم يكذ لمعك كديا مها كان يملمنة فب ذللكة 
وذلك لضعف عقله؛ فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف 
الطفولية ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه؛ كما قال تعالى: 
«1ذ ال شتام قن سعق ثم كر 
. لك عر نا ل 0 وهو الْعليمٌ 
لْقَيِيْدُ 9©) »© [الروم: :5]. 

والدليل , الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: 
#ويرى الأرتصص هَايِدَةٌ ©؛ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فيها 
ولاخضرة» # هَإدا أَنْدلنا عَليَها الماء أَهْمَرِيْتَ #؛ أي: تحركت 
بالنبات» # وريت #؛ أي: ع 
لزيادة نباتهاء « وَأَكْب- 


م م مام 2 
من بعد صبعوا اذوه 


سورة الحج )١١-5(‏ 


١ 


سد سس اس اس ست ات يسوي اي يسيع مسي سي سمي - 
اه مسي مسف مط سيط »مسف سس #قسس مس سس "سس فقس سخ لور 


١ 


21 22 000 وه ل و كه 
الحق وأذ لموق وأنهرعا: 
وأنه .نحي فوا و 
هر خض 


20 - 2 5 2 اه 
نالسّاعة ءارة لاريبفها وأريج الله بَعرثٌ 


0 


م 
له > 


5 
_- 


ال الي وى وس الكرا صم سلس 
ومن الناس من جد ر ل فى الله بغير 


.9 
را يي 


سك م اا أت ل ' 
١‏ عذّاب الحرد 
م 5 ا 
م 4م سه سه 
ل حل اي سي دس سمل 

٠. 5 3‏ 7 9 
سس سا و م وار ساد سرح حخاس ح نس جر س8 ص راع 2 عمد هه 
من يعبد الله حرفي فَإِنَأَصَابهءحَير أَطْمَأنْ ب 5 ا 
و وه سرس سر الل 2 م سر ص روس رص و 


فلنة انقلب علكل جهو خيم_الذّنيا ولا 
اسان الْمِبِينٌ وه يدعو امن دوي ت ]وما لايم 


ع ع م سا بس برصء ره و ومس 
وما لا ينقعة. ذلك هو الصَددلالبعِيد 9و يذعوأ لمن 
دع راو ه+ ج دعم معودوعه دوم «ء” ‏ بر 
ضبرهة قرب من نفعة- لِينّس الموك ولَينّس العيشير 
هه + ور زه عو و -- 0 فى م ص ص 
إِنَ الله يدل الْذِينَ ءامنوأ وعملوا ألصَّسلِحَلتٍ جَنَّدتٍ 


2 - 


. _--_-- 7 و آذ و مه عو مور و 
مجْرَى من تحنها الانهدر إِنَلسَه يفْعَلُ مَابربيدٌ (وي) من تت 
442 4 ل و سوم هو ماس رمدي سر ملس فرع 

َظَن أن أن بنصرء أَمّهُ في لديا والآيخرة فليَمَدُدْ سب ب إِكَ 


سم 


سس اخ حر ا سر لخر سح فوح ساس ل سس لي 
سما ثم ليقطع فإبنظر هل يَذْهِيِنَ كيد ه.مايخِيظ هي 
ب - يما عو كت عي 9و 


0 


ملة سيط مسف سس طاة سسطة.. سيف" مس سس ةا .سي" ميسلا سس سس . 


| 


أصناف النبات #بَهِيج 22 #؛ أي: يبهج الناظرين ويسر 
المتأملين. 

© 9 نهذان الدليلان القاطعان يدلان على هذه 
المطالب الخمسة. وهي هذه: # ذَلِكَ #: الذي أنشأ الآدمي 
مماوصف لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء أن أله هو 
لىَُ < أي : الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
وعبادته هي الحق» وعبادة غيره باطلة. # وَأنَهُ: نحي الْمَوْنَ : 
كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتهاء # وأنهُعَك 


كل شَىْو قَرِيِرٌ 9 4 كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم 
صنعته ما أشهدكم.ء « ون ألَاعةٌ ابي ارب فا »: 


ل 


فلا وجه لاستبعادهاء #وأرى ألَهَيبصَتُ من ف فور 2 4: 


فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 


- و د و ا هه 1 
خرى ونذيفه: يوم الْقِيئمَةَ عذاب الحريقٍ 3 *. 


- 


5/14 


9 المجادلة المتقدمة للمقلدء وهذه المجادلة 
للشيطان المريد الداعي إلى البدعء فأخبر أنه © مجمِيِلُ في 
أله #؛ أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض 
به الحق, #يِعَيّرٍ عِلَرِ #: صحيح. «ولا هذى #؛ أي: 
غير متبع في جداله هذا من يهديه؛ لا عقل مرشد. ولا 
متبوع مهتد» ولا كنب مير 2©) 4؛ أي: واضح بين؛ 
فلا له حجة عقلية ولا نقلية؛ إن هي إلا شبهات يوحيها 
إليه الشيطان. لوَإِنَّ النّتطِيت يوون إِلك أَوْليَايهِمَ 
لِيجَندٍ لوم * [الأنعام: .]17١‏ 


ارمع هذا: # ثَانَ عطَفِدء #؛ أي: اويا(" جانبه 
وعنقه. وهذا كناية عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق؛ فقد 
فرح بمامعه من العلم غير النافع واحتقر أهل الحق وما 
معهم من الحق؛ #لِضِلَ # الناس؛ أي: ليكون من دعاة 
الضلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية» فقال: لَه في لديا حر ؛ 
أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وهذا من آيات الله العجيبة؛ فإنك لا تجد داعيًا من دعاة 
الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة 
والبغض والذم ماهو حقيق به» وكل بحسب حاله. # ونزيقه, 
يوم الْقَيمَةَ عَدَابٌ لَرِبقٍِ 9© *؛ أي: نذيقه حرها الشديد 
وسعيرها البليغ» وذلك بما قدمت يداه. 
وين لاس من يعبد أله عل حرف كن أصابةء حَيْدٌ 
اضر لِك هُوَ لسرن لين © يَدعُوأ من دوي 
أ ما لا يموق وَمَا لا معد للك حر الْضَكدلُ ابعية 


رح 2 


©) يدَعوأ لمن صَرهه أرب يمن تَفْعِلِنِّس امول وَلِنْسَ 
الْعشِير 9 4. 

5 2 

9 أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل 
الإيمان قلبه. ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوا 
وإماعادة على وجه لا يثبت عند المحن. ل وَإِنّ أصابة: حي 
المكاره شىء اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه؛ فهذا ربما أن 
000( ع: «لاوي). 


42 


الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه. 
ءٍِ إن أَصَِنهُ َه #: من حصول مكروه أو زوال محبوب؛ 
«انقلب عل مهد 4؛ أي: ارتد عن دينه؛ # حي_الدنيا 
وَالْآَحْرَةَ #: أما في الدنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله. 
الذي جعل الردة رأسَا لماله وعوضًا عما يظن إدراكه؛ 
فخاب سعيه» ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة؛ 
فظاهرء حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» 
واستحق النار. #ذَلِكَ هو الْسْرَانٌ الْمِينٌ 69 #؛ أي: 
الواضح البين. 

1 يَرُعوأ #: هذا الراجع على وجهه من دون 
الله # ما لا يَضَرَه: وَمَا لا ينفَعَهُ. #» وهذا صفة كل مدعو 
ومعبود من دون الله؛ فإنه لاايملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا 
ضرًا. « دَللّك هر الصَّكلُ الِعِيدٌ 67 #: الذي قد بلغ في 
البعد إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضار 
الغني المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» ليس 
بد لك شو عر إن حير ل مستسريه انر 
ولهذا قال: # يدَعُوا لمن صَره: أرب من تَنْعِدِ 4: فإن ضرره 
في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. لبنس الْمَوْلَ #؛ 
أي: هذا المعبود. #ولبئس العشير 9 4؛ أي: القرين 
الملازم على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير 
حصول النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيء من هذا؛ 
فإنه مذموم ملوم. 

20 


هه #وروه امت يعرم م 2 7 
«إن الله يدَخِلٌ الذين «امنوأ وعجملوأ الصَسلِحَتٍ جنات 


مْرى ين كته هلإ يفل مابِيدُ © 4. 

9 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنه على 
قسمين: مقلد وداع؛ ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضًا على 
قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم 
الثاني: المؤمن حقيقة؛ صدق ما معه من الإيمان بالأعمال 
الصالحة؛ فأخبر تعالى أنه يدخلهم #جَنَّتٍ جَجْرِى من 
تَحِتها الْأَنْهَتَرٌ 4: وسميت الجنة جنة لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فيها 
ويستتر بها من كثرتها. #إنَّ الله يَفعَلُ م يريد 9 4: 
فمهما أراده تعالى فعله؛ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنه 


وكرمه. 


سورة التحج (؟١-١1١)‏ 


رو م ه وس روء 


«من كات يِظْنُ أن أن ينصره أله في الدنيا والأبخرة 
يَمَدُد يسَبْبٍ إل السَملهِ ثم ليقطع فإينظر كل يُدْسبنَ 
يده ما ييل 9 4. 

9 أي: من كان يظن أن الله لا ينصر رس وله وأن دينه 
سيضمحل فإن النصر من الله ينزل من السماء» # فَليِمَدد » 
ذلك الظان #سَبَبٍ * أي: حبل 8 إِلَ السَّمآءِ » وليرقى إليها 
ل ثم لَملَعْ 4: النصر النازل عليه من السماء» فر مَل 
يدهن كيده 44 أي: ما يكيد به الرسول. ويعمله من محاربته 
والحرص على إبطال دينه؛ ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا 
استفهام بمعنى النفي» وأنه”" لا يقدر على شفاء غيظه بما 
يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول 
محمد يَكلِك الساعي في إطفاء دينه» الذي يظن بجهله أن 
سعيه سيفيده شيئًا! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» 
وسعيت في كيد الرسول؛ فإن ذلك لا يُلْهِبُ غيظك ولا 
يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلكء ولكن سنشير 
عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر 
عن الرسول إن كان ممكنًا: ات الأمر من بابه» وارتق 
إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو غيره؛ ثم علقه 
في السماءء» ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي 
ينزل منها النصر» فسدها وأغلقها واقطعها؛ فبهذه الحال 
تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدة» وأماما سوى 
هذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظكء؛ ولو 
ساعدك من ساعدك من الخلق. ١‏ 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه 
ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس الكافرين 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره 
ولو كره الكافرون؛ أي: وسعوا مهما أمكنهم. 

«وَكلَلِك رلته يني بيت وَأ أ 
ريد © 4. 

9 أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا؛ 
جعلناه آيات بينات واضحات دالات على جميع 
المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيدالله؛ 
فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن. وجعله إمامًا 


)1( اع: «أي». 
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سه يسك ربستسه» بصن سي مسي يي سي اصع سي مسي يسوي مسي مايه اصع ممصي الي سي لصي سني امصصيي لصاوي اسيل صمي ابي لصيل موي اساي امسو الس باص ومس بوص 


نه سن مسا مسن" سينا بسنا سسا مس الأمسسسسم أفسسسم الأسسس سس ممصم (أفسسجم لير 


و هه 1 ءه 


وَحَدَلِكَ ا نزلئله ءإيلت بيست وأن أله مهَدى من يريد 


7 إِنَالدينَ اموأ وَالدينَ هادوأوَالصَنعِ وَالتصَريا 
14 00 أ 6 4 مه و لو داورو -. 
والمجوس وألزين أشرسكوأ إرك الله يمفصل بدنهم 


ةن أله لكل سويد 7 أَلرَئرَ تله 


7 يسجدله مف | سَّمِوَاتِ ومن فى الاارض وا ّ سس وَالْقَمرٌ 
رص لمرو 2 0 0 
م وبال وَالشَجر والدوابٌ 71 مكيب من الناين 


ا 


- 


2 3 حي عَكجهِ له مه 0 و 2001 كو 1 2 ج 
6 م سح ره مسيم 2 صرح د راو 0ه 
د فداه 3 © # مدا حصمان اخلصيواً 


6 


ا سوه سس > بير م 1 


0 5 جلي ع و- 25 ا‎ ١ 


ب 


5 وي كليم 9 ب م 9 بطونهم 


مسي مسسينة ميف مسر #سسم ف#سم لبس سس ##سسم ليسم (القسسسم الأقسسسة سس #أصس فسسصس ف#لسسم #لسسر #قسسم #اسس سس لأفسسم سير #سميسم, فأفصسسم أفسسسم 'السصسي يسم أقسسسم لسر سس سيا مصمية ممص 


وود © مَلمتَعَيِعنَحدِبر (ي) كلما أراذواً 
أن يوأ نان ع يد دوأ فيها وذوفوأ عدَابَ أَلْحَرقٍ 1 
© إك لهيدَخْلٌ الزيستءامئوأ وعيلوأ للحت 
كت جك ون كوه اهدر + كوبت يها من 


0 
مسي صمي مسحي اسعصس ياسدحد” باحص باصم" بعص" بامصصما راوص ٠:‏ سس وسح يمس ريه مسي سسسه جمس لامهإو مع رمه سعد يواسع دحا مهاستس مسد جه عستت وك ها سسا اسه ايسا ووو عير لممدج يي تسبي لاسا مالساي مسبو يي مسري امس بس بالا ومست 
الي لح 224 لتتك لتتك اللت ال الل الل ااتقي ا1ت الل ااق الت الل الل الل اا التت ال الاا ال5ْْْ02 97ت ج#تاة.التاكت .اتات تت تال "تل للتتايا9تت #لسصسس #سسست تبسر #سسسي متسس اسيل مي مسن السيية. 


ماو من 5 ذَهَبٍِ ولو 0 فيه حرِبدٌ 0 


بخ لفك ةيةه ممسفة اممسفة اممسسفة مف مف مس مسف مس لب 


2-20 2 سن سح يس حم حتو حيصي 
الس سس سر رفسم ففسسم #سسمسم رفسم سس الأسسسم اللصيصس «لم 


ا 
. 


له وقدوة واستضاء بنوره. ومن لم يرد الله هدايته؛ فلو 
جاءته كل آية ما آمنء ولم ينفعه القرآن شيئًاء بل يكون 
حجة عليه. 


4 روه سا 0 


4# 9 لي 00 والزبن هادواً أ وَألْصَّدكِينَ والتصدارى 


1 1 مور مء سوس جر حص سوس 


والمجوس لين أَدَرسكُوأ ته أله يِمْصِلّ ينهم يوم 
2 صر له رلات أ ده 6 2 مه أ 
اي َو بيد 2 أَلر تر أرب أله سجر 


من في لسوت ومن في الْأرْضٍ الت ردواش 
1 ل والشّجر وَالدُوابٌ وحكبير من الثاين وكير حقَّ 
عليه العذاب ومن بون اله هما له: من فُكُرمٍ إن الله يفْعل 
اال 


#وهدواإِكَ مط ليد 29 


و يخبر تعالى عن طوائف 0 الأرض من الذين أوتوا 
الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن 
المجوس ومن المشركين: أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم 
القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل؛ ويجازيهم بأعمالهم 


سر سر ولد 20 


2 


ص 7و آ# ته 


التي حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: #8 إنَّ الله عل كل 
تَىَء سَعِيدٌ 9© 4. 
-09ن 
ناسعن ري 4: كل يدعي أنه المحق. ٠‏ 
ع 4 يشمل كل كافر من اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين والمشركين؛ ل فُهِمَتْ لم بياب 
نر 4؛ أي: يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل فيها 
النار؛ لبعمهم العذات من جميع جوالهم ل سكين ترد 
اع سوسوي بها يي 
4 امس 0 


مر وَل تيم ين عيبر © 4: بيد الملاتكة الغلاظ 


الشداد تضربهم بها وتقمعهم. 9 كما أراذيا ل يما 
فاون عأ عِيدُوا نيا 4؛ فلايُقِتّرعنهم العذاب ولاهم 


ينظرونه ويقال لهم توبيخا: « وَدُوؤوأ عَدَابَ لَرقٍ 9 4؛ 
أي : يي للقلوب والأبدان. 

© إن لَه يديل الَذينَ امنوأ وَعَمِنُوا ألصَسلِحات 
بَنَّتٍ جر مِن تحنها الْأَنْهِدرٌ 4: ومعلوم أن هذا الوصف 
ايساق على غير المسلجين؛ اللين امنوا يحمي الكتيع 
وجميع الرسلء يار حَلَوَنَ يبا مِنَ أُساورٌ من دَمَبِ 4؛ أي: 
يسورون في أيديهم. رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 
«وَلبَاسُهُمْ فيه حَريكٌ 9©) 4: فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر 
الأنهار السارحاتء أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

69 وذلك بسبب أنهم هدوا لإِلَ اليب مرب الْمَوَلِ #: 
الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله أو | إحسان إلى عباد الله. # وهدوا 
إل صل 11 54 ميد 9 4؛ أي : الصراط المحمود. وذلك 
لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن 
المأمور به وقبح المتبي .وهر لين اندي لا قر اناوه 
ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف 
الصراط إليه؛ لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد 
هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم» ولهذا 
يقولون في الجنة: # امد يِه الَزِى هَدَننًا لِهندَاو وُمَاها لبَيَدىَ 
وَل أن هَدَنا أله #* [الأعراف: 47]. 


7١ 


واعترض تعالى بين هذه الآيات بكر سجود المخلوقات 
له؛ جميع من في السماوات والأرضء والشمسء والقمرء 
والنجومء والجبال» والشجرء والدواب الذي يشمل 
الحيوانات كلها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وَككِيرٌ 
حَقَّ عليه الْعدَابٌ #؛ أي: وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه: 


ما 
مسلب فو ما 


فلم يوفقه الله للإيمان؛ لأن الله أهانه. ومن مِرِن الله قما 
هه من مُكُرم #: ولا راد لما أراد.» ولا معارض لمشيئته؛ 
فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء خاضعة لعظمته. 
مستكينة لعزته» عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الرب المعبود 
الملك المحمود؛ وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضل 
فللا بعيدًا) وخسر خسرانا مييدًا: 


٠ > 0 -‏ دسا وار 4 0 مي سم “رص 
« إن الذي كفرواً ويصدُون عن سيل أله والْسَمْحِدٍ 


رضح سب بج سه مر 


لحرا اذى جَعَلتَهُ لاس سوَآء الْعدكفٌ فيه والبَاو وَمَن 
ا 5 و -. 2 ءا 07 2 
يَرِد فيه بإلحاد بظار تذقه مِنْ عدَابٍ أَلبر 09 4 


9 يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون 
بربهم. وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله”"» وبين الصد 
عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان» والصد أيضًا عن 
المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم بل الناس 
فيه سواء المقيم فيه والطارئ إليه» بل صدوا عنه أفضل 
الخلق محمدا وأصحابه» والحال أن”" المسجد الحرام من 
حرمته واحترامه وعظمته أن من برد فيه بإِنكاد بظام 
مه مِنْ عَدَاٍ أبِرٍ © 4 فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد 
في الحرم موجب للعذابء وإن كان غيره لا يعاقب العبد 
عليه إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من 
الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة؟! فما 
ظنهم”" أن يفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآبة الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة 
تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

«وَإذْ بََأكَا لإبْرَيِمَ مَكات الت أن لا شر لف 
لسّجُوو 9© وَأَدْن فى ألمّاس يلي يوك رجالا وعل 
يق 9 لسَهِدواأ 
)١(‏ ع:اورسوله». 

(0) زاد في ع: «هذا». 


(0) ط: «ظنكم». 


سورة التحج (ه0؟ ؟؟) 


“يس سمس سس روس بوب ست د متسعه باسستسي لسري مسي لصي مسي مسي مسي 1 
لي مسن خط سسا مسق خسسسس سيط مس سس سس لسلسم سس اسيم #أقر ‏ 


وَهَدوأإِلَ الطيّب مرب الول وهدو اك صَرط الحمِيدٍ 
00 2 دع و سساو هد ساس سكسو 
9 إن الذست كفروأويص دوعن سه لاجد 
الكراو الى جعلئنه لاس سواءً العدكف فيد والباد 
ير .- 

ومن برد 


َإذْ يوا 
ا ل 100 01 رم يه 
شَيْسًا وطهر بدت الطايفيت القَايميرت وا 


2 2 


202011 


السُجوي (ه) وَأَدنَفاَلنَاس يلحي يوك يبالاوعك 


س هه أ 3 هه 2< سانو ه 
كن ضام ر نير من : فج عمق 6 ليشهدوا 
دج طخل 06 26 إل كي صم ىم 

نفع لهم ويحكروا سم الله ف أيَارِ مَعْلومدتٍ 


عَلَمَادككهُ ةلك فوأرتهارْا 


٠ 
سمح هي‎ 


52 ا ا ا ا ا تر 


وح رس سر ا د 2 اح ير آذآ ور ا و رو م 
بلس الْمَقِير © ثم ليِقَصُوأْسَكَهُمْ ولي ا 
ل ع د ع جه رع 16س 0 
نذورهمُ وَلْمَطُوَف سيت الْعضِيقٍ (ه) دَلِكَ وَمَن 
ودهةث.ى وو مج لايرس سمفو ‏ ٍ- 
لد - حرمت الله َ لهمعند ريه وأجللمت 


أ م< هوس سس وم م مس مط مر صل 0 
لحكم الانعنم إِلَامَاسْل مإتحكم فاعصسنبوأ 
2 و 1“ رص بوه 2» 1ت 

لصت من الأوثدن وَلَحْسَنوَا فوت الزور © 


0 55 سس 2 يت اح ا لك 10 
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اح ته مس سس لس ف( فس فأ م ولت مر مس مس لسر لا سس س9 + 


فسسم امسر سس سس سس سس سس لأسي #صسسس #لس. سس #فستسس ال زنه لفة ل سيط لل سس 6468 964 ه64 هه 


سس اس 0 برح لج اياعر 9 ل عه ا رس ا ادس باس 


عل ما تدهم ين بَهيمَةَ الْأتدي ملوأ ينها اموأ 


الك القمِر © كر تَفسُوا متهم وَلبُوخرا 


َه وَنبَووأ بيت اليِيقٍ 9 4. 

2 يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» 
وهو خليل الرحمنء فقال: وَإِد يونا لإبَوهِيمٌ مكارت 
َلِدَتِ #؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسمًا من ذريته 
من سكانه؛ وأمره الله ببئيانه» فبناه على تقوى الله» وأسسه على 
طاعة الله وبناه هو وابنه إسماعيل؛ وأمره ألّا يشرك به شيعًا؛ 
بأن يخلص لله أعماله ويبنيه على اسم الله. #وَطْهرٌ بت 4؛ 
أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه 
الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب. 
وتنصب إليه الأفئدة من كل جانبء وليكون أعظم لتطهيره 
وتعظيمه؛ لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده. 
المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه 


رمك وه 


وغير ذلك من أنواع القربء « واكم السّجُور 9 4؛ أي : 


سورة الحج (917-١؟)‏ 


المصلين»؛ أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة 
مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته؟ فهؤلاء لهم الحق ولهم 
الإكرام؛ ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم. 


ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة 
التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. 

وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. 


« وين فى الكّاسس بيألَيَ 4؛ أي: أعلمهم به 
وادعهم إليه. وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك 
إذا دعوتهم؛ أتوك حجاجًا وعمارًا. « رجالا #؛ أي: مشاة 
على أرجلهم من الشوقء «#وعَلّ كل ضام #؛ أي: ناقة 
ضامر تقطع المهامه والمفاوز» وتواصل السير حتى تأتي إلى 
أشرف الأماكن» #من مَل في عمق 9 #؛ أي: من كل بلد 


تعيل. 


وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد وَل 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد 
حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

1 ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبًا فيه» 
فقال: « لسَهِدُوا منَنِفمَ لَهُمَ #؛ أي: لينالوا ببيت الله 
منافع دينية من العبادات الفاضلة. والعبادات التي لا تكون 
إلا فيه ومنافع دنيوية» من التكسب وحصول الأرباح 
الدنيوية؛ وكل هذا أمر مشاهدء كل يعرفه. «يددوأ 
سم لله عل ما ررقم يَنْ بَهِيمَةَ الْأَمَ 4: وهذا 
من المنافع الدينية والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله 
عند ذبح الهدايا شكرًا لله على ما رزقهم منها ويسرها 
لهم؛؟ فإذا ذبحتموها؛ # قكوأ . 2 للع 1 هاما 
المدداو 4 أي ظلدية الفر: 


© « ثرّ ِقَسُا نَكَكَهُمْ 4؛ أي: يقضوا نسكهم 
و د 
«وَنْيُوفُوأ نذُوَرَهُمٌَ »: التي أوجبوها على أنفسهم 
من الحج والعمرة والهداياء #وَلْيَطْوَهواْ يِلْسَيّتِ 
لْعَضِيقِ 9 4؛ أي: القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر 
بالطواف» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا؛ لفضله 
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وشرفه. ولكونه المقصود. وما قبله وسائل إليه. ولعلؤوالله 
أعلم أيضًا لفائدة أخرىء وهو أن الطواف مشروعٌ كلّ وقت» 


ديه وسار و 
4 و22 وا ور 2 
0 من م حرمت لل فهو حير 2 عند 
حماس قد م وى ل لال 
رية ثؤا 


ا ملم إلَامابشل كسك 


فا 7 تيت من الأوثلن ولْحتينوأ مولت 


م ب حم 204 . أ : مم 


وت القدك تعطق ارد أر تهرك بد 
لح في 79 يق © © 4. 


9ل دَلِكَ 4؛ أي”": ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما 
فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة بة إليه التي من 
عظَّمها وأجلّها أثابه الله ثوابًا جزيلاء وكانت خيرًا له في دينه 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ماله حرمة وأمر 
باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم 
والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام 
بها؛ فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها 
غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه 
9 أحله 0 0 6 د من إبل وبقر 0 01 
يه اماع 6 في القرآن تحريمه مه 
قوله: «حُرَّمَيَ عَلَيَك أَلمِينَهُ وَأَلدّمْ وَلكَمْ نزي © [المائدة: *] 
الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم 
منه تزكية لهم وتطهيرًا من الشرك به وقول الزورء ولهذا 
قال: «مَلْعَصينبوا ليست #4؛أي: الخبث القذر من 
دوفن #؛ أي: الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنها 
أكبر أنواع الرجس. 

والظاهر أن #مِنَ # هنا ليست لبيان الجنس كما قاله 
كثير من المفسرين» وإنما هي للتبعيضء وأن الرجس عام 
لسري سي ام ديو 
در © 14أي: جميع الأقوال المحرمات» فإنها من قول 
الزور 00 
)0 اع: «الذي». 
»0 زاد في ع ط: «الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة الزوره فلما 

نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور». 


يدف 


9 أمرهم أن يكونوا طحْتَنَه له 4؛ أي: مقبلين عليه 
وعلى عبادته» معرضين عماسواه. عر مُشْرِكِينَ يو ومن 
شْرِكَ أنه ©: فمثله #مَكَأنمَا حَرَّ وى السَمَآهِ #؛أي: سقط 
منهاء 9 تسَحْطفَهُ أَلطَيْرٌ ©: بسرعة؛ #أوٌ تَهُوى به العم في 
مَكَانِ سَحِقِ 9 #©؛ أي: بعيد. كذلك المشركون؛ فالإيمان 
بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة» ومن ترك الإيمان بمنزلة 
الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات؛ فإما أن تخطفه 
الطير تَنُقَطّمَهُ أعضاءء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام 
بالويمان؛ تخطفته الشياطين من كل جانب» ومزقوه؛ وأذهبوا 
عليه دينه ودنياه. 


ا ل ود”م م سي 24 


ذلك ومن يبعا 


9 أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره» 
والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: #إنَّ الصّمًَا والمروة 
من سَعَارٍ الل 4+ [البقرة: .]١0/‏ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمها 
إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل مايقدر عليه 
العبد. 

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن 
تقوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ 
لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. 

© ل وبا 4؛أي: في الهداياء لمََفِمٌ إك أَجَلٍ 
مسَسَى *: هذا فى الهدايا المسوقة من البدن ونحوها؛ 
يتتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا 
يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقتء وهو ذبحها إذا 
وصلت محلهاء وهو #الْبَيّتٍ الْعتَمق #؛ أي: الحرم 
كله. منى وغيرها؛ فإذا ذبحت؛ أكلوا منها وأهدوا وأطعموا 
البائس الفقير. 


آ ا تم 
2 


7 يحم سا عاص م هوم كط 47 وسك ‏ ادبي ل بر سمو 
ما رزقهم مَنْ بَهِيمَةَ الأهل فإلدهي إلله جد فلمر 
2 5 78 0000 وه - 4 242 
أُسلموا وشر المحبتين 9 الْذِينَ ِدَا ذكْرَ 


سورة الحج (١2-5؟)‏ 


اوسديد “صصص باه ببس سس مسد امات تسد باصي اساتصبيي لصي مسي مسي امسسسيي - 
| هام .جح سين خسسسط" سسسسظ؟ سمط مسسسط» مسسس» مسر #لسسسم "لست سس الألسسس ا#لفسسسسم سير لد - 


1 


3 
١/7 


« ل لس سس سمي سي سي سي لضي سي سي يي سي يي مسي سي سي سي سي سي سبي يي سبي سي يي ست ياست بصت ب سسب ست يمت سسب يوس سس بجي سي سي 


و 
وسسم ا 0 و- 202013 ورد 


ِ 1 م 22 سر 


سح ل عر م 2 52 0 0 2 
السَّمَءِ فسَخطفَة الطبر أو تهوى يه الرِيح في مَكَانِ سَحِقٍ 
ذم أ ره 


ا سس ل 2 سر سل مس 7 4 2 
(7) لِك ومن يَعَظِمْ سكير امع فر من تقوى القلوب 
م 


© لدبا متم إل أجل مسَكى ثم لها | 
َل َل موزهم ونا ةلمم هك لله جد 
9 


س2 جر اله © رد ٠.‏ رسك إن 


مم مس سو ركشو« م رمه رس سم رطس عر 1 
له لكر ذيها حير دروأ أسْمَلعيهَا صَوآفٌ وذ يبت 
نوها دلوأ ينها وأطحموأ الْفَاِع ولمعا رَكدَِكَ سَحَرتهَا 
ملح مَدْكْروَ 7) لَن يال لَه وها ولا ماوعا 
يكن اله الوق سكم كرك سَخَرهًا لكو شك وأ 
لمعل مَاهَدَ وير المُمييئت © #إرك أله 


- 
مس ل ع سورك ير م 


. ا 2 مي ساو ولام رده سير 
م عن اَن “امون أله ايب لحو كور 02 


أ 


ا ا م ا م م م م ص م م ص م م ص ف م ص مس ص سس سس سه سه سه سه سج سس سه 3 مس صم مس ثر 


- 


امد اسسسمر #سسسم سس سم #قسسسم ##قسس #سسم #فسسسم. ##فسسسس #لفسس #لسسي. لل كك مسف مس مستي مس مسف مسف مف ةك مسي مسي م 


أي: « وَبِكُلٍ أَمَمَ 4: من الأمم السالفة 
#جَمَلَمَا مَنْسَكا #؛أي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا 
إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله 
لكل أمة منسكًا؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره. ولهذا قال: 
9يَدْمْوأْ لم آله عَكَ مَا مَتَقَهُم يَنْ بَهِيمَةَ لمكم 
لهي إِلَهُ وْحِدٌ 4: وإن اختلفت أجناس الشرائع؛ فكلها 
متفقة على هذا الأصلء وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية 
وترك الشرك به ولهذا قال: #فَلَهُه أَسَلِمُواْ ؛ أي: انقادوا 
واستسلموا له لا لغيره؛ فإن الإسلام له طريق”" الوصول 
إلى دار السلام. #وَشَرِ الْمَخْبِيِينَ 2 *: بخير الدنيا 
والآخرة» والمخبت: الخاضع لربه؛ المستسلم لأمره. 
المتواضع لعباده. 
)١(‏ عءط:«طريق إلى». 


سورة الحج (6؟-8؟) 


لاثم ذكر صفات المخبتين» فقال: لالَِينَ دا دكرَ 
لَه وَحِلتٌ قَلُويحُمَ #؛ أي: خومًا وتعظيمًاء فتركوا لذلك 
المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. #والصَّدبرينَ 
عَكَ مآ أَصَابَهُمَ ©: من البأساء والضراء وأنواع الأذى؛ 
فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك. بل صبروا ابتغاء 
وجه ربهم؛ محتسبين ثوابه مرتقبين أجره. 9 وَالْمَقِيِهى 
لصَّلَرِةِ #؛ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن 
أدوا اللازم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. 
«وما رَرَقْكَهُمْ يْفِفُونَ 9 4: وهذا يشمل جميع 
النفقات الواجبة؛ كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات 
والمماليك والأقاربء والنفقات المستحبة؛ كالصدقات 
بجميع وجوهها. 

وأتى ب (من) المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله 
به ورغب فيه» وأنه جزء يسير مما رزق الله؛ ليس للعبد في 
تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه؛ فيا أيها المرزوق 
من فضل الله! أنفق مما رزقك الله؛ ينفق الله عليك ويزدك 
من فضله. 


رح جره 0 مسد اس ل دي لطر .كه 

« والبذت جعلتئها لجر ين شعكير الله لك ف 
9 رمشو * وى عر وري عمسا سر ل سرصم ةر عه سس ب الي وس سرك ه 
خير فاذكروا | الله علها صوا فإذا وبحت جنو, فكلوا 
ا روح وء عر هه 0 سا سل 


ل سر سل 7 رص سن صخي ل 7-7 
هد دا ور الْمحَسيينتت © » 


72١ 
هذا دليل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام‎ )( 
الدين الظاهرة» وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره؛‎ 
فإن ذلك من تقوى القلوبء وهنا أخبر أن من جملة‎ 
شعائره البدن؟ أي: الإبل والبقر على أحد القولين» فتعظم‎ 

5 1 مسر ال سم 
وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والشواب والأجر. 
« مدرو آسْمَ أشَّ عليِبَا #؛ أي: عند ذبحهاء قولوا: يسم 
الله واذبحوها صَوَآكَ 4؛ أي: قائمات؛ بأن تقام على 
قوائمها الأربع» ثم تعقل يدها اليبسرىء ثم تنحر. # فَإدَا 
وبحتٌ جنوبها #؛أي: سقطت في الأرض جنوبها حين 
تسلخ ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض؛ فحينئذ قد 
استعدت لأن يؤكل منها؛ # مَكُنُوأ مِنَهَا #: وهذا خطاب 


7/6 


للمهديء فيجوز له الأكل من هديه؛ «وَأَطْعِمُوأ لْعَانَ 
وَالْمْعْمَتَ *؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقنعًا وتعففاء والفقير 
الذي يسأل؛ فكل منهما له حق فيهما. لكَدَِكَ سَحَرَيهَا 
لم 4؛ أي: البدنء ا لَمَلَكُمْ مَدْكُرُونَ 9©) »: الله على 
تسخيرها؛ فإنه لولا تسخيره لها؛ لم يكن لكم بها طاقة. 
ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانًا إليكم؛ 


فاحمدلوه. 

وقوله: « أن يََالَ أَلَهَ حُوْمُهَا ولا يمآزعا»؛ 
أي: ليس المقصود منها ذبحها فقطء ولا ينال الله من 
لحومها ولا دمائها شىء؛ لكونه الغنى الحميدء وإنما 
يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة» ولهذا 
قال: #وليكن اله التوئ ا ©: ففي هذا حث 
وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون القصد وجه 
اللهوحيية: 3 54 ولا رباة سيط ولا مهرد عاد 
وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى 
الله؛ كانت كالقشر الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح 
فيه. #كَدَلِكَ سَكَرها لك لِمُكَ يوا لَه 4؛ أي: تعظموه 
وتجلوه. كما #هَدَسَكُمَ #؛ أي: مقابلة لهدايته إياكم؛ فإنه 
يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. # وبشّر 
لْمُحُسزيته 9©) #: بعبادة الله؛ بأن يعبدوا الله كأنهم 
يرونه؛ فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليعبدوه معتقدين 
وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين 
لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو علم أو 
جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو كلمة 
طيبة ونحو ذلك؛ فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة 
الدنيا والآخرة» وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته 
ولعباده؛ # هَل جر الححسن إلا الحسن 9© » 


ته 


[الرحمن: 00 «#لِلَدِينَ لَحْسَئوَاْ لَلْسَي وَزِييَادَةٌ # [يونس: 


9 هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله 
يدافع عنهم كل مكروه.؛ ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل 
شر: من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم 
وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما 
لا يتحملون. فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن 


مفبثنذ 


له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل 
وبتك 
لإِنَّ ألَهَ ايحت كل حَوَان 4؛ أي: خائن في أمانته التي 
حمله الله إياهاء فيخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون 
الخلق. # كَمُورٍ 9© 4: لنعم الله. يوالي عليه الإحسانء 
ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبه الله؛ بل يَبْخِضْهُ 
ويَمْقَتُهُ وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. 
م 0 ا 0 0 ع وك ال “م. “7 

«أَدِنَ لِلَدينَ يعنتلوب يِأَنَهُمَ طُلمُأ ون لله عل 
0 2 جح مم - ظلء وه 7 لكر _-- 
تصَرهِمٌ لقَيير © الْذِين أخرجوأ يبن ديدرهم بِعَيْرٍ حقّ 
5 200000 5 
امن 


من د 

01 هر وه لام 10 ري مد 

إلا ان يقولوا رسا الله اللو 

0 أ[ سا ال ل و ل سس تر لس ص الو ره 
1 ات ومسلجد يل 

ص ظ 


داس سح سر 1 
س بعضهم يبع 
وه د - م 


درو ,وس 00 
دمت صَوَلِمِعٌ وبع وه فها اسم 
وه ع ير و 7 ميلع مر س ا 
لَه حكثيرا ولتنصرك أله من ينصرة: إرك لله لقَووكٌ 
رض 


و 
ره 


م كر س ور وه . مم و 000 
عَرِيرٌ 9 الزين إن هم فى الارض | موا المكلزة 


آذ 9 7ه رسام مغرو ه “رعسو 2 ا لعمروه ل مكو سر لد 
وَاتوأ الكرة وأمروا بالمعروف وبَهوأْ عن المنكر 


)كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال 
الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية» فلما هاجروا 
إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم 
بالقتال؛ كما قال تعالى: # أَذْنَ ِلْدِينَ يشتاورت © يفهم منه 
أنهم كانوا قبل ممنوعين:ء فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون؛ 
وإنما أذن لهم.لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم. « وَإنَ ألَهَ عل تَصْرِهِمْ لَقَيِيرٌ © 4: 
فليستنصروه وليستعيئوا به. 

9 ثم ذكر صفة ظلمهم, فقال: لا أن أَحرُوا ين 
يرهم #؛ أي: ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة 

يِمَيْرٍ حَيّ إِلَّ 4: أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم. 
«أت يَقونُوا رَينَا كنّهُ *؛ أي: إلا أنهم وحدوا الله 
وعبدوه مخلصين له الدين؛ فإن كان هذا ذنبًا؛ فهو ذنبهم؛ 
كقوله تعالى: 9 وما نموأ مهم إلا أن مُوْمئُوأ يلل اعرد 
ألحَمِيدٍ 2 *# [البروج:8]: وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ 
فإن المقصودمنهإقامة دين الله» أو ذب الكفار المؤذين 
للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم» 
والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: 


سورة الحج (9؟ )2١‏ 


١ 


ووس باس سس باس باس سس" سي ممصي لسري سي يسيع اموي 1 
خط سصصية" مسسيظ سصسنة» سما سيط سيط سم #مسسمر سسب #قسسسم #قسسسم لقسسي #أفسسسيي لو 


١ 


ج 
4 ل 2 دربي كر اد عر سام مر م يه اس 
أذن للذين بة: يقلتلوت يأنهم ظلموا وإن الله عل نصرهم 
1 0 29 م وه ص م مه 
قَيِير 9©) لذن أخرجوأين ديدرهم بِغَيْرٍ حَقَ لان 
عه ره مه م يه ددع مسن هن .و مه 9 
يقولوا رسا الله وَلوَلا دكم الله الناس م َعَضَهُم بعل 

|[ ل ل له ا له له سم ار 7 ”2 


و 
صوامع ريع وصلوات ومسلحجد ديد 
3 5 
2 در و 2 
صمكيرا ولمنصريك الله من ينصرة: 


م وي - 0 . . م كي وس وم 
عَرِيِرٌ لا ألْذِينن مَكَنهُمْ في الْأرضٍ أقاموأ 
0000 2 معو 'ث صموصماووو 5 ل سس 6 سه عر ل 
وءاتوا الزكوة وأمروا بالمعروفي ونهوا عن المدكر 

وب بد ا 


بوك فقد كذبت 
تنكم تق موتك © مره موق أي ١‏ 
عَدْمهُم كنت كَل كبر ©) حكن يْنْكَرْةٍ 


# )00 ليم 2 ا 20 وء صءِو 
الي .- إبيا نت لم ه ا 5 : 
2 ا 1 
نهم قلوبٌ د " ن يها أوْءاذان لسمعولن ٠‏ 
و و ا و ل 2 


ا لا صر و29 272 


تم الْفأويأ لق فألْصدُور 


ب جف ميف اة امة بسسيفة امفة سف مه امنا مس مس 
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الى سس سي سس سي سي سي سي سي سي سس سس سي 
سس سس مسي #اسسسم سس سس لس فلسصيي الاسم "سس فالممسير لألسصس للم 


- 


#وَلوَلَا دفْع أله لاس بَعْصَهُم بِبَعَضِ *: فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين؟ #طَدَّمَتَ صَومِعٌ 
ويِعٌ وصَلوتٌ وَمَسحِدٌ #؛ أي: لهدمت هذه المعابد 
الكبار لطوائف أهل الكتابء معابد اليهود والنصارى 
والمساجد للمسلمين. يزكر فِبَا #؛ أي: في هذه 
المعابد « سم أن كيرا *: تقام فيها الصلوات» وتتلى 
فيها كتب الله» ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر؛ فلولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض؟؛ لاستولى الكفار على المسلمين» 
فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم» فدل هذا أن الجهاد 
مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود لغيره. ودل 
ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة 
الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين كلها 
من فضائل المجاهدين وبركتهم, دفع الله عنها الكافرين؛ 
قال الله تعالى: #وَلَوٌ لا دَهْع الله داس يَعْصّهُم بِبَعَضٍ 


المككمييرست 29 © [البقرة: .]101١‏ 
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فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب؛ 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة» مع 
أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج» بل نرى 
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها 
آأمنون مطمئنون؛ مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء 
والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت 
هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفع»؟ 

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في 
عموم هذه الآية وفرد من أفرادها؛ فإن من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت 
ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبره عضوًا من أعضاء 
المملكة وجزءًا من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمة 
مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو علمهاء أو خدمتهاء 
فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصًا 
المساجد؛ فإنها ولله الحمد في غاية الانتتظام» حتى في 
عواصم الدول الكبار.وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظرًا لخواطر رعاياهم المسلمين؛ مع وجود 
التحاسد والتباغض بين دول النصارىء الذي أخبر الله 
أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة المسلمة التي 
لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضررهم؛ لقيام 
الحسد عندهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليهاء خوفًا 
من احتمائها بالآخر مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده 
من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به في كتابه» وقد 
ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة 
رجوعهم إلى دينهم» والشعور مبدأ العمل؛ فنحمده ونسأله 
أت تع ولهذا فال في وعد اليادق المطازق للوائع 
« ويَنصْرَيك أَلَهُ من يضر 4؛ أي: يقوم بنصر دينه» 
مخلصًاله فى ذلك. يقاتل فى سبيله لتكون كلمة الله هى 
العليا. 20 ١‏ ْ 

« إك لله قووف عَرِرٌ 9 4؛أي: كامل القوة عزيز, 
لا يرام قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم . فأبشروايا معشر 
المسلمين» فإككم وإن ضعف عَددكم وعُددكم وقوي عد 
عدوكم؛ فَإِنْ ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من 


)غ20 ع: (مدافعاة. 


07“ 


حدع رحا هعارد لجار بالاممياني ل ابوروا 
اط السرم فلا بد أن ينصركمء # كايا أَلَزِيِنَ 

ءَامَنْوَاُ إن لمرو أله كه وَيبت أقدَامَكر 9 4 [محمد: /ا]» 
وارجراانها المستليود عدن لإيان و اعد الفالك) قد 
١‏ د أنه الزن اموا يكل ورلا املكف شتير فى 
ليق كما تخت ليرت ين بيهم سحن دي 
الي ركع طم وَلبَرَم من بعاد حَوَفِهِمٌ أ 1 ل 
شرِجُوك لى شيعا © [النور: 50]. 

© ثم ذكر علامة من ينصره وبها يعرف أن من ادعى 
أنه ينصر الله وينصر ديئه ولم يتصف بهذا الوصف؛ فهو 
كاذب» فقال: # لذن إن سه 2 درن 3 أي: 
ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع 
ينازعهم ولا معارض؛ ١‏ أَقَامُاْ ألصََنَرةَ : في أوقاتها 
وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. 

انَأ ألرَكَرْةَ #: التي عليهم خصوصًاء 0 
رعيتهم عمومّاء آنوها أهلها الذين هم أهلها. « وَأُمروا 
الْمَعْروفٍ #: وهذايشمل كل مصروف مُث شر 
وعقلًا من حقوق الله وحقوق الآدميين. # وَنَهُوَأْ عن 
لْمَسَكَرٍ ©: كل منكر شرعًا وعقلاء معروف قبحه؛ والأمر 
بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به؛ فإذا كان 
المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبروا 
الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب 
مقدر شرعا أو غير مقدر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك» 
وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له؛ لزم ذلك» 
ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلا به. 

ويه عبَهُ لمر ©) 4؛ أي: جميع الأمور ترجع 
إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوى؛ فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانت له العاقبة الحميدة 
والحالة الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروتء وأقام فيهم 
هوى نفسه؛ فإنه وإن حصل له ملك موقت؛ فإن عاقبته غير 
حميدة؟ فو لايته مشئومة» وعاقبته مذمومة. 

4 وإ بوك فقَلُ ذ حَذَتْ لهم عَم فم 
ورد 9 ووم م !هيم قوم ول 9 و ب 11 
مَكَزَبَة. موت اميت إلحككفرينَ 0 ل 3 
حان تكبر 9© © كين ين قَرْصةٍ أهلكتهًا وهس 


سح ص رح صخر فر سس , فور 
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/اه/ا سورة اليج (58-45) 
قد ع بر اعرف له ده ْ 000 
ظالمة فهىَ حاويّة 00 يي معطا وَقَضْرِ ويتأملون بها مواقع عبره. أو َادَانُ سمعون يبا #©: أخبار 


2-0 ىد و 
نا 0 0 2 كي لد 
ول كن تَى ألو أل ٍالشثر © 4 

- 9 يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِ: وإن يكذبك 
هولاء امش ركوة؛فلست بأول سول كذب» وليسوا اول 
د كد يلقع و1 
وتَمُود 9 قوم هيم م ول 69 وأصحلب 4 
أي: قوم شعيب. . #وَكوّبَ مومن كَأمَليتُ إلكفرنَ *: 
المكليينء فلم أعاجلهم بالعتر ابل أمياتيع حي امهو 
في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم 0 
دعي 4: بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. «نيِىَ كا 
كير 69 #؛ أي: إنكاري عليهم كفرهم 205 
حاله؟! كان أشد العقوبات وأفظع المثلات؛ فمنهم من 
أغرقه؛ ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من أهلك بالريح 
العقيم» ومنهم من خسف به الأرضء ومنهم من أرسل عليه 
عذاب يوم الظلة؛ فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم 
ما أصابهم؛؟ فإنهم ليسوا خيرًا منهم. ولا كتب لهم براءة في 
الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذبين المهلكين أمثال 
هؤلاء كثير ! 

69 ولهذا قال: « فَكلَينَ ين قَرَيَةٍ *؛أي: وكم من 
قرية» « أُمَلَّكنهَا 4: بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي؛ 
وى ظَلِمَةٌ 4: كرما الل رعدنها اس لم 
يكن عقوبتنا لها ظلمًا منا. «مَهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِها 4؛ 
أي فديارهم متهدمة قصورها وجدرانهاء قد سقطت على 
عروشهاء فأصبحت خرايًا بعد أن كانت عامرة» وموحشة 
بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. #وَيثرٍ مُعَطاةٍ وَقَضْرِ 

تَشِيِدٍ (©) 4؛ أي: وكم من بثر قد كان يزدحم عليها الخلق 
لشربهم وشرب مواشيهم» ففقد أهلها وعدم منها الوارد 
والصادر! وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه 
وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر الله؛ لم يغن عنهم 
شيئًاء وأصبح خاليًا من أهله» قد صاروا عبرة لمن اعتبر 
ومثالا لمن فكر ونظر. 

ليك ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظروا 
ويعتبرواء فقال: #أكلرٌ يَسِيرُوأ ف الْأرْضٍِ 4: بأبدانهم 
وقلوبهم؛ « تَكْونَ لم قُلوبٌ يَعْقَلنَ ييا 4: آيات الله 


ال كلت رسولهاء 


الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبينء وإلا فمجرد نظر 
العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار 
0 المطلوب. ولهذا قال: « مَإِتََال 
ص بكر ولكن تَسى لقوق في الشثور 9 4؛ أي : 
اوور وود وج 
يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأماعمى البصر؛ 
فغايته بلغة» ومنفعة دنيوية. 


كوي 2 7 مو رهم ع - 


وما 5 يك عَلَقٍ سِكَة 2 اتيت 1 


4 21 َه 


من ريق آنل نا ورت طالمة كر لهذنها وله 
لْمَصِيرٌ 69 4. 


9 أي: يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم 
وظلمهم وعنادهم وتعجيرًا لله وتكذيبًا لرسله؛ ولن يخلف 
الله وعده؛ فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه. ولا 
يمنعهم منه مانع» وأما عجلته والمبادرة فيه؛ فليمس ذلك 
إليك يا محمدء ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا؛ 
فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم. 
ويجازون بأعمالهم. ود جع ببوالملات الدائم الأليمء 
ولهذا قال: #وإرك يوم عِندَ رَيَكَ كلف سَنَقَ ًا 
مرت 20 4 من طزله وضسلاته وهوالةة فسسراء ارين 
عذاب في الدنيا أم تأر عنهم العذاب؟ فإن هذا اليوم لا بد 
أن يدركهم. 

ويحتمل أن المراد أن الله حليم» ولو استعجلوا 
العذاب؛ فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون؛ فالمدة وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإن الله يمهل 
المدد الطويلة» ولا يهملء حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ 
لم يفلتهم. 

© < وكين ين مََيَةِ أَنيّثْ ا 4؛ أي: أمهلتها 
مدة طويلة؛ وه ظَالِمٌَ 4؛ أي: مع ظلمهمء فلم يكن 
مبادرتهم بالظلم موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة» «ثُمٌ أحذ أَحَرْبًا » 
بالعذاب 9 وَل الْمَصِيرٌ 62 #؛ أي: مع عذابها في الدنيا 
سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها؛ فليحذر هؤلاء الظالمون 
من حلول عقاب الله. ولا يغتروا بالإمهال. 
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© 


ات 0 ون ودء ول ير ع 


1 و و 1 ظَ 2 . - 

قريةٍ أمَلِيتَ للماوهى ظالمة ثم أخذتها و إلى المَصِيرٌ 
+ م وص م يه 00 0 

© تلكآيا كته رتكا لمي رئِه © ان 

آل م وم 2 صر ؤز1 سر 

امنوأ وعم 1 و ١‏ ل سس 2 3 1 ا ورد 2 


00 سل سسا ساو 9 


١ :‏ ره خش 7 سس 2 
والذين سعواأ فءايلدنا معللجرين أَوْلتِكَ ضحد المحم 


ري ل ره م دعو ءا دييىةمه 00101 
زاف وما أرسلنا من قَبِلِك من رسول ولانوي| إذاتموم 
ره 2 


ا 
ٍ) 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ْ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م م ل لك 0 وه وميه م 
لق لمان و ييه يتس ألامابى الطيكخ | 
م __- وميو د 2 قد مره رو م 6 سس ور ذه ل ١‏ 
ثريخسيكم لَه يليو واه علي حكيم (ي) جحل ١‏ 
ا . ١‏ 
١‏ 
, 
! 
! 
1 
1 
ٍ) 
إٍ 
إ 
١‏ 
١‏ 
1 


دحك سس ميراء دده سلا شك 22خ سي سد 
مايلقى الشيطئن فتنة لِلَذِيتَ فى قلويبم ممرض والْقَاسِيَةٍ 
عزوو ا 


لوبهم وَإرك الظبلِمِينَلنَى سِفَاقٍ بعد © وَليعَلم 


- - 


0 م 0 جل 466 سس مع بوه 
الذي أوتوا العام أنه الْحقّ من ريلك هَمِوْمُِوأْ بو 


َه لهاد الَذِينَ ءامنوَأإِلٌ صمل 


ص 


لخت 2 22 22 الت تسساُ3ُسشسُت5ات؟©6؟ 013لت©09 تت 7972 7تْباُُْالت5جاس 15981ئتا59835ئ5959325931ئ5تئ1 29ت 13ل 2250 2413 ا033 اااي ا45ت2الل20 الل اللا الال تثب :ا تا لا تال تاي هه 


2-7 00 ور وو ةر سَ 
فتخيت له قلوبهم وإنا 
و -. لسر ال و 


ديو ؟ . ما لود 2 
مستقيو (ينا ولايزال الذي كفروا ف مريتروِنه حَقٌ 


دع سر واء 00 رع سيروم دكت وا صمح س 
11 انه - .د ال | 1 || - 


مسصيير امسمسسجيي مسي مسدب باصت بإامسصص جباسسسد اتاب بإب مستت بست جاجد مجه راص باب ومسب اس سس :جد سس ربب نسدد رباص إن ته بص اسه سه رب سحت اي وي سي اساي 0ك 


٠‏ #سصس #تسسمم #تسسم سس #السسسية سا سب لس 


2 


سي سبي لصي اساي سين لاسي معطي لاسي لدي سي لاسي لصوي 0 - سهجسما ابو دربي .يي .اباس يا سارو دا هيا سيت ١‏ اتات 
المسمر #لمسست. مسر #سسميم #سسم فلس اس عر لصم #مسسمر #قبسم. اللسصاست. الفسسص لأ لح 2 212 


0 اس مح لفق ل 48 سر مسر روص سا 
ءامنوأ ولوأ لصحت طم مَعْفِرة ورِزفٌ ريم (ي) ونين 
ع س8 راص سل وس ل د ىس 4ج سس ل 
سعوأ في يننا معلجزين أوْلتِكَ أَصِحَلبٌ الحم 9© 4. 
0 بأشر تعالى عبلاة ورنسولة تحبا 26 ان يخاطب 
3س 
الناس جميعًا بأنه رسول الله حقا؛ مبشرًا للمؤمنين 
بشواب الله» منذرًا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله: 
« مين 3 © أي؛ بين الإنذارء وهو التخويف مع الإعلام 
بالمخوف. وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما 
0ه ٠ ٠ ٠‏ 0 
© ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة» فقال: « ملت 
امنأ 4: بقلوبهم إيمانا صحيحًا صادقاء #اوصمِلُوأ 
الجنات التي يُتَنَعُمُ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب 
والمناكح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم 
وسماع كلامه. 


ها سسب 


764 


« وَالَدِينَ كوا 4 أي: جحدوا نعمة ربهم. 
وكذبوا رسله وآياته. فأولئك 8« أَصَحَنب اللتحم (©) 4؛ أي : 
الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل أوقاتهم؛ فلا يخفئف 


سس سر حسم دح ل دو دوك جم سم 00 
« وما أَرَسلنا من قبِلِك من رَسُولٍ ولاا ني ! 


ألقى المَبِطنٌ في أَينَي. قَِسَحْ لَه ما يلْتِى القّتِطَنُ 


مرا 
مس رء و ممو دمل لظ مومهو بم مي و ا ال 
و١‏ 4 لله عأ [؟5) | جعز 
هر م الله ءأد حي وا هه هه لني لوصول 


دااع 


0 07 ور 22 وو معد 


> كل كير ل م اك 03 , و 
ما يلقى الشيطان فتنة لازيت فى قلوبهم مرض والْقاسيَةٍ 
210 م 3 5 7 لو ل ل 
قلوبهم وَإِرك الظدلِمين لَفِى سِفَاقٍ بيد © وليعلم 
22 7 ةم صضة حر *#س > ل م 7 موء ٠‏ 
لذب أوتوأ الهم أنه الْحَقٌّ من ريلك هَبِؤْمُِواْ به 
سح ل كو برو ورت عا ان مير سا م سا سا سيره 0 
فَحِيِتَ له قلوبهم وَإِنَّ أله لهاد الْنِينَ ءامنْوأ إل صل 
م 7 م 

مُسَمَقِيوٍ 9 4. 


2©) يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأن الله 


ىا 


- 


قرأ قراءته التي يذكّر بها الناس ويأمرهم وينهاهم, #ألْقَى 
ألشَّيطنٌ ف أَمِنَيِ #؛ أي: في قراءته من طرقه ومكايده ما 
هو مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عصم الرسل 
بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره؛ 
ولكن هذا إلقاء'" من الشيطان غير مستقر ولا مستمرء 
وإنماهو عارض يعرض ثم يزولء وللعوارض أحكام. 
ولهذاقال: #فنسخ أَلَّهُ مَا يلقى الشَّبَطدنُ 6 أي: يزيله. 
ويذهبه. ويبطله» ويبين أنه ليس من آباته. و# يكم الله 
يني #؛ أي: يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة 
من مخالطة إلقاء الشيطان. #وَأنَهُ [عَبُ]42؛ أي: كامل 
القوة والاقتدار؛ فبكمال قوته يحفظ وحيه. ويزيل ما تلقيه 
الشياطين. # حَكيِم 9©) 4: يضع الأشياء مواضعها. 

63 شمو فيال سكيف كن الشباطين هن الالناء 
المذكور؛ ليحصل ما ذكره بقوله # لْيِجَعَلَ ما يلَقى 
َلشَّيَطّنٌ فِتَّمَدَ *: لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (05) من هذه 

السورة فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب 9 كدت ماياو 
لصحت ف جَنّتٍ اليو © وَالدِنَ كنروأ مَكَدَيأ يننا دولك لَمُمْ 
عَدَابُ تُهيتٌ © © ثم فسرها بما يوافق الذي كتب» فعدلت الآية 


وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 
(؟) ع:«الإلقاء». 


() كذا في النسختين» وعليه فسرها المؤلف. والآية: #عَلِمْ ©. 


64 


الذين «#في فلُويهم تَرَضٌُ 4؛ أي: ضعف وعام إيمان تام 
وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ 
فإذا سمعواما ألقاه الشيطان؛ داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم. 

«مَلْقَاسِيةَ لوبهم 4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذكيرء ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلو 00 
وجادلوا, به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: #وإرى 
لمن لِنِى سْعَاقٍ بَعِيدٍ © 4؛ أي: مشاقة لله ومعاندة 
للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون 
فتئة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث 
الكامن فيها. 

() وأما الطائفة الثالثة؛ فإنه يكون رحمة في حقهاء وهم 
المذكورون بقوله: « وَلِحَكم الي أوثوأ لعل أنه لحن 
من ديلت #4: وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق 
من الباطل والرشد من الغي» فيفرقون”" بين الأمرين الحق 
المستقر الذي يُحْكِمُ الله» والباطل العارض الذي ينسخه 
الله» بما على كل منهما من الشواهدء وليعلموا أن الله حكيم 
يقيض بعض أنواع الابتلاء وليظهر بذلك كمائن النفوس 
الخيرة والشريرة؛ #فَبَوْمِئُوأْ يو #: بسبب ذلكء ويزداد 
إيمانهم عند دفع المعارض والشبه؛ #فَْحيِتَ له لوبهم »؛ 
أي: : تخشع و ولحفيع ولمل لمشكرقة جذامن هدارئة إيامع . 
ؤرَنَ لله لَهَادِ ل مما 4: بسبب إيمانهم إل مل 

مسقيو ©) 4: علم بالحق وعمل بمقتضاء؛ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذا 
النوع من تثبيت الله لعبده. 

وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول يَكِ أسوة بإخوانه 
المرسلين؛ لما وقع منه عند قراءته وك « الدج فلم بلع 
« يميم اللّتَ وَالْْر © وَسسَرهَ فاته افر 9 4؛ ألقى 
الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن”» 
لترتجى؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة؛ كما ذكر 
الله فأنزل الله هذه الآيات. 
ولا يرال ليت كمروأ ف ميق مِنْه 


2 ع سك ءََ 


الشاعة بغتة 1 ناث يو قب © الثلا 


ب 0 0 1 


000 اع: (فيميزول». 
إفهة ع: «اشفاعتهم». 


سورة الحيج (608-04) 


010000 هر 


ينَهُمْ كالدرت اموا وعحملوأ 
لصََّبلِحَاتِ فى جَدَّتٍ د تير © وين كقروا وَسكدَ يوأ 
اس ست سس ص دو د 

يَايِيَنَا فأؤلتيك لَهُمْ عَدَابُ ثُهِيتُ 69 4. 


() يخير تعالى عن حالة الكفارء وأنهم لايزالون في شاك 
مماجئتهم بديا محمد؛ لعنادهم وإعراضهم» وأنهم لا ييرحون 
مستمرين على هذه الحال» « > حَقٍ هم أَلسّاعَةُ بَقْمَةَ #؛ 
أي : مفاجأة. «ر بيهم عاب در عبر © 4 أي : 
لا خير فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم 
ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» وندموا 
حيث لا ينفعهم الندم؛ وأبلسواء وأيسوا من كل خيرء وودوا 
لوآمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلًا. ففي هذا تحذيرهم من 
إقامتهم على مريتهم وفريتهم. 

© 9 « املك بَوْمَيِذٍ 4؟ أي: يوم القيامة «يَثَّهِ 4: 
تعالى لا لغيره» « يكم ينهم *: بحكمه العدل وقضائه 
الفصل. «كالديت ءَامَنْوأ نوأ #: بالله ورسله وما جاءوا به. 
# ولوأ ألصَِحَاتِ #: ليصدقوا بذلك إيمانهم #فى جَنَّتِ 
التعير 9© »*: نعيم القلب والروح والبدن مما لايصفه 
الواصفون ولا تدركه العقول. 8 وَالذِنَكَمَرُواُ #: بالله ورسله. 
«وَكدَنوا باينا 4 الهادية للحق والصواب» فأعرضوا 
عنها أو عاندوها « مَأرْكيِك لَهُمَ عَدَابٌ اب هيت © 4: لهم 
عن تسوه و لبه وبلوغة للافتكة: كما أسشهاتوا (رسئلة وآرات: 
أهانهم الله بالعذاب. 


ود سحو 


ميل َه يحصكم ب 


6 7 


الرزقيت 9© 
كيذ عد 4 


)ا هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله» فخرج 
من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين 
الله؛ فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشه 
أو قتل مجاهدًا في سبيل الله. «لِمَرَرْقَنَهُم أشَّهُ رِرْنًا 
ل ل ل 
الجامعة للرّوح والريحان والحسن والإحسان ونعيم 
القلب والبدنء ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل 
الله قد تكفل الله" برزقه في الدنيا رزقًا واسعًا حسئاء سواء 


(0) سقط من ع. طّ. 


سورة الج (51-69) 


يج سيب امس ايه سس" وس يبتع باحس يل يسوي لطي مسري اسم عي مالساي 
جه مسي سين مسي" مسسسيطة سسسية» م سسيطة سسسم سس سس #لفسام سس سس #أفسسس الأ 


1 


1 إل سكع يهم 2 كالذرتءامنواً 


077 سر 6 


جنات التعيجر ل والْذين كفروأ 
55 لك لَسعَدَاخهِيث # 
ور د ااي وأا صَاتوأً 
- حر 

رو هه 
قد 9 

دح م 90 


اد ةر 


ٍّ 1 
افيه فكي عبد سكا ألمت 


سم رو بس حر ور 
عهور 


لعفو للك يأرك ا 1 ع 
التهحار ويُولِج أ تار فا لون و 

© كيلك ياك ان وا عن 
وني مْرَابَل ولك أنَهَمُوَالم اكبيد © 
أَلَمَرَ هم رك لأا لمر السسماء مم تصغ اليش 
مخصدَة رك آله ما لَلِيكٌ حب () لما ف الكمواتِ 
وَمَاف الْارْضٍ وَإركَالَه لَمَوَ الْحَوك الْحَمِيدٌ © 


سي مسي حدا سيق مسي ساس وي المي سا سي مسي لاسي الي سي سي 
سر سسا #لسسا #لسما #سسا سس سس اسيم #سسس ف#فمسسي سس #سصسسر ل 


سم ته سس تسبي سيق اديع مسحي لصي مسد متسصيي مسي ممصي اسسد وي صصص مسي لصي اديع امي لاسي مسحي مسحي توي مسصعري لصي مسي مسحي لصون ببسي لصوي اتسين مدن باحطصا ببامسدات باد باس ومس ربو سس ببست ووسسست سين بوي مسي مص . 
١‏ ف سخ و و سس با سس ا اخسسة؟ مسسمي ةا مسح ة سمصةا. مصسسية” حسم #سسمر #مسسمر سس 


سآ 


الجهاا ا جتان جاح اق كا اا جا ج11 1 ٠11‏ 


علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدًا؛ فكلهم 
مضمون له الرزق؛ فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله 
سيفتقر ويحتاج؟ فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما 
أخبر؛ فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم | , 
وأموالهم نصرة لدين الله فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى فتح 
الله عليهم البلاد» ومكنهم من العبادء فاجتبوا من أموالها 
ما كانوا به من أغنى الناس. 

وا وكونعنن هذا القول قوله: « لَنْحِلتهُم 
مُنَحََلا بَرصَوَكَهُ 4: إما ما يفتح الله عليهم من البلدان» 
خصوصًا فتح مكة المشرفة؛ فإنهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرورء وإما المراد به رزق الآخرة. وأن ذلك دخول 
الجنة» فتكون الآية جمعت بين الرزقين؛ رزق الدنيا ورزق 
الآخرة. ولشطضات انك كل المح وك نر 
مانع من إرادة الجميع. ا وَإِنَ أله لََلِيمٌ 4: بالأمور؛ 
ظاهرها وباطنهاء متقدمها ومتأخرها. « علي © 4: 
يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم. وهو لا يعاجلهم 


كا 


بالعقوبة» مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويبمسدي 
إليهم فضله. 

«اذللك ومن عاقب بِمِثْل ما عووِبٌ يد ثم بفى 2 ص 
لبَنسْرَيهُ تررك أنَّهكَيْرٌ خَمُردُ © 4. 

69 ذلك بأن من جُنِيَ عليه وظلم؛ فإنه يجوز له مقابلة 
الجانى بمثل جنايته؛ فإن فعل ذلك؛؟ فليس عليه سبيل» 
وليس بملوم؛ فإن بغي عليه بعد هذا؛ فإن الله ينصره؛ لأنه 
مظلوم؛ فلا يجوز أن يُبُعَى عليه بسبب أنه استوفى حقه. 
وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره 
الله؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا ظلم وجني عليه؛ 
فالنصر إليه أقرب. «إرك اله لَمَهُوٌ حَمُورٌ © »؛ 
أي: يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر 
ذنوبهم. فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ فالله هذا وصفه 
المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في جميع 
الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون 
ا د ا 2 ا 
الله كما تعاملون عباده؛ #هَمَنَّ عَمَا وَأصَلَمَ جره عَكَ 
سه * [الشورى: .5]. 

« دَللك يأك لَه بولح ِل ف النَهحار وَيُوْلِجُ 
تسر ف كل َك أله سيم بصي :© كللك أي 
2 00 م فوت من دونيء هو الْنْطِلٌ 

عمو كروك لامكا اسم اا 
حسن التصرف في تقديره وتدبيره» الذي #يُولِج الل ف 
لنّهَحارٍ 4؛ أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فيأتى 
بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما 
ما ينقصه من الآخمرء ثم بالعكس» فيترتب على ذلك قيام 
الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمرء التي هي 
من أجل نعمه على العباد. وهي من الضروريات لهم. ون 
لَه سمي #: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
0 . #بصير 9 4: : يرى دبيب النملة السوداء 
تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؛ # سَوَاء كم 

د التول وض جه يوه وَكَنْ ذو كتتديه بالكل ومارة 


بأَلَمَارٍ © © [الرعد: .]٠١‏ 


اكملا 


9« ذلك 4: صاحب الحكم والأحكام؛ «يأرى 
كم لْحَقّ ©؛ أي: الثابت الذي لا يزال ولا يزولء فالأول 
الذي ليس قبله شيء. الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل 
الأسماء والصفات؛ صادق الوعدء الذي وعده حق ولقاؤه 
حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية ية على الدوام. 
«#وأنح ىق ما يلغورت من دونه #: من الأصدام والأثداد 
من الحيوانات والجمادات» #هْوَ الِْتَطِلٌ #: الذي هو 
و ا و ب 

فانِء فتبطل تبعًا لغايتها ومقصودها. #وأرك الله هو اَعَد 
كير 9©) 4: العلى في ذاته؛ فهر عالٍ على جميع 
المخلوقات» وفي قَذْرِهِ؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره 
لجميع المخلوقات. الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته» 
الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه» ومن كبريائه أن كرسيه وسع 
اب 1 0 
بيده؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحركون ويسكنون إلا 
بإرادته» وحقيقة الكبرياء التي لايعلمهاإلاهو؛ لاملك 
مقرب ولانبي مرسل: أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء 
وعظمة؟؛ فهي ثابتة له. وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء 
ومن كبريائه أن العبادات كلهاء الصادرة من أهل السماوات 
والأرض كلهاء المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارًا للعبادات الكبار كالصلاة 


فْ١‏ رض 1 أله لور التو اليه 
او 0 
على وحدانيته وكماله» فقال: «أَلَمَمَ 0 
ببصرك وبصيرتكء #أنك اله ْوَل مرب التسما مأ : 
م ا ل د 
أرجاؤها ويبس مافيها من شجر ونبات» فتصبح مخضرة؛ 
قد اكتست من كل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر بهيج» 
أن الذي أخيزها بعلاموتها وحمودها لمتكي العولى يعد اذ 
كانوا رميمًا. #إرى أله لَطِيكُ حَبِينٌ 9©) ©: اللطيف: 
الذي يمدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرهاء الذي 


سورة التحج (؟56-5) 


على العباد. ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه. 
وكمال اقنداره» ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على 
الهلاك. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور 
الأرض في بواطنها"» فيمسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر 
الذي خفي على علم الخلائق. فينْبتٌ منه أنواع النبات. 

حَبِيتٌ © 4: بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا 


الأمور. 

© « لَه مَاف اموت » والأرض خلقًا وعبيدًا 
يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحد 
غيره من الأمر شيء. #وَإرى الله لهو الْعَوشُ 4: بذاته. 
الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه. ومن غناه أنه 
لايحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكثر 
بهم من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا. ومن 
غناه أنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمْ. ومن 
غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم 
وإمدادهم. وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من 
في السماوات ومن في الأرض.ء الأحياء منهم والأموات. 
فوق أمانيهم؛ ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن 
يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار: لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
«الحَمِيدٌ 69 4؛ أي: المحمود في ذاته. وفي أسمائه؛ 
لكونها حسنىء وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» 
وفي أفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة 
والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
خالصة أو راجحة. ولا ينهى إلاعما فيه مفسدة خالصة 
أو راجحة:. الذي له الحمد الذي يملا ما فى السماوات 
والأرض وما بينهما وما شاء بعدهماء الذي لا يحصي العباد 
ثناء على حمده؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان 
من يخذله. وهو الغني في حمده. الحميد في غناه. 


2 سدم ه22 هه رص < رح سر 


«ألر تر أن الله سَحَرَ لَك م ف لْارْضِ والفلك رك 
في البخر يأمري وبنسك الكسماء أ ن تمع عَلَ الدْرْضٍ إِلَّا 


)1١(‏ ع: «باطنها». 


سورة الحج (07-56) 


ا صصص سس ايب سس ا سس جب ومسي الس بوي يي يي بسي اسايق مسي 1 
اه سس سس سس 8 ملسست سس 49 مسس سس سس #تسس #افسسسر سس سس فر 


١ 
4 
4 


لَهَسَخَرَلَكمَافالْارضٍ وَالْفْلك تجْرى ف الْبَحْر 
موه وميك التسَآء أن نعم ع لَالْاَرْضٍ دون 
روف م 2) وَمُوَ ألَرفت أَحَيّاكمْ 

سك شبك إنَالإدنَ كنود © 
كُلأتَوجَمندَامَسَكَمْ تايبحطوء قلابرِخْيكَ 
ف الام ودع إِك ريك نك َعَلَ هُدّى تُسْيَقيِرٍ © 
َِنِجتدَلوَكَ مَل أَهعْلَمِمَاتمَمَلُونَ ©) اتدككَهم 
كر مَك أى توما الصا رضن كلك 
فيكتي إن دَلِكَ عل الله سير © وتعبدوتمن دوك 
انما لو علي سلْطتَاومَالِنْس طم 
وجول كر لحك ر كاهو يتنظوت 

سروقام 


ئو- عد 
1 وس ساس سه ص ووم سم فر 6س حار صر و 
ذال *الناروعدها الله الزيرت , شنا م لمصء, 0 
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سر 


* هد رى عيرم ب وو حبر راورا ور 
بإِذْئْدءَ إِنَّ الله يالا لرءوف تحيم 69 وهو لزت 


2 
ا اال 
٠. 9 6 ٠‏ 
يكم اك 21 فسسن 


١ 


أحا 300 م 0 1 4 شرَّ 


9 أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة 
وأياديه الواسعة» و#أنَّ الله سَكَّرَ لكر ما فى الْارّض »: 
من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض 
مسخر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله 
وأنواع انتفاعه. وأشجارها وثمارها يقتاتها» وقد سلط 
على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يمستخرجها وينتفع 
بها. « وَالْمْرَكَ #؛ أي: وسخر لكم الفلك» وهي السفن؛ 
لتر في البر مرو 4: تحملكم وتحمل تجاراتكم 
وتوصلكم من محل إلى مخل وتستخرجون من البحر 
حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك #الكماء أن 
َعَم عَلَ الْأَرْضٍ #؛ فلولا رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء 
على الأرضء فتلف ما عليهاء وهلك من فيها: # إن اللَهَ 


رصس< وى سا 
. 


له عر صا سا 4 - و سد حا ع سا 00000 م ور مه 
يمسك السَموَاتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتا .إن امتكييه] 


ب 


احم مح © امغر سس 00 


د من بعدوء إِنَّدَ كان حليما عَفُورا (42) © [فاطر: .]4١‏ 
«إذٌ أله لتايس ليروك تح 20 »: أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهم. ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون له 
الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ماسخر من هذه 
الأشياء. 

9 ل وَمْرَ رت أَحْيَاكُمْ 4: وأوجدكم من العدم» 
(ثم بنك 4: بعد أن اياعم «ثمٌ ميك »: 
بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. #إِنَّ لان #؛ أي: جنسه إلا من عصمه الله؛ 
«لَكَدُودٌ ©) 4: لنعم اللهء كفور بالله لا يعدرف 
بإحسانه؛ بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. 
لِكُلٍ تو جَمَلنَا مَسَكا هُمْ ايك كلا 

ٍ 9 


ص+ هََ 6 رمصوو ‏ 0 + 


1 00 رمح عي فا اي ” مه 
قٍ الْسَمَاء والارض إِن ذلكفت 


لو 
اي 7 ما 


9 يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة #منْتك 4 أي : 
معبدًا وعبادة» قد تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على 
العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لِكَلّ جَعَلْنا مَِكُم سْرَعَةٌ 
في مآ ءَاتَسَكم © [المائدة: 48] الآية» # هّ تاي كوة 4 أي: 
عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من 
الشرائع» خصوصًا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ 
فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن يتَلقَى جميع 
ماجاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراضء ولهذا قال: 
#فلا سَرْعَنَّكَ فى الام #؛ أي: لا ينازعك المكذبون لك» 
ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل 
منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد؛ يقولون: تأكلون 
ماقتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟! وكقولهم: #إِنَما الْبَجعْ 
مِكْلُ الربؤأ # [البقرة: 6] ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي 
لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة 
وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ 
فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه 


يلف 


يجادل ليسترشد؛ يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة 
وعدمهاء وإلا؛ فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت 
والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن يدع و إلى ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواء اعتترض 
المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء؛ 
لأنك على #هدَى مُسَتَقِيِرٍ 9©) #؛ أي: معتدل؛» موصل 
للمقصود. متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من 

أمرك ويقين من دينك» فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي 
لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث 
عشوي نتن لحاس وي غراف وار 0 
0 ونظير هذا قوله تعالى: « مَك عَلَ أله تلك عَلَ 

لْحَقّ الْمَِين 9 © [النمل: 9/]. 


مع أن في قوله: لاإِنَكَ كَل هُدّى تُسْتَقِيرٍ 69 4: 
إرشادًا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل 
الصحيح؛ فإن الهدى وصف لكل ماجاء به الرسول. 
والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع؛ 
وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة» وهذايعرف بتدبر تفاصيل المأمورات 
0-0 

9 ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في 
هذه له انق فقال: #وإن دلوك قَقَلٍ الله أَعلَم يما 
تكَمَلُوتَ 9 ©؛ أي: هو عالم بمقاصدكم ونياتكم؛ 
0 كيد ع ل وي ع عد 

وى 
#نِيما كسم فِهِ لفوت 9 4: فمن وافق الصراط 
المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل 
م 

ومن تمام حكمه أن يكون حكمًا بعلم؛ فلذلك ذكر 
إحاطة علمه وإحاطة كتابه» فقال: «ألر تَعلم أرى الله بعلم 
مَافى اليِسَآءِ وَالْدرَضٍ »: لا يخفى عليه منها خافية من 
ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها؛ 
ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرضء قد أثبته الله 
«#فى كِتَبٍ 4 وهو: اللوح المحفوظ. حين خلق الله القلم؛ 
«قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى 
يوم القيامة»"". ©إِنَّ ذَلِكَ على الله سير © 4: وإن كان 
تصوره عندكم لا يحاط به؛ فالله تعالى يسير عليه أن يحيط 


.)35١66( الترمذي‎ » ٠ ٠(دواد أبو‎ )١( 


سورة الج (568-؟7) 
علما بجميم الأشياء. وأن يكد يكشت ذلك في كتاب مطابق 
للواقع 

« ويَعبدُوتَ من دويد 00 بو سلطلننا وما 
2 0 - 0-0 
نس طم يو عِلْم و ما لوي من نهر 9 عه 2 
اننا نت هركب فى تدا يت 2 
ات د وت يأب يلو ام 4 اين فل 
6 74 00 06 2 ع 
1 ل ©4 


09 يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره» 
وأن حالهم أقبح الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما 
فعلوه؛ فليس لهم به علمء وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم 
الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو 
في نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ينزل 
في ذلك #سَلْطَدا #؛ أي: حجة تدل عليه وتجوزه؛ بل 
قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه؛ ثم توعد 
الظالمين منهم المعاندين للحق» فقال: #وما لِلظلِوينَ 
من ضِبرٍ 29 4: ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم. 
وحل. 

9 وهل هؤلاء الذين لاعلم لهم بماهم عليه قَصْد في 
اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه 
من الباطلء ذكر ذلك بقوله: # وَإِدَا ُثْلَ عَلَيَهمْ ءَاينَسَا ©: 
التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الح من الباطلأ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل # تعرف ف وجوو 
لذ كهَروأ ألْسْحكَرٌ 4: من بغضها وكراهتها؛ تر 
وجو ههم معبسة وأبشارهم مكفهرة 2011010 
بالذرت تلوت نت عَلْتِهِمٌ ءَايلِمَنًا #؟ أي: يكادون يوقعون 

بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق 
وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بئئس الحالة وشرها بئس 
الشرء ولكن نَم ما هو شر منها: : حالتهم التي يئولون إليها؛ 
فلهذا قال: : «قل أَكأَييشُكُم بِمَرِ من ذلك الاو وَعَدهًا أنه 
كدَروا وين الْمِيِرٌ ©) 4: فهذه شرها طويل عريض» 
ومكروهها وآلامها د ش 


و ما 


ليِأيهًا آلنَاسُ صرب مَل دا 


سورة الحيج (؟77-17) 


ايه سس ا بود روط ومس اب .تيبي لاسي سي ااي لطي مسي مسي ا 
يق سس سينا" سس" سسصييز ةا سق سسا" بمس (السسيير لصيس سس الألسسسم #ألسسسير مس للد 


. 
0 وو سام سر 
وإن دسلبهم الذباب سْيّعًا 


لطَإلتو 


أ وه ا م .- 2 
دروا لَه حقٌ فَدَرد 


لومحم الأموز © 

مَمُوا سكعو وأَسْج دوأ وأضبدُوأ 

يوانغ انكر لسك نيشت + © 
مذو قاشع يوك آشر لفتسث وَمَاعْملَ 
لْمْلِمينَ مِنعبَلُ وف هندَا ليكوب الرَسُولُ شَهِيدًا علشك 


و 11 سه محا 20 هه 


ودَُوأشهدَاء عل النَاٍ فَأَقيموأ لصَلرة وان الركرة || 
221 و ري وس ساس ع سار 1 ىح سه وه 
وأعتصمو يللد هو مول فيِعمالمولك ونع التصِيرٌ () 
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خا 


ألم مسي مسي سسسي سمسيي تسيي تيع مسي سس اي اي سس مسي «168»>» اج 


سس سيوم #اسسي #سسماء #سسسمر #سسييور رساي #السسا #لفسسسسمر سس مس ##تسسس ا 


ردح ار جبع ل ردير | سر سه سح د ا 2 
والمطلوب 29 ما قَدَروا لَه حقٌّ قد رو إِنَّ آله لقوول 


ف هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان 
ألنَّاسُ #: هذا خطاب للمؤمنين والكفار؛ المؤمنون 
يزدادون علمًا وبصيرة. والكافرون تقوم عليهم الحجة. 

حيرب مُكَل فَأَُسْتَمِعوأ د #؛ أي: ألقوا إليه أسماعكمء 
وأسماعا معرضة. بل ألقوا إليه القلوب والأسماع. وهو 
هذا: 8 إنَّ الَدنَ دعوت من دون أنه 8: شمل كل 
مايِّدْعَى من دون الله. #لن حلْقَوا ذُأبًا 4: الذي هو 
من أحقر المخلوقات وأخسها؛ فليس في قدرتهم خلق 
هذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولىء. # ولو 
معو لَك 4: بل أبلغ من ذلك: إن يِسَلْيهُم الاب 
سَيّكَا لا مْتَنَقِدُوهُ عه ©: وهذا غاية ما يصير من العجز. 


- م 


#صَعَ الطَإاِبُ 4: الذي هو المعبود من دون الله 


,/55 


«وَالْمَطنُوبٌ © *: الذي هو الذباب؛ فكل منهما 
ضعيف», وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله 
منزلة رب العالمين؛ فهؤلاء ما قدروا #االلّهَ حَقَّ كدرو 2# 
حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي 
من جميع الوجوه» سووا من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا 
ولاضرًا ولامونًا ولاحياة ولا نشورًا بمن هو النافع الضار 
لمعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع 
التصريف. 

«إِذَّ للَهَ لووك عَرِيدٌ 672 ©؛ أي: كامل القوة» كامل 
العزة» من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بيديه؛ وأنه 
لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيثته؛ فما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء ومن كمال قوته: أنه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته: أنه يبيعث 
الخلق كلهم, أولهم وآخرهم بصيحة واحدة» ومن كمال 
قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من 
عذابه. 

١‏ ألَهيضَطيى ين الَْلَيِكةٍ رسلا ومس الثاين 
حَلمَمٌُ ولِكَ أن يحم اموز © 4. 

2 لوي لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه 
المعبود حقا؛ بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بمأ 
تميزوا به من الفضائلء فقال: # الله يصسَظفى ميرحت 
الْكِِكةٍ رسلا ورت آلناس 4؛ أي: يختار ويجتبي 
من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا؛ يكونون أزكى 
ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء؛ 
فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق» 
والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء. 
أو يعلم شيئًا دو نشيء. وإنما(' المصطفي لهم السميع 
البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياء؛ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلكء. وأن 
الوحي يصلح فيهم؛ كما قال تعالى: # اله أعلم حَيّتُ 
يَجْسَلُ رسالتة. »© الأنعام: 4؟1]. ##وَإِلَ الله ع 
لور 7 4؛ أي: هو يرسل الرسل يدعون الناس 
إلى الله؛ فمنهم المجيبء ومنهم الراد لدعوتهم» ومنهم 
61 في الأصلء ط: (وإن». 


6/أ 


العامل. ومنهم الناكل»؛ فهله وظيفة الرسلء» وأما الجزاء 
على تلك الأعمال؛ فمصيرها إلى الله؛ فلا تعدم منه فضا 
وعدلا. 


كنا الرك اضرا لسعم را 
ناريك وأنصها الكير لَنَسكُم ميخرت (© 
وحَلِهِدُوأ في الله حَنَّ جهادوء هو لَحَبسْكُم وما جَعَلّ 
مسمس .ا ل . لس ج مم 2ه 0 رع وس 2# سيور 
ليك في ألدين من حرج قَلَةَ أببكم إِبهِيم هو سَمَّسْكُم 
مدخو« أ < :5 14 رصر ر 2م وير سس 
لْمَسَلِمِينَ من قَلُ وفى هلذا لون الرسول شَهيدًا 
كد تكو ده عل ااي تلوأ اصَرة وا 
سهد 2 رماء ب م6 من ول سوم سبر 0 مور سوه ماهس 
اذك اتتيظ يللو شو مرناك فق الل وق 
لير 09 >. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها 
الركوع والسجود. لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة 
العيون وسّلوة القلب المحزون, وإن ربوبيته وإحسانه على 
العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل 
الخير عمومًاء وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: 

0000 ير / 
«َلَْحكْمْ ميمت 9 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب 
المرغوبء, وتنجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الوخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع 
عبيده؛ فمن وفق لذلك؛ فله الْقِدَّح المعلى من السعادة 

9وَجَهِدُوأ في لَه حَنَّ جهكادر. 4: والجهاد بذل 
جهاده هو القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله بكل 
طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
5 5 5 5 ع صا عم .ىو 
وزجر ووعظ وغير ذلك. #هو سبكم #؛ أي: اختاركم 
يأ معشر المسلمين من بين الناسء واختار لكم الدين» 
ورضيه لكم. واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل؛ 
فقابلوا هذه المنئحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حقى القيام. 
ولما كان قوله: اوَجَنِهِدَوأ في أل حَنّ جكادو. 4؛ ربما 
توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف 

رو #8 آ آ# آذ 2ه ٠‏ ميس 2 
مايَشُقٌَ؛ احترز منه بقوله: وما جَعَلَ َك في دين مِنْ 
حرج #؛ أي: مشقة وعسرء بل يسره غاية التيمسير» وسهله 
بغاية السهولة؛ فأولا: ما أمر وألزم إلا بماهو سهل على 
النفوس لا يثقلها ولا يئودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب 


سورة البح (07/ا, /17) 


الموجبة للتخفيف؛ خفف ما أمر به: إما بإسقاطه. أو إسقاط 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية» وهى أن «المشقة 
تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات »: فيدخل 
في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب 
الأحكام. 

9مِلَهَ بْيَكُم إِيَهِيِمَ 4؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر 
المزبورة ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليها؛ فالزموها 
واستمسكوا بها. هو سَصَكُم الْمُسَلِمِينَ من كَبَلُ #؛ أي: 
في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون. #وفي مدا #؛ 
أي: هذا الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم 
قديمًا وحديئًا؛ لَِكونَ ألو شَهِيدًا َكتَكْْ 4: بأعمالكم 
خيرها وشرهاء #وتَكوبُوا شهدَاءَ عل لاس 4: لكونكم خير 
أمة أخرجت للناس» أمة وسطًا عدلًا خيارّاء تشهدون للرسل 
أنهم بلغوا أممهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم 
بما أخبركم الله به في كتابه. 

ٍتَأقبِمُوأ ألصّلَوَ 4: بأركانها وشروطها وحدودها 
وجميع لوازمهاء #وَءَانولرَكَوِةَ ©: المفروضة لمستحقيها؛ 
شكرًا لله على ما أولاكم. 9 وَاَعْنَصِمُوا يأل 4؛ أي: امتنعوا 
به. وتوكلوا عليه في ذلك. ولا تتكلوا على حولكم 
وقوتكم. #هو مَوَلَسوْ #: الذي يتولى أموركم» فيدبركم 
بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره. #فَيِعُمَ 
ْمَك ونح مَألتصِيرٌ (2© #؛ أي: نعم المولى لمن تولاه 
فحصل له مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه. 

تم تفسير سورة الحج. والحمد لله رب العالمين. 


كبك رقكية 


سورة المؤمنون )0-١(‏ 
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لْمؤْمبْونَ () ادبن همف صَكَامو حم 09 
هُمَعِ نالف وِمُحرضُوح ليا وَالذِنَ هع زكر 

لون © وَلدسَ هُم وهم حَفِظُونَ © إِلَاعَكَ 

ريحم أَوْمَاملَكتَ ينهم فَإِمَهم حَيرْ مأ 


تر 


ا ا 00 م وم رءرمه سر 
هم بسك ورآء ذلك فأواكيك هم الْعَادُون ب وَالَذِنَ هر 
126 > لاا ٠.‏ م 007 أ 5 0 ا 55 
ِأمْئتِهمَ وَعَهْدِهمُ رعون يا والذين هر عل صَلَومهم 
وار 14 م وروم فير م ع 
يفظن لي أولجيك هم الْوربُونَ 2 الذي يَرِنُونَ 


ته ره و لحت سل ره 
يما 


لِْردوْسَ هُم يادوت 7 وَلعَدْحَلقَمَلِاضنَين 
1 31 إنى. ل ملق | تكد 4 
تين طِينٍ 79 ثم في قرارر كبن 9 2 


سجس ص الاح آ آ و را س2 
لتنا ١أ*‏ لف عاق : 9 لمّما ١١‏ لق ٠‏ اه 8 13 | 
ا 1 ا ب 1 


ع 
7 000 22 ه سروم م 


مه 2 حر ٍ 7 
عاخر فتَبارك ألله حسم الْتتلقين © م بعد ذلك 
و ور ص ته 75 ميا ا 1س 
ليون 02 م نك بوم الِْيَلَمَةَ بَعَمُوت ولقَّد 


سيق مسن سين عبس مسي #مسم #لسسر #سسر سم #لسسير ف#سس سيم #سسر سس #المسيير سس سس فلتي السميتس اللتسسس للقسم. وص #مسسس اسيم فلسسم فقس #للسسم #لمسممم سس سس سيا" سي _سسسميتةة. ةا بمسصيا ممصا 7سا" يمسيو متي سس امس سس الصتم 


تفسير سورة المؤمنون 
وهي مكية 


سا ص التي ص سا 
بحم اله كَل اكيم 


َه كيس 


و كي سا سدس < زريى باشوريى سحو رلثر 02 
أزونجهم أو ما ملكت أيملنهم فَإِنْهِمْ عبر مويك 9© 


020 


ا الا ال ل ل ص0 جع رءة + و 
فمن ابتى وراء ذلك فأوْليك هم عَادُوتَ لي وَالْذِين هر 


لبهم وَعَهْدِهِمْ وَعْونَ ©) واد 
حَافظونَ © وليك هم الورون © اليرت يَرِْومَ 
الْفْردوْس هم فها حَدِلِدُونَ 9 4. 

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم 
وسعادتهم» وبأي شيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك 


كك7 


الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها؛ فليزن العبد 
نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع 


غيره من الإيمان زيادة ونقصًاء كثرة وقلة. 

فقوله: <تَدَأَفمَ لْمُؤْمِمونَ 9© *؛ أي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل مايروم"» المؤمنون الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين. 

الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صَلَاتيمَ 
حَشُِنَ 9 #: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب 
بين يدي الله تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه: 
وتطمئن نفسه. وتسكن حركاته» ويقل التفاته متأدبًا بين يدي 
ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول 
صلاته إلى آخرهاء فتتتفى بذلك الوساوس والأفكار الردية» 
وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي يُكتب للعبد؛ 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلبء وإن كانت 
مجزية مثابًا عليها؛ فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منها. 

9 لوَالدِنَ هم عن الَْرِ 4: وهو الكلام الذي لا خير فيه 
ولافائدة» #مَعْرِضوت 9 4: رغبة عنه وتنزيهًا لأنفسهم 
وترفعًا عنه» وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وإذا كانوا معرضين 
عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. 
وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير؛ كان مالكا لأمره؛ 
كما قال النبى يك لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا؛ قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله! 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا)””. فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألستتهم عن اللغو والمحرمات. 

29 ون هم يرك معنن ©) 4؟أي: مؤدون لزكاة 
أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من 
أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التى تزكو النفوس بتركها 
وتجنبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

9 < وَلّنَ هُمْ لوهم حَفِظونَ ) 4: عن الزناء 
ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس 
ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحد. 


)0غ( ع ط: «يرام». 
(؟) الترمذي (75515)» ابن ماجه (/81؟). 


لاك 


6ج لاك روجهم أو مَا مَلَكتَ أَيْمَمُمَ ©: من الإماء 
المملوكات؛ «فَإِنَجُمْ عَيدْ مَنُومِيَ 9 4: بقربهما؛ لأن 
الله تعالى أحلهما. 

2 لمَمَنٍ تي وَرَآ دَلكَ 4؛ أي: غير الزوجة والسرية؛ 
« توليك مم العَادُوكَ © 4: الذين تعدوا ما أحل الله إلى 
ما حرمه؛ المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية 
يدل على تحريم نكاح المتعة؛ فإنها ليست زوجة حقيقة 
مقصودًا بقاؤها ولا مملوكة؛ وتحريم نكاح المحلل لذلك. 
ويدل قوله: أو ما مَلَكتْ يهم *: أنه يبشترط في حل 
المملوكة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ لم 
تحل؛ لأنها ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغيره؛ 
فكما أنه لا يجوز أن يشترك فى المرأة الحرة زوجان؛ فلا 
يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

« َس مز لأنتيوم وَعَمْدِهمْ ومن 2 4؛ أي: 
مراعون لهاء ضابطون. حافظون» حريصون على القيام بها 
وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله 
واللتي هي حق للعباد؛ قال تعالى: 8 إِنَا عَرَضسَا الْأمائةَ عل 
لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ دبي أن لما وأَسْمَفَنَّ ينها َلهأ 
لفن # [الأحزاب: 77]: فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة 
على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك 
أمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ 
فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين؛ 8 إِنَاَلَهَ يَأْمْدم 
أن تُوَدُوأ الامنئتٍ لح أَمْلِهًَا © [النساء: 58]: وكذلك العهد 
يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد. 
وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها 
والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. 

ان هر عَك صَلَوْعمْ بوظونَ © 4؛ أي: 
يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؛ 
فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنه لايتم 
أمرهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع 
أو على الخشوع من دون محافظة عليها؛ فإنه مذموم ناقص. 

« أَوْليكَ 4: الموصوفون بتلك الصفات هم 
وريه © 4. 

9< الدت يَرِثُون الْفِرْدوْسَ 4: الذي هو أعلى الجنة 
ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها 


سورة المؤمنون )١15-1(‏ 


وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عموم 
المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل بحسب حاله. #همّ 
نبا حَدُونَ © 4: لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا؛ 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر 

ل سساح ١‏ سدح سن وى سه م الم 5 جع عو 
وََقَدْ حَلقَنَا الإِضْنَ من سَكلق ين طِينِ © 2 


م عر 
دسا ةم و و* سح سا ل لاح 4< آ ا و 
5 5 - 


د . ص يسح . حسم + 

جِعلنه نُطمَة في كَرارٍ مَكينِ () َ حلقنا النطفة علقة 
سم تح سم فرج سرح سه جب ال 8 . ِو ا ووه 4 

امنا || 5 7 هل رسا 1 ا عظمًا 

سر © 6 

سس حت سه صمرء ‏ سس #1 و2 ا لتر ا ا ال ار ا الى 
فكسونا العظدم لحما ثم أنشأنله حلقاءاخر قتبارك الله 
6 م حمر 2 7 ا ا 0 
أَحسَن ايقن 9© ثم 1 بعد ذلك مسن 9 


سس يح 7 ل سر ارحس عر 10 
! بوم القََلمَدَ ببعئورت نكا #. 


ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمى وتنقلاته من ابتداء 
خلقه إلى آخر ما يصير إليه: 


فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» 
وأنه «ين سُكلْوَ ين طِينِ 9 #؛ أي: قد سلت وأخذت من 
جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم 
الطيب والخبيث وبين ذلك. والسهل والحزن وبين ذلك. 


0 شم عم 4؛أي: جنس الآدميين # نُطمَة 4: تخرج 
من يسن الصلب والترائب» فنستقر «في َر كي () > 
وهو الرحمء محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 


© < 3 عَلَثَنَا ألتظْمَدَ 4: النى قد استقرت قبل 
#عَلقَة 4 أي :دما الحم بعد مقس اريغين يوم من النظفة» 
ثم خلقنا ©الْمَلَقَهَ 4: بعد أربعين يومًا «مُضْكَحةٌ 4؛أي: 
قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرهاء # مَحَلَقَسَا 
لْمُضْعَةَ #: اللينة #عِظَمًا 4: صلبة قد تخللت اللحم 
بحسب حاجة البدن إليهاء « موا الْعِظم لما #؛ أي: 
جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عمادًا للحم؛ 
وذلك في الأربعين الثالئة» « ثم أَسَأَتَهُ حَلَمََاءاحَرَ 4: نفخ 
فيه الروح» فانتقل من كونه جمادًا إلى أن صار حيوانًا. 
9 تَسَبَارَكَ أَنْهُ #؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» #أَحَسَنٌ 
َلْيِقنَ 9© 4: « الْذِى لمن كل مَىْءِ لَه وَيدَا حَلْقَ 
لِْضَنِ من طن 2 مميَحَعَلَ لَه من سْكدةَ من مَل مَهبنِ 9 
ُمَسوَيهُ وقح يِه ين ردت وَحَعَلَ لَكُم ألسّمعَ والأبصدرٌ 
وَالْأدة ميلا مَا تشُكرورت أ © [السجدة: 4-7]؛ فخلقه 


كله حسن.ء والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها 


سورة المؤمنون )11-١6(‏ 


مَأيقَدَرٍ ككل لير 
2 :6 َأشَأنا تشأنا لكبو بحت من جحل وَأَعْنبٍ 
ركه نر وينها تون 00 
طْور ست تت اهنِم لكين (©) وَإرَل 
لتك ةمئان برها ولَروِهَا مسقم 30 
انا كلو اكلا رق © ود 
لاوحا ِل مومه فََالَيْهَو أعبذوأ أَهَمَالْرْمَنْ 
َب لتقو يا كمَالَالْلوا ال كتروأمنة 


0-2 1 عرو و ا 


ار د*بريد 0 1 


ور 0 0 
3 مَيَتوأبو. عق 
0 سم ا 0 رعو يع 
بِمَاكَنَونِ 9 ]ا ل ادي قبن 
آ ته 70 ._-- 


ْ سنا فد بجسَاء مر ناوسا كف يها ٍ) 


و ت سس سد ا 2 روج وير 


حكل زوجين اثنين ين وَأَهلك إلا من مسق عَلِك هالول 
هع نه وَلَا طبن في الدينَ 0 ِنَم مُخرفوت 09 


بي مساج سس جه ري طح ببس بي مهار هت يها اا 
جل مسي سسا يب سيا سيط م صن تصصممطة* سس مس سي لس مسي 
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و حو حي حي حت حت ص جحت لبي حي تتم ا 
3 ٠ف‏ سس لسر ل لس فس فلس للم 9س سس فلس #ففسسسم م 


2 


على الإطلاق؛ كما قال تعالى: # لَمَد حَلَقَنا الْإِسَنَ في أَحسَن 
عير 9 * [التين: 15» ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات 
وأكملها 


006 مكمه ادر ونفخ الروح. 


© ب ادح لفت 4 00 
اعماتكم حستها ويه الال « أمحسبا 
شك © تيك لني ينبن © عن مذ تي 
جْعَلَ بْهُ الزَوبنِ الذَكرَ وَالأنق © ادس دَلِكَ بِعَدِرٍ ع1 أن مخ 
لْوََ ل 4 [القيامة: 7-:4]. 


وَلَصَدْ حَلقَنَا م ييه 0 2 


قي © 0 يا 


عي لك فا ركه كير وها 5 39 وسّجرة 
54 ع 2 د 
ون مور م بت يِاَلدَهْنٍ وَصبَخ إِلأِلِينَ 9 4 


سن أن يرل 


2 


5 


() لما ذكر تعالى خلق الآدمي؛ ذكر مسكته وتوفر 
النعم عليه من كل وجه؛ فقال: « وقد حَلثََا موَقَك 4: 
سققفًا للبلاد ومصلحة للعباد» #سَبعَ طَرايقَ 0 : سبع 
سماوات طباقاء كل طبقة فوق ايه بالنجوم 
والشمس والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. 

وَمَاها عَنٍ لَخْلْقِ غَفِنَ 9 4؛ فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق؛ فعلمنا أيضًا محيط بما خلقنا؛ فلا نغفل مخلوقًا 
ولاننساء. ولا نخلق خلقا فنضيعه» ولا نغفل عن السماء 
فتقع على الأرضء ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات ولادابة إلا سقنا إليها رزقهاء #وَما من دَآبَمَ في 
لْرَضٍ إِلَا عَلَ الله رِرْفهَا وبمك مُسَتقيَهَاوَمْسَنَوَدَحَهَا © [هود: 1]: 
وكثيرًا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه؛ كقوله: « ألا يلم من 
حَلَقَ وَهْوَ ليت لَلَيَرُ 9 » [الملك: »]١4‏ # بل وهو للق 
العيم © » [يس: ١4]؛‏ لأن خلق المخلوقات من أقوى 
الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. 

9 ا وَأنرََْاِنَلَمَل مهْ #: يكون رزقًا لكم ولأنعامكم 
بقدرما يكفيكم؛ فلا ينقصه بحيث"' يتلف المساكنء ولا 
تعيش منه”" النباتات والأشجارء بل أنزله وقت الحاجة 
لنزوله» ثم صرفه عند التضرر من دوامه؛ 8 دَأَسَْكَتهُ في 


رض < أي: أنزلناه عليهاء فسكن واستقر وأخرج بقدرة 


منزله جميع الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا معدا في خزائن 
الأرض؟ بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ 
قعره. ٠‏ ملعك عي .لوده 69 »> : إما عه 
ا ل ا 
عدمها؛ ماذا يحصل به من الضرر؛ كقوله تعالى: « فل أَرءَيمُ 
د دَعَورَا شن يتيك يمآ معن 9©) © [الملك: 1 


9 « نانمأنا كر بي 4؛ أي: بذلك الماءء «اجَنَّتٍ 4؛ 
أي: بساتين لمن نَخِبِلٍ وَأَعْنَابٍ #: خص تعالى هذين 
النوعين» مع أنه ينشيئع منه غيرهما من الأشجار؟؛ لفضلهما 
ومنافعهما التي فاققت بها الأشجاره ولهذا ذكر العام في 
قوله: « لَّكْدنِيَا 4؛ أي: في تلك الجنات « ك1 روي 


م ير 


تَأكلونَ 04 * من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها. 


)١(‏ زادفيعءط:«لايكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل منه 
المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتمل» بحيث» 
)0ن اع: المعه). 
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« وَشَجَرهُ كرح ين طْور سآ 4: وهي شجرة 
الزيتون؛ أي: جنسهاء خصت بالذكر لأن مكانها خاص في 
أرض الشام؛ ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: « تبت 
ِألدَّهْنِ وص َلأَكِينَ 9 4؛ أي: فيها الزيت الذي هو دهن 
يكثر”"" استعماله من الاستصباح به. واصطباغ للآكلين؛ أي: 
يجعل إدامًا للآكلين وغير ذلك من المنافع. 

< ون كذ في الأتعنم ل تك مَِاى بوتا ولك 
نا ميغ كبرة وما تأغلرة © وميا وك الذاك 
ححَملُونَ © >. 

9 أي: ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام؛ الإبل 
والبقر والغنم؛ فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين؛ 
لشْْقِك اف يوبا 4: من لبن يخرج من بين فرث 
ودم خالص سائغ للشاربين» « ولك وما مع كتير 4: 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم» « ويتها 
تَأْكُونَ 9©) »: أفضل المآكل من لحم وشحم. 

©« وَعَلَا وعَلَ ادك موت © 4؛ أي: جعلها لكم 
في البرء تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلابشق الأنفس؛ كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم 
وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرًا؛ فالذي أنعم بهذه النعم 
وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي 
يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد فى عبوديته وآلّا 
يستعان بنعمه على معاصيه. ١‏ 

وقد َل نياك قي كَل ير مثا لله 
ما لَك من إل رب ألا نُّونَ © © إلى آخر القصة وهي 
قوله: « إِنَف مَلِكَ لبت وإ نكن لمتَيِنَ 9 4. 

9 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام 
أول رسول أرسله لأهل الأرض»ء فأرسله إلى قومه» وهم 
يعبدون الأصنامء فأمرهم بعبادة الله وحده. فقال: # يُقَوْ 
أعبدوا الل #؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأن العبادة لا تصح 
إلا بإخلاصها. لمالْكريَن لويرم 4: فيه إبطال ألوهية غير 
الله وإثبات الإلهية لله تعالى؛ لأنه الخالق الرازق الذي له 
الكمال كله وغيره ببخلاف ذلك. # أفلا تنَفونَ 2 »: ما 


)١(‏ عءط: «يستعمل». 


سورة المؤمنون (١60-5؟)‏ 


أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور 
قوم صالحين» فعبدوها مع الله؟ 

9©) فاستمر على ذلك يدعوهم سرًا وجهارًا وليًا ونهارًا 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا يزدادون إلا عتوًا ونفورّاء 
# فَقَالَ الْمَكَةُ »: من قومه؛ الأشراف والسادة المتبوعون 
على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه: #مَاهدَآ 
إلا نس تلك بريد أن ينْفضلٌ عََيَحَكُمْ #؛ أي: ما هذا إلا بشر 
مثلكم؛ قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون 
متبوعاء وإلا؛ فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكي؟! 
وهذه المعارضة لا زالت موجودة فى مكذبى الرسلء وقد 
أجاب الله عنها بجواب شافٍ على ألسنة رسله؛ كما في 
قوله: #مَالُوَا #؛ أي: لرسلهم. « إن أَسْمٌ إلا مسر مَْلنا 
دوه أن دوق كا كارك يقرة : :اكازنا كاذنا يفطن 
وَلكنَّ لَه يَمْنْ عل من يمه مِنّ عِبسَادِوء © [إبراهيم: :]١١ ٠١‏ 
فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته» فليس لكم أن تحجروا على 
الله» وتمنعوه من إيصال فضله إلينا”". 

وقالوا أيضًا: « ول سأ لهأل مَليَكةٌ #: وهذه أيضًا 
معارضة بالمشيئة باطلة؛ فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول 
من جنس الآدميين؛ لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجلء ثم يعود اللبس عليهم 
كما كان. وقولهم: ما سَمِعَمًا يندا ©؛ أي: بإرسال رسول 
ف ءَابَآنَا الْأوَلِينَ 69 4 وأي حجة في عدم سماعهم 
إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا 
بما تقدم؛ فلا يجعلون جهلهم حجة لهم! وعلى تقدير أنه 
لم يرسل منهم”" رسولاً: فإما أن يكونوا على الهدى؛ فلا 
حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره؛ 
فليحمدوا ربهم وبشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم 
ولا شعروابهاء ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا 
لكفرهم لالوحسان إليهم. 

« إن هْرَ إِلَ رَجُلٌ به ِنَُّ4؛ أي: مجنون. 
« فَأرتَصُْيدِ 4؛ أي: انتظروا به «حَقٌّ ِب ©) 4: إلى 
أن يأتيه الموت. 
(9) عء ط: (فيهم». 


سورة المؤمنون (؟9؟-١؟)‏ 


لس 


آم رح ل له له ل ل ص سي سس سس رجت روه 


ذا تيتأف ومن مَحَكَع لفاك فق لِللْصَدُ وى م 
ِنَالْموْ لظي له) وقل رت تلن مضلا مباركواتت 
الْمنزلِينَ لوه إِنَّفِ دَلِكَلا: ِب وَإن كالم ع اناما 
مِنْبع رهم قرَبَاءاحَرِينَ 2 َرْسَلْنَا سلنافهم رسو اهمأ نِاعدوأ 
هلمن ارهد فلا ون لمكن وه 
اكتوا كول الكيرة مارك 
ما هذا إاسي مَتَلمٍ بوب 
نرؤوة © ون مكرجا يفك و حيمر 
©) أبعد مأك امسج وس رابا وعظما أنه 2 
##هيبات هات لِمانوعدون 6ه 


٠‏ يرم 2 دو2ع 


لدَيَْاَمُوتُ وَححَيَاوَمَاحنُمبَعُوئينَ 07 إن هر لاوجل 
ع 1 


أفتري عل اكلم حكر اوم له تبمؤمنيت حت 9ه قَالردَ 

كشزيما تو © كيدي 
لَمَدَتجُمالصيِحَةٌ لْحَيّ مَجَملته آم بعد للمَورِ 
يلين لها مُرَاَْسَأْنَامنْبحَدِهِر ويا لحري () 


ثمرانشانامن 
سن 
حاار ار ار اي ار ا اي سم 


صو بح 2 2 حب م لتر ب تي 
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7 
1] 


وهذه الشبه التي أوردها معارضة لنبوة نبيهم دالة على 
شدة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال؛ 
فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما ذكرناء بل 
هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقوله: « ما هنا إلا 4 رجل 
«مِنْدَ برد أن مضل كيسكم 4 أثبتوا أن له عقلًا يكيدهم 
ب#البعاوهع ويسوحهم» ويجتاج متها أن حدر ينه لتلا يغتر 

به؛ فكيف يلتكم مع قولهم: 8 إن هوَإلا رجل بد حِنَّد 4؟! 
وهل هذا إلا من مشبه ضالء منقلب عليه الأمرء قصده الدفع 
بأي طريق اتفق له» غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادى رسله. 

ل فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا؛ « كال 
ري أنصرْفِ يما كَبَوْن 9) 4: فاستنصر ربه عليهم غضبًا 
لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسوله”. وقال: « رت اهدر 
عل الأرْضٍ من الْكفرنَ ًا 9 إِنّكَ إن تدهم يُضِلُوا بادك 
ولا يدوأ إلا كارا حَتَر © > [نوح: 77]. قال تعالى: 
« وَبِقَدَ َادَسَا فح َكَعَم آلْمْحِبُونَ (2)) © [الصافات: ه/]. 


00220 الأصل. ط 8 «رسله». 


9+ تَأوْحََمَاإِلَيَهِ 4: عند استجابتنا له سببًا ووسيلة 
للنجاة قبل وقوع أسبابه: + أن أصمَع افك ك #؛ أي: السفينة 
ٍبَعينئا مَوَحيِنَا #؛ أي : بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في 
حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك . « هَاِدًا بججآء أ نا #: 
بإرسال الطوفان الذي عذبوا به» # وار اَلدَتُوْر #؛ أي: فارت 
الأرض وتفجرت عيوئًا حتى محل النار الذي لم تجر العادة 
إلا يبعده عن الماء. 9 فَأُسْلك فيا من كل وَوَجَانِ اسن ؟ 
أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرًا وأنثى 
لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة 
الربانية إيجادها في الأرض. «وَأَمَلت 4؛ أي: أدخلهم 
إلا من صبَقٌّ عله الْقَوَلُ 4: كابنه» «ولا ححنطِبَن في الذي 
ظَلْموَا ©؛ أي: لاتدعني أن أنجيهم؛ فإن القضاء والقدر قد 
حتم. ليم مُفرَفُوت 69 4. 


ا ل ا ا ير ال ل ا ا لي 


9 ين سَمَوَيتَ أنت ومن مَعكَ عل الفلكي #؛ أي: علوتم 
عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج الب فاتجكدوا 
الله على النجاة والسلامة. وقل: « الْمَد لِلّ الى نجنا مِنَ القور 


لطَيلِينَ 69) *: وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا 


شكرًا له وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم 
وعذابهم. 

9 < وَل يب أله مولا ماوكا وت حَيرُ الْمُزِاِيَ © 4؛ 
أي: وبقيت عليكم نعمة أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي 
أن ييسيز الله لكم منزا لا مباركاء فاستجاب الله دعاءه؛ قال 
الله: «وَفْيَىَ الْأَمَرُ وَآسَيَوتَ عَلَ للْوْوِيٌ وَقِْلَ بُعَدَا لِلَمدَرِ 
لمت 9© »© إلى أن قال: #قِيلَ ينح أهيظ سل مَنَا 


ا ل ا 


وَرَكَتٍ عَكّكَ وَعَلَ يكن ل4ل2ك #4 زمر 4 -18] الآية. 


9 «إنَ في ذلك 4؛ أي: في هذه القصة «لآينتٍ 4: 
تدل على أن الله وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوحًا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في 
واليادي نوع ف الفلك لما رق أخل 1 رضن والفالك 
أيضًا من آيات الله؛ قال تعالى: # وَلقد تَرَكْهَا َايَهٌ فَهَلّ من 
مُدَكر 62 4 [القمر: :6]. ولهذا جمعها هنا؛ لأنها تدل على 
عدة آيات ومطالب. « وإن كنا لَْيَِنَ 2 4. 

2 
© ثر أنشأنا من 


٠ه‏ سير م22 


بعدهر قرنا َأحَرِنَ 9© © سايم مَسُولا مهم 


ا نإل 20 أل تك © وول لمك 
َء 00 ص رو ه ل سم كم ار ١ ٠.‏ 
قومه الذِين كقرواً و نبوا يلآ الاخرق وأ ركهم في لحيو 3 


48 


7 ع مر . و ممح 

مما تأ نَ مه وشرب ا 

سد | 

0 إذا لَحتيِرُنَ © 
خرحوت 9 عبات 


مر له 


0 وح 
مان يسع © © :1 اق سك 


0 00 


وما نحن له 
ل يل 0 ندبين 02 2 1 ل 
ته مد تدا مور اطَلِينَ © 4. 

() لما ذكر نوحًا وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: لثمن 
من بَعَدِهِمَ قَرَاءاحَرينَ (9©) »: الظاهر أنهم ثمود قوم صالح 
عليه السلام؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم. 


© « كَرْسلنافِيمْ م رَسُولا ينهم #: من جنسهم يعرفون 
المج ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان 
منهم وأبعد عن اشمئزازهم؛ فدعا إلى ما دعت 7 
أممهم: أن ن اعدو أمَهَ ما لك مِّنْ لو عيرود #: فكلهم اتفقو 
"يد ع باو ب 
بعبادة الله» والإخبار أنه المستحق لذلك. والنهي عن عبادة 
ماسواهء والإخبار ببطلان ذلك وفساده. ولهذا قال: # ألا 
ا ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 


(© فقال «الْملة ين مَومِه ادن كتروا وَكَدَوأ يلم الجر 
مك في ايزة لديا #؛ أي: قالالرؤساء الذين جمعوا 
بين الكفر والمعاندة» وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنيا؛ 
معارضة لنبيهم وتكذيبًا وتحذيرًا منه. #ما ملا إلا سر 
علد ارط ب عو دعاو 
مَتَلك 4؛ أي: : من جنسكم) » # يأ كل مما تأ كلود كلون مسْه ونشريبت 
مِتَاتتَْوَنَ 9 *: فما الذي يفضله عليكم؟! فهلا كان ملكا 
واسعوم وان 
9 < وَلِنْ و إِكى ذا لَحَِرَونَ © 4؛ 
0# 0 وهو مثلكم؛ إنكم 
لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا من العجب؛ فإن 
الخسار والندامة حقيقة لمن لم يتابعه ولم ينقد له.» والجهل 
والسفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه. 
وفضله برسالته. وابتلي بعبادة الشجر والحجرء وهذا 
نظير قولهم: « هَمَالوا مسرا مما وحِدًا الى صَكَلٍ 
وَسْعْرٍ 9 9 ذَلْقَ ألذَكرٌ عليه مِنْ ييا بَلّْ هر كَدَابُ يم 9 4 


[القمر: 75 76]. 


سورة المؤمنون (9-51؟) 


29 9 فلما أتكروا رسالته وردوها؛ أنكروا مااجاء 
ندر الع يفة العوت والعييا ]على الأعفال ققالوا 
« عدم دك إذا متم وَصسْرْ تراب وَعظنمًا أو عرو 2 
هيات ميَبَاتَ لِمَا نوَعَدُونَ 9 4؛ أي: بعيد بعيد ما يعدكم 
به من البعث بعد أن تمزقتم وكنتم ترابًا وعظامًا. فنظروا 
نظرًا قاصرّاء ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن؛ 
فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم.ء تعالى الله» فأنكروا قدرته 
على إحياء الموتى» وعجزوه غاية التعجيز» ونسوا خلقهم 
أول مرة» وأن الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد 
البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا يتكرون أول 
خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل 
موجودين» حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقل معهم 
إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا 
دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك 
لمحيي الموتى؛ إنه على كل شيء قدير. وثم دليل آخر» 
ا 
ا 1 

7 ينيد 09 4. قال في جواي: 


سح سر ته ص و مح هر و 


َدَ عَلسَا ما تنفص الْأرض مِنْهُم #؛ أي: في البلى # وَعِنْدََا 


كب حيفيظ 9ن # [ق: 4]. 


م اه 


«١ ©‏ إن إلا انا كديا موث ويا م اتوت 
أناس ويحيا أناس» # وما نحن بمبعوثين 99 

9 إن مْرَإِد بجيو حِنَّدُ 274: فلهذا 0 أتى 
به من توحيد الله وإثبات المعاد! #فتريْصوأ بو حو 
حِرنٍ (5) 4؛ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احترامًا له 
ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي: فلم يبق بزعمهم 
الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به؛ فإنهم قدزعمو”" 
بطلانه» وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أن 
عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الويقاع به مع قيا 
لمارا ار 

39 ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار؛ دعا 
عليهم نبيهم؛ فقال: #ربٌ انضرف يما كَذَونِ 9 4؛ أي : 


بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. 


)1١(‏ سها المؤلف - رحمه الله - وقام بتفسير الآية (75) من نفس 
السورة. 
(؟) عءط:«عرفوا». 


سورة المؤمنون (44-40) 


سس ببسيس ا ا ببس ب وي لاسي اي اي الي الي الي 1 
لظ" مسسسسفة م سية» مسسة" مسسيطةا" جسم نا" سس مسر #فسسر "تسسا سس سس #لسصسم #لصيس للقي 


ا 


صصح سس بحسم بسي سي صمي لصي سصصيي سي صصي مسي مسي سي الصصوي اسصوي سي ساي مسي لصي امسسسيق لاسي لصي السسسيي ملسي اسيل لصي اموي مسي سسس رمتسي عد ساسا واس اتا بوص 


2ح تير 24 سدس جح لخر 2 


5 عر اج 

ات سر ا 2 ا ا 
كل ما جاء أمة رسولما بوه فأتبعنا بعضهم بعضا وحعلنلهم 
2024 برد سه 0 ره ود وم عم ع ره 2 22 0 
أحاديث فبعدا لَقَوم لا دؤسُون © ثم ارسلنا موسئ واخاه 
ا ا ل ا 001 


2 2 7 العسس ا 
هلرون بتاينيّنا وسلطانٍ مِنٍ (ه) إل وزعوت وملايُوء 
سم 6 26 020 سس سمه هقرم و 4و 
َأستك روأ ونوا وما ءَالِينَ (() فَقَالوأ أن لسري ملتسا 
رما عيذ © مَكَذَوْههَا كوا يرس الْمْهَلَيمَ 


ديا وى لكب للم ريدو ©) وَحعلنا 
عر مز نز 24 0 حم ال صر حوس له آ#- 
2 ا مهد أيه وءاويسهما إل ربْووذَاتِ قرارٍ ومعيب 
ل م ررور عررى مام 2 سروح رالر * بحة ىن 
ليك يتأمبا الرسل علوأ من الطيبت وَأَعمَلُوأْصَديِحا ف يما 
آذه له ع سل خخ يس 2ع ل سس سكو ل د رد 
تعملون عدم (زي) وَإِنَّ هاذوه أمشكر أمة وبِِد وأنأ يكم 
و 000 
فائقون لعا فتقطعوا أمرهر بدنهم زيرا كل حِزيِ يما لديوم 
عام م ل كل حي ون ا 2 ىه 20 
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امسسسيطةة مسصسية؟ بحسي" سم للسسسم. #سسسمر امسر سس للسسم ا#لسسسم #سسسمر يي (لفسسي اسيم التمسصير لصيس سيم سس #ألمسمم #اسسس #لسس #السسس اسمس اللسسممر ال#لسسسمم #اسسمر لأسسيم الألسسيمر سس لويم #السصيةة مسسسينةا مسي مسق 
0 
اموي مسحي مسي سسا سس سات بسححد باستده بص لعج بوتت رود ناي سس ولتت وبتكت سدس بسع وده اط مدت سس وباس جب ربج مس سس ري ”ه.ا ب يوي ااي سي اليا 


أآآ 


وشغر 000 ول روه . م كمس رخاس كي معوو بي 

ندّهر يه مِن مال وبنين ليا ضايع لم في اخيرات بل لاشعرون ا 

جه 8 س ب . بخ ساب سان ا رهض > و 

© إن دنهم يَنْحَفْيَةرَيهم تُمْفِقُونَ © ولد هر |! 

سس ١‏ ماس فرج باس رصت سس ع ل ل سن سرلا 0( 

ليت روم يفون للها والذينَ هري لاترت 9 ١|‏ 
2 


152552525252555 
اي سس مسف" سسسب * سسو سق" سس سس ا مس فا ا سس سسا سس 


"بسسسيةة ومسي سمت اللسيسسه #لسست.. #المسس لصي #سسممر #لمسعم. #سسمم #سسم #لسسسطة سه سه سس 


© 9< َالَ 4 الله مجيبًا لدعوته: لعَمَا فلل ليحن 
من لو تأخذتهم الصَيِحَة الْحَيّ 4*: لا بالظلم والجورء 
بل بالعدل وبظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن 
آخرهم. #فجعائئهم عْمَء ©؛ أي: هشيمًا يبسَا بمنزلة غثاء 
السيل الملقى في جنبات الو اديء و قال في الآية لخر ى: 
«إِنَآ يٌسَلَا ملح صَبْحَهٌ وده فكوا كَهَيِبِرِ التتتار © » 
[القمر: .]"١‏ # فبعدًا لِلْمَوَوِ الظَدِلمِينَ 9 4؛ أي: أتبعوا مع 


2 


لسَمَآءُ والارض وما كنوأ منظرت () © [الدخان: 9؟]. 


و2 همه سه 2 رع عر -- وه ات 202 الى و + 

« ثم أنكأنامن بَحَدِهر ونا اخريت © مَا شق من 
1_3 ا أ ع2 ع سول 100 
م أجلها وما مستَتْحرونَ (2) ثم أرسلنا رسلنا ثثرا كل ما جاء 

2 


مد وهًا كدو بصا بَعْصهُم بنضًا وَبَمَلكهُرْ أحاديت 
بدا َو ولا يون © 4. 

©)» © أي: نم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين 
المعاندين #ؤْرويًا احريت 9 ©: كل أمة في وقت مسمى 
وأجل محدود. لا تتقدم عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسا 


"اا 


متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل الكفر والتكذيب دأب 
الأمم العصاة والكفرة البغاة» عل ما 1 أمَه يوشا كَدَبوه 4: 
مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء 
بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ماجاءوا به. 
© (ََبْعنا بهم بَنْسَا 4: بالهلاك فلم يبق منهم 
باقية» وتعطلت مساكنهم من بعدهم؛ #وَبَمَلكهُرَ أحاريت »: 
يتحدث بهم من بعدهم. ويكونون عبرة للمتقين ونكالا 
للمكذبين وخزيًا عليهم مقرونًا بعذابهم. #ضِعْدًا لمرلا 

ومن 9©) *: ما أشقاهم! وتعسًا لهم! ما أخسر صفقتهم! 
5 


سم سمه 2زم 7 #7 


ل 0 ” 8 100 جح قر ب ل 
قوما عَالِينَ 9 فقالواً أَنْمِنَ لدشرين مثلنا وقومهما 
تب بير - 2 كر كرس و7 وه وم ب 2-6 أ 
عيدو 2 هما فكَاوأْ مس الْمَهْلون 09 وآ 
رس ع سه مس ل تع سي دع ب جح 

اتنا موسى الكنام لعَلْهُمَ َنَدُونَ 69 4. 


مر عليّ منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء» لا يحضرني 
الآناسمه. وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة» رفع الله 
العذاب عن الأمم؛ أي : عذاب الاستئصال. وشرع للمكذبين 
المعاندين بالجهاد. ولم أدر من أين أخذه. فلما تدبرت هذه 
الآبات مع الآبات التي في سورة القصص؛ تبين لي وجهه: 
أماهذه الآيات؛ فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على 
الهلاك؛ ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة 
فيها الهداية للناس» ولايرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل 
نزول التوراة. 

وأما الآيات التي في سورة القتصص؛ فهي صريحة 
جذدًا؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون؛ قال: # وَلِمَدَ ءَائِسَا مُوسى 
الفمكن يون بكي ا اهدق اتوت الل كر 
اناس ردك وق ره # [القصص: 147]: 
فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر 
أنه أنزله بصائر للناس وهدّى ورحمة. 

ولعل من هذا ما ذكر الله في سورة يونس من قوله: « ثم 
نا من بدو 4؛ أي: من بعد نوحء لمُسْلَا اك مهم 


4 


ا 0 رس اتير مد وس ل سس مصاع هص 
كَدَِكَ مَطْبَمْ ع1 دُوْبٍ الْممَينَ 9© ثدّ بَعَثْنَا مِنْ بَمَدهِم 


20 


مُومئ وهلرُورت # الآيتان [يونس: 2/4 7]. والله أعلم. 


برذفى 


9 فقوله: م لسلا موسو #: ابن عمران كليم 
الرحمن؛ #وَلَحَاه هرون #: حين سأل ربه أن يشركه في 
أمره فأجاب سؤله ##بَاينِيَنة #: الدالة على صدقهما 
وصحة ما جاءا به؛ #وَسُلْطنِ مُبِنٍ (2©) 4؛ أي: حجة بينة 
من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها 
قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البينة على المعاندين. وهذا 
كقوله: # وَلْقَدَ مَائْسَا موسئ يسم اياتٍ يدت #: ولهذا 
رئيس المعاندين عرف الحق وعاند. #صَكَلْ ب إِسْريِيلَ إِذ 
جَآءَهُمْ #؛ أي: بتلك الآيات البينات» #مَمَالَ © له فرعون: 
إن للك ينمو مسحووا 9 4. فط َلَ # موسى: 
«لْمَدَ عَلَتَ مآ أل مُؤْلَةَ إِلَّا رَثُ الْسَّموتِ والْارضٍ 
بصَايرٌَ إن 2 ف يلفرعويت متُمورًا 9 #* [الإسراء: 3١١‏ 
.١‏ وقال تعالى: #وَحَحَدُوا يها واسْتَيَِتها أتفسهم ظُلما 
0 


(9)) وقال هنا: 0 سلا موس واحاه مزق كايا 
وسُأْطَن م مين 9 إل عو وَمَلايُوء #: كهامان وغيره 
من روبانى ل فأَسْتَكَيروأ #؛ أي: تكبروا عن الإيمان 
بالله واستكبروا على أنبيائه» # وَكَانوا قومًا عَالينَ 9 #؛ أي: 
وصفهم العلو والقهر والفساد في الأرضء فلهذا صدر منهم 
لك مسر 

9 ؤتَتَائَا 4 كبرًا وتيهًا وتحذيرًا لضعفاء العقول 
وتمويهًا: #أَنْمِنُ لسري مِنلا»: كما قاله من قبلهم 
سواء بسواء؛ تشابهت قلوبهم في الكفره فنشابهت أقوالهم | - 
وأفعالهم» وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. #وَقَوْمَهمَا #؛ 
أي: بنو| إسرائيل . #لنا عنِيدُونَ 9©) #؛أي: معبدون بالأعمال 
والأشغال الشاقة قة؛ كما قال تعالى: 9وَإِد بتكم يَنْ 


ان لي 0 


رف شه الي سن ا لقره 
ضَاءم وف في دَلكم يلاه ين ريك عَظِم” لي © [البقرة: 44]: 
فكيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟! وكيف يكون 
هؤلاء رؤساء علينا؟! ونظير قولهم قول قوم نوح: # أَُوْمِنُ 
كَ َأتبَحَكَ دلُو 9 » [الشعراء: »]1١١‏ # وما ولت 
تع إِلَا ألذِت هُمْ أََاذلنا بَادى أَزَأي © [هود: .]9٠‏ 
وإ من المعلوم أن هذا لايصلح لدفع الحق» وأنه 
تكذيب ومعاندة» ولهذا قال: # مَكَدَبْوِهُمَا مَكَانُوأْ مر 
لْمُهَدَدِنَ 79 4: في الغرق في البحر وبنو إسرائيل 


ينظرون. 


سورة المؤمنون (01-40) 


9 < ولد وَلَقَدَ ءَاتَدْنَا مُومى #: بعدما أهلك الله فرعون 
وخلص الشعب الإسرائيلي مع موسى وتمكن حينئذ من 
إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره؛ وعده الله أن ينزل 
عليه حورا انعد يله و عي العزقانت رئة 1 قال الله 
تعالى: « وَكَبَبََا له فى الْأَلَوَايٍ من كل تَىْءِ مَوَعِطةٌ 
يي لعل تنم # [الأعراف: .]١545‏ ولهذا قال هنا: 
«تعَلْهُرَ جَنَدُونَ (3©) #؛ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي 
والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. 


< يَكَْنَااىَ 2 ارقا إن ترز أت 


قَرَارِ وَمَعِيٍ 9© 4. 

اق واس عات عد بترو وبعما ةو اميزه 
آبات الله العجيبة؛ حيث حملته وولدته من غير أب» وتكلم 
في المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. 

وءاويسهماً ِل رَبوَوَ #؛ أي: مكان مرتفعء. وهذا -والله 
أعلم- وقت وضعهاء #ذاتِ قرَارٍ ©؛ أي: مستقر وراحة» 
9 تَنَعِبٍ 69 ) #؛ أي: ماء جار؛ بدليل قوله: #َد جَعَلَ 
رَيْكِ كحَنقِ *؛ أي : لا ا وك 
«سَرِيًا © 4؛ أي: نهرًاء وهو المعين. #وَمُرَىَ إِليْكِ 


2 00 0 2 و سر م مصعم سر 200007 م 
جنع النخلَ شلقّط عليّكِ رطبا جنيًا 0 واشريى وفرِى 


عَينًا © [مريم: 4 77-1]. 


0 2 


ل © يذه كل 2 
ان (© قرا أي م 8 َك حَزيي سا . 
سح بورد 


0 6 


ل بهد ين كَل وبين 6 تا ف ؛:. 1 71 
مشعرون (©) 4. 


() هذا أمرمنه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي: 
الرزق والطيب الحلال» والشكر لله بالعمل الصالح الذي 
بهيصاح القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم أنه بما 
يعملون عليم؛ فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه؛ فإن 
الله يعلمه. وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل 
هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من 
المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل 
صالح. وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها 
الشرائع؛ فإنها كلها عمل صالح. ولكن تتفاوت بتفاوت 


سورة المؤمنون (5ه-01) 


الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت قت عليها الأنبياء والشرائع ؛ كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق 
والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا كان أهل العلم 
والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمذا وك يستدلون 
على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لهرقل 
وغيره؛؟ فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما 
نهوا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الكذاب؛ فلا بد 
أن يأمر بالشر وينهى عن الخير. 

9© ولهذا قال تعالى للرسل: 8 وَإِنَّ مذو أَمَكَكْرَ أمّدَ 4؛ 
أي: جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة #وِدَةٌ #: متفقة 
على دين واحد وربكم واحد. « فَائفُون © 4: بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر 
به المرسلين؛ لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون. فقال: 
جلها الذي ءامنا كلأ من طِبت مَا رتك وفكوا 
َه إن حر إِيَّاهُ مَبَدُورت 099 © [البقرة: 177]: فالواجب 
على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا 
ويعملوا به. 

ولكن أبى الظالمون الجاحدون”" إلا عصياناء ولهذا 
قال: 8 مَقطعوأ مر ينهم زرا 4؛ أي: تقطع المنتسبون 
إلى أتباع الأنبياء لأَتَمُر 4؛ أي: دينهم «ينتهم ذا 4؛ 
أي: قطعًا. 9ل حِرْبٍ يما لَدَمهِم 4؛ أي : بما عندهم من العلم 
والديخ لمحن 3 4: يزعمون أنهم المحقون» وَغيرَهم 
على غير الحق» مع أن المحق منهم من كان على طريق 
الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح. وما عداهم فإنهم 
مبطلون. 

© ل مَدَْمْر فِعَترَتِهِرَ 4؛ أي: في وسط جهلهم بالحق 
ودعواهم أنهم هم المحقون لحَقٌّ حِنٍ (9©) 4؛ أي: إلى 
أن ينزل العذاب بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظء ولا يفيدهم 
زجر؛ فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة 
0 

© « أَحسَيون أنَما دمر ب ين تَالٍ وَبنَ © 


0 


هم في ارت #؛ أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 


)١(‏ عءط:«المفترقون». 


/ا/ 


والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم 
خير الدنيا والآخرة» وهذا مقدم لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ 
ب لَا ترون (©) 4: أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم 
ليزدادوا إثمًا وليتوفر عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوتواء 


د رمن جه 


حو إذَا مرحو يمآ أونوا َحَذَكَهُم بَعْمَدَ © [الأنعام: 144]. 


2 عر اس حََة جع لم > بر 
إن الزين 000 حَشية بم تشوفود والذين هم 
0 5 و 
ايت ربهم مون 2 لذبن 7 37 0 20 شروت 9 
سه سس و 220 8 ي ا 
والنين يبون ما ءاتوا عو ع < ل ره يم رجعود 0 اه 


2 “ - عام جع مله 
َوْلتِكَ رعو في ليرت وشم لها بشم © و 
َكِْنُ ننس إلا وسعها وَلَدينا كتث نلق بلي وم 5 
بطل © ». 

لماذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمنء الذين 
بزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم 
00 


بين الإاحسان والخوف». فقال: 


حَسْيَة رهم مُشْفِمُونَ 9©) 4؛ أي : 
0 ا و خوقا أن 
يضع عليهم عدله؛ فلا يبقي لهم حسنة؛ وسوء ظن بأنفسهم 
الايكونوا قد قاموا بحق الله تعالى: وخحوقًا على ! إيمانهم 
من الزوال» ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال 
والوكرام. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب 
الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. 


« وَالَدنَ هم بِعَايتِ طٍ ؤْمُِونَ © #؛ أي: إذا 
تليت عليهم آياته؛ زادتهم إيماناء ويتفكرون أيضًا في الآيات 
القرآنية» ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته 
واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ومايدعو إليه من معرفة 
الله وخوفه ورجاته وأحوال الجزاء؛ فيحدث لهم بذلك 
من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسانء ويتفكرون أيضًا 
في الآيات الأفقية فقية؛ كما في قوله: 0 إِكَ ف حَلقٍ ألَمواتٍ 
وَاَلْدرَضٍ وَآخْيَانفٍ أَلَعَلِ وَاَلتََارِ ديت لَذُوَل دلبب 0 
إلى آخر الآيات [آل عمران: .]١5١‏ 

© ف رين مرت لا شرت 69 4 أي: لاشركًا 
جليًا؛ٍ كاتخاذ غير الله معبودًا يدعوه ويرجوه. ولا شركًا 
خفيًا؛ كالرياء ونحوه؛ بل هم مخلصون لله في أقوالهم 
وأعمالهم وسائر أحوالهم. 


نكف 


2 « وَالنِنَ يوونَ مَآائا 4؛ أي: يعطون من أنفسهم مما 
أمروا به ما آثوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج 
وصدقة وغير ذلك ومع هذا #وَفُلُومُمَ ود 4؛ أي: خائفة 
«أَممَ إِلّ ريم وجِعُونَ (2©) 4؛ أي: خائفة عند عرض أعمالها 
عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب 
الله؛ لعلمهم بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات. 

ولَيِكَ سُرِعْنَ في ليت 4؛ أي: في ميدان 
التسارع في أفعال الخير؛ همهم مايقربهم إلى الله 
وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا 
بأو سنحت لهم الفرصة؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا إلى 
أولياء الله وأصفيائه أمامهم» ويمنة» ويسرة؛ يسارعون في 
كل خير» وينافسون في الزلفى عند ربهم؛ فنافسوهم, ولما 
كان المسابق لغيره المسارع؛ قد يسبق لجده وتشميره» وقد 
لا يسبق لتقصيره؛ أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين» 
فقال: 9 وَهُمٌ ها 4؛ أي: للخيرات» #سَبِقُونَ 69 ©: قد 
بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون. 


() ولماذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها؛ ربما 
وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور 
أو متعسر؛ أخبر تعالى أنه لا يكلف « تم إلَاوْسَمَهَا #؛ 
أي: بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه» ليس مما يستوعب 
قوتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوص ول إليه» 
ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. « ولْدينا كنب يلق 
بلي #: وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء. وهو يطابق 
كل واقع يكون؛ فلذلك كان حقّا. « وم لا يظلونَ 9 »: 
ينقص من إحسانهم. أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم. 
هُمْ لهسا عَنِِلُونَ © َوه إذآ مدنا مثرفيم بِالْعدَابٍ دا هُمَ 
نَتْ َليِق نل علي فشر ع ميك تكسو © 

9 يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا؛ أي: 
وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم 
من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون به؛ ولا يصل إلى 


ته 
د رو ل 
. 


قلوبهم منه شيء» 9١‏ وَإذَا فَرَأَتَ الْمَرْءَانَ جَعلنا بنك وبين الَذِينَ 


سورة المؤمنون )560-5١(‏ 


7 داجس بج اما اس اتات" ج يي مضي اي سيق سيق مسي مسي - َ- 
نه جسن مسن سمسسنا سسا مسمسسحنا سسسيةا سسس سم #سسمم #مسسيم سس "سس فس ألم - 


1 


سس وس جاسم ببسي مسي سي مسي مسي مسي مسي سي سي مسي مسي مسي سي لي سي لاسي . 


ل لست م ول وو لس 2 على و ب بير 


الي مويو مووي ةبمل وتم هون 0 
0 .> و . صخ جيه وى صن مر 24 ات ورا 
وكيك سترعون في الخيرت وهم هاسليقون لزيا ولانكلت 
5 00 ره ّّ رع رو سس ترح ص 
هتبن بلي ور ايلو 7 


له وو ١‏ جر لح سج كوه ان عر ساس عر 
بل قلوبهم في غمَرةٍِمِنْ هلذا وطم أعمثلَ من دون ذَلِكَ هم لهسا 
1ك 4 د لج سو سو سر 


م أ الم ء م وود سر 

َيمِلُونَ (ي) حَوَ دا لُهذْنامترضِيم الْعدَاب داهم كروي 
_- ّ- مغر يذ م ساي 2 ص - 2 

© لابرد الوم رمن لافْصرُوت ©© مَدَكاتْ ءَايققٍ 


تل علي قحك فيك لدكصون 7 مُسَكرنَ 
يه سيمراتَهَجَرون 2( أَفلر يبَر الْعولَ م جَاءَهممَالََتِ 
ابد هم اولي 2 أم لر يعرؤوا رسوطم فَهم له.متكرويت 
© يويد نداب جَهَهْم يألْحي وَحْوْمْ نحي 
كرخرة © تيحن هوه ست التورة 
وَالْارْضُ ومن هري بل اددهم بِزِحِكَرِيْ فَهْمْ عن 
رم يشر © كته حي ماع يك د 
يس مسح عر لقره 


وَموَحَبْر القت وي و إنك لتدعوهم إل مر ممق 
وَإنَ أبن اموب بِالْْرَوع اضر لكبو © 


ليه ا مسي م لس تسر سس تسم فلس لس فلس لس لسع سس لس سس لس أفسسس سس 
لل ل ل الل تالت 5ت تت ايا ا ا الل ال ال ال ا ل ال 1 ا ا ا 
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سي سي سي مسي سي سي مسي سبي مسي مسي مسي عد سسسب بست باسح يوس و سس م اي اي يي 
ل ل © ل فسس فلم الس لس لل فلم ل مسا سس لا ل اس ا 9 سس ل لب سس سس وس 2# 


لا بون يالَآحِرَةَ حِجَاهًا سوا © وَحَمَذَا عل لوو كل 
أن يفقهوه وف دانم ورا © [الإسراء: 45]؟ فلما كانت قلوبهم 
في غمرة منه؛ عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية 
والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم» ولكن لهم « أَعَمْلُ 
ين دوو »: هذه الأعمال #همٌ لها عَحِلْونَ 69 4؛ أي: 
فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ فإن الله يمهلهم ليعملوا 
هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم؛ فإذا عملوهاء 
واستوفوها؛ انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. 


١ 29 9‏ حَبَّإِدا لََذْا مُنَفِم 4؛ أي: متنعميهم الذين 
ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم 
المكاره؛ فإذا أخذناهم 9 يِالعدَابٍ #. ووجدوا مسه؛ # إدًا 
هم يرو (9إ©) ©: يصرخون ويتوجعون؛ لأنه أصابهم أمر 
إِنَدمِنَا لَانْصَرُونَ (2©) 4: وإذا لم تأتهم النصرة من الله 
وانقطع عنهم الغوث من جانبه؛ لم يستطيعوا نصر أنفسهمء 
ولم ينصرهم أحد. 


سورة المؤمنون )7١-75(‏ 


ل( فكأنه قل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ 
قال: + دكات تي نل يكم 4: لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء 
فلم تفعلوا ذلك بل «هَكْسْرَ َك لمكم لسرن 69 4؛ 
أي: راجعين القهقرى إلى الخلف. وذلك لأن باتباعهم 
القرآن يتقدمونء وبالإعراض عنه يستأخرون, وينزلون إلى 
أسفل سافلين. 

« مسَتكيرت يه سمرًا تَهُجِرُونَ 69 *: قال 
المفسرون: معناه: مستكبرين به: الضمير يعود إلى البيت 
المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبرين على 
الداس بسببه» تقولون: نحن أهل الحرم؛ فنحن أفضل من ش. 
غيرنا وأعلّى. #سَمرًا ©؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل 
حول البيت. « تَورن 6 9 #؛ أي: تقولون الكلام الهجر 
الذي هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذبون كانت طريقتهم 
في القرآن الإعراض عنه؛ ويوصي بعضهم بعضًا بذلك. 
م دا 4 القول #وَالْموَافهِ لَعذَكر 

تَعْلبُونَ 39 4 [فصلت: كا رثال اللوعنييم : # أَمِنَ هذا الحريث 
0000 9 ونم مودو (') © [النجم: 
4 -11]» 9# آم يقولون لولم # [الطور: *] فلما كانوا جامعين 
لهذه الرذائل؛ لا جرم حقت عليهم العقوبة» ولما وقعوا فيها؛ 
لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم., ويوبخون 
عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. 

1 فار يدتروأ الْعَوَلَ ©؛ أي: أفلا يتفكرون في القرآن 
ويتأملونه ويتدبرونه؛ أي: فإنهم لو تدبروه؛ لأوجب لهم 
الإيمان» ولمنعهم من الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى 
كل خير ويعصم من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها. «أمْ هرما ليت َابَدَهُم الْأوَلِيَ 69 »؛ 
ا م 
جاء آباءهم الأولين» فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين؛ 
وعارضوا كل ما خالف ذلك! ولهذا قالواهم ومن أشبههم 
عن الكفار يا ا الله عنهم: « وَكَدَلِكَ مآ أرسَلنا ين قَبَِكَ 
في قَرْيَقَ من ندر لا قَالَ مترفوها إِنا وَجَدَ 6 عَلَجَ عد م وَإِنَ 
ع َاترهم مُفَتَدُوت 9 4. فأجابهم بقوله: «اقَلَ ور 
موا ع واد يي ا در ن كان 
قصدكم الحق. فأجابوا بحقيقة أمرهم: 9 َالو نا مآ أز: 
به كَفْرونَ 9 © [الزخرف: 037 4 7]. 


كبا 


9 وقوله: « أر لكر َرأ موك مم لك كوت © 4؛ 
أي: أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمذًا يَكِهِ غير 
معروف عندهم فهم منكرون له يقولون: لا نعرفه ولانعرف 
صدقه؛ دعونا”" ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة؟ أي: 
لم يكن الأمر كذلك؛ فإنهم يعرفون الرسول جَكلْهِ معرفة 
تامة» صغيرهم وكبيرهم» يعرفون منه كل خلق جميل» 
ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا يمسمونه قبل البعثة: 
الأمين؛ فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم 
والصدق المبين؟! 


99 < أ يوبن بد جِنّا 4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال 
ماقال! والمجنون غير مسموع منه؛ ولا عبرة بكلامه؛ 
لأنه يهذي بالباطل والكلام اسح | قال الله في الرد 
عليهم في هذه المقالة: # بل جاءه هم بِالْحَقَ #؛ أي: بالأمر 
ل و لي 001010 
فكيف يكون من جاء به» به جنة؟! وهلا”" يكون إلا في 
أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! 
وأيضًاء؛ فإن في هذا الانتقال مما تقدم؛ أي: بل الحقيقة 
التي منعتهم من الإيمان أنه ل جَآءَهُم ألْحيّ واكم إِلَحيّ 
كَرِهُونَ 69 4 وأعظم الحق الذي جاءهم به: إخللاص 
العبادة لله وحده. وترك ما يعبد من دون الله وقد علم 
كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه؛ فكون الرسول أتى 
بالحق» وكونهم كارهين للحق بالأصلء هو الذي أوجب 
0 
تعالى: نَم لا يَكْبوْتلَك وَلْكنَّ الظَدِلِيِينَ بِكَايتِ 
جحدون 0 © 4 الائماه: *]. 


9 فإن قيل: لِمَ لَْ يكن الحق موافقًا لأهوائهم؛ لأجل أن 


يؤمنوا أويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: « وَل أَبمَ لح 
هوا هم فُسَدَتٍ السَّمنواتٌ وَالْايْضَ #: ووجه ذلك أن ا 
متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتبع 
الحق أهواءهم؛ لفسدت السماوات والأرض؟؛ لفساد التصرف 
والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل؛ فالسماو ات والأرض 
مااستقامتا إلا بالحق والعدل. # بل هم كردم #؛ 
أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به فخرهم 
وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس. « فَهمم عن 
ذكْرهِم مُعرضُوسه (إي) 4: شقاوة منهم وعدم توفيق؛ ١‏ 2 
)١(‏ عءط: «دعونا حتى». 

(؟) ط:«وهل». 


كبا 


4 


لله نيهم © [التوبة: 51]» #9 سوأ أله تأنه أَنَفْسَهُمْ © [الحشر: 
فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم؛ فلم 
يقابلوها إلا بالرد والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! 
وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟! 

أ مَعَلُم يها تكرح ريك حاوف حر لز © 4. 

9 أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على 
الإجابة أجرًا؛ #مَهُم ين تَغْرَم مُتْقَلُونَ © © [الطور: :]4٠‏ 
يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج 
ليس الأمر كذلك. «مَكرحُ رك عبد مفو أرقي © 4: 
وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: 8 نَمَو لآ لكر علي أجَرًا إن 
جر إِلَاعَلَ الى فَطَرَق # [هود: 6١‏ أي: ليسوايدعون 
الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال وإنما يدعونهم 
نصحًا لهم وتحصيلًا لمصالحهم.؛ بل كان الرسل أنصح 
للخلق من أنفسهم, فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء. 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 


دس سس ار ري 


«وإنك تدعوه إِلَ صَرْطٍ مُسْتَقيرٍ 09 وَإِنَّ الزين لا 
تومنو بالألخرؤ عن الصَرْط لتكبوت 9© 4. 

© 09 ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل 
سبب موجب للإيمان» وذكر الموانع» وبين فسادها واحدًا 
بعد واحدء فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم 
يدبروا القولء وأنهم اقتدوا بآبائهم» وأنهم قالوا: برسولهم 


وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآن» وتلقي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد يَكلةِ وكمال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهمء وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم؛ سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب 
حنيفية سمحة؛ حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل؛ 
فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه 
وموافقته للمصالح؛ فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس 
عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك؛ لأنهم #عِن الصَرْطٍ 
تكبو 9 © متجنبون. منحرفون عن الطريق الموصل 
إلى الله وإلى دار كرامته؛ ليس في أيديهم إلا ضلالات 
وجهالات؛ وهكذا كل من خالف الحق؛ لا بد أن يكون 


سورة المؤمنون (؟76-17) 


ات 


مهو (©) وقد دهم العا هنا ستكا ريو 
وما ضرعن (07 حَهَه إَِا فحنا لبهم يبدا عدّابٍ شدي 
داهم فيو مبلِسون © وَمْوَالرِىَأمتألي لمم وَالاْصرَ 
َه َه ©) وَمْرٌ الي وت وأُ ليث 
لجل وَالتَهَارِ قلا تمَقًَوت © بل عَالْوأْمِمَلَ مَاقَالَ 

ً 


324 


0 


7 
ولوس ©) فَالْوأ أدَاعِنَما وسكُنَا رابا وبعظنما أء 
لمبعوبُونَ لي لقد وعدنا نحن وءاسَاوْنا هنذا من قَبَلْإِنْ هذا 
كا يلير الأرليت وها فل لمن الدرْضُ ومن فيهكآ إن 
لمن رب الكملوات التسيع ورب المسرش الْعظيم 
0 سيَفُوًور7 نه لأفلا لتقو فيا قلم يدو 

رسيا ع برس يل 


2 ليل بر اف ساب وسار سس 
نْ حكن سَىء وهو جير ولا يجار علكّهِ إن 


عر 0 
20111 


- 
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0 
سس م يي ل يي يب و ري سي ا ل ل وساي 


« ل ل ل ل ل سس سي سي لي يي يي يي سي سي سي مسي لي لوي سي يي ابي لصي ببستي بم سيت يمحت يميت ببسب بيت يبت يبي يتيب رست مستي 
امس سس سس ا لسر فلس فس لبس فس لس فس فس فس فس سس فس فس سس لس لس لس فس سس سس 9 ف 2 ل لس 22 7 ا ا ا اك ل 2 


سمي 


سيَفُولويت لو ل قف تحرو () 


للحصبيب حب حج حج حمس حب خخ جح بخ حي يي 0 
ان من" من مسر ف لل لم لس للم لمر فس سس سس ا تك سس سس 


ما 


0 50 م ل باصم سن ا 
منحرفا في جميع أموره؛ قال تعالى: # فإِن لَمَ يسَتَحِيبُوا لك 
مم ومع هده ماه بسع وا عا سا م ١‏ ل ا 


دج 2 2 2 
فأعلم أنما يتيعون أهواءهم ومن أَضِلٌ مِمَّنِ اسع هويلة يِغَيرٍ 
هُدَى مري الله # [القصص: .]5١٠‏ 

مح ل د ل ارس ات خا 5 

«وَلِوَ متهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوأ في طُغْيِنِهِمَ 

يَعَمَهُونَ (2) وَلْقَدَ أحذتهم يالْعدَاب هما أستكافوا ريم 
اه 


م 
ا لا ا ا 


و باضرعون 1 إِذا فحنا عَلهم ابا ذا عذابٍ شدير 
داهم فيد مَبْسُونَ 69 4. 

3 هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم, وأنهم إذا أصابهم 
الضر؛ دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا كشف الضر عنهم؛ 8 لَاجُوأ #؛ 
أي: استمروا لف طَعَيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ © *؛ أي: يجولون 
في كفرهم حائرين مترددين؛ كما ذكر الله حالهم عند 
ركوب الفلك؛ وأنهم يدعونه مخلصين له الدين» وينسون 
ما يشركون به» فلما أنجاهم؛ إذا هم يبغون في الأرض 
بالشرك وغيره. 


سورة المؤمنون (5/ا-؟8) 


« وَلَعَدَ أَحَذَْهُم بِآلْمَدَاب 4: قال المفسرون: المراد 
بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين» وأن الله ابتلاهم 
بذلك ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم ينجع فيهم؛ ولا 
نجح منهم أحد. #فما أَسَتَكانوا ريم ©؛ أي: خضعوا وذلواء 

وَمَا ينصَيَمُونَ (3) 4: إليه ويفتقرون. بل مر عليهم ذلك ثم 
زال كأنه لم يصبهم. لم يزالوا في غيهم وكفرهم. 

9)) ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرده وهو قوله: 

حَهَّ إِدَا فتَحنا ليم بايا ذا عدَابٍ سَّدِيدٍ ©: كالقتل يوم بدر 
وغيره؛ لإا هم فيه مبُِونَ © 4: آيسون من كل خير» 
قد حضرهم الشر وأسبابه؛ فليحذروا قبل نزول عذاب الله 
الشديدء الذي لا يرد؛ بخلاف مجرد العذاب؛ فإنه ربما أقلع 
عنهم؛ كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده؛ قال 
تعالى فيها: # ظهر الْمَسَادُ في ألْرّ وَاَلبَحْرِيِمَا كُسَبَتٌ اذى 
لنَيس لِِِقَهُم بعس الى عِِوأ لعَلَّهُمْ حون © © [الروم: 
١ع].‏ 


0/1 ٍ- ره 2 جح 
عد م ار ادع سو ص دح ل 20 عو سد سر سم ا 2 2 كل م 
« وهو اذى أن لكر السمع والأبصلر والافيدة قليلا ما 


2 7 1 سر سر ورم 00 م _/ 71 0 2 1 وو ىج 2 
كك وهو الَذِى ذرأ 5 في الأض وَإِليْه محشرون 


مرا 7 و مم 


: 8 7 ركو مرح س د مصا صما خآ 
وهو ألَذِى يحي- وَيمِيت وله أخْيَلت اليل وَالتَهَارٍ أفلا 
هلوت 9© ». 
7/2 
9 يخبر تعالى بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكره 


-ه 
سس ووس ره 


والقيام بحقه. فقال: فا وهو الذَِ أَنتأ كسمم #: لتدركوا 
به المسموعات فتتتفعوا في دينكم ودنياكم» #وَالْأَبِصرٌ #: 
لتدركوا بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم.ء 
« وَالْأَفِْدَةَ *؛ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء 
وتتميزون بها عن البهائم؛ فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن كنتم صما عميًا بكما؛ ماذا تكون حالكم؟ وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي من 
عليكم بهذه النعم؟ فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليلٌ 
محر ضع توالى النعم مليكم, 

« َمْرَ 4: تعالى ظلّى درام في الْأضٍ »؛ 
أي: بتكم في أقطارها وجهاتهاء وسلطكم على استخراج 
مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. 
«وَإِلهِ حَسَرُونَ © 4: بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم 
في الأرض من خير وشرء وتحدث الأرض التي كتتم فيها 
بأخبارها. 


1/0 


: مَمْرَ 4: تعالى وحده الى يي وبريت 4؛ أي‎ ١9 
المتصرف فى الحياة والموت هو الله وحده. #وَلَهُ لَعْيَآدتُ‎ 
َيل وَأَلتّهَارٍ #؛ أي: تعاقبهما وتناوبهما؛ فلوشاء أن يجعل‎ 
النهار سرمدًاء #مَن إلنه عر أنه يَأْنِحكُم بليْلٍ تكنو فيه‎ 
أقلا تبصِرٌوت 079 © ولوشاء أن يجعل الليل سرمدًا من‎ 
1 م لق سي ل لك 6 2 سي سر جني‎ 6 
باتحكم بضياء افلا معو 28 © # ومن‎ ١ إلنه غير‎ 
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سس لو 6 
3 


تَحَدوٍ َكَل لك اتن والنبار للشكرا نه وَلتدْغوأ من فَضلِدِ 
عل تَفُون 07 # [القصص: 1١0ا-78].‏ ولهذا قال هنا: 
«أفلا تَحَقدُورت 2©) 4؛ فتعرفون أن الذي وهب لكم من 
النعم السمع والأبصار والأفئدة» والذي نشركم في الأرض 
وحده. والذي يحبي ويميت وحده. والذي يتصرف بالليل 
والنهار وحده؛ إن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة 
وحده لا شريك له وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا 
يتصرف بشيء» بل هو عاجز من كل وجه؛ فلو كان لكم عقل؛ 
لم تفعلوا ذلك. 


رح عالره سس سس صء خراوو 
© بِلْ الوأ مِثَلَّ ما قال الاولورح 9 قالوا أء5 
ور 1 _- 6 
وحكنا ترابا ووظما أُونًا لمبعوثون 2) لقد وعذنا نحن 


ا ل ا 


- 1. 2 ع ساسح ناس را ص 
وَاسَاونًا هنذا ين قَبلُ إن هذا إلا أسطِير الأويت 9© 4. 


72-09©)أي: بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين 
من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد» وقالوا: 
#أوِدًا مِنَنَا وصكنًا رابا وعظنما ونا لمبعوثون (2©) 4؛ 
أي: هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. # لقد وعدا 
سس سلسم 


ححَنُ ءاويا هنذا من قبل #؛ أي: ما زلنا نوعد بأن البعث 
كائن نحن وآباوناء ولم ثره. ولم يأت بعل. إن مداإك 


منطِيرٌ الأوليت 69 *؛ أي: قصصهم وأسمارهم 
التي يتحدث بها وتلهي» وإلا؛ فليس لها حقيقة» وكدّبوا 
قبحهم الله؛ فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث. ومثله: 
« لَحَلْنُ اموت وَالْْرسٍ مكبر ون لق التكاي 4 
[غافر: /اه]» # وَصَرَب لَمَا مَثَلا مُق علق قَالَ مَن يح 
الْعِظنم وى رَمِيمٌ * الآيات [يس: 78]» #وترى 
الارضص هاده هذا أتْرلنا عليّها الما أهْيَريتَ وَرَيَتَ » 


الآيات [الحج: 6]. 


عو سم مو كه ةا رايرء د بو ره 
2 قل لمن الأرض ومن فيهنا إن كتتم تعاموت ا 
د ده عوء 12ت داصة 


هًَ ل ير جمس لح عا يدو م سرس 
مِقُولُونَ يِه قل أفلا تدكروت (2)) قل من رَبٌ السَمَنواتِ 
سى ج اير 


التسبع وَرَببُ العسزشٍ العظلى 9 سيَفوُوت يِل ل 


7/1 


عدت مور جم رح رام سا ساسا 2 

0 لله :0 حك 9 قل من يرو وت حكن تنو وهو 

عو عر -ى” ار 4م رو ل عير 
ير ولا يجار عليه إ نكتر تصَلمُونَ ©) سيقولوت 


و 


د أن تنيت 69 4. 


موتجوبياة لاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله 
ال 0 
وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة؛ 
وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه 
من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: #الِمِنِ اررض 
ومن فِيهسآً #؛ أي: من هو الخالق للأرض ومن عليها من 
حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبالء المالك لذلك» 
المدبر له؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؟ لا بد أن يقولوا: : الله 
وحده. فقل لهم إذا أقروابذلك: «أفلا تَدكرُويت © 4؛ | ١‏ 
أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم 
مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل؛ 
علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده. وأن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل. 

© (©) ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» فقال: « قل 
من رب تسوت أَلتسيع #: وما فيها من النيرات والكواكب 
السيارات والثوابت» «وَرَبُ المسرش العظِيم 9©) 4: الذي 
هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فمن الذي خلق 
ذلك ودبره وصرفه بأنواع التديير؟ # سَمَمُولُو شم *؛ أي: 
سيكرون بآن اللهدرب ذلك كل قل لهم ين يقرون بذلك: 
« أقلا نتتُوت © 4: عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون 
الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من 
ا بات # أفلا تدكروي 29 24 « أفلا 

لتقوبت 09 #؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب 
[فنه]ها لا ينك 

(©)؛ (إي) شم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك 
كله. فقال: # َل من يرو مَلَكْوتُ كن شَىْء 4؛ أي: 
تلك كن نه العالع العتدرى والغاله المناي: ها 
نبصره وما لا نبصره. والملكوت صيغة مبالغة؛ بمعنى 
الملك. # وهو جِيرٌ #: عباده من الشر ويدفع عنهم 
المكاره ويحفظهم مما يضرهم. «ولا يجار عَلَيِدِ 4؛ 
ا 0 
قدره الله» بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. # مسيقولود 


سورة المؤمنون (84-؟) 


ِل *؛ أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيء» المجير 
الذي لا يجار عليه» « مل © لهم حين يقرون بذلك ملزمًا 
لهم: « أن مُتحَرُوت 9©) 4؛ أي: فأين تذهب عقولكم 
ا سود عا و 0 
الملك, وأنهم عاجزون من جميع الوجوه. 7 
الإخلاص للمالك العظيم 7 المدبر لجميع الأمور؟ 
فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة» وهي 
بلاشك قد سحرها الشيطان بما زين لهم» وحسن لهم 
وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم» كما سحرت السحرة 
الاين 


هذ لكك التق ووز تكدؤة © اكت 

: وا كات 0 إذا 2 
ا 6 ع اي وَالْفَّهْدَةَ 0 0 
كوت 69 4. 

9 - 9©) يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق؛ 
المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في الأمر والنهي؛ 
فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتسع» وليس عندهم 
مايعوضهم عنه إلا الكذب والظلم؟! ولهذا قال: 0 
لَكدْوْنَ (ي)) ما اكد أله من ول وَمَاحكات مَعَهُ: من لدو #: 
كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله» ويعرف بالعقل الصحيحء 
ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال: 
«إذًا #؛ أي: لو كان معه آلهة كما يقولون؛ #8 لَدَهَب كل كم 
يِمَاخْلَقَ #؛ أي : لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته 


آل 


وافتقل بها واسترعى على معائعنة الأخخر ومخالتتهة الوداء 
بَحَضْهُمْ عل بحضِ #؛ فالغالب أن يكون هو الإله؛ فمن التمانع 
اااي و ور وي 
المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب 
الثابتة والسيارة؛ فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام 
واحد وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة 
لمصالح الخلق كلهم ليست مقصورة على مصلحة أحد 
دون أحدء ولن ترى فيها خللا ولا تناقضًا ولا معارضة في 
أدنى تصرف؛ فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين. 
«سبَحَنَ اَل عَم يصِنُوت 9 4: قد نطقت بلسان 
حالهاء وأفهمت ببديع أشكالها: أن المدبر لها إله واحد؛ 
كامل الأسماء والصفات. قد افتقرت إليه جميع المخلوقات 


سورة المؤمنون (14-99) 


أ 


ليجست يجامسصد سس بباقساطس ومست" مسد باصي مسي سمي مسي مسي يصعي 1 
لين خصسسطا" مصصسناة* سسسةة؟ سصصسة" مسصة” مسس مط بحم قيس تسم الأتسسم اللسصس. لص تسبي للد 


5 


إ 


مه دودو 7 مت ب و عسل 000 زه دوو | سه 

يلط ور تكيفة © الث 
5 جع ع بسس طرظه ل آ آ د هك 

ومَاحكاتمعةه: مِنَ لاه إذا أذهب كل لاع يما خلق ولعلا 


2 -7 م 
سح عر برح لي سح لح سا سي ساس ار 0 
بعضهم عل بعض سبحدن الله عمايصفوت لز عدلم 
صرح سا لض بد سه سه سس سه سر وي ره و دس 
لْعَي وَالشَّهْدَةَ نعل عا ركورك لين فل بن 
د[ رس قر ال لي 2 7 5 م 
امايق مايوعدوت 9 رت فلا تخصلني ف القور 


1 ع سا سس ع وه بس 04 
وَ إناعلجأن يكم بعِدُهُمْ لَفَنرِرُوتَ وي 


ص_- - 
د د اك 1 سرس ار 
الدع أ باعي 
:2 ساسا صر ص ل عر عر سا 
ب أعوذ يك مِنْ هَمَرَكتٍ الشَّيِاطِينِ © وأعوذ يلك 
سرك ار ور تر م 
فََإِذَاجاء أحدهم الموت قال رب 


يهم برخيو تون (©) فَإِدَاشِحَ 
ساب يَنده رمي فوَلَابتسكلرست 0 
حَلِدوت () تاشم وجوهه تار وه فب كيخُوت 079 


9 .ريه ست ريسيت يست يميت ”.بيبست ريس يمت تواست 
3 مسر #سسسم #سسم #سسم سم #سسمر #سسممر #سس اسم سس #فسسر لأسي الل 


في ربوبيته لها وفي إلهيته لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام 
إلا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
علمه المحيط» فقال: 9# عدلم أَلَمَيِِ #؛ أي: الذي غاب عن 
أبصارنا وعلمئا من الواجبات والمستحيلات والممكنات 
لوَالتَّهدَوَ 4: وهوما نشاهد من ذلك. « قتَمَلَ 4؛ أي: 
ارتفع وعظم عَم بشردكوت 69 #: به من لا علم عنده 
إلا ما علمه الله. 


١‏ ل حمر حم حي حي يك يك و وح يوي جه يو يس يسم بيو ممص يتم بوص بيتس بياس يات يست صا يا اص باتو واس يت ست اتا ساي تسن مسق مسي 
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الفسسسمر للسيسيسم وتسم يسور #إسسويي صصص صصق ممسيييية مسي . 


ه» مسسسيةة سسصية” مسسمتة» ممسسيفةة. ‏ سسيية. سس" ميك سيل سي سيط مم 


9 - 69 لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة» 
فلميلتفتوالهاءولميذعنوالهابوحق العذاب» 
ووعدوا بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: # قل 
رب إِمًا ريق مَا يوَمَدُورت 69 *؛ أي: أي وقت أريتني 
عذابهم وأحضرتني ذلكء #8 رَي قلا يَتَصلنى ف الْقَورٍ 


ع 


لطَدِلِمِيتَ 69 4؛ أي: اعصمني وارحمني مما ابتليتهم 
به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني أيضًا من العذاب 
الذي ينزل بهم؛ لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي 
وغيره. قال الله في تقريب عذابهم: 8 وَإِنَا علج أن نْرِيكَ مَا 
حِدَهُمْ لقَندِروتَ 9 #: ولكن إن أخرناه؛ فلحكمة؛ وإلا 
فقدرتنا صالحة لإيقاعه. 


10 ل 1" ب آم 7 1 و- اع يه ع كو 3 
8 8 5 2 5 مأ 
وجع و هى حسن ٍِ علم 2 
ليح يش #نرور 700 و - 


9©) هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها. 
فقال: #ادقم يالبى هي أَحْسَنٌ أَلسنَيَمَةَ #؛ أي: إذا أساء 
إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع 
إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فإن ذلك فضل منك 
على المسيء»؛ ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك 
في الحال وفي المستقبل» وأنه أدعى لجلب المسيء إلى 
الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل؛ 
ويتصف"' العافي بصفة الإحسان. ويقهر بذلك عدوه 
الشيطان» ويستوجب'" الشواب من الرب؛ قال تعالى: 
«هَمَنَ عقا وَصَلحَ جره عَلَ َه 4 [الشورى: »]4٠‏ وقال 
تعالى: لأدَهَمَ الى هىَ لَحَسَنُ فَإدَا الى يَنْتَكَ ويه 
عَدَاوة كدو حَيية 9 وَمَا يََقَّنهَ #؛ أي: ما يوفق 
لهذا الخلق الجميل إلا الت صَيَرو وما يُلصَّهَ لاو 
حَظ عظِيمٍ 292 # [فصلت: 4 ه]. 

وقوله: نحن أعْلَمُ يما يَصِفُوت 639 4؛ أي: بما يقولون 
من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحقء قد أحاط 
علمنا بذلكء. وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم؛ 
والحق لناء وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر 
على مايقولون, وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في 
مقابلة المسيء من البشر. 


(9)): 9 وأما المسىء من الشياطين؛ فإنه لا يفيد فيه 
الإحسان. ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ 
فالوظيفة في مقابلته أن يسترشهد بما أرشد الله إليه رسوله؛ 
() ع: «وليتصف». 
هه ع: (وليستوجب). 


١ك‏ سورة المؤمنون )٠١-99(‏ 
5 5 ساسم 1 مي َال 5 
فقال: #وقّل بي أ أعودٌ بيك 7 مِنْ همزات الشيلطين - لشَّيطِين © نا يموت © ع احسئُوأ مها 9 مَكمون 9 
عر ابر 2< ساس م لد سس 2 تر له ري ص 
وأعوذ يك رب أن حصرون 69 4؛ أي : 0 إنه. كان 00 ور رينا ءامنا فاعض لنا 
الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهمء | وارجن) 3 ل © مدوم سخ ا حو 


ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم. وهذه 
استعاذة من مادة الشر كله وأصله. ويدخل فيه الاستعاذة 
من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ 
الله عبده من هذا الشرء وأجاب دعاءه؛ سلم من كل شرء 
ووفق لكل خير. 

29 جه اعدف المون قال رثك 2 0 


تآ ل داهم يلكا انام 5 


ص 


)بخ تعالى عن حال من حفضرء اموت من 
المفرطين الظالمين: أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك يقول: # لَعل أَعَملٌ 
صلِحَا فِيِمَا رَكْكُ #: من العمل وفرطت في جنب الله. 
0 لاارجعة له ولا إمهال؛ قد قضى الله أنهم إليها 
يُرْجَحُونء ل إِنَّا 4؛ أي: مقالده التي تمنى فيها الرجوع 
ا #؛ أي: مجرد قول باللسان» 
لا يفيد صاحبه إلا الحتترة والكلمه رعو بقنا غير صادق 
في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه . #ومن وبايهم تررم ِل 
0 © 4 أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ؛ وهو 
الحاجز بين الشيئين؟ فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة» 
وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون. ويعذب العاصون من 
موتهم إلى يوم يبعشون؛ أي: فليعدوا له عدته. وليأخذوا له 
أهبته. 

١‏ تنا م في آصُور كلا أَشَاب يَشَهُمْ يميد 
كلا شاءلورت 1 ) فمن 0 0 موتك ض 
الْممْلخورت 9© ل ا ويك دين 


٠.‏ ِو 
لرسم م ف آذآ مه خَنيدونَ © م رو مرو 


خسروا 0 000 
اد وهم و © أل تكن ايت تل 12 
ل 00 --2 


بت 9 اعبت علد شرق 


مِنْبَا فإِنَ عدنا 


فكسم يها تُكرَبود 

وكُنًا وما صَإلت © رب لعا .: 
000( زاد فيع: ط: «أي: أعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي 
وقوتي). 


فوم ذَكْرى يي 22 > 9 إف 0 
يسامخ الكقفة ١‏ كذك َثر 


ا ييار قر 
لمكن © قَئلَ إن بَمْثُّرَ إلا قليلا و أَكَكُمْ هُسْرٌ وآ 


كلمن © ». 

9 يخبر تعالى عن هول يوم القيامة؛ وما في ذلك من 
المزعجات والمقلقاتء وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث» 
فحشر الناس أجمعون. لميقات يوم معلوم؛ أنه يصيبهم من 
الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسبابء فغير 
الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله؛ 
لاشتغاله بنفسه؛ فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها 
أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: # وَِإِذا جَآءَتِ 
لصَلَةُ © بم يعر آله من عه 69 وَأَيوه ولي © ومدسيه. 
ييه ا لْعلْ أي نهم مي مَأ ييهِ 2©) 4. 

وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها؛ 
كالميزان الذي يميز به أعمال العبد. وينظر فيه بالعدل ما 
له وماعليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 
قلت موز 4: بأن رجحت حسناته على سيئاته؛ « مويك 
هم الْمُيْيحوت 9 4: لنجاتهم من النار» واستحقاقهم 
الجنة. وفوزهم بالثناء الجميل. 

© ومن حَدّتْ مويه 4: بأن رجحت سيئاته على 
حسناته وأحاطت بها خطيئاته؛ « ويك لذبن روا روأ 
أنفْسَهُم 4: :"كل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها بانسية 
لبهاء" سهلة؛ ولكن هذه خسارة صعبة؛ لا يجبر مصابهاء ولا 
يستدرك فاتتها؛ خسارة أبدية وشقاوة سرمدية» قد خسر 
نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية» ففوتها 
هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. #افي جَهَتَم 
الار ا ال 1 
إنما هو - كما ذكرنا - لمن أحاطت خطيئاته بحستاته؛ ولا 
يكون ذلك إلا كافرًا؛ فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا حسنات لهم؛ ولكن تعد أعمالهم 
وتحصىء. فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون بها. 


سورة المؤمنون )1١1-٠١4(‏ 


أل تكن ابت تل علب فكسر يها تُكذبوت 792) الوأ 
رََاغَلِت عَلِحَنَا سْقُوكٌ وكاو مَاصَاايرت ©) ربنآ 
حرجنا مها فَإِنَ عدا فَإِنَا يمور بت © مَالَاحْسَمُواضَِا 
وَلَامُكلْمُونِ 2) إِنَّهُ 210027 ربا 
َأمَنَا اضفر لََاوأَحنَاوَنَتَ حير ايحن 0 عدم 
خنع رخ وى وَكثْ تن سكت © 
إن جرهم يميم ما صإروا أَنَهُمَهُمْ الْمَلِرونَ (7) قل 
كه لََدْسْرٌ في الَْرَضٍ عد سان فنا الوا ْنا يوم أو بص 
0 مج 0 0 00 
7 3 

هْوَ ربب اعرش الحسكرر 

لخر لا نر هلق و 1 


ل 2 


1 1 معدت 


2 2 1 ا 0 > رو 
3-5 ب أغفْرٌ 200 5 


مط 1ر0 
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وأمامن معه أصل الإيمان» ولكن عظمت سيئاته. 
فرجحت على حسناته؛ فإنه وإن دخل النار؟؛ لا يخلد فيها 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

© فك تعالى سوء مصير الكافرينء فقال: طم 
مهم تاذ »؛ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى 

تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم؛ 
نوكي #9 : قد عبست وجوههم وقلصت 
سا ا ا 


© فيقال لهم توبيخًا ولومًا: «ألمْ تَكُنْ “ايت مَل 
عَيكْ 4: تُدْعونَ بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا؛ 
«فكشر يبا تُكزوت 9 4: ظلمًا منكم وعناداء وهي 
آيات بينات» داللات على الحق والباطل» مبينات للمحق 
والمبطل؟! 

3 فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: <« كَالُوأ 
ريا غلبت عَلِمَنَا سْقُوَيا #؛ أي: غلبت علينا الشقاوة 


الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما 


دف 


يضر وترك ما ينفع؛ #وكُنًا وما صَاآّنت 9 4 
ني ععلهم» وإن كانوايدرون أنهم ظالمون؛ أي: فعلنا 
في الدنيا فعل التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: « وَيَانوا | لوكا متمع َم أو عقل ا كا ف ماب 
0006 


بآ لمحا ينها دن عُدَنَا ونا طأيليح 9 »: 
ال ا 0 # ولو 
دوأ لعَادوأ لما ممُوأعَنَهَ © [الأنعام: 18]» ولم ببق الله لهم حجة: 
بل قطع أعذارهم» وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكرء 
ويرتدع فيه المجرم. 

09 فقال الله جوابًا لسؤالهم: «#لشسئأ ذا ب 
يلون (2)) 4: وهذا القول - نسأله تعالى العافية - أعظم 
قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ 
والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شرء 
وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم, وأبلغ 
في نكايتهم من عذاب الجحيم. 

: )ام ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت 

عه السك قال د كان فق ين عبَاوى يمولُوت" 
6 كنيز كا ينا وت حَد لمم 9© 4. 
فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة:» والدعاء 
لربهم بالمغفرة والرحمة. والتوسل إليه 
عليهم بالويمان» والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه. 
وفي ضمنه مايدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم 
لربهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء سادات الناس 
0 

١ 09‏ دتمم 4: أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول 
ا 0 : تهزءون بهم وتحتقرونهم حتى 
0 بذكر السفه. #حوً أَشَوَّحم ذَكرى ور د 
تضحكوت 9 4: ف 5 0 
اشتغالهه 0 اء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر يحثهم 
على الاستهزاء؛ فكل من الأمرين يمد الآخر؛ فهل فوق هذه 
الجرأة جرأة؟! 

3 ل إن جرهم يوم يما صب 4: على طاعتي وعلى 
أذاكم حتى وصلرا إليّ أنه هم الت (02) 4: بالنعيم 
المقيم والنجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: 


بربوبيشه ومنده 


ىما 


1 1 لذن امنوا ناكار حَكْوْنَ (9) © [المطففين: 84] 


ع 


الآيات 


انعد حير فر عاج لمكا سيره ١ل‏ لبر يليه 
إلى غضبه وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من 
الخير الذي يوصلهم 0 
كم َْْرٌ في الْرْضِ عد سِدِينَ () الوأ لا بو 

يور »* #ابود يوبن بعد د 
في الدنياء وأفاد ذلك. لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه؛ فلهذا 
قالوا: # فسعل الْمَآرْنَ 9©) #؛ أي: الضابطين لعدده؛ وأما 
هم؛ ؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال 
2 ا تف ان 


ا أت تلقكخ عَبكًا وَأككم يا 5 
06 فتَعَدلَ الله ّهُ ألْمَلِكَ ل لك إِله إِلاهْوَ ورم رتَّ 


الْعرّشٍ الجكرور 0 4. 


© أي: « َسَبَمْرَ 4 أيها الخلق, «آيّم 
حَلقَنَكُمَ عبَمًا ©؛ أي: سدّى وباطلا تأكلون وتشربون 
وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا 
ننهاكم ولا نثيبكم ونعاقبكم» ولهذا قال: «وَأَكَكُمْ ْنَا لا 
يحَعُونَ 9 4؟ لا يخطر هذا ببالكم. 9مَتَْلَ أنه 4؛ 
أي : تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى 
القدح في حكمته ٠‏ «الْمَلك الْحَنّ لآ إِلهَ إلا هو 3 
لْمَرشِ أَلَحكَرو 07 4: فكونه ملكا للخلق كلهم حقًا 
في صدقه ووعده ووعيده مألوهًا معبودًا لماله من الكمالء 


ومن يدع مم أله إِلنها ءاخر لا برهن له بو ِنَم 

5 و وه 

حسابة: عند ريد إِنَّهُ لا لا بفيع الكوروة © وقل رب 
ري 


أغفر وانحم وأنت حير الريْجِينَ 09 4. 

9 أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا 
برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه» وهذا قيد ملازم؛ 
فكل من دعاغير الله؛ فليس له يرهان على ذلك. بل دلت 
البراهين على بطلان ما ذهب إليه. فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادًا؛ فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من 


سورة المؤمنون (؟١١118-1)‏ 


فيح الكيفرود 9 »4: 


0000 


الفلاح : ار 
9 « وول 4: داعيًا لربك مخلصًا له الدين: «بَيَ 


أَغْفْرَ #: لنا حتى تنجينا من المكروه؛ وارحمنا لتوصانا 


7 


برحمتك إلى كل خير. لوت حبر أبن (2©) 4: فكل راحم 
للعبد؛ فالله خير له منه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
وأرحم به من نفسه. 

تم تفسير «سورة المؤمنون» من فضل الله وإحسانه. 


6إكروكرة 
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مسح سس" روحس سس سس ري سس هو بوي اوري سوسوي يي سي سين لاسي 
نه سيت مسي" سم 1" سسسمناا .سلا مسسسقا. مس "كسس سس سس للسصسم #أسمس سس للم 
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ج72 جج 722 ج77 تيح جحي جي المتي حب جح لبي 2ن تي لشي لي شك حي حب لحي حت جين حي حي لس لي شي تمي 222 ليج ب رو ونا و وجح حي ب و ري يسا اتن متي تي 


27 - 


7 د ع حمر مر م ته ل سه سه تسح سل ل 0 َك ص 
وده أََهَاوَضْئهَا وهاي يدت كرون 


وال ص تر رص نك صصي و رظي صم شض و سرع تار . 2 مسلا 
(2ي) ألرَائية والران فأجلِدوا علَّويحِيهَامِئةَ جلدةولاتاخذكر 
ا 6 عه م 


تؤمنون يألله واليوم را لآخر ولشهد 
ص صر 2_7 


: غك بم ءوس 0 سا َي ساسم اا 
عدبم طَيَة مِنَالْمُوَمنينَ (2ي) الزا لا يكح إلَارَاية أو 

. لص م رصم ل سل ا وار ته 
مشركة وألزانية لاينكحها إلا ان أو مشرك وحرم ذلك على 
معو 2-0 وم سي عو سس ضكر سام رؤلره م وس رصم 
الْمؤمنين (ي) وَالْذين رمو المحصندي لريأنوأ باريمعة شهكاء 


9٠9 
اح‎ 


س5 م2 ا علد 
يما رأفة في دبن أله إن 6 


عو ا ل ل سح دس 7س و و سس ع بارع 7 ىج بيو 
فاجلد وهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا - شبندة أبدا وأؤليكهم 
فقون (ي) إلا اين تابوأسن بعد ذلك وأصلحوأْقإنَالهحَفُودٌ 
2 و سح و ع 
حم لي وان مون روجهم ولر يكل لم شك آئ إلا اشم 
0 
فشهلدة أحرهرأزيع شهلدات بالله إِنّه,لين الصَيِدِقيتَ 
01-0 ا ا 400 مره سس را لئرة 
وعمس أن لحنت أ ليإ نكن من الْكَذِيينَ () ويدْرؤأ 


3 
1 
1 
إ) 
ٍ 
/ 
/ 
1 
ا 
! 
1 
إٍ 
1 
إ 
إٍ 
ا 
! 
1 
1 
1 
إٍ 
إ 
إ 
إ 
إ 
ٍ 
! 
١‏ 
ً 
! 
١‏ 
1 
1 


0 ده ل مرج لااريّو > ر ل 
عنها العذاب أن تشبهد أريع شبندات بألله إِنّهلمن| لكزيينت 


إل حمر -_- 1 ود لص سم مر م 
لهس أَنَعْصَ بأل علهاإنكانوِ نَالصَدقِينَ 09 
ا ل 0 
وإولا فص لاللَه عكر ورحمته.وأن للَهتوَابٌ ححكيم 0 


مسن مسن مسن مسسم لسلسم سلسم #اسسسم سس فلسسسم فلس ممهدم ده هدم ده دم دم دم دم د م مد مد م دم دم دم دمو هو وهو وه 7ه 7 2ه 727 م مد 
ع حب حت جح 2 و و و 2 1 ا بح 2 25 ال 20 2 2 22 7 3 2 2 رتل2 رذ حر حي التي سي لسن 2 لئئئي تي يا ري حا 2 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 


بم أله أن اليم 


حر مر م لكر امهب 


7 01 0 الس راس لهم رسال 

#سورة أنزلتها وفرضتها وأنزلنا فبآ ءاينتِ يمت لعلكر 
دكن ©) 4. 

أي: هذه #حْررَةٌ © عظيمة القدر» #أَرَلئهَا ©: رحمة 
منا بالعباد. وحفظناها من كل شيطان. # وفضتئها *؛ أي: 
قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرهاء # وَأنْلنا 
فهآءَاينتِ بدت #؛ أي: أحكامًا جليلة وأوامر وزواجر وحكمًا 
عظيمة؛ «لَعَذَّحّ َدَكرُونَ 9©) »: حين نبين لكم ونعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


وى 2ل لكر مص وه صدو م يلريك ص 2 مم رط - ره وحصلا 
< ايدو لوا عل ونيد باون لدو وكا ُو 
ءََ وم مىئى ممورم محذ ماع دح مه 


دع ع موي 
إن كم تؤْمِنون يالله واليوم الآخر ولشهد 


ْ 5 
9 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنهما يجلد 
كل منهما مائة جلدة» وأما الثيب؛ فقد دلت السنة الصحيحة 
المشهورة أن حده الرجم. 
ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهم(" فى دين الله تمنعنا 
فد إقائة التعد ها هما سداء راقة ظطيعية أن لجل تراه 
أو صداقة أو غير ذلك. وأن الويمان موجب لانتفاء هذه 
الرأفة المانعة من إقامة أمر الله؛ فرحمته حقيقة بإقامة 
حد الله" عليه فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه؛ 


شر سيم رولا 


وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين # طايفة أ أي: 
جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصل بذلك الخزي 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع 
بالفعل مما يقوى به العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب 
لإصابة الصواب؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص. والله أعلم. 

« أن ل تك إلا ره أو مُقركه وريد لايَكِمها ‏ 
أ 2< 3 يد 2007 سر ره 0 
ران أو مشْرِك وَحرم لِك عل الْمَؤْمنِنَ 9 #. 

9 هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض صاحبه 
وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوبء فأخبر 
أن الزاني لا يقدِمٌ على نكاحه من النساء إلا أنشى زانية 
تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء. 
ولا تلتزم أمر الله. 

والزانية كذلك لا ينتكحها إلا زانٍ أو مشرك. 

لوَحْرْم لِك عل نوين 2© 4؛ أي: حرم عليهم أن 
بالزنا من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على 

و 
لحكم الله ورسوله؛ فذاك لا يكون إلا مشركاء وإما أن يكون 
ملتزمًا لحكم الله ورسوله» فأقدم على نكاحه؛ مع علمه 
٠,‏ ه؛ فأ" ٠‏ 5 و»+ 9 ان مناأة 0 كان 
اع عد الك وطابيو تائم زان فح فلو 
000 ساقط من: ع. 
(؟) عبارة: «حد الله؛ وردت في الأصلء ط: «الحد». 
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وهذادليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب. 
وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب؛ فإن مقارنة الزوج لزوجته 
والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات» وقد قال 
تعالى: #احّروأ أَلِنَ طَلموأ وأَرْونجَهُمَ © [الصافات: ؟؟]؛ أي: 
قرناءهمء فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من 
قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوامن الزوج. وكون 
الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما بعضه كاف في 
التتحريه”". 

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمئا كما قال النبي يَكلِهِ: 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن""؛ فهو وإن لم يكن 
مشركا؛ فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان 


المطلق. 
رصمصضة > م ووو م صه 1 رعو رسو رواء 
والذين ترمون المحصتلت مم لر يانوا َأ ار 3 شهناء فأجلدوهر 
تي دوك نبوا بده د مأك هه اليف © 


إن أله عَم بص © »4 


إ!َّ لدي تأبوأ من بِعَدِ ذلك ىَ وأصلحواً إن الله غفور يَحيم 229 


(ه) لما عظَّم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه 
إن كان محصتاء وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه 
لا يسلم فيه العبد من الشر؛ بيّن تعالى تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزناء فقال: # والذن تنا لمات 
أي: النساء الأحرار العفائف. وكذلك الرجالء. لا فرق بين 
الأمرين والمراد بالرمي الرمي بالزنا؛ بدليل السياق. #ثم 
ْوَأ 4: على ما رموا به اب وه 4 أي: رجال عدول 
يشهدون بذلك صريحًا #فَآجَلِدوهر تين جِلْدَهَ #: بسوط 
متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد 
التأديب لا الإتلاف. 

وفى هذا تقرير حد القذف,ء ولكن بشرط أن يكون 
المقذوف كما قال تعالى محصنًا مؤمنًاء وأما قذف غير 
المحصن؛ فإنه يوجب التعزير» #ولا تقبلوأ هم سهندَة 


بدا 4 أي: لهم عقوية ة أخرى. وهو أن شهادة القاذف' 


و 1 
الله الذين جعييةه وذلك لانتهالك9) ما حرم الله 
وانتهاك عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم 
000( اع: اللتحريم». 

(5) البخاري (741/5)» مسلم (01). 

(0) ع: (لانتهاكه». 


سورة النور (7-5) 


به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان» ومحبة 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 

2 وقوله: 9 إلا اين ناوأ ين بد دَلِكَ وََمَلَما إن الله عَفُووٌ 
تحيم 2 4 : فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف 
نفسه ويقر أنه كاذب فيما قالء وهو واجب عليه أن يكدّب 
نفسهه ولو تيقن وقوعه؛ حيث لم يأت بأربعة شهداء؛ فإذا 
تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا؛ زال عنه 
الفبر وكللك قبل تسهادتة على الصتديع : # فَإِنَّ لله عَفْووٌ 
يَحِيمٌ (©) 4» يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب. 


وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن 
زوجًا؛ فإن كان زوجًا؛ فقد ذكر بقوله: 

« واد رسن روجهم ور يك لم شه إلا ألم 
أَحَرهرٌ ري شبلدات الله إن لعن َلْصَدِوِيََ 9 ا 


5 رح هه ره 


ع 00 02) ويدروًا قاعم له الدذان 


4 م عل سم برسم 
ل لو م د يه 5 


سس م وس ل ل 27 


ا ا ورا ين 

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؟ 
لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه 
ما يدنسها إلا إذا كان صادقّاء ولأن له في ذلك حقّاء وخوقًا 
من إلحاق أو لاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 

© © و رَلدّنَ يَمنَ أدبم 4؛ أي: الحرائر 
لا المملوكات ول يكن لم 4: على رميهم بذلك 
007 نسم 00 4 0 يقيموا و على م ما 


و 6 0 سماها شهادة لأنها نائئة ان 5 د 


بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. 
#واللخئمسة أن لعنَت أله عليهِ إن كان من الكذين 9 4؛ 
أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك 
الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا؛ فإذا تم 
لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 


(5:) عء)ط:«رموهم». 


سورة النور )٠١-4(‏ 


وظاهر الآيات ولو سمى الرجل الذي رماها به؛ فإنه يسقط يكم أنه أ لَهُ أن تعودوا لمتلدء أبذا دك تزميت 9©) ص 


حقه تبعًا لها. 


وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماءء» الذي يدل عليه الدليل أنه يقام 
عليها الحد؛ بدليل قوله: # وَبَدْرَواعَنها العدَّابَ أن تَشَبَدَ © إلى 
آخره؛ فلولا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه؛ لم 
يكن لعانها دارئا له. 


© © < مَرِرََعَبَا 4؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا 
قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها؛ #أن نشها أرب 
عدت ينه نه لمنَالكذِبيت © 4 وتزيد في الخامسة 
مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب. فإذا تم اللعان 
بينهما؛ فرق بينهما إلى الأبد» وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان 
منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وألّا ينقص منها شيء ولا 
يبدل شيء بشيء؛ وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته 
لا بالعكسء وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا 
يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

«وَلرلًا عضْلُ الله َلك ونه ون أله تراث 
حَحكمٌ 2 #: وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق 
الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به 
على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص 
بالزوجين؛ لشدة الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا 


وفظاعته وفظاعة القذف به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر 


وغيرها. 
ٍ إنَّألنِنَ آمو الاك عضبب يسك لا تسيو ا 


هر ممه 


هطو حير ا 4 لخر يحل نري نهم ما أكنبَ ينو َلك 
0 2 نهم له عدَابٌ عَم © اذ مكعتعوة عن امون 
ا نشم خَيرا وَفَالُوأ هذا إِفْكُ مين © لول 
جَأمو عله بأريمَةٍ شُهَدَاء فد لمي نوأ شهدا اوليك عند 
َك وهم اكيب () ولوْلا صل الله علي ويمنه. فى الدُنيا 
َال لسك في م مآأفَضُْمٌ ف لاب فم ( 00 0 
أمقيخ وك ولك نا لسن لك بي جل وقذسبة: 
00 َم © © :ا سيمش قر 6 
1 ًا سْبْحَتَكَ هذا بين عَظِيمٌ © 


ل 


كل 


عو 


- 7 


أله لَك الاب نت وله يم كيم 9© 02 إبك ادن حدر 
أن يح انه فى لين : 


1 


.1 
عم 


رتك اموا لك - 3 


روود ع 2 ءًّ و 70 ٍ- و مد 
والاخروٍ وأ يعلم وأ نشم لا تعلمون 09 ولد 0 له 
سس م يخ 2 جم دمي دوعو عو 2 م 
تسم تنغ و أ يرث نم2 600 ' أذين 
غم 0 


و٠‏ كم و 2 لس صر ساب 
00 لعا مه وس ود شيط 
0 ين كر 7 ول 
ل © د َكل ولا ) َل مك وَلَحَةِ أن 
أل ارق والْمسك 2 بن وَألْمها 7 فى م 5 00 0 
ل أ ألا حون أ ا كرا عد يي 69 
3 لذبن مورك الميشيت عت ب ليا أي 


2و 1 و آ# مه 0 يه كاك عط َ ل 


اخ جح يي مس 


ملآ فضل الله 
2 أ 


م أله يرق من 5 00 


8 


والاخرو وهم عدا 
2 014 ري ه سلءى 40 0 أ 
ايديم وَأَنمِلّهُم يمأ 2 0 و يوميذ وشيم 20110 
وح عر ود اس سا2 م س2 وه آل 3 ص سب وو جح سا 2 
الح ويقلتون أن | هو لحن ألْضِينَ 02 الشينت إلخبيثين 


والح 7 سس 7 7 .- وَالطيياث َ( لمن آلا 1 والطِيبون 
ص مذ 6 ٠‏ للطيبين .و 


000 ل ولد أ ووب 0 _- ءاهد و 
20 2 2 مما يقولون مغيفرة و( ردق 
كريد © >4 


لماذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عمومًا؛ صار ذلك 
كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك 
المشهورة الثابتة في الصحاح والسئن والمسانيد”"» وحاصلها 
أن النبي يك في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة 
بنت الصديق؛ فانقطع عقدهاء فانحبست في طلبه» ورحلوا 
جملها وهودجها فلم يفقدوهاء ثم استقل الجيش راحلاء 
وجاءت مكانهم؛ وعلمت أنهم إذَا فقدوها؛ رجعوا إليهاء 
فاستمروا في مسيرهم» وكان صفوان بن المعطل السلمي من 
أفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عرس في أخريات القوم 
ونام» فرأى عائشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ راحلته» 
فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه ثم جاء يقود بها بعدما 
نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في 
صحبة النبي يله في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه 
الحال؛ أشاع ما أشاع» ووشي الحديث. وتلقفته الألسن» حتى 
)١(‏ البخاري (81/017:41/60): مسلم (71/10). 


امل سورة النور )16-١١(‏ 


اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام؛ 
وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله يك وبلغ الخبر 
عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزئًا شديدا؛ فأنزل الله تعالى 
براءتها في هذه الآبات» ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك» 
ووصاهم بالوصايا النافعة. 

9)) فقوله تعالى: #إنَّألِنَ جآمُو لفك ©؛ أي: الكذب 
الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين» #عْصَبَةٌ يَسَي #؛ أي: جماعة 
منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق في 
إيمانه ولكنه اغتر بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. « لا 
سبو شرا لَّكُم بل هر حَيْرٌ لكدْرَ ©: لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي يلك ولما تضمن من بيان الآيات المضطر 
إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير 
عظيم, لولا مقالة أهل الإفك» لم يحصل ذلكء وإذا أراد الله 
أمرًا؛ِ جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين 
كلهم» وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه 
أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم 
على مصالحهم كالجسد الواحدء, والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا؛ فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه؛ 
فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة 
نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص إيمانه 
وعدم نصحه. لكل نري متهم ما كسب لانو 4: وهذا 
وعيد للذين جاءوا بالإفك» وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من 
ذلك» وقد حد النبي يكل منهم جماعة: «وَألِك وَل كير 4؛ 
أي: معظم الإفك. وهوالمنافق الخبيث عبد الله بن أبي ابن 
سلول لعنه الله. لَه عَدَابٌ عَظِي”ُ (©) 4: ألا وهو الخلود في 
الدرك الأسفل من النار. 

69 ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: 
« زلا إذ يمشن طن ألؤبون والنؤمتت يأَضِيمْ حا 4؛ أي: 
ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراء وهو السلامة ممارموا 
به. وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل. # وَمَالُوا # بسبب ذلك الظن: # سبَْحَتَكَ #؛ 
أي: تنزيهًا لك من كل سوء. وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور 
الشنيعة. 8 هذا إِفْكُ مين © 4؛ أي: كذب وبهت من أعظم 
الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن 
أخيه المؤمن مثل هذا الكلام» وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك. 


وعد :رصح ممه بلعم رببومصصصه ب سصحيس” سيوع مسي يي مسي مسي مسي سحي 1 0 
سه يحظة سمط مسف مسسسمية؟ حسمن" مسف ميف" حسم اللسسم "لصم "سس اللفسعصي سس #لسسبي لد سل 7 


يداك مضب تكلا ححسبوة ضما لم بل هو 
عد اللاي َنم تاكسب نَلإنْروَاعوق 
رمم داتعم (7) ركاذ سعشهوة نمؤمو 
كرشم حَبَامَقااهد كين © و1 
عند لوهم الْكَذْبوتَ () ولِوَلَافْض ل الله عيك ويمته, 
في دنا اليه لَسَتَك في مآأقَضْترْ هعئاب عَم 02 
إذ تصَوهه يلتك ويَُولُونَ يأفواحَك مالس لم بول 


2ج سر رو سر كد سس مر الم 1 وو م ذه رروو 
وتحسبونه,هيناوهو عند اللو عظ. (ه) ولْولإذ سرع سموة 


حي سي يي اس مس و م ا ا ا ل ب ل سس جمس 


لبا ب ل 50307070ات5ت0ال3تئئالنت الم ا ام المح الل ال ال اا 0 


و ه- عومسم ر 077 02 35 ل ور 4 يو 
لسممَا يكن لذن تكلم ذَاسْبْحَكَ هذَا من عَظية 


ص جو 


© يتل أن تسود و هبد سكم ميت © 
ِيَأ لحك فى اليرت ماك عات لي 
فَضِلُ الله تع وبحَنه:وَأنَ أله روف بص () 


ال :255522225252522-253-55ئ00-5 
سيم #سسير #بسا م #سسمم لدسسي للسسير #اسي اللسسيير #اسسر للستي القسيت, الأفسسصي للد سبي سس ييه سه سس سس ا سسبو طقستس مسسسة. 


سس سس سين سس سس سي سس سس سي سم سس اللالمسا ياو 
تسسا سس سس مس الأقسسسم سس سس لس لس لس اس فم لس مب لا 0 ل 


- 


الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين؛ 
« َإِذْ لم يأنوأ بالشُبَدَلٍ وليك عِندَ أله هم الْكَذْبونَ 4: 
وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك؛ فإنهم كاذبون في 
حكم الله؛ لا: عليهم التكلم بذلك من دون أربعة 
ا سر )و2 الك 0 لحن وان 
شهود. ولهذا قال: # فَأَوْليِك عند امه هم الْكَزْنونَ (9) 4: 
ولميقل: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة 
عرض المسلم؛ بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون 
نصاب الشهادة بالصدق. 

9 « وا صْلُ لله عَكَكْ ويَمَنُه في اليا لآير 4: 
بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم # لَستَك 
في مآ أَفضْثَرٌ ©؛ أي: خضتم 8 نه 4: من شأن الإفك 8 عَنَابُ 
عَظِِمٌ 2©) #: لاستحقاقكم ذلك بما قلتم» ولكن من فضل 
مطهرة للذنوب. 

() «إذ تل يلخ 4؛ أي: تلَْعونَه ويلقيه بعضكم 
إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل. # وتَمُولُونَ 


سورة النور (5١-١؟)‏ 


فوهك مان لَكُم بد علب 4: والأمران محظوران؛ التكلم 
بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسَبوته. هيما ©: فلذلك أقدم 
لتقيس اقثم من الحؤمين اللي تابو مسد وتظورو رن 
ذلك. «وهر عند أله عَظِيمٌ 2©) #: وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها؛ فإن العبد 
لأبساه حيس انه كنيتاء ولا يحل مو عقوي اللاتب وبل 
يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. 


9 « ورلا إذ سَيِعَشبُْ 4؛ أي: وهلا إذ سمعتم أيها 
المؤمنون كلام أهل الإفك. #دُلَثْمَ 4: منكرين لذلك 
معظمين لأمره: لما يِكوْنٌ نآ أن تكلم يبَذَا 4؛ أي: ما ينبغي 
لناومايليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين؛ لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح. « هذا بن ©؛ أي: كذب 


«عَظِيةٌ 69 4. 


طلم 0000 لَهُ أن تعدوأ عله 4؛ أي: : لنظيره من رمي 
المؤمنين بالفجور؛ فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك. ونعم 


المواعظ والنصائح من ربنا؛ فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا #إنَ اهنا 
500 # [النساء: 8ه]. إن ك مومس 09 *: دل ذلك 
على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على 
المحرمات. 

(© رين أده مُه الْآبَتِ 4: المشتملة على يبان 
الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب» يوضحها 
لكم توضيحًا جليًا. «وََنَهُعَليِمٌ حَكيمٌ 69 4 ؛ أي: كامل 
ال د ا 
علمه؛ وإن كان ذلك راجعًا لمصالحكم في كل وقت. 


مه 


9< إِبَ) دي حون أن يع لْفحِسَّةُ *؟ أي: الأمور 
الشنيعة المستقبحة”"» فيحبون أن تشتهر تهر الفاحشة #فى 
اذبح اموأ هي عَذَااكُ ل *؛ أي: موجع للقلب والبدن. 
وذلك لغشه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم. وجراءته 
على أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 


,8/ 


المصيافاةه زان بيعب احده لا حدما يحب لنفية» ويكره له 
مايكره لنفسه. #وَأَلَهيحَلمٌوَأنسْرْ لَاسَحْلَمُويَ 69 4: فلذلك 
ل 0 

١‏ وكا ضر أئَر عَايِم 4: قد أحاط يكم من كل 
جانب # وَرَحَمَنَهُ. 00 #وَأنَ لله رعو يَحِيِم 02 > : 
لمابين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة» ولما 
أمهل من خالف أمره. ولكن فضله ورحمته؛ وأن ذلك وصفه 
اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي مالن تحصوه 
أو تعدوه. 


ريا ولمانهى عن هذا الذنب بخصوص نهى عمن 
الذنوب عمومًاء فقال: # يها لذن اموأ لا تَتّبعوأ خُطواتٍ 
لسَّمطلنِ 7 0000 0 00001 
فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عمن اتباع 


0 
من الشر المقتضي والداعي لتركه. فقال: (وَديي لوت 
لشَّيْطَّن فَإِنَدُ #؛ أي: الشيطان 8يَأَمْ بالَْحْمَكِ #؛ أي: 


ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع 
ميل بعض النفوس إليه. «وَالْدحكرٍ 4: وهو ما تنكره 
العقول ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا 
تخرج عن ذلك. فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن 
يشكروه ويذكروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل 
والقبائح؛ فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن 
أكل السموم القائلة ونحوها . « ولا فَضْلُ الله ع5 ورجته, 
مركن مك يَنَ أَحَدِ أبدا #؛ أي: ما تطهر من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها 
وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمارة به» والتقص مستول 
على العبد من جميع جهاته والإيمان غير قوي؛ فلو خلي 
وهذه الدواعى؛ ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات 
والنماء بفعل الحسنات؛ فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء» 
ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزكى» وكان 
من دعاء النبي يَكلْْ: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها»”". ولهذا قال: # وَلكن أل 
00 ل ل 


3-7 000 


/1 


و 5 رمام 


9« وَلَايَآلِ 4؛ أي: لا يحلف #أولوا المَضْلٍ وي 


8 


د ل 7 وه ُ 001 آ آت ير 0 اها 2 دصرو 
والسَعدَ أن يِؤْنُواً أؤلي الْمَرك والمسدكين والمهدجريت ف سَبيل 
عد 


دي سا لبر 5 مكعلاس لس س9 


لَه وَلمِعَفُوا وَلِصِفَحُوَاً #: كان من جملة الخائضين في 
الإفك مِسْطحٌ بن أثاثة, وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من المهاجرين في سبيل الله 
فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه؛ لقوله الذي قال؛ فنزلت هذه 
الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» 
ويحثه على العفو والصفح. ويعده بمغفرة الله إن غفر له 
فقال: «األا ييونَ أن بَفْفرَ أله لْكْر ونه َنود ييه 0 4: إذا 
عاملتم عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم بذلكء فقال أبو بكر 
لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي؛ 
فرجّع النفقة إلى مسطح. 

وفى هذه الآية دليل على النفقة على القريبء وأنه لا 
تترك الثفقة والإحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو 
والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. 

09 ئم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات: فقال: 
إن اَن يرمُوت الْسْحَصَتِ *؛ أي: العفائف عن الفجور 

لعَفَِتِ 4: اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن» «الْمَؤْمتِ 
لعِنُوأ في انا وَآلْآخْرَوَ 4: واللعنة لا تكون إلا على ذنب 
كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. #وَطمٌ 
عَدَابٌ عظدم *: وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن 
رحمته وأحل بهم شدة نقمته» وذلك العذاب يوم القيامة. 
يَعَمَنْوْنَ 9©) ©: فكل جارحة تشهد عليه بما عملته» ينطقها 
الذي أنطق كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد 
من جعل شهودهم من أنفسهم. 

١ 9‏ يميد بم لَه همان 4؛ أي: جزاءهم على 
أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط؛ يجدون 
جزاءها موفرًا لم يفقدوا منها شيئاء وقالوا: «يويَلئنا مَالِ 
هذا حت لا يعَاورُ صَِِرةٌ ولا كير ِل أْحصنها ووِجَدُوأ 
مَا ملوأ حَاضِرَا ولا يَظَلِمُ رَيّكَ لَّحَدَا © »© [الكهف: 49 
#وَيَعلَمُونَ 4 في ذلك الموقف العظيم #أنَ لَه هو الْحَق 
لْمِِينٌ © © فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى؛ 
فأوصافه العظيمة حقء وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» 
ولقاؤه حق» ووعده ووعيده حق» وحكمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حق؛ فلا ثَّمّ حق إلا في الله وما من الله. 


سورة النور (؟؟-5؟) 


رجه بس سس باس بس ربس وري لاست يساوي لاسي يي يي الي 1 
نه سمط مسصيفة؟ مسي مسممية» سيف سسييفة! سميم, اللسسا #ابسس سس لاسر (لالصصسم #أفمس الل 


ا 


آ 
0 


احصعنة_- 


وت ل > سا سي 6 د2 وه برضس سا ل ل ا اريم 
4 5 5 »- 4 .- ا 2 5 ا 
* لق - | ذين امنواً لا تنيعوا خط تٍ الشيْطانٍ ومن ينيع 
2-2 ص 

١ 


ت القيَعن لكر راض 
2 ل وه 58 ير 2 2 2 
لَه عيك ويه .مارك متك رحد أبداوللكن هيرق 


َه ل سرس لقه ماي 4 2 أ ع + رومس 
مسا وه يع علي له ولايأتل أوْلولْمَضل كر 


.ل ك1 و ع م مح ل سوسم وه 0 
والسعة أن يِؤيواً أولى الْمَرَد: وأ لحد وا اع رت 
عد ِ - روهظ 

0 < لو 


سيل الله ولِْحَهُوأ و صمحو ألا تيون أن يَغْفْرَ ألنَهَ لَك 
كي )لوت الشتسك نايا 
لتكت نورثعي © 
بز ارسق العو ولت أنه خرالقة 

0 


0 رحعر اس 02 2 - حا د 
لْمِينُ © للست لكشن وَالْحِيسُورك إِلْحِيسَاتٌ 


- 

ع 2 0 2-7 
لص نل ىس ال ايل اا 0007 مه و ل 
والطيبات للطيّيين والطي بون إلطيَبات أوْلتِيِك مبرءونت 

ع لخ 12 عر ضاخم جع ال افو 110001 
مِمَايمَولون مَغْفرَه ررق كريم (ه) يتأمها الزين 

2 ساس برعره 


ءَامَنواً للا تدخلوا بيوتاغار موده 
. 20 َم 


0 م ليف ساب رسو سا 
وسيسو اع أهلها يكم حير لَكُم لمكم تدرو (7ي) 


ل سي لوي مسي سس اموي اموي وي الس الي الي لي الاي 0 لممببساسس سسب ب _سُلاسُشُتُطُظشُت توصي | 
سم سم #سسم فلس #فسسسر #س مس فص #لسسس سس “سس فأقصصد سس للد ال مسي مين ميف سي مسي سس مسي سس سس لس لس 


ف 


ص 


سس يس ومسي سي سي سي مسحي امي لاسي مسي لسمسيي لسيي مسي لي لاسي لي سي لي مسي لاسي للستي 
يح سس يه سس ل لس لم ل ل لم ل م م فس فس لس لس تس فس #سسسس #سسس س2 22 


الللل7٠7٠7ا37شتئتت79ال3ظ39ظشتلت‏ تت تت ا تت يا ا ال الال ال ا ل 0 
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هه 
دح سء بر * 


ف عون تسسحا نسو أ 
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ملل الي 2 ال ا ا اك اك كتاكت تاك تاك" كال تال تال تار 


سنا لماه مسا مي مس لمم للسسم فل للست فأ ل فس مس ما ا لض ست 
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كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب 
للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له. وكل طيب من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق 
له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج 
منه شيء., من أعظم مفرداته أن الأنبياء» خصوصًا أولي 
العزم منهم؛ وخصوصًا سيدهم محمد يكل الذي هو أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق, لا يناسبهم إلا كل طيب 
من النساء؛ فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح 
في النبي يلك وهو المقصود بهذا الوفك من قصد المنافقين؛ 
فمجرد كونها زوجة للرسول يَكْةٍ يعلم أنها لا تكون إلا طيبة 
طاهرة من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ماهي؟! صديقة 
النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب 
العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من 
زوجاته غيرها”“؟! 


.)1447( البخاري (7081)» مسلم‎ )١( 
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عد 
ال ال الى و سم كس 


َِنْلَرٌ يحذوايهآ عدا فلآئد خلوهَاحق يوذ ل وإن 
للك تعدا تأتجدوا ه رأرّكَ لك وَأمَّديمَا نَمَو 
عد © بَنَرَعَلِكْتع أ مَدَحْوايويَاعرْمسَكوئَةٍ 
ها مت لكروَآهَهيَمَلوَمَا بدو وَمَاتَكشئت 9 


ع لسر ست 1ح ]سا اع سس سخ عه سه 
قل لِلَمُؤْمد يَحْصوأْمِنَ أبصدرهم وحفظوا روجهم 
قد 


24 كو 2 0 ا حوس لس 
لِك أَرَكَ لم أله ريما يَصْتَمُونَ (2) وَفُل للمؤْمتٍ 
ممع ء ل ع كسم دن أن ممءدح 2 يجو لدعم وه 
يَعَْصِضْنٌ مِنْ أبصلرهنٌ ويحفظن فروجَهِنٌ ولاسّر ست 


بر 


5-2 عه سَ 
يك الى اس ع سس سخ سح ل ابرع 2 جر م 
زينتهن إلاماظه ئها وليضرِين يخمرهن عل وين 
ولا دن زينتهن إلا لبعولتهرى أو -ابايهرى أو 
ابل بعولتهرى أو أبسآيهرى أو نآ بع ولتهرى 


م ره 2 
مأ 1 


١ 9 


أو لِحْورِنِهنَ وبق إخْونهرى أو بن أحوادهنَ أو سايهر 
َوٌمَامَلَكت أيَمْنْهُنَ أوالتبعيت حير أؤلى أ 
؟] اليَمَالِأوالطِفْلٍالدِيت ل يظهروا عل عور )ل 


م م و- سر 5 
إِلَ الله جميكا أيه الْمُوْممْو لعلك تُفلخورت 


ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالاء ولا لشك 
وشبهة مجالاء فقال: #أوْلتيِكَ مروت مما يفُولُونَ 4: 


والإشارة إلى عائشة رضى الله عنها أصللاء وللمؤمنات 


المحصنات الغافلات تبعًا الهم ل ا 


كير 


226 7 كن . 1 - 
وَرِرْق كريمٌ 9 #: في الجنة صادر من 


الرب الكريم. 

« يكم ادن امنا لا مَدْخْلُوأ يونا عير موتكم 
أن يما تسلو علد (07 لس ملك جاح أن مَدَخْوأ 
يوبا عرٌ مَسَكودَةٍ فيا متخ لكر وأهَهُ يَحَلرٌمَا بدُورت وما 


تَكْتمُويَ 69 4. 


2 5 5 
يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوئًا غير 
بيوتهم بغير استئذان؛ فإن في ذلك عدة مفاسد: 


الذنوب. 


منها: ما ذكره الرسول يَلللِ: حيث قال: «إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر»”"؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت؛ فإن البيت للونسان في 


ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثفوب في ستر عورة جسله. 


ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرها؛ لأن الدخول خفية يدل على الشر» ومنع 
الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حَوٌ تَسَتَاَنِسا #؛ 
أي: تستأذنواء سمي الاستتئذان استئناسًا؛ لأن به يحصل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة. #وََلْماْ ع 
أهلهًا #: وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم؛ 
أأدخل؟)2. + كم أي: الاستثذان المذكور #حَيرٌ 
لَكْمَ لَعَلَّكُم تَدَكرُو 79 4: لاشتماله على عدة مصالح» وهو 
من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستأذن. 

9 لين لد يدوأ نهآ أحدًا 4: فلا تدخلوا فيها « حَقَّ 
يُؤْدتَ لد وإن قبل لم أتجعوأ فأَنَجِعوأ #؛ أي: فلا تمتنعوا من 
الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإن صاحب المنزل لم يمنعكم 

ً 
حقا واجبًا لكم وإنما هو متبرع؛ فإن شاء أذن أو منع؛ فأنتم 
لاياخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال؛ # هو 
ديس 0 ررس 
أذ لحم #؛ أي: أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم 
بالحسنات. #وَأَنَهُيمَا ْمَل عَلِبِكٌ 9©) 4: فيجازي كل 
عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. 


09 هذا الحكم في البيبوت المسكونة سواء كان فيها 
متاع للإنسان أم لاء وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع 
فيها للإنسان, وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع 
الإنسان المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من 
استثذانه» وذلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: 
#« لس عَلَِحكُم جاح #؛ أي: حرج وإثم؛ دل على أن 
الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه 

4 2 ودءة ع 0 2ل لا سلس فو سم ٠‏ 
من احترازات القرآن العجيبة؛ فإن قوله: # لا تَدْحَلوا سوا 
عير يُوْتِحَكُمْ #: لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان. 
فيها ساكن» فأسقط الحرج في الدخول إليها. # والله يَحَلَمَ مَا 
دوك وما 2 #: أحوالكم الظاهرة والخفية. 
)١(‏ البخاري :.)5784١(‏ مسلم .)7١55(‏ 
(؟) أبو داود (011/5). الترمذي ("75861). 


4١ 


وعلم مصالحكم؛ فلذلك شرع لكم ماتحتاجون إليه | من زيكتهن وثويوا إِلَ الله جميكًا أيه الْموّمئوت لعل 


وتضطرون من الأحكام الشرعية. 
' 58 عع 5 ىآ 5 | ١‏ 
«قل للمئمييرت يعضوأ من أبْصصَدرِهِم ؤ.- َ | 
3 ا ل كو > + 


9 آي: أرشد المؤمنين وقل لهم: الذين معهم إيمان 
يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان #يَحْسْوا من أبَصدره 4: 
عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان» 
الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زيئة الدنيا التي تفتن 
وتوقع في المحذور. #وححفَظوأ مُوْجَهُرٌ #: عن الوطء 
الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسّها 
والنظر إليها. ل#ذَلِكَ #: الحفظ للأبصار والفروج #أرَكٌ 
م 4: أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه 
وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» 
وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه؛ فمن ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه» ومن 
غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته؛ ولأن العبد إذا 
حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ 
كان حفظه لغيره أبلغ؛ ولهذا سماه الله حفظًا؛ فالشيء 
المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل 
الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظء كذلك البصر والفرج 
إن لم يجتهد العبد في حفظهما؛ أوقعاه في بلايا ومحن. 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح في حالة 
من الأحوالء وأما البصر؛ فقال: # يَحْضْوأ من أبتصدرهة *: 
بأداة (من) الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض 
الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات. 


.2 رد “ين وه -- ا ا 0 س ح بجر عل ريق 20 
فروجِهنٌ ولا برس زينتهن إلا ما ظهر مِنها ولبِضرِين 


عو 2 > بور سكي كه ١ل‏ ا ا 
خمرهن عل وبين ولا بن زينتهن إلا لبعولتهرح 


أو بيهر أو ابل بعولتهك أو أبصاييوت أو 
أكءِ بعولتهرك أو لِحْونهن أو بن إخونهرك أو بق 
ير أو لي الْازيَةٍ من َال أو الظْلٍ الح ل يظهروأ 
لك عَوات انسل وا يرهن لمكم م بين 


سورة النور 5٠(‏ ١؟)‏ 


كسار 


تفييى 69 4. 

(9) لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ 
أمر المؤمنات بذلكء فقال: # وَقُل لَلمؤْمتِ يَمَضْضْنٌ مِنّ 
بَصَرهِنّ 4: عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو 
ذلك من النظر الممنوع. #وحَفظن ذروْجَهُنَ ©: من التمكين 
من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليهاء «ولا سريت 
زِينتَهنَّ 4: كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من 
الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها؛ قال: « إلا 
ماظهّرَ مِنّهَا #؛ أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة 
بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «وَلَيِصَرِينَ 
يحمرهنٌ عل وين #: وهذا لكمال الاستتار. 


ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها 
جميع البدن كما ذكرنا. 

ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستني منه قوله: إلا 
لبعولتهرى #؛ أي: أزواجهن. #أوّ بيهر أو ءابآ 
بعولتهرت 4: يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا"”» #أوٌ 
ِخْوِنِهنَ أو بن إخؤنِهرى 4*: أشقاء أو لأب أو لأم. «أَوٌ 
بن أَحوَتِهنَ أو نَآيهِنَ 4 أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن 
إلى بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكن؛ ففيه دليل لمن قال: 
إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية» #أوٌ ما مَلَكتْ 
أَيَمَنْهُنَّ ©: فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنشى أن ينظر 
لسيدته ماادامت مالكة له كله؛ فإذا زال الملك أو بعضه؛ لم 
يجز النظرء لو التيعي خَيْرِ أؤلي الْإريةِ هن الرَيَالِ 4؛ 
أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا 
إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» 
وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه؛ 
فإن هذا لا محذور من نظره. « أو اَلظِفْلٍ الذي ل يظهروأ 
0 عور'ات السك أي : الأطفال الذين دون التمييز؛ فإنه 
يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل تعالى ذلك بأنهم لم 
يظهروأ عل عورات الِنَسَ]ِءٍ #؛ أي: ليس لهم علم بذلك؛ ولا 
وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا أن المميز تستتر منه 
المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. 
(1) زادفيع ط: «8أر إصتبيت أزأبصة بيت 4: ويدخل فيه 

الأبناءء وأبناء البعولة مهما نزلوا». 
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وأكحوأ الي شير عِبا بط 
ا و2 ينهم 


ولنسم 
وَالذِينَ 43 3 تب مِنَام1َ مكنأ يماد ع 2ن 
2 ول 
نم فموم خم 
5 م[ صر فرء برضم هس ار م م041 
2 هوأ ذا 00 تلازقل ف عرض | حيرو 


هن برهن 


20 آ دك ا سر 


تِ مبيدناتٍ ومثلا مَنَلنِينَ حَكوا 
من بلك وموْعِظَة لِلْمَقِينَ 


ين ## أنه موا رأَلسَّمَوت 

روج ع امار بور .-- 6 ص وس وس رربحة 
يد وَضِها مصباح المصباح في زَحَاجَةٍ 
20 خآ 6 وراره و 20 2ن معوي 
الزجاجة 0 0 رَسونَةٌ 
0 2 
لسري ولا عربيود يكاد زيتهايضى 9 

6 در ع لظ مس« 20 1 و 
تور علك نور مهدى الله لنوروء من يسسَاءُ ضرمت الله 
- 20 ير م 
لما وَاللَه يكل شىّْءٍ عليمٌ © في سوتٍ أذِن أ 


م 


وبرحكر فببها اسمه ضيح داه م 


| حوب حوس حب جح بح سجس حي يي 
سم لس لسر لس فس مس فس مس فلس مستي مس مسي لم 
جَلهنَّ وس ساس سا انرس سا 


#ولا يَصْرِينَ 0 جَلهِنَ ليحلم ما يحْفِينَ من زينتهن #؛ أي: لا 
البو و عه عر لد سه 
وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 

ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائلء وأن الأمرإذا 
كان مباحًا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه؛ فإنه 
يمنع منه. فالضرب بالرّجَل في الأرض الأصل أنه مباح؛ 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة؛ وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك؛ 
أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: #وثويواً ِل الله جميكا أيه 
لْمؤْمبُت 4 ثم علق على ذلك الفلاح؛ فقال: «لعلَكيٍ 
تيوت 9©) #: فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله 
خاطب المؤمنين جميعًا. وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة 


يو 0 


في قوله: #ونُوبوا إل أَشَّهِ #؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من 


م مر 7 0 


الدنياومن يُكرِهِهَنّ فإِنَا 
وقد اير َأينتِ 


ص جو ل لور ير 


برعو م4 هر 
ههن عفور زحيم 


قت 
و ل دسحي فا 


سس يس ريه يسوي سي لصي سي سي ابي سي سي ادي متي مسي يلجي سي لي ساي سي مي سي سي الي لصي تي لي يي سي سبي ل يمست صما يت ياست تب هتما يس يات يوم يوسي يع يي سي 
رساو سس رس سس سو سس سس سكس سس سس سس سس سجس سس سس سج كس سوس سكس ست سس عع سطس سس سكسسس سكج سس ساس سس سجس سس سوج سس سوه اسسووة سسسطو سخ ا ف سس سس 7 
0 
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له سس لمسفةة سسصيية حب مسقا مسي مسي مسف مس لمسة سسساة مسي 
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المقاصد الفاسدة. 


وا مء ودس ب ارصم ع 
0 اليه ودث والصَلِحِينَ من عِبَادِف وإمابحكم 
«1اة هاب تيد ليع مخ 
7 لعفف 0 ًَ ححَدونَ يَكَاعًا َ حَهَ عليهم 2 مِن قصل 


ص عر 


وَالَدِينَ عون الكت ف 2 5 بوهم 
عه مم 0 27 َال أ 


ِنْ عَلِمَثُمْ هم خَيرا وءَانوَهُم ين مال 
عد يد يليم سن دو عرض 


0001 م 4 ِ 98 م دم ير 
ل ب لديا ومن ؛ ههنّ دَإِنّ لَه مِن بعد دهن عَفُورٌ 


يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت 
ولايتهم من الأيامى» وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء 
ثيب وأبكار فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من 
يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه؛ وإذا كانوا مأمورين 
بإنكاح من تحت أيديهم؛ كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من 
باب أولى. #وَاصَيلِحِنَ ين عِبَادِفٌ وَإِمَايِكُمَ #: يحتمل أن 
المراد بالصالحين صلاح الدينء وأن الصالح من العبيد 
والإماء - وهو الذي لا يكون فاجرًا زانيًا - مأمور سيده 
بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد 
بالزنا منهي عن تزوجه. فيكون مؤيدًا للمذكور في أول 
السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب؛ ويكون 
التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة 
وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه من العبيد والإماء» يؤيد هذا المعنى أن 
السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج؛ 
ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: #إن 
يكونوأ هقراءً فقراء #؛ أي: الأزواج والمتزوجينء #يِعْنِهِمْ أنه من 

فَضْلِد ©: فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر 
بسبب كثرة العائلة ونحوه. 


وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
راوع 4: كثير الخير عظيم الفضل. «كحزية © 4: 
بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن 
لا يستحق» فيعطي كلا ما علمه؛ واقتضاه حكمه. 


لصبلحين 


- 


و 0 
سم الى نمكم 


سي سار ٠‏ 2 


١ 


© «وَليستَعَفِفِ لذبن . ححدونَ نَ يَكاحًا حىَّ ع أله من 
تلد 4: هذا حكم العاجز عن النكاح, أمره الله أن يستعفف؛ 
أي: أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه» ويفعل 
أيضًا كما قال النبي :ديا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة؛ فليتزوجء ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم, فإنه له 
وجاء"2". وقوله: « ان لا دون يكلم ©؛ أي : لا يقدرون 
نكاحا: إما لفقرهم. أو فقر أوليائهم وأسيادهم, أو امتناعهم 
من تزويجهم. وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. 
وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح» 
وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف؛ فإن في ذلك 
محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام, والأصل عدم 
الحذف. والثانى: كون المعنى قاصرًا على من له حالان: 
خالئة عت يانه وحالة عُذم فتخرج الغبيد والإمكاء ومن 
إنكاحه على وليه كما ذكرناء #حَقَ يعْنَيمُ أنَّهُ ون فلو #: 
وعد للمستعفف أن الله سيغنيه ويبسر له أمره. وأمر له 
بانتظار الفُرّج؛ لئلا يشق عليه ما هو فيه. 

وقوله: «وَالَدِنَ يون الكتبَ هنا ملكت يدك 

بْوهُمَ إِنْ عِلِمَُمْ فيج خَيْرا ©؛ أي: من ابتغى وطلب منكم 
0 يشتري نفسه من عبيد وإماء؛ فأجيبوه | إلى ما 
طلبء وكاتبوه» إن عَلِمَتُم يم #؟؛ أي: في الطالبين للكتابة 
# حَيرا 4 أي: قدرة على التكسب وصلاحًا في دينه؛ لأن 
فى الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية» 
سايكا اللدرفر نيياك لي اشيج ررييا <ق 
واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل 
في رقه. فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول 
عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه 
أمر إيجاب؛ كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاونتهم على كتابتهم؛ لكونهم محتاجين 
لذلك؛ بسبب أنهم لا مال لهم فقال: #وءَانَوهّم ين مَالٍ 
مم ألَذِىَ كسم #؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه 
أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم 
ولهذا جعل الله للمكاتيين قسطا من الزكاة ورغب في إعطائه 
بقوله: # ين مَالِ أله وَألذِىَ َاكَسَكُم 6؛ أي: فكما أن المال 
مال الله. وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض 
منة؛ فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 


.)١5:00( البخاري (5070)» مسلم‎ )١( 


سورة النور (؟؟, 2؟) 


ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ 
لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيرًا؛ 
بأنعلم منه عكسه : إما أنه يعلم أنه لا كسب له. فيكون 
بسبب ذلك كلا على الناس ضائعًاء وإما أن يخاف إذا عتق 
وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر 
بكتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى: ولا تُكْرهُوأ أ مني ©؛ أي: إماءكم # على 
ْمَل #؛ أي: أن تكون زانية؛ #إنّ أردن حصنا ©: لأنه 
لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحالء وأما إذا لم ترد تحصنًا؛ 
فإنها تكون بغيّا يجب على سيدها منعها من ذلك. وإنما هذا 
بلا سو و ب 0 
أمته على البغاء؛ لِيأخذ منها أجرة ذلك؛ ولهذا قال: # إنبنهواً 
بلدا 4: فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم 3 
منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض 
الحياة؛ متاع قليل يعرض ثم يزول؛ فكسبكم النزاهة والنظافة 
والمروءة -بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها- أفضل 
من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 

مدظا ف جر لحر إلى التوبة» فقال: #ومن 
هون إن لله ين بد هون َنود ند 2 4: فليدب 
إلى الله» وليقلع عما صدر منه مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك؛ 
غفر الله ذنوبه ورحمه؛ كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» 


0 
م وقد أنزلنا ا يلت مينست ومئلا من ادن حَلوأ 
م اليم كو ًَ 

من مبِلْكر وموعظه لِلميَّقِينَ © > 


521ص 
عباده؛ ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقهاء فقال: # وَلْقَد أَنرلْنا 
مدت ؟ أي: واضحات الدلالة علئ كل 
أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ بحيث لا يبقى فيها 
إشكال ولا شبهة. وأنزلنا | إليكم أيضًا مشلا 9م الدينَ حَلوا 
من قبل 4: من أخبار الأولين؛ الصالح منهم والطالح. 
وصفة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ تعتبرونه مثالا 
ومعتبرًا لمن فعل مشل أعمالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. 
«ومووظة لِلْمتَقِينَ 39©) 4؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة 
للمتقين؛ من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؟ يتعظ بها 
المتقون» فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 


2 يت 


سورة النور (0؟,2 5؟) 


عو وير 0 5 سج ع ع6 مير عي ع ميرول 
#ألله نور السملوانق الارض مثل ورقىء هشحوؤ 
5 لالم 2« سويابيير . وس رط دل عر 0 ح سس عو وى كد 
فيا مِصبَاحٌ المصباح في نُبَاجِةٍ النجاجة كأنها دركب درى 
عردو ل آذ هه 0 ل م ل 00 5 رصت لخر 
يوقد من شجروَ مبارحكة ريون لا شرؤِيق و بي يكاد 
سى خركت حر 7 بار كَّ سح سس حي الخ سس افر 2و يبظ سلس« مم 
رننها يضىء ولو تمسسه نار نور عإل نور مهبدى الله 


و ََّ 2ه رت ل 
إنورء من دَِاء وضرب الله الامثال للناس والله بحل شئْءٍ 


9 اانه ور لسوت وَالْدضِ ©: الحسى والمعنوي. 
وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه نور» الذي لو كشفه”» 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 
وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور: 
وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى 
الله؛ فكتابه نورء وشرعه نورء والإيمان والمعرفة في 
قلوب رسله وعباده المؤمنين نور؛ فلولا نوره تعالى؟ 
لتراكمت الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نوره؛ فثم الظلمة 
والحصر. # مَل نوروء *: الذي يهدي إليه» وهو نور الإيمان 
والقرآن في قلوب المؤمنين 9كِِمْكَوْرَ 4؛ أي: كوة 8 فا 
مِصَبَاحٌ 4: لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق. 
ذلك الصاح في تاج الرمَاجَةٌ 4: من صفائها وبهائهاء 
« كما كوك در 6؛ أي: مضيء إضاءة الدرء # نقد #: 
ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية #من سَجِرَقٌ 


هه 2 ر سمحيرومه 


مبركة زيِنونةٍ ©؛ أي: يوقد من زيت الزيتون. الذي ناره 
آخر النهار ولا عَرِيّمَ 4: فقط؛ فلا تصيبها الشمس [أول] 
النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخره» فيحسن 
ويطيب ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: # يكاد ريَئها #: من 
صفائه #يِضئة وَلَوْ لَرْ تَمَسَسَهُ نَانُ *: فإذا مسته النار؛ أضاء 
إضاءة بليغة. # نُورٌ عل نور #؟ أي: نور النار ونور الزيت. 
المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة 
الزيت الصافى؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل 
ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءة عظيمة لصفائه 
() عبارة: «لو كشفه» وردت فيع: «لولا لطفه». 


4 


من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة؛ نور 
على نوره. 


ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له 
ذلك؛ قال: # بِبَدى اله نوري مَن يَ #: ممن يعلم زكاءه 
وطهارته. وأنه يزكى معه وينمو. #وَتضْرِيِت الله امكل 
ناس 4: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطمًا منه بهم؛ وإحسائًا 
إليهم» وليتضح الحق من الباطل؛ فإن الأمثال تقرب المعاني 
المعقولة من المحسوسة:. فيعلمها العباد علمًا واضحًا. 

َأَنَهُ يكل عَىْءِ علي () 4: فعلمه محيط بجميع 
الأشياءء» فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق 
الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد؛ فليكن اشتغالكم 
بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنه 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجد؛ ذكرها منوها بهاء فقال: 


وف يت د لله ك دوكر فيا أنفة 


مو جور . مج وونى رمدي د ست عر الى ل لاسر 
سبح له فا يِالْعْدُوٍ والأصالٍ © رِجَال لا تلهييم يجارة 
عه موق 8 سح سي م2 وى مس لا ل عر لم . 
ولا بم عن ذِثْرِ الله ودام الصَلوة َيل ارك يحاون يوم 
ِو 7 عرور ره؟ 2 ل 0 2 
َقَلْبُ فيه القلوتك والأبصدر ©) لجزِءهم الله أْحْسَنّ 


حِسَابٍِ 9 4. 

9 أي: يُتَعَبّدُ لله « في بُيوتِ 4: عظيمة فاضلة هي 
أحب البقاع إليه؛ وهي المساجدء «أدِنَ أمَدُ 4؛ أي: أمر 
ووصى #أن نرقم ويرك فيا أَسْمُهُ 4: هذان مجموع 
أحكام المساجدء فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها 
من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان 
الذين لا يتحرزون عن النجاسات وعن الكافر» وأن تصان 
عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. « وَبنَكر 
فبا أَسْمَهُ #: يدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضها ونفلهاء 
وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء 
وتعلم العلم وتعليمه. والمذاكرة فيهاء والاعتكاف. وغير 
ذلك من العبادات التي تفعل في المساجدء ولهذا كانت 
عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لهاء 
وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف 


6ك 


القسمينء ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في 
المساجد وجوبًا عند أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرين. 

ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة. فقال: «شَيَمُ 
له 4: إخلاصًا هرِلُْدُرٌ 4: أول النهار لمَالآصَالٍ 4: آخره 
«رِجَالٌ ©: خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما 
إلى الله وسهولته؛ ويدخمل في ذلك التسبيح في الصلاة 
وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند 
الصباح والمساء؛ أي: يسبح فيها لله رجالء وأي رجال؟! 
ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب 
مشغلة عنه. 9لا نهم يرد 4: وهذا يشمل كل تكسب 
يقصد به العوض» فيكون قوله: ولا يم #: من باب عطف 
الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء 
الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا؛ فإن ذلك لا محذور فيه 
لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على لكر أ 
وإِفَامِالصَلَوةٍ ِكل الرَكَوْدَ #: بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية 
مرادهم ونهاية مقصدهم؛ فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس» وحب 
المكاسب بأنواع التجارات محبويًا لها ويشق عليها تركه 
في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك؛ ذكر ما 
يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبّاء فقال: #يحاُونَ يوم نَتََلَبُ 
فيه قوب وَالْأَبصرٌ (©) 4: من شدة هوله وإزعاجه 
للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم؛ فسهل عليهم 
العمل وترك ما يشغل عنه. 

9© لجر لله َحْسَنَ ما موأ 4: والمراد ب #أَحْسَنّ 
ما عَمِلُوأْ #: أعمالهم الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن ما 
عملوا؛ لأنهم يعملون المباحات وغيرها؛ فالثواب لا يكون 
إلاعلى العمل الحسن؛ كقوله تعالى: 9إكيْر اللَهُ 
مون 4 [الزمر: 76]» #ويزيدهم من فَضلدء 4: زيادة 
كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. #والله بررْقٌ من يِسَآمُ 
بِغَيْرِ حِسَابٍِ (©) #: بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله؛ 
بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل وهذا 
كناية عن كثرته جدًا. 


م وه 
سج م سه ال سر ل ار 


م حرو ي > حو هوي 


سورة النور (١؟-9؟)‏ 


ا 0 
© سس سيف مسف سي نجسي ة؟ سس سس افقو سيم #مسيس سس ##سسس #لسسي #ل ا 


1 


وب 


ْ 
21 


اس فيد 7 مء ةس 0 
تجحارة ولا بيع عن ذذرا 
وو 1 0 رد؟ 2 
ير هم مسرم حر 


امعان لسو نالا رمق 2د 
سا سس اسح رك سس رس س يوسم سس رويسلا 
من يَمَآء غير حِسَابٍ لهي وَالْدنَ حكفرو لهك 


لخ ريس م 


ساي حيس صم اليا - حرو يل > حو ىعر 
فَيعَة يحسبة الظمعان ماءً حوّج إذابصاء مه ل يجده شيعا 
شس " جر 9 - 
_ 
هر سح لو لك ار حو عموو ومع 
ووَجَدَأَلَهعنَدَه فوفه ابه والَّهسَرِيعُ لْلْسَسَاٍِ (7) 
2 7 وه ب 20000 50 سيم سح كير سنس 
رَكَظَلْمتٍ ف بحر لي يفَشَنهُ موح ون فوقِيدء موج من 
3 
0 كص و2 22 م وه و 7ح رد م 5 مه وم 
فوقهِ حاب ظَلْمنت بعضها وق بعضٍ إذا أخرج يسده,امٌ 
رس درس ار كي بحس عجوو فد سس مر 0 4 حم د 26 
يكد برها ومن ليج عل الله لمدنورا فمأ 51 الوتراآن 
- 2000027 ص سس 0 صن م رمو م مرو رس حذرظ ف عام 
ا 5 مم 9 - ب .م 6 
| لسيح لهدمن فى السملوا والارض والطير صهات قد 
1 
هت حت سل تي سس رم سر سحت سر ساس ودر 
َلِمصَلائه وح وله عَلِميمَابفْعلوت» فيا نومك 
ص حل ما سا عير د سال 7 


لسوت والأرض وإل اللوالمصير (ي) لي أنه مرج 
حاب يوك نتمم يجعله اما فى الْودق يحرج ون 


ف للب لل للبت لتتا375ت5ئ35ُت2 ال3ت2بئ 2 1 ا ال الح ا ل الي ال ال ا ا ا ا ا 


2 رس سم 2 لس مسم بير و لسعم 
خِلالِه. وينزل من السماء مِن جبالٍ ضهان برد فيصيب يمن شا 


٠ه ١‏ 
ل ار 


سس سس سس سي سي مسي سي سي لي سي لي وي سي سي سي يي لي سي لصي لي لبي لصي سي سسبي سبيستيي سي مت يست يتيب سسسب يمست يي يست اتيت ميت يست يي 
اي مسي مسمس سمي سس سس لسمسم لفسسسم مسي فس هس لس فس فس فس فس فلس فس فم سس فس ف فس فس سس ف ف سر ا ل ا ا ا ا شي 


م 


ال مب ث”ي” و2- 
و د ما دعبي ا لابصر 9) 


سي 
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7 له الخو 


كاد وأنَهُ سَرِيمُ سا © أو كلمت فى بحر لَب 
بحضها دوف بعض إِذا أُخريح يسده: لو يكد برنها ومن ل يجعل أله 

هذان مثشلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها 
وذهابها سدّى وتحسر عامليها منهاء فقال: 

0 وَالَدِينَ موأ *: بربهم وكذبوا رسله « عه كران 
بِقِيعَةٍ #؛ أي: بقاع لا شجر فيه ولا نبت #يحسبه الظمتانُ 
مآءَ ©: شديد العطشء الذي يتوهم ما لايتوهم غيره» بسبب 
ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» فيقصده ليزيل ظمأه 
«حَوَه إِدَا ججآءه. لَرَ صجَذهُ شَيِعًا ©: فندم ندمًا شديداء وازداد 
ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار 
بمنزلة السراب»ء ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور 
أعمالا نافعة» فيغْرٌه صورتهاء ويخلبه خيالهاء ويحسبها هو 
أيضًا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيضًا محتاج إليهاء بل مضطر 
إليها؛ كاحتياج الظمآن للماءء حتى إذا قدم على أعماله 


سورة النور (٠4-؟5)‏ 


يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة؛ ولم يجدها شيئاء والحال 
أنه لم يذهب لاله ولاعليه؛ بل #ووَجَد لَه عِنْدَه فوفَْهُ 
حسابة, #: له يح فا عليه من عيلنة افر ولا فطمير» وان 
يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا. «وَأَنَّهُ سَرِيعٌ ليساب 9©) 4: فلا 
يستبطىع الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه لا بد من إتيانه» ومثلها 
الله بالسراب الذي #بقيعَةٍ #؛أي: لا شجر فيه ولا نبات؛ 
وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمالء 
لاحم لكر 


© والمشل الثاني لبطلان أعمال الكفار: متف 
جر لَجِنَ 4: و ميات ين فُوقهء 
مر فالتا ينها فرق بي 4: ظلمة بحر 
اللجيء. مويو واس نوي 
طلجة مسحي المدئهفة بم توق ذلك اللجة اللبل البهيم» 
فاشتدت الظلمة 0 الكائن في تلك الحال #8 إدَاً 
حرج يَسَدَهلَريَكد يها 4: مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! 
كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمة الطبيعة 
التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة 
الجهلء وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا 
في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم يعمهون. وعن الصراط 
المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال يترددون» وهذا 
لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره. #وَمن ل عل أنه 
م ورا قا لمن نور (9©) ©: لأن نفسه ظالمة جاهلة:» فليس 
فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. 


يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما 
منطبق عليهاء وعدّدهما لتعدد الأوصافء. ويحتمل أن كل 
مثال لطائفة وفرقة؛ فالأول للمتبوعينء والثانى للتابعين. 
والله أعلم. 
, 7 5-6 هه من فى اموت والارضٍ 5 
ا بر هر 
503 
6 00 0 عباده 0 عظمته وكمال سلطانه وافتقار 
جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتهاء فقال: « ألَرَصَمَ 
م 0 ف موت لاض 1 عه وجماد. 


)١(‏ ع: (ينبه». 


5ك 


00 03 من هذه المخلوقات 9 قد عَلِم صَلائه, 
وَتَِيحَهُ 4؛ أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة 
ده وك عه الله نوعسي ما بواسطة الرسل 
كالجن والإنس والملائكة. وإما بإلهام منه تعالى كسائر 
المخلوقات غير ذلك. 
وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: لوَآنَه عَلِيم) يما 
يتَعَلُرت 799 4؛ أي: علم جميع أفعالهم”". 0 
0 شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جمع بين 
علمه بأعمالهم» وذلك بتعليمه» وبين علمه بمقاصدهب”" 
المتضمن للجزاء . ويحتمل أن الضمير في قوله: قَدَءَلِمَ علم 
صَلائهء وسبِيحَه. : يعود | بي 
عباداتهم, وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله 
عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: « شيع له اتوت التي ارس 
ومن فين َّ وإن من شَىّْءِ إلا ضيح مرو ولكن لا تف فمَهُونَ تَبِيِحَهُم 


أ 0 سر 


إن لان 09 > [الإسراء: ؛ 4]. 


كافلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة 
والتوحيد؛ بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير» 
فقال: # وَيِلَهِ ملك َلسَّمَوتِ وَاَلْأَرَضِ *: خالقهما ورازقهما 
والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه 
الدار وفي حكمه الحجزائي ي بلدار القرار؟ بدليل قوله: #وَإِكَ 
أن الْمَصِيرٌ 69 4؛ أي: مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم 


« ألرترأن أَلَه يَرْج سعابا ثم بول يدنه ثم جعله. (ك 
فى الْوَدقَ يحرج ِنْ للو. ويل ين لَه ين جبَال > 
سن برد فصب يد من يِمَاء ويصصرفه: عن من يِسَاء يكاد سنا برقو 
َدْعَب لبد © بِقَْبُ امه اَل والنَهَارَ إن ف ذلك لعبرة 
أل لسر 9© 4. 


© أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف 
ولفُ »: بين تلك القطعء فيجعله سحابًا متراكمًا مثل الجبال 
«فررى ألْوَردََتِ 4؛ أي: الوابل والمطر يخرج من خلال 
السحاب نقطًا متفرقة؛ ليحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلئ بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان» وتسيل الأودية. 
6 اع ط: «أفعالها». 
() عء ط: «بأعمالها». 
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وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بَرَدًا يتلف ما يصيبه فصب يد من سَاء ويضرفه: عن 
مَن يه #؟ أي: بحسب ما اقتضاه”2 حكمه القدري وحكمته 


التى يحمد عليهاء #يكاد سنا برقو ©؛ أي: يكاد ضوء برق 


ذلك السحاب من شلته ليَدْمَبُِالْأَبصرِ 9 4؛ أليس 


الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه 
يحصل به النفع ويتتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة 
واسع الرحمة؟! 

احج ودمو مهومة + هه هر 

9 « يمت أمَهْاليَلَ وَالتَهَارَ #: من حر إلى برد؛ ومن 
برد إلى حر ومن ليل إلى نهار؛ ونهار إلى ليل ويديل الأيام 
بين عباده. #إنَّ في دَلِكَ لبه ْول ألأصَّر © 4؛ أي: لذوي 
البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ 


الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية؛ فالبصير ينظر إلى . 


هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنهاء 
والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمتزلة نظر البهائم. 
و2 سرس سا عار فيه 7 كر 2 علس رم مره 2 
«واللهُ خلق كل دابع من مَاءِ نهم من يَمَشِى عل بطزه- وموم 
ست سه سس“ ار حو يي سس سرس ص سرج سا و ص يو ل ساس صم و 
من يمشى علل رجلين وَمْهم من يمشى علخ َع يلق الله ما يسَآء 
لعل سل كنيد ©) 4. 


ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب 
التى على وجه الأرض #من مَآءٍ #؛ أي: مادتها كلها الماء؛ 
كما قال تعالى: #وََحَلسَاوِنَ ْم كل شَّنَءِحَيَ © [الأنبياء: 
٠‏ فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة حين يلقح 
الذكر الأنثى» والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد 
إلامن الرطوبات المائية؛ كالحشرات,. لايوجد منها شىء 
يتولد من غير ماء أبرّا؛ فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة 
من وجوه كثيرة. #ضَْهُم نّن يَمْثِى عل بَطنْدء #؛ كالحية 
ونحوهاء لويم بن يَئِى عل ريك 4# كالآدميين وكثير 
من الطيور 9 وينم من يَمْئِى عَلك يع 4؛ كبهيمة الأنعام 
ونحوها؛ فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ 
مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: #يحَلَقَ أله مَايمَُ #؛ 
أي: من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات. 9 إِنَّ الله عل 
ككل نَىْءِ مدير 9©) #؛ كما أنزل المطر على الأرض» وهو 
لقاح واحدء والأم واحدة» وهي الأرضء والأولاد مختلفو 


4 1 . مم عي ا الى كيو ارس سا سر الس سس م نر 
الأصنئاف والأوصاف. 0 وفيالارَضة منجورات وجصسلت 
05 7 م سمخو 0 ور م ود ل مرو 8 وء ب رسيم 3 
مَن أغنئب وزرع وتحخيل صِنوان وغَير صنُوانٍ سق يماءِ واحِدٍ 


)١(‏ عبارة: لاما اقتضاه» وردت في الأصلء ط: «اقتضاء». 


سورة النور (25-44) 


وا ا .رس : يحتس ”بج سه روب سس ري عمد رهد سس ياتنه يي ا لطي اس بي ادبي سبي سي 
حت يظ؟ ةا سين صصسيا" سسصييةا مسسطة سي سس اسم سس سي اسسس سس سس #أر ‏ 


/ 


5- 


ود و موه د سم سس ل 2 عه 4 « كه ١‏ اتيم ل 
َب أمَداببلَوالتَهَا رن كِكَ َو يلمر © 
حير سه - 


5 
داب من مَّاءِ فمنهم من يمشى عل بطزد- ومنهم مّن 


وألله خلق 
مث ار ا 


يَسَثى عل رِجَلنِ وَينهم مَنِيمْشى 12 اربع يحل ق الله مايشاء 


م 


3 


جم ور صاله وس ب 8 2 عور 14 2 آ 011 3 
إن الله عل حكل شىء قدير لقدأن ١‏ لناء يلت مبينلتٍ 
م 2 وس لي اي ل 7 لور 27 
وَللميجْدَى مَنْيشَ إل رط مُسْتَقِيوٍ () ويمولوت 
ل سد مو ١‏ 16س لدي لساك ص لعو الى مس 
ءامنا يالله وبالرسول واطعنا ثميتوك فربق منهم من بِعْدٍ 


ستل سه 2 كس مج عر أ ل 1 لي 
لِك وما أَوْلِيِك يا لْمَوْمِنِينَ (يه) وإذادعوإ لاله ورسوله 


0 مدر هد 


لسحَكم ين إدا دنهم مَُرضوب لني وإنيَكن طم لمن 


وعدي رء ر صم > دد 2ج > مس واكم سد 
وليه مُدْعِنِينَ (زن) أل لوبهم عرض أ رابو أميحَافوت 


م 7س ع سلا عر عي 7س 

أنيحيف الله حلمم ورسولة, بل وليك هم الظايمون. 5-١‏ 
ست ع جد صج ور 0 2 وميه رس ره 
ِنَمأوانَ قول الْمومِننَإِذا دعو إل الله ورسولو ليحجربيه 


ّوذ- أذ لس سه ستل 4 م ص صحعو» 
بوث أسَمِعَنَاوأطْعَنا وليك همالْمُفِْسُونَ (ي) وَمَن 


- 2 
عع مم ا ل ل ا ا ا ل ع به 
بطع الله ورسوله, ويخش الله وب وليك هم الْفاِيرونَ 


لح سا وممي ساح ع كن سم .ذه غزء ال حاو 
وأفَسم و الله هد يلو لين أمربه ليخْرحن قل 
ره عكر سا وه 


1 "ج122 2 جم | 
5 


لصحو صوصب حم حو سس سس جع 0 ا اك 
فس الاسم لسلسم سس لألسسم سس لأسي "سس "سيم سس فلص للم و7 مصصسنة؟ مدن" وسسسعحطا. سسصطة) بوسسسةا سميي 1 سسسسة سس ف سه سس يي 
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0ك 


لِعَوَوِ يَحَقَارت ©©) 4 [الرعد: 4]. 
م 27001 7 م 3 رك وو مره 1 0 م 7 

* قد أنزلنا ءإينت مدت والله يبدى من يشَاءٌ إن صرْطلٍ 

9 أي: لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات؛ أي: 
واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب 
المحمودة والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك السبل» 
وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى 
شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد الصواب؛ 
لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه؛ 
فليس بعد بيانه بيان. ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة. #والّه وى من يَسَاءُ #: ممن سبقت لهم 
سابقة الحسنى وقدم الصدق إل صرَطٍ تُسَْتَقِيِرٍ 9 4؛ 
أي: طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته 
لجميع الخلق» وخصص بالهداية من يشاء؛ فهذا فضله 


سورة النور (27-؟6) 


وإحسانه» ومافضل الكريم بممنون. وذاك عدله. وقطع 
الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع | إحسانه. 


د د سس 4 00 حسم 0 007 4 
د ويقولوت امنا يألله ويالرسول وأطعنا 5 ثم توك فرق 
مم تن مَتْدِ ملك وما وليك الْمؤميِنَ ©) وَإِدا 2 


ورين | مس 


ِل الله ورسولو 0 هم إذا ريق مُنهم مُعْرِضُونَ 9 

وَإن يك لم أل مأو ل مُذْعِنِينَ 9 في روم مَريسُ أ 

0 اهوت أن يحيف الله عليوم ور ل سولة. بل أوْليك هم 
لظياموي (2©) *. 

9 يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض 
وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف. علم أنهم يقولون 
بألستتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة:؛ ثم لا يقومون 
بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليًا عظيمًا؛ بدليل 
قوله: وشم مُعْرصُونَ 7 # [آل عمران: "1]؛ فإن المتولي 
قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه؛ وهذا المتولي 
معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة 
مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله» وهو ضعيف 
الإيمان» تجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصا العبادات 
التي تشق على كثير من النفوس؛ كالزكوات. والنفقات الواجبة 
ل 0 


١ ©‏ ود هرا إل لله وََسُولوه َعَم يي 4؛ أي: إذا 
صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله: 
هن ين نم موسو © يرد يدو ن احم الجاهلية 
ال سمي 0 
بما يطابق الواقع 

1 ليك كك 2 َه 4؛ أي: إلى حكم الشرع 
سبي وبي 0 امبر افج رحن في 
هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنين؛ لأن العبد حقيقة من يتبع 
الحق فيما يحب ويكره» وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع 
الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته؛ ويقدم الهوى 
على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة. 

9 قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم 
الشرعي: د ف قلويهم مَرَضُ #؛ أي: علة أخرجت القلب عن 


ق 


عماينفعه ويقبل على ما يضره. # أ ياوا #؛ أي: شكوا 
وقلقت 00 من نحكم الله ورسوله واتهموه أنه لاايحكم 
بالحق. آم يا ب“ أن صحف الله عليوم ورسولة له #؛ أي : يحكم 
عليهم حكمًا ظالم جار ا» وإنما هذا وصفهم ؛ # بل أولتيك 
هُمُ الظييئيى 9©) 4 دأماحك اله وسو في ف 
ل #ومن أَحَسن مِنَ السو حَكْما 
لْعَوَو وقِنُونَ (2©) * [المائدة: .]15٠‏ 


وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليبس هو مجرد 
عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل 
حالء وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في 
إيمانه. وأنه يحرم إساءة الطن بأحكام الشريعة. وأن يظن بها 
خلاف العدل والحكمة. 

ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعيء ذكر حالة 
ا 

--- مي سسافر 4 

لإِنَماك كن قل َلْمؤْمِنِينَ إِذا دعوأ إِلَ الله وول لير 
00 ًَّ 00 0 _- 21 07 د انرو مكروحء واي 
0 ان 0 وأؤلتيك هم الْمَفْدخون 9© 
0 5 م 17 وكحْسٌَ أله ود د َتَقَهِ وليك هُمْ 0 
الفإيزون 9 0 


© أي: «ِإِنَمَاكنَ مَوْلَ لْمؤمِينَ : حقيقة» الذين صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم «إدًا دعوا إل اله ورَسُولو- لتك بين 4: 
سواء وافق أهرامهم أو خالفها 39 يت سيةة ول 4 
أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا 
طاعة تامة سالمة من الحرج «وأؤليك مم المنيغن © 4: 
حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من 
المكروه؛ ولايفلح إلا من حكّم الله ورسوله وأطاع الله 
ورسوله. 

() وما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصًا ذكر 
ا 0 و من يتلع أله 


أي : م ووه 
نفسه عما تهوىء ولهذا قال: 8 وَيَتَنَهِ 4: بترك المحظور؛ لأن 
التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي 
عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع 

- تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. « موتك »: الذين 


جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله. وخشية الله وتقواه 
هم الْفَِِرُونَ (3©) 4: بنجاتهم من العذاب؛ لتركهم أسبابه. 
ووصولهم إلى الثشواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصور 
فيهم» وأمامن لم يتصف بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. 

واشتملت هذه الآبة على الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله؛ وهو الطاعة المستلزمة للإيمان» والحق المختص 
بالله» وهو الخشية والتقوىء. وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسولء وهو التعزير والتوقير؛ كما جمع بين الحقوق الثلاثة 
في سورة الفتح في قوله: # لْمَوْمِمُوا يَاَلَهِ ورسولو. وتمزروة 
وَموروهُ وَشبحوه بحَكرة وَأصِيلًا 9 © [الفتح: 4]. 


ل أييخُوأ أله موأ الول وت كَوَأ نما علي ما جل 
تت تاقد ون ليق تفقوا ونا عق انول إلا 


اللي 74 و 


بلغ اليك 9© »>. 

9 بخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول يكل في 
الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان 
أنهم يقسمون بالله: لين أَمَرَتجُمَ : فيما يستقبل أو لن 
نصصت عليهم حين خرجت؛ 9 ليَخْرْحَنَ 4 والمعنى الأول 
أولى. قال الله رادا عليهم: 8« قل لا نُقَِمُوأ 4؛ أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإن الله قد نبأنا من أخباركم. 
وطاعتكم معروفة لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر؛ فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملًا وحاله مشتبهة؛ فهذا ربما يفيده 
العذر براءة» وأما أنتدم؛ فكلا ولماء وإنما يُتتظر بكم ويخاف 
عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله: إن 
لَه حي يما تَحَمَلُونَ (©) 4: فيجازيكم عليها أتم الجزاء. 

(و©) هذه حالهم في نفس الأمرء وأما الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فوظيفته أن يأمركم وينهاكم, ولهذا قال: 
«كْلٌ أَيِيعُوأ َه وأِيعُوأ لرسُولٌ © فإن امتثلوا؛ كان حظهم 
وسعادتهم» وإن 9تَوَلََا ًا عليه مَاخْلَ 4: من الرسالة» 
وقد أداهاء « وَمَيِحَكم مَاحمِاَثْمَ #: من الطاعة» وقد بانت 
حالكم وظهرت. فبان ضلالكم وغيكم واستحقافقكم 
العذاب. # ون تَطِيعُوهُ تَهَْدُوأ ©: إلى الصراط المستقيم 


سورة النور (؟66-6) 


ياس باح سه سا شط باس بسي لصاوي لصوي معدي اساي سمي سحي 0 
لح ممصن" مسسسةة؟ مسا" مستا" خصسصنةا؟ سسسيطةا" مسسمم #أسمسم سس سم سس سس "أتصصحس أله 


1 


جما يس يم رسيي امس مسيي مسسصي لسسيي اسيي مسي مسي يع لي سي لاسي لي سمي سي الي ااي 


ل فى وم 07 ور حرا 02 يي 0 
ليوأ أله يعوا الرسول فت لوَلَوَأ ليمجل 
اي مه ويد وحار - د سير تارم مد هه 
وََلكم احاتم وإن تطيعوه تهتّدوأ وماعل الرسُولٍ 
لَانَكَدائيِيت © وعدَائة الي موا رصيوا 
لصَبدِيحَدتٍ لسْسَفنمُرْ في الْدرضٍ كم أ َه 
ل بودن ل ديم الع اربص هم 
أ اكه عق ب يخي سي سس 
ولد لتم من بعد حوفهم أمنا يعبد وني لا شروت فى 
أ م | ل د 
شَعِعَاوَمَن حكفر بِعَدَدَلِك فَأوْلجِك همالْفسِمُونَ 
22 76 0 م 0 
وَأَقِيمواالصَلوة وءاثوأ الرَكوة وَأطِيعوا الرَسُولٌ لَعَأَكُمْ 
يحون لها لا سين لذن مفروأم زيرت ف الأرض 
0 م 20 حم صعس ءو_َّ مم 
وه وبنهم النار ولس المصِير يتأيهاالزيءامنوأ 
تعن اين متكت تكد لون ينالخ منة: 
م له لاي ]ل حت سر خا وماج سس 20 ا 26 0 0 
لت مرت مَنْقِلٍ صل ة الجر وين تضمعون يا بكم من الظهيرةٍ 


صر ىع 
سر بيو در - 


م وه صسم# سنا مسر و وى 7 
وَمِن بعد صل ةَالْحِسَاءِ تلث عوربي لحم أي دكا 
02 وج و وم ل عر 221 2 لو ىر دم 
عليه تا بعد هن طأوافورت عله :. عن 
ره دل واس وهو وسشظ عم 2-2 ظارمجع م 

كيبن ألم الي وه َه ل سكي 


- 


امح مين ل م لم ل ل أل م فس فم لتم 9مس فس 7مس فر سس لس لس الس مسف 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
| 
/ 
| 
/ 
| 
/ 
ٍْ 
| 
/ 
| 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 
/ 
| 
/ 
| 
1 
| 
1 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
١ 
' 
١ 
١ 
/ 
/ 
/ 


اصع سي سي مصصع سي سي مسي مسي مسي حسم سسب سس سسسب سسب سد باساب ببس اس باس بي لاسي اي اي 
الس ل لس ل فلم ل ل لس فم ألم لا سسا س4 سس 9 © ل ا ل سس سس فس 227 


! 
١ 
/ 
)ٍ 
! 
! 
! 
)ٍ 
)ٍ 
! 
! 
! 
! 
! 
/ 
ٍ 
! 
! 
إٍ‎ 
! 
! 
! 
/ 
! 
١ 
: 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ٍ 
/ 
! 
! 
ال‎ 


ادي مسي سي مسي مسي مسي ساي سي عستو لسصصي سي لسصصوي - 
سم لقتسي #سسم #اسسم #سسم سم #فسسي #لسسسم #سسيت #صسسم "سس تشع لل 


قولًا وعملا؛ فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته» وبدون 
ذلك لا يمكن» بل هو محال. «ومًاعَلَ السوْل إَِا بع 
لْمِيتْ 69 4؛ أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد 
شكًا ولاشبهة» وقد فعل يل بلغ البلاغ المبين» وإنما الذي 
يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من 
الأمر شيء, وقد قام بوظيفته. 


اموأ متك ولوأ الصَدلِحَدتٍ 


رص مم 0 4 


مساح ساح دواو مك م ا ا 0 وم 

د 5 خلف: ق الارض شسج-- 1 6 ماه ( الذزيريت من 
ع وس سس هه بوه 0 وه 7 كو 211 
5_0 و سم - دهم الزبف أرد وم لهم 


سم »و 


من بعد حَوفِهِمٌ ما يَسْبْدُوتَقِ لا مشركورت فى شيك ومن 
حكترٌ سَدَ لك دولك هم امون ©) 4. 

© هذا من وعوده”" الصادقة التي شوهد تأويلها 
ومخبرها؛ فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من 
هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض»ء فيكونون هم الخلفاء 
)١(‏ عءط: «أوعاده». 


سورة النور (68-65) 


فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن هم ديتهمُ اريف 
ريم َ #.وهودين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء 
ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا 
من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي 
غيرهم؛ لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين 
ذليلين؛ وأنه يبدلهم أمئا ل من بِعَدِ بَعَدِ حَوْفِهِمْ #؛ حيث كان 
الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى 
كثير من الكفارء وكون جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة 
إلى غيرهم؛ وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا 
لهم الغوائل» فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي 
لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين 
من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله 
ولايشركون به شيئًا ولايخافون أحذًا إلا الله. فقام صدر 
00 ق 7" على 

هم فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
و 1 بهاء وحصل الأمن التام والتمكين التام؛ فهذا من آبات 
الله العجيبة الباهرة» ولايزال الأمر إلى قيام الساعة؛ مهما 
قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله» وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض 
الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. 
«ومن كثر بِعَدَ للك #: التمكين والسلطنة التامة لكم 
يامعشر المسلمين؛ « توْليِكُ مم الَْسِمُنَ © »: الذين 
خرجواعن طاعة الله وفسدواء فلم يصلحوا لصالح؛ ولم 
يكن فيهم أهلية للخير؛ لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه 
وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته 
وخبث طويته؛ لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 


ودلت هذه الآية أن الله قد مكن مَنْ قبلنا واستخلفهم 
في الأرض؛ كما قال موسى لقومه: 9وَسَْتَيْلِبَكمْ 
في الارض يَنظرَ كيت ا © الأعراة 4 
وقال تعالى: « وَريدُ أن تم عل الت اششطيئئا في 
رض وَيحَمَلَهم أيِمَّه حك يِمَّهَ وَيجَعلهُم لْور: نيك جارف َم في 
لْأَرضٍِ © [القصص: 0 1]. 

وَقيمُوا الصَلوة واثوأ الركزة يعوا لس 


00 أ 2 سس ٠ج‏ 


حون 2 لا غساإن لبن أ معجزبر 4 ف رض 
مأوهُُ اتَدوِفَ الْسَصِيرٌ ©) 4. 


000( ع (يفوقون». 


سس مر َه وه 


عَلَكُمْ 


٠‏ ءم/ 


() يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها 
ظاهرًا وباطئاء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله 
عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن 
ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء 
جامعتان لحقه وحق خلقه؛ للإخلاص للمعبود ولإاحسان 
إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام؛ فقال: لوَأطِيعُوأ 
لرَسُولَ ©: وذلك بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 

« يطِع اَلرسُولَ همد أطَاع أله © [النساء: »]٠‏ «َلَكُْ 4: 
حين تقومون بذلك # تْحَونَ © 4: فمن أراد الرحمة؛ 
فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وإطاعة الرسول؛ فهو متمرن كاذب» وقد منته نفسه الأمانى 
الكاذية. ١‏ 


© <5 عن لزن دروأ متجزرت ف الَْرْض »: 
لا فرك ما متعواب في الحية لني إن الله وإ أمهلهم؛ 
فإنه لا يهملهم؛ « تُمِنَعَهُمْ قليلا 0 
عَليِظٍ 2 © [لقمان: 14]. انا عن 0 موه لاد 
وَلَفْىَ الصِيرٌ ©) 4؛ أي: بئس المآل مآل الكافرين مال 
الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. 

« يتأيّها الت اموأ كدخ اليّنَ ملك سد 
اد كر يبلأ الخلم كات من كيه 
عو تصعون ناكم عن افر و تن صل المشاء كلت 
ورت ل لترت ع4 خا بسي 
عدي حبك م عل ع 15 0 لك بين أله لك لبن ا 
تخ 22 هار سا اكز لكل يك" الشث توا 
كا أستقئة ليت ين له كَل الك يِبَيْنْ أنه كم 
اَيَو وَأَنَهُ يئر ححكية 69 4. 


9 أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا 
الحلم منهمء قد ذكر الله حكمته. وأنه ثلاث عوارت 
للمستأذن عليهم؛ وقت نومهم بالليل بعد العشاءء وعند 
انتباههم قبل صلاة الفجر؟؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل 
للنوم في الليل ثويًا غير ثوبه المعتادء وأما نوم النهار؛ فلمًا 
كان في الغالب قليلًا قل يكام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيده 


الى سر ص ميد - 


بقوله: ميو توي من الظهيروٍ م 4؛ أي: للقائلة وسط 
النهار؛ ففى فمي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد 
الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن» وأما ما عدا 


هذه الأحوال الثلاثة؛ فقال: « ترس عَككٌ وَلَا ليم اع 
بَحَدَهَنَ ©؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإنهم يحتاج إليهم دائمّاء 
فيشق الاستئذان منهم في كل وقتء ولهذا قال: « طرفت 
بعص بحَصْحكُمْ عل بْعَضٍ #؛ أي: يترددون عليكم في قضاء 
أشغالكم وحوائجكم. لكَدَلِك بين الله كم الْآَتِ »: بيانًا 
مقرونًا بحكمته؛ ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه 
وحكمته» ولهذا قال: «وَألهُ عَليِءٌ كيم 9© 4: له العلم 
المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات والحكمة 
التي وضعت كل شيء مواضعه”"» فأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به» وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به: ومنه 
هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. 

#وإذا بلغ الْأَطْفْلٌ نكم لح *: وهو إنزال 
المني يقظة أو منامًا؛ «فَإِسَعَئَذوُا كما أنتندد الت 
من قِلِهِمَ ©؛ أي: في سائر الأوقات, والذين من قبلهم هم 
الذين ذكرهم الله بقوله: 8 يَتأيم) اَن ءَامَُأْ لا صَدَخُلُوأ 
كاعر يُوِْصصع حو مَندَأا 4 الآبة. «اككيلك بين 
أنّهُ كم اينيد 4: ويوضحها ويفصل أحكامها. « واللهُ 

وفي هاتين الآبتين فوائد: 

منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم 
ومن تحت ولايتنهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية؛ 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: 8 يَتأَيّها الذي اموأ 
ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديبء ولقوله: « ليرت 
يك ولا عليه جتاح يدهن 4. 

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل 
وجهء وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان 
فيه» أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم 
وعند البول والغائط ونحو ذلك. 


ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة وسط النهار؛ كما 
اعتادوا نوم الليل؟ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 


)١(‏ ع: «موضعه». 
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زم ع ا ساس اح الى سا ساس فور ص ماي 72 2س سس 
يع ليم 2 ليتس عل | لاعمى حرجج ولااعلى الا عرج 
ل ووماصس اس صوم وول م مه 0 . 2 مورظعرر ه 
حرج ولاعلى الْمرد يض كرح ولا علج أنفر كم أن تأ كوأ 
2 الاسم 4 اه ٠.‏ 
منْببونحكم أو بوت ءابسآيحكم أوبوت مهندم 
3 لي رم 22ل عر جح زور 28 
عرييحكم وَبِيوتٍ عملنحكم وبيوت وم 
ىا عور جن م ل ع سا 7 عه ومسا ء مار 
أوَمِيوتِ خايحكم أؤما ملحكتم مفاعهه: 
تل ب اال 1 4 رء ردارة ئَ كز 
أو صريق كم إن علِحكم جناع أن تأاكلوا 
1ج سر عراس سر ل عر» سس ته وومبت م 

يسع أو أشحَانا ذا خلس بويا فلمو علكأنف سكم 


جِ 
د سا الى ى مي وس سس عمد كن سك 0 
تحسّة من عنر ا هِ مدركة طيْبَةَ حكناللكت 


م م 


رده وو م ووو رو صحمه د لس 0 عرء دء ل 
يبي اله لحكم الايلتٍ لعلحكم تعقلوت © 


لت 


ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكّن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده؛ كما 
أن سيده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في 
مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه. 
ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله لما بين الحكم 
المذكور؛ علله بقوله: # ثلث عورات لم 4. 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ 
لقوله: « لتب َلك ولا علوم جتاع بِعَدَهن 4. 

ومنها: أن ريق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ 
لقوله تعالى: « طروت علد 4؛ مع قول النبي لل حين 
سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”". 
(؟) أبوداود(070)» الترمذي (7). 
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ومنها: جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال 
على وجه معتاد لاايشق على الطفل؛ لقوله: # طُوَفوَيت 
َدَكرٌ 4. ومنها: أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما 
دون البلوغ» وأما ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان. 
ومنها: أن البلوغ يحصل بالإنزال» فكل حكم شرعي 
رتب على البلوغ؛ حصل بالإنزال» وهذا مجمع عليه وإنما 
الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة. والله 
أعلم. 
مود بن لحك ألتى لا ييخ يكلا هيت 
ليت جْنٌَ أن يضغن يبري عر مُتَبيَحَتٍ 


بِسَوٌ ون يْتَعْفِفَْ حير لَهُرك وَأَنَّهُ سَبِيعٌ 
ليم 62 4. 


9 < وَلْمَوَعدُ ِنَ ألتَكك 4؛ أي: اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة: 8 لت 4 #؛ أي: لا يطمعن 
بو بد روزي مد يا _ 
أو دميمة الخلقة لا تُشتهى 1 تشتهى. « فدح تهرك 
جناح ؛ 4؛أي: حرج وإثم أ دَق نتافي 4؛ أي : 
الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه. الذي قال الله فيه للنساء: ع: 

وَلْصرِنَ يحمرهن عل جَيُوبينَ # [النور: ١]؛‏ فهؤلاء يجوز 
لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. 


ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه 
عراز تع اله لكل نحي ادقع هذا الاحتراز بقوله: #عيْرَ 
متَبَربحَدتٍ بيت و4 أي: غير مظهرات للناس زينة من تجمل 
بثياب ظاهرة؛ وتَسْترٌ وجههاء ومن ضرب الأرض برجلها(" 
ليعلم ما تخفي من زينتها؛ لأن مجرد الزينة على الأنثى» ولو 
مع تسترهاء ولوكانت لا تشتهى؛ يفتن فيها وبوقع الناظر إليها 
في الحرج. #وَأن يسْتَعْفِة حير لَجُرح »: والاستعفاف 
طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك 
لماايخشى منه الفتنة. وله مَمِيعٌ ©: لجميع الأصوات. 
#عَلِيِمٌ 2©) 4: بالنيات والمقاصد؛ فليحذرن من كل قول 
وقصد فاسدء ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. 


لاا قث + 


لاه 2-2 


9 لس عل الام حَرَجُ ولا عل الأضيع حرج وَلَاعَلَ 
روم 5200-6 0407 5 و 5 
لْمْرِيضِ حرج ولاعلح عل أنفر حكم أن كأ كلوأ ” من بُيوتِحكم أو 
0غ( ليس في: الأصل» ط. 


م 


بِيُوتٍ يكم أو بيو وت أي أ وَ بْيُوتِ إخونرحكم 
أ شو 00-0 وَ بَيوتِ اتيت إن و بَمَوتٍ 
متكت أن نك للك ل فبرد كد 5 
2 كا تاسكثر تكافتة أ مدي 
بجو اد ابو 9 جَييعًا أو أضتنا وإ 


000 - 007 2 
وه حت 1 كد جا 2 7 5-2 : 1 ا عه 


ملست تنقت © 4. 

ومسي وأنه لم يجعل عليهم 
في الدين من خرج: بل بسحره غاية التيسير» فقال: 8 يَِسَ عَكّ 
فقيس 21 الس نه راق التزيو عت 4 
أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي 
تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف 
على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريضء. ولهذا 
المعنى العام الذي ذكرناه؛ أطلق الكلام في ذلك» ولم يقيد؛ 
كماقيد قوله: «الاعك أشٍِِحكتُ ©؛ أي حرج» # أن َأ كوأ 
من بوتكم 4؛أي: بيوت أولادكم. وهذا موافق للحديث 
الثابت: «أنث ومالك لأبيك)”": والحديث الآخر: «إن أطيب 
ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم)”". 

وليس المراد من قوله: 9ب يُْتِحكُمْ 4: بيت الإنسان 
نفسه؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء الذي ينزه عنه كلام 
الله ولأنه نفي الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
الاكورين) وامابيث الباق فين فلي فيه ادي توم 
#أو بود تِ باحك أ و بوت وت أمَهَنيَك أَوْ سبو ب إِخوانحكم و 
وت ميس روت غمص أ يون متيس 
أو يوت وت أخوي > أ أو سِيُوتٍ الف كه *: وهؤلاء معروفون. 
«أوَ ما مَلََكثّر مَمَايِحَدة 4؛ أي: الببوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلكء وأما تفسيرها 
بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا 
يقال فيه: ملكت مفاتحه؛ بل يقال: ما ملكتموه؛ أو: ما ملكت 
أيماتكم؛ لأنهم مالكون له جملة» لا لمفاتحه فققط. والثاني: 
أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن 
المملوك وما ملكه لسيده؛ فلا وجه لنفي الحرج عنه. 
(؟) أبو داود (:7”67). ابن ماجه .)75791١(‏ 
(9) أبو داود (678*)» النسائي (/ا/ ٠5؟).‏ 


م 


لأوَصَّرِيتَِكُمَ #: وهذا الحرج المنفي عن الأكل 
من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه 
معلومة من السياق؛ فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة 
أو التصرف التام أو الصداقة؛ فلو قدر في أحد من هؤلاء 
عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يجز الأكل 
د ا وقوله: # آرت 
يكم جِنَا ن تَأحلوا جهِيعًا أوَ أَسَبَانَا #؛ فكل ذلك 
جائز؛ أكل ا 
وحده. وهذا نفي للحرج لانفي للفضيلة» وإلا؛ فالأفضل 
الاجتماع على الطعام. © فَإِذا د حلسم بوث #: نكرة في سياق 
الشرط؛ يشمل بيت الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت 
07 أم لا؛ فإذا دخلها الإنسان؛ #سَلْمُوا أ عل أن سك 

أي: فَلْيَسَلُمْ بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم 

شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ فالسلام 
مشروع لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيت وبيت» 
والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه, ثم مدح هذا 
السلام فقال: «يَّة ينعد مه مدَرَكة طَيَبَدٌ #؛ 
أي: سلامكم بقولكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إذ تدخلون 
البييوت 006 ©؛ أي: قد شرعها لكم 
وجعلها تحيتكم, #مُبَدرَِكَةَ #: لاشتمالها على السلامة 
من النقص وحص ول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. 
9طَيِبَةَ *: لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله 
الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. 

لمابين لناهذه الأحكام الجليلة؛ قال: # كَدَلِلكَ سين 
َه لكآت #: : الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها 
«كَلَكُْْ تَحَقِليس 69 4: عنه؛ فتفهمونها وتعقلونها 
بقلوبكم., ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة؛ فإن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو 
به اللب؛ لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك. 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية» وهي: أن 
العرق والعادة مخصض للالناطاكتخصيضن اللفظ الفلة 


)١(‏ ع: «به؛. 


سورة النور (؟5) 


فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن 
الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة 
تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف؛ جاز الإقدام عليه 

مال ولده ما لا يضره؛ لأن الله سمى بيته بيتَا للإنسان. 


وفيها: دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته 
ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. 
وفبها: دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا 
مجتمعين أو متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض. 
إن المؤيئوت لذبن اموأ بألله ورسوليي و و ِدَا كانأ 
جاع لَر دمر 
ِ وليك لين يوُمئورت يله وَيَسْولِيءٌ هَِنا 
تت عض كَأَنِهِمْ تَأدن لَمَنِ شِنت هنهم 
سَتَفْفِرٌ هم لَه إك لله حَمُورُ يَصِمٌ © 3-0 


رو رم سر كا 


ع الرَسُول يكم كد بعكم ! 


حئًّ 0 3 لين 


لله لس بَتتلوت يي ذأ كييَمْدَر 8" 908 
عَنْ مرو أن تَصِيبهم فِنَنَةَ ءتئ ننه زيمم عَذَاثُ أ 0 
ألا إن يِه ما فى 5 ا 


َم © ». 

9 هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع 
الرسول وَلِةِ على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو مصلحته 
أن يكونوا فيه جميعًا؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من 
الأمور التي ي* يشترك فيها المؤمنون؛ فإن المصلحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم؛ فالمؤمن بالله ورسوله حقًا 
لا يذهب لأمر من الأمور؛ لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض 
2 التي يشذ بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من 
على مهم هذا وأنه ومع سول وول لآم مهم قال 
#إنَّ أن نيك ولاك أدبن و يت يله ورسوليرة *: 
ولكن؛ هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين؛ أحدهما: 
أن يكون لشأن من شئونهم وشغل من أشغالهم» فأما من 
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ا ا ا 0ك 
يه تسن" مسن مسسسسيةا. مسقا" ممسسصيةا؟" ,مسسسةا؟ مسسسم لسر الستسسا صصص مسبت سس "مسيم التي 
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المحججليىم .”ىا ع6 اس ي. يي اي ا.ى ]ىال |ىالء ني الاي الى ا ى امج لل الع نين ات تي د يشش شضسم 


4 
ا 


صسد سد مجوء ير 4س 0 5 ير 


إنما المؤمئوري لذن عامنوأ بأللّه ورسولوء وإِذا كانوا معة. 


عل مر امع لَر يذهبوأ حي يسَترفوه! 0 2 
وليك الَذِينَ يو م2 سسبو 2 ج سس مس سح ب لخر مر 


ين بؤمنورب بالله ورسولي فإذا أاستَمذنوك 
تأيه لص - يدت ا 


7 م .2 4 
لله إرى اله غَفُورٌ تحب 


تسا كط يسك تنا 


5 ليحر 


اه ور 


يتسللورب م: 


اتوي 50 0 
موا وص - 


0 
2-5 


بس ب نه يهم يج 
ءوس بر مس عورم داس 


رك 00 نّ للعدلميت ندرا 
57 مف لسوت وَالْار ضِوَلرْمتحِذْوَلَدَاول 


وه ب ا 


5 مك يكفىا ا 2 


اللموددمامررد رهظت ُشُدليُُ يو ولدوديد ا 
_ م ما ال 00 


عه فش رما 


َيه فيننئهم يما 
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يستأذن من غير عذر؛ فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء الإذن» 
فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن؛ قال: #8 فَإِذًا 
نيدم لِبَعَضِ كَأَنِهم ادن لمن شه شِنّت هِنْهُمَ #: 
فإذا كان له عذرء واستأذن؛ فإن كان في قعوده وعدم ذهابه 
مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذن له. ومع هذا؛ 
إذا استأذن وأذن له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن يستغفر له لما 
عسى أن يكون مقصرًا في الاستئذان؛ ولهذا قال: #وَاسْتَغْفرٌ 
لم أله ىت أله عفري تسد ©) 4: يغفر لهم الذنوب: 
ويرحمهم؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 
© « لا ملوأ خصة الول ينسكْم كَدمل بتضم 
بعص سا 04"؛ فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبّاء حتى إنه تجب 
إجابة الرسول كه في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولًا 
يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته» 
وكوننا مخاطبين باتباعه؛ قال تعالى: 8 يِكأَببًا أَلَدِبِنَ امنوأ 
)1١(‏ زاد بعده في ع ط:«أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم؛ 
ودعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا». 


ل 


اكوا له وللر سول[ د 5ع 5 ل لِمَا يكم + [الأنفال: 4 1]. 
وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا؛ 
فلا تقولوا: يا محمدء عند ندائكم.ء أو:يا محمد بن عبد 
الله! كها يقول ذلك بعضكم لبعضن؛ بل من شرفه وفضله 
وتميّزه كله عن غيره أن يقال: 0 
« ند سل أنه ليت يلت م لواذًا #. لما مدح 
المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه؛ توعد من لم يفعل ذلك وذهب من 
ا ع اي 
وهوالمرادبقوله: : # يَتَسَللُورتَ كم لواذًا #؛ أي: يلوذون 
وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون؛ فالله 
يعلمهم؛ وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا توعدهم 
بقوله: « مَلحَدَر الَذَِ يحالِفُونَ عَنّ صرق 4# أي : يذهبون إلى 
بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم يذهب 
إلى شأن من شئونه» وإنما ترك أمر الله من دون شغل له؛ 
#أن مُصيمٌ 4 فِتَنَةُ ِنَنَهَ *؛أي: شرك وشرء #وسصِي عَذَابٌ 
/ئ©). 

فى السَمْوَتٍ والْأرض »: ملكا وعبيدًا 
يتصرف ال 00 #قَد 
يَعْلَمُ مآ سر عَيِّهِ 1 عله #؛ أي: قد أحاط علمه بما أنتم عليه من 
ف وكدره ردك عت عي كه الحمالنا عل لود 
بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. # ويم 
يبَحَعُوس إل #؛ أي: يوم القيامة #8 فِيَيَمُهُم يما عَمِلوأ #: 
يخبرهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخبارًا مطابقا 
لما وقع منهم» ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدمون منه 
فضلا أوعدلا. ولما قبدعلمه بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد 
الخصوصء فقال: « وَنَدييُلٌ كو علي ©© »4. 


2200 


66م 


تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


ره م ووه مر 
شوال الرَمنٍ الخيم 


هبرك الى َل 5 عل عبد كن للعدلميت 
يا © اذى مك الشعوت دالا وك مذ 
00 صلا آ آذ له آ ار 
ولدا 0 سَرِيكُ في الْمْكِ وَحَلقَ حكلٌ شىء مقدده. 


(2)) هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل 
وجه وكثرة خخيراته وإحسانه. فقال: 8 تارك #؛ أي: تعاظم. 
وكملت أوصافه. وكثرت خيراته؛ الذي من أعظم خيراته 
ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة, #8 عل 
عَبْدِوء 8: محمد يله الذي كمل مراتب العبودية وفاق 
جميع المرسلين؛ 8 لِيَكْْنَ : ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده ل« إِلْعلِّيت ندرا 9 »: ينذرهم بأس الله ونقمه 
ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن مَنْ قبل 
نذارته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي؛ فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا 
بعض إحسانه وبركاق. ْ 

() < الى له ملك السَّمَوَتٍ وَالْأَرَضِ #*؛ أي: له 
التصرف فيهما وحده؛ وجميع من فيهما مماليك وعبيد 
له مذعنئون لعظمته» خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته؛ 
الذي لم 8« يَنَّحِذْ وَلَدَاوَلِميَكن لم سَرِيِكُ في ْمك 4: وكيف 
يكون له ولد أو شريك؛ وهو المالك وغيره مملوك» وهو 
القاهر وغيره مقهورء وهو الغني بذاته من جميع الوجوه 
والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء' اتن حت ار 
وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم 
بيديه؛ فلا يتحركون أو يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه؛ 
فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ فلم يقدره حق قدره من قال 
فيه ذلكء ولهذا قال: #وَعَلَقَ كل تَىّْء 4: شمل العالم 
العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته؛ 
(1) عء ط: «فقرًا ذاتيًا». 


سورة الفرقان (١-؟)‏ 


9 4؛ أي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق 
به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك؛ بحيث 
صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف 
شكله وصورته المشاهدة؛ بل كل جزء وعضو من المخلوق 
الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه؛ قال تعالى: #سبّح 
سْمويْكَ الل 2 الى حَلقَ سو 9 00 


[الأعلى: 01-١‏ وقال تعالى: # ريا الَدِىَ أَعَطَن كَل سَىْ 
هَدَئ 62 4 [طه: .]5٠١‏ 

ولما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه؛ كان ذلك 
مقتضيًا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد 
بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ماسواه. فقال: 


هه دو ضح بر 


فعدره, 006 (20© 


ردس - ىر ٠ه‏ 2 در سسا سلالوم رو دعر سلس 
#واتخذوا من دونيع لي ل قورت شيا وه يلو 
عر م سو بر 


لمكون موتاوك 


لا يموت لأنشهم را ولا تسا واي 
حَيؤه ولافُورا 9© 4. 

9 أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهم: 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» وبلغ من عجزها أنها لا تقدر 
اي 616 ويد 
أ يديهمء «ولا يَتْلكون لأنسهم حرا ولا نَفَحَا #؛ أي: لا 
قليالًا ولا كثيرًا؛ لأنه نكرة في سياق النفي. # ولا يمْلِكونَ 
متا حي ولَامْدُورا © 4؛ أي: بعمًا بعد الموت. فأعظم 
أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها 
آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له 
في ذلك. الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع؛ الذي 
بحبي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشورء 
وقد جعل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والتكال لمن اتخذ 
معه آلهة أخرىء ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن 
اتخذه وحده معبودا. 

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
ضده؛ قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها 
واعترضهاء فقال: 

2 وَقَالُ الى كديا | إِنْ هلدا 
عَلِنّهِ قوم 0 ا لما ووو مش © او 
أسَنطيرٌ الْأوّيرت أَككسبهًا ف مل عَلِكَهِ بكر 


ملم « # صو ةده و 


إلا إفك افترينه وأعائة, 
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رمس - يرم ه 0 0 
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واتضذوامن دون عالهة لا خلقورت ياوه يحلمُونَ 
2غ 


3 


1 
1 


ويب بجتت يح وى حب حس حن حئ تر لحن شر خضي 2ل لحر ل تي سي تبط تر حي تي شخي ج شي مجن لس تاوت لد لت ا حيتي لي تن 0 


كت سس سكن عو عر م سه مه 
ولا حيه ولا ورا لي وقَالَ الذي 
0 و لو دي 2خ سل سو رةه بح سكو ا سا سي 


افترينه وأعانه, عليه قوم والخرورت فقدجاء و ظلماوزودا 


واه ل عه مسن سس ح 8 
إن هنذا ]لفك 


_ 


كرا أتيلر الخو آحصَقَبَهَ مونل 


02000 0 
7 أذ 


ده بكر وأصيلا ليا قل أنزله الْزِى ملم السََ 
02 رح عو عل ل ره مر رس لره 
ف السَّمَنوتٍ وا لارْضٍ إِنَّهء حكانعفورايحها ويا ولوأ 


رن صم ص صاس لح العر ص سي سه سر ساسا 3 ل 
مال هدذا الرسولياكل لطعام ويمشى في لاسواق 


- 
أي 1 سي فر 


ب 3 2 -ه 31 ١‏ 
لوسك يكو معة. مَذِيرا () أو يق 
راس خررءٌ ‏ برو أ 


إتوحكن أ نكو َن ةيأل ينهسأ قال 
( تَمْخرًاج) شر 


أ سور 
نلم سيان تيعو رت ! لارجلا مسحورا 


- 2 
يا ىا لي اي ا ل 0 2 وام 
ص هه 


حكيف ربوأ الك الأمثئل فَضَلوا فلا سْتَطِيعْوْنَ 
سبلا () بَارَكَ رمن كآ جع ل لَك حَيْرَامِن دلِكَ 


٠. 
. 


أ-_-ه جه م2 لز صرح نم سل و ملاح لا كك رع مم م 
٠. 0-3‏ جا 0 9 

جنات ججرى منضحيتّها ا لانهدر ويجعل أك قَصَورًا وي بل 

رك عر ه م ل هرجح ساح عه لك ل اص 


َي لسَاعَةوَأَعسَدََلَِ كدب يلاع سَعِرا 09 


جح | حب م ف ا ا ا ا 6 2 أ 2 2 2 ا ل 2 2 222 2 2 2 ل لس 2 22 ل سس ل سس 
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سس 


له #سسسا #سسس سسا لسر فصي سس سس سس سس #لسسس سس لد 


سبي سمي سي يي _ ا 
-9 


ن* سيط سيط سسا سس سس سس ا 0-24 | 


ا 


ركه س 0 ديو مم ٠‏ 7و م ا سس سل 
وَأصِيلا (©) قل أنزلة أأذزى يَعْلَمُْ أَلَِسَّ.في السَموَتِ 
رمح مه ير ل ل 0 


وَالارَضٍ إِنَّهَء حكان عفورا بحا 9© 4. 

9ه أي: وقال الكافرون بالله» الذي أوجب لهم كفرهم أن 
قالوافى القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه محمد. 
وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون؛ فرد الله 
عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور 
الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد؛ وهم أشد الناس معرفة 
بحالة الرسول كَل وكمال صدقه وأمانته وبره التامء وأنه لا 
يمكنه لاهو ولاسائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو 
أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك؛ 
مََدَجَآءُو > بهذا القول #ظَلما وزورا (9©) 4. 

(وي ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء 
به محمد #أنَطِيرٌ الْأوّيت أَكَتََهًا #؛ أي: هذا 
قصص الأولين وأساطيرهمء التي تتلقاها الأفواه وينقلها 


2-7 
.- 


كل أحد. استنسخها محمد؛ #ف تمل عله بيحكرةه 
وَأصِيلا 2 *: وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم 
بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن -الذي هو أصدق الكلام 
وأعظمه وأجله- بأنه كذب وافتراء. 
يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من 
كل وجه بصفة من صفاته. وهي الكلام. 
بها؛ أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له؛ وهم قد زعموا 
ذلك. 

2 1 وح عم دجبو مس 200 

9 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: « فل َه الى يَحَلَمُ 
ليمي في سمت وَالَْرَضِ #؛ أي: أنزله من أحاط علمه بما 
فى السماوات ومافى الأرض من الغيب والشهادة والجهر 


والسر؛ كقوله: طاو كيل وي اليا () نز ب أل 


دمن عل كَلْبِكَ لِمَكونَ من المتذريس 89 * [الشعراء: 
194-1]. ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله 
هو المحيط علمه بكل شيء» فيستحيل ويمتنع أن يقول 
مخلوق ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هو من عند 
الله» وما هو من عنده»؛ ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 
ويزعم أن الله قال له ذلكء والله يعلم كل شيء»؛ ومع 
ذلك؛ فهو يؤيده وينصره على أعدائه ويمكنه من رقابهم 
وبلادهم؛ فلا يمكن أحذا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار 
علم الله» وهذا لا يقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة 
الدهرية. 


وأيضًا: فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم وبحضهم على 
تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علمه وأحكامه 
مايدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب 
والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف الله بهم 
أنه لم يدعهم وظلمهمء بل دعاهم إلى التوبة والإنابة 
إليه. ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء 
فقال: #إنَّهُ كان عَفُورا #؛ أي: وصفه المغفرة لأهل 
الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع 
عن معاصيه والتوبة منها. يجا © 4: بهم؛ حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم 


لام 


بعد المعاصي» وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث 
قبل حسناتهم. وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 
والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين 


وير صر م صاصر 


هنذا الولو يكل لطَعَامَ وَيَنْتِى ف 
زَلُ إِلَهِ ملك فيكو معة. مَزِيرا 9© 
َ ك1 كا نط1 ينهساً 
ر عام إن تشعو بح الارجلا سوا 9© 


000 


لْأَمَسلَ فَضَلُوَاْ فك 


1008 لهت 
مسَسَطِيعُونَ سبلا 8 5 ولك د إن سَآءَ جَعَلَ لك 
ع 


هَا الأاتهر و و 


00 


عتدنا لمن كذب 
رار و 22 


تكتشا َي 


سر و9 لكب 
9 


َك فصوا © ا ل 
ِألمَاعةَ سيا © إِدَا متهم 

وس سا ىه وه م ض 0 
ورفِيرا © وذ أ ١‏ لقأ 0 0 ضيقا مقريين دعوا 
و ا ٠‏ صحموسم و ممدير 
هتالككت را 9 لا تدعأ يه وأدعوأ 


بي 959 
رسالته. وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكَا أو مَلِكا أو 
يساعده'"'؛ وهذا من خصائص البشر؛ فهلاً كان ملكا لا يأكل 
الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر» 9وَيَمَثى ف 
ارد لاي والشرانة وهذا ‏ عورف لاا بح كود 
رسولًا؛ مع أن الله قال: وما أرَسَلْسَا مَبَلَلك ين الفرسيت 
نهم أو يالطّصام وَصشتوس ف الْأسْوَاقٍِ 4. « ولا 
ِل َه مكآكٌ 4؛ أي: هلا أنزل معه ملك يساعده ويعاونه 
#شكون مع نَزيرا 9 #: وبزعمهم أنه غير كافٍ 
للرسالة؛ ولا بعاوقه وقدرتهالقيام يها 


© < أرَيْنيَإِبَهِ كاد 4؛ أي: مال مجموع من غير 
تعب» #أو تَكون له أ جدة رأحك رزيس 4: فيستغني بذلك 
عن مشيه في الأسو اق لطلب الرزق» 8 وَكَالَألطديمُوت #: 
حملهم على القول ظلمهم؛ لا اثشتباه منهم: إن تَييعُوت 
ِلَارَجَلَا مَسْحُوْرًا © ©: هذا وقد علموا كمال عقله وحسن 
حديثه وسلامته من جميع المطاعن. 


ط: «فقالوا: #مَلٍ مدا أيَمُودٍ ©؛ أي: مالهذا 


0010( زاد بعده في ع6 
الذي ادعى الرسالة تهكمًا منهم واستهزاء يَأَكُلْ اللَمَاءَ #). 


سورة الفرقان (7-؟1) 


لوي ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جداء قال تعالى : 
١‏ أنظرٌ كيت صَرَبُواْ لك الْأْمنَ 4: وهي: : هلا كان مَلَكَا 
أو زالت عنه خصائص البشرء أو معه ملك لأنه غير قادر على 
في الأسواق» أو أنه كان مسحورًا. م ةي 
#سَبيلاً 9©) 4: قالوا أقوالا متناقضة:؛ كلها جهل وضلال 
وسفه؛ ليس في شيء منها هداية» بل ولاافي شيء منها أدنى 
شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم 
العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر تعالى بالنظر 
إليها وتدبرهاء والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم 
للرسول بالرسالة والصدق؟! 

ل ولهذا أخبر أنه قاد على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في 


الدنياء فقال: « يََارَكَ لكين ك2 جَعَلَ لَك حيرا من دَلِكَ 4# 


أي: خيرًا مما قالواء ثم فسره بقوله: لنت تجرى من تحتِهنا 


تئر ويجَمل َك وا (2©) 4: مرتفعة مزخرفة؛ فقدرته 
ومشيئته لاتقصر عن ذلك؛ ولكنه تعالى لما كانت الدنيا 
عنده في غاية البعد والحقار ؟ أعطى منها أولياءء ورسله ما 
اقنضته حكمته منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها 
رزنً كيرا جنا - ظلم وجرأة. 

9 ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة 
الفساد؛ أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا 
لاتباع البرهان» وإنما صدر ت منهم تعنئًا وظلمًا وتكذيبا 
بالحقء فقالوا ما في قلوبهم' “ من ذلكء ولهذا قال: # بل 
كَدَبُوايَلَاحَةِ ©: والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد 
في اتباع الحق لا مسبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته 
لم احدة. وهي نزول العذاب به؛ فلهذا قال: 

وَأَعْتَدَنا لمن حكَدَبَ يلماع سَعِيًا 69 4؛ أي: نارًا 
وده كود توي 0 
زفيرها. 

9 « إذا رَأَنْهُم ين تَكانْ بعِيدِ 4؟ أي: قبل وصولهم 
ووصولهاإليهم؛ يسام 4:عليهم ديم © »: 
تقلق منهم'" الأئدة. وتتصدع القلوب, ويكاد الواحد منهم 
يموت خوفا منها وذعراء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء 
وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. 


(') عبارة: «في قلوبهم» وردت فيع : «بقلوبهم». 


فر ع: : (منه». 


سورة الفرقان (؟١-17)‏ 


يسبب سسا بإب سد باس مسد يوس باس وي مسي لصوي لاسي مسي يوي مسي ا 
. جح" مسسييةة سس مسسصف" . حسصيية سما" مسصسينة" حسس لصيس #سصسم #لسسسم #لمسا فأفسسسمم مسيم أ 


ور عير معو أ طاتعيظاودَفِيرا () ويد 
إملي رصده ام 

ألفوأمتها مكانا صقا مُفَرَينَ دَعَوأ هناللك تبوبا () 
سح رح ره سرج لر 2 
ا مه 


مره تررح نر لس من 0 


ذلك حير أَرْ جَنَّهالْخْْر الى وعِدَ أمتمُو كانت 

بو> 1 3 - 5 
ممجَرَاء وَمَصِيرا () م فسا مَاإعَءود يح خخيرين 
- سر ب نس ص جر ال ل بر زور 700 
كات عل ريك وعذا مَسْعُولا (ه) وَيوم يحَسُرَهُمٌ وما 
كوت مد ثرو اممو مأ لايك 
و عرصم 2 ل م - 14 
هنول مه لوأ لتيل ©©) َالْوا سيك سيحلتك 


ملس مس د - 


يَشِغىلنا لخدو متهن 
ل 7 أ 
ار 0 فقد 


ا رك دك سح ل 17 ب 


ما لم مام و ع ل سر صر 

نصرا ومن يظإ ليم تمصطة ئة عدر سطي 4 

سس شي سرح سد سس لازي ل ا إٍ 

وَمَآأرَسَلْنَا قبَكلَكَمِنَ ألْمرسساي إلا إِنَّهُمْ ليأ لوت 
و 0ح س, اقة ع سرس جا سر صرح سر و 

العام وَيسَتُورت ف الأسواق وَحَعَلْنَابَحَسَصكُم 

ءَ و هه 
عونت سرك وَكَارَئْكَ برا © 


:555:5-515ئ 2 2ت ات ئكئ06 
لجأ الف .مسي مل اميه لله سل لسع مط سيق لس مسي 


-١5 
| 
١ 
١ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
) 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إْ‎ 
١ 
إ‎ 
إ)‎ 
ا‎ 
إ‎ 
1 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
إ‎ 
ا‎ 
| 
١ 
١ 
1 
| 
| 
| 
١ 
١ 
) 
إ‎ 
ا(‎ 


1 اوسا ممم 1 


امسعجسم تم 


١ 9‏ وَإِنا ألفوامتها مها صَيَهَ مُهَرَنيَ 4؛ أي: وقت 
2-0002 
وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال؛ فإذا وصلوا 
ذلك الجكان الح وعسواقي السرتيسن 011 
هُتالِلك تُبُويًا 7 ©: دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي 
والفضيحة:» وعلموا أنهم ظالمون معتدون» قد عدل فيهم 
الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

9©) وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية 
من عذاب الله» بل يقال لهم: 9 لا تدوأ الوم تُمويا وجا 
1 


وأدغوأ ُبُورًا كيرا 09 4؛ أي : لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافه؛ ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 


لما بين جزاء الظالمين؛ ناسب أن يذكر جزاء المتقين» فقال: 
لمج باع َو رع 
اباماي وسو يويد ا و 
0 © َم فيهامَايَكَئوت نح ار 
عل دَيْكَ وعدا تنثولا 9© 4. 


69 أي: قل لهم مبيئا لسفاهة رأيهم واختيارهم الضار 
علي النافع: «أَدَلِكََ 4: الذي وصفت لكم من العذاب 
0 لقا أ : وَعِدَ الْمنّقْورت *: التى زادُها 

تقوى الله؛ فمن قام بالتقوى؟ فالله قد وعده إياهاء 00 
جَرَآءُ 4: على تقواهم؛ #وَمَصِيرا © 4: موثلا يرجعون 
إليهاء ويستقرون فيهاء ويخلدون داتمًا أبدا. 

«١ 9‏ كم فِيَامَا مَتَدُوت 4؛ أي: يطلبون وتتعلق 
به أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم والمشارب اللذيذة» 
والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجنات والحدائق المرجحنة. والفواكه التي 
تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء 
والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث 
شاءوا يصرّفونها ويفجرونها أنهارًا من ماء 0 

ته من لَب لم مير طعمة. وهلي من حمر لَدَوَ | 
َه من رق #[محمد: ]١5‏ وروائح 1 0 
ووخرنة1وامواك قي اعدية عسنها القلوف: 
ومزاورة الإخوان» والتمتع بلقاء الأحباب: وأعلى من 
ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم؛ وسماع 
كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاهء واللأمن من سخطه 
واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات 
وتعاقب الآنات. ود دخولها والوصول إليها 
#علَ رَيّْكَ وَعَذَا مَسْعُوبا 9 »*: يسأله إياها عباده 
المتقون بلسان حالهم وا 0 مقالهم. 


فأي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟! وأي 
العاملين - عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - أولى 
بالفضل والعقل والفخريا أولي الألباب؟! لقد وضح 
الحق واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر في تركه 
الدليل؛ فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء وأقوام 
بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحستى وزيادة. 
ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة 
منها. 


سح ل سح لتر او تر ساس سح رار ايل 1 
« ودوم يحشرهم ومايعبدُورت من دون الله فيقوز 
د م« 
ع 8 ل ح لكر 7 م سس سد ججيى 
ءأْنسَمْ أَصْللتم” عبسادى هتؤلك م ضَلوا أَلسََيِلَ 9 
م ب و 


َالو سْبْحيَك د أن 
أتجة تل تَتَنَتهُد يدم حي مثا الإسطر 


8 موسلا 


5 1 © ود 12 يما تقولورت هما 


01 


ء ي ل ماف فد مو فد بدو اق 
طليغوت حرفا ولانصرا ومن يظلم مُنحكم نزفه 

عدبا كيرا (7) وما أرْسلنَا فبك مِنّ الفرسيست 

سم 2 آذ يس ص ماه 1 

إلا إِنْهُم لياكلوت الطعام ويمشُوت 


ضح واه مر رغد 
0 0 


فى الاسواق 
ب 2 .< هث# 0 ور مك أ 2 
و- : : 0( لبعضضي ف : أ ميرمد سل وحكحان 


ريك بصِيرا 9© 4. 
10 
9 يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم 


القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعيهمء فقال: 9 وَيوم 
شرم #؛ أي: المكذبين المشركين؛ #وما يعَبَدُوت 
من دون أله فَمَقُولُ #: الله مخاطبًا للمعبودين على وجه 
التفريع لمن عبدهم: ظَأَسرْ أضْكأم ساد سولق م هم 
ا أشي[ © هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم 
ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 


9< تالو سْبََدَكَ 4: نزهوا الله عن شرك المشركين 
به وبرءرا أنفسهم من ذنكء لمَاكمَيَلِيى كن 4؛ أي: 
لايليق بناولا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء 
نتولاهم ونعبدهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين 
إلى عبادتك ومتبرئين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر أحدًا 
بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك عن #أن تخد من 
ولك مِنْ ويه ©: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم 
عليه السلام: مذ َل أنه يَعِيسَى أن مي نت قلت 
نايس أَحِذُوقٍ وَأَبَىَ إِلهِيْنِ مِن ذون أله قَالَ سَبْحَدنَكَ 
مَا يمون إل أن أهْولَ مَا لس لي حي إن عت كلم هقد 
عَلِمَنَهُ تَحَلَمُ ما نى تَفَيبى وله أعلمٌ ما فى تَفَْيبِكَ إِنَكَ أنتَ 


ص 
مسرو ٠*٠‏ 


عل الشوي 99 كا قلت ل إل 10 أعزدق يذه أن عدوا 
أَلنَّهَ رَقٌ وَرَيَكم © [المائدة: ]١١1/:115‏ الآية» وقال تعالى: 
ترم واه عر عع 020 0 عر ا 0 2 عش 
عم جرهم يع م يول للمليكة أهكؤلاءِ يام 
كاوا يعبدون ا قالوا سبحلتك أنت وَلسّنًا من دونهم 
لح بك عر ها سه م 0017 - يرو ر< عر سمس ححد2 
لكان يَعبدُونَ لجن أحكارهُم بوم مُؤْمونَ 2 © اسبا: 
»]4١ ٠‏ ##وإدًا حثم الناس كنوأ طم أعداء ونوا بصَادتهِم 
كَفَرِنَ 2 »© [الأحقاف: 5]. 
فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
أضلوهم؛ ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين» 
فقالوا: #ولكن مَسَعْتَهُمْ وءَابآءَهُمْ #: فى لذات الدنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسية» #حَقٌّ شأ انكر *: 
اشتغالا فى لذات الدنيا وإكبابًا على شهواتها؛ فحافظوا 


سورة الفرقان (7١-0؟)‏ 


ممم ئَئُّ عر 


على دنياهم وضيعوا دينهم» # وكانوأ قوما بورَا 57 4؛ أي : 
بائرينء لا خير فيهم» ولا يصلحون لصالح., لا يصلحون 
إلا للهلاك والبوارء فذكروا المانع من اتباعهم الهدى. 
وهوالتمتع في الدنياء الذي صرفهم عن الهدىء. وعدم 
المقتضي للهدىء, وهو أنهم لاخير فيهم؛ فإذا عدموا 
المقتتنضي ووجد المانع؛ فلا تشاء من شر وهلاك إلا 
وجدته فيهم. 

09 لما كبرعوا متهم قال الله توريكا وتقريما للعابادين: 

َكَدْحَدَبوكُم يما نووت 4: إنهم أمروكم بعبادتهم 
ورضوا فعلكم وإنهم شفعاء لكم عند ربكم؛ كذبوكم 
في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم» فحق عليكم 
العذاب. #فما شْتَطِيعُورت ريا #: للعذاب عنكم 
بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك #وَلانصرَا ©: لعجزكم وعدم 
ناصركم. هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت» 
أسوأ حكم وأشر مصير. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق 
وصدف عنه؛ فقال في حقه: #ومن يظلم مَنِحَكُمْ #: بترك 
الحق ظلمًا وعنادًا؛ «نِفَهُ عَدَبحَا كيرا 09 4: لا يقادر 
قدره ولا يبلغ أمره. 

(9©) ثم قال تعالى جوابًا لقول المكذبين: مال مَدَا 
ليسول يَأَكُلُ الطَعَامٌ وَيَنَثِى ف الْأَنَواقٍ 4: فما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة؛ 
فلك فيهم أسوة., وأما الغنى والفقر؛ فهو فتنة وحكمة 
من الله تعالى؛ كما قال: #وَحَمَلْنَا بتَصَحكم عض 
فِتَنَةَ 4: الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين 
من العاصين» والرسل فتناهم بدعوة الخلق» والغني فتنة 
للفقير» والفقير فتنة للغني» وهكذا سائر أصناف الخلق 
في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبارء والقصد من 
تلك الفتنة: «أُتصَيرُوت 4 فتقومون بما هو وظيفتكم 
اللازمة الراتبة» فيثيبكم مولاكمء أم لا تصبرون فتستحقون 
المعاقبة؟ 0 0ت 4: يعلم أحوالكم. 
ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته» ويختصه بتفضيله 
ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا 
فشر. 
«:15 يس بجت يقة] لَلا بر عدا الملتيكة ار 


رك ربا عد ألتكبرهأ به أيهم وَعمَوَ خثوا كبيط 9©) 


سورة الفرقان (١؟-5؟)‏ 


ا اا ا 0 
عمتسي مسي مسي مسسمة* سس سس !مسيم #سسسم. سس لسعم #سسس مس سس لأ 


) 
2 


1 
: 0 عَلَكَنَا ألم أمأتيكة 
5 2 جب ف أن 0 عَتَوَ عمو كو 7 


_-_ 


وال كك دَلامترئ 


,م ل ل سس سس نر 


ححرا حجورا وَقَِمْتَللَ مَاعمِلُوأْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلئَهَ 


انث مَنُورَا © أَصَحَبُ 


كح م ع مَقيلا 2 هس عر م ه سكو وورر لزه 11 


وأحسنن وبوم نشقق السماء بالغمد وزِلا لما 


23000 ويشولون 


اب الْجنّة بومبذخيره 


-. 0 2 


مدوء و د مر رء عا 4ه حم 2 سم 


تَنزيلا 02 الملك يوميز الحق للحن وحكان يوم 
كين عَسِيرا © 0 

يب 
ارا ج) قا صرب - 
وحكارب الشيطدن اسن و اه 6 
مودو وج رح سر عر سر ل لخر 34 


ير بن قو أَخحدوأ هنذا لمان مَهجُورا 


درك ل يح 34 0 0 ا 


2 ع 00 عو --00 
وده ضْك ذلك تيو ورك 57 26 0 
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كك ريس سمي سسسب سيا بيطت ياسطيد.إيواسطت. .وات دما يو مستت سس يي امس . 0-7 
فسسم تسسا #السا ير لصم سس تسم سس سس لسر سس بصي سخب أ 


الله سل سل سس ف سس مسي مسف ممص .تسصييةة سسة ممسسسة. 


ص رعو .2 


م لل ع فخ ل ل ار 2 إن رح سمس وء- 
ىم رَوْنَ المكيكة لا شْرى يِومَيِذٍ لِلْمُجَرِمِينَ وبَعُولُونَ حجر 


نجنا © قينا إل ما عمها ين مَل مََمَلتَهُ ئس 
مَنَقُورا 69 *. 


9 أي: قال المكذبون للرسولء المكذبون بوعد الله 
ووعيده؛ الذين ليس في قلوبهم خسوف الوعيد ولا رجاء 
لقاء الخالق: «لؤّلا أزِلَ عَلِتَنَا الملتيكة أو ري رينَا #؛ 
أي: هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليهاء 
أو تنزل رسلا مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول: هذا 
رسولي؛ فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» 
بل بالتكبر والعلو والعتو. لمر أسْتَكبروأ ف أنه »: 
حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرءوا هذه الجرأة؛ فمن 
أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا 
و ا 
هذا؟! #وَعَمَوَ عَبُوا كيرا 9©) 4؛ أي: قسوا وصلبوا عن 
الحق قساوة عظيمة؛ فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب 
من الحديد. لا تلين للحق ولا تصغي للناصحين؛ فلذلك لم 


م٠‎ 


ينجع فيهم وعظ ولا تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين جاءهم 
النذير» بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات 
بالإعراض والتكذيب والمعارضة؛ فأي عتو أكبر من هذا 
العتو؟! ولذلك بطلت أعمالهم» واضمحلتء, وخسروا أشد 
الخسران. 

« ين يرون الْمكيكة لا مشر يَرْمَيذٍ ِسْجْرمِينَ #: 
ولك أنه لا وروتها مع مدر رهم على رمي وطائغي 
0 0 


م هه ٠6‏ سح صاص 0 صرت 00 2-7 2 2< سه 
ليوو فى عَمَرتٍ الْوْتِ وَالملكيكة باسطوا أيذيهمٌ كت 


نف 0 و عَذَاب الْهُونِ يمَا سس تَُولُونَ عل ألو 
عير الى وَكندْيَ عن «ايليَو- متمكارون 7 4 [الأنعام: 47]. ثم 
البو كو وين م ونبيهم 
ودينهم» فلا يجيبون جوابًا ينجيهم» فيحلون بهم النقمة 
وتزول عنهم بهم الرحمة. 

ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم 
يسلمونهم لخزنة جهنم» الذين يتولون عذابهم ويباشرون 
عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا 
على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه؛ وحيتئذ يتعوذون 1 
الما ويفرون. لحن لا مفر لهم. #وِبَفُولُونَ حِجَرا 
تجا 09 4: « تتعتر ين ولا إن أنتلتفع أ 


تنقذوأ .من أمَطَار السَّموات وال نفدو ل قدو 0 


بسْلْطنن 9©) # [الرحمن: 77]. 


9 « وَيَمتا إِكَ ما عَمِنُا مِنْ عَمَلٍ *؛ أي: أعمالهم 
الى روا أن عون غيرا وتثيرا فبها 1 بس كا 
مَتَثُورًا م © #؛أي نالل يفاك قن سروه حرفو أجره 
وعوقبوا عليه» وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله 
ورسله؛ فالعمل الذي يقبله الله هو ما صدر من المؤمن 
الالال الا 

د 1 مغ شح م 1ح ماعو 
مقبلا © 4. 

9 أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» « أَصَحَبُ 
لْجَنَّدَ *: ده لوم او 0 

(2 تق 4: من أهل العا رتس عْسَنُ مَقبلًا 9 4؛ 
باح ا كم 


م1١‎ 


المستقر النافع والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام 
النعيم الذي لا يشوبه كدر؛ بخلاف أصحاب النار؛ فإن جهنم 
مستقرهم ساءت مستقرًا ومقيلاء وهذا من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؟؛ لأنه لا 
خير في مقيل أهل النار ومستقرهم؛ كقوله: ا عَآنّهُ حَْر أمَ 
يشْرِئرس يع © [النمل: 109]. 

« ويم مضق ألما اصع وَيللْكهَكدترِيكا 9© الْملكُ 
مذ الح يمن كاد يما ل الكفرينَ حيرا © 
وَيَوْم يحض ألطَاِلِم عَلٌ يَدَيْهِ يمول ينبي اغَعَدْتُ مم الول 
ميلا 9© يَوبلقَ تِت لهَ أتِذ نابلا 9 لَقَدَ صلق 
عن زكر بَعْدَ إذ جهن وحكات الشَّيِطَنُ لاضن 
حَدُولا 9© >. 

© 9 يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه 
من الشدة والكروب ومزعجات القلوب. فقال: 9 ووم 
تَتَقَقّ آلسّمآ بلحم #: وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ 
ينزل من فوق السماوات. فتنفطر له السماوات وتشقق 
عرق الملاك ير سياة: فقتدون هذا نال ناهين 
وانحة ا محيط),الفديى ناوسا كوتيوة صناء 
ثم السماء التي تليها صفًا("» وهكذا القصد أن الملائكة 
على كثرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالخلق مذعنين 
لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله؛ فما ظنك 
بالآدمي الضعيف». خصوصًا الذي بارز مالكه بالعظائم» 
وأقدم على مساخطه. ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم 
يتب منهاء فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي لا 
يجور ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: # وحكان يوم عل 
الْكفرينَ عسِيرا © #: لصعوبته الشديدة وتعسر أموره 
عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإنه يسير عليه خفيف الحمل: 
#يوم تحشر الْمتَقِينَ إِلَ لحن وَهْدَا 2©) وصُوفٌ الْمُجْرمِينَ 
ِلَ جَهَمَ وزدا 9© # [مريم: 80 45]. وقوله: # الْمّك 
يَرْميِذٍ 4؛ أي: يوم القيامة, للحن لمكن 4: لا يبقى 
لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك؛ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد 
والأشراف وغيرهم. 
)000( الحاكم (5/ 559 .)01٠١‏ 


سورة الفرقان (0؟-9؟) 


ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر 
أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي 
وسعت رحمته كل شيء»؛ وعمت كل حيء وملأت الكائنات» 
وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص.ء وزال بها 
كل نقصء وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على 
الغضبء. وسبقت رحمته غضبه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة؛ 
وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته 
وليتغمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ يتتنظرون مايحكم فيهم ومايجري 
عليهم» وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك 
بمايعاملهم به» ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا يخرج 
من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة 
العذاب. 


0 يوم يعض أَلظَإِلِمُ #: بشركه وكفره وتكذيبه للرسل 
عل يديه 4: تأسًا وتحسرًا وحزنًا وأسقّاء «صَفُول تق 
أعَحَدْثُ مَعْ السُولٍ سبلا 9©) #؛ أي: طريقًا بالإيمان به 
وتصديقه واتباعه. 


9 « يَوَبيَ لت ل أذ انا 4: وهو الشيطان الإنسي 
أو الجني « حلبلا 69 4؛ أي: حبيبًا مصانفيّاء عاديت أنصح 
الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو 
لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسار والخزي 
والبوار. 

< نقد أسَبَ عن لكر بَنَدَ إذ جََنِ 4: 
حيث زين له ماهو عليه من الضلال بخدعه وتسويله. 
«وحكات القَّيِطلنٌ لضن حَدُولا 9 ©: يزين له 
الباطل ويقبح له الحق ويعده الأماني ثم يتخلى عنه ويتبرأ 
منه؛ كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من 
حساب الخلق: # وَقَالَ الشَّيِطنّ لَمَا فضى الْأَمَرُ إرك الله 
وَمَدَحكم وعد للَىّ ووَعَددك كَأدْلف سكم وَمَا كن لي 
دوا ألشتحطم مآ أنا يمشرخِصتم ونا شه 
بمَصَرت إن كَمَرَتُ يمآ أَدَرَكَسمُونٍ ين مَلْ 4 
[إبراهيم: ”؟] الآية؛ فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان؛ 
وليتدارك الممكن قبل ألّايمكن, وليوال مَنْ ولايته فيها 


سعادته» ويعاد مَنْ تنفعه عداوته وتضره صداقته. والله 


الموفق. 
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مدطصي سس سد سه به سس رسيي اس بي الاين لسري التي معي ا 
ينة* حسسطةة مسسصسطة؟ سس" سصسيةا". سسمظ ا" حسسس قا" عسي سس #لتسعايت سس لس سيم سس فم 


ٍ و سر 0 
مه 
9 


آ ‏ ور آله م 5 
ولايأتوتلهك, 8 1 إلاجتدللك بالحق وأ 


سروت عَلَ مُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمَ لهك كر 
تَكَانا اسل سيلا ©) وَلَعَدْءَانَامُو لحب 
تامحف سروك وَزِيًا © فَتلتَاْمبلَ 
عو راي كَدَبوأيَايَامَدَمَرتهُمْ ديرا (ه) وَقَىم 


ءَايَة وَأَعَتَدَئا لظ لمي عَذَابًا أليما (2) وعَاداوكمووأ 


١ 
لي و‎ 1 


4 


هه ص دل اس و ا ره 2 - أ ل ل هس 
وأصصاب الس وقرونابين ذلك كيرا (ه) وحكلاصرينا 


مد 


>وم» حي 2 72 بد 0 أ[ سح رس 6 سر عرض حم ول 
لهالْدْمَئلٌ وحكلا مَبَرَا ريا © ولقد َرأ علالْمرَيدَ 
م 1 ا ل ل ل يسح خا م م وه 20 3 
لَقَأْمَطِرتَ مط رالسّوْءِ هسلج يحكونوأ يرو هسابل 


سا ل د سم 000 2 00 رديه عرو سس 
كاوا لا رجوب نقورا © وإذارأوك إن يتجِذونلكت 


2 ووه آم 207 ومو 2 2 
[] إِلَاهروًا أهنذا الى كانه رَسْولًا © إنكاد 

02 22 24 24 جح 

ا نس ع مس 5 سح سر > زه م 

لِيض انا عن ءالهيّنا لؤلا أن صبريا عليها وسوقق 

اح عر سما 


ذ ر هه له و هسم 4س ء عرسم 
يعلمون ديلت يرون العذاب من أضل سبيلا © أرء بت 


م 


المسسيطة سي سملا سم #لسسر #سسر اللسسسمر سس (السسة مس سم سس فالس #لمس الالسسسر الألسسم سس سس سس #افسسسم (لفمسم سس فالسسمر #لسس سم فألسسم فالس فالسسس سس سس #السصح مسسيةة سيا مسساة. 


52803 2 :لسلست ل تبت سجن لس سي حت سسجتي بي شخت حي لحن يي سبي حي حي ل 222 لي ل رصي يت يت تي تي يس 52 سي تي سيئر 


د د م و لس بو سخ عل 


2-0 0 / 0 أ 
من تفن إلدهه,هويله أفانت 3 يُعَكَتَوو كيلا ا 


27 


* سسسةةة مسصيةة)" سيا سسا مسي مسسمر #أتسسس سس "سي 


بجي 2-2 2522 2 2222 جح حت يي 5-5 5222-5222 2 يه ئ 2 1026 
لله مسف تملك بمسسملفة. اتسصيةة .مت اسل امسسةة امسسلة لمسساةة امسصطلة امسسسية . 


- 


عه زذرلى رزرعرنى ان 2ع مهم م سين مععءمام 
# وقال اسل يلرب إِنّ قوبي اتخزوا هلذا الْفَرَءانَ 
رء وص جحع صياد لعل ارظه لل لوك ىس مكوى ظُ 
مَهُجورا () وكنالِك جَعَلْنَا لكل ني عدوا من المجرمين 
وكق بريلك هَادِيا وَتصِررا 9 4. 
وَقَالَ الرَسُولٌ #: مناديًا لربه وشاكيا عليه إعراض 
قومه عما جاء به ومتأسمًا على ذلك منهم: #يرَت إن قو »: 
الذي أرساتني لهدايتهم وتبليغهم #أتَحَُوأ هدذًا الْمَُانَ 
مَهُجُورا 2 #؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه؛ مع 
والمشى خلفه. 
( قال الله مسليًا لرسوله ومخبرًا: إن هؤلاء الخلق 
لهم سلف صنعوا كصنيعهم» فقال: # وَدَدَِكَ جَعَلَنَا لكل 
بي عدوا من الْمجْرمِينَ #؛ أي: من الذين لا يصلحون للخير 
ولاايزكون عليه؛ يعارضونهم» ويردون عليهم» ويجادلونهم 
بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل؛ 
وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل 
للحق مما تزيده وضوحًا وبيانًا وكمال استدلال» وأن نتبين ما 


لله 


يفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ 
فلا تحزن عليهم؛ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» #وكقٌ 
يرتلِح هادِيًا #: يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح 
دينك ودنياك» «وَصرا 9© *: ينصرك على أعدائك» 
ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا؛ فاكتف به 
وتوكل عليه. 

« وَمَالَ اين كَمروأ للا ترَلَ عَيّه اران مله كيده 


0 ا ب ل ل ره 


عد 
0 6 و كي ال 0 
الك لنئيت يل فؤادك وربلئئه ترتيلا 9 ولا يأتونلفت 


- 


آ وه م - سس رةه هه م حمس 
كَلٍ إلَاحتْسناك بِآلْحنّ وأُحسن قْسِيرا © 4. 


39 هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم 
أنفسهمء فقالوا: #لوَلا نزْلَ علي الْمَرَانُ جملهَ وِحِدَةٌ 4؛ أي : 
كما أنزلت الكتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا 
الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال: 
كَدلِكَ >: أنزلناه متفرقًا #إَِيَيتَ يه فُوَادكَ *: لأنه كلما 
نزل عليه شيء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثبانا» وخصوصًا 
عند ورود أسباب القلق؛ فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون 
له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلًا قبل ذلك ثم 
تذْكْرَهُ عند حلول سببه» #وَرَبَلكَهُ رتلا 9©) #؛ أي: مهلناه 
ودرّجناك فيه تدريجًا. 

وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله 
محمد يلم حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال 
الرسول ومصالحه الدينية. 


2 4 ماس ال آله 
© ولهذا قال: #ولا يأتوتك بِمَكَلٍ #: يعارضون به 


تسيا 9©) #؛ أي: أنزلنا عليك قرآنا جامعًا للحق في 
معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق 
وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه. وألفاظه 
وحلوده للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن تفسيرًاء مبين 
للمعانى بيانًا كاملا 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من 
محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. 
كذلك العالم يدبر أمر الخلق» وكلما حدث موجب أو حصل 
موسم؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. 


الله 


وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى 
أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها 
معانٍ غير مايفهم منها؛ فإذًا على قولهم لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم 
تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا! 

<اِنَ تروت عل مُبْوهِوم إل جَهَكْم يلك 
كسد مَكاما وأَصَصسلُ سبلا 69 4. 

يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا 
رسوله وسوء مآلهم وأنهم # شرويت عل وجوجهم 4: 
ويجرونهم إل جَهَنَمْ #: الجامعة لكل عذاب وعقوبة» 
«أوكيك 4: الذين بهذه الحال #8 كير كَكَانَا #: ممن 
آمن بالله وصدق رسله لوصحل سبلا 9©) »: وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر منه 
شيء؛ فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في 
الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى الوصول إلى 
جنات النعيم. 

١‏ وَلتَدَ ا مرك الحتب وَعمَلنَا مع مه 
هدرورت وزيراً فَقَلنا ذهب إِلَ الْقَوْرِ ألذرت كديأ 


آ[ زه وه 


معهو39 


سم رم مهمو 2 0 2 ره 
ِحَاينَا هدَمَرَيَهُمْ تدميرا 9 ووم نوج لما كديأ 
“ور >حءشءوروى ‏ ا عاسم ملا وى 0 0 لح مله 
الرسلٌ أغرقنلهم و جعلتهم اين ءَايَهٌ وأَعَنَد 


1 أو ال أ مم م 


8 1 - ا 
إلظدلميت عذابا ليما 9© وعادا وثمودا وأصصلب الرس 
59 


وى مه وسوس لس 


- و مغ موس اس _ 2 و نا سر حور 
وقرونا بين ذلككت كيرا 9 وكلا ضربنا له الامثلل 


1 


هه ال ال ل صصح 70 و عرس نح موس ور 2 برام 
وحكلا مَبْرنا تَنْبيرا 9)) ولقد أتوأ عل الْفَرَيةَ أل أمْطِرتٌ 
آك سه فى ساو 1 2000 0 2 ار آ- مم 
مطرٌ اسَوْءِ فلم يحكووا يَرَوْتَهَا بل كانوأ لا 
مع يو 


برجوب> نشورا () 4. 

9 - 29 أشار تعالى إلى هذه القصصء وقد بسطها في 
آيات أخر؛ ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهمء فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبًا 
منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم» ومنهم 
من يرون آثارهم عيانًا؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية 
التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل؛ يمرون عليهم 
مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإن أولئك الأمم ليسوا شرًا 
منهم؛ ورسلهم ليسواخيرًا من رسول هؤلاء؛ « أكَقَارةٌ 


سورة الفرقان (4؟-؟5) 


ل أ لكر براه في لير (2©) © [القمر: *47]» ولكن 
الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم 
كانوا لا يرجون بعنًا ولا نشورًا؛ فلا يرجون لقاء ربهم؛ 
ولا يخشون نكاله؛ فلذلك استمروا على عنادهم. وإلا؛ فقد 
جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال 
ولا ارتياب. 


2 و 20 


م 014 ره 0 1 8 5 
# وإذا رأوك إن يسَجِدُونك إلا هروًا أهنذًا الْزى بعسكت 
م َ 5 0 ا ا اليس 1 
وس 2# 3 و م اح و ا الل يي ا ال 
صعرنا عَلِيّهكا وتوف يعلمون حالنت يرون العذاب من 


رح له ل 
ل0 


صل ميلا © أَوَيتَ من عد إِلهَهُ هوبنة أَقَنتَ مَكْونُ 
عَبَبَهِ كيلا © أ كسب أن أكرهم يسممورت أو 
َقِلُ إن هم إِلَكا لاع بَلْ هم أَسَلُّْ سيلا © >. 

9 أي: « وَإِدَارركَ 4: يا محمد؛ هؤلاء المكذبون لك 
المعاندون لآيات الله» المستكبرون في الأرض؛ استهزءوا 
بكء. واحتقروكء وقالواعلى وجه الاحتقار والاستصغار: 
«#أهنذًا الى بسك أنَّهُ رَسْولًا © 4؛ أي: غير مناسب 
ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل! وهذا من شدة ظلمهم 
وعنادهم وقلبهم الحقائق؛ فإن كلامهم هذا يُفْهِمُ أن الرسول 
- حاشاه - في غاية الخسة والحقارة» وأنه لو كانت الرسالة 
لغيره؛ لكان أنسب. # وََالُوا لوَلَا ِل هنذًا الْمرءَانُ عل رَجلٍ تن 
لْمَرسَبنِ عَظِم () © [الزخرف: ١0]؛‏ فهذا الكلام لا يصدر 
إلامن أجهل الناس وأضلهم., أو من أعظمهم عنادّا» وهو 
متجاهل» قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق 
وبمن جاء به» وإلا؛ فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله يَكْ؛ 
وجده رجل العالم وهمامهم ومقدّمهم في العقل والعلم 
واللب والرزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 
والشجاعة والكرم وكل خلق فاضل. وأن المحتقر له 
والشانئ له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض 
والظلم والعدوان ما لا يجمعه غيره. وحسبه جهلا وضلالا 
أن يقدح بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم» والقصد من 
قدحهم فيه واستهزائهم به؛ تصلبهم على باطلهم وغرورًا 
لضعفاء العقول. 

9 ولهذا قالوا: « إن حاءَبحيِلُمَا عَنْ َالِهَيِءًا © هذا 
الرجل: بأن يجعل الآلهة إلَهّا واحداء «لَوْلَا أن صَبَرََا 
عَلَهََا #: لأضلنا. زعموا - قبحهم الله - أن الضلال 


سورة الفرقان (؟27-4) 


أ ست اه 

حككثرهم سمعوت أو عقِلوتإن 
. عو عحاره وس 24-4 ما ذه حت له 
عنم بل هم أَصِل سيبلا ي) أله تر إِلَ ريك قِفَ 
ِل ولو سَآء لْجَعله: سَككا شُرجَعَلْنًا الشَّمْس عليه ديلا 


ون ده عي سوج جر > 78 
ثمقبض امإ ّنا فبضماسيرا 


- 
ل مه أذ آ ره 
ص 


وهوالزى جعل 


000 0000 ال ال ا ا 
لَكم الل لاسا الوم مسباتا وَجَعَلَ التّمَارَ مُشُورًا (ه) 
هذى سل رياح مش رأ بيت يَدَى مَخمهو- وَأَرلََا 


اد 1 مو 1 عر ل > ل عر 
من السَماء ماء طهورا © لنتحتى بد بزرة ميت وسقيه. 
7 دح سس ب سل سر 02 جر م وك ا 00 2 
مما خلقنا مما وأنابِيَ كديرا () ولقد صرفنته يننهم 


دكا دين إلا سشُئوا () وَلرَِفنا 
تتاو كل يرا ©) مضي السكفيت 
رس د ع بير 0 ل عل م2 عمس 

وَحَدهِدهم بو جهادا حكبيرا (ي) # وهو الْذى مرج 
صاس للح ل سج بور جرم عور دسي مركي موصو 0 


البحرين هلذاعذب فرات وهلذا ملح جاج وجعل لنهمأ بر 


م ا وعاصيم وم 00 آ هر 


وحجرا حجورا 02) وهو الْزى لق من الما شرا فجعله, 
00 دع ا ل 0 زر أ 

نسب وصهرا وكان ريك قربا لإا وتعبدون من دويي 

عن اح عر عير 1ك ل و وخا لام سي ل لد عن 7 
ميته اضرم وكا ناكار عل ريو ظه برا 


و م 


لشضه هه هج هاج بهد يج-ة 
لدع د مد مل ف م مهه هك 


يي مسي ساي ممصي مسي اي يي امي سني مسي اي مسي - 


هو التوحيد. وأن الهدى ماهم عليه من الشرك؛ فلهذا 
تواصوا بالصبر عليه؛ « وَأنظقَ]لملاً نه أن مسوأ وَأصرُوا 
علج ءَالِهَعَكْرَ © [ص: 5]» وهنا قالوا: #لوْلَآ أن صَبَرْيَا 
عَليّهَا #: والصبر يحمد في المواضع كلها؛ إلا في هذا 
الموضع؛ فإنه صبر على أسباب الغضب. وعلى الاستكثار 
من حطب جهنم» وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: 
«مَتواصَوَا بلحي مَتَواصوَأ يأصَبرٍ 2) © [العصر: 1ه ولما 
كان هذا حكمًا منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال» 
وقد تقرر أنهم لاحيلة فيهم توعدهم بالعذاب» وأخبر 
أنهم في ذلك الوقت. #ديت يَِرَوْنَ ألَعَدَابَ #: يعلمون 
علمًا حقيقيًّه من 4 هو لأْصَلُ سيلا ©© 4. « وين 
يس لظام عَل يَدَيْةَ يمول يَكْتَق أَعَدْث عَم الول 
سيلا 9©) » الآيات. 


٠ 2‏ رب 
0 وهذل كتوق ساكل مو سما الققة مشيؤةه توا 
فما هويه فعله؟! فلهذا قال: # أَرِيتَ من أَحححَدَ 1 


يست 
© متتس مسي سينك سس 9 .مس يقة" سيا اتسيف .سف مسمس سس سس 


لَه 
هويلة #©: ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 


15 


م مم 


وَكيلا 69 #؛ أي: لست عليه بمسيطر مسلط بل إنما 
أنت منذر قد قمت بوظيفتك. وحسابه على الله. 


(9©) ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سلبهم 
العقول والأسماعء وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة 
التي لا تسمع #اإِلَا دعآة وَندَكهُ صما اام 
يَعَيَْوْنَ 99 # [البقرة: ١37]ء‏ بل هم أضل من الأنعام؛ فإن 
الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف طريق هلاكها 
فتجتنبه؛ وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاء» فتبين بهذا أن 
الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف. وأن كل حيوان 
نبب اعو خلا منه. 


وهويحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة» #أَفَأتَ تَكْوْنٌ عَكَه 


2110 
ّ 20 22 عَليَه دللا 9 2 نه لما ل 
- 1 


سِيرا 9 4. 


© 69 أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة 
ربك وسعة رحمته: أنه مد على العباد الظلء» وذلك قبل 
طلوع الشمسء #ثُمٌ جِعَلنًا الشَّمْس عَلَيْهِ #؛ أي: على 
الظل #دَليلا 9©) ©: فلولا وجود الشمس؛ لما عرف 
الظل؛ فإن الضد يعرف بضده. ا ثم قَبَضَئَه يتما فضا 
يَسِيرًا 9© 4*؛ فكلما ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل 
شيئًا فشيئًاء حتى يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس 
على الخلق الذي يشاهدونه عيانًاء وما يترتب على ذلك 
من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على 
قدرة الله وعظمته. وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنه 
وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال 
والوكرام. 

« وَمْوَاليك جَعَلَلَكُم اَل لَِامَا 
تار شونا © 4. 

9 أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم 
بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه؛ وتهدءوا 
بالنوم وتسبت حركاتكم؛ أي: تنقطع عند النوم؛ فلولا 
الليل؛ لما سكن العبادء ولا استمروا في تصرفهم» فضرهم 
ذلك غاية الضررء ولو استمر أيضًا الظلام؛ لتعطلت عليهم 
معايشهم ومصالحهم., ولكنه جعل النهار نشورًا؛ ينتتشرون 


ل 
النوم سباتا وَجَعلٌ 


تاها 


فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك مايقوم من 
المصالح. 
أل 


0ت رح -) 
الى 


نسل ريح كَشْرَا بت يَدَىْ رَحْمَيِهء 
وَأَنْدْلنا من السَمَك ماك طهوبًا © © لشنيى / فد 0 0 
يما حفن ألما نما وناب كيرا (0) ولقد مَقنهُ 
0 م َأ حك لاد ل سط فر له 46 


©.© زا أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم 
رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته؛ وهو المطر» 
فثار بها السحاب وتألفء وصار كسفا وألقحته وأدرته بإذن 
آمرها والمتصرف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة» # وَأَرَنَا 
من السَمكِ ماء طهُورا 2 *: يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والأدناس» وفبه بركة من بركته؛ أنه أنزله 
ليحيى به بلدة ميئّاء فتختلف أصناف النوابت والأشجار 
فيها مما يأكل الناس والأنعام» لوَشْمْقِيَهُيًا حَلقََآ مما 
وَأَنَابيقَ كيرا 9© ©؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ 
أليس الذي أرسل الرياح المبشراتء وجعلها في عملها 
متنوعات,. وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه رزق 
العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا 
يشرك معه غيره؟! 

9 ولماذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة» 
وصرّفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى 
لكر الاين إِلّا كثررا 69 #: لفساد أخلاقهم 
وطبائعهم. 

2 ولو شنا لعقا فق ككل ويد ذل نذما © قلا تلع 
الكلزيت وَمَنهِدَم ٠‏ ل © 4 

(ي) يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته» وأنه لوشاء؛ لبعث في 
كل قرية نذيرًا؛ أي: رسولًا ينذرهم ويحذرهم؛ فمشيئته غير 
قاصرة عن ذلكء. ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد 
يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم. 
عربيهم وعجميهم» إنسهم وجنهم. 

9 « قلا لم الكفريس 4: في ترك شيء مما 
أرسلت به. بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به 
ؤيَحَهِدْم 4: بالقرآن «حِهَدًا كيرا © 4؛ أي: 
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لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته» 
ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت؛ فابذل 
جهدك؛ واستفرغ وسعك. ولا تيأس من هدايتهم, ولا تترك 
كيد 


مري البيحرير: #2 ا 2 9 


لي وار كن © 4 


20 لوَمْرَ 4: وحده 8 الى ملحن 4: يلتقيان؛ 
البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض» 
والبحر الملح؛ وجعل منفعة كل واحد منهما مصلحة 
للعباد. 9 وجعل بننهمًا يريا #؟ أي : ا 
أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودة منها # وحِجرا 
جور (2©) #؛ أي: حاجرًا حصيئا. 


ل فر < رصم 2 


« وَهْوٌ الى حَقَ من الْمَل يشر 1 


10 فَحَكَله لمآ وض 


َيّكَ مرا © 4. 


© أي: وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الآدمي 
من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسابا 
وأصهازرًاء متفرقين ومجتمعين»ء والمادة كلها من ذلك الماء 
المهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وَكَانَ ريك 
يا ©) 4 ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره 
باطلة؛ لقوله: ْ 


او 3 في يإ 


ولا يضرهم وك 


2 وبعبدون هن دوك للم ما ألا ينهم 


الكافر عل ريو ظهيرا © 4. 


© أي: يعبدون أصنامًا وأموانا لا تضر ولا تنفع» 
ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع 
أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم, ذابين 
عن دينه» ولكنهم عكسوا القضيةء » # وكات الكافر عَلِلْ ريد 
ظهيرا © #: فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء 
لله؛ فالكافر عاونها وظاهرها على ربهاء وصار ععدوًا لربه 
مباررًا له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقه ورزقه 
وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» وليس يخرج عن ملكه 
وسلطانه وقبضته. والله لم يقطع عنه إحسانه وبره.ء وهو 
بجهله مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 


«وما أسَلنَكَ إلا مسرا ونيا © لمآ أنتئستم 
د 1 من قا أن يَتَخِدَ ِل ريف سيلا © 
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0 72 وماس أ 200 م 
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؟ 000 .- > صا سنس ساس 20 27 عر 
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والتهارَ 8 أراد أن يركر أرّأراد 

سكو () رواذ اما ررك يشو لالض 

وكا وَداحَاطْبَهُمُ سلوب وَالوأْسَلَهَا © اين 
راص << ماس 1 01 
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حب رحج حت ب جح ب ين بت ا ا ا كشا كر ل وك اي و ا و ل و ل ب نئي الل 2 خاي حي التي جلي حي فري ت يي وك كت 


إِنّهَاسَآءَت مُسَمَقَرَاوَمُقَامَا (©) وَالَدِسَإِدا تفقوا 
سه كرو أ 


ل شترذا كَليقَمها وكا هيت ولك كرما © 


ال لل يي باااااججحمح 1 
بج سه م مس مس مف مسي مسسنة ممسسة مسي س2 سس 


#مسء. بست تسم سس سس #اتسصصيةة مسصيييةة مسسسيلةة ممصي 


جه عم 


1 د حم حمر مك مي م ع م 

د يدْنوبٍ عِبَادِوء حَبِيرا © الَّذِى خلق السَمنوتٍ والارض 
دده ورورس 6 ماياسس ىو 

9 


وَمَا بِدِنَهُما فى سِنَّةَ يام ثم استوئ عل العرش الَحَْمانٌ 


أ 
-<. رو * لي 


َكَل يي حيرا 9 وَإِذَا ييِلَ لهم أَسَجَدُوأ إسَمَنٍ الوأ 
َم يمن دما مره داهم ونا © ». 

9 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمد يله مسيطءًا 
على الخلق, ولا جعله ملكاء ولاعنده خزائن الأشياء. 
وإنما أرسله #مبسّرا #: يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل 
والآجل. #وَنَذِرًا #: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل» وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة» وما تحصل به 
النذارة من الأوامر والنواهي. 

9 وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن 
والهدى أجرًا حتى يمنعهم ذلك من اتباعك ويتكلفون من 
الغرامة» #إِلَا مَن سآ أن يََحِدَ إِلَ ريو سيبلا 9©) #؛ أي : 
إلاامن شاء أن ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله؛ فهذا وإن 
رغبتكم فيه؛ فلست أجبركم عليه؛ وليس أيضًا أجرًا لي 


41 


عليكم. وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل 
الموصلة إلى ربكم. 

() ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به» فقال: « وَبَكَلَ 
عَلَ ألْحَىَ 8: الذي له الحياة الكاملة المطلقة «ألَرِى لا 
يموت وَسَيّحَ يحَمَدِوء #؛ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور 
المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق؛ و ككف بد يدوب عِبَادوء 
حَبِيرا 9©) #: يعلمها ويجازي عليها؛ فأنت ليس عليك من 
هداهم شيء. وليس عليك حفظ أعمالهم. وإنما ذلك كله 
بيد الله. 

« الى حَلَقَّ التَنوت ولس وما ينما في سِئَّة 
ّم ثم أَسْتَوَئْ #: بعد ذلك #اعَلَ الْمَرّشِ 4: الذي 
هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملهاء 
#اليَّحَمَنٌ #: استوى على عرشه الذي وسع السماوات 
والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء؛ 
فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع | فات» فأثبت 
بهذه الآية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم وعلوه فوق العرش ومبايتته إياهم. #صَسْكَلُ به 
خَبِيرا 9©) 4؛ يعني: بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي يعلم 
أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك. وأبان لكم من 
عظمته ما تسعدون به من معرفته» فعرفه العارفون وخضعوا 
لجلاله؛» واستكبر عن عبادته الكافرون» واستنكفوا عن 
ذلك. 

9 ولهذا قال: ل وَإدَا قِلَ لهم أسَجَدَوُ يمن 4؛ أي: 
وحادية الذي العم ملح ياك النحو ودع عتكم جبيع 
النقمء لّوا # جحدًا وكفرًا: #وما أَلَمََنُ #: بزعمهم 
الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم 
في الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذآلهة مع الله» وهو 
يدعو معه إلَها آخر؛ يقول: يا رحمن”"! ونحو ذلك؛ كما قال 
تعالى: « فل أدَعْوا لَه أو أدعوأ اين يما ُو له لماه 
للْسَيَ © [الإسراء: :]1٠١١‏ فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه 
وتعدد كماله؛ فكل واحد منها دل على صفة كمال» # جد 
لِمَا مما #؛أي: لمجرد أمرك إياناء وهذا مبني منهم على 
التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته؛ ل« وَرَادَهُةَ 4: 
دعوتهم إلى السجود للرحمن ##نقُورًا (2) #: هربًا من الحق 
إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. 

(1) البخاري في «خلق أفعال العباد» (7660). 


ذه 


« بَارَكَ الى جصل في التَمل برويجًا وِجْصلَّ هبا يريا 
مرا مُيِيرا © © مَمْرَالِك -- والتهار خِلْفَةٌ لْمِنّ 
أراد أن بكر أو أراد شكورا 69 >. 

كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: « نَبَارَكَ #؛ 
ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم أنها تدل على عظمة 
الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. 


وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته 
وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة 
ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال 
حكمته. 


وفيها: مايدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة 
خيراته الدينية والدنيوية ماهو مقتض لتكرار هذا الوصف 
العنية. ْ 

© فقال: ظ تَبَرَكَ اذى سكف العمل يريا 4: وهي 
النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر الي تنزلها منزلة 
منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك 
النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنها رجوم 
للشياطين» #وجَكلّ فبًا يرجا #: فيه النور والحرارة» وهي 
الشمس و 0 #: فيه النور لا الحرارة» وهذا 
من أدلة عظمته وكثرة إحسانه؛ فإن ما فيها من الخلق الباهر 
والتدبير المتتظم والجمال العظيم دال على عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل 
على كثرة خيراته. 

# وهو الى جَعَلَ أَلْتَلَ َالتَهَارَ خِلْفَهَ #؛ أي: يذهب 
أحدهما؛ فيخلفه الآخرء هكذا أبدًا لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
#لْمن أراد اد أن يركر أو اراد شُحكورًا 09 #؛أي : لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية 
ويشكر الله على ذلك» ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره؛ وله 
ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته ورده من أحدهما؛ أدركه 
في الآخرء وأيضًا؛ فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات 
الليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة 
والقبض والبسط والإقبال والإعراض» فجعل الله الليل 
والنهار يتواليان على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهما الذكر 
والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوقات العبادات 
تتكرر بتكرر الليل والنهار؛ فكلما تكررت الأوقات؛ أحدث 
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للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم؛ فزاد 
في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان 
الذي يمده؛ فلولا ذلك؛ لذوى غرس الويمان ويبسء. فلله 
أتم حمد وأكمله على ذلك. 


ثم ذكر من جملة كثرة خيره؛ منته على عباده الصالحين 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات في غرف الجنات» فقال: 


# وعبساد يمن اديت ا ُو عل الْارْضٍ هويا وَلِدَا 
حَاطْبَهُمٌ الجهلؤن 2 © عَالييسييِئرت 
رَيْهِرَ سْكّدًا وما © © وليب" يفولون رَبَنَا نا ضرف 
9 عدا ب جَهَم إرت عَذَابَهَا كن غَرَامَّ © إِنَها 
يا مر م ييا 


(9) العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته؛ فهذه يشترك 
فيها سائر الخلق؛ مسلمهم وكافرهم» برهم وفاجرهم؛ 
فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون» 9 كونن 
لسَّموت وَالْأرّضٍ إِلَه إن ايحن عبدا 2 4 [مريم: 97]. 


وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهي عبودية 
أنبيائه وأوليائه. وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اشنمة الرحسسو» إختار: إلى الهم زتها ويلا الى هله 
الحال سبب رحمته. فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات 
ونعوتهم أفضل النعوتء فوصفهم بأنهم #يُمسُونَ على 
لْأَرْضٍ هَوَينَا ©#؛ أي: ساكنين متواضعين لله و 
فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. 
م #وَإدَاحَاطْبهُم أل هلوت 4؛ أي: خطاب 02 بدليل 
إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصفء «ادَالْوأ سَلَدمَا 9©) 4؛ 
أي: خاطبوهم خطابًا يسلمون فيه من الإثم» ويمسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله؛ وهذا مدح لهم بالحلم الكثير 
وتقابلئة المتىء الا خنحان والعقو غو الحاهدل وؤوانة 
العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. 
روود ص سلس ما 9 »44 
أي: يكثرون مر من صلاة ا فيها الريهم. 000 له؟ 
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١‏ ابيشوت لبهم سججدا و 
11 ورم 07 ل 


دا وطيما رفيا © ل يناه تعد يك 
00 مك مه بي 05 2 


أَحْىَ كم من قَرَة أعَابٍ برا يما بما كانوأ يحَمَلُونَ 2 * [السجدة: 


.] ١ كلل‎ 
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وسح صصص سه باص لاحد حب باصت ربصي يخس مسي امساييي السصليي سي 1 
يج" سسسييطةا" سي" سصميقا. ميقا سس 9 ”سس #سس #أقسسسم تسم #فسسم القسسسي الفسسب لق 


1 


!ٍ 


اياغرس يلما احرَوَقَو الس 


و دس و 3 1س مدعو 3 سه سه سح سه 7 و 2 
رج > ومء 46 رح سه ره مر سرج خرءد 
9 يصَلعف لهالْعدَاب يوم الْقِيكمةَ وَحلْدَويِهم / 
0 عل صر 0 ستل ل 00 ذا ويم 
من تاب وءَامَ وَعَمِلَ عملاصدلحا 


ل درو سه و عر 


آ ا ل هه 1 
حسندت وكأنالله غهورا 


سه ص لس س0 سا سا و 2 م 
تُحيما ليا ومنتا ب وعيمل صدلحا فإنه: ينوي ب إلىا 
م له سراي سي سا بخ اس م لاس ل اس سر م 6 2 

متاباً والذير الا.شهدوت الزور وإذامواياللغو 
47 ررض ب و ا ب انر ل ل و د 

م وأحيكراما 7 وَالإِدَادْكرُوزْسَات ريه 
م ع 64 مس سد يع كد ع وح سا كر 007 م مر عي هه 
لم يخ رواعليّهاصماوعميانا ليا والذين يمولوت رسا 
ا 00 ره له لخد ار سير ل حت سر 
هب لنامن أزوئجنَا وذريلئنا قرة أعيرب وأجعلنا 


م 
م 


كرت ره - ا م 20 
تق إمَامًا © وليك خجرَو كت الْفْرْهَدَيِمَا 


دوو جو قوس ع ل الع لاخر عل هه 
صسبروأ ود كِهايِيِّةَوَسَلَدمًا 09 كيرت 
حل وس رح ل د سوس 

حسئنت 


8 12ح سا سا ار جره سر ل بن 
مُسََفَرَاوَمْمَاما له فَلْمَايَسَبَوَا يَكدرَقَ 


لمم وار را - 2 جود آله وي بير ا سال 
دعاو قن كد ا يكو لِرَاما 7 


-_ 
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) 
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ٍ) 
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ٍ) 
ٍ) 
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ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
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ا 
ٍ) 
ٍ) 
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بوتت حي حي حي حت ا ا ا ا ا يح ات 2 در حيري اي 


0 


م 
78 
لمر 


سو #امسصصوين مسي مسي مسد وبسح بستحا سسب 
#ممجس سم #لعسس #لمسصيم #فتسسير سس © مس 10 متسس مس 


2ج بي حي يس ل سين لت شل تسو ضيه تيد يي 2 بصت 2 012 
#لسسسسمر ##فسسمر لفسسيم #لسسم #لتسس #لسياس سس سس ##سس, لتسسسم سس سس لأ ةمس 2 سس صو مس ف .مسي يلق ٠.‏ سس مس ساق .مساك اح ساق موا سس سف سس 


« رييب يِعْووْنَ نا صرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ 4؛ 
أي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما 
هو مقتض للعذاب» #إرك عَذَابَهَا كن خَرَامًا © 4؛ أي: 
ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

١ 9‏ إِنَهَاسَدَتَ مقر وَْقَامَا © 4: وهذا منهم 
على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنهم 
ليس في طاقتهم احتمال هذا العذابء وليتذكروا منة الله 
عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم 
وقعهاء ويشتد الفرح بصرفها. 

« مَالَِيت إ5آ أَمَمُوْ»: النفقات الواجبة 
والمستحبة #لْمَ شْمَرِيُوأْ #: بأن يزيدوا على الحد 
فيد خلوا في قسم التبذير» #وَلِمْ يقرو *: فيدخلوا 
في باب البخل والشح. وإهمال الحقوق الواجبة. 
« وكات #: إنفاقهم بيت ذَلِكَ *: بين الإسراف 
والتقتير #قَوَامًا 9©) *: يبذلون في الواجبات من 
الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على 


- 
- 


لوبتت _ لبي لل حبست حب تن تت ل تي ليلحتب للتتيلتتي لب بسن لتب لي تس لي ب نس لس تتتي لتي ‏ لتا تت و ا ل يس تيت يت مسن سس سق 
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الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرارء وهذا من 
عدلهم واقتصادهم. 

لرَالَدِينَ لا يَتعُئرت مم أله إِلَهًا ءَآحَرَ #: بل 
يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه 
معرضين عما سواه #وَلَايَفَمُنُونَ الت سال حََمَ ألّدُ #: 
وهي نفس المسلم والكافر المعاهد لإ لَا يَلْحَنَ 4: كقتل 
النفس بالنفسء وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل 
قتله» #ولا رنوت #: بل يحفظون فروجهم؛ إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم؛ وَمَن يَمَعَلْ ذَلِكَ #؛ أي: 
الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا؛ 
فسوف 8 يِّلْقَآَنَامَا 9 *. 

الات شوو شرن لا شعت اكرات ى باكر 
َيكَيْدَ فيو 4 أي: في العذاب «مهانًا 9 4: فالوعيد 
بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه. وكذلك لمن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد 
من هذه الثلاثة؛ لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر» وأما 
خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه 
قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين 
سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن» ولو فعل من 
المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر 
الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» 
والزنا فيه فساد الأعراض. 


9< إِلَّاسَِئَابَ :عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع 
عنها في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا 
جازمًا الايعود. #وَءَامَنَ © بالله إيمائا صحيحًا يقتضي 
ترك المعاصي وفعل الطاعات» #وَعَمِلَ عملا صَلِحَ] ©: 
مما أمربه الشارع إذا قصد به وجه الله؛ «مَأوْلهِلك بِرَلُ 
َه سييَعَاتَهمَ حَسَنَدتٍ #؟؛ أي: تتبدل أفعالهم وأقوالهم 
التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات. فيتبدل 
شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة 
وطاعة؛ تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد في ذلك 
حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعددها عليه. 
ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة» فقال: يا رب! إن لي سيئات 
لا أراها ههنا. والله أعلم. #وََنَ الله حَمُورا #: لمن تاب 


6 


يغفر الذنوب العظيمة. 9تَحِيمَا 2ت #: بعباده؛ حيث 
دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم.ء ثم وفقهم لهاء ثم 

ومن تبت وَعَمِلَ صَدلِكًا ونه يوب إِلَ أله 
مَصَابَا 5 #؛ أي: فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنها 
رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هوعين سعادة 
العبد وفلاحه؛ فليخلص فيهاء وليخلصها من شوائب 
الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تكميل 
التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من 
تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 


« ولد لا سْهدُوت ألزُوَرَ ©؛ أي: لا يحضرون 
الزور؛ أي : القول والفعل المحرم. فيجتنبون جميع 
المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال 
المحرمة؛ كالخوض في آيات الله والجدال الباطل» والغيبة) 
والنميمة» والسبء والقذفء والاستهزاء؛ والغناء المحرم» 
وشرب الخمرء وفرش الحرير والصور... ونحو ذلكء وإذا 
كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه 
ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه 
الآية بالأولوية» #وَإِدَا موا اَمو *: وهو الكلام الذي لا خير 
فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم 
« مرا كرما ) 4؛ أي: نزهوا أنفسهم؛ وأكرموها عن 
الخوض فيه؛ ورأوا الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه؛ فإنه سفه 
ونقص للإنسانية والمروءة؛ فربئوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: 
ود مرو بَأللَْرِ »: إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا 
سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون 
أنفسهم عنه. 

« ولت إدَا جُكَرُوأ بِكَايتِ رَيَهِرْ 4: التي 
0 باستماعها والاهتداء بها # ل يخِرُوأ عَلَيَهًا صما 
ْنَا © 4؟ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم 
وا وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من 
لم ون بها ربصاف وإلما ااي فبها و عند مستماعها كما 
قال تعالى :( إثنا قمر يتين لين إذا سكا رو 
سَجَدًا سبوا ِحَنْد رَيَهِمْ وهم لا ستكيروت 9 » 
[السجدة: :]١6‏ يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد 
والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانًا سامعة وقلوبا واعية» فيزداد 
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بها إيمانهم؛ ويتم بها إيقانهم؛ وتحدث لهم نشاطاء ويفرحون 
بها سرورًا واغتباطًا. 

اين يشو رَبَنَا هب كا مِنْ ونا 4؛ 
أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات. ## ودَرِيَليِنًا 
فُرَّهَ أَعَيرِيٍ #؛ أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم 
وصفاتهم؛ عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر 
أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا 
كما أنه دعاء لأز واجهم وذرياتهم فى صلاحهم؛ فإنه دعاء 
لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهمء ولهذا جعلوا ذلك هبة 
لهم؛ فقالوا: متنا 4؛ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم 
المسلمين؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببًا لصلاح كثير ممن 
يتعلق بهم وينتفع بهم. 

«واجصلناللمقيس إِمَامًا 9 #؛ أي: أوصلنا يا ربنا 
إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكمل من عباد 
الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدينء وأن يكونوا 
قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأفعالهم ويطمئن 
لأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. ومن 
المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به وهذه 
الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر 
واليقين؛ كما قال تعالى: 8 وَحَمَلَنَا حَمَلمَا وهم يمه 4 يمد جدوريت 
بحرن لا كا لين قو ١‏ 09 * [السجدة: 
4: فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين خيرًا كثيرًا وعطاء جزيلاء وأن 
يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. 


9 9 ولهذا لماكانت هممهم ومطالبهم عالية: 
كان السراء من جين العمل قيعازاهم بالمنازل العالرانتء 
فقال: « أوكيلك خجروت الْفْرَفَهَ ا 
المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما يشتهى 
تله الأعين» وذلك بسيب صبره الوا ما ناوا كما قال 
تعالى: #والْمليكة يدَحَلْونَ عليهِم ين كل باب 2 ملم عكر 
يمَامَرَءٌ فَع م الدار 9 © [الرعد: 7 74]ء ولهذا قال 
هنا: #وَبْلقوت يها يَيِّدُ وَسَلدَمًا 7 ©: من ربهم ومن 
ملائكته الكرام ومن بعض على بعض» ويسلمون من جميع 
المنغصات والمكدرات. 
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والحاصل أن الله وصفهم بالوقارء والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب» والحلم» وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين» والإعراض عنهم» ومقابلة إساءتهم بالإحسان. 
وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرع 
لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب 
في النفقات,ء والاقتصاد في ذلك. وإذا كانوا مقتصدين 
في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط؛ 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى» والسلامة 
من كبائر الذنوبء. والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته. 
والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة عند صدور شيء من 
ذلكء وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم, وأنهم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الردية» التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي 
وفعليء وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله 
تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به» وينتفع به 
من يتعلق بهم. وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذريتهم, ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم 
ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه؛ لا بد 
أن يكون متسببًا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات 
الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقية يقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفاتء وأرفع هذه الهمم؛ وأجلٌ هذه المطالب» 
وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب. وأصفى هؤلاء 
الصفوة» وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليهم؛ 
ونعمته» ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى 
هذه المنازل. 

ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم 
هيثاتهم» وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم؛ ليشتاقوا 
إلى الاتصاف بأوصافهم, ويبذلوا جهدهم في ذلك؛ ويسألوا 
الذي من عليهم وأكرمهم. الذي فضله في كل زمان ومكان 
وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم. ويتولاهم 
بتربيته الخاصة كما تولاهم. 

فاللهم لك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» 
وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بكء, لا نملك لأنفسنا 
نفعًا ولاضرًاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر 
ذلك لنا؛ فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه؛ نشهد أنك إن 


م 


وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وكلتنا إلى ضعف وعجز 
وخطيئة؛ فلا نثق يا ربنا إلا برحمتكء التي بها خلقتنا ورزقتنا 
وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة» 
وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة 
من سواك» فلا خاب من سألك ورجاك. 

9 ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته 
واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم.ء ربما توهم متوهم 
أنهم وأيضًا غيرهم؛ فلم لا يدخل في العبودية؟! فأخبر تعالى 
أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء» وأنه لولا دعاؤكم | إياه دعاء 
اه در لوسر ١‏ :' 


> يه ا 00 وير 


يَعَبَوا بك رن لَوْلَا دعاوؤحكم 2 فسوف يجكون 


7 9) #؟ أي: عذابًا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» وسوف 


يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا. 


كر ةكرةكية 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
نَم لَه لمن الم 


-_-2 حمس ع م عار هو مجم 2 صو 1 وج سس 000 2 عر 
«طسَر © يِنْكَ كت الكتب ألْينِ © كلك بحم 
5 >2 سر وم وء اع حر دع 10 عي لس ص راسم لامي 
7“ َفْسَكَ ألا كرا 5-7 سين إن نشا ننزل علتهم من السماء عاية 


مَطَتَ أعَنَفُهُمَ لحا حضْعِينَ 2 وما ينهم ين وَكْرٍ من لمن 


على ات جرم لحيو و ع جيم سه بس ع 0# يه سس 

حدث إلا كانواأ عنه معرضين (ك) فَفَد كَذَيوا فسيأتهم أنبكوًا ما 
د وه راج مك د حم عرد عدمه ل ا و 00 2 م 
كانوأيه- يسََهْرِءونَ لي) أولْم روأ إِلَ الأرضٍ كر أندئنا فنها من كل 


محل أ 
سه نص 2س 2. 7 د رسك مسر سام 22 يرو ظء 2 
زوج كرِيو لو إِنّ ف ذلك لآية وما كان أكثرهم مَؤْمِنِيَ 9 
له 20 صدم دو وهس 


ريك لهَوَ الْعريرُ اليم 9© 4. 

© 9 يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم 
لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع 
المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحه 
ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكيها 
وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله يك ينذر به الناس» 
ويهدي به الصراط المستقيم» فيهتدي بذلك عباد الله 
المتقون؛ ويعرض عنه من كتب عليه الشقاءء فكان يحزن 
حزنًا شديدًا على عدم إيمانهم؛ حرصًا منه على الخير» 
ونصحًا لهم. 

2 فلهذا قال تعالى لنبيه: « ترك بح تَنَسَكَ ©؛ أي: 
مهلكها وشاق عليها «أآلا يكرا مزييينَ © 4؛ أي: 
فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن الهداية 
بيد الله وقد أديت ما عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 
القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها؛ فإنه كافي شافي 
لمن يريد الهداية. 

9 ولهذا قال: « إن نَمَأ نيلُ لهم مِنَ لم يد 4؟ أي : 
من آيات الاقتراح 9 مَظَلَت أعَمْقَهُمَ ©؛ أي: أعناق المكذبين 
«#َا حَضْعِينَ 2 4: ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة 
فيه؛ فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع» وإنما الإيمان 
النافع هو الإيمان بالغيب؛ كما قال تعالى: # هَل ينظَروتَ 
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عَتَقهُم ا حَضِنَ 72 مانم ين وِكْرِصَ لتم حون 
كوا عَنْهُ مُعَرِضِينَ (ي) فَمَدَكدَبوا مَسَأَتو أَنبِوا مَأكانُوأ 
ديهز ون ليا ول بروأ إل امرض كر أشنا فها من كل روج 
كيو (©) إِنَف دَِكَ ليد وَمَاكان كرف مُؤينينَ (© وَإهّ 


كه م مول ساد وي مص هه ٠‏ مء مه لا 


ل 00 مه« 
ريك لهو العزيز النجم 0 وَإِذ نادئ ريك مومع أن أنتٍالْقَوَم 
3 
0 َه ا 0 
الظلليين 0 قوم فِرَعَون ألا يلقون 


و 
ص سه سس كر 0 


ود دارو لس الور ساس ام #6 0ن 
أن يُكُذْوْنٍ ©) وََضِِوُصَدْرى ولا ينطق لسافى فَارْسيل 


هدرون 2 
محل محمد 
0-9 د يت ال لس سر ار سا بر سل . . 
كلا فأذهبا بتَاِيئَِنا إنَا معكم مُسَبَمِعُويَ ايافرعورت 
آذ رت ل و ل لصح ص سم سل ع ل لسلساس وعدا د 
فقولا إنا رسول رب العتلمين © انارسل معنا بن إِسَريل 
مي صمت ل عجرن سس جح سس . جم سس برو لس 2 
© دل اريك اودوعت فَِامنَ مر سنن 07 


مسسس سس يي لوي سي لوي سي لوي سي يي سي التي سي يي سي يي سي لي يي يي لسصسيي اي ستيج اموي سمي مي اي سي سي ا ا سه و و وس 79 
اسع سي قا ما ا ا وس ا فلس و وس ف سس وس فس ف فس وس سس فس سس سس فس فس سس فس سس ل ا ا ا ا ا ا 2 س9 


آ ر ل حر هه تا 
1 9 9 
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الس سس سس سي لس اس يي ل ب سس ل ب 7 ا 7 هآآآ ا ا ا 2 2 6 ف 0 


0ك 


مح ار 


رك يوم 5 عض َاينتٍ رَيْكَ لا ينع نَفْسَا إِيمننها © [الأنعام: 
4 الآية. 

عَنَا ينيم ين ور من تمن تش 4: يأمره 
وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم «إلاكانوا عَنَهُ 
مُعَرضِينَ 2 *: بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر 
المحدث الذي جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره؛ 
فكيف بإعراضهم عن غيره؟! وهذا لأنهم لاخير فيهم» ولا 
تنجع فيهم المواعظ. 

© ولهذا قال: # فَمَدَ كَذَواْ #؛ أي: بالحق» وصار 
التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل» #َسَيَأَتمٌ أَنْبَوأ ما 


كانوايه- يسَتمْرِءونَ 9 أي: سيقع بهم العذاب ويحل بهم 


ما كذبوا به؛ فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. 


9 قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: 
« قن با إل الك الا ا يدق نكي © 4. 
من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء كريمة في 
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« إن في ذلك لَآيَهَ #: على إحياء الله الموتى 
بعدموتهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء # وما كانَ أ كرهُم 
مُؤْمنِينَ ونا ©؛ كما قال تعالى: # وَمَآ أكثر الئاس ولو 


حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ 9 © [يوسف: .]٠١١‏ 

9 ل وَإدَدَيّكَ لهو أمَيرُ 4: الذي قد قهر كل مخلوق» 
ودان له العالم العلوي والسفلي. 8 أليّحِمْ ©) *: الذي 
وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده إلى كل حيء العزيز 
الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ 
حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. 

١‏ وَإِذ تادى رَبك موس أن أن الْقَوْمَالظَدِِينَ 2 © إلى 
آخر القصة. 

قوله: « إءٌ في كلِكَ كيد وبَاءن أكلئك ثزيزيت © وَإنَ 
َيّكَ لَهْو الْعزِرُ أليحِمْ (2) # أعاد الباري تعالى قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يشن غيرها؛ لكونها مشتملة على 
حكم عظيمة وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو 
صاحب الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب 
بعد القرآن» فقال: 

(2))؛ 09 واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه 
حين كلمه ونبأه وأرسلهء فقال: # أن أني الْمَرْمالطَبلِمِينَ 2 *: 
الذين تكبروا في الأرض وعلوا على أهلها وادعى كبيرهم 
الربوبية» « قَوْم وروت ألا ين (2©) *؛ أي: قل لهم بلين 
قولٍ ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم 
فتتركوا ما أنتم عليه من الكفر. 

9-9 فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه 
ومبينًا لعذره وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: 
« َال رَيَ إِيّْ لَحافٌ أن يُكَرُونِ 9 وَيَضِيقٌ صَدْرِى ولا 
يَطَلِقٌ لِسَانِ #» فقال: #رَيّ أَمْيَْ لي صَدَرى 2 وَكَيْرَ لي 
أمرى أ وَاَحَذُل عقدةٌ ين إسَافِ 9 يَفمَهُوأ مولي © وأجَعل 
لِ ورا من أل 07 هَرونَ أنى (72) 4 [طه: 2100-1٠‏ ل تأَرْسِلَ 
ِل مَنرُونَ 9 #: فأجاب الله طلبته ونبأ أخاه كما نبأ 
#فَأرْسِلْهُ مَيَ رِدْءًا © [القصص: 4"]؛ أي: معاونًا لى على 
أمري. « وَمْمَعَكقَ دَنْيُ 4؛ أي: في قتل القبطي» لامآَحَافُ 
أن يَفَحُنُونِ 9 >. 

9-09 < تلعد #؛ أي: لا يتمكنون من قتلك؛ فإنا 
سنجعل لكما سلطانًا؛ فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما 


5 


لهغاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه # فَأذهبًا 
ِحَاينتنَاَ #: الدالة على صدقكما وصحة ما جتتما ب # إن 


مَعَكُم مُسْيَعُويَ © 4: أحفظكما وأكلؤكماء « فَأيَا وو 


َمُولا نا رَسُولُ َي الْعَلمِنَ 9 4؛ أي: أرسلنا إليك لتؤمن 


به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحيده. # أَنْ أَرَسِلٌ معنا 
إِسرَِيلَ 9©) 4: فكف عنهم عذابك؛ وارفع عنهم يدك؛ 
ليعبدوا ربهم» ويقيموا أمر دينهم. 

9 9 فلما جاءا لفرعون وقالا له ما قال الله لهما؛ لم 
يؤمن فرعونء ولم يلن» وجعل يعارض موسى. ف 9 قَالَ #: 
«أَلرَثرَْكَ فِنَاوَلِيدًا #؛ أي: ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك 
منذ كنت وليدًا في مهدك ولم تزل كذلكء لأ وَلِِمْتَ فنا 
موسى للقبطي حيسن استغائه الى من شيعيو عل الك ين 
عدو كه موب فقن علد © [القصص: ]١١‏ الآية. لوانت 
م الكفريت 9 #؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا 
وسبيلك سبيلنا في الكفرء فأقر على نفسه بالكفر من حيث 
لايدري. 


أ 


2-0 نقال موسى: « تَمَلْهآها ونان ألصَالِنَ © 4؛ 
أي: عن غير كفر» وإنما كان عن ضلال وسفه. فاستغفرت 
53 0 ا وس 
ربي فغفر لي فمَرَرْتُ مِنَكُم لَمّا خِفْدُكْمْ #: حين تراجعتم 
بقتلي» فهربت إلى مدين» ومكثت سنين» ثم جئتكم # فوهب 
لي بَقَ حَكَا وحَعَلتٍ مِنَ لمن © 4. 


فالحاصل أن اعتتراض فر عون على وى اعتراض 
جاهل أو متجاهل؛ فإنه جعل المانع من كونه رسولا أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال 
والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل؛ وأن فضل الله تعالى 
غير ممنوع منه أحد؛ فَلِمّ منعتم ما منحني الله من الحكم 
والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرع ون إدلاؤك بقولك: ألم ترَيْكَ فنا 
وَلِيِدَا #؟ وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال 
موسى: # وَتَْكَ يعْمَهُ ماع أن عدت بق إِسَكيلَ (9) 4 ؛ 
أي: تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل» 
وجعلتهم لك بمنزلة العبيد» وأنا قد أسامتني من تعبيدك 
وتسخيرك» وجعلتها علي نعمة؛ فعند التصور يتبين أن 
الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضلء وعذبتهم 
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وسخرتهم بأعمالكء وأنا قد سلمني الله من أذاك» مع 
وصول أذاك لقومي؛ فما هذه المنة التي تمن بها وتدلي 
بها؟! 

١ 9 - ©‏ نَل وِعَوَنُ وَمَارَثُ الكلّيب ©© 4: وهذا 
إنكار منه لربه ظلمًا وعلواء مع تيقن صحة مادعاه إليه موسى» 
فقال: #رَبُ ألسَّمْوتٍ وَالْارضٍ وما نمس 4 أي: الذي خلق 
العالم العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبيرء ورباه بأنواع 
التربية» ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون؛ فكيف 
تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات» #إن 
َكُمْ مُوقِنِينَ 9©) 4 فقال فرعون متجرهمًا ومعجبًا لقوله: 
«ألا شَيَعُونَ 52 *: ما يقوله هذا الرجل؟! 

00 تحال مون زوه 2 
لْأَوَلِينَ 9 4: تعجبتم أم لاء استكبرتم أم أذعنتمء فقال 
قوق معاندًا لفق تدعا تمن اديه طن رو 
لذ وسيل إلتك لمجنون 69 ©: حيث قال خلاف ما نحن 
عليه. وخالفنا فيما ذهبنا إليه؛؟ فالعقل عنده وأهل العقل من 
زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجاء وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق! والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوه! والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم 
العلوي والسفلي والمنعم بالنعم الظاهرة والباطئة ويدعى 
إلى عبادته! وزين لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام 
خفيفي العقولء # فَاسَتَحَفٌ فَوْمَهء َأطاعوةه إِنَّهُمَ كانوأ 
فوم ََسِقِينَ (9©) * [الزخرف: 54]. 

() فقال موسى عليه السلام مجيبًا لإنكار فرعون 
وتعطيله لرب العالمين: #ربٌ المشْرِقٍ وَالْمَحْرِِ وما 
َتِتَآ 4: من سائر المخلوقات» #إن كم نقلي 9 »: 
فقد أديت لكم من البيان والتبيين ما يفهمه كل من له أدنى 
مُسْكَة من عقل؛ فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! 
وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون 
أنه داؤكم؛ فرميتم أزكى الخلق عقلا و علمًا! 
والحال أنكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبت عقولكم عن 
إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات 
ومابينهما؛ فإذا جحدتموه؛ فأي شيء تثبتون؟! وإذا 
جهاتموه؛ فأي شيء تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ 


فبأى شىء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إن المجانين 


00 


جه سم سق ب رتل 0 0 ع م صب صلم 


: 2 له 07 عل لاد ١‏ وسكرم 
َالَ كعلْئهَآِدًا َنأ مِنَ ألصَّآلِينَ ل) فمَرَرتُ مِسَمُ لَمَا خف 


ره 


هه بن عع عام م > )| لا مجووسم 011 رخ سول 
ذوهب لى رى كما وبحعانى من الْمرسلِينَ 0 وتَلك نعمه تمنها 
1ل 1 ماع - وساب - اسح و سمس ع ب -- 
عل أن عبّدتٌ بى إِسَركةيل 6 قال فرعون ومارب العدليميت 
02 حل سر مر رص ع ور عرفو عرو ير 95 04 
2) فَالَ رب السّمنوات والأرضٍ ومابدِئهُماإِنهُم مُوقِنِينٌ 
2 ع 7 7 أ 2 م ع سل رصم ع 
© قال لمن حوله: أ لا يعون قال رد ورب ءابآ يكم 
مه و سا اس م 0 ماسم مسا حو خر 
الْأولينَ لها فال إن رسولكم الى ريل إلى لمجَنون 7) 
2 صرح ماج ررح سل و 00 0-3 عرو لء ووم 22 
َالَرَبُ الْمَشَرِقٍ وَالْمغرٍ ومابنتهماإن كم تقِلُونَ (ي) ال 
نخدت إلا عيرس لَدجَعلنكَ من المسجوت (ييا َال 


4 
_. 


م يو ا و 2 0 ىو سا 

وَلَوْ جنك سَىْءِ مين (ي) فَالَ نيو إن حكنت ورت 
امه سس الس لس ا ردس فد 1 8د جم بد ددر 
الصددقين 2 فألقن عصاه فإذاهى تعبان مُبِين 6 وترع بدةد 


ره 


سح ساس اس ل لسر لس لسر ف فس ف فس فس فم فس فسسا لصم فمسا فسسي #سس2 فس فس س2 سس س2 22 2222# 2226 


2 ل سي لي سي سي سي سي بي ري يي سي سي سي سي يي سي سي سي اي مسحي سي ممصي اسسصسجي لسسي دم بات سات ياس بو ب يي 0 
حي م ص ب م ري سس يري وا يا ا و و و ل 2 يلظ يسيم 


متيس مستي مستي لبط ساف .سس مس ةس ةا 9 سسسيةة مسف مسسمطة 


ايض إِلَطِرنَ ©) دَالَ لملا حولم إن هنا لير 
علد (ي) بُريدُ أن بخرحَكم ين أَرْضِحكُم بسِحَرِو ََادا 
© يأك يكل سَحَرِ عير © مَجي ماكر 


2 َو شءل وام 


2 ده مور على ب” ىس - 
قات يوم معلوم 2 ويل ناس هل أَدمُ جتمعون 


لس سس سس مستا سس سسا" مسج ست 0 س9 س0 9 ل سس مت ل مس 


سس سس سس بسي سي اي ممصي يي مسي سي اي لصوي يي اس واس يوس وت 
لين سس مسن مس لسر سس لسلسم فلس لصيس لصي سمي ف/لمس لما ا ست ست 


سي 


م 


ا 
الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم, وإن الأنعام السارحة 
أهدى منكم. 

- ©) فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته 
وبيانه عن المعارضة؛ # َال #: متوعدًا لموسى بسلطانه: 
«إِنِ َغََدَتَ إِلَهًا جَرى لَتَعملئَكَ من السسجرت 69 4: 
زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في إضلال موسىء وألّا يتخذ 
إلهماغيره وإلا؛ فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة من 
أمرهمء فقال له موسى: #أوَلَوَ حك سَىْءِ مُبِينِ 9 4؛ أي: 
آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات» 
8 قَالَ دَأتِ بده إن ككُنتَ وب أصَّددِوِنَ © عالق عصَاهُ مإ 
ى تُعبَانُ #؛ أي: ذكر الحيات. # تين 9©) *: ظاهر لكل 
أحد لا خيال ولا تشبيه» # وبع يذه 8: من جيبه» # فَإِذَا هى 
بِضَاه إِلنطرنَ © #؛ أي: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن 
نظر إليها. 

© - 9 « :َل 4 فرعون إنْملًا حر 4: معارضًا 
للحق ومن جاء به: إن هذا لسر عَم (2) يريد أن بحخْريحَكم 
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1 
ٍ) 
ل 


سحا يس يوي سبي ابي سني حيصي سي دبي سحي يي سي يي استي ابي سحي يي مسي لصتي وي ممصي سي لبي وي لصوي سي يي سسا ببست ام ]بت روات يبت بويا يي سي يي 


ايع أسعرة به 6و1 خم اليوة © تلم 1 ادر 


سر م ئى مرو 4م2742 ده +.و مءسم 0 صما 
الوأ عون أبنلا را نكا خَنُ الْعَِيِينَ © مَل نحم 
سلطاء امه 0 كو ل ل جه ملسم > و س 
نكم إذا نامرون (ي) ذال هم موب ألفوما أن مْشُويَ 


© تَْعَوا باهم وَعصِيَهُمْ وَقَالوا بعر يرون نا لحن 
لبون (©) مَل موبى عَصَاه دا هىَتَلقَتُ ما يفون 
لق السَحرَةسمدنَ (©) كَالوَا مرب لين ا 
موي وعَزوة © فَلَءَاسَثْْلجلَل ادن لم إِتَُ 
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2 معد 
وسسعر لل م لام عدر مر سلا 2س لا ال 
لعي و د وان 21009 7 - 7 م 
وَأَنَجِلكر مِن خْلفيٍ ولأصلبيكم اجمعيت © قالوا لاضير إنا 

ح موم مع اه ل 0 


1 سس فر شابير سه 2 و رس 
ريا موت يه إن تطمع أنيشفر لنارينا حطيننآ أن كن 


2 مع 7 2 12010 > ورواس 1 ا ع 
ول الْمَوّمِنِينَ (زن) # وأوحينا إل موسج نَ أَسَرِ ادف إتكر 
درورو ع دخ عراس وماج ) و« رصم ارا يس 2 سر الم سم 
مسَبَعونَ لهك فأرسل فِرعَون في المداين حشري ليا إن هتؤلاء 

ل لف ب 2 وه 24 دست ال مي لس 2 م 070 
لشردمة ليوب ويا وَإنّمْ نا لَيطُو 2') وَإنَا بيع حدرُونَ 
0 سح ب فر 06 5 معرع, © م - 

0 قأخرحدهم من حجنت وعبوز 52 وو رْومََا ريو 


42 2 دي سس سه درم ل 4ثظث 0 
كنك اوها بق إِسرَةِيلَ (7©) فََبَوَهُم مُشرقي 2 


0ك ا ا ااا 0ك 
سم #سسممر #سسل متسر فاصم (اللسسسسم ساي #فسسسم سسا لسر ##تخس اللسخس الا اح 2 5 


نْنَ أَنضِكُم 4: موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم أن هذا 
من جنس ما يأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن 
السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدر عليه الناس» وخوّفهم 
أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم؛ 
ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن أولادهم 
وديارهم. #مََادَاتَمْرُوت 9 » أن نفعل به؟ 8 قَالوَا 
َنَحِدَ وَأَحَاه #؟ أي: أخرهماء #وبَعَتْ ف الْدَكنٍ حَنيْرين © © : 
جامعين للناس» 8 يَأْنواَكَ # أولئك الحاشرون #بِكلٌ 
سَكَّارِ عَلِيِرٍ 9©) #؛ أي: ابعث في جميع مدنك التي هي 
مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم 
في سحره؛ فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره. وهذا 
من لطف الله؛ أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل 
الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر؛ قيضهم أن جمعوا 
أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلس عن حضرة الخلق 
العظيم, فيظهر الح على الباطلء ويقر أهل العلم وأهل 


الصناعة بصحة ما جاء به موسىء وأنه ليبس بسحر. 
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© - () فعمل فرعون برأيهم؛ فأرسل في المدائن من 
يجمع السحرة» واجتهد في ذلك وجد. « فَجِيِعَ ألسَكَرَةٌ 
لقت يو مَعلوْرٍ 9 ©: قد واعدهم إياه موسى» وهو 
يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم» « وَقِيلَ لئاس 
َل أَمْ ُو (©) 4؛ أي: نودي بعموم الناس بالاجتماع 
في ذلك اليوم الموعود. للعلا نَنِعٌ ألسّحَرَةَ إن كانوأ هم 
لْعَبِلبِينَ © #؛ أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة 
السحرة لموسىء وأنهم ماهرون في صناعتهم. فنتبعهم 
ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحر. فلو وفقوا للحق؛ 
لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم» ونعرف الصواب؛ فلذلك ما 
أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم. 

© 9< ََنَاجَة ألتَحرَةُ 4: ووصلوا لفرعون؛ قالواله: 
« أن لنا درا نكا خَنْ الْعِِينَ © »: لموسى؟ ١‏ قَالَ 
َعَم ©: لكم أجر وثواب» 8 وَإِنَكْْ إِدا لَنَ لتر © 4؛ 
عندي؛ وعدهم الأجر والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم ويأتوا 
بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسى. 


72 72 
9 - 9 فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل 
٠ 1‏ .. لماداء صطء 2 2.6822 

مصر؛ وعظهم موسى وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على 
410 درس برس ست دب عد مامح ساس سل صح 2م ل ححصي 
انو كزبا فسحمَك بعذَاب وقد حَابَ من أفكرئ 9 » 
[طه: »]1١‏ فتنازعوا وتخاصمواء ثم شجعهم فرعون وشجع 
بعضهم بعضًاء « تل لم موبى ألفوأ مآ لَمْ مقر © 4؛ 
أي: ألقوا كل مافي خواطركم إلقاؤه ولم يقيدهه”" بشيء 
دون شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق. 
« مَالْقَوأْ باه وَعِصِبَهُمَ #: فإذا هي حيات تسعى؛ 
وسحروا بذلك أعين الناس. #8 وَقَالَا بعر فِرَعَوْنَ إنَا 
نحن اموت () 4: فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من 
كل وجه؛ إلا أنه قد تجبر وحصل له صورة ملك وجنود. 
فغرتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر أو 
أن هذا قَسَم منهم بعزة فرعونء والمقسم عليه أنهم غالبون 
« ملق مومع عَصَاه فَإِدَا هى تَلْقَف #*: تبتلع وتأخذ 
«ما يَأفَكُونَ 9 4: فالتقفت جميع ما ألقوامن الحبال 
والعصي؛ لأنها إفك وكذب وزورء وذلك كله باطل لا يقوم 
للحق ولا يقاومه. 

9 - ل فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة؛ تيقنوا 
لعلمهم أن هذا ليس بسحرء وإنما هو آية من آيات الله 
0010( اع ط: لايقيده). 
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ومعجزة تنبى بصدق موسى وصحة ماجاء به « فَألىَ 
لسَحَرَدٌ سيت © 4: لربهم؛ 8 تَلْوَ ءامن يرب اين 
رت موسئ وَسَْرُوتَ ا ©: وانقمع الباطل في ذلك المجمع؛ 
وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق وظهر, حتى رأى ذلك 
الناظرون بأبصارهم. 

69-9 ولكن أبى فرعون إلا عتوًا وضلالَا وتماديًا 
في غيه وعنادّاء فقال للسحرة: #ءامنتم له: قبَلَ أَنْ ءادن 
َم 4 يتعجب ويعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدا 
على الإيمان من غير إذنه ومؤامرته. «إِنَّه. يبرح الى 
عَلَمَكُم تحر #: هذا؛ وهوالذي جمع السحرة. وملأه 
الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد علموا 
أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم جاءوا 
من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهم» ومع ذلك؛ فراج 

يهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه؛ 
ويم على أهل لد ألا يؤمنوا بالحق 
الواضح والآيات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم فرعون عن 
أي شيء كان أنه على خلاف حقيقته؛ صدقوه. ثم توعد 
السحرة» فقال: « لَأعِمنَ ديك وَأرْجْلكم ين حِلَفٍ 4؛ 
أي: اليد اليمنى والرجل اليمسرى؛ كما يفعل بالمفسد في 
الأرضء « وَلَأْمَلكَم مرت 9©) 4: لتختزوا وتذلواء 
فقال السحرة حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذته: 
«لَاصَيْرَ #؛ أي: لا نبالي بما توعدتنا به» 8 إن إِلَ رين 
والسحر وغيرهما 9 أن كنا وَل الْمؤْمينَ ©) 4: بموسى 
من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم؛ فيحتمل أن فرعون 
فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل 
أن الله منعه منهم. 

ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم 
موسى بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل 
مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم؛ ليؤمئن 
به وليرس لن معه بني إسرائيل» فيكشفه الله ثم ينكثون. فلما 
يئس موسى من إيمانهم؛ وحقت عليهم كلمة العذاب. وآن 
لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض؛ 
أوحى الله إلى موسى: «أَنَ أَسَرٍ بِعِبَاِى 4؛ أي: اخرج ببني 
إسرائيل أول الليل؛ ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم د 
عون ©؛ أي: سيتبعكم فرعون وجنوده. ووقع كما 
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أخبر؛ فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم 
مع موسى. 

- © « مَيْسَلَ ْمَك ف لمكن حَيِرنَ © 4: 
يجمعون الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل» ويقول مشجعا لقومه: 
« مول 4 أي: بني إسرائيل « لَترْدمَةُ لوك 9© وَإبمْ 
نا لََِطُونَ (©) »: فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين 
أبقوا مناء « وَإِنَا جيم حَدِرُونَ 63 4؛ أي: الحذر على الجميع 
منهم» وهم أعداء للجميع» والمصلحة مشتركة. 

9 - وي فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير 
عام؛ لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم 
العجز؛ قال الله تعالى: # دَأَحْرَْتَهُم من نت وَعبون © 4؛ 
أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد 
ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم؛ ١‏ و 
وَبَعَ ِكرِيِوٍ (7) ©: يعجب الناظرين ويلهي المتأملين؛ 
تمتعوابه دهرًا طويالاء وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مديدًا 
على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيمء 
« كَدَلِكَ وََوْرَبّسهَا #؛ أي: هذه البساتين والعيون والزروع 
والمقام الكريم 9ب إِسرَّيلَ 4: الذيين جعلوهم من قبل 
عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء بطاعته؛ 
ويذل من يشاء بمعصيته. 


© - 69 « ممم نرقيت 69 4؛ أي: اتبع قوم 
فرعون قوم موسى وقت شروق الشمسء وساقوا خلفهم 
محثين على غيظ وحنق قادرين» #8 فلم تا الْجَمَعَانِ ©؛ 
أي: رأى كل منهما صاحبه 8 دَالَ أصَحَنبٌ موتج *: شاكين 
لموسى وحزنين: ل إن لَمدَرنَ (9©) ». ف 8 كَلَ 4 موسى 
مثبتا لهم ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: < 6 4؛ أي: ليس 
الأمر كماذكرتم أنكم مدركون, «إنَّمَىَرَق سَبَبْدِنِ © 4: 


لما فيه نجاتي ونجاتكم. 
ا 1 ا ل ل اد 2006 
9 « موحي إن موس أن أضرب يعصاك 


لبحْرَ ©: فضربه» 9 مَنْمَآقَ ©: اثني عشر طريقاء « فَكَانَ كل 
رقكَلطُور #؛ أي: الجبل «الْمَظِيٍ 9©) 4: فدخله موسى 
وقومه» 9 وَأَْنَا كم 4: في ذلك المكان «الْكَحَرِنَ © »؛ 
أي: فرعون وقومه» وقربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق 


هه آ ته عر 
3 


الذي سلك منه موسى وقومه. 8 وَأَيَينَا مومى ومن مَحَهُ 
ْمَهنَ ©) #: استكملوا خارجين:؛ لم يتخلف منهم أحد 


سورة الشعراء (84-79) 


: يومعسسم بعس سس بس جمس بو محص رسيي سمي اساي السصصيع. اسسصيع سوسوي ا 
جه سياه سيا مس سسا سسا مسقا سس سس مسي فس سس مس سس لص 


ْ 
ل 


ل ل ل 


َلْمَاترتا الْجَمَعَانِ فَا 


أَصِحَلب موسوع ا 

لان مَىّ رق سيهدن 1 , موسوم أن 
يََصَالك لحر فَأنفَاقَ 0 رق 5010 
ماكسيس © وَأتن موي وين مه ور 
4 رقن الآخَرينَ © إن لِك َيه وَمَاكنَ 7 


0 2 ود مج سم وم 


5 وَإِنّ ريك طوالعزير اريم 2 تل عَلَيْهِمَ 

ليد © إذ قَالَ أيه وقَوَوِو- مَاتَعَبدُونَ 26 

تعبدُ أَصْنَامًا نظن طَاْكنِينَ () فَالَ لعل سر 

شرن 1 يسفَعُودكم أَوَيصُرُونَ (7) ف 3200 

كلك يفْعَلُونَ 9 َال ويس مَأ كت تَعيدوة 

واب وحكم الأقدموت 2ه ينهم عدو يفيه 

© ايسايق جين © : لِك هر لصي وه ِ! 

© وَإِدَامرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِينِ © وَالَدِى يُسِيُن كر 

بين © وَالذِى أطمع أن يفْفرَ لي حَطضقٍ بو ملت 
رَي هب لي كما وألحقَنى بالصتلجيرت 9 


0 
.© سسسصطة مسسسظ* سسا" مس سف ةا سسسةا» سمي سسا ”سس 1 سلا سسا سا 
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الل لل ل سي 
#سم م اسم سس #قسسسم #لتحصص #استسم #فسسسم ##سرست. لس سس "سس #سس لل 


ثم أعْرَقنَا الآحَرَِ 9 4: لم يتخلف منهم عن الغرق 
أحد. « إنَّفى ذَلِكَ لدّيدَ #: عظيمة على صدق ما جاء به 
موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه» 9 وما 6د 
رهم تُؤْمِنِينَ 69 »: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ 
لفساد قلويك؛ 0 ريك طُو الْعزِيرٌ عَرِرُ اتيم 2 9 #: بعزته 
أهلك الكافرين المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه 


يكين 


0 0 ل علَهِم 5 هيم 9© إِذ ة َال لأبيه وه 
: بون اللي 9 > إلى 1 آخر هذه القصة. 


69-9 أي: واتل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم 
الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصهاء وإلا؛ 
فله أنباء كثيرة» ولكن من أعجب أنبائه وأفضلها هذا النبأ 
المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله 
ما هم عليه؛ ولذلك قيده بالظرف فقال: 8 إِدْ فَالَ لبه 
وو لاد 7 هه 02) مَالْواً »: متبجحين بعبادتهم: 


أ ع ل ل 


#كَبُدُ أضتامًا *: ننحتها ونعملها بأيديناء # فَظّلّ ها 


"5 


عَكنِينَ 7 4؛ أي: مقيمين على عبادتها في كثير من 
أوقاتنا. 


9-9 نقال لهم إبراهيم مبينًا لعدم استحقاقها 
للعيادة: #هَلْ يسمعوئك إِدْ تَدَعُونَ 07 ©: فيستجيبون 
دعاءكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه؟ 
ٍ أ بَمَعَخ أَوَسمْرُونَ © 4: فأقروا أن ذلك كله غير 
بوجو ديا 20 تمع د عات وارت رو عير ويد 
لماكسرها وقال: #بل مَصلهُ, كيرهمْ هنذا هنذا مََسَلُوهُمْ إن 


كانوا يتطفورت 7 4؛ قالواله: #لقّد علمت ما هلول 


يَنطِفُورت 2 © [الأنبياء: 10:5]؛ أي: هذا أمر متقرر من 


حالهاء لا يقبل الإشكال والشك. فلجئوا إلى تقليد آبائهم 
الضالين» فقالوا: #بلٌ وَمَدنَآ ءابنا كدَلِكَ يِفْعَلُونَ 9 »: 
فتبعناهم على ذلكء. وسلكنا سبيلهم» وساباة 
عاداتهم. 

-(©) فقال لهم إبراهيم: أندم وآباؤكم كلكم 
خصو في الأ والكلا] مع الجميع واحد. # ءيسم 
نَا هكم تَعَبدُود 2 أنشْر وَءَابَآوْكُمْ الْدََمُونَ 9© 
ع ل 4 اليجووك بأدتى نلتي فين ره 
وليكيدون فلا يقدرون. <إِلَارَتَ لْعْلِيِنَ © َلرِى 
حَلقَنٍ فَهُرَ مَرن 9ن *: هو المنفرد بنعمة الخلق 
ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
ا م فقال: « وَالَرِى هر هو يطعم 
2 مقن 39 وَِدَا مضت فَهُرَ يفي 2© وَالَدِى 
م ب 0 ولد أطْمعْ د ل عطق 
دوم يَوْمَ أَلربِتٍِ 69 ا : فهذا هو وحده المنفرد بذلك» فيعجب 
أن يفرد بالعبادة والطاعةء وتترك هذه الأصنام التي لا 
تخلق ولا تهديء ولا تمرض ولا تشفيء ولا تطعم ولا 
تسقيء ولا تميت ولا تحييء ولا تنفع عابديها بكشف 
الكروب ولا مغفرة الذنوب؛ فهذا دليل قاطع وحجة 
حو جو ل ا ا 

شتراككم في الضلال أوترككم طريق الهدى والرشد. 

.0 الله تعالى: # وحاجّه, ا َالَ حجن فى الله وَقَدٌ 
هَدَمن © [الأنعام: 6 الآيات. 

© 9 نم دعا عليه السلام ربه» فقال: « رَيَ 
هَبَ لي خكمًا #؛ أي: علمًا كثيرًا أعرف به الأحكام 


اس 


والحلال والحرام, وأحكم به بين الأنامء # والحقنى 


يفنهة 


بالصنيحِيت 9©) ©: من إخوانه الأنبياء والمرسلين» 
لوَلَجْمَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى اللنَ © 4؛ أي: اجعل لي ثناء 
صدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه. 5 
له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولا معظمًا مُثنى عليه 
في جميع الملل في كل الأوقات. قال تعالى: # وَترَكُنا عَلِيْهِ 
في الآخيت © سَكَمْ عَكَ إتجبر © » إنا < كَدَنِكَ جرى 
لْمْحَسِيين (2أ) إِنَّهُه مِنَ باينا ألْموّمِنيرت 139 * [الصافات: -1١8‏ 
.]١١١‏ 


١ 7‏ لمن وبنير 9) 4 أي: من أهل الجنة 
التي يورئهم الله إياهاء فأجاب الله دعاءه» فرفع منزلته في جنات 
النعيم. 


عم جالمح - ,ع بولسم رص مسمسلا 
0 وَأَغَف لان إِنَهُكانَ مِنَّ الصَانَ 09 #: وهذاالدعاء 
صلد 


بسبب الوعد الذي قال لأبيه: لأستغفرن 5 رق إِنَهُ 


كانت لى حيفيًا 2 * [مريم: 47]» قال تعالى: # وما كارت 


م« رجي ل 3 00 2 
استغفار إِيْررْهِيم لَاسِهٍ إلا عن يَاهِ فلمًا 
- 0 


ا 


6 3 أنه راك تبجرا ممه 4 [التوبة: )]١١5‏ ءٍ إن انهم 
ليم ره ميت # [هود: 7/0 ]. 

2 2 رص ارم ٠‏ سس وول ع سلا ج22 

© - 9© < رك خرن يم يثرن © 4؛ أي: بالتوبييخ 
على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة؛ بل أسعدني 
في ذلك اليوم الذي «لَاينتمُ 4 فيه لمان ولا بره © إل 
مَنأقَ أَّمبِقَبٍ سايم 9©) *: فهذا الذي ينفعه عندك» وهذا 
الذي ينجو من العقاب ويستحق جزيل الثواب. 

والقلب السليم: معناه: الذي سلم من الشرك والشك 
سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه؛ وأن تكون إرادته 
ومحبته تابعة لمحبة الله» وهواه تبعًا لما جاء عن الله. 

9 - 9ك ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه 
من الثواب والعقاب». فقال: # را 4 أي : قربت 
9لْميتِينَ © ©: ربهم: الذين امتثلوا أوامره؛ واجتنبوا 
زواجره واتقوا سخطه وعقابه. « وبرت الحم #؛ أي: برزت 


5 7 سيم 


5 آذآ ته 
موعد:و وعدها 


واستعدت بجميع ما فيها من العذاب #8 لِلَمَارينَ (3©) *: الذين 
أوضعوا فى معاصى الله وتجرءوا على محارمه.» وكذبوا 
رسله؛ وردوا ما جاءوهم به من الحقء # ووِيلَ َم أن ما كُسْرَ 


سورة الشعراء )٠١5-8060(‏ 


نه سينا خسنا جسن مسن سس سسا مس سس لسمسس لأفسسس سس "سس (أسسسر لأا 


وَلْجَعَل ل لِسَانَصِدَقِ ف الأخرن فيه وأجعانى من وري جَدَةَ 
2 لاح رح ل اوس سد عرص لسع عل رك د 0 سوم 
لي (ي) وَأعْف لئان نَلصَانَ () ولا مرف بوم 
رم 


وملا نفع مال ولا بنون ليما لام نأق ماب 


وء دده -ه 


يبعنون 
2 ك1 7 00 ل 7 02-0 2 ع وه 
سليوم © وأزلفت الجنة إلملقين لَيَيْة ودرزت المحم للغاوين 


5 اس كه سر سر سرك حر سرع هه رن مه له ع 
© وقيلهوأينما | كسم تعدو (2) من دو نوهل تروك 
201 2 ار ا 0 عر . 
أو ينتصرون لينا فكتكوأفياهه والغاورن فيا وحنو اتليس 
2001 م ف واما ةمل صعاع “بوت ره | سيد ل 
أجمعون قالوأوهم فبا حْنصمُونَ 0 أَنَهِنَكْسَالِتى 


صَكلٍمبنِ (ن) إد ويك بر َالْمَلمِينَ () وَمَآأضِلنا 
ِلَالْمْجَرمُونَ (ي) مَمَالنَا من سَلفِعينَ وا ادجم © 
لوأوَلَاكرَة َمْوَي نَالْمؤْمِينَ 02 إَِّن كلاد وَمَاكانَ 
أ كرهم مَؤْمننَ (2) وَإِدَريكَ طوَالْعيرُ اليم (2) كدت 
فح امسن 2) إِذمادَكم لمر لانو 00 
فلم رول مين 7 تأنه طون () وَمَآأسعلكُ 
َِيعُون 72) + الوأ أو اك وَأتَبَحَكَ الْدَرَدَنونَ 02 


مسي صمي صمي لصي امي صمي عسي لصحي سسصيي صمي سين حبسي 


م سء دعو 


حر 


تعبدونَ من دود َه هل بتصووكف أو يترون 4: بأنفسهم؛ 
أي: فلم يكن من ذلك من شيء؛ وظهر كذبهم وخزيهم: 
ولاحت خسارتهم وفضيحتهمء وبان ندمهم» وضل سعيهم. 
« مَحْبَكيوأذيَا ©؛ أي: ألقوافي النار 8 مْرٌ #؛ أي: ما كانوا 


يعبدون» #والْحاونَ 9©) *: العابدون لهاء # وَحتودُ إبليس 
موت ((©) *: من الإنس والجنء الذين أزهم إلى المعاصي 
أزّاه وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته 
والساعين في مرضاته. وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم 
ومقلد لهم على شركهم. ' 

- © مَالَْأ 4 أي : جنود إبليس الغاوون 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: « تَأشَّهِ إن كنا لتى 
صَكلٍ يِينِ 9©) إذ ضُوَيكمْ برتٍ الَْلَِينَ (5) 4: في العبادة 
الي والخوف والرجاءء؛ وندعوكم كما عر فتبين 
لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في عقوبتهم, وأنها في 
محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين؛ إلا في العبادة» لاافي 


<١‏ هر مر آ م 


الخلق؛ بدليل قولهم: « يرت الْعَلَيِينَ 9©) 4؛ أنهم مقرون 
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أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم 
وأوثانهم. # ومَآ أصَلَنَآ 8: عن طريق الهدى والرشد 
ودعانا إلى طريق الغي والفسق 8 إلا اَلْمُجَرِمنَ 9 *: 
وهم الأئمة الذين يدعون إلى النارء 8 مَمَاكنَا #: حينئذ 
«اين سَِفِعِينَ 6:7 4: يشفعون لنا لينقذونا من عذابه # وَل 
صَيبِقٍ جم 7 #؛ أي: قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع؛ كما 
جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خيرء وأبلسوا 
بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا؛ #فَلَوَ 
أن لَاكْرَةَ #؛ أي: رجعة إلى الدنيا وإعادة إليهاء 9 ضسَكُونَ 
من ألْمُؤّمدِينَ 579 #: لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. 
هيهات هيهات؛ قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد غلقت 
منهم الرهون. لإإِنَّ في دَلِلََتَ #: الذي ذكرنا لكم ووصفنا 
«لدَيَدٌ 4: لكم.» «ومَاكان] كَرْهُم مون © 4: مع نزول 
الآيات. 

« كدت قَوْم نوج الْمَرْسَلِينَ 9 © إلى آخر القصة. 

- (ي يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوحء 
وماردعليهم وردوا عليه وعاقبة الجميع» فقال: # كَدَيتَ 
َم نج الْمْرسَِينَ 9 ©: جميعهم. لأن تكذيب نوح 
كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة 
واحدة وأخبار واحدة؛ فتكذيب أحدهم كتكذيب بجميع 
ما جاءوابه من الحق. كذبوه 8 إِدْ قَالَ م أَخوَهْرٌ #: في 
النسب توح *: وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من 
أرسل إليهم؛ لئلا يشمئزوا من الانقياد له ولأنهم يعرفون 
حقيقته؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه» فقال لهم مخاطبًا 
بألطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم: #آلا نَنَفُوَنَ 739 *: الله تعالى فتتركوا 
ماأنتم مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصوا العبادة 
لله وحده. «إِنّ لك رسولٌ أمِين 9 > : ةر ل 
إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم 
والإيمان به» وأن يشكروا الله تعالى على أن خصهم بهذا 
الرسول الكريم. وكونه أميتا يقتضي أنه لا يقول على الله 
ولا يزيد في وحيه ولا ينقص. وهذا يوجب لهم التصديق 
بخبره والطاعة لأمره؛ ل فَأَعوا أله وَطِيعُون (2) : فيما 
أمركم به ونهاكم عنه؛ فإن هذا هو الذي يترتب على كونه 
رسولًا إليهم أميئًا؛ فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب» 
فذكر السبب الموجبء ثم ذكر انتفاء المانع» فقال: 9 ومآ 


4ه 


كلك عليه مِنَ أَجَرِ ©: فتتكلفوا من المغرم الثقيل إن 
مرق إِلَّا عن َب الَْلَمِينَ (7) 4: أرجو بذلك القرب منه 
والشواب الجزيل» وأما أنتم؛ فمنيتي ومنتهى إرادتي منكم 
النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم # توا أله 
َِيعُونِ 9©) #: كرر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوة 
قومه» وطول مكثه في ذلك؛ كما قال تعالى: # فَلِيِتٌ * 
في قومه لاأَلفَ سَعَةٍإِلّا يت عَامَ]ا © [العنكبوت: 14]» 


0 ل‎ 
٠ 


3 5 ساسع و د ع حمسي 2 ع لير ل اسم 52 2 
و9 قال رب إِقِ دعوث قويى لتلا وَيَهَارا 2 فلم رْدَ هر دعاءِ ى إلا 


فرَارا ل2©) # [نوح: 5] الآيات. 

9 فقالوارةًا لدعوته ومعارضة له يما ليس بيصم 
للمعارضة: #أَبْوّمِنُ لك وَاتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ 9 *؛ أي: 
كيف نتبعك ونحن لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس 
وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم 
بالحقائق؛ فإنهم لو كان قصدهم الحق؛ لقالوا - إن كان 
عندهم إشكال وشك في دعوته -: بين لنا صحة ما جئت 
به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأملوا حق التأمل؛ 
لعلموا أن أتباعه هم الأعلون؛ خيار الخلق؛ أهل العقول 
الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأن الأرذل من سلب خاصية 
عقله. فاستحسن عبادة الأحجار» ورضي أن يسجد لها 
ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما 
يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل؛ يعرف فساد مأ 
عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح: ##أَنْوّمِنَ لك 
َأتَبَحَكَ الْأَرَدَنُونَ 9 *: فبنوا على هذا الأصل الذي كل 
أحد يعرف فساده رد دعوته؛ عرفنا أنهم ضالون مخطئون. 
ولولم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم 
واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 

9 - 9 فقال نوح عليه السلام: وما عِلمى يما كانوأ 
يحَمَلُوت 29 إن حِسَابهُ إلا عل رن لو مَمْعرونَ 72 4؛ أي : 
أعمالهم وحسابهم على الله. إنما علي التبليغ» وأنتم دعوهم 
عنكم؛ إن كان ما جئتكم به الحق؛ فانقادوا له» وكل له عمله: 
« وم بطر الْمْْمِينَ 9 #: كأنهم - قبحهم الله - طلبوا 
منه أن يطردهم عنه تكبرًا وتجبرًا ليؤمنواء فقال: # وما نَأ 
بطارد الْمُؤْمِينَ 9 #؛ فإنهم لا يستحقون الطرد والإهانة» 
وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي؛ كما قال تعالى: 
«وَإدا ج12 لدت يُوَمِروْنَ ِكَانَا هَقُلْ سَلمْ عَكج 


حنه 


كنب ربكم عل نَفَسِهٍ أَلتَّحْمَةَ # الأنعام: 5:4]. # إن 
أنأ لاير مين 9 #؛ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله 
ومجتهد في نصح العباد» وليس لي من الأمر شيء إن الأمر 
إلا لله. 


() فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلًا 
ونهارّاء سرًا وجهارًاء فلم يزدادوا إلا نفورّاء و8 فَالْوأْ لين لرَ 
ننه ينح #: من دعوتك إيانا إلى الله وحده؛ # لكوي من 
لْمرُحوبيت 099 #؛ أي: لنقتلنك شر قتلة؛ بالرمي بالحجارة؛ 
كما يقتل الكلب. فتبًا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون 
الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر 
مقابلة. 

© (9) لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم؛ دعا 
عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم؛ فقال: #رَبٌ ادر عل الْأرضٍ 
من الْكفْرنَ دارا © # [نوح: 15] الآيات» وهنا قال: #ربٌ إِنَّ 
قوى كَدَونِ 09 فَأفت ين وَيَدْنَهُمْ فنا #؛ أي: أهلك الباغي 
مناء وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة؛ ولهذا قال: #وِيْجن وَمَن 
م مِنَ الْمُؤْمِِينَ 59 *. 

9 - 9 < تبه ومن تَحَدُ فى لدف 4؛ أي: السفينة 
«السَسْحُون © #: من الخلق والحيوانات» 8 ثم أعْرَقنا 
بعَدُ #؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين #أَلَاقِينَ 9©) #؛ 
أي : جميع قومه. إن فى دَلِلكت #؛ أي: نجاة نوح وأتباعه 
وإهلاك من كذبه #لآَيَةَ #: دالة على صدق رسلنا وصحة 
ما جاءوا به وبطلان ماعليه أعداؤهم المكذبون بهم. 9 وَإِنَّ 
رَيّكَ لَهوَ الْعزيرٌ #: الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. 
«اليَحِيمَ 9 #: بأوليائه؛ حيث نجى نوحًا ومن معه من 
أهل الإيمان. 

« كَدَبتَعاد ألْمرسَنَ 3 © إلى آخر القصة. 

© - 9 أي: كذبت القبيلة المسماة عادًا رسولهم 
هودّاء وتكذيبهم له تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة» 8 إِة 
َالَ هج لَمْوْهُمٌ ©: في النسب #هُود #: بلطف وحسن 
خطاب: #ألا ننَفْونَ 53 *: الله. فتتركوا الشرك وعبادة 
غيره» #إنّ لد رَسُولُ من 9 4؛ أي: أرسلني الله 
إليكم رحمة بكم واعتناء بكمء وأنا أمين؛ تعرفون ذلك 
مني. رتب على ذلك قوله: « مَأنَقُو اه وَأطِيعُونِ 29) 4؛ 
أي: أدوا حق الله تعالى» وهو التقوىء وأدوا حقي؛ 


سورة الشعراء (5١١-6؟1)‏ 


- 


2 ا 


ا محل 
2< خاي آ هر مااووى 2-2 دس 
َالَ وما على يِمَاكانوا يحَمَلُو» (وينا إْحِسَابهُم إلاعلل رق 
رو لس رمسم هرو جد 0 حوس 2 رو م يابو غر 

تَسْعرون 9 وما أنأبطارد الْمؤْمِنِين 9 إنأَنا انر مين 
و و ساظ سوك سل ض سا لو 


الوأ لين لَرتَضَه مدنو لتَكون ين المريجوميس وا قال 
سس ا لح سد كر لاح ساح سح ١‏ ع سس و دح جر سس ساس 
رب إن قوبى كَذَبونٍ 0 فأفلح بيني ويدنهم فتّحا ويحنى ومن 


- 
و هه ص عر . و 


من المؤّمنينَ (إن تأنه ومن مّعهه ف ادك الْمشّحون 
باقن () ذّفن دَلِكَكايَدئكات 
أكْر رمن ( وَإِيَرَيَكَ لَه وَألْمَرِ رليم (7) كدت 
دنتسي © إذة1كم لم م الات © نك 
سول أن ا دَأنَُوا لَه وأيليخون ©©) وَمَآأسْمَلُكعَيِهِ 
لخر لاع رت الت (7) أَتسو يكل رمع 
تون © وَتَتَّحِدُونَ مصصاء لَعلَّكُ عَخلدُونَ 07 
دا بَأغْحْ ِبَاَعْثْر جب 7 تأنَوا هوس 09 
ُو ألذِىَ مده بماتعلمون 7 أمدم بأنماج ونين 02 
يَحَنَتٍ وَعُبُون © إن لَمَافُعكْْ داب بَوْرِعَظِيم 
الوأ سول عَدَنَآ أوَحَظت أَرلر صن من الوأعطي 02 


مرا 0 


تا سن سي مسن مسر لس لسر #سصس ' 
, 


بي ب ع الب ا ب ل ل رمعا ميري سرس سروس سروه سرس سر سر 


#سسم لسسمر سس لأسسسمر الاسم فألسسم لأسسم #اسسسر ألسصس لأسسسم لأسسمم (ألسسسم ألسسصم سس فألسسسر فألسسسسم فألسسم ١‏ 


سي 
للباللسلُلاسلُالاُسايبيبت تت 22 الب 2225 با ا ا ال ال ا ا ا ا ا ا دا 
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مسي مسي مسي مسي مسي مسي سس بس به ببس با ب ا ب اي اي يي 
سس لمسسس لسر سس لأسس فألمسس لأسينا سيا سنا" »سس 90 9 4092 92 4 لي سس سس سر 


بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجب لأن 
تتبعوني وتطيعوني» وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان» 
حتى تستئقلوا ذلك المغرم. إن أْجَرِىَ إلا عل رت 


وكرمه؛ خصوصًا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. 


١ 9 - 9‏ تَبَوْنَ يي ربع 4؛ أي: مدعل بين 
الجبال ظدَيَدَ #؛ أي: علامة «#اتََئُونَ 69 4؛ أي: 
تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم» 

وَتَتَدِدُونَ ممصا 4؟ أي: بركًا ومجابي للمياه؛ لَعَلَكُم 
تَحْلْدُونَ 3 ©: والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 
«وَإِدًا بطمْثر 4: بالخلق «بَطْسْتْرٌ جَبَانَ 9 »: 
قتالًا وضربًا وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة 
عظيمة:؛ وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على 
طاعة اللهء ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا: من أشد 
مناقوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث 


سورة الشعراء (5؟١-؟16)‏ 


ا 0 
ية» سمي" سيف مس ب مسمس مس سس" سس سس لس مس #لسسس سس #مسس ل 


إن هذا لاحل اولي ا وَمَاضن بمحَدَّبِينَ 2 مَكَدَبوهُ 
أمَلنه دن عَِكَلَآيَدَوَمَاكن) درفنن © وإ 
ريك طوَالعرْ اسيم (2ي) كَدَبتَ تود الْمرسَِنَ © إذكالَ 
نَم َوه سح انون © إِنلَكُم سول م 079 
اهعون ©) وَمَآأسَلْحْ عه مِن لجر ني 
لعل لين ©) أدْنَوْدَف مَاسهنَءإبييت © 


ص 034 
00 مر 1 


1 


سح سس وم سحي مي مسي مسي مسي مسي مي مي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي يي مسي مي لصي لسري عسوي موي لصوي ادي لصي سي لمحتي سح سس سسب بوم بام يبلطت سا يبا يجيي سي تي لي التي 


عاج لير 
و 


00 ضرع سس 4-7 أ 4 
تسوبو الْحبَالِ بويا رهن ا فَأتَف وه 
لا الا 7 000 م2 سوه .مم عه 
ولاتطيعوأ أ لسرن لزيا الْنِينيفيِ دون ف الارض 


_- 


ولابَصلِحون 9 دَالْواإتَمَآأتَمِنَ المسكرن 7 منت 


مسو رح وس م 50 ما باصم ص 1 
لامش وَعْلمَا قَأَتِكَايَةٍإن كنت مِنَ ألصَدِقت © َال 


عو 


اخ أل عو لمش عله 200 
هلزوء ناقة طَاسْرب ولك شرب يوم معلومٍ لزيا ولاتمسوها 
مس خسعه مك وعء 2 رس ا اس لخر 
بسو فيأخذ عذاب بوم عظيو فَعَفَرَوْهَا فَأْصبَحوأ 


- قد رم ايه 
2 خم و ل ا سس سس 
تددمين هن فاخذهم العذاب إنْفى ذلك لأاية وما كارب 


6 > يكو هه ل سس لاوم 52س اعبرم 


صحكرهم مَؤْمِننَ وَإِنَ كله الع رالرحيم 


اممسيةة سمي" ممسيفلا! سس أتسسسم #لسسم #لسسم #مسمم ألسيلت. #فسبير سم السسسر سس اللمسسم لتسسيم مسر سيم #لمسمر أفسسمر لسر لسر #لمسممر #مسمي أفمسسسر #سسسسمر أسسمر #لسسس لصتم سس 9 9 49 99 مس #سسمر (للسسسم اللسبييمر / 


سر 


ا 


والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. 9 مَتَُوَا أ #: 
واتركوا شرككم وبطركم لاوَأَِيعُون © 4: حيث علمتم 
أني رسول الله إليكم أمين ناصح. « وَآنَمُوأ ألَرَىَ أَمَدٌَ 4؛ 
أي: أعطاكم ليما تكَلَمُونَ © #؛ أي: أمدكم بما لاايجهل 
ولا ينكر من الأنعام؛ « آمَدَم يمر #: من إبل وبقر وغنم» 

ين ) #؛أي: وكثرة نسل؛ كثّر أموالكم وكثّر أولادكم؛ 
خصوصًا الذكور؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرهم بالنعم, ثم 
ذكّرهم حلول عذاب الله فقال: 9 إِيّْه كَحَاكُ عَليَكُمْ عَدَابت 
زر عَظِيٍِ 9©) 4؛ أي: إني من شفقتي عليكم؛ وبري بكم 
أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم. إذا نزل لا يرد إن استمررتم 
على كفركم وبغيكم. 

7 - 9 فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: 

سول ليآ أوَعَظت آم لَرَ مَك من الوعطيت (9) 4؛ أي : 
الجميع على حد سواء! وهذا غاية العتو؛ فإن قومًا بلغت 
بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال 
الصم الصلابء وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب» وجودها 


“م 


وعدمها عندهم على حد سواء؛ لقوم انتهى ظلمهم واشتد 
شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم؛ ولهذا قالوا: #إِنْ 
هنذا إِلَّا خلق الْأُوَلينَ 9©) ©؛ أي: هذه الأحوال والنعم 
ونحو ذلك عادة الأولين؛ تارة يستغنون» وتارة يفتقرون» 
وهذه أحوال الدهر؛ لأن هذه محن ومنح من الله تعالى 
وابتلاء لعباده. 8# وَمَاحَنْ يمَْدَيتَ 79 *: وهذا إنكار منهم 
للبعث. أو تنزل مع نبيهم وتهكم به؛ إننا على فرض أننا 
نبعث؛ فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا؛ كذلك لا تزال 
مستمرة علينئا إذا بعثنا. 


9 9< مَكَدَبوهُ 4؛ أي: صار التكذيب سجية لهم 
وخلقًا لايردعهم عنه رادع؛ « تملكتو 4: #بريج صَرْصَرٍ 
لْقَوم فا صَرَحَ كت ار محل حَاوِيَةٍ # [الحاقة: 5 /ا]. 
#إِنَّن دَلِكَ لَآَيَهَ #: على صدق نبينا هود عليه السلام؛ 
وصحة ماجاء به» وبطلان ماعليه قومه من الشرك والجبروت. 
#وماكانَ أ كرهر مُؤْمِِنَ 3 ©: مع وجود الآيات المقتضية 
للإيمان « وَإَِّرَيَكَ طَوَألْعَرِرٌ #: الذي أهلك بقدرته”" قوم 
هود على قوتهم وبطشهم. #الرَحِمْ (©) 4: بنبيه هود حيث 


نجاه ومن معه من المؤمنين. 

« كَدَبِتَ تود الْمرْسِنَ 79 * إلى آخر القصة. 

١ 2 - ©‏ كدت تُودُ 4 القبيلة المعروفة في مدائن 
الحجر #الْمَرَسَانَ 9©) #: كذبوا صالحا عليه السلام» الذي 
جاء بالتوحيد» الذي دعت إليه المرسلون. فكان تكذيبهم 
له تكذيبًا للجميعء 8 إِد مَالَهُمَ وهم صَّيمٌ #: في النسب 
برفق ولين: #ألا دَنَفُونَ 9©) *: الله تعالى وتدعون الشرك 
والمعاصي. 8 إِنِ كم وول #: من الله ربكمء أرساني 
إليكم لطفا بكم ورحمة. فتلقوا رحمته بالقبولء. وقابلوها 
بالإذعان. 9 لبي 9©) ©: تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
عليكم أن تؤمنوابي وبما جئت به؛ « وبآ انك عليه من 
َجْرِ #: فتقولوا: يمنعنا من اتباعاك أنك تريد أذ أموالنا. 
إن أَحقَ إلا عل ري الْعَلَيِنَ 9 *؛ أي: لا أطلب الشواب 
إلا منه. 

١ ©9 - ©‏ تيو فى مَا سَهُئآ تبرت © في جَنتٍ 
وَعبونز © ورُروع وَخَحْلٍ طَلْمهًا مَضِيِمٌ 9 #؛ أي: نضيد 


.»هتوقب١ عءط:‎ )١( 


م١‎ 


كثير؛ أي: أتحسبون أنكم تتركون في هذه الخيرات والنعم 
سدى تتنعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون 
سدى لا تؤمرون ولا تنهون. وتستعينون بهذه النعم على 
معاصي الله «مِبَْحِمْونَ ين الْجبّالٍ ويا مَرِهِينَ 9 4؛ 
أي: بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بيوئًا من 
الجبال الصم الصلاب. ل هنعو لَه يعون 72 وَلَا طِيعواأ 
أن ألمترؤِينَ 9©) ©: الذين تجاوزوا الحد. ل ال يفْسِدُونَ 
ف الْارْضٍ ولا ضْلِحُونَ 4 أي: الذزين وصفهم ودأبهم 
الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا 
إصلاح فيه» وهذا أضر ما يكون؛ لأنه شر محضء وكأن أناسًا 
عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة 
لسبيل الغي» فنهاهم صالح عن الاغترار بهم ولعلهم الذين 
قال الله فيهم: # وكات ف الْمدِيَةٍ ضَمْعَهُ رهط يفَسِدُوت في 
رض ريت # [النمل: 48]. 

© 9ن فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئّاء فقالوا 
لصالح: 8إِنَمَآ أت مِنَ ألْمسَكَرنَ 9©) 4؛ أي: قد سحرت 
فأنت تهذي بما لا معنى له و8 ما أَنَإِلَاسَرُ مَتلنَا #؛ 
فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؛ 8 دَأتِكَايَةٍ إن 
كُنتَ مِنَّ ألصَّدِوت 09 4؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته 
وحالة مادعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء 
به وصدقه؛ ولكنهم من قسوتهم سألوا آبات الاقتراح التي 
في الغالب لايفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنيًا على التعنت 
لا على الاسترشاد. 

© (9) فقال صالح: ل« مَذِوء ناكد 4: تخرج من صخرة 
صماء ملساء - تابعنا في هذا كثيرًا من المفسرينء ولا مانع 


٠‏ ار 5 ل رس 
من ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعكم, 9طا سْرَبٌ ولك 


ء وادء 


شرب يوم مَعلوْر (59) #؛ أي: تشرب ماء البئر يومّاء وأنتم 
تشربون لبنهاء ثم تصدر عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم 
ماء البشر» لوَلَاتَسَسُوهَا يو 4: بعقر أو غيره؛ « حدم 
عَذَابٌ بور عَظِيوٍ 9 4. 

©-9©) فخرجت. واستمرت عندهم بتلك الحال؛ 
فلم يؤمنواء واستمروا على طغيانهم» # تَعَقَرُوَا فَأَصبَحُوأ 
نندِمِينَ 9 فَأَحِدَهمَ الْعَدَابٌ 4: وهي صيحة نزلت عليهم 
فدمرتهم أجمعين. #إِنَّ فى دَلِكَ لَآيَةَ 4: على صدق 
ماجاءت به رسلنا وبطلان قول معارضيهم. # وما كانت 
رهم مُؤْمِِينَ 9 وَإِنَّ ريك لهو الْعيز ألم 29 4. 


سورة الشعراء )١70-١6(‏ 


ا ا ا 0ك 
بمظ" ةا سسسسة مسسصية سسا" مصسميةا؟ سس مر للتسسمر #لصسصر تسم #لسصسي #لصس لصحي للد 


1 


0 ل م سس سس سم سي بي يي يي يي سي اي وي وي سي اي لي تي بي اي لبي سبي ست يست ياست سسب يه سسسب يوت تيت ياست بويت يس بسي سي 
0 


كدت مويل ري (7) إذ َال لح وهم ويك ألا فو 
() إِنلْحم رسول مين أطِيعون 9 رمآ 
دك عَلدَهِ من ب رن جر عرب للبت 0 
تون اكرات لين ©) وَمَدَمْودَماحَلقَ ريك 
تكوب نَالْمُخْرَجِينَ 7 6ل إِِلِممِلريَ المَاينَ 02 
ب يح وَأميلمِتَاسَملونَ (7) مجه أله مون 

عجرا العييد © مسر لكر ©) وانْطرراعئه 
راض سر كدر © ردن كلمانا هيم 
رسن ©) وَإِنَربكَ وعد اليس 0 كَذبَ أصاب 
تبك اليد © إةل ‏ شعبب الا © إذكم 
شرل لي © التي () وَبآتع عد 
من أبن لكت لكين ©© # وليل وك 
يسو لاس ناهر لاصوأ لض مين ©) 


3 - ري ست رياسستتا يسنا يوس يوي ستيه يوبسس.اإو متسس يس سسا يي سوسس , 
سر الأسسسم سس امس #لسصبم سس #لسصم #صسس #فسسس سس #فسسسس #قسسس لم )س6 _6_ه6_ 4_6 ه98 ه94_هه_4ه-_ ه95 


«كذَبت فوم ويل الْمَرَيَ © © إلى آخر القصة. 

9 - 9 قال لهم وقالواكما قال من قبلهم: تشابهت 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم, وكانوا مع شركهم 
يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ يختارون 
نكاح الذكران المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من 
0 
ين ل تَسَدِ يلوط لَتَكوحن مِنَ ألْمْخْرَجِينَ 9©) #؛ أي: من البلد. 

© - 9 فلما رأى استمرارهم عليه؛ لفَالَ إن لمَمْيوٌ 
مْنَ ألْمَالينَ 9©) ©؛ أي: المبغضين له الناهين عنه المحذرين؛ 
ري يق وَأَمْلٍ مِنَا يسْمَونَ © ©: من فعله وعقوبته. 
فاستجاب الله له # فَيَجَبِنَه هلم لمَوينَ © إلا عجوذا 
ف الْعِرينَ 99 4؛ أي: الباقين في العذاب», وهي امرأته. 
2 دمرنا لحرن 3 وأمطريا عع مَطرا #؛ أي: حجارة 
آخرهم. ل إن فى دَلِكَ ليه ومَا كان عترم مُؤْمِينَ 2 ون ريك 


7 م رت مله يه 


هو الْعيرٌ اريم 9ه5) *. 


امسسنة سسسة سنة ر #م لمسع # # فس فس مس فم فس مس مسر 9 مسر مس سس سس مس #سصسمر ليسم #سسسم اللفسسي ‏ 
لابح 35ت 5 3تئتتال22 ال ا ا ال الح ل ا ال ال ا ا ا ا ا ا 


١ 
١ 
/ 
| 
/ 
| 
| 
! 
1 
! 
1 
١ 
' 
/ 
/ 
/ 
| 
1 
/ 
| 
1 
| 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
أ‎ 
١ 
١ 
/ 
/ 


لس لس لس لس لس مس 022 س9 ل 9 ل 9 4 4 له سس سس سس سس 
اين مي ل 40 ل ل مس 9م فس لس فت لس أ لمر سس لاا ا ف ست 


سي سيل 
> | 
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سورة الشعراء (5/ا١-191)‏ 


ماري مس بوص به سس يبا ددعت لمحب عجوي اموي اموي يي لوي يي الي ا 
الج * مسي مسي مسا" سلا سس" سملا خسم سس #قسسس صر سم #لستصصد فأسسممد لق 


31 
١ 


تَعُوالزِى حَلَفَيْ وَالْجِلَه الْدَوَلِينَ ©© قثوأ رمآت 
| لكر © وَمَآ تالاسر مَنمَاون نَطْنْكَ لمن 
لْكَزْينَ ©) اسقط عَلِتَنَاكَعَامَنَ اَمِل إنكنك 


روه 200 02 بد رو 
من لصَّددقِينَ قال نَأَعَلَمِيمَانكَمَلُونَ 9 فَكَزوه 
رح سي ع مه 20 ا ل ال 

فأخذهمعذاب يومرا لظلْةإِنَُمكَانَ عَذَابَعومِعَظِيوِ طبور 0 
ظ ذف لِك لكي و ومَأمان أ كثره ره مُؤْمِنينَ 2 در يلك طُو 
ا رس 0 صر 


| العريذ اليم © َكلت لكين ©) تداق 
َ ونم الْمنذرف 9 يلسايعري 


« 


00-4 


اذه قد 
6 1 وري 

21 وي ني 3 

كنرك سَلكسدة 


7 


مايه م2 بعامةهر 


ئ وه 0 2 

اليم 72) بيهم بفندوه لب عر 2-0 فووا 

| ملحن سرون © أَيَعَدَإنَا ممْتَنْجِلُنَ © أفَيَيتَ | 

معدم سين ا موا عدوت 

« كدب أحصب تكد الْمرََينَ 7 »© إلى آخر القصة. 

2-9 أصحاب الأيكة؛ أي: البساتين الملتفة أشجارهاء 
امس د ححا الاي هاري جاتن 
لمرصارة و1 الف 0 لاشو © ب 


1 


اد 


7 4 له ري 


(© - 9 وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل 
والموازين؛ فلذلك قال لهم: « أوفوأ الْكيْلَ *؛ أي 7 
وأكملوهء #ولا تَكونا من بن الْمَميسِتَ © 4: الذ 
ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس لي 
والميزان» #وَزْنوأ بِالْقِسَطاسالْسسمَقِم #؛ أي: بالميزان 
العادل الذي لا يميل. «وَائَسوا الى حَلفَك والجة 

لَْوَِينَ 609 #؛ أي: الخليقة الأولين؛ فكما انفرد بخلقكم 
وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه 
بالعبادة والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد 
بالنعم؟ فقابلوه بشكر 


يفنه 


- 9 قالواله مكذبين له رادين لقوله: «إَِمَا أنَتَ 

حي ل را اي 
الذي غايته آلّا يؤاخذ به» 8 وَمّآ أَتَإِلَّا بسي ْنَا ©: فليس 
فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. 
وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم؛ ممن عارضوا الرسل 
بهذه الشبهة. التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون 
عليها؛ لاتفاقهم على الكفر» وتشابه قلوبهم» وقد أجابت 
عنها الرسل بقولهم: #إن خحْنُ إلا مثَرُ مَمْنْصكُمْ ولكنَ لله 
يَمُنُ علّ من ينه مِنْ عِبادِوء © [إبراهيم: .]١١‏ #وإن نَظنك 5 
لين لْكَرِبينَ © »: وهذا جراءة منهم وظلم وقول زورء 
قدانطوواعلى خلافه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجه 
قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر الله على 
يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا شعيبًا 
عليه السلام؛ الذي يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فإن قومه قد تيقنوا 
صدقه وأن ما جاء به حقء ولكن | إخبارهم عن ظن كذبه 
كذب منهم. « َأْسَقِط عَلِنَنَا ؟ مَعَا من ألسّمَآء #؛ أي: في 
عذاب تستأصلناء 0 د لصَّدِِينَ م 09 #؛ كقو 
إخوانهم: « وَإِدْ مَالُوا اللَهَمَّ إنكاح هذا هو ألْحَقَّ مِنّ 
غلك تأئطة 6ك حجار بن الكل أذ أَْيَنَا يِعَدَابٍ 
لير © > [الاثفال: 1 أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح 
ير يم مطلوب من سألها. 

©) « تَلَ 4 شعيب عليه السلام: رن أعَلَمُ يما 
2 9©) 4؛ أي: نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح 
ل ل 
ونصحكم., وقد فعلت. وإنما الذي يأتي بها ربي» العالم 
بأعمالكم وأحوالكم, الذي يجازيكم ويحاسبكم. 

١ 09 -9‏ مَكَدَّوهُ 4؛ أي: صار التكذيب لهم وصفّاء 
ين | والكفرلهمديدثاء بحيث لا تفيدهم الآيات» وليس بهم 
حيلة إلا نزول العذابء #8 تَأَحَدَهُمٌ عَدَاتُ يور الظاد »: 
أظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها مستلذين لظلها غير الظليل؛ 
فأحرقتهم بالعذاب, فظلوا تحتها خامدين. ولديارهم 
مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» #8 إِنَّهُ, كان عَدَابَ 


مور عَظِيرٍ 9 #: لاكرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل» 


ولايفترعنهم العذاب ساعة ولاهم ينظرون. 9إِنَّ فى دلت 


لَآيَةَ *: ذالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليه وبطلان 


يفن 


ا م 


رد قومه عليه؛ # وما كن أ كثره هم مُؤْمِِينَ © >: 0 
الآيات؛ لأنهم لازكاء فيهم ولا خير لديهم؛ ف« وكا حك 

أَلتَّاِس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُو منِينَ 9 © [يوسف: 6٠“:‏ # إن 
يك لد 4: الذي امع بقوته من إدراك أحد وقهر 
كل مخلوق. ١‏ ألم 9 #: الذي الرحمة وصفه؛ ومن 
آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد 
الله العالم إلى ما لا نهاية له» ومن عزته أن أهلك أعداءه حين 
كذبوا رسله. ومن رحمته أن نجى أولياءه ومن اتبعهم من 


المؤمنين. 

آذه ووس ص دما مير ص 
# وإنهء لنغزد مي عليه 0 نَل د الوح الاليي 69 
6 20 لِك إتكرن ين ازيف 09 © يِلسَانٍ عرو بين 89 
نه لتى زر الأولين © ول يك َم له أن يعلمه. علمؤأ 


لي 
آذآ 


0 20 
حي كاف ل (©) كلك سلكتنة في 
لوب الْسُجرمِيت نك 2 12 
لكي © ميك بنعة وق تئر ©© ماه 
ملي © 4 7 

9 لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم؛ وكيف دعوهم 
و[ما] ردوا عليهم به. وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت 
لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى 
العظيم وما جساء نه من الكتاب الذي فيه هداية لآولي 
الألباب» فقال: 8 وَإِنَهَه لَزِيلُ رب الْعلِيينَ 9©) #: فالذي 
أنزله فاطر الأرض والسماوات» المربي جميع العالم 
العلوي والسفلي» وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح 
دنياهم وأبدانهم؛ فإنه ير بيهم أيضًا بهدايتهم لمصالح دينهم 
وأخراهم» ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم» 
الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير» وفيه من الهداية 
لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره؛ وفي 
قوله: « وَإِنَهُه َيل رب لعن 79©) 4 من تعظيمه وشدة 
الاهتمام به من كونه نزل من الله لاا من غيره مقصودا فيه 
نفعكم وهدايتكم. 

© - 09 < نر به ارو الْيِنْ © 4: وهو جبريل 
عليه السلام» الذي هو ا الملائكة وأقواهم. الأمين 
الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص 8« عَلّ مَلْبِكَ ©: يا محمد 
« لمكو من الْسَذِينَ 9©) #: تهدي به إلى طريق الرشاد 


في 


آل 


سورة الشعراء (5-199.؟) 


وتنذر به عن طريق الغيء 8 يِلِسَانِ عَرَيمِ : وهو أفضل 
د | الألسنة. بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلاء اللسان 
البين الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فى هذا 
الكتاب الكريم؛ فإنه أفضل الكتب. نزل به أفضل الملائكة, 
على أفضل الخلق» على أفضل بضعة فيه» وهي قلبه على 
أنفنل امة رجت اللناننة بانفل الأنسةة واتصيكه 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين. 

9 < رَإِنَهُ تى يبر الْأوَاينَ 9 4؛ أي: قد بشرت به كتب 
الأولين وصدقته» وهو لما نزل طبق ما أخبرت به» صدقهاء 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. 

9 ولي مَْءَيةَ 4: على صحته وأنه من الله « أن 
يعامه. عَلمكوأ ب إِسَسَّةِيلَ 579 ©: الذين قد انتهى إليهم العلم؛ 
وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ فإن كل شيء 
يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون 
قولهم حجة على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في 
علم السحر صدق معجزة موسىء وأنه ليس بسحر؟؛ فقول 
الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. 

©) 9 < وَدَ رَلَهُ عل بن الحْعَجِنَ © »: الذين 
لايفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي. 

َعَرَههُ يهم ما كاوأ بو مؤمييت يا 4: يقولون ما نفقه 
مايقول ولا ندري ما يدعو إليه! فليحمدوا ربهم أن جاءهم 
على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد 
بالعبارات الواضحة وأنصحهم. وليبادروا إلى التصديق به 
وتلقيه بالتسليم والقبول. 

9 - 9 ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا 
محش الخكر والعناد وام قد ترار يه الم المكاية 
فلهذا قال: « كِكَ سَلَكْتنَدُنٍ مُنوٍ التجربيت 7 4؛ 
أي: أدخلنا التكذيب ونظمناه في قلوب أهل الإجرام؛ 
كما يدخل السلك في الإبرة» فتشربته» وصار وصفًا لهاء 
0 فلذلك ١‏ لا موت به 
قروا ألعنابَالأَليم © »: على تكذيبهم. ١‏ مَِأَيَهُم 
عد يذ اتيك 9 4؛ أي : مق على ين مزل 
وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في 
عقوبتهم والنكال بهم.ء « مِِمُولوا»: إذ ذاك: # هل ححن 


سورة الشعراء (5١؟-؟١؟)‏ 


١ 


مسح بحس ومست ومس ممص بصب يي اسصصوي اسصيي ايع لساري الي مسي 1 
هه سين مسسسة" سيا" خسصسطا ةا مسسسطا؟ سم سم سس سس سم #ألسسسم #أفسسسم قر . 


لقم 


| 


اص سي 


ماعو عَم مَأ انوأ سور 1 


نزلت به 
َايْيي لح وَمَاَيهت © إِتَمُر 
لْمعَرْولُونَ 59 قلا ندع مم أنه إِلهَاء حر فَتَكْوََ 


2 202 3-0 أ هر 7 70 رممرحن 6 .» 
بين لين وانزر عشيرتك الاقريب هه والخفض 


رء هود 


أ له 


ا ل رضحو لى مما م سلرت اس 
جتاحك لمن أتبعك من المدمنيت نيا فإن عصوك فقل إِفي 


وو سا مح سر م ل سك صو 0 مه 07 

َعَم مْمَا كمون ©[) وتَوسلْعَلَ العزي زألتَحِيِو © الى 
مد د ممع حض در 2 ل حم در ع2 و 
يريلك جين تقوم 0 وتَقَلبَكف السّدجدين 7 موسيم 
حر ِو 5 مه هه لس عر م دم 1-0 2 
العليم (() هل أيَدشَكم علمنتََرَل لطن يي تل عل 


يي ار © يُنشن اسم َآَحْر كروت ©© 


- 


دس مستي 2د لخر عكر 


ّ ص لخر عير سح سس قر 2 مه لس 
يَهِبمونَ 72) وَأتهم ولو مَالَايِفْعَلُوي 79 إلا الذي 
َامنوأ وحَمِلُوا ألصَلِحنتٍ وذكروا الله كيرا وانتصروا من أ 


57 طابر ري وه لي ل سس 
بعد مَاظْلِموأ وسَيَعَامُ اين ظلموا أَىّ منقاب يَقَلِبونَ 7 
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١ 
) 
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حوجحبي جح 52-2525 تح حي يت ا ا 22 يي 2 ا ا يي اي حر ري 2 ا حر حي يج 2 يت وار 22 


ا حت جم بحس حم خنع حجر ل ان 2 بي كر 2222257 كح ات 
٠‏ الخسيرر #سات #فسسسير #لسصم لسلسم سيور #لسس.. #تسسسمر #أإسيس. اللسا سس سد لد .8 سريف ممسسطةة سس سس ع1 م سسا" سس 9 بصو مسا سس را" م و سس 


منظرون 79 #؛ أي: يطلبون أن ينظروا ويمهلواء والحال 
أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم 
ولا يمتر ساعة. 


١ 2 2‏ دي 2 22 و ب + 
# أفيعذاينا سْتَعْحِلُونَ 9© أفرءيتٌ إن 2 


سن (3) ثم جاءهم ما انوأ بوعدوت 67 م1 أَفقَ عنم ما 
انأ يشمت 9©) 4. 

00 2 

(9) يقول تعالى: # أفبعذإيا #: الذي هو العذاب الأليم 
العظيم الذي لايستهان به ولا يحتقر ل سْتَمَسِنُنَ (3©) 4؟! 
فما الذي غرهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! أم 
عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا 
ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟! 

<١ © -‏ أكر تين تَتسكَهْز سِيِنَ © 4؛ أي: 
أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم عدة 
سنين يتمتعون في الدنياء « ثرّ جاءهم مانأ بوعدوت» 99 #: 
من العذاب» #مآ عق عَنهم ما كانوأ 6 © >: من 


5 


اللذات والشهوات» أي: أي شيء تغني عنهم وتفيدهم. 
وقد مضت اللذات”(2 وبطلت واضمحلت,. وأعقبت تبعاتهاء 
وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر 
من وقوع العذاب واستحقاقهم له. وأما تعجيله وتأخيره؛ فلا 
أهمية تحته» ولا جدوى عنله. 


« وآ أَمتَكْنامن قَرَيَة إلَاهَا مسزئوة )يواكع 


آذ ته 


طبن ©© وَمَا نرت به ينين © وما يي م وا 
يَنْتَِيعُوت 9 إِتَمْمْ عن السّمْع لَمعرُولُونَ © 4. 

© © يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك 
المكذبين؛ وأنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذابًا إلا بعد أن 
يُعْذِرَ منهم» ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات» فيدعونهم 
إلى الهدىء وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم بآيات الله 
وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه. ( 51 *: لهم وإقامة 
حجة عليهم؛ وبا كُنَا ظَدِيينَ © 4: فنهلك القرى قبل 
أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر؛ كما قال تعالى: 


ل ا روي 2 

وما كا مُعَزِّبِينَ حَقٌّ بَصَك رسْولا 2 © [الإسراء: 6١]ء‏ 

رقع مدمروين ا 2 2 524 بر دما 
© رسلا مبسربين وَمُنَذِرِنَ لِثَلا يَكْوْنَ لِلناس عَلَ الله حبَة 


سرج سا م تر 


بعد الرّسَلٍ © [النساء: 150]. 


2) - (9©) ولما بيسن تعالى كمال القرآن وجلالته؛ نزهه 
عن كل صفة نقصء وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من 
شياطين الجن والإنس» فقال: 8 وَمَا نيك ب واسَّسلِينُ 2 
وَمَاينْبَتَى لمم #؛ أي: لا يليق بحالهم ولا يناسبهم, #ومًا 


تستطيشت © »:ذلك « إِتعن السَمع لتَمرُوُهَ © 4: 
قد أبعدوا عنه» وأعدت لهم الرجوم لحفظه؛ ونزل به جبريل 
أقوى الملائكة, الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم 
حول ساحته. وهذا كقوله: # نا تحن دنا ألدَّكر وَِنَا له 
َتِظُونَ 2 © [الحجر: 4]. 

ا 


مح ديعص مة 4 أ 2 2 مس سمس 
« فلا ندم مع أله إِللها ءاخر فتكوت مِنَ المعذيين 9 


الأفريت 9) وَلْفْفِضَ جَتاحَكَ لمن 


م 


خ( 


1 آ ا ات 


وأنذِر عشيرتك 


ا _- م صعوج جنع جاح سسء ل ل مان 07 
َك من الْمُؤْمييت © ين عَصَوكَ فقل إِنْ 2 يِه 


9 ينهى تعالى رسوله أصلًا وأمته أسوة له في ذلك 
عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين» وأن ذلك موجب 


م 


للعذاب الدائم والعقاب السرمدي؛ لكونه شركاء و# من 
شرك اله هَمَدَ حَرَّم ألَهُ عليه لْجَنّهَ وَمأوَْهُ أَلتََارُ © [المائدة: 
١‏ والنهي عن الشيء أمر بضله؛ فالنهي عن الشرك أمر 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ محبة وخوقا ورجاء 
ودلا وإنابة إليه في جميع الأوقات. 

نهنا انرو ياف كمال انكس امو سكسل قير 
فقال: « وَلَذِرٌ عَتِريَكُ الأرّيت 9 4: الذين هم أقرب 
الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا 
لاينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أمر الإنسان 
بعموم الإحسانء ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ فيكون 
هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل عَكٍِ 
هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصص» 
وذكرهم ووعظهم. ولم يبق وَكْهِ من مقدوره شيئًا من 
نصحهم وهدايتهم إلا فعله. فاهتدى من اهتدى, وأعرض 
من أعرض. 

ل وَكمِْضَ جَتَلمَكَ لس يَسَكَ بن الفؤمييت» 9 4: 
بلين جانبك» ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم 
وحسن خلقك والإحسان التام بهم» وقد فعل كَكِهِ ذلك؛ 
كما قال تعالى: « يِّمَا رَحْمَةَ يِنَانَّه لدت له وَكَوِ كت 
- وَسَاوِرَهُمْ ف لد #* [آل عمران: 59١]4؟‏ فهذه أخلاقه يَكلٍِ 
أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد؛ فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي 
اتباعه والاقتداء به أن يكون كلُا على المسلمين» شرس 
الأخلاق» شديد الشكيمة. غليظ القلبء. فظ القول فظيعه. 
وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب؛ هجرهم ومقتهم 
وأبغضهم. لا لين عنده. ولا أدب لديه. ولا توفيق؛ قد 
حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح 
ما حصلء ومع ذلك تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات 
الرسول الكريمء وقد رماه بالنفاق والمداهنة» وزكى”" نفسه 
ورفعها وأعجب بعمله؟! فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين 
الشيطان وخدعه له؟! 


9 ولهذا قال الله لرسوله: 8« وَِنْ عَصَوْكَ *: في أمر 
من الأمور؛ فلا تتبرأ منهم. ولا تترك معاملتهم بخفض 
الجناح ولين الجانبء بل تبرأأمن عملهم؛ فعظهم عليه 
)١(‏ ع:«كمل» ط: «وذكر). 


سورة الشعراء (2١9-١؟؟)‏ 


وانصحهم. وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. 
جَنَاحَكَ للموْمِنِينَ © » [الحجر: 88]: يقتضي الرضاء 
والله أعلم. 

« وَيَوكل عل العزيز الرَحِيم 9 الْرِىيرينك جين تقوم 
َك فى سين 69 َه مْوٌ اليم © >. 

9 أعظم مساعد للعبد على القيام يما أمر به الاعتماد 
على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ 
فلذلك أمر الله تعالى باتتوكل عليه؛ فقال: # وَيَوَكلٌ عل 
الْعريزِ أليَحِيمِ 9 #: والتوكل هو اعتماد القلب على 
وحسن ظنه بحصول مطلوبه؛ فإنه عزيز رحيم؟ بعزته يقدر 


على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده» وبرحمته به يفعل 


ذلك. 

© - 9) م نبهه على الاستعانة باستحضار قرب 
الله والنزول في منزل الإحسان. فقال: « الدِىَيرَكَ يِينَ 
تقوم 2 وَبَعَبكَ في السَدِينَ © 4؛ أي: يراك في هذه 
العبادة العظيمة:» التي هي الصلاة؛ وقت قيامك وتقلبك 
راكعًا وساجدا؛ خصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من 
استحضر فيها قرب ربه؛ خشع وذل وأكملهاء وبتكميلها 
يكمل سائر عمله» ويستعين بها على جميع أموره. #إِنَّه. 
هو أَلسَّمِيعٌ #: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها 
وتنوعها. «الْعَليمَ 9©) 4: الذي أحاط بالظوامر 
والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله 
له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به؛ وعلمه بما 
ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات؛ مما يعينه على 
منزلة الإحسان. 

١‏ هَل تك عل من نكر نين © هكعك لد 
ير © يُلْفنَ لتم وَآَحَرس كز ©) والشعرة 


ده وروروما مدوم حص عر رد ويرء . وس ب م حي 
يتَبعهم الغاوين 9 ألم ترأئهُمُ في كل وادِيَهِيِمُونَ 


معو ميراي اس ساس سر 2 مه روه لس 7 
وَأََُم يقولون ما لا يفعلوت 09 إلا لين ءامنوأ وَعمِلُوأ 
00 


0 00 2 جر عل سا صا و هم مه .م 0 
لصَلِحَاتٍ ودكروا الله كثيرا وانتصروا من بحل ما ظُلِمُوأ 
هه 2 ع 2ه 


أىّ فلب يلوه 69 4. 


85 


0070 


وسيعلم الْذِين ظلموأ 


سورة الشعراء (١؟؟-717؟؟)‏ 


هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا ينزل 
ا 0 

- 9)) فقال: « هَل يشحم 4؛ أي: أخبركم الخبر 
الحقيقى الذي لا شك فيه ولا شبهة عن من تنزل الشياطين 
عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. 
«# َل علَكلٍ َلك #؛ أي: كذاب كثير القول للزور والإفك 
بالباطلء #أَِرٍ ©) »: في فعله كثير المعاصي. هذا الذي 
تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. # يِلْقُونَ #: 
عليه 9أَلسَمْمَ #: الذي يسترقونه من السماء» # وأكارهم 
كنوت 9©) #؛ أي: أكثر ما يلقون إليه كذب. فيصدق 
واحدة ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل 
الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم له. 

وأما محمد يك فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة؛ 
لأنه الصادق الأمين البار الراشدء الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرمء والوحي الذي 
ينزل عليه من عند الله ينزل محروسًا محفوظًا مشتملا على 
الصدق العظيم الذي لاشك فيه ولاريب؛ فهل يستوي 
يا أهل العقول هذا وأولئنك؟! وهل يشتبهان إلا على مجنون 
لايميز ولايفرق بين الأشياء؟! 


9 - 7 فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه؛ برأء 
أيضًا من الشعرء فقال: #وَالشّعَرَةُ #؛ أي: هل أنبئكم 
أيضًا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؛ فإنهم #يِتَبِعَهُم 
لْعَاونَ 9©) : عن طريق الهدىء المقبلون على طريق 
الغي والردى؛ فهم في أنفسهم غاوونء وتجد أتباعهم كل 
غاوضال فاسد. 9 الم كُمَ 4 غوايتهم وشدة ضلالهم؛ 
نهم مم في كن واد 4: من أودية الشعر #يَهِيمُونَ 9©) 4: 
فتارة في مدح. وتارة في قدح» اه وتارة في 
كذبء وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرونء ومرة يمرحون. 
وآونة يحزنون؛ فلا يستقر لهم قرارء ولا يثبتون على حال من 
الأحوال. # وَأَتَبي هم يقولوت ما لا يفعلوي (09) #؛ أي: هذا 
وصف الشعراء: 0 تخالف أقوالهم أفعالهم؛ فإذا سمعت 
الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق؟ قلت: هذا أشد الناس غرامّاء 
وقلبه فارغ من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم؛ قلت: هذا 
صدق! وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك 
لم يتركهاء وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها 


م/ 


على الفرسان. وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم؛ 
فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد يكل الراشد البارء 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد, الذي قد استقام على الهدى 
وجانب الردى ولم تتناقض أفعاله؛ ولم تخالف أقواله 
أفعاله ؛ الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
أخبر بشيء إلا صدقء ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له ولانهى عن شيىء إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب 
حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من 
جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول 
الأكمل» والهمام الأفضلء أبد الآبدين» ودهر الداهرين» 
الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون, ولا يليق به إلا 
كل كمال. 


9 ولما وصف الشعراء بما وصفهم به؛ استثنى منهم 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالحًا وأكثر من ذكر الله 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم؛ فصار 
شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على 
مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب 
عدي الله وين العكوه الحالدة ولحت فى 1 311 
الفاضلة؛ فقال: 8 إِلّا الْدِينَءَام: وَأ وعُوأ المتلحنت وكرواً 

ل ا ل 
مدقلاب ينقَلبون © > :إلى فوقف وحساب ل يكادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ولا حقًا إلا استوفاه. والحمد للهورب 
العالمين. 


كرك ةيةه 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
َم اه الحم اكيم 
#طس بَلْكَ اث بل لقان وتاب مين © هدى 
شر للْمؤْمنِينَ © ادي ِقِيِمُونَ هَ ألصّلرة وَبُوْبونَ أركَكرة 


4م 2 1 3 


وهم بِالْأبخْرَة 7 بوقتون 20 إِنَّ لذبن لا يؤْمُونَ بالأيخرو وين 
تال يتف 00 له يد 2 لكب 
وشم في ليرد م الكتررة © ويه لق 7 


مم اللنتنية 2 زات من 


أ كير عير 9© >. 


() ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشير إليه 
إشارة دالة على التعظيمء فقال: #تِلْكَ َاينتُ الْمَرءَانٍ 
وسكدَابٍ مين 4 أي : هي أعلى الآيات وأقوى البينات 
وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل 
المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آيات تدل 
على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل 
عمل وخيم وخلق ذميم؛ آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصارء آيات دلت على 
الويمان ودعت للوصول إلى اله يقان وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون. آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة» آيات عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم 
حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا. 


(ي) ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم 
يهتد بها جميع المعاندين؟؛ صونًا لها عمّن لا خير فيه ولا 
صلاح ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من خصهم الله 
بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم؛ وصفت سرائرهم؛ 
فلهذا قال: « هُدَى وير لِْمْؤِْينَ ©) 4؛ أي: تهديهم إلى 
سلوك الصراط المستقيم؛ وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه 
أو يتركوه» وتبشرهم بثواب الله. المرتب على الهداية لهذا 
الطريق. 


9 ربما قيل: لعله يكثر مدعو الإيمان؛ فهل يقبل من 
كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو 


الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين. فقال: #«الَدِنَ 


سورة النمل )6-١(‏ 


سا ومس سس مسد وس رود اسه ب سوسوي لداجي سبي سير لي ا لي 1 
اجن سي سي سي سس سه ةا مس سس فس سس سس فلس الس أ 


علي تذلك حكنت 6 الْمَرْءَانٍ سامون 00 هذى وشْر 
نين ©) ين يشو الصلرة ويؤون زكر و 
مم 7 رمو + دموّمّ 4 


بالاخروهم بوقِنُونَ © ددن امون بالدَجْرَةَ زيناهم 


1 مهم توح دح لابو سلس يَحْمَهُونَ ©) أَرْلَيِكَ أ ين هم وسو مسر به 


1 


سوء العسذاب 
1 ل 04 تَحْسَروكَ (ه) وَإِنَّكَ للق الْفْرءا تمن 
دن حك عَليِرٍ لي د الوه اس نار سََاتيوٌ 


تكرت © كت 


ررد 


سس سن سين مر © لس لم سي سس مس مس فلم فم لس لس لس سس سس سس لس تسم ممصت 


مم . حار اوٌّ يضما قي مل 


مه 


ره 14 0 حل معد ب ب 
جاءها ُويعأ 0 0 نَارِومنْحولها وسبحلن | 


دقر فكع © رع 

وَل مذيراولر بحب يمو لا عد 

أدى لمر لي جرس يل دع 2 
9) وَل يدك ف حبك عوج يضَآء 

عَفي تع ميت إل عون وهومِهء ِو كانوأ قوم فَسِقِينَ 


5 
سحر مييرت 


سيبس سس رسيي اي مسي مسي مسي مسي مسي يي مسي مسي مسي ملي مسي مسي مسي سيق سي مسي سمي 
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ِقِيمُونَ ألصَّلَةَ 4: فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة 
من أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وأفعالها 
الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها؛ باستحضار 
قرب الله وتدبر مايقوله المصلي ويفعله. وَدَؤنُونَ 
كرد 4: المفروضة لمستحقيها. «وَهُم بِالْأيرَةَ هُمّ 
وقَُونَ 2 #؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل 
إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب 
الداعي إلى العمل» ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم 
لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا 
أصل كل خير. 

9 ل لز امون يلير _ ويكذبون بها ويكذبون 
من جاء بإثباتها؛ « ربا لل أَعَسَلَهُمْ مَهُمَ يَعَمَهُونَ © 4: 
ا ةا 
عليهم الحقائق » فرأوا الباطل حقًا والحق باطلا. 

3« وليك ان كم سر الصدَابٍ 4؛ أي: أشده وأسوأه 


وأعظمه. وهم : ل هم الْخْصَرونَ 2 »: حصر 


سورة النمل (15-5) 


الخسار فيهم؛ لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ 
وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. 

« لَه تلق الثرئات ين كن عكر جَبِرِ © 4 ؛ 
أي: وإن هذا القرآن الذي ينزل عليك. وتتلقنه ينزل من 
عند لَك #» يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
#عَيِرٍ # بأسرار الأحوال”" وبواطنها كظواهرها. وإذا كان 
من عند # عكر عَاِيرِ © #؛ علم أنه كله حكمة ومصالح 
للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. 

ف د مَل موب لأمَِق َاشَتْ ناا 4 إلى آخر قصته. 

9 يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال 
موسى بن عمران؛ ابتداء الوحى إليه واصطفائه برسالته 
وتكليم الله إياه» وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» 
وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في 
أثناء الطريق؛ ضلء وكان في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم: 
9 إن ءَاضََتٌ ثارا ص أي: أبصرت نارًّامن بعيدء # مَكَاتي 
سوبت سه 7 7 آي 2 برو 2 مه عرس سر 
ينا يحبر #: عن الطريق» أو نيكم شاب قبس لعل 
تصَطلُوست 9 #؛ أي: تستدفئون» وهذا دليل على أنه تاثه 
ومشتد برده هو وأهله. 

كت ا ار ا ا ال ا ل 70 7 لسلس سا دس 

00 
أي: ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك» 
ومن بركته أن جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسى وندائه 
وإرساله. #وَسْبَحَنَ َرَت الْعَيِينَ © 4: عن أن يظن به 
نقص أو سوءء بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

حت مو سمس و 72 00000 7 و جت2ه 9 

© « بتترى إِنَهه ا لله انير لكي © 4؛ أي: أخبره 
الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ كما فى 
الآية الأخرى: 8 إِنَىَ أنا أنَهُ لآ إِلَهَ إلا أنأ عبد وَأَقِمِ 
لصَّكَوءَ نكرت 09 4+ 3طه: ؛16]. «الْمريرُ 4: الذي قهر 
جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. « لفكي © »: 
في أمره وحَلْقِه ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه؛ 
ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة 
أعدائك وجبروتهم؛ فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم 
وسكونهم بتدبيره. 

)١(‏ عءط: «الأمور». 


0 


2< ولق عصَدَ *: فألقاهاء # كَلَمَا اما تير كنا آذ : 
وهو ذكر الحيات سريع الحركة؛ #وَلٌ مدا وَلَر يعَقَبَ : 
ذعرًا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية» فقال 
الله له: «يَمُوى لا تَحَنَ *. وقال فى الآية الأخرى: #أُقِلٌ 
ولا كَحَفْ لَك مِنَ الآمنرس 29 4 [القصص: ١م].‏ إن 
يحَافُ لَدَىَّ لْمرسَنُونَ (©) 4: لأن جميع المخاوف مندرجة في 
قضائه وقدره وتصريفه وأمره. فالذين اختصهم الله برسالته 
واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله؛ خصوصًا 
عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه. 

9 ( إلا من طلَر بدَلَ حُسَمًا بََدَ سو 4؛ أي: فهذا 
الذي هو محل الخوف والوحشة؛ يسبب ما أسدى من 
الظلم وما تقدم له من الجرمء وأما المرسلون؛ فما لهم 
وللوحشة والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلم نفسه بمعاصي 
الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات؛ 
فإن الله غفور رحيم؛ فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته؛ 
فإنه يغفر الذنوب جميعًاء وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها. 


0 


لا برص ولا نقصء بل بياض يبهر الناظرين شعاعه في ِنَع 
يت ِل فون ومَرْموِ ؛ أي: هاتان الآيتان - انقلاب العصا 
حية تسعى» وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء - في 
جملة تسع آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه. انهم 
كا قا قن 9©) #: فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على 
عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 

9) فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. 
ودعاهم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات» # فاما جاءتهم يننا 
مور © :«مضيئة ندل على الحق ويُيْصدٌ بها كماتنضر الأبضاز 
بالشمس» #تَالْوا هنذا يِحْرٌ ثبِتٌ 9) 4: لم يكفهم مجرد 
القول بأنه سحرء بل قالوا: مبين ظاهر لكل أحد! وهذا من 
أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات 
تجعل من أبين الخزعبلات وأظهر السحرء هل هذا إلا من 
أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

9 « وعدا ها 4 أي : كفروابآيات الله جاحدين 
لهاء 9وَآسَتيقَتهَا أَنَفسَهُم #؛ أي: ليس جحدهم مستندًا إلى 
الشك والريب» وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها 


2-8 


9ظَلمًا #: منهم لحق ربهم ولأنفسهم. لاوعَلُوا #: على 


نه 


الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. # فانظر كيفَكان 
علقبة الْمفْيِيِينَ 69 *: أسوأ عاقبة؛ دمرهم الله وغرقهم 
في البحرء وأخزاهم» وأورث مساكنهم المستضعفين من 
عباده. 


اليا لي ا لل 0 ا م 0-0 
# وَلْقَد دائينا داوود وَسَليْمْن عِلْمَا وقالا امد لله الى 
داورد ... #* إلى آخر القصة. 


09 يذكر فى هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان 


ا ال ا ا 20 م جح سل سام 
٠ 0 5 5 1 0-2‏ هع شاب ٠‏ 
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وحكلًا َائِنَا كما وَعِلّمًا © الآية [الأنياء: 4074/]. وقالا 
شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما: ا امد وى فصلا 
لكر من َو الْمَُنينَ 9 ©: فحمدا الله على جعلهما من 
المؤمنين أهل السعادة» وأنهما كانا من خواصهم. وللاشك 
أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون. ثم فوقهم الشهداء. 
ثم فوقهم الصديقون. ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسلء وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة» 
لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرامء الذين نوه الله 
بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحًا عظيمّاء فحمدا الله على 
بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكرًا 
لله على نعمه الدينية والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من 
ربه؛ فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء بل يرى أنها تستحق عليه 
شكرًا كثيرًا. 

قتعا مدكيينا مشعوسن عض انماث با خصو 
لكون الله أعطاه ملكا عظيمًا وصار له من المجريات مالم 
يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلمء فقال: #وَوَرِت سَليْمن 
اود #؟ أي: ورث علمه ونبوته» وانضم علم أبيه إلى علمه؛ 
فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ماكان عليه من 
العلم وقت أبيه؛ كما تقدم من قوله: 9 فتَهَسَها سَليِمنَ © 
[الأنبياء: 79]. 8 وَكَالَ #: شكرًا لله وتبجحًا بإحسانه وتحدمًا 
بنعمته: # يِكَأَيّهَا أَلنَّاسُ عُلَمَما مَنطِقَ ألظليْرِ 4: فكان عليه الصلاة 
والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه. 
وكمافهم قول النملة للنمل كما يأتي» وهذا لم يكن لأحد 
غير سليمان عليه السلام» 9 وَأُوتسَا من كل تَىْءٍ 4؛ أي: أعطانا 
الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما 
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1 بر ووعع 


وحَحَدُوا ها وَاستَيقنتَها أنفسهم ظَلْما وعُوَا انظ ركيت 
َنعَقبَهُالْمفيِيينَ ©) وَلْقَدَ َائَاداودوَسلِيمنَ لما 
وَوَرَكَ تكن داور وَقَال اها لاض عُلَمْنا مني لين 
وَأوتسَاص علوي نهد اطَرَالْمَصَلُ لين (©) مشر 


حَقَةِدآْ َك وا تمل قلت مَل يكأَيهَا التمل أدخُُوا 
مك ولتي ملتسن وجوه وخ لايعو 

يسم ضَا كاين اال بورع نكر 
وَيَفَعَّدَ ألظَيْرَ فَعَالَ مَل لا أرى الْهَدَهُدَ َ كان سن 
المإبيت © لَأْعَرْمتَمُ عَدَاجَاس رياو لَدَأنْصدْ 
أحطتٌ يما هطو وحِْدلَك من سا بيقن 0 
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1 ومحسي سسسب سم ومسي يسيع امسو يي سس لسن سس سس سس موي سي لي مسي مسي سي مسي مسي ممصي مسي مسي مسي مسو مسي لصي مسي مسي سوست باس سسب باس وا اا اي ا اي سي 


- و ري عمس ”مسح راربا سس رمسم يمس :هسه ببس وي ست 
سم م #سس فسسم #سسم #لمسس #تسسم #لسسي #لسسس. لومس ف#لسس #قسسس لأ ال سس ميتع6_غ9-_ يغ ا ا ل لي ل س9 سه 
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لم يؤت أحدًا من الآدميين» ولهذا دعا ربه؛ فقال: رب هَبّ 
#لى ملكا لا يبن لمر يَأ بَخْرِىَ # [ص: 0]: فسخر الله له 
الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها 
غيرهم؛ وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. #إنَّ 
هنذا #: الذي أعطانا الله» وفضلناء واختصنا به # َو الْمَضصَلُ 
لْمِينٌ (3) #: الواضح الجليء فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
الله تعالى. 

فَهُمْ يمون 9 ©: أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة 
المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور. 
#فهم يوَرَعِونَ 79> #: يدبرون ويرد أولهم على آخرهم 
وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم 
وترحالهم؛ قد استعد لذلك وأعد له عدته. وكل هذه 
الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه؛ 
كما قال تعالى: # هذا عطاونا فَامنّ أَوَ أَمَيِكَ # [ص: ؟"]؛ 
أي: أعط بغير حساب. 


سورة النصل (8١-١؟)‏ 


09 فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره» « حَوَّ 
إِذَآ أنََْ عن واد ألتَّمَلٍ قَالَت تمد #: منبهة لرفقتها وبنى 
جنسها: «كَأَيْهًا كنل از غؤا متوكتستك 7 متيل 5 
شلمة وجوبة وهر لَايَنمرونَ 2) 4: فنصحت هذه النملة 
وأسمعت النمل: إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل 
أسماعا خارقة للعادة؛ لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي 
بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت 
من حولها من النمل ثم سرى الخبر من بعضهن لبعض حتى 
بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك» وهو دخول 
مساكئنهن» وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه. 
واعتذرت عنهم أنهم إن حَطموكم؛ فليس عن قصد منهم ولا 


و 


سعور. 
َي فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها 
وفهمهء « فَنْبِسَّمَ صَاحِكا من قَوَلِهًا ©: إعجابًا منه 


بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ الأدب الكامل» والتعجب في 
موضعهء وألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم؛ كما كان 
الرسول يكل جل ضحكه التبسه”"؛ فإن القهقهة تدل على 
خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم والعجب مما 
يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروتء والرسل 
منزهون عن ذلك. وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه 
الحالة: «رَيّ أَوْرْعََ ©؛ أي: ألهمني ووفقني # أن أَشَكْرَ 
يَعَمَتَك ألَىَ أَنعَمْتَ عل وَعَكَ ولد 4: فإن النعمة على 
الوالدين نعمة على الولد» فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر 
نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه» # وَأَنَ أَعَمَلَ 
نحا تنه 4؛ أي: ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه؛ 
لكونه موافقًا لأمرك مخلصًا فيه سالمًا من المفنسدات 
والمنقصات,. ل«اوَأَدْْنى بَحْمَيِل 4: التي منها الجنة» 
« فى 4: جملة «عِبَادِكَ كيرت 9 4: فإن 
الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم 
ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند 


ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطيرء فقال: 


>#م م 
صر 
7-6 


وَتَفْقَدَ لطي #: دل هذا على كمال عزمه وحزمه 


() الترمذي (75146). 


م 


وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار 
والكبار» حتى إنه لم يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطيورء 
والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا 
هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد 
منها ليدله على بعد الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أنه 
يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فإن هذا القول لايدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه: 
أما العقلي؛ فإنه قد عرف بالعادة والتتجارب والمشاهدات 
أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو 
كان كذلك؛ لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل 
اللفظى؛ فلو أريد هذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدهد لينظر 
له الماء؛ فلما فقده؛ قال ما قالء أو: ففتش عن الهدهد. أو: 
بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر 
الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي 
عينها لها. وأيضًا؛ فإن سليمان عليه السلام لاايحتاج ولا 
يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد؛ فإن عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء» ولو بلغ في العمق 
ما بلغ» وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها؛ فكيف مع 
ذلك يحتاج إلى الهدهد؟! 


وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف 
غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة و بيقها على 
الأقوالء ثم لاتزال تتناقل وينقلها المتأخر مسامًا للمتقدم» 
حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير 
مايقعء واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي 
المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم 
وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية 
المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد 
أقوالَا منقولة عن غير رسول الله يَكلِكِ ردها إلى هذا الأصل؛ 
فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالّا عليهاء وإن خالفته لفظًا 
ومعنى أو لفظًا أو معنى؛ ردها وجزم ببطلانها؛ لأن عنده 
أصلًا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 


م١‎ 


والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد 
يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته. 
حتى فقد هذا الطائر الصغير» #َمَالَ مَال لآ أرى الْهَُدْهُدَ 
م كاد اكيت ©©) 4؛ أي: هل عدم رؤيتي إياه لقلة 
فطنتي به لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن 
كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟! 

9 فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: « لَدُمَرَسسَمُ عَدَاجا 


سم 


كَديدًا ©: دون القعل 8و لَأَدحَنَه أو ليَأَتِمَقَ لطن 
ين © 4؛ أي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال 
وزعه وإلضاقنه أنه ل تبه على مدر شقويطه بالعذات 
أو القتتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل 
أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

9 مَمَكْتَ عر بَعِيِوٍ 4: ثم جاء؛ وهذايدل على 
هيبة جنوده منه وشدة اتتمارهم لأمره. حتى إن هذا الهدهد 
الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرّا 
#قَمَالَ » لسليمان: 9 أَحَطتٌ يِمَا لَمْ تحط بو 4؛ أي: عندي 
من العلم علم ما أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك 
فيه» « وَحِنّتَلكت من سما ©: القبيلة المعروفة في اليمن # بش 
من 9©) 4؛ أي: خبر متيقن. 

ثم فسر هذا النبأ فقال: 8ن وَيَدثٌ أنراهٌ 
تَنْنِكُهُمَ #؛ أي: تملك قبيلة سبأء وهي امرأة» # وتيت 
مِن كل شَىْءِ #: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك» #وَهَا عَرَشٌ 
عَظِيمٌ 9 #؛ أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه 
عرش هائلء وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

ا ا ال 01 
أي: هم مشركون يعبدون الشمس»ء #وريَنَ لهم ألشَّيطَنٌ 
َعْمَلَهُمّ 4: فرأوا ماهم عليه هو الحق» #صَصَّدَّهُمَ عن لشي 
هم لا يَهَسَدُونَ 9 4: لأن الذي يرى أن الذي عليه حق 
لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيلته. 

نم قال: « ألا 4؛ أي: هلا «َجُدُوي الى بخ 
الحَنْدق التموت وَالْارْضٍ 4 أي : يعلم الخفي الخبيء في 
أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات 
وبذور النباتات وخفايا الصدورء ويخرج خبء الأرض 
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سورة النمل (١8-5؟)‏ 


سس سس باس اسه بمسسد بإسسس باسسيع مي مع مي سي مسي سي - 


لع كر هه ره 0 


سسا ظا 4 3-5-4 وه م 20007 
إفيِ وجدت أمرأة تيلحكهم وأوندت من حكل شىء وها 
ل 2 ->.؛ عور اا ا 200070 
عرس عظيم 

2 


0 - اس 
وجدتهاوفوه سجدون للشمسمن 
دون الله ورَيَنَ لهم مط أ عمللهم فصدهم عن السَّبِيل 


ل ا ل ال ا 200 


د 27 سح ما -ه 22 سح برا مه 2 صم زء وصء مام 
َه لَايَهِتَدُونَ © سج دُو ايه أأزى يخرج الْحَبْء 


ص-” 


م ل لل دح و ره مر 
في الْسَمنواتٍ والارض ويعام ما خفون ومانعلتون ليثييا الله 


كإلمَلمْوَرَ تارش امير © (ج) #ه ل ساد 


صَدَقتَ أمْ كنت من الْكربينَ ا اذهب يكت ىكددًا 
يلين َعَم فز ماين ©© قلتكاا 
اعسات © الاتثرائكوأن ضيبي 0 
َالتَيكأيها ْمَلَوَأ أَضيوفنِ ف أَمْرى مَاحكُنتُ فَاطِعَة َل حو 
قأنظري مَاذَاتَأَميينَ 72 كَالْسَإِنَالْمنوكَ دا مكَكْواْمَريةً 
َفَسَدُوها موا ره أهيها أده كد كَيَفْعَثت © 
َف مله لهم بهي َاطِرة يم جع سنو 


ا ا ا الا ااا ييا 


موي دمصي لصي مسي اسميووي لاسي امسصصيي لصوي اي مدصي مسمس 


والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرج خبء الأأرض 
عند النفخ في الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم 
بأعمالهم» «وَيَعكممَا حفن وَل © 4. 

92 ل انلا إلَهَإِلَامْرَ 4؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة 
والذل والحب إلاله؟ لأنه المألوه؛ لماله من الصفات الكاملة 
والنعم الموجبة لذلك. «رَبٌ امرش الْمَِيرِ © »: الذي 
هو سقف المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات. فهذا 
الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ويخضع 
ويسجد له ويركع. 

© 9 فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيى 
ورزانته: #سَنَظر أَصَدَقتَ أمْ كُنت مِنّ الْكَزِينَ 9 أذْهَب 
بَكنَيِى هسددًا #: وسيأتي نصه. «َلقَه ليم ثم تو نهم 4# 
أي: استأخر غير بعيد» 8 تَأنظرٌ مادا ينْجِمُنَ 69 *: إليك وما 


يتراجعون به. 


سورة النمل (09-.4) 


سسسب باسح واد بلص امسج باس يصوي الي اممسي نالصي سين مسي 1 


5 
للق 


مجارت مسا مسي سس سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي لسري لي سس سس سس سس ا سس سس يس سس سس سي سي سي 


لْمَاجَاء سَليَمنَ قال مر ومَنِ بسَال هَمَآءَاصَنء سه حَيرمَمَآ 

ات بل يبري عون 7) أتي لتم قلناَنيتَهُم 

بولا وبل هم يولخ مس 0 0 قَالَ 

سكن يأَيَرَشِبَا لأف سُتيلويت © 
5 


الى سس 


َال عِفْرِيتٌ من لبن أتأءإنيك د ىك به - قبل أن تقوم وم مِن مَقَامِكَ وإِقٌ 
لي هلقو مين (7) فَالَالرِىعدَه ينلكت ب أَنأءاليكَ 
يه قل أن رَيَد لَك روك لمَارَامُمُسيَقِرسدَهِ قال مدا 


من فصل رق لبوأ شَكرآم أ كف مدوم شَكرَ دتمم ف 14 
كم ليا فَالَ نكرو اطَاعرَسبًا 


أ 


سح جد سا فق لل و 


لِنفسِيهء ومن فإِنّرف غى 
د اه 3 ل عو روص سد رودو سلس 
لبر ىأر نمن الذين لاسبتدون © مجاهت قبِلَ 


04 | سر م يي ل 2 


0 اه 0 0 و 44 
هكد اع شك مَالتَكتَة هو وبا لْعلَمْمِنَقبلِهَاوَمَامْسَليينَ 
ل وداناكاك ترون اواك رك نت وو در كفن 
يلاد مض قن ف َلَمَا رتم > 1 2 
هه سنا بير مووو عد تعرس .7 
ساقيها قَالَإِمَّهُ. ري اريك قَالنر لق 
ير م بى وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُليم نر َالْعَلمِينَ لين و 


[ لحم لمعتسي مسي مسي مسي مسي مسي مس مس - وس سس سس سم سي سم سم سم 
الس #سسسم فس #سمم سس #سسم سس تسسا ف#سس #سمس. سس سس أ 


جا كا ع كد جا با ونا ا كاك بك جك 110 | 

(© - 9 نذهب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها: 
ؤإِن أي إِكَكتكيمْ © 4؛ أي: جليل المقدارء من 
أكبر ملوك الأرض» ثم بينت مضمونه» فقالت: 9 إِنَهمين : 
تاك ور ور له انض اير 0" ال كلراعل راون 
مُسْلِيِينَ (7) 4؛ أي: لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت 
سلطاني» وانقادوا لأوامري, وأقبلوا إلى مسلمين. وهذا في 
غاية الوجازة مع البيان التام؛ فإنه تتضمن نهيه عن العلو عليه 
والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد لأمره والدخول 
تحت طاعته» ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام. وفيه 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في 
أول عنوان الكتاب. 

)»79 فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها 
ل مملكتها وقالت: #يكاما الْمَلوُا مون يه أمْرِى #؛ أي : 
ا ا ويس رو 
ماذا نفعل؟! «مَا كنت فَاطِعََ مَل حَقٌّ تَشْبدُون 9©) 4؛ أي : 
ماكنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم؛ # قَالَواً حن 
لوا و ولو بين سَدِيرٍ *؛ أي: | إن رددت عليه قوله. ولم 


لسر تسم #لسسر. سيط" مسلا مسي ممسسطة اخس مح مسي خسس يط" بمسسيطة. مسي ممصم بجا مسسسمة. م7سصطة. .مسد :4 ,مسمصصية. سسص عا" مسصيييطة. سم مقا _ تسيا" ممسص فا مسسسعة. + سمفة. مس12 سس صف مس * سصيةا! حبصا" مص للسسمم #لتسسم. #اسسم م #سس اللسسسمر السسمر #سر اسم سر #اسصصة! مسي مسي سس 
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اه 


تدخلي في طاعته؛ فإنا أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى 
هذا الرأي الذي لوتم, لكان فيه دمارهم. ولكنهم أيضًالم 
يستقروا عليه بل قالوا: « وَالْاْمّر إن #؛ أي: الرأي ما رأيت؛ 
لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم » #فأنظري #: نظر فكر 
0 تمن 69 4. 


) (9) فقالت لهم -مقنعة لهم بالعدول”" عن رأيهمء 
ومبيدة سوء مغبة القتال-: ضَّ الملوك إِذا مصلا ده أ هربد 
أَفَدُوَا 4: قثلا وأسرًا ونهبًا لأموالها وتخريبًا لديارهاء 
«#وجعلرا أَعِرََّ أَهِْهَا أَدآَدَ #؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة 
أشراف الناس من الأذلين؛ أي: فهذا رأي غير سديدء وأيضًا؛ 
فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله 
ويتدبرهاء وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. فقالت: 9 وَإِقٍ 
مرَسِله لهم بهَدِيَةْ فَاظِرَه بم ْم الْمَرْسَنُونَ 2©) 4: منه؛ هل 
يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتبدل فكرته؟! 


وكيف أحواله وجنوده؟! 


9 فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها 
وذوي الرأي منهم. #تَلَمَاجَاءَ سُلَيِمَنَ #؛ أي: جاءه الرسل 
بالهدية, #دَالَ #: منكرًا عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم: 
«أَتْمِزُوبَنِ بِمَالٍ هَمَآءَاتَْنْءَ أمّهُ حَيْرٌ مَمَآءَاتَنَكهُم ©: فليست تقع 
عندي موقعاء ولا أفرح بهاء قد 000 
النعم» بل أشر ردك نفرَمنَ (©) #: لحبكم للدنياء وقلة 
ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. 

() ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقله 
وأنه سينقل كلامه على وجهه. فقال: « أَْح َم 4؛ أي: 
بهديتك» انهم نو ٍلَانَلَ َُمْ #؛ أي: لا طاقة لهم ليبا 
لتم ينا مث مليزوة 69 4: فرجع إليهم وأبلغهم ما 
قال سليمان» وتجهزوا للمسير إلى سليمان. 


9-9 وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه 
فقال لمن حضره من الجن والإنس: 8 أَيْكم يق يحَرَيَِا 
بَلَ أن يأف سُتيلييته 9 *؛ أي: لأجل أن نتصرف فيه 
قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة» َال ريت من 
سن« : والعفريت هو القوي النشيط جدّاء «أََءإيكَ 
يه قبَلَ أن تقوم 00 وَإنْ عَكِْهِ لَمَوَى أبن 9 *: 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام» فيكون بينه وبين 


)0غ( ساقط من ع. ط. 


5 


سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر؛ شهران ذهابًا وشهران إياباء 
ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به على 
كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت 
فيه» والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم 
الضحى نحو ثلث يوم. هذا نهاية المعتاد» وقد يكون 
دون ذلك أو أكثرء وهذا الملك العظيم الذي عند آحاد 
رعيته هذه القوة والقدرة. 

وأبلغ من ذلك أن 8 َالَ ألدِى عِندَه, عِلَرينَ الك »: 
قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان. يقال 
له: آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظم, الذي 
إذا دعي به؛ أجابء وإذا سثل به أعطى: # أن ءانيك يد 


سرج صر َ- 


بَلَ أن بريد إَِكَ طَرْوْكَ ©: بأن يدعو الله بذلك الاسمء 
فيحضر حالاء وأنه دعا الله فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا 
المراد» أم أن عنده علمًا من الكتاب يقتدر به على جلب 
البعيد وتحصيل الشديد؟! # فَلَمَا رَدَاهُ # سليمان #مُسَيَقَر 
عِنْدَه #: حمد الله تعالى على أقداره وملكه وتيسير الأمور 
لهء وظتَالَ مَْدَامن مَضْلٍ رق لِبَْوَن َأَهْكْدأمَ كمد 4؛ أي : 
ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه 
وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك 
اختبار من ربه» فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بين أن 
هذا الشكر لا يتتفع الله به» وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه. 


2 1 2 700 و م و 3 رم مه 35 ساس > عر 
فقال: #ومن شَكر فَإِنَمَا متك لنفسيهء وَمَن كَفْرَ وَإِنَّ رق عَم 


كم 9©) #: غني عن أعماله؛ كريم كثير الخير» يعم به 
الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها 
داع لزوالها. 1 

9 ثم قال لمن عنده: 8 تَكْروأ َاعَرَسهًا4؟ أي: غيروه 
بزيادة ونتقصء ونحن في ذلك: #8 تنظرٌ #: مختبرين لعقلها: 
#أنبترى »* للصواب ويكون عندها ذكاء وفطئة تليق 
بملكهاء « أ مَكُون من انا يتَدُونَ 9©) 4. 

69 « كَنَاجَدَتَ 4: قادمة على سليمان؛ عرض عليها 
عرشهاء وكان عهدها به قد خلفته في بلدهاء و8 قِلَ أَهَكَدَا 
عَرَشّكٍ ©؛ أي: أنه استقر عندنا أن لك عرشًا عظيمًا؛ فهل هو 
كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ #8 تَالتَ كَأنَهُ هر *: وهذا 
من ذكائها وفطتتها: لم تقل هو لوجود التغيبر فيه والتنكيرء 
ولم تنف أنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين» 
صادق على الحالين. 


سورة النمل )45-4١(‏ 


فقال سليمان متعجبًا من هدايتها وعقلها وشاكرًا لله 
أن أعطاه أعظم منها: وتيا لْعلمَ مِن لها #؟ أي: الهداية 
والعقل والحزم من قبل هذه الملكة, (رَكمينَ ©) 4: 
وهي الهداية النافعة الأصلية. 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلم عن ملك 
سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا 
فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» فأذعنا له 
وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. 

9 قال الله تغالى: # وَصَدَعَامَاكَات ميدن ون مد 4؛ 
أي: عن الإسلام, وإلا؛ فلها من الذكاء والفطنة مابه تعرف 
الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. 
«#إِيَا كنت من مو ركفرىٌ 7 4: فاستمرت على دينهم» وانفراد 
الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من 
ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون؛ فلهذا لايستغرب بقاؤها 
على الكفر. 

)ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها أن تدخل الصرحء وهو المجلس المرتفع المتسعء 
وكان مجلسًا من قوارير» تجري تحته الأنهار. ف ل وِيِلَ ها 
أَدْخُلٍ لصح فلم رَأَنَهُ حَسِبََهُ لَيكَّةَ 4: ماء؛ لأن القوارير شفافة 
يرىالماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء» 
9 وكْسَنَتَ عَن سَاقَيَهَا #: لتخوضه”"» وهذا أيضًا من عقلها 
وأدبها؛ فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام» وأن ملك سليمان 
وتنظيمه قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوء بعدما رأت ما رأت» فلما استعدت للخوض؛ 
قيل لها: #إِنَّهُدصَرَحٌ مُمَرَدد #؛ أي: مجلس 9 من قوري #: 
سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته؛ 
تابت ورجعت عن كفرها و# قَالت رس إِقٍ ظَلمتٌ فى 
وََسْلَمَتٌ مَعَ سُلَيَسَنَ ينه وب أْصَلِمِينَ 69 4. 

فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها 
مع سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص 
الإسرائيلية؛ فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله. وهو من 
الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن” 


)0( 34 طّ: «للخياضة». 
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وَلْفَدَأرْسِلْمَاإِلَ تمودَ أ حَاهُّمْ صَبِيِحًا 

هْمورْضَانِ يختصمُوت. لَه 

َأَلسَيَحَةٍ هَ قبل الْحَسَكَةَ ا 

تيحمو ليا فَالوأ اط ريتكب 

عِنداللّه اه قوم تَفَصَسُونَ 

رَعط يدوت ف الأرض وَلَايض حورت © قَالُوأ 

َقَاسَموأ باه سه هله مولن ولي مَاسَبِدْمَا 

مَهَيكَ أَهْلِو وَإنالصددِفو فيا ومكروأنكوا 
وَمَكئاسَحكَرَاوَْْلاِسَتْعُرُوت © فاأنظ ركيت 

مكرك قد ا مرو انا ارتم كل كا 

فيلك ده معنا اود بِمَاظْلموَأًإكَفى دَلِكَ 

آي ةيَعَوْ ويك لمُورت وها وأضن لدت اموا ١|‏ 

وَحكَانوأ ينقت يا 0 

كَأثورت الْفحمَة 0 0 2 

َال ؟ ا ل 
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المعصوم. والمنقولاات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليبس 
كذلك؛ فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في 
التفاسير. والله أعلم. 


# ولد أَرسَلْنَآ إل تُمود فا ملت صبلحا أن اعبدوا الله 

فَإِدَاهُمٌ ؤِْهَانِ يحْسَصِمُورت > إلى آخر القصة. 

() يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم 
في النسب صالحًاء وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده. ويتركوا 
الأنداد والأوثان؛ لفَإِدَاهُمَ يهان يختصِمُوت © 4: 
منهم المؤمن» ومنهم الكافر - وهم معظمهم. 

9 3:7 يَمَرْرِ لِرَ مَنْتَعَجِلونَ بالتدَةَ َل الْحَسَكَدَ 4؛ 
أي: لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل 
فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم 
الدينية والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب 
لفعل السيئات #لولا سَتَعْفْرُوَ أللَّهَ #: بأن تتوبوا من 


شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم, للَعَلَكُْ 


8 


5 


ا 9 4 : فإن رحمة الله قريب من المحسنين» 
من المحسنين. 

209 تَالُوأْ #: لنبيهم صالح مكذبين ومعارضين: 9 أطي 
بك ويمن مَعَكَ #: زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على 
وجه صالح خيرّاء وأنه هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببًا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية! فقال لهم صالح: ظا رُم 
0 ما أصابكم إلا بذنوبكم. # بل أنشم قوم 
فَسَمْونَ 9©) ©: بالسراء والضراءء والخير والشر؛ لينظر 
00 


والتائب من الذنوب هو 


وما قابلوه به. 
00 وكا في الْمَيةٍ 4: التني فيها صالح؛ الجامعة 
ا قومه ل سَعَهَ رهل يدوت فى رض و 


سلحوركك 29> 9 4# ا وصفهم الإفساد في الأرض» 
ولا لهم قصد ولا فعل باللإصلاح.ء قد استعدوا لمعاداة صالح 
ا ا 001 
« دَانَفوا الله وأطبعون 2©) ولا مطِيعوَا أن لحرن (9) الَذِنَ 


يفْسِدُونَ فى لض ولا يضَلِحُونَ ( > [الشعراء: ١08-١6‏ ). 


(ي) فلم يزالوا بهل الحال الشسنيعة حتى أنهسم من 

تهم لتَفَاسَمُوأ © فيما بينهم؛ كل واحد أقسم للآخر: 

أن 6 أي: لنأتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم» 

«ثمَّ لنقولنَ وليه *: إذا قام علينا وادعى علينا أنا قتلناهم؛ 

ننكر ذلك وننفيه ونحلف: 0 شَهِدَنَامَه لك أَمْلِه وَإِنَ 
لصفت 69 ». 


© فتواطئوا على ذلكء 8« وَمَكوأ مكرا #: دبروا 
أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الخفية حتى من 
صالح عليه السلام وت تيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين. 


(الاتتصاا؟ 
«تاظر 2 مكار 0 عَلِقَبَةَ مَكْرِهِم 0 


أم اتتقض عليهم الأمر؟! ولهذا ل كر 0 
يك َعِنَ (© 4 : أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة 
عذاب فأهلكوا عن آخرهم. 

9 ملك يُوَتُهُمْ خَاود 4: قد تهدمت جدرانها 
على سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء وعطلت من نازليها 


47 


ٍيِمَاظَلَمَُاً #؛ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم 
في الأرض. «إككف ذَلِكَ لَآيِه يَمَوَرِيَمَلَمُورت 9©) »: 
الحقائق» ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه فيعتبرون 
بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك» وأن عاقبة 
الإيمان والعدل النجاة والفوز. 

ولهذا قال: «وَأَمينْنا اديت حَامَياْ مَِكَانُوأ 
َتَغُورت 9©) 4؛ أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدرخيره وشره؛ وكانوا يتقون الشرك 
بالله والمعاصيء ويعملون بطاعته وطاعة رسله. 


روت 9©) © إلى آخر القصة. 
2 : 0 : 
© أي: واذكر عبدنا ورسولنا لوطًا ونبأه الفاضل 


حين قال لقومهداعيًا لهم إلى الله وناصحًا: « كانت ظ 


لْمَحِسَةَ 4؛ أي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول 
والفطر وتستقبحها الشرائع. «وَأَسْرْ صرت 69 4: ذلك 
وتعلمون قبحه. فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلمًا منكم وجرأة 
على الله. 
6نم فسر تلك الفاحشة فقال: « أَنّكُم لاون لرجَالَ 
سوه مّن دون ألنَسَلةِ ©؛ أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال» 
فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو 
والخبث. وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال 
الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلب 
عليكم الأمرء فاستحستتم القببح» واستقبحتم الحسن؟! 
بل نمم < تجهارت 9 24": متجاوزون لحدود الله 
متجرئون على محارمه. 
كاكات عات تزه 4: الول ولا لجاز 
ولا تذكر وادكار إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه 
والتشريد عن بلده؛ فما كان جواب قومه إلا أن كسالوأ 
يعوا ال لوط بن قريَيَكُمْ 4: فكأنه قيل: ما نقمتم منهم 
وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا: 9 إِنَّهُمْ أَنَاسٌ 
يتَطهُرون 9© #؛ أي: يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور!! 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: 
«بل أنشْر مر رفوت ©) © وفسرها على هذاء فصححت الآية 
وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


سورة النمل (9ه-08) 


سس ربو سس يوس باس ووس د.إ سبي اوري لسري يي سي ممصي لوي 1 2 
ف مسسسيينةة خسسظة سسسساظة؟ ميشه سس 44 سيا" حسم #لتسسسم سس #اسسسمر ألقصميت. الأفصسسس (لفسسب لأ هامر 


م > سروم 


2 -ه سر ال اس 0 طؤرسم 24 
# فماحكات جوابَ قومِهء إلا أن الوأ أخرجواءال 


ل سحل سس و لسعو ب 4ع 2 ل 
لوط من قرييِكم إِنَّهُمْ أناس يَتَطهَرونَ فأجحيندة 
ره > ّ و مرو دو 0 ل رح سر )2 
وأهله: إلا أمراته,قد رنلهامن الغديريرت وأمطرنا 


سل 
3-0 آ ل ا سير - 


َلنْهِم مَطرافساء مطر الْمَنذَرين قلا سروس 


وم موس راغه ره ب -19 22و سلا 
علّعباد لدت اصطهخ َآلَهسَيْرأمَابطْروٌت (زها 


#سم #كسسسسي سم سس مس مس سس م م مس تت 


ا ا ال ل 0 اد 11701 
أَمَنْ خْلقَ السََمَواتِ والارض وأنزل لحكم من السماء 


رسع لهام ساح لل 


رس له له الك 2 هه سر 
ءَ فَأَنْبحَنايهء حَدَإيِقَ ذائت بَهَجَة ماحكارت ل 


ا ا 0 
أن تنِتوأ شجرها أءلنه مع الله بل هم قوم يمر لون © 
ا ل ا 72 111001 رآ آذ هه 
من جعل الارض قرارا وجكل خاالها أتهدرا وجع للها 


5006 ةع رو 2 م ب 6 


ره لايتلموت 2 أمّن يجيب الْمَصْطرَإدَادعَاهُ 


و تدع ” ور 
5 أل 
ص 


ويك يَكنْف السُوءِ وَيَجَمَلْصكُم لها الارض أء 


وم سما ا ل ل ل د وس يمساو ايت 
مس ممصن سينا سسا سسا سسا م 0 9ه 


مله يلا مَاددحكرُورت © أسَْيَهْ د يكف 


ل اث سا ست سه سا ارس ا الور ص ل سر لور 2 
ظلمنت البروالبحر ومن يرسل الرياح بشرا بي يدى 
روس ظدا همه رو م م ره 1000 
رحمتدء ألنه مع الله تعدلى الله سم شد كوت - 


سسسوي ممعسوي لاسي لصوي مسصسيي مسسسي اماي يي سي سني ساي مسي :ريط روبس ست ريب متسس ابس سوسس .يبي ريهس يوس 
سس مسر #سم فلسمسر #لسسسم الأصسسم سس #فسسس #سس #تمسر ##سسسس #لفسسسس ل جه سيط سمي" بيب بيفة” حصن مسن ممسعم توعة ةا" مسسسية ".سيق سس و سسا 


فقبحهم الله؛ جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات» 
ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به» حتى وصلوا 
إلى إخراجه؛ والبلاء موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: أخرجوهم 
من قريتكم إنهم أناس يتطهرون! ومفهوم هذا الكلام: وأنتم 
متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم 
ونجاة من خرج منها. 

© 9 ولهذا قال تعالى: « فَأَيِتَهُوَأَمْلَه إلا أمراكَهُ. 
دسا مِنَ ألْمديريت 69 #: وذلك لما جاءته الملائكة في 
صورة أضياف» وسمع بهم قومه. فجاءوا إليه يريدونهم 
بالشرء وأغلق الباب دونهم» واشتد الأمر عليه؛ ثم أخبرته 
الملائكة عن جلية الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه 
من بين أظهرهم. وأنهم يريدون إهلاكهم. وأن موعدهم 
الصبح؛ وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته؛ فإنه سيصيبها 
ما أصابهمء فخرج بأهله ليلا فنجواء وصبحهم العذاب. 
فقلب الله عليهم ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك,. ولهذا 


مسد سس مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي سي لصوي يي سي لسصيي لي لي مسي لوي سي صمي سي سحي مسي مسي سي اسسسي سس سست بو باسس بامسما باس و ب با بي ااي 
سن سس سس ا ص فس فس سس فس فس سس فس فس ف سس سس فس فس سس سس فس فس فس سس ف ف 22 2 2 ل 2 ا 92 حسسسطة حسسس سس سس سس ! 


حجببح ل ل ئ بت 2 لج لت حر يت جيهت يت 10 
ايه سي نه سر ا[ ل فم لس فس فم 9س سلب2 2 


5 


سورة النمل (69-؟5) 


قال هنا: « وَأمَطْرََاعَهِم ترا ص مَطرٌ ألْمسدَرنَ © 4؛ 
أي: بس المطر مطرهم. وبئس العذاب عذابهم؛ لأنهم 
أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم 


عقابه الشديد. 
عر موروو يم وَسَلد عل 07 7 دس سس رغد ددهو -.ة 
# قل الحمد لله له وسلم عل ده الذرت اصطف عَآلَّهُ حَيرٌ 


اكه شرت 9© 4. 


00000 
والمدح والثناء؛ لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته 
وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين» 
وسلام أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب 
العالمين» وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم 
بن الشبر والأدثاد وسلامة ما قالروافي ربو من التقائين 
والعيوب. #عَللَّهُ حَيْرٌ أمَا شرت 69 #*: وهذا 
استفهام قد تقرر وعرف؛ أي: آلله الرب العظيم كامل 
الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي 
عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفع ولا تضر 
ولاتملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟ فالله 
خير مما يشركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود. وأن 
عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل» فقال: 

ٍأتد تك الكتوت وال ورك سكم و لقم 


مسر سم ل هه ع 


ماه ايحا به حَدَإيقَ ذامكت بَهَبَةَ نا حكاه لك أن 


وه د سس جه م عور سر ع ير كا >< برس 98 ملم 


فا سبوا ولمع لله بل هع ميد لون 2 >. 


© اي: أمن خلق السماوات ومافيها من الشمس 
والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال 
وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك. #اوَأنرلٌ لّ لحك 4؛ أي : 
0 ب السمَلومكه ممما به حَدَآيِقَ ©؛ أي: بساتين 
#دائت بَهَجَةٍ #؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها 
وتنوعها وحسن ثمارها. نا كات ل أن مُنِْتُوأ 
سَجَرَهَآً #: لولامنة الله عليكم بإنزال المطر. 7 
لله #: مل هذ الأفعال حتى يعبدمعه ويش رق به ب 
قوم يعمْرِلُونَ | ) : به غيره» ويسوون به سواه. مع علمهم 
أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. 


5 


#أمّن جَعَلَ الْأْرْضَ فَرَارا وحصلٍ خِللهاً أتهدرا وجعلٌ 
سس سا 7ح سه دعو ودس م 
طاروسى وجَكل بي البَحْرَينِ حا رأ لله ّمأ ك د 


< ريرم 


رهم لايتلموت 69 4. 


لافسل منهاولارزق ولاتع خيرأم الله الذي جع 00 
لْأَرِضَ هَرَارَا 4: يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى 


سر 


والحرث والبناء والذهاب والإياب. #وجَكل جِللها 
أتهَرًا #؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهارًا يتتفع بها 
العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم؛ 

وجَعَلَ طمَارَوبَ #؛ أي: جبالا ترسيها وتثبتها لثلا 
تميد وتكون أوتادًا لها شلا تضطرب» #وَجَحلَ بترت 
لْسَحْرَيَنِ #: البحر المالح والبحر العذب # حَاجِرًا ©: يمنع 
من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهماء 
بل جعل بينهما حاجرًا من الأرض؛ جعل مجرى الأنهار 
في الأرض مبعدة عن البحار» فيحصل منها مقاصدها 
ومصالحها. # أولنه مّمَ أله *: فعل ذلك حتى يعدل به 
الله ويبشرك به معه. «بَن َيف لايتكئرس 69 »: 
فيشركون بالله تقليدًا لرؤسائهم؛ وإلا؛ فلو علموا حق العلم 
وي كد 


© أمَّن الْمضطء إِذَا دء 0 ا 2 
سح سار و 2 2 ا هد > - وو ساسم صير6 سس سر اي 
وحم اا عله مَمَ الله قَليل ما 
> سمير و 3 
كروت 69 4. 


9 أي: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر 
عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟! 
ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله 
وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم 
كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟! أإله مع الله يفعل 
هذه الأفعال؟! لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى 
بإقراركم أيها المشركون. ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا 
الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه 
وإزالته» #قإيلا مَاندَكرُوت 69 4؛ أي: قليلًا تذكركم 
وتدبركم للأمورالتي إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى 
الهدىء ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم؛ فلذلك ما 
ارعويتم ولا اهتديتم. 


ساس .60 لايرس م < سان عرض« سام 20 . 
© أمّن يهَدِيكمٌ في ظَلمنتٍ الْبرْ والبحرٍ ومن يِرسِلٌ 
قد م سس م بد خا 4 مه 


ىس م برح ثلث ل رماس راصم ظذ م مور 00 “/ 
المح شرا بيت يدذى رحمتدء أولنه مع الله تعد الله حسما 


1 7/2 

9 أي: من هوالذي يهديكم حين تكونون في ظلمات 
البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم 
من الأسباب التي تهتدون بها؟! #وَمن يُرسِلُ ليح شرا 
السحابء ثم تؤلفه. ثم تجمعه؛ ثم تلقحه. ثم تدره» فيستبشر 
بذلك العباد قبل نزول المطر. # أله مَمَ أله : فعل ذلك؟! 
أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أش ركتم معه غيره وعبدتم 
سواهء؟! #تعدل الله عدا رتوت 4: تعاظم وتنزه 
وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره. 


و «#ا برو رر ور ىو 


و سح سر 2 وو سس له لخ سر نس صن سر 
#أمن يدوا الخلق ثم يعيده. ومن يرزقحر من السَّمَاءِ 
م > عور اس مم6 
وا لارض 


ولنه مع ألم 
72 
ذاه .م 
1 - قير وا #4 


(اي: من هو الذي يبدأ الخلق وينشى المخلوقات 
ويبتدئ خلقها ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟! ومن 
يَرَرْفَك يَنَ آلسَّمَِ وَاَلْارضِ # بالمطر والنبات؟! # أله مم 
أن 4: يفعل ذلك ويقدر عليه « فل انوأ برََتَكُم 4؛ أي: 
حجتكم ودليلكم على ما قلتم: إن كُكْرٌ كد قي 69 4 
وإلا؛ فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة له في 
شيء من ذلك؛ فذلك مجرد دعوى صدّقوها بالبرهان» وإلا 
فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم., فارجعوا إلى الأدلة 
اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد 
بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع 
العبادات. 


وعم سل 


م 5 0 
قل مانأ درد .١‏ إن 2 


ف 02000 ٠‏ 2 دمج حي مه 90 2 
#قل لا بعلم من في السَّمُوتٍ والأرض الْغيبَ إلا ألله وما 
دحوو لخر - ووسلر عع سأ ومردسد | +« . 22م اع رام 
سَعونَ أيان يسعثوت 50 بل أذارك عِلَمَهُمْ في الْاجِرَوَ بَلْ 


حَنُ وَءَابَآَوَْا من قبَلُ ِنْ هَددآ إل لير ألْذَوَلِينَ © 4. 
7/2١‏ 
9 يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات 


ذو 10 و مواسدءه 


والأأرض؛؟ كقوله تعالى: #وعنده مفايّح الغيبٍ لاما 


سورة النمل (5”5-59) 


١ 


1 


حل ار را ال سس سح لس ل سدم ممح 2 د 
أمن يدوأ الخلق ثم يعيده,ومن درزة مَنَالسَّمَاءِ ا لارض 
د تت رخ ف فعس سخ سن دح : 

ولمع أنه فل عصان برعسَكْإ نكر يوت ©0 
2 لحي 71 114 0 1 3 م ع 0 
قل لاايعاممنف السّملواتٍ والارض لغيب إ لا الله وما سرون 


كه رحو لاة ماس 


أَادببَعتُوت © بَلِ داك عِلْمَهُمْ في الْآخْرَوْبَلْهُمَ 
٠‏ اسان كار 17 00 2 أ ل > وسره 
في سَكِ ممه بلهم مَنْهَاعَمُونَ 


وَقَا لذن فروا 
ل رت ل ع عرصم اه ب بوءس 2 2 
أَءِ د كنا ترايا وا بويا ينا لمخرجوي 72 لَفَدوْعِدنَا 


آ ا سه سرس برص ع اح سر برس اس سه هو 2 
هذَا نحن وءاسَوْي مِقَبَلِنَ هد لَه أسنطي را لْأوَلِينَ 02 


د سم اسار مجو ل 72 


م 5ه | صء مم لك ور مه رصم 
قل سِيروأ في الأرض فانظ روا حكيف كن عَلقِبَه الْمُجْرِمِينَ 


72 ولا خرن عله وَلَاتَك فِصَيْقٍ ََايَمَكُرونَ () 
ل صر صرح سا سبو 


أذ ره 020 1 وى سس 0 و عر قزر" 
وَيَفُوبُوت> مق هنذا الْوعدن كُسْرَ صَدقِينَ () فلمو 


سد ل ل بس دح ع م رع الر 22011 
أنيكون ردف لكم بعض الى تستَعِلوت 6 وإنّريك 


جع نام عدا صر أ 01 - يدي ء 71 سح صخرو لا ام 
لذو ضع ل]لتاس وَللْكنَ أصحكارهم لايشكرونَ 0 وإن 
يك يلافك سذوفف ململ ج) وبنعل 

0 


ف السَّمَاءِ لاض إلافي كنب مين ليها إِنَّ هنذا الْفيَانَ 


ل 20 .سا م هم ع ممه 5 حل ور 
كب عسر 35 ٠.‏ عضأ 2 
يقص ١‏ ب إسر يل أحكار الزىهمفيه: تلقور. 


رم 


56 


- ور عاو ا ب 0 ورولى مرصءر و 6 لاك مسر اس ل ا 0 

إلا هو ويعلمٌ ما ف البر والبحر وما شفط من فو إلا 
4 

ىَ 


مها ول حتوق علدت الارضٍ ولا رطب ولا ياب ! 
5 ين © 4« [الأنعام: 9 وكقوله: # شَ لله عنده, عِلْم 
لماع وَتَزٍك الْمَيِتَ وَيَحَلد ماف الْأَرْحَاِ # [لقمان: 4*] إلى 
آخر السورة. 


فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك 
والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له. 

ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة» منتقلا 
من شيء إلى ماهو أبلغ منه فقال: 9# وما سِتْعوِنَ #؛ أي: 
ومايدرون 9 أن بعرت 29©) #؛ أي: متى البعث والنشور 
والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا. 

© ١ج‏ ِل درك عِلْمَهُمْ في الْأخْرَوَ #؛ أي: بل ضعف 
وقل ولم يكن يقينًا ولا علمًا واصلا إلى القلبء وهذا أقل 
وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه؛ بل ليس عندهم علم 


سورة النمل (/اك-/ا/ا) 


ولا ضعيفه. وإنما ف هْوَفٍ سَكِ َنبا #؟ أي: من الآخرة» 
والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع 
الشك. «بل هم مَنْهًا #*؛ أي: من الآخرة #عَمَونَ 92 *: 
قد عميت عنها بصائرهم» ولم يكن في قلوبهم من وقوعهاء 
ولا احتمال بل أنكروها واستبعدوها. 

9 ولهذا قال: # وَوَالَ أدبن كَمَروأأدَا كا يريا واب]ؤئ 
ينا لَمُخْرَجُورت 9©) #؛ أي: هذا بعيد غير ممكن؛ قاسوا 
قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة. 

© قد وَعِدمَا مدا #؛ أي: البعث ## نحن وءَابَاوْيَا 
مِن قَبّلُ *؛ أي: فلم يجثنا ولا رأينا منه شيئًا. إن هددآ 
لَه أُسَطِير الْدُوَلِينَ #؛أي: قصصهم وأخبارهم التي 
تقطع بها الأوقات» وليس لها أصلء ولا صددق فيها. 
فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا 
يدرون متى وقت الآخرة» ثم الإخبار بضعف علمهم فيهاء 
ثم الإخبار بأنه شك ثم الإخبار بأنه عمىء ثم الإخبار 
بإنكارهم لذلك واستتبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه 
الأحوال؛ ترخّل خوف الآخرة من قلوبهم؛ فأقدموا على 
معاصي الله» وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق 
بالباطل. واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» 
فخسروا دنياهم وأخراهم. 

)ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل» 
فقال: #قلٌ سِيرُوأ في الْأَرَضٍ فأنظروا كيف كانَ عَهِبهُ 
لمُجْرِمِنَ () ؛ فلا تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه 
إلا وعاقبته شر عاقبة» وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما 
يليق بحاله. 
يفوت مق هلدا اوعد نكُسْرْ صَددِونَ (7) قل عم أن 


م 
ا لاه سح ار رس < سج م 2 
».2 


ب نرَدِفٌ ل بعض الْذِى تستعجلوت 9 *. 

إيمانهم؛ فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لاايصلحون 
للخير؛ لم تأس ولم تحزنء ولايضيق صدرك ولا تقلق نفسك 
بمكرهم؛ فإن مكرهم ستعود عاقبته عليهم؛ لوَيَتَكروَ 
وَيَهُك الله ونه خَيرٌ اْمحكرن 62 © [الأنفال: .]١‏ 
الرسول مستعجلين للعذاب: #مىَ هنذًا الْوعَد إن هُسْرٌ 


1 


صَدِقِينَ 9©) *: وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فإن 
وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر؛ فلا يدل عدم 
استعجاله على بعض مطلوبهم؛ ولكن مع هذا قال تعالى 
محذرًا لهم وقوع ما يستعجلون: 

© ( تع أ بو يدق مم 4؛ أي: قرب منكم 
وأوشك أن يقع بكم بنش ألدّى تَْتعْوت 9 4: من 
العذاب. 


كدي كنس كس من درا 2د 20 .» يمره ”7 
# وَإِنَّ ريك لذو فضلٍ على الناسس ولح أكثرهم لد 
م 2 ور روروح سس 


يَفْكْرُونَ 03 كَإِنَ ري ِعَلُم تس صدذورهم وما 


ود واس ححتعج ل جح سرلا . ممست رصح كي اتى ل صلم 
ِعْلِنُونَ 2 وما مِنْ عَإِبَةٍ في السَّمَآء وَالْأرضٍ إلا في كنب 
2 

و 


اح” 

09 ينبه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله. ويحثهم 
على شكرهاء ومع هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكرء 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 

2 ا ل سي اح ور سل له 

# وَإنّ ريّكَ ليعلم مَا تكن #؛ أي: تنطوي عليه 

صِدُويُهُمُ وما يِب (9©) 4: فليحذروا من عالم السرائر 
والظواهر وليراقبوه. 

2ه سا حت له صن سلسم رصح 2 

9 « وَمَامن موف السَمَله اندض 4؟ أي: خفية وسر من 
أسرار العالم العلوي والسفلي 9إِلَا ف كنب ميينٍ 69 #: 
قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم 
الساعة؛ فكل حادث يحدث جلى أو خفى؛ إلا وهو مطابق 
لما كتب في اللوح المحفوظ. 


# إن هنذًا الْفرَانَ يَفْصٌ عل ب إِسْرَيلَ كر الى هم 
فيه يحْيَلفُوس 9 وَإِنَهه لحدى وَبَحَمَةٌ لَمؤْمِينَ 09 4. 

9 وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة 
وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف 
عند بني إسرائيل» فقصه هذا القرآن قصًا زال به الإشكال. 
وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. 

09 وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة 
كل خلاف وفصل كل مش كل؛ كان أعظم نعم الله على 
العباد» ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكرء ولهذا بين أن 
نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: # وَإِنَّه. لمْدَى *: 
من الضلالة والغي والشبه» #وَرَحَمَةٌ #: تنثلج له صدورهم 
وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية» «للَمُوْمِينَ 9 »*: 


به المصدقين له. المتلقين لهء بالقبول المقبلين على تدبره؛ 
المتفكرين في معانيه؛ فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم؛ والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح. 


« إن ريلك يَفْضى ينهم كيه وهو الْعزير ليم (9) 4. 


(09) أي: إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم 
بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط؛ فالأمورء وإن 
حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل 
أو لبعض المقاصد؛ فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع 
حين يحكم الله فيها. وهر الْعَرِيِرُ ©: الذي قهر الخلائق 
فأذعنوا له. #الْعَليِم 2 4: بجميع الأشياء؛ العليم بأقوال 
المختلفين» وعن ماذا صدرت» وعن غاياتها ومقاصدهاء 
وسيجازي كلا بما علمه فيه. 


« مَتوَكلَ عل أله إن عَلَلْحَقْ لمن (©) إِنَّكَ لا شيع 


ب 


لْموْقَ ولا شِع ألشم الدع وَلَوَأْمدَيينَ (©) وَمَآ أت بسدى 
لشي عَن صَلَكَتِهِرٌ إن مع إِلَّا من يون انا هَهُم 
مسْلِمُويت 9© 4. 

9 ي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع 
المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. 
#إِتلك عَلَ الْحَقّ الْمْينِ 59 *: الواضح. والذي على 
الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل؛ 
فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه؛ لا شك فيه 
ولامرية: وأيضًا؛ فهو حق في غاية البيان. لا خفاء به 
ولا اشتباه. ١‏ 

9 وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ 
فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هداهمم؛ فلهذا 
قال: «إِنّكَ لا نيع اموق ولا شِعْ لم الدع #؟ أي: حين 
تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: #إذًا وَلَوَا مدَيينَ (2©) *: فإنه 

« وآ أتَ يبندى لشتني عَن صَكَلَتِهِرَ 4: كما قال 
تعالبى: #8 إنك ل عيق: كن لشيك ولك أنه زوف من 
يََهُ 4 [القصص:01]. «إن شِع الام يون تايا هم 
ارك 09 + أي: هؤلاء الذين ينقادون لك. هم الذين 
يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم؛ كما 
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ِ 


سس يبس بحب ب سس بإ اب سبي يي اسسسسيياسسايي يي سي يي 1 
له سه سينا صقا مسف الممسسطة سه مس #مسسس #فسسس سس سس الأقسسس سس لأ 


للم 


١ 


ا د 0 هخ و - مه 00 00 
نه هدى ورَحمَة لِلْمُؤْمِنِينَ 5 إنربك يفْضى يدنم 
21211011192 
ص لدعا 

مذ 


ياج مان ص سي رج لل ع راس ار 
اح لمن لها إنَكَ لاشتمع الْموق وا 
ذا ولوأ مَدْيرينَ ليا وَمَآأتَ بجددى العمىعن صَلَتَهِمٌ إن 


- 
3 
عبس سير 


شغ لاس ْنَا هم مُسْلِمُوت 79 ## وَإِدا 
وَهَمَ اقول عل ححا طم ديدي نَالاَرَضٍ مُكلْمُه أن 
لا سانانا يوون 2ه وَبَوْم حشر مِنِ حك لم 
ومس يكب دََِا هم رون ها َه دلُو 
َل أمَحَدَّبم اق ريط وأيهَاعِلَمَ اذاي مون 


© وَمَمََالمَدْعَيهمبمَاطَكمُوته طون © لد 

كلست لْمَووِيْوونَ ا ووم يتمع ذ 

مف لوت وَمنئ رض إلَامن كسا 
اميه عفش َه اعبار 6 


دخررين وترى يبال تحسبها ِ مدهوهى دمر 


لبلسسماربربيبيبيببب ‏ اللتتبال تت التت5تثت 21222122504 ا الح ري و او ا ال ا ا ا ا 


س ل رص > امه 2 ه- 2 
صَنَعَ لذ ىَأنق نكل سَيْءِ هه حير يمَاتَفْصَنُو (7) 


مسي سي لصوي اسسسيي ممصي مسي مييق لاسي يي سي الي 0 0ك 
كه مسمسيف مسفة مسسفة امسسة مسة مسة مسة مسسة سستفة لس سس 


2-1 ل لي سس سي لسري سي سي سي سي سي سي سي وي اي اي لصي بي بصي اي سي سي تمي سي سي سجيت اتيت يسح اتات بيت يميت يمست م سسسب يوست بسي لمي مسحي سي 
سن سس سس ا م فس فس فس فس فس فس فس سس فس فس فس فس سس فس فم سس سس فس فس ا مس سر ل 2 2 ا ا ف ات 2 
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جين نا مسمنا مسن سم فلم سي سم تسسا لسعم لس مس مسر سس 92 92 س2 لس 


53 


سس 


2 


5 0 7 سرحت ملم - ا ل ل وم 2 
قال تعالى: #إِنَّمَا سحيب الْدِبن يسمعون والموق بعتم الله م 
لَه ْجَعُونَ (©) * [الأنعام: 77]. 


«وَإِذَا وَقَمّ الْقوَلُ عَلِهِمَ لَخرحَا طم دَآيَدَ ين الْأرضٍ 
تكلمهم أن النّاس كانوأ بِكَايئيََا لا يفون © *. 

9 أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله 
وفرض وقته؛ للَقَرَا لي دَآبَد 4 خارجة ليِنَ 
الارض > أو دابة من دواب الأرض» ليست من السماء. 
وهذه الدابة #تَكلمَهَمْ #؛ أي: تكلم العباد #أنَّ النّاسَ 
كانوأ يحَاييََا لا يُوقَمُونَ 9©) #؛ أي: لأجل أن الناس 
ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله؛ فإظهار الله هذه الدابة 
من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. 
وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون 
من أشراط الساعة؛ كما تكائرت بذلك الأحاديث؛ لم 
يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر أثرها 
والمقصود منهاء وأنها من آيات الله؛ تكلم الناس كلامًا 
خارمًا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون 
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بآيات الله.» فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنين» وحجة على 
المعاندين. 


وميم عر ين حل موا ماين يُكَذْبُ َي مهم 
دورعون 09 حَدَ إِدَا جاءو َال حَدَبتم ص بعاد 000 

بها عَم أمَاذَا شم تَعَمَلُونَ ©) ووقم 1 هم يم 
َه ليشن (© 4. 

ا بي 0 

ِب كدب يانم يرون () 4: يجمع أولهم على 
آخرهم. وآخرهم على أولهم؛ ليعمهم السؤال والتوبيخ 
واللوم. 

حك .عه ع سو 2 5 

()ط حَمَ نَمو : وحضروا؛ قال لهم موبخًا ومقرعًا: 
«أَحديم يق وَلَرَ تحيطوأ ببَا عِلَمَّا #؛ أيز الواجب 
علبكم التوقف حتى يتكشف لكم الحقء وألا تتكلموا 
إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا. #أَمَاذَا كم 
تَحَمَلُونَ 2 4 أي : يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد 
علمهم تكذيبًا بالحق وعملهم لغير الله» أو على غير سنة 
رسولهم. 

2 آ ‏ يه وه و تلدأ 
لهم الحجة. ث3 لق © 4 لأنه لا حجة 

21119 اتاجهنا اكن شك وين رالتها مو 
إرك ف ذَلِكَ لبي لْمَوْو يَؤَمِمُونَ 9©) *. 

(9© أي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة 
الجسيمة؛» وهو تسخير الله لهم الليل والنهارء هذا بظلمته 
بضيائه ليتتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. 9إِرك ف ذَلِكَ 
لدبت لَْوَرِيُؤِْبْنَ 9©) *: بكمال”" وحدانية الله وسبوغ 
نعمته. 

« ميم بك ف شور كني 

0 


كر 
اا 


الْدرض إِلَُامن سََاءَ الله و5 أتوه 


() عءط:ه«على كمال». 


من في 
2 م جععر للم ]اساي 
دخرين 89 وترى يلال 


:6م 


»و و و2 س0 ص 3 


تحسبها جاده وه 0 م لله أَلَذِىَ أنقنَ مل شىء 


0 عه الصو نه حَير متها وهم 


8 تت 


دي 10 نملو © 4>. 


9 يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما 
فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب. فقال: 
« ويم بق في الور قَمَِعَ 4: بسبب النفخ فيه امن فى 
َلسَمُوت ومن فى لاضن *؛ أي : انزعجوا وارتاعوا وماج 
بعضهم ببععض خوفًا مما هو مقدمة له #إِلَّامَن نَسَاَ 
لله #: ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. ريل » 
من الخلق عند النفخ في الصور <أَتَوهُ رين (02) »: 
صاغرين ذليلين؛ كما قال تعالى: # إن كل من فى 


َلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّد اق لحن عَبََا 02) 4 [مريم: *9]. 


ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل 
والخضوع لمالك الملك. 

(©) ومن هوله أنك ترى يبال كسا جاده 4: لا تفقد 
شيًا منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودة» وهي قد بلغت 
منها الشدائد والأهوال كل مبلغ» وقد تفتتت» ثم تضمحل 
وتكون هباء منبثشاء ولهذا قال: #وهى تَمَرّمَئَّ ألسَحَاِ #: 
ا و0 َلِىَ 
أنمن كل كي إن سر ينا الروك 5 00 فيجازيكم 
بأعمالكم”. 

99م بين كيفية جزائه؛ فقال: «من ج4 يِلْْسَكَةَ 4: 
الحم حيرا شيل كر عدي زرده رزاع ار فلح 
#فله, حَيرٌ يبا 78": هذا أقل التفضيل. #وهم من فرج يَوَمَيذٍ 
َامُِونَ )ا #؛ أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون. 
ا 

من جك بِالمَدَمَةِ 8: اسم جنس يشمل كل 
سيت َك عه في اا 14 أي: ألقوا في الشار 
على وجوههم. ويقال لهم: لمَلْ تروت إلا ما كُسْرٌ 
0 


20 م د رع لح 00 رصدروه 1 عه 

وله 7 شىْءٍ أمرت أن أ ب م نالمسلمين 0609 09 وأن أتلوأ 

(؟) سبق قلم الشيخ رحمه الله إلى آية الأنعام فكتب: 9 لَه عر 
كايا 4. 


م م مح ال ل 6 يل ا أذ#آك-- 7ح رامسم 
الْقَرَءَانَ فمن أَهْتّدَئ فَإِنَما مِمَبَى لِنفْسِدء ومن صل فقل إِنّما 


عه لامعو 0 ال جمس لاد مزع بع سد امه م اك لس 
أنأمن المنذريت (و) وقلا لحمد يله سيربك- يليو فتعرفوتها وما 
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ربك يعلفِلٍ عَمَا تكَمَلُونَ © 4. 

9 ي: قل لهم يا محمد: « إِتَمَآأمْرْثُ أن أَعمْدَ رتت 
دزو الْلَدَوِ 4؟ أي: مكة المكرمة «الَدِى حَيَّمَهَا # 
وأنعم على أهلها؛ فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول» 
«وَله كل سَىّْءِ *: من العلويات والسفليات؛ أتى به 
للا يتوهم اختصاص ربوبيته باليبت وحده. #وَأْمَرتُ 
أن كوي مِسَالْسبَلِتَ 9©) 4”"؛ أي: أبادر إلى الإسلام. 
وقد فعل يله فإنه أول هذه الأمة إسلامّاء وأعظمها 
استسلامًا. 

وأمرت أيضًا أن «أثرًا 4 عليكم «الْثُرانَ 4: 
لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه؛ فهذا الذي 
علي وقد أديته» #سَنٍ أَهْتَدَئ فَإَِا مسر لِنَفْسِهِ ©: نفعه 


5 
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يعود عليه وثمرته عائدة إليه» ومن صّلَّ فَعَل نّم أنَأمىَ 
لْسَذِينَ 639 4: وليس بيدي من الهداية شيء. 
َكل ليد يَّهِ 4: الذي له الحمد في الأولى 
والآخرة» ومن جميع الخلق» خصوصًا أهل الاختصاص 
والصفوة من عباد :؛ فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم 
من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم؛ لرفعة 
درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم؛ # سيرب 
كيو وها 4: معرفة تدلكم على الحق والباطل؛ فلا 
بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. # وما ربك بعلل 
عَم كَمَوَنَ 9 4: بل قد علم ماأنتم عليه من الأعمال 
والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» وسيحكم 
بينكم حكمًا تحمدونه عليه؛ ولا يكون لكم حجة بوجه من 
الوجوه عليه. 
تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره؛ 
ونسأله تعالى ألا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة 
منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمين» وموصل 
المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر 
)“سين فك الثبيت رحني الله فكتب: « وَأمِرتٌ أن أكون وَل 
لْمُسَلِمِينَ 9 #» [الزمر: ؟1] وعلى هذا فسر الآية. (طبعة 
اللويحق). 
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سس ل ل ل سيك حار كور ررس ل مي سرح سس 
ومن جَاء بِالسَبعةَ فَكبت وجَوههُمْ في ألثَارِ هَل يجْروت 
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ل ا مسح 6 0 0 8 
لاما كسم تَعملون 2ن إِنَما أمرت أن أعبد يكتهلزو 


ل ا ا ا الي سح ما 


0 26 وود امو 2 200 2 
مَنجاء بالحسنة فله, حَيرمَمها وهم من فرع بوميذءامنون 
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المسلمين © وأن اتلوا الفَرَءانَ فمن اهتد ! 
أ دارس كن م حو 


2286 200 أ راك صم سم 
نَفْسِووَمَن صَلّ فمَلْإِسَّما أَنأمِن المنزوين لي وَفلالحَمَدَ 
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0 سه ما م 4 مر مووؤ 6 لد 
طسع لي يَلْكَءَنتالْكن ب الْمينِ () تنَنوأَءكيكَ 

ل سا سيسات 2-17 اخ برد عير 0 
من يا مومئ وَوْرَعَو بلحي لقو وبرت 72 إن 
22 عبر ) 7 0000 ص مصاع عي 
فرعوت علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ؛ 
لمق 1 يي 2 الخ ل ال ا 


منهم يدايح ابناء هم وستحى- نساء 1 إِنَّهكانَ 
مَنَالْمفْسِلِينَ 
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سس وبسح بواسسسوي اتوي مسحي اسايق يوي سحن امسو 
سي سي سنس سي سي سي سي سج سس سي سي مسي دي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي سس وس يسا باس بس واس ياس يبي بي ا ا 
سن سس سي ا وي ولس وس سس سس فس فس فس فس سر فس سس فس سس فس مس مس 9س سس لس سس 2 ل 2 2 2 ا ا 9 9 


ف التي وله ةمهم وريه © 


ألم سس مسي مسي مسسيي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سس مسي ايويح يح 0| 
#سسمم مسي سم لصم سي سس السسم #لسسسم افلس صم #السسس الس بس عي “ل جا لصي . سس" سسصفة. سي" سس مية". سسسة". سسا سس سس لس سي 


مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك 
في 7١‏ رمضان سنة 1757. وتم تحريره من خط مؤلفه في 
23> ذي الحجة سنة 55 ؟7١.‏ 
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لصوي سس . 


تم الجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان ويليه إن شاء الله الجزء السادس أوله: تفسير 
سورة القصص ويليه في النشر أصول في أصول التفسير 
وتفسير ألفاظ عامة يكثر في القرآن مرورها ويحتاج 


66 ردكي 


سورة القصص )6-١(‏ 


تفسير سورة القصص 
وهى مكية 
من ب مُومى وفْرَعون بَِلْحَقّ لقو مُؤدئوت 9 © إلى 
آخر القصة. 
© « يِنْكَ 4 الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم 
0 يات تعطيم والتفحيم» 
96 هه مجو سل 
«ءَاينت الكنب الِْبنِ 9 4: لكل أمر يحتاج إليه العباد؛ 
من معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه. ومعرفة أوليائه وأعدائه» 
ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمال؛ 
فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها. 


كفن خملة اما آباق: قصة نوصي فرغيون] فإلة أبذاها 
وأعادها في عدة مواضع»؛ وبسطها في هذا الموضع. فقال: 
« تَلُواْ علَيلكَ من نبإ مُومئ وَفِرَعَوَ بِالْحَقَ ©: فإن نبأهما 
غريب وخبرهما عجيب. لالِعَوَ يُؤْببررت 9 #: فإليهم 
يساق الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان 
ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع 
العبر» ويزدادون به إيمانا ويقيئا وخيرًا إلى خيرهم؛ وأما من 
عداهم؛؟ فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم» وصانه 
الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه. 

9 فأول هذه القصة: 8« إِنَوْعَوَ علا في الْأَرَضٍ 4: 
في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيهاء # وجكل أَمْلَها سْيَعا 4؛ أي: 
طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته؛ يسْتَضْعِفٌ طَيِقَةَ مَنَهْمَ 4: وتلك الطائفة هم 
بنو إسرائيل» الذين فضلهم الله على العالمين» الذي ينبغي 
له أن يكرمهم ويجلهم, ولكنه استضعفهم بحيث إنه رأى 
أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم 
ولايهتم بشأنهم» وبلغت به الحال إلى أنه # يُدَيَح أبنَاءَ هم 
وَيَسْتَح نسَآءَهُمْ 4: خوفا من أن يكثروا فيغمروه في بلاده؛ 
ويصير لهم الملك. لاإِنَّهكان ون ألْمُفْيِيينَ © 4: الذين 
لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وهذا من 
إفساده في اللأرض. 


6م 


١ ©‏ وَرْدُ أ كت عل أت أسمشوئوافٍ الْارّضٍ 4: 
بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف ؤنهلك من قاومهم ونخذل 
من ناوأهم» #وَحَجَمَلَهُمْ أَيِمَّهَ 4 في الدين» وذلك لا يحصل 
مع الاستضعافء بل لا بد من تمكين في الأرض» وقدرة 
تامة. #وَيَعَلَهُم الؤرئيت 29 »*: للأرض» الذين لهم 
العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

تكن لم في الْأَرضٍ ©: فهذه الأمور كلها قد 
تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. وكذلك نريد أن 
نري ##ورعَوت وَمَمَنَ ©: وزيره #وَحَنْودَهَمًا #: التي 
بها صالواء وجالوا وعلوا وبغواء #مِنْهُم #؟ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة #مَاكانوا يحذروت 9 #: من 
إخراجهم من ديارهم., ولذلك كانوا يسعون في قمعهم 
وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل 
هذا قد أراده الله» وإذا أراد أمرًا؛ سهل أسبابه ونهج طرقه. 
وهذا الأمر كذلك؛ فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم 
يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ماهو سبب موصل إلى 
هذا المقصود. 

0ك فارل ذلك تجا اوستة الل وسولةاموسى الى جنغ 
استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التى يذبحون بها الأبناء» أوحى 
إلى أمه أن ترضعه ويمكث عندهاء #هَإدَانِنْتِ عَلَبَدِ »: 
بأن أحسست أحذدًا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم؛ 
«كاألقِيهِ ف ألْيرّ 4؛ أي: نيل مصرء في وسط تابوت 
مخلق» «اولا خَحَافِ ولا حرق إن روه بيلك وَيجَاعُِوهُ يرس 
لْمرّسَِت 729 ©: فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكبر 
ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولاء وهذا من أعظم 
البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن 
قلبهاء ويسكن روعها. 

فكأنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت بهه ألقته في 
اليمء وساقه الله تعالى» 8 مَالْتَمَطّده َال ورعَوَرت »*: فصار 
من لقطهمء وهم الذين باشروا وجدانه؛ 9 لِحكون لهم 
عَدُوَا وَحَرَئًا ©؛ أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط 
أن يكون عدوًا لهم وحزئًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لاينفع 
من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض 
الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم 
وبكفالتهم. 


وم 


وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من 
التعديات قبل رسالته؛ بحيث إنه صار من كبار المملكة. 
وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه؛ هذا 
وهوهوذوالهمة العالية والغيرة المتوقدة. ولهذا وصلت 
الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل 
والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراده 
ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بيانه» 
وهذا مقدمة للظهور؛ فإن الله تعالى من سنته الجارية أن 
جعل الأمور تمشي على التدريج شيئًا فشيئًاء ولا تأتي دفعة 
واحدة. وقوله: «إك وتوت ومن وُْتودهمًا حكَافرا 
خَطِييت 9 #؛ أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطئهم؛ 
ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. 

9 فلما التقطه آل فرعون؛ حنن الله عليه امرأة فرعون 
الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم, 9 وَقَالَتِ #: 
هذا الولد #قْرتُ عَينِ ل وَلَكَ لَانَفَسْلوَهِ #؛ أي: أَبْقِهِ لنا لتقر 
به أعيئناء ونسر به في حياتناء #عمو أن ينقعسا أَوْ ده 
وَلَدَا #؛ أي: لا يخلو: إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين 
يسعون فى نفعنا وخدمتناء أو نرقيه درجة أعلى من ذلك؟؛ 
نجعله ولدّا لنااونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة 
فرع ون التى قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لها 
وأحبته حي شديدًاء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق» حتى 
كبر» ونبأه الله وأرسله؛ فبادرت إلى الإسلام والإيمان به 
رضى الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى عن هذه المراجعات 
والمقاولات في شأن موسى: «وهُم لامتغروت 9© : 
ما جرى به القلم» ومضى به القدر من وصوله إلى ما وصل 
إليه. وهذا من لطفه تعالى؛ فإنهم لو شعروا؛ لكان لهم وله 
شأن آخر. 


9 ولما فقدث موسى آمه حزئت حرا شديداء وأصبح 
فؤادها فارعًا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف. 
ووعدها برده. #إن حَادَتٌ ا 4؛ أي: بمافي 
قلبها 9 للا أن ريطما عَلَ ليها 4: فثبتناهاء فصبرت ولم تبد 
به؛ 9 لتكورت 4: بذلك الصبر والثبات #ينّ الْمُؤمِنِنَ #: 
فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت؛ ازداد بذلك إيمانه. 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف 
إيمانه. 
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ونمكن طم ف الارضٍ ونرى ورعويت ود لمدن وبحنودهما 
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0 7 كَانوا حدر 0 


00 محذ سا ص اا 012 0 
أن أَرَضِعيهِ فَإِذْاخِمْتِ عَليِهِ فأ 
ص سح لس به ين سس ير و 1 سل رو 20 لها 
ولا محر إنارادُوه إِلِيَ لك وجاعلوه من المرساليت 

0 


1 عر علد عومج 7 دو عرس ل درك 
فاللقطهد ءال فرعوت ليحكون له عدوا وحرناات 
حسم آذ ور 7 ع م 

فرعو وهمسن وبِحَنُود هما حكانوا خلطيعيت 4 


عد 


رك ”> #ورءاير .وس عردو د »ع ل اح رعو ساس 
وقالتِ امرأت فرعورت قرت عينٍ لي ولك لا نفتلوه عسو 
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7ه ل بن ساس سوه وك ددرو سس 


وس سس سبي مسي مسحي مسي مسي مسي مسي مي سي مسي مسي مسحي ممصي مسي اي مسي لسسيي سي لاسي ينمتسي 


و 2 04 ّ 6 ل ساس ككرت > صاصم هده 
فوَادُ أو مومون فَرِءًا إن كادَتٌ لتبر ف ياء لؤلا أن 


58 رحن رف روجو ري > 
ريطما عل قلحا لتكوت م نالمؤميي ليها وَقَالتَ 

4 عن عد ردا ولام 6رووا سيوم > لور جر 
لاخته. قصيه : تبه عن ١‏ - وهم سعرويت 


ٍ 
دوو دسا - 


© # حساك الْمرَاضِعَ مَل قات ململ 
عل أهل يبت يَكُتُلُوبد لحك وه لهسو رت 2 


آ كك 
ع 


رح سرت د . - 
َرَدَدسه إل يو فق دقر عسنْهسا ولا بحر وَلِتَعَلَمٌ 


يسما 


2 -ىوء 


راصي اكه م م 5 
أت وعد هو حل وَللكنَ رهم لايشكموت 09 


نه لس لي سف لمي لي مس لس ل لل مس ميل 


مسي سي مي مسي مسي مسي عدا سس بسب با بم ب يي اي سي 
سم ف م ل ف سن سن سس سس سي سس لس سس سس سس سس فس سس سس شل 


- 


#سمسر #سس #السسم ##سصسس سس ل#تسسسي لتسسس رسيي سبع #لسسسم #اس قبس لد 


وَبَالتَ 4 أم موسى 8 لأُمَيِه تُضِيهِ 44 أي: اذهبي 
فقصي الأثر عن أخيك؛ وابحثي عنه؛ من غير أن يحس بك 
أحد أو يشعروا بمقصودك» فذهبت تقصه. # فبِصَرَتٌ به عن 
جب وهم لا مَنَعْرَوت 09 #؛ أي: أبصرته على وجه كأنها 
مارة لا قصد لها فيه» وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنها 
لو أبصرته وجاءت إليهم قاصدة؛ لظنوا بها أنها هي التي 
ألقته» فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. 

0 وس تطلتك الله بوسح :وامة أن مقع امن فول قدي 
أخر دافا خرحوه [إلى الوق ويحبطة ينه لهل اعد بطليه: 
تجاوت أحشه وهو هلك الحال: 2« ككاك 2102 
أهل بت يَكَفلُونك كم وَهُمْ له صخرت 69 4: وهذا 
جل غرضهم؛ فإنهم أحبوه حبّا شديدّاء وقد منعه الله من 
المراضع؛ فخافوا أن يموت. 

9 فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على 
الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له؛ 
بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت. 
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سا ريج سس سس سسا بسع ريع سس روس ب سس بوي لصوي مسي سي لاسي مسي مسي 1 سا 5 تله 
نه »مص ميا مستي مسسسنا» سسا امس لس سس لصيس سس سس لس ل سورزة 2 05 


د ل رعو ص سرس سح سر م متا سلد ب 1[ مس 
ولَمَابلم أسْدهء وسو انس كما وعلما وَكُذلِك تحر 


مر 


احسنة - 


ةسينكو 


ا ني ساس محل 


00 7 20 7 
فوجد فها رجِلين يمَعَئِلانٍ هدذا من شيعه وهلذ امن عدوو 


ين اواو 


ا صر 


لمحسندن 


| 007 لو 
حر حر و 


' 
١ 


14 00 4 آ# ره مس سخ نه آ ‏ عر 2 
فاستغلثه الزى من شِيِعيْه- عل الزى من عد وو وكزه, موس 
سل حي سح سس سس )ا عدايو لبر 2يير عب 
فقض عليه قال هلذا من عمل الشيط ين إِنهء عدو مضل مين 
ل سان ولحو يع محا ع 7 سخ سار سس 
0 


2 717 1 سس ١‏ سس حل سر سس سح سر 
الْعَُورُ الحم ته دَالَرَيَ يِمَآنَمَمْتَ عل فلْنَأ وت 


عكر ل م كح ل ا ا ا 

ليرا لَسْجْرمِيتَ () فَأصبَحَ ف اليو حَإِمَايقَبُ ذا 
6 

ل لس م لحاس اخ ص رع سر ص 6 افا 

الى استنصره: با امس يستصرحه. قال له موسو إنك لغوىٌ 


ا 1 م رس كت ته ساس سا مم ا تم ل 

ميين 2 فلما أن اراد ان يبطش بالزى هوعدو لهماقال 

سول عه عع لجع سب رورسم سوس ا ع 

يلمومو أترِيد أن تمتلني كما قلت نفسايا لأميين إن تيا 
ره ير نم مشبير ا و 


سر ل . م و جح سر م رصحوم 20 

أن تكو جبارا فيا لاض ومائرب أن نون مَِالْمُضلسِيت () 

آ ا له خ ىن - 2< سا ل سا سار ل سر ده 

وجَاء رجل من أقصا المديئة يسع قال ينمومئ إرك الملا 


-ه 


سمحدوع ر_ ده دو الال لص ه- 


أسَمرَوتَبِكَ لِعَتلُوك حرج ِف لَك ين التّصسيرت 2ه 
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ا ا لم ال ا 00 0 
شرج منها خار يهب فَالَ رَي يحض مِنَالْفَو الطَدلِيِينَ ل( 


ا سي بااا7””ارمجج7حح_#00 
لسلسم سمس ساسم لسصم #مسسسم الفسسم الأ سر قيس #سمم سي #لفسس لللسعيس الل اله سس ف امس سس سيق الس سسا مسن مس سا اس مسمس امسق 


- 


«مدَدْكهُ إل يد 4: كما وعدناها بذلك؛ « ك نَع عَنَنْهسا 
ليحرت #: بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون 
فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك» 
«وَلِتَعَلَمَ أنك وَعَدَ أيِه حَقٌ *: فأريناها بعض ما وعدناها 
بهعيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه 
سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. #وَلكنَّ أيهم 
لا يَمَلَمُوت 9 4©: فإذا رأوا السبب متشوشًاء شوش 
ذلك إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل 
المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب 


الفاضلة. 

فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى 
في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهمء وأمه بذلك 
مطمئنة» قد استقر أنها أمه من الرضاعء ولم يستنكر ملازمته 
إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه 
موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به 
التعلق بينه وبينهاء الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي 
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بسببه يسميها أمّاء فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك 


9 لٍاوَلمبَمَ أَشْدَهُ 4: من القوة والعقل واللب» وذلك 
نحو أربعين سنة في الغالبء #وَأسْنَوَيَ #: كملت فيه تلك 
الأمور لاحَايسَهُ حَكمَا وما 4؛ أي: حكمًا يعرف به الأحكام 
الشرعية؛ ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًا. «وَكدكَ 
يرق الْمْحَِِينَ 2©) 4: في عبادة الله المحسنين لخلق الله؛ 
يعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال 
إحسان موسى عليه السلام. 


© - 9 < وَمَمَلَ التربئة عل بن عَنْلَةِ بن أَمِهًا4: 
إماوقت القائلة أوغير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون 
عن الانتشارء #هَوَجَدَ فا رَجِلنٍ يَقَتَِكَانِ ©: أي يتخاصمان 
ويتضاربان. #هَندًا ين شيمَنِد- 4؛ أي: من بنى إسرائيل: 
الى من عَدُوَو *: لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني 
إسرائيل» واستغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى عليه 
السلام مبلعًا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. 
#فَوكرهء مُوبَى #؛ أي: وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة 
الإسرائيلي» # فقضئ عََيِوِ *؛ أي: أماته من تلك الوكزة 
لشدتها وقوة موسى. فندم موسى عليه السلام على ما 
جرى منه» و# قَالَ مَلذًا مِنَ عَمَلِ الشَّيَطلن #؛ أي: من تزيينه 
ووسوسة ١‏ م 1 مين 69 *: فلذلك أجري .- 
ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. 
ثم استغفر ربه؛ 9 َال رق ظَلمتُ تَقِيِى عفر لي فَعَمَمَ له 
إِنسه. هو الْعَفُورٌ اليم 72 #: خصوصًا للمخبتين إليه. 
المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى عليه السلام؛ 
9ثَالَ » موسى: #رَبّ يمآ أَنْمَمَتَ عل ©: بالتوبة والمغفرة 
والنعم الكثيرة» #فَلَنَ أكّت ظَهِيرا 4؛ أي: معيئا ومساعدًا 
«للْسْجْرِمِيتَ 22 #؛ أي: لا أعين أحذدًا على معصية. وهذا 
وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين 
مجرمًا كما فعل في قتل القبطي» وهذا يفيد أن النعم تقتنضي 
من العبد فعل الخير وترك الشر. 

9 9 نلما جرى منه قل الذي هو من عدوه؛ 
أصبح لف الْمَدِيةَ حَإَسَا يرقب ©: هل يشعر به آل فرعون 
أم لا؟ وإنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل 
هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبينما هو على 
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م 


تلك الحال؛ # َإِدَا الى أسْتَنصَرَْ بَاَلْأمْس #: على عدوه. 
سرح 4: على قبطي آخرء #قَالَ لَه مُوسََ #: موبحًا له 
على حاله: لإِنَّك لَمَومميينٌ (2) 4؛ أي: بين الغواية ظاهر 
الجراءة» # فَليَا أن أراد أن يطِسَ *: موسى #بِآلَدِى هْوَعَدَوٌ 
لَهُمَا 4: أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل 
اللجاج بين القبطي والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسىء 
فأخذته الحمية» حتى هم أن يبطش بالقبطي؛ ف تَالَ » له 
القبطي زاجرًا له عن قتله: # يمومع أَنرِيد أن تمَتلن كما قَكلْتَ 
تنا ادير إن ويد إِلَاَكّ يَوْنَ جنا في الأ 4: لأن من 
أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق. #ومًا 
ريد أن مون من الْمضيبيد 09 #: وإلا؛ فلو أردت الإصلاح؛ 
لَحُْلْتَ بيني وبينه من غير قتل أحد. فانكف موسى عن قتله. 
وارعوى لوعظه وزجره. 

2©) وشاع الخبر بما جرى من موسى في هاتين القضيتين 
حتى تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله» وتشاوروا على 
ذلك. فقيض الله ذلك الرجل الناصح. وبادرهم إلى الوخبار 
لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم.؛ فقال: #وجَاء تل 
ين صا ألْمدِيَةٍ يي #؛ أي: ركضًا على قدميه من نصحه 
لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: #يلموسق 
إرك الْمَلا يَأتمرَوهَ ©؛ أي: يتشاورون فيك؛ #ليقتلوك 
تأخْرْجَ 4: عن المدينة #إِقٍّ لك بن اتويت 69 4: 
فامتثل نصحه. 

2 لخ با حَإَعَايرَئّبُ 4: أن يوقّع به القتل» ودعا الله 
و9دَلَ رت يحت مَِ عور ألطَِِيِينَ 9©) #: فإنه قد تاب من 
ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد منه للقتل؛ فَتَوَعَدّهُمْ له ظلم 
ملهم وجراءة. 

«وَلِنَا يَبنَّهَيْقَآة مَتيَح #؛ أي: قاصدًا بوجهه 
مدين» وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون, #9 قَالَ 
عسَى رقت أن يَهَِدِيفٍ سواء لتيل 2 #؛ أي: وسط الطريق 
المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء 
السبيل» فوصل إلى مدين. 

وي همارك اوه علد أنه وك الاين 
يَنَقُوست #: مواشيهم, وكانوا أهل ماشية كثيرة» # وود 
مِن دونهم #؛ أي: دون تلك الأمة #امرأتين تذودان ©: 
غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال. 
وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهماء #ثَالَ *: لهما 
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4 22 اس رج تر سم 12 سس لاع را 1 ع 20 لسر 
ولماتوجه يَلقَاءَ مدي قال عسى رت أن يهدينى سواء 
لتيل 2©) 

عو و م ى محل 


1 اح اه هه 4 2 5 002 
اناس صسفون ووجدمن دونهم أمرأتينٍ تذودانٍ 


آز ا لتم ل 2 


أ آذ ا مه ل 
لماورد ماء مديرت وجد عليه أمَّهَ مّرح 
من مت ص 000 عاب روم سس س6 سس 
قَالَ ماخطبكما قالنا لاشقىحقٍّ يضيرالرحاء وأبوكا 
سه خآ > وو آ هه 0 ب ماس م يي مل 
شَبَحٌ حكبير © ضَق لَهُمَاثمَ ول إلَ ألظِلٍ فَقَالَ 
عا ان لض ع وام مار الج اع تباى .. خز رع سس ىر 

فلأتت لمن حَيْ مقر () جَاءَتهِعْدَمهُمَا 
أ 2 سرصم سا ل ع مت لمعبو ب إساس 

أسْيَحَياءٍ قالت إرك فى يدعوك لجَرِيلكت 

سرع ع هوه سك م رس ىم 
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تت تت تت تت تت تك ل ا ا سي وي اا 


ص 2 0 بي تر لانم آذ له ره 2 صء م 
2 ارت خير من استع- ت القوى الامين 
ص 1 -_ه 


مه 
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ين مسن مسن مر فس لس فم #لس لس ف مس سس فس مس لس لسلسم سس #اسصس ف#اسسم لأمسم سس للمسس سس فس فلس سس لأس فلس لست ١‏ 


١‏ ا ببسب شخ لج جم م ل ل سس سي سي سي سي سي سسسيي سي مسي سي يي مسي سي سي سي سبي لصي سبي ست يست يست يي سسب يوت يمست ياست صعب ومس سس سي ع اي 


1 سل عل لح ا سح سه سح سر سد ا 
روب 3 
7 ع 21-7 0 7 * سم 
فى ث 1 
م ل رم ره عد د 
د ل 6 قَال 015 ٠‏ ويدنا 51 
ينا 1 عرة 2 و- 
ل و ل سو و له 0 


7 وح لا - 6 11 
قضيدت فلا عدوا عل واللّه عل مانقول وحكيل 
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للصبوبْْْسسجسوجبجوم 
فسسسم #لسسمر #سيسم القمسسات ا#قسسم #سسسمر #لسسمم مسمس القسسيم سميسيم التسسر ل#قسسسس الأ 


موسى: 9م حَطَبَكْمَا #؛ أي: ما شأنكما بهذه الحالة؟ 
هَالنَا لَامَْتِى حي بي رَ لاه 4؛ أي: قد جرت العادة 
أنه لا يحصل لنا سقي حتى يصدر الرعاء مواشيهم؛ فإذا خلا 
لنا الجو؛ سقيناء وَأبوكَامَيَعُ حكبررٌ 09 *؛ أي: لا قوة له 
على السقي» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. 

(9) فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهماء « تََهّ 
لَهُمَا #: غير طالب منهما الأجرء ولا له قصد غير وجه الله 
تعالى» فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط 
النهار؛ بدليل قوله: لثم وَل إِلَ الل ©؛ مستريحًا لتلك 
الظلال بعد التعب» #فَقَالَ © في تلك الحالة مسترزقا ربه: 
رياف لم لوت ِل مِنْ حَي قير (©) 4؛ أي: إني مفتقر 
للخير الذي تسوقه إليّ وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله. 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 

وي فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه متملقًاء وأما المرأتان؛ 
فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى؛ فأرسل أبوهما إحداهما 
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بلي و با بابو 3 
الفاضلة» وخصوصًا في النساءء ويدل على أن موسى عليه 
السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير 
والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيز النفس» 
رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء 
منه» # قَالَتَ 4 له #إرى إى يدعوك لجرِيلك 1 حر ها سكت 
نَا #؛ أي: لا ليمنّ عليك؛ بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» 
وإنما قصده أن يكافقك على إحسانك. فأجابها موسى. 
#فلما بجاء:. وَقصّ عَلَيَهِ الْقَصصٌ #: من ابتداء السبب 
الموجب لهربه إلى أن وصل إليه» #قَالَ ©: له مسكثا روعه 
جابرًا قلبه: © لاححَف موت م الْمَوْ م أَلطَلدلِييَ 9 #؛ أي: 
ليذهب خوفك وروعك؛ فإن الله نجاك منهم حيث وصلت 
إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

< ملت لِحَدَنهمَا #؛ أي: إحدى ابنتيه: # يكبت 
أسْسحَجِره #؟؛ أي: عله اجا عد ب عى لوو وسكا 
#إرك حَيْرَ مَنِ أسَْدْجَرَتَ الْمَوىَ الْدَمِينُ 69 4؛ أي: إن 


موسى أولى من ا ستؤجر؛ فإنه جمع القوة والأمانة» وخير 
أجير استؤجر من جمعهما؛ أي: القوة والقدرة على ما 


ستؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان 
ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها؛ فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقدإحداهماء 
وأما اجتماعهما؛ فإن العمل يتم ويكمل. وإنما قالت ذلك 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما 
عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما فى 
علا روي شهدا وريه يي ,لكرج اللدتالير 

© <11 > صاحب مدين لموسى: أيه 
أنكتكت لِعَدَى أبْنََءٌ هبن علج أن تَأْجْرَفِ *؛ أي: تصير 
أجيرًا عندي #تَملىَ حججَج *؛ أي: ثماني سنين» # فَإِنْ 
أنَصَمَتَ عفرا فَحِنَ صِندِكَ 4: تبرع منك لاشيء واجب 
عليك. #ومآ أَرِيِدُ أن أَشْىَّ عكتلّكت »: فاحتم عشر السنين» 
أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة» وإنما 
استاجرتك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه. «سَتَيدفِت إن 
كَآءَ أنه الصَميليِينَ 9©) #: فرغبه في سهولة العمل وفي 
حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن 
بحسن خلقه مهما أمكنه» وأن الذي يطلب منه أبلغ من غيره. 


3 


0 سر سرح 


جيك ين يلكت #؛ 7 هذا الشرط الذي أنت كرت 


اما ووو د 0 


لمر رم سير + 


قلا عدوات عل #: سواء يت الثماني الواجة م تبرعت 
اميك وان نما وَحكيلٌ 9 4: حافظ 


وهذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب 


قول لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون أن شعيبًا عليه السلام 
قدكانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين؛ فأين 
الملازمة بين الأمرين؟! وأيضًا؛ فإنه غير معلوم أن موسى 
أدرك زمان شعيب؟؛ فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل 
شعيبًا؛ لذكره الله تعالى» ولسمته المرأتان. وأيضًا؛ فإن شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي 
نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل 
غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب 
ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادمًا له وهو أفضل 
منه وأعلى درجة؛ إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى؛ فلا 
منافاة. وعلى كل حال؛ لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير 
نقل صحيح عن النبي كَل والله أعلم. 

9 طفن عَدَى مومى الْدَجَلَ 4: يحتمل أنه قضى الأجل 
الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه؛ اشتاق 
إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وظن من 
طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه. #وسار يأَهْلِوء #: 
قاصدًا مصرء «ءاتىت #؛ أي: أبصرء #امن جا الطور 

كارا قَالَ لِأَهَلِهِ أمكثوا إِيَّ َاسَسْتُ ناا تل يكم زتهت حير 
انر شير رك حت 9 #: وكان قد 
أصابهم البرد» وتاهوا الطريق. 

© « فلآ مها ها تيوق من ادلي آلواد الأب ف 
لك دن الشحرة أن توم إرك آنا أنه وي 
الحكيت 2 ©: فأخبره بألوهيته وربوبينه» ويلزم من 
ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى. 
#تاغبدن وَأَقِي أَلصَّكَرءَ لنكرق 09 + [طه: ؟١].‏ 

29 وَأنَ أل عَصَاكَ »: فالقاهاء «عَلَمَابَامَا َك 4: 


220007 


تنسعى سعيًا شديداء ولها صورة مهيلة #كانها # 0 


أو دوم ري 


/اهم/ 


وم يع سدم 


الحيات العظيم. #وَلّ مذرا وَلَرَ يِعَقِتَ #؟؛ أي: يرجع 
لاستيلاء الروع على قلبه» فقال الله له: يمومه أُقبِلُ وَلَا 
تَحَف إِنَكنَ الآميست 29 4: وهذا أبلغ ما يكون في 
التأمين وعدم الخوف؛ فإن قوله: «أَقِبِلٌ 4: يقتضي الأمر 
بإقباله ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله وهولم 
يزل في الأمر المخوف. فقال: 9 وَلا ححْفَ *: أمر له بشيئين: 
إقباله» وآلَّا يكون في قلبه خوف. ولكن يبقى احتمال» وهو 
أنه قد يُقْبِلُ وهو غير خائف. ولكن لا تحصل له الوقاية 
والأمن من المكروه فقال: لتك من الكمنيرت © >: 
فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه. فأقبل موسى عليه 
السلام غير خائف ولا مرعوبء بل مطمئنًا واثقًا بخبر ربه. 
قدازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراه الله إياها قبل ذهابه 
إلى فرعون؛ فيكون على يقين تام؛ فيكون أجرأ له وأقوى 
وأسلتة. 

ثم أراه الآية الأخرىء فقال: « أَمْلْكَ يَدَكَ 4؛ 
وأخرجها كما ذكر الله تعالى» #وَآضْمُم يل اَل مِنّ 
أَلرَضَي #؛ أي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ 
ليزول عنك الرهب والخوف. 8« مَدَنِك #؛ أي: انقلاب 
العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء # بِرَهَدنَانٍ 
مِن رَتِك #؛ أي: حجتان قاطعتان من الله إل فرعوت 
َمَلَايْوة إِنَهُم كاوأ رما فقت 9 4: فلا يكفيهم 
مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم. بل لا بد من الآيات 
الباهرة إن نفعت. 


© 9ه ٍ تَلَ 4 مرسى عليه السلام معتذرًا من 
ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرًا له الموانع 
التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها: #رَتّ إِفِ كلت مِنْهُمَ 
ْنا ©؛ أى: « تَأَمَافُ أن يَفُتَلُونِ زلى كروت هر 
أن ون زان نايل سردا 46 أى #معاركا ومستاعدا: 

صف © فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق إن أعَاكُ 
أن يُكَذْبوِْ © ©. 

9 فأجابه الله إلى سؤاله» فقال: «سَنَشُّدُ عَسّدَكَ 
خِيكَ 4؛ أي: نعاونك به ونقويك. ثم أزال عنه محذور 
القعلء فقال: ##وَتجَمَلُ لَكُما سُلْطننًا ©؛ أي: تسلطًا 
وتمكنًا من الدعوة بالحجة والهيبة الإلهية من عدوهما 
لهما؛ # فلا يَصِلُونَ إِلَتَكُمَا ©: وذلك بسبب آياتنا وما دلت 
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## ولام مم لخم وسار 2 2000 -ء 
فلماقضئ مومى الاجل وسار يأه زود ءاس منجاني 


- 
مس و ساي ارات ع 


الطو كارا قَالَ ِأهَيِهِ أَمَكُنُوا إضَءَاشسَت ارا معاد 


١‏ سس 


م 


أو 
٠‏ 


الحكييت لها وَأَنْألقَعصَاك 
ره اج عط 


جَآنَ ويك هديرا ولِر يِعَهِبَ يمومع قبل ولا خف إِنكَ 


ب 


ليت م و ل ل ا له سرس سرس سرس سر سير 
با سس سس سس ا ا فس وس ف لس فس فسا فس فس فس فس ف سس لس فس فس ف سس فس 


م ررس ملاس يك وح سه سر سم 


من اميت ©©) أ بدك فبك مرج يِصَاء مِنْ 


سْوَِ وض ِلك تاملك ِنَ 


- 


ع حبس سر سج ساس ع عد اس 2 بر > وس سير 
َأرْسِدَه معى رِدءا يصد فيإ أخاف أن يُكَدْنوتٍِ 2) 


24 م‎ 
.١ 


ا 


وحمل لكا 
]| الفروة 


00 ع ل ع دم 


لس سس سم سس سس سسيه رورسم وسور 
#تد حب ف لح ل م هت متم جه جسم يه ع حه سه كه يش تيه سد م فت مسا مر 


عليه من الحق وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها؛ 
فهي التي بها حصل لكما السلطان. واندفع بها عنكم كيد 
عدوكم؛ وصارت لكم أبلغ من الجنود أولي العدد والعدد. 
«أنشا ومن أتبَسَك لسرن (2) 4: وهذا وعد لموسى 
في ذلك الوقت» وهو وحده فريد» وقد رجع إلى بلده 
بعدما كان شريدًاء فلم تزل الأحوال تنطور والأمور تتنقل 
حتى أنجز له موعوده؛ ومكنه من العباد والبلاد» وصار له 
ولأتباعه الغلبة والظهور. 

(9) فذهب موسى برسالة ربه؛ لملا جَآدَهُم تُوبَى 
ًا يت 4: واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس 
فيها قصور ولا خفاءء #9 تَالُوأ #: على وجه الظلم والعلو 
والعناد: ما مَندًا إِلَاسِحَرمُفْترَى ©؛ كما قال فرعون في 
تلك الحال التي ظهر فيها الحق» واستعلى على الباطل» 
واضمحل الباطل» وخضع له الرؤساء العارفون حقائق 
الأمور: « إِنَّهُ. لَكِيدَحُ الى عَلَمَكُم لحر » [طه:01]! هذا؛ 
وهو الذكي غير الزكي» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد 
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برو 1 


ف كته سسرء 10س كع 212 سر ري > 
هو ويحئودة, ف الأرض يغير الحق و. ظنوأ ته إِلتنا 


2 اي 0 
لاد جعورت 2 فأحَدئنه وجنوده, فنَبَز نهم ف 


رم مط سه و 2 وم ,ب 
نينط رَيىَ حكارب عه اميت ل 


حم ل لح سرح سر ا. ”م ال 
لابتصروي لها وَأَتْبَعَتهُم فيهَدذٍ 
20 

ويوم القيدمةٍ 


آئ كر ص ا سرحت سل أوسا 
مُودى الحكتتب من بعد مأ أهلكنا | 
ل ص 
م سه سو سح وي ب 
بصكإِ اناس وهدى ورحمة لَعَلْهَمِ يد كرون © 


سس مد جود ربوس سد ٠‏ بيط بي ااه اس يو ل 


ب اتسيف سمه الصفة ملسف اليه سه سس تس س2 سس 


1 
3 
) 
ٍ) 
ا 
ا 
ٍ) 
) 
ا 
ٍ) 
ا 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ 
ٍ) 
ْ 
) 
ا 
ٍ) 
) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
1 
) 
) 
ْ 
١‏ 
) 
) 
ٍ) 
ا 


اتج سح ل اس ا م اس اس م نس لس ف سس فس وس ل سس سس و لس فس وس ولس سس ف فس سس و سس سس سس سس له سه سس لس سه ل سس سس فس سس 
ببح :22-2 2 ئ 2 2ح يلت لل 2 ال وت كت حا رح ويا لت ولا يا و ولح وا و وت و ين حب بسن تا مي طب حفن حي بوتا متف يت 


لاسي مسري مسي ممصي الاي مسي لسعو يي مسي سي مسي 0 
لم لس ف لس #سسسمر ف#مسسسم سما تسم ف#لسمسم سس (أفسسسس سس ل 
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ما قصه الله عليناء وقد علم ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات 
والأرضء ولكن الشقاء غالب» #وَماسَمِعََا بهذا ف ءَابَايمَا 
لْأَوَلِينَ © 4: وقد كذبوا في ذلك؛ فإن الله أرسل يوسف 
قبل موسى؛ كما قال تعالى: #وَلْمَدَ جَآء كم بوسف من قبل 
الت هارم في سَلِهَمًا بكم يو حو إِدَا هلك فَثْرٌ 
مُسَرِفُ مُرَيَاتٌ 9 © [غافر: 4"]. 

© وَقَالَمُوسَئ #: حين زعمما أن الذي جاءهم به 
سحر وضلالء وأن ماهم عليه هو الهدى: # ري أَعَلمْ يِمَن 
جا بالْهُدَئ مِنْ عند ومن تَكْنُ له عَدقِبَةٌ أَلدَارٍ #؛ أي: 
إذالم تفد المقابلة معكم وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا 
التمادي في غيكم واللجاج على كفركم؛ فالله تعالى العالم 
بالمهتدي وغيره ومن تكون له عاقبة الدار؛ نحن أم أنتم. 
«إِنَهُ لا يفِْحُ ألطدِمُوت 9©) 4: فصار عاقبة الدار لموسى 
وأتباعه. والفلاح والفوزء وصار لأولئك الخسار وسوء 
العاقبة والهلاك. 


6م 


9 « وَكالَ وعَنُ4: متجرنًا على ربه وممومًا على قومه 
السفهاء أخفاء العقول: #يتأيّهسا الْمَكَمَا عَلِنَتُ لَحكُم يَنْ 
إِلْهِ غرف #؛ أي: أنا وحدي إلهكم ومعبودكم؛ ولو كان 
ثم إله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون؛ 
حيث لم يقل: ما لكم من إله غيري! بل تورع وقال: ما علمت 
لكم من إله غيري! وهذا لأنه عندهم العالم الفاضلء الذي 
مهما قال؛ فهو الحق» ومهما أمر؛ أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره؛ أراد 
أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: 
«مَأوَقِدي يهَسَنُ عَلَ لطِينِ 4: ليجعل له لبنّا من فخار» 
« تلجتكل ب صََحَا 4؛ أي: بناء عاليًا؛ « لّصلٍ أَغْيمْ لاله 
موس وَإفِ لَأَظْنه يت الْكِينَ 9 4 ولكن سنحقق هذا 
الظن ونريكم كذب موسى. 

فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله» التي ما بلغها 
آدمي! كذّب موسىء وادعى أنه الله» ونفى أن يكون له 
علم بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى؛ 
وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملاً الذين 
يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشئونها؛ كيف 
لعب هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهم؟! وهذا 
لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم؛ فسد دينهم» ثم تبع 
ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الإيمان» 
وألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب. 

(3) قال تعالى: « وَأسْدَّكرَ هُوَ وَحْيُوة ف الْأَرْضٍ يكير 
لْحَقْ #: استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب» 
واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات؛ 
فكذبوهاء وزعموا أن ماهم عليه أعلى منها وأفضل» 

وَظَنُوَأ أنه إِيََمَالَا يرحَعُويست 9 4: فلذلك تجرءواء 
وإلا؛ فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان 
منهم ما كان. 

« تلكذْكة يَحُيْودَمٌ 4: عندما استمر عنادهم 
وبغيهم» #فَنْبَِزَتَهمٌ قٍِ 5 تأنظر كِىَ كارت 
عَنِبَةُ الطدييت 9©) ©: كانت أشر العواقب وأخسرها 
عاقبة» أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة 
الأخروية. 


4 


له 2 
م أ له 
- 


9يَجَعَلكهُمَ يِنَدٌ صنت إِلَ لكر »؛ 
أي: جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم. 
ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. «وَيومَ الْقِيمَةٍ 
لابتصَرٌوت 9 #: من عذاب الله؛ فهم أضعف شيء 
عن دفعه عن أنفسهم.» وليس لهم من دون الله من ولي 
ولا نصير. 

« وَأتْبَمَكهُمَ في مَنذِو لديا آتحة»؛ أي: 
وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون» 
ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم؛ وهذا أمر 
مشاهد؛ فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم. #ويِوم 
الِْبَدمَةَ هم تست الْمَمَبُوسِيَ © 4: المبعدين؛ 
المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت 
خلقه ومقت أنفسهم. 

َكقَدَ ْنَا مُوسى الْككبَ 4: وهو التوراة #مِنْ 
بَحَدِ مآ أَهْلَكنا شروت الْأُولّ #: الذين كان خاتمتهم 
في الإهلاك العام فرعون وجنوده. وهذا دليل على أنه 
بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الكفار 
بالسيف؛ #بصكايرٌ لِلنّاس #؛ أي: كتاب الله الذي 
أنزله على موسى فيه بصائر للناس؛ أي: أمور يبصرون 
بهاما ينفعهم ومايضرهم. فتقوم الحجة على العاصي. 
ويتتفع بها المؤمن» فتكون رحمة في حقه وهداية له إلى 
الصراط المستقيم» ولهذا قال: #وهدى وَرَحَمَه لَعَلْهُمْ 


20 
و 2 مر - جح سس 
سَدذكرون (9©©) 4#. 


60 لمن قضن اللعلى رسر له مااقضن رهد :الأخباد 
الغيبية؛ نبه العباد على أن هذا خبر إلهى محضء ليس 
للرسول طريق إلى علمه؛ إلا من جهة الوحي؛ ولهذا قال: 

وَمَاكُتَيجَاٍ الْمَرِنَ ©؟ أي: بجانب الطور الغربي؛ #إدّ 
مصَبْآ إل موبى لكر وَمَاكْتَ ين لهي © 4: على 
ذلك حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق. 

وَلَكنا أنمَأنًا هُرُونًا طاول عَكمْ الخمد 4: 
فاندرس العلم ود 1 نسيت أياته. 1 فبعثناك في وقت اشعدتك 
الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك؛ وبا 
حكنت تَاوبًا #؛ أي: مقيمًاء # ف أهل مذيت تلوأ 
ع عَليهم ءَاِيَديَنا 4 أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى أخبرت 
بما أخبرت من شأن موسى في مدين. #وَلدكنا كنا 
مُرسِلِيرت 69 #؛ أي: ولكن ذلك الخبر الذي جثت به 
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ال لومم ممم ببجابباااْججح--#1 
#مسسمر تسم مسي الس ##صخسسم لاسر (لصسسر #تسصوم (لقسسسم. سس "لصي #لصخسس للقن نه سي سيف سمفة اسسمسة .لمسسساة امسسطة اسمسسقةة الة ‏ لمسقة سس 


عسي . 


عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك ووحي لا سبيل لك إلى 


2 000 اس م 8 سس ساح سر 
وما كنت بحن الطور إذ نادينا 4 موسى وأمرناه 


أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا 

والمقصود أن الماجريات التى جرت لموسى عليه 
الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي 
من غير زيادة ولا نقصء. لايخلو من أحد أمرين: إما أن 
تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها 
إذ الأمور التي يُخْبّر بهاعن شهادة ودراسة من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد علم وتَبقّنَ 
أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 
وإرساله. فثبت بالدليل القطعى صحة رسالتك ورحمة الله 
بك للعباد» ولهذا قال: #ولدكن يَحْمَهٌ من ديل لُِنذِرَ 
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ام قم ين َذدرٍمَن ملت 4؟ أي: العرب وقريش؛ 
فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله 
بأزمان متطاولة» «لَعَلَّهُمَ يتَدَحكرو كرون 9 4: تفصيل 
الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ 
كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه 
النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره 
للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم؛ فإنه عربي» والقرآن 
الذي نزل عليه عربي» وأول من باشر بدعوته العرب؛ فكانت 
رسالته لهم أصلًا ولغيرهم تبعًا؛ كما قال تعالى: # أَكَانَ 
لِِنّاس عَجَيَا أن أَوَسئآ إل َمل يَنْهْمَ أن أنَذِرِ آلنّاسَ » 
ونس: 1]» « قل يديا لاض إن يَسُولُ لم ليح 
حميكًا # [الأعراف: 158]. 

© جيه : بهم تُصِببة يما مدت لديم 4: 
من الكفر والمعاصيء فووا ريا لوَلَا أَرسَنْت إِلْنََا 

0 صم اليك وتكوت مب الْمْْمنِينَ 9 4؛ أي: 
0 حجتهم» وقطع مقالتهم. 


< تنبا جَآدَهْهُ ا الذي لا شك فيه #مِنٌّ 
عِندِئ #: وهو القرآن الذي أوحيناه إليك. #مَالُواً #: 
مكذبين له ومعترضين بما ليس يعترض به: «لَوْلَ وق 
ِثْلَّمآ أفق موب ؛ أي: أنزل عليه كتاب من السماء 
جملة واحدة؛ أي: فأما مادام ينزل متفرقًا؛ فإنه ليس من 
عند الله. وأي دليل فى هذا؟! وأي شبهة أنه ليس من عند 
الله حين نزل مفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله 
بمن أنزل عليه أن نزل متفرقًا؛ ليثبت الله به فؤاد رسوله. 
ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين» #ولا يولك بِمَمَلٍ إِلّا 
يتملك بِالْحَقٌّ وَلْحسن تسيا 22 * [الفرقان: 7"]. وأيضًا؛ 
فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه ه؛ فكيف 
يقيسونه 0 كفروا, به ولم يؤمنوا؟! ولهذا قال: 
وول يسدر اف و هن يل كارا سحَران 
50 أي : 00 والتوراة تعاونا في سحرهما 
وإضلال الناس #9 وَدَالْوا إِنَا يحل كفرونَ 22) *: فثبت بهذا 
أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» وينقضونه 
بما لاينقضء ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا 
شأن كل كافر» ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين 

«05 ا يض كشن © 4 


)0غ( ع6 ط: «لقالوا». 


:كم 


(39) ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق واتباعًا لأمر عندهم 
خير منهماء أم مجرد هوّى؟! قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: 
١‏ لأا يكتب يَنْعندٍ مه ممم مآ 4؛ أي: من 
التوراة والقرآن؛ #أنّعَهُإن كش ميقت 9 4: 
ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ فإنه ما طرق 
العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علمًا وهدى وبيانًا 
ورحمة للخلقء وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن 
قال: أنا مقصودي الحق والهدى والرشدء وقد جتتكم بهذا 
الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فيجب 
علينا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى 
وحقا؛ فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ 
اتبعته» وإلا؛ فلا أترك هدى وحقًا قد علمته لغير هدى 
وحق. 

9 « ين ل ممْتَحِبالكَ 4: فلم يأتوا بكتاب أهدى 
منهماء # فَعَلَمَأنَما رت أَهَوآءَهُمَ #؛ أي: فاعلم أن تركهم 
اتباعك ليسوا 900 ولا إلى هدىء وإنما 
ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. #وَمَنَ أَصَلُّ مِمَنِ آم هوبلة بِغَير 
هُدَى شري الله #: فهذا من أضل الناس؟؛ حيث عرض عليه 
الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ 
فلم يلتفت إليه» ولم يقبل عليه» ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتبعه وترك الهدى؛ فهل أحد 
أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه وعدم محبته 
للحق هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله ولا يهديه 
الله؛ فلهذا قال: «إرى انهلا جَرى الْمَوْمَألظَدِلِيِينَ © 4؛ 
أي: الذين صار الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعبّاء جاءهم 
الهدى فرفضوه. وعرض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلها؛ فهم في غيهم وظلمهم يعمهون, وفي شقائهم 
ا « ون لَريسْتَحِيبوا لكَ مغلم 
نما عو أَْرآءَهُْمَ #: دليل على أن كل من لم يمستجب 
للرسولء. وذهب 1 قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم 
يذهب إلى هدىء وإنما ذهب إلى هوى. 

4 «وَلْمَدَ وَصَلَا َمُ الْقَوَلَ ©؟ أي: تابعناه وواصلناه 
وأنزلناه شيئًا فشبئًا رحمة بهم ولطفًا؛ لهم 
يكدَكروت 69 4: حين تتكرر عليهم آياته» وتنزل عليهم 
بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار نزوله متفرقًا رحمة بهمء فَلِمَ 
اعترضوا بما هو من مصالحهم؟! 


اكلم 


فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر 
فى هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة 
إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد 
تكون عبرته وأن الله تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم؛ 
وأما غيرهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا؛ هيأ أسبابه» وأتى بها شيئًا 
فشيًا بالتدريج لا دفعة واحلة. 

ومنها: أن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف 
ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب 
حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور.ء خصوصًا 
إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة 
وملكهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة. لا تأخذ حقهاء ولا 
تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها ولا دنياهاء ولا يكون لها إمامة 

ومنها: لطف الله بأم موسى وتهوينه عليها المصيبة 
بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أن الله يُقدّر على عبده بعض المشاق لينيله سرورًا 
أعظم من ذلكء أو يدفع عنه شرًا أكثر منه؛ كما قدر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقرٌ به عينهاء 
وتزداد به غبطة وسرورا. 

ومنها: أن الخوف الطبيعى من الخلق لا ينافى الإيمان ولا 
يزيله؛ كما جرى لأم موسى» ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينتقصء وأن من أعظم ما يزيد به 
الويمان.» ويتم به اليقين؛ الصبر عند المزعجات. والتشيت 
من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى: # لول أن ريطنا عل 
لكا لتكوت مِنَ الْمؤميت 629 #؛ أي: ليزداد إيمانها 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد 
على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند 
الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل 
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الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع 
فكره. ويذهل عقله؛ فلا يتتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عر ف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التى أمر بهاء 
ولاايكون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد أم 
موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده» وأرسلت 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال 
من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابتتي صاحب 
مدين. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه 
أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه؛ كما رد 
الله موسى على أمه؛ لتعلم أن وعد الله حق. 
فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا» واستغفر 
الله منه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق؛ يعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض. 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقء وزعم أنه يريد 
الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنه كاذب 
فى ذلك» وهو مفسد؛ كما حكى الله قول القبطى: #إن تَرِيدٌ 
لك تون بجا في الْارْضٍ وما يد أ تكو بن لسن 69 © : 


ومنها: أن [خبار الرجل غيره بما قبل فيه على وجه التحذير 
له من شر يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة» بل قد يكون واجبا؛ 
كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحًا له ومحذرًا. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف فى الإقامة؛ فإنه لا يلقى 
بيده إلى التهلكة؛ ولا يستسلم لذلك. بل يذهب عنه كما فعل 
موسى. 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بد من ارتكاب 
إحداهما؛ فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم؛ كما أن موسى 
لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتلء أو يذهب إلى 
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بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس معه 
دلكان لاقي وحةولكو ها والتحالة أرحنى لافنا فد 
الأولى» فتبعها موسى. 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه 
إذا لم يترجح عنده أحد القولين؛ فإنه يستهدي ربه» ويسأله 
أنيهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق 
ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيب من هذه حاله؛ كما خرج 
موسى تلقاء مدين» فقال: #عمَ رقت أن يهَدِيفٍ سواء 
لتيل 9 ». 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف ومن 
لا يعرف من أخلاق الأنبياء» وأن من الإحسان سقى الماشية 
الماء وإعانة العاجز. ْ 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيبن الحال وشرحهاء ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسكنته؛ كما قال موسى: ## رت إِفٍلِمَآ أت ل مِنَ حَيْرٍ 

ومنها: أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق 
الممتوحة: 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم 
السابقين. 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول؛ فإنه لا يلام على 
ذلك؛ كماقبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه 


الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعية الإجارة: وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوها مما لا يقدّر به العمل» وإنما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة. ولوكانت المنفعة 

ومنها: أن خطبة الرجل لابتته الرجل الذي يتخيره لا يلام 
عله 

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكون قويًا 
أميئا. 


»» 


ككلم 


وياد اح مكار الأعلان أذ يجن انه اجر 
وخادمه؛ ولا يه يشق عليه بالعمل»؛ لقوله: #ومآ أَرِيد أن أشي 
َلك سبد إن كآء اهمس الصَيلِينَ 69 4. 

ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون 


2 أ ل 0 


إشهاد؛ لقوله: #والله عل ما تقول وحكيلٌ 2 *. 


ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات 
والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون ومن 
الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في 
الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته؛ كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
هاديًا مهديا. 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يَللِلْةِ»ِ حيث 
أخبر بذلك تفصيلا مطابقًا وتأصيلا موافقًا قصه قضًّا صدّق 
به المرسلين وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من 
تلك الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع» 
ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد 
من أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن» ووحي 
أذ لك هله الكري اسان لوي نوكا جا هلين ازع ادر 
والرسل غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على من مجرد 
خبره ينبىئ أنه رسول الله؛ ومجرد أمره ونهيه ينبه العقول 
النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به 
وصدقه. خبرٌ الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من 
رب العالمينء وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا 
تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة» والنصر المبين 
لدينه وأمته. حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وقتحت 
أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم 
بالعلم والإيمان ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة 
المتعاضدة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر 
لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض» وهو قد بهرها 
وعلاهاء لا يزداد إلا نمرّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًاء 
وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» 
وهداية للعالمين» ونورًا وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله 
وحده. 


كلم 


< الْدِينَ َاندَكَهُمْ الكتبَ من ملو هم بدء يَؤْمبُونَ 9 
وَِدَا بل لهم الوأ َآمنَا بو إن لحن من رَيَنآ إِنَا كنا من قب 
يلين © وليك يوون جرهم مَرَنِ يا صبروأ وَيدْرَهُونَ 
لَه أَعَرَصوأ عَنْهُ وَمَالُوا لنا أعملنا ولك أعمل- سَلم 

9©) يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه. وأن أهل 
العلم بالحقيقة يعرفونه» ويؤمنون به. ويقرون بأنه الحق» 
فقال: # الْيْنََائنتهُمُ الكتبّ من َو 4: وهم أهل التوراة 
والإنجيلء الذين لم يغيروا ولم يبدلواء هم به #؛ أي: 
بهذا القرآن ومن جاء به « يوون © >. 

2 وَإِذَا ل عَليِمَ #: استمعوا له وأذعنواء و# تَالْوأ 
َأمَنَابء َه لْحَقٌّ من رَينَآ : لموافقته ماجاءت به الرسل»؛ 
ومطابقته لما ذكر فى الكتبء واشتماله على الأخبار الصادقة 
والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمة:؛ وهؤلاء الذين 
تفيد شهادتهم وينفع قولهم؛ لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا 
عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم 
لايدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلًا عن 
الحجة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق؛ قال 
تعالى: مل عأمئوا بو أؤلا مثا إن لين ونوا للم من قنلده إن 
يضْل عَلَهَمْ يرُونَ دقان سجَّدا 79 © [الإسراء: ]٠١‏ الآيات, 
وقوله: اناك ين ين مين 9©) 4: فلذلك ثبتنا على ما 
من الله به علينا من الإيمان والإسلام؛ فصدقنا بهذا القرآن» 
آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه 
بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول. 


« أَوَْيِكَ 4: الذين آمنوا بالكتايين «بْؤينَ ََرَهُم 
تَرنِ 4: أجبرًا على الإيمان الأول» وأججرًا على الإيمان 
الثاني؛ 9 يما صَبَرُوأْ ©: على الإيمان» وثبتوا على العمل؛ 
فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة. ولا ثناهم عن الويمان رياسة 
ولاشهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم 
الصحيح أنهم يدرءون #بِالْسَنَد أَلسَّيتَدَ 4؟ أي: دأبهم 
وطريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسيء إليهم بالقول 
والفعل؟ يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل؟ لعلمهم 
بفضيلة هذا الخلق العظيم, وأنه لايوفق له إلا ذو حظ 


عظيم. 
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1 


ا 


# وَلَعَدوَصَلنَاهْ اقول هدكو 2 لين 
َالنتهٌُالْككبمِنقَبَِو- همه يمون زا وَإدَبتَعَلوم 
َالو امنَاِوءَإِنَهألْحَنُ من رَينَآإِتَاكُنَامِ ِو مُسَلوِينَ 
هرهم فصوت 9ه وَإِدا مغو للف 


لآ ل 
2 


ث2 بكس سه سس سيل وول 2 ووس د اس المع 
لله مهدى من يِسَاء وهو أعلم يالمهسيت لها وَقَالوأإِن 


ءءء ذأ ا ل 0 - 1 وس سس وم 
نذيع المدئ معك ندخطف مِنّ رضنا أوَلَمَ تُمَكن لَهُمَ 


حَرماءإما َيه موث كل ىوها دن ولوك 
كرح لايعاموت 2 وَكد أفْإحكنامن 
َرَت مَعيسَمَهَا فلل مَسَدْكتهُم لَوَشسكن يبد 
للا وَحكُنَاحنٌالوا رس تا ومَاكان ريك مُهْيِكَ 


ا سس ع الى الى ساس تار 
ضر حَضَّ يبعت ف مها رَسُولا يدوأ لبهم َاينِنَاوَمَا 
كنا مهدي الفروت إلا وَأَهْثهًا ظديموت () 


اي م و ال ل ا ا ل ري سرس سروس سرس سرس سرس سر مور سي سي سيج مي مي مسي مسي الس ل و ل و لج لا يي 
اس سس سس ا ل لس ا ف فل فس سس فس سس فس فس لس فس سس فس سس فس فس سس ف ف ف ل سر ل ل ا ا ف 


١ ©‏ وَإِدَا مما الثَمْرَ 4: من جاهل خاطبهم به 
#أَعَرصُوأ عَنْهُ ومَانُوأْ ©: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: 
# لنا أعمدلنًا ولك أعمدلم- #؛ أي: كل سيجازى بعمله الذي 
عمله وحده.؛ ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك 
أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام 
الذي لا فائدة فيه. « سَلَمْ عَيَكُم #؛ أي: لا تسمعون مناإلا 
الخيرء ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم 
لأنفسكم هذا المرتع اللئيم؛ فإنا ننزه أنفسنا عنه ونصونها عن 
الخوض فيه. « لا بدت ألْجَهِِينَ (©) #: من كل وجه. 

« إِنَكَ لا تجرى مَنْ لحبدك وَلكنَّ أله يجَدى من يمه 
هو عل مهتي 9© 4. 

© بغبرتعالى انكيا معسدت وغيرك ميات أولن 
- لا تقدر على هداية أحد» ولو كان من أحب الناس إليك؛ 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان 
في القلبء وإنما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي من يشاء وهو 
أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على 
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ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: « وَإِنَكَ 
لىإ صل ير # [الشورى: ١‏ فتلك هداية 
البيان والإرشاد؛ فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب 
فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له وأما كونه يخلق في 
قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل؛ فحاشا وكلاء ولهذا لو 
كان قادرًا عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه 
من قومه؛ عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان 
بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه 
عمه» ولكن الهداية بيد الله. 

« وَمَالواأ إن سآ للد. مَك اتخطت من ينا 
فل شك لز حرا يان ليث في زه 
رَدْكَا من لد وَلْدِكنّ أكثبر. رهم كم 
لحك من كَريةٍ بطرت و كي 
لك قن د هرإِلا قليلا مك ع اروب 8 
وما كن رَيِكَ مُهْيِكَ لْشُرَئ حَقٌ يَبِعَتَ ذ ف أْمَهَا رولا يَنْلُوا 
َيه ينا وَمَا كنا مُهَل الْشريت إلا وَأمَنُهَا 
تلبثيت © 4. 

(©) يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة 
يقولون للرسول يَكِِ: « إنَتَيَيعِ المدئ مَعَكَ تَُحَطَفْ مِنَّ 
أَرَضِنَآً : بالقتكل والأسر ونهب الأموال؛ فإن الناس قد 
عادوك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس 
كلهم» ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على 
سوء الظن بالله تعالى» وأنه لا ينصر دينه ولا يعلى كلمته. 
بل يمكن الناس من أهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» 
وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبيئا لهم حالة 
هم بها دون الناس وأن الله اختصهم تصهم بهاء فقال: <أوَلَم 
تسكن لهم حَرَيَ اما يجو إِلَيْهِ مرت كل شَىْءٍ زَذْقًا من 
دنا 4 أي: أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره 
المنتابون ويقصده الزائرون» قد احترمه القريب والبعيد؛ 
فلا يهاج أهله. ولا يتتقصون بقليل ولا كثير» والحال أن كل 
ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» 
وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين؛ فليحمدوا ربهم على هذا 
الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم» وعلى الرزق الكثير 
الذي يجبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة 
والبضائع مابه يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول 
الكريم؛ ليتم لهم الأمن والرغد. وإياهم وتكذيبه والبطر 


سورك 


5 


بنعمة الله؛ قَيبَدَلُوا من بعد أمنهم خوقَاء وبعد عزهم ذلّاء 
ويه 

() ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم: فقال: « وك 
مركن من فَرَيِمَ بَطِرَتَ مَعِسَّنَهًا #؛ أي: فخرت بها 
وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسلء فأهلكهم الله 
وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة» « ميل مَسَكتَهُم 
لرَ شك يْنْ بَعَدِهرْ الا ليلا ؛ لتوالي الهلاك والتلف عليهم 
وإيحاشها من بعدهم. «وَِكُنا كن الوؤرزيت 69 »: 

للعباد؛ نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم» 

ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 

() ومن حكمته ورحمته ألّا يعذب الأمم بمجرد كفرهم 
قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم؛ ولهذا قال: 
2 ومَاكانَ ريك مه كَألْصرَئ »؛ أي: بكفرهم وظلمهم؛ « حَقٍّ 

: بْمَتَ ف أَمَهَا #؛ أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعون. 
لوا 0 وكل ما حولها يتتجعهاء ولا تخفى عليه 
أخبارهاء « رسولا ينلُوأ علَيّهِمٌ َاينينَا ©: الدالة على صحة ما 
و واو لي 
بخلاف بعث الرسل فى القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فإن 
ذلك مظنة الخفاء والجفاء؛ والمدن الأمهات مظنة الظهور 
والانتشارء وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. « وما 
حكدًا فد الشريت إلا متها كديثرت © 4: 
بالكفر والمعاصي» مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا 
يعذب أحذًا إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه. 


سس سر مو مو مر 


ب أفلا تحَقِلُونَ () أفمن وَعَدْسَهُ وعدا 
فهو لقِيهِ كمن متعننه متلع الْحيْوةَ الذنيا ثم هو بوم 
ليس مِنَالْمُخَصَرنَ 9© ». 

(ر) هذا حض منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم 
الاغترار بهاء وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه. ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب 
والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل 
والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزيتتها؛ أي: 
يُتَمَنَعُ به وقنّا قصيرًا متاعًا قاصرًا محشوًا بالمنغصات 
ممزوجًا بالغصصء ويتزين به زمانًا يسيرًا للفخر والرياء» 
ثميزول ذلك سريعاء وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه 


1 


6ع 


منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان» #وما عند أله ©: 
من النعيم المقيم والعيش السليم #حَبْروَأَبيَح ؛ أي: أفضل 
في وصفه وكميته» وهو دائم أبدًا ومستمر سرمداء «أفلا 
تَقِْنَ © #؛ أي: أفلا تكون لكم عقول بها تزنون؛ أي 
الأمرين أولى بالإيثار؟! وأي الدارين أحق للعمل لها؟! فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. 

(2) ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا 
ومؤثر الآخرة: فقال: # أفمن وعدئه وعدا حسنا فهو لقي #؛ 
أي: هل يستوي مؤمن» ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على 
وعد ربه له بالشواب الحسن الذي هو الجنة ومافيها من 
النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ لأنه وعد 
من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته 
وجانب سخطه؛ #صن مَنَعسْهُ متم ألْحَيَوةَ لديا © فهو يأخذ 
فيها وبيعطي» ويأكل ويشربء ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد 
اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأسّاء ولم ينقد 
للمرسلين؛ فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزود من دنياه إلا الخسار 
والهلاك. «ثم مْوَي الِْيسَوَِنَآلْمْخْصَرينَ (9©) #: للحساب. 
وقد علِم أنه لم يقدم خيرًا لنفسه. وإنما قدم جميع ما يضره. 
وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما ظنكم إلام يصير إليه؟! 
وما تحسبون ما يصنع به؟! فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى 
بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. 
يع 4 كك الب شث 

حَنَّ عَم الول ونا ول 


7 سس اند ”الى سرصم 


- < وس سس سس ل 2 مد م سيره مس 
الذِينَ أغوبنا أَعوسَهُمْ كما عوينا ْنا إلَتلّك ما كَانوأ ينا 


و ص و 5 
«ويِوُم يديهم 
2 22005 
تزعموت 9© قال النء 
5 حممع لال 7 موو ٠‏ ا 2 ل 2 حم اميه 
يعبدوت 9 وَقيل أ عوأ سرك فدعوهر فلرٌ ستحيبوا لهم 
0027 6 ماماس رع . 4 سيرم د« دو لس لصوم و . دمر ير 
ورأوا العزذابت وَأَنَهم كانوأ مبهلدون 9 ويوم ينادعيمٌ فيقول 
ل ل كلل سا > 2م ساح سي 20111 مم " در 
ماذا أحبتم المرسإين فعمِيت علتهم الام يوميلٍ فهم 
ص ع 


بتَسَاءلويت 69 4. 


© 7 هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق 
يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة 
الله» وإجابة رسله؛ فقال: 8 وَبَوْمبَادِيهمَ #؟ أي: ينادي من 
أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر 
عنهم؛ فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم؛ # تقول أبن 
شُركاىَ #: وليس لله شريكء ولكن ذلك بحسب زعمهم 


سورة القصص )75-5١(‏ 


اك 6 و 5 5 م ومء سد د م ل 1-9 2 ل سر تس سه م 
وَمَآ أوندسمين شَىء فمتدع الحو الدياوزينتهاوماعند 
دي أحسى خب 2 72 ج-- با ا ا لي كر 
الله خيرواية> | عقون © أفمن وعددئه وعدا حسكنا 
عم كر تك ره 2 ول - 1 
هو لَقِيهِ كمن متعئنه متَلم الوق الدنياتم هويوم الْقِمَةٍ 


َِالخصَرم © وَيَدْمَادبوح فولأ شرك ىدن 
كش زمرت © َلكرَحَنَملوم لو رامول 
عوبسا بَََإلتلكك مَاكَاموَا يما 
يبدو تيا وَقبلَ ادعو كادف مدَعوهر ل وسْتَيحييوأ 
م وأو عدب لوأمكا دون (©) ويوم ينادو 
ََقُولُ مَادآ بم ْالْمْرَسَنَ © ميت عله الأب 
يَوَمِؤِفَهُمْ ايآ لوس 2 فَأمَامَنئَابَ امول 
نحا قعسى أن يكورك هن ملحي اوربك 
ا و 
نه تسل عَمَا دون (ها وَرَيْك يَعْلوُمَاكُكنْ 


مزه 2 و معن دس م ار 2 وبحخار 
صدورَهُعَ وَمَانِعْ مو ليا وشوامه لاله لاهولة 


دوروو مء 4 + روعي ا ع حال وم وس عش ول 1 2 لدو م 
الحمدف) لأول والأيخرق وله الحكم وَإِليْهِ بيْحَعُونَ وي 


اك 
لك اكت تت الت ل تت ا الت ال ال 001 


واي سس بن “ارا رصم 


لَِينَ أغويسآ سه كما عوينا ترا 


لل ل لل لي ل اتات تي تا 23 ا اك الك ال الل اي ال ا ال ا ا 
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للتتٌتتسسلسه ااا 7ن سا يتا ا لت “كال ا ا ا ل ا ا لا اك لاا 


2 


وافترائهمء ولهذا قال: «الَدِنَكْسْرَ تَرَعْمُت 69 4: فأين 
أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل 
مضمحل في ذاته وما رجوامنه. فيقرون على أنفسهم 
بالضلالة والغواية» ولهذا ١‏ فَالَ لذن حَنَّ علهم الْقَولُ #: من 
الرؤساء والقادة في الكفر والشر؛ مقرين بغوايتهم وإغوائهم: 
« ربا كنوك 4: التابعون « اَن وبآ أَعوْسهمْكََا عَوََا #؛ 
أي: كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب؛ 
يكت ©: من عبادتهم؛ أي: نحن برآء منهم ومن 
عملهم. لاما كنا إِينَايتَبُدُوت 22 4: وإنما كانوا يعبدون 
الشياطين. 

0 ع م واه و سمط 

9 وَتِلَ 4 لهم: «أذموأ شيم 4: على ما أملتم 
فيهم من النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي 
يضطر فيه العابد إلى من عبده؛ ل شومر 4 ليتفعوهم أو 
يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. 9 فَلرْسْتَحِيبُوا لهم »: 
فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة» 


سورة القصص (760-؟7) 


6 مان سا 


وَرَأَوَأ ألْمَدَابَ »: الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما 
كانوا مكذبين به منكرين له؛ « لَوْأَنَهَمْ كابأ دون 2 »4 
أي: لما حصل عليهم ما حصلء ولهدوا إلى صراط الجنة 
كما اهتدوا في الدنياء ولكن لم يهتدواء فلم يهتدوا. 

1 ادلم الست © 4: 
« فحت عَلهَمُ اليك يِذ فهع لا بسادلوت 5 7“ 
ل 02507 ؟ 
التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا 
أجبناهم بالإيمان والانقياد. ولكن لما علموا تكذيبهم لهم 
وعنادهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلواء 
ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به» ولو كان كذبًا. 


وما من دان ومن ول تتلا فصي أن وك راس 
الْمَئْلحيت 69 4. 


9 لماذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم؛ ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله 
تعالى» وأنه لا نجاة إلا لمن انَضصَفَ بالتوبة من الشرك 
والمعاصيء وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهم» 
وعمل صالحًا متبعًا فيه للرسل. # مَصَىَ أن يكرت *: من 
جمع هذه الخصال لين الْمُتْيسِت 9 4: الناجحين 
بالمطلوبء الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح 
بدون هذه الأمور. 


هه او 


وَرَبِك يخلقٌ ما مك يعار ما كات لمم 
مْبحَقَ لله وَتستل عَنًا تركو © رَبك 
يَعَلُ مما نكن شوق وما يعلثوست 9 وهو أمهُ لآ 

0 1" + سءجو مء ل + رضحو رما و - 
1 ه إلاهو لك الختدق الأوك والهرر وله الحكم ول له 
يَحَعُونَ 69 4. 

9 - 9©) هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر 
المخلوقات» ونفوذ مشيئته بجميع البريات» وانفراده 
باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأن أحدًا ليس له من الأمر والاختيار 
شيء. وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك 
والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما أشرك 


ككلم 


به المشركونء وأنه العالم بما أكنته الصدور وما أعلنوه. 
وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة على ما 
له من صفات الجلال والجمال» وعلى ما أسداه إلى خلقه 
من الإحسان والإفضالء. وأنه هو الحاكم في الدارين؛ 
في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق 
وذرأء والحكم الديني الذي أثره جميع الشسرائع والأوامر 
والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي؛ 
ولهذا قال: : « وليه ب ١‏ 62 >: : فيجازي كلا منكم 
بعمله من خير وشر. 


هه ست سه 


#قل ريشم إن ب 0 
5 2 0 1 


سح ل >< 0 و 7م 0 

ذإ صقأ يسع اه سا 0 نين ليدم 

0 مو من لله ع أنه بسكم لل تتكنوت فيه فيه 
76 252-21 رص تل 


حمووٍ جَعَلٌ لكر اليل والنهار 
ناموي ده دكن © 4 


فَضِلِهِ ولع 

مرسوسوييي يبب 
به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه أن جعل لهم من 
رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وب ينتتشروا لطلب 
أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه. والليل 5 ليهدءوا فيه 
في النها ر؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد 
يقدر على شيء من ذلك وإن جعل الله « ميسكم اليل 
سَرَمدا إل يوفر القِيمَة من إلنه عير أ بأدسكم بزناء فل 
مَسمَعْويت 9 *: مواعظ الله وآياته ته مسماع فهم وقبول 


وانقياد. و إن 0 أن يكم ال ا 1 


اسم 
1ه 


مار سترهدا إكَ 
يوم الْقِيَدمَةَ من إلله 4 عبر أللّهِ يكم بِكيلٍ ل مسَكُنْوَتَ 
فيه أقلا يروت 079 #: مواقع العبر ومواضع الآيات 
فتستنير بصائركم وتسلكوا الطريق المستقيم» وقال في 
الليل: #أفلا شَسْمَعُوت 79 *. وفي النهار: #أفَلد 
تروت 079 #؛ لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من 
بنلظاق اضر وعكيية التهاز: 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم 
الله عليه» ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا 
وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبه عقله لموضع 
المنة؛ بخلاف من جرى مع العوائد» ورأى أن هذا أمرلم 


اكلم 


يزل مستمرًا ولا يزال» وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه 
ورؤية افتقاره إليها في كل وقت؛ فإن هذا لا يحدث له فكرة 
شكر ولاذكر. 


سح م او 5 2 4 هه رصم سر 6 0 
#ويوم بسادد فقول أن شر ححكءوفق الزرت : 

و هت جه 00 0 _- 5-8 206 

تزعمورت وها ونزعنا من كل مه شهيدا فقلنا 


َس مخساس انه عماس دحو 
م | 


آم دل سو + م 04 َِ 
هانوأ برمنكم فصلموأ أن الْحقّ يله وَصَلّ عنهُم ما كان 


فرَورح 99 # 

09 09 أي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلين 
به غيره.ء الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن 
يعبدواء وينفعون» ويضرون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد 
الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذييهم 
لأنفسهم؛ ف #ابَادِيهمْ صبِقُولُ أن شرجكاوى الزرت كسم 
تَرَعْمُوت 9 4 أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: 

وَمَا يتَيِعُ َل يَدْعْوَْ من دوب الله شركحكاء 
إن رخست إلا لطاة 4 الزن حل زا بجضبرا نض 
وإياهم؛ نزع الله «إين َُلٍ أمَمِ 4: من الأمم المكذبة 
9شَهِيدًا 4: يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم 
واعتقادهم. وهؤلاء بمنزلة المتتخبين؛ أي: انتخبنا من 
رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة 
عن إخوانهم» وهم على طريق واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمة؛ 
#فَفَلْمَاهَانوا يرَمَمَكَمَ 4: حجتكم ودليلكم على صحة 
شرككم؛ هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل 
وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا 
من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله 
أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذًا إن كان فيهم أهلية وليروكم إن 
كان لهم قدرة. # فَعَلِموأً #: حينئذ بطلان قولهم وفساده. 
و#أنَ ألْحَقَّ يِه 4: تعالى؛ قد توجهت عليهم الخصومة 
وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله #وَصَلّ عَنَبُم م 
حاو شروت 9 #: من الكذب والإفك؛ اضمحل 
وتلاشى وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع 
العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. 


2س مر رس ١‏ حجن عر سا سو عر 
4 


«إِنَّ فَدرونَ حكات من فو مومى شِع عَلمَهِم وءَالسلهُ مد 
2 سم ع سس سو عمس ور صجعرى . محولد ‏ م اى بور 
الكوز ما إِنَّ مماتحه. لننواً بالمضبكة أولى الْفُوَوَ إِذْ قال لم 


و 2 حر 
يحب الفرحين (9) * 


مط 
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سورة القصص (77-72) 


ذلء ع رار وم ل ميو مده وومه > هت ل سرع ص ل 
- 6 - 5-0 آ# ا 3 - 2 9١‏ ف ١‏ 
قلا يسم إن جع ل الله علتحكم الل سرمداإإ دوم القيئمة 
لس م ين وم و مد ا 


مَنَإِلنه عي هكم بضيَءٍ أَفَلاسمَعْوت ([) 


ته 


25 برج ذا )م م ره 2 
ل أَرَءَ يسم إن َكل أنَّهُ يكم التَّهَارَسرَمّدَا إل 


ا 


١‏ ل ل ل سس سي سي سمي سي لوي لي لوي يجي سي سي سي سي سي يي اي سي وي يي سبي سبي مسي سس ات سسب سسب سس يحمت يس ست ب و ببسي سي سي 


لع صرح سأ سانض لاس 1 سم رع و لء ل سعرور 
َو مالْقِيَدمَةَ مَنْإِلدهُ عير الله يكم يليل تشكنوت 


ف أقلا بردت ©) وَِيَحْمَِه. صل لو الب 
تار !كوأ فيه تومن مَصل-ولْمَا 22 24 
© ماده فقون كك ءَذ كك 
َرَصُْمُورت هه وَتَرَعَنَامِن كل أمَوَسَّهِيدَافَقلنَا 
هَاءأ بسكم قَصلمواأَنَالْحَقَ نه وَصَلَّعَتهم كا 
يروت © # دفن كات نعَوَوويقو 


مش اح 12 )ل معطو عع جر وخ جر 0 م 
أو الْمَوَوَإِدْ قال لددقومة.لا تمرح إِنَألنْهَ ليجب الْفْرِحِين 
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ا 22 2 ا ا اا ا اتا | مص مسن مسف مس جص سس سس سس مس مسا ل ا ا ا 4 2 ل 


مد 
مع 2 ل م ل دمي ل مدق 2. 
وَأَبْمَّغْ فيمَاء تللكت الله الذَارَا ره ولاتسى 
ص م د شار ع ء سسا لت حت سس سس د ل لكر 


0-1 ل[ هر ص ررصحسة 
سي سي ررح سا م ., ص 2 عد دمن 7 بو بور صجورج 0 
ولا تبغ الفسادف الأرض إن الله لايحِبٌ الْمفْسِدِينَ 2 


ا و يي اياي يج يس يس سس ا سس سس و ل ل 2 ل م سس جمس سي بته يهم بسي سس سلس وب ته هدجم 


لس لل لالس لما الا ل س9 ل 49 49 ل 9 لا ا سر مس سس 


لين ين مسي مسر سس لسسس لس سس فس لس فصي فلس لم زا سس سس سه 


ا 


و 
اج 


اك 


2 


مسي مسي سبي اموي بوي مووي اموي لسري سوسوي لصتي التي 1 
#مسم #مسسم لس خيس ##مسسسم سس (القسسم سس نس #السسسم للفسس وله صصص ار 


© يخبر تعالى عن حالة قارون ومافّعل وفعل به 
ونصح ووعظهء فقال: #إنَّ قََرُونَ كات من هوم 
موب #؛ أي: من بني إسرائيل» الذين فضلوا على 
العالمين وفاقوهم في زمانهمء» وامتن الله عليهم بما امتن 
به» فكانت حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون هذا 
انحرف عن سبيل قومه # فب عَلَيَهنَ #. وطغى بما أوتيه 
من الأموال العظيمة المطغية؛ #وَءَانهُ مِنَ الكوز »؛ 
أي: كنوز الأموال شيئًا كثيرًاء #ما إِنَّ مفاتحه: لكنواً 
بالْعضبكة أو الْقُوََّ 4: والعصبة من العشرة إلى التسعة 
إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى إن مفاتح خزائن أمواله 
تقل الجماعة القوية عن حملها؛ هذه المفاتيح؛ فما ظنك 
بالخزائن ؟! #8 إِدْ قَالَ له عَوْمَهُ : ناصحين له محذرين له 
عن الطغيان: «الا كَدْرَح إِنَّ لَه ا يحِتُ اْمَرِسِينَ 7 4 ؛ 
أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك 
عن الآخرة؛ فإن الله لا يحب الفرحين بها المكبين على 
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ه- مرنىي © الوط قثن اولاق ظ 


وى لاير ل رار 


امسمكلعن ذ نوبهم الم 
ديزيام الصن لان ب ؤ 
0 قَْروِنإِنَةُ هدو حَظٍ عَظِيمٍ (7) وَكََالَ ظ 
ونأل وب كم ثواب أللّهِ حير لمن ءامر |ا 
و ع امو 2 


2 6 سا سسا 


يه ويدارو الدرض فَمَاكانلَهَدْمِن فِكَّةَ ب ينصرويه من دوت 
ألوَماب يِ صرت © و 


رو ضح عم لير عير ساس 
ينيفو وَيكنَح ا 


صر 9 3 وم 
ود ددر و لَك أن من ْ 
مه ترون ن 2 د بسي ره تجملها ١|‏ 
200 ِّ رصءور لظ ر تون سس 


| للدي بريد ون علا ف الْأَرْضٍ ولا قَسَادًا والعلقبة للملقين 


رصع # اح 


© منجاءيا 2 رس الك 


روم من يي 2 


يكت ذا لتعد ةيتف 2 6 


4 | السو ل ل ل ل سي يي 
التونصع كمع نتمم خم 5ه دمجتت تت 7ت 11 ا 1ت :ا 


« ابت ١‏ اتنلك أنه ألدَّارَ ار د #؛ أي: 
ليارب بوتس يداوب 
الأموال» فابتغ بها ماعند الله. وتصدقء ولا تقتصر على 
مجرد نيل الشهوات وتحصيل اللذات» #ولا تَنَى نَصِبَكَ 
مرب لديا © أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك 
وتبقى ضائعاء بل أنفق لآخرتك واستمتع بدنياك استمتاعا 
لايثلم دينك ولا يضر بآخرتكء #اوَأحسين *: إلى عباد الله 
كما َلك # بهذه الأموال؛ #ولا تبغ الفساد 


صما مح 6 


امت نقيت : 
ع لمَسَهَ رحة 1 


200 


0 
لمر اح ا ل ا و ا وي ل ا ا ا سي سس سي 


م 


و9 2 ش22 


ساد 
في الْأريضِ 4: بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم 
عن المنعم. إن أنه لا يبٌ الْمََسنَ 67 4: بل يعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة. 

(9 ٍاتَالَ > قارون رادًا لنصيحتهم كافرًا لنعمة ربه: لإنَّمَآ 
ويه عَلَ عند 4؛ أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي 
ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. أو: على علم من الله 
بحالي؛ يعلم أني أهل لذلك؛ فلم تنصحوني على ما أعطاني 
الله؟! قال تعالى مبيئًا أن عطاءه ليس دللا على حسن حالة 


/ 


المعطى: وَل يعَلَمَ أرك أله قد أَهلِكَ من ملو ميت بي الْفْرون من 
هُوَأَسَدٌ مِنَهُ قر وَأكتْرْجمَعَا #: فما المانع من إهلاك قرون 
أخرى مع مضي عادتنا وستتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم 

اا الهلاك؟! #ولا مكل عن دنهم 
لْمُجْرِمُوت © #: بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه 
منهم؟ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئًا؛ 
لأن ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محل له. 

039 فلم يزل قارون مستمرٌا على عناده وبغيه وعدم قبول 
نصيحة قومه فرحا بطرَاء قد أعجبته نفسه وغره ما أوقيه من 
الأموال» 8 غََ 4 ذات يوم #عل ومو في زِييه #؟؛ أي: 
بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه» قد كان له من الأموال 
ماكان» وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة 
في العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها 
وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» 
وملأت بزته القلوبء واختلبت زيتته النفوسء فانقسم 
فيه الناظرون قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة 
والرغبة. #ثَالَ الذيت يدوت الحيؤة لديا 4؛ أي : الذزين 
تعلقت إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم؛ ليس لهم 
إرادة في سواها: لكت لَنَامِئْلَ مآ أفق فَنْرُونُ 4: من 
الدنيا ومتاعها وزهرتهاء ظإنَّهُه آدُوحَظ عَظِيرٍ © »: 
وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر متتهيًا إلى رغباتهم 
وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ فإنه قد أعطي منها ما به غاية 
التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار 
هذا الحظ العظيم بحسب همتهم؛ وإن همة جعلت هذا غاية 
مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء 
وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب 
الغالية. 

كال الت أُويوا للم 4: الذين عرفوا حقائق 
الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى 
ظاهرها: 9وَيِْلَكم 4: متوجعين مما تمنوا لأنفسهم. راثين 
لحالهمء؛ منكرين لمقالهم. #نوابٌ أَشَّهِ *: العاجل من لذة 
العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه» والآجل من الجنة 
وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير لِْمَنْ ءام 
وَعَيِلَ صَللِحًا © من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه؛ فهذه حقيقة 
الأمرء ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه» فما يلقى ذلك 


84 


ويوفق له #إِلَّا الصَسيرُورت 9©) 4: الذين حبسوا أنفسهم 
على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا 
على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن 
تحول بينهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب 
الله على الدنيا الفانية. 

9 فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازينت 
الدنيا عنده؛ وكثر بها إعجابه؛ بغته العذاب, # خسَفْسَا بو 
يداوو رض #: جزاء من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه 
على عباد الله؛ أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغتر به من 
داره وأثاثه ومتاعه. #قمَا كَانَ له من فِنَةِ #؛أي: جماعة 


وعصبة وخدم وجنود» #يتصروته: ين دون أله وما كارب من 
لْمسْتَصِرِنَ 9©) #؛ أي: جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر. 

0 وَأَصْبَحَ الت تَمَنَوَا سكن لدم 4؛ أي: الذين 
يريدون الحياة الدنياء الذين قالوا: يليت لنَامئْل مآ 
أوق قَدَرُونُ 4 8يَمُوبُونَ 4: متوجعين ومعتبرين وخائفين 
0 الحدابا بيد «وَيكرى أله يتس الرَرْفَ لِمَن 
ممَاءاين عادو ربقو 4# أى؛ يشينق التروق على من يكناء: 
اي ل 0 
غالطون في قولنا: «إِنَّهُ. دو حَظٍ عير 9©) 4. و« لول 
أن من هه علَيََ 4: فلم يعاقبنا على ما قلنا؛ فلولا فضله 
ومنته؛ #لَحَسَفَ يما #: فصار هلاك قارون عقوبة له» وعبرة 
وموعظة لغيره؛» حتى إناالتين عصرة مسحت كب للقواء 
وتغير فكرهم الأول» #وَيْكنلَا ملح الكفروتَ 9©) 4؛ أي : 
لافي الدنياء ولا في الآخرة. 


204 1 الكخدة 3 
2 تلك الدار الخرة 
ع 0 صر لظ ور 


الأرض ولا فسادا والعلقبة تتبن © © 4 

3 لماذكير تطالى قازوت وما اوقيهمن الدنيا ومااضارت 
إليه عاقبة أمره؛ وأن أهل العلم قالوا: ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحًا؛ رَعُب تعالى في الدار الآخرة» وأخبر 
بالسبب الموصل إليهاء فقال: 8 ينك أدَرلآخِرَهُ 4: التي 
عبر اللعبها ني تبه اخبرنك بهاوسل القى قرعت 
كل أعيدم وانذاق عنبنا كل مكدر مقر 2 نجعلها #: 
دارًا وقرارًا #لإَدِنَ ا برِيدُونَ علا في الْأرْضٍ ولا هادا 4؛ أي: 


ليس لهم إرادة؛ فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد 


سورة القصص )85-81١(‏ 


الله والتكبر عليهم وعلى الحق؟! #ولا مادا #: وهذا 
شامل لجميع المعاصي؛ فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في 
الأرض ولا الفساد؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة 
إلى الله» وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد 
الله والانقياد للحق والعمل الصالح؛ وهؤلاء هم المتقون» 
الذين لهم العاقبة. ولهذا قال: #والميقبَة 78 أي: حالة 
الفلاح والنجاح, التي تستقر وتستمرء لمن اتقى الله تعالى. 
وغيرهم؛ وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنه لا 
يطول وقته» ويزول عن قريب. 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون 
العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» 
ولا لهم منها حظ2". 
من جَآء امسق فله. حير : ومن جكاآء بِألسَيَعَةٍ فَلا 
م ايت عدا التييقات إلا م انا تعلو 


: ©4. 
9 يخبر تعالى عن مضاعفة فضله وتمام عدله: فقال: 
# مَنْجَاء بِاَْسَنَةَ #: شَرَّط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد 
يعملها ولكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها؛ فهذا لم يجىئ 
بالحسنة» والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به 
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقه 
تعالى وحقوق عباده» لادَله ينها 4؛ أي: أعظم وأجل؛ 
وفي الآية الأخرى: هله عشم أَمَكَالِهَا © [الأنعام: :]1٠١‏ هذا 
التضعيف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب ما 
تزيد به المضاعفة؛ كما قال تعالى: #وَألّهُ يُحَاْعِفُلِمَن 215:5 
َأشَّهُ وَسِعٌ كليم 9 © [البقرة: 771]: بحسب حال العامل 
وعمله ونفعه ومحله ومكانه؛ #ومن جا بِالسََّحَةٍ 4: وهي 
كل مانهى الشارع عنه؛ نهي تحريم؛ ؛ «قلا رَى الذرت 
عبرا القيكات لذن كاذ تمر ت © 4 كقوله تعالى: 
«من جه بللسكة قله عَدْرْ أمكالها ومن جَاءَ بِأَلسَّيَحَة قلا 
لاد ابو و يا 
وَإِذَ أو فرط يع يلك الف اريك 1 
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وروم س 

02 نفس ءٍإِنَ أله لَمَنٌعَ نِالْعَدكمِينَ‎ ١ 
الع سه اجن جا تكلا انا اتنا اا ا جا اللا ا 0ت‎ 
دكن مء لم صي الس مك عسي مع و‎ - 2 
لسنْركيد ولامَدعَ مع أله لها اخرلا إِللهَ إلا هو‎ 


قُّ سِ مَالِكُ إل اعد له للْشى وليه رجعود ع 9 4 

9 يقول تعالى: لإِنَّ الى مَرَضصَ عَيّلك لمات 4؛ 
أي: أنزله» وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال والحرام؛ 
وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين؛ 
لايليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من 
غير أن يثاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد 
يجازى فيه المحسنئون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم» 
وقدبينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فإن تبعوك؛ 
فلم يبق للمجادلة محلء ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال 
من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل. ولهذا قال: 
فل يي ألم من ج1 ياد وَمَنْ ُو في صَكَّلٍ تن 9©) 4: 
وقدعلم أن رسوله هو المهتدي الهاديء وأن أعداءه هم 
الضالون المضلون. 


/ال/ 


9 «مَاهت يَجوَا كن يُْمَّ يلك ألْحِنَبْ 4؛ أي: 
ار ب لاسر" 
ولا متصديّاء 9إِلَارَحَمَةٌ مّن ريك 4: بك وبالعباد» فأرسلك 
بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون.ء وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين: فإذا علمت أنه أنزله | 
علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فإنه رحمة وفضل من 
الله؛ فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه؛ وتظن أن ممخالفه 
أصلح وأنفع» «مَلَاتَكُوبنَ ظهيرا للَكفرينَ 9©) 4؛ أي : معيئًا 
لهم على ما هو من شعَبٍ كفرهم؛ ومن جملة مظاهرتهم أن 
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

© وملا يسْدَئَكَ عن يت آم بد إذ أ إلتلك 4: 
حر مدي 

تتبع أهواءهم. ودع إِلَ رَيْكَ #؛ أي: اجعل الدعوة 
د فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل؛ فإن 
ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم؛ ولهذا 
قال: #ولاكوينَ مِنَ الْسشَرِكنَ (©) »: لافي شركهم؛ 
ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. 

9 ولا مَدمْ َع أن لها عر 4: بل أخلص لله 
عبادتك؛ فإنه « لآ إِلَهَ إلَاهْوَ »: فلا أحدي يستحق أن يؤله 
ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي لكل سَْءِ مَالِكُ 
الاي 4ه وإذا كان كل شيء سواه هالكًا مضمحلًا؛ 
فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء 
« له ألكر4: في الدنيا والآخرة» «وَإلَيهِ 8: لا إلى غيره 

يَحَعُونَ (9) *: فإذا كان ما سوى الله باطلًا هالكاء والله 
هو الباقي الذي لا إله إلا هوء وله الحكم في الدنيا والآخرة 
وإليه مرجع الخلائق كلهم؛ ليجازيهم بأعمالهم؛ تعين على 
من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويعمل لما يقربه 
ويدنيه» ويحذر من سخطه وعقابه» وأن يقدم على ربه غير 
تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. 

تم تفسير سورة القتصص. 
ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أبذا. 


ليك رحمة منه؛ 


كر ةكرةكرة 


الام 


أن ل 19 سر لاه سه و 


ن دير أن فولواً ءامكح 


لبتي © ولد و أ 5 وي ا 0 
صَدَقُوا وليَعلَمنَ مَعلَمنَ ألُكَرْبِينَ (2 9 ©. 
9-9 يخبرتعالى عن تماء حكمته؛ وأن حكمته لا 


تقتضي أن كل من قال | إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان؛ أن 
يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحنء ولا يعرض 
لهم ماايشوش عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر 
كذلك؛ لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم 
بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى 
والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة 
الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتنء التي ترجع 
كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات 
المعارضة للإرادة؛ فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه 
ولايتزلزل ويدفعها بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات 
الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عمّا 
أمر الله به ورسوله» يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته؛ 
دل ذلك على صدق إيمانه وصحته؛ ومن كان عند ورود 
الشبهات تؤثر فى قلبه شكًا وريئاء وعند اعتراض الشهوات 
تصرفه إلى العحاصي أو تفتدله عن الواجبات؟؛ دل ذلك على 
عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات 
لاا يحصيها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن 
يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثبت 
قلوبنا على دينه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير 
يخرج حَبَتَهًا وطيبها. 

د أ حو ان متو الات ان يتن 21 
تخت © 4. 

© أي: أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 


الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أو 


سورة العنكبوت )7١(‏ 


# مآ مآ مَا خكموت وي #؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنه 
ولعوات موي يد و دور 9 
قدرة يمتنعون بها من عقاب الله» وهم أضعف شيء 


وأعجزه. 
م و ا 2 يي جا ع0 و 
ل َهِ فإِنَ أجل الله لآتٍ وهو السَّم 
آي الإ الو ست ع 2 مر 21خ مس 
الصليم ن) ومن جلهد فإئما جاهد لنفسدء إن اللّهَ لغ عن 


يه المحب لربه» المشتاق لقربه ولقائه» 
المسارع في مرضاته! أبشر بقرب لقاء الحبيب؛ فإنه آت؛ 
وكل ماهو آت قريبء. فتزود للقائه» وسر نحوه مستصحبا 
الرجاء مؤملا الوصول إليه. 


ولكن ماكل من يدعي يعطى بدعواه» ولا كل 
من تمنى يعطى ما تمناه؛ فإن الله سميع للأصوات عليم 
بالنيات؛ فمن كان صادقا في ذلك؛ أناله ما يرجوء ومن 
كان كاذبًا؛ لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه 
ومن لايصلح, #9 وَمَن بهد #: نفسه وشيطانه وعدوه 
الكافر؛ # فَإِنَّمَا يجلهد لْنَفْسِدء ©: لأن نفعه راجع إليه. 
وثمرته عائدة إليه» وإن الله غني عن العالمين» لم يأمرهم 
بما أمرهم به ليتتفع به» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا 
منه عليهم؛ وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلّف 
فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخيرء 
وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما 
ينبغي» وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي 
شديد. 


سس له 27و لاسر 


#وَالَدِنَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا لصحت 2١‏ عنهم سيعَاتهم 


بحرت لك الف انا مار 26 

2 يعني: أن الذين مَنٌّ الله عليهم بالإيمان والعمل 
الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن 
السينات» ووم نسم ىا نعلو () 4؛ وهي 
العبل؛ ا أيضًا ينا 
0006 1 ,1 00 ب 6 

سر تعماون 0 4. 


سورة العنكبوت (4-؟1) 


بج جات اس راس جا بي ااي يي يي مسي مسي مسي - 
ل" سين »مط سس مسق يمسم سس #بسسسم مسمس #فسسس سما سس لأ 


1 


صيتت حت يحت حب تالتش ب مي لي بت ان سن جحي شت ب ست لبت شخي حب حت لس لس يري شي نتي تي وتات يبوتتكت 


_- 


لس ماوعا لصحت كير نمز سياه 
لجسُم َحَسَ لكان أيَسَمَنُونَ 2 وَوصَيَا لسن 


و روح رار 20 ره و ته اع م هر حورو ع 
3 


حر ا و هه وس ره 0 رح سح سا ع ل 
فلا نطِعَهُماإِلَ مرح مك نفك يِمَاكْسمِتَعَمَلُوْنَ 
2-5 -_ سه َه 


-_ 
رص 2 بر دمرس . # 


والذينءامنواو. 


نيت مولع لمن لفقت 
َالَاَرنَ حك روأ للدت ءامموأ يكنا 
وَلْسَحْمِلُ خطني كم ماهم يديت مِنْ حَطليدهُم من 
عَيَة هر لكذْبورت (ي) وَلسحدرك قاط َال 
مح أنْعَهِم ولَسَسَلْنيومَالْيمَة عَماحكانو يفوت 
©7) وَلْمَدَ لاحك موه قلت فيه نألف سََةٍ 


سر سس 5 خرش سا ع سرس 02 ب م 


فسسسمل #تماسس #وسسم سمس #السسومر لأقسست, ريسم مسوم سس #إسصي لاسي سحي الل ال سين سس سس ب سس سيمريه اميف ابص مسسصلة لمسسيطة صمي 


١ 
اسم سس الم فالا تا اا س2 9 م اله اس اانه اس ست بغ سس  0 ه ن  2 لا » ب اي ست _ ست ل للا لا سس سر ف فس وس سر 9س لز‎ ٠ 


ا اا 0ك 
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© أي: وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا؛ أي: 
ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعملء وأن يحافظ 
على ذلك ولا يعقهما ويمسيء إليهما في قوله وعمله. 
#وإن بَْهَدَاكَ لِتَشْرِكَ فى ما يسن لك يدء عِلمُ : 
وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر 
تَعَمَلُونَ © 4: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبروا والديكمء 
وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها مقدمة 
على كل شيء. 


لسعو م سما روصن سل 


وان اموأ وع لوا ألصلِحتٍ لَندَسِلنهُم ف ألصَبِحِينَ ©) 4. 


© أي: من آمن بالله وعمل صالحًا؛ فإن الله وعده 
أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» كل على حسب درجته 
ومرتبته عند الله؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان 
على سعادة صاحبه» وأنه من أهل الرحمن والصالحين من 
عباد الله. 


فده 


# ومن تاس من دمو[ امنا أله فإذا أوذ: في جعل 
0 17 م + سر محووىن ‏ هو رخ ل 


مكنأ ليت “موا ينكس اكيقت 469 


الويمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب؛ بين تعالى أن من الناس 
فريقًا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض 
الزلازل» فقال: « وَمنَ لين من يَشُولُ تامككا يأ وذو في 
لس #: بضرب أو أخذ مال أو تعيير؛ ليرتد عن دينه» وليراجع 
الباطل؛ #جَعَلَ فِنَّنَهَ اناس كَمَدَابٍ أله #؛ أي: يجعلها صادة 
له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أن العذاب صاد عما هو 
سببه. #وَلِين جه نَصرمَّن ريلك لون إِنَآَ حكنًا مَعَكُم »: 
لأنه موافق للهوى. 


فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: # وين 
لاس من يعبد أله عل حرفب فَإنْ أصابة: حير أعلمآن بد وان أَصَابئهٌ 
لْمِينَ 2 » [الحج: .]١١‏ #أوَليس أله بعلم يِمَا في صْدُور 
لْعلِمِينَ 2©) 4: حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حاله كما 
لكم؛ فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته. 


سه 


-. 


وصف 


لم ل 00 0 زا ار ال الى لا 2 
وَلَعَلَمَنَ أنَّهُ الي امنا وَلَعْلَمَنَّ لفقت 2 »؛ 


أي: فلذلك قدر محنا وابتلاء؛ ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم 
بما ظهر منهم, لا بما يعلمه بمجرده؛ لأنهم قد يحتجون على 
الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا. 

« وَدَالَ اين كفروأ للدت امنا انعو يكنا 
رح سح حت لس سر سساح ساسح ار 4 ال 2 ل 4ن 
وَلْسحْمِلٌ خطليكم وما هم حملت مِنْ خطليلهم من شو 


لاا 


رح ”> : مساح عر وح يت دس 2 عد 
إِنَّهُمَ لكذبوت 09 ولحيارت أثقاطم وأثقالا مع أَنْعَايِم 


عمسمو عدا كَاوًا قرت © 4. 

سس 

(ي) يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى 
دينهم؛ وفي ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم 
والوقوع في مكرهمء فقال: « وَدَالَ أن حكَمَرُوأ لت 
َآمَنُوَ أِّعُواْ سنا #: فاتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا 
في ديئنا؛ فإننا نضمن لكم الأمرء ونحمل # حَطَيكْ #: 
وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا قال: #وما هم يليت 
مِنَ حَطَيهُم يَنْعَيْءٍ 4: لا قليل ولاكثير؛ فهذا التحمل 
ولو رضي به صاحبه؛ فإنه لا يفيد شيئًا؛ فإن الحق لله. والله 


انفده 


تعالى لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه. 
و 2 
وحكمه ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
09 ولما كان قوله: #وَمَا هم تملك مِن حَطليدهُم مر 
ربعا ولماكان قوله: «وما هم حملي من خطديلهم من 
تَىْءٍ #: قد يتوهم منه أيضًا أن الكفار الداعين إلى كفرهم - 
ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي 
ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانوا متسببين 
فيه؛ قال محتررًا عن هذا الوهم: 9 وَلحِاْر أَتْقاطمَ #؛ 
أي: أثقال ذنوبهم التي عملوهاء َأتََالَامَمَ نعي *: وهي 
الذنوب التي بسببهم ومن جَرَائِهِمُ؛ فالذنب الذي فعله التابع 
لكل من التابع والمتبوع حصة منه: هذا لأنه فعله وباشره؛ 
والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسن إذا 
فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب» 
ار 


نكب لسموعَنَا اا يفيت (7) : من الشر 


وتزيبنه وقولهم: #وَلْسَحِيِلٌ حَطْليكُم 4. 


ص 

با انا عل سرت ع عي ل اسه ا الى لس صر جر ” 

ولقد أرَسلنا نوحا إك قُوّمِهء فليث فيه الف سند 
2 


يبي عام قأخذهم الطوقات وه طَديِمُونَ 2 فَأمصِسَهُ 

© يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم 
المكذبة» وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحًا عليه السلام إلى 
قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن 
الأنداد والأصنام, لعَلِيّتَ فيه 4: نيبا داعيًا « أل سََةٍ إل 
مريت عَاما 4: وهو لايني بدعوتهم ولايفتر في نصحهم؛ 
يدعوهم ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء فلم يرشدوا ولا اهتدواء 
بل استمروا على كفرهم وطغيانهم» حتى دعا عليهم نبيهم 
نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله 
فقال: #رَبَ لا ندر عل الْارْضٍ من الْكفرنَ ديار 9 © [نوح: 
9 مَأَحَدَهُمَ الطواث #؛ أي: الماء الذي نزل من السماء 
بكثرة ونبع من الأرض بشدة وَهُمَ طدسنَ 9 4؛ 
مستحقون للعذاب. 

9 د تميس وَأسَحَبَ السَفِيكة 4: الذين ركبوا معه؛ 
أهله ومن آمن به. # وَجَعلتهآ #؛أي: السفينة أو قصة 
نوح ءايه نيت 9 4: يعتبرون بها على أن من 
كذب الرسل آخر أمره الهلاك؛ وأن المؤمنين سيجعل الله 
لهم من كل هم فرجما ومن كل ضيق مخرجًاء وجعل الله 
أيضًا السفيئة؛ أي: جنسها آية للعالمين؟ يعتبرون بها رحمة 


سورة العنكبوت (؟15١-16)‏ 


١ 


ري سس سسا باس ببسم واس واس بلسي المسصصيي مسي لصي صمي مسي مسي ا 
نا" مسن مسن سنا مسا مسا مسسسنا مس سمس سيسمر فأفسبسر سس لس لالس الس 


عر ص حوس سر 
عَاية للعدلم, ا 


١ 


١ 


4 ص 


سس و مه ل ل 7 ل 
| أنه وأصحلب السفيكة وجعلتدها 


َإنَرَحِيِمَ إِدْقَالَلِمَومِهِ أعبدوأ 
0 ا 
رح حر ّ 


و مخ 
لايملكوت 
عد 
0< و رمج سوج ا 1 7 ع 
وأعبدوه وأشكروأ لهه إِلِه تزبجعورت 
2 سد هه - عرووى 2 


مَقَرَّحكَدَب أمم مِنقبْْكُم و 
ليت © ليرا 
آم[ م وده وله دسا ودس سو 


وده 6 > ور 
كل شىء قب يعذب من يشاء وبرحم 


لسيمد سس فلسصم السس2ة 4 ب مفة مة امة لمةة مساك مسمس م ما ما ا 9 


_--ه رصا ده كر ه 2 سم 
وَلَاصِيرٍ © وَالْد كَمَرَوأيكَاين تٍأَلَهوَلِمَايدء 
1 د الو جو اود* حا ع معد ص عو بون عسل 21 

لِك ييسُوأ من يَحْمَقٍ وَأَوْليِكَ مم عَدَابٌ أَليِعٌ © 


521:22 2-5-2 22 حم حي ين حي كن بيب يي 22 2ئ2ئ كئ 0 
جه ةيةه هه لط سياف سس بصنا لاا سس مسا سس 


7 0 2 ام 
من دون | 


2222-0-2 سس حي حي حي حي جل جح سس سس سي سي مي ري وي يي يي يي لوي يي لصي سي يي السسييي لستتسيي يي تتا بست تيت يست يمي تومتس اس ومس ا وي 


مسو مسري مسي . 
الل لي ل ل ل ا ا ل م م م م م 2 م ف مس م مس ص فس وس + سس سج سس سس سس ا مس ف مر 
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امسن م لس فس لسسم لس لس لس مس لس سس سس سن سس سس 


ربهم الذي قيض لهم أسبابهاء ويسر لهم أمرهاء وجعلها 
تحملهم؛ وتحمل متاعهم من محل إلى محل؛ ومن قطر 
إلى قطر. 

« وَإاهِبم إذ َال لوه أنذوأ لله وُه كر جز 
لَك إن سر موت 9© إِنَمَا تبْدُوت من ذون أله 
وتنا وتحخلفُوت فك إكت لَِينَ تَبْدُورت من دون اله 
لات 5 رِدقا فَأبنغوا عند الله الرزف وأعبدوة 


محل و 
رفع سكير ١‏ 16و 7< م ابر كم رلا وساب رةدء ل 
وأشكروأ لهس ليه تزيجعورج 09 وَإن تكد وَاْفَقَرَ كدب 


9 
حر وو 5 من لاسا لس م رسو ً صعرى رصعو 72-4 ل 
ممم ين مبَلْكُم وَمَاعَكَ أَلرسُول إلا الْبلم اميت 9© أُولّم 
ركم 2 م - 0 مح سل« م لير رس 1 ا لم 
يروُأكيف يَرِى الله الْحَلى ثُمَيْجِيدُه: إِنَّ ذلك عل الله 
ِ و ممه هس رمو 8 ه سا4 مد ره رع 
سِير 2 فل سيرةأ ف الْأرضٍ فأنظروا حكيف بدأ الْحَلَقَ 


و 0.1184 و مجه رلته 2ه مر ده رك 2< 2 اخ حي 
ثم الله ينشوع النشاة الأخرة إن ا ع كل شوء فَيِبرٌ 9© 


وراك و لس لس سساو سلس سو سه سه حلط لي الاير للا 
يعذب من شساء وبرحم مز عَعَآء لَه تفلبورب 229 وما 
9-3 هه : 1 2 4 


.و 5 1 3 »> > خم 7 آ هه 0 5 
أنتم بمعجرت ف الأرض 9_0 سماد وما لحكم من 


سورة العنكبوت (5١-؟؟)‏ 


() يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه السلام 
إلى قومه يدعوهم إلى الله. فقال لهم: #اعبدواً أنه #؛ 
أي: وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتثلوا ما أمركم به 

وأتقوه # : أن يغضب عليكم فيعذبكم, وذلك برك ما 
يغضبه من المعاصي. #دَلِحكُرْ #؛ أي: عبادة الله وتقواه 
«حَرْ لحم 4: من ترك ذلك» وهذا من باب إطلاق أفعل 
التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإن ترك 
عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه. وإنما كانت عبادة 
الله وتقواه خيرًا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنيا 
والآخمرة إلا بذلك» وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة؛ فإنه 
من آثار عبادة الله وتقواه. #إن كار تعلمور 59 #: 
ذلك؛ فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 

© 9 فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن 
عبادة الأصنام» وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية. 
فقال: #إِنَمَا مروت من هون أله وما وَكَقلُتُرت إفكا 4: 
تنحتونهاء وتخلقونها بأيديكم؛ وتخلقون لها أسماء الآلهة. 
وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. #إرى 
أن تعبُدُوت> من دون لَه 4: في نقصه وأنه ليس فيه ما يدعو 
إلى عبادته. لا يَمْلِكوت لَكُْمْ رِرْقَا ©: فكأنه قيل: قد بان 
و م ا ال ا 
موئا ولاحياة ولانشورّاء وأن من هذا وصفه لا يستحق أدنى 
1 والقلوب 
يداح لب انيور داك رادي . فقال حانًا لهم 
على من يستحق العبادة: #فابتغوأ عِنْدَ الله الرَرَقَ #: فإنه 
هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه 
ودنياه» #وَاعَبدُوهٌ #: وحده لاشريك له؛ لكونه الكامل 
النافع الضار المتفرد بالتدبير» #وَأَشْكْروأ لد ©: وحده؛ 
لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» 
وجب عا لاقع ويتذاع من الاقم متهم فهو الدافع لها ٠‏ #إِلهِ 
رعو 09 #: فيجازيكم على ما عملتمء وينبئكم بما 
أسررتم وأعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم؛ 
ل 0 

© « أل يرا كيت يَِدِئُ أنه ألْكلقّ ثُدَّ حيدم 4: 
يوم القيامة. إن لك عَلَ أله بيد ©) 4؛ كما قال 
تعالى: #وَهُوَ الى د الحى تر عرد رحو هوري 
عََنَهِ # [الروم: 717]. 


3 


5 


// 


9 9كُنَ 4: لهم إن حصل معهم ريب وشك في 
الابتتداء: 0 فى الْدَرْضٍ »: بأبدائكم وقلوبكمء 
انرو حكَيِف بدا الْمََنَ 4: فإنكم ستجدون أممّا من 
الي ا م 0 ا 
النبات والأشجار كيف تحدث وقئًا بعد وقتء وتجدون 
السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددهاء بل الخلق 
دائما في بدء وإعادة؛ فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى 
- النوم؛ وقد هجم عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم 
الحركات» وانقطعت منهم الأصوات» وصاروا في فرشهم 
ومأواهم كالميتين» ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم 
حتى انفلق الإصباح. فانتبهوا من رقدتهم» وبعثوا من 
موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور. ولهذا قال: « م أنَهُ ©: بعد الإعادة ينثي النَّمَأَة 


الْآخِرَة #: وهي النشأة التي لا تقبل موا ولا نومّاء وإنما هو 


الخلود والدوام في إحدى الدارين. #إركت لله عل كل سن 
مدر 2 ل 
بهاعلى ابتداء الخلق؛ فقدرته على الإعادة من باب أولى 
وأحرى. 

حمت ور 0 لا ل 

9 يعدب من يِسَاء وبرِحَم من يسا #*؛ أي: هو المنفرد 
بالحكم الجزائي. وهو إثابة الطائعين ورحمتهم. وتعذيب 
العاصين والتنكيل بهم. #وَإِليَهِ تقلبوست () 4؛ أي: 
ترجعون إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه 
ورحمته» فاكتسبوا فى هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من 
الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصى. 

« وما أنثم يمعجيت ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَآءِ #؛ 
أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرئون على المعاصي! لا 
وخدعتكم من النجاة من عذاب الله. فلستم بمعجزين الله 


ون 4: يتولاكم فيحصّل لكم مصالح دينكم ودنياكم. «ولا 


تسِبرٍ (2) #: ينصركم فيدفع عنكم المكاره. 
لذت كَفَرُوأ بِكَايَنتِ 

مد يق َك لع عَدَابُ ليد © ». 

لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به 


م ا ا سر جز ة 
لله ولقَاييء أؤلتيك ييسوأ 


6 


وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إلا الدنيا؛ فلذلك أقدموا 
على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في 
قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك ولهذا قال: «أوْيكَ 
بِيسُوأ مِن يََحْمَي #؛ أي: فلذلك لم يعملوا سببًا واحدًا 
يحصّلون به الرحمة: وإلا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا 
لذلك أعمالا. 

والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: 
إياس الكفار منها وتركهم كل سبب يقربهم منها. وإياس 
العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم؛ 
فأحدث لها الإياس. «وَوْليِكَ هَمْ عَدَابُ يد © 4 أي: 
مؤلم موجع. 

وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم لقومه 
وردهم عليه» والله أعلم بذلك. 


سرس بر مهو الت ا 0 3 اعيء بير 

فانحله الله مرك الثار إن فى ذلك لأيلتٍ لقو يؤمئون () 
1 سا عات > ح ا ل الى ىو م2 أ الم شك 5 
وقال إِنْما اتخذم من دون الله أويئنا مودة ف 


وام 


مح سا 9 - مذ ور رح مر 1ك عجو سح عير م 5 
الْحَيَوةَ الذيا ثم يوم الْقَيَدمَةَ يكفر بَعَصكم ببَعَْضٍ 
صسلر 


0 - 


ويلْمَثْ بَعَضُحَكُم بَعْضَا وَمَأوََكُم ناوا سكم 


9©ي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لوبراهيم حين دعاهم 
إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله عليهم 
بإرساله إليهم» وإنما كان مجاوبتهم له شر مجاوية» « تَالوأ 
َوه أو حَرَفُوهِ #: أشنع القتلات» وهم أناس مقتدرون, لهم 
السلطان. فألقوه فى النار» 8 تَأَنحَهُ أنَّهُ ©: منها. #إِنَّ فى 
ِكَ بت لَْوْرِ يومِبُونَ 09 4: فيعلمون صحة ما جاءت به 
الرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهمء 
وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضًا 
على التكذيب. 

9 « وَمَالَ 4: لهم إبراهيم في جملة ما قاله من 
نصحه: #إنَّمَا أتحخدذ ين دون أله ونا مَودَ بيك في 
ال يما *؛ أي: غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع 
وَيَلْعَكُ بَعَصّحَكُم بَعَضًا #؛ أي: يتب رأ كل من العابدين 
والمعبودين من الآخرء # وَإدًا حثشر_النَاس كانوأ هم أعداء وكانوأ 
بسَادتم كَفْرنَ 99 # [الأحقاف: 5]؟ فكيف تتعلقون بمن يعلم 


سورة العنكبوت (5-52؟) 


سس سس اسه باس جا جا سي سمي لوي ايع ليون مسي مسي ب 
يية#.مسسمية" سي" مسسسية" مسسسم ةا" سيا" بست :89" سس للمسسمم سس #ألمصسي. #سسم #فسس #قسسسس 0ق 


تر 
2 


7 صر -_ 
فى ذلك لاايلت لِعَومٍ 


و مع عه 2 سه 9 

دون لله أَوبْدنا موده بتكم 

خا دي سس من رسع رو لعو ع 

اث يوم الْقَيَدمَةَ يكفر بعصحكم 

رح ٠0‏ ماساس ىو دح كر ع محم و م عرو م 00 
بَعَضٍ وَيَلْعَ بعص حكم بعضا ومأوتكم الثار 


.« 
كن 


سم 3 0 آ و و ره 
وَمَالَحكُم ين صرت (يي # فَعَامنَ لوط وقَالَ 
11 > سل رحد م ل تل دم + آ اه لج 2 
مهاجر إل رَنإِنَهدهْوَالْمَزِ را لحكيم ل©ه) وَوَعَبنَا 
لس سل سا صرح ل سه سس سس ل الع ل د وس سرح سا 
إِسَحَىٌ ويعقوب وجعلنا فى ذرِيَيهِ الشبوة وَالْكنب 


ل سبحت سم الور جح سل .ع جور اس او .0 فعض د م نر 
وءَاتسْئه جره فى الدنها وَإِنَّهئفى لحرو لَمِنَاْلصَّلِحِينَ 


- حم » 


لبتي لت تت2ب 1 تت 2 2 ام ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ا ا 


.- 
ا 


وَلْوَطَااد قَالَلَِوْمِهءنسكْ لَتَأتونَالْمحِسَة 
كامبَفَحكم بهسارن أَحَ ري ىالصلييت © 

ا مسساع و سه سه 0 ل مشر 
: تَفَطعون الْسَيِل ويَأنَوت 


لتأتو الرَجال وه 
8 ع م7 06 م م 
ف كاديك الشحكر سَاكا جَوَاب قَرَمه لا 


: 
2 
عد 
صم 


أن الوا أَمْيَسَبِسَدَابٍ ألنّهإن كنت من الصَّندقِينَ 
© قَالَرَ تَأنصر نعل الْمَو مالمقيييتته 0 


ا ا ااا 0ك - ييهتطداتت. .اجيج سمه جسم رياطتت يا تسم" روات .رمتستس | 0 
غلك امس مسي .مس .مسي مص .مس .سس 896 تسق .سي" سستصيطة ابممسية. 


أنه سيتبرأ من عابديه» ويلعنهم. وأن مأوى الجميع العابدين 
ولا يدفع عنهم عقابه. 


ايحن اا م م ل ا مر ف فس لأس مس مس مس مس مس تا لض ا ل 
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صر 
ا 


سس سس رخ و اب 1 > سح دع بردمل بي 
# فعامن له.لوط وَقَالإِقٍ مهاجر إِك رف إِنَّهه هو الْعَزِير 


| 

ليم © وَوَعَبَِاك إِسْحَقَ وَيَتَقُوب وَجَمَلنا فى درَيكه 
9 أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه. 
وهم مستمرون على عنادهم؛ إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره؛ # وَثَالَ #: 
إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا: 9إِنّ 
مُهَاجِرٌ إِكَ رَيَ #؛ أي: هاجر أرض السوء» ومهاجر إلى 
الأرض المباركة. وهي الشام. #إِنَّه شو لمرو 2 أي: 
الذي له القوة» وهويقدر على هدايتكم؛ ولكنه حكيم. ما 

اقتضت حكمته ذلك. 


سورة العنكبوت (17؟-6؟) 


سس ببس رس سس وس سوسوي مسي مسي يسيع اموي سي 0 


6-3 6ت---] 
١‏ اث جنا سن مسن مسا مسن مسا مسسسن مس #قسسس فس سس الس سس سمت للش سس 


2 و و سلسم -و- 00د فت 


مدت رَسَلْمَ]إبرهيم بالْشَري قَالواإِنًا مَهَلكواً 
هل هَد ارون أفكَىٌ مكَائا يليت © 
لإ فِيها لوطَاكَا لوح أَعَلرْبمَن يها دنه 
هله إلَاأمْرأتَهُ كات ب َالقيريت © وَلْمَآ 
أن بحت رُسْلَْا لوطا بتء بِهِمْ وَصبَافت يهم ذَرعا 


2 1 ع ولا بر 000 


رع كر وى دح لائ > 7 ع 
وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنا متجوك وأهلك 


يلل ا 


كات يرب المتبيس ©©ا نام 


ص 


و 


ءءء - عابت << هارم مل د ددم لو رار 
ولقد ركنا منهاءاية ينه مو يَعَقِلُورت 
لز صصح سه لخر لا سر 2 م مس مس 0 
وَإِلَ مَنَيَ أخاهم سْعَيْبًا فَقَالَ يفَو ِأَعَكْدُوأ 
من لدج و همورو مضه ف ع هد م2 7 يا 2 07ت هه 
لله وا جوا اليوم لخر ولا تعثوانى الارَضٍ مفسِرين 
عرو 2 7< وم م 1 


8 16 . ب كك 
© مَحكَدَبوه فََحَدَتْهُ ْليَعَكةُ تأشبخُوأنٍ 
َارِهِم جنثييت ©) واد وَكَمُو ءاهد بيت 
0-7 سعر اس سس حدس 2 ل 17 كر 
لحكم من نسحكنهم وَرزْرت لهمالشيطدن 
0 ا ا 0 أ 


عَمَلَهُمْ فُصَدَ هم عَنِ اسل وكانوأ مُسْبَبصِريَ 07 


0 سي سي مسي مسي مسي ممصي مسي مسي مسسوي مسي سي مسي 0 
سس سس سس سام #لسصم “لصي ممصم #لتسسم #صسمسسم #لسسم #ممصي امسر ل 


ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم 
أنه أهلكهم بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين 
أظهرهم. فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح 
على قومه باب البعوض» فشرب دماءهم, وأكل لحومهم: 
وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا يتوقف الجزم به على الدليل 
الشرعي» ولم يوجد؛ فلو كان الله استأصلهم بالعذاب؛ لذكره 
كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن 
الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم 
وأجلهم؛ فلم يدعٌ على قومه كما دعا غيره؛ ولم يكن الله 
ليجري عليهم بسببه عذابًا عامًا؟ وممايدل على ذلك أنه 
راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهمء ودافع عنهم, 
وهم ليسوا قومه. والله أعلم بالحال. 

9 لرَوَعَبَئا ل إسْحَقَ وَيََيُوبَ 4؛أي: بعدما هاجر 
إلى الشام؛ لوَبَمَلْنا فى دُركِه ابوه وَلْكِنبَ #: فلم يأت 
بعده نبي إلا من ذريته» ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى 
ختموا بابنه محمد يك وعليهم أجمعين. وهذا من أعظم 


لوخت ب تح جمد ج ج جا ججدا جحد جةا تلجت جك ج23 :تج ج13 تاج جات جا جز جا تا جا جر ا زات جا 771211-17 زا ج11 ج11 
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.سس . 


| 
اج مسو مسمس سين ”.سسا سس 78 مسا مس سي وا ا سس 


كم 


المناقب والمفاخر أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة 
والفلاح والفوز في ذريته» وعلى أيديهم اهتدى المهتدون؛ 
وآمن المؤمنون» وصلح الصالحونء #وََاتسَهُ لْجَرَُ في 
لئسا #: من الزوجة الجميلة فائقة الجمالء والرزق الواسع. 
والأولاد الذين بهم قرت عينه» ومعرفة الله ومحبته والإنابة 
إلبه. «وَإِنَهُ فى لْآرة لين لصن 7 4: بل هو ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق 
وأعلاهم منزلة. فجمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. 


م 0 72 3 عرو 


وو 07 > را مس . و 5 
أتأثوت الرَجَالَ ويَقَطعونّ السَيبِل وَيَأنُورت في كاد 
حذ -ه رم ص سس 


بِعَدَابٍ ألَّهِ إن كنت من ألصَّدِقِينَ 9 قَالَ رب 
أَنصرني عل الْمَوَم الْمُمْسِديته 9©) © إلى آخر القصة. 

تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من 
المهتدين به. وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو 
ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالى: «وَجَمَأْنا فى دري البو 
وَاَلْكنَبَ ©: وإن كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نييًا رسولاء 
وهو ليس من ذريته؛ لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء 
على الخليل» وقد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه ومن 
اهتدى على يديه؛ أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. والله أعلم. 


9 09 فارسل الله لوطا إلى قومه؛ وكانوا مع شركهم 
قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وقطع السبيل وفشو 
المنكرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبين لهم قبائحها في نفسها وما تئول إليه من العقوبة البليغة» 
فلميرعوواولم يذكروا. هَمَاكات جَوَابت قَوْيِوء لان 
تالو أناسَداب لهك حصت ين لصون © 4. 


9 - 9 فايس منهم نبيهم: وعلم استحقاقهم العذاب» 
وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم؛ و# قَالَ رب 
نشرن عَلَ اْقَوَرِ الْمُمّسِييت 9©) 4: فاستجاب الله 
دعاءه» فأرسل الملائكة لإهلاكهم. فمروا بإبراهيم قبل 
ذلك. وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم سألهم 
إبراهيم: أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوطء 
فجعل يراجعهم ويقول: #إرك فِيها لوطلا #» فقالواله: 


و 


الاجر 


ثم مضواحتى أتوا لوطاء فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعا؛ 
بحيث إنه لم يعرفهم» وظن أنهم من جملة الضيوف أبناء 
السبيل» فخاف عليهم من قومه؛ فقالوا له: 9 لا نَحفٌ وا 
َحرَنَ ©: وأخبروه أنهم رسل الله؛ لإنّا مُتَجُوكَ وَأَمْركَ ِل 
أنرأتك كات مرب الميته 9 إنا نزوت عل أهْل 
هذه اْمَرَِةَ ِجِرا 4؛ أي: عذابًا يبك اَمَك يما كاثرا 
يَفُسُقُوت 9) 4: فأمروه أن يسري بأهله ليلا» فلما أصبحوا؛ 
قلب الله عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا 
سمرًا من الأسمار وعبرة من العبر. « وَلَقَّد رَحَكَنًا مِنْهَآ 
َيه ينكد مور يَمْقِدُوت (7) 4؛ أي: تركنا من ديار قوم 
لوط آثارًا بيئة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم فيتتفعون بها؛ كما 


0-7 


قال تعالى: 9 وَإدَكْ لَرونَ عتم مُصيجِنَ © وَباليَلْ مَل 


0 


سر« س7 
قلُوتَ 99 # [الصافات: /178319]. 


11 َأَحَدَتَهُمْ التتكة تسترا ف دَارهِمٌ 

© 9©أي: وأرسلنا إلى 8« مَدْيّت 4: القبيلة المعروفة 
المشهورة 8 أَحَاهُمْ سّعَيْبًا ©: الذي أمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له؛ والإيمان بالبعث ورجاته والعمل له ونهاهم 
عن الإفساد في الأرض ببخس المكاييل والموازين والسعي 
بقطع الطرق. « 1-0 فأخذهم «البجَكة # عذاب 
الله «مَأَصَبَحُوأ ف دَارِهم جلثييت 9 4. 


مه 
له ل رم يا 


«وصادًا وَيَمُودًأ وقد تيت لحكم ين 
رو ساسا ل لخر 


مَسَسَصكنِهمٌ وَرَتت لهم الشَّيِطن أَعْملَهُمْ فَصَدَّهُمٌ 


م س0 1 برع د ب ححصم دياع عد 
عَن الْسَدِلٍ وكانوأ مُسَتَبْصِرينَ 9 وفتروت وفرعوته 


آ ره عذ يي . 2 .2 آ 0 مهل ل ردى سا - مو ه 
وهلمترح وَلَقَدُ جاء هم موسو با لبِينلتِ فاستجكروا 


6 


م* هم - 0 ل تس حت مر 
في الْأَنْضٍ وَمَا كانوأ سبقينت 9©) فكلا أحذنا يِذَمِف 


2 كي سرح سي -ه كر داس #س ب و 
فمنهم من أرسلنا عليّهِ حاصبا وَمنْهم مَنْ أخذنه 
ا و م . 5 حم م عور 

الصضَيبحة ومنهم سن حَسفنا به الأرضت ومنهم 
4< لخ لامر - ور 0 سار سسا 0 
ئَنْ أغرقنا وما كات أنه ليظلمهرْ ولكن كاوأ 


0 


6م 34 مورت 29 4. 


سورة العنكبوت )40-5١(‏ 


1 


عو لع سه 0 عط ل سح سر عر د سس 
وفدرويت وفرعوب وهلملن ولقد جاءهم موتنف 
ا ره ل > مو ٠‏ . م أذ و0 - 
بابِياتِ فاستجكرروا في الارض وَمَاكَانوا سيقت 


سك 57 7 7 د 2 جح و بع كن سحل عي على ير 
(7) فكلا أَحذنا يدي همهم مَنْ أَرَسَلْا عليه حَاصِبًا 


رص وَمِنْهُم من أعْرضَأوَمَا كات أله ظمَهُرٌ 
أححَدُوأ من دوي أله أؤليآء كَمَمَلٍ الْمَنحكبُوتٍ 
أَعَعَدَتْ يسَاوَإِنَ مص الْمُبوْتٍ لنت الْصْحكُبوت 
وَحكَانوأ يموت (7 إنَأيقَمٌمَايدَُوست ون 
دونه مِن نت ء وهو العزير أ وحب لححكم 0 ويلك 


ل 


با سس سح سي ل سر لس لس لسر فس فس فس لس فلس فلس فر فس فس 9س فس فس فس 9س #سسس سس 
0 
لل ل لل الا تا بئات تت اا ال اا ا ا ا ا ا ا 


مح توس بر ب« 0 ل سر سس را لاسا سم 
لامشل نضريها لِلنَاين وَمَايمْقَلُهس] 


سج 


© حَلقَ هلوت وَالْارْسَ يلحي رت فى 
لَآيَهُ ممت 9 1 


- 8 


7 


يد رعذ 
وَأَقِمِ الصّسلوة 
رمء سرغه عر سه ست 
والمسكر وزكر 


مس سي سي سي يي سي سي لي اساي سي ساي يي سي لي مسي مسي لاسي مسي مسي مسي لي لي الي لي اي ا 2 سي 


سس سم سس سس سير لأسس لألسسسة مسا سسا سسا سس 0 مس49 49 9 لا ل ل ل 2 2 
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المنة نه مسا مسا مسا امسا 2 لس لس لأ مس لس لس مس سس سس ل س9 لض ست 


مدر ] 
ا 


9 أي: وكذلك مافعلنا بعاد وثمود.»وقدعلمت 
قصصهم. وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم 
وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات 
المفيدة للبصيرة» فكذبوهم وجادلوهم, وزين لهم الشيطان 
أعمالهم» حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. 


9 وكذلك قارون وفرعون وهامان» حين بعث الله إليهم 
موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» 
فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم, 
وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم 
العقوبة. #وَمَاكَانواْ تبقيست 9©) »*: الله ولا فائتين» بل 
ملهو و التفسلهوا: 

ءا د #: من هؤلاء الأمم المكذبة «أَحْدْنا 
ِذَِيِء 6: على قدره وبعقوبة مناسبة له» #صِنْهُم مَنْ 
أَرْسَلْما عله حَاصِبًا #؛ أي: عذابًا يحصبهم كقوم عاد حين 
أرسل الله عليهم الريح العقيم ولا سَحَرَمَاعَليمَ سَهِمَليَالٍ 


ا بد ١‏ لس سا سد لس سيو 5س مالل 5 
وتُملنية أَيَاٍ حسوما فترى القوم فيا صرّعئ كانه أَعَجَارْ حل 


2 


سورة العنكبوت )45-4١(‏ 


مر 
حو مو 


حَاويَةٍ 9 © [الحاقة: 0]» #وَمِنْهُم كَنْ أَحَدَئَهُ ألصَنِحَةٌ *: 
كقوم صالحء لوَمِنْهُم تن حَسَفنا ب هلاص *: كقارون. 
#وَمِنَهُم مَنْ أعْرَقَنَا #: كفرعون وهامان وجنودهما. لاوما 
كن أمَهُ 4؟ أي: ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال 
عدله وغناه التام عن جميع الخلق, #وَلكن حكانواأ 
أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت 2©) #: منعوها حقها الذي هي بصدده؛ 
فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده؛ فهؤلاء وضعوها في غير 
موضعهاء وشغلوها بالشهوات والمعاصيء فضروها غاية 
الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 


نمف 2 و لي 5 
الزت أنخذوأ من دويت 


« مَل 
هه وس ع[ مد شاء لو سخار إ 2 م و 
كن العنحككبوت امغخذدت سا وإن أوهرح البموة 
نت لَمَكبوي لو كَائأ تكرت © إذّ أله 
يَعَلمٌ ما يدغوت من دونو من سَىْءٍ 
لْحَححكمْ © وَيَلك الأتتكلٌ تَْرِها َي" وما 
يعْقِلُها إلا الصييمونَ © 4. 

كم ., 

(ْي) هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز 
وَالتَقَرّي والنفع» وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله كمثل 
العنكبوت اتخذت بينًا يقيها من الحر والبرد والآفات» 
#وَإنَّ امت الْبْيْوْتِ #: أضعفها وأوهاها ليت 
لْعَنحكَوتِ #: فالعنتكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت؛ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. 

كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون 
من جميع الوجوه؛ وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونهم؛ ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهنا إلى 
وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم, وألقوها 
عليهم؛ وتخلواهم عنها؛ على أن أولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم. فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم 
وحال من اتخذوهم؛ لم يتخذوهم. ولتبرءوا منهم. ولتولوا 
الرب القادر الرحيم؛ الذي إذا تولاه عبدله وتوكل عليه؛ كفاه 
مئونة ديئه ودنياه» وازداد قوة إلى قوته فى قلبه وبدنه وحاله 
وأعماله. 

0-3 « ٠ ام‎ «© ٠ 2 

0 ونه يو نهانة عيمتق الهلة المشيركيق؛ ارقن من 
أسماء سموها وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل 


0م 


بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: 8 إِنَّ الله يَمَلَمْ ما يدعت 
من دونو من تَىءِ #؛ أي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم 
الغيب والشهادة - أنهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودًا 
ولا إلهًا له حقيقة؛ كقوله تعالى: # إن هى إل أسماء ممسسموهآ 
سم وََابَآؤَهُ مَآ نَل َه يها ين سُلْطَنِ © [النجم: 7؟]» وقوله: 

َمَا يَكَِّعُ الس يَدْعْوْت ين دوب أله كاه إن 
يَتَبَعْوَ إِلَا لطن ©[يونس:11]. 8 وهو الْمَزِيرٌ #: الذي له 
القوة جميعًاء التي قهر بها جميع الخلق. «أَلْحَحكمْ 9 »: 
الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه 
وأتقن ما أمره. 

ويك الْأَمئلُ َصْرِيهحا لِلنَّيس 4؛ أي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعليمهم؛ لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ 
لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فيتضح 
المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. ولكن 
ما 9 يَعَقَلّهسَآ #: لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت 
له وعقلهاافي القلب #اإلّا ألَصِمُونَ ©©) 4؛ أي: إلا أهل 
العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح 


ش للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها وتعقلهاء ومدح 


لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من 
لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب فى ذلك أن الأمثال التى يضربها الله فى القرآن 
إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة 
فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بهاء 
وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع أهميتها؛ فإن ذلك دليل على 
أنه ليس من أهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرىء ولهذا أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 


الر ا الى 


«حَلَقَ لَه ألسَمْوْتِ وَالْرْسَ يآلحي إنت فى ذَللكَ 

2 

9 أي: هوتعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها 
وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة؛» والأرض وما فيها من الجبال 
والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق؛ أي: لم يخلقها عبثا ولا سدّى ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقها ليقوم أمره وشرعهه. ولتتم نعمته على 


8/1 


عباده» وليروامن حكمته وقهره وتدبيره ما يدلهم على أنه 
وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. إإرك ف ذَلِكَ ليه 
لِلَمُؤيييت 9©) #: على كثير من المطالب الإيمانية» إذا 
تدبرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عيانًا. 


مط 


( اقل مآ أيى إِيَكَ ين الكتب وَأئِ الطصارا 
م ص ساس سا 22 صرح سه سم روح رغد ل و 
إرّت الصّكلوة تنهن عن الفحشاء والم: ر وَذِكر 
2 3 عه دف و عرس 2 
أو أحكبر وَألَّهُ يعلد مَا صَصْنَعُوْنَ © 4. 


9 يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب 
العظيم» ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما 
ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره» وتدبر معانيه؛ 
وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ علم أن إقامة الدين كله داخلة 
في تلاوة الكتاب» فيكون قوله: #وَأَقِمِ ألصَكَة ©: من باب 
عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها 
الجميلة» وهي: #إرك الصّكلوة سَنْعى عن الفحشاء 
وَالْمسكْرٍ #: فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من 
المعاصي التي تشتهيها النفوسء والمنكر كل معصية تنكرها 
العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد 
المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه 
ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو 
تعدم رغبته في الشر؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظة عليها 
على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم 
مقاصد الصلاة وثمراتها. 

وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبرء وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن؛ فإن 
الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته» وأفضل عبادة تقع 
منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس 
في غيرهاء ولهذا قال: «وَلذِكرٌ أََه أكَبرُ 4: ويحتمل 
أنه لما أمر بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذكره تعالى خارج 
الصلاة أكبر من الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرين؛» 
لكن الأول أولى؛ لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. # وأله يلم مَا 
تَصَسَعُونَ (ر) #: من خير وشرء فييجازيكم على ذلك أكمل 
الجزاء وأوفاه. 


سورة العنكبوت (2260 27) 


' 


يو سس اسصسد ياسسمهت و اعسصد روص ومس باسصسيي الصو اساي مسي ملتسي امس 1 1 
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أ -ه 2 
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0 
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ص ارس رسام دع سل صا أ 
7 # ولا الوا اهل الحكتبي 
رس سا مسر هو و جه راع ساوسلا سا هه م 92 سا ماع 
الذِينظلموا منهم وقولواءامنايالزى أنزلإلينا وأنزل 
ال وى ل 7 ومسا سم > 0 وو ديعو 3 24 
لم وإلنهنا وهم ونحد ونحن له.مسلمون © 
- يه سرح سرس سل 000 ل ررح مرصسة ع سر موس هه 
وكدالِك أنزلنا للك الحككب فالَذِين ءانسهم الكتب 


0 
5 
١ 

ا 
ححيم." 
لم 


و 
2 


وح عور عر 0 3 يي ل ار 3 
ومنو رت بيدء ومن هكؤلاء من دؤمِن به- وما حَايليّنا 


سك ص أ 20 ل ل سر اسل سح ره 522 م 
إلااألكترر 2 وَمَاكنَتَ لتَلُوامِن قََِ م نكب 


م وودسم سل رس عير 


202 1 28 عد - صعوى داور رد ؤس 


ل سل لوم اسل كير + روومء +خرسمس 


يلت يدئاث فى صد ور الذرم أونوا العام وما جد 


00 لاس لوس مسال سا 020 
بِحَاينتََ] إلا الظدلموت فيك وقَالوا لَوَلآ أزك عَلَيَهِ 
ينك من ريد قل إِنَّمَا لنت عند الله وَإِبَماأْئئقِيرٌ 
يت © ور يَكْفِهمْ أَتَآَلْرنَاءَيْكَ الححتب 
َل عَليَهِرَ إرك ف َلك لرَحَصَةٌ وَذحكر لِمَوَرٍ 


ماف المهبت وَالأي* رات ءامنا 
2 2 م مب ه مدي أ 206 ود م هه 
بالطل وحكهرواً الله أؤلتيك هم الْحَسِرُونَ 


اال ل ب ل لي سي سي سي سي سي سي سي سمي مسي سي سي سي تي سي اطي لمجي سي سبي سي لا يس با ببس يس بس سس سحت رس بسي سي سي يك 


ل م م م م ا ل ل م م م ص جم جم م ف مس سس فس فس فس و و ةس سس سس سس سس سج سس سر مس مس مس فر 
ل 


لسرم يح سر قرس 


«ولا دلوا أهل الحكتب | 


لت طَلَمُوأ مِنْهُمْ وَمُوُوَأ امنا يلع أل ْنَا ْنَل 
إليحكم وإِلنهنا وَإِلهَكُ وَنْحِدُ وحن له مُسْلِمُونَ 9 4. 

ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكشاب إذا كانت عن 
عون عير قاين الممعادل أو ارقي قاعنة ضيالا يجا دلوا 
إلا بالتي هي أحسن؛ بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة 
إلى الحق وتحسينه. ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق 
موصل لذلك. واألا يكون القصد منها مجرد المجادلة 
والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد بيان الحق وهداية 
الخلقء لإلّا #: الذين ظلموا من أهل الكتاب؛ بأن ظهر 
من قصده وحاله أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل 
على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأن 
المقصود منها ضائع» «وَقُولوا “امنا اذى أَنْزلَ إِلِنمَا وَأَنَزلَ 
ِلْحكْم وَإِلْهْنا وَإِلَهَكْمْ وِحِدٌ #؛ أي: ولتكن مجادلتكم 
لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم. 
وعلى الإيمان برسولكم ورسولهمء وعلى أن الإله واحده 


كمه 


١١ 
صا‎ 
١ 


سورة العنكبوت (49-247) 


ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في 
شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعله الجهلة 
عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل؛ 
فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر؛ فإن الواجب 
أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا 
يرد الحق لأجل قوله؛ ولو كان كافرًا. 

وأيضا؛ فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه 
إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنه إذا 
تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت 
الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد كَل قد بينتهاء 
ودلت عليها وأخبرت بها؛ فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها 
والرسل كلهمء وهذا من خصائص الإسلام. فأما أن يقال: 
نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني» وهو 
الحق الذي صدق ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى» وهو يرجع إلى 
قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق 
لما بين يديه من التوراة؛ فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. 
وأيضًا؛ فإن كل طريق تثبت بها نبوة أي نبي كان؛ فإن مثلها 
وأعظم منها دالة على نبوة محمد يله وكل شبهة يقدح بها 
في نبوة محمد يكلُْ؛ فإن مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها 
إلى نبوة غيره؛ فإذا ثبت بطلانها في غيره؟ فثبوت بطلانها في 
حقه يكلِةِ أظهر وأظهر. وقوله: لوحن له مُسَِمُونَ 9© 4؛ 
أي: منقادون مستسلمون لأمره» ومن آمن به واتخذه إلها 
وآمن بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله؛ فهو السعيد 
ومن انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي. 

«وكدنِكَ ايك الصكتب هَلدينَ اهم لكب 


هه 


سم 


وء يرو حدر الى ع اوس سل لوح بو 6 سس ساح سر سر سه سرسم ليه 
بؤمنورت بوء ومن هكؤلاء من دمن به- وما جحد بعايليّنا إلا 


يو اغي © اس كر سل سح ره 58 14 02 
0 _ © #» آس 9٠‏ كو 9١‏ 
الحكدفرون 2ك وما كنت تلوأ من مله مِن 5: ب ولا 
2-8 2 «حوى ار 


ته بيلك إذَا لدبب الْمطليت © 4. 

أي: «وَكَدَِكَ رآ إِيََ #: يا محمدهء هذا 
9الحكتبَ 4 الكريم, المبين كل نبأ عظيم؛ الداعي 
إلى كل خلق فاضل وأمر كامل» المصدق للكتب السابقة» 
المخبر به الأنبياء الأقدمون, #8 مَلدِينَ َاسَهُمْ الكِتبَ »: 
فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوىء 9 يَؤْمُِونَ 
بو ©: لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات» وبما 
عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من معرفة الحسن 


8/1: 


والقبيح والصدق والكذب. #وَمِنَ مكؤْلآءِ #: الموجودين 
«من يَؤْمِنُ بد ©: إيمانا عن بصيرة لاعن رغبة ولا رهبة» 
مما يَجْسَدُ انآ إِلّا كرود 9 #: الذين دأبهم 
الجحود للحق والعناد له وهذا حصر لمن كفر به؛ أنه 
لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا؛ فكل من له قصد 
صحيح؛ فإنه لا بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات 
لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على 
صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي عرف قومه صدقه 
وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» وهو لا يكتب بيده 
خطّاء بل ولا يقرأ خطًا مكتوباء فإتيانه به في هذه الحال من 
أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله 
العزيز الحميد. 


(9) ولهذا قال: ط وَمَاَكتَ تَْنُوأ 4؛ أي: تقرأ «ين قد 
من كتنب ولا نحْطَهُ: نلك إِذَا #: لو كنت بهذه الحال 
«لَرَيَابٌ الْمبَطُِويت (02) 4: فقالوا تَعَلَّمَهُ من الكتب السابقة 
أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلا تحديت 
به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من 
مثله» فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام أحد من البشر لا يبلغ أن 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 

00000 


أ 2 ٠.‏ و د مه و ع 200 
# بل هوءايلت يددلت فى صَدور الزس أونوا الِعِلمَ وما 


ا 
--_ 


كد انآ إلا الطديموت 69 4. 


9« بل مْرَ 4 أي: بل هذا القرآن ايت نت »: لا 
خفيات #في صِدَورِ الذي أوثوا لْعِلَرَ ©: وهم سادة الخلق 
وعقلاؤهم., وأولو الألباب منهم والكمل منهم. فإذا كان 
آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حجة على غيرهم؛ 
وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إلا ظلمّاء ولهذا قال: 
ماحد يآ إلا يموت © 4: لأنه لا 
يجحدها إلا جاه لء تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم؛ 
ومن هو متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف 
أنه حق فعانده» وعرف صدقه فخالفه. 


« دَقَانواْ ولك أكَ َيِه ءَينتُ يّن يود قل إك 
ليث عند َم وآ نير يت (© أو يَكْنِهِرْ 
لَه وَدكرَئ لِقَوْرِ نت © فل كر 


8مى١‎ 


2و -. جو صر يه ص سرحذ 0 آم 1 . ا ا 
بالله بيني وبينجكم شبيدا يعلم ما ف السملواري 
مث 


وَالَيَضِ ولت َامَنُوأ يالنْطِلٍ 
0 020 2 
أؤلهك هم اَلْخَسِرُونَ 69 4. 

© أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول 
ولماجاء به. واقترحواعليه نزول آيات عينوها؛ كما قال 
الله عنهم: 9 وََالُوا أن تمن لَك حَق تفْجرٌ لنا من الْأَرضٍ 
ينوا (2) © [الإسراء: 40] الآيات» فتعيين الآيات ليس 
عندهم ولاعند الرسول وك فإن في ذلك تدبيرًا مع الله 
وأنه لو كان كذلكء وينبغي أن يكون كذلكء وليس لأحد 
من الأمر شيء» ولهذا قال: لفل إِنّمَا ليت عَندَ أل 4: إن 
شاء أنزلها أو منعهاء «وَإِنَمَآأَناْريِرٌ ُِيكٌ (22) ©: وليس 
لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من 
الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأي طريق كان؛ كان اقتراح 
الآيات المعينات على ذلك ظلمًا وجورًا وتكبرًا على الله 
وعلى الحقء بل لو قدر أن تنزل تلك الآبات ويكون في 
قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها؛ كان ذلك ليس بإيمان» 
وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم., فآمنوا لا لأنه حق, بل 
لتلك الآيات؛ فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير 
الفرضي؟ 

ولما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى 
طريقه؛ فقال: # أَوَلرَ يَكْنِهِمَ #: في علمهم بصدقك 
وصدق ما جئت بهه. «أنَآ انَرمَا علَيِكَ لكب 
َل عِلِتَهرٌ #: وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات 
البينات والدلالات الباهرات شيء كثير؛ فإنه كما تقدم 
إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على 
صدقه. ثم عجزهم عن معارضته وتحديه إياهم آية أخرى» 
ثم ظهوره وبروزه جهرًا علانية يتلى عليهم؛ ويقال هو من 
عند الله قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره 
وكثر مخالفوه وأعداؤه؟ فلم يخفه. ولم يشن ذلك عزمه؛ 
بل صرح به على رءوس الأشهاد. ونادى به بين الحاضر 
والباد؛ بأن هذا كلام ربي؛ فهل أحد يقدر على معارضته أو 
ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص 
الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة» مع 
مطابقته للواقع. 

ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح. 
ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته 


مو 
1" 


سورة العنكبوت )65-6١0(‏ 


لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقل: 
لينه لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه 
عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة 
لذوي البصائر والعقولء ثم مسايرة إرشاداته وهدايته 
وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا 
به؛ فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على 
طلب الحق؛ فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله 
من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى؛ فإنه رحمة له 
وخير؛ فلذلك قال: #إرى فى ذلك ارحمةً وذكرئ 
لِعَوَرِ يُؤَِئورست 69 #: وذلك لما يحصّلون فيه من العلم 
الكثير والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير 
العقائد. وتكميل الأخلاقء والفتوحات الإلهية والأسرار 
الربانية. 


9 و نكن بللَهِ بََن وَيَنَسَسصمْ سَِيدًا 4: فأنا قد 
استشهدته؛ فإن كنت كاذيًا؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإن كان 
إنما يؤيدني» وينصرني» ويبسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه 
الشهادة الجليلة من الله؛ فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - 
وأنتم لم تسمعوه ولم تروه - لا تكفي دليلا؛ فإنه 9يَتَلَُ 
ما ف لسوت وَالْأَرَضٍ 4: ومن جملة معلوماته 
حالي وحالكم ومقالي لكم؛ فلو كنت متقولًا عليه مع علمه 
بذلك وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدحًا في علمه وقدرته 
وحكمته؛ كما قال تعالى: # ولو تقول علا بح ضَالأَقَاوِبل 69 
تمد ينه ليبن 2 ثم لمَطعنا ِنْهُ ألوتِنَ 2©) » [الحاقة: 44- 
.]١‏ «والييت َامَنوأ يطل وَحكَفروا باه وليك هُمُ 
لْخَسِرُونَ 9©) #: حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وحيث فاتهم النعيم المقيم؛ 
وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح, 
وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» فخسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

#وسْتَحْجِلُويْكَ 


رح سر سر م هج سا حر له _ 


عدا ولول أجل مس دقر 


هر س 04 2ح سا كد > كرس دل أ مولام وو دم 
العذاب وَلأَئيهم بِعْنَةَ وهم لا ستعرهت © يسْبَعجِلُويِكَ 
صرح ع جه ل سس ساس ص ليو عي ل مج سيره 0 سه ججيي سوس شع س كرو 
بالعذاب وَإِنَ جهم لمحيطة بِالْكفرِينَ بوم لغشحهم 
لخ _-3 حم ص آ ته 5 

مح دامر 2 


20 5 7 يج 6ع سل الاير عر بر ره لس سسبو 
الْعَدّابٌ ين موقم ومن نحت أتجلهم ويقولٌ ذوفوأ ما كلم 
َعَمَلُونَ (2) #4 


٠ 1‏ 
ا سد ان صن عسل التكذ هن الارسسول وماس 
به وأنهم يقولون استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب: #مَقٌّ 


سورة العنكبوت )5١-64(‏ 


ئس ببست ب رس ببست يمسي سي اساي يي سبي سي امي 
ينة» خصسسة سما" خسسسفا" ممصسيية؟ مسا سيق سس #سس #سسمم #امصسر #سسسم #لسصي #أسسسم فل 


/ 
3 


سر سج سه اه ور د ب 2000010 سس حر -ه 70 ترس حرو كه 
وه و 2ح ع كد م وه م دءد وو سو يرل لوو دسم ولاس 


وَليائيهم بغتة وهم لا سعرهن ليه ستعجلونك بالعذاب 
َإِنَ جه لسحطة كفن لي بَوْميَفْسَهم ألْعدَاب 


لسر ع بو عه لظ ع لس سجر سس 


2 


2 لي م و 0 إلى 8 
دن فوفهم ومن تحت أرجلهم ويفول ذوفوأما نم تعملون 
حك لك مس بك ص ساي ل راء 
يعاد الْذِين ءا منواً إن أرضى واسيعة فَإيى فَأعبدود 


شرل ل سس ل لمع ساح عند جيه يس لخر ا 
كل تفن دَآيمَة الْموتِ آنا عونت وَالَذبنَ 
4 4 د لس عو هو ل مجه خدج د 
امنا تقذ لصح لبَرئتهم َف م 


< لماوح عساو م ر عه و مودس 


7 م اع اه م دس 
من تحنها الأتهدر خرن با نعم أَجَرَاَلْعنمِِينَ 2 الْرِبنَ 
لال ييا 0 ل مره هه 227 5 2 بد يري 
ٍ أ وعل رجهم و5 نِ 2 وكان من دابَّوَ لايل 


2 


د يداد لم و لعددد 200 7 هم وح مر 00 
دْقَّهَا أله برها ايحم وهْوَاَلتَمِيعٌ ألعَليم 72 وَلين 
اخ 1ن لاتكوك ا لس لفحل ولق 
د ره - سما مه 4 
بعلن أله أن يؤْفَحون (ز) أله ييسظ الرَْقَلِمَن يَمَآهُ مِنّ 


ف ير 5 14" 
1 


1 و هه غرس سا 02 207 01 ْ 
اله بحل سَىْءِ علي © ولين سَألتهُم 


3 
2-4 رمج ور َو 
عِبادو ويفدر لهه 


006 أ سال ساح لل ل اع سس سح رس 
مَن نَرَل مرب السَّمَاءِ ماء فأحيا به الارض مِن بعد مَويَها 
رو وعم 52 0 ووو 


ليقولنَ أله كل ألْحَمَدُ يِه بل أحك رهز لا يَحْقِلُونَ © 


هذا الْوعَدُ إن متم صَدِفِينَ 2 © [يونس:48]؟ يقول تعالى: 
«وَلْوَلَا أجل تُسَسَ #: مضروب لنزوله ولم يأت بعد. 
#َاءهر الْعنَابٌ #: بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحق؛ فلو 
ولكن مع ذلك؛ فلا يستبطئون نزوله #وَلِأْئهَم بِعْمَهَ وهم 
ا يَنْعرنَ 9©) 4 فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا 
لبدر بطرين مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم؛ 
فأهانهم الله» وقتل كبارهم» واستوعب جملة أشرارهم» ولم 
يبق منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذاب من 
حيث لم يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 


() هذا؛ وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي؛ فإن 
أمامهم العذاب الأخروي الذي لايخلص منهم أحد منه» 
سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهلء لوَإنَّ جَهَمَ حيط 


2ه مود دح د ارو 220 ير 2 2 2خ ع ل 2 
١ 9‏ يغشلهم العذاب من فوقهمَ ومن تحت أرَجِلهمٌ 
00 1 2 0 


وَيَعُولُ ذُوفأ ما كم تتَمَلْونَ © *: فإن أعمالكم انقلبت 
عليكم عذابًاء وشملكم العذاب كما شملكم الكفر 


والذنوب. 


ساس اس محص ب سس مجه ري كي “ا يز 
# يعبَادِىئ النذين عامنوأ إِنّ أَرَضى واسعة فاإد: 


تأعبذون © عل تين دليمَهُ المت م إِيَا بوت 
لس صإرةأ وعَكَ توم بلكو © ». 

© - 9©) يقول تعالى: « يعبَادِىَ اين َامَيَْاْ 4: بي 
وصدقوا رسوليء إن أَرْضى وَسِيعَةٌ فَإَِىَ َأَعْبُدُون © »: 
فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض؛ فارتحلوا منها 
إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن 
العبادة ومواضعها واسعة, والمعبود واحد» والموت لا بد 
أن ينزل بكم» ثم ترجعون إلى ربكم فيجازي من أحسن 
عبادته وجمع بين الإيمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف 
العالية والمنازل الأنيقة الجامعة» لما تشتهيه الأنفسء. وتلذ 
الأعين» وأنتم فيها خالدون. ف #نِعَمَ » تلك المنازل 
في جنات النعيم الَجَرٌ ألعيِلِنَ 9© » لله. < ادن 
صَيَرُوأ 4: على عبادة الله #وَعَلٌ دَيهمْ يَتَوَكونَ © 4: في 
ذلكء فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة 
في ذلك. والمحاربة العظيمة للشيطانء الذي يدعوهم إلى 
الإخلال بشيء من ذلك. وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم 
على الله. وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من 
الأعمال ويكملها. ونص على التوكل وإن كان داخلًا في 
الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ولايتم 
إلا به. 


١‏ مَكَيّنَ ين داب لا عَمِلُ رِْفََا ألَهُيرَرْفْهَا وَِيَا 
َثْرالتييع لمم © 4. 

أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق 
كلهم قويهم وعاجزهم؛ فكم 9 ين دَآبَةٍ # في الأرض ضعيفة 
القوىء ضعيفة العقل» لالَاحََمِلُ رِزْقَهَا #: ولاتدخره؛ بل 
لم تزل لاشيء معها من الرزق» ولايزال الله يسخرلها 
الرزق في كل وقت بوقته. #ألَّهُ يَررْفُهَا وَإِيَاحْم ©: فكلكم 
عيال الله القائم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم. وهو 


الذذها 


َلسّمِيعٌ ألْعَلِم © *: فلا تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة 

من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه؛ كما قال تعالى: # وما 

3 

000 عي 2 سم ص يح ارس عسوي ال ا ل 0 

من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزقها وبعام مستقرها وَمُسَمَوْدَعَهَا 
رع 


كل فى حكتب مُبِينٍ 9 4 [هرد: 1]. 


رصح 2 


١‏ وَلِين سَألتَهِم من حَلقَ لسوت وَالْارْصٌ وَسَخْ نمس 


د يسو 55 2 رمج يوي 5 ًَ 21 2 
دشاء مِنْ عبادى- ويفدر لد إِن الله بحل شئْءٍ عليم (ا 


متهن فن: .ل وروت السماء 210 فاخا يلا الارط 


بََدِ مَوْيَهَا امون أ قل الْحَمد يِنّهِ بل أمتكرهر 
يَمْقوْنَ © 4. 

9 - 9م هذا استدلال على المشركين المكذيين 
بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية؛ فأنت لو #اسَألتَهُم مَنْ حَلَقَ أَلسَمُوتٍ وَالأَرْسَ *؟ 
ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ 
ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ #لُِولِنَ أنَهُ # وحده. 
ولاعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من 
ذلك! فاعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا 
بعجزه وأنه لا يستحق أن يدبر شيئًا! وسجل عليهم بعدم 
العقلء وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف 
عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه - وهو 
يدري أنه لا ينفع ولايضر ولا يخلق ولايرزق» ثم صرف 
له خالص الإخلاص وصافي العبودية» وأشركه مع الرب 
الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي بين 
الهدى من الضلال؛ وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ 
ليحذره الموفقون. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم 
العلوي والسفليء وقام بتدبيرهم ورزقهم» وبسط الرزق 
على من يشاء» وضيقه على من يشاء حكمة منه» ولعلمه بما 


يصلح عباده» وما ينبغي لهم. 


ا ١‏ ص جح سر سر و لو 2 2007 ع 57 50 

#وما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِتَ ألدَار 
3 

الآَخْرَهَ لهى الْحَوَان لو كافوا يعلمورت 69 «َإِذا 


أ وه . صمحجرء ل سيره مسر ره الى م ب يست لي الخر 
ركبو في الفلك دعوأ الله مخلصين له اليين فلما نمجنهم 
و م 24 6م 2 0 هه 2 زرو 0 رصم 2 
إِلَ الْيرٌ إِذَا هم سْرِدُونَ © ليكفروا يما عَانسهُمَ 

عد صر سراحو 6 ث0 


ا ا ا ا 00 2 ايم سس حسم 2# 
ل حر سوس ص رص 7 و8 م عور 
ءامنا ويشخطف الئاس من حولهم 


- 
٠ 


عه 
تدوشضون 


َيِل 


سورة العنكبوت )954-5١(‏ 


سسسب اسه" با سن جا يي سي يي لاسي سي اي مسي ا 
يج سيف متسس سي * خسسطةا مسي . سس سس #ق يقسي #لفسسس #فسسسم #سسر (ألفسسسين التو 


- 3 
0 وي وخر 7 ؤل ل 
لدنيا إلا لهو ولعب وإت 


بم 


ل إذا 


م 


0000 ست 


ل ل ا" 

اين فلما يجنهم إلى !١‏ 
ىس رت و لسعم ١‏ س حص ع ا ا ا ل ل 
لا لكفروا يما ءَايَسهُم وَلِسَمتعواأ وق 


يلصوت © أولَه يرو أنَاجَعَلْمَاحَرَما ما ويسَخَطفٌ 
اكه يَف جَهَمٌ منْوى بكرن © ودين 


ب مس سر ا ور و 


َإنَلمَهلمََالْمحيبِينَ 0 


| 
١‏ 
١‏ 
إ! 
إ! 
! 
! 
ا 
1 
! 
! 
ٍ) 
ٍ) 
! 
ا 
ٍ) 
! 
! 


تت تت تت كك د > ا ااا سم سم ا 


أآ# ره أ رع 
م سم > سرس ار 
جَْهِدَوافِيِنا لَهَدِيِتهم سبلناو | 
2< 6 0 لم ير 0 لهك و 
ور اي 00 


سس مه الاجم 
1 عل ممو كي مي | عر لام سه 
الم لوه غلبت الروم 8 في أدفى الارْضٍ وهم من بعد 
د رفن ااء 5000 
عَهِمْ سيغبوت 9) في يضّع سني لَه الأمر 
3 

0 م سح اث سدم ٠.‏ ضح رو مشيرء و 

من قبل ومن بعد وَيَوْمَيِذٍ يفرح المؤمنورت 0 
4 صد 

رب سار وو سس م 


2 َع آ ‏ آ 7 و 
ينض ر الله ينصر من يسَاء وهو السزير الحم © 


ص باصت بحس ربسا بي مس يود" با ريب سبد رمت ريد 
© مس سيق سيا سس مسمس تسلف سمط .سسب بت بسي سسا <سسصمية. 


سس بس يمسي ليع لايع اي سس سي لاسي لاسي اسن امي ا 
سي مسي لاسي سي امسق سي مسي مسي سي ستييي مسي سي سي لي لاسي اسمس لوي بي محسد راسد امعط ” ادح" رحد رب سس رتت بعري مستي 
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2-7 2 يي ير تر مه 
ل لل فل سس ل لس فل سس ##لسس فس #مسسسس لأفسسسم لم 


ا 


د علد 26 سخ ب جص لدع كو 2 مسر سد مه 
وَينَعَمَةَ الله يكفرونَ 9© وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترك عل الله 


.م 1 204 وروراد دي سمسروة يه 1 لس ص ساح عر 
صحصزبا أو ذذب بالحى لما جاء0: الس فى جَهمّ مثوى 
٠.‏ 0 _- 9 _- 


إتحكبنرين 69 وَالَديتَ بحهَدُوأ ونا نبي سبلا وَإنَّ 
لَه لمم ألْمَحَيِنِينَ © 4. 

احير على عو صالة الدانتااوا لجيه وى من 
ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق للأخرى. فقال: # وما 
هذه آلْوهٌ لديا ©: في الحقيقة #إِلَّا لَهَوُ وَلَعبُ #: تلهو 
بها القلوب» وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما جعل الله فيها 
من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة» 
الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة» 
ثم تزول سريعا وتنقضي جميعًا ولم يحصل منها محبها إلا 
على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الآخرة؟؛ فإنها 
دار # الْحَوَانُ #؛ أي: الحياة الكاملة» التى من لوازمها أن 
تكون أبدان أهلها في غاية القوة» وقواهم في غاية الشدة؛ 
لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة» وأن يكون موجودًا فيها 
كل ما تكمل به الحياة» وتتم به اللذة من مفرحات القلوب 


سورة العنكبوت (59-560) 


وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير 
ذلك. ممالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


وه سح كر 


لو كاوا يلوت 69 #: لما آثروا الدنيا على 
الآخرة. ولو كانوايعقلون؛ لما رغبواعن دار الحيوان» 
ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك: أن الذين يعلمون 
لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا؛ لما يعلمونه من حالة 
الدارين. 


ع2 «جس/ى 

© نم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في 
حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم 
الهلاك؛ يتركون إِذَا أندادهم» ويخلص ون الدعاء لله وحده 
لاشريك له فلما زالت عنهم الشدة» ونجى من أخلصوا 
له الدعاء إلى البر - أشركوا به من لا نجاهم من شدة» ولا 
أزال عنهم مشقة؛ فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء 

7 
والشدة واليسر والعسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقاء مستحقين 
ثوابه؛ مندفعًا عنهم عقابه» ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا 
عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» 
ومقابلة النعمة بالإساءة. وليكملوا تمتعهم في الدنياء الذي 
٠ 5 7 ٠‏ 

هو كتمتع الأنعام» ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. 
#صَُوَفَ يَعلَمُوت 9 #: حين ينتقلون من الدنيا إلى 
الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. 


ثم امتن عليهم بحرمه الآمن؛ وأنهم أهله في أمن 
وسعة ورزقء والناس من حولهم يتخطفون ويخافون. 
أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 
«أيالبَطل يُؤمِبوْبَ 4: وهو ماهم عليه من الشرك والأقوال 
والأفعال الباطلة» #وَينعْمَدَ نّم #: هم # يَكترورت #؟ 
فأين ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا 
الضلال على الهدى. والباطل على الحق والشقاء على 
السعادة» وحيث كانوا أظلم الخلق؟! 

١ ©‏ وَمَنْ أله مِبَنِ أقرّق عَلَ أنه كيبا 4: فنسب 
ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله» # أو كَدَّبّ بلحي لما 
جَآءَم ©: على يد رسوله محمد يِه ولكن هذا الظالم العنيد 
أمامه جهنم؛ #ألْنَسَ في جه مَنْوَى حكَدفرنَ 69 »: 
يؤخذ بها منهم الحقء ويخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم 
الذي لا يخرجون منه؟ 
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0 وَأِينَ جْهَدُوأ فيا #: وهم الذين هاجروا في 
سبيل الله وجاه دوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع 
مرضاته؛ # لََبُرِيَئبُمٌ سْبْلنا #؛ أي: الطرق الموصلة إليناء 
وذلك لأنهم محسنون. #وَإِنَّ أله لمم الْمَحَيبِينَ 69 »: 
بالعون والنصر والهداية. 

دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل 
الجهاد؛ وعلى أن من أحسن فيما أمر به؛ أعانه الله وبمسر 
له أسباب الهداية» وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم 
الشرعي؛ فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل 
مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر 
العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل 
هو أحد نوعي الجهاد. الذي لايقوم به إلا خواص الخلق» 
وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقينء والجهاد 
على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق؛ ولو 


كانوا من المسلمين. 
تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه. 


كإكرقكيرة 
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تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
بم أنه القن كيم 


ح لحيس دم ممبير جنع . وود م« وي سير سام سىس 
«الم هاغبت الروم لله ف أدنَ الأرضٍ وهم مِّنْ بَعَدٍ 

م ع حك . 22 - له يي 26# مار 
غلبهم سيغلبوت 2 ف بضع سنت ينه لمر مِن 
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2 ام مسح وو ديس ٠‏ م< يايو 0011 ” 2 > 
سل وَمنْ بعد وَيَوْمَيِذِ يَفْوَح الْمُؤُسْت © يِنَضْر 

سد 


مد 


و ا ل 


ير من يك وَهْوٌ الصرث الود وعد لهل 
لت وعدم ولك كر كين بسكت (© يتقث 
طدهرًا مِنَ ْو نيا وهم عن الأخرة هين 9©) 4. 

9-9 كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من 
أقوى دول الأرضء وكان يكون بينهما من الحروب والقتال 
مايكون بين الدول المتوازنة» وكانت الفرس مشركين 
يعبدون النار» وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة 
والإنجيلء وهم أقرب إلى المسلمين من الفرسء فكان 
المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرسء وكان 
المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور 
الفرس على الروم» فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا 
لم يحط بملكهم» بل بأدنى أرضهمء ففرح بذلك مشركو مكة 
وحزن المسلمون.ء فأخبرهم الله» ووعدهم أن الروم ستغلب 
الفرس 9ف بِضّع سدِيت #*: تسع أو ثمان ونحو ذلك مما 
لا يزيد على العشر ولا ينقص عن الثلاث؛ وأن غلبة الفرس 
للروم ثم غلبة الروم للفرس كل ذلك بمشيئته وقدره؛ ولهذا 
قال: هبه الْأَمَرٌَ ين مَل وَصِنْ بَمَدٌ ©: فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسبابء وإنما هى لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. ١‏ 

لوَبَوَمَيِذٍ #؟أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم» 
9يف المؤقيئؤت 2© يتضر آله يَنَطْرٌ سن 
يَمَءْ #؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرسء وإن 
كان الجميع كفارّاء ولكن بعض الشر أهون من بعض» 
ويحزن يومئذ المشركون. #وَهْوّ الْصَزِيرٌ #: الذي له 
العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين:ء يؤتي الملك من 
يشاءء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء. #اليَحِيم 22 ©: بعباده المؤمنين؛ حيث قيض 


سورة الروم )7-١(‏ 


لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في 
الحساب. 

«وَعْرَ أَكَهِ لا ملت أمَدُ وَعْرَهُ ©: فتيقنوا ذلك»” 
واجزموابه. واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه 
الآيات التى فيها هذا الوعد؛ صدق بها المسلمونء وكفر بها 
المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين 
على عدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه الله؛ 
انتصر الروم على الفرسء وأجلوهم من بلادهم التي 
أخذوها منهمء وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية 
التي أخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم 
الله بها من المسلمين والمشركين. # ولِكنَ أ كثر الئاس لا 
يعلموت 9 *: أن ما وعد الله به حق؛ فلذلك يوجد فريق 
منهم يكذبون بوعده» ويكذبون آياته. 
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وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما 8 يَعَلَمُْنَ طهر مَنَ ليوو َلدنيا ©: 
فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في 
رأيهم انعقدت أسباب وجوده. ويتيقنون عدم الأمرالذي 
لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا؛ فهم 
واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببها المتصرف 
فيها. 9 وَهُم عن الأرَةَ هرحن 9©) #: قد توجهت قلوبهم 
لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة؛ فلا 
الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام 
بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء. 
وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومن الع لعجب أن هذا القسم من الناس قد بلخ بلغت 
بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير 
العقول ويدهش الألبابء. وأظهروا من العجائب الذرية 
والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا 
به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم.ء ورأوا غيرهم عاجرًا عما 
أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء. 
النافذة في جهلهم يتخبطون. وفي ضلالهم يعمهون. وفي 
باطلهم يترددون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم., أولئك هم 
الفاسقونء ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه 


سورة الروم )٠١-4(‏ 


ات تعس ريوس عسح” ولس ريب سحص روبعسسب. باسح بعصي مدي سين ماين لاسي اموي امسسدتوي 1 
نه تس ظة" سسيفة" مسسسط ا سسسسي 41 جمس قا سيا" معسس. سم #لسسس سس سس #السسيي #لسسسس أ 


كرا ناس لا ري 
2©) يَعَلَمُونَ ظَدهراينَ يادنوه عن لحرو هعلو 
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يذ ذخ ذخ ذا 0ك 


الى 


صد 
مم مس ع + ولاح شع 0ن 


وعد أنه لا يخلف الله وعده, وك 


قد ب 00 1 


2 أوَلميسَكرو اشم ىلهأ وات وَالْدرضَ 
وَمَايمَضا إل لا بلحي وَأْجِلٍ مس وَإِنّ كيرا نايس 
بلقي رَيهم لكفِرُونَ 2 أولر كسيروا في الارض فبِنظروأ 
كان , عَقبَهُ لذن نيهم كان مد 
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عَح--ه | 


وأثاروا ا لأرض وعمروه 
0 11 نندت ما 


أنشهم يُظ يمو -- 


0 00 1-0 


كدعوب لزي لتو ااشياة 


2-2 جه 


َمُجْرِمُونَ 02 ودوك لهم من سَكيو 2 ْ 
يكيو يزيت 2 وينم 
0 تَعَرَميح © هَأمَأَلَنءَامَنُوأ 
وَكَِلُوا لصَنلِحنت فَهم في روصة يجابرود 


سسا دسا بيس سه بو سبي يسا امس اسه سا يل 
جه يمف مسي ميف سس سيف مسن سه سسا سس لا سس 
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سمي وري يي محمد ربمسسحعه سمه بسح سس مسد سد سد سس بعد به يوا اده رامد ررب هيبو ص رتح يواهت هيب سعدا تسد اباسح عا عت سس ته تدده بواستسد سي اتتساوي لامي مدي لامي مدصي دمتسي مسي اساي ةمواسم 


لحب حت حب تن حت بج حم ل ل تس تر 
ف#اسسسمر #سسسم #سسسم سس القسسم #اسسير للق مر #فصصيم لسار سس الأفسسمر #أفصتسور ار 


خا 


من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا من 
العقل العالي» فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده؛ 
وإن هو إلا توفيقه أو خذلانه» فخافوا ربهم وسألوه أن يتم 
لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه 
ويحلوا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت 
عليه؛ لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما 
بني كثير منها على الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق 
وأسباب الفناء والتدمير. 

3 ينَفَكروأ ف أنفسهم ما حَلقَ أللَّهُ السَمنواتِ 
َال وا 10 بلق وَل سك و كبا 
م بلقاي ريهم يَهِمَ لكيروة 9© وم سِيروأ 
ف 
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لْدرْضٍ فبنظرواً ا عَلقَبَةَ 21 من َبْلِهِمْ 


كارا 0 مهم َّ وأماروا ايض وَعمَرُوهآ 
اك ر ينا حدروها ويحَاءَتَه رَسَلهُم ليست هَمَا 


كارت أنه لظلمهم وآ 2“ كن كاذو نوأ أنفسهم 3 8 هه 


كه 0 


ره 
حزوا عايلت 


مج ص 


6 ال 2م07 
0 


نين 


ين مم متُوأ الشوأو مت 1 
واوا يها يَسْمَهَزِء وت 9 4. 


وي 7 
9ف أَنمّسيم #؛ فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي 
أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك, وأن الذي نقلهم 
أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ 
فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق 
أن يتركهم سدى مهملين. لا ينهون,. ولا يؤمرون. ولا 


يثابون» ولا يعاقبون. جما حَكقَ هلوت وَلاضَ وا يبآ 


ِلَّا يلْحَيّ #؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وَأَجَلٍ 


مسي #؛ أي: مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا 
وتجيء القيامة» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 
«وَإِنّ كيرا يِنَ لاس يلقي رَيِهمَ 1 كَعْرُوتَ 2 4: فلذلك 
لم يستعدوا للقائه» ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. 


2 وهذا الكفر عن غير دليلء بل الأدلة القاطعة دلت 
على البعث والجزاء» ولهذا نبههم على السير في الأرض 
والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن 
هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور 
ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار فلم تغن 
عنهم قوتهم. ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين 
جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به؛ 
فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك؛ لم يجدوا إلا أممّا بائدة: 
وحَلّقا مهلكينء ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق 
عليهم متتابع» وهذا جزاءٌ معجل توطئة”" للجزاء الأخروي 
ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك 
الإهلاك» وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. 

« ثرّ كن عَبِبَدَ ألَِنَ لكا ؛ أي: المسيئين 
# لشو #؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعي لهم 
إلى أن « حَدَّوأ حَاتٍ أنه وها يها يَسْتَمْزمُوت 29 »: 
فهذا عقوبة لإساءتهم وذنوبهم, ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب 
يكون سببًا لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. 

0 0 ا ودوم 
ْلَب المخيفرة © وَل يكن لم تن ريهز 
سُمَعَتوُأ وَكَانُوأ 597 حكيفريس () ووم تقوم 
)١(‏ ع»ط: انموذج». 


7 سد لحر ل سس و حم لس مي 2 وه 
ألسّاعَهُ يَوَمِيذٍ يتَمَرَفوت © فآما الت ءامنوأ يلوأ 
4 م 2 جوم ٠‏ مله الرج ميرو ع رهد مس - 
زع لت فهم فى رَوْصضحةَ يحخبروت (5) وأمًا الذين 
مو ه سير ه ل ل سل سل سلسم تم 30001 ع7 هااا دح سه سس 

نروأ وكَدَبوأ باينا ولِقَآي الْآآْرَةَ وليك في الْعَدَابِ 


حَصَرُونَ 69 4. 

0292-09 يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات: 
ثم يعيدهم. ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم 
بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير» 
فقال: # ويم تَمُوم السَاعَةَ #: ويقوم الناس لرب العالمين» 
ويَردُون”" القيامة عيانًاء يومئذ ليلس الْمُجْرمُنَ 9 4؛ أي : 
ييأسون من كل خير» وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا 
الإجرام؛ وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصء فلما قدموا 
أسباب العقاب. ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب؛ 
أيسواء وأبلسواء وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا يفترونه 
من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم ولهذا قال: 8 وَلِمٌ 
يكن لهم ين سُرَكِهِمٌ #: التي عبدوها مع الله ل سُمَعتوً 
وَحكَانو بشركايهم حكلفريت 29 #: تبرأ المشركون 
ممن أشركوهم مع الله؛ وتبرأ المعبودون وقالوا: تنآ 
ِلَتَلَكَ مَاكَاوَا نا يمبُدُوت 2 © [القصص: *5]» والتعنوا 
وابتعدوا. 


- لوا وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشر كما 
افترقت أعمالهم في الدنيا. 8 دَأمَا لدي موأ وحيلوا 
َلصَدلِحَدتِ #: آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة ظمَهُمْ في رَوْصَحةٍ ©: فيها سائر أنواع النبات 
وأصناف المشتهيات #بخبرونه 9 #؛ أي: يسرون» 
وينعمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المبهج”" 
والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة 
والحبورء مما لا يقدر أحد أن يصفه. #وَأمَا الذِينَ كفروأ *: 
وجحدوانعمه. وقابلوها بالكفرء #وَكَذَبوأ باينا *: التي 
جاءتهم بها رسلنا وليك في الْصَدَابٍ محْصَرُونَ © 4: 
ب قاطت بم جيم مين جبيع جهانيدم واطلع 
العذاب الأليم على أفئدتهم؛ وشوى الحميم وجوههم. 
وقطع أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي 
بين المتعكمين والمعذبين؟! 


ف اع ط:ها لمشجي». 
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يبه مسد سمه ل ربا س٠‏ ابوط ايع اي مووي امي ااي يساوي 1 06 
مه مسف سسا" مسصسيةا" ٠سصية.‏ مسجمسةا". سس مسمامر سس #لسسمم لصم #مديسم. الفستسيد اللسخصس لأ - 


1 


وص 


لد كفَروأ كدو نولقي الأخرَة مأوْلتِيكَ 
ف اَلْعَدَابٍ ححْصَرُودَ (7) مَسْبَحَنَ لَه حِنَ تشسُوست 
من يحوي 07 وَلهُألْحَمْدُ ف لسوت وَالْارَضٍ 
© وَمنْءَايِهءأدْحَلَفَكُم ثرا ثمَإذا شر يشر 
دروك © وين ء اتيف انحن لكر ون انف 
ويا لوا ها وَحَعَلَ يكم مَودهوَوَحَمَة 
لَعَوْ و يسمَعُوت يا وَمِنَءَايليه ربكم الْبرْقَّ 
ل عرس عر 


سح تا سس سس سر 7 00 سم مسر و ص< مو 
ا ا 0 3 ٠.‏ 1 هه 1خ وي سس لر 
َعَدَ مَوْيِهَآإت ف ذَلِ كينت لَمَوْ وِيَحْقِأُوَت () 
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يح كر حمس سس سس سس سي مسي مسي مسي سمي مسحي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سا سه بس ا اس ب ب يي 21 


ب 


« مَمْبَحَنَ أله حِنَ لسوت ون حون © وَل 
لحَمَدُ فى لومت وَالْارْضٍ وَعًَا ون مُظهرون 
رح لحن ألمت وَخْعْ ليت بن لي وى لأس 

9» )هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنتقص 
وتقدسه عن أن يمائله أحد من الخلق. وأمر للعباد أن 
يسبحوه حين يمسون. وحين يصبحون. ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات 
الخمسء أمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في 
ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» 
والمستحب؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات 
ومايقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التى اختارها 
الله لأو قات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ المي 
والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادة 
وإن لم تشتمل على قول: سبحان الله؛ فإن الإخلاص 
فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة» أو 
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أن ب يستحق أحد من الخلق ما يستحقه من الإخلااص 22 ومن «ادتفم يلق سمت والارطن 0 

والإنابة. نيكم الوك لِك لآب بين © 
١4‏ يرج لحن مِنَ المت »: كما يخرج النبات من بيني بس 


امو اموي و ع 0 
بعتن الي 4: بعكس المذكور, لوبي ارس 
بعْدَ مَوْتِبَا #: فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا أنزل 
عليها الماء؛ اهدزت» وربت؛ وأنبعت نبت من كل زوج بهيج. 
«وكَدَلِكَ تروت 9 4©: من قبوركم. 


فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها يحبي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين؛ 
ولاموجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


. | 5 و 0 رمسم ءءء 


عر 0 93 من تراب ثم إذا اسن سر 
ومن عانق أن لق 51 د ب 

م 6 ال 
نوب كر ليها وَحَعَلَ 6 


0 


ف ذَلِكَ لبت لَعَوم ينَفَكَرُونَ 2 »* 


() هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية 
وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتدداره وجميل صنعه 
وسلعة وحمله وإ حسانه فقال: 8 وين نجوه أن حلفم من 
ثُرَآبٍ ©: وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام؛ ب دآ 
06 بسر تتشِروت 9 #؛ [أي: الذي خلقكم من 
اب وا د ون 


ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل؛ 
لجةحلحججكلج1لجا 


6 ومن َي 4: الدالة على رحمته وعنايته بعباده 
وحكمته العظيمة وعلمه المحيط» #أن خَلىَ لكر 0 
روجا : تناسبكم» وتناسبونهن» وتشاكلكم؛ وتشاكلونهن 
«إسكواً إِلتِهَا ول يتس ته وق 4: بمارتب 
عا الروك مو الأحخياتلتوال للعو زرحي وحم 
بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم 
والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودة والرحمة. #إِنَّ فى دَلِكَ لأينت لَعَوَرِ 
10 نَ 9 >: يُعُملون أفكارهم., ويتدبرون آيات الله 
رن دي إلى شيء. 


ويتدبرون الآيات» وآيات الله في ذلك كثيرة: فمن آيات 
خلق السماوات والأرض وما فيهما؛ أن ذلك دال على 
عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد هذه 
المخلوقات العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان» 
وسعة علمه؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه؛ 8 ألا يلم 
من حَلَقَ # [الملك: 4 وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك 
ا ا 
من التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؟ فيجب أن يفرد بالعبادة. 


فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منهاء وكذلك في اختلاف «ألْيِئيسكُم 
| وَألويف لوَيْكْرٌ #: على كثرتكم وتباينكم مع أن الأصل واحد 
ومخارج الحروف واحدة. ومع ذلك؛ لا تجد صوتين 
متفقين من كل وجه. ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا 
وتجد من الفرق بين ذلك مابه يحصل التمييز. #إنَّ في ذَلِكَ 


لَدينَتٍ لين 7 أي إن هذادال على كمال قدرته 


ونفوذ مشيئته و[من] عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك 
الاختلاف؛ لئلا يقع التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت 
كثير من المقاصد والمطالب. 


١‏ وَمِنَ َيِه مَامكرٌ بالْيّلٍ وَالتمَارٍ ايعاو من 
فَضِْلِهِءٌ إتَ في دلت يلت لِعَوْ و يسْمَعَوت © >4. 

69 أي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك؛ إن 
اللك ادال على رحب الله على كما 803 دن ره 
جَعَنَ لك كل والتهاذ لتنكوا فب وتتتهزا ين مَضَانك ولعلي 
تَفكْرونَ ()) © [القصص: ]» وعلى تمام ل 
اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجمواء 
وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم؛ والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 
ومن يليو بربيحكم لبَق حَوها وطمَعا وَيرَلُ من 


ألسّماء مَآءٌ يحي بد رمه ا 3 ذالاك 
نت لْمَوْر يَعْقَلُويست 92 4. 
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9 اي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به 
البلاد والعباد» ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق 
الذي يخاف ويطمع فيه. #إرت في ذَلِكَ لَأيتٍ #: دالة على 
عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته؛ 
وأنه يحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء #لْمَوَ 
يَعْقَلُويت 2 #؛ أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه 
وتحفظه» وتستدل به على ما جعل دليلًا عليه. 

وف للكتاك :أن تقوم السماك بوالارت: بامزو 
دعاك دَعوَة من الْارّضٍ إِذَآ لسر يعون © وَل مّن في 
م< ج 5ف مو ل 0 ره 
لسَّمنواتٍ والارض كل له. فندئونَ () وهو ألْذِى يِبْدَوَأ 
لْحَانَ ثم بِعِيده وَهْرَ أَهْوَت عَلِْنَدٌ وَلَهُ مكل الدَمَلّ في 
لتكت الاي مَْرٌالعريد اكيم ©© ». 

9 أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض 
واستقرتا وثبتتا لأمرهء فلم يتزلزلاء ولم تسقط السماء على 
الأرض؛ فقدرته العظيمة التى بها أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ 
إذا هم يخرجون. « لَحَلَقُألسَمُوتٍ وَالْأَرَشِ أَكَيرُ ون 


2 م 


خَلْقِ آَلنَاس © [غافر: /اه]. 

وه مَن في أَلسَّمْوتِ وَالأَرْضِ 4: الكل خلقه 
ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا 
معارضء وكلهم قانتون لجلاله» خاضعون لكماله. 

© (« وماد ددا الحَقَثْرٌ يده وَهْرَ 4؛ أي: إعادة 
الخلق بعد موتهم, « أَهْوَتٌ عَهِ ©: من ابتداء خلقهم» وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرًا على الابتداء 
الذي تقرون به؛ كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى. 

ولماذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» ويتذكر 
المؤمنون» ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب 
الكبير» فقال: #وَلَهُ الْمَيَلُ اليل في لسوت وَالَْرْضِ 4: وهو 
كل صفة كمالء والكمال من تلك الصفة» والمحبة والإنابة 
التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل 
والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب 
عليه» ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها 
أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحدء وكل 
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ل سه بصعت باس سس ربوس سس سبي لاسي يسوي مسي لي مسي ا 
عنة# سس مسي خسسصةا» فا سس" سسا مخص ار سس سس سمي سس #سسي. سس ل 


2. 


لس عامل ا ل 0 رمح وي ري 2 ع 2 اام ش 
ذه ع جو ري سي مع ص جرم زرو سا ا ار ا ا ا 
دعوة من الأرض إذا أنسم خرجون لي وَلْهَدمَن فِآلسَّمَنواتِ 


رمع 2 لاي م ا 6 وح سر < لا 


اعد 0 40 1 ع6 1 |إم 
وَالأرضٍ حكل له. قلدئون له) وهوألَذِى دوا الْحَلقَ 
جر عا ابعر ص رم 6س رم خا لد بومح مل مح هوه . 2 د 
ثم يعِيدهوهو أهون عَلِب4ِ وله المثل الأعل في | 


رص“ 2 


© ل رامعم رومخ سا و لس ع سا 
والارضٍ وهوالعزيزا لم صرب لم 


4ع سف سير 0 ل سل 2 اس ل وسار مرو 
أنفسِكم هل لَكُم من ما ملكت أيمدتكم من شرحكاء 

2 255 م جرد ٠.‏ سسس ووو 7 دعوم ٍ_ 5 2 

ما رزؤناحكم فانم فيه سواع تخافونهم هر 

دوس و ارا رصي سل 6 2 

أَنة .لك صل الايلتِ ل م 9) 
أ 01-11 لوسر 4 مرسم 4 


م ١‏ ل ات الو > 
ِل أتبع الزن ظلمواأ أهواء هم بِعَيرٍ عِلْوِ فَمَنْيهِدى من 
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حي سي سي سس ل سي سس يا سا سي يس يس ل سس ل جل 2 سس جل يس سيت 


سَسَنَّ ََدوماللم ين تَصِرتَ ©) كَوِمْمَجهَكَ لان 

حَنِِمَاَفظرَتَ أنه الى فط لاس عَله جيل ِحَلقٍ 

نيلك ألديث ألْيَيمْ كوج كر التساس 

لا كَكوْوأ من الْمْتْرحكبنّ 7 ين الت هَرَفوأ 
ع عد 7 


دوي سس ره 2 عم 35 
ديسَهُمْ وحكانوأ شيعا كل جرب يما لَدَنهُمْ فرِحُوي 07 


اا 0ك 
سس سه متسيس .مس سسا العامة امسق لس مس سمس 


سو سس سس اس ل لس ول ل سس سس و فس سس فس سس ل سس سس سس ل فس فس سس لس لس لس 2 4 7 ا ا ا ا ا ا ا 1 | 


نقص في المخلوق ينزه عنه؛ فتنزيه الخالق عنه من باب 
أولى وأحرى. لوَمْ َالمَِيُ كيم © 4؛ أي: له العزة 
الكاملة والحكمة الواسعة» فعزته أوجد بها المخلوقات 
وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها 
ما شرعه. 


د مه سا ل 2 2 22 2 سم اال ب 
صرب لَكم مَثَلا من أنضيكم هل لَكم من ما مَلَكتَ 
30 0 


وى - وسلر 7 ذه رصم 5 #6 ملعم 
لحك 3 5-5 2 
ل 


2 


ررفد' 


أ 2000 3 4 
01 حَاهُوبَهُم كضِفَد م 1 ا كَذلِكَ 1 
لدت يعور قوت © ين اتح ليرت طلئرا 
هم عرسم و د١عحذ‏ سمل سام ماس 2م و خط 4 
أهواء هم بِعَيْرٍ عِلْوِ فَمَن يهدى مَنْ أَصَسَلَّ َه وما طلم مّن 
نصِرنَ ©© 4. 
© هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجينه مثلًا من 
أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال. # مَل 
َم من ما مَلكتْ َمْدْكُم من سكا ما رَيَفْلَصَكُم 4؛ 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 


ا 


سورة الروم (59؟-١؟)‏ 


رزقكم. وترون أنكم وهم فيه على حد سواء #٠‏ نَحَافويَهمٌ 
كْضِفَيِكُمْ نفس #؛ أي: كالأحرار الشركاء في الحقيقة: 
الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟! ليس 
الأمر كذلك؛ فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم شريكا 
لكم فيما رزقكم الله تعالى» هذا؛ ولستم الذين خلقتموهم 
ورزقتموهم. وهم أيضًا مماليك مثلكم؛ فكيف ترضون أن 
تجعلوا لله شريكًا من خلقه وتجعلونه بمنزلته وعديلا له في 
العبادة» وأنتم لا ترضون مساواة مماليككم لكم؟! هذا من 
أعجب الأشياء» ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شريكا مع 
الله» وأن ما اتخذه باطل مضمحلء ليس مساويًا لله ولاله 
من العبادة شيء عي فيل الذنت #: بتوضيحها 
بأمثلتها #الِمَوَمِ َعَقَو 29 *: الحقائق ويعرفون. وأما 
ااا ا ا ا 
يكن له عقل يبصر به ما تبين» ولا لب يعقل به ما توضح؛ 
فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام» ويوجه 
الخطاب. 


9 وإذاعلم من هذا المثال أن من اتخذ من دون الله 
شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحق 
شيء؛ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح 
ظلانه وطهر برمانة؟ لعد روحب ليم ذلك اجاح الهو 
فلهذا قال: بل اَم ايت ظَلموأ أ أهواءهم بِعَيْرٍ علو »: 
هويت أنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها 
أمرًا يجزم العقل بفساده والفطر برده بغير علم دلهم عليه ولا 
برهان قادهم إليه. #مَمَن بَبَدِى مَنْ أَصَلنَّ أمَّدُ #؛ أي: لا 
تعجبوا من عدم هدايتهم؛ فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم, 
ولاطريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضًا 
لله أو منازعًا له في ملكه. #وَمَا لم مّن تَصِرِنَ 69 »: 
ينصرونهم حين تحق عليهم كلمة العذاب, وتنقطع بهم 
الوصل والأسباب. 

١‏ كَقِمْوَجْهَكَ لِِدنِحَنِيِنًا فِظرَتَ ومة 
ييا لبَق م يك ليث / 
كار رَ التحاس لا كد ل وار 

موأ ألصَلوةَ ولا مَكونوأ أي انلف رسكية 9 0 
اريت فَرَفُواْدِيتَهُمَ وتكانواً ف ال عرف 


شي © 4. 


34 
0 


4م 


يأمر تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة 
دينه» فقال: # فَأَقِمْ مَجَهَكَ #؟ أي: انصبه ووجهه 8 لبن ©: 
الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان. بأن تتوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبة 
والخوف والرجاء والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة 
والباطنة؛ بأن تعبد الله فيها كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه 
يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال 
القلبء ويترتب على الأمرين سعي البدن. ولهذا قال: 
«حَنِيئًا #؟ أي: مقبلا على الله في ذلك معرضًا عما سواه 
وهذا الأمر الذي أمرنا به هو #فِطرَت الله الى قطر النّاس 
عَليبَا : ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها؛ فإن 
جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا 
الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما قال النبي 6ل: 
«كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»0". « لا بَرِبلَ لِحَلْقِ سم ©؛ أي: لا أحد يبدل خلق 
الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. 
#ذللكت *: الذي أمرناك به # الزييت الْمَيَمَ #؛ أي: الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته؛ فإن من أقام وجهه 
للدين حنيفا؛ فإنه سالك الصراط المستقيم في جميع شرائعه 
وطرقه. « ولككرى كر التاس لا يَعَلَمُونَ 2 »: فلا 
يتعرفون الدين القيم» وإن عرفوه؛ لم يسلكوه. 

9 لمُيبِنَ إِليّهِ وَنَُوْهُ 4: وهذا تفسير لإقامة الوجه 
للدين؛ فإن الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله 
تعالى» ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى مافي القلب؛ 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولايتم ذلك إلا 
بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: #وَأتَمُوه #؛ 
فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات» وخص من 
المأمورات الصلاة لكونها تدع و إلى الإنابة والتقوى كما 
ل 0 
لصَكلوة سَنْعئ عن الفحسَا وَالْسَكر #: فهذا إعانتها 
على التقوى.ثم قال: «ركية2 أله أَكيرٌ 4 [العنكبوت: 
(1) البخاري (15859): مسلم (7708). 


١ 


ه]: فهذا حثها على الإنابة. وخص من المنهيات أصلهاء 
والذي لايقبل معه عمل؛ وهو الشركء فقال: ولا تَكُوبْوا 
من الْمَشَرِحكينَ 79 4: لكون الشرك مضادًا للإنابة التي 
روحها الإخلاص من كل وجه. 

)ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبحاء فقال: 
« يِنَ لذت دَرَعوادِينَهُمَ 4: مع أن الدين واحدء وهو 
إخلاص العبادة لله وحده. وهؤلاء المشركون فرقوه: منهم 
من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم يهود. ومنهم 
نصارىء ولهذا قال: #وكانوا سْيَعًا 4؛ أي: كل فرقة من 
فرق الشرك تحزبت"' وتعصبت على نصر ما معها من الباطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. 7و حِرْب يما دنهم #: من 
العلوم المخالفة لعلوم الرسل #مَرِحُويَ © 4: به يحكمون 
لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. 

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقًاء كل 
فريق يتعصب لما معه من حق وباطل» فيكونون مشابهين 
بذلك للمشركين في التفرق» بل الدين واحدء والرسول 
واحد. والإله واحد, وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع 
بين العلماء والأئمة؛ والأخوة الإيمانية قد عقدها الله 
وربطها أتم ربط؛ فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق 
والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية 
يضلل بها بعضهم بعضًا ويتميز بها بعضهم عن بعض؟! 
فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي 
كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة 
ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا 
من أفضل الجهاد فى سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة 
إلى الله؟! ْ 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه» وكان المأمور بها هي الإنابة 
الاختيارية» التي تكون في حال العسر واليسر والسعة 
والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان 
إلا عند ضيقه وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعة» فقال: 

9وَإِدًا ص اناس صر دعوأ ربكم مُيديينَ إِلَيْهِ خم إدآ 
أذافهم عِنْهُ يَحَهَإذا فق منهم بيهم يُشْركون 9 ليَكفروأ 
)١(‏ ع: «تألفت». ط: «تاهت». 


سورة الروم (؟؟-6؟) 


0ك ل سس اساسا با سه بجا روهدت يي لسري يي مالساي يي لوي 1 تج 
لحت انظ» تسصسيية) سيط سنا سسا" يفا" !نسم #لمسسمر ##اتسصمر #لسصس ا #سسس "سم #لسسصي لفل - 


1 


 تسختجي‎ 


روه ماه 


3 0 
وإذا مس الناس ضردعوا ربهم مندين إِلِه ثم إذا اذاقهم 


دوو لاحل 2 سد ل لررل يو ماس 


إن حر سا م فى . 1 سرلر م ريو 5 للم 
نه رحمةَ اذا فردق منهم بريه لسْرِكُون 2 ليَكفْرو أ يم] 
رحس بجر يت و سدس به بحر ف بسح ع 2ه دو 2 72 سام 2 

ع سرس سرس و تعره وح سر ورم م 2 
ملْطننا فهو يِسَكلميِما كانوأيهسَرِكُونَ 2ه وَإِذَا أذقنا 
2 حدس جح سد و6 عه ع ل يرل نالل 


ألاس رحمة فرحو يها و إن تَصبَهُم مده يمَاهَدَمْتْ يديهم 


دوه م وى يه 


عرو 6 2ه رم در -ه 


ناخ نعطو © ون روا أدَكشمربمظ أل قَيس 157 


كت و 2 عد ياست داح ورء ووس آ مه 0 
ري ١ ٠‏ 4 دس 5 ٠‏ . 2 وا #» 5 7 ١‏ 
ويقدٍر إنف ذلك لا ١‏ بنت لْعَوم ونون 0 فعا ت ذا المرن 


1 
أ‎ 
إ‎ 
[آ‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
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عي كار م 24 ووم جوم واس 25 207 
وحد الله واولكيك هم المفلحون وماءانسّممّن ربا 
عل 


مم يب ا 2 ا لو ا ال ا ا ا ا ا ا ا 11 


يجي سحي سمت ست يلصم ياست يت يست ياست يسمت يها مت ياست يا يس يست يست يس هت يست يات يست يا يست سس يس يي سس يت وم يي لي سي سي سبي تي تي مستي سمي ساسسجي سس سس 0 


يدوت وَمْهَأو ْله هم الطيئوة ©) اميد 
شمَكيكُم من بَفَعَلُ من دَلْكُم من سَىْءْ سبَحَدنَهويَصل 


2 
ساح سا يا 


أبرى أَلنَاس لِيَذِيمَهم بَحَضَاَلَزِى 


ايسايس رسي يي سي مسي مسي سي سسسيي لسسيي سي مسي سي اتوي ص صمي سس سي ري لي لسري يي سي سي سي لاي سي سي ل يس يسا ب ب 0 


ِ ور وح م 2 
عملوا لعلهم برنجعون 


ا ا ا ا ا ا ا ا اك ا رب سس" يبس سح يبا لهاي دا بت تا يوت 
اسيم #سسمر سسا #سسسم امم سم “سس سس سي سس #سسسر لفستسم فل جو جد جو رو جو جو جو جو جو رك جك وكا | 


اين سن من م لم فس ل مس ف مس مس مس مس لت 4 9 تت 


2 


ا 


سر جح صر صر 


سم ع سح سل ل سس ب هو صماحم 1 م 2 
يما اينهم َمبّعوأ َوْفَ تَعَلمُوت 929 أم أنْرلنا عليْهِمٌ 
< داج سلس ليك ل م لخو 0 وح سر ره 
سلطا فهو ِسَكلَم يما كان وأ بو سرون © 4. 


© 29 لود مسّ الس ضُيٌّ 4: مرض أو خوف من 
هلاك ونحوه #دعوأ ربكم منديِينَ إِلَنهِ 4: ونسواما كانوا به 
يشركون في تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله 
«ثمَّإِذا أذاقهم ينه يَتمَهَ 4: شفاهم من مرضهم وآمنهم 
من خوفهم. #إِذا فق ينهم ©: ينقضون تلك الإنابة التي 
صدرت منهم» ويشركون به من لا أسعدهم ولا أشقى”, 
ولا أفقر ولا أغنى» وكل هذا كفر بما آتاهم الله ومن به 
عليهم حيث أنجاهم»؛ وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم 
المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على 
الإخلاص له في جميع الأحوال؟! 


آم ْنَا علتهرٌ سلطا #؛ أي: حجة ظاهرة.» 


لمهم 4؛ أي: ذلك السلطان 8 كله يمَا كنأ يو 
هم عبارة: «أسعدهم ولا أشقى» وردت في ع» ط: «دفع عنهم ولا 
أغنى». 


سورة الروم (9-55؟) 


سَرِووْنَ 9 4: ويقول لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا 
على شسككم؛ فإن ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم الرسل 
إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب 
لهم شدة التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية 
والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام قدنهوا 
أشد النهي عن ذلك» وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه» 
وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟! فش رك هؤلاء بغير 
حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان. 


« وآ كفن انس مَغَه وَعا ا 1 7 
06 سينتة يما 5 دحم إذا هم م يفَنَطُونَ © دوا 
لَه يبسط ألرَرْقَ لمن يمَام 0 
معو يه © 4 

© 9©) يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حالي | : 
الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة 
وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح 
شكر وتبجح بنعمة الله. «وإن نْصبَهُمْ متهأ 44 أي: حال 
ويف رداك يه 20 مت أدبم 4 من المعاصيء #إذا 

هم يقَطُونَ © 4: ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض 
والسوه وعلاجيل نهم ودر سرف 24150178119 
يبسط ألرَرْقَ لمن يَسَاء ويَقَدِرٌ #: فالقنوط بعدما علم أن الخير 
والشر من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائع ليس له 


محل؛ فلا تنظر أيها العاقل لمجرد الأسباب» بل اجعل نظرك. 


لمسببهاء ولهذا قال: «إِنَّفٍ ذلك لابب لِمَوَ ِيُؤَبِْونَ 9©) »: 
فهم الذين يعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه. ويعرفون 
بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله في 
جميع مطالب الرزق. 


رع زح م 


« فَمَاتٍ ذا الْفرق حقّه, وَالْمِسكِينَ ون سل ذَلِكَ 
حي لدت يَرِبدُونَ وه 75 هُ وأَوْلتيِكَ هم الْمَفْلِحُونَ 9 
وما اسم ين رصا لَيرَيُوَا ف أَمولٍ 7 قلا يرَيُوأ عِنَدَ 
م وما اسم من رَكووْ ترِيدوب وجة اله 
لصيس © 4. 

9 أي: فأعط القريب منك - على حسب قربه وحاجته - 
حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة 
والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته 
والمسامحة عن هفوته» وكذلك آت المسكين الذي أسكنه 


5 500 


1م 


الفقر والحاجة ماتزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من 
إطعامه وسقيه وكسوته. #وأنَ َسيل ©: الغريب المنقطع 
به فى غير بلده» الذي هو مظنة شدة الحاجة» وأنه لا مال معه 
ولاكسب يدبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ 
فإنه حتى لو لم يكن له مالء فإنه لا بد في الغالب أن يكون 
في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل الله في 
الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل. 

© ذلك 4؛ أي: إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل: 

الك 0 يدون نَ #: بذلك العمل # وبحه ألنّد د *؛ أي: 
خير غزير وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحة» 
والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص؟ 
فإن لميرد به وجه الله؛ لم يكن خيرًا للمعطيء وإن كان 
ارهن ليسي كا فال تعالى: ولَاَيرَ فيمكثير 


مه 
- 
7 سم 0 


من تَجَوَهُم إِلَا من أ مْرَ بِصَدََةٍ أَوَ مَعَرُوفٍ أو إِصَلئج يبرت 
لين © [النساء: 5: مفهومها أن هذه الأمور”2 خير؛ لنفعها 
المتعديء ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف 
نؤتيه أجرًا عظيمًاء وقوله: «وَأوْليكَ »: 0 
هذه الأعمال وغيرها لوجه الله #هم المملحود حص © 4: 
الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 


9 ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات؛ 
ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيويء فقال: # وما ءَايَدثم 
ين زَبَالريوَأ ف أَمَولٍ لئاس #؛ أي: ما أعطيتم من أموالكم 
الزائدة عن حوائجكم؛ وقصدكم بذلك أن يربو؟ أي: يزيد 
في أموالكم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها 
بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم 
الشرط الذي هو الإخلاص. 


ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند 
الناس؛ فهذا كله لايربو عند الله. «وَمَآ ءاليش من مكدو 4 أي: 
مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة؛ ويطهر أموالكم من البخل 
بهاء ويزيد في دفع حاجة المعطي؛ #نرِيدوت #: بذلك 

وَجْهَ أله وليك هُمُ الْمُصْعِمُونَ 9©) 4؛ أي: المضاعف 
ا 0 
حتى تكون شيئًا كثيرًاء ودل قوله: #وما ءاسم من مُكَوَرَ »: 
أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه 
لم يقضه ويُقدّم عليه الصدقة؛ أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه 


)١(‏ عءط: «المستثنيات». 


ا 


العبدء وَيُرَدْ تصرفه شرعًاه كما قال تعالى في الذي يُمْدح: 
« الى بُؤْقَ مَاله يك (ه) يا # [الليل:18]؟ فليس مجرد إيتاء 
المال خيرّاء حتى يكون بهذه الصفة» وهو أن يكون على وجه 
يتزكى به صاحبه'"". 


00 
نيكم هَلْ 0 يَفْعَلُ ين دَلِكُم ين شَيْءٌ 
يل ب 
وإماتتكم وإحيائكم., وأنه ليس أحد من الشركاء التي 
يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه 
الأشياء؛؟ فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له 
تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدسء» 
وتنزه» وعلا عن شركهم؛ فلا يضره ذلكء. وإنما وباله 
عليهم. 

١‏ طهر شد في أل وبتريماكسبتْ للِى لاي 
هم بت ليك عبذوا َه يح نَ 7 4. 

9 أي: استعلن هالْسَادُ في لبر وَاْبَمْر 4؛ أي: فساد 
معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من 
الأمراض والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم 
من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورة» 
«ُذِيمَهُم بَْصَ الى عَمِلُوأْ ©؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على 
الأعمال» فعجل لهم نموذجًا من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ 
كلهم ببَجعُونَ 9©) 4: عن أعمالهم التي أثرت لهم من 
الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم؛ فسبحان 
من أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته. وإلا؛ فلو أذاقهم جميع ما 
كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة. 

#قل سِيروا في الْارَضٍ فانظروا صم 


مهو وخاءد ار عه تزيورو 


بل كن أحكارهر مَتْرِكِينَ © 

9 والأمربالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان 
والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين جكَانَ 
حرم تُتْركِنَ ©) 4: تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآل: عذاب استأصلهم, وذم؛ ولعن من خلق الله 
)١(‏ عءط: «المؤتي». 


08 


أ ال م 
علقبة الذين من 


سورة الروم (60-؟4) 


سس جاسم سس اسه بست باسد باسيي ميق ليع مع مسي مسي مسي - 
لة» متصصصنة؟ مسي" مس ج79 سسسيةة ةا" مسسيلا سم لص ساسم بصت الأفسعدم القصيس #السب ار - 


| 
3 


4 


5 007 ةا 2 جَ حر ع 


0 
عت (©) ومن ينيو أن برس لالرنا مسرب وليذ يفك 
من يميه 0 4 
321 و ل 0 مِن قبِلِكَ رسا لا إل مومهم خَاءوهر 


الست نتمم الي عا ا 


1 ا 
ظ ع سي ين ا 
) ان تر هر 59 َأَقَمَ وَجَهَكَ ِل نَالْقَمَمن ا 
ا ا َأ يدون © من || 
ظ ع مكار شي يو ا 
| 


م مه تي 5 4 دهت 


.جمس سس مسف م مس من لسن سي سه 


مصيستة مسي . 


حسف مسمطةة! مسب ا؟ سسمييةا؟ سس اسم #اسسس اللسي م #سصر صصص سسب 


9 2 2 


مدمهدهمدمدمسد مد منهة وهو وه 


1 2 0 722 صن سرصم صر 0 ع سر ار أذ كد ةم‎ ٠ 

> محلم 0 5 وج سج ساء أ 

عل 5 | لابو من يدن واد و 
لح م وس مسا 2 له 

© وَإِنَكَانواً من قبل أن ينزل عليّهم من قله لمبلسين>» 


ود ود د له 


2 تأنظر ِل ءَائَرِ َع تأنه مكيف بي لاض بعد 
و كر 2 مور رحة 
لك لمح الموق و عمل شَّىْءِ قري 7( 


موتها إن ذل 


اصصق مسي سي سي سي امي سي يي يي السصي سمي مسي 


الح سبح مسج بي سس 2 2 لس #سس 


اسسيي د #سسسي الس #بسبويفة سس مس مس / 


سس سس مسي مسي سي مسي مسي ال ا ا و 


)0 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
0 


0 


ووو را 
يُحذى بكم حذوهم؛ فإن عدل الله وحكمته في كل زمان 
ومكان. 


ماهس َو درم سحو ل مك امير 
ف تأي وَجَهَكَ إن اقيم من َل أن باق سياد 


2 ا ا ل 


هد ومن عمل 


72 م رط رح مر 1017 فَمله 


مِن الله يوميِذٍ يصَدَّعُونَ 9 من 

سا م معي ل سس لير ا 
ع فلائفسهم بمهدون ©9 1 لذبن ا وعملوا 
لصَيلِحَاتِ من فَصْلِوء إِنََء لا يحب الْكفرينَ © 4. 


9 أي: أقبل بقلبك وتوجه بوجهكء واسع ببدنك 
لإقامة الدين القيم المستقيم» فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهاد. وقم بوظائفه الظاهرة والباطئة» وبادر زمانك 
وحياتك وشبابك» #من قَبَلٍ أن بِأَقَ يوم لا مد له مِنَ 
أللّه 4 وهويوم القيامة» الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده. 
ولاتوجا العاياوت لبجيتائير ا العمل بل قر مد الا جمالء 
ولم يبق إلا جزاء العمال. #بَوْمِذٍ يَصَدَعُونَ 9 4؛ أي: 


سورة الروم )0١0-44(‏ 


يتفرقون عن ذلك اليوم» ويصدرون أشتانًا متفاوتين؛ ليروا 
أعمالهم. 

«١ 9 ©‏ من كَدَرَ 4: منهم» لكيه كر 4: ويعاقب 
هو بنفسه. لا تزر وازرة وزر أخرىء #ومِنْ عمل صَلِلِحًا #: 
من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة 
ملتسم *: لا لغيرهم؛ ايَنْهَدُونَ © *؛ أي: يهيئون: 
ولأنفسه» يعمرون آخرتهم» ويستعدون للفوز بمنازلها 
وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورًا على أعمالهم؛ 
بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه غير المحدود ما 
لا تبلغه أعمالهم» وذلك لأنه أحبهم, وإذا أحب الله عبدًا؛ 
صب عليه الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرة» وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» وهذا بخلاف الكافرين؛ فإن 
الله لما أبغضهم ومقتهم؛ عاقبهم وعذبهم, ولم يزدهم كما 
زاد من قبلهم؟ فلهذا قال: ء#إِنَه, لا يحب الْكفرتَ # 
« وَعِنَ ايد أن سل ل الي مسرت وَلبذِبفكٌ ين تَحنهء 


را ماس اس بممرح رودو 2 10 


وَلسَجَرى الْفزك يمرو ولوأ من فَضْلِو- للك مَفَكْرونَ © 4. 


9 أي: ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتى وأنه 
الزله المعره رالبلك المعفرةة ان ارسدل "ور *: أمام 
المطر # مسرت # الإنارنها جات م حبعيا لسار 
بذلك الغوس قبل تزوله «وتزِيقك تن تغرنه: #*: فينزل 
عليكم مطرًا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما 
تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم؛ 
فتشتاقون إلى الإكثار اوناك الصالحة الفاتحة لخزائن 
الرحمة» لاوَِتَجْرِىَ الَُْكُ 4: في البحر 8بِأمْرِيِ 4: 
القدريء # وَِمَدَعُوأ من َضْلِهِ. #: بالتصرف في معايشكم 
ومصالحكدم. #وََليٌ تَدَكُرُونَ 9©) #: من سخر لكم 
الأسباب» ويسر لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن 
تقابل بشكر الله تعالى؛ ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم؛ 
وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حال من بدل نعمة 
الله كفرّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوال والانتقال 
منه إلى غيره. 


ل 20 رام > عود 0 _ 
لنيز لين را با عل عن كد اتوي © 4. 


9 أي: « وَلَمَدْ سنا ين قََلِكَ : في الأمم السالفين 
# رسلا إل وم م : حين جحدوا توحيد الله وكذبوا 


45 


بالحق» فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والإخلااص 
والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» 
وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك» فلم يؤمنوا ولم يزولوا 
عن غيهم. د بن أي أجَرَمُواْ #: ونصرنا المؤمنين 
أتباع الرسلء» #وكات حَفًا عَلَيِمَا صر الْمْؤْمنِينَ 9©) #؛ 
اق لك عار لسارو ا 
المتعينة» ووعدناهم به؛ فلا بد من وقوعه. فأنتم أيها 
المكذبون لمحمد يك إن بقيتم على تكذيبكم؛ حلت بكم 
العقوبة» ونصرناه عليكم. 

« أدَّهُ الى سل الرِيكم فنثير سَحابًا فبسطة. 5 
يَف ينه وَيجْعَأ 2010000111 َلوء 


ل 


0و 


3 


دآ صاب ون بك من عبادوء ِذَا و 0 
سرس عرسا 
إن كان 00 ل عتتهم ين لو. ليرت 09 


رص ل 39 


2 م 0011 ب كل شَىْءِ مدر © 


و يوسي ا 
1 رح فَْكِيرُ سَحَابًا #: من الأرض» # فيبسطه, 
ألسَمَاء ا 0 
أي حالة أرادها من ذلك ثم يجعله؛ أي: ذلك السحاب 
الواسع 9 كسما و ا 


فوق بعض. #فرى الْوَدْقَ يحْرَحُ مِنْ حِلنِو. *؟ أي: 
لدو كر امود ار 


أتت عليه #8 وَإِدَا صاب به *؛ أي: بذلك المطر # من 
يه مِنْ عِبَاوِوء إِدا هر صَسْيَشِرُونَ (7©) 4: يبشر بعضهم 
بعضًا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه؛ 
فلهذا قال 8 وإ كاف بقن قل أن يرل ماتهعر ين قر 
َمبسِيت 9©) 4؛ أي: آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه؛ 
أي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظيم عندهم 
وفرح واستبشار. 


2 رح ما 


6ج تأر ل اق وض الريك الم د 
موتبا #: فاهتزت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج كريم: إن 
ذلك 0 0 الأرض بعد موتها لالَمَح امون وهو 
عل كل شَىَءِ فيد (2©) ©: فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها 
شيء» 0 اليا خلقه» ودق عن أفهامهم. 
وحارت فيه عقولهم. 


6 


ص 
6 سه ل دم عير عر.» رد 


«وَلِينَ أَرَسَلْنَا رحا روه اتفبمر لطاوا من رده 
يَكْفرُونَ © وَِنَكَ لا شيع الْمَوقَ ولا شيع لصم الدع 
إِذَا ولوأ مذبرين 29 ومآ أَنتَ _بهدد الْعُمّي عن صَكَلَنهِمٌ إن 
نيم إلَامن يون باينا مَهُم مُسِْمُونَ © 4. 

9 يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم 
عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو 
أرسلناعلى هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم 
ريحًا مضرة متلفة أو منقصة:» # فَرَأَوَهِ مُعْبِمَنًا #: قد تداعى 
إلى التلشف. 9 أَظَلوأ مِنْ بَعَدِو يَكْفْرُونَ © ©: فينسون 
النعم الماضية» ويبادرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فيهم 
وعظ ولا زجر. 

« ينك لا شيع الْمزقَ ولا مني الصُدّ الدع 4: 
وبالأولى: #إذا ولوأ مَدبرنَ (3©) #: فإن الموانع قد توفرت 
فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع المذكورة 
عن سماع الصوت الحسي. 

7 « وََآ أت بهد ألحْمَي عن صَلَلَنهمَ 4: لأنهم لا يقبلون 
الإبصار بسبب عماهم؛ فليس فيهم قابلية له. «إن تيع 
لَّامَن يون باينا َهُم مُسَلِمُونَ © 4: فهؤلاء الذين ينفع 
فيهم إسماع الهدىء المؤمنون بآياتنا بقلوبهم, المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول 
النصائح والمواعظ؛ وهو استعدادهم للإيمان بكل آية من 
آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله 
ونواهيه. 
ليم ليد © 4. 

© يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقنداره وكمال 
حكمته؛ أنه ابتدأ خلق الآدميين من ضعفء. وهو الأطوار 
الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار 
حيوانًا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولية» 
وه وإذذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. ثم ما 
زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئاء حتى بلغ سن الشباب» 
واستوت قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنة» ثم انتقل من 
هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم. # يلق ما 
َه #: بحسب حكمته» ومن حكمته أن يري العبد ضعفه؛ 


سورة الروم (١1ه-06)‏ 


ره 
> < ام ج دم ووو دره 


وَلِّنَ أرُسَلْنَا رفوه مُضفَرًا لَظَلُوا من بشو يَكْفْرونٌ 
َِإِنَكَ لاسي ألو لَ وََاشيِعٌ لص مَالدمَآَإِنَا ولوأ 
مين © وَمآأَتَهَ انيس سَكَلِوم إن شت إلا 
مَن يوم بكَايِن فَهُم مُسْلِمُونَ 2) # أنه ألذِى حَلَفَكم 


ن مس|) اي عماسم ملس 60-2 شم دعدي سس م م سه 

من ضرعشٍ ثم جعل من بعل ضعفٍ فوة ثم جعل من بعد 
ع 

1 سس ء بد د دود 2 د دوع ل سار ور صوس و و 

قووّضعفا وشيبة يخلق ماشاء وهوالع ليم القرير 


سوم مور ص سس لاخر لوم مج وم ل ص 2 عو 6 سوس راع 
وَيوْمَ تقوم ألساعَهُ يمسم الْمِجِرِمُونَ ما إبثوأ غير ساعة 
4 د خخ 6 وح سار لا سس ص سه ل ومع ور رمصء ‏ ا را سم 
لك كانوا موَفَكونَ لين وال لين أونواالْعِلموالَايمنَ 
صل بس سح بو ور راع 


كَهنذَايوم الْبَعَثِ 


! 
١ 
) 
! 
إٍ‎ 
إٍ‎ 
! 
)ٍ 
! 
! 
! 
! 
١ 
! 
)ٍ 
! 


دمح 7 <ا وح 


عَدَلِِنْسْمٌ فيكتي أله إِلَ يوم بعت 
0 ٍّّ مس عوج 7 لودو ما ره م موصمس 
وَلكنَحكُم كثم لا تعلمون () ِوْمي ذِلاينقع الذنت 


سبو ه ماس د سم 2-7 و ل ساح را نس حت سر صر جو ص 
ظَلموأمَعَزْرَبهُمٌ ولا هم يتبوت ولقدضرينا 
و سل سس ص رحس هه ير ساصمل 
للناس فى هنذا الْفَرَءَانِ من كل مثل ولين حنْتهمحَايةٌ 
فُولَ ألبنَ كفرو أن أَسْرَ إلا مبَطِلُونَ 7 كَدلكَ 


وم دو سم زر 


لَه عل قلوب الس لايخلمُو لها فَأَصِيرٌ إن 


_ 0 


: 
ا يمست ويا ييستت يياسست يهاستسي يوست يميت يمست بيست اتيت ياست ياست بيت ياتسيتا اما يمت يست بيجتست باس سس بها يه ياس يبي مسي يي سبي يي حي لوي يي يي يي اماي باس ست 


اين م ل س0 مس49 مس لس م( أ فس لس مس مس سس اس س2 97 سه 


|] > 


وأن قوته محفوفة بضعفين» وأنه ليس له من نفسه إلا 
النلقص. ولولا تقوية الله له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو 
استمرت قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العباد 
كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة؟ يخلق بها الأشياء. 
ويدبر بها الأمورء ولا يلحقها إعياء ولااضعف ولا نقص 
بوجه من الوجوه. 


امد كَدَلِك كن بتكن © ميال ال ونا الم 
ْمَك وَلكتَكُمْ كُثْرْ لا تَلَمُونَ © فوْميلٍ لا ينقع 
اي طَلئوأ ددهم لاحم نتشتوت 9 ». 

(©) يخبر تعالى عن يوم القيامة وسرعة مجيئه. وأنه 
إذا قامت الساعة؛ #يِمَسِمْ الْمُجْرِسُونَ #: بالله أنهم « ما 
ْمَتُوَأْ #: في الدنيا إلا ساعة. وذلك اعتذار منهم؛ لعله 
ينفعهم العذرء واستقصار لمدة الدنيا. ولما كان قولهم كذبًا 
لاحقيقة له؛ قال تعالى: # كَدَللك كنوأ موفَكون (2) 4 ؛ 


سورة الروم )5١0-65(‏ 


أي: ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون 
الكذب؛ ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءت به المرسلون. 
وفي الآخرة أنكروا الأمرالمحسوس. وهو اللبث الطويل 
في الدنيا؛ فهذا خلقهم القبيح» والعبد يُبْحَثْ على ما مات 
عليه. 

« وَهَالَ الدِينَ أُوبوأ الِْلم وَالإِيئنَ ©؛ أي: من الله 
عليهم بهماء وصارا وصمًا لهم. العلم بالحق والإيمان 
المستلزم إيثار الحقء وإذا كانوا عالمين بالحق» مؤثرين 
له؛ لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبًا لأحوالهم؛ 
فلهذا قالوا الحق: #لْمَدَ ِثْثْمَ في كني أَّهِ #؛ أي: في 
قضاته وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه #إِل يوم 
َلَْعَثِ #؛ أي: عمرتم عمرًا يتذكر فيه المتذكر» ويتدبر فيه 
المتدبر ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث. ووصلتم 
إلى هذه الحال. #مَهسدَا يومُ بدت وَلكتَسكُم مشر 
لا تَعَلَمُونَ (7©) »: فلذلك أنكرتموه في الدنياء وأنكرتم 
إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة؛ 
فلم يزل الجهل شعاركم؛ وآثاره من التكذيب والخسار 
دثاركم. 
كذبواء وزعموا أنهم ما قامت عليهم الحجة. أو ما تمكنوا 
من الإيمان؟ ظهر كذبهم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة 
جلودهم وأيديهم وأرجلهم, وإن طلبوا الإعذارء وأنهم 
يردون» ولا يعودون لما نهوا عنه؛ لم يمكنوا؛ فإنه فات وقت 
الإعذار» فلا تقبل معذرتهم. (١‏ ولا هم يسْبَعْنَبُوت (© »4 
أي: يزال عتبهم والعتاب عنهم. 


ولطفنا وحسن تعليمنا #الِلئَّاس في هَنذًا الْقّرَانِ من صل 
مَثْلٍِ ©: تنتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به 
الحجة؛ وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب 
الأمور المعقولة بالمحسوسة؛ وفي الإخبار بما سيكون 


كم 


وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع» ومنه في هذا الموضع ذكر 
الله تعالى ما يكون يوم القيامة» وحالة المجرمين فيه 
وشدة أسفهمء وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب». ولكن أبى 
الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح. ولهذا قال: 

ونين جِنّمَهُم بِعَايَةٍ #؛ أي: أي آبية تدل على صحة ما 
أي: قالوا للحق: إنه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع 
الله على قلوبهم وجهلهم المفرطء ولهذا قال: « كَدَيِلََ 
َطبَعٌ أله عل قُنْوبٍ الي لَايَحَلَمُوت 9©) 4: فلايدخلها 
خيرء ولا تدرك الأشياء على حقيقتهاء بل ترى الحق باطلا 
والباطل حقا. 

69ل تَصْيرَ 4: على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى 


الله ولو رأيت منهم إعراضًا؛ فلا يصدنك ذلك. إن وَعَدَ 
أنه حَقٌ #؛ أي: لاشك فيه؛ وهذا مما يعين على الصبر؛ 
فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده كاملا؛ 
هان عليه مايلقاه من المكاره؛ وتيسر عليه كل عسير؛ 
واستقل من عمله كل كثير. «وَلَا يسْتَحِمَتلَى ينا 
قورت 69 4 أي: فل ضغفاإيمانهم وقلّ يقينهم 
فخمَّتْ لذلك أحلامهم وقلّ صبرهم؛ فإياك أن يستخفك 
هؤلاء؛ فإنك إن لم تجعلهم منك على بال» وتحذر منهم» 
وإلا؛ استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر 
والنواهيء والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب التشبه 
والموافقة» وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين 
العقل؛ يسهل عليه الصبرء وكل ضعيف اليقين؛ ضعيف 
العقل خفيفه؛ فالأول بمنزلة اللب». والآخر بمنزلة القتشور. 
فالله المستعان. 


كروك روكيرة 


تفسير سورة لقمان 
وهي مكية 
بِنَماَلَهِ او اكيم 


م 2000 آله مه - 60 ج10 ورور 
«الر 09 تلك ايت الكنب الحكر هدى 
سس حوس ار سح و و 4 


حص 10 ,+ خي ع ب )ء )2 دنج + ب 2-0 
ويحمة للمحسيين لوي الذين يقيمون الصلؤة ويؤنون الركرة 


23 در .هس 


محل 
ا وي الله 7 لم 


ل هدى من ريهم 


م< بي س 
هه 


وْليكَ هم امنيح 9© >. 
َ 0 1 1 م عر 
(ث) يشير تعالي إشارة دالة على التعظيم إلى: َك 
ومن إحكامها أنها جاءت بأجلٌ الألفاظ وأفصجها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 


ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة 
واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع؛ مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحة أو راجحهاء ولانهت عن شيء إلا وهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع 
ذكر مضرته. 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم 
فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد أياتها المتكررة كالقصص 
والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت,. فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف؟ فكلما ازداد بها البصير تدبرًا وأعمل 
فيها العقل تفكرًا؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤء 
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ال ل ا ل ا هي ُسٌسسرس سرسوسرسسرسسسر 


ينه لسينةة سسسسطة سس ةا سه سه سس ##فسسسس # مس #لمسس ل الس س #فسسسم سس "ألم 


ف دهده مهمه هو سو هو وهو هو وسو :و دهده هه 


لد لي ينك ل الكتي لفك () متو ويقة | 


ل ل ا لا 


#حوم 2 مح دلى 4ك ب > 8 1 ل سر 
َلْمَحسِنَ (ي) لذبن يقيمون الصَلرة ويؤثون الرَكة وهم 


121100 2س سه و أن ل ا 
| بالأخرؤ همد نون © أوْاجِكَ عل هدى من يهم وأؤل 


رومجوء ىو م اروس مه مل اح مر ر» 
هه الْميْلِحونَ (ي) و سَالدَآسم نْب لَه وَالكريث 
لي سس ووس تكح ع ل م 


هاهزوا أولجك طم 


عو اس ل سلس ع ا ص 
ليضل عن سبيل الله بغي ر علم ويتخذ 


ل لل يي يم 


سه ساي سين سس ل ف 9س لم فا 9 ل ل سس فس فلس مس 9 9ا2 سس سس ا لس مس2١‏ 


٠. . ٍ - 21‏ 
عَذَابُ مهن () وَإِدَا نشل عليه يشوك مُسَتَسكيرا 


2< سس سوسم 6 رورم وس حامر بن ل 0 
كن ل يسمعهاكان ف ديه وا مشر بعَدَا ناير © 


8١ 
ل اعم م‎ 


ري و مس 


دَالديت اموأ وَحَدوا لصحت َم جَنّت ليم 9©) ١‏ 
4 , كار عام ع اس تار ور محل ل ملس و سه 
خيليينفها وعد الله حفا وهو العرِرٌ المسكم و خلق 


لخعته -ه لع 3 ف هف هف همه همه مه م مس م مو و_ه_47و 


1 د لي سر له ا - ال ل ا 0 
السّملواتٍ ١‏ عمد ترونها وألقن في الاارض روامى أن تميد 


0-4 
00200 عه سس حا را جه سحاس 5 4 


ساح سرس يا م اي 06[ أ 00 
مِنِ كل رج كَربِرٍ 2 هدالق أنه مرف مها | 


5 

ا ل اد ىو 03 9 وم ل عله ع 

3 ١ ٠. ٠. ١ 5 ا كنء 5 9 بل‎ ١ 
لق لين من دونه بل مون في صَكَللٍ ين‎ | 


9 ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى 
عن كل خلق لئيمء أكثر الناس محرومون من الاهتداء به 
معرضون عن الويمان والعمل به؛ إلا من وفقه الله تعالى 
وعصمه. وهم المحسنون في عبادة ربهم. والمحسنون 
إلى الخلق؛ فإنه #8 هدى »: لهم يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ويحذرهم من طرق الجحيم. « وَيَحْمَةَ 4: لهم 
تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير 
والشواب الجزيل والفرح والسرورهء ويندفع عنهم الضلال 
والشقاء. 


لكات وضف النسسين بالك العاف وهو اليقين 
الموجب للعمل والخوف من عقاب الله. فيتركون 
معاصيه؛ ووصفهم بالعمل؛ وخص من العمل عملين 
فاضلين: #يقيمُونَ ألصَّكَرْةَ © المشتملة على الإخلاص» 
ومناجاة الله تعالى: والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح 
المعينة على سائر الأعمال. « وَيِوَبْوْنَ لرَكوْةَ : التي تزكي 
صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلم وتسد 
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حاجته؛ ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته 
للمال» فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه؛ وهو 
طلب مرضة الله. 


©« أوَيِكَ 4: المحسنون الجامعون بين العلم التام 
والعمل #علّ هَدّى #؛ أي: عظيم كما يفيده التدكير» وذلك 
الهدى حاصل لهم وواصل إليهم # من رَيّهِمَ #: الذي لم 
يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم» وهذا الهدى الذي 
أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل أنواع 
التربية. # وَولَيِكَ هُمُ المُْلِحوَنَ 2 »: الذين أدركوا رضا 
ربهم وثوابه الدنيوي والأخروي» وسلموامن سخطه 
وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له 
غيرها. 


ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر 
من أعرض عنه ولم يرفع به رأسَاء وأنه عوقب على ذلك 
بأن تعوض عنه كل باطل من القول؛ فترك أعلى الأقوال 
وأحسن الحديثء واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك 
قال: 

« وَيِنَ اناس من هد َي لهو الحكريث لِضِلٌ عن سييلٍ 
له عير عِلْرِ و 2 يات ميك ان في 5 
دا عل يثنا وَل مس مسَتَكرا كأ لز سمهَا كا 28 
َذييهِ وقرا قشر يعدب أَلِيمٍ لذبت اموأ وَعَحِلوا 


رم سس وئر أآ# بر 
د ره ء > « بيه هر 0 


لصحت لم جَنتُ ألم 9 (وي) خَلِدِينَ فها وعد الله حقًا وهو 
عير لمكي 9 >. 

أي: # وَمِنَ ألنّايس من #: هو محروم مخذول 
#سشْتَرِى #؛ أي: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن 
في الشيى ١‏ لْهَوَ الْحَرِث *؛ أي: الأحاديث الملهية 
للقلوبء الصادة لها عن أجل مطلوب» فدخل في هذا كل 
كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان؛ من الأقوال المرغبة 
في الكفر والفسوق والعصيان» ومن أقوال الرادين على 
الحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة 
ونميمة وكذب وشتم وسبء. ومن غناء ومزامير شيطان. 
ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا؛ 
فهذا الصنف من الناس #يِتَتَرى لهو الكديث »عن 
هدي الحديث لالِضِنَ * الناس 8 عن سَبِيلٍ اله يعَيْرٍ 
عِلْرٍ #؛ أي: بعدما ضل في فعله أضل غيره؛ لأن الإضلال 


6 


ناشع عن الضلالء وإضلاله فى هذا الحديث صده عن 
الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط 
المستقيم؛ ولايتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق» 
الذي جاءت به آيات الله ويتخذها هزواء يسخر بها وبمن 
جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح 
في الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل من لا علم عنده؛ 
وخدعميما يوبحيه إليةمن القول الذي لا يعيزه ذلك الضبال؛ 
ولا يعرف حقيقته؛ #أوْليِكَ طح عَدَ مَهين (2) >: 
بماضلواء وأضلواء واستهزءوا بآيات الله وكذبوا الحق 
اراتع 5 

9 ولهذا قال: ا وَإَِا نل عَلِيّهِ ءايشا ©: ليؤمن بها 
وينقاد لهاء «وَلّ مُسَتَسكيرًا ؛ أي: أدبر إدبار مستكبر عنها 
رادلها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنها (كأن ل 
سْمَعَهًا #»بل: #كن فى أذيه وقرا #؛ أي: صممًا لاتصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. « كدر *: بشارة 
تؤثر في قلبه الحزن والغم» وفي بشرته السوء والظلمة 
والغبرة» # يعذَابٍ ابر *: مؤلم لقلبه ولبدنه» لا يقادر 
قدره. ولا يدرى بعظيم أمره؛ فهذه بشارة أهل الشر؛ فلا 
نعمت البشارة. 


9 9 وأما بشارة أهل الخير؛ فقال: #إدَ ألرّرت 
2 2 َلصَّبِلِحَتِ #: جمعوا بين عبادة الباطن 
بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح. هم نت 
ألم © »: بشارة لهم بما قدموه وقِرّى لهم بما أسلفوه 
9 حَِرينَ فا #؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح 
والبدن. «وَعْدَ أنه حَنَا 4: لا يمكن أن يخلف ولا يغير ولا 
يتبدل. #وَهْوٌ الْمَريرُ الحم 2©) *: كامل العزة» كامل 
الحكمة. من عزته وحكمته» وفق من وفق» وخذل من خذل 
بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. 

« حَنَ لسوت عير عمر م لض في الْاْرضٍ 
رواسبى أن مودت م و بت فها مِن 171 داب وَأَنْلْنَا 5 َلسَّمَآءِ 
مك ددن ين حل انم ريو © 00 هنذا حَلْقَ أله 
َف مَاداحَلقَ اين من ونه بل امون فى صَكلٍ 
صن 092 >. 1 

( يتلو تعالى على عباده آثارًا من آثار قدرته وبدائع 
من بدائع حكمته ونعمًا من آثار رحمته؛ فقال: # حَلقّ 


1 ا 


04م 


لسَموتِ #©: السبع على عظمها وسعتها وكثافتها 
وارتفاعها الهائل #بِعَير عمَرٍ تَروْيبَا ©؛ أي: ليس لها عمدء 
ولو كان لها عمد؛ لرئيت» وإنما استقرت» واستمسكت 
بقدرة الله تعالى» «وَأَلص ف الْذرّضٍ روب 4؛ أي: جبالًا 
عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لغلا #تَمِيدَ يي 4؛ 
فلولا الجبال الراسيات؛ لمادت الأرض ولما استقرت 
بساكنيهاء #ويتَ فها مِن كل دآ 4؛ أي: نشر في الأرض 
الواسعة من جميع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني 
آدم ولمصالحهم ومنافعهم. ولَمّا بئها في الأرض؛ علم 
تعالى أنه لا بد لها من رزق تعيش به» فأنزل من السماء 


ماء مباركاء #مَأَبشا فامن كن روج كَرِمِمٍ 9 #: 


المنذ » نافع» مبارك» فرتعت فيه الدواب المنبثة» و 0 
٠‏ در جو ٠ ٠‏ 


209 مَندَا ؛أي: خلق العالم العلوي والسفلي من 
جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم. #حَلَقَ أله #: 
وحده لاشريك له. كل مقر بذلكء حتى أنتم يا معشر 
المشركين» لفون ما علو ان ين ثويد #؛ أي: 
الذين جعلتموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم, يلزم على 
هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقه؛ فإن كان لهم 
شيء من ذلك؛؟ فأرونيه؛ ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق 
العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق 
لها؛ لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده؛ 
ولاثم شيء يعلم غيرهاء فثنبت عجزهم عن إثبات شسيء 
لها تستحق به أن تعبد, ولكن عبادتهم إياها عن غير علم 
وبصيرة؛ بل عن جهل وضلالء ولهذا قال: #بلٍ 2 
في صَللٍ مين 9 #؛أي: جلي واضح؛ حيث عبدوا من 
لا يملك نفعًا ولاضرًا ولاموئا ولاحياة ولانشوراء وتركوا 
الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. 

«وَلَتَدَ نا لقن لِك ل لفك يله ومن بكر 
و َل لْفَمَنُ ابي وَهْوَ يَوظه يق لا رلك َه رك 
الصَرك لظلم عظيم 2 ووصّيًا لاضن يوَلِدَيْهِ حملقه 
أمّه. وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَدلُهُ في امن أن أَنْحكُرٌ لي 
ديك إِلَ ألمَصِير 9© وَإن جَْهَدَاكَ عله أن تسرك بي 


رص وير 


مَا ليس لك بو عم فلا تطِعَهُمًا # إلى آخر القصة. 


ا 11 


سورة لقمان 20١(‏ ؟1١)‏ 


صصص مسد ريج عسس جعاس ربهس إلسسس. إو لصوي يي مسي اموي يي امسسيي لوي 1 


جِ 
2 سم ساح 5 


ع :6 عا صوف ع د م 2-2 2ج مركم رج أ 
ولقد ءابنا لقمان الجحمة أن اشكر يله ومن منحكر فإ 
مه ملزو مس حل عا سر 7 7 3 2 هو 02 00 
شك لنفسهء ومن كفر فَإِنَالَه عي حَميدٌ ليا وَإِذْقَالَ 
ا الم ول ل 2خ بو سل صر م رمه مسا 2 سعء سد 
لقمئن لَابنِه-وهو يعظه. يبي لاشرلة الله إَ الشّرك 
صاصر صا و لدو 


به حملتهام 0 
رج 2 ل سرس ١‏ سه سا الور 0 سس سحت مج 30 يه 
وهنا عل وهن وفص له,في عامين أن اجر لي ولوالديك 


لز ص عاص سم ارس سا من .ع سر 


إِلَ الْمصِير © وَإن جَنْهَدَاكَ علخ أن تُشَرِكَ ب ما لس 


__ 
٠. 


0 


لظام عظِيم 72 ووصَينًا الإضسن يواد 
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4 حو مس ار ذه م 4 ل رحط 
وو سس ل و راس سا | ب سا . اشاس لحيو ب 
ك يه عِلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 
6 
مه ح سا دمح 08 > ماه 2< وسظه بأرو ‏ لير 
واتيع سبديل من أناب إلى ثم إِلىَ 2 فابكفحكم 
ل 00 يسم 
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السمسسم كسم تملستسا مس سس سسا سس اس ةس ا ف 9 9 99 


- 


اح م6 هسك صرح 6 سر | الاساج و مجم 
مِنَصوتَكنَ أذكر الأضوتٍ لصوت مير () 


حي حم حب حت سنن حي بيخي جتن حس جبي جيه سلا75ا57ُُا5ججج 01 
ل مسي سي مط ما ممت مت ساي مط لل سه مس 


ينه ةيةه سس مس للم فلل لس فلس لت لسر سس #مسسي مسا ا سس سه 


0 و و و دوي و و2 20 ول صرح وت ور 


9 يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان 
بالحكمة. وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي 
العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام؛ 
فقديكون الإنسان عالمًا ولايكون حكيمّاء وأما الحكمة؛ 
فهي مستلزمة للعلم» بل وللعملء ولهذا فسرت الحكمة 
بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة 
العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه 
وليزيده من فضله وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه 
عليهم» وأن من كفر فلم يشكر الله؛ عاد وبال ذلك عليه 
والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف 
أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وكونه حميدًا في صفات 
كماله حميدًا في جميل صنعه من لوازم ذاته» وكل واحد 
من الوصفين صفة كمالء واجتماع أحدهما إلى الآخر 
زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون هل كان لقمان نبا أوعبدًا صالحًاء 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض 


سورة لقمان )١7/-١١(‏ 


مايدل على حكمته فى وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار» فقال:. 

9< وَإمَلَنْقسَنُ بيد وهْر يله 4؛ أو: قال له قولًا به 
يعظه؛ والوعظ: الأمر والنهي المَقْرُونٌ بالترغيب والترهيب؛ 
فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك» 
فقال: #إرت ليك لظُلرٌ عَظِيمٌ © ©: ووجه كونه 
عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع ممن سوّى المخلوق من تراب 
بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمالك 
الأمر كله» وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب 
الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوّى من لم ينعم بمثقال 
ذرة من النعم, بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه» ولايصرف السوء 
إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظم ظلمًا 
ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده؛ء فذهب بنفسه الشريفة» 
فجعلها في أخس المراتب» جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئًا 
فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا؟! 

ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه 
القيام بالتوحيد؛ أمربالقيام بحق الوالدين» فقال: 8 وَوَصَينَا 
لإِْنَ #؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنس أله 
عن القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه #يولِدَيد 2# 
وقلنا له: «أنكرٌ لي #: بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي 
وألا تستعين بنعمي على معصيتي 9اولِولِدَيِكَ #: بالإحسان 
إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمثونتهما 
واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل» 
فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن لإِكَ أَلْمَصِيرٌ 9 4؛ 
أي: سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وَكَلَّفْك بهذه 
الحقوق» فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل» 
أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذكرالسبب 
الموجب لبر الوالدين في الأم» فقال: #حَلتَه أمهء وَهنَا 
عل وَهْنٍ #؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق 
من حين يكون نطفة؛ من الوحم والمرضء والضعف» 
والثقل» وتغير الحال» ثم وجع الولادة» ذلك الوجع 
الشديد. #وفصدله. ف عَامَيْنِ #: وهو ملازم لحضانة أمه 
وكفالتها ورضاعها. أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه 
الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده» ويوصي إليه 
بتمام الإحسان إليه؟ 


4٠و‎ 


لون بَتْهَدَاكَ #؛ أي: اجتهد والداك #عل أن 
تكرك يق ما لمل الكبوفد لم قلا تَطِمَهُمًا #©: ولاتظن أن هذا 
داخل في الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل 
أحد» و«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»» ولم يقل: وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؛ فعُقهماء بل 
قال: #فلا تَطلِمَهُمَا #؛ أي: في الشرك» وأما برهما؛ فاستمر 
عليه» ولهذا قال: وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوًا 4؛ أي: 
صحبة إحسان إليهما بالمعروف. وأما اتباعهما وهما بحالة 
الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهماء #وَأتَِعٌ سَِِلَ مَنَ نآب إِلَّ #: 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. المستسلمون 
لربهم؛ المنيبون إليه؛ واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في 
الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته 
إلى الله. ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه» 

ثم إِلَ مَرَحِعَكُمَ ©: الطائع والعاصي والمنيب وغيره» 
«تأبتشسكم يما شُئْرٌ تَمَوْيَ © 4: فلا يخفى على الله 


ع ا لخ 12 دما سه 22 ١‏ 


ظ هي أصغر الأشياء وأحقرها #فتكن في صَخْرَةَ *؛ أي : في 


وسطهاء أو في أَلسَموتِ أو في آلْأرضِ 4: في أي جهة من 
جهاتهما؛ ليَأتِيبَا أَنَّدُ : لسبعة علمه وتمام خبرته وكمال 
قدرته» ولهذا قال: إن أله ِيف حَبِكُ 9 #؛ أي: لطف 
في علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا 
القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله 
والعمل بطاعته مهما أمكنء والترهيب من عمل القبيح قل 
أو كثر. 

لا سوم 5 6 مسر - 4 : 

ينب ِو أَلصَصكَزة 4: حثه عليها وخصها لأنها 
أكبر العبادات البدنية» َم يلمعو ونه عن الْشكر 4: 
وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمربه. والعلم بالمنكر؛ 
لينهى عنه» والأمر بما لايتم الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المدكر إلا بنهء قن الرفيق والسترع وقد ضرح ره لعي وله 
« واصَيرٌ عل مآ أصَابَكَ #: ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا 
لما يُنهى عنه» فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك 
الشرء وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن 
يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس؛ 


لسالس سم هه سر ررعطة 


أمره بالصبر على ذلكء فقال: # وَأصِيرٌ عل مآ أَصَابِكَ إن 
لِك ©: الذي وعظ به لقمان ابنه #مِن عَرَم الأمور 7 4؛ 


9. 


أي: من الأمور التي يَعْرّمُ عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا 
أهل العزائم. 

9 + لا ضير حَدَكَ لِنّآس 4؛ أي: لا تمله وتعبس 
بوجهك للناس تكبرًا عليهم وتعاظمًاء #وَلَاسَش ف الْرْضٍ 
مرا ©؟ أي: بطِرًا فخرًا بالنعم ناسيًا المنعم معجبًا بنفسك. 
# إن الله لايِث عل مخال *: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
9دَحُورٍ 69 4: بقوله. 

62« ود فى مَمْيكَ 4؛ أي: امش متواضعًا مستكيئً 
لامشي البطر والتكبر ولاامشي التماوت» #وَأَعْضْضْ مِن 


و00 ود ع« 


صوَيَك # أدبا مع الناس ومع الله» إن الأصوات 1 
أي: أفظعها وأبشعها «لَصَوَتُ لَذِرٍ 39 #: فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فائلة ومصلحة؛ لما اختص بذلك الحمار 


الذي قد علمت خسته وبلادته. 


وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه؛ تجمع أمهات 
الحكم, وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بهاما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرًا وإلى تركها إن كانت نهيّاء وهذا 
يدل على ها دك الى تفسير الحكمة: انها للم بالاجكام 
وحِكّوهًا ومناسباتها: فأمرّه بأصل الدين وهو التوحيدء ونهاه 
عن الشرك؛ وبين له الموجب لتركه. وأمره ببر الوالدين» وبين 
له السبب الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم 
احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية 
ومع ذلك؛ فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما 
إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم 
عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى 
بهاء ونهاه عن التكبر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر 
والمرح. وأمره بالسكون في الحركات والأصوات. ونهاه عن 
ضد ذلك. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر؛ كما قال تعالى: 
# واستعينوأً بالصَّبْرٍ وَاَلصَلَرِدَ # [البقرة: 44]. فحقيق بمن 
أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا بالحكمة مشهورًا 
بهاء ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم 
من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. 


« ألزترواً م ماق التموات وما الارضن 
2 حرس ير - 21 ظاهرة 00 م ص س ع و 
200 ظلهرة 00 ومن الئاس من يجار 

مع سس 4 


1 2 0 
ف له رمز ولاك ولا كنب مير 9 وإذا ف 
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مدوء 26م ور سد ور دك رك . ص 
ألؤتروأ أن الله سَحَرَلكم ماف السَمنوابٍ وَمَا ف الْارضِ وَأَسْبعَ 


ب و 
5 عبر م لتنا 
206 رم 5-596 سح 0 أ أ 


قبطيو عدا التهير 00 
لل لة جع يل ب صا رت تيمس 


وجههر إلى ألله وهو محسن فمّد 


لمم 


١ 
| 
ْ 
| 
- 
2 
! 
ٍْ 
أ‎ 
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ل 
0 1 .د م سه 2 عدويةع 
علقبة الأمور © ومن ومن كفر قلا حر نلك كفروم 
متهم يما عملا ! إن الله لمم ب بِذَاتٍالصُدُودٍ 


كت ول سح 30 ل وهم ِل لدابم ٍ 
سيو ع سلس م س ساع > مسي 10 
وين التو وَالارَض لوزن الله فل 


4- كك 


م جرد 1 ود دع دخ ل 
07 ود و إوأوت 


2 رمت رو واس 77 مر 
وو بترو ع 
سس مر م بير م مط م دهم ب سر < وسرلطر 
مَأتقِدَتَ طظمنت الله إن أله عزين سح بم 2) 000 
4 2 21 > > ومس و 
و/ اَذ إلَاحكئفين وِحِد جد إِنْ الله بيع بصصار © 


51522--2 522 522225555-55-352 


ايجة# ممسسسطة مسحي" لمجي 4 ص ةا ممسسطة سسسة لمسياة مسسةة لمسسسة لسمسفة مسي 


1 
١ 
/ 
| 
١ 
| 
١ 


0 رو 


مص روس يس 
١ -‏ 7 ل ل سي سس سي سي لي يي سي يي سي سي سي وي سي سبي تي سبي ببستي مسب يست ياست مستا سس يات يمت يست يمت ست سبي سي سي 
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مسي لسسع سي مسي لصي مسي لصي مسي مسي مسي اي الي 
مك م فت ف 6 م ل د 20 


دَالُ أ مره يع مَأ 


اها اله لا 11 تاف هكد 1001 
7 و 2< تر جرء 


ود 1 حون يدعوهم ل 0 عير © 4. 


)بشن تعالى على عباد بنعسه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: #أَلرْترََا 4؛ أي: 
تشاهدواوتبصروا بأبصاركم وقلوبكم. ٠‏ # أن لله سَحَرَ لم م 
في آَلسَّمْوَتِ ©: من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات 
لنفع العباد» # مان الأرْضٍ #: من الحيوانات والأشجار 
والزروع والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: # هُوٌ 
أَلَزِى 0-0 مَا فى ا لَأَرْضٍ حسفا جسِيعًا © [البقرة: 19]» #وَأَسَبَعَ 
َبتك #؛ أي: عمكم وغمركم براق رم عم © الظاهرة 
والباطنة؛ التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم 
الدين» حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا 
حر هله لتحم يمح المتعو والخضوع لله وصرفها في 
الاستعانة على طاعته وألّا يستعان بشيء منها على معصيته. 
)١(‏ عبارة: «أي: عمكم وغمركم بوافر؛ سقطت منع. وابوافر) 

00 


سورة لقمان (؟6-5؟) 


ولكن مع توالي هذه النعم فإن”© من #آلنَاين مَن #: لم 
يشكرهاء بل كفرهاء وكفر بمن أنعم بهاء وجحد الحق الذي 
أنزل به كتبه» وأرسل به رسله» فجعل «عَجَدَرِلٌ في ألَّد 4؛ 
أي: يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء 
به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده. وهذا المجادل يجادل 
لبي رِعَرٍ # وعلى غير بصيرة؛ فليس جداله عن علم؛ فيترك 
وشأنهء ويسمح له في الكلام . #ولاهدى #: يقتدي به 
بالمهتدين #ولاكني مير 2 #؛ أي نيّر مبين للحق؛ فلا 
معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين» وإنما جداله في الله 
مبني على تقليد أباء غير مهتدين» بل ضالين مضلين» ولهذا 
قال:# َإِذَا قبل هم أتَيعوأ وأما أنرْلٌ أسَّهُ : على أيدي رسله؛ 
فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرة: #تَالُواْ # معارضين 
ذلك: ابل يع ما دنا علي بآ 4: فلا نترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لقول أحد كائنًا من كان. قال تعالى في الرد عليهم 
وعلى آبائهم: لأَبَر كاد الفَِطَنُ تقوم ِل عنَابِ 
تعر 69 4؛ أي: فاستجاب له آباؤهم؛ ومشوا خلفه. 
وصاروا من تلاميذ الشيطان. واستولت عليهم الحيرة؛ فهل 
هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك 
يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على ضلالهم وضلال من 
تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة» 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم» وبالحقيقة أتباعه من أعدائه 
الذين تمكن منهم, وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم 
عذاب السعير بقبول دعوته. 


رلى ل.س سه دير م يه سرس دي سرج سر صا 


ومن سلم وجهه: الاوك عر بنرك يه 


بالعروة لون ' وَإِكَ أله عَلِقبَةَ لْدُمْْرٍ © 8 ولا 
نلك كفره: إيينَا مرجعهم مهم بما هلوا َ أهَّهَ لم 


عرس بح سوير 


ِذَاتٍِ أأصُدُورِ 2 9 نمنْعهُمٌ قليلا ثم نضطرَهُم ِل عذّايب 
تيضر © 4 

9 ومن مسيم مَحَهَُء إِلَ َه 4؛أي: يخضع له وينقاد 
له بفعل الشرائع مخلصًا له دينه» #وَهُوَ محَسنٌ #*: في ذلك 
الإسلام؛ بأن كان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول بَكلِك أو: 
ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فيها؛ بأن يعبد الله كأنه يراه؟ فإن لم يكن يراه؛ فإنه يراه. أو: 
ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى 
عباد اللهء قائم بحقوقهم» والمعاني متلازمة:» لا فرق بينها 


4 


إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» وإلا؛ فكلها متفقة على 
القام بجميع شراتع الذين على وجه تقل به وتكمل! فمن 
فعل ذلك؛ #فَمَرٍ اسْسَمسَكَ بالمروق الْونَضَّ #؛ أي: بالعروة 
التي من تمسلك بها؛ توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل 
خير» ومن لم يسلم وجهه للهء أو: لم يحسن؛ لم يستمسك 
بالعروة الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعرو الوثقى؛ لم يكن 
َم إلا الهلاك والبوار. «وَلِلَ أله عَبعبَهُ ألأمور © 4؛ أي: 
رجوعها وموتلها ومتتهاهاء فيحكم في عباده ويجازيهم بما 
آلت إليه أعمالهم» ووصلت إليه عواقبهم» فليستعدوا لذلك 
الأمر. 

7< وم نكترٌَ ملا ريلك كم 4: لأنك أديت ماعليك 
من الدعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك على الله 
ولميبق للحزن موضع على عدم اهتدائه؛ لأنه لو كان فيه 
خير؛ لهداه الله» ولا تحزن أيضًا على كونهم تجرءوا عليك 
بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهم؛ 
ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. فإن 
إلا مرجعهم متهم بمَا عَمُِوا #: من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. #إِنَّ الله لم يذّاتِ 
ألصّدُورٍ (9©) 4: التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما ظهر 


4 0 5 7 وددرووء > و‎ ١ 
في الدنيا؛ ليزداد| إثمهم ويتوفر‎ :* 000 0 


عذايهم. (ثم طيحم 4؛ أي: نلجتهم 9ل عاب 
مُمظط ل وص يي عي 


يي هر 


7007 >< آ# هه عر 00 عمو لر 
«وولين 00 سن 0 السَّموتِ والارض أيقوار 
َهُمْ لا يَعلَمُونَ 29 2 ما في 
7 ا 0 وَآء َك ف 
لْاضِ من سجرق أقلني ل فلي والبحد يدم 0 يه سبعة 
0 ا ليد عومد 


7# ور 


1 4ك ا 
صر 9 4. 


© أي: «مليد #ياك عرلا الى البكاسن 


00 *: الذي 


خلقهما وحده. #قَلٍ > لهم ملزمًا لهم ومحتجًا عليهم بما 


9 


أقروا به على ما أنكروا: #الَْمَدٌ نّم ©: الذي بين النور 
وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم؛ فلو كانوا يعلمون؛ 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة 
والتوحيدء ولكن #أَحَررهم لا يَعَلمُونَ 62 #: فلذلك 
أشركوا به غيره؛ ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه 
الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذبًا من سعة أوصاف 
الله سبحانه؛ ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص 
الدين له فذكر عموم ملكه. وأن جميع ما في السماوات 
والأرض -وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه 
ملكه. يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية 
وأحكامه الجزائية؛ فكلهم عبيد مماليك ملبّرون مسخّرون» 
ليس لهم من الملك شيء. وأنه واسع الغنى؛ فلا يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلقء « ما بيد نهم من رذق ومَآ 
0 أن يطعمون 29 # [الذاريات: لاه]» وأن أعمال النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئًاء وإنما 
تنفع عامليهاء والله غني عنهم وعن أعمالهم, ومن غناه أن 
أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمده من لوازم ذاته؛ 
فلا يكون إلا حميدًا من جميع الوجوه؛ فهو حميد في ذاته؛ 
وهو حميد في صفاته؛ فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه؛ لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليه» وجميع ما أمربه ونهى عنه يحمد 
عليه» وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنيا 
والآخرة يحمد عليه. 


9نم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ 
من القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة 
وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال: « ولو 
َنَمَا فى الْارْضٍِ مِن سَجَرَةَ أَكَلمٌ ©: يكتب بهاء «والبحرٌ 
و كه أ *: مدادًا يستمد بها؛ 
لتكسرت تلك الأقلام؛ ولفني ذلك المداد» لما تَقِدَتَ 28 
كلمت أنَّهِ #: وهذا ليس مبالغة لا م اه 
تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض 
صفاتهء وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها 
عليهم وأجلٌ منقبة حصلوهاء وهي لا تمكن على وجههاء 
ولكن ما لا يدرك كله؛ لا يترك كله» فنبههم تعالى على 


سورة لقمان )١8-55(‏ 


بعضها تنبيها تستنير به قلوبهم» وتنشرح له صدورهمء. 
ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه» ويقولون 
كما قال أفضلهم» وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». وإلا فالأمر أجل من ذلك 
وأعظم. 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان, وإلا؛ فالأشجار وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة» والبحور لو امتدت 
بأضعاف مضاعفة؛ فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها؛ 
لكونها مخلوقة؛ وأما كلام الله تعالى؛ فلا يتصور نفاده» 
بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا 
منتهى؛ فكل شيء يتتهي إلا الباري وصفاته» « وَأَنَإِلَ 
رَيّكَ النتبن (2©) © [النجم: 141 وإذا تصور العقل حقيقة 
أوليته تعالى وآخريته» وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان 
السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل 
ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرض الذهن والعقل من 
الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على 
ذلك من ساعد بقلبه ولسانه؛ فالله تعالى بعد ذلك إلى غير 
غاية ولا نهاية» والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم 
ويقول ويفعل كيف أراد. وإذا أراد» لا مانع له من شيء 
من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصور العقل ذلك؛ عرف أن المثل 
الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئًا منه» وإلا؛ فالأمر 
أعظم وأجل. 

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته» فقال: إن اله عَرِيرٌ 

22 © 4؛أي. : له العزة جميعًا الذي ما في العالم 
العلوي والسفلي من القوةإلاهي منه. هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوة إلا به وبعزته قهر الخلق كلهم, 
وتصرف فيهم ودبرهم» وبحكمته خلق الخلق. وابتدأه 
بالحكمة؛ وجعل غايته والمقصود منه الحكمة. وكذلك 
الأمر والنهي وجد بالحكمة؛ وكانت غايته المقصودة 
الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

()) نم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لايمكن أن 
يتصورها العقل» فقال: « ما حَلْفَُكْْوَلَا بَحَدكْ إلاحكئفْيٍ 
وِحِدَةٍَ #: وهذا شيء يحير العقول: أن خلق جميع الخلق 
على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة 
كخلقه نفسًا واحدة؛ فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور 


سورة لقمان (9؟-؟؟) 


ّ 
َه 


22م مرك > 20 صاواس عو 
ألمت ر أن الله يوَلِج يلف النهار وبولح 


ل 2 ء ل سا بعس ل ماه 
وسخرالشمس والْمَمرٌه 
بِماتَعمَلُون حير 


صم إوو موري 


و ١‏ آآكً م م 
مندونه الباطل وأن الله هوالعيحٌ 
ص وج ل 2 ٠,‏ مدةسء- --- وه ل .2 نت و 2 3 ص 
امَك تخرى في اسح ر بنِعَمَتٍ الله ليريج من ءَاينْيِدء إن 


سر مه 
و و ب ركرس سل سس سر صر ل 2 مو مس عور 
فى دَلِكَ لمت لُكل صبًاريشكور 9ه وَلِدَاعَشيهُم موي 
2-1 تت له وه 0 | 0 
كالظلل دعوأ أله عِلصِينَ له الدينَقلَمَاججدهَمَ إل الْيْرٍ 
عا 722 > رع 


ا مر سا صصم م م ص 
نهم مُفَنَصِد ومَإِججَسَددَإئَاإلا عل حَثَارِ كفُورٍ 
© يما ا س نوري ولحْسَوأيوما لايرف واد 


سات ره سح يي 8 ورم س 22 اح م وه 


عر صر ع 
عن ولِدِه- ولامولود هو جاز عن وَالْرو سَيعَاإِركَ وعد الله 


ا ا ا ع اح ساس 
9 


0 سس م ع د سخ الف 26 
حىّ قله تغرنحكم الحيوة الذيا ولا يغرنحكم يالله 
مح س حر د يس معو <وم لوزرده و موديهي 
الغرور 2 إِنَ الله عِندم,عِلْم السَّاعَةَ وبتكت لغيثٌ 
مساح وو 


02 مج ع سر حا سرس 000 0-1 له 5 ررعة 
وبعام ماف الأرحام وما تدرى نفس مادا تحكيبب غدا 


بع 66 سرس ل > فم 


بإنالله عليم خبير 
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إ‎ 
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حي جحت جحي نت يح وا ا وت و وي ل حي و وت وا ل ريت كي كت ل يت وح ا و حا ري حي تن شن تس حجن جتن حجن اجر بي حي د 


سوسس .»4 
بف لسصغطفة .مسسسفة اسسسسطفة ملفة بسبسيفة مسي مسي ال لس لس سس 


سس رفسم #وسسس لسلسم #لسسم #لسسسم سسا م #للسسومر فوسو لبس أل 


والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 
ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات وبصره لجميع 
المبصرات» فقال: ظنَّ 721 يع صر 9 # 


ع م 


دأ مر أن أله يويح اليل في النَهَارِ وَبوُِ النَهَارَ ف 


مس 2 د سر ل >* ل - 7 00 
لل وَسَخْر السَّمْس وَالْصَمرَكل بجر ِلك أجل مُسَمَّى وأ 


لذبن متمؤن جَرك © مَك أ لله حالس متش 
من ايل أل مرٌ سكيد © 4. 

9 وهذا فيه أيضًا انفراده بالتصرف والتدبير» وسعة 
تصرفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل؛ 
أي: إدخال أحدهما على الآخر؛ فإذا دخل أحدهما؛ 
ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير 
ونظام لم يختل منذ خلقهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد 
ومنافعهم في دينهم ودنياهم ما به يعتبرون وينتفعون. 
وا كل » منهما 9 بجر إِلك أجل مُسَمَّى : إذا جاء ذلك 
الأجل؛ انقطع جريانهما وتعطل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة حين تكور الشمسء ويخسف القمرء وتنتهي دار 


9 


الدنياء وتبتدئئ الدار الآخرة. # وَأك الله يما تَحَمَلُونَ *: 
من خير وشر. # حير © 4: لا يخفى عليه شيء من 
ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال بالشواب للمطيعين 
والعقاب للعاصين. 


9 و١‏ دَلِكَ 4: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بيّن 
ابأ لَه هُوَاَلْحَنّ 4: في ذاته وفي صفاته» ودينه حق» ورسله 
حق» ووعده حق» ووعيده حق» وعبادته هي الحق. 8 وَأَنَ ما 
يدَعُونَ من موزه اكول ©: فى ذاته وصفاته؛ فلولا إيجاد الله 
له؛ لما وجدء ولولا إمداده؛ لما بقى؛ فإذا كان باطلًا؛ كانت 
عبادته أبطل وأبطل. « وَأنَ أنه هوَالمَحُ 4: بذاته فوق جميع 
مخلوقاته الذي علت صفاته عن أن يقاس بها صفات أحد من 
الخلق وعلا على الخلق؛ فقهرهم « الْحكبرُ 9 #: الذي 
له الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء في قلوب أهل السماء 
والأرض. 


2 -- 2 مع اوعس 2 | صخ سام 0000 موه 22 0 

« أل رأَنَ لتك يجْرى في لحر بيِعَمَتٍ الله يريك مِنْ 

ب ع ام ل ع سا دس لات 7 .ع ء-” 

َابيِهءَ إِنَّ في دَلِكَ لأيْتٍ لكل صَبَارٍ ضَكور 9 وإدا 
وما 2 - 20-ه ٍٍِ م مآ 


جه 
رم يه 


> مو 2< فو دسو مير خوك سم يساس مدي 22 رم 
ُ كالظلل د أ الله مخلصين له الدين فلمًا بجنهم 
ات 8 7 .0 . 


1 7 8 7 0 ام سس كن رشك م 


ور 


(9) أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده أن 
سخر البحر تجري فيه الفلك بأمره القدري ولطفه وإحسانه؛ 
«لِبرِيَكرٌ من َيِه 4: ففيها الانتفاع والاعتبار. #إِنَّ في 
دَلِكَ لَأبْتٍ لَكنِ صَبَّارِسَكُورٍ 9 »© فهم المتتفعون بالآيات 
«صَبَارٍ 4 على الضراء. 9سَكُورٍ © # على السراء. 
صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره» شكور لله 
على نعمه الدينية والدنيوية. 


() وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان 
الأمواج كالظلل فوقهم أنهم يخلصون الدعاء لله والعبادة» 
«كلمَايجنهُمَ إل آلْيرِ 4: اتقسموا فريقين: ل ثَبِنَهُم » 
فريق #مُمَنَصِدٌ 4؛ أي: لم يقم بشكر الله على وجه 
الكمال» بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم» وفريق كافر 
لنعمة الله جاحد لهاء ولهذا قال: #ومَا جد حَايئيئ إل 


ع2 هه 


كل خْثَارٍ 4 أي : غدار» ومن غدره أنه عاهد ربه لئن أنجيتنا 
من البحر وشادته لنكونن من الشاكرين. فغدر هذا الفريق» 


ولميف بذلك. وهو مع ذلك «كفور 9 >: لنعم الله؛ 


6و 


فهل يليق بمن نجاهم الله من هله الشدة إلا القيام التام 
بشكر نعم الله؟! 


« ييا الئاس تقو ريك وَأَحْسَوأ وما اجرف َال 
ب مس كير وم سس سم رن 
عن ولد 0000 عازن لوهس إتَ وعد أللد 


0 0 و م قوم 2 


حَنّ فلا مَمْرَبْحكم الْحَؤه الذنيا ولا يَعرَنَكُم بأل 
الخو © 4. 


9 يأمرتعالى الناس بتقواه. التي هي امتشال أوامره 
وترك زواجره. ويستلفتهم لخشية يوم القيامة, اليوم 
اليل الذي يي كل الخلالا بوم (1ا قسه: ذه لَاحَرى 
وَالِدٌ عن ولد ولا مولود هو جَازٍ عن والِرو سَيِكَا #: لا 
يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته» قد تم على كل 
عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم 
من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم. 
إليه بالمواعظ والمخوفاتء» فلك الحمديا رب العالمين. 
#إنَّ وعد الله حَقٌّ 4 : : فلا 5 تمتروافيه»ولاتعملواعمل 
غير المه ل ق؟ فلو ذا قال: 207 0 دحك الكرة 
0 
لديا *: بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. 

وَلَا يَْرَكُم باه الْمَروز 9©) 4: الذي هو الشيطان. 
الذي ما زال يخدع الإنسانء ولا يغفل عنه في جميع 
الأوقات؛ فإن لله على عباده حقّاء وقد وعدهم موعدًا 
يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقهأم قصروافيه؟ 
وهذا أمريجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد نصب عينيه 
ورأس مال تجارته التي يسعى إليه» ومن أعظم العوائق 
المسول» فنهى تعالى عياده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم 
بالله الغرورء «يَعِدهُمْ وَيُمَيَيبم وَمَايهِدُهُمْ أَلشَّيِطدنٌ 
دوا 2 © [النساء: .]1٠١‏ 

١‏ إِنَ أنه عندَهئعِلم ألسَاعَةِ ويرك الْمَيتَ ويََلَهُ ماف 


أل حا وما تذرى نفس مادا يي 1 وما تَذَرى نفس 
© 4. 


21 ماج وه مو ور 


7 


2 3 


أ أ موث إن الله عليم حَبِير 
9 قد: 21000000 


والظواهر والبواطنء وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذهالأمور الخمسة من الأمورالتى 


7 1 


سورة لقمان (257 5؟) 


طوى علمها عن جميع الخلق؛ فلا يعلمها نبي مرسل 
ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهماء فقال 0 إِنَّ الله 
0 4 أي : يعلم متى مرساها؛ كما فال 
تعالى: « يد نل مها ل اها ين 
ين كايا وقها | لد كت تاوت لاض لا تأي 
ِل بفَتَكَ © [الأعراف: 187] الآية» #وبترك الْعََتَ #؛ 
أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت نزوله؛ وَيحَامٌ مَافى 
الْدَرسَار #: لولاا سر 
ذكر أم أنثى؟ 

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر 
أم أنثشى؟ فيقضي الله ما يشاء. #وما مَدَرِى نَفَسنٌ مادا 
تَحَكيربٌ غَدَا #: من كسب دينها ودنياهاء 9 وما ندَرِى نَفْسْ 
أي أَْضٍ توت ©: بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك 
جميعه . ولما خصص هذه الأشياء؛ عمم علمه بجميع 
الأشياءء فقال: #إنّ اللَهَ عليم حَبي 2 #: محيط 
بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته 
التامة أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من 
المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 


6ر6 روكيه 


سورة السجدة )4-١(‏ 


سس سس رمس مس سس بست ابا سايق اااي لصاوي يي امي اطي مسي 1 
لظ# سسميةة مسسسيا" سيط سسا" سيط سمي" سم #السسصي اسمس ممصي ألسسصم لصخ #لسصسصد در 


بس-__ يهاب اريم 
الَمَ 9 يل الصسيكتي لريب دمن زوين 
© أميفَولوركاقترينة بلّهو الحو من ريك إسنذرقوما 
ير مَنَقَبِكَ عله يهِتَدُوت © أله 
لَدِى خَلَقَ السَموتٍ وَالارص وَمَابدئَهُمَافِ سِنَةِ أَيَارٍ 
ستوب علَالْعرش ماكح من دوو من وي وَاطفيع أ 


سس - 30467 00110 2 م ل 2000 
تَدَكرونَ (ه) يا لمرو السَمك ِل لاض روم 


0070 ع ور مء م هه 


أ 


7 2 2 ب 2 سي در ده 214 
لهف يو كان مقدارة: ألف سَمَةصِسًَانَعَدُونَ © ذلك 


0 


سر لد سا جل ورحوسا 


عَدِِالْمَيَبِ واد لبر اع رامن 

ءءء م ل سس 0 ل 20 

كل فى و خلفة ل خلقا لاضن منطِينٍ 3 

يي اه 2 5 م 2 

لَه من سَلالةَ مّن ءِ مين 2 5 تُمسويله وَنَفَح فد 3 
1 ا ع 6 9 1 5 0 7 

من روح وَحَعَلَ لَكُم أَلتّمَمَ والاتصدر والاقيدة لا 

5 عسو 2 0 1 | 

ماده 201 و وََالوا وِدَاصَللْمَا ف لأَرضٍ لون لنى 

رس اس اجمءه مهم و 

حَلْقجَدِيل بل هم يلاه رم مَفْرونَ 9 # قل لوه 

عرسيو موري مس د وه 01 ل سمح الإرح لا 

َك السو ت أأزى فلي ثمَإلَ لل رب 6 الور ب 


6 -22-2---22 راتت 


فسسسم #سممم سم #سسم #تسصمم #لسصسم سم سس سس فسسمر #سسسم قبس #أد نفك ميفة .مفة .لمفة .لسمطفة السفة لفة الممة ممة لملة سن سس 


«الى (ن) يل الحكدني لذ ردقه 
للم (©) أريكوت أتترة بل مو الح ين ويك شد 
سر راسم 


مام هم ون رن 


فيد م م8 


كي َلك د و - 


د ا بحيو 
(و) يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من رب 
العالمين» الذي رباهم بنعمته» ومن أعظم ما رباهم به هذا 
الكتابء الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم. 
وأنه لاريب فيه ولا شك ولا امتراء. 

9 ومع ذلك؛ قال المكذبون للرسول الظالمون في 
ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله» ورمي محمد كَل بأعظم 


46 


الكذبء وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل 
واحد من هذه من الأمور العظائم. قال الله رادًا على من 
قال: افتراه: # يل هو أَلْحَنٌّ *: الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لمن رَيِكَ 4: 
أنزله رحمة للعباد. «لِمَنذِركوما مآ دنهم من نير من 
قبَِكَ #؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول 
وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم يعمهون؛ وفي 
ظلمة ضلالهم يترددون: فأنزلنا الكتاب عليك؛ الله 
توك (2) 4: من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. 
وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به وهو كونه 
من رب العالمين» وأنه حق» والحق مقبول على كل حال» 
وأنه « لا رَيْبَ فِهِ * بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب 
الريبة؛ لآ بخبر غير مطابق للواقع, ولا بخفاء واشتباه معانيه» 


وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل 


خير وإحسان 

2 أَلّزِى مه 201 تِ 0 ا فى سِنَّةَ 
الي مح سس 2) سر صوسه 
0 ثم ستو عل اعرش ما كم ين دوؤد. من و لاي 


1م نو مه 


قلا درون يدر الائرَوت َمل ِل لاض فرمعُ 
يَهِ في يَوْ كان مِقدَارَ ألفَ سَمَقَ يما تَعَدُونَ © وَلِكَ 
ته مه 


َب ا لهند كرد المي لا ال عدن 
و -ه و ع سر سر هه سرحت سل م 0 
كل شىء خلقه 0 إن من طون © 


ذه كو 5 2 7 و سس 
0 من سُلَلَوَ من مَل مهو 29 ثم سورله ود 0 
ونا أ ل وَالْدكْمْرَةَ ملك 


.4 © 52 


(ي) يخبر تعالى عن كمال قدرته بأنه «الْرِى حََقَّ 
لسَمنوتِ وَالْأَرْصٌ وما يِدنَهُمَا في سِنَّةَ أَيَارٍ 4» أولها يوم 
الأحدء وآخرها الجمعة؛ مع قدرته على خلقها بلحظة» 
ولكنه تعالى رفيق حكيم. د أستوئ عَلَ الْعَرَشٍ #: الذي 
مو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله؛ لما لَكُم بن 
دونك من وإ #: اا ١‏ 
يشفع لكم إن توجه عليكم العقاب. «أقل تَددنَ 7 » 
فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على 
العرش العظيمء الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم؛ وله الشفاعة 
كلهاء هو المستحق لجميع أنواع العبادة! 


3 


يديالَْمَرَ 4: القدري والأمر الشرعيء الجميع 
قر افرع انيرك از لةتلك مدا حون نذا لساك قد 
«وس ألسَمَكِ ِل الْأرْضٍ 4: فيسعد بها ويشقي» ويغني ويفقر» 
ويعز ويذل ويكرم ويهين» ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» وينزل 
الأرزاق» ال به #؛ أي: الأمر ينزلٍ من عنده. ويعرج 
إليه #ف يو كان مقدارم أ سَكَوِيِمًا عدون 9©) #: وهو 


يعرج إليه» ويصله في لحظة. 


( 2« كَيِكَ 4: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة: 
الذي استوى على العرش العظيم؛ وانفرد بالتدابيسر في 
المملكة» #عَيمُ الْمَبٍ وَالقَّهددَو الْعَريرٌ ألتَصِمْ © »: 
فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدهاء وأودع 
ا الا عرسي 

9 « الْذِى لمن عل عَيْءِ َلَقَهُ 4؛ أي: كل مخلوق 
خلقه الله؛ فإن الله أحسن خلقه. وخلقه خلقًا يليق به 
ويوافقه؛ فهذا عام» ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: 
#وَيدأَحَلْقَ الْإنِ من طِينٍ 2©) #: وذلك بخلق آدم عليه 
السلام أبي البشر. 

©« مَجَعَلَ لَه 4 أي: ذرية آدم ناشية « سُكَوَ ين 
مَآءِ مهن (4) ©: وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. 

0 تُرَّسوَينهَ © بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه؛ 
وأحسن خخلقته» ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق 
به غيره» #وَيَفَحَ فد مِن رحد #: بأن أرسل إليه الملك؛ 
بغ فيه الروح؛ فود يان اله حب بعد أن كن جماة, 

فتك حَعَلَ ىم لسَّمْعَ وَالأَبصرٌَ #؛ أي: ما زال يعطيكم 
من المنافع شين شيا حتنى أعطاكم السمع والأبصار 


« وَالْاقيْدة ميلا مَا ششكرورت 4: الذي خلقكم. 


وصوركم. 
« وَمَاوَا دا صَلَلْمَا فى الْارضٍ 00 9 


)قل 204 0 
هم يلقل رم كفْرون 2 ون مرت أ ى وكل 
- مر 0 
0 كم ترجحعونت 069 4 

1 0 

9 أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: 
#أِدًا صَلَلْمَا فى الأرّض 4؛ أي: بلينا وتمزقنا وتفرقنا 
في المواضع التي لا تعلمء # أن آنى حَلْقٍ جَدِيدٍ 4؛ أي: 
لمبعوثون بعثًا جديدًا؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! 


سورة السحدة (6-؟1١)‏ 


وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم.ء وكلامهم هذا 
ليس لطلب الحقيقة» ٠‏ وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم 
وجحدء ولهذا قال: #بلٌ هم يلمك ريم كرون © »: 
كللاميت مله ميد ره وغايهة وإلاة فلدركان تيه بان 
الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله 
مشاهدًا للبصيرة بمنزلة الشمس للبصرء ويكفيهم أنهم 
عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم؛ فالإعادة أسهل من 
الابتداء» وكذلك الأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فتحيا 
بعد موتهاء وينبت به متفرق بذورها. 


9 « قل ب قَ لوفكم مَلَكَ الْمَوتِ الى وكلَ يكم 4؛ أي: جعله 
ار يحي بوي + 
رعو 09 ©: فيجازيكم بأعمالكم. وقد أنكرتم البعث؛ 
فانظروا ماذا يفعل الله بكم. 


«ولؤترى إذ الْمُجَرِمُورت 1 7 يم عند ريهم 
بآ أبِصَرَنا وَسَِحَنَا فأَبْجِعَنَا تَكَمَلْ صَلِحًا نا موقَبوي 9 


م 2 


ن حق القول منى 


ب" 


ب ره 


اشنا ديسا كلّ د نفس هدّسهًا و 
لأملان . 0070 مرب مري آل 0 نه وَأَلنّاس أمَعرت 2 5) مدوقوأ 
7 0 و 9 ويا عر 06 

2 يِبسْر زمه 0 هذا إنَا شستكم وذوقوا 


لَخَلْدِ يما كسم تعملود بجع اترغز يَ 09 4. 


ا ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالهم 
في مقامهم بين يديه» فقال: 9 وَلترك إذ الْمُجَرِمُورت #: 
الذين أصروا على الذنوب العظيمة» #اتاكسوأ رموه 
عِندٌ رَيّهم »: خاشعين خاضعينء أذلاء مقرين بجرمهم: 
سائلين الرجعة قائلين: #ربَنا أبْصَرَيًا وَسَمِعَنَا ©؛ أي: بان 


لل اهن 


لنا الأمر ورأيناه عيائاء فصار عين يقين» # فَانَجِعَنًا تَحَمَلْ 
مننكابنا موقنو 29© 09 4# أي : صار عندنا الآن يقين 
بما كنا نكذب به؛أي: لرأيت أمرًا فظيعًا وحالا مزعجة 
وأقوامًا خاسرين وسؤالا غير مجاب؛ لأنه قد مضى وقت 
الإمهال. 

09 وكل هذا بقضاء الله وقدره؛ حيث خلى بينهم وبين 
الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال: « وَلَوْسْتْمَا ليسا كل تفي 
هَدَسهًا #؛ أي: لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى. 
فمشيئتنا صالحة لذلكء» ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم 


على الهدىء ولهذا قال: « وَلكنَ حَقَّ الْمولميقَ #؛ أي: وجب 


سورة السجدة )١17-١4(‏ 


واس ربس اسه باس ابسو اسان اساي لاسي يي سي الي 1 
له سسسينة مسممنة" سسسيظا! سسا" مسسصيةا) مسسييفا سم #لسسسمر #السسسر “سسب فصي #السمسصر #لصصصس قر 


ولَوَتَر إذ المجرمُويرته ناد 


١ 1‏ للا ل 


ريا أبصرنا وسَهعا فَارَْحِعَمًا َمل للحا إن موفنور 
2 بي سس دن ل« أذ ص سر 
و وَضِئْنَا اث وه اي 


َدُووينا مشركقيه هلذآ تكسف 


َخْلدِيما كم تَعَمَلُونَ لوي إِنَمَايوّمنُ 


م و مه 


َتنَأ ا ا 


باق كرار لجرعرء 
ربيهم وهم لا ستكيروت 2 7 جا ححصموبهم 
وات نف 2 و طم 0 رَدَقنهِمٌ 
فون ©) كلا نعل تنس مالم لم : من قر عوجر 
ع يقت © لتركة تناكت 6يكا 


لاسَمَونَ هه ما لذبن انوا وَحَمِنُوا الصكبلكات 
- 8 ًا 71217 
وكا نرلاج يما كانوأ يعملون 
7 سمه ع لجخرير الاي 7 لني 


026 2 ا د 
قمأولهم) 02 أراد وا أن 0 
لهم ذُوقوأ ُو عدَابٌ ألا رِالَرِى ار ات > 


لصي مسي مسي سي اسصيي سي مسي بلسي مسي سي مسي سمي - 
سس لسسم سس #سمسم سس لاس لأس لأسسد "سس سس لسر لألسص (أكه 


ل 


موأ رءوسهم عند رهم 


مامد 


و فوا اعذابت 


سس اس لاورس 7ل 


1 


-<5-ج--95:5:--:-- :222:5 222 2 ي ك5 22 2 حي م ري لصي 6 1ت يح يللي لات لي شرح ل لس ل لس سي سر حي سي يي وت 
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ٍ 
ٍ 
! 
) 
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! 
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ا‎ 
ٍ 
! 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
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ٍ 
١ 
١ 
1 
١ 
5 
١ 
) 
إ‎ 
! 
إ‎ 


ا 


وح شابي عا ب و 
من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. 

«نذوؤوأ يما صَبسْر لم يَرَيكُْ هْدَآ 4؛ أي: 
يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليستدركوا مافاتهم: قدفات وقت الرجوع. ولم 
يبق إلا العذاب» فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء 
يومكم هذاء وهذا النسيان نسيان ترك؛ أي: بما أعرضتم 
عنه. وتركتم العمل له. وكأنكم غير قادمين عليه ولا 
ملاقيه. 9إِنًا فِسكم 4؛ أي: تركناكم بالعذاب جزاء 
من جنس عملكم؛ فكما نُسيتم نُسيتم» #وَدُووُوا عذّابه 
لْخَزْلِ 4؛ أي: العذاب غير المنقطع؛ فإن العذاب إذا كان له 
أجل وغاية؛ كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب 
جهلم - أعاذنا الله منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع 
لعذابهم فيها؛ #يمَا كُسْرٌ تَعَمَنُونَ 9 4: من الكفر 
والفسوق والمعاصي. 


8 0 فتليت عليهم آيات القرآن» وأتتهم 


رم بر . الس رحد سس لير سس رخ سح سر أ 21-0 
جنوبهمٌ عن المضاجع يدعون ممم خوفا 5-0 ويسم 
ممع ره 2 ل سر سمس 1و دء هو اسه ل 

رزكنلهم ينفقون 0 فلا تعلم نفس ما أَحَفىَ ا 


َي 2 4 ل و عه 


عن جا يما انوأ يِسَمَلُونَ © 4. 


9 لما ذكّرَ تعالى الكافرين بآياته وما أعدَّ لهم من 
العذاب؛ ذكر المؤمنين بها ووصفهم وما أعد لهم من 
الثواب» فقال: # إِنَّمَا يمن بِكَايَنِتنَا *؛ أي: إيمانًا حقيقيًا 
ميو لان كراهد الإبحاده وهم ف ل.. رن مكنا 
النصائح على 
أيدي رسل الله؛ ودعوا إلى التذكر؛ سمعوها فقبلوها 
وانقادوا و# حَرُوا سجَّدًا ©؛ أي: خاضعين لها خضوع 
ذكر لله وفرح بمعرفته. # وسَبّحوأ مد رَيَهُمَ وَهُم لا 
منتكيروت 79 4: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون 
من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد تلقوها بالقبول 
وقابلوها بالانشراح» وتوصلوابها إلى مرضةة الرب 
ا 

9ج تَجَاقَ جَنُويْهُم عن الْمَصَاجِعِ *؛ أي: ترتفع 
جنوبهم وتنزعج عن 0 اللذيذة إلى ماهو ألذ عندهم 
منه وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى؛ 
ولهذا قال: #يدَعونَ رَيَّْمَ #؛ أي: في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية ودفع مضارٌهما #حَوَفًا وَظمَعًا *؛ أي : 
جامعين بين الوصفين؛ خوفا أن ترد أعمالهم؛ وطمعًا في 
قبولها؛ خوفًا من عذاب الله» وطمعًا في ثوابه» 9 وَمِنًَا 
رَرَسَهُمَ 4: من الرزق قليلا أو كثيرًاء «ينْفِمُونَ 9 »: 
ولميذكر قيد النفقة» ولا المنفق عليه؛ ليدل على العموم؛ 
فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقاربء والنفقة المستحبة في وجوه الخير» 
والنفقة والإحسان المالي خير مطلقا؛ سواء وافق فقيرًا 
أو غنيّاء قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجريتفاوت بتفاوت النفع: 


9)) وأما جزاؤهم؛ فقال: « قلا تعلم تَفْسٌ #:يدخحل 
فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق النفي؛ أي: 


وو بهم 0 


9 


- صا ات 


فلا يعلم أحد #مَا أْخْفىَ م من قرو أَحانِ : من الخير الكثير 
والنعيم الغزير والفرح والسرور واللذة والحبور؛ كما قال 
تعالى على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاا 
عين رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشر)”"'؛ 
ا بو ا 1 1 
جح لديم » فأخفى أجرهم. ولهذا قال: # را بم رٍِ 
حْمَلْتَ 9© 4. 
كد نَ كان وميا كمن كارت فَاسِفًا لا سَحون 00 
: لدِنَ اموأ وعُوأ _- لمِحَنتِ قله بت المأو ذلا 
ه رو لير سم م و و مسرم حذ لله 
كنأ يحَمَلُونَ 0 وأمَا لذبن مسقو وهم ألناث كلما 
ل أن روأ 2 دا 0 فقيل لَّ لهم ذُوقوا عذَابٌ 
انا” 5 5 1 
(9)) ينبه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي 
المتفاوتين المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء 
فقال: # أَفْمَنْكاتَ مَوَّممًا #: قد عمر قلبه بالإيمان» وانقادت 
جوارحه لشرائعه» واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك 
مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان» « كَمَ نكاس 
َاسِقَا #: قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه 
وازع ديني» فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم 
في كل إثم ومعصية؛ وخرج بفسقه عن طاعة ربه» أفيستوي 
هذان الشخصان؟! #8 لا 'سَحَوْنَ 2 *: عقلا وشرعًا؛ كما 
لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة» وكذلك لا يستوي 
0 
9 « آم الدنَ امبو ونوا ألصَيِحَنت »: من 
فروض ونوافلء # فَلهُمَ - بجنت المأوكن *؛ أي: الجنات 
التى هى مأوى اللذات» ومعدن الخيرات» ومحل 
الأفراح.ء ونعيم القلوب والنفوس والأرواح» ومحل 
الخلود. وجوار الملك المعبود. والتمتع بقربه والنظر 
عم 
إلى وجهه وسماع خطابه. « نلا #: لهم؛ أي: ضيافة 
وقرّى؛ #يمَا كانوأ يحَمَنُونَ 32> *: فأعمالهم التي تفضل 
الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية 
العالية. التى لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال» 
ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس 
)000( البخاري (51/1/4)؛ مسلم (5 7587). 


ده رو مر 


سورة السجدة (8١-١؟)‏ 


والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلا سوى الإيمان 
والعمل الصالح. 

2« وَأَنَاألِينَ مَقُوا سوب اند 4؛ أي: مقرهم ومحل 
و الا ا يفتر 
عنهم العقاب ساعة. # 3 ال ير ا انا 
فا #: فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ؛ ردوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتد 
عليهم الكرب» «وَتِيلَ لَهُمْ دُووُوأ عَدَابَ لير الى مشر بد 
تكزوت 69 4. 


فهذا عذاب النار الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم, وأما 
العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له.» وهو عذاب البرزخ؛ فقدل 
ذكر بقوله: 

#ولنن نَذِيقنَهُم هم تر الْعذَاب الْأَدقٌ دون العذات أل كير 
ََ هم رجعوت وإ 4. 

©نى. ولنذيقن الفاسقين المكذيين نموذجًا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرقا منه قبل 
أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من 
ا 00 يل 
أذ يا اه ا وك عَدَابٌ ٠‏ لون * 0 
7 ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهم. 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة؛ فإنه قال: # وَلَنذِيقَنَهُم قرح العَذّاب لْدَدَنَ »؛ 
العذاب الأكبر» وهو عذاب النارء ولما كانت الإذاقة من 
العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموتء فأخبر 
تعالى أنه يذيقهم ذلك؟ لعلهم يرجعون إليه» ويتوبون من 
دلوبهم؟ كما ١‏ قال تعالى: 4 ظهر الما ساد في ألبرٍ بحر 
ما كيت ار ألنّاس ليذيقهُم بَحضَ الى حمِلُوأ عله 


يْجِعُونَ 22 » [الروم: .]4١‏ 
«وْمَنَ أَظْلَم مسن دك بيات ريو عرض عَنْهَا إِنَا من 


المجرميت منلقمون © 4. 


سورة السجدة (؟؟-0؟) 


0ك 
جة؟ مسعصينةا مسي سسا سسا" مسقا" جمصسيينا؟ خسس لقنس "ألسسمر سس ف#سسسير سير ببس "أذ 


- 


ص77 بصب بلطت 22722222 ل ب بي لب ب شب يي ابي سس سي التي لسن ين جن تي السب كت سبي فخي سي اطي بش ل يت 2 تت حبكت و لت لص ل تي كر 


ره 


ير الْعَذَا ب الْأَدق دون انمد الجر 
ا ا ا ل ل 0 لس لد 
ومنأظلم من ذثر بثاياتٍ ريت 
مَقَمونَ ل( وقد اننا 
لل ف برسم صل سا هر سر حت سم عور 


مومىالحكتتبّ فل تكن فى وين جومت 


ور و - كد سرح 
«عطدى د سيل ل 2 وف و- :| 8 يحَعَلْنَاسهُمَ أَيِمَّهَ بمة هدور 
ور ع آ هه سد بوه ساس 


بأمررنا لماصبروا وَحكانوا بايا نوقِنُونَ © إِنَّرَيّكَ 


كو - 

حو آذه 
ا 
اه 00 


ها | م من المجرميرت منتقمور 


رد صر ري 


هو يَفْصِ ل بددهم يوم حورا جك راو محختلفوت 


مه _--2 يَهَدِهمْ كم أهاء 


للمكاب اي مَنَالْمَرُونِ 


م سح سر حر 


أفلا سمعورت 


ََسُوَ ف مسوم َف َك لت 
© لم روأ أ تَاضُوقٌ امل لأس ألجئ رتفي 


الل اتوم وم 


ار كه ذ- رو يي 5 
هرَرعَا نكل مه أتعتمهم وأ أتشدهم ألا سرون © 


رح مر 


وتفولوت حمق هدنا المح إن وك كرو قن 2 
| ملي الى لابق الذي يكشا اط 


0 00-6 © 
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- سمي مسي امي مسي مسي اساي اسصسصديي امي اااي مسي اموي اموي - 
#سسمر #لسسمر سم #لسسسم صم فلسبيمر سم اقسصياء لأصسايسر "الس سير سس لأ 


© أي: و9 ربه 
التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه 
على بد وسسطله» تأمزة وتذكزه مضاتجبيه اللاينية والدقيوية» 
وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية. النى تقتضى أن 
يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا 
الظالم بضضد ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض 
عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمينء الذين 
يستحقون شديد النقمة» ولهذا قال: #إِذًا مِنَ الْمْجَرمِيت 


يثرن © ». 


#« وقد ءانا مومن الصتكين .1 لا تكن ف َي 
بن لد وجعاتلة هدى ل إِتَرويل © حَفككا 
لت م ار كر 5 


وس سد 


وقَنُويَ 9 إن دك هر يَنْصِلُ ينهم م لقِيِلمَةَ فيما 
كاوا فيه يتَلِفْوب 2 4*. 
© لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عبادهء وهو 
القرآن الذي أنزله على محمد يلك ذكر أنه ليس ببدع 


4١6 


من الكتبء ولا من جاء به بغريب من الرسلء فقد آتى 
الله #مومى ٌلحكتتب #: الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن. التي قد صدقها القرآن. فتطابق حقهماء وثبت 
برهانهما. #قلا تَكن في ميد ين لَقَآي *: لأنه قد 
واردت ألةالحق ونه فلم بي للشك والمرية محل 
#وَيحَعَلَنََهُ #؛ أي: الكتاب الذي آنيناه موسى # هد 

َع إِسَوِيِلَ 69 *: يهتدون به في أصول دينهم, 
وفروعه» وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل» 
وأما هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم؛ 
لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة, 
وذلك لكماله وعلوه» ١‏ وَإِنَّه ف أو كسب لَدَينَا 

َعَلٌ حَكيم (ي) * [الزخرف: 4]. 


9 مَحَمَلنَاِهُمَ 4؛ أي: من بني إسرائيل» « يمه 
يجَدُوي بِأَمْرنَا #؛ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية 
مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب 
الذي أنزل إليهم هدىء والمؤمنون به منهم على قسمين: 
أئمة يهدون بأمر الله» وأتباع مهتدون بهم» والقسم الأول 
أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درجة 
الصديقين» وإنما نالواهذه الدرجة العالية» لما صبروأ *: 
على التعلم والتعليم والدعوة إلى اللة والأذى في ميل 
وكفوا نفوسهم عن جه في المعاصي واسترسالها في 
الشهوات. « وكاتوا َتنا ُْقِمنَ 2 4؛ أي: وصلوا 
في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين»ء وهو العلم التام 
الموجب للعملء وإنما وصلوا إلى درجة اليقين؛ لأنهم 
تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة 
لليقين» فما زالوا يتعلمون المسائل؛ ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. 

9 ودّمٌ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل؛ منهم من 
امتايو فيا ادن ا ا 
تل © 4: هنا الشرا يتمن هل يي تسر اليل 
بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل خلاف وقع بينهم» ووجد 
في القرآن تصديق لأحد القولين؛ فهو الحق» وماعداه مما 
خالفه باطل. 


)؟.١-5١( سورة السجدة‎ 41١ 

9م بهد هم كم أمكنا كا ون ميلم ين ألْشَُون وي «ذل يَوْمَ لْمَنّحَ 4: الذي يحصل به عقابكم لا 
0 يَمْسُونَ فى مَسَدكنهم إن فى ذلك ليت فد تمع © تستفيدون به شيئًا؛ فلو كان إذا حصل؛ حصل إمهالكم 
ك ياَاضو امل آل الخور فيغر وز | لستدركواما فاكم حين صار المر عندكم يقي لكان 


َكل يِنْهُ امهم وَشْسهم ألا رون ©4 


و يعني: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول 
ويهديهم إلى الصواب كم أهلكنا قبلهم من القرون الذين 
سلكوا مسلكهم.؛ #يَمُسُونَ فى مَسَدِكِنِهِمَ #: فيشاهدونها 
عيانًا؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. #إنَّ فى ذَلِك 
ديت *: يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم 
وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء وعلى أن من فعل 
مثل فعلهم؛ قعل بهم كما قعل بأشياعه من قبل» وعلى أن 
الله تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. « أَفَل 

يح 9 *: آيات اللهء فيعونهاء فيتتفعون بها؛ فلو 
كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح؛ لم يقيموا على حالة 
يجزم بها بالهلاك. 

)ل ألم يرأ #: بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء 
2-01 ممُوقُ ْمَل إِلَ الْأَرَضٍ الْجُرْزِ #: التي لا نبات فيهاء 
فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيهاء فيفرغه 
فيها من السحاب أو من الأنهار؛ #فَنْحْيح بهد رَرعًا #؛ 
أي : ا كل مِنْهُ لمهم :وهو 
نبات البهائم #وَأَنَفدمْجَ #: وهو طعا الآدميين. #أفَلا 
بو 0 4: تلك المكة التي أحيا الله بها البلاد والعباد. 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى 
الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى» واستولت 
عليهم الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرجالء وإنما 
نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير. 


رس حور وير هه ير دو 
وشولوت 


مَىَ هدنا الفح إن كم صَددِونَ 9 
1< سار وح سا ل ا إيملنهم و لاه مل وك 0 
ليم المح لايتقع لذي هر ينظرون (] 

تأرف عَنهُمَ وز نم ا (© 4. 

9 أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به 
على التكذيب جهلا منهم ومعاندة» # وشو وت مَىَ هدنًا 
00 و و 
نضواكه: 


ال ا 0 
مقرو ينهم #: لأنه ا إيمان ضرورة. 7 ولاخ 


0 ا 2 


© فَأَعَرِضُ عَنْهُمَ *: لما وصل خطابهم لك وظلمهم 
إلى حالة الجهل واستعجال العذاب. # وَانتظِر #: الأمر 
الذي يحل بهم؛ فإنه لا بد منه» ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم 
ولا يتآخرء ظإِبهُم مُستَطِرُوت (2) 4: بك ريب المنون: 
ومتربصون بكم دوائر السوءء والعاقبة للتقوى. 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه. فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمجد. 


6 رقكرقكية 


سورة الأحزاب (١-؟)‏ 


دم 


ق لله 247 1 


و 


- ل 


ص 


كوا 1 يلعا 

وَككَي باَسّد وكيلا 020 يبك هلمن 

جو وَمَاجحَ لوحك الى مُظدهِرُونَ لوطب قد ظ 

وجل يسك تناخ الك ولخ رأزامك اران 

| يعول لحن وهو يَهَد اسيل 2ه أدَعُوهُم لِأَبَإيهمَ 
م مج ع > 2 و الله 


ظ ل عند الله دلاخ فِخَونبكم 


ف أَلرّين ن ومول يكم وأ 


و د قلوز عراز 2 3 1 
0 كيت غفورا يّحِيمًا 


ص 


و م 2< 0 يا 0 2 أ ع 
0 31 أن 1 ىه َوليَايِكم 


1 
ل 
1 
ا 
إٍ 
إ 
ا 
18 


: ميمه د هدم هب هم هل ه فم : هسام > 


:22-2-2552 0-2222 1 
الححة 7 ات97ُك ب التتائتئل590-ا595939ئ5195ئ2ئئ9:ئ2ئئ6_772 100020١‏ 


تفسير سورة الأحزاب 
وهي مدنية 


ا د آَم التِنَ اليم 


م عرض < وس 


لله ولا تلع ال فر وَالْمفِقِينَ إبك 


اها 


م2 5 ب عيسو 


ص و ا 


وماعيوم الذي مَنَّ الله عليه بالنبوة واختصه 
وده وتضلكه على سائر الطلق |ااكتكر نننة ريت عليك 
باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيركء والتي يجب 
عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهيه؛ وبلغ 
رسالاته» وأد إلى عباده وحيه. وابذل النصيحة للخلق. 
ولا يصدنك عن هذا المقصود صادٌ ولا يردك عنه رادٌّ 
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فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله؛ ولا منافق 
قد استبطن التكذيب والكفر وأظهر ضده؛ فهؤلاء هم 
الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم في بعض الأمور التي 
تنقض التقوى وتناقضهاء 3 0 يضلوك عن 
الصواب. ولكن اتبع #ما يوب إِليَلكَ من رَيْكَ #: لإنههو 
الهدى والرحمة. وارج بذلك - ربك؛ إنه #كانَ يما 
تَعَمَنُونَ حيرا © ©: يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من 
الخير والشر. 

(و) فإن وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم في أهوائهم 
المضلة؛ حصل عليك منهم ضررهء أو حصل نققص في 
هداية الخلق؛ فادفع ذلك عن نفسك. واستعمل ما يقاومه 
ويقاوم غيره» وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك 
اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موئًا ولاحياة 
ولا نشورًا في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي 
| | أمرت به.وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال 
كان. 

ل9رَكَي بل وكيلا 2 4: توكل إليه الأمور, فيقوم 
د وي 
حيث لا يعلم العبد» وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا 
يقدر عليها العبدء وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه 
وأرأف به من كل أحد. خصوصًا خواص عبيده. الذين 
لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة والباطنة. 
خصوصًا وقد أمره بإلقاء أموره إليه» ووعده أن يقوم 
بها؛ فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسرء وصعب يسهل» 
وخطوب تهونء وكروب تزولء وأحوال وحوائج تقضى؛ 
وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع. وهناك ترى العبد» 
الضعيف الذي فوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها 
أمة من الناس» وقد سهل الله عليه ما كان يصعب على 
فحول الرجال. وبالله المستعان. 


« ما جعل اله إربجلٍ من قَلَبَينِ فى جوفد- وَمَا جَعلَ 
َويعك الى تبهو يت تنك وما جح[ ادك 
26 م م لم يأَفوسِك وَللَهُ يقُولُ الْحنَّ وهو 
يَهَرِى السَبِيلٌ له لسَيِيلٌ (ي) أدعوهم ِدَمَإِيهمْ هو أَفسَلّ عِندَ 


ا 2 


لله فإن 3 ا َابَاءَ ف هُمْ فَإِحَوْنكم و في ألدَين ن وموليكم 
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أ 0 


لل حت حم يم لعطا ريو ا ادن 

يكم وسكَاد أة عَث يسما( 4 

رن يعاتب تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من 
الأقوال» ولم يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإن ذلك القول 
منكم كذب وزوريترتب عليه منكرات من الشرعء وهذه 
قاعدة عامة في التكلم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود 
مالم يجعله الله تعالى» ولكن خص هذه الأثسياء المذكورة 
لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: « مَاجَعَلَ اللّهُ إرجملٍ 
من قَلْبَيَنِ فى جْوَوهِ ©: هذا لا يوجد؛ فإياكم أن تقولوا عن 
أحد: إن له قلبين في جوفه؛ فتكونوا كاذبين على الخلقة 
الإلهية. وما جَعَلَ أَدويكَه ألَعَى تُظَهرُونَ مِنْبنَ 4: بأن 
يقول أحدكم لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي؛ فما 
جعلهن الله «أَمَهيِوْ #: أمك من ولدتك وصارت أعظم 
النساء عليك حرمة وتحريمًاء وزوجتك أحل النساء لك؛ 
فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟! هذا أمر لا يجوز؛ 
كما قال تعالى: ل لين هروك ين ينهم ما مح 
توتو إن أتهشهمز إلا الى ولدمَه مجم لتو كرا ين 


مر« مرو 


لْقَوَلِ وَزُورًا © [المجادلة: .]١‏ 


#وما جَعَلٌ أدعبا. 24 ل 6 4: والأدعياء: الولد الذي 
كان الرجل يدعيه وهو ليس له. أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه؛ 
كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام, فأراد الله تعالى 
أن يبطله ويزيله فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه» وأنه باطل 
وكذبء وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف 
بهعباد الله» يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين 
تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم؛ فإن أبناءكم في الحقيقة 
من ولدتموهم وكانوا منكم وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ 
فلا جعل الله هذا كهذاء دَلْكُمَ ©: القول الذي تقولون في 
الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاه» أو والده فلان» (١‏ كم 
أوحِمْم 4؛ أي: قول لا حقيقة له ولامعنى له «وَأل يول 
الْحَنَّ #؛ أي : اليقين والصدق؛ فلذلك أمركم باتباعه على 
قوله وشرعه؛ فقوله حق» وشرعه حقء والأقوال والأفعال 
الباطلة لآ تنسب إليه بوجه من الوجوه؛ وليست من هدايته؟ 
لأنه لايهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة» 
وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته؛ فمشيئته عامة لكل ما وجد من 


خير وشر. 


سو رة الأحزاب (7-4) 


يكام صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول 
ال 2 0 ال يار 4: 
وأقوم وأهدى. يهل تامهم 4 اميد 
9فَلِخْوْنَكم في الدَبن وَمَوَلِيكْمَ #؛ أي: إخوتكم في 
دين الله ومواليكم في ذلك؛ فادعوهم بالأخوة الإيمانية 
دقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبناهم 
حتم لا يجوز فعلهاء وأما دعاؤهم لآبائهم؛ فإن علموا؛ 
وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم 
بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لا 
يزول بذلك. 


رصم 2 و 


ل للك ناد ينا اتاو #ببانسين 
على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه؛ فهذا غير مؤاخذ 
به أوعلم أبوه ظاهرًا فدعوتموه إليه» وهو في الباطن غير 
أبيه؛ فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ. «ولدكن » 
يؤاخذكم ب ما تَصمَّدتَ فَلُوبَكُم © من الكلام بما لا يجوز. 
#وكان الله عفورا جما () #: غفر لكم ورحمكم؛ 
حيث لم يعاقبكم بما سلف» وسمح لكم بما أخطاتم 
به ورحمكم؛ حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم 
ودنياكم؛ فله الحمد تعالى. 

١‏ ايم قل بالنؤبير ين أشي وأنكنه اتكثه 

ودلا يماي عضب سم أولل إِبَعْضٍ فى مكحتل الوم 
لْمؤمييي وله كج رلك قل أوليآيكم مَعروكاً 
كات وِِكَ فى لكين مَسَطُورًا © 4. 

يخبر تعالى المؤمنين خبرًا يعرفون به حالة 
الرسول وله ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة» فقال: 
الأول يالمؤمييت مِنْ أنشيِمْ #: أقرب ما للإنسان 
وأولى ماله نفسه؛ فالرسول أولى بالمؤمن من نفسه؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة 
ماكان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ فرسول الله أعظم الخلق 
منة عليهم من كل أحد؛ فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من 
الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يدي 
وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو 
مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول» 


سورة الأحزاب (/27 48) 
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يما امنا كوأ يهأ ذنُم 
جود الداع يا ويحنودا ل رسأ كان أنه 
مك وَإِدْرَاءَتٍ الْابْصرُ وَيَلَمتِ لقثو الحكاجر 


رم 


2 


م مه ا ل ” صر ور سجوى 1 
ويَظُنُونَ الله الظنوناً ييا هنالك ابتلى المؤمنو وذلْزْلُوا 


0 
م 


000 ا 2 

زلزا لا شديدا ه وإذيقول المناهقور والذين ف قلوبهم 

و سه 12 عرو ءم ل سس ساسم غير 

رضم وعَرنَ لَه وَرسوله] لاعرودا 9 وَإِذَْاات عَلَايِفَة 
3 

0 يا ام ل ل سلا اي يي م 4 عر 


ص 
م م ل 


مَنهم التَىَ بفولُونَإِنَ سوتناعورة وماهى يعوروَ إن برِيدُونلا 

4 كو اخ 1ح كي سح كه 1 الي يو ماح 2 
فنا © وَل دلت علتهم م نَأقطارِهَاتمٌ سيلوأ الْفِنَنَة 
لدتوَهَاوَماتَلِيَتُوا با إلا 17 ُ وَلَقَدَكَانا 0 و 
و سدءوع - و2 


2 1 ل ل سام و م26 -ء وكا 
لله مِن قبل لا دو لور لادبثر وكان عه الله مسكولا 


-5 7 _ 2222-2-2 حب :جك ص5ك-555--52-538955 2 ست 
سم لس لسر #س لالس لس سس سس فس فلس فس ##فسسس الا له .سيق .مل مس سم .سس مم سا1 سس عط ا سيو سس سس مسف مص 


- 


ولا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنًا ما كان» وأن يفدوه 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم., ويقدموا محبته على محبة 
الخلق كلهم وألايقولوا حدى يقول» ولا يتقدموا بين يديه؛ 
وهو يكل أب للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم 
كما يربي الوالد أولاده» فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه 
أمهاتهم؛ أي: في الحرمة والاحترام والإكرام» لا في الخلوة 
والمحرمية» وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن 
حارثة:» الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد, حتى أنزل الله: 
2 كن لد ل رن بلك # [الأحزاب: »]4٠‏ فقطع 
نسبه وانتسابه منه. 

فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول؛ 
فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم 
انتساب الدعوة؛ فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه؛ 
فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول 
أمهات المؤمنين: أنهن لا يحللن لأحد من بعده؛ كما 
سيصرح بذلكء #ولا أن تسكحوأ أَرُوبحَهُ من بَحَدوء 
26 © [الأحزاب: 07]. 


بي يبس يي سي اي سي اي سي لي مسي لي مسي لي مسي لي مسي مي مسي مي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسري مسي ل يب وساي اوسا يي لي لي يك 


141 


عم رح م سا 


وَأولوأ الأرحام #؛ أي: الأقارب قربوا أو بعدوا 
لابِعَصْهم أل بَعَض في حكتّب أله 4؛ أي: في 
حكمه؛ فيرث بعضهم بعضًا ويبر بعضهم بعضًا؛ فهم أولى 
من الحلف والنصرة» والأدعياء الذين كانوا من قبل يرئون 
بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام» فقطع تعالى التوارث 
بذلكء. وجعله للأقارب لطمًا منه وحكمة؛ فإن الأمرلو 
استمر على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشر 
والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير» #مِن 
لْمَؤّمِنيست والْمَهَدجرنَ #؛ أي: سواء كان الأقارب مؤمنين 
مهاجرين أو غير مهاجرين؛ فإن ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
الولايات؛ كولاية النكاح والمال وغير ذلكء إلا أن 
تَفَعَلُوَا إِكَ أوَلِيَايِكُ مَعَرُوًا #؛ أي: ليس لهم حق مفروض» 
وإنما هو بإرادتكم, إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم 
معروفا منكم؛» 9إحكات 4: ذلك الحكم المذكور #فى 
الْحكيي مَسَطُورا © 4؛أي: قدسطر وكتب وقدره 
الله؛ فلا بد من نفوذه. 


0500000 

#وإذ أخذ من البّين ميثلقهم ومنكة وين فح 
معي ل سوس ساس ص اسع 55م عع م 
وإبرهم وموس وعيسى ابن ميم وأخذنا شنهم ميثسقا 


كمه 


عاك جك اأسحوه اسل مك 00052 خم 5ه : 
عَلِيِظًا © لِسْمَلَ ألصَّددِونَ عن صِدْقَهِمْ وأعد إِلْكفرنَ 
دبك ع عو جر 

عَدَابًا أليما 2 *. 


2 وي يخبر تعالى أنه أخذ من النبييين عمومًا ومن 
أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصًا 
- ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام 
بدين الله والجهاد في سبيله» وأن هذا سبيل قد مشى 
عليه الأنبياء المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم 
محمد يلك وأمر الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه 
وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم» أم كفروا فيعذيهم العذاب 
الأليم؟ قال تعالى: امن الْمُؤمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ مَا عَْهَدُوأ 


م آ ره 


لَه عليه # [الأحزاب: 77]. 
يت مع سا سا سير مسشثيو ه 2 سرس كسك اا ل 

« يكأسا لذن ءامنوأ أذكروا يعمد اله علدَكّ د ا 
اس ف 


سك 7 دس اء سج عم ووعد يَّ 2 م 27م سمس 
جنود فارسلنا علبيِم ريا وجنودا لم تروها وحكان الله يما 


اج عرسم 


٠ 
م‎ 


دح سل سم مه 


عو َ سم 2 7 0 - 6< لاد 2 
تملونَ بصيرا © إذ كم من فَوقَكم ون أسفّل نكم 


416 


_- 


رَاعَتِ الأبصر وَيَلَدتِ الْقَلُوب الحتاجر وَتَظنُونَ 

00 0 > > موم سصدجوىس لغرب رةه حل 
أله الظونأ © هتالِك يل المؤمئوس ولوأ زرالا 
سَديدًا 09 4. 


كدت كرصب ماله لوس نط 
من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم. وتعاقدوا وتعاهدوا 
ومالأنهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاءوا 
بجنود عظيمة وأمم كثيرة» وخندق رسول الله وَكهِ على 
المدينة» فحصروا المدينة» واشتد الأمرء وبلغت القلوب 
رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل 
الحصار على المدينة مدة طويلة» والأمر كما وصف الله: 
(ثزا اع الأتبكث ريلب الثثرث العصير وتطوم 
مي م وله حجر 
شه الظنوناً 9©) #؛ أي: الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه 
ولايتم كلمته. # هتالك ابل الْمُؤدوت #»: بهذه الفتنة 
العظيمة؛ #وَرُلرلُوا زرالا سَدِيدَا © 4: بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر ولله الحمد 
من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. 


حَرَابَ قَالُوَاْ هنذا ما 


عين اليقين» #ولما رءا الْموميونَ ألا 
زه ل لس و وو لس عه لس يو سم رتل ل سلسم 1 
وَعِدَنا الله ورسوله: وَصَدَفٌ الله ورَسولْهُ. وما رَادَهُمَ إلا إيمدنا 
وضَليما 9 * [الأحزاب: ؟7]. 

قال تعالى: 


و ود 


١‏ ميك اَلَف فُوم رَُوعا ل 
وَرَسُولك إلَاءْرُووًا © 4. 

2 وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة؛ لا يثبت 
إيمانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة» ويصدق 
ظنه 


١ 9‏ وَإِذ مَل يمه مَنبْمَ 4: أي من المنافقين 
بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضًا من المخذلين؛ 
فلا صبروا بأنفسهمء ولا تركوا الناس من شرهمء فقالت 
هذه الطائفة: # اهَل دَثْرِبَ *: يريدون: يا أهل المدينة! 


حم 


سورة الأحزاب (17-9) 


فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه؛ إشارة إلى 
أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لهما في قلوبهم قدر؛ 
وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. 
خرجتم إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق 
وخارج المدينة» # فَأَنَجِعُوأ #: إلى المدينة. فهذه الطائفة 
تُخَذَّل عن الجهاد وتبين أنهم لاقوة لهم بقتال عدوهم 
ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشر الطواكف 
وأضرهاء وطائفة أخرى دونهم. أصابهم الجبن والجزع. 
وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوفء. فجعلوا يعتذرون 
بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم: « وَمِسَتَحَذِنْ 
فرق مَنْهُم الب يقولُوتَ إِنَّ ويا عَوْرَة #؛ أي: عليها الخطر 
ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غَيِّبِ عنها؛ 
أن لنا؛ نرجع إليها فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك؛ « وما 
هى بِعَوَروٌ إن ُرِيرُونَ #؛ أي: ما قصدهم # إلا فرارا 2 > : 
ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا لهم؛ فهؤلاء قلّ 
إيمانهم» وليس له ثبوت عند اشتداد المحن. 

9 وَلَرَ مك عَكيِم 4: المدينة ين أتَكَارمًا 4؛ أي: 
لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها - لا كان 
ذلك - ثم سثل هؤلاء #الْفِنَمَة #؛ أي: الانقلاب عن 
دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» # لأنوُهَا #؛ 
أي: لأعطوها مبادرين» #وما تَبِبَمُوأ يبا إِلَا بسِيرا 9 4؛ 
أي: ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين» بل بمجرد 
ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم 
على كفرهم. 

9 هذه حالهم: والحال أنهم 8 كَانُوا عَدَهَدُوا أله 
ين قَبَلُ لا ولوب الابرْ 066 عَهَدُ أله متنولًا ©) 4: 
سيسألهم عن ذلك العهد, فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم 
إِذَا بربهم؟! 

#ل : لهم لائمًا على فرارهم ومخبرًا أنهم 
لا يفيدهم ذلك شيئًا: «أن ينفَعكُم الْفرارُ إن وزكر قرت 
َلْمَوْتِ أَوَالْقَنَلِ #: فلو كنتتم في بيوتكم؛ لبرز الذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم. والأسباب تنفع إذا لم يعارضها 
القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشى كل سبب»: 
وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. #وَإِذا ©: حين 
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فسسيد افليس سس لأسسسم سير سس (ألسسم لاسي ألسس ألسسي سس #اسس لكر 


فررتم؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم 
« لا تمتَعُونَ إلا يلا © 4: متاعًا لا يسوى فراركم وترككم 
أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم 
ارم 

ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيًاإذا 
7 ةا دا الى يَتْصِفَكٌ 4؛ أي : 


00000 


يمنعكم ( من أل إِنْ أراد يك سوم *؛ أي: شرّاء # أو أراد 
. رَحمَةَ #: فإنه هو المعطي المانع» الضار النافع. الذي 
: يأتي بالخير إلا هوء ولايدفع السوء إلا هو # وَل 
يدوت لهم مّن ذون أله وَلِنا ©: يتولاهم فيجلب لهم 
النفع #وَا ًا 9 *: ينصرهم فيدفع عنهم المضار؛ 
فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلهاء الذي نفذت مشيئته 
ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي 
ولا ناصر. 
() ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال: 
9 هديع لَه الْمعَووِينَ كد #: عن الخروج لمن لم يخرجواء 


ا 2 ونا 17 افر و 2000 ِ- إلْكَ و 2 ظ ش 
َيه من الْمَوتَ 0 دعَب 2 سلف 3 ١‏ 
وح عل لكر وليك ليميو لحب || 


يكم وَكَوكَانوا فيكم قا 


أَمكيرا () 0 


حلك 


«مَالْتَايلِينَ لاخونهم 4: الذين خرجوا: « ملم إِينا »؛ 
أي: ارجعوا كما تقدم من قولهم: 00 
ل فأَنَجِعُوأ #» وهم مع تعويقهم وتخذيلهم # وآ 

لأس ©: القدال والجهاد بأنفسهم, 8 إِلَّا ديا - 
فهم أشد الناس حرصًا على التخلف لعدم الداعي لذلك من 
الريمان والصبرء ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم 
الإيمان. 


69 أَِكَّدٌ َي 4: بأبدانهم عند القتال» وأموالهم 
عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم» « فَإِدَا جاء 
اللو َيسَهُمَ ينظروتَ إِليْكَ تدوز أَعيتهم كل يشَمَى علد # 
أي: يه عَيهِ مِنَ أَلْمَوَتِ #: من شدة الجبن الذي 
خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم وخوفا من إجبارهم على 
مايكرهون من القتالء # وَإِدَا دعَب لَلْيَوَْ #: وصاروا 
في حال الأمن و الطمأنينة؛ #سَلفُوحكُم ِأَلْسَِةٍ حِدَادٍ #؛ 
أي: خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير 
صحيحة: وحين تسمعهم تظنهم أهل الشسجاعة والإقدام. 
3 شِحَّدَ عل اير #: الذي يراد منهم» وهذا شر مافي 
الإنسان: : أن يكون شحيحًا بما أمر به؛ شحيحًا بماله أن ينفقه 
في وجهه. شحيحًا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو 
إلى سبيل الله» شحيحًا بجاهه. شحيحًا بعلمه ونصيحته 
ورأيه. « أُولَتِكَ 4: الذين بتلك الحالة #لد يُوَمِنْواً 4: 
فأحبط الله أعمالهم بسبب عدم إيمانهم. « وَكَانَ كلك 
عَلَ أله سيا 09 ©: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله شح 
أنفسهم» ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال 
في سبيله» وإعلاء كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخير» 
وجاههم وعلمهم. 

1 يحَسبون الأحزاب لم يذ هبو #؛ أي: يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله يِه وأصحابه 
ل بالعبوابح يستأصارف : ذخات لزه ونطل بدا نيم 
« وَإِن يت الْخْحَرَابُ ©: مرة ة أخرى. « يودوا لو أَنَهم 
بادوت فى الْدُعَرَابِ اب علوت عَنّ يكم *؛ أي: لو أتى 
الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة؟ ود هؤلاء المنافقون أنهم 
ليسوافي المدينة؛ ولافي القرب منهاء وأنهم مع الأعراب 
في البادية» يستخبرون عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم 
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ماذا حصل عليكم؟ فتبّا لهم وبعدًا؛ فليسوا ممن يبالى0) 
بحضورهم, لوَلرٌ كَادا كما َك ايا © 4: 
فلا تبالوهم. ولا تأسوا عليهم. 

١ ©‏ لََدَكنَ لك فى رثول أله سوه حَسَكَة 4: حيث 
حضر الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب وهو 
الشريف الكامل والبطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم 
عن أمر جاد رسول الله يك بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا 
الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول يَكِتهِ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام؛ إلا ما 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به؛ فالأسوة نوعان: 
أسوة حسنة وأسوة سيئة» فالأسوة الحسنة في الرسول كَكل؛ 
فإن المتأسى به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 
وهوالصراط المستقيم وأما الأسوة بغيرهإذا خالفه؛ 
فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركين حين دعتهم الرسل 
للثأسي بهم: « إنَا دا 521 علخ أُكَةَ وَإِنَا َك اهم 
مَهِسَدُونَ 0 # [الزخرف: 17]: وهذه الأسوة الحسنة إنما 
يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإن 
مامعه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه 
يحثه على التأسي بالرسول يَكل. 

9 لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف؛ ذكر حال 
المؤمئين فقال: # وَلِمَارَا الْمُيمبْنَ لْانّحَرَابَ ©: الذين تحزبوا 
ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف. #8 تَالُوأْ هنذا ما وعدَنا أله 
ورسواك 4: في قوله: « آم حَسِبْسُم أن تَدَخْلُوا الجئة ولما 
أيِمْ مَل لين لوا من كد مَسَتهُمْ البأسكه والصراة دلرو 
حَقَّ يول سول وَالَدنَ اموأ معه. مق صر ألو ألا ان مصْرَ 
أَلدَر ربب #* [البقرة: »]1١١4‏ #وصَدفٌ أل ولوك *: فإنا 
رأينا ما أخبرنا بهء « وَمَا رَادَهُمَ 4: ذلك الأمر إلا يمنا ©: 
في قلوبهم» « وَشََلِيمًا 9©) *: في جوارحهم. وانقيادًا لأمر 
الله. 

© ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار 
ونقضوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به. فقال: #مَن 
لْموْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَُوأ ما عَهَدُوأ أَشَّهَ عدَّنَهِ #؛ أي: وفوا به 
وأتموه وأكملوه. فبذلوا مهجهم في مرضاته؛ وسبّلوا 


سورة الأحزاب (١؟-2؟)‏ 
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لحا يلا يا وإنكنشوترد ست لَلَهَوَدسُولهوَالدَّارَ 
لير نَأل أعَدَللْمْحَسِنتٍ مِنَكنَ لجرا عظِيمًا 0 
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سي سس 


نفوسهم في طاعته. همهم من قضئ تَحبَهُ #؛ أي: إرادته 
ومطلوبه وماعليه من الحقء فقتل في سبيل الله أو مات 
مؤديًا لحقه لم ينقصه شيئًاء 9 وَمنهم مَّن يدنْظِرٌ #: تكميل ما 
عليه؛ فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله؛ 
وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجدء # وَمَايدَو 
بدا © 4: كما بدل غيرهم؛ بل لم يزالوا على العهد. 
لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة: 
ومن عداهم فصورهم صور رجالء. وأما الصفات؛ فقد 
قصرت عن صفات الرجال. 

« لَِجْرِىَ ألَّهُ اَلصَيِينَ يِصِدَقهحَ 4؟ أي: 
بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله 
واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: « هنا وميه 
لصَدِوء مدقم كم حتت جَرَى ين عا لد حي 
فببآ أبدَا © [المائدة: 19١]الآية؛‏ أي: قدرنا ما قدرنا من هذه 
الفكن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب» 
فيجزي الصادقين بصدقهم. « وَيُعَرّبَ المئفقيت #: 


سورة الأحزاب (56؟-8؟) 


الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن» ولم 
يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ #إن شَاءَ *: تعذيبهم؛ بأن 
لم يشا هدايتهم؛ بل علم أنهم لاخير فيهمء فلم يوفقهم؛ 
«أوّينوبَ عَكيِمَ #: بأن يوفقهم للتوبة والإنابة» وهذا 
هو الغالب على كرم الكريم؛ ولهذا ختم الآية باسمين 
دالين على المغفرة والفضل والإحسان. فقال: #إنَّ 
له كان عَهُورًا يسما 9 *؛ غفورًا لذنوب المسرفين 
على أنفسهم. ولو أكثروا من العصيان. إذا أتوا بالمتاب. 
«بَحِمَا 69 ©: بهم؛ حيث وفقهم للتوبة» ثم قبلها 
منهم» وستر عليهم ما اجترحوه. 

(2) < ورد لله أن كَمَروأ يِه ليتوأ حيرا 4؛ أي : 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين 
عليه مغتاظين» قادرين عليه» جازمين بأن لهم الدائرة» 
قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعتددهم 
وعددهم. فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة» وهي ريح 
الصباء فزعزعت مراكزهم.» وقوضت خيامهم» وكفأت 
قدورهمء وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعبء فانصرفوا 
بغيظهم؛ وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. #وكسَ أنه 
الْمُؤْمِنِينَ لْعَتَالَ 4: بما صنع لهم من الأسباب العادية 
والقدرية. #وكات أنَّهُ هويا عَِيرًا 9 *: لا يغالبه 
أحد إلا غلبء ولا يستنصره أحد إلاعَلبء ولا يعجزه 
أمر أراده» ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم 
0 وعزته. 

« وَلَرَلَ الِينَ ظَهَرُوهُر 4؛ أي: عاونوهم ليِنْ 
هل لكب < أي: من اليهود من صَيَاصِيِهِمٌ 6< أي : 
أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورًا بهم مجعولين تحت 
حكم الإسلام» #وَيَدَفَ في قلوبهم اَلرَعْبَ 4: فلم يقووا على 
القتال» بل استسلموا وخضعوا وذلوا. #فَرِيًا تََمُلُوت »: 
وهم الرجال المقاتلون. وتأسرُويت هَرِيقًا 9©©) »: من 
0 من النساء والصبيان. 


© « رَرَرنَكُم 4؛ أي: غتمكم لأرْسَهم وَدِيكرَهُمَ 
را و ورا لم تَطَعُوًا #؛ أي: أرضًا كانت من قبل 
و و 01 
فمكنكم الله منها ومن أهلهاء وخذلهمء وغنمتم أموالهم. 


. 00 2 20 0 0 2 
وقتلتموهم. وأسرتموهمء #وكارت ألنَّهَ عن حكل شئء 
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ديرا 9©) 4: لايعجزه شيء»؛ ومن قدرته قدر لكمما 
قدر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من 
اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيد. وكان النبي كَل 
حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم 
ولم يقاتلوه وهم باقون على دينهم» لم يغير عليهم شيئاء 
فلما رأوايوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله وكثرتهم وقلة المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون 
الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك تدجيل بعض 
رؤسائهم عليهم., فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول 
الله يِه ومالفوا المشركين على قتاله» فلما خذل الله 
المشركين؛ تفرغ رسول الله يك لقتالهم؛ فحاصرهم في 
حصنهم. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» 
فحكم فيهم أن تقل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم وتغنم 
أموالهم, فأتم الله لرسوله والمؤمئين المنة» وأسبغ عليهم 
النعمة» وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم. 
وقتل من قتلواء وأسر من أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده 
المؤمنين مستمرًا. 

11 كاي ا ل اتيك دكش شرت العيزة‎ ١ 


- 
ل ل -. 


وج ش 
وزينتها ايت عي سرك سيا جيبلا © 


أ م 2 


ون رسك لله هلدا الآيخرة ف اند 2 
تخت 2 لع علدنا عظِيما 69 4. 


09 لما اجتمع نساء رسول الله يكل عليه في الغيرة» 
وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمرًا لا يقدر 
عليه في كل وقتء. ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي 
مرادهن متعنتات» فشق ذلك على الرسول.». حتى 
وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرًّاء فأراد الله 
أن يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة زوجاته؛ 
ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن 
00 فقال: ١ل‏ أن ل لايك إن كشن 
سنب وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها؛ 
فليس لي فيكن أرب وحاجة. وأنتن بهذه الحال» 
« تاليرت ليك #: شيئًا مماعندي من الدنياء 


ايه *؛ أي: أفارقكن ## سَرَاحَا جميلا 629 > : 


41 


من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل بسعة صدر وانشراح 
قبل اد تلع الاك [لييما لا بعلي 

١ 9‏ وين كش زد لله ورَسُولهُ والدَّارَ الْآَخرَةَ #؛ 
أي : هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن. وإذا حصل 
لكنَّ الله ورسوله والجنة؛ لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها 
ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسرء ولم 
تطلبن منه ما يشق عليه. # وَإِنَ لَه عل لِلْمُحيسِمَنتِ نكن 
حرا عَظِيمًا 9©) 4: رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ 
لأنه السبب الموجب لذلك» لا لكونهن زوجات للرسول؛ 
فإن مجرد ذلك لا يكفيء بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان. 
فخيرهن رسول الله يه في ذلك. فاخترن الله ورسوله 
والكار الأخيرزة كلهنه لد رانك لهج واخندة راصي الله 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

ومنها: سلامته وله بهذا التخيبر من تبعة حقوق الزوجات». 
وأنه يبقى في حرية نفسه | دكا اما وز قامس ” ما كان 


ل أب ين حّح ييا قاقد لهُ 4 [الأحزاب: 60. 


ومنها: تنزيهه عما لوكان فيهن من تؤثر الدنيا على الله 
ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله. فحسم الله بهذا التخيبر عنهن التسخط 
على الرسول الموجب لسخطه. المسخط لربه» الموجب 
لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون 
الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول 
إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا 
والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن؛ فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تكون نساؤه كاماللات مكمللات طيبات 


سورة الأحزاب (9؟-؟؟) 


مطيبات» #وآ الْطيَبتٌ لِلطيَبينَ وَاَلطَيَبُونَ لِلطَيَيتِ * [النور: 


بعر 


.]7 


لها القلب وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع 
الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 


وهمه وغمه. 


ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته؛ وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 
قال: 


#بلنساء لي من َأ سك بك 


سه سرس صر 


6 مبنة 7 يي 
0 ضِعَفَان 6س َك عل نيا ١‏ 92 وَمَن 
سح عر يي مسار ذه 2ه و سرس هدح سر سر ص ساح 
يمنت م موه قن سن هبه مد 


ممم 7 
أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن؛ ليزداد 
حذرهن وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 


ظاهرة لها العذاب ضعفين. 
ومن يَقدْتَ نكن 4؛ أي: تطيع الله ورسوله وتعمل 


صالحا قلِيلًا أو كثيراء يوه بم مي 4ا أي: مشل 
ما نعطي غيرها مرتين» 9وَأَعسَدَنا لمارا حكرِيمًا © 4: 
وهي الجنة؛ فقنتن لله ورسوله وعملن صالحًاء فعلم بذلك 
ا 

ء«يسَة الي سين كاعر 

لا عنصم لقو لم ال 

مَعروقا (©) ور في وين و 0 
الأول وَأقِمَنَ لحان وَاتيت الرَكرةَ وأَطِعْنَ أللّه 
7 إِنَّمَا يريد الله ليذْهِبَ ءعنحكم الرحس أهل 
ليت ول يبط 5 © اريت ما 


ص سحو 


9 يقول تعالى: #يانساء ] 2 *: خطاب لهن كلهن 


سورة الأحزاب (9؟) 


1 


3 51 2 » تي عه 2 سح ص‎ 2 ١ 
ومن يقنت من عن لله ورسوله وتعمل صد لحا نود‎ ## | 
1- 04ت د ا 20 ار‎ 0 

و 


أجرها مرَبَينِ وأعسّدنالهمارزقا حكريما 7 ينس 


- 


7 ا 1 م ا 2 يي زج 2 - 

لسن كاحر من الِنْسَءِ إن اتقيتن فلا تخضعن 
١‏ سس رمك 2 س2 لهو لجس سي 2و ى به 
١‏ فيطمعا ذى فى قلي مَرَض وَقِلْنَ قولا مَعروفا © وَقَرَنَ 
]| || 1 د م ءءء لد مه م 0 2 مك لسع انز 
ظ في سويَكن ولا تبرج تبر الْجِنِهلِيَةٍ الاوك وأقِمن 


]| الصََلوة وءَاتيت الركرة وأطِعن الله ورسوله: إِنمَا 
هيدهب عَنحكُم ارحس أهل البيت وبط هرق 

[ وَأَدُصكررت ماس ف ببوتِحكُنَّمِنَ 
أ تا وَكَطِسحَمَوٍ هم لطِيئجِيرا © 
,7 


1 م يو تر م ٍِ 


م 
٠.‏ 
سند م 


ررض حت اخ صر مر كف 


05100000 
و : رقلتٍ وا ليمير و وا فظيت 


١‏ ١د‏ م 
-0- 


عرو 20 وا ًّّ مما د والصكرس أله كشيراً 


5 


1 رصم 0 - 00 01 سر ل 2 ع 
ا[ والتحكرت أعدالله لهم مَعْفِرة وَأْجَرَاعظِيمًا 2 


عستم ا م ا جص د ص د ص 
9 الم ست سيف سس امس مسي سسا حص ةا سس مس سل سي 


بذلك تَفْقَنَ النساء ولا يلحقكن أحد من النساء؛ فكمّلن 
التقوى بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا أرشدهن إلى 
قطع وسائل المحرم فقال: #قلا مَحْصَعَنَ بالْقَولٍ 4؛ أي: 
في مخاطبة الرجالء أو بحيث يسمعون. فَتَِنَّ في ذلك» 
وتتكلمن بكلام رقيق» لمِظمَعَ الى فى وَلَيهء مَرَض #؟ 
أي: مرض شهوة الحرام فإنه مستعد ينتتظر أدنى محرك 
يحركه لأن قلبه غير صحيح؛ فإن القلب الصحيح ليس 
فيه شهوة لما حرم الله؛ فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه 
الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض؛ بخلاف 
مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. ولا 
يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى 
الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن الخضوع بالقول واللين 
فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ 
منع منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين 
لهم القول. 


- 


36 


ولما نهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما توهم أنهن 
1 ل كه ل مور 

مأمورات بإغلاظ القول؛ دفع هذا بقوله: #وَقِلنَ كلا 
مَعَرُودًا (9©) ©؛ أي: غير غليظ ولااجاف؛ كما أنه ليس بلين 
خاضع. وتأمل كيف قال: #فلا تَحْصَعْنَ بلْقوَلٍ © ولم يقل: 
فلاتلن بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه 
خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده» والخاضع هو الذي 
يُطمع فيه؛ بخلاف من تكلم كلامًا ليئًا ليس فيه خضوعء 
بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فإن هذا لا يطمع فيه 
مَنَألله لنت لهم # آل عمران: »]١68‏ وقال لموسى وهارون: 
« ذهب إِلَ فرَعَونَ إن طفن 9©) فقولا له. قولا ينا لَه يسَدَكْرُ أو 
يححَى 9 © [طه: 47 44]. 


ودل قوله: طمِظَمَمَ الى فى قَلِء مَرَضُ #؛ مع أمره 
بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» 
ونهيه عن قربان الزنا: أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه 
الحالة» وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام 
من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. 
فليعرف أن ذلك مرضء فليجتهد في إضعاف هذا المرض 
وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من 
حفظ الفرج المأمور به. 

©« وَكَرَنَ في بتكن 4؛ أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم 
وأحفظ لَكُنٌ «وَلا تريب كبر الْجَِهييَةِ الأو 4؛ 
أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل 
الجاهلية الأولى. الذين لا علم عندهم ولا دين؟ فكل هذا 
دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عمومًا وبجزيئات 
من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعة» خصوصًا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر 
إليهما كل أحدء وهما أكبر العبادات وأجلٌ الطاعات» وفي 
الصلاة الإخلاص للمعبودء وفي الزكاة الإحسان إلى 
العبيد. 


7 عه #م هه ص 


ثم أمرهن بالطاعة عمومّاء فقال: #وَأَطْعن الله ورسولهد *: 
يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمرًا به أمر إيجاب 
أو استحبابء 8«إِنّما يريد أسَّدُ 8: بأمركن بما أمركن به 
ونهيكن عما نهاكن عنه؛ #لِيذّهِبَ عَنحكُم اليْمْسَ #؛ أي: 


14١ 


ص < سر فرح ره م و 


الأذى والشر والخبث «أهل انيت وبطهرة تظهيرا © »: 
حتى تكونوا طاهرين مطهرين؛ أي: فاحمدوا ربكم واشكروه 
على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها 
محض مصلحتكم. لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا 
ولا مشقة. بل لتتزكى نفوسكم. وتتطهر أخلاقكم» وتحسن 

٠ . 2 

ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك؛ أمرهن 
بالعلم» وبين لهن طريقه. فقال: # وكرت ما 
حلَق يكو رن تإضدك انوكي 4» والمراد 
بآيات الله القرآن» والحكمة أسراره أو سنة رسوله. 
وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته وذكر معناه بتدبره 
والتفكر فيه واستتخراج أحكامه وحكمه. وذكر العمل به 
وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التى 
تبين وتسر؛ فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص 
وإسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن 
معاني اللطيف: الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من 
الشر بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزق ما لا 
يدريه» ويريه من الأسباب التى تكرهها النفوسء مايكون 
ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


الصَّدِرتِ وَالْكَيننَ وَالْكْشِمَتِ وَالمَصَدّقينَ 
فُروِجَهُمْ وَالْحفظت والصسكرت لله كيرا 

لما ذكرتعالى ثواب زوجات الرسول كك وعقابهن 
لو قدر عدم الامتشال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء؛ 
ذكر بقية النساء غيرهن» ولما كان حكمهن والرجال 
واحذدًا؛ جعل الحكم مشتركاء فقال: #إنَّ الْمُلِيِيتت 
َلْمَسَِمَتِ #: وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين 
بهاء #وَالْمؤّمِنين والْمُؤْمتِ #: وهذا في الأمور الباطنة 
من عقائد القلب وأعماله. # وَالْمَدِنِتيت #؛ أي: المطيعين لله 


سورة الأحزاب (4*-55) 


ولرسوله. 9 وَالْقَنددتٍ وَآلصَّددِقِينَ ©: في مقالهم وفعالهم؛ 
#وَألصَّدِقَتِ وَألصَّدِينَ 8: على الشدائد والمصائب» 
«وَالصَّديرتِ وَالْحَنِشْعِينَ ©: في جميع أحوالهم خصوصًا 
في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم؛ «مَالْحَشِعَاتٍ 
واَلْصَّنيِمّاتِ #: شمل ذلك الفرض والنفل؛ « وَليْفِظِيت 
فُروِجَهُمٌ #: عن الزنا ومقدماتهء «#وَالْحَدفِظدت 
وألرحكسس أله كَثِيرا 8؛ أي: في أكثر الأوقات, 
خصوصًا في أوقات الأو راد المقيدة؛ كالصباح والمساء. 
وأدبار الصلوات المكتوبات» #وَالدحكراتٍ أعد اله 
لم 4؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة 
والمناقب الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب 
وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر وما بين 
أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله 
ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان؛ فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
« وجرا عَظِيمًا 4: لايقدر قدره إلا الذي أعطاه؛ مما 
لاعين رأت ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. نسأل 
الله أن يجعلنا منهم. 

ووم كن ؤم ول مؤمئة يد ىله وو را ل 


0-4 آآ و 04 
1 عو 7 .17 
و 


ضح ممير 


00 و د هه يقارن. عه 
يحون طم الخخيرة من أمرهم ومن بيعص الله ورسول 
صَكَلا ميا © 4. 


(©) لاوما كن مون ملا مُوْئةٍ © أي: لاينبغي ولايليق 
بمن اتصف بالويمان إلا الإسراع في مرضة الله ورسوله 
والهرب من سخط الله ورسوله وامتشال أمرهما واجتناب 
نهيهما؛ فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة؛ #8 إذًا فَصَى الله ورسوله: 
مرا 4: من الأمور وحَتّمّا به وألزما به #أن م مر 
مِنَ أمرِهِمّ 4؛ أي: الخيار هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه؛ فلا يجعل بعض أهواء 
نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله؛ # ومن يَحصٍ الله 
ورَسُوله. فَقَدَ صَلَّ صَدَلا مُبِدمًا © ©؛ أي: بينًا؛ لأنه ترك الصراط 
المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق 
الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب الموجب لعدم 
معارضة أمر الله ورسوله؛ وهو الإيمانء ثم ذكر المانع من 
ذلك. وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والتكال. 


سو رة الأحزاب (57) 


سس بحسب سس ببس سس سس د ببسي يي لاسي سيق لاسي مسي الي 1 
اج مسي مسي سس مستا" مسي" سس ما" حسم السسمر سس "سم #فسسم أقسسصر "لسر للق 


اي لاج دوبوعوء >. رب هه مهدو ددمدو جو ج.ء 2 سظس 
وما ن لْمَوّمِنٍ ولا مَوْمِنةٍَ إذا قضى الله ورسول : مرا أن يكن 
توع م1 دمي 2 َ- قة ار 2_2 دور دملاو كيو 2 آه م 0 
هم الخخيره من أمرهم ومن يعصٍ الله ورسول ,فقدضلضللا 
0 


:222 - ص عرس وه 20 
مبيدنا (ني) وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم الله عليه نعمت ء 


1 
1 


ميك عَككَ رَوْجَكَ وَأ أله وتحْنى في تَقيبلكك مَأ 

مي هوت لاس واه أَحَقُ أن كَحْسَة لما مص وي 

َنهَاوطرا وََحتكهَا لج لا يكن عل الْمؤْمنينَ حرج ف 

وج أيهم دا صو متهن ورا وكات آم لله مثو 

© تكد بين حرج مامد 

ليس حَوأمن قل وكات أمْ ره دوا مَقَدُ 

يجا ©) مَا كان مد دوين اولك 
مي عاسم مر هام لله 


رَسُولٌ الله وِحَائَم ييحن وكات اللَهبَكلٌ شَىْءِعَلِيمًا () 


أ لت لم 
دم و 3-14 م ل" مم دس أ أ هر حدر 
ا ين اموا أذكروا الله ذكرا كديرا ساس روخ 0 
يتأمها الذين ءامنوا أذحروا أله مرا كبيرا 9 سبحو بكرا 
رع 2س و صم وس سس رس اح لهس صر درم يبوم ع 
. 3 3 . ص 

وَصِيلَا وه هوالزى يصلى علتحم وه ملكيكته: لبخري كر 
ع 2 3 وس ص رع 


1 م مر س معو« 00# 


ىه 
. 


وح ىن يت يي 2 ل يي 252 52222 وذح لت وي ا ا ا اي تت يي لي 2 ب لس ا لحي تل التي مي لي 2 حي جا يت كا رت 
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الل ل ل ل ل سي 
لصم "ألسسل. لسر #سسس #فسسا فقوم سر الأقسس #قسسسم. لصي #ص سر سس #قسسسس ا ا 


تله 7م 


راح سلرتر 2 ره 
« وإِذ تغولٌ لِلْرِى أنعم لله ليد 


واذ .- ل 1 
ل مس مك لمر مشو ا سج 1 
ميك عليّكَ روجك واتق الله وتختى فى نفسدك ما الله 
عد 
صّء> سمهو هه 


030 ديه سر دص د م« >< 
مبّديه وتخشى الناس والله أحقّ أن مخشلة فلما قضول ريد 


ا 


ف أَزوج أيهم إِذَا قَصَوأ مهن وطرا وكات أَمْر أله 
تنك © 4. 

© وكان سبب نزول هذه الآيات”" أن الله تعالى أراد 
أن يشرع شرعا عامًا للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم 
الأبناء حقيقة من جميع الوجوه؛ وأن أزواجهم لا جناح على 
من تبناهم في نكاحهنء وكان هذا من الأمور المعتادة التي 
لا تكاد تزول إلا بحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع 
قولامن رسوله وفعلاء وإذا أراد الله أمرَاءِ جعل له سبباء 
فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمدء قد تبناه النبي جلك 
فصار يدعى إليه حتى نزل #8 أَدَعُوهُمٌ لِأسَإِيِهمَ 4 [الأحزاب: 
)١(‏ البخاري (/41/ائ» .0747١‏ 
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]؟ فقيل له: زيد بن حارثة» وكانت تحته زينب بئنت جحش 
ابدة عمة رسول الله يلك وكان قد وقع في قلب الرسول 
لو طلقها زيد لتزوجهاء فقدر الله أن يكون بينها وبين 
زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي يله في 
فراقها؛ قال الله: # وإذ تَعْوْلُ للدّى نحم أنه عله #؛ أي: 
بالإسلام» 9وَأَنْصَمَتَ عَلَيِهِ #: بالعتق والإرشاد والتعليم 
حين جاءك مشاورًا في فراقهاء فقلت له ناصحًا له ومخيرًا 
بمصلحته مقدمًا لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك: 
ٍأَنِْكَ عَيِكَ رَيبَكَ 4؛ أي: لاتفارقها واصبر على ما 
جاءك منها. 


وَأ أنَّهَ #: تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك 
خاصة؛ فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به. #وَتَحُنى 
في نفلك ما أله مُبّدِيهِ ©: والذي أخفاه أنه لو طلقها 
زيد؛ لتزوجها كلك « وتحْشى آلنّاس »*: في عدم إبداء ما في 
نفسكء 9 وَآدَهُ أَحَنّ أن تَحْسَهُ 4: فإن خشيته جالبة لكل خير 
مانعة من كل شرء # فلم قصئ ريد يَنهَا ورا #؛ أي: طابت 
نفسه ورغب عنها وفارقهاء # رَيَحَنْكهَا »*: وإنما فعلنا ذلك 
لفائدة عظيمة» وهي: «ل لا يكن عَلَ الْمُؤْمنِينَ حي ف 


وج أدعِايِهم #: حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة 
الذي كان من قبل يتتسب إليكء ولما كان قوله: 8 لي لا 
يوْنَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَرحٌ ف أَروج أَدعِبآيهجَ 4: عامًا في جميع 
الأحوال.» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلكء وهي قبل 
انتقضاء وطره منها؛ قيد ذلك بقوله: #إدَا قَصَوَا متهن ورا 
وكات أمْر أَلَّهِ ممْعُولا (©) *؛ أي: لا بد من فعله ولا عائق له 


ولا مانع. 


هه 
١‏ 


وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثشاء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره. والثانى: أن الله أخبر أنه أنعم عليه؛ أي: بنعمة 
الإسلام والإيمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطئاء وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المعتق في نعمة المعتق. 


ومنها: جواز تزوج زوجة الدَعِيٌ كما صرح به. 
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ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي» خصوصاإذا 
اقترن بالقول؛ فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته 
ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لايأثم 
عليها العبد. ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها 
لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي 
سبب كان؛ لأن الله أخبر أن الرسول يك أخفى ذلك في 

ومنها: أن الرسول كك قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا 
مما أوحي إليه إلا وبلغه؛ حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه» 
وهذا يدل على أنه رسول الله ولايقول إلاما أوحي إليه؛ 
ولا يريد تعظيم نفسه. 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشير 
في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير للمستشسير: 
ولو كان للمستشار حظ نفس يقدم مصلحة المستشير على 
هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من 


الفرقة. 
ومنها: أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس. وأنها أحق منها وأولى. 


ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمئين؛ حيث 
تولى الله تزويجها من رسوله يَكِِْ من دون خطبة ولا شهود. 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله يلك 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات7) 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها 
ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولاايقضي وطره حتى تنقضي عدتها؛ لأنها قبل انقضاء 
عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطرإليها ولو من 
بعض الوجوه. 
(1) البخاري (07470. 


سو رة الأحزاب (20-98) 


عد 
سمه ا ته 2 . ا 


© نَاكَانَ عل أ ليت جرع فيكا فر الله در سكة الله فى 


وري سا لامر ه ص < ليو هس و 
لدنَ حَلوَاً من قل وَكانَ أمر الله قدرا مَقَدَويًا () الدرت 
00 ره و ل سحت ل ري نه ويه 0 
لون رسَللني أله د وكمونه. ولا مخشون أحدا إلا ١‏ 7 ود ١‏ 
لَه حَسيبًا © > 


2 1 8 5 عه 

هذا دفع لطعن من طعن في الرسول ول في كثرة 
من حرج 4 ي: ثم وذنب ٍنماوَيَكَ هُ 4؛ أي: قدر له 
من الزوجات؛ فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء 
قبله. ولهذا قال: « سند أله في الَذِينَ حَلَوَا من قَبَلُ كان ل 


أله ال وراك 


ا وو 
00 وعادتهم. وأنهم « الزن بَلْعْونَ رِسَللت 
عونو الخ اكه «معمري2 *: وحده لا شريك 
له #ولا سود ون لَحَدَا إلا مه م 8؛ فإذا كان هذا سنة في 
الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها 
00 وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده. 
التي تق: تقتضى فعل كل مأمور وترك كل محظورء دل ذلك 
على أنه لا نقص فيه بوجه. «وَكقَّ َه حَِيبًا © *: 
محاسيا عباده مراقبًا أعمالهم. وعلم من هذا أن النكاح 


من سئن المرسلين. 
( ما كنَ د أآ حر ين رَجَلُِم ولككن رول أ 
وَكَاكَمَ ايحن وكا ه لل نء عليما 9 4. 


أي: ما كان الرشول 8ححَمَدُ 4: يكل « أبآ أحَر من 
رَجَالِكُمَ 4: : أيها الأمة» فقطع اتتساب زيد بن حارثة منه من 
هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال إن 
و ا ا 0 
ادعاء» وكان قل 5 تقرر فيما تقدم أن الرسول تَكلِةِ أب للمؤمنين 
كليم وأزواجه أمهاتهم؛ فارز أذ يدخل هذا الع يعمو 
النهي المذكور؛ فقال: «وللكن رَسُولٌ اله وَحَاتَمَ أَلييَعَنَ #؛ 
أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له 
لهم - أي: للمؤمنين - من بره ونصحه كأنه أب لهم # وان 
َه يَكل سَىْءِ عَلِيِمَا 2©) #؛ أي: قد أحاط علمه بجميع 


سورة الأحزاب ((20-41) 


ريج سسسب وج سس ربج ”حالس سس بس ببس ري اطي ملسي يي مسي سي اي ل 
اه سمط مس ب مسقا" سعمسنة! ممم صف" مسقا سس #لس مر سس لس سس "سس مسمس الأ 


بتنون ع تترة سكقة تتعاكيها © جا | 
لبن إِنَاأَرِسَلمَكَ سَهِدَاوَمبسّما ويَذِيرًا 2) ودَاعِيًا 
وذو و. مراجايا 5 وَ امو هنين ِنَم 


أ 001 4 


ل تا 


7 ب 0 
30 0 لمكي 01 عور 1 ظ 


م اع ررة 


م عنمن دودو 
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0 هو-- 2000 


أَحَلَلَا لك أَرْوبِجَكَ الح اتيت أجور: 
يَمِيِسُك منَا أفاء الله ل 
0 واجكادك 0 ظ 

أن يسكتكسبًا | 
7 00 سي 
َلَيْهِمَ ف أَرُوجهمَ وما ل ظ 
ِ كن مَك حرج وكات حورا صما 21 


وص سس ع م م ع د ل سس ا 1 
هه سس سس يقا.ا مسف .مسف سس طقف .موصي ست لس جخس م سصلةة.. سس مق سس فلك بسي . 


الأشياء» ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن يصلح لفضله 
ومن لا يصلح. 

هاا الدِينَ اموأ كرو أله ذا كيرا () وسبحوه 
كن ليلا © هْوَ الى صل عَم ك2 
لبحرسك : صُ من لطامت ِل ار وحكان بالْمَؤّمنِين 
عقتو إن لتر سك اند خم 1د 
كيمًا © 4. 

9 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا كثيرًا؛ من تهليل 
وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى 
الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء 
وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» 
وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح 
وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان 
عن الكلام القبيح. 


خه8قنلئب 0-07-0000 9 


0 , -- صب-ء _- : 
حس سسسب صحصراي- 


0 
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9 < وَسبَحُ )كا ولبلا © 4؛ أي: أول النهار 
وآخره؛ ا و ارسي العمل فيهما. 


0 هم أَلَتِى 0-9 ل‎ 3 ١6 
88 بن‎ 


47 ِلَ الور وَكاد ل 32 © 4 
أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته 
عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من 
ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم 
والعمل؛ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين» 
تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم 
ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذين آمنواء فيقولون: 

رَيَنَآا وَسِعَتَ كل شَىْء يَحَمَدٌ وَعِلَمَا عر لذي 
تابو واتبعوأ سَبِيكَ ف عَذَابَ بلحم ريا وَأَدَِلْهُمَ 
جَََتِ عَذَنِ أل وَعَدنهَم وَمَن صَصَلحَ مِنَ َابَآَيِهِم 
وَأَدْوكَجهِمَ وَدْرَصتَهِمٌ إِنَّكَ أمت لْعَزِيرُ الْحَكِمْ 9 
وقهم الشكات وَمَن د ىَ أَلسَيِّحَاتِ يَوَمَيِذٍ فَقَلَ رمه 
وَدَلِلَ هر لمر لتيل م © [غافر: -14]: فهذه رحمته 
ونعمته عليهم في الدنيا. 


9 وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل 
ثواب» وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه 
الجليلء ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي 
و عر قال: 


ويَعهُم بم يلق كود َم اويا © 4. 


ص ل ا ال 


« يناما التىّإِنا ]أ باتك سينا وَتَذِيرا 9© 
ودَاعِيًا إِلَ الله يإِذْنفء وسراجا مُيِيرا 9© ©) صر الْمَؤمينَ 
بأنّ لهم من أله مضلا صِيرا © ولا نطع افر 
لالع لمتيفقين وَدَحَ ع أَذنْهُم وَيَوَصكلٌ عل َس وك 
كيلا © 4. 


9 هذه الأشياء التى وصف الله بها رسوله محمدًا بك 


وهى خمسة أشياء: 

أحدها: كونه #سَهِدًا #؛ أي: شاهدًا على أمته بما عملوه 
من خير وشر؛ كما قال تعالى: #إِدَكووا شُبدَآءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكْوْنَ أَلرَسُولُ عَلِيَكُمْ سَهِيدًَا © [البقرة: 147]» # فَكيَنَ 


1 


6 


7 م 0 2 ضر لوس ل ساي سر اسه 
إِذَا جِسسَنًا من كل أُمّمَ بسَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلَّ هتؤلاء 
تَهِيدَا 9©) © [النساء: :]4١‏ فهو يَكِهِ شاهد عدل مقبول. 


الثاني والثالث: كونه مبشرًا ونذيرًا: وهذا يستلزم ذكر 
المبسّر والمنذّر وما يبشّر به ويندّر والأعمال الموجبة 
لذلك: فالمبمَّر هم المؤمنون المتقونء الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصيء لهم البشرى في 
الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان 
والتقوىء وفي الأخرى بالنعيم المقيم» وذلك كله يستلزم 
ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال 
التقوى وأنواع الثواب. والمنذّر هم المجرمون الظالمون. 
أهل الظلم والجهلء لهم النذارة في الدنيا من العقوبات 
الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم» وفي 
الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة 
تفصيلها ما جاء به يَككِِ من الكتاب والسنة المشتمل على 
ذلك. 

9 الرابع: كونه داعيًا إلى الله؛ أي: أرسله الله يدعو 
الخلق إلى ربهم ويشوقهم'"" لكرامته ويأمرهم بعبادته التي 
خلقوا لهاء وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر 
تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة. 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله؛ وذكر أنواع العبودية» والدعوة 
إلى الله بأقرب طريق موصل إليه» وإعطاء كل ذي حق 
حقهء وإخلاص الدعوة إلى الله لآ إلى نفسه وتعظيمها؛ 
كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام؛ 
وذلك كله #بإذنه- © تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته 
وقدره. 


الخامس: كونه سراجًا منيرًا؛ وذلك يقتضي أن 
الخلق في ظلمة عظيمة. لا نور يهتدى به في ظلماتهاء 
ولا علم يستدل به في جهالاتهاء حتى جاء الله 
بهذا النبي الكريمء فأضاء الله به تلك الظلمات» 
وعلم به من الجهالات» وهدى به ضلَالَا إلى الصراط 
المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» 
فمشوا خلف هذا الإمام؛ وعرفوا به الخير والشرء وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم. 
وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه 
الرشيدة. 


)١(‏ عءط:«ويسوقهم». 


سورة الأحزاب (49-45) 


2 5 5 رماس صح هر م سس مو لصي اسع سر 
وقوله: # وَشْرِ الْمَؤْمدِينَ يأن لهم ين أله فضلا 


يرا © 4: ذكر في هذه الجملة امبر وهم المؤمنون» 


وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة» وذكر 
المُبَشَّرَ به وهو الفضل الكبير؛ أي: العظيم الجليل الذي 
لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران 
الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول 
النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا مما يُتَشَّطٌ العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله 
على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» 
وهذا من جملة حِكم الشرع: كما أن من حكمه أن يذكر في 
مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه؛ ليكون 
عونا على الكف عما حرم الله. 

9 ولماكان؟ م طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد 
الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم, وهم المنافقون الذين 
أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن» 
والكفار ظاهرًا وباطنا؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره 
ذلك. فقال: #ولا تع الْكَغرينَ وَالْمْفِقِينَ #؛ أي: في كل 
أمر يصد عن سبيل الله. ولكن لا يقتضي هذا أذاهم؛ بل 
لا تطعهم. #اودَعَ أَدَنْهُمَ 4: فإن ذلك جالب لهم وداع 
إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتهم له ولأهله» 
ونوك عَلَ أله 4: في إتمام أمرك وخذلان عدوك؛ #وَكق 
أله كيلا 2 4: توكل إليه الأمور المهمة: فيقوم بها 
ويسهلها على عبله. 


سل سس سو لاط رريحة 
٠‏ 2 و 


2 ع« ملظ مي بن < ده 
من قبل أن تمسوهري. هما لم عَلْْهِنَ من عِدَوَ تعندوبها 
يمشن عاقلا ©©) ». 

7/2 

9 يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم 
طلقوهن من قبل أن يمسوهن؛ فليس عليهن في ذلك عدة 
يعتدها أزواجهن عليهن؛ وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة 
بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل 
فراقهن.ء وأن يفارقوهن فراقًا جميالا من غير مخاصمة 
ولامشاتمة ولا مطالبة» ولا غير ذلك. 

ويستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» 
فلو طلقها قبل أن ينكحها أو علق طلاقها على نكاحها؛ 


سورة الأحزاب )6( 


لم يقع؛ لقوله: #إذا نَكحَتُم الْمَؤْمستٍ ثم طَلْقتْمُوهُنَ 4 
فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه قبل ذلك لا محل 
له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع 
قبل النكاح؛ فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من 
باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح؛ كما هو أصح قولي 
العلماء. 

ويدل على جراز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين 
على وجه لم يلمهم عليه» ولم يؤنبهم مع تصدير الآية 
بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: 
« لاجتاع لَك إن طلَدَم مالم سوهت [البقرة: +77]. 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد 
طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع. 


وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول 
والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو 
لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدونء 
وهو الصحيح؛ فمتى دخل عليها وطئها أم لاء إذا خلا بهاء 
وجب عليها العدة. 


وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره. ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر؛ فإن كان 
لها مهر مفروض؛ فإنه إذا طلق قبل الدخول؛ تَنَضَّففَ المهرء 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن 
يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخرء ولا يكون 
غير جميل؛ فإن في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل 
منهما بالآخر شيء كثير. 

5 0 5 5 5 سس 0 الى 

وعلى أن العدة حق للزوج؛ لقوله: # فم علبّهن من 
عِدَّوَ #: دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس؛ كان له عليها 
عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا؛ لقوله: #ثدّ 
طَلْفَتْموَضُنَ * الآية. 


وعلى أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من 
الزوجاتء. بموت أو حياة» عليهن العدة. 
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« يكأَيُهًا الت إِنا ََلَلَنَا لَك أَرُوبْجَكَ أل َاتَيتَ 
لواضك باتكك ينكين 10 نعلت رداك 
ِنْكَ وَبَاتِ عَسَيِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ حَلَيِكَ لق 
َب تتلك رتل ممه إن عبت قفتا إل إن را 
لك أن متكا اميه للك هن اذرن التزمدت فد 
معان تاق بن انلهية ا كد 


عر كِ س٠‏ رسي ل عرص لظ ميو س ف سمس 
أيمنتهم لِكيْلا يَوْنَ عَليْلَكَ حرج وكات الله عَهُورا 
تَجِمَا © 4. 

2 يقول تعالى ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما 


يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص: 8 يَكأَيّهًا لبي 
إَالَحلَلَمَا لَك أَرُوبِجَكَ ال َاتتَ أجُورهرى 4؛ أي: أعطيتهن 
مهورهن من الزوجاتء وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين 
المؤمنين؛ فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن 
من الأزواج. وكذلك أحللنا لك ما ملحت يَمِيِنْكَ #؛ أي: 
الإماء التي ملكتء مما أقاء اَّلَك 4: من غنيمة الكفار 
من عبيدهم» والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن؛ 
وهذا أيضًا مشتركء وكذلك من المشترك قوله: # وَيسَاتِ 
عَنَكَ وَبنَاتِ عَسيِكَ وَيْنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَدلَيِكَ 4: شمل 
العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين» وهذا حصر 
المحللات» يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير 
محلل؛ كما تقدم في سورة النساء؛ فإنه لا يباح من الأقارب 
من النساء غير هؤلاء الأربع؛ وما عداهن من الفروع مطلقاء 
والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم» وإن نزلواء وفروع من 
فوقهم لصلبه؛ فإنه لا يباح. 


وقوله: #اَلَّتَ مَاجَريَ مَحَكَ 4: قيد لحل هؤلاء للرسول؛ 
كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 
وأحللنا لك امرأة # مَوْمِمَةَ إن وعبتٌ تَقَسهَا للتََّىّ *: بمجرد 
هبتها نفسهاء إن راد لي أن يكبا 4؛ أي: هذا تحت 
الإرادة والرغبة. «حَالِمسةٌ للك من دون الْمَؤْمِنِينَ #؛ 
يعني: إباحة المّوهِبة» وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن 
يتزروجما امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. #قَدٌ عَلِنَساما 
ضما عليهمَ ف أونجهمٌ وَمَا ملكت أيَمْنْهُمَ *؛ أي : 
قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من 


فد 


فمافى هذه الآية مما يخالف ذلك؛ فإنه خاص لك؛ لكون 


اه صكماورو 


الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: 8 يتأيَهَا ألنَّيّإناً 


وقوله: «حَاِصصةٌ للك من ذون الْمُؤْنِينَ 4: وأبحنا لك 
يا أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا عليك ما لم نوسع على 
غيرك؛ «لِكَبلا يَكوْنَ دك حَرَيُ #: وهذا من زيادة اعتناء 
الله تعالى برسوله يكلِك «وكان لَه عَمُورًا يما 62 4؛ 
أي: لم يزل متصقًا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من 
مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته. ووجدت 

منهم أسبابه. 
عو ا ل ا ا م 2 


رص 
ترجى من تشاء مِنهِنّ وتعوى إِليّك من نشاء ومن ابئغيت 


عد 


سح ع سح سه سس الس سه رص 3 200 ب 6 م 4< عر مي د 
مِمَنَ عررلت فلا جتاح عليلكك ذلك أدفة أن تقر عي من ولا 
وشو ع لمع مه بو 


بحَرَركَ ويرضات يمآ َالنتَهُنَ كُلهنَ وأمّهُ يَعَلَمْ مَا فى 
قُلُوبَكٌ وَكَانَّ أنه عَلِيمًا حَلِيِمًا 69 4. 

9© وهذا أيضًّا من توسعة الله على رسوله ورحمته به 
أن أباح له ترك القَسْمِ بين زوجاته على وجه الوجوبء وأنه 
إن فعل ذلك؛ فهو تبرع منه» ومع ذلك؛ فقد كان كك يجتهد 
في القسم بينهن في كل شيء» ويقول: «اللهم! هذا فسمي 
فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا أملك)”» فقال هنا: # ترجى 
مَن تَمَامُ مهن #؛ أي: تؤخر من أردت من زوجاتكء. فلا 
تؤويها إليك. ولا تبيت عندهاء # وتتوى إِليَكَ من مما #؛ 
أي: تضمها وتبيت عندهاء ومع ذلك؛ لا يتعين هذا الأمر. 

وَمَنِ أبلغيّت #؛ أي: أن تؤويهاء #مِمَّنَ عرلت فلا جتاح 
عَلَيَدَكت #: والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير 
من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء 
ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قبل من وهبت نفسها له. وإن 
شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم. 

ثم بين الحكمة في ذلك. فقال: « ذَلِكَ #؛ أي: التوسعة 
عليك وكون الأمر راجعًا إليك وبيدك» وكون ما جاء 
منك إليهن تبرعًا منك؛ «# أذ أن تَقَرَّ عجرن ولا ررك 
ويَرصَيَ يمآ ءَالِتَهُنَ حكُلُهُنَ 4: لعلمهن أنك لم تترك 
واجبًا ولم تفرط في حق لازمء # وله يَمَلَم مَافى َلوبَكُم 4 
)1١(‏ أبو داود(75١7).‏ ابن ماجه .)١91/١(‏ 


سورة الأحزاب (١ه,‏ ؟0) 


# وى من َعَم نين وتو يك من وفيت 


0 0( 0 4< ساسا 

لدساء من بعل و' أن تَبِدَل هن من أزوج ولو أعجبتكت 

5 0 م م يوت قد 2 سر ص به عار بكرن 

تمبئلاممككتي غك انع 
0 الم ور دوو 


م جا أأذنيت اموا لا دلوا سورت الدوة 


سر صر 
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ست 
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ل سار مر صو 


”0 وى ء خد داو ير و رو دس 
جاب ذالحكم أطهر لفلويم وقلويهن وما 


سن ء > روو هر واس ريه هه سه 0 
لحكم أن تؤذوا سول اله ولا أن تنحكحواً أزوبجحة, 
2 ب سل سرد 1 04 

كان عِندَ اسه عَْظِيمًا 2 إن 


من بعرو ء أبدا إن ذل 


ّء 31 م متي دورو 20 روسن س ْ 
َبَدْوأسَينًا أو نخفوه إن اللّهكاس بحل شَىَء عَلِيمًا 


سس سس بسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي سي ممصي سي ماي سس مسي مسي مي مسي مسي مسي مسي مسي مسد سس باس باس ب اي اي اي 


20 
مس م اس فس ف ف ف مس سه سي سه سي س2 سس س9 سس سس سس فس فس فس ثل 


أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة 
وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعةيا 
رسول الله؛ لتطمئن قلوب زوجاتكء لوَكَانَ هيما 
حَلِيِمًا 9©) 4؛ أي: واسع العلم» كثير الحلم» ومن علمه أن 
شرع لكم ماهو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم؛ ومن حلمه 
أن لم يعاقبكم بما صدر منكم» وما أصرت عليه قلوبكم من 


- ته سس ميب سحو م معو 27 هم 2 .0 + 
« لايل اك الِيْسَاءُ مِن بعد ولا أن تبدل بِهِنَ مِنْ أزواج 
- قد رد م م هو مم ره 


9©) وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورًا لزوجات 
رسوله رضي الله عنهن» حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة؛ أن رحمهن وقصر رسوله عليهنء فقال: # لايحلٌ 


لك أليْسَآه ين بعَدُ 4: زوجاتك الموجودات, «ولآ أن يَبَدَلَ 
ين بن أَرْوْج 4؛ أي: ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلهاء 


سو رة الأحزاب (205 04) 


فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق؛ لأن الله قضى 
أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. لا يكون بينه وبينهن فرقة» 
«وَلوَأعجبك حْسَُْنَ #؛ أي: حسن غيرهن؛ فلا يحللن 
لكء # إلا ما ملكت يمِيئك #؛ أي: السراري؛ فذلك جائز 
لك؛ لأن المملوكات فى كراهة الزوجات لسن بمنزلة 
الزوجات في الإضرار للزوجات. # وَكانَ أله عل مل شَىْو 
قبا 9©) #؛ أي: مراقبًا للأمور وعالمًا بما إليه تثول وقائمًا 


١‏ يكيم الذي امنوأ لا تدَخُلوأ يوت أليّيَ إلا أن 
يوتست لَك إِلَ طاو عير رين إكَنْه ولَكنَ ذا م 
َأَدَحْلُوا وَإِدذَا طعمسم فَأنتَشِروأ ولا مُسْتَعْنِيِينَ لحَدِيث إن 
يل كان يُوَذى ألبّنّ يسيك منحكُمٌ وَآلَهُ لا 
وَرَءِ ا" لحك طهر لِمُلُويك وَفُلُويِهنَ وَمَاكَا 
لحكم أن تدوأ رسو الله ولا أن تنكحوا أزونجة, 
من بَعَيوء أبدا إِنَّ كَل كان عِنْدَ لَه عَْظِيمًا 
إن تدوأ سَيكًا أو تحفوه فَإِنّ الله كارت يكل شَيْءٍ 
عَلِيمَا 9© 4. 


9©) يأمرتعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله 4 
فى دخول بيوته» فقال: « يكم ليح امثوأ لا كد خُلُوا 
3 لبي إل نك يونت ل إِلَ طلَعَاِ #؛ أي: لا 
تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام» وأيضًا غير 
نأْظرِينَ إِنَنهُ #؛ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة 
صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخولء وأن يكون جلوسكم 
بمقدار الحاجة» ولهذا قال: « وَلِكنّ إِذَا دعِيم دلُو قدا 


314 


ْعِمَشُمْ فَأَنيدِرُوأ ولا مُسَسََنينَ ليث 4؛ أي: قبل الطعام 


لها 6ه م 


وبعده. 


ثم بين حكمة النهي وفائدته» فقال: 9 إِنَّ ل 4؛ أي : 
انتظاركم الزائد على الحاجة # كان يِوْذِى 0 *؛ أي: 
يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته وأشغاله 
فيه #« سحي مِنحكُمّ #: أن يقول لكم: اخرجوا! كما 
هو جاري العادة أن الناس - خصوصا أهل الكرم منهم - 
يستحيون أن يُخرجوا الناس من مساكنهمء ولكن الله « لا 


10 


ا 0 | حت سا ابل 


يسْسَح من الْحَنّ ©: فالأمر الشرعيء ولو كان يتوهم أن في 
تركه أدبا وحياء؛ فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي». 
وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء, والله تعالى 
لا يستحبي أن يأمركم بما فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنا 
ماكان. 


فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأما أدبهم معه في 
خطاب زوجاته؛ فإنه: إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج 
إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه والأدب تركه؛ وإن 
احتيج إليه» كأن يسألهن متاعًا أو غيره من أواني البيت 
أو نحوها؛ فإنهن يسألن « من وراء حاب #؛ أي: يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليه؛ فصار النظر 
إليهن ممنوعا بكل حال وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره 
الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: « دَلِحَكُمْ أطهر لِعلويكم 
وَمُلُوبِهِنَ ؛ لأنه أبعد عن الريبة؛ وكلما بعد الإنسان عن 
الأسباب الداعية إلى الشر؛ فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا 
من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها أن جميع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد 
عنها بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: #وَمَاكانَ آَكُمْ »: 
يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لائق ولامستحسن منكم. 
بل هو أقبح شيء 8 أن تَؤْدُوأ سوا 
قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به # وَلَا أن تكحوا أرُوجحَة, 
مِنْبَحَدِوء أبدَا : هذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنه يله مقام 
التعظيم والرفعة والإكرام» وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام» وأيضًا؛ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية 
باقية بعد موته؛ فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من 
أمته. «إِنَّ دلي كان عِندَ أله عَظِيمًا 3©) 4: وقد امتثلت 
هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله 
الحمد والشكر. 


6نم قال تعالى: # إن تَبَدُوأ سَّيِمًا #؛ أي: تظهروه؛ 
ةو موه وَإِنَ هكس يكل شَىْءِ ليما 9©) 4: يعلم ما في 
قلوبكم» وما أظهرتموه؟ فيجازيكم عليه. 


ا ا ل - 


«لا جناح عَلَيِنَ ف ءابايِون ولا أبتايهنَ ولا إخونين 


ذوأ سول أَلَمِ ©؛ أي: أذية 


رت رص ©س دووة روي ص وهءعة وس رس رم لاص سلس 
د ١٠و‏ - م 2 722 م2 مر مه » 


شَهِيدًا 9 » 

© لما ذكر أنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ 
وكان اللفظ عامًا لكل أحد؛ احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذكورون من المحارم؛ وأنه #لا جاع لبن © في 
عدم الاحتجاب عنهم., ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ 
لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء 
الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم؛ فعدم احتجابهن عن 
عمهن وخالهن من باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخرى 
المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه 
الآية» وقوله: #ولا نسَآبِهِنَّ ©؛ أي: لا جناح عليهن ألا 
يحتجبن عن نسائهن؛ أي: اللاتي من جنسهن في الدين؛ 
فيكون ذلك مُحْرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن المراد جدس 
النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة» #ولا ما ملكت 
َمْعِن 4: مادام العبد في ملكها جميعه؛ ولما رفع الجناح 
عن هؤلاء؛ شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله» وألا يكون في 
ذلك محذور شرعي؛ فقال: # ومين أَللَهَ ©؛ أي: استعملن 
تقواه في جميع الأحوال. #إرك أله عل كَل شَىْءِ 
شَّهِيدًا © 4: يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمع 
أقرالهم» ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء 


وأوفاه. 
إن لله وَمكبِكَتَهُ ص عل الي يدا الت 


9 وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله تل ورفعة 
درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره» ورت 
له تعالى «وَمكبِحِكَتَهُ َنم عل لب 4 أي: بثني 
الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى له؛ 
ويثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون. 
اقنداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم؛ 
وتكميلا لإيمانكم» وتعظيمًا له بل ومحبة وإكرامّاء وزيادة 
في حسناتكم, وتكفيرًا من سيئاتكم» وأفضل هيئات الصلاة 
عليه - عليه الصلاة والسلام - ما علم به أصحابه: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 


سورة الأحزاب (08-60) 


سس بست ببس ببس جب جب بسي سي لي سي يي لوي المي 2 
اسه سي ساي _ ناي سني سي سس ال سم #س #ل ا #مسس ا#سس السب أ 


لَاجْدَل لون ف امون ول نايهن لخ 


. 
ص 
0200 0 


حون ولا أبن أُخوايَهنَ ولا نِسآبهنّ 


9٠ 
- 


و ا 22 سير 26س اعد #2 
أيمننهنٌ وأتقين الله تك اللهكاس> عل كل شئ و شهيدا 


ذَلَهََمَكَهِحكَتَهيصَلُون كالب يدايأ 
َه ورسوله لحت أله ف لديا والأيضْرة وأَعدَ حم عَدَابا 
َلتِنَ بن بهن دك َه مرف بودن وات 
في قلُوبهم مَرَضُ والْمرجِمُوت ف الْمدِيَةٍ ريتك 


020 ل 5 7 
بهح شر لامجاوروكك فيها| لاقليلا (ه) ملعونينت 


عب عر 


اي 
ح 
ا 
> 
ا ١‏ 
دعي 


ا 2 على 2 2 
ينما تقفوا أَخِدُوا وفيِلوا تفْقِيلا له سئة نوف 
لس بوط را جه أ 00 2 ني -. بوي 


اليرت حَلوا من قبل ولن تجحدإِسنَة ديلا 9 


ةك 


ل ل ل سس مسي سي موي موي بي يسوي سي سي اي لي سا سي مسي لي سي يي لي سبي سي مستي سبي تي تي لي سيت يميت يصعت يمست ياست يست يلمت يهاي بت بلسي 


يلم 0 فس فس فس فلس فل سس فس فس فس فس فس فلس سس فس فس سس فس لس فس سس ف فس فر ل سر ا ا 2 ا 2 2 مس ا 
0 


اا 
اج ليه ميف ممص امس ب مسقا امس 4 سسب سق امسق ال 


لست تسم #سسم فس #ب-.. #السسسم الفسسسمر قت سس سسا سس لسر لل 


باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجبيد»”". وهذا الأمر 
بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه 
كثير من العلماء في الصلاة. 


0 4 رام 2-0 دم و جو 17 م و د لس 

« إن لين يؤذوت الله ورسوله: لعنهم الله فى لدت 
رده 2 مس م ره .د مس 01 > برحو 

والآيرة وَأعَرّ َم عَدَبَا ثُهِينًا © وَالدينَ مورت 

- دي رةس ل ص عو ٠‏ مب مس مره 

لْموّمييت وأ لحو د مندت بغير ما حكسسبوا فقَد احتملوا 


بهتنا وَإنما ميا 69 4. 

© لما أمر تعالى بتعظيم رسوله يله والصلاة 
والسلام عليه؛ نهى عن أذيته» وتوعد عليهاء فقال: 8 إنَّألدِنَ 
ؤَدُوب أله ورَسُولهُ : وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية 
من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أوما يعود إليه بالأذى؛ 
« َم أنه في لديا ©؛ أي: أبعدهم وطردهم., ومن لَعْنْهِم 
في الدنيا أنه يتحتم قتل من شتم الرسول وآذا « وَالْأكخْرَة 
)١(‏ البخاري (/77"61)) مسلم (505). 


سورة الأحزاب (09-؟5) 


لح لس سر و 1 


وأعد للم عدَابا مهنا 9©) 4”©: جزاء له على أذاه أن يؤذى 
بالعذاب الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية غيره؛ لأنه يكل 
لايؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله؛ وله من التعظيم 
الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك ألا يكون مثل 
غيره؛ وإن كان أذية المؤمنين عظيمة وإثمها عظيمّاء ولهذا 
قال فيها: « وَالدِنَ يوذو الْمُؤمِييت وَالْمُؤمِئَتٍ بعَيرِ ما 
كبوأ ©؛ أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى, « فَقَدٍ 
حْتَمَلُواً 4: على ظهورهم #بُهَمَدنَا 8: حيث آذوهم بغير 
سببء ونا مسا 9©) 4: حيث تعدّوا عليهم وانتهكوا 
حرمة أمر الله باحترامهاء ولهذا كان سب آحاد المؤمنين 
موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير من سب 
الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم 
من غيرهم. 


«يايًا الب ذل لَأَرُونِيكَ ويتايك وضك الْمْوْمنِينَ 


بيت عَلنَّ ين كيبو دلِكَ أده أ يرف كلا يوبن 
وكات للَُّ حَمُوًا يما © لين ل ينه الْمَففُون ولد 
في فلُوبهم مَرَضُ وَالْمُرَجِفُو ف الْمَدِبَةِ رتك بهم 
حَلَوامِن قَبَلْ وآن يحَدَ لِشْئَةِ أهَ تيا © 4. 

لي هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب: فأمر الله نبيه 
أن يأمر النساء عمومّاء ويبدأ بزوجاته وبناته - لأنهن آكد من 
غيرهن:ء ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ 
كما قال تعالى: 8 يي لذبن ءا منوأ فقوأ أَنفسَك وأَْلِيكي ارا # 
[التحريم: "]. أن «يتزيب عن بن بيهن 4: وهن اللاني 
يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: 
يغطين بها وجوههن وصدورهنء ثم ذكر حكمة ذلك. فقال: 


در 
- 01 - 
6 كح سا دل وه 7< رم 


«ذَلِكَ أدقة أن يعْرَوْنَ قلا يؤْدبنَ 4: دل على وجود أذية إن 

لم يحتجبنء وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن 

غير عفيفات»؛ فيتعرض لهن من في قلبه مرضء فيؤذيهن» 

وربما استهين بهن» وظن أنهن إماء» فتهاون بهن من يريد 

الشر؛ فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. # وكات 

(1) في الأصل: «أليمًا». وقد سهى الشيخ في تذييل الآية وفسرها 
على ذلك. 


5 


ل 


لَه خَهُورا يما © ©: حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم 
بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سد 
للباب من جهتهن. 

(9)» 9 وأما من جهة أهل الشر؛ فقد توعدهم بقوله: 
«لَين ل ينه الْمتَفِفُونَ ون في لوبهم مَرَضُ 4؛ أي: مرض 
شك أو شهوة؛ #وَالْمَرَجِمُوت ف الْمَِينَةٍ #؛ أي: المخوفون 
المرهبون الأعداء, المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف 
المسلمين؛ ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعم ذلك كل 
ما توحي به أنفسهم إليهم؛ وتوسوس به؛ وتدعو إليه من الشر 
من التعريض بسب الإسلام وأهله. والإرجاف بالمسلمين؛ 
وتوهين قواهم, والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. 

لالعْرِيتَك بهم #؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم 
ونسلطك عليهم, ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك» وليس 
لهم قوة ولا امتناع» ولهذا قال: ثم لا نجاورويك فيب 
ِل ليا 4 أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا؛ 
بأن تقتلهم أو تنفيهم.» وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين 
يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فإن ذلك أحسم للشر 
وأبعد منه» ويكونون 8 تَلْمُونيت أَيْنَما ُقَُوا نذا وَفُيَلُوأ 
تقتلا © 4؛ أي: مبعدين حيث وجدواء لا يحصل 
لهم أمنء ولايقر لهم قرار» يخشون أن يقتلوا أويحبسوا 
أو يعاقبوا. 


ره 0-4 
ب و ا لوكنل 


9 د سْئَةَ أنَهِ ف الَدنَ حَلَوَاْمِن مَبَلُ 4: أن من تمادى 
في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينته منه؛ فإنه يعاقب 
عقوبة بليغة» «وَلن يح لِشئَوَ مه تيلا © 4؛ أي: 
تغييرّاء بل ستته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية 
لأسبابها. 


أ ر_- خم 1 73 58 ص 7 م 1 
«يستلك الناس عن السَاعةٌَ قل إِنَما عِلمَهَا عند الله وما 
ل ا لح الل ال ا 2 
درك لَعَنَّ اعد عَكْوْنُ هَرِيئًا ©2) إِنَّ هه لمن الْكَفرنَ 
0 ل ا أ 
مسمس ىه مي بجحميعر ‏ س رامسم م ال ا ل 
وأعد هم سَعِيرا 9 للدين فآ أبدا لا ييجدون وليًا ولا 


رس نت د جو ير 
9 


- 2 لد 22و برر زور . 0م دي جد ب مه 
آ#ك-- 


روس 4 مل ص ٠ٍِ‏ 3 و 1 
أضْلُوبًا البلا © ربا امهم صْعَفَيْنِ مس العذاب 


فل 


© أي: يستخبرك الناس عن الساعة استعجالًا لهاء 
وبعضهم تكذيبًا لوقوعها وتعجيرًا للذي أخبر بهاء « دل 4 
لهم: 9إِنّما عِلْمُهَا عِندَ أله #؛ أي: لا يعلمها إلا الله؛ فليس 
لي ولالغيري بهاعلم. ومع هذا؛ فلا تستبطثوهاء وما 


6 م 2 اسه لظ ع ب 


ذْرِبِكَ لَعَلَّ ساعد مَكُونٌ فَرِبًا © *. 


9-99 ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدًا ليس تحته 
نتيجة ولا فائدة» وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة 
والسعادة: هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ 
فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقهاء فوصف 
مستحق العذاب ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور 
منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة» فقال: # إِنَّ الله لعن 
1 كين < أي : الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر 
بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله» فأبعدهم في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقابًاء #وأعدٌ طم 
سعيرا 69 #؛ أي: نارًا موقدة تسعر في أجسامهم. ويبلغ 
العذاب إلى أفئدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد. 
فلايخرجون منه. ولا يفتر عنهم ساعة, « لَاِيَدُونَ * 
لهم لوًَِا 4: فيعطيهم ماطلبوه «وَلَا كيرا © 4: 
يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى عنهم الولي النصير 
وأحاط بهم عذاب السعير» وبلغ منهم مبلعًا عظيمّاء 
ولهذا قال: 8« يوم تعَلَبُ وَجُوهَهُمْ ف آلنَارٍ *: فيذوقون 
حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. 
وط يَتولوْنَ يككَِئنآ العا لله واكم التسوكا © >: 
فسلمنا من هذا العذاب» واستحققنا كالمطيعين جزيل 
الشواب» ولكن أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرة 
وندمًا وهمًّا وغمًّا وألمًا. 
« وََانُوأ ينآ نا أَطَعُمَا سَادتنَا وهنا 4: وقلدناهم 


على ضلالهم؛ 9 تَأَصَلُوا ييا 69 4؛ كقوله تعالى: 
# وَيَوْم يحض اَلظَإِلِم عَك يَدَيْهِ مول يلين أَحَدْتُ مَمَ ارول 
20 الى 


لكر بِعَدَ إِذْ جَاءَفٍ © [الفرقان: /19-11] الآية. 

(9) ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ 
أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم. فقالوا: « رَبآ 
ضِعْمَرْنِ م الْعَذَابٍ وَالْعنهمَ لَعَنا جيرا © #: فيقول الله 
#لِعلضِعَفٌ # [الأعراف: 88]: فكلكم اشتركتم في الكفر 


ينآ ايم 


سورة الأحزاب (39-79) 


ويد حت سس سمس بست سس يلسا باسح بسي لاسي امسو مسي لاسي لاسي لوي ا 
ده امية سيط سس عمسي سمي" ييا" .سمط سم اسمس #المسسم الس #تسسسم #سسسس فقس قل 


ع 


د ود و صر ره 


مه رحو 0-2 توس 20 
لامعل إِتَّمَاعِلمُهَاعِن َه ومَايدَرِيكَ 


علَّسَاعَةَ كمون ضَرببًا 7 َه َم كفن وعد 
مسرا © حَيينن بدا مووي لاا 
يوم تقب وَجوشهمْ فلار يَمُولو نيابت أطعناأللّه 
وَأَطعنًا الرَسولا © وكَالوا ريا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراةنا 
سايكا ©© رباعم ميب لكا 
دوأ وس فَرَآه الوأ وكانَعِندَطَه ويا © 
يتأي لين مثا تو واوا سيد © ملم 
لك ملك ويرك نوكم ومن بلع أله وو 
ددا مورَآعَظِيمًا (7) إِنَاعَرَضْسَالدَمَائَة ع لَ لمت 
لض وَالْيصَالِ بك أ يا وأسْمَفنَ ها وجل 


وأشفقن منها وحملها 
م 2 سه ار ع سس عر كه ودس سه ص يي و و 44 
لاضن إِنَهءكانَ ظَلُوما جهولا 72 لعزب الله الْمْفِقِينَ 


أن 


١٠١ 


سي ”سس سس سس سس سس سس سس مس سس ا ا ا ف ١ض‏ 9 


مسا سي يلي ست يل يي يي يس ا سس ل 2 سي :ا لس سي سي سي سي سس سي سي سي مسب سس ااه سس , 


ووو . > 14 بور سرصح كر < ْ سر ل مور 
وَالْمنْلفِمَنتٍ والمشركيت والمشركت ووب الله 


لد مكوء الادماوع ل الس دشو ج+ بحري مم 
عل الْمَؤْمنَ و الْمَؤَمِنت ون أله عَفُورا نيعا 07 


جع سس سبحي يو يو ل تي بحت تت شن 2222222-5-255 
لسر السسم السسم. سسب اسيم “فصسسم اسمس سس اأفسسل لأف يسم بسر ##لسصسس الف الحمسهمع-7ه4-غه8- تنغ ةا ته - ا ا 


ايه سس السسم سس مسمس لسسم سم لصصسس فأ ف[ سس ااانا سس سس سسا 


م 


والمعاصىء فتشتركون فى العقاب» وإن تفاوت عذاب 


صيل ع عراس ا يي تار 2 هئ 
« يتأنها آلَذِينَ +امنوأ لا تكونوا كزين اذو موسئ فيرأة 


و5 


أَّهُ مما َالو وان عند الله وبحبتا 62 >. 


([©) يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم 
محمد يَكِةِ النبي الكريم» الرءوف الرحيم. فيقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام, وألا يتشبهوا بحال الذين 
آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن,ء فبرأه الله مما قالوا 
من الأذية؛ أي: أظهر الله لهم براءته» والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجيهًا 
عند الله مقربًا لديه» من خواص المرسلين» ومن عباد 
الله المخلصين. فلم يزجرهم ماله من الفضائل عن أذيته 
والتعرض له بمايكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا 
بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل 
لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: إنه ما يمنعه من 


سورة الأحزاب (١٠7-؟7)‏ 


ذلك إلا أنه آدر؛ أي: كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» 
فأراد الله أن يبرئه منهم» فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه؛ فأهوى موسى عليه السلام في 
طلبه» فمر به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق 


الله فزال عنئه مأ رموه ال 


5 لين اممو ميل 21 0 كوا سَرِيدا 9 


وء الى سكل 2 0 ا 0 2 7 9 7 


سل حو سد ثرا سوك 


سوا 0 


9ايأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في 
السر والعلانية» ويخص منها ويندب للقول السديد. وهو 
القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين 
من قراءة» وذكر» وأمر بمعروفء ونهي عن منكرء وتعلم 
علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلكء وكل وسيلة 
تعين عليه. ومن القول السديد لين الكلام» ولطفه في 
مخاطبة الأنام» والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو 
الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواء وقول القول السديد. فقال: 
١‏ يح لَك أَعَمَلَكدْ #؛ أي: يكون ذلك سببًا لصلاحها 
وطريقا لقبولها؛ لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال؛ كما 
قال تعالى: #إِنّما يَتَعَّلُ أله مِنَّ الْمتَقِينَ 2 © [المائدة: 1؟]: 
ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح» ويصلح الله الأعمال 
أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته؛ كما 
أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال 
وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليهاء 9 وَيَمْيْرَ كك *: أيضًا 
9دُوبَو #: التي هي السبب في هلاككم؛ فالتقوى تستقيم 
بها الأمورء ويندفع بها كل محذورء ولهذا قال: #ومّن بطع 
لَه ورسوله: فَقَد فار فور عَظِيمًا 2 4. 


- صم مه رص< هو 


« إِنا عَرضنًا الأمانة عل السَموتِ وَالْأضِ والْحبَالٍ 


ات أ انا رفنت ا وهنا الا 1ه 
طَرمًا جَهُولَا © يَعَرّْبَ لَه الْمكْفِقِينَ وَالْسكَفِكَتٍِ 


م 
8 2 200 2 202 2 


و شرجكيت ا وسّوب الله على الموّمنِين 
َالْمؤْمتٍ ون لَه حورا يضما © 4. 
)010( البخاري (؟ ٠‏ 3"5), مسلم (579). 


1 


9 يعظم تعالى شأن الأمانة الي اثتمن الله عليها 
المكلفين» التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في 
حال السر والخفية كحال العلانية؛ وأنه تعالى عرضها على 
ور مالي ا ا 1 61 
تخيبر لا تحتيم» وأنكِ إن قمت بها وأديتيها على وجهها؛ 
فلك الثواب» وإن لم تقومي بها ولم 7 اودنياة جك الجقاجا 
«تأبي> أ يحِلبَا وأَسْمَفَنَ ًا 4؛ أي: خوفًا الٌايقمن بما 
حملن. لاعصيانًا لربهن ولا زهدًا في ثوابه. وعرضها الله 
على الإنسان على ذلك الشرط المذكورء فقبلها وحملها مع 
ظلمه وجهله. وحمل هذا الحمل الثقيل. 

09 فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة 
أقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطناء 
ومشركون تركوها ظاهرًا وباطناء ومؤمنون قائمون بها 
ظاهرًا وباطنًا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة 
0 : # لعَرِب أله الْمتفِقِينَ 
لفقت والتتركيت والْسشْرِكت ويب للَّهُ عل 
لزي والتزيكرن ' ين أهَهُ عَثُرًا َسِما © 4: فله 
تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين 
الاين على لها شرع الل وسطة خط وعد بوداي 
أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة؛ 
لنفاقه وشركه. 


6روكرةكرة 


مر آ هه مج ور 


لْأرْضٍ وَمَا يحرج منها وما يَنزِلُ مر السَحَاءِ وما يعرم ذ 
وا كز 40 
© <انحدَد 4: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال 
الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها 
لكونها صفات كمالء وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين 
الفضل الذي يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه 
ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن لَه ماف 
لسوت ومن الْأَرْضٍ 4: ملكا وعبيدًا يتصرف فيهم بحمده. 
«وَلِه ألحَمَدُ فى الْيْرَةٍ 4: لأن في الآخرة يظهر من حمده 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين 
الخلائق كلهم» ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال 
عدله وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم على ذلك حتى 
أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده؛ 
وأن هذا من جراء أعمالهم؛ وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 


وأما ظهور حمده في داز النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي؛ 
فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة 
بركاته وسعة عطاياه التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية 
ولا إرادة إلا وقد أعطي منها كل واحد منهم فوق ما تمنى 
وأرادء بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر 
بقلوبهم؛ فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال مع أن في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله 
ومحبته والثناء عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم 
وألذ عليهم من كل لذة؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا 
كلامه عند خطابه لهم؛ أذهلهم ذلك عن كل نعيم؛ ود 3 
الذكر لهم في الجنة كالنمّس متواصلًا في جميع الأوقات. 
هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة 
كل وقت من عظمة ربهم» وجلاله. وجماله» وسعة كماله. 


سورة سبأ(23 ؟) 


1 


ومسسايد ريج سسا بيب سس ربد جد بعصت صصص" تمه بإبا ساي سبي لصاوي لسري اط يي يي ممصي ا 
جه انه سس سس مط مسن مسن مط سس #مسسسم #سسس سس سم سس “للستي لله - 


امد يِه 


فوفك مقر () يماي ناض 


2 دعر 0 و - سح و و راس مره 
وماخرج منهاومابنزل مر السّماء ومايعرج ف 


_-_ِ 
سه ل ساسح سه عورم س ضور مسد سا جمرو رحدو «م عير 
م هه أث” * 8 1 5 5 
م 


20 ورت هه 54 
62 .+14 سا 
242 


مسسس سي سس سي مي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي يي لي لي مسي لي الي اي اي 
ايح سس سي ل لس ا م لس مس فم فل مس فس مس لس فس 9مس مس مس لس سس سس سس سس س١‏ 


يا لع اسح 


اس و هس 7 72 2 4 9 رغور ١‏ خلا 
َأمَأوَصفوا لصحي للك ل تَنْفرة ررق 
-ه وو روص ل سا سام مسح و 0 اه 
حَريءٌ و والذين سعو فى ءاينينا معاجررين وليك 
وه مد لك 2 رم م لاي عر وم وم 
مم عَدَابُ منج رليم لي وبر الْذِين أونوأ ألْعِلْمَ 
م _* ا 0 ل فرح سل بي سر صرح 2س 
لْذِى أنزلإ لتك من ريك هوالح ونَهدى إل صَرْطٍِ 
رس ص جم 7 م #آ# كو 6 ره موة شل سو 
عرزا ميد (ي) وَمَالَالْذينَكفرو اهل ندلك علرملٍ 


د مر 


وم سس برس لير وداه أ م و 
4 5 52-6 وى 5 لت -. آ#اا 


سس ريع تمستبا" .يج :بيه ...سس بياس سس هي واس باس 


سي ممصي مسي مسي مسي سس سس باس باس باس د ب ا يد 
.سس لس لسر لم ل ل لماه سس > ا ا ا 4 ل ا تت ا 7 ل 1 


مايوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. « وهو كم #: 
في ملكه وتدبيره؛ الحكيم في أمره ونهيه. لاتير 9 »: 
المطلع على سرائر الأمور وخخفاياها. 

9 ولهذا فصل علمه بقوله: « يَعلَمُمَاييحُ فى الْدرضِ #؛ 
أي: من مطر وبذر وحيوانء #وَما يحرج ينبا ©: من أنواع 
النباتات وأصناف الحيوانات» #وما ينزل مرت السّماء 4: 
من الأملاك والأرزاق والأقدار» #وما يعر فبًا #: من 
الملائكة والأرواح وغير ذلك. ولماذكر مخلوقاته وحكمته 
فيها وعلمه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمته لهاء فقال: # وهو 
ليَحِيِمْ الْعَُورِ 9 #؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه. 
ولم تزل آثارهما تنزل على العباد كل وقت بحسب ما قاموا 


> مس لس موه س 0 و عاصلا لاما سس 

« وال الْدِينَ كفروأ لا تيا السَاعَةٌ قل بل ورقَ 
00100 م صضورى عة 0 25-0 عر دوماع سملن 

اتأنحكم علر الْغيب لا يعَرْبٌُ عنه مثقال ذرق في 


1 ل 31 لت 2 < بير 
رض وله أصفر ف ذاللك ول" أكر 
لسغو ه. اس لير م 


إلافى كتب مين © لِجَرْى الْذِينَ امثوأ وعمِلُوأ 


سورة سبأ (7-7) 


لصَِلِحَنتٍ وكيك لم تَعْفِرَةٌ وَرزْقٌ كَرِيءٌ © 
ب معز ف لوا يون وليك 5 
ليم © 4. 

01 بسنا بين تقال سطايفه يما وعلتة ين تقسية وكا ناهذا 
موجبًا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أن من أصناف 
الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره؛ ولم تعظمه حق 
عظمته؛ بل كفروابه وأنكروا قدرته على إعادة الأموات 
وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسله. فقال: 9 وَكَالَ أَلَذَنَ 
كفروأ #؛ أي: بالله وبرسله وبما جاءوا به» فقالوا بسبب 
كفرهم: 9لا تَأَيَا أَلسَاعَةُ 4؛ أي: ماهي إلاهذه الحياة 
الدنيا نموت ونحيا! فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله 
ويقسم على البعث وأنه سيأتيهم» واستدل على ذلك بدليل 
من أقر به؛ لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى 
الواسع العام؛ فقال: عل ِالْمَيّبِ #؛ أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمنا؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: 
#لايعَرْبٌ عَنَهُ ©؛ أي: لا يغيب عن ف #يِْقَالُ درق 
في أَلسَموتٍ ولَانى الْدرضِ 4؟؛ أي: جميع الأشياء بذواتها 
وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزا. وهو المثاقبل 
منهاء #ولآ رع من ذلك وله كاير لاف كنب 
بين © 4؛ أي: قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه 
الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ. 

فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى 
من أجسادهم؛ قادر على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم 
بأعجب من هذا العلم المحيط. 

ثم ذكر المقصود من البعثء فقال: « لَسَجْرِىَ الَدِينَ 
0 بقلوبهم؛ صدقوا الله» وصدقوا رسله تصديقا 
جازمًاء #وَعَمِلوأ ألصَلِحَتٍ »*: تصديقًا لإيمانهم. 
ٍ أْرْليكَ لهم مَعَفْرَةٌ ©: لذنوبهم» بسبب إيمانهم وعملهم 
يندفع بها كل شر وعقابء #وَرِرْقٌ كريد 9) 4: 
بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية. 

لوَلَدنَ سَعوأ ف ينا مُعدجِرنَ 4؛ أي: سعوا 
فيها كفرًا بها وتعجيرًا لمن جاء بها وتعجيرًا لمن أنزلها كما 
عجزوه في الإعادة بعد الموت. #أوْلِيِكَ لهُمْ عَدَابُ من رَجْرٍ 
ليم 9© 4؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 


يذ 


- 
ع عر 


7 مر ل وم م 261 ع لس سمس 30 - 
« ويرى لين أويوأ الْهِلْمَ الى أَنِلَ ِلك من ريك هْوَ 
لْحَّ وَدَهَدى إِلّ ِل صرْط العزيز اميد 9 >. 


(ي) لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث. وأنهم يرون ما 
أنزل على رسوله ليس بحق؛ ذكر حالة الموفقين من العباد. 
وهم أهل العلم» وأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من 
الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار #هو الْحَنَّ *؛ أي: 
الحق منحصر فيه. وما خالفه وناقضه فإنه باطل؛ لأنهم 
وصلوا من العلم إلى درجة اليقين» ويرون أيضًا أنه في أوامره 
ونواهيه؛ يهدي #إِل صَرْط العزي ز اميد © 4: وذلك 
لأليت جرم وا بدن ها احبرويه جور جر تسر و حر 
علمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة 
والكتب السابقة» ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي 
تقع عياناء ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة 
عليها في الآفاق وفي أنفسهم»ء ومن جهة موافقتها لمادلت 
عليه أسماؤه تعالى وأوصافه؛ ويرون في الأوامر والنواهي 
أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمر بكل صفة 
تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى 
عموم الخلق ونحو ذلكء وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس 
النفسء وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر؛ من الشرك؛ 
والزناء والرباء والظلم في الدماء» والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهمء وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم 
الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسولء احتج الله 
عد وي 


١‏ مدلاب كوأ هل تك عل مل شك إن مزقشر 
كل مرَ إل ل © أفتريئ على سم 
ل 7 8 ِنَأ بل لذبن لا يؤممُونَ بالأيخْرةٍ في الْعَدَابٍ وَالصَّللٍ 
ليد 3 2 أفلر نوأ إل ما بين يديهم وَمَا حَلقَهُم مرت 
لسَّمَكِ وَالْأرض' إن نَأ نحي 1 م اررض أو شْقِط 


204 كا س كرس | دلي 


عتم كمَنَا تس ألسَمَك إِنَّ فى مَك للك ليه [ 
ميب 9 » 


احنس1 جه 2 س مهو ه 
ايج وقال أ ألذن حفروا #: على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد. وذكر وجه الاستبعاد؛ أي: قال 


عبد 


11 


كوا 


بعضهم لبعض: هل تَدلْيٌ عل َمل يمك إا مرقش 6 
مُمَرَقِ كم نى سَلقٍ بجريدٍ © 4؛ يعنون بذلك الرجل 
رسول الله يلك وأنه رجل أتى بما يستغرب منه» حتى صار 
بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة يسخرون منه. وأنه 
كيف يقول: إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلى وتفرقت 
أوصالكمء واضمحلت أعضاؤكم! 

(©) فهذا الرجل الذي أتى بذلك: هل افشرى #اعَلَ م 
كذ 4: فتجرأعليه وقال ما قال هيم 4: فلا يستغرب 
منه؛؟ فإن الجنون فنون» وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم» 
ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم أنهم 
أبدوا وأعادوا في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد 
الناس عنه؛ فلو كان كاذبًا مجنونًا؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول 
غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته؛ فإن المجنون 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ. 
ولولاعنادكم وظلمكم؛ لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته» ولكن 
ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: 
هبي لذن لا يوْمِونَ لْآَخرةِ 4 ومنهم الذين قالوا تلك المقالة 


ف الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ اليد 9 4؛ أي: في الشقاء العظيم 


والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصوابء وأي شقاء 
وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث. وتكذيبهم 

ذى جاء ته ا* تمنو نان ما عفاءو ا 
لرسولهم الذي جا به» واستهزائهم به» وجزمهم بأن جاءو 
به هو الحق فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى؟! 


ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد 
البعث الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض»ء فرأوا من قدرة الله فيهما 
مايبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول. وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من 
إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم؛ فما الحامل لهم على 
ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ ذاك 
خبر غيبى إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذبوا به. قال الله: 


(إن نَمَأْ حسف بِهغ الأرّض إل مقط عَم كُمَهَا مت 
َلسَّمَِ ©#؛ أي: من العذاب؛ لأن الأرض والسماء تحت 
تدبيرنا؛ فإن أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على 
تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. 9إِنَّ في ذلك 4؛ أي: خلق 
السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات 8 ليه لحل 
عبد ميب 2©) 4: فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله؛ كان 
انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت 


سورة سبأ )1١-4(‏ 


١ 


سس سس واس بس وهس سس يي اموي سي يي امس الي اي ا 
جه مسف سيط مسن سيا مسصسطا سسا سم تسم #فسسم #سسسمر "لفسسم سس ا#أسس لأف 


١ 


الال يي يي سي سي سي سي سي سي يي سي سي يي يي سيي سسيي لسيي ساسسيي سي تي سي لستسيي سنت يمست يست بيت يست يمت ومست سيت ومست ست مستي 


مه ع م 07 و > م وم اع موي ل 
َه كزِبًا أم يدء جِنَّة بل الذين لا يوون يا لأبخرة 
ادب وَالضسّكرِائيبد ج) تراك ماب 
2 200 7 م تس رمخ َي > تس 7 الى 
وَمَاخَلْفَهُم مرب السَّمَلٍ وا لأرض إن نْشَأ خسف يهم 
مج و د هه لد 1 لسر سس كد لد 0 7 7 0 
الأرض أو شْقَط علَرِع كِسَفَامَ السَّمَآء إن في ذلك 
ع كردن ساس 2 آ آم حر عر له 2 اه رط 
أيه لح عبر سيب 0 ## ولقدءاتيناداوردمِنًا فصلا 
2 ون ره اس م كط هدر مومحم لم صو رح 
يبال أوبى معه. والظير وألنا له الحريد لوه) أن عمل 
2 3 روددسه . «* تح حت ررح سر لخر م هه عط ل سر -ه 
مذ 
ا كو أن و ل لل سس د م 00 
بصير 0 وَلِسَليّممن الريح غدوها شبرور وا حها شهر 
كيه سحت سر 7ل سم عر ور مط مح ل اال الل يي 


وأسلنالم,عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدب دِبِإِدْنِ 


ران ساس سا اج جنوج سح م َم حج وى 06 09 
رياء ومن يرع منهم عنامي نذفه من عد ب لسعير 
ا لا 0 دس لسر سه سما 


يعملون هما يمسَاء من ماريب وتملشيل وجحفان كالجوا ٍ 


عو ٍَ 0 جره 7 0 7 تي 
وَقَدُورِ ايت اعمَلوأءال داورد شكرا وفَلِِلمنْعِبَادِىَ 
م ص سلا ا هر هه ني و عرص م 

الشّكور لي فلم قضيساعلها لموت ماد طم عل مَوْيَكَ 
سر ومء ع الة بيرع ساكو سدم لسرم مج بير 
إلادابّة الأَرَضٍ تأصحكل منسأتهه فلما خر تيت للحن 


اه 


.يبسح سدس .وباط رجا سسد.. ريوس زياس بست ...سسا 
جه تيفة بمسيسفة مسيس بنة مف اف ميس ست ل لي ام 


سي 


مسي 
ا م م ل ل ل ل ل ل م سس سس سر ل سس سا فس سس مس وس وس ص سس سج سس سس سس سس سس سس سس ا سس لس فس قر 


2 


مسيم 1 


إراداته وهماته لربه» ورجع إليه في كل أمر من أموره» فصار 
قريبًا من ربه» لبس له هم إلا الااشتغال بمرضاته» فيكون نظره 
للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. 


مه محمد 
لي اال ا ل لب ا سي ل ال 7212 سس لو مص يك و 2 
#ولقّد ءانسا داوود مِنَا فضلا يلجبال وف مع والطير 
مودي جو محم سم صولءه - سس 6١‏ صا سا ود 
وألنا له الحديد 9© أن اعمل سدبغلتٍ وقَدر ف السرد 
مرج رار ه 0 0 ور 72 
وأعَمَلُوا لحا ِف يما تكمَلُونَ بصِيردٌ © 4. 


© 9 اي: ولقد مئنا على عبدنا ورسولنا داود عليه 
الصلاة والسلام» وآنيناه فضا من العلم النافع والعمل 
الصالح.ء والنعم الدينية والدنيوية: ومن نعمه عليه: 

ما خصه به من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات 
من الطيور أن تُوَّوّبَ معه ونُرّجُعَ التسبيح بحمد ربها مجاوبة 
له وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خخصائصه التي 
لم تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب 
بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده؛ كان ذلك مما يهيج 
على ذكر الله تعالى. 


سورة سبأ )15-١١‏ 


ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماء: إنه طرب بصوت 
داود؛ فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت مافاق 
به غيره. وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك 
الصوت الرخيم الشجي المطرب؛ طرب كل من سمعه من 
الونس والجنء حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعا له. 

ومن فضله عليه أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع 
السابغات» وعلّمه تعالى كيفية صنعته؛ بأن يقدره في 
«السَرد #؛ أي: يقدره حلقًا ويصنعه كذلك ثم يدخحل 
بعضها يعض قال تعالى: لوك نص بو سكع 
شيك :ا أي كيل أن شكره 00 4 الانياء: 
+)» ولما ذكتر ماقت تدعلية وعلى الها أمر كي غ تر وآ 
يعملوا صالحًاء ويراقبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من 
المفسدات؟؛ فإنه بصير بأعمالهم» مطلع عليهاء لايخفى عليه 


منها شيء. 
00 ووس سح هو للا 4 هه سح م 2 
0 ولِسَليمئن الربيح ب و 1 7 


سر رر ورءة سر حت ىن سه حو هه و ل 


عبن الْقِطر ومن ادن من يعمل بان ينويع 
الك عَنَ من ِقّهُ مِنّْ عَذَّابِ عبر 9 يَعَمَلُونٌ جو له ما 


آم 2 ع مم 2 0 0 3 
ششاء .من ماريب وَيَملِيِيلٌ وحِفَانٍ كواب وَقَدُورٍ رَاسِيتٍ 
1 111 م م لس 


اعملوا ءال دود كرا ِل من باق اكور (2) © كك 


قضيسًا عليه 4 الْموتَ ما ملم عل مويو ِلَّا دامّةٌ الأتض 


تَأَحكُلُ مسا لحر تك كن أن أذ كنا مَلَدُون 


هر< دار 


لْعَيبَ ما لمِثوأفي الْعذابٍ المهين 2 »>. 


9©) لما ذكر فضله على داود عليه السلام؛ ذكر فضله 
على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام؛ وأن الله سخر له 
الريح تجري بأمره وتحمله وتحمل جميع ما معه وتقطع 
المسافة البعيدة جدًّا في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة 
شهرين: #غدوها سَبَرٌ ©؛ أي: أول النهار إلى الزوال؛ 
#وَرَوَاحَهَا سَبَرٌ #: من الزوال إلى آخر النهار» 9 وَأَسَلْمَا 

له عَيْنَ آلْقَطْرٍ #؛ أي: سخرنا له عين النحاس: وسهلنا 
له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأواني 
وغيرهاء وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن لا يقدرون 
أن يستعصوا عن أمره؛ ومن يَرْعْ مِنْهُمْ عَنَ أمَرِنَا نظِفٌه من 
عَدَابٍ السَّعير 9 4. 


هد 


9 وأعمالهم؛ كل ماشاء سليمان عملوه؛ لين كَحَْرِيبَ #: 
وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذكر الأبنية 
الفخمة. #ويِمِثِيلَ #؛ أي: صور الحيوانات والجمادات من 
إتقان صنعتهم؛ وقدرتهم على ذلكء #ويحقانكَالْوَاٍ 4؛ 
أي: كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنه يحتاج إلى 
مالا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدورًا «رَسِيّتٍ 4: لا 
تزال عن أماكنها من عظمهاء فلما ذكر منته عليهم؛ أمرهم 
بشكرهاء فقال: #اعملواً ءال داورد #: وهم داود وأولاده 
وأهله؛ لأن المنة على الجميع وكثير من هذه المصالح عائد 
لكلهم 9 شُكر 4: لله على ما أعطاهم: ومقابلة لما أولاهم. 
«وَلِلٌ من عِبادِىَ التَكُور 09 »: فأكثرهم لم يشكروا الله 
تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم. والشكر: 
اعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها افتقارًا إليهاء وصرفها 
في طاعة الله تعالى» وصونها عن صرفها في المعصية. 

09 فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة 
والسلام كل بناء» وكانوا قد موهوا على الإنس» وأخبروهم 
أنهم يعلمون الغيبء ويطلعون على المكنونات. فأراد 
الله تعالى أن يري العباد كذبهم في هذه الدعوى, فمكثوا 
يعملون على عملهم» وقضى الله الموت على سليمان 
عليه السلام» واتكأ على عصاه. وهي المنسأة» فصاروا 
إذا مروابه وهو متكئئ عليها؛ ظنوه حيّا وهابوه. فغدوا 
على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى سلطت 
دابة الأرض على عصاه. فلم تزل ترعاها حتى بادت 
وسقطتء فسقط سليمان» وتفرقت الشياطين وتبينت 
الإنس أن الجن «أن لَوَكَانُوا يَحَلَمُونَ الْعَيّبّ مَا لوأ في 
لْعَدَابٍ الْمَهنِ 9 #: وهو العمل الشاق عليهم؛ فلو 
علمواالغيب»؛ لعلمواموت سليمان الذي هم أحرص 
شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. 


ا سا 2 00 َ جنتان عن مين 
مال > 2 18 مو | ل لع خلا ل 02026 7 


يو حت مر 000 5 0 وح مر رس 22 4 


عَفُورٌ 22 5-1 ا 0 7 يل لمر ويدّلن” 
وم جتن ذواق 0 0 
سِدْر قَليِلٍ © 9 ذلك رد 
لكف 9© 7 وجَعَلنا 0 1 0 لي ا 
5 م ظهرة وَمَدَرَيَا فب 5 سِيروأ فبا َال وأامًا 


يضذد 


أ جع به رم لي ع ل سوس و > 4 لم لاوم 
أمنين 9 فقالوا رينا بلجد بِيْنَ أسفاريا وظلموأ أ 

سوه > ري الت ا 1 ا 000 
فَجِعلنهم أحاديث ومزقنلهم كل ممَرْقٍ إِنَّ في ذلك لأينت 

2 2 صلار 1-7 و #[ ل 2 <ا بي 0-0 
يك دخ ري 4 لع لاوج اج ححص عل ام )1 مر 
تَأتّبعوه إلا فرِبقًا من الْمَؤّْمِنِينَ 9© وما حان لهم علوم 
1 ا 00 


من سَلْطن إلا للتعلم من يُؤْمِنْ بِالْآخِرَة مِمَنْ هُوَ مِنْهَا فى 


0 
م 


9 - 9 سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم 
بلدة يقال لها: مأرب» ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًا 
وبالعرب خصوصًا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين 
والمعاقبين ممن كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره. ويتناقل 
الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب 


314 آ هه 


للموعظة: فقال: #لَمَدَكانَ لِسَمَا في مَسَكدهِمَ ©؛أي: محلهم 
الذي يسكنون فيه #دَايَةٌ #: والآية هنا ما أدر الله عليهم من 
النعم؛ وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن 
يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: #جَنَمَانِ عن بَمِنٍ 
وَسْمَالِ #: وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة» وكانوا 
برا سرتكا كو جيك لمان كانت السيول تاتف 
فيجتمع هناك ماء عظيم, فيفرقونه على بساتينهم التي عن 
يمين ذلك الوادي وشماله» وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان 
من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرورء فأمرهم 
الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجره كثيرة: 
منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة 
وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. 
ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم 


ل غ1 لخد لم 4 احنت 4 


ويرحمهم» ولهذا قال: # بلدة طبه ورب غفورٍ (2© 


ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم 
إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير 
واحد من السلف. وقيل: إنها الشام؛ هيأ لهم من الأسباب 
مابه يتبسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم 
الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم 
مشقة بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: 9 وجعأنا ينهم وبين 
لْقرَى الى برَصكنا فها فى ظهرة وَكَدَّرنَا فبَا أَلَيْرَ #؛ 
أي: سيرًا مقدرًا يعرفونه ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون 
عنه ليالي وأيامًا. 


سورة سبأ )19-1١6(‏ 


--] 
١ 


آ ا ل ذه ره ره ساس اس لس صحدة 

ا ل ورك ل را 

أعوضُوأ نالوم سيلَألعرم وهَدَهم توم 
مذ 


7) دَلِكَ جَرْسَهُم بكرو وََلْ جرلا الكَثرر © 
0 ري عاسم ص 0 ل عر 17 كد 
وجعلنا بدنهم وبِيْنَ الفرى الى بلرجكت:افها قرى ظلهره 


ساي وا سل ف تبره ماه ل عو لس اه 
وَكَدَرَتَافِهَا اتير سِيرُوأ با لال وََامَاءامنِينَ © 


0000 5 لد ل 6 7 سي سمه عع اس سس و 
فَقَالوا ربنا باد بَينَ أسفاريا وظلمواً أنفسهم فَجَعَلْتَهُمَ 
200 دح مم اه 1 2 4م درا هه 

اديت وَمَرَتهم سآن َلك لبت لَلصَبَار 


م 


1 


مِنَالْمؤْمنيَ () وَمَا كاد للم ين سُلْطن 
لاحل من بون بالْيمْرَة مِمَنْ هْوَمِنْهَاف سَلقِ ورَيكَ 
لكل شَىْءِ حَفِيظ 79) فل أدعوأ أي رزعَمَمْ يَنْدُون 
آله انكو هِنْقَالَ دَرّوَ ف ألسَّمُوتِ ولاق 
ماهم فبهسَِن سْرَلوَمَالُِيكُم ين ظَهيرٍ © 


2222225252525 
نةة مييية ةيةه ةيةه مسف مس مسي .سسا 


1 ا ال ال ا ا ا ا ب ا اك ا ا ا 


ا لك سرس رسسيسهم 


.ين مسسيت ممست عمسم #مسسم لأسسم أسسم الأسس #لسمسم سس #مسسم فالس #مسسم سطس لس لس اس فلس لس لس أل ف #سس سس 9س #لسسس #لسسس #مسسس : 


١‏ ل ع 2 سس سس سس سي سي سي مستي يسوي يي مستي تي سي تي سي لبي يي لي ملتسي سي مسي يت يت يميت يسيب يست سسسب يست يمست يس بت سي 
حي سس سس ب يي اي سي يي يس يس ا يس و ا ل ل ل ل يي تيت 


سي 
©». 


فريقا 


للللسسالشت59لؤ3ظثت ‏ 5ؤل3ظت2 2 ال2493ئ12ئ2 1 ل بال الاك الك لكا ار كال 7210009 


فسوي مسصي سس 


سس لس سس سس ف#فسس سس لس سس سس #تسس سس لأمسسس لك 


«ءَامِنِينَ 62 #؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي 
والأيام غير خائفين» وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم 
من الخوف. فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة 
وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا. « وظّلموا أَنفْسَهم 4: 
بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم. فأبادها عليهم» فأرسل عليها #سَيلَ العرم #؛ أي: 
السيل المتوعر الذي خرب سدهم, وأتلف جناتهم» وخرب 
بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة 
والأشجار المثمرة» وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا 
قال: «ويدَاتهم م سين ذواق كل 4؛ أي : شيء 
قليل من الأكل الذي لايقع منهم موقعاء «إ مط وَأثلٍ 
وَشَىَءِ مَّن سِدَر قَلِيِلٍ 7 #: وهذا كله شجر معروف. 
وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر 
القببح؛ بدلوا تلك النعمة بماذكر. ولهذا قال: 8 ذَلِكَ 
جَرْسَهُم يما فر وَسَلْ نر إلا الور © 4؛ أي: وهل 
نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا من كفر بالله 


سورة سبأ (0؟-؟؟) 


وبطر النعمة؟! فلما أصابهم ما أصابهم؛ تفرقوا وتمزقوا 
بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم 
وأسمارًا للناس» وكان يضرب بهم المثل» فيقال: «تفرقوا 
أيدي سبأ»؛ فكل أحد يتحدث بما جرى لهم» ولكن لا ينتفع 
بالعبرة فيهم إلا من قال الله: إِنَّ في دَلِكَ لآَيّتٍ َكل صَبَارٍ 
شَكور 89 ©: صبار على المكاره والشدائدء يتحملها 
لوجه الله ولا يتسخطهاء بل يصبر عليها» شكور لنعمة الله 
تعالىء يُقرّ بهاء ويعترفء ويثئني على من أولاهاء ويصرفها 
في طاعته. 


فهذا إذااسمع بقصتهم وماجرى منهم وعليهم؛ عرف 
بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن من فعل 
مثلهم؛ فعل به كما فعل بهم؛ وأن شكر الله تعالى حافظ 
للنعمة دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به 
وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. 


9 ا ا ري 0 
0 # فِعرَنِكَ 5 لاعْوِسَهُم معن 09 إل 
عِبادَكٌ مِنْهُمُ المَحَلصِيتَ لمخلصيت 69 # [ص: الى 47]: 201 
إبليس لا يقين؛ لأنهلا يعلم الغيب ولم يأنه خبر من الله أنه 
سيغويهم أجمعين ؛ إلا من استثتى»؟ فهؤلاء وأمثالهم ممن 
مدق عليه إأينس له ودعاته و أغواختم لا ةاتستر إَ 
رِبهَامَنَ الْمُؤْمِنِينَ 2 >4: ا ا ا 
يدخ فكت طن إبضدى وس أن قصة سبأ انتهت عند 
قوله: لإِنَّ في دَلِكَ لَآَينتٍ لَكُلْ صَبَّارٍ سَكُور 69 *. ثم ابتدأ 
فقال: # وَلَدَّدَ صَدَّفَ عَلبهِمَ #؛ أي: على جنس الناس» فتكون 
الآية عامة في كل من اتبعه. 

(©) ثم قال تعالى: « وبا كَادَ لد 4؛ أي: لإبليس 
9عَلهِم ين سُلْطَلنِ ©؛ أي: تسلط وقهر وقسر على ما يريده 
منهم؛ ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني 
آدم؛ للْنعَلم من يُؤْمِنٌ بالْآَحْرَةَ مِنَنْ هُوَ مِنْها فى سَكِ #؛ أي: 
ليقوم سوق الامتحانء ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف 
من كان إيمانه صحيحًا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء 
الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة 
ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضله؛ فالله تعالى جعله امتحانًا 
يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. #ورَيّكَ عل مل 
شَىْءٍ حَفِيظ 9 4: يحفظ العباد ويحفظ عليهم أعمالهم 
ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إياها كاملة موفرة. 


ييل 


- صذ 
ع موروه مم مدنو قن وو دي 1د له و 
# قل ادعوأ الزن زَعِمُم من دون الله لا ييلكوت 
حو م -ه 016 م دب هوء  .‏ اس 
قال درو ف السَمئواتِ ولا ف الأرضٍ وما لهم فيهما 
- عرض دو 5 # 1 ا 0 1-0 
ترك وما لامي من لهس 0 ] ولا تتفم الثن: : 
من م له منهم ين ير ولا نفع 00 
ِو َع 4 سس آآه 2 


6 ا‎ 
6 
0١ 
١ 


7 0 0 و 
إلا ايت له. حَهه إدا رع عن لوبهم 
2 2 روم مودسم 


د كم تا أ ألْحقّ وهو الع الْجَير © ». 


© 9 أي: ١‏ ثُلٍ 4:يا أيها الرسول للمشركين بالله 
غير من المخلوقات الت لاتتفم ول تضر ملز لهم بسجزها 
ومبيئًا بطلان عبادتها : #أدغواأ الذيت > رَعِمَمم مّن دون أله #؟ أي : 
زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع؟ فإنهم قد توفرت 
فيهم أسباب العجز و عدم إخابة 0 2 جه؛ فإنهم 
ليس لهم أدنى ملك؛ إلا يَرْلِكُو مك لان در لين 
لسَّمُوتِ ولا ف ايض » ا ا 
وجه الاشتراك؛ ولهذا قال: #وه مَا لم #؛ أي: لتلك الآلهة 
الذين زعمتم #فيهمًا #؛أي: في السماوات والأرض #مِن 
شَْدٍ #؛ أي: لاشرك قليل ولا كثير؛ فليس لهم ملك ولا 
شركة ملك. 

بقي أن يقال: ومع ذلك؛ فقد يكونون أعوانًا للمالك ووزراء 
له؛ فدعاؤهم يكون نافعًا؛ لأنهم يسبب حاجة الملك إليهم 
يقضون حوائج من تعلق بهم, فنفى تعالى هذه المرتبة» فقال: 
#وَمَا لَه #؛ أي: لله تعالى الواحد القهار #مِنَبُم #؛أي: 
من هؤلاء المعبودين من ظهير 9 #؛ أي: معاون ووزير 
يساعده على الملك والتدبير. فلم يق إلا الشفاعة؛ فنفاها 
بقوله: #وَلا لتَمَعْ السَّفعَةَ عندمه إلا لِمَنْ رت أ #: فهذه 
أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم 
من البشر والشجر والحجر وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانها 
تبييئًا حاسمًا لمواد الشرك قاطعًا لأصوله؛ لأن المشرك إنما 
يدعو ويعبد غير الله؛ لما يرجو منه من النفع» فهذا الرجاء هو 
الذي أوجب له الشرك» فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكًا 
للنفع والضر ولا شريكا للمالك ولاعونًا وظهيرًا للمالك» ولا 
يقدر أن يشفع بدون إذن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة 
ضلالًا في العقل باطلة في الشرع. بل ينعكس على المشرك 
مطلوبه ومقصوده؛ فإنه يريد منها النفعء فبين الله بطلانه 
وعدمه؛ وبين في آيات أخر ضررها على عابديهاء وأنه 9 يوم 
م سا مأ 5000076 7 حشر ألنَا 
َمرينَ 9 6 لاحتاف: 61 


لج ص سر 


م 0 أعداء وََانوا بِصَاد هم 


فد 


والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه”) 
أنهم بشرء ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء استكبر 
عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة من 
ضره أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان! 

وقوله: لحَيَه ا هع عن مويه كَانوا مادا فَالَ رشك َالو 
َوه أن الجر 7©) 4: يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إلى المشركين؛ لأنهم مذك ور ون في اللفظء 
والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكورء ويكون 
المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين؛ أي: 
زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في 
الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل؛ أنهم يقرون أن 
ماهم عليه من الكفر والشرك باطل» وأن ما قال الله وأخبرت 
بهعنه رسله هو الحقء فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
وعلموا أن الحق لله؛ واعترفوا بذنوبهم. #وَمُوَ لمن 4: 
بذاته فوق جميع المخلوقات» وقهره لهم وعلو قدره بما له 
من الصفات العظيمة جليلة المقدار. #الْجَِيرٌ 9) *: في 
ذاته وصفاته» ومن علوه أن حكمه تعالى يعلوء وتذعن له 
النفوسء حتى نفوس المتكبرين والمشركين» وهذا المعنى 
أظهرء وهو الذي يدل عليه السياق. 


ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصعقوا وخروا 
لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة 
وزال الفزع» فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي 
صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال 
الحق: إما إجمالًا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن 
يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك 
من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين 
عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها 
ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه كيف صدفوا 
وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير 
الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين 
من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه 
هذا المبلغ؛ ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق؛ فما 
بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه 


سورة سبأ (2؟) 


5-5-5 


و و ا 0 
. يت ٠.‏ أمما 


لا ةنده اَن أؤوك لم حو فرعن 


لكر ال سر سه عر صر مل خلا 0 ر ووم و ووسهد 
قلوبهمقَالُواْ مادا قَالَ ربكم قَالُوأ الْحَقّ وهو الْعَنالْكِيرُ 

و ل ع 7" سه ساس آآ 1 2 صل ع 
2ه # قل من برزفكم 2 مر السَمئواتٍ والارض قر 
ا ا أ 00 سرس ابر 
َإِناأوإِيّكُمْ لَعَلّ هذى أوْفٍ صلل مَيِينٍ هيا قل 
0 200 ل يرس 6س ع ربع لس يبص سح لاخر سا و 
حو حت هه مه د رحس سه مكمه سردم صوديه اوماد عو 
جمع بيننا رينا ثم يفتح بيننا الح وهوالفتاح الع 


مذ ررء 


7 ملأو فالد ن الحتشر بو شركاء كلابلٌ موَاسه 
الْمزبرا نكم ©) وبآ أَرَسَلككَ إلا كَافَة يس 
شرا وكيا وَلدكنَ كار ادس لَايَمَلَمُوت () 
بشو مَقَ هَدَلَعدْاد كسم دين 

04 ار ل ا 0 لي 0 


ساكل ل ساو رس ب 3 2 
قل لكر معاد يوم لا شستعخرون عند ساعة ولا شَمَعَرِمُويَ 


مسح ماس مسا ل لس فس فلس ف فس لس فس لس ف سس فس فس سس فس سس سس 22# سس سس سس سس سس 
١‏ 


سس سسب يي مسي مسي مسي لسسع مسي مسي مسي مسي اي مسي سي لاي ااي 1 سس سسا سي سمي يسوي ساي مسي مسي معي مسي مسي مسي سسب اسه باس اب ياس ومس باس رب بس با وي اساي سي اي 


م دمو هه لل ص صخ وول رمد 
َمَالَ لذ كفروا أن نورت يهدذا الفرءا نول 
وس سرح سر ص سر قد 2 94 ص د عي 0 72 
بالذىبين يديه ولو ترئ إذ الظيلموت موقوفوت عند 
من سا مم 7 لك سمس برعا مم 
رَيَهِم بيجم بَعَضُهُمْ إل عض الْفول يَقَول الزينت 


عي 21 2 د م رده هو د مساع لم لص وه 
َسَتْصعِفُوا لذن استكيروا ولا أنمم لكك مُؤْمِنيت © 


وج مي رم 
.- 


مسر سس سس سس سسا سسا سسا تسسا مسي مس 0 س0 ا ا 4 سر م ف فس مر 


وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العلي الكبير عن شرك 


و ل لط سير سمج 2< عحد | 
- 


قل من يرزقكم ير السّمنوت والارضف 
أو لِيََكمْ َل هُدَّى أو في صَكَلٍ من © قل 


00 1 لاو سه م 00007 و اللو و دح ل و م 0 
لا تكلورت عَمَآ أجرمنا ولا فشكل عمًا تَعَمَلُونَ 09 
اس بعر 
وهو الففاح 


و حم ل 0 دح م 0 ص م ابل 

قل جمع ببننا ربنا ثم يفت بسنا يلحي 

0 < م 07 2 ساو 2 ع 3 مه 
العلير 9 فل ارون لذن الحقثر به شركاء كلا بل 
هوَاله الْمَرِيرُألْحَكِمٌ 69 4. 


9 بأمر تعالى نبيه محمدًا بك أن يقول لمن أشرك بالله 
ويسأله عن صحة شركه: #من يَررْفُكُم يت السَّموتِ 
لض 4: فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله» ولئن لم يقروا؛ 
كل أنَهُ 4: فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. فإذا تبين أن 
الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم 
المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم 
من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم 


سورة سبأ (8-56؟) 


ورزقكم؛ فلم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئًا ولا يفيدكم 
نفعًا؟! وقوله: #وَإنَا أو إِيََّكُمْ لَمَلَ هدَّى أو في صَلْلٍ 
مين 9 #؛ أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى 
مستعلية عليه» أو في ضلال بين منغمرة فيه. 


وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب 
وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه؛ أي: قد 
شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علمًا يقينيا 
لاشك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن 
الضالء حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا 
وازنت” بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» 
المنصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع النعم» 
الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة» الذي 
له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم 
خاضعون لهيبته متذللون لعظمته؛ وكل الشفعاء تخافه. لا 
يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في ذاته وأوصافه 
وأفعاله؛ الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال وكل حمد 
وثناء ومجدء يدع وإلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص 
العمل له وينهى عن عبادة من سواه وبين من يتقرب إلى 
أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لأنفسها 
ولا لمن عبدها نفعًا ولاضرًا ولاموئًا ولاحياة ولا نشورًاء 
بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته؛ 
ما استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون 
منهم ويتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من الملك, ولا شركة 
فيه ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو 
يدعومَنْ هذا وصفه؛ ويتقرب إليه مهما أمكنه؛ ويعادي من 
أخلص الدين لله ويحاربه» ويكذب رسل الله الذين جاءوا 
بالإخلاص لله وحده - تبين”" لك أي الفريقين: المهتدي من 
الضال والشقي من السعيد» ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك؛ 
لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. 

©« ثل 4 لهم: «لّا تثب عَنَآ ليها لا صُتَلُ 
عَمَّا تَعَمَنونَ © 4؛ أي: كل منا ومنكم له عمله. أنتم 
لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا» ونحن لا نسأل عن 
أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك 
طريق الإنصافء» ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من 
اتباع الحق؛ فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر» ويتبع 
)١(‏ فعل الشرط. 
(؟) جواب الشرط. 


45 


فيها الحق ويجتنب الباطلء وأما الأعمال؛ فلها دار أخرى 
يحكم فيها أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل 
العادلين. 

2 ا 0 

2 ولهذا قال: « قن يمع يسنا رينَا هَُ َفْتَم يسنا #؛ أي : 
يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق 
للثواب من المستحق للعقابء. وهو خير الفاتحين. 


9 5ثُنَ 4: لهم يا أيها الرسولء ومن ناب منابك: 
« ون ارب الْحَمْْر بد شمِكَآه 4؛ أي: أين هم؟ وأين 
السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في السماء؟ 
فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليمس في الوجود 
لهشريك: # وَيَمَبُدُورت من دوب أَلَومًا لا يِصُرّهُمَ ولا 
تَمَحْهُمْ وَيَفُولوت عؤْلك سْتَعْوْناعندَ لله فل أُيتثوت 
لّهَ يمَا لا يَمَكَمُ © [يونس: 18] الآية» وما يَّمِمٌ لزت 
لعن ادكه انر ككاء إن مبتر 2ه 
لطن ون هُمْ إلا مخْرصُورت 9©) © [يونس:*5]» وكذلك 
خواص خلقه من الأنبياء والمرسلين لا يعلمون له شريكًا؛ 
فياأيها المشركون! أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل 
بالله شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه. ولهذا 
قال: #اكَلَا #؛أي: ليس لله شريك ولاند ولاضدء وبل 
هْوَانَهَ #: الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو #الْعَرِرٌ #: 
الذي قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. 
#الْحكم 9 #: الذي أتقن ما خلقه» وأحسن ما شرعه؛ 
ولولميكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده 
وإخلاص الدين له» وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة» ونهى 
عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقا 
للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهانًا على كمال حكمته؛ 
فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة؟! 


صو بر 
مره تر لنت بر ص 


عر مسرم 00 0 0 2 2 5 
#« وما أرسلئئك إلا حافة للناس ثثيرا وكذرا 
الاي رس 0 اي يي 0 دس سء كر جع عاليير ير مه 
وَلكنّ أكثار الئاس لا يعلمون 9 ويقولوت مق 
ل سا مج ساح كر و رم سس حمسا را سعد لسابو سس 
هدذا الومد إن كنتم صّدقين 9 قل لكر مُيعاد دور 
5 ساح ماو 1 قثت ل سح ادح واس 


ا م ٍ 7 -- 
تستعخرون عنه ساعة ولا فستعرموب را #. 


م 


لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 


14١ 


والعناد؛ فليس من وظيفتك. إنما ذلك بيد الله تعالى. 

كن كم لئان لَا يَعَلمَو © 4؛ أي: ليس لهم 
علم صحيح. بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم. 
فكأنهم لاعلم لهم ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة 
لما اقترحوه على الرسول موجبًا لرد دعوته. 

09 فمما اقترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم 
به فقال: # وِيَفُولوت مي هنذا الْوَمَدُ إن صكنتم 
صَدِقِينَ 9 4: وهذا ظلم منهم؛ فأي ملازمة بين صدقه 
وبين الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق وسفه 
في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدنيا لو جاء 
قومّايعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو يتتهز الفرصة منهم 
واستئصالكم؛ فلو قال بعضهم: إن كنت صادقا؛ فأخبرنا بأية 
ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل يُعَدَ هذا القائل 
وكذبه. والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته» وهم قد 
يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذب 
أصدق الخلق المعصوم في خبره؛ الذي لا ينطق عن الهوى 
بالعذاب اليقين» الذي لا مدفع له ولا ناصر منه؛ أليس رد 
خبره بحجة عدم بيان وقت وقوعه من أسفه السفه؟! 

٠ 5 أيد‎ 4 - 2-2 2 

9 9ثل © لهم مخبرًا بوقت وقوعه الذي لاشك فيه: 
# ل معاد يَوْ ملا سَحَجِرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مََتَقيمتَ (9©) 4: 
فاحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته. 


2 م دمو ه د 2 74 م 20 

« وَقَالَ اذبح كفروا أن نوصح بهكذًا الْفُرَان ولا 

37 سروم صاصا لو قد من 20 دح عر عور شُ 

بالزى بين يديه ولو تر إذ الظيلموت موفوفوت عند 
2 مه َه 3 1 وه 0-0 ع مر 7 

بهم برجم بَعَضُهُمْ | يفول الذينت 


رعهم برجع بعضهم وف يفري» العو 


استْطيوشأ لين لنتكيروأ 3ل َم لكا مزمبيت 69 
َال الْذِنَ استكبروأ لِلَدِينَ استضعفوا أن ددن 
عن اندَئ بِحَدَ إِذ جك بن كش جرمِنَ (© وَدَلَ ادي 
لل سكير ا اسه 
تأمروننا أن تُكفْرَ بألّه وتجعل له أندادا وَأَمَرُواْ أَلتَدَامَةَ 
كَارانا القتاك يكت لخدن و كان الى كدر هذ 


0 
لزنا دقر تنالى أزاميغ اه السستوواية اذا 
لا بد من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك 


سورة سبأ (9؟-؟؟) 


_ 


2 2 9 و‎ ٠. 
دان اسمصعمو‎ 
8 م خرص مر ا و‎ 
أطدى بعد إذ جاء م بل تم ححْرِمِينَ‎ 


معو و يء ررسللر 


بروا بل 

َمَا َو لعَدَابَ وََحَعَلَنَا العلل فى 
َلْججوَوةلَامَكانويصمَوَ 

ينِيإلَّا َال مترفوسا رسكت ريو .عفرو 
كوأ حححُ حم مولا معنن 
ل إن رق يبسط اررق لمن يسَء ودر ولكنَا كلاس 
جتن © رارك را رتشز يق قركؤمنا 
لق امول سوك ةلق 
سووهم ف لعفت مثو ©) وَالْد مون ف 
ييا مُعجَ ولك ف الَْدَايٍ محخصَرٌدت 9ه قل 
تارق لِسَ يكن بحاو وقد رم وآ 


0 سرح و ات 
: دوه و كير الرتزقييت 2 


00 
لخ لمة مة مسساةة مسف سل م سي سس س9 2 


سسا سس يي ليع ليع مي مسي مسي سمي سي لاسي الي يي لوي لي لي لي امس ليقتسي لي اي 
امس مي سس م لس ل فس م فم 9 سس 9ف 9مس #9 سس سس مسا 9مس 2# #سسس2 2# #ال222 224 


١ 
١ 
١ 
١ 
آ‎ 
! 
١ 
! 
ا‎ 
١ 
1 
1 
1 
! 
! 
ا‎ 
ا‎ 
! 
١ 
أ‎ 
١ 
ا‎ 
! 
! 
! 


#سسمر ا#سسسسم سيت #لسسسسم ##السسسمر ‏ 


مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سس سم بس وباس با ا ةي اي 


ا م 7 وسو سي سس س5 
لس سس لاس لس ا لا لل لت ف فس فم مس #اسسسس اس 9# سس سن تا 


سس سس سس مسي سنا سنا" سسا سسا سسا جا لس م ل سس سس 7مس 


اليوم» وأنك لورأيت حالهم إذوَقِفُوا عند ربهم واجتمع 
الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال؛ لرأيت أمرًا عظيمًا 
وهولا جسيمًاء ورأيت كيف يتراجعون و9 يرجم بَعَضُهُمٌ 
ِل بَعْض الْمَوْلَ يَقُولُ لين اسْتْضْعِفوا 4: وهم 
الأتباع» م يدس استكروأ #: وهم القادة: « أل نم لق 
مَؤْمِيِ () #: ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان» وزيتتم 
لنا الكفران» فتبعناكم على ذلك» ومقصودهم بذلك أن يكون 
العذاب على الرؤساء دونهم. 

© لل ان استكيها للد أَسمْضْعِمُوا 4: مستفهمين 
لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: «أَحَنْ 
مد د كد عَنِ افد بَعَدَ إِذْ جام 4؛ أي: بقوتنا وقهرنا 
لكم» «بَل كرحن 3 4؛ أي: مختارين للإجرام؛ لستم 
مقهورين عليه» وإن كنا قد زينا لكم؛ فما كان لنا عليكم من 
سلطان. 


سورة سبأ (4؟-1؟) 


أندادًا #؛ أي: بل الذي 0 إلينا من إضلالكم 
ما دبرتموه من المكر في الليل والنهار؛ | تحسنون لنا الكفر 
ا ا 
وتهجّنونه وتزعمون أنه الباطل؛ فما زال مكركم بنا وكيدكم 
إيانا حتى أغويتمونا وفتتتمونا. فلم تفد تلك المراجعة بينهم 
شيبًا إلا براءة بعضهم من بعض والندامة العظيمة» ولهذا 


رب ده لمدهووه مء ساد 


قال: #وأسوا لتَدَامَةَ لَمَا مأو أَلْعَدَابَ #؛ أي: زال عنهم 
ذلك الاحتجاج 0 احتج به بعضهم لينجو من العذاب» 
وعلم أنه ظالم مستحق له. فندم كل منهم غاية الندم» وتمنى 
ا و 
العذاب» سرًا في أنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم 
على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار 
يُورُون ذلك الندم جهرًا: « وَيَوْ يَحَضُ الطَّاِلِم عل يَدَيْهِ 

يعو يبي عدت مع الرثول ميلا © يوق لت كر أذ 
كاك كيلا © 4 [الفرقان: /ا”» 18] الآيات» # وَكَالُو و 
هموقل ماكاف: أنلي لسر © 0 فأعترفواً فحن 


مه وح ووس سلا 


ضحي السّعيرِ و( # [الملك: .]١١٠٠١‏ #وَحَعَلَما الأعلدلٌ في 
اق انين كتموأ 4: يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان 
في سسجنه؛ كما قال تعالى :8 إِذِالْأَمكل فأعتقهم وَالسَلسِلُ 
سَحَبُونَ © ف لير ذُدّ ف ألثَارِ متجَرُورت 69 »4 
[غافر: 017/١‏ 77] الآيات. # هَل يروت 4 هذا العذاب 
والنكال وتلك الأغلال الثتقال #إِلَّا ما كانوايَعَمَلُونَ ( © >: 
من الكفر والفسوق 0 


ل مرسم ا صر حمر 


28 د قر ١‏ 2 
سلتم بدء 72 كَالُوا 1 أ 9 مل 
3 20 00 يه © قل إنَّ رق 00 الرَزف لمن 


ٍ 


بك ويفير لَك كر لين لاينلونَ © وا انول 
رسع ج > و ل سر - 07 ساح سل سس سس اس 
و إدا د لي كن ”أ نح إلا من ءامن وعمل 
67 6 لِك طم جَرَله ألضصّحْفٍ بِمَا عَمِلُوأ أ وهم في الْعْرقت 


رهس سس صصح مره 1 ٠‏ كم 7 
امون © والذين سعون اه يليما معلجربن أؤلهيك ف 


العذاي د وت فلن رف . شط َلرِزْقَ لمن ينَاهُ 


يا راد وَمَآأْمَقثْر د 
وم هو ختراً حبر الرزقيرب © 4. 

لا يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل | :- 
أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد يكل 


0 2 حرس ود بو كذ 


1" 


وأن الله إذا أرسل رسولًا في قرية من القرى؛ كفر به مترفوهاء 
وأبطرتهم نعمتهم» وفخروا بها. 

9 <وقائوا 2 اخكرر اعرل رارلدا © أي: ممن اتبع 
الحق» # وما نحن بِمعَدَبينَ © #؛ أي: أولَا لسنا بمبعوثين؛ 
فإن بعثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سيعطينا 
أكثر من ذلك في الآخرة» ولا يعذبنا. 

و فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس 
دليلا على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت مشيئة الله؛ إن شاء؛ 
وونيريت ابي 


© < ها ترلئ ره ارتذز بل نك ينا 
زَلْقو 5-3 وتدني 17 وإنما الذي يقرب منه زلفى الويمان 
بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم 
الإيمان؛ فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفًا؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة لا يعلمها إلا الله. وهم تبثت 9) »؛ 
أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدّاء ساكنين فيها 
مطمئنين: آمنين من المكدرات والمنغصات لما هم فيه 
من اللذات وأنواع المشتهيات» وآمنين من الخروج منها 
والحزن فيها. 

« دان يَمَوْنَ ف ميا مُسْجِرنَ 4 أي: على 
وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ لأُوْلَيِكَ ف الْعَدَابِ 
رو الور 69 >. 

(هك) ثم أعاد تعالى أنه ليس الرَزْقٌ لمن يَِعَهُ مِنْ عبَادوء 
6 ليرتب عليه قوله: # ومَآأَنمَقَسُّم مّن تَىْء : نفقة 
ل ل لال 
ذلكء # فهو # تعالى # يخْلِفْهَ #: فلا تتوهموا أن الإنفاق 
مما ينقص الرزقء بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. #وَهْرّ حر لاقت 9 *: 
فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي أمركم 0 


ل سرح ل سح ظر رج ] و رخ لير مكل ا سر سس 
#وبوم يحشرهم جديعا 3 شَول للمليكة هار | 
كاا بون © لا سبحتك لت يثنا من د 
ةلم ص < يورو رء 7 ل مع «واحروسه له 
ل الح عكر حي 1 3ك فاليوم لا 


© 
ف‎ 
١ 
0-5 
١١ 
١١ 


3 


1 0 بض فعا ولا عتمأ ولول لذن اموأ + 
بأد الى كُثْر يا كيك © 4. 


1 


© © لويم يحَسْرْهْرَ جمِيسًا 4؛ أي: العابدين لغير 
«لمَلبَكَةٍ 4: على وجه التوبيخ لمن عبدهم: ل أَمَوْلٍ 
يك كاذ يدون (©) 4؟! فتبرءوا من عبادتهم وط انا 
سَبحَتَكَ #؛ أي: تنزيهًا لك وتقديسًا أن يكون لك شريك 
ولاينك» مضطر ون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ 
أم كيف نصلح لأن نُتَخْذْ من دونك أولياء وشركاء؛ بل » 
هؤلاء المشركون موأ يَعَبَدُونَ الجن #؛ أي: الشياطين؛ 
يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم بذلك؛ 
طاع: عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة؛ كما قال تعا 
ا ال 
مخاطبًا لكل من اتخذ معه آلهة: لآل أَعَهَدْ لَك ينب دادم 
أ لَاتمئدُوا لطن َه لكر عَدُوٌ مين © وَأ أَعْبْدُوفٍ 
هذدَا صرَط مُسْتَقَيمٌ 09 © [يس: .]110١‏ « أحكارهم ببم 
مُؤْمِْونَ 9©) *؛ أي: مصدقون للجن منقادون لهم؛ لأن 
الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 


9 فلما تبرءوا منهم؛ قال تعالى مخاطبًا لهم: « مَالِرْم ل 


ملك بح 5 لض تَفْعَا ولا 78 ©: تقطعت بينكم الأسباب» 


سل سيره 


والمعاصي بعدما ندخلهم النار: «ذُوووا عاب ار لي 
ل تك و 4 الوم عالتموهاودعلاموها جيزاء 
لتكذيبكم وعقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب من عدم الهرب 
من أسبابها. 

« وَِدَانكَ عم ينا يت َالُوْما هنذا إلا رح 


70 2 4 مر برسم رس لكره سس . 
أن يصدّهر عمًا كن يعد ءاباؤكج وقالوأ ما هنذا إلا إفك 


١ 
١ 


ا ا 1 م سس و و اس 22 لسر ارح ا سا سد 2 عفر 

مفترى وقَالَ الْذِينَ كفروأ لِلْحقٌ لماجاءهم إن هنذا إلا ب 
مذ - 

ب ا لا ذم لو ّ م سد وو سل ص خخ سك سم 

مبين لوا وما عالبنلهم من كب يدرس وه أرسلنا 


ا 
6 
2 
8 
١‏ 3 
5 
3-5 
06 


ص فخ م الاسم ذه 


مكار مَآءَلحَهُمْ مكدو مل كنت كان كبر © ». 

(©) يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلى عليهم 
آيات الله البينات وحججه الظاهرات وبراهينه القاطعات» 
الدالة على كل خيرء الناهية عن كل شرء التي هي أعظم نعمة 
جاءتهم ومنة وصلت إليهم؛ الموجبة لمقابلتها بالويمان 
والتصديق. والانقياد» والتسليمء أنهم يقابلونها بضد ما 
ينبغي ويكذبون من جاءهم بها ويقولون: ما ندا إلا 


سورة سبأ (00-؟4) 


سسا يساح يسبب سه بعس بإوع اهبا بي لصوي مسي لاسي لاسسييي لي اموي ا 
لظ سي سسييةة سيت مسسسي 2 مسسيلة" حسسم :71 جسم #اسسسم اسم األسسسم اللتسسصم سس صوص للد 


ووم يحشرهم نيعا ثم يفول للْملَيكة هوك يو كوأ 
تر 8 ثرا شك اك رخاتت دروي كاذ 
يدون الجن أَكَرهُم بوم ترون ©) مَل لبك 
بس يحض تَفعا ولا را وبَفُولِينَ ظاموأ دوعا 


ل وسد سو رم زه 


ل لوم لردك د ى 2000 
بها كبن و وإذالتك عَليوِمَاينايسَتٍ 
وعر 0 5 ل سه موه سح بولا 
رجل يريدأت يصدق عَنَاكا سبد ابوك 
2 فر د د مم رس سو و حت سا سن عرص 
إفك مفترى وَقَالَ الَذينَ كفرواأ للق لما 


ره دخو 2 جر رت را سح سم وو عرو 
00 لد 7 ىه ماءائث؟ 05 باه 
هذا إلا سحرمبين و اينهم من كس 
2 ع سرح سه ا ونم _ 0 آ 2 
مآ أرَسلْنا إِلبوَِ لك من نذيرٍ ©ه) وكدب 


حم سوس وو مي و 
75 مآء امهم كبوا رسي 
أ و5 7 و مساج ذى سير معط« 
فَكِف كان تكير 22) ## قل إِنَّمآ أُعِظكم يواحِدةٍ أن 
دعر واه ب سس جرس ره مل َو 5 عع 


ا ا 


3 هع < وس 0 1 وو ع ا 
من جِنَةَ إن هو إلا نذدرلكم بِيْنَيْدَىَ عَدَابٍ سَدِيدٍ () 
5 22 روم اسار ًْ ٍّ 


مر 


ين من من مس لس م فم ل فس فس لم لس سس سس مس سس لس سس مس مس سس سا ١‏ 
0 


ا ا سي يي سي يي بي لي يي يي سبي سي يي يي سبي سي وي سي لي يي سبي سي لوي لي سي سسب سسسب مهاسي يت بيبست يب متسب يسوي 


204 حار 000 


و م َو عر ىس 22 خم مسلط اج 0 4 
قل ما سَأَلَتَكُم من أجَر فهو لك إن أجرىإ لاع لاله وهو 
ل 2 ل وو لخدن 3 و محد نس ات ومء 

يسيك 72 فَلَيِنرق يَقَذِفُ بالَيَعلم ليوب () 


سس لم لسلسم لسلسم لسعم لس لست امسا سسا 9 لس س9 409 0 م0 9 يي سر ا 


! 
! 
ا 
! 
إ 
! 
/ 
! 
! 
! 
/ 


َجلُ بريد أن يَصدَمٌ عَتَاكانَيََبْدُ بآرم 4؛ أي: هذا قصده 
حين يأمركم بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائكم الذين 
تعظمون وتمشون خلفهم» فردوا الحق بقول الضالين» ولم 
يوردوا برهانا ولا شبهة؛ فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض 
الضالين باتباع الحق فادعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم 
لم يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحق بأقوال الضالين إذا 
تأملت كل حق رد؛ فإذا هذا مآله. لايرد إلا بأقوال الضالين 
من المشركين والدهريين والفلاسفة والصابئين والملحدين 
في دين الله المارقين؛ فهم أسوة كل من رد الحق إلى يوم 
القيامة. 

ولما احتجوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحق ل9وَيَانُوا مَا هنذا إِلّد دك 
مُفْرَيىَ 4؛ أي: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به # وَمَالٌ 
ليس كَمَرُوأ نحي لما جَآءَهُمْ إن هذا إِلّا حر مين © 4؛ 
أي: سحر ظاهر بين لكل أحد؛ تكذيبًا بالحق وترويجًا على 
السفهاء. 


سورة سبأ (26-44) 


9 ولمابين ماردوابه الحق» وأنها أقوال دون مرتبة 
الشبهة» فضلًا عن أن تكون حجة؛ ذكر أنهم وإن أراد أحد 
أن يحتج لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون 
عليه أصلاء فقال: # وما ١‏ َاليسَهُم ين ب يدو سُويا #: و 
تكون عمدة لهم #ومآ ذا إلى قَلكَ من تَدبرٍ © 
اع عدوي ا عاد ايا اريت 
به؟ فليس عندهم علم ولا أثارة من علم. 

9 ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم, فقال: 
١‏ ركذب اي ين مهم وما 4؛ أي: ما بلغ هؤلاء 
المخاطبون #مِعْسَار ما ءَالسَهُمَ ة كدو 4 أي: الأمم الذين 
من قبلهم #رسل َكيف كان تككير © #؛ أي: إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم» قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن 
منهم من أغرقه. ومنهم من أهلكه بالريح العقيم وبالصيحة 
وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ 
فاحذروايا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب» 


فيأخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم. 
لفل نمآ لعْظَكُم بود 


و 
ما 


- دع واه و لح سس سس 


أن تقوموا لَه من وفردئ 


0 
0 
00 
0 5 
١ع‏ 
م 
(5) + 
0 
5 
ٌَّ 
جْ 
تبي 
5 


ل شئّو © مُلَين رق 
ري لل 1 ليك وا شر بْدِى الْبَطِلُ 
وَمَا بحِيدٌ 00 6 0 


سل كر 


فمادويى إِلَّ رق إِنَه سَمِيعٌ ِ ع قر ف يب © >. 


9 أي: <مُنَ ا 
الجعانتين المتضاين در الخد ركد يبه والتتارج يعن جاء 
به:. نما يكم يكز 4؛ أي: د 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى شرك قولكم من 
دون موجب لذلك. وهي: #أن وما لَه معنن وفردئ #؛؟ 
أي: تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص 
لله مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل 
واحد يخاطب نفسه بذلك؛ فإذا قمتم لله مثنى وفرادى؟ 
استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم: هل 
هو مجنون فيه صفات المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ أم 
هو نبي صادق منذر لكم مايض ركم مما أمامكم من العذاب 


15 


الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبين لهم أكثر 
من غيرهم أن رسول الله يَلِهِ ليبس بمجنون؛ لأن هيئته ليست 
كهيئات المجانين في خنقهم» واختلاجهم, ونظرهم؛ بل 


هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجلٌّ الحركات؛ وهو أكمل 
الخلق أدبًا وسكينة و تواضعًا ووقارّاء لا ايكون إلا لأرزن 
الرجال عقلا. 


ثم إذا تأملوا كلامه الفصيحء ولفظه المليح» وكلماته التي 
تملا القلوب أمئا وإيماناء وتزكي النفوس, وتطهر القلوب» 
وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن الشيم» 
وتزجر”" عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته 
العيون؛ هيبة وإجلالا وتعظيمًا؛ فهل هذا يشبه هذيان 
المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟! فكل 
من تدبر أحواله وقصده استعلامٌ: هل هو رسول الله أم 
لا؟ سواء تفكر وحده؛ أم معه غيره؛ جزم بأنه رسول الله 
حقًا ونبيه صدقّاء خصوصًا المخاطبين: و2 هو صاحبهم: 
يعرفون أول أمره وآخره. 

ونم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق» 
وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له. ويأخذ أجرة على 
وعرتهان اللدتعالى اكه زرلا عر ينذا الام قالان” 
لقْل ما سَألتكُم 5 يَنَ جر 4؛ أي: على اتباعكم للحق 9فَهِوٌ 
ل ص أي: : فأشهدكم أن ذلك الاجر عى الاير انالك 
إن جر لعل الله وهو عل كل سَْء مَبِيدٌ © 4؛ أي: محيط 
علمه بما أدعو إليه؛ فلو كنت كاذبًا؛ لأخذني بعقوبته» وشهيد 
أيضا على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. 

9 ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان 
الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا 
الموضع وردبه أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية 
للمتأملين؛ فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين» 
وتبين كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطعء وبطل الباطل 
وانقمع» وذلك بسبب بيان #عَلّم الْْيوَبِ © 4 الذي 
يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه؛ ويعلم 
مايقابل ذلك ويدفعه من الحجج؛ فيعلُمُ بها عباده» ويبينها 
لهم. 

(0) عءط: «الذي». 
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عم را رالا 


9 ولهذا قال: لمُلْجَ الحمق #؛ أي: ظهر وبان وصار 
بمنزلة الشمس وظهر سلطانه» #وما ببدم البََطِلُ وَمَا 
بُعِيد 9 4؛ أي: اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه؛ 


فلا يبدئ ولا يعيد. 


و6 ولمافين السق ياوها إلبه الرسسول» وان 
المكذبون له يرمونه بالضلال؛ أخبرهم بالحق» ووضحه 
لهم, وبين لهم عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم 
له بالضلال ليس بضائر الح شيعًا ولا دافع ما جاء به. وأنه 
إن ضل - وحاشاه من ذلكء. لكن على سبيل التنزل في 
المجادلة؛ فإنما يضل على نفسه؛ أي: ضلاله قاصر على 
نفسه. غير متعد إلى غيره؛ #وَإِنِ أَهْتَدَيْتْ #: فليس ذلك 

و٠‏ ©« ال ٠‏ ال اوس 
من نفسيء وحولي»ء وقوتيء وإنما هدايتي بما وى إلى 
رََتَ #: فهو مادة هدايتى؛ كما هو مادة هداية غيري؛ إن 
ربي لسَمِيمٌ © للأقوال والأصوات كلهاء لَرِيبٌ © > 
ممن دعاه وسأله وعبده. 


َه 1 2 0 1 بر 2-2 
بَعِيرٍ 9© وقد حكفروا به من قبل ويقذفوت يالغيب 
من تكن بيد © وبل بِنمم وبين ما ْو كنا مل 


ا 2 


أَسْيَاعهم ين قبل هاوأ في سَلِ ثري 9©) 4. 

9©) يقول تعالى: لا وَآوْرّجة 4: أيها الرسولء ومن قام 
مقامكء. حال هؤلاء المكذبين #إذ فَرْعوأ #: حين رأوا 
العذاب وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به؛ لرأيت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مُفْظِعَاء وحالة منكرة» وشدة شديدة؛ وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» #فلا فرت 4 لهم وليس 
لهم عنه مهربء «وَأْعِدُوا من مَكَانِ قرب 9©) #؛ أي: 
ليس بعيدًا عن محل العذابء بل يؤخذون ثم يقذفون في 
النار. 

9< وَبَانْوَا 4: في تلك الحال: آمنا بالله. وصدقناما 
به كذبناء ولكن أنى «لَجْ أَلتَّنَاوْشُ #؛ أي: تناول الإيمان» 
«ين كَكَانٍ بَعِيدٍ 9©) #: قد حيل بينهم وبينه» وصار من 
الأمور المحالة في هذه الحالة. 

9 فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان؛ لكان إيمانهم مقبولًاء 
ولكنهم « حكهفروا به من قبل وَبَقّذِفوت 4؛ أي: يرمون 


م او 


ٍابِالْعَيّبِ من مَكَانٍ بَعِيدٍ 79©) ©: بقذفهم الباطل ليدحضوا 


سورة سبأ (65-49) 
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9ح رسم مدر لآ اس زرو خخ مءدم 2 مببعور لير 5 2-6 
مه ألَقَوَمابدِعع الل وَمَابفِيدٌ () هْإِنْصَلتُ 
0 00 ماس ع سير 


اللي اال ل ال 0 44 ج 2 
َإِنَما أضِلْعل نفبى وَإِنِ اهتديت صَمَانووى إلىر إن 


7 وك عد عد او سر 2 
ميع قريب ليها ولوترإذفرعوافلا ورت وَأعِذُوأمن 
0 هه م هه له |2 تووصض م وير 
مَكانِقرِيبٍ لن) وَدَالُوأ امسَابِه-وَأَفَّ طم ألصَّمَاوَشُ مِن 
ا 2 1 أ > بير ٠‏ لح كار لاع و 
مَكَان بصي 3 ويد حكفروا به-من قبل وَيِقَذْفُوت 


. ص 
6م مي 


هر 


لعب من تكن تيدر © ويل يَتمبْ الدبو 


ع 


سي سي سي مس سس سس سس سس سس سس يي ات جم ل ل ىس وساي 


و2 0 


- 


و 7 2خ و را . م 2 
كمافعليأشياعهم من قبل إِتهم كانوأ ف سّكِ مَرسِي 


م«ردو يي ل ل هم رمج عم -ه وع رم صره 
مده قار لسوت وَالْارضٍ بال املك 


و- 
ص 


امسن يه سي ل سم ف لأ فس لم #مس ف فس مس م سا فس فس مس لس سس 29 سس 29س 2229 2# 
, > 


« > ج22 سس سس سس سي سي يي وي وي موي وي لي سي لصي سي لصي تي لصتي سبي سبي ابي سي لصي سي ليت ياست يتيب وساي يسيس تيت سسب بيت يست يت بسي لمجي سي 


3 


ال7سْاْسْسُْلْلُْلا7ا7ا7يبيببب ‏ ب لشت 2 بئات 245 الل ال ال ال ا ال ا ال ل ال ا ا ا 


سم 


روعت ءغ, 
سلا أو 
--- 2 و و 3 عو 6 صمءحدء سس له 
أحنحةٍ مش وثلاث وريلع مَرِيد فى الخلق مايساءِنَ المع 


ص 


١‏ ايد 


اللللللللللللاالالبلشت 32 ج223 لم022 1ل ا ال الل الك ال اك الا ار ال 790059 


سمي 


٠ 
اسم‎ 


2 ل فر ا ات يك دل دب عه 7 سخا 
شىْء قدبر © مأ يفتح أله لئاس مِن رحمة فلا مميبك لها 


ال 0 ء. عمو سه ج سول مس وم مر 6 
وَمَانمسك فلا مرب لله من بعرو وهو العزير كيم يا اجا 


-ه 


و سين ا سس مدو مو عرو 2 


-إي و مصطوه وا مع لم سلرء» . 6 
لا أذ كروأ نعمت أله عليَكر هل من حَلقٍ عير أله برذ 
2 سم صرح 2 0101101113 01 - عو 


حت ع ل لس تت ل ان سن ليزن سي بات بتو “-ي 5232 22 ئ تيت 010 
ام سم #س #سسمر #سسسمر #لسسييي #سسم ##سصسس. #أفسسم #سايس ##قسسس #أقسصس ا 4ج روا سح جد وك جتوكرا جك جور جك جك جك كنا | 


به الحق» ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من 
مكان بعيد إلى إصابة الغرض؛ فكذلك الباطل من المحال أن 
يغلب الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق 
عنه» فإذا برز الحق وقاوم الباطل؛ قمعه. 

« بحل يِب بن مَا يمَتهُونَ 4: من الشهوات 
واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنود. قد انفردوا 
بأعمالهم؛ وجاءوا فرادى كما خلقوا وتركوا ما خولوا وراء 
ظهورهم. 8 كنا فعِلَ بأَسْيَاعِهِمِ من قبَلُ © أي: من الأمم 
السابقين» حين جاءهم الهلاك» حيل بينهم وبين ما يشتهون. 
«إِنَبمكانوأ في سَكِ مس 69 4؛ أي: يحدث الريبة وقلق 
القلب؛ فلذلك لم يؤمنواء ولم يعتّبوا حين استعتبوا. 


اين مي مين م ل ف ف لمر مس فلم مس مس 7س 9# ا 9 سج 


.5 
مجايد وت رد نت وا حت رو ا وت وت جوج بت بتي حي ين بتي بشن تمتك في ساي 1120 


ا 


تم تفسير سورة سبأ. 


ولله الحمد والمئة والفضلء ومنه العونء وعليه التوكل. 
وبه الثقة. 


روك كيه 


سورة فاطر )5-١(‏ 


2 
() يمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه 
السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات؛ لأن 
ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته 
وبديع حكمته وإحاطة علمه . ولماذكر الخلق؛ ذكر بعده 
ما يتضمن الأمرء وهو أنه «جَاعلٍ الْمَكَيَكَدِ يلا 4: في 
تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ 
أوامره الدينية. وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم 
يستئن منهم أحدًا دليل على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم 
لأمره؛ كما قال تعالى: 9لا يَحَصون الله مآ أَمَرَهح وَيفْعَلُونَ 
مَا يؤْمَرُونَ لوي * [التحريم: 1]. ولما كانت الملائكة مديّرات 
بإذن الله ما جعلهم الله موكّلين فيه؛ ذكر قوتهم على ذلك 
وسرعة سير هم؛ بأن جعلهم #أُرْلَ أبيحَةٍ حو #: تطير بها 
فتسرع بتنفيذ ما أمرت به #مَثَىْ مَتَقَ وَثُلتَ ثلث وديلم 4 أي: منهم 
من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. 
«يَرِيد فى الل مَايِسَآء ©؛ أي: يزيد بعض مخلوقاته على 
بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة 
الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. 
إن أللَهَعكَ كل َىْء مدر (وي) 4: فقدرته تعالى تأتي على ما 
يشاؤه؛ ولا يستعصي عليها شي ومن ذلك زيادة ممخلوقاتة 

بعضها على بعض. 

ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: 
ءِ 2 دوس من نَحمَةٍَ قلا ممَيِكٌ لها وما يْمَيِكَ #: من 
رحمته عنهم # فلا مرييل لَه مِنْ برو #: فهذا يوجب التعلق 
بالله تعالى والافتقار إليه من جميع الوجوه. وأا يدعى 


461 


إلا هوولايخاف ويرجى إلاهو. #وهوٌ َلَعَرِيِرٌ #: الذي 
قهر الأشياء كلها. «لَذَيِمْ 9©) *: الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها. 


عم م ميو حسام واي رميوع - 00 
001 روأ يمت ام لَك هلين اق خَاِقٍ عير 
01 بالرداء ع سر سرس رصح هي ج عرسم 0 ود 12 
الله يرز الت للا ليله 05 
ا 6 ا 0-0 رز 
تتأ © رب بكزئة دكت مل يد َك َل 
و ع سو مع 2 و 
لله ترجع فير © > 


9 بأمرتعالى جميع الناس أن يذكروا نعمتة عليهم: وَهذا 
شامل لذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء. وبالجوارح 
انقيادًا» فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره. ثم نبههم على 
أصول النعم» وهي الخلق والرزق» فقال: # هل مِنْ حَلقٍ عير 
لَه يررْفُكُم من اليم وَالْذرضِ #: ولما كان من المعلوم أنه 
الس حت يعاق وييرزق إل الله اننع فين زنك أن كان رلك 
ايك ييا ب سوي اين « لا وله لاه 
َأَضَ تُؤْفَكست 9 #؛ أي: تصرفون من عبادة الخالق 
ل 


0 وإِن مُكزيواك 4: يا أيها الرسول؛ فلك أسوة بمن 
قبلك من المرسلين؛ «دَعَدَكُرَبتْ مسن مِن مَلِكَ ©: فأهلك 


المكذبونء ونجى الله الرسل وأتباعهم. #وإل الله ترجع 
الخمور )© >. 


مسد 


> صا2 ساح سه مه 20 ري ص 21 27 
« يتأمها الناس إِنَّ وعد الله حىّ فلا ربكم لوه الذنيا 
و 0 


د سرب سر 0 حم اه م سل 1 د سل ابعر لضي جر عو 
٠‏ .2 ١د.‏ 3 6 2 

ولا ركم 0-0" -00 را إن الشيّطلن عدو فا حدوه 

راس 0 دح كر ه 0200 ريرم .م ©<س 2" 


أ 1 م 37 ودين امنوأ وعيلوأ اميت طم 
.و 1 
وأ © 4. 

:# يقول تعالى: ا يكأما أَلنَاسُ إِنَّ وَعدَ مه‎ ©9 ٠ 
ا حَنٌّ #؛ أي: لاشك فيه‎ 
ولامرية ولاتردد» قد دلت على ذلك الأدلة السمعية‎ 
والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حمًاء فتهيئوا له وبادروا‎ 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يقطعغكم عن ذلك‎ 

ع ا 2 
لا ا ل لحر ال الت رتور 


اا ركوو يكم أله 
لذ 2 4: الذي هو اتن 4 وهو« َه > 


/ا1 


في الحقيقة. «نَجِدُوءُ عَدُوَا #؛ أي: لتكن منكم عداوته 
على بالٍ» ولا تهملوا محاربته كل وقت؛ فإنه يراكم وأنتم لا 
ترونه» وهو دائمًا لكم بالمرصاد. 9إِنَما يدَعوا حرَيه. ليكونوأ 
ِنْ حي أَلسّعِيرٍ © : هذا غايته ومقصوده ممن تبعه أن 
يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 
)ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان 
وعدمها إلى قسمين» وذكر جزاء كل منهماء فقال: لذت 
كمْرُوأ #؛ أي: جحدوا مااجاءت به الرسل ودلت عليه الكتب 
# لهم عَذَابٌُ سَّدِيدٌ #: في نار جهنم» شديد في ذاته ووصفه؛ 
وأنهم خالدون فيها أبدّاء «وَالَدينَ مُأ 4: بقلوبهم بما دعا 
الله إلى الإيمان به» #وَعَمِنُوأ # - بمقتضى ذلك الإيمان 
بجوارحهم - الأعمال #أَضَِحتٍ َم مَعْفرَةٌ ©: لذنوبهم. 
يزول بها عنهم الشر والمكروه» # وَأَجر كير 9 #: يحصل 
به المطلوب. 
١‏ أن وين له سوه عمو مره حسما نَأ بحل من 
له ميس #) 4. 


9 يقول تعالى: ١‏ أَكدسَ دي لم سوم عمو 4: القييح: 
زينه له الشيطان وحسنه في عيئه» #فرءاه حسما 4؛ أي: كمن 
هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي 
هذا وهذا؟! فالأول عمل السيئ؛ ورأى الحق باطلا والباطل 
حقّاء والثانى عمل الحسن ورأى الحق حمًا والباطل باطلا. 
ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. « وله ِل من 
يناه درق من كن نَفْسَكَ عَلتِم #؛ أي: على 
الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم» وصدهم الشيطان عن 
الحق 9 حَسَررَتٍ #: فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من 
هداهم شيء. والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. #إِنَالَّه 
عَلم يما يصَسَحونَ © 4. 


- 
_- 
٠. 


ره جه 2 2 ع 


: 200007 هِ 
حيينا به الارض بعد مويها كَدالِكَ النشور © »*. 


1 
0 ْ تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه 
«أّع َل لي مدر اَذه ِل بكو ميت 4: فأنزله 


الله عليهاء :9 دان الك 1 دن 14 نحي اياده 
والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت فى تلك الخيرات» 


سورة فاطر )٠١-7(‏ 


حت 


جه مسي مسف سس ميا" سسصنة؟ سسصيية" سمس بمصصم. #لتسسمم مسيم #سسم القسسسم اسمس أأفسصستر د 


َلَاِيْركك أنه المروذ (ج) لطن لجر عدو معدو 
ايه يوون أب اير (© اين 
وروأ مدا ديد وأ امنوأوصو فو لصت كم 


عر مر 


مل 
2م ور و م مسسو ماله لس سسبو مص سج سس جر سس 
فإنّالله يضِل من دشاء و-هرى من دشاء فلا نذهب نفسك 


يم 


ليح فعديرٌ ابا كه بر 


مط م ص و _- وم سد دي مه ووس ٍِ 
مويها كذلك النسُور لوي من انتريد العزة فيلا لعز ةجميعا 
سس ساءو لو ست ل ص عل سر مر عر عو 2 ّ- و دعوو رمه -ه 
إِلبْهِ يصعد الكار الطيب والعمل الصَدلح ترفعة, وأزِين 


رليات لم عذات كربة ركز رابك شر 
وَمَا ححَحِلُ من أن وَلَامصَعْلبلَمِو وَمَانْصَمَر حمر 
لقص مِنغْمروء إلا فكت ب إن دكعلا سوضِدٌ 


آم مهاسي يي مدي يي لصوي مسي لصوي يي مسي لوي اي - جح جايح د جح جه حل ل | 
سس الست #قسسي #سسمر سم لصم #سسمم #فسسمر اللسصايت. #فسسسم, #لسسسم #ففسص لو ج# سسسيجة مسسهة” سس صصص ”سس سمي" ”.سس سس سي سس 


يوتسي تتم مووي سسسيي اتسين سو لسسسيي 1 جح اح سس سس سي سي مسي يسوي موي سي لي سي يي سي سبي لي سبي يي سي سي بسي لت سيت يت اميت يتتت ,تيت مستا يمت ببستي" 
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9كَدَِكَ #: الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من 
قبورهم بعدما مزقهم البلاء» فيسوق إليهم مطرًا كما ساقه 
إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح 
من القبور ويكون «الَصُورٌ 2 4. فيأتون للقيام بين يدي 
الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. 


0 م< راد سلس مه م عن صر ررس 

« من كان يريد العزة فيه لحرو جميعا إلِهِ يصعد الكلر 
م روه 0 يوقو رده سو لا ص 
لطيب وَالْعَملُ الصَدلح بترفعة. وَالْذِينَ يَمَكرُونَ اَلسَيتَاتٍ 
م ا .وى لالس 
لم عَدَابُ صَدِيدٌ وَمَكر أوْليِكَ هوَيورُ © 4. 

0-0-7 

2 أي: يا من يريد العزة! اطلبها ممن هى بيده؛ فإن العزة 


سح سر عر 


بيد الله ولا تنال إلا بطاعته» وقد ذكرها بقوله: #إلّه يصعد 
ار ليب #: من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام 
حسن طيبء فيرفع إلى الله» ويعرض عليه ويثني الله على 
صاحبه بين الملا الأعلى. وَالْعَمَلٌ ألصَّدِلِمُ #©: من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح #ترفعة, #: الله تعالى إليه أيضًا 


كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ 


سورة فاطر 20١(‏ ؟١)‏ 


فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة 
فهي التي ترفع كلمه الطيب» فإذا لم يكن له عمل صالح؛ 
لم يُرفع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى 
الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه» وأما السيئات؛ فإنها 
بالعكسء يريد صاحبها الرفعة بهاء ويمكر ويكيد ويعود 
ذلك عليه» ولا يزداد إلا هوانًا ونزولاء ولهذا قال: # وَالْعَمَلُ 
الع 1 َحْهُ. ينيترون لات م عَدَابُ مَدِيدٌ 4: 
8 00 #ومكر أَوْلتِكَ هروز 69 4؛ أي: 
يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئًا؛ لأنه مكر بالباطل لأجل 
0 


و ور و _ 1ه و سس سسا 
5 .- الى خخ“ فى 
# وآلله من تراب 3 طفق عل 


و 
1 
ال ل 5 0 0 


3 ل رتوار 

أزويجا 9 07 من الى ولا ضع م إل عله وما دعمر 
00 2-2 جح كرو 0 حجري >> صم مه 
ون مُعمَرٍ ولا ينقص من عمروء إلا في كناب إِنْ ذلك على الله 


يد © 4. 


(©) يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من 
تراب إلى نطفة وما بعدهاء ظ ثَُّبحَلَكر روا #؛ أي: لم يزل 
ينقلكم طورًا بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كتتم أزواجًا؛ 
ذكر يتزوج أنثى» ويراد بالزواج الذربة والأولاد؛ فهو وإن 
اه الله وقدره 
وعلمه. #ومَا حَحَمِلُ مِنَ أنقٌ ولَامصَع ادليه 4: وكذلك 
امؤارو لاحي كلها بعلية وتضاك ف( را من مُحَمَرِ ولا 
بنقص مِنْ عمرو 4؛ أي: عمر الذي كان معمرًا عمرًا طويلا. 
إلا ©: بعلمه تعالى» أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي 
هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قِصّرٍ العمر؛ 
كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر 
أنها من أسباب قصر العمرء والمعنى أن طول العمر وقصره 
سيب رغيرسين كلد نعلت تمان »وقد أنيك ذلك ا فق 


كنب #: حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام 
حياته. #إِنَّ لِك علأ لَه سيد 2 #؛ أي: إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطة كتابه بها. 

فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشورء كلها عقلية» 
نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء 
وأن الذي أحياها سيحبي الموتى. وتنقل الآدمي في تلك 
الأطوار فالذي أوجده ونقّله طبقًا بعد طبق وحالا بعد 
حال حتى بلغ ما قدر له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأة 


11 


الأخرى أقدر وهو أهون عليه. وإحاطة علمه بجميع 
أجزاء العالم العلوي والسفلي دقيقها وجليلهاء الذي 
في القلوب. والأجنة التي في البطون, وزيادة الأعمار 
ونقصهاء وإثبات ذلك كله في كتاب؟ فالذي كان هذا 
يسيرًا عليه؛ فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من 
كثر خيره» ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم. 


آل ل سج وو ول جر وا 


7 ستو البَحران هنذا عذب فرات سايغ شرايه, وهلذا 
ِنع أجع 1 ل لما طرِيًا ومن 
سنوي َك الك فب ماحز وين ع 
وَلَعَلْح تذكروت 9© يول الل فى ال كار تملع 
د | رفي يل وسَك الس والقعرسك ل در لامجل 
مسَكَ دالحكم أنه 1 7 3 وديس عرست 
من دونه ما يلكوت ) إن تدعوهمٌ لا 
ا وأ كد وي اليم 
ا 2 8 ستْكَ مِنْل حَيرٍ © 4. 

ا 
جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم» وأنه لم يسو 
بينهما؛ لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراثًا 

سائعًا شرابها؛ ليتتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» 
وأن يكون البحر ملحا أجاجًا؛ لثلا يَمُسّد الهواء المحيط 
بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه 
ساكن لا يجري؛ فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون حيواناته 
أحسن وألذء ولهذا قال: لوَي نكل 4: من البحر الملح 
والعذب طتَأْسحُنُونَ لما طَرِيًا 4: وهو السمك المتيسر 
صيده في البحرء طاوكتسرين هوا 4: من لوفو 
ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة 
للعباد. 


ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر أن سخره الله 
تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر 
البحر وتشقه؛ فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل 
إلى محل» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فيحصل 
بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير» ولهذا قال: #إمَبنغوأ 
شن بن ِو وَلَمَلَح كروت © >. 
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ومن ذلك أيمّا إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار 
بالليل؛ يدخل هذا على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدهما؛ 
ذهب الآخرء ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان. فيقوم 
بذلك مايقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم 
وأشجارهم وزروعهم؛ وكذلك ما جعل الله في تسخير 
الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون 
وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من إنضاج الثمار 
وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي 
لو فقدت؛ للحق الناس الضرر. 


وقوله « فى لِأْجَلٍ تُسَمّى 4؛ أي: كل من الشمس 
والقمريسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء 
الأجل وقرب انقضاء الدنيا؛ انقطع سيرهماء وتعطل 
سلطانهماء وخسف القمرء وكورت الشمسء وانتشرت 
النجوم. 

فلما بين تعالى ما بِّنَ من هذه المخلوقات العظيمة وما 
فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال: « دلحكم أله 
رَيكُمْ لهُ لكف #؛ أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. 

ودين َدُعَونَ من دون #: من الأوثان والأصنامء #ما 
يملكت من فَطمِبِرٍ 6 4؛ أي: لا يملكون شيئًا لا قليلا 
ولاكثيرًاء حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء؛ وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُدْعَوْنَ وهم غير مالكين 
لشيء من ملك السماوات والأرض؟! 


(9) ومع هذا: 8 إن تَدَعُوهرٌ لا مسْمَعُوأ دعا 4: لأنهم 
مابين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم» #وَلَوٌ 
مِعُوأ ©: على وجه الفرض والتقدير #ما استبحابوا لك : 
لأنهم لا يملكون شيئًا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده» 
ولهذا قال: #ويوم الْمبْمَةِ يكفرونَ شرك #؛ أي: 
يتبرءون منكم» ويقولون: #سبَحَاتَكَ أنت وَلِينا من دونهم » 
[سبا: »]4١‏ #وَلا بيتك مِتْل حير 69 4؛ أي: لا أحد ينبئغك 
أصدق من الله العليم الخبير؛ فاج زم بأن هذا الأمر الذي 
نبأ به كأنه رأي عين» فلا تشك فيه ولا تَمْتَرِ. فتضمنت هذه 
الآبات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى 
المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه وأن 
عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئًا. 


سورة فاطر )١16-١5(‏ 


> سد سس اعت سس اسهد ومس باصي اساي سي لاسسديي اسسصيي اسايق اموي 1 
فاه سسسصةة مسي مسسمظة؟ حسفا" سس ةا ةا مسممر لسسسمر "سير #السسم مسي #لسسص (لفسسسم الث 
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آ ا آل سح عر لخم عو رس ا أ له و 0 


مانستوى البكران هنذا عدب فرات سايم شمرايه,و هلدا 
ومالسموة 5 ل قرا ف و 
2 4 ير الله ار الع سل 24 سي 4 سر سم داج برسم 


رجه را سر عر ود و ل ال 
ييا 9 


لَه تلبسوئها وترى الفلك فيه مواخ ردغو أمن فَضَلِو 
ذه ءءء ع ال 1 000 - 
للح شكروت 9 يخا للف التهسار وول 


خا هه آ د ره ل 


5-8 ع 6ل 
مب كلسم أمدريك له الشللف رليرت 


دعو رت من دونه -مَايِما ورت من وَطِيرٍ 52 إن 
تدعو هر لابسمعوأدعاء كد ولَوْسحِعُوأما أستبحا بو لود 
ووم الْبعَةٍيُكفرويشرَحك”م ولَاِسييكَ لجر 
0 # يتنا الناسأنشرالفةرا؟ ِل ”7 وألله هوا لْحئُ 
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الحميد فيا إن سابد هبحت وي تعلق جَدِيدٍ و0 
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0 
حي حمس ب ل اي ايل يي يس يل يب يس سا يت ا ل ل و ل لي ساي دي اتيت 


ل ا سه كل و مه دخا ح س -0 عم 
وماذالك عل الله بعزيز © ولاتزروازرة وزداخرئ وإن 
0 
تدع متقَله جلها لا حمل ينه سَىْء ولو كان ذا قفري 
بعر ا بو مس ص سح ساع هه وح ساو عو وم آذ 2 
إِتَمَالنِذِر الذين يخشورب ريم يا لَعَيْبٍ وأقاموأالصَلوة 


وَسنكَرَك نماك لَفْسِو وَإلَأمَهألسصِيرٌ 09 


ل م 
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تحر تي جب حب حت ا حر تر حي ار 0020 
مسا مسن مسسسس :ا حسم الأسسسم (لاسسسم سس فلس لس فلس الس مس مس مس سس سس لط 


ا اي سل 
ا سسسفة سسبيي لسسسظةة سي امس اف لس زه لمي مسي سمس 
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ا 


«يكلا الاش أَسْرْ الْمُقراة إِلَ لله وَألَّهُ هو ْم 
لْحِدُ 07 إن يَأ دْبَحكُمْ وت كلق دير 9 وما 
ىر وام ع 


-ه 3 
م 7 يه سر لك لتسع 22-71 
ندر الزن يخشورت رهم يالغيب وأقاموا الصَلَوةَ ومن 


_- 


7[ عم سل صرح سا 


تمك ناَك فيد" وَل أألَصِيرُ ©© 4. 


7 ل ل ا م 


() يخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم 
ووصفهم. وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: فقراء 
في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء في 
إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, التي لولا إعداده 
إياهم بها؛ لما استعدوا لأي عمل كان» فقراء في إمدادهم 
بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة 
الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم 


سورة فاطر (5١-؟؟)‏ 


وإزالته لعسرهم؟ لااستمرت عليهم المكاره والشدائد» فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في 
تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ 
فلولم يوفقهم لذلك؛ لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم 
وأحوالهم» فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم 
بما يصلحهم؛ فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا توفيقه؛ لم 
سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق 
منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه 
ودنياه» ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن 
يعينه على جميع أموره» ويمستصحب هذا المعنى في كل 
وقت؛ فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم 
به من الوالدة بولدها. 


وأللّه هو هو الع الحمد 299 025 4ب أي : الذي له الغنى 
التام من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه 
ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق؛ وذلك لكمال 
صفاته؛ وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلالء ومن غناه 
تعالى أنه قد أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» الحميد في ذاته» 
وأسمائه؛ لأنها حسنىء وأوصافه؛ لكونها علياء وأقغاله: لأنها 
فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة؛ وفي أوامره ونواهيه؛ 
فهو الحميد على ما فيه من الصفات» وعلى ما مَنَّه من الفضل 
والإنعام وعلى الجزاء بالعدل» وهو الحميد في غناه» الغنني 
9 ل إن ناتبح وَيَأَ نلق جَدِير © 4: يحتمل 
أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس 
أطوع لله منكم» ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة. 
وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك 
إثبات البعث والنشورء وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل 
شيء) وفي إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدًاء ولكن لذلك 
2-2 


09 #رًا دَلِكَ 
ولا معجز له. 
() يدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: 


#ولا 1 5 وَازْرة ورد ولك 6< أي : : في يوم القيامة كل 
أحد يجازى بعمله. ولا يحمل أحد ذنب أحد. #وَإن 


بعزير الويا 4# أي : بممتنع. 
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دح لي عرو س9 


تدع مَتقَلةَ #؛ أي: نفس مثقلة بالخطايا والذنوب #إلد 
4 أي : تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارهاء 
لا يمل ينه عه لكان ذا شري 4: فإنه لا يحمل 
قريب عن قريب» فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا 
يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه» بل يوم القيامة 
يتمنى العبد أن يكون له حق على أحدء ولو على والديه 
وأقاربه. لإِتَمَادِرُ الَدنَ تور نيهم بِالْعَيْب وَأقَامُوا 
ألصَّلرءَ 4؛ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة ويتتفعون بهاء 
أهل الخشية لله بالغيب. أي: الذين يخشونه في حال السر 
والعلانية والمشهد والمغيب» وأهل إقامة الصلاة بحدودها 
وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ لأن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب. 
والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو 
إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. #وَمَن كرك 
مكرك نفس #؛ أي: ومن زكى نفسه بالتنقي من 
العيوب. كالرياء؛ والكبر» والكذبء والغشء والمكر, 
والخداعء والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» وتحلى 
بالأخلاق الجميلة؛ من الصدق. والإخلاص» والتواضع» 
ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدر من الحقد 
والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإن تزكيته يعود 
نفعها إليه؛ ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله 
شيء. « وَإِكَ أله آلْمصِيرٌ (62) #: فيجازي الخلائق على 
ما أسلفوه» ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه. ولا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


ع ولا ءو 7# 


#وما يِسَتوى لصن والبصير 09 0 ولد الظلملت ولا 
الثور () ولا العلل 7 لحرو © وما يسَبَوِى الْحْمَاه 


ولا لوث ين أله : فنيع من يك مآ أنت يمسي من في 


معوو 


القبور 9 إِنّ تَ إلا ير © إن أَرَسَلْتَكَ بِألَىّ تشيرا 
ويم اك مَةِ إلَاحَلَا فبَا نَذرٌ © >. 

- 9)) يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة 
نويه ارم نود قبا رق الْلَمَسَ »: 
فاقد البصر #وَالْصِيرٌ 2© :5 ولا الظَلُمتُ ولك لور 9© 
وَل ألظلٌ ول زور 9 9 وما سَتَوِى كح 1 ل أت #؟ 
فكما أنه من المتقرر عندكم الذي لايقبل الشك أن هذه 
المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي 


١6١ 


المتضادات المعنوية أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمن 
والكافرء ولا المهتدي والضالء ولا العالم والجاهل؛ 
ولا أصحاب الجنة وأصحاب الثارء ولا أحياء القلوب 
وأمواتها؛ فإن بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء 
وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده؛ فليختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. إن اللهَ سع 
مَن يِسَآءُ #: سماع فهم وقبول؛ لأنه تعالى هو الهادي 
الموفق. #ومآ نت بمسيع ئَن في الور 69 *؛ أي: 
أموات القلوب, أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور 
شيئًاء كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئاء ولكن وظيفتك 
النذارة وإبلاغ ما أرسلت به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: 
« إِذأتَ لامر 09 4. 

2# إِنّآ أَرَسَلَتَكَ يِاَلْحَقّ 4 أي : مجرد إرسالنا 
إياك بالحق؛ لأن الله تعالى بعشك على حين فترة من 
الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة 
عظيمة إلى بعثك. فبعشك الله رحمة للعالمين» وكذلك 
ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا 
باطل» وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما 
اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدقء #بِشِيرًا #: 
لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل #وَنَذًِا #*: 
لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببدّع 
من الرسل. #وَإن مَنْ أمَةِ 4: من الأمم الماضية والقرون 
الخالية لإلَاحَلَا ذا بين 9 4: يقيم عليهم حجة 
بَيْنَةَ #* [الأنفال: 47]. 


مه أو 


« وإن يُكَْبوكَ 0 كدب لدت مِن قبلهم جاتيم 
رسلهم ياست ويالزيرٍ وبالكتب امير 9© ثر 

9 أي: وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون؛ 
فلست أول رسول كذب. لمم دَكَذَّبٌ اديت من لهم 
جَاءَعَهُم رسَلهم بِالدنَتِ *: الدالات على الحق وعلى 
صدقهم فيما أخبروهم به. #وَيِالزْيرِ 4؛ أي: الكتب 
المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام. #وَبِالْكتني 
لْمِيرٍ © *؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة 


>> بير 
هذدت 


سورة فاطر (5-55؟) 


١ 


أ ريه ساس ببسل ”سس سس باس عدوي سين سي امي مسي لايع المي 0 
ظة تسصيةة مسف ستسميقا سصمصية* سس 4 مسي سس #سسسم لص #السسسم #قسسس سم #لمسسم الل 


١ 


< 2 م آ# رد ل كه لاوم 02 
١‏ 
2 


وَمَسيَوَى الاح اضر (ه) ولا الظامات ولا الثور 
الوا روز ريا وى ليتوه موث 
إوَّكئَمضْيِعٌ مَيَكَاومَآأتبمسيع من في الور ) إن 
تَإِلَاننِرٌ (2) إِنَآ لَك لذي بشيراوتذراً وين مَنْ 
بَلدِيت 


3 0 عد 
مدو ل ومبث اا 00 سه -_ 2 
المنير (©ه) ثَرَأَحَد تلد ن كفروأ فُكقَكات نكر () 
ود سس واه دس ع ره -- 4 


ا مام ولوب ا اس ا ا 00 


صر 


ار و 


مي 7< م ع موو شء 1 
ألوانبا ومن الْحبَالٍ جد د يض وحمر مُخْصلِف ألونها 


ور 3 2011 


١١ ٠ 


مو 


وَعْبِيبُ سود © ومنب الدَاس وَالدَوَتِ وأ 
رك لله عَرِرِيْعَمُورٌ 2©) إِنَالذبنَ توب 

نورك حدر أن بور 02 لوقيهم أجورهه 
وَيَرِبدَهُم من فَضوة إِنَّه ع فورض كور © 


0ك 
فسسير سم #صسسم لفسسمم "فعسم سم للسسصي. سم "سس أفسسسس. #لفسسم الاللسسس للد 


وأحكامه العادلة» فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشمًا عن 
اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل» بل بسبب ظلمهم 
وعنادهم. 
كانت تكيرٍ 9©) 4: عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل؛ 
فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب 
أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 
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ممسس سس سي ل و ل ل يي ل ل و ل ل ل ل و ديه 


اميت م ل سا لم 9س فس فلت أ فلس مس م 4 ا 


الس ما سي م لي لس ا ف ا فم لس فس لس فم فت فلس فس سس فس 9س تس سس 24س 229 2س 220 222 222 229 س2 92 جع جح سس سس سن سه تيع خسن سي حت ف مت فت من 


مس سس سس سس سي سس سس سي سس سس سا ا اا 


- 
ا 


م 


ثْمَ َحذْتُ الَذِينَ كرو ©: بأنواع العقوبات #فَكيِفَ 


5 
صى هي 


هك سس ره د ومس ل فى ص رمم سر رح سح سر آه هله 


27 
لان ختلف الوانه, للكت إنما يخشى الله من عبادِه 
مدودم د ووه سا 


العلمتوًأ إرى الله عريرعَفُورٌ © >. 

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التى أصلها واحد 
ومادتها واحدة وفيها من التفاوت والفرق ماهو مشاهد 
معروف؛ ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته: 


سورة فاطر (/ا؟-١؟)‏ 


9 فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج به 
من الشمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد 
للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجبال 
الني جعلها الله أوتادًا لالأرض؛ تجدها جبالا مشتبكة» » بل 
جبلا واحداء وفيها ألوان متعددة» فيها # جد د يض #؛ أي: 
طرائك يفي وها طرالى مغر وحبن وفيها «وَعَيِيبُ 
سود 9 #؛ أي: شديدة السواد جدًا. 


9©) ومن ذلك الناس والدواب والأنعام؛ فيها من 
اختلاف الألوان واللأوصاف والأصوات والهيئات ما 
هو مرئي بالأبصار مشهود للنظارء والكل من أصل واحد 
ومادة واحدة, فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى 
التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه. وقدرة الله 
تعالى حيث أوجدها كذلك. وحكمته ورحمته حيث كان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع 
ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم؛ 
وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث 
من في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها 
نظر غفلة لا تحدث له تذكراء وإنما ينتفع بها من يخشى 
الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا 
قال: #إِنَّمَا يحْنَى أنه من عِبَادِهِ الْعلَموأ #: فكل من كان 
بالله أعلم؛ كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله 
الانكفاف عن المعاصي واللاستعداد للقاء من يخشا.ه. 
وهذا دليل على فضيلة العلم؛ ايداع [لى حي الله 
وأهل خحشيته هم أهل كرامته؛ كما ققأل تعالى: #رضى 
لَّهُ عَنْسُمَ وَرَصُوأ عَنَهُ دَلِكَ لِمَنْ حَثى ريه وإ * [البينة: 
]. #إركت أنه عَرِيْرُ : كامل العزة» ومن عزته خلق 
هذه المخلوقات المتضادات. #عَفورٌ 2 *: لذنوب 


التائبين. 

9 لين . يتَلُورت كتب أله وأقاموأ الصَّلرة 
10 يج ب ع 3 هه 5 ا 0 
0 0 سِرًا وعلانية يرجون تجدرة 
ص «مو ى ا أ- لير 5 
لن صَبور 9 لموفيهم يهم أجورهم يي يدهم ين 


0 ب عد ب 0 


مضي 3 ضكر ع 


١ 9‏ إن ادنَ يتثوت كنب أله 4؛ أي: يتبعونه 


في أوامره ني وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره 
فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدّمون عليه ما خالفه من 


١6 


الأقوالء ويتلون أيضًا ألفاظه بدراسته؛ ومعانيه بتتبعها 
واستخراجهاء ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة. التي 
هي عماد الدين» ونور المسلمين» وميزان الإيمان وعلامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين و 0 
رمد ارا واو وا 0 
وعلانيسة 4 : في جميع الأوقات؛ #ربرجُونَ #: بذلك 
تي لى ثور 089 4؟أي: لن تكشة وتفش بل تجارة 
وا ع ب يعوب 
والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه؛ وهذا فيه 
ل ل نا 
السيئة والنيات الفاسدة شيئًا 


9 وذكر أنهم حصل لهم مارجوه. فقال: « ليوَقِيَحُمَ 
أجورهم ©؛ أي: أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتهاء 
وحسنها وعدمه. «وَيَرِدَهُم من فضاهء 4: زيادة 


عن أجورهم. #إِنَّه عور ضحكرر 2 4: غفر لهم 
ا ا ا 


وم مدل لظ وس ءا 


أت أوحينا إِليِكَ 0 هر الدي مص 

١‏ © م ور رج 
الكتت أ تا بن تاد مر َه 
وَينهُم مُقتَصِد ومنهم سايق بِالْحَيررُتِ بإِذْنٍ أله دلت 
مر آلَضْلْ ألَحكييرٌ © جَنّتْ عدو يدخُلوبا رن 
فا مِنَ سور من ذَهَبٍ ووو ولباسهم فها نا حرير 9 
| وقَالُوا للحمد للد لَرِى أَدَهَبّ عَنَا 0 إن سَ ينا لعفو 
مك 03 لذت لحلنا دار العامة فق مسرن ل يمتنا 
فاص ب ولا يَمَسُنَافهَا لُغوبٌ 9 ». 


9 يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله 
هْوَاَلْحَقٌ 4: من كثرة ما اشتمل عليه من الحق وإحاطته 
بأصوله. كأن الحق منحصر فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج 
منه ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا كان هو الحق؛ لزم 
أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق 
سوا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره ومادل 
عليه. #مصَدّفَا لما بيرح يَدَيْهِ #: من الكتب والرسل؛ 
الب لدي فلما وجد وظهر؛ ظهر به صدقها؛ فهي 
يكرك ودر ا غبريفه رويد نهار ليطا لأ نكن أجدا أن 


م4 


يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدًا؛ لأن كفره به 
ينقض إيمانه بها؛ لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن» 
ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. #إِنَّ الله بعبادوء لَحِير 
بِصِيرٌ © #: فيعطي كل أمة وكل شخص ماهو اللائق 
بحاله» ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها 
وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولًا بعد رسول 
حتى ختمهم بمحمد يلق فجاء بهذا الشرع الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير في 
كل وقتء ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولًا 
وأحسنهم أفكادًا وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسًا؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن 
على سائر الكتب. 

ولهذا قال: « ثم ورا الكتنب الدنَ َصْطْفيَنًا من 
عاد 4: وهم هذه الأمة. تنه عَإِ َي 4: 
بالمعاصي التي هي دون الكفرء #ومنهم مُمَتَصِدٌ »: 
مقتصر على ما يجب عليه؛ تارك للمحرم» #وَمِنْهُم سَإيقّ 
بألْحَيتِ #؛ أي: سارع فيهاء واجتهد فسبق غيره» وهو 
المؤدي للفرائضء المكثر من النوافل؛ التارك للمحرم 
والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب. 
وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط 
من وراثته» حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من أصل الإيمان» 
وعلوم الإيمان» وأعمال الإيمان» من وراثة الكتاب؛ لأن 
المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه 
واستخراج معانيه» وقوله: ل بِاِدْنٍ أل #: راجع إلى السابق 
إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله؛ بل ما سبق إلى الخيرات 
إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتغل بشكر 
الله تعالى على ما أنعم به عليه. ذلك هو الْفَضَلٌ 
الحكبير 69 4؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع النعم بالنسبة 
إليه كالعدم» فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضلء وراثة 
هذا الكتاب. 


يو 


9 ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: # جََّتُ 
عَدَنْ يحلوتها 4 أي : جنات مشتملات على الأشجارء 
والظلء» والظليل» والحدائق الحسنة. والأنهار المتدفقة 


سورة فاطر (؟؟-25؟) 


+ مس محص باحصا رومس صصص بعصت ري اسسيي. ساي يي عسي مسي مسايي اساي 1 
نه سسسية سيط مسسسيطة سس مط سيط سسا #سسسم #مسسم #لسسسا السسسس سس سس لم 


وك سح سس كا 0 سس صرح سس ا ا ال ا ا 0 

وأَلذِى أوحينا ]لِك مالكب هوالح مصدقا لما بين 

جه 7م 2 2 وم 0 عر 2 ور م 

ديه إن أله بعبادو- لحب يضار (7) كك 

ءءء ضصهس 2 2 0 0200 حدر 0 سه لكو 0 عرو 

الذين اصطفيّنا منْعِباد نا فمنه م ظالم لنفسه- ومنهم 
صرح سرح سر رع ج- 


ل النزر ب جوم 22 7 1 22 
صِد ومنهج سايق بالخيرت بِإِدْنِ الله ذلك هو 


ص 


| 


077 


8 


ل ساس سح لخ لل عه - 


جنات عدن يدخلونها حلوؤن 


أ 2 رح تار عر 
ور من ذهب وَلْوْلِوًا ولباسهةفها حَرِيرٌ 07 
تالت عَعك لكر حت راكد 


سه بر رح بو سر - 
» 


© ألَذِى أحلنا دارا لمقَامَةِ مِن عضاو لَايَمَسُنَا 
فبَاصَب ولَايَمَسنَاضا لَعَوبٌ 2©) وَالَذِينَ 


ص 


بر هو مير 
د دخو م دمي س م د ردس بر امجير اله 


يعَضى عَلبّهم صيَمونوأ ولايخفف عنه م من 
داه كَدَِكَ جر ىكل حكَفُور © وهم يَصَطرغوي 
فا ربََآلَعحَ تَحَمَلصلِسَاءِ ررِى حكن كَمَلٌ 
ْم نَِسَدَحكرُ ذيه مدر وَآَكُم لتر 


عو ل 2 4 


م م 0 
فَدُوووامَمَلِظَدلِينَ مِن سير 07 إرك أن عدية 


لي 0 


دء مم سمج كته عسي جب بعرم يل سح لير 


ىبي لل ب تبات 33ت ا اك ل ا ال ال ال ا ا ا ل ب ا ا ا 


٠: "١٠‏ 72 2-7 بس سس سي سي سبي يي سي يي ممتي مسي يواسي يي تي مستي سبي سي لي لبي سبي سي سي سسب ايت تيت يلصت سس يمست يت بست صمت مسب سي لي لي 


عر له م 
نار. ٠‏ 
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امس حي 
بر 22 يي 2242 ل2 ا23 الل اب ال الك الك الك الاك لكك )كال كار #ج د محمر 


وعيش لاينفد. والعدن: الإقامة؛ فجنات عدن؛ أي: 
جنات إقامة» أضافها للإقامة» لأن الإقامة والخلودوصفها 
ووصف أهلهاء #يُلَوَنَ فِيهَا مِنَ أُسَاوِرَ من دَهَبٍ 4: وهو 
الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه 
أحسن من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة 
سواء. ويحلون فيها لؤلوًا: يُنْظَمْ في ثيابهم وأجسادهم. 
«وَلبَاسْهُع فها حَرِيرٌ © ©: من سندس ومن إستبرق 
أخضر. 

9 ولمّاتمّ نعيمهم؛ وكملت لذَّتهم؛ قالوا « كمد يِه 
لَِىَ أَدْهَبَ عَنَّا لَْرَنَ 4: وهذا يشمل كل حزن؛ فلا حزن 
يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم., ولا في طعامهم 
وشرابهم؛ ولافي لذاتهم ولافي أجسادهم., ولافي دوام 
لبثهم؛ فهم في نعيم مايرون عليه مزيدًاء وهو في تزايدٍ 
أبد الآباد. #إرى ريا لَمَمُوْرُ 4: حيث غفر لنا الزلات. 
«شَكُور 9©) ©: حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. فبمغفرته 


سورة فاطر (9-76؟) 


نجوا من كل مكروه ومرهوب,. وبشكره وفضله حصل لهم 


كل مرغرب محبوب. 
9ج اذى أَحلنا 4*؛أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» 


مد واس 


لا نزول معبر واعتبار #دارَالْمَقَامَةَِ #؛ أي: الدار التي 
تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب في المقام فيها؛ 
لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتهاء وذلك 
الإحلال بفضله علينا وكرمه. لا بأعمالنا؛ فلولا فضله؛ لما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ لا يَمَسَنَافِهَا مَصَبُ ولا يَمَسَّنَا 
فبا لُغوبٌ © 4؛ أي: لاتعب في الأبدان ولافي القلب 
والقوى ولا في كثرة التمتع. 

وهذايدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة 
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه 
العقةة يعيف لأ بسي تسبي ولا لتربي ولاه درق 


ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف ذلك؛» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لاايموتون. جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه. 
َالِنَ كَفرُوأ لَهُْرَ 6 جَهَئَرَ لا يقس عَليِهمَ 
يَمُووُأ ولا يحَسِّتُ عَنْهُم مَنْ عَذَاِِهَا كَدلِكَ جحرَى كل 
كور (© ممم يصطرث ها بن يا َمل 


3 وم عل لا وة عرد ل سر 72020 
تت 


مما على حكن مَل أو ميو يوس 


تر طخ مب . كك سير عه بس ص ل 
فيه من تذ وجاءكم الَّذِيرٌ فَدُووُوأ هما لِلظَدِلِِينَ من 
4 2 


9 لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم؛ ذكر حال 
أهل النار وعذابهم؛ فقال: « وَاَلَدِنَ كَمَرُواْ 4؛ أي: جحدوا 
ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم لهم 
ارْجَهَسَم #: يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب, #لا 
ِقْصَئ عَلَيَهِمْ #: بالموت #ممُونُوا ©: فيستريحواء ولا 
حَمّكُ عَنَهُم منْ عَدَابِهَا ©: فشدة العذاب وعظمه مستمر 


عليهم في جميع الآنات واللحظات. #كَدَلِكَ يرِى 
حثور (© 4. 

تر ملو و و بل 

9 وَهُمْ يَصَطرعُنِيًا 4؛أي: يصرخون ويتصايحون 
ويستغيثون ويقولون: #رما أخرينا نَعَمَلْ صَللِحًا غير 
لزى حكن نَعَمَلْ 4: فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا أن الله 


165 


عَدَلَ فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: 
وَل نْسَمَرَكُمٍ ما #؛ أي: دهرًا وعمرًا «يتَدَكرٌ فيه مَن 
تَدَهَرَ #؛ أي: يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل» متعناكم 
في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة» ومددنا لكم في العمرء وتابعنا عليكم الآيات 
«وَجَاءكُم ألنَّذِرٌ #» وواصلنا إليكم النذرء وابتليناكم 
بالسراء والضراء؛ لتنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجع 
فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة» وأخرنا عنكم العقوبة» 
حتى إذا انقضت أجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار 
الإمكان» بأشر الحالات» ووصاتم إلى هذه الدار دار الجزاء 
على الأعمال؛ سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات! فات وقت 
الإمكان» وغضب عليكم الرحيم الرحمن» واشتد عليكم 
عذاب النار» ونسيكم أهل الجنة» فامكثوا في جهنم خالدين 
مخلدين. وفى العذاب مهانين» ولهذا قال: # فَذُوقُوأ هما 
لِلظَدِلِيِينَ من تصِيرٍ 9©) »©: ينصرهم فيخرجهم منهاء 
أو يخفف عنهم من عذابها. 


مح عَم ج 


0 7ه ىر ساس أ- َع د 
# إرك الله عيلم غيب لسَّمْوتٍِ والارض إِنّهء مر 
ِدَاتٍ أَلصُّدُورٍ © 4. 


9 لماذكر تعالى جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال 
الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى» واطلاعه على 
غيب السماوات والأرضء التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم, وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور 
من الخير والشر والزكاء وغيره؛ فيعطي كلا ما يستحقه؛ 
وينزل كل أحد منزلته. 

(مرَلرّى جلك عتيك ف الأ م نكر مله ل 
كاي الَف نَكُفره عند ريم إلا مفنا ولَابرِيدُ الْكفرينَ 
فيد إلَاحَسَارا 9 4. 

3 يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر 
بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضًا في الأرض» 
ويرسل لكل أمة من الأمم النذرء فينظر كيف يعملون؛ 9 فَمَن 
كَمَرٌ #: بالله وبما جاءت به رسله؛ فإن كفره عليه» وعليه 
إثمه وعقوبته» ولايحمل عنه أحدء ولا يزداد الكافر بكفره 
إلامقت ربه له وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت الرب 
الكريم؟! #ولا برِبِدُ الْكفرينَ كترم إِلَاحَسَارا 9©) 4؛ أي: 
يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ 


ههة9 


فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي 


٠5‏ وررلءوم ورسسشيى دص ل شد بو سا و موي 
# قل أرءية 5 ال عون من دون ألله أرقف 
0 وو 2 


الا تال يي له 
ل انها 


ماذا حَلقواً من ا وض 


م 004 00 
19 7 0 ل 


لمن 5 538 
ب م عابلتهم د َ 


جوح سمه 10 عو م وات مح وروا سود 0 
لل ببنتِ ممه إن يعد الظللموت بعد بعضًا إلا 


9 يقول تعالى معجرًا لآلهة المشركين ومبينًا نقصها 
وبطلان شركهم من جميع الوجوه: #كُلَ 4 يا أيها الرسول لهم: 
ديم كدخ ان دَعُونَ من دون أله 4: أي: أخبروني 
عنهم هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! ف ارون ادا مرا 
مِنَالْأيْضِ #: هل خلقوا بحرًا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانًا 
أو خلقوا جمادًا؟! سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله 
تعالى. اأَرََمَ 4: أي لشركائكم #يْرَك فى َلتَتِ 4: في 
خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة في ذلك! فإذا 
لم يخلقوا شيبًا ولم يشاركوا الخالق في خلقه؛ فَلِمَ عبدتموهم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفى الدليل العقلي على 
صحة عبادتهم؛ ودل على بطلانها. 


ثم ذكر الدليل السمعيء وأنه أيضًا منتفي. فلهذا قال: # آم 
َانتهُمَ كتنبا #: يتكلم بما كانوا به يشركون؛ يأمرهم بالشرك 
وعبادة الأوثان. 9مَهُمَ #: في شركهم #عل يَدََتٍ مْنْهَ #: 
أي: من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك»؛ 
ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» ولا 
جاءهم نذير قبل رسول الله محمد يلق ولو قدر نزول كتاب 
إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم؛ فإنا 
نجزم بكذبهم؛ لأن الله قال: #وَمَآ أَرُسَلْسَا من قَبلَت من 
يَسُولٍ إلَّا نوج إِليَه أَهُم لد إِلَهإِلّد أَتأمآعْبَدُونٍ 62 © [الأنبياء: 
0 فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين 


لله تعالى: « وما ْوَأ إلا يدوا أَمَه مصِينَ له أن ختنَآة * 
[البينة: 5]. فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دلا 
على بطلان الشرك؛ فما الذي حَمَلَ المشركين على الشرك 
وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: 
ابل إن بَيدُ ينوت بَمْسْهُم بَنضًا إلا موا © 4؟ أي: 
ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة. وإنما ذلك توصية 
بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعضء واقتداء المتأخر 
بالمتقدم الضالء وأماني مناها الشياطين» وزين لهم سوء 
أعمالهم» فنشأت في قلوبهم» وصارت صفة من صفاتهاء 


سورة فاطر )4١١52١0(‏ 


لاوس هروس جب سس ب هيه سس حرج سبي سس ري اطي سيوع لطت بي سمي تييع ا 
.»مسن مسف" مسن" سس سي بسع سس #السسمر #قسسم #أسسسي سس "سسا سس #أمر ‏ 


رار مكلف ف لاض مده كرو 
لكف رضم عند ريو إلَامقنا ابي كفي 
كت بارا ©) فليم شركء ادن كمون 
مون هاون مَادَا خَلَفهْنَ رض أرط شرف لوت 
بهم يمضًاإِ اونا( # اذَه 

رض دروكا وكين َال نأسسَكهَسَاو 


00 


مس 7 ل ع د يه 0 2 
كان لماعمو فين وَأَفسَمو له جَهَدَلَنوم 
ظر عد 


2 
.ا س0 مخ © 


. 2000 د لخ د 
نن أهدئ من إحدىا لامم فلماجاء هم نزير 


أذ و و 1< ل 


جاءهم نَدَيرلي 
اده ورا () اسَْجارَا ف الْارْضٍ وَمَكرَاَليَق 


_ 
7 ره 
١‏ روس 


د تفص عاك اج سج ا . 
لاحن الماك السو هله 2 ب 


السسسيي امسسيع . 


سي سي مسي سي اساي لاسي المي لين لاسي سحي سسسب بج سس يوسا بسن يوي سح يط ده ريصح وسح ووس يوسا رتست 
جك جد جك وو جا و5 جو جك روك روك رج جل | 


فعسر زوالهاء وتعسر انفصالهاء فحصل ما حصل من الإقامة 
على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 
إن لَه مك السَّموابٍ والارض أن نزولا وين وَالنَا إن 


م 
2 عم هل مه ع يور 0 


حل من بحو كان حليمًا عَفُورًا © 4. 

689 يكبن تعالى غن كمال قذرثه وكماء رمع وتبتحة 
حلمه ومغفرته وأنه تعالى #يمييك السّموات والارض 4: 
عن الزوال؛ فإنهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد من الخلق. 
ولعجزت قدرهم وقواهم عنهماء ولكنه تعالى قضى أن 
وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته مابه تمتلى قلوبهم 
له إجلالا وتعظيمّاء ومحبة وتكريمًاء وليعلموا كمال حلمه 
أنه لوأمر السماء لحصبتهم؛ ولو أذن للأرض»؟ لابتلعتهم. 
ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه. #إنَّهَكانَ حَليمًا 
نه © > 


سورة فاطر (؟20-4) 


يمس وا هامس بلس ووس باس يساوي مسي لصي سي مسي مسي - 
ف سس سس 8 مسي سيا مسي سس 46 سس #فسسر لم #متصس. فلس #لسسسس #مسسس ل 


يذ أله لكان يسا سستخس عوان ترك حل أ 
ال ا 7 8 2 2 76 مر مرصطل 
ظهَرِهامِن دأبَةٍ 0 4 
1 


م 1 
دابا ا 


١‏ الهم 
وَالفرءان كيو (ي) إِنَكَلمِنَالْمْسَلِينَ ) عل 


ره سر 


- د تقبو ©©) مر لعزي نحم 2 لِمُنَذِروْمَامَآ 
َنذِرَءَابَآوُهُمَ هم علوي 72 لَمَدَحَقَ امول علك] كم 
هم لَا يمون 2 إِنَآعلنا ف أَعتقهمْ أعْلَلَا قَهَىَ إل 


وم< وو دم 2ح لد و مه 


آ دآ هآآ رد 42> - ٍٍّ 
لدان فهم مُقَسَحُويَ يه وَبَعَلَنامنْبْنِ يدوم مسكدًا 


ل ل ب ل خر- 

وَمِن حَلْفَهمسَدَاَغس فَهِم لَا سرون 2 وَسَوَآ 
40 1 ير .نرم 1 

عَليِمَ ء 0 م شتف لقو 9 إِتَمَامَذِدُ 
من أتبع آل ين ال الْحِبٍ سر يِمَعْفْرق 
2 ىو يس مورم وس وير 
وآ جر حكريم ,2 إِتّاححُنَ نحي المو وتحكتب 


أ 25 


ما قَدَموأ وءاتلرهة 00 أَحَصَيَئه ف إِمَا ومن 5 


يح الل سح _سلسل -لسلسل:-_نتسي_-_سسي-_ سي سي سس ليسي سي سي سس سس لس الي لس لس 22222-22222222 2ش لش 
مم م متت ل م م م م د م ل و م ا در در و مر ل م تمتو و هت 2 2ه مت مده 
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بيت تي ياي يت ات كت 11 
لق سسا ةا امس اس ,سس قامس ميال مسمس امسق ا را سس سس 


سبي سوير سدس سبي مويق ممصي لساري التي مسحي سبي ممصي اساصصيي امسسيي 1 
| و جه نا خا ا 1 م ا ا 1 1 


- 


يرا ننه 2 0 سر حرج 0 هه 
0 عو ل سا 0 


7 لم مجاهم ىا 5-5 ال 7 9 
0 في الْأَرض ومكر ألمي ولا يي أ لَمَكْرُ لوم إل 
ْو هَهلُ طروت إلا سنت لون قن جد نت امه 


ا هه <23 


0 أن يد سنت الله وما 2 4. 
9© أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسمّا 


اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة: #ليت جَدَهُمْ تذر ليون 
تون شف امد 4؛ أي : أهدى من اليهود والنصارى 
أهل الكتب. » فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود؛ # فلم جاءهمّ 
تير #: لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى الأممء بل 
لم يدوموا على ضلالهم الذي كانء بل #ما رَادَهُم # ذلك 
إلا نقَورًا 69 4: زيادة ضلال وبغي وعناد. 

() وليس إقسامهع المذكور لقصد حسن» وطلب للحق» 
وإلا لوفقواله؛ ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على 
الخلق وعلى الحقء وبهرجة في كلامهم هذا؛ يريدون به 
المكر والخداع» وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه؛ 


ه46 


فيغتر بهم المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون. #وَلا نحيِقٌ 
الم ألمَيْ #: الذي مقصوده مقصود سيئ» ومآله وما يرمي 
إليه سيى باطل إلا َمل 4: فمكرهم إنما يعود عليهم. وقد 
أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة 
في ذلك مزورون. فاستبان خزيهم» وظهرت فضيحتهم.» وتبين 
قصدهم السيئ» فعاد مكرهم في نحورهم. ورد الله كيدهم 
في صدورهم. فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» 
الذي هو سن الله في الأولين» التي لا تبدل ولا تغير؛ أن كل 
من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به 
نقمته» وتسلب عنه نعمته» سمو 

« ولد روأ فى الْأْضٍ قينظروا كن عه اين من 
لهم واوا دمن مه وما كانت ويم 
ف 0 0 2 6 4ه ليما ب 9 


|| لفيكاي اكز لسك كف مود اذا 
عر ء 


ا جلهم فا ربج الله كان بعبسادوء بصيرا 1 © 


مب و0 
القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن 
ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا 
أكثر منهم أموالَا وأولادًا وأشد قوة وعم روا الأرض أكثر 
مماعمرها هؤلاء» فلما جاءهم العذاب؛ لم تنفعهم قوتهم» 
ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًاء وَتَعَذَتْ 
ل رمي اي 0 
لسَّموتٍِ وَلَان الْأَرضِ 4: لكمال علمه وقدرته. «إِنَّهُك 
ليما قَرِبرَا © 4. 
9 ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره 
أرباب الجرائم والذنوب». فقال: 9 ولو يواد أنه اناس 
بِمَا كَسَبُوا #: من الذنوب ما تَرَلى عَلَ ظهَرِهَا 
من من دآ ا أي : لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات 
غير المكلفة. # ولكن #: يمهلهم تعالى ولا 00 


ل ارت ألَّدَ كان 


9وَخْرْهُمْ إِك لجل شسَئٌ فَإدَا بجا أجِلْهُمْ ارت 


حادق مرا !1 16 دسا زو مسياما علمة ته ين 


خير وشر. 
تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 


كبك روكيية 


/اهة4 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


بي لَه تمن اكيم 


لس ره 


(يس 9 لقان لفكي 9 إِنَكَ لمن ألْمرْسَلِينَ 9 
ال تمت )لين عيرم © لتنذرقوما 
ادق قَهُم ِو () لَمَدحَقّ الْمَوَلُ مك ارم 
فَهُمَ لا يُومِوَنَ 9 إِنَا جَعلنا فى ف لتقم أغكلا مه 31ل 
الَدَدْقَانَ ‏ فهُم مُفَمَحُونَ 2 وَحَعَلْنًا من بن دسم مدا 


ل سي سحت ب عن لي سخ 7 + ب و رح > 101 
ون حنم سَذَا دهم مهم ل ييه 9© وو 
لهم ء َأندَرَيَهُمَ آَم ًَ رهم لا يَؤّمنْونَ © إِنَّمَا زد 
أ مَنِ أَتَبعَ أل ح- و شى لحن لعب مره يورق 

_- اح مر كت 1 


وَأجَرِ 2 بم 02 إِنَاحَنُ ني الموق وَيَسكَنْب 
عنضا وَرقرَض قل حون لمسينة و إمار فين ©4 


9 هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه 
الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي 
في المحل اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشر في 
محلهما اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية والجزائية كلها 
مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع 
بين ذكر الحكم وحكمته. فينبه العقول على المناسبات 
والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 


شي 


9( إِنَكَ لَِلمْسَِنَ © 4: هذا المقسّم عليه» وهو 


رسالة محمد يله وأنك يا محمد من جملة المرسلين» 
فلست ببدع من الرسل. وأيضًا؛ فجئت بما جاء به الرسل 
من الأصول الدينية. وأيضًا فمن تأمل أحوال المرسلين 
وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنك 
من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق 
الفاضلة. ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم 
وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد يِه من 
الاتصالء وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا 
القرآن الحكيم؛ لكفى به دليلا وشاهدًا على رسالة محمد كيك 
بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد يِل 


سورة يس (86-5) 


(: لم أخبر بأعظم أوصاف الرسول يكل الدالة على 
8 وهو أنه « عَكَ رط مُسْيَقِيرٍ () 4: معتدل» موصل 
إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل 
على أعمال» وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب 
والبدن والدنيا والآخرة؛ والأخلاق الفاضلة المُرّكية للنفس 
المطهرة للقلب المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم الذي 
هو وصف الرسول وَل ووصف ديئه الذي جاء به. 


فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين القََ 
بأشرف الأقسام على أجل مقسّم عليه» وخبر الله وحده 
كافٍء ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة 
رسوله ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. 

وهذا الصراط المستقيم « تل ام يم © 4؛ 
فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريمًا لعباده موصلا لهم إليه؛ 
فحماه بعزته عن التغيبر والتبديل» ورحم به عباده رحمة 
اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا خحتم الآية 
بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. 

9 فلما أقسم تعالى على رسالته: وأقام الأدلة عليها؛ ذكر 
شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لهاء فقال: # لننذرقوما 
انور ءارش قَهُمْ علي (©) 4©: وهم العرب الأميون. 
الذين لم يزالوا خالين من الكتبء عادمين الرسل» قد عمتهم 
الجهالة وغمرتهم الضلالة» فأرسل الله إليهم رسولًا من 
أنفسهم يزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبينء فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم 
من كل أميء ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب؟ فنعمة 
الله به على العرب خصوصًا وعلى غيرهم عمومًا. 


٠ ٠ ٠ 2‏ 
ولكن هؤلاء الذين بعثت لإنذارهم بعدما أنذرتهم 
انقسموا قسمين: قسم رد لماح ل 


ال 0 بره 0 


وهم الذين قال الله فيهم: 9 لقَدَ حَقّ الَْوَلُ علج أ كر« رم فهم 


ل ل ل 


عليهم الحق فرفضوه؛ فحيتئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 
9 وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم: فقال: 

9 إنا جعلنا ف أَعْتقَهمّ أَغدلا ©#: وهي جمع غْلء والغل مايغل 

به العنق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجَل. وهذه الأغلال التي 


سورة يس (16-9) 


في الأعناق عظيمة لمَهِىَ © قد وصلت إل الْأَدْمَانِ * 


فرح ل وى ب 


وقد رفعت رءوسهم إلى فوق. #فهم مقمحون 4 
أي: رافعو رءوسهم من شلة الغل الذي في أعناقهم؛ فلا 
يستطيعون أن يخفضوها. 

١‏ حَعَلَنَا من ين يديهم كدًا وَمِنْ خَلَفِهِمَ سَدَّا #؛ 


وه موه د 


أي: حاجرًا يحجزهم عن الإيمان؛ #فَأَعْشينهُم فَهِمٌْ لا 
لد وى ب ج22 ين . » 1 2 
رود © 4: قدغمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم؛ فلم تقد فيهم النذارة. 

2 ل مسج مك الى سح 24 م . < كرو كو وء جمس 
وكيف يؤمن من طبع على قلبه ورأى الحق باطلا والباطل 
حمًا؟ ! 


٠ ٠ ٠ جه‎ 

09 والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: 
#إِنّمَا َذِرٌ #؛ أي: إنما تنفع نذارتك ويتعظ بنصحك # من 
تع لكر ب أى: من تفيل اتباع الحق وما ذكر به 
لوَحَبِى اسمن بلحي #؛ أي: من اتصف بهذين الأمرين: 
القصدا ٠‏ فى طلل الحق» وخشية الله تعال, ؛ ذ 

في طَلْب م فهم 

الذين ينتفعون برسالتك وَيزكون بتعليمك. وهذا الذي 
وفق لهذين الأمرين» بشره ##يِمَعْفِرَوَ #: لذنوبه #وَأجَرٍ 

2 يه حور روس مولود 

9 إِنَا نحن شي المَرىَ ©؛ أي: نبعثهم بعد موتهم 
لنجازيهم على الأعمال» وبحب ما قَدَمُأْ #: من الخير 
والشرء وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال 
حياتهم. #وءاتترهم 4: وهي آثار الخير وآثار الشر التي 
كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» 
وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ 
فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو 
نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه 
عند المتعلمين أو في كتب يتتفع بها في حياته وبعد موته أو 
عمل خيرًا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به 

ًَ 7 

غيره؛ أو عمل مسجذا أو محلا من المحال التي يرتفق بها 
الناس وما أشبه ذلك؛ فإنها من آثاره التى تكتب لهء وكذلك 
عمل الشرء ولهذا: «من سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة» فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)"". 


.)21١17(ملسم‎ )1( 


يبد 


16 


وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية 
إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنه أسفل الخليقة وأشدهم 
جرمًا وأعظمهم إثماء ويل شَىَّءٍ #: من الأعمال والنيات 
وغيرها #أَحَصَيَْهُ ف إِمَارِ نين 9 4؛ أي: كتاب هو أم 
الكتبء وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو 
اللوح المحفوظ. 
وَأَضْرِبٌ لهم مَتَلا حب الْقرَية إذْ جاءها الْمرَسَلُونَ 
ِذ أَرَسَلنَآ لم انين مَكَدَبوهَمَا محرا بِكَالِثٍ هَمَالْوَاً إن 
ليك مُرَسَلُوتَ © قَالوا مآ نش إلا بشي ملسا وما نز 
لمن من سَىْءٍ إِنْ أنَثْرٌ إِلَا تكنو © > 


3 أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين 
لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا 
للخيرء وذلك المثل: أصحاب القرية وما جرى منهم من 
التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله» 
وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة؛ لعينها الله» فالتعرض 
لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم؛ ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور؛ تجد عنده من الخبط 
والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض 
لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث 
يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن 
واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعلها 
الله مشلا للمخاطبين. #إِذ جَاءَهَا الْمَرَسَلُونَ 2 *: من الله 
تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له 
وينهونهم عن الشرك والمعاصي. 

«إذ تَسَنآ يهم اتن كما متا كَل ا 
أي: قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله بهم» 
وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم؛ قَتَانَا * لهم: #إنَآ 
لح مُرَسَنْنَ 9© ». 

9)) فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من رد 
دعوة الرسل؛ # الوا ما أَثْمٌ لا مسي مدلا #؛ أي: فما الذي 
فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم: 


464 


> نس ص بيه حل عو 


عِبادِوء © [إبراهيم: »]١١‏ #ومآ أنزل الرحمئن من مَّىَءٍ #؛ أي : 
أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم 
فقالوا: «إِنْ أَثْرَ إِلّا تَكْينونَ 09 ». 

99 فقالت هؤلاء الرسل الثلاثئة: « ربا يعد يلكي 
من © 4: فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا 
بالعقوبة. 

9 وما عَم إل للم الْمِيثْ 69 4؛ أي: البلاغ 
المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانهاء 
وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؟؛ فليس 
إلبناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها 
لكم؛ فإن اهتديتم؛ فهو حظكم وتوفيقكم., وإن ضللتم؟ 
فليس لنا من الأمر شيء. 

9 فقال أصحاب القرية لرسلهم: #إِنّا تَطِيريَا يكم #؛ 
أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء 
وهذا من أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجلٌّ 
نعمة ينعم الله بها على العباد وأجلٌ كرامة يكرمهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة؛ قد قدم بحالة شر زادت 
على الشر الذي هم عليه واستشأموا بهاء ولكن الخذلان 
وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه؛ ثم 
توعدوهم فقالوا: # لين لَرَ تَنتهوأ لَتَجمْتَمْ ©؛ أي: لنقتلتكم 
رجما بالحجارة أشنع القتلات» #وَلسَسوٌ ينا عذَابٌ 
به © 4. 

(إ) فقالت لهم رسلهم: للدم يَمَكُمْ 4: وهو ما معهم 
من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 
المحبوب والنعمة. #أين كر #؛ أي: بسبب أنا 


ذكّرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم. قلتم لناما قلتم «بَلٌ 


له 


. 1< <وو وء 


نتم قوم مرف 49 4: متجاوزون للحد متجرهمون في 
قولكم. فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا وا ستكبارًا. 

« مَيَهَ ين أَْصَا الْمَِسَةِ مَل يني 4: حرصًا 
وعلم ما رد به قومه عليهم, فقال لهم: #يمووٍ أَتَبِعوأ 
المرسينت 69 »: فأمرهم باتباعهم. ونصحهم على 
ذلك» وشهد لهم بالرسالة. 
69 ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه. فقال: 


59 


« أمَِعُوأ مَن لا مسَسَلُكيٌ لجرا ؛ أي: اتبعوا من نصحكم 


سورة يس (١١-0؟)‏ 


1 


وستص 


ود 
اله 
- آ ‏ ل هس م أ 
ل 


وَأَخعري لك متلا امسج المرية د 
د ناليم نين فَكدبوهما فعرّزة 


٠. 
لضم‎ 


| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
| 
! 7 
- ع ع م يه ره رس 7 2 سا سكير سن * 7 
| لتحم عر سلون لين الوم أنشم إلامسى متنا وَمَآأئَركِ 
! 
| 
ٍ! 
١‏ 


- 
- ا ير سم 


ليحن من سَْء إن إلا تَكدنونَ 072 قَالوأ يعر إن 


إل لمرْسنُودَ ©) وَمَاعَمإلَاألبَكَمْ ليث © 


ا ل 


0 

َالْوا نا تَطيرنا بكم لين لو تنتهوأ رجت ليمك 
20 - اووس 2 23 3 
متَاعَدَابُ ليم ©) مَالوأْ ورم مَعكُم ين دسكرق 


9 َء حور يرح ير سر سي 26 سا سل سال سار لد 
بل أنتم قوم مسرووت © وجاء مِنْأقصا الْمَرِينَةَ رجل 
يسَى قَالَ يَقوْم أتيعُوأ المرسايت © أَتَمِعُوأ من 


لاحك أجرا وهم مُهْمَدُونَ (ه) وَمَا َلآ عبد الى 
0 2 0 سعر سا أ عي أ - 
فطرف وَإِلهِبْتَحَعُونَ ©7) جد من ذونهء ءالهسة إن 


27 حم و بر 0 1 0 10 زا 
عفر 2 سَفَعَتَهُمَ سَيسا ولا 
22 4 ا 0 2 8 0« أ 0 2 
مذ ف صَكس تين (©© إِفْت ءام ؛ 
معد 
هن 7 لاخر 1 مسو 4004 2 
رَبُكُم َأسْمَعُون © فِبِلَ أَدْخْل أنه َال يت قو 


و ىئ 2 


تلوت © يمَاعَمرَِرَقِوَححكق َلك 


! 
! 
/ 
أ‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 
! 
إ‎ 
/ 
1 
/ 
1 
1 
١ 
1 
١ 


00١‏ لس سي سني سي يي سي لي سي تي اي سي سي توي بي سبي تي لبي لبي بي تسبي سبي سبي بسي ست اتيت بست تيت سس سسب ياست يس سس همضي مستي لصي سي 


- 


نصحًا يعود إليكم بالخير» وليس يريد منكم أموالكم ولا 
أجرًا على نصحه لكم وإرشاده؛ فهذا موجب لاتباع مَنْ 
هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخحذ أجرة 
ولكنه ليس على الحقء» فدفع هذا الاحتراز بقوله: # وهم 
مُهَمَدُونَ 72 4: لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل 
الصحيح بحسنه. ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح 
بقبحه 


9 - 9 فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين 
لهعلى اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده. فقال: 
وما كَ لآ أَعَبْدُ الى مَطَرن وَإلَبْه تُيَحَمُونَ © 4؛ أي: 
وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي 
فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم 
بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزقء والحكم بين العباد. 
في الدنيا والآخرة» هو الذي يستحق أن يعبد, ويثنى عليه 
ويمجدء دون من لا يملك نفعًا ولا ضرًاء ولا عطاء ولا منعًا 
ولاموئًا ولاحياة ولا نشورّاء ولهذا قال: « َأَيذٌ مِن دونه 


سورة يس (57-١؟)‏ 


9 


ا 2 0 


# ومآ أنزلنا عل قومه- منْبَحَروء من جدر م السَماءِ وه 
كَُامنزْلِينَ © إِنْكَانتلَاصيحَةوبِِدَةٌكَإدَا هم حَنمدُونَ 


نا 


آ ا 


0 ّ يحَسْرَة علا لَحَبَادمًا يهم ل إلَاكانوبه- 

يمون (©) ويروا كرأهَلَها مله 0 

تبثت © لعل 2-2 
وََايَ َال سُ يمتها حَيهَاءَأَخْرجمَا احا 


> عووله 0 0 م 
ا وحَعلنا فيهاج” جنات من تخي ل 


0 


وأعناب وفجرناضها مِنَالعيمون © ١‏ وأسطلاي وق 
اهو بترن © شتخ نلك 
مم ومء ويا عر ما 


و 0 وَمِن أَنفْسهءٌ 


1 - 1 


> ور يي >« ل 


- 1 لكل 2 حدمو 1 تَمَارَ 

ره _- و وم مده 7 3 

د شه © زا ع . ركه 

00 +7 2< عيرم 2 ا 
22-7 


سم 5006 منازلحئ 1 
0 © لاآلشّمس 0 016 


ل 
شبغى ها أن تُدْركَ 
سابى! ل و و- 


ويف وتسور كك 


شيعا 8: لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؛ فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئًا «وَلَاْقَدُونِ 2 #: من الضر الذي 
أراده الله بي. «إِيَِّإِدًا #؛ أي: إن عبدت آلهة هذا وصفها 
«لَبَى صَكَلٍ مين 9 »: فجمع في هذا الكلام بين نصحهمء 
والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء» والوخبار بتعين عبادة 
الله وحده. وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر 
البراهين عليها والإخبار بضلال من عبدهاء والإعلان بإيمانه 
ينانق خرن الحا ومين كلو »لقال * إوقج عامتت» 


ِرَيَكم فَأسْمَغون 69 4. 


إ): 9 فقتله قومه: لما سمعوا منه وراجعهم بما 
ييا . #يِيْلَ ©: له في الحال : «أدَخُْلٍ لََْنَدَ . فقال 
مخبرًا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه 
وناصحًا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته: « يلدت قَوَي 
يَعَلَمُونَ 9 يما عَمَرَلى رَقَ #؛ أي: بأي شيء غفر لي فازال 


عني أنواع العقوبات» 9 رتك ديرن © 4: بأنواع 


1 


المثوبات والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم 
يقيموا على شركهم. 


09 قال الله في عقوبة قومه: # وما اندلا عل قويه- من 
بَعَدِوء من جنر مَِنَ ألسَّمَآِ #؛ أي: ما احتجنا أن نتكلف 


في عقوبتهم فننزل جندًا من السماء لإتلافهم. ل وَمَا كا 
مُنزِِينَ 9 4: لعدم الحاجة إلى ذلك؛ وعظمة اقتدار الله 


تعالى» وشدة ضعف بني آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم من 
عذاب الله يكفيهم. 

9 ونكت 4؛ أي: ما كانت عقوبتهم لإِلَّاصَيْحَةٌ 
وْحِدَةَ 4؛ أي: صوبًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله؛ 
ورف را 4 د بيت تلرني في أجرانوم 
حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة أشرف 

36ظ ا 5 ل 
ما اهدر ين سول إل كانوا يك مم سْمبرِيون 2 4؛ أي : فا 


أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشد جهلهم حيث كانوا 
بهذه الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب 
ونكال. 


)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي 
مانفاه الله ورسوله من الأسماء والصفات» وصفة التوجع لم 
ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهي صفة نقصء ينزه الله 
تعالى عنهاء وهناك خلاف في تفسير الآية؛ هل القائل هو الله 
جل جلاله أم غيره؟ وفي هذا يقول تلميذ المؤلف محمد بن 
ا 9 
لعام ٠٠١5‏ لدار الثريا في الصفحة ٠١5‏ : وقوله: « يَحَنْرَ 
ار 
أنفسهم. وقالوا:يا حسرة على العباد» ثم بينوا السبب كما 
سيأتي. وقيل: إن الحسرة من أتباع الرسل» يعني من هذا الرجل 
ونحوه يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل: إن التحسر من الله» عز 
وجلء لكن ليس معناه أنه يتصف به؛ بل المعنى أنه يبين حسرة 
العباد على أنفسهمء يقول: يااحسرة واقعة على العباد» فتكون 
(على) قريبة من معنى (من) يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء 
العباد المكدرين سوف يتحسرون على تكلريهم: وهذا أقرب 
إلى السياق لقوله: # ِنْكَات لَاصَبْحَه وده دا هُمْ يدوب 9©) ينَحَتْرَةً 
عَلَاِْبَادٍ #. فالكلام كلام الله » عز وجل » » لكن لما كان التحسر 
ندما وألما صار الله تعالى منزها عنه» فوجب أن يكون المراد: 
يااحسرة واقعة عليهم» أي: ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا 
من التكذيب للرسل كما نبينه آخر الآية. 


1 


جم جح سه ل لسرت عه 5 مء و 

© © < دبرا كر مكنا مَكَهُم قت الشون أب 
َنِّم لا حون 79 وإن كل لما جميع أدينا سرون 9©) 4؛ 
يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون 
المكذبة التي أهلكها الله تعالى وأوقع بها عقابهاء وأن 
جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع 
إليهاء وسيعيد الله الجميع خلقا جديداء ويبعثهم بعد 
موتهم» ويحضرون بين يديه تعالى؟ ليحكم بينهم بحكمه 
العدل الذي 8« لا يَطْلِمُمَقَالَ دَرَوَ وَإِن نَكَ حَسَكَة يُصَنِفَهًا 
وَبَوَّتِ مِن دنه حرا عَظِيمَا 2ك © [النساء: .]4١‏ 
اي َم ألأرْش ممه أحييها حرجنا ينها حب 
ءَ ور م 0 


َه أكون © يعم 


صم 


فا 7 0 5 ْ 
مه 5 ص سس اع م 
2-2 زه ل جو يه 


وأعنب وَهَجرنًا فيها من العبيون 9 يكلو من شرو وما 


عه هع أدََا يَنَحكرُوة (©) سحن الى حَلقَ 


لْارويحَ حكلها مدا يدث ايض وَمِنْ أْفْسِهمْ وَمِنًَا لَا 
لبون © 4. 

ج20 0000 

©اي: ١ج‏ وءاية + 4: على البعث والنشور والقيام بين 
يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه # الارض الْمِنَة #: 
أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتهاء « وَأُخْرجنا مها 
حَبَا فَنْهُيأُكُلُونَ ©) 4: من جميع أصناف الزروع ومن 
جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم. 

2 رج سمه 72 
«جَنَتٍ #؛ أي: بساتين فيها أشجار كثيرة» وخصوصًا 
النخيل والأعنابء اللذان هما أشرف الأشجارء # وَهَجِرَنا 
ذا 4؛ أي: في الأرض لين الحْبُونٍ ©) 4: جعلنا في 
الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب. 

2 لع ابرهرم ‏ سس 1 5 8 : 

©« يَأكُاِن َرِوِ ©: قوئًا وفاكهة وأدمًا وللة. 
والحال أن ذلك الثمر ما « عَهِلَنَهُ أيرِيهِمَ ©: وليس لهم 
فيه صنع ولا عملء إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير 
الرازقينء وأيضًاء فلم تعمله أيديهم بطبخ ولاغيره؛ بل 
أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من 
أشجارها فتؤكل في الحال. «أقلا مَتَكُرُونَ 2 4: من 
ساق لهم هذه النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به 
تصلح أمور دينهم ودنياهم, أليس الذي أحيا الأرض بعد 
موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار 
وأظهر ذلك الجَنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة 


سورةيس (١9-5؟)‏ 


الميتة بالعيون بقادر على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على كل 
شيء قدير. 
« بحن الى حَلَقَ ارون كلها #؛ أي: 
الأصناف كلها ليما تَنِثٌ الْأَرسُ #: فنوع فيها من الأصناف 
ما يعسر تعداده» 9 وَمِنَ أَنَفْسِهِمَ #: فنوعهم إلى ذكر وأنثى» 
وفاوت بين تَخلقهم وخلّقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة 
#وَممًا لَايحَلَمُونَ (©) #: من المخلوقات التي قد خلقت 
وغابت عن علمناء والتي لم تخلق بعد؛ فسبحانه وتعالى أن 
يكون له شريكء أو ظهيرء أو عوين» أو وزيرء أو صاحبة. 
أو ولدء أو سَِيّ» أو شبيه» أو مثيل في صفات كماله ونعوت 
جلاله» أو يعجزه شيء يريده. 
لنََارَ فَإِدَا هم 


رار ع كوو مار سوام دو 
وءاية لهم الل لخ منه 
ارم حج عه دعر 2 وح 22 سا د 22 بي 


م 
رض < سر نر هه 2 
- 


لْعَر للح 9© وَالْفَمَرَمَدَرتَهُ مَازِلحَقٌَّ عاد َالْعيَجُون 
لْقَدِم 9 لا السّمس فى ها أن يدرك الْفَمَرَوَلَا أَلبَلُ 
م يسع عنةهة , 2 0 

إبنُ أَلََارٍ َكل في فاك يحوت 9©) 4. 

©اي:ج وَءَايَةٌ م ©: على نفوذ مشيئة الله وكمال 
قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم «الْبِلُ تَلَحْ مِنْهُ لمّبَارَ #؛ 
أي: نزيل منه الضياء العظيم الذي طبّق الأرض فنبدله بالظلمة 
ونحلها محله؛ لَدَا هم مُظْلِمُونَ © 4. 


: 101- 

9©) وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم؛ 
فنطلع الشمسء فتضيء الأقطار» ويتتشر الخلق لمعايشهم 
ومصالحهم. ولهذا قال: 8 وَألشَّمْسٌ جم لِمَسَتَمَرَ لها #؛ 
أي: دائمًا تجري لمستقر لهاء قدره الله لهاء لا تتعداه ولا 
تقصر قدره عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء 
على قدرة الله تعالى. # ذَلِكَ عدر العيز ©: الذي بعزته 
دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. 
لالْمَِيو 9©) 4: الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع 
في دينهم ودنياهم. 

7/2 ال 0 

9ل وَالَْمرَعَدََهُ منَازِلَ 4: ينزلهاء كل ليلة ينزل منها 
واحدة؛ «حَيِّ ©: صغر جدًا و« ءاد كَلْعيَجُون الْقَرِر 69 4؛ 
أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش وصغر حجمه 
وانحنى» ثم بعد ذلك ما زال يزيد ثشسيثًا فشيئًا حتى يتم نوره» 


ويتسقى ضياؤه. 


سورة يس )45-5١0(‏ 


ا 0 
فة” مصسيطظة تسم ةب سسممدة”. مصصي 4 ممست 19 سسصولا) جسم #لقصييسم لصيس لفسسم لس لصيس سس #قر 


2 و - ص جح سر مو 


و لَم نحملا دري ف الك الْمَشَحُونٍ 
1 من مغل مَاوَكبُونَ 6 تأرو سرع كت 


وَحَلقما 


و ل ل 


اهم يسْقَدُونَ 9 ِلَّاسََةَمَنَوَمستحَالَحِينِ ا وَإِدَا 


قبل طم توأ ماين يد يكم وم ل عو 
2 رت ره لود انرس 0 
م 0 

أن كفررأ 


20 
ب سل سل سر باس © ار 2 7 


لقثا تيم داضمك إن أ لاو 
وَيَفولُونَ م هنذًا الوعد إن مسر ص دٍقِينَ 
000 عه دوو 
© فطعو نوَصِيةولَاكَ أَهْلهم تجوت 52 
ألشوروَذاهُمتلج رلته ينه 


كَالواموَامْبحَعَنَا من تَرَقَئهَدَامَاوَعَدَ لتم 
وصَدَقَ اللرستلورك: © رنضكات لاميحة 


سجر سس لور سس افر لاسر سس ارح سر 


وده ذاه بيع ديسا حضوو 5 الملا تظلم 
تقش كيد ولا روص إِلَّامَا اد شل بق 


لوخ صم ته #سسس #سسامر #مسسمم سس اسمس #لس. الفسسسي #فصيسس #فسسسسم لتر 


2 8 . 
© يكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره 
الله تقديرًا لا يتعداه. وكل له سلطان ووقت. إذا وجد؛ 
ا 0 
ا لَعَمَرَ #؛ أي: : في سلطانه الذي هو الليل؛ فلا يمكن أن 
توجد الشمس في الليل» ولا ألَلُسَِيقٌ لنبَارٍ 4: : فيدخل 
عليه قبل انقضاء سلطانه. 07 3 : من الشمس والقمر 
اللو اتات تر بت 2© 4 أي: جترحدوك عدي 
0 

في هذا الموضع 

و ل نآ حمَلْمَا ديجم في الْمُلكِ المسشحون 9© 
وََلَقَمَال من يدل ما وَكبُونَ © وإن نَم نغْرفهمٌ َلآصَرِ 
2 امت © مهدو 49 و 
قبل طم انوأ ماين يكم وما حَلفَك علي مون وما 
انوا عنها مُعَرضِيتَ 9 


أ- اد 


ل الذين حكهروا لذن 


ا اذى ني 


وما تيم مَنْءَايَةَ من ءَاِينتِ رَ 7 


© اقل ةلمهلا 


-0ذ-ْ 


اس سم فس فس سه سه 9 9 9 9 7 9 7 7 سي 7 7 9 سس ا 4 277 2 س2 ل 2 لس لس لس سس أ فس فس سس 2 7 ا سن سس 
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اك سس امف مس بلسي مي م سف سف مسن امسن لمسسية. 


0 


توم يناي و ص 
وإذا دابل طح أنففوا مما َرَفَك مه ما 


من ءاينت 0 


00 الَّهُ أَطْصَمَهُءٍ إن سر إِلَا فى 12 
© 2 نَ م هنذا الوَعَدُ إن كسْرٌ صَدِقِينَ 67 ما 
, 20 0 شه جتن 09 فلا 
2[ كل أَمِلِهمْ يتُجحغوت 69 4. 

9 أي: ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود؛ 
لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه 
#أنا حملنا درِيَتجمٌ #: قال كثير من المفسرين: المراد بذلك 
0 

9 « وَعَلثَنَا كم 4؛ أي: للموجودين من بعدهم 
ارايو اديياه واس ب وي 
كَبونَ © 4: به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ 
لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. 

وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير؛ 
فإن ماذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء 
ممالا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء» بل فيه 
من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب 
العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وم احتمال أحسن 
من هذاء وهو أن المراد بالذرية الجنسء وأنهم هم بأنفسهم؛ 
لأنهم هم من ذرية بني آدم» ولكن ينقض هذا المعنى قوله: 

وَعَلَقَنَاكُم من مَْلِهِ- ما دَكَبُونَ 9©) ©: إن أريد: وخلقنا من 
مثل ذلك الفلك؛ أي: لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع 
الفلك» دكن ذلك فكي الليعنى ناناة قفا حة القران» فإن 
أريد بقوله: « وَحَلَقَنَا هُم ين مَثْلِه- مَا وَصبُونَ 9©) 4: الإبل التي 
في ماش الب انتتقاء اليعتى واتفي ؛ إلا أنه يبقى أيضًا أن 
يكون الكلام فيه تشويش؛ فإنه لو أريد هذا المعنى؛ لقال: 
وآبة لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبونء فأما أن يقال في الأول: حملنا ذريتهم» وفي 
الثاني: حملناهم؛ فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال: الضمير 
عاتد إلى الذرية. والله أعلم بحقيقة الحال. 

ا 0 
معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن من عرف 
جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة 
والماضية والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل 
مايكون من أحواله» وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على 
عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل 


ل 


موجودة فى كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ وذكر حالة الفلك؛ وعلم تعالى 
أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم 
حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والبخارية 
والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب 
البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد | إلا في الذرية؛ نبه 
في الكتاب على أعلى نوع من أنواع 1 آياتهاء فقال: #وَءَايهٌ طَ 
نا حَلنَا مريب فى الك الْسَمْخُون 3 »؛ أي: المملوء ركبانًا 
وأمتعة. فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علمهم 
الله بها من الغرق. 

9 ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من 
الل 0 
صر لح 4؛ أي: لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة 
ولايزيل عنهم المشقة, لوَلَاهُم مدو 9 4: مماهم 
فيه. 


١ 9‏ إلا يمه نا وَمَتعَاِلَ دن ©)4: حيث لم 
نغرقهم لطفًا بهم وتمتيعًا لهم إلى حين: لعلهم يرجعون. 

« وَإدَاقبِلَ َم أنَُوأ مَابنَ أييَكُم وبا حَلْفَكي 4؛ أي : 
من أحوال البرزخ والقيامة ومافي الدنيا من العقوبات؛ 
«لعَلَك نون 9 4: أعرضوا عن ذلكء فلم يرفعوا به 
ل 

9 ولهذاقال الاواتان لكر كك ري ل 
او عَنْها معرضِينَ 9 #: وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل 
على كمالها ووضوحها؛ لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم 
جو اك يناعيو وا ليا 

١ ©‏ تاملك تنيع 2 4؛ أي : من الرزق 
الذي من به الله عليكم» ولو شاء لسلبكم | إياه» 8 فَالَ اين كفرواً 
بين امنا 4: معارضين للحق محتجين بالمشيئة: « نَم 

من لَوَ سَمَا أَنّهُ أَطْصَمَهُه إِنْ أَنسْرَ 4: أيها المؤمنونء «إِلّا فى 
صَدلٍ ين 9 4: حيث تأمروننا بذلك؛ وهذا مما يدل على 
جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم؛ فإن المشيئة ليست 
حجة لعاص أبدًا؛ فإنه وإن كان ما شاء الله كان» وما لميشأ 
لم يكن؛ فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون 


سورة يس (65-45) 


على فعل الأمر واجتناب النهى؛ فإذا تركوا ما أمروا به؛ كان 
ذلك اختيارمنهم لا جيرا لهم وق 

وَيَفُولُوَتَ #: على وجه التكذيب 
له مي هذًا الْوَعَدُ إن كبر صَدِفِينَ 9 4. قال 
الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك؛ فإنه عن قريب» 8 مَايَظرَونَ 
لَاسَيَْةٌ وه 4: وهي نفخة الصور. لاتَأَخْدّهُمَ 4؛ أي: 
تصيبهم لاوَهُم يخِضَمُونَ (©) 4؛ أي: وهم لاهون عنهاء 
ل لانت على لازيه ف سمال حشويدوم وتنا رفي 
بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 

() وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون 
ولا يمهلون؛ « فلا يسََطِيعود عون تَوْصِيَةَ #؟ أي: لا قليلة 
ولا كثيرة» # ولا لخ أه 0 © 4. 


رو لس صن عي 04 > م عم ل . ر م ع 
وبح فى الصّور فإذا هم من الأحداثُ إِك رد 
2 0 م لكر هم ا ام مه 2< قر اس م جع 
20 5 و ل 0 


ٍ حاتت إل 


سح سه تر سر سل حر سس ال سس ابر اسح سل 5 جعع ارهد 
ضحة وه فإذا جميع لدينا محضيرو ون 29 فالبوم 


9 النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخة 
البعث والنشور؟؛ فإذا نفخ خ في الصور؛ خرجوا لمن الْأبَدَانِ » 
والقبور يك 09 14 اوتنه أن بر هون ليون 
بين يديه لا يتمكنون من التأني والتأخر. 

لي وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة 
والندم ويقولون: #يويلنا من بِعَما من مَرَقرَا #؛ أي: من 
رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل 
القبور رَقَدَةٌ قبيل النفخ في الصور. فيجابون ويقال لهم: 
#هذًا ما وَعَدَ لمن وصدقَ المرسلوت 9©) 4؛ 
أي: هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسلء» فظهر 
صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرد الخبر عن وعده؛ وإنما ذلك للإخبار بأنه 
في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على 
الظنون ولا حم حَسَب به الحاسبون؛ كقوله: # الملك يَوْمَمِزٍ 
لْحَقٌّ ليحن © [الفرقان: 15]» #وَحَمَّدَتٍ الْأصَوَاتٌ إِلسّمَنَ # 
[طه: 01١8‏ ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. 


سورة يس (61-695) 


> بار 


صحلب لَه اليم في سعْل كه فلكهونَ وف 


يلكرٍعلَالأرآيد نتكزة © والحكد 
© عل جنتير © فز وم 
مها الْمُجَرِمُوتَ (7) ##الر أَعَيَ" مصوو م 
يط لط كذ معدو مين () وَأَنِأَعْسِدُوفٍ ؤ 


امزيأ ميق © كد َلك جبلاكيرا 


/ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 


1 


١ 
١ 


كرو قار 9 هَذِو هم 2 اله أى كنس فوعَدُويَ 
ص 7 لا سور ورور آ# سي ير ظ 
َك فهو وَيُكلْسا أَيدِيوم وك ا نوأ 
:© نر تكة لتساطزي تك 
كت © 00 7 


0001 


عل سكا جو تاها هئيه ؤ 


صْلَوْها الوم يمَا كت ا 1 لوم حسم 


1 
0 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
/ 
١ 
1 
1 
١ 
1 
١ 


020 2 م سه 2 
سي سان كنار © 


وَمَاعَلمََهال 5 يشي ]1 إِنهُو إِلاذهر وَفرَانُ مُبِينُ |' 
12 لننذِر 


1 لح حب حب بح حت حر تت بحت تت تت بيب صم 
ا ف صما فلا صما فا ف فس و ف فلس فس 2 
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كد ارين امول عل الكيررت © 


02-2 
ه سصسفة اة ف ا ا 9 ل 


لبج جر جسم 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
/ 
١ 
1 
1 
/ 
1 
/ 
1 
ا(‎ 
| 


البو هش 


جمِيمٌ ْنَا محصَرُوكَ 7©) 4: الأولون والآخرونء والإنس 
والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم. 
09 « فليو لا نظلم تَمْسٌ شيا #: لا ينتقص من 


اوم 


الو و . «وَلَا خحَرَوَت إِلَامَا كدر 


تَكْمَنُونَ (3) 4: من خير أو شر؛ فمن وجد خيرًا؛ فليحمد 
موي ا إلا نفسه. 


«إنَّأضححب اَنَة ليم في سَّعْلِفَكهُونَ (©) م وأَرونجَهرْ 
يلك راد تكن © لم ذا تلكهَة وَلْمَ 
دَعُونَ 2©) سَلمُ اين رب حبر 9©) 4. 

© 9©) لما ذكر تعالى أن كل أحد لا يجزى إلاماعمله؛ 
ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنة, وأخبر أنهم في 
ذلك اليوم «فى شُْلٍ تكهرتَ © 4؛ أي: في شغل مفكه 
للنفس مُلِذٌ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه 


1١ 


المتمدون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما 
قال: « م وَأَرَُْجَهْرَ #: من الحور العين اللاتي قد جمعن 
حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق «#فى ظِكلٍ عل 
0 را : السرر المزينة باللياس المزخرف الحسن 
متَكنونَ © 4: عليها اتكاء دالّا على كمال الراحة 

و 0 واللذة. 


©« كنم نبا تَكهَةٌ 4: كثيرة من جميع أنواع الثمار 
اللذيذة؛ من عنب» وثين» ورمانء وغيرهاء هوم ما 
يَدَعُوَ 9©) 4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنوه؛ أدركوه. 
9 ولهم أيضًا « سَلَمْ 4 حاصل لهم #تَرلَا ين رَبَ 
نَحِرٍ 692 #: ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة 
وسلامه عليهم؛ وأكده بقوله: «عَرْا #: وإذا سلم عليهم 
الرب الرحيم؛ حصلت لهم السلامة التامة من جميع 
الوجوهء وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا 
نعيم مثلها؛ فماظنك بتحية ملك الملوك؛ الرب العظيم: 
الرءوف الرحيم.» لأهل دار كرامته. الذين أحل عليهم 
رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبدًا؛ فلولا أن الله تعالى قدر 
األايموتواأوتزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة 
والسرور؛ لحصل ذلكء فترجو ربنا ألا يحرمنا ذلك النعيم» 
وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 
« وَمْرُوا الوم َم الدعره 0 أمهَدإلكُم يق 
لت لك عدو من 
أن أمَجْدُوف ها َب مُسَقبة 0 0 وَلمد 5 
جلا كيرا | ألم تَكُوبوأ تعْقَلُونَ © هنزو هكم أل 


5 0 ا ا 7 ل 20 ا 
سر وعَدُو 9 أصَْلَوْهَا الوم يما كدشر تُكمرُو 9 


00 9 مه ا ده م 01-0 ع 
لوم ححْيَمْ َك 0 وَتَكلْصسَ] يج وَتَشَبَلَ رَمُلْمُم 


يعا كفا كيبرة 9 © تلد كه أ للسنعا عل أتيية 
0 2 سَتبقوأ ل و 0 ما 
2 5 0 0 م كَاوِمَ هن 0 


2-4 7 
ا يه آ[#|اها 
يجعوت 59 4. 


6 لما ذكر تعالى جزاء المتقين؛ ار ا 
ألم بوت © 44 أي: ا ا 
ا او ا 00 
يدتحلهم الارء فيقول لهنم ؛ 


١6 


9 «الرآء عَهَدْ َك 4؛ أي: آمركمٍ وأوصيكم على ألسنة 
رسلي وأقول لكم: يب َم أن لا تَحبُدُوأ ألشَّمِطنَ #؛ 
أي: لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له 
#إِنَّه, 1 و عَدُوٌ ين 6 4: : فحذرتكم منهغاية التحذير» 
وأنذرتكم عن طاعته» وأخبرتكم بما يدعوكم إليه. 


0 وأمرتكم: أن تعبدوني بامتشال أوامري وترك 
زواجري. #هنذا #؛ أي: عبادتي وطاعتي ومعصية 
الشيطان رد مُسْتَقِيمٌ © 4: فعلوم الصراط 
الصياعع واعما ها ترجيم | ل ا فلم 
تحفظواعهدي ولم تعملوا بوصيتيء # وَلْقَدَ © واليتم 
عدوكم وهو الشيطان الذي #أَصَلَّ 2 حِبَلا كَثِيرًا #؛ 
أي: خلقًا كثيرًا. # فلم تَكُوبُوا تَحْقَلُونَ 9©) 4؛ أي: أفلا كان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» ويزجركم 
عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقل 
صحيح؛ لما فعلتم ذلك. 

9 فإذا أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن» وكذبتم بلقائه» 
ووردتم القياصة دار العامة وجو عاك الغرل العلا 
ف# مذو جَهَممْ لت شر عدوي 2 9© #: وتكذبون بها؛ 
فانظروا إلهاعا عيانا! فهناك تنزعج منهم القلوبء وتزوغ 
اماد ويحصل الفزع الأكبر. 


ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار» ويقال لهم: 
« أسْليك لوم يمَا كُشْرْ تكفرُوت 69 4؛ أي: ادخلوها 
على وجه تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل 
مبلغ» بسبب كفركم بآيات الله» وتكذيبكم لرسل الله. 

9 قال تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: 
« الو خخْيَمٌ ع أَفْوهِهِمم #: بأن نجعلهم خرسًا 
فلا يتكلمون؛ فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر 
والتكذيب. #وتكلما يديم ود َرَجِلْهُم يما كنأ 
يَحْسبُونَ (9©) #؟ أي: تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه. 
لاا ار 

١‏ كز كته لتنا عَلكَ أتتوم 4: بنآن تله 
أبصارهم كما طمسنا على نطقهم؛ 20 متقوا القريا أ 
أي: ل ال إلى الوصول إلى الجنة. 
« تن مروت 69 4: وقد طمست أبصارهم؟! 


سورة يس )19-5١0(‏ 


© < وتو قكة لَسَحَتَهْرْ عَك مَكَانَتِومَ 4؛ أي: 
ذقنا كيم ا أسَتَطلعُوأ مُضِيًا #:] إلى الأمام» 
#ولا يَحِعُوت 9©) »: إلى ورائهمء ليبعدوا عن النار. 


والمعنى: أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب» ولم 
يكن بد من عقابهم؛ وفي ذلك الموطن ما َم إلا النار قد برّرّتْء 
وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط؛ وهذا لا يستطيعه 
إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم, وأما هؤلاء فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار؛ فإن شاء طمس أعينهم» وأبقى 
حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه. وإن 
شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود 
لو يه 

/ ومح كمه تحكسةف لق أقلا يَْقَلُنَ © 4. 

9 يقول تعالى: 5200 من بني آدم 
«#تتحكسدن التاق #؛ أي: يعود| إلى الحالة التي ابتدأ 
منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #ألا 


00 9 4: أن الآدمى ناقص من كل وجه. فيتداركون 


0000 

١تي‏ لَه ا ل ل ] 
وقآن 5 0 برد من كن ع الل 
الكيزيت © 4. 

7/2 اا سا 

09 ينزه تعالى نبيه محمدًا يكل عما رماه به المشركون 
من أنه شاعرء وأن الذي جاء به شعرء فقال: #وَمَا عَلَمَمَهُ 


لشَّعْرَ وَمَا يَنْبَتى لَدُم ©: أن يكون شاعرًا؛ أي: هذا من 


جنس المحال أن يكون شاعرًا؛ لأنه رشيد مهتد» والشعراء 
غاوون. يتبعهم الغاوونء ولأن الله تعالى حسم جميع 
الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله. فحسم أن يكون 
كب ار يقاو وخر اندها علمة التنمن وما يني له . #إِنَّ 

هُوَ للا ذِكرٌ وَقَُانُ مُبِينّ 9©) 4؛ أي: ماهذا الذي جاء به 
إلااذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية؛ 
فهو مشتمل عليها أتم اشتمال؛ وهو يذكر العقول» ماركز 
اللاي قطرعا بر الأعر كل خسن والنوي عن كل تسبح 

كدان مُبِينُ 9©) #؛ أي: مبين لما يطلب بيانه» ولهذا 
حذف المعمول؛ ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته 
التفصيلية والإجمالية والباطل وأدلة بطلانه. أنزله الله 


كذلك على رسوله. 
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7 دو ل 0-2 م.م 4 


أَوَلَرْرْوا أ أَنَاحَلَقنَا لهم صِسَاعِلت ليا أنْصَمّافَهُمَ لها 
نكن (7) لامجا مهاياون 9( 


آ هه ذه 


وَكم فيَاسَكفِعُوَصَسَارِبٌ أو 3 فلام تك ورت 
ينهو نمَو لهك عله سروك © لَامتليمُون 


اح سا و سار 2 اوه ود 2 و 4 ل / و1 
نصرهم وهم جِند سرون 09 فلاحخرنك قو لهم 
إِنَانَعَلمُ مَاِسُو وَمَايُلِوْنَ 07 0 
خَلقَسَهُ من ةدامو حيبي 


عر 
ار 


رس ار م لعظدم و “كه 


مثلا مفوََلقَة كَل يحى لعظلم وى رَمِيم 
ال د كل َأ 
02 أأزى َكَل َي رالكفطرا9: 


عقر و 4 
0 


عَلَأن لق 1 ميم 5 
|نانما أكتكئاذا أراد شيعا أن تقول لذكن قر © 


ع 
1 
د - 


الهاي 0 
سحن الْزى مدو ا جه ب تجعود 


! 
)ِ 
)ِ 
) 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
ا‎ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
ْ 
)ٍ 
ٍْ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
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سس سي سي سس لس فس فت فس فم فس فس فلس مسر صر ا م ا فس فس فلس 9مس مس سس مس مس مس مس فم مس مس مسر مس لس ل 9 س9 لس 9 لس لس سس الس مس مس سس 


:3-5555 تت 10 


رجح 0 
مهاستس امسق رتسي سيق مسلاا مسمس مط مسي 


فس سم #سسسم #سسمم السسس #سسم #سس فسسد لس لس #لسس #فسس ل 


3 


9ل لَمنذِرَمسَكنَ حَينَا 4؛ أي: حي القلب واعيه؛ فهو 


الذي يزكو على هذا القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل؛ ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة 
الزاكية» لوحن الْمَوَلُ عَلَ الكفريت 9 4: لأنهم قامت 
عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم. فلم يبق لهم أدنى 
عذر وشبهة يدلون بها. 


آ ته 


أولر روأ 0 عَِلَتْ ديا ا 
لها منيكون 09 انه 22 وُبهُمْ مايا كو © 
يها مك كات ألبف ره © 4 


027-69 يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم 
من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في 
كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من 
حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل 
إلى محلء ومن أكلهم منهاء وفيها دفء. ومن أوبارها 
وأصوافها وأشعارها أثانًا ومتاعا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. #أفَلاٌ 


آ1ؤ؟ 


مَفَكرُوت 79 4 الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم» 
ويخلص ون له العبادة» ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من 
العبرة والفكرة؟! 

وَأَعَحَدُواْ من دون أله 0 َعَلّهُمْ يُنصَرُوته © 
لا يسَتَطِيعُونَ رهم وهم طم جندٌ مُحْصَروُونَ 9 4. 

9 لا هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها 
مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها؛ فإنها في غاية العجز. 
« لَاسَتَطِيعُونَ صَرَهُمٌ 4: ولا أنفسهم ينصرون: فإذا كانوا 
لا يستطيعون نصرهم؛ فكيف ينصرونهم؟! والنصر له 
شرطان: الاستطاعة والقدرة؛ فإذا استطاع يبقى: هل يريد 
موه عبس أب مسجو يه يو 

# وهم هم َم جَددُ ححْصَرُونَ 9 4؛ أي: محضرون 
0 
تبرءوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي 
بيده الملك والنفع والضرء والعطاء والمنع» وهو الولي 
النصير؟! 

امرك ملم نام مامز مانا ماب 

69 أي: فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين» 
والمراد بالقول ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. 
إن نعلَمُ ما ميرو وَمَا يعبت (7ا #؛ فنجازيهم على 
0 

ا د 


ل 20 ره 0 


مين 22 0 يق 2 


الكل وه د 


وف مَمِيءٌٌ © فل بيه لزت أنشأ نشأ 
م الي م لس سس سار يي 
وهو ل حَلْقِ عَلِيِمٌ 9 ) الزى مم 


نون 09 4. 


لكر كَ دآ اي مه وَقَدُونَ © ويس َلَزِى خَلَقَّ 
ل رص هن ل سر > مر ع 56 و م 
لسَمْوَتِ وَاَلْأْرْض ب ل وطو 


لخَلَىُ الْعَلي - نمآ أقثةة ]ذا اند كنا أن تقول له كن 
بحن الْذِى يدو 22 7 ل شَىْءِ وَإِيّهِ 
وه م 

هذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث» 
والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. 


اذ 


09 فقال تعالى: « ألَرَيَرَالِِسْكَنٌ 4: المنكر للبعث 
أو الشاك فيه أمرًا يفيده اليقين اتام بوقوعه وهو «أن 
حَلَقَسَهُ » ابتداءً #من تُطفَةَ # ثم تنقله في الأطوار شيئًا 
فشيئًاء حتى كبر وشب وتم عقله واستتب؛ 9فَإِدَا هو 
حَصِيرٌ بين 9 #: بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة؛ 
فلينظر التفاو ت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه 
من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب 
أولى. 

١ 9‏ وَسَرَبَ لَنَامتَلَا 4: لا ينبغي لأحد أن يضربه؛ وهو 
قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق؛ ا 
على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق» فَسّرَّ 
الكل قر «مَالَ »*: ذلك الإنسان: # من يح ا 
رَمِيِمٌ 69 4؛ أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا 
أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل» 
وهو أن هذا أمر فى غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشرء 
وهذا القول الذي صدرمن هذا الإنسان غفلة منه ونسيان 
لابتداء خلقه؛ فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئًا مذكوراء 
فوجد عيانًا؛ لم يضرب هذا المثل. 

يا فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كافي» 
ا #قل يبا ألَذِىَ أنماها أَوَلّ مَرَدَ : وهذا بمجرد 
تصوره يعلم به علمًا يقي لاشبهة فيه أن الذي أنشأها أول 
مرة قادر على الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة 
إذا تصوره المتصور. #وهو وَهُوَ يكل حَْقٍ عَلِيِمْ © *: 
ع ل 
تعالتى محيط مكعية مخلوقانه في جني اخوالها في جبيع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما 
يبقى» ويعلم الغيب والشهادة؛ فإذا أقر العبد بهذا العلم 
العظيم؛ علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من 
قبورهم. 

6 : ثم ذكر دليلًا ثالثاء فقال: « ألَذِى جَعَلْ لك مِنَّ 
لج لمر دآ نسم يَنْهُ نُووِدُونَ (©) »: فإذا أخرج 
النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة 
مع تضادهما وشدة تخالفهما؛ فإخراجه الموتى من قبورهم 
مثل ذلك. 

© ثم ذكر دليلا رابمًاء فقال: 8« أي الى خَلَقَ 
َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ #: على سعتهما وعِظّمهما لبِمَّدِرٍعَكَ 


سورة يس (/1/ا-815) 


قل مر 


أن يحْلّنَ مِتَلَهُم ؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم « بل »: 
قادر على ذلك؛ فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس. « وهو أ خَلَُّ الْعَلِيمٌ © 4: وهذا دليل خامس؛ فإنه 
تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات؛ متقدمها ومتأخرهاء 
لي ل ا 0 
لا يستعصى عليه مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات فرد 
الاسم 
© ولهذا قال: ؤٍإنَّمَآ أَمرُهُم إدآ أََادَ ْنَا 4: نكرة 
في سياق الشرط فتهم كل شيء» «أن يفول دك 
فَِكْوَتٌ 9©) #؛ أي: في الحال من غير تمانع. 
© «مَبْبَحَنَ الى بِيَدِو مَدَوْ تك قَنْءِ 4: وهذا دليل 
سادس؛ فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء؛ الذي جميع 
ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون 
مدبرون.» يتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية 
وأحكامه الجزائية؛ فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم 
الجزاء من تمام ملكه؛ ولهذا قال: «وَإِيَّهِ بيحَعُونَ © ©: من 
غير امتراء ولاشك؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء 
والنور. 
تم تفسير سورة يس. 

فلله تعالى الحمد كما ينبغى لجلاله» وله الثناء كما يليق 
بكماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه» وصلى 
الله على محمد وسلم. 


6إكرةكية 


سورة الصافات )٠١-1١(‏ 


- 


لت ينها 0 كيت ذم ل 
2 لض ا ورب 
اريس 

عدي 
ا ميث 0 ملق 
اقلقة تعبات 9< 6 َأَسْنَفِمْ َه أَمَدٌ حَلْمَا 
1" لقنا إدَاحلقَكَهُم ين طن لاز 0 بَلْ عَيِسَت 
وَيسَحَرودَ () وَإِذاددرواً 5 0 وَإِدَارأَوَءايهتَتَسرُونٌ 
2) وَمَالوأِنَ مدآ لَاسحرَمبِين ليها لَودَا سنا وكا رابا لاما 
ونا عو 2 ايديا الولو 2ف تعم وأ نس نتم دَلْخْرونَ 
© يتا سَكَةوسهيِدامْيُون 6 يكنا 
يوم لين ره هنا بوم فصل الى ثبو تُكزبوت © 


# حشرا لي أيهم ايدو (ي) ون ون 
سو سه 02 وم تنالة © 


تفسير سورة الصافات 
وهي مكية 
ني لَه َمل اكيم 
وَاصَتقّتِ صَنًا © كلتمت 6 ليت 
0155© د إتهكر و 2 رت الشكوت وَألأضٍ 
7 لس غير 7 لمكارة 2- 1 2 
وما 7 6 لتم لديا بم 


© كل سَيطنِ مَارٍِ 9 لا : 0 
ِلَ ألملا الأعل 0 76 ان 99 0 3 عد 
وَاصِبُ © إِلَّا مَنْ خف الَْظقة كَأنبَعَهُ بات كَافَثُ 


07 0 لو 8 م 


قَأَسَسَما سَتَفِيمَ آم أَسَدّ حَلَْاام من َكننا نا لت تبن له 
لاز 9 >. 

© - (ي) هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام في حال 
عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى 


مسح سي سح ا ا سس فس لس سس سس ف لس ف فس فس ف فس 7 ف 7 ل لس ا ف 6 6 2 ل شر جر ١ ك١ ١‏ ١ك‏ اه ته ل ل ل هر 9 0 
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وربوبيته» فقال: #وَلمَتَمَّتِ صَنَا 9 4؛ أي: صفوفا في 
خدمة ربهم.؛ وهم الملائكة. 9 مَلنَّجرَتِ رَجْرَا 9) #: وهم 
الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله « كَالئَنِيَتِ 
ذا 9 4: وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى؛ 
فلما كانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه 
طرفة عين؛ أقسم بهم على ألوهيته» فقال: شن إِلهَجر 
وِحِدٌ 9©) 4: ليس له شريك في الإلهية؛ فأخلصواله الحب 
الور 


َثُ لوت وَالْارَضِ ومَانُمَاورث الْمطرِقٍ 2©) 4؛ 
0 الخالق لهذه المخلوقات. الرازق لهاء المدبر لها؛ 
فكما أنه لاشريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لاشريك 
له في ألوهيته. وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد 
الونويينة؛ لأتهادال عليه وقد أقرئه يما المشركوة قن 
العبادة» فيلزمهم بما أقروا به على ما أتكروه. وخص الله 
المشارق بالذكر؛ لدلالتها على المغاربء أو لأنها مشارق 
النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

© - ©« نكا 10 لديا بِرِسَةٍ الكوكب 9© 
وَحِفْظا من كل سَيطانِ مَاررٍ 9 يسَمَعونَ إِلّ 4 
ذكر الله في الكواكب هاتين 0 العظيمتين: إحداهما: 
كونها زينة للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانت السماء مظلمة لااضوء 
فيهاء ولكن زينها بها؛ لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتهاء 
ويهتدى بهافي ظلمات البر والبحرء ويحصل فيها من 
المصالح ما يحصل. والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان 
مارد يصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى» وهم الملائكة؛ 
فإذا استمعوا #يُقَدَفُونَ * بالشهب الثواقب #من كَل 
جَابٍ (9ي #: طردًا لهم وإبعادًا عن استماع مايقول الملا 
الأعلى. «وَلَجْ عَدَابُ وَاصِبٌ 2 4؛ أي: دائم معد لهم 
لتمردهم عن طاعة ربهم. 

9 ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دليلا على 
أنهم لا يستمعون شيئًا أصلاء ولكن قال: « إِلَامَنْحَيلِكَ 
أْتطفَةَ #؛ أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة 
الواحدة على وجه الخفية والسرقة. ##مَأنبَعَهُ, يثشجا” 


* | تَامَبُ © »: تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فيتقطع 


خبر السماءء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب» فيكذبون 
السماء. 


45؟ 


© ولما بين هله المخلوقات العظيمة؟ قال: 
9 تََسْتَفيِمَ ؛ أي: اسأل منكري خلقهم بعد موتهم: 
2 0 ع ِل 6؛ لي : إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا 

شق. #أم من حَلَقََآ #: من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن 
يو وا بوي بح و0 
فيلزمهم إذا الإقرار بالبعثء بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب 
أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: 
«إِذَا حَلْقَسَهُم من طِين لازب 9© 4؛ أي: قوي شديد؛ 
- تعالى: « ولد حت لاضن من صَلْصلٍ من حمل 

تَسْمُونِ 9 » [الحجر: 75]. 

« بل عبنت وَمتكرُود 9 وإ وا لاي 9 
ود أأءبةيسَمزُتَ © و وَكَالُواً إن دالا ريت © 
وا مما وكا ايا وعقلنكا” ونا | نعو نَ 9 اتعابان 
الْأوَبُونَ ل( كل 2 6 ثم «اخروث 2 فَإِنَّمَا هه جره ونجدة 
51 م يَظرُونَ 9 © واوا يويكنَا هذا يومْ ألزّين (2) هنا يوم 
لَْصْلٍ الى كُثر بو تُكذْبت 69 4. 

0 بل عَسبََ #: أيها الرسول أو أيها الإنسان من 
تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه 
مما لايقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم 
يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث. فلم يكفهم مجرد 
الإنكار» حتى زادوا السخرية بالقول الحق. 

09 ومن العجب أيضًا أنهم إذا دأ 4: ما يعرفون 
في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه لا 
لد © >4 : ذلك؛ فإن كان جهلا؛ فهو من أدل الدلائل 
على شدة بلادتهم العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في 
الفطرة معلوم بالعقل لا يقبل الإشكالء وإن كان تجاهدًا 
وعنادًا؛ فهو أعجب وأغرب. 


9 ومن العجب أيضًا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة: 
وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب 
الأَليّاء» يسخرون منها ويعجبون. 

ومن العجب أيضًا قولهم للحق لما جاءهم: «إنّ مدآ 
إلَاسِحَرُمِينٌ 9 ©: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها - وهو 
الحق - في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. 


سورة الصافات (١١-4؟)‏ 


0 ومن العجب أيضًا قياسهم قدرةرب الأرض 
والسماوات على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوه 
فقالوا استبعادًا وإنكارًا: # ووِدًا هنا وكا يبا وعِكلامًا أن 
مَبعوئون 9 عابو الولو 9 >. 

7 

69 ولما كان هذا منتهى ماعندهم وغاية مالديهم؛ 
أمرالله رسوله أن يجييهم بجواب مشتمل على ترهيبهمء 
فقال: 8 ثُلْ نَم 4: ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون» #وَأَسْمٌ 
ا و 
على قدرة الله. 

2 ته وو 

9 ل يَإنَمَاصَ مَبَرَد وده 4: ينفخ إسرافيل فيها في 
الصورء 9 وَإِدَاهمَ © مبعوثون من قبورهم #ينظروت 23 »: 
كما ابتدئ خلقهم. بعثوا بع بجميع أجزائهم حفاة عراة 
غرلا. 

ج سس 

ايو د 00 
ويدعون بالويل والثبورء < وَدَالُوْمَوَيكَ هذا َم لزن 2 »4 
ا 

(2) فبقال لهم: « مَنَا يرم لقصل 4: بين العباد فيما بينهم 
وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق 
«الّىكُثْر بي تُكذبوست 69 4. 


> بذكو رد له 01 


# أحشرواً حشرأ ألِينَ موأ وأَْوبحَهُمَ ومَاكا نوا يعبون د 9 من دون 
لله اهدهم ِل اط لفحم وقوه : م سَصُولُونَ و 
ما حلاصمو © بل قم تكنية © 4. 

© 9 أي: إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به 
يكذبون ورأوا ما به يستسخرون؛ يؤمر بهم إلى النار التي 
بها يكذبون. فيقال: #احَدُروأ اَن ظََمُواْ #: أنفسهم بالكفر 
والشرك والمعاصي # وَأَرْوْجَهُمَ #: الذين من جسن عمل » 
كل يضم إلى من يجانسه في العمل» #وَمَاكَاها يمبدُوةَ (9©) 
من دون أَسَّهِ ©: من الأصنام والأنداد التي زعموهاء اجمعوهم 
جميعًاء واهدوهم إل صَْطٍ للحم 9 #؛ أي: سوقوهم 
سوقًا عنيقًا إلى جهنم. 

ويك وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل 
دار البوار؛ يقال: قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم؛ لإِنَبْم 
نون 9©) ©: عما كانوا يفترونه في الدنيا؛ ليظهر على 
رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 


سورة الصافات (7-56؟) 


أ ”اسمس راس سد - »باس يي يسوي لصوي لاسي سيق الي ا 
سنا مسن سس مسن مسن مسا" مسي للسمسس فأفسسسم سس لس الأمسسم, فأفسصيسي لأر 


كاده دن )ا بل هالوم تمن و افيضم حم 
بض ديلو ©) دَالوأتَكْمهم وتان لين 5 
لي 0 ِ عي الي 

3 0 517 0 


3 


<< يج 22 للستي حصي حت سبي تي بترتي حت _ ست صن جج مس سرب حت حبي ل لحت سبي حي سس تبن تي لت تي ل توت لل 2 لل لت ست تت 5 


مه 


72 إن كَدِكَ تفَعَلبالْمَجَرِمِينَ (©) نهم كان أإدَيِلَ َنم 
لا لَه إلا أده يَسَمَكْيروتَ (2ي) وَيَقُولُونَ ينا لتَارهاءَالْهَقِمَا 


تون ©) بارال وَسَددَالترسينَ © ني 
دَايمُا لْعدَابٍ الأَليم للها وَمَا رون اماك تهَمَنُوَ 
© إتجبادائ المخليي ©) ةزتنم © 


وهم ترمو ©) فجن تلت ) عرقي 
© لاك علوم يكاين ينعن بيَصَءَلدَةَ | ّ رِبِين 
0 9) لاضبَاعولوَلَاهْوْعَتهَا روت 2 وَعِنرهم فَتصِرَاث 
ألطَرَفٍ عينٌ يس كو َأَبَلَبَحْصْم غلك 
ون له تنه َالَكإيلٌمِتهم إِفْكَانَ لي مير 


ا اك 
ممية مسسصيفةة سيا مسف سس ست لليف سسا ست له سس 


9 فيقال لهم: لاما لك لَانَامَرُوتَ © 4: أي: ما الذي 
جرى عليكم اليوم؛ وما الذي طرقكم. لا ينصر بعضكم 
بعضاء ولايغيث بعضكم بعضًاء بعدما كنتتم تزعمون في 
الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم 
عند الله؟! 

فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد علاهم 
الذل والضغانء واسسلموا لعذاب الثاز وختشعوا 
وخضعوا وأبلسواء فلم ينطقواء ولهذا قال: #بِلَ هالوم 
مسمَنيسنَ 9 4. 

وَل بعص عل بَعَضٍ يسَاءَلُونَ 9 2 قَالوا إِنَحمْ هي تَأنوبنَا 
عَن آَلَْمِينِ 9 فَالُوأ بل لَر تَكُونوأ مَؤْمِنِينَ © وما كن لنا 
عل ين سُلط يبلك َم طني © مَحنّ علا ول و 
إِنَّ َدَايمُونَ 9 ويسم إِنَا كا 2 غْلوبن 9 ممم تَوميزٍ في 
لْعَدَاِ مَشْترون © إن كدلِكَ مَفَعَلُ بالْمُجَرِينَ 9© إِنَبْمْ 
انوأ دا ِل لم لآ إِلَهَ إلا أنه مَنَْكْرُونَ © وَيعولُونَ 


نا لتَارفأ الها لتَاعيٍ ون © بل جا الي وصَدَقَ 
لين © 5 لذَايقوأ الدب الأآلير © 0 وَمَا مون إل 

ماهم يحَمَلوْرك 0 4. 

0:09 تسا ستعزاهم وازواجهت وآلهتهم وهدوا 
إلى صراط الجحيم ووقفوا فسثلوا فلم يجيبوا؛ أقبلوا 
فيما بينهم يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهم» 
فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء: #إِنَّحُمَ كم تَأُوبنَا عَنِ 
أليَمِين 69 #؛ أي: بالقوة والغلبة فتضلوناء ولولا أنتم؛ 
لكنا مؤمنين. 

- © «تالوا » لهم: «يل كر مَحُبوا 
مُؤْمِنِنَ 759 4؛ أي: ما زلتم مشركين كما نحن مشركون؛ 
فأي شيء فضلكم علينا؟! وأي شيء يوجب لومنا؟! 
والحال أنه ما # كان لا حلت ين سُلَطَدنٍ #؛ أي: : قهر 
اب ا ولك وا ليت 00 > 
ٍٍّ َِّ تبش © لمات أ يا 
وقضاؤة آنا وإياكم سنذوق العذاب ونه نشترك في العقاب. 
فلذلك أغويناكم «إنَا كا عَنِنَ 9© 4؛ أي: دعوناكم 
إلى طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لنا؛ 

© قال تعالى: « كَتَم بََيٍ4؛ أي: يوم 
لقيامة طق لمكي تُقيَو © >: وإن تفاوتت مقادير 


عذابهم بحسب جرمهم؛ كما اشتركوا في الدنيا على الكفر 
اشتركوا في الآخرة بجزائه؛ ولهذا قال: « إِنَا كَدَلِكَ تَمَعلُ 
الْمَجْرِمِنَ 9 4. 


© )نم ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغابة وجاوز 
د َم 11 ادا ِلَ لَه لآ إِلَهَ إلا مه »: فدعوا 


إليها وأمروا شرك إلهية ما سواه لمسعَكروة 9) #: عنها 


رس عر ار 


وعلى من جاء بهاء # وَيَمُونُوت * معارضة لها: # آنا لاا 
َالِهَيِمَا #: التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤناء لقول شاعر 
لين 9 4؛ يعنون: محمدً يك فلم يكفهم - قبحهم 
الله - الإعراض عنه ولا مجرد تكذيبه» حتى حكموا عليه 
بأظلم الأحكام» وجعلوه كان تتحوناء وهم بعلمو أن 
لا يعرف الشعر والشعراء» ولاوصفه وصفهم. وأنه أعقل 
خلق الله وأعظمهم رأيًا. 


ا 


(9©) ولهذا قال تعالى ناقضًا لقولهم: « بل جَآه 4: 
محمد 9 بألحَقَ #؛ أي: مجيئه حمّاء وما جاء به من الشرع 
والكتاب حقء ل#اوَصَدَقَ الْمرْسَإِنَ 9©) 4؛ أي: ومجيئه 
صدق المرسلين؛ فلولا مجيئه وإرساله؛ لم يكن الرسل 
صادقين؛ فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله؛ لأنهم أخبروا 
به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد والميشاق لئن جاءهم 
ليؤمنئن به ولينصرنه» وأخذوا ذلك على أممهم, فلما جاء؛ 
ظهر ضدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب من خالفهم» فلو 
قدر عدم مجيئه. وهم قد أخبروابه؛ لكان ذلك قادحًا في 
صدقهم. وصدق أيضًا المرسلين؛ بأن جاء بما جاءوا به 
ودعا إلى مادعوا إليه» وآمن بهم. وأخبر بصحة رسالتهم 
ونبوتهم وشرعهم. 

9©)» 9 ولما كان قولهم السابق: إن دمن 9 > 
قولًااصادرًا منهم يحتمل أن يكون صدقًا أو غيره؛ أخبر 
تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين؛» 
وهو الخبر الصادر منه تعالى؛ فقال: # إن لذابثا عدن 
لْذَِر 69 4؛ أي: المؤلم الموجعء «١‏ وَمَا خحرَونَ #: 
في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كم سملو 9©) 4 : 
فلم نظلمكمء » وإنما عدلنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به المشركون؛ 
استثنى تعالى المؤمنين» فقال: 


و د لل لير وو 


إِلَاعِبَادَ وود يي 
5 1 وهم في جَنَّتِ نهم © عل مر 
عسل قبي © لاك علي يكل بد و 0 

رين © لا فيا عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنًا فوته © وعدم 
َهِرَث ترف ع © كعَهْنَبيْصُ فَكنونٌ © 4. 

9 يقول تعالى: « إِلَاَاد أده الْمسَلَصِنَ © 4: فإنهم 
غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الأعمال؛» 
فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. 

١ © ©‏ أتبكَ ك رن َنم 9 4؛ أي: غير 
مجهولء وإنما هو رزق عظيم جليل لايجهل أمره ولا 
يبلغ كنهه؛ فسره بقوله: #هَوركِهٌ #: من جميع أنواع 
الخراعه الى مح بها ال تيا لي أو نوكا ولعي 
دُكْرَمُونَ 59 4: لا مهانون محتقرون» بل معظمون 
0 موقرون. قد أكرم بعضهم بعضًاء وأكرمتهم 


#وهم 154 


سورة الصافات (ا29-9) 


الملائكة الكرام؛» وصاروا يدخلون عليهم من كل باب. 
ويهنئونهم ببلوغ أهنأ الشواب» وأكرمهم أكرم الأكرمين 
وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح 


والأبدان. 


١ ©‏ و عَتَب يم © 4؛ أي: الجنات التي النعيم 
وصفها والسرور نعمتها؛ وذلك لما جمعته مما لاعين رأت» 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر» وسلمت من كل 
ما يخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. 

() ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضًا أنهم 
على #سُرٌرٍ #: وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع 
الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم متكئون عليها 
على وجه الراحة والطمأنينة والفرح طاَفيِنَ © 4: 
فيما بينهم» قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا 
باجتماع بعضهم مع بعض؛ فإن مقابلة وجوههم تدل على 
تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعضء فلم يستدبره أو 
يجعله إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه 
ذلك التقابل. 


© - © < يناث عتم يكين ين تعن © 4؛ 
أي : يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة 
اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق 
المكقوم بالعيبكة.وهري كاسات اكد :تلاك التخمر 
تخالف خمر الدنيا من كل وجه؛ فإنها في لونها 9 بَيِضَآءَ © 
من أحسن الألوان» وفي طعمها لدو لخَّرِينَ © 4: 
يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة من غول 
العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبهاء وليس فيها صداع 
ولاكدر. 


© 9 فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. 


لمم 9 #. لكن فصّل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق 


النفوس إليها؛ ذكر أزواجهم., فقال: # وَعِنْدَهمٌ قَصِمتُ 


َلطَرَفٍ عن © #؛ أي: وعند أهل دار النعيم في محلاتهم 


القريبة حور حسان كاملات اللأوصاف قاصرات الطرف: 
إماأنها قصرت طرفها على زوجها لعفتهاء وعدم مجاوزته 
لغيره» ولجمال زوجها وكماله؛ بحيث لا تطلب في الجنة 
سواه. ولا ترغب إلا به. وإما لأنها قصرت طرف زوجها 


سورة الصافات )69-6٠0(‏ 


يتس سس سس بوه رج سه باس يي مسري اموي لصوي لصي سي امسسموي 1 
جنع مسي" مسن سين" مسج مسقا مستا سس اللسسسم "سس سم سس ألسمسسم “متسس أ 


ول مع نَّ ليا أِدَامنمَاك 
لَمَدِسونَ ليها مَالَ هل شرم 0 
الم وي ؛ لها وَلوَلَايعْمَهُرَقَ 
لكت نَالمخصَرَ 2 أتمَاحبميَتينَ © أ 
الذول: وَمَاححَنبمْعَذينَ 2 إن كد الَو 0 
مل هذا فلْيَعَمَلِالْمَمِلُونَ لزيا أَدلِكَ ريل 0 
لرَصع © إِنَبحمَلْنهَاومَتَةَ طبن ©) إِتَهَاسَّجَره 
رج فصل الججيم لها طَلْعَهَا كأ وط يه 
©) فَإئَ كونب كمَائوْد ها البظوت © إن لَهُمَ 
عباتن يو 02 مَنَمرَهكإ للحم 09 
نَم آلْمواءامَاءَهُرْصَآلِينَ و( مهم عْمءاك عي , 
0 © وَلْقَدَ 
يي ف فأنارحكيفت وي موت 
أله المخاضِيس لها وَلِعَدناد سان فَلَيِعُمَ 


مُبون (©) ويه وأ وأخشيت الكزي اليم © 


وي تت بو اس سد ير مص م وج عه ا ده يبحت ات يسا د ريج 
يهةة سسسسطة مسي" ملستسي سي سس سس سمل مسي مط لصي 
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يج سه ياتس ياتستي يي مسي مسي مسي مسي مسي مي سسي مصتي لمجي مسي مدي مي مدي مي مي معي لاسي مسي مسري لصوي ممصي لصوي اموي اموي مسي سس سسسب بسحت يسما يمسا يس يسا يبي مي اي لي 


1 21 َك اما عملا 


ناتراباوعظدما 
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اجبج ججي يت بب لتتية ‏ لليت ‏ لت تت ل ياتيت تثتئ ل كل لوس 2 ئ ئ تت 22 6 لت يي حي يت لبي لين 2ت 222 لل الت ل سيت 


ا 


#مصسم السسم #لسسمر الصيس, قيب سر (الفصصير السصصير. لسع ا#اسصيي. اسم #لسسمر لالصسس ل 


أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضًا 
يدل على قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين 
محتمل» وكلاهما صحيح. 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة 
بعضهم بعضًا محبة لا يطمح معها أحد إلى غيره ويدل 
على شدة عفتهم كلهم وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا 
تشاحنء وذلك لانتفاء أسبابه. #عِِنٌ © ©؛ أي: حسان 
الأعين جميلاتها ملاح الحدق. 9 كََبْنَ 4؛ أي: الحور 
ين تَكُوْدٌ ©) 4؛ أي: مستوره وذلك من حسنهن 
وصفائهن» وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه 
كدر ولا لاشين. 


ج72 سس 1 ص 


3 َس لي 


4/1 


2 موعدم مه #4 4 1 يي م م« مور 
إِلّا مَونْشَا الأول وما نحن بِمُعَدَّبينَ 9© إِنَّ هنذا هو الور 


- 7ه 


لغ © ليف كنت لي © 4 


كك تاليا تكبرالى تعيميم وكام مسروره: 
بالمآكل والمشارب. والأزواج الحسان» والمجالس 
الحسنة؛ ذكر تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث 
عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل 
حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: #إِفٍ كان 
لي ورين 9©) 4: في الدنيا ينكر البعث ويلومني على 
تصديقي به» ويقول لي: « أِنَكَ لين الْمُصَدَّقِينَ 69 ًا 
533 4 دابا وعططنما 0 نا لَعَرِييونَ 2 4؛ أي: مجازون 
0 أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيد» الذي في 
غاية الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابًا وعظامًا 
أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا؛ أي: 
يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتى وهذا خبري 
اناوقزيئي :ما زلتت آنا وما معندقاء وهو مازال مكذيا 
منكرًا للبعث» حتى متناء ثم بعثناء فوصلت أنا إلى ما 
ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه 
قد وصل إلى العذاب. # فَالَ هَلْ سر مُطيِمُونَ © »: 
لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما نحن فيه ويكون 
ذلك رأي عين؟! والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور 
بعضهم ببعض» عر 
قالء وذهبوا تبعًا له للاطلاع على قرينه. 8 فَأَطْلَمَ فرَكَاهُ # 
أي: رأى قرينه #فى سَوَاءِ احير (9©) #؛ أي: في وسط 
العذاب وغمراته. والعذاب قد أحاط بهء ف مَالَ > له 
لائمًا على حاله وشاكرًا لله على نعمته أن نجاه من كيده: 
# تأنه إن كدت جه 69 4 أي : تهلكني بسبب ما 
أدخلت علي من الشبه بزعمكء # وَلَوْلَا ْعَمَةٌ رق *: على 
ديعي على الإسلا لحت ين التخطرية ل 4. ف في 
العذاب معك. 8 أَنَمَا ما عن بِمَِحِينَ 62 إِلَا موبْنَ الْدُول وما 
كن معد 9) 4؟ أي: يقوله المؤمن مبتهبجًا بنعمة الله 
على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب. 
استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: « تَأمبَلَ بعصم 
عَكَ بَحْضِ يَتسَاءَلُونَ (©) *. وحذف المعمولء والمقام 
مقام لذة وسروره فدل ذلاك على أنهم يتساءلون بكل 
مايتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع 
والإشكالء» ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل 
عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث 


ساي ىا ا ىا 


4 


الدنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيب الوافرء ويمحصل 
لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن 
التعبير عنه. 

9 فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة؛ مدحه وشوق العاملين وحثهم على العمل له 
فقال: #2 إِنَّ هنذا طوَالْمورْالْمَظِمُ 9 4: الذي حصل لهم 
بهكل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهيء واندفع عنهم 
بهكل محذور ومكروه؛ فهل فوز يطلب فوقهه أم هوغاية 
الغايات ونهاية النهايات؛ حيث حل عليهم رضا رب الأرض 
والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته» وسروا برؤيته؛» 
وطربوا لكلامه؟! 

9© «اليئل مدا منيَمَمَلٍ العيلونَ © 4: فهو أحق ما 
أنفقت فيه نفائس الأنفاسء وأولى ما شمر إليه العارفون 
الأكياس» والحسرة كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت 
من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ 
فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 


ذ لِك حيرلا أ م جره ألم (©© تاها وش 
لَطَلِمِينَ © إن نما سَجَرَهٌ خَخْرُحُ في سل لْلْحِير 9© 
َي 26 و لسَّيْطِينِ ّ 2 َم لأَكلُونَ منها فَمالعون 
مها البظونَ © إن لهم عَيَا توا من ير (©) 
ثم إِنَّ مَبِسَهُمْ إل للحم © إِتَبُمْ أَلْمََأ بكم 


عن © 5 ؤي 0 رق عله 
أكررٌ الْأَوَلينَ © وَلَقَدْ أريسلنا ضرم مُنَذِرِنَ 
نر كيف كن عَلِقَبَهُ َيه شدي © إِلَا عِبَادَ أله 
الْمَخلصِيرت ©4. 


9ج أَدِكَ حيرلا 44 أي: ذلك النعيم الذي وصفغناه 
لأهل الجنة خير أم العذاب الذي يكون في الجحيم من 
جميع أصناف العذاب؛ فأي الطعامين أولى؟ الطعام الذي 
وصف في الجنة. # آم © طعام أهل النار» وهو # سَّجَرَة 
لرَعمِ © 4؟ 
5 0 4 أي: عذابًا ونكالًا 
طَِيِيتَ © 4 أنفسهم بالكفر والمعاصي. 9 إِنَّهَا 
مجر تحر في أَسَلٍ لََجِيرٍ 69 4؛ أي: وسطه؛ فهذا 
00 1-0 شر المعادن وأسوءهاء وشر المغرس 


سورة الصافات )74-5١0(‏ 


يدل على شر الغراس وخسته. ولهذا نبهنا الله على شرها 
بما ذكر أين تنبت به وبماذكر من صفة ثمرتهاء وأن 
# طَلَدهَا كنَهُه وموس الشَّطين 2©) © فلا تسأل بعدهذا 
عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم 
عنها مندوحة ولا معدلء ولهذا قال: 8« وَإتَّوَ لَأَلُونَ متا 
هَمَالُوَنَ متها لْبظونّ ©: فهذاطمام أهل النار؛ فيس 
الطعام طعامهم. 


1 > حو رز جا نل 


9 ثم ذكر شرابهم؛ فقال: « تمن لَهُمْ عَيبَا 4؟ أي: 
على أثر هذا الطعام «الََوَبَامَنَ تمي 9©) 4؛ أي: ماءً حارًا 
ناقى ره كنا ل عالت لاو لاو كر 
َلْمْهْلٍ يَنُوى الْوْجُوه ينس ألشَّرَابُ وَسَدْتْ مُرَيَقَا © » 
[الكهف: 75]» وكما قال تعالى: # وسقُوأ عه جيه عه 
أمَعَآهَهْرَ (59©) # [محمد: .]١١‏ 


00 مَرَحِحَهُمْ ©؟ أي: مآلهم ومقرهم ومأواهم 
«لَإكى للحم 69 »>: ليذوقوا من عذابه الشديد وحره 
العظيم ما ليس عليه مزيد من الشقاء. 

9 - 9 وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ 
فقال: #إتَبُمَ أَلْمَرَأْ #؛ أي: وجدوا #ءَابَدَهمصَالِينَ 
َه عكار يعو © 14 أي: يسرعون في الضلال: 
فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم 
ير ل د وي 
بأن قالوا: #إنًا وَجَرَئَآ اباك عَلْح أَعَدَ م وَإِنّا علخ َاتترهم 
مُقَحَدُوت لا © [الزخرف: 78]. #اوَلَقَدَ صَلَّ ِلْهُمَ 4 
أي: قبل هؤلاء المخاطبين «#أكثر الْأَوَلِينَ ب 9 >: 
وقليل منهم آمن واهتدى. # وَلِقَدَ 52 فوم 
ام ينذرونهم عن غيهم وضلالهم؛ « تأر 
كت كان عَِبَةٌ أَلْنْدَرِيَ 9©) 4: كانت عاقبتهم الهلاك 
والخزي والفضيحة؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على 

9 ولما كان المندّرون ليسوا كلهم ضالين: بل منهم 
من آمن وأخلص الدين لله؛ استثناهم الله من الهلاك. فقال: 
«إِلَاعبَادَ أله المخضصِيت 9 4؛ أي: الذين أخلصهم 
الله وخصهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت 
حميدة. 


ثم ذكر نموذجًا من عواقب الأمم المكذبين» فقال: 


سورة الصافات (76-؟9) 


سب سسسب سس بس جا با عي اسايق ااي سي ااي الاي الي 0 
نه سمس مس مسن سسا ممست سسا متسر #لسسم سس سس لسلسم الأفسصسس لكر 


ص 2 و 2 ص 
وحَعلنًا ديه هر لباقي (ه) وَيرنَاعَكيه عليّه قي الي © مل 


هر مه 


1 


ممعي حت حت سيم حت حي مت يخي تت 2 خب لحن لح لي حي خب شيخ سي ير حي طش حت حتت عبتتي تت تو توصت لت يت يي يك يي يي لس لشي 


ست 


د جَآء ريه قِسَلِيِمٍ 
له وَمَوْمِومَانا عدو ©) أَيفَما ءَإلهَدٌ دون 
ده َمَا تير بَالْعَلْبينَ (زي) 5د ب 
0 ف © تعن نيد 58 0 
مود نه او شل 
يي أده حفر ومَاتحَملُون (ري) الوا نوا لم ِب 
ف للحيو ©) فَأرادُوأ يدء هذا نهم أ ل 1 
وَكَالَِقٍْ داهب إِلرَق سَيَبَدِنِ ويا رَيهَبَ لى مِنَ لصحن 
) فيه ا ا 
يَثْمََ إن أرئ ف الْمَتَا أي أَدحُكَ فَأظرَمَادًا يح قَالَ 
تب انماهم سعد إن كك مون الصابرن ) 


البلا يع 7 7س تحن لب سبي ين 
لسسم سم #سصسم القسسسام #لسسم سس سم #لسسسم #لوسس سس سي #لفسسس الأ 


لمك سح سح ا ا ا ا ف ل ف ل ل 7 7س فس سس سس 2 سس سس ف س2 سس سس لس 2 ا فس ل له ل لس لس 9 ل 2 9 ل 2 2 2 2 9 
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ليدبتب رب ساب زوه ده تسسا واس سا لطت اا 
ا سي مسي مسي مس مسقا مسي مسي امسو امم سس سي 


99 


00 


« وَلْقَدَ ندا فح فلِِعُمَ الْمْحبون ©) يتنه وأهاه 

صب الْكبِ ميلم وك دَرَسَه: هر ألبَاقِينَ 9 0 
فى اليرت 9©) سَكمٌ عل وج فى العليين 9© كَدَِكَ 
جر المْحيبنِينَ 62 إن مِنْ عبَاوًا الْمُؤمِنينَ © ثم أعْرَهنا 
لكَكَرنَ 9© >. 

9-9 يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام 
أول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة. 
فلم يزدهم دعاؤه! إلا 00 أنه نادى ربه» فقال: 4# لا 
ُدَرَ عل الْأرْضٍ مِنَ الْكفرينَ دَيّارَا 9 © [نوح: 17] الآية. 
وقال: #رَت أنصرو 0م لْمُقيديته 9 » 
[العتكبوت: .]*٠‏ فاستجاب الله له؛ ومدح تعالى نفسه. 
فقال: مَلِعَمَ الْمْحِبُونَ 05 *: لدعاء الداعين وسماع 
تبتلهم وتضرعهم., أجابه إجابة طابقت ما سألء نجاه 
وأهله من الكرب العظيم» وأغرق جميع الكافرين؛ 
وأبقى نسله وذريته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذرية 
نوح عليه السلام» وجعل له ثناء حسنا مستمرًا إلى وقت 


4د 


الآخرينء وذلك لأنه محسن فى عبادة الخالق» محسن 
إلى الخلق؛ وهذه سنته تعالى في المحسنين؛ أن ينشر 
لهم من الثناء على حسب إحسانهم» ودل قوله: # ينهم مِنْ 
عبَاوًِا ألْمؤْمِنتَ 29 *: أن الإيمان أرفع منازل العباد» وأنه 
مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه؛ لأن 


الله مدح به خواص خلقه. 
#وَإبَ بن قتي رفير 0 إذ ج21 ريه بقلب 


مَل 6 إِذْ قَالَ ليه وموم مَادَا صَبَدُونَ © أَيِقَكًا َالهَدٌ 
ا عم © كما طذُكرٌ برب الْعَلِي 9 فظر مَظرَةٌ 
في الجر 9© > 


© 29)؛ أي: وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن 
هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله 
لل ار ا اي : إذ جا رض 
اي 
كل شرء وحصل له كل خير. 
وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» ولهذا نصح 
الخلق في الله» وبدأ بأبييه وقومه؛ فقال: # إِدّ قَالَ لأبيه 
وفو م مادا حَبْدُوتَ ( 2 +#؟ هذا استفهام على وجه الإنكار 
وإلزام لهم بالحجة. « يفك َلِهَدٌ دون الله مِيدُوتَ 9©) #؟ 
أي: تعبدون”" آلهة كذبًا ليست بآلهة. ولا تصلح للعبادة؟! 
9 هما لكر يرد بَالْعَلِين 62 »*: أن يفعل بكم وقد عبدتم 
معه غيره؟! وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الوقامة مة 
على شركهم. ٠‏ #كَمَا طَتُّكم برب الْعَلِمِينَ 9©) » أي: وما 
الذي تع برجا العالنين فين النخس حت فلك ل أنداةا 


وشركاء؟! 


9 - 69 فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن 
بن ذلاك» فانتهز الفرية فى سين عدلة متهي لما ذهبوا إلى عبد 
اي # فظرنَظرةٌ فى الوم 09 فَقَالَ 

ف سَقِيمُ 3©) : في الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم 
و ا قوله: إني سقيم» وقوله: بل 
سس عام ا ووو ا والقصد 
إف4 لبخاري (4)00068 مسلب 01900/13. 


ع 


4/6 


أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم. فلهذا تولوا «عَنّهَ 
مُرَبرينَ 2 4 فوجد الفرصة؛ # مراع إِكَ َالِهَنِمّ #؛ 
أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة» ا فَعَالَ © 
متهكمًا بها: # ألا تأ طون 2 مَا لك لا َطِفُونَ 9 4 ؛ 
أي: فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي 
تأكل وتكلم» وهذه جماد لا تأكل ولا تكلم؟! # راع 
عتم صَريَا يي (7©) 4؟ أي: جعل يضربها بقوته 
ونشاطه حتى جعلها جذاذًا؛ إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه 


يرجعول. 
- 9 « الوا إِنِهِ ير 9©) 4؛ أي: يسرعون 
78 5 8 3 ير 
ويهرعون؛ يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا و8 تَالَوا 
من مَعَلَ هَندًا عَالِهتَ نه لمَنَ الظيلييت 9©) 84؟ وقيل 
سا ساس ولد .ى لرديير ” و م 
لهسم: لسغن مق ياك َل وم 67 4 الثيه' 
0]5١ 8‏ يقول: ## وَبَاَشَم لاحكيدن أصنمد بعد أن 
ورج ء, و م جحت 
تولوا مديران * [الأنبياء: /61]. فوبخوه ولاموه. فقال: 
15 0006 كَبِيرهُمٌ ند 0 إن ا 
ترك © يعفرا إك كور كَالا ركم شد 
طون ©©) ع كسوأ عل موسو لد لت ما مولا 
يتطفقوت قال أفنه فتعبدويت من دوت أله م 
لا نمكم سينا ولا م # [الأنبياء: «53-5] 
الآيةء وظثَالَ * هنا: «أََبْدُونَ ما تحِيُونَ 2 *؛ أي : 
تنحتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبدونهم وأنتم الذين 
5 1 0 
صنعتموهم.» وتتركون الإخلاص لله والله # حَلَفَكْرَ وَمَا 
تَمَنُنَ ((©) 4؟! 

١0‏ َالو انوا له, نينم *؛ أي: عاليًا مرتفعًا وأوقدوا 
فيه النارء # مَأَلْفُوهُ في الْحَحِير 9©) *: جزاء على ما فعل من 
تكسير آلهتهم. وأرادوا #يه- كيدا #: ليقتلوه أشنع قتلة؛ 
جَعلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ © #: رد الله كيدهم في نحورهمء 
وجعل النار على إبراهيم بردًا وسلاما. 


72 1 
9 ولما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجة. 
وأعذر منهم؛؟ قال: إن داهب ِل رق 3 أي : 
مهاجر إليه» قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام 
عم رع - اتسرح ساسا 
ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: #وأعترا وما 
يي و وا سيف ع سمب م ور ا يا ل د رس 
تدعوت من دون الله وأدعوا رق عم ألا أ كون يدَعاءِ 
رق سَّقَيًّا 9 4 [مريم: 48]. 


سورة الصافات )٠١6-54(‏ 


9< بَيَعَبَ 4: ولدّايكون « ين ألصَيِينَ © 4: 
وذلك عندما أيس من قومه. ولم ير فيهم خيرًا؛ دعا الله 
أنيهب لهغلامًا صالحًا ينفع الله به في حياته وبعد 
مماته. 

(كافاستجاب الله له وقال: « مَبَنَّرْيهُ يكْكرِ لير © 4: 
وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذكر بعده البشارة 
بإسحاقء ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: « هَبَشَّرَيَهَا 
بِسْحَقٌ ومن وَرآءِ إسْحَقَ يَعَقُوبَ 7 © [هود: :]7١‏ فدل على 
أن إسحاق غير الذبيح» ووصف الله إسماعيل عليه السلام 
بالحلم. وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر 
والعفو عمن جنى. 

9< كََنَا بكم معَهُ آلصَمَىَ 4؛ أي: أدرك أن يسعى معه. 
وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه؛ قد ذهبت 
مشقته وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: 9 ِف 
أرب ف الْمَنَام أي أَدْحُكَ *؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا 
أن الله يأمرني بذبحكء ورؤيا الأنبياء وحي. # فَانظرَ مادا 
تركب #؛ فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه؛ فقال إسماعيل 
صابرًا محتسبًا مرضيًا لربه وبارًا بوالده: #يتابت أمْعَلَ ما 
َقَمَرْ #؛أي: امض لما أمرك الله. # سَتَحِدَنَ إن ضَاءَ أله 
مِنَ ألصِّيرينَ 9 4: أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر» 
وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون 


مشيئة الله. 


7 « كلما نكما 4؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم 
جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالًا لأمر ربه وخوقًا من 
عقابه, والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والده. 9 وَبَلّه لجن 3 4؛ أي: تل إبراهيم 
إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه؛ وقد انكب لوجهه؛ 
لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

9©)» ©) يديه 4: في تلك الحال المزعجة والأمر 
المدهش: لأ يرهم © قد صَدَقْتَ ايآ 4؛ أي: قد 
فعلت ما أمرت به؛ فإنك وطنت نفسك على ذلك» وفعلت 
كل سببء ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. 9 إِنَ كَدَِكَ 
يز الْمُحَسِِينَ 3 #: في عبادتناء المقدمين رضانا على 
شهوات أنفسهم. 


سورة الصافات )١١5-٠١75(‏ 


ل ا ا ل 0 
الن لسسةه لي "!ا سسسصطا؟ سس طلا" سس ##لس ‏ #سسسم #اسسسام سس لفل 


لمَأسَلَمَا كله جين 02 ا 
صَدَّفتَ الرويا أ إنَكدكَ يز الْمُخْسيِيَ © 3 
البكوا اين (2) وَمَدَيسهُ ينج عظيم 79 وما 
خرن 0 سَلْم علَإِرَكهِيم اوري 
ل يشريه سْحقّ سَحَلق يَنِيَّامْنَ 
لصَّبلِحِينتَ 0 َرَكَنَا عليه وَعَلَ ساق و ومن دُرَيَّتَهِمَا 
خسن وَظَإِلِعُ لقي مُبِيركُ © وَلَقَدْمَكَنَا عل مُومّى 
وَككرُوت ِ يحتََهُمَا وقَومَهُمَاَِ لكر المي 
تا وَتَصرَيهُحَ فَكَانُوأ وَأَهْمُالْمَبِيَ )ا وَانسَهُمَاالْكِكبَ 
لْمسَكبينَ م6 وَكَدَينهُمَا الصَرط الْمسحَقِمَ (©ي) ترا 
عَلَتَهمَان الآخريت 0 سَلْمْ عَلن هومن وَعْدروَ 
إِتَاكَدَِكَ جَْرَى الفخيييت (ها إِتَبمَاينَ 
عِسَاوكاالمُؤيييس © وَإِنَإِِيَاسَ لَمِ نَالْمرْسَلِيت 9©) |( 
0 3 موء الاتنهُون () دعوت بعلا دروت لحْسَنَ 


ار 


لسر #تسيم #لسسم #سصسم #لسس سس لس #مصسس #فسسس سس سي #خسسس م 


1 
3 


سس بصم وده بصي سي سي مي مسي سي سي مدي لي مسي سي مص صمي سي صمي سي سي مساو اسع امي يصوي لي ممصي امسو لصي سعد بصت ببوعسب ببسصص بحست بات امس بباسصد باصم باص باحس بي يي مسي مسي . 
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سخ مسي مسمية! تسسم #سسصد تسر لالرسسم عمسم فلتسمم الفسسمر #فبسسم #لسس الالسسسم الأصسصيم للقسيسا #اسسس تسر #فسسميي لقصسس #لسسي #قسسسم السام سس تسم الس سس #لسسيم سس لصيس 2 222 25222 222 22222 22 0 
موحي حت نت يا حي ب هه للا ل لي وت لظتو لت ل ايت لات و وي لي 2 ربتخي لحي ان تي فجتري تي تك تت يا 


1 


(9 ؤإدَّ مَدَا 4: الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام 
لهَوَ البكؤا الئيِينُ © 4؛ أي: الواضح الذي تبين به 
صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته؛ فإن إسماعيل 
عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم؛ أحبه حبّا شديدًاء وهو 
خليل الرحمنء والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب 
لايقبل المشاركة» ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب 
متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه 
إسماعيل؛ أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته» فأمره 
أن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فلما قدم حب الله وآثره 
على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم. 
بقي الذبح لافائدة فيه؛ فلهذا قال: :# إِرج مندًا هَوَ لكوأ 
ألَيِينَ 9 ». 

© < وََدبْتهُ يننج عَظِيرٍ 9©) 4؛ أي: صار بدله ذبح 
من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا: من جهة أنه كان 
فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة؛ 
ومن جهة أنه كان قربانًا وسنة إلى يوم القيامة. 


59 كمه 


© © (رَرعا عي 


2 الآحرين 29 سَلم ص 


0 © أي: ا ثناء ا 


كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام؛ فإنه 
فيه محبوب معظم مثثى عليه. ١‏ سَكمٌ عل يي © 4؛ 
أي: تحية عليه؛ كقوله: # فل مد يله َه وَسَلعَلَ باد و اليرت 
0 

© « كَدَِكَ يرَى الْمْسِدِنَ 9 ©: في عبادة الله 
ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد» ونجعل لهم العاقبة 
نخس 


به ا إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: 


آ و ود سل سم صمسظ سلس مجع اس 
2 وَكَذلِلََ نرى إِبرهِيمَ مَلَكْوتَ السملوات و لارض ول دن من 


لْمُوقَيِينَ (2)) © [الأنعام: 0/]. 


9 « رَبترته يإسعق بَيَا َه اديجيت © 4: هذه 
البشارة الثانية اسان ب من 1 يعقوب» فبشر 
بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه نبيّا من الصالحين؛ فهي 
بشارات متعددة. 

© < يكنا عيِهِ وَعَكَ إِسحَقَ 4؛ أي: أنزلنا عليهما 
البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما 
وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة 
العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم 
من ذرية إسحاق. #ومِن ذُرَيَّجَ ا ير ولا وَظالم لنفيهء 
ميت © 4؛ أي: منهم الصالح و والطالم: والعادل 
والظالمء الذي تبين ظلمه بكفره وشركه» ولعل هذا من باب 
دفع الإيهام؛ فإنه لما قال: # وَبرَكنا عَيَهِ وَعَلكَ إِسَحَقَ #؛ 
اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البركة أن 
تكون الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أن منهم 
محسنا وظالمًا. والله أعلم. 

« وَلَقَدْ مكنا ع1 مُومى وكتروت- 9 وَيحَبِكَهُمَا 
وَفَوسَهَمَا ين 0 التيليو 09 وَتصركَهُمْ كان هم 
لْمَنبِينَ 9 هما الككبَ ألْسَْبينَ 9© وَهَدسهمًا 
00 الس 9 وترم عَلَيّهِمَا فى الحخررب 09 

سَلْمْ عل موسى وهدروت 9 إِنا كدايلكت يح 
المفخيييت 09 © إِنَجْمَامِنَ عبادما لْمُرْمنيرت ست 9 4. 


4 


29-9 يذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى 
وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى؛ 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون؛ ونصرهما عليه 
حتى أغرقه الله وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل 
كل شيء. وأن الله هداهما الصراط المستقيم؛ بأن شرع 
لهما ديئا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ومَنْ 
عليهما بسلوكه. # وَكَركُنا عَلَيَهمَا فى الكخين. 9 سَلم 
عَلَ موسئ ودروب 9لا ©؛ أي: أبقى عليهما ثناء حسنًا 
وتحية في الآخرين» ومن باب أولى وأحرى في الأولين. 
( إن كَدك جرِى الفصييت © إَِبمَا ين عبسايئا 
النزييت ©  .*‏ 


م 


00 إن لاسن ل ألم 0 إذ 


3 
تسق 3 3 اتتية 55 علد 


ِ 000 َك إِلْ يَايينَ © 2 ره 
مداه 9 إن 0 لْمُؤْمِنينَ 9 4. 


9 © بس تعالى عبده ورسوله إلياس عليه الصلاة 
والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله» وأنه أمر قومه 
بالتقوى وعبادة الله وحده. ونهاهم عن عبادتهم صنمًا 
لهم يقال له: بعل» وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق. 
وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم, وأدرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه 
إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» بل 
لا يأكل ولا يتكلم وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه 
والغي. 8 مَكَذَّبْوَهَ 4: فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له قال 
الله متوعدًا لهم: « تت لمْحَصَرُو 9 4؛ أي : يوم القيامة 
في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية 8 إِلَاعِبَاد أ 
لْمُخْلصِين” 9©) #؛ أي: الذين أخلصهم الله ومن عليهم 
باتباع نبيهم؛ فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من 
الله جزيل الثواب. 8 وَترَمَْاعَليِهِ #؛ أي: على إلياس فى 
الآخرين 9 ©: ثناء حسنًا. « سَلَمُ ء َل بين 9©) 4؛ أي: 
عي ويدوا عوسي . 
نه ناوا أْمؤْمِنِينَ (7©) 4: فأثنى الله عليه كما أثنى على 
إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


سورة الصافات (4١١-8؟1١)‏ 


+ سس سس بست اس اس باس ايع يي سي سيق سيق مسي مسي 
اي سه يه سي سس سه سس لس مس سس فل سس فس سس م 


د 0 مَكدُ علج 0 
تح أَلسْحْسِيِينَ 2) إِنَه 00 -- © د 
لعو منت له ميت © إلاعوا 
القنوين 0 0 مون وم 


و2 هذ دام ررم 


1 


يعس 


0 
ق 


بحا كشوت 9 َإِنَّ بوش لحن 
بي إِذَْقَإكَالْمِ قِ تون ©) سام فَكَانَ 
والتنكوبين © كَآتَدكفثوَفرَئيةُ 7 :15 
كت ت وتليم ل مث . 


هَََ 0-0 تنه بأ 1 ال 0 سه ل عل 
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إ 
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ل م 


١ ©‏ لت ديه وهم 
رج لها وَلدَ 


وَله م لورتب 
مَتهدورت 92 ألا تم من لفَكهمُ لَفولُود 
أل وإ لكدِبونَ يو 


يي اك 
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اسسسري امسصصي مسي سيق معي اماماي سبي امسصصي يي امسسسوي سمي امي - 


« وَإِنَلوطَا ووم سو 0 
إلَّا ورا ف لحرت 9©) ثم دمرنا الآحَرِينَ © وَإن المرون 
كيم مُصبحِنَ © 4 


© -9)) وهذاثناء منه تعالى على عبده ورسوله لوط 
بالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك 
وفعل الفاحشة:؛ فلما لم يتتهوا؛ نجاه الله وأهله أجمعين» 
فسروا ليلاء فنجوا؛ «إلّا عا فى المَدرينَ 9©) 4؛ أي: 
الباقين المعذبين» وهي زوجة لوطء لم تكن على دينه. # ثم 
مرا آلكَرِنَ 3 4: بأن قلبنا عليهم ديارهم فجعلنا عاليها 
سافلهاء وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود حتى 
همدوا وخمدواء # وَإِنَي : لْمرونَ عَلتَىم #؛ أي: على ديار قوم 
لوط «مُصِحِينَ © وَبآَئَلِ #؛ أي: في هذه الأوقات يكثر 
ترددكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمرية. # أفلاً 
عيورت 9 4: الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب 
الهلاك؟! 


سورة الصافات )١59-159(‏ 


«وَإِنَ بو لمن الْمْرْسَينَ © إذ أَبَىَ إل الْمكِ 

المشحون 9 اهم فَكَانَ من الْمدحضِين (9)) «النهمه لوت 

وَهْوَ ملم 9 مولا أنه كن ين الْمْسَبَحِينَ © للبت ف 
سوس سرس 


آ ا 21 ان >2 ممعم ع ع سر سا 0 ع 2 
وَأَبْسَنا عليه سَّجَرَةَ مّن بَقَطِينٍ 3 وَأَرَسَلئَنَهُ إِلّ مأمَةِ ألَنٍ 


> يو جععم عبس راواه سد يود ارو - 0 
أَوَيَزِيدُورت 9 فَعَامنوأً فمتَعناهم إِلْ حِين # 


هه 
2 


9) وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى؛ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى 
الله. 

9 وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية أنجاه منها 
بسبب إيمانه وأعماله الصالحة» فقال: 8 إِدّ أَبََ #؛ أي: 
من ربه مغاضبًا له ظانًا أنه لاايقدر عليه ويحبسه في بطن 
التحوت: وللم يل كر الله هعاضب عليه ولاه الذي 
ارتكبه؛ لعدم فائدتنا بذكره» وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه 
أنه أذنبء وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرامء وأنه 
نجاه بعد ذلك. وأزال عنه الملام» وقيض له ما هو سبب 
صلاحه. فلما أبق؛ لجأ لاإِلَ الْمُلكٍِ الْسَتَحُون 2ه »: 
بالركاب والأمتعة. 

[©) فلماركب مع غيره والفلك شاحن؟ ثقل- 
السفينة» فاحتاجوا إلى إلقاء بتعض الركبان» وكأنهم لم 
يجدوا لأحد مزية في ذلكء فاقترعوا على أن من قرع 
وغْلِبَ؛ ألقي في البحر؛ عدلًا من أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمرًا؛ هيأ أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة 
يونس. ##فَكَانَ مِنَ الْمْنَحَضِينَ 9 *؛ أي: المغلوبين؛ 
فألقي في البحر. 

9١ج‏ َالَْعَمَهُ لوب وَهُرَ #: وقتث التقامه « ملم 29 أ 
أي: فاعل ما يلام عليه؛ وهو مغاضبته لربه. 

9 9 < نولا لت كان ين النسيت © 4؛ أي: في 
وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن 
الحوت حيث قال: « لاله إلا أنَتَ سْبحدتاك إن كت 
بن الطليلبيست 2©) » [الأنبياء: 0ا]؟ © للبت فى بَظيْوء إل يؤر 
عبن 9 #؛ أي: لكانت مقبرته؛ ولكن بسبب تسبيحه 
وعبادته لله؛ نجاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله المؤمنين 
عند وقوعهم في الشدائد. ١‏ 


1 


9 « بده بِلْميِ ©: بأن قذفه الحوت من بطنه 
بالعراء» وهى الأرض الخالية العارية من كل أحدء بل ربما 
كانت عارية من الأشجار والظلال. #وَهْوَسَقِيِعٌ 9 4؛ 

-10 كمس وس لس # # ذه سح 10 

9 وكا عَليَهِ جره من يَقَطِينِ 9 4: تظله بظلها 
الظليل؛ لأنها باردة الظلال» ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من 
لطفه به وبره. 


9 9 نم لطف به لطمًّا آخرء وامتن عليه منة 
عظمىء وهو أنه أرسله ِل بِأتَةِ ألَنٍِ #: من الناس 
« أو يَرِيدُوت 9©) 4: عنهاء والمعنى أنهم إن لم يزيدوا 
عنها؛ لم ينقصواء فدعاهم إلى الله تعالى» « مَتَامئواْ #: 
فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعي لهم. #مَمِنَعَنَهُمَ إِلَ 
عن 9 ©: بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت 
أمسيابة؛ قال تغاليي : #خلولا كانت ره اميت تمه | من 
لاض وض كنا تامو كينا عنق عدن الدزي اق الخزة 


22 


لديا ومتعتهَإِكَ حِينٍ 2 © [يونس: 18]. 


« دَآسَتَفْتَهِمْ ألرَيْكَ البكات وَلَْهُمْ اتوت © آم 
علدنا المكَيِكَة إتكنًا مَهُمَ هدرت © الآ ينم 
يَنْ إفْكهم لقولوت © ولد أنه وهم لَكدِبونَ 
صَطى الْبنَاتِ عَلَ الْبسِينَ © مَا لَكركْت حَكْبونَ ([©) أقلا 
لون © 3 لكثر سْلطانٌ بيت © كَأهُا يكتيك نكم 


عر 7 -10-1 
صَدِقِينَ ©) *. 


3 يقول تعالى لنبيه يله « كَأسْمَمْمَ 4؛ أي: اسأل 
المشركين بالله غيره» الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها 
بنات الله. فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق 
بجلاله. «#لرَيِكَ الْبكاثُ وَلَهُمْ لبرت 59 4؛ أي: 
هذه قسمة ضيزىء» وقول جائر من جهة جعلهم الولد 
لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له 
وهو البنات» اللاتي لا يرضونهن لأنفسهم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: # وَعَلُونَ يِه الست سبحنتة: وَلْهُم ما 
يَسْتبُوتَ 9©) > [النحل: 01]» ومن جهة جعلهم الملائكة 
بنات للهء وحكمهم بذلك. 


34 
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09 قال تعالى في بيان كذبهم: « آم حَكَدَْا المَكَهِكَةَ 
ِنَم وهم سَهِدُوت 2 4: خلقهيى؛ أى: لبن الأمير 
كذلك؛ فإنهم ما شهدوا خلقهم, فدل على أنهم قالوا هذا 
القول بلا علم؛ بل افتراء على الله. 

9© - 9© ولهذا قال: « آلآ إِنَئم بَنْ إنْكهم 4؛ أي: 
كذبهم الواضح؛ « لقُولُوت © وَلِدَأَنّهُ ولتم لَكَدبونَ 
َكَل #؛ أي: اختار «الَْاتِ عَلَ البن ©مَا كيت 
كَمْيَ 9©) »: هذا الحكم الجائر. « أئلا تددن 9©) 4: 
وتميزون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو تذكرتم؛ 
لم تقولوا هذا القول. «] لَك سُلَطنُ نبت 9©) #؛ أي: 
حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسولء وكل هذا غير 
واقع» ولهذا قال: # كَأنوا كيك نكم صَدٍقِنَ (9©) #: فإن 
من يقول قولًا لايقيم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب متعمد 
أو قائل على الله بلا علم. 

« بعلأ ينه وَبد نو شَبَا مَلتَدْ علدت لله 
مَحَصَرُوتَ © سْبِحَضَّ أنه عن يَصِموْدَ © 
لممليين © 4. 

© أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجن 
نسبًّا؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. وأن أمهاتهم 
سروات الجن! والحال أن الجِنّة قد علمت أنهم محضرون 
بين يدي الله ليجازيهم؛ فهم عباد أذلاء؛ فلو كان بينهم وبينه 
نسب؛ لم يكونوا كذلك. 

9 9) جسْبْحَنَ أن 4: الملك العظيم: والكامل 
الحليم» عمايصفه به المشركون من كل وصف أوجبه 
كفرهم وش ركهم. ل إِلَاعَادأسَالْمْخْلَصِنَ 2 4: فإنه لم ينزه 
نفسه عما وصفوه به؛ لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» 
وبذلك كانوا مخلصين. 

ٍجتَْ وتو © مآ أَثْر عبتي © إِلَامنَ هو 
صَالِ كلم 9©) 4. 

© - 9 أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع 
الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحذا إلا من قضى الله أنه 
من أهل الجحيم, فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من 
هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيان 
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يَصِسُود 2) لحب دآمهألْمملوِينَ 72 تَنَدوَاقبدُوك 

عسي © إِلَسَنْهْوَسَالِلِلحمٍ © تايآلا 
لممعَاممحَلُوب )ا وَإِنَا لحن الصَاونَ 2 وَإدَالحَنْالونَ 
دكا ل الكيبوت 07 نَوَلَعَتْهم قدب 02 ونم مود 
بيردت © أيَحَدَإَِايستَمِْونَ 02 فَإدَائرَلسَاحَنَ قن 
صبخالقديت © ريرلمَنهم يسن © وتيز مود 
سُبحَانَ رَيَكَ رب الْصِرَّة عن يسُوت 07 
سكم عَلَ الْمرسليت» () وَلَلْمَدُ َه رب ْمَلَو 


121041 
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ولقد 


وَسَلْمْ عل المرسَِينَ 


م م مسي سي سي سس 3 سه اس ا 2 ل 2 ل لس 77204999719 7 7 7 7 ا ا ل 2 ل 2 97062 2252292 


.سس ص ياست يصحت سس توصت رصت يست يي سس رس يست مس010 


يسوي مسي مسي لسري مسي سي يساوي يي المسسيي مسي 1 
سس لس الاسم لاس مسب الاسم سس سس لأست سس لألسس لسر (أك 


كمال قدرة الله تعالى؛ أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله 
المخلصين وحزبه المفلحين. 


ب ع مه 9 مر ا ”راس ال 0 
9 وْمَاِئًا لاله مقَامُ علوم © وَإِنَا لَحَنْ ألصَافونَ 02 وإ 


أ و 70 م 


7 اله 

9 - لا هذا فيه ببان براءة الملائكة عليهم السلام 
عين؛ فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به 
لا يتعداه ولايتجاوزه؛ وليس لهم من الأمر شيء, 8 وَإِنّ 
لحن ألصَاونَ 9 *: فى طاعة الله وخدمته. #8 وَإنَا يمن 
لبحب (9©) »: لله عما لا يليق به؛ فكيف مع هذا يصلحون 
أن يكونوا شركاء لله» تعالى الله! 

« يكنا لوت ©© لَلدَعِسَا وكا ناوي © لكا 
عبَادَ أله الْمَحَلصِينَ (ي) فكفروا بو ضَوْفٌ يَعَلَمُونَ 2 وَلْقَدَ 
كك كن لماي اتيت © إن كم التشة 
كا كم الكيزة © كول عَم عق د © دَأنينخ 


سورة الصافات )185-١571(‏ 


و ماج ثير سا 
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ود 77 في اليه 2 4 اي 0 200 
فسوف سرون أفيعذاينا سْتَعَجِلونَ (9) فإذا نَل 
د سس ع عو ل اخ ب سب ججح 0200 جوع مده ١‏ ا 
سَاحنِمَ َه صَبَاحُ ألْسْدَرِينَ © وول عَنْهُمَ عق حِبنٍ © 
مره ١‏ سر جود ص 00 هس بن 57 م مح و وم 
ضر سوفٌ بصروت 9 سبحن ريك رب الْعِرْوَ عما 
بير عم ساسا عد قر رسا م ود جنم ره رلور لي ماس 
يتوت © وَسَكمْ عَلَ الْمرسييت» © وَلْلْنَد يله رب 
اليرت ©) 4. 


© - 9 يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين يظهرون 
التمنى ويقولون: لوجاءنا من الذكر والكتب ما جاء الأولين؟؛ 
لأخلصنا لله العبادة» بل لكنا المخلصين على الحقيقة» وهم 
كذبة في ذلك؛ فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به فعلم 
أنهم متمردون على الحق. # صَوْفَ يَعلمُويَ © »: العذاب 
حين يقع بهم. 

9-9 ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون. 
بل قد سبقت كلمة الله التى لا مرد لها ولا مخالف لها 
لحا المرساليج وخد نه الستلهيق؛ انيب القالبوة لخير 
المنصورون من ربهم نصرًا عزيرًا يتمكنون فيه من إقامة 
دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله؟ 
بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب 
منصور. ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا 
الحق, وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذابء ولهذا 
قال: « وَبَهِرَمُ سود يورت 9 #: من يحل به النكال؛ فإنه 
سيحل بهم. 9 فَإدَا تَرَلَ سَاحنيمَ #؟ أي: نزل عليهم وقريبًا 
منهم» ل سَآءْصَبَاحٌالْسَدَرِنَ 9 #؛ لأنه صباح الشر والعقوبة 
والاستئصال. ثم كر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع 
العذاب. 


(9-0)) ولماذكر في هذه السورة كثيرًا من أقوالهم 
الشنيعة التي وصفوه بها؛ نزه نفسه عنهاء فقال: « سُبَحاتَ 
رَيْكَ #؛ أي: تنزه وتعالى» #رَتٍ الْعِزَّوَ #؛ أي: الذي عز 
فقهر كل شيء. واعتز عن كل سوء يصفونه به» « وَسَلْم 
عَلَ الْمرسلِيته [إيكا #: لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. # وَبَلَمَدُ 


لَه رب العتلييت 9 #: الألف واللام للاستغراق؛ 
فجميع أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة والأفعال 
التي ربى بها العالمين وأدر عليهم فيها النتعم وصرف 


عنهم بها النقم ودبرهم تعالى في حركاتهم وسكونهم 


4 


وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى؛ فهو المقدس عن 
النقص»ء المحمود بكل كمال» المحبوب المعظم؛ ورسله 
سالمون مسلم عليهم» ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في 
الدنيا والآخرة» وأعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا 
والآخرة. 
تم تفسير سورة الصافات في ” شوال سنة 1757 . 
على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


كرهكروكية 


ص وَآلعْرَانٍ ذى اذم © بَلٍ لني 
وَسْفَاقٍ ي) كر أهلكنا من قَلِهم من مر مادو وَلاتَ حِينَ 
مَنَاضٍ 9 عو حَِوَا أن 7ه و وَقَالَ الْكفْرونَ هلذا 
سح كدَابُ 9 أَبَمَل الآيدة إِلهَا وحِدَا 
جَابٌ 9 ولق الملا ينه 3 ثرا ومنو ع الي 
إن هذًا لَشَىْء يُرَادُ 2 ما معنا + تا ليل أكين 93 
هذا إِلّا أخْلنٌ © َمِل عليه الذْخْر مِنْ نينا بْلْ هم في 


مه 
إن هذا 


ينا بل هم في 


5 مي محد را 0-4 04 ور ذه اده 09 وص سا صمرصم آه و ره 
سَكِ من ذ زك بل لما يدوفاً عاب () أ يكف رن وم 
2 0 ا م 2 آذه 
يك اميأ 00 آم لهم لهم لكُ َلسَّمُوتِ وَالْأْرْضٍ وما 

عد 


ّ ا د 
سبلب (و) جند ما هتالك مهروم من 


هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين 
به معه ومع من جاء به فقال: # ص وَالْمرَانِ ذِى ادر (9© 4؛ 
أي: ذي القدر العظيم والشرفء المذكر للعباد كل مايحتاجون 
عليه؛ فإن حقيقة شرب وي 0 
هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

فإذا كان القرآن بهذا الرصف؛ عُلِمَ ضرورة العباد 
إليه فوق كل ضرورة؛ وكان الواجب عليهم تلقيه بالويمان 
الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن أنزله» وصار 
معهم عزة وشقاق. عزة وامتناع عن الإيمان به» واستكبار 
وشقاق له؛ أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح 


() فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسلء 
وأنهم حين جاءهم الهلاك؛ نادوا واستغاثوا في صرف 


سورة ص )6-١(‏ 


5 
) 


وسح :00 رن جل ع ع عع و ب د ا ا ار 
بس نامريه 
ص وَالْفَرءَ انار وي لين كتروأ عرق وَسِعَاقٍ 2 


رسيس سس سم سسا مس سس مس سن سس سس 


للببتبببيبييب يح 2 127272177217717 س2 تاك 


جَكَه مُنَذْرُمتَ وكَالَ كروت هلدا مح دكَدَاب 6 
علد َهَومِنَآدَعَدَا كعاب (© واطكالئكأ 
نه أن أمَشُوا ويروأ هه © 
ماعنا يداف الْملَةَ الْخرةٍ ناذآلا لْخيِلقٌ (2) لَمُنزِلَ 


2 مع ره راس 


عليه الزكر من ينا با له في سَّكِ من وى ى بل لَمَ يدانا 
() أرَعِندَهْرَحَرَنَُمَةِ ريك الع روما 2 أَرْلَهُم 


مُلْكَ أَلسَّموتِ والح وكا سا مربة اق الكنتب 

ند مَاهْنَلك مَهَرُوم ين الْدحرَاٍ فر كدي لهم قوم 
وج وعَادورَونُ ذو لاد 00 
َك ل اب © إن 51 


ينظرهكة لا ولسزةه 
فَحَقَّ عِقَابِ © وماد ينظر هلولا كم[ لاصبيحة ونه ما 
اس رعس مره 


منكواقٍ لي ودَالْوريا اقب 0 


سس ا روبس مسإب لوست ريه ادبت ب سس ربوس بس يوست . 
نه ممصي مسف سس متسس ل كد جك وو جو كد جوت جنا | 


ا-1اتتبت تت 5ت تت م ميا 2 اا ا ا ل 0 


ايح مي سه ل ل لس فس 9س لس فس م 9مس فس ل 9 سس سسا 


ا 


سس بس سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي لاسي لصي مسح بس وس ا 


سم #سسم #لسسصمر صر #سسس لسر سس لقصباممر ##لسسسم سس لس سس ال 


العذاب عنهم» ولكن #وَلَاتَ حِينَ ماس 2©) 4؛ أي: وليبس 
الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولافرج لما أصابهم: 
فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم؛ فيصيبهم 
000 

عن حرأ ا أأن جَكَم مَنذر مَنْب *؛ أي: عجب هؤلاء 
المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم 


ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة؛ ولأنه من 
قومهم؛ فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما 
يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. ولكنهم عكسوا 
القضية. فتعجبوا تعجب إنكارء وقالوا من كفرهم وظلمهم: 
مدا سح كدان © »! 

9 وذنبه عندهم أنه جعل 8 الآيله | إلنها وجِدًا *؛ أي 
كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة 
لله وحده؟! لإنَّ مدا ©: الذي جاء به « لَدَء عََابٌ 2 4؛ 
أي : يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. 


سورة ص (16-17) 


ٍوَاَطَاقَالَلينُمَ 4: المقبول قولهم؛ محرضين 
قومهم على التمسك بماهم عليه من الشرك. #8 أن مشأ 
وأصَيرُوا علخ َالِهَيَكْرْ #؛ أي: استمروا عليها وجاهدوا 
نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها 
راد ولا يصدنكم عن عبادتها صادٌ. #إِنَّ مدا ©: الذي 
جاء به محمد من النهي عن عبادتها لَه بْرَادُ © 4؛ 
أي: يقصد؛ أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك؛ وهذه 
شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق 
أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته؛ فنيته وعمله له» وإنما 
يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين» وهم 
قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم 
ويكون معظمًا عندكم متبوعا. 

9 ل تَاسَمِعمَا بدا 4: القول الذي قاله والدين الذي دعا 
إليه «ف الْمِلَةَ آلْآَحرَةِ #؛ أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا 
عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم؛ فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضًا شبهة من جنس 
شبهتهم الأولى؛ حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى 
قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين 
في هذا مايدل على بطلانه؟! 

© « َمِل عَلْه ازمر مِنْ بَييَا ©؛ أي: ما الذي فضله 
علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟! وهذه 
أيضا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع 
الرسل إلا بهذا الوصفف؟! يَمُنْ الله عليهم برسالته ويأمرهم 
بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة 
منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى 
من أين صدرتء وأنهم لاف مَّكِ ين دك #: ليس عندهم 
علم ولا بينة» فلما وقعوافي الشك وارتضوا به وجاءهم 
الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم؛ قالوا 
ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق» لاعن بينة من أمرهم؛ 
وإنما ذلك من باب الاثتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو 
بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد؛ فإن قوله غير مقبول ولا 
قادح أدنى قدح في الحقء وأنه يتوجه عليه الذم واللوم 
بمجرد كلامه» ولهذا توعدهم بالعذاب» فقال: # بل لَمَايذُوووا 
عَنَّايٍِ 9 #؛ أي: قالوا هذه الأقوال وتجرءوا عليها؛ حيث 


1 


كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء؛ 
فلو ذاقوا عذابه؛ لم يتجرءوا. 

« أ عِسَهْرْ حَرَيِنُ سَمَةِ رَيْكَ امير لومب © 4: 
فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا؛ حيث قالوا: 
« ْنل عَليْهِ لكر مِنْ ينا #؟ أي: هذا فضله تعالى ورحمته؛ 
وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرءوا على الله. 

9 « أ لمر ثَُكُ لسوت وَالارْضٍ وَبَا ْنَا 4: بحيث 
يكونون قادرين على مايريدون. # مَلرَْمُ في الأسبتي 2 »: 
الموصلة لهم إلى السماء؛ فيقطعوا الرحمة عن رسول الله! 
فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا 
به ؟] 

9 أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر 
الباطل وخمذلان الحق» وهو الواقع؛ فإن هذا المقصود 
لا يتم لهم» بل سعيهم خائب» وجندهم مهزوم, ولهذا قال: 
اند مَا هْتَلِك مَمَرُمٌ ين لحر 9© ». 


وو 2ح سو وو 


ا« كَدَبتَ لهم وم ويج وعاد وفرعون ذو الْأوياد لي وكمود 
+ءس وواءر سس 6 بم س مم » 4 > 
ووم لول وأصْصب لتَيَْكد أوْليِكَ القَّحَرَابُ 2 إن كل ! 
كدب الرْسْلَ هَحَقَّ عِقَابٍ © وما ينظر مَوْلمَ إِلّا 
صيْحَهُ وبِحِدة ما لها من قواق 2 4. 

9) - (ي) يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم 
من قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبًا على الباطل. 
#كَوم و واد ©: قوم هود # وؤِرَعَوْنُ ذو الْدَوبَادٍ 9 4؛ أي : 
الجنود العظيمة والقوة الهائلة» # وَبَمُودٌ #: قوم صالحء 
ويم ول وَأَصَصَبْ لَتَيَكْةَ #؛ أي: الأشجار والبساتين 
الملتفة» وهم قوم شعيب. ل وْليِكَ القُحرَابُ 79 4: الذين 
اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق» فلم تغن 
عنهم شيئًا ( إِنكلٌ 4: من هؤلاء إلا كدب اسل 
فَحَقّ #: عليهم #عِفَاِ 79 »*: الله. وهؤلاء ما الذي 
يطهرهم ويزكيهم ألاايصيبهم ما أصاب أولئك؟! فلينتظروا 

صِيْحَةَ وبْحِدَةَ ما لهاين اق (2©) #؛ أي: من رجوع ورد 


لس لي م لي كدت 


# وقالوا رينا يحل لَنَا قِطَنَا بل بور لساب 9 أصير عل 
ما يِفُولونَ #. 


نذي 


09 أي: قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم 


الحق مستعجلين للعذاب: #رينًا كحَل لا قِطَنَا ©؟ أي: قسطنا 
وما قسم لنامن العذاب عاجلا «قَبّلَ بو لساب 9 »*: 
ولجوا في هذا القول» وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقًا؛ 
فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. 


وس ل 


فقال لرسوله: #آصَيرَعَلَ مَايَمُوبُونَ : كما صبر من قبلك 
من الرسل؛ فإن قولهم لاا يضر الحق شيئًاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم. 

اذم 
ل له لاب © وَسَدَدْنًا ملكة وَمَاندَهُ الْحِكَه وَفصَلَ 
لطاب 9 4. 

لما انو الله وسولة بالصير علق قوفة؛ آفره الاستعية 
على الصبر بالعبادة لله وحده. ويتذكر حال العابدين؟ كما 
قال في الآية الأخرى: # فصر ع ماِعُولُونَ وَسِيَحَ يحم 
ريك قبل طلوع السَّمْس وقبْلَ عُرويها © [طه: .]1١‏ ومن أعظم 
العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام» ذا الْأَيْرٍ #؛ 
أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. 9إِنَهمِ 
أب 69 #؛ أي: رججاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه 
بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء؛ 
رججاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة 
النصوح. 

99 رمن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله 
الجبال معه تسبح معه بحمد ربها 8 باْمَتِي وَالْإِسْرَاقِ 62 »: 
أول النهار وآخرهء وسخر الطير 9عسُورَهٌ ©: معه مجموعة. 
© كل : من الجبال والطير لَه * تعالى «أََآَبُ 9©) »: 
امتشالا لقوله تعالى: # يَاحبَالُ أَوقِ مَعَهه وَاَلطَيْرَ © [سبا: :]٠١‏ 
فهذه منة الله عليه بالعبادة. 

© ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم: فقال: « وَكَدَد 
مُلْكهُ ©؛ أي: قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدد 
والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم؛ 
فقال: #وءَايسسنَهُ الْحِكمة #؛ أي: النبوة والعلم العظيم 


5-14 


َعْسَلَ لطاب (2) 4؛ أي: الخصومات بين الناس. 


محل 


سح سي سر سه سل ص ل اير م1 حخس 2 2ه 2 
عبدنا داوود ذا اه إِنّهدَ أواٌ إنا سَخرنا 

عد 
لع و مرا 


6 .و« 
ره 


سورة ص )51-١7(‏ 


ل -- 7 0152177 عر | 
1 
ا 1 1 سح سس سس ل سر اس عع جرح 10 +ع 
أصيرعك مايمولون واذ عبدَنا داويد ذا الاير هوب (ي) 


د تر مره ا 20 


مسرا َال محده مح نَبالْعشى وَالإِسَرَاقٍ هيا والطيرٌ 
وه 8 0 َم و وح أ هر هر له و 
ور رات () وَهَدَدْك ملك ويه اكه 


علطا (©) # وَع لسك تبواآلحَض إِذ وروأ 
المحراب ليا ددعل اود ممَرجَ نهم انوا َف 
اهناك سو الصَررط في إن عاض لَه تسم عون لَه 


ته 


هس فر ل د ب 2 2 01 22 2 و 
ولى مجة واجده فقَالأ كَيَلِنِيَا وَعَر ىف الخِطاب 6 قال 


يح سه 


ا ما هه 2 1 سر اسم 


سس فسسمم لألسسمر سسا مس مس مسا اه ل ل 4 اللللبا ب ةا 35257 ئتئتئ35ئث3ث5تئ12 1222لا ا الل المح ل ال 


عد ظَلمَكَسْوَالٍ تَعصيكَِكَ يعَاجِو وإ كاين حلط لبقي 
بَعَصهَمْ عَلَ بَحْض إلا أَأذِينَ اموأ ولوأ لصحت وليل 


2 وايظ سب ب سايعر ا ل 210 1 هه 
ماهم وظنّ داورد نما : وأناب 
الل يا قي 


م« مسح كوو حار و سر ل ع ا له لله 


ل ا ا ال ل ا اي أ روص 2 
وي ينداورذ إن حَعَلْتَكَ حليقَة فى | ارم اح لاس 
- 28 _- _ 2 
د عله دك ده عي مس م 0 
م 


كه 2 هه ع 000 رس ثم 
باح ولاتتيع الهوئئ فيضك عن سَِلٍ إن لين يلود 
عَن سبي لٍ أله اه عَدَابُ سَّدِيديِمَا وموم ليساب (7) 


6 م ا ل سي سي سي يي سي سي يي سي سي سي سي سي سي يي سي سي لي مسي سس سي سين سس سي اس ست يي يي يي 


سه مس سين ا فب فلس سس لس سس فس #سسس فس فس سس فس ف مس فس سس فس لس سس فس سم فس 9س سس 2 ل 22 ا 9 ا ا © 4 49 9 0 2 2 2 


' 
ا‎ 
١ 
ٍْ 
/ 
/ 
| 
١ 
١ 
| 
/ 
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١ 
| 
/ 
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١ 
١ 
/ 
/ 
١ 
/ 
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أ‎ 
١ 
١ 
' 
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١ 
١ 
/ 
/ 
72 


امن ل مس سسا" مر لس مس تي فلم لس لست سس لس فس ١ك ١‏ سي سس 


|] 


مسري لسصيي اسسسيي. امسصصيع مسي ليع اساي مسي الس يي اساي اسسسيي السسويي - 2-3-0-5 ل 0 22 2 0 0 
ل د م ا تت ف 6 فد ست مكف اا ام ا 


لز سس سس سل سيره صخ سسا ح مسدمروم مع ءوس حمس لي 

عيرم عرص سس 7 وريه ير 2 3 7 
دَحَلوا عل داويد فمَرْعَ هِنْهُمَ قَالوأ لا سَحَفْ حَصَمَانِ بع 
000 57 أ 2-0 م ساس 0 2 1 رصع برسم سما عر 
شا عل بن تعر يننا أن وا مط واذيئا لك سود 
و 2 قر سر بي سس ك2 سف ا ل ف 


لط © إِنّ هذا كنى له يِنم ونون نمه وَل يد ود 


م 


مَل يها وعَرنِ فى الطاب © كَل كَتَد طلمَكَ سْوَالٍ 
لا ألِْنَ اموأ وعَعِوأ لصحت وَهَلِلُمَا هم وَظنَّ داو 
ون له عا لَْلْقَ وَحْسَنَ مَكَابٍ 9©) يندَاوْدُ نا بعََنَكَ 
حَلِيعَهُ ف الارضٍ فاح ينلاس يي ولا تيع الهو فيضِلكَ 


ير 
| و مر و2 


أ 5ه مه 2000 مم يبرم دم 
عن سَبِيلٍ أله إنَّ الذِينَ يضِلُونَ عن سيل اله لهم عَذَابُ سَدِيد 
ما موأ َم ألِسَاِ 9 4. 

٠ 1 ٠ 2 

(9© لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل فى الخطاب بين 
اختصما عنده فى قضية جعلهما الله فتئة لداود وموعظة لخلل 


سورة ص (58-59) 


ارتكبه. فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية. فقال 
لنبيه محمد ل: «وَعَلْ تك با كسم 4: فإنه نبأ عجيب: 
9إِد ضَورُوأ ©: على داود #الْمِحَرَابَ 4؛ أي: محل عبادته 
من غير إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه من باب. 

9© فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة؛ فزع منهم 
وخافء. فقالواله: نحن #حَصَمَانَ #؛ فلا تخف, # ب 
بَعَصًَا عَلَ بَحْضٍِ *: بالظلمء لفعَرٌ ييْمَنَا بأَلْحَنَ #؛ أي: 
بالعدل ولا تَمِل مع أحدناء «ولا مط وَأمْئا إِكَ سو 
لعز 9 4. 

ا والمتسييه مها او الحعييه تدهرك أن 
قصدهما الحق الواضح الصرف. وإذا كان ذلك؛ فسيقصان 
عليه نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما 
له ولم يؤنبهماء فقال أحدهما: #إنَّ مد لج #: نص على 
الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم 
البغي» وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره؛ لَه يسم عون 
يحَهَ 4؛ أي: زوجة:» وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة 
بماآتاه الله #وَكَ نيه وحِدَةُ #. فطمع فيهاء «فَمَالَ 
أَكْيِليَا 4؛ أي: دعها لي وخلها في كفالتي» #وَعَرّف في 
َخِطَاِ 9) 4؛ أي: غلبني في القولء فلم يزل بي حتى 
أدركها أو كاد. 

9 فقال داود لما سمع كلامه؛ ومن المعلوم من السياق 
السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود 
قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ #لْمَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ تمي 
إِلَ يعَاعِِ ©: وهذه عادة الخلطاء والقرناء - الكثير منهم - 
فقال: #وَإن كرا ين اذل ببتَِعصُهَمْ عَلَ بَعَضِ 4: لأن الظلم 
من صفة النفوس 9 إِلَّا ألينَءَامَنا وَعَمِنُوأ لصحت »: 
فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من 
الظلمء #وَكَِلّنَاهُمَ #؛ كما قال تعالى: # ودَليلٌ مّنْ عبَادفَ 
الشكرر © [سبا: .]١‏ # وطن دَاوُردُ #: حين حكم بينهما 
#أَنَّمَا مده #؛ أي: اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه. 
#مَاسْتَغْمَرَرَيُ 4: لما صدر منه. # وَكَدّ راكما 4؛ أي: ساجداء 
«وأناب وي #: لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. 

9« كَعَمَرًا َمْدَلِكَ 4: الذي صدر منه؛ وأكرمه الله 
بأنواع الكرامات» فقال: #وَإنَّ له عِندا لَرْلَيَ #؟ أي: منزلة 


لتر ©) كتث ته ريد مَل يبا : 


1/65 


الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم 
الحاجة إلى ذكره؛ فالتعرض له من باب التكلف. وإنما 
الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع 

7/2 

سا لل 2 مد حلدن 

فيها القضايا الدينية والدنيوية» #قاح بن لئاس َي #؛ 
أي: العدل, وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب» وعلم 
بالواقع؛ وقدرة على تنفيذ الحق» ولا تيع الهو 4: 

َيِل #: الهوى #عن سَبِِلٍ لش #: ويخرجك عن 
الصراط المستقيم. «إنَّ الذِينَ يَضِلُونَ عن ميل آلو #: 
بوم أَلِسَاٍ © 4؛ فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم؛ لم 
يميلوا مع الهوى الفاتن. 


و ات ا ا و ا اه 
يَندَاودُ إِنّا جَعَلْتك حَلِيقَه فى الأرض *: تنفذ 


2ه 


وَلَدكرَ أووالانبي © >. 

9 يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات 
والأرضء وأنه لم يخلقهما ل بطلا 4؛ أي: عبثًا ولعبًا من 
غير فائدة ولا مصلحة. #وَلِكَ طن ألِينَ كَفرواْ #: بربهم حيث 
ظنواما لا يليق بجلاله. لمَويلُ لَِدنَ كروأ ون أثَار 9 4: 
فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما 
خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق, فخلقهما 
ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه؛ وأنه تعالى 
وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات 
والأرضء وأن البعث حقء وسيفصل الله بين أهل الخير 
والشرء ولايظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما 


7/2 500 > مهس ل ساس اس وم سا 
9 ولهذا قال: « أرَيجَمَلُ أبن ءَامَمُوأْ وأا لصحت 


هج لس . ميم 6 بردي موي ل ميري ١‏ 
كَالْمَفْسِبِينَ في الارض أرحسل الْمَنَقِينَ كَالْفَجَارِ 9 #: هذا غير 


5 1 
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١9‏ كنب أَرَلَهُ يّكَ مُبَزْكُ 4: فيه خير كثير وعلم 
غزير» فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء 
به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من 
الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجلّ كتاب طرق 
العالم منذ أنشأه الله #لِدَبوَأ ايد ©؛ أي: هذه الحكمة 
من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا 
أسرارها وحكمها؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة 
الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على 
الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يبحصل 
بهاهذا المقصود, « وَلتَدَكرَ الأب © 4؛ أي: أولو 
العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. 
فدل هذاعلى أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له 
التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 

وَوَعَبَمَا لدَاوْدَ سُلمن يم الْعَبدٌ إنّدد واي © : 
حب أَكَيرٍ عن ذكرِ رق حقّ نوَارتَ يأْجَابٍ 2 ردوها 
آنا عل ميديو جَسَدَا ثم لآب 9© فَلَ رب أغْيْرَ لي 


دض ورك هه أ و-- 5 0 عط ودس د سه انيه 1 
وهب لى ملكا لا ينبنى لاحر من بحَرِىَ إِنَكَ أنت الوهاب 9) 


10 لي بي َحٍِ مرو ماقت أصاتب لين 


راسم امم جنع سسا ع ع وره د . 66م 2 ححص سد 
به وعَواضٍ 29) وءَاحَرِينَ مقرنينَ فى الْأصْمَادٍ 9©) هذا 


سي ست ار سي ور 


رده يي كي +< سل صتعم ع اه عو سام كناد لاير 
عطاؤنا فَآمْنن أو أمييِك يِعَيْر حِسَابٍِ ييا وان عِندَنا لز وحن 


© لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه؛ 
أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام؛ فقال: « وَوَمَبَكا لِدَاوَ 
سَلَيَمَنَ #؟ أي: أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه. 9 نعم الْعَبَدٌ ©: 
سليمان عليه السلام فإنه اتصف بما يوجب المدح وهو 
«إِنَّهُه أوَآَثُ (9©) »؛ أي: رجّاعٌ إلى الله في جميع أحواله 
بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد 
في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

© - 9 ولهذا؛ لما عرضت عليه الخيل الجياد 
9 لصفنت #؛ أي: التي من وصفها الصفونء وهو رفع 
إحدى قوائمها عند الوقوفء وكان لها منظر رائق وجمال 


سورة ص (1-59؟) 


١ 


مسي سس سد باس جمس يصوي مسي يي مسي يمسيو مسي ا 
انهه سمط ةا" سسا ةا" سيط" مسقا" .حسم #سسسم سم سس "صصص لللسسسس “متسر لبر 


١ 
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: 1 
عاهمموا 


يو «صيي 


2007 1 
تِ كَالْمَفْسِيِينَ 

200 3 و قر ري رو اع 02 ٍ- 

تله لَك مرك نبوأ يو ولسَدَكْرَ 

- ج عط 
مع ار آ ‏ تر و يو ل سه ل حت سر اح ساس ار لتر 
الأب له ووعبنا إداورد سَليْمنَ يعم عبد إِنَّهدَأوا 
1 ص _- 


© دعر عَك هيلع ىلصت يلياد © نقا 


١ 
ص‎ 


0 وه #دكسء ل سج لاس لاي لماح ]ا سس 
أحبيبت حبٌ الخيرعن ذكْرٍ رن حقّ توارت باللحجاب 
د 

0 سر هم سه سح مم وش ص 1 كم 
ردوها عام فَطفىّ مَسََنا بالْسُوقٍ والاعنَاق لد 
آ ‏ آ# 2 


سر مره روس ع ع سر ع 
لمن ينا عل رسيو جسدا ثم أنام 
لي وهب لى ملكا لا ينبَغى لاحل مرا ب 


2 


السس المسس لسسر لمسا ا ‏ # ة ة ل ل ل ل 


سير يات 


7 و امس» ع رصم . وود لمر 
فسحرنا له الربيح تحرى بأمرو- رَاءً حِيتُ أصابٌ 2 وَالشَّنِطِينَ 
-ّ 2 آ مه م وده ل . صخ كي ل و21 
لقا نت ار قز جا ونا روك نكال عه 
ودافامنن اوامسييك بغير حساب وإنّلهرعندنا لزلغ وحسن 
8 رص سه سس و م 2و >2 ماي رم 20 
مكاي © وذ نا وب إذ نادى ريه أفى مسن شيط 


د 
وى عدب © 7 002 د ل سدس فور 
ينصب وعذاي أردض بريجإك هاذا مغنسل بارد وسَرَابٌ 
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معجب» خصوصًا للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالت 
تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب. فألهته عن 
صلاة المساء وذكره؛ فقال ندمًا على ما مضى منه» وتقربًا إلى 
الله بما ألهاه عن ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره: 
«إِن لحنت حب دير 8: وضمن أحببت معنى آثرت؛ 
أي: آثرت حب الخير الذي هو المال عمومًا وفي الموضع 
المراد الخيل #عن دك رَقِ حَقَّ مارت لساب 
وها ع ©: فردوهاء «صَطَفْقَ 4: فيها سنا الوق 
وَالْأَعَسَاقِ © 4؛ أي: جعل يعقرها بسيفه في سوقها 
وأعناقها. 

« وِلنَدَ مَنَنَا مُيسَنَ ©؛ أي: ابتليناه واختبرناه 
بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة 
البشرية» «وَآلتيَا عل ُِيَو بدا ؟ أي: شيطانًا قضى 
الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك 
في مدة فتنة سليمان. # ثم أنَابَ 79 ©: سليمان إلى الله 
تعالن:؟ ؤتات: 


سورة ص (60؟-50) 


© - © هف « َل رَتَ مزلي وَعَتَ لي ملكا لا يبي 
قَمَدِ يَْ بَعَدَىٌ إَِكَ انس ألْومّابُ (©) 4: فاستجاب الله له 
وغفر له ورد عليه ملكه؛ وزاده ملكا لم يحصل لأحد من 
بعده» وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد» ويغوصون له 
في البحر يستخرجون الدر والحلي» ومن عصاه منهم؛ قرّنه 
في الأصفاد وأوثقه» وقلنا له: « مدا عطَاونا #: فقر به عيثاء 
« مني 4: على من شكت؛ اتيك 4: من شت لاإ يكتر 
حَِابٍِ 9©) #؛ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ 
لعلمة تقال كمال عدله وحبين احكافة: 

© ولااتحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» بل 
له في الآخرة خير عظيم» ولهذا قال: 9 وَإنَّلَه,عسدَنا للق وَضنَ 
َابٍ (و) #؛ أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 
الكرامات لله. 


فصل 

فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان 
عليهما السلام. 

فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد وَكِْةِ أخبار 
من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. ويذكر له من عباداتهم 
وشدةصيره وإتابتهم ما يشتوّثه إلى منافستهم والتقرب 
إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه» ولهذا في 
هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم 
فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبرء وأن يذكر عبده داود 
فيتأسى به. 


ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة 
وكثرتها ما لاابحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 
بالقوة المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه؛ كما أثنى الله على داود وسليمان 
بذلك؛ فليقتد بهما المقتدون. وليهتد بهداهم السالكون. 


و و 


م سل وم سا ساسا مكار أ وج سا 
« أَوْليك الَذنَ هدى الله مَبهَدَسْهُمْ أَقَسَدٌِ © [الأنعام: .]9١‏ 


ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن 
الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور 
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البهم يُجَاوٍبْئَه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي 
والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع 
ويعرف الحكم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به على 
عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع 
منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذورء ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما 
جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى؛ لأن مقصود الرسالة 
لايحصل إلا بذلكء وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات 
الطبيعة من المعاصيء ولكن الله يتداركهم ويبادرهم 

ومنها: أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله لازمًا 
محرابه لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ 
لأنه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحد فلم يجعل كل 
وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام؛ بل جعل له 
وقتا يخلو فيه بربه وتقرعينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص 
في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير 
معتادة ومن غير الباب المعهود؛ فزع منهم» واشتد عليه 
ذلكء ورآه غير لائق بالحال. 


ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوءٌ أدب 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنه ماغضب 
عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهوالملك» ولا انتهرهماء 
ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو: 
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ومنها: أن الموعوظ والمنصوح.ء ولوكان كبير القدر جليل 
العلمء إذا نصحه أحد أو وعظه؛ لا يغضب ولا يشمئزء بل 
يبادره بالقبول والشكر؛ فإن الخصمين نصحا داود. فلم 
يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحقء بل حكم بالحق 
الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم. وبغي 
بعضهم على بعضء وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى 
الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا 
من أقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاة» من 
مكفرات الذنوب؛ فإن الله رتب مغفرة ذلب داود على 
استغفاره وسجوده. 

ومنها إقرام الله تعدو وا ود وسليياق بالعري ينه وحسين 
القواف: :ولا يلق أن ما جيرى ليما متقصن للارجتهما عبد 
الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين؛ أنه إذا 
غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلهاء 
حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا يبعض 
ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى» 
فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 


ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله 
وخواص خلقه وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة 
الى الح بالبحن ينهي العلم بالاسور الاتترعية 
والعلم بصورة القضية المحكوم بهاو كيفية إدخالها في 
الك الكسر سي لالجاول جيذ الأمرين لا بلح اللتدى : 
ولايحل له الإقدام عليه 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه 
على بال؛ فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن 
يكون الحق مقصوده.؛ وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن 
الله عليه حيث وهبه له» وأن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا؛ كان نورًا على نور. 
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ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: 
ل إِنَّدد أوَآك 9 4. 


ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق. ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الوهاب. 
شيء. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن الله؛ فإنه مشئوم مذموم؛ 
فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئًا لله؛ عوضه 
الله خيرًا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات 
المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله. فعوضه الله خيرًا من 
ذلك؛ بأن سخر له الريح الرخ.اء اللينة التي تجري بأمره 
إلى حيث أراد وقصدء غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر 
له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التى لايقدر عليها 


الآدميون. 
و منها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام. 


ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل 
ما أراد» ولكنه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبي العبد؛ فإنه 
تكون إرادته تابعة لأمر الله؛ فلا يفعل ولا يرك إلا بالأمر؛ 
كحال نبينا بك وهذه الحال أكمل. 


أ 00 8 هه 00 ٍَ - 2 
2 ور عبدنا لوت إِذ تاد ريه أفى مسنى الْسَيِط'ن بنصّبٍ 4 
- 2 104 0 1 2 88 0 


ا 0 5 د ين 5-5 007 ليب © 


وُذ ِيْدِكَ ضِعْنًا فَأصْرِب بهد و 0 3 ونه صَاير نعم 


لمَبدَ نَم وت 0 4. 


© أي: « وَدْمْْ 4: في هذا الكتاب ذي الذكر اعَبْدَ 
5 4: بأحسن الذكر» وأثن عليه بأحسن الثناء؛ حين : أصابه 
الضر فصبر على ضره. فلم يشتك لغير ربه؛ ولا لجأ إلا إليه 
ف# تادئ ريدج #: داعيّاء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: 
رب #أنّ مس مس شيطق , 2 بْضَّبِ وَعَذَانِ 4 ؛ أي: بأمر 
ب 1ل ل جع ا 
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ل ا ل سس عو سل م وس كاه هه كه 0 مه #4« 
ووكبنا له أهله. ومتلهم معهم رمه مَنَا ودر لأوْل ألا لب 
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و2  -‏ خم + اعي ح تس ع الل ع سس لل سه سر 
وَحْدِ دك صْعْثَا دصرب بيه ولا تحنث إن وجدئله صابرا 


عد 
0 500 2و ور و 17 01104 م سس 0 < 
يَعم العبد إنّه أوابٌ © وأ عند ذإ نهم ويإسحق ويعقوب 


مج م 1 سا عر 


ظ وَل الْأيرى وَالْأَبصر ِنَآأَخصتُم بخَالِصَةِ زكري 
| آلدَارٍ © وَإتمَمعِندَن لَمنَالْمصَطْمينَ الْحَمَارٍ ها وَاذكْر 


عد روخد 6 
256 ا رس رصم جه«ءوس هه وو 
١‏ 8 3 0ه م 7 5 ٠ ١‏ 
ِسمَنِعِيلَ وَالسَمْ ود الْكمَلٍ وَل مِنَلتخارٍ (ي ْدَاذِكر 
002007 


0-17 م 2 لوم و 
جنات عدن مفلحة هم الابواب 


صم 


متم 


ع م ده 7 م عم 
متتكين فبًا يدَعونَ فا بمدِكهة حكثيرةٍ وراب 
ْ ل سجر يي ابر مض 22 م . زه ره 0 
| ## وعندهر قات الطرفي أثرابٌ ليزي هنذاما نوَعَدُون ليور 
م + سا ا 0000 هو ع 
لسَابٍ نيا إِنَّهنذًالَررَهنا مَالمُونتمَادٍ لوا هنذا ورك 


رطب © سبك © كد 
رع ع ل ووس صمي فا ا 00 

ميد وقوه جيم وَعْسَاق وََاحَرْمِن سحلو زواج 
0 مهو 2ج د هآآ 0 سس ووه 720 20 
00 
َالْوأبلٌ انسلا مرحبا بك سر قد مسُموة لا هتس الْصَرَارُ 


د سس ل 


1 كَالُوا نا من قَدَّم لنَاهددًاقَرْدَهُ عَذَابا ضِعًْا في ألسََارٍ 0 
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تقرح ثم تقيح بعد ذلك؛ واشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله 
وماله. 


9 فقيل له: ل« يس برِِكَ *؛ أي: اضرب الأرض 
بها؛ لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك 
الضر والأذىء ففعل ذلك» فذهب عنه الضر وشفاه الله 
تعالى. 

9 لوَوَمبنا لهُ: أحْلهُ 4: قيل: إن الله تعالى أحياهم له 
#وَبِثْلَهُم تَمَهُمَ 4: في الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا 
عظيماء رمه يَنَا 4: بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من 
رحمتنا ثواا عاجلا وآجلا. «وَدْكْرَئ لأولى الْدَلبَبٍ 69 4؛ 
أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن 
من صبر على الضر؛ فإن الله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلا وآجلا 
ويستجيب دعاءه إذا دعأه. 

« مَْدْ يدك ضِئْنًا 4؛ أي: حزمة شماريخء 
#هَأصْرب يه ولا كحَمَكَ #: قال المفسرون: وكانذدفي 


1/4 


مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور 
فحلف لكئن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه الله. 
وكانت امرأته صالحة محسنة إليه؛ رحمها الله ورحمه. 
فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة 
فيبر في يمينه. إن وَجَدَنَهُ *؛ أي: أيوب #صَارًا #؛ 
أي: ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى. '#يَعَمَ 


لْمَبَّدُ : الذي كمل مراتب العبودية فى حال السراء 


والضراء والشدة والرخاء. #إِنَّمْ أوَآبّ 62 4؛ أي: كثير 
الرجوع إلى الله في مطالبه الديئية والدنيوية» كثير الذكر 
لربه والدعاء والمحبة والتأله. 

١‏ وَأَكْر عبرم وَإِسْحَقَ ويب أولي الأبدِى صر 
َعَم يالِصَةٍ نك آلدَارٍ © وَإميم ندا لمن 
المصظقت لحار © 4# 

9 يقول تعالى: « وَأدَكْرَ جنا 4: الذين أخلصوا لنا 
العبادة ذكرًا حسثئا لإِبََمَ *: الخليل وابنه #إِسْحَقَ # 
وابن ابنه يعقوب #أوَلٍ الَْيْرِى #؛ أي: القوة على عبادة 
الله تعالى» #وَالْأَبصَرٍ 9©) 4؛ أي: البصيرة في دين الله. 
فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. 

« إن لَمْلعْكَمُ يَالِصَةِ 4: عظيمة وخصيصة 
جسيمة؛ وهي: كر آلدَّارٍ 9 »: جعلنا ذكرى الدار 
الآخرة في قلوبهم» والعمل لها صفوة وقتهم. والإخلاص 
والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهمم ذكرى الدار, 
يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبرء ويذكرون 
بأحسن الذكر. 

« وَإِتبْم عِندنا ل الْمُمَطمَينَ #: الذين اصطفاهم الله 
من صفوة خلقه «الَحُمَِارٍ 9 4: الذين لهم كل خلق كريم 
وعمل مستقيم. 

ف وَأَددر إسْمل وَالسَمَ وا الكِفَلٍ ول ين مار © 4. 

9 أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء وأثن 
عليهم أحسن الثناء؛ فإن كلا منهم من الأخيار» الذين 
اختارهم الله من الخلقء واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال 
السديدة. 
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معاب ١‏ 
2 
مُفَتََحَدَ ا ا 6 ) متكيين ف 58 


8 رمه ص 4 جمد هو بس 
مكرز وساب و وعندهمر هرا 000 أنْرابٌ يي 
2 7 يو آ-ه 0006 00 
هذا ما نوعدون موه سات ب © إِنَّ هد رزفنا ما له من 


ناد © 4. 


١ 09‏ مدا 4؛ أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر 
أوصافهم #ذِكْرٌ 4: في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون. ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية» 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكرء 
وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل 9 007 الشرء 
0 «وَإنَ لمن لَحْسَنَ مكاي (7©) جَنّتِ عَدَنٍ 
مُه لم الوب 2 متكي فيا يدَعْويَ ًَ بسَكهَةَ 
صكيْرَةَ وَكَرَابِ 69 وَعِدَهْرٌ قورت الطَرْفٍ راب 9© 
هذا ما وَعَدُون لَمَوْمٍ أَيْسَابٍ ( 2 يع إن هنذا رزفنا له من 
تَمَادٍ 69 4: ربهم؛ باانتشال الأوامر واجتناب النواهي من 
كل مؤمن ومؤمئة #لَحسَنّ مَعَابِ 9© 4؛ أي: لمآبئا حسثًا 
ومرجعًا مستحسئا. 


© نم فسره وفصله فقال: #اجَنَّتِ عَدَنٍ *؛ أي: 

جنات إنانة لامجو يجيا انها مين عداو ونم 

نعيمهاء وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين» «مُنَحَهَ ل 

لو © © 4؛ أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء 

لا يحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم مخدومونء وهذا دليل 

أيضًا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب 
أن تغلق لأجله أبوابها. 


١9‏ مُتَكِينَ يا 4: على الأرائك المزينات والمجالس 
المزخرفات. #يتعونّ فا #؟ أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا 
«بِسَكهَز كَيْررَةَ وراب (©) #: من كل ما تشتهيه نفوسهم 
وتلذه أعينهم؛ وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
سه 

© «وعدَغر #: من أزواجهم الحور العين #قَعِرتٌ » 


طرفهن على أزواجهن؛» وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم 
كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره وأنه لا 
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يبغي بصاحبه بدلا ولاعنه عوضًاء «أَرابٌ © 4؛ أي: على 
سن واحدة. أعدل سن الشباب وأحسئه وألذه. 


١ )©(‏ عَدَاما يْعَدُونَ 4: أيها المتقون «ليؤ لساب 69 4: 
جزاء ا الصالحة. 

9< إن دا دمن 4: الذي أوردناء على أهل دار 
النعيم مم أو تَعَادٍ 2 #؛ أي : انقطاع. بل هو دائم 
مستقر في جميع الأوقات. متزايد في جميع الآنات» 
وليس هذا بعظيم على الرب الكريم. الرءوف الرحيم» 
البر الجواد. الواسع الغني» الحميد اللطيفء الرحمن؛ 
الملك الديان» الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهر 
والكرم المتواتر» الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض 
د 


( مدا وك لين 4 بيضوت 
ين أَيْهَادُ ©) هذا مليَذُومو 3 2 و © وعد 
من سَحلدد أزوج (9) هنذا وم مقلحم 52 320 
مم صَالْوأ أَارٍ (©) قَالُوأ ل أَسْرَ لا مرَحب] يك سر كد مسموة 
7 بش اَلْمَرَارٌ () فَالُواْ رينا من هَدَّمْ نا هنذا مَرْدَهُ عَذَابا 
ضْعَمً ف ألكَار © وم اي 
قت يك 1 


لسار 9 اتخذنهم س 


5 - حو 


م وَاعَتْ ع ا يه 
إن يك ممأ 9© 4. 


«هدًا # الجزاء للمتقين ما وصفناه. #وَإِرك 
للطَدِينَ 4؛ أي: للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
ٍالشَرَّمَآبٍِ ليك #؛ أي: لشر مرجع ومنقلب. 

69 ثم فصله فقال: « جه 4: التي جمع فبها كل عذاب 
لم00 تها #؛ أي: يعذبون فيها 
لاطي وان د ا وا ا 


دق «مَِنََْئْهَادُ © 4: المعدلهم مسكنا 
مستقرًا. 


9هَندًا 4: المهاد. هذا العذاب الشديد والخزي 
والفضيحة والنكال. # فَلْيَدُوُوهُ حِيمُ #: ماء حار قد اشتد 
حره. يشربونه فيقطع أمعاءهم, لوَصَمَاقٌ (9©) 4: وهو أكره 
مايكون من الشراب من قيح وصديد» مر المذاق» كريه 
الرائحة. 
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انيلو 00 0 0 ِدَالْفَهَارٌ 
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عَم © مي © ا 
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لْمَكيَكَة إن حَيلقشَرَامَن عن 7 واس وف 3 


52565 هه مدن 06١‏ فك كارع 


0 8 7 


فى من نار 
1 0 َال فَإِنَا 

سوه َي الوق المتثور َال بعر 

0 © إِلعاددَ ينهم المتلصيت © 


لع سي جح حت حت رحن 222 22 لم00 
مسر #سس سم سس لسلس سم #السس #لصسس #لسسمي لقسصس لأفسسسم #لقسسس اد هه ممصم سس سس مسب سيا بوم سس متسس لصفا ص سق سس مسص جا مسي 


2 000 آم ٠‏ 12 ج22 

9< وََاكرين كَكلوء 4؛ أي: من نوعه «أَرَوع © 4؛ 
أى: عدة أصناف من أصناف العذاب. يعذبون بها ويخزون 
34 


© () وعند تواردهم على النار يَشْتُمُ 7 تم بعضهم بعضّاء 
شول ضه لم #هنذا مو مَفَنَحِمُ مَعَكْم #: النار 
كر اذا صا تار 9 ذا ) الوا 4؛ أي: الفوج 
المقيل المقتح: ل نبو لا مركا بك اندر مدعو 5؛ أي : 
0 4: بدعوتكم لنا وفتتتكم وإضلالكم وتسبيكم. 

يَّسَ الْصَرَارُ (2©) *: قرار الجميع قرار السوء والشر. 

© ثم دعوا على المغوين لهم : # الوا ينا من هَدَّمَ آنا هَددًا 
فد دا ماف ألا 9 4. وقال في الآية الأخرى: 
َالَ لكل ل ضِعَفٌ وَلَكن لا َلَمُونَ 2 © [الأعراف: 9]. 

9 « رَتَانوا » 4: وهم في الندار: ما كنا كيك ااا 
هم ين لسار اذه © 4؛ أي : كنا نزعم أنهم من الأشرار 
المستحقين لعذاب النار» وهم المؤمنون, تفقدهم أهل 
النار - قبحهم الله- هل يرونهم في النار؟ 
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9 < دنهم خرن أ نَاهَتَ عَنَيمْ تبس 2) 4؛ أي : 
عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا غالطون في عدنا 
إياهم من الأشرارء بل هم من الأخيار» وإنما كلامنا لهم من 
بات المتخرية والامستهراء بهم وعكذ اهو الواقع ؛ كما قال 
تعالى لأهل النار: 8 إِنَهَء كان مرق م ينع ن عبادى يقولُوس ربا 
لوقك رات كر اد 2 عدوم سِخرمًا 


حو فوج ذِكرِى ع 4 اهن 92 # [المؤمنون: 


.]| ١ ٠١“48 


والأمر الثاني: أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم 
معنا في العذابء وإلا؛ فهم معنا معذبون» ولكن تجاوزتهم 
أبصارنا! فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم., فتكون العقائد 
التي اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار 
تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم 
بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


موهوا حى في الا لهذا يت أل امراف لأ اا 
« أعَؤْلةٍ اين نز لا الهم لَه حَمَة تخا لَه 7 
لء هآ 2 عل رمسم 


0 بوي 29 4 [الأعراف: 14 

© تال تمالى مؤكدًا ما أخبر به. وهو أصدق القائلين: 
»إن ذلك #: الذي ذكرت لكم # لحن #: مافيه شك 
ولا مرية لعََامُمُ َم دار 9©) >. 


0 


0 ل تآ آنأ منذِة وها مِنّ كد إل أمَدُ الربيذ الْتَئدُ © 
رَبُ السَّمئواتٍ وَالْارْضٍ وما يهُمَا الْعزيزالَْفّر © هل هو نبوأ 
عَظِيمٌ © عي 0 1 
إِدْيْصِمُونَ 9 إن بو ِل لت نا أنأ مدر مين ليب إِذَ قال ريا 
ِلْمَكَيِكَةِ إِقْ حَاقَ مسرا من طن 7 وَإِذَا سوّيه, ويَفَحْتٌ فيه 


م ”2 ىر -_- 0 

جمَعُونَ 7 إِلَّه إبليس أسْدَكيرَ 00 كفرينَ © َال 

- آ ا هه ا( < ووس ل ع 3 

تابس ما مِنَحَكَ أن جد لِمَا حلفت ربدي أَسَبَكيرتَ 2 
ا عره سم 0 آ حت ره 1 0 

من ألَعالين 1:6 قال أنأ 0 ممه قننى من نار وخلفئه. من 


20 6 2م وي 2 . 41 0 سال هر 

ل بم أن © كل رب كلطزد إل بر تعزن © 
< ته مو واس سه .بحجمس م 2 وم - 2 يو 

ا فإنك من المنظرد لا 1 دوي | قَتِ المعلو 


1494 


لمعيه 0 0 ين 2 ولتعلمن تبه 
م © 4. 


9 ثُنَ 4: يا أيها الرسول لهؤلاء المكذيين إن طلبوا 
منك ماليس لك ولا بيدك: #إِسَا أَنأْمذِدُ 8: هذا نهاية 
ماعنديء وأما الأمر؛ فلله تعالى» ولكني آمركم وأنهاكم 
وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر؛ فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فعليها . # وما مِنَ له إلا أيه 4؛ أي : ماأحديؤله 
ويعبد بحق إلا الله» # ْو دَالمَهَارْ (2) »*: هذا تقرير لألوهيته 
بهذا البرهان القاطع. وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء؛ 
فإن القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون اثنان قهاران متساويين 
في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي 
لانظير له» وهو الذي ب يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرًا 
وحله. 

وي وقررذلك أيضًا بتوحيد الربوبية» فقال: #رّبٌ 
لسَموتِ وَالْأرْضٍ وما بَنَِجُمَا #؛ أي: خالقهما ومربيهما 
ومدبرهما بجميع أنواع التدابير» #الْمَُِ #: الذي له القوة 
التي بها خلق المخلوقات العظيمة. لامر © 4: لجميع 


الذزنوب»؛ وا وكبيرهاء لمن تاب | ليه وأقلع منها. فهذا 
الذي يحب. ود بستحق أن يعبد دون من لا يخلق» ولا يرزق 


ا 0 
الاقتدار» ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


9 و قُنَ 4: لهم مخوفًا ومحذرًا ومنهضًا لهم 
ومنذرًا: #هْرَ با عَتِيهٌ 9©) 4؛ أي: ما أنبأتكم به من 
البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي 
الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله. ولكن ١‏ أن نه 
مُعْرصْويَ 69 4 كاد ليس أمادك بجسباب لاعفا رلا 


٠. 


ثواب. 

© () فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري؛ فإني 
أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولادرستها في كتاب؟؛ فإخباري 
بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي 
وأدل دليل على حق ما جتتكم به. ولهذا قال: # مَاكنَ ل مِنّ 
ِل ميا الكل 4؛ أي: الملائكة؛ لإِدْبخْصِبتَ © 4؛ لولا 
تعليم الله إياي وإيحاؤه إليّ» ولهذا قال: « إن برح إل تآ 


سورة ص (7/5-660) 


أتَأْنديرٌ ين (9©) #؛ أي: ظاهر النذارة جليها؛ فلا نذير أبلغ 
من نذارته يَكِ. 
(: ثم ذكر اختصام الملا الأعلى؛ اي 522 
06 :على وجه الإخبار» #إِنٍّ حَيلِق مسرا بّن طِينٍ 79 4؛ 
# مادته من طين» 0 5 سوكة 1 سويت جسمه 
وتم» # ويد فحت فيد مِن روج فَمَعوأ هه سَحِدِينَ 9 >. 

© و فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك 
حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكرامًا لآدم 
عليه السلام» فلما تم خلقه في بدنه وروحهء وامتحن الله 
آدم والملائكة في العلم» وظهر فضله عليهسم؛ 00 
بالسجود. بي مَسَبَلَ الْمليَكه ا 0 
اليك 14 للع يسحفدة «انيكر »: 0 
على آدم؛ #وَونَ مِنَّ الْكَفْرِينَ 69 4: في علم الله 
تعالى. 

209 ان 4 الله له موبحًا ومعاتيًا: #بَإبليش ما مَتَمَكَ أن 
معن إما فك 7 #؛ أي: شرفته وكرمته واختصصته بهذه 
0 الخلن ردنك سي 
عدم التكبر عليه. ف أسَتَكْرتَ نتَ #: في امتناععك # آم كنت مِنَ 
لاي 9 4. 

9« تَالَ © إبليس معارضًا لربه مناقضًا: «أنَأ حر مََدٌ 
حَلَفَي من نَارٍ وحَلفنه, ين طِينٍ © 4: هد 
النار خير من عنصر الطين» وهذا من القياس الفاسل؛ فإن 
عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة. 
وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار 
والنباتات» وهويغلب النار ويطفئهاء والنار تحتاج إلى مادة 
تقوم بها والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم, الذي 
عارض به الأمر الشفاهى من الله قد تبين غاية بطلانه 
وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق 
بأقيستهم؛ فإنها كلها أعظم بطلانًا وفسادًا من هذا القياس. 

٠‏ © < 45 الله له: لمي بها 4؛ أي: من 
السماء والمحل الكريم؛ لوك 69 4؛ أي: مبعدل 
مدحورء 9 وَإنَّعيّكَ لَعَتىَ © أي: طردي وإبعادي 8 إل يوم 
ألدِين 9 »: دائمًا أبدًا. 


1 َال رب كأنظِرْفِ إِلَ يور يبَعَنُونَ (9©) ©: لشدة عداوته 
لآم ريف لمكن هذ | إغواء من قدر الله أن يغويه. 


سح وس 


سورة ص (88-60) 


تت 


سس مر حمر خا سرصم 2 


لاا ل 
6 


مني أحمعِينَ 2< 


6 
000 


ا يل الككي م نَم مره اي 2 إِنَا ْنا ليك 
2 مان و 200 


الحكتب بالْحَيّ تعب رِأنَه مِصالَهألزِرت (ج) آل 


تخذهوأ وأمِن دُونوء أَوَليسآء 


0 > إن أله . الم ١‏ لح سر 
4 0 بيدنهم 


0 0 

سُبكدة هُوَأمَهاْوجِ د التَهكَاذْ ا 

ا 0 )000 ظ 
وَيَكُو رألتّهسا تّ 


1 0 و الدج 


ل لي 
فسسم مسيم لسسير سس سس لسر لاسر لاسي سس لاسسمم سويد «أتسسس للم 


9 09 ؤثَالَ » الله مجيبًا لدعوته حيث اقتضت 
حكمته ذلك: #إَإنَكَ مِن الْمظريتَ 2© إِلَ يدر 
لْوَقتِ الْمََلْوْوِ 2©) ©: حين تستكمل الذرية؛ ويتم 
الامتحان. 

((©)» 9©) فلماعلم أنه مُنْظر؛ بادى ربه من خبثه بشدة 
لاد لربه ولآدم وذريته» فقال: ٍ«بَِعَرَنكَ سه 
حينَ 69 »: 

يحتمل أن الباء للقسمء وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم 
كلهم اجمعين « إِلاعةَ ينهم التختييس © 4: 
علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء 
للاستعانة» وأننه لما علم أنه عاجز من كل وجه. وأنه لا 
يضل أحذًا إلا بمشيئة الله تعالى» فاستعان بعزة الله على 
إغواء ذرية آدم. هذا وهو ع دو الله حقّاء ونحن يا ربنا 
العاجزون المقصرون. المقرُون لك بكل نعمة. ذرية 
من شرفته وكرمته؛ فنستعين بعزتك العظيمة. وقدرتك. 
ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت 


الس لم لالس لسن سسا سا١‏ 9 سنا سسا س0" سمس سسا سس سسا سسا مسا مسا سس اس 0 9 سس سا لت 0 تا سا ل 9 م9 ا ل سسا ل أل مس لأس لس لس ل 9ف لس لسر سب اس ا ته 
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إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية» وصرفت 
بها ماعنا صرفت من النقم. أن تعيننا على محاربته 
وعداوته والسلامة من شره وشركه؛ ونحسن الظن بك 
أن تجيب دعاءناء ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا: # وَقَالَ 
رَبُحَكم أدعون أَسْتَحِبَ لَك © [غافر: فقد دعوناك 
كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. #إِنَّكَ لا مَجْلِتُ 
نيعاد 59 © [آل عمران: .]١94‏ 

2 9< َل » الله تعالى: « َي وَكلَىَّ أَوْوْلُ © 4؛ 
أي: لحل زصق لاسن ترلي 11413 22 مِنكَ ومسّن 
يَعَكَ مِنهم لمَهِنَ 9©) 4. 

9 فلما بين الرسول للناس الدليل» ووضح لهم السبيل؛ 
قال الله له: « كلم أَنعَلحكُم عليه 4؛ أي: على دعائي إياكم 
« ين رمآ نَأ لتَكِفِينَ (9©) 4: أدعي أمرًا ليس ليء وأقفو 
ااي به علم لا أتبع إلا ما يوحى إلي. 


© « إن مْرَ 4؛ أي: هذا الوحي والقرآن ©ٍإِلَادِكرٌ 
علِنَ 9©) 4: يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم 
ودنياهم» فيكون شرفا ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على 
المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم؛ 
والنبأ العظيم؛ وإقامة الحجج والبراهين على من كذب 
بالقرآن» وعارضه. وكذب من جاء به والإخبار عن عباد 
الله المخلصينء وجزاء المتقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في 
أولها بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين؛ 
وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله: « وَاَذَكْرَ عَبَدَنَا 4. 
« نااك ه44 «يَعَدٌ ين ورك 4 < عدا 245 4. 
الوم غلم اتتقي| بجولناة و كر حنها لطبا سيان غذاة 
ونسيان ترك. 


2 وَلْعَلمنّ تبَأَمْ #؟ أي: خبره «بِعَدَ حِنٍ 29 4 
وذلك حين يقع عليهم العذاب» وتتقطع عنهم الأسباب. 
تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه. 


6ك كيه 


441 


تفسير سورة الزمر 
وهي مكية 
نمأم ايقل اجيم 
لتَزِيلٌ الكتب ,م ا 00 
َك ألحكتّب ,الي تأعبْد أنه مسا لَهُ ألييرت 9© 
كاه لين 4 نايت الشاى نيه يت 


مَا تَعبَدُهُمْ إلا ليقربونا إلى ل سه رآ 
ف ا 


9 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به 
ونزل مله وأنه نزل «من أنه لعي ز لكر © 4؛ أي: 
الذي وصفه الألوهية للخلق. وذلك لعظمته وكماله والعزة 
التي قهر بها كل مخلوقء وذل له كل شيء والحكمة في 
خلقه وأمره؛ فالقرآن نازل ممن هذا وصفه. والكلام وصف 
للمتكلم. والوصف يتبع الموصوف؛ فكما أن الله تعالى 
الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛؟ فكذلك كلامه كامل 
من كل وجه لا مثيل له؛ فهذا وحده كافٍ في وصف القرآن 
دال على مرتبته. 


ولكنه مع هذا زاد بيانًا لكماله بمن نزل عليه؛ وهو 


محمد يكل الذي هو أشرف الخلق» فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل به وهو الحقء فنزل بالحق الذي لا مرية فيه 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتملا على 
الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دل عليه؛ 
فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية؛ وما بعد 
الحق إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق 
على أشرف الخلق؛ عظمت فيه النعمة» وجلت» ووجب 
القيام بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله؛ فلهذا قال: 
« عبد أمَّهَ حيصا لَهُ ليت 9 ©؛ أي: أخلص لله تعالى 
جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام 
والإيمان والإحسان؛ بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به 
وجهه. لا غير ذلك من المقاصد. 


سورة الزمر (١-؟)‏ 


9< ألنَالدِنُْخَالِسُ »: هذا تقرير للأمر بالإخلاص» 
وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده 
من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدين الخالص الصافي من 
جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه 
لصفوة خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والونابة إليه في 
تحصيل مطالب عباده» وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها 
ويطهرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فإن الله بريء 
منه» وليس لله فيه شيء؟ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو 
0 
غاية الشقاء. 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص؛ نهى عن الشرك به؛ 
وأخبر بذم من أشرك به فقال: « ودين أَخَحَدُوأْ ين دُونوء 
أَوَليسآء #؛ ؛ أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم؛ معتذرين عن 
أنفسهم. وقائلين: #ما تَعَبَدُهُمْ إلا لِيعَرِبوا إل ألَّهِ لّوح 4؛ 
أي: لترفع حوائجنا لله» وتشفع لنا عنده. وإلا؛ فنحن نعلم 
أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئًا؛ أي: فهؤلاء 
قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاصء وتجرءوا على أعظم 
المحرمات؛ وهو الشركء وقاسوا الذي ليس كمثله شيء 
الملك العظيم بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم 
السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء 
ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم 
ويمهدون لهم الأمر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك! 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة؛ 
فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ 
لأنهم لايعلمون أحوالهم, فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم؛ 
وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة. فيحتاج 
من يعطفهم عليه» ويسترحمه لهم» ويحتاجون إلى الشفعاء 
والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون حوائج من توسطوا لهم 
مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم» وهم أيضًا فقراء؛ قد يمنعون 
لما ايخشون من الفقر وأما الرب تعالى؛ فهو الذي أحاط 
علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج إلى من يخبره 
بأحوال رعيته وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود 
الأجودين. لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده» 


بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وهو الذي يحثهم 


سورة الزمر (5-4) 


ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته؛ وهو يريد 
من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهمء وهو الغني؛ الذي 
له الغنى التام المطلق؛ الذي لو اجتمع الخلق من أولهم 
وآخرهم في صعيد واحدء فسألوه؛ فأعطى كلا منهم ما سأل 
وتمنى؛ لم ينقصوا من غناه شيئاء ولم ينقصوا مماعنده إلا | , 
كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط» وجميع الشفعاء 
يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها؛ 
فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم 
وشدة جراءتهم عليه» ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك 
لا يغفره الله تعالى؟ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا 
قال حاكمًا بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه 
التهديد للمشركين: #إنَّ أله يحَكْمْ بَيَتَهُمَ في مَا هُمْ فِيهِ 
يحتلمُونست #: رمدهل دحك ان المزمتين الدتلضين 
وين اود باو ا 
ومأواه النار. «إنَّأنَه لَايَهَدِى *؛ أي: لا يوفق للهداية إلى 
الصراط المستقيم #من مْرَكََذِبٌ كدار © 4؛ أي : 
ع ا اب ا د 
يزول عنه ما اتصف به. ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر 
بها ويكذب؛ فهذا أنى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» 
وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. 


١‏ أؤأراد آم رت نو 


ك2 0-0 2 21 


9 أي: « لَوَأَبَادَ 520000 كمازعم 
ذلك من زعمه من سفهاء الخلق 8« لَأَحَطْق مِنَايَخَلْقُ مَا 
َعَم #؛ أي: لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاءه 
واختصه لنفسه. وجعله بمنزلة الولد» ولم يكن له حاجة 
إلى اتخاذ الصاحبة. #سبَحَدمَة ل 
أو نسبه إليه الملحدون. ركه اله جد القكاز 62 4؛ 
10 
فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؟ فلو كان له ولد؛ 
لاقتضى أن يكون شبيهًا له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء 
منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفلي؛ فلو كان له 
ولد؛ لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة 
منه. ووحدته تعالى وقهره متلازمان؛ فالواحد لا يكون إلا 
قهارًاء والقهار لا يكون إلا واحدّاء وذلك ينفي الشركة له 
من كل وجه. 


14 


.علق التعوت وَالارسَ يلح كود يِل عل انماع 
و لل وي أ- ص 7د وَأَلَْمَنَ 0 
حل يتك لل فسئ أل هر الصرية اي 
7 100 ل ا ال 0 -0101 -ه 
ين تي وج ل 0 

6 04 روج اي ٠‏ بر 7 
0 حلي 5 1ل 008 ا 
لا مر فق و 7 © 0 


00 


2 


نَزْر وأزرة 2 ثم إل 0 


ور اداع ل مو سم 
كم تعلو ! كك عبات شور © 4 


يخبر تعالى أنه «عَلقٌ السَموتٍ وَالارضَ 
الح ص أي : بالحكمة والمصلحة. وليأمر العباد وينهاهم 
ويثيهم ويعاقبهم. لبك ريل عكَ اهار يكرد اهسار 
عَلَ َل 4؛ أي: يدخل كلا منهما على الآخرء ويحله 
محله؛ فلا يجتمع هذا وهذاء بل إذا أتى أحدهما؛ انعزل 
الآخرعن سلطانه؛ #وسَحر السَّمْس وَالْفَمَرَ #: بتسخير 
منظم وسير مقنن. كل #: من الشمس والقمر 
9 خرَى #: رع ثرّاعن تسخيره تعالى «الِإبّصَلٍ فسن #: 
وهوانقضاء هذه الدار وخرابهاء فيخرب الله آلاتها وشمسها 
وقمرهاء وينشئ الخلق نشأة جديدة؛ ليستقروا في دار القرار 
الجنة أو النار. #ألا هوَالْعَزِيِرٌ #: الذي لا يغالب» القاهر 
لكل شيء. الذي لا يمستعصي عليه شيء. الذي من عزته 
أوجد هذه المخلوقات العظيمة» وسخرهاء تجري بأمره. 
«الْعقر 2) »: لذنوب عباده التوابيين المؤمنين؛ كما 
قال تعالى: ا وَإِقٍْ لَعَفَارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَحَمِلَ صَيِحًا ثم 
أهتدَئ 9© ؟ [طه: ؟4]» الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من 
آياته الم وأناب. 


© ومن عزته أن «عَلَمَدٌ ا 
و ع ثم جَعَلَ ينبا 
رَمَجَهَا #: وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه 5 - 
النعمة» #وَأنَرَلَ لكر يِنَآلَْتمَتَرِ #؛ أي: خلقها بقدر نازل 

0 4: وهي التي ذكرها في 
سور لي # مَمَنِيَة تَمَلِنِيَة أزواج قر العكان شين وَمِرَ 
الْمَعْرِ سين 200 لايل اتسين وص البمر آثسين » 


[الأنعام: 21517 414 وخصها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح 


1 


عباده من البهائم غيرها؛ لكثرة نفعها وعموم مصالحها 
ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها؛ كالأضحية 
والهَذَي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها 
بالدية. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا؛ ذكر ابتداء خلقناء فقال: 
< لفك في بُظون أُمَهَيِكُمْ سَلَمَا من بَْدِ حََقِ 4؛ أي: 
طورًا بعد طورء وأنتم في حال لايد مخلوق تمسكم ولا 
عين تنظر إليكم» وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق 
#ف ظَنُّمَتٍ تََثِ #: ظلمة البطنء ثم ظلمة الرحمء 
ثم ظلمة المشيمة. # يكم #: الذي خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمرء وخلقكم وخلق لكم 
الأنعام والنعم #أسَّهُ رَجِكُمْ ©؛ أي: المألوه المعبود الذي 
رباكم ودبركم؛ فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك 
لهفى ذلك؛ فهو الواحد فى ألوهيته لا شريك له ولهذا 
قال: « لَه الْمُركُ لد إِلَهَإِلَاهْوٌَ قن تحَمَفوْنَ 2 4: بعد 
هذا البيان» أتبعه ببيان استحقاقه تعالى لإخلاص العبادة له 
وحده؛ دون عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئّاء وليس لها من 
الأمر شيء. 

© فقال: « إن تَكْمُوِت َه َعَم 4: لا يضره 
كف ركم كما لا ينتفع بطاعتكم, ولكن أمره ونهيه لكم محض 


إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون 
بعدهاء ولأنه خلقهم لعبادته؛ فهي الغاية التي خلق لها 
الخلق؛ فلا يرضى أن يدّعوا ما خلقهم لأجله. 

#وإن تَتَكْرُوأ #: لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين 
له لررْصَهُ كم 4: لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله؛ وكما أنه لايتضرر بشرككم ولا 
يتتفع بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذلك كل أحد منكم له عمله 
فق خبو ونشو لل ولا رز وار وو لت 2 إل 157 تيك 4: 
في يوم القيامة» « بتكم ماهم تََمَلوْنَ #: إخحبارًا أحاط به 
علمةاو رق عليه فلمة وكتيةه ايحم الحفظة الكرام وشهدت 
به عليكم الجوارح فيجازي كلا منكم بما يستحقه. 9إِنّه. 
عَلِيم بِدَاتِ ألصدُورٍ 9©) #؛ أي: بنفس الصدور وما فيها من 
وصف برأو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء 
بالعدل التام. 


يا ل 00 7 لس الى لمر 
#وإذا مس لاسن ضر دعا ريه منيًا إِلبَهِ ثم إذا حوله, 


ل سم لترسم م 
ل 


نِعَمَهَ مَنَهُ شَى مَا كان يَدَعْوأ إِلَيّهِ من قبل وبحَعل لِنَّهِ أتدادا 


. 


سورة الزمر (27 4) 


0 222222222222222 2222222-2-222 << 

ل ار ل الاج لسر اس ٠.‏ نت دج الل . اخ اعوس .عضر 
حَلفَم نتفي وَِحِدَوْثُمَ جَعَلٌ مِنْهَارَوِجَها وأَنزْلَ لكر 
حَلَقَامَنْيحْرحَاْقٍ ف ظُلُمنت نلف كمسر 7 
لْمنكُككإلمَإِلاهرَتَاقٌ خْرَعوْتَ ©) إن تكئرواقت 
للَهَععسكْم لاض لعجاو و اكير وإ نكشُكر و أوْضَه 
كم واد واه وذد أُخْره َل رَيرمَرَحمْسكُم 
شك ماهم لوديا سدور © 
# وَإِدَامَسَ]لِاضسنَ صردحَاَيَ ملي نمدا حول 
نِعَمَةَ صِنَهُ شَىَ مَكانَيَدعْوَأإِليّهِ من كَبَلُ ونه أدَادًا 
لعن ميو ملتست يَكْفْركَ ولا نكن مسب 
2“ عد ساسم من د قر 


لثَارٍ لي أمَنْهْوَفنِيُءَانَاءَالتَلِسَاحِدَاوفَايمَايحَدَرُ 


-_ 


سح و © سح سد مهاه بس سر سر 


صرح هه .2< قل يرء عر << صر ود عر مو م 2 ره 
الآخره ودرجوا حمة ريه قلهل يستوى الذين يعامون والْزِين 


و سس عو 14 يي ير ول ل مك م 
لاا بعلمونَإنما ددر أولوا الا لبتب 0 قل يتعِباد الزن 


0 م سه ع ص ةم ٠.06‏ سي 
02 
1 


كي م ب اك ا ص لخ سخ سه 
وَأَيْضُأَهِوسِعَة تاوق ألصَدرُونَ جره ببرحِسَابٍ و0 


١‏ حبس حب سب سب سو حب سب حي سي ب يي 
اسم سم سم #لس سس #لسسس للم سس ل سس فس الس فس لم 


رو 0 عر 22 جِ لير ل مج 20 راعذ هه 5 سا 

١ ٠. ٠ 3 9 اس‎ > 7 ١ ٠. 
ِل عن سبلو كل تَمسَم يكفْركَ فللا إِنَكَ مِنْ أصعب‎ 
كن جه‎ 

النار © *. 


وي يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر 
عبده» وأنه حين يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في 
كربة بحر أو غيره؛ أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله 
فيدعوه متضرعا منيبّا ويمستغيث به في كشف ما نزل به ويلح 
في ذلك. # ثم إَِا حَوَلَه. ©: الله #يِعَمَة مَنَهُ 4: بأن كشف ما 
به من الضر والكربة» #سَىَ مَاكانَ يَدَعْوَا إِلَيَهِ مِن مَبَلُ #؛ أي : 
نسي ذلك الضر الذي دعا الله لأجله. ومر كأنه ما أصابه ضرء 
واستمر على شركه؛ ل وََحَلَ ينه ناد لِضِلَ عَن سيلو 4؟ أي : 
ليضل بنفسه ويضل غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلالء فأتى 
بالملزوم ليدل على اللازم. 9 كل ©: لهذا العاتي الذي بدل نعمة 
الله كفرًا: « تَمسَّمَ َكُْركَ كيلا إتَكَ مِنَ حصي الذَارٍ 9 4: فلا 
يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار» « أَفَرَيتَإن مَتَعَتَهُمَ 
سين (زن) ف جاءهم مَاكانوأ بوعدوت مآ أَغْقَ عَنْهُم ما انوأ 


ص0 2 
ورك 4 [الشعراء: 6١٠؟-/ا1١؟7].‏ 


سورة الزمر (5-؟1) 


« أمَن هو هْوَ قََنِتٌ اناك َيل سَاحِدًا وقاء 


20 3 
رح ل َه | ىقر 2 أ ١‏ رغه 


َريا بت ريه فل كل تنترى ليق - 2 َو ك يتلعوة 
تدك وا الي © >. 

© هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره؛ وبين العالم 
والجاهلء وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء 
وعلم علمّا يقينًا تفاوتها؛ فليس المعرض عن طاعة ربه 
المتبع لهواه كمن هو قانت؛ أي: مطيع لله بأفضل العبادات» 
وهي الصلاة» وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل» فوصفه 
بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاءء وذكر أن 
متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوبء وأن 
متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. 
#قل هَل يسْبَوَى لذ يلوي #: ربهم ويعلمون دينه الشرعي 
ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم, لوَلدِنَ 
عدون *: شيئًا من ذلك. لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما 
لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. #إما 
يتَدَدد #: إذا ذكروا لأُوْنُوا لدبي © 4؛ أي: أهل العقول 
الزكية الذكية؛ فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى؛ 
فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن 
لهم عقولًا ترشدهم للنظر في العواقب؛ بخلاف من لا لب 
له ولا عقل؟ فإنه يتخذ إلهه هواه. 


سر عر 7 224 رخ 0 > (“ . 

١‏ قل يعبَادِ اليبس امثوأ نوأ ربكم لِلْذِينَ خسوا فى 
ا 00 0 هه آكُُ ررك ص سا 76 

هزه لذن اه ُ رض ألله واسعة ِنَم هم ألصَيرورد 


جرهم 104 بعرحِسَابٍِ 69 »4. 


ميدي لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرًا 
لهم بأفضل الأوامر» وهي التقوىء ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوىء وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم» المقتضي ذلك 
منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان؛ 
فإنه موجب للتقوى؛ كما تقول: أيها الكريم تصدق! 
وأيها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثواب المنشط في الدنياء 
فقال: #لِلَنَ أَحَسَمُوا فى مَدذِو لديا #: بعبادة ربهم لهم 
#حَسنَةُ 4: رزق واسع ونفس مطمئئنة وقلب منشرح؛ كما 
قال تعالى: 8 مَنْ حَِلَ صَِلِحًا من دَكَرِ أرَ أن وهو مَرّمِنُ 
فلتْحَبِيمّه. حَيوْهٌ طِيَبَةٌ #* [النحل: (9]. #وأرض الله وأسِعةٌ #: 
إذا منعتم من عبادته في أرض؛ فهاج روا إلى غيرها تعبدون 
فيها ربكم وتتمكنون من إقامة دينكم. ولما قال: «لِلَذِنَ 


أَحَسَئُواأ فى هَنذِو لديا حَسَئَةٌ #؛ كان لبعض النفوس مجال 
في هذا الموضعء وهو أن النص عام؛ أنه كل من أحسن؛ 
فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آممن في أرض يضطهد فيها 
ويمتهن لا يحصل له ذلك؟ دفع هذا الظن بقوله: #وَأرض الله 
سِعَةٌ 4: وهنا بشارة نص عليها النبي يكل بقوله: «لاتزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لاا يضرهم من خذلهم 
ولاامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)”". تشير 
إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب وهو أنه تعالى أخبر أن 
أرضه واسعة؛ فمهما مُنعتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا 
إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكون 
لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن 
من إقامة دينه فيه. 

إِننَا وق الصَّيرُونَ جرم عير حِسَابٍ 2©) #: وهذا عام 
في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا 
يتسخطهاء والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبهاء والصبر على 
طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ 
أي: بغير حد ولاعد ولا مقدار؛ وماذاك إلا لفضيلة الصبر 
ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. 


لثُلْ إن أمَرتٌ أن عبد أله مخلِصًا لَه لين © وأْمِرتٌ لِأَنْ 
أكْوْنَ ول الْميليت © دل يآ اف إن عَصَيْتُ وق عَدَابُ 
وم عطي 69 9 فل الله عبد مُخَلِصًا لَه ديفي 2© مََعْبَدُوأ مَ] شَُِم 
ين دونه قل لحرن الرى يرن نفس نفسهم وَأَهلمهم نوم 
الْقِيْمَةَ ألا دَلِكَ هو لقن الي © 9 لم من فوم ظلل 
تار و ومن كحنم 0 لك رق أنه برعا يداد 


© لمن 4: يا أيها الرسولء للناس: إن أَِرَتُ 
أن بدأل خِصًا ل ألينَ 9©) #: في قوله في أول السورة: 
# تابر الله صا لَه أليت 2 © »#. 

9 « رأيرَتٌ أن أكون أوَلَالستِيينَ © 4: لأني الداعي 
الهادي للخلق إلى ربهم» فيقتضي أني أول من اتتمر بما أمر 
به وأول من أسلم» وهذا الأمر لا بد من إبقاعه من محمد يكل 
وممن زعم أنه من أتباعه؛ فلا بد من الإسلام في الأعمال 
الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 


.)١195١(ملسم‎ (000) 
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© 9« إن لانن عصَيْتُ وق 4: فيما أمرني به من 
الإخلاص والإسلام 9عَدَابَ بوم عَظِم (7©) 4: يخلد فيه من 
أشرك ويعاقب فيه من عصى. 
ئَن موز : كما قال تعالى: اث كما لكوت 0 
لا سد مَاسَبْدُودَ 2 وَلَآ أن عَنِيدونٌ مآ عبد 2© ولك 


َنأ عَايكٌ ما عَبَدت ولك سم عدون مآ أعبد (2) لك 
ديدي وَل دبن 2 * [الكافرون: .]1-١‏ #قُلّ إِنَّ َلَيسِنَ *: 
حقيقة هم #الَدِيت حَدِرُوَا أَندُسَهُمَ 4: حيث حرموها 
الشواب» واستحقت بسببهم وخيم العقاب. #وَأَهَلِمِمَ نوم 
لْمِيَمَةِ #؛ أي: فرق بينهم وبينهم؛ واشتد عليهم الحزن؛ 
وعظم الخسران. «آلادَلِكَ م وكشن الْميِينٌ 9 4: الذي 
ليس مثله خسران» وهو خسران مستمر لا ربح بعده. بل ولا 
سلامة. 


)ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء. فقال: « لم من 
َوْقهمَ ظكلٌ ين أَلنََارٍ #؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظيمء 
#وين كنج ظَلَلٌ دَلِكَ ©: الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل 
النارر سوط يسوق الله به عباده إلى رحمته؛ # يحو أله بو 
جاده يعبَادِ تون ©) 4؛ أي: جعل ما أعده لأهل الشقاء 
من العذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوى وزجرًا عما يوجب 
العذاب؛ فسبحان من رحم عباده في كل شيء! وسهل لهم 
الطرق الموصلة إليه. وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكل 
العمل لغير ذلك غاية التحذير» وذكر لهم الأسباب الزاجرة 
عن تركه. 

ٍاوَألدينَ توا لسوت آن يَبدُوهَا وَأنابوا ِل أله لحم الرها 
سه دس حعر مله لم مسمس وورودم لل س2 22 ع 
فشر عبَادٍ 92 الْذِينَ 'سَتَمِعُونَ الْقولٌ سمَيِعونَ أحسلةه 
ا ورو بر م 20 2ه 


9 لما ذكر تعالى حال المجرمين؛ ذكر حال المنيبين 
وثوابهم» فقال: #وَالَدِينَ حيو آلطَدُوتَ أن يَعَيدُوهَا ©: والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله؛ فاجتنبوها في 
عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ 
لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. « وأنابوأ 
ِلَ أنه ©: بعبادته وإخلاص الدين له فانصرفت دواعيهم 
من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك 


سورة الزمر (؟١-18)‏ 


١ 


١ 


١‏ الس ب ل لج بج ا سس سي سي سي سي سي متي سي تيمتسي يي لبتي متي يي سي يي سي يي لصتي سي ست يت وتيت سيت يسمت بيست يست هي هت مس يي سي لي 


- 


ع ب 4ه و2 6 دامع ىه 0 وماس سا رع ٠‏ وا مم عم وس 
قل قّأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 0 وأمِرت لان أ كو 


حص سس ره ت 2 وي 5 ىج و راس سب > 
إِقْأخا ف إن عصي ترق عذا بدو معظم 


- 0 22 و 

أول الْمسَامِين 0 قل 

مسر قمر رو اس 1 و مس <تيير س 1 

2) مُلِأنَهَأعِدْخِلِصا لَه رين و) فَاعَبِد واْمَاسْكُمْ من دونرة 
1 


1< دمجم ف م م ونه > دسبرء 2< ل رورلء رةه وس 
هلَإِنَ يميت الَذينَ حرو أنفسهم وَأَهْليي يَوْمَ لمألا 
يك ولزن البرك © لكين رو لكي 


ص ف علي سس عرسي مم 07 0 
ومن تحني ظلل ذَلِكَ يحو ف الله يوعباده: يعبَادِ فأَنُونٍ 
تيو لسوت د يَبهوا وبأل أده لم 


فق القن وتكث ‏ 
نَالقول فِيِمبعو, 


20 ث2 بره 
م عرد )ا 


ايح اح سني ل لا ل لس لس ل فم ف 9 9 فس مس 7س #مسسس فس فس 9مس 2# سس سس 8س 222 22294 


عَيَهِظِمَةٌ 


-2 


- 

وه ا 0 رو سرحو سر 
1 أذ 4 1 م 1 لات ور ور 3 

٠ 

لزِين نفوا ريم 
ص ص 

محدة 
ل و وس و ساح سل 7ه 


من تحنها الانمثر وعدأ 
َه وَل نَالسَمَآك مآ مَسَلَكه يسيم ف الأرّضٍ شم 
عله دهان ملك لدكْرك ول أبنب 9 


0 اا ا ا ا ا 0ك 
سس سس لاسر ايمس #لسسم "سس لتسسسم "تسم يي مسي لأست "سير (أك سيط مسسس* مسسس ة مسسصيوة". مسا صمي مس ةا سي متسس لس سيق 


لايقادر قدرها ولايعلم وصفها إلا من أكرمهم بهاء وهذا 
شامل للبشرى فى الحياة الدنيا بالثشاء الحسن والرؤيا 
الصالحة والعناية الربانية من الله التى يرون فى خلالها 
أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة؛ ولهم البشرى في 
الآخرة عند الموت وفى القبر وفى القيامة» وخاتمة البشرى 
ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه 


وي ولما أخبر أن لهم البشرى؛ أمره الله ببشارتهم؛ وذكر 
الوصف الذي استحقوا به البشارة» فقال: # مَبيَرَعبَادٍ 
ل ُو الْقولَ مِيتِعُوتَ أَحْسَكَهُه 4: وهذا جنس يشمل 
كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي 
إيشاره مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم 


د له 
012 


0 
0 
522 


#سس لس سس لس لأسا ممسسةا سسا سسا .سس نا مستا سس سس 0 ا ا م م مسر 


ك1 


كنبا مَتَشَنيِهًا © [الزمر: *”7] الآية. 


سورة الزمر (9١-؟؟)‏ 

وفي هذه الآية نكتة» وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء 
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات 
أولي الألباب» وحتى نعرف أن مَنْ آثره فهو من أولي | - 
الألباب؟ قيل: نعم ؛ أحسنه ما نص الله عليه بقوله: # اله 
َل أَحَسَنَ 1] تكن متكي 7 4 الآية. أولئك # الَذنَ 
سيفو القرل ل دعوم لشييه + أَوْلتيِكَ َلَدبنَ عدم 
لله و 4 لأحسن د والأعمال» «وَأْوليِكَ هم فد ولا 
الْألبتبي 9 #؛ أي: العقول الزاكية» ومن لبهم وحزمهم 
أنهم عرفوا الحسن وغيره؛ وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما 
سواهء وهذا علامة العقلء بل لا علامة للعقل سوى ذلك؟؛ 
فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها؛ ليس من أهل 
العقول الصحيحة. أو الذي يميز لكن غلبت شهوته على 
عقله فبقي عقله تابعًا لشهوته فلم يؤثر الأحسن؛ كان ناقص 
العقل. 

#أفْمنَحَقَّ 2 يكم لعا دلت مهدُمنفي لتر 29 
7 ص َم عرف من فو 0 


عن الي 0 د يرداو ميب مم 


تحبا آل انه لا يخلف الله الميعاد 2 4. 


الا 
غيه وعناده وكفره؛ فإنه لا حيلة لك فى هدايته» ولا تقدر أن 


9 لكن الغنى” كل الغنى”2 والفوز كل الفوز للمتقين؛ 
الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره. 
لالم عُرَثُ #؛ أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها أنها تُرى كما يرى الكوكب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربي»؛ ولهذا قال: #مّن مَوقِها 
عُرَقُُ #؛ أي: بعضها فوق بعض #مَبِنيَكَ 4: بذهب وفضة 
وملاطها المسك الأذفر «تترى ين عي اليك #: 
المتدفقة التي تسقي للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة» 
ِل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. #ومَرَ أده 7 
يخْلِفٌ ألَهُ المِيِعَادَ 2©) *: وقد وعد المتقين هذا الثواب؛ 
فلا بد من الوفاء به؛فليوفوا بخصال التقوى؛ ليوفيهم 
أجورهو: 

)١(‏ الأصلءع: «الغبن»» والمثبت يقتضيه السياق. 
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0 ري رود و له 2 م 2ه كر رو - و سا سس برو 
ف الارض د يبت لوانه. ثم يهيج 


95 
وأنه سلكه ينابيع في الأرض؛ أي: أودعه فيها ينبوعا يستخرج 
بسهولة ويسر. «ثُمّ يرح به- ورا ًا ونه ©: من بر وذرة 
وشعير وأرز وغير ذلك, #اثمّ هيج #: عند استكماله أو 
مريحرت لايم اوم افو ند 10 خَطدمًا #*: 
متكسرًا. إن في كلك يكرك لأولى الألبب 9 »: 
0 ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا 
الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم» ويذكرون به 
كمال قدرته؛ وأنه يحبي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتهاء 
ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم 
اجعلنا من أولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم. وهديتهم 
بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع 
آياتك ما لم يصل إليه غيرهم؛ إنك أنت الوهاب. 


ير | حت مال سر بر ع 7 


با يو ياي 0 


6 عرس و هلد اران 1 0200 
د فول لَلْفَسِيَةَ فلو بم يمن ذِكْر أله لهك فى ضلالٍ 


م 1س نما 


ين © > 

70000 
تبي العام الللاوالعر بها سر اترير الجن على عير 
من أمره» وهو المراد بقوله: 9 فهو عل نور ين ريو #: كمن 
ليس كذلك؛ بدليل قوله: #هَويلٌ لَعِِيَةِ قُُويّهُم تن وَكْرِ 
أَّهِ #؛ أي: لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره؛ 
م ا 0 
لاو و 
السعادة فى الإقبال عليه» وقسا قلبه عن ذكره؛ وأقبل على 


«ألّه يل لَحْسَنّ لَرِيثِ كنبا متها مَنَأ ل 
ا ع 0 2222 سر لصفرء ور رورء -12 ورم 
شلك > د الزين * رب رم تلين جاو و 

و ار م 33 
إل ذكر م مَِكَ شوك الك دق يد لع متا ومن 


يضَلِلٍ أَّهُ فا لَه من هَادٍ 9 >. 
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9 يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه «أَحْسَنَّ 
لَكَرِيثِ » على الإطلاق؛ فأحسن الحديث كلام الله 
وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآنء وإذا كان 
هو الأحسن؛ علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن 
معانيه أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. 
#مُتسَبِهَا #: في الحسن والاتتلاف وعدم الاختلاف 
بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه 
المتفكر؛ رأى من اتفاقه - حتى في معانيه الغامضة - 
ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لاايصدر إلا من حكيم عليم» 
هذا المراد بالتشابه في هذا الموضعء وأما في قوله تعالى: 


0 


هْوَ ألَذِىة أَرَلَ عَليَكَ الككب هه يت محكمات هن أم 
الْككب وَأََرُ مُتَسَِهَدتٌ © [آل عمران: 7]؛ فالمراد بها: التي 
تشتبه على فهوم كثير من الناسء ولا يزول هذا الاشتباه 
إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال: #مِنَهُ ءَاينتُ مَحَكمتٌ 
هَنَّ أَمُ الككي وَأمرُ مُتََهَدحٌ ©: فجعل التشابه لبعضه. 
وهنا جعله كله متشابهًا؛ أي: في حسنه؛ لأنه قال: #أَحَسَنَ 
لكَرِيثِ #». وهو سور وآيات» والجميع يشبه بعضه بعضًا؛ 
كما ذكرنا. 9 مَّتَانَ ؛ أي: تَكَنّى فيه القصص والأحكام 
والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشرء 
وتثنّى فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنه؛ فإنه 
تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب 
المكملة للأخلاق. وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء 
لسقي الأشجار؛ فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي 
الناءه تقضيك» بل يريما تلاك و كلما نكرو منقيها سنت 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة؛ فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى 
تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى 
مرة واحدة في جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعاء ولم تحصل 
النتيجة منه. 


ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم؛ 
اقتداء بما هو تفسير له؛ فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
المواضع» بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع 
لما مضى مما يشبهه وإن كان بعض المواضع يكون أبسط 
من بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانيه ألّا يدع التدبر في جميع المواضع منه؛ فإنه يبحصل 
بهذه الجلالة والعظمة؛ أثرفي قلوب أولي الألباب المهتدين؛ 


صابن سر سرحت سار 
ات 


فلهذا قال تعالى: «تَشْمَّعرٌ مِنَهُ لود ألدنَ حوره 


- 


رتم #: 


سورة الزمر (؟؟) 


8 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
1 
١ 
/ 
/ 
أ‎ 
/ 
/ 
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ومسب 


2 0 2س © سس وخر 


هك ص لاء شير وس « ل - -200 

فمن سَمَحَ الله صَد رهسلل فهو عل نو رمن ري فويل 
اي 8 - مر 4 + م وه 

ََقسِيَةِ لويم ين ؤكْ ر أله أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ 79 


1س ل م ل ل يت م 2.22 222 4 حير 
الله درل أحسَن الحديث كبا متشليها مَنَانَ تفشعر نه 


جَلُودُ آلدبنَ يسو بهم ثم تين جُلُودهُمْ لوبهم 
3 11 


0-7 سح مراخ ل سم وروم مم سه 2 2 
إِلَ ذم أسَهِ دَِكَ هدَى أله َبَدِى يه مَن ينَسَآءُ ومن 


وء 0 لسو ةا كر <١‏ سس لس ميان ساس 0 
يل لَِهُ شا لَه من هَادٍ 2) أفْمَن بَنّقى بوجهيء سوء 
وح سا صا سر سح سه سر 6 سه ل سل - روه ع و سرد أ 
العذاب يوم الْقِيمَةَ وَقِلَ للظدلمين ذوقِوأ مَا 2 
9 كَدَبَ لذن من قبَلِهِمْ نهم آلَحَدَابُ مِنْ حَيْتُ 


ص 


ترون © تََاهَ ههه للَىَ كليو الديا عاب 
ينرق أ كرد واف لمن © وَلَقَدَ صَرَيكَالِلنّا سف 
هذا لفان مكل مكل لله يَدَكَوُوتَ ا ماناعَرَييَ 
ركه مَتَشَكسُونَ وا سلَمَا َبَمْلٍ هَل يَسْمَوَانِ مكَكا 
ديبل كف لايلمُوتَ () إِنَكَمِن ويم ينون 


- 


ري سسا سس وبع مسح بس سس سس و سس يج سه > يإ مسإو راح .ارجا حا 
كه مسف مسف مف امف مف امي مسو مس مسف مسمس مس 


5--20 ا ا ام 
سس سي مسي سي مسي مسي مسي مي سي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي عاد بسب بات باس يوس واس واس ربا با ابي اي 
مسن سي سس سس ول لسر لسر فس فس لمي فس فس لس فس فس فس فس فس فس فس فس فلس فس فس سس سس فس سس سس سس ا ا 7غ لت تت ل 2 2 26 فسدصسرر ١‏ 


لما فيه من التخويف والترهيب المزعج» م2 تين جَلود هم 
لوبهم إِكَ ذم أله #؛ أي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ 
فهو تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم من عمل الشر. 
«ذَلِكَ #: الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم « هُدَى 
لله *؛ أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه 
عليهم» 9 يَهَدِى به #؛ أي: بسبب ذلك #8 من يسَآءُ # من 
عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: # دَلِكَ #؛ أي: القرآن الذي 
وصفناه لكم 9« مُدَى أله #: الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه. «يدى يه من يسَآءُ # من عباده» ممن حسن قصده؛ 
كما قال تعالى: # يَهَدَى بيه اللَهُ مري أتَبَمَ رضوانه, 
سمل اسل # [المائدة: 15]. #وَمن يُضَِلٍ اله مَاآ 

مَادٍ 9 4: لأنه لاطريق يوصل إليه إلا توفيقه؛ والتوفيق 
للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى؛ 
وماهو إلا الضلال المبين والشقاء. 


م ون 


ور 2 50 2 ره ص ع ماع 00 اي 

2 أَفَمَن ستهى وجهة سوء العذاب ىم القَيلمهِ ويل 

و ره عو 2 24 له 000 52 3 
لمن دوقو ما كم تبون 9 كدب اديت ون قَبْلِهِمَ 


سورة الزمر (4؟-؟؟) 


وو 


و .ى اسار وى مترو ع جعتجم 2 12. 
لهم العذاب مِنْ حيث لا يشعرون 5 فاذاقهم 


9 أي: هل يستوي هذا الذي هداه الله» ووفقه لسلوك 
الطريق الموصلة لدار كرامته كمن كان فى الضلال» 
واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءء العذاب | 
فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء. وأدنى شيء 
من العذاب يؤثر فيه. فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد 
عُلَّتْ يداه ورجلاه؟! وَل لِطَِيينَ 4: البقم بالكدر 
والمعاصي توبيخًا وتقريعًا: #ذوفوأ مَاكُمٌ تيبُونَ 69 4. 

9 كب الت ين مم 4: من الأمم كماكذب 
هؤلاءء «تَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يتْعرُويَ 09 4: 
جام ف غفة أل نهار أو هم قاتلون. 


© « امهم أَهُ 4: بذلك العذاب «الَْرىَ فى الي 

ألدنيا 4: مين 0 # ولْعَدَابٌ] لكر 
كد وَكاو يلون © 4: فليحذر هؤلاء من المُقام على 
التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


ل أل صر جود 2# 04 00 


« وَلِقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى مدا لْمرانٍ م نكل مَل لعَلهُم 
يكو © ءانا عَرَبًِّا غَيِرٌ ذى عِوْج لَعَلَهُم ينون 9 
2 صرب لله مثَلا وهلا فيه شكَاةُ متشكيون وتلا سلما 
َرَحْلٍ هَل يسْتَويَاِ مكَلا اند يله بآ بل كيم لا حلمو 9© 
إنَكَ توا به © كبن لقب ند يكم 
تختصِمُوت 9©) 4. 

9 يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال؛ 
أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك» 
وكلٍ مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ 9 لَعَلَّهُمَ 
كمون 9 4: عندما نوضح لهم الحقء فيعلمون 

عفان 


9ل نا عرسا دَيرَ ذى عوج 4؛ أي: جعلناه قرآنًا عرينًا 
واضح الألفاظ سهل المعاني» خصوصًا على العرب» غير 
و ا ا 


واستقامته؛ كما قال تعالى: «نقد ير لذ أَنرْلٌ عل عبد 
لْكِتبَ وَلرَ يحل لَه عِوَجَا © يسما 4 [الكهف: 0١‏ ؟]. « لَعَلَّهُمَ 


|٠١ده٠‎ 


تهون 7 # الله تعالى؛ حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من كل مثل. 

9©) نم ضرب مثا للشرك والتوحيدء فقال: « صَربَ 
50 يَعْلَا *؛ أي: عبذًا. فيه سكا 4 
كرون و بسيو شق لو أمر قن العو وحالادة 
الحالات حتى تمكن راحته» بل هم متشاكسون متنازعون 
فيه» كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره؛ فما 
تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟! 

وَيَجَلا سَلَمًا يحل #؛ أي: خالصّاله قدعرف مقصود 
سيده وحصلت له الراحة التامة. # هَل نَسَمَوِيانِ 4؛ أي: 
هذان الرجلان # ملا #؟ لا يستويان» كذلك المشرك فيه 
شركاء متشاكسون. يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر 
له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع. والموحد مخلص 
لربه» قد خلصه الله من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة 
وأكمل طمأنيئة. ف # مَل يسَمَوَِانِ مَكَكَا آلَيَدَ ينه #: على 
تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال. #ابَلّ 27 1 
لبون 9 4. 


© « إِنَكَ َِث واب ين ) 4؛ أي: كلكم لا بد أن 
ص وك 


1 شر ين يك الخد أتإيك : مَتَ فهم 
عدوت 29©) > [الأنبياء: 4"]. 


©< نيلبع عند ريك صمت © 4: 


فيما تنازعتم فيه» فيفصل بينكم بحكمه العادل» ويجازي كل 
ماعمله أحصاه الله ونسوه. 


#كَمن أَظْلَم مِبّن حَدَبّ 0 مكدب الَضصِدَقٍ 
د ج02 الي فى جَهَنَمَ متْوى لِلْكفْرينَ 30 أن 
جه يِالصِدَقٍ و صَكَقَ ب ولِكَ كلد 
او كا م وح عِيدَ 2 ولك 0 سر المح 


وم صصح سروم هي 


ورت 
0 - أَلسَّهُ عَم موأ أ عَِا 1 7 
ِى كاذ يَمَمَنُنَ 6 ». 
مسوبوو 0 
«يئّن ححَدَبَ عَلَ أن 4: إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله» 
أو بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا 
أو حكم بكذا وهو كاذب؛ فهذا داخل في قوله تعالى: # وَأن 


5 ولوأ عَلَ لدو مَا لَا هَلْمُونَ 09 © [البقرة: 179]: إن كان جاهلا 


١٠٠٠١١ 


وإلافهو أشنع وأشنع, لوَكَدَبٌ يِلضِدْقِدْ جآ02 4؛ أي: 
ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه. فتكذيبه 
ظلم عظيم منه؛ لأنه رد الحق بعدما تبين له؛ فإن كان جامعًا 
بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق”"؛ كان ظلمًا على 
ظلم. «أَلْدَس فى جَهَنَّمَ متو لَلَكَفْرنَ 9©) 4: يحصل بها 
الاشتفاء منهم وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر» 8إرك 
لصَّرلك لظام عَظِيء 2 © [لقمان: 1]. 

9 ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته؛ ذكر 
الصادق المصدق وثوابه» فقال: « وَلَذِى جه يأَليَدَقٍ *: 
في قوله وعمله. فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم 
ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه؛ وفيما فعله 
من خصال الصدقء #وَصَدَّفَ بد #؛ أي: بالصدق؛ لأنه 
فديجء الإشنان:الضدق» ولكن قن لا صلق بست 
استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه 
يدل على تواضعه وعدم استكباره. «أَوْكتِكَ 4؛ أي: الذين 
وفقوا للجمع بين الأمرين «هْم الْمنَقَت ©) 4: فإن جميع 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. 


9 دل تَامَسَآكُوب ند رَيمَ *: من الشواب مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؛ فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهيات 
فإنه حاصل لهم معد مهيا. «دَلِكَ جَرَه الْمَحَسِدينَ 9©) »: 
الذين يعبدون الله كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه؛ فإنه 
يراهم؛ المحسنين إلى عباد الله. 
رم أحْسَنِ الى حاو يََمَلُوتَ © 4: عمل الإنسان 
له ثلاث حالات: إما أسوأء أو أحسن, أو لا أسوأ ولا أحسن» 
والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسوأ المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات كلها. 
فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله 9 كير ألنَهُ 


ع ا لَيّى ِ وأ 4 أي : ذنوبهم الصغار والكبار 


4 


بسبب إحسانهم وتقواهم» لوجم بحسن الى 
3 ا 


حاووأ يَعْمَُونَ 9 4؛ أي: بحسناتهم كلهاء « إن أنَهَ 5 
022 00 ودع ير ذ ير 2 ص 0 07 َو 
ِظْلِمْ متَقَالَ ذَرَوَ وإِن تك حسَكة يُصَنعِفَهَا وَيْوْتٍ من لَدد 
حرا عَظِيمًا © # [النساء: .]5٠‏ 


)١(‏ عءط: «بالحق». 


عم 


سورة الزمر (؟؟-7؟) 


1 


- سسا سس سس بسي مسحي سي مسي مسي مسي سي مسي لصي مسي مسي سي لصي سي مسي حس سس سي سي موي ممصي مسي مسي مسي مسي مسي يي عسد بست سس باس با بس ب ب يي يد 


ص 


# فم أَظلَم مّن 
ج62 ينس فى جَهَتَمَمتو لَلَكَفِنَ © وى 
مآ صدقٍ وَصسَدَّقَ بود أولهِكَ هُمُ لفوت © 
ََكَآهُوت يَندَوَيوم َك جر لمْحَسِنِينَ 07 


سام 2# و عور 4 لع در عر 0 ماسح لوم كود 
جك لله عَنْهُمْ أسوأ الى عمِلُوا وجزيهم أجرهم 
بِلَحْسَنألَرِى او أيحَمَلُونَ © الس أسَميِكَافٍ 
اح عر تر ل وه آَّ ٠‏ © سس 2 

عبده: وَحوَفُوتدكت بأأذيت من دونهء وَمَن يصْلِلٍ 


ل سهاو ص 
اللكقما لَمَرمِنُهادٍ 


رم ملسا «# ووم بو وو لظ 
ومن يهار الله ضاله,من مَضِلٍ 
ر أ 


00 


ابرع م 
لله ل ريم مَاكَدَعُويَ 
و ر_ ار 
8 < سان 7 ا را ره 2 بساحم جه - 2 
راد برَحَمَة هل هرى ممسكت بحيو ملْحَسبِى 
تمد سكل اللتركرة © ف ليقو راقعلا 
02007 أ وى انس سا ور لح 2 2< و 
عَلَ مَكَانيحكم إِقِ عَدِمِلٌ سوق تكَتَمُورست 9 


اس | - 0و 2 هه و 
مايه عدَاءك يه وَصحِلَعَلَيّهِ عَذَابُ مُقِيِمْ 9 


اس لس سس ل ف فس فم فس فم فس سس فس فس سس سس فس سس لس لس اس سس سس فس فس سس 2 ل ل ل ا ا ا م 


0ك 


- 


م 2 - لج لا محظة را ووس و 2ه 
« ألِيّس الله كاف عبده ويحوفوتلكت 


ذه ِو« 1 مت 2 2 ن قد -- موه 1 
ومن بهد الله ها له. مِن مَضِلٍ اليس الله يِعَرِيزٍ ذى 


7 سل جه 
أَنتِغَامٍ 2 *. 


© © < ند أنَدُبِكَافٍ عَبَدَمْ 4 أي: أليس من كرمه 
وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب 
نهيه» خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد كَكلِِْ؛ 
فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه 
بسوء. #وَيحوَفوئلك بِألَذيرت من دونه. #: من الأصنام 
والأنداد أن تنالك بسوء, وهذا من غيهم وضلالهم. #ومَن 
يُضصيِلٍ أََّهُ هَمَا لَه وِنَ كاد 9) وَمَن يمر أَنَّهُ ها لَه مِن 
مضل *: لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال» وهو الذي 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أت أمَدْيسَرِيزٍ 4: له العزة 
الكاملة التي قهر بها كل شيء. وبعزته يكفي عبده. ويدفع 
عنه مكرهم #ذى أَثِمَارٍ (2©) #©: ممن عصاءه. فاحذروا 


موجبات نقمته. 


سورة الزمر (25-58) ١٠٠١‏ 
1 بسار 0 00 2 آي اه س# 6 ل 0 ب 0 
« وَل لتهم من خَلق الْسَمَوتِ ولاه ليقواره إن نزلنا عليك لِك الككب للسَّاسٍِ لق كم هتدك”ل 


ص- 5 


1 ئَ / 2م 2 ال ال ل 
لذن أو ا تنغوة ين رو أنه إن اق أ 
9 2 ع ور رام 26 8 2< غ1 2 
صر هَل مه هنَّ حكشقتت 07 أو 0 بِرَحْمَةٍ هَل 
و 2 يو 2 ج قرء مجه 20 2 هر 
هرك منسكتث تحميوء فل حَيّى أللَّهُ عليه َكَل 


التركن © 4 7 

9 أي: ولئن سألت هؤلاء الال الذين يخوفونك 
بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهمء فقلت: 

من حَلقَ سمت وَالْدَرِسَ *: لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها 
شيئًاء 9 لَفُوْنَ أنَدُ 4: الذي خلقها الله وحده. مل ©: لهم 
مخررا عي الونهم يعدم تت كنز الله « أفرءتثر #؟؛ أي: 
أخبروني ما تَنْعُونَ من دون أله ِنْ ران 21 بِصْرٍ #: أي 
ضر كانء مَلْ هُيَّ مكَِدَت سر 4: بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ #أَوَ ردن بِسَحْمَةٍ #: يوصل 
إليّ بها منفعة في ديني أو دنياي» # هَلْ هرب مُمْسِكَتُ 

رَحْمَتِهِ #: ومانعاتها عني؟ سيقولون: لا يكشفون الضر ولا 
يمسكون الرحمة» ث4 لهم بعدما بين الديل القاطع | . 
على أنه وحده المعبود» وأنه الخالق للمخلوقات. النافع 
الضار وحده؛ وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع 
ل ا لحَبَىّ 
هد عليه َكَل الْمتوطو نَ © 4؛ أي: فيه تيل 
و 0 


وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني» وما لا أهتم 


4 
و 2 6 1 202 
« قل يَنمَوْمٍ أَعَمَلُواْ عَك مكاتيكم إن 
ع سرع عر ‏ صء م 00 
57 فسوق ف فلمورت وا و ا 
آ ره 0 و 
0 92 >. 


0 كل » لهم ياأيها الرسول: يمور 
عاك نَتِحكم #؛ أي: على حالتكم التي رضيتموها 
وااو اليب 
الأمرشيء, #إِفِ عتاملٌ ©: على ما دعوتكم إليه من لاص 
الدين لله تعالى وحده. # مَسَوْفٌ تَعَلَمُوت #: لمن العاقبة 
و#من يَأَئْهِ عَذَّابُ عخرِيهِ #: في الدنياء ول 12ر4 الفي 
الأخرى عَدَابُ مُمَيمْ ©) 4: لاابحول عنه ولايزول. وهذا 
950 


المقيم» ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الويمان. 


مله 0-4 


و او ين قي ها و أت 
كيل © 4. 


(©) يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل 
على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية 
وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته وأنه قامث 
بهالحجة على العالمين. 31 فَمَنِ أَهْتّدَئ #: : بنوره واتبع 
أوامره؛ فإن نفع ذلك يعود لنفسه لاون صَلّ 4: عل ين 
له الهدى 8 وَإنَمَا يَضِلٌ عَليبَا *: لا يضر الله شيئًا. #وَمَا أَنَتَ 
َم َيل (79) 4: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم 
عليها وتجبرهم على ما تشاءء وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم 


آ كه 
تا 
عع 
-_ 


« أنه يوق الْأَنَمْس حِينَ مَوْتِها وألتى لم تَمْتَ 
ل وا وبرسِلُ 
الأخريى ِل ْمَل مُسَقَى در نْ فى ذظدكت يَنَتِ لَفَومٍ 


و ورج 62 4. 


(©) يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال 
يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم, فقال: 9 أَلَّهُ 
ترق الدنَشْس مِنَ مَوتِهسَا 4: وهذه الوفاة الكبرى وفاة 
الموتء. وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى 
نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ 
كما قال تعالى: #كُلّ ف مَكُ ألْمُوتٍ لِك وول 

5 * [السجدة: »0]١١‏ #عيَّهَ إدَا ج2 كم المَرفك 

5 رسكنا وهم ل يَعَرطون ( © > [الأنعام: ١‏ لأنه 
تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر» 
ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته 
أن جعل لكل أمر من الأمور سببًا. وقوله: #وَآلَت 
لم تَمَتَ فى مَتَامهسا #: وهذه الموتة الصغرى؛ أي: 
ويمسك النفس التي لم تمت في منامهاء « مَك *: 
من هاتين النفسين النفس #ال قَصَى عَلَيهَا ألْمَوَتَ *. 
وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه. 


بص > النفس «االَحُتَرَح لح أجَلٍ مُسَنَّى #؛ أي: 


لَعَوّمٍ 0 9©) *: على كمال اقتداره وإحيائه 
الموتى بعد موتهم. 


١٠١ 


وفي هذه الآبة دليل على أن الروح والنفس جسم قائم 
بنفسه. مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة 
يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسالء وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء» ويمسك أرواح الأموات. 

« أ أَعَحَدُوأ من دون أله سُفَعَاهَ قُلُ أَوَلمَ كابأ / 


رحة 


3 ره جد داكي محر يه الى 0 ءِ- 
يملكون شيعا ولا يعقلون 2 قل لله السّفعة جميعا 


- 1 هه _- 
روخ م محذد ريه 


كو ود نر ل 8 7 اظ 2 اي اع 7 
له ملك السَّملوْتٍ والأرضٍ ثم إِليَهِ بيجعوت © *. 


© ينكرتعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق 
بهم ويسألهم ويعبدهم. لكل » لهم مبينًا جهلهم وأنها 

تستحق شيئًا من العبادة: «9وَلَوْ كَانوأ 4؛ أي: من 
اتخذتم من الشفعاء للا يَمَلِكوْنَ سينا #؛ أي: لا مثقال ذرة 
في السماوات ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» 
بل 9وَلَايَمْقِوت 9©) 4 أي: وليس لهم عقل يستحقون 
أن يمدحوابه؛ لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور 
وأموات؛ فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلاء أم هو من أضل 
الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلمًا؟! 

© «ثل 4: لهم: ؤإَه آلشَّمَحَةُ جمِيمًا 4: لأن الأمر كله 
لله وكل شفيع؛ فهو يخافه. ولا يقدر أن يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ فإذا أراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن 
يشفع رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: لا لَه 
ملك السَّموتٍ والْارضٍ #؛ أي: جميع ما فيهما من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن 
يملكها وتخلص له العبادة. «ثُمَّ إِلَتَهِ يحورت 69 »: 
فيجازي المخلص له بالشواب الجزيل» ومن أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


وج وا سمل مني الجة لاي بع م > ا ا 
دؤمئوت بالاخرو إذا 0 الزدٍ من دوداء إذا هم 
3 1 7 ار 


9©)» 9 يذكر تعالى حالة المشركين وما اقتضاه 
شركهم: أنهم إذا #ذُكرَ أنه وَمَدَهُ © توحيدًا له وعمله( 
(1) عءط: «وأمرًا». 


سورة الزمر (27-45) 


١ 


١ 


١4اع‏ عبت 27خ جام م ل سج سي سس سس سس سس سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي يي سي يي سس سس واس وس جا ا ا يي 2 


لَرَكَعُتَن مَتَامهكآ فيك الى مَصَى عَكهَا ألْمو 


وى و مء 4ج مر 


برل الأخرى إل أجل مَسَمَّى إن 
لْقَوَمٍ يتَفكروبت © أ حذومن دون اله سفعاء 


لوكا اكه عيقاوت 


و عد ع 


ره ال ع ل سا ل ير سا ةي 2 مس م لا ع 
قل للا لسَمنعَهَ جميعا له م ٍ َلْسَّمِنواتٍ و الَارض ثم 
ام و 22و روم وصح ه«وَىَ - 
بجعورتت © وإذا ذكر اله وسدة سمارت 

٠‏ 2 لهج نير مي ع جام اس سمت الا 
ذبن ايَؤمئو تيا لاجرو و إِذَا دك رَالرِسِنَ من 


دو نء داهم يَسَتَْشِرَونَ (ه) فلاللَهُمَ اط رَالسَموتِ 
>2 ل ص2 سار م - - ار رس 
وَالارض عَدلِمَ الْعَيَسِ وَالقَّبَلَدَوَ أنت كح بين عِبَادِكَ 


0 0001 


ف مَاكَا اه يفوت © ولو انارت ظكموأ 


ىاه 2 52-8 ودام رس قر حت سه سر و 5 ع و ره 
مافى الارض ججيعا ومِبْله, معه :لا ند وأ يه من سو الْعَدَاب 


آ ‏ أ ته ته 6 ساس 04 5 ور 4 لم وه سدس 
يَالتبتمَؤْوهَاك يس مما كروبو 


امح ياي ا ل ل فم فس مت فلم مص سس متش سس سس مس مس ل ل ل لكا ل تا ا لا ا ا ا ل 7لللظةت5 ج3223 23م ال ب تك كال تتا ال كر 


0 


1 


بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه؛ يشمئزون وينفرون 
ويكرهون ذلك أشد الكراهة. # وَإِدًا دَكرَالرسِنَ من دونه »: 
من الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ 
ذا هُمْ يَسَتَشِرُوتَ 9©) ©: بذلك فرحًا بذكر معبوداتهم. 
ولكون الشرك موافقًا لأهوائهم وهذه الحال أشر الحالات 
وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يؤخذ الحق 
منهم وينظر: هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون 
الله شينًا؟! ولهذا قال: 8 فل اللَهَُ دَاطِرَ اموت وَاْلَاْرْضٍ #؛ 
أي: خالقهما ومدبرهماء #عَدلم ألْمَيّبِ #: الذي غاب عن 


أبصارنا وعلمنا 8 وَاَلشَّهَنْدَوَ ©: الذي نشاهده؛ «أَنَتَ حك 
2 


عسَادِكٌ في ما كانوأ فيه لفوت 9 4. 

وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلين: إن ماهم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الآخرة 
دون غيرهم» والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان وسووابك من لايسوى شيئاء وتنقصوك غاية 
التنقصء واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك 


سورة الزمر (29-4) 


جه سن مسن مسي س2 سس سس سس #مسسسس سس سس سم تسم سس لد 


وَيدًا كوه سه َّ 2 آذ ور أوحَا حَاقَ د كن كانوا بد 


70 ره 


درن ب امت الاج عن ممَِدَاحَوَلْمَهُ 


ص 


و ١‏ هه 


نوأ يك 


ات 1 هْوالْعَمُورا اتح 


00 ب متت 


اشر او سس و تمِعوَأ لْحَسَنَ مآ أ ِل 


1 كم ين قبل أن 2 0 
كلش تقرس © تل تنشجعترة 


0 0 0 


يسمي سسا يست ري ته" تست يتاه وساي سس يماسا مستت . 
بن ل مم من لست سس مف مسف مسي 


> 


ا 
١‏ 
١‏ 
) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍْ 
ٍْ 
ا 
١‏ 
ٍ) 
/ 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍْ 
ٍ' 
١‏ 
١‏ 
) 
2 
١‏ 
١‏ 
) 
ٍ) 
]) 
1 


ألم مسي سي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي سس مصصيي مسي - 
اندي دمت مكدو ود فد ا م ل فخت ا 


الحسنى؛ قال تعالى: 9 ّلدي 0 وَلَذِينَ 0 أوَالصَنِِينَ 
والتصلرئ والمجوس َال الترسكرا َه الله يفْصِلُ يهم 


بوم ابام إنَّ أله عل كل سي ع سَبِيدٌ 9©) 4 [الحج: 17]» وقد 


0 رض سا و لا 


أغير بالفصل يزيم دعا ل #هذَان حَصمان لختصمواً 
ديهم مذي مكدر 0 شاب مّن ا يصب ل من فوق 


2 


م م للم © يَصَهَرُ بو ما فى مُطويهم وَللُلُود 9 
وم م ين عدي 4 إلى أن قال: فإ اهتيل 1 


0200 م ير م 7 0 و 
ربب ب 1 وعيماواأ الصا لالس نت ججرى من تحتها 
2 1 رارح ور 
الي مم 50 وَلِوْلوًا 


وَلْبَاسَهُمْ فيها حر 99 # [الحج:17-19] وقال تعالى: 
#الدِينَ امنا ولد يَنْسُوَا إيملتهم بظلر أُوْلَيِكَ َم لسن 
وَهُم مُهْنَدُونَ (9©) » [الأنعام: 7 ##إِنَّهُ من يُشْرِك يله فَقَدَ 
حرم لَه عليه الْجَنَّدَ ومأوئئة أَلثََارُ # [المائدة: 77]؟ قفي هذه 
الآية بيان عموم خلقه تعالى؛ وعموم علمه. وعموم حكمه 
بين عباده؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات. وعلمه 


المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه 


٠5 


بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائهاء وخلقه دال على 


علمه» # ألا بعل مَنَ حَلَقَ © [الملك: .]١5‏ 


ب وَلَوَأنَ ريت ظَلموأما فى الْدرض بيع 00 ص 


2 ف عو صر صر و 6 اس سر 


لافندوا به من سو الْعَنَات يَوم الْقكمَة وبدأ ّم يست 


اص 


4 


م يكوذا يتبوت وبا لمم سات ما 5 
يسْتمَرِءَون 9 4. 
ور لع 
المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم 9 سر الْعَرَابِ ©؛ أي: أشده 
وأفظعه؛ كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم مافي الأرض جميعًا من ذهبها وفضتها 
ولؤلئها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها 
وأثاثهاء ومثئله معه. ثم بذلوه يوم الَْيمَةٍ #4 ليفتدوا به 
حن الجذات و سوام اما قل يتوم :نولا اختى متهي من 
عذاب الله شيئاء بوم لابقع مال ولا بون 9©) لام 0 
ِلَب سَِيِرِ (5©) »© [الشعراء: 4 49]. وناك يب م 
ير 48 أي: بظدون من الس خط المي 
والمقت الكبير» وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. 
50 لم سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا #؛ أي: الأمور التي 
تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم لوَحَاقٌ بهم ما كانوأ يد 
يَسَتَمَرِءونَ )ا ©: من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما 


ار ونا مر أ 


يبه ٍ- مس لسن مره 0 م إذا 


وَحَاقٌ بهم ل ب 3 


حور سا كد سب 
00 


سم 2 2 


227 0 
تل © فت قال بو نا أ ع ما 


77 اح للك سر فرع دخ 


و 0 5 رح 1 قرب 611 را معيرس مس 
بمعجرين 2© وَل كيرا أن موضيات 


قود فى للك لبس لعَوَر بَؤْمُونَ © ». 

ضر من مرض أو شدة أو كربء» # دعانًا 4: ملحًا في تفريج 
ما نزل به» نمدا وله نعم ونا 4: فكشفنا ضرهء وأزلنا 

ال ا وندسّه 
عل عِلَم #؛ أي : علم من الله أني له أهل وأني مستحق ق له؛ 


١١٠ه‎ 


لأني كريم عليه» أوعلى علم مني بطرق تحصيله. قال تعالى: | بل قَدَ جَاءَنَكَ 


ابل هى وِتَمَةٌ #: يبتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن 
يكفره. « وَلَكن كر لَاَحَلمُونَ (3©) ©: فلذلك يعدون الفتنة 
ل 
أو للشر. 

9 قال تعالى: < مَدَ كَاهَا لين من َنِم 44 أي: قولهم: 
#إِنّمآ أُوتبتٌهُ. عآ َل عِلَمٍ 44 فما زالت متوارثة عند المكذبين» 
ل يقروث بنعمة ويهم» ولا يروث ل حم فل يزل ديهم حنى 
أهلكواء «مََآ لَمَقٌ عَبْبُم يا انوأ يبون ©) 4: حين 
ويد 


١ 9‏ تَصَابهُمَ سَيعَاتُ ما كسيوا 4: والسيئات في هذا 
اقمع اتويات الأنها تسوه الإتسنانت وتسزئة: رَلَدنَ 
طُلموأ مِنْ توك 2 بهم سَيعَاتُ ما آ # : فليسوا خيرًا 
بن أولتاقة ولم يكنب لهو براءة قي الزير: 


9©) ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه 
يدل على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم تعالى أن رزقه لا 
يدل على ذلكء و أن الله يبسط الرَزْقَ لِمَن يمه : من 
عباده» سواء كان صالحًا أو طالحًا. # وَيَفْدِرٌ #: الرزق؛ 
أي: يضيقه على من يشاء صالحًا أو طالحًا؛ فرزقه مشترك 
بين البرية» والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية 
#إِنَّف ذلك لأبنب لِمَوْ و يُؤِمُونَ © #؛ أي: بسط الرزق 
وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة: 
وأنه أعلم بحال عبيده؛ فقد يضيق عليهم الرزق لطقًا بهم؛ 
لأنه لو بسطه؛ لبغوا في الأرضء فيكون تعالى مراعيًا في 
ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. والله 


قل يَعبَادِىَ > لين شرا عَكَ أنه لا تَقْمطوأ من 
أل له يقور لذب بت إل ترام 8١‏ 
درا ل رشك واستلجوا لشرن فل أن كملعا 
تصزونه © وأتمِعوأ 4 أ أَحْسَنَ مآ أَنْرلِ إِلَيَكُم من 


00 ين مَل أن َأيحكُم الْعَدَاب بَعْمَه وَأَنسْرٌ 
أن فول نفْسٌ بَنَحَسَرَقٌ عل ما فرت في 
اي نّ التَدحريتَ (3©) أَوْ تَعَولَ ل لو أنَتح 
ماق لسطدة و 
لي كَرَهُ قأكرّ ين الْمُخييين © 


سورة الزمر (00-50) 


ىّ 
وأسكك, 2 


مس ارين 35-56 

(ي) يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم على 
الإنابة قبل ألا يمكنهم ذلكء فقال: 8 كُلَ عَلّ # يا أيها الرسول 
ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرًا للعباد عن ربهم: 
# يحِبَادى الَنِينَ أَسَرَهُوا عل أَنفْسهمم #: باتباع ما تدعوهم إليه 
أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب» 
7 من نَحْمَةِ أله #؛ أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا: قد كثرت ذنوبنا وتراكمت 
عيوبنا؛ فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصيان, متزودين ما يغضب 
عليكم الرحمنء ولكن اعرفوا ربكم بأسماته الدالة على 
كرمه وجوده. واعلموا أن #آلّه يَْفِ ردوب سقِيعًا # من 
اشر و لقتل والرنا والريا والظلم غير لكين انوت 
الكبار والصغار. #إِنَّه هوالح لغمور ايحم 9© 4؛ أي: وصفه 
ا ا 
ولم تزل آثارهما سارية في الوجود. مالئة للموجود. تنسح 
يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهارء والعطاء أحب إليه من المنع؛ 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 

© ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب؛ إن لم يأت بها 
العبد؛؟ فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها 
وأجلها - بل لا سبب لها غيره - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة 
النصوح. والدعاء والتضرع والتأله والتعبد؛ فهلم إلى هذا 
السبب الأجل والطريق م ولهذا أمر تعالى بالإنابة 
إليه والمبادرة إليهاء فقال: « وَإَنِسوَا إِلَ رَيَكُمَ ©: بقلوبكم. 
«وَأسَلِمُوا له ©: بجوارحكم. | إذا أفردت الإنابة؛ دلت 
فيها أعمال الجوارح؛ وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع؛ 
كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله: « إِلَ رَيَكُم وَأسَلِمُوا له » 
دليل على الإخلاص» وأنه من دون إخللاص لا تفيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيئًا #ين قََلٍ أن يَأَِسَكُمْ الْعَدَابُ »: 
0 ملا نُصَرُوت 69 4. 

© فكانه قيل: مهي الإثابة والإسلام» وما جزئياتهما 
وأعمالهما؟ فأجاب تعالى بقوله: ل وَأتَِعُوا أَحَسَنَ م1 أَنزلِ 
يكم يّن رَيَحَكُّم #: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ 
كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة 


سورة الزمر (5ه-501) 


تيوه .يبس سسا رب سس ري بي وي ال وي مسي سي لوي ا 
له مسي" ممسيسينةا؟ سسنسطلا سعط" صقا ةا عمسم #لسسس #السسصسير مسيم (السسس السصس سس الأ يم لأس ' 


| 
م 


3 


متسس ومس بص بوصو سمي اديع امسسسي اسسصيي مسي عسي يي معدي ساي اموي الاين اساي لصوي مالساي مسوساين مصايي امسسابي سمي عمطي سوق لصيل ادي اسسسوي اسسصوي الما ووس بواستحاحة باع وس سس بس بم ب بسي وي لي اي 


م ره وح بير صللا 04 أ ل 


أوَتَعْوْلَ يَضينَ ترق العَدَاب و امم كو 2 
من الْمَحَسِِنِينَ 5 َل قد جَاءَ َك يتى كد َ بت يها 
وَأَسَمَكبرَت وَكُنَتَ وري الْككفرينَ 4 ويم اليم 
تَرَى الذي كزيوأ 00 1 اين 
مَتُوى لِلْمشَكبريت 2 وس النّد أ لذن أنَّقَوَا 


هه 14 


آ# ته ك2 


بمفازتهم -< شه الشودولا و2 هُمْ حرو أل 
ار ل و سس 
خباق حكل شىء وهو عل مر ا 9 لمعا 


1 


السّموات والارض والذرج سح كُفْروأكَايتٍ أله وليك 
> ا 1 لنا ات 7 2 

0 2) قل فعير الله يام فََأعبد أَحا 
هون 002 كَل 1١‏ ارم 2< 1 
١‏ وَلْفَد أو أ رعو ذين من بن لك لين 


أ 00 لحبطن ملك ولشكوتن من 1 
أَعْبَدَ ووس التدكين 6 ا ً كن 


0001 2 وال بج 2 
جر اس ع) لس 1 
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سي يي سي مما يمس سس سوسس يوام يبامصا بباسما باس يبس باس هاا هما يها و ا ا اي يي سي يي يي يي ا ا 24 


مسي سسا يسيع السو لصوي لسو الاو الو لاسي سسسيي سي 0-0-2-7 0 000 0 | 
اسم #اسسم سم سم اسم “سم #لسسس #فسسس سس عمسم #سسسس #لفسسسر لل ف الف لاف ل مس سس سس 2 س2 سس 


خا 


الخير لهم وترك ما يضاد ذلكء؛ ومن الأعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان» 
ونحو ذلك مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب 
المسلم ين قبل أن يَأْنِحكُمْ الْعَدَابُ بَعْنَهَ وَانَشُمَ ا 
تَمَعْرورت 9 #: وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز 
الفرصة. 

69نم حذرهم 98 أن 4 لايستمروا على غفاتهم حتى 
يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة» و تَمُولٌ نَفَسُ 
َحَسَرَقٌ ع ما فرطت فى جنب أله *؛أي: في جانب حقه. 
#وإن كنت #: في الدنيا #لِمِنَ السسَحْرنَ © 3 *: في | إتيان 
الجزاء حتى رأيته عيانًا. 

ال ا ل ا 0 
لمن 9©) #: و(لو) في هذا الموضع للتمني؛ أي: ليت 
أن الله هداني» فأكون متقيًا له فأسلم من العقاب» وأستحق 
الشواب» وليست (لو) هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية؛ 


٠66 


لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم» وهي حجة 
باطلة» ويوم القيامة تضمحل كل حجة باطلة. 

حم جه دمو لاعس 

© ؤأر تَعْلَ يي تَرَى الْعَدَابَ #: وتجزم بوروده: 
«ونتجبلى “لولف رجعة إلى الدنيا: #قأ وت 


مار ا 
بن الْمْخَسِيِينَ 9 4 


9 قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وأن 
هذه أماني باطلة لا حقيقة لها؛ إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان 
بعد البيان الأول: # بَلَ قَدَ جَاءَتَكَ ءَايَتت #: الدالة على 
الحق دلالة لا شرى لمتكت يما وَاسْتَكَيرَتَ #: 
عن اتباعهاء #وَكُتَ م فرت ]ا بن 9© 4: فسؤال 
الرد] إلى ادن نوع عبسثه «وك ا يما نوأ عنه وَإِتَكُم 
لْكَدْبونَ 69 © [الأنعام: 18]. 

# ونوم الْفَيلْمَةَ تر ات كرما 22-4 3 عور بيرير 

ووم فى الزيت ذذيوا على الله ع وحوطهم 

س6 7 ل وس ب 
ود ليس فى جهنم مثوقى ينتكرت 9© وَسَجّى 
لَه ألَذِينَ أنَّهَوَأْ بمَمَارَتِهِمَ لا يمه م لشو و5 د 7 
حرو © 4. 

() يخبر تعالى عن خزي لالد كَدَوأ 4 عليه. 

0 53 ب ا هق‎ 0 3 . ٠ 
وأن وجوههم تكون يوم القيامة #مُسَوَدَة #: كأنها الليل‎ 
البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق أبلج واضح كأنه‎ 
الصبح؛ فكما سودوا وجه الحق بالكذب؛ سود الله وجوههم‎ 
جزاء من جنس عملهم؛ فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب‎ 
الشديد في جهنم, ولهذا قال: #ألَيّسَ فى جَهَنَمَ مَتْوَى‎ 


لِلْمتَكَيرت © 4 عن الححتق وعن عبادة ربهم» المفترين 


عليه. بلى والله؛ إن فيها لعقوبة وخزيًا وسخطً يبلغ من 
المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم بهاء والكذب على 
الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة» 
والإخبار عنه بما لايليق بجلاله؛ أو ادعاء النبوة» أو القول 
في شرعه بما لم يقله والإخبار بأنه قاله وشرعه. 

() ولما ذكر حالة المتكبرر ين؛ ذكر حالة المتقين» فقال: 

ولك آنه الدين أمفرا مَعَارَتِهِمَ #؟ أي: بنجاتهم.؛ 
وذلك لأنمعهم آلة النجاةء وهي تقوى الله تعالي» الي 
هي العُدَّةٌ عند كل هول وشدة. «لايِمَسَهُمَ السو #؛ أي: 
العذاب الذي يسوءهم» س7 7 2 *: : فنفى 
ا ا ا 
الأمن التام يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام؛ فحيتئذ 


١٠١ /ا‎ 


0 ا 9 


0 7 [فاطر: 5 7]. 


7 


ياود وض و11 

لِك هم الْحَسِرُوتَ 0 
يكير نكال عن مليغه كباله الموحب لسرا 
من كفر به فقال: #أنَهُ حَِقُكلَ شَىْءٍ ©: هذه العبارة وما 
أشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جميع الأشياء 
غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة؛ ففيها رد على كل من قال 
بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض 
والسماوات. وكالقائلين بقدم الأرواح» ونح و ذلك من 
أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه» وليس 
كلام الله من الأشياء المخلوقة اجتم من البعم 
والله تعالى بأسمائه وصفاته أولٌ ليس قبله شيء؛ فأخذ 
أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام الله مخلوق» 
من أعظم الجهل؛ فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم 
يحدث له صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه 
خالق لجميع العالم العلوي والسفليء وأنه #عَل 
كيل () 4 والوكالة التامة ل بد فيها من علم الوكيل بما 
كان وكيا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما 
هو وكيل عليه؛ ليتمكن من التصرف فيه؛ ومن حفظ لما هو 
وكيل عليه»؛ ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها 
ويدبرها على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما 
ا 0 
تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه 
على كل شيء وكيل؛ يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء؛ 
وكمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته 
التي يضع بها الأشياء مواضعها. 

١9‏ معاي ألسَمْوتِ وَالْدَيضِ 4؛ أي: مفاتيحها علمًا 
وتدييرًا؛ ف # ما يمتح أله دين من يَحمَةَ قلا مُمِكَ لها وما 
ميك قلا مريلٌ له. مِنْ بعرو وهو الْعزير لفك (2) # [فاطر: ؟]. 
فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا 


مره 2 سل لسعم 
بهرى د به من يشاء من 


سورة الزمر (77-15) 


وإكرامًا؛ ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق 
قدرهء فقال: # والَذيت كَمَرُوأ بِكَايتٍ اه : الدالة 
على الحق اليقين والصراط المستقيم؛ #أوْكِيِكَ هُمُ 
الحسِرونت 9 #: ا ار 
والإخلاص لله؛ ومابه تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضوا عن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
عنها بالعذاب الأليم. 

« قل أَمَحَيرَ اله تَأَمروق عبد أن للكهلون © ولق" 


ا إِكّكَ وَإِكَ لس تلك أذ رك لحتل 
22 عملكَ ولمكو من لسرن 9 بل الله لد وَأََ ل 1 لس 


انك 
لشَّكِرِينَ 69 4. 


لمن 4 يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين 
دعوك إلى عبادة غير الله: #أَفْحَيْرَ الله يَأْمُروَقّ أعَبْدُ عا 
أبْتهِلُونَ © 4؛أي: هذا الأمر صدرمن جهلكم: وإلا؛ 
فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصًا 
من كل وجه لا ينفع ولايضر؛ لم تأمروني بذلك» وذلك لأن 
الشرك بالله محبط للأعمال» مفسد للأحوال. 

9 و لهذا قال: « وَلَمَدَ أىَ َك وَِلَ الس ين ملت 4: 
من جميع الأنبياء» #لِنَ أَسْرَكتَ لحَبِطنَ عَمَلَ #: هذا مفرد 
مضاف يعم كل عمل» ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك 
محبط لجميع الأعمال؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام 
لجا علد كا من أنيانة ووسيلة ةقالعو ١‏ 21639 هدى الله 
من عساوو ولو أشرعأ لض عتهر اكوا 
يسَمَلُوَنَ 2 4 [الأنعام: 0184 #وَلِحَكْوينَ مِنَ أَلْتَيرِينَ 9 4: 
دينك وآخرتك؛ فبالشرك تحبط الأعمال» ويستحق العقاب 
والتكال. 

9 ثم قال: « بل ألمب 4: لما أخبر أن الجاهلين 
يأمرونه بالشرك» وأخبر عن شناعته؟ أمره بالإخلاصء. فقال: 
# بل الله فأعْبَدَ #؛ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك 
له لوك يس آلشََكْرِينَ 9©) »: الله على توفيق الله تعالى؛ 
فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم 
وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك؛ كذلك يشكر ويثنى 
عليه بالنعم الدينية؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوىء بل نعم 


سورة الزمر (79-517) 


سس سس واس باد جبباسسس باسسس بواطاسصصيي مسي ممصي يي لصي لصوي مسي ا 
جة» صسسسة؟ سسميةة مسسسيط ا" مسي" مسسي لا" سي سسا اللسسست. سمي للسسسم #اتسسر سس اسم للق 


ليم سد .ل مير م ا ا ا 2 أ 2 . 
ونفِخ في الصور فصعِقٌ من فى | سَمَوتِ وَمَنفي! رص 
سرام كاير 4 2 . 4ه جرم جرم ى ذه أ 
سآ أله ثم نقح فيه حر وإِذا هم قِيَام ينظرويَ 
00 ع ير ا تنا عو لمث و س 5 
شرفت ا لارض بور ريه ووضع الكنب وجأىء 
ص شا سا سر سم او 


ليحن وَاَلْشهدَاء وَهضى يَنْتَجم بألْحَقٌ وهم لا يِظلمُونَ 


يتفيس اعت وَهْ ْنَعو © 

وَسِقَ أن مرو ِل جَهََ دماحو دجامو 
حك ابئهار1 لئّ حَرَته م بيخ نشل يك 
© ملالاب مَك كيين نيتيرق 
إ(| الْحَنَة ورا حي دا جَامُوهَا وَِحَتَ ابوه وَكَالَ لخر 
زتها سيط يبد تاوما كيك © 


الاسم 04 5 سرح سه و رهس سس وج عي سا 
فا ى صدقنا وعده. وأوَريا الْارض 


ألكرد 
َم بلي © 


الدين هي النعم على الحقيقة» وفي تدبر أنها من الله تعالى؛ 
والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تَعرض لكثير 
من العاملين بسبب جهلهم., وإلا؛ فلو عرف العبد حقيقة 
الحال؛ لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. 


صر 


ظ 
ظ 
0 
ْ 
0 
١‏ 
١‏ 
ظ 
| 
ْ 
ا 
ظ 
ْ 
١‏ 
ا 
[ 


«وَمَا َدَرُوا اله حَنٌّ مدرو وال جتميكًا مضه 
وتَعلل عمًا تكرت 69 4. 

يوق كاني:: وم فوسولا ال كرنرور 

حَنَّ مَدَرِو ©: ولا عظموه حق تعظيمه؛ بل فعلوا ما يناقض 
ذلك من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله؛ 
فأوصافه ناقصة من كل وجه. وأفعاله ليس عنده نفع ولا 
ضر ولاعطاء ولامنع ولايملك من الأمر شيئًاء فسوواهذا 
المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته 
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن»ء وأن السماوات على سعتها وعظمها مطويات 
بيمينه» فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره» وهل أظلم 


٠٠١م‎ 


ممن فعل ذلك. لسبَحََهء ويك عَما بشركوت» 69 4؛ أي : 
تنزه» وتعاظم عن شركهم به. 


«وَبْقِحَ في الصُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَمْوَتِ وَمَن في 


عه ىح را رس مهيا ور بام .2 ولا 22 برس 
لأرضٍ إلا من شَاء أله ثم نفِح فِيهِ أُخَرى «إِذَا هم قِيَامٌ 


و- و< م 
. يه 


44 جه 1 0 , 7 1 1100 
نَظرو 09 وَأشَرَقَتِ الأرض بور ريه ووضِع لكب 


أ 7س عن سر سه 0 َي م مومه 2 سه بن 2 4 
وجاىء يالكرت ييحن وَالشَهَدَاءِ وق ينهم يالحيّ وهم لا 
صر لس ا ست مه 4 ره هه 21 
ظَلمُونَ 9 وَوفِيت كَل تين ما عملت وَهْو أَعَلمُ يما 


نَع 9 4. 


© لما خوفهم تعالى من عظمته؛ خوفهم بأحوال يوم 
القيامة» ورغبهم ورهبهمء فقال: #وَبْيِحَ ف أَلصُور #: وهو قرن 
عظيم لا يعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من 
خلقه؛ فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين 
وأحد حملة عرش الرحمن؛ 9 فَصَعِقَ #؛ أي: غشي عليه أو 
مات على اختلاف القولين» من في ألسَّمَْتِ ومن في 
آلْأرضِ 4؛ أي: كلهم؛ لما سمعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من 
شدتها وعظمهاء ومايعلمون أنها مقدمة له #إِلَّامَن مََءَ 
أنَهُ #: ممن ثبته الله عند النفخة» فلم يصعق؛ كالشهداء أو 
بعضهم وغيرهم, وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة 
الفزع» « ثم نيِح فيه © نفخة لاأُخَر 4؛ نفخة البعثء « فَإنا 
هم يِيَامُ #؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم قد 
تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت أبصارهم؛ 
«يَظرَونَ (9©) 4: ماذا يفعل الله بهم؟ 

« وََسْرَيتِ الْديَسُ بور ريا 4: علم من هذا أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» وهو كذلك؛ فإن الله 
أخبر أن الشمس تكور والقمريخسف والنجوم تُنكّرٌ ويكون 
الناس في ظلمة؛ فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما 
يتجلى وينرل للفصل بينهدم »وذلك اليوم يجعبل الله للخلق 
قوة» وينشئهم نشأة يَقَوَوْن على ألا يحرقهم نوره ويتمكنون 
أيضًا من رؤيته» وإلا؛ فنوره تعالى عظيمء لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. # ووضع 
الكنبٌ #؛أي: كتاب الأعمال وديوانه» وضع ونشر ليقرأ 
مافيه من الحسنات والسيئات؛ كما قال تعالى: # وَوْضِعَ 


لكب فى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا ضيه وَبِقُولُونَ يونا مَالِ هَدَا 


مه الم هه 


اط 7 م وم ل سحت سمس سس لنت لس جل لس سرح سرس سير 8سا سل برام 
الكتب ادر صقار ولا َيه ِلك أحصئها ووجدوأ ما عيِأُوأ 


حَاضِرَا ولا يظلم رَيّكَ أحدًا 39©) # [الكهف: 44]» ويقال للعامل 


١) 


سر ص2 0 


كا 0 2 هرأ كبك كف َفيك الوم 
عَليّكَ حَسِيبًا و0 © [الإسراء: .]١4‏ #وجأى: ليحن ©: ليسألوا 
وك رضن المي ونكودوا عانيت: د 9: 
من الملائكة وأعضاء الإنسان() والأرضء» 2 و يتنهم 
بأَلْحَّ #؛ أي: العدل التام والقسط العظيم؛ لأنه حساب صادر 
ممن لا يظلم مثقال ذرة ومن هو محبط بكل شيء وكتابه الذي 
هو اللوح المحفوظ محيط بكل ماعملوه. والحفظة الكرام 
الذين لاايعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه؛ وأعدل 
الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم؛ فحكم بذلك من يعلم 
مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصل 
حكم يقر به الخلق» ويعترفون لله بالحمد والعدل» ويعرفون به 
من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته مالم يخطر بقلوبهم, ولا 


تعبر عنه ألستتهم. 


39 ولهذا قال: «وَويي َكل تين مَا حملت وَهْوَأعَلم يما 
يْعَلْنَ 9 4. 
مد 


شل ]يوه عي م ليك يات رد 0 ذِروَكم مه 
تي هن 16 1 يل ولكن حو ة لْعَدَاب 12 
الكفيق © هل + لوأ بوب جَهَنَمٌ حَرِينَ فيها بِتَسَ 
متُوى ألم المتك رد | 9 وَسِيقَ بل أليرت نَمَو 3 
3 ألْحَنَدَ م حَيَّهَ إِذَا جَامُوهًا وَفْيِحَتٌ أبوبهَا وقَال 
2 مَكمُ بح طْبَمْرَ فَأَدَحْلُوَهَا حَالِيين © 


1 أ صر 2 0 


0 ع ل يك ا 0 مد 


تر رت الكئه حَنِكُ كك ممم بر الكيية © 
ىك َم 22 من حول الْعَرْشُ 6 2-6 
وي ع بَتُم بأَلَقَ وَقيِلَ امد يِذ رد ب الْعلِينَ 9 4. 


ا نا تر الت هه دنار فو ل 
خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في الدنيا واجتماعهم في 
موقف القيامة - فرقهم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في 
الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجورء فقال: #وَسِيتقٌ 
لَِنَ كَمَروا إِلَ جَهَممَ 4؛ أي: سوفًا عنيفًاء يضربون 
بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس 
(1) عبارة: «وأعضاء الإنسان» وردت فيع؛ ط: «والأعضاء». 


سورة الزمر (١7-؟7)‏ 


وأفظع موضعء وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب» 
وحضرها كل شقاء» وزال عنها كل سرور؛ كما قال تعالى: 
« يَرْمَ يُدَعُوت إِكَ مَارٍ هنم دَعَا 2 © [الطور: 1]؟ أي: 
يدفعون إليها دفعاء وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون 
إلبهاء ل رما 4؛ أي: فرقًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة التي 
تناسب عملها وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضًا ويبرأ 
بعضهم من بعضء ل حَيََّ إِذَا وها 4؛ أي: وصلوا | إلى 
ساحتهاء فحت 4: لهم؛ أي: 0 
لقدومهم وقرى لنزولهم, #وََالَ لَْهُمْ حَرَبَهَآ #: مهنين 
لهم بالشقاء الأبدي والعذاب السرمديء ومو 3-6 
على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: #أَلرَ 
َك رسْلٌ صَنَكُمْ ©؛ أي: من جنسكم. تعر فونهم وتعرفون 
صدقهم» وتتمكنون من التلقي عنهم؛ ينون 1 5316 
ركم 4: الي أرسلهم الله بهاء الدالة على الححق اليقين 
بأوضح البراهين» #وَينْذِرُودَم لِمَآء ويك هنذا 4؛ أي: 
وهذا يوجب عليكم اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم 
باستعمال تقواه» وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال» 
ٍ َالُوأْ #: مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم: 
ا 0 
غاية التبيين؛ وحذرونا من هذا اليوم . # وَلكِنَ حَقَتَ طِمَة 
َلْعَدَابٍ عَلَ الكفرين 69 4؛ أي: ب وجبت 
عليهم كلمة العذاب التى هي لكل من كفر بآيات الله وجحد 
ماجاءت به المرسلون. فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة 
0 


0 قِِلَ # لهم على وجه الإهانة والإذلال: #ادحلوا 
وب َهَئَّمَ 4: كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها 
ويوافق عملهاء «حَلِرِنَ ذيَا 4: 0 

ولا يْفَتَّرُعنهم العذاب ساعة ولا يُنظرونء لهِبَنّىَ متّوَى 
التتسكترن 09 4؛ أي : بئس المقر النار 2 
وذلك لأنهم تكبروا على الحق» فجازاهم الله من جنس 
عملهم بالإهانة والذل والخزي. 

© ثم قال عن أهل الجنة: « وَسِينَ الي أنَمَواأ 
رُم #©: بتوحيده والعمل بطاعته سَوْقٌ إكرام وإعزاز 
يرون رنذا على اجات ل 1 ادر رد مرا #: : فرحين 
مستبشرين» كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله. 
١‏ ب 114 عقوا تلك رجاب ارحية 
والمنازل الأنيقة» وهب عليهم ريحها ونسيمها وآن خلودها 


سورة الزمر (275 170) 


سعد وسوس صصص يوب سعد سحاد يمرن امسصيي اسسسحييي اساي السو يي اي ا 
لظ سسصيطة مسمس" سيف بسي سس" سصمي )»سس #اسصم #لفسسم لقتسم #لقسصص #ألس سس سس ل 


ا تب سخ #إس ل الرساس لس سس 
هه 0 صرح مم 20210007 هه 
رعهم وَْضْى بننهم بأ لد رب العلامين 


ْ 
4 


3-4 2 
9١‏ 
رم ب من 


محوو مه مه ٠‏ م2 
لا يِعْررك تَعلهُمَ في للد 
7 ع2 م و م سرع عا لاه هه > و8 أ 2 3 
نوج والاحزاب من بعدهم وهمت حكل َه برسوطمم 


يلود محَدثأيألكيال ليذ حش وايو كو كدي 
- خدوه وجلد بالبنطل ل حضوأ به الحقٌ حدهم 
كِنتَكدعِمَابِ © وكدلك حَدَتَكلث َلك عل 
م سه ب ارس )42 2 ا . 7 عر 0 
لذ كَمَروا أنه أصَحَبأَلئَارٍ (ز) الَننَحلونَالْعرضسٌ 
سرس حو ل ارس لل ل ل سسحت ١‏ سل ا سارح الور سح مح له 3 
ومن ح وله بسيحون محمد رهم ولوشون ياء واستعهروب 
-ه 1 000 و م - - 7 
َِذِنَ ءَا مَأ رسَاوَسِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلْمَا 

0 ال 0 


عفر رد َتَابوَأواتبموْسيككَمَقهمْعَدَبِآكَمِ ‏ 
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مس يمسي مسي سي مسحي مي سي مي مسي مسي مي سي مسي مي سي لبي سي مسي يي سي اي تسبي لماجي ابي سبي سبي لصي سي سما ياست يبام باصا يياسسس يوم بي يجبي لي لي يك 


للك نص و م م م نكم ادر م 1م اا 1 2-5 0] 
. 0 لي 
ونعيمهاء # وَفْيِحَتَ * لهم #أبَوبَها #: فتح إكرام لكرام 


آ ار ار 


الخلق ليكرموا فيهاء #وَكَالَ مَمَ حَرَتَئًا #: تهنئة لهم 
وترحيبًا: #سَللم عَكَكم 4 أي: سلام عليكم من كل آفة 
وشر حال عليكم ل يِبشْرَ 4؛ أي: طابت قلوبكم بمعرفة 
الله ومحبته وخشيته» وألستتكم بذكره وجوارحكم بطاعته. 
فبسبب طيبكم ادخلوها ل« خَللِيِبنَ © 4: لأنها الدار 
الطيبة» ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال في النار: 9 فُيَحَتَ 
بها » وفي الجنة 8 وَفْيَحَت *: بالواو؛ إشارة إلى أن 
أهل النار بمجرد وصولهم إليها؛ فتحت لهم أبوابها من 
غير إنظار ولا إمهال. وليكون فتحها في وجوههم وعلى 
وصولهم أعظم لحرها وأشدّ لعذابهاء وأما الجنة؛ فإنها 
الدار العالية الغالية» التي لا يوصل إليها ولاينالها كل أحد 
إلاامن أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك؛ فيحتاجون 
لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم بمجرد 
ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد ولق حتى 
يشفع» فيشفعه الله تعالى. 


وفي الآبات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلقء وأن لكل منهما خزنة» وهما الداران الخالصتان 
اللتان لايدخل فيهما إلامن استحقهما؛ بخلاف سائر 
الأمكنة والدور. 


09 ل وََانُوأ 4 عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدين 
ربهم على ما أولاهم وَمَنّ عليهم وهداهم: 9الْحَمَدُ يِه 
أَلّزى صَدَقَنَا وَعَدَْ #؛ أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله» إن 
آمنا وصلحنا؛ فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما متانا # وَأوََي) 


لد 4؛ أي: أرض الجنة تبس الْجَنَةِ حبَث كك 4؛ 


أي : ننزل منها أي مكان شئناء ونتناول منها أي نعيم أردناء 
ليس ممنوعا عنا شيء نريده» ل فَِعُم كبر ألْعيليَ 2 4: 
الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطعء فنالوا بذلك 
خيرًا عظيمًا باقيًا مستمرًا. وهذه الدار التي تستحق المدح 
على الحقيقة» التي يكرم الله فيها خواص خلقه؛ ورضيها 
الجواد الكريم لهم نزلًاء وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده 
وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول 
الكدر. ويتم الصفاء. 


© « ررق الْمكيِكة 4: أيها الرائي ذلك اليوم العظيم 
#حَآييتَ مِنَ حول الْعَرش #؛ أي: قد قاموا في خدمة ربهم 
مستغرقين بجماله. 9 سَبَحُونَ بِيحَمَدِرَيَهمَ #؛ أي: ينزهونه 
عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه المشركون ومالم 
ينسبوا. #وَمْضِىَ بَيْنَهُم 4؛ أي: بين الأولين والآخرين من 
الخلق ## بالْحَىّ #: الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه 
الحق. #وَقِيِلَ أحَمَدُ ينه ري ألْعلِئِينَ 69 *: لم يذكر القائل 
وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد 
فضل وإحسانء» وحمد عدل وحكمة. 


تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 


6ك رهكية 


٠١١١ 


«ح © تَِيلُ الككب يِنَ لله امير الي © 
- مه آآك- م مم أ ورد سا و سر حنة ار لم امام اله 
غافر الدب وَقَابِلٍ آَلتَوَبِ سَدِيرٍ أاَلْعِمَابٍ ذى أَلطول لآ اله إلا 


3 9 بعبسنتنائن عن كتابه العظيم وأنه صادر ومنزل 
من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. # الْعَرِيز #: 
الذي قهر بعزته كل مخلوق. «ألْمَيِرٍ © » م 
# عَاف رِاَلذَّبٍِ *: للمذنبين» # وَمَابلٍ أَلتَوبِ »: من التائبين 
« سَّرِيد ألْعِقَايِ لاحو ويه 
منهاء 9 ذى الول #؛ أي: التفضل والإحسان الشامل. فلما 
قرر ما قرر من كماله. وكان ذلك موجبًا لآن يكون وحده 


المألوه الذي تخلص له الأعمال؛ قال: 8 لآ لَه لاهو ليه 
لْمَصِيِر © 4. 


ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه 
الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني؛ فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما إخبار 
عن الغيوب الماضية والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم 
لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما 
يوصل إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: 9 ذِى 
لول *. وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها 
من المعاصي؛ فذلك يدل عليه قوله: # سَّدِيدٍ اَلْعِعَاِ ©. 
وإمادعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار؛ فذلك 
يدل عليه قوله: 9 عَافِ رِألذّبِ وَمَايلٍ ليوب سَدِيد لحا . 
وإماإخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الأدلة العقلية 
والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى 
الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب 
منها؛ فذلك يدل عليه قوله تعالى: لا إِلَه إِلَاهْوَ *. وإما 
إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب 
العاصين؛ فهذا يدل عليه قوله: 8إِليَهِ الْمَصِيرُ 2 >. فهذا 
جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


سورة غافر (؟-5) 


و بم 


« مَايجدِلُ فى ايت أله إلا لذن كفروا قلا يَعررَك طم 
في اللِكدٍ 00 لهم وم نوج وَالأْحرَابُ من 

سوام و وَحَيِدَلوا 
0 كن عِمَابِ © 


506 وَأ أَجمَ ضحد 5 ار 


8 7 


ِلببطِلٍ ليَتَحِصوأ 2 0 
تار © >. 

9 يخبر تبارك وتعالى أنه « مَاججَدِلُ ف ايت أله !أ 
لَنَ كَمَرُوأُ . والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأما المؤمنون؛ 
فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل» ولا ينبغي للإنسان أن 
يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء 0 
دليل على محبته له وأنه على الحقء ولهذا قال: # قلا يغررلك 
بم في لد © #؛ أي: 0 
والمكاسبء. بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق 
وبنظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا يزن الحق 
بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. 

7/2 م 

(ه) ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبله 
من الأمم من # قوم نوج » وعاد «وَاَلْحُحَرَا رَابٌ من بَعَدِهِمَ # 
الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل 
لينصروه؛ وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب 0 
همت «كلٌ - #: من الأمم « رَسُوليع لِيَأَحْدُوه #؛ 
أي: يقتلوهء وهذا أبلغ ما يكون للرسلء الذين هم قادة أهل 
الخيرء الذين معهم الحق الصرفء. الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم؟ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا واوا وري ا 
العقاب وأفظعه. إن ب م0 عليهم. 
أويأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم؛ فإذا هم 
خامدون. 
أي: كما حقت على 0 
التي نشأت عنها كلمة العذاب, ولهذا قال: لِأمَجمَ لك و 
لتر © 4. 


سورة غافر (27 4) 


لل يج السسح سعد رودا اسهد سوبد امد برسي لالص ادويق مسي تساي مسي لسري ل 
ع تسصسفة سمط مسسمصيةة سيط" سيط سسييةة* مسم سي تسم لأست الأتستمي سسب الس لل 


تت يم 


0 وَأَووَجهمٌ وَدُرَيكتَهِمٌ 
9 00 00 التيكاتة وَمَن بو 


لل رس كحو ل 


أَنمسَحكع إِذْ مدعو إلا لايم تكفرويت 5 


ل 000 د ا دسح سر الل يه 


كَالُوأ ريا أصَنا اتسين وَلَحِيسَنا أَملسَين : 20 


فَهَُلُ فَهَلِْلخْرُوج من سَييِلٍ ري در 2 


عه وعد ل 2 


لدم وحدَه كورتم 220000 
لْعَنَالْجَيرِ 9 يجيه اك ظ 
6 ا اناا حك دكن من يَنِِبٌ 22 
فَأَدَعوأ أنه حلصي له الينَولو كر الْكفْرونَ 029 ١‏ 


رَفِيعٌ ألدّرَحَتٍ ذوَالْمَرَشيْلَقَى الروح مِنأمَر و عنمن 
11 سر سر 2 5 حدر سوه م 
: لذ ماق يوم هرون لاحق | 


ا و مع 1 
علانَوم د . الْمَلْكَ الوم باورا لْقَجّارِ 


5-8 
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سم 


حي لوصوح_وخجمب ليه 


هدمدم دم عه هو هه 


- صصص ربوسسحح: سس سس ووس ريعس اوبوت سيا اباس 
ب مسي م ممست بلس سيق تمس مسي ةلسل ةل 


مسي صن لسري مسي سين مسي لصوي لصوي سي يي مسي سي 1 
الليئييييسيلري ل ومن 


أزس” ور ما 2 سح ساح كير هل وه كا كل 

از بن لون العر وَمَنَ حتولةه يسَحَحون ا 

وَيُؤْممُوبَ به- وسْتَعَفونَ لِلَدِينَ امنأ ريا وَسِعْتَ كل 
َه ل 1 ري سد سر رو م سا 

شىّْءٍ كَِحَمَةَ وما مز لد كأ تسا سيك 


وَقَهم عَذَاب بَ لم ابن وَأَدْلْهُرَ 00 عَذَّنٍ لي 


وََدتَهُم ومن صصلح من ءَابَأَيِهِمَ هم وَدُرَيتَهِمٌ 
0 أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيِمْ © وَقهمُ أَلسَيَنَاتٍ 


مَن بن أَلسَييًْا يل ققد يمه 0 بك هو الْفورٌ 
اك 9 >. 
© يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين؛ 
وماقيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن 
قدَرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم 
بمافيه صلاح دينهم وآخرتهم؛ وفي ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة 
عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك 


منهمء فقال: 0 لد بن مون الْعَرَشَ #؟ أي : عرش الرحمن» 


تَابِوَأً ©: من الشرك والمعاصيء 9 واتَبعوأ سيرك 


٠١1" 


الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها 
وأقربها من الله تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات 
والكرسيء وهؤلاء الملائكة قد وَكَلَّهِم الله تعالى بحمل 
عرشه العظيم؛ فلا شلك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم 
وأقواهم, واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في 
الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة 
عليهم السلام؛ قال تعالى: # وحمل عرش ريك دَوْقَهمْ يَومَِذٍ 
مني 2 © [الحاقة: »]١١‏ # ومن حولة: ©: من الملائكة 
المقربين في المنزلة والفضيالة: ٍِ حون ِحمَدِرَيي 4: 
هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ 
لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى؛ 
بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما قول العبد: «سبحان الله 
وبحمدة)7", فهو داخلٍ في ذلكء وهو من جملة العبادات» 


سر سر« كية 


«وَيْؤّممُوبَ يه- وَيسْتَعْونَ لِلَدِينَ َامَنُأ 4: وهذا من جملة 

فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن الملاتكة الذين 
يؤمنون بالله ولاذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ 
فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. 

ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما يتبادر 
إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة 
الزنوب + ذكر توالبي صف دعائهم ليثم الفخفرة بددر 
ما لا تتم إلابه فقال: ##رَبََاوَبِيعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَدَ 
وَعِلّْمًا 8: فعلمك قد أحاط بكل شيء. لا يخفى عليك منه 
خافية ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعت كل 
شيء؛ فالكون علويه وسفليه قد امتلاً برحمة الله تعالى؛ 
ووسعتهم. ووصل إلى ما وصل إليه خلقه؛ # فَأَغْفْرَلَِّذِينَ 

واتبعوأ سَِلَكَ ©: باتباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» « وهم عابم (2) 4؛ أي: 
قهم العذاب نفسه» وقهم أسباب العذاب. 

9 با َأَدَِلْهَُ بدت عَذْنٍ الى وَعَدنّهُمَ 4: على 
ألسنة رسلك ومن صَكٍ 4؛ أي: صلح بالإيمان والعمل 
الصالح من ايم روجهم 4: زوجاتهم وأزواجهن 
وأصحابهم ورفقائهم #وَدْرَستَهِمٌ ِنَكَ مسح لْعرِيرٌ ©: 
القامر لكل شيء؛ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
)١(‏ البخاري (5587). مسلم (5195). 


٠١ 1* 


المحذورء وتوصلهم بها إلى كل خير. #اَلْحَكِيِمٌ © 
الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربنا أمرًا تقتضي 
حكمتك خلافه؛ بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة 
رسلك واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين. 


9 وَقِه جْأَلتيَءَاتِ 4؛أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ 
لأنها تسوء صاحبهاء #وَمَن نَنَ أَلسَيِّحَاتٍ يَوٌمَيِذٍ #؛ أي: 
يوم القيامة #فَمَدَ رَجمْمَهَ. #: لأن رحمتك لم تزل مستمرة 
على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم؟ فمن وقيته 
السيئات؛؟ وفقته للحسنات وجزائها الحسن. #وَدّإلكت #؛ 
أي: زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب 
بحصول الرحمة؛ #هوَّالْمَوَرُالْمَظِيِمٌ (©) 4: الذي لا فوز 
مثله. ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 


وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم 
بربهم؛ والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من 
عباده التوسل بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. 
فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته 
النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته 
من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد 
أحاط الله بها علمًا؛ توسلوا بالرحيم العليم. وتضمن كمال 
أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
والخاصة» وأنه ليس لهم من الأمر شيء» وإنما دعاؤهم 
لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على 
ربه بحالة من الأحوالء إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبة ما يحبه من 
الأعمالء التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد 
المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون, الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا 
في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل 
على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 


وتضمن ما شرحه اللهء وفصله من دعائهم - بعد قوله: 
9 وسْتَعْوَ دين دَامَئَْا © - التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
كناتةعوالاً ركتوة المخدير تسد اع مره معن اللفظ 
بمفرده؛ بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ؛ فإذا فهمه فهمًا 
صحيحًا على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه. وما لا يتم إلا به» وما يتوقف عليه؛ وجزم 


سورة غافر (1, )٠١‏ 


بآن الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال 
عليه اللفظ» والذي يوجب الجزم له. بأن الله أراده أمران: 
أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف 
عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم.؛ وأن الله أمر 
عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى مايلزم من 
تلك المعاني» وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل 
شيء» وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ماوققه الله 
له. 


وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله عليناء 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح 
الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته مايكون 
سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين» فليس لنا إلا التعلق 
بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل 
الآنات وفي جميع اللحظات؛ ونسأله من فضله أن يقينا 
أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب» 
الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن 
من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا 
لخير يحصل له خارج عن عمله» وسبب عمله؛ كما كانت 
الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم, وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: 

وَمَن صلم ©؛ فحيتكذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله 


. 9 لسر إِذْ شعو إل 00 


م ع اي 


5 57 سين م اثنتن 
9 قا هل ل شيع قد يل © كلك 


نهد إذا دءى لد باو ا رار وَإِن شرك بك مو 


و يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب 
الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من النارء وامتناع ذلك 
عليهم وتوبيخهم, فقال: #إِنَالَذَِكَمَرُوا ©: أطلقه ليشمل 
أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم 
الآخرء حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها؛ لما 
فعلوه من الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشد 


سورة غافر )١4-١١(‏ 


المقت. ويغضبون عليها غاية الغضب. فينادون عند ذلك 
ويقال 0 #لمقّث أللَه #؛ أي : إياكم +إذ لغوت 
إِلَ الْإيمنن فتكمرويت 9©) #؛ أي: حين دعتكم الرسل 
واباعيم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البينات ما تبين به 
الحقء فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له 
وخرستيم من رخنت الراسنة) لمتكم وابتضك' فهذا 
«أكر من مَنَي م أنَفسَسَكُمْ #؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
يويد موسو عي د 
بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

() فتمنوا الرجوع و9كَالوأ بآ انين 4: يريدون 
الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيلء أو العدم 


سرح مه له 


المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم. 2 ولحبيتسا 


1 م ار جد ير 


َنَسَيّنِ #: الحياة الدنيا والحياة الأخرى, # فَعَتَرَفْنَا يذو 5 
فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ من سيبل 2 #؛ أي: تحسروا وقالوا 
لت 

ليا ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم' 
« دَلِكُم يِأنَهُه دا دح أسَّهُ َحَدَهُ 4؛ أي: إذا دعي لتوحيده 
وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به #كتَرَتم : به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور» 9 وَإن يشَّرَاكٌ 
يه مسوأ *؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا 
المقيل والمحل أنكم تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفرء 
ترفوت يداهو شر وفساذ فى الدتيا والأخرة وتكر هون ما 
هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة» تؤثرون سبب الشقاوة 
والذل والغضب. وتزه دون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر: #وَإن يَرَوَاْ سَيِلَ ارد لا يَتَحِدُوهُ سيلا وَإن 
روأ َيِل أل يَتّحِدُوهُ سيلا © [الأعراف: 143]. # فَالْحَكُم 
ألمي لجر 2 4: العلي: الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهرء ومن 
علو قدره كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولاايساوي بين المتقين والفجار. الكبير: الذي له الكبرياء 
والعظمة والمجد فى أسمائه وصفاته وأفعاله. المِتَتَرْهُ عن 
كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالى؛ وقد حكم 
عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه لا يغير ولا يبدل. 

: هو الى بكم يكم يليو يالك لحم و من الما 0 
وَمَا يَتَدَسكَرٌ إِلُامّن يُذِبُ © فَأدْعُوأ الله مخْلصِيت 


3 


هُ أليَبنَ ولو 53 الْكفْروتَ 2 © رضِيع الدرحنت. دو 


ش يِلْقَى أ وح من مر و ع1 من يمك هن باد سؤر 


2 211 جججم روم ور ع2 7 دوء 4 
م الثلاق لون نوم هم رون لايق عل أله اله وم شَىءُ لمن 


املك الوم الجر لتر © 0 حْ قيس يما 
حكسبت لا ظلم الوم إى أله سَرِيعُأفِسَاِ 9© 4. 


(7) يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من 
الباطل بمايري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرانية 
الدالة على كل مطلوب مقصود. الموضحة للهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى 
شك في معرفة الحقائق» وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث 
لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب ملتبسّاء بل نوّع الدلالات 
ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بيئة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها 
أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد, لما كانت مسألته من أكبر 
المسائلء بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلال» 
ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونبه على جملة من أدلتها. 
فقال: # كدعوأ ألكَهَ خلصيت لَه ألَيَبنَ *. 

ولماذكر أنه يري عباده آياته؛ نبه على آية عظيمة» فقال: 

وَبُتْزك لك من آلسّمَهِ رركا #؛ أي: مطرًا به ترتزقون 

تعيشون أنتم وبهائمكم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ 
ا 0 
ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة 
الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة 
أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه 
وحده المنعم . #وَمَايَدَكَرٌ #: بالآيات حين يذكر بها 
لإِلّامَن يُنِبٌ © »*: إلى الله تعالى بالإقبال على محبته 
وخشيته وطاعته والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات؛ 
وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها بصيرة. 

9 ولماكانت الآيات تثمر التذكرء والتذكر يوجب 
الإخلاص لله؛ رتب الأمرعلى ذلك بالفاء الدالة على السببية؛ 
فقال: # كدعوأ أنّهَ خْاصِين لَهُ أَلرَبنَ 8: وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله 
تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 
وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به 
وتتقربون به إليه» 9وَلوَ كّره الكفروت © >: لذلك؛ 


٠١6 


فلا تبالوا بهم ولا يثنكم ذلك عن دينكم. ولا تأخذكم بالله 
لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 
الكراهة؛ كما قال تعالى: # وَإِدَا دك رَأنّهُ وَحْدَه أَشْمَأَرتَ 


علد بر مت - يي وم يي 1 0 / 
ُلُوبُ لذن لا يؤمون بالْأكِخْروَ وَإِدَا دكرَ أَلَيِسِنَ من دونوء 


2 ٠ 


إِذَا هُمَ يَسْمَبَشْرَونَ © © [الزمر: 4]. 

١ 

)ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة 
له فقال: #رَفِيمٌ ألدَّرَحتِ ذو الْعَرّشٍ #؛ أي: العليّ 
الأعلىء الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت 
درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت 
أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكى 
الطاهر المطهر وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه 
ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده 
بالرسالة والوحيء فقال: 9يُلَتَى ألرُوحَ #؛ أي: الوحي الذي 
للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد 
بدون الروح لا يحيا ولايعيش؛ فالروح والقلب بدون روح 

5 5 5 7 2ه رد هم 

الوحي لا يصلح ولا يفلح؛ فهو تعالى 9 يلتى الروح مِنَ 
أمْرِوء #: الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم # عل من يِسَاءُ 
مِنّ عِبَادِوء #: وهم الرسل الذين فضلهم. واختصهم لوحيه 
ودعوة عباده. 


والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في 
دينهم ودنياهم وآخرتهم. وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم؛ ولهذا قال: 9لَنذِرَ 4: من ألقى الله 
إليه الوحي 8 َو ألَّلاقِ 9©) #؛ أي: يخوف العباد بذلك 
فيه؛ وسماه # بَومَ التاق 2©) » لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوقء والمخلوقون بعضهم مع بعض. والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم. 

حت روم بي سم 0 

١ 9‏ ينم هم يروك *؛ أي : ظاهرون على الأرض» وقد 
الداعي وينفذهم البصر. #الاححق عَلَ اله وَهُمَ سَىَءٌ #: لا 
من ذواتهم ولامن أعمالهم ولامن جزاء تلك الأعمال 
#لِْمَنِ للك ألم 4؟ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم 
الجامع للأولين والآخرين» أهل السماوات وأهل الأرض» 
الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب» 
ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك ## يِه الْوحِدٍ 
لْمَهّارٍ 9©) #؛أي: المنفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 


سورة غافر )١7-١6(‏ 


ود < ا ا اك ملب2 
١‏ حت ا سصطة! مسح سسصيق؟ سيط" - سسحناة بس 45 سس سس لفسا سم #لسسم #للسامم. #اسسسس (لفسسيم الل سس 


3 


2 0 /000 2 آ آذه ال 2 سه مر مه 2 
سرع ا 2 هم يوم م 0ت ٠.‏ 


ص ص خسملا 7 زر 0 ىم َك 
دَى اناج ركظِمِينَ ما للَظدِلِوِينَ مِنْ حيو ولاسْفيع 
لاع © يتلم عه الَيِوَمَافىألضْدُودٌ © 


دود .6م1021 ا سه ع ب ابس ب م 
وَأللّه يعَضضِى يالحي وَأَلَّذِينَ يدَعونَ من دونه لا يصون 


َىءِ إِنَألّههْوَ ايع الْبصِيرٌ © # ول رأف 
لض يووا كن عه َي كثوأون ملو أ 


كَافأهُمَ لَسَدَّعنهُمَ عه وءَاكَارَا ف الْدرّضٍ َلْحَرَه ْله 
دوم وَمَاكانَ لَهميَنَننوَاقٍ 07 للك أهرَ 
كا تح مُه م يتات فَكفرمْسَدَهْمُ أنه 
َع ديد ماب © وَلَعَدَ رسكنا سوس يكَاييسَا 


2 وا حك ات © َلَمَاجَاء هم بِالْحَيّ من 
را ل ل ا ل 1 
نسَآهَهُم وَمَاكِيَدُ كفن لاف صَكلٍ 


لصيو يس ب لوطت حت حي 2ن نم لااجاماممججججحح 1 
سم سين #سسمر افسسير "سي #فسسمم #سسمم قساسيم السصم. القسسل #قسصمم #صسسم تلد ة مسسسسطة سسسميةة مسف سس من ةا سس سيف مسسسعيلاة سمس مس3 يممص 
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سن مسن م سس مس #سسس سس سس سس لأسي سس سس سس سس سما سن ست سس . 


ا 


فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع 
المخلوقات,. الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت» 
خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» 
يومئذ لا تَكَلّمُ نفس إلا بإذنه. 

فا 7 مف ب 4 7 

9 «اليَ يرك نَذْس يمَا حكَسَبَتَ 4: في الدنيا 
من خير وشر قليل وكثير. #لا ظَلمَ البَوْمَ #: على أحد 
بزيادة فى سيئاته أو نقص من حسناته. «إت لله سَرِيِعُ 
لهسا 69 #؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنهآت. وكل 
آت ة ينامحءق أيضًا 1 المحاسبة لعباده د القيامة 
حريت»؛ وخوايصا سيرع يهالعيادة يوم الع 
لإحاطة علمه وكمال قدرته. 


ع ع ل ا بر م 0 و جسم - 3 
وََنَِرَهُم يوم ركه إذ الْمُُوبُ أدَى الاجر كظِمِينَ 


مح يرو لس ل ا مه وو 2ج مل بحا ررم ل 
الاعينٍ وما خف الصَدور 39 وَاللّه يَمَضى بِالْحيّ وَألْذِينَ 
7 ره اترل | ص وه 


مح وو سلس د 2 هه 2 )0 
نمون لِشَىَّءٍ إِنَ ١‏ هطو السمم 


: ل ل 
يدعون من دون لا د 


البصير 2 >4. 


سورة غافر (16-؟؟) 


69 يقول تعالى لنبيه محمد يَكله: « وَأَذِرَهُم يوم لِك #؛ 
أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت, وآن الوصول إلى 
أهوالها وقلاقلها وزلازلها. 9إذ الْعُلُوب لدَى أَنَاجِرٍ #؛ أي: 
قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من الروع 
والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم لكْظِمِينَ *: 
لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء وكاظمين 
ل ري ا ا اص 0 
هما لين من ير #؛ أي: قريب ولااصاحب #وَلا 
سَفِيع يَطاعٌ ام 9ه >: لأن الشفعاء ء لا يشفعون في الظالم 
نفسه بالشركء ولو قدرت شفاعتهم؛ فالله تعالى لا يرضى 

9 « يله حَبََهَ ال 4: وهو النظر الذي يخفيه 
العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة: وما نحْنِى 
َلصَدُورٌ 39 4: ممالم يبينه العبد لغيره؛ فالله تعالى 
يعلم ذلك الخفي؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى 
وأحرى. 

2 لوَاَمَه يَتنِى بلحي 4: لأن قوله حق وحكمه الشرعي 
حق وحكمه الجزائي حق» وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظلًا 
بجميع الأشياء» وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوبء وهو الذي يقضي قضاءه القدريء الذي إذا شاء 
شيئًا كان» وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عباده 
المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به 
أولياءه وأحبابه. # وَالدِينَ 6 وهذا شامل لكل 
ماعبد من دون الله. # لا يَمَصُونَلِسَىَءِ 4: لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. #إِنَّ الله هو أَلسَمِيعٌ #: 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
«الْبَصِيرٌ 2©) *: بما كان ومايكون. ومايْبْصَرٌ وما لا 
يَبْصَرَ وما يعلم العباد وما لا يعلمون. 


, < ره دم 


قال في أول هاتين الآبتين: َ# وََذِرَهم يوم الأرفَةٍ ثم 
وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم 
العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب 


«أولم سِيروأ ف الْأرّضٍ صنظروأ كيف كان عنقبةٌ 


3 وم برح 222 حول ري سياس 

لي كلم قو كاه لك مِنْهِمَ قو وءاثارا 
في ألْارَضٍ 00 أله يدوم وَمَا كان لَّهُم من الله من 

َاقِ 9 > اهم كارع ت اتيم ر ووكدر ليست 


سس ع أَحَدَهمْ ودع ةر يا يىة 0 حي 
أ وك أ ِنَم قوى شديد العقاب #. 


٠١15 


) يقول تعالى: « أََلرَ ووأ في الْدضٍ 4) 
أي: لوه وأباتهم سير نظر وار وتذكرفي الث 
ينوا كيِفَ كن عَِبَةٌ ألْذِينَ كنوأ مِن مَبّلِهِمَ 8 من 
المكلريزة فسيجدو نهاشر العواقب؛ عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضيحة» وقد كانوا أشد منهم قوة من هؤلاء في 
العَدد والعدد وكبر الأجسامء وأشد آثارًا فى الْأرَضٍ 1 
فخ البناء والكرس وزقوة الكتار ذل على قتوة المو ثرفيها 
وعلى تمنعه بهاء « مَأحَدَهُمْ آم * : بعقوبته يدهو 4:. : حين 
أصروا واستمروا عليها. اَهب ى سويد العدات © >: 
فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيم بل من أعظم الأمم قوة قوم 
عاد الذين قالوا دكار ؟! أرسل الله إليهم ريحًا 


ف كك تمر جين لعزا الاين والرفحل وعو قرعو 
وجنوده فقال: 
«وَلقَدَ ١‏ سلما مومي! بن بايا وطن ميت © 
هيو يك عر م 22 
ل وغوت وَهلمَنَ وَقَروت فقالواً سدحر 
عت ا فلم جَآءَ هم الْحَقّ من عندنا كَالُو 


أَقَسلواأ ا اه انوا ممه وام وا فكاء 
حكَبَدُ لكين إلا ب صَكلٍ )ول ورءة 
دروف أَقسَلّ م مومئ وَلْيْدَعْ 20 حاف أن يبرل دسَكُمّ 
أَوَ أن يُظهر في الْأرضٍ الْفَسَادَ () وكَالٌ موسوح إِفنْ عُذَّتُ 
بِرَقِ وَرَيحسكُم ين كل متَكير لا بون وو لَلْسَابِ © 
وَقَالُ 5 - من - 0 يحلم إيملمه: 


1 213 ا َ ل س2 سس سار حر اله 
صد 


0-7 
١ 
١ 
9 سسسب‎ 
3 
ل‎ 
١ 


مَنّ هو مسَرِفٌ 2 9 1 ل لوم د 


ف الأ رض ممق لقنا عر أ أله اه انال عون ف 


ر م 200 1-96 بك رول م سب بجع لوم 
ظلمًا للعباد ١‏ 3 وموم إك ع أَمَافُ حير وم لاد 9) يوم 
2 2 7 # م ا 2 1 
تولون مض دما لك ينأو عاو مك قال 
7 ار ولد جه كم يوسفٌ من قَبَلُ ِالبِيَكْتٍ فا رْلم 


٠١١ 


3 مره و 


في سكيم جاء 0 طِ ا 


ع 
رو 520 أ س2 الم 
مُريَابٌ © اديت ا نه يت أل يبر سل 
>2 و بد ووس سا 2 أ م دن 1م د 
أتنهم حكار ممما عند الله وعند الزه ا 


لنّهُ عل كل كَل 0 © © َمل ل 7 
0 


فرعورم ادو فى سَابٍِ © وال الذى 017 يفَو 

َو أكْدكُمٌ سيل ايساد © بكوم نا ذه 
ا د مه م 2 ممم هه م 2 

1 س2 0 ملع وإن الاجر 4 دار َلْعَرَارٍ © 


ا ينكد لا ميق إل 16 ا / و0 ا 
0 لج حدس روم روح رح تر رد 
دكر أو أنل عو مت ولوك دلوت ا لجن 
و ور هه 


رزقون فيها د ِعَيرٍ حِسَابٍِ ل وبفَوَم ماي آد 


لمر 9©) لا جرم ألما بَدَعُوتق إِليْهِ ليس له دعَوَهٌ فى ألدنيا 

ولا فى الاخرة وَأَنّ مردنا إِلَ أله أت ألمسَرِوين هم 

سَحَنبُ الثَّارٍ (©) سَتذكروت مآ أكُولُ لحكم وأفرض 

مَرِى إِلَ لله إك لله بصي اباد 9 فوقنة أله 
ر َ 


سَيْكَاتِ ما مَحكروأ وَحَافَ يكال فِرَعونَ سوء الْعَذَابِ 


هر 2 


َدَجِلُوا َال فرعو أَسَدَّ الْمَدَابٍ ©4. 
وي 0 
#موسئ #: ابن عمران # بَِايَدِيَسَا #: العظيمة الدالة دلالة 
قطعية على حقيقة حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل 
إليهم من الشرك وما يتبعه «وَسَلْطَلنٍ سُلطئن مي © #؛ أي: 
حجة بنة ضياظ على القلرت قتذعن لها كاليمينة والغضا 
ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسىء ومكنه 
مما دعا إليه من الحق. 
يا والمبعوث إليهم #يرعَو وَمَمَنَ ©: وزيره 
000 ا جد بي كر 
ل فكلهم ردوا عليه أشد الرد. #فَفَالَوَاً سَحُِ 

4 © 1 


سورة غافر (؟؟-7؟) 


« قلمَا جَدَهُم بالْحَقْ مِنّ عدا 4: وأيده الله 
بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها 
بذلك» ولم يكفهم مجرد الترك والإعراضء بل ولا إنكارها 
ومعارضتها بباطلهم؛ ٠‏ ل وضلت بهع الخال التسيفة إلى أن 
«ثَالَوا ملوأ إنآء الذي عَامَنُوأ معه وَاسْتَحيواضِآءهم 
وَمَا كيد الْكَفْرِنَ »: حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا 
أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت 
عبوديتهم. #وما كيد كيد الْكَفْرنَ إلا فى صَكدلٍ 9 »: 
حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما قصدواء 
أهلكهم اللى وأبادهم عن آخرهم. 

وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا 
كان السياق في قصة معينة أو على شيء معينء وأراد الله أن 
يحكم على ذلك المعيّن بحكم لا يختص به؛ ذكر الحكم 
وعلقه على الوصف العام؛ ليكون أعم» وتندرج فيه الصورة 
التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم 
بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال؛ بل 
قال: # وما 1 كيد الْكفْرنَ إِلَاف صَكلٍ © >. 


(©) ويا فِرَعَوت 4: متكبرًا متجبرًا مغرّرًا لقومه 
السفهاء : # درون أََمْلَ مَل مومّ وَلْيَدَعْ ر ريد #؛ أي: : زعم - قبحه 
الله - أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله» وأنه لا يمنعه منه دعاء 
به. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه وإزالة 
للشر في الأرضء فقال: 9إِفَ أَحَافٌ أن يبَدِلَ يسكع 4: 
الذي أنتم عليه #أَوَ أن يظهرَ في الْأرّضٍ اَلْفَسَادَ © 4: وهذا 
من أعجب ما يكون! أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع 
خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل 


فا ا و0 0 متكت تزيك الطاغوة ركو كارأ فوم 
فَنَسِفَينَ (9©) © [الزخرف: 54]. 


09 «وَمَالَ نُوسَى 4: حين قال فرعون تلك المقالة 
لشي الى أرجبها له يانه واستعان ذبها بكونه واقتدازه 
مستعيئا موسى بربه: #إِفِْ عَذِْتُ بِرَقٍ وَرَيَحَكُم #؟؛ أي: 
امتنعت بربوييته التي دبر بها جميع الأمور ينك مكيل 
َؤْمِنُ سو للْسَابِ 9 4؛ أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه 
بيوم الحساب على الشر والفساد. يدخل فيه فرعون وغيره 
كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحسابء وقيض له من الأسباب ما 
اندفع به عنه شر فرعون وملئه. 


سورة غافر (254 9؟) 


يصحت سس ونيب سه روس روبس يو ست يو مسري الاين اساي امي لي اي 
يط سسسطة مسسيطة سس سس لس سس سس سس فس متسس سس سس فس م 


3 


سه بده يجب سعد يي مسسسسجيي دوي سب صصدجي دبعي اساي مسابو اساسسجيي لعجيل حصي مووي سج لاسسسا يي عسو يي لي لي سس سي سي سي سي سي سي سي سي سي سس سس سس سس يل سس سس يس سس سي سي سي سي 


وَكَالَ فْرَعَوَتٌ درون أَفمْلَ سل مومو وَلْدَع ريه 9 حاف 
ا 0 ا 0 نالْدْر ضالْمَسَا 


دع اش ا نين ءال 


ا ِلَْسَابٍ © كالَوَعُِ جل مون 
عو يك يده مَنَّهُ ار 
لله وقد جاء مُ يدت من 

علَجَهِكَذِية نيك صَادِقَا 8 
هدك ننه ايَبَدِى مَنْ هُوَ و م مَسَرِفكدًا 5 


أذ- و مو 5 02001 
ار ظنهرِنَ في الأَرضِ فَمَنك: 


1 


و رَفََ 
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0 
١ 
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وو 
فرعون من بيت المملكة. لا بد أن يكون له كلمة مسموعة.» 
وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم 
يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
منع الله رسوله محمذا يكل بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث 
كان أبو طالب كبيرًا عندهم موافقًا لهم على دينهم» ولو كان 
مسلمًا؛ لم يحصل منه ذلك المنع فقال ذلك الرجل المؤمن 
ع لجا ب سي 
عليه: «أنْفَبَلُونَ رَمَلَا أن يَفُولَ رَنَ ألَّهُ ©؛ أي: كيف 
تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله» ولم 
كن ايشافرلا ضج تاق الوناته لهذا قال. #وَقَدَ جا 
ليت من رَيَكْ #: لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم 
به الصغير والكبير؛ أي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلا أبطلتم قبل 
ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده ثم بعد 
ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! 
فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه؛ فبينكم وبين حل 
قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. 


2 ْ كح 


ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع وكل غاقل ساي خالة قدرت» 
فقال: #وإن يك كدزبا فَعَلَيَهِ كَذِبْهُ. ون يَكَ صَادقا 
دخ هن يدك 4: أي: موسى بين أمرين إما 
كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه 
وضرره مختص به؛ وليس عليكم في ذلك ضرر؛ حيث 
امتنعتم من إجابته وتصديقه؛ وإن كان صادقاء وقد جاءكم 
بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي 
يعدكمء وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف 
دفعه عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لاتشويش 
فيه عليهم» وجعل الأمر دائرٌ ا 
تقدير؛ فقتله سفه وجهل منكم. 

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى 
أمر أعلى من ذلك وبياد 7 موسى من الحق فقال: 0 


2 سه ال-2 


ا ©4 0 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في 
مدلوله. ولافي دليله» ولايوفق للصراط المستقيم؛ أي: 
وقد رأيتم مادعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بيانه 
من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا 
الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبًا. وهذا دليل على 
ا 


9 ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة 
ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: « يَعَوَ ولك 
لْمُلْكَ الوم 6؛ أي: في الدنيا «ظهِرنَ في الأرضِ » : على 
رعيتكم تنفذون فيهم ما شتتم من التدبير؛ فَهَبَكُمْ حصل لكم 
ذلك وتم ولن يتم؛ # فَمَن يَنصرًيًا اق امن أي 4؛ أي: عذابه 
إن جاءَكَا يي 0 
مشتركا بينه وبينهم بقوله: #فَمَن يَنصرَيًا #» وقوله: #إن 
جَآءَنَا #؟ ليفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى 
لهم ما يرضى لنفسه. ف ١‏ قال فِرَعَونُ : معارضًا له في ذلك 
ومغررًا لقومه أن يتبعوا موسى: «مَآأرِيك إِلَامآ رن وَمَآ 
هديك إِلَّا مَبِلَ الرَسَادٍ [3) 4: وصدق في قوله: : «مآ ريك 


إِلَامَا أى 6 ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخف قومه 


فيتابعوه ليقيم بهم رياسته» ولم ير الحق معه؛ بل رأى الحق 
مع موسى وجحه به مستيقئا له وكذب في قوله: #وَمآ 


آم 


هديك إِلَا سل ألرَسَادٍ 9 #؛ فإن هذا قلب للحق؛ فلو 


١848 


أمرهم باتباعه اتباعا مجردًا على كفره وضلاله؛ لكان الشر 
أهون. ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق» 
وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

9ط وان الف ام »© :مكروا وعوة قومة :غير آيين 
من هدايتهم؛ كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون 
يدعون إلى ربهم. ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو 
مَنْ دّعوه عن تكرار الدعوة؛ فقال لهم: ليمَم يلاك 
عَكِْ يَثْلَ يور أَلْخُحرَاِ 2 4؛ يعني: الأمم المكذبين 
الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. 

9 نم ينهم فقال: ل« يِثْلَ دأ َوه فوج وكاو وَتَمُوَ وَألينَ 
2 بعرم 4 أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيبء وعادة 
الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة» # وما أللّهُ 
يُرِدُ ظَلمًا باد 9©) ©: فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولاجرم 
انلقو 

() ولما خوفهم العقويات الدنيوية؛ خوفهم العقوبات 
الأخروية» فقال: لوَيَمَوَِ بن أحَافُ عَلتَك بوم تتا ©) 4؛ 
أي: يوم القيامة؛ حين ينادي أهل الجنة أهل النار: # أن 
هد وَجَدَنا ما وعَدَكا ينا حَنّا # [الأعراف: 144 إلى آخر الآيات» 
« :6ه حك ألَارِ أْحَبَ لَه أن أَيِسُوأ عَيََا 
بن الم أو هِمًا رَرَكَكْمْ لله مالأ إنك لله حَرََّهُمَا عل 
الكفريت . [الأعراف: »]15٠‏ وحين ينادي أهل النار 
مالكا: مض عَيِتَنَارَيْكَ #» فيقول: «إتكر تيكثوت 99 4 
[الزخرف: /الا]» وحين ينادون ربهم: # رب أَخْرِجَمَا ينها إن 
عدا فنا طسوت 9 #: فيجيبهم: ظالْفَنوأ با ولا 
تون © [المؤمنون:/1١٠8١٠]»‏ وحين يقال للمشركين: 
# ادغوأ سركاءك مدَعَوَهرَ لمتحيو طم © [القصص: 14]. 

()) فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول» وتوجع 
لهم أن أقاموا على شركهم بذلكء ولهذا قال: # يوم ولوب 
مُديرينَ 4؟ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ما لَك مّنَ أله 
مِنْ عَاصِِ #: لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله 
ولا ينصركم من دونه من أحد. ايوم تيل أَلتَرَآيِرُ 9© ما 
له ين وو وكا اضر 29 # [الطارق: 44 .]٠١‏ # ومن يصَلل الله 
ماله مِنَ عَادٍ 9©) *: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع 
عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى 
هدايته. 


سورة غافر (١٠-4؟)‏ 
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0-7 يي اي تي بتي سي حي سيو سي سي سي سو حي حي سبي حي سس سي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي سد بس بست جا ياس ب بي ا 


ل ا ال ا ير ا 
كم بوسف من قبل يالبيننت فارا 
م 1ن 2ه 


3-4 ره محل 2< ا اولي 0 


مراك © اودلو فت هعبر لطن 
سهُم كر مَمََعِ لَه ودين اموا كدَِكَ 
وو 


ج 
0 رات 2 و 217-02 
ِلك إلنه موسئ وإني لأظنه. حكد بأ 
-ه ال ا ا ل 3-0 


آ ره 


تا 7 با7ااتا7يبيب7ببيب 2552421 722022312025122 اك ا اش اح ال اي ال ا ا ا ا ا اك دا 


نما 


0 


0 ون واس 

وَمنْعمِل صَتلحا من 

ار د ا ا ل سر 
َأَوْلتِكَيدٌ ب الجمنة رزفون ف بغير حِسَّاب © 


ث ا عمسا له 


جسن سس سس ا صم و فس فس فس فس فس وس فس فس فس سس سس فس فس سس فس فس سس فس ل ف ف فس ف ل ا ا ا ا م 
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١ 
1 
1 
/ 
١ 
/ 
١ 
ا‎ 
/ 
١ 
/ 
١ 
/ 
' 
' 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
! 
/ 
3 


خا 


«وَلْتَدَ جآدَكُمَْ يُوْسْتُ ©: ابن يعقوب عليهما 
السلام #من قَبَلُ #: إتيان موسى 9 بِآلْبِدَتِ » الدالة على 
صدقه. وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له « قا رِلمٌ 
في سَِسَمَا جَآءَكُم بو #: في حياته. # حي إِذَا مك #*: 
ازداد شككم وشرككم؛ لقثم أن يبس أله من بَحَدِوء 
رَسُولَا #؛ أي: هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق 
بالله تعالى؛ فإنه تعالى لا يدرك خلقه سدى لايأمرهم 
وينهاهمء بل يرسل إليهم رسله؛ والظن أن الله ١‏ تريبل 
رسولاظر ضلالء ولهذا قال: #حَدَلِكَ يضِلٌ أَسَّدُ مَنْ 
مُوَ سرف مُرَيَابُ 9©) 4: وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي 
وصفوابه موسى ظلمًا وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم 
الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا 
ذلك إلى الله وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه السرف والكذب 
لاينفك عنهما لا يهديه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنه رد الحق 
بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه 
الهدى؛ كما قال تعالى: #قَلَمَارَاعوأً أزاع الله مُلُوبَهُمَ # 


. 
ه 


و 6 لخ تس سخ 7 كك افرع ار 
[الصف: 0]» # وَنِقَلبٌ أَفِدَممَ وَأَبَصَدرهجَ كما ومنو 3- 


سورة غافر (6؟-44) 


اه وَنَدْمَهُمٌ 0 2 » [الأنعام: )]1١١‏ 
لوَأنَّهُ لا يبَدى الْمَوَمَ الَدلِِينَ 29 © [البقرة:58١].‏ 
©: عب يا ليت 
مجَددِلُونَ فَ ايت أَسَِ #: التي بيّنت الحق من الباطل وصارت 
بن طهورها بكازاة الجمين البغير؟ فهع بجادلوك فيها علي 
وضوحها ليدفعوها ويبطلوها يعبر سُلَطَنِأَتَْهُمَ #؛ أي: 
بغير حجة وبرهان, وهذا وصف لازء لكل من جادل في 
آيات الله؛ فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق 
لايعارضه معارض؛ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي 
أو عقلي أصلًا . كبر 4: ذلك القول المتضمن لرد الحق 
بالباطل 8مَقَنَا عِندَ أللَهِ وعِندَ اَلَذِينَ ءَامَوَاْ ©: فالله أشد 
بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذزيب بالحق والتصديق 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن 
اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد 
المقت موافقة لربهم. وهؤلاء خواص خلق الله تعالى؛ 
فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. #كَدَلِكَ #؛أي: كما 
طبع على قوب آل فرصون: لي لَّهُ عن كل كلب 
مَتَكَيرٍ بار 9 #: متكبر في نفسه على الحق برده وعلى 
الخلق باحتقارهمء جبار بكثرة ظلمه 
9 9 «دَكَالَ وِرْعَوَكُ 4: معارضًا لموسى ومكنبًا 
له في دعوته إلى الوقرار برب العالمين الذي على العرش 
استوى وعلى الخلق اعتلى: #يَهَدمَنُ أبن لي صَرَحَا #؛ أي: 
بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه: لمق بع الأنبب و 
مفة اعرف طلم إِكَ إِله مُومى وَإِفِ 0 
وات رم رح بابب ايت 
يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في 
بيان الذي حمله على هذا القول: #«َكَدَلِكَ رين لِفِرْعَونَ 
مو عَمَلِو. 4: فزين له العمل السيئ» فلم يزل الشيطان يزينه 
وهويدع و إليه ويبحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر 
مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين. #وصدّ عن 
لسَِّلٍِ #: الحق بسبب الباطل الذي زين له. #ومَا كيد 
فرعورت #: الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه 
محق وأن موسى مبطل لإإِلّا فى تان 9©) #؛ أي: خسار 
وبوار» لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 


١ ©‏ وَكَلَألدِىَ 


)0 ع طْ: «الكذاب». 


وعدوانه. 


ءَامَيَ #: معيدًا نصيحته لقومه: #يِفَوّم 


٠١ 


عون أَهَدِ كم َيِل ساد © #: لاكمايقول لكم 
فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 

9 ويمور إَِمَا هذ ليزه الدَيَْا متم 4: يتمتع 
ويتنعم قليلاء ثم تنقطع وتضمحل؛ شرم دك 
عما : عا ل رن ال ضارا © 2 التي 
تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. 

<2 حت سس سه سا بن سر 3 

من عمل سيلكة *: من شرك أو فسوق أو عصيان 
كا يي لامكا 4 أي: لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه 
م و مس 


ا ل اللسات؛ «رر نزير كيك ب 2 
لي هه 


لجن يرصن فيا بعَير حِسَابٍ 62 4 أي: - 
رامال بي لا تبلغه أعمالهم. 

© «وَتَمَرْرِ مَا آَدَهُوكُمَْ إِلَ النَجِ 4: بما قلت 
لكم. «اوَيَدْعُويَن إَِلَارٍ © *: برك اتباع نبي الله 
موسى عليه السلام. 

9: ثم فسر ذلك فقال: <« اراي لِأَحكَفْرٌ أله وَأُشْرِكَ 
بد الى بو ل ©: أنهي يمستحق أن يعبد من دون الله 
والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب واتبحها. وان 
أَدَعْوكُمَ إِلَ ألْمَرِِزٍ #: الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الْمَمَّرِ 9©) 4: الذي يمسرف العباد على 
اشببهو ويتجردون على ماله كم إذاتابسوا وآثابوا إلبه؛ 
كفر عنهم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات 
الدنيوية والأخروية. 

9 طلا جم 4؛ أي: حقّا يقيئًا «أنَنا مويه د 
ل ا وَلَان الْآخِْرَةٍ #؛ أي: لا يستحق الدعوة 
إليه والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه 
ونقصهه وأنه لايملك نفمًا ولاضءًاولاموئًا ولاحياة 
ولا نشوراء أن مردتا إِلَ أَّه ء 4: تعالى فسيجازي 7 
عامل بعمله وَأ الْمْسَرِفِنَ هُمَ أسَحَدبُ ألكَارِ © 
وهم الذين أسرفوا على أنفسهم ا على ربهم بيخ 
0 

َع فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه 


رصم قل | 


ولا وافقوه؛ قال لهم: « هدكو ماما ل لحم +: 


٠١١ 


من هذه النصيحة» وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم 
العقاب وتحرمون جزيل الثواب» 9وَأفِرْشٌ أَمْرى إِلَأنَهِ #؛ 
أي: ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل 
عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من 
غيركم. «إإرك> له بر باد (7) 4: يعلم أحوالهم 
رما يستحتون: بعلم كال وفعي لتماعني متك اويكادي 
شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته؛ 
فإن سلطكم عليّ؛ فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيئته 
صدر ذلك. 

4 فوقَئه أللَّهُ سَيِكَاتِ ما مَحكرٌوأ #؛ أي: 
وقى الله القويٌالرحيُ ذلك الرجل المؤمن الموقق عقوبات 
مامكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم 
بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام؛ 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء وهذا أمر لا يحتملونه 
وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حَتْقُهِم 
عليه؛ فأرادوا به كيدًاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهم؛ 
وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. #وَحَاقَعَالٍ فِرَعَوْنَ 
سوم ألْعَدَاِ 5 #: أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن 
آخرهم» وفي البرزخ: « النَديعَمُو ب عَليهَا ُو وَحَشِيَ 
وَيوْم توم أَلننَاعَهٌ َدِلُو ءال فرعو أَسّدَ ألْعَدَابِ 69 »: 
فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل الله 
المعاندين لأمره. 


« وَإِدْ ياد ف البَارِ فَيَفُولُ ألصّعَمَتؤا لذت 
نا يبا َب آلَارٍ © كَل الي اسْتحكيرا 
ناكل هآ ات أنه كد حك بيت الإبساد © وَهَالَ 
لين فى ألَارِ لِحَرَبَةِجَهََم دعأ رَيَكُم يحَيْفْ عَنَا يوم 
من الْعَدَاتٍِ © قَالا أو تَلكَ نيك رساحكم 
الكت فَالوأْجَلْ فَانوأ كدعوا وما دُعَتَوا الْسكدفرينَ 


»لهم 
18 
6١‏ 
١‏ 
حر 
8 


2 
(9) يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتداب بعضهم 
بعضًا واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك». 
فقال: 8 وَإِدْ يَتَحَلَجُوت ف أَلثَارٍ 4: يحتج التابعون 


م 
يه 


بإغواء المتبوعين؛ ويتبرأ المتبوعون من التابعين» #فَمِقُولُ 


لسُعَتواً 4؛ أي: الأتباع يي أسْتَحكبئُا 4 على 
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لت سس جمس سد اسه ري اببس بجي ممصي مسري اين لاسي المي لاسي 0 
امف سي مسي سيط سم 1 سيف" سيف" مسي تبس سس #السس. #اتسسسر #لسسس لس لقث 


١ 
ل‎ 


فت تت ه0203 100341 الل الل ا الا اا اللا ا و اك جاو اه الوه ال ا 


م 7 
م ٍّ 20 0-203 و مم سا وؤسد ور 2-16 ' 0 
مَامَحَكرُوأ وَحَافَكَالٍ فرَعَوْنَ سوء الْعَدَابٍ (هيا أَلنَادُ 
روماو اه 2 وو م 0 يس سس ل سج و أ 2 | اسم 
يعرضوت عليها عدوا وعشيًا ويوم دقوم لساعة أدَجِلوا 


آ هآ ل 


َال فِرَعَو أَسَدَاَلْمَدَابٍِ © وَإدْيَيَحَلَوْرك فى 


انا مسا مسا مسا مسن سس سس سس لأسس لاسسسم (ألسسسم لسر سم ١‏ 


0 

1 

لتر بعل آلسُعَمكؤا يكين أسْتَحكَيرةا اهن | 
- " ِ / 

ظ 


ججججو جح و صب رو ل سم س2 سم و 2 ل كد 


0 ١ 
ل ا‎ ١ 
0 آ' آ آل حت و 9 سي 2 ابماس .م آم حت ره ل م‎ 
١ 0 ا جهتمادعوارد يخفف عنانوما من العذاب‎ 


الحق من القادة الذين دعوهم إلى ما استكبروا لأجله: لإ 
تت ل يما 4: أنتم أغويتمونا وأضللتموناء وزينتم لنا 


الشرك والشرء #فَهَلُ أنثر مُعْنْوسَ عَنَا نصِيبًا مرب 

جر > مت ا ره 

© <تادَ أأزس استحكرواأ #: ناسين لعجزهم 
ونفوذ الحكم الإلهي في الجميع: #إنا كل فِيهآإركت 
أله قد حَكُم بي الهبساد 7 #: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه ولايغير ما حكم 
به أ لحكيم. 

« وَكَالَ ألَدينَ فى ألثَار 4 من المستكبرين 
لْعَدَّاِ 9 ©: لعله تحصل بعض الراحة. 

© «تَائوَا 4 لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا 
1 5 2 00 آآخَ لم 
تمعييم وذعا رهم تدهم شيا أوَلم تك تانيكم 
رَسَلحَكُم بِالبِيََتِ #: التي تبينتم بها الحق والصراط 
المستقيم وما يقرب من الله وما يبعد منه. قَالْوبلَ ©: قد 
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مسد يب سم وبع سب سس بج سا بو بوي لياو يي لي لاسي الي 1 
مضه ليصف" مسي سس سس سسا لصي م #لستس سس #سسسس سس #لفسسسس فس ل 


ا 
20 


بسح يس سس يسوي دجتسي سي سبي سي مسي مسي يي يي مسي مسي سي لسصيي سي مي يي مي مي مضي يسوي لصي سبي يي مسي امي سسب سس باس يبس اسم ببس باس حيسي لي لي لي 


قَالواأوَلَمْ تك تيك رَسلحَكُم بِالِيَسَثٍ قا 
جَلَكَالُوا كدعوأ وَمَادْعَكوا الصكدفين إلا 
ِتَاكَنَصْرْرُسْلءَالرءَمَنَافأ 
يدعوم لهند (7) يم لايتمعٌ لمك معَذِرم 
وَلْهُمُاللَعَسَهوَلَهُحْ سو ألدَارٍ 2 وَلَقَد ءَائْينَاموسى 
لْهَدَى وأوَرَنَبََِسَرَهِيلَ الحككبت 
وَدِكَرَ د لأؤلي الأنبتي © تأصَيرَات وَعَدَ 


ل يد سهد < 2< . ح د اسلا سه سس ل مه ساح | ساابن 


7ت لساة 


ا _ وس و 2 .اص 
وَالإبَحكر يها إن الذي تن جد لوت فءايتت 


1 
و 


0 


2-76 2# 007 آه وص لر ه 
مى والبصبر والّذين ءامنواوعملوأ 


و ضر سس عه 26 جر 0 
لصحت ولا ألْمِيِىة ليلا مَانَتَدَ كروت ريا 


2-2-2 2225-2 حب حب يت يي حت تي 255-55355953 50052 
سس اسم سس سس لقب سم #لفصعصي. #الميسير #لتسصي بالفسسسم الس فس #لسس ل مسسة مسسةة اسسسسفة سس سيق مسف سلسم مسري سس سيف 


مسسي مسي مسي سس سس وس باس سما يسح وس جا ومست وس و يس جا و اجاج ا 0 
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اجب وج ج جسع ع فس م سس ل ل الس الس الل ل ل ل لز ص لشت سس را ل اش سس ير سس تس ل ل جف ا س9 ست يه ستيه ع تي مس فس لست سس ل 


- 
ا 


جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله البالغة» فظلمنا 
وعاندنا الحق بعدما تبين» # قَالُوأْ #؛ أي: الخزنة لأهل النار 
متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة: # فَأدَعُوا ©: أنتم» ولكن 
هذا الدعاء هل يغني شيئًا أم لا؟ قال تعالى: # وما دعتو 
لْحكدفْرتَ إِلَاف صَكَلٍ 9©) *؛ أي: باطل لاغ؛ لأن الكفر 
محبط لجميع الأعمال صاد لإجابة الدعاء. 


رو 


00 0 1 02 سس مد حسم 
«إنا لتنصر رسكنا والَذِت ءامنوأ فى الحَيؤة لدم 
آذ آذ را ار ع عع سوم ”ل 004 21 - ا . معو 
و مك م آذه ب ور و مو مه 
وَلَّهُمَ اللّعنة وَلَّهمَ سوء ألدَّارٍ 69 »*. 
٠ ٠» "٠ ٠ 2 5 ٠ 2‏ 9 به 
لماذكر عقوبة ال فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة الذين نابذوا رسله 
وحاربوهم؛ قال: 8 إنا لتَنصر رُسْلَنَا ولت عَامَنُوأ في 
َلْحَيَْوَ آلدّيا #؛ أي: بالحجة والبرهان والنصر #وَيِوم يَقُوم 
الْنْهَددٌ © » في الآخرة بالحُكْم ولأتباعهم بالشواب 
ولمن حاربهم بشدة العقاب27'. 
)١(‏ ط: «العذاب». 


٠١" 


2 مود م ا لح لطر 1 03 5 
20 دب الاليت معدرهم #: حين يعتذرون؛ 
0-0 7 سعد سه - 00 اي 30 
وَلْهُمُ اللَعَنهُ وَلْهُمَ سو ألدَّارٍ 9©) #؛ أي: الدار السيئة 
النتي تسوء نازليها. 
اي 7 و7 و د سح سه 0 000 - 
« ولقد اننا موسى الهدى وأورنا ب إِسَرَءِيلَ 
2 م - مه- 
وٍ_- ع ور م < ل 5 ل 
الحتنب © هدى وزححرئ اول لْأنبتي 9© 
عه .» حا دس مه 0 ساب 7 2 د -ه سس 2# 
فَأصيرٌ إِكَْ وعد الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ ِل وسبح 


© 9 لماذكر ما جرى لموسى وفرعون وماآل 
إليه أمر فرعون وجنوده؛ ثم ذكر الحكم العام الشامل له 
ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #امْمُدَئ #؛ أي: الآيات 
والعلم الذي يهتدي به المهتدون. #وَأوَرَبَا بن إِسَوَءِيلَ 
الحكتنب 69 4؛ أي: جعلناه متوارنًا بينهم من قرن إلى 
آخرء وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتمل على # هُدَى 2# 
وهو العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء 9رَدِكَرَئْ + أي: 
التذكر للخير بالترغيب فيه وعن الشر بالترهيب عنه» وليمس 
ذلك لكل أحد. وإنما هو 8« لِأُوْلِ الألبي 69 >. 

9 لاتَأصْيرْ 4: يا أيها الرسول كما صبرمَنْ قبلك 
من أولي العزم المرسلين» إن وَعَدَ أله حَقّ ©؛ أي: ليس 
مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبر» 
وإنماهو الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؟ فقوله: #إنَّ 
وعد الوق #: من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة 
الله وعمًا يكره الله» #وَاسّْتَغْفِرٌ لِدَنِك #: المانع لك من 
تحصيل فوزك وسعادتك,. فأمره بالصبر الذي فيه يحصل 
المحبوبء وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور #وَسَيَحَ 
حَنَدِ رَيَكَ 4» خصوصًا يلمي وَالإبَكَر © 4: 
اللذين هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف 
الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عونًا على جميع 


522 و عو 7 5“ 97 
« إن أأزن دلوت ف ءاينت الله بعَيرِ سلطلن 
ورلا ان َ 
تنهمٌ إن فى صدُورِهِم إلا كبر ما هم ببَكلغيه 
م م لآ[ مسا 2 
11 2 مم تر 1 2014 


سس ظ 2 

() يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير 
بينة من أمره ولا حجة أن هذا صادر من كبر في صدورهم 
على الحق وعلى من جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه بما 


١٠١77 


معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم» ولكن هذا لا يتم 
لهم؛ وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من 
جادل الحق أنه مغلوب» وكل من تكبر عليه فهو في نهايته 
ذليل» #فَأسْتَعِدٌ #؛ أي: اعتصم والجأ لبشه #: ولم يذكر 
ما يستعيذ منه إرادة للعموم؛ أي: استعذ بالله من الكبر الذي 
يوجب التكبر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الونس 
والجنء واستعذ بالله من جميع الشرور. 8 إِنَّه. هو ألْسمِيعٌ *: 
لجميع الأصوات على اختلافها. «الْبَسِير (©) *: بجميع 
المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت. 

« لَحَلَنُ اموت وَالأَرَسٍ أَسَحَبرُ ون حَلْقِ لتايس 


#1 ال 


َلك حر لتايس لا يكو ©) وما يمستوى 
هه 


م عي سا آ#ر ل هه ص سا ساسا 6 ساس لكر ه ص سا أ - 
الأعئ والبصير وَالَذِينَ امنوأ وعيلوأ لصحت ولا 


تي 


م2 ع ع سر ل سس ا ا ال 
الفنوت 2 قليلا ما نتذ ا 9ن السََاعَةَ لاد لا 


ريب فيها وَلكنَّ كر الئاس لا يومبورت © 4. 


© يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات 
والأرض -على عظمهما وسعتهما- أعظم وأكبر من خلق 
الناس؛ فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من 
أصغر ما يكون؛ فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرىء وهذا 
أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد 
نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة 
بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل 
فكره لذلك» ويقبل على تدبره» ولهذا قال: «وَلككنَ كر 
ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 9 #: ولذلك لا يعتبرون بذلك» 
ولا يجعلونه منهم على بال. 

)ثم قال تعالى: «وَمَاسَسَسَوى الى وَالْضِيدُ 
وَالَدينَ وا ملوأ آ 00 لحلت 3 الفويف :1 ا أي : 
كما لايستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لايستوي من 
آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبرًا على عبادة 
ربه» مقدمًا على معاصيه» ساعيًا في مساخطه. 9 قَِيلا 
مَانَتَدَكَرُوت 9©) 4؛ أي: تذكركم قليلء وإلا؛ فلو 
تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين 
الأبرار والفجارء وكانت لكم همة علية؛ لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلالء والسعادة الدائمة على الدنيا 
الفانية. 


سورة غافر (50-41) 


١ 


ا اك 


اوح 
| اصسة- سيق" مصصية؟ سيط مسسسيةا؟ سيط بسسسط! مسر سس لصي صصص سد "لسر امسر #ألل ‏ 


١ 


١‏ سا بم سم لسر لس ل ل سس سس فس ف مس فس لس لم مس سر مسي سس ساسم 


ا ا ا ل 
إِنالساعة لأنية لارببفيهاو لكين أكررالماس 
3 

ومو . 22م م سير 

أدغوفي أستجب لك 

73 ار ل يي الي 


َعِبَادِقَ سيد خلون جهم 
7 مال 0 


فضل 


222-55 حي ل حي مي سي حي حي سج لجس خحم يخس حي حي سس يي جخر تي 
لل تال ال513ئؤل37قة :لق 22245 ل ا كك الك ال ال ا ا اا ال ال ا ا ا 


أ سح سر ور 4 
يمد 


. 2 وام 
بحَاينتٍ الله جحدون 
و د ىه د د د 
ا ساس ل سر 


ره 
صورد وررفحج من 
مذ 
سا وم م وار حر 0 000 و 
ذَاللِكم الله ر: ؛ فتبمارل كَ أسَّدْرَمركف 
م ا 0 


: مَوَالْحَ كلا إِلْدهإٍ لاهوفادعوه 
سوكس قه م سم يي سا جر سد سا 2-0 
لدت لَلْحَمَدِنَهَرتَالْعْليِيتَ 2 # قل 


- 


3 


ص 


2 و يعس م 4 
4 الذ ده 


” عر هه ا ام 
إِقِ نهيت أن أعبد الزبت تدعون من دون الله لمَاجَاء بي 
2 بن سه ار مه م و > أ 000007 
َسنت من رَقَ وَأْمِرَتُ أن أَسَلم لِرتَ العلييت 9 


سي مسي ممصي لسار مسي لسري السحصايي سي لصوي لايع لاسي مسحي 1 0-2-7 0 اا 00 
سم سيم سم #سغم #سسم امس #لسصمر #سسيل ف#سصر #فعسس سس #فسسسيم هم 


(© ل إن التَاَهَ لآيَدُ ارب ها 4: قد أخبرت بها 
الرسل الذين هم أصدق الخلق» ونطقت بها الكتب السماوية 
التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدقء وقامت عليها 
الشواهد المرثية والآيات الأفقية. #وَلَكنَّ أَكررٌ لاس ل 
يُؤممْوت () © مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق 
والإذعان. 


1 
ْ 
١ 
! 
! 
! 
| 
! 
| 
! 
| 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
ا‎ 
1 
' 
! 
' 
! 
| 
١ 
١ 
' 
' 
١ 
١ 
١ 
ْ 
إ[‎ 


سي يي مسي سي مسي مسي سي سي سه باس با ب ا ا يي 
ل لس لس لس متسس سس سس سس لصفا عمسا جسسسا جمسسنةا سسا سس ا 0 اس ل 2 2 مس س1 
انه ا له ل 0 9 سسا ل مس فس تس مس م سس مس مر سس ا 4 ا ل 


ص 


«وَدَالَ ربكم أذغون أ ذا 
مسْدَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سيد حَلُونَ هم ديرن 69 4. 


ُ 


> اس أ سََ 1 سر 
مجحب 3 إن الذبته 


_- 


و هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم 
إلى مافيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم» وتوعد 
من استكبر عنهاء فقال: إن ليت َسَمَكرونَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَمَِدخُلُونَ بهم يفيت 62 4؛ أي: ذليلين 
حقيرين. يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على 
استكبارهم. 


سورة غافر )354-5١(‏ 


0 هه ولي هس سح بس سس © ّ غ2 20 
حسن صورحكم ور(ره من حبس دل لله 
عد 
ع 
>« 


هر آذآ هه له َو سا بير سم عر 2 ولس 
رَبْحكم سَبَارَك للَّهُ رمث العدلييت 29 هو 


5 صم 


كو 4 


لْكَنٌ لآ لَه إِلَاهْوّ فَادْعُوةٌ موصن له ليت لَلَمَدُ 


تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله 
وجزيل فضله. ووجوب شكره. وكمال قدرته. وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء» وكمال 
حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته» وانفراده 
فيهاء وأن جميع التدبير في العالم العلوي والس فلي في 
ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس 
لأحد من الأمر شيء ولامن القدرة شيء. فيتتج من ذلك 
أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد غيره 
من العبودية شيئًا كما لم يستحق من الربوبية شيئًاء وينتج 
من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه 
ورجائه. وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما 
اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه 
تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح 
وسعادة دنيوية وأخروية» وهما أشرف عطايا الكريم لعباده» 
وهما أشرف اللذات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات 
كل خير وحضر كل شر. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته 
ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه 
تابعة لأمره؛ إنه لا يتعاظمه سوّالء ولا يحفيه نوال. 


9 فقوله تعالى: « أَنَّهُألِى بتكل لَك الل 4؛ أي : 
لأجلكم جعل الله الليل مظلماء #إسحكنوأ فيه #: من 
حركاتكم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشكم؛ 
ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو 
من ضروريات الآدميء لا يعيش بدونه» ويسكن فيه أيضًا كل 


حبيب إلى حبيبه» ويجتمع الفكرء وتقل الشواغل. وجعل 


١ 


تعالى النهار 9 مُبَصِرًا #: منيرًا بالشمس المستمرة في 
الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية؛ 
هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته» 
وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات؛ وهذا لسفره برا وبحرّاء وهذا لفلاحته» وهذا 
لتصليح حيواناته. 9 إرك أنه آَدُومَضْلٍ 4؛ أي: عظيم كما 
يدل عليه التنكير #عَلَ أَلنّاس »*: حيث أنعم عليهم بهذه 
النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم تمام 
شكره وذكره. # وَلكنَ أَحكك و ألدّايين لامتك ورت 9 »: 
بسبب جهلهم وظلمهم. 8 وَلِلٌ من عِبَادِىَ الشّكُور 69 » 
[سبأ: »]١‏ الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه. 
ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

©« دَلِكْمْ 4: الذي فعل ما فعل «أنَهُ رَشَي #؛ 
أي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراده بهذه النعم 
من ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته. « حَيقٌ كل 
تََءِ 4: تقرير لربوبيته» ل لَاإِلَهإِلَاهْوَ 4: تقرير أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: 
# كن وفك © #؛ أي: كيف تصرفون عن عبادته وحده 
لا شريك له بعدما أبان لكم الدليل» وأنار لكم السبيل. 

9 كك برك اس كَ هئات جمد © 4؛ 
أي: عقوبة على جحدهم لآيات الله وتعديهم على رسله؛ 
صرفواعن التوحيد والإخلاص؛ كما قال تعالى: # وَإِذا 
مآ أَنْزِكَ سور َم بََسْهْرَ ِل بَنْضٍ هَل يَرَنسكُم 
تت كر كم روا مركت الذ فزيهم أت كم لا 
يَفْفَهُونَ 9) * [التوبة: 171]. 

9< أنَذاّى جحل لسك الْدَرْص قَرَارًا 4؛ أي: قارة 
ساكنة مهيأة لكل مصالحكمء تتمكنون من حرثها وغرسها 
والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء 8 وَاَلسَمَءَ ينآ *: سقف 
للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تتتفعون به من 
الأنوار والعلاماتء التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» 

وَصَوَرصكم َأْحَسَّنّ صوَرحكم 4: فليس في جنس 
الحيوانات أحسن صورة من بني آدم؛ كما قال تعالى: ‏ لقَد 
َلَقَنَا الْإشنَ ف أَحَسَنِ تَقُوِيرٍ (©) * [التين: 4]» وإذا أردت أن 
تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه؛ فانظر إليه 
عضوًا عضوًا؛ هل تجد عضوًا من أعضائه يليق به ويصلح أن 
يكون في غير محله؛ وانظر أيضًا إلى الميل الذي في القلوب 


٠١ه‎ 


بعضهم لبعض؛ هل تجد ذلك في غير الآدميين» وانظر إلى 
ما خصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي 
هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور؟! # وَرَدَفَكم 
ين آلطيبَتِ 4: وهذا شامل لكل طيب من مأكل ومشرب 
ومنكح وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي 
يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث 
التي تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم. « دَلِكُمْ : 
الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم «أَمَمرَيُسَكم 
َبَارَك أَكَّهُ رَمثٌ العتكبيت 9 #؛ أي: تعاظم وكثر 
خيره وإحسانه. المربي جميع الغالمين بنعمه. 

هُرَ آلْكنُ 4: الذي له الحياة الكاملة التامة 
المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته 
إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير 
ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. « ل إِلَه إلا هْوَ ؛ 
أي: لا معبود بحق إلا وجهه الكريم. 9 تادعوه *: وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة # يخلصيت لَه لد #؛ 
أي: اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى؛ فإن 
الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: # وما أَمروَأ إل 
لَعَبْدُوا لَه مخْلصِينَ لَه أَلبنَ حْتَمَآهَ © [البينة: 0]. «للْمَمَدَ لله 
رت الْعَكمِينَ 9©) ©؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ 
بالقول كنطق الخلق بذكره» والفعل كعبادتهم له؛ كل ذلك 
لله تعالى وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله 


وتمام نعمه 

2ح اب ب بر كس كرس مت سلا شر مي و م 2 

«قلَإِقٍ نهِيت أن أغبد الزيت تدَعونَ من دون الله 

2 فر 

1سا ل عر هذ نس اسماخ سي ثرو لس كي اس امل #واساة 2 
سند" مِن رك وأمرّت | سَلِمَ رب العلليين. 9© 
ود فك عمد علق م 24 دل 2 عسوو ى. جه 
هو الزى من تراب ثم من نَطفَةٍ ثم مِنْ علقة م 
رو وسبر ‏ وي 22 إل لوم رم ايرس اي اسم بير 
سير - م الم لصيلعواً شذكم ئم إد نوأ 
دع جك ل لهم 2.2 عيسة ع3 د عه أ د 
موخا نكم من يتوق من قَبَلُ ولتبلغوا جلا مسمى 
و. 2+ ل سر جع عور م3 عه | علبي 7 وما 
دميب د 


لماذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. وذكر 
الأدلة على ذلك والبينات؛ صرح بالنهي عن عبادة ما سواه 
فقال: لثُن 4 يا أيها النبي» إن ميث أ مد لدت 
َنَعُونَ من دون أله #: من الأوثان والأصنام؛ وكل ما عبد من 


دون الله» ولست على شك من أمريء بل على يقين وبصيرة» 


سورة غافر (717-5760) 


هوأر حَلَتَحكُم ين راب مين نفو من علق م 
شُجْوِحَأْوَِسَكُم عن يتوق من مَل وتوا ا صْسَىٌ 
َككَلكُعَ تقلت ©© هُوَأرِى يي وبريت ذا 
قصأَمْرا قَإِنّمَايهُولُ دك يكن 02 أَلَرَمَرَإِلَالرِبنَ 
جد لوف ءإينت أله أن يُصَمَهونَ 072 اين حكدَوأ 
بالحكتب وَيمَآآرسَآتَابو. مشلنا ضرف يَمَلَمُوَ 
ماسم مركن (2) من ذو ن لَه َالُوأْضَلُوأنَابل ل 
كم يِمَا كسم تروت ف الْارْضٍ يكير لي ويمَاكمٌ 


ا ا 0 )اه اس ايديس - ودار 0 
مشوى | لمتكيرسن 0 فَأصيرَإِنَ وَعَدَ أنه حَقّ هاما 
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0 
حي سي سي سي سي يس يا ا سس سس سس يس ل سس سس 2 2 222 ل ل 


000 


د روم م ا 2 ع ل و ها 
ريتك بعص الى عله أو فنك ينبجعو 07 


ل ا سكم 


50 دس عرس ل رصحل سر انق م 2 
ولهذا قال: ##لمَاجَاءَ ف الْيدَسنَت من رَيَ وَأمِرَتٌ أن أَسَلِمَ لِرتِ 


العنلييت ل #: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحيث تكون 
منقادة لطاعته مستسامة لأمره؛ وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه 
على الإطلاق. 

9 ثم قررهذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور 
لخلقتكم؛ فكما خلقكم وحله؛ فاعبدوه وحده. فقال: 
«هْرَ الى حَمََكُم ين راب 4: وذلك بخلقة أصلكم 
وأبيكم آدم عليه السلام» «اثم من نُطَمَةِ 4: وهذا ابتداء 
خلق سائر النوع الإنساني مادام في بطن أمه فنبه بالابتداء 
على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح؛ 
« َعَم طِنْلَا نه 4: هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية 
«لِتَبَلهوَا أسَْكمْ 4: من قوة العقل والبدن وجميع قواه 
الظاهرة والباطنة؛ « ثم لِيَكُونوا سَيوحا وَوسَكم من يو 
من مَبَلُ 4: بلوغ الأشد. « وَلِتبَُمُوَا ©: بهذه الأطوار المقدّرة 
إلى أجل مسمى: تنتهي عنده أعماركم. «وَلْمَأَكُمَ 


سورة غافر (74-/17/7) 


كَقُوت 9©) 4: أحوالكم فتعلموا أن المطور لكم في هذه 
الأطوار كامل الاقتدار» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ار 

©« هْوَ الى بويت 4؛ أي: هو المنفرد بالإحياء 
والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه #وما 
حمر هو لو عد ل ا 
َي 9 © [فاطر: .]١‏ # فَإدا فض أَمَرَا ©: جليلا أو حقيرٌ 
نما كما كول اك فون 9 >: و0 


در 00 و ل ته 3« 7 5 .ىم 

ب 0 ث2 ىك أ يعلمور 02 إذ أل 0 ف عنام 
سم سر ص تر 0 حص 22 . : 
: 


وَاَلمَليِلٌ ٠‏ 
< سس 0 ا أ عم و 
بتجنورج © ع ِل طم أ ما سم مركن © من 
صد 


م 2 2 00 04 م واه »و اح 
دون الله مَالَواْ ضَلْوا عا بل لَرَ دكن تَدَعُوأ من قَبَلُ شيعا 
كلك يل أله لكر 9 تلك ينا شر تقيخنت 
فى الْارضٍ ا نت تمرحون 027 دحلو انرا 


0 لِدِين حَئِينَ الى متو الْمَتَكَيرينَ © 4. 

9 ألْرَتَرَلِلَ جتنن ف ايت أنه 4: الواضحة 
البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة» « أن يَصَرَهْوَْ © 4؛ أي: 
كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان 
التام؟! هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟! لا 
والله. أم يجدون شبهًا توافق أهواءهم ويصولون بها لأجل 
باطلهم؟! 

9) - (2) فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذييهم 
بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين 
هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا؛ فهؤلاء لا جزاء 
لهم سوى الئار الحامية. ولهذا 0 الله بعذابهاء فقال: 
#ضَوف يعَلموت 29 إذ لامكل 4 عَنْقَهِمَ #: التي لا 
عادر سياد عنم ور كارا 0 

شياطينهم 9 سسَحَبُونَ 099 في لَلحَمِيوٍ #؛ أي: الماء الذي 
اشتد غليانه وحره؛ «اثمّ في ار مَُجَرُوت (7) ©: يوقد 
عليهم اللهب العظيم» 00000 
وكذبهم. 


٠5 


© دقل طلغ إن اككثر قر 
بن شر 4 ويم سير 
«قَالوأ صَلُوا عَنَا #؛ أي: غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا؛ 
حم وفعيو . ثم إنهم أنكروا فقالوا: ابل لَرَدَكُن تَدَعُوا من 
َبَلَّسَيْنَا #: يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار وظنوا أنه 
صلب ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدونء وأنه ليبس 
لله شريك فى الحقيقة» وإنما هم قتالون ميخطئون بعبادة 
معدوم الإلهية» ويدل على هذا قوله تعالى: #أكَدَلِكَ يِل 

كر 9 4# أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه 
في الدنيا الضلال الواضح لكل أحد, حتى إنهم بأنفسهم 
يقسرون ببطلانه يوم القيامة» ويتبيسن لهم معنى قوله تعالى: 
#وما تيع ا ري من دون الله شركاء إن 
يَتََعُورَ إلا القن © [يونس: 117]: ويدل عليه قوله تعالى: 
# وبوم أ الْعَيْمَةٍ عق تكدرون شح 4 [فاطر: »]١5‏ 
خزي بذمنا مِن دون الله قن لاك حت هه إل ور اليم »© 
[الأحقاف: ه] الآيات. 


9 ويقال لأهل النار: «كيكر 4: العذاب الذي نوع 
عليكم ليما كُسرُ تروت فى الْأرضٍ عير َل وبمَا م 
تَمَرَحُونَ 2 4؛ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه 
وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على عباد 
اللربك و عاو ذا وظالها وعيانا؟ كينا قال تال أن اخ ملم 
السورة: # فَلْمَا جَآءَتّهُمَ رَسْلهُم بِالْينَسَتِ 0 يما عِنَدَهُم 
َل 4 وكما قال قوم قارون له: 500000 إِذَّألهُ لا 
حب الْمَرِحِينَ 79 © [القصص: 77]» وهذا هو الفرح المذموم 
الموجب للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح. الذي قال الله 
فيه: « كل بَِضصْلٍ اله وميه َه قِدَلِكَ فليَمَرَحوأْ © [يونس: 08]» 
وهوالفر وت الا اكت 

© « انرا لوب هد 4: كل بطبقة من طبقاتها على 
قدر عمله لحَيرنَ دي *: لايخ رجون منها أبدا. « فِنْست 
مَتْوَى الْمَتَكيرنَ 9 ©: مشوى يخزون فيه ويهانون 


ويحبسون ويعذبون» ويترددون بين حرها وزمهريرها. 
١‏ َصَيرَ 
ور م« د ار ته دل 2 

يلمأ َفْيَك وَإلِينَا بيجعو 9©) 4. 


© آي: ل تَصَيرٌ #: يا أيها الرسول على دعوة قومك 
وما جالاك مني من أذئ و واسعيو على عر لبماك 


ةكرع تقار كك نض الى 


١٠١ / 


لا 0-0 عد 


إن وَعَدَ أله حَنٌّ #: سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله 
في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًا بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: #مَإِمَائْرِيَئَكَ بعص 
ألرى يكِنْمٌ ©: في الدنيا؛ فذاك» «أَوْتوينَكَ 4: قبل عقوبتهم. 
مما َجَعُونَ 67) 4: فنجازيهم بأعمالهم؛ فلا تحسبن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون. 

ثم سلاه وصبره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 


- 
لكاي 


وَلْمَدَ أَرَسَلنَا رسلا من مَبَلِكَ مِنْهُم من قَصصنًا 
ا ا 0 كل ياس سي يرن جض عد اوتير َ< 
ًٍ عليّك وَمِنْهُم مَن لم نقَصّصٌ عَلكلكَ وَمَا من لرسولٍ أن 


ره 
6 


تأ يكابة لا بإ أ ا جاه آنرُ أل شي يلي 
َكَيرَ لِك التططلوت © > . 

9 أي: « وَلتَدَ دسَكَا من قَِكَ ملا 4: كثيرين إلى 
قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم. متهم مّن قَصَصنَا 
ليك 4: خبرهم. لوَمِنَهُم من لم تَقصّصَ عَكلَكََ 4: وكل 
الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر. #ومَا كن 
ِرَسُولٍ » منهم #أن باق كَايَةٍ #: من الآيات السمعية 
والعقلية لإِلَّا بإِدّنِ َه 8؛ أي: بمشيئته وأمره؛ فاقتراح 
المقترح على الرسل الإتيان بالآبات ظلم منهم وتعنت 
وتكذيب بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم 
وصحة ما جاءوابه. «وَإدّابصة أمَرُ أنه #: بالفصل بين 
الرسل وأعدائهم والفتحء لفْنِىَ 4: بينهم «بآلْحَق 4: 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم 
وإهلاك المكذبين؛ ولهذا قال: #وَحَرَ هْنَالِك #؛ أي: 
وقت القضاء المذكور «الْمُبَطِنُوت 9 4: الذين وصفهُم 
الباطل وما جاءوا به من العلم والعمل باطلء وغايتهم 
المقصودة لهم باطلة» فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا 
على باطلهم؛ فيخس روا كما خسر أولئك؛ فإن هؤلاء لا خير 
منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

١‏ أنه الى صل لك الهم ركبأ متها وَعَهَ 
تأكلوت © وَلْكمْ فيها مَنَفِعُ وَلِمَبَلْهواْ علا 
َابَةٌ فى صُدُويِكُمْ وَعَليهَا َكل لفاك نحْمَئُوت 


7 د ل ساي رار 0 مدي ب سرب سد جمس 
وضرب ءَايكيَهء فَأَىّ اينسٍ الله كرون © 4*. 


سورة غافر (41-174) 


1 


اوس 


رس يي سر حسم كان اصح سا اس ا ا 
ل > بر اس 


ومِنهم من 


9 مه أليّى صل كالغ 

نا وَعنهَا تأ كوت © وَلْكْمْ فيهسا 
لفق تمتو لها وَيْرِبكُم َإيَيَه- فَأضَّ “يدت 
لَه متكروت (7) أفلَحَ يروف الْارضٍ فبنظروأ كف 
كان عَنبَةٌ أل من قِيلِهِمْ نوأ كر متب وأمَدَ 
َُهوَءَائَارًا ف الْدَرضٍ هَمَآ أطي عَتهُم ما كاهو يبون 
© تَلَمَاجَآءَنْهُمَ رسْلهُم بالْتَستٍ مَرِحوأمَاصنْدَهُم 
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0 
يَنَلْعِلّمِ وكا بهم مَا كَانوأيو- مسمَبَرِمُونَ (ه قَلَمًا 
انا ساق لوا عامتا بال وتيدة سكير دما كا ودد 
مركن ©) فريك ينمَعَهُح إيمتهح لمَا رومس سيت 
[] سوال مَدَحَلتَي عِبَادوء وح هََالِكَالْكفْرونَ 
أ : 


الل لل ليسي 
سم سس لسر تس #سسمر #اسسم لالصسسم الفخسسم لس مر سس #لسسسر #فصسس ا 


© ©)يمتن تعالى على عباده بماجعل لهم من 
الأنعام التي بها جملة من المنافع”©: منها: منافع الركوب 
من ألبانهاء ومنها: الدفء واتخاذ الآلات والأمتعة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها... إلى غير ذلك من المنافع. 
«وَلمَبَلْعواْ علَيهَا حَاجَةٌ فى صَدُوحُم #: من الوصول إلى 
الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. 

وَعَلَبَهَا وَكَلَ ألْذكِ تُحَمَورت 29©) 4؛ أي: على الرواحل 
البرية والفلك البحرية يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها 
ما هيأ من الأسباب, التي لا تتم إلا بها. 

9 <وَرِيِتٌْ ايد 4: الدالة على وحدانيته وأسمائه 
وصفاته. وهذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده آياته النفسية 
وآياته الأفقية ونعمه الباهرة وعدّدها عليهم ليعرفوه ويشكروه 
ويذكروه. #قَأصَّ ءَاينتٍ أله كرون © #؛ أي: أي آية من 
آياته لا تعترفون بها؟! فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات 
)١(‏ عءط: «الإنعام». 


م ل ل ل ل ل ل سس سي سي سي لي لي بي يي سي بي سي سي سي سي سبي اي سي لصي سبي سي لت بوتت سسب يواست يست يتسا سس يا يت مس ببسي سي سي تي 


فالسسسم سس لسسس لفسا فسا اا سا ا لط ل ل امسن حسسية مسسسة سس امسر سس لس ' مر 


0ه 


سورة غافر (؟66-4) 


والنعم منه تعالى» فلم يبق للإنكار محلء ولا للوعراض عنها 
موضع.ء بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد واستفراغ 
الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع 


إليه. 
فى الأرض يِنَظروأ 0000 عَقَبَةٌ 


أكَم ميا 
ليك بد يهم 1136 كر متهم وأَسْدفوَةٌ وَدَانَّاًا في 
ألْدْرض قَمَآ أَغَوَْ 20 عَنْهَم ما كانوأ يبون 9©) لما جَآءَتَهُمٌ 


رسلهم 0 أي ند لي يق 


بهم نَا كنيو مستَمرِءُونَ © عَلْمَارأوَا بَأسَنَا الوأ 


ا لي اخ يت 


الله وجل ه, وَحهرنا يمَا كنا به مُشْرِكِينَ © 0 
ف 


َ 


صء2 سر حم 


ينْفَعَهُمٌ إِيمهم لا وآوأ بأمن ليدم 
لِك الكو © 

() بحث تعالى المكذبين 0 
الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين» «شََنظرواً 4: 
نظر فكر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال #كَ ف كارت 
عَِبَهُ اين من مََلِهِمَ »: من الأمم السالفة؛ كعاد وثمود 
وغيرهم ممن #كَانوَا أحكار مِنْهم وَأشَدَ قُوَهٌ وَدَانَارًا في 
رض و ا بوسوت ا و 
الكثييرة. من عي عَم مانأ يدبو 07 4: حيين 
وسور يديع ماي ب ات 
ولا تحصنوا بحصونهم. 

9 ثم ذكر جرمهم الكبير» فقال: « فَلَمَاجَدَنْهُمَ رُسُلُّهُم 
ليت 4: من الكتب الإلهية والخوارق العظيمة» والعلم 
البان الع للهدى من القلال والتحق من الباطل» قري 
ِمَا عِندَهُم يِنَ ألْعِلّمِ 4: المناقض لدين الرسل؛ ومن 
المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم 
ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقّاء 
وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل» 
وحن احنها الدعرا كي اا كلرم افلس بل والمتوان 
اليوناني الذي رُدَّت به كثير من آبات القرآن» ونقصت قدرّه 
في القلوب؛ وجعلت أدلته اليقيئية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد 
شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل» وهذا 
من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ 
فالله المستعان, ف وَعَاقََ بم #؛ أي: نزل بهم لاما كانوأ 
يوه الستهز متَجَرِمُونَ 9 » من العذاب. 


ذل سا سر سر ره 


عباده- وخْسر هتالك 


قَآَمَ 2 


٠١4 


© « لمارا سنا 4 أي: عذابنا؛ أقروا حيث لا 
00 الإقرار؛ #دَالُوا ءَامَنَا بأّهِ وَحَدَه. وحَكَدَريَا يما كنا 
بو مُشْرِكِينَ © #: من الأصنام والأوثان» وتب رأنا من كل ما 
خلا عا رجور 
© « كر ْكَ مهم ينيم لم وأا أ 4 أي: في 
تلك الحال» وهذه سنَّتَأَسّهِ © وعادته #لَى مَدَ حَلَتَ فى 
عِبَادِِ #: أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا 


آمنوا؛ كان إيمانهم غير صحيح ولا منجيًا لهم من العذاب؛ 


وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة.» 
وإنما الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الويمان الاختياري 
الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب» 

وَكَيرَ هتَاللكت #؛ أي : وقت الإهلاك وإذاقة البأس 
ولك 4 ميسو اموز عراهت وول كفي سرد 
الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشديد والخلود فيه دائمًا أبدًا. 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا 

وقوتنا. فله الشكر والثناء. 
قر ةك6رةقرة 


بحي لم يق قير 
«حر © نَزِبِلٌ ين اليم لبسو 9© كنب 


فصِلتَ -اينمهء فرءَانا عَربيًا لوم يَعَلَمُونَ 2 يَشِيرا وتذيرا 
َلَعْضَ رهم هَهُمَْ لا يسْمَعُونَ 9 وَفَالُوأ كلوبنًا 
ف أَحِنَةٍ مَنَا عونا إِلتَهِ وف َادَازنَا وقْرُ وَمِنْ بين 
وَبَيّيِكَ حاب فأَعَمَلٌ إِننا عَنِمِلُونَ (2) فل إِنّمَآ أنأ مشر 
وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ كَفِرُونَ © إِنَّ ألِينَ اموأ وعَمِلُوأ 
لصحت لهم أَجِرَ غيرٌ مَمَيُونِ © 4. 

() يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن 
الجميل 9 تَنزِيلٌ #:صادر لمن ألتَمينِ ليسي 2 »: 
الذي وسعت رحمته كل شيء. الذي من أعظم رحمته 
وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم 
والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو 
من أجل نعمه على العباد. وهو الطريق للسعادة في 
الدارين. 

ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان» فقال: 
«فْصِلَت ءَاينّهُ. #؛ أي: فصل كل شيء من أنواعه 
على حدته» وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل 
شيء وتمييز الحقائق» فنا عَرَبِيا 8؛ أي: باللغة 
الفصحى أكمل اللغات؛ فصلت آياته وجعل عربيًا. 
«لْعَومٍ يَعَلَمُونَ (9) #؛ أي: لأجل أن يتبين لهم معناه 
كما يتبين لفظه» ويتضح لهم الهدى من الضلال والخي 
من الرشادء وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى 
إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى؛ فهؤلاء لم يسق الكلام 
لأجلهم. وسو عََتْهِمْ ءَأَنَدَّرَتَهُمْ آم لم ترم ل 
مُومِيُونَ للب * [البقرة: 1]. 
)١(‏ كذافي الأصل.ع.والاسم المشتهر للسورة هو(سورة 

فصلت) أو حم السجدة. 


سورة فصلت (؟0-5) 


١ 
١ 


ل سسسب سسسب و لصحت ربج سد اسه رتت بده اااي اي لاسي سي لاسي مسي مسي ا 
اي ميف سس تسيا" ممسيتةا» سج ممسسيةا" سلسم #لسس اسم #سسست. سس صصص أل 


١ 


١‏ الب يي يي يي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سس سس سس سس سس سس سي 22222 22222222-22-2222 22س س7 


د هم د ا مدع 1ه و 4 21 
حم 2ه ندل مّنَ ليحن ليحي لا كنب فُصَلَتَ 
57 م 


ءإيه فر ءانا عرَبيً َو ِيَحَلْمُونَ (ي) شيا وذِرا عض 


م 


0 
لصوي سي امي امس اس باس با و ست 


هم مهمْلايسمَعُوي لي ولوأ وساف سب 
مما سَعوئًاإِليَهِ وف ءَاذاننَا وقر ومِن بَيْيَاوَبَيِكَ جاب 
أَعَمَلْإِنَعنمِلُوتَ له فَلإِنمَا تأر وَمَلُك يوج إل 
نما لَك إِله ويد مَأَسْتَقِيِمُوَا إِيّد ا 
َمُتَركِينَ © لذن لابونونَ كر وَهْم الآجْرَةَ 
هُمكَفْرُوتَ 2 إنَألدِيَءَامَنوأوعَي وا الصَِستٍ لهم 
جر عَيْرمََيُونٍ (ي) # فل ييحم دَكَفْرُونَ الى خَلقَ 
الْدرْضَ ف يَوْمينِ ويحعلُو تلد أدادا لِك رت الْعكَبِينًَ ©) 
كحلا واس من ويه ورك فيا ودر اوتنه 
ربع يوسو لصن 72 مأستوم ال مَل وى دَحَانُ 
الها وََدَيضَِمْييَا َالْتَآأاطَابعينَ © 


8 سرف 


سم تس سم للستت سس سس ص مس ا ا 
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ٍبَثِيرًا وَتَذِرَا 4؛ أي: بشيرًا بالنواب العاجل 
والآجلء ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجلء وذكر تفصيلهماء 
وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» 
وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتلقى بالقبول 
والإذعان والإيمان والعمل به. ولكن أعرض أكثر الخلق 
عنه إعراض المستكبرين» #فَهُمَ لا يَتَمَعنَ © 4: له 
سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم 
به الحجة الشرعية. 


«وَتَالُواْ #؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين 
عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: #قُلُوبنَا 
ف أَحِنَةٍ 4؛ أي: أغطية مغشاق ينا كَعْونا إَهِ وف 
َاذَانِنَا وك #؟ أي: صمم فلا نسمع لك #9 ومن بِيْينَا وَيََيِكَ 
جحابٌ #: فلا نراك؛ القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض 
عنه من كل وجه؛ وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه ولهذا 
قالوا: «مََعْمَلَ إِنّا عنِِلُونَ (©) 4؛ أي: كما رضيت بالعمل 


بدينك؛ فإننا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من 


سورة فصلت (5-؟١)‏ 


الكفر بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


© 9 ذِثُنَ 4: لهم يا أيها النبي: 9 إِنَمَآ أنأ متَرُمَئكة: 
وح إِلَ #؛ أي: هذه صفتي ووظيفتي: أني بشر مثلكم» ليس 
بيدي من الأمر شيء» ولاعندي ما تستعجلون به وإنما 
فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه 
إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. «مَاسَتَقِيمُوَأ إِّه #؛ 
أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق 
الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك. وفي قوله: هإِيهِ ه #: تنبيه 
على الإخلاصء وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده 
وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته؛ 
فبذلك يكون عمله خالصًا صالحًا نافعاء وبفواته يكون عمله 
باطالا. 


ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل 
منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي؛ أمره بدواء ذلك 
بالاستغفار المتضمن للتوبة» فقال: # ا ثم توعد 
من ترك الاستقامة فقال: #وَوَيلٌإِلْمَتَرِكِينَ © الْدِينَ لا يوون 
ارك 14 اق اللون عدوا من دونه تو لا طلات نذقا ول 
ضرًا ولا موا ولا حياة ولا نشورًاء ودسوا أنفسهم فلم , يزكوها 
بتوحيد ربهم والإخلاص له ولم يُصَلُوا ولا زكوا؛ فلا 
إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للخلق بالزكاة 
وغيرها. #وَهْم بِالْآحْرَوَهُمْ كَفْرُونَ © 4؛ أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم؛ 
أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. 

يا ولما ذكر الكافرين؛ ذكر المؤمنين ووصفهم 
وجزاءهم., فقال: « إن الَذِنَ ءام موأ #: بهذا الكتاب وما 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» #لَهمٌ 
جر #؟ أي: عظيم #عَيرَ مَمَنُوْنٍ 9 +4 أي : غير مقطوع 
ولا نافذ» بل هو مستمر مدى الأوقات. متزايد على 
الساعات. مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 

كَل يتك ترود 

ال 0 


ترون 
ويجحعلونٌ 0 رام دَلِكَ 


راس م9 + حرج سرح 


00 3 الارض 9 دومين 
َثُُ 


لعنامين 2 و - جَعَلَ فبا 


١ ١“ ٠ 


0 25 ل وهى دَحَانُ فَقَالَ 
7 وَلِلَديْضِ أَكْتيا طَوّعً أو كرما فالا أثننا ينا طأبعِينَ 9 
ا 20 مره سا 2 ساسم .5 


نع مؤت فى و وك فك ءٍِ 
2 سس سسرسعد م ردس 72 را و8 سم 20 
وذينا السماء ألديا يمصليبيح وحفظا ذلك ك تدر العزيز 


لْعَليم © 4. 


9 ويا ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به؛ الذين 
جعلوا معه أندادًا» يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاءون 
من عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم» 
الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في 
يومين؛ بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال 
والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمل خلقها ودحاها وأخرج 
أقواتها وتوابع ذلك ايأر أيََمِ س1 ِِسَلاَ 2©) 4: عن 
ذلك؛ فلا ينبئك مثل خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة 
فيه ولا نقص. 

لثم 4: بعد أن خلق الأرض 9آسََََ 4؛ أي: قصد 
لإِلّ 4: خلق #الَةَ و دُكَانُ 4: قد ثار على وجه الماء» 
#فْمَالَهَا #: ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص؛ 
عطف عليه بقوله: #وَللَدَرْضٍ أَثييَا طَوَعًا أَوَكَرَهًا #؛ أي: انقادا 
لأمري طائعتين من أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه» # مَالمَا أَيِيْنَا 
طَأبعِينَ © 4 أي: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


السماوات والأرض في ستة أيام؛ أولها يوم الأحدء وآخرها 
يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع 
في لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رفيق؛ 
فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 
واعل ااه ملت ريع دول تعالى فلي البار عات لا 
ذكر خلق السماوات؛ قال: #والارض بَعْدَ دلِكَ دحنهآ 2©) 4 : 
يظهر منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا 
اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن 
خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا. 
ودحي الأرض بأن 8« أحْيّ مها مَدَهَا وَمَرَحَنْهَا © وَلَتْبَالَ 
وس واي ا ب ا 7 
النازعاتء ولهذا قال: #والارض بَعْدَ دَلِكَ دحَنها © أ 


٠١١ 


با # [النازعات: 0- 7*] إلى آخره. ولم يقل: والأرض بعد 
ذلك خلقها. وقوله: #وَأوَحى فى ص سَمَ]ٍ أَمْرهَا ©؛ أي: الأمر 
والتدبير اللائق م اقتضته حكمة أحكم الحاكمين؛ 

ورين سمه آَلدّنيَا يِمَصَبِيحَ ©: هي النجوم؛ يستنار بها 
ويهتدىء وتكون زيئة كح اها ظاهرًا © وَحِمَظَا * 
لها باطئا بجعلها رجومًا للشياطين؛ لثلا يسترق السمع فيها. 
#ذَلِكَ #: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها 
«تَمَدِيرَالْعَرِيزٍ 8: الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق 
بها المخلوقات. 8الْمَِيِمٍ * الذي أحاط علمه بالمخلوقات 
والغائب والشاهد. 


فرك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد 
القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره. ونفذ فيها قدره 
من أعجب الأشياءء» واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به وهم 
ناقفصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولادواء 
لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية؛ 
فلهذا خوفهم بقوله: 


06 
ل« صلا 4-- 2007 


« فَإِنّ أغره ا ضْوأ فَقَلُ أنذوة صعقة مُثْلَ ص صَعِقَةَ عاو 
وكمود 20 إِذ جا نهم نهم ألرّسَلُ من جَيْن أي يديهم اليك كن 
ألا يدأ إلا الله 5 1 كه رثا لهل بد كه فنا يمآ 


رسيم به كنفرون 09 4. 

9 9 أي: فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما 
بيسن لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله 
العظيم: » #فَقَل أندَربَك صَِمَةٌ 4؛ أي: عذابًا يستأصلكم 
ويجتاحكم. #مَثْلَ صِّقَةَ عادٍ وتَمُودَ 99 #: القبيلتين 
المعروفتين؛ حيث اجتاحهم العذاب» وحل عليهم وبيل 
العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ عدو الكل 
مِنْ بَيْنِ بيهم وَوِنَ حَلْفْهِمَ #؟ أي: يتبع بعضًا 
متوالين» ودعوتهم جميعًا واحدة: 7 ثرا لد او #؟ 
أي: يأمرون بالإخلاص لله وينهونهم عن الشرك به 
فردوا رسالتهم وكذبوهم. و8 قَالُوأ و َك 9 0 
مَك 4؛ أي: وأما أنتم؛ فبشر مثلناء لفَإنَ يمآ أَرِّلُمُ يو 

كَفْروتَ © 4: وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين 
من الأمم وهي من أوهى الشبه؛ فإنه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسّل ملكاء وإنما شرط الرسالة أن 
يأتي الرسول بمايدل على صدقه. فليقدحوا إن استطاعوا 


سورة فصلت (؟5١-16١)‏ 


1 


ومس سس مسب بسي مسي مسصسي مع مسي مسي مسي موي مسي سي لصي سي سي سحي يي لي سس السو 


2 ج.. لل سه صرح سد عرز عر 


اد 0 


ووم حضوأ أقَقَلَ 23 < 7 2 
ليو © فَإِنَاعرهٌ ل 


2 2ك مسء 
عَادِوتمُووٌ 2) ذا نهم للم بَينِ أ يذيهم وَويِ 
سين 72 لا عرسم 9 


ألا مجلا لاا 00١‏ 5 


عاد فأستحك/روأ فى 


5 7 0-7 
سد سا قو _ كله 
0 متهم قو 


م دنا جحدورت 


مر 


ا ا د 0 9 2 ديرم 
فَأَره ير ف أيار سات إنذزيمهم 


سا مل 


و و رحد 220 


عَذَابَ ري في للَْوةٍ لديا وَلَعَدَابُأ لجرو ع وهم 
لاتصروت لها وَأَمَا مود فَهديتهج قا ار 
الدى فَأَحَدَتَهُمَ صَحِفَةُ الْعَدَابٍ طون يمَأكانوأي؟ 

2©) وَتَيناأَلَدينَءَاموأوكاف يفون 2[ وَيوم حمر 
أعداء أَسَهإِلَألَا رفح بورَعُوتَ () 0 


| عَكوْسنعهَم د رف مم هيما 6 مكرك © 


سسا سا سس مس ا الا سس ست | 
مسسةة لسسسة امسسسظة امسسسعقة سحي اسمسسلة مسو لصي مسي سس مسي 


سي مسي مسي موي سي مسي مسي مسي وي د سسا باس بس ب ا ا اي اي يي 


0ك 


آ ب سه « فى 7-4 سح | # وماس ع عره 
© ما عاد” 000 فى الْارْضٍ بِعَير 0 الوأ من 
2216 هي غية وار روأ أرك كه 31 هد 1 2 
شد هنا قوة أُوَلِمَ بروأ أت أله الزى و 
وكا بعَايَيَمَا 0 رك © َأَدَسَلمَا لآم 0 5-8 0 2 
ص 0 ع مابس ساس را صخ ىس 1 ار 0 
يام نحسَاتٍ لِنَذِيمهِم عَذَابَ الخزي في الَوةَ الدنيا ولعذاب 


1 
٠. 


احسست 


: رق لخر وهلا يصَرُونَ 9 4. 

هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 

72 

لي فأماعاد؛ فكانوا مع كفرهم بالله وجحودهم بآيات 
الله وكفرهم برسله مستكبرين فى الْأَرْشضِ © قاهرين لمن 
حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهم» «وَهَالُوأ 


2-2 010 ولاه 


من أسد ها فر 00 
«أوَل يَرَوَا أك أله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ ْيْمَ كوه : فلولا 
ا[ 1 1111 


صحيحًا؛ لم يغتروا بقوتهم. 


سورة فصلت (١١-؟؟)‏ 


7/2 
9 فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها 
« هرسلا عَكتِمَ رِيحًا صَرْصَرَا ©؛ أي: ريحًا عظيمة من قوتها 
وشدتهاء لها صوت مزعج كالرعد القاصف. فسخرها الله 
عليهم 9ن أيَامِ نَسَاتٍ © لسَبَمَ لال وَتَمِنِيَةَ يناو حُسُومًا 
وى الْقَوْم ذبجَا صَرْحْكَتُم أَعَبَادُ كحْلٍ حَاويَةَ 9 © [الحاقة: 
]» فدمرتهم وأهلكتهم #تَأصَبَحوأ لا برك إلا مسكنيم » 
[الأحقاف: 0؟]» وقال هنا: #لِنَذِيقَهُمَ عدَّابَ لَلْرَي في ابوه 
لديا ©: الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة» # وَلْعَدَابُ 


مد 
5 هه 


مر 
© © 9 


لحرو لَرئ وهم لا يَصَرُونَ 9 4؛ أي: لا يمنعون من 
عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. 
وَأمَا تمد فَهِديسهُمَ وَأستَحبوأ العمى ع شد كَأَحَدهم 

مَْعِفَه لْعَدَابٍ أَلْوْنِ يمَا كوأ يبوت © وَتجَينا لين 
امثوأوكأ ُو © ». 

ءا َم تود 4: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام 
يدعوهم إلى توحيد ربهم وينهاهم عن الشركء وآتاهم 
الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم؛ 
يشربون لبنها يومًا ويشربون من الماء يومّاء وليسوا ينفقون 
عليهاء بل تأكل من أرض الله» ولهذا قال هنا: 9 وَأما تَمَودٍ 
فهديتهم 1 أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن كان 
جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصل لهم 
البيان؛ لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرة: فلهذا خصهم بزيادة 
البيان والهدىء ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا 
#أَلَسَى » الذي هو الكفر والضلال «عَلَ الْهُدَئ » الذي 
هو العلم والإيمان» «دَأحَدَتهُمْ صَْعِقَةٌ © العذاب يما كانوأ 
يبون 99 #. لا ظلمًا من الله لهم. 

١ ©‏ مَيْيَا الدب اموأ وكوا تم © 4؛ أي: نجى 
الله صالحًا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقين 
للشرك والمعاصي. 


ويم حك رآ مه ِل ار مهم يمو © حب 

ا ما موا هد عَكَومَ سَمَعُهُم وهم وَمُودهم ينا 
وه سم ضكر سه لمم و ع وم هم ً رار كته اس سدم 
كانوأ يحَملُون لوي وقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لم سهد عَلِينَا قالوأ 
حل موومة 007 روه فر 2 ل يه سر سه 
أنطقنا أَلَّهُألْزِى أنطى كل سَىءٍ وهو حَلْفَكْمْ أول مرو وليه 


١٠٠١ 


لوس ججحمعر ا ا سك لح ا سر سه 2 سح سر سل سل ساح وسار 
بيحعون 0) وما كسم مَمَيَتَرَونَ أن يك سم 
ل رح ول وك يكن علتنشر أن لله 1 يكذ كيرا 
يَنَا كَمَوُنَ © وَدل5 لذج الى لد ري 2 
َأمْبَحَكُم كيين ©© إن يَصَيرُوا لاد متو 
نبوأ ماهم تن المنتيية 9© 4. 

7/2 

09 يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته 
وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين 
يحشرون؛؟ أي: يجمعون «إِلَ ألثَارِ فَهُم يورَعُونَ أي: 
يرد أولهم على آخرهم. ويتبع آخرهم أولهم» ويساقون 
إليها سوقًا عنيفاء لا يمستطيعون امتناعا ولا ينصرون أنفسهم 
ولا هم ينصرون. 

١ 2‏ حَبََّإدَا مَاجَآمُومَا ©؛ أي: حتى إذا وردوا على الثار 
وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصيء #سَهِدَ 
ْم سمعهم وَأبصدرَهُمَ وَجَلُوْدّهُم #: عموم بعد خصوص» 
#يمَاكانا يَحْمَنُونَ 2( 4؛ أي: شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذايوم كذا 
وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما 
تقع بها أو بسببها. 

69 فإذا شهدت عليهم: عاتبوها «وَقَالُوا لِجُلُودهِمَ 4: 
هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء #لِمَ 
مهد عَيِمَا #: ونحن ندافع عنكن؟ « مَالُوَا أنطهَا أنه 
لذ أَنطىكُلّ سَىَءٍ #: فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة 
حين أنطقنا الذي لاد يستعصي شيء'' عن مشيئته!")) # وهو 
٠ >. 2 241 2‏ 0س : 
حَلَفَكُمْ وَل مَرَّوَ 4: فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم؛ 
خلق أيضًا صفاتكمء ومن ذلك الإنطاق. #وإِليْهِ 
يحَعُونَ 7 ©: في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم. ويُحتمل 
أن المراد بذلك الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما 
هو طريقة القرآن. 

«وَنا كُثْرَ تيوك ك َنْب عَكِك سَنْدَمْ ,5 
صر ولا جلودكُ ص أي: وماكنتم تختفون عن شهادة 
أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك. #ولكن 
طَتَنشُرَ ©: بإقدامكم على المعاصي 8 أن أله لا يعلد كيرا يما 
كَمَلوْنَ 9©) 4: فلذلك صدر منكم ما صدر. 

)١(‏ ط: «أحد). 
)١(‏ عبارة: اشيء عن مشيئته» وردت في ع: عن مشيئته أحد». 


١) 


9 وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم: ولهذا قال: 

وَدلٌ ظَبّكّ الى ظتنشر رود ©: الظن السيئ؛ حيث 
ظنتهم به ما لا يليق بجلاله #أره سك 6؛ أي: أهلككم؛ 
«تآصبَحْتّم ين لَكَيِرِنَ © 4: لأنفسهم وأهليهم 
وأديانهم؛ بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القببح 
بربكم. فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء» ووجب عليكم 
الخلود الدائم في العذابء الذي لا يفتر عنهم ساعة. 

9 ين يَصَيرُا نالتَارُمترَى َم 4: فلا جلّد عليها 
ولااصبر» وكل حالة قَدّرَ إمكان الصبر عليها؛ فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت 
على نار الدنيا بسبعين ضعفًا وعظم غليان حميمها وزاد 
نتن صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ خزانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم؛ وختام ذلك سخط الجبار» وقوله لهم 
حين يدعونه ويستخيثون: لالَخْسَْوأ ها ولا دُكلَمُونِ 63 4 
[المؤمنون: .]٠١8‏ #وإن مَسْتَعَمَبَوَا #؛ أي: يطلبوا أن يزال 
عنهم العتبء فيرجعوا | إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل « ما 
هُم من الْمَعَيَبنَ 69 4: لأنه ذهب وقته؛ وعمروا ما يعمر 
فيه من تذكرء وجاءهم النذير» وانقطعت حجتهم. مع أن 
استعتابهم كذب منهم» فلو ردوا؛ لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون. 


«#وَقَسَنَا 
ل و 01 529007 ف لماك ف 2 
لفن لكي تمكنوا حَسِرِينَ 9 

9 2رَيسَْ ينما مر 4: أي لهؤلاء الظالمين الجاحدين 


للحق «قرتاة ©: من الشياطين؛ كما قال تعالى: « ألم ثَرَ أَنَآ 
َرَسَلَنًا لسَينْطِينَ عل الْكفرين توْرْهم آنا 2©) »© [مريم: 87] أي : 
0 المعاصيء وتحثهم عليهاء #فَرَيَْوَا لحم مَا بين 

دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ #: فالدنيا زخرفوها أنه ودعوهم إلى 
لذاتها وشهواتها المحرمة. حتى افتتنوا فأقدموا على معاصى 
الله وسلكواما شاءوا من محاربة الله ورسوله. والآخرة 
بعّدوها عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه 
بعدم وقوعهاء فترحل خوفها من قلوبهم, فقادوهم إلى 
الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التسليط والتقييض من الله 
للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته 


قينا طَثر قرناء فَرَيَنُوأ 


و26 ده 2 


سورة فصلت (؟5؟-5؟) 


سه ومسسد مسد سس مسد ساد وساي لصي صمي ممصي لسسصيي اتسين مسي 1-1 
جه" مسسميط* مسيينا سس متسل سقلا سف مسصمم #صسصيام مس سسالا سس #تسسي #لسسس ا 


الا لومم هد عن لقنأ أسَمَالَدِى 
نل ىَلَعَو وِوَمْوَ حاف 1 مَرَوْوَِهبْحَعُونَ 7 
وما سر في يوون أن يدبك علي : مشولا صر 
ولا جلو دك ليك قشل يعاد كَراضِمَانهَمَلُونَ 

وَدَال ما لدم 086 
0 تيت © تا من سيوأ كالكَان متو إن 
مَتَتَمْ عأ هماهم ع نقتي © + وَِسنَا دمر 
قرنَاء فَرَيمْوَأ طحم ما بين أي يدم وما حَلْمَهُم وحَقّ عَليهِمٌ 
ردن أرقت كلت ين كلهم ينف بال لاف نَإِنَهُمَ 
باو ا لامعو لِذَا الْفرءَانِ 
وَالْعَوَْف هِلَعَلَْتطْلِبونَ (ي) فَلْذِيِمنَالَدَنَ كفروأ عَدَابَا 
0 يمعاي © كله جر 


صداج مرسم هر ربد 3 


أعداء ا ألما 


2 


آذ ل ور 


وم دورط 2-4 4 
ثار رط فهادارا لخر جواء عأ كانوا بايد دون 


2) وَدَالَالْدينَ َك راربا دين أَضَلَانامنَ أن 
به ل > و ل 1 رمج يم آ! 

وَالِإض تحَعَلْهُمَا كحت أَكَدَامًا يكيان الْأْسَمَِينَ (() 
1 


سس سس" سس وهاه اس ااا | 
م سا الا ااا لس ا ل ل 9_9 _ 8 


حاتت 2 222222222 22 ل ل 2 ل لس مي ل اي ل لي وي ا و و ا م و 2 


مسي . 


1 
/ 
! 
أ‎ 
: 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
: 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
) 
! 
)ٍ 
! 
١ 
! 
ا‎ 
! 
١ 
١ 


يي سي 


للد 13-1 7 ل ا 3 2 9221 1 
#٠‏ #لسس سس #لسس فس سس لس مس سس فس سس ار 


آذ آله سح هه 2 


0 ومن بعش عن ذ 
لم تعيض له يطلا مهو لَه ون © الكقر 


4 < اع أ 


عن التبيل 0000 - مُهَتَدُونَ 9©) 4 [الزخحرف: 5" /3717]. 
يَحَقَّ عليه اَلْوَل #؛ أي: وجب عليهم ونزل القضاء 
والقدريعطايهم ( فى » جملة #أْمَمِ قَدَ حَلَتَ من مبلهم من 
لْْنَ وَاَلانن إِنَهَْكانوا حَيِرنَ 9©) 4: لأديانهم وآخرتهم: 
ومن خسر؛ 0 يذل ويشقى ويعذب. 
نروأ لا شمَعُوأ ينذا الْفَرَانِ وأ ويه عل 


يا ذل 00 ص سدم ا 


م 


سو م كير سوم لم 5 سمو رو سا مم سا 
وا 0 5 © وَقَالَ الْدِينَ 


4 


حا تور لانن جم 
تمن © 4. 


٠ ٠ 0-3 ٠ 0‏ ني 301 5 
وب 
بذلكء. فقال: 8 وَمَالَ الَذِنَ كَمَرُوأ لا صَمَحُوأ لمَذَا الْمُرَءَانَ #؛ 


سورة فصلت (/17؟-.؟) 


وسح ربس سس بي سس بص رسيي سيو لين يي ااي الي 1 
لح مسي مسسسية سسمة" سس ا سسا مسسسيفا» سس سس لفسسمم سس سس سعد فس لكر 


2 2 ع عسل عَلَبَهِمُ 
حرو وَلَكُم هَامَاتَقَكَصى أنَفْسكُه 
لها مَاتَدَعُونَ (ه) ُلَامَنَ عَطورٍتَحم 07 
وَمَن أحَسَنٌعولَا صم دعاك أنه وَحَحِلَصِلِحَاوَكَالَ 
إن مَِالْمْتلِيِيتَ © وَكَامَنَتَوىكْلْسََةُولالتَييعةُ 
ده بابق لسن وى يتنك وَيَيَْدعداوه كه 
يمحي ©) وَمَانْلقَ ]لانسرأ ومَايلْقَه] 
تون آنه نه هْوَالتمِيعٌ ليم ©) وَمِنَءَايدِد 


07 01 قت 2 2 
لَبَلْوَالتَهَاروَاَلفَّمْسوَالْعَمَرٌ لاسَسَجَدُوأ لِلسّمْس 


لال[ مَرِوَابٌ دوين ءالزى سو 7 إن 3 


0 ب < سر 0 2 
روأ فأ لذِين عِنْدَ 


1 


و 
ورت 


266 7 معام ل سح سر َم« 
ريك سشسبحورن روهم لا سعمون 


سن ييخ يو ونس تي حي ص حي بحس سين :255:99 22ت 10 
عسي سير #لحسصي قعصي السسا السام فلسبير #الصصييي #لبعس لأفسسمر درسم سبي لل جه مسي مسي مسي مس مس9 سيا سس سس سس سس سس 


أي: أعرضواعنه بأسماعكم. وإياكم أن تلتفتوا أو تُصْعْوا 
إليه وإلى من جاء به؛ فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم 
الدعوة إلى أحكامه. عارضوه #9 وَالْعَوَأْفِيهِ #؛ أي: تكلموا 
بالكلام الذي لا فائدة فيه» بل فيه المضرة؛ ولا تمكنوا - 
مع قدرتكم - أحدًا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه 
ومعانيه» هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن 


امح لايح تيح ل فلس سس فا فس فس سس سس فس فس سس سس ف سس فس سس سس ف ف فس سر سس سس 9 سر رس ا ا ا ا أ ا ا ل تر رس 


- 


هذا القرآن. 9لَعَلَكحُمْ 4: إن فعلتم ذلك «تَْلِيونَ 9© »*: . 


وهذا شهادة من الأعداء. وأوضحٌ الحق ما شهدت به 
الأعداء؛ فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في 
حال الإعراض عنه والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم أنهم 
إن لم يَلْمّوا فيه» بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم؛ أنهم لا 
يغلبون؛ فإن الحق غالب غير مغلوب» يعرف هذا أصحاب 
الحق وأعداؤه. 


2 
9 ولما كان هذا ظلمًا منهم وعنادًا؛ لم يبق فيهم 


04 
0 0-2 


( تين ا كمروأ عَدَهَا عَيبدا مجم تو الى 


/ 
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١ 
١ 
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١٠٠١ *: 


كوأ يحَمَنُونَ 9©) ©: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنها أسوأ 
ما كانوا يعملون؛ لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ 
فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشرء « ولا يظَلِم ريك 
لحدَا 9 4 [الكهف: 4:]. 


م حت ل سم 


« دَلِكَ جَرَاء أعدكء أله 4: الذين حاربوه وحاربوا 
أولياءه؛ جزاؤهم #آلنَارٌ © بالكفر والتكذيب والمجادلة 
والمجالدة. «آلَادٌ م دبا دار أَللرٍ 4؛ أي: الخلود الدائم» 
الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينصرون. وذلك 

جرَاء عا كانوأ ايا يححَدونَ 079 *؛ فإنها آيات واضحة وأدلة 
قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها 
والكفر بها. 

وَكَالَ اين كَدَروأ 4؛ أي: الأتباع منهم؛ 


سم 
اساي 


بدليل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: #رينا 
ربا لَدَنْ أْصَلَانًا من أن وَالٍاضس »؛ أي: الصنفين اللذين 
قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين 
الإنس الدعاة إلى جهنم, ل تَجَمَلَهُمَا كَحَتَ أَقَدَاًا ليكو ون 
لْأَسَمَلِنَ 9 4؛ أي: الأذلين المهانين؛ كما أضلونا وفتنونا 
وصاروا سببًا لنزولنا؛ ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض» 


1 
ا‎ 
١ 
9 
35 
5 
طاء‎ 
كم‎ 
1 
١ 
حل‎ 
4 ١ 
١ 
5 
1 
١ 
8 
1 
١ 
083 
١ 
١ 
م١‎ 
باسحو‎ 
م‎ 
١ 


حر سا دس ل ب بحص لدي سح 42 م جع 
فيهاماتلعون 9ج زُلامَنَ عَمُور نحم © ». 


() يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك تنشيطهم 


ل 
ا تيت 


والحث على الاقتداء بهم, فقال: #إِنَّ ارس قَالُوا 
ريا امه ثُجّ أسَتَعََمُوأْ ©؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورضوا 
بربوبية الله تعالى واستس اموا لأمره؛ ثم استقاموا على 
الصراط المستقيم علمًا وعملا؛ فلهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. «تَتَمَرلٌ عليه الْمَكِِسِكَةٌ #: 
الكرام؛ أي: يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند 
الاحتضار #ألا تَخَاهُوَأْ *: على ما يستقبل من أمركم: 
«ولا حرأ #: على ما مضىء فئفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل. #وَأشِروا بِلْلَنَة الى كسم 


١٠١ه‎ 


ثبتت» وكان 


وكدوه © >: فإنها قد وجبت لكم وثبتت 


(6) ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرين: « نحن 
وَلَاوَكُمْ ف الحَيَرةَ ألدّيْا وَفي الْأخِرَةَ 4©: يحثونهم 
في الدنيا على الخير ويزينونه لهمء 000-77 
ويقبحونه في قلوبهم» ويدعون الله لهم. ويثبتونهم 
الح كن ا ا ا 0 
لمرو ليس يودي الثياية واعواليا وعلي الميراك, 
وفي الجنة؛ يهنونهم بكرامة ربهم؛ ويدخلون عليهم من كل 
باب» # سكم عَليَك يما َب هم فى در () © [الرعد: 
5 ويقولون لهم أيضًا: # و1 م يها 4؛ أي: في الجنة» 
ٍمَاتَْكَحصَ أنَشُسَكُم 4: قد أعد وهبى» «وَلَكُم هام 
ا 9©) 4؛ أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم 
وتطلبونه؛ من أنواع اللذات والمشتهيات» مما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

رلا مَنْ عمور بحم © 4 أي: هذا الشواب 
الج رادي الي ول طمن فل ار زر لك 
السيئات؛ نحم 9) # حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم 
قبلها منكم؛ فبمغفرته أزال عنكم المحذورء وبرحمته أنالكم 
الطلوات: 

وم من أحَسَنُ وا مس 


آذ 


وَقَالإِنَنى مِنَ الْمسَلِمِينَ 


سر 


من ع1 إِلَ أللّهِ وَعَجِلَ صَدِِحَا 
بن © > 


ل ا 
«لحَسَنُ مَوَلا 4؛ أي: كلامًا وطريقة وحالة #مّمّن 
دكا إِلَ أله *: بتعليم الجاهلينء ووعظ الغافلين 
والمعرضين.ء ومجادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله 
بجميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن؛ 
والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب 
تركهء خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام 
وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن. والنهي 
عما يضاده من الكفر والشركء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده؛ بذكر 
تفاصيل نعمه» وسعة جوده؛ وكمال رحمته» وذكر أوصاف 
كماله» ونعوت جلاله. 


سورة فصلت (١5-5؟)‏ 


ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى 
من كتاب الله وسنة رسولهء والحث على ذلك بكل طريق 
موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلى عموم الخلق. ومقابلة المسيء بالإحسان» 
والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ 
لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب 
بمايناسب ذلك الحالء إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده 
بمايشمله الدعوة إلى الخير كله؛ والترهيب من جميع 
الشر. 

ثم قال تعالى: 9 وعمِلَ عيِلَ صْلِحًَا #؛ أي: مع دعوته الخلق 
إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح 
الذي يرضي رب #وَقَالَ إِنَنى مِنَ أَلْمُسَلِيِيتَ © 4؛ أي: 
المنقادين لأمره؛ السالكين في طريقه؛ وهذه المرتبة تمامها 
للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم 
وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل؛ كما أن من أشر 
الناس قولَا من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله» وبين 
هاتين المرتبتين المتباينتين» اللتين ارتفعت إحداهما إلى 
أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين» مراتب لا 
يعلمها إلا | الله وكلها معمورة بالخلق, « وَلِكُلٍ درجت 
عا هلا و وَمَا ريلك يعَدفْلٍ عَمَايَكَمَنُوت 799 © [الأنعام: 


37 ]. 
أ 00 7ط 1 2 
ى الحستة ولا لييعَةُ 0 بأ ى هى 


«ولا ستو 
لَحْسَنٌ هادا الك يتنك ويد عار 1 و 
وَمَا يله إل لَنتَ صَيروأ وما عر 
عَظِيرٍ © 4. 
© يقول تعالى: « وََا سكو لْلَسَكَةوَلَا ليده 4؛ أي : 
لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى؛ 
ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه؛ 
ولا يستوي الإحسان إلى الخلق» ولا الإساءة إليهم لا في 
ذاتهاء ولا في وصفهاء ولافي جزائها. « هَلْ جَرَا لاسن 
إَِّ حمسن 2 # [الرحمن: .]1١‏ ثم أمر بإحسان خاصء له 
موقع كبير وهو الإحسان | إلى من أساء إليك» فقال: #ادفع 
الى م أَحْسَنْ #؛ أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق, 
خصوصًا من له حق كبير عليك؛ كالأقارب والأصحاب 
ونحوهمء إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإن 


سورة فصلت (6؟-9؟) 


قَطَمَكٌ قَصِلْهء وإن ظلمك فاعف عنه. وإن تكلم فيك غائبًا 
أو حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنه. وعامله بالقول اللين» وإن 
هجرك وترك خطابك فطيّب له الكلام» وابذل له السلام؛ ؟ فإذا 
قابلت الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدة عظيمة. « فَإدًا أَأزى 


7 آذ رآ مط رم 
ادر عيب بد 9© 4؛ أي: كأنه قريب 


© * م 


شهيق. 

وجا يلكَِّهَآ 4؛ أي: وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة #اإِلَّا أَلَدَت » صبّروا نفوسهم على ما 
تكره. وأجبروها على ما يحبه الله؛ فإن النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءته. وعدم العفو عنه؛ فكيف 
بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف 
جزيل الشواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله 
لا يفيده شيئًا ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه 
ليس بواضع قدره؛ بل من تواضع لله رفعه؛؟ هان عليه الأمر, 
وفعل ذلك متلذدًا مستحليًا له. #وما يُلَقَّهَاإلَامُ حَظلٍ 
عَظِيِمٍ 9 4: لكونها من خصال خواص الخلقء التي 
ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. التي هي من أكبر 
خصال مكارم الأخلاق. 


ار ع ص هه - لل رح جه 2 7 برس 
را ررك و الفتطر فاستعِد يألله | د طو 
2 0 


ل ميع الْعليم 29 9 وَمِنَ ءَايَيَهِ ينيدا لْحَل وَالتهمَاد وَالشَّمَم 
ولد لا جنا يشنيس ولا يكم رَأسجَذواله 


ءوس 0 را رء مار سدرر جع + 
الزى خلقهّ إن كتم إِيّاهِ تفبدوت 62 ذإو 


< روه وَأ 


م ةر #4 00010 
استحكك,يروأ الزن عند ريا ك يسبحون له يالل والنهار 
> 0 > ده د ل لس ل سم 
وهم لا دحمو مون ذا 


؛ لو ومن َايَِئِدِء أنك ترى الأرض خليعة فإ 
ا ا ار م<م2 2 > ردراية روه 


5 عليها الما اهئزت وربت إن إن نَ أَلْذ ح( 4ع ها لمح )أ 


َو مده ل سير َرر 9 9 4. 


ِنَم عن م 
9 لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس. وهو 
مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يدفع به العدو الجني» وهو 
الاستعاذة بالله والاحتماء من شره. فقال: # وَإِمَا يَرَصَتَلَكتَ 
من شيط تَرعْ 
بشيء من نزغات الشيطان؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشر 
وككسيلد عن المخير و إضابة يعض الأثوت وإقلاعة ليبج 
مايأمر به #فَاسَتَعِد يِأسّهِ #؛ أي: اسأله مفتقرًا إليه أن 
يعيذك ويعصمك منه. #إِنَّهُ هُوَأَلسَمِيع الْعليم © »: 


4؛ أي : أي وقت من الأوقات أحسست 


يل 


فإنه يمسمع قولك وتضرعكء ويعلم حالك واضطرارك إلى 
عصمته وحمايته. 

9نم ذكر تعالى أن من آيانه الدالة على كمال قدرته 
ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنه الله وحده 
لا شريك له. طالَكَلُ وَالتَهََارُ 4: هذا بمنفعة ضيائه 
وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعة ظلمته وسكون الخلق 
فيه #وَأَلشَّمَس وَالْمَمَرٌ 4: اللذان لا تستقيم معايش 
العباد ولا أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما من 
عع سني ويد 76 دلا شَحَدُوا اسمنلا 
لِلَكَمَرِ 4: فإنهما مدبران مسخران مخلوقان, #وَاْسَجدُواً 

ِل الى سَلَقَهُرتَ 4؛ أي اعيدوه وحده؛ لأنه الخالق 
العطليم :ودر اغزادة .ا سس اة فين ال لوكا لوزن كدر 
جرمها وكثرت مصالحها فإن ذلك ليس منهاء وإنما هو من 
خالقها تبارك وتعالى #إن كتياه حَبُدُوت 9 »: 
فخصومه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


« ين انَتَحكيروأ #: عن عبادة الله تعالى. 
ولم ينقادوا لها؛ فإنهم لن يضروا الله شيئاء والله غني 
الحعاي د ا د 
ما يؤمرونء ولهذا قال: «امَلْدِنَ عِندَ رَيْكَ ©؛ يعني 
الملائكة المقربين» لشَيَحُونَ له ياللِ وَالمبَارٍ 5 2 

سم مَحَمُونَ 9 4؛ أي : لاايملون من عبادته؛ لقوتهم وشدة 
الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

من َيِه 4: الدالة على كمال قدرته وانفراده 
املك والتدير والوحدائية أ نك تَرَى الْايْضَ حَبْعَةٌ #؛ 
لا نبات فيهاء #فَإدًا أَنْرلنا عليه الْمََ #؛ أي: المطرء 
أمْمَريتَ 4؟ أي: تحركت بالنبات؛ ورت 4: ثم أنبتت 
كل زوج بهيج؛ فحبي به العباد والبلاد. م أَلذَى أَحَيَامَا *: 
بعد موتها وهمودها 9 لمحي الْمَوَيََ #: من قبورهم إلى يوم 
بعثهم ونشورهم. #إِنَه. عَلَكلٍ مو بر 9©) ©: فكمالم 
تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن إحياء 


حت لح مه له مش 


(إِدَأد يُلّحِدُونَ + نا لا يحْمَوَنَّ لا 


و 7 


من يلقى 
2002 ءَاممًا يوم الْقيْمَةَ د أعَمَلُوأْ ما شِنسم شع | نه 


2 
ا 010 2 © إن اين كفروأ ازمر لما 107 


2 ات وم سح عماس سالك .مت مد 
لَكِنبٌ عَرِبرٌ © لا أنه الل مِن بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْفِهء 


3-2 07 2 


َنزِيلٌ من حَكلِوٍ يد 69 4. 

9 الإلحاد فى آيات الله: الميل بها عن الصواب بأي 
ويكدكان: إنانكارها وجكردها وكتسي من جاتنا 
وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثبات 
معان ما أرادها الله منهاء فتوعد تعالى من ألحد فيها بأنه 
لا بخفى عليه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه 
على إلحاده بما كان يعمل» ولهذا قال: #أَمَن يُلَصَ في 
لتر ©: مثشل الملحد بآيات الله # حَيْر أ من يق ءامنا يوم 
لْيمَةِ 4: من عذاب الله. مستحمًا لثوابه؟ من المعلوم أن 
هذا خير. 


لماتبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه 
4 ف 3 0 من ٠‏ 

من الطريق المهلك؛ قال: 9 اعَمَلوا ما سَِتُمَ ©: إن شتتم؛ 
فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجتته وإن 
شئتم؛ فاسلكوا طريق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى 
أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى: #8 وَقُلٍ ألْحَنَّ من بَيَكرْ 
فَمَن سَاءُ فَلَمُوِّن وَمَن سَلءُ فلكم © [الكهف: 19]. 

9نم قال تعالى: « إدَ أ كت يَالَرْ 4؛ أي: 
يجحدون القرآن الكريم؛ المذكر للعباد جميع مصالحهم 
الدينية والدنيوية والأخروية» المعلى لقدر من اتبعه # لما 
جَآدءَهُمْ ©: نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. 
والحال: إنه #«الَكِنْبٌ #: جامع لأوصاف الكمالء 
«عَرِبرٌ 69 4؛ أي: منيع من كل من أراده بتحريف 
أو سوء» ولهذا قال: ١‏ لَايآيِ كيال يا بين يديه كلا 
خَلَفِدِء ؟ أي: لا يََرَبُهُ شيطان من شياطين الإنس والجن؛ 
لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص» 
من أنزله بحفظه؛ كما قال تعالى: # إِنَا نحن تَرَلَنَا ألذَّهْرَوَإنَّ 
هه فظوت 2 © [الحجر: 9]. لا تَزِيلٌ ين حك ©: في خلقه 
وأمره؛ يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها 9 حير 9 »: 
على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ماله من 
العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة 
وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار 
التي يحمد عليها. 
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ل ل ةل ا ا ا ا ا 00000 
ومن َايَنِيِدِءِ أنك ترى الارض حليْعة فَإِذَا أنزلنا عليها الماء 


0 22 » سيو ]0 اس ال ع سرح سخ وي م سات سا 
أهترت وَرَيتَإنَ الى أحياها لمحي الموقةإنه,ع ل كل شَىْ 
قد 


052 
-". همي 


لأ عرس © إِذَالَدنَ يُلْحِدُونَ ف ءانا لَايحْمَونَ عليا أشن 


م سلس ان ”يس دولة ب 00 ل ل بس 
يلقن ف النار حَي رام مَن يأف امسايوم الَْيمَة أعملوأ ماشِلتم 


2 2 مسر هر يه 


| إِنَمَيمَاهَملونَ بصي لها إِنَلدي كرو يلد ِلمَاجَءَهم 


طش 


نه َكب عَرْددٌ 0 لاد لالم نْيَبِيدَيْهِوَكَاوِنَ | 


ص 


4 . 6م--هم 4 4 4 مه 4 34 6 


لع صدعج ودع له 0 ل 
و5 6_6 - س | لس - - 
حَْلفِهء ننزِيل من حَح حير نزي مَايقال ل كإلاماقد قيل 


ص_-_ 


7 

الع سم ساس ته مي ءالع ديم اس 5 
| للرسل من بلك إن ريك لذو مَعْفْرةَوذوعِقَابٍ اليم 5 
2 1 له لس ساس ام وحار ء ور ور 


| ولوْجَعَلْنَه هرانا ميا لَقَالُوا ولا ملت -اينثه جحي 


: قد محذ ا ره 
١‏ رسمشاعير بيرم 007 د ماعرم وص آ # ا 
() وَعَرِفُ قل هولِلَدِين ءامنوأهدى وَشِفاء لذن 


ل ع و سوه يدر ع هه 
0 هك 7 - م ذو عر م 7 
ينادو من مَكَانِ بَصِيدٍ © ولْقَدَ ءَائينا موسى الْكِدْبَ 


ل ل 0 سه يي 


< قاع 2ح لس سه سا ل سر 


| روم تار جرم > 4 
بِيْنَهُمَ وَإِنْهُمُ لفى سك ينه مُرِبيب (زي) مَنْعَمِلَصَللِحًا 


رم 


-ه - 
سح سمه 07 7 الل 


1 جنا را الى رصم ءَ - 7 
ْ فَلِنفْس4-ء ومن أساءً فعليّهاوما ربك بظذي للعبيد 


ثآ ١آ١‏ 
٠ 021‏ ألم ك2 


يي يي مسي لمي لي الي المي ال وال يل و ا ا اي لي 
لس لسر ال الم لس #ة لاه اس سه ا ا ل ل ب ل ا اس ل مس 


كل حب حت وبي حي حي م التر تي عبن تين 0 


1 سس سس #فسسي لصيس ##لسوسسر #السسس #فسس فس الس فس ال ل فصي لق 


سس وهس ريما ببس سس وبيج .تسسات يس سسا 
ابه سخ مسي سمي مسقا مسي مس ص حصي ا سه لاسب 


9 


أكَ ِلّامَا قَدَ قبل لِلرّسُلٍ من قَبْلِكَ إَّ ريك لذو 
مَعْفْرَقَ وذو عِقَاٍ أَليم © 4. 

© أي: « ما يْمَالُ لكَ 4: أيها الرسول من الأقوال 
الصادرة ممن كذببك وعاندك #إِلَامَا قَدَ قِبِلَ لِلرّسُلٍ مِن 
قَبَيِكَ #؛ أي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بكلام 
واحد؛ كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم 
إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له. وردهم 
هذا بكل طريق يقدرون عليه» وقولهم: «مآ اشر إَّا متي 
مَتلَنَا © [يس:16]» واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا 
يلزمهم الإتيان بها... ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب؛ 
لما تشابهت قلوبهم في الكفر؛ تشابهت أقوالهم: وصبر 
الرسل عليهم السلام على أذاهم وتكذيبهم؛ فاصبر كما صبر 
مَنْ قبلك. 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم 


ل سه لسر 


من الاستمرار على الغي. فقال: إن ريك لذو مَعْفْرَرَ #؟ 
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أي: عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب» لود مكَابٍ 
رد لسعم رح «ءرج 2د ره دده 07 8 
«ورٌ جَعَلته ونا أَححمنًا لَقَالُوأ لوْلا مصَلتَ ايه 
2م آ ‏ آ هه ًّ 8 7 00 - 
َع وَعَرَق قن هر للدرت اموا هدقف وفك 


م 
آ# ع - 5 وو مساوم سد - 


٠‏ سح وى ارج ور عا .ا 2 ء 
والذيت لا يؤمِنوت ف داهم وقر وهو عليّهم عم 
سس رس سح 0 2-2 
وتيك ينادوت من مَكَانٍ َعِيدِ 9© 4*. 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه 
عربيًا على الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم؛ وهذا مما 
يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو 
جعله قرآنا أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض المكذبون» 
وقالوا: « للا فْصّلتَ ينه ©؛ أي: هلا بِيَنتٌ آياته وَوْضْحَتٌ 
وَفْسُرَتْء «-عحَيسُ وَعَرَضُ 4؛ أي: كيف يكون محمد عربيًا 
والكتاب أعجميًا؟! هذا لايكون. فنفى الله تعالى كل أمر 
يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه» ووصفه بكل وصف 
يوجب لهم الانقياد» ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به 
وارتفعواء وغيرهم بالعكس من أحوالهم, ولهذا قال: # قل 
هْوٌ لل ءَامَنُوأ هُدَّى وبآ 4؛ أي: يهديهم لطريق 
الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة 
مابه تحصل الهداية التامة» وشفاء لهم من الأسقام البدنية 
والأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح 
الأعمال» وبحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب 
وتشفي القلب. «وَالَدِيت لا يُوْمِبُونَ 4: بالقرآن «ف 
َاذَانِهِم وَكَرٌ #؛ أي: صمم عن استماعه وإعراض» # وهو 
َلَيْهمَ عَّ #؛ أي: لا ييصرون به رشذاء ولايهتدون به 
ولا يزيدهم إلا ضلالًا؛ فإنهم إذا ردوا الحق؛ ازدادوا عمى 
إلى عماهم وغيًا إلى غيهم. #أوْلَتيِك ينادو ين مَكَانٍ 
بيد 9 4؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويُدعَوْن إليه فلا 
يستجيبون؛ بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد» لا يسمع 
داعيا ولا يجيب مناديا. والمقصود أن الذين لايؤمنون 
بالقرآن لا يتتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون 
منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 
وكفرهم. 
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ولقد عاثينا موه 


قد لاس ص 
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فيه ولولا 
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م سك 2 ير 
مى الكتب فَآخْتَلِكَ 
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سس صر جه 
ل 


ا دير قي 8 الا ل ا 0 ايم عسل - 
ا كه 2 وأا ناء 2ح سام 
شَكِ مِنْهَ مُرِبِ 9 من عمل صللحا فلنفسيهء من ١‏ 0 


ص للك 


آ مه 2 أ ٍ_- 


ليها وما رَبك يطل ليد © 4. 

9 يقول تعالى: # وَلْعَدَ ءَاتَدْنَا مومى الْككبَ *: كما 
آتيناك الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم من كذبه ولم ينتفع 
به» وإن الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب 
إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا يتأخر؛ «لََدِىَ بََِهُمَ 4: 
بمجرد مايتميز المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين 
بالحال؛ لأن سيب الهلاك قد وجب وحق. #وَإِنَّهُمُ لَفَى 
شَّكِ مَنَهُ مرب © #؛ أي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي 
يقلقهم؛ فلذلك كذبوه وجحدوه. 


0 من عَِلَ صَِِحَا ©#: وهو العمل الذي أمر الله 
به ورسوله # فَلِنَفْسِدء #: نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. 
ومن آمَاه فَلتها #: ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. 
وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع العاملين 
بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه لا 


تزر وازرة وزر أخرى. #ومًا ريك يطل لِلَعِيدِ 92 *: 


ًُ و4 كر > ب سس لير ذه 2 24س سس 
9إِليَهِ يرد عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وَمَا تحر من تَمَرتٍ من أ كْمَامهَا 
سا م ." - دكن مساو 0 + غ لدود ولد . 
م مِنْ أنقٌ لا نضع إلا بِعِلِمهء ص ينادييم 


ع آ#-ه 2 


وَصَلّ عَنّْهُم مَا كانوأ يدَعَونَ من هَبْلّ وظنوأ ما لم مّن 


© ون هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه 
بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: اليه يرد عِلمُ 
َلسَّاعَةٍ #؛ أي: جميع الخلق يرد علمها إلى الله تعالى؛ 
ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة وغيرهم. 9 وما 
تحرج مِن كَمَرتٍ ين أكْمَامِهَا #؛ أي: وعائها الذي تخرج 
منه» وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان 
والبراري؛ فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إلا وهو 
يعلمها علمًا تفصيليًا. «وَمَا خَحْمِلٌ بن أَنقَ #: من 
بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا بعلمه. «ولا 
تسَعٌ إلا بعلم 4 فكيف سوى المشركون به تعالى من 
لاعلم عنده ولاسمع ولابصر؟! #8 وَيَوْمَ يديهم #؟أي: 


١٠ 


المشركين به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم؛ فيقول 
لهم: «أيْنَ شرحكاءى 4: الذين زعمتم أنهم شركائي. 
فعبدتموهم وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل لأجلهم؟ 
#مَالُوَا #: مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع الله: 
#دَادَنَكَ مَامِنَا مِن سَبِيدٍ 9©) #؛ أي: أعلمناك يا ربنا 
واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم؛ 
فكلنا الآن رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرأنا منهاء ولهذا 
قال: # وَصّلَّ عَنْهُم مَا كانُوا يدعو #: من دون الله؛ أي: 
ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي أفنوا فيها أعمارهم على 
عبادة غير الله وظنوا أنها تفيدهم» وتدفع عنهم العذاب» 
ولتتفع لهم عند الله قحاب سعتوم »و التكضن تيغ وم 
تغن عنهم شركاؤهم شيئًا. © وَظْنْوَاً #؛ أي: أيقنوا في تلك 
الحال #ما 5-2 ين صَحِيضٍ 9 ؛ أي: منقذ ينقذهم ولا 
مغيث ولا ملجأ. فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره» يبينها الله 
لعباده» ليحذروا الشرك به. 


مسرو ميسو عست مه 
«لا يسم الإضسن من دعاء ا بر 
وعرة تبره اي 


00 وه > “ +24 
فوس فنوط 9 ولَيِن أذقنته رحمة مِنَا مِن بعد صَرَاءٌ 


- 
د هه 


ينه ا نظا ل ونا طن الشافه فانهة وكين لدت 


عَرِيضٍ © *. 

(ر) هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم 
صبره وجلده. لا على الخير ولا على الشرء إلا من نقله الله 
من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: ##لَاصَحَمْ الْإضَننُ 
مِن دعاء الْحَيْرِ #؛ أي: لايمل دائمًا من دعاء الله بالغنى 
والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل 
على ذلك,. ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها؛ فلو حصل له 
من الدنيا ما حصل؛ لم يزل طالبًا للزيادة. # وإن مَسَّهُ 
ألشّرّ #؛ أي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء 
« فَيَيُوسٌ فَنُوط 79 #؛ أي: ييأس من رحمة الله 
تعالى» ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» 
ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب؛ إلا 
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اعسنة _- نظ سسصميةة سسممنا؟ مسسصنا"” مسسمصفةا" مسسسية؟ سس ةا" مسر سم سس الأقسسسم #أفسسسم الفسسسم #فسسسي #أر 


م ولام -. مس اس ع سام و ده مه 22م سا 
# إِليَهِ برد عِلَمُ ألسّاعَةٍ وما رح من تمت بن أ مامه 
رسا صم اير 2 04 ل + © سلسو ماود 7 
وما حمل مِن ن ولانضع إلا بعلمة- ويوم ينادم ين 
و _-ه درسم الل ل ا الا 0 7 هو- 
شُرَحكاءِى دَالْوَأَءَادَسَكَ مَامِنَامِن سَبِيدٍ © ود 
ره آ ره مو 31 كذ را مه د 1 
عَم مَكاهأيدَعُونَن قبل وَعنُوأمَا لم ينجي 070 


32 عرو برقن اج وز وس مح سح له 2 2 برص ص يي دمر وو 
لا“ ١‏ سكم الإضسدن من دعاء الخيرٍ وإن مسه الشّر فيعوس 
دو سل سح سه د له ص م سح | سعاصسم مان مور 
قنوط” © ولين أذقنئه رحمةمِنا مِن بع دضراء مسد 
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| ليِقَولن هذا لى وَمَآأَظن السَاعَدً قَايِمَةَ وَلَين رْحِعْتٌ ِلك 
اه 8 1 ىآ 7 سر 6 را سر لم 

ْ رَجَِيَانَ لىعنده. الحسئ فلنين الَذِينَ كُمروأ يما عمِلُوأ 
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لين مين مسن مسر سس ملاسم سس لسمسر لسلسم سس لسلسم فألسسس سس فلس سس سم سس سس سس ١‏ 


تس سسب باصي مسي مسي مسي مسي مسي مسي لصي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي موي يي مسري يي سي مي وتيت ياست ياست اتيت بيبست اتيت ]يم يبا ات 
فلتلل تت جات 59ت595تثتثتئت2ئ5ئتئتئ2ئ1تئتت22 1 ئلا ا الح ال ال ا ال ال ا ا ا 


هه 
حم 


سس . 


آذ هر ل فر 


وَلنْدِيعَتَّهُم من عَدَّابٍ غَلِيظٍ (ه) وَإِدَآأعَمَنا 
َعَرَصَ وَنَكَِصجَانِدءوَإِدًا مَسَّهُ الكَّمّ هدو دك عريض 
قل أَرَمَمْشُمَإِن حكادمن عن رامد ؟ 
يتا ألأهَاق و نفج حَقٌَ يبي لهم أَنَهُ أي 


م 0 - 4 - 0 0 2 
أوَلَعَ َك ف بِرَيِكَ أنه عل ل تَىَ دس بيد 2 ألا مم 


َه -_ 


. عدادس اتسدده طاعره هو له يل ل الم 
في مِرَيَةَ من لِمَاءِ ريهم ألا إِنّهبٍ 1 تَىَّءِ حيط 9 


م 


لس سس سس سس مسر تمس لأمسسم أسست فسا سين مسا سس مس4 س9 9 ج92 49 2 ل سر ف مس 
نا سنا سنا مسا سس سسا سس ست سس لست مس سس لصي سس فلس مسي 7ل م لف مس . 


بوسسسسيي سي مسي سس 


سوسوي سمي سوبي المسخري لصي لصوي سي امسصساول ممصي اسيل سين 1-1 لص روس باسح با معدبو سس تتا رحد ربا اي ست 
بج مسية؟ مسقا مسد ةا" سعط" سسميةا" سسسقا» حسمي مسا مسا سيل جمس 


7 


شيمم فسسمم لمسسم سس اسم اسم الاسسم سيم سم تسر سس أفسسرد لأ 


الذين آمنوا"؟ وعملوا الصالحات؛ فإنهم إذا أصابهم الخير 
والنعمة والمحاب؛ شكروا الله تعالى» وخافوا أن تكون 
نعم الله عليهم استدراجًا وإمهالاء وإن أصابتهم مصيبة في 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورّجوا فضل ربهم 
فلم ييأسوا. 

© ثم قال تعالى: 8 وَلَيِنَ أَدَقَنَهُ 4؛ أي: الإنسان 
الذي لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط 

يَحمَةَّمَنَا #؛ أي: بعد ذلك الشر الذي أصابه؛ بأن عافاه 
الله من مرضه أو أغناه من فقره؛ فإنه لا يشكر الله تعالى؟ 
بل يبغي ويطغى ويقول: # هنذا لى #؛ أي: أتاني لأني له 


أهل وأنا مستحق له؛ # وَمَآ أَظْنّ الكاعدَ فَايمَةٌ #: 
وهذا إنكار منه للبعث» وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها 
الله له. «وَلّين نُحِعَتُ إِكَ رَقَآانَ لي عند للْحْسَىَ #؛ 
أي: على تقدير إتيان الساعة» وأني سأرجع إلى ربي؛ إن 
لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الدنيا؛ فإنها 


000 34 ط: #صبروا». 
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ستحصل لى فى الاخيرا! وعذاين اعظلء الحيرا: والقول 
م فلهذا توعده بقوله: # فَلبِيَنَنّ ألَذِينَ 


كَفَروأ سار عر 


يما عَيِأوأ | ولنذيفنهم مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ 2© 6 4 
5 ا 


عَلَ الإضَن #: بصحة أو رزق أو غيرهما 
0 4 عن ربه وعن شكره. #ويعا 4 أي: ترفع 
انه ©: عجبًا وتكبرًاء لوَإِدَا مَسَّهُ أَلقَّرَ *: أي: 
المرض أو الفقر أو غيرهما # وَدُو دك عريض لاما © 44 
أي: كثير جدا؛ لعدم صبره؛ فلا صبر في الضراء ولا شكر في 


ا 


وإذا أنعمنا علّ 


الرخاء؛ إلا من هداه الله ومن عليه. 
ور كو دده ٍّ آ اه 
« قل ْم إن حكا مِنْ عند أن ثم كفم 


هم 2 صم اه هي 
0 ين)] ساريهم 
1-0 آأآئ جب له 26 


7 وج يَف ري ريلك 


0 
3 
ع 
9 م 4 
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© اى. امن : لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين 
إلى الكفران: #أَرَءَيْثُمَ إن حكانَ #: هذا القرآن #مِنّ 
عِنْد الله 4: من غير شك ولا ارتياب» ثم مكدر بدء 

س3 هو هوف سِْفَاقٍ بَحِيدٍ #؛ أي: معاندة لله 
ولرسوله؛ لأنه تبين لكم الحقى والصواب, ثم عدلتم عنه 
لا إلى حقء بل إلى باطل وجهل؛ فإذًا تكونون أضل الناس 
وأظلمهم. 

(©) فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته يقته؛ فسيقيم اله 
لكمء ويريكم من؛ حيث قال تعالى: و سَْرِيِهم ءَاينيَنا 
فى أَلْآَقَاقِ ؛ كالآيات التي في السماء وفي الأرض وما 
يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر 
على الحق. #وفى- تفي ©: مما اشتملت عليه أبدانهم 
من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته» وفي 
حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين» 


01 


«حَقَ يِنبَيَنَ لَهُمَ *: من تلك الآيات بيانًا لا يقبل الشك؛ 
جات الع #: وما اشتمل عليه حق» وقد فعل تعالى؟ فإنه 
أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق» ولكن الله 
هو الموفق للإيمان من شاء. والخاذل لمن يشاء. #أَوَلَّمَ 


١١5٠ 


يكف برد 


بَِكَ أنه عَكَ كل شَىْء سَسِيدٌ © *؛ أي: أولم 
ا ا ا ل 
شهادة الله تعالى؛ فإنه قد شهد له بالصدقء. وهو أصدق 
الشاهدين» وأيده ونصره نصرًا متضمئا لشهادته القولية عند 


2 سم ا 
© < ألا إِمَبمْ في مِرَصَةَ ين [ لْمَءِ رَيهِمٌ #؛ أي: فى شك 


من البعث والقيامة. وليس عندهم دار سوق الدار 37 


لاحك برا رت رده اتيت ٠‏ # آلا إِنَّه. 
تَىَءِ حيط 62 »: علما وقدرة وعزة. 


تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. 


كرك روكية 
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تفسير سورة الشورى 
وهي مكية 
هلله لفن كم 


«حرَ © عسَنَ © كَدَلِكَ يرج إِلْكَ وَإِلَ أ 

يكل يط © هما 00 5 
لي مغ أي التيلخ © 36 الشتوث بتتطرت 
02200 امَك كه حون 00 ل 
ِمَن في الْأَرَضٍ ألا إنَ لله هوَ الْمَمُورٌ أَيِمْ 9© ولزن 
عمدو من دوندء وَل الك حفط كب ونا نت عَليهِم 
يكبل © © رَكَدَلِكَ أَوِسَناإِلكَكَ مُرْءَانَا عَرَبيًا لِذِرَ أم الْمُرَى 
وَمَنّ حَوَ ]ونِرَ يو ممع ارب فيه رين ف أن هري 
فى آلتَعرٍ © وو سَأه أله حلمم موحد ولك يلل 
من كه فى متيو واو ما َم ين وَل ولا كر 9©) 
أ 0 أله هو الول وهو بح الْموقٌ وهو 


57 
النبي الكريم كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين؛ 
ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقًا ولاحقّاء 
وأن محمد بكي ليس ببدع من الرسلء وأن طريقته طريقة 
من قبله. وأحواله تناسب أحوال مَنْ قبلّه من المرسلين» 
وما جاء به يشابه ما جاءوا به؛؟ لأن الجميع حق وصدق. وهو 
تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة» 
وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره 
القدري والشرعيء وأنه #الْمَنٌّ © بذاته وقدره وقهره. 
« عضي © 4: الذي من عظمته « يد ألسَعَوث يتمطَرت 
من موقن 4: على عظمها وكونها جمادًاء «وَالْمَليَكَة »: 
الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مذعنون 
بربوبيته» 9 سَبَحَوْنَ يحَمَدِرَيَمٌ ©: ويعظمونه عن كل نقص؛ 
ويصفونه بكل كمال» #وَيَسْتَعْفْرَوتَ لِمَن فى الْأَرَضٍ »: : عما 
يصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه» مع أنه تعالى 
وَالْعَمُورٌ ليم 9© 4: الذي لولا مغفرته ورحمته؛ لعاجل 
الخلق بالعقوبة المستأصلة. 
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| 
0( 
9و 1 
9و م 
9 
97 
ا 
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لقم 


َه لعزب اكيم ليا لَهدم 
لاي وال 


100 كم ع2 سان 


ذا 


2 صم ل 0 
رض الا إن لق 


بحس يس يمس سي سحي مستي سي سبي سس سي سي سي سي مسي سبي سي سي سي لي سي سي يك 
0 


٠ 
0 
عت تت اص اس ا سويز ا سي سس سس سم‎ 


مسمس سسا سس سس ا سي يي لي لي سي سي مسي سي لي لي اس ا 


من دون 
00 0 0 نمه ا 
يوي وبحم لاريب فيد عَرِبِقُ فى الجَنَةِ وَهْرِيقٌ في 
يعبر () وَلِوْ ضَ أنه جَعَلَهح موده وَلكن يُدَخِلُ 
0 7ه 
تراب قي أب تامشر الوك وفوش لمر وقد 
201 7 قل 0 7 *>«2ظ2«1 
كم لهو عه َلك هيب © 


لصوي مسي مسي لصوي السو لصاوي مسي سمي يي مسي امسسسحي مسي - 
اسم فم #مر #سسا سس #الس ال لس لس فلس #لسسس سس ا 86 مسمس ة# سسسسط". سسم ظة .سس سف" مسب 8 سمسمية". سمس سل سسالا مسسسوة ةمي 


سي سحي سي تي سي سي بي يي سس يت يهاس يساس يسا هات ا سس يم ب بسي يي سي لاسي 
سس لس لس لس لس لس فم لس مس سا4 مس4 سس سس سس > ب ل ل ل سس سس 7 
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م 


وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذكر أنه أوحى 
إلى الرسل كلهم عمومًا وإلى محمد - صلى الله عليهم 
وسلم - خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من 
الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تعالى 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى»؛ وأن من أكبر 
الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه؛ ليس بيدهم 
نفع ولااضره بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع 
أحوالهم. 

ولهذا عقبه بقوله: «وَألدِي أَعَعَدُواْ مين دونوه 
َوَليسآء : يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله 
ويطيعونه؛ فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء على الحقيقة. 
ٍأنّهُ ِيف عَم 4: يحفظ عليهم أعمالهم فيجازيهم 
بخيرها وشرهاء «وَمَآ أنتَ عَكَتِِم يوَكيِلٍ © 4: فتسأل عن 
أعمالهم» وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 


سورة الشورى )١1١-7(‏ 


(9) ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله 

نا عَرَبِيًا © بين الألفاظ والمعاني» «لِتذِرَأم اشر »: 
وهي مكة المكرمة؛ #وَمَنَ حَوَهَا #: من قرى العربء ثم 
يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق» 9 وَبَذْرَ #: الناس 8 يوم 
لَمّع #: الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه 
«لَاربَ فيه #» وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: #فَرِيقٌ فى 
َلَنَةِ 4: وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» # وَفَرِبىٌ 
في التَعِيرٍ 9©) *: وهم أصناف الكفرة المكذبين. 


ا[ ل 


© 4:2 مع هذالو همل أنَدُجَمَكَهُمَ 4: أي جعل 
الناس #8 أْمَّدَ وَحِدَةٌ 4: على الهدى؛ لأنه القادر الذي لا 
يمتنع عليه شيء»؛ ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء 
من خواص خلقه وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح؛ 
فإنهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي 
يتولاهم فيحصّل لهم المحبوبء ولا نصير يدفع عنهم 
المكروة: 


«والييت ادا ين دونه أزييسة 4 يتولونهم 
بعبادتهم إياهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط؛ #ثالله هو اَلْوَل # 
الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن 
من أنواع التقربات» ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمئين خصوصًا بإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» وتربيتهم بلطفه. وإعانتهم في جميع 
أمورهم. لوَمْوٌ ب الْموكَ َهْوَعَلَ كل مو ديك (7) 4؛ أي : 
هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


َمَا لقم فِهِ من تَىَءِ مَحَكْمه: إِلَ الله ذَلْكم 
ذ كَلْتُ وَإِليْهِ أَبْ ©©)ذَاطِرُ السّموتِ 
وَالارْضِ جَعَلَ لكر ين شك أزوحا ون الأتْعم 
روجا يدروك قب ليس كمشلف شو وهو ألْسَمِيعٌ 
لسَّمواتٍ وَالْارضٍ يبسط الرَزْقَ 
ِمَن يَكآ وَبقْدِرُ إِنَهُ يِكْلٍ سَىءٍ عَلِمٌ © 4. 
© يقول تعالى: « وَمَا لدم فِهِ ين تي 4: من 
أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه #مَحَكمة: ِل 
أنه #: يُرَدُإلى كتابه وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو 
الحقء وما خالف ذلك؛ فباطل. # ذَالكُم أَسّهُ رَقَ #؛ أي: 
فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر؛ فهو تعالى 


جح را ار 
ا ل ل م 


١5" 


الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية 
الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا 
أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفى اتفاق الأمة 
عليه؛ لانو مسفيومةعن الخطاء ولايد اذ ركون اتفاتها 
موافقًا لمافي كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: #عَلِهِ 
يكت #؛ أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع 
ودفع المضارء واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك. #وَإَِيهِ 
َب 62 4؛ أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته 
وعبادته» وهذان الأصلان كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه؛ 
لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال 
بفوتهما أو فوت أحدهما؛ كقوله تعالى: 9 إيَاك تبك ويك 
فْتَعيت 9ه # [الفاتحة: 0]» وقوله: # قاغبده وَتَوَكَلٌ 
عََجَهِ # [هود: *17]. 


9 «تَايلرٌ اموت وَالْدرْضٍ 4؛ أي: خالقهما بقدرته 
ومشيئته وحكمته. ل جعَلَ لَكُم من أنف س< روما ©: لتسكنوا 
إليها وتتتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل» 
لونَ الَأنَْن روا #؛ أي: ومن جميع أصنافها نوعين 
ذكرًا وأنثى؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عدّاها 
باللام الدالة على التعليل؛ أي: جعل ذلك لأجلكم ولأجل 
النعمة عليكم. ولهذا قال: #يَدَرَوٌَكُمَ فيِهِ #؛أي: يبتكم 
ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم» 
وجعل لكم من الأنعام أزواجًا. لس كِئَلِوء تق 7 »: 
أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه 
كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة:؛ وأفعاله تعالى 
أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك؛ فليس 
كمثله شيىء؟؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. # وهو 
لتمِيعٌ 4: لجميع الأصوات: باختلاف اللغات؛ على تفئن 
الحاجات. #الصبر 62 #: يرى دبيب النملة السوداءء في 
الليلة الظلماء؛ على الصخرة الصماءء ويرى سريان القوت 
في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدًاء وسريان الماء في 
الأغصان الدقيقة. 

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد على 
المشبهة في قوله: # ليس كَمِثَِ- نَىءٌ #. وعلى المعطلة 
في قوله: وهو اَلسَمِيمٌ البصير 9 4. 


١٠١ 5* 


09 وقوله: 8 لَهُمَعَاِيدُ موت وَالْدرضٍ 4؛ أي: له ملك 
السماوات والأرضء وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب 
مصالحهم ودفع المضارٌ عنهم في كل الأحوالء ليس بيد 
أحد من الأمر شيء. والله تعالى هو المعطي المانع الضار 
النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا 
هو وظا اتح لايس ين يمَة لا منيك لهس واي 
قلا مَرْسيل لَه من بحَدِو © [فاطر: 7]» ولهذا قال هنا: # يبّسط الرَزْقَ 
لمن ينَآهُ #؛ أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاءء. 
«وِيَفِْرُ 4؛ أي: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر 
حاجته. لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع لعلمه وحكمته؛ فلهذا 
قال: #إِنَهُه يكل سَىْءِ عَلِيمْ 9©) #: فيعلم أحوال عباده؛ 


ا ل 


سرع كم منَ لز 
ص 
7 


78 0 وَصَينا به ترم بم َعِسوح أن موأ أَلدينَ 
3 


حتَى إِليَهِ من د كك ويبَدِى لد من يك ©4 

9 هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم 
من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام. الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده. 
بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم 
من المرسلين» المذكورون فى هذه الآية» أعلى الخلق درجة 
وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد 
أن يكون مناسبًا لأحوالهم موافقًا لكمالهم؛ بل إنما كملهم 
الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامي؟ 
ماارتفع أحد من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطب رحى 
الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من 
التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: # أن 
كوا لِينَ #؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين 
أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكم, وتجتهدون في إقامته 
على غيركم. وتعاونون على البر والتقوى. ولا تعاونون 
على الإثم والعدوان» #ولا نَمَركُوا فيه 4؛ أي: ليحصل 
منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه؛ واحرصوا على 
ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء فتكونوا شيعًا يعادي 
بعضكم بعضًا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 


ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما 
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يي سي جيل ري بي يي يس ا يس سس سس سس مس مس مس اللو سسس لشي شي ”الهاى_ يبه اجدلىلد 
اي ممه مسن مسن سر لس لص سس لم لس لأس سس لل سس 9# ا سس ل 


سي مسي . 


لسلسسْسمسُْلسجج7 1ك 
ابةه سسسسطة سسسسية مسسصية مس ا سه ةا اه سس لس سس لس 


اه 


اللو يي صمي مسري لصوي سوسوي يي لصي لاسي يساوي مسي 3 
لسر سم #بمسسم لأسسم #لمسسم #لفصسسم للسصم #لمسم #للسسسم الفسسم ##سسسس #اتصسيل فأ 


أمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ كاجتماع الحج 
والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك 
من العبادات التي لا تتم ولاتكمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق. «كر عل التتروين مَا َدَعَوَهُمٌ إِلَنَهِ #؛ أي: شق 
عليهم غاية و كر و 0 
ا وَإِدَا دك رَ لَه وَحَدَه َسْمَأرَت ' 

أن لا مؤْمئُوت بالأبخْروٌ وَإِدَا ذكرَ أَليِسِنَ ين دونء إِذَا هُمَ 
يسَتَبْرونَ 9ك 4 [الزمر: 46]» وقولهم: # أجعل لط إِلّها 
دان هدًا لوم اب © » [ص: 0]. « أنه يجب إِليّهِ مَن 
كك 4؛ أي: يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء 
ا و ل 
الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها. و مق اله مخ 

ينيك ©) 4: هذا السبب الذي من العبد يتوص به إلى 
هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليه؛ 
وكونه قاصدًا وجهه؛ فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب 
الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: 9 يََدِى به 
أنَّهُ مَري أتَّمَعَ رضّوائهء سمل أَلسَلَِ © [المائدة: 16]. 


سورة الشورى (15 )١60‏ 


وفي هذه الآبة أن الله يهدي إليه من ينيب» مع قوله: 
ا تَمِعٌ سَبِيلَ من أَنَابٌ إِلَّ © [لقمان: »]١6‏ مع العلم بأحوال 
سند رمس الله عي وآن قنذة [ناخي دلبل على | 
قولهم حجة» خصوصًا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


كو نايف اله ا 
2 لل ود 0 سرس سس 5-7 1 نكسا 7 
ل 34 ص 3 كي 5 حل يه 0 


4 مي وى 22 20 سم ا سر ار -ه 7 
وَأْمَرَتٌ لأعدِل 0 يك لا لنا أ دكت و 
وعد 
ا هر يد 2 سرح ساس د سس م 0 
أَعَملحكم لا حجَة يننا ويدمكم الله جمع يت وَإِلَيهِ 


(١ 2‏ انمه 
مير 69 >. 


9 لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم. 
ونهاهم عن التفرق؛ أخبرهم أنهم ينبغي لهم ألا يغتروا بما 
أنزل الله عليهم من الكتاب؛ فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا 
حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا 
ضد ما يأمر به كتابهم» وذلك كله بغيّا وعدوانًا منهم؛ فإنهم 
تباغضواء وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة. 
فوقع الاختلاف؛ فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«وَوَلَا حكَلِمة سَبَقَتَ من رَيْلكت 4؛ أي: بتأخير 
العذاب القاضي إلى أجل مسمى» #لَمْضِى بَدنَهْمر *: ولكن 
ل « وان اين وروا 
الكتكدين 0 © أي: الذين ورثوهمء؛ وصاروا 
مُرِيسٍ © 4؛ أي: في اشتباه كثير يوققع في الاختلاف؛ 
حيث اختلف سلفهم بغيا وعنادًا؛ فإن خلفهم اختلفوا شك 
وارتياباء والجميع مشتركون في الاختالاف المذموم. 

© « تدك مدع 4؛ أي: فللدين القويم والصراط 
المستقيم» الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله؛ فادع 
إليه أمتك» وحضهم عليه وجاهد عليه من لم يقبله. 
وَأسْنَقِمَ م 6: بنفسسك 8 كمَآ أُمْرَتَ #؛ أي: استقامة موافقة 
ل لأوامر الله واجتنابًا 
لنواهيه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ فأمره بتكميل نفسه 
بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن 


يل 


لي و و 
«ولَا مَتبِعٌ أَهُوَاءَهُمَ #؛ أي: أهواء المنحرفين عن الدين من 
الكرة و1 والمنافقين: إما باتباعهم على بعض دينهم. أو بترك 
الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة؛ فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذَا لمن الظالمين» ولم يقل 
ولا تتبع دينهم؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين 
الرسل كلهم» ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا 
دينهم لهوًا ولعبّاء #وَقُلَ *: لهم عند جدالهم ومناظرتهم: 
#َامَنت يمآ أنرْلَ أنّهُ من حكئّب #؟؛ أي: لتكن مناظرتك 
لهم مبنية على هذا الأصل العظيم؛ الدال على شرف الإسلام 
وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأن الدين الذي يزعم 
أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام» وفي هذا إرشاد إلى 
أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض 
الكتب أو ببعض الرسل دون غيره؛ فلا يسلم لهم ذلك؛ لأن 
الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من 
شرطه أن يكون مصدقًا بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتابنا 
ورسولنا لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة 
والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة 
ومقرة بصحته. وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى 
الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان 
بهم. 

وقوله: «وَأْمِرَتُ لِأََرِلَ بيَكْم ©؛ أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فيه؛ فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب 
من العدل بينكم» ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال 
المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يُبَلَ ما معهم من الحق 
ويرد ما معهم من الباطل. # أنه ريا ا وَرَضُكم 4؛أي: : هوارب 
الجميع؛ :سق باحق ب يناه 88 ان وك أ ملل 4: 
من خير وشره 9لا حَجَةَ يسنا وَيَنسَكُمْ 4؛ أي: بعدما تبينت 
الحقائق واتضح العحق من الباطل والهدى من الضلال؛ لم 
يبق للجدال والمنازعة محل؛ لأن المقصود من الجدال 
إنماهو بيان الحق من الباطل؛ ليهتدي الراشدء ولتقوم 
الحجة على الغاوي. وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب 
لا يجادّلون» كيف والله يقول: # ولا َدِلُو أهلّ السكتب 
إل أت و أَحْسَنٌ # [العتكبوت: 45]؟! وإنما المراد ما ذكرنا. 

له يد لِيرٌ () 4: يوم القيامة: فيجزي 
كلد بعمله. ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 


١6 


ردح 24 وذ ع ث 0م42 م سء 2 7 ير م كير 
«وَالَذِين يحاجوت ف أله مِن بعد ما استجيب له, 
0 0 سا كير لاسي مسي سي 7ج بور سك برس ماي ور 
داحضة عند رَبَيِمْ وعد غضب ولهم عذاب 


هه 1 جد 
شَدِيدٌ 9 4. 


آ# أ ره 4 
اساي دمر 
٠.٠.‏ 


وهذا تقرير لقوله: #لا حْجَةَ يسنا ويَكُم #؛ 
فأخبر هنا أن الذين # َآجُوسَ ف أَسّهِ ©: بالحجج الباطلة 
والشبه المتناقضة 8 مِنْ بَعَدِ مَا أَسَتّجِيبَ لَه #: أي: من 
بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من 
الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون 
للحق من بعد ما تبين #جَِنْهُمَ دَاحِضَةٌ #؛ أي: باطلة 
مدفوعة #عَندَ رَيْهِممَ #؛ لأنها مشتملة على رد الحق» وكل 
ما خالف الحق؛ فهو باطلء لوَعَِيِمَ عَصَبُ ©: بعصيانهم 
وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبهاء «وَلَهمَ عَذَابُ 
عَدِيدٌُ 69 4: هو أثر غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل 
مجادل للحق بالباطل. 


226 4 | 7# 24 2 وو م سج بسع‎  -_ 2 آذ‎ #١ 
عل اَعَد هَرِيبُ © يَنْتَحَجِلُ يها الذي لا موب‎ 


إن لت يْمَارُوت ف أَلسَاَةِ لنى صَكَلٍ بيد ©© 4. 

09 لماذكر تعالى أن حججه واضحة بيئة بحيث استجاب 
لها كل من فيه خير؛ ذكر أصلها وقاعدتهاء بل جميع الحجج 
التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه» فقال: 8 أ ألِىَ أَرَلَ 
الكتب يلي وَألْمِيرَآنَ #: فالكتاب هو هذا القرآن العظيم 
الذي نزل بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين؛ 
وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب 
الإلهية والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح 
الدلائل. 


وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح؛ فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية", 
والنفسية. والاعتبارات الشرعية» والمناسبات» والعلل. 
والأحكام؛ والحكم. داخلة في الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ووضعه بين عباده ليزوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء 
ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله. فما خرج 
عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: إنه 
حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات؛؟ فإنه باطل 
(0) الأصل: «الأفقيقه. ‏ 


05 
م- 24 
أنها أ 


سورة الشورى )16-١5(‏ 


8 


المصيد سا بحس بحس بامسصس امسن باس بج سس سس بي لصاوي لساري لاسي يي اسصصيي ملتسي - تت 
جهو الجنة خسن" مسسسنة؟ مسف سسا" مسسسةا. مسا" حسم للسسمر سس سس ل#سسسمر (للسصير سس “لد - 


مه  «#‏ ه. 


أ عي > ساسع صمي سس 2ج فر ديح سب ور و 
داحضة عند يم وعد عضب و عَذَابُ سَددِيدٌ 


© أنه الى أنرَلَالكتب يللي وَالْيرَانَ وَمَاْدَرِيكَ 
عَلّالسّحَةَهَرِيبٌ 02 يَسْتَحَجِلْيِهَا اد لاؤسو 
وَأ َامثْوا مُشفُِود اولوت أنه أل 
ألإنَألتَ مَارُوت ف أَلسّامَةٍ نى صَكلٍ بَصِيِدٍ () 


رمع لا رررعة 7 


يوه و را ور وح هب م 
لنَهُ لطِيف بِعِبَادِ يرَرْفَ من يَمَاءُ وهو لصوو العزبر 


2 و عو سلس م27 تشره <كور. تو 70 
نت بريد حَرَتٌ الاخرو ررد له فى ح ريه ومن 


مَن 


_- 0-70 اح سا ل ل ساك ا م اس 
كارت تريد حر ت الدنَْا نويه مِنهَاوَمَالَهُ فى الأاخرة مِن 


ون كس هوه 
- 


سي 1 


يب © أمْلَهْرْ رسكتو سَرَعُوأ لهم يِنَ الزن 
مَا ل يَأْهِ أسَدووْلاسكَلِمَهُ لَْصَلٍ لقص ييه 
ولت لَهَُعَدَابُ ليم 2 ترق الطَدلِييت 
مُمْفْقِين ءِئًا حك سَبْوأوهْوٌ وَاقِمُ يهم وَالريَ 
امسأ وح لوأ ألصَكِحَتٍ في رَوْضحاتٍ ألْجَتَانْ 


ب د سس سس ارس سجر مس نر 
م مَاسَآهُونَ عند رَيِهِمَ دَلِكَ هْوَ الْمَصْلُ الْكَير 09 


بيصا وباس ,سس .يووااسسسةا يسما وتيت سم اساي اتاد سسا رطست , 


0 


مسي مسي مسي سس مسي مسي سسا سس بس سمس يس بس بي ياي اسيك 


رآ 


متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه» يعرف 
ذلك من حَبَرَ المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح 
الأدلة ومرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. 


وأمامن اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة 
ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد؛ فإنه ليس من أهل هذا 
الشأن» ولا من فرسان هذا الميدان؟؛ قوفاقه وخلافه سيان. ثم 
قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء 
#وَمَا يُدَرِكَ لَعَلَّ الاح كَرِيبٌ 9 #؛ أي: ليس بمعلوم 
بُعدها ولا متى تقوم؛ فهي في كل وقت متوقع وقوعهاء 
مخوف وجبتها. 

(9©( يِسْتعِْلْبهَا ل لَابؤببونَ يهنا 4:عنادا وتكذيبا 
وتعجيرًا لربهم. «وألدّت َامَنوأ مُشْفِفُوتَ ينبا 4؛ أي: 
خائفون؛ لويمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء 
بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم 
منجية ولا مسعدة» ولهذا قال: # وَيَعَلَمونَ أنَها لَلَنّْ »: 


مس سل و 


الذي لامرية فيه» ولااشك يعتريه. « أل إنَّ لذن مُمَارُورت 


سورة الشورى (5١-١؟)‏ 


فى ألسَاعَدَ ال امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم 
بإثباتها؛ « لَنى صَكَلٍ بَعِيدٍ 7 4؛ أي: معاندة ومخاصمة 
غير قريبة من ا في غاية البعد عن الحق. وأي بعد 
أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟! وهي 
الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد؛ وهي دار 
الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله» وإنما هذه الدار 
بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركهاء 
وهي دار عبور وممر لا محل استقرار» فصدقوا بالدار 
المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء وكذبوا بالدار 
الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل 
الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم 


علمًا وأعظمهم فطنة وفهمًا. 
(نة: لين سناو مد 2 وَهُرٌ الْصوكل 


2 ل ره 0 : تو 0-0 


7-7 9 0 . 5 ل حورت لحرو نزد له, فى حريو 
يم مها وما لَه فى الآخرة 


0 200 2 -_ 214 


من نَصِيبٍ © 4 


(2) يخبر تعالى أنه 8 لَيِيفُ بِسِبَادِوء 44 ليعرفوه ويحبوه 
ويتعرضوا للطفه وكرمه» واللطف من أوصافه تعالى 
معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي يوصل عباده 
- وخصوصًا المؤمنين - إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا 
يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى 
الخير هداية لا تخطر بباله بمايَسّر له من الأسباب الداعية 
له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه 
تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمئين ويحثوهم 
على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعي 
لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية 
التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم 
التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. 
ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصي» حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة 
ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو 
تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته؛ صرفها عنه» وقدر 
عليه رزقه. ولهذا قال هنا: #ررَرُفُ من ينمه #: بحسب 
اقتضاء حكمته ولطفه #وَهْرَ الوك الْعَرِبرُ 79 4: الذي 
له القوة كلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به 
الذي دانت له جميع الأشياء. 


٠١55 


رع آ ره م202 


ثم قال تعالى: « كات بُرِيدُ حَرك ينود ») 
أي: أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق وسعى لها سعيهاء 
رِدَ لَه فى حَرَئءِ 4: بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافًا 


اه 


كثيرة؛ كما قال تعالى في سورة أخرى: # وَمَنْ أراد 
الجر وسئ. شا سعيها وهو مَوَّمِنٌ 5 كان 
ممه مم كور 59 © [الإسراء: 14]» ومع ذلك؛ فنصيبه من 
الدنيا لا بد أنياتيه «وين 6س ح يُرِبيدُ حَرتَ أَلدَّيَا ©: بأن 
كات نات معبرده وان مارت للم لقله لاخر 
ولارجا ثوابهاء ولم يخش عقابهاء # نوي يبا 4: نَصِيبَهُ 
الذي قسم له. # وَمَا لَه فى الرَة ون تيه 2© »*: قد 
حرم الجنة ونعيمهاء واستحق لجار وتيا وهذه الآية 
شبيهة بقوله ا ١‏ من كان ويد لحيو الذيا وزينتيا 
3 آعم أعَمْلَهُمْ وبا ُ : فيا لا مَحَسُونَ 2 4 [هود: 57 
إلى آخر الآيات. 

« لهُز شُحكوًا مَرعْوأ لهم م 
لم يَأدَنْ دا لْمَصَلٍ لَعضى ينتهه 
وَإنَّ القدلييت لَهُمْ عَدَابُ آيمٌ 9© َك لدبت 
سؤؤم ما حكسبوأ وهو وَاقِم بهم وَل 
َامَمُواْ وَعَيِلُوا ألصَّكلِحَتٍ في 0 لْجَكَات لم 
ما يسَآهُونَ عند رَيهِمَ م كَلِكَ هْوَ الْمَصْلُ الكِرٌ © ذلك 


0 


هك مو سدسرم ل ساس رس كرام م َه 4 ا و 
00 ألله عبَادَه لذن َامنوأً وعم أ الصَّبلحَتِ لصَبلحتِ فل ل أسعلك 
لي م 0 الاي 1 37 2 0ت 

لا المودة فى المَرفْ ومن يَقَررِفُ حسنة نزد له فيها 


لي ع ص 4ج 4ل ور و د 
د 


فور 9 4. 


9 يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم 

وياستركون هم وإياهم في الكفر واعمالةامن شياطين الاين 
النفناء 0 # شرعوأ م نَ لين مَا م أن يه 
اا الو ب 00 
به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء 
لي ل الو 0 ا 
ييه 4؛ أي: لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فصا 
بين الطوائف المختلفة» وأنه سيؤخرهم إليه؛ لقضي بينهم 
فى الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن 


١٠١ /ا؟‎ 


المقتضي للإهلاك موجود. ولكن أمامهم العذاب الأليم في 
الآخرة؛ هؤلاء وكل ظالم. 

)وني ذلك اليوم < ترك القت 4: أنفسهم بالكفر 
والمعاصيء لمُمْفْقِينَ *؛ أي: خائفين وجلين؛ ا ْنَا 
حكسَبْوأ #: أن يعاقبوا عليه» ولما كان الخائف قد يقع 
به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنه #واقع بِيِمّ #: 
العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب 
للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرهاء ووصلوا 
موضمًا فات فيه الإنظار والإمهال. «وَالَدِينَ َامَنُوا © 
بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به» #وَعَمِلُوأ 
ألصَسيِحَتٍ 4: يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ 
فهؤلاء في رَوْصَاتٍ الجَتَاتٍ #؛ أي: الروضات 
المضافة إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف 
إليه؛ فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من 
الأنهار المتدفقة» والغياض المعشبة؛ والمناظر الحسنة» 
والأشجار المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية 
المطربة» والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصيب؟؛ رياض لا تزداد على طول المدى 
إلاحسمًا وبهاءء ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها 
وودادا. 5-6 ما مَمَامُوح #: فيها؛ أي : في الجنات؛ 
يهم © فمهما أرادوا؛ فهو حاصلء» ومهما طلبوا؛ 
لتو الو ا الو 0 
على قل نشص: #ذَلِكَ هو الْمَضل الْكير © *: وهل 
فضل"'" أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في 
دار كرامته؟! 

«ذَلِكَ الَدَى سير أمّهُ حِبَادَهُ ألذِيتَ اموأ وَعَمِلُوا 
لصَّلِحَاتِ #؛ أي: هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر 
على الإطلاق بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل 
خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» 
والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائلء # قل لا أَسَحَكَكُمَ 
عَبّهِ #؛ أي: على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى 
أحكامه #آجَرًا #؛ فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي 
عليكم والترؤس ولاغير ذلك من الأغراض «إِلّا امود 
في المي *. 
)١(‏ عء»ط:«فوز». 


كرد 


سورة الشورى (؟52؟-5؟) 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا؛ إلا أجرًا واحداء 
هو لكمء وعائد نفعه إليكم, وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودةالإيمان؛ فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم 
محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل 
مسلمء وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل 
القرابة؛ لأنه يك قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه» حتى إنه 
قيل: إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله يكل 
فيه قرابة. 

ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة, 
وهى التى يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة 
على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا لْمَودَة فى الْفَرَيٌ 
أي: في التقرب إلى الله. 

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم 
عليه أجرًا بالكلية؛ إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم؛ فهذا 
ليس من الأجر في شسيء؛ بل هو من الأجر منه لهم يكو؛ 
كقوله تعالى: © وما نَقَموأ مهم ل أن ووأ أله العزيز 
لَِِدٍ (2) 4 [البروج:8]» وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا 

ومن رف سبد #: من صلاة» أو صوم. أو حج. 

أو إحسان إلى الخلقء #تَرْد له فيا حُسَنَا ©: بأن يشرح الله 
صدره؛ وييسر أمره» ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد 
بهاعمل المؤمنء ويرتفع عند الله» وعند خلقه.» ويحصل له 
الثواب العاجل والآجل. (إذَأله وك 2 69 *: يغفر 
على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفرته يغفر الذنوب 
ويستر العيوب» وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا 
كثيرة. 

0 سرون 00 7224 0 


0 1 5 9 8 كيان 

ري يعني: أم يقول المكذبون للرسول يِل جرأة منهم 
وكذبا: #آفترئ عل أَسَكَدِبا #: فرموك بأشنع الأمور 
وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة 
إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون صدقك وأمانتك؛ 


سورة الشورى (56 7؟) 


سس سس اباس اي لاسي اق يي لوي بسي اتوي 1 
اح" خسصسفة مسمسسطة حسف مسي مسقا يمسم سلسم سس سس سس #أفسسسم لتر 


9 


ومست سمه سس ومسي مسي ممصي لسري «سسصوج دصري سمي لصي لسسع اموي سين عسي لوي يساوي لصي دوي لصوي مسري مسي مدي ممصو معي لصاوي سامصصبين صمي امعد بلطصصصت وجيت باطح إبومصدد باحص ومست يعد عه رتاس سمحت لصوي السامتي معي سوسم 1 


زِى 0 براه يبَاده لذن ممأ وَعَملُوا لصحت قل 


4 2 ص 5 رءد ع رظ ل وى يس ها آ دآ هه 


جرا إلا المودة في الفريك ومن يفتَرف حسنَة 
ع َ 2 صر سر عو لام ءاد 
إن دل عرد كم © م يعَولُونَ أفترف على 


أ 


ن مسإ الله َدييِمْ كلك وَسَنَعُ ا 55 وححقٌ 
بت ينا ات أَلصدور (©ه) وهوَالدَى يقبزًا 


-- و آ-آ#- سا ور 
عَنّ عِبَادِوء ويِحَمُوأ عن ) ِِ يات ملتست 


م سام سم ير 


3 سَتَحِيب ألَذِينَ ءامنوأ وَحَِلُوأ لصحت ويزيد صٌِ 


.و 


ظ الك معدا امَدِيكٌ © # ولوس ط مهار 


و آ ل لست 
9 هه 


ادس ألا نر 


ره لغ نب 


وهو الذِى د لفك 
م .2 0 1 
500 حمتة, وهو لوه انحوي 
ع لسر سر سر صسره 


َلسَّموتٍ وَالْْرضِ وَمَابَتَ ضما مِندآبَّةٍ ءِ وهو عل جمعهم 


فنا 


ِذَاسََاءُ مَرِيِرٌ () وَمآ أصبْحكم : من مُصِيسة سما 
بت ديك ويَعَفوأع كدير ©) وَمَآأْثْر معن 
ف الْأْرَضٍ وَمَا لَكُم يدوي ند سَّهِ من ويك ولا صر 07 
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فكيف يتجرءون على هذا الكذب الصراح؟! بل تجرءوا 
بذلك على الله تعالى؛ فإنه قدح في الله؛ حيث مكنك 
من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - أكبر الفساد في الأرض؛ حيث مكنه الله من 
التصريح بالدعوة؛ ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء 
على من خالفه. وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة 
من أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول يك 
فلايعي شيئاء ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه؛ 
انحسم الأمر كله وانقطع؛ فهذا دليل قاطع على صحة ما 
جاء به الرسولء وأقوى شهادة من الله له على ما قال» 
ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر» ولهذا من حكمته 
ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله» وإن كان 
له صولة في بعض الأوقات؛ فإن عاقبته الاضمحلال» 

ل كوه #: الكونية التي لا تبدل ولا تغير» 
ووعده الصادقء. وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب» حتى إن من 


م 


سم «#اس 


وميه كله 


سس سح سي ل سا لس فس سس سس سس فس لم فس فم فس مس 9س مس سس سس مس مس مس سس فس سس سس ومس سس سس ص9 سس سس سس 9 س9 سس سس سس سس ل مس امسر امس ل 


٠١ 


جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه؛ فإذا 
قاومه؛ صال عليه الحق ببراهينه وبيناته» فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل 
أحد» ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. إن علي بدَاتِ 
َصُدُررٍ 9 © #؛ أي: بما فيهاء وما اتصفت به من خير 


وشرء وما أكنته ولم تبده. 
اد سر سر لور تآ م 2 0 ل ممصم 
« وهو الْذِى يعبل اللَويدَ عن عِبَادِو وَبَعْمُوأْ عن السَّيدَاتِ 


وو م ير 2-2 م سل لاسر 

ويعلم ا 9 وستّجيبٌ الزين عامنوا وو 
م 0 سح ج لجس ل سد كوس عدص فر و 2 
0 بده من مَضَلِوء وَالْكفرونَ نَم عَدَابُ سَدِيدٌ نك 


0 1 


0000 وللكن يترا ل بعَدرٍ 


5 
4ت‎ 
5م‎ 
5 ١١ 
9 ١ 
دجا‎ 
١١ 


- سرصم 0 2 2 20 ره 200 ال ل 
2 بعبَادو و- حير صر © 9 وهو الى وَل ألمت يا 
م 72 و 0 و 
بَكَدِ ما َنَطُوأ وَيَنشرٌ رَحَمَتَهُء وَهْو َلْوَح الْحَهِيدُ 9 >. 


ري هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام 
لطفه؛ إذ «يَعَبَلُ الَويَدَ # الصادرة #عَنّ عِبَادِو ©: حيسن 
يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا 
يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم؛ فإن الله يقبلها 
بعدما انعقدت سببًا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية 
والدينية» #وَيِعْمُوأْ عن أَلسَّيْحَاتِ #: ويمحوهاء ويمحو 
الره مع فدرم ونا اقتضته من العقوبات» ويعود 
التائب عنده كريمًا كأنه ما عمل سوءًا قطء ويحبه ويوفقه 
لما يقربه إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون 
كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها 
بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك القلب 
الذي لا يعلمت لا الله خقع شيل اليه بقوله: #ريعام ما 
تتعلورت 929 #. 


9 فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة 
من اللقشيين فالتننيوا بسي الاسحعابة له إلى دين 
مستجيبين» وصفهم بقوله: #وَسْتَجِيبُ ألَدِينَ اموأ وعوأ 
َلصَّلحتِ *؛ أي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون 
لهء ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك؛ فإذا استجابوا له؛ ششكر الله لهم» وهو 
الغفور الشكوره #وَيرِبِده من مضو 4: توفيقا ونشاطًا على 
العمل. وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عمًّا تستحقه 


١8 


أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين 
لله وهم المعاندون # الكافرون » به وبرسله؛ فإنهم 9 لم 
عَدَابُ سََدِيكُ © » في الدنيا والآخرة. 


9©) ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا 
سعة تضر بأديانهم» فقال: « وَلَوْ يط أّهُ الرِرْفَ لعبَادو- لبِعَوَأ 
ف الْدَرْضٍِ #؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على التمتع 
بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه 
نفوسهم» ولو كان معصية وظلمًا. #ولكن يرل يِعَدَرِمَا 
ينك ©: بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته؛ #إِنَهء بعبَادو- حبرا 
صِيِرٌ 9 ©: كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: 
«إن من عبادي من لايصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ 
لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصاح إيمانه إلا الفقر, 
ولو أغنيته؛ لأفسده ذلكء. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الصحة, ولو أمرضته؛ لأفسده ذلكء. وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرضء ولو عافيته؛ 
لأفسده ذلكء إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم. 
إني خبير بصير»”". 


« وَهوَالزِى يُتَرْل ألعَيتَ #؟؛ أي: المطر الغزير الذي به 
يغيث البلاد والعباد #مِنْ بَتَدٍ ما قَمَطُوأْ #: وانقطع عنهم مدة 
ظنوا أنه لايأتيهم» وأيسواء وعملوا لذلك الجدب أعمالاء 
فينزل الله الغيث. #وَيشْرٌ # به 9 رَحْمَنَُ © من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمّاء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. # وهر الْوَنُ ©: الذي يتولى 
عباده بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم 
«الْحِيدٌ 9 4: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من 
الكمال» وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 

« وَمِنْ نيو حَلْقُّ السَّموتٍ وَالْارّضٍ وَمَا بت ضِهِمَا من 
بو وَهْوَ عل بهم دك مدير © 4. 

209 ومنيد 4 أي: ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه 
سيحيي الموتى بعد موتهم: #حَلَنٌ © هذه #السَموتٍ 
وَاَلْأَرْضِ »#؛ على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه؛ وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على 
حكمته؛ وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته؛ 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية 
)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» .0"١14//(‏ 


سورة الشورى (/ا؟-؟؟) 
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ما سواه باطلة. #وَمَابتَ فيهمًا من دَابَةٍَ #؛ أي: ما نشر فى 
السماوات والأرض من أصناف الدوابء التي جعلها الله 
مصالح ومنافع لعباده. « وَهْوَ عَلَ جمْعِهمَ 4 أي جمع الخلق 
بعد موتهم لموقف القيامة #إدَا يَسَءُ كَرِيْرٌ (9©) 4: فقدرته 
ومشيئته صالحان لذلك. ويتوقف وقوعه على وجود الخبر 
الصادقء وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم 
بوقوعه. 

« وآ بسكم ين مضو هِنِمَا كََبَتْ يديك 
وَيَعْفُوأ عن كير 2 ومآ ار بمُعبرنَ في الْأَرضٍ وَمَا 
مهكد ىل و و2 آ 0 20 2 
لَكُم من دوين أَسَّهِ من ويك وَلَا صِيرٍ © 4. 

9 يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصببة في أبدانهم 
وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيرًا عليهم إلا 
بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وأن ما يعفو الله عنه 
أكثر؛ فإن الله لا يظلم العباد» ولكن أنفسهم يظلمون. « وَلَوَ 
َُاحِدٌ أَنَّهُ آلنّاسَ يما كَسَبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظَهَرِها 
من دآبَة # [فاطر: 40]. 

وَمآ شر بِمُعَحِرِينَ فى الْأَرَضٍ *؛ أي: معجزين قدرة الله 
عليكم. بل أنتم عاجزون في الأرضء ليس عندكم امتناع 
عما ينفذه الله فيكمء وَمَا لكم من دون أله مِن 
وي 4: يتولاكم؛ فيحصّل لكم المنافع «وَلَا ير 9 »: 

«وين “ته وار في البح ركلاعلمِ 9©) إن ينا بسكن 
ليح مِظْلَنَ راكد عَكَ ظَهَرِوٌ إن في دَلِكَ لآب لكل صَبَار 
سهد 2 ىم 2 ار سرد ص عه لاس بر عه سس عر سد اد 
كور © أل بُويفهنَ يما كسَبوأ ويَحَفُ عن كثير () ويعلم 
7 سوس خلس ل لس سس كوس هم جه 
لذن جْدِلُونَ ف ينا مالم من تحص 9 4. 

7/2 2 جرم 

© أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده #الْجوَارٍ في 
بحر #: من السفن والمراكب البخارية”" والشراعية التى 
هي من عظمها كَلْعَلوِ 9 4: وهي الجبال الكبار التي 
سخر لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» 
وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان 
والأقطار البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على 
ذلك. 

0,2( اع ط: «النارية». 


سورة الشورى (؟؟-/7ا؟) 


7 0:70 
595 و . ووه دص 7 ٠.‏ 2م 
وَمِنءَايئ هَجوَار في الْبح رك لْأعَكِ (7) إنستأشكن الرِيمَ 
حآر هج لتك سي سس ملي سح ل ساس 0 لسر 
فيظ لان روا كد عل ظهروء إِنَف ذَلِكَ لأيات لُكل صبَارٍ سَكور 

و ع سدس سلس و عه سس 
7) أن يويفَهِنَيِمَاكسبوأويَعَفُ نكر () 
و 100 407 
يجار لون ىء يننا ما لهم من حيص 02 
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0 
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ها أويدتم من شىءٍ شع 
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م جم م لدم م 2 مور رهءوس 


ب سل سلس 2 _ 7 2 ب ال ال ا 
الحيؤوٌ الدنيا وما عند الله خير وأبة' لِلذِينَء! مسوأ وعلربَهم 
عر و 0000 200 ول ل لس سم 004 
يتوكلود وَالَذنَ نون ملام والَْوبحِصَ وَإِذاما 
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مط 
هه 5 الي له لسلا ب ع ارس آ 2 آ ته 
وحجحزاوًا يعو سيّتة مثلها فمنعفا 


بع مْينكو مور 
م سدس كم رغ يو دي رمم 
وَأصَلح فَأجَرَهع أنه لاحب الظدلِمِينَ 


2 


ص 


ا ل 000 


روس لا 2 ك0 ه 35 201 07 
بعد يمه وليك مَاعَكم ِنْسَِلٍ © إِتَمَاَليِلُ عكَالدِنَ 
ا -_ | حيدم - 8 
م 


2 2م متم 


ناس ويَعُونَ فى الارضٍ بعَي رالْحَق أَوْلقِلك لَهُرٌ 


ص- 


م 


0 7 
يظلمون 
رء 6 


4 - أ 0 2 سدس سرت 
عَذَابأَليمٌ © وَلمِن صبروَحَمَر إِنَّذلِكَ لِمِنعَرْ ا لأمور 


2 5 و سه اس م سس الا ددم مين 
وَمَن يِضلِ لاله هما له من ويل من بِعَدِوء وترى ألظلِوِينَ 


وه مع سا سا 0 5 


مادأو ألْعدَابَيَعُولُوت هَل إِلَ مَرَوريَن سيل © 


/ مسي يصعي مسحي اساسميي اساي مسي مسجو لي سي وي سمي 0 


© 9 ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: « إن 
مَأ سكن الرِيحَ #: التى جعلها الله سببًا لسيرها"', 
ل يطْكلَنَ 4؛ أي: الجواري «رَوَاكدَ 4: على ظهر البحر 
لا تتقدم ولا تتأخر. ولا يتتقض هذا بالمراكب البخارية”"؛ 
فإن من شرط مشيها وجود الريح» وإن شاء الله تعالى؟ 
أوبق الجواري بما كسب أهلها؛ أي: أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. #إنّ في دَلِكَ لأيي 
سه ساس 07 ابه 

لُكل صَبَّارٍ سَكوْرٍ © #؛ أي: كثير الصبر على ما تكرهه 
نفسه. ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع 
داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط»ء 
شكور في الرخاءء وعند النعم يعترف بنعمة ربه» ويخضع 
له ويصرفها في مرضاته؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الله» وأما 
الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله؛ فإنه معرض 
أو معاند لا يتتفع بالآيات. 


)1١(‏ عءط:«لمشيها». 
ف 34 ط: «النارية». 
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0ك 
522222225252555 1225| 


١١م٠‎ 


م .4 ا ا ا ا 000 
ثم قال تعالى: # يعلم لّذِينَ يجدِلُونَ ى ايا #: 
ليبطلوها بباطلهم, لما لم يّن تيص (29) 4؛ أي: لا ينقذهم 
سه ةر عراس هه دسو معلل ةرسلا را مج عفر 
« فآ أوييتم من تو فنع ليوو الدنيا وما عِندَ الله حير 
كب الح وَالْموِحِسٌ وَإِدَا مَاعَضْبوأ هم يَفْرونَ ©) وَالْدينَ 
سَسَجَاوأ رم وأقاموأ ألصَله وهم شور ينهم وما مهم 
فقوت ©© وَالْدينَإدآ جم ألبق م يورو © 4. 
7/2 2 
هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر 
00 3 00 8 24 
الأعمال الموصلة إليها؛ فقال: 9 شآ وتيت من َىْو #: من 


ملك ورياسة وأموال وبئين وصحة وعافية بدنية» #فممَع 


م2 آم 


الْحمَوْوَ لديا ©: لذة منغصة منقطعة؛ #وَمَاعِنْدَ أَسَّه #: من 
الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم #حَيْ # من 
لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما # وأَبق 4: لأنه نعيم لا 


ثم ذكر لمن هذا الشواب» فقال: #الَِبسَ !مسوأ وَعَلَ ريم 
بتَوَكُونَ (7©) *؛ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم 
لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو 
الآلة لكل عمل؛ فكل عمل لا يصحبه التوكل؛ فغير تام» وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى. 

« وَالدنَ ينون كب رََلِاِخُ وَالْفَوحِسَ »: والفرق بين 
الكبائر والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش 
هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه 
والكبائر ما ليس كذلكء هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر؛ فإن الآخر يدخل فيه. #وَإِذَا ما عَضْبوا هم 
يَعْفرُونَ 9©) 4؛ أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيمء فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة) 
حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الغضب» 
فلم ينفذوه. بل غفروه. ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان 
والعفو والصفح. فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح 
ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير؛ كما قال تعالى: 
ادم أل جى تَمَسَن ذا الى يلك ويه عاو كلوح 


- 
ص- 


ار © 7 2 به إل أَلَنينَ روا وما و م 9 2 5 


م 58 


عَظِيوٍ 9©) © [فصلت: 4 5"]. 


٠١ 


« وَالدّنَ أسَتَجَابوا ريم #؛ أي: انقادوا لطاعته؛ ولبوا 
دعوته» وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه» ومن 
الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما 
على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على 
شرفه وفضله. فقال: #وَأقامُوأ أَلصَلَرةَ #؛ أي: ظاهرها 
وباطنها فرضها ونفلهاء #وَيِمَا ررستهم يَفِمُونَ (79©) ©: من 
النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم. 
والمستحبة؛ كالصدقات على عموم الخلق. #وَأمَرَهُمَ #: 
الديني والدنيوي» # شُورَئْيِنبُمَ ©؛ أي: لا يستبد أحد منهم 
برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا يكون إلا 
فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم؛ فمن 
كمال عقولهم أنهم إذا أرادوا أمرًا من الأمور التي تحتاج إلى 
إعمال الفكر والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة؛ انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو 
قضاء أو غيره» وكالبحث في المسائل الدينية عموما؛ فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
الله وهو داخل في هذه الآية. 

© وَلدَإكَمْابنَ 4؛ أي: وصل إليهم من أعدائهم 
«مْ يَتَهِرُونَ 9 4: لقوتهم وعزتهم» ولم يكونوا أذلاء 
عاجزين عن الانتصار؛ فوصفهم بالإيمان» والتوكل على 
الله. واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر» 
والانقياد التام» والاستجابة لربهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق 
في وجوه الإحسان. والمشاورة في أمورهم. والقوة. 
والانتصار على أعدائهم؛ فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء 
ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. 

« وَعَروا سيو سَيِه له َمَنْ عقا َس َاجره. ع1 
يوت فى ألْرْضٍ صانق وتيك كَمْرَ عَدَابُ آيدُ © 
كم صَبر وهر نكن عر الور 9©) ». 

9 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوباتء وأنها على 
ثلاث مراتب: عدل. وفضل» وظلم. فمرتبة العدل: جزاء 
السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس بالنفس» وكل 
جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال يضمن بمثله. 


سورة الشورى (25-58) 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا 
قال: #هَمَنَ عَضَا َك ََجَرُهُعَكَ أنه #؛ يجزيه أجرًا عظيمًا 
وثوابًا كثيرّاء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك 
على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه» وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضى عقوبته؛ فإنه فى هذه الحال لا يكون مأمورًا 
بد وفي فل جر العاقن على اللناها يميع على العفو وآن 
يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به؛ فكما يحب 
أن يعفو الله عنه؛ فليعف عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله؛ 
فليسامحهم؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم؛ فقد ذكرها بقوله: #إِنّهُ, لا يحب 
لطَيِِنَ 9©) *: الذين يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون 
الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. 


9 لا وَلِمَنِ صر © من بعد ع 4؛ أي: انتصر ممن 
ظلمه بعد وقوع الظلم عليه «مَرْكيِكَ مَاعَكِهُم ين سَبِيلٍ 9©) 4؛ 
أي: لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: ١‏ وَألِينَإِدآ أصَاببُمُ 
لبي #. وقوله: # وَلْمَنِ أَنَصَرَ بَعَدَ لي #: أنه لا بد من 
إصابة البغي والظلم ووقوعه؛ وأما إرادة البغي على الغير 
وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء؛ فهذا لا يجازى بمثله: 
وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 


9 ؤإِنّمَا ألتَيِيِلُ 4؛ أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة 
الشرعية #عَلَالدْنَ يَظلِمُونَ الئاس وبَحُونَ فى الْارَضٍ بكي رأَلْحَنَ #: 
وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. لأُوٌليِكَ لَهْرَ عَدَابٌ ليد 8؛ أي: موجع للقلوب 
والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

© و وَلِمَن صَيَرَ 4: على ما يناله من أذى الخلق 

وَعَقَمَ 8: لهم بأن سمح لهم عمايصدر منهم إن 
َِكَ لمن عر امور © #؛ أي: لمن الأمور التي حث الله 
عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ 
العظيمة؛ ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم 
والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإن ترك الانتصار للنفس 
بالقول أو الفعل من أشقى شيء عليهاء والصبر على الأذى 
والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق, ولكنه 
يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به 
واستعان الله على ذلك, ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد 
آثاره؛ تلقاه برحب الصدرء وسعة الخلّقء والتلذذ فيه. 


سورة الشورى (27-54) 
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| وترهم يَعْرَضُون عليه جو حي 
من طرة اخ وسهي 
لش يف51 
فعَدَابِ مقو ©) وَمَا6 نحم يَنَْوْيَة 5-2 ظ 
مَن دون اسه وَمَنْيْضْلِلِا هنسل 7 أستحيوأ 
ْ تقر الك 
ميل ِل وَمَالكُمين نسكيرر 2ه دَإِنْ عَرْضُوأ 
55250 


535 من وع عدل ةد البللع وَإِنَآإِدا 
| دقن لاضنو نا رَحْمَةَ مح ساون بج سَينَكَةا 
ِمَاكَدَّمَتٌ أيْدِيهِحَ ون الْإضْكن كَمُورٌ (7) ينه ُلك 
التكوب اليلق ارايت يم كه ده 
لمن يمآ علد كور © موجه دُاناىإتكا 
وس علي قد (ي) ## ومَاكانَ 
بكر أن يَحَلْمَه أله مدلاو ابييل 


30 


رَسُولًا فَمَوحبِإِذْنْه مَالِسَاءٌإِنَه عن حَحكِيمٌ ( 


2 دم 22 َع 
بل أن يأف يوم ا مرد لَه مرى ألنّهِ ما 


و يت 


1ك 


ب :222022-07-22 ا 

َم وَأ لْعَدَاب يَفُونُوت هَل إل مَرَور هّن سَبييلٍ 69 
0 

يرهم يُعْرَصُونٌ عَلَيَهًا سيت 3 لذ ينظروت 


مِن طَرّفٍ حَفِيٌ وَدَالَ الدبنَ َامَنُوأ 
2 3 1 2 سح سه ل أ 
و شَمُمَ أيهم بد لم ل 

عَدَابٍ مُقبرٍ © © وماكانت لم ة 0 و عو من 


طون فوص بيد نه قا كين سيل © ». 
ل وخر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلالء وأنه 


4 001 


# من صلل أله #: بسبب ظلمه «فما له 0 
بعد 4: يتولى أمره ويهديه. #وترى أَلظَدلِمِينَ لَمَا رأوأ 

ألْعَدَابَ انر اميت لي رو ده 
العظيم والحزن على ما سلف منهم, و#يَفُولُوت هَل ِل 
َي ين سل 2©) #؛ أي: هل لنا طريق أو حيلة إلى 
رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل؛ وهذا طلب 
للأمر المحال الذي لا يمكن. 


© وَرنهُمْ يمْرسُرنَ عََهَا4؛ أي: على النار 
« كشعيرت هن الذّلّ *؛ أي : رى السام اشع ة للدل 
الذي في قلوبهم, #ينظرُوت من طَرّنٍ حَفِيَ #؛ أي: ينظرون 
إلى النار مسارقة وشزرًا من هيبتها وخوفهاء #وَكَالَ ألَذِبنَ 

انوأ © ا 
من غيرهم: : إن لَلسِرِينَ ©: على الحقيقة. ##الذِينَ حر 
فم وَأَهْلِِيمَ يوم اْقِيمَةِ 4: حيث فوّتوا أنفسهم 5-8 
الشواب وحصلوا على أليم العقاب وقرّق بينهم وبين أهليهم 
فلم يجتمعوا بهم آخر ماعليهم. #ألآإِنَّ ألطلِيينَ 4: 
أنفسهم بالكفر والمعاصي لاف عَدَابٍ مقر © 4؛ أي: 
في سوائه 000 منكمرين ن لا يخ رجون منه أبداء و8 لا يمي 


روه لد مُبلِسُوتَ 2 © [الزخرف: ه/61. 

3 « وماكن َم ين وي يَصُرُونَمْ ين ذون آم 4: 
كما كانوا في الدنيا يمنون أنفسهم بذلك؛ ففي القيامة يتبين 
يع اس كي 
جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم» #وَمَن يُضْلِلٍ أله َك قا له من 
سَيلٍ 9 4: تحصل به هدايته؛ فهؤلاء ضلوا حين زعموا في 
ا ا 


2 وا رك ين قبلٍ َب أن لق يوم لا مره وس 
0 ين مَلْجَا يومَبِذٍ ِل وما كم ين تُحسكير 199 


ياك عم عط د عَكِكَ لا الك 
بوت ابي ينا َعم مر ا تلد يتم 
و © 4. 
9©) يأمر تعالى عباده بالاستجابة له بامتثال ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف 
#مّن قَبَلٍ آن يَأقَ *: يوم القيامة؛ الذي إذا جاء؛ لا يمكن 
رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ 
يلجأ إليه فيفوت ربه ويهرب منه؛ بل قد أحاطت الملائكة 
ال مر 0 ونودوا: #« يمَعَسَرَ ألِْنَ لاض إِنٍ 
اسطلتم أن تسد وا ييل نّ أَقَطَار السّمكوات ا رن دوا ِِ 
سَفُدُو إلا لطن 7 © [الرحمن: 5]: وليس للعبد في 
ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه. بل لو أنكر؛ لشهدد- 
عليه جوارحه. وهذه الآية ونحوها فيها ذم الأمل والأمر 
بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد؛ فإن للتأخير 
آفا 


2 سس 0 


َه يِمَا عَدَّمَتَ ديهم ون لاضن 


9 


١١ 7ه‎ 


١ 9‏ من أعَرَسُوا #: عما جثتهم به بعد البيان التام «مَمآ 
َسلتكَ عَم حيفيظا 4: تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء #إِنّ 
عَيكَ لا البْلَمْ م 4: فإذا أديت ماعليك؛ فقد وجب أجرك 
على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله 
الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها 
وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان, وأنه إذا أذاقه الله 
رحمة من صحة بدن» ورزق رغدء وجاه ونحوه؛ #فَيِحَ 
يها #؛ أي: فرح فرحا مقصورًا عليها لا يتعداهاء ويلزم 
من ذلك طمأنيتته بها وإعراضه عن المنعم. #وإن نصِبهُمٌ 
يك 7 عرض ادظر ادنوه ات ل 
َإِنَّ لاضن كَمُورٌ 9 4؛ أي: طبيعته كفران النعمة السابقة 
0 


ج ع ور 


< يِه ملل كالسَمَوتٍ وَالايضِْيْْقُ مَاهنَاء يبب لمن 
كرك متك يس بكة ادر © 1 موه :5 
مَل م بك عَقِيمَُ ليث © 4. 

9 2 هذه الآية فبها الإخبار عن سعة ملكه تعالى 
ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع 
الأمورء حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة 
عن الأسباب التي يباشرها العباد؛ فإن النكاح من الأسباب 
لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد 
مايشاء؛ فمن الخلق من يهب له إناثاء ومنهم من يهب له 
ذكوراء ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإناناء ومنهم 
من يجعله عقيمًا لايولد له. ظإِنَّهُ عير 4: بكل شيء. 

ِبردُ 2©) : على كل شيء. فيتصرف بعلمه وإتقانه 
الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 

وما يمر أن يك َه أَسَّه لا ويا أو ون ورَآي حاب 
و يرْسِلَ رَسُولا هموس نوه مَايِكَآه نه عع كيه 
(© وَكديِكَ سنآ إِليَكَ روا مَنْ مرا مَاكُتَ يدر ما الْككَبُ 


دي فى سي سس سح سير ري - 2 و 
ا 


آذه 2 “و 6 4 4 جه 
في اَلسَمَنوتِ وَمَا ف الْارَضٍ ألا إل الله ضير لأمور 629 4. 
9©) لما قال المكذبون لرسل الله الكافرون بالله: «لَوَلًا 
يَكَلْممَا أَلّهُ أو تَأَتِيمَا ءَايَهٌ © [البقرة: 114]: من كبرهم 
وتجبرهم؛ رد الله عليهم بهذه الآبة الكريمة» وبيّن أن تكليمه 
تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه؛ للأنبياء والمر سلين 


سورة الشورى (548-؟6) 


وصفوته من العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 
إما أن يكلمه الله وحيّاء بأن يلقي الوحي في قلب الرسول 
من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفامّاء « أو # يكلمه 
منه شفاهاء لكن #من وراء حجَابٍ #؟؛ كما حصل لموسى بن 
عمران كليم الرحمن؛ 9 أَوْ » يكلمه الله بواسطة الرسول 
الملكي؛ #يُرَسِلَ رَسُولا #؛ كجبريل أو غيره من الملائكة: 
نبو بِإِذْثِف #؛ أي: بإذن ربه لا بمجرد هواه؛ اما 
يك | َه 4 تعالى علي الذات علي الأوصافء عظيمهاء 
دع 4 الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» 
«حَكِيمٌ () 4 في وضعه كل شيء في موضعه من 
المخلوقات والشرائع 5 


9< وَكَدَيكَ 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلكء لون 


ِلَْكَ روجا مَنْ مرا #: وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحًا؛ 


لأن الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من الخير 
الكثير والعلم الغزير» وهو محض منة الله على رسوله وعباده 
المؤمئين من غير سبب منهمء ولهذا قال: #مَاكتَ نَدّرِى 4 
أي: قبل نزوله عليك اما الكتب ولا الاين #؛ أي: ليس 
علا عد بإخار الكت الابقا ورلا ريعاة رعفل بالخرارع 
الإلهية» بل كنت أميّا لاتخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب 
الذي # عله ورا بجَدى به من نَمَآكُ مِنْ عِبَادنَا #: يستضيئون 
بهفي ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية» ويعرفون به 
الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. #وَاِنَكٌ لََبْرِىَ 


- 2 - <نمرها 
إِلّ صر مُسَتَّقِيوٍ (7©) 4؛ أي: تبينه لهم وتوضحه. وترغبهم 


00 
ثم فسر الصراط المستقيم فقال: 8 صر وى له 
ماف لصوت وا رض 4؛ أي : الصراط الذي نصبه الله 
لعباده و أخبر هم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. #أَلآ إل 
لله صب را لأموز © 9 #؟ أي: ترجع جميع أمور الخير والشرء 

فيجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على تيسيره وتسهيله. 


كركروكرة 


سورة الزخرف (8-9) 


يحص بسن يو سس يباحص لسسع باس بسع وي للحي سي يساوي للستي لاسي 1 
لجن سس مستا سنا مسن مسن سسا سس (ألسسسم ليسم #السسس اسم (أفسسسم (أسسم للم 


وَكََِكَ أَوحِنَآإِلِنكَ روحَامنَ مرا كت الكت 
و 00 مه 0 و عي و دهن عد 


1 


1 


سس مسد رومس ومسي مسي لصاوي لصي مسي سس السدجييي لمعي سي لصي مسي اياصو ممصي لصي سي لصاوي اين سمي سي امصيي اسصيي لصي ممصي مسي لصي مسي حم بست سس اصح وووتصااسة امعصس بولمعسسد روس بماسسصد بإوسصسه تمصي «اسسيي اتسين امس . 


26 ٠ش‏ --- ب 
9 0-0 000 2م 


رم بء 


0 مير 


ري ا مُسّرفيرم 


0 ححنتم فوما 


اولي لها وما أيهمندبز 06 يو مهوي 


سه 


2 فاهلا أسَدَمتهم الما ان وب كر 
© وَلْين 0 
عَلَتَهنَالمرر العلية 16 ما رض 


مَهَدَاوحَعَلَ كم يها سا َعلكُم همدو 2 


سهد ايب مسد" ود واس ع با مها سس ا رط سدس .اومس مايه ما واس 
اضة مسسسظة سمي مسي ممصي سس سس ووه ممصا لس سسا مط لصي 


مسي مسسيلا» مسسدفا؟" سم #دسسمم لصسم للسسم سم #فسصم لالسسسر #سسسم #بسووم ألسسسم التسسس لأتسسم #وسييم تمسر لمم مسوم تسبي أفسسر لأاسسمر لوسر مسي سم اللسسسر فلسوصير سيسمر السسوعير الاصصيية؟ سينا سا١"‏ ممصييا" مسصيحةا؟ مسسمينةا" .ممصن" مسمصستا" مسصينة؟ ممسرسييةا؟؟ خسس "سسصر "سسسب سحي 
.اال 0ك 
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1 
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ٍ 
ٍ) 
8 
]د 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
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الح حم حم حل ل حي ا 000 
م” 


9 


تفسير سورة الزخرف 
وهي مكية 


ور ض وود ل 


شوالله لمن اليم 


وحم والكتب الْمْبِينِ © نجه رمعي 
كم علوت 2 وَإِنَّه ف أو الكنّب لَدَيْنَا 
من حَكيهُ © أضْرِب عنكُ زكر صَنَحَا أن 


ورا > صر و 1 
ححننم فوما مَُسرِفيتَ 05 #. 


()» له هذا قسم بالقرآن على القرآن: فأقسم بالكتاب 
المبين» وأطلق, ولم يذكر المتعلق؛ ليدل على أنه مبين لكل 
ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. 8 إِنَا 
جَعَلَنَهُ ءانا عَرَييًا #: هذا المقسم عليه أنه جعل بأذ 

عرب ' بافصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمة فى 
ذلك فقال: «لَمَلَكُمْ تَعَقِلت 29 4؛ ألفاظه ومعانيه 
لتيسرها وقربها من الأذهان. 
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9 ربد 4؛ أي: هذا الكتاب «ف أو الْكمَبِ 
لَدَيْسَا # أي: في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها 
على لك 12 رج اي لعلى فى فكر» وحيرنه رمعل 
هرا ب بيطت بيد حوري 79 
فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 
(وك ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك 
عباده مَمَلَا؛ لايرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابًا ولو 
كانوا مسرفين ظالمين» فقال: # أَفنَضَرب عسكُ ألرِكرٌ 
صَفْحَا #؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم 
ونضرب عنكم صفْحًا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم» بل 
ننزل عليكم الكتاب» ونوضح لكم فيه كل شيء؛ فإن آمنتم 
به واهتديتم؛ فهو من توفيقكم؛ وإلا؛ قامت عليكم الحجة» 
اس 
سَلَنَا من بَّيّ فى الأوليت © وما يَأنيهم يّ: 
0-0 تر © انلها انه م سد مِنهم بطبثًا 
مصئ مَل 22 9 4 
- لي يقول تعالى: | إن هذه سنتنا في الخلق ألّا نتركهم 
هملا؛ 9 وَكمَ أَرسَلنَا من بَّيّ فى الْأَوِينَ 2 4: يأمرونهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له. ولم يزل التكذيب.موجودًا في 
الأمم. ل وما يَأيهم يّن بي إلا كوأ يو يَسَْبَرِءون 9 »: 
جحدًا لما جاء به؛ وتكبرًا على الحقء 8 فَأَهَلَكنَا أسَدّ 
مهم 4 أي: من هؤلاء لبطسا ©؛ أي: قوة وأفعالا وآثارًا 
في الأرض» #وَمَصَئ مَكَلُ الأوليح 09 #؛ أي: مضت 
أمثالهم وأخبارهم وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن 
التكذيب والإنكار. 
رمح كي د رسي ع هه 


« وَلِين سَأْلنَهُم من حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْارص لفون 
حَلْفَهَنَ الْعَزِيرُ الْعليم ا 


0 


2 


© اذى جَعَلَ لحتْم الارسَ 
لا 0 ل لَعلكُم تَهْتدذوت © 


رس رج سر ا 
وَألرَى تَزَّلَ م السّملو مَآه يِعَدَرٍ فانرا يوء بده ميم 


كَدِكَ خيَحوت © وَآلدِى حَلَىَ الْأرويَ كه مكل 
ل من الْملكِ والاتعير ما رَكَبونَ 7 لِتَسْتَوأ عل 0 
وي لم ولاه 2 دعر 


د ها يمد َي | نعم عه وتفولواً سبحنٌ 
الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا له مُفْرِنينَ © وَنَآإِلَ رن 


مَمَبونَ 9© 4. 


١ ١؛هم‎ 


2 يخبر تعالى عن المشركين أنك لإن # الهم من 
حَان ألتَموت وَالْصَ بول حلمم ار ليغ © 4: 
ال 00 #الْعرِرٌ ©: الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات. #الَِْيمٌْ © 4: بظواهر الأسور وبواطتها 
وأوائلها وأواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك؛ فكيف يجعلون 
له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يخلق ولا يرزق ولايميت ولا يحيي؟! 

)ثم ذكر أيضًا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد 
يتمكنون فيها من كل مايريدون» ا وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سَبَلَا 4؛ 
أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها 
إلى ما وراءها من الأقطار «لَمَلَّكُمْ تَهُتَدُوت 2 »: 
في السير في الطرق ولا تضيعون. ولعلكم أيضًا تهتدون في 
الاعتبار بذلك والادكار فيه. 

#وَالَدِى نَزَلَ من السَمَآِ مآ بِقَدَرِ : لا يزيد 
ولا ينتقصء ويكون أيضًا بمقدار الحاجة؛ لاينقص بحيث 
لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد. 
بل أغاث به العباد» وأنقذ به البلاد من الشدة. ولهذا قال: 
« مَأَفشرَي به لد مما #؛ أي : أحييناها بعد موتهاء 
« كَدَلِكَ يحوت 9 4؛ أي: فكما أحيا الأرض الميتة 
الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ 
ليجازيكم بأعمالكم. 

« وَلدّى على الأَروجَ ها 4؛ أي: الأصناف 
جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؛ من 
ليل ونهارء 0 وذكر وأنشى... وغير ذلك» # وجعَلٌ 

لكر منَ لهك 4؛ أي: السفن البحرية الشراعية والبخارية, 

وَالْأَنعَني مارك ون © 04. 

03 نموأ عل ظهوروء اجات لطوعور الت 
ولظهور الأنعام؛ أي: لتستقروا عليها. «ثُم تددو نِعَمَةَ 
ريس دا أسْتَوَيُم َه ا 
واشاء عله نمال لللكا ولي وان و ار بحن 
الل حلا هنا وكا رد مدر نين 9 4؛ أي: للا 
روك ماد د فافز اران ابا حا مشت لاد 
وقادرين عليه» ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها 
)١(‏ عبارة: «والبخارية. ارَالََعي ما يكبن #) وردت في ع. ط 

«والنارية ما تركبون ومن الأنعام ما تركبون». 


سورة الزخرف (5-؟1١)‏ 


م ممم مم مم1 ممم مم1 مم00 
»مط مسي مسسميي ةا مسي" ةا" مسي ةا" سس #لمسسم #لقسسي القسسم سس #للمسيي لأس أل 


وَاَلَى يرل وس السَمَ 
ص لتر روت لسر ع اح كس عر آذآ ا 
كه ©) وَالَدِى حَلَقَ الأزوج لها 

سار م رم الرير 

لمن الْمْرك 26 2 لِنَسموأ عل ظهوره غث 


له ٍ- رحا 


مَآيقَدَرِ كَأَفتريا يو بلدَه فيحا 


ا ل 


فرك وا لاتعتيرمات» 


دج عا سج فم ا 0 ل ال 


0 كوا د 2 0 إِذا ا 


وإناإكرينا 


ا 000 َأ وَالاضْنَ دس 


- م 2 


حت مر 1 


أَلَدِيتَ لها وداه در لد كل 
ظلّ 4ه و ا : مَن يُننَّوَا ف 
و ل ا وَجَعلُوا المكتيكة 
دن هش عِبلدُ اسمن إد وأ حَلْهُم سَفكب 
بكي رَنكاون ©) ونال كة أيْمَن ناصدكف 
الهم َلك مِنْعا نهم يرصن وي اليم 
سحتفان تلد م باستفيكزة ا نان 
نا وجََئَآ !سكا علخ مدو َناَك ردي يتنك ظ 


0 0-١ 
]-- جه لصي مسي ممفسسقة؟ .صصص مسصصس ع سمي مص مسي سس‎ 


بيصر اسابها و المتضروترو هذا واد ادالرريا الجر مرك 
بماذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن 


ير أحد هوي عات 
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ا م 2 2 2 22 22 سس سا سس م سا يا يل يلس ا م ا اي اي 


مسي مسي 


يعبل» ويصلى له ويسجد. 
لاص ضكر 6 م7 .5 رع هه وأوء ود 
ِ# وجِعلوأ له من عادو مجر إِنْ الآفترة 2< 
عي في جع 


را جَعَلُوا الْمَك 4 
7 معيو 6 5-9 


رسو م وقد 
20 7 اا 


2ت > 4 ح يبري #20 رو م 
نا لَهُم يتيلك مِنْ عِلْم إِنَ © 1 
سر سحام الله رو ا تس 2 ده ساي د 2ه 
ء اننم ددا شن شسلهء يف ف نل 5101 
- حروومد ثم لم م - ع -_-- 
ره سا كسمه سساح 2 ار ا سر س| 22 2 م 000 
بل قالوا إنا وجِدّنا امات علج أَمَّدَ إنا على عاثرهم 
2 در 4 م[ م ليه سم هه 5” 5 
مَهسَدُونَ لو وَكَدلِكَ مآ من فبلك فى قري من ندبر 
- عدم ل سرصم 022 أ 


سورة الزخرف (6١-5؟)‏ 


ل 1 مد عم 


1 َالُوا ! إنَّا ب مآ أ 5 بهو 0 9 فَانتفممًا مهم 
انظ كت 07 عه قبَهَ لْحَكَذينَ ©4> 
() يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا 


لله تعالى ولذدَاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد.ء الذي 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء ولم يكن له كفوًا أحد. وأن ذلك 
باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده» والعبودية 
تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والده. والله تعالى 
بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله. والولد 
جزء من الوالد؛ فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 


09 ومنها: أنهم يزعم ون أن الملائكة بنات الله» ومن 
المعلوم أن البنات أدون الصنفين؛ فكيف يكون لله البنات 
ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذًا؛ يكونون أفضل من 
الله! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

9 ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله - وهو البنات - 
أدون الصنفين وأكرههما د من كراهتهم 
لذلك إذا هدر هم يما عر لفك مطل وه 
ا و 0 
ما يكرهون؟! 

()) ومنها: أن الأثنى ناقصة في وصفها وفي منطقها 
وبيانهاء ولهذا قال تعالى: 9 أَوَمَن بُنْنَوَاْ ف الْحِلَيَةِ #؛ 
أي: يجمل فيها لنقص جماله؛ فيجمل بأمر خارج عنه 
«وَهُرٌ في لَلِِصَّار ©؛ أي: عند الخصام العوجتب لوظهار 
ماعند الشخص من الكلام 8 غَيرُ مُبِينٍ © 4؛ أي: غير 
مدر الع رلا نص اهنا الترق دل معين تكلئك 
ااي 

9 ومنها: أنهم جعلوا « المكيكة أن هم عبد اَمَك 
إِنَننًا #: فتجرءوا على الملائكة العباد المقربين؛ ورَقُوهم 
عن مرتبة العبادة والذل إلى مر تبة المشاركة لله في شيء من 
خواصه. ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله! 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته؛ 
فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم 
به علم؟! ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب 
عليهم ويعاقبون عليها. 
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) وقوله تعالى: « وَوَنأ آوَ مَهَ امن ما عبَدَكَهُ 
فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة؛ اك 
يزل المشركون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا 
وشرعا؛ فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلكه في 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعا؛ فإن الله 
تعالى أبطل الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير المشركين به 
المكذبين لرسله؛ فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد؛ 
فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا» ولهذا قال هنا: 9 ماهم 
بدّللك مِنْ عِلْمٌ إِنّ هُمٌ إلا يرصن © 4؛ أي: يتخرصون 


تخرصًا لا دليل عليه» ويتخبطون خبط عشواء. 
© ثم قال: « 3 مَتنَمُ ححتبًا ين ملو مَهُم بهد 


مُسَتَمَسِكْونَ © 4: يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق 
أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإن الله أرسل محمذا نذيرًا 
إليهم: وهم لم يأتهم نذير غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا 
انتفى الأمران؟ فلا ثم إلا الباطل. 

(9) نعم؛ لهم شبهة من أوهى الشبه؛ وهي تقليد آبائهم 
الشالي: الدين ها زال الكفرة بردوه لقليدهم دعوة الرمل؛ 
ولهذا قال هنا: # بل كَالواً نا وَجَدَئَا 21 عَلح أَحَدٍَ ؛ 
أي: على دين وملة» #وَإِنًا عخ أيهم مَهَسَدُونَ 9 #؛ أي: 
فلا نتبع ما جاء به محمد وَلِةُ. 

© وَكَدلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قَرَيَةَ مّن 
قَالَ 0 7 أي: منعّموها وملؤها الذين أطغتهم 
ا ا ا 0 ٍ إن 
وَجَدََا ءَابآَا عَلَكَ أَمَةِ وَإِنَا عَلحَ اككرهم مُقَتَدُوت 69 4؛ 
أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهم» وليسوا بأول من قال هذه 
المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين 
بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق 
والهدىء وإنما هو تعصب محضء يراد به نصرة ما معهم 
من الباطل. 

9 ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة 
الباطلة: لوو حْدَر بأَمَدَئ مما وَجَدمَ عَكْه ابو #؛ 
أي: أفتتبعوني لأجل الهدى؟ ١‏ ل ريما لطر وقد 
َفروَنَ 69 4: فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى. 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 


١١ /اه‎ 


ركه سس حت سل -رء 


9ج فاتلقمتا ٠‏ مهم #: 0 
العبية بالق 7710619 ركب كن عَبِقِبةَ ألْمَكَربينَ 2 »: 


فليحذر هؤلاء أن يستمروا على د فيصيبهم ما 


إتلمخ لأيه ميد إِتق 7 يَم 


« مَإِذْ قَالَ 
تعبدوث 7 © إِلَا أ أَلَزِى فَطرَن َإِنَهَم سَيَبْدِينِ © وَجَعَلَهَا 


ا و 1 سد وى رم ّ 207 لاس صم 

ظِمَهَ بَأقيَه فى عفَيهء م يتوت 80 بل مسحت مول 
5 جم ُ ُو ا ين 9 وَلْما هم 5 
قَالُوأْ هنذا سحا سِحَر وَإِنَ ب 6 02 ,مالا لول 1 هد 


2070 ا سدء 


موت 


ىو - ع جو صم مر 


2 أ هربق يقسمون رحمت 
رع 0 

0 ست سر حت سس سات سور ول وب جاص ساح مر 
رَيِكَ نحن قسصا يدهم مَعِيسَكهم 0 الدنيا ورفعنا 
مه دروي سند سل" ء م 


عد ا مسد دن وان 


الي اي 2 جمعود 9 
وحمت ريك خير © 4. 


9 يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي 
يتتسب إليه أهل الكتاب والمشركونء وكلهم يزعم أنه على 
طريقته؛ فأخبر عن دينه الذي ورّثه في ذريته» فقال: 9 وذ 
َال برهم انيه وَمَرَِد #: الذزين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهم ويتقربون إليهم: 9إِنَى بَرَآهُسَمَانحَبَدُودَ © 4؛ 
أي: مبغض له مجتنب معاد لأهله. 


١9‏ ِل الى فَطَرّن #؛ فإني أتولاه وأرجو أن يهديني 
للعلم بالحق والعمل بالحق؛ فكما فطرني ودبرني بما 
يصلح بدني ودنياي» « هَإنَّهُه سََمُدِيِنِ 3©) 4 لما يصلح ديني 
وآخرتي. 

9< وَجَمَلَهَا 4؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي أم 
الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده. والتبري 
من سيان ماسو لك انه قي فى عمبه- #؛ أي: : في ذريته» 
«لمَلَّهُمَ 4: إليها رَحِمُونَ 2©) ©: لشهرتها عنه وتوصيته 
لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما 
قال تعالى: # وَمَن يررك عَن مَلَهِ هعم إ لَامَن سَفْه نَفْسَدُ 4 
[البقرة: .]17٠١‏ إلى آخر الآيات. 

9 فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام 
حتى دخلهم الترف والطغيان» فقال تعالى: 9 بَلْ ممعت 


0 


هتؤْلاءِ ابم #: بأنواع الشهوات؛ حتى صارت هي 


< كه 


جح 


سورة الزخرف (60؟-١؟)‏ 


“سس ييه سس سود ولد جربب سعد بس رسيي وي مسي للستي اساي سي مسي . 


بج سس مسمعةا؟ سيا" خسسصيةا" سصصية سيط سس سس اسم #لسسسم #سس م ف#أمسسسم #فصسسم أ 


أ ووم ل مرصم 


١‏ وَكنالِك مَآرْسَلنَامِ نمكي مون تَذيرِ إلا َال مترفوها 
َوَجَرَئآ ءاب عَلح م وَإِنَاءكَاكترهم مُفَتَدُوتَ ©) 
# قَلَأوَلوَِسَف بأَهَدَعاممَاوجَد م عله عَكجه ايهو مالا ظ 
نامآ أرُسلتيو-كفروت ©) تامهم أظ ركيت ظ 
ظ كنَعَْقِبَهألْشَكذْيينَ (2) ني مَإدمالإيرهِم لا. بيه وَقَوْصِوء ظ 
(| إِنَبَرامُسَمَاتعَبدُ 3 رِى معلرن وميد دين ظ 
| ©اَجَعَلَهَاكِمَدَبإتَدْحَقبِه لله بيَجِمنَ 2) بن ١‏ 
| نحت ستول وا عل 14 يسول جين 7 ١‏ 
؟| نامكلا ْأحدَايِحَر وا هكيرُوةَ © واوا | 
! ري م © أمْر | 


1 مدير لالحلا 


_- فسمنا يدهم مُعيشتهم في 
د قوق بَعَضٍ 2 00 ل ع مس رار 


| ل ريك ا َه 1 ظ 
00 رح ل ا 0 
١‏ أكون ألنّاش أَمَةٌ وده لَجَعلنَالِمَن يَكفرٌ با حمئن | 
4 هم سَمَمًا من ذ د وَمَعَارِحَ عَلنَهَا يَظْهَرونَ (7) ! 


كت 


لَء وا امه ات 


١ 


' صو 1 


حب حصب سن مش حو حل لصم ع مس حب كن س0 ليح يد يي دي تح 10222 


غايتهم ونهاية مقصودهم, فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم؛ 
حتى صارت صفات راس خة وعقائد متأصلة. 9 حَق جَاءَ هم 
أَلَنّ 4: الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه» # ورسُول 
مين 59 ©؛ أي: بين الرسالة؛ قامت أدلة رسالته قيامًا باهرًا 
بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به وبما صدق به المرسلين 
وبنفس دعوته عَلِلا. 

(© ل وَلِمَا جم آَل 4: الذي يوجب على من له 
ا ا 1 
يه كروت 2 4: وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة؛ 
فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده. 
فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحًا شنيعاء وجعلوه بمنزلة 
السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم 
افتراء» والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله 
به وآباءهم. 

9 ل وَتَانُوأْ 4: مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: 
ٍاَلَاثْرَكَ هنذًا اْْرَءانُ عَلّ رَجَلِ من مرق عَم ©) 4؟ أي : 


سورة الزخرف (؟0-5؟) 


معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد بن 
المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. 

9 قال الله ردًا لاقتراحهم: « أَهْرّيَقْيِمُوبَ يََتَ رَيَكَ #؛ 
أي: أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من يشاءونء ويمنعونها ممن يشاءون؟! 9 نحن 
كسننا ينبم يهم في الج لديا رهما بهم وق بين 
دَنَجَاتٍ #؟ أي: في الحياة الدنياء والحال أن رحمة # رَيِكَ 
حَيُ مَمَاجْمَعُونَ 9 #©: من الدنيا؛ فإذا كانت معايش 
العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» هو الذي يقسمها 
بين عباده» فببسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من 
يشاء بحسب حكمته؛ فرحمته الدينية - التى أعلاها النبوة 
والرسالة - أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى؛ فالله | - 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ» وأن التدبير للأمور كلها 
دينيها ودنيويها بيد الله وحده. هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء, إن هو إلا ظلم 
0 وقولهم: #لَولا ُزْلَ هنذًا الْمَرءَانُ عل رَجلٍ من 
لْمَرمبِ عَظِي (() #: لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي 
اا و 
لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ككل هو أعظم 
الرجال قدرّاء وأعلاهم فخرّاء وأكملهم عقلاء وأغزرهم 
علمّاء وأجلهم رأيًا وعزمًا وحزمّاء وأكملهم خلقاء وأوسعهم 
رحمة» وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم» وهو قطب دائرة 
الكمالء وإليه المتتهى في أوصاف الرجالء ألا وهو رجل 
العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إلا من 
ضل وكابر؛ فكيف يفضل عليه المشسركون من لم يشم مثقال 
ذرة من كماله» ومن جرمه'" ومنتهى حمقه'" أن جعل إلهه 
الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنمًا أو شجرًا أو حجرًا 
لايضر ولاينفع ولايعطي ولايمنع؛ وهو كَل على مولاه 
يحتاج لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السفهاء 
والمجانين؟! فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟! أم كيف يفضل 
على خاتم الرسل وسيد ولد آدم يكله؟! ولكن الذين كفروا 
لايعقلون. 
(0؟) عع ط: «عقله». 


٠١4 


وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل 
الله بعض العباد على بعض في الدنيا؛ لخد بعضهم 
بَعَضا سُخْرِيًا ©؛ أي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال 
والحرف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم 
يحتج بعضهم إلى بعض؛ لتعطل كثير من مصالحهم 
ومنافعهم. 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية؛ 


كما قال تعالى في الآية الأخرى: « كل بِفَضْل الله وميه 
ا د 55 فنا ته 01 #4 زركية 


.] 4 


00 ا ا 
ور - أ آ ا آ ار 7 ص 
3 مر 2 © اه تيم بويا 00 0 سورج 69 


م 0 02 2 1س 0007 رمج 4 
3 كل َك كما مسَلع 5 وَ الذنيا والااخر 
ديك َيه © 4 


5250000 يعَاء 
وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها شيئًا؛ 
لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيمًاء ولجعل 
#لسعوتهم فق من فِضَدَ وَمَعَاِحَ 4, أي: درجًا 
من فضةء 00 يَظهَرُونَ 2 4: إلى سطوحهم. 
«وَلبيُوتم لوا وَسْرْبًا عَلَهَا يتكئوت 9 4: من 
فضةةء 0 لهم زخرقا؛ أي: عرف لهم دنياهم بأنواع 
الزخارف وأعطاهم ما يشتهون» ولكن منعه من ذلك 
رحمته بعباده؛ خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة 
المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع 
العباد بعض أمور الدنيا منعًا عامًا أو خاصًا لمصالحهم» 
وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأن كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية» وأن 
الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه؛ وفي 
الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشد الفرق بين الدارين! 


“ام <ل الرإد سح 7غ احا تر عرس 7 

9 ون يع عَن ور امل تقيض هد شَبطلنا فهو له 
وى بلددو لظ دمرس سس 1 - ده ساو ٍ- 

رن 9 اسم يِصِدو جم عن اسيل و .9 يحَسَبونَ مهم 


0 أ يا الي ااي اا ا ال رحس سا ال ل 
مَهَْمَدُونَ 9) حو إذا جاءنا قال يدلَيت بينى وبيِنتك بعد 


مسح | سه حمر وح سر 


لْمنْرِينِ مش الْقَرن 9© ولن ينمَعحكم الوم إذ 
كر لتك فى التداي مفتركة © ». 

(3©) يخبر تعالى ععن عقوبته البليغة بمن أعرض عن 
ذكره. فقال: # ومن يَعَسٌ #؛ أي: يعرض ويصد #عن ذِكْرِ 
لمن #: الذي هو القرآن العظيم؛ الذي هو أعظم رحمة 
رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها؛ فقد قبل خير المواهب». 
وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردها؛ 
فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبداء وقيض له 
الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه 
إلى المعاصي أزا. 

« مَِنُمَ لِصُدُوتمُمَ عَنٍ أَلسَّمِلٍ #؟ أي: الصراط 
المستقيم والدين القويمء 9وَحْسَبونَ أَم مُهَمَدُونَ © 4: 
بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن 
الحق» فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من 
حيث إنه ظن أنه مهتدٍ وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا 
وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع 
تمكنهم على الاهتداء. فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» 
ورغبوا في الباطل؛ فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. 

(ي) فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع 
قرينه» وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا 
جاء ربّه في الآخرة؛ فهو شر الأحوالء وهو الندم والتحسر 
والحزن الذي لا يَجْبَرٌ مصابه والتبري من قرينه» ولهذا قال 
تعالى: 9 حَقَ إِذَا جَاءَنَا دَالَ يليت بين وَبَيْنك بعد الْمشّرِدَينِ 


- 
2 


ب ج سا مع رو جيه وه عه 5 1 سح عه سس و 0 و 
نس الْمَرِينَ © #؛ كما في قوله تعالى: « وَيَومْ يَعَض الظإالم 
ره ممامو 27 ايه لس حك 72 عم سا رودم 
عل يَدَيْهِ يَعُولُ يلين أحَحَدْتُ مع ارول ميلا © بويلق 
بت أ يِذ انا للا © لقذ أسَلقٍ عن لكر بد ا 
ف سمل اع ميم ع غم ى جع ٠.‏ ا« الو 


.]59-1١/ 
وقوله تعالى: « وَكن يمك اليم إد ملل تك‎ )3( 
في الْعَذَابٍ مسْتركونَ 69 4؛ أي: ولا ينفعكم يوم القيامة‎ 
اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم. وذلك‎ 
لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه» ولن‎ 
ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة؛ فإن المصيبة إذا‎ 


سورة الزخرف )5١.-51(‏ 


1 


| 
قو 


١ 


و*سه» اين مين م لس ل لم لس لم سرس لت لل مسر مس لسر ف 9س مس مسر فس مس 24 لس 9س سس 


.جح سسمييةة” سم" سمسةا" حسسسية؟ سما مس 1 مس سسا #لقسسم سس #لسسي ف#لسخصس سس ام 


6 
-ه ا ل ل لع جلي جح 
ولبسموتيم بويا وسررا عَلئها سيو 9 ورخرفا وإن 


تو مُهَتَدُونَ © حَقَةداجَةَا ديت وبتك 


* 
.- .- 
ص 


ددرو يفك القن © وكنيقعسط ليو 


مم 


ب 


رح ٠.‏ 2-5 0000 م 
إذظلمشم أت فى الْعَدَابٍ مشتركون (©) أفأت نسْمِمٌ 


7 ير 2 م272 ار أ هه د 
لصأو مَجَدِى الح وَمَن كات فى صَكلٍ مير () 


ص 


سس سس سي سي يي اساي سملي مسي سي سي سي مسي لصي مدي مسي سي سي لاسي اي سي سي لي الي لي 


2 
٠ 


تخت تت تت تت تت تت اال سس سس سم مم 
م 1 0 لا ا ا ال الو ال ال ا جا ال ا ا ا ا ا 


كر 


عن ميخي :قر اسر قن بسر ل ب سج سس ل سر ح سل ده ع ا 
سَوْفٌ تسلو لين وَمَكَلْ من َرسَلَنَا من فبك ون سينا 


ل 1ح ار 


جعلنا من دون ليحن الْهَهَ يعَبَدونَ ليها ولعَدأرَسَلنا 
7[ سر اس رصت ا الس ساس ا 0 7 0 سير بير 
موس بعايئينا إن فرعوت وَمَلايُوء فمَالإنٍ رسول 


ره 


ا ال ال الم ا ا حتاف فار 
ل لل 0 لسلسم سير للستي مم سسا سسا سا 409 9 92 9 4 ل ل 222 2222 
سا سي امي مسي اي لاسي مسي مسي مص الس اي ا جم 
“مسنة مسا مسن م م فلس مس فأ فلل ألم مس لس مسر ما الس سي مح 


ري الْلِيتَ () مجاهم اداه ينها يصَصَكْونَ (©) 


6 2-1 
2 


وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعض 
الهون» وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة؛ فإنها 
جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة. 
نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. 


9 أفأنت مْمَمِمٌ ألصّرّ أو تَبَدى الى وَمَن كنت فى 


بير نع - 4 200 حر م يبر 2 
وه م 1 0 | ٠.٠.‏ . برو # مومس ست 
صَلئلٍ ميييف (ر) فإما نذهبن يك ؤإذا متهم منلقموس» ا 
6 اس سح سس رح 2 سي 22 بو لس ححصم س1 سه ل 
نربنك الى وَعَدََهُمَ وَإنا علهم مُمَتدرُوتَ 7 فاستمسك 


أ 


؟كللف 


هأ علا 1 


مج عر ا سارت > ل لهو مح 2 2 ونه اذك لك 
اذى أو إِلِيَكَ إنك عَلّ صِرْطٍ مُسَيَقِيوِ 2 وَإِنّه. آذ 
م 3-2 

ل 


ل 6 1ت هه اردان 2 
ولْقومِك وسوف تسّكلون لر) وسّل من أرسلنا من قَبِلِك من 


- 


0 أ 011 


رُسِلِنا أجعلنا من دون لمن ءالهه يعبَدون 62 >*. 


9 يقول تعالى لرسوله يكل مسليًا له عن امتناع المكذبين 
إلى الهدى: #أَكََنتَ م ألصّمّ ©؛ أي: الذين لا ايسمعون؛ 
لأوَ تَبَدى الْمْنىَ 4: الذين لايبصرون أو تهدي من #كات 
فى صَكَلٍ مين 62 #؛ أي: بين واضح لعلمه بضلاله 


سورة الزخرف )58-4١(‏ 


ورضاه به؛ فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات. والأعمى 
لاييصرء والضال ضلالا مبيًا لا يهتدي؛ فهؤلاء قد فسدت 
فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا عقائد 
فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى. 
وتوجب لهم الازدياد من الردى. 

09 فهؤلاء لم يبق إلاعذابهم ونكالهم إما في الدنيا 
أو في الآخرة» ولهذا قال تعالى: #فَإِما تَدْهَبنَ يكَ فَإنَا 
منْهُم ستَقَمُوت 9 4؛ أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك 
مانعدهم من العذاب؛ فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم 


منتقمون. 
2 اس وري سا طايه را ماو م وم 5 0 
# أو نريتك الَزى وَعَدْتَهُمَ #: من العذاب, #وإنا 


عَلَهَم مُمَتَدرُوكَ © #: ولكن ذلك متوقف على اقتضاء 
الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك وحال هؤلاء 
المكذبين. 

وأما أنت؛ 8 مَأسَتيكَ الى أي إِّكَ 4: فعلا 
واتصافًا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه. وحرصًا على 
تنفيذه بنفسك وفي غيرك. لا إِنَكَ عَلّ صل مُسَيَقيِوٍ 9©) 4: 
موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجب عليك 
زيادة التمسك به والاهتداء. إذا علمت أنه حق وعدل 
وصدق تكون بانيا على أصل أصيلء إذا بنى غيرك على 
الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

لوَإنَ 4؛ أي: هذا القرآن الكريم اَذَك أن 
وَلِعَوِيِكَ #؛ أي: فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها 
ولايعرف وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه من الخير الدنيوي 
والأخرويء ويحثكم عليه؛ ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. 

وَسوْفَ مُكَنُونَ 9©) 4: عنه؛ هل قمتم به فارتفعتم 
وانتفعتم؟ أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرًا منكم 
بهذه النعمة؟ 

© « وَبْعَلٌ من سنا بن كَبَِكَ ون يسنا جملا من 
دون أَليَحَِنِ َإلِهَدٌ يعْبَدُوتَ (©©) ©: حتى يكون للمشركين 
نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل؛ فإنك لو سألتهم 
واستخبرت عن أحوالهم؛ لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ 
إله آخر مع الله» وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: # وَلْعَدَ بِعشََا 


ا|١ك,ه‎ 


- بجرر موي م 2 ؛ مير رصومص وه ا مم أ 
فى كل أَمَةِ رَسُولا من أعَبْدُوا لَه ولَحَسَنبوأ الطدخوت » 
[النحل: 5]» وكل رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعَبَدُواأ أله 
مَا لَك مّنَ إِلَدِ غَيْرمُ © [الأعراف: 54]» فدل هذا أن المشركين 


ليس لهم مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن 


يلي َِ دب عر 220 ى سروه لق 
وه 0ك ترون ركنا إل فكت لد 

دك لد اس الى مع ل له اج ل رسع ار ساس 4 
فمال إفى رسو رب العلامين 42 فاما جاءهم باينا إذا مم 
م «سو داهس 


110 سح سور 0 

ىك م اْعدّاب إذا هم يتكثوت 2© وبَادَئ 
سا ار 4 01 2 -ه روعور - و 
فرعون فى فومِهء قال يلموم أليّس لى ملك مِعسَ وهدزه 

ومع 100 0-0 سبلي عد 01 © سحغخر سس 


الأنْهكر حجر من كحى أفلا بصروت 69 أ أن حَيْرُ من 


ىل م و وو رس و 7 اح" رس عاسم ل - 
هذا أَلْرِى هو مَهِينُ ولا يَكَادْ يِينٌ 9© علولا ألى عَيهِ 
على ا ل ساس ل م كر رح > جح 
سورة من ذهب أو جَأءَ معه المليحكة مقترنزيت" 9 


م 
ه- 
++ 


جِ 

1 ير 15 ل ا تعر سس لع سح ين الى اس ج22 
فَلَكَآ ءَامَهُمًا أَنَتَقَينَا له ا تمجرت © 
00 2س روس كع 0 د حر : ---- 

مَعَلْتهُمَ سَلْفَا وَمَثَلا للآخرينت 69 4. 


2 . 5 سح ب شاع ص و00 2 و 3-4 
69 لما قال تعالى: 8 وَمْمَلْ مَنَ أَبَلْمَا ون قََِكَ ون يمنا 


ره رح سل 


أَجَعَلْنَا من دون البَحمن َالِهَدٌ يُعَبَدُونَ 2 #؛ بين تعالى 
حال موسى ودعوته التى هى أشهر ما يكون من دعوات 
الرسل» ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في كتابه» فذكر حاله 
مع فرعون: « وَلَمَدَ أَرْسَلْنَا مُوسئ يِنَايَِنَا #: التي دلت دلالة 
قاطعة على صحة ما جاء به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد 
والقمل... إلى آخر الآيات. إل وِرَعَوَنَ وَمَلَايْء فَعَالَ 
ِف يسول ري الَْلئِينَ ©) »: فدعاهم إلى الإقرار بربهم. 
ونهاهم عن عبادة ما سواه. 

© 2 < تَلآجَهَمْ عَلَيآإدا م َنبا يَعَصكوْنَ © 4؛ 
أي: ردوها وأنكروها واستهزءوا بها ظلمًا وعلواء فلم يكن 
لقصوربالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: #إوما 
يهم من ءَايَةٍ إِلَاهى أَكبَرٌ من أْمْتِهًا #؛ أي: الآية 
المتأخرة أعظم من السابقة» #وَأَحَدَتهم يِلَعَدَانٍِ »: 
كالجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» 


«لعَلّهُمْ يَْحِعُونَ 2 4: إلى الإسلام ويذعنون له؛ ليزول 
شركهم وشرهم. 

ٍوَتَائوأ 4 عندما نزل عليهم العذاب: يأب 
ألسَّاحِرٌ #: يعنون: موسى عليه السلام؛ وهذا إما من باب 
التهكم به» وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدححاء 
فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون 
أنهم علماؤهم؛ وهم السحرة» فقالوا: 9 ييه أَتَّاِحرٌ دم 
نا رَيّكَ يِمَا عَهد عِنَدَكَ #؛ أي: بما خصك الله به وفضلك 
به من الفضائل والمناقب أن يكشف عنا العذاب, #إِنَنا 
لَمْهَتَدُونَ © »*: إن كشف الله عنا ذلك. 


١ 9‏ تكبا كتَمنا عَهُه العَدابَ إذا هم تكتوت و #؛ 
أي: لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهم؛ 
وهذا كقوله تعالى: # دَرَسَلْنَا عَليْهم الطوفان والْوَاد 


لصن بد سأ سن سر يس ل 00 


وَاَلْصَمَلَ وَالصَفَاوءَ وَلدّم ايت مُمفْصَلْتٍ فاستكيروا وكانوأ هوم 


- 


0 


0 نكر ادنب دده مده موس حي 0 صو و ملس 
مين 9 ولما وقع عليهم الرجز قَالوا يلمومى أدع لنا 
مد 
يس 0 


رَيّكَ يما عهِدَ عِندَكُ لين كمَفْتَ عَنَا ألرِجرَ لنؤوَ لك 
ره 


وَلَوْسِلكنَ مَعَلك بن إِسَرِْيلَ 7 فلم كَمَفْنَا عَنهُمْ 
ألبَجَنَ إك أجل هم بَيِخوه إدَا هم يَسَكُنونَ 9©) © [الأعراف: 
"1ه" ١‏ ]. 

«وادئ فِرَعَوْن فى مَرْمِوء كَل 4: مستعليًا بباطله 
قدغره ملكه وأطغاه ماله وجنوده: #يمَوَمٍ أَلَيّس لى مُلْكُ 
مِسرَ ؛ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ #وَمَدذِهٍ 
الذنية تحر من َىََ 2 أي : الأنهار المسحبة من اليل 
في وسط القصور والبساتين. «أقلا بُضِرُونَ © 4: هذا 
الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله البليغ؛ حيث 
اتخر بأمر خارج عن ذاته؛ ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا 
أفعال سديدة. 


وو 


9« آزأنا حييَن هذا ألرِى هْرَ مهي 4؛ يعني - قبحه 
الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه 
عند الله؛ أي: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأيّنا 
خير؟! 9و » مع هذا؛ فإنه لا © يَكَادُ بين (©) » عما في 
ضميره بالكلام؛ لأنه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من 
العيوب في شيء. إذا كان يبين ما في قلبه» ولو كان ثقيلا 
عليه الكلام. 


سورة الزخرف (64-49) 


0ك 
ايجةة سم" مسميةاة ,مسسسنةا” مسسم ةا" جسسسصةا" عمسمو )سس سيت مسيم تسسا "سم #لتسسي #ألست ل - 


1 


جا و ل سي سي سي سي يي يي تي يسوي سبي يي لصتي وي يي يي تي مستي سي لبي سي سي سبي لوي يت يست يميت يميت بيت سيت يميت ييتيب يست يبمج تي 


000 


وأحدتهم 


1 2 تفع 
ته هه . رسسطل و آ هه .مسار . 2ه 
العذاب إذا هم يتكتوت ها وَنَادَئ فْرَعَوْنُ فى رمه 
2 سي ص كرس ا ع الع عر الس سس ل م دسيبير 22 
قَالَ ينمو ليس لى ملك مص وَهَدذِهِ الأنهتر نجرى من 


0 وو 


سح مط يلس 5 آه خسه مو وون ع سا سا م 
كحي أفلا بصِروت زا أَمْأْناْحَبرمَنَهُذًا اذى هْوَمهينُ 


02 7 ره 01 
لا كاد ين 72 هلولا عله أسَورة ينوه 


4 2 ممصم 


0 
م لم ل ا ا ل ا 


لسو موسر لخ د ب 2ه ب سردو 
معةهة الما ححخة مفترنبرت يك فومدك, 


- 


هد 3 
أطاعوة إِنَّهجَ انوأ وما فَسِقِينَ لين فَلَمَآءَاسَفُونَا 


ةيةه مسر لسسع سس مس سس سس سس سس فلس لس سطس سس فس سس مس لسسس سس سس لسلستم ١‏ 


.و 


ممما مِنَهْرْ مَأَفْرَفسَهُمَ ميت لها مَجْعَلتَهُمَ 

ا . 2 ب سه مجر دس 

سَلفا ومثَلا للاخرين لكا ## ولما صرب ابن ميم 

0 2» .وم دي 0 

متلا إذا فوم ملكافنة: بصِدّوت وَمَالوا ءأ'الِهَثَمًا 

3 3 

ل ء ع و ول سا ساس 1 الى مسرا لء ارس 2غ 2 4 ١‏ يم 

00 ا سا # سح سا سر رس لكر سه ص الكل هر أ 

إن هو إِلَاعَبَدُ أََْمَنَا عَلّهِ وَحَعَلئَهُ متلا بن إِسْو يل 
د رس ع لم َك . مج يي لويرو سا 

© ولو قَمَاء سعلنَامنك مَلقَكه ف الارض حُلْصُونَ 


ته 


١ 
! 
ٍ 
! 
إ‎ 
ا‎ 
إ‎ 
! 
)ٍ 
)ٍ 
! 
إ‎ 
! 
! 
ا‎ 
ا‎ 
)ٍ 
)ٍ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
) 
إٍ‎ 
أ‎ 


#سسم سم لسلسم لأسمسر لأس لس لأصسة سس سمسسصنا» مسا سسا سسا سسا 0 س0 0 لأسي فلس مس 


يست يحص يصب يست يمست يس حم يمت يحت يم يصب يست صمي مسي مي سي سي سبي مسي يسيس 


7 
ظْ 


غك ل 


20 00 رس سد سم‎ 9 7/١ 

وا ثم قال فرعون: # مَلَوْلَا ألقى عَلَيهِ أسورة مّن 
دَهَبٍ #؛ أي: فهلا كان موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيئا 
مجملا بالحلى والأساور. «أوّ ج3 مَعَهُ الْمكِحكة 
ممتّرنيتت 9©) #: يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على 
قوله. 
فرعون عقولهم بما أبدى لهم من هذه الشبه. التي لا تسمن 
ولا تغني من جوع. ولا حقيقة ت - » وليست دليلا على 
حق ولا على باطلء ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ 
فأي دليل يدل على أن فرعون محق في كون ملك مصر 
له وأنهاره تجري من تحته؟! وأي دليل يدل على بطلان ما 
جاء به موسى لقلة أتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له 
ب #أسَورَة من دَهَّبٍِ #؟! ولكن فرعون لقي ملا لا معقول 
عندهم؛ فمهما قال؛ اتبعوه؛ من حق وباطل. ©#إِنَّهُمَ كانوأ 
َوَمَا فسِقِينَ © #: فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون؛ 
يزين لهم الشرك والشر. 


ار 


فوومه, فأطاخرة 4 أي : استخف 


سورة الزخرف )7١-66(‏ 


يات لمآ لما ءاسمو مدير نا 0 
و 


ع 

2 اسم مسءةر 2 وس -ه 
يصِدّوت 0©) وَمَالُوا ألهمنا حير أم هو ما صَريوه 
0 رررمع ره 2 1-4 4 - 0 5 2 م مم # 
لك إلا جدلا بل هر قوم حَصِمُونَ © إِنْ هو إِلَّا عبد 


4 


أنْعَمَنَا عله وَحَعَلئَهُ ملا لبق إِسَوَةِيلَ © ولو كَقَه 
4101 عَلْنَا معكر 0 »3# فى الْأرْضٍ » دع كرو لس 9 وَإِنَّهُ: لَعِلمُ > حير 


نَاعَة فل تمر م ا 0 لور 
- 
م م2 


مع مي 0 وو يمس و8 ع عد جيم +24 
مه تلخ اكد ذا 0 3 00 ها 


1ت أعمه 00 24 أ 5 22 وس 
شالك يق م ووه 
6 يد ويد 6 بدو 5 ل م 0 عو 8 201 


الْكدرا تُحَرَْابٌ - َعم فوَيْلُ كَوَيْلٌ للد 
ير © 

ب ولا صْرِبَ أن مريمَ مكلا 4؛ أي: نهي 
اد وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد. 
«إدَا مَرَمْكَ 4: المكذبون لك يمه 4؛ أي: من أجل 
هذا المثل المضروب. ليَصِدٌّوت 9©) #؛ أي: يلجون”" 
في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في 
حجتهم وأفلجوا. 

وَتَالُواً اهما حَيْرُ أَرَ هْرٌ #؛ يعني: عيسى؛ 
حيث نهي عن عبادة الجميع؛ وكتورك بينهو لوعي هلين 
اي ونزل أيضًا قوله تعالى: « إيَحَكُم وما تعبدُوت 
من ذويتٍ أله حصب جهنم أَنسْرٌ لها ترثك © 4. 
ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقررعندنا وعندك يا 
محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة 
الحسنة؛ فلم سويت بينه وبين معبوداتناا'" في النهي عن 
عبادة الجميع؟! فلولا أن حجتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولِمَ 
قلت: | ف وما يلود من ولت ألم حي 
جَهََّمَ أَنسْْ لهسا وترذور> 02 © [الأنبياء: 18]؟! وهذا لفظ 


000( اع ط: (يستلجون). 
68 عبارة: (وبين معبوداتنا؛ وردت في ع» ط: «وبينها». 


١٠١ 


-بزعمهم- يعم الأصنام وعيسى؛ فهل هذا إلا تناقض؟ 
وتناقض الحجة دليل على بطلانها! هذا أقصى”" ما يقررون 
به هذه الشبهة التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون 
ويتباشرون. وهي - ولله الحمد - من أضعف الشبه وأبطلها؛ 
فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد 
من الخلق لا الملاتكة المقربون ولاالأنبياء المرسلون 
ولامن سواهم من الخلق؛ فأي شبهة في تسوية النهي عن 
عبادة عيسى وغيره؟! 

9 وليس في تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربًا 
عند ربهمايدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع. 
وإنما هو كما قال تعالى: #إِنْ هُوّ إِلَاعَبَدٌ أنَمَمَنَا عَلَجدِ »: 
بالنبوة والحكمة والعلم والعملء 9وَحَعَلَئَهُ مكلا لبي 


إِسَكِيِلَ © 4: يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده 


مودودات و وه مَاتعبدُورت 
مِن دوك الم ينامر نكا دوت 9ه 4 
فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن قوله: « إِبَحَكُمٌ 
وَمَاتسَمُدُوت ين ذو آَم 4 أن لاما 4 اسم لما لايعقل 
لايدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني: أن الخطاب للمشركين 
الذين بمكة وما حولهاء وهم إنما يعبدون أصنامًا وأ وثانًا ولا 
0 00 0 3 

رس مسق سَبَقَتْ لهم ينا أل 1 نَم أوْلتِكَ عَنبَا 308 و 9 0 
0 6 اسح ري ١‏ 
داخلون في هذه الآية. 

و ثم قال تعالى: « وَلَوْ مَك ْنَا مجر مَليَكَهٌ ف الْرضٍ 
كَنْعُونَ © #؛ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض. ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة 
من جنسهم. وأما أنتم يا معشر البشر؛ فلا تطيقون أن ترسل 
إليكم الملائكة؛ فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا 
من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم. 

9 ونه لهل يِسَّاعَةِ 4 أي: وإن عيسى عليه السلام 
لدليل على الساعة. وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب 
قادر على بعث الموتى من قبورهم. أو: وإن عيسى عليه 
السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من 


(0) عءط: «أنهى». 


علامات الساعة؛ #قلا تَمْثرتَ يبا #؛ أي: لا تشكن في 
قيام الساعة؛ فإن الشك فيها كفر» ا وَأَتَيِعُونٍ #: بامتثال ما 
أمرتكم واجتناب ما نهيتكم. #هَدَا رط تُسَتَقِمٌ 69 4: 
موصل إلى الله عز وجل. 

9 « رَلَايصسُدَتَكُ الشَيِطنُ 4: عما أمركم الله به؛ 
ل إِنَهُ 4: أي الشيطان لَك عَدُقٌ مين (23) 4: حريص على 
إغوائكم. باذل جهده في ذلك. 

« وَلِنَاجَهَ عِسَئ بِاَليَتِ ©: الدالة على صدق 
نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ونحو ذلك من الآيات» لثَالَ *: لبني إسرائيل: 
« مد حِمْمكم ياَلْحِكَمَةٍ 4: النبوة والعلم بما ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي؛ # وبين لَكْمْ بعص الى عَحْكَلُِونَ 
فِِهِ #؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه؛ فيزول عنكم بذلك 
اللبس» فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى 
عليه السلام ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات 
الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. # تائفو أله 
وَأطِيعُونِ (2©) #؛ أي : اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وامتثلوا أمره؛ واجتنبوا نهيه؛ وآمنوابي» وصدقوني»؛ 
«وَطِيمُونِ 69 4. 

ؤإِدّ لله هُوٌ يق ورب كأعبْدوهُ عدا ورب 
مُسَتَقِيمٌ 9©) 4: ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله 
هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» 
والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لاا شريك 
له» وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله» ليس 
كما قال النصارى فيه: إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. والإخبار 
بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى 

9 فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء اختلف 
لالْأَحربُ #: المتحزبون على التكذيبء 8 بِنْبَنمَ 4: كل 
قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به؛ إلا من 
هدى الله من المؤمنين» الذين شهدواله بالرسالة» وصدقوا 
بكل ما جاء به» وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. # ويل 
َِذِبَ ظلَمُوأْ ؛ أي: ما أشد حزن الظالمين! من عَذَابٍِ 
يَوَرِ ليم 9© » وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم! 
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0 222222222222222 2200-١ 
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007 ار 2 > سه ع وسلار 00 _-226 
© وَلْمَاجَادعِسَْبالْيدَنت فَالقَدَِتَشَكر يالْحِكمةٍ 
ا رد علط 20620 
وَلِأَبينَ لَكُم بَعَضَ الى حدلِمُونَ فيه نموا أله وأْطِيعُونٍ 

يي ورلا ساس سل 2 ل د م2 
© إِنَأسَهَهْوَ رق ورب دَحبِدُوه هنذا صراط مُسْتَقِيهءُ 


رو جح صر سد سر وف كي سر .و 220 ٍِ 
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م لح م 5 م رهزم . 
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للسووسسجبجسججسسججوممر 
اسم #سسم سس سس ##مسسم #قخسسس #سصم #سسير سس #سسس #لسسس. #سسسسم قر 


« هَل يروت إلا آليَاحَةَ أك أيهم بَعْتَدٌ وَهْمَ ا 


د يزور انهه 7 0 سوب .الح قر قرو م و رو 
ستْعْرُورت © الْأْجِلاة وميد بعضهم لبعض عدو 


ِلَّا الْميّقيت 9 ينبَادٍ لا حون عليه لوم ول أنثر 
َدَخُلُوا لبد سر وَأَرويسَيٌ حبرو 2 يطافٌ عترم 
ود ليث وَأَسْرٌ يها حَديدوت> 9© وَيَنَكَ انه 
أَلَىَ أُورتَُمُوَهَا يِمَا دُثْرٌ تَعَمَلُورت 79 لكي فها فكهة 
كير مَنهَا تلوت © 4. 

9 يقول تعالى: « هَل يَطُرُورت 4؛ أي: هل يتنظر 
المكذبون؟! وهل يتوقعون #اإِلّا ألمَاعَةَ أن تَأْيَهُم بَعْمَهُ 
وَهُمَ لا ستَعْرُوت و9 ©؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن 
أحوال من كذب بها واستهزأ بمن جاء بها. 

1 لْتَحِلَاءُ بَرميِنٍ ©؟أي: يوم القيامة: المتخالين على 
الكفر والتكذيب ومعصية الله «ابَتَصّهُمْلبَضٍ عَدُوٌ 4: 


سورة الزخرف (078-78) 


لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله» فانقلبت يوم القيامة 
عداوة #إِلَا الْمَتَيِت 69 #: للشرك والمعاصي؛ فإن 


9 م ذكر ثواب المتقين: وأن الله تعالى يناديهم يوم 
القيامة بما يسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: 
« يتعبادِ لا حوَفُ َلك ايوم ولة اشر روت 69 4؛ 
أي: لاخوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمور. ولا حزن 
يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ 
ثبت المحبوب المطلوب. 

9« الْدنَ مايا 4؛ أي: وصفهم الإيمان بآيات 
إلا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاهاء « وسَكَانوأ 
الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 


«امَمْنا لَدَنَدَ 4: التي هي دار القرار اأنَْرٌ 
وَأَرُونمُيٌ #؛أي: من كان على مثل عملكم من كل مقارن لكم 
من زوجة وولد وصاحب وغيرهم. «نحبروت 9 4؛ 
أي: تنعمون وتكرمونء ويأتيكم من فضل ربكم من 
الخيرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الألسن 
عن وصمه. 

9 « بلاكُ عَكيِم بِصِحَافٍ ين دَمَبِ وَأكْراِ 4؛ أي: 
تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن 
الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب. ويشرابهم بألطف 
الأواني» وهي الأكواب التي لاعرّى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القوارير» # وَفيهسا #؛ أي: 


ج درو سرس د مج 2< عو 


الجنة #ما مَتْمَهيهِ الانقس وَصَلْنْ الأعيرك #: وهذا لفظ 
جامع» يأتي على كل نعيم وفرح وقرة عين وسرور قلب؟؛ فكل 
ما اشتهته''" النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح. 
وماتلذه”" العيون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم 
مونقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل 
الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: « كَْمَ نيا سَكهَة مما 
يَدَعُونَ 9©) © ايس: /0]. «وَآسْرٌ ذيها حَددُوت» 69 4: 
وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيهاء الذي 
يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه. 


.»هيهتشت(١ ط:‎ )1١( 
ع ط: (ولذته».‎ (0 


٠5 


9ل وَيَْكَ لبن 4: الموصوفة بأكمل الصفات هي 
«# ال أورِئْشْمُوهَا يما ُثْرٌ تعْمَئُرت 79 4؛ أي: أورئكم 
الله إياها بأعمالكمء وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها 
من رحمته ما أودع. 

١29‏ ل ذيا تكهَهُ كرَة 4؛ كما في الآية الأخرى: 
« فِيمَا من كل مكهة رَوَبَانِ 69 »© [الرحمن: 101]» 8 يَنْهَا 
أكون © #؛ أي: مما تتخيرون من تلك الفواكه الشهية 
والثمار اللذيذة د ن. 

ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم, فقال: 


وَهُم فيه مبلِسُوتَ (2) وما ظَلَتهم ولك نكانوأ هم الطَِِينَ 
هي 8 ل ل _» آ ره روط .2 2 0 2 
تدوأ ينك لض عدا ريك كَالَ دك تكلكثورت 9© لهذ 

ىس ا 0 ا 
يحتنكر بأَلَيّ ولكنَّ أ كرك دح كرهون 79 4. 

2 2 معروس اس ٠‏ 5 7 

90 لْسجِْمِينَ #: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم 
من كل جانب» #حَِدُوتَ )ا ©: فيه لا يخرجون منه أبدًا. 

و« لا بن عَنْمْرْ 4: العذاب ساعة لا بإزالته 
ولا بتهوين عذابه؛ #وَهُمَ فيه مُيسُونَ (2) 4؛ أي: آيسون 
من كل خير» غير راجين للفرج» وذلك أنهم ينادون ربهم؛ 
فيقولون: « ربا ْنَا ينها فَإِنَ عَدَنا ذا موس 9 دَال 
أَحْسَتُوأ فا ولا مُكلمون 9 © [المؤمنون: .]1١823١1/‏ 

9 وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم وبما ظلموا 
به أنفسهمء # وما ظلَمتَهُم ولك نكانوأ هم ألطَدِيِينَ (©©) » فالله 
لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

7/2 را 

9 وَأ 4: وهم في النار لعلهم يحصل لهم 
استراحة: 9 يمك لِيِمْضٍ عَلََْا رَيِكَ ©؟ أي: ليمتنا فنستريح؛ 
«ثَالَ » لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله 
لهم أن يقضي عليهم: نكر كنوت (7:©) 4؛ أي: مقيمون 
فيها لا تخرجون عنها أبدّاء فلم يحصل لهم ما قصدوه. بل 

11 7ح تس‎ 6 ٠ 0 ٠0 
الذي يوجب عليكم أن تتبعوه» فلو تبعتموه؛ لفزتم وسعدتم»‎ 

وَلكنَ أكَرَم نحن كَرِسُوَ (9ا 4: فلذلك شقيتم شقاوة لا 
سعادة بعدها. 


)45-179( سورة الزخرف‎ ٠١6 


8 إَئًا قرا يك ثنيئية © 1 ينسرة ا لا متم 
رهم وجوشهم بل ورسلا لَدَيهِمْ يَكدْبُونَ 2©) 4. 

© يقول تعالى: « آم ربوا 4؛ أي: أبرم المكذبون 
بالحق المعاندون له #أَمََا ©؛ أي: كادوا كيدًا ومكروا 
للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل 
المزخرف المزوق» #قَإنَا يروت © 4؛ أي: محكمون 
أمرًا ومدبرون تدبيرًا يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله. وهو 
ماقيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال 
الباطل؛ كما قال تعالى: # بَلٌ نَقَذِفُ يِأَلَيّ عل الْطِلٍ 


ا أ عر 


فِدْمعْه, © [الأنبياء: 18]. 


9© <1 يََبْونَ 4: بجهلهم وظلمهم «آنَا لا مَنمَع 
سِرَّهُمَ 8: الذي لم يتكلموا به؛ بل هو سر في قلوبهم؛ 

وَسَجْوَدهُرَ #؟ أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون به؛ أي: 
فلذلك أقدموا على المعاصيء وظنوا أنها لا تبعة لهاولا 
مجازاة على ما خفي منهاء فرد الله عليهم بقوله: 9 نجل #؛ 
أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم, #وَرُسُننًا ©: الملائكة الكرام 
« لديم يَكَنْبونَ © ©: كل ما عملوه. وسيحفظ ذلك 
عليهم حتى يَرِدُوا القيامة فيجدوا ماعملوا حاضراء ولا يظلم 
ربك أحذا. 


م اه 


اتوت وَالْأرضٍ وت الْعَرْش عَم يصِمُونَ (©) مَدَرْهُم 
يخوضوأ ويلْعبوأ حَقٌَّ يلوأ على بُوعَدُونَ 9©) 4. 

69 أي: قل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدّاء 
وهو الواحد الأحد, الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد: # كُلَإِن كن لِليَمَنِ ولد 
نَأ أَوَلالْميديتَ 9©) *: لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده؛ 
وأنا أولى الخلق انقيادًا للأوامر المحبوبة لله. ولكني أول 
المتكرين لذلك؛ وأشدهم له نفيًاء فعلم بذلك بطلانه؛ 
فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسلء» وأنه إذا 
علم أنهم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أول الناس سبق 
إليه وتكميلا له. وكل شر فهم أول الناس تركًا له وإنكارًا 
له وبعدًا منه؛ فلو كان للرحمن ولدء وهو الحق؛ لكان 
محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده» ولم يسبقه 
إليه المشركون. 


ل :ايش :ال :رن جه ع كع كم عا ع م ل ا ا ار 1 
1 0 

إنَألْمُرِمِينَ ف عَذَاِ جَهَمحَِدُوتَ (7) لابفر عَنْهم وهم 

فيه مبلِسُونَ لتنا وَمَاطْلمَهم وَل نَكنوأهمالطَدِمِينَ 02 


27 لس 


يحتْتكك بلي ولْكنَ كرك للْحي كنرهون (2) رمو مرا 
ناموت (7) أمَيحْسَبْو نامع يِرَهْح ويجوَدهم بل 
وَرُسْلَا أيهم يَكْنُبُونَ ليها فلإ نكن ِليَحَنِ ولد فنا ول 
لْعنيينَ ([ه) سْبَحَسَ رت الست وَالْارْضِ رب الْسرشٍ 
عَمَيصِمُوتَ (7© مَدَرَهْمَ يحُوصُوا ويلْمب وأ حَقٌ يشوم 
لِىيُوِعَدُوَ لها وهو ألذِىف السَمَ له وف لاضف 
موه و كذكيغ الْيليغ ©©) وَبِبَاركَ الى لمم كَالمَموتٍ 
انر ضِوَمَاينتهُمَا وَعِندَه يلم لصَاهَةِ وليه زجعو 
وَكَايَمْكُ أل يَدَعُو من دُونه الشّمَعَةَإلامَن 
تلح مه تنلئية © وب سَالهُم دلق 

0 

: 


ا 22 وه سل عر_ليدي مدعور 


هون َه أن مُوَمَكْوَ 7 وَقِيِه- يرب إن هتؤلاء وم 
2 و عام مه ح سه » عع را 3 سس جو مله كد ور مه 


2# مس قار 
حجن مسق تاكن تن ست تصسي ملستي تت بسي مسو سي : 00 
فسسمر سم #اسسم #سسسم الاسسسمم #تسسم تعس #فسسسم لوسر #قسسسسم "سس الأقسسسم فأ هة# سسسفة سمسصة؟ مسسسوفة” خسسة” محص" سح سنح" د مسق سس 486 سس لسلا مسي 


ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول 
العابدين لله ومن عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه؛ 
فهذا من العبادة القولية الاعتقادية» ويلزم من هذا لو كان حمّا؛ 
لكنت أول مثبت له؛ فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
وفسادها عقلا ونقلا. 

« سْبِحنَ رب الشَموتِ وَالاضٍ رب الَْرْشٍ عَمَا 
يَصِفُونَ (©) #: من الشريك والظهير والعوين والولد وغير 
ذلك مما نسبه إليه المشركون. 

١ 9‏ نَدَرَهُمَ مُوْسُوا بمب 4؛ أي: يخوضوا بالباطل 
ويلعبوا بالمحال؛ فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض 
والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وماجاءت به 
الرسل» وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تشمر 
المعارف» ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة» فقال: 

حَقّ يما يوَْمْ الى يُوعَدُونَ © 4: فسيعلمون فيه 
ماذا حصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب 
المستمر. 


الي سي م الما سي سس ا يس ا ب ل مج م جسم 
22 ا ا ل ال ا اا ا 0 


,حت يح سس سس يست يواح يدت وت مت يست سس سس يس ست ص يس يي سي سبي سي سي سي سي سي ساي 0ك 


اسح سن من مسي سر لسسم للسي سس ملسم لس لصم مس فلس فلا سس سس ست 


ا 


سورة الزخرف (49-44) 
ع6 

٠ .‏ #2 ور مم 27 - 70 

ذى ف ألسَمَاءِ إلله وفي الأرض إلله وهو اكيم 

للم ©) وَيَباركَ الى لَه مُلكُ لسوت وَالْارضِ وَمَا ينهم 

0 وه 2 أ مه لير 

وََِيَهِ مجَعُوت 69 ولا يَمْلِكُ 


ليت يَدَمُوت من دونه امعد ِلَامن شَِدَ يلحي وهم 


صل 
2 يح عيرس رسيي مه 
٠‏ 


يَعَلَمُونَ ) وكين سألتهم من حَلمَهُمْ لمُونَ لَه أن 


و سد را حك ل لس اس اس سا لوي حفر كك برد باس بحي 
يوَفُكُونَ وقِيله- يتربٌ إِنْ هتؤلاء قوم لا ونون (ونها 


ج 
7 اه مور و # وار آ و ل سرحت و ل 


صفح عَم كل سلم وف يَحْلَمُونَ 9©) *. 

لوَهْرٌ الى في ايمل لَه وَفِ الْاَرضٍ إِلَدُ 4 يخبر 
تعالى أنه وحده المألوه المعبود فى السماوات والأرض» 
فأهل السماوات كلهمء والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه 
ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله» # تيح له 
لتموت الَبعٌ وَالَْرْضُ ومن فين إن من عَنْءِ إِلَّا شيخ عر 4 
[الإسراء: 4 4]» # وَِّهيسْجَدُ من في السّمواتِ وَالْارضٍِ طَوْعَا وَكرهَا #4 
[الرعد: .]١١‏ فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق 
كلهم طائعين مختارين وكارهين» وهذه كقوله تعالى: # وَهُوٌ 
لنّهُ في أَلسَّمَوتِ وَف الْأرْضٍ * [الأنعام: ”]؟ أي: ألوهيته ومحبته 
فيهماء وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله 
متمجد بكماله. 9وَمَألَكِمْ 4: الذي أحكم ما خلقه: 
وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئًا إلا لحكمة» ولاشرع شيثًا إلا 
لحكمة» وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على 
الحكمة. #َالْعَلِمْ #: بكل شيء. يعلم السر وأخفىء ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي ولا أصغر 
منها ولا أكبر. 

« يارد لى له ماك لمات وَالارضٍ مَمَا يما 4: 
#تَبَارَكَ #؛ بمعنى: تعالى وتعاظم وكثر خيره وانسعت 
صفاته وعظم ملكه. ولهذا ذكر سعة ملكه للسموات 
والأرض وما بينهماء وسعة علمه. وأنه بكل شيء عليم؛ 
حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب. التي لم يطلع عليها 
أحد من الخلق؛ لانبي مرسل ولااملك مقرب. ولهذا قال: 
#وَعِندَه عِلْمٌ آَلسَاعَةٍ #: قدم الظرف ليفيد الحصر؟؛ أي: 
لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. ومن تمام ملكه وسعته أنه 
مالك الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: « وَإِلَبَهِ مجغوت © 4؛ 
أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه العدل. 

9 ومن تمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر 
شيئًاء ولايقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. 9 وَلَا يَمَلِكُ 


ل 


َل يَدَعُوت ين دونه أَلتَّمَحَدَ 4؛ أي: كل من دعي من 
دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة 
ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء ولهذا 
قال: «إِلَّامَنصَبِدَ يِأَلْحَنّ *؛ أي: نطق بلسانه مقرًّا بقلبه عالمًا 
بما يشهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة 
ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ 
فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون 
من عقاب الله؛ الحائزون لثوابه. 


9) ثم قال تعالى: « وكين سَألتَهُم مَنْ لمهم لَسوأنٌ نه #؛ 
أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق؛ 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له # فَأنَّ يُؤَمَكْرنَ 9©) 4؛ أي: 
فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! 
فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية؛ 
وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 


سإ صر صممر ور 


م 5 سم س 0س َي ير باس 2ه 

١ ©‏ وَِبيه- يوت إن عؤْلة مَرْلا يوب © 4: هذا 
معطوف على قوله: # وَعِنِدَهء عِلْمُ أَلسَاعَةٍ #؛أي: وعنده علم 
ذلك» متحسرا على عدم إيمانهم؛؟ فالله تعالى عالم بهذه 
الحالء قادر على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حليم» 
يمهل العباد» ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. 

70 دس 100 . < سدع ساء سوم لاللشء ردغلا 
عنهم مايأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف عنهم؛ 
ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب 
والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: 
«وَإدَاحَاطْبَهُمْ هلوت 4؛ أي: خطابًا بمقتضى جهلهم: 
#قَالْوَأْسَلْمَا # [الفرقان: 1]. فامتشل يك لأمر ربه؛ وتلقى ما 
يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح» ولم 
فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بِالخُلّق العظيم 
الذي فضّل به أهل الأرض والسماءء وارتفع به أعلى من 
كواكب الجوزاءء وقوله: #مَسَوَىَ يَحَلَمُونَ 9©) *؛ أي: غب 
ذنوبهم وعاقبة جرمهم. 

تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 


كر كرةكية 


ا 


مرو م 


وج © تانسيتب تنه 9 إِنَا أنرلْتَهُ في 
رك إنَا كنآ م منَذِرِنَ لي فبا يُفْرَقٌ مل 
ان تعس ١‏ كا تفيل 0 قدنة ين رَبك نه هو 
التي لْعلِيمٌ 39©ه ريا رب ليكوت وَالْارْضٍ وما من 
كس مُوقييرت 9 له ِلَّهَ إل 006 وَيَمِيتٌ ا 
جايكم الأوليت © بل هُمّ فى مق يَلمَبوت © 
ريب يَوْمَ تأقٍ أَلسَمَآءُ يِدّحَانٍ مُبينٍ 9 يَعْنَى 


-ا سي 


ولوأ نه عله وقارا معلَد يحون © إِنَاكَاشِهُو ألْعَذَابٍ كيلا إ' 
يدون 2 لوم وم نبطش البطفّة اكه | إِنَا مْتَقَمِونَ 09 >. 


©)» وي هذا قسم بالقرآن على القرآن؛ فأقسم بالكتاب 
المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله فى ليده مركو #؛ 
أي: كثيرة الخير والبركة» وهي ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهرهء فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام 
على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذر به قومًا عمتهم 
الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة» فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا 
من هداه» ويسيروا وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير 
الأخرويء ولهذا قال: #إِنَاكُا مَذِرِنَ © 4. 


9ل ذيا 4؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها 
القرآن» «يْفْرَقُ كل أمْر ككِرٍ © 4؛ أي: يفصل ويميز 
ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة 
والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي 
تكتب وتميزء فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير 
الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله 
تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في 
بطن أمه . ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وكل به كرامًا 

كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في 
يل التدرما بكرن في الستةة وكل هلام لعا علعة ركهال 
حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. 


ل آترِ عكر © 


سورة الدخان (8-9) 


قاقزاه 
موملاوو. لس 


2 © والححتب الجن © إِنَاآنْرَلَْهُفِ لو 
رك | يو لي 


و 


2 3 2 0 را و ىرا ل هه 
مرا مْنْ عِنْدِنا نَأ رَحَمَةمَن ريك إِنَّه هو 
عه 

لسميع| ير 0 لسَمَنواتِ والارض ومابيِئهما 

1 اسه ا | 
إ) 00 1 مَل هويضىء وَبمِيثٌ ريك 


ال ب اس ارصع شو م< 22 ار 00. أ ره 
وَرَبُ اسيك الأوّليت لها بَلْ هم في سَّكِ يلَصَبُوََ 


5 8 ِب يوم تَأَقِ كا يِدّحَانِ مُبِينِ 
لت ندَاعَدَاتُ ليع © رَباكييق دع لتاب 
إنَامؤمنوت © أدَّكَمْ الذي وقد م مولن © 
يعوا مجك ©) نامتاب كيلا 
4 عيدوت لزنا يوم بطش البطدكة البرك إِنَامسسْقَمُونَ 


2111 الى ما عر 


72 #وَلْمّدٌ مَتَنَا مبَلَهُمَ 1 فرعَوت وَجَكَم سول 
كردم 00 2ق رمأي 9 


ا 0 
سس ساس سوبي اببس سهمسسبيووجايا 


9 مرا يَنْ عِدكآ 4؛ أي د 
من عندنا. ل إِنَاكنا مُرَسِلِينَ ©) #: للرسل ومنزلين للكتب» 
والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره. 

0 ل عن رَيْكَ 44 أ إن ربسا الرسل وإشتوال 
الكتب التى أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد؛ فما 
رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» 
وكل حير كالول في الدثيا والا جر فاند هين أجل دلك 
وبسببه. ##إِنَّه هو آل هيم الْعلي 2 » ؛ أي: : يسمع جميع 
الأصواتء ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة» وقد علم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه. فرحمهم بذلك ومن 
ا ا 


0 « ر, ب السَّمِلوتِ وَا رض وما بننهمآ #؛ أي : 
خالق ذلك لتر والمتصرف فيه بما يشاء. #إن كسم 
مُوقييتت 79 #؛ أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين؛ 
تاعلميوا أن الرب الجخارنات هيو إلفها التق وليذا 
قال : + لا إِلَهَإِلَا هو #؛ أي : لامعبود إلا وجهه #يحى. 
وتميثٌ #؟ أي : هوالمتصرف وحهه بالإحياء والإماتة. 


ضاح 2 


! 
ٍ) 
ا 
ٍ) 
ا 
ٍ) 
) 
ٍ) 
ٍ) 
١‏ 
ٍ) 
ٍ) 
3 
ٍ) 
١‏ 
ٍ 
) 
ٍ) 
ٍ) 
ا 


سورة الدخان (16-9) 


وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم. إن خيرًا فخير 
وإن شرًا فشر. #رَيي وَرَبُ اسيك الأوّليرت 9 4؛ أي: 
رب الأولين والآخرين؛ مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقم. 

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته بما يوجب العلم التام 
ويدفع الشك؛ أخبر أن الكافرين مع هذا البيان: #فى سك 
يَلْعَمُوتَ © #؛ أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» 
غافلون عما خلقواله» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي 
لا يجدي عليهم إلا الضرر. 

١09-09‏ مريت 4؛ أي: انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد 
قرب وآن أوانه. ليَوْمَ تق أَلسَمَُ يدُحَانٍ مُبينٍ 9 يَعْنَى 
ألنّاسَ #؟ أي: يعمهم ذلك الدخانء ويقال لهم: # هَددًا عَدَابٌ 
أليمٌ 9 4. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان: 


4ج 
ينا 


فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب 
النار من المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب 
يوم القيامة» وأمر نبيه أن ينتتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا 
المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول 
والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضًا أنه قال في هذه 
الآية: « أنَّ شم ألدَخَى ود ادم رَسُولٌ مين 7 4. وهذا 
يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنياء 
فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الإيمان واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي كك 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف”22. فأرسل 
الله عليهم الجوع العظيمء حتى أكلوا الميتات والعظام 
وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» 
وليس به وذلك من شدة الجوعء فيكون على هذا قوله: 

يوم تق ألسَمَآءٌ يدْحَانٍ #: أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم 
وما يشاهدون. وليس بدخان حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة 
حتى استرحموا رسول الله كك وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
يكشفه الله عنهمء فدعا ربه؛ فكشفه الله عنهم؛ وعلى هذا 
فيكون قوله: 8 إِنَكشِتُوا الْعَدَابِ كيلا نكم عدون © »: 
إخبار بأن الله سيصرفه عنهم» وتوعد لهم أن يعودوا إلى 
الاستكبار والتكذزيبء وإخبار بوقوعه. فوقعء وأن الله 
سيعاقبهم بالبطشة الكبرىء قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا 
القول نظر ظاهر. 


.)3740( مسلم‎ ))5/7 ١ البخاري (5/ا/ا51:‎ )1١( 


٠١6 


وقيل: إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة:؛ وأنه 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب 
المؤمئين منه كهيئة الدخان. 


والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: 
« تنيت بم كأق السمكه يدُعَانٍ بن © يَعْتَى اناس 
مَنذًا عَذَابُ أَلِيمٌ 2 رَيَا أَكَيْفْ عَنَا الْعَدَاب إِنَا مُؤْمِنُونَ 9© 
نَّ لم لطر وعد جه رول مين 72 م موَوا حَنْهُ وكَالُوأ علد 
جَنٌ 9 #: أن هذا كله يكون يوم القيامة» وأن قوله تعالى: 
ٍ إن كاسْمُوا ألْعَدابِ ويلا دك عَلِدُوتَ 62 َم بَطِشُ امه 
الكبرك إِنَا مَقَمُونَ (39) 4: أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. 


وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؟ لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلكء بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة: 
سس وه هه دع آذه جه سه ل ساسم لت و عر 
لقَد فتنا مْلْهَمَ قوم فرعوت وجاءههم رسو( 

- عر > ده م انه 7 034 ع هه 
كرمع © أن دوك عاد أنه إن لكر سول أي )أن 


صل 


برق وَرَييٌ أن تَيْهُونٍ (2) وإن ل تومنو لي كرون () مَدَعَا 
َيه أن هولخ وم رِمُونَ © كَأمَرِ بعبَادى لَيْلَا إنَحكُم 
َرأ من بحَنّتِ وَعْيُون 2 ودع وَمَقَامِ كَرِيرٍ 9©) وبمك 
انوا نيا فَكهِين (©) كَدَنِكَ وَأورئْعها وما اكرِبينَ (©) مما 


-2 اساي 


بك عَم السَمَآكُ وَالْأرصٌ وما كانوأ مُظرنَ 9 وعد بين 


0 وح اب ل صودبت م . هج صمو ٍِ 0-2 
بف إِسَردِيلٌ مِنَ العذَاب الْمَهينِ (ر) من فرعو ت إِنّه. كان ليا 


وَدَائْسهُم من ألآَيتِ ما ِو بَكَوٌا جْيتٌ © 4. 

9 لماذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا بكلة؛ 
ذكر أن لهم سلفًا من المكذبين فذكر قصتهم مع موسى. 
وما أحل الله بهم؛ ليرتدع هؤلاء المكذبون عما هم عليه؛ 
فقال: #وَلِْمَدٌ صَنَّا بْلَهُم قَوْمْ فِرَعَوَت #؛ أي: ابتليناهم 
الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

9 < أن دوا ِكَ عبَادَ أنه *؛ أي: قال لفرعون وملثئه: 
أدوا إلي عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: أرسلوهم 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب؛ فإنهم 
عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم, وأنتم قد ظلمتموهم 


ل 


واستعبدتموهم بغير حق؛ فأرسلوهم ليعبدوا ربهم. إن 
لح وسُولٌُ مين 9 *؛ أي: رسول من رب العالمينء 
أمين على ما أرسلني به. لا أكتمكم منه شيئًاء ولا أزيد فيه 
ولاأنقصء. وهذا يوجب تمام الانقياد له. 

2 2 أ لعي ى ررس اص 

09 « وآ لَا يلاك أنه 4: بالاستكبار عن عبادته والعلو 
على عباد الله. «إِفِّ كر بسُلَطَنٍ مين © #؟ أي: بحجة 
بينة ظاهرة» وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلة 
القاهرات. 

() فكذبوه وهموا بقتله» فلجأ إلى الله من شرهم: فقال: 
#وَاِفٍ عد تبرق وري أن تَنمُوَنِ (2©) #؟ أي: تقتلوني أشر 
القتلات بالرجم بالحجارة. 

2 ر 2 تمع بره رو« 7 جه 

9 « ون ل يها لى معن 9 4؛ أي: لكم ثلاث 
منكم هذه المرتبة؛ « معدن( # لاعلي ولا لي؛ فاكفوني 
شركم. فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل 
السلام غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل. 

مَدََارَيُه أ هوك وم جُرمُونَ © 4؛ أي: قد 
فقي 9 © [القصص: .]١4‏ 

فأمره الله أن يسري بعباده ليلاء وأخبره أن فرعون 
وقومه سيتبعونه. 

2 رصءل مارود رءو»ي 

0 ورك الْبْحَرَ رَهْوًا 30#؛ وذلك أنه لما سرى موسى 
ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم فرعون. فأمر الله موسى 
الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة» فسلكه موسى 
وقومهء فلما خرجوا منه؛ أمره الله أن يتركه # رَهُوًا *؛ أي: 
بحاله؛ ليسلكه فرعون وجنوده. 9إنَبُمَ ند مُعْرَفُونَ (9©) ©: 
فلما تكامل قوم موسى خارجين منه وقوم فرعون داخلين 
فيه؛ أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهم؛ 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنيا» وأورثه الله بنى إسرائيل 
الذين كانوا مستعبدين لهم. 
)١(‏ زاد في ع ط: «أي: بحاله». 


سورة الدخان (95١-١؟)‏ 


1 


يلار ع ع ا ا م م مر 
برَقَوَرَيَك تهون 2 وإنآكر الى قاءترلون 2 مَدَعَا 
ريه أن هنول قوم رمُونَ (ز) كَأَسْرِ يبادى للا إنَكُم | 
تبون (ي) واترك البحر رهوا مب جند مُْرَووُنَ (0 كر 
رومن نت وَعيون ييا وزروع وَمَهَا كَرِيمٍ (7) وَيَمَمَقٍ 
ما بك عَليوِم ألسَمآءُ والارضٌ وَمَا دربت (7) ولد 
ينا بنَإِسَرِيلَ مِنَ الْعَدَا ب المهين © 3 ظ 
كن عَإِلِامِنَ ألْمسَرِوِينَ (©) وَلَمَدِ حرسم عل ع ال َك 
© كؤلة لوت 2ه إن ع إلَاموتن الاوك وما 
مسر © تأوا يتآ نكر سيو © آم 
عاد تم ادن ين َل أفلككم رتم كنا مخرريت | 

وَمَا حَلقَنا السّملواتٍ والارص وَمَابيئجُمًا لعب 02 | 
مَا حَلْفسَهُمَ إلَابالْحَيٌّ ولكنّ حك رهم لا يَعَكمُونَ ١‏ 


22-5 حب حت ل تي تن 2 حي ممصت تت هئ ا ا يح جره ك0 ١‏ 
#لنسسمم #سسم م #لمسسم #مسسم سمي #السصسي #السيسم تسر #لقسسس تسسا #فسسس سس ل اة ساسسطة سس حصي" حب صا" سصسنا" مس ي ة سيهة سسةة اسسطة مسسة . 


9 - 9 ولهذا قال: « كَرْيرٌَأ من جَنّتٍ مَمُبونٍ ©© 
َوُرُوعٍ هَمَمَاوٍِ كَرِيرٍ 7 وَيَحَمَةَ كنأ ينها فكهِينَ 
كَدَلِكَ وَأوْرَبْتَهَا ©؛ أي: هذه النعمة المذكورة هوم 
َاحَرِِنَ 69 4. وفي الآية الأخرى: « كَدَلِكَ وَوريَْهَا بق 
سر ِل 29 4 [الشعراء: 09]. 

© <سَا بكك عَم الكمآه وَالْأَيّسُ 4؛ أي: لما أتلفهم 
الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ أي: لم يُحزن 
عليهم ولم يؤس على فراقهم.» بل كل استبشر بهلاكهم 
وتلفهم» حتى السماء والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلاامايسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين. #ومًا كانوأ منظرت 9 ©؛ أي: ممهلين عن 
العقوبة» بل اصطلمتهم في الحال. 

09 ثم امتن تعالى على بني إسرائيل» فقال: « وَلدَد 
يننا ب إِسَرِيلَ مِنَ العدَانٍ أَلْمْهِينِ (2؟) #: الذي كانوا فيه # ين 
فِرَعَوَتَ #:إذيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم, ل إِنَّه كان اليا #؛ 
أي: مستكبرًا في الأرض بغير الحق, امن الْمسَرِؤِينَ (©) »#: 
المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه. 


| 0-6 


سج حب سح جح جح 
مت متدمت مننةة ته هته الج ا 
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سمو سسسهةا! تسسمية سمسمنة حصي "سير ١‏ 


حت ص 


همه م دم م دم اقمع ا صدصصو هه وه 


ا 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
! 
1 
1 
! 
/ 
ا‎ 
ُ 
! 
١ 


1 
١ 
' 
0 


ا ال ا الب ا يا قبي سم سس تر 


مسي ممصي ااا سس سس بيات 


سورة الدخان (00-99) 


« وََتَدِ خْرتَهُمَ 4؛ أي: اصطفيناهم وانتقيناهم 
عل عِْرٍ 4: منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل «عَكَ 
لْعَلِيتَ 9© 4؛ أي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم, 
وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناسء وامتن عليهم بما لم 
يمتن به على غيرهم. 

000 00 #4 

«رَءَائيَيُم 4؛ أي: بني إسرائيل ين لبي #: 
الباهرة والمعجزات الظاهرة #ما فيه بَلكَوُأ ميت 2©) #؛ 
ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 

«إنّ هؤلاء لمولو 9 إن فى إلا مويننا الأول 
لسن > بس سه لجس له لس سه درس سا م بجع 
وما ضح بمنشرِين (2) فأنوأ تابآينا إن كُشْرٌ صَبِدِقِينَ 9© 

بمذش ير 


ويه س2 2 نير يروي 


9 9)) يخبر تعالى 8إنَّ مول 4: المكذبين؛ 
«لَفُولُونَ 9©) ©: مستبعدين للبعث والنشور: 8 إن هىّ إِلَّا 
0 


موْنَننا الوك ومَاححنبمْشَرِنَ 9 4؛ أي: ماهي إلا الحياة 
الدنيا؛ فلا بعث ولا نشورء ولا جنة ولا نار. 


(9) ثم قالوا متجرئين على ربهم معجزين له: « كَأَا 
بَابيَآ إن كُسْرٌ صَدِوِينَ 9©) ©: وهذا من اقتراح الجهلة 
المعاندين في مكان سحيق؛ فأي ملازمة بين صدق 
الرسول كل وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؛ فإن الآيات قد 
قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من 
كل وجه؟! 

9 قال تعالى: < هم حَيرُ 4؛ أي: هؤلاء المخاطبون.» 


آم م ب ولد ين فلم أهلككم تيم كاثأ يرن 9©) 4؟ 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم» وقد اشتركوا في الإجرام؛ فليتوقعوا 
من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. 

وكا عَلَيَدا الككوت والدرض ونا تنا ل 
مَا حَلَفَتَهُماً إلا َلْحَيّ وَلَكنّ رهم لا يعلمُون 9 
نَم الصْلٍ مِعَشْهُْ ابشرت> © يوم لايد مول عَن 
َولَ سَمَكَاوَكَاهُمَ روت 9 إِلَامَن يم انه هٌْ 


مر 


لْعَرِ رايسم © 4. 

تمع جح سس 

©)» 9 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام حكمته. 
وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبّاء ولا لهوّاء وسدى من 


١١ا/د‎ 


غير فائدة» وأنه ما خلقهما 9 إِلَا لحن #؛ أي: نفس خلقهما 
بالحق» وخلقهما مشتمل على الحق» وأنه أوجدهما ليعبدوه 
وحده لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. 
«ولكنَ كيم لا يَملمُونَ © 4؛ فلذلك لم يتفكروا في 
خلق السماوات والأرض. 

22 مطال عسات ا 5 

#إِنَّ يوم ألْفَصَلٍ #: وهو يوم القيامة» الذي 

مِيمَتهِرٌَ #؛ أي: الخلائق « معت 69 #: كلهم 
الجزاء عليها. 

2 ري ا | لال يي مضا ال 7 

© <يزم لا يتن مول عن مَوَكَ سَبِعًا 4: لا قريب عن 
قريبه» ولاصديق عن صديقه. #وَلَا هُمٌ يتصَرُوت 9 #؛ 
أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل؛ لأن أحدًا من الخلق 
لا يملك من الأمر شيئًا. 

9( إِلَاس يَحِمَ اَذَه هْرَالمَرِرُليصِمْ © 4: فإنه 
هو الذي يتتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليهاء 

هس دي 2444 ط دار عاك حت ستو 

«إإث سَجَرَتَ رفوو )طعا الْذَيِرِ 9 كَالْمْهَلٍ 
إِلَ سوك لْلْحِيوٍ 9© ثم صِبوا هَوْقَ رَأسِهء مِنَ عَذَابِ 
لْحَمِيو © ذف تلك أَنتَّ لْعَرِيرٌ الحكرم 9 
هلدًا ما شم يدء تَعتَروق 6 4# 


29-0 لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده 
فيه؛ ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصيء وأن طعامهم 
«كَجَرَتَ الرَّقُورِ © ©: شر الأشجار وأفظعهاء وأن 
طعامها كَلْمْهَلِ #؛ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح 
والطعم شديد الحرارة» يَف في البظلون © »* بطونهم 
« كَل الْحَمِبِِ 69 #: ويقال للمعذب: 8« ذُقَ »: 
هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم. #إِنَلك أت الْصَرِيرُ 
الحكرم 9© 4؛ أي: بزعمك أنك عزيز ستمتنع من 
عذاب الله» وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب؛ فاليوم 
تبين لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس. #إنَّ هنذا # 
العذاب العظيم» ماسر يه- تََتَروتَ © 4؛ أي: تشكون؛ 
فالآن صار عندكم حق اليقين. 


“امنيت ©© لا يَدُوقورت إفيها الْمَوك إلا الْمَويّةَ 
الك مَوَفَهُرَ عَدَابَ لَْحِبِِ © صْلَا ين رَيكَ 

69-9 هذا جزاء المتقين لله» الذين اتقوا سخطه 
وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات. فلما انتفى 
السخط عنهم والعذاب؛ ثبت لهم الرضا من الله والثواب 
العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواكه» وعيون 
سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرًاء في 
جنات النعيمء فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كل ما 
اشتملت عليه» كله نعيم وسرور كامل من كل وجه. ما فيه 
منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه؛ ولباسهم من الحرير 
الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي: غليظ الحرير ورقيقه 
ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة 
الحسنة والآداب المستحسنة. 


( لكَدَرِكَ 4:النعيم التام والسرور الكامل» «وَدَمَبْتَهُم 
حور #؛ أي: نساء جميلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
لكمالهن» « ين 9©) #؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 

< "ا 0 له سل سر سر 

© هينعي فيا 4: أي: الجئة 9يَكُلٍ مََكهَةٍ 4: مما 
فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في 
الحال من غير تعب ولا كلفة» آمنين من انقطاع ذلكء وآمنين 
من مضرته؛ وأمنين من كل مكدر وأمنين من الخروج منها 
والموت. 

ل لك 
لْمَوْتَدَ الأول #؛ أي: ليس فيها موت بالكلية؛ ولو كان 
فيها موت يستثنى؛ لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة 
في الدججاء ع لو كل كر ماري ١‏ رد وكات 
للحي © 4. 

9 9« ضْلَايَن رَيكَ 4؛ أي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه تعالى هو 
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2 سه ع م سه ى عرلروم 2<لس رو لاد نر لملا #ه# 
إِنَّيوَم الفصل ميمدتهمْ أجمعيت ليا بوم لَايمْن مول 


1 
5 


7ك 


عَنْمَوَكُ سَمَكَاَكَاهْم يُصَرُوت © إِلَامَن يحم أل 
إِتَههْوَاَلْمَرِ ريصم (ه) إن سَجَرَت ألرَُّورٍ ا 
عام ليم 9 كَالْمَهَ ل يَمْي ف البطون (يه) كَل 
لْحَميم (©) حدوة تَأَعْيَلُوه إل سول لبر 9 غ2 
أنتَالْمَرِرُالحكرم © إن عدا ماشتيه- ترون 
نَالْمتَيسَفِ مَعَا من (©) ف بحست وَعمُوبي 
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الذي وفقهم للأعمال الصالحة» التي بها نالوا خير الآخرة 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم. #ذَلِكَ هو الْعَورٌ 
لْعَظِيم 9©) #: وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته 

< نما مَتَرَيَهُ #؟ أي: القرآن «بإسَانِلكت 4؛ 
أي : سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على 
الإطلاق وأجلهاء فتيسر به لفظه وتيسر به معناه» #لَعَلَهُمَ 
بَدَحَكَرُونَ (9©) *: ما فيه نفعهم فيفعلونه؛ وما فيه ضررهم 
فيتركونه. 

2 0-7 

تنك #4 أى انر سا وضدة ريك سن الخثير 
والنصر. لإِتَهم مُرَيَتِبُونَ © 4: ما يحل بهم من العذاب. 
الدنيا والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 

تم ته لفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة. 


كر كرقكية 
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م وده الم رييب ظ 

| حم وا يللو 0 سمت | 
وار ض ليت للم لامؤّمنين منت 2 : وَفحَلقك: 48 حَلقِْ ومايد 
د راك دقار 


00 يا 2001 ا ل ل ا 


| مِنَرَرْقٍ قَ فاحيا به الارض ا 


1 د رار 
7 حَقِلُونَ له يَلْكَءَإنتُ 
وو ره م 


ولْلْكل 1 
ألله وءَايْيه- بومِسُونَ 00 دايع سمع ءايلتٍ 


ْ اد برد سس ارم و 2 مومحم 2 4 
ع ترا 


ا اش تنك عليه ثم يضر َ 
9 اعم يداوو َوْكيكَ لم عَنَا 1 
هبن يد داوم + 0001 عم ئَ ار شيعا 


ْ لاما أتخذ عدوأ من دون أنه وَل وَكمَ عَدَ يم © كد ١‏ 


وس مط لام 2 


هدى واآلَذِينَ كفروأ حَاياتِ ريه م َم عَدَابُ من يَجْرْ أيه 


م صجلره وه سد نر 9 ظ 


ظ 01 مدر 01001111111 غوامن 
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1 م 00 5 0 

فضملهء وله يا إ 
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ظ اا 0 مِنْهُ إن دلِلََ ك لَأَينتٍ ل[ ص 


المباللللجباح سلس روهظ يسا 
الج جو جو ررد جو جود رود وك وله راك جم 10 | 


9-١‏ َنزِيلُ الكنب من ءُِ 
توت والْارْضٍ لَآيتٍ ا 8 1 سٍُ 
دأبةٍ ايت لْقَوَمِ بُوقِمُوقَ 0 


يكف اليل : 
مِنَ ألسَّمآءِ من رَرْقٍ 51 به ا ها وتصريفي 


ف الريئح 
> سير -- 2 و ربط راج 
ينث لْمَوم يعَقَلُونَ (ري) يَلِكَ «إينث أله نتلوها عَليّكَ بالْحَق مِأَيّ 


زر ل يه ص صا مر 4 جر عه عر بارلا ه 2 20 0 
مخ بد أله وبي زهو ول لُكل أ 


وى لر» 7 َّ مو 0 
تام كل عد 4+ 110 ا كاي 


جح هو وءًُ 01 م 


0 ذا ع اتج انك 1 أوْلقِكَ لم عَدَابُ 


5 م2 د و در ئَ | شعادل 


هن 3 دن متيو جه وذ يغنى عنهوم 
م عدوا من دون أله أي و عدا عَيِلِمْ 9 7000 


-4 00 


ادن روأ بيات وَبَِمْ طن عَدَابٌ من يَعْرْ ليد 9 4. 


© يخبر تعالى خبرًا يتضمن الأمر بتعظيم القرآن 
والاعتناء به؛ أنه # تَنزِلُ الكتب من أنه ©: المألوه المعبود؛ 
لما اتصف به من صفات الكمالء وانفرد به من النعم» الذي 
له العزة الكاملة والحكمة التامة. 

9-©©نم أيد ذلك بماذكره من الآيات الأفقية 
والنفسية؛ من خلق السماوات والأرضء وما بث فيهما من 
الدواب» وما أودع فيهما من المنافع» وما أنزل الله من الماء 
الذي يحبى به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آيات بينات وأدلة 
واضحات على صدق هذا القرآن العظيم وصحة ما اشتمل 
عليه من الحكم والأحكام؛ ودالات أيضًا على ما لله تعالى 
من الكمال؛ وعلى البعث والنشور. 


© - () ثم قسم تعالئ الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياة 
وعدمه إلى قسمين: 

قسميستدلون بهاء ويتفكرون بهاء ويتتفعون فيرتفعون؛ 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
إيمانا تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين؛ فزكى منهم العقول. 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 

وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه؛ ثم 
يعرض عنها ويستكبرء كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك قلبه 
ولاطهرته» بل بسبب استكباره عنها؛ ازداد طغيانه» وأنه إذا 
علم من آيات الله شيئًا؛ اتخذها هزواء فتوعده الله تعالى 
بالويلء فقال: « يديك كد زر © 4؛أي: كذاب في 
مقاله أثيم في فعاله. وأخير اله عن اليك رركن 5 
ديهم جه 4: تكفي في عتوبتهم البليغة» واند لا لايش 


عنْهم ما ل وأ #: من الأموال #اسَيِعَاوَلَامَا دوا من دون 
أله ولاه 6 يستنصرون بهم؛ فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم 
وا 

5 : 2 

2 فلما بين آياته القرآئية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ 
أنه هدى., فقال: # مَندَاهدّى #: وهووصف عام لجميع 
القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم 
ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي 
والأخروي؛ فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعلدوا. 

وَلَدِينَ نَ كمْروأ بَِاينتِ رَيِيمَ #: الواضحة القاطعة:. التي لا 


يكفر بها إلا من اشتد ظلمه. وتضاعف طغيانه» #ْم عَذَابُ 
يليك 9) > 
من 2 هم ل 5 
م2 م 2 سر روم اله وجو َ< روس و 

#الله الْزى سخر لكر البح لبَجِرىَ لفاك فيه أمرِوء وَلمِدنْعواً من 
-- ء ره هر سلا م 4 2 أ- 
فَضلِو ولعلك تَشَكرونَ 2 وَسَكْرَ كرما فى السَّموتٍ وَمَا في 
ِو 5 - 1 00 آذ 20 02 و ا 
لض بجعا مِنْهُ نف ذلك لدبب لََوْ يلفكوت 29 *. 


09 يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم 
بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره وتيسسيره» 
#لتَبنَنوأ من مَضْلِوءِ #: بأنواع التجارات والمكاسب» 
« وِلعلَمٌ َتَدونَ 9 4: الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتموه؛ 
زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلا. 

«وَسَكَرٌ لكر ما نى الست وما فى الي يما 
مَنْهٌ #؛ أي: من فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام 
السماوات والأرضء ولما أودع الله فيهما من الشمس 
والقمر والكواكب الثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات 
وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغير ذلك 
مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته؛ 
فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته؛ 
وأن تغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. ولهذا قال: 
إن فى ذَلِكَ أبنت لِموْمٍ يَتَفَكْرُوَ 9 4. وجملة ذلك 
أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله 
وكمال قدرته. 

ومافيها من الإحكام والإتقان وبديع الصئعة وحسن 
الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه. 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه 
وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على 
على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» 
وكل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما جاءوا 
به. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا ولاشكًا. 

«قل لِلَذيتَ َامنوأ يمْفرُوأ للدت لا يَْحُونَ يام الله 

يبون 9 م 


د يحل سسام 2 2 7 ا ع لو 
فلنفس4- ومن ساء فعليّها ثم 1 بم تجعورح 28 #. 
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ينمه يو بلي لا يبه يم أله جره 
قوَمَآيسَاكا وأ يبون هه من حَِلَ صَلِحًا ِنَشَضِوٌ 
00 يع لالس الالو مح سه بدح سل 
وَمَنَ سه فليا َك ريك بحمو 072 وَلِقَدَائنَ 
١‏ م 7 000010 م وما عر د م سه يج سل م 

| بَفَإِسَييلَ الككب وشح وَالتبوة ورد كتهم من لطبت 
م صمح هم عد 


وايددلهم بنتلت من ألا 
وءايلنهم بسي ين الا مار 


26 12 س1 كل م سح سس سار رع 16 كو سءسم لسع ع 2 
- _- سر جه سو ل 7 ع وم 0 سسا هر 
ريك يقَضى يتنهم يوم الْقِدَمَةٍ مانأ وه ْدَلِفُوت 
00 ساي سراصٌ وي عض » دده م 
َجَملكدَعَكَ مَرجَةٍتَلذترِ بكي 
| أمواء الذي لَايَِلمُونَ 9ه تم آن يعنْوأصنك م نَانهِ |" 


وه 
- 


ةوالت 


م اه 2- 558 


كذ عو اين تخمق روت ل ار 
©) أمحَسب ادبن يحوأ اليا 
ءَامَنُوأ وعيملوأ الصَّللِحَاتٍ سوا اهم وَمَمَامجُم سآء 
مَايحكُموت 9ه) وَحَلَقَ الله السَّمنواتٍ وَالْأرَصَ بحي 
وه ملم 7 


يِمَاحكسَبتٌ وه لايظامرنَ 79 


جا دبي سس يسمه ل .رب سس ما .ابد لهاب ياي 1 


قالطلا 

9 يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر 
على أذية المشركين به الذين #لا رحن أيَام لله 4؛ أي: لا 
يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين؛ فإنه تعالى سيجزي 
كل قوم ليِمَاكانوأ يبون (©) 4: فأنتم يا معشر المؤمنين 
يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثوابًا جزيلا» وهم 
الشديد والخزيء ولهذا قال: # من عَمِلَ صَللِحًا فِلِنَفَسسةء 
وَمَنَ أَسَهَ صَليَا إل ريك يصغوست 9© 4. 

ثم قال تعالى: 

«وَلعَدَ انا بق سيل الكتب ولذكر وَالبوة 
وهم ين للبت وَمَصَلَمْ عل العلييت 09 
1 6ح عد ل آذ م 0 0 سك عرو 56 5 
عا ينهم إِنّ ربك يفْضى ينهم يوم الْعِِمَةٍ فيما كأنوأ 


2 ساح سا لر 
فْه تيفوت 69 >. 


٠ - 0‏ ةا يم 
لغيرهم من الناسء وآتيناهمم «الكدنبَ #؛ أي: التوراة 


ور 2 
و 


| وإتجرئ فل نفس 


سر 


0 


0 


07 20 


وءاننهم 


سورة الجاثية (٠١-؟؟)‏ 


والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 
إسرائيل» #وَرَدَفسَهُم من ألطَيَبَتِ #: من المآكل والمشارب 
والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم؛ #وَفَضَّلَتَهمْ عل 
لْعَلَيِيتَ © #؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ويخرج من 
هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت 
للناس» والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة؛ فإن 
الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم على 

وأيضًا؛ فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب 
والحكم والنبوة وغيرها من النعورت قد حصلت كلها لهذه 
الأمة» وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة 
شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإن هذا الكتاب مهيمن 
على سائر الكتتب السابقة» ومحمد يكو مصدق لجميع 
الموسان 

(9 لرََتتهُم 4 أي: آنينا بني إسرائيل 9 بيت 4؛ 
أي: دلالات تبين الحق من الباطل #يَنَ ألْدَمْرِ #: القدري 
الذي أوصله الله إليهم» وتلك الآيات هي المعجزات التي 
رأوها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على 
أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم؛ 
ولكتن ايمكس الأثره قعاملوها بسكن مالحصةة والترقرا 
فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: مَمًا لَْتَلَمُوَا إلا من 
بَعَدِ ما جَآءَهمَ الْعِلْرُ #؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف» 
وإنما حملهم على الاختلاف» البغي من بعضهم على بعض 
والظلم. «إنّ ريك يقَضِى ينهم يوم الْقيكَمَةِ ضما كأنوأ ضيه 
لفوت 9 »: فيميز المحق من المبطلء والذي حمله 
على الاختلاف الهوى أو غيره. 


م آ رآ تر ره 7 ” اس ج سا 1 


ثم جعلتك عل شَرِبعَةَ من الأمر فَابَعها و 
أهواء ألَذِنَ لا يِعَلمونَ ©) إِتَهُمْ ن يفنو عنك ون سينا 


م 
1 
م 2 > م روح كم سيج ررح نحط سم يي 2 سر جه 

وأن لظبلمين بعصومٍ أوْليَاء د بعص وأللّه ولح المنقير. #. 


62 هاه ٠‏ « 0 1 
9 أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» 
وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعيء # فَأنِعَهَا #؟؛ فإن 


هو بدن ا يَلَمُونَ © 4؛ أي: الذين تكون أهويتهم 
غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه. وهم كل من خالف شريعة 
الرسول كله هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 


١٠٠١و‎ 


ٍإتَبم كن يمنا نلك مِنَ تو سَيكًا 4؟ أي: 
لا ينفعونك عند الله» فيحصلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشر 
إن اتبعتهم على أهوائهم, ولا تصلح أن توافقهم وتواليهم؛ 
فإنك وإياهم متباينون» #وَإنّ الظيلميت بعضهم أوْليَاءُ بض واللّهُ 
وك الْمَقِيَ 79 #: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب 
تقواهم وعملهم بطاعته. 


1 عم تتتية ‏ + ار .مسوك ونه 
# هذا بصديرٌ للناسن وهدى وبرحمة لَمَومٍ 


يُوقِئُوت 9 *؛ أي: #هَندًا * القرآن الكريم والذكر 
الحكيم #بصكير لِلنّاين 4 أي: تحصل به التبصرة في جميع 
الأمور للناس» فيحصل به الانتفاع للمؤمنين» #وَهَدَى 
وَيَحَمَهُ لَعَووِ يموت 79 *: فيهتدون به إلى الصراط 
والسرور والسعادة فى الدنيا والآخرة» وهى الرحمة» فتزكو 
به نفوسهمء وتزداد به عقولهم» ويزيد به إيمانهم ويقينهم؛ 
وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 


ءَ|مَنوا وعَمِلُوأ َلصَبِلِحَاتَ سوا اهم وَمَمَاتهمُ 2 ها 
2 عو اإ/1 


(9) أي: أم حسب المسيئون المكشرون من الذنوب 
المقصرون في حقوق ربهم. #أن يَملَه َكَلَذِينَ اموأ 
وَعَبِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ #: بأن قاموا بحقوق ربهم, واجتنبوا 
مساخطه. ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: 
أحسبوا أن يكونوا #سَوَاءَ # فى الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا 
وحسبواء وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم يخالف حكمة أحكم 
الحاكمين وخير العادلين» ويناقض العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» 
بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات» 
لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ 
كل على قدر إحسانه؛ وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة 
والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 

«وَعَقَ أنه ألتَموتٍ وَالارْسَ يلي وَلمُجْرّى عل 
فين يمَا كسَبَتٌ وهم لا يِظلمُويَ 7 »# أي: خلق الله 
السماوات والأرض بالحكمة» وليعبد وحده لااشريك له. ثم 
يحاسب”2 بعد ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة؛ هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم 
كفروا فاستحقوا جزاء الكفور؟ 


000( ع6 ط: «يجازي». 


لأفرءَيتَ من أمَحَدَ لهم هونة 
مَمْعوء وَوَليهء وَجَعَلَ عل بصروء خْسَلو: 


هم/ا١ ١‏ سورة الحاثية (؟؟-/7؟) 


4 هله كي وم عل 


دس عماس 


شمن مهديه من 4 مِن بِعَدِ 7 


2 ون 2 وَمَالُوا ماه إِلَّا حا 02 أي توث وق 17 


يلكا إِلّا الدَهْدٌ وَمَالُم ينَّلِكَ مِنْ 


دب 
1 د » 51 عم ما كان > 


و 1 14 كد م مط إل بم 


2-7 ميف © م 
ئ ا 


37 لذ إِلايِظئْونَ 9 


يس لابسلين © 4. 


6 تعالى: 2 : الرجل الضال الذيء 


0 


اتمخفنذ ا لو 0 
الله أم يسخطه. #وَآصَلَه أمَهُ عَلَ عِلْرِ #: من الله أنه لا تليق 
0 #وَكَمَ عَكَ سَبَوِوء 4: فلا يسمع 
ماينفعه. ولد #: فلايعي الخير» #وَجَعَلَ عَكَ بصَرِوء 

غِسَّوَدٌ 4: تمنعه من نظر الحق. # من يَبْدِيهِ مِنْ بَحَدِ أنه #؛ 
أي: لا أحد يهديه» وقد سد الله عليه أبواب الهداية» وفتح 
له أبواب الغواية» وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
وتسبب لمنع رحمة الله عليه. #أفَلا تَدَدُونَ © *: ما 
ينفعكم فتسلكوه وما يضركم فتجتنبوه؟! 


0 وَقَالُأ »؛أي : منكرو البعث: : ماه إل حَيَاننا ألدنا 


2 0200 7 ا ا عر ا 
نموث وضاو: ملكا إلا الذهر 


4 إن هي | إلاعادات وجري على 


رسوم الليل والنهارء يموت أناس ويحيا أناس» ومن مات؛ 
فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر 
عن غير علمء لإِنْ م إِلَايظْنونَ 9©) 4: فأنكروا المعاد. 
وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان. إن 
ا اها 

() ولهذا قال تعالى: : « وَإدا مك عَلهم يكنا يست مَاكانَ 
حبتُمَ ِلك أن مَالُوأ انوأ يتابآيتآ إن © © 4: وهذا 
جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
الور !ل ترح على لان اقوس رانور 
لو جاءوهم بكل آية؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعتهم الرسل على 
ما قالوا - وهم كذبة فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة 


ا لا بيان الحق. 
9 قال تعالى: < ة 


ةلت هد 


وتهيئوا له. 


9 0 


0 
الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالًا 


هد سس سس بيوصت بوسح جب سحي يبه سي لوي لاسي يسيع سي مسي 1 سي 
ست يي 252525259 فس لس لس لس سسحت تمر عور 


هيت م نانح د لبه هوية وأَصَزَهُ لعل ممع وو 


وَهَلِيهء وَجَعَلٌ عَل بصَرِوء جْسَوَةٌ 1 دان ,قي 
كه آذ د له ا 7 
تََ وت © َالو وما هَإلَاحَاننَا انوت وَحيَاوَمَابَلها 


لَاالدَهروَمَالكم يدك منْعِل نه ديطوت (ي) ادال 
آ خلر ل 


عم كني مَكد حم أن َالو توأ ابا بِسَاإن 
وا م ل 2 


> بل. هو 02 2 ار تراه 


الْقَسْمَةِ لاريب فيد ولكن أ كر الناس لايعامون (©) وَنِنَدِمكَ 
لسوت وَالْارْضٍ وَبَوْمتَُومألَعَة بوم ماوت 
ل2يا وَبَراعلٌ مجانم نه لوقت لككي لاقم 
تَحَمَلُونَ (4ع) هنذا كتينا” تلق لكك بألْحي إنَاكنا َنِم 
ا ع كمالس انوأ وحيملوا ألصَلِحَتِ 


وده وح دس ل 17و 


ا و يخال لي 2 وَأما 
م لدوم 1 5 200 ءكٌَ تكد يك ره ير 
لذن كفروأ أ فارتَكن ءايتى سل علككد سَتَكبر وَكم قومأ 

2 رمو 


- - 0 آ[ه 0 د هه سر سر 
حرِمِينَ © وَإِذَاقِلَإنَوَعَدَاَ لوح وا 0 
اندر ماده ة إن نظن لاطا وَمَاضنُ ينيرت 


يي سي صر نه 


“لحن 


للللللللللل ‏ ل لالالت5لتت5لتتاتئتت لتم ا ا لل ال ال ال ال ا ا ا 


ا 
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' 
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١ 
١ 
ْ 
١ 
جره‎ | 
1 
/ 
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لسن سنا سنا سس سسا سسا جسم ألسسي أس سس لسع سس فس سس فلس فلم ا حا ب ا 


0 ج55-55 52-2 
بصم #لسس م #تس بسر النصيم الاتسسم #السصصير سسا اللألصيصيي سسب تسود لس قبسم هه هه س4 سمتصمتة .سمدم سف مسق مس ف سس مسمس .مسلا ا سسطة سس سس 


عم © ماموس مو صما للم سوم . 


وَلِلَهِ مك مَك الْسَّمْوتِ لذ لارض 0 قوم الساعة وميد 

م 2082 9) وير كل مو جَإِيةَ عل مه دع إل ع 
الس له عر رح ل و مر 020 رص ع مولدية 

أ حرو ما كن تَعَملُون 092 ل نَِقُ لتك بالْحَيّ إِنَا 


221 تَمِيِخٌ مَا كسر تََمَلونَ 99 كما الذدرت أوسأ 


-_ ور 


َلصَلِحَاتِ فيدجلهم 0 2 َيه ذلِكَ هو امور لْصِينَ 9 
وما لين كفروا أََثرَ تكن ايت تسل لكك 2-6 


م - م مس سا آل 2 2 4 
جرت 09 مال ا 00 
2 لَكَامَةٌ ا ا .-- ره 
ف ما أَلمَّاعَةٌ إن نَطْنَّ [لاطدًا ماضن بمستيقنيرت )وين 


هده 0 


0 سَيْعَاتٌ ما ملوأ وحاقَ يوم اكوايه بوه مهوت 9 وَقِيلَ 
بوم سك ما صَبسم لم يمك هذا وَمَأوَسكم ار وما لَك 
من تَصرنَ ©) َل بأنككد حدم ايت أله هروا رتك ليزه 
نأ ١‏ شف ين كلا تت © يِه ند 
رت أَلسَموتِ وَرَت الْأَرْضٍ رب الْعِينَ © وله الكنيية فى 5 
التو انض 0 © >. 

ري يخبر تعالى عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير 
في جميع الأوقات» وأنه يوم 3# مو ألسّاعَهٌ #؟ ويجمع 


سورة الجاثية (/؟-/5) 


الخلائق لموقف القيامة؛ يحصل الخسار على المبطلين؛ 
الذين أتوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وكاتت أعمالهم باطلة 
لأنها متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي 
تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم. وفاتهم الثواب. 
وحصلوا على أليم العقاب. 

اق ومشكتالن تضايون القبانة وهولة لجار العا 
ويستعد له العبّاد. فقال: # وتر #: أيها الرائي لذلك اليوم؛ 
لكل أموَجَيَةَ 4: على ركبها خوفًا وذعرا وانتظارًا لحكم 
الملك الرحمن. #كلٌ أَمُوَ نحن كنبا ؛ أي: إلى شريعة 
نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموابها فيحصل الثواب 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ #الْيوم روي 
ماهم تكَمَُونَ 9 © فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى؛ 
وأمة عيسى كذلكء وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم؛ كل 
أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. هذا أحد الاحتمالات 
في الآية» وهو معنى صحيح في نفسه؛ غير مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: كل أَمَوَ يدح إن ككيبًا 4؛ أي: 
إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشرء وأن كل 
أحد يجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى: « من حَمِلَ صَللحا 


هج صد يدا 14 وه 
٠‏ 
ل 


فلنفسهء وَمَنّ أسآءَ فَعَلَجَهًا # [فصلت: 45]. 


ةوه 
م 


ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية. 
9) ويدل على هذا قوله: ف« مَدَاككبن يلق ليح باحق 4 
أي: هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي 


العدل» #إنَا كا مَسْيَنِسِمٌ مَا كُسْرَ مَصَملُونَ 09 »: فهذا 
سو ا لدي ئ 
كتاب الأعمال. 


9 ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: « كَل 
03 ل ا ا ل 0 


أأَذِيت َامَنُوأْ وَحِلُوأ ألصَِحَتٍ #: إيمائا صحيحًاء وصدقوا 
إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات» 

َدَِلْهُمْ رُم في تيو #: التي محلها الجنة» وما فيها من 
النعيم المقيم والعيش السليم. 9 ذَلِكَ هْوَألْمَوَرُ ألَيِينَ 2 4؛ 
أي : المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين» الذي إذا 
حصل للعبد؛ حصل له كل خير» واندفع عنه كل شر. 

© وَأ ألدِنَ حكَمَُوأ 4: بالله» فيقال لهم توبيسًا 
وتفريعًا: «أَدر نَكُنَ كتى تل عَلِيِكدٌ #» وقد دلتكم على 
مافيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم» وهي أكبر نعمة 
وصلت إليكم لو وفقتم لهاء «َستَكمْ 4 عنها وأعرضتم 
وكفرتم بهاء فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرم؛ فاليوم 
تجزون ما كنتم تعملون. 


١١و‎ 


ووهيرة امنا بتر ل ا 1 
وَألسّاعَةٌ ايب وا ْم 4: منكرين لذلك: #امَا تدر ما أَلسّاعَهُ 
إن تن إلَاظنًا وان سبيت 9©) 4: فهذه حالهم في 
الدنياء وحال البعث الإنكار له وردوا قول من جاء به. 

9 قال تعالى: 8 وَيدَا طح مات مَا دنأ #؛ أي: وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم. « وََاقَ بم 4؛ أي: 
نزل #مًاكانوأ يو يستمرِبُوت 9©) #؛ أي: نزل بهم العذاب 
الذي كانوا في الدنيا يستهزئون بوقوعه وبمن جاء به. 

#وَتِيلَ الوْمَ سكم ©؛ أي: نترككم في العذاب 

َا ِب لِمَهيوسَكٌْ هذا #؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ 
#وَمَأْوَسَكُم أَلثَّادُ 4؛ أي: هي مقركم ومصيركم. #وَمَا لَك 
من تصِرنَ () 4: ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم 
عقابه. 

لدنم #: الذي حصل لكم من العذاب بسيب 
أنكم «اَدمٌ ءإيت أَهَهِ هُرُوًا : مع أنها موجبة للجد 
والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح» #وَعَرَدَك 
لَْوهُ لديا 4: بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية. # هالوم لَا يحْرحُونَ 
مها وَلاهُمْ كبو 2 #؛ أي: ولا يمهلون ولا يردون 
إلى الدنيا ليعملوا صالحًا. 

© ؤ ينه ككَنَدُ 4: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» #ربٍ السَّمنوتِ وَرَتَ الْايضٍ رت الْعَلِِينَ © 4؛ أي : 
له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم ورباهم: 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

© ف ره الكرمة ف السَموت وال 4؛ أي: له الجلال 
والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات 
الكمال» ومحبته تعالى وإكرامه؛ والكبرياء فيها عظمته 
وجلاله» والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له 
وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه» # وهو 
لْمَرِيرٌ #: القاهر لكل شيء. «العكر 9) *: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة» 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 


تم تفسير سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل. 


كرهكروكرة 


«حم © تَزبلٌ ألكتب من أنه ألْريرِ لفك © ما 
َلَقََا آلسَموتِ والْارْصَ وما ينتَهُمآ إلا لشي وجل مسَى 
وَألدبنَ كترُوأ عا أَنِرُوأ مُعرِصُونَ © 4. 

ي) هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له» وفي 
ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على 
تدبر آياته واستخراج كنوزه. 


ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي؛ ذكر 
خلقه السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأمرء « أل 
هُ كَأْنُ وَل © [الأعراف: 4ه]؟ كما قال تعالى: « أَمَهألَِى 
َكقَ سَبمَ موت ومس الْرْضٍ مِْلهُنَ نَلُ لم بين © [الطلاق: 
وكما قال تعالى: « يِْلُ المليكة بالروج مِنَ أَمْرِو- عَلَ مَن 


#2 
ف كلسم 


اي عاد أن أنذرنا أنه لآ اله ل انا وامقون ل ) حل 
لسَمْوتٍ وَالأرصَح بِآلْحَنَ * [النحل: 1 *]؛ فالله تعالى هو 
الذي خلق المكلفين» وخلق مساكنهم» وسخر لهم ما في 
السماوات ومافي الأرضء ثم أرسل إليهم رسله. وأنزل 
عليهم كتبه. وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه الدار دار 
أعمال وممر للعمالء لا دار إقامة لايرحل عنها أهلهاء 
وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون 
ثوابها في تلك الدار كاملا موفرّاء وأقام تعالى الأدلة الدالة 
على تلك الدارء وأذاق العباد نموذجًا من الثواب والعقاب 
العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من 
المرهوبء ولهذا قال هنا: # مَاحَافَنا السَموتٍ والارض وما 
ما لق 6؛ أي: لاعبثًا ولاسدّى. بل ليعرف العباد 
عظمة خالقهماء ويستدلوا على كماله؛ ويعلموا أن الذي 
خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء؛ وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى ساعة معيئة # وَأَجَلٍ 
السبيل؟ أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا 


سورة الأحقاف (؟-4) 


ووس مسح بسع + صصح إوبو حصب وده سس بسحي اموي ممصي حاسم ايي لطصسسيي يي اسسيي ا تي 
جه مسن سيف مسي سيط" مسسسطة سس 42 مصعم #سسم سس سس الاسصص "سس فسخ #لم ‏ - 


1 


آ ‏ آ ته و 


يدهم سيَاثُ مَاعَملوأويسَاقَ هم مَأكاثوأيو- يتبوت 79 
وقيلَ ايوم ننس م فس هيوس هذا وَمأوب لاوما 
كم تَصِرنَ (وه) ذلك ينكد دم يات أله هرواوعر تك 
َه لدنْيا ايوم كولاه مسبو 
كدر اتوت وَرَ الاي و الْكلِنَ () وله 


الكنريةفى التعوت وا لضن وهار المي © 


حم 2ب تل الكتب نَمو 

لسوت وَالارّصَ وَمَاتتهسَآ لاي وَل سك ولد 
كمَروأعَمَ روأ مُعَرصُوتَ (©) ل ريم دمن 
دون هوف مَادَا حَلمأِنَ رضم لحم يرأ 


0 ده > 2 يي سحو وى 0 
صَندقيت وَمَنْ أضِلٌ مِمَّن يَدْعوأ من دون الله من 


لس لس لسسسم لسسينا مس مسن ام لاا 7 تت ا ل ل 2 ل ل 797بال737لبتتت م2 2 الا ل الي 


صرحي سر 


- أ و كو > له الا بي الي 0 فا 00 
لاستجيب لهة إل يوم الِقَيِلمَةَ وهمعن دعايهمع يلون © 


ص هه صم 


اج سس سس ا ا ا ا ل لس فس ف ف فس فس فس فس سس سس ل ف فس فس سس و و ف ل 2 2 2 ا ا ف ا 22222227 
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/ 
/ 
3 


ان سي لم مس سس م ل مس سم فلس لس م سس سس فس اط سس 


ا 


عن الحق وصدوفًا عن دعوة الرسلء فققال: «وَالَدِينَ كَعَرُوأ 

عَنَآ أَذِرُوا مُمْرصُونَ © »*. وأما الذين آمنوا؛ فلما علموا 

حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربهم» وتلقوها بالقبول والتسليم؛ 

وقابلوها بالانقياد والتعظيم؛ ففازوا بكل خير واندفع عنهم 
شر. 


0 


ون أله أرقف مادا خلموا هن 


صاىئ 
َك 
6 
ص 
١‏ 
0-1 
ص 
ٌّ 
_ 
سه 


. 1 وي سالا 2001 2 2-2و > 
2 بت وَمَنْ أضل 


- و وي 0-2 جه مر و َو الم 00 0 
مِمَن يدّعوأ من دون الله من لااستحيب له إِك يوم الْقَيِدمةٍ 


ارس سل لور سم 2 م 


همعن مهم ع ادا خرن سوا حم لكر وكا 
َادتوم كَفرنَ © 4. 

9 أي: من 4: لهؤلاء الذنين أشركوا بالله أوثانا 
وأندادًا لا تملك نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولاحياة ولا نشورًاء 
قل لهم مبيئا عجز أوثانهم وأنها لاد تستحق شيئًا من العبادة: 


صرت م ذه ره 


#أروف مادا حلمو من الارض ا سَرَكُ فى ألسّموَات #: هل 


سورة الأحقاف (7-0) 


سس يو سس ووس ررد ساد سد به سسا يسو اساي لاسسسوي السسسي الاميي مسي لاسي 1 
اح سسحتت سين حت _ سي سبي ل فلت فس فس فس هت فس لله 


4# ) 
ل 


3 


مسح مص ببمسسسد” دصري مسي عسوي موري اسصيي دوي لصن ساليل امايو لسري لوي يي لصي مسي مصصويي لمساوي لصوي مسي موصي معدي يري مسي لصوي ايع السصي اموي امتسسري لسد بباصصد سد بخص وعدت وممصم صب بحص بوتعددت بومسحد ببوخصمسيي لتحيل سبي ممصم . 


ياشكا دأ ادحو كفرينَ 0 وَإِدَا 
0 َكَل الك نروأ م 


6 1 تا وايش سكي 507 
اي 


زر سر ار ب 


ور مقع 17 


0 


علطيو () وَكَالَالَدنَ كهروأ 


0 ا 
م 


0 0 


ذَاإِفْكَ قَرِيمٌ 7 وَمنقَبَله وه مس 


شبإءء د 


ا امه واكك تسو كارك افدرة 
0 سس ره 


نموا و: شمر سشّرئ لِلْمُحَسنِْينَ 6 إنَالَدِينَ قَالُوأرَيتَا 
لَه تُمَأسْمَفمُوأ سَتَعَمُوافَلَا حَوَفُ متهم وَلَاهه يربو 07 
أألهة أتث َه يني روبس ع 


وع)وهو_ كه وسو ددهو هاه 


فسيقولون هنذا! 


المسعطة خم جه سعط" مسمم تسم #لسسسم #لتسسم سم سس لفرسسسر #اتسسر اسم #اسسسمم سلسم سس اوسسسس الافسسسم القسسسم #لسم ا#قسسسم لسر #لمتسسر «السسمر قيس سس الأقسسس #المسسير #لميسس "لصي أقميسية؟ عصيية؟ مسمسنةا مصسصية! مسمس مسعصيةة! سسا مس حسف" مسصيةا؟ مسسمم لللسسجير فصت سجر ١‏ 
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اموي يسوي مسد سس بداب سس بيو اوسا بإب سسا سج سس جا يج سس ايب سس وب" .وعد يج ممه اح ره ربط باد بلدا بام ادس يباسح واس تست سوسوي لصوي سبي اساي سسسوي ستتتي سوبي اموي مسي لاسي امس وس ووس ومست 


5 


يدم د مده م ده مف دص هم همه م2 


1111 
جبالا؟ هل أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل أنبتوا 
أشجارًا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ 
لاشيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم. | _ 
فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله؛ فعبادته 

باطلة. 


ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: # أدبن يكِتبٍ 
ين مَل مَددَآ 4: الكتاب» يدعو إلى الشرك أو أَترََ 
من عِلَمِ 4: موروث عن الرسل يأمر بذلك. #إن كنم 
صَندقِيت 9 # من المعلوم أنهم عاج زون أن يأتوا عن 
أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل نجزم ونتيقن أن 
جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به 
وهي أعظم مايؤثر عنهم من العم قال تال # وَلعَدَ 
بَعَقَنَا في كل عد 3 شولة أرقت اعتدىا الله واسعتدوا 
ا كل وجول كال اتوم : # أعبدوأ 
ما لك ين لدو عر # [الأعراف: 59]» فعلم أن جدال 


١٠١6 


المشركين في ش ركهم غير مستندين على برهان ولا دليل» 
وإنما اعتمدوا على ظئون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة» 
يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم 
والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته؛ هل أفادهم شيئًا 
في الدنيا أو في الآخرة؟ 

1 وكينة نا لالظ ون سرمت امن 
دون أله مَن لتيب لَه إل يور اَلْقيِلمَةَ #؟؛ أي: مدة مقامه في 
الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرة» « وَهُمٌ عن معيو عَفِنُونَ © »: 
لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء. هذا حالهم في 
الدنياء ويوم القيامة يكفرون بشرككهو" )» # وَإِذًا حيم_التَّاسٌ 
كانوأ لهم أعدَآء © يلعن بعضهم بعضًاء ويتبرأ بعضهم من بعض 
3222000 


سل طح صر مر هي آذ أ ا سه 
« وإذا لثَلّ عتم ءاينئنا يدت 
أفاريشة بر 


بّهء فلا 


لبنا وك عن افر ا نكا كت يننا 
قن افش ونا أترف كا لتقل ولاو إن لاما 2ه 
إِكَ وَمآ أَنأ لا بد مُبِينٌ © هُلْ أرَءَيشْرَ إنكانَ مِنْ عند أ 
7 سكع | 1 ا 


وأاسم 
©« عي 4؛ أي: على المكذبين اننا 
بيست #: بحيث تكون على وجه لا يمترى بهاء ولا يشك 
في وقوعها وحقها؛ لم تفدهم خيرّاء بل قامت عليهم بذلك 
الحجة؛ ويقولون من إفكهم وافترائهم للحي لَمَاجَاءمْ 
هَدَا حر بين 9 #؛ أي: ظاهر لا شك فيه. وهذا من 
باب قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» 
وإلا؛ فبين الحق الذي جاء به الرسول وَل وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض» وكيف 
يقاس الحقى - الذي علا وارتفع ارتفاعًا على الأفلاك 
وفاق بضوئه ونوره نور الشمسء وقامت الأدلة الأفقية 
والنفسية عليه» وأقرت به» وأذعنت أولو البصائر والعقول 
الرزينة كيف يقاس الحق الذي هذا شأنه”" - بالباطل الذي 


(؟) عءط: «بشركهم» 
(؟) عبارة: اكيف يقاس الحق الذي هذا شأنه؛ ساقطة من ع. ط 


١٠١/4 


هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس 
خبيث العمل؛؟ فهو مناسب له وموافق لحاله؟! وهل هذا إلا 
من البهرجة؟! 
2 1 يتُوُونَ أمتنكُ ؛ أي: افترى محمد هذا القرآن 


ل ل ل 
لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ #ثَلا سكو تل من 
أسّهِ سكا #: إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة» «هوَّأعَلُ 
ما ُِيصُوي دكن يو- يداي ويَتنكدُ 4: فلو كنت متقو لًا 
عليه؛ لأخذ مني باليمين» ولعاقبني عقابًا يراه كل أحد؛ لأن 
هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة 
بع نا مدر ميم من اتعائدة لحن ريا ممه فكالو #وهو 
لْعَفُور اليم 9 #؛ أي: فتوبوا إليه؛ وأقلعواعما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم, ويرحمكم فيوفقكم للخيره ويثيبكم 
جزيل الأجر. 

9 قن ماكب يعات الشثل *؛ أي: لست باون 
رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي؛ 
فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ 
فلأي شيء تنكرون رسالتي؟! #وَمَآ أَدْرى ما بفْعَلُ بى ول 
يك 8؛ أي: لست إلا بنرا لبنس علي من الأمر سويةة 
والله تعالى هو المتصرف بي وبكم, الحاكم علي وعليكم. 
إن أ امايو ع 4 ولست آتي بالشيء من عندي. 
«ومآ أَنَأْإِلَا ند مين 9©) *: فإن قبلتم رسالتي وأجبتم 
دعوتي؛ فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة» وإن 
رددتم ذلك علي؛ فحسابكم على الله وقد أنذرتكم؛ ومن 


أنذر فقد أعذر. 
يج كلّ أرء ا يسم إن كان مِنْ عند ألله َكَعَم يه ود سَاهِدُ 
مَنْ ) بن إسَرَِيلَ ل امه وَأسَتَ 02 أي : أخبروني لو 


ا 90 
أهل الكتاب» الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق» 
فآمنوا به واهتدّواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء 
واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم 
1 أللّه لا يبوى الْمَوَم لين (22) #: ومن 
بود دوسي منه. 


عا ل 1 


سورة الأحقاف (4-؟1) 
م عو جع سه 22 ير هر سس ل 0 كًِ 0-0 
فدذيم رالا ومن قلك دلم ا وربحمه وهلذا 
أ الخنذد 0 0001 د 
- تندر النء طلموا وسشرئ 


9 9 أي: قال الكفار بالحق معاندين له ورَادّين 
56 #لو كان حَيرَا مَا سَبَقُوتا لو #؛ أي: ما سبقنا 
إليه المؤمنونء أو لكنا أول مبادر به وسابق إليه! وهذا من 
البهرجة في مكان؛ فأي دليل يدل على أن علامة الحق سَبْقٌ 
المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوسًا؟! أم أكمل 
عقولًا؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن هذا الكلام الذي 
صدر منهم يعزون به أنفسهم. بمنزلة من لم يقدر على 
الشيء ثم طفق يذمه» ولهذا قال: 9وَإِذ لَميَهَسَدُوا يو 

ولو هنذا فك قَدِيمُ 02 #؛ أي : هذا السبب الذي 
دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم 
المواهب وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنه كذب» وهو 
الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه» # و # قد وافق 
الكتب السماوية» #مِن قَبّلِهِ # خصوصًا أكملها وأفضلها 
بعد القرآن» وهي التوراة #كتب مُوم إِمَامًا وَيَحَمَةٌ #؛ 
أي: يقتتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصل لهم 
خير الدنيا والآخرة. 

وعدا *: القرآن #كتَنبٌ مُصَرّقَ #*: للكتب السابقة» 
شهد بصذقها وصذقها بموافقته لهاء وجعله الله #لِسَانًا 
عَرَِيا #: ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ #لَْنذِرَ ألَذِبنَ 
طَلَمُا *: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا 
على ظلمهم بالعذاب الوبيل» #وَسْتْرَئ لِلْمْحَسِِنِينَ (9) * 
في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالشواب الجزيل في 
الدنيا والآخرة» ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي 


يبشر بها 

« إِنَّ أَلديتَ قَالُوأ ريما أمَّهُ شم سْتَقَمُوا مَلَا حَوَفُ عَلَيْهِمَ 
وَلَاهم يروت 6 وْلتتِكَ أَحصبُ د حَلِدِينَ فيها جر 2 
يما كنوا يعَملونَ (9) 4. 


9 ي: إن الذين أقروا بربهمء وشهدوا له بالوحدانية: 
والتزموا طاعته» وداوموا على ذلكء وها ثم أ سَتَقَنَمُواً # مدة 
حياتهم؛ # فلا َل حَوَفُ عَلتهِمَ 4: من كل شر أمامهم, #وَلَاهُم 
يحَرَوت 9 *: على ما خلفوا وراءهم. 


سورة الأحقاف )17-١4(‏ 


سس رصح" باحص به حصت لبمس" وبصي سي لساري لصوي اسصيي الساساوي لسسصوي 1 
س» سس سينا _متسيفة سه سس سس سس #مسسم سس "سس سس ##صسسس #سسس قم 
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| عمس ص حو سس 5 0 


وَوصَينًا لاضن بوالريه إحسلنًا ملم أَمَهُ 


زه ارو لس وو له ا آآةً آ رمه 1 


يها وله وض همون ضرا وبل سدم ويل 
جداس نض كرست تنك 


هن وهو دام 


لكوك ودح أن حمل صَلًِا سه ولح إلى فى 

يوق بت ِليِكَ وَإنَ مِنَالمسَامِنَ ©) أَلَيْكَ الم 

بلعَْئ كسس مَاعِدأوتََاودحن سي أتلي 

ل 3 ألصَدَقٍ الَذِىكانوا بوَعَدُونَ © وََلَى ما 
4 ساس 


7 


لوالِدَيْه أَقٍِ 0 أن خرح وقد حلت الْفَرون من 


2 مسر بر 


حق فيقول 
لدارة د كان 
5 أ ع 0 ذَهبم طببيو 
فى ايك" وس اي عَذَاب اَلْهُونِ 
بها لسر ترون ف يقر َي رِ لق لي واكم فون 2 


يوس سس ساس وو سسا سس روسب له سح :باس سس رع ”يبص يي سس ابوس 
ف لمي لط ميف مط .سس سس مس يا سس سس سف سس 


9 طوْكَيكَ أَصَحَبٌ لْجَنَةٍ #؛ أي: أهلها الملازمون 
لهاء الذين لا يبغون عنها حولًا ولا يريدون بها بدلاء 
ل#خَلدِينَ ذيها جرَاء يما كانوا يمون 


21 سا سه سساح ار 
ووصعته 


2 اساي ات 


الله 0 


- 


مَا كنا يمون 9 #: من الإيمان بالله. 
المقتضي للأعمال الصالحة:؛ التي استقاموا عليها. 


#ووصَينًا لضن يولدَيْهِ 62 م3 201 


ووَصدة صَعَنَهُ ها سح ال سا سه ار مر م مه 


و حمله: وفصدله, ثلاثون ن شهرا حئ 4 حوّج إذا بلغ 
2 يلم أَبَعِنَ سمه كَالَ رَبّ أَوَزْعَ أن أشْكْرَ يعَمَنَكَ ألَىَ 
أَنْهَمَتَ عَلَ وَعَكَ وَالدَىّ وَأنَ أَعمَلَ ص 0 خا ته و 2 


عد - 2 


5 ف ذَرِبَقَ إِفٍ بدت إِلَيِكَ ون مِنَ الْمسسِينَ 9 أَوْلَيِكَ 


1 -ء ووم كعم ل ل ا لو ل 
لين نثقبل ) عنهم أحسن 9 مَا عمِلوأً ونلجاوز عن 5 
1 لَنمَةٌ وَعَدَ ألَدَقٍ ألَذِى كنأ بوَعَدُونَ © 


عند سو التاق تعالنى بعاد وشكرد ا 
وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب 


دنال 


لذلكء. فذكر ما تحملته الأم من ولدهاء وما قاسته من 
المكاره وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة: 
ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكورات 
عله عير ة ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك؛ أي: # ومله. 

فصَلَّهُ, 274 مدة طويلة قدرها #تَلدَُونَ سَبَرَا 8: للحمل 
يوه اا وو بوي 
ويستدل بهذه الآية مع قوله: # وَالْوَالِدات برضِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ 
حولي كَاملَينِ © [البقرة: *77]: أن أقل مدة الحمل ستة 
ا و اي ا 
الثلاثين شهرًا”"؛ بقى ستة أشهر مدة للحمل» # حي إِدَا 


20 227 000 


ب سد سدم #؛ أي: نهاية بة قوته وشبابه وكمال عقله» 9# ويل 
بين سَنَةٌّ قَالَ 2 رب ب أَوَزْعَوىَ *؛ أي : : ألهمني ووفقني» 97 
أَفْكْرَ يِعَمَتَلَك الَو أَنْحَمَتَ عل وَل ولد 4 أي: نعم 
الدين ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها 
وموليها ومقابلته على منته بالاعتراف والعجز عن الشكر 
والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين 
نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن 
أسبابها وآثارهاء خصوصًا نعم الدين؛ فإن صلاح الوالدين 
بالعلم و العمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم؛ #وَأَنَ 
أَعَمَلَ صَمَدِلِحَا ترصسسهٌ 4: بأن يكون جامعًا لما يصلحه سالمًا 
ممايفسده؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثئيب 
عليه 9وَآصَلِحَ لي فى ذُرَيَقَ 4: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ 
ا 1 
لا رالا وم لقوله: وَأصَلِحَ : 4 9ف مث 


ةي لايق © 4 

9 « وليك 4: الذين ذكرت أوصافهم #الَذينَ نعل 
عَنْهُح أَحسَنَ مَا عَمِلُوأ : وهو الطاعات؛ لأنه يعملون قا 
غيرها ويد مو 4: جملة « ضر كت : 
فحصل لهما لخر والمسبوب» وذال متهم الشر والمكووة 
#وَعَدَ ألصَدَقِ َذِى كنأ يُوَعَدُونَ 9 #؛ أي: هذا الوعد 
الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي 
لا يخلف الميعاد. 


- قبل 


007 حمس 2 سر سام م 

« وَالْزى قَالَ لوالديه أفيٍ لكما عد انو 3 أخربج وقد 

حلت ت الْفَرونٌ من قبل وهما سكيتان أله وَدَرّك كَ عَامِنْ 93 وعد 
)١(‏ عبارة: «(أي: #وََله وَملْهُ #؛ سقطت من ع» ط. 

(0) عبارة: «من الثلاثين شهرًا» وردت في ع» ط: «منها السنتان». 


8 - 2 
ري 1 ا وى 70 


كان يرن © ولكل درحت نما عمِلوأ 
عمَلَهُمْ وهم 0110 

09 لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه؛ ذكر حالة 
العاق» وأنها شر الحالات. فقال: « وَألَرِى مال لولِدَيْه ©: 
إذ [دعواه]”" إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وخوفاه 
الجزاءء وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما 
أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي» 
فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: « أَقٍّ لَكْمَآ 4؛ أي: تيا لكماء 
ولما جئتما به. 

. ار وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال: 4 نهدا 

سَلٍ ا ا 
ا ومعاند. # وَهُمَا #؛ أي: 
والداه ## سَتَعِيَانِ ألَّهَ ©: عليه ويقولان له: # ويلك 
ءَامِنَ #؛ أي: يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته 
أشد السعيء حتى إنهما من حرصهما عليه يستغيثان الله 
له استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريقء ويعذ لان 
ولدهماء ويتوجعان له ويبينان له الحقء فيقولان: #إنَّ 
وَعَدَ أَهَهَ حَنَّ #» ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهماء 
وولدهما لا يزداد إلا عتوًا ونفورًا واستكبارًا عن الحق 
وقدحًا فيه. #هَيَقُولُ مَا هذا إل سوير الْأَوَلينَ © 4؛ 
أي: إلا منقول من كتب المتقدمين» ليس من عند الله ولا 
أوحاه الله إلى رسوله. وكل أحد يعلم أن محمذًا يِه أمي 
لايكتب ولايقرأء ولايتعلم من أحد؛ فمن أين يتعلمه؟ 
وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم 
لبعض ظَهيرًا؟! 

9 < أليك الدنَ »: 00 
ْمَل #؛ أي : حقت عليهم كلمة العذاب آ ف 4 جملة # أُمَمِ 
كد حَلَتَ من شبلِهم بنَ ألْنَ وَألِاس #: على الكفر والتكذيب؛ 
فسيدخل هؤلاء في غمارهم؛ ويغرقون في تيارهم. 8 إِنَبُ 
كانوا حَسِرِنَ 9 ©: والخسران فوات رأس مال الإنسان. 
وإذا فقد رأس ماله؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد 


سورة الأحقاف (7١-١؟)‏ 


فاتهم الإيمان» ولم يحصلوا شيئًا من النعيم» ولا سلموا من 

2 ع صر 5 ماسم ور 

1 وَلْكُلَ #: من أهل الخير وأهل الشر # درجت 
مز افع في الذار اا خحر: على قاو أعد ألو ولهذا قال: 
ريم أله وَُم املو 09 4: بالايزاد في سيثاتهم 
5-0 

ا يدك روأ علالَار ذهب طَِبيك فى حيَايكه 
الذيا وامتنكنت يبا 0 رو 0 ألْهون يما كِسْرٌ 
ترون الكو كز ) لق ويا ُّ نفَسفون 2 4. 


() يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار 
حين يوبخون ويقرعونء فيقال لهم: «أَدَهَبَمُ طَببْد في 
حَيَايَيٌ دنا 4؛ حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم 
بلذاتهاء 7ك دوب وألهتكم طيباتها عن السعي 
لآخرتكم. «وَأسَْمْتَممْ يها © كما تتمتع الأنعام السارحة؛ 
فهي حظكم من آعرتك" #دَليِوُم رو عَذَاب الْهُون »؛ 
أي: العذاب الشديد الذي يهينكم» ويفضحكم # يما كُسْرٌ 
تَْتَكرونَ #* على الله # بِعَير كَلَيَ #؛ أي: تنسبون الطريق 
الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة في 
ذلك « وََاكُمْ تسَمُونَ 9 4؟ أي : تتكبرون عن طاعته. 
فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على 
الله”" والقدح في الحق والاستكبار عنه» فعوقبوا أشد 


العقوبة. 


رهظ دس ل 06 0 صرح 6ل مال 
وذ 5 أَمَا عاد إِذْ ندر َومه, بَالْذَحْقَافٍِ و ا 
من بِيْنِ يديد وَمِنّ حَلْفِوءِ ا 1 -- ف عد 


لا 


عَذَابَ يوم عَظِيِرٍ © كَالوا ْنَا لِتأيَكنا عَنْ الما كا 
عي م اليفة 9 قَالَ إِنّمِ 
7 لقث 1 م 


2 5 


0 


تيع 0 َأَعْحُوا 06 ا كَذدلك - 
0 1 هه ا 
قوم الْمُجَرِمِينَ 9 © متنك يك 00 


وَحَعَلَنًا كّ سي 1 أ عَنهُمَ مَمَعْهُمٌ ولا 


آل م رع 
ا عذا عار ولي 


00 لمي 


7 


يصنرا وَأَفْعْدَةٌ هَمآ أَعْقْ 


(؟) زاد في ع؛ ط: «بنسبته إلى رضاه». 


سورة الأحقاف (١92-؟؟)‏ 


سرج صرب سس وده ودس دري ا ديو يي يي لي 0 
»)6_6 6 يه هه مس لس لس لس #مسسم سس #سسس تر 


١ 
١ 
١ 


رص ل دس سه ل سس سرح سل ص ص لاس ص لير 
## واد 5ب أَسَاعادٍ إِذْ ند مهيا لَدَحَقَافٍ وَقَدَ حل تٍالنْدّرٌ 
0 0 


مإبي يديد ومن خَلَفِو أَلّاتكبد وأ إلا أسََّقَلْمَافُ عَكِكدُ 
عَذَّابَيَوَمِعَظِيمٍ ليا َالوا متنا لِتَْفَكْاعَنَءَإفيِنَاَنَا 
ل ا 


عند الله 


وأبل مَا أَرَسِلتٌ يدوك د مووي 9 
اله - ساح ام 


لما رأوة عارضًا مُسَمَقبِلَ أو 


عل ء وله 


بل هُوّمَاسْتَعَجَلْمُ تيع 12ج © مر 


َيْءِبأَمْرِرَيها ََصَبَحُواأ أ لامر لام مسككتهم كَداِكَ يحْرِى 
و« مان ساوج و - سس جد أ و - ع سار 

القوم| الْمْجْ رمن كت ولَقَد مَحكهم يمان فَكتَكُم فِيِهِ 
سييهت و بصنا وَأَهْحِْدَةٌ هما أَعَوَْ محزرءم ملجعزورء 


سس عر رح 1 ولك أفعل 2 5 


007 ار ا و سسا 


0 
سْتَمْرءُونَ ©) وَلَقَد 


20 5 سه رح بول )لدم و سه 
ام م12 ناشين 12 كت لبحو 
د وك ين د اله فَرَبَانًا ا 


بل صََلُوأ و ولك كي وما كا 0 ل ت © 


سس سس سس سج سس سي سس سس سي لهي م سيت 
ملاظم هسل همد هد قد فد هم هب ف هق هل- 2 وع»ءويهة_ وهو ةع شهة_ وده ه5هع ا 


أ سل رم 1 5 مدرو 
ولا أذ 


بصلرهم 
كه دي ا كانوَأ يه سمهِزِء ون 5 28 ©. 
© اي: «رانار 4 ابام الم #أحا عاد امود 


0 0 
ِكَايتِ 


وعدهم من شي إذ كنأ يلج حهد ورت 


الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليهء #إِدْ أَندَرَ 


سح ساو 


َوَمَهُ 4: وهم عاد يِآلْدّحْمَافٍ 4؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن؛ 7 
لت لدم منا بن يديه عن لود 4: لم يكن بدما متهم 
ولا مخالفًا لهم, قائلًا لهم: ١‏ ألا دوا إلا أنه ان لَمَافُ عَكِد 
عَذَابَ يور عَظِيرٍ (يا ©: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول 
سديد وعمل حميد» ونهاهم عن الشرك والتنديد» وخوفهم 
إن لم يطيعوه العذاب الشديد» فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 


9 < تالا بِمْنَا !2 يكنا عَنَ ليما ©؛ أي: ليس لك من 
القصد ولامعك من الحق إلا أنك حسدتنا على الهتناء فأردت 
أن تصرفنا عنهاء « كَأنمَا بمَا تَهِدَئَآ إن قُنتَ مِنَ ألصَّدِوِينَ 0 »: 


وهذا غاية الجهل والعناد. 


١٠١8 


ست و سر ومع 


9 ٍ ِنَم الَِْعْدَأئه 4: فهو الذي بيده أزمّة الأمور 
ومقاليدهاء وهوالذي يأتيكم بالعذاب إن شاء «وَيلتُكر 
مَآ أَرَِلَتُ يد 4؛ أي: .ليس علي إلا البلاغ المبين» # ولنكق 
َك وما بَجَهَْوت 9©) *: فلذلك صدر منكم ما صدر من 
هذه الجرأة الشديدة. 


9 (ي)) فارسل الله عليهم العذاب العظيم؛ وهو 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم؛ ولهذا قال: # كلما رأوة #؛ 
أي: العذاب, # عارضًا مُسَتَفيِلَ أَوَدِيَيمَ © أي: معترضًا 
كالسحابء قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي 
مزارعهه»'"' وبشربون منٍ آبارها وغدرانهاء « مَالُواْ #: 
مستبشرين: #هذًا عَارضٌ ممْطِرًَا #؛ أي: هذا السحاب 
سيمطرنا. قال تعالى: # بل هَوما أَسْتَعْجَلمَ يد #؛ أي: هذا 
الذي جنيتم به على أنفسكم حيث قلتم: « كََيَا يما تَهِدُئآ إن 

نت من ألصَّندِوِينَ (9©) 4. ط ريح فيا عَدَاكُ ألم (2) مُدَمْرٌُ 

كل تع امرع ون قزتها ونصسدي فسلطها الله 9 عَليَيِمَ 

وَتَمدِيَةَ أسَام بحسوما قتركتب: القوم .فيا صرَعَنْ 

م أ عل عر )4 السك :61 ا بآمرِ زر ما #؟ 

أي: بإذنه ومشيعته: مكنيو صبحوأ رج إلا 100 4:قد 

ييه و غلبي 7 ير الْقَوم 
لْمَجْرِمِينَ (59) #: بسبب جرمهم وظلمهم. 

9 هذا مع أن الله قد أدرٌ عليهم النعم العظيمة فلم 
يشكروه ولا ذكروه. ولهذا قال: # وَلِْقَد مَكَنَهم فِيما إن 
تَكْتَّككُمَ ِيِهِ #؛أي : مكناهم في الأرض يتناولون طيباتهاء 
ويتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر 
ويتعظ فيه المهتدي؛ أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم 
ياهؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه 
مختص بكم. وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئًاء 
بل غيركم أعظم منكم تمكيئاء فلم تغن عنهم أموالهم 
ولا اردق ولا جتودههم مدن الله شيا لز وجنات اي 
ممعا وأيصدرا وأفعِدةٌ *؛ أي : لا قصور في أسماعهم ولا 
أبصارهم ولا أذهانهم حتى يقال: إنهم تركوا الحق جهلا 
منهع وعاع لمكن من العلى به واد خال لي عاترلهم ».ولكن 
التوفيق بيد الله» «هَمَآ أَغَىَ عَنْهُمْ ممَعْهُم ولا أَبِصدرهُمْ ]5 
فْحِد مهم من سَىْءٍ »: لا قليل ولا كثير» وذلك #إد كنأ 
ِجَجَحَدُوتَ حَايتِ أللّهِ © الدالة على توحيده وإفراده 


)2غ( ع ط: انوابتهم». 


١١م7‎ 


بالعبادة» لوَحَافَ بهم مَا كاهٌأ يو يَسْتَبْرِءُونَ 9 4؛ 


« وَلَمَّد اهلكا ما حَوَلْكٌ من الْفرئ وَصَرَكنَا الْآَينتِ 
0 يعون 29 2 لد 5-7 لذن أَتَتَرُوأ من دون أله 
يها ددا بل وا عَنهْوَولِكَ إنكْهُم وا كنا 
يفروت © >. 


٠‏ ©:© يسدرعالي مشركي العرب وغيرهم بإهلاك 
الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم. بل كثير منهم 
في جزيرة العرب؛ كعاد وثمود ونحوهم, وأن الله تعالى 
صرف لهم 9الْآَيَتٍ 6 أي: نوعها من كل وجه؛ عله 
نجعن 9 ©: عما هم عليه من الكفر والتكذيب. فلما لم 
يؤمنوا؛ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر, ولم تنفعهم آلهتهم 
الي يدعون من دون الله من شسيء؛ ولهذا قال هنا : # وَلوْلَا 
َصَرَهم أَلَذِينَ أ عَمَرُوأ أ من دون لله 15 ا أي : يتقربون 
إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم. بل 00 
للم برعت وا ضرا غنيسم» » # وَدَلِكَ إفكهم وما م 
2 نت 9 » : من الكذب الذي يمنون به أنفسهم؛ حيث 
بوضعرة انبح على الفق» ونا أعمالهم يقشعو فضلت 
وبطلت. 


و 1« مر 


« آ يه رتل ف 


0 صرفنا إِلْيِك نفرا عن لين يتمعو بت الفَرءَانَ 
لا حصو 6لا يا كلا شي ملا إك رهم 
مَُدْرِِنَ 9 فَالُوأ ينموْمتَآ إِنَا 56 حكتبًا أَزِل ما 
بَعَدِ مُوسئ مُصَدقَا لَمَا بين يَدَيّهِ يمِدِى إل ألْحَقٌ وَإِلَ طَرقٍ 
تو تر مآ لبوأ داع أله واوا 0 

من دوب مجر ين عَدَابٍِ أي 9© مَن لّا حب واه 
بمتجز فى لض ولد لد ين ونه لي وتيك 

9 كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا بل إلى 
الخلق إنسهم وجنهم. وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم 
وإنذارهم. وأما الجن؛ فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه 

قرا مَنَ ألْجِنَ يَسْتمِعُوت الْفْرْءَانَ فَلَما حَصَرْوء قَالْوَا أنصِئُأ #؛ 
أي: وصى بعضهم بعضًا بذلكء 9كَلَمًا فضِىَ ©: وقد وعوه 


00 


. غ0 


سورة الأحقاف (7؟-١؟)‏ 


م عر حت م سس صرحه وح اح مه م ره 
!)يلير : و22 لان وكا 


حص عكدل كارا سيا اث 7 فى وَلَوأ ِل مومهم مُنَذْرِينَ 
7) فَالوأينهَومََآإنَاسَِعَنَا حكنبًا ألم بَحَدِ موس 


وم 


مُصَد الما بن يَدَيْهِ هئ إل أَلْحَقٌ وَإِكَ مار مسقم 


هه 
يَقَوْمئَ] 3 جبوأدا ]لله وءامِنْوا به يعفر لحكم من 
و جر 
2 اح همه 
نس يمُعَجِرْ في الْأَرْضٍ وَلِسَسَ لهم دون- أولياة وليك 
في صلل مبِينٍ © أوَلَرَيروأ أَنَاسَهَ ألَذِى حَلَقَالسَّموَتِ 
ا م ا رء ماده اداه 
وَالْارّضَ وَلمْ يق يحَلْقهِنَ سد رع نحش الموق بلح 
دع سه سس جود سارح سر أآ تو ب 
ِنَهدعلَ مل سَىءِ در 79) وَبْوَم يُعْرض ذِينَكفروا علأَلئَار 
ساس ن خالل و مالس د ساس ب ص هو- 
َس مدا يالَحقٌ قاو بَلَ َي قَالََدُوهوالعَدَابَيمَا 
20224 ست ار ون 9©) فصي مسرا وأ َل 
انتمل يرما 
كل يس سم نكل + مهَإك لا الْفَوءالْفَيِوُو 0 
0 بُهَك ل ب 5 
6 5 6 


© ممصم 


يَنْعَدَّابٍ ليو رج وَمَن لاحب الله 


| سس سس مس ل لسر لس لس سم فس لس فسا فسسر فس سس فم فس فس فم سس #س فس سس سس فس 224 سس فس 
0 
1 


سس سس سس لسن مسف سسا سمس سس سما سسا سس سس ا ل ل سس مس 


وأثر ذلك و 3113 َوَمهم لبط 4: نصحًا 
لرسوله يَكِْةٌ في نشر دعوته في الجن. 

9ل َالو يَموْمنَا إن سَعَنَا حكتدًا أل ما بَعَدِ مون 4: 
لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في 


يَدَيْهِ يَبَدِى #: هذا الكتاب الذي 
سمعناهء 9إِلَ أَلْحَنْ #: وهو الصواب في كل مطلوب وخبرء 
«وَإِكَ طرتٍ مُسَقَمٍ (©) #: موصل إلى الله وإلى جنته من 
العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. 
فلما مدحوا القران وبينوا محله ومرتبته؛ دعوهم إلى 
الإيمان به» فقالوا: # يْمَوْمَآ أَجِبُوأ دا ّم *؛ أي: الذي 
لا يدعو إلا إلى ربه. يد يدعوكم إلى غرض من أغراضه 
ولا هوىء وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم؛ ويزيل عنكم 
كل شر ومكروه» ولهذا قالوا: #وءَامِْواْ يو ا 
بن ذَنُوب . ل مْنْ عَذَانِ ير © © *: وإذا أجارهمم من 


الأحكام؛ 9مُصَدّمًا ما سس يدي 0 


سورة الأحقاف (؟0-5؟) 


العذاب الأليم؛ فماثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا جزاء من 
أجاب اير الله. 


ومن لاحب دَإيىَ أله فلّدْسَ بِمْعَجِرِ في الْأَرْضٍ »: 
فإن الل على كل شيء قدير» فلايفوته هارب ولايغال 
مغالبء. ##ولِيَس لَه من دونوع وَل وكيك ف صَللٍ 
مُبِبنٍ © #: وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل» 
ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات 


لباك أله علق التتوب الاي ع 
سوم الى سه ا ع ار معام 2خ سا 2و سر مله 0 
5-78 مو أن يح الموق بلح إِنّه. عل ك[ 
مدير 9 4. 


7 هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما 
هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على 
عِظّمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك» 
0 لم َع بلقن 1ن تعجر ]عادتكيم بلدا مركم 


وهو #عَككُلْ شَىْءِ قَدِررُ © *؟! 
رسو ل روس 1" لي ل يا هه مه ر رط 
9 ووم تعر اد 00 عَلَ أَلَارِ أ سن عدا بالق 
ْو ب ورين قَالَ فَدُوهُوأ لْعَدَابَ يع كر تكو 0 


سرك ا د للا تل لك 
وم يَرَوَتَ مَا عدوت لَر يتوأ لا سَاءَ تيل 
بَهَاكَ إلا القوم الْمسِعُونَ 69 >. 

9 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخون ويقال لهم: 
#أليّس هَذَاباَلحَنَ ©؛ فقد حضرتموه وشاهدتموه عياناء 
«تَالابلّ ورين 4: فاعترفوا بذنبهم وتبيين كذبهم. لقال 
بمَا كُكْرَ مَكْفْرُونَ 9 69 44 أي: عذابًا لازمًا 
«امسريي 0 


56 له. وألّا يزال داعيًا لهم إلى الله وأن يقتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي 
العزائم والهمم العالية» الذين عظم صبرهم وتم يقينهم؛ 
فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء 
بمنارهم.ء فامتثل يَلِةِ لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي 
قبله. حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة. وقاموا 


فَذُوهُوا لْعَدَابَ يما 


١ 


جميعًا بصده عن الدعوة إلى الله. وفعلوا ما يمكنهم 
من المعاداة والمحاربة» وه و يَكلِْةِ لم يزل صادعا بأمر 
الله» مقيمًا على جهاد أعداء الله» صابرًا على ما يناله من 
الأذى» حتى مكن الله له في الأرض»ء وأظهر دينه على 
سائر الأديان وأمته على الأمم: فصلى الله عليه وسلم 


يما 


وقوله: #ولا سَسْتَحَجِل لَمْمَ ©؛ أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب؛ فإن هذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا 
يستخفنك جهلهء''' ولا يحملك ما ترى من استعجالهم 
على أن تعر له عاريم الك وإد كل ما قرت فرزيا 
«كَنَهَمْ © حين ليَرَوَنَ مَابوْحَدُوت> لَر يبا 4 في الدنيا 
ل ا 
صائرون إلى العذاب الوبيلء #بِلمْ #؛ أي: هذه الدنيا 
متاعها وشهواتها ولذاتها بُلُْغة منغصة ودفع وقت حاضر 
قليلء وهذا القرآن العظيم - الذي بينا لكم فيه البيان التام 
- بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد والبلغة» 
زاد يوصل إلى دار النعيم» ويعصم من العذاب الأليم؛ فهو 
أفضل زاد يتزوده الخلا ثق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم؛ 
# مهل يهرك »# : بالعقوبات #إِلَا الْعَوم الْمَسِمُونَ © 4 
أي الابسن لا حيو د موقل عسوا عل ساق روفن ؟ ولك 
يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسلء وأعذر الله لهم 
وأنذرهم» فاستمروا على تكذيبهم وكفرهم, نسأل الله 
العصمة. 

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 


كرقكرةكرة 


)0 ع ط: ابجهلهم». 


تفسير سورة القتال 
وهى مدنية 
نم لله َل اليم 


«َالْينَ كتروأ و وصَدُوأْ عن سبل أّهِ أضَ 


ليت عَامَْناأ 2 بأو لصحت وام يما دل عل حمر وهو 
نين تت كتر عن كتوم ولنلع الل 9) كلك يل لي 
سرس 


كفرواأ أبّعوأ النطِل ون ألَدنَ امنا أي أتبِعوأ لْلَقَّ من ريه نلك 
يَضْرب أنه لئاس أمكلهم 2 >. 

هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين» 
وعيات العاضينء والسيب ف ذلك ودعو الخلل إلى 
الاعتبار بذلكء فقال: ادن در تعدا عن سَيِيلٍ 
َم ©: وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلالء الذين جمعوا 
بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل 
الله فى فق الإيمان بماذغت إليه الرسل واتباعه؛ فهؤ لاء 
لأسن 4 الله لمَتَهمَ 9© 4؛ أي: أبطلها وأشقاهم 

بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها 
الحق وأولياء الله إن الله جعل كيدهم في نحورهم., فلم 
يدركوا مما قصدوا شيئاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا 
عليها؛ إن الله سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا 
الباطل» وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام 
والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ 
كانت الأعمال لأجلها باطلة. 


9 َي ام 4 بما أنزل الله على رسله عمومًا 
وعلى محمد يكلْه خصوصاء 9وَعهِلواأ أَلصَلِحَتٍ #: 
بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة 
والمستحبة» 8 كَثَرَ © الله «ٍعَنْهُمَ سَيََاتِيمَ 4: صغارها 
وكبارهاء وإذا كفرت سيئاتهم؛ نجوا من عذاب الدنيا 
والآخرة» «وَصََ بكم 9 © #؛أي : أصلح دينهم ودنياهم 
-0-0 وأعمالهم» وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته» وأصلح 

جميع أحوالهم. 

9 والسبب في ذلك أنهم |: تبعوا الحق الذي هو الصدق 
واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم 
الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه. فرباهم تعالى بالحق» 
فاتبعوه» فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم 


أ حا 2 22222222222222 40522272 - 
امهم 

لَب نَكتروأوَصَدُوأعن سي لكيه صل أعَسْلهُمَ 2 ولد 

ءَامَشأوُِوا لصحت وءَاميوأ يما َل عل محم وَهوَألَنُ من 


كر 0 عنم سياتهح وَأَصلَمَ الهم 2ه دَلِكَ كيان - 
22 


ع 
١‏ 


تتا لك ل دمص دص -َ 7-0 0-7 #الخار سم #سسس #مسسسسم ١‏ 


أسَعوأ البتطل ون الذبن ءامنوأ أسَعُوأ 
ص ووم 


َه َس أَمتلَهُم (يي) فَذَا لالد 0 لقا حو 
اترغز نوا لياق زايد ولزن 


3 
0 هنَاء الله صر و رح م ور 2 ع 
© ه ٠‏ وا 5 ٠.‏ 
أوزارها ذلك لو ء الله منهم ولكن لبلوا لسَلوا بعَصَكم 


6 


21 
مِن ريبع كذ يصرب 


ال©# لل تاه لس لس لس فلس تسسا #مسسسس سس سس #لسسسي لس فس سس #صس: 


© 6 يه و6 سه ههه 


يعني انيس نومك يِل ألم (ي) سيوم ْ 
كك 0 اتيت | 

لس ره م 2 ع2 ء 4 ره سدم 1 
ا( تسر نصروا أَلَهيتَصرق ويييتْ أقَدَا مكو 07 لين كفروأ | 
8 0 وَأصَلّ اعم 4 م 0 
ا حمالم 4 عَمَلَهُمَ يا دَنِكَ انهم هم كرهوأ ما أَنرَلَألنَهُ | 


: سس سس سس لسر فس‎ ١ 


ا 2 106 72 م رو 6 ره 
0 2 © # أفامٌ روف لض ؛ ظرواً ِف 
0200 ب مر يس م م و سكم - 2 را 4 ا 
كن عَلِقبَةَ ين مِنْملِهِم دم لَه ليوج بم وَلِلْكفرينَأ كلها 2 


2 بن لامرك سرهم 


اي سس سس سمي مسسسةة سيف سس سس ةا سسا لسلا سه لاس 


متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين؛ كانت 
الوسيلة صالحة باقية. باقيًا ثوابها. «كَدِكَ يرب مه لاس 
أسَلَهُم ©) 4؛ حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشرء 
وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون؛ ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


/] 
| 
/ 
]ٍ 
ا‎ 
١ 
١ 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


: ا 


2 2 رى د مه 2 00 


دكي سكي موا 


مسي سس سي ل مس سا ل ل 2 لس ا ل مس سس الي 


١ 


ذا قبسم الَدِينَ كفرُوأ مَصَرَبَ لي 
أ[ 7 1 من بَحَدُ وما وَأ . 3 رن ربا لِك ولو 5 

0 يم تلكد يلأ بَلوأ بط سما لوا ي 
يل لله كد ميل تلم 03 ستيين بغ عل © 
7 1 ل 0 0 5-6 


() يقول تعالى مرشنًا عباده إلى ما فيه صلاحهم 
ونصرهم على أعدائهم: # وَإِذا آم لقيسم الْدِبنَ فوأ *: : في الحرب 
والقتال؛ فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق «عَبَّه نآ 
تحَسْْومْرٌ # وكسرتم شوكتهم'" ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ 
#مَمْدوا لبان ©؛ أي: الرباطء وهذا احتياط لأسرهم لثلا 


)١(‏ زاد في ع» ط: «وتبطلوا شهرتهم» فإذا فعلتم ذلك». 
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سورة محمد )١١-6(‏ 


يهربوا؛ فإذا شد منهم الوثاق؛ اطمأن المسلمون من حربهم 
ومن شرهم؛ فإذا كانوا تحت أسر ؛ فأنتم بالخيار بين 
المن عليهم وإطلاقهم بلا مال # وما منا بعد وَإِمَا هده © بألا 
تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم, أو يشتريهم أصحابهم بمال 
والمهادنة؛ فإن لكل مقام مقالاء ولكل حال حكمًا. 

فالحال المتقدمة إنما هى إذا كان قتال وحرب؛ فإذا كان 
في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل 
ولا أسر. #اذَلِكَ #: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين 
9و مَل لله لَأنصَرَ مهم 4: فإنه تعالى على كل شيء قدير» 
وقادر على ألا يتتصر الكفار في موضع واحد أبدًاء حتى 
يبيد المسلمون خضراءهم» #وَلكن لِبْلوَا بعَصَحكم بِبَعضٍ »: 
ليقوم سوق الجهاد. وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن من آمن إيمانًا صحيحًا عن تبصرة لا إيمانا 
مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جذاء لا يكاد 
يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. #وَالَدِينَ ُو في سبل 
َه #: لهم ثواب جزيل وأجر جميلء وهم الذين قاتلوا مَنْ 
أمروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فلن 9 يضِلّ © الله 
#أَعَسَنَهَمٌ #؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها 
لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. 

2 

© ميس 4: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة» 
« ضيح بَللَمَ (2©) #؛ أي: حالهم وأمورهم, وثوابهم يكون 
صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 

ل وَيدْسِلُهُم لَه عرَعَهَا لج (9©) 4؛ أي: عرفها أولَا بأن 
شوقهم إليهاء ونعتها لهم» وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها؛ 
التي من جملتها الشهادة"" في سبيل الله ووفقهم للقيام بما 
أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم منازلهم 
وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 

«يايا الْيِنَ مَأ إن تصروا الله يتصركم 
اتج © ودين كدوا تنا لم وصَلٌ ضتكهز () َلِدَ 
نهم كرهوأ مآ أَنَرّل أنه مأحبط أممظلهر 9 *. 

9 هذا أمرمنه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه؛ وأن يقصدوا بذلك وجه 
الله؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبت أقدامهم؛ أي: يربط 
)١(‏ عءط: «القتل». 


2> 4 
© 


ودبت 


١١مك‎ 


على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسادهم 
على ذلك. ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم 
صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره 
مولاه» وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 

1 2 

وأما الذزين كفروابربهم ونصروا الباطل؛ فإنهم 
في تعس»؟ أي: انتتكاس من أمرهم وخذلان. # وَآصَل 
عَمَلَهُمَ 09 #؛ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق 
أنهم يريدون بها وجه الله. 

9 ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم 
#كَرهُوأ مآ أَنرْلٌ أَلنّهُ # من القرآن الذي أنزله صلاحًا للعباد 
وفلا حا لهم. فلم يقبلوه؛» بل أبغضوه وكرهوه؛ # وَأحبَط 
أعَملهْر © *. 

أ وا فى الس وروأ يت 56 عَبَةُ أل 
لذبن اموأ ون الْكفرنَ لا موك كم (© 4. 

م ٠‏ هك 

ره 070 ابر مه سلس مم اس 
#فنظروا كَيْقَ كات عَلقَبَة الْذِينَ من ملِهِمَ #: فإنهم 
لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب؛ فإنهم لا يلتفتون يمنة 
ولاايسرة إلا وجدوا من كان قبلهم'" قدبادوا وهلكوا 
واستأصلهم التكذيب والكفرء فخمدواء ودمر الله عليهم 
أموالهم وديارهم, بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين 
فى كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات 
الزميمة. وأما المؤمنون؛ فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» 
ويجزل لهم كثير الثواب. 

9 لدَكَ أ أله مول النَ امنأ 4: فتولاهم برحمته. 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم ونصرهم 
#وأن الْكفْرِينَ #: بالله تعالى؛؟ حيث قطعوا عنهم ولاية الله 
وسدواعلى أنفسهم رحمته «الَامَوْلَ لم 69 *: يهديهم 
إلى سبل السلام, ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل 
أولياؤهم الطاوثايخرجونه فين النور إلى الظلمات: 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


ع م» وه ل سروه سس تبره 


< إن أله دَخِلٌ لذي اموأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتِ جَنَّتٍ يجري 
2ح ل و 2ل ند ررم 12 ار سل ره رج ل ب سس ب 8 مج توس 
ين تحنها الأتهر والذِينَ كفرواأ سمتعوب وبأ طون ضَا تمل الاتعم 
ودار متو طم 69 >. 
6 ع6 ط: اما حولهم». 


١ ١ /الم‎ 


9 لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في 
الآخرة من دخول الجنات,ء التي تجري من تحتها الأنهار, 
التتي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة 
المغمرة؛ لكل زوج بهيجء وكل فاكهة لذيذة. ولما ذكر أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهم., فلم 
يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا 
عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لاعقل لها ولافضل» 
بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء 
فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدية لها 
إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت النار مثوى لهم؛ أي: 
منزلًا معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. 

« وكين ين كرب جى أَسَدُ هوه ين فرك ألَىَ رسك 


أَمَلْكهُرْ قا ناصِرَ هم 09 4. 


9©أي: وكم من قربة من قرى المكذبين هي أشد قوة 
من قريتك فى الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والآلات» 
«أَمَدَمَهُرْ 4 حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ؛ فلا 
تجد لهم ناصرّاء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئًا؛ 
وكذبوك وعادوك» وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين 
والآخرين؟! أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة» لولا 
أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. 


ور ا ا لا و وه ع وررو مسمس ا اسم 
« أفن كان عل يق من ريو زين له سوء عمل وأتبعواً 


نَم © >. 
2 | 3 ِ 
اق :توق ف فوع مركن مر دينه علما 
وعملا قدعلم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحق؛ 
كمن هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير 
هدى من الله» ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق؛ فما 
أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين! 

أهل الحق وأهل الغي. 
دده مدعركئ. مه معوهو*ة سه خلس وى | سم سس 
« مَثَلْاةَ ألتى وعد المتفون فيا بر من مَلَهِ غَيْرِ ءاسن 
سس ل وو ل مل الشّمك لج لغ اه 1 
من عسل مَصِفقى وظُْم فبها من كل الشمراتٍ ومغفرة من رَمَهمْ ثمرن 
هو حَيِدٌ فلار وَسَُوأ مَأ حمِيمَا فَمَطم أمُعاءهرٌ 69 4. 
9 « تَتزْلِلءَةِ الى وددَ الْمَمْنَ ؛ أي: الني أعدها الله 
لعباده الذين اتقوا سخطه. واتبعوا رضوانه؛ أنها من نعتها 


رسع و 
٠‏ 


وصفتها الجميلة» #فِيا تبر مّن مَل غَيْرٍ اسن ©؟ أي: غير 


سورة محمد (؟١-160١)‏ 


3 


ا 


#روء ري لما روه رمم أ كي 
أله يدل الَذِينَ -| موأ ولوأ ألصَلِحَاتِ جدَّتٍ يجري من 
2 ب مع جر يط رم ب 0 دس عر 
نها الأخهر والذِينَ كفروأ يسمتعون وبأ طون كما تأ كل ا لاتعم 
امم 01 سار ناسوس 


رمك طم (ي) وكين بنربةهى أسَد هوه ين فيك 
تئر مانام رَطمْ () كلعل 


00 م معوروه ل سه سر برسم صرت 0 
ل وعد المنقون فيه مهار من مَل ءاسن وأتهكر من لين لم 


عد 
كم رعو ل دس فل ل 3 م 0 2 2 سس الى - م - ٍَ< 
لغير طعمة, رمن لدول 2 إلشدربين ونه رمن عسل مَصفى 


ا 2 _ 
و .2 م سس سح ا سلس ل حلا سر رح وله له 21 

وطح فيها م نكل التَمرتِ ومَعْفِره من رَبهِمْ كن هوحَاد تار 
م مره 


وسقوأما 

حََّهَإدًا حَرجوأ من عند لك فا لوأ لدي أووأ ألِْلْمَمَادَقَالَ ءانما 
ويك اَن طبع لمعل ملو وأّعوَا أهواء مز 2 ولزن 
هَتَدَوأرَادهْرَ هُدَى وَءَاكَنهُمَ تَمونهُم زه هَهَلْبنظرُوي إلا 
لاض كيب بَنتدٌ نقد ج5 أَمرَئها ةن م ةكم 


ره اح يه 1 24و لمح 2ح اح سام سر 
ذكرنهم لها اع أنه لا له إلا لله وَاسْسَغْفْرَلِدَ يله 


يما فْمَطْعَأمْعَآءَهْر () وَمنهم من يموع يك 


2 2 اا ا ا ال ا ا ا ا وا ب ا ا ا 


-_ م 


04 2 2ق سم وس و وو 2سا لس 2س سر 
> يكير ٠.‏ هو أ و 3 آ آ 1# ار ار 0 
ولِلْمَؤْصينَ والمؤصلت والله يعلم ممَقَلبَكُم ونوك وي 


سي سي يي الي سي سي سي ساي سي سس مسي سي 


سسا سس يوسي سي مسي مسي مسي مسي مسي سي سي تت سي مسي لمي ا م ا ا الو الي ادي لب ا ل ل ا ةي سس سس سس سس سم سر 
اسن سي سس ل اا اس فس فس سس فس فلس فس ف فس سس سس سس سس فس سس لس سس سس سس 2 2 ل ل ل ل ا ا ا ا ا أ أ 2 


سمي 


| 
| 
ْ 
| 
/ 
| 
/ 
| 
١ 
| 
( 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
1 
| 


ين مسن مسسستة مسر #سسم لسلسم سس لصم ألسصسم فس لصم السصس لط 8_2 ست 


ا 


اميق حبس 
#سسسسر فصي . 


متغير لا بوخم ولا بربح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة» بل هو 
أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شرياء # وأَتهرٌ 


4ئ 
ا 


من ل لَمْ َي طّعَمَهُ 4: بحموضة ولا غيرهاء «وَأَنْكرٌ مِنَ 
حْمرِلَدَّو ََسَّرِيسَ #؛ أي: يلتذ بها شاربها لذة عظيمة» لاكخمر 
الدنيا التي يكره مذاقها وتصدع الرأس وتغوّل العقل» #وَأمهارٌ 
من حسَلٍمُصَف : من شمعه وسائر أوساخه. # وَلم فيا من كل 
لتَّمرَتِ #: من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير 
ذلك ممالا نظير له في الدنيا؛ فهذا المحبوب المطلوب قد 
حصل لهم. ثم قال: #ومَعْفره من يهم ©: يزول بها عنهم 
المرهوب؛ فأي هؤلاء خير أم: «كَنْ مْوَ حَِدٌ فلار 4: 
التى اشتد حرها وتضاعف عذابهاء # وسموأ #*: فيها 8# م2 
جيم ©؛ أي: حارًا جدّاء «كَمَطَمَ أنَمكَهْرَ © 4: فسبحان 
دافا تق بين الذاررن وال امون والحاقاية والعملرة. 


معز 2 2 ع 2 25ت 2 مضع )ا ىن أ م 
١‏ وهم من يسْتَيِعْ إِلِكَ حو إذا حَرَحوأ مِنْ عِندك قا 


2 ل يم بعرو مه . رن اس اس ا واف من حم ددر سام م2 رم ف 
ِلَذِينَ أونوأ ألْعِمَ مادا قَالَ انما أَوْليِكَ الْنِينَ طَبمَ أله عل فُلْويوجَ 


جح سم عر 


يعوا أنوةهر © وَلدِنَ متدََأ رَادَهْرَ هُدَى انهم 
>< كرس ج25 


سورة محمد (19-15) 


9 يقول تعالى: ومن المنافقين اتن يَسَتَيِعٌ لِك 4: 
تقول؛ استماعا لاعن قبول وانقياده بل معرضة قلوبهم 
شه ولهذاقال عق حَيمَأ من عِندِك َالُوأ لت وما 
رغبة جع العا 46؛ أي . ريا! وهذا في غاية الذم لها 
فإنهم لو كانوا حريصين على الخير؛ لألقوا إليه أسماعهم 
ا ا 0 
هذه الحال» ولهذا قال: « أَوَكِيِكَ ادبت بت طْمِمَ ألَّهُ عل 
لوبهم اد ا 0 
9نم بين حال 5-5-5 فقال: رن دنا ». 
بالإيمان( والانقياد واتباع ما يرضي الله 9 رَادَهُرَ هدّى #: 
شكرًا منه تعالى لهم على ذلكء 9 وََاكَهَُ توه © »؛ 
أي: 0 من الشر. فذكر للمهتدين 
2 00 إلاالتاة أن كَأَنَبُم 6 فَدَدُ فقّل جَآءَ أ أشَراطه 
آم ا جه مع ذ كرد ©" 
© لي نهل بنظر ولا المكذبون أو يتنظرون إلا 
الساعَةٌ أن تأيه يهم بِعْحَةَ #؟ أي: فجأة وهم لا يشعرون» 
فَقَدَ جَآء أ أتَرَي #؛ أي: علاماتها الدالة على قربها « فَأَفْ 
َم إِدَا جآء نهم رُم 69 4؛ أي: من أين لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؛ قد فات 
ذلك وذهب وقت التذكر؛ فقد عم روا ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة 
الموت؛ فإن موت الإنسان قيام ساعته. 


له ع لير 


« دعل أنه كا لَه إلا أهَهُ وَاسَتَغْفْرٌ د يلك وَلِلْمُؤمِنينَ 
مؤت الله بعك يلم تفلم ومعو دك 9 >. 


() العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب 
منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله 
به» وهو العلم بتوحيد الله» فرض عين على كل إنسان» 
لايسقط عن أحد كائنا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها - بل أعظمها -: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله 
الدالة على كماله وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد 
في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال. 


١١/84 


الثاني: العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 


الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 


وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الشواب لأوليائه القائمين 
بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها. 


الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع 
الله واتخذت آلهة: وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرًا ولا موا 
ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم 
بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر؛ فإن العلم بذلك يوجب 
العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا 
وعقولا ورأيًا وصوابًا وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء 
الربانيون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التى تدل 
على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما 
أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه؛ فهذه 
الطرق التى أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمل العبد في بعضها؛ لا بد أن 
إكرة عدو ريه رعلم بالك نكيت إذا اجتيعت وتواظات 
واتفقت وقامت أدلة للتوحيد”" من كل جانب؟! فهناك يرسخ 
الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الروائيي ‏ لاتر زه امورو لحي نتف و يتردان على بكر 
الباطل والشبه إلا نموًا وكمالا. هذاء وإن نظرت إلى الدليل 
العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل 
في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيدء ويحصل به 
من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 

وقوله: 8 وَاَسْتَغْفِرٌ لِدَْكََ #؛أي: اطلب من الله المغفرة 
لذنبك؛ بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة 
والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفوعن الجرائم» 
واستغفر أيضًا للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنهم بسبب إيمانهم 


)000( 14 ط: «التوحيد». 


١|٠١8 


يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم, وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم 
النصح لهم» وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. ويكره 
لهم من الشر مايكره لنفسه. ويأمرهم بما فيه الخير لهم 
وينهاهمم عما فيه ضررهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم؛ 
ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر 
ف رص جو رو د 7120-0 ل 0“ 21 
ذنوبهم ومعاصيهم. #وَالَهُ حلم ملم 44 أي: تسرفابكم 
وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم؛ «وَمَنْوَنَكُر 69 4: الذي به 
تستقرون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

ا عر يي - سر مر 0 ل و كا 121 1-1 
«ويقول الذيت ءامنوا للا نزلت سورة فإذا أنزلت 
أ يم اي ا ال لي 20 رخ سم مص ل 0 . بير 

سور مُحَكَمَة وَدْكرَ فيا الْمِسَالُ رََيْتَ ألْدِينَ فى قلوبهم 


تَرَضُبظوة يك نر لشن ع ناموت مأل 


ف 2 
سس م 839 ص دن كر ساب 7 2 


هر (©) طاعة وقول مروف فَِذا عَرْم الأمْر فلو صصسدقوأ 
مد لكان 2 1ت فَهَلْ 200 إن كليم أن 3 دوأ 
في الْارضِ وَتْفَظِعوًا أيَسَامكُم 9©) أوْليك الْذِنَ لسَهُم مه 
َأصَمَْر واعْمَح أبصرَهُم © 4. 


9 9 يقول تعالى: «وَيَثُولُ اديت مثا 4: 
استعجالًا ومبادرة للأوامر الشاقة: © وّلَّا َرَت سور #؟ أي: 
فيها الأمر بالقنال 8 وَّدَا أنزك سسُورةٌ تُحَكََةٌ #؛ أي: ملزم 
العمل بهاء © وَدُكرَِبَا ألْقِمَالُ ©: الذي هو أشق شيء على 
النفوس؛ لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر, 
ولهذا قال: #انََيْتَ ألدنَ في كُلُويم كرض ينَظرُونَ إِليْكَ 
نظ الْمَعْسيَ عَلَّهِ مِنَ ألْمَوَتِ ©: من كراهتهم لذلك وشدته 
عليهم» وهذا كقوله تعالى: « آَل َل كد كر ليك 
موأ أَلصّلَؤة وءانوأ لَك نا كيب عَلَيِيمُ الْفِالُ ذا وق ْم 
ون لام ككَسَيَةَ أله أَوْ أْسَّدَّ حَيَةٌ © [النساء: /ا/ا]. 

ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم؛ فقال: « موك 
لهم لون طاعة وول محرو #؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا 
الأمر الحاضر المحتم عليهم؛ ويجمعوا عليه هممهم. ولا 
يطلبوا أن يشرع لهم ماهو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية 
الله تعالى وعفوه. © دَإِذا عَرْم لامر 4 أي: جاءهم أمر جد 
وأمر محتمء لو 9 صَدَُوأ أنه 4: في هذه الحال بالاستعانة 
به وبذل الجهد في امتثاله» « لكان حَيْرا لَّهُم ©: من حالهم 
الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل وجه؛ 
لا قدرة له إلا إن أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم 


سورة محمد (١٠-؟؟)‏ 


9 


ّ مض عر مر آ د لله 0 مس الى رغر 
وَيَفُولُ اليرت ءامنوأ لَوَلَا نرت سورة فَإِذّا نرت سورة 
ا ا 010 ره رح ل 0 بر 7 عو 
حَكمهَ وذكرفها الْقَسَالٌ َي لين فى كلُوبم مَرَضُ 


() طَاءَد وول سروف ودَاعَرَهَالدمْ ركو صصد فوا له 
لكَادَ حالم ©) ينكلم آن فْسِدُوا 

فا لْارَضٍ وَبعَطِعوا يسا مَك 2©) أوْليِكَ ادن سه ممه 
أصَمَعْرواضَمح برهم ©) أفلا يترون شرا 
دعل ُو أََمَانُهُآ ©©) إنَالديت أريدُوأع درم 

يَؤْبسَدمَائَ قل دُالْهْدَ ليطن سَوَلَ لَه وَأملّ 
© نونمم الملتيكة يضريؤت مومهم 
وَأَدَبرَهُمْ © ذَلِلكَ يِأَتَهُمْ أتّبَعُوا م أشخط أله 
وَحكرِهُوأ رِضْوَانَهُ.ولخبط أَعْملَهم (7) أمحَربَ 


لكف مُلُوبه عرض ضعت 9 


ومسا سس يس يسوي لوي لوي مسي سي يي سي سمي لي لي مسي سي لي مسي سس لوي الي سي 
:»سح سس سي سس لس ف لس للم فس مس سم مس مس لس سس مس سس متتس لسسم سس سس 


لل يت ائت2ئ15تت22 1 تئ2ئ22 22 ا ا اك ا ا ال ا ا ال ا ا ا خ238 ا الل 0 
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سي مسي مسحي مسي مسي مسري يجي اي سسا بست يباسحب ]سسا ببس يبو يي يي 
لاس لس لس لس لس لس ل فس 9مس لس ااه اس ا ا ا ا ل ل لل ل ضضم سم سس ' 


.ا سح ب ني اس سه ا و( فر فر 9 فس سس سس لم فر 2 سج ا ا 


بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن 
العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبلء أما الحال؛ 
فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمة. وأما 
المستقبل؛ فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطهاء فلا يعان 
عليه. ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضرء شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على 
ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به 
وتوعد”" نفسه عليه؟ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» ويؤدي وظيفته بحسب قدرته. 
ثم كلما جاء وقت؛ استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة» مستعيئًا بربه في ذلك؛ فهذا حري بالتوفيق والتسديد 
في جميع أموره. 

9 ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربه وأنه لا 
يتولى إلى خير» بل إلى شرء فقال: « هَهَلَ عَسَيْسُمْ إن نولم 
أن تُفْسِدُوأ ف الْايضٍ وَبْعَظِمُوا يمامح © 4؛ أي: فهما 
أمران: إما التزام لطاعة الله وامتشال لأوامره؛ فثّم الخير 


الل ع6 ط: «ووطن». 


سورة محمد (؟؟-١؟)‏ 


والرشد والفلاح. وإما الإعراض عن ذلك والتولي عن طاعة 
الله؛ فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة 
الأرحام. 


سخط الله #دَأْصمَعْرَوَأَحَمَح أَبَصَرَهَمْ (2) #؛أي: جعلهم لا 
يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذان ولكن لا تسمع 
سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم بها حجة الله 
عليهاء ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» ولا 
يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 


« أملد يَدَبَرُونَ لْشْرْءَات أمر عَلَ ُلُوبٍ أَثَمَالُهَآ © >. 

9 أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله 
ويتأملونه حق التأمل؛ فإنهم لو تدبروه؛ لدلهم على كل 
خير» ولحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من الإيمان 
وأفئدتهم من الإيقان, ولأوصلهم إلى المطالب العالية 
والمواهب الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله 
وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وبأي شيء يحذرء ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهبهم من العقاب 
الوبيل» #أمْ عَلّ فلو أَقَمَالّهَآ 9 4؛ أي: قد أغلق على ما 
فيها من الإعراض والغفلة والاعتراضء وأقفلت فلا يدخلها 
خير أبدًا؟! هذا هو الواقع. 


110 ووداظ «ه رده وريس رام مس اسن صديت” +7 
« إن الذيس اأريّدوا علج أددرهر من بَعَدٍ ما بين لهم 
ل" 


الْهُدَى الشَّبطِنُ مَوَلَ لَهُمْ ,َمل لهم 9© ديك 
اَم كَاثوا ِل كَرْهُوا مَامرّل أَنَهُ سَئْليفسكْم 


٠‏ سم 16س عد ميو ا دق جع سند جب دده ج رو 
في بعضٍ الأمرٍ واه يَعَلمُ إِسرارَهر (ي) فَكيف إذا مَوفْتَهم 
ا راتس برس احم ل للا 
وجوههم وأدبثرهم ذلك 
ح< سر ىمر 


ا 
رهوا رصوية. 


١‏ 2 : يضريوت 
يالفر اتكرا ها اسيتك أل 5 
كنبا قككزر © >. 

2 

()) يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلهم 
ولا برهان؛ وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان؛ وتزيين لهم 
وإملاء منه لهم؛ #يَعِدَهم وَيُمَيَِِمُ وَمَا يدهم أَلشَّيْطدنٌ إلا 
حورا © [النساء: .]١‏ 

2-2 ور 

و« كلك ّم 4: قد تين لهم الهدىء فزهدوا 
فيه ورفضوهء و8 قَالُوا لذت كرهوأ ما مَرََّ أَمَهُ #: 


|١4٠٠ 


من المبارزين العداوة لله ولرسوله: « سَمُِعحكُمْ ف 
بعَض َلأمَرِ < أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم 
الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمديء 8 وَأمَّهُ يَكَلَد سَرَارهْرْ © »: فلذلك 
فضحهم.ء وبينها لعباده المؤمنين؟ لئلا يغتروا بها. 

0 2 

20 كنت © ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة 
«إذًا تَوَفْتَهُمْ الْمَلِكَةَ 4: الموكلون بقبض أرواحهم. 


0-4 


سار > م 


# يصْرِنوت وَجُوهَهُم وَأَدَبِرَهُمٌ #: بالمقامع الشديدة؟! 

مكعم بداب 1 1 

© لِك 4: العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أنهم 
#اتَبعوأ مآ أسَّخَط أللَّهَ #: من كل كفر وفسوق وعصيان؛» 
9 ركرهُوا رضوائة. #: فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه 
ولايدنيهم منه «تَلحَبط أَعَمَكَهُمَ 69 4؛ أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه؛ 
فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. 


0 و 8 ور 1 00 2 000 

« أم حَييبَ الزت فى لوبهم مَرض أن لن يخرِج لله 
»> سا موس مصسي 0م > - هر« ع 
أضعلتهم 9 وَلوْ مناه لارتكهم فلعرفتهم سِيمهم 


صو ا 5 ا هر سريو 


1 7 ع رمه م له سل جر ل بس و ل 2 2 
وَلتَحرِفتَهُمْ في لحن اقول والله عاك أعمنلك ليا وللَبلوتكم 
و ا أ عر م - ا لا 2 
حَقَّ تلم لْمْجنهِدِنَ سك لصوت وتوا لحبَارَوْ (©) 4. 

© يقول تعالى: « أمَ حَسِ ب لدف مُلُوبهم كَرٌ 4: 
من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرج القلب عن حال صحته 
وعداوتهم للإسلام وأهله! هذا ظن لا يليق بحكمة الله؛ فإنه 
لا بد أن يميز الصادق من الكاذبء وذلك بالابتلاء بالمحن 
التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها؛ فهو المؤمن حقيقة» ومن 
ردته على عقبيه» فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان جزع 
وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه؛ هذا 
مقتضى الحكمة الإلهية. 

0 مع أنه تعالى قال: « وَلَوْ ناه ركهم رده 

ريا مع آئه لى : 9 ولونساء لارد فلعرفلهم 


3 ع 


سِيمَهَمَ #؛ أي: بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوههم. 


- 
و سيروم 


«وَلَمْرفْنَهُمْ في لَحَنِ الْقَوَلٍ ©؛ أي: لا بد أن يظهر مافي 
قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم؛ فإن الألسن مغارف 
القلوبء يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشرء 9 وله 
كر ملك (2) 4: فيجازيكم عليها. 


001 
7نم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد 
في سبيل الله فقال: # وَلَبَلونَحْ #؛ أي: نختبر إيمانكم 


حْبَارَفدْ 9 »: فمن امتشل أمر الله وجاهد فى سبيل الله 


٠١9١ 


بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فهو المؤمن حقاء ومن تكاسل عن 
ذلك؛ كان ذلك نقصًا فى إيمانه. 
« إن الَذِيِنَ كروأ وصَدُوأ عن سبل اله وَسَآكوا الرسول 
من بِحَدِ ما ب لم امد لن يَصْرُوأ اله سنا وسيحيط 
() هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر 
بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه: 


#وَسَافوأ أَليَسُولَ من بعَدِ ما تين للم المدَئ 4؛ أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعناد, لاعن جهل وغي وضلال؛ فإنهم 
#أن يَصِرُوأ أله سَيعًا ©؟ فلا ينقص به ملكه. #وَسَمخيرظ 
عَمَكَهُمَ (67) #؛ أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ 
بألا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران. وأعمالهم التي يرجون 
بها الثواب لا تقبل؛ لعدم وجود شرطها. 

«اييا الذي اموا شرا أله وكيوا الول ولا موا 
ملك © 4. 

9 يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم وتحصل سعادتهم 
الديئية والدنيوية» وهو طاعته وطاعة رسوله فى أصول الدين 
وفروعه؛ والطاعة هى امتثال الأمر واجتناب النهى على 
الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة» وقوله: #إولَا 
ينوا أعملك 9 »: يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها 
بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة؛ ومن عمل 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان 
بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج 
ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. 

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة 
قطع النفل من غير موجب لذلكء. وإذا كان الله قد نهى عن 
إبطال الأعمال؛ فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها 
والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملا. 

« إن لين روأ دوأ عن سبيل أله ثم مانوأ وهم مقَارٌ 
قن يَحْفْرَالَهُ هر (2) قلا مَهموأ وبَدَعُوأ إِلَ ْمَل واس ادلو 


)هذه الآية والتي في البقرة قوله: وم يَرْكَدِ دوِتكُم 


7 دس و ع سر رسا سل للق سك ا ص سر سل سس 20 سس اريرس . 
8 : - أولجل 5 ١‏ 
ماع سا رمح 


لديا وَالْأَخْرَدَ © [البقرة: 711]: مقيدتان لكل نص مطلق فيه 


)١(‏ عءط:«تنتم أمورهم». 


سورة محمد (؟؟-0؟) 


> باس ما سس ببس بزب اس بسح رادت د ري اسسجي بااستسيي مسي عسوي امي اساي مي ل 
نه سي سسا سسا مستا سنا .مسن مسي أمسسم لسلسم لأس (فأسسم للست لش 


أ 


- 
هر مه ع دماج دصار 2 


ولونشاء لرتشكهع فَلعَرَ دنه م سمه وَلتمْرِفَنَهُمْ في 
ل 
َرأ وَصَدُ وأ عن سي ل أله وَسَآهوا ليسول بعد مَاتَيَ 
لم الخد أن يصوأ َه سكا سمحي كور ©) 
# يتأيها الس ءامئْوَأ يشو الله وليليُوأ ليسول ولا لوا 
تلك ©) ردك كد أوصَدُواعن سبي ترما 
0 
واس الوب وله مكح ون يرك أَعَسَلَكُم © إِنمَا 
فيو الذي لب مَلْمَرَيد مأ وتنا يك جورخ 
ملي تولك (ا إنيعَنكُُْوهَا مَيْمِنِكُم 
اهحرج أضعددك © متسر مول ثتعوت 
إتَمَابََل ع تود مهلوأ قرافو 

تتلامتتنين ماعب د بكرا لتك © 


وس سس يها بسي لوي اي اي يي مسي -_- 
- سي يي مسي مسي ممصي مسي مسي مسي مسي لصي سي مسي ممصي مسي يي مسي سي لسسيي اي لوي المي ا جر 
سح لسسع سس سس ف فس ف سس لسر ف فس فس فس فس فس فس فس فس سس فس 2 سس 2 2 ل 22 22 لس 2 2 92 52 2 922 مس مسن مسن سسا مس جمس سس سم (الصصس ' 


السسسي 


ص 


إحباط العمل بالكفر؛ فإنه مقيد بالموت عليه؛ فقال هنا: #إِنَّ 
لذ ََكَمَرُوأ #: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 

وَصَدَُوأْ 4: الخلق «إعن سل أل ©: بتزهيدهم إياهم 
بالحق» ودعوتهم إلى الباطل وتزيبنه» # ثم مانوأ وهم كفا #: 
لم يتوبوا منه» #فآن يَمَفْرَ شه لم ©: لا بشفاعة ولا بغيرها؛ 
لأنه قد تحتم عليهم العقابء وفاتهم الثواب» ووجب عليهم 
الخلود في النار. وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة, ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها 
عن أحد ما دام حا متمكنا من التوبة. وسبحان الحليم الذي 
لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يعافيه'”" ويرزقهم كأنهم 
ما عصوه مع قدرته عليهم. 

9 ثم قال تعالى: « مَل يِبَأ 4؛ أي: تضعفوا عن قتال 
عدوكم» ويستولي عليكم الخوف. بل اصبرواء واثبتوا؛ 
(؟) الأصل: "يعاقبهم». 


سورة محمد (55؟-8؟) 


ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم 
ونصحًا للإسلام وإغضابًا للشيطان» ولا تدعو إلى المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة؛ والحال 
أنكم أنتم «الْأَعَلَوْنَ وَأ مَعَك ون أن ترك 4؛ أي : ينقصكم 
«أعَمدَكْم 9©) »: فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم 
أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان 
لايهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عَددًا وعددًا وقوة 
داخلية وخارجية. 


الثاني: أن الله معهم؛ فإنهم مؤمنونء والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييد» وذلك موجب لقوة قلوبهم 
وإقدامهم على عدوهم 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئًاء بل سيوفيهم 
بيع ووو اودري 


«ذيرت ير ب ل 

في سَييِل اله ولا يطتوت مَوَوِكًا يَفِيظ ألْمكُدَارَ _ 
يتارت ون عَدُوْ يا اكيب ميد معز ب 

َه ابيع بجر رالمحييين 9 © ولا سْففُوَ فَقه صقار 1 
حكيبيرة ولا يمَطعوت وَاديًا اكيب لم لجر لجَرَيهُم أل 
أَحْسَنَ مَاكانوا يَحَمَلُونَ 9 © [التوبة: 010000 

فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده؛ 
أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 
والثواب؛ فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟! فإن ذلك 
يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 


جو 9 أبيا 


وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 

« إكماكليرهٌ الذيا لب وَلَهَر ون موموأ وتَنثوأ بير 

رخ ولا نقتم ألم )إن كتذكثوها نزت 
تَنَخَلُوأْ ورج يرج أضعككك © هسم متؤلاء تدعور 
لِتُنفْقوأ ل من يكل و 77 من يمَحَلَ 
إِنَّمَا سَحَلُ عن نَفْسِء وَألَّهُ الْعَى وخ الي ور 
تتا يمول ما ع د 1 1 
(©)» 9) هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا؛ 
بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعب ولهو؛ لعب في الأبدان 
ولهو في القلوبء فلا يزال العبد لاهيًا في ماله وأولاده وزينته 


0 


١ | 


٠١9" 


ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس 
والمناظر والرياسات» لاعبًا فى كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر يبن البطالة والغفلة والمعاصي: حتى يستكمل دنياه 
ويحضره أجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم 
يحصل العبد منها على طائل» بل قد تبين له خسرانه وحرمانه 
وحضر عذابه؛ فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة 
فيها والاهتمام بش أنهاء وإنما الذي ينبخي أن يهتم به ما ذكره 
بقوله: #وإن نَوٌمِنُوأ وَتَمَّعُوَاْ #: بأن تؤمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من 
لوازم الإيمان ومقتضياته» وهي العمل بمرضاته على الدوام. 
مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع العبدء وهو الذي ينبغي أن 
يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه. وهو مقصود 
الله من عباده؛ رحمة , ل 
ولهذا قال: (وريد ثيه ركذا 1 جو ولا تلك 
أمَولكُم © 4؛ أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق ق عليكم 
ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ينقصكم نقصًا 
00 ولهذا قال: #إن يَحَلَكُمُوهَا مسحَفِكُمْ بََحَلوأ 
وَجخْرجَ أَصْعَسَكْر 9©) #؛ أي: ما في قلوبكم من الضغن إذا 
طلب منكم ما تكرهون بذله. 


(9)) والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالها أنكم تمتنعون منهاء أنكم وتُدَعَوْت لِنُنْفِفُوا في 
سَِلٍ أَسَّهِ 4: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية 
والدنيوية «ممنحكم تن ب ل بَعَلَ 4 أي: رساك 
أليس من باب أولى م امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: ومن يبَحَلَ فَإِنَمَا بَخَلْ عن نَفَّسهِء #: لأنه 
جزم ديه تورات اللهاتعالى) وقاته خير كبر وان يعت الله 
بترك الإنفاق شيئًاء «وَامَه 4 هو «آلْيّىُوَآَسْرُ الْقْقَرآة 4: 
يي ا ل 1 
تَتَولَوَأ #: : عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به 9 سبد دل 
21 عرَكُح كر لا يكونوا امتتلكر 629 >4: بوتوي 
يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 

كلها الذن اموا مق ركد يفك 


لرو مسر دو 


يحجهم وحبونهر ع # [المائدة: 4 5]. 
تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 


66 6ه 


- 316 3 حل 
عن ديئف فسوف يلى الله يعور 


١٠١١ _ 


تفسير سورة الفتح 
وهى مدنية 
نم أله ل الم 


سس سا ١‏ ساح سير سح م 


ٍإِنَّ ينا لك كَنَمًا ميا © لِخَفْرَ لك أله ما تَعَدّم 
مُسيَقهَا © وَيَصْرَد هه نسْرا عير © 4. 

٠ ٠ 2‏ 
المشركون رسول الله بك لما جاء معتمرًا في قصة طويلة» صار 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى 
أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم؛ دخل» ومن 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله يك وعقده؛ فعل. وسبب 
ذلك أنه لما أمن الناس بعضهم بعضًا؛ اتسعت دائرة الدعوة 
لدين الله عز وجل» وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك 

حقيقة الإسلام» فدخل الناس في تلك المدة في دين الله 
أفواججًا؛ فلذلك سماه الله فتحًاء ووصفه بأنه فتح مبين؛ أي: 
ظاهر جلي؛ وذلك لأن المقصود من(" فتح بلدان المشركين 
إعزاز دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل به الفتح. 

(9) ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: 8 لِحَِرٌ 
َك أنه مَاتَصَدّم من َلك وَمَا تَأَخّرَ 4: وذلك - والله أعلم - 
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في 
الدين بكثرة» وبما تحمل يَْةٌ من تلك الشروط التي لا يصبر 
عليها إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه 
وكراماته يكل أنغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

وَبيِرَ نِعَمَنَهُ علَتِكَ *: بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
واتساع كلمتك. #وَبَبَدِيّكَ رطا مُسْيَقِِمَا ©) *: تنال به 
السعادة الأبدية و الفلاح السرمدي. 

9 (جَبَشْرَة أه مرا عا © 4؟ أي: قويًا لايتضعضع 
فيه الإسلام, بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم 
ونقصهم. مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم؛ 
ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 

)000( اع ط: افي». 


سورة الفتتح )4-١(‏ 


١ 
١ 


ا ا ا ا 
م سي * سس فة سس سي مصمت”. سيا" مسسم #فسس #تسيص سسا #لسصم #لريست تسد #عر 


١ 
0 


يشر أهَهصَمَاعزيرَا () هْوَالذىَأنَلَ السَكة ف مُلُوٍ 
لْمُؤْمِِنَ ِمرْدَادوَا ينامع إيسننوم وله حَمُود سمت 
وَالْأرض وكات حسما كما (وي) لدْ امون والْمؤوست 


933 7 2 ا“ عر و 7< ٠‏ سن سس لطر رس اس سس ور 
جنات جحرى من تحلها لانم رخلإرين يها ويحكه رعنهم 
ا ا له ل ر هرج سوج لا 

سَيَامهِمَ وَكانَ لِك عند لَه هوا عظِيمًا 


للبت حي الجا ة#ة37ؤؤانتة 22 ا ا ال ال ا ال ال ا ا ا ا ا ا ال 


وَيُحَذِبت 
رع 6 >وس سس رم ؟و - 224 د سم 

لتق وَالمكفمَب وَالْقركي مركت الطائيت 
00 4 ساس 6 ملسم ل نر بط ل س2 03 . 
أله ظرب الْسَوءِ عَليهم دايرَه السّوءِ وَحَضِ بللّهُ عليه 


سس 16-42 سجس ا 2 عرب 
30 


وراك وروت ركه فاكفب او كه 
سَهِدَاومْتفوَاوَتَذِيرًا (©) إِمُومِموأ أله وَرَسُولو. 
ار د ب حوه بكر وَأصِيلا 2 


مس سس سس يا ممع .حص يمسم ".سس سممسسة؟ مسسس .مسف سس 


5-5-5-5 سي مسي مسي مسي مسي ميحس مسي مسي لصي سحي مسي مسي اي السو عسي سس سبي سمي مسي مسي مسي مسي مي مسي مسي مدا بست امسا يس بس با اي يي يي سي 
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اين مسي م0 سس سسا س2 فلسس مس فس فت فس مس فم تس مسر 97 ل ا ا 


ل م ل ل ل ل ا م ص 2 2 م ص ف 7 م ع مس ص يه سس سه سس مس سه سج سه سس مس مس مس مر آ 


كل سس سي سن سي سي سي سي سس سس سسسي سيسسسية 
سس سس دسب سسا #فس امس #لسس سس قب سس #فسس سس الأقسسس لأ 


ا 


ل ير 


ل مق رم  .‏ بير و لإ سحت ل وسم أ 
« هْوَالَذِى أَنَزْلَ السَحِنَهَ في لوب الْمُؤْمِنِينَ لِمرْدَادُوَا مدنا 
2< أ ره أ روج عي 2 سك سه سه 

إيمنهم وَيلَهِ حكود السَموتِ والأرضٍ وكَانَ أللَهُ عَلِيمًا 
حكيما 9 يدَجِل الْموْمِيِنَ والْمُؤْتِ جَّتِ جَحْرى من 


م>» » سس مصمءيوم» مح مر 

لى| 

ره وه 2 

م كحورو سا م رس يلوو م مم موي لارس ا © سام سس 
6 3 . 5 سه © م ٠‏ - 

الأمئر خلليين ذها ويحكهر عنهم سَيَِاتهِمْ وكانَ ذلك 
الس اا لم ل ا ا ل ا الا م 

عند ألله فوزا عظيما (رن) ويعذب المتافقين والمتفقتي 


وَالْمُخْم كين مكو سه ا هر 1 سمل 2200 6 د » 
ظ 0 3 ده 5 ٠. 8 ٠.‏ - - 5 
كن 2 سر دع 


لهم جهتم 


ا ري 
9 


دير ألسَوءِ وَحَضْب أللَهُ ليم وهم وأعدٌ 
وَسَكَتْ مَصِيرا © 4. 

() يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السسكينة 
في قلوبهم؛ وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول 
المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج 
الألباب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه 
الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقى 
هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد يذلك 
لإقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه؛ ويتم 


سورة الفتح )٠١-6(‏ 


إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين 
رسول الله َك والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها 
أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم: وتلك لا تكاد 
تصبر عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم 
لها؛ ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله: #وَلَهِ نود 
لسَّمُوْتٍ وَالْدَرْضِ #؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تلبيره 
وقهره؛ فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه» ولكنه 
تعالى عليم حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
00 وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. 

9 ِدَحْلَالْمُرِْنَ والْمُؤْصتِ جَنتِ جحرى من تحنها لمر حَرِينَ 
فِبَا وَيكَفْرَ عَنْهِمَ سَيِمَائيِمَ ©: فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين؛ 
أي: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات. ويزيل 
عنهم المحذور بتكفير السيئات» #وََانَ دَلِكَ #: الجزاء 
المذكور للمؤمنين؛ #عندَ أَلَهِ مرا عَظِيمًا 2 *: فهذاما 
يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ 
فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم مايسوءهم؛ حيث كان 
مقصودهم خذلان المؤمنين؛ وظنوا بالله ظن السوء أنه لا 
ينصر دينه ولايعلي كلمته؛ وأن أهل الباطل ستكون لهم 
1 ة على أهل الحقء فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة 

لسوء عليهم في الدنياء 9وَحَضِبَ ألّهُ َيه #: بما اقترفوه من 
المحادة لله ولرسوله. #ولعنهَ #؛؟ أي االعدهم وأقصاهم 
عن رحمته؛ #وَأعَد لَهِرجَهَتم وَسََتَ > مَصِيرا و *. 


م كم اج 


« وه بود لسوت وَالْارّضٍ وَكَانَ ألَهُ عزيرًا حكيمًا © 4. 

كر رالإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما 
فيهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل» 
وأنه سينصر جئوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى: # وَإِنَّ 
00 سنا م الكيبون © 40 [الصافات: »]١1/7”‏ كان ع عَرْين #؛ 
15 ويا خالا قاهرا لكل شي*» ومع عزته وقوته؛ فهو حكيم 
في خلقه. وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. 
سَلهدا ومْسّرا وَيَذِيرَا ©©) لْنَوْمِنُوأ 
الله ورسولو- ويم 00 وتوقروه وشيحوه بكر 


وَأصِيكًا 9© >. 


4 أي: 8 إن أَرَسَلْتكَ #: أيها الرسول الكريمء 
ع شهدا #: الأمشافة تمن فعلزة هن خير ونشسو وشياهدا على 


« إِنَآ أَرَسَلئَكَ مد 


١5 


المقالات والمسائل حقها وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى 
بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه. #ومسّرًا #: 
من أطاعك وأطاع الله بالنواب الدنيوي والديني والأخروي؛ 
«وَيَذِيرَا 9) # من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر 
بها وينذر؛ فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق 
من الباطل. 

9 ولهذا رتب على ذلك قوله: « لَمْرمِبوأ يألو 
وَرَسُولِو #؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما 
ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله؛ المستلزم 
ذلك لطاعتهما في جميع الأمور, 9وَبَمَرْرَوه #؛ أي: 
تعزروا الرسول كله «وَيُرَوَءوهُ 4؛ أي: تعظموه؛ وتجلوه. 
ولتوموا رتم تناكانت ل المنة النظليمة تي بكو 
9يَشْيَخُهُ 4؛ أي: تسبحوالله « بكر وضلا © »: 
أول النهار وآخره. 

فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله؛ وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسولء وهو التعزير 
والتوقير» والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة 
أو غيرها. 


م 
5 
5 
ب 


عَليَهُ لله هموي 
9 هذه المبايعة التي يه الله إليها هي بيعة الرضوان» 
التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله يك على 
األاايفرواعنه؛ فهي عقد خاصء من لوازمه ألا يفرواء ولولم 
ببق منهم ا لل ا 
فأخبر تعالى: #إِنَّ الذي _,بَايعُوتكَ #: حقيقة الأمر أنهم 
#يبَايعُوت أَّهَ #: ويعقدون العقد معه» حتى إنه من شدة 
تأكده أنه قال: #يد أَمَهِ موق أيِديِيِمم #؟ أي: كأنهم بايعوا الله 
وصافحموه بتلك المبايعة» وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية 
وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: # من تَكْتَ #: فلم 
يف بما عاهد الله عليه #فَإِنَمَا كت عَلَ نَفَسِهء #؛ لأن 
وال دراج المووعفوت واصلة له ةيم 
عَلهَدَ عَلبَه أللّهَ 4؛ أي: أتى به كاملا موفرًاء # صمو داعا 
عَظِيمًا 2 #: لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي ااانه 


صلا 


َم تأشكفيز كا ووه ,أليكتهر ' 


أ 


وال نع رك درس مد سا اله 9 2< 2 0 
كم فعا بل كان الله يما نَملونَ حيرا 2 بل ظَندتم أن أن 
2 


مويك وَظَتَنسّمْ ظرك ألسَّوهِ وحكنسر وما بورًا () ومن 
َم مين ياه وَرَسُولِء ونا عدا لفرت سَهِررا © 4. 

99-9 يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في 
الجهاد في سبيله من الأعراب» الذين ضعف إيمانهم وكان 
في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون 
بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله 
وأنهم طلبوا من رسول الله يكل أن يستغفر لهم؛ قال الله 
تعالى: 9 يَعُولُونَ بألْسِنَتهم ما لس في فُلُوبِهمَ #: فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله ككل يدل على ندمهم وإقرارهم 
على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفًا يحتاج إلى توبة 
واستغفار؛ فلولا" هذا الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار 
الرسول نافعًا لهم؛ لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء, فظنوا 
«أن ل يَهِب الرَسُولُ وَالْمومُونَ كه أخَليهمَ أبَدَا #؛ أي: أنهم 
سيقتلون ويستأصلون. ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم 
ويطمئنون إليه حتى استحكم؛ وسبب ذلك أمران: أحدهما: 
أنهم كانوا 9 ْنا با © 4؛ أي: هلكى لا خير فيهم؛ 
فلو كان فيهم خير؛ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضعف 
إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته» ولهذا 
قال: © وَمِن لَرَ يؤْينْ أله وَرَسُولِو ©؟ أي: فإنه كافر مستحق 


سرع مهو ددع ب 


0 2 ص 77 
من يَكَكد كارت أللَهُ حَفُورًا يما 09 4. 


© أي: هوتعالى المنفرد بملك السماوات والأرض» 
يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعية والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر حكم الجزاء 
المرتب على الأحكام الشرعية؛ فقال: «يَعْهْر لِمَن َك ©: 
وهو من قام بما أمره الله به؛ «وَيُمَدِبُ من يمآ #: ممن 
تهاون بأمر الله. « وكات أنه عَمُورًا يما 69 4؟؛ أي: 


)0( 34 ط: «فلو كان». 


سورة الفتح )16-١١(‏ 


ل ريج سس ببس واس با باس ب دعاسي سيو لساري اموي ا 
ه سسسة سس مستا مسسسة سسا مس مس لس سس سس ##صسسس سس سس افر 


1 


كك عل تَنْسِوءوَمَنْأوْقَ يمَاعهَدَعَيهُ 
لَدُعَرَابِ سَكَلتنا أَى'لنَا وَأَهَلو: 1 8 0 ستغفر 5 


ل برعم 


يكن رايخ صَرَا ويك تتامو 
بي (إ) بَلظََدم أن ينمي الول وَالْمؤْمسُويإآ 
أخليهم بداو َلك فى هنوكم ودش طرك أ 
0 

َعمَدنا لِلَككفرِينَ سَعِيرا ملك 


لحل ب لس ا سي ل وس وو سه سس ود 
يَعْفِر لمن نِسَاء وبِعَزّب من د 
> | ور سا عر 
مد 


ا ا ا 7 
معان لِمَأَحْذُوها ذرونا نَيِعَحُم 


سس سس سس يي مي مي سي مي سي مسحي مسي مي مسصسي مي مي عضي مسي سي سي سي مسي لوي . 
»سح سس سس ير لير لس لس ل لس فس 9م ل فلس فم لس مس مس مس سس لس لس متسس 
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0 
مسي حي سس ل ىجي ياي ا يا ا ل يس ا ل ل ا ا ا 2 ل س2 لس سس سي سي سي سي سي سي اس سنج سس سسا يست سس مت 


يي مسي مسي مسي مسي لصوي مسي لي سا سس وس واس وب و ا يي 
لس #سسس #مسس سم ملتسم لس لست ممصت سسا سسا الا سسا لس لس 9 ا ا 69ل سس 127 
امس سس ل لس لا ا ل مت ور 9 مسي ل لس سس مسر مسر ١‏ 9 ا ا 


وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة» فلا يزال 
في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائين؛ 
ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. 
« سيول المحلفُوت إِذَا انظَلَفَسْرَ إكك مَمَاِنِمَ 
لتَأعدُوهَا وها مَك دوست أن يب[ لوا كلدم مذ 
نّن تَيََمْْنَا حكَدَالِكم تال أنَهُ من مَل شَيَفُوُونَ 
َسْدُوكنا بل كاوأ لا يشْفَهُونَ إلا يا 9 >. 

9 لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم؛ ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية أن الرسول يَكهِ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم 
لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة؛ 
ويقولون: 9دَرُونا َك يدوك 4: بذلك طأن يبز وا 
كلم أنه 4؛ حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة 
المؤمنين بتلك الغنائم شرعًا وقدرّاء لقُن 4: لهم: « لن 
تَبَعْوَنَا حكَدالِكم قال أَنَّهُ من قبل 4: إنكم محرومون 
منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ 
#ََمَعَولُتَ #: مجيبين لهذا الكلام الذي مُنعوا به عن 


سورة الفتح (19-15) 


راس اسه ب سس ارجات جات يسيع سي اااي سي سي مسي - 
ينه مسي من سسا سسا مسا" مس لم سس سس سم فر متسس لس أ 


1 


سسا سا ببس ببسي سي لسري مسي لاسي يي لاسي لصي لصي سي لي لاسي سي مسحي سي سي مسي سي سي مسي مسي سي مسي سي لصي مسسسي السسسوي ‏ بباسسا يبس اعت اساسا ا وباس ااي لي لي سي 


> 
و2 -ه 00110 و ل الى ل 


عل لين من الاعرايي مس مَمنَعَونَإل وما وى ب 2 
قبتي أو متغوة يد يعوا ؤي لهه برا سج 
ع ذأ أ عقر وسات لح لا 1 2 2 
َإْتَتوَلوَا صَاتَوَلَيَمُ منَصبَلُ يُحَذِبَحعَذَابلِيما () لي 


عاد دج كم مر 0 اس صمح 2 ون اص 6 م ا لد 

0 اعلا لخر حر د على المريض حر 
د 2 د و دشبوايىرء جو ٍ امع جل يا 
بل 53[ © + لذ م 2 


لْمُوَمني إذ يولك عَدَتَ ال جَرَةَمَِم مو 25 


نعي مقا حَاهرِيسًا (2) وَمَعَان 

ير سه عَرِيرَاحَكبِمَا (7) وعدم أده 

تحير تأَحْدُوعها فَسَجَلَّ لي عزو وَكَنَّ ليد 

و 0 6 7 
تدر ( 107 


] 7 0 ولو وَقاتَلَك ذين و7 


2 ---- ص 


ٍ قا ناض 6 سُْنَّدَ 
دلت ملكا لِسَكَةَأمْويَدِيَاٌ 2 


ص 


21 


م 
” 


اله مس سح م سس لس لسلسم لأس سا لس لسسع لص لس فلس مس فس فلس لس لس سس سس لأس الس لس فس فلص لأ لس لأس سا ات اس اا لا اي ا سس 2 سس ل سس سس سمس 


الخروج: «ابَلْ تحَسَدُويَنَا ©: على الغنائم! هذا منتهى علمهم 
في هذا الموضعء ولو فهموا رشدهم؛ لعلموا أن حرمانهم 
بسبب عصيانهم؛ وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية؛ 
ولهذا قال: « بل كانوأ لا يَفْقَهُونَ إلا تيلا 69 4. 


و< حل ارو د عه_ 


اك َِمْحَلفِينَ من الْرَابِ سَتُدَعَونَ إل هَوَمِ أوْل بأ 
عن تار ار لفون إن تطِيعوا يكم ) 0 
ا تسود مدقل بم يُحَذ بك عدَابا ليما 
َس ع انع حرع ولا عَلَ ارج حرج ولا عل لي 
ومن بطم الله ورسولة, يدَجِلْهُ بد ص 
مس بل جد عه ينا © 4 


(9) لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون 
عن الجهاد في سبيله» ويعتذرون بغير عذرء وأنهم يطلبون 
الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد 
الغنيمة؛ قال تعالى ممتحنًا لهم: #ثُل لِلَمْحَلّينَ من الْأعراب 


سر الس 7 


سَمُدَعَوْنَ إل هوم أوْلٍ بأ سَدِيرٍ #؛ أي: سيدعوكم الرسول 


اي 


جنات تجحرى من خحد 


01 0 


4 


آْ/ 


ا ع ا ا ا 
هم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم. # نُمَْيلُوتجَمَ 
أو مملِمُوتَ ©؛ أي: إما هذا وإما هذاء وهذا هو الأمر الواقع 3 
فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم 00000 
شدتهم وبأسهم معهم؛ فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن 
يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يقاتلوا 
على ماهم عليه» فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا؛ 
ذهب بأسهم» فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية؛ 
لان ُِيمُاأ 4: الداعي لكم إلى قدال هؤلاء» يُوْيَكمْ 
و 0 
الجهاد في سبيل الله» # وَإِن تَمَولَأْ كمَاتولَيَمُ ين قَبَلُ ©: عن 
كانم دغاكم الريمول إن قائف :« 2 ز تحط 2 عََذَايًا 
ليما 4. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين 
الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» وأنه تجب طاعتهم 
في ذلك. 

)ثم ذكر الأعذار الي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجهاد. فقال: # لنَىَ عَلَ لحني حر وَلَاعكَ الْاتمرج حَرَجُ 
وَلَاعَلَ الْمَرِيضٍ حرج #؛ أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم 
المانع» 9 ومن بطع الله ورسولة, ©: في امتثال أمرهما واجتناب 
نهيهماء ليِدَسِلَهُ جَنَتٍِ جحْرقِ من َيِه الْأَنمَرُ4: فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ومن بَتَولٌ 4: عن طاعة الله 
ورسوله. يعَرَب عَدَاًا ألما 0 : فالسعادة كلها في طاعة 
الله» والشقاوة في معصيته ومخالفته. 


ررح سلا 2 سس 
هو وك أي حافن 2 


ه ص لمسلة 


وَنَهَدِي يك تيك 09 أ قد وكيا د 
أعاط ألَهُ يهأ وان لَه ع حكُنٍ عَىْءِ قَدِرَا © 4. 
72( يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين 


آ ا تل ّ 


إذ يبايعون الرسول يَكْةِ تلك المبايعة التي بيضت وجوههم 


واكتس بوابها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة 
- التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فيها. ويقال لها: بيعة أهل الشجرة - أن رسول الله عل 


١٠١ 1/ 


لمادار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن 
مجيئه. وأنه لم يجئ لقتال أحد وإنما جاء زائرًا هذا الببت 
معظمًا له» فبعث رسول الله يد عثمان بن عفان لمكة في 
ذلكء. فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون. 
فجمع رسول الله يك من معه من المؤمنينء وكانوا نحوا 
من ألف وخمسمائة؛ فبايعوه تحت شجرة على قنال 
المشركين وألّا يفروا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي 
عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات 
وأجل القربات. #هعَلِم مَان قُلْوييم ©: من الإيمان» # مَأَنرَلَ 
لسَكَِةَ عَكيِيِمَ 8: شكرًا لهم على مافي قلوبهم, زادهم 
هدىء وعلم مافي قلوبهم من الجزع من تلك الشروط 
التي شرطها المشركون على رسولهه فأنزل عليهم السكينة 
تثبتهم» وتطمئن بها قلوبهم» #وَأتبهمٌ مَنَحَا هربا 79 4: 
فاوجع كين لوي روسو انكل الجليية فاختصوا 
حير وكباتعيا تدرا لهو وثيكرا غاى نا فعاير من طاعة 
الله تعالى والقيام بمرضاته. # وَمَعَانِمَ كثيرة يَأَحْدُومها 

كان أَهّهُ عَرِيرا حَكيِمًا 79 #؛ أي: له العزة والقدرة. التي 
س ايو عو ا 1 
تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه حكيم يبتلي بعضهم 
ل 

َعَدَكُهُ أنه مَتَانِرَ حكَيْرَه تلْمْدُويَا 4: 
يي يي 

#فَعَجَز مَسَجَّلَ لح هذ #؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسبوها 
ياوه لامي لي ار عا ٠‏ 
إذ كف #لِدِى النّاس »*: 2 
عليه لعَدَكُم 4: فهي نعمة وتخفيف عنكم» «وَلَكْْ 4 
هذه الغنيمة ايه لِلَمُوّمِِينَ #: وس عرسي 
الله المسادق ووعقه الحق وثوابه المؤمتسن: وأن الذي 


قدرها سيقدر غيرهاء #و. هديك 4: بمايقيض لكم من 
الأسباب #ِرطا مُسَنَقِيمًا © »: من العلم والإيمان 
والعمل. 


() لوَأُمْرن 4؛ أي: وعدكم أيضّاغنيمة أخرىء «لرْ 
تََدِرُوأ عيبا 4: وقت هذا الخطابء #مَدَ أحاط ألَدُ يها #؛ 
أى هبو قادرلبها وتضيت تشهرة وناكته راقن وما كننرها 
فلا بد من وقوع ما وعد به؛ لكمال اقتدار الله تعالى» ولهذا 
قال: #وَن أللّهُ عل كن سَىْء مَدِيرًا 2 4. 


سورة الفتح (١٠-0؟)‏ 
د سدح لذن كرأ ولوأ ادر كم لايججدُوت وَل 
ولاتصِيرا 9 سَنَة الله أَلْحِ عد خَلَكَ ون هل ولد جد 


لِسَنَةَ أَكَه يديا © ». 

09 هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ 
ولوأ لد در ثم لايجدُوت وَلِنًا 4: يتولى أمرهمء «اوَلَا 
يرا 9 4: ينصرهم ويعينهم على قتالكم؛ بل هم 

© رهنو سنة الله في الأسم السابة د 
الغالبون» #وان حَحَدَ لِسَنَةَ أهَهِ يَدِيلَا 9 » 


0-7 م ليك ميل 4 
لا ع لد ع بتري 
1" ابت وسطخ عي اتج الا وذ 
0 يد َل ولوك يجَالٌ مُؤْموْنَ وض" مُوِمِتٌ ل 
تعلموهم أن تَطأمُود هم فيكم ينهم مَعَوَه يعر عِلْوِ نحل 


أللّهُ فى رحمتدء عا لو تَوَيلُوأ عدبا الدّيب كفروأ 
مِنْهُمعَدَابًا ألما © 


لم7 


-ه ل 


كَكانَ أله يما 


ومين قتالنم» فقال: #وَهْرَ الى كف أده يهم #؛ أي: : أهل مكة 
«عَ'كم وَيِيَكم َنم ين مَكد من - د اقزر كل 4 


أي: من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد 
ولا عهد, وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم غِرَّة فوجدوا المسلمين منتبهين» فأمسكوهم. 
فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم 
يقتلوهمم. كن لله يما تَحَمَلُونَ بصِيرًا 9 9 #: فيجازي كل 
ابل يعملة» ويؤيركم أبها الذومتون هدييره لتر 

حص . 

)ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» 
وهي كفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه 
من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام 9 
بالحج والعمرة» وهم الذين أيضًا صدوا الهدي 9 مَعَكْويًا 4؛ 
أي :محبوساء 18 ن يلم يله 4 وريس مطاف ل 
حيث تذبح هدايا العمرة» فمنعوه من الوص ول إليه ظلما 
وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم» ولكن 
نَم مانع» وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين 


سورة الفتح (5 07؟) 
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سس سس وس ربسا بس وا يي لي يع مي سي لي لي 
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3 
1 


مه به بد مسي د سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي سي مسي مسي مسي مس اس باس اس ب ا ياي ياي 


مط - 


و2 2 24 لع ع سرظ 262 سر سمو )رسكيه 
وَهوَاْرِى كف يديهم عدك ويد يكم عنهم بسن مكة مِنْ 
11ج ل رست ]يآ بيسن س0 2و اس جره سد جل 
بعر أن أظ فرك عليو موك نَألَدُيِمَانحَمَلُونَبَصِيرا 6 هم 
ل كبروأ وَصَدُوصكْ ع نَِلْسَْج د الْسَرَار وَهدَىَ 
ب ع 2 > لمعم ل ىا دير د ذا رار ره ع ء رسي ل سا 
مَعَكُوفًا أن يلم ححلْهء ولِوْلَا رِجَالُ مُؤْصنونَ ونسَآء مُؤْيمِستُ 
71-2 عع 1 اع عرس عع الست رسي ساس دس + عد 
َم تعلموهم أن تَطعُوهُم فصي بكم مَنْهممعرَة بير عِلْمٍ 
سو مووي . مساوم ع عن سرعم 0 ريس هر و 
لِدْحِلَنَّهف مَحَمَتِهِ- ميمه لوْحَوَيَنوأ عدبا لدت 
كر أْمِنهُمْعَدَابا يما (©) إِدْجَعَلَ لد نت كمروأ 
رو 7 22 -- مي 


في لوبهم ليه جيه لْلَْهايَةِ فأنزل لَه سحكيئتة: 


عض ون 


يي ا 0200 2 


َك رَسُولِوء وَعلَألْمْؤْديَ وَْرَمَهُمَ كمه النقَرئ 
ا 0ه 
قد قح أن رسُوه الرَُا لحي ناليد 
لْحَرَام إن سَاءَ سه ]منت جَلفِينَ رءو سك وَمَضرينَ 
لَاحَحَافو مالم تكَكم سين دون لَك 
مَتَحَافرسا ©) هْوَالى أرَسَلَرَسْولهئالْهُدَئوَدِين 


سمي 
فس لسس لس 9س فس فس لس لأس لست فمسسي فس لأست 9ه 


أظهر المشركين؛ وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن 
ألّا ينالهم أذَى؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء 
المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون #أن تَطْبُوَهُمَ #؛ 
أي : خشية أن تطئوهم, لافُِيبَك مَنْهُم مَعَرَه يعبر عِلْوِ 4: 
والمعرة مايدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه؛ 
وفائدة أخروية» وهو أنه #إينخل اللَهُ فى بَحْمَتِه من ينمَآغ #: 
قَيَمَنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» 
فيمنعكم من قتالهم لهذا السببء لالَوَكَرَيوا 44 أي: لو 
زالوا من بين أظهرهم. #العَدَبًا الست كفروأ ينهم عَذَابَا 
أيمًا 69 4: بأن نبيح لكم قتالهم» ونأذن فيه. وننصركم 


ا 0 


سس لسلسم لألسصسيخة صمت يتا" مستا سسا" لصا ةا" سم ةا .سس صا سسا مسا" سسا سسا .تس سنا سسا سنا سسا تسا سنا سس سا ست اا سسا س0 سس سس سسا امس لفسا لس سس سس فلس سس سم “فلس لس #لمساا لة تنه لت 


ا 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 


به مسسسيفة مسسطة سمط سيط سسا" سس فةة سسسسيفةا مسسسة مسسسطة ا مس 


أله يَكُلٌ سَيْءِ عَلِيمَا © 4. 


(9) يقول تعالى: « إِذْ جَعَلَ ا كَتَرُوأ في لوم 


٠١6 


لَه جيه لَلْْهلِيَةٍ #4: حيث أنفوا من كتابة ابسم 
الله الرحمن الرحيم»؛ وأنفوا من دخول رسول الله بل 
والمؤمنين إليهم في تلك السنة؛ لثلا يقول الناس: دخلوا 
مكة قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور 
الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من 
كثيير من المعاصيء لاَأَنرلٌ أنه سَحكيئه:عَكَ رَسُولو. وَعَلَ 
منت 4: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين 
بما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي 
فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت»ء ولم يبالوا بقول 
القائلين ولا بلوم اللائمين, وَرَمَهُرَ كَيمَةَ النقَر 4 
وهي لا إله إلا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها 
وقاموا بهاء #وَكَانوَا لحن يبا #: من غيرهم. وكانوا أهلها 
الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من 
الخير» ولهذا قال: « ون أله يكل عَيْءِ عَلِيجًا © 4. 
«لَقَدَ صَدَقَح أنه رَسُوله أليُيًا بَلْحَنّ لَدَخدُنَ الْمَسْجِدَ 


رو هد 3 ا 


ساس سل سم هيو سس 0 ع 
الحرام إن شاء الله ءاميت علَْينَ رءوسكم ومِفَصّرِنَ لا 


حي صر © 


تَحَافُوت هلم مالم تَحَلَمُوا ضَجَمَلَ من دُونٍ دَللك قمحا 
رما © هْوَ لذ أيْسَلَ رسوله, بالهدَئ وَدِينٍ الْحَقٌ 

يقول تعالى: طلَقَدَ صَدَتَح أَنَّهُ رَسُولَهُ أَلرُءيا 
أَلْحَنّ #: وذلك أن رسول الله يِه رأى في المدينة رؤيا 
أخبر بها أصحابه؛ أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت» فلما 
جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة؛ كثر 
في ذلك الكلام منهم» حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله يَكلِ: 
ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنه 
العام؟!». قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه وتطوفون به00". قال 
الله تعالى هنا: «لَمَدَ صَدَفَح أَلَّهُ رَسُولهُ أرما يَألْحَنَ #؛ أي : 
لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء 
«لَنَحْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن سَآء أله امنيب عَلِْينَ روسكم 
وَمَقَصَرِينَ #؛ أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت 
الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم 
الخوف. هلم #: من المصلحة والمنافع #ما لم تَعَلَمُوأ 
فَجَمَلَ مِن دون دَللك #: الدخول بتلك الصفة #مَمَحًا 
ريما 9 4. 


)0 البخاري “اا ا ؟). 


1 


0 زلماعانت هذه الواقففة نما تفيوكيث بها قلوب يعض 
المؤمنين» وخفيت عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها 
ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعية؛ فإنها كلها هدى 
ورحمة. أخبر بحكم عام. فقال: 0 هواارفك أَدَسَلَ 
رَسُولَك بَلَْدَئ *: الذي هو العلم النافع» الذي يهدي من 
الدين الموصوف بالحقء. وهو العدل والإحسان والرحمة. 

زا : 2 
وه وكل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب 
للأخلاق مُعْل للأقدار» # لِظهرَه ©: بما بعثه الله به # عَلَ 
لزن كه ©: بالحجة والبرهان» ويكون داعي لإخضاعهم 
بالسيف والسنان. 

ا #لدمة. > ملاع 4 يسو سه 7 و سحو لدو يا 


3 

محمد رسول الله والذين معد: أَسِذَاء 
ا 0 
تريهم رد 
و ال تح نري ع ساس مسيجخوس . ضر ع 
وجحوههم من اثر السجود ذالِك مثلهم فى التوريلةٌ و 


5 ال ”0 و 0-0 مار م ين مه 
سوقه- يمَجِب الرَُاع ليغيظ يم الكفار وعد َه ادن اموأ 


مم 
2 عت سبح سر سا سح كر - م 


2 8 يي م ل شاع .ال-2 93 
سججدا يبتعون فضلا من الله ورضؤنا سِيمَاهم في 


20 ِحَاتٍ متهم َغْفرَةٌ وَلْحرًا عَظلِيمًا © ». 


©) يخبر تعالى عن نبيه َكَل أي 4 يل « وان 
معَهَد © أصحابه المهاجرين والأنصار؛ أنهم بأكمل الصفات 
وأجل الأحوالء وأنهم #8 أده عَلَالْكْتَارٍ ؛ أي: جادون 
ومجتهدون في عداوتهم'"؛ وساعون في ذلك بغاية جهدهم؛ 
فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة؛ فلذلك ذل أعداؤهم لهم 
وانكسروا وقهرهم المسلمون. # رحماء ينتسم 4 أي : 
متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد» يحب 
أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه معاملتهم مع الخلق» 
وأما معاملتهم مع الخالق؛ فإنك #8 تَربهُم كا سيدا 4؟ أي : 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود. 

ينََُونَ #: بتلك العبادة # فصلا من الله ورضونًا 4 أي : هذا 
مقصودهم. بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه # سِيمَاهُمْ 
في وحُوههم ين رسجو 4؛ أي: قد أثرت العبادة من كثرتها 
وحسنها في وجوههم حتى استنارت. لما استنارت بالصلاة 
بواطنهم؛ استنارت بالجلال ظواهرهم. # ذَلِكَ #: المذكور 
# مهم في الور *؛ أي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به 
مذكور بالتوراة هكذا. 


)١(‏ الأصل: «نصرتهم». 
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ل متسس سد بحست باس بست باصي مسي لسسصيي مسي مسي تمصي سمي - 
م7 مسسيطة" سس ةا مسف سم 42 سسصةا” تسم السس "سس سم “صم سام #السسبر للد 


0 


2 ع عو و مع عم 


2 سس مسن ل و ء سر ب و سس ناو مط 
محمد رَسول الله وَالَذِينَ معد أَشِدَاءعل) لكفار رحماء ييتهم 


اه بوت و بد جل ساسع سا مح كن ل سن يه 0 2ه 
م | 


ترنهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من أله ورضو" 


1 0 ص عم خا رم 


٠.‏ عر 6 0 قمع اي َ أ 
في وججوههممزاثر السجود ذلك مشلهم ف التوربلةٍ ومثلهر 
0 و- 


عل سوقه- بسحب الررَا لضيظ يوم الْكفَار وعَدَاَلَهالدذِينَ 


٠. 
إيما هاري © م‎ 


١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
١ 
ْ 
/ 


| 
/ 
/ 
/ 
| 


وم 


لس براه سم قير 200 وو لاء لامر رود 2 له _ 
| منوأ وَحملُوأ لصحت متهم مَْفِرة وَلْجَرَاعَظِيمًا 0 
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للبت تت تبات با:لتالتتت 2 بات ا الح يي ال ال ا ا ا ا ا ا ال 


00 ا ا ل سل سس و اس ساح م وس 2ج اع صر 

َه سمي عَلِيم 2 بيهن اموأ لاترهعوأ أصواتَكم 
معاد لاس ١‏ مين ل وب سير 106و دسل ردج ست و 
وق صَوْتِ لبي ولا يجهرو اله اقول كجه ربعي جحكم 
نعي« أ تتب[ استكخوآش لانئررة © 1 


_ 
ورج سر سر وو 


ليك اأذين امستحن الله 


- 
2 2 2ح سا م قر ماعو له ل 


يغضون أصواتهم عند رسول دوأو 
و رلا 00ل تا مو 2 < , اع قل سه« 1 سا 00 
قوع لم مَعْفْرة وأْجَرعَظِيءٌ 7) نكر 


ل رع 


١ 
/ 
| 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
/ 
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١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
لسسع # كيو وم 2ج 2خ 2 تر ل‎ 24 
دونك من وراء الحجراتٍ أحكارهم لايعقلوت‎ ' 


لين من مين سس مر م مس م فلس أل سر تس فلم سي ل سس ا ل 


وأما مثلهم ف الإانجيل #؛ ”“بوصف آخره وأنهم 
في كمالهم وتعاونهم #كررع أخربح سطعةء كَارَره. ؛ 
أي: أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء؛ 
« مَاسْتَْلَ #: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظء # فَآسَتَوَئ 
عل تروف 4 جميع سان( لكوك الل ##منن كهانة 
واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله 
عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم» 
فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. 
وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق» 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة 
إليه. كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ» ولهذا قال: 
#ليغيظ بهم الْكَْارَ 4: حين يرون اجتماعهم وشدتهم 
على دينهم» وحين يتصادمون معهم في معارك النزال 
ومعامع القتشال» «وَعَدَ أمَّهُ د مما ويدوا لات 
متهم مَغْفْرَةٌ وجرا عَظِيمًا 9 4: فالصحابة رضي الله 
عنهم) الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. قل جمع 
(؟) زاد في ع ط: «فإنهم موصوفون». 


سورة الفتح (254 9؟) 


الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا 
والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الإمام 
شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي؛ فإن فيها إعانة على 
فهم هذه السورة» وقد تكلم على معانيها وأسرارها. قال 
رحمه الله تعالى: 

فصل فى قصة الحديبية 

قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذاهو الصحيح؛ 
وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله بك 
إلى الحديبية في رمضان:؛ وكانت في شوال. وهذا وهم. وإنما 
كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها 
كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين”" عن 
أنس أن النبي رك اعتمر أربع عمرء كلهن في ذي القعدة. 
فلكر منهن عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في الصحيحين””" عن 
جابر. وعنه فيهما”": كانوا ألفًا وأربعمائة. وفيهما» عن 
عبد الله بن أبى أوفى: كنا ألما وثلاثمائة. قال قتادة: قلت 
لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا ببعة 
الرضوان؟ قال خمس عشرة ماثة. قال: قلت: فإن جابر بن 
عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله وهم 
هو حدئني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: صح عن 
جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين 
بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألما وأربعمائة 
بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا 
أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنن أبيه: كنا مع 
رسول الله يكل تحت الشجرة ألفًا وأربعمائة» وغلط غلطًا 
بِيئًا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ سبعين 
بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا 
لايدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت 
في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ 


(1) البخاري :)4١44(‏ مسلم (17617). 
)0 البخاري .)5١617(‏ 86م الى 017/7 


فر البخاري ».)5١65(‏ مسلم (1865). 
0 البخاري ))5١66(‏ مسلم (/1861). 


١١١١و‎ 


لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعينه: 
إنهم كانوا ألما وأربعمائة. 
فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلّد رسول الله ككل الهدي وأشعره 
وأحرم بالعمرة وبعث عيئًا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قريشء حتى إذا كانوا قريبًا من عسفان؛ أتاه عينه» فقال: إنى 
قدتركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحاييش» وجمعوا 
لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار 
رسول الله يك أصحابه”: «أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن 
نجوا؛ تكن عنقا قطعها الله: أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه 
قاتلناه؟» قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم, إنما جئنا معتمرين» 
ولم نجئ لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت؟ قاتلناه. 
فقال النبي يَكلِ: «فروحواإِذً)»! فراحواء حتى إذا كانوا يبعض 
الطريق؛ قال النبي يَلٌْ: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل 
لقريش؛ فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد» حتى 
إذا هو بقترة"'' الجيشء فانطلق يركض نذيرًا لقريش. 

وسار النبي ولق حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها؛ بركت راحلته» فقال الناس: حل حل! فألحتء فقالوا: 
خلأت القصواءء خلأت القصواء. فقال النبى يَكِةِ: «ما 
خلات القصواء وماذاك لها بخلق؛ ولكن حبسها حابس 
الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة 
بعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهموها». ثم زجرهاء 
فوثبت به فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
الماء» إنما يتبرضه الناس تبرضًاء فلم يلبث الناس أن نزحوه. 
فشكوا إلى رسول الله يَكةٍ العطشء فانتزع سهما من كنانته» 
ثم أمرهم أن يجعلوه”" فيه. قال: فوالله؛ ما زال يجيش لهم 
بالري حتى صدروا عنها. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله كَكِةِ أن 
يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
إليهم. فقال: يا رسول الله! ليس بمكة من بني كعب أحد 
يغضب لي إن أوذيت؟ فأرسل عثمان بن عفان؛ فإن عشيرته 
بهاء وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله َك عثمان بن 
(5) البخاري (71/77), أحمد (/1897). 
(؟) ع: لهو بغبرة»» ط: «هم بغبرة». وقترة الجيش: الغبار الأسود 

الذي تثيره حوافر الدواب. 


0) الأصلءع: «يجعلوها». 


١٠١١ 


عفان» فأرسله إلى قريشء وقال: اأخبرهم أنالم نأت لقتال» 
إنما جئنا عماراء وادعهم إلى الإسلام» . وأمره أن يأتي رجالا 
بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم» ويبشرهم 
بالفئح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا 
يستخفى فيها بالويمان. 

فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح. فقالوا: أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله َكِةِ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام 
ويخرف حالم ذات لتتالبوززنما حت اعمارا. قالوا: قد 
سمعنا ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد. 
فرحب به وأسرج فرسه؛ فحمل عثمان على الفرس» 
فأجاره؛ وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن 
يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال 
رسول الله ككلهِ: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون). 
فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني 
به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه). 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى رجل 
من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخرء وكانت معركة» 
وتراموا بالنبل والحجارة؛ وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن 
كل واحد من الفريقين بمن فيهمء وبلغ رسول الله 25 
أن عثمان قد قتلء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله يك وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 
ل ا 0 


ولماتمت ا يي : اشتفيت 


الذي تفي يندم لو سكت يان وسيل الله كن 
بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله يَكلْكِ ولقد 
دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: 
رسول الله يكل كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنًا. 


وكان عمر أخذ بيد رسول الله يَكِْةِ للبيعة تحت الشجرة» 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيسء وكان معقل بن 
يسار أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله يَكْكِه وكان أول من 
بايعه أبو سنان الأسديء وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 
في أول الناس وأوسطهم وآخرهم 
نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يَكلْةِ من أهل 
تهامة؛ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لوؤي نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 


سورة الفتح (258 9؟) 


وصادوك عن البيت. قال رسول الله َكَل «إنا لم نجى لقتال 
أحد. ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب 
وأضرت بهم؛ فإن شاءوا مددتهم”" ويخلوا بيني وبين 
الناس. وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس»؛ فعلواء 
وإلا؛ فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ 
لأقائلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله 
أمره». قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاء 
فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول 
قولًا؛ فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا 
أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! 
قال: سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفى: 
إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آنه. 
فقالوا: اثنه! فأتاه» فجعل يكلمه. فقال النبي كَكةِ نحوًا من 
قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فوالله؛ إني لأرى وجومًا وأرى 
أوباضًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: 
امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ لولايد كانت لك 
كلمه؛ أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة على رأس النبي كلك 
ومعه السيفء وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى لحية 
النبي يكلِ؛ ضرب يده بنعل السيف. وقال: أنخر يدك عن لحية 
رسول الله وكا فرفع عروة رأسه؛ وقال: : من ذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال : أي عَدَرٌ أولست أسعى في غدرتك؟! وكان 
المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم 
جاء فأسلمء فقال النبي كَكِْ: «أما الإسلام؛ فأقبل» وأما المال؛ 
فلست منه في شيء). ثم | إن عروة جعل يرمق أصحاب 
رسول الله بك فوالله؛ ما تنحّم النبي يَكِهٌ نخامة؛ إلا وقعت 
في كف رجل منهم. فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا إلى أمره» وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ 
وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم, والله 
لقد وفدت على الملوك؛ على كسرىء وقيصر والنجاشي. 
والله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمذا . والله؛ ما تنخَّم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره؛ 


سورة الفتيح (258 9؟) 


وإذا توضاً؛ كادوا يقتنلون على وضوئه وإذا تكلم؛ خفضوا 
أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض 
عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته! فقالوا: اثته! فلما 
أشرف على النبي كلل قال رسول الله يِه «هذا فلان» وهو 
من قوم يعظمون البدنء فابعثوها له). فبعثوهاء فاستقبله القوم 
يلبون» فلما رأى ذلك؛؟ قال: سبحان الله! لا ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه؛ فقال: رأيت البدن قد 
قلدت وأشعرت. وما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام مكرزبن حفصء وقال: دعوني آته! فقالوا: اثته! 
فلما أشرف عليهم؛ قال النبي كَككِ: «هذا مكرز بن حفص» 
وهو رجل فاجر». فجعل يكلم رسول الله يك فبينما هو 
يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي يَلْهِ: «قد سهل 
لكم من أمركم». فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا. فدعا 
الكاتب» فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال 
سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: 
باسمك اللهم. كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي ككلِِ: 
«اكتب باسمك اللهم). ثم قال: «اكتب: هذاما قاضى 
عليه محمد رسول الله». فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي جَةِ: «إني رسول 
الله وإن كذبتموني, اكتب: محمد بن عبد الله». فقال 
البي وَكلهِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيست فنطوف به). 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أَخذنا ضغطة. 
ولكن لك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على 
ألُايأتيك منا رجلء؛ وإن كان على دينك؛ إلا رددته علينا. 
فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين 
وقدجاء مسلما؟ فبينما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة. حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذايا محمد 
أول ما قاضيتك عليه أن ترده. فقال النبي كَكلِِ: «إنا لم نقض 
الكتاب بعد». فقال: فوالله إِذَا لا أصالحك على شىء 
أبدًا. فقال النبي يَكل: «فأجزه لي». فقال: ما أنا بمجيزه 
لك. فقال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: 
قدأجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى 


١٠١ 


المشركين وقد جئت مسلمًا؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان 
قد عذب في الله عذابًا شديدًا. 

قالعمربن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 
يومئذ» فأتيت النبي َلك فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ 
قال: «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى». فقئلت: علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إني رسول الله. وهو ناصري. 
ولست أعصيه». قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أناك تأتيه العام؟». قلت: 
لا. قال: «فإنك آنيه ومطوف به). قال: فأتيت أبا بكرء فقلت 
له كماقلت لرسول الله يِه ورد عليه أبو بكر كما رد عليه 
رسول الله سواءء وزاد: «فاستمسك بغرزه حتى تموت» 
فوالله؛ إنه لعلى الحق». قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. 


فلمافرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله كَككةّ: «قوموا 
وانحرواثم احلقوا». فوالله ماقام منهم رجل» حتى قال ثلاث 
مرات» فلما لم يقم منهم أحد؛ قام فدخل على أم سلمة» فذكر 
لها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: يا رسول الله؛ أتحب 
ذلك؟ اخرجء ثم لا تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلق لك. فقام» فخرج. فلم يكلم أحدًا منهم حتى 
فعل ذلك؛ نحر يدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس 
ذلك؛ قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضًا غمًا الات لور 0010 
الله عز وجل: #إِذَا جا كم الْمُؤْمِتَتُ مُهَدجرتٍ # حتى بلغ 
لصي الك 4» فطلّق عمر يومثذ امرأتين كانتا عنده في 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية؛ 
ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: # إنَا محا 
كَ كنا ينا 9 »> إلى اخرهاء تقال عر التم هويا رميوك 
الله؟ فقال: «نعم». . فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله؛ 
فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: ١‏ رايد نل اَلسَكِنَةَ في هلوب 


لْمُؤْمِنِينَ # الآية. انتهى. 
وهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد. 


فإقكرقكية 
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تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 


- ماله مل كحم 


8 َ أدبن 78 مَُوَا لا تُقَدِموأً بين ب يدذى أله 0 دو 
بع يم ©) لها أل ءامنا لاترموَا سوك 
7 ت اي ولا ججهروأ له الول كجهر ضحم 


ية 1 عا ير 
تبط أعمللم ونش 


يفون و عِنَدَ رسولٍ أنه ولهكَ لَذِينَ أميَحَن أده 


سو دسء 0 


يي يترا لجر عفر وكجة مر عَظِيمٌ 9 4. 

| ميدن لان بن الها مان ربح وسو 1ك لذ 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه؛ فأمر الله عباده المؤمنين بما 
يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه» وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة 
رسول الله يكل في جميع أمورهم. وألّا يتقدموا بين يدي الله 
ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقولء ولا يأمروا حتى يأمر, فإن هذا 
حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله؛ وهو عنوان سعادة 
العبد وفلاحه؛ وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. 
وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول 15 على 
قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله يِه وجب اتباعها 
وتقديمها على غيرها كائئا من كان. 

(وك) ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك 

معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #إِنَّ 

لَه ميغ #؛ أي: لجميع الأصوات» في جميع الأوقات» في 
خفي المواضع والجهات, عَم (©) 4: بالظواهر والبواطن. 
والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات”". 
وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة 
والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده”". 

2 ثم قال تعالى: ل يَكأيبا لذن امثُوأ لا برعو أَصَوَاكَكُم 
وق و لبي ولا ججُهِروا له بالْمَوَلِ #: وهذا أدب مع 
الرسول يك في خطابه؛ أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه 


غ2 ط: لوا لممكنات). 
إه6 ط: «عدم الامتثال». 


لا عون 9 ّ 00 ش 


أبعض 
4 


سورة الحجرات )5-١(‏ 


فوق صوته. ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوت ويخاطبه 
بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام., ولايكون 
الرسول كأحدهم.ء بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره 
في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان به. والحب 
الذي لايتم الإيمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذورًا 
وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر؛ كما أن الأدب 
معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


0 006 5 7 
)ثم مدح من غض صوته عند رسول الله يكل بآن 
الله امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت 
نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة 
لذنوبهم, المتضمنة لزوال الشر والمكروه؛ وحصول الأجر 
العظيم. الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفيه حصول كل 
والنهي والمحن؛ فمَنْ لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى 
ذلك وقدمه على هواه؛ تمحض وتمحص للتقوىء» وصار قلبه 
وبري ل ابتك لما بو ري 
« إن الِب يَادوبَكَ من وراء لجرت رهم ل 
تقَوت © ولد أك. بعك نإل 56 2 

ما 
الذين وصفهم الله بالجفاء؛ وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل على رسوله؛ قدموا وافدين على رسول الله كلك 
فوجدوه في بيته وحجرات نسائه. فلم يصبروا ويتأدبوا 
حتى يخرجء بل نادوه: يا محمد يا محمد؛ أي: اخرج إلينا. 
فذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع 
رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب 
العبد عنوان عقله» وأن الله مريد به الخير. 

جه ٠‏ 5 00 م 

© ولهذا قال: لوَلز بم باحق تح لهم لكان 
لو وا ا يحم 2 #؛ أي: غفور لما صدر عن 
عباده من الذزنوب والإخلال بالآداب» رحيمبهم حيث لم 
يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. 

© يكأيها لذن امنأ إن جاء 5ك فاسق بدا فَعَيِينواً أن مُصِدبوأ 


حاط ساسا لس 7 ووه لد 


ير باريد بعر سار 

9 وهذا أيشَا من الآداب التى على أولى الألباب 
التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق ينبأً؛ أي : 
خبر: أن يتثبتوا فى خبره» ولا يأخذوه مجردًا؛ فإن فى ذلك 


سورة الحجرات (9-7) 


ل ريه سس ريب بس هه ويب سه ريج سس بس اس يوي امس بوي لا بي وي سي لاسي المي 1 
مسا سسا ,مسسسصناا ممصا ,سسا مس سس أفسسسمم (ألسسي سس (ألسس سس أل 


1 


أ 0 00 او ور 


وَل مح صبر أ حَق حرج لم 20 له وان عور 
يحم (ن) بيبا الَذنَءَامَُوَا إن جَاء ماسقا ابش فمَييواً 


ع م 10 2 وه 2ص سل م سجيرس ل 


أن تصوأ قوم هدك بخ لساكوين 0 


فكوا يخ رشولا دما شك نكب ريمالا م 
وَلدكن لله حَبب لبك الاين وريه مأو وكره إل , 
ِِ 1 2 مع 


الْكفروَالْمُسوقٌ وَالْعِصيَانَ أَوْلتَكَ م همل 0 
يشكة © يد 


ع ل رم انز اماد 2 روز 


كاد ات رمه 0 ايفنانٍ 


206 


20 1 
من لمؤمِنِين 0 
# ا ور اه 


عل الْدْخْرىْ وااو 

َأصَبِحوا ماب 0 ا 
- إِنَّمَا آمو مون لحو فَأصلِحُوأ بين أُحويَ 

َعلحمَونَ 2 , يمنا بم 
عسو أن يأر ينو وَكَاسَآ وين سآ صسوح أن يجأ 


1-7 وَأ لالب يلام 


تيك م اقيض" . 


|20 ص2 


مَنْهنَ ولا روأ 


وب لومي يِنَب 


خطرًا كبيرًا ووقوعا في الإثم؛ فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر 
الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه. فحصل من 
تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون 
سببًا للندامة» بل الواجب عند سماع”" خبر الفاسق التثبت 
والتبين؛ فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به 
وصَدّق» وإن دلت على كذبه؛ كذب ولم يعمل به؛ ففيه دليل 
على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردود. وخبر 
الفاسق متوقف فيه» ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
و 0 
«وأعلموا أن َه لو ملعك في كدير من الس 
0 و 21 حي 1 آلإيسنَ ل 0 
ل 7 رت َالعشيان أوُلَتِكَ م هم م يدوب 02 
عي عية © 4. 


اي وليكن لديكم معلركا أن تش أ 4د بين 


000 ساقط من المطبوع. 


00 2 


أ د 700010 


9 
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الخير» وينصح لكم. وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما 
لا يوافقكم الرسول عليه و8 لو وليك في كدب مالأ © لشق 
عليكم وأعنتكم؛ ولكن الرسول يرشدكم. والله تعالى يحبب 
«إِلِنَْ الْإيمنَ © ويزينه فى كُلُوبِكُم # بما أودع في قلوبكم 
من محبة الحق وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد 
والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له وبما 
اي ا مرا 7 
وَألْمُسُوقَ ؛ أي: الذنوب الكبار. «وَالْعِصَيَاتَ #؛ أي: الذنوب 
ا 
وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول 
الفطر له» وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 
«أوْليِكَ #؛ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم 
وحببه إليهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان #هُمٌ 
الررَيْدُوت 4 أي : الذين صلحت علومهم وأعمالهم. 
واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضدهم 
الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان؛ وكره 
إليهم الويمان, والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبع الله 
على قلوبهم» ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا 
ل مرة؟ قلب الله أفئدتهم. 

9 وقوله: #قضَلا يِنَ أنه وَنِقْمَدٌ 4؛ أي: ذلك الخير 
الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه. لا بحولهم 
وقوتهم. #وَأَنَهُ عَلِيمٌ حكيِمٌ 2 #؛ أي: عليم بمن يشكر 
النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضله 


حيث تقتضيه حكمته. 


« وَإِن طْآِمَئَانِ من لْمُوْمِِينَ أَمتَتَلُوأ َأصَلِحُوا يتا إن 


عت بدا عل ال تا ل ىحي د تفي إل أَمَرِ 
ند ين مدت كملعا يك اتدل رأفيطرا اذ أ 0 
سي إِنْما لْمَؤْصُونَ لحوة فَأصلِحوأ بين :2 ين حون 2 
ثرا له تلك رمو © 4. 
ا 
على بعض ويقتل بعضهم بعضًاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 
الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع 
ا ا ا ا 
0 لين بعت إِحَدَمهُمَا عل الْحرَئئ مَعَيلُوا الى تَبْجى 
و أمْرِ أَسَهِ #؛ أي : : ترجع المي عن الور سيار اه 


-_8 


1 


١٠.6 


من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله: 
إن قدت فَأصَلِحُوا بيَِمَا يلْمَدَلِ #: هذا أمر بالصلح وبالعدل 
في الصلح؛ فإن الصلح قد يوجد. ولكن لا يكون بالعدل» بل 
بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا ليس هو الصلح 
المأمور به» فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير 
ل ا م 
#إنّ أنه حب مقا ىت 9© 4؛ أي: العادلين في حكمهم 
بين الناس» وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد 
يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهمء 
وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من 
نور؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)(". 

2 ٍ إِنا الْْميُونَ ِحَوَة 4: هذا عقد عقده الله بين 
المؤمنين؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض 
ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
فإنه أخ للمؤمنين أخوّة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم. ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم, ولهذا قال 
النبي كك آمرًا بالأخوة الإيمانية: الا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوائًا. المسلم 
أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه). متفق عليه" . 
وفيهما عن النبي يَكِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا) وشبك يَكلِْ بين أصابعه”". 

ولقدأمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم» كل 
هذا تأيبد لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع الاقتتال 
بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها؛ فليصلح 
المؤمنون ببن إخوانهم؛ وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. 

ثم أمر بالتقوى عمومّاء ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق 
المؤمنين الرحمة؛ فقال: « لَمَلَ مون 9 #. وإذا حصلت 
الرحمة؛ حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 
وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ 
كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون الشرك» وعلى ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين 


هه البخاري .)5١55(‏ مسلم (1669). 
() البخاري (1075)» مسلم (1999). 
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المؤمنين بالعدل. وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى 
أمر الله وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أنه لايجوز ذلك. وأن 
أموالهم معصومة؛ لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم 
على بغيهم خاصة دون أموالهم. 


4 
و َل ا ل سي 20 


9 يتأمها الْذِينَ اموأ لا حر قوم من قوس عمو أن يكونوأ 


حَيا مَنهُمَ ولا رضأ من يَسَآءِ 2 عمج أن ي 2 لي أ 
أشي ولا رامنس ايم لوث تعد الي 


دلّي أهة م اة © 4' 

وي وهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ 
ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على 
تحقير الأخ المسلم؛ فإن ذلك حرام لا يجوز وهو دال 
على إعجاب الساخر بنفسه. وعسى أن يكون المسخور 
كك اليه ا 0 فإن السجعرية 

لا تقع | إلامن قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق» متحلّ بكل 
خلق ذميم» متخلٌ من كل خلق كريمء ولهذا قال النبي يكله: 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)). 

ثم قال: #ولا وروأ سكم #؛ أي: لا يعب بعضكم على 
ا 0 
حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى: «ويلٌ لكل هم 
لَمَرَوَ و © [الهمزة: ]١‏ الآية» وسمى الأخ المسلء© نفس 
لأخيه؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد 
الواحدء ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن يهمزه. فيكون 
هوالمتسبب لذلك,. #ولا ابروأ ألمب *؛ أي: لا يعير 
أحدكم أخخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه"©» وهذا هو 
التنابز» وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل فى هذا. 
#يِنّس س الام لْمُسوفٌ بَعَدَ لمن 4؛ أي: بئسما تبدلتم عن 
اسان الكل بتسراقعة رما ينشيي بالإعر اضر عزن رار 
ونواهيه باسم الفسوة ق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب» 
(رن ل ين رليك ع اقيض © 4 وهذاهوالواجب 
على العبد: أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه 
المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. 

ومن لم ينب كَوْلقِكَ مم امون © 4؛ فالناس قسمان: 

ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح., ولا ثم غيرهما. 


(0) ط: «المؤمن». 
(5) ط: (يطلق عليه». 


سورة الحجرات (؟1 ؟1) 


تخ تت تت 1 تا ا 0ك 
كا كا اتا ا ا ا 0 ل تل نالفي 2 


لد 


القند 


لض . 


- م 


ع 1 امَنَالظنَإركت بع ضَ أَلظنّ 2 
سوا لايق يتك ينايب دحك أن 
أل انيه يه مَنِ سوه وانوأ أ ها 
َم ©) يتما الس نالفي كردق وَجمَلئكؤ 
1ل ارم لكر داه انك نَل 
جد ©) #اتانقتراب ا 


ري بره 


فووا أَسَلَمَنَا 


ماع يي ل 


ا آذ و اللو 


ل ف مويك وين ميم اه 
لين أعمنلكم سَمنَأنَله حَمُورُ بح 72 


سل ص2 عر م 72 سس فر رد سج مرج سر و 


إنْما 00 أدبن د أله 0 اسار 


عرو 


5520-6 الت تمستا 
سح ار جا . 
سل مسح سا 2 ء. - 0ه 
يَمَنُونَ علَِكَ نَأ إِسَلمَو ب 
يمآ أن هد سك سي سيو 2 إِذَاسه 


سح و ل ل ف ب سه سر مو نماي 0 
عي السمونت وا لارض وألله ريما تعملود 


اللي :2-22-2255 5-6-2255 
مسر #فسسم ف#سسسر #السيسس أقسساء. #سس امس سس لسعم فس "#سسيا #أتسصي اك جه بمستيةة مسسس ةم سسا مسري سس و98 سيا تس سق تس بسلا اط تسسا سس . 


فَحَنِهَدَ 


سه سه ببس ببسي يي سي صو دين لصي مسي عي مين سي صمي سي ص مسي حيصي ماي اصصدي امصصي مسي مسي حصي مص مسي حصي ممصي سح تست تسد ودبتس رامس بساحت سوسس سد ومسي امستصيي لصوي ممصي 1 
بسسييةة بسسعةا» سسسب يسم #تسسمر #سسم. فصعت #لمسسمر بسر #لسم سم سس لسر لسر #مسبيل سس سيسمر سير لاسي فألفسمي. #مصوسر سس الأفسسير #لمسسم للصصسي سيم فلسسس «اللسيص تسم #أتسسصي؟ ممميذا" بسممسية ميت" سمي مسمس" عمسمينا" ييا" سسسيةا". ممصي" مسيم اتسسيير الأمصصدت. سير ' 


اسسسصيي مسي سبي مسدب صصص اتات سعط با سس ست با سس جا" بست رج مطحت" روطت باح سس ”.راسد رت تعد رتاس جسنت سس ب بهت : باس باس باس ”باصي ماي سين سبي سين مسي لصي امتصصايي سي ممصي تعمد مسد بسع امم 
سس #سسسم #قسسم, اسمس صة متصصمة؟ خسم سف مصمصيفا جممسيية" مسا" خسسم ةة مسسيةا؟" سيلا سس ةا" جسم صقا" 7مس" مسويية !ومسو ةا" مسي ةا" مسسييا" مسي اة»._مسصيةا" حص نا مسسسمية*. سيا" مسي ممسسعفاة" وسسييةا". متسر ص" سينا" مسر السصيي. مسيم لصحم #سسسر #لممسمر 4# تمسر سس فل سسسمر لصتم السمسسوياة ممصن ممصت مسي . 
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أن رك بنط اط إل 
صا أب أَحَدُ عكر أن ابكل 
أن د لوالا نمه واب ييه © 4. 

9 نهى تعالى عن كثير من الظن السيئ بالمؤمنين؛ 
«#إرت بَمْصَ لظن إنَيُ : وذللك كالظن الخالي من الحقيقة 
والقربنة» وكظن السَّوء الذي يقترن به كثير من الأقوال 
والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر 
صاحبه على مجرد ذلك. بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي 
ويفعل مالا ينبغي» وفي ذلك أيضًا| 000 
وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. #وَلا يسَسُوا #؛ 
أي: لا تف: ا ا 
المسلم على حاله؛ واستعملوا 0 عن زلاته. التي إذا 
فنتشت؛ ظهر منها ما لا ينبغي» #ولا ينب بَعَضَكُم عضا #: 
وي سوا و0 
كان فيه00". ثم ذكر مشلا منفرًا عن الغيبة» فقال: « ليت 


)000( مسلم (04 4" 


5 ننَ “اموأ ينوا كرا * 


20 7 ء- ام عر مس 


م 


ردك أن يَأْكُلَ لَحْمَ جه مَنَمَا مِيِنًا فَكَرْهْسمُوهُ #: شبه أكل 
لحمه ميثًا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه؛ فكما 
لكين كرون آكل لجيه حضر نا ذا كان من ذاقد اأروح ' 
فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيّاء # وتوأ أنه إنَّ أ 
َب بحم 69 *: والتواب: الذي يأذن بتوبة عبده» فيوفقه 
لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده؛ حيث دعاهم 
إلى ما ينفعهمء وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر؛ لأن الله شبهها 
0 


1 حا اسل كرأ 0 
0 ارق ١‏ أحكرية طيد 


7 0 إن الله مر طِ 
ب عد ع 
جد 9 4. 


كا بعر فال الدشلن ردن ادمعن أعل والحد ونين 
واحدء وكلهم من ذكر وأنشى» ويرجعون جميعهم إلى آدم 
وحواء؛ ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرًا ونساء؛ 
وفرقهم» وجعلهم #شعوبا ويَآيلَ *؛ أي: قبائل صغارًا 
وكباراء وذلك لأجل أن يتعارفوا؛ فإنه لو استقل كل واحد 
منهم بنفسه؛ لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه 
التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكن 
الله جعلهم شعوبًا وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور 
وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنسابء ولكن 
الكرم بالتقوى؛ فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة 
وانكفافًا عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم 
نسباه ولكن اله تعالى «عع حا © 4. ؛ يعلم منهم من 
يقوم بتقوى الله ظاهرًا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرًا ولا 
باطئاء فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن 
وقبائل لأجل ذلك. 

«مَالت آلا له 2 0 
لما يدَحْلٍ لاسن في كان لبوا أله وسو 


02 2 0 2 2 


أ ددني مس 
9 و 


3 علد 0 م 


عو لسره رح مه 


م تَؤْمِنُوا وللكن فولُوا أَسَلَمَا 
هه لا يلتك 
عَمُورٌ يحم 9© 09 إِنّمَا المؤمئورت 


0 اح ل ره 


0 0 00 0 


١٠١ /و‎ 


دي سل 


كر دون © إن أ يله حب لمات وَالْارضِ وَآنَه 

09 يخبر تعالى عن مقالة الأعرابء الذين دخلوا في 
الإسلام على عهد رسول الله كَل دخولُا من غير بصيرة ولا 
قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنهم مع هذا ادعوا وقالوا 
لاءَامَنَا ؛ أي: إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره. هذا 
موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم, فقال: 
لكل لَّمْ ُؤْمِنُوا #؛ أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان 
ظاهرًا وباطنًا كاملا 2 وللكن فولواً أَسْلْمَنَا #؟ أي : دخلنا في 
الإسلام» واقتصروا على ذلك؛ والسبب في ذلك أنه لما 
#يدَخْلٍ الاين فى مُلُويم ©: وإنما أسلمتم خوفًا أو رجاء 
أونحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #وَلْمَا يدَخُلٍ يمن 
في فُلُوم 4؛ أي: وقت هذا الكلام الذي صدر منكمء فكان 
فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإن كثيرًا منهم مَنَّ الله 
عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله # وَيِن 
طِيعوا َه وَرَسُولكُ 4: بفعل خير أو ترك شر 9لا يلتك ين 
عْمَِكْ سَيَنَا 4؟ أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إياها أكمل ما تكون. لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا. إن 
لَه عَمُورٌ َحِم (7) #؛ أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم 
به؟ حيث قبل توبته. 

ؤ إِتَمَا الْمُوْمبت 4؛ أي: على الحقيقة, «أَِ 
َامَنُوا يأَمهِ وَرَسُولوء كُمّ لم يَرَيَابْوا وَحَدهَدُوا بِأمَولهِم وأنفسهم 
في سبل أََّه #؛ أي: من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبيله؛ فإن من جاهد الكفار؛ دل ذلك على 
الإيمان التام في قلبه؛ لأن من جامد غيره على الإسلام 
والإيمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب 
أولى وأحرى, ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فإن ذلك دليل 
على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ 
أي: الشك؛ لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله 
بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: 
«أوْلتِكَ هُمْ الكدوورت 9© #؛ أي: الذين صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإن الصدق دعوى عظيمة في 
كل شيء يُدّعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان؛ وأعظم 
ذلك دعوى الإيمان» الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي 
والفلاح السرمدي؛ فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو 
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الصادق المؤمن حمّاء ومن لم يكن كذلك؛ علم أنه ليس 
بصادق فى دعواه؛ وليس لدعواه فاكدة؛ فإن الإيمان فى 
القلبء لا يطلع عليه إلا الله تعالى؛ فإثباته ونفيه من باب 
تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله. 


رح يرس بيو 42 هو لح قر 


9 و لهذا قال: « مُلْ أَميلَمُوت اله يديك وَأفَهيعلم 
مَا في لسوت وما فى لضن دأفه يكل عَْء علي ) 4: 
وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتها ما في القلوب من 
الإيمان والكفران والبر والفجور؛ فإنه تعالى يعلم ذلك كله. 
ويجازي عليه إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

09 هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس 
به؛ فإنه إما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم بكل 
شيء» وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله. 
وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيوية؛ وهذا تجمل بما لا يجملء وفخربما لا 
ينبغي لهم الفخر به على رسوله؛ فإن المنة لله تعالى عليهم؛ 
فكما أنه تعالى هو المانْ عليهم بالخلق والرزق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته 
عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء؛ ولهذا قال: # يَمنُونَ 
َليْكَ أن أُسَلْموأ كل لا مَمَنُوأ علخ إِسَلمَك بل لَه يَمنّ علي أن 

# إن لَه يَعَلَمٌ حب السَّموتِ وَالْاَرضٍِ *؛ أي: الأمور 
الخفية فيهماء التي تخفى على الخلق؛ كالذي في لجج 
البحارء ومهامه القفار» وما جنه الليل أو واراه النهار؛ يعلم 
قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدورء 
وخبايا الأمورء #ومَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمْهَا وَلَاحََةِ 
في ظلمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياي إِلّا فى كك مين © 4 
[الأنعام: 09]. # وَالله بصي بِمَا تَحْمَلُونَ 4: يحصي عليكم 
أعمالكم ويوفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته 
الواسعة وحكمته البالغة. 


00 9 
تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومّنه وجوده وكرمه. 


مركرةقية 


اج ري سس وص بسح سح صرب سدس حت روب ببس عي اي امس ا وي اي 
مه سسصيفة ممسييقة سسصطة» صصص تسسسظة سمسيط؟ مس #فسصسمر يسم #لسسمر سس #فسسم سس ل 


1 
1 


ل وماة 


3-4 سمح لح سر 0 مه ع( سم ور و عون حا غير ل 
لمان المجيد وه بِلْ يوأ نجهم مُنَذِدمَهُرْ 
آ ‏ آ ته ا ل ا ل 1 نا 1ج ل ف هر اه 
فَقَالَ الكتفرون هنذا سَئْء عَمِِبٌ © أءِ ذا ممما وكا ثرايا ولك 


روم - كر ساح س ح سا سس ل عر ص عي - جه رآ هه 
.عم -- 2 2 قرم ساس اليك سس لو بغري . 2 ٍَّ 
فيط لي كبوأ يالْحيٍ مجه مهم فأمرِمّرج 


00م لا ال ا ال 00 
ام ينظروا إل الْسَمَإءِ فوفهم صف ينها وَرَينها 
ذه سل عو روح م حت له وه ا صخر 
وماطا من فروج 2 والارض مددتتها وألقينا فيا روسى | 


م سس )2< ا ده اس ص مير لله مار 
وأنبسنافيها مِ نكل زوج هيج 0 تبصرة ود خرئى لحل عبر 


0-4 
و هآ رس يس و 0 0 
3 اما 1 أ | يج مس و ب وأء. 5 | لم 


٠.٠ 
٠ 


سه 274 0 9 مه .و 2 عير 
وحب ا لَِيدٍ 9 والنخل باس سِقات لفاطلع دصيد © 
جد ره ا 00 00 5 سس سا راس هو 
ذه ا وَحَدَإ لدم كدَِكَ ارو (ز) كدب 
دح عي 020 وم مدن و آ مه و .تسد و مور 
قله فوم نوج وأصصاب الرس وثمود 0 وعاد وورعون وإيخوان 


+ م و وج هه س2 مسمء رح ويد م و 
لوط 2ه وأصب لايك وقوم بع عل كدب اسل َنود | 
22 ر مء ررح مه جه ثارء حم الى ص صر 
| ©) أَمسِمَا سق لْاوَليلْهْر فين علق جَدِي 2) | 
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وب صا وود 
لماش امن اليم 


سه ع سر« رح مرا 2 


ِ ولس مسا 0 جص لد عم رع مااغر 
وَالْمَرءان المجيدٍ لي بل يبو أن جاءهم مُنذِرُ 
عد 
اح 1 ا ا 8 2 2 حم 1 > 10 
مَنْهُمْ فَقَال الكتفرون هذا سَىْءَ عِجيب لل أوذا ممنا وكنا ثرا 


-_2 


عه بم ساح سح سا سا سل و ص سس تر 


لِك رَجع بعِيد لي كد عَامنا ما لنقص الارص مهم عند: 


7/2 سه 

يقسم تعالى بالقرآن المجيد؛ أي: وسيع المعاني؛ 
عظيمهاء كثير الوجوه؛ كثير البركات» جزيل المَبَّرّات 
والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بذلك 
هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين؛ 
الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن 


ل وها مريدي لكمال اناضه وشسرغة الاتقناد اد 
الله قدرهاء ولهذا قال تعالى: # بل جبِوَأْ #؛ أي: المكذبون 
للرسول ككلِك « أن جَآدَم مدر مَتبْمَ *؛ أي: ينذرهم ما 
يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. وهو من جنسهم. يمكنهم 
التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. فتعجبوا من أمر لا 
ينبغي لهم التعجب منه؛ بل يتعجب من عقل من تعجب منه» 
#فَعَالَ الْكفْروتَ #؛ أي: الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم 
لانقص بذكائهم وآرائهم: « مدا كَنْء جب 2 4 أي : 


ب 


مسشعرنا. 


وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في 
استغرابهم وتعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف 
وبمنزلة البخيل الذي يمستغرب سخاء أهل السخاء؛ فأي 
ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! وهل تعجبه إلا 
دليل على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين 


وأشئعه. 
جم ج20 5 5 1 2 سه سي سل سمه 
© ثم ذكر وجه تعجبهم» فقال: « ءِ ذا مِمَنا مما 


َلك يبيد (ّ) 4: فقاسوا قدرة من هو على كل 
شيء قدير الكامل من كل وجه. بقدرة العبد الفقير العاجزر 
من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن 
هو بكل شيء عليم» الذي يعلم #ما تَفْص الْأَرَسُ 4: من 
أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ» وقد أحصى في كتابه 
الذي هو عنده - محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما 
شبعة عليه الى لا بخيط يها إلا عسو عل فزرنه فلن انعاء 
الموتى. 
دع سر هرم مج لاس دم ست برس جارس . كى 20 2 

« بل كَدَبوأ لْحقٍّ لَمَاجَاءَهُمْ هَهُمْ ف أَمْرِ ميج © ». 

٠ - 2 

© أي: بل 4: كلامهم الذي صدر منهم إنما هوعناد 
وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. # لَمَاجَاءَهُمَ 
فَهُمْ ف أَمْرِ مرج 2 #؛ أي: مختلط مشتبه. لا يثبتون 
على شيء. ولا يستقر لهم قرار فتارة يقولون عنك: إنك 
ساحر! وتارة: مجنون! وتارة: شاعر! وكذلك جعلوا القرآن 


١٠8 


عضينء كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل 
من كذب بالحق؛ فإنه في أمر مختلطء لا يدرى له وجهة 
ولاقرار» فترى أموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من اتبع 
الحق وصددق به قد استقام أمره واعتدل سبيله» وصدق 
فعله قيله. 


صم 


« أفار ينظروأ إِلَ السَمَِ فوقهم كيف بَنينتهَا وَرَيسهَا 
ماع 26 عو متعم سام ب 1 ركنم 0 ل 
وَمَا طَا من فوج © وَالْأرض مَدَدَسَهَا وَأَلقيَنا فيا روَامِيَ 


- سروم 


جم سوس 2< 50 _- ضّ حتت صل ا 0 ل 0 و 
َتنا فا مِن كل دوع بهيج 9 ببصرة ود خرئ لكل عبر 


2 501 
٠9 


و عر الال يعس سر 0 ساسم سح ل سا صر و أ 
٠6 0‏ 6 #7 و2 نين ود ٠‏ ه46 ام ١٠له‏ 
ميلبه 58 ونزلنا من السماء ماءَ مبنرك فانبتنا بهو جمسلن 


لاع مر حص 1:7 م > > ىعو 2 عر حمس 
حت هيد © رَافْْلَ يقي كا كله ضية © 


أسالىي سرح ل اكز 


نكا َل وكحَيَا بو بده مما كدِكَ روج © >. 

() لما ذكر تعالى حالة المكذبين وماذمهم به؛ دعاهم 
إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما 
جعلت أدلة عليه» فقال: « أََيَطَا لَ لم1 دمر 4 
أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحلء بل هو في 
غاية السهولة» فينظرون #يِفَ بَنَيَنَهَا ©: قبة مستوية 
الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجواري الكنس» 
التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة؛ 
لاترى فيها عيبا ولا فروجًا ولا خلالًا ولا إخلالاء قد جعلها 
الله سقفًا لأهل الأرض»ء وأودع فيها من مصالحهم الضرورية 
ما أودع. 

9 وإلى الأرض كيف مددناها ووسعتاها حتى أمكن 
كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه. وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل والتموج. 
دانسا فيا ِكل رج بَهيج (©) 4؛ أي: من كل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظريهاء وتعجب مبصريهاء وتقر 
عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. 

92 - و وخص من تلك المنافع الجنات المشتملة 
على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح 
وغير ذلك من أصناف الفواكه؛ ومن النخيل الباسقات؛ 
أي: الطوالء التي يطول نفعهاء وترتفع إلى السماء حتى 
تبلغ مبلغًا لا يبلغه كثير من الأشجار» فتخرج من الطلع 
النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدمًا وفاكهة 
يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج 


سورة ق )١15-5(‏ 


الله بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه 
الأرض وتحتها من حب 9«الْلصِيدٍ 2 #؛ أي: من الزرع 
المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في 
النظر في هذه الأشياء 9 تَبصِرَةٌ #: يتبصر بها من عمى 
الجهلء #وَدَكُرَ »: يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 
ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليمس ذلك 
لكل أحد. بل لالِحَلٍ عَبّدِ ميب 2 » إلى الله؛ أي: 
فقبل غلية بالحب والخوف والرجاء وإجابة داغيه: وآما 
المكذب أو المعرض؛ فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون. 

وحاصل هذا أن مافيها من الخلق الباهر والقوة والشدة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى» ومافيها من الحسن 
والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله 
أحكم الحاكمين؛ وأنه بكل شيء عليم» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 
شيء» وجوده الذي عم كل حيء وما فيها من عظمة الخلقة 
وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له وما 
فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى 
ليجازيهم بأعمالهم؛ ولهذا قال: # وَلَحَمَينا به بلدَه مما كدَِكَ 
لني © 4. 

ولماذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية؛ خوفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ماهم عليه من التكذيب. 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين» فقال: 

«كَدبت مَلهْرْ عَم و وأححب اليس وود © وماد 
عون ولِغْون أوط. ©) وأضب اليك وق بي كل كدب 
خَلَقِ جَرِيرٍ 9 »4. 

9 - 69 اي: كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم 
الكرام وأنبياءهم العظام؛ كنوح كذبه قومه» وثمود كذبوا 
صالحًاء وعاد كذبواهودًاء وإخوان لوط كذبوالوطًاء 
وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبًاء وقوم تبع - وتبع كل ملك 
ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تبع كذبوا 


سورة ق )19-١6(‏ 


عه له مسيطة مصسمنا؟ سسسف جسم 4 مسسسية .سسيطلة سس #صسسم #أقسصسم ا #ألسسم #سسسم سس متسس للق 


| 
0 
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: وسح بسب بدت بصي ممصي الصو سي لصحي لصوي الصو مسري مسي لصحي لصي مين اصع مسي مسي سحي مدي ادي مسي لامي امموسجيي مسي صمي امسااتيي لصوي سبي مسحي اس مسد بباعسس روحس وعد اعصتصاه وبسح بحس بتاعا سس" روبس و سي سيو اساي 1 


عمد 
سه 1ت وو 0 --. و دح عع 6م 
و1 خلفنا الا سلن ونعام مأ وسوس بل نفسه, و* 1 


ِنْحَبلِألوريدٍ © ديك وَالْسَْانِ لمن 
همك 4 مب 2-5 22 ع د ف« جص لم 2 سعدا 
4 ا يلفِظ من قول إلا لديه رَقيبٌ عتيد © وجوت سكرة 
مل مخ تار ل ركد ل عر رع ع ص ل 6 سس 
لْمَوتِ بأَلَيَ لِك ماكتَ َه يد 0ه وَنفِحَ في الصور ذَِكَ 
7 
412 سم > 0 ساسح ةغل 2 عر ٍء 
يوم الوعيد 0 وحَهتَ عل نفس مَحَهَا سق وَسَهِيدٌ () لفد 
ا صا ل ا ته 2 2 2 
نتَ فى عَمَلةِ من هادًا فَسَفنَاعَنكَ غِطاءَك مِصَرَك الوم حَدِيدٌ 
زه نرير #[ 2 5 أ 


وقال قرينه«هاذاما ِ 


-_ 


ع ل ا عو موه سمج ور 
ءارقأ لقياه فى ١‏ لعذابااء # قال قرينه,ريناما أَطْغْيِمه: 
اسم ل ص 
و صلا و دهء م 


فد 
هم اي* م 0 مس / 7 
َلك كان فى صَكَلٍ بيد (7) فَالَ لَاعَصم ودود دمت 


2 
روم +218 000 1 آذ يه و٠‏ 7 و 4 
بوم تقول لِجَهم هل أمتلأتٍ وتمول هل من مزبير © وَأَزْلِعَتِ 
و د ردم 


الجنة 
2-_--- ره سر مر فرج صرمع م سم صرحة 2 مى يرغي سا 
© نكي الت عع يتب ثيب 1 
خثى الت بالغيب وجاءَ بقلب منيب دخلوها 


: 
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ار ير ير 


0-3 09 1 104 ”7 بره ج 2 . 
لامليين غير بعيدٍ © هذا مانوعدون لكل أواب حي ظٍِ 


1 صر هو 


ررصحة الس سس واص حير وو ل رع عر 02021220007 ١‏ 
بسَِدَلِكَيوُمْ لخاود (7) امنيا وديا مَزِيدُ 


جمدي ل حر يه دا 
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6-2-1 ود هد فت م هب هكد هت مي هد متام 


الرسول الذي أرسله الله إليهم» ولم يخبرنا الله من هو ذلك 
الرسولء وأي تبع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم - كان 
مشهورًا عند العرب العرباء» الذين لآ تخفى ماجرياتهم على 
العرب» خصوصًا مثل هذه الحادئة العظيمة؛ فهؤ لاء كلهم 
كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم» فحق عليهم وعيد 
الله وعقوبته» ولستم أيها المكذبون لمحمد جَكلْةِ خيرًا منهم؛ 
ولارسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ 

ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو النشأة 
الأولى - على الخلق الآخر - وهو النشأة الآخرة؛ فكما 
أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى الرفات والرمم. فقال: « أَفعِينا 4؛ أي: 
أفعجزنا وضعفت قدرتنا # بِالْحَلَق الأول *: ليس الأمر 
ذلكء #ابَلُ هْرَ في لبس مِنَ خَلَق جَرِيرٍ 9 »*: هذا الذي 
شكوا فيه والتبس عليهم أمره» مع أنه لا محل للبس 


- 


١١٠ 


فيه؛ لأن الإعادة أهون من الابتداء؛ كما قال تعالى: 


د ل رد 
الخلق ثم 


سل ار 0 


همَعْرٌ الى يدوا 
عَلَيَِ # [الروم: 71]. 


2 يكير حي مر ---ه يو 
بعيدهه وهو اهوربف 


د 
اي الحءسب ل بنكو م شدء ير وو -2ر تعر 

#وَلْقَدَ خلفنا الإدضئن ونعامٌ ما وسوس بدء- نفسه, ونحن قرب 

في 26 


عن الشمالٍ 


ا يي ل ص» 
يما 


لَه من حبَلٍ الوريد 92 إِذ يلكَآلْمتلْيَان عن ألْنِ 


صم 


2 ار حدس سك م مره 3 ل ا ا اح 
ميد 9 ا يَلْفِظ من مول إِلَّا لَدَيْهِ رقب حِيدٌ 72 4*. 


-- 

9 يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم 
وإنائهم» وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه. 
وأنه # أرب لمن حبلٍ الوريد (72ا ©: الذي هو أقرب شيء 
إلى الإنسان. وهو العظ'"' المكتلف لثغرة الدنحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه. المطلع على ضميره 
وباطئه. القريب إليه في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه 
حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. 


وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين 


منه على بال» فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول 


َلقَّ ليان #؛ أي: يتلق ان عن العبد أعماله كلهاء واحد 


عَن لين #: يكتب الحسنات. والآخر عن 8 التََالِ #: 
يكتب السيئات؛ وكل منهما « يمد 9©) * مقيد بذلك. 
متهيئ لعمله الذي أعد له. ملازم لذلك. 

97 ٍا نا يَلِْظ ين تَولِ 4: خير أو شر إلا لَدَيِْ وب 
عَِيدٌ 9 *؛ أي: مراقب له. حاضر لحاله؛ كما قال 
تعالى: ل وَإنَ َلك حَنَنظِينَ 2 كِرَاماكَيينَ 9 بعلمو ما 
تعَعَلُونَ 22 © [الانفطار: .]17-٠١‏ 


د 
برعم بسي سر ا 171 20 0 200 2 2 لير ححعس 
وجاءت سككرة الموتٍ لحي ذَلِك ما كت مِنْه يد 9 


-. 


0 مير ع > رم و مدل رم ع سرلا ره ره 
ونَفِح في الصور ذلك يوم لويد 29 ويحَاءتٌ كل تفي مَعهَا 
9 7 > ىر سا 5 ل ل ايا 2 

عَيَنّ وَكُبَيْدٌ 9 لَعْد كْتَ فى عَمَْلَةَ من هذًا فَحْسَفْنَا عنك 


غِطاءك مْصَرْدَ لي حَدِيدٌ 9 4. 

© اي: ١‏ وَََتَ 4 هذا الغافل المكذب بآيات الله 
#سكرة ألْمَوْتِ للق ©: الذي لا مرد له ولا مناص. # دَلِكَ 
مَاكُتَ مِنْهُ تيد (3) #؛ أي: تتأخر وتنكص عنه. 
)١(‏ ط:«العرق». 


١١١١ 


9 « ريم ف أصُورْ دَِكَ بوم اليد © 4؛ أي: اليوم 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب 
والمؤمنين ما اد 

9 « وَعََت كل نين نَمََا لي 4: يسوقها إلى موقف 
القيامة؛ فلا يمكنها أن تتأخر عنه» «وَمَبِيدُ ) 4: يشهد 
عليها بأعمالها؛ خيرها وشرها. وهذايدل على اعتناء الله 
بالعباد» وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل. 

0 نينذا الأمرهنا بعب أن يجملة الغبد فنه علق بال 
ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: 8« لَعَدْ كتَ فى عَنَدَ 
ين مدا #؟ أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا 
الكلام توبيخًا ولومّا وتعنيفًا؛ أي: لقد كنت مكذبًا بهذا تارك 
للعمل له. فالآن كشفنا #عنكَ غِطَاءَكَ *: الذي غطى قلبك 
فكثر نومك واستمر إعراضك. لمِصَرْةَ أبن ديد 9©) »: 
ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكالء أو هذا 
خطاب من الله للعبد؛ فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له 
ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه في وقت لا يمكنه 
أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت 
من الله للعباد» وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في 


ذلك اليوم العظيم. 


. وهذا كله تخويف 


رجي م رو صم سمس يمه م جع - اماصاج سلاس 

« وقال قرينهء هذا ما لدى عتيد92) ألِقِيا فى جهة 
ده سه رء > م ا 7 آذ ره 
حئَارٍ عَنِدٍ 9 ماع للخير معتلر مريب لجنا الزى جعل مع 
020 هر 2 2 2 وو يست عمسم 
أله 0 --- قال قريئه, رينا ما 


أطْعِيِمَه طَغِنِمَه: ولك كان في صلل بعيرٍ ِ 
5 َدَمْتُ لسك بِالْوعِيدٍ ا 3 د ومآ أنأ يظآّير 
ليد 9 4. 


© يقول تعالى: ( وَل وم 4؛ أي: قرين هذا المكذب 
أعماله. فيحضره يوم القيامة» ويحضر أعماله» ويقول: 


هذا ما اذى عتيد (09) #؛ أي : قدأحضرت ماجعلت عليه 
مدر 
ت الله 


ال 0 9 
المكثر من المعاصي؛ المتجرئ على المحارم والمآثم. 


سورة ق (١9-5؟)‏ 


9 « تَنَم تر 4؛ أي: يمنع الخير الذي وِبَلّهُ الذي 
أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ مناع لنفع 
ماله وبدنه. #مُعّْرٍ #: على عباد الله وعلى حدوده2", 
« رب 9 #؛ أي: شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان 
ولا إحسان. ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب 
والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. 

69 ولهذا قال: « أل جمَلَممَ َه كاعر 4؛ أي: عبد 
معه غيره ممن لايملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولاموئا ولا 
حياة ولا نشوراء #مَالتِيَاهُ ©: أيها الملكان القرينان #فى 
العا ِآلعَدير 3 4: الذي هو معظمها وأشدها وأشئعها. 

9« َل سم 4: الشيطان متبرئًا منه حاملا عليه إثمه: 
# ربنا ما أَطْعْيِسَهد ©: لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا ححجة 
ولا برهان. لوَلكنكانَ في صَكلٍ بو (3©) 4: فهو الذي ضل 
يعد عن ابعل باحتيارة) كما قال في الآية الأخبرى: ٠”‏ وَقَالَ 
لطن لَمَا دن الْأَمَرٌ إرك الله وَمَدَصكم وعد َل ووعد 3ك 
ا 4 [إبراهيم: 97 الآية. 

09 قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم: الا عَتصِما 

دَمَّ #؛ أي: لا فائدة في اختصامكم عندي» الي قل 
ل دَدَنْتُ ِل بالود 79 *؛ أي: جاءتكم رسلي بالآيات 
البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت 
عليكم حجتي وانقطعت حجتكم؛ وقدمتم إليّ بما أسلفتم 
من الأعمال التي وجب جزاؤها. 

9< مَل ْمَل ادي #؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما 
قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق 
حديئًا. #ومآ أنأ يكير ليد 69 #*: بل أجزيهم بما 
عملوامن خير وشر؛ فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من 
حسناتهم. 

َنم ول لِجَهم هل كت مَل هَل ين تبر 9© 
أت أ مين َي 0) بهذا ما عدون ل 
حَفِيظٍ © ئنَ حَثِىَ لمن ألعَيبِ وج بقلب من © 


آذ 


فيبا ولدينا 


وَأ 


956 سَكثرٍ دَلِكَ بَوْمٌ كقلور © ل ما متَمُونَ ف 
يد © 4. 


)١(‏ زادفي ط: لأثيم» أي: كثير الإثم» 


سورة ق (١-7؟)‏ 


١ 


وس ين 


١‏ ده 


فى 20 عر 


00 2» . 2-2 وا سه دور ه. 
َكَمْ أملَحكنا مَلَهُم ين قرنٍ هم أَسّد منهم بطسا فَمَبوا في 
| الْكَدِهَلْ من ئيصٍ © َف ذَلِكَ أَرِكَرئ لكان 


كا سحل لعل 2 فو 207 سر 
ْ هقب أوألتى السَممَ وَهُوَ سَهيدٌ © وَلعَدْ خَلَقََا 
تسوت انرس وَمَايَهْمَا سم َو وما مسا 


27س سس سلا 


- 

١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
| 
/ 

/ 
| 
! 

: م َ | ل ل ل ا 
ْ مِن لغوب 7) صر عَلَ مَايَفُولُونَ وَسَيَحٌ يحَمَدٍ يك 
معد برو م م يح 1 لرلر - مه دس هر 
| قبل طلوع السّميس وقبل الغروب 2©) ومن لجل فسِبَحَهُ 
١‏ - م ص 
مه 17 قر عر ا ل 1 و 0-4 2 

١‏ وأدبثر السجود © وأستع بوم يناد المنادٍ مِن مَكَانٍ هريب 
/ رح م سر حو مر ص يم عع رع اع وار وكاس ع بزع مم -_ 
دحو برس عر عرو ع سس سس م 2 يه 7م ير 
! حَنُ ب وَِيِتُ وَإلَنَا امير ليك يوم شَتَقَى الْأَرَضُ 
١‏ 1 م 
| 
١‏ 
ا( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ 
١‏ 
| 


مدوم ا دل م سج خخ سي سمس َ“ 

عَنجُمْ راع دَِكَ حَنرْعَلصَنا سير (ري) حَن أعلريما يوون 
ل لس 6 ع م ا م 70 

وَمَآ أنت لِمَرَءَانِ من يخاف وعيد 


ص 


ا له ره 


٠‏ 2 2 0 ور أ مل له مه 
ممت أمرا لي إِمَانوعَدونلصَادِفٌ ليها وَإنَلنين لوم وي 


لم سي مسي مسي مسي سس يي مسي لمي سي سي سي سي 5 


2 ل ا ير ا 2 ا ا ا ا ا ا 0 2260 


19 
١ 
) 
إٍ‎ 
/ 
! 
/ 
) 
0 
! 
)ٍ 
! 
/ 
إ‎ 
1 
إٍ‎ 
١ 
/ 
! 
! 
)ٍ 
)ٍ 
! 
/ 
ِ 
١ 
١ 
١ 
١ 
08 
١ 
١ 
إ)‎ 
1 
! 
: 


»سح سس سس ا ا فس لس فس سر فس فم فم فم فس فم فس مس فم فس مس مسر فلم م 9س فلس مسر في 9س مس مس سس 9 سنا سس سس سس سه سس ل سه سر فم سس سس 


1] 


0 م و وح ا موز 


يقرل هتقان محر كا تماد الم ا ها 
أنتلأتِ #: وذلك من كثرة ما ألقي فيهاء #وِبَمُولٌ هَل من 
مير 9 #؛ أي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين 
العاصين؛ غضبًا لربهاء وغيظًا على الكافرين» وقد وعدها 
الله ملأها؛ كما قال تعالى: #لَأَمَلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ ألْحِنَّةِ وألنّاس 
أجمَعِينَ 9 © 1[هود:114]: حتى يضع رب العزة عليها قدمه 
الكريمة المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» 
وتقول: قطء قط؛ قد اكتفيت وامتلاأت. 

« وَلِنِ كَلْنَهُ4؛ أي: قربت. اللَيَّيِنَ عر 
بيد () © بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم 
والحبرة والسرورء وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين 
لربهمء التاركين للشرك كبيره وصغيره؛ الممتثلين لأوامر 
ربهم» المنقادين له. 


9 ويقال لهم على وجه التهنئة: « هذا ما نوعَدُونَ لْحلِ وا 
حَفِيظٍ 9©) #؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب؛ أي: رجّاع إلى 


© سس امس م سف .ص سس 4 ميد مسف عمف سمت سق سس 


١١١ ؟‎ 


الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه 
وخوفه ورجائه. #حَفِيظٍ 9©) 4؛ أي: محافظ على ما أمر 
الله به؛ بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتم 
الوجوه. حفيظ لحدوده. 


© ل ينين 4؟ أي: خافه على وجه المعرفة بربه 
والرجاء لرحمته؛ ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: 
مغيبه عن أعين الناس. وهذه الخشية الحقيقية» وأما خشيته 
في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد تكون رياء وسمعة؛ 
فلا تدل على الخشية؛ وإنما الخشية النافعة خشيته فى 
الغيب والشهادة"» #وََاء بقلب مني 9©) #؛ أي: و 8 
الإنابة إلى مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه. 


9©) ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: « أدَعُُومَا سَكرٍ 4؛ 
أي: دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرورء مأمونًا 
فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولاكدر 
ولا تنغيص. لادَلِكَ يوم ُو 9 ©: الذي لا زوال له 


ولا موت ولااشىء من المكدرات. 


9« نَامتَامونَ ذا ©؛ أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم؛ 
فهو حاصل فيهاء #وَآَدَينَا 4: فوق ذلك لامَرِيدٌ 9©) 4؛ 
أي: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيمء مما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجله 
وأفضله النظر إلى وجهه الكريم. والتمتع بسماع كلامه 
والتنعم بقربه) فنسأله من فضله. 


وو ه 
ه © 


يوأ في للد هَلْ من تيص © إن فى دَلِكَ أكَرءا 
سسكا له قَلَبُ أو ألَىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ © 4. 

ا 1 : 

9 يقتول تعالى مكراالمشركين المكدين للرسول: 
«وكّ هلكا مَبْلَهُم مّن كَرَنٍ ©؛ أي: أممَا كثيرة #هُْمْ 
َس #؛ من هؤلاء #بظمًا * أي: قوة وآثارًا في الأرض» 
ولهذا قال: #تََمَيُوا في اللْلَددٍ #؛ أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار, 
)1١(‏ زاد في ط: «ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيبء كالمراد 
بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان 
والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب؛ وتأتي آيات 


١١1 1* 


وزرعواء وعمرواء ودمرواء فلما كذبوا رسل الله وجحدوا 
آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. # هَل 
نن عيضن © #؛ أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
أولادهم. 

م يذ اك د مك 1 لتحيل اس سه 47 52 1 

©« إن فى دَِكَ أتكَرَئ لمكن لم َلك 4؛ أي: قلب 
الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه #سَّهِيدٌ © #؛ 
أي: حاضر؛ فهذا أيضًا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدىء وأما 
المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده 
شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمة الله هداية من 


هذا نعته. 


وَقَدُ حَلقَسَا ألسّمواتٍ وَالاَرْصَ وما ينهُما فى سِنَةٍ 

يام وَمَا سنا ين لوب 3 امير ء 
وَسَيَحَّ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوع ألشَّمِين وَقْلَ 
َم أللِ سَِيََهُ وبر ألشُجُوو © 4. 

(9)) وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته 
النافذة. التي أو جد بها أعظم المخلوقات؛ #السَمنوْتِ 
وَالْارْصَ وَمَا ماف ند أَاوٍ 4: أولهايوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء؛ 
فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى 
من باب أولى وأحرى. 

2 « فصر عل ما مولت 4: من الذم لك 
والتكذيب بما جئت به» واشتغل عنهم وَالَهَ بطاعة ربك 
وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار 
الصلوات؛ فإن ذكر الله تعالى مسلّ للنفس مؤنس لها مهون 


1 


ما تفولورب 
أل 


زرو ع 
و 


اه 


رهج رم لي روس 4 و :2 ً ا متعم سود ماو عاو 2 
« وَأَستَعَِ يوم يناد الْمنَادِ من َكَانِ هرب ((©) يوم يسْمَعُونَ 
4س ده #6 داس 04)” معو كرو ححتج 22 دحو إيء لير فر 
الصيحة بالحى ذالك يوم شرج 9© إن نحن نحجى_ ودميتث 
024 أ 1 2 20-0 2 م م حر ا للك 
وله لمصمير خم نسعو. 2١‏ رص عهمٍ سسراءكا دل 
حذ 
55 عه ع د سا جم وه يم ل اه عن 21 1 
حشر علينا سير لرلنما نحن أعلم بما يمولون وما أنت عليّهم 


2 محذط الى صجير 
و © 


آ#ك# .> 0 02 7< و 2 م 
يحبار فذ كر يالْمَرَءَانِ مَن يخاف وعِيد © *. 


سورة ق (40-57) 


2 رفوم مو 5 لس نرم اول 
9اي:١‏ وأستيع *: بقلبك 8 يوم يناد الْمَادٍ #» وهو 
قَرِيبٍ © 4: من الأرض2". 


مه 


9« ين يمَمُونَ ألصَيِحَدَ 4؛ أي: كل الخلائق يسمعون 
تلك #أصَّيّحَةَ #: المزعجة المهولة 8 بِالْحَقَ #: الذي 
لا شك فيه ولا امتراء. # دَلِكَ يوم الْدروج 9 *: من القبور» 
الذي انفرد به القادر على كل شيء. 

©): 69 وله ذا قال: « إنًا عن َي رَييتُ وَإِيمَ 
لْمَصِيرٌ 69 يوم شَنَقَْ الْأَرْضُ عَنْجُمَ #؛ أي: عن الخلائق ”2 
يرَاءًا #؛ أي: يمسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف 
القيامة. 9ذَلِكَ حَدْرٌ يا يَبدُ ©) #؛ أي: سهل على 
الله لا تعب فيه ولا كلفة. 

١ ©‏ كن أعْلمُ يمَايَُوبُيَ 4: لك ممايحزنك من 
الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك 
وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ فليفرح قلبك؛ 
ولتطمئن نفسك. ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك؛» 
فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من 
رسل الله «وَمَآ أنَتَ عَلَيِيِمِ يحَبّارٍ #؛ أي: مسلط عليهم؛ 
#إِنَّمَآ أنت مَنذِدٌ وَلِكُلٌ قور هَادٍ 2 © [الرعد: 7]» ولهذا 
قال: هدم لمان مَن يدَافُ وَعِيدٍ 69 4 والتذكير 
هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره 
وفعله ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من 
يخاف وعيد الله» وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به؛ 
فهذا فائدة تذأكيره إقامة الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من 
بشير ولا نذير. 
آخر تفسير سورة ق. والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا 


6ت 606ية 


)١(‏ ط:«الخلق». 
(؟) ط:«الأموات». 


سورة الذاريات )16-١(‏ 


تفسير سورة الذاريات 
وهي مكية 


َم اه تمن ارصم 

(2) فالْمقيَمت أمرا (ي) إنَا وُمَدُنَ لسَادِفٌ © وذ لين 

9-09 هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه 
المخلوقات العظيمة» التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ما جعل» على أن وعده صدقء وأن الدين الذي 
هويوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة؛ 
ماله من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم» وأقسم عليه 
وأقام الأدلة والبراهين عليه؛ فلم يكذب به المكذبون» 
ويعرض عن العمل له العاملون؟! #اوَآلدَّريتِ #: هي الرياح 


سح عر 


التي تذرو في هبوبها # ذروا ل( »*: بلينها ولطفها وقوتها 


وإزعاجهاء « فََيِلَتٍ وِقرا 9©) »: هي السحابء تحمل | 


الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد» # مَاَْريتٍ 
بترا 2) ©: النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة؛ 
فتتزين بها السماوات» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» 
وينتفع بالاعتبار بهاء «مَلْمعَسمتٍ مرا 2 *: الملائكة التي 
تقسم الأمر وتدبره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على 
تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر 
ورسمء ولا ينقص منه. 

لوسك دَاتِ لَلَبكِ 9© إِنَمْ لنى كول ميلف 2ه يويك 
َنْهُ من أَفِكَ 9 4. 

9 ل واس داتٍ تَلَبْكِ © »؛أي: ذات الطرائق الحسنة» 
التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. 

22م اح ءسمء : ص يد 

© وٍِإنَكُمَ 4: أيها المكذبون لمحمد بَكلِك «لَنى تَولٍ 
َحَيلِفٍ وي 4: منكم من يقول: ساحر! ومنكم من يقول: 
كاهن! ومنكم من يقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال 
المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم. وأن ما هم عليه 
باطل. 


١١١ 


9 ٍؤ يونكُ عنه من أذكَ © 4؛ أي: يصرف عنه من صرف 
عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. 
واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه؛ كما أن الحق 
الذي جاء به محمد وَل متفق؟ يصدق بعضه بعضًاء لا تناقفض 
فيه ولا اختلاف» وذلك دليل على صحته. وأنه من عند الله؛ 
فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا. 


ورم 2 و سه جج 2 وم سب كرس 5 يك 5 2 ج سس 
«هِْلَ لَفَرَصُونَ 69 الدِينَ م في عَمَرَوَ سَاهُوت 69 
ل ل سه سس محر إل 0 حير لحل رح س1 م عدم ب جحت عو غره 
سَُونَ أيأت يوم لين 2 بوم مم عل الا يفتنون 2 ذو ووأ 


ص 


نكر مَدَا الى كم بو َسصَمُوَ 9© »>. 

9 يقول تعالى: « يِل لَيّسُونَ (2) 4؛ أي: قاتل الله 
الذين كذيواعلى الله. وجحدوا آياته. وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

9« ادن م نِغَمَرَوَ4؛ أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال؛ # سَاهورت 2 >*. 

5 0 7 

9# َكلت 4: على وجه الشك والتكذيب: 
«أيَنَ : يبعثون؛ أي: متى يبعثون؟! مستبعدين لذلك! 

جاعم حجج دس ٠‏ لوم ره 

9 9 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! لي م 
عل ألَارِ يُفتَوْنَ 9 4؛ أي: يعذبون بسبب ما انطووا عليه 
من خبث الباطن والظاهرء ويقال لهم: # دقوأ ينكد #؛ 
أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء» 
الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. 9 هَدَا #: العذاب الذي 
وصلتم إليه هو #ألَرِى كم بو سَتََِنُتَ © #: فالآن تمتعوا 
بأنواع العقاب والنكال» والسلاسل والأغلال؛» والسخط 
والوبال. 

ل إن الْمينَ فى جَنَتٍ وَعبون 69 َاحِذِينَ مآ َانَنهُمَ 
ع موي و لا يعد ل اله رب حت لج يي 76 
َي تح كوأ مل ذَلِكَ محسِنِينَ 2ه كانوأ قليلا من ال 
لء موا سم ج22 ر #ج هود لح وله م حع2 م. أ 72 
يج ©© والأتار م ستتنينة © وذ وهم عن 
ْْسَلِْلِ ولْلْحْرُورٍ 69 >. 

09 يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي 
وصلوابها إلى ذلك الجزاء: « إِتَالْمَنَّقِينَ ©؛ أي: الذين 
كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم. #فى جَنّتِ #: 
مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه؛ التي يوجد 


. 1 


١1١16 


لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها نظير» مما لم تنظر 
العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلب 
بشرء #وَعْيُونِ (9©) #: سارحة تشرب منها تلك البساتين» 
ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 

9 ل َيِذِنَ مَآءاتهعَ رَيُيمْ 4: يحتمل أن المعنى أن أهل 
النعيم» فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به أعينهم» وفرحت 
به نفوسهم., ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولًاء وكل 
قدناله من النعيم ما لايطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا 
وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون ما آتاهم الله من 
الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدرء 
منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه. ولما نهى 
عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإن الذي أعطاهم الله 
من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى 
بالشكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم 
في الدنيا وأعمالهم بقوله: 9إَِمُمَ كَانوأ مل دلِكَ #: الوقت 
الذي وصلوابه إلى النعيم #خحسِنِينَ 79) #: وهذا شامل 
لإحسانهم بعبادة ربهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإن لم 
يكونوا يرونه؛ فإنه يراهم. وللإحسان إلى عباد الله ببذل 
النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر 
بمعروف أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه البر 
وطرق الخيرات» حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول 
والكلام اللين والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة 
وغير المملوكة. 

09 ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة 
الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان؛ 
ولهذا قال: #كانُوأ #؛ أي: المحسنون؛ < ميلا يَنَ ألما 
جَجَترنَ 9 4؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلا؛ 
وأما أكثر الليل؛ فإنهم قانتون لربهم؛ مابين صلاة وقراءة 
وذكر ودعاء وتضرع. 

د وَيلْأَسَارٍ 4: التي هي قبيل الفجر. «مّ 
سْتَعْفرُونَ 9 #: الله تعالى؛ فمدوا صلاتهم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله 
تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار 


سورة الذاريات (5١-١؟)‏ 


9 
8 


جم لا ا 0 2 <3 425127 
فك (ج) مل لوصوب 2 نَم فَِرَوسَامْت 9 
يون ليبوم أل (2ي) يوم مْعلألَار يفون( ذوقوأ 
© كَوْائلَاتنَبمَببَجونَ 2) بحارم سَتَنْرون 
2) وَف أمَوَلهجَ سحن لْصَلِ والْحرور ا وف الْدرْضِ لت 

ونين () وف شيم أملا يصون (ه) وف التمة زفي 

رَي التمَل وال عزنل 51م 

طون (7) هل أندك حَدِيتُ صَبْفِ م الْدَكرَسِيتَ 079 

محَنُولنهِمَعَاُوا سكا قال سَم قم كرون( فاع إل 

هو فَجَاء بعِجَلٍ سين (ي) فَقرَبك لتو فال ألا تا كوت 
© أربت الوأ لامحَق وَيَََرُوه بلع عَلِيم 
7) تَأَضتٍ متهن مَرَوَفْصَكت وَحَهَهَاوكَاك جور عَم 
© تَانُوأ كَدَلِكِ مَالَ ريف إِنَههمْوَالْعكيم الْعَيءٌ ) 


كه 7 7 
ومانوعدون 


لو ع م عو ات أت ب ل الب ل ب ب لح وروي سرس سرس سو سرس سرس سرس سر سر 
»ا سس سس ماس ا لس ف لس لس ف فم فس فس سي فم فس سس فس فس #سس سس سس فس سس سس 22 22 
ا 22 222 اا ا ا ا ال ا ا ل ا ا وا ل ا ا 
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ممم ا اا ال ا الل الال اا ار ال تار 


سي مسي مسي سسب باس سس سسا با بس بي يي تي 
اين من مسن سس لس سس مس لس مس سس فلس فلس لسر "لازا سس سس به 


1_1 


م 2 
: / دصدصده 0 


فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ كما قال تعالى في 
وصف أهل الإيمان والطاعة: #وَالْسَحَغْفْرِيت 
أَلْسَحَارٍ 69 #* [آل عمران: .]١7‏ 

ف مهم 0 #: واجب ومستحب ##لِلتَآِيلٍ 
وَأْلْحْرُوَرِ 3 #؛ أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس 
والذين لا يسألونهم. 


ض. و و ام بر كت 2 اده" _-. جو و وآ 
وف الارض ءات لَلمْوقِيِيتَ 2© وق فسأ أفلا 
7 ل ا 1 لني وس لام يي الح بي 1076 
بصِرون (ي4) وف السماءِ رزقج وما توعدون 599 فورب السماء 


-_ 
ال 


- 00 م 7 
والارضٍ إِنَّهء لْحَنّ مَتْلَ مآ أفَكْحْ تطِهون 7 *. 


9 يقول تعالى داعيًا عباده إلى التفكر والاعتبار: 
« وف الَْرْضٍ إن لِنْمُوقِنِينَ 2©) *: وذلك شامل لنفس 
الأرض وما فيها؛ من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها 
وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر 


والبواطن. 


سورة الذاريات (١5؟-5؟)‏ 


ار كلق تقبس الع مرو الغسرو التحكية ولع 
مايدل على أن الله واحد أحد فرد صمدء وأنه لم يخلق 
الخلق سدى. 


9 وقوله: # وف الما نفك 4؛ أي: مادة رزقكم من 
الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الديني والدنيويء وما | يِعْلحٍ 
توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنه ينزل من عند الله 
كسائر الأقدار. 


9 فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهًا يتتبه به الذكي 
اللبيب؛ أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه ذلك 
بأظهر الأشياء لناء وهو النطقء فقال: # فور السَماءِ والْرضٍ 
نه لَحقّ يَعْلَ مآ أ نون 7 4؛ فكما أنكم لا تشكون 
في نطقكم؛ فكذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث 


العامة 
«هل أننك حَدِيتُ 50 رهم المكرميت 69 إذ ملوأ 


عله - مك قَالَ للم 20 © فاع 2 6 
سين () فقربة: لع كَالَ ألا تأعوت © 

١ 0‏ بكم ير ند 
5 هه م ل مام 00 > عو مع 

أمرَأنة, في صرقر فُصَكتَ وَبْحَهَهَا وَثَاتَ عور د عقع© ا 


أ#ر و 


كَدَِكِ مَل ريلف إِنَهد هو هو سكيم ألْعَيم 9 َالَ ما 


مها الْمرَسلُوتَ (ي) كَالوأ نا آنا 
حجار من طِينِ ©) و مَهَ عند ريك للْمسَرِفِنَ 9 
كن فبًا من الْمَرْمِنينَ © © قاين يادي ا 

لكان َي لِِنَ يحَاهُونَ الْعَدَابَ ادلم © 4. 

2 يقول تعالى: # هَل أندك #؛ أي: أما جاءك؟ #حَرِيتُ 
صَيْفِ برسم الْدكروِيت ا #: ونبؤهم الغريب العجيب. 
وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم 
ا إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف. 

© ١ج‏ ملوأ عليه فََالوا ملم قال #: مجيبًا لهم: 

لمكم 6؛ أي: عليكم. 9فَنمْ كرون © 4؛ أي: أنتم قوم 
منكرون. فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد 
ذلك. 

9 ولهذا ف« مع إِكَأَمَلِوِ. 4؛ أي: ذهب سريعًا في خفية 
ليحضر لهم قراهم؛ امبَة ل سيد 0 »: 


ْنَآِكَ مو رمن 9©) اس 


وي 


١١5 


9 ل تيه اليم 4: وعرض عليهم الأكل؛ لمَالَ أل 
تأخر © 4؟ 

0 رحس مهم يئة 4: حين رأى أيد يديهم لاتصل 
الع ولاه لا تحت »: وأخبروه بما جاءوا له. #وسسَروه 

بعُلَيِ عَِيِرٍ (9)) #: وهو إسحاق عليه السلام. 

99 لما سمعت المرأة البشارة؛ أقبلت فرحة مستبشرة فى 
مَرّوَ 4؛ أي: صيحة: #فَصَكّتَ وَحَهََا : وهذا من جنس 
ا يجري العياء عند الصرور وجو هر الأقوال والافغال 
المخالفة للطبيعة والعادة» «وَهَاك عَمُورٌ عَقِمْ 9©) 4*؛ أي : 
أنَّى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه 
النساء؟! ومع ذلك؛ فأنا عقيم غير صالح رحمي للولادة 
أصلا؛ نّم مانعان» كل منهما مانع من الولدء وقد ذكرت 
ا و اين نا 


و- خرن زر لم صل 


بت هذا لشىء عَحِيبُ ع ب 9 # [هود: 7 /ا]. 

١ 9‏ تا -" َل َيف #4؛ أي: الله الذي قدر 
ذلك وأمضاه؛ فلا عجب فى قدرة الله. #إنه: 7 هو الْحَكِمَ 
لْعَِيِمٌُ 9©) 4؛ أي: الذي يضع الأشياء مواضعهاء وقد وسع 
كل شيء علمّاء فسلموا لحكمه. واشكروه على نعمته. 

9 « كَل ما خطنك يا الْمرسنونَ © 4؛ أي: قال لهم 
إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون؟! وماذا 
الشئون المهمة. 

9© < توا نا بُسِنَآِلَ مر جُرِمِنَ 9 4: وهم قوم لوط. 
قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم 
الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

3 « دسل عي ماد لدو (7) ودر 
لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم يجادلهم في 
بود اي بوي 7 0 


مور © © 14 597 5 ]. 
جم ج22 حا ست سل سر سس م كورء 26 10 
© © كر حا كان ها من المؤمنوق 9 فا وعد 


إلا 17 إنها من المهلكين: 


١١ 1١/ 


« رك نآ يهن يَامْْنَ الاب الألم © 4: 

صادقون مصدوقون. 
فصل 

في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام 

منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الأخيار 
والفجار؛ ليعتبروا بهم» وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سئن إبراهيم الخليل» 
الذي أمر الله محمذا وأمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في 

ومنها: أن الضيف يكْرّمُ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون؛ أي: أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلاء 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوّى للطارقين 
والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا 
طريق الأدب في الابتداء بالسلام» فرد عليهم إبراهيم سلامًا 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه 
نوع اتصال؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: قوم 
كرون 9 #: ولم يقل: أنكرتكمء وبين اللفظين من الفرق 
ما لا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر 
عاجله؛ ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف 
الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من 
الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 


سورة الذاريات (17؟) 


- 
ا 


8 8ك 


و سسا بس بمو با بس بون اي او مسي مستي اساي اموي 0 
اا» يسسسةةظ سسسية" سيف سيق سس مة؟ مسسسيةا" سسا م سس #قسسس #السسسس مص #لفسصم #مسسس الأ - 


1 


جح رصم بر ب 


ا ا 1 مك وى راع لا اه مس 
# عَالمَاحَطبِ مم الْمرْسَُوتَ (ي) َالوأنَأرَسِلَاِك مم 
2 9 لس 2 2 مرت _ 
حر مين 0 ِرْسِلَ ليم حِجَارَةمّن طيٍِ 0 مُسومة عند ريك 


مسرن 7 دَأحْرحَاسَكانَ داب َألْمُؤْمننَ 2 اود 
زا بحس سرح ابس سس 7# فرع 22 تام رك 0 00 
| فباعيربيت من امسن (2) وتركافها ءايه لذن يحَافُونَ 


الْمََابَ للم ©) وَفِ موس إذ هلوت سلطا 


جه سجس هل د مددامت 


ل هيد هس هب هس فس #مت هلسر فس 


عدم مده مد دم مد دود يدم مه م دمت 


.سف .مسف مم .لمصفة .مسسسيفة سسسفة لمطلة الصسة اسسة مطفة مسلة ال 


وس ا مس يوامس سس ريبس يساسا باس وو جحت سم سم سي رس بسي الصو 


و 00400 - 200 و ديو ع مع 
]| مبِينِ 2 فو كال ملحر أوحون لزيا تاحذنه وحودة 


َنَبَذْنهُم ف الي وَهْوَمُليم” ليا وَف ءا ٍإِذ أَرَسَلْنَاعليوم اريم 
ير 


لم © مَلدرْ سن أت حك ةليم 


2 ىم ص هذ سم سح 
.- 


|4 -ء وار مل هص اي 1 7 مح ع ماس م 
وف تمود إذ قيل طم تمنعو أ حو حون لوينا فعتواعن أمْرِرمَيِم | 

هه ص سل كر ساخرس سا 20 مح سس ب 

قأحذتهم الصَِفَة وهم 5 ان © مااسة دعوأ من وِيَاوٍ 


5 3 ا و 


8 
وَمَأانأمنتصِرت ليا وتوم نوج من قَبَلْإِتَهْمَ حكانوا هوم 
فَرشئلها َعَم الْمَدِهدونَ © وَمِن حكن نَىَءٍ حلفا روجَينِ 
َكَاجتمَنُوأ مم أله ها ءاخر إن ينه بي 0 


3 -0 0200 00 0 ا 000 
اا 


للل<اجحر حم 


تحتحسويو ويه مدصدص- م 


كر 


ومنها: مامَّنّ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» 
وكون ذلك حاضرًا لديه وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأني 


ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل 
الرحمن وسيّد مَنْ ضَيفَ الضيفان. 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه فلم يجعله 
في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا عليه؛ لأن هذا أيسر 
وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين؛ 
خصوصًا عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض 
عليهم عرضًا لطيفًاء فقال: #ألا تَأْمُوبت 9©) 4 ولم 
يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء 
بل أتى بأداة العرضء فقال: #آلا تَأعُوت 9 4؛ 
فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو 
المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ 


سورة الذاريات (8؟-217) 


أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون إلينا... و 
ذلك. 

ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب؟ فإن عليه 
أن يزيل عنه الخوفء ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه؛ 
كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: 9لا تَحَنَ 4 
وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 


ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 

وقوله تعالى: « وف مومع إِذْ أرسلنتة إل عون د كر 
وه وَل يقد وكَالَ سجر رون 9 اذكه وخوده 
دم ف ألم مف ئلم © 4. 


ويسم « وَف موسج *: وما أرسله الله به إلى فرعون 
وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات آية للذين 
يخافون العذاب الأليم. 


() فلما أنى موسى فرعون بذلك السلطان الميين؛ 
تولى فرعون 9 ركد #؛ أي: أعرض بجانبه عن الحق» 
ولم يلتفت إليه» وقدحوا فيه أعظم القدحء فقالوا: # سَحِرُ 
وَحونٌ 9©) #؛ أي: إن موسى لا يخلو إما أن يكونما 
أنى به سحرًا وشعبذة ليس من الحق في شيء» وإما أن 
يكون مجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله! هذا 
وقدعلموا - خصوصًا فرعون - أن موسى صادق؛ كما 
قال تعالى: #وَحَحَدُوأً يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا ولو # 
مي م 1 

تولك إل رت الشسموات والدرفن يِصَايرَ © [الإسراء: ؟١1]‏ 

الآية. 

<١ 9‏ تلتذئة وخزة مَبَدكم ف ألم وهر ليد 0 4؟ أي : 


0 


06 َل إلا جعلتة سيرد ين 


١١1١1 


9 أي: وآبة لهم في #اءَادٍ ©: القبيلة المعروفة» «إذ 
أرَسَلَنَا علوم لزي اقيم 7©) ؛ أي: التي لاخير فيهاء حين 
كذبوا نبيهم هودا عليه السلام. 

9 « مَائَدرين م أن َيه إِلَاجَعَله لير © 4؛ 
أي: كالرمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم 
دليل على كمال قوته واقتداره؛ الذي لا يعجزه شيء؛ المنتقم 
ممن عصأه. 


(8) فعتوأ عن 


#وف تمود إِذْ قِلَ هم تَمنّعُوأ حَقٌّ بن 2 
رَيِحْ ََحَدَنْهُمْ ألصَعِفَهُ وهم ينظرون 9©) ما 0 
اا اه 

9 أي: #وَفٍ تَمْوَ ©: آية عظيمة حين أرسل الله إليهم 
صالحًا عليه السلام» فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة 
آية ”0 ذلك إلا عتوًا ونفورًاء لد قِلَ َم 


آذ كور 
0 


© د كو عن أتر وق لدتو الكييتة 4ه أي: 
الصيحة 3 المهلكة؛ #وَحُم 5-9 4: إلى 
عقوبتهم بأعينهم. 

١ 9‏ ما استطهوا ين يار 4: ينجون به من العذاب» 

وَمَاكَانْ منَصِرِينَ 622 ©: لأنفسهم. 


( قنع يه ليه اها مما كيه 9 4. 
9 أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا 
عليه السلام وفسقواعن أمر الله» فأرسل الله عليهم السماء 
والأرض بماء منهمرء فأغرقهم عن آخرهم؛ ولم يُبق من 
الكافرين ديارًا. وهذه عادة الله وسئته فيمن عصاه. 


ث0 مويو ال 2 


وَألسَهاء 5200 إن لم سِعون (4) والارض وَرَشْتهَا 
مم ليهو ©) ومن حكل عي حَلَنَا ردن اتلك 
6 9 مفروأ ل إذ ل مَنْهُ ذبن مين © ول 
و أن سد له 2 إن كك و د يبد 69 4. 
(©) يقول تعالى مي لقدرته المظيمة: < وه بها 14 
ال الا 
ٍابييرٍ 4؛ أي: بقوة وقدرة عظيمة» لوَإنَا َموسِمُونَ 9©) 4: 
لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضًا على عبادنا بالرزق 


١١ >48 


الذي ماترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار 
العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما 
يكفيهاء وساق إليها من الإحسان مايغنيها. فسبحان من 
عم بجوده جميع المخلوقات,. وتبارك الذي وسعت رحمته 
جميع البريات. 

ٍاوَالارْسَ مرسْنَهَا 4؛ أي: جعلناها فراشًا للخلق 
يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مساكن 
وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة 
إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحًا 
للانتفاع من كل وجه. وقد يكون من وجه دون وجه؛ أخبر 
تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأثنى على نفسه بذلكء فقال: 9قِعم ألمَهِدُودَ © 4: 
الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته. 


سلس جوع سير 0-14 


# ومن حكل تَىْءٍ حلفا روجَين #؛ أي: صنفين 
ذكر وأنشى من كل نوع من أنواع الحيوانات؛ #لعَلَك 
َدَكرونَ 639 ©: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك 
وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات 
كلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك 
ما يحصل من المنافع. 

(رن) فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه؛ 
أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطثا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطناء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذكر؛ فمن استكمل 
هذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كله» وزال عنه المرهوب» 
وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه 
فرارًا؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره. 
وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل 
من خفت منه فررت منه إلا الله تعالى؛ فإنه بحسب الخوف 
منه يكون الفرار إلبه. ظإِنٍ لكر مَنْهُ تدِيثبِيكٌ © 4؛ أي: 
منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. 

9 9و يمنأ مم أ ًا َاحَرَ 4: هذا من الفرار إلى 
الله» بل هذا أصل الفرار إليه: أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير 
الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 


سورة الذاريات (6060-544) 


كُدَلِكَ مآ أن ألَِيتَ ين كلهم ين رسُولٍ إلا الوأ اير أو 
حون 69 أَنواصوأ بو بل هم مَرَمطاغْونَ © 4. 

© يقول الله مسليًا لرسوله بك عن تكذيب المشركين 
بالله» المكذبين له» القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو 
منزه عنه. وأن هذه الأقوال مازالت دأبًا وعادة للمجرمين 
المكذبين للرسل؛ فما أرسل الله من رسول؛ إلا رماه قومه 

© يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صدرت منهم 
- الأولين والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن 
بعضهم بعضًا بها؛ فلا يستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها؟! 

وح 222 7 4خ ب ججج2ه 58 5 5 

أم 9 هم قوم طَاعَونَ (29) #؛ تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيان» فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو 
الواقع؛ كما قال تعالى: « وَدَالَ أَلِّينَ لا َمْلَمُونَ ولا يُكمَُا 
أَنَهُ أو مَأَتِيمَآ ءَايَةٌ كَدلِلك فَالَ الَذِيت ين قَبْلِهِم مَثْلَ 
لهم يت ري © [البقرة: »]١١8‏ وكذلك المؤمنون 
بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم 


> ني م 


« مول عَنْمَ فَمَآَ أت بِمَلْوْرٍ © وَدَكرَ كن لذ لنقع 
النزييرت © 4. 

9©) يفول تعالى آمرّا رسوله بالإعراض عن المعرضين 
المكذبين: 2 وَل عَنَهمَ #؛ أي : لا تبال بهم. ولا تؤاخذهم. 
وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم؛ وإنما عليك 
البلاغ» وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به. 

©« مي يد لذ تمع النؤبنيت © 4: والتذكير 
نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر 
والعقول؛ فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره 
وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك؛ فكل أمر 
ونهي من الشرع؛ فهو من التذكيرء وتمام التذكير أن يذكر 
ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح. وما في 
المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما 
هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول. 
فيذكرون بذلكء ويكرر عليهم؛ ليرسخ في أذهانهم؛ 
وينتبهواء ويعملوا بما تذكروه من ذلك» وليحدث لهم نشاطًا 
وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن الذكرى 


سورة الذاريات (5ه-5.0) 


م سه بوتس اسه مهت يمست ساس لسري امسسسيي. لصوي امستسايي السساوع مسي مسي 1 
امه سي" سيط مسف لاصيا سس" مسولا" ممصم ##سسسل. #تسسم سم #السسسم #سسحم, سس “قر 


1 


كَدَلِكَ مآ أَفَ اين من كلهم من رَسول إلا اوسا أويحنُون | 


سا 1 حت 
! م © ير “6 فَإِنَّ لز > زر تمع المؤبييت 9 


3 20 ا © اديج يدق 
وما أريدُ أن يُطْعِمُونٍ ينا إن أله هْرَالروَافُ دوالْفوَوَ الْمَيِينُ 
| لين دَإِنََِدنَ ظَلموأةنبامَمْلَ دوب ا ل 
5ْ © كه كئهات ينيو ]للك وعدت © ظ 


( 


ا 2 ا 
و؟) 7 


سيوم | : 
لمم انهالكرَاليهير ا 
لظو ل وككب مَسَطورٍ © فِرَفمَشُورٍ وي وآلبِيتِ ا 


| المعمور ليها وَالسَقَفٍِ المرفوع (ه) والبخرالسجور 2ه إِنَّ | 
ظ عاب رَيدَلوْق 72 مَالهممن دَافِع لوه) بوم تَمو لصم | 


| موا 2ه ومسي رْالْبَالُ سنا 2ه مَويَليوْمَِن لْمَكدْينَ | 
زمه ى وض بلعو 2 يميدعو إل َارٍ 
جَهَتَمَ دعا 07 عَدِ َأ كُسرِيَا كدو 2 


ال بيس سسا يه .يوس سمب روبس سم ».يوس سسا يي سسا يو ايوس اومس 


لي 8 2 1 حب 2 2 2 
مف دمو هو و وهو ع .- :ته * .> هش 2 ا ا لسلسم سس م لس س4 لي 7 ا تت #7 ل ل 2 ل 2 2 ل 2 سر ا ا ا ا 


تعد 
#سسسي سم لسسع سس سس لصي #فسسس #اسسن ##تسصسس #قسسسس فل سس سس« 


تنفع المؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة 
واب وصران الله برجت ليب أن تعفدو الكراق رقع 
الموعظة م: منهم موقعها؛ كما قال تعالى: # فَدَدْد إن نعمت 
الو 2 سَيدما من يَخْسَى 2 وَبنَجبَها اَن 9 4 [الأعلى: 
ل 00 
فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 


المطر شيئًا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا 


حتى يروا العذاب الأليم. 
وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليعبذون (©) مآ ريد 


منهم من َف وآ أَربدُ أن يُطَعِمُون © إِنَّ مه 0" 
لفو آلْمَيِينُ © 4. 


© هذه امي التي خلق اله الجن والإنس لهاء وبمث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبته والإنابة إليه والوقبال عليه والإعراض عما سواه 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ فإن تمام العبادة 
متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه؛ 


١١ 


كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ 
فما خلقهم لحاجة منه إليهم. 

© <لا أب ينهم بن يق ومَآ أريدُ أن يمون 9 4: 
تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. 
وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرها. 

9 ولهذا قال: ل إدَّ أمّهَ مُوَأَررَقُ #؛ أي: كثير الرزق» 
الذي ما من دابة في الأرض ولافي السماء إلا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعهاء «ذُوالْمَْه لين 9©) 4؛ أي : 
الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفلية والعلوية» وبها تصرف فى الظواهر والبواطن» ونفذت 
مشيئته في جميع البريات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن ولا يعجزه هاربء ولا يخرج عن سلطانه أحد» ومن 
قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن قدرته وقوته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى» وعصفت بهه'" الرياح» 
وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار 
ولجج البحار؛ فلا يفوته منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض 
منهم؛ فسبحان القوي المتين. 

+ سس[ اس ملب سوسس ثري 


< يدن طكمرأ مو َل دو التخبوع كلا بتتتتياون 
© مويل ِلَدنَ حكهدروأ من يومهم ل يُوِحَدُونَ © 4. 

69 اي: ج إن لَِدنَ ظَلَمُوأْ ©: بتكذيبهم محمدًا به من 
لطاب لكل 8 114 الصا ول 0 
بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» قلا بَتَعَِلُون 9©) »: 
بالعذاب؟؛ فإن سنة الله في الأمم و احدة؛ فكل 26 يدوم 
على تكذيبه من غير توبة وإنابة؛ فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب 
0 
مكَد هملق وذو | 46 ا مويوم اليم 
4 لوي مفو د 
بالله منه. 


د 2 04 


دين 


6كركزقكية 


() ط: «بترابهم». 


١١7١ 


تفسير سورة والطور 
وهي مكية 


ره 2 تت وي نر 2 > سا سابك 2 
«وألطورٍ 9 وكتّب مَسَطورٍ 9© في رق منشور لوا 
يت امسر () وَاسَقف التزؤع (© وابتخرالنتجور © 
إِنَعَدَاب رَيكَ لوقع 2 ما له من دافج © يوم مور السّمآة 


٠ 
ص‎ 


مَورَا © وَسَسسيرٌ لجال سا 2© مويل يومف يلْحَكييسَ 9 
لد هُمْ في حوْضٍ يَلْعَبوتَ 2©) يَوْمَ دعُت إِك نار جَهَنَم 
دعا 9 هذه ألتَادُ ألّى كُشُر يها مُكَدْبُونَ 9) أفيحر 
هذا أم أنشر لا روت 29 أصلوها دَأصَرةأ أو لا يرأ 
سوا عَليَكْ نما مروت ماهر تَمْمَلوَدَ © > 


يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 
الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبين» 
فأقسم بالطورء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام» وأوحى إليه ما أوحى من 
الأحكام؛ وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من 
آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لهما على عد 
ولا ثمن. 

© « يكتب تَسَطور 9© 4: يحتمل أن المراد به 
اللوح المحفوظء الذي كتب الله به كل شيء» ويحتمل 
أن المراد به القرآن الكريم., الذي هو أفضل الكتب. أنزله 
الله محتويًا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين 

9 وقوله: « ف رَقٍ 4©؛ أي: ورق 8« مَشُورٍ 9 4؛ أي: 
عاقل بصير. 

9< يَالَيتِ آلسََمُورٍ 9 4: وهو البيت الذي فوق 
السماء السابعة» المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام؛ 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. يتعبدون فيه لربهم؛ ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو 
بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين 


سورة الطور )٠١-١(‏ 


كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة؛ كما أقسم الله به 
في قوله: ل وَمُذَا للد الذمِينٍ (ي) © [التين: *]: وحقيق 
ببيت هو أفضل بيوت الأرضء الذي يقصده الناس بالحج 
والعمرة, أحد أر كان الإسلام ومبانيه العظام. التي لا يتم 
إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله 
مثابة للناس وأمئًا؛ أن يقسم الله به» ويبين من عظمته ما هو 
اللائق به وبحرمته. 

0 اَمَف الْمرَوْعٍ 9) #؛ أي: السماء التي جعلها 
الله سقفًا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارهاء 
ويقندى بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة 
وأنواع الرزق. 

0 وَألْحْر أَلْسَجُور © #: أي: المملوء ماء» قد سجره 
الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض.ء مع أن مقنضى 
الطبيعة أن يغمر وجه الأرضء ولكن حكمته اقتضت أن 
يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض 
من أنواع الحيوان. وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد» 
الذي يوقد نارًا يوم القيامة» فيصير نارًا تلظىء ممتابًا على 
سعته من أصناف العذاب. 

) هذه الأشياء التي أقسم الله بها ممايدل على أنها 
من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» 
ولهذا قال: 8 إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ © 4؛ أي: لا بد أن يقع؛ 
ولا يخلف الله وعده وقيله. 

2046 ًا له من دَافِع () 4: يدفعه. ولا مانع يمنعه. لأن 
قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. 

© ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب؛ فقال: 
« يوم تحور سمه مَورَا © 4؛ أي: تدور السماء وتضطرب 
وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. 

© وَتَيِْالْججَالُ با © 4؛ أي: تزول عن أماكنهاء 
وتسير كسير السحابء وتتلون كالعهن المنفوشء وتبث 
بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم 
القيامة”"؟ فكيف بالآدمي الضعيف؟! 

)١(‏ زاد في ط: «وفظاعة مافيه من الأمور المزعجة والزلازل 
المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة». 


سورة الطور )١7-١١(‏ 


> وصسس باحس سيج سس يبسح حصت بت سسوي اسصداحوي لصوي الاي الاسسدويي ممصي لدعي 1-1 
له سين سف مسن مسف مسسس مط ملتسم #سسممر مسر تسر تسر ليح لكر . 


أصلوها مَأصيروأ 
م 0 دع 00 تَعْمَلُونَ ل 
اي هماهم ريه 
ناهر 68 يمايا 
سم تَحَمَلُونَ لها متكينَ عل ا جه 
يحور عن وَألَدبسَء اممو أو امتهم درَيهُم بم لقنا 
بهم ذرِيَتهم وما ]آألتكهم من مله ين شَىْءِ وطلأئرِي بكسب 


ث 


3 


00 كي 


-ء- ير »م أصَراة 2 
رات ا 


يي سح سس قر له-2 معو به 


0 ولْحوِوِمَ ستوب فزي عون 
نكأ لاوا ءَلَاتايدٌ 07 0 
21 0 الس عر تال 
99 تَالْواِنَا حاقل ف هلام : م كَمَرَ 
در 6 سويت 
لوال تنظ 6 وحك مات ينيك 
بسو © عرارن سام فر يود ره 
التنون (© ليسرام مَعَكْم ير الْمْرَيَصِينَ 


سس سس وه ب سوسس ره رسو سار اب ات 
ظة مسيخة سيف" ةس سسا سي ة» وسيية» سسسسي ةا سسا سس سياه سس 


١ 02‏ ديلُ يَوَميذِ يِلْدَكَْبنَ © »: والويل كلمة جامعة 
لكل عقوبة وحزن 55 55 
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)ثم ذكر وصف المكذبين؛ الذين استحقوا به 
الويل» فقال: « الَذنَ بن هُمْ في حَوَضٍ يلْعَبُونَ 09 >؛ أي: 
خوض بالباطل ولعب به؛ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم 
الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل. 
وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب؟ بخلاف ما 
عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة. 


<١ © ©‏ ين تغرت إل تر جَهَكمَ مما © 4؛ أي: 
يوم يدفعون إليها دفعاء ويساقون إليها سوقًا عنيقاء ويجرون 
على 0 ويقال لهم توبيخًا ولومّا: « مَذِءِ أَلمَّارُ التي 
كس بها مَكَدْبوَنَ © ©: فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي 


لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. 


9 « اسح هذا أ آثْرٌ لا بُوؤورت © 4: يحتمل 
أن الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدل عليه سياق الآيات؛ 
أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع: أهذا 
سحر لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟! 
أي: لا بصيرة لكم ولاعلم عندكم.؛ بل كنتم جاهلين بهذا 
الأمرء لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما 
كونه سحرًا؛ فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق 
المنافي للسحر من جميع الوجوه. وأما كونهم لا يبصرون؛ 
فإن الأمر بخلاف ذلك. بل حجة الله قد قامت عليهم؛ 
ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلكء وأقامت من الأدلة 
والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة 
الواضحة الجلية. 


و-- 00 000 2 م 


ويحتمل أن الإشارة بقوله: #أفسِحر هذا أم أنتم ل 
روت 62 *: إلى ما جاء به محمد كك من الحق المبين 
والصراط المستقيم؛ أي: أفيتصور مَنْ له عقل أن يقول عنه: 
إنه سحر. وهو أعظم الحق وأجله؛ ولكن لعدم بصيرتهم 
قالوا فيه ما قالوا. 


(2 أسْلَوْمًا ©؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيط 
بكو شيل ابذاك وتطل على التدتكم. # وأصيرة رو 
أَوَ لا صَيروأ سواه عَلَتَكْمْ ©؛ أي: لا يفيدكم الصبر على 
الخارق :ول اس حقلت حش زلا اط ميك 
العذاب» وليست من الأمور التى إذا صبر العبد عليها 
هانت مشقتها وزالت شدتهاء وإنما فعل بهم ذلك بسبب 
أعمالهم الخبيثة وكسبهم. ولهذا قال: 9# نما تحرو 9 ون مأ ثم 
تَعَمَلُونَ و3 4. 


ل إِنّ امسن فى جنات نت وكيم 9 فتكهين يما يمآ انهم 


- 


رعو م ار اوس لي سا 


ريم ووقنهم ربهم م عَدَابٌ للحيو 09 كوأ وأشْريوأ َ 
يما كسم تَحَملو سل 0 م عل سور مَل ا ركه 


اسهد 


عر يو © 4 


1-7 
09 لماذكر تعالى عقوبة المكذبين؛ ذكر نعيم المتقين؛ 
ليجمع بين الترغيب والترهيبء. فتكون القلوب بين الخوف 
والرجاء؛ فقال: 9إِنَّ ألْمنَِّينَ ©: لربهم» الذين اتقوا سخطه 
وعذابه بفعل أسبابه من امتشال الأوامر واجتناب النواهي؛ 


#فى جَسََّتِ #؛ أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار 


١1١7 


الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل 
المزخرفة» #وَبَميِرٍ © 4: وهذا شامل لنعيم القلب 
والروح والبدن. 

١9‏ كين يَآءانَهُ ريم 4؛ أي: معجبين به؛ متمتعين 
على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي 
لا يمكن وصفه: # قلا تعلم نَفَسٌ أ مين ف أ » 
[السجدة: .]١0‏ #وَوَفَهُم رَيُهُمَ عَذَابَ لحيو (9©) 4: فرزقهم 
المحبوبء ونجاهم من المرهوب. لما فعلوا ما أحبه الله 
وجانبوا ما يسخطه. 


9© < كوا وَآْرَوا 4؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من 
أصناف المآكل والمشارب اللذيذة 9 مَنِيكًا 4؛ أي: متهنئين 
بذلك 0 وجه البهجة والفرح والسرور والحبورء #يمًا 
كُْرٌ تكَمَلُوَ وها ©؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقو 7 المستحسنة. 


9 < نكن عل م رٍتَصْفُْوعَةٍ 4: الاتكاء هو الجلوس 
على وجه التمكن والراحة والاستقرار» والشّرر هي الأرائك 
المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 
ووصف الله السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم 
وملاطفة بعضهم بعضًا. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب 
والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من 
المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم يبق 
إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن» فذكر تعالى أن 
لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وحََلًا وأخلاقاء ولهذا 
قال: #وَرَمٌسنَهُم يحور عِينٍ 72 #: وهن النساء اللواتي 
قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق 
الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» ويسلبن 
عقول العالمين» وتكاد الأفئدة أن تطير شوق إليهن ورغبة في 
وصالهنء والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 


وسوادها. 
1 ير و مر 


« وَآلَدِينَ امنأ وأ بعاهم ذريهم ِإِيمنٍ لقنا يم دربم 
وم لتم من هر ين عدخ نري مَا كسب رهن 9 
ْم يكم وَلَحْرِ تجو (© ينوب ذهاعأسَا 
لخو ذبها ولا تأَيْمٌ © وَيلُوفُ عََوحَ عِلْمَانٌ لَه كم ولو 


سورة الطور (8١-4؟)‏ 
ف هم عل يحضي يسََلْونَ 2 مَانْوا إن حكن 
0 فَمَرَحَ أله يما ووَكَنَا 2 


4 ا ا 


حون 2 وأ 1 


السد وهر 9 إِنَا كك من قبل 1 إِنَّه هو 5 


لرَحيِم 09 4. 


وي وهذا من تمام نعيم الجنة: أن ألحق الله بهم ذريتهم 
الذزين اتبعوهم بإيمان؛ أي : لحقوهم بالويمان الصادر 
من آبائهم» فصارت الذرية تبعًا لهم بالإيمان» ومن باب 
أو لى؛ إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم؛ 
فهؤلاء المذكورون يُلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة» 
وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع 
ذلك؛ لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا. ولما كان 
- ريما - توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله 
بهم ذريتهم؛ أخبر أنه ليس حكم الدارين حكمًا واحدًا؛ 
فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالى أل يعذب أحدًا إلا 
بذنب» ولهذا قال: « كل أتري بكسب رَهِينٌ 9 #؛ أي : 
مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة وزر أخرىء ولا يحمل على 
أحد ذنب أحد, فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم 
المذكور. 

9 وقوله: «وَأمَدَدَتَهُم 4؛ أي: أمددنا أهل الجنة من 
فضلنا الواسع ورزقنا العميم ليِمَكهَرَ 4: من العنب 
والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به 
يتقوتون» #وَلَحَرِمََْتُويَ 3 #: من كل ما طلبوه واشتهته 
أنفسهم من لحوم الطير وغيرها. 

« يمون دبا كأسًا #؛ أي: تدور كاسات الرحيق 


والخمر عليهم. ويتعاطونها فيما بينهم. وتطوف عليهم 
الولدان المخلدون بأكواب وأباريق. #لا لغر فيا وَل 


ا 9 #؛ أي: ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي 


لا فائدة فيهء ولا تأثيم» وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا 
طيب طاهر مُسَرٌ للنفوس مفرح للقلوب. يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم إلا 
مايقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم. 

2 لس كر بو سس >< خا ري 

إن) # ويطوفث 0 غِلْمَانُ لَهْرَ #؛ أي: خدم شباب». 
َم ولو مون 9 © من حسنهم وبهائهم. يدورون 


سورة الطور (0؟-2؟) 


عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهي”", وهذا يدل على كثرة 


نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. 
9© ل َمل ته عل بض يتأن ©) 4: عن أمور الدنيا 
وأحوالها. 


9 ل وأ #: بو لد اي اوماق ل 
من الحبرة والسرور: #إِنَّا كنا بل #؛ أي: في دار الدنيا 
«ف أَهيِنا مشْفِقِنَ 9 4؛ أي: خائفين وجلينء فتركنا من 
خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 

١ 9‏ تمي أمّه عا 4: بالهداية والتوفيق» #وَوَكََ 
عاب المموي ا © > أي: العذاب الحار الشديد حره. 

9 « إن كُنَّ ين يِنَلُ تَدَعُوهُ ©: أن يقينا عذاب 
السموم. ويوصلنا إلى النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ أي: لم نورت لبه ترام الفبادانت 7 
وندعوه فى سائر الأوقات. #إِنّه هو 2 كل كك ده 0 #: 
ا ال 
والنار. 


م ل اي بد يم © كل 

مرح الْمَتريصِينَ 9©) © 1 0 م 2 
مد وو ما علا راع 
. ا ) أ بعولوت نولم بل لَا يؤْمِْونَ © هلوأ 


يحَدِيثِ مُثْلِهِء إن كانوأ صَدِقِينََ 0 حَلِقَوا صن عار شي 


سالب 7207 ار 00 


م 


1 ف العرترة 9 أم حَلمأ 0000 وَالْدَيَضَ 0 ل 
مضت © آم عِندَهُمْ حَرَآيُ رَيَكَ م هم ليوو 9 

م هم سل يعون فيه كلأ مم شي ب 
م له لبت لم بز © هر يرا مهم ين مَْرَم 
متْقَلُونَ 02 2 أء م عَندَهٌُ ألْمَيبُ َه يَكْبْونَ 69 أمْ م 
دين كتروأ وأ هر الْمكِدون © أ ا 

© يأمر الله تعالى رسوله يكل أن يذكر الناس مسلمهم 
وكافرهم؛ لتقو بحجة الله على الظالميين: ويهتدي بتدكيره 
الموفقونء وألَّا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم 


(90) ط:«القربات». 


1 عرَّ لَه سمحن أ 


هم إلله 


١1١ "5 


وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه 
أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال: 
#همآ أَنتَ نتعمق ريك *؛ أي: مَنْه ولطفه #يِكاهن *؛ أي: له 
َي من الجن يأنيه ببخبر بعض الغييوب التي يضم إليها ماثة 
كذبة» #ولا يحنون 89) *: فاقد العقل؛ بل أنت أكمل الناس 
عقلاء وأبعدهم عن الشياطين؛ وأعظمهم صدقاء وأجلهم. 
وأكملهم. 

(و وتارة ليَتُولُونَ © فيه: إنه 9 ساعن ©: يقول الشعرء 
والذي جاء به شعرء والله يقول: #ومَا عَلَمَْهُ البيَعْرَ وَمَا بتي 
3 © [يس: 59]» تربص بد المون 00 4 أي : ننتظر به 


الموت» فيبطل أمره ونستريح منه. 
9 ؤثُنَ4: لهم جوابًا لهذا الكلام السخيف: 
6 عر ااي ا بي الموت» وعدت 
عن ألا 


© <خ تأت كم ذا أ م عر امن © 4؛ 
الا ير اا قالوها؛ هل صدرت 
عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلام التي هذه 
نتائجها وهذه ثمراتها؛ فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقا 
مجنوئاء وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذيًا وباطلا؛ 
لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على 
ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيان ليس له حد 
يقف عليه؛ فلا يمستغرب من الطاغي المتجاوز الحدء كل 
قول وفعل صدر منه. 

9 ف أ بَمُونَ نوم 4؛ أي: تقول محمد القرآن وقاله 
من تلقاء نفسه. #بل لَابِؤْمِمُونَ ©) 4؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا 
ما قالوا. 


7 ء 2 
« فَليَأنوأ يحَدِيثِ ملو إن كانوأ َي 


اب 2 د ا027 ا 


#: 
0 
تحداكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتكم. أو تقروا 
بصدقه. وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن؛ لم تقدروا 
على معارضته والإتيان بمثله؛ فحينئذ أنتم بين أمرين: إما 
مؤمنون به مقتدون بهديه؛ وإما معاندون متبعون لما علمتم 

من الباطل. 


١١ >"‏ سورة الطور (6؟-0١2)‏ 


9 أ أن مره آم هُمْ الْكَيئُرست 9©) : وهذا 
استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو 
الخروج عن موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون 
لتوحيد الله» مكذبون لرسوله. وذلك مستلزم لإنكار أن 
الله خلقهم» وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو 
من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم ل خَلِفوأ مِنْ ير شَىْءِ #؛ أي: لا 
خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد؛ وهذا 
عين المحال. #أمَ هُمْ أَلْكَلِفُوتَ (©) #: لأنفسهم؛ وهذا 
أيضًا محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل 
هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث» وهو 
أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ علم أن الله تعالى 
هو المعبود وحده.ء الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 
تعالى. 

وقوله: « آم حَلَمُاْ آلسَموتِ وَالْدَرْسَ 4: وهذا 
استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماوات 
والأرضء فيكونوا شركاء لله؛ وهذا أمر واضح جذا. 
بل 4 المكذبون الا يُوَقِوْنَ 9 4؛ أي: ليس عنده.”2 
يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

١ ©‏ أ عدَمْم حَرَكَنُ ميك أ هم ليان © 4؛ 
أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك. فيعطوا من 
يشاءون ويمنعوا من يشاءون؛ أي: فلذلك حجروا على الله 
أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمد يك وكأنهم الوكلاء 
المفوضون على خزائن رحمة الله» وهم أحقر وأذل من ذلك؛ 
فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولاضر ولاموت ولاحياة ولا 
نشور؛ < أ يَنينقو يفت رَيَكَ ع بن تنب توقكز فى 
لْحَرْوَ لديا © [الزخرف: 08]؟ #أمَ هم الْمَصَِبْطِرونَ 0©) #؛ 
أي: المتسلّطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس 
الأمر كذلك. بل هم العاجزون الفقراء. 

00 َه و ل © أي: ألهم اطّلاعَ على 
الغيب واستماع له بين الملأ الأعلى» فيخبرون عن أمور لا 
يعلمها غيرهم, # تأت مُسَتَُحُمُ #: المدعي لذلك #يِسُلَطنٍ 
ين 9©) *: وأنى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يظهر على غيبه أحدًا؛ إلا من ارتضى من رسول يخبره 
بما أراد من علمه. وإذا كان محمد يكل هو أفضل الرسل 


)1١(‏ زاد في ط: «علم تام و». 


الا مص مص ممه ربو سس باص باحص" لصي مسي سبي اسعصيي لامسييي سي سي 1 
ناه مسن ميسن" مسسسنا مستا" مسن مسن مس الس سس لألسسسم فلسسص سس "سمس لأ 


ع6 
هري للستي زر د<عور > عير مه 


روود 1 - جم عه 4 ب 122 
أمتأمرهر حلمم بلدا أم هم قوم عون 20) م ولو تقوله, 


كع عه اذ ال سخ لس سا ل سم 
بل لا مؤمئون 2 لْيَأْنوأمحَدِيثِ مُمْلِهِة إن كانوأ صدؤيت 


ع ل 4ع عدء ير تن روم 2 ير 7 27 2 
9 م خَلِفَوأمِنْعَيِرِسَىَءِ أم هم ألْحَلِمُوتَ 2ه أم خلفوا 
0 روج كي متام 0-2 1 09 َّ- ل كرح سا سم 
السَموات والأرْض بل لا توفِنون © م عند هم حَرَاينُ 
0010 َي 2 هامر له كي ييه ل هه عط بورج 
رَيْكَ مهم الم يرون ©7) أمْ للم سل يمعو فيه َْأتِ 
بو م سم 


ك2 يي 0 سر ور و مر 

َعم بشلطن يبن © أ ل أبعت وَل الب © 
ماوع وى مع ل 22ل ج122 ب 1 
م كلهم أجرا فهم من مَغْرَمِمُعْقَلونَ © أم عند هر اليب فم 


يكبت © مو دَكِدا ماد كترم الكيذرة © 
مم إلدمْأْسبِح نارون © وَإدبروا كنا 
نت ساسحاب تر 2 فَدْهم حي يشا 
مهم الى فيه يسَعَعُودَ (2) يدم لاي عنمكِيد هم سينا 


وب رس عير ل 04 ل ل لل ا ل 0 
وَلَاهُم يُصَرُونَ () وَإِنَلِلَدينَ ظَلَمواعدَابا دون َِكَ لكو 
س2 دس رد د رو ع روس .م ردم ممه ” 46و عط 5 
أكرهم لايحمون (ن) وأصير لحكرريك وَِنْك أَعننَاوَسَيَمَ 


ساح ماس سا و 078 يس به حت باقر سس حت سس لي لد قر 
ميك نَم (ه) وَبسَالْل فيح وَإدبر جور () 


اسمن من نا مس فس لس فس سس فس فس فم لس فس لس ف فس م فس فم سس 9مس سس 2 لس 29 2 ١‏ 
ل 


-0--------025 ل جا اس ص سس سي سس سي سي موي سي مسي سي مسي مسي مدي مسي مي مسي مي مسي مسي سي لصي عا بست بم يس واس وباس اي يي 72 
ب 2 ايا ا ا ال ا ال ال ا ال ل ل ا كك ا 
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مسمس م ص مي سس سين سس سس سي سي سس سي سس ا فس فس فس تل 


ينه اميه م ل لم فس م فس فلم فس مس مس 7س لض ل ل 


لما م م ممه هدم ا انها ا ا ا جلا ا ا ٠120101‏ 
وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله 
ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة» والمكذبون 
هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد؛ فأي المخبرين 
أحق بقبول خبره» خصوصًا والرسول كك قد أقام من الأدلة 
والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك”" عين 
اليقين وأكمل الصدقء وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة 
فضلا عن إقامة حجة؟! 

وقوله: # أمْ لَهُ َبَنَتُ #: كما زعمتمء كم 
لَبونَ ©) 4: فتجمعون بين المحذورين: جعلكم له الولد. 
واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد هذا التنقص لرب 
العالمين غاية أو دونه نهاية؟! 

9© ؤآ تَعَثُمْرَ 4: يا أيها الرسولء « ا 4: على تبليغ 
الرسالة #مَهُم ين تَخْرَمِمُتْمَُوتَ 9©) 4: ليس الأمر كذلك. 
بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعًا من غير شيء؛ بل تبذل 


(؟) ط: ل( خبره». 


سورة الطور )29-41١(‏ 


لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك 
ودعوتكء وتعطي المؤلفة قلوبهم؛ ليتمكن العلم والإيمان 
من قلوبهم. 

9 « آم عندَهْرُ التي هَمْ يكبن 9©) 4: ما كانوا يعلمونه 
من الغيوبء فيكونون قد اطلعوا على مالم يطلع عليه 
رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب؛ 
وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون» ورسول الله بك 
هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره. وأنبأه الله من علم 
الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق» وهذا كله إلزام 
لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه 
باحق المارق :واو فيه واسلمها من الاعتراضن» 

9©) وقوله: « أ يدون 4: بقدحهم فيك وفيما جئت 
به 8« كد 4: يبطلون به دينك» ويفس دون به أمرك. 8 مَلدِينَ 
روأ هر ألْمكِدُونَ 9©) #؛ أي: كيدهم في نحورهم» ومضرته 
عائدة إليهم؛ وقد فعل الله ذلك» ولله الحمدء فلم يق الكفار 
من مقدورهم من المكر شيئًا إلا فعلوه؛ فنصر الله نبيه عليهم؛ 
وأظهر دينه» وخذلهم وانتصر منهم. 

9 ط1 م لَه عيرْئه 4؛ أي: ألهم إله يدعى ويرجى 
نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ ## سْبَحَنَ أله عم 
تَروْنَ © 4: فليس له شريك في الملك؛ ولا شريك في 
الوحدانية والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجله. وهو بطلان عبادة ما سوى اللهء وبيان فسادها بتلك 
الأدلة القاطعة» وأن ماعليه المشركون هو الباطل» وأن الذي 
ينبغى أن يعبد ويصلى له وبسجد ويخلص له دعاء العبادة 
و ناكا المسألة هو الله المألوه المعبود, كامل الأسماء 
والصفات. كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة؛ ذو 
الجلال والإكرام والعز الذي لا يرامء الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء الكبير الحميد المجيد. 

« ون يا كنسًا ين اّمل سَاتِطًا يوأ سحَابُ َم 9©) 
عن يدهم سينا ولاه يُصَرُونَ © 4. 

9 يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين 
بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل» وأنه 
لوقام على الحق كل دليل؛ لما اتبعوه» ولخالفوه وعاندوه: 


١١15 


فون را كما قن الما ساقملا 4؛ أي: لو سقط عليهم 
من السماء من الآيات الباهرة كسف؛ أي: قطع كبار من 
العذاب» #يفُونُوأ سَحَابُ مَرَووْمٌ © #؛ أي: هذا سحاب 
متراكم على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من الآيات, ولا 
يعتبرون بها! 

© وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال؛ ولهذا قال: 
« مَدَرَهُمْ حقٌّ يُلقوأ يَوْمَهُمُ الى ذيه يُصَعَمُونَ (9©) 4: وهو 
يوم القيامة. الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره 
ولا يوصف أمره. 

© ٍيَم ل بْتى عنم كدهُمْ با 4؛ أي: لا قليكا 
ولا كثيرّاء وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به 
زممًا قليلا؛ فيوم القيامة يضمحل كيدهم؛ وتبطل مساعيهم 


رح وا يو د 


ولا يتتصرون من عذاب الله #ولا هُمٌ يُصَرُوتَ 9©) 4. 


« وَإنَّ لِلَدِبنَ ظَلموأ عَذَبًا دون كَلِكَ ولكنّ كه لا 


0 20 ّّ اي يل عد 
مو كو م ع2 رمس -. و ا - مس اس ب م 2-2 0011 
يَعَمُودَ © واصير لحكر ريك وَإِنكَ بأعيننا وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك 
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لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن 
لهم عذابًا قبل عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنيا 
بالقتل والسبي والإخراج من الديار» ولعذاب البرزخ والقبر. 

وَلكنّ أكْرَهُمْ لا يََونَ 9© #؛ أي: فلذلك أقاموا على 
ما يوجب العذاب وشدة العقاب. 

9 ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان 
أقوال المكذبين؛ أمر رسوله بك آلا يعبأ بهم شيمًاء وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي؛ بلزومه والاستقامة عليه 


آل 


ووعده الله الكفاية بقوله: # وَإِنّكَ بَِعْيينَا #؛ أي: بمرأى منا 
وحفظ واعتناء بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر 
والعبادة» فقال: #وَسَيحَ بحَمَدِ ريَكَ 'ِنَ تقوم 7 #؛ من الليل؛ 
ففيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس؛ 
بدليل قوله: 9 وَبسَ يل سه َإدبْرَ جور (5©) 4؛ أي: آخر 
الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 

تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


كبرق كرةكية 


رصامّاىس ص ملسم م 0 اص سس 202 
«وَالِ إِدَا هو 2 مَاصَلَّ صَايبك وما عو 2 وبا 
نلق عَنِ الموفا (2) إن هو إلا وى يون لوز عَلمَهه سيد 


و ء زر 1 ص 0 جعمع ررور مه 4 2 # بد 1 
القوى (رب) ذو مرو فاستوى (ري) وهو بالأفقٍ الأعل 1 


دنا فتَدَلَ () دكَنَ داب هَرَسَينِ أَوأَدْقَ () كنك ِل عيدو 
مآ أب © ماكب الاك ما لكآ © سروه عل ما 
برك © طَلَقَدَ ناه رَْلدَ أََق ©© عند سِنْرََ التق ©© 
عِندَهَا جَنَّهُ الأو © إذ يَمْتَى ادر ما يَقَتَى (©) ما رَامَ 
صر وطق 2 لد رأ من ايا ريد الكرت (2) 4. 


9 يقسم تعالى بالنجم عند هويه؛ أي: سقوطه في الأفق 
في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأن في ذلك من 
الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم 
اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الرسول ككل من الوحى الإلهى؛ لأن فى ذلك مناسبة 
عجيبة؛ فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء؛ فكذلك 
الوحي وآثاره زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. 


9) والمقسم عليه تنزيه الرسول يعن الضلال في علمه 
والغي في قصده. ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه 
هاديًا حسن القصد ناصحًا للخلق”"» بعكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد العلم وسوء القصدء وقال: #صَاحبَك 4؛ 
لينبههم على مايعرفونه منه من الصدق والهداية» وأنه 
لا يخفى عليهم أمره. 

© 29 « وَمَامَطِنْ عن اموي 2 4؛ أي: ليس نطقه 
صادرًا عن هوى نفسه. 8 إن هُوَ إلا وى يو 69 4؛ أي: لا 
يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. 
ودل هذا على أن السنة وحى من الله لرسوله يك كما قال 
تعالى: #وَأنَرّلَ أكَّدُ عََيَلَك الْكنب وَلدْكْمَةَ © [النساء: 
.. وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ 
لأن كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن وحي يوحى. 


(ي) ثم ذكر المعلم للرسول يله وهوجبريل عليه السلام؛ 
أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم. فقال: « عَلَمَه. 
)١(‏ ط: ١للأمة».‏ 
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م 


الحو د 
عَن هوك ليا إن هو إِلاوحى يو ليا عمد سَدِي دفو و 
ذمرَ ستو (©) وَهوَيا لفق الال () ممدَاعَدَلَ 2 
كان قَابَ هوَسَيْنِ أَوأَدَ لي فوس إل عَبَدِوء مآ أو لي 
مكدب امود مَارََى (ي) أممزوئه. ع1 مابرف فيا وَلْقَدَنَاءٌ 
دَق ©) ددر افق ©) مِدَعَاصَه نأي 
ديصتَىاليَدَرَةمَايقََى (ر) مارَامٌالْبصَرُومَاطى ليا لَمَدرك 
من ءَابتِ ريه لكر 2ع ميم لت وَالْعرك ل 
لَه لخر (ج) الك الذكر وله الاق 2 ينك إذافسة 
ضِيركا ©) إن هل أنماة ميسشموها أسم واب كرما أل 


أ < دع رةه ا سي لس سس و مر ردج ووعط 
الله يها من سلطن إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وما تهوى الأنفس 


2 


١ 
يبب بت تت تت > اج ا سك‎ 
ا راتت تتا تت تت تت 1 اا ا ا ال الل ال ا ا ا ا ا ا‎ 


3 ورمء ف ه 75 1 سس مره ا 
جره والأوك © # وكريّن مَلكِ فى ألسَّمْوتِ لا تكن 


ممعم ميا لام بيهص يمور 
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ص 


جبريل عليه السلام» شديد القوى؛ أي: شديد القوة الظاهرة 
والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي على 
إيصال الوحي إلى الرسول يَلِْةٌ ومنعه من اختلاس الشياطين 
له أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله لوحيه؛ أن 
أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. 

5 2 20 

دريو »؛ أي: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر 
وباطن» 9 فَأسَمَوَى #: جبريل عليه السلام. 

0 وَهْرَ الَف الدَعقَ 2 #؛ أي: أفق السماء الذي هو 
أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلوية» التي لا تنالها 
الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

2 م ص 

١9‏ ممما 4: جبريل من النبى تله لإيصال الوحي إليه» 
« تدك 9 *: عليه من الأفق الأعلى. 

٠ 7 2‏ 5 ع ا صرت 0-3 

(© نكن #4: في قربه منه # قَابَ فَوَسَيْنِ ©؛ أي: قدر 
قوسينء والقوس معروف. #أوَآَدَنَ 9© #؛ أي: أقرب 
بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. 


سورة النجم (١٠-؟؟)‏ 


( «نائى : 4 الله بواسطة جبريل عليه السلام 8ك 
عبدوء مأ ١‏ وى © 65 #؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 
سيا ودين 

» 9 «ما كدب الوا دما رأ © #؛ أي: اتفق فؤاد 
الرسول كل ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطا 
عليه سمعه وبصره وقلبه» وهذا دليل على كمال الوحي الذي 
أوحاه الله إليه» وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا 
ريب» فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره. ولم يشك في ذلك. 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى يَككِِ ليلة أسري به من آيات 
الله العظيمة: وأنه تيقنه حقًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيح في 
تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول ككل 
لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. وهذا اختيار كثير من العلماء 
رحمهم الله. فأثبتوا بهذا رؤية الرسول كَكلِةِ لربه في الدنيا. 

ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه 
السلام؛ كما يدل عليه السياق» وأن محمدًا يك رأى جبريل 
في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين”": مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدمء والمرة الثانية فوق 
التتعاء الها ايل ابسري برل الله 2106 


09 ولهذا قال: 8« وِلْمَدَ به تَرْلَدَ لْمَى 2) 4؛ 
أي: ارأى محمد جبريل مرة أخرى ناز إلي م عند سِدرَوَ 
انرق 09 4: وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء السابعة» 
سميت سدرة المنتهى؟؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» 
وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره. أو لانتهاء علم 
المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماوات والأرض؛ فهي 
المتتهى في علوهاء أو لغير ذلك. والله أعلم. فرأى محمد كك 
جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. 

)عند تلك الشجرة به أو 2 4؛ أي: الجنة 
الجامعة لكل نعيم؛ بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها الرغبات. وهذا دليل 
على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. 

9 لإدْيْتَى اَلِيَدرة مَا يقت 9 4؟؛ أي: يغشاها من أمر 
ل ع حرم رمح اك وال 

1 مَارَاعَ لْبَصَرَ #؛ أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده جيَناعق 2) 4؛ أي : وما تجاوز البصر. وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله 


.)١97( مسلم‎ )١( 


١١ 


فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولاحاد عنه» وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم؛ الذي فاق فيه الأولين والآخرين؛ فإن 
الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به 


أويقوم به على وجه التفريط؛ أو على وجه الإفراط» أو على 
ب الحبايييا وتبعالا. وهذه الأمور كلها متتفية عنه يَكل. 


9 < د رك من ايت , ريه الخرى 9 *: ٠‏ من الجنة 
والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها كَكِةٍ ليلة أسري به. 


« وميه اللَتَ لمك © وَبئرة ته الى © 
ا لكر لق © 000 1 مضا © إن هى 
ل م ثرا أن لازو جا ارا َه يها من سَلَطن إن 
عون إل ليده وم ا 0 مهم ين من صم 
دكا © أ لاسن ماي © هل الأير هالول 9 4. 

©) 2 لماذكر تعالى ماجاء به محمد يكل من الهدى 
ودين الحق والأمر يعبادة الله وتوحيده؛ ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 
شيء ولا تنفع ولااتضرء وإنما هي أسماء فارغة من المعنى 
سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلالء ابتدعوا لها 
من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم 
وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق 
مثقال ذرة من العبادة وهذه الأنداد التى سموها بهذه الأسماء 
زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بهاء فسموا اللات 
من الوله المستحق للعبادة» والعزى من العزيزء ومناة من 
المنان؛ إلحادًا فى أسماء الله» وتجريًا على الشرك به! وهذه 
أسماء متجردة من المعانى؛ فكل من له أدنى مسكة من عقل 
يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. 

© < آلث اَذَك وْهُ الي © 4؛ أي: أتجعلون لله 
البنات بزعمكم ولكم البنون. 

9ج لك إِذا سْمَةٌ ضِيرَ 9 4؛ أي : ظالمة جائرة. وأي 
ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على 
ا ا 0 علوًا كبيرًا. 

7 وقوله: © إن فى ! إل أساة ميسمموها أَنشمّ تم وباو مآ 
ل 14 بو حب ةبرع عه 
مذهبكم؛ وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان؛ فهو باطل 
فاسد لا يتخذ ديئاء وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان 
يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهم الظنّ الفاسد 
والجهل الكاسدء وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع 
الموافقة لأهويتهم» والحال أنه لا موجب لهم يقتضي ذلك 


١١ 8 


إلا اتباعهم للظن من فقد العلم والهدىء ولهذا قال تعالى: 
##وَلْفَد جاءهم من دَعَهِم المدى 29 4 أي: الذي يرشدهم 
في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها 
العباد؛ فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصود. وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان 
والبرهانء وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي؛ فالبقاء على هذه الحال 
من أسفه السفه وأظلم الظلم. 

9 وي ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم! 
ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو 
كاذب في ذلكء فقال: 8« أم لضن مَاتمَقَ 9 لَه لحر 
َلدُولَ 2 ©: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء؛ 
فليس الأمر تابعًا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. 


من بد أل أذ أ لس يعلد ور © 4. 

ا م ٠‏ .4 

() يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الملائكة 
وغيرهم» وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: 
« وكريّن مَك فى لسَّمَوتِ #: من الملائكة المقربين وكرام 
الملائكة. #لا تكن سَمَسَنْجُم سينا #؛ أي: لا تفيد من دعاها 
وتعلق بها ورجاهاء #إلا مِنْ بِعَدٍ أن يَأذن الله لمن يَمَلهُ 
وَيَرْضَىَ 2 #؛ أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى 
في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر 
أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه الله. موافقا 
فيه صاحبه الشريعة؛ فالمشركون إِذَا لاانصيب لهم من شفاعة 
الشافعين؛ وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 

<إِدّ اين ل يقن بالآرة يَسَمُنَ الليكة 
م حر ال م . اذ ليور دمج ا لله ىت 2 
الأنق 9 وَمَا لهم يه- من عَم إن ينعو إلا ألظنّ وإنَّ لظن 
لا يق عن كلق سنا () أض عن من فول عن واو 


- 


ب 
ا 


سميه 


اك م2 لسلس م م لس سس ير ل مج +6 2 2س برس 
رد إِلَّا الْحَيزةَ لديا 9 ذَلِكَ مبلمهر تن الْعلر إِنَّ ريّكَ هْوَ 


عَلَُّ بمَن صَّلَّعَن سََدِلِو- وَهُوَ أعَلَدُ بِمَنِ أَمْتدَى © 4. 

9 يعني: أن المشركين بالله» المكذبين لرسله؛ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة؛ وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرءوا 
على ما تجرءوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله 
ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بنات الله! فلم ينزهوا ربهم 
عن الولادة» ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم 
إياهم إناثاء والحال أنه ليس لهم بذلك علم لاعن الله ولا 
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ٍ 
1١ 


هبسحا سسا يوه حعص إبمصص». بص بص ببامسسموي اممصصامري سي لساري عسوي سبي مسحي 1 
جه سيت خسس؟ مسن مس١‏ مسن مسي متسس سم سس #صسسسسم الفسس #لفسسس لأ 


١ 


الال حي ل سي سي يي سي سي سي سي سي سي سي سس سي سي سي سس سي سي سي سس ببسي 222 722722222222222 


مك عاق و وا لقره دان تورف عور اعوط لع راط 2 
إن الَذِينَ لا بؤْسُونَ با لأحخرة لِيسَمُونَ الْلجَكهَ شَيهَ لق 7) 
رد اح 5 سه هو روسج باع مه مخ عد 

وَمَاطُمْ به من عل إن يَتَِعُونَ إلَاالظنّ وإِنَ الظن لايِمْنى مِنَ 
لي سينا ()) َأعَرِضَ عنمن كو عن وَِْا ورد إلا الْحيَوة 
و روس 


م م مهم 2و ات 7 سن صا هس 
الذنيا © ذلك مبلضه من العا إن ريك هوَأَعَلم بِمَنْصَلْعن 
8 ع ول على بك سر صا عام : لوه ا ا ال ال 


كوم 


سا كره 
أحسودا 
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! 
أ‎ 
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و ءءء 4 
9٠9‏ 
م 


في الأرضٍ ليِجرِى الَذِينَ أستثوأ يما عَمِلُوا وى ) 
بللسى 2 الْدنَ ينون كك ر الث والْمَوئحسَ 
0077 4 دار« اث 2 

إن ريك واسيع الْمعْفِرة هو 


00 , 42 1 


186 


ره 


2) أعندَمدعِا لعي فهوبر4ة 02 

شوم © مَابَرهي م الْدِدوَف ©) الازر وازرءوز قي 

©) ون لضن إِلَامَاسَئ © وَأَدَّسَعَيَهْسَوَكَ 

برك وا 2 جره الْجراء الوق (نا َال ريك لصن 
وَأَنَدهْرَأَضْحَكَ وَأَبَّك لين وَأنَههْرَآَمَاتَوَلمْيَا () 


1-1 


عن رسوله ولادلت على ذلك الفطر والعقولء بل العلم كله 
دالٌ على نقيض قولهم: وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة؛ 
لأنه الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 
ولميكن لهكفوًاأحدءوأن الملائكة كرام مقربون إلى 
الله فاون اتيك :9 ل لطر )نك ذا أرق وتعارت ما 
وعرونَ #4 [التحريم: 1]. 

(9) والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح؛ وهو 
الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا؛ فإن الحق لا بد فيه من 
اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين الساطعة. 

9 ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين: أنهه لا غرض 
لهم في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ماتهواه 
نفوسهم؛ أمر الله رسوله بالإعراض عمِّن تولى عن ذكره؛ 
الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيمء فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا؛ فهذا متتهى إرادته. ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده؛ فسعي 
هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت 
حصلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها. 


سورة النجم (١؟-0؟)‏ 


9 ف دَِكَ بكر ين انر 4؛ أي: هذا منتهى علمهم 
وغايته. وأا المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب 
والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة» وعلومهم أفضل 
العليع وا جلها وغر الكل الما ره ين كات الله وي 
رسوله يك والله تعالى أعلم بمن , يستحق الهدايية فيهديه 
ممن لاا يستحق ذلك فيكله | إلى نفسه ويخذله فيضل عن 
سبيل الله» ولهذا قال تعالى: ٍإدَ بيك رأف يس ملك 

ِل وَهُوَ أعَلهُ م آمْتدَ 2 4: فيضع فضله حيث يعلم 


( يخبر تعالى أنه مالك الملكء المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع ما فيهما ملك لله يتصرف فيهم تصرف 
الملك العظيم في عبيده ومماليكه. ينفذ فيهم قدره. ويجري 
عليهم شرعه. ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به 
ونهاهم عنه؛ فيثيب المطيع ويعاقب العاصيء 9لِجَرِىَ لذن 
مَأ # العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصيء وبما 
عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة"» «وَجرَى الَدِينَ 
أحَْسَنْواً #: في عبادة الله» وأحسنوا! إلى خلق الله بأنواع المنافع 
بلسي © #؟؛أي: بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة» 
وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من نعيم. 

(ثم ذكر وصفهم. فقال: د ألّذنَ حون كير الاثم 
والْمَوحِسَ #؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات؛ 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات 
الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك 
من الذنوب العظيمة:؛ # إلا لس 4: وهوالذنوب الصغار 
التي لاايصر صاحبها عليهاء أو التي يلم العبد بها المرة 
بعد المرة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه ليس مجرد الإقدام 
عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فإن هذه مع 
الؤتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله 
التي وسعت كل شيء» ولهذا قال: #إنَّ ريك وسيم الْمَعْفْرَةَ #: 
فلولا مغفرته؛ لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه؛ 
لسقطت السماء على الأرض» ولماترك على ظهرها من 
دابة» ولهذا قال النبي ي: «الصلوات الخمس. والجمعة 


)١(‏ ط:«البليغة». 


١11 


إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان؛ مكترات و0 
اجتنبت الكبائر»”". وقوله: لهْرأعَلَمُ َك د نأك يت 
رض وَإِذ أنكر أنه :ى. يكلو مه 4 أي : هو تعالى 
أغلم بأحوالكم كلهاء وما جبلكم عليه من الضنعف والخوز 
عن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة الدواعي إلى فعل 
المحرمات,ء وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القوية؛ 
والضعف موجود مشاهد منكم حين أخرجكه"”” الله من 
الأرضء وإذ كنتم في بطون أمهاتكم. ولم يزل موجودًا 
فيكمء وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم 
به. ولكن الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ 
ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته 
ومغفرته وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم 
والمآثم» خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في 
جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الأنات. 
وفراره من الذنوب التي يَكَمقَتُ بها عند مولاه» ثم تقع منه 
الفلتة بعد الفلتة؛ فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين”. أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل 
هذا أن يكون من مغفرة ربه قريباء وأن يكون الله له في جميع 
أحواله مجيبّاء ولهذا قال تعالى ا رأ أنفْسَكُ #؛ أي: 
تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم؛ هو 
عَلرْيِمٍِِ أنَهَقَ 9©) #؛ فإن التقوى محلها القلبء والله هو 
المطلع عليه؛ المجازي على ما فيه من بر وتقوىء وأما 
ا 0 

« أقرَدَبتَ الى كَل © © مأعطن قبلا وفك ©© أَعِندَه: 


2 سو 


مك أل مر يج © م ل يبََبِمًا فى ْحُفٍ مو ©) 
مأك وق 9 > يد وَأزرة وزْدَ تُقرك (©) وَأن ين 
إن لاما سَعئ © وَأ سَعيَه سوك برك © 00 
2 أن إِلَ ريك الْستبئ (©) وأنه. هو أ 
أب ©) ونه هر أمَات ونيا © واه حَلقَ ارو 3 
ولق ©) ين تُطْمَةِ دا تق © اي © 4 
© - 9© يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة مَنْ أوِرٌ بعبادة 
ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟! فإن سمحت 
نفسه ببعض الشيء القليل؛ فإنه لايستمر عليه بل يبخل 
ويكدي ويمنع؛ فإن الإحسان ليس سجية له وطبعاء بل طبعه 
التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع 
م7910 
(9) ط:«أن» 
(#5) ط: «وأرحم 


5 


١١1١ 


هذا؛ فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. 
« أعِنْدَه عِلمُ لعي فَهْوَ ير (2©) ©: الغيب فيخبر به؟! أم هو 
متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورين الإساءة 
والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنه قد علم أنه ليس عنده علم 
من الغيب» وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك؛ فالإخبارات القاطعة 
عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض 
قوله» وذلك دليل على بطلانه. 


© 9< أل يبَأ4: هذا المدعي ايا فى صُحْفٍ 
موس 9 وَإبَرْهِيِمَ الى وَق 9©) #؛ أي: قام بجميع ما 
ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

9-9 وفي تلك الصحف أحكام كثيرة: من أهمها 
ماذكره الله بقوله: 8 أَلَا ير وَازِرَه وزر لذ 2 وأن لي 
لضن إِلَامَا سَع 9©) 4؛ أي: كل عامل له عمله الحسن 
والسيى؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمل أحد 
عن أحد ذنبًاء # وَأ سعيّه. سَوَفٌ برك 2 »: فى الآخرة 
فيميز حسنه من سيته « حم مره الجزة لاَق 9©) 4 
أي: المستكمل لجميع العمل؛ الخالص الحسن بالحسنى؛ 
والسيئ الخالص بالسّوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء تقِرٌ 
بعدله وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه. حتى إن 
أهل النار ليدخلون النار» وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم 
والإقرارله بكمال الحكمة ومقت أنفسهم., وأنهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله: 
« وَأ لس لضن إِلَامَا سن 9©) #: من يرى أن القرب 
ل يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات. قالوا: لأن الله قال: 
١‏ وَأ لس ناض إِلَّامَا سم 9©) 4؛ فوصول سعي غيره 
إليه مناف لذلك. وفى هذا الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما 
تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه: وهذا حدق لا 
خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره 
إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إلا 
ماهو في ملكه وتحت يده؛ ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما 
وهبه الغير له من ماله الذي يملكه. 

9 وقوله: ١‏ وَآدََ رَيْكَ ألشنين 9©) 4؛ أي: إليه تنتهي 
الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء 
وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم 
والرحمة وسائر الكمالات. 

يج وه هو أَضيك أب © 4؛ أي : هو الذي أوجد 
أسباب الضحك والبكاء؛ وهو الخير والشر والفرح والسرور 
والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. 


سورة النجم (04-55) 


# وأنه, هو أماتَ وَلَحِيَا 9 4؛ أي: هو المنفرد 
بالإيجاد والإعدام» والذي أوجد الخلق وأمر هم ونهاهم. 
سيعيدهم بعد موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها 
في دار الدنيا. 


ات مهمو سدس مونم سه 5 سه 
وَالْأنقّ © 4: وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات 
ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها 8 من تُطْمَةِ دان 9©) 4: 
وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة 
العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» ثم نماها وكملها حتى بلغت ما 
بلغتء ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى 
عليبن» وإما إلى أدنى الحالات فى أسفل سافلين. 

ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة» فقال: « وَأَنَّ عه 
لنَمَأَة ألخْرَى © 4 فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم 
ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 

9< وان ممق وني 9) ©؛ أي: أغنى العباد بتيسير 
أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف 
وغيرهاء «وَأنَقَ 2 4؛ أي: أفاد عباده من الأموال بجميع 
أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» 
يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له. 

2 لس ابس سر ار ىن سس ا اح 

« وَأنَكُ مورب لير 9) 4: وهو النجم المعروف 
بالشعرى العبور» المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر وإن 
كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية؛ 
فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشركون مربوب مدبر 

# ونس أُهلّك عاذًا الأول © »: وهم قوم هود 

9 لوَتَمُودَ 4: قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى 
ثمود. فكذبوه؛ فبعث الله إليهم الناقة آية» فعقروها وكذبوه. 
عن آخرهم. 

2 سمدم لاه - 0-2 َو عدم وى 2-7 62 سم ججمسىه 

«وكوم نوج ين مَل تمع كانوأ هم أظلم وأطى 9© »: 

(©) 9 « والتزتيكة #: وهم قوم لوط عليه السلام؛ 
# أهوئ 69 #؛؟ أي : أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحذًا 
من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم 


سورة النجم (00-؟5) 


سد يه مسد ببس سريب سس ووس باس واسصبي اسسسسويي مسري مسي مسي ابي اي 1 
الي ممسصصية؟ خضي مسسط مسسسس» سمس يفا صمي" مس #سس سس #لفسسمم #المصم فلص #الخسصر #أل ‏ 


كروي الأكروَالأنق ا ءاضق © وآ 
ةلحر (ي) وَأنَد هوق واقَقَ (ه) ونه هْوَرتُ 
ألتَعرئ (وك) انهه هلك عاد لوك (ي) وتمودافا بق 
5 
ووم نوج من قبلْإنهمْ كانوأ هم أظلم وأطئ (ي) والمؤتفكة 
مون جي مَسَسَهَامَاصئّى (©) َأيََالدَريَكَ تماق © 
عَدَائذِرينَلُ را لوك 2ه م امه ©) لبَسَلَهَاين 
لا بكرن 2 َنم يدون ((© تمده عدوا 4 02 
فرت أَلسَاعةُ وان الصَمَرُ (ي وَإِنْيرَواءايَه يمْضُوا 
وبَفُولوأ حر مُسَيّمرٌ (ي) وَحكَدوأ وأتبَعوأ أَهْوآءَهُمْ 
وَحكُلُ أمْر مُسَيَقِردٌ ©) وَلَقَدَ بجاآهُم سلب1 
مَافِهِ مُرمجَمُ © حِحَكَمَة بَِمة امن در 
/ 


0 د بح بعل “2 0 0 - رو 
عَلَعَنَهم يوم نَع لداع إل من نكر 09 


مسري مسري سحي مسي سي لوي او اي لي سي لي اا ا ا 0ك 
لمسمم سس #اسسم سيم #سسا- لسر #سسس «أسسسم #سيسي #سسس "سسا سس فد يمسم صصق امسسسميقة سسظةة لمسسة مص سس مس سول سسا اسع . 


حجارة من سجيلء ولهذا قال: 9 مَسَتَّهَامَا عَتَّى 9©) 4؛ 
أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى؛ أي: شيء 
عظيم لا يمكن وصفه. 

9< بي ءلم رَيْكَ تماق © 4؛ أي: فبأي نعم الله 
وفضله تشك أيها الإنسان؛ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل 
الشك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» 
ولا يدفع النقم إلا هو. 

«هذا تَزِمنَ النزر الأو © 4؛ أي: هذا الرسول 
القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل» 
بل قد تقدمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه؛ 
فلأي شيء تنكر رسالته؟! وبأي حجة تبطل دعوته؟! 
أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو 
إلى كل خير وينهى عن كل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل 
الكرام؟! فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟! 
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سه عه بوص > بصي مسي اسصحي لصوي ممصي ديع لصي سي سي مصبيع لصي مي امي لصي سي مسي اصع يي اسع مسي وي مسي سي مسدعي مسي يسوي سمه وبمععحدا سلما سه باصم و سس باص باحس بحس وحص سين امسسصيي امسساعي سبحي 
مه مسي سيف ممييين #سسمر سملم اسمن لسر فلإعسيب. مسيم #سسم الاسم األسسس #سسمم #تسسون سس سس اأسسسم اللسسس #سسسمر اقبسم لسر لللسصيم مص اسم اس فلاس مس فس فلس لسغ س2 سس س2 سس سس 9 ل لس ل سس سس فمسس ومس سل 
مسري سي اتسدي اسب: بوامسصد مص وماس واصصصه بعصم سس ببسب سعط بوص ربو دوعس" ربب عه بعصم ببس بيعص بعص وس بحس صصص دعص مده ومس سد محص روحس وصصه: بوصسصوي مسي لامي لصي مسي سحيو مسي اموي ممصي مسي مسد وواعسصم ووس مسمس 
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١117 


© أزَتِ الدَرْفَدَ ((©) ص أي : قربت القيامة ودنا وقتها 
وبانت علاماتهاء « لَب لَهَامن دون أسَرِكَاشِفَةَ © #؛ أي: إذا 
أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به. 

9 ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد يكل 
المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم» فقال: 

9© « أيِّنْ هَدَا لذَرِث تَجَبْنَ 9 4؟ أي: أفمن هذا 
الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون» 
وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة للأمور 
والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهيمء 
وإلا؛ فهو الحديث الذي إذا حدث صدقء وإذا قال قولا 
فهو القول الفصل» ليس بالهزلء وهو القرآن العظيم» الذي 
لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية الله 
الذي يزيد ذوي الأحلام رأيّا وعقللا وتسديدًا وثبانًا وإيقانًا 
وإيماناء بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه» 
وسفهه وضلاله. 

©« نسي لامي 2) 4؛أي: تستعجلون الضحك 
والاستهزاء به» مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين 
له القلوب وتبكى له العيون؛ سماعا لأمره ونهيه» وإصغاء 
لو عده ووعيده؛ والتفانًا لأخباره الصادقة الحسنة. 


ل رَآدمٌ يدون © 4؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن 
تدبره» وهذا من قلة عقولكم وأديانكم؛ فلو عبدتم الله 
وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنتم بهذه المثابة التي 
يأنف منها أولو الألباب. 

9©) ولهذا قال تعالى: « تَتمدُوأيتوَاعبدُوا © 4: الأمر 
بالسجود لله خصوصًا يدل على فضله. وأنه سر العبادة 
ولبها؛ فإن روحها الخشوع لله والخضوع له. والسجود هو 
أعظم حالة يخضع بها العبد ؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم 
أمر بالعبادة عمومًا الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 


تم ته تفسير سورة والنجم, والحمد لله"'". 


كروكروكيرة 


)0( زاد في ط: الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا 
كثيرا 


١ 177‏ سورة القمر )6-١(‏ 
تفسير سورة اقتربت الساعة حلحرا ارا عراست با ارات للضي يدن 
وهى مكية المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية: 9رَكُلٌ 0 


مله مل اليم 
وح دس مر ذه 4 وَأَذعة اكير 07 
# افتريت الئاعة شق َعَم © 0 مَرَوَأ 


وى و وعمدشرير غخز 1 -ه م7 ف 22 و 
يعرضوأ أ وشولوأ بحر عر () ركدوا واد 0 
م وء وأرسه ل 


وَحكُلُ كر تُسْعَقَدٌ © © يقد َه ين اله ما 
فر © حم بيذ نا ف اَذ © 4. 


( يخبر تعالى أن الساعة - وهى القيامة - اقتربت» وآن 
أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع هذا؛ فهؤلاء المكذبون لم 
يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر؛ 
فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله وَكلِْ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه؛ أشار يَكةِ إلى 
القمرء فانشق بإذن الله فلقتين؛ فلقة على جبل أبي قبيس» 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون 
هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلويء التي لا يقدر 
الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثله» 
بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره؛ 
فانبهروا لذلكء. ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ولم يرد 
الله بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم» وقالوا: سحرنا 
محمد! ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من 
السفر؛ فإنه وإن قدر على سحركم؛؟ لايقدر أن يسحر من 
ليس مشاهذا مثلكم! فسألوا كل من قدم» فأخبروهم بوقوع 
ذلك» فقالوا: #سِحر مسيم 2 ©! سحرنا محمد وسحر 
غيرنا!! وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل. 

© وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية 

تيهم؛ فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لهاء ولهذا 
8 0 وَإن يَروأ ءَايَهَ يعرطوأ #: فلم يعد الضمير على انشقاق 
القمر"» بل قال: # وَإن يَرَوأ ءَايَهَ يمْضُواْ ؛ فليس قصدهم 
007 الحق والهدىء وإنما مقصودهم اتباع الهوى. 

ا ولهذا قال: « وَكَدا وأنَبعوأ هامر »؛ 
كقوله تعالى: 8 فَإِن مْتووا اك تأهذ أشنا سورت 
أَهُوَاءَهُمٌ © [القصص: 50]؛ فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى؛ 
(1) زادفي ط: «فلم يقل: وإن يروها». 


تَُبَفةٌ ©) 4؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه. 
وسيصير الأمر إلى آ آخره؛ فالمصدق يتقلب في جنات النعيم 
ومغفرة الله ورضوانه.؛ والمكذب يتقلب فى سخط الله 
وعذابه خالدًا مخلدًا أبدًا. ١‏ 

لي وقال تعالى مبياأ: نهم ليس لهم قصد صحيح واتباع 
للهدى: # وَلقَدَ جاء هم ا دبك #؛ أي: الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فِه مُرَمَحَرٌ 62 4؛ 
أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم. 

© وذلك ها حِححمَة 4: منه تعالى ل بِدَةُ 44 أي: 
لتقوم حجته على العالمين”"» ولا يبقى لأحد على الله ححجة 
بعد الرسلء 9سا تمن ألتدْرٌ0) 4؛ كقوله تعالى: « وَل 
جهنمم كل ءَايَةٍ حَقٌ روأ ألْعَذَابَ الْأَليم 2 © [يونس: 917]. 


« هَل عَنهُمْ يوْميَنْعٌ لول و نُسكر نه 
أبصدرهر يرون من التجداث كَأمهمَ جراد ميد () مَهْطِينَ 
إِلَ كلكو ا عر ©4. 

لي يقول تعالى لرسوله يك: قد بان أن المكذبين لا حيلة 
في هداهمءفلميبق إلا الإعراض عنهم, فقال: « كول 
عَم 4 : وانتظر بهم يوم عظيمًا وهولا جسيمّاء وذلك حين 
«يَنَمٌ لدع #؛ وهو إسرافيل عليه السلام لإِلّ عَىْءِ 
فر 09 4؛ أي : إلى أمر فظيع تنكره الخليقة: فلم تر 
منظرًا أفظع ولا أوجع منه. فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها 
الأموات من قبورهم لموقف القيامة. 

9 خَُما سير #؛ أي: من الهول والفزع الذي 
و ار ا ور 
أبصارهم «يرحونَ من الْاجَدَاثِ 4: وهي القبور كنم م #: 
من كثرتهم وروجان بعضهم يعض جَة كيد 29 4) 
أي : مركي الس كه 

١ ©(‏ مُبَِدِنَ إل لدع ©؛ أي: مسرعين لإجابة نداء 
الداعي» وهذايدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم بالحضور 
الراك لا ياوه دعو رمرم اي 0 

كعْرونَ #: الذين قد حضر عذابهم: «هَدَاين عم 9 »4؛ 
0000 ف عل الكفين عير( © [المدثر:١٠1:‏ 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين 


(؟) ط: «المخالفين». 


سورة القمر )١4-9(‏ 


سس اس سس امس سات" جا ببسي مسي مي يي مسي تين مسي - 0 
ين سيط سين" سيوف سس مص ميحس #فسسم لأفسسمر سس قبس #لسسر #لصصصيم للد - 
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حا وهر يرون و نالحد كانم جا مير 

مُمَطِِنَ الداع بول كرون هذا يوم عر () كدت 

َه عَم نوج مَكدوأعبدهاوالوأ جحو وَأددْجرَ 22 مدعا 
وَفَجَرنا رض عونا وال الماع أَمْر مَدَهرَ (7) 


ال مث 2 و 


وحملننه على ذات الواح ودسر وها تجرى بأعيينا برآ لمن كان 
1 ل سك يس دي مسحت بس سس 
كر (ي) ولقد يرْهَآءَايَهُ هَل من مُدَكرِ (هي) مَكِيِفَكانَ 


00 وو ته تح سه م : ٍ- د و هر 

عدا ندر ل ولقد يسرنا المَرَءان لِلدَّرْفهِلٌ من مُذَكْرِ 
لف سر بس ع عر ص لخر سس 1 

(2) كَدَسسَءَاد فص فَكانَ عَذَاق وَنذرِ 2) لاعتو 


- 
ور 2 | ره 


متكا و برعي تعر (© تيع الث سكين أنجاذ 
١‏ 0 
مَنَاوحِدَا نيعم ددا َنَوصَكلٍ وَسْعْرٍ ©) للق دعيو 
نييما بل شوكدَابُ شي (2) سَيَعَآمُويَعَدا من ألْكذَابك 
لير © إن مرو مهليمز © 
222272-11 0212-4 2132121 


ددعو ل ححص ددا دوو 5ب لع 1 وو 7 ل جر د سه و سا 
٠61 ٠. 1١ 5 5‏ « م ل 

وازدجر لا فدعا ريدو أني مغلوب ار 22 ففلحنا نوب 

ب سو صو ووو معدم صوسكو 


لسّمَكِ عله متجمر () وجرا الارص حِونًا التق الْمَآهُ عل 
مر هَدَ هر © وَحَملََهُ عَكَ دَات لوم وَدسرٍ © مجك 
ْنَا جز يمن كن كر (2)) 4. 

(9©) لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله 
وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئًا؛ أنذرهم 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف 
أهلكهم الله وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول 
بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنامء فدعاهم إلى توحيد 
الله وعبادته وحده لا شريك له؛ فامتنعوا من ترك الشرك؛ 
وقالوا: #8 لا دون !لهمي ولا دون وَدَا ولا سْوَاًا ولا يشورك 
وَيَعوقَ وَشَرًا 7) 4 انوح: 17]» ولم يزل نوح يدعوهم إلى 
الله ليلا ونهارًا سرًا وجهارًاء فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا 
وطغيانًا وقدححا في نبيهم» ولهذا قال هنا: # مَكَدَوأ عبّدَنا 
ََالُوا يجحَنُونُ *: لزعمهم أن ماهم عليه وآباؤهم من الشرك 
والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح عليه 


سس بحصت ادس يوا مسري سحي حصي مسي الاي سي اموي لدي احص الصاصمي مدصي مدصي مدي سي مسي سي سمي مصاع سي امي مدصي ممصي لصوي صمي امصصامي مسي مسد سد واس بعس صصح بومحسسس وبا معسد دسجب ووإصصصد وإسصسص وواسه وي اساي سي سساح 


7 


١15 


السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين» وكذبوا في 
ذلك. وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا؛ فإن ما جاء به هو 
الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدى 
والنور والرشدء وماهم عليه جهل وضلال مبين. وقوله: 

وَأَرْدجرٌَ (2©) #؛ أي: زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى 
الله تعالى» فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الإيمان به ولا 
تكذيبهم إياهء حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه 
وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. 

(و) فعند ذلك دعا نوح ربه فقال: « أَيّ مَدْنُوبُ 4: لا قدرة 
لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل 
النادر» ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم, « منتَوَرَ 9 »*: 
اللهم لي منهمء وقال في الآية الأخرى: # رب ادر عل الْأرضٍ 
من الْكفْرنَ دارا 9 © [نوح: 11] الآيات. 

فأجاب الله سؤاله» فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: 
< دنآ أب التمك بأو تير © 4؛ أي: كثير جدًا 
متتابع . 

« مَمَيرّنا الْرْصَ عْينا 4: فجعلت السماء ينزل 
منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت الأرض كلهاء 
حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضا عن 
كونه منبعًا للماء؛ لأنه موضع النارء # فالنى الْمَآءُ #؛ أي: 
ماء السماء والأرضء 9 عل أَنْرٍ ©: من الله له بذلك؛ # قد 
ِرَ 9 4؛ أي: قد كتبه الله فى الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء 
الظالمين الطاغين. ْ 

«مََلَهُ عل دَاتٍ الوح وَدشْر © 4؛ أي: ونجينا 
عبدنا نوحًا على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي: المسامير 
التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها. 

9 ١ج‏ غرى ليا #4 أي: تجري بنوح ومن آمن معه ومن 
حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها 
عن الغرق ونظر وكلاءة منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» 

جَرَآه من كان كْيْرَ © 4؛ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة 
من الغرق العام جزاء له؛ حيث كذبه قومه وكفروا به» فصبر 
على دعوتهم؛ واستمر على أمر الله» فلم يرده عنه راد ولا صده 
عن ذلك صادٌ؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: # قِبلَ يم 
الآية. ويحتمل أن المراد أنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. 
وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف. 


١1 


« وقد ب هآ ايد هَهَلْ من مُدَ 9 4؛ أي: ولقد 
ا بر 5 
عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد. أو أن 
الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من 
الله لرسوله نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين 
لناب لبدل ذلك على ييه يخلقه رعنا جه وكبال كارن ربدي 
صنعته. لهَهُلْ من مُدَر 09 #؛ أي: فهل من متذكر للآيات ملق 
ذهنه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غاية البيان واليسر؟ 

0 كن عدا ع 9 + أي: فكيفارأيت 
أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد 
عليه حجة. 


١ ©‏ وَلعَدَ مسرا الْرْمانَ لدو مْعَلَ ين تُكَكرٍ © 4؛ 
أي : ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ 
والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظاء 
وأصدقه معنى» وأبينه تفسيرًا؛ فكل من أقبل عليه؛ يسر الله 
عليه مطلوبه غاية التيمسيرء وسهله عليه» والذكر شامل لكل 
ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر 
لتقي رالخخام الخراء والمو اقيق والعر والتقانة الاقم 
والأخبار الصادقة قة» ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا 
أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق» وهوالعلم النافع الذي 
إذا طلبه العبد؛ أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكر بقوله: #مَهلٌ من مُدَكرٍ 9 *. 

« كَدْبتَ عاد فَكَفَكانَ عَذَلِى وَنْدْرٍ 09 إنآ سلا َي 
ع سنا يو عن مير 9 تزغ اناس عتم أغجاذ 

تَيِفَكَانَ عَذَاى وَيْذْرِ 2 او 


م هآ هلين نك © 4 


9): 9 وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله 
إليهم هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته؛ 
ا صا #؛أي: شديدة 
1 (نى ير نحن 4؛أ ي: شديد العذاب والشقاء عليهم 
مُسَتَمرَ و3 : عليهم سبع ليالٍ وثمائية أيام حسومًا. 


6 َع لاس #: من شدتها فترفعهم إلى جو السماءء. 

الت فتهلكهم. فيصبحون #اكَتَُم أَمَجَادُ 

تل مسقعر 2 4 كاد ججتي بحل هلاي مال جوع 

ا ا 
أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره! 


سورة القصر (6١-7؟)‏ 


و 


١ 2‏ مَكِكَكَنَ عَدَان وَيَذْرِ ) 4: كان والله العذاب 
م والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. 


9 « عَلمَد مركا المانَ بل مهُلْ من تُككرٍ 69 4: 
كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛؟ حيث دعاهم إلى 
ما يصلح دنياهم وأخراهم. 

و مَقَالواً سرامن نا واحِدًا 

صَلْلِ وَشغر 9 للق زكر عليه بهن ينين | بل هو كذَابٌ 

عَدَا من الْكَذَّاب الْأَوِر © إِنَا ملوأ 

7 َم 5 ابم صر 3 ويبتوم أن لمك ِسَمَد 

جد شندث ( قاسيمة ا قر © تكد 

كن عَذَِق وبر (2©) نآ رسلا عه صَبْحَةٌ وده فَكانُوأ مشي 
التختطر ©© وَلَمَدَسَرَا اماد للد هَل من نكر 9©) 4. 


69 أي: « كَدَّتْ تَمُوْدْ ©: وهم القبيلة المعروفة المشهورة 
في أرض الحِجّر - نبيّهم صالحًا عليه السلام حين دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأنذرهم العقاب إن هم 
خالفوه. 

فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرًا وتيهًا: «أَبما 
منَا وحِدًا تَبَعَدُه 4؛ أي: كيف نتبع بشرًا لا ملكا مناء لا من 
غيرنا ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك؛ فهو ش.خص 
واحد. #إِنَآإِذًا #؟أي: إن اتبعناه وهو في هذه الحالة #لَفى 
صَكلٍ وَسْعْرٍ (9©) 4؛ أي : إنا لضالون أشقياء . وهذا الكلام من 
ضلالهم وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشرء 
ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 

© 9< لق ارم عه من ينا #؟ أي : كيفايخصه 
يريزد حاار ين ا 
وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به 
ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسلء وقد أجاب 
الله عن هذه الشبهة , بقول الرسل لأممهم: «قالت لَهُمْ 
رَسَلُهُمْ إن من إلا سك مَتُلْصكمْ و1 أله يَمنْ عل من سا 
مِنّ عبسادِوء # [إبراهيم: :]١١‏ فالرسل من الله عليهم بصفات 
وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص 
بوحيه؛ ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر؛ فلو كانوا 
من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم؛ ولو جعلهم 
من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. 
والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح 
و 0 :ا # بل 

كَدَّابُ ير 2 4؛ أي : كثير الكذب والشر! فقبحهم 


سر سر 2 ا 9 


0 


0 


سورة القمر (17؟-؟2) 


و ذا و عاص ممما 


00000 0 2ج ديجم 
عاط تَعَثَرَ () عرسي وي 
ع كشب لخر ©) ولْمَدَبسَاأ 0 
ِلدَّرفهَلْمِن كك © كَدَبتَ قوم لوطر با كدر 2©) إِنَأرْسلنَا 
111 4 نهم سر 9 0 
ةبس كر 3 17 00١‏ 
ثر © تلتامتعف 85 00 4 
وف مث © مدن القهة هيفير 
2©) وَلْعَدَجَ1 ءالعو نَلتذن (ه) كُدَبو كاين ظلهَافأَحَكمُ 
أَحدعرين مه مَفَثرِرٍ 2 حيرم وليك لبر 
ف لير © يوون نجع توم () سهم اسع 
يوون ادير (2) بلِألَاعَه موْعِدُهْمَ وَالَاعَة أده وَمَدٌ 
© إِنَالْمُجَرِمِيتَ ف صَكلِوَسْعْرِ 2 يوم مسحو فلار 
انم فاط © باق تكتكتره. 


1 مسح م م 
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الله ماأسفه أحلامهم وأظلمهم 5 مقابلة للصادقين 
الناصحين بالخطاب الشنيع. 


9 لاجرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم؛ فأرسل الله 
الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ 
يحتلبون من 3 زّها”"' ما يكفيهم أجمعين؛ دلَوُم 4؟ أي: 
اختبارًا منه لهم وامتحانًاء «مَرتعِبَي وَأصَطِرَ 9©) 4؛ أي : 
اجر حاكن دعر ناك لضع زاتما يدل به أر ارقي ل 
يؤمنون أو يكفرون. 

«ويتية 1 سم 4# أي: وأخبرهم أن 
الماء؛ أي: دراك اللي رو ربو ليطن وبين 
اللقا تتم يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم. #كل شرب 
0 9 4؛ أي: يحضره من كان قسمته» ويحظر على من 
ا 

9 < دا صَاحبْمْ ©: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى 
ليلد ونا أي انقاد لما أمروه به من عقرهاء 


تر 9 4. 


)١(‏ ط: «هضرعها». 


© « كين كن عدن مَبْدْرِ () 4: كان أشد 
520 0 الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 


2ج معو ير 


آخرهمء ونجى الله صالحًا ومن آمن معه. # وِلِمَدَ يسَّرنا ألْفَرَانَ 


ِلذَّرْ مهل من مُدَكرٍ © 4. 
« كَذَتَ قوم أو اندر 2) ينا اتسنا سلا عَم ابا لآ َال 


ب ”داس نس 


كم تعره يد ين ديق كلك جر عن 
مَكْرَ 2 وَلْمَدَ أنَدَرَهُم بَظمَمَا مَتَمَارَا بالنذر © قد 
رزودوه عن ا فَطْمستآ ا ذو عَذَابى وبر © 
وقد صَبَحَهُم بَكْرَهٌ عَذَابُ مُسَبَقِرٌ 9 فدوقوأ عَذَانى 


ل مه سه م مدير لا 


د الك © نقد تج لم1 ززم بلك © > 


© - 29 اي: ؟كَدَتَ مم ويل »: لوطًا عليه السلام 
حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن 
الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم» حتى إن الملائكة 
الذين جاءوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاءوهم 
مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم 
وراودوه عنهم» فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس أعينهم 
احور ا ارم عو ف الل وعة ري 0 
بأثذر © 4. « وَلَمَدَ مَيَحَهُم جَكْرَهٌ عَدَاتُ مُسَتَقدٌ © 4: 
ا ا 7 تن 
بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين؛ 
ونجى الله لوطًا وأهله من الكرب العظيم؛ جزاء لهم على 
شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. 

« وَلْقَدَ جا َال عون در كبوأ باينا 
و مَفَئدِرٍ 9 1 0 00 7 / 00 
في زر 09 ره 0 
0 0 © بل ألسَاعَةُ مذ وَأَلمَاحَةٌ أَدَضْ 
وَأمْرٌ © إن ألْمُجْرِمِينَ في صَللٍ وَسْعْرٍ © يوم مسَحبونَ فى 
لتر عل يمهو فأ سّ سَمَرٌ © 62 4. 

© © أي: «وَلِتَدَ +3 َال وْمَوْنَ 4؟ أي: فرعون 
وقومه؛ #آَلنْدُرُ #: فأرسل الله إليهم موسى الكليمء وأيده 
بالآيات البينات والمعجزات الباهرات» وأشهدهم من العبر 
مالم يشهد غيرهم. فكذبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» فأغرقه وجنوده في اليم. 


١ 01 


والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس 
والمكذبين لمحمد كَل ولهذا قال: # أكمَارة حير مَنْ 
ولي #؛ أي: أهؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من 
ازاحك المكلنين الار دك اله هلاخهه وكا حجري اجيم 
فإن كانوا خيرًا منهم؛ أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم 
عا اضات اراتك الأشران ولجنن الأمر كذلك؟ تنه إن 
لم يكونوا شرًا منهم؛ فليسوا بخير منهم. هر مَرَاءَةٌ فى 
لبر © ؛ أي: أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقًا في الكتب 
التي أنزلها على الأنبياء؛ فتعتقدوا حيتكذ أنكم الناجون 
بإخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا 
وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاة أمثال هو لاء المعاندين 
المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. 

() فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة يتتصرون بهاء فأخبر 
تعالى أنهم يقولون: (إعز جع شتير 89 © 4. 

() قال تعالى مبينًا لضعفهم وأنهم مهزومون: © سَيهرم 
اه لون الذثر 62 4: فوقع كما أخبر؛ هزم الله جمعهم 
الأكبر يوم بدره ودٌّتل صناديدهم وكبراؤهم؛ ما ذلوا به 
ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. 

ومع ذلك؛ فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم ومن 
أصيب في الدنيا منهم ومن ممع بلذاته» ولهذا قال: # بَلٍ 
لسَّاعَةُ موَعِدُهُمَ ع ا 3 
بالقسطهء #اوَالمَاعَة أده وَآمَرٌ © #؛ أي: أعظم وأشق 
وأكبر من كل ما يتوهم أو يدور في الخيال. 

9 إن ألمُرِمِينَ 4؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم» 
وهي الذنوب العظيمة؛ من الشرك وغيره من المعاصي #إنى 
صَكلٍ وَسْثْرٍ © 4؛ أي: هم ضالون في الدنياء صُلّال عن 
العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم 
ار بيد اق اف اش 

وار لل فين نيك 
مابيع فن العام واليها اند مين عرما: فبهابرن يديك 
ويخزونء ويقال لهم: #ذوؤوا مس سَمَرَ (إيا *؛ أي: ذوقوا 


8 النار وأسفها وغيظها ولهبها. 


© « نا كَّ ع عله يَدر(©) 4: وهذا شامل 
#بولبيايي وريب بات يه 


سورة القصر (؟06-5) 


خلقهاء لا خالق لها سواه؛ ولا مشارك له في خلقه؛ وخلقها 
بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارهاء وجميع 
ما اشتملت عليه من الأوصاف. 

2©) وذلك على الله يسير؛ فلهذا قال: «وَمَآ أمديا | 
وبِحِدَهُ كنج بألبِصَرٍ 9©) »*: فإذا أراد شيئًا؛ قالله: كن 
جرعالا لحرا اواك وار 

© « وَلتَد أمَلَكآ أَمَيَاعَم 4: من الأمم السابقين. 
الذين عملوا كما عملتم وكذبواكما كذبتمء فَهَلٌ ين 
تحر 29 4؛أي: متذكريعلم أن سن الله في الأولين 
والآخرين واحدة, وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك 
الأشرار فإن هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين. 

« وَل كنء مَمَلُوءُ في لبر ©) 4؛ أي: كل 
ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية. 

« وَل صر وَكِبر مُسَتَطدُ © 4؛ أي: مسطر 
مكتوب,. وهذا حقيقة حقيقة القضاء والقدر» وأن جميع الأشنياء 
كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ؛ 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

١ 9 ©‏ إت الْنتَتِنَ 4: لله بفعل أوامره وترك 
ده تقواالشرك والكبائر والصغائر #فى جَََتِ 
ا ©) #؛ أي: في جنات النعيمء التي فيها ما لاعين 
رات ولا أذ سدع ولاخط عا تلب بغرومن الأشتيهار 
اليانعة» والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» 
والماكل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان. والروضات 
البهية في الجنان» ورضا الملك الديان والفوز بقربه» ولهذا 
قال: « ف مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِك مَفَنَدِرِ (9©) ©؛ فلا تسأل 
بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من 
إحسانه ومنته! جعلنا الله منهم» ولا حرمنا خير ما عنده بشر 
ما عندنا. 


تم تفسير هذه السورة. والحمد لله. 


كر كرقكيرة 


سورة الرحمن )9-١(‏ 


ا يسا يس سس اط سس رو با اي سي ا ا ا اي 0 
يه سق سيف مسن ميف سس سس رامسم #لسسس #لسسم ل سسس الفسسمم #أفسسس لأ 
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وَمَآأْمَرناإ لاجد ة كتج بالبِصَرِ 2ه وَلْمَد أهلكمآ 
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شياع فَهَنْ من مُدّحكرٍ [إه) وكل سَىْءِ فملوه 
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ليحن ليا عَلَّمالْمّرْءَانَ ل) حَلَىَ الْانْسنّ © 
وََلشَّجَرمسْجدَانِ (ي) وَالسّمَرَهعَهَا وَوَصَمَ ألْمِيرَات 
© الَاطعَوافِ ليان (©) وَأَقِيِموا الور بِالْقِسٍَ 
ولا روا المِيرَانَ () وَالارْصَ وَصَعَهَلنَذكَارِ © 
فها فيكهة وَاَلسَخَلُ دَا تا لاضاوِ 9 وَلَذَُ دو اَلمصَفٍ 
وَالرَكحَانَ وا َي ءَالَآءِ رَيَكُمَادُكذْبَانِ () حَقَ 
لْإنْسَنَ من صَلْص لِكآلْفَكَار © وَعَلَنَ الجن 
من مَارِج مَننَارٍ © مَأَيَءَالآهِرَيكَا تُكدِبانٍ و0 


2 22222 22 22ج22 خت حت يم 2222222-2-555 2-2222 
سس سس #لسسمر #تمسس #لسصمر #قمست قبسي لفمسس لللسسسم لصيس «الاسسسيو #افخمسس لألم ا له سيف مسي سينك سس مسسعس ف م سسا مسف مسمس ملسيو بس تسق سس . 


سمط مسسمة مستة" مسم, اللقسسم #لمسسر #سسسر تسم #سسم لس مسيم فألسسسم. للسسم #مصسسن القسسم ف#مسمر #سسسم لسسسم #فسسس #اسصيم لاسسم. #بمسير ليسم سجر #لسسر يلسم #المسر #اسسم #مسمم #اسسطا* مسسعنة؟ سصسيةة مسيو ا سيريا" مسعمعةة؟ عسسعح ةا" مسمعمولا؟” مسصصية؟؟ مستصييفا؟ مسسمر #لتسسسير #السسمر فس ١‏ 
تسم "سم فس #سسةة" مصصيطة؟ مسينا" _صميسظ؟. مسصصية؟ مسمسسفا" ممسسييا” صرب :4 مصسصية”. سسسيظا" ممصصية؟ مسمس مص مسسستفة" حص سسذاة سمس 4 جسصسينااً" مسي مط سسصيي فا مسسسيف سيا" سس :4 ميقا مسي بسصييةا! سمي مسن سيم سيل السسمم لس لسسر للسسصمر سير #لسسمر لسر #تصصصلة مصسططة ةا صمصة . 
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وهي مكية 


ٍأليَمَنْ 9 عَلَم العُرَْانَ © حَلقَ الْإِضْسدنّ 
وَألشّجَرٌ يسْجدَانِ (لي) وَالسّمَا رمعا وَوَصَمٌ ليرت 9 
آلا طعَوَأ في اَلْمِيرَانِ © وأقِيموأ الْوَزْت بِالْقِسَدلِ ولا 
نيوا البراة © والارض: وَسمها اتاد 69 نا 
ا ع ا دكن انك ا سمه 
وَالركَحَانُ © َي اله رَيّكُما تُكَزْبَانِ 2 4. 

() هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن» 
الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع 
فضله. ثم ذكر مايدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله 


١16 


عناده م٠‏ ال: الديثية والد: بةوالأً: وية» وبعد 

8214 عبن 7 ول 0 : 
جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: # أي 
الم رَيَكنَا كيهان ©) 4. 


9 فذكر أنه: 9ِعَلَمَ الْمُرَْانَ © 4؛ أي: علم عباده 
ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة 
رحم بها العباده حيث أنزل عليهم قرآنا عربيًا بأحسن الألفاظ 
وأوضح المعاني» مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر. 

9 حَلقَ الْإنس'نَ 4: في أحسن تقويم؛ كامل 
الأعضاءء مستوفى الأجزاءء محكم البناء» قد أتقن البارئ 
تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات بأن 
«عَلَمَهُ ألبَيَانَ 9 #؛أي: التبيين عمافي ضميره. وهذا 
شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي؛ فالبيان الذي ميز الله 
به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. 

«المّمَش وَلْقَمَرٌ حْسَبَانِ © 4؛ أي: خلق الله 
الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنئن وتقدير 
مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم. وليقوم بذلك من مصالحهم 
ما يقوم؛ وليعرفوا عدد السنين والحساب. 

© ف وَلجَمْوَالتَجَرُيَسَجدَانِ © 4؛ أي: نجوم السماء 
وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع 
وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

0 الما وها 14 سقف اللميغلو قات 
الأرضية. #وَوَصّمَ ميات 9 2 أي : العدل بين العباد 
في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف 
وحده. بل هو كماذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف 
والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات 
التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين 
المخلوقات ويقام بها العدل بينهم؛ ولهذا قال: « أَلَا طَعُوَاأ 
ف ألْمِِرَآانِ (92© #؛ أي: أنزل الله الميزان لثلا تتجاوزوا الحد 
في الحقوق والأمور”"؛ فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم 
وآرائكم؛ لحصل من الخلل ما الله به عليم؛ ولفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 

« وَأمِيمُوأ الور بِآلْقِسٍَ #؛ أي: اجعلوه قائمًا 
بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم, #وَلا روأ 


١١9 


َلْميرَانَ 9©) *؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده. وهو الجور 
والظلم والطغيان. 

() ل وَالْدرْضَ وَصَعَهًا 4: الله على ماكانت عليه 
من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها 
«إِلَْأَنَاِ 2 4؛ أي: للخلق؛ لكي يستقروا عليهاء وتكون 
لهم مهادًا وفراشّاء يبنون بها وبحرثون ويغرسون ويحفرون» 
ويسلكون سبلها فجاجاء وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها 
مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية؛ فقال: 

9 لنب فَكهَةٌ 4: وهي جميع الأشجار التي تثمر 
النمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان 
والتفاح وغير ذلك ل وَاليَهَلُدَات لكر (©) 4؛ أي: ذات 
الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئًا فشيئًا حتى 
تنم فتكون قونًا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر 
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 

# وَلَلَبُ ذو الْعصّفٍ #؛ أي : ذو الساق الذي 
يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويد حل في ذلك 
حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك» 
«وَألركحَانُ 69 4: يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق 
التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص. ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان 
المعروف. وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض 
من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح 
وتنشرح لها النفوس. 

9 ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار 
والبصائرء وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى 
بنعمه» فقال: 8 وي َالَءِ رَيَكْمَا تُكَذْبانِ 67 4؛ أي: فبأي 
نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن 
حين تلا عليهم النبي يكل هذه السورة؛ فكلما مر بقوله: 8 مي 
َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذَِانِ © 4؛ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب؛ فلك الحمد”". فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه 
نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. 


سورة الرحمن (١٠-؟؟)‏ 
ثم قال تعالى: 


24 ص سس 2 هه و آله 
«خَقَ الإشَنَ من صَلْصَلٍ كالْعَمَارِ 9 وَحَلَقَ 


ألجآدّمن مارج ين نَّارٍ © في ءَالَآء ريك نَكدَبَانٍ 69 ». 
(و) وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من 
آثار قدرته وبديع صنعته أن #حَلَقََ * أبا الإنس» وهو 


آدم عليه السلام؛ #من صَلَصلٍ كَالْفَكَارٍ 69 »4؛ 


أي: من طين مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتى جف 
فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخارء وهو الطين 
المشوي. 

١‏ وََلَقَ البجآنّ 4؛ أي: أبا الجن» وهو إبليس لعنه 
الله #من مارج مّن نَّارٍ (9©) #؛ أي: من لهب النار الصافي» 
أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانء وهو النار» التي هي 
محل الخفة والطيش والشر والفساد. 


حدم 
9 ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلكء وكان ذلك 
سم الل سالاس 


هِنَّةّمنهتعالى عليهم؛ قال: 8 مَِأَيَ ءَالَآهِ رَدَ 
تُكَذْبَانٍ 9 4؟! 


راش مكدء دح مر كد ماس رو لس ع سر - 
«ربُ ألْترم ورب البق © أي اله يكنا كران © 4. 


9©)» 9 أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس 
والقمر والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» وكل ما كانا 
فيه؛؟ فالجميع تحت تدبيره وربوبيته» وثناهما هنا باعتبار 
مشارقها شتاء وصيمًا. والله أعلم. 


2 و 0 


«مرَجَ الْبحَرٍَ يليان 09 ينما بَرَيَح لا بان و ماي 
َالهِرَيَكمًا تُكَذْبِانِ 9 *. 

- 9 المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر 
المالح؛ فهما يلتقيان» فيصب العذب في البحر المالح 
ويختلطان ويمتزجان» ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا 
من الأرضء حتى لا يبغي أحدهما على الآخر. ويحصل 
النفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم 
وزروعهم وحروثهم. والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك واللؤلوٌ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراكب. ولهذا قال: 


سورة الرحمن (52-؟؟) 


ل سس سدس بماد سس ب يساوي لاسي يي مسي لاسي مسي 2 
عه سيف سس 7صصية» سس 8 بمسصقا؟ سس 40 سس لفسسسم سم #ألسصيم الالسسسم #اسصم ##لسسسسم قد 


ا 


رب ألْسرِمَ ورب عرق (7) مي ءالا 0 

مرج لحرن لقان( مما بريَح ايان 

يك كبن (ه) يج متهم لول أل س0 

اله ريحم نُكْدْبَان (7) وَلَهُ َجْوَا ردكا 

9) ِأَيَءَالكه رد تدان لي ل تار 

وَجَهُ رَيِكَ ذو لْبَكَلٍ والكار 20 مَأَيَ 95 

0 كلمن فا لسوت وا رض كل بن يسأر 

اه د . 

َال رَيَحا تَكَدْبانِ 7 يمَعمَرَا 57 5-5 
0-5 ِ 


أن مذانأ من قار آَلسَمْوتِ وَالْارْضٍ تعدوأ أْلاحتوت 


إِلَبسلطن ©) مِأَيَ اله ريَكما تكرْبان 9) سَلْعكَما 


ٍ 
س 
- ل عرس وو مد مر 


وى > جع عر صم عر سملا 
شواظ م من نار 0 فِأَيَّ ءالا رَيّكما 
ذَبانِ 2 فَإِذًا انمهت السّماء فَكانت ورد 
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في وَلَاَآن ' © بأل رسكب ١‏ 
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« وله بْوَار لكات فى البح رءالخَلي (©) مَأَيَ الك ريك 
تُكَذْبانِ 69 *. 


9 9 أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري 
التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله. التي ينشتها الآدميون. 
فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام» وهي الجبال 
العظيمة:. فيركبها الناسء ويحملون عليها أمتعتهم 
وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم 
وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماوات والأرض» 
وهذه من نعم الله الجليلة» ولهذا قال: 8 يي َالَاهِ 
َيَكمَا تُكدْبانِ 9 4 ؟! 


آذك لحكل وم 2ر0 


« كلمن عَكَهَا كن (©©) وبق وَجهُ ريك ذوآ لجلدلٍ والإحرام 


© يَأونا َال رَيَكمًا تدان 9 4. 


ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد» ويبقى الحى الذي 


لايموت. #ذو لكل ولك رَامِ 69 4؛ أي: ذو العظمة 


١١ 


والكبرياء والمجد. الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله؛ 
والوكرام الذي هو سعة الفضل والجود. الذي يكرم أولياؤه 
وخواص خلقه بأنواع الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه 
ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه. # أي َلآ 


رَيَحَا تَكَرَبانٍ 9 4؟! 


خآ مر 8 


7 1 6 سعله: من فى السَمواتِ وَالارضٍ 
َال يك تَكرْبَانِ (© 4. 


9 9 أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. 
وهو واسع الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه» 
يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولايستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى # كل يِوَمِ هْوَ 
في مَأَنِ 9©) 4: يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا ويعطي قومّاء ويمنع 


عد . 52 حكم +1 
لبور هْوَ في مَأَنِ © جأَيَ 


آخرين» ويميت» وبحبي» وبخفضء ويرفع» لا يشغله شأن 


عن شأن. ولا تغلطه المسائلء ولا يبرمه إلحاح الملحين؛ 
ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهابء الذي 
عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات» وعم لطفه جميع 
الخلق في كل الآنات واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه 
من الإعطاء معصية العاصين ولاااستغناء الفقراء الجاهلين 
به وبكرمه. 
وهذه الشئون التي أخبر أنه « كل يوَرِ هْر في عَأوِ 9©) »: 
هى تقاديره وتدابيره التى قدرها فى الأزل وقضاهاء لايزال 
تعالى يمضيها وينفذها فى أوقاتها التى اقتضتها حكمته. 
وهى أحكامه الدينية التى هى الأمر والنهىء والقدرية التى 
يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا تمت 
هذه الخليقة» وأفناهم الله تعالى» وأراد أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه 
ويوحدونه؛ نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار 
الحيوان» وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء 
وهو المراد بقوله: 
١‏ ست لي أ لقان © بْأنلة ريخا نكذد ©4. 


9 أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم 
التي عملتموها في دار الدنيا. 


مع كد #] سه ماقى. _ 0 ا 22 
« يمَعَسَرَ ان وَالاض إِنِ استطعتم أن تنفذوا من أفطارٍ 


7 2س سل رصح عي لس بر ه 
السَموتِ والأرّضٍ فانفذوأ #©. 


© 9 أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ أخبرهم 
بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته. 
فقال معجرًا لهم: ١‏ كر امن واللاتن إل استطعتة أن تنفذوأ 
مِنْ أَقَطَارِ أَلسَموتٍ وَالْرَضٍِ #؛ أي: تجدون مسلكا ومنفدًا 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه #مَانشْدُوا لا تمدو إل 
بلطن © 4؛ أي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم 
وكمال قدرة» وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولااضرًا ولا موئا ولاحياة ولا نشورًا؛ ففي ذلك الموقف 
لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلاهمسّاء وفي ذلك 
الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرءوسون 
والأغنياء والفقراء. 


ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم» فقال: 


54 


يرْسَلُ علدا شواظ من ثَارِ وَخحاسٌ قلا تَنَصِرَانِ 9 
أي الآ رَيَكَْا تُكَذْبانٍِ © 4. 
© 9 أي: ١‏ بْسَلُ عَم 4 لهب صاف من النار 
#وَخَاسٌ #» وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى: 
أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما ويحيطان 
بكما #ثلا تَنَهِرَانِ © 4؛ لا بناصر من أنفسكم. ولا 
بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة 
منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف 
المواهب؛ ذكر منته بذلك فقال: # يِّأَيَ َال ريك 
كين © 4؟! 
© 9© < يدا أنَنّتِ أَلمَمَآة ؛ أي: يوم القيامة 
من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجالء فانخسفت 
شمسها وقمرهاء وانتشرت نجومها؛ #فَكَاَتَ #: من شدة 
الخوف والانزعاج #وَرْدَةٌ كلدمَانٍ 9©) 4؛ أي: كانت 
كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. 8 يِأَيَ اله رَيَكنا 
كيبن (9©) 4؟! 
١ © ©‏ بيد لجع تبي تلاجتة © 4؛ 
أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة 
والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد بما علمه من 
أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات 


سورة الرحمن (؟50-5) 


الااكا ءا ارا رن جه عا ع ع ا م و ب د ا ا ار - 
نك الشخرثة يبك يدري ولاق © يَأ 
1 0 و 8 5 - ص هه 5 95 
اك رَيكمَا كدان (7) عزو جَهمه الى يُكبُ يبا امون 


. 
١‏ 
ْ 
1 
| 
| 9ن يطودون َنبا وس يران (ز) َال يكنا تدان 
| 
| 
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! 
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اس سن سدس ص دس سف سح م 
زنك وَلِمَنَ مَافَ مقَام ريو جَمْنانٍ © فَأَيَّءالء ريكما كران 


م روود 2 02 سر ساسم ل لاد 4 
© دَرَاناآقَانِ (ي) يي اله رَيَحادَكربانِ ها ذيمَاعَِانِ 


مس ع7 
١‏ 


-. 


2 > ان 027 آ ا هل 

يان له في اله رَيكمَاتَكدبانِ (زي) ضما من 
ته د اه سد _- ُ 
بان (©) يقال ريا كدان (7©) متكي 


4 - 


8 
حي جع 


سرس نآ سر سر سر وح سر بس 0 
و 


20 1 7 اس دك 
بطإِيما من إسَتَيْرقٍ وبحى الْجَنَدينٍ دان 9 بأي ءا 


بيب 2 2 يي يي يي سي سي سي سس سس سي سي سس يس سس حي حو 


ّ- 


مي سي من مس فلم لس فس لس سلسم مس فس فس سس ف ف فس فس فس فس سس سس س2 سس قسس فس سس 
للبالبمبيبيببلبيبر تت تت )ةل م ا ا الل ال ا ال ا ا ا ب ا ا ا 


07 ا عر صاصم ما 207 ل 502 20 
اجن (©) يَكقَءَالَ ركم نْكدبَانِ © كمنَ اوت 
رع ل ا له سم عر سس ل ل ل ره 
وَالْمَرَجَانَ لون مَِأَىَءَالَاهٍ ربكا تكرياد 


ل 
200 - 0 7 رضت ار لكر ان 
الاحسّن إلا ا لإإحسلن 0 شأ ءالاء تدكا تكر ان 
() ومن دويِمَا جَنََانِ 72 هَأَيَ اله ريما تُكَربَانٍ 
دَهَآتَنَانِ ها مأَيَْءَالكهِ ريما مكيبن يا فيهمًا 


ص 


3 
© 


مسي مسي مسي مي مسي مسي مسي سسب باس باس باس ب ا يي يي 
لس لسر ل لسن لس سس ل لس »4 4 »لا سس مس سس س١‏ 
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امن مسا سس مس4 مس مس9 ير مس مس فس مس فس مس مس مس مس2 9# 9 سس سس 


02007 << 24 20 هه 
و« ص 
.- ل ل أ ىيِ 7< ر- سان 3 
ل سسا سس سي سي مي لي سي يي يي يي لاسي اي - احاح كح حك يح حر لح | 
#سسسم سمت #أسسم #لسسسم #سسسم لألسصص لسسسم صمي مسار وين #قسسس لس جيم لأا > 2 ل ا ا اي ا اي اي 20 


يعرفون بها؛ كما قال تعالى: # يِوْمَ بَنيِضُ وجوه وَكَسُودٌ 
وجوه # [آل عمران: .]٠١5‏ 

©)» 9 وقال هنا: لبرت المُجَرمُوتَ سيمهع مَوْدَدُ 
كيان 0 4 أي: 
ويسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما 
وقع منهم» وهو أعلم به منهم, ولكنه تعالى يريد أن تظهر 
للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. 


«هَذِ جَهَمٌ الى يَكيّبُ يا الْجبوكَ © يَطْوود يتب 
ا 


2 سم هسمه س0 70 
وب حير ان © مَأَيَ َال ريكا بان © 4. 


9 - 9 أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين 
تسعر الجحيم: # مذو جَهَم ألتى يُكَدّبُ يه الْجمون 69 »: 
فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها 
وأغلالها ما هو جزاء لهم على تكذيبهم. « يَطُووبَ ينبا * 
أي: بين أطباق الجحيم ولهبهاء # وين > 


مد وول 


ا 2 جحمكر لدهى لادب سرسطل 
بألتوضى والأقدام 3 أي اله ريكا 


ودين حير ان 9 ©؛ أي : 


سورة الرحصن (51-455) 


ل صصص بسع يبا سس تعد باس يي اطي لساري اموي مسري ااي الي 1 
سل سس ممسمصيةة سس تحص :10 مس يل" سس #لللسسام #قسسام سس #سسم #اسسسير #لسسم قد 


فِيمَافكهة وخلُورِمَانَ (7) َي اله ريصا تُكذَْانٍ 
فينَحَيرتٌ حِسَانُ ©) يَأَيَ 3/1 ريكما تُكزْبان يه حو 
مَقَصُورتٌ فى لَلَيَاوِ 79 مَأَىَ َال كزان نِ 2) 
يطبن إضس قله ولاجَان 7 يَأ ءالا ريا دَكَرْبَانٍ 
© تكد عَلَ رَعرَفِ حْْرِوَعَبَمرِيحِسَانِ © يَأَيَ 
َال ريح تكِانٍ 00 مركا 0 2 
- 


م 


3 
) 
2 


عمد سس وده بعصي لصي عسي السيي سي لحي ممصي لصي صمي مسي امع مسي ححصي مسي لصي يي لصي صمي مي اساي اي صمي اساي مص سبي معي اساي محا مسحت وماد بوحسم ببسب الجاع ووسسسس والطاسسم مسد سه لصوي سبي بعصي سس 


سل غير 


دوق الوا 0 ذبة 2 
© إِدَايْسَ تِالْاَرَسْيَهًا © وَمَْت الْجبَالْمَنًا © 
فكت هبَآك ميدن  )(‏ 0 مَك (ي) تَأضَحَنبُ 
آلْمَِمتَةِ م أحح ب الْمبَمَةَ (هي) أب امد مآ أصَحَبُ 
تنه (0) والتيثون الت مون (©) وليك الْمميونَ 2 
بجنت اليو () تُلديِنَا دوين 0000 
عسوو( نيكمت 0 


52222-25252555 2ت 
لضفةه لمسسفة سسسفة لطفة امسصفة ةا مف ةيةه ا ل ل 


امن مسن مس مسا الس #سسمسم الس لس لسلسم لس سس سس سس لأس سس لألسسس لسلسم (ألسم لسصم لأفسبر لمسسسم فأسسس فألسصيي ف#لمسسم سس فألسسسي سس لسع سسا سسا سسا الس 9 س9 لس س9 4 تا سس سس سس لس 
موي اي سجرن تسب بساحت بحس ماسب ومسب مده مسد بوص رومس سس بسحت سعد مسحت بلس اسه روبس بابس يباه بهت بد با يبه سوس بد سس يوي وي لياوع سبي الي سي سي سمي اموي سعد باس الت وس 
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سبح ع جح حم او ل ع ا ا ا 
#سسر #اسسمم #اسسسم لسر تسر لصت التسسيير سر لاسر #فسسير اللقصصيي لتر 


١ 


لاا زيعة ا قندالتهى بحره مووي قل التتم نوه زتره 
يي اله ريخا تَكزْبان (9©) 4؟! 

ولماذكر ما يفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتقين الخائفين» 
فقال: 

# وَلِمَنَ حَافَ مقام ريف جَنَنانِ 9 أي اله ريَكنا 
كيان © دواَا أفانٍ (2) يي اله ريكًا تَكَرْبانٍ 9 ذيما 
ان تيان (22) أي اله رَيكمَا يحم تَكَذْبانِ © فييمًا 005 
نكْهَةَ رَوَجَانِ (2©) مي الا 5 كبن 69 كين عل 
2 من إِسََبرق وَحَىَ الْجَتَكينٍ دان © مِأَيَّ َال 
ري كبن © 4. 

© 9 أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما 
نهى عنه» وفعل ما أمره به؛ له # جَنَنَانِ # من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاء على 
ترك المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات. 


9:9 ومن أوصاف تلك الجتتين أنهما #« درا 
أَآَنِ 69 ©؛ أي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة؛ نعيم 
الظاهر والباطن؛ «ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر)؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» 
ذوات الغصون الناعمة. التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة 
اللذيذة0"“. 


© 9 وفي تلك الجتين «عَانٍ يَرَانِ ©) 4: 
يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون. 

9 9 < ديا َك تكمَةِ4: من جميع أصناف 
الفواكه # رَوْبَانِ 9©) #؛ أي: صنفان؛ كل صنف له لذة ولون 
ليس للنوع الآخر. 

١ ©© ©‏ نكن عل درش يطلا من إسَتَرَقٍ 4: هذه 
صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها؛ 
أي: جلوسٌ تمكن واستقرار وراحة؛ كجلوس الملوك على 
الأسرة» وتلك الفرش لايعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى؛ 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن 
الحرير وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون؛ # وى 
لْجَتَّيِيْنِ دَانِ 9©) ©: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر هاتين 
الجنتين قريب التناولء يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

© - 9 «ِنّ َرَت اللَرَنِ #؛ أي: قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن 
لهم؛ وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن 
ومين ولذة وصالهن وشدة محبتهن. # لم طمن إضن 
َتلَهُمْ وَلَا جَآ © #؛ أي: لم ينلهنّ أحد قبلهم من الإنس 
لزه بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن؛ بحسن 
التبعل والتغنج والملاحة والدلالء ولهذا قال: « كمْهنَ 
الْيَافوت وَالْمَرْجَانُ (9) #» وذلك لصفائهن وجمال منظرهن 
0 

© 9© < من جَرَه لحن إلا الإحسخ © 4؛ 
أي : 3 جزاء من 5-2 في عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا 
أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم 
والعيش السليم؟ فهاتان الجتتان العاليتان للمقربين. 


)١(‏ أوذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع 
فن» أي: صنف 


١١51 


<١ )9-9‏ ومن دما ان (9©) #: من فضة بنيانهما 
وحليتهما وآنيتنهما وما فيهما لأصحاب اليمين» وتلك 
الجنتان # مُدمَآتَتَانِ 69 4 أي : سوداوان من شدة الخضرة 
والري» « فيهمًا فيان فاحان 9 4 أي : فوارتان» 
مما نَكهَةٌ #: من جميع أصناف الفواكه. وأخصها النخل 
والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

© - 09 «ضهرت 4؛ أي: في الجنات كلها «حَيرتٌ 
حِسَانٌ 2 4؛ أي: خيرات الأخلاق حسان الأوجه. 
فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخّلق والخلق. 

حور مَقَصُورَتٌ فى لَلْيَاوِ 9 4؛ أي: محبوسات 
في خخيام اللؤلؤء قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن. 
ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة 
كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات» 
الم يَطِتْهُنَ إن مَتَكَهْمْ ولا جَآن © يي اله رَيَكْمَا 
تكَدْبانِ 9 4؟! 

١ 9 ©‏ تكن عَلَ رَدْرَفِ شْيْرٍ 4؛ أي: أصحاب 

تين الجنتين متكؤهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش 
التي تحت المجالس العالية» التي قد زادت على مجالسهم: 
فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن 
المنظرء لوَعَبَمَرِي حِسَانٍ )ا : العبقري نسبة لكل 
منسوج نسييًا حسنًا فاخرّاء ولهذا وصفها بالحسن الشامل 
لحسن الصفة والمنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان 
دون الجنتين الأوليبين؛ كما نص الله على ذلك بقوله: 
# ومن دونهمَا بان 79 #» وكما وصف الأوليين 
بعدة أوصاف لم يصف به الأخريين» فقال في الأوليين: 
9فِيمَا عنَانِ يران (و©) 4» وفي الأخريبن: #اعَينَانٍ 
عََاحَتَانِ 9 #: ومن المعلوم الفرق بين الجارية 
والنضاخة: وقال في الأوليبن: « دَوَاتَا أَفَانِ 69) 2 ولم 
يقل ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: # ضِيِمَا مِنْكل 
كه َدْبَانِ 9©) #. وفي الأخريبن: #فيهما فكهة ول 
وَرمَانُ 9 #؛ وقد علم مابين الوصفين من التفاوت. 
وقال في الأوليين: « متكي عل فرش بَطِيئها من سَتبرق 
َحَقَ الْجَتَِ دان 9©) 4: ولم يقل ذلك في الأخريين» بل 
قال: « مُتَكِنَ عِلّ رَفْرَفٍ حُضْرٍ وَصَبْمَرِي حِسَانٍ 9 4. 


وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: # فين 


سورة الرحصن (؟5-/7) 


قورت الطَرَفٍ لَر يَظِمِنْهُنَ إن عَجَلَهُمْ ولا جَان 69 4 
وفي الأخريين: « حو مَعْصُورَتٌ ف لَلْيَاوِ 9©) 4 وقد 
علم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين: # هَل جَرَآ 
الإحسين إلَّا لاسن 2 ». فدل ذلك أن الأوليين جزاء 
المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» ومجرد تقديم 
الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» 
وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص 
عباد الله الصالحينء وأن الأخريين معدتان لعموم 
المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرهء وفيهن 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلهن في غاية الراحة 
والرضا والطمأنيئنة وحسن المأوى» حتى إن كل واحد 
منهم لايرى أحدًا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه 
الذي هو فيه. 

09 ولماذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: « برك أتم ريك 
ذى َكل ولام (7 ©؛ أي: تعاظم وكثر خيره الذي له 
الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. 

تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء 

الحسن. 


كر ةكرقكة 


سورة الواقعة (١-؟؟)‏ 


تفسير سورة الواقعة 
وهي مكية 


ماله صف اكيم 
ذا و وقَعتٍ مت ألوايعة لين لوه 


م ع و 


معنب كوْبَةٌ 07 ر)) حَافِضَة 
َأفِعَدٌ 6 إذا بحت 00 يدا © زي) وَسشسَّتِ لْحِبَالٌ 
مسا 6 كانت 0 م اليه وشو 
06 ص * عد لاط © قل يت يك 
اموه 9 جَنَّتٍ ألميو 9© ». 


ووو ة التي لا بد من 
اتوميعا وهي القيامة. التي « لَب لوتعهًا كَوبَةٌ © 4؛ 
أي: لااشنك فيها؛ لأنها ققد تظاهرت عليها الأدلة العقلية 
والسمعية؛ ودلت عليها حكمته تعالى « حَاضَةٌ روم 2 4؛ 
أي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في أعلى 
عليينء أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب» ورفعت 
فأسمعث البعيد. 


© - ©( إدَا يست الْديّسُ يما © 4؛ أي: حركت 
واضطربت» # وَبْسَّتِ لْجِبَالٌ بَنَا 62 4؛ أي : فتنث» 
فَكَانتَ هبك فينم © »: فأصبحت ليس عليها جبل 


ولا معلمء #قاءَا صَقْصَفًا © لا ترى فيا عِوجا ولا 
0 ا 


© ركنت 4: أيها الخلق, روا 
40 ان نس للدت درق يع اا 
الحسنة والسيئة. * ثم فصل أحوال الأزواج الثلائة» فقال: 
يه ّ ضحت التق مآ حب اَمَو © 4: : تعظيم لشأنهم 
تفخيم لأحوالهم؛ « وَأَحَحَب ألْتَكَمَوَ #؛ أي: الشمال؛ لمآ 
ادن قد 0 4: تهويل لحالهم. 

© تالتبثرة التيثرة © ربك النترن © »؛ 
أي: السابقون في الدنيا إلى الخير حدق العبدر ن في الآخرة 
ا ا المقربون عند 
الله #فى جَنَّتِ التعيِر 9 »: في أعلى عليين» في المنازل 

ا اس 
من الَْوَنَ 9 #؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من 


١١ 


هذه الأمة وغيرهم. ل وَكَيلُ ين لخن 9©) #: وهذا يدل 
على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون 
المقربين من الأولين أكثر من المتأخرينء والمقربون هم 
خواص الخلق. 


9 © <عل شير تَرْسْوبَةِ ©© 4؛ أي: مرمولة 
بالذهمب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي 
والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» « تُتَكينَعَكَا 4؛ 
أي : على تلك السررء جلوسٌ تمكن وطمأنينة وراحة 
واستقرار» «مُتَمَييت 69 »4: وجه كل منهم إلى وجه 
صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة ا 
ول ريم 

- 2 ابوث عَلَيِمْ وان ده © 4؛ أي: يدور 
اياي ا و0 
الأسنان في غاية الحسن والبهاء. «كأتَ لَوْلْوُ مَكوْن 9 > 
ا ل له 
والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم؛ 
ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ ا يأ واب أب #*: وهي التي لا 
عرى لهاء #وَأبارِينَ 4: الأواني التي لها عرى. : ص 
َعنٍ 2 4؛ أي: من خمر لذيذ المشرب لاآفة فيه « لا 
يصعت عَنبَا 4؛ أي: لا تصدّعهم رءوسهم كما تصدع خمرة 
الدنيارأس شاربهاء ولاهم عنها «يِنرِوونَ 69 4؛ أي: لا 
تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر 
الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من النعيم الموجود 
جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة؛ كما قال تعالى: 
#فيها أتبار من مَل عر انق وات ون أن لم كي ننه طعمة: وَأئوك 


7 سه #2 201 ذآ ره 20 ٍ 


0 00 بان تمي © محمد 10]؛ وذكر 


١ ©‏ هَوِ يَمَا ككرت © 4؛ أي: مهما تخيروا 
وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية 
والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

© ( يكم نمبو 9 4؛ أي: من كل صنف من 
الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاءوا 
مشويًا أو طبيحًا أو غير ذلك. 


بج 2 

9 © < مغر عن ©) 4؛ أي: ولهم حور عين؛ 
والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء, والعين 
حسان الأعين وضخامهاء وحسن عين الأنثى من أعظم الأدلة 


١١6 


على حسنها وجمالها. « كَأمََلٍ أكون © 4؛ أي: 
كأنهن اللؤلؤ الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين 
والريح والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي 
لاعيب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لااعيب 
فيهن بوجه؛ بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت؛ فكل 
لوت لجو ري ري الما رار ار 

9©) وذلك النعيم المعد لهم « ريما كوأ يمون © 4؛ 
فكما حسنت منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء» ووفر 
ار 

5١ ©‏ مون بي لوا وكا نيما © 4؛ أي: 
لا يسمعون في جنات النعيم كلام يلغي؛ ولا يكون فيه فائدة 
ولا كلامًا يؤثم صاحبه 8 إلا وا سَكَمَا سَلَمَا 9©) 4؛ أي: 
إلا كلامًا طيبّاء وذلك لأنها دار الطيبين؛ ولايكون فيها إلا 
كل طيب» وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم 
فيما بينهم» وأنه أطيب كلام وأسره للقلوب وأسلمه من كل 
ا 

ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين فقال: 
ا مين : يا أقضان لير © © 4؛ أي: شأنهم عظيم 
وحالهم جسيم» #ف سِدْرِخْصُودِ 9 4؛ أي: مقطوع ما فيه 

من الشوك والأغصان الرديئة المضرة؛ مجعول مكان ذلك 
الثمر الطيب. وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة 
الجسم فيه» 9 وَلح تَصُور 9 4: والطلح معروف. وهو 
شجر كبار يكون بالبادية تنضّد أغصانه من الثمر اللذيذ 
الشهيء « وَمَو تَسَكْوْبٍ 9 4؛ أي: 0 
والأنهار السارحة والمياه المتدفقة» # وَفكهةَ ميرم (9©) لا 
مَفَطُوعَوٌ ولا نوع 7 ©؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدنيا؛ 
تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة؛ أي: متعسرة 
على مبتغيهاء. تبليعى على الدواء بوحودف وجاها تريب 
يتناوله العبد على أي حال يكون. # ودش مَرووْعٍَ 9©) 4؛ 
أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيمّاء وتلك الفرش من 
الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. 

© ل إنَآ أَحَأَهُنَ إن 9 4؛ أي: إنا أنشأنا 
نساء 1 الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة 
كاملة» لا تقبل الفناءء « جَمَلْتَهُنَ بكرا 9©) 4: صغارهن 
وكبارهنء» وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل 
الدنياء وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن في 


سورة الواقعة )1١0-56(‏ 


لا معسسد وعم بات ريب سس يب مط رب مسح سس يساوي لايع سلجي يي لهي 
امن سي مسف" مسف سسسظ» سصيس 4 مص 1 سس سم لصم ##قصسسم سس #للعسس “تسر للد 


11 


ذلك 


2 00 


شغد قفارتي أ 
© لَصَنعرن ع ليفك 7 وَمكهَة 
ج) لعافتو لزي © اكول 
2 كُون () جر هريما بمآ كانواً يعَمَلُونَ ١‏ لا هعون فهالَوا ولا 
ئس (ه) لاا سلَمَاسَلَمَا (ي) وَأَحَحبْ لين مآ أَحَحَبُ 
امد © ذمت رد © فك 0 
وَمَآومسَكُوبٍ (ه) وَفكهةَ كبرةر () لامقطوءق ا 
200 © لاي © فته 
أبَكارا ليا عرب رابا 7 يم 0 
لْأوَلينَ (©) وَبْلدضنَ لحرن (2) وأضصب اليَمَالٍ مضا 
لْمالِ و في سو وير 022 وظِل من 00 
56 9 إِنَبم كانوأ مَل كَلِكَ مترؤيت 9ه 
0 © انوا يُوُوت يدا مده 208 
عِكمًا لَنَ لمبعُوونَ © أرَابا] امون ا 


2 


لين والآخرين © لمَجمُوثون ِل مِيفَاتٍ نوع مَعَلُوم 


-_ مما .- 


م 


منوعق 


مي سي مي ما ف 9س فم ل لم فس ألا فس 9س فمسر ف سس 9س 9مس فس 9مس 22# 29 9ل 224 224 


ل لي سي لسري ري لي لي سي سي سبي سي سي يي سي سي وي سبي مسي سي سي سي لي لي سي لي لصتي سسب سس سيت تمس سس ات با باس باس يي اي 


9 لس ل لس ل تس م لس لس م لس ل لا ب ا ا ا سر سر‎ ٠ 


ووه آ تت 


جميع الأحوال؛ كما أن كونهن « ربا أَرَابَا 9©) 4: ملازم 
لهن في كل حالء والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها 
بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ 
فهي التي إن تكلمت سبت العقولء وود السامع أن كلامها 
لاينقضىء. خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات المطربة» وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها؛ ملأت 
قلب بعلها فرحًا وسرورّاء وإن انتقلت من محل إلى آخر؛ 
امتلأ ذلك الموضع منها ريحًا طيبًا ونورّاء ويدخل في ذلك 
الغنجة عند الجماع؛ والأتر اب: اللاتي على سن واحدة 
ثلاث وثلاثين سنة:؛ التي هي غاية ما يتمنى وأكمل سن 
الشباب؛ فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات 
مرضيات لايَحرنٌ ولا يُحزنَ بل هن أفراح النفوس وقرة 
العيون وجلاء الأبصارء « لَاصَحنب البيبن 69 4؛ أي: 
معدات لهم مهيآت. 

١ ©‏ ناي انول ©© نين الآيزِىَ ©) 4؛ 
أي: هذا القسم؛ وهم أصحاب اليمين» عدد كثير من الأولين 
وعدد كثير من الآخرين 


سورة الواقعة )017/-4١(‏ 


ا 0 
.ملاظ لمسسيطة؟ مسصيطا" سسسيظة" سيا" سسسيةةا. سمسيظا؟ حمست "#فسصمصو فعسم #سصصر لالص الأفسسسي فلس الل 


َالو نَالْكَذبوت ((ه) لأكلون ون مجرت نرفو( 
بطرت © فَكرِْعيو نكم © مرو 
شر لبر (2) مدات يمان (©) حم حَلفتكُم فكلا 


سه 2 حم 1 ماع ا كه عار موي -20 عع كي داح في 
تَصَدَفُونَ لزيا أفرءيت مَاتمنُونَ (ون) أسد حلفوئه: م بحن 


للعو (ين) نحن قَدَرَتَا يسك الْمَوَتَ وما حنيسَسَمُوقنَ 


دده ج سن د بي 1 و را 8# 52000 ص سس جه 
لك أن بزل أمتتلك وننشِكَك في ما لاد عون © ولفّد 


عع م 1ق 1 يك دس سرس عد ا 2 يه 
لاله الوك فَوْلَاتدَ كروت 72 أفرءَيَم رفوت 


جه وو سه عع 2 7و ا 171100 
(7) َمَْيرْرعُوبَهد امح نالرَرِعُونَ )ا لَومَتَكه لَجَعَلْسهُ 
ع ب لح د سو ل 00 لك ع 2ه 
حطدمافْظ اميَفَكَُهونَ لزيا إِنَالْمَعْرَمُونَ لزيا لحن حروْمُونَ 

مر حرسم ءءء ء- رارى عه رء رصج ود 
2) يسما اذى مَشَرونَ زه انس نزلتموو ص الْمرّن 
> + ومجو. 22 ١‏ سر سرصم 00 ع ع سار 
مح نَالْمَنزْلوت هيا لَوْسَمَاءُ جَعَلَئَهُ أَجَاجا فوْلَاشَنَكُوَ 
2ي) أفرءيسمالتارالى توروت له -أسأنسات سَجريها آم 
دم ومو س1 +ع اع سس اا 2 
عن الشنينشوت» 79 َلاَقَو 

ملس 4< عاسب ]س0 3 7 
© سَيَح يأسْرَيْكَ لظي 9) # فَلَآ أَفَسِمْ 


وه 00 


يموق الح ر 2 وَإِنَّهلفَسَم عله 9 عَظ َو 02 


عو 00 7 مخ )0 جحع2عر . سير هه ره 
« وأصطب الشمال مآ أححب السشمالي ()) في سمو وحمي 9© 


م د وضضت م وضتب 
2ك ل ممع حي يم دحتم او سه يعد ياس 
وَظِلَ من حور (79 لا باد ولا وير (ك) إَُِمْ كانوأ َل ذَلِكَ 
وه حر له ب لس ص و رم 2 ًّ م 
مترؤيرت 22 وكانوا يصِرون الحنث العظٍ وكانوأ 
مر عيرم 2 2 2# 


َعُولُوت أيذَا مِنَنا وكنا شُرَابًا وَعِظَلمًا أن لمبَعوبُونَ 
اونا لأولُونَ 9© >. 

9-9 المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار 
والأعمال المشئومة» فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون 
به فأخبر أنهم ( في سمومر #؛ أي: ريح حارة من حر نار جهنم؛ 
ماء حار يقطع أمعاءهم» 9# وَظِلَ من كور © 4 أي: لهب 
ناريختلط بدخان. # لا بارج ولا دير 9© #؛ أي: لا برد فيه 
ولاكرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشرالذي 
لا خير فيه؛ لأن نفى الضد إثبات لضده. 

© - وي ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاءء 
فقال: 9 إِنَْم كانوأ مَل دَلِكَ مترفيت 89©) #؛ أي: قد ألهتهم 
دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها فألهاهم الأمل عن 


١١65 


إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه» « وَكانوأ يصِرُونَ 
عَلَ لَنثِ الَْظِم © #؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب الكبار 
ولا يتوبون منها ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما مسخط 
مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة» وكانوا ينتكرون 
البعث» فيقولون استبعادًا لوقوعه: # أيذا مَِنَا وكنا شُرَابَاوَعِطلدمًا 
أن بوي © أوءاباز الأَوَرنَ ©©) 4؛أي: كيف نبعث 

قال تعالى في جوابهم: « قل بت لواحيف 


ار 
سروه و 


2 ,> - جح 
لمَجَموعونٌ ِلك ميقت يوع مَعَلُوع () *. 


9 29 أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده 
حين تنقضي الخليقة» ويريد الله جزاءهم على أعمالهم التي 
عملوها في دار التكليف. 


- 2©) < مم إِنَحْ يها صلوب 4: عن طريق الهدى. 
التابعون لطريق الردى» #التَكَدَنَ © »: بالرسول ككل 
وما جاء به من الحق والوعد والوعيد, 9 لَأكلُونَ من سّجَرِمن 
ور 22 ©: وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحًا وأبشعها 
منظرًاء « فَإِنوْنَ ها لبون © 4: والذي أوجب لهم أكلها 
مع ماهي عليه من الشناعة» الجوع المفرط الذي يلتهب 
في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم هذا الطعام هوالذي 
يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 


- الي وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابء وهو أنهم 
يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في 
البطون 9 شُرّبَ أفِيرِ © ©: وهي الإبل العطاشء التي قد 
اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه 
من شرب الماء. # هنذا #: الطعام والشراب #8 نرْكَ #؛ 
أي: ضيافتهم <بَدم أل (2) 4: وهي الضيافة التي قدموها 
لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأولياته؛ قال تعالى: 9 إنَّ 
ووأ لصيس كات َم كت افوس رلا (9©) خرن 


م مت معو لم سعد 
. : 


فا لا بحُن عَنَا ولا 2 © [الكهف: .]٠١81١1/‏ 


69 ثم ذكر الدليل العقلي على البعث» فقال: ل كن 
َلََنَكُم دَلوْلَاْصَرْفونَ ج) #؛ أي: نحن الذين أوجدناكم بعد 
أن لم تكونوا شيئًا مذكورًا من غير عجز ولا تعبء أفليس 
القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على 
كل شيء قدير» ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث 
وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. 


١١5 1/ 


« ريم ماو َاتْممُونَ 9©) َأَسد فوته أ تَحن لهب 9 
حنّ هَدَرنَا يسك ألْمَوَتَ وما ححَنُ يِمسَبْوقنَ © عل أن بول 
717 وَنْشِكَكُمْ في ما لا تَعَلمُونَ © وِلَمَدَ عَامثمُ النَّدَة 
لبك 1 2 
9 ي: ل أَرمَيمْر 4 ابنداء خلقكم من المني الذي 
تن ©2) 4 فهل أنتم خالقون ذلك المنيء وماينش امن أء 
الله تعالى الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها في الذكر 
والأشن .وهلى كلا عنما لماعالك» عبان الوكين 
وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسلء ولهذا 
أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرىء فقال: # وَلَمَدَءَامسمٌ تمه الأول فلوْلاتد هون © » 
أن القادر 0 على إعادتكم. 


«أََيْمْ ما رفوت 9) أسر تررعوته آَم نحن 
يعون © ج رن بسلكة خلا تللق تيون © 1 
مغرموت لي بل نحن حرومُون © 4. 

9 - 9) وهذا امتنان منه على عباده؛ يدعوهم به 
إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه؛ حيث أنعم عليهم بما 
يسره لهم من الحرث للزروع والثمار» فيخرج من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ماهو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلًا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته؛ فقال: # ءآسم تررعوتهم َم نحن 
لرَرِعُونَ ©) 4؛ أي: أنتم أخرجتموه نبانًا من الأرض؟ أم أنتم 
الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار 
حبّا حصيدًا وثمرًا نضيبجًا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده 

وأنعم به عليكم, وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض»؛ 
وتشقوهاء وتلقوافيها البذرء ثم لا علم عندكم بمايكون بعد 
ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك فنيههم على 
أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة 
لكم ومتاعًا إلى حين. فقال: « لو مَنَاهُ لَجَعَلَمََهُ ©؛ أي: الزرع 
المحروث ومافيه من الثمار # خَطدمًا #؛أي: فتاًا متحطمًا لا 
نفع فيه ولاارزق» #فَظَأْثْرٌ #؛ أي: فصرتم بسبب جعله حطامًا 
بعد أن تعبتم فيه» وأنفقتم النفقات الكثيرة» «تَفَحَهُونَ 9 4 
ل ا ا ا ا 
وسروركم وتفكهكم, فتقولون: 9 إن لمُعَرمُوتَ 59 #؛ أي: إنا 
تصن وأصاين ية احا ثم ترفرن يط لك من أ 
أتيتم» وبأي سبب دهيتم؟ فتقولون: ابل كن حَرُوُونَ 9 4! 


سورة الواقعة (/05-) 


فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه لكمء ثم أبقاه وكمله لكم, ولم 
يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. 


«أَءَيسْمُ الما الى مَترونَ © ع لَرلْشُوه من 
الْمَرنِ م حَُ الْمزْلنَ © لَوَ شَنَاءُ جَعَلَئهُ علدا وَل 
موت (6© 4. 

9 - (ي) لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذكر 
نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون. وأنه لولا 
أن الله يسره وسهله؛ لما كان لكم إليه سبيل» وأنه الذي أنزله 
9ب نَالْمْرَنِ 4: وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى؛ 
فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء 
ويكون منه الغدران المتدذ فقة» ومن نعمته تعالى أن جعله 
عذبًا فرانًا تسيغه النفوس» ولوشاء لجعله ملحًا « تباجا 010 
لا ينتفع به دلولا سنوت 72 »: الله تعالى على ما أنعم 
به عليكم. 

0 أَرُءِيسُمُ أَلثّارَ ألّتى توَرون 9 ءَأَنثمٌ أذعأ ٍُ سجرب 7 
نُ الشنيبشرت 69 0 5 نَممْوينَ 2 
مويه لْعَظِيم 069 4. 


9 - 9 وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لاغنى 
للخلق عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم.؛ فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار 
وأن الخلق لايقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هى نار توقد بقدر حاجة 
لاد ذاذر مزجا يتور اوها يدوه 2-1 
جَعَلَنَهَا تَْكرَدَ 4: للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم التي 
لحو اح او ل 
النعيم) # وممَعًا لُلْمْقُوينَ الك 09 4 أي المنتفعين أو المسافرين؛ 
وخص الله المسافرين؛ لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره 
ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من 
حين ولد فهو مسافر إلى ربه؛ فهذه النار جعلها الله متاعا 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. 

0 

() فلما بيين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده 
وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتعظيمه فقال: # صَيّحٌ 


بأسّي رَيَكَ الْعَظيم 9 #؛ أي: نزه ربك العظيم كامل 


الأسماء والصفات» كتدو الإحسان والخيرات. واحمده 
)000( زاد بعده في ط: «مكرومًا للنفوس». 


سورة الواقعة (6١-؟8)‏ 


ل وس ”ري سه بومسصص ربب صصص ببس باحس لصوي لصوي مسي لصي يي يي مسي ا 
3 ا ل لسراو ا 2000 


قي 7 فكتب تكنون ©) لَايَمَتْهُ 

مطهر د 9) تلن اللي م الْذْرِيثِ 
وَحجعلُونَ رفح أضم كرون (2) ملوْلك 
ابحو ونش ين تَظرُونٌ © 2 0 
دخ ولك لَامُوِرْوتَ ©) ف لان هم ردن 

َحعويهاإن كم صدوِينَ © فَأمَاإنَكَانَ مِنَالْمُقَرّينَ 
© نامك يهم © كانتب 
لبن( د عن (©) وَأَمَكإنكانَ ين 
آلْمَكرٌ و0 حير 9 وتَصلةُ حيو 
9 عدا عد لو © ميخ ري لطيو 09 


1 
ك4 
ا 


سه امه ومسب بسي مسسسيي. لصويو لمجي ميو سيل التحايق لصوي لاسي ممصي مسو مسحي لصحي اساي لصي لصي لدي سي امصصاي مسحي مسب مسي لصي #الصسي الي مسي اساي حسم روص بوسحسهد بحسب صصص باسحب مسد صصص احج بيد بيد موي بجوي لسعاي امسق 


0 0ت 


أنتم مَدهِنُونَ 


ره يي د غم ار 


بيه ا قات وليك مركي ليا لماك 
لوت وَالْارض بحي ودميت وهو عل 0011 تَىَءِ مَرِيِرٌ (©) 
سر لَوَالأحِر والقا والباا 500 شَىْءِ عل 0 


>2 2 تت يي تي 022 
للةة مسصسة مسسة ل سيةة ‏ ن ز سس مسييةة السسسسةة لظ امس سس اس سقف مسي . 


هج يكير كو ل 
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امسصيط مستا" مط مسر (لسسم #لسسسم "يمير اللسسسم سم "مسر سس اسم سس لسر الاسم #فسسم تسم "#السسييل سس لصيس أفسم #مسم #السسسم #فسسير لأفسسمر لألمسمير أفسسم األصسيي سم لسسر لأسصنا" سصيسة؟ مسن عستا ممصي مسن" مسسسقاة سيا" مسصنة؟ مسا سس اص لسر "سر : 
موري لدبي صصص سس ومس تحسم باحص مسد سسب بوتس اماه بساح ب سس باس رلته واس ب سد لاد بلس اسه رب س.ل ب اس سه بس بد ريس بس سه رسيي صو مسي يي وي مسي مسي اتوي لصوي لمتحي سسسب بوامصسه بواستسا إووساصة , 


احج خح2 2 222222-22 لح تيه 
الس #سس سس ف#لسسسا لس فلس لأس #اسسس لسعم سس سس سس لأ 


3 


بقلبك ولسانك وجوارحك؛ لأنه أهل لذلك» وهو المستحق 
عع بحرن 

قلا أي مْيمَوَقِع النُجور © وَإِنَهُلعَسَمُ وتعْلَمُوتَ 
0 © في كتب تكنون 9 لا 
2 يَسْهه امهو 0 © كر ديت تيك © يهن 
يد 0 وم ون رفك أت وو 
© أ يه تله 09 م ون 
كيه 3 0 لا مُورونَ © علولا إن كم عير 
مَدِبنينَ 9 ترجعونها إن 0 صديؤين نين 9©) 4. 

2 9 أقسم تعالى بالنجوم ومواقعهاء أيي: مساقطها 
في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث 
الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده؛ ثم عظم هذا المقسم 
به فقال: 8 وَإنَهُ قَسَدٌ لو تعَلَمُونَ عي © 4: وإنما 
كان القسم عظيمًا؛ لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند 
مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها. 


9 وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآن؛ وأنه حق 
لاريب فيه ولاشك يعتريه. وأنه كم 9 4؛ أي: كثير 
الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنما يستفاد من كتاب 
الله ويستنبط منه. 

١ 9‏ فيكتب مَكنوْنٍ © 4؛ أي: مستور عن أعين 
الخلق؛ وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: 
إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؛ معظم عند الله 
وعند ملائكته في الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته» وأن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» لا قدرة لهم على 
لغييره ولا الزيادة والتقص منه واستراقه. 

9© « لَا شه إِلَّاالنطيوة © 4؛ أي: لا يمس 
القرآن إلا الملاتكة الكرام» الذين طهرهم الله تعالى من 
الآفات والذنوب والعيوبء وإذا كان لاايمسه إلا المطهرون. 
وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 
مسه؛ دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
إلا طاه (© 

9« تَزِبلُ ين يت آلكلِينَ © 4؛ أي: إن هذا القرآن 
الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين» 
الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية» وأجل تربية ربى بها 
عباده إنزاله هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح الدارين؛ 
ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكوراء ومما يجب 
عليهم أن يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 

9 ولهذا قال: « أيْهدًا كَلَرِيثِ آَم تن 9©) 4؛ أي: 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم 00 مُدَهِنُونَ (0) 4؛ 
أي : تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألستتهم! 
هذا لاينبغي ولايليق! إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي 
لايشق صاحبه منه؛ وأما القرآن الكريم؛ فهو الحق الذي 
لايغالب به مغالب إلا غلبء ولا يصول به صائل إلا كان 
العالي على غيره» وهو الذي لا يداهن به ويختفى» بل يصدع 
به ويعلن. 

© وقوله: « وَيمَْنَ رركك: ادك تُكَزْوْنَ 9©) 4؛ أي: 
تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة 
(1) زاد في ط: «كما ورد بذلك الحديث. ولهذا قيل: إن الآية خبر 

بمعنى النهي؛ أي: لا يمس القرآن إلا طاهر». 


١١4 


مسديها وموليها؛ فهلا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم 
ليزيدكم من فضله؛ فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم وحلول 
النقم. 

- © «نؤلا ينا بلك لقلقم © راش 
تظرون 2©) وَكَنٌ قرب ليه 6 رلك لا قوز 0 
أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم, وأنتم تنظرون المحتضر 
في هذه الحالة» والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا 


وملاتكتناء» ولكن 0 
7/2 عرس ساسم 0 
© © « مَْوْلَا نكم عر مينَ 69 4؛ أي: فهلا إذ 


كنتم تزعمون ل ولا محاسبين ومَجَزِيين» 
# تجعُوبَآ # أي: ترجعون الروح إلى بدنها #إن كم 
صَدِقِينَ 9©) 4: وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى 
موضعها؛ فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد بَكِك 
وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. 

َ, ا إن كان 2 لْممَرَّبِينَ 09 
كيو © وَأمَآ إن كن مِنْ أي ادن (©) سَلهُ لك من 
02 يد وم إن كان من 20 ألضَّا صَالينَ © 


ررزوير 7 ا 
فتزل مَنْ حير 9 وَتَضْلَةٌ جر © © إن دا كد عد 


لون © : مسي يسم رَيِكَ ألعلم (6) 4. 


9)؛ 09 ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: 
المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين في أول 
السورة في دار القرار»؛ لبو دكر اخوالهب في أخرهًا علد 
الاحتضار والموت. فقال: # كَأمَاإِنَكَانَ مِنَ الْمَقرَّينَ 69 4؛ 
أي: إن كان الميت من المقربين إلى الله» المتقربين إليه بأداء 
الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات»ء فلهم روح؛ أي: راحة وطمأنينة وسرور 
وبهجة ونعيم القلب والروح» #وَرَكحَانُ #: وهو اسم جامع 
لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهاء وقيل: 
الريحان هو الطيب المعروف», فيكون من باب التعبير بنوع 
الشيء عن جنسه العام؛ #وَحَنَتُ جر 9©) 4: جامعة 
للأمرين كليهماء فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء فيبشّر المقربون عند الاحتضار بهذه 
البشارة. التي تكاد تطير يا 2 فر 0 0 


22 رو ا 


و 
2 كان حت 


سورة الواقعة (؟95-8) 


ورت © 2 يلد أعائب 2 
الكضرة ملك وها ماده ح هسك مَوَلكُمْ فيها 
صَلَعَونَ رلا من عمور نحم 9 © [فصلت: 115 
وقد فسر قوله تعالى < لود لياق العيزة ألاما رف 
لْحْرَةَ #* [يونس: 14]: أن هذه البشارة المذكورة هى البشرى 
الات ْ 

٠‏ 9 وقوله: # وَآمَا إن كان مِنّ أضكي الِينِ 2 4؛ 
6 كز 
مهم يحعن اللقضير في يعن الحتيوق الي لا تل 
بإيمانهم وتوحيدهم., فيقال لأحدهم: « صلم لَكَ من 
حب لين 9©) 4؛ أي: سلام حاصل لك من إخوانك 
أضحات اليمين؛ أي: يسلمون عليه؛ ويحيونه عند وصوله 
إليهم ولقائهم له أو يقال له: سلام لك من الآفات والبليات 
والعذاب؛ لأنك من أصحاب اليمين» الذين سلموا من 
الموبقات. 

- 29 « وآ نكن بن الَكيْبينَ ألصَالِنَ © > أي: 
الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى. « مَترْلٌ يَنَ حير © 
وَتَصَلَةٌ حير 9© 09 4 أي : ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم 
تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم. وإذا 
استغا وسو ليطن والطنا رار يمآ كَآلْمَهْلٍ مَشّوى 
الوجوه بس ألشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مَرَتَمَقَا 9 # [الكهف: .]١4‏ 


© إن مدا 4: الذي ذكره الله على مر جر 
العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك هو حَقٌّ 
بين (5©) #؛ أي: الذي لاا شك فيه ولا مرية» بل هو الحق 
الثابت الذي لا بد من وقوعه؛ وقد أشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك؛ حتى صار عند أولي الألباب كأنهم 
ذائقون له مشاهدون لحقيقته. فحمدوا الله تعالى على 
ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

69 ولهذا قال تعالى: ل قَنيم بأني رَيْكَ لطم © 4؛ 
فسبحان ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون 
والجاحدون علورًا كبيرّاء والحمد لله رب العالمين حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

تم تفسير سورة الواقعة. 


كإقكرةقرة 


سورة الحديد )0-١(‏ 


سدع صصص بحس وله جمس سه روصي امي لصوي يساوي يي سي 1 
لين" مس مسسعيتة” ميف مسي نط سيف" مسع يع مس سس لسسع #سس سم للصصيي (أفسسسير "قر 


! 


هُوَألرَى حَلقَ لكوت وَالْارْضٌ ف سِنَِ أبَرِ ثُأستوئ 
َلَالْعرْش يميج في ألْارْضِ وماج نه وَمَايزِلُ من 
تمك واي فا وكيم موا 00 

بصي (ي) لمك السَموت والارض وإ لاللو جع اموز 

يُولِجألَبَلَفِالئَا روا اي و 
لصّدُور 2ه) امن واباله وَرَسُولِو وأَنْفم و ماعل 
ا 1 


ويع ردير 


وَمَالٍَ ‏ اموت لله وا ول يدعوم نموأ بر وَقَدٌ 
6 أَحَدْمِيسقَ إن 1 فين 0 هَوَاَلدِى 0007 


عر 
7 اب 0 3 


ا فقوأ 
م 2 عٍِ 
كذاقة لخ امات لم كن بع بعل و5" دلوا 
2 هه - 0 
مي 0 7 ب 12062 
.#2 2 2 
هوض حَسَنَفِصََه لوه ريع لزي 


امسسسويع مسي سي يساوي امسصصيي سي مسي مسي يي لصوي مسي - 
سم #بسم سم سس القسسسا #لتسسم سس لسسع #فس #لسسسم سس سس الل ابل سيف سيك متسل سيا سل مستي تعس الس مس لل مسي 


سعد سه بود ومسي سبي لدي ممصي مسي يي صمي سي سي ساي سي اساي سي مسي مسي مدي لصي سي صصص مسي اساي لصي لصي مسحي لصي مسي امسصي ماع إبعصسم بص ومست مسد باس ببسب ببس باس وبوسصصت: إبتسصيي امسسطوي سسسييي مسي ١‏ 
ي؟؛ه هه اتصسميية" سسم #سسسر سيور نسب السسمر السسمر #لسبسمر اسم #اسصمر #فسم لسر #سسمر #سسم تسم "لصوم مير #مسمر سير سمي #أفسسسم اتسمرحد لمر مسيم #المسسر #سسييي #مسسير لسر لمسعويا" سيا سس ةا" سصصيةة مسسيينا" سمسس ةمصع" ممسسية ا" صمي ةا" ةا" سيم لاس #السبسمر سس ١‏ 


]| 
ا 


سب يلم نى لمات وَالان وغ الي لتكم 2 


و- 
لص .هه 


- م م ور سل ور 

له. ملك السمنوت وَالْيض 0 وَسَمِيتٌ ومو عل صٍُُ شىءٍ 
م 2 و مره 4 آل ذخ ممه 0 
يريد ) هْرَ الأول واللين والهرُ والباولد وهر يكل عي 
2 7 مه 2 0 2 در ره 
9 ()هْوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْاَرْضَ فى سِنَّةِ أيام م 


3 > او حرو 


ستوئى عل اعرش يعامٌ مايل في لْارّضِ وَمَا يح مها وم 
نزِلُ من أَلسّمكِ وما يعرج فها وهو معك أبن 00 
كَملُونَ بصِيرٌ 2 م مُْكَ ألسَموتِ وَالَْرَض 0 


م 


١١ 


ج 
لأمُورُ © يُوِجُ آْبَلَ في ألتَّارِ ميْولِجُ النَّارَ في الل وهو لم 
َِادِأَلصٌدُور © ». 


١١6 


جميع لمان أَلسَموتِ وَالْأَرْض #» من الحيوانات الناطقة 
وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار 
حكمته. ولهذا قال: «وَهوَ الْعيرُ لذي 9 4؛ فهذا فيه بيان 
عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع 
أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته 
في خلقه وأمره. 


)ثم أخير عن عموم ملكه. فقال: ##له. ملك السَّموتِ 
وَلْارضِ كي وَيْمِيتٌ *؛ أي: هو الخالق للمخلوقات»؛ 
الرازق المدبر لها بقدرته. #وَهْرٌ عَلَ كل سَىَءِ مَريِرٌ 9©) *. 

9 لهْرَالأَوَكُ 4: الذي ليس قبله شيء. «وَالآحِرٌ #: 
الذي ليس بعده شيء. #وَالظهْرٌ »: رت 
شيء. لاوَابَاطِنٌ ©: الذي ليس دونه شيء. # وهو يكل مَىْءِ 
جيه © 4: قد أحاط علمه ا والسرائر 
والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


#هو الى خَلَقّ السَمُوتٍ وَالْأَيْضَ فى سِنَّدِ 34 #: 
أولهايوم الأحد, وآخرها يوم الجمعة. لثم أستوئ عل 
ْم 4: استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه « َعَلَمْ ما 
يليح في الْأرْضٍ #: من حب وحيوان ومطر وغير ذلك؛ 9 وما 
مخرج ينها *: من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك؛ #ومًا ينل 

ا #: من الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما 
عر فا #: من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير 
ذلكء وهو مَعَكيد أبن ا ا وما يصوت من 
جو كلد إِلَاهْوَ رَابِعْهُمَ ولا حَسَةٍ إِلَاهُوَ سَاد سم وآ دَق 
من ذَلِكَ ولا أَكْرَ إِلَاهْوَ مَعَهُرَْ أن مكنأ # [المجادلة: 7]: وهذه 
المعية معية العلم وا ولهذا توعد ووعد بالمجازاة 
بالأعمال بقوله: لوَآلَهُ يما تَملونَ بَصِيِرٌ © *؛ أي: هو 
الي بعد ينا بعاد وكوي الأ عدا ارما مارغل 
تلك الأعمال من بر وفجور؛ فمجازيكم عليها وحافظها 
عليكم. 

© ل لَه اك اتوت وَالْاَضٍ 4: ملكا وخلقًا وعبيدًا 
يتصرف فيهم بها شاد من أوامره القتنرية والشوعية الجارية 
على الحكمة الربانية» «وَإِكَالَه حعٌ امور 9 : من 
الأعمال والعمال» فيعرض عليه العباد» فيميز الخبيث من 
الطيب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


١١6١ 


© < تيغ ال فى ار ملع ادي ايل ١4‏ أي: 
يدخل الليل على النهار» فيغشيهم الليل بظلامه» فيسكنون 
ويهدءون. ثم يدخل النهار على اليل فيزول ما على الأأرض 
من الظلام» ويضيء الكون. فيتحرك العباد» ويقومون إلى 
مصالحهم ومعايشهم. ولا يزال الله يكور الليل على النهار 
والنهار على الليل؛ ويداول بينهما في الزيادة والنتقص 
والطول والقصرء حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة 
ويحصل من المصالح بذلك ما يحصلء فتبارك الله رب 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم 
الظاهرة والباطنة» #وَهْوَعَلِمبنَّدِألصُدُورٍ 2© #؛ أي: بما 
يكون في صدور العالمين» فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك؛ 


ويخذل من يعلم أنه لا يصلح لهدايته. 
( امنا يه ووه 0 ف 


ين >امنوأ تك وأنفقوأ م اجر كي لين وَمَا لك لا ميو 
دل ولول وف انم ريك وآ متفكر نكم 


ومين 0 () هو الى 05 عل عبرو ايك 2 


ألمي إِلَ الور وَإنَّ أنه بد وت تحر 9 -- 


أ نفِفُوأ في سب لٍأَه وله يسو وَالْارَضِ لا مس 

مَنَ أَنَمَىَ من مَبَلٍ ألم نح َكل أوْليَكَ ليا 
لي عيب د - ان َأ 
ل 7 أ 5 و 6 

ا نافوضاك عافو رالا هات بل وترسولةويها ادن 
وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم 
واستخلفهم عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم 
بذلك؛ رغبهم رحب عل كرا رت عله ين ارات 
فقال: #اكَلدبنَ اموا سكي وَانَمَقُوا ل أجث كك © 4؛ 
أي: الذين جمعوما بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة فى 
سبيله لهم أجر كبير» أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار 
كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين 
والمجاهدين. 

0 ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الويمان وعدم 57 
منهء فقال: (وما لكك لا في لَه والسول يَدَعوق نمثأ 

يي وود أَحَدَ مِتَفَي إن كُمُ مُؤْمِنِينَ 9 #؛ أي: وما الذي 


يي وَمَدَ أَحَلّ ميتفي 
موه وسو الرسول محمذًا بَكِةِ أفضل 


سورة التحديد )٠١5(‏ 


الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب 
المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي 
جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم 
هو منين: 

و ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هوأشرف العالم» بل أيده بالمعجزات» 
ودلكم على صدق ماجاء به بالآيات البينات؛ فلهذا قال: 

هُوَ ألَذِى ييل عل دود لنت يَدَنتِ #؛ أي: ظاهرات 
تدل أهل العقول على صحة جميع”"' ما جاء به وأنه الحق 
اليقين؛ ليك 4: بإرسال الرسول إليكم وما أنزله اله 
على يده من الكتاب والحكمة #يَّنَالظلُمتٍ إِلَ لتر #؛ 
أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. 
وهذا من رحمته بكم 


الوالدة بولدهاء #وَانَّ أله بك كوف بح 9 >. 


< رن لي ألا فوأ في سي لأس ونه مت لصوت 
وَاَلَْرَضِ #؛ أي: وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله؟ 
أنه ليس لكم شيء. بل لله مِيراث السَمنوات و[ َْرضٍ »: 
فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم 
يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى؛؟ فاغتئموا الإنفاق ما 
دامت الأموال في أيديكم, وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى 
تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية» فقال: 
لا سرَى سكم بَنَ أنمىَ من مَبلٍ امتح وَفَسلَ وليك 
َعَْظمْ دَرَجَهَ من الدينَ أَنمَفُوأ من بَحَدُ وَقَْحَلُواً # *: المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحديبية؛ حين جرى من الصلح بين الرسول 
وبين قريشء مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر 
الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين 
من عبريه ا رض لدع انامس مر ذلك الونت في دين 
الله أفواجّاء واعتز الإسلام عرّا عظيمّاء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير 
البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعهاء وكان مَنْ أسلم 
فلذلك كان من أسلم قبل الفتح”" وقاتل أعظم درجة 
وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك؛ 
كما هو مقتضى الحكمة» ولهذا كان السابقون وفضلاء 
)١(‏ ط:«صدق كل». 
(؟) زاد في ط: «وأنفق». 


ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من 


سورة الحديد )١15-١١(‏ 


رووص تيالتس اسه باس" صصص ببسي اسسيي لصي سي مسي اين سي 1 
جه سيف سيط سس سس سيط سه سس #مسسس اللسسس #أفسسسا فلسسسم #سسس #فسسم لمر 


1 


بسع تست بوتس مسريو مسي مسي للدي لسري لسسسيي سبي معي سي قعصي مسي مسي مسي اسسصيي مسي لصيو صمي مسي مسي مسي حصي لصي مسي سس مسي سد بإسصصد ببصصصب: لسسع اعد صصص سس بسع باصم إواسستات ببسي طقاستي متسس . 


رو-_ه_7 مر 


0 يسيم وَيأَسيجر 

فرك لين جَيَتُ جرم نكي لمر حَيدنَ ديا كيلك 
ذل يفول الْمُسفِمُونَوَالْمْسَقِمَتٌ لذت 
اموأ أنظرودا تفيس من فورخ قب لَكرجعوأوراه اليس وأورا 
عرب صَنْرب يتنم بسو رلك بارت ببَاطِمهُ فيو اليه وَظَدهِرَهمِن قَبَلِهِ 
آلعدّات لوا ينان نئل كل تخ رامل وكوف 2 
شك وَوسعٌ واننشز وَحَرَتَكُم امن حَقٌ 1 َم 
للد و عدَثْ مهحور و0 َالبوَم لاود نك ويه ولا 
مِ'َالَدَنَ 5 ومأوسكم ا ل ول الْمَصِيْرَ 
2 #الْمَين تمواق حَخْسََ لوج ذخ أنه 


وَمَائْرَلٌ ملقملؤة الي وانكتت... قبل 


تيت © 
رم صعح جر و سر صر 9 ياود مدعا غم يم 

ل ا لما ليت 

0 20 1 رد سا الى ماس لاع ره س هه واه 

تعقلون 22 9 لمم أ ل ل 0 


و2 يم عحس ل سا 0 2 و كه 


اي ا ايا 


ا 


0 0 و 


الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين 
الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول؛ احترز 
تعالى من هذا بقوله: « وَكَُا وَحَدَ أنه كلْسَيَ 4؛ أي: الذين 
أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده 
الله الجنة. وهذايدل على فضل الصحابة كلهم رضي 
الله عنهم؛ حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الجنة. 

َه ما تَتَمَنُوتَ حك 72 4: فيجازي كلا منكم على 
ما يعلمه من عمله. 

(و) ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد متوقف 
على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له. فقال: # من 
دا ألَدِى يُفَرِضٌ أله كَرَصنَا حَسَمًا #: وهي النفقة الطيبة 
التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضةة الله من 
مال حلال طيب طيبة به نفسه؛ وهذا من كرم الله تعالى؛ 
حيث سمه قرضًاء والمال ماله والعبيد عبيده» ووعد 
بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب. 
وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم 


١١6 


بتبين كل إنسان فقرهء ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء 
الحسن» ولهذا قال: 
روس اللزوو معد 


يوم نرى لْمَؤْمِنِنَ وَالْمَؤْمِتِ نت ينعن وهم نَأ م وَيأيمتجر مور 
2 1 عردم لوم 2 جَْتٌ يج ين فيه لتر َيينَ ذياأ دل هو 


وء لاير ووم 


ل لصم 9 07 ينم يفول لفون وألد] مَقمَتٌ لِلَدِيت ءَامئوأ 


- 5 ةر 2 2 صوص 
أنظرونا ‏ نقَئيس مِن و قبل أرجعوا ورآء يسو وا رد رب فضرب ينم 
را ناطنةر فِهِ أليحمَةُ و بن اتات 09 
لي 1 ته ل ير 5 


ونرِضَمم 


و 2 موه أل وك م “وبل رأ ولك 1 

دء وه أ م ور رو مده وو دي 0 0 
1 سم وَحَرَفَكُم الأماف حٍ 7 7" آللَهِ وعد 9 
ود م تر وء 27 لظ # اه م 007 تك 5 
العرور 9 اليو . يوْحَذَ م م ؤدية . لْذِينَ كفروأ 


و موق ريق 

توي ب 
يوم القيامة: «يَامَ يَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْصتِ يسع نودهم بين 
دِيم سير 4؟ أي: إذا كان يوم القيامة» وكورت الشمس 
وخسف القمر وصار الناس في الظلمة؛ ونصب الصراط 
على متن جهنم؟ فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يمسعى 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» فيمشون بأيمانهم ونورهم 
في ذلك المويفه الهائل الضعتب كل على تنتر إيمانة» 
ويبسّرون عند ذلك بأعظم بشارة. فيقال: م ركم 
نو بست جر من تحبا لتر حَلِدينَ يها ذلك هو الْمَوَدُ 
لْمَظِيمْ 72 #: فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها 
لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كل مطلوب محبوبء ونجوا 
من كل شر ومرهوب. 

فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم: وهم 
قد طفى نورهم وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: 

أنظروها نفس مِن فورح ©؟ أي: أمهلونا لننال من نوركم ما 
نمشي به لننجو من العذاب» لل 4 لهم # اريجعوأ وراك 
فالتمسوا ورا #؛ أي : إن كان ذلك ممكماء والجال إن ذلك 
00 بل هومن المحالات» « صرب بِيبَثُم © أي: 
فضرب بين المؤمنين والمنافقين ل« يسُور»؛ أي : حائط 
عي و ا فد تمه 4: وهو 
الذي يلي المؤمنين» «اوَطَهِرُهُ من مِبَِوِالْعَدَابُ 67 »: 
وهو الذي يلي المنافقين. 

ري فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون تضرعًا وترحمًا: 
«أَلَرَتَكْن مَعَكْمْ #: في الدنيا نقول: لا إله إلا الله» ونصلي 


١1١67 


ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ « مَالوا بل 6: كنتم 
معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملناء ولكن أعمالكم 
و المنافقين من غير إيمان ولانية صادقة صالحة» 
تنش أشي ويسم ور 4؛ أي: شككتم في 
خبر 0 الذي لا يقبل شكاء « وَعَرَتَكُه لاما #: الباطلة؛ 
حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين؛ 
«حيٍّ جا تراه #؛ أي: حتنى جاءكي الموت وأنتم بتلك 
الحالة الذميمة» # وَعَرَكُمْ َه الْعَروْرْ © »: وهو الشيطان 
الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به. ووثقتم بوعده 
ا 
© < كن لا يوعد ب دو 4: 
ولو افتديتم بملء وجي واي 
«مَأْوَسَكُْم الثَارٌ4؛ أي: مستقركمء «هى مَوْلَْ 4: التي 
تتولاكم وتضمكو إلبهاء « ويد لمصِررُ 9 4: اهار قال 
تعالى: « اَنَث سخ © © مَأَئّه كارية © 
َم أَذرئكَ مَاهِيَةَ 09 نار افيه 92 © [القارعة: .]1١1-4‏ 


. 

> ست 
الي 

يان 

او 


1 رغ دل الل 
فدية ولا مِن الن 


2 را رمه م ب» عر ووم أذ 2 ماس 
ِلَتَ امنا أ أن تسم فلوتمم ا ما 
مم -_ص-_ه 00 0600 2 0 
من الى ولا يونأ الذي أوبُوأ الكتبٌ من 
6 و عزو مه وروت وآ كوم 9 2 عع مح دول 
7 د ب لت تت 
يم لم -ه رج م سرءه 2 و و مي م آآأ آم 
ته © 


9 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين 
والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب 
إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته؛ فعاتب الله 
المؤمنين على عدم ذلك» فقال: # ألم ين لَِذيتَ اممُوَأ أن 
حْسَعَ فلُوبهُمَ حك لَه وَمَا نرَلَّ من لي #؛ أي: ألم يأت 
الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو 
القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي 
جاء به محمد يله وهذا فيه الحث على الاجتهاد على 
خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة» 
وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية 
كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك» 9 ولا لا ينوا لذن 
أوبُوأ كتنب من قَبَلُ صَطَاكَ عَم لْأَمَدُ #؛ أي: ولا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب 
والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء بل طال 


١ 
.١ 


سورة الحديد )19-1١6(‏ 


د فاضمحل إيمانهم 
وزال إبقانهم؛ «مَتَسَتَ لوي كد َنم ميقرت (9) 4 : 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله 
وتناطق بالحكمة:؛ ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنه سبب 
لقسوة القلب وجمود العين. 

© « تمتها آم لله يني الاريس بَند مويا مد يتا لك 
ايدج لَعَلَّحُ به تيل © 4 فإن الآيات تدل العقول 
0 المطالب الإلهية» والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم, 
والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطرء قادر على أن 
يحبي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه 
الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد 


لشرائع الله. 
« إن الْمُصَّدِّينَ وَالْمصَّدّقنَتِ وَأَقرْضْوا أسَّدَ رمحا حسما 
تت له تك أ كر © تدا ماد 


تابربرم و ارم 


رسيو أوْلَِكَ هم ألصَِدَيعُونَ وَالُيَرَاه عِنْدَ ر: ريم لهم جر 
0 وَألديت كَهَروأ كديا بكَايينَآ لب 5-2 ' 
سبو ©©4. 

< ل لْمْصَّددِينَ وَالْمَصَدَكَتٍِ ©: بالتشديد؛ أي: 
الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية» 
«وَأَوْضْ اه رصا حسما #: بأن قدموا من أموالهم في طرق 
الخيرات ما يكون زخرًا لهم عند ربهم, 9 يِصَعَفٌ لَه #: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 

وَلْهُمْ لَجَ د كَرِيمٌ 679 ©: وهو ما أعده الله لهم في الجنة 
مما لا تعلمه النفوس 

9 « وَالَدِنَ اموأ بأسَّهَ وَرَسْلِ ©: والإيمان عند أهل 
السنة مادل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا هذه الأمور #هم 
َلصِدَيمُونَ #؛ أي: الذيين مرتبتهم فوق امرتة عموع المؤمنين 
ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: « وَالشُبَدَآهعِندَ رَيهََ لهم أَجرْهُمَ 
وَنوَرَهُمٌ ©؛ كما ورد في الحديث الصحيح”": «إن في الجنة 
مائة درجة:» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدة علوهم 
)١(‏ البخاري (70770). 


سورة الحديد )٠١(‏ 


ساي سسا ص ببس را سس .ابوروي ا ا اي يي اي ا 
اط سعط مسسيظ» ممصي 19 سمسسصا" خمصسيلا؟ سنس #لقسسسم #صصسم #سمسس فسصير #أفسسسم صصح قل 
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! 
قو 
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0 10 


وَألْذِينَءَامنوايأ 


1 0 0 00 م 220 
َهِوَمُسْه وليك هُمْلضِرَيقُودَ وَالسَّهدَاء 
2 6 


ل وم ذه أن 
عند رَيَهِمَ لهراجرهم لق والذ رب كرو أو كزوأ 


ِكَاِندَأوكِيِكَ صب للحيو ©) اعلموا لاه 
و ا هه 8 سر لاط مر سه مله م لح سس 22 وو 3 ل 

الدنيا لِعِبٌ وو وَزِيسَة ويا خربدنك وا كك تر فى الامو مُوالٍ 
رصخ م 27 مه 1 و لسر ارو مه 7 
الأول رِ صَتَلِعِيِثٍ أَححَبَ الكفار بَائه. ثم هيج فترنه 


ي -< 74 0 


قرأ شم ب م. وده سس هه عو .و وير ارام رغد 


و داكا 
لمان اومان ريد فر 
سّ مي ع سح عر طق سا سارل ال ص ب سس 3 لاس ابر ص2 
ألله ل الذنياإلا مَمَلعُ الْعْرَورٍ © 
2ه و لع وس 2ه 
جيه وَ عَرَصها مُعَرْض السَمَاٍ 


7 سر عي ” 


ينامث أله وَرسله دَلِكَ فَضْلُ 
و 58 وَالْمَضْ لٍالْمَظِيمِ وه مَآأَصَابَ 


ير 


# ره هه 


م تهات كلك لاه 7 2 لكلا 


وما مَاقَاتَكُم وأ 01 
و ع نيدم رمي ع 
لا سَ سل وول َك يي © 


الله امسسسسوي عسي عسي مسي لصوي اسايق مسي ساي اي سي سي اي 0 
سم #سسم سسا #سما #مسسمر السسير #لسمسم "أفس.. سس صصص سس القسيسس ل 
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ورفعتهم وفربهم من الله تعالى» #وَألدّب ككروأ وكَدَيا 
ِحَاينآ أوْلهِكٌ أحححْبُ أْحَحِيِ 9 4: فهذه الآيات جمعت 
أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 
الجحيم. فالمتصدقون الذين جل عملهم الإحسان إلى 
الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم» خصوصًا بالنفع 
بالمال في سبيل الله» والصديقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق؛ 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلواء وأصحاب الجحيم هم 
الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في 
سورة فاطر» وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات؛ إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله 
وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة؛ وإن حصل لبعضهم 
عقوبة ببعض ما فعل. 


ب مجرر و صمالدوس سخا سس الوم 


« اعلموأ أَنما لَلْيَوْهُ الدنًا لَحِبُ وطو وزيتة تقار 
ع سار ص 5 ل اربحة مسر جر نر 52 و 
بسك ويكار فى آلا مول وَالَأوَلدرٍ َثَلٍ غَثِ أَحَحَبَ 


> لخر براح ئََ 


سل ار ل مس 
نبائه, 2 يج فارطة مقية أ م ثم يكون حطلما وفي الاح 
7 2 0 هج موه 2 لس سحن ل 0 
0 ديد ومغفرة 5 من ألله ا وما الحمؤة ١‏ نيا 


ل متم الْجُثور © مَابيُوًا إل مَْفرَةَ ين كيج وده 

ممَلعٌ الْعَرودٍ 2 سا يموا فك معفرو من ريحر وجدخ 
0 6 10 ل 0 2 
-2 ض ألسَمَ وَالأَرضٍ أعِدَّت للدب> اموأ أله 
رلعر عو مس لير صرب 0-6 2 6--202000 


ورسله َك فضل الله وي من يشاء والله ذو الْعَضَلِ 


اتير 9© ». 


9 يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه؛ ويبين 
غايتها وغاية أهلها؛ بأنها # لَعِبُ وَلَهُْ *: تلعب بها الأبدان 
وتلهو بها القلوبء وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من 
أبناء الدنيا؛ فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات عمرهم بلهو 
قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا؛ بخلاف 
أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبته» وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم 
إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: : #وزيةٌ 4 
أي : تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور 
والقصور والجاه وغير ذلكء. # وتم خر يسك #؛ أي: كل 
ب ا 00 
في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالهاء ومكاذكق الأتول 
دوكر #؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر 55-7 
والولده وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين 
إليها؛ بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبراء ولم 
يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى دار كرامته» وإذا رأى من يكاثره وينافسه في 
الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلًا بغيث نزل على الأرض»ء فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم 
وهممهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجت 
ويبست وعادت إلى حالها الأولى؛ كأنه لم ينبت فيها 
خضراء ولارّئي لها مرأى أنيق» كذلك الدنيا؛ بينما هي 
زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبها حصلء ومهما 
توجه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدر, 
فأذهبها من يدهء وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل 
د ا ا 
أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. 


١١6 


وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه 
ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: #وَف لَه 
عَذَابُ سَدِبِد ومَعْفرَةمِّنَ أله وَرِضُوَن #؛ أي: حال الآخرة ما 
يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم 
وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هى غايته 
ومنتهى مطلبه؛ فتجرأ على معاصي اللهء وكذب بآيات 
الله وكفر بأنعم الله وإما مغفرة من الله للسيئات» وإزالة 
العقوبات» ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان 
لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ ا موا رن 
إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة, ولهذا قال: و 
اي لا متَمُ الخزور © »؛أي:| إلامتاع يتمتع 
ال ا 
أهل العقول الضعيفة» الذين يغرهم بالله الغرور. 

(2) نم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته 
وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح. 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح. والحرص على ما يرضي 
الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان 
إلى الخلق بجميع وجوه النفعء ولهذا ذكر الله الأعمال 
الموجبة لذلكء» فقال: #وَجَنَدِ عَرْضها معَرضٍ ماهوا رض 
عدت لور اموا سه وَدخْلِدْ # والايمآان باللهورشئله 
يدخل فيه أصول الدين وفروعها. #دَلِكَ مَضْلٌ اله مُؤْتِهِ من 
َم #؛ أي: هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق 
الرماة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار» وأن ثواب 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على 
عباده وفضله. #اوَلنَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَطِيوِ 9 #: الذي 
لا يحصى ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق 
انتوم 1 آم نك شقانن 
00 عَلنَ مَا مَاتَكُ وآ م كه | فى 
لمكا“ 0 را © الذِينَ كو 
20000 دَ لَه هْوَ ْم ليِيدٌ 9 

“وميس م يم 
ابن مُصببَةٍ فى الْأرْضِ ولاخ أَنفسِكمْ 4: وهذا شامل 
لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر؛ فكلها قد 


3 َ م قو عَرِيرٌ () وَلْقَدَ أَرسَلَنَا فعا واي 


سورة الحديد (١؟-5؟)‏ 


كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم 
لاتحيط به العقولء بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» 
ولكنه على الله يسير. ْ 
وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تنقرر هذه القاعدة 
عندهمء ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر؛ فلا يأسواء 
ويحزنوا على مافاتهم» مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه؛ 
لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظء لا بد من نفوذه 
ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه؛ ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وأشر؛ لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم, وإنما 
امرك و يفضل اللدويتة» فشتقلوا بشعريين أولى النعو ودقع 
النقمء ولهذا قال: «وَآَلَهُلَا حبكل محْسَالِ مَحْوْرٍ 7 4؛ 
أي وميس سوا ا د 
إلى نفسه وتطفيه وتلهيه؛ كما قال تعالي: لإا حَوَلَقَمَة 


تعمه 
هنا قال إِنَمآ أ أويِسُهء عَلَ عِلَمَ بل هى فِنَنَهَ ة © [الزمر: 49]. 
مم - 


لاون تعره ورامروة الكت لقتل 4ه 
أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كافٍ 
في الشر: البخلء وهو منع الحقوق الواجبة؛ ويأمرون 
الناس بذلك؛ فلم يكفهم بخلهم؛ حتى أمروا الناس د بذلك» 
وحئوهم على هذا الخُلّقَ الذميم بقولهم وفعلهم؛ وهذا من 
إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنهاء # وَمَنْيمَوَلّ ©: عن 
طاعة الله؛ فلا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئًاء # وَإِنَ الله 
هوَأَلْيَنٌ ألحِيدٌ 2©) #: الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له 
ملك السماوات واللأرضء وهو الذي أغنى عباده و أقناهم, 
الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل 
يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. 
«#لقد أَرَسَلْمَا مُسْلَنَا ِأبْييََتٍ وَأَدلنا معهر الكتدلت 
0 ع أَلنَّاسَ باعل وَأََلَنَا امريد 00 
مَنْفِعٌ لياس بعلمل أللّه من ينصره: ورسله: يعيب 
هموعن 
تسا لتو وَالْحكيبٌ يهم مُهَئَر وكير 
8 5 © م مما عل ءَاكَدرِهِم رسْلِمَا وَمَمَيَنَا 
بعسّى أبن مَرْيَمٌ وَءَايََسَهُ لجل وَجَعَلَنَا فى لوب 


مُوهَا ما مها 


6 


كن وما 


-م 


مر وو ل د سس حل د سس صلل ع 
ررحت بوه رأف و ورهبانية أبتد 
حل 


اكه رِضوان 7 ءِ فُمارَعَوَها حَقّ رء 


6 
1 ات 1ن 
افيه 


ا 


مس سا م مير 
الزن ءامنوا منهم 


سورة الحديد (0؟-7؟) 


ووس سسا سس سس وسوس ابو سس ريع لصوي سيق سيو يي يي الي 1 
.له سس مسي طقسم الاسم سس "سس #سسسي #ل ‏ 


4 


راجو 


قد أَدَسَلَْمَا ع سلما بِآلبيك كر #آ اه 010 كب 


والسواتت يوي وَأولمَاكلَرِيدَ فد 
َس سيد وَمسَفِعُ ع لاس وليعلمالله منيصرةورسله 
التياائانه 3 عرد 3 0 
ا م و فلسفونت 7 0 007 
ِرَسلِنَا 0 وى بن مَرَسَمَوَءَايَسده لجل 
وَحَعَلنا ف قَلُوبِ ارم مر 

تتكاماكتها عه ةرشد 
رَعَوْهَاحقَّ هئ دين ء 

متهم كَسِفُونَ 7 ؟ كه يسما 

وََامنُوأ ولو ميك 5 حو و 
نوا تَمشون يله ويَعفْر1 وأ لله عفور نحم كع 
اكز الصحكي ا خا ل وو سات وَأ 


الي أ تيد 


حم جه جهوت 
حي عسي حبسو بهم 


د 


0-7 


171 4 27 


راقمه ور حمه ورهم 


حر 


ملستسي سب ب و ل ري جر ل و بر و و ل و ل ل وز يل بج جل وس لس جب سم 


سد 


وجريمصي سي سسب سمي سس سس سي سس سس ببسي سرزي رج جم 


1 يويد جد جك 
35 جوحه جهو جهو جه 4 


هه مَنيمَكك واكك ومسل 


والله ذو الفضل 
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يرل تعالى: «لَقَدٌ أَرَسَلْنَا يُسْلَنَا بِالْبِيَكَتِ »: 
وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق 
ما جاءوا به وحقيتهء #وَآررَلًا مَمَهَمَ الكتدب #: 
وهواسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله 
لهداية الخلق وإرشادهم ماينفعهم في دينهم ودنياهم. 
©وَاآلْميرَانَ #: وهو العدل في الأقوال والأفعال» والدين 
الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص 
والحدود والمواريث وغير ذلك؛ وذلك ظلِيعُم الاش 
أَلْقِسَطٍِِ 4: قيامًا بدين الله» وتحصيلا لمصالحهم التي لا 
يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن الرسل متفقون 
في قاعدة الشرعء وهو القيام بالقسطء وإن اختلفت صور 
العدل بحسب الأزمنة والأحوال» #وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ فيه 
ا سَّدِيكٌ #: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدروع 
وغير ذلكء لوَمَتقْعٌ نايسن ©: وهو ما يشاهد من نفعه 
في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث؛. 
حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 


39 


«وَلِيعَلَم أله من ينصرة: وَرُسْلهالْمَيَبِ 4؟؛ أي: ليقيم تعالى 
سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد. فيتبين 
من ينصره وينصر رسله في حالة الغيبء التي ينفع فيها 
الريمان قبل الشهادة. التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ 
لأنه حينئذ يكون ضروريًا. نَمَو عرد () 4 
أي: لاا يعجزه شيء ولايفوته هارب» ومن قوته وعزته 
أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» ومن قوته وعزته 
أنه قادر على الانتصار من أعدائه. ولكنه يبتلى أولياءه 
بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب. ١‏ 


وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته: بالكتاب 
الذي فيه الحجة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسطء الذي يستدل به على 
حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على 
ألسئة رسله. ١‏ 


9) ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومًا؛ ذكر من خواصهم 
النبيي: ن الكريمَيْنٍ نوحًا وإبراهيم؛ اللذين جعل الله النبوة 
والكتاب في ذريتهماء فقال: # وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا رسكنا 6 وَإبْهِيم 


آ آ ا ل 


وجعلنا 2 دَرِيييَهِمَا سيره وَألكتكّبّ َس أي : الأنبياء 


المتقدمين والمتأخرين» كلهم من ذرية نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية 
هلين النيبين الكريميس: لقَيَبُم #؛أي: ممن أرسلنا 
إليهم الرسل طمُهْمَرٍ #: بدعوتهم., منقاد 0 
مسترشد بهداهم, «وَحكيير مهم فسِمُونَ 9ه 4؛ 
أي: خارجون عن طاعةٍ ا وطاعة رسله؛ كما 
قال تعالى: # وما كي أالكانين. ولو حرصت 
كه # [يوسف: .]١٠١‏ 

١ 9‏ ثم قمَدمَا 4؛ أي: أتبعنا لعَلحَ دهم يَملِنا 
وَقَعَيََا يس أن ريه #: خص الله عيسى عليه السلام؛ 
لأن السياق مع النصارىء الذين يزعم ون اتباع عيسى؛ 

واه الْإييلَ #: الذي هو من كتب الله الفاضلة؛ 
«كان تيه ١‏ ره بج رأقة ركه وكيا 
قال تعالى: «لَتَحِدَدَأَسَدَ نين علو لذن اموا انود 


2 ل هك اس 


وَلتَحِدََ أْرَيَهُم َوَدّةٌ لَلَذِينَ 


مس ْ اإسره ب آ و 1 و 7 - 
ءَامَنُوَاْ ألّذزِرت فَالوأ إِنّا تدرف للك بأنّ من 
50-2 ع هر - نّ 2 2 1 
فتتوعيرت» ورهيكان انور لا مسكيرون ١‏ © > 


١١ /اه‎ 


[المائدة: 47] الآياتء ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم 
قلوبًا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» # وَرَهْبَانيه 


أبَدَعُوهًا #: والرهبانية العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبادة» ووظفوها على أنفسهم, والتزموا لوازم ما كتبها الله 
أنفسهم؛ قصدهم بذلك رضا الله ومع ذلك؛ #فمارَعوم 
حََّ رِعَاينَهَا ©؛ أي: ما قاموا بهاء ولا أدوا حقوقهاء فقصروا 
من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عام قيامهم بما 
فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. 
ومنهم من هو مستقيم على أمر الله ولهذا قال: # هَايَيسَا 
آلْذِىَ مسوأ مِنهُمَ أجرهرم #؛ أي : الذزين آمنوا بمحمد وَل 
مع إيمانهم بعيسى؛ كل أعطاه الله على حسب إيمانه؛» 
انا ادن امنا اتنا الله رايا را 4 
رررمر روي مير 1 سح ره و 


كفن من تَحَيوء وجعل لْحكم نورا تمشون بو وَغْفْرٌ 


لله عَمُرٌ تي © رَلَابدَهَآَمَلُ ألححتب ألَايقَدرُوَ 
ذو اَلْمَصْلٍ الْعظِم 9©) ». 

وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب» 
الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ يأمرهم أن 
يعملوا بمقتضى إيمانهم؛ بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه 
ويؤمنوا برسوله محمد ككل وأنهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم 
«كِدَلينِ من تَحميوء #؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب 
على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين» ونصيب على إيمانهم 
بمحمد يك ويحتمل أن يكون الأمر عامًا؛ يدخل فيه أهل 
الكتاب وغيرهم؛ وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوىء الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله 
وفروعه. وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ أعطاهم الله 
كدان من يَحَيَء 4؛ لايعلم قدرهما ولا وصفهما إلا 
الله تعالى: أجر على الإيمان وأجر على التقوىء أو أجر 
على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهيء أو أن 
التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. # وجل 
لحك وا تمضو ب 44 أي: يعطيكم علمًا وهدّى ونورًا 
تمشون به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم السيئات» #وألله 
ذو َاَلمَصَلٍ الْمَظِيم 9©) 4: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السماوات 


سورة الحديد (9254؟) 


والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل 
من ذلك. 

2 مدي لوم وس فر صء هه 2 له وام مد 

9 وقوله: # إلا يعاو اهل الكتب ألا يقدروت عك 
تَىَءِ من مضل أله #؛ أي: بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن 
إيمانا عامًا واتقى الله وآمن برسوله؛ لأجل أن يكون عند 
أهل الكتاب علم بأنهم لايقدرون على شيء من فضل 
الفاسدة. فيقولون: #لن يَدَحُلَ الْجَنَّهَ إلا من كان هودًا أو 
در 2 ويتمنون على الله الأماني الفاسدة» فأخبر الله 
تعالى المؤمنين برسوله محمد يلك المتقين لله أن لهم 
كفلين من رحمته ونورًا ومغفرة؛ رغمًا على أنوف أهل 
الكتاب» وليعلموا أن #الْمَضصْلَ بد الله بُوَيِهِ من يِمَهُ : ممن 
اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله. # وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ 
لَْظِيم 79 »: الذي لا يقادر قدره. 

تم تفسير سورة الحديد. ولله الحمد والمنة. 


كر كرتكية 


سورة المجادلة (١-؟)‏ 


> وومسصعد” سس ربب سسد نامحد" باصي سمي المي لسعاي اسيل مسي الي 1 
ليف مسي لسسمطا؟ مسي مس4 مسسظا. سسسيا» مسسم #مسسمم #لسسصم ف#لسيومم #السسسا "لس لسر ا 


وهل أ الا 1ب 
العاف 


ذأ سه ف ردي صخر 5 2 


0 5 نهم ليقوا و كن اقول 0505 
ا عمو 0 وَالَّدينَ د يَظدهرونَ من يْسَإيم ثم يعودونَ 
ليمي أن مَآسَا دك معطو 
يه وَالنَديِمَاتعَمَلُونَ حير © عمسم قن 
تعن بن بل تماص تيح عَم سه 
يشكاء ا ويلك خذوة اله 
وَلِلْكفينَ عَدَابُ يم 2ه) إِنَلَ كاد نَالَهوَسولهجنوا 


ل 2ه > دودسم 


كَاهتَ اسمن قلهرْوَقَدَ ارايت 


مين لي يوم يبَعَتُهُمُ َلتَمْجمِيعًا 


لس سج عا سي 4 


بيدنق ولد حفرين 


15 بت 


مهاين 
:4 هه وسو وله علن هل 


لله ووه وآلله علن 


3 
لسر 


عمِلُوا 


21 أله صقل اليم 
م م همهو 777 و 0 0 ٠‏ سس موه 24 
«قد سمع أللّهُ قولٌ الى تجندلك في رَوْجِهَا وَتَنْضَيَ 3 
وم و ِ ع 22 م و 2 
توراه جتجز عزركا د أله بي بو ©) أن لهو 
كُ ئن ذتابهم نا مرك أتهنتهد أن أَكَيشْءْ إلا أل 
منكم ين ١‏ هسم 0 00 ا 0 


00 4 
عدر عدر ل ] وأ 20 
ودبي َيل أ متأ لك وكيد وا لله يما 
رن ا را من لَرَ كَل ا شري مد 
ل ل اا لبت ل راتكن د 
موأ يأ وَرسُولو وَيَلَقت حُدُود اله وَللكفنَ عَذَا 


ألم © 4. 


9 نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار 
اشتكته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله َكل لما 
حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولاد» وكان 
هو رجلا شيحًا كبيراه فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله يكل وكررت ذلكء. وأبدت فيه وأعادت. فقال 
تعالى: قَدَ سَيِعَ َه فول الى حك في رَوْجهَا ويَفْتَي ع إى 
لاله يمع عور #؛ أي: تخاطبكما فيما بينكما. لإِنَّ 
أله سمِيع ©: لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفنن 
الحاجات. « بص 2 »: يبصر دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء. 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور 
الدقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل 
شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على 
وجه العموم؛ فقال: 


93 5 تيدر إل الى وأدمكر #: المظاهرة من الزوجة أن يقول 
الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو غيرها من محارمه 
أو أنت علي حرام. يدع يي 
ولهذا سمه الله ظهارًاء فقال: 8 الَدِينَ يُطهِرُوَمِسَكُم من 
نََإِيِهِممَا ه مرك أمَهلتهرٌ 4؛ أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام 
الذي يعلمون أنه لا حقيقة حقيقة له فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم 
لاقي ولننيث ؟ !لرليد! عطلعم الله مزه ريخف وتان 
وتم لفولُونَ مدحكر مِنَ القول وزورا را #؟أي: قولاشنيعًا 
وك ار ترود 69 #: عمن صدر منه بعض 

9 « وَالدِنَ يُظهِرُونَ من َم م يعوذوت لِمَا قَالُوأْ #: 
اختلف العلماء في معنى العود. فقيل معناه العزم على 
جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة 
المذكورة» ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر فى الكفارة أنها 
تكون قبل المسيسء وذلك إنما يكون بمجرد العزم» وقيل: 
معناه حقيقة الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال: # ثم يَعُودُونَ 
لِمَا قَالُّأْ #» والذي قالوا إنما هو الوطء. وعلى كل من 
القولين؛ فإذا وجد العود؛ صار كفارة هذا التحريم تحرير 

رَقَبَةِ # مؤمنة؛ كما قيدت فى آية القتل؛ ذكر أو أنثى؛ 
بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل #مّن 


١١684 


نَل آن يسَمَآمَا #؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي 
ظاهر منها حتى يكفر برقبة. « دلو ©: الحكم الذي ذكرناه 
لكم #توعَظوت يو #؛ أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب 
المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب 
والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذكر أن عليه عتق رقبة؛ 
كف نفسه عنه. #وَآَنَّهُ بم تََمَلُوْنَ حير 9©) #: فيجازي كل 
عامل بعمله. 

دن عد 64 رقبة يعتقها؛ بأن لم يجدها أو لم 
يجد ثمنهاء فعليه صيام #سَّمَرَيَنِ متَتَاِمَينِ ين قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 
سن لَربعِْ 4: الصيامء عام يسما 4: إما أن 
يطعمهم من قوت بلده مايكفيهم؛ كماهو قول كثير من 
المفسرينء وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. 
9 ذَلِكَ 4: الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه» ووأ بألل 
وَرَسُولوِء 4: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان» بل 
هي المقصودة» ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. يلت 
حَدود ألم #: التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب ألّا تُتعدى 
ولا يقصر عنها. # وَلِلْكَفْنَ عَدَ عَدَابٌ أن 9 4. 


وفى هذه الآيات عذة أحكام: 


منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى 
هذه المرأة المصابة» وأزالهاء ورفع عنها البلوىء بل رفع 
البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: 
احير إل يبراب اموي اي 
كفارة اليمين فقط. 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها 
لا تدخحل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا ريصح طلاقها؛ سواء 


نجز ذلك أو علقه 
ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن الله سماه #منكرا يِنَّ 
لْقَولٍ وَرُورا ©. 


ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: « ما 
هر أْمَهلتِهِرٌ 4. 


سورة المجادلة (2, ه) 


ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم 
محارمه؛ كقوله: يا أمى يا أختى ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه 
المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر على 
اختلاف القولين السابقين» لا بمجرد الظهار. 

ومنها: أنه يجزئ في كففارة الرقبة الصغير والكبير والذكر 
والأنثى؛ لإطلاق الآبة في ذلك. 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقّا أو صيامًا قبل 
المسيس؛ كما قيده الله؛ بخلاف كفارة الوطعام؛ فإنه يجوز 
المسيس والوطء فى أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل 
المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى 
الجماع» وعلم أنه لا يُمَكّن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ بادر 
بإخراجها. 
ستين مسكيئاء ودفعه لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم 
يجز ذلك؛ لأن الله قال: « وَإِطعَامٌ سِيَنَمِسَكِنًا #. 


سمال 1 م.م 


« إن أدبن ؛ نحَادون الله ورسول جُوا كا كت لذن من مَيْلهِْ 
# د ا 561 ل وو يي 


نزلنا ءاينت كفن عَدَابُ مُهِينَ 2© ». 


4 محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهماء 
خصوصًا في الأمور الفظيعة؛ كمحادة الله ورسوله بالكفر 
ومعاداة أولياء الله. وقوله: #مَنوَاكَا ميت ألَيينَ من مَنْلِهِرَ #؛ 
أي: أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقاء وليس 
لهم حجة على الله؛ فإن الله قد قامت حجته البالغة على 
الخلق» وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين 
الحقائق ويوضح المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو 
من المهتدين الفائزين. «وَلِلْكَِيَ ©: بها «عَذَابٌ 
هين 2 4؛ أي: يهينهم ويذلهم؛ فكما تكبروا عن آيات 
الله؛ أهانهم وأذلهم. 


+ ينك ولا 


اد وما 9 00 
ل الدهد راض 5 5 دق 


ها 
- 
5 
مس 


سورة المجادلة )٠١5(‏ 


روس ربس با يي لاسي امي المي ا 
اح ماس سساح سي سح سس سس ل فس فس فس لسر لأسسص أسسسم لش 


َرَأَنَأَهيعلهمَاف اموت وَمَا ف الْاَرْضٍ مَاِيَحكُوتٌ 
جكك ولا صو اوشم 
ولا أَدَفّ من لِك ولَد كر إلَاهُومعَه مَأ عب 
ِمَاحَِوأيوََالتَِمةِ ميكل َْء علي )لمر 


0 مموأعنَهُ حر م 8 
وبتناجور 


ا 


تسمه سس باس بج سمي سي متاق الي اساي اساي مسي السسسايي لاسي امول لعو مسي مسي يصعي لصوي لستصسيي السسي ساي يسيع لصي سمي سي لمعيل اساي لصوي سد بعصم سسسب ببسم بواصبص باطصوب” بعت سس مدص بوه بطري اي سي للحي 


عمل 2< ء 2 دري ب 
نهوأ عن التجوى ثم يعودون لما 
وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتٍ الرسول وَإِذَاجا 


يو لمعا 


يد الله ود 


لوه لازا 


0 4 سوا مت لالموة 44 | م 4 


اموا إِذا 


ِتََاالتجوَى 

ل و 
وَعَلَ أنه ستول الْمُؤَممونَ 2) يكايا ادبن 

كيل قبل لَك تفسّحُوأ ف المبتيلس انسخا ينسح 
6 َأمشُرُوأيَرَوَ أله لذن اموا 
م ولي وو متأو تيد 02 
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كر إلا ممه نما نا ل بتر ناعملو يتم التكمذ إن 
أله يكل َوه علي 9©) 4. 

9 يقول الله تعالى: لوم يبْعَنُهُمْ أنه # أي: يوم يبعث 
الله الخلق جميعًا فيقومون من أجداثهم سريعا فينبئهم بما 
عملوا من خير وشر؛ لأنه علم ذلك؛ لاأَحْصَلهٌ أنه © أي : 
كتبه في اللوح المحفوظء وأمر الملائكة الكرام الحفظة 
ا و 
والله أحصى ذلك. # وله علَ مل سَىْءِ صَبِيدٌ 9 4: على 
الظواهر والسرائر والخبايا 006 

اد وام 
والأرض من دقيق وجليل» و رن مجو َلك 
إلَاهْوَ رَابِعهُمَ وَلَاحمْسَةٍ إِلَا هْرَ سَاوِسُمُحْ وَل أَدَقَّ من دَلِكَ و5 
كر لكر ران مَاكانوأ #: والمراد بهذه المعية معية العلم 
والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم» ولهذا قال: «إِنَّ 


200 عرس سا ج72 
م 11 7 و 
هيك تن عي © 4. 


-_ 
4 
| 


1 جح عد 
موه #برعر ساس دسو دح ا سن يج سا لس 
أله يما نقول حَسَبْهُمَ جَهَم يصَلوْنها نس الْمَصِبرٌ 9 
ييا أَلَذِيِت اموأ ا تَتَحِيم قلا تلجأ بآلا 
2 لس سر سرع 9 يد عط 1 
وَمَحَصِيَتٍ الرسول ويسنجوا يلير ونوك 


تو © 4. 


2 (ي) النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثرء وقد تكون 
في الخير وتكون في الشرء فأمر الله المؤمنين أن يتناجوا 
بالبر» وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وحق 
عباده والتقوى» وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم 
والمآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي؛ فلا تجده مناجيًا 
ومتحدثًا إلا بما يقربه إلى الله ويباعده من سسخطهه والفاجر 
يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ 
كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول يَكِِه قال 
تعالى: # وَإِدَا جَامُوكَ حَيّوَكَ يما لَر يحْيَكَ بد أَسَّدُ #؛ أي: يسيئون 
الأدب في تحيتهم لك» ف وَيَتُوُونَ ف نيج 44 أي: يسرون 
فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: « لَوْلا 
عدبا أللَهُ يما تقول #: ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» 
وسار ديعن لعجيل المقوزة مروت ثانا يوار لين 
محذورء قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل: لحَسَبْهُمَ 
00 ليد 2 4؟ أي: تكفيهم جهده النا 
جمعت كل عذاب وشقاء عليهم» تحيط بهم ويعذبون بها؛ 
فبئس المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين» 
يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول جَكلْهِ بهذا الخطاب الذي 
يوهمون أنهم أرادوا به خيراء وهم كذبة في ذلكء وإما أناس 
من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله يَكِِ؟ِ قالوا: 
السام عليك يا محمد. يعنون: الموت. 


لتزينة © 4 
يقول تعالى: ل نا لتر 4؛ أي: تناجي أعداء 
المؤمنين بالمؤمئين بالمكر والخديعة وطلب السوء من 


)١1؟-١١( سورة المجادلة‎ ١١6١ 


هذاغاية هذا المكر ومقصوده؛ #وَلَيِسَ بِصَارَهِمْ سيم ِلَابِدْنِ 
أَسَّم : فإن الله وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء. 


وقال تعالى: «وَلَا ين الْمَكرُ لع إلا يهل # [فاطر: 47]: 
فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا؛ فإن 
ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم. ولايضر المؤمنين إلا شيء 
قدره الله وقضاء. «وَعَلَ لَه مَْستَوَسلٍ الْمُمبُونَ 62 4؛ أي: 
ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده؛ فإن من توكل على الله؛ كفاه'" 


أمر ديه ودنياه. 


وس صف ع ص م واه عه ع سل ل 0 و سر 
« يِتأيهًا ألذِبنَءَامَنُوَا ذا قيلّ لك تمسّحوأ ف الْمَجلين 
ضور واه لهس ميو سس وار 7 0 6 6 روي و« 
سحو يتس أله لَكُمْ وإذا قل أنشزوا انشزوا يرع أللّه 
ام ا مراع ِ رمك سر 4# غيم 16 لاير 6 مهو سل ولخ م 


وو ج02 
جد 9© 4. 


9 هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
للتفسح له في المجلس؛ فإن من الأدب أن يفسحوا له؛ 
تحصيلًا لهذا المقصود. وليس ذلك بضار للفاسح شيئًا 
فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه. والجزاء من 
جنس العمل؛ فإن من فسح لأخيه فسح الله له» ومن وسع 
لأخيه؛ وسع الله عليه» 9وَإدَا قِبِلَ أنشُرُوأ #؛ أي: ارتفعوا 
وتنحواعن مجالسكم لحاجة تعرضء 9فَأنشُرُوأ #؛ أي: 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فإن القيام بمثل 
هذه الأمور من العلم والإيمان» والله تعالى يرفع أهل العلم 
والويمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والويمان. 
لوَأسَهيمَاتكَمَلُْنَ حر © ©: فيجازي كل عامل بعمله؛ إن 
خيرًا فخير» وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأن 
زيتته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. 


الشيطان الذى كيده ضعيف ”2 لحرت لذ 4 لم 9: 


«ككيا ان امنا اث انول عَيمُا بين يك 
ججوكي صَدَكَة دلِكَ حير َك وَأَطْهر ون ل يَدُوأ 
يح 2 َشْففَمْ أن تعَيْموأ بن يدَىَ وكير صَدَقَتِ وذ أ 
واب أل لحم موا الشلوة ونث الزكرة وأييمنا 
)١(‏ بعده في ط: اومكره غير مفيد». 
(؟) الأصل: «كفاه وكفاه»» ط: «كفاه وتولى». 


- 


اومسسسا يد ا سسا يج ساسع وومصصصص" باص باس رعس يبل تصوي لصوي مسي سي لصوي اسيل ممصي 1 


سس صخر امه 


و ص سد سس لوسك ا سل سس إريو > بلسو وسهى َ#- ع 
تايبا آلذِينَ انوأ دا تيم الرسول فقدّموا بين يدى تجوت 


7 لاا هه 


م ]لوي 0 5 2ع 0ج صاصر برواده 
صَدَقَة ذلك حير لكر وأطهر ون لود وله عور بم 
دح سال 0 


<< وج الس و 0 سس لم ا ص سا سلا ري 2 2< 
0 / شَمَف أن عر مو بين يدَىَ جحو بك صَدَقَتِ فَِذ رفوأ 
وباب لَه عَليحُ ليوأ ألصَّلوةَ وءَاثوا ارك يعوا الله 


- 


00 ع أ حت هو له 2 م ل يدص و سه 
وَرَسْوله وه حيريمَاصَمَنُونَ () # ألزتر إل اين ول وأقوما 
د له #صوهمي ةن اي الل ل سر ص صر سي . 
حب لَه علوم مَاهْم دك ولااستهم وَحلِضُونَ عل الْكَِنٍ 


د 2 2 رو 


سار جح سو كو لا 1 وه هر سم 2 
وهم يَلَمُونَ (7) أعَدَ أ مَعَذَاباسَدِيداإِتّهْمسَآه مَأكانوا 


لو ا ع ل اب ل لير سر _ٌسسر سرس سروه رطمم 
انيه مسي سين م ل ف #سس ف#م ل #س #للتس أ لس مس سس لس سي لس فس مسي سس فس فس 
لل ل للبت تاشت لت اي للقي ا ا الل ا ا صمي امصصةة امممطة امسسصية امسسمية. 


لح ع او --- لس ف لويس سا ورم لد م و لس دي بكوم 
يَحَمَلُونَ ره أتخذوا أتملعهم جنة فصدوأع نسي ل الله فلهرٌ 


0 و 


0000 > ظء ر لووي عَم > بوه 007 
تلغيية © لتيب وخ زل لخ يا 
7 2 ل بو ص نحط وى .سم سس 4 سوم مود 

مَيَعَاأوْلتيِكَ أمحب التَرَهْمَنا حَادُونَ (7) يوم يعدم 


ا ا ص 


أده جميعا قفون لخر كا لفون لك ويكسبون عل 0 
ب همالكيفة (© انتحوا كي ديناسم وز 
َه وْلِكَ رْبُ ليطن لان رب لطن مه ارون 
© إِدَالِن آمو نَألَهَوَرَسوك وليك ادن © 


0-4 
2 م 6ج سي عر 2 2 


م 0 3 و 


حبوحج سج جح حي بجي م بحي حب حجن بج 2 س7س7سُسَّْمجحح 10 
فس #سسس لس #سسس فس سس سس لس #لس سي ##للسسسس فس سس لأ اج مس اس ال سي لس سس مط .لس .سس الف سسا خسف 


9 يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد يكلْهِ تأديبًا لهم وتعليمًا وتعظيمًا للرسول يَكِْ؛ِ فإن 
هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم 
وأجركم؛ وتحصل لكم الطهارة من الأدناسء التي من 
جملتها ترك احترام الرسول يَكِةِ والأدب معه بكثرة المناجاة 
التي لا ثمرة تحتها؛ فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ 
صار هذا ميزانًا لمن كان حريصًا على العلم والخير؛ فلا يبالي 
بالصدقة. ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما 
مقصوده مجرد كثرة الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق 
على الرسولء هذا في الواجد للصدقة» وأما الذي لا يجد 
الصدقة؛ فإن الله لم يضيق عليه الأمرء بل عفا عنه وسامحه 
وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. 


سس سي مسي مسي مسي مسي مسي حلب بابسا دسا هس ب ب بي لي سي اي 
#سسم لسسم سم #سسم لسس فس لأس لأسف ما سسا سسا س4 سس ل 4 4 ل سس سس م 227 


امة اس سه نا ما مما 2 ف مسي لس فس ف فلس مس مت مس أ س9 + 


سس ياست يم سس يوست سس ياس ,يست يي سس سس بو بيات بج بس ]بس ,ب به بج ببسي سمي سسسب سي سي 1ك 


ا 


9 ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة؛ سهل الأمر عليهم» ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة» وبقي التعظيم للرسول 


سورة المجادلة )19-١2(‏ 


والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا من باب المشروع 
لغيره؛ ليس مقصودًا لنفسه. وإنما المقصود هو الأدب 
مع الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا 
ات الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: # فَإِدْ لَرَ 
تفعلواً َمُعلُواً #؟ أي : لم يهن عليكم تقديم الصدقة. ولا يكفي 
هذا؛ فإنه ليبس من شرط الأمر أن يكون هيئًا على العبد» 
ولهذا قيده بقوله: #وَبَاب أَمَّهُ حَليَكُم #؛ أي: عفا لكم عن 
ذلكء ل تَأَقيِمُوأ َلصَّلوَةَ ©: بأركانها وشروطها وجميع 
حدودها ولوازمهاء #وءَانوا الزَّكوة #: المفروضة في 
أموالكم إلى مستحقيها. 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية؛ فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباده» ولهذا قال بعده: #وأَطِيعوأ الله وَرسُولكُ : وهذا أشمل 
مايكون من الأوامر» فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله 
بامتشال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به 
والوقوف عند حدود الشرع. د جيه اي 
والإحسان؛ فلهذا قال: «وَآنَهُ حِيريمَا َلك 2 4: فيعلم 
و يع بي اسم 
0 
ٍِألْرمَإِكَ ان وما حب أله لهم ما هم يحم ولا 
نهم وَححلصُونَ عَلَ ْكِب وَهْمْ يعلَمُونَ 7 © قد انهم عنام 
يذل ضَاه ما كوا سملو 0 مد اف د 
0 عَذَابُ تين © 9 أن تفي م 
ئْنّ الله سَهعَاً أوْليِكَ أب 0 رهم 


جح صرح ب ع يواسي سح بردي 


2 © م يي لله جميعا فِحَلِفون لتم كما لفون 


04 < وحسبود ف َم عكّ تق أل !َم هم الْكَذْبونَ وي (9) أستحود 1 م 
00 ل رب القّيِطن أله 1 


ص د 


اليل 89> 

9))؛ 9 يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين؛ الذين 
يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب 
الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى : نصيبء وأنهم ليسوا 
و سم و ع لور عر سر 


هل و كك # [النساء: :]١47‏ فليسوا مؤمنين ظاهرًا 


)١(‏ ط:«هذا الحكم». 


١١ 


وباطنًا؛ لأن باطنهم مع الكفار» ولا مع الكفار ظاهرًا وباطثا؛ 
لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله 
به والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب» 
فيحلفون أنهم مؤمنون؛ والحال أنهم ليسوا مؤمنين» 
فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابًا 
شديدًا لا يقادر قدره ولايعلم وصفه؛ إِتَهم سا ماك ما كوأ 
يَحَمَنُونَ 02 : حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم 
العقوبة واللعنة. 


9 < عدوا ا 2 جد #؟ أي : ترسًا ووقاية يتقون 
بها من لوم الله 0 والمؤمنين» فبسبب ذلك صدوا 
أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله. وهو الصراط الذي 
من سلكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صد عنه؛؟ 
فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم. #فَلَهُمَ عَدَ 
هين 9 4: حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد 
لآياته؛ أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يُمَئَرٌ عنهم ساعة 
0 

9ل لَّ ثب عتئم تالحم ولا لدم مِنَّ أسَهمَينًا 4 أي: 
ل تدفع عنهم شيا من العذاب» ولا تحصّل لهم قسطًا من 
الشواب» #أُوْلتِكَ أَححب نب أَلثَّارٍ *: الملازمون لهاء الذين 
لا يخرجون عنهاء «مْم فبَا حَِلِدُونَ 9 9 >. 


لي ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين 
في الدنيا يمؤهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون. 
فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًا؛ حلفوا لله كما حلفوا 
للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا # بم عل نَْءِ #: لأن 
كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم 
شيئًا فشيئًاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق 
عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الكذب 
لايروج على عالم الغيب والشهادة. 


9 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله» وهو 
العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر» «إنما يدعو ححزية. 

ووأ ين أحصبٍ التّعير 2 * [فاطر: 1]» لأوْلَيِكَ حِرْبُ 
ليطن ألا إِنَّ حرْبَ أَلشَبِطنِ هم للْيمُودَ () 4: الذين خسروا 


دينهم ودنياهم وأنفسهم ا 


(2)) ليا هذا وعد ووعيد» وعيد لمن حاد الله ورسوله 
بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة؛ 
ولاراية له منصورة» ووعد لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء 
به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن لهم الفتح 
والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة: وهذا وعد لا يخلف 
ولايغير؛فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه 
شيء يريده. 


ي .ع موعوايء 2ج لمكرء مي 0 وسبير 

لا يمد قوما يَؤْمئوت بِلله وَاَلْمَوَم الآخر يوآدُوت 

2 جر ساس 2 م ل بيده سا 0 95 ئَ 2 سراعرء 
من حاد الله ورسوله, ولو كاووا ءَابَاءَهُمٌ أو أَبنَاءَهمْ 


إن وَأكَدَهْم بروج هَنْةُ وَيُدَوِلْهُمَ نت ير من 
وْليِكٌ حِرْبُ لَه لان َزْبَ لله هم لحن © 4. 
(9©) يقول تعالى: «لَا يحَدُ هرما يموت باه وَالْيوَم 
الآخر يوادورت من حاد الله ورسولة, *؛ أي: لا يجتمع 
هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمئا بالله واليوم الآخر حقيقة 
إلا كان عاملًا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام 
بالإيمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان 
أقرب الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي 
وجدت ثمرته والمقصود منه؛ وأهل هذا الوصف هم 
الذين #حكحتبَ * الله ف فَلُويِمْآلإيِمنَ #؛ أي: 
رسمه وثبته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك, وهم الذين قواهم الله بروج مَنَهُ *؛ أي: 
بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الذين 
لهم الحياة الطيبة في هذه الداره ولهم جنات النعيم في 
دار القرارء التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وتختارء ولهم أفضل النعيم وأكيره» وهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم 
بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل 
الهبات ورفيع الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم 
مولاهم غاية ولا وراءه نهاية» وأما من يزعم أنه يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن 


سورة المجادلة (١٠-؟؟)‏ 
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الِإِيِمنَ وَأَيَدَهَم بروج مَنْهُ ويد عْلْهُمْ بجنت ججرى 
م ب سس 6 امجيس لسار 


م هه 3 م 9 . 
من تحيلها الأنهدر خ د اإديئفيها ررضو الله عنهم ورضوا 
دع , م اع وو صمع6 كدب ري امه ورحؤو أ 
عَنَهُ وليك رب أله لان رب اله هُمالْفْلِسُنَ 02 
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مجح همان لصوت وعافى الس وَهوالمر لك 


ووعة 
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م 
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لاول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنّوا أنهم مَانِعَتَهُم 
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عل بر امس سك برو مشو اح لمر 
0 ىت 
أللَهِ وأ | 3 اوقذف 
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في قلويهم الرعب رنوت سوتهم بيذم وأيزى الْمَؤّْمِنِينَ 
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الجلاء لعذمهم في الد نيا وه فيا لاخرو عذابالنار ١‏ 
222522 ممح 1 


نبذ الإيمان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعمى لا حقيقة 
له؛ فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه؛ فمجرد الدعوى 
لا تفيد شينًا ولا يصدق صاحبها. 


تم تفسير (المجادلة) والحمد لله. 


6 6رقكية 


سورة الحشر ١(‏ ؟) 


ن حرجو 0 نهم 
ءا 
0 ع وَأيرى 
كول الأتصر (© وَلوْلَا أن كب 
عَتهء الْجَلء مك و َم في الْأرَة عَذَابُ 
'/ انهم مََقُوأ أله و ومن شِمَاقٍ أللَّهَ إن 
سَدِيد مانن 0 عفتري نهآ 9 0 
مدعل أُصُولِهَا دن أنه وَلْخْرىَ الْقَبقِينَ © 
ووو وي 
من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي َلك فلما بعث 
النبي يَكْةِ وهاجر إلى المدينة؛ كفروا به في جملة من كفر من 
اليبهود» فهادن النبي يَلْةِ طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو نحوها؛ خرج 
إليهم النبي يكل وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين 
قتلهم عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! 
وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم. فتآمروا 
بقتله كك فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على 
رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال 
لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ ليخبرن بما هممتم 
به وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. 

وجاء الوحي على الفور إليه من ربه بما هموا به فنهض 
مسرعاء فتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: نهضت 
ولم نشعر بك! فأخبرهم بماهمت يهود به. وبعث إليهم 
رسول الله يك أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء 
وقد أجَلَتَكُمْ 
فأقاموا أيامًا يتجهزون, وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
أبي ابن سلول ألا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين 


57 رار ميو ح سه لكو 
لله من 
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عشرًا؛ فمن وجدت بعد ذلك؛ ضربت عنقه. 


١15 


يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيبي بن أخطب فيما 
قال له وبعث إلى رسول الله يلد يقول: إنا لا نخرج من 
ديارنا؛ فاصنع ما بدا لك! فكبر رسول الله َك وأصحابه؛ 
ونهضوا إليهم؛ وعلي بن أبي طالب يحمل اللواءء وأقاموا 
على حصونهم يرمون ابل والحجارة: واعتزلتهم قريظة» 
وخانهم ابن أن وحلفاؤهم من غطفان. فحاصرهم 
رسول الله يك وقطع نخلهم وحرقء فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم 
وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض 
رسول الله يَكِةِ الأموال والسلاح. 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله يَلِْةِ لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولاركاب, وأجلاهم إلى خيبر» 
وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم» واستولى على أرضهم 
وتيارفم رقش اماد ارجاءور البلا تسيل قرا 
وخمسين بيضة وثلاثماثة وأربعين سيفاء هذا حاصل قصتهم 
كما ذكرها أهل السير. 

9 فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في 
السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لايليق 
بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته؛ لأنه العزيز الذي قد قهر 
كل قدي ءافلا يمتتع عليه شيء ولا يستعصي عليه عير 
الحكيم في خلقه وأمره؛ فلا يخلق شيئًا عبثاء ولا يشرع ما 
لا مصلحة فيه؛ ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته. 


(9) ومن ذلك نصر الله لرسوله يكل على الذين كفروا من 
أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم منها 
أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد ككلِك 
فجلوا إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم 
هذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبي يِه من خيبر» ثم عمر رضي 
الله عنه أخرج بقيتهم منها. #ماظََنشَمٌ #: أيها المسلمون 
#آن يحْرَجوأ #: من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزهم فيهاء 

وَطنُوأ أتّهُم مَانِعَتُهُمَ حُصُوئهُم ين أنه : فأعجبوا بهاء 
وغرتهم» وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولايقدر عليها أحد. 
وقَدَرٌ الله وراء ذلك كله. لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا 


حشرا وجلاء غير 


)0غ( طُ: المستعص؛2. 


١١6 


تجدي فيه القوة والدفاع؛ ولهذا قال: # مََنَهُمْ أَلَهُ مِنْ حَيثُ 
َرَيحَتسِبُواْ #؛ أي: من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن 
يؤتوا منه» وهو أنه تعالى قذف في قلوبهم الرعب: وهو الخوف 
الشديد, الذي هو جند الله الأكبر» الذي لاينفع معه عدد ولا 
عدةولاقوةولاشدة؛فالأمر الذي يحتسبونه» ويظنون أن 
الخلل يدخل عليهم منه إن دخل؛ هو الحصون التي تحصنوا 
بها واطمأنت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغير الله؛ فهو مخذول؛ 
ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالّا عليه فأناهم أمر سماوي نزل 
على قلوبهمء التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف». 
فأزال قوتها وشدتهاء وأورثها ضعمًا وخورًا وجبئًا لاحيلة لهم 
في دفعه» فصار ذلك عونا عليهم؛ ولهذا قال: رنوت وميم 
0 وَأَيرِى الْمُؤْمنِينَ 4 وذلك أنهم صالحوا النبي بَكلِهِ على 
أن لهم ما حملت الإبل» فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي 
استحسنوهاء وسلطوا المؤمئين بسبب بغيهم على إخراب 
ديارهم وهدم حصونهم. فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا 
أكبر عون عليها. «دَعَيَْرُوا كول الْأَيّصَر © 4؛ أي: 
البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإن في هذا معتبرًا يعرف به 
صنع الله في المعاندين للحقء المتبعين لأهوائهم؛ الذين لم 
اتتحيم عردو ول مسمتهدم قرتهدي ولالتصحهتم حصوتهم» 
حين جاءهم أمر الله؛ وصل إليهم النكال بذنوبهم. والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الآبة تدل على 
الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء على 
ما يشابهه. والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم 
التي هي محل العقل والفكرة» وبذلك يكمل العقل» وتتنور 
البصيرة» ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي. 

© م أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع 
ما يمستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم. 9 وَلِوَلَا أن 
كنب أَنَهُ عليّهِمُ الْبَلآَ # الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره 
بقدره الذي لا يبدل ولايغير؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب 
الدنيا ونكالهاء ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي؛ فإن 
لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا 
الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم انقضت وفرغت ولم يبق لهم 
منها بقية؛ فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

دك يتم سَلوا لله وََسَْك4: وعادوهما 
وحاربوهما وسعوا في معصيتهماء وهذه سئته وعادته فيمن 
شاقه. « ومن ْسَآيّ اه وَنَ أله سَدِدُ الما 9 4. 
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ده ما دو مث مساج ير م 7 0 0106 

عل رَسُْولِه-ْهُمْ فما أوْسَفْشمْ عليه مِنْ حَيّلٍ ولاراب 
د 7 راس كر تي ا عر سس فهر جا انبره ل 
نكن الله سيط رسله, عل مَنسَمَاء وَانَّمَعَل كل تور 
دب 2ه مَآأداء أسمْعَلَ رَسُولِه- من أَه ل القرئ مَينهِولبول 
مو دح وح هه حت ل هر ل هك سمس م 7 أ مه 
وَلِذِىالْفَرَق والبسى وَالْمسَكينٍ أبن َسيل كلا يكور 


2 سن مر م 2ه 2 
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عم 20 2ه وم دوعر بير بر ولس 
دوله بين أ لاعينياءِ نكم ومآ اذا الرسول فخذدوه وما 
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ررم محط ل 
ا 0 د سار و روساعرو 6 ره دور سا ومء - 
بكم عنه فانلهوا وأتقوأ الله إِنْ الله سَدِيدٌ الْعِقَاب 


- عو - 
نَم لسرن لذن فق أمن جره وأجوال - 
للفقراء المهدجرين الذين أخْرِجوأ من ديدرهم وَأْمَوْلِ 
د لز 0 


1. ل 2ه 248 م ع ع رس و ار 4م 
يدتغون فضبلا مَن اللهوورضوانا ويتصروت الله ورسوله أَوْليِك 


له مضه سل سرص ص و صون اس ررضت أ وى 
هم الصَّدرفونَ 0 وألذين تبوءو الدار و الإيمئن من فبلهمٌ 
و ره سر سر جه 
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9 ولما لام بدوالنضير رسول الله بل والمسلمين 
في قطع النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفساد 
وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين؛ أخبر تعالى أن قطع 
النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه؛ # مِإِدْنِ الله # 
وأمره» « وخر لفقي ©) 4: حيث سلطكم على قطع 
نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالا لهم وخزيًا في الدنيا 
وذلّا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ 
نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على 
أصح الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف 
عاقبهم الله في الدنيا. 


9نم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم: فقال: 
# وما أفا أله عل رَسُول منَهْمَ ؛ أي: من أهل هذه القرية» 
وهم بنو النضيرء فإنكم يا معشر المسلمين ما لا أَوَجَفْسُمَ 
عَلَيَهِ من حَيّلٍِ ولارِكاب #؛ أي: ما أجلبتم ولاحشدتم؛ أي: 
لم تتعبوا بتتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم, بل قذف الله 
في قلوبهم الرعبء فأتتكم صفوًا عفوًاء ولهذا قال: « وَلَكنَ 


جه سمط" سس سس مسس يو مسي مس ”.مسحل سي سس سف سي 


سورة التحشر (9-7) 


وو دور نع انر ارمع 


لَه مسَلْطٌ رسله, عل من يِسَاء و َأَنَهُ عَكلَ كل مَوْو د 2 4: 
ومن تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه 
قوي. 

وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ من | , 
مال الكفار بحق من غير قتال؛ كهذا المال الذي فروا وتركوه 
خوفًا من المسلمين» وسمي فيًا؛ لأنه رجع من الكفار الذين 
هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر 
فيه. وحكمه العام كما ذكره الله بقوله: # مَا أ اسم عل رَسُولِوء 
من َمل لتر 4: عمومّاء سواء كان في وقت الرسول أو بعده 
على من تولى من بعده من أمته م فيل ولول ولِذَى الْفَرَقَ 
وَالْْسَمئ وَالْمسكينِ وآبن سبل #: وهذه الآية نظير الآية التي 
في 00 ة الأنفال» وهي قوله: # وَأعَلموا أَنَما عَنِمَثُم من شَىْء 
امورل وك الخد التي المسكر 
وَأَبْن ورسويه فهذا الفيء يقسم خمسة 
أقسام: خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين 
العامة. وخمس لذوي القربى» وهم بنوهاشم وبنو المطلب؛ 
حيث كانواء يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم» وإنما دخل بئو 
المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية 
بني عبد مناف؟ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب 
حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم» فنصروا 
رسول الله كل بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي يَكلْ في بني 
عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام». 
وخمس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس 
للمساكين. وخمس لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم 
في غير أوطانهم. 

وإنما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء 
المعينين؛ 9ك لا يَكوْنَ دول #؛ أي: مداولة واختصاصًا 

ين ال يكم 4: فإنه لو لم يقدره؛ لتداولته الأغنياء 
الأقوباء» ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه ثشسيء» وفي 
ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر الله 
وشرعه من المصالح ما لايد خل تحت الحصرء ولذلك 
. الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: #ومَآ الم 

سول دوه وَمَانكُ عَنْهُ فانهُوأ #: وهذا شامل لأصول 
ا ع 0 
على العباد الأخذ به واتباعه» ولاتحل مخالفته» وأن نص 
الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى؛ لا رخصة 
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اوم واو و 00 
. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 
و 7 ة» وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم» وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» فقال: 8 وَاتَعُوا أمَه نَّ 
لَه سَّدِيدُ لقاب 2 #: على من ترك التقوى وآثر اتباع 
0 
© و ئم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى أموال الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون بالإعانة» 
مستحقون لأن تجعل لهم» وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا 
المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة 
لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات 
الشاقة؛ بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد 
والهجرة وغيرهما من العبادات»ء وبين أنصارء وهم الأوس 
والخزرجء الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واخختيارّاء 
وآووا رسول الله يك ومنعوه من الأحمر والأسود. وتبوءوا 
دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موثلا ومرجعًا يرجع 
إليه المؤمنونء ويلجأً إليه المهاجرون» ويسكن بحماه 
المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء 
فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار» حتى انتشر الإسلام 
وقوي وجعل يزداد شيئًا فشيئاء وينمو قليلًا قليلًا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والسنانء الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم # يحبُونَ 
مَنّ هَاجْرَ ليم #» وهذا لمحبتهم لله ورسوله أحبوا أحبابه؛ 
واخبدوا من لبر دينه: #ولا يحدون فى صدُورِهٌِ اله يمآ 
ووأ أ أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من 
فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها. 
وهذايدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد 
والحسد عنهاء ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل 
من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار 
لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله 
تغالى إناهم ما لم يؤت ال نقريار ولا ترم واد وم بتععرا 
بين النصرة والهجرة» وقوله: # وَبؤْئْرُوت عَلح حي ولو 
بي حصا د *؛ أي: ومن أوصاف الأنصار - التي فاقوا 
بهاغيرهم وتميزوا بها عمن سواهم - الإيثارٌء وهو أكمل 
أنواع الجود وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 


١ ١6 1/ 


وبذلها للغير» مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 
وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على 
محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 
وأولاده وباتوا جياعا. 


والإيثار عكس الأثرة؛ فالإيشار محمود, والأثرة مذمومة؛ 
لأنها من خصال البخل والشح. ومن رزق الإيشار؛ فقد 
وقي شح نفسه 9وَمَن يُوقٌ سم ننْسِه- ولك هم 
لْمْئيمُت 9 4: ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح 
في جميع ما أمر به؛ فإنه إذا وقي العبد شح نفسه؛ سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسوله. ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره؛ وسمحت نفسه برك مانهى الله عنه؛ وإن كان 
محبوبًا للنفس؛ تدعو إليه وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل 
الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وبذلك يحصل 
الفلاح والفوز؛ بخلاف من لم يوق شح نفسه. بل ابتلي 
بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة 
الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل 
والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوابه من قبلهم, فصاروا 
أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين» وحسشب 
من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهمء ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم, فقال: 
«واليّبسَ جلو ين بَحَدِهِمّ #؛ أي: من بعد المهاجرين 
والأنصار» 9 يَفُولُونَ #: على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 


00 


المؤمنين: «رَبَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِإاِخوينَا لدت 
أَلِايمنِ #: وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين 
من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل 
الإيمان؛ أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم 
لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» المقتضي لعقد الأخوة 
بين المؤمنينء التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» 
وأن يحب بعضهم بعضًاء ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي 
الغل عن القلبء الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا انتفى؟ ثبت 
ضده. وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو 
ذلك مماهو من حقوق المؤمنين» فوصف الله من بعد 
الصحابة بالإيمان؛ لأن قولهم: #سَبَفُوا الاين #: دليل 
على المشاركة فيه وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان 
وأصوله. وهم أهل السنة والجماعة. الذين لا يصدق 


سيفوا 
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هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم بالإقرار بالذنوب 
والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في 
إزالة الغل والحقل”" لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم 
يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وأن ينصح له حاضرًا 
وغائبًا حا وميئًا. 

ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق 
المؤمين عفبييه اعفن ثم تمر وعاء كم يباين 
كريمَيِنٍ دالَيْنِ على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه 
بهمء الذي من جملته: بل”" أجلّه توفيقهم للقيام بحقوقه 
وحقوق عباذه. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وهم 


المستحقون للفيء. الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام؛ 
وهؤلاء أهله الذين هم أهلهء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


(1) زاد في ط: «عن قلوبهم». 


(؟) ط:«بل من». 


سورة الحشر )١7-١١(‏ 


)ثم تعجب تعالى من حال المنافقين؛ الذين 
طمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم 
على المؤمنين وأنهم يقولون لهم: «لَيِنْ أُحْرِجْم 
للح يتم ولا نطِيعٌ فكي أحد حَدَا أبَدَا #؛ أي: لا نطيع 
ا ا يخوفناء #وإن فُوَيَُمَ 
تَتصرئك وَأللَهُ يَْبَدُ إِنَهمْ لَكَدِبودَ 9©) »: في هذا الوعد 
الذي غروا به إخواتهم؛ ولاايستكثر هذا عليهم؛ فإن 
الكذب وصفهم. والغرور والخداع مقارنهم. والنفاق 
والجبن يصحبهم 

ل 0 
أخبر به ووقع طبق ما قال» فقال: # لين أحْن حيِجوأ #؛ أي: من 
ديارهم جلاء ونفيًا 9 لا برحو معهمّ ©: لمحبتهم للأوطان» 
وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد, #وَلِين 
وتوأ لا ينصَرُوتهُمَ #: بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم 
الفشل ويخذلون إخوانهم أحوج ما كانوا إليهم؛ #وَلِين 
تَرُوهُم 4: على الفرض والتقدير, «ليوَلُى الْأْدسرَ شر 
و 9 #؛أي: سيحصل منهم الإدبار عن القتال 
والنصرة» ولا يحصل لهم نصر من الله. 

()) والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون 

أَسّدٌ رَعْبَة في صَدُورهم من الله 4: فخافوا منكم 
أعظم مما يخافون الله؛ وقدموا مخافة المخلوق الذي 
لايملك لنفسه'" نفعًا ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي 
بيده الفضر والنفع والعطاء والمنع. 
بفَقَهُورت 2 #: مراتب الأمورء ولا يعرفون حقائق 
الأشياء» ولا يتصورون العواقبء وإنما الفقه كل الفقه أن 
يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغيرها تبعًا لها. 

(2) لا مدو لو بَحكم جَمِيعًا #؟؛ أي: في حال الاجتماع 
(إاق لك تسد ازمر و غثر 4 لي لاد يثبتون على 
قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصنين في القرى أو 
من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذذاك ربما يحصل منهم 
ا 0 
وهذا من أعظم الذم. #بأشيرم هر سَرِيِدٌ #؟أي: بأسهم 
نيما بهن لكين لآ اقثاقي |دالهج ولاائى أر تمدو انها 
الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهمء ولهذا قال: 


لِذَلِكَ َم عَم با 
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«تَحَسَبْهَْمَ نيعا 4: حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين: 
ولكن قلوبهم #سَّقَ #؛ أي: متباغضة متفرقة متشتتة. 
ذلك 4: الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر يأر كو قوم 

ا حك 9 4؛ أي: لاعقل عندهم ولالب؛ فإنهه 
0 ثروا الفاضل على المفضولء ولما 
رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة 
وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية؛ مثل هؤلاء 
المخذولين من أهل الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم» 
وأذاقهم الخزي في الحياة الدنياء وعدم نصر من وعدهم 


بالمعاونة: 
« كَل أن ين مبلِهِمَ ويا 4: وهم كفار 
قريشء الذين #ارَضسّ لَهُمْ اَلشَيْطْنٌ أَعَمْلَهُمْ وَقَالَ 17 


عا لحك الم ور 2 القاين واف 1 لحك 


فلمًا تراءتِ أَلْفِكَتَانِ كم عن عَفَبَيهِ وَقَالٌ ِف برىء 


سس سر جع سر 


مَنِحكثُمّ 4 أر ما لك تَرونَ # [الأنفال: /5]! فغرتهم 


أنفسهمء وغرهم من غرهم.ء الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا 
عنهم العذاب» حتى أتوا بدرًا بفخرهم وخيلائهم ظانين 
أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم؛ فنصر الله 
رسوله والمؤمنين عليهم» فقتلوا كبارهم وصناديدهم» 
وأسروامن أسروا منهم؛ وفر من فرء وذاقوا بذلك وبال 
أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنياء «وَلَهُمَ » 
في الآخرة عذاب النار. 

9ا وغل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من 
أهل الكتاب؛ # كممَلٍ الشَّيِطنن إِذَ قَالَ لِلْاشَدن كدر 4؛ 
اف قي له لحن و جسنة وردطاة | لله فلحا تياد كلد 
وبل 0 العقاءل يقيه لاه الذي نولا ة رودا الى 
مادعاه إليه بل تبرأ منه. و #قَالَ إِون برى2 مَك إق 
أَحَافُ الله رب الْعكِينَ 72 4؛ أي: ليس لي قدرة على 
دفع العذاب عنكء. ولست بمغن عنك مثقال ذرة من 
الخير |! 

9 لفكت عَنََبْبَآ *؛ أي: الداعي الذي هو 
الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه. 
«أَتَجَمَا في الاو كر حَِمنِ فيا #؛ كما قال تعالى: «إِنَما 
يدَعُوأ حزية, لِيَكووأ من أحصب المَّعيرٍ ليب 4 [فاطر: 1]. 
#وَدَلِكَ رو آَلظَدِلِيِيتَ 9 *: الذين اشتركوا في 


حمليل 


الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. 
وهذا دأب الشيطان مع كل أولياته؛ فإنه يدعوهم ويدليهم 
بغرور إلى ما يضرهم. حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاق 
بهم أسباب الهلاك؛ تبرأ منهم وتتخلى عنهمء واللوم كل 
اللوم على من أطاعه؛ فإن الله قد حذر منه وأنذرء وأخبر 
بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم على طاعته عاص 
على بصيرة لا عذر له. 


« كام ألذرح ءَامَبُوأ أنَهُوأ لَه وَلَتَنْظرْ تَنْسّ نا قَدّمَتْ 

بر عط سرمي رع 22 ا رس يع سا سح سال لس جح يي سس بر 

ِمَد وَأنَّقُواً أشّهَ إن أنه حي يما تعملون2) ولا مكنأ 
عدص مر دو ومعر مة سا 04 70 ورج سر 

كَألْذِينَ سوا لَه َأفسهم أنفسهم أَوْلِكَهم الْمَنسِفُوت 

- د م ا 2“ 0 0 ا حل ير 2 2 وو 

لْمَايِرُونَ 2 لوَأَرْلنا هَذَاالْفُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأَيسَه حَشِهُ 


م 00-7 كل يني دهع - وح وول ير ٍِ. 
مَتصَرَّعا من حَشْيَة الله ويلك الأمثل نضربها للناس 
دس كول م س0 هه 00-0 


9©) يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان 
ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا وعلانية في جميع الأحوال. 
وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده. 
وينظروا ما لهم وما عليهم» وماذا حصلوا عليه من الأعمال 
التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؛ فإنهم إذا جعلوا 
الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم» واهتموا للمقام بها؛ 
اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من 
القواطع والعوائق» التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو 
تصرفهم. وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون. لا 
تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه» ولا يهملها؛ أوجب 
لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل فى محاسبة العبد نفسه. وأنه 
ينبغي له أن يتفقدها؛ فإن رأى زللا؛ تداركه بالإقلاع عنه 
والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه؛ 
وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله؛ بذل جهده 
واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن 
الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياء 
لا محالة. 

9 والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء 
ويشابه قومًا نسوا الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا 


سورة الحشر (8١-١؟)‏ 


صصص بص بود عدت صصص باعص بسحب يواسي المصحميي. سيق مسي لصاوي لاسي يي 1 
ليه مسصصنة؟ ةا" سسسب :11 مصصسمن )1 سس جا؟ تسق" سم #سسسمر #لقسسم #لسسر صصص #أفسخسس للقسسص لأ 
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| الُْرَءَانَ عل جل لَرَيسَهُْحَشِعًا مُتَصَدعَايَنَ حَفْيَةِ 

هوَآسَه الى لاله إِلَاهْرَ عَدِلِمُ الْعَي وَالشَّهَددةَ 
هْوَا اتن لصم 2©) هْوَاسَّه الى لََإِلَمَِلَاهْرَ 
لمك ألتْدُوس أَلسَلَمْ الْمُؤْنُ لْمْهِيمِ الْعَرِيدُ 


ج 
سهد بو كود اس را ارس سسا سر يي لس سا لكرج و 


ىو 


ع سا صم اسلا 
د 5 ف 9 371 - 
ور 0 


سم سي هله سه لب 


ولس لمر ييز ١‏ 


على طائل؛ بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطّاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبنًا لايمكن تداركه ولايجبر كسره؛ لأنهم 
«هْم الْمَسِفُونت 09 # الذين خرجواعن طاعة ربهم. 
وأوضعوا في معاصيه. 

() فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم 
لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 
ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنياء واستحق 
العذاب في الآخرة؛ فالأولون هم الفائزون. والآخرون هم 
الخاسرون. 

ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمر عباده ونهاهم في 
كتابه العزيز؛ كان هذا موجبًا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه 
وحثهم عليه؛ ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسي؛ فإن هذا القرآن لو أنزله عل جَبَلٍ لَه حَسْعًا 
مُتَصَدْعًا من حَْمَِانَهَ #؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ 


سورة الحشر (؟؟-5؟) 


فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره 
ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي 
من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خالية 
من التكلفء لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها 
ولااعتسافء تصلح لكل زمان ومكان. وتليق لكل أحد. 
ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثالء ويوضح لعباده 
الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ 
فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلمء ويبين له طرق 
الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» 
ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكر في 


القرآن والتدبر لمعانيه. 
وم مهو م ديه لدم اي وحا ار لق رص هم رجا ول 

# هوآنه ألزى لا إلله إلاه عتلم العييت يِب وَالشَهندةَ هو 
2 هدوس - ذه 2 م و« يه 7 لس سم أ عر ص« سا 
تمن لد 79 هْرَ أسَّهُ الى لآ إِلَه إِلَا هْوَالْمَلِكَ 
مدن ب م0 يامو #كوء عبر رمم و ممه 
القدوس السلدم المؤؤمن ا لْعَزِيِرٌ الجيَارٌ 
ومدوس 2 3 220 : 
| و 1 0 # اه لله عمًا ما ترد 0 هه افيه 202 هو أللَهُ 


* 


3 


لْحَلقٌ الْبَارِئ ١‏ لمر له الاسَمآه الْحَسَىْ يح لَه ما ما فى 
لوت وَالارْض وَه ولعي لير 9 > 

9 هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من 
أسماء الله االحسنى وأوصافه العلى؛ عظيمة الشأن» وبديعة 
البرهان. فأخبر أنه #آسَّهُ *: المألوه المعبود الذي 8 لآ إِلّه 
ِلَامْرَ 4: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره 
العام» وكل إله غيره؛ فإنه باطل لا يمستحق من العبادة مثقال 
ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا. ثم 
وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لماغاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته؛ التي وسعت كل شيء» ووصلت 


إلى كل حي. 


ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بهاء وأنه المالك 
لجميع الممالك؛ فالعالم العلوي والسفلي وأهله. الجميع 
مماليك لله فقراء مدبرون. «الْقُدُوش السَلَمُ 4؛ أي : 
المقدس السالم من كل عيب ونقص المعظم الممجد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في 
أوصافه وجلاله. #الْمُوّمِنُ #؛ أي: المصدق لرسله وأنبيائه 
بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات. #الْعزيرٌ ©: الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء» وخضع له كل شيء. #الْجَبََارٌ #: الذي قهر 


١١ 


جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق» الذي يجبر الكسير 
ويغني الفقير. #الْمَتَحكِيرْ *: الذي له الكبرياء والعظمة» 
المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. سْبَّحَنَ اله 
عَمَا ه تركو 09 4: وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه 
به من أشرك به وعانده. 


9<« هْرٌ أسَهالْكَِقُ 4: لجميع المخلوقات. #البَارئئ 4: 
للمبروءات. #الْمْصَوْرٌ 4: للمصورات. وهذه الأسماء 
متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد انفرد 
للدي لع يشاركه فيد سارة. #له الْأْسْمَءٌ الْحَسَي #؛ أي : 
له الأمسماء الكثيرة جدّاء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد 
إلاهوء ومع ذلك؛ فكلها حسنى؛ أي: صفات كمالء بل 
تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها 
بوجه من الوجوه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من 
يحبها ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله 
وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن جميع من في 
السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام؛ يمسبحون 
بحمده» وي سألونه حوائجهم» فيعطيهم من فضله وكرمه ما 
تقتضيه رحمته وحكمته. لوَهْوالْعَِيرُ كير 9 4: الذي 
لايريد شيئًا إلا ويكون, ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 


تم تفسير سورة الحشر والحمد لله وحده. 


كيه كردكية 


١1١1/١ 


وهي مدنية 
بم الله لصفن كحم 


ىع 
لت إن بال كا كا 81 عن لحن 
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اي 77 ررم صل آ وه ره ووه رسيلر 
86 عَعَدَ صَلَّ عر ألييلٍ ©) إ ديشر زو ل 
ل سحاو ارس رو 2 0 م سشلر و سلس 
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لاي 2210 ل ل 000 أ 2 
1 ولت رهم بيه لسرن أك و ومآ أَمَلِكَ لَك مِنَ أ 
5 1 كو 4 أت نا وَإِلتِكَ 56 وَإِليَا 8 5 ري 51 را 
بت سلس وح ساك 0 بر سدح اس ل ل جم صعرا بير 
دج كسك ناوغز 3 نآ إِنّك أنت الْعزور 
2 8 2 ل م همي 
1 كم (العَدََانَ لح فوم أسو حَسَنَة لِمَن كان يريجو أله 
لي الي" وقد يل لل اق الجر () عت 
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َه نجسل ينك وب أن حي ينهم موده وم دير 
1 4 م 2 وم 0 ._ وسظ 2 . 
وَأنّهُ عو يحم 9 02 لا تهت الله له عن ل لم دف في 


ديرد بور وعدم هم وتقي ل 
َه الوك 
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ف ألذين 0 كو دن مق يي 0 أن 
َل وتيك ويك ماين © 4. 

عس 0 
هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ 
حين غزا النبي يلل غزاة الفشح”©؛ فكتب حاطب إلى 
)١(‏ البخاري (5890).: مسلم .)١595(‏ 


سورة الممتحنة )١(‏ 


صصص جب سس سس ال ببسل ريسع بسي سي مطحي يسوي اي لي 
.لف مسف سي يمينا سسسب سسا سم #صسس قشم #مسسم سس سس لفسسس الف 


ص له سه سل ور رس لي 
أي أل ا 000 10م تلقورت 


الم 106 0 عو م مير 1 
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معدم ومن يمكح فَقَد صَلَ سو سيل 6ن 
يتَعَعُوحُم يونأ لك أعداء ويَتسطو ليك يديهم وكيم 
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إليهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهمء لاشكًاونفاقًاء وأرسله 

مع امرأة» فأخبر النبي يكل بشأنه. فأرسل إلى المرأة قبل 
وصولهاء وأخذ منها الكتاب» وعاتب حاطبًاء فاعتذر 
بعذر قبله النبي 145 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك منافي 
للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو 
الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئًا ويتتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوه. 

9 فقال تعالى: 8 يَتَأيّهَا ألَّررت عَامَنَُاْ 4؛ أي: 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالويمان ومعاداة 
من عاداه؛ فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين» ف 8 لا تَتََحِدُوا » 
عدو الله # ودوك وليك تلقو إلتيم بِالْموَدَوَ #؛ أي: 
تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها؛ فإن المودة 
إذا حصلت؛ تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من 


سورة الممتحنة (؟-1) 


الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران”". وهذا المتخذل 
للكافر وليّا عادم المروءة أيضًا؛ فإنه كيف يوالي أعدى 
أعداته. الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي 
يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن 
أيضًا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين 
من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة؛ فإنهم قد 
كفروا بأصل دينكم., وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 
والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق؛ فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قوله. بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 


ومن عداوتهم البليغة أنهم لعُرْجْون الرَسُول ويك »: 
أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا 
ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون #يالله ريك #: 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه رباهم, 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فلما أعرضواعن 
هذا الأمرالذي هو أوجب الواجبات وقمتم به؛ عادوكم 
وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأي دين وأي مروءة 
وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في 
كل زمان أو مكان, ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. 
#إن كم حَرَجَشْرَ جهندًا في ببسل وَانِعَآهَ مَرَصَاق *؛ أي: إن 
كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لوإعلاء 
كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإن هذا من أعظم الجهاد في 
سبيله» ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون 
به رضاأه. 


«ِرُونَ لتم بِالْمودة وَأتأ أعَلَدُ يمآ ميم وَمآ عدم 4؛ 
أي: كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم 
أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن خفي على 
المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما 
يعلمه منهم من الخير والشر. # وَمَن يَفَعََهُ مك 4؛ أي: 
موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منهاء #مَمَدَ صَلَّ سَوَآء 
لتيل © 4: لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع وللعقل 
والمروءة الإنسانية. 

)١(‏ زاد في ط: «وانفصل عن أهل الإيمان». 


١ ١ 


0 
ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجًا للمؤمنين على 
عداوتهم: # إِنْيِتْقَمُوكُمَ #؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة 
في أذاكمى 9 يكرا لك أَعَدَكَ 4: ظاهرين؛ لاوَيتَشلًا 
لََ أيْريهمَ #: بالقتتل والضرب ونحو ذلكء # وَألَسِنبم 
بأل ©؟ أي: بالقول الذي يسوء من شتم وغيره» 9 وَوبُوا كو 
تَكَفْرونَ () *: فإن هذا غاية ما يريدون منكم. 

ا نإنا حتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة 
والأموال؛ # أن 1 لآ لله ب الِْيمَةِ يَنْصِلُ 
نكم َأَيمَا تمت بد 2 4 فلذلك حذركم من موالاة 
الكافرين الذين تضركم موالاتهم. 

9 58 4 كان « لك 4: يا معشر المؤمنين» « وه 
حَسَئَةٌ 84؛ أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكم # ف إِررصِمٌَ 
وَالَدنَ مَعَهُ ©: من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفاء # إِدْ الوأ ْنَا ركو نكم وَسِمَا تَعبدُونَ من 
دون أَشّم ©؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم 
صرحوا بعداوتهم غاية التصريحء فقالوا: «كَمرنا كرود #؛ 
أي: ظهر وبان # يننَاوَي كك الْعَدوَهٌ َنَمآ ©؛ أي: البغعض 
بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك 
العداوة والبغضاء وقت ولا حدء بل ذلك 8 آبْدًا # ما دمتم 
مستمرين على كفركم» # حَقَّ توْمنُوا لَه صَمَدَهء #؟ أي: فإذا 
آمنتدم بالله وحده؛ زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة 
وولاية؛ فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه 
في القيام بالويمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي كل 
شيء تعبّدوا به لله وحده؛ إلا #: في خصلة واحدة» وهي: 
ْول رهم ليه 4: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه 
إلى الإيمان والتوحيدء فامتنع» فقال إبراهيم له: « لَاسَتَعفرنَ 
لكَ وآ ©: الحال أني لا ا أَمَلِْكَ أَكَ مِنَ الله من سَىْءٍ #: ولكني 
أدعو ربي عَم أل 55 يِدُعَاٍ 2-3 سيا 9 © [مريم: 
فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا 
بها للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في 
ذلك متبعون لملة إبراهيم؛ فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك 
بقوله: « وَمَا كان اسَميَغْقَارُ بهي لَابيِهِ إِلاعن مَوْعِدَةٍ 


هه ل سخ عه سي تر 
وعدها إياه فلمًا بين له أَنَّهُه عدو يِلَّه َرأ مِنْدَ #* [التوبة: ]١١5‏ 


الآية» ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصيرء فقالوا: 


١ ١1/7 


ل ا 52 


دنا عليّك نو كنآ ©؛ أي : اعتمدنا علبك فى جلياها ينفعنا 
ودفع مايضرنا و وثقنا بك يا ربنا في ذلكء 9 وَإِلَيَكَ نا ينا #؟ 
أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك؛ 
فنحن في ذلك ساعون. وبفعل الخيرات مجتهدون, ونعلم 
أنا إليك نصيرء فسنستعد للقدوم عليك» ونعمل ما يزلفنا 
إليك. 

يا لا عا فَِنَهُ ِلَدنَ كَنرُوأ #؛ أي: لا تسلطهم 
علينا بأنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا ممايقدرون عليه من 
أمور الإيمانء ويفتتنون أيضًا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم 
الغلبة؛ ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا 
وطغياناء 9 وأَغَيْرَ آنا #: ما اقترفنا من الذنوب والسيئات 
اي د 0 « ريا نك أنَتَ الْمَزِدُ 4: القاهر 
لكل شيء. # اكير 29 *: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ 
فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 
وأصلح عيوبنا. 

ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: #لَقَدَ 
2007 . وليس كل أحد تسهل عليه هذه 
الأسوة» وإنما تسهل لمن «06 يترا لله وَأليَالآير4: 
إن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد 
كل عسيرء ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له'" الاقتداء بعباد 
الله الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإنه يرى نفسه مفتقرًا 
ومضطدرًا إلى ذلك غاية الاضطرار # وَمَنْيَنْوَلَ #: عن طاعة 
الله والتأسي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسه؛ ولا يضر الله 
شيئًاء # وَإِنَ الله هو وَاَلْمَينُ #: الذي له الغنى التام المطلق 
من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج | إلى أحد من خلقه بوجه. 
«لَِيدُ © »: فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فإنه 
بيخدر واغ ذلك كله 

9 ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر بها المؤمنين 
للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنهم ما داموا على شركهم 
وكفرهم., وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإن الحكم يدور 
مع علته» والمودة الإيمانية ترجع؛ فلا تيأسوا أيها المؤمنون 
من رجوعهم إلى الإيمان؟؛ ف# عمى الله أن جعل يسك ودين 
ليبن عَاديْثُم مَنْهُم موده #: سببها رجوعهم إلى الإيمان. 
# واه مَرِد #: : على كل شيء؛ ومن ذلك هداية القلوب 
وتقليبها من حال إلى حال. 9 وَأنَهُ عَْرُ حم 2 »: لا 


)1١(‏ زاد في ط: «الإكثار من». 


سورة الممتحنة (6-0) 


ا يه سس سسا بولسا بس ببسي يي سي لسري لوي يي لاسي 0 
»مسي مط سس سينا" مسلا سه مسي #لسمسسم سس "مسمس سيت "سس #السسسر الل - 


2 
١ 


4 
ل 


ل غر وديري اليه 


2 2 5-1 2 3 ع 
يي أسُوه حَسَية ا ا مائو الاير 
كلَدكحْرَالييدُ 2) #* عت ليج 


مده عشت 9 


2 مسح ويك 0 ظ 
وه سي 7 بن وآ - 0 
© لجتسكك لت كيم كيوخ دام يغ 
سا 1 و معو م 
من دمر أن وو فيو إنّا 220 


اليه سي سس م فسا لس ف 2# ف فس فسسس فس فب 2 974 فس فس 


0 ا سر 
يندعو وظهر الراك أن ووه وم نوكم ويك | 
هم الَِمُوتَ (ي) أيه الي ءَامنوأ دا جَمحكْمٌ لومت 
ل جرت 5 مسحو ها أ مسرم ونشو مكدب 
قلات رحعوشن إل الكنا 0 7 وأ وهم 


قلا نرسجعود 
1 10 م 0 


ينو لت ام ذا تتكحوهن إذاء| لبسمود 
ولتم سكو بع ا عق وما أنققوا 0 ٠‏ 
يك حك مو حك يتك وهلي كيد () وإنكاتك | 


سُ عد ابا واي 


عو 
1 11 6 عر 


روجهم مَثْلَ ما أنقفواً وفوا 


ألم سي مسي سمي مسي سي مع مسي مسي مي سسيي مسي مس 


0 


4 هدم ده ٠»‏ 4 4 5 


-3 و 
سعبه 4و هع 0 و هو و و_ و و فو وو وك :ه44 هه 


2 


ل رذى َنم يد مُؤْصِنونَ 


يبي 77 00 د سس سس سس سس سي سس سي سايلا 
ان ا لس لا مسا ل فم ف للستي للم لس فم مس مس سس 7 9 92249 


سيت 


ا ا 


ألَذِينَ أسره فوا عكَ نسم لا تشتطوا ون ب اله إن أله 
دوي هيما | إن هُوَألْمَمُور يحم 2©) © [الزمر: 07]. 
وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين؛ 
الذين كانواإذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك. ولله 
الحمد والمنة. 


©) ولمانزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على 
عداوة الكافرين؛ وقعت من المؤمنين كل موقعء وقاموا 
بها أتم القيام» وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين» 
ال ا 0 
ذلك لاا يدخل في المحرم, فقال: # لا سنهسك الله عن ) لد 
يُعنلُوك ف الدينِ ولر عجوم من دمرك أن تبروهرٌ 0 
لهم إِنَّ أله حب الْمَقَسِطِينَ © #؛ أي: لا ينهاكم الله عن 
البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من 
أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم 
في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناح 
أن تصلوهم؛ فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها 


سورة الممتحنة )١1١-9(‏ 


ولاتبعة”)؛ كماقال تعالى في الأبوين الكو يدن إذا كان 

ولدهما مسلما: # وين جنهداك علج أن تَشَرِك بى ما 

نس لك به عِلَم قلا مهما ا 
مَعْرَوفًا # [لقمان: 6]. 


2 وقوله: « َناَك َمْعِن ادن مَكَوةفى ادن 4؟ أي : 
لأجل ديتكم؛ عداوة لدين الله ولمن قام به» بوسر 
ين دير وَظنْهرُوا ©؛ أي: عاونوا غيرهم #عل إِحرَاسٌُِ #: 
نهاكم الله #أن تَولَوَهجَ »: بالنضرة والمودة بالقول والفعل؛ 
وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولٌ للمشركين؛ فلم 
ينهكم الله عنه؛ بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب ور وغيرهم» #وَمَن 0 ٠.‏ 
عم 9ت م الث( 4: ذلك الم يكود 
0 
حا و لوم ب ا ا 


هو دونه. 

2 ألنبنَ َامَنوَأ إِذا 2 ع لْمومكء مَهَلجِرَاتٍ 
4 ا كركو ال 2 مج لععوعوعوي هه يه وعم 
0 لله لم يوون فإن علمتموهن موصت فلا نريحعوهن 


ِل ل ولام ين اشرما را و 
ن تنكحوهن ِذَآ 0 و و1 ولا تنيكوأ 
ا ل ا اقم وكا عد لخو 
206 وَأللَهُ َه يم كي © و وإن 0 من أز 


ِلَ الْكْتَار معام كَتَاوا الررح دهت ص يكل الما 


31 م م2 


تقوأ أللّهَ ألَذى نمم به هعون 9 0 #. 


00 
على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلمًا؛ أنه يرد إلى 
المشركين» وكان هذا لفظًَا عامًا مطلقا يدخل فى عمومه 
النساء والرجالء فأما الرجال؛ فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم 
و 0 
المصالح. وأما النساء؛ فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة؛ أمر 
المؤمنين إذا جاءهم #الْمُؤْمِتُ مَهَديرتٍ »# را عرد 
إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن 
من أيمان مغلظة وغيرها؛ فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير 
صادقء بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية؛ فإن كن بهذا الوصف؛ تعين ردهن وفاء بالشرط 


)١(‏ ط: (امفسدة». 


١1 75 


من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهن فَوَجِدَّنَ صادقات» 
أو علموا ذلك منهن من غير امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى 
الكفار. #8 ل هن حِلّ َم ولاه يون رن دن #: فهذه مفسلة كبيرة 
راعاها الشارع وراعى أيضًا الوفاء بالشرط؛ بأن يعطوا الكفار 
أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن؛ 
ولا جناح حيتئذ على المسلمين أن ينكحوهنء ولو كان لهن 
أزواج في دار الشرك» ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من 
المهر والنفقة» وكما أن المسلمة لا تحل للكافر؛ فكذلك 
الكاز لاسر لفسا ميا دار ول كعرقياا واخل 
الكتاب» ولهذا قال تعالى: # ولا تنسكأ بعصم الْكَوَافرِ #. وإذا 
نهي عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى: 
«وَسَعَلُوا مآ أَنمقَثُمٌ #: أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفار؛ فإذا كان ار يأخذون من المسلمين 
نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم؛ 
فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه 
ضمان المهر. 

وقوله: 9 لِك حك ألو سَهِ #؛ أي: ذلكم الحكم الذي 
ذكره الله هو حكم الله بيّنه لكم ووضحه. # واه َه ليم 
الي رب 0 
فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. 

9 وقوله: « وَإن كان كوه مِنْ أَيويمكٌ إِلَ الْكَْار »: 
بأن ذهبن مرتدات» «فَعَاقِمٌ فَعَاتوأ الررحت 00000 
مَل مآ أنتّقوأ : كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل 
مايفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن ذهبت زوجته 
من المسلمين إلى الكفار» وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين 
أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. 9 وتوأ له الى أدمُ 
بد مُؤْمبوْنَ 9©) *: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدوام. 

0 لتَنّ إِذا جَآءَكَ الْمُؤْمِتٌ امَك ل أن 
أله سنا وَلَايضرَِ ولا مين جنار وَلَدَهْنّ 
بف كي بعك يلدي طيوس 1 لوسك 

مر بمبرير 


ف مروف َايِعَهِن خفن أمَهَ إن أللهَ عهور 


يحم 69 4. 


١ ١ا/ه‎ 


هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة 
النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي 
تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات.ء وأما الرجال؛ 
فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين 
عليهم. فكان النبي بَكِلةِ يمتثل ما أمره الله به» فكان إذا جاءته 
النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط؛ بايعهن وجبر قلوبهن» 
واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن 
في جملة المؤمنين» لع أن لا ممْركس بِآمَّهِ سَيَنَا 4: 
بل(" يفردن الله وحده بالعبادة. # ولا يفثلن أَوَ رهن : 
كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء؛ #وَلا مَرْينَ #: كما 
كان ذلك موجودًا كثيرًا فى البغايا وذوات الأخدان, # ول 
تن بِبْهْمَنِ بَفْتربسه بَبْنَ دن وَأَتَجُلِهِرك 4: والبهتان 


.- م 
- 


الافتراء على الغير؛ أي: لا يفترين بكل حالة» سواء تعلقت 
بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم, #وَلَايَحَوِيسَلكَ 
في مَعَرّوبٍ #؛ أي: لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به؛ لأن 
أمرك لايكون إلا بمعروف, ومن ذلك طاعتهن لك في 
النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء 
بدعوى الجاهلية؛ 9مَايِعَهُنَ #: إذا التزمن بجميع ما ذكر» 
9وَاسْتَعْفْرَطُنَ أله 4: عن تقصيرهن وتطييبًا لخواطرهن. 
#إِنَ الله عَفُوْرٌ #؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان 
إلى المذنبين التائبيين. « يحم 9©) #©: وسعت رحمته كل 
شيء وعم إحسانه البرايا. 


< ييا الْدِينَ امثوا 


- 0 4 
ل 


القور 9 >. 

9ي: يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم» ومتبعين 
لرضاه؛ ومجانيين لسخطه #لا نُنولوأ َوْمًا عضب ألَهُ 
عَْهِمَ 4: وإنما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجميع 
أصناف الكفارء # قد ساون الأجْرَوَ #؛ أي: قد حرموا من 
خير الآخرة؛ فليس لهم منها نصيب؛ فاحذروا أن تولوهم 
فتوافقوهم على شرهم وشركهمء فتحرموا خير الآخرة كما 
حرموا. وقوله: #كما بيس الْكُتَار من أححي الفبور 9 6: حين 
أفضوا إلى الدار الآخرة» وشاهدوا حقيقة الأمر. وعلموا علم 
اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. 


سورة الممتحنة (19 ؟1١)‏ 


سس واس ١‏ _-- 
ال تت الكت كال “تال تال تال تال تتا تالا29 سورهة لصف 3 


ا 


ل 


هو مد ب ص صميس 8 2 2 عرس سس 
تاها يندا آهلك الْمْؤْمِسَتُ باسك عَلك أن لاش ركست 
17 - ص -_ 


م2 ع اع اررا لة للر 2 دإ عدر ع ل ليمع 58ل و 1 سوه دو عار > 

الله سيا ولا سرف ولا دررْنِينَ ولا يعدن أولدرهن ولِايأتِينَ 
5 2 و روم جه 020 ا صر آ ‏ هه 

هئ بفتريه ,بين أدبن وأتجلهرك ولابعصِيمتكت 


5١ 
- 


. سير ٠.‏ اسل ةا و ره ددس د . < ا و م 20 دعر عور يب عر 
في معروف فايِعهنَ واستعفر طن اللهَإِنَ الله عمو ررحم 
وس صب ذا م 00 و9 


جُ كما الننَءَا موأ لانولَوَافَوَمًا 5 ضِبَآلنهُ علي 5 
لينل وككا نارين أب الث رو 


0 لس . م 77 
سَبَحَ ِنَع مَافِالْسَمِنْواتِ وماف الْأرضٍ وَهوَالْعرر لكر 


امحه ممينا مية مر ف مس فس فل سس فم فس مس الم لس فس ف مس فس سس لس سس 22 سس سس س١‏ 
سكسس تمص تست .سس .سس سجس يجت اط سمط مسسصسطة سس مسف ا ا ف ا ل ل ا 9 9 


رومصسعت يوتااسسح” ببستي مسي سحي بمسسيوي مصاع مس سس سس سي لسري سي لوي لي يي مسي سي مي مي مسي سي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي ا و ا ا 
9 
تخت تت تت كص اس ا ع ا عا 


َم اليس اموا نطوو مَالَاتنْحَنُونَ 02 


وت 
- 


ماهوأ كقوأوأمالامنثرت © إذّ 


21 .3 4 . 00 
لَه حب الذي يُقَنِتلورت ف سَسِلِه صَهَا كَأنُهُم 


ار 7 م اح لب و بر سا و مرمه< وس 
د وإذقال موستى لمومهء يلقوولم 
1 برو لس م ويجطرر را 


ل بير + 20 000 02 امي 1 4 
َؤدُونَض وَقَد تَصَلمُوَ أن رسو ل أله إيُحكم فَلَما 
سه 1 بد و 1 سر آله وو م اذ 0 

رَاعوأ أزاع أله كلويَهُم وآسّهلَامهَدَى الَو الَْسِقِينَ وي 


السسنة سس »ميا م0 مس ل فس مس لس لس سس مس ل مس سس 9 49 99 


سس لس سس سي سس لأسا مسا سنا مسمس سس جا 9 4 4 تر ار سر مس 
ا ا ا ار سوسس سسب _سسمسهم 


ووسسصوي سمحي صن سس . 
مسن 


ويحتمل أن المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها 
وكفروا بها؛ فلا يمستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط 
الله وموجبات عذابه؛ وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى 
الله تعالى. 


تم تفسير سورة الممتحنة» والله أعلم. 


6ركرةكيرة 


سورة الصف )6-١(‏ 


2 2 نه روس 


: في رض وهو 
رد لفكي علا اين امنوا لم تثولرت ما 
ن 


ا 2 


تفعلوت 

يي 
له تبارك وتعالى وأن جميع من في السماوات والأرض 
يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم. 0 
ألْعرودٌ ز#: الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. «لفكر 9 
في خلقه وأمره. 


© © <يما ال امنوا لم تتوئوت ما ل 
تَفْعَلُونَ 9 #؛ أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه؛ وربما 
تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشرء وربما نزهتم 
أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به؛ فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول 
العبد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول 
الناس إليه مبادرة» والناهي عن الشر أن يكون أبعد الاين 
عنه؛ قال تعالى: « أَتأمروت النّاس بِالرِ وَتَسَوْنَ نض كت 
َتَلُونَ الكتب ل 
عليه السلام: «ومآ ربد أنَأَمَالِئَك إل مآ أَنَهَاحكُم عَنَدُ # 


[هود: /8]. 


ا 1خ با الي 


ةرت 400 

(ه) هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله. 
وتعليم لهم كيف يصنعون؛ وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا 
في الجهاد صنًا متراضًا متساويًا من غير خلل يحصل 
في الصفوفء وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به 
تحضل النساواةاببرة المجاهديين واللعاعيد:وإرهنات 
العدو وتنشيط بعضهم بعضّاء ولهذا كان النبي كل إذا 


١ ١ا/ك‎ 


حضر القتال؛ صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث 
لا يحصل اتكال بعضهم على بعضء بل تكون كل طائفة 
منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم 
الأعمال ويحصل الكمال. 


0 


9 وَإِدْ 0 توت لِفَومِدء قوم لم وذو ء 
لسلمرر ةك ان وَسولَ انلكا يسم ْوأ أم 


سم مر ورا 


أ يي التي © 4. 


© أي: «وَإدَ مَالَ موسئ لِعَومِد- 4: موبخًا لهم 
على صنيعهم. ومقرعا لهم على أذيته» وهم يعلمون أنه 
وسمول اللة: 0 *: بالأقوال والأفعال» #وَقّد 
ا ا ١‏ رَسُولُ أللَّهِ إيَحكُم »: والرسول من حقه 
الإكرام 0 والقيام بأوامره والابتدار لحكمه. وأما 
أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقيم» الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: 
«تَلَمّانَاعَُا #؛ أي: انصرفوا عن الحق بقصدهم, #أَراعَ 
ألَّهُ كلُويَهُمَ ©: عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه 
لأنفسهم ورضوه لهاء ولم يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا 
يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. وَأَنّهُ لايمَدى 
هوم آلْقَسِقِينَ 2 ©؛ أي: الذين لم يزل الفسق وصفًا 
لهمء ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد 
أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة لهم عليه؛ 
وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال 
والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم؛ كما قال 
تعالى: « وَنْعلْب أفِدمهُمٌ بوهم كما له يوأ يدء أو 


هر 


مو وَنَدَرَهمٌ في طغْيكنهم يَعَمَهُونَ 2ه © [الأنعام: .]1٠١‏ 


20 
وفك 
م أنه 


ل ال ا ا 00 لس رسايو 


- ا 49 حت 3 2 
مدقا لِمَا بين يدى من التورئة ومبشرا برسول يَأَقِ مِنْ بعدى اسهد 


مور 5 ذل ححنح لد ]زرو مر 
سحر مَيِينَ لرب)) ومن أظام مِمَن 


١ لا‎ 


9 يقول تعالى مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين 
الذين دعاهم عيسى ابن مريم وقال لهم: 9 يبن إِسْرَِبلَ 
رم سول لَه لَك #؛ أي: أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير 
وأنهاكم عن الشرء وأيدني بالبراهين الظاهرة» وممايدل 
على صدقي كوني # مُصَدْقَالِما بين يد من الود #؟ أي : : جلت 
من التوراة والشرائع السماوية» ولو كنت 
مدعيا للنبوة؛ لجئت بغير ما جاء به المرسلون. و8 مُصَدَقَالْمَ 
بن يدن من النوردِ : أيضًا أنها أخبرت بي وبشرت» فجئت 
وبُعكت مصدقًا لهاء # ومسا رَسول يأَقِ مِنْ بَحَدِى أممةد أمَدُ ©: 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي؛ 
فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء؛ يصدق بالنبي 
السابق» ويبشر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهيء # لما جَاءَهُم #: محمد وَل 
الذي بشر به عيسى # بِالَْدَكتِ 2< أي : الأدلة الواضحة 
الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقّاء « تَانُواْ »: معاندين 
للحق مكذبين له: « مَدَايِرٌ جين © 4: وهذا من أعجب 
العجائب» الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين 
من شمس النهار؛ يُجعل ساحرًا بي سحره؛ فهل في الخذلان 
أعظم من هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي 
نفى عنه ماكان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد 
الناس عنه؟! 


بماجاء به موسى 


2 وج سار 


9< وَِنَ لد مين مرك عل مه ْكِب 4: بهذا أو غيره» 
والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه # يرع 
إِلَ الْاسَلمِ ©#: ويبين له ببراهينه وبيناته» # وَألَهُ لا مبَدى الوم 
طَِدِينَ 9©) *: الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين: 
لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان» خصوصا 
هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه. ولينصروا 
الباطل. 

9 ولهذا قال عنهم: « برجو نوأ ور بوهوم #؛ 
ا الفاسدة التي يردون 
بها الحقء وهي لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة 
م َه متم ور وَلَوْ حكرة 

ف عزون 22 4؛ أي: قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام 
0 الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار» 


سورة الصف (9-5) 


ل 0 624 2-77 صسمي- ا او 


مدير 
إ 

0 رمي ررم رٌ 
وَإِدْ قال عِسى أبن مج ين إِسْرَبْهِ يل إفِ رسول مص 8 
0 فر ١‏ 


يعرى امهو لَمَد تا 


ل ل 0 ف 7-0 5 ١‏ 


لَمَابينَيَدَىَ من الورة ومبش را رسولوياً دمن 
اهم يليت َالُوأ ماسر مين لره) وم نَأَظ رمم درك 
يوئر لكب للحا را مامد ىام الطدِنَ 
0 مروت ليطيفئوأ ور َه فواههم واه متم موْرو وَأوَكرة 
ب -- هربا دى ودين الى لظهره. 
علطو ووو اْمتَروي ليا يكام لذن ءامواه ل ادلي 
207 ينع 0 © و 0 
فسبلائيا ارا ل كو 
يعفر لك دنوب و يدل جك 5 صو 
0 َك لومم ور ب سب 
وس وه 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 
9 اس م2 نت خوط 2 هه ا و لق ل سور‎ 
ين أمَووََمؤ ودرأ نمي 2) انبا ا ا ا‎ 
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ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
١ 
| 
ا‎ 
١ 
5 


١ 
! 
١ 
١ 
! 
1 
1 
!ٍ 
| 
1 
/! 
! 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


مسسسا سس سر ل رس ل ا ل ل ب يسا ساي 


سس سر صوص صم 


تار أنه 20000000 ص_ور يرم » 2-2 ه م رحة 
أ 0 لنْحَوَاِينَ مَنَأنصا رىإلىالله 
ا ورعة 20 أ 


ألله فتامنت طايفة من بت سر ريل 


أ 
| 
١‏ 
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١ 
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| 
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يمنأ حَدوْح بطري 0 
3 أ 


امد يا يح د | 
ايوه امسفة ايف امسسصلفة ااسسسلاة اسعة مسلةة فقةة لسسة ا ا مس 


11 راي ص سه ص 


سي سي لصي سبي مسي مسي ممصي مسي اامسيي اسسيي مسي - 
لسر سيل للسسس م فلس #سسي ارس #فسسيت للتسسم سس سس ور #تسصام سس ل 


ولو كره الكافرونء وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا 
عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فإنهم مغلوبون. 
ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها؛ فلا 
على مرادهم حصلواء ولاسلمت عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

لاقم اكوسمية الطيتوور الانتصار للدين الإسلامي 
الحسي والمعنويء فقال: 8« هُوَ ألَزك أَرسَلَ رسو 
بألْجَدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنّ #: أي: بالعلم النافع والعمل الصالم. 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن 
الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة 
#وَدِيِن الح 4؛ أي: الدين الذي يدان به ويتعبدلرب 
العالمين» الذي هو حق وصدق لانقص فيه ولاخلل 
يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان» 
وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد؛ فما بعث به النبي كَل 
من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو 
برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا؛ ازداد 


ا 


سورة الصف (١٠-؟1١)‏ 

به فرحًا وتبصرًا. #لِيظهرَه عل أدبن كه 4؛ أي: ليعليه 
على سائر الأديان بالحجة والبرهان ويظهر أهله القائمين 
به بالسيف والسنان. 


فأما نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازم له في كل وقتء فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه. 
وصار له الظهور والقهرء وأما المتتسبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا 
به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم؛ 
فكذلك لا يقوم لهم أحد. ولا بد أن يظهروا على أهمل 
الأديان» وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم 
ينفعهم ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم؛ 
ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين 
وآخرهم. 

© يوام دلول رو عْسكريََعَاب ْم‎ ١ 


م - عم مي عمدر 


ونون ب لَه ورَسوله- وَجهِدُون في لان ون 7 أشي ول 


ركم كوه 6 يقر كك : وب وَيدٌخْليْ جَدّتٍِ جرِى 
من كه لمر ومسلكل طبه في + ا لِك الْعَوَرٌ مشادة 
د ل سس وول سه ص سس بور م 000 1 
مر مك رون ألو ع وي وإسشر لْمَؤميِينَ 2) ابا 


سه ها الى أبن ممم حواري بصن من 
واريو 2 ل ع 
رج 


نت تر بل يكت عل 6 أي اما عك عَدُْم با 


لين «امنوا ويا أَنصَارَ 


() هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده 
المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب 
بحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم؛ 
وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يَرْعَبٌ فيه كل 
متبصر"'' ويسمو إليه كل لبيب. 

(9©) فكأنه قيل: ما هذه التتجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 

2 الله ورسولو. ©: : ومن المعلوم أن الإيمان التاموهو 
التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال 
الجوارح؛ التي من أجلها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: 
«مَجوِدُودَفٍ سب لله مول وَأَشسِكح 4؛ بأن تبذلوا نفوسكم 
ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلامء والقصد نصردين 


)1١(‏ ط: («امتصبر). 


١16 


الله وإعلاء كلمته» وتنفقون ما تبسر من أموالكم في ذلك 
المدرية ناد اكد ردان ريه انقوس قبان يا 
فإنه «حر لد نكم كَونَ 9©) *: فإن فيه الخير الدنيوي 
من النصر على الأعداء والعز المنافي للذل والرزق الواسع 
وسعة الصدر وانشراحه. والخير الأخروي بالفوز بثواب الله 
والنجاة من عقابه. 


9 ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: #يَْفْرٌ لَك 
دوي 4: وهو شامل للصغائر والكبائر؛ فإن الإيمان 
بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب» ولو كانت كبائر؛ 

وَيُدَعْلكدٌ بت جرَى من كَهَا الْدَتبرُ#؛ أي: من تحت 
مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات؛ 
«وَمَسَكنَ طَيَبَهَ ف جَنَّتِ عَدَنِ 4؛ أي: جمعت كل 
طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة» حتى إن أهل 
الغرف من أهل عليبن يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى 
الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء 
الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة. وخيامها 
من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد والجواهر 
الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما 
لايأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من 
العالمين؛ لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه؛ 
وتقر به أعينهم. 

ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشكك أن يموتوا من الفرح؛ 
فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما 


أثنى على نفسه. وفوق ما يثنى عليه أحد من خلقه» وتبارك 


الجليل الجميلء الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من 
الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم» 
وتعالى من له الحكمة التامة» الذي من جملتها أنه لو أرى 
العباد الجنة”" ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلف 
عنها أحد, ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت جنة 


١/4 


عدن؛ لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبدَاء 
ولا يبغون عنها حولا. ذلك الغواب الجزيل والأجر 
الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله؛ فهذا الثواب 

72 

099 وأما الغواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: 
« ولترئ جَبُونهَا #؛ أي: ويحصل لكم خصلة أخرى 
تحبونهاء وهي: # دصر من ننه 4: لكم على الأعداى 
يحصل به العز والفرح. #وفدح مَرِيبُ #: تتسسع به دائرة 
المجاهدينء وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا 
قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله 
وإحسانه؛ بل قال: #وَكثّر الْمُؤْمِنِينَ 9 4؛ أي: بالثواب 
العاجل والآجل؛ كل على حسب إيمانه؛ وإن كانوا لا 
يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبي كَكو: 
امن رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولًا؛ 
وجبت له الجنة». فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي 
الحديث. فقال: أَعِدْهًا علىٌ يا رسول الله! فأعادها عليه 
ثم قال: «وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض». فقال: وماهىيا 
رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل 
الله»). رواه مسلي”". 

ثم قال تعالى: « ييا الَدِينَ “أمنوأ يوا أنصَارَ 
أل #؛ أي: بالأقوال والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله 
والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه 
بالأبدان والأموال» ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم؛ 
منه» ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله 
[وتعليمه] والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله: كنا قَالَ عِسى أبن مر للْحَوَارنَ مَنَ أنصارت إِلَآمَدِ #؛ 
أي: قال لهم مُنبّها("»: من يعاونني ويقوم معي في نصر دين 


0-4 
4 


فقالوا: «ححَنٌْ أَنتصَادٌ أسَ 4: فمضى عليه السلام على نصر 
)١(‏ مسلم(1885١).‏ 


(؟) ط: «عارضًا ومنهضًا». 


سورة الصف )١1220١5(‏ 


دين الله هو ومن معه من الحواريين» #َنَاممت طَايفَة مَنْ 
بت إِسْرَِيلَ #: بسبب دعوة عيسى والحواريين» لوقت 
طلم 4: منهم؛ فلم ينقادوا لدعوتهم؛ فجاهد المؤمنون 
الكافرين» #8 دَايّرَنا لذن اموا عل عدوم ص أي: قويناهم 
ونصرناهم عليهم» «اتَصبَحُوأ ظيرنَ 69 ©: عليهم. 
وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد! كونوا أنصار الله ودعاة 
دينه؛ ينصركم الله كما نصر من قبلكم, ويظهركم على 
عدوكم. 
تم تفسير سورة الصف. والحمد لله رب العالمين. 


كركرقكيرة 


سورة الجمعة )2-١(‏ 


ل سسسب ومس سس وباس بده بست إباسسسصصيي يواسيع سي مسي ممصي اموي 
نظ سس مسا سنا مسن سسا مستا مسمس #اسم ل#مسسم فلس "سس سس سس ألم 


ههه 2 
ل ينهم 

شيعه 0 ِنَممَاف أَلسَّمْوَتوَمَاف رض َل كِلْمُدُوس المريز 

كر في ه وَالرِىبَعَكَ في لمحن رو مَنْهِم يتَلوأ 

علوم ايه - ورصوم وَيُعلّمهُم الكنب وأ لِك تنكأ 


3 


لتَايْحفُوا + 


| 


ا 


سي يي سي ست 


مور ل م لي 0 لم 
مِنصبلُ لغى صَئلمُبِينٍ ليها وَءَاحَرنَ مه لما 
وشوا لع ليم 2 لِك عض لله بُوْتِهِ مَنْيمَاد وده 


ذو الْمَضْ لٍالْعَظِيوِ (ي) مَكَلُالدَس بن حَحَأوا لور دك 
00 ل نا 0 
فا ترراله ىلم َاطديينَ ‏ 
0 ذو إن رع تّ عَمْش أَكْه ولاه نوين 
تالمكم سبهة © رتنه 
يهِمءَآئَهُعليِمْالطدِيِينَ 2 فلن 
َلْمَوَتَ سَألَّذِى تَعدُورك هِنَه فَإنّه ف 0 
إِلَعَ ٍالْمَيس وَالشَّهنْدَةٍ اتكغاكبسل: 2 


1 لم سبي متسس سي مسي بي سبي سبي سحي تيس سي مسي سي د 
ال ا ا فل سس فم فس فس فلس فس فس ف- 2 ' 


1 1 
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/ 
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سه بو عه بوبه موي مدي مسي لصي سسا لصوي مسي صمي عسي سي دي يي سي ساي مسن لصي لاسي مدي سيو ممصي «مسسو اماي مسسوي مسي ميق صمي دسي مح يوه حصعد وحصت سس ومست ببس باسح ريع مسسصيد ييه حدس روخص ”ساسج المسسيي اسسسحيي سي 


لم 7ح ار ا ا 1 ال ا الال ا ا ا ا ا اا ا ال ا اي ا ا ا ا ا ا ال حال ا با الم ل ل م ا م م رتل0 الو 1 


اجمحديوححت ب 


د 


حَؤاعكوم “ليد ركم بهم الكتب َفيك ود 
1 1 ب عع مم4 ا 
وأمن قبل لنَى صَكل مين 32 ول) وءاحرسن مهم يلحقوا بهم 


َه رركي 2 دَِكَ مضل الله بوه من يَكَهُ وألّهُذُو 
لْمَضْلٍ الْعَظِي 9 >. 

9 « انث الْددُوسٍ العو ز ذَكِر © 4؛ أي: يسبح لله 
وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع مافي السماوات والأرض؛ 
لأنه الكامل الملكء الذي له ملك العالم العلوي والسفلي؛ 
فالجميع مماليكه ونحث لدلبيره. القدوس المعظم المنزه 


١1 


عن كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلها. الحكيم في 
خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 


9« هْرَاليى بَعَتَ فى الْأُمْيعنَ رَسْولًا 4: المراد بالأميين 
الذين لأ كاب متذف ولا ال وشسالة مسن الغرب وغيرهم 
ممن ليسوا من أهل الكتابء فامتن الله تعالى عليهم منة 
عظيمة أعظم من منته على غيرهم؛ لأنهم عادمون للعلم 
والخير» وكانوا في #ضَلللٍ مُبِينٍ 9 #؟ يتعبدون للأصنام 
والأشجار والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية» 
يأكل قويهم ضعيفهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه 
الجميلة وصدقه. وأنزل عليه كتابه» # يَثَلُوأ أ عَلِيهِم ءَايكتِدء #: 
القاطعة الموجبة للإيمان واليقين» وهم #: بأن يفصل 
لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق 
الرذيلة. #ويَلمْهُرٌ الكتاب والجكمة *؛أي: : علم الكتاب 
والسنة» المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد 
هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق» بل كانوا أئمة أهل 
العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقًا وأحسنهم هديا وسمئّاء 
اهتدوا بأنفسهم.» وهدوا غيرهم» فصاروا أثمة المهتدين 
وقادة المتقين» فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل 


وقوله: لا وَءَا كر متهم لما يْحَمُوأ يم 4 أي : 
وامتن على آخرين من غيرهم» أي: من غير الأميين 
ممن يأني بعدهم ومن آهل الكتاب 8لا يَلْحَمُوا بر #؛ 
أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم لما يلحقوا 
بهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في 
الزمانء وعلى كل؛ فكلا المعنيين صحيح؛ فإن الذين 
بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل 
لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحذا أن 

(و) وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده هملا 
ولا سدّىء بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم» وذلك 
من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده؛ وهو 
أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك 
من النعم الدنيوية؛ فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة 
الفوز والسعادة الأبدية. 


١1١ 


«مَكَلُ ان حُمَلوا الورية م نم لم نوها كمَتَلٍ 
الِْمَا ربل سما بنّس مَكَلُ الْمَوورا ل دن كذَّبوا ايت أله 
ويد ل وى أَلْمَوم لين 9© ين قل يكأشا ألترحت هادواأ 
دلت 2 0 00١‏ ألتاين 5 0 كراائر إن 


201 2 ار 


بين © بل إن المر 
0 وج 2 برو ل 


نيوان 
م5770 
الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم 
فيها أحدء وهم الأمة الأمية» الذين فاقوا الأولين والآخرين؛ 
حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون 
والأحبار المتقدمون؛ ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا به" 
وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوابه؛ أنهم لا فضيلة 
لهم؛ وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا 
من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي 
فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها 
حملها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الكتاب”"» الذين لم يعملوا 
بمافي التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد يك 
والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد من 
هذا وصفهمن التوراةإلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة 
عليه؛ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. #بنّس مَكَلُ الْمَوِلذِيَ 
كَدَوا بيت أسَّهَ 4 الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء 
به وه لايبوى قاطن © 4؛ أي: لا يرشدهم إلى 
مصالحهم مادام الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعبًا. 

9 ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على 
باطل ويزعمون أنهم على حقء وأنهم أولياء لله من دون 
الناس! ولهذا أمرالله رسوله أن يقول لهم: إن كتتم صادقين 
في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله؛ 9فَتَمِنَوا ألْمَوتَ #: 
وهذا أمر خفيف؛ فإنهم لو علموا أنهم على حق؛ لما توقفوا 
عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه 
وكذبهم إن لم يتمنوه. 


.»اهيفامب١ ط:‎ )1١( 
(؟) ط:«اليهود».‎ 


سورة الجمعة )٠١-6(‏ 


٠ 1 2 

9 ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك؛ علم 
أنهم عالمون ببطلان ماهم عليه وفساده؛ ولهذا قال: 
# ولا يلموتهة بدا يما هَدَّمَتَ أْدِيِهِمَ ©؛ أي: من الذنوب 
والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء #وَأنَهُ 
ليم بألطَِمِينَ 9©) *: فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شيء. 

7/2 

ري هذا؛ وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم. 
بل يفرون منه غاية الفرار؛ فإن ذلك لا ينجيهم. » بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد”", ؛ ثم بعل 
الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى 
عالم الغيب والشهادة. فينبئهم بما كانوا يعملون من خير 
وشر قليل وكثير. 


«يكأيا الَذنَ امنوأ إذًا شودىت ِِصَلُو صن 
الخبعة تَسَعَوَا إل ٍِ لَه ودركاً ابيع كم عد 
إن كحم تَعَلَمُونَ 2 فَإذا فَضِيَتِ 0 ضر 
لْارْضٍ وَأَبَعوأ من فَضْلٍ الله وأذكروا أله 


17 
7 .>2 م سمو مس 
حون 9© وَإذًا روأ جحَرَة أو طَوَا أنفضواأ إلا روك 


ميغد ه 7 2 


0 كن مَ) عِند لله حَيْرٌ من اَللّهَو ومن ليحرو وده خَيرٌ 

لْقِنَ 9 4. 

9 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء والمراد 
بالسعي هنا المبادرة والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال. 
لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله: 

ودرأ ألْسَيِمَ #؛ أي: اتركوا البيع ! إذا نودي للصلاة وامضوا 
إليها؛ فإن #دَل حي لي 4: من اشتغالكم بالبيع» أو 

تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض #إِن 


5 


ا 
ل 
38 


6ك تَعَلَمَونَ 09 » : أن ماعند الله خير وأبقى» وأن من آثر 


الدنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية؛ من حيث 
لت 

ريا وهذا الأمربترك البيع مؤقت مدة” الصلاة؛ « 3 
قْضِيَتٍِ الصََلؤةٌ مأَنتشِروأ فى الْأَرْضِ ©: لطلب المكاسب 
والتجاراتء ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن 
ذكرالله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ لينجبر بهذاء فقال: 


فر زاد في ط: (وكتبه عليهم». 
(5) ساقط من الأصل. 


سورة الجمعة )١١(‏ 


أ يروس سهدت" وس سس سس بو يي لاسي لاسي اموي اتوي اموي سي 0 
انه مسي سس سسسمينةة خسسسطا" مسسسط* ساسع مسسسم سس سس سخ تسبي #فسسسس ل 


ا 


سه مه مس بسي سي سي سي سي سي سي صصي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي ممصي لصي مسي مسي مسي ا اس باس وب ا ب يي اي تي 


0100 | سر سر لصم ف سس لور 


ييا آلَذِينَ ءامَنُوَأ داوق لصو مِن بوي الْجمعَةَ 
أسَعَواإِلَ ذو أَلَهِ ودرأ ليم وا ري 587 
َعَلمُونَ (ي) فَإِذَا فضي تٍالضَار: 5-0 
وأبتغ وأ من فض ل لله وأد كروأ الله كديرا أل فر 

2 وَإِذَااوأجحدرَةَ أوَضَوَا انفضأ هيروك قار 
ا سه ررقن 3 


04 سو 


0 ل أمدَاديَك 


إِنَكَ رسو وَأسَه سنن الْمكيِقِينَ لذبت 2ب 
و بن > لس ره 1 


توا ممم جَنة نه َذ واس مويه 061 
يحَمَلُونَ 2ب ذَلِكَبأَتَءَامثوأ أ كدو لح عل كرو 

عع ا ِفَفَهُونَ 9) نتن :درم عرء 500006 
َنيشورأة و ده نع ماسو 1 
معز عق 116 تك لبر 120 


ل م م هم م م مد د م مت محم 
سس ١‏ ىب م 


« واذكروأ سه كيرا 4؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى 
جنوبكم: 9 لَمَلَِ تجوت 9 4: فإن الإكثار من ذكر الله 
أكبر أسباب الفلاح. 

« وَإذًا رَوَأ يِحرَء أو طَوا أنقضُوأ إليبَا 4؛ أي: 
غرجوا من المسجد حرسًا على ذلك اللهو وتلك التجارة 
وتركوا الخير» وَييَوْكَ كم : تخطب الناس» وذلك 
فى يوم التتمعة) ينما النسى كله يخطية اناس إن قل 
المدينة عير تحمل تجارة» فلما سمع الناس بها وهم في 
المسجد؛ انفضوا من المسجدء وتركوا النبي َه يخطب 
استعجالَا لما لا ينبغي أن يستعجل له وتركً أدب» # قَلّمَا 
عِندَآّهِ 4: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبّر نفسه 
على عبادة الله «حَيِرمنَأللّمْوِوَمِنَآلِتَجَرََ *: التي وإن 
حصل منها بعض المقاصد؛ فإن ذلك قليل مُنْقَض» مفوت 
لخبر الآخرةة وليسن الشبير على :طاعة اللهمقوبا للرزق: 
#وآسّه حَيرالرَرْقِنَ 9 #؛ فمن اتقى 


ل عسي 


#سسسم #سسسم #سست. لسسسيةة* .سس سسا سجس سف" سسا سسبو مم ةا سسا" سسسسي؟! سيا" مسي" سسا" سب سيا ةا" مص ةا" مسم سح مس سلا! حصسس 1" ةا" سبي" مسسسمية" سيا" مسن سوير يةا* مسا" سسا" سير سس اسم #سسسسر اللسسمر أقسصصسم. للأسيسم, للسسسمر #إسصسي الالسسسر #اسسبمسنة مسصطةة ميةة مصية . 
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الله؛ رزقه من حيث 


وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي 
إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما؛ 
لأنه فسرالذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى إليه والسعى 
له. 

ومنها: مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم 
على أن كل أمر وإن كان مباحًا فى اللأصلء إذا كان ينشأ عنه 


ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة:؛ وذم من 


لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الإنصات لهما. 


ومنها: أنه ينبغى للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعى 
النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات. أن يذّكْرَمَا بما 
عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هوأه. 
تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والحمد لله رب العالمين. 


كرو كرةكية 


١ 87 


تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية 


صا اواو صا مم 
بليالله الرَمنٍ الخيم 


2و > ويم كر و 


«إدَا +1 الْمْتَيِفُونَ دالوا مَدْبَدُ إِنّكَ سول لله وأمّه 
يلم إ: عمو يبيد بيه 
6 000 جَنَّهُ 0000 تج سآ ما انوأ 
بتعلرة © كلك يأ انث كز كلع عل ري 

يسَمَهونَ 2 0 نيك ا 0 
اح د كن خش مذ سه كب 
عق ل تلتق كل ل كك 0 15ن يل 
لم تعَالوأ مسْتَْفْر لَك رسولٌ اله لوو وسام ورأبتهم 
يصِدَُونَ وهم و 0ج © سوا هر امتفقرت 
لمر أء لك فك تفز 1 أ يشورك َّهُ طن إنَّ) 
لقوم الكيقيت 9 4. 

ا النبي كل المدينة» وكثر الإسلام فيها 
وعر؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون 
الويمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم 
وتسلم أموالهمء فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون؛ 
لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة: فقال: 
© إذًا جَاءَك الْمِتَفِقُونَ مَالُوَأْ #: على وجه الكذب: # مَتَّجَدُ 
إِنَكَ لَرَسُولٌ أسَّهِ : وهذه الشهادة من المنافقين على وجه 
الكذب والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد 
رسوله فإن الله #يَعَلَمَإِنَكَ لرسوله. وله شبد إن الْممئِفقِتَ 
لكذبوُت 29 »: في قولهم ودعواهمء وأن ذلك ليس 
بحقيقة منهم. 

© نا تبح جنَةَ 4؛ أي: ترسًا يتترسون بها من 

نسبتهم إلى النفاق» «صَدَوأ عن سَبِيلٍ للّهِ 4» وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهم. لإِبَعَ سَآء مَمويسَمَلُونَ (9©) »: 
حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك 
وأوهموا صدقهم. 


فَهم ل كه -ه 


سورة المنافقون )7-١(‏ 


ب وو ا اح و بور 
يبون على الإيمان» بل #-امنوا ثم مفروأ مَطيع عَكَ لوي 
حت ربا لبر ث1 # فهر لا يِفَف 3 ما 
دحوو له سي 


© <وَإا سس تُحبَكَ أحَسَامْهُمَ ©: من روائها 
ونضارتهاء # وإن يمُولُوأ فسْمَعٌ لمَوَهِجَ #؛ أي: من حسن 
منطقهم تستلذ لاستماعه؟ فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن 
ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء؛ 
ار وى 0 حب مسد 4: لا منفعة فيها ولا ينال 
منها إلا الضرر المحض. # َسَبونَ 6 لَصَِحَةٍ عَم 4: وذلك 
امتهم زازع وعجت اقارنوم وريبها؛ يخافون أن يطلع 
عليها؛ فهؤلاء # هرالَْدُرٌ # على الحقيقة؛ لأن العدو البارز 
لك عرقي موادي ١ل‏ ل رعو ادر 
يزعم أنه ولي» وهو العدو المبيمن. # حل حَدَرَه مله مه أ 
ؤمَكْونَ وي 4؛ أي: كيف يصرفون عن الدين الإسلامي 
يي إلى الكفر الذي لايفيدهم 
إلا الخسار والشقاء. 


ل > يد الى 


« وَإدا يَلَ 4: لهؤلاء المنافقين: 8تَمَالوأيسَتَخْرَ 
كم رول أ 4: عما صدر منكم؛ لتحسن أحوالكم؛ وتقبل 
أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك أشد الامتناع» وغ لوأ وهم 0< 
امتناًا من طلب الدعاء من الرسول» #وَرَأَيسَهُمَ يَصدُونَ #: 
عن الحق بغضًاله. #وهم مُسَتَكيرُونَ 2 »: عن اتباعه 
بغيًا وعنادًا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من 
الرسول: 

وي وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا 

إليه فيستغفر لهم. فإنه #« سَوَآءٌ عَلْهمَ © أستغفر لهم أم 
لم سعا راي دقان خف رمه لم 4 وذلك لأنهم قوم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإؤيمان؟ 
فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال 
تعالى: «اسْتَغْفِرَهم أو لاختنو له إن 0 عا 
َه قن يَغَفْرَ أَنَّدُ لمم © [التوبة: .]6١‏ ل إِنَأسَّهَ لايَدِى الع 
مسب 
ك2 أنه 


0 2 


موت والارض ولب 


سورة المنافقون (9-7) 


0 
يج لظ سسا مسسية" مسسيا سسسسطة. حيصف حسسم. #نسسس الأفسسم "سير #سسس. سس #لسصسيم ل سس 


1 
أفكر 


2-6 
1 


1 
1 
1 
0 
/ 
! 
1 
! 
1 
! 
إ 
0 
1 
1 
/ 
إ 
1 
! 
| 
إلا 
1 
إ 
1 
ل 
0 
1 
| 
0 
! 
0 
1 
١‏ 
0 
1 
١‏ 
١‏ 
8 
1 
! 


سس وو ا ساي " 


ل عر معز ع عر ابس 
ورائتهم يصدون وهم 52-0 
| اتستغقزت لَه رَآمَكم َس كيز ليق رك و 
الى لالد مقي © مد نيوز 
ل أعا و آذ ع ا 
لفِفواعل مَنْ عند رَسُولِ ألنّه حوّد ينفضوأولله ٍ 
0 1 
1 2 ل ل 00 -ه ال 
0) يعوو تكن يَجَعْمَ]ِكَالْمَدِيد سَوَلمُخْرجرى جه الاعز 
ا موسا له- وللْمومئِيرت و[ 
التكنقيب لجكلتون ١‏ ,اهارن ' 


!| ل أله 00 اربوش 


سَوَاءٌ 20 ه- 


مثا اميك ١‏ 
]| ا ولك ولا َوَّكَدُ'كُْ عن ؤحكر أله ومن يِفَل | 
لِك مَاَوْليِكَ م هملح رون( وأنفوأون 200 
ؤ دقل كلف 1 حَدَ كه الْمَوَبُ وُوْلٌ رََ لول حون 

ب كَاصَّدَقَحَواً ملسن ل 


١‏ ا 25-7100 لهاو معد تسل 


ا لم مسي لصي تسبي سي لسعاي مسي مسي 0 
لسر لأسيب سس سيم قبسم سسا #تسصي لس #السسا #ل سس #لسسسم #لبسسيس #قل ‏ 


يسْمَهُونَ 9 07 يعُولُوَ ين يَجَعَنَاإِلَ اَلْمَدِسَةٍَ مُخرجركى 
00 م ل وَبِله لَه الْعِرَّه ولرسوله- و وَلِلْمُوَّمِنِي وَلبكنّ 
لل 5-88 لايعَلمُونَ 9 *. 


وهذا من شدة عداوتهم للنبي يكل والمسلمين» لما 
رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضاة 
0 
عِندَ رَسُول أو حَقٌ يَنقَضُوأ 2 أم: فإنهم على زعمهم لولا 
أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين 
الله! وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين 
هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه 
الدعوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحقائق ولهذا 
قال تعالى ردًا لقولهم: ل وله حرَآينَ لسوت وَالَْرَضٍ 4: 
فيؤتي الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء؛ ويبسر الأسباب 
لمن يشاءء ويعسرها على من يشاء. «وَلكنَ مكف لا 
)١(‏ ط: «بحقائق الأمور». 


1 


لله سس سس لس سف سل مسي سيف امسو سس سي سس 


١ 15 


دعر 


َفْمَهُونَ 2©) » فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن 
خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم. 

9 « يَتُونونَ إن تِجَمْمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لتخرجرى الثْره 
تا الْأَدَلَ 4: وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين 
بعض المهاجرين والأنصار بيعض كلام كدر الخواطر؛ 
ظهر حينئلٍ نفاق المنافقين» وتبين ما في قلوبهم. وقال 
كبيرهم عبد الله بن أبي اين سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء 
- يعني: المهاجرين - إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها 
الأذل؛ بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون, وأن 
رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون» والأمر بعكس ما قال 
هذا 0 فلهذا قال تعالى: # وَيِنَه الِْرَّهُ وَلرَسُولِو 
منيرح #: فهسم الأعزاء» والمنافقون و[خوأنهم من 
مويو وَلنكنّالمكفقيرت لا يعَلَمُونَ 2 4: 
ذلك؛ فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارًا بماهم عليه من 
الباطل. 


وك معالت»٠‏ 


ثم 
١‏ يا لبن ءَامَُوا له مول وآ لان م 

سا1 ليك هُمُ الَكَرِرُونَ 9© 
بل أن يَأقح دك ارك 


ع يم وين فَأصَدقت وأ ك قن 


3 


-ٍ 


لصَللِحِينَ لي ولن يوجر لَه نَفْسَا إذَا جاء أجلها وأللّه حيرا 


اد ا 


ما تَحَمَلُونَ © 4. 


(و) يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره؛ فإن 
في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة» وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ فإن محبة المال 
والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوسء فتقدمها على محبة 
اللهء وفي ذلك الخسارة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى: 

ومن يَفْعَلَ دَلِكَ #؛ أي: يلهه ماله وولده عن ذكر الله 
« تَأُوْكِيِكَ هُمْ الْكَرِرُونَ 9© 4: للسعادة الأبدية 
والنعيم المقيم؛ لأنهم آثروا مايفنى على ما يبقى؛ قال 
تعالى: « إكمآ انول وأولكذك ونث وده يندم كعد 
عَظِيِمٌ (2) 4 [التغابن: .]1١‏ 


١ 1/6 


7 


2 وقوله: « وَأَنْفِقُوا مم روف كم 4: يدل في هذا 
النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات» ونفقة الزوجات 
والمماليك» ونحو ذلكء والنفقات المستحبة؛ كبذل 
المال في جميع المصالح, وقال: #يزمًا رفسم 4: ليدل 
ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم 
ويشق عليهم. بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره 
ويسر أسبابه» فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم 
المحتاجينء وليبادروا بذلك» الموت الذي إذا جاء؛ لم 
يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال: لين 
َل أن يَأ أَحَدَحُهُ ألْمَوَتٌ َقُولَ 4: متحسرًا على ما فرط 
في وقت الإمكان؛ سائلًا الرجعة التي هي محال: #رَتَ 
وك لََرتوْإِكَ أجل وريب #؛ أي: لأتدارك ما فرطت فيه 
9 تَاصَّدّقَ 4: من مالي مابه أنجو من العذاب» وأستحق 
به جزيل الشواب» #وَأكْن يِنَ أَلصَِِينَ 9©) »: بأداء 
المأمورات كلها واجتناب المنهيات» ويدخل في هذا الحج 


56 
09 وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن 


2 لي ل 


تداركهء ولهذا قال: #ولن يُوَحَرَ الله نَمْسَا إذا جَآء 
1 ماهو س كح مه 
لها 4: المحتوم لها. «وَآمَّهُ حَريمَانعَموْنَ 9©) 4: 
مووي بو و 1 
والأعمال. 
تم تفسير سورة المنافقون. ولله الحمد. 


6ك ركرة 


سورة المنافقون »)١١ 2٠١(‏ سورة التغابن )١(‏ 


شع تنا لتعوب وماق الأ ل لالع 

راز لتؤق كاز 

سوم وأميمامَو وه 

بس َوَسْوَودَإألهِيرُ © 
هلم روح اع د ساس لاير 


يَعُلَدَمَاف] 00000 
ام يه تلد نكفروأ من قبل 


مي 0 2 8 
وهوعل شئء فدير 


م م" 


مِن قبل 
اموا[ مره و. 3 4 م © َك تتام 
وشليشرر ليت فَقَا لوا صر وكا مقرأ ووأ وطق 
اشو جب 08 أَلنبعمفلبلوَرَقٍ 
ةوه كيد 0 كاوغاائة 
وَرسْولِه- التو رالدِى ْنَا واسَُيِمَاكَمَلُون جد 
سي مع و11 شط[ 
يلحا كور عه َكانه وده َِئَتِ جخْرى من تحنهًا 


اتيم © 
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١ 
١ 
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إ‎ 
! 
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ير 


اتويت وها ا ذال 


الل ل لصوتن بحب تس حن ت حت تجن سن توس 
فس لسلسم لسسع فسسم لس لسسحد فسسيم فسمس ميس لس سسحت 249 


يي يي مون لي يي يي يي يت يس سي ا سس ا سس سس سس مس سس م م ملب الهم ا وى هلما ا هبي هم مي ماهد همه 


او- 
لين مسي ل لس لل ا ا مر ف فس فأ أ مس فس 9س سس ل ا شه 


أ- 


ج226 
حرم لين تت و0 ع 


المصبر لي يعاد ما فى السموت وَالْارْضٍ 0 ما رون وَمَ] 
لون َأشَهُعَلِمبدّاتِ ألصّدُورٍ 2©) 4 إلى قوله: -3 
ِذَاتِ أَلصُّدُورٍ 9 4 

5 2 

وي هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة 
واسعة من أوصاف الباري العظيمة:؛ فذكر كمال ألوهيته 
سبحانه [وتعالى]ء وسعة غنام وافتقار جميع الخلائق 


سورة التغابن (؟-8) 


إليه» وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء وأن 
الملك كله لله؛ فلا يخرج عن ملكه مخلوق. والحمد كله 
له؛ حمد على ما له من صفات الكمال» وحمد على ما أوجده 
من الأشياء» وحمد على ما شسرعه من الأحكام وأسداه من 
النعم» وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود؛ فلا يعجزه شيء 
يريله. 

() وذكر أنه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافر؛ 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره. وهو الذي 
شاء ذلك منهم؛ بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون 
من كل ما يرييدون من الأمر والنهي. # والنّه يما تَعَمَلُونَ 
مد © 4. 

9 فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي؛ ذكر خلق 
باقي المخلوقات. فقال: # حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَاَلَاَيَضَ 4؛ أي : 
أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما #بِالْحَقَ #؛ 
أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» # يسك 
أَحْسَىَ صُوَيكُم 4؛ كما قال تعالى: للد علق 
لاضن ف لَحْسَن َموي لوي * [التين: 4]: فالإنسان أحسن 
المخلوقات صورة؛ وأبهاها منظرًا. «وَإِيّه الْمَصِيرٌ (9© 4؛ 
أي: المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على إيمانكم وكفركم؛ 
ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكه”"؛ هل قمتم 
بشكره أم لم تقوموا به؟ 

2 5 
السماريتك: ول عليه 4 أي: من السرائر والظواهر 
والغيب والشهادة» لوَيَعْكمَا ضِيُوَ وَمَا لون لَه عليم 
ِدَّاتِ آَلصُدُورٍ 9 #؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيبة 
والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ 
فإذا كان عليمًا بذات الصدور؛ تعين على العاقل البصير 
أن يحرص ويجتهد فى حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

« أكد يأك بو ال كرأ من مَل افوأ وبال أمرمم وهم 
عَنَابُ أيه ©) ذَلِكَ نمكت ا لح رُصذْهُر ليت مَمَانُوَا 

تجنر مكزوا وذأ تف اراق أ جيه © 4 

ا 
يعرفء ويعبد» ويبذل الجهد في مرضاته» وتجتنب مساخطه؛ 


ع ارك يخي له 


١ كم‎ 


أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضينء الذين لم 
تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون. ويخبر بها الصادقون. 
وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق؛ كذبوهم. وعاندوهم 


. فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم الله فيها. « وَدُمٌ 


عاك أمظ 2 4: في الدار الآخرة. 

9 ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: َلك »: 
النكال والوبال الذي أحللناه بهم « يأنّهكات تبه رار 
ليت #؛ أي: بالآيات الواضحات الدالة على الحق 
والباطل» فائسمأزوا وامستكبروا على رسلهم؛ الوا أب 7 


الله دوننا؟! كما قال في الآية الأخرى: #َالتَ لهم رَسَلَهُمْ 

لحت ولك أله يد عل من قا يت 
عِبَادِوء # [إبراهيم: :]١١‏ فهم حجروا فضل الله ومنته على 
أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق» واستكبروا عن الانقياد لهم؛ 
فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوهاء # فَكَتَرواً # بالله» 
ولوأ # عن طاعته» # وَأَسْتَمْىَ أنه # عنهم؛ فلا يبالي بهم 
ولايضره ضلالهم شيئا. «وَأَهُ عن حَيدٌ © 4؛ أي: هو 
الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. الحميد 
في أقواله وأفعاله وأوصافه. 


< نَم اكوا ك ل يمأل َك رق لعف ليم 
ِل َلك عل ميد © 4. 

٠ ٠ ع‎ 

لي يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل 
وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير» فأمر 
أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم 
الخبيثة وتكذيبهم بالحق. « وَدَلِكَ عل الله سير 9 62 *: فإنه 
وإن كان عسيراء بل متعذرًا بالنسبة إلى الخلق؛ فإن قواهم 
كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد؛ ما قدروا على 
ذلكء. وأما الله تعالى» فإنه إذا أراد شيئًا؛ قال له: كن فيكون؛ 
قال تعالى: لوَبقِحَ في ألضُور مَصَمِقٌ من فى لسوت وَمَن 
في ألْارْضٍ إلا من سآ ء أمَهَ ثم فح ويه أُخرك فَإِدَا هم قيَام 


نظ وت 29 © [الزمر: 54]. 
« اميا بأل ورسُولِه- وَالبور الى أَنْرلنَا وألُ يما كَمَلونَ 
جِيرٌ 9 4. 


9 لماذكر تعالى إنكار من أنكر البعثء وأن ذلك 
منهم موجب كفرهم بالله وآياته؛ أمربما يعصم من الهلكة 


١ ١ /ام‎ 


والشقاء» وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه» وسماه الله نورًا؛ 
لأن النور ضد الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من 
الأحكام والشرائع والأخبار أنواريهتدى بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل البهيم؛ 
وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلا 
ما وافق ما جاءت به الرسلء والإيمان بالله ورسوله وكتابه 
يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى 
ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 9 وأللّهُ 
يما َمَلونَ يد 2 4: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة 
والسيئة. 


و 


قد 
لح بن ل بس اسع © [سرحة يإ سحي 0 لس الج م 
«يَم مجمعك ليور المع ذَلِكَ يوم الاين ومن يمن 

0 سور اال سر سحي سايم تت مدة اتن حامر 
أله ويحَمَلٌ صَللِحا يُكفْرَ عَنْهُ مياه وَبدْْلَهُ جَثَتِ جخْرِى 


صر 


31 مء يم هم رع اس ورج ررم 
مِن تحبا الأنهدرٌ حيرت فيها أبدا ذللك الْعُورٌ 
ده 


تفيل رايت كرا مَكَدَا يتآ اليك 


م م _- ا 2 مم 
صَحَُبٌ أَلثَّارٍ خَلِاِدِينَ فا ويس الْمَصِير 69 4. 


يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرينء ويقفهم موقفًا هائالا عظيمّاء وينبئهم بماعملوا؛ 
فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق؛ وَيِرَْعٌ أقوام إلى 
أعلى”" عليين فى الغرف العاليات والمنازل المرتفعات 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات: ويُخْمّضُ أقوام إلى 
أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد. 
وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم وأسافوه أيام حياتهم؛ 
ولهذا قال: # ذلك يوم أَلتَعَانِ #؛ أي: يظهر فيه التغابن 
والتفاوت بين الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف 
المجرمون أنهم على غير شيء» وأنهم هم الخاسرون. فكأنه 
قبل: بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ 
فذكر أسباب ذلك بقوله: ومن يون بأَِ 4 أي: إيمانً تاب 
شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به لوَيتَمَلسًَِا 4: 
من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عباده؛ 
ؤيُتْحِلهُ جكب تجرف من تَحََهَا الْأَنْهسْرٌ 4: فيها 
ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وتختاره الأرواح» وتحن 
إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. # حورت إيب] 
دا كيلك الْقَودُ اميم 9© >. 


سورة التغابن )1١-9(‏ 


سس ا سس بس رب ب بي اي لاي اي ساي اساي اي 2 - 
5 لظ مسي مسسيية. سف" مسسيينة" مسسي ا ميا" مسس. اللسسيت. "لألسصيي تمصي متسس سمي فلس “للد - 
2 هر ره 


كرأ مَكَدَبوا انتآ أفلتيك أضحدب 


: - 


11 


ومسسس محص صصح مسري لسو ا ا ا ال ا ا روسرس سر سرس سرس سر 


0 


2 ا 2م موسا ا ا 
لثَارِ بين فبَاويشس الْمَصِير 0 مَآأصّابَ مِن 


- 9 3 لك 
ىا سدس و 4 ل سخ كو 
مُصِيبَة إ لذن أله ومن يُومن بأْللَه مهد قلبه, وألهه يكل 


0 
حسم انس ٠‏ ا 


24 قت 


ع 9 واطش انه راطبنكرا الول فيض 


لمم ا 22 ا ايا ا ال ااا 


١‏ مستبي سي تسبي بيبا سيت سس ياست يي ايت ياست تتا اميت بياس ست سس سات 


توَْرَوَِتمَاعَلَ رَسْولِسَا البَكَمْ الْميِين © أَمَدلَاِله 
6 وح لا ساس ديه سس ٍّ 2 و سلسلا 0ص 
لاهو وَعلَ الله فلسْتَوَحكلٍ الْمُؤْمئوت (يا يتا 

_- سس لخرسرة ل اد م سر رك 
لْذِسِت ءَامنُوا إرك من أَرُويسَك وَأَوَلدرِ حكم عدوا 


3 


- 4 ل 


فاحذروهم وإن تعموا وتصفحوا وتَغْفِروا 
َك آله عدص 2ه نممو لك ولك دك 
تاسكم لتطعطية (©) تال ْالمَهَمااستط 2 
وَأسَمَُوأوَأِيحُوأوأَنِفِ شرا َوه حكُم وَمَّن 
يُوقَ سه دأوليِكَ هم المفيحوت (7) نشوأ 


2 


عَلبِءٌ © عدر اليب والتركرة المزوزكلكيهد 


امس مح مسي ا لس اس الس فس فس فس لس فس فس فس سس فس سس سس فس سس سس س2 فس س2 222 22 


سس سس ,سس بلطف سف مز مسف ف سف سا ل از تت 9 ص 


للللللبلللتب7بب7ب ‏ ل ل كم 


حت حب حم حم ب 25225 2000 
م ل ةي اي ا ل ا ا اا ال ار سم لاسر "لسر ' 
جحديد و جح 2ج حج جح لي 2 2 2252 0 
اين من مس سس سس سس سس فس فس سس فس لم [لس س2 س2 4922 


010222522229222 
ج اسة المسسة اسية مسة مسسسنفة م امف مسي مس سس مسي 


صمي مسي ديصي مسي امسصصيي يي بوي موي اسسسيي مسي مسي 1 
سسلم سم سس سم سم سس "يملسم #سسسم. ##سسس #أفسسس "للفسسبصي لد 


ا 


2 « وَالدَ كما وَكدَّوأَايَآ 4؛ أي: كفروا بهامن 
غير مستند شرعي ولا عقلي» بل جاءتهم الأدلة والبينات» 
فكذيوابينا وعائدوا دلت عله« أزليق اتحتت الكان 
حَِدينَ فا وَينْىَ الْمَصِيرٌ 2 4: لأنها جمعت كل بؤس 


وشدة وشقاء وعذاب. 


ىو م ب 


- وم 2 عا 1 ل 5 ل 2020 : وعرمدما و 
وَأَطِمِعْوأ الرسول فَإِنت ليسم َإِنَمَا عَك رولا البَلل 
جو وابححخصج مب 1ي مدال و5 ل للا 0 
الميين 9 الله لا إلله إلا هو وعلى الله فإتتوكل 


يفول تال ةا م دين ميمه ددن 
أَسَّهِ 4: وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال 
والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء 
الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذدت 
به مشيئته واقتضته حكمته؛ ولكن الشأن كل الشأن: هل 


سورة التغابن (؟١-16١)‏ 
يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لايقوم 
بها؟ فإن قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في 
الدنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله. فرضي بذلك 
وسلم لأمره؛ هدى الله قلبه» فاط مأن ولم ينزعج عند 
المصائب؛ كما يجري ممن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه 
الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبرء فيحصل 
له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من 
الأجر العظيم؛ كما قال تعالى: لاما يوق اصروب جرهم 
عير حِسَابٍ 029 © [الزمر: .]٠١‏ 

وعَلِمَ من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب؛ 
بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب؛ 
أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه؛ 
فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة 
عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب 
الصبرء هذا ما يتعلق بقوله: #وَمن يُوْمِن بأل يد قب 4 في 
مقام المصائب الخاصء وأما ما يتعلق بها من حيث العموم 
اللفظي؛ فإن الله أخبر أن كل من آمن؛ أي: الإيمان المأمور 
به. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. وصدق إيمانه بما يقتضيه الويمان من 
لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب 
لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه 
وعمله. وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال 
تعالى مخبرًا أنه يثبت المؤمنين فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة» 
فقال: « يِتَبَتُ أنه ألَذِيت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ أَلنَّابتِ في ليزه 
لديا وَفِ الْآِحْرَوَ © [إبراهيم: 707]؛ فأهل الإيمان أهدى 
الناس قلوبًا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما 
معهم من الإيمان. 

9 وقوله: « وَيلِيموا آله وأيلِيُوأ أليسُولَ ©؛ أي: فى امتثال 
انوفنا كناب ته ريم افا طاعة الللوطاعة وله دار 
السعادة وعنوان الفلاح» #دّن ل 4 أي : عن طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ لوَنَمَاعَك رَسُوِمَا ابم لين © 4؛ أي : 
يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغًا بيئا واضحّاء فتقوم عليكم 
به الحجة» وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء. 
وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم 
ذلك؛ عالم الغيب والشهادة. 


١16 


9 أنَّدُ # الذي <ِلاإِلَمَإِلَاهْرَ #؛ أي: هوالمستحق 
للعبادة والألوهية؛ فكل معبود سواه فباطل. #وَعَلَ أله 
فلْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْمبُوت 9 #؛ أي: فليعتمدوا عليه في 
كل أمر نابهم وفيما يري دون القيام به؛ فإنه لا يتيمسر أمر من 
الأمور إلا بالله ول سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله 
ولايتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق 
به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد 
بكرن تركلة قوة وشيعنا. 

« مالي ءَامئوأ يت من ويك وَأَوَكَركْمْ 
عَدُوًا لَحكُمْ فَاَحَدَرُوَهُم وَإِن تََفُوأ وَتصفَحوأ وتَمْفِرُوأ 
دك لله طَُك تحب © إِثمآ اولك وَأوكذك يقلا 

© (9) هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار 
بالأزواج والأولاد؛ فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي 
يريد لك الشرء فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته''"» والنفس 
مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» فنصح تعالى عباده أن 
توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. 
التي فيها محذور شرعيء ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظيم» المشتمل على المطالب 
العالية والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا 
الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد 
فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة 
عليهم وعقابهم؛ أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم 
والعفو؛ فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره؛ 
فقال: #وإن تَمَفُوأ وتَصفَحوأ وَتَفْفِيُواْ فَإرثَ الله حَفُودُ 
يحم 09 #؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا؛ عفا 
الله عنه» ومن صفح؛؟ صفح عنه» ومن عامل الله فيما يحب» 
وعامل عباده بما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله ومحبة عباده 
واستوسق له أمره. 

< تنا لله ما أستَطعمٌ وأسمعوأ وَأطِيعُوأ وَأَنفُِوأ 
را لِأَنشْسحكُمْ ومن يُوقَ شح نَنْسِه دَأوَْيكَ هُمْ 
لْممْلِحَونَ 9)) إن تَفضُوأ ألَهَ فضا حسنا يصَحِفَة لَك 
لمر لكي 9 >. 


.»هفصواذه٠:ط‎ )1١( 
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يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على 
أن كل واجب عجز عنه العبد يمسقط عنه. وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما يقدر عليه 
ويمسقط عنه ما يعجز عنه؛ كما قال النبي يَكِ: «إذا أمرتكم 
بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم)”". ويدخل تحت هذه القاعدة 
الشرعية من الفروع ما لايدخل تحت الحصر..وقوله: 
#وَأسْمَعُوأ #؛ أي: اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه 
لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادواله 8 وَأَطِيعُوأ #: 
الله ورسوله في جميع أموركم, 9 وَأَنْقِقُواْ #: من النفقات”» 
الواجبة والمستحبة؛ يكن ذلك الفعل منكم # ثرا 6 
َأَفْ كم 4 في الدنيا والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال 
أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه. والشر 
كله في مخالفة ذلك» ولكن ثم آفة تمنع نع كثيرًا من الناس من 
النفقة المأمور بهاء وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس؛ 
و ا 
غاية الكراهة» #ومن يُوقٌ سّحَّ نفس نَفَسسِهِء #: بأن تسمح 
بالإنفاق النافع لهاء ل« دَوْليِكَ هُمْ هم امه يع 0 4 لالب 
أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوبء بل لعل ذلك شامل 
لكل ما أمر به العبد ونهي عنه؛ فإنه إن كانت نفسه شحيحة 
لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها؛ لم يفلح» بل خسر 
الدنيا والآخرة» وإن كانت نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة 
لشرع الله طالبة لمرضاته؛ فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت 
به إلا العلم به ووصول معرقته إليها والبصيرة بأنه مُرْضٍ لله 
تعالى» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

09 ثم عت تعالى في النفقة» فقال: # إن تمَرصُوأ الله 
رْصَاحَسَنًا #: وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها 
العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعهاء #يصَاجِفَهُ ل 4: 
النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
ومع المضاعفة أيضًا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبكم؛ فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات؛ 
لإِنَّ للست يِدّهِبنَ اَلسحَاتِ © 1[هود: .]١١4‏ # وأَسَهُ سَوْرٌ 
عَلِيِمٌ 9 4: لايعاجل من عصاه بل يمهله ولايهمله. 
رك اه أنه الكاض يننا كديرا ما مرَلك عل 
طهْرِها ين دآبَةٍ وكحكن يِوَخَرَهُمْ ِل أجل شَس » 
(1) البخاري (017707: مسلم (150). 

(9) ط: «النفقات الشرعية». 


سورة التغابن )18-1١5(‏ 


[فاطر: 55]» والله تعالى شكورء يقبل من عباده اليسير من 
العمل» ويجازيهم عليه الكثير من الأجرء ويشكر تعالى لمن 


تحمل من أجله المشاق والأثقال وأنواع التكاليف”” الثقال» 


رع اتح تر اراي 


9 «عيخ الْعَيبِ ب وَالشَهَْدَوَ #؛ أي: ما غاب عن 
العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من 
المخلوقات. #الْعررٌ #: الذي لايغالب ولا يمانع» الذي 
قهر جميع الأشياء. «للكير 2 4: في خلقه وأمره؛ الذي 


تم تفسير سورة التغابن. ولله الحمد. 


مرقكرقيية 


(*) ط: «وناء بالتكاليف». 
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مسي مسي ديصي مسي اموي اي لسري يي ا اي اللي 1 
اسم #لسسس سس ##لمس سس ف سس #لسسسس مس #السسس فيخس #اقسسس لل 


سورة الطلاق )١(‏ 


“ل سس تع م سسب ست رجاس اس سير سين لصوي يي يي ملتسي 1 
مة# يسع سس سس س1 تسسا" مسسسقا مصعم سس #سسسم #الستسد #لسسسم #فسس #لوسس الل 


ا كسم الِنْسَكَ 1 5 ل 5 ىو 1 


لي 


10 0 5 


رار 
تين بفَحَِمَةَ مِيَةٍ وي ك حدود 


2 خا مر 0100 وو روي ب ل وت 001 


من يعد حدود ألله فقد 00 


ص 


00 رج سا م سل يه يي جر دلق 1 كه روب 
لله يحَدث بعد ذَلِكَ أمرا فيا فَإِذا لعن أجلهن فم سَكُوهن 


دغر 1 جرم معءر. ا 4 
بمعرلرفي وَفَارِقُوهنَ 0 وَأَشَهِدُوأ ذوى عدل م 
ماهد ييه د 


ودب 0 


و2 0 0 ا 
عظيه دم نكن تومو كل 


وم ره 0 5-5 20-1 لي زمه 


٠.‏ 24 ح 
2 آل 2624 ا فهو حسَية 
على الله حَسَبهإِنَاللَهَ 


يحنسب ومن سو« 
َلِعٌأمْرِو قد 1 ا وَألعبيِسَنَ 
14 رع لم يروي 0 دو 
من ميض من يبَر هذَه فهر 


سرع د و مء > 


وَل رَيحضن وأ وأؤلت الأحمال لله أن يضعن جَلهنّ 
وَمَنْيسقٍ الله تل وود ف لض و َلك اتدل 


لوصول أل اهنول لم كبا © 


له مسدب سا سي حيرو ص مسر 17 سر برس 4 
ليا ألتَى إِذا طلقم اليس مَطْلْفُوهنَ لِعِدَّمِتَ 
مم 526 عموه ع ١‏ مور ده روك اي اه ريم 
وأحصواأ العذة واتَقوأ | ربحكم له خرجوهرج من 


م 0 8 محو 5 07 د ار حر 
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.هسم ييا سعدا بيس تايط .رتسي" يتس سس يجيي ست 
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: 00 31 ده 1 و2 0 فهر 700 
وبرزقه مِنْ حيث لا يحتسيب ومن سود ف 
لَه 
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يقول تعالى مخاطبًا لنبيه وك وللمؤمنين: «يَاي 
لت إِدا طَلَقَثْمٌ أَلِيْسَآهَ ©؛ أي: أردتم طلاقهن. فالتمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروع.ء ولا تبادروا بالطلاق من 
حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله» بل طلقوهن 
«لِعِدَّعِرت #؛أي: لأجل عدتهن؛ بأن يطلقها زوجها 
وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه؛ فهذا الطلاق هو 
الذي تكون العدة فيه واضحة بيئة؛ بخلاف ما لو طلقها 
وهي حائض؛ فإنها ل تحتسب تلك الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب ذلكء» وكذلك لو 
طلقها في طهر وطئ فيه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء فلا يتبين 
ولاايتضح بأي عدة تعتدء #وَأَحْصُوأ ألِْدَّةَ # وإحصاء 
العدة» أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيضء أو بالأشهر 
إن لم تكن تحيض وليست حاملا؛ فإن في إحصائها أداء 
لحق الله وحق الزوج المطلق» وحق من سيتزوجها بعد 
وحقها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدتها؛ علمت 
حالها على بصيرة» وعلم مايترتب عليها من الحقوق 
وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج 
وللمرأة إن كانت مكلفة» وإلا؛ فلوليها. وقوله: « وأتَّهُوأ 
أنه رَبَحَكُم #؛ أي: في جميع أموركمء وخافوه في حق 
الزوجات المطلقات. 

دلا مخرجوهرت من بِيُوتِهِنَ #: مدة العدة. بل تلزم 
ينها الذي طلقها زوجها وهي فيه. #وَلا يخْرجحت #؛ 
أي: لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهي عن إخراجها؛ 
فلآن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه 
عدتها التي هي حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجها؛ 
فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. 
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخخراج 
إلى تمام العدة. #إِلا أن يأَنِينَ يِمَحِمَدَ مُسَيََوَ 4؛ أي : 
بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ عدف يتخل على 
أهل البيت الضرر من عدم إخراجها؛ كالأذى بالأقوال 
والأفعال الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ 
لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر 
لخاطرها ورفق بها؛ فهي التي أدخلت الضرر على نفسها. 
وهذا في المعتدة الرجعية» وأما البائن؛ فليس لها سكنى 
واجبة؛ لأن السكنى تبع للنفقة» والنفقة تجب للرجعية 
دون البائن. 


١١١ 


# ويلك حدود أللّه *؛ أي : التي حدها لعباده وشرعهالهم 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء 9 ومن يَكَعَدّ حَدُو شم ©: 
بأن لم يقف معهاء بل تجاوزها أو قصرعنهاء #فقد ظلم 
َفْسَكُء #؛ أي: بخسها حقهاء وأضاع نصيبه من اتباع حدود 


0110 


الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. #لا تَدْرى لعل 
أللَهَ نحَدِثُ بعد ذلك 6 1 أي : شرع الله العدة» وحدد 
الطلاق بها لحكم عظيمة: 

فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
والمودة» فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتهاء فيتمكن 
من ذلك مدة العدة» أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول 
ذلك السبب في مدة العدة. فيراجعها؛ لانتفاء سبب 
الطلاق. 


ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 

© وقوله: « وَدَا بَلتَنَ لَه ©؛ أي: قاربن انقضاء 
العدة؛ لأنهن لو خرجن من العدة؛ لم يكن الزوج مخيرًا 
بين الإمساك والفراق» #مَاَئْسِكوهُن بِمَعَرُوٍ ©؟ أي: 
على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة؛ لاعلى 
وجه الضرار وإرادة الشر والحبس؛ فإن إمساكها على هذا 
الوجه لا يجوز #أوَ مَارِعوَهُنَ بمَعَرُونٍ 4؛ أي: فراقًا لا 
محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على 
أخذ شيء من مالهاء « وَأَشَبِدُوأْ #: على طلاقها ورجعتهاء 
#دَوَىَ عَدَلٍ ينك 4؛ أي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن 
في الإشهاد المذكور سدًا لباب المخاصمة وكتمان كل 
منهما ما يلزم بيانه» #وَأَقيِمُوأْ #: أيها الشهداء «الشَّهَددَةٌ 
ِنَم #؛ أي: اثتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص» 
واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالىء ولا تراع وابها قريب 
لقرابته ولا صاحبًا لمحبته. #دلكم #: الذي ذكرنا 
لكم من الأحكام والحدود. # يوعظ بو عن كان َؤّصتٌ 
مه ولو و ألآخْرِ 4: فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب 
لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف من ترحل الويمان من قلبه؛ 
فإنه لايبالي بما أقدم عليه من الشرء ولا يُحَظُّم مواعظ الله؛ 
لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق 
والكرب والغم؛ أمر تعالى بتقواه» ووعد من اتقاه في الطلاق 
وغيره بأن يجعل له فرجًّا ومخرجًا. فإذا أراد العبد الطلاق» 


سورة الطلاق (؟-2) 


ففعله على الوجه الشرعيء بأن أوقعه طلقة واحدة في غير 
حيض ولاطهر أصابها فيه؛ فإنه لايضيق عليه الأمرء بل 
جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح 
إذا ندم على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة 
بعموم اللفظ فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع 
أحواله؛ فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة» ومن جملة ثوابه 
أن يجعل له فرجًا ومخرجا من كل شدة ومشقة» وكما أن 
من اتقى الله؛ جعل له فرجًا ومخرجا؛ فمن لم يتق الله؛ 
يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها 
والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإن العبد 
إذا لم يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم؛ كالئلاث 
ونحوها؛ فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها 
والخروج منها. 

وقوله: ل وَيََففينَ َتُ لَا يتب 44 أي: يسوق 
الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به؛ ومن 
َكَل عل أو 4: في أمر دينه ودنياه؛ أن يعتمد على الله 
في جلب ماينفعه ودفع ماايضره ويثق به في تسهيل ذلك 

فَهوَحَسَبْةُد ©؛ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه وإذا 
كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب 
إلى العبد من كل شيء»؛ ولكن ربما أن الحكمة الإلهية 
اقنضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: 
إن أله بَيِمُ مرو ©؛ أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره. 
ولكنه قد جعل #لِكُلُ سَىَءٍ قَدرَا ©) 4؛ أي: وقنًا ومقدارًا 
لا يتعداه ولا يقصر عنه. 

« وى سنن الْميضٍ ين يسيك إن ريد دمن 
َلِكَ أَمَر اله رلك إل ومن يلق لَه يكف عَنّهُ معاي 
ْم له جا © 4. 

9 لما ذكر تعالى أن الطلاق المأموربه يكون لعدة 
النساء؛ ذكر العدة» فقال: # وَالتى بيسن من ألْمَحِضٍ من 
نايد إن أَرْيَثْرُ 4: بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر 
أو غيره ولم يرج رجوعه؛ #هَعِدَتمُنَّ تَلدنَةٌ أَشَّهُرٍ 4 جعل 
لكل شهر مقابلة حيضة. «لوَالَ لَرَيحِضَنَ ©؛ أي: الصغار 


سورة الطلاق (26 5) 


يي ا ل لا ا ا ا 00 
3 سيف مس مسف سيا" بمصسمطةا”. عمسي سس سس لمر [للسسر #لتسس #لمسس #فسسسس الل 


66 ووه 1 ولَانْصَاروشن م4 عر 
3و 
عد د - 2206 لا ال 20 0 


ليا نفو لون حو يضعن 1 


د ووه وب وخيء 206 


د فانوهن أجورهن وأتمروا د 


- 


اا َو 


52 ن 
2-5-7 
رش تي ل أن 4 (ها لفق دُوسعَة من سَعَيِفُ 
وْسَ مد ركه رمه ملق كَآءَان سد لتكت أمَدئنمًا 
ِلَامَآ يي تعد 0 َي ص 
2 


نرقم ميم 0 


كر بمعروفب إن 


ذخ ال 


3 أ ير 14 2 
0 م 4 


7 كمعَدَنا كَرِيد كاه را دعن 
نول الله إكك وما لي وَسولايتلوأع لكك إيت الله ميت 
7 لذبن ءامثوا ولوأ ليح ينات إل الور 


لون بأ َه يمل ايده 7ج بست بحر من ته 
كين فبا لدَامَر تسمه مزع 00 مال ىلق 


2 


4 


1 لم 


سبع موت ل مشلهن بنرأ ل 0 2 تجن لتعاموا أن 
د 2 م 2 2 010 سات 2 
عل كل شَىْءِ دير وأن | عد لاط 2 


2 
عِلمَا 9) 


ا امسق لياط .مسي مسي مس سس سس مسقا امس سس سس 


بحس سس سس بو ستسدجيي سوسوي يي لصوي اموي سمي موي لاي لسري لصوي سي لصوي يساوي مسي لاسي مسي مسي ع عابي مسي يسوي دجي لهي مسي مسري اأعاد سات سسسب وص ولص اوبست سس يه سس بوص ب يوسي بسي يي لاسي 
١‏ اس ا 0 


لي 
اسم لم لا سس فلس فس سس فر فس #سسس سس مس لأ 


اللائي لم يأتهن الحيض بعد أو البالغات اللاتي لم يأتهن 
حف و باكدة فإنهن كالآيسات» عدتهن ثلاثة ثة أشهر» وأما 
ان يحضن؛ فذكر الله عدتهن في قوله: « وَالْمطْلَقَدتٌ 
-- بصب يأنفسهنٌ َلَخَد فوع © [البقرة: . وقوله: «وََوْلَتُ 
امار عو 4 أي: عدتهن #أن يِصَعنّ مله #؛ 
أي: جميع مافي بطونهن من واحد ومتعدد, ولا عبرة 
حيتئذ بالأشهر ولاغيرها. #وَمن يَنَّق أله جل لَه مِنْ أَمْروء 
شرا 9 4 أي: من اتقى الله يسر له الأمور. وسهل عليه 


©جئد» أي: 0 
َه د وه ون 0000 4؛ أي: يدفم عت 


المحذور ويحصل له المطلوب. 
0 7 أ أ 214 من 4 ١‏ ولا نضا ل عر رُوَشُنَّ 
لنصَقوأ و عِِ و 7 1 فقوأ 7 2 سج نه 
أرْضَعْنَ 1 اوهنأ 


0 ب 41 7 .و محذ 
َو ونأ رضعن 52 0 


ب 


9 


إن كاسم هَسَورْضِعْ لَه لتر © لِسْفِقَ ذو سَعَدَ من 
معي وم ُوِرٌ عَيَه ردم فلتيفق ينآ اكد أمَدُ لا مكلت 
أده ْم إلا مآ َاكْهَ] جل الله بَعَدَ شر ترا 02 4. 
5000 
وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف. وهو البيت 
الذي يسكنه مثله ومثلها؛ بحسب وجد الزوج وعسره. # ولا 
ُصَاروشنَ لصيفو عدن ©؛ أي: لا تضاروهن عند سكناهن 
بالقول أو الفعل؛ لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل 
تمام العدة, فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه 
نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروجء وأمر بسكناهن 
على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة» وذلك راجع 
إلى العرف. #وَإنَكُنَ *؛ أي: المطلقات #أُوْلَتِ حمل 
لحترا عو لك عقن علو #دوذكك أجل الجدل 
الذي في بطنها إن كانت بائئاء ولها ولحملها إن كانت 
رجعية. ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضعن 
حملهن؛ فإما أن يرضعن أولادهن أو لاء # وَإِنْ بصن لك 
اهن جهن 4: المسماة لهن إن كان مسمى» وإلا؛ فأجر 
المثل» #وأتهروا بتكم مَعروْف #؛ أي: ليأمر كل واحد من 
الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروفء وهو كل ما فيه 
منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة؛ فإن الغفلة عن الاثتمار 
بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا 
الله. وفي الاثتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب 
هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة» خصوصًا 
إذا ولد بينهما ولدء في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر 
لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لايحصل 
في الغالب إلا مقرونًا بالبغضء فيتأثر من ذلك شيء كثير» 
فكل منهمايؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم 
المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك. # وإن تعاسرم #: 
بأنلمية ل لجان عا رزاع اقهال النهاء ل دست 
لَه لَْئى 2 »: غيرهاء ولا # جاح عَلِتَكْ إِذًا سَلَمَتُم م 0 
ان يم بِالْعروفٍ © [البقرة: *778]» وذ خسن كاذ الولد يقبل 
ثدي غير أمه؛ فإن لم يقبل إلا ثدي أمه؛ تعينت لإرضاعه؛ 
ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لها أجرة المثل 
إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من 
حيث المعنى؛ فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا 
خروج له منه؛ عين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان 


١1١4 


يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين؛ 
فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه؛ كان بمنزلة 
الحمل؛ وتعينت أمه طريقا لقوته. 

ثم قدرتعالى النفقة بحسب حال الزوجء فقال: 
9 لفق دوقن سه كله 4 أي: لينفق الغني من غناه؛ 
فلا ينفق نفقة الفقراءء #ومن مَررَ عَليَدِ رِرْمُهُ. #؟ أي: 
ضيق عليه 9 تَلِْقْ نآ ءَانَنهُ مه 4: من الرزق. « 51 
مَطلْتٌ أمَّدُ تشم إِلّا مآ انها : وهذا مناسب للحكمة 
والريحنة | اليمةاسيك مم كاذ يحميه وخفف عن 
المعسرهء وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاي بات الئل وخرهاء 203ل أنه يود مر 


2 >: وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل 


عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة؛ ليدانق رق 9 
إِنَّمَعَ لحرا 2 © [الشرح: 0 1]. 


« كين ين فَرَيَةٍ عَدَتْ عَنْ أت يها وَرسُلو هَحَامَبنَهَا 
2 عي مدن © فَدَاَتَ وَل مها وام 
وه ليك أنه 1د علن كرب ذا 4 
ب ين لأ َل 5-8 مولا يتا 


لايك 


ابد -_ م 

َ# 0 ع ر 7 «و رو ره روج -« 

ين لطامت 7 ل ومن يُوْصنْ الله يعمل صللا يدخِله 

بحر 

ٍٍ سر ص وم 0 1 م020 دو 

جنات نجرى من تحتهاا ميدس فد ادن أللّه له 

2 وم غ24 سه م 0 
رقا 9© أله اذى حلق سبع وات ومن أل 4 

7 006 صّ 1 2 


أل و 0 للَهَ عل كل شيو 01 0 
© 

ع 
المكذبة للرسلء وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئًا 
حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله 
أذاقهم من العذاب ماهو موجب أعمالهم السيئة» ومع 
عذاب الدنيا؛ فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديداء 
#مَأتَّعُوأ أده يتأولي الآلبّي #؛ أي: يا ذوي العقول 
التي تفهم عن الله آياته وعبره؛ وأن الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم؛ أن من بعدهم مثلهم., لا فرق بين 
الطائفتين. 

٠ 3 7/2 

(و©) ثم ذكّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي 
أنزله على رسوله محمد كَل ليخرج الخلق من ظلمات 


سورة الطلاق (-؟1١)‏ 


الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والؤيمان والطاعة؛ 


فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به» 9 ومن يون 


يأل ويِحَمَلْ صِلِحًا # : من الواجبات والمستحبات» 9 يَنَحْلَهُ 


جح جك تقرف ين متها الأتهسث 4: ا 
المقيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. #حَلِِينَ فآ نا قحس لله أ قا © 4؛ أي: ومن 
لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. 

)ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن 
فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن» وأنزل الأمرء 
وهو الشرائع والأحكام الدينية» التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 
التى يدبر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد 
ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع 
الأشياء؛ فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة؛ 
عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر؛ معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون 
من عباد الله الصالحينء وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون. 

تم تفسير سورة الطلاق. والحمد لله. 


6رةكرتكيرة 


سورة التتحريم (١-؟)‏ 65 ١١‏ 


لوس بس يبب سس بوت بيب سسسب يا اي اي 1 
نظ# صا" مصسسة" مسف" مسي مسسيظ» مسم #لمسسم سس سسا #لسسسم سس (لاسسر كد 


سَرَيْتَهُ مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في 
قصة معروفة» فأنزل الله هذه الآيات. « يكام لين 4؛ أي : 
يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي, #لِم 
َم مآ أل أ َك ©: من الطيبات التي أنعم الله بها عليك 
وعلى أمتك. #اتبنتى 4: بذلك التحريم #مَرْضَاتَ أَروْجِكَ وال 
عَفُورٌ بح( *: هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع 
عنه اللوم ورحمه. 


99 وصار ذلك التحريم الصادر منه سبيًا لشرع حكم 
عام لجميع الأمة» فقال تعالى: 8 مَد وض أنّهُ لك جَحََةَ 
أَيَمَيحمْ 4: وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين؛ أي: قد 
شرع لكم وقدرما به تنحل أيمانكم قبل الحنث ومابه 
تتكفر”" بعد الحنث؛ وذللك كما في قوله تعالى: « يتأيها 


1 


ا 1 ل يا ل 
يتأيها النى ل منحرم ما أحل الله لك تبلج مرضات أزوبحك والله 


مذ 
> ووم بس 6 و سخ د ري ل سس م .و + ست 
عَفُوريَحِمْ يا فد ضَ اله لْحد جحل ايم يكم واللّهمولكم 
2 7م م 2ج هم ّّ 4 مرء َه جر 
وهوالعلم يكم © وذ أسرألتَي إل بْعْ ضٍ أَروجِه حديثا 


- 
مد ها مدوءة ‏ 


25-6 م ل و لل سا يس سح سار دس صم سام سد عد 
فلما نبأتيهء وأظهره الله عليه عرف بعضه. وأعضعن بعض 


- 0 م © بره 


لما يها بو قَالتَ من أنساك هذا قَالَ نيان الْعَلي ءا لسر 


٠. 
مره واه‎ - 


لل الل ل الو لامر وحار ا 0 
2) إن تنوبا مه فد صكت قَلوبكما وَإِنكَظهَرًا عليه 


- 


أذ عر 


ممه 
< 7-00 01 لور ساسا وعآوء 1 ل مر ل صر م 
إِنَاللهَ هومولله وجبريل وصدلح المؤمين والمليكة 
0 ع عاق درسم 2 يرم 34و 6 مام 
بَعَدَدلِكَ ظهير 9 عمس رية إن طْلْفَكن أن يبر له أزويمًا 


و 57 ره وى سد 22 و 2 3 سس أ 2 5 م سس 
5 1 3 ١ه‏ المج ك5 ولاس " 5 ١‏ 5 


2 

م 6 سس و 6 2 رسخ ا سس 

يتبج رابكو (ج) بَمَا ادن ءامنواف شو وأقيي 
آآ ور ص وو سر < سر اس ع عرسم كص 2 م لخر 

ثارا وقودها الناس وللججارة ليها مليكه غلاظ سْدَ اد 


04 
2 عداو مر هوهو د ا رحد او له 


لا يعصون الله مآ أمرهم وَيعَعَلُونَ مَابوْسرَونَ وها يتأيها 
يحة را ل لاح لد عر 


د دسو و سا دل و و مر ءا سد خم رع سا لاو ملا 
لذن كفروا لاعنزٍروا الوم إِنَمايحرونَ ماكنه تمَلُونَ 72 


تابن كت بسب حت حت بترتي حت حي تي تت ---25952:555955 5-2-2 
سس #سصم_ #امسسمم #ألسسم #لسس وس سس تسر #سسسل اسمس لس "أقصسسس الأ ١‏ © سلكة مميلة متمسسةه. مس امس لمسصسيفة سس سيا .مسلا سس سمسسية ل 


- 
ودس مي تو هسم 


د مثا روا عبت مآ كَل لله كك ولا تدا 
إبّ الله لا يحب الْمَعَتَدنَ 2 * إلى أن قال: # فَكَفَدْرَيهٍ 
العام عدر :سكين هن أوسَط ما لممون أهليك أو 
ل 4 4 لولمه سس بي ماع > سالر وهل 76 700 
كسوتهم أو حرير رقبةَ فمن لمّ يجد فصِيام ثلدثة أيَامٍ ذلك 
كمه أيَمِيَكُمَ إِذَا حَلَفكّمَ © [المائدة: 44-41]: فكل من حرم 
حلالا عليه من طعام أو شراب أو سُرْيّة أو حلف يميئا بالله 
على فعل أو ترك ثم حنث أو أراد الحنث؛ فعليه هذه الكفارة 
المذكورة. وقوله: لوَئهُ مر 4؛ أي: متولي أموركم 
تفسير سورة التحريم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع 
5 عنكم الشر؟؛ فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأذممكم. 
وهر العم لكِمْ ©) 4: الذي أحاط علمه بظواهركم 
بو الله َمل اكيم وبواطنكمء وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكمبه؛ 
ووم قن قزرو تو قن ووو د ف مد ار نون عواد .6" | افلذلك + اف 
ديلا لبه ! رما أعل أنه اك يد عاك ديك فلك شرع لك من الأحكام م يعلم أنه موافق لمصالحكم 
ردي > - ره ماس ماي ره 2 > هس ع عرصم منا أ 5 
أنه عوك يع قد وس آم لكك جه أ وو | وعناسب احواتكم ْ 
وَل هر اليم للكينُ ©© وإ أسَدَّ لين إل | © وقوله: «وَإِذ أسرَاليُّ إل بَعضِ روسو حَِيًا 4: قال 


يحرم | لس يج م2 36 ل يد عَكَه عَتَقّ َه كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 


سس اسه تسد رسيي سسسسوي اتسار امسن سي سي ممعي مسي مسي امسصصين ااي مسي سي ملي ااي سي سمي مسي اي سي بسي ممصي دي لصي مسي سين ممصي حسم بإمصصسب واس صصص باص واس سس د تمص سوسوي سوسوي اس . 
'خبصيةة مسسسط؟ ممسسيفةا! سس #لسصم سس #صسسم #سسسسمم لسعم سس #سسس #لسسم #سسسمر التسسست. ميت ألسسمم السسس لأتسصم. اللسسسر سمي سس #لتسسسم لأفسسسر الالسومام ألتستصر سس لسر اللصميي سس لسر #لسسخة مون سيلا سيا مستا ميس ةا مسسيلا؟! سسا مسصميةةا" مسي" عمسي #لاسسصور 7ص فلاسجيم ١‏ 


7 


ازواجيء حديًا د 1 / 1 

7 500 12 0 1< 1 ا 7 َال 27 أسر لها النبي يك حديثاء وأمر ألا تخبر به أحذاء فحدثت 
.6 ل . 2 27 اه ٠.‏ 2 2 هد 6 ل 5 ٠ ٠‏ 
واعض عن بعص - سس ف بهعائشة رضى الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر الذي 
خز - و جر 1 0 2 2-2و ا 4 ٠ 0 ّ- ٠‏ 0 « 
العليم الخبير لي) إن لثوبا إلى الله فقد صغت 220 | أذاعته. فعرفها يَكِْةِ ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما 


ا دي ل 2م 0-0 كير 5 آل 9 7 م 2م 2س ساس 
تظهرا عَلَيِّدِ فإِن الله هو مولنه وَجَبْرِيل وصللح الْمَؤْمنِيتَ | منه يكل وحلمّاء ظتَالنَ » له: لمن أَاَكَ هَذَا ©: الخبر 
وَالْمَلبكة َعَدَ دلِكَ طهر (ه) عمئ ريه إن طَلَفََّْ أن الذي لم يخرج مناء قَالَ بان الْعَلِيمٌ ألْكِيرُ © »: الذي 


20 َو م أو ع رس ا لس > 14 )2< سم م صم 95 .و ٠‏ * ى |إ/*+* #» وى * 
595 روا حيرا مَدَكل مسيلمت موصت فَيْداتٍ تَبَبَتٍ علِدَاتٍ لا تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى. 


2 ع وأتكارا 02 4 )١(‏ ط:«الكفارة». 


3 


)7-6( سورة التحريم‎ ١ 
«يكآمًا ألَذنَ امئوأ دأ 00 في نا وده‎ ١ :© وقوله: #إن نويا إِلَ الله فَقَد صَعَتَ فَلُوبَكا‎ 2 


الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله 
عنهما حين كانتا سببًا لتحريم النبي كَكِةِ على نفسه ما يحبه؛ 
فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما 
أن قلوبهما قد صغت؛ أي : مالت وانحرفت عما ينبغي لهن 
من الورع والأدب مع الرسسول يك واحترامه» وأا يش ققن شقق: 
عليه» #وإن تظلهرًا عَلَيّهِ #؛ أي: تعاونا على ما يشق 

ويستمر هذا الأمر متكنء لاون الله هوَ مَوْلَنهُ 0 
وَصَيلح لْعُؤْمِِينَ وَالْمَكِكَةُ بمَدَ دلِكَ ظهيرٌ 72 4؛ أي: 
الجميع أعنوان لل رشحرل ينقلا فون للق ومين كان نطق لاغ 
أنصاره”"؟ فهو المنصورء وغيره إن”" يناوته؛ فهو مخذول» 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين؛ حيث جعل 
انار الفينه الكريمة وخواضن خلقة اعوانًا لهذا الرسول 
0 وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين مالا 


ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساءغاية المشقة: 
هو الطلاق» الذي هوأكبر شيء عليهن» فقال: #عما ريه 
إن طَلَفَحَ أن يدهم وبيج زرا عسي *؛ أي : فلا تترفعن عليه؛ 
فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمرء ولم يكن مضطرًا إليكن؛ 
فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرًا منكن ديئا وجمالاء وهذا 
من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده؛ فإنه ما 
طلقهنء ولو طلقهن؛ لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج 
وهو القيام بالشرائع الظاهرة» والويمان وهو القيام بالشرائع 
الباطنة من العقائد وأعمال القلوب #قَدِدْتِ #. والقنوت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. #تَبَبتقٍ #: عما يكرهه 
الله. فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه 
الله. # يَيْبتٍ وَأَبَكارَا (©) 4؛ أي: بعضهن ثيب وبعضهن 
أبكار؛ ليتنوع يك فيما يحب. فلما سمعن رضي الله عنهن 
هذا التخويف والتأديب؛ بادرن إلى رضا رسول الله عَكلكٌ 
فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن» فصرن أفضل نساء 
المؤمنين”". 

000( ط: «أعوانه». 
(؟) ط: اممن». 
(0) زاد في ط: «وفي هذا دليل على أن الله تعالى لا يختار 


لرسوله يكل إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما اختار الله 
لرسوله بقاء نساته المذكورات معه دل على أنهن خير النساء 


وأكملهن.)». 


دورو 7 ع 
ألدّاس وَلْجَاره عليها مليكة غلا 


م م فو ما نوع أن © 


9أي: يامَنْ ن من الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه 

5 7 وده 2 ا ل 500 5 
وشروطه ف #فوأ نف سك وميك نارًا © موصوفة بهذه 
الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالًا 
ونهيه اجتنابًا والتوبة عما يمس خط الله ويوجب العذاب» 
ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم 
على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به 
فى نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد 
وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه» ووصف الله 
النار بهذه الأوصاف» 00 عباده عن التهاون بأمره 
فقال: # وَفُودَهَا أَلنَّاسُ رَهٌ *؛ كما قال تعالى: 
0 إتحكم و م ا ل 0 
ع آذه مه 220 2 
2 لها ورذورت 9 « [الأنبياء: /9]) ع 22 
غِلاظٌ سْدَادُ #؟؛ 1 غليظة أخلاقهم. شديد انتهارهم 
يفزعون بأصواتهم ويزعجون*) بمرآهم ويهينون أصحاب 
النار بقوتهم» وينفذون” “ فيهم أمر الله الذي حكم عليهم 
بالعذاب”2, وأوجب عليهم شدة العقاب. كو 8 نَ أللَهَ 


107 نر لل 0 


مآ أمَرَهُمَ ويَمْعَُوتَ مَايومرْونَ © »: 2000 
للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله» وطاعتهم له في كل 

١‏ يي ل نكرو 1 نموا اب يننا روت مَا كم 
0ه >. 

9 أي: بو خ أهل انار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال 
لهم: 4# كايا الذي رو لا تعازروأ الوه م #؛أي: فإنه ذهب 
وفت الاعتذار وزال نفعه فلميبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته 
ومحاربة رسله وأولياته. 


سس سير 5 ار وسره م 00 


و اماما دوا إل لله تومه 00 7 


يك أ يكرك 00 


من غَيها انهل بوم ل زى ل 20707 


(5) ط: (ويخيفون». 
69 ط: «ويمتثلون». 
(5) ط: احتم عليهم العذاب». 


سورة التتحريم )1١1-4(‏ 


ا ا اي اي امي اي يي يي يي 1 
.ماك نخسي" مط مسن س4 لصفا" عمسم مسر سس لسس #الصسس فقس سس اس 


- 
: 
١ 


روه رو يعده م ومع حت سه كد م عر 


ع و_- 0 أ 2 ذآ أ هه _ 
]لدو اموا توبوا ِل أله توبة تصوحا عم ربكم 
“ث0 هه 1 -2- ع _- ع 7 وى مدب 2 


مِنعَته' الْأَتْهريوْمَ ليحر سه لي ودين ءامنُوأ 
مَعَه وهم ينع بق أَبديب يمدو شوو رسآ 
وَمَأوسهْرَجَهَتَدَوينْىَلْمَهِبِرُ (ي) صر أنَّدْمكَك 
يِل كَفَروأ أمرات نوج وََمْرَاتَ لومز كَاننًا تحت 
اونا صَدلِحَينِ فَحَاسَاهما فل يَغْنْيَا عضا 


مر اس 


د خلا آلتَارَمَمَ لالت 2 


2و سه سر م سس بو و مر كس العو مام و 
ىر ثلا للذستءامنوا امرات فرعو رت إذ 
2 الام تي ني ةي يي اتساا نيام << جه سير 
ب أبن لي عند ك بيتافي الجِنَة وبحنى من فرعوت 


ل معدم 0م هك 
بجوت الْفَو و الظيلميت 9 ومم ابا 
1 


26 4ح سد سح بدح سدس | يبيج بسر ده و 
عِمْرنَ أل أخصنت ورْجَها فتفَخنافيه مِن روحِنا 


سساح ص 
الى ىل 24 ا كر آ ‏ و م أ 

١ -.‏ .هه .-. 5 3 0000 
وصدكت د شمر رمهاو كسيد وَكانت من لدبي © 


مسي موي مسي اموي يسوي اموي ساني لوي ال سي لسري 1 0ك ٌ 
اسم لسر سس فلس فلس مسي تسم مس لس لس مس مس لم :1 مط ممسميية سيل" سس ”.سو سيا سس" سيف مسي .مسي سسسية 


0 
سيو صمي دي مسد اسه سس بإوسسسم اعمس بنط ربك ةمسد روصحم تسعد ربب سدس بوسحم يو سس ري سس تسد بوه ممسلد” ”بسحت ته ريط .مده هبيصم سد بسن مما" بده باصت ربصي لصي ممصي امتسسيي مسي صن سي ممصي مسي سين لسعلا بات اسه وس 
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بوص بحست اصح بواجي لصوي ابي اساي مسسمين لصوي امي لصيل اديع لصن ساي مسي سيق لصي لصي لعي صمي عسي اصيي لصي سي لصن مسي ممصي لصوي باصي مسي سد صصص ب صصص وطس بباتطاجت باصمب بسحت بصب امس سس لصوي لمي استصطيع ممصم 


2 


محد 
آ# ور ورج لور دسء 


مَعَهه وهم يسع يتأيو تمنو يَفُولُونَ بآ َم 

قد أمرالله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد 
عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح» 
حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون 
بضيائه» ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفئت 
الأنوار التي تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتم لهم 
نورهم» فيستجيب الله دعوتهم» ويوصلهم بما معهم من 
النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم؛ 
وكل هذا من آثار التوبة النصوحء والمراد بها التوبة العامة 
الشاملة لجميع الذنوب» التي عقدها العبد لله لا يريد 
بها إلا وجه الله والقرب منه» ويستمر عليها في جميع 
أحواله. 


2 واس ل ماص ال تي 
9 5 


موس ص2 2 و 202 هه رس ا 
#يتامها الت جنهر الحكفار وَالْمنفِقِينَ وأغلظ عَلدومٌ 


0 مذ 
ل و سا ج سا كس ا لور << 
وماودهم جهتم ويس المصير (2) *. 


©) يأمر الله تعالى نبيه يله بجهاد الكفار والمنافقين 
والإغلاظ عليهم في ذلكء وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ماهم 
عليه من أنواع الضلال؛ وجهادهم بالسلاح والقتال لمن 
أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه؛ فإن هذا يجاهد 
ويغلظ عليه؛ وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالتي هي أحسن؛ 
فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم. وعذاب النار في 
الآخرة ل وَيِنَىَ الْمَصِيرٌ 2©) ©: الذي يصير إليه كل شقي 


د 2 سس جو و وخ هم 00 و 00 
ضربب الله مثلا لِلْذِن كفروأ أمرأت نوج وأمرأت 
5 1 > 1 سح م 

خاننا نمحخت عبدينٍ من عباد نا صدلحان فَحَانسَاهما 

2 و ل -_و 2 2 ىا ”ا ىس و الى لا ل ل 
فم يِعْنيا عنهما ص الله سينا وَقِيلَ دخلا النَارَ مم 
.م 2007 ديو سس بر 00 سا وه م سه ل 
النَاِلِينَ (ي) وضرب أله مثللا لأذبت اموأ أمرات 


فرعو إذ قالت رب أبن لي عِندَكُ بينًا فى الْجَنَةَ وَيحَني 
صو 200 0 د 2 9 ل 0 
من فِرَعَوْت وَعَمَلِه وَضحن م الَْو الظيلييت و9 وميم 


رس سه له حر هب 


بت عمَرّنَ أل أَحْصَنَتَ وها فَتَفَخْنَا فيه من رُوحِنًا 

هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ 
ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئًاء 
وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئًا مع قيامه بالواجب 
عليه» فكأن فى ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبى يَلكِِ عن 
المعصية. وأن اتصالهن به يكل لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة» 
فقال: 

« صرب أله ملا لريب كُهَروأ امرك نو 
مرت لول كَنًا 4؛ أي: المرأنان لخت عدب من 
عبادنا صَننِحَيْنِ 8: وهما نوح ولوط عليهما السلام, 
#فَحَانسَاهُمَا #: فى الدين» بأن كانتا على غير دين 
زوجيهماء وهذا المراد بالخيانة؛ لا خيانة النسب والفراش؛ 
فإنه ما بغت امرأة نبى قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من 
أنبيائه بغيّاء لكر ييا 4 أي: نوح ولوط طعَنََا 4 أي: 
عن امرأتيهماء ص أله سيا وَقِيلَ # لهما: 9اد خلا 
لتَارَ مم لسن © >. 

«رصَرب أَّدُ مكلا 


نيك قا امات 


الت رَبٌ أبن لي عَندَك با ف الْجَنَةِ ويحْق من فرَعوَت وَعَمَلِء 
وَيحن ينك الَو ليت 09 #: فوصفها الله بالإيمان 
والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب» وهو دخول الجنة 
ومجاورة الرب الكريم؛ وسؤالها أن ينجيها من فتئة فرعون 
وأعماله الخبيئة ومن فتنة كل ظالم» فاستجاب الله لهاء 
فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن ولهذا 
قال النبي ك3: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء 
إلامريم بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت 


خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 


الطعام»”". 

9 وقوله: « وَمبٍ أبنت عِمَرَقَ أل أَحَصَدَتْ جا ؛ 
أي: حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفتها 
ونزاهتهاء #مَتَفَخْنَا فيه مِن رُوحِنَا ©: بأن نفخ 
جبريل عليه السلام في جيب درعهاء فوصلت نفخته إلى 
مريم؛ فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد 
العظيم» #وَصَدَفَتَ يِكِلِمَنتٍ ريا وكشيو 4: وهذا وصف 
لها بالعلم والمعرفة؛ فإن التصديق بكلمات الله يشمل 
كلماته الدينية والقدرية» والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما 
بهيحصل التصديقء ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» 
ولهذا قال: وكات من الْقَننِينَ 9 ©؛ أي: المداومين 
على طاعة الله بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال 
العمل؛ فإنها رضي الله عنها صديقة. والصديقية هي كمال 
العلم والعمل. 
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05-77 
١0 


0 
3 مذ “ا مر 
بس انها تمر اليه 
من 200 و ---- 
2 لي سرس سام رت 


00 م دن - 4 وم آ ته 
تبر اذى بد وا لمك وهوعل كَل سَىْءِ فير (و) الى حَلقَ 
ع رن ع رص رار م ريم ص جد سا و عرس خم روءدر «رود رم 

موت لوه لوح اكد أحس عملا وهو لعزي رالعفُورٌ وي 


7 هه ل ره مر كارا ب رد مسوم 
ألزى خلق سبع سمئوتٍ طباقا ماترئ ف خلق الحمئن من 
> و عاءن .ملم مه وك 0 مس س2 
تفلوتٍ جع الْبصَرَهَلْ تر من فطُورٍ 72 ثم اتجعالبصردرنين 
سِتَاوَهْ سسا (يا وَلَقَد رَيَنَأَلسَمَهَ 


د رك ساح م ل 


َبمَصدِِيحَ وَجَعلئها روما شين وأعتدَنا لم عَذَّابَ 
70 2< 0 سس دسم سس م اس ج سا 1 
تحير (ه) ولد نكر ري عَدَابُ بِحَهََم ونس الْمَصِيدُ 


مي م.م ساس ته مر ع شر ور 2 
() اموا واس قَاوضَئَفُور (ي) تكد كم 
7 سس رسف 


الي دونه مج سأك كرتم كدير وي 
الوا ل قد جنا بر فُكُدَبنا وقنَامَائرَّلَالَهْمِنِشَيْء إِنأَنْسْرٌ 


ل . 


6 2 ب و 76س 1 يح لخ سكي بو 
لين حْسَون رهم لحي لهم مغر وكرت 0 


الح يي وي الو الي ابي لبي ل ل سر رسيس سس سرس سر سس سس 
اين يه م ل لس لس فس لس م فس سر فس مس لس فلس فس مس سس مس فس مسر مس ماسر 


و ا ا ا ا ‏ ححح ب ا 1 سر سر سور 
سلسم سس سس لألسسم سس لألسسيةا مسا مسف مسمس سسا سسمسيينا سسا لس 2 9 2 لس سر م 


- 


وب الك يدم للك وَْرعك ع تو يد لزه 


ِى حَلقَ سَبمَ وت يلبذا مات ف خَلقٍ اين ين 
هوب انع الِصَرَ هَل تر من فطور 2 ثم أنيج صر كن 
قت لك مايا هريد © 4. 

هتبَرَدَ الى ِيّدِه لُْْكُ 4؛ أي: تعاظم وتعالى 
وكثر خيره وعم إحسانه؛ من عظمته أن بيده ملك العالم 
العلوي والسفليء فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء 
من الأحكام القدري بة والأحكام الدينية التابعة لحكمته. 
ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء وبها 


سورة الملك (؟-١٠)‏ 


أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛ كالسماوات 
والأرض. 

( « الى حَقَ لسوت وكلَ ©؛ أي : قدر لعباده أن يحييهم 
ثم يميتهم؛ ا لبوك أ حر عا عَمََا #؛ أي : أخلصه 
وأصوبه؛ وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار, 
وأخبرهم أنهم سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهم. وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ 
أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس 
ونبذ أمر الله؛ فله شر الجزاء. # وهو الْعَرِدِرٌ #: الذي له العزة 
كلهاء :الى تبر بباجديع الأتبباءرانقادت له المخاريات 
# الْعَفْوْرَ #: عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوصًا 
إذا تابوا وأنابوا؛ فإنه يغفر ذنوبهم, ولو بلغت عنان السماء؛ 
م 0 


© «الدِى حَقَ سَبّمَ سَمَوتٍ يِبَآهًا 4؛ أي: كل واحدة 
فوق الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن 
والإتقان» #ما ترئ ف حَلْقٍ ليحن من تمنوتٍ #؛ أي: خلل 
ونقص»ء وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنة كاملة 
متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من 
الشمس والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات» ولما 
كان كمالها معلومًا؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في 
أرجائها؛ قال: « تأر لسر 4؛ أي: أعده إليها ناظرًا معتبرّاء 
9 هَل تَرَئ من فطُور 90 4 أي: نقص واختلال. 

© « أي ابِصَرَكرينِ 4: والمراد بذلك كثرة التكرا 
الِب ِلك الْبِصَرحَاِعًا وَهْوَ حَسِيرٌ 2 #؛ أي: عاجرًا عن 
أن يرى خللا أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص. 


ثم صرح بذكر حسنهاء فقال 
وَلَقَدَ ون لس لديا مسيم 0 ا 7 مي وما الشيطين 
+ ” ي] وه راس 111111 وزيز 2 
وأعتدنا لمج عذاب السّعير لل 00 
ولس 0 رثا 
لمصير 9 | إذا ١‏ سِعوأ لا سَبِيًا و ويهى تفور © 


00 الْفخل لمآ أ َنب 0 موَجُ سأَكم ْنَا ألر يأيَك 
قد 1 0000 
00 نعَقِلٌ ما 


٠. 
0 20 د اح‎ 1 


0 31 
٠ جم‎ )(( 

03 المند 
١‏ 0 لعي 0 


١ 
١ 


هم 
5 
2 


١١16 


ص فس سرصم 


(© أي: ولقد جملنا ألتَمَآه آلدّيَا 4: التي ترونها 
وتليكم» #يِمَصَّلِبِيحَ 4: وهي النجوم على اختلافها في النور 
والضياء؛ فإنه لولا ما فيها من النجوم؛ لكانت سقفا مظلمًا 
لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينة 
للسماءء وجمالا ونورًا وهداية يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر» ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن 
يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع؛ فإن السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن 
الكواكب فيهاء #وَبَعَلْسَهَا #؛ أي: المصابيح #9 رَِجْومًا 
سين #*: الذين يريدون استراق خبر السماءء» فجعل الله 
هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبارها 
إلى الأرض؛ فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله 
في الدنيا للشياطين. #وَأَعْتدَنا لم : في الآخرة #عَدَابَ 
لتَعِيرِ © *: لأنهم تمردوا على الله» وأضلوا عباده. 

(ج) ولهذاكان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله 
عذاب السعير؛ فلهذا قال: # وَلِلَذِنَ كتروأ رِيهِمْ عدَابُ جهنم 
وش الْمَصِيرُ (2©) *: [الذي يهان فيها أهلها غاية الهوان]0". 

02 2 إن امنيا ©: على وجه الإهانة والذل» #ا يعوا ها 
سَبِيقًا #؟ أي: لاك 

9 « تكد تَمَردُ نالب ©؛ أي: تكاد على اجتماعها 
الما يي ل 0 
ندا اتات ا تل بم اا ع اموا ها ١‏ كر تريح 
الخزنة لأهلهاء فقال: #طْمآ 5 فبَا مر نج سَألم حَرَننُا أَلرَ 
2 ِبر 9 4؛ أي: حالكم هذه و استحقاتكم النار كأنكم 
لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها 

9 < قلا بل مد ج3 بَذِرا مكدب وعُلنَا ما َل أمّه من غود إن 
أَشْمٌ لاف صَكَلِكِيرٍ 9©) 4: فجمعوا بين تكذيبهم الخاص 
والتكذيب العام بكل ما أنزل الله» ولم يكفهم ذلك حتى 
أعلنوا بضلال الرسل المنذرين» وهم الهداة المهتدون 
ولم يكتفوا بمجرد الضلالء بل جعلوا ضلالهم ضلالًا 
كبيرًا؛؟ فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟! 

(2) 9 وَدَانُوأ 4: معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: 
#لوَكًا مع أوَتعْقِلُ ماما ف مح السّعِرٍ 2©) *: فنفوا عن 
سي دن المنعة زعي لسع ل أنزل الله وجاءت 


١١884 


بهالرسلء والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على 
حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته 
ذميمة» فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين 
والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ فإنهم أيدوا إيمانهم 
بالأدلة السسمعية» فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به 
وول امع ةا ربورنة كرات رالا لقنا المقرن 
للهدى من الضلال» والحسن من القبيح. والخير من 
الشرء وهم في الؤيمان بحسب مامن الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ فسبحان من يختص بفضله 
من يشاء» ويمن على من يشاء من عباده» ويخذل من لا 

( قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين 
كلموم وعائع ١‏ نذا بد مكنا قدي 
ع و 0 
وأرداهم؛ حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للمسعير 
التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على د 


ال 0 م« سر 2 2 


0 بن 09 *. 
(9) لما ذكر حالة الأشقياء 0000 


السعداءء فقال: ## إن الَذينَ يحْسُون رَيَّهُم بِالْمَيبِ #؛ أي: في 
جميع أحوالهم؛ حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا 
الله؛ فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون عما أمرهم به. 
الم مور بره *: لذنوبهم. وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم 
ووو روي 
واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور 
الحسان والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر» رضا 
الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. 

# وروأ ول أو أجهروا + 51 نهب علي بِذّاتِ َلصَدُور 9 
ا مَنّ حَلَقَ وهو الليليف أَلْبَرْ © 4. 
يراق هريد 4 أي: كلاهما”؟ سواء لديه لا 
يخفى عليه منها خافية» ف ##إنَه علِيم بدَّاتِ أأصُدُور (9) 4 ؛ 
أي: بما فيها من النيات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال 
التي تسمع وترى؟! 
)1١(‏ ط:«كلها». 


سورة الملك )١16-1١١(‏ 


رجه سعد بعد بسب وس سسسب ساس يصوي ااصصي يواسي لطعي مسي امي 1 
.يف سعط مسي مسحي سسسب سيو سس يه سم سس #مسبصر سس #سسر #سسس #فسسس الأ 
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تا ا لي لي سي يي سي يي ري يي سي يي يي تي مسي مسي مسي سي مسي سي مسي مسي مسي سي مسي مسي مسحي سس ست جمس ا وس ا ا يي د 


> “مس سيور 2 عرو 


وأو قولخ أوأجهرو أيه إن علِي يدا تٍألصْدُورٍ 02 7 
يعْلَُمنَ حَلَقَ وه واللطيف أشي (ي) هْوَالزِى جصل لك 
ألْارْصَ دكا هَامَشُو أن اكه وَُوامن ردق ويه سور 
2) لدم مف السَمَك أن يحْسفَ بكم الْأَرَصَ داو 
ور تمور و ص نمم مَّنْفياً يا عمل الي 522 عَافي ا 
مََتَعَلمونكفَنَذِيرٍ ) وَلَتَدَكدَبَ النَمِن لهم فَكْقَ 
1ر0 ار َال ممست وفيض ما 
اس ري 5 07 


ل 00 
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رتبب حي بجي ج - -_ -7 3 2 اللخ كا 


0 له سه ع سو 0 5 
َي أَمَنْهْذاالىيرز 4 امَك 0 
رو 


ونفور 2 َف نْيَمْثى ماعل جهو أهد ىم نيش سوب 
َمِل مسيقِ ) فلاو ى نجل كلسم 
َالْبْضرَوَا ليده ليلا مَاتَشَكرونَ 0 لهو َرِى درأ 3 
فِالْارضٍ وَل و تحتروت ليها ويمُولُونَ مق هذا وسكي 
صَدِقِينَ 32 َلإِنَما لحل لمعنه أو إن نارين © 


ا ا ا 0ك يه بودبد و دي ااي سس يمس | 
سمي مسي سمت #قيسس الاسم ##لسسسمم, #قسسسم #لفمس #لسسس #لفسسسر "سس ##لفسسير له انهه مسي سس . مسي سس مسقا بسسصسيي ةا سس سسا سس سس مسسسسة. 


سس سس سس سس سس سسا مسا سيا مسا از ل ا ص متسس" بست سسسب الأنسسسير صر ' 
75خ يح حم حج حب ضيح جب حي بحرت 2 10 
لين مسي مسي سن مس سير فلس سي سس سس فلس فلس فلس مسي لض 


سي 


م 
ا 


درو 320 


© ثم قال مستدلًا بدليل عقلي على علمه: « ألايَنٌ م 
حَلَقَ #؛ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! 
#وهواللطِيث لَلْبَرْ 9 4: الذي لطف علمه وخبره» حتى 
أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» وهو 
الذي يعلم السر وأخفى» ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف 
بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر» 
ويعصمه من الشر من حيث لاايحتسب ويُرَقّيه إلى أعلى 
المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى إنه يذيقه 
المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. 


واصم 2 أ[ ‏ سا عور بر 


0 

كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق 
يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشامسعة. # فأمشوأ 

في متَاكييا #؛ أي: لطلب الرزق والمكاسبء # وَكُوا من زَزقهء 

َه الور (2©) ؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التى 


سورة الملك (١1-؟؟)‏ 


جعلها الله امتحانًا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون 
بعد موتكم وتحشرون إلى الله؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة 
والسيئة. 
«َمٍ سَ في السَمَِ أن م يحْسِفٌ 0 الْارضَ فَإِدًا سس 
ا 9 أ م من فى ألْسّمَأءِ أ سِل عَلدَكم عاضا 
تعلو نكت ندر ©) تكس ل لي 0 
كر ©) 4. 

2 هنذا تيديدووعببد لمن استهر فى ظنياته وعدي 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة» فقال: «َأْمِنُ 
من في لمك ار العالي على خلقه؛ #أن 


يِف ب مالْأَرصَ دا هى تمور 2 4: بكم وتضطرب حتى 
ا 


© < لم من في التَبل :5 ِل عَلَكم 
4 عذابًا من السماء يحصبكم وينتقم الله 
منكم» سَتَعَمُونَكيِفَ نَذِير (9©) #؛ أي: كيف يأتيكم ما 
أنذرتكم به الرسل والكتب؟ فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن 
يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم؛ فستجدون 
عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر؟؛ فإن من قبلكم 
كذبوا كما كذبتم» فأهلكهم الله تعالى؛ فانظروا كيف إنكار 
الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة؛ 
فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 

ولد بدأ إل ال مهم تمت ويْفيصَنَ ما يمحن 
1 ليحن نهم هل تَوْم بصِيرٌ 9 4 


9 وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي 
سخرها الله وسخر لها الجو والهواء؛ تصف فيه أجنحتها 
الطبر ادر يها لواو ؛ فنظل محايكة فى الحو متردةة 
فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء ما يُتَسِحُهنَإِلَّا لمن 4: 
فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها" فى في 
حالة مستعدة للطيران؛ فمن نظر فى حالة الطير واعتبر 
فيها؛ دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية» وأنه الواحد 
الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. إِنَه يكل شَىَ 
بصِيرٌ 39 *: فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه 
حكمته. 


)١(‏ ط: «أجسادهن وخلقتهن». 


١ ”٠٠ه‎ 


«أمَّنْ هذا الى هُوَ 1 ساد تن 00 
الكيثون إلَان مور ©) أمَنْهدَا الى ب7؛ دِنَ أَمْسَكَ 


م 00 زورون راظرر 
بل لْجوأ ف عمو وَنفُورٍ 29 © >. 


() يقول تعالى للعتاة ارا المعرضين عن 
الحق: #أمَّنْ هذا الى هو جند لي ينَصدَمٌ من دون امن 4 
أي: ينصركم إذا أراد ار حمن بكم مسوءًا قيدفعه عثكم؟ أي: 
من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنه تعالى 
هو الناصر المعز المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على 
نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان؛ فاستمرار 
الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من 
دون الرحمن غرور وسفه. 

69 « أمَنْ مَدَا الى يَريْفكٌ إِنَ أمْسَكَ رِدْقَُ #؛ أي: الرزق 
كله من الله؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ 
فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم؛ فكيف بغيرهم؟! 
ابره اه و ال و 0 
الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» ولكن الكافرون «لَجَُوأْ #؛ 
أي: استمروا ف عثُْرَ #؛ أي: قسوة وعدم لين للحق» 

وَْفُورٍ () #؛ أي: شرود عن الحق. 

اق بن ماعل جهو أقد مهن سوا ع1 ل 

9 أيْ: أي الر جلين أهدى؛ من كان تائهًا في الضلال 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلًا والباطل 
حقاء أو من كان عالمًا بالحق» مؤثرًا له» عاملًا به» يمشي على 
الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! 
فبمجرد النظر إلى حال الرجلين؟ يعلم الفرق بينهما والمهتدي 
من الضال منهما. والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. 

« فل هوالرى أنشا» وَجَعَلَ ا والاضر ولايد 
يلا ما مَفَكُرُونَ © قٌ هُوَ الى درأ في الْاّضٍ واه 
0 0 9)) وعولُونَ عق هذا ذَا الْوَعَدٌ ! 5 صَدقِينَ (09 قل 


- م 2 


إِنّمَا العام عند الله وَإِّمَا أن نذِير مَبِينٌ 9 »* 


ا 0000 
شكره وإفراده بالعبادة: « كَل هْوَالَرِىَ أَسَأَك #؛ أي: أوجدكم 
من العدم؛ فون غير معاون لهول مظاهر ولمنا الشساك كفل 
لكم الوجود إذ «وَجَمَلَ لك أَلسَممَ وَالْابصَرَ فده #» وهذه 


١١١ 


الثلائة هى أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية؛ 
ولكنكم مع هذا الإنعام فيلا نَاتَفْكُرُونَ © 4 الله قليل 
منكم الشاكر» وقليل منكم الشكر. 

9 ل مل مُوَارّى درََخُ ف ال 4؟ أي: بشكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم ونهاكم» وأسدى إليكم من 
النعم مابه تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة: 
ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

«وَيَُوت 4: تكذيبًا: «مق هذا الوعَدُ إن كد 
صَدِونَ () 4؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت 
مجيئه» وهذا ظلم وعناد. 

9 ل َِمَاالِلرْعِندَأسَّه 4: لاعند أحد من الخلق» ولا 
ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإن الصدق يعرف 
بأدلته؛ وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا 
يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. 


ردي مويو وعدي ريه 07 رمحوءه مر سمس مي 
#قلمَا روه رُلْفَةَ سيعت وجوه الذ كفروأ وقِيلٌ هذا 


ءيّ عرو دعو د صل عكر ساح ره 18س ل 24و لس 
الزى 2 به تدعوره انه قل أرءسّو إن أهلكى ألله ومن 


م 
ا كي ل ال 200 


5 مسي ل عا ع سال 0 جمس امه 
مَعى أوْ رمن فمن حير الْككفْرنَ مِنَ عَذَابٍ أليم 9 قل هو 
ليحن >امنًا بو وَعَليَهِ ونا فسَتَعَلْمُونَ من هو في صَللٍ مُبِين 
ذه رم وى هي لال رولك مدع يم 1 7 ص / 
قل أرءيتم إن أصبح وهر عورا شن يأتيك بمو معن 2 . 

9 يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا 
في الدنيا؛ فإذا كان يوم الجزاءء ورأوا العذاب منهم 9 رَلْمَدَ #؛ 
دعوت 9 *: فاليوم رأيتموه عياناء وانجلى لكم الأمر, 
وتقطعت بكم الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب. 

39 ولما كان المكذبون للرسول ,َكل الذين يردون دعوته 
يتنظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون؛ أمره الله أن يقول 
مَعىَ ©: فليس ذلك بنافع لكم شيئًا؛ لأنكم كفرتم بآيات الله 
واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم #ينّ عَدَابٍ أَِرٍ 2 *: 
قد تحتم وقوعه بكم؛ فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير 
مفيد ولا مجدٍ لكم شيئًا. 

٠ ٠ جه ايم‎ 

0 وس تزليته إتهسم على غلاف والزشول على شلال 
أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيه 
أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم 


سورة الملك (2؟-١؟)‏ 


19 


لب937و23 


د غك راع رورم 00 
قلمَا روه رُلفَةَ سيعت وجوه لذ كفرواأ وقِيِلَهَذَاألَزِى 


-_ 
٠. 
#-ه‎ 


ع 


عرو 0 «: عر مع لرد 2-6 
كم يوتدذعوت" 6 قل أرء سم إن أ 
سه سس ال ار دح سر ل سا ع ساس 0 عد وم 
ردصا فمن يجي رالْكيفْرنَ مِنَعَدَاٍ ليم ك0 قلهو 

و 8 1 و 2 
م لالس و 00 حو سه سح ارس سس شي 
الحمئن امنايوء عليه توطنا فُستَعلمونَ من هو في صَدَلٍ مبِينٍ 


أ سه 


رد وح ا ل ست و لح ل م تبه 
() علأرء ين أضبح ماف عورا ياي يمن ل7) 


لي سا ا ىل 20 


الله ومن معى 


: ظ 
د © روح ده سح او ٍ 001 000 ري 
تَ وَالْفلوَمَاسظرُونَ ا مَآأسَِعمَوَرَيَكَِسَجَمُونٍ (7) 
سا ص سل ابعر سم 


1200111 وَإِنَكَ لَمَلَحَلْقِعَظِيرٍ ل 


و 00 

وإنلك لاجراعيرممنونٍ 

دشل ولالوءه هه سل صحلا وا بر 2 

فسنبورو سرون مم لمفتون © إِنَرَيَلَكَهو 

001 ا - 02 # طس و بو 1 4 مه عو 

عر م 

شي 

2 ع د 7 برد 

0 ا الى ال 0 2 00 

مم ليي) عمل بعد دَلِكَرَنِمٍ )ا أَنكانَذ مَالِوَضِينَ 

2ت م مه م 0 ٠.‏ 
ا 0 ال و20 ومح 2 

9) إِداتتلعَلتهءَايننَاقَاَ أستطيرا لأوليت 


_ 


20 لاي مب ظرءد روبود عير 
الْحَكربينَ ها ودوا لؤندهن فيدهئوت 


ًٌُ 


«--5- ب 2 ل جص سي سس سي سي مي بي لوي لوي يي سبي يي يساوي وي مسري لوي لصي يي لي يي يي مسي لوي يبا ياست تمصت سس يت بصت مما امسا يساس سي الي 
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وتقواهم؛ وهو أن يقولوا: #هْوٌَآَليَحمَنُ امنا بو عله ونا 4: 
والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة 
ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفان على التوكل؛ 
خص الله التوكل من بين سائر الأعمالء وإلا؛ فهو داخل فى 
الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: «وَعَلَ امد مَتَوَكَلوأ 
إن كحم مُؤْمِِينَ 2 © [المائدة: 1]؛ فإذا كانت هذه حال 
الرسول وحال من اتبعه» وهي الحال التي تنعين للفلاح وتتوقف 
عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدها؛ فلا إيمان لهم ولا توكل؛ 
عَلِمٌ بذلك من هو على هدّى ومن هو في ضلال مبين. 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم» خصوصًا الماء الذي 
جعل الله منه كل شيء حي» فقال: # ل ريم إن أَصبَح موه 
ا 4؟ أي: غائًاء «فَنْيأتيك ب من ©) 4: تشربون منه 
وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. 

تم تفسير سورة الملك والحمد لله. 


رقكرةكية 


سورة القلم )4-١(‏ 


تفسير سورة ن 
وهي مكية 
جنم انَه التَمْنِ مل اكيم 
«ت وَالْقَمِوَمَا مسظرو 60 ما رسجو 9 


و مس بير 


نك لل رو َإنَكَ لعل خَلْقٍ عَظِيرٍ 9 
يس لخر ذه ا © إِنَرَيَكَ هو أَعَلمُ 
ملس سديو. فأ مين 9 > 

© 9 يقسم تعالى بالقلم؛ وهو اسم جنس شامل 


والظار ولاك أ لكات ونا بععار بان رع 061 
من آياته العظيمة» التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه 
محمد ككل مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك 
بنعمة ربه عليه وإحسانه؛ حب* حيث مَنَّ عليه بالعفقل الكامل 
والر اي السزك كاز انع : الذي هو | سس .ها خبالت ره 
الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا. 

)ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: 9 وَإِنَ لك لَدَجْرا 
يرثن (2) 4؛ أي: لأجرًا عظيمًا كما يفيده التذكير. 
غير مقطوع. بل هو دائم مستمرء وذلك لما أسلفه يَكلِْهِ من 
الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 


9 ولهذا قال: « وَإِنَكَ كل خُلق عَظِيِرٍ © 4؛ أي: 
علي به مستعل بخلّقك الذي مَنٌّ الله علييك به . وحاصل 
خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لمن سألهاعنه؛ فقالت : كان خلقه القرآن"". وذلك 
نحو قوله تعالى: #حَذ الْمَيْوٌ وأ ِالْرْفٍ وَأَعْرِضَ عن 
كذهيت 9 »4 ا ما رحَمَةَ مناه لنت 
لَهُمَ # [آل عمران: يد 5 
ين أش ركم عير عَم عَليِّهِ مَا عَنْشَّرَ » [التوبة: 178] الآية. 
وما أشبه لناف من 5 الداللات على اتصافه يك بمكارم 
الأخلاق» والآيات الحاثات على كل خلق عظيم, فكان له 
منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
العلياء فكان سهلا ليا قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من 
دعاه؛ قاضيًا لحاجة من استقضاه» جابرًا لقلب من سأله 


)0غ( مسلم (1/55). 


١٠١ 


لا يحرمه ولا يرده خائبًا. وإذا أراد أصحابه منه أمرًا؛ وافقهم 
عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر؛ 
لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم, وكان يقبل من 
محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لاا يعبس في وجهه. ولا يغلظ عليه في 
مقاله» ولا يطوي عنه بشْرّه ولايمسك عليه فلتات لسانه: 
ولايواخذه بما يصدرمنه من جفوة بل يحسن إليه غاية 
الإحسان. ويحتمله غاية الاحتمال عَللِلَ. 

وي فلما أنزله الله في أعلى المنازل”": وكان أعداؤه 
000 دي ا 
بيك الْمَنبُونُ 99 »: وقد نين ال مت الا واقدليه 
لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس» 
وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله» وكفى 
بعلم الله بذلك؛ فإنه هو المحاسب المجازي. 
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9 و« إن رَبك هر ألم بمَن صَلَّ عن سبلو وَهوَ ملم 
لْمَهْمَِنَ 29 »*: وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين؛ 
او ا 
غيره. 

« لا يع لكين 6 وذ لو دين مِنِنوت 9© 

ولا ِلِمْ كلَّ حَلَافٍ مَهِنٍ 09 هار مَشَْ بر 9© © مع 
لت معت أثيم © خر 3 بَعَدَ دَلِكَ دَنِرٍ 9 9 أن كان 
ذا مال وَبِينَ 9 و لك اسنطير 
لازي ©استيئة عاالة طُور 7 *. 


9 يقول الله تعالى لنبيه محمد ككل: « تل تيلم 
لْمَكَْبينَ 9 *: الذين كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم ليسوا 
أهلا لأن يطاعوا؛ لأنهم لا يأمرون إلا بم يوافق أهواءهم: 
وهم لا يريدون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مُقدِم على ما يضره. 
وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب» 
وإن كان السياق في شيء خاصء وهو أن المشركين طلبوا 
من النبي وَل أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا 
عيهة. 
ولهذا قال: «وَدُوأ ©؛ أي: المشركون» ردن #؛ 
أي: توافقهم على بعض ما هم عليه: إما بالقولء أو بالفعل» 
أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه «مُدهِبرَت (©) 4 


)0 زاد في ط: لمن جميع الوجوه». 


١ 


ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام؛ فإن تمام إظهاره 
نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. 

« ولا نظِعْ كل حَلَانٍ *؛ أي: كثير الحلف؛ فإنه 
لاايكون كذلك إلا وهو كذابء ولا يكون كذابًا إلا وهو 
«مَهِينٍ 9©) #؛ أي: خسيس النفسء ناقص الهمة» ليس له 
رغبة فى الخير» بل إرادته فى شهوات نفسه الخسيسة. 

: 10 

9< مَنَازِ4؛أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلكء لامَسَّ بمو (9©) 4؟ أي: 
لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. 

9ل تن ََِررِ 4: الذي يلزمه القيام به من النفقات 


الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. #مَعْنَدٍ #: 
على الخلق؛ يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
«أَيِرٍ © 4؛ أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق 
الله. 

9 « عُدُلٍ بَمَدَ دَلِكَ 4؛ أي: غليظ شرس الخلق 
قاسء غير منقاد للحق. لرَنِرٍ 2) 4؛أي: دعي ليس له 
أصل ولا مادة ينتج منها الخير» بل أخلاقه أقبح الأخلاق» 
ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَة؛ أي: علامة في الشر يعرف 
بها. 

3 وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب خسيس النفس سيئ الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للوعجاب بالنفسء والتكبر على الحق وعلى 
الخلقء والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم. 
وكثرة المعاصي. 

وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض 
المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره؛ لقوله عنه: # أن 
كَانَ ذا مالي وَبَِينَ 69 إِذَا تْتَلَ عَلَيَهِ َاينْثنَا قاقت أسَْطِيرٌ 
الْأَوّليرت © #؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر 
عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين 
التي يمكن صدقها وكذبها؛ فإنها عامة في كل من اتصف 
بهذا الوصف؛ لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل 
فيه أول الأمة وآخرهمء وربما نزل بعض الآيات في سبب أو 
شخص من الأشخاص. لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به 
أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. 


سورة القلم )18-٠١(‏ 


د وحص الس يمدت صصص مسد باص دحوي لصوي مسي ابي لساري ملتسي 1 
اصن نظ ٠سسمسحة"‏ مصسميةا! سسسطةة مسي مسولا" سس" محسص ف" مسسم للممسصم قصسسي. سي فلس #لقمسصي الللصبيس للم 
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ود 
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اعسسفة 


يوج «- ع ل ل لل سس سس سس سس سس سس سي سي سي سي مسي سي سي سي مسي سس لصي سمي سس سس سي لي 22 ج2222 222222222222222 يي 


سمهلا فرطو 0 إَِابلوتهرْضَا لوآ حب اَذ أشَهوأ 
ص سه لت را 


ممصت 7) انود () سَدَعَلا يريد 
يمون ل سبح كصرح (7) كناد َأمُضِحِينَ © أن 
سملن عي سكير (©) مدعل كرون ©) كَل 
هناوأ سَآلُونَ () بَلْحَنْصردمونَ (ي) لوطل 
ريا د كسان آنالَ ريَارعبوتَ ييا نالعاب ولاك 
لير و6 ينامر ©) نوتليه 
© أتجعز ين يمن لوا اليك كين (2) أ 
ونه تَدَوسُونَ 7 إذََكُوفِهِ اغرود (2) ميسن 
برع 2) أم لم شركله مأو بتكيو إنكاثوأ سيقن () 
يوم يُشَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إل ألشُجُو دما يعون 2 
2 بي ب 25255252-55-5400 
ل ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله 
سيسمه اعَكا يطو 70 #: في العذاب» وليعذبه عذابًا ظاهرًا 
يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. 


المي مي مر لس 9س فم فم فس فلم لس 9مس فس فس فم فسس سس سس #سسس2 سس س2 222 ل 222 222 22222 


بياحس سس ل سي يس يس يس م سا سا سس ل و و م 22 يي ايت 
سس سس كسس سوسس مس سسا مسا سا١‏ مسا لس سس ل اللبتاتتااللتتبال تتا تا تتا تت 2 ا ال ال ا ا ا ل 


سي سم لس تسم ملسست مستت سس سس سكسسس مط سسا جسن سس سس سس ست ١‏ 


المحة ينه م ف لس لس سس لس سس فلس فلس فلس لم سا سس سس . 


9 
1 
إٍ‎ 
)ٍ 
)ٍ 
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)ٍ 
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١ 
١ 
١ 
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ا 


دي سيرم م لي ست اع سا سر # لوي ٠.‏ #2نرره ره ومس 

« إنا بِلَوْتَهِر كا بِلوْنَا أصحب الجن إِدْ أضموأ ليصرمتها 

00 له مركن ماس < واس 1 ٍ- ته مه ره ور 2 م‎ ٠. 
مُسَِيِنَ 09 ولا يسَسَنْوْنَ (7© صَلافٌ عَلبَا طَآيفُ من رَيَكَ وهر‎ 
0 وه 2 ءءء -2-ه 0 2 ره ع2 ددس صمح * لرس 7 اداه‎ 


أن لَّايدَحْلبَا أ عير سكن © وَمَدَوَأ عل حرم قَدِرنَ © كنا 
ها انوا إن َالو 62 بل حَنْ عرُومُونَ 2©) َال أَوَسظه ألر أل 
إلا ميوت © لوا سْبَحنَ وكا يديت 9© قبل 
َسْبُم عل بَعضٍ يَتَكوموكَ 2©) مَالوأ يبنا كا طن © عن 
يان مدلا حرا مَنَْآ ذال ينا يبوت 2©) كلك الْعدابٌ ولاب 
بره كي لوكانرأ يلون 2 4. 

©): 9 يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذيين 
بالخيرء وأمهلناهم.» وأمددناهم بما شئنا من مال وولد 


سورة القلم )4١-1١9(‏ 


وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم. لا لكرامتهم 
عليناء بل ربما يكون استدراجًا لهم من حيث لا يعلمون. 
فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم 
فيها شركاء» حين أينعت أشجارهاء وزهت ثمارهاء وآن 
وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهمء وأنه 
ليس ثم مانع يمنعهم منهاء ولهذا أقسموا وحلفوا من غير 
استثناء أنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها مصبحينء ولم 
يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم عليها 
ويبادرهم إليها. 

<١ 2 2)‏ عاد عَلا طََتُ يَن رَيكَ 4؛ أي: عذاب نزل 
عليها ليلاء #وَمْرَئيِمْونَ 9 4: فأبادهاء وأتلفهاء « دَصَبَحَتَ 
كضرع (9©) #؛ أي: كالليل المظلم؛ وذهبت الأشجار 

والثمار. 


2 9©) هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم؛ ولهذا 
تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: ا أن 
عدوأ عل ريك إن كم صرِمِينَ 69 #. 

© 2< تسلا 4: قاصدين هاء « مَميتكَمَئنَ 62 4: 
فيما بينهم بمنع حق الله تعالى» ويقولون: #لَايدَحْلَبَ َل عير 
يِسَكِنُ © 4؛ أي: بكروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك 
بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم 
يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر | , 
الفقراء. 

ل رَعَدَنَا 4: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم 
الرحمة #عَلَ حر ِتَدِكَ 9) #؛ أي: على إمساك ومنع لحق 
الله جازمين بقدرتهم عليها. 

©» 9 ل ْنَا ْم 4: على الوصف الذي ذكر 
اله كالصريم. ( َال #: واي ف 
عَالْنَ © 4؛ أي : تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققو 
ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: # بل حَنَ عَرُومُونَ 9©) *: 4 
فعرفوا حيائذ أنه عقوبة. 

9 ؤ تَلَ رم 4؛ أي: أعدلهم وأحسنهم طريقة: «ألر 
أفل لوكا يحون (9©) #؛ أي : تنزهون الله عما لا يليق به 
ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثنيتم وقلتم: 
إن شاء الله» وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته؛ لما جرى 


عليكم ما جرى. 


وم آ آ و 


للا 


(9)) < موا سحن ربآ نا كا طَلِييت 9 4؛ أي: استدركوا 
بعد ذلك. ولكن بعدما وقع على جنتهم العذاب. الذي لا 
يرفع؛ ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم 
بالظلم ينفعهم في تخفيف الإئم ويكون توبة. 

2[ ولهذا نتسوا تذامة عطيمة) # كََقبَلَ بَعَضْهم عل 
عض بكو ) 4: فيما أجروه وفعلوه. 8 َالْوا بويا نا من 
طَِنَ 9©) 4؛ أي: متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده؛ 
« ع ربا أ يبلا حا ينها نَل رينَا بوت © #: فهم رجوا 
الله أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أن سيرغبون”" إلى الله 
ويلحون عليه فى الدنيا؛ فإن كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله 
أبدلهم في الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله صادقًا ورغب 
إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 


سس يره سر 


قال تعالى معظمًاما وقع: ل كَرَِكَ اب 4؛ أي : 
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي 
طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج ما يكون 
إليه. #ولْعناب الْآخْرَةٍ كت : من عذاب الدنياء # ونوا 
يعَمُْنَ ©) 4: فإن من علم ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كل 
سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. 


رح سرغ م اك 


يجيه بكرف لتهو م بيعب 
© ما لكوكيتَ تكبو 39 نرق 0 ا 931 
لال © الاق ع ارب لكا 
كل ون 6 لهم أيهم بِدَّلِكَ رع ع 9 1 س2 


ره ره 


فلياتوا ركيم إن كانوأ م صلقِينَ 9 4. 


9-9 يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي. 
من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 
حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين”" القانتين لربهم. 
المنقادين لأوامره. المتبعين مراضيه.؛ كالمجرمين الذين 
أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة 
أوليائه» وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب؛ فإنه قد أساء 
الحكم. وأن حكمه باطل ورأيه فاسدء وأن المجرمين إذا 
ادعوا ذلك؛ فليس لهم مستند» لا كتاب فيه يدرسون ويتلون 
أنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا وتخيرواء وليس لهم 
عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون؛ 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) ط: «المسلمين». 


حتفيل 


وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا؛ فإن كان لهم 
شركاء وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم 
أن جميع ذلك منتفي؛ فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله 
في النجاة ولاالهم شركاء يعينونهم» فعلم أن دعواهم باطلة 
فاسلة. وقوله: # سَنْهُمَ أبهُم بِدَلِكَ رَعِمْ © *؟؛ أي: أيهم 
الكفيل بهذه الدع وى التي تبين بطلانها؛ فإنه لا يمكن أحدًا 
0 ولا يكون زعيما فيها. 


© 9 أي: إذاكان يوم القيامة؛ وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال مما لا يدخل تحت الوهم. 
وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم. فكشف 
عن ساقه الكريمة التي لايشبهها شيء. ورأى الخلائق 
من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذ 

ِدَعَوْنَ إل ألسَّجُوو #: لله» فيمسجد المؤّمنون الذين كانوا 
يسجدون لله طوعا واختيارّاء ويذهب الفجار المنافقون 
ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم 
كصياصى البقر؛ لا يستطيعون الانحناءء وهذا الجزاء من 
جنس عملهم؛ فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله 
وتوحيده وعبادته وهم سالمون لااعلة فيهم؛ فيستكبرون عن 
ذللكة ارون تيلة سان بومتك فو ساله رموه مالي لازن 
الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعت 
أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا 
ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك 
مدة الإمكان. 


سول راصم محل عمحده ل ودس الرور يس © ساس - 


#فذرنٍ و ومن مُكُزّبٌ ببلذا الحديث سستدرجهم من حيّثث 
ا يَعَلَمُونَ © وَأمْل لم إِنَيرى مَتِين 9 أ تَسَلْهُرْ جا مهم 
تدرو متفارن 9 آم م عِندَهم أَلْمَيِبُ قي فَهُم يكثبوت 9ه © ضير 
حك ريك ولا د كراهن لوت إِذ نادى وهو مكظوم 2 
وَل أن تَدرَكم ةن وه ليد بالعراء وهو مذموم ل( فأجنبة 
َيه فَجَمَلَهُه مِنَّ ألصَيلِحِينَ © وإن يَكَادُ 000 رويك 
ره لما معو ا إن لون © ومَا هر إلا وك 


ْعَكِنَ 9 4. 
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يد ربس د" واه هربا يب سس يي لاسي يوي لساري لسري يي امي نا 
لهة؟ مسي" سيت ممست مسن" مختسطةا مسمسنةا مسمم لفسيم. ممصم مسمس #تحسصسم مسيم الللصسس للف 
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لمم عش ذأ مانو 0 

هدرف ومن يكذ بُ دار 

ابتك ج) راي كي ” © ب 

حمر تفلو لخ هيت 7 

يلريك وات صا اوت د نوهو كوم (2) أل 

ا ل لل رتل1 

جه 0 2 وإنيكاد لين كقروأ رفوك بأبصرهر 
يقست حي سوا © 


١ 
١ 
١ 
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0 
لصفي لصون سمي امس وح مس سس سس ماج سي سمج سي ل يس اا ل ل جا سام يسيك 


0 
سورهم 

لاق ي) م11 َذ 9 ادوس مالك 2 كَدبتَ فَمودُ 

عادبا لْمَارعَةٍ لها تَأَمَاتَمُودُ ا اَلطَاغِيةَ لي) وم 

ةله سَحَرسَاعَوم 

وما فى اقم ياصع 


ذل وو © نهذتالك اليس ١‏ 


ل يمسج يس بيس رحد بس سسا ااه ساعد ده ها و1 
له مف مسمس ييا سس يف سس اي م ةيةه لني 


9 9 أي: دعني والمكذبين بالقرآن العظيم؛ فإن 
لك بزامدي ولااتستسال اهيا # سَسَسَدَرِجِهم مِنْ حَيْتُ 
لايَلَمُونَ © 4: فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في 
الأرزاق والأعمار””"؛ ليغتروا ويمستمروا على ما يضرهم؛ 
وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من 
ا اي 

11 لهم تلز أئا نكر يه ررقو 9 4؛ أي: ليس 
اير من أمراليي ارم ال اي 

69« ْعندَهٌْ الي مهم يكبت 9©) 4: ما كان عندهم 
بن لوس وق ومعدوا الوح قل جر عون ليع الراك قد 
الله؛ فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. 
يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: 9 فأصيرٌ 
)010( ط: «والأعمال». 


52 20 


0 2 و 


سَبِمَليَالٍ وثملنية ار شر 


1 00070 2 ل لي تي يي سبي التي سي سي سس شي حب حص سس سس حب جسني سس سبي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسد باس باس با بس يي سي اي 


عب لكك ا 2 0 بت | ١‏ 
اجن سن مه لس سه ل ل مس 9 مس سر مس سس لس مس 9 سس ل 


يح رخ 2 222 2222 22222 2 2 00221 


ا 


سورة القلم »0١(‏ 65 )» سورة الحاقة )5-١(‏ 


كر رَيِكَ #؛ أي: لما حكم به شرعا وقدرًا؛ فالحكم القدري 
يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع؛ والحكم 
الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد(© لأمره. وقوله: 

وَلَاتَككْصَاحِي أَْوتِ ©: وهو يونس بن متى عليه الصلاة 
والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت 
له الانحباس في بطن الحوت,. وهو عدم صبره على قومه 
الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبًا لربه» حتى ركب البحر» 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ لكي 
تخف بهمء فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم. 
وقوله: #إذ نادى وهر مَكظُوم (2) #؛ أي: وهو في بطنها قد 
كظمت عليه أو: نادى وهو مغتم مهتم» فقال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» فاستجاب الله له» وقذفته 
الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيمء وأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين» ولهذا قال هنا: # ولا أن تَدركمه يمه ين ريو ليد 
بألْعرهِ #؛ أي: لطرح في العراء» وهي الأرض الخالية» # وهو 
مَدْمُومٌ 39 ©: ولكن الله تغمده برحمته؛ فنبذ وهو ممدوح: 
وصارت حاله أحسن من حاله الأولى» ولهذا قال: # فَأجَلَبَهُ 
ريدم #؟ أي: اخشاره واصطفاه ونقاه من كل كدرء # فَجَعَلَهُ. 
من ألصَِحِنَ (2©) #؛ أي: الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم وأحوالهم. 

© 9 فامتشل نبينا محمد يكل أمر الله فصبر لحكم 
ربه صبرًا لا يدركه أحد من العالمين» فجعل الله له العاقبة» 
والعاقبة للمتقين» ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يمسوءهم؛ حتى 
إنهم حرصوا على أن يزلقوه #ابَبصَرِمرَ ©؛ أي: يصيبوه 
بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهى ما قدروا 
عليه من الأذى الفعليء والله حافظه وناصره. وأما الأذى 
القولي؛ فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم: 
فيقولون تارة: مجنون! وتارة: شاعر! وتارة: ساحر! قال 
تعالى: # وما هْرَإلَادِك لَْعَِينَ 9©) 4؛ أي: وما هذا القرآن 
العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين» يتذكرون به مصالح 
دينهم ودنياهم.والحمد لله. 


كرقكرقكية 


000 زاد في ط: «التام». 


اليل 


اقيق 9ه 4. 
ا 


قِبِك 

9 - 9 « لنآئدُ0) 4: من أسماء يوم القيامة؛ لأنها 
تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت 
الصدور؛ فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: 
# الحاقه لَن) ما لْحَائَهُ لوي وَمآ أَدَرَكَ مَا لََائَهُ © #؛ فإن لها 
شأنًا عظيمًا وهولًا جسيمًا”". 

9نم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا 
المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتية» فقال: # كَدَبتَ تَمُوْدِ : وهم القبيلة المشهورة سكان 
الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام؛ 
ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيدء فردوا 
دعوته؛ وكذبوه» وكذبواما أخبر به من يوم القيامة» وهي 
القارعة التي تقرع الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى 
سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هود عليه 
الصلاة والسلامء يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فكذبوه. 
وأنكروا ما أخبر به من البعث,» فأهلك الله الطائفتين بالهلاك 
العاجل. 
9 < تََبَانَمُوُ تَأملِسكُوأ الطاب( 4: وهي الصيحة 
العظيمة الفظيعة» التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم» 
فأصبحوا موتى لايرى إلا مساكنهم وجثثهم. 

« وما عاد َأُمْلِسكُوأ بريج صَرَّصَرٍ *؛ أي: قوية 
شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. 


)١(‏ زاد في ط: «ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها 
بالعذاب العاجل». 


١١ /ا‎ 


«ءَيسَةٍ ©) 4؛ أي: عتنت على خزانها على قول كثير من 
المفسرين» أو عتت على عاد» وزادت على الحد كما هو 
الصحيح. 

«سَعَرهَا عَيِّمْ سَبْمَ َال وَتَمديَةَ لياو حُمُومًا 4؛ 
أي: نحسًا وشرًا فظيعًا عليهم فدمرتهم وأهلكتهم؛ 9 قرف 
لم با صَرَْ 4؛ أي: هلكى موتىء بم با كخلٍ 
حَاوِبَةٍ © 4؟؛ أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رءوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض. 

«هَهَلٌ رَى لَهُم يَنْ بَافِِسدٍ © 4؟: وهذا استفهام 
بمعنى النفي المتقرر. 

لوب عون ومن ميلم والْمؤْتَفِكتُ بالخايلئة © ممصأ 
مول تين لدف هده رايد 9 ذا لنَا طلا الما حل في 
ليه ل لسجعلها لك اذكره وتعيبا أن وَعِيةٌ 2 4. 

© 9 أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين 
عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر 
الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» وأراهم من الآبات البينات ما تيقنوا بها 
الحق» ولكن جحدوا وكفروا ظلمًا وعلوًاء وجاء من قبله 
من المكذبين لوَلُْوْئَكَتُ 4؛ أي: قرى قوم لوط؛ الجميع 
جاءوا #بلخَايتَةٍ () #؛ أي: بالفعلة الطاغية» وهي الكفر 
والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع 
المعاصي”" والفسوقء # فَعصوأ رَسُولَ رَييِمْ #: وهذا اسم 
جنس؛ أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله 
إليهم؛ «تْحَدَهُمْ © الله جميعًا #أَعْدهٌ ريد 09 4؛ أي: 
زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. 

© (9) ومن جملة هؤلاء قوم نوح؛ أغرقهم الله 
في اليم # لما طعا ألمَءُ # على وجه الأرض وعلا على 
مواضعها الرفيعة» وامتن الله على الخلق الموجودين 
بعدهم أن حملهم «فى لي 9©) #4 وهي السفينة؛ في 
أصلاب آبائهم وأمهاتهم, الذين نجاهم الله؛ فاحمدوا الله 
واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين» واعتبروا بآياته 
والمراد جنسها «نذّحرَةٌ 4: تذكركم أول سفينة صنعت 
وما قصتهاء وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله 


(1) ط:«الفواحش». 


سورة الحاقة (16-7) 


واد ب سس سسا ”سه بر .بس سي سي مسي ري سيو اساي يي ا 6 
جا مسسه_ مسسممفة سسسي» مسسم 1" سس :94 مس ف مسي مسصس. تحسم قبسم سس #للستسس فصي #تسسسا فر - 


١ 
١ 


1 


سسب 


آ مه 9 


ل ا وا 0 0 2< و 9 . روام 
وَجَاءفرَعَونَ ومن قبله: والمؤتفكنت بِالْحاطِتة 29 فعصوا رسول 
أ له 4< ب 2 رخ جم ا ستو سس ا 06 مر 
رهم فاخذهم أخذة رابّة و لمَاطعَا الما حملتك في الجارية 
هس س2 ١‏ صر و م 00 رو 0010 معي 
(ب) لسَجَعلهَا لي تذكره وتعيها دن وَعِية ليها دافم فيألصُورٍ 


دح ماخ م خلا عر ص ص عي بو سمح ص لرم ست د مه 24 

شخة وجدة ليا وحلتٍالْأرَض ولَبَْالَ مَدكا كه واجدة 4 
لم ماق ارساد يو تو 2 
وْميِذِ وت الواقعَة (ي) وأَنتَّتٍ السَمَاه فى يوذ واهيَة 


روح لاخر مه 0000 سر آم سح ال سس م لول 0 22 للا 
() الماك عل أزجايها وجل عرس ريك موه يومف نيه 

لل . سب وى 22 سخ ل دل جم ركد دء 4 - 

يَوْميِذٍ نعرضون لا خف منكحَافية ©) َأمَامَنَ أوقنت 


دمع سه عر خخ مح - 8 2010 152 وء- و 
كيه متيف فقول هاؤم أفرء وا كنبية 9 إن ظَْنتُ أن ملق 


.2 ان * > مامه > 0 7 
حِسَابِيَة 2) نهو فعِسنَة رضِيَةَ 9) جَكَةِءَالِةٍَ 7©) 


قطوفهاد انيه (ي) وأ وأشْربوأ نيما أَسلفثر ف الْأياو 
كراسي (©) يَهَاتٍ الْفَاضيَة (7 مآأفق 
دف سِلْسِةَ دَرْعهَا سبَعُونَ ؤراعا الكو 23 إِنَمُ 


دلاوم نه امير (©) وَكَايحْصُ عَلَ طَعام سكين (©) 


سس #سيست #سسسي سمس الأفسيهم #سسم سم #لفسسيم سسب "ألسسسمر "ألسصس ببسي أ ل مسف مس .مسمس حفة مسسفة مسصةة مس سةة مسسسساة مسسسييطة سسا سسا مسمتصة. 


وأهلك أهل الأرض كلهم؛ فإن جنس الشيء مذكر بأصله. 
وقوله: # وتعيبا دن وي 09 *؛ أي: يعقلها أولو الألباب. 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل 
الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. 


ٍيِِّذا نِحَ في الصور نفْحة وده © ولت الْارش وَلْْبَالُ 
مَذَك) دكَة وَحِدَه لي موْميِذٍ وفعت الواقِعة 62 وَأنشَقَّتِ 
وو لع لص | لس عد سر روح رس ع ل عي لست را عر ساح عر ع 
السماء فهى نوميذٍ واهية (2) والملك على ازجايها وجل عرش 
سسب تيو جرس سور 0 40ت س وار 200 007 02 5 
ريك هَوقَهُمْ يوذ ينه © بَوْمَيِذِ نْرْصُونَ لا عض وك 
َي © 4. 

5 1 7/2 7/2 

00د نبا كررهاتى بافنه الكقيو لرميئله: 
وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنياء وأن الله نجى 
الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية 
الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام 
يوم القيامة» وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل #فى أَلصُورٍ # 


لح مار سلا لالخو 


- إذا تكاملت الأجساد نابتة - «نَفَحَهوبِّدَء © 4؛ فتخرج 


وسح باصت يسوي امسسصيي مسي لصي ااسستسيي الي لاحي مييق لصوي م 
ل ا لحرو سر سرس سر سرس سمه وسسسر ا مس72 

لمح اسن مين سس م ل فم لس فس مس مس فر لس فلس فس لس فس فس مس مس مس سس مس لس سس ا اا ال ال ال للك الات اال اال اال ار 
مي لي لي الا ل و ل ل ديساي ات تت جك ا ا سس سس سس مسي لسعاي سمحي سحي اي مسد باس واس و 
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مير ]1 


سورة الحاقة (9١-1؟)‏ 


الأرواح؛ فتدخحل كل روح في جسدها! فإذا الناس قيام لرب 
العالمين» # وَحتٍ الاي وَلْبْبَالُ مها مك وِدَةٌ 9 4؛ أي: 
فتكت الجبالء واضمحلت وخلطت بالأرض» ونسفت 
عليهاء فكان الجميع قاععا صفصفاء لا ترى فيها عوج ولا 
أمنًا. هذا ما يصنع بالأرض وماعليهاء وأما ما يصنع بالسماء؛ 
فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك 
الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها 
وكَرْبٍ جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء « الماك #؛ أي: 
الملائكة الكر ام عل أَرْبَايهَا #؛ أي: على جوانب السماء 
وأركانهاء خاضعين لربهم» مستكينين لعظمته» #وَحَهِلُ عرش 
رَيكَ مهم يوذ كَكِيَةٌ 9©) »: أملاك في غاية القوة» إذا أتى 
ع ل ري 0 
ولهذا قال: لبَرْمِذ تُمسُونَ 4: على الله؛ «لَا تخي 

حَافََ 09 4: ع موحي ع با 
وصفاتكم؛ فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة» ويحشر 
العباد حفاة عراة غرلًا في أرض مستوية يسمعهم الداعي | ) 
وينفذهم البصرء فحينئذ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذكر 


كيفية الجزاء. فقال: 
ءءء عم 5 كه و عو وم > مم جحدد2 
2 فاما من أوقَ ٠‏ كنبه, يمه زد" شيقول هاؤم أفرءوأ إكلبية 


ل 00 أو م َه © فهر ف عِسَةَ اسه ©9 ف 
فطلوق سوط 

كه تيصؤ (© مُلرها ديه © 
تنك ف الأو 0 9 4. 


© (وب) وهؤلاء هم أهل السعادة؛ يعطون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزًا لهم وتنويها بشأنهم ورفعًا 
لمقدارهم؛ ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور 
ومحبة أن يطلع الخلق على مامَنّ الله عليه به من الكرامة: 

هوم هوم موأ كتية 89)) 4 ؛ أي : دونكم كتابي فاقرءوه؛ فإنه 
يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر 
العيوبء والذي أوصلني إلى هذه الحال ما مَنْ الله به علي 
من الأيمان تالبعت والحسبا نهو الاأس ناد لهبالهمك ومن 
العمل» ولهذا قال: إن ظَتَنتُ أل ملت حِسَايَة © »#؛أي: 
أيقنت؛ تولاط خنابيض البغين. 

- 62 « هر مد َم ) 4؛ أي: جامعة لما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء إن بكة عَاسَةٍ 69 4: المنازل والقصور عالية 
المحل» مويه 6 


ملاح مع كنا 


كوأ وأسْرِيواً هد هِنِصنا يمآ 


فهادانية 9© 4؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع 


١6 


الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلهاء ينالها أهلها قيامًا 
وقعودًا ومتكئينء ويقال لهم إكرامًا: 9« كُلْواوافْرَبُا #؛ 
أي: من كل طعام لذيذ وشراب شهيء لامَنِسًا #؛ أي: تامًا 
كاملا من غير مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم 
#يما أَسْلَفْثُمَ فٍ الأياو لاله 2 *: من الأعمال الصالحة 
من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله 
وإنابة إليه» وترك الأعمال السيئة؛ فالأعمال جعلها الله سببًا 
لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. 


#|--- ل صا 0 ار ممه 
# وأما من أوقى كنبه, سملو فقول يبت لز أت كيه 9© 


0 00 ألقايية 9 7 لم 
0 ل 4 


هك 0 ير 


لاد يه اتير 69 ©) ولا بحص عل طََام بتكن 2 كم 
جو س0 > مأطفكو 


لير ا حم 2 ولا طحم إلَامِنَ غِسَنٍ (2) لا يأ عل إل 
6 
© - 9 مؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطون كتبهم 
المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم؛ تمييرًا لهم وخزيًا 
وعارا و تضييعة تثرل اجدقم من الهم والغم والحزن0©: 
يكن ل أو تَكِتَنِيََ 2 *؛ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة 
الأبدية» « وَلَرَأَدْرِ مَاحِسَإِيَةَ © 4؛ أي: ليتني كنت نسيّا منسيًا 
ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: «بَيََاكتٍ الْفَاِيَدَ 9©) 4؛ 
أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه 
لآخرته ولا ينفعه لوافتدى به من العذاب شيئاء فيقول: « مآ 
أَغَى عق مَاليَهَ © #؛ أي: ما نفعني لا في الدنيا؛ لأني لم 
أقدم منه شيئًا - ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه» « هلك 
عا ع سُلَطبِيَة 9©) 4؛ أي : ذهب واضمحلء فلم تنفع الجنود 
ولا الكثرة ولا اعد ولا العُدد ولا الجاه العريض» بل ذهب 
ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والأرباح؛ 
ويحضرت 2 البمرم والخعرم والاررح 

- () فحينكذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ 
الشداد: « نُكت (2) 4؛ أي : اجعلوا في عنقه غلا يخنقه: 
« يلحم سَلُوهُ 9 4؛ أي: قلبوه على جمرها ولهبهاء « ب 
في سِلسِةَ درَعها سَبْعُونَ ذرَاءًا : من سلاسل الجحيم في غاية 


ليلا 


الحرارة» « مَأَسَنُكْرء 9©) 4؛ أي: انظموه فيها بأن تدخل في 
دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب 
الفظيع؟ فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة له من" التوبيخ 
والعتاب؛ فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل 8 إِنَهكانَ 
لا بون بم امير 2 *: بأن كان كافرًا بربه معاندًا لرسله رادًا 


اسيم 


مور رص سم 


ما جاءوا به من الحق» # ولا يحض عل طعام المسكين © 4 
أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين؛ 
فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم؛؟ لعدم 
الوازع في قلبه» وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: 
الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله» والإحسان إلى 
الخلق بجميع وجوه الإحسان. التي من أعظمها دفع ضرورة 
المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به» وهو لاء لا إخلاص 
ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا. # فيس لَه ايوم 
مهنا 4؛ أي: يوم القيامة لحَيمٌ 2) 4؛ أي: قريب أو صديق 
يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه. « ولا نمع 
لشَّمْعَةٌ عندَمة إلا لِمَن أؤِرح لَه © [سبا: 7]» لاما لِلَدِلِمِينَ 


مِنْ حيو ولا سَّفِيع يُطَاعٌ 2 »© اغافر: .]١6‏ 8 ولا طْعَامُ إل 


منَغِسِْن 3©) #: وهو صديد أهل النار» الذي هو في غاية 
الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم؛ لا يأكل هذا 
الطعام الذميم #إِلَا ألحَطِئُونَ 9©) 4. الذين أخطأوا الصراط 
فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 


< علا يم يمَا ُو (©6 وما لا ُو )نه لقو سول 
كير (2) وما هو بقَولٍ سَاعِرٍ قلا مَا فْمُونَ 9 ولا بقول كاهن 
له أن مس فُكَدْينَ (©) ونه لحسَر عل الكت 2©) ونه 

9-9 أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا يبصرونه. فدخل في ذلك كل الخلق» بل دخل في 
ذلهانقضة المقدمة على صدق الرضشول يما خاء يمن هذا 
القرآن الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى» ونزه 
الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحرء وأن 


)1١(‏ ط: (من له4. 


سورة الحاقة (/؟-/27) 


- 


1 
9 
١ 
92 
2 
0 
2 
29 
97 
7 
9 
1 
ا‎ 
! 
41 


0ك 


هب حر ل ل ل 2002 دء بم 2 0000 مغر 
َلْيسَلَهُاليوْ اجيم (ي) ولاطعام إِلامِنْعِسَلِينٍِ 92 لاي كلهر 
2 محم - 0 ذااعر َه ص هر 4 
لَاألحتيلئون وي فلا يم بمَلبُصرونَ (7) وَمَالابمْرونَ (ي) 
701 لسعم دح م 26 ع عه 
إِنَّه ْول سول وريم ليها وَمَاهْويقول سَاعرِقليلامانؤْمُونَ وي 
دك دحو مره ع2 10 عي 3 ع عر مم سا سه ص 
لابو لكاهن تلبلا مَائد رون (وه) تفبلُين رامين لزيا ول 
عه سه ع سر ل رح 6 1200 .ع دكر له 
عولعََا بعص لأقاودلٍ (2ع) لَحَمَدننه لبن (2ي) م لَمَطْعنَا 
ء. ومءدء سه وه .ىس خج- سءر سمس 8 2خ مس يصار ور 
مها لو تين فَمَامك من أحرٍعنه حنجزن وإِنَهدلئذكرة 


0 ماس بره مو ع وس ب ل ا 0 
مين ((ي) وَإِنَا عار نك سكين (ز) وَإِنَهملُحرة عل 
لكرد © ولس نير (ه) تيتيترركةانطير © 
لم 1 اا : 


وس يمس سي سي اي مسي سي يي ساي مسي الي لي مسي لي لوي مسي سي لاسي سي سس سي 
بخ سس سس مسي ا ولس ل لس لس فس لس فس فس #سس سس مس فس فس سس سس 2# س2 22 


0 
2 8 م م 


24 رس هر 20 0 7خ ا ال ا 0 8 
سَألَ ستَيلََدَابٍ واقع 2) لكك هدافم 02 تس 
30 هر وو صر ىس د ره > مر 5 ِ 
َه ذى أَلْمَصَاج ©) ترج الْمَكِيِحكةُ وَاَلرُوع إِلّهِ ف 
ومن عفد اره :حمسي نلف سََةٍ وي أصْير برا جيرا وي 
2ه ل 71 و يك ل هس سك عر 0 0 مح و 
نهم برونهبعيدا 9 ونرئه قريب لَول] يوم تكن السَّمَآء امهل 
رض رصح را 1ررة* .م ا م 0 0 
206 نالجبالكا لعهن ليا و يلجي حِيمًا و 


مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سد بس باسح سس سس باس بس يي يي 
لس لس ل لس ل 9 لس 9ت مس4 سس س9 س» ا اه ا ل ا ا سس لي 6 اس 


١ 


الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا 
وتذكروا ما ينفعهم ويضرهمء ومن ذلك أن ينظروا في حال 
محمد يَكلِةِ ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرًا مثل الشمس 
يدلهم على أنه رسول الله حا وأن ما جاء به « تايل ين رَّتِ 
لعَيينَ ©) 4» لا يليق أن يكون قولًا للبشرء بل هو كلام دال 
على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق 
وعلوه فوق عباده. وأيضًا؛ فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله 
وحكمته. 

9-9« رََنعولَعَنا 4 وافترى ل بَنْصَالأَاويلٍ ©) »: 
الكاذبة» « لَخَمدَا مِنْهُ يلين 2 ثم لَقطْغًا ممه ألو 9©) > : 
وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو 
قدر أن الرسول - حاشا وكلا - تقول على الله؛ لعاجله 
بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه حكيم قدير على كل 
شيء؛ فحكمته تقتضي ألّا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاة» ومن خالفه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله 
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بالمعجزات» وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات» 
ونصره على أعدائه» ومكنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة 
منه على رسالته. وقوله: # مَمَكيَنْ لَرِعَنْهُ حَبِرِنَ 9©) #؛ 
أي: لو أهلكه؛ ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من 
عذاب الله. 


2 ل وَإِنَهْ 4؟ أي: القرآن الكريم؛ « لتدكر لمن 9 »: 
يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء 
يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية؛ 
فيكونون من العلماء الربانيين. والعباد العارفين. والأئمة 
المهديين. 

9 ا وَنَا كد أو فُكَدينَ 9©) 4: به وهذا فيه تهديد 
ووعيد للمكذبين» وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة 
البليغة. 

9 ( ره لَحرْعِلَ الكَفنَ © 4: فإنهم لما كفروا به 
ورأواما وعدهم به؛ تحسروا إذ لم يهتدوابه ولم ينقادوا 
لأمره. ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت 
بهم الأسباب. 


«وَإنَهُ لحن لبتي 7©) 4؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ 
فإن أعلى مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي 
لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى 
مما قبلها: أولها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. 
ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق 
اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا 
القرآن بهذا الوصف؛ فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين 
لمن ذاقه حق اليقين. 

©« سي يتم رَْكَ مير ©) 4؛ أي: نزهه عما لا يليق 
بجلاله. وقلسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 


تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين. 
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وهي مكية 


كر ص ووه ١‏ مر 


> سسمعيم ساي بجعم د سر 0 ل ىم 1 > , زر جص 
#سَألَ َل يعدَابٍِ واقِع 2 لَلَكَفْرنَ ليس لَهُد دافم 2 

7 2# إلى 20 جع دروو صموراى عي مرصالر أ 
مرب الله دى الممارج 2 سرع الملجحكه روح إِليْهِ 
.اس سام ج ساوو 2+ سلس سس جحتص رى اس لاه جع 
ف نوم كان مقداره: حميين ألف سَنةٍ (9) أَصَيرْ صَبرا جملا 2 


2 سح مغر -ه ص ور 7 
9 


جر حم ع جر 
إنهم يروته: بعيدا لي) وترنه قريب 9 »* 


9 -لري)يقول تعالى مبيئًا لجهل المعاندين واستعجالهم 
لعذاب الله استهزاء وتعنتًا وتعجيرًا: #مَألَ مَل * أي: 
دعا داع واستفتح مستفتح: #يعَدَابٍ واقع ا( لِلْكفْرنَ #: 
لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم. #لَيّسَ لَهُ. دافم 9© يست 
أَسَّهِ #؛ أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل 
من متمردي المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد 
نزوله؛ وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره 
من المشركين. فقال: #اللَهُمَّ إن كات هنذا هو ألْحَنَّ مِنّ 
عَنْدِكٌ مََمْطِرٌ عَكَنَا حِبجَارَهٌ ين آَل أو ينا يِعَدَابٍ 
أيِرٍ 9© 4 [الأنفال: 1]؛ فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من 
الله؛ فإما أن يعجل لهم في الدنياء وإما أن يدخر لهم في 
الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال 
أسمائه وصفاته؛ لما استعجلواء ولاستسلموا وتأدبواء ولهذا 
ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: #إذى 
لْمَمَارج 2 ترج الملتهيحكة والرُوح إِلَيْهِ #؛ أي: ذي العلو 
والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلقء الذي تعرج إليه 
الملائكة بما جعلها على تدبيره» وتعرج إليه الروح» وهذا اسم 
جنس يشمل الأرواح كلها؛ برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة؛ 
فأما الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى الله» فيؤذن لها من سماء 
إلى سماء؛ حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
فتحبي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه» وتبتهج بالدنو منه؛ 
ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام, وأما أرواح 
الفجار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنت» فلا يؤذن 
لهاء وأعيدت إلى الأرض. 


الله» وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها 


١1١١ 


عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير» مع أن تلك المسافة 
على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة» من ابتداء 
الأعلى؛ فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسغليه 
جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى» فعلم أحوالهم 
الظاهرة والباطنة» ومستقرهم ومستودعهم» وأوصلهم من 
رحمته وبره وإحسانه ماعمهم وشملهم, وأجرى عليهم 
حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي؛ فبؤسا 
لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره» فاستعجلوا 
الذي أمهلهم وما أهملهم. وآذوه فصبر عليهم وعافاهم 
ورزقهم! 

هذا أحد الاحتمالات فى تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون 
هذا العروج والصعود في الدنيا؛ لأن السياق الأول يدل عليه. 
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله يظهر لعباده في يوم 
القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما هو أكبر دليل على 
معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح؛ صاعدة 
ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون الربانية في الخليقة 9ف يوم 
كن مقدَارة: حمسِينَ اَلَف سََةِ 9 © من طوله وشدته» لكن الله 
تعالى يخففه على المؤمن. 

0 كر . 7 

© - 2 وقوله: « تأمرْسَرا جيل © #؛ أي: اصبر 
على دعوتك لقومك صبرًا جميلاء لا تضجر فيه ولا ملل» 
بل استمر على أمر الله» وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك 
عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فإن في الصبر 
على ذلك خيرًا كثيرًا. #إِمَم يوه بصا لوي وترية قري 9 *: 
الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب؟ 
أي: إن حالهم حال المنكر له. والذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء 
والله يراه قريبًا؛ لأنه رفيق حليم لا يعجل» ويعلم أنه لا بد أن 
يكون» وكل ما هو آت فهو قريب. 


ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه» فقال: 


10 وخ ور مجر ر سر و ضح را 8 رد2 الى جر 
يوم نَ السَماء كلهَلٍ () ود ن الجبا لْعهَن 9© 
رك سن مغر سه و 4 ص ججختترودرداو روت م4 ل 2 سح مه 
ولا مكل جيم يما رن بسر وهم بود المجرم لو يمتدى 
م 7 اح 0 7 02 جع راد 0 د 
من عذاب ««وميد سَنْهِ 9 وصحبيوء وأجِيه (9ا وفصِيليتِهِ 


تر 


- 2 عسة 
صم الم تعس سس > 20 لل سس ابر ور الي ا 
لي ريد 9 ومن في الارضٍ جميعا ثم جه 9 كلا ِنبا 
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١ 


كج ابن ااعمراليت ,رتح يسيا اسسيتا يست ياتاتا. ياستا يباتت ----2 2 425217 > 
١‏ مت لحن سنا سنا سينا جسن سنا" ةا مس سس لألسسصيد "سس للمسسيم "سس سس لم -. 
7-2 ا 0 21 
مصرونهم يود المجرم لويمتدى من عذاب يوميل ببَنيِهِ 
0 


0200 2 0 مه 9 07 ع ختر اما م 
وَصََيه- واه وو وَفَصِيايهِالْتى تنويد ينا ومن ف الْرضِ 


١ 


2 ل حي ل 2 22 22 2270 و يي او او لوو ل ل ل ل ل د د نسُح سي سي سس سس سر سر 


أ ل س الوسر ريك ريز 2 ع 0 د بره 
جميعاشم سيد ليا كلا ماضن (2ي) ترَاعة لسو لي تدعو 


سَأرمَقَلَ © مَممَرََ 02 * إِدَالاِسنَمْنَ مَدْما 
2ه إِدَامسَهُ جروا ينا وَإِدَاصسَهألْمَيرْمَموِحَا () إلا 
لْمْصَِنَ ©) اينهم عَلَ صَلَاعم دو © ليتف 
َال (©) لَه مَنْعَدَا رتوم تسو (7 إدَعدَابَ 
َي مون (©) ودين لجوج حَلفِظونَ 72 إِلَاعَلكَ 
دس ع 4 م لخو ملو ل رص سا خخ , كرام ال امس سمو سم 
دَِكَ وليك هر العادوت (©) والذينَ هم لادوم وعَهَدِم رَعُون 


- 
رود دس 03 


ع سام اا رسك سخ عرص رس سورب كرس 

وَالذينه تبنت قإيمون (ن) ودين عل صَلَام فظوي 
722 0 ور وه م 2000 

(2) أولكَف ست مُكرْمُونَ (ي) فَا لذ تروك ممَطِعينَ 


امح يح مي ل لس لسر ف فس فس فس فلم سر فس #9 فس مسر فس 9س فلس مس سس 22# سس الس 24 222 2 
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ص رس 2 و 
2 أله 0 20 الع كمي 0 سجرج 
9 عن الِمِينِوعِنٍ الثمال عرين 9 ايطمع حكل امْرِيٍ مهم 
7 عد 
ًَ + دده م 4 2 ا و هله 
أن يدخل جنة نعي َلَاِإِناحلْقسَهُم يما يَحَلمُوَ () 
ا مجمجججج دا 
مسي لأسسسم لامر لأسسسم لاسر الاسم "سم فاسميي سس "سم (ألسصيس لسر لتر اج* مسسسيية سس سس" سس ؟. عي مس عا مس زف" -# بسي سس ةا سس . مسح 1 


قل ©© تيعد وى © تغها من كر وقد ©© ممم 
© 4. 

© 9ه أي: ؤيَرمْ 4 القيامة الذي تقع فيه هذه الأمور 
العظيمة ف# تكن السَمَآءِ كلْهلِ © *: وهو الرصاص 
المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ» # وَتَحْونُ 
بْبَآلُ لْعِهْنِ 9©) 4: وهو الصوف المنفوشء ثم تكون بعد 
ذلك هباء منثورًا فتضمحل. 

9 - 9 فإذاكان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام 
الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل 
ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقا أن ينخلع قلبه 
ولبه ويذهمل عن كل أحد؟! ولهذا قال: # وَلَامحلُ حِيمٌ 
حِيما وا بْصَرُوتهُمَ ©؛ أي: يشاهد الحميم - وهو القريب 
سحبيه: ااا يني في تله وي لجزاله فين جاله و 
فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم ولايهمه إلا نفسه. # بود 
لْمْجْرْمُ #: الذي حق عليه العذاب #الَو يَفْنَيِى مِنّ عَذَابٍ 


يِذ ببَنْهِ 69 وَصسَيِدء ©؟ أي: زوجته «وَأَِهِ 9 


سورة المعارج (6١-؟؟)‏ 


وَمَصِلَيِهِ 4؛ أي: قرابته» #آَلَ توي 2©) 4؛ أي: الي جرت 
عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضًا؛ ففي القيامة 
لا ينفع أحد أحدّاء ولا يشفع أحد إلا بإذن الله؛ بل لويفتدي 
المجرم المستحق للعذاب بكل من يعرفه 9 وَمَن في الْأْضٍ 
جمِيعا ميو 09 4 لم ينفعه. 

29-9 «6 4؛ أي: لاحيلة ولا مناص لهم قد 
حقت 0 ربك7"» وذهب نفع الأقارب والأصدقاء. 

لإا لطى (ي) نَرَعةَ لِلسّوى 7 #؛ أي: النار التي تتلظى 
7 من 00 الأعضاء الظاهرة والباطنة» # ترعوأ #: إلى 
نفسها امن ادر وتوَلَ 9 مِبمَمَ َع 69 #؛ أي: أدبر عن 
اتباع الحق» وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه» وجمع الأموال 
بعضها فوق بعضء وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع 
عنه النار؛ فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب 
بهم. 

«إنَّ لانن خَلِقَ هَلوعَا 39 إِذَا مسَّهُ ؛ لكر جره 2 
وَإداامقة الخ 2 © إلا المصِلتَ © ادن هم مآ صَّ 
صَلَامِمٌ يمون © والذيرت ف نوي ص عن ملم © 
لُسَّايِلٍ ور 2 ونين يِصَدقُونَ سو لين 9 3 وَالدِنَ 
هم ين عَذَّاٍ هم من © إأ. عَدَابٌ رَيّهِمَ غير مون © 
الدب !روحم حَلفِظونَ 9 © ِلَاعكَ ريو أو ما ملكت 


بيع معيو 


متهم هنهم عَبْرْ مَلومِينَ 9 ف لق و دَلِكَ 0 


م 0 د 
بشبادتهم فإيمون (ي) ودين ساو ا 2ن 


م 


جَنّتٍ فُرَموْنَ 69 4. 

© - 9 وهذا الوصف للإنسان من حيث هو 
ومن طحة اتهان ‏ وتسر الوتو بقولة9 امه 
تبروا 2 62 #: : فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب 
محبوب له من مال أو أهل أو ولد ولا يستعمل فى ذلك 
الصبر والرضا بما قضى الله» # وَإِدَا مَمَّهُ َلْمَيْرُ مَبْوَكَا 02 *: 
فلا ينفق مما آتاه الله» ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع 
في الضراء ويمنع في السراء. 

© © «إلَا اصن © 4: الموصوفين بتلك 
الأوصاف؛ فإنهم إذا مسهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا 
)١(‏ زادفي ط: «على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون». 


١1 


مما خولهم.» وإذا مسهم الشر؛ صبروا واحتسبوا. وقوله 
في وصفهم: «#االدّنَ هُمْ عل صَلَامعَ كيموك 9 4؛ أي: 
مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء وليسوا 
كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقنّادون وقت. أو يفعلها على 
وجه ناقص. 

© © «والدت ف ع علوم 09 4: 
م وو ا #: الذي يتعرض للسؤال» 

َالْمَحَرُورٍ (©) *: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس 
فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه. 

9 « ران يصَرَوْد يرال 9 4؛ أي: يؤمنون بما 
أخبر به الله وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث. ويتيقنون 
ذلك» فيستعدون للآخرة» ويسعون لها سعيها. والتصديق 
بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من 
الكتب. 


© © ٍران م يَنْ عَدبِ رهم تُنْفشنَ © 4؛ أي: 
خائفون وجلون. فيتركون لذلك كل مايقربهم من عذاب 
الله. 8 إِنَّ عَدَابَ رَيِمَ ير مأموْنِ 679 ©؛ أي: هو العذاب الذي 
يخشى ويحذر. 

© - © ( رين روجو عنيظرة 62 4: فلا يطثون 
بها وطنًا محرمًا من زنا أو لواط أو وطء في دبر أو حيض 
ونحو ذلكء ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسها ممن 
لا يجوز له ذلك؛ ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية 
لفعل الفاحشة» 8 إِلَا عل أَرْويهمَ أو مَا ملكت مثيم #؛ 
أي: سرياتهم» #إَنَّهُم عير ملُومِينَ (و) 4: ا 
ا و ال « ف بس ور دَلِكَ #؟ أي : 

غير الزوجة وملك اليمين» « وليك د هر الْعَادون (9©) #؛ 
أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه 
الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجة مقصودة 
ولا ملك يمين. 

«وَلدِنَ م لمكي وَعَمِِمْ رَعْنَ 9 4؛ أي: مراعون 
لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل 
لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السرية 
التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شامل للعهد 
الذي عاهد عليه الله» والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإن 


١17 


العهد يسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم 


ميا 


يهم به 

م اسك ل خخ اسع ع سدور بجي ١‏ 

وَالَذينَ هم يبدا كلسو © 4؛ أي: لا يشهدون إلا 
بمايعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان. ولا يحابي 
فيها قريبًا ولا صديقا ونحوه. ويكون القصد بإقامتها وجه 
الله؛ قال تعالى: #وَأَقِمُوأ ألشَّهدَةَ ره #: يكايا لذبن 
َامَنُوأ كوو ومين اليس شْهَدَآهَ ينه وََوَ عل أَنفيكُم أو 
َلْوالْدِينِ وَاَلْأوْبينَ © [النساء: .]١70‏ 

َأيَ عل لام فظن ) 4: بالمداومة عليها 
على أكمل الوجوه. 

9© ل أوْليِكَ 6؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات؛ في 
َسَّتِ كمون( #؛ أي: قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات 
البدنية؛ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبية؛ كخشية 
الله الداعية لكل خير» والعبادات المالية؛ والعقائد النافعة» 
والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن 
معاملة؛ من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناته.”" والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. 

« فال اين كتروأ مَك فطعي 9©) عن الْبَين وين التَمال 


ل حص عردو م ون رطام : 
عبن (9؟) أيطمع كل اثري مَِمَ أن يدخل جنة نعي 49 


1-7 
معد 
ا 2 سح كدر 


© - 9 يقول تعالى مبيئًا اغترار الكافرين: 8 قَالٍ 
ين كوأ َك ممَطِوينَ 2 4؛ أي: مسرعين» « عن لبن 
وَصٍ التََالٍ عِرنَ 9©) 4؛ أي: قطعًا متفرقة وجماعات 
متنوعة؛ كل منهم بما لديه فرح. # أيَطْمعٌ مكل أئري 
نهم أن يدَحَلَّ جنَةَ كِيوِ 7 4؛ أي سبب أطمعهم وهم 
قال: لكل ©: أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما 
يشتهون بقوتهم» إن حَلَقَتَهُم مما يَحَلمُوَ (9©) 4؛ أي: 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب؛ فهم ضعفاء 


69 طّ: «عهودهم وأسرارهم». 


سورة المعارج (؟؟-25) 


رج وس واس باس اس ربوا جردتي سي يي لصي يي اساي لصي 1 
بجهة مسسيةة سيط سيف مسسسيةا" مسصيفا؟" مسصميةا؟ حسس. #اتستحسم سس اسم سس لصتيام #لسسر الس 


9 
/ 


١‏ مع 


سس ع وعد 2 9 224 24 3 .و 4 02020 0 د ءخى 
فلا قمر بَالْسرِقٍ والْعربٍ نا لقلررون © عل أن بك [خراينم 
سس ميا ماعو ل > ا ع مااع ا دم ع ارس لخو 

وما نحن بمسبووين لزي فذره_يخوضواوبلعبواحق يلقوانومهالزى 
ولع م لدع و 2 سا كم 7 ال ريوس 1 برع باعي ي 
وو و يومخرجون من لاجدات يراع اك نهم إل نصب بوؤوْضود 


ص 


جِ 
تي سر يرورس 2 > مره ودة سار موسر سس 


ع سس لخ ص 1 سح ماح سرمي 2200 4 عع لهم 
أَرْسَلنا نوحا إك قومِء أن أنذرقومك من قبل أن يأنيهم 


1 
م 


7 


م 
- 
إذ 
ُ 


0 20 2 كم صو سس > 0 < صم 8 
عَدَابأَلِيمٌ ويا فَالْيْمَوَمِن لدندربين 9 أَنَاعبْدُواأ 


ب سح ساسح ين ل ولس لس فم ف ف فمتمس لس لل فس فم فس فس #سصس فمس م فس فس 


- 


ميتي سو ...سس .تطقس لط .سف .مسق سس امسصصطفة سس اس ةا ل ل 9 


لجل مسي ]نلْبلَأمَه ع1 روكش تلوت 
1[ [ [ [ [ 0 0 111 
ذا © وَإِنْ لامعو م نكم جَمَوا يمف 
فَادامَ وَاسْتَفْسَوا امم وأْصَرُوأ وأسَتَكيروا أشوَكبارا 
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وداب ملوبررى سار ب 2ل ل يوخ حار 
© خرن دَعَوُْْم هادا يي منت وسرت 


دوم 


َم سََارًا (و) فَعَلْتُ أسَتَخْفِرُ اريك نمك دارا ل 


-_ 


امم ل سي ل سي سي ري يي سي ااي سي لاسي مسي مسي مي مسي مي سي سي مسي مسي مسي مسي مي مسي سس بصم بس با سم با ابي اي 9 تسم . 
#سس سس سس سس سير سس سس لأس فألسس صصخ سسمسسا سسسسا مسا سسا س0 9 س9 © 92 2 لل 9س 222 


امنا مما مس0 سسا سس سم لس لس سطس فس لس مس مسي مس سس #اس92 ب س9 سس 


- 


لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا ولا مونّاولاحياة 


ولا نشورا. 
2 4 نت 201 5 -020 5 11 عو سا بحس رص © ا - 
«فلا أَقيم برب الْسَرِقٍ واَلْعَرْبٍ إِنَا لمَدِرودَ (2©) عل أن بَيْلَ 


ا جنم وما عن يتوق 9©) عدر يوسا وح لطأ 
َه لِك يوعَدُونَ © يدم ييْونَ من فدات يرما كته إل 
شنب بضوة © حَيدمة متخ رحنهُم اك له ىكذا 
وعَدُونَ 9 4. 

© (9) هنا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب 
للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات 
على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ 
كما قال تعالى: #وَننسِكَكُم في مَا لا تَعلَمُونَ © [الواقعة: 
.١‏ # وما نحن بِمَسبوقينَ 9 4 أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا 
ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. 


9©) فإذا تقرر البعث والجزاءء واستمروا على تكذيبهم 
وعدم انقيادمم لآيات الله؛ # مره مخوضوا لبوا #؟ أي : 


سورة المعارج (؟5» 25)» سورة نوح )7-١(‏ 


يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائك الفاسدة» ويلعبوا بديلهم» 
ويأكلوا ويشربوا ويتمتعواء # حي يمومه ارك بوعَدُونَ (9©) #: 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة 
خوضهم ولعبهم. 

© © نم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي 
بوعدونء فقال :ا بي يكن ىن الأناك 14 أي + القبتور 

سِرَاعَا ©: مجيبين لدعرة الداعي مهطعين إليهاء «كنهُم إِلَ 
نصي لِوَفِضُونٌ *؛ أي: كأنهم إلى عَلّم يؤمون ويقصدون2"؛ 
فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء عن 
نداء المنادي»بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي 
رب العالمين» #حَيَِة أَصَرُمٌ رَمتُهُمَ لد 4: وذلك أن الذلة 
والقلق قد ملك قلوبهم» واستولى على أفئدتهم» فخشعت 
منهم الأبصار» وسكنت الحركات»ء وانقطعت الأصوات. 
دَِكَ © الحال والمآل هو ## الَو الى كوأ وعَدُونَ 9 *: 
ولا بد من الوفاء بوعد الله. 


تم تفسير سورة المعارج. والحمد لله. 


كرك رةكيرة 


() ط:«ويسرعون». 


١" 1 


مان بقن ركيم 
ؤإِنَا سنا نيما إل مرو أذ أَنَِمبَكَ ين مَبْلٍ أن 
أن عدوا اه وَأتَمْوهُ وأيليعون 2 ينف لكر من دوي 
تدخ إل أجل مُسَعّ إن مَل امه د ج1 لابو وخر 
د دو 2 


تعلموت لوي ©. 


لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها؛ 
لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن 
الشرك: 

/ 2 

(وي) فأخبر تعالى أنه أرسل نوحًا إلى قومه رحمة بهم 
وإنذارًا من عذاب أليم؛ خوفا من استمرارهم على كفرهم؛ 
فيهلكهم الله هلام أبديّاء ويعذبهم عذابًا سرمديًا. 


9-9 فامتئل نوح عليه السلام لذلكء وابتدر لأمر 
اللهء فقال: #يَمَوَمِ إن لَك تير صن *؛ أي: واضح 
النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه» وبأي 
شيء تحصل النجاة؛ بين ذلك بيانًا شافيّاء فأخبرهم وأمرهم 
بأصل ذلك”» فقال: # أَنِ أعَبدُوا الله وَأَتَُوهُ #: وذلك 
بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعدعن الشرك وطرقه 
ووسائله؛ فإنهم إذا اتقوا الله؛ غفر ذنوبهم؛ وإذا غفر ذنوبهم» 
حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب» #وَبَوحِرَكُمُ 
[ك أَجَلٍ تُسَنَّى #؛ أي: يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم 
الهلاك إلى أجل مسمى؛ أي: مقدر البقاء في الدنيا بقضاء 
الله وقدره إلى وقت محدود. وليس المتاع أبدا؛ فإن الموت 
لابد منه» ولهذا قال: لإِنَّ كجَلَ َه دا ج1 لايم لومز 
تعَلَمُوتَ 2 #: كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. 

9-09 فلم يجيبوا لدعوته؛ ولا انقادوا لأمره. فقال 
شاكيا لربه: #رَب إن دعوت قرو للا هاا لي كَل زد هو دعا ى إل 
فرَارا © #؛ أي: نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق لذلك 
فائدة؛ لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


)١(‏ ط: «بزيدة ما يأمرهم». 


١16 


ره 
7 سمح رع 1 مير ء 


أبوا إلا تماديًا على باطلهم ونفورًا عن الحقء # موا 
َصَيِمَم في اداع #؛ حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه 
السلام» 9وَاسْتَعْسُوَا باهم #؟ أي: تغطوا بها غطاء يغشاهم 
بعدًا عن الحق وبغضًا له #وَأَصَرُوأْ #: على كفرهم وشرهم؛ 

وَأسَتَكيرُوا #: على الحق #اسجكارا #: فشرهم ازداد 
وخيرهم بعد. 

حك حج2 ا ار 

١ 9 ©‏ شد ِنِ َعَوتُمَ جهَارًا © 4؛ أي: بمسمع 
منهم كلهم 9 ثُمَ إن أَلَتْ َم وسرت للم إسرَارا © 4: 
كل هذا حرص ونصح. وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول 
المقصود. 
- © « عَثْلكُ استَغفيوأ رَيَكْ 4؛ أي: اتركوا ما 
أتتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ #إِنَهُكات 
غَفَارَا 7 4: كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة 
الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورغبهم 
أيضًا بخير الدنيا العاجل» فقال: #يرسِلٍ السََمَاء عَتَِكم 
ماران *؛ أي: مطرًا متتابعا يروي الشعاب والوهاد» ويحبي 
البلاد والعباد 9 وَيُندمبأَولوَنَ 4؛ أي: يكثر أموالكم 
التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم؛ #ويجمل 
لَجَنتٍ وَيجَمَل لَك أنكرًا 9©) #: وهذا من أبلغ ما يكون من 
لذات الدنيا ومطالبها. 

)2 09 < نا كد لانن يِه و2 4؛ أي: لا تخافون 
لله عظمة وليس لله عندكم قدر, «وَيَدَ حَلَفَكدٌ أَْوارًا (9©) 4؛ 
أي: خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن 
الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ 
فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة 
والتوحيدء وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 

© 9 واستدل أيضًا بخلق السماوات التي هي أكبر 
من خلق الناس» فقال: # الرتَروَا كيف حَاَقَ أله سَبِمٌ سَمَوتٍ 
طِبَانَا 9©) #؛ أي: كل سماء فوق الأخرى, #8 وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فين ورا 4: لأهل الأرضء لوَجَمَلَ تمس برلا © »: 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في 
الشمس والقمرء الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه؛ 
فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. 


سورة نوح )١5-4(‏ 
[# ب سس سس 
ينحنا خسصسية؟ تسسسظة سعط سمط مس49 سس سل سم السسمم #اسسم ف#لسسمر #لفسسجم لس لص "قر 
ل لل 


7 سر م 7 0 س حر - 2 - 
سلسم عَكّكٍ مَدْرَارًا ويا وَبسَد دو يمول ون وحمل 


تتوعبمل كد برا 7 اننوك و0 
وََد لف أَطوارًا 2 ويروأ ِف حَلَقَللََسَيْعْ سنوت 
طِبَاكًا وه وَجَعَلَالْفَمرَضِنَ ورا وَجَعَلَألسَّمْسَيرَاجًا 0 
إِحْرَابا ج) وَأسَهْجَعَلَ لدالَارْضَ بِسَاطًا (2) لِتَمَلوأيها 
سُبلَاْبجَابا(ي) فَالَ شَحرَيِتَمْعَصَوْنِ وَأتَبعُومن لود 
لولدم َاحَسارا لنه) وَمَكروأ كرا بارا لي وكَالوا 
ددن :لفك ول تدر وذ ولاسواما ول يدوك و عرق 
ورا (ج) وَعَدَأصَدوا كرا ولاو داسكلا © 
ماوع أخْرفوأ وما كيد ألم ين ون 
أ أنصَارًا لها وَدَالَ هم َتَلادَرعلَالارضٍ م نالكفرين 
ميا ©) إن مهاد انيما 
كفارا (7) رب عفرل وَلولِدَقَولِمَنك كمييقت 


- 
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ينا سي سي سه ل الس لم م ال فأ فس سي سس مس اب 4 س9 سق 


ا 


© 9 < رمه انس مِنَانايْضٍ آنا ) 4: حين خلق 
أباكم آدم وأتتم في صلبه. 8 ثم يِدَد ًا 4: عند الموت. 
«وَعْجَكُمٌ إِخْرَابَ 9 ©: للبعث والنشور؛ فهو الذي 
يملك الحياة والموت والنشور. 

9 9 «وَانَهُ بعل ل انديس بام 69 4؛ أي: 
مبسوطة مهيئة للانتفاع بهاء « لَِسَلَكواأ مها سبلا فْجَاجَا (©) »: 
فلولا أنه بسطها؛ لما أمكن ذلك؛ بل ولا أمكنهم حرثها 
وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

9-2 < تالمح 4: شاكيًا لربه: إن هذاالكلام والوعظ 
والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد: #إِنَهُمْ عصَوَننِ ©: فيما أمرتهم 
به» # وَأتَبعُوأ من ليده َال وَوَلَدمإلَاحَسَارَا © 4؛ أي: عصوا 
الرسول الناصح الدال على الخيرء واتبعوا الملأ والأشراف 
الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا؛ أي: هلاكا 
وتفويئًا للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! « وَمَكروأ 
مَكْرَاكبَارا 9 #؛ أي: مكرًا كبيرًا بلِيعًا في معاندة الحق. 


00 


قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: # لا كدَرن هكد 4: 


سورة نوح (2»)28-56 سورة الجن )١(‏ 
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عله رمدم بلعم وبصي امي اساي لبي لصيل ماي عدج لصي اصع سد لصي سصسي مسي مسي مسي دسي لصوي مضي لصي لصي لصي مسي مسي صمي حصي مسي سي اسم مسد ببعسوات بحس اصح روصع بحيب بوص يسا سس سسحت واس عسوي موي ممصي ستحع ‏ 


ا 
2 و 


ل وى أنه تمع نوين ا 1 َع اليا 5 0 اما 
يجبا دع لد ضمي ون رك ربعا ) 


1 رآ ل ل 01 
وأنه: جد رام اد صَِة ولَاوَادًا ) وَأَتَمكَانََ 


ماس مرو مر رسي له 
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يَقُولُ متاح لَ لله سَططا (ي) وَأناظنًا أن لنكقُولٌ ظ 

رمخ داس م2 آذ غ سر ص 
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هلها © رََا مالم مَمدَكهامُلِقَت رسا 
ل[ سس سل لوس 2 9 2 مداع 2 محل سس 
سَدِيدا وشهبا لها وَأَنَامَفَعدُ ّّ . عدف 


ع6 > ب بحس عير 


تح لهاك 10:0 لاد رى اس ريد 


-- 


هه د وس د كر مو س 


ينف لاض أمأوادوم دمر 
ست 20 20 ا 
وصِنَادونٌ ذال 121 ننم 


0 


أََهَ فا رض ولن مُتجرَ م هرا © و لتَاحَميج دو 


_ر- مط ساسا آ آ آ ا و حر 


متيو مسو رهد اياف ساو وَلَارَحَنَا 9) 


ا ا يي يي ااا ا 0 ا 


حسم #سسمم #لسسمر #اتسسسمر سس سس سس سم سس #السسسم للسسسسم سور الأ باه تمس خط مس .سسا .سمس ف سيا .سس ,سسا . لحلاف امسمطفةا س حفة مسسسلة. 


فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشركء وأآلّا 
يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمونء ثم عينوا آلهتهم. فقالوا: 
#ولا ندْرنٌ وَدَا ولا سواءا ولا يغودت وَيَعُوقَ وَدَترَا 0 4©: وهذه 
أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زين الشيطان لقومهم أن 
يصوروا صورهم؛ لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء 
ثم طال الأمد. وجاء غير أولئك» فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر 
فعبدوهم, ولهذا أوصى رؤساؤ: للتابعين لهم ألا يدعوا 
عبادة هذه الأصناه”" وقد أَصَلُوا ديرا | #؛أي: أضل الكبار 
والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. « ولا رّدِالطِينَ إلا 
صَلَلَا 9 4؛ أي : لوكان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق؛ 
0 لايزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالَا؛ 
ولهناذكر الله عذابهم وعقويته الدثيوية والأخروية. 
فقال: «مَنًا وي نوأ 4: في اليم الذي أحاط بهم 
« َدِلُو َآرًا #: فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم 
)١(‏ ط:«الآلهة». 


ملخريل 


للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم 
ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى 
حل بهم النكال» 8 فلم يحدُوأ طم ين ذون أله أنصارا (69) : 
ينصرونهم حين نزل بهم الآمْرٌ الأمَرُّ ولا أحد يقدر يعارض 
القضاء باروافلو 
© « وَدَالَ نح رت لا در عل الْضٍ من الك 

50 يدور على وجه الأرض. ا 
ذلك فقال: 8 إِنّكَ إن تدهم يُضِلُواأ عبادك ولا يِلِدُوأ ا 
كَفارًا © 4؛ أي: بقاؤهم مش اة سدق ليب التيره 
وإنما قال نوح ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته 
لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا استجاب الله له 
دعوته فأغرقهم أجمعين؛ ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين. 


<جي لا ا قم - 4 ل 006 وح د 
ك2 ج رب أعْفِرٌ لى وَلولِدَىَ وَلِمَن دخل سو يق مَُؤّْمنا ©: 
خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم؛ 7 الدعاع. 


فقال: « ولَِمُوِْينَ وَالْمُؤْمستٍ ولا ررد ألطَوِينَ لاب © »؛ 
أي : خسادًا ودمادًا وهلاكا. 


تم تفسير سورة نوح. والحمد لله. 


6كرة6ية 
تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 
شم أت م لفن اتيم 


كل وى نإل أنَهُ أن رمن أن فَمَالُوأ إن سما 
يان يبا © يَدى ِل امد صميو كك ةنا أ 
© 

9 أي: ل ثَُ 4: يا أيها الرسول للداسء «أُوح إِكَأَنَهُ 
ستم تمن أبْنَ 4: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته 
لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين 
لقومهمء وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس؛ وذلك 
أنهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. « فَقَالُوا إن سَعمًا وام 
جب 2 #؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب العالية. 


١1١7 


2 58 حم ل 

ليد إِلَ آيمَدِ 4: والرشد: اسم جامع لكل 
ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» #نََامنَابدِء ون 
رد نأا 9 ©: فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه 
جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة لترك الشرء 
وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه 
من إرشادات القرآنء وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد 
واجتناب المضار؛ فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن 
استنار به واهتدى بهديه» وهذا الإيمان النافع المثمر لكل 
خيرء المبنى على هداية القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد 
الشبهات والعوارض الكثيرة. 

9 « ونه تَْقَ جَدُ ربَنَا 4؛ أي: تعالت عظمته وتقدست 
أسماوؤى #مَاأعحَدَ عه وَلا دا : فعلموامن جد 
ولذا؛ لأن له العظمة والجلال”' فى كل صفة كمالء واتخاذ 
الصاحبة والولد ينافى ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى. 

© < وَانَّهَكت بول نهنا عَلَ مه سَطَطًا © 4؛ أي: 
قولا جائرّاعن الصواب متعديًا للحد؛ وما حمله على ذلك 

- 6 
إلاسفهه وضعف عقله. وإلا؛ فلو كان رزينا مطمئنا؛ لعرف 
كيف يقول. 

« ونا ظننًا أن لَن تقول لانن وَللَنُ عل أدبا © 4. 

9 28 ٠ -. 2 

© أي: كنا مغترين قبل ذلك» غرّتنا السادة”" والرؤساء 
من الجن والإنس»ء فأحسنا بهم الظن» وحسبناهم لا يتجرءون 
على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ 
فاليوم إذ بان لنا الحق؛ سلكنا طريقه””"» وانقدنا له» ولم نبال 
بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. 

أنه كآنَ رِجَالُ من الإذين يعوذون َال من أن فرادوهم 
َهَقَا 0 4. 

© أي: كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف 
والأفزاع ويعبدونهم, فزاد الإنس الجن رهقًا؛ أي: طغيانًا 
وتكبرّاء لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. 


)١(‏ ط: «والكمال». 
(؟) ط:«غرنا القادة». 
() ط: «رجعنا إليه». 


سورة الجن (؟-؟1) 


ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن؛ أي: زاد 
الجن الإنس ذعرًا وتخويفًا لما رأوهم يستعيذون بهم 
ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه: فكان 
الإنسي إذا نزل بواد مخوف؛ قال: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه. 

« وتم نوأ كما ظَنَنٌ أن أن يبعت أله مدا 9©) 4. 

9 أي: فلما أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك 
والطغيان. 

١ 9 ©‏ رن تسا أَلسَمَآ ©؛ أي: أتيناها واختبرناهاء 
9مَْدَكَهًا مُلِعَتَ حَرَسًا شَدِيدًا 4: عن الوصول إلى 
أرجائها والدنو منهاء « وَسْبْبًا 2 4: يُرمى بها من استرق 
السمع؛ وهذا مخالف لعادتنا الأولى؛ فإنا كنا نتمكن 
فين الوضول إلى كتير السنماء « وَآنَا كنا تقد مها معد 
للسّمع #: فتتلقف من أخبار السماء ما شاء الله 9 فَمَن 
يتمع الْآنَ جد له شهَابا يَصَدَا 3 #؛ أي: مرصدًا له معدًا 
لإتلافه وإحراقه؛ أي: وهذا له شأن عظيم ونباً جسيمء 
وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثًا كبيرًا 
من خير أو شر؛ فلهذا قالوا: 

#وأنَا لا تدر أَشَرٌ أريد بمَن في الأرض أم أراد بم 
ريهّدا 2 ». 

© أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمرتغير عليهم 
تغيرًا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه 
في الأرضء وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالى» والشر حذفوا فاعله تأديًا مع الله. 

# وَأَنَامنًا ألصَلِحُونَ وَمِنّا دونَ دلِكَ ©؛ أي: فساق وفجار 
وكفار» # كنا طَرَاينَ قَدَدًا 9©) 4؛ أي: فرقًا متنوعة وأهواء 
متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


ون طتنَا ك أن شّجِرٌ أمَه فى الْيِض وَل حرم 
© ». 

09 أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله؛ فلن نعجزه في الأرض ولن 
نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته 
لا ملجأ منه إلا إليه. 


سورة الجن (١1١-؟؟)‏ 


سس باس اس ااي لسري يي يي لصوي مسي مسي 5 
مسصميةظ مسسسط سم ممصا مسج شط سس لأقسس تسم "سسسب سس "أقسيسس #سس ألم 


ا 


اس باه باد" وملسي اي لدي سي سصي دي مي صمي سي مي مسي سي مي سي حصي سي سعد سي صصص سي صمي سي مسصي مسي مسي يي مسي عد سس باس سس مسد سس وص ومسا بي ببس يوي اتوي اتوي . 


حَرَوأرسَّدا ليا وم الْمَسِطونَ فَكَانوا هسم حط 
ذو و يحرِض عن وَوْرَيِميسَلْكدُعَدَابًاصَعَدًا (2) ون 
لْمَسَْجِدَ نه قا تدَعوأ مَمَ أله أحدا () وَأَنَه1َاقام عَب داه 


ة - 6 و اه رص 2 2 سو واس لله 2 2 
يدعوه كاد وأ يكو نونَعَلِيه بدا (زيه) قل سما أدعوا رت وَل شر 


00 ص ب 2ك سير هه م عء» سم 
بهد أحدا ليه فَلَإِنٍ لا أمَلِك لد ضرا ولارسّدا ليا قَلْإِن 
4 . لصي د عوسي > لس ا مس عر 
لن تجير فى من دعر و| ِنَأَجِدمِندونه- ملتحدًا ©) إِلَابلغا 


2 تك ماس 20 خآ لس ور ل هه 
من الله ورِسللجَهِ ومنيع ص الله ورسوله.فإن له نارجهئم 


-ه ا دي ا سكي وس هوه 
حَدْلِدِينَ فيها أبدا ليا حَوَإِذًا رأوأ ما وعدن فسَيَعْلمُونَ 


- سياد 


مَنّأضْحَفٌ تَاصرا وأقلّ د د لين قلْإِنْ أدَرِىت أقْرِيبٌ 
َر مدا لها عدم الْمَيِيٍ فَلا 
ليرعل متيو لهذا 20 لامن ارصن من سول 1 
يسَلْكَ م 3 يَدَيْوَمِنْ حَلْفْه-رْصدًا 2 يُحَلرَأن 75 أَيَلعْوا 
سكت رتم ولا يما لديم وأَحصَكلّىوعددا 07 


| وت عسي ست صمي ست ات شط بت تسن جين تب مسق 2ت يج يت يك ا كت و وك كت 
#مسسمر #سسيمم اقسصس ألسصير فقس تمصي #فمسسر #التسسسر تمصي رسيي أألقصصيت. لص را لجة سسسسفة ل سيق سسا سمي مس سق صم سس طن مسي سسسصوة لسع ا 


9 ل ون ََاسَمِعَنا ادك 4: وهو القرآن الكريم الهادي 
إلى الصراط المستقيم؛ وعرفنا هدايته وإرشاده؛ أثر في 
قلوبناء ف9 امنا يو #» ثم ذكروا ما يرغب المؤمنء فقالوا: 

فَمن يُؤْمِنْ برَيَهِ قلا يحَافُ بحسا ولا رَهَنَا 9 #؛ أي: من 
آمن به إيمانًا صادقًا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه وإذا سلم 
من الشر؛ حصل له الخير؛ فالإيمان سبب داع إلى كل خير 
وانتفاء كل شر. 

0 امن ألمُسِمُونَ ونا لون ؛ أي: الجائرون 
العادلون عن الصراط المستقيم» «فَمَنْ أَسْلم فَوَْيِكَ حرا 
رَسَّدَا 9 #؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى 
الجنة ونعيمها. 


2 


رو 27# و 
١‏ 
وأما الْملب 


ا 
1 
١‏ 
ٍ) 
ٍ) 
) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
ٍ) 
) 
ٍْ 
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اسن »مسا مس #لسسس سس سم لسوصي لسسم لأمممسوم للسسم سس لألسسسم سس فألسسسم "سس متسس ألسسس سس سس "أسسص (ألسسسم أسسص (أفسسسمر فلسسص أل فألسسص فألسسيي فلأمسسصم فوسو سسا سن اس جز سح سح سح سح سس سل فب فس ف فر 


كر 


نَ مكانوأ ِجَهَئّمَحطبًا © 4. 
9 - 29 « وأا المَسِظونَ مَكَاوا ِجَهَئَرَ حطلبًا © 4: 
وذلك جزاء على أعمالهم؛ لاظلم من الله لهم؛ «وَأَلُوِ 


- 


١16 


أي: هنيئًا مريئاء ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم؛ 
لقنم فِهِ ©؛ أي: لنختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق 
من الكاذب» #ومن يبِعْرِضَ عن ذم ريد يِسَلْكه عَذَاا 
صَعَدًا 2 #؛ أي: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» 
فلم يتبعه وينقد له. بل لها عنه وغفل؛ يسلكه عذابًا صعدًا؛ 
أي: بليعًا شديدًا. 

« وَأ الْمَسَد ينه قلا مَدَعوأ مَمَ أو دا 62 4. 

9 < رن مسد ينه قلا تدعأ مَمَ الله َحَدَا ) 4؛ أي : 
لادعاء عبادة ولادعاء مسألة؛ فإن المساجد التي هي أعظم 
محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

ٍوَأَنَه كام عبَدُ أ يدعْهُ 4؛ أي: يسأله ويتعبد 
له ويقرا القرآن #كادوأ #؛ أي: الجن من تكاثرهم عليه 

يَوُوْنَ عَلبَهِِبَدَا9©) 4؛ أي: متلبدين متراكمين حرصًا 
على ما جاء به من الهدى. 

9 هثُنَ 4: لهم يا أيها الرسولء مبيئًا حقيقة ما تدعو 
إليه: #إَِا دوأ ري كلذ أَشركُ بد أحَدَا 9 4؛ أي: أوحده 
وحده لاشريك له. وأخلع مادونه من الأنداد والأوثان» 
وكل ما يتخذه المشركون من دونه. 

9< لْإِنٍ لآ أملِكَ لصا وَلَارسَدًا 9©) »: فإني 
عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. # فُلْ إن لَن نجرف مِنَ 
أ َس #؛ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله» وإذا 
كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لايملك ضرًا ولارشذا 
ولا يمنع نفسه من الله شيمًا إن أراده بسوء؛ فغيره من الخلق 
من باب أولى وأحرىء #ولَنَ أَجِدَ من دونو ملحا 9©) 4؛ 
أي: ملجأ ومنتصرًا. 

9 لٍإِلَابلََامِنَ أئَّهورِسَكَيهء #؛ أي: ليس لي مزية على 
الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه» 
وبذلك تقوم الحجة على الناسء # ومن يِمَصٍ الله ورسولة, 
َإِنَّ له مَارَجَهَئَمَ حَدلِدِينَ فآ أبدَا ) ©: وهذا المراد به 
المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة. 
وأما مجرد المعصية؛ فإنه لا يوجب الخلود في النار؛ كما 
دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي يللد 
وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 


لحيل 


#حَيَ ذا روأ ما بُوعَدُوتَ #؛ أي: شاهدوه عيانًا 
وجزموا أنه واقع بهمء #شَيَعْلَمُونَ #: في ذلك الوقت 
حقيقة المعردة لون أحكق 'نافما وأفل 01552 »جين 
لا بينصرهم غيرهم؛ ولا أنفسهم ينتصرون. وإذ يحشرون 
فرادى كما خلقوا أول مرة. 

9 9 لدُنَ 4 لهم إن سألوك فقالوا: متى هذا الوعد؟: 
#إنْ أدُرمت أقْرِيبُ مَا يوَعَدُونَ أَمَ يجَعَلُ له. رق أَمَدَا 9 4؛ 
أي: غاية طويلة؛ فعلم ذلك عند الله # عدلم أَلْعَيّسِ قلا 
بظهرٌعلٌ عَبيوء لم9 #: من الخلقء بل انفرد بعلم 
الضمائر والأسرار والغيوب. 

© ل إِلَامنِ أرتضَى ين رّسُولٍ #؛ أي: فإنه يخبره بما 
اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم؛ فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحذدا من الخلق» 
وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته؛ من غير أن 
تقربه الشياطين فيزيدوا فيه أو ينقصواء ولهذا قال: « وَإِنّه 
يسَلْكُ من بَبْنِ يديه وَمنّ حَلْفوء وَصِدَا 9©) 4؛ أي: يحفظونه 
بأمر الله. 

9 ليه 4 بذلك ٍأَن مد ألما سكت رتم 4: بما جعله 
لهم من الأسباب». #وَأحاط يما ديم 1 أي: بما عندهم وما 
أسروه وما أعلنوه» #وأحصى كل وو عَدَدا © 4. 

وفي هذه السورة فوائد عديدة: 

منها: وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون ومجازون 
بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله يَكلْةِ مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث 
إلى الؤنس؛ فإن الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه 
ويبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم 
في خطابهم. 

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به؛ فحين ابتدأت 
بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم, والشياطين قد هربت 
من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به أهل 
الأرض رحمة ما يقدر لها قدرء وأراد بهم ربهم رشذاء فأراد 


سورة الجن (8-56؟) 


أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به 
القلوبء وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائر الإسلام؛ 
وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول وَل 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم 
لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمذا يك إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولاضراء بل ولا يملك لنفسه؛ علم 
أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا 
أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء 
منها. 

تم تفسير سورة الجن. والحمد لله رب العالمين. 


كرك ردكيرة 


سورة المزمل )5-١(‏ 


أ سس سس اس ياس ا ب سي يي مسي يي مسحي اي مسي - 2 
اجقة» سيط مسسي مسن" مسسسطا" مسسسيةا؟ سسا" مس سس الالسسسم لأسي سسب "ألسصصير فلأل 07 


1 


2 عور افرَمانَ تتا( إنسَئْلئق عقولا 
ًا )نِئَل َأسَدُوَط همقلا ليا نكف 


0000 ره كد مر رار د عر مسر يج سر سبع 

لارٍسبَحَاطوبلا 2ي) وَأدْفْأسمَرَيْك ويل تيلا )0 
َب ألْشَرقٍ والْعربٍ لَاإِلَهإِ لاهو َايَِذْه كيلا (ي) وَأصِيرٌ 
رس سر مغر 1 لا مج وروج لد ور ل ير ع 0 سروح 2 ل 
َل مَابعولُونَ وأَهْجرَضُ هَجرَا جلا (ين) ودَرَنٍ والمكرييَ 


كه يي رتم 


- 7 ل لل ار حر م 00 

وَل النحَمَةَ وَمَهَلْهرْ ليلا وزيا إِنَادينَا أنك لاوحِيمَا (02 
20 2 سب 2 مه و كل رصح را لير 
َطعَامًا اعد عدبا ليما( بوم ِف الْارْضٌ وَأنبَالٌ 


مه ل سم 2ه رح أ ل و ل ل 
وات للْمَالُ كيبا مهيلا 2 إنَاأرَسَلْنا لتك رَسُولا سَدِهدًا 


- 


وه 


موسولا () مص رعو ث السو 
َلَعَذْنَهُ دويلا (() فَُكيِفَ تَنَعُو كفرع بَوَما حمل 
اللدنَ نيبا ©) المآ قور يرد كن وَعَدمْمَفعولًا 02 
| َس كرفس مّة اقَسَنَلَ ريد سبلا © 


سس حي سس حب نس سج مسو شيج سبج حي سج سبي اللا ا تر سي ل 


يما المرَ2) و ايل إِلَا ويلَا0© يْصَنَهُد أ انض ينه 
ليلا 2) أو زد عَلْهِ ورَيلٍ الْفرءَانَ تَريَلَاإ] إنَا لت علي 

8 ن ناسْئة أل هه أَسَدٌ وطع ووم قبلا 9 إِنَّ لك 
في الا سبحا طويلً2) وَأذْكْرِ سم ريك ويل ليه 
َب َلَتَق لَب لآ لَه إِلَاهْوَ ليذه وكيلا )© وَصيرْ عل 
مَ يلون وأَهْجْرَهُمَ هَجَرَا جلا 2) وَدَرَفِ لكين أؤلي 
عَم وَمَهَلْعَ قِيلا2© >. 


- 9 المزمل: المتغطى بثيابه كالمدثر» وهذا 
واحذأة يات ال وبحي بز وال جبزيل اليه قراى أدرا لم يرمفلة 
ولايقدر على الثبات عليه إلا المرسلون: فاعتراه عند" ذلك 


1 


)1١(‏ ط: «في ابتداء». 


مضل 


انزعاج» حين رأى جبريل عليه السلام» فأتى إلى أهله. فقال: 
«زملوني زملوني». وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل؛ 
فقال: اقرأ. فقال: «ماأنابقارئ"". فغطه حتى بلغ منه 
الجهد. وهو يعالجه على القراءة» فق رأ يَكلُ. 

ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلعًا 
ما بلغه أحد من المرسلين؟ فسبحان الله ما أعظم التفاوت 
بين ابتداء نبوته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف 
الذي وجد منه في أول أمره. فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به 
ثم أمره بالصبر على أذية قومه؛ ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان 
دعوتهم إلى الله» فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة. 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى 
أنه لم يأمره بقيام الليل كله» بل قال: « وأبلَإلَاقيً2© >. 
ثمقدرذلك فقال: 8 يِضْمَهُه أَرأنفْض مِنْهُ #؛ أي: من النصف 
«ييلا 2 4: بأن يكون الثلث ونحوه 8 أوزد كيه 4؛ أي: 
على النصفء فيكون نحو الثلثين» «وَرَيلِ الفرْمانَ ريا 4؛ 
فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب 
به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له؛ فإنه قال: 8 إن 
تلق عَليَك فوا ًا( #؛ أي: نوحي إليك هذا القرآن 
الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه؛ وما كان بهذا 
الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل؛ فقال: ل إنَّ 
َاسْئََ أَجّلٍ 4؛ أي: الصلاة فيه بعد النوم؛ همد وط ووم 
ا #؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ 
عليه القلب واللسان, وتقل الشواغل» ويفهم مايقول. 
ويستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف النهار؛ فإنه لا تحصل به هذه المقاصدء 
ولهذا قال: 9 إنَّ لَكَ في آلمَارِ سَبْحَا طُوِبل21©) 4؛ أي: ترددا 
في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه 
التفرغ التام. 

(© ل وَل تم ريِكَ 4: شامل لأنواع الذكر كلهاء «وَبتَلٌ 
ِل تتِيل21©)) #؛ أي: انقطع إليه؛ فإن الانقطاع إلى الله 
والإنابة إليه هو: الانفصال بالقلب عن الخلائق؛ والاتصاف 
بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 

لرّبُ ألْثْرقٍ وليب 4: وهذا اسم جنس؛ يشمل 
المشارق والمغارب كلها؛ فهو تعالى رب المشارق والمغارب» 
(؟) البخاري (7)» مسلم (150). 


١١ 


وما يكون فيها من الأنوار» وماهي مصلحة له من العالم 
العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا 
ِلَهَإِلَاهْوَ #؛ أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى» الذي يمستحق 
أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: 

0) فلها أسره الله الفلا خصوص وبالذ كر موقا 
الشاق من الأعمال؛ أمره بالصبر على مايقوله المعاندون 
له ويسبونه ويسبون ما جاء به» وأن يمضى على أمر الله؛ 
لايصده عنه صاد ولا يرده رادء وأن يهجرهم هجرًا جميلاء 
فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه» 
وأمره بجدالهم بالتى هي أحسن. 

7 رامد رود سلاس لا 

وَدَرَفِ وَالَْكَدَيينَ ©؛ أي: اتر كني وإياهم» فسأنتقم 
أي: أصحاب النعمة والغنى» الذين طغوا حين وسع الله 
عليهم من رزقه وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالى: « كلا إِنَّ 
لانن لَطو (ي) أن را نتفي 72 © [العلق: 5 0]. 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

« إن َدَينآ أنكالا وَحِيمَا () وَطمَامًا ذا عْضَّةَ وَعَدَائ 
ليما ©© يَوْمَ يَِجْتُ الْرّسُ وَلْلْبَالُ وت لِلْبَالُ كيبا هيلا 
9 . 

© © أي: إن عندنا «أَنَكَالا 4؛ أي: عذابًا شديدًا 
جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرًا على ما يغضب الله 
«وَحِيمًا 69 #؛ أي: نارًا حامية» # وَطْعَامًا دَاعْضَّدٍ # وذلك 
لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» 

وعذا] البالا ©؛ أي: موجعا مفظعا. 

٠ 2‏ مول ميررير م شيير سمة 

وذلك #8 يوم بيجت الْأَرَضُ وَلْلْبَالٌ 4: من الهول 
العظيم؛ فكانت #الَثْبَالُ ©: الراسيات الصم الصلاب # كيبا 
مَهِيلًا 2 4؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثر» ثم إنها تببس 
بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 

00 اس 4 ل ل 6 لست 2 وسو ل 
# إن َرَسَلْنَا إلبَك رسولا سَنِهِدًا عَليَح 5 أزسلنا إل وَرعونَ 


ده 2 1 2ح بع ع عر 


ولا © محص وتوت الول ذه أخذا ويلا 9© ». 


2 


© 9 يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال 
هذا النبى الأمى العربى البشير النذير الشاهد على الأمة 


سورة المزمل (0٠-0؟)‏ 


بأعمالهم» واشكروه. وقوموا بهذه النعمة الجليلة» وإياكم 
أن تكفرواء فتعصوا رسولكم. فتكونوا كفرعون حين أرسل 
اللا لويس ان عزانم انناظاء إلى الل و اروف يجيد 
فلم يصدقه. بل عصاه. فأخذه الله «أْدًا و9 2 أي : 
شديدابلهًا: 


جه د : ل موي لبر جرم لس م ال 2 
#مَكِيِفَ تَنْفُونَ إن كُفْرتَ بَِومَا يجْمَلُ الْولداتَ ينيبًا 9 
سمه منقطر بو كان وعذه, ممُعولًا 9) *. 


عكر جج سر 

9 )ي: فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم 
القيامة» اليوم المهيل أمره. العظيم خطره. الذي يشيب 
الولدان وتذوب له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر 
نجومها. #كن وَعَدْه مَفْعُولًا 9 4؛ أي : لابدمن وقوعه 
ولا حائل دونه. 


بد 
٠ 2 6 0‏ 0 04 7« 
من هلزوء يزكر فمن شاء 01 ريو سبلا 9 4. 


69 أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال 
يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها 
المؤمنون. #هُمن سأ أحَحَدَ ِل رَيْد- سبلا 69 4؛ أي: 
طريقا موصلا إليه. وذلك باتباع شرعه؛ فإنه قد أبانه كل 
البيان وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله 
الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فإن هذا خلاف النقل 
والعقل. 


> عكو 6 امع ىم ل 0 مس دو عفرو 
# إن ريك يعلد أنك تقوم ادق من لي اليل ويصمه, وثلشه, 


3 ا 


َه مِنَ ألذِينَ معك وَأمّهُ بِقَدَرُ اليل وار عَلِمَ أن أن 
0 م 00 رع حر م لس علس ل سر صخ عر سا6 سي - 
مخصوه قاب عَلككٍ فوأ ما بسر من لْفرْءَانٍ عَلِم أن سيكون 


جلا دس بو ع مح عو 1 اليك سمي 1 

9 مى وءاخرون يصراود فى الارض شعول من فضلٍ 
وي لا ساس سس ال 0خ ا م م رجة روور م م مره 6 02 0 
اذ راو قر و تيز اد تاتكرا نا تدر ريد1 واتنرا 
ل لسعو مسي 2 62+ مر 2ه عر ومروه 40و سير 
لصَلَوْةٌ وءانوأ الرَكوةَ وأفرضوا أله فرصا حسنا وما نموا لأنفي؟ 
3 صم 


لله إن 


لي 2 


الله 


#مها 


من حير يدوه عِند الله هو حرا وأعظم أجرا وأستغفروأ 
يم © 4. 

69 ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام 
نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه» والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام» وذكر في هذا الموضع أنه امتثشل ذلك هو وطائفة 
معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة 


على الناس؛ أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ 


سورة المزمل )٠١(‏ 


إومصب د بوتس سس س٠‏ بست سس بجي اساي لصي مسي سي مسي المي 0 وم 
| ؟ عت يه سيط مسي مسي سسا" سي مسي سلسم مس سس #فسسسس سس سس ل مر 


0000 001 ع 000 4 وه 2 رم سح سم سر خيلا 
# إن ريك يعلمأنك تموم أدق من ثلئ ليل ويصههء وله وطأيقة 


3 و 3 
- صر 534 م 4 
هوخ و 2 


00007 موصت 2 دام هه يي 0 
من ألَذِين معك والله يمَدّر الَْلُ والهارعلمأن لن تخصوه فاب 


ا 
/ 
/ 
١‏ 
١‏ 

اه رم ور وا ل م مره رصعر م 6م ر هه 

افر وأما يسَرَوِنَالْفْانِءِلمَ أن سَيَكُون وسكا مَل 

١ 


دسا مو ممح وين أاركه. ل 2 لاس سم سبو سس 
وءاخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله وءاخرون 


و بر ص . سس امور ههه 5 وم 0 
يلون في سبل لله فأفرءوأ ما رمه وأفيموأ الصَلرة وءاثوأ 
د 2 د مه تألرل لجسل عه عو 2رء سه 3 

ركه وأفرضوا أله فضا حسنَاوما موأ لاني مَنْحَيرٍ يجح وه 


3 


- ل 
م ود م0 سوس سح تر هم 


صلم 
2< و2 ؟- +2 5 2 7102 ا 2 
عله هوَسَررا وأعظم أجراو اسع فروا إن لَه عفور زرحم © 


١ 


د م2 و جنم 14 جم ل 2 سح جح دا 1د 
يلمي (ي) وُكَاذِرٌ (ي) وري مك و وَيَبَكَ مر وه 
رم د م4 5 2 ددع سس سس ور 2 2 . 
الجر هجر (ي) وَلَاتسئن تك 2 وَِرَيكَ فصر (ي) 
ار افر © ميمص ) الكدي: 


آم د سلس 212 واس ع سح ار كر سا كر 
عيرسِيرٍ ليق ذرف ومن خلقت وحيدا 5 وجعات له مالا 


70 2 لم م رو 4 2 26 7 00 
ممدود وان سهو ومهدت لدهرمهيد ثم يطمع 
لس 2 رم جر 1 عرو ساوعس 

زد لزيا كلِنَهكان يعدا ليا سأرهقهصعودًا 0 


جم . 


بسع وحص ومسب ببسي لدي سيوع اساي لصي مسي لصوي مسي مسي مسي اموي للدي لصي مسي اطي امي سمي لصي مسي لاسي لصي مص مسي لصي امي لصي سي سس اسه بحص باسصاسد باد باصت اماد يوا إبباسنسسا رب تيو يسوي مووي اساي 


| 
| 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
١ 
| 
١ 
١ 
| 
١ 
) 
!ٍ 
١ 
) 
) 
) 
ا‎ 
| 
١ 
1 


حرج لس لت حت حت لي ين سن شن لو طشنا 10122 
فم سس «لس الس فلس #لصسسس سس لسع لس فلس لأسي 8 ا سي سس مسي سس سس ف سمس سس لسلستم ملا سس مسي 


ا 


رس مر 


فقال: #وآمَه يِقَرَّرُ أَلتَلَ وَالتَبَارٌَ #؟ أي : يعلم مقاديرهما وما 
يمضي ويبقى منهماء عَم أن أن تَحْصُهُ #؛ أي: لن تعرفوا 
مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباهًا 
وعناء زائدًا #مََاب عَتَكرْ #؛ أي: فخفف عنكم وأمركم بما 
تيسر عليكم سواء زاد على المقدّر أو نقصء #تَافْرءوأ مَا يسَرَ 
مِنَ اْقَرَْانِ #؛ أي: مما تعرفون ولا يشق عليكم, ولهذا كان 
المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام نشيطًا؛ فإذا فتر أو 
كسل أو نعس؛ فليسترح ليأني الصلاة بطمأنينة وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف. فقال: #اعِلِمَ 
أن سَيَكونُ نكر تق ©: يشق عليهم صلاة نصف الليل 
أو ثلثيه أو ثلثه» فليصل المريض ما يسهل عليه؛ ولا يكون 
أيضًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلكء؛ بل لو شقت عليه 
الصلاة النافلة؛ فله تركهاء وله أجر ما كان يعمل صحيحًا. 


وََاحروتَ ينون فى الْأرْضٍ يَبِتَمْنَ ين فَضْلٍ ألو #؛ أي: وعلم 
أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق» 


خفف عنه في صلاة الفرضء فأبيح له جمع الصلاتين في 


١1 


لو ص يرصم باس . 


وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. #وَءَاحَرُونَ بون فى 
سَِلٍأََّهُ روأ ما يتَرَمِنْهُ 4: فذكر تعالى تخفيفين؛ تخفيقًا 
للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه 
تحرير الوقت» بل يتحرى الصلاة الفاضلة. وهي ثلث الليل 
بعد نصفه الأول» وتخفيفًا للمريض أو المسافر» سواء كان 
سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره؛ فإنه أيضًا 
يراعي ما لا يكلفه؛ فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعل علينا في 
الدين من حرج؛ بل سهل شرعه؛ وراعى أحوال عباده ومصالح 
دينهم و أبدانهم و دنياهم. 

ثمأمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التتي هي 
برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين» 
فقال: #وَأَقِيمُوا أَلصَّلَرِةَ 4؛ أي: بأركانها وحدودها 
وشروطها وجميع مكملاتهاء # وءاثوا الكو وأَْرضُوأ أله عرض 
حَسَمَا ©؛ أي: خالصًا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس 
ومال طيب» ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 


عدم و . 


ثم حث على عموم الخير وأفعاله. فقال: #ومًا لقلموا 
لاشو ين حر يَدُوه ند اللَّهِ هويا وأعْطم را ©: الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن 
مثقال ذرة فى هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 
وماعليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات»؛ وأن 
الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره 
وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت فى الغفلات! 
وو حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات! 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها 
تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمد وإليك 
المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. 
النتغورا لله إن أنه عَْدُ يم 7 4: وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة 
كبيرة» وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به: إما 
ألا يفعله أصلاء أو يفعله على وجه ناقصء فأمر بترقيع ذلك 
بالاستغفار؛ فإن العبد يذنب آثاء الليل والنهار؛ فمتى لم 
يتغمده الله برحمته ومغفرته؛ فإنه هالك. 
تم تفسير سورة المزمل» والحمد لله. 


كك روكيرة 


وفف ا 


تفسير سورة المدثر 
وهي مكية 
بم أله َف لكر 

«كأنا الْمترذ() ف فَأنزْرلي) وريّك مكيز (2) وتابك 

َطهْرٌ (ي) والرحر فأهجرٌ () ولا صن تَستكير وي ولرَبده 
انيز ©© » 

9 9 تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحدء وأن 
الله أمر رسوله يَكلِةٍ بالاجتهاد فى عبادات الله القاصرة 
والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة» 
والصبر على أذى قومه؛ وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع 
بالإنذار» فقال: « م #؛ أي: بجد ونشاط # هزر 9 #: 
الناس بالأقوال والأفعال التى يحصل بها المقصود وبيان 
حال المندّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. 

© <رربكَ كي © 4 أي: عظمه بالتوحيد. واجعل 
قصدك فى إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد» ويقوموا 
بعبادته. 


لرَيَبَكَ تمر( 4: يحتمل أن المراد بالثياب 
أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصهاء والنصح بهاء وإيقاعها 
على أكمل الوجوه. وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات 
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة 
وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في 
ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال»ء خصوصًا في الصلاة» التي قال كثير من العلماء: 
إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ وأنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

2 وإذاكان مأمورًا بطهارة الظاهر؛ فإن طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: «وَالرْجَرَمَجْرْ يي ©: يحتمل أن المراد 
بالرجز الأصنام وال ران اي دتمت الله ذاموه كر خها 
والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل؛ ويحتمل أن 
المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله. فيكون أمرًا له بترك 


سورة المدثر )٠١-١(‏ 


الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنهاء فيدخل فى هذا 
الشرك فما دونه. 


9« لامش تَندَكِرُ © 4؛ أي: لاتمنن على الناس 
بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية» فتستكثر بتنلك 
المنة» وترى لك الفضل عليهم؛ بل أحسن إلى الناس مهما 
أمكنكء وانس عندهم إحسانكء واطلب أجرك من الله 
تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. 
يكافئك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاصًا بالنبى يَكِ. 

© < رَرَبْكَ تأضبز © #؛ أي: احتسب بصبرك واقصد 
به وجه الله تعالى. 

فامتثل رسول الله يَكِهِ لأمر ربه» وبادر فيه؛ فأنذر الناس 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه؛ وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوءء وهجر كل مايعبد من دون الله وما 
يببعد منه("2 من الأصنام وأهلها والشر وأهله وله المنة على 
الناس بعد منة الله» من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء 
ولاشكورًاء وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق أولي 


اين 
« ددا بُقَرَ في التَافورٍ ) هَدَلِكَ رميز يم عيِيرٌ © عل 
1 كفْرنَ عير ير 02 4. 


62-09 أي: فإذانفخ في الصور للقيام من القبور: وجمع 
الخلائر ئق للبعث والنشوره « مَك دِيم عير © ©: 
لكثرة أهواله وشدائده. « عل الْكَفرِنَ عَيرُ ير 2 4؛ لأنهم 
ا ا ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنين يسير؛ كما قال تعالى: # يفول الْكفرونَ هذا 
َم عير (وي # [القمر: 4]. 

#ذرفِ وَمَنَ حَلَقَتٌ وجي2915© و 
مَمَدُودا لي ونين شب 9 © مودت له مَهِيدًا9© م2 
يطمع أن يد © كله ند كن يا نيه 4 
صعودًا 7نم و ودر َصيِلَ يْفَ مدر( ثم هيِلَ كِقَ 


)١(‏ ط: (يعبد معه». 


سورة المدثر (١١-1؟)‏ 


- 


5-8 
ع لس 2 


إنهءة وقدر 


ومني -20020 


فيل قف تدر ليه) ثم نظر 
َقَالَإِنَعَدَاإلَاستَ” 


ا ا 
ور 9 إن مَدَإلَا مول لبت ره تيوتر (©) وَمَآأدركَ 
م تا لاني 0 نكر © عَلبَاتتعَدَعَثَرَ 
(2) وَمَاجَعلنا با لار! اميك وَمَابعَلْا عِدََّوُْ إِلَّاوِنَنَةُ 
يك إكتدالة أذ الكت نينا 


22-2 عم عر 


الع دع ع سا ما 2 


و 70 ينتكرت 


- 
سر صرت وأ عه كوو ل أ هل يه 


5-7 ميكل جود ريك 2 هَإِلَادْئ لكر (ه) كلا 
وَالْعَمرٍ(2) وَاليلِإِذ أدبر2) لصب إِذَا أَصَمَر 9ه إِئَبَا لِاحَدَى 
لكر له ترا بكر () لمن سك أيهم اياعر ليا عل 
َي اكت َه 02 إِلَأعحَْالنِ () فجن ِيسَةَوَ 

تت © اكز سر © افك 
تصن © رقي متكي © رسن 
يصن © مادكري أن © عند 0 


سي مسي مسي سي مسي لصوي امسسسعيي اسسسسسيي اموي يي سيق مستي - 
لسسسم #سسا ل #بسسمر #فسسم لسسسا م #الستمير #فمسسر ##قسيس لاسي لسر #قصسسس #فسمسر ل 


خآ 0 ضَّ مم 


سسسب اتتصد: تعس روبس روزي “مهوي يسوي سمالي اموي مسي اساي دوي لاسي سي لاسي ساس بلسي سبي لاسي سبي لوي سمي سبي معي لاسي سيو سي مسو عسوي مسو دحا ابوس سه سسا سه رسعت وج سس سه يح بس سيب سس بوي اي اي سي 
سين" مسي ومسو" مس #فسسسمر لسع #مسسما #سسسم #سر ##لسسسسم فس #سسسسم #سمست اأقسسسس الفسسسم لفسسسس #مسسسيل #لسسس #لسسس #لسسسي #لسسم لس #سسسر سمي ف#لسسسس الاقسسسم #قسسسس الألسسس #لسسسس #قسسسم لصي خسسسية" سسسسقا؟! مسي اسيلا مط سس سس سس سي سس سس #فسسس ددا 7 


- 


مار ربا بر 09 


فَقَالٌ إن هذا ال نْ هذا إِلَا قولُ البتَرلج) مَأْصَلبه 


سَقَر((3) وما أدْريك ما سَفَر 0) لا بق ولا ندر 9 لواحة بتر 
ليا تِسَعَةَ تعد عَكَرٌ () وَبَا نآ صب در لا ملك وَمَاجَملَ 
ِدَكْمُمْ إِلَا ونه لَك روأ ليسيِْقِنَ الَذنَ أوثأ الككب ويزداة 
لس “اميأ إيكتا ولا ياب اَي أوثُوأ الككب وَالْمؤْمون وقول لذن 
في فُويهم عرض وَالْكفرونَ مدآ اد هيبدا ملا كدِكَ يضِلٌ أ م 

وى بَتدأون َوه وه لَه ىلا6 


9-9 هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة”©: 
المعاند للحقء المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة. 
فذمه الله ذم لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق 
ونابذه؛ أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى. 
فقال: 

(1) الحاكم في «المستدرك» (605/0). 


ففل 


هه 


# دَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتّ مَحِدًا 69 4*؛ أي: خلقته 0 
بلا مال ولا أهل ولاغيره فلم أزل أربيه وأعطيه» « وَجَعََتُ 
همالا ند © 4؛ أي : كثيرّاء © و # جعلت له # بين 00 
أي: ذكوراء # سُبودًا (09 9 #؛ أي: : حاضرين عنده على الدوام. 
متم دهع نظ وبري جو افج وومسحطي بيه ل د 
َهِيدًا 9©) #؛ أي: مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت 
له مطالبه وحصل له مايشتهي ويريد. #ثُمّ #: مع هذه 
النعم والإمدادات يطمع أَنْ أزِيدَ 02 + أي: يطمع أن ينال 
نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنياء كَل #؛ أي: ليس الأمر 

كما طمعء بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه» وذلك #إِنَهُ 
ان با عِنِدًا 79 4: عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق 
فلم ينقد لهاء ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولى» بل جعل 
يحاربها ويسعى في إبطالهاء ولهذا قال عنه: إن مَكْرَ #؛ 
أي: فى نفسه. # ودر ©: ما فكر فيه؛ ليقول قولَا ببطل 
به القرآن» «تَلَكِقَ مر( م يْلَكِتَ مدر( 4؛ لأنه قدر 
أمر اليس في طووه: وتجور على ما لا يناله قنوولا امثاله» 
« م 2 4: ما يقولء امس وَبسَرَ(آ) ©: في وجهه 
وظاهره نفرة عن الحق وبغضًا له « ثم در 4؛ أي: تولى» 
#واستكير #: ب ال والعملي والقولي. 
# فَفَالَ إن هذا إلاعر يوئر 2 إِنْ هذا إِلَّا مَولُ الجر 9) 4؛ أي: 
ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام البشر 
الأخيار» بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب 
سحارء فتيّا له! ما أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة 
والتباب! كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان 
أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد 
العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف 
يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف بكلام 
الله تعالى؛ فما به العذاب الشديد والنكالء ولهذا 
قال تعالى: # مَأْصَِهِ سكَرٌ9) وما ارك مَا سَهَءُ(]) لا بت ول 
3 4؛ أي: لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئًا 


إلا وبلغته. ولق 4 © 4؛ أي: تلوحههم وتصليهم في 


ف الملائكة» خزنة زنة لهاء غلاظ اذ ا بعصون الله ما أمرهم 
ويتقلون هايو فرون. 
() «وبَا جَعَلنآ أنْحبَألرِ لا ملِيَككٌ 4: وذلك لشدتهم 


وقوتهم» # وما جَمَلْمًا عِدَ تهم م إلا فته لَاذينَ كفروأ #4: يحتمل أن 
المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم 


ملفيل 


1 


فيهاء والعذاب يسمى فتنة؛ كما قال تعالى: مم علَ ألَارٍ 
يَمَتَُونَ (5]) © [الذاريات: 17]. 


70 إلا لنعلم من 
يسدق مهن ركذت ويدل على هذا ماذكره بعده في قوله: 
#لِيسْتيقنَ الَذِينَ 0 أ الككب وتزداد أَلَنينَ امنا يمنا فإنأهمل 
الكتاب إذا وافق ماعندهم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق. 
ا 0 
إيمانهم» «ولا اب ان أو الكتب مَالْمؤيبْنَ #؟ أي: ليزول 
عنهم الريب والشكء وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو 
الألباب» وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت 
وكل مسألة من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي 
تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله على رسوله محصلا 
لهذه المقاصد 0500 ومميرًا للصادقين من الكاذيين» 
ولهذا قال: #وَلِمُولٌ ال فى ويم رش ؛ أي: شلك وشبهة 
ونفاق» رلك مادا أاد أَهيجدًا متلا #: وهذا على وجه 
الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله وهذا وذاك من هداية 
الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضلهء ولهذا قال: #كَدَلِكَ يَضِلٌ 
لَه من يسَآه وَيبَدِى من يَكََكُ #: فمن هذاه الله؛؟ جعل ما أنزل على 
رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه» ومن أضله؛ 
جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في 
حقه. والواجب أن يُتَلَقَى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم» 
# وما يعلد جِنودَ رَيْكَ © من الملائكة وغيرهم َإِلَاهرَ *: فإذا 
كنتم جاهلين بجنوده؛ وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم 
أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب» #ومَاضَ إِلّا 
وو لسر 9 #؛ أي: وما هذه الموعظة والتذكار مقصودًا 
به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به البشرما 
ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


كلا وأ قمر كل إِذ بر ع صَهَرٌ 9 
اموه ذِيرا لتر( يمن م1 بلاوق 0 


بكتري عل تين بِمَاسَبَت رهيئةٌ 69 إل تعب انين © ف 
جنِّتٍ يسََلونَ 9 9 عن الْمُجْربِين 9 0 ما مأك في سَمَر9 
َالو تك ورت الْمصَلِينَ 02 0 ول نك نطوم الْسَكِينَ 9© 


و كع ب ساسا صحتسسم 


7< ً مرو ماس 
وسكا 0 مع أَفإِضِينَ ) وكا نْب بيو ألرين © 


000 


ل ل - لكر م بو 2 #م ‏ ينس 
حي َتنا لبد 9 كما 0 مقاعة 8 اشيم عِينَ 7 ما لهم 


عن التَدكروَ 0 كا شر شور 2 0 فرت من 


سورة المدثر (؟؟-28) 


ترد بل يذ كل أتري يت لديو شك كطرة 89 
1 لا متايه ابره © باه 0 9 هَمَن 
ع 2 


شاء مم0 وما 0 د إل مشاء الله هو أهل التمقوئ 


رع ع ممرء َرِوَ © 4. 


5 المغفر: 

© - © 49: هنا بممنى اه أو يمني أل 
الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» 
والنهار وقت إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه 
وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


3 والمقسم عليه قوله: #إِنََا لَإحَدَى 
لكر 2 4؛ أي: إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور 
الهامة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها؛ فمن 
شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه 
ويزلفه من دار كرامته» أويتأخر عما خلق له وعما يحبه الله 
ويرضاه؛ فيعمل بالمعاصيء ويتقرب إلى جهنم؛ كما قال 
تعالى: 8 وَقُلٍ الْحَقٌّ 007 لزي وَمَن شَاءَ 
و ا 


© - ونا « علش يكبت 4: من أفعال الشر وأعمال 
السوء (زيئا © 4 بها موثقة بسعيهاء قد ألم عثقها وخُلّ 
في رقبتها واستوجبت به العذابء 9 إل أدب بلي 9© 4: 
فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا #9 في جََّتٍيَسَآهنُونَ و8 
عَنِ رين (©) #؛ أي: في جنات قد حصل لهم فيها 
جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا 
يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ أي 
حال وصلوا إليها؟ وهل وجدواما وعدهم الله؟ فقال بعضهم 
لبعض هل أنتم مطلعون عليهم؛ فاطلعوا عليهم في وسط 
الجحيم يعذبون؛ فقالوا لهم: #ما مكف سَئَر9) 4؛ 
أي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي ذنب استحققتموها؟ 
« انا نكيت الْمْصَنَ © وَلَرَئَكُ ميم لمكن () 4: فلا 
إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين» 
رحا موص مم أخََضِينَ (7©) 4؛ أي: نخوض بالباطل 
ونجادل به الحق, « وَكا نكيب يو وان (©) 4: هذه آثار 
الخوض بالباطلء وهو التكذيب بالحق» ومن أحق الحق 
يومٌ الدين» الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك 
الله وحكمه العدل لسائر الخلق؛ فاستمر عملنا على هذا 


. المذهب الباطل 8 حَيََّ أَسَنا لبقي 9©) 4؛ أي: الموت. فلما 


سورة المدثر (05-49) 


بس ب يوسا ياسع يجيي الس سي يي اس سي سي سم 58 ا سمس 
علخ ل .مير 


الله 


نهر سَنعَةُ لفن (©) الم عن لكر ممرضِنَ 
2 
الأخْرَءَ ويا كلانه تزكر (و) هَمَنْضَاء ذَكر:. (9 


سر سر 2-2 


ره 2 2 م سمه ر ويل صايءدم روورْ وورء م 
وَمَابدْكرون] لا أن يمسا أهَدُ هو أَهْل لتقو وَأَهْلُ امْمفِرَة (ه) 


5 وله م سمل دس نه وا صم 2 7 سا ار 
اقيم يوم الم (وي) ولا أقيم يتفي أ للوَامَةِ وي بحسب 
.6 سم مر ره م عا مه م 000 

لاسن أن مع عظامة, 2 بل فد ريع أن تسوىينانه, © بل 
وَدُألاس يلام © يت لان إبة © هردص 


و تكسد قمر (7) وئ علس والقر0) بع تويز 


21 جحو 1 و جو و 
لتر وو كلا لاوزر إل يك وم ده نبوأ إن 
2 ار 2 مل و م سه 4 0 2 
يَوْمَِِبمَا قَدّم وأخْرَ 59 بل الاضلن عل نفسيه بصيرة © ولوؤالن 
- م زه اح له مس مع مغر 
يه 7 0 22م و سام ا 7 هم 20 
وان 0 انه اَي ءانه (ي) مَعليَا يانه 0 
ل يحم سي نيس لسس ليلس وس يهم بتوسي 


ليد م ا سك م وت تامام ف ف سما 


ماتواعلى الكفر؛ تعذرت حينتئذ عليهم الحيل» وانسد في 
وجوههم باب الأمل. ما تَمَعْهُم سَّفَعَهٌ آلشَِْنَ 7 4؛ 
أعمالهم. 

9 - 9 فلما بين الله مآل المخالفين وبين م2 يفعل 
بهم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: # هما 
هم عَنٍ التَدكرَوَ مُعْرضِينَ © #؛ أي: صادين غافلين عنهاء 
كنم ©: في نفرتهم الشديدة منها « حم سير 2 4؛ 

٠‏ 3 2 م هوس 
أي: حمر وحش نفرت؛ فنفر بعضها بعضًا فزاد عدوماء 
َرَت من هَسَوَرَمَ © #؛ أي: من صائد ورام يريدها أو 
من أسد ونحوه؛ وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن 
فطبريذ ل أتري يتب أد يُؤقَ سُحُهًا مرك © 4: نازلة 
عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحق؛ إلا بذلك؛ وقد 
)000( ط: «ورهب مما». 
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الأليم؛ لأنهم جاءتهم الآبات البينات» التي تبين الحق 
وتوضحه؛ فلو كان فيهم خير؛ لآمنواء ولهذا قال: «كلَا #؛ 
أي: لا نعطيهم ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز 
#بل لا يحَافُوت الآبخِرَة 3©) #: فلو كانوا يخافونها؛ لما 
جرى منهم ما جرى. 

(© - © « حل إن تكرة 9) 4: الضمير إما أن 
يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه 
الموعظة. # مَمَن سََ دَكرْ 2©) *: لأنه قد بين له السبيل 
ووضح له الدليل. # وما يَدْدُرُونَ إلا أن يََآه أّدُ 4: فإن مشيئة 
الله نافذة عامة. لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير؟ ففيها 
رد على القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة 
الله» والجبرية» الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل 
حقيقة وزتما غو مجبورعان انعاله» قائيث تعالى للعباد 
مشيئة حقيقة وفعلاء وجعل ذلك تابعًا لمشيئته» و## هو أَهْلْ 
لتقو وَأَهْلٌ لْعْفرَةَ © 4 أي : هو أهل أن يتقى ويعبد؛ لأنه 
الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وأهل أن يغفر لمن اتقاه 
واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثر ولله الحمد والمنة. 


كرك إرةكيرة 


١3 / 


تفسير سورة القيامة 


الْقيْمَةَ © #. 

9 ليست (لا) ههنا نافية ولا زائدة» وإنما أتي بها 
للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين 
ل يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه 
وهو البعث بعد الموت. وقيام الناس من قبورهم, ثم وقوفهم 
يتتظرون ما يحكم به الرب عليهم. 

9 «,لا أَئْيمْ بين لوم 9 4: وهي جميع النفوس 
الخيرة والفاجرة» سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم 
ثبوتها على حالة من أحوالها.ء ولأنها عند الموت تلوم 
صاحبها على ما فعلت؛ بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 
الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من 
الحقوق أو غفلة» فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء 
وبين مستحق الجزاء. 

9 ل( ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون 
بيوم القيامة» فقال: « أيحْسَبُ لانن أن يحم عِطَامَة. © ©: بعد 
الموت؛ كما قال: #دَالَ من يحي الْعظدم و دَمِيِمٌ 9 * 
[يس:78]» فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق 
عظامه التتى هى عماد البدن» فرد عليه بقوله: # بل قَدِرِيَ عل 
أن ضوع بنك ) #؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه؛ وذلك 
مستازم لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وجدت الأنامل 
والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 


9)» ( وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل 
الدال على ذلك. وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده 
التعمد. 


سورة القيامة )١16-١(‏ 


ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


2 


يكرك أذ © يكس لقم © وئ امس ولقئ © 
ول لانن بوذ أن المد9) علا ل ويد 9 إل ديْكَ يوميذ 
تيبو بصِيرة 2 ولو لق معَاؤيرة, 9©) 4. 

- 69 أي: 4# كانت القيامة؛ «يَدَ 
نْصَمُ 2) » برقت الأبصار من الهول العظيم وشسخص فلا 
يطرف؛ كما قال تعالى: إِنّمَا يوَحَرَهُمٌ لوم محص فيه 
صر © مهيلييت مقي نوميم 5 بئذ اليم رمه 
وعدم هَوَآك (2) © [إبراهيم: ؟4: 47]» ل وَحَسَفَ الْقَد (2) 4 ؛ 
أي: ذهب نوره وسلطانه» # وحم امس وَالقمَدِ2©) *: وهما 
لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم 
القيامة» ويخسف القمرء وتكور الشمسء ثم يقذفان في 
النار؛ ليرى العباد أنهما عبدان مسخران» وليرى من عبدهما 
أنهم كانوا كاذيين» 9 يول إن بَرميذٍ © أي: حين يرى تلك 
القلاقل المزعجات: # أن الْمَءُ 2 #؛ أي: أين الخللاص 
والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ 

© - ©) « لا لور 9 4؛ أي: لا ملجا لأحد دون 
الله» # إِلَ ريك يِذ تمر 9 ©: لسائر العباد. فليس في 
إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضعء بل لا بد 
من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: #8 ينبو نكن يَوْمَيٍِ يما 
دم ولَمّّ 9 ©؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيى» في أول 
وقته وآخره. وينبأ بخبر لا ينكره. 

9 9 « بل اسن عل تنه بصِبرٌَ ) 4؛ أي: شاهد 
ومحاسبء 8 وَلوْ أَلق مَعَاذِيرَ, 62 *: فإنها معاذير لا تقبل» 
بل يقرر بعمله» فيقربه؛ كما قال تعالى: # أثْرَاُ كبك كفن 
يسَفْسِكٌ الوم عليَكَ حَييبًا 9 #* [الإسراء: :]١5‏ فالعبد وإن أنكر 
أو اعتذر عما عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئًا؛ لأنه 
يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل؛ 
ولأن استعتابه قدذهب وقته وزال نفعه؛ #سِوْمَيِلٍ لا ينع 
لذب ظَلموأ مَعَذْرهُم ولا هم يسْتَعْتَبُوت 9©) © [الروم: 
/ا6]. 

«لَا رك بد لانَكَ َحَجَلَ يد © إِنَّ علا جمعة: وقزاتفر 


م خأ هه 


ا أ ا 6 د 2 2 7 سس ىم 
(وي) هَإِذا قرأئه فلع قتََائه, 9 إِنَ عليَما بيَائَك 9©) *# 


سورة القيامة (١0-1؟)‏ 


جايس يبس بسحا رباد بس ببسي سي يي لوي الي لوي اي وشاع 1 سم 
لكا اا ا تت ا ا ا ةي سوره لقَمَامَةٌ ا 


بل ليه © يتيوت لكين (2) موب نأض © 
رار لي ودجو يمن ,اسه لري) نظن أن يليار 
لدابم التاق وي يف20 وَظنَنهالَافُ يي وَاَلْْفَتِ 
ألمَادَيلمَاقٍ ل(©) إِلَرَيَكَ يَوْسِذِ لمات () َصَدَقَ ولاصلّ 
© تَلكد روك 0 كبوأ بت 0 للك 
أَولَ 0 ا اذك لك دوك (2ي) أبحسبا لاضن أن يرك سئى (7) 
ليك نطقي ميق كل عَلقَهمََلَقَ وى (7]) َْلَينَُ 
لَوََرنِالذكر ولاه 2 كرون © 


5 
/ 


ووس بوتس سس" ببسي ادي سي مسي مسي مسي عسي سي مي سي حي مسي مي سي صمي مدي اي دي ممصي لصي معي ديصي حصي مسي امي يي عدم ووس باحس بلع باحس بس بعصت مسد بصا بوسصصده إبباصصصيي تساي مسي امسن 1 


اده 


آذآ مآ ور 


جهن ينأل 
لل وله متا سرة 


لم 


لاعاهء 


١ 
سدم لس‎ 1 00 
::© ساسالا" تكن تقل متي‎ ٠ ل‎ 
2ه‎ 


اي اي حاورا 2 


حر حي حت لبح ب 2 ل تي كين تي لشي ج01 
لخ مسف سه مسسفة سسسفة مممسسنة مسسسة ممسيسفة مسسة سنة س9 سس 


9 - ©©) كان النبي يل إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع 
ير وتلاه 


اا ا ل يه 
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لكان من مَل أ يتمع تلك معنف 5 0014 وقال 
هنا: لا خَرٌكُ به لِسَنَكَ لَحَجَلَ بو أ 4. 

اقيم لوانجالى 41 ل بد أذ روحظة ريكراه ويجبيفة الله 
فى صدرهء فقال: # إنَّ كنا مع وَويْءَانَهُ 99 ##؛ فالحرص 
الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ 
فإذا ضمنه الله لك؛ فلا موجب لذلكء #8 يدا أنه أي 
ران 2 #؛ أي: إذا أكمل جبريل قراءة ما يوحى إليك؛ 
فحينئذ اتبع ما قرأه فاق رأ  #‏ إِنَعليِمايَائَدُ © 4؛ أي: 
بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما 
يكونء فامتثل يَكِةٍ لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن 
بعد هذا؛ أنصت له؛ فإذا فرغ؟ قرأه. 


وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا ييادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ 


١ 


منها؛ سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام 
ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله قبل 
الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو باطل؛ 
وليفهمه فهمًا يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. 
وفيها أن النبى يَكِةٍ كما بين للأمة ألفاظ الوحى؛ فإنه قد بين 
لهم معانيه. 

#كلا بل حون الْعالة 2 وبروت الأيفرة 2 
ضر © إل وها آيلر؟ 2 وشجء ومن اير 2 نظن أن ينل 


ورور يم . 
وحوه يوميد 


29:9 أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض 


ْ عن وعظ الله وتذكيره أنكم « بون اليه 9 2 #4 وتسعون 


فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة 
فتذرون العمل لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة. 
والإنسان مولع بحب العاجلء والآخرة متأخر ما فيها من 
النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم 
تخلقوا لها وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها 
نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار» وبهذا انقلبت 
عليكم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم 
الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل؛ 
لأنجحتم وربحتم ربحًا ل خسار معه. وفزتم فورًا لا شقاء 


9 © نم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخمرة ببيان حال 
أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة 
على الدنيا: « وُجُوء بوم ره 659 4؛ أي: حسنة بهية لها 
رونق ونور مماهم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس 
ولذة الأرواح» إل ريا نَاظِرَءُ © 4؛ أي: ينظرون إلى 
ربهم على حسب مراتبهم؛ منهم من ينظره كل يوم بكرة 
وعشياء ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله 
شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل لهم من 
اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههمء 
فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فنسأل الله الكريم أن يجعلنا 


معهم. 
9 9 وقال فى المؤثرين العاجلة على الآجلة: 


و وعو يه 


كينير؟ 090 4 أي معبيننة كبززة خاقتية ذليلةة 


ايفين 


ٍ تل يليا كار (2) 4؛ أي: عقوبة شديدة وعذاب أليم؛ 
فلذلك تغيرت وجوههم وعبستث . 


مه عع مه يس لكك 


كلا ذا بت العرَاقَ ( وقِيلَ مَنْ راق 9) وطن أنه العاف 09 
وَلََّتِ لماك بأَلمَاقٍ 9 إِلَ ريك يَوْمَِذٍِ ألْسَافُ © فَلاصَدَّقَ 
لَاصَلّ © ولكن كدب وول © مم ذهب | 4 أيه بتع © 
0 5 00 0 َو لك و9 أحسب الإضن أن 

هّن مي يمه © 16 عَلَقَه فلن 
- © © جين اذك وا انق © اس دَِكَ عَدرِعَكَ 
أن عجى ألْوَقَ 2 4. 

©) - 9 يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق» 
وأنه إذا بلغت روحه #الرَاقَ(9) *: وهي العظام المكتنفة 
لنغرة النحر؛ فحيئذ يشتد الكربء ويطلب كل وسيلة 
وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: # وَتِيلَ 
من اق 572 #؛ أي: من يرقيه؛ من الرقية؛ لأنهم انقطعست 
آمالهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية؛ 
ولكن القضاء والقدرإذا حتم وجاء؛ فلا مرد له # وَظنَّ 
أنه لان 79 »: للدنياء 8 وَلَمَّتِ ألمَاقُ بألنَاقٍ 69 »؛ أي: 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمرء وصعب الكرب». 
وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه. 
فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها 
ويزجرها عما فيه هلاكها. 

© - 9 ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات 
لا يزال مستمرًا على غيه وكفره وعناده # تَلَاصَّدَّقَ #؛ أي 
لاآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره؛ #وِلَاصلٌ 2 وَلَكنَكَدبَ ©: بالحق في مقابلة 
التصديق» 8« وَبَوّلَ ©: عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن 
قلبه غير خائف من ربه. 8 مُمَدَعَبَ إل أملوه يتََى 9©) 4؛ أي : 
ليس م على با باله شيء. 

© ثم توعده بقوله: « يل لك تأهَك 69 م 
0 مَأَوَ1 9 9 #: وهذه كلمات وعيد؛ كررها لتكري 


وعيد 


9 - 9 ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول» فقال: « أيحْسَبُ 


لحن أ عر 0 4 أي : مهملا لايؤمر ولا ينهى 


سورة القيامة )2١-59(‏ 


ولا كات ولا يعاكن؟ هز اسان باطايوط باللةغير 
ما ليق بحكمته. ريك مهن يَينقَ (©) موكنَ 4: بعد 
المني #عَلَنَدَ 4؛ أي: دماء « فُحَلَقَ 4 الله منها الحيوان» 
وسواه؛ أي: أتقنه وأحكمه» « جَمَلَ ينه لون اذك والانقٌ 
ألم دلِكَ 4؛ أي : الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار 
المختلفة ##بِمَدِرِعَ1 أن يخ الوك 2 #: بلى إنه على كل 
شيء قدير. 
تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وسلم. 


كرك رقكية 


سورة الإننسان )1١-1١(‏ 


«مّل أنَ عل الْإضَن 
تدرا © إِنَا حَلَقَنَا لحن 
فَجَعَلَنَهٌ م كلد سينا بصا هه 57 
ًا كتونا © 4 


7 
ذكر الله فى هذه السورة أول حال الإنسان ومتتهاها 
وكرسطا فلك تمسر علي طني ب القغر > طورلة 
وهو الذي قبل وجوده. وهو معدوم #لمْ يَكْن سَيِعا 

نون © 4. 

(يكثم لما أراد خخلقه؛ خلق أباهآدم من طين» ثم جعل نسله 
متسلسلا # من ل ةَ أَمْمَاج #؛ أي: ماء مهين مستقذرء 
ٍبَنَيهِ 4: بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها 
أم ينساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة 
والباطنة؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاء. فأتمها له وجعلها 
سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 


() ثم أرسل إليه الرسلء وأنزل عليه الكتبء وهداه 
الطريق الموصلة إليه» وبينهاء ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 
الوصول إليه» ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك؛ ورهبه 
عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك؛ فانقسم الناس 
إلى شاكر لنعمة الله عليه؛ قائم بما حمله الله من حقوقه. 
وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية: 
فردها وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم 
ذكر تعالى الفريقين عند العجزاءء فقال: 

إِنَا للكفريت سَلسِلا وغللا 
وَسَعِرًا © إن رار شروت من كين كات هرجا 
كاوورا وبعَنًِا َْرَبُ يبا عِبَاد لله يمجروتها تعجيرا (ري) نوفون 


ل 


مستطيرا رن ورد يطْهِمُونَ الطعام عل 


2 أ 
٠ -.‏ 


2 م و 424 0 وء ‏ 


در ويخافون يما كان سرهم مستطيرا 


دطعمون 
5 2ه 2 2 7 7 
حيو مِسَكِينًا ويتيما لبو © إن لمق عم لو ا 


- 


لشي © 4>. 


يفنل 


9 آي: إناهيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله 
وتجرأعلى معاصيهه. #سَلسِلَاْ #*: في نار جهنم؛ كما 
قال تعالى: # ثم في سِلْيِلةَ دَرَعَهَا سَبَعون ذراعًا فأسلكوة 9©) 4 
[الحاقة: 7]» # وَأَعْلَاكُ ©: تغل بها أيديهم إلى أعناقهم 
ويوثقون بهاء « وَسَهِيرا © *؛ أي: نارًا تستعر بها أجسامهم 
وتحرق بها أبدانهم» #كما نضِصَتٌ جِلُود هم بد نهم جِلُودًا عَيْرَهَا 
و ره متسس 


لِيدُوقوا ألَعدَابَ # [النساء: 01]» وهذا العذاب الدائم مؤبد 
لهم؛ مخلدون فيه سرمدًا. 


© وآما الأبراره وهم الذي برت قلوبهم بمافيها من 
معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة؛ افبرت أعمالهم'"» 
واستعملوها بأعمال البره فأخبر أنهم « يتبوت ين كأين 4؛ 
أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور؛ أي: خلط به ليبرده 
ويكسر حدته؛ وهذا الكافور في غاية اللذة» قد سلم من كل 
مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا؛ فإن الآفة الموجودة 
في الدنيا تُعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال 
تعالى : * ف يدر عسوو (©) وطح مضو 09 4 [الواقعة: 1ل 
ٍ زوج مُطْهَسرة 4 [العمران: لي دا ألتَكرِعِدَ يَهِمْ * 
[الأنعام: /111]» #وَفيهًا م متتومية اق 6 الْدُعيرك 2 7 
[الزخرف: .]7١‏ 

لعا يْرَبُ يبا عبد أمَدِ 4؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ 
الذي يشربونه لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع» وهي عين 
دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيرًا أنى شاءوا 
وكيف أرادوا؛ فإن شاءوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات 
أو إلى الرياض النضرات. أو بين جوانب القصور والمساكن 
المزخرفات. أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. 

ثم ذكر جملة من أعمالهم. فقال: © بوفونَ باََدْر #؛ 
أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. وإذا 
كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم 
إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلهم وقيامهم بالفروض 
الأصلية من باب أولى وأحرى. ##وجَافون يَوْمَا كآن سدم 
مُستَِيرَا 9 4؛ أي: فاشيًا منتشرّاء فخافوا أن ينالهم شره. 
0 

وتطعموة وَيظهِمُونَ ألطَعَامَ عل حي #؛ أي : وهم في 
حال يحبون فيها المال والطعام؛ لكنهم قدموامحية ال 
على محبة نفوسهم, ويتحرون في إطعامهم أولى الناس 


١١ 


ا ا 


وأحوجهم» #مسَكِينا وما ورا 79 4: ويقصدون بإنفاقهم 
وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون بلسان الحال: 8 إِمَا 
هسك لوه أله لا يذ مسح جزاة ولا كرا 9 4؛ أي: لا جزاء 
ماليًا ولا ثناء قوليًاء © إِنَاحَاثُ من امابوا 4 أي: شديد 
الجهمة والشرء # قَطَررًا © 4؛ أي: ضنكًا ضيقًا. 

#فوفَهم أَنَهُ سر دَلِكَ أَلْوَرٍ 4#: فلا يحزنهم الفزع 
الأكبرء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» 

وَلَنَّهُمَ ؛ أي: أكرمهم وأعطاهم # تَصْرَهٌ #: في وجوههم. 
والباطن. 

2« برهم يمَاصبُْأ 4: على طاعته فعملوا ما أمكنهم 
منهاء وعن معاصيه فتركوهاء وعلى أقداره المؤلمة فلم 
يتسخطوها #جَنَهَ 4: جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر 
ومنغصء ورا © 4؛ كما قال تعالى: 9 وَلَِاصُهُمْ 
فيها حَرِرٌ 9 » [الحج: 7]: ولعل الله إنما خص الحرير 
لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. 

«مُتَكِنَ فا عَلَ الْدْرَايكِ *: الاتكاء: التمكن من 
الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية» والأرائك 
هي السرر التي عليها اللباس المزين» «لا بَررْتَنِيًا #؛ أي: 
في الجنة #سَّنَمًا 4: يضرهم حرهاء ولا رَتَهرِرا 09 4؛ 
أي: بردًا شديداء بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل» لاحر 
ولا برد؛ بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. 


ا 0 


«وَدَايدٌ عي يلكثها ردت مُطْومُهًا كيلا © 4؛ أي: 
قربت ثمراتها من مريدها تقريبّاء ينالها وهو قائم أو قاعد 
أو مضطجع. 

4 9) < راث عَم #؛ أي: يدور الولدان والخدم 
ِضَّةِ #؟ أي: مادتها من فضة» وهي على صفاء القوارير» وهذا 
من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها 
وطيب معدنها على صفاء القوارير» # دَدَروَعا نقَررَا 09) ##؛ 
أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر لريهم؛ لا تزيد ولا 
تنتقص؛ لأنها لو زادت؛ نقصت لذتهاء ولو نقصت لم تكفهم 
لريهم(". ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق 
لذتهمء فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. 

)١(‏ ط:«لم تف بريهم». 


سورة الإنيسان (١١-١؟)‏ 


١ 


ومست سس يوس رجاه ا ب اس ”وبي دوي يي مسي مسحي عسوي سي 1 
لح" سسسسلاة؟ مص مسي" مسقا" مسقا" عمسي :ا" مس ##تسسم #أفسص ألسسسم. (أقصعسا اأقسصس لست أل 


١ 


١‏ اال ل م سي سي سي سي سي سي يي سي سي لمي سي يي سي سبي سبي يي سي سي ست اتيت سسب يوست ياست وس سس سس ا يي سي 


وم 2 رد سو رم 2< 2 لمم عم 


اضرب يها عبد أههيسَجَروئهَا عجرا ليها بويا افون 
ومَءانَ شه مستطيرا فو ويطهمون الطعام عل حْبَهِمِسَكينًا 


مه 


أ 07 2 الى مي م 0 لم8 
ويتسأو سيا (ي) إِعَا موجه أهِ لاي ؤُتراولا شرا 
١ن‏ خافن رَبَايومَعبوسَاقَطررا ينا وهم أمَمُسَرَكَ 


2 هت حم لا مه 0 2 سر -2- 

الوَرِولِفَهُمْ نضرة وسرورا 2 وَجَرَدهم يِمَاصَيروا جنة وحزدرا 
و -_. 1 سم حار رسع عر ظٍِ آذه 

9 تناع ]لايك لا وض سَمسَاوكارَمهَرا 

اليا ال ا ول ع سدس تر جر ور مهن ير مع هو يرم مل 

وَدَانة علو ظِللْهَاودْلَلتَ دللا 9) يطافَُ علوم كَايَةٍ 


رح ير 


مَنفِضووَا وا كانت واربرأ ييا فَوَارأْمِنفِصَوَمَدَروعَاقرا 

وَمسَفوَنَضَِ سان مر لجهَا تخيلا (7) انها شي سَلْسيك 
72) # وَيَْوفْصي لدان ربح حيبي ولو سوا 
© مَدكك ينعيو © عياش 
1ح وو سس د ل و 2 >> برح 24ح 2 


ار 7 2 
خضروإستبرق وحلوأ أَسَاورَ مِنفِضْةٌ وسقلهم رَمهم سَرَابا 


جر مي ا ع لا ء سلا م 2 

4 2” ري . صيا . عر‎ -: ٠. 5: ٠. 

را لها نهدا نَل جراء وَكانَ سَعف مشكوًا زا إن 
ا ا ل 0 


َناَك اران نيلا () اص لحك ريك ولافِْع 


_- 


متهم لثما ونوا (ي) ودر أسم ريك كر وَأصِيلا 


.ل مسف امس سس . بمسسسيؤا. مسسسة مس .سس مص .سم سقةة. سسسسة صصص 


اسح سس سس سر ل فس لس م فس فس فس فم فس فس فس فس فصر م مس سس سر سس 9 ل 2 9 ل # ار ا ةك ف 


! 
١ 
) 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
ٍْ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
! 
)ٍ 
)ٍ 
)ٍ 
ٍْ 
)ٍ 
'ٍ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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)ٍ 
)ٍ 
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يس اسح ووس ,يسمت امم ,سم سس ياس سب وس ص سسب يسيس ع سس يسم يس ص بسي سي سي سي سي سي سيب ياك 0ك 


ميهي حصي 
0677 


سي اموي يي مسي ااي لاسي يي سبي اسسييي السسسيي ليق الي - 
اسم تسم #لسسر سس #سسار #وسسر #فبسمر سس لقتسم #سسسم لصي «السبسس د 


١ © ©9‏ يتن يبا 4؛ أي: الجدة «كأمًا 4: وهو 
الإناء من خمر ورحيق. ##كان هِرَاجَهَا #؛أي: خلطها 
رتلا 9 4: ليطيب طعمه وريحه. ينا فا شىّ 
سَنْسيلًا 7 #: سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

١ 9‏ بذك عَم 4 أي: على أهل الجنة في طعامهم 
وشرابهم وخدمتهم. #رِلْدنٌ تحََدُنَ #؛ أي: خلقوا من الجنة 
للبقاء؛ لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن, #إدًا 
بم #: منتشرين في خدمتهمء لحَبتهم #: من حسنهم 
«لوْنوَا َم 9 ©: وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن يكون 
خدامهم الولدان المخلدون. الذين تسر رؤيتهمء ويدخلون 
في مساكنهم آمنين من تبعتهم؛ ويأتونهم بمايدعون وتطلبه 


2 


ا 


تبفوسهم 
2 ل مو > و 5 5 
1 وَإذارأيت ثم #؛ أي: رمقت ما أهل الجنة عليه من 
النعيم الكامل» # رت نيما ومذكا كِيرا © 4: فتجد الواحد 
منهم عنده من المساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه 
الوصف. ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه 


سورة الإنسان (1؟-7؟) 


ل يحص بو سسسب بس وإ مسد سس سس واس جوري اساي يي سيق يوي اساس عي سي ا 


مكديع 
يا" مسسيةة سس سيو سس سسسيةة؟ مسا مسعسنة سسمم الألسسسم. #فتسسم اأقسسم لفسسصير #لسسيي 'لقصسيس ألم ب اسيم ١‏ 


مر الل سهد م وَسَيَحهُ لا ويا ©) إَ 
اا (ه) من 


ل 


200 له سس ار 0 


هو ا وبذرون وراءهم بو 


لي 11 7ح دس عي 


إِذا سْئنا بذَلنا أمثالهم بديلا 
اوري © 
كان عَلِيمًا حكيمًا () 

© 


1 اع ا لا 


وَسَدَدْنَا أ - 


ع 1 5 


لا ن لشاء 


ب | 
2 سه 


000 


باكلا 


َالْمرْسَكتع زا تَالْكَصِستِعَصْئًا ريا وَالكَيرَت كر ا 
ابعيه وسمد 0 عَذْرًا 0 إِنَمَا 


عدو مد عر 


نوعدون 000 


دس افر ل 
» فيجت 


> سس ص سرورمعدء 


مسي 2 الفصل 
إ” ذَبينَ ©) أَلمبلِكِ الاَر لين و) م نتبِعَهُمُ ايب 


اح و سمه 5 0 يس - 


ودليوميز إلم 


يووسسس. يي سسا .سيرج .ريس .يج يسا .ابوس . 
اللال57939اظ3ت5ا5ئ5ئتئت55 ئت79ال213تتتا تت ات تا ت 1022222222 
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مسسصوي. مسي سوبي مسد سس واد سس باس سد با باس بعد باسح باص بام بس سس وس .بو سس ب به بد سسا هه وسيب روب ببسي يساوي لاسي سبي اللي يي يي لي ل ا ومسي 
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2) كُدنِكَ لك تفعل با لْمَجَرِمينَ 


سس لسر لسلسم فسسس فلسسر سس ألسسمم الأسسسم مسر "امس فلس لل 


اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة 
المشجية» ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس؛ وعنده من 
الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات 
لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسانء ما يملا القلب 
سرورًا ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدين والخدم 
المؤبدين مابه تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش 
وتكمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضى"''" الرب 
الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين .؛ فسبحان 
مالك الملك الحق المبين» الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل 
خيره؛ كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا نهاية لبره وإحسانه. 
جع 2 شاب سندس حُصَمرٌ #؛ أي: قد جللتهم ثياب 
السندس و الإستبرة ق الأخضران اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس ما غلظ من الحرير”"» والإستبرق مارق 


)1١(‏ ط:«برؤية». 
() ط:«الديباج». 


.سس سم سس سما سسا ما الا ا ل الا ل لجا ل ات 9 ل لا 2 2 4 ل ل ل له ل اله لا لاه ليه لا لتر ف ف الأ لس ار ف ا 7س سس 9ت تس ات لا 


١ 
1 
١ 
' 
خا‎ 


ضفل 


منه7"© و وأ أَسَاوَرَ من فِضَّوَ 4 أي: حلوا في أيديهم أساور 
لس ا رو 0 
عده مفعولا؛ لأنه لا أصدق منه قيلًا ولا حديمًا. وقوله: 
سكف رف سَوَابًا طَهُورًا (9إ©) #؟؛ أي: لا كدر فيه بوجه من 
الوجوه. مطهرًا لما في بطونهم من كل أذى وقذّى. 

9(« إن مَدَا ©: الجزاء الجزيل والعطاء الجميل «تانّ 
ل جَرَاهَ ©: على ما أسلفتموه من الأعمال» #وَكانَ سعد 
مَشَكْرا (3©) #؛ أي: القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم 
المقيم ما لا يمكن حصره. 

9©) وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: «إنَّ كن تر عيّكَ 
لْفَانَ تَنزِيلا (©) : فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه 
العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي 
بي تاها رالصبوعاى ذلك. 

9 ولهذا قال: « دَصِيرٌ لِحَيِ رَيَكَ ولا نظِعْ متهم َايمًا أو 
كت 3 4؟اي: اصبر لجكمبه القخري؟ فل تسيشل: 
ولحكمه الديني؛ فامض عليه؛ ولا يعوقنك عنه عائق» # ولا 
نِم #: من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك 8ادَايْمًا #؛ 
أي: فاعلا إثمًا ومعصية» #أَرَكَمُورَا 2) *: فإن طاعة الكفار 
والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله؛ فإنهم لا يأمرون 
إلا بما تهواه أنفسهم. 

9 ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله 
والإكثار من ذكره؛ أمر الله بذلك» فقال: # وَأذكرٌ سم رَيِكَ 
كر وَأصِيلا 9 4؛ أي: أول النهار وآخره» قدل في 
ذلك الصلوات المكتوبات. وما يتبعها من النوافل والذكر 
م ل ا 

© «ربس أيلِ كنهذ له ©؛ أي: أكثر له من 
السجود وذلك متضمن لكثرة الصلاة» وَسَبَيْه ذل 
طَوِيِلا 9) 4: وقد تقدم تقيبد هذا المطلق بقوله: < يما 
لْمرّع0ي) و ال إلا يلاي يصَعَدَ أرأفص مِنهُ كليلا20) أو رد 
عَبَيهِ © [المزمل: .]5-١‏ 

9 وقوله: « إنَّ موك ؛ أي: المكذبين لك أيها 
الرسول بعدما بينت لهم الآبات ورغبوا ورهبواء ومع ذلك 
لم يفد فيهم ذلك شيئًاء بل لا يزالون يحبون ظالْمَاجِلَهَ #: 
ويطمئنون إليهاء # وَيَدَرُونَ #؛ أي: يتركون العمل ويهملون 
(؟) جاء في اللسان (سندس): السندس: رقيق الديباج ورفيعه» 

والإستبرق: غليظ الديباج. 


ضفن 


لوَرَاءَهُمَ #؛ أي: أمامهم هيما بَيلَا 9 4: وهو يوم 
القيامة» الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون. وقال 
تعالى: «يعُولُ الْكيْرونَ هذًا يوم عي (2) © [القمر: 8]؟ فكأنهم 
ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. 

)ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي, وهو دليل 
الابتداءء فقال: 8 حَحَنْ حَلَقَسَهُمَ #؛ أي: أوجدناهم من العدم؛ 

وَسَّدَدَنَاً أَسَرَهُمَ 4؛ أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم الجسم 
واستكمل وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على 
هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائتهم؛ والذي 
نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لايليق به أن يتركهم 
سدى. لا يؤمرون. ولا ينهون. ولا يثابون. ولا يعاقبون. 
ولهذا قال: #وَإِدًا سْثنَا بَدَلآ أمتَلَهُم يَدِينًا 69 4؛ أي: 
أنشأناهم للبعث نشأة أخرى. وأعدناهم بأعيانهم» وهم 
الس اكيم 

9 «إنّ مزي. تذكره 4؛ أي: يتذكر بها المؤمن, فينتفع 
بمافيها من التخويف والترغيب» « تمن 26 0 
سبلا 9©) 4؛ أي: طريقًا موصلا إليه؛ فالله يبين الحق 
والهدى.ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها؛ 
إقامة للحجة؛ #إمَهْلِ»كَ مَنّ هلك عن بِيَنَةَ وَيَحَيْ مَنْ حم 
ع 1 لم 4]. 

وما تَمَآمُونَ إل أن يَسَاءَ أَشَهُ ©: فإن مشيئة الله 
نافذة. «إِنَ أسَّهكانَ عَلِيمًا حكيما (2) 4: فله الحكمة في هداية 
المهتدي وإضلال الضال. 

(© وٍبْد ينل من مَك في رَحْمَيِوء ©: فيختصه بعنايته» ويوفقه 
لأسباب السعادة» ويهديه لطرقهاء « وَالظَيلِمِينَ *: الذين 
اختاروا الشقاء على الهدى, #أعَدَ مَمَ عَدًَا أل 9© »: 
بظلمهم وعدوانهم. 

تم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد. 


كرك روكية 


سورة الإنسان (58-١؟)»‏ سورة المرسلات )١15-١(‏ 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 


وج صاوىب صا مس 
ماله الرَمنٍ اليم 


«وَالْوسَلت غ96 الوا عصفا لي وَالتَشِرتِ 
مرا لوي فَالْمْرقتِ فَيْقًا لي فَالْملْقيْتٍ ذكدًا © عو 3ه 
إِنّمَا توعدو لوقع ل فَإِذًا النجوم طيمسَت 6م لك 
فجت لي وإذا أْبَالُ شِفَتٌ لي وإذًا 5 7 لذي يوم 
يك 60 ير الطل 9 وما نك مام التشر9© ون 
0-6 تعالى على البغسنة والتجيزاء على 
الأعمال بالمرسلات عرفًا: وهى الملائكة التى يرسلها 
الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم» وبشئونه الشرعية 
ووحيه إلى رسله. ورك 2) #: حال من المرسلات؛ أي: 
أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة. لا بالنكر والعبث. 
# تَألحْصِدَتٍ عصَفا 2 »: وهى أيضًا الملائكة التى يرسلها 
الله تعالى وطنها اماد لأمره وطن د ااه 
كالريح العاصف أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي 
يسرع هبوبهاء #وَالتَدِرَتٍ م 2©) #: يحتمل أن المراد 
بها الملائكة؛ تنشر مادبرت على نشره. أو أنها المسحاب 
التي يُنشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. # مَالْمَلَْينتِ 
َكْرًا 2 4: هي الملائكة تلقي أشرف الأوامرء وهو الذكر 
الذي بونج الله يمغياد» ويد كرهم تي مدائمهم ومضالحهم؛ 
تلقيه إلى الرسل # عَذَرًا أَوَنَدُرا © ؛ أي: إعذارًا أو إنذارًا 
للناس؟ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذار هم؛ 
كرو ام حي على 011 
1 إثّ ماتوعد اك من البعث والجزاء على 
الأعمال #لوْقِمٌ ©) 4؛ أي: متحتم وقوعه من غير شك 
ولا ارتياب. 


9 - وي فإذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والأهوال 
الشديدة مايزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس 
النجوم؛ أي: تتنائر وتزول عن أماكنهاء وتنسف الجبال» 
فتكون كالهباء المنشورء وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء 
لاترى فيها عوججا ولا أمثاء وذلك اليوم هو اليوم الذي 


سورة المرسلات (6١-5؟)‏ 


سس سد اس ب مسد باس سس سي يي لاسي يي لاسي امي سي 0 
لعظةة مسح صصيطة مسسناةا سصسطا" سس بط مسسمة سس سيم اأأقسسس فصر سسب صصص سس اد 


72 من مَلومّهونٍ (ي) مَجَعلنَهُ ف قَرارِتَكينٍ لزيا إِلَكَدَرِ 
2 7( فر ريا اعم الْفدِرود (ي) ويلوْمِن للمَكَدَينَ (ي) 
جم لِالَرْسَكِدَنا © أحيا ونا (ه) مَجمَلَانهَاروايقَ 
شَلمحَات وَأَسفيتككر مَاهُ فرانا فوا ويل يَومبِذٍ شَكرْبينَ (ي) 
نوا إل مَاكشربوء كدو نَ 2 أنطيمواِكَ ظِلذِى تَللثِ 

شب © لحيل كان ب نَللّهَبِ 22 نامر كسرر 


2 
سح هه ًََ 7 د كر ير دور 1-00 0 7 __- - 
القصر ليا كأنَهجمنات صفر 0ه) وَيلْيوْميذِإسَكَرْبنَ () 


مسري (©) وَلَابودن هم يكذ رون 5 لويذ 


و ويس 4 رح سه 


ال هَذَابومالْفَصلٍ جمعن5 وا لين لها فَإِنَكَانَ 
كد © يم كن © لايق 
50 و فوكه مسا نسحهُونٌ (ز لوأ وأشْربوأ هَنِيسكأ 
ماخر كنود 2 اكاك برى النتيرن 2 لومز 
7 تَكدَبينَ (جن) كوأ موا ًا ! ءِِ 2 ل 2 
كربت 9 ا او بح © ويل 


وم ذِلَسَكْدْيينَ () َي بده بمثوات له 


د 


و أ مرا ل 


سس اللفسسيم #مسسسم. #اسما تب الللسسم سسا #سم صسصيام "سس #لسسيمر سس صصص ل 


أت 9 © فيه الرسل» وأجلت للحكم بينها وبين 
أممهاء ولهذا قال: « إِذَيبوْرِ أجلت 9) »: ابتديا ام 
والتفخيم والتهويل» ثم أجاب بقوله: ل« لو رِأَلمَصْلٍ 9 4؛ 
أي: بين الخلائق بعضهم لبعض» وحساب كل منهم منفردًا. 

9: ثم توعد المكذب بهذا اليومء فقال: وَل وْمِذٍ 
00 14 ينا حجبر كه وندنة عد ريسم وصدره 
منقلبهم: أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه؛ فلذلك 
استحقوا العقوبة البليغة 

« أل مْبيكِ الْذَوَّلينَ 09 0 ثم : شَِعهُم الآخزيت 9 كَذالِك 
تَفَعلٌ بالْمَجَرِمِينَ 000 ل 09 >. 


9 - 20 أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين؛ ثم نتبعهم 
بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سنته السابقة واللاحقة 
وتسمعون؟! 9 يك كين (3) 4: بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمثلات. 


ل اسمسسا لط سس مسي 


د سور 2 لي __ ج 2 
موسا ا مَجَعلنَهُ في كرَارٍ تكن 9©) 
04 وس ملب بيو سمس ١ه‏ خط م 
1 كدر مَعَلْوْرِ 9 فَقَدَربًا م فيعم الماررون ارا وبل وميد 
كيد © 4 


. ©- © أما خلقناكم أيها الآدميون #يّن بَآو 
نَّهِينِ (2©) #؛ أي: في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب 
الرحم به يستقر وينموء إل در مَعَلُوْرِ 9 4*: ووقت مقدر. 
# مَمَدَرَنَا #؛ أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات» 
ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله 
جعدا راح ذه الروع) رجهم من يموت قبل ولك يعم 
الْمَدِوُنَ (2) 9 #؛ يعنى بذلك نفسه المقدسة؛ أن قدره تابع 
لحكمته موافق للحمد. # ويل يوذ سَكَرْبينَ 9©) 274 


ذأ عل التق كك © كنبة ونث © مبئنا 


فيا راس احتكدت ل َه فرانا 2 وبل مَوْميِذٍ 


كزين © > 


- (9) أي: أما مننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض 
0 لكمء « أَحَيَآهُ 4: في 
الدور» #وَأَمَونًا 9 (©) *: في القبور؛ فكما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته؛ فكذلك القبور رحمة في 
حقهم وستر لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 
# وَجَعلنَانَا روبِىَ #؛ أي: جبالا ترسي الأرض لثئلا تميد 
بأملهاء فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي ى: الطوال 
العراض. ١‏ أسْمِتكٌ مه انا 9©) 4؛ أي: عذبًّا زلالًا؛ قال 
تعالى: ميم امه أَلَِى 2 9 َس 0 
: | عن الْمِلُونَ © لو ممه جَعَلَه أجَلجًا مكو 2 00 »> 


[الواقعة: .]٠٠١‏ 0 3 
من النعم التي انفرد بهاء واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. 
«أطِض ِل ما كسم باد كرود © © أنطيقوًا إِلَ ظِلٍ 
ذى ثلث شب © لا طَلٍ ولا يكن ين اللَهبِ © 6 
ترب بكر ندر © 76 صل شه © 5 وبل ميل 

5 ذبن 9© ». 

٠‏ 00-09 منامن الول الذي أعد للمجرمين المكذيين 
أن يقال لهم يوم القيامة: #انطَلِفوًا إل ما مسر كود 0 4: 
ثم فسر ذلك بقوله: # أنطيفواً إل ذا ظِلِْ ذِى تُللثِ شعبٍ 2 4 
)01( ل 


عيقيل 


أي: إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب 

أي : 0 وتتناوبه وتجتمع به. 9 ا طليلٍ : 
ذلك الظل؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة» # ولا يعْنى #: من 
مكث فيه # من أللّهَبٍ 9 *: بل اللهب قد أحاط به يمنة 
وعرة ؤي كل جانب: كماقال تغاتى بر م بن ووم كل 


ينار ومن نحم لل © [الزمر: #1 لم يّن هم مهاد ومن 
فوقَهم عَوَاشر ش وَكَدِكَ تجرِى الطَيلِمِينَ 69 © [الأعراف: .]١‏ 


ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء 
منظرهاء فقال: #إِنََّا تَرَى ببكصسرّر كلْقَصَرٍ © كَنَهُ مات 
صَئْرٌ 9 #: وهي السود التي تضرب | د 
وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها 
سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ ا الله العافية منهاء 
ومن الأعمال المقربة منها. « وَيلَيوْمِذِ كزين 69 4. 


07 20 72 كك 04 م خا 
هذا 7 ل نطِفُونَ (2) 0 وك ود هم © 9 ول 
وي كزين ©) هَدَا َي لص سكي الاين ©) إن 
ع2 مو فللا ل مر سح هله 2 
كد كذ © ونيز مربي 22 2 4. 


م 


© - 9© أي: هذا اليوم العظيم الشديد على 
المكذبينء لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد: 

لا كمي 9 4؛ أي: لاتقبل معذرتهم ولو 
اعتذروا. #هِوَميِذٍ 5 قم الذي ظلموأ معَذْرَتَهُمٌ ولا هم 
سْتَعتَبويت 9©) » [الروم: /51]. 

2-9« مَدَاي الفَصلٍ تئر الاين 2 4: لنفصل 
بينكم ونحكم بين الخلائق 20100 #: تقدرون على 
الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي» « مكدو 9©) كد 
أي: ليس لكع قدرة ولا سالطان؟ كما قال تعالي :9 لتر تمَعكَر 
أن لض إن بط , أن تنقذواً مِن أَفَطَارٍ اَلسَمئوتِ والأرض 
تعدوأ لا تَفُدُوب إِلَا لطن 9 © [الرحمن: *]؛ ففي 
ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم وكيدهم 
ويستسلمون لعذاب الله. ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم. 
يلوذ دكين 9 4. 

« إن لشن ف طلل عون 2 وموك نيعون © كلو 
وَأَْريْوا هييكاأ ا مثو © 7 إن كلك جَرى ينين 9 


.4 )02( 0 


وبل وميد [أسكد 0 


سن 
فقال: « إِنَ الْمُتَقِينَ *؛ أي: للتكذيبء المتصفين 


0 


سورة المرسلات (00-50) 


بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم, ولا يكونون 
كذلك إلا بأداتهم الواجبات وتركهم المحرمات» #فيٍ 
ظِلّلِ 8: من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهرة البهية. 
ا ا ار 0 

وَفوَكه من مَشْتَمُونَ © #؛ أي: من خيار الفواكه وأطيبهاء 
0 لهم: © كُلْواَءَاعْرَبُواْ #: من المآكل الشهية والأشربة 
اللذيذة» #هَنِكا #؛ أي: من غير منغص ولا مكدرء ولا يتم 
هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص»؛ وحتى 
يجزموا أنه غير منقطع ولازائل؛ ابِمَاكْسْر تَحَمَونَ 63 4: 
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم 
المقيم» وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى 
عباد الله» ولهذا قال: «إِنَكدِكَ يجْرِى لين (2©) ويل مذ 
تَكَدْبنَ 9©) ©: ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا 
النعيم؛ لكفى به حزنًا وحرمانًا. 

١‏ كوأ وتوأ فيلا مر 00 َل يكذ 
لشَكرّبيت 6 © وإذا قل هم طر أركهواً لا كوب 0 ون 
2 © َي حَدِيثْ بعل ه, 2 9 0 


9 - 20 هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم 
مجر مون يستحقون ما يستحقه المجرمون. فتنقطع عنهم 
اللذات» وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا 
بالصلاة التي هي أشرف العبادات؛ و يِل طم ارَكمُوأ »: 
اتتعرات ذلك نال حرا فول 113 راي كل اوري 
على هذا؟ 9 وَيْلُ يِذ كديس (3©) 4: ومن الويل عليهم 
امام ال 51 فإنهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق؛ 8« أي حَدِيثْ بَحَدَه يُوُمِئؤت 69 »: أبالباطل 
الذي فوكاسمه لا يقوم غلية شبهة قلا عن الدليل؟ أم 
بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا 
دياجي الظلمات,ء ولا بعد الصدق الذي قامت عليه الأدلة 
والبراهين إلا الإفك الصراح والكذب المبين الذي لا يليق 
إلا بمن يناسبه؛ فتبّا لهم ما أعماهم! وويحًا لهم ما أخسرهم 
وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد كريم. 


تم تفسير سورة المرسلات, ولله الحمد. 


رك رقكية 


سورة النبأ )17-١(‏ 


ل 


0 
- 


لون ليا عن ليمير (يَ) الى هشوه يمون و 
لاسَيَعلسون (ي©) مكلاسيَلونَ ون أل جحلا رض مهدا © 
بال مادا 2 وَسَلقَسَيٌ روجا (ه) وَجَعَلا نََمَوْسْبَاا 
©) مَجَعَلنااتَلََاسَا () وَجَعَلَناالتَارَمَعَامًا (ي) وَبَيمَا 
وفك سبَعا شِدَادًا ليا وَجَعلْنَا ِرَاجًا وَهَاجًا (يي) وَأَنْرَلَنَا 
من ألْمُحَصرَتٍمَهُ ياج في لسر به.حبًا وبَّانا 02 وَجَنتٍ 
لعا له إن بوم الْمص لكان ينما لزيا يوم ينفح ف الصو 
نون أفواجا (ه)) وَمْئِحَتٍ اَلسَمَاء فُكاتْ ايوبا (ه) وسرت 
نبال مْكَتَ سَرَابا )إن جَهََ كات مرْصَاا (ي) طني 
ابا (ي) لبن فيا أَحَمَابا ليه لَايدُوفونَ برها وتران 
(إِلَجَمَاوضَنَكًا © جَبَدَرِمَة () ند كام 
لَايرجُونَ حسَابا (7) وَكذَبوأَاياكدَابا لها وَكلَّ َء 


سروس قرو سر 7 02 ا 00 
أَحصدئهُ حكتلبا لين فَذوفوا فلن تَِيدَكُمَ إلا عَذَابًا ل 


- 


١ 
١ 
! 
) 
! 
) 
1 
١ 
! 
إٍ‎ 
! 
1 
) 
! 
ا‎ 
ظ‎ 
! 
) 
إٍ‎ 
! 
إٍ‎ 
ٍْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
إ)‎ 
! 
! 
ا‎ 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 
نَم أ ايقن اليم 
مر 


2 سس اله اه سم ود رر ءً 3 
#عّ شَاَلُونَ 2 عن ألئَبَا الْعظير 02 الَذِى هْرٌ فيه 


يفن © كَلَاسبَعلونَ 9 ولا سعونَ 9 4. 

9 - 9 أي: عن أي شىء يتساءل المكذبون بآيات 
الله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: لاعن ايا امير () 
لِى هر فْهِ ميِِنَ © 4؛ أي: عن الخبر العظيم الذي 
طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد» وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب» 
ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية؛ 


ع سه 
0-0 


حتى يروا العذاب الأليم» ولهذا قال: علا سَيَعلُونَ ) 62 


لد ف 4 أي: . يعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا 


ولا 


به يكذبون حين #يُدَعُو إِكَ مَارٍ َنم دعا 09 ©. ويقال 


لهم: 8 هذه آلمَارُ لت كُسُر يها تَكَدْبنَ 2 © [الطور: 1١‏ 


ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل 
فقال: 


كمسل مح ع ل ع ححص لمج عدر د عي كرس ججعر ع مسح ل 
«ألّ جم لِالأرْضٌ مهندا لي وَاَجْبَالَ أوتادا (ه) وحَاه 
2 000 سا 0 0 حمر ا سا سر حول م2 > جر ج22 
روجا (ي) وَجَعَلنا نومك سبانا © وَجَعَلَنَا اليل لاسا 9© 
ويا الاك وعاكًا 6 وي وك كما رابا م 
و لنهار برب وبل فو بعاأ سذادا ري 
آ د د ير 77 لد سد جرح سه سك 2 ىل لي 
وجعلنا سراجا وهَاجا 2 وأنزأنا مِنَ الْمَعَصِرَتٍ ماء تجَاجا 9 
70 عر جر مر ره 2 7-0 
حرج يد حبًا ويانَا © وَجَنتٍ ألنانا 9 4. 


69-09! أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة» فجعلنا 
لكم الْاَرْضٌ مِهدًَا 9 *؛ أي: ممهدة مذللة لكم 
ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبلء #وَاخْبَالَ 
ادا 9©) #: تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتميد 

وَتَلَقَك أَرُوجًا 3 *؛ أي: ذكورًا وإنانًًا من جنس 
واحد؛ ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتتكون المودة 
والرحمة» وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا الامتنان 
بلذة المنكح. ل وَجَعَلنا يَومَكٌ سبَانًا () 4؛ أى: راحة لكم 
وقطعًا لأشغالكم التي متى تمادت بكم؛ أضرت بأبدانكم» 
فجعل الله الليل والنوم يُغشي الناس لتسكن حركاتهم 
الضارة وتحصل راحتهم النافعة» # وَبَيتمَا موَفَك سَبْمًا 
شِدَادًا 9 ©؛ أي: سبع سماوات في غاية القوة والصلابة 
والشدة. وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقمًا للأرض» 
فيها عدة منافع لهم؛ ولهذا ذكر من منافعها الشمسء فقال: 
« وََجَعَلْءَا سِرَاجًا وَهَاجَا 9©) #: نبه بالسراج على النعمة 
بنورها الذي صار ضرورة للخلقء وبالوهاج - وهي 
حرارتها - على ما فيها من الإنضاج والمنافع» « وَأنَرَلنَا 
ف المع انظ 4 أي : السحاب #مَاء تججا 9 4 أي: 
كثيرًا جذدًا؛ 9ل يه حا ©: من بر وشعير وذرة وأرز 
وغير ذلك ممايأكله الآدميون» #ويبَانًا 2 *: يشمل 
سائر النبات الذي جعله الله قوئًا لمواشيهم» # وَجَنَتٍ 
لمانا 79 4؛ أي: بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف 
الفواكه اللذيذة؛ فالذي أنعم بهذه النعم الجليلة التي لا 
يقدر قدرها ولا يحصى عدها؛ كيف تكفرون به وتكذبون 
ما أخبركم به من البعث والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه 
على معاصيه وتجحدونها؟! 


و 


ٍَإنَ يم تلكا ما (9) َم مح ف الصور منود 
أفواجا (2) وَميِحَتِ ا د أبُوبا 9 وَسِيرتٍ للْبَالُ 
فَكَا'تَ سَرَابًا 2 إِنَّ جَهَئََكَا'َتْ م]صَاءًا 7 لَلطَبنِينَ متابًا © 
لَبَئِينَ فآ وم و 2 بَرْها ولا صَرَاًا 6 إل 
حمِيمًا وَصَمَانًا 9 جََرَآءَ ومَانًا © | َم كارا أ لا برجو 
سا9 وَكَدَبوأ باينا كِذَابًا (©) وَل 2-6 أْحَصنَةُ 


و م سسا 


كنبا © © مَدُووُواملّن زيضَج إِلَا عدبا © »> 


حو واب و دوي 
يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون؛ أنه يوم عظيم» 
وأن الله جعله لبِيمَننًا 9 > للخلق» 9 يو ينمَحُ فى الصّور 
نون أَفوجًا 9 #: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما 
يشيب له المولود وتنزعج له القلوب؛ فتسير الجبال حتى 
تكون كالهباء المبثوث» وتنشق السماء حتى تكون أبواباء 
ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد نار 
جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم 
ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحقابًا كثيرة» والحقب على ما قاله 
كثير من المفسرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ # لا يوون 
فيا بَرّما وَلَاسَرَابًا 9©) #؛ أي : لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع 
ظمأهم؛ ل إِلَّاحِيمًا *؛ أي : ماء حارًا يشوي وجوههم 
ويقطع أمعاءهم لوَسَنَانًا 9©) #: وهو صديد أهل النار: 
الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 

- 9 وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة 
جزاء لهم وفاقًا على ماعملوا من الأعمال الموصلة إليهاء 
لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم, ولهذا ذكر أعمالهم 
التى استحقوا بها هذا الجزاءء» فقال: 8 إِنَْمَ كَانواأ لا 
0 حسَابًا 9©) *؛ أي: لا يؤمنون بالبعثء ولا أن الله 
يجازي الخلق بالخير والشر؛ فلذلك أهملوا العمل للآخرة: 
« كَذَّا انا كدَاا ) 4؛ أي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا 
صريحًاء وجاءتهم البينات فعاندوهاء 8 وَكُلَّ نَْءٍ »: 
من قليل وكثير وخير وشره «أَحْصنْنَهُ كمَبًا 9 4؛ 
أي: أثبتناه في اللوح المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون 
أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه يضيع من 
ل و 
١‏ وَوْضِعَ الكنب الْكنَبُ فرق الْمْجَرِمِينَ مين مشْفْقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ 
يوَيكننَا مال هذا أأحكتي لا يعَايورُ عفر عل جين ]ا 


ديا ونوا ا عفار كاد ول سلا ريك لحا 69 > 


0 


سورة النبأ (1١-7؟)‏ 


"1 


١‏ وسيم 


نظ" خمسسية" خسسسط" سسعة" متصسية ا مسصيلا حمس 2 سس #فمسييم لصم سير لسعم الفسسر #للسسب "فر 


قنز © سلئرات ج 0117© 7 
دهاًا (ي) لاسمعودييها لَحوا ولاكذ ب (2) رامن رَيْكَ عه 
حِسَابًا (©) رب لسوت وَالْارْض وَمَا بي يمام لا ملكونَ 
ِنَهُ يخطابا لزي) يؤميقوم الروح والْمليَكه صف سق لات كلمو 
50000 


ِلَامنََذْنَله الَحنُوَكَالَ صَوَابًا (2) ذَلِكَ لمن من 
مَاءأتحَذَإِلَ ريد سَابًا 9 إِنَا 0-00 قربا بوم 


رطريوه أ مس م امعط رو أ 006 )ا 
0 00-6 0 


فيلك 


ةيةه م ل مس لم مم ف لل لس مس 9 فس سس ل سس 9س 9س #مسس سا 2229 797249 الس 2س 


سس سس بسي مسي مسي مسي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي لاسي مسي مسي مسي لي لاسي ا ل ل لي لب ل ل ل يمي ”سي سيسسم سس سم مر 


-- كه‎ ١ 
ارات غرةا (وي) وَاَلتَسِطتٍ نَقْطا ل( وَالتَيحَتٍ سبحا‎ 
َالسَبِعَتِ سبق ليا الْمرَرت آم لها يومتجفاراجقة‎ )2 
تبه اده 2 لوب يموجه لي أبصديُها‎ 72 


0 
خحشعة 


مسسسابسسسا سر ل ل ل ا واج اي جسم 
اتات تتت55تئتئال تت ممالل ال الل لل الي ل ال 


دع عجرماءة م ره مج ل 


يقولون أءِ نا لمردودون ىْ الحافرو © ما كنا 
عِظمَا جره (ي) الو ايلك ذا كر حايس () ناه رَجَرَهُ 
سد (2) اهبتار لزنا مَك ديت موسق 02 


- بيه سسسسسا ,يتهبج سسا بايا ايسا سيت , 
مسسسيفة مسسسيية لصي سس سس مس سيط .سسسب .ممعي ةا مسي 


سي تسم سس ليمت تي لك سبي سج سس سس سي سس سسا مما سسا سسا سسا ا مس مس تر 


رآ 


امسن من من سس لس فم ل لم لت فأ مس مس مس "تا سس لز 


2 حير 2 2 2 2 52225225-2-72 170232223 


مسري لاسي مسي مسي سي سبي سي مسحي مسي لسسيي اسسصوي اموي - 
ففسسم ##سسسم #لمت سام سس لسعب لفسا ليسم #لفسصسر فصسسم سسييي #فسصسس لالد 


ا 


[الكهف: 44]. 9 فَدُوقُواً *: أيها المكذبون هذا العذاب الأليم 


والخزي الدائم» # فلن يَرِيِدَكُمْ إِلَّا عَدَابًا 9©) 4: فكل وقت 


وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب 
أهل النارء د الله منها. 


مسقي مقارًا () حَرَلبنَ وأعنبا () وكواعِبَ رابا © 
ا 3 لاِسْمَعون فها لوا ولا كدب 9 جره ين رَيكَ 


000 

ا 00١‏ الذين اتقواا س خط 
ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عن معصيته؛ فلهم 
مفاز ومنجى وبعد عن النار» وفي ذلك المفاز لهم 
ل حَدَآيِنَ #: وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار 
الزاهية بالثمار #وَأَعتبًا 9©) » تتفجر خلالها الأنهار. 
وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها 
زوجات على مطالب النفوس #9 وَواعِبَ #: وهي النواهد 
اللاتي لم يتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. 


سورة النبأ (20-51)» النازعات )0-١(‏ 


« أرب 2©) » على سن واحد متقارب» ومن عادة الأتراب 
أن يكن متآلفات متعاشرات» وذلك السن الذي هن فيه 
ثلاث وثلاثون سنة أعدل ما يكون من الشباب. # وَكأسَا 
دِمَاهًا 9©) 4؛ أي : مملوءة من رحيق لذة للشاربين» 
#لَاسْمَعُونَ فيبًا لَكوَا #؛ أي: كلامًا لا فائدة فيه # ول 
كدب 9 #؛ أي: إثمّاءٍ كما قال تعالى: 8 لا ممَعُونَ فا 
هوا ولا تَأَئِمًا 2 إِلّا ميلا سَلَمَا سَلمَا 2 © [الواقعة: 15 
5 وإنما أعطاهم الله هذا الشواب الجزيل من فضله 
وإحسانه # جر من رَيْكَ عَطَآه حسَابًا 9©) #؛ أي: بسبب 
أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها سببًا للوصول إلى 
كرامته7". 
تِ لسوت وَالرّضٍ وَمَا يتما ألم يكن ينه 

مَنَ أَذنَ لَهُ ليحن وكَالَ صَوَاًا © ذَلِكَ الوم لي سَمَن 
سَءَ أعخدَ إل ريه مَابًا 9© إِنَآ درت عَذَابا َرِسبًا 
يوم لطر المره ما عَدَمَت يذاه .وقول الكار عليتق كت 
ربا 9 4. 

© - 69 أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم. 
ل ربِ أَلتَموتِ وَالْاَْضٍ وما با 4: الذي خلقها ودبرها. 
9 تمن #: الذي رحمته وسعت كل شيء؛ فرباهم ورحمهم 
ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه 
العظيم يوم القيامة» وأن جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك 
اليوم لا يتكلمون و8 لا مَلِكْونَ مِنْهُ خطابًا 9©) #؛ هذه الآية 

حقة للتى تليها”" 8 إِلَا مَنْ أَذنَ له لمن وكَالَ صَوَاًا (2) 4 : 
فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام» 
وأن يكون ما تكلم به صوابًا؛ لأن 8 ذَلِكَ الوم ألَْنّ #: الذي 
لايروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك 8 يوم يوم 
لوح ©: وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل الملائكة 

َاْمليَكَهٌ ©: أيضًا يقوم الجميع #صَنًا #: خاضعين لله 
دلا نوس إلا من أوِنَ له ألتَمنَحُ وكَالَ صا 9 > لا 
يتكلمون إلا بإذنه. فلما رغَّب ورمّب وبر وأنذر 9 ذَلِكَ 
َلْْم لذن #؛ قال: «هُمن سآ أكحْدَ إِلَ ري ماب 9©) 4؛ أي: 
عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم القيامة. 
(؟) عبارة: «هذه الآية لاحقة للتي تليها؛ ساقطة من المطبوع. 


االرفيل 


ه 


2 2 سح سه 2 27 
9 أنذرتكٌ عذَابا قرسا #: لأنه قد أزف مقبلاء 
رع سر دخ امح ل 000 


وكل ماهو آت قريب. #نوم بنظر الْمَرء ما ودمتايداة *؛ أي : 
هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار 


مه 


القرار» 8 يكأمما الذي َامَنُوأ 


5 


و 


لِمَدِ وَاّقُوأ أهَدَ إِنَّ أَقّهَ حير يما تَحَمَلُونَ (2)) © [الحشر: 18] 
الآيات؛ فإن وجد خيرًا؛ فليحمد الله وإن وجد غير ذلك؟ 
فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من 
شدة الحسرة والندم #ويقولٌ الكافز بل كت ثريا 2 4. 
نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله إنه جواد كريم. 

تم تفسير النبأ» ولله الحمد. 


كرك رقكية 


تفسير سورة النازعات 
وهي مكية 
بنَي لَه ان آم 

سَبَكَا 9 هَلسَيِقتِ سَبمًا) مرت 2011© بهم يَجْنُ 
م2 لظر مدروص ملس + ع ردم # 
رجه ) تَتبعهَا الرادفة © كُلُوبٌ بَوْميِذٍ وَاحِمَدَ 09 
أبَصسَرُهَا حَلئعَةٌ 0 يَمُوونَ أن لمردُووهَ في افر 9 
ا ل لل 00 7 2 
ةدا كنا عِظَمًا حره لوالا َالو تلك إذا كره حَايِرَه 2 نمأ 
فى رَجَرَه ود 69 َإذا هم باهر 9 4. 

0-9 هذه الوإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم 
الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه؛ 
يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان 
بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم 
به متحدانء وأنه أقسم على الملائكة؛ لأن الإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان الستة» ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعدهء فقال: 
بقوة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. 
#وَالتَسْطَتٍ مَنْطا 2 *: وهى الملائكة أيضًا تجتذب 
الأرواح بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين 
والنزع لأرواح الكفار. #وَآلتَدِيِحَتٍ #؛ أي: المترددات في 
الهواء صعودًا ونزولاء #سَبَعَا 9 مَلسَيَِتِ ©: لغيرها 


ايفين 


«سَبَعَا9) »: فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال 
الوحى إلى رسل الله؛ لئلا تسترقه # مَلْمَريَتٍ أن) 2 »: 
الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرًا من أمور العالم 
العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والرياح والبحار 
والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. 

9-9 ؤي يَْت ان ) 4: وهي قيام الساعة, 
# تتبَعها الرَادِفدُ 2 4؛ أي: الرجفة الأخرى التى تردفها 
وتأتي تلوها. « موب يَوَْذٍ وقد © 4؟ أي: منزعجة من 
شدة ما ترى وتسمعء 8 أَبْصَرْهَا يمه © 4؛ أي: ذليلة 
حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب 
عليهم التأسف,. واستولت عليهم الحسرة. 

9-9 ؟ يوون 4 أي: الكفار في الدنيا على وجه 
التكذيب: 8« دا كُنَاعِظَمًا جره () 4؟؛ أي: بالية فتاناء 
# قَالُوا يرك ذا كرَه حَارَه (9©) ©؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم 
الله ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة جهلا منهم بقدرة 
الله وتجروًا عليه! قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: 
9 فَإِتََاضَ مَجَرَه وبْحِدَه ©: ينفخ في الصور؛ 8 فَإِدَا هم © أي: 
الخلائق كلهم 8 بَِلتَاهِرَةْ 9 4؛ أي: على وجه الأرض 
قيام ينظرونء فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل. 
ويجازيهم. 

«عل لَك حَدِيثُ ج12 كدنة ريه ياد لق 
وى © أَدْهَبَ إِلّ فون نه طَى © فقتل كل لَكَ ِلك أن 
كدب وص © ث أَرَبَنَىَ © مَحَشَرَ قادئ © كَمَالَ 
كأ ويم الْخْكَ © فده أهه الالو والأوك 69 إِنّ في دَلِكَ 
د يق © ». 

92 - 9 يقول الله تعالى لنبيه محمد يَكلِ: « مَل أَنَكَ 
حَدِيثُ موسق (2©) #: وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق 
وقوعه؛ أي: هل أتاك حديقه. #إذ تادنه ربه, بالود الْمَدسِ 
وى 9 #: وهو المحل الذي كلمه الله فيه» وامتن عليه 
بالرسالة» وابتعثه بالوحي» واجتباه» فقال له: 9 أَذْهَبَ إِلَ فون 
َه لَىَ 79) 4؛ أي: فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول 
لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشىء #تَقُلَ مَل لَكَ إِكَ أن 
رك © 4؛ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة 
يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها 


سورة النازعات (5-؟؟) 


وسصمس بست سس امس اسه سس ب سيق مسي الاي مسي يي يي مسي 1 6 
اسصسطة - .ع مس سيف سس سسصيةا؟. مسي مس45 سم سس الاتسسصي سم سخ #فسسع #سسسم لاس - 


- 


1 


سسب 


م ولكلور درء د ووؤديه ل 3 
ا 


إذنادنه ريهريالوادٍالْعَرّس طوى (ه) أَذْهَب لفون نطق 


لو ل > + > دست ل ا ا لا 0 سل ار 
فقلهل لك إكأن ٌُ © وَأهدِيك إن ريك فنخشن 0 قأريله 
مدع ددم ع س2 2 0 هه آ ره 

ليد الكبرى فيا ذَُكَذَب وعصن ها شم درسي 2) فَحَشَرَ 


زر م« ا سر وح سه مرا 


و دب 2 هته ام 200 0 هه 2 روء د د 
قنادى لي فقال أنأ ريم الال (يي) تأحذه أمَدتكالا لحرو والاولح 


ير لس لس اسع صاصر سرح مر ره 1 ع إل ست ع مي سس رس عر 
2) نف ذلك عبر لمن يخدى لني انم أَسَد حَلْمَاأ تابنا 
00 ٍ 200 سه 2 -32 و سد سه 0ه ره 
6 َم سمكها فسَوّنها 72 وَأَعْطْس لهأي مها () 


34 
روح وي 7 سج سر مر 


١ 
)ٍ 
آ‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ لاض بعد دَلِكَ دحَنهَا لي) أخرجَ منهَا ماده وَمَرَحَنهَا ل‎ 
2و2 21 مه 0200 24 سس ص مسر عر‎ 
ْ َال أرسنها (ي) منعا لو لاتمى؟ ريا َإِذَا آنا لطامّة‎ 
مح سخ م مسي 0 رورس صءسل‎ 
الكبرى ليا يوم يتذكر لاضن ماسئئ ليها وبرت الججيم أ‎ 
١ 0 21 00 1 02-1 00 
ْ سيرك 0 فأمامن طغن 0 وءاثرالسِؤة الدنيا 2 إن الججم‎ 
) هى المأوك لزي وأمامن حَافَ مَقَاء ريد وتَهَى اَلنَفْسَعَن أو‎ 
)ٍ 
إ‎ 
! 
)ٍ 
! 
إ‎ 
أ‎ 
١ 
١ 
1 


2) فَإِنَ الْجنَهَ هى المأوئ لزيا يسحلُوتكعن المََاعَةَ ين مرسَهَا 
72 فم أت من ها ويا إِلَرَيْكَ متها 2 إِنَمَآآتَ مندِدْ 


54 


0 2007 
من ينها لي كم يوم بوه لبوا ايه وها 7 


6« ع ع اس د ل لس سس سي سي يي ري بي ري سي سي اي اي يسوي سي وي سبي وي اتوي يي يي سي مسري سس باس ااا ]ببس يت تسح يسيس يس بيس يي اي سي اي 


من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. 
وََمَدِيكَ إِلَ رَيْكَ ؛ أي: أدلك عليه» وأبين لك مواقع رضاه 
من مواقع سخطه. #ا تيحن (3©) 4: الله إذا علمت الصراط 
المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسىء # ره الي 
البرك 2©) #؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعددهاء 
« مَأَلْضَ عَصَاهُ فَإِدَا هى تُحَبَانٌ مين © 
هى بِيْضَاءُ لظن # [الأعراف: .]٠١8٠١1/‏ # مَكدَبَ #: 
بالحق, #وعمئ 9 »: الأمرء «اث أَدرَ ست 679 4؛ أي : 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. # مَحَتَرَ *: جنوده؛ أي: 
جمعهم) # نادئ 7 مال ©: لهم: « نا ركم الكل 9 > : 
فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. 8 أده أله َكالَالأَرَة 
الوك 9©) 4؛ أي: جعل الله عقوبته دليلا وزاجرًا ومبينة 
لعقوبة الدنيا والآخرة. 

© «ٍ إِذَ4 دَيكَ لَه لسن يع 9© »: فإن من يخشى 
الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ 
عرف أن من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في 


10 و و 
عوك يذهء فإذا 


سورة النازعات (/ا؟-25) 


الدنيا والآخرة» وأمامن ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو 
جاءته كل آية؛ لم يؤمن بها. 

< َم أمَدُ حلا أ ألم بنتها ©© رمم سَمَكهَا صَوَهَا ©©) 
وأَعْطَسٌ للها ولْحَحَ مضنها 9©) والارض بعد دَلِكَ مَحَهَ 9 

9 - 29©) يقول تعالى مبيئا ديلا واضحًا لمنكري البعث 
ومستبعدي إعادة الله للأجساد: دسم #: أيها البشرء 
«أسَدٌ َلمًا أ أله 4: ذات الجرم العظيم والخلق القوي 
والارتفاع الباهر, #بننهًا 2©) #: الله « رقع سَمَكَهَا #؛ أي: 
جرمها وصورتها. «سَوَّنهَا 7 ©: بإحكام وإتقان يحير 
العقول ويذهل الألباب» # وَأَعْطَسَ يِلَهَا #؛ أي: أظلمه؛ 
فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء؛ فأظلم وجه الأرض»؛ 
رحج ها 9 4؛ أي: أظهر فيه النور العظيم حين 
أتى بالشمسء فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. 
«وَآلارسَ بَعَدَ دَلِكَ ©؛ أي: بعد خلق السماء 8# 5ه © 4؛ 
أي: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: 8 أخْر مها 
مَآدَهَا وَمرْحَهَا © وَلَْبَالَ ره 79 #؛ أي: ثبتها بالأرض» 
فَدَحيُ الأرض بعد خلق السماء؛ كما هو نص هذه الآيات 
الكريمة؛ وأما خلق نفس الأرض؛ فمتقدم على خلق السماء؛ 
كما قال تعالى: #قُل أَِكَّحُمَ لدَكُمُرُوَ ِالذِى حَلَقَالْارْسَ فى 
يومَئّنِ وَيحعَلُونَ لَه أندادا دلِكَ رَثُ ألْعَكَمِينَ © * إلى أن قال: 


« ن أستوهة إِلَ السَمَِ وى دُحَانُ مَعَالَ ها وَِلدَرْضِ أَثْتَِا طُوَهَا أو 
11-4]: فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار 
والأجرام والأرض الغبراءا شية لكثيفة. ومافيها من ضروريات 
الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم 
بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا يلومن 
إلا نفسه. 
ولهذا ذكر بعد هذا.قيام الساعة ثم الجزاء» فقال: 

« يدا لاتِ الطَامَةُ الكترى 2 يوم ينَدَكْر لضن ما 
سى ©) وبرت لَلَيِيمُ لس برى © كَآمَا من لق ©© 


وَل كنيد لذي © ود كليم ب اننأف © ون من 
واثر الحيؤة الدنيااة) فإِنَ الجحم هى الماوئ 82 وأما من 


ره # ل 
م 


حَافٌ مَقَام ريه وَتَهَى النَنَس عَنٍ اطوى © وَإنَّ لَه هى 
مورء” | بج 
المأوى 69 >. 


من 


- 9 أي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة 
العظمىء التي يهون عندها كل شدة؛ فحيتئذ يذهل الوالد 
عن ولده. والصاحب عن صاحبه» وكل محب عن حبيبه؛ 
بدك لضن مَاسَى 9 ©: في الدنيا من خير وشرء 
فيتمنى زيادة مثقال ذرة فى حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة 
مثقال ذرة في سيئاته؛ ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما 
سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب ووصلة كانت له في الدنيا 
سوى الأعمال» ل وَبررتِ الَحِيم لِسَبر 79 4؛ أي: جعلت 
في البراز ظاهرة لكل أحد؛ قد هيئت لأهلهاء واستعدت 


لأخذهم منتظرة لأمر ربها. 
© - 9 < تناس طَىّ 69 4؛ أي: جاوز الحد بأن 
تج رأعلى المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله؛ 
وا لل ادب *: على الآخرة. فصار سعيه لها ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة والعمل لها؛ 
« ون للحم فى المأرئ 9©) 4: له؛ أي: المقر والمسكن لمن 


هذه حاله. 


4 وم ف اف مَقَام ريه 4 أي : خاف القيام 
عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف فى قلبه» # وتهى 


وه 


00 


أَلنَفّسَ عَنِ ©: هواها الذي يصدها عن طاعة الله» وصار هواه 
تبعا لما جاء به الرسولء وجاهد الهوى والشهوة الصادين 
عن الخير؛ ا يَِّنَ أبَنَهَ 4: المشتملة على كل خير وسرور 
ونعيم» د الْمَأوك 2©) #: لمن هذا وصفه. 
« بوك عن اَعَد أبن مرْسَهَا © هم أت من ونه 
إِلَ رَيَكَ متها © إِنََآ أت مُنَذرٌ من مْمَها © كبن بوم 
© - 69 أي: يسألك المتعتدون المكذبون بالبعث 
عَن ألسَاعَةَ 4: متى وقوعها؟ ولا أبآنَ مُرّسَنهَا #؟! فأجابهم 
الله بقوله: أت من ونه 9 #؛ أي: ما الفائدة لك 
ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك 
نتيجة؛ ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في إخفائه عليهم» 
طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستآثر بعلمه فقال: ل إِلّ 
َيْكَ منتبَهَآ 9 4؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية 
الأخرى: 8« يَحَنوَكَ عن الماع أن سنا ُلّْ إِتََا لما عِندَ 
لالبا لوقها إلا هْوَ * [الأعراف: 1417]. 


رف لامجلا إوقما 


مه 


)15-١( سورة النازعات (220 47)» سورة عببس‎ ١*١ 


© ©« إئنآ لت مَدِدُ سن يَدْمَهَا © 4؛ أي: إنما 
نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف 
بين يدي الله؛ فهم الذين لايهمهم إلا الاستعداد لها والعمل 
لأجلهاء وأما من لم يؤمن بها؛ فلا يبالى به ولا بتعتته؛ لأنه 
تعنت مبنى على التكذيب والعناد؛ وإذا ا وصل إلى هذه 
الحال؛ كان الإجابة عنه عبثّاء ينز ه أحكم الحاكمين عنه. 


تم تفسير سورة النازعات. والحمد لله رب العالمين. 


كرك ركية 


تفسير سورة عبس 
وهي مكية 


7 مون مو م 
بنيالله الرمنٍ اليم 
ره 


عبس ,يوك (ي) أن َه الى ليْ) وما يذربك عله 

© م 1 سو فننفعه الورك © امن سف © 5 
له صَدَىا0) وما عَلكَ أل بيك 2) وأنَا من جك مَى © 
وه يحت 2 أت نه لَص 69 ». 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمى يسأل النبي يِه ويتعلم منهه وجاءه رجل 
من الأغنياء» وكان يَكلِةٍ حريصًا على هداية الخلق» فمال كَل 
وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير؛ رجاء لهداية 
ذلك الغنى وطمعًا فى تزكيته. فعاتبه الله بهذا العتاب 
اللطيف فقال: 

© - 9 <عِبّ 4؛ أي: في وجهه. « رَوَلّ © 4: 
في بدنه أجل مجيء 0 ثم ذكر 7 
أي: يتطهر عن د الرذيلة ود 50 الجميلة. 
ٍ أ يد تسمه آلؤيح © 4؟ أي: يتذكر ما ينفعه فيتتفع 7" 
بتلك الذكرىء وهذه فاتدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة 
الربدن ووفظا الرعاة ردكي الماكرين فإقبالك على 
من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك مقبللا هو الأليق الواجب» 
وأماتصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو”" أهم 


)١(‏ ط:«فيعمل». 
ف ساقط من المطبوع. 


١ 


- 


/ 


سس سس ما ا ل فل فس لس فس فس فس لس فس فس سس سس 9س 9 سس مس 


تت ا ا 0ك 2 
»سينا ,مسصسظة مس" ةا مسن عسي سس #لسسمر سس #سس لسر سم #لسسس ألم - 


ل ف ع لت ل 


0 72 بلحت 0 21 يرق © أذ 
يدك فلتقعة لز لي) أمَامِنَِسَعق (ي) كت له د 
وَمَاعكَ ليك ليْ) وأمَامن َك يسَىَ وي لوخت نت 
عنه تلض يي كلا إتهائذكرة (ي) فنساء ذكر:. () فيكمو 
مَرفوعوَمطهَرةَ (ون) ىمر 3 لها لاضن 
ماأكفره. (زي) نَأَيَعَيَءٍ حَلقَه. )ا ين نطف لَه فكَدّره: (2) ثم 
مَل نسَره. له ثم أماله, أ 0 5-57 6 2 كَلَاكَمَا 
ا و لسظرا لسن إل طعامدد 9 أنَأصبِينا ألْمَكه صَنًا 
نيا ممسَتَمن رص سَنًا لي فَبْتَافياحبا (ي) وعسباوضا (ز) 
وَريو وَعلا و ار نهد وأ لي ملعا لك 
تسيو و إِذَاجَاءَتٍ أَلصَاحَّةُ ا مِنْلَمِهِ 9) 
امه ويه 9 2 وصلحبلوء او منهم بوميظٍ أن شَُ 
5 00000 رد 00107 


يعليه وجوه ميل مسفره مسملسسرة ووجوه 


7 عرس سر مسر وس م2 روم أ 000 
- ترهمها 2 | 4 0 
يوْميِذٍ علتهاغبرة 501 ليك هم لكر تعره وي 


2-2-2-2 42110 ا اما اك 
اسم سس سس سس سس "سس سس سيم لألسسيم لسلسم سد 9ك 402 :-022222222252598995 


1 


رمسم سس رمس بسي سي سي امصيي مسي لي سحي مسي لصي سي لاسي لوي لوي لاسي لي لاسي لوي 
سي سي يي لم وي ري ا ل م ل ل ل سس سس ل ل ل سس يت 
الس ل لس سس سس لس ااا ب ا ا تا ا ف ل ل ل أ ل 


سس مسي سحي سي لسري مسي مسي لي اي مسي سم باص ببس يس يه سسا سا اي اي يي يه 
اس ل ل لس لس 9س فس #9 فس مس ا سسا ل الس سا ل سس ا ا ا سس سس 22 2س 
م ا و ار سروس سوسس سس سمدم 
اسح سس تس لس لس ل > سن ا فس ل فس ل 9مس 9 سس سس سر ا 9 ص 


منه؛ فإنه لا ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك ألا يزكى؛ فلو لم 
يتزك؛ فلست بمحاسب على ما عمله من الشر» فدل هذا على 
القاعدة المشهورة؛ أنه لا يدرك أمر معلوم لأمر موهوم. ولا 
مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة؛ وأنه ينبغي الإقبال على 
طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. 


« كلا نا دك © من كه ك0 محف كم 19 
3 عير مُطهَرقٍ لوي ايرى سفرق لي كام ولي فل لاضن 
أكفره 7 من أي عَوَءِ عَلَقَه © سو جدبه 
شم اليل بسر لي ثم أمانه. افر 2 مم نا 0 
لماي نآ مم 2 هنظ ر لاضن إِلّ طعاميء 2 أنا صيْبا 
مله صبًا 029 ١‏ - لاش سَفَا 9 كَأَْثنَا فا 2 
هنا قن © رن وذ © صبَنَ 5 © دنا 
20 

5 اقول تعالى: # كلا إََا تذكرة 9 4: أي: 
حا رافك السرمطة كن نو الله بك وا عانة وده 


سورة عبس (/7١-؟64)‏ 


في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي؛ فإذا 
تبين ذلك؛ « هّن م در 9 4؛ أي: عمل به؛ كقوله تعالى: 
« وَيْلٍ لحن من يدر هن سه هبوص وَمَن ضََ مكدر » 
[الكهف:15]. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع 
قدرهاء فقال: #إفي صحف مَُكرَمََ 09 مَرْفْوعََ #: القدر والرتبة» 
# تُطَهرَةَ © »: من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين 
أو يسترقوهاء بل هي «يبدى سترَو(2 #: وهم الملائكة 
الذين هم سفراء بين الله وبين عبادهء 9 يرام #؛ أي: كثيري 
الخير والبركة» بر 4: قلوبهم وأعمالهم. وذلك 
كله حفظ من الله لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى الرسل 
الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين عليه 
سبيلاء وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 


9 - 9 ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفوراء ولهذا 
قال تعالى: # قل الْإِضَنما أَكمره, 2 *: لنعمة الله وما أشد 
معاندته للحق بعدما تبين» وهو ماهو؟ هو من أضعف 
الأشياءء» خلقه الله من ماء مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا 
سويّاء وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» « كُمَ اليل يتَرَمْ (9©) 4؛ 
أي: يسر له الأسباب الديئية والدنيوية» وهداه السبيل» وبينه» 
وامتحنه بالأمر والنهي. 0 27 أماله. قرم © 4 أي : أكرمه 
بالدفن» ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها 
على وجه الأرض. داس شرم (9©) 4؛ أي: بعثه بعد 
موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه 
التصاريف. لم يشاركه فيه مشارك» وهو مع هذا لا يقوم بما 
أمره الله» ولم يقض ما فرضه عليه؛ بل لا يزال مقصرًا تحت 
الطلب! 


7/2 72 
9 - 9نم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه: 
وكيفة وضل إليه بعدما تكرززت علي ةظرقائقا ديدة ويسيرة 
[الله] له؛ فقال: # ملظ رالْإضَن إِلّ طعاموء © أن صَيْنا لماه 


صَبًا 9 ©؛ أي: أنزلنا المطر على الأرض بكثرة # م 
سَقَئَناآلْأَيِصَ » للنبات #سَنًا 39 مََمَْافبَا ©: أصنافًا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية, « جا © 4: 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء # وعِنَا 
وَقَصبَا 9 #: وهو القت. « وَرَيوٌ وَعَلا (9) 4: وخص هذه 
الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعهاء # وَبَدََبنَ علا () #؛ أي: 
بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة» # وَفَكهَهٌ وَأ © 4: 
الفاكهة ما يتفكه فيه الونسان من تين وعنب وخوخ ورمان 
وغير ذلك. والأبٌّ ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال: 


١5 


تا لَك ولاو (9) #: التي خلقها الله وسخرها لكم. 
فمن نظر في هذه النعم؛ أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد 
في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. 

« فَإِدَا جَدَتِ الصَاحَهُ (9©) يوم ا 7 أده 9© ل 
بيد © وميد وينِه 9 لِك نزي ينهم يَميذٍ عَأدُ 
دِي9©) وجره مذ شُْوَه 9 صَايِكة سَيْشَه 9 
وَوُجُوه مذ عَلَا عه © رَعفُها كَرَه © أزليك هر الكتره 
لقره 9 >. 

9 - 69 أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ 
لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ؛ مما يرى الناس 
من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفر المرء 
من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته؛ أي: زوجته وبنيه. وذلك لأنه # لكل مي مَنهمْ 
بَوْميِذٍ َأ يْهِ 9©) *؟؛ أي: قد أشغلته نفسه؛ واهتم لفكاكهاء 
ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ ينقسم الخلق إلى 
فريقين: سعداء وأشقياء: فأما السعداء؛ فوجوههم يدبي 
مُسْرٌَ 9 #؛ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا 
من نجاتهم وفوزهم بالنعيم؛ « غ162 تير © 
َمُجُو ©: الأشقياء # بَومَبذٍِ علا عبرَهُ (2©) بَْمَهَا ©؟ أي: تغشاها 

تَرّهُ 9 #: فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قد أيست من كل 
خير» وعرفت شقاءها وهلاكها. # أُوْلَيِكَ *: الذين بهذا 
الوصف». م الك ال ص أي: الذزين كفروا بنئعمة 
اللهء وكذبوا بآياته» وتجرءوا على محارمه. نسأل الله العفو 
والعافية؛ إنه جواد كريم. 


تم تفسير سورة عبس. والحمد لله رب العالمين. 


كرقكرقكية 


تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 
نَم لله َو كيم 


د ميدس 02 سس ص ال لت له-2 م 
«إِذًا الشّمس كوت لي وَإذا النُجوم أتكدرت 9 وَإِذَا 


مج الي د ام وعم اسه 6س رام ضح 
الجبال سيرت 4 وإذا العشار عَطْلتَ 9) وإذا حوس 


و ماس <ج 2 


ا 2 سار ابر سلاج حص لا اب ما شدر جل ساح لجس 
حشرت ريا وإذا اللِحار سجرت © وَإِذَا النفوس رَيَجَتَ 9 
راي متسعو سر ومح بحس 25 لم 15د ححينت لاب 7 طروي 
َإذَا الموردة سيلت 9 بِأيّ ذنب َئِلت ل( وَإِذا صحف 


١74 


حشرت (2) وَإَا لماه مقطت أ وَإدَا حم سعرت 9 وَإذَا 

09-9 أي: إذا حصلت هذه الأمور الهائلة؛ تميز 
الخلق» وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير 
وشرء وذلك أنه إذا كان يوم القيامة؛ تكور الشمس؛ أي: 
تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار» # وَإِدًا النجوم 
أنَكَدَرَتَ (9) #؛ أي: تغيرت وتنائرت من أفلاكهاء « وَإِدَا 
لَبْبَالُ سْيرَتَ © 4؛ أي: صارت كثيبًا مهيالاء ثم صارت 
كالعهن المنفوشء ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وأزيلت 
عن أماكنهاء #وَإِدًا الْعِسَارٌ عَدَلَتَ 2 4؛ أي: عطل الناس 
يومئذ نفاكس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في 
جميع الأوقات» فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار - 
وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهم - على ما هو في معناها من كل نفيس. 

9 وإذًا الوحوش حيرت (2) #؛ أي: جمعت ليوم القيامة؛ 
ليقتص الله من بعضها لبعضء ويري العباد كمال عدله. حتى 
إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كوني 
ترابا"» 8 وَإِدَا البِحَارُ سُيَرَتَ 9©) #؛ أي: أوقدت فصارت 
على عظمها نارًا تتوقد» وَإدًا ألْفُوسٌ رُوَجَتْ 9 #؛ 
أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره؛ فجمع الأبرار مع 
الأبرار والفجار مع الفجارء وزوج المؤمنون بالحور 
العين والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: #وَسِيقَ 
ين حكمروأ إل جَهَمَ ضُرًا 4» « وَسِبقَ اليس أتََوا 
يكم إِلَ آلْجَنَةِ رُمرًا © [الزمر: "لا م080 #أحشروأ الِْينَ موأ 


هه 
.6 


وأَرونجَهُمٌ © [الصافات: 71]. 
«وَإدًا آلْمََردَهُ يدت 9 ©: وهي التي كانت الجاهلية 
الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير مسبب 
إلا خشية الفقرء فتسأل: ظابأَيٍ دب فلت 2©) #؛ ومن 
المعلوم أنها ليس لها ذنب» ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع 
لقاتليهاء # وَإِدًا آَلصّحَفٌ #: المشتملة على ما عمله العاملون 
من خير وشرء نرت (©) #: وفرقت على أهلها؛ فآخذ 
كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 
ادا ماه كْيِطتْ 9 #؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: 
2 ووم تَحَقَنُّ السَّماه لمن © [الفرقان: 76], # وم تطوى 


000 ابن جرير في «تفسيره» (5 7/ ١٠‏ ). 


سورة التكوير )١5-١(‏ 


0 


ومسب سس بس ومسي لصي لسو الاو 1 و ووو و و ل لدت لدت عت ب لا سم سم م سم سس م سم سم م سر 


ذا تمس مورت (ها وَإدًا التجوم أتكدرَت ليا وَإِذاَبْبَالُ 
سرت 70 وَإِد آلِْسَار عت 2) وَإذا لوو حيشرت 
2 َإذا رسيت 2 وَإذ لوس رجت (7) وإ 
موده سبيلت لها بي دب فت ليها وَإِذا أ 'ضصف سرت 
© بدا ضََخطتْ ©ا ردالفيئ سرت جا رةه 
لوا لكش (©) وَائَلإدا سمس ها لضب داتس (07 
نَمَو سول ودر (ين) ذى وَوَعِندَ ذى امرش مَكينٍ (يي) ماع 
َأ (©) وَمَاسَابك يسَجَووٍ (7) ولد ماين 

وَمَاهوَعلا ليل بصن (ه) وَمَاهْ بول طن ير( 
َبنَندْهبُونَ (ه) إن هُوَ لا ده لْعَلِينَ (ي) لِمن سَهَم أن 
ميم لها وما مونلا أن يسا سه َب ألْعلَييتَ (©) 


م0 أ حم 


مس مي اي م ل ف ف لس فل فل م فس مس ف فم سر ار مس 9مس 9س س2 227 لس اس 29ل 2 


لس سس سس لأسب سي مسسسا مسن سسا سسا سسا سس 9 9 0 سي سس ص ١‏ 


ل واس ببس بباح دا جب سس باط يب ابس ا باو و 


حب كت حت سس حي سي بس سي بين سعد كرس جسن 
ق اسسسلة السساةة مسسلاةة سس ممصا المسسصاة سسسسفة اسس43 لمسسياة ممصي ممص 


ف 6د ف لد م ةف وم مسو مت اه 


7 


السسمَا عط أَلسَجِلُ للحكتبٍ * [الأنبياء: ؛ »]٠١‏ # وَالْدَرْصٌ 
00 لفقو وأكقروق عردة 


2< سل ا “نازر 200 


قصتك. شم 


مين # [الزمر: 317]» 8 وَإدًا َم سَعَرتٌ (9©) 4؛ أي: أوقد 


عليها فاستعرت والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك» 9 وَإَِا 
لَلَْهُ رست © 4؛ أي: قربت للمتقين؛ 8 عَِمَتَ تَنْسُ 4؛ أي: 
كل نفس لإتيانها في سياق الشرط» امآ أَحَصَرَتَ 69 4؟؛ أي: 
مااحضر لديها من الأعمال التي قدمتها؛ كما قال تعالى: 
#ووَجَدُوأ مَا عملأ حَاضِرًا © [الكهف: 44]. 

وهذه الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف 
التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروبء وترتعد 
الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد 
لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب اللومء ولهذا قال 
بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين؛ 
فليتدبر سورة #إِذًا التّمس كُوَرتَ © »*. 


« نلا أَقِيِمُ بلس (© الجوار الكش © وَاللِ 6 


+ عو 
د سس احص للح اج رجنس ايو 2ف رع رح حم . 


أقيم 


سورة التكوير (6١-7؟)‏ 


م 0 1 2 11 0 آذآ و 
وو عِندَ ذى الْعرّش مكنٍ 2 مط ثم أبن 2 وما صَاحِبكرٌ 
و 


2 م< هرم م 


0" الى 75900 7 ٠‏ ححص ساسلا ولا ماص حماس 
يحون 0 وقد واه بالأفى اميق 0 وما شوعل الدب 


> 0 ححص ساعد يب وجل 2 جع عع > 2< دو د حتكر ٠٠‏ 
بِصَنِن ([ي) وما هو يقول سْيْطن تجيم ايا بن َذْهبُونَ 9 إن 


ٍ_ .- عر ست سر 2 مر عر م د 7 ما آ ته 
هْوٌ إلا وض للعلِينَ 63 لِمن سه يكم أن يسْتَقِم 9 وما 
مج مسلم صم 


سور ل 6 1 و ل ب موس ص سر لجس 
تَسَامُوتَ إلا أن نسَاء الله رَبٌّ الْعْلِيت 69 4. 


9 9 أفسم تعالى ظآليّ ©) 4: وهي الكواكب 
التي تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة 
المشترق» وهي النتجوم السبعة التبيارة الفتمنين والثمر 
والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك”". 
وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانهاء وفي حال كنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. 
ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. 

9© 9) « اّلإ عنس 62 4؟ أي: أقبل» وقيل أدبر, 
والنهار #إدَا تش 9 4؛ أي: بدت علائم الصبح» وانشق 
النور شينًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس. 

لي وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن”© 
وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم» فقال: #إنه. لول 
رَسُول ِو ((©) 4: وهو جبريل عليه السلام» نزل به من الله 
تعالى؛ كما قال تعالى: ل وَإِنَهه َيل وي علبي © مزل يه 
الروح لدت 2 عل ليك لمكو من الْمَذِيس (9©) 4 [الشعراء: 
194-1]. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله 
الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 


9 9ن فير 4: على ما أمره اللهبه ومن قوته أنه 
قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. #عِندَ ذى الْمرّش #؛ أي: 
جبريل مقرب عند الله؛ له منزلة رفيعة وخصيصة من الله 
اختصه بهاء #مكينٍ 72) #؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل 
الملائكة كلهم. 

9 ل تمع تم 4؛ أي: جبريل مطاع في الملا الأعلى؛ 
المكارن من الملائكة المقربين» نافذ فيهم أمره؛ مطاع رأيه, 
ٍأِنٍ 9©) #؛أي: ذو أمانة وقيام بماأمربه. لايزيدولا ينتقص 


)1١(‏ ط: «والأفلاك». 


00( ط: «أقسم الله بها على علو سند القرآن». 
96) ط: «(لديه)». 


ل 


ولايتعدى ماحد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى؛ فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة» والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها 
إلافي أهم المهمات وأشرف الرسائل. 


9 ولماذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن؛ 
ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن؛ ودعا 
إليه الناس» فقال: وما صَاحِتَكرٌ #: وهو محمد يل 

مَجَبُوْنِ 9 #؛ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته. 
المتقولون عليه الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به: 
بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم لهجة. 

(© « رَلَفَدَ َه لدي اين ©) 4؛ أي: رأى محمد ككل 
جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح 


للبصر. 

9 لوم مْوَعلَ الم يصن ) 4؛ أي: وما هو على 
ما أوحاه الله إليه بشحيح”*' أو يكتم بعضه. بل هو كَل 
أمين أهل السماء وأهل الأأرض» الذي بلغ رسالات ربه 
ولا رئيس ولامرءوس ولاذكر ولا أنشى ولااحضري 
ولا بدويء ولذلك بعثه الله فى أمة أمية جاهلة جهلاء؛ 
فلم يمت وَل حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارًا متفرسين» 
إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتتهى في استخراج 
الدقائق والمفهومء وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن 

© لا وَمَاهْوَ ول سيط يجب( 4: لماذكر جلالة 
كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى 
الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى؛ دفع 
بِقَولِ سَِطنٍ بحر 4؛ أي: في غاية البعد عن الله وعن 


قربه. 

لكين دَمَبونَ 9 4؛ أي: كيف يخطر هذا 
ببالكم؟! وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق 
الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي 
هو أنزل مايكون وأرذل وأسغل الباطل؟! هل هذا إلا من 
انقلاب الحقائق؟! 


(5) ط: ابمتهم يزيد فيه أو ينقص». 


تفيل 


9« إن هر لاوم َحدِينَ © 4: يتذكرون به ربهم 
وماله من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
والأمثال» ويتذكرو نب هالأوامروالنواهي وحكمها؛ ويتذكرون 
به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة يتذكرون 
به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

© « لس مَة يخ 1 سيم © #©: بعدما تبين الرشد 
من الغي والهدى من الضلال. 

«وبا تَنَُونَ إلا أن بن أمَّدُ رت الْعْلِبِيتَ () 4؛ 
أي: فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه 
الآية وأمثالها رد على فرقتى القدرية النفاة والقدرية المجبرة؛ 
كما تقدم مثالها. والله أعلم والحمد لله. 


6ك ركية 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 
نم لَه آَل أيهم 
«#إذًا السَّماءُ أَنمَطرَتٌ لي وَإِدَا الكواكب نيرت 9 وَإِدَا 
عد مرت © وز لد رت © عَلمَت عنس م 
قَدَمَتّ وَلَحَرَتَ © ». 
9 - 29 أي: إذا انشقت السماء؛ وانفطرت» وتنائرت 
نجومهاء وزال جمالهاء وفجّرت البحار» فصارت بحرًا 
- و 
واحذاء وبعثرت القبور بأن أخرج مافيها من الأموات 
وححشرواللموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ 
فحينكذ ينكشف الغطاءء ويزول ماكان خفيّاء وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم 
يديه إذا رأى ما قدمت يداه'"» وأيقن بالشقاء الأبدي 
الس صا ل ا سا سي سل لال سس مس - جع مم 2 
«يأما الْإِسْنُ ما عَرَّكَ برَيْكَ الكرم 9 الْذِى حَلَقَكَ 
سوك هَدَاكَ 2 ف أيَ صُورَةَ ما َه رَبك © كلا 
)١(‏ عبارة١ما‏ قدمت يداه» وردت ط: (أعماله باطلة» وميزانه قد 
خف والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد حضرت لديه». 


سورة التكوير (17؟-9؟)» سورة الانفطار (١-؟1)‏ 


2 لتك ا م د د كم كر سور الاننطاز 6< 
إِذَاالسَّمَااَنمَطرتٌ لي وَإدا ا لكوككب انيت لي وَإِدالسَادُ 
فجرت ليا وإذا الفبور ميرت له عَلِمَتٌ نَفْس مَاهَدّم * 
كيت © بام الإننْماعرَربَكَالْكرمٍ © الى 
حَلمَكَ سوك مَحَدَاكَ ) ف أي صُورَوَمَامَه ربك (ي) 
لال تُكذْونَ لين () وَإِنَ ليك لَفِظِينَ ) كِرَامًا 


0 سلس ل 0 1 ب الل 
كين ينا يعاسوتَمَاتفعلُونَ وز إن الى جر 022 وان 


الل ص 


-ممر] 


0 
0 


0-25 


ا 


امسن سس ماس ص لي لس ل لس فس فس فم فس ف سر 9مس مس لم فر مسر مسر مس سس سس سس 22 22 2 2 222 222 2 9 2 © 9922 ١‏ مس مسف مسسسة مسف سس ملسم للسسب : 
5 


0 ل سي مي سي سي سي يي يي سي سي اي سي اي تي مسي ىلتي وي لي تي سي سبي يي سسب يباسحب يميت وتيت يميت وت مت ست يست مس يهسسي اتسي سي 
سي سي تمي كتسستت سا١‏ سسا مسف مطاف لسك . 


مح عر مم لس و سوم هه 


لْفْجَارلتى جيم (ي) يصَلوْمَا يوم لين ينا وَمامعَنَابعَايبينَ 


م 


© وَمَآآدركَ مَامَالينِ 7 ممَمَآأَدرَكَ ومين 


سي سي مس لم ا ا و ل ين و يس يست ا ا ا ا ا 


سس مس مسمس .سس سس مس مس مسمس لم مستا مسا سس لس ا ل ا ل ل 


سي دح د وو مح تال مج ل عو سىس ل 
|| © بم لاسميك نس لفْين سَيعًا لمر مَوْميز يِه 
1 :4 اكد مي 
0 بشففار. ١‏ 
1 
ا ا 
لل دحو ب م 2 م سس عر ورم ص لاس ص 00 
]وَل لِلمُطفِينَ لوي الي داكا لواع لئاس يوون و07 
8 ع سالك بولى 2 2 سير برس برد و سم ع م م ير د وَمَو 
٠.‏ #اى اه 8 5 5 ب 8 
ْ وَِدَاكا هم أو وَرنوَهم بحْسِرونَ (ي) ألايظنٌ أوْلتيِك أَمبُم 
مع +4 ب ا ا ل لك ايه 
[] مَبعوونَ وا يوم عطيم لب بوميقوم لاسر بعلن وي 
لوسسمععع ع 6 0ك 


كين 9©) يعون ما تفَعلُونَ © 4. 


ءعوا صم 


حقه المتجرئ على معاصيه: لكي لانن ما عي َك 
الكَرم © 4: أتهاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك 
لعذابه؟! أم عدم إيمان منك بجزائه؟! أليس هو #الَرِى 
خَلَقَكَ شَيَّدكَ 4: في أحسن تقويم, طسَدَاكَ © 4: 
وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال وأجمل 
الهيئات؟! فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد 
إحسان المحسن؟! إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك 
وغشمك؛ فاحمد الله إذ لم يعجعل صورتك صورة كلب أو 
حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: « ف أي 
صُورَقَ عَاضَةَ رََكَ 2 4. 


- © وقوله: جكلا بل تُكَزْوْنَ بن © 4؛ أي: 


سورة الانفطار (؟9١-9١)»‏ سورة المطففين )5-١(‏ 


بالجزاء» وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامّاء يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونهاء 
فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم 
أن تكرموهم وتجلوهم. 

إن الارار لت جيم 2) وَإِنَالْمُجَارَلتى جيم © يوبا 
أي 09 8 تيه 00 ايت ته د 0 
ا م َم كنيب © 3 يوم لا مَمَلِكَ نفس لنفس 
نا وَالأَمَر بوم يلهو9© 4. 


سكا وَالْدَمَد 

بي يدان 
وحقوق عباده. الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح 
والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار» # وَإنَّ 
لْفُجار4: الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده. الذين 
فَجَرّت قلوبهم ففجرت أعمالهم, «التى حبر 9 4؛ 
أي : اعذاب اليع في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار 
«يَصََوَْهًا #: ويعذبون بها أشد العذاب # يو ألين (9) 4؛ 
أي: يوم الجزاء على الأعمالء 8 وَمَامَ عا بعلن 9 4؛ 
أي: بل هم ملازمون لها لا يخرجون منهاء # وما أَدَرَكَ ما 
يوم لين © ثم مآ أَدرَسكَ ما بَوْمُ لديف 67 4: في هذا 
تهويل لذلك اليوم الشديدء الذي يحير الأذهان, #8 يوم لا 
تملك نفس لين سينا 4: ولوكانت قريبة أو حبيبة مصافية؛ 
فكلّ مشتغل بنفسه لايطلب الفكاك لغيرها . #وَالْأْمريوْميِذٍ 
َِهِ 63 4: فهو الذي يفصل بين العبادء ويأخذ للمظلوم حقه 
من ظالمه. والله أعلم. 


كركرقكيرة 


موه 5 سورة |/ 3 ٠‏ , 5 


سه جب يه 


00 0 7 عقا “بان دقان 
لوَيْلُ لِلْمُطْهْفِينَ 9 الدِنَ إذَا أكالوأ عل ألآين 
ع سم ستر > لير ليو 

سوفن م © وَإِذَا كالْوَهُمَ أو وَرَنوَهُمٌ روه 9 ألا يظنْ 


)1١(‏ ط: «مكية»؛ والسورة مكية في قول جماعة وفي قول 
مذئية. راجع تفسير القرطبي .70٠ /١9‏ 


غ 


اال 


يك أب مونو (© بم على ©© بوم يوم الس 
سين 

ب) #ويلٌ»#: كلمة عذاب ووعيدء. 

قث تيت © > وفسر الله المطففين بأنهم أن إن 

0 4؛ أي: دوا نهم وقاء لهم عما قبلهم؛ 
يستوفونه كاملا من غير نتقصء ١‏ َإِذَا كالْوهمَ أو وَرَنوَهُمَ #؛ 
ا ا 

لْدِرُونَ © #؛ أي: ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان 
ناقصين. أو بعدم ملء المكيال والميزان» أو بغير ذلك؛ فهذا 
سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا 
وعيدًا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي 
يأخذ أموالهم قهرًا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. 

ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من 
الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات» بل يدخل في عموم هذا الحجج 
والمقالات؛ فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن 
كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجة؛ فيجب 
عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء 
وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا 
الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه 
وتواضعه من كبره وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق 
لكل خير. 

ثم 7 توعد تعالى المطففين» وتعجب من حالهم وإقامتهم 
على ما هم عليه» فقال: « ألايظنٌ أولبك أَمَم مبَعْوبنَ © 
و عَظِ لي يوم يفوم لاس لِرتٍ الْمَلنَ (©) *: فالذي جرأهم 
على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلا؛ فلو آمنوا به 
وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. 
« كلاآإنَ كب الْفْجَارٍ لهى سِحَينٍ 2) وَمآ أدَركَ مَايهِينٌ 9 

كن ع0 مل عيذ إلتكزين © اين يكدود يدا 


دن 2) وما مكدب بو إل كُلّ مت آيرٍ © إدَا تيل علد نا 


َل َسيل اَن © ج) عدي رذ عل فوم وبين 2 
لابج عن ميف جوف )ثبت َالو الهم 69 
بعال هد 


َلك ب كود ©) 4. 


03 2 


١" ا‎ 


0 - 9 يقول تعالى: « كلاإنَ كِب الْتُبَّرٍ 6: وهذا 
شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين» 
«لنى سِجَينٍ 9 4. ثم فسر ذلك بقوله: # مما أَدْرِكَ ما 
ين 2 كب روم 9 4؛ أي: كتاب مذكور فيه أعمالهم 
الخبيثة. والسجين: المحل الضيق الضنك» وسجين ضد 
عليين» الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إن 
سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم 
في معادهم. 
بقوله: «الَدينَ يدون يوم الذي 9 4؛ أي: يوم الجزاء. 
يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. #ومًا يكب يدب إلا عل 
مُعَتَرِ 4: على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. 
«أَبِرٍ 9 4؛ أي: كثير الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على 
التكذيبء ويوجب له كبره رد الحق» ولهذا قال: 8 إذا نَل 
عَلَيّهِ ْنَا © الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به 
الرسل؛ كذبها وعاندها وقال: هذه # أطي لين 2 4؛ 
أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين» ليست 
من عند الله؛ تكبرًا وعنادًا. 

9-03 انان الصدقن وكان مقضؤدة العق المنين؛ 
فإنه لا ايكذب بيوم الدين؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين؛ وصار 
لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف من ران على 
قلبه كسبه وغطته معاصيه؟ فإنه محجوب عن الحق, ولهذا 
جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه”'' عن 
آيات الله. « ثم إِنَّمْ 4: مع هذه العقوبة البليغة» « نََالُوا 
لحي (© مَبعَالُ *: لهم توبيخًا وتقريعًا: #هَذًا الى هم بوه 
كود 9©) 4: فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب 
الجحيم. وعذاب التوبيخ واللوم؛ وعذاب الحجاب عن 
رب العالمين؛ المتضمن لسخطه وغضبه عليهم؛ وهو أعظم 
عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ 
وفي الجنة؛ ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في 
عدة آيات من القرآن. وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب؛ فإنها ترين على 
)١(‏ زادط: «في الدنيا». 


سورة المطففين (7-١؟)‏ 


وصدد يسيس سوس سس سكم 001111111 
6-7 0 هر سوره ايفين 2 


كنب رن سين © كماع )كب 
مفو ليا تيوس كردي (ون) ال بك أن و 
بلكل عر آي 2) إِد ادل سار 
لولس () كاب رذعل قوم تكو يكيو () لابن 
عَنْرومْبومِذِلحجونونَ وي مات لصالوا بحم 2ي) بعال 


عذال ىكم دِتَكدْوْنَ 72 لاإ كنب ابر لت عِلِدِيتَ 
2©) وَمَآآدَوِكَ مَعِليوٌنَ )كنت ترف () يبد لفون 
© إِذَلَاركى يم (2ي) عكار يرود (ي) نكي 
وُجُوههز نضْرَة لكي لي سْمَوْنَ من بَحِقٍ تَحيُورٍ 


الف 


مسا سي سي لوي لي مسي مسي اي مسي لصي سي يي مسي مسي لي مسي سي لسيي مسسيي لي اساي لوي 
اي ةيةه ل لس لس لس فلس لس لأس لأس سي لس فلس فس مس بس فلس 22# سس فس سس سس 22# 226 


سي سي مي مسي مسي مسي مسد سسب ومس باه باس ب ب ب يي سي تي 


مو ب ا ل ا يس ايك 


الللتاتبتتاتتا00بب5ال3170020ؤظ5ت55ت5ت5ئال تت 1 تت ليا اا الل ل ال ا ال 


ع اس اتا سإ سرس ص سل عو سي ل سالررير 
ختامه.مسك وفىذالك فليتنافس المكتفسون وص أجيهو 


مدورما رم 
م 


من نع ) عَننا مربي مروت © نَأ 
روأ افأ مِنَالْينَ “اموأ يَصْسَكونَ (ي) وَإِذَامِم 
يتعَامَرُونَ (2) وَإِذًا الوا إل أله أنقَلبُوا كهينَ © 


- 


20 2-0 0 رهس 


اح سكم 2 7 0 سرس > م 
وَإِذَا وهم فَالوأنَ هولب لصَالُونَ (بي) وما أَرْسُِوا عليهم 
ص ع ملح سرح سد ف ل ره م سر صرء رظ مه لح لس عر س 

حَدفِظِينَ ليا الوم لذبن ء|منوأ من لكفار يصَحَكُونَ 6 


ينة” مسي" سمي ةا" صصص صحفا" ممصي فا" سه س4 مسا" سيط سيق مسي 


ينة من ةا م ولس لس سس للا أ م سس فم سس 9ل سك لض ل 


ججججججس سبح جح جح لحن 2 ل حي حي يج يي 0025 


ا 


91 
بصيرته. فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حقا والحق 
باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 


كه 0م 2 و 0 2 5 ال ارت الكل لا د 
8 إن كنب الابرار لهى علي 9© ومأ ادرتك ما 
علوت 9 كتب تَرَووء 2 يسْبَدَهُ الْفرونَ 9 إِنَّ الابرار لتى 


> اكتك 1 برست بزع ب جص مع . ديعا ٠.‏ 22-24 
ني و2 عل الْأرَآيكِ ,طروت © تعرِفُ فى وجوههم نضْرة 
0 عر لء وى * 7 راحا يي احج إدوو ‏ ل غود 
لحيو 2؟) سْفَوْنَ من تّحِيق مَحَمُومٍ 7 ختامة مِسك وف 
مس اي عر لي جحتيم ل ب عر ا  .<‏ كم سي 
ذلك فليتنافس الممتفسون (3) ومزاجةهء من تسني2؟) عيّنا 


يشْربُ يبا الْمقريوت 9 >. 

09-09 لماذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة 
وأضيقها؛ ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء 
وأن كتابهم المرقوم «كتَتٌ تَرَوْهُ 69 يَعْبَده انرون 69 4: 
من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء 
وينوه الله بذكرهم في الملا الأعلى. وعليون: اسم لأعلى 
الجنة. 


سورة المطففين (؟؟١-7؟)‏ 


سس ببس يبا ,جب مسا رب سي سس يسوي سوسوي عسوي لسع سي سي سي ا 
.ج41 مسي مسي سيط عمسم #مسسسر #فسسس #لسسسسم سس خسم سس #ل ‏ 


1 


4 
م ص صر .هركم كو 
,. 

و 
ي2_( 


- لله كر ل مء رطام لس له سح سخ 2 
علا لأرايك نظرون هل نوب لكفارماكانوأ يفَعَلُونَ - 


2 مه 2 
- ولو 
مم َم 


(ن) وَأَؤِت ريوصت ليا وَإِذاالْارْض مُدَّتْ 
مه 8 يسم و ع جح لايس ص رس م و .2 
© وَأَلقَسّمَا فا ولت له وَأَؤْتْلرَيها وحة َ 2ه يتأيها 
و وو 0 


لسن نمو إل كدعا مسلبو مامأو 


مر 2 . مح هه 7ت عير ار 006 57 و 
يت فسوف يحاسب حِسَاًا سير له) وينقَِبُ 


سس الى جه 


:وراء ظهرو. ليل فسوف 

ورا () وَصَق سعدا 7 اومسر 07 
لور © كد ركد دبرا انلاقم 
َيِل مَمَاوَسَقَ © وَالْصَمَرِ دا أسَنَ 0 

كبن طبقًاعن طبتي (7) هما لا موصن )ذف 
تيلف ذلسجترة 4 © يألي د ككوأ مكزؤه 
© دَآئ لغوت © مَيتَرَم عدن أي © 


1 0 ليت حت سيت 0 
سس سس #س #سس فلس ل فس فلس فم فس #مسسس لسسسس كم يخ سيطف سس سس مسف سس ا سيا" سيو فا" .سس فلا سعط سس سس 


9-9 فلما ذكر كتابهم؛ ذكر أنهم في نعيم؛ وهو اسم 
جامع لنعيم القلب والروح والبدن. « عل الْدْرَايكٍِ 4؛ أي: 
على السرر المزينة بالفرش الحسانء ليَظرُونَ 9 »: إلى 
ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم» 
« تَمْرفٌ 4: أيها الناظر, «فى مُجُوههز نَْرَ ألو © 4؛ 
أي: بهاءه ونضارته ورونقه؛ فإن توالي اللذات والمسرات 
والأفراح يكسب الوجه نورًا وحسئا وبهجة» # يُسَمَوْنَ من 
تَحِقَ #: وهو من أطيب مايكون من الأشربة وألذهاء 
« تَخْيُورٍ 69 © ذلك الشراب #جِْتَمَهُ مِسَكُ »: 
يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته 
أو يفسد طعمه. وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل 
أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه 
المثابة. وف ذَلِكَ ©: النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه 
ومقداره إلا الله «مَيََاضن الْمُتَتْفِسُونَ © 4؛ أي: 
فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا 


سس ببس بعس بسي لصي مسي مسي حسمي لصوي سي سوبي اموي يسيع ليع سوق مسي سوسوي دصري امي لصن مسمسديي سيو مسي سين مسي سي سوسوي سبي عسوي مس سس بسب إوسععدد مسح صصح بحصت احص إووسسسسس سسسب يوي مووي اموي اسسسسسي ا 


١١ 


أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت 
للوصول إليه فحول الرجال. وهذا الشراب مزاجه 9 من 
شَيْنيِوٍ 9©) 4: وهي عين #ايَتْرَبُ يبَا الْمقرورت 079 4: 
صرفاء وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك 
كانت خالصة للمقربين» الذين هم أغلى الخلق منزلة: 
وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي: مخلوطة بالرحيق وغيره 
من الأشربة اللذيذة. 

< إن الي أَجْرمُوأ كانوأ من الْذِينَ “امثوأ يكن 9©) 


وَإِذَا مَرُوأ هخ يتَعَامَرُونَ 2 وَإِذَا أَنمَلبوَا الح أهلهم أَنقَلبوأ 


سس سح اال سم لكا 


فكهِينَ © وَإِذا رأَوهُمْ فَالوَأ إِنَّ مول لصَالون 9© ومآ 


3 1م سمي ١ه‏ اسا ىلو اس سرح مه مي ل ابره س مولظم 
َرَسِلُواً لتم حَفِظِينَ 9) هالوم ألذِينَ ءامنوأ من الْكفارٍ 


لاه هدك ل ىو 


راص ص< هسم 0 وه وه اه و ررب 2 
يضحكون عل الارايك ينظرون 2) هل ثوب الكفار ما 


ص 


كذ يتن © 4. 


9 - © لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المحسنين”"» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزتون 
بهم و9 'صْحَكوْنَ 9 4: منهم. فيتغامزون: بهم عند 
مرورهم عليهم احتقارًا لهم وازدراء» ومع هذا ترامم 
مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم., « وَإِذَا أَنعَلبوَا إل 
َهْلِهُمٌ ©: صباحًا أو مساءء #انَلبواً تكهينَ © #؛ أي: 
مسرورين مغتبطين» وهذا أشد مايكون من الاغترار؛ أنهم 
جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن في الدنياء حتى كأنهم 
قد جاءهم كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى. وأن المؤمنين ضالون؛ 
افتراء على الله» وتجرؤا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: 
« رمآ أرُسِلُوا عَلَمَ حَفِظِينَ © 4؛ أي: وما أرسلوا وكلاء 
على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى يحرصوا على 
رميهم بالضلال؛ وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب 
ليس له مستئد ولا برهان. 


9 - © ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس 
عملهم؛ قال تعالى: « دَلَِوَمَ #؟ أي: يوم القيامة» «الَدِينَ 
َأمنْوَاونَ الْكَُارٍ يَضْحَكْونَ (©) ©: حين يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون 
في غاية الراحة والطمأنينة #عَلَالْأْرايكِ ©: وهي السرر 


)١(‏ ط: «المؤمئين». 


الحقريل 


المزينة» #يَظرون (9©) *: | إلى ما أعد الله لهم من النعيم» 
وينظرون إلى وجه ربهم ا « هل ثوب الكقارٌ مَاكانوا 
يَفَْنُونَ (©) 4؛ أي: هل ججوزُوا من جنس عملهم؟ فكما 
ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال؛ ضحك 
المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهم في العذاب والتكال 
الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم؛ ثوبوا ما كانوا يفعلون 
عدلًا من الله وحكمة. والله عليم حكيم. 
كرك روكرة 


تفسير سورة الانشقاق 
جاع 


ايه ا 


ص 


جر ره 


إذا ألسّماء أَنشَقَّتٌ وت نت ا 2 وإذا الدرض 


مَدّتٌ (ي) وَأَلْفَتْ كت لريها وَحْقََتْ 9© 
تأيه 0 56 1 ل ريك كدعا د69 
وي مح م .َه 10 سم اس 
فاما من او٠"فب‏ كب سميزدء 9 فسوف اس حسابا 


و ممم 


مان ) وسقلت لك أهزين مترورا 0 وَأمَا مد الك ” 
برو © كو 


مسو 


وف يدْعوأ شورا 0 ويضل سهيرا 9 إِنهُ 
3 أَهَلِو مَسَرُويًا 02 © إِنَه طن أن أ يور © بلح إِنّ عنم 5 
بصِيرا 9 4. 

2 َي يقول تعالى مبيئا لم يكون في يوم القيامة من 
تغير الأجرام العظام: © إِدًا أله أنتَقّتَ © 4؛ أي: انفطرت 
وتمايز بعضها من بعضء وانتثرت نجومهاء وخسف شمسها 
وقمرهاء 9 وَآدْتْريَا #؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابه # وَحْمَّتْ © 4: أي: حق لها ذلك؛ فإنها 
مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا 
يخالف حكمه. 

- © <وَدا الكش مُدَّتْ © 4؛ أي: رجفت 
وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ماعليها من بناء ومعلم 
فسويت» ومدها الله مد الأديم؛ حتى صارت واسعة جدّاء 
. تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير قاعًا صفصفاء ؛لا ترى 
م ل 
« ولت 2 4: منهم؛ فإنه ينفخ في الصورء فتتخرج الأموات 
من الأجداث إلى وجه الأرضء وتخرج الأرض كنوزهاء 


سورة الانشقاق )19-١(‏ 


حتى تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون 
على ما هم فيه يتنافسوف؛ َأ وَحْدَّتَ ل 4. 

0 تاها لاضن نك كايح إل ريك كدحا فملقيه 9 #؛ 
أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه 
إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم منه 
جزاء بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن كنت سعيداء أو بالعقوبة 
50 شقبًا. 


| -2) ولهذاذكر تفصيل الجزاء؛ فقال: اسن 
ووس كب سَمتد #: وهم أهل السعادة؛ # مَسَوْفَ يحَاسَبُ 
حِسَا ياي 4: وهو العرض اليسير على اللهء فيقرره الله 
بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك؛ قال الله تعالى: إني 
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم» « وَيَنقِبٌ إِكَ 
َل 4: في الجنة # مَسَرُورا (9©) 4: لأنه قد نجا من العذاب 
0 

9 <رَنَا سن أن كه و طبر © 4؛ أي: 
بتساله من وراء هرم ٠ق‏ ُسَوْفٌ يدْعُوأ بُورَا (9©) 4: من الخزي 
والفقتييحة وما جلافي كيهان الأعمال الى قنتها ولم 
يتب منهاء © وَيصَلَ سَعِيرًا 9 ؛ أي: تحيط به السعير من. 
كل جانبء ويقلب على عذابهاء وذلك لأنه #دَنَ ف أَمَلِو 
١‏ امسن سي عايب 0 
يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. 2 إِنَّ ديه كا 


ل يي 


ولا يئاب ولا يعاقب. 


« فلا قي بألسَّمَقٍ © وَايْسَلٍ وَمَا وَسَقَ © وَل 
إدَا أشَقَ 69 لَرَكينَ طبقًا عن طبقِ9© مما 7 


- ا دح ردير 


ون 2 وَإِذا فى ع ل لاجتطئرة 0 © يأل 
روأ مُكُرنوتَ وه أعلم 2 عُورح © ع 
يعَذّابٍ © 1 م 00 أ يعي 26 كأ 


000 


ير مون © 4. 


69-9 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل؛ فأقسم 
بالححنى؛ الى هى قة نور التتمين الذي عر مشت اللبلء 
« وَآبْدلٍ وما وَسَىّ 9©) 4؛ أي: احتوى عليه من حيوانات 
وغيرهاء 9 وَالْمَمَرِ دا أتََىَ 9 #؛ أي: امتلا نورًا بإبداره» 
وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع الول لك 
يكن 4؛ أي: أيها الداس ًا عن طق( 4؛ أي: 


١ 
: م‎ 


0-0 


يوس مس جمس ريج ربع ع ديبس ببس بوي لعجيس سي سحي سي توي 
يلظ سيط" سين" نسسية" مسمت :8 ممسسي ةا" سيو سس . سس #السسسم سسب سس لقسسم, #للديصصم #لد 


ِ- رسع 


وَألسّمَآذَاتِ هِلٍ ومشهور 
2) فيْلَ أب اللخدود 

و (©) وهم علمَابعمَلون لمن شجُودٌ (7) ومَا موأ 
منج إل أن يؤْمنُوأ أله عرز ألمِيدٍ (ه) الى لَه ملك 
ب وَالْارض وه عل مل 

عَدَابُ أرق 72) إن اموأ ووأ لصحت طم 
َي جر من دنه بدك الور لكر لج) إن بلص 
الترش لنبيذ ©) تيا ريد ©) م نك حَدِ وُه 
وعَونوتُود ليا اذ َكفر وف مَكذِيسٍ (7) هون 
وهم حيط لج) بَلهْوَفيا نيد () ولو تَحمُوظل 


1 
١ 
١ 
1 
1 
7 
7 
ا‎ 
9 
7 
97 
97 
ا‎ 
9 
, 
7 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
97 
1 
9 
7 
0 
9 
1 
١ 
١ 
0 
0 
8 
28 
9 

١ 1 
0 


2 


ا 


أطوارًا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى نفخ الروح, ثم يكون وليدًا وطفلا ومميراء ثم 
يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك» 
ثم يبعث ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية 
على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر 
لعباده بحكمته ورحمته. وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير 
العزيز الرحيم. 

(9)- (2) ومع هذا؛ فكثير من الناس لايؤمنون: « وَإِذَا قرفم 
لبهم لفان لايسجَدُونَ © 4؛ أي: لا يخضعون للقرآن ولا 
ينقادون لأوامره ونواهيه» # بل لذن كفروأ مَكَرَوْت © 4؛ 
أي: يعاندون الحق بعدما تبين؛ فلا يستغرب عام إيمانهم 
وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحق عنادًا لاحيلة فيه» 
« وَأمَّهُ عل يما وغوت 29 ©؛ أي: بما يعملونه وينوونه 
سرًا؛ فالله يعلم سرهم وجهرهم» وسيجازيهم بأعمالهم 
ولهذا قال: # فِصَّرَهُم يِعَدَابٍِ ليو 9©) #: وسميت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًا. 


م م ممتره مجوى لو وي سم ا 70 
لين فوأ المُومينَ وَالمؤّمِتٍ ثم لم بتوبوأ هَلَهِمْ عَذَابٌ جَهُمَ 


9 فنهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم 
الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسل» ف دَامَنُوأْ وَعيأُوأ ألصَلِحَدتٍ #: فهؤلاء 
9ل أجر عبرْمَئَْنٍ © 4؛ أي: غير مقطوع: بل هو أجر دائم 
مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والحمد لله. 


كرك رةكرة 


تفسير سورة البروج 
وهي مكية 
لير هم لصن اكيم 
#وَالسمَء ذَاتِ البروج 2 وَاليْوَر الموعود 9 وَسَاجِرٍ 
وَمَشَهُود (ي) فَيْلَ أتحب التدود ري ار دَاتِ الوفود © إدّ 
ميا فعود (2)) وَهْمْ عِلٌ ما يَفْعلونَ بالْمؤمِِينَ هود 2 وما 


موأ متهم إلا أن مُؤْيئوا لله العريز الود 2 اذى له. 


راع ماد 5 دمج يم , ع رمج رم رلطرس ‏ سا > 6 جح - 
ك أَلسَمنْوات وَألارض وَألَّهُ عل كل سَوْء ميد 9 إن 


مو له 7 لتر 


مَْمَعَدَابُ َفراقٍ © إن اناما ولوأ الضّيدِحَتٍ طم 
َي لَعَيدٌ 2 نه هو ير ويد (2) وَهوَالْعفورالودوة 09 ذو 
لعش ليد (ي) َعَالَ ما بريد 7 هل أَشك حَرِيتُ نوو 29 
حيط 2) بَلْ همان يجيد 9 في لوج تَحْمُوطٍ © 4. 

- للون) « وَالسماء ذَاتٍ الْبروج (9) #؛ أي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المننظمة 
في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله 
ورحمته وسعة علمه وحكمته. # وَالِْوْرٍ المؤغور () #: وهو 
يوم القيامة» الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه 
أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم» الذي لا يمكن أن يتغير 
ولا يخلف الله الميعاد. 8 وَنَاِرٍ وَمنْمُومِ 9 #: وشمل 
هذا كل من اتصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصّر وحاضر 
ومحضور وراءٍ ومرئيّ. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم 
من أيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 
وقيل: إن المقسم عليه قوله: 


١6١ 


9 - 9 < هن تحت التُتدرر () »: وهذا دعاء 
عليهم بالهلاك» والأخدود الحُمّر التي تحفر في الأرض» 
وكان أصحاب الأخدود”" هؤلاء قوما كافرين» ولديهم 
المؤمنون من ذلك. فشق الكافرون أخدودًا فى الأرض» 
وقذفوا فيهاالنار. وقعدوا حولهاء وفتلوا المؤمنين» 
وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمر 
على الإيمان قذفوه فى النار» وهذاغاية المحاربة لله 
ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم. 
فقال: # فَيْلَ أب التْخْدود 2 4 ثم فسر الأخدود 
5 ماد اس مدخ ججن2م اح وى علدلا 3ل ع جحتك اوم لد 
بقوله: # ألنَارٍ دَاتِ الود 9 إذ هرعليها قود 9 وهم عل 
ل م«سير 2 كوج ل رع عو بحي : : 
مَا يَفعلونَ ِالْمَؤّمِنِينَ سود 9 »: وهذا من أعظم ما يكون 
من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات 
الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي 
تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. 
والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة”" يمدحون 
عليها وبها سعادتهم؛ وهي أنهم كانوا يؤمنون # يله العزيز 
لَمِيدٍ 9 #؛ أي: الذي له العزة» التى قهر بها كل شيء؛ 
وهو حميد فى أقواله وأفعاله وأوصافه. «الَزِى له مأك 
َلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 4: خلقا وعبيدًا يتصرف فيهم بما يشاء. 
خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر, 
أو ماعلموا كلهم أنهم مماليك لله» ليس لأحد على أحد 
سلطة من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط 
بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرورء 

2 

© نم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة» فقال: 
(إتّ ايِنَ موا للتؤيينَ لمكت م ل بَوْوأ دَلَمْرْ عَدَابْ 
جَهَمَ وم عَذَابُ أخَرقٍ 22 4؛ أي: العذاب الشديد المحرق. 
أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 

7/2 

9 ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين» 
فقال: 9 إن امأ ©: بقلوبهم؛ لوعو ألصَدِحَتِ 4: 


ع 
سر م مو 


بجوارحهم. اج جَيّتٌ تر ين كنا الت مَلِكَ العو 


000 مسلم (5 و”), 
(؟) ط:«خصلة». 


سورة البروج (16-4) 


كبر #: الذي حصل لهه”"؛ الفوز برضا الله ودار 
كرامته. 

9 بطش ريك لتَريدٌ © 4؟ أي: إن عقوبده لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة» وهو للظالمين 
بالمرصاد؛ قال الله تعالى: #وَكَدلِلَكَ أَحْدُ رَيَكَ إ5آ 


- - 
٠ مم‎ 2 


4 متيس سام 22042 »م و جم 
أحَدَ الشُرئ وه ظلامة إِنَّ لُحَدَمهِ أليى سَّدِيدٌ © © [هود: 


| 


]6 > 


لَه هُو يف ويد 2 1 أي : هوالمنفرديإبداء 


الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك. 

9ل وَهْوَ الَْمورُ 4: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. #الودوة (09) : 
الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء؟؛ فكما أنه لا يشابهه 
شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ 
فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها 
شيء من أنواع المحابء ولهذا كانت محبته أصل العبودية: 
وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم تكن 
غيرها تبعًا لها؛ كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالى الودود 
الواد لأحبابه؛ كما قال تعالى: ع د © [المائدة: 4 5]: 
والمودة هي المحبة الصافية. 


وفي هذا سر لطيف؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله» وأنابوا غفر لهم 
ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إليهم الود 
كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. 
فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في 
ظل شجرة ينتظر الموت. فبيئما هو على تلك الحال؛ إذا 
العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر؛ فلله الحمد 
والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه 
وأوسع امتنانه! 

9د اش اليد © 4؛ أي: صاحب العرش 
العظيم؛ الذي من عظمته أنه وسع السماوات والاأرض 
والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
بالنسبة لسائر الأرض» وخص الله العرش بالذكر لعظمته. 
(9) ط: لابه4). 


سورة البروج (17-؟؟)2 سورة الطارق )7-١(‏ 


ل سمس سس تمع سس سس بس يواسي للستي 1 
اليج مسمس مس48 خسسستةا؟ مسف" مسمس .سمس ةا حسم لسر "سس ل 


١ داف 0) عيْن صل والرَآِبٍ لجا إنَعلَيبوو كاد (ي)‎ ١ 

ظ ع 2 فَالمس ينامر () وَأشَرَد عع و أل 

00 َملْمولفصلٌ لوا وماهوب فر 2 َم |" 
2006 7 اكه تين أ 


آ 1 ْ 
/ سبح أسم سر رتك يك الأعل ليا الى حَاقَضَرَّى لي و وى قد رَفهدئ ا 
©) دّدحي المرى 2ه) مجعله خا لحر (ها ستترقك إلا 
آ لاسي لجا ِلَاماسَة هديدي عل الجهَرومَيحفى (ي) ويرك ظ 


| تك © تكد تس اولك © يض 0 | 


مر ير 


ميوت 1 


| رجتم الاق © اديص لامر 
د يرل © تقرة 550 لك 
6 0 


و وهذا على قراءة الجر 
يكون المجيد نعبًا للعرشء وأما على قراءة الرفع؛ فإنه يكون 
نعتًا لله» والمجد سعة اللأوصاف وعظمتها. 

9 ف تََلُلِما رُيدُ 9 4؛ أي: مهما أراد شيئًا؛ فعله إذا 
أزاد سين قال له عن . فيكو ولس داقعلا لما يريد | 
الله؛ فإن المخلوقات ولو أرادت شيئًا؛ فإنه لا بد لإرادتها 
من معاون وممانعء والله لا معاون لؤرادته ولا ممانع له مما 
أراد. 

22 وك ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به 
رسله. فقال: عل انك عربث ل 9) دعو تود 29 4: 
وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. 

« بل اين كرُوأ في مَكْدِيبٍ 9 4؛ أي: لا يزالون 
مستمرين على التكذيب والعناد, لا تنفع فيهم الآيات» 
ولا تجدي لديهم العظات. 


9) « رائدين ورآبيم يط 2 4: قد أحاط بهم علمًا وقدرة؛ 


١" 


خآ[ ا لعي ل ص2 


كقوله: ## إن ريك لبالمرص د 9 © [الفجر: 4١]؟‏ ففيه الوعيد 
الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تلبيره. 
١0‏ ل هماد بيد © 6؛ أي: - المعاني 
عظيمها كثير الخير والعلم: « في لوح حمر ل 9 4: من 
التغيبر والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهواللوح 
المحفوظء الذي قد أثبت الله فيه كل شيء» وهذا يدل على 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله أعلم. 


كر كرهكيرة 


ص 2 صر 
ست م. جحتجم دجويو مع صا برء م اه لسار اد ارم 

من مأو دافقٍ (وي) يخرج من بين الصلب والترآيبٍ (وي) إنه. عل رجووء 
م م0 - -_ر سس متخ م 

و جحكر رود ود م سه و جحت2ر بن كر 204 2م رف درس 
قاور 0ن يوم َل الشرآيز(ي) قا له ين كوو ولا ناور (2)) وَالتَما 
2# ححنج رمه هم أ 7 ده ججحعص مو رلا بء 9 جيح سل م 
ذاتٍالرجع ها والارض ذاتِ ألصَنْعَ 9 إنه, لقوّل فصل 02 وما هو 


و9 بم يذو 9155 وأكذ كي © مَهلٍ الكفْرنَ 
نيلم يا 9 9 4 

( - (9) يقول الله تعالى : وَسَة ولي 2©) 4: ثم 
فسر الطارق بقوله: « الوب 2 #؛أي: المضيء الذي 
يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد 
قيل: إنه زحلء الذي يخرق السماوات السبع وينفذها”" 
فيرى منهاء وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلا . والمقسم عليه 
قوله: #إن كل تقس كا عَليها حَافِظ لوي #*: يحفظ عليها أعمالها 
العلاج وليه رتتجازى نبلو الممعارظ علبها 

- 9 « تر الإنكنٌ يم من ©) 4؛ أي: فليتدبر 

واد فإنه خلق #ين مَل داف 2©) »: وهو المني» 

الذي لجر يطل الي 2 © 4: يحدمل أنه من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن 
المراد المني الدافق» وهو مني الرجلء وأن محله الذي يخرج 
منه ما بين صلبه وتراتبه» ولعل هذا أولى؛ فإنه إنما وصف به 
)١(‏ ط: «وينفذ فيها». 


١7١ 7ه‎ 


الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه. وهو مني الرجل» 
وكذلك لفظ الترائب؛ فإنها تستعمل للرجل؛ فإن الترائب 
للرجل بمنزلة الثديين للأنثى؛ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل من 
الصلب والثديين ونحو ذلك. والله أعلم. 

09-09 فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من 
هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته 
للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل: إن معناه أن الله على 
رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر؛ وهذا المعنى وإن 
كان صحيحًا؛ فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 
لايم بل لآير 0 4؛ أي: تختبر سرائر الصدور ويظهر 
ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه؛ كما 
قال تعالى: # يوم بَنِيِضُ وجوه وَسُوَدُ وُجُوةٌ © [آل عمران: 1١1]؟‏ 
ففي الدنيا ينكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانًا للناس» وأما 
يوم القيامة؛ فيظهر بر الأبرار وفجور الفجارء وتصير الأمور 
علانية. وقوله: 8« فلم نوو 4 أي: من نفسه يدفع بهاء «ولا 
عر 2 *: من خارج ينتصر به؛ فهذا القَسَم على العاملين 
وقت عملهم وعند جزائهم. 

9 - 9 ثم أقسم قسمًاثانيًا على صحة القرآنء فقال: 
علدت أليّع © وَالاّضٍ ذَاتٍ اصع 9 4؛ أي: ترجع 
السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش 
بذلك الآدميون والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار 
والشئون الإلهية كل وقت» وتنصاع الأرض عن الأموات» 
8 إِنَه ا أي : القرآن.» # كول فصل 2 4 أي : حق وصدق 
بِيّن واضحء 9 وماهْرَ افر ©) #؛ أي: جد ليس بالهزل» وهو 
القول الذي يفصل بين الطواكف والمقالات» وتنفصل به 
الخصومات. 

9-9 لَإِنَهْمْ 4؛أي: المكذبين للرسول كك وللقرآن. 
ليِكِدُو ددا © 4: ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل» 
«وَأَكِدْكِْدا © 4: لإظهار الحق؛ ولو كره الكافرون؛ ولدفع 
ما جاءوا به من الباطل» ويعلم بهذا من الغالب؛ فإن الآدمي 
أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. « فَيَلٍ 
لكَفرنَ َنم ررد 9©) 4؛ أي: قليلاء فسيعلمون عاقبة أمرهم 
حين ينزل بهم العقاب. 

تم تفسير سورة الطارق. والحمد لله رب العالمين. 


6رفكرةكية 


سورة الطارق (17-8)» سورة الأعلى )17-١(‏ 


تفسير سورة الاعلى 
وهي مكية 
نَم أله اصقن لصم 

دي فوم لص 16+80 ححم مو | عدد عدر جحتر رمت 2م 
#سَيّح أَسْمَ رَيْكَ لعل 9 الدِى حَلنَ ضَرَى 2ه وَالدِى عدر 
عدم | ححت2 ردم 2276 مور م حم لالدو ور 2 روح وس 
فهدك لو وَالْدِى أخرج المرعن (وني) فجعله. غناك أحوئ (رني) ستُفْرفُكَ 
ا 1 الب ا 020 ممع 9 موي « روم لل سوسم روم بوه 
لا دو ليج إ لاما سَا اله َه يلد هروما يح (ي) ويرك 
تودسل جح بجع ١‏ 14 ماستر جحم مداو د 277 حح2 
لسر 2©) هَدَدْدْ إن نفعت الذكرى © سَيذكرٌ من يخنَى 2 


ب ص 2 7-0-7 7 و م 2 2 اه 2 2 2 معرا بير 


ل 


.2< 2 2 2 ل 314 ع 2 م م 0 م تعجر ره 

فيها ولا يك 2 هد فلم من ترك 2 وك أسمَ ريد فصل 2 بل 

ول وال مع لص 2 مله روجع ملاظ ماؤزا لود ا 

وْرُونَ الْحَيوء ألديا 9 والأيرة حر وأبق 9© إِنّ هندًا 
> تر مر 


لتى ألصّحْفٍ الأول ©) صف إِرَهِمَ ومو 6 4. 

© - ب يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته 
والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته؛ وأن يكون تسبيحًا 
يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها العظيم الجليل» وتذكر أفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن وأحسن خلقهاء « وَلَيِى 
َدّرَ ©: تقديرًا تتبعه جميع المقدرّات» #مَبدَئ 9 4: إلى 
ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامة التي مضمونها 
أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. 

4 وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: « وَلَدِفَ 
م لمر (ر4) #؛ أي: أنزل من السماء ماء» فأنبت به أصناف 
النبات والعشب الكثيرء فرتع فيه الناس والبهائم وجميع 
الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب؛ ألوى 
نباته وصوّح عشبه؛ « فَجَعَلدُ غنَاه أحوئ (2©) 4؛ أي: أسود؛ 
أي: جعله هشيمًا رميمًا. 

699 ويذكرفيها نمه الديية: ولهذا امعتن الله 
بأصلها ومادتهاء وهو القرآن. فقال: # سَتْفَرِعُكَ َل 
تسج 2©) #؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب 
ونُوعيه قلبك؛ 5# تنح 2ه » منه شيئاء وهذه بشارة من 
الله كبيرة لعبده ورسوله محمد يَكلِِ؛ِ أن الله سيعلمه علمًا 
لا ينساهء 8 إِلَّامَا سَهَ أكَدُ ©: مما اقتضت حكمته أن ينسيكه 
لمصلحة وحكمة بالغة. «إنَه َه كَشْهَرَومَا خْقَ 9©) »: 
ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما 
أراد ويحكم بما يريد. 


سورة الأعلى (15-8) 


5 
0 


.2 0 2 1 ا - 


رحد ماع سعط ره 
بل نَوْيِرون الحيؤة الدنيا والأيخرة حير وبق 2 إِنَّ 
شعن الأول كسد دمت 


ّْ ا 

هل كلك حو العفو 0 قير وعد عشية 
عله ناصبة (ه) تراه قمعي © 
نس لم طمَام لمن ضرع (7) لبسو ايفين جوع 072 
رد ا يك جَنَوَعَايََ 2 
َامْمعفِيها ليه لي باعي جارية ل( فبهاسرر رفوه 07 
ورف مَصَفُوكةٌ (ي) ورا مبتُونَة 07 

أفلا ينظرونإِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ (2) وَإِلَ الم جَنَ 
َفِصتَ 2 وإ يليت ثبت © وكيك 
سحت () تدك إتَآأتَ مُدَحكة © لَنْتَ يهم 
بَمَصَيْطرٍ 9 إلا من نول وَكَفَر (2)) مَنَّ به الله لْعذَابَ 
الأكرٌ 2 تيكوم © : ساب 0 


يوسا ريسيد يسيس يداه دا .بابسا سا ياتا ياست 
ب سس سس ةة س مسعةه. مسسسيةة". سيط" سيا سمي * مسي" سسا مسسسا حمس 


© (ٍ ربد ِبر 9 4: وهذه أيضًا بشارة أخرى”"؛ 
أن الله ييسر رسوله يك للبسرى في جميع أموره» ويجعل 
شرعه ودينه يسيرا. 

© - 9 ومَدَمرٌ 4: بشرع الله وآياته. #إن تََّمَتِ 
لزَّؤَى © #؛ أي: مادامت الذكرى مقبولة والموعظة 
مسموعة؛ سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. 
ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأن كان التذكير يزيد 
في الشر أو ينقص من الخير؛ لم تكن الذكرى مأمورًا بها. 
بل هي منهي عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: 
0 فأما المتتفعون فقد ذكرهم بقوله: 

كم يحت 72 4: الله؛ فإن خحشية الله تعالى والعلم 
روصيب ولحو بوب سير 0 
م د لك ا د 
بقوله: #وََنَجَيَبَا الْمضْقى 2 اذى يصل الثار الكرئ 2 4 : 
وه انا الموققة التي طن على اقلت 28 :2< 


واب موَصُوعة 


رج ص 2 
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اطفنل 


ا وَلَاييَىَ 69 4؛ أي: يعذب عذابًا أليمّا من غير راحة 
ولا استراحة؛ حتى إنهم يتمنون الموت؛ فلا يحصل لهم؛ 
89 '<'ظ2ظ52 
من عَذَابهًا # [فاطر: 5"]. 

© ©« آَل سَ يق 9 4؛ أي: قد فاز وربح 
مَنْ طَهّرَ نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق» 
#ودكر سم ريو مَصَنَّ (9©) #؛ أي: اتصف بذكر الله» وانصبغ 
به قلبه» فأوجب له ذلك العمل بما يرضي اللهء خصوصًا 
الصلاة؛ التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآية» وأما من 
فسرقوله: 54 © ع يعني: أخصرج زكاة الفطر» « وَدَكرَ 
سْمَ ريو فَصَيَ (2) #؛ أنه صلاة العيد؛ فإنه وإن كان داخلا 
في اللفظ وبعض جزئياته؛ فليس هو المعنى وحده. 

© © «نن تُوْيرُنَ الحبزة أذيَا 9© 44 أي: 
تقدمونها على الآخرة» وتختارون نعيمها المنغص المكدر 
الزائل على الآخرة» « وله حر وبق 9 #: خير من 
الدنيا في كل وصف مطلوبء. #وأَبق 9©) #؛ لكونها دار 
خلد وبقاء”" والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ 
على الأجود. ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد» فحب الدنيا 
ولوارطاعى لحرا كل ا 

© 9 ف إن مَندًا 4: المذكور لكم في هذه السورة 
لي ا #لنى 
لصُحُفٍ الأول © محف رهم وثرئ © »: ١‏ 
هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى 
مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تمثت. ولله الحمد. 


كرك ركرة 


«هْل أَكَنكَ حَدِيث الْعْنسِيَةَ 2ه دجو 0 


مفو م 
َال نأوبةٌ 9 صل ارا َه © شق مِنْ عبن َي 9© 
(؟) ط: (وبقاء وصفاء». 


١١6 


نس َم طََام لان صتربج 2 لا نين ولا ين بين جوع 9©) 
واب وعد © وَمَارِتُ مصَفُومةٌ 2) وَررَِنُ موه © 4. 

9 يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامة. وأنها تغشى الخلاتق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم. 
ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين: 

2-9 فقال فى وصف أهل النار: « مُجْوه رميز #؛ 
أي: يوم القيامة. «حَيَْةُ © #: من الذل والفضيحة 
والخزي» ءايه نأصِبَةُ © 4؟أي: تاعبة في العذاب» تجر 
على وجوههاء #وتَعتَئ ويجوههم أَلثَّارُ (2) © [إبراهيم: ٠5]؛‏ 
ويحتحل أ المراة بقرله # كير بد حفن 1 عابلة 
ِب 2 »: في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» 
ولكنه لماعدم شرطه. وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباء 
متثورًا. 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنى؛ 
فلا يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو 
الاحتمال الأول؛ لأنه قيده بالظرف. وهو يوم القيامة» ولأن 
المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عمومّاء وذلك الاحتمال 
جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار, ولأن الكلام في بيان حال 
الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الدنيا. 


ا ا الا 


وقوله: ## صل ناا حَاِمِيَةَ © »*؛ أي: شديدًا حرها 
أي : شديدة الحرارة» #وَإن يِسَتَعْيِمُوا يِعَاثُوأ ِمَآِ كالْمْهَلٍ 
شّوى الوَجُوء © [الكهف:94؟]؟ فهذا شرابهمء وأما طعامهم؛ 
فإنهم ادس َثْ طَمَاء إِلَّا من صَرِيج (23) لا مين ولا يتن مر: 
فإنهم 9 لدّس لهم طعام إلا من ضريج لرج) لا يسمن ولا يغني بن 
جوع 9©) »*: وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه 
من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» 
بل هو طعام في غاية المرارة والتتن والخسة»؛ نسأل الله 
العافية. 


8 9© وأما أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة 
«#تعمة 02 4أي: قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت 


سورة الغاشية )17-١(‏ 


أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرورء 
«لَسَعيهَا #: الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة 
والإحسان إلى عباد الله رَاضِيَةُ 9 4: إذ وجدت 
ثوابه مدخرًا مضاعفًاء فحمدت عقباه» وحصل لها كل 
ماتتمناه. وذلك أنها ني جَنَةٍ ©: جامعة لأنواع النعيم 
كلهاء لحا 9 #: في محلها ومنازلها؛ فمحلها في 
أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية» لهاغرفء ومن فوق 
الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من 
الكرامة. #فطوفها دَانَةَ (2©) 274 [الحاقة: *7]؟ أي: كثيرة 
الفواكه اللذيذة المثمرة بالشمار الحسنة السهلة التناول؛ 
بحيث ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا 
شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. لِلَاسسْمَمفينا 4 أي: 
الجنة ليه 9©) 4؛ أي: كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام 
المحرم, بل كلامهم كلام حسن نافع» مشتمل على ذكر الله 
وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة”" بين 
المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. #فِبَاعين 
جَارية 09 *: وهذا اسم جنس؟؛ أي: فيها العيون الجارية التي 
يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنى أرادوا. 8 فا سرد 
مَرَعَةُ )ا 4: والسرر جمع سريرء وهي المجالس المرتفعة 
في ذاتها وبماعليها من الفرش اللينة الوطيئة. وناب 
مَوَصُوعدٌ © 4؛ أي: أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» 
قد وضعت بين أيديهم؛ وأعدت لهم؛ وصارت تحت طلبهم 
واختيارهم؛ يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. # وَبَارِنٌ 
مَصَفُوفةٌ (5©) #؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما 
مما لا يعلمه إلا الله» قد صّفَْتْ للجلوس والاتكاء عليهاء 
وقد أريحواعن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. # وَرَرَاى 
منود 9 4: والزرابي هي البسط الحسان. مبثوثة؛ أي: 


مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 


م سار اس صرح روم > يي 0# 
«أفلا ينظرونٌ إِلَ الإبلٍ حيْفٌ لقت 9 وَإِل الما 


كف رفحت ©) وَإِلَ لِلْبَالٍ كف نصِبَتَ 9 وال الْارْض 
6 0 اج” آذآ - م 01 و 35 وج سم 


1 لست 
420 ماه جع أي ع ده دده جحيع عوددرور 
لهم بِمصيَطرٍ (©) إِلَا من نوك وكفر 0 مِعَدِبَه 


لله آلب الأ925© رذ نا إن © م ين عدا 


حِسَاهُم 9©) 4. 
)١(‏ كذاء وهذه الآية من سورة الحاقة. 
(؟) ط: «المستحستة». 


سورة الغاشية (7١-7؟)»‏ سورة الفجر )60-١(‏ 


لا سه ربس جب سس ب سس يمست بهي ييا يي اي لي يي 0 
اعله# ملسست" ةا مسي ميا" مسا مسر مسيم #لسسم لصب #اتسسسم. سس سس #اد ا 


1 
9 
_ 


ل يلط اققاهم 

وَاْصَجٍ وا وَلِالٍ عر يا الشف الور وَاليّلٍ دامر 
© هَلَف ذلك قم ىمر (2) أل َكيف فَْلْرِيكَ يمَادٍ 
© مد تَالْهمَادٍ © الِلم ين هاف آِكَدِ © 
َنود جاب ألضصّخرَ واد 2ن وَوعونَ زى اانا 07 
لدنَطْعَوَا ف للد له) فا كتروافِباألْفَسَادَ 
يدرب سو داب © اناا ج كان 
لضن إِداما تله ريه.قاً كرمة. ونْصَمَهفيَقُولُ روت أ كُرَمن 
5 00 ُعَدَرَعَيه كه فولْرَنَأئرٍ 07 
لا لاشخرئيا تم 72) ولا عضو عل طعامٍ 
لى- ليت 3 0 


0 رولا د ورك 


ونحبورت 220 
< 31 وَجَاء ربك س0 0 


رك دح مر 2000 


َعم 
جهتر بوميذ يتكر ا أ 
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يح سي رةه لسر فلس لس لس لس لس لس لأس فلس فلس لأس فلس فلس فلس فس لس سس ف#لسس سس لس فلس لص فلس الس لس الس الس سسا سا لا ل م ا لا ا سه سه سس فس سس فس 


9 - !وت يقول تعالى حدًا للذين لايصدقون الرسول ل 
اقرف من القر اذا بقح روا فى مخاريات الله لاله علي 
توحيده. #أقلا ينظرُونَ إل الإبلٍ حيّتَ خْلِقَتْ 9 4؛ أي: 
ألاينظرون إلى خلقها البديع 55 5 الله للعباد 
وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها؟ « وَإِلَ لْبَالٍ 
بْفَ نْصبَتْ 7 4: بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض 
وثباتها من الاضطراب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة 
ما أودع» ل وَإِلَ الا ضِكِنِىَ سْلِحَتَ 9 4؛ أي: مدت مذًا 
واسعًاء وسهلت غاية التسهيل؛ ليستقر العباد على ظهرها 
ويتمكئوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل 
والعقل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروف عند 
كثير من الناس» ختصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعيد؛ فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جذاء 


7 لقت 


١" كه‎ 


الذي لو سطح؛ ليق له استدارة تذكرة وأما جسم الأرضن 
الذي هو كبير جدًّا وواسع» فيكون كرويًا مسطحاء ولا يتنافى 
الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة 6. 


© © « د ذَكْرَ إِنَّمَآ أت مَدَكرٌ 9 #؛ أي: ذكر 
الكامن وعطيم ادوم وكيرين! فإنك مبعوث لدعوة 
الخلق إلى الله وتذكيرهمء ولم تبعث عليهم مسلط ولا 
موكلا بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك 
لوم؛ كقوله تعالى: #وَمَا أَنتَ عَليِم يحبار هذ ؟ يِالْفرَءَان من 


آ# ل ا ل 


يحَاكُ 0 © 1ق: ه:]. 


© وقوله: إلا من يل يكتر © 4؛ أي: 
الم 0 يا قُعَذبَة الله العذابٌ 
لكر 9 4؛ أي: الشديد الدائم. 


١9 9‏ إن نابم © 4؛ أي: رجوع الخلائق 


الحوي 1 0 م إن عليِمًا حِسَابَهُم © ©: على 
ما عملوا من خير وشر. 
تم تفسير سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين. 
كروكروكرة 
تفسير سورة الفجر 
وهي مكية 
بحم أنه يل ام 
ووَالقَج © © وَيَالٍ تردة ول لسَفْع وَالوئر 9 لير تلِ إِدا 


بسْرِ © هَل في ذلِكَ َم لَنِى حجر 9 4. 

2-9 الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به. وذلك 
جائز مستعمل إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك فى هذا 
الموضع. فأقسم تعالى بالفجرء الذي هوآخر الليل ومقدمة 
النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور, 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة 
معظمة يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي 
العشر» وهي على الصحبح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي 
الحجة؛ فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة:» ويقع فيها من 
العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان 
ليلة القدرء التي هي خيرمن ألف شهرء وفي نهارها صيام 


١١ /اه‎ 


آخر رمضان. الذي هو أحد أركان الإسلام العظام. وفي أيام 
عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة. الذي يغفر الله فيه لعباده 
مغفرة يحزن لها الشيطان؛ فإنه ما رئي الشيطان أحقر ولا 
أدحر منه في يوم عرفة”"؛ لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة 
من الله على عباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة؛ 
وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بهاء « وَيَّلٍ م | أ 
بر و *؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد» 
فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. 
« هَلَفٍ دَلِكَ 4: المذكورء #سَمٌ لد حمر 20 4؛ أي: لذي 
عقل؟ ؟ نعم بعض ذلك يكفي 9لِمنكانَ له, وآ اك اراق الكل 
وَهْوَ سَّهيدٌ © 4 [ق: /0]. 


« أل رَكِِفَ مَل رَبك يعاد © رمات أله مَاِ (2) أَلَى ل 
لق يلها ف للد 2 وتَمود 07 مس ب 9 
وَفرَعوْنَ ذى الْأوْنَاد (2) لذبن طَعَوَأ في 3 
لْمَسَادَ © حصب لهم رَيْكَ َل عدب © إنَّ ريه 
لَاَلْمِرَصَادِ © 4. 

- (9) يقول تعالى: ل أَلمرَ 4: بقلبك وبصيرتك: 
«ين ملك بماد © 4 بهذه الأمة الطاغية» عاد وهي 
9 إِرمّ #: القبيلة المعروفة في اليمن» «ذت الما © 4؛ 
أي: القوة الشديدة والعتو والتجبرء 8 أل لم محَاَقَ ئها ف 
بِكَدِ © 4؛ أي: في جميع البلدان في القوة والشدة؛ كما 
كال ايم نجهم مود عليه السادم. «#وأذكروا كرو إِذْ جَعَلَكُم 
حلماء من بعل فوم 2 وج وَدَادكُم ف ألْحَلْق 0 تأدحكروأ 
َال سه لعل ِحْونَ 9 » [الأعراف: 19]. # وتمود لين 
جَابوأ ألصَّحْرَ بألْوَادٍ 9 9 #؛ أي: وادي القرى؛ نحتوا بقوتهم 
الصخور فاتخذوها مساكن» 8 وَوعونَ زى لاوا 2 4؛ أي : 
ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه 
بهاء #الَدِنَ طَعَوَأ في الكَيِ 9 *: هذا الوصف عائد إلى 
عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم؛ فإنهم طغوا في بلاد الله 
وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: #8 ا كوا 
ذِبَا ألْنَسَادَ ©) 4: وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع 
أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس 
عن سبيل الله» فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم؛ 
أرسل الله عليهم من عذابه ذنوًا وسوط عذابء 8 إن ريك 
(1) مالك في (الموطا) (1779) البيهقي في شعب الإيمان 

21/0 


سورة الفجر (5-5؟) 


بَاَلْمرْصَادٍ 9 #: لمن يعصيه؛ يمهله قليلًا ثم يأخذه أخذ 
عرير مفتدر. 
00 سد و م ع م ده مع مع كر ماس 


« كما لضان إذا ما ابثلنه رنه. فا د ونعمهء, فيقول رت 


2 م لد و م ع مس وعو امير لد 


0 2 وما إذا ما ما ايتلنه فقدر عليه رزقهه فيقول رق 
هي © 6ل بل لا كمون الِيَمَ © وآ - 
7 كار َلْمِسَكينِ 9 9 وتأكورت كك 

لما 9) وعبُورت ح الْمَالَ حبًا جما © 4*. 


9 - لوب يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء 
وأنه جاهل ظالم لاعلم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه 
تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه 
يدل على كرامته وقربه منه» وأنه إذا قدر « عَلَيِّ زمه #؟ أي: 
ضيقه؛ فصار بقدر قوته لا يفضل عنه؛ أن هذا إهانة من الله 
له فرد الله عليه هذا الحسبان» فقال: « كلا #؛ أي: ليس كل 
مَنْ نَكّمْتَهُ في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه 
رزقه فهو مهان لديء وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق 
ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له 
بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس 
كذلك. فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضًا؛ فإن وقوف همة 
العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله 
على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين؛ فقال: #وَلَد 
بل لا م مُونَ أَْييِمَ 9©) #: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج 
إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» 
وهذا يرد على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في 
الخيرء « ولا خَسُونَ عل طعاو أَلْسِتَكين 7 4؛ أي : 
لايحض بعضكم بعضًا على إطعام المحاويج من الفقراء 
والمساكين» وذلك لأجل الشح على الدنيا او محبتها الشديدة 
المتمكئة من القلوب. ولهذا قال : 9 وََأكو ككلرت الات #؛ 
أي: المال المخلف, #أَكٌّ نا 9 9 ؟؟؛ أي: ذريعاء لا 

تبقون على شيء منه. #وَتحيُوت لْمَالَ حب جما 2 4؛ 
أي ي: كثيرًا شديداء وهذا كقوله تعالى: بل تَؤيْرونَ الحيزة 
ألذيا ل3) والايخرة حبر وأبهّج 2 * [الأعلى: 017 107]» #كَلَابلٌ 
ع الْعَاجِلَةَ اله 2 ويَدوُونَ لكين 029 4 [القيامة: ٠؟7١؟7].‏ 


« كلإ دكي الْدرْضٌ كنا م © > إلى آخرها. 


© - 69 « عل 4؛ أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال 
وتنافستم فيه من اللذات بباقٍ لكمء بل أمامكم يوم عظيم 


سورة الفجر 2»)5١-50(‏ سورة البلد )7-١(‏ 


اس وسصصسه ومسب حب يو حص بيومصصدت: مسد ولص رسيي ابيع مسي طسبي مسي مسري 1 
حظة سسسطقة» مسسسيةة ممست خا" مسق سس سسسيفا خسسمر #سسم, سس ##لمسسمر #اسمسر #أفسسسس #لستسير ألم 
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0000 ه 2 و م رير وسور 
دفول لومت لاق © شوم 2110100 كك 


لخ لسو 2 2 57 
ولا دوثق وثاقهأحد أعد 2 ينأ رده ارجبى 


06 و م 7 رم 


نا لنَفْسأ 


َيكِرَاضية يه 1 َأَدْخْل فى © دحل لق © 


5 
5 7 م 22114 200 2022020 
* © :لهسيل © ترق 

لاضع وير جه قد 
حل 220010111117 


2 


ا ره 


يمرِر عله 
7 يحسب أن ل ررم 8 


0 


وهدسله 


© لمعل لَه دين ين يها وَلِسَانا شمن 


لين (() فلا أقتَالْمتبَة 0 له 6 
2 0 أو إطعلم ف بَوِذِى مسَعَبَةٍ 07 ينَِمَاذَامَفْربَةٍ 


© سك دَامريوْ (©) كادي نَالذنَءامنوأوقوا موا 
وتوا وأالْميمَةِ ©) وليك بيس 72 ولزن 
كام 1< دربو ور ا اله مي ع 57 


مس باس مص بسي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي سي سي سي مي سي سي مسي سي مسي مسي مسي مسي مسي مس با اس اس ب ب بي اي اي اي 


لكي هه جحت اح كي ١‏ 
جح ب ني عن و و و ا 0 


وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل 
قاعا صفصفا لاعوج فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء 
بين عباده في ظلل من الغمام» ويجيء الملائكة الكرام أهل 
السماوات كلهم «صَنَا صا 9) 4؛أي: صما بعد صف. 
هٌّ 

كل سماء يجيء ملائكتها صفاء يحيطون بمن دونهم من 
الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار 
« وجَأَىء يوْمِيِذيجَهَتَمَ #: تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا 
وقعمت هذه الأمور؛ ف ايوم يَدَكرٌ لْإنَن #: ما 
قدمه من خير وشرء «وأنَ أ له الرّكرى 2 >: فقدفات 
0 5 اا ا 
صالحًا؛ كما قال ل د مع ألرسُول 
سيبلا 3 بويلق لت له أذ لاما حَلِلا 9 © [الفرقان: /اى 
4 وفى هذا دليل على أن الحياة التى ينبغى السعى فى 
كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في 
دار القرار؛ فإنها دار الخلد والبقاء. 


9 09 < يريد ال اما 
ذلك ك الوه ونسي العمل له #وَلا بوني وثَاكَهُء مد #؛ 
فإنهم يقرنون بسلاسل من نارء سب عم 
الحميم؛ ثم في النار يسجرون؛ فهذا جزاء المجرمين. 

2-09 وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله؛ 
فيقال له: # ينأيها النَفْس الْمَظمَيئَّهٌ 9©) »: إلى ذكر الله 
الساكنة إلى حبه» التي قرت عينها بالله» « أَرْجي إِلَ رَبك ©: 
الذي وزاك بتحمقة و ادها اف من انها فير شدنة 
من أوليائه وأحبابه # راضيةٌ ضيه 9©) #؛ أي: راضية عن الله 
وعما أكرمها به من الشواب» والله قد رضي عنهاء « ندل 
ف بدك 9 وَاتِجَك 2 #: وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به وقت السياق والموت. 


وَالْححيد للاونت العالمين: 


0166 
00 مكية 


سس بورح مر 


للا أَقِيم بار 1 أت ا للد 9ي] ووالر 
وَمَا ولد 2 © لقد حَلقنا لضن في ك9 © أيه أن أن 


سح م مسر جم سوير 


يسدر عَليّهِ أحد 2 يقولٍ أَعدكك كاله ذا 0) أحست أن 


َيه لد © لجرك عِيق © وَسَه مَكَمب © 


وَعَدَيسَهُ التَجَدَيْنِ © افآ - لْعَقَبَدَ 9© 00 درك ما 
لْعَمَبَةَ 09 07 نك , رصَِةٍ 09 © أذ إطعم ف وم ذه مُسَعَبَةَ 9 


ا أ 2 20 7 - 


يما دا َيه ©) سيا ذائرة © © كن من لذن 


0 م صم و٠‏ اي ا 


ءامنوأ وتَواصوأ بالصَّبْرِ وَتَوَاصَوأ بِالْميَمَةَ 2 أوْليِكَ حب 


لمعته © واي كبوأ يناث تحت المفكمة ج) عت 
رمد و ا © >. 1 


(9- © ينسم تعالى دابل © 4 الأمين» وهو مكة 
المكرمة؛ أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصًا وقت حلول 
الرسول كَكهُ فيهاء © وَوَالِدِ وَمَاوَآدَ 9 © #؛ أي: آدم وذريته. 

9 - 9 والمقسم عليه قوله: «الَقَد حَلَقَنَا لضن 
في كد 9 »*: يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده الإنسان 


١|١48 


ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم 
الأشهاد. وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه 
الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائمء وإن لم يفعل؛ 
فإنه لايزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد» ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر 
على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر 
الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية» وتجبر على 
خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له وأن 
سلطان تصرفه لا ينعزل» ولهذا قال: 8 أَبحْسَبُ أن أن يمر 
يه َحد ) ©: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على 
شهوات نفسه؛ حيث 8 يَنُولُ أمَدَكتُ مالا بدا © 4؛ أي: 
كثيرًا بعضه فوق بعض. وسمى الله الإنفاق في الشهوات 
والمعاصي إهلاكًا؛ لأنه لا يتتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود 
إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة. لا كمن 
أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع الله 
وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله متوعدًا هذا الذي 
افتخر بما أنفق في الشهوات: « أِحْسَبُ أن ل رم أحَدَ © »؛ 
أي: أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير 
والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام 
الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. 

2 - 9 ثم قرره بنعمه» فقال: «ألرَجَمَل أ حبق © 
وَلِسَانا وَسَّمَرنِ 9 #: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك 
من المنافع الضرورية فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم 
الدين: ١‏ وَمَدسْسَهُآلتَجَدَبنِ © ©؛ أي: طريقي الخير والشر؛ 
بيناله الهدى من الضلال؛ والرشد من الغي. فهذه المنن 
الجزيلة تفتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على 
نعمه» وألا يستعين بها على معاصي الله. 

9 ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ 9 ملا حم 
لممَبَدَ 9©) #؛ أي: لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لهواه. 
وهذه العقبة شديدة عليه. 

9 - 09 نم فسر هذه العقبة بقوله: 9 وَما دك ما 
لْمَمبَهُ 9 فَكَ رَمِبَةِ 9 4؛ أي: فكها من الرق بعتقها أو 
مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير 
المسلم عند الكفار» 8« أو إِطْعامٌ في يو رِذى مَسْعَبَوَ 59©) 4؛ أي : 
مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة» 
تماد معْرَبَةٍ © #؛ أي: جامعًا بين كونه يتيمّا وفقيرًا ذا 


سورة البلد (4-١؟)‏ 


قرابة» « أَوّمِسَكِيًا ذا ميو 79 #؛ أي: قد لزق بالتراب من 

« نْدَكنَ بن ابن م20 4؟ أي: آمنوا بقلوبهم 
في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحبء #وتواصوأ يألصَّبْر #: 
على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث 
بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحًا به 
الصدر مطمئئة به النفسء # وَتَوَاصَوَا بالْمَسَمَةِ 69 »: للخلق؛ 
من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم, والقيام بما يحتاجون إليه 
من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية؛ 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه. 

عم عد ل 

9« أوْلَيِكَ 4: الذين قاموا بهذه الأوصافء الذين 
وفقهم الله لاقتحام العقبة» «أَوْليِكٌ أكحْبْ ألمي 69 »: 
لأنهم أدواما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده. وتركوا 
ما نهوا عنه» وهذا عنئوان السعادة وعلامتها. 

١ 9 ©‏ وَادِنَكمَأ ايا 4: بأن نبذوا هذه الأمور 
وزاء لهؤرهع فلم يصنداتوا بالله ولا آمتوا يدولا غملو] غنالكا 
ولارحمواعباد الله. أولائك #أَصَحَبْ الْمَمْسَمَةٍ 9 عَم نار 
مَوْصدَه © 4؛ أي: مغلقة» فى عَمّد ممددة» قد مدت من 
ورائها؛ لئلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة. 

تم تفسير سورة البلد. والحمد لله. 


كر كبرتكيهة 


وهي مكية 


نم أنه كل اريم 
ره 52 ذه صرح سا مر 0# 2 2 
«وَالشَمين وها 9 وَلْمَمَرٍ دا تلها9 وَألئَارٍ ذا 
أ جع رمه ل ل ا ا لا ل ا ا ا الي 1م 
جَدّهَا لي وَألَيْلٍ إِدَا يِْسَّهَا (ي) وَأسَمَكِ وما بَنَهَا ©) وَالْارْضٍ 
ل ل يمي ال 2 ل ها هه 0 7-0-0 
وماطحها (وي] وتفْسن وماسونها (وي) كأهمها مجورها وتَقّونها 


هو 
و 


قد أفلح من رَكّها 2©) وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا () كَُذَبتَ 


8 وم اسه ماسم مل عه ساس مو< 
تمود بطغونها 9 إذ أنْعَتَ أشقنها 9© فَمَالَ طم 
دواع مي 227 مي برس آ رع ير 

رسو الله ناقة الله وسصيلها فُحدنوه فعقروها 


)١(‏ بعده في الأصل: «وعملوا الصالحات». 


سورة الشمس )١16-١(‏ 


يلصحا (ي) وَالْعَم اها وي وَالئبَارِ الها 07 
ليلد يسْسَنهَا () وَأسَماِ ومَابدها (ي) والْرْضٍوماطَنها 
ودس وَمَاسَوَهَا (ي) كَأَشْمَها جوْرهَا وتَقُوهًا لي مَدَ 
فلم من ركه (ه) وَقَدَحَابَ من دَسَنهَا ي) كَذَبتْ تو 
يطفوهآ © إذ أت َمْسا © َال كم وود أ 
اقَه َه وَسْفَينهَا () فَكَدَبوه ممَعَرُوصَا مَدَمَكَ 
عليْهم رهم يدهم وها (هي) ولايحافٌ عقبها 


روء ‏ م روس ره يس اس مد رس سر و سس وح ص 

لإا يضتَى (وي) وَالتار ذامل ليها وَمَاحَلَىَا دوا انق و07 
سل 27 مه > > 001 ا لو 2 

إنّسعيَك لشقٌ 9 فامامن أعطيل انق وَصَدَّقَ بالمسق © 


2 5 ور - اي صرح سه سد صر ماس ساس م رك جر صرح 

يمسر ليا وَأمَامَنْ يحل وأستَغق لها وَكَذَبَ بالق 
00 لاه سوبود نمو دعدة 124 

. فستيسره للعسرى هن دما يعَنهمالمُإدا ترك لوا إنَعَنا 

6 2 مس سحيه 2 ل 4 م ًً 2 7000 

ج كدرل ج دقعل 


| لح سس ل سي سي سي سي سي سي لي يي 
سس لس ل لسلسم لسر فس فس مسي لسلسم للمستصس فأ 


0 
الي مي اساي اس واس باس باه بام اياي و و ل ا ا ل ل ل ل و ل ا ل ل ل ص سس ب:.م دس :بيس سسس . سس سس سس مس اس اس يم جسم 


سم #سسسم ##سسسم #سيصيينة سصيية” مسسيعة" بمسسسيةة مسسسطة" سحي" مسي سي مسي مسسينة* .سس ب سس 2 ةا مسسيةا. بمسمسسية ا" ممصا .سس بق مسصية" سنا" مسي" سسا مس مط مسي" سمي ة) ب سمسسيا سسا سمسمييةا" مسر "لسر #قسسسم السسسم مسر سس فللسسممر الأسصسي #سسسمر #السسمر #اسسسياا مسي لل مسي 


_- 


فَدَمْكُمٌ عَليهِمْ رَبَهم يِدَيْهِمْ ضَوَنهَا 9 ولا ياف 
9 - 9 أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس 
المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة:» فقال: # وَآلشَّمَي 


وَضْحَنهَا 9©) #؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء # وَالْمَمَر 


0 


إِدانلّهَا 9 #؛ أي: تبعها في المنازل والنورء 8 وَالتبَارِإِا 
لها © 4؛ أي: جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه. 
9دَاليلِإِدَاينْسَّهَا 2 4؛ أي: يغشى وجه الأرضء فيكون 
ماعليها مظلمًا؛ قَتَعافَّبِ الظلمة والضياء والشمس والقمر 
على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر 
دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» 
وأنه المعبود وحده. الذي كل معبود سواه باطل» وأسَمَاءِ 
وَمَابََهَا © ©: يحتمل أن (ما) موصولة. فيكون الإقسام 
بالسماء وبانيهاء وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدرية 
فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من 
الإحكام والإتقان والإحسان. ونحو هذا قوله: 8« وَالْارْضِ وما 


شيل 


ها © #؛ أي: مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من 


©)» لا « وين وَمَا سَرَهَا © 4: يحتمل أن المراد: 
ونفس سائر المخلوقات الحيوانية؛ كما يؤيد هذا العموم؛ 
ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف؛ بدليل ما يأتي 
بعده. وعلى كل؛ فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام 
والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة 
والقصد والحب والبغضء وهى التى لولاها؛ لكان البدن 
مجرد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على ما هي عليه آية من 
آيات الله العظيمة. 


© 09 وقوله: 9 مَدْ كلم مَن رَكّهَا © 4؛ أي: طهر 
نفسه من الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. # وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَهَا 9 #؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة 
بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب 
والذنوبء وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها 
ويدسيها. 


9 - 9 « كَدَبتْ نَمودُ يطفودهآ © 4؛ أي: بسبب 
طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم, # إذ 
نبَعَتَ أَحَسَهَا 9 4؛ أي: أشقى القبيلة, وف قدارمة 
سالف؛ لعقرها؛ حين اتفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم 
# فَقَالَ هم رَسُولٌ أنه #: صالح عليه السلام محذرًا: # اقَةَ 
أله وَسَقسَهَا © »#؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
لكمآية عظيمة؛ ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها 
أن تعقروهاء فكذبوا نبيهم صالحًاء #فَمَفَرُومَا فَدَمَكَمَ 
عَلَيّهِمْ رَبّهم يِدَّمْهِمَّ #؛ أي: دمر عليهم؛ وعمهم بعقابه. 
وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم؛ 
فأصبحوا جاثمين على ركبهم» لاتجد منهم داعيًا ولا مجيباء 
9 سَوَّنهَا © ©: عليهم؛ أي: سوى بينهم في العقوبة» 
قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق. الحكيم في كل ما 
قضاه وشرعه. 

تمث ولله الحمد. 


كرك روكرة 


١5١ 


تفسير سورة والليل 
وهي مكية 


صب صا روب صاس 
بلماش ارصن اليم 


َّ ب م«ب بحتسم سواس” صده ححصم سل مم م ساد 
َال دا ينتى © وَلتارِ يدا جل © وما حَلَقَ لذ 


ولق 2 إِنّ سبك لشي () ها من طن ولق (© وَصَدَقَ 
تق © تنبير ترك © ام يلوقو (© وكدبَ 
باحسو (و) فسنيسره: للعسرئ لي وما عن نه مالم وا ترك 9 إن 
كمد ©) وَإدََا و والأرل 2 روات لا 
سْلَهَا إلا الْأَفْقَ © الى كدب وَتَولّ © وَسَيْجنه 
انق © الى يوق ماله يبك 2 وما لد عند من يعَمٍَ 
+5 ©© إلا أي مهرد لفل () ملو نرق 9©) ». 

9 9ه هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه 
أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. فقال: 9 وليل دا 
يَنتّى 9 *؛ أي: يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل 
إلى مأواه ومسكنه. ويستريح العباد من الكد والتعب» 
«وَالتبَارٍ إِدا يَلّ 9 *: للخلقء فاستضاءوا بنوره: 
وانتشروا في مصالحهم. 

2 < مَاعَلنَأذَرََالأج © 4: إن كانت (ما) موصولة؛ 
كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور 
والإناث» وإن كانت مصدرية؛ كان قسمّا بخلقه للذكر والأنثى» 
وكمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات 
التي يريد إبقاءها ذكرًا وأنثى؛ ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد 
كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما مناسبًا 
للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. 

9 وقوله: «إِنَّ ميك شق 62 »: هذا هو المقسم 
عليه؛ أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرّاء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط 
فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي» فيبقى العمل”" له ببقائه» وينتفع به 
صاحبه؟ أم هي غاية مضمحلة فانية؛ فيبطل السعي ببطلانها 
ويضمحل باضمحلالها؟ وهذا كل عمل يقصد به غير وجه 
الله بهذا الوصف. 


)١(‏ ط: «(السعي». 


سورة الليل )1١-١(‏ 


© - 29 ولهذا فضّل”" الله العاملين ووصف أعمالهم. 
فقال: # كَأمَمنْ أَعَطَن #؛ أي: ما أمر به من العبادات المالية 
كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق فى 
وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهماء 
والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهماء 8 وََتَّقَ #: 
ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف 
أجناسهاء « وَصَدَّىَ بكلثتق © 4؛ أي: صدق بلا إله إلا 
الله. ومادلت عليه من العقائد الدينية وما ترتب عليها من 
الجزاء الأخروي» # صَئْيَيَره لسر 2©) #؛ أي: نيسر له أمره 
ونجعله مسهلا عليه كل خير» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أتى 
بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك. 

9-9 ٍ وََمَامَنْيَْلَ 4: بما أمر به فشرك الإنفاق 
الواجب والمستحبء, ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب 
لله 9 وَاسْتَفْقَ () #: عن الله» فترك عبوديته جانبّا» ولم 
ير نفسه مفتقرةغاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها 
ولا فوزولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي 
تقصده وتتوجه إليه. # وَكَدّبَ للق © 4؛ أي: بما أوجب 
الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة» # فسيتيره, 
لنمسَرئ 02 #؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذميمة؛ بأن 
يكون ميسرًا للشر أينما كان ومقيضًا له أفعال المعاصى. 
نسأل الله العافية. ُ 

ماي عَنْهُ مالم : الذي أطغاه واستغنى به وبخل به 
إذا « ريق 69 » أي: هلك ومات؛ فإنه لايصحب الإنسان 
إلاعمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه 
يكون وبالَا عليه؛ إذ لم يقدم منه لآخرته شيمًا. 

« إن عّنا للْهُدَئ 9 2 أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه يوصل إلى الله ويدنى من رضاه. وأما الضلال؛ فطرقه 
مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

9 2 رََِ داليم اندو 2 4: ملكا وتصرفًّاء ليس له 
فيهما مشاركء فليرغب الراغبون إليه في الطلب, ولينقطع 
رجاؤهم عن المخلوقين. 

9 - 29 « دربو ا تلط 2 4؛ أي: تستعر وتتوقد. 
9ل سْلهَآلٌ التق ©) الِمكَدّبَ 4: بالخبر « وتو 4: 
عن الأمر. 
(؟) ط:«فصل». 


سورة الليل (7١-١؟)»‏ سورة الضحى )6-١(‏ 


0ك 
نه مسسممة سيط" مسي مس :9 مس سف" جسسسيةا" ممصي سي رفسم ل 


لاحيصلدهآ التق (ه) مكدب وَتَولَّ © وَسَيْجنَيَا 
للق ج) العبوقَمَاليكٌ وماك دين 


لاما دريو لأعل ليه) وسو رض () 
رص فير سلس 047 02 أ ته ا[ هه أو 

لصحن لي الِإ سبى (ي) ماودّعك ريك وال 2 
ا حوور 4 1 حم 1 ع | د شه 
وللاخرة حَيرّلك من الاوك © ولسوف يعطيك رَبك 


20 سيك 


رح« ار حر 20 
َررَصَى ليا اميد ليما فكَارَئ ليا وَوَجَدَكَ َأ 
ا ل 2 101 م 04010100 يول 
ووجد كعايلا فاغق (ي) تأماالتيمقلاتتهر 
ري ص رس سه مص سح سي 22 لي مر بن 
(َي) وَأمَاالسَايلَ ََا تبَرٌ و وأمابنعمةريك فحرث 


0 
2 


فَهَدَى 


َلرَضَمََْكَصَدْرَكٌ ها وَوَصَعْئَاعدك وِرْرَكٌ 9) الَدِىَ 
نص طهر لي وَرسَحَالك درك وي وَإنَمعالترفت راي إن 


ع سرص + وو له سس جو سر سرد 1 
٠‏ 


- ©© ٍَوَسَبْبنَهَا الاق 9© الى يُوْتقِ مَالهُ 
رك © 4: بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من 
الذنوب والأدناس» قاصدًا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه 
إذا تضمن الإنفاق المستحب تَوْكٌ واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ 
فإنه غير مشروع.ء بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ 
لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجبء #وَما ِأَحدٍ 
عددون مسرعة 39 #؛ أي: ليس لأحد من الخلق على هذا 
الأتقى نعمة تجزى؛ إلا وقد كافأه عليهاء وربما بقي له الفضل 
واليئة علن النائرى» فتسيتقى غيًا للهه أنه رفيق إحسانه وعدلهة 
وأما من بقيت عليه نعمة للناس فلم يجزها ويكافئها؛ فإنه لا بد 
أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. 

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» بل قد قيل: إنها نزلت بسببه؛ فإنه رضي الله عنه ما لأحد 
عنده من نعمة تجزىء حتى ولا رسول الله وَكْ؛ إلا نعمة 
الرسولء التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق؛ فإِن لله ورسوله المنة 


حذنل 


على كل أحدء منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة؛ فإنها متناولة 

لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضلء فلم يبق لأحد عليه من 

الخلق نعمة تجزى. فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى» 

و لهذا قال: « إِلا امك ممه الكل 72 ولو يرق 69 4: 

هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 
والحمد لله رب العالمين. 


كرك رةكة 


تفسير سورة والضحى 
وهي مكية 


ره و ام 
اخة / أنه الرمن اليم 


رص عام حجمع رده 04 م جح له سس دس ساس 
«والضحن (9) وَالْيَلٍ إِذَا سجئ (وي) ما ودعك ريك وه 


هوأ سر رصح 2 و 0 كم 7 رء ثم 4 70# و م 5 70 

قل ليا ولادْجْرة حر لك مِنّ الأوك 2ه ولوف يُعْطِيك 
ا حر ل حدر ا مس ا حر ل عر عر سر سه 
ربك فرَضى () ألم يدك يِتيِمًا فَتَاوَئ 9 وَوَجَدَكَ صَالَا 
مم | جر ع عر عه ا عرس سر 21 جع 2 مسر ع دك 227 حجر 
فهدى رن وَوَجَدَك عايلا فأغى 2©) قأما التير قلا تتهر 9© 


و 


م متصتة لمر مس بال مي جنع لوم سر رار م ماماس < بجي 
وما ألسَإِيِلَ فلا نهر (2) وأما بنعمَة رَيْكَ فَحَرتْ © 4. 


- لي أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالضحى» 
وبالليل #إدًا سب 9 » وادلهمت ظلمته؛ على اعتناء الله 
برسوله يك فقال: # مَاوَدَّعَكَ رَيّكَ #؛ أي: ما تركك منذ 
اعتنى بكء ولا أهملك منذ رباك ورعاكء بل لم يزل يربيك 
أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجة» # وَمامَلَ 2©) » د الله؛ 
أي: ما أبغضك منذ أحبك؛ فإن نفي الضد دليل على ثبوت 
ضده. والنفي المحض لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت 
كمال. فهذه حال الرسول ككِْةٍ الماضية والحاضرة:» أكمل 
حال وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات 
الكمال ودوام اعتناء الله به. ١‏ 


0 
رود رو لحن ص 2 


9 وأما حاله المستقبلة؛ فقال: #وَلَليدَهُ حَ لَك من 
الأول 2 4؛ أي: كل حالة متأخرة من أحوالك؛ فإن لها 
الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل يل يصعد في درج 
المعالي» ويمكن الله له دينه» وينصره على أعدائه» ويسدده في 
أحواله» حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون 
والآخرون؛ من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

لوي ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: # وَلَسَوْفٌ يُمْطِيك رَبْكَ 


من | صر من 


١761 


فَرَضَىَ 22 ©: وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة 
الجامعة الشاملة. 

9 - و ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة» 
فقال: « ألم يدك يتما فَتَاوَئ (2©) 4؛ أي: وجدك لا أم 
لك ولا أب» بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه. فآواه 
اللهء وكفله جده عبد المطلبء ثم لمامات جده؛ كفله الله 
عمه أبا طالب» حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين» # وَوَجَدَكَ 
صَالَا فَهَدَئ © #؛ أي: وجدك لا تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن 
الأعمال والأخلاق. 8 وَوَجَدَكَ عابلا #؛ أي: فقيرًا فأغناك 
الله بما فتح عليك من البلدان. التي جبيت لك أموالها 
وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل 
نقصء والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك» 
قابل نعمته بالشكران. 

9 - 69 ولهذا قال: « عَأمَا لير ملا نتهز © 4؛ أي: 
لا تسئ معاملة اليتيم؛ ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره. بل 
أكرمه؛ وأعطه ما تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك 
من بعدك, 9 وَأمَا السَايِلَ فلا نهر 9©) 4؛ أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلقء بل 
أعطه ما تيسر عندك» أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا 
السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن 
الخلق مع المتعلم ومباشرته بالوكرام والتحنن عليه؛ فإن في 
ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع 
العباد والبلاد» # وَأمَبسِعَمَةَ رَيِكَ فَحَرِّتْ 9©) *: وهذا يشمل 
النعم الدينية والدنيوية؛ أي: أثن على الله بهاء وخصها بالذكر 
إن كان هناك مصلحة, وإلا؛ فحدث بنعم الله على الإطلاق؛ 
فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب 
إلى من أنعم بها؛ فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 


6ك ردكية 


تفسير سورة الم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
اح سس لس سرع سا جر لاس ل وم م < > ححتس 
ألم فشرح لك صَدَرٌَ 09 وَوَصَعَنَا عندفت وِرْرَكٌ 09 
عه أقسَ هرك 9 وَرَصَعَنَا لك 0355© ون مم الغتر 


سورة الضحى »)١١-56(‏ سورة الشرح )6-١(‏ 


ِكب 92 4. 

9 - ويا يقول تعالى ممتنً على رسوله: أل ديك 
صَدََكَ 2 4؛ أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل 
الخيرات» فلم يكن ضيقًا حرجا حتى لا يكاد ينقاد لخير ولا 
تكاد تجذده مننسطًاء ا نا فق 4 أي: 
ذنبكء 8 الَنِىَ أَنَقَسَ ©؛ أي: أثقل #ظهَرَكَ 2 #؛ كما قال 
تعالى: # لَِحْفْرَلكَ أَمَهُ مَاتَمَدَّمْ من 5ك وَمَا تَأَخَّرَ © [الفعح: 
5]» # وَرَمَعنا لَك 225 #؛ أي: أعلينا قدرك» وجعلنا لك 
الثناء الحسن العالي»ء الذي لم يصل إليه أحد من الخلق؛ 
فلا يذكرالله؛ إلا ذكر معه رس وله يك كما في الدخول في 
الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب... وغير ذلك من 
الأمور التي أعلى الله بهااذكر رسوله محمد كَل وله في 
قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد 
غيره بعد الله تعالى؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا 
مت 

9 © وقوله: « وني انقثر يغ 9© إِنَمَ القثر 
ا © © [الشرح: 1.0]: بشارة عظيمة أنه كلما وَجد عسر 
وصعوبة؛ فإن اليسر يقارنه ويصاحبه.» حتى لو دخل العسر 
جحر ضب؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: 
«سَيَجَعلُ أنه بعَدَ عُْسَرِ شتا 9 #» وكما قال النبي يَكلل: 
«وإن الفرج مع الكرب. وإن مع العسر يسرًا)(". 


وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحدء وتنكير 
اليسر يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم 
يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنه في 
آخره التيسير ملازم له. 

9 ثم أمر رسوله أصلا والمؤمنين تبعًا بشكره 
والقيام بواجب نعمه» فقال: ا وَداَيْتَ كصب (29) 4؛ أي : 
إذا تفرغت من أشغالكء ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد 
فى العبادة والدعاء, 8 وَإِلَ رَيْكَ ©: وحده # مَأرْعَبٍ 2 4؛ 
أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك”", 


.)١015( الترمذي‎ )38٠07”(دمحأ‎ )١( 
ط: «عباداتك)».‎ )*( 


سورة التين )4-١(‏ 


رصم مضي 07 . امام رودي مح 2 
نارون ا وَطْو رين (ي) وهدًا لين (7) 


لد خلقنا لِإِشسْنَ في أحسن تَعُويمٍ 


ا 20 - 
هات 16 . 5 ٠‏ 
ثم رددته أسفل سلفلين 


لاو ومس يرم 


2 مه مم اس 92 و 22 سوم 
ري ِلَاالَذبنَ اولصحت مهم جر نون وي 
نكب مدو © بسو شكببة © 


صر اسل 


0 
ورم م ا جام اس ماس 
م 


فريس ريك الِى حَلقَ (ز) حَلنَالإنسنَ مِْعَقٍ يي أثرأ ويك 

ألأحمم () الى عل الع وي) علرالإنَنَمالرَيرَ له لاإ 

لمن لطي لوي أدرّهاهاستفوة ليا نل ريك ليحي يا رديت 
ينف () عَبدَِدصَلَّ (ي) ميت نكنعلاف52 2ه أزأئرٌ 

الوك لزنا أردَيتَ كدب ونوك (2) الاين أسميرئ وز علالإن 
ا 


ًً 1 ص و 7 9 ال ا 0ه َّ. عرو و 2 و 
ر به لنسفعا با لنَاصيةَ يي ناص كذبمَ حَايلئةٍ 0 فليلع ناديه, 


و 
مه 


لي 2 َم > “ير وو رمي وه روود 
سَنَدِعٌ الزبانية (9) كلا لا نلعه وأسْجْد ورب 8 0 


اس ا ل ل اي سس اي مسي سس نج اتهيية ا ا اك | 
سس سس سس #ب #لسس #وسسس #تس ار ##سسسس #سس, #لسسس ل م ا ل ا الت الا 2 2 2 00_01 


سمس ووس بص بحصي مسي لمي مسي ممصي سي سرمي سي الي مسي لصي ادي صمي سمي لصي سس لصي مسي سد سي ادي سي مي سي صمي سي سمي عمد سسسب سسب وسح باصمب بوحصم صصص بحسب ببس بسب باصي سي مسي مسحي 1 


ولاتكن ممن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن 
ذكره» فتكون من الخاسرين. 

وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها؛ 
فانصب في الدعاء» وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. 
عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم. 


قر ةكرةكرة 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 


ماك تمن ايحم 
لماه ل لل ملع , تج ع 3 د حنج دده معدد مح جه 2 
#وَالدنِ وَالريونِ (ي) وطور سِينِينَ (ي] وهذًا لبر الأبين 9 


م 
رمس ماروم ور« مم دمو ملع هه 


2-6 2< 6 مه عم 1 امر. ل جب 
د حَلقَنا الْإضَنَ في أَحَسَن تَتَويرٍ 2 ثم رددته أسفل سَفَلِينَ © 


صم - ماروه سس لاه و5 يع 


إِلَّا لبن اموأ وحِلُوأ الصَدِحَتٍ هَلْهُمْ أجر حَيْرُ مون 2 مما 


9 - 9 ل ونين 4: هو التين المعروفء وكذلك 
(الزيتون)؛ أقسم بهاتين الشسجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما 
وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى ابن 
مريم عليه السلام 9 وَطْور سِيِينَ 3 4؛ أي: طور سيناء محل 
نبوة موسى عليه السلام» 9 وَمَدًا مين 3 4: وهو مكة 
المكرمة محل نبوة محمد وَكةِ. فأقسم تعالى بهذه المواضع 
المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. 

9 والمقسم عليه قوله: «لمَد حَتَا الانكنَ ف أحْسنٍ 
تور ) 4؛ أي: تام الخلق» متناسب الأعضاء؛ متتصب 
القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا وباطئا شيثًا. 


© ( ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام 
بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون 
باللهو واللعبء قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق.» فردهم الله في #أسْتَلَ سَفَلِينَ (2) #؛ أي: أسفل 
النار موضع العصاة المتمردين على ربهم؛ إلا مَنْ مَنَّ الله 
عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية» 
«كَلَهُمَ 4: بذلك المنازل العالية» و«أجرٌ ير حَْنٍ ©) 4؛ 
أي: غير مقطوع» بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم 
متكاثرة؛ في أبد لا يزول» ونعيم لا يحولء أكلها دائم وظلها. 

29 < نا يكَْبكَ بَنْدُ أن © 4؛ أي: أي شيء 
يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت 
من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه 
ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها. « نس أمَه مَك 
لَكيِنَ () 4: فهل تفتضي حكمته أن يترك الخلق سدّى 
لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق 
الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبرما لايحصونه؛ ورباهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم 
إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها 
يؤمول. 

تم تفسير سورة التين. والحمد لله. 


20006 


6 ا 


تفسير سورة اقرأ 
وهي مكية 


شَمألَهِ لصن اكيم 


انأ بلي يبد أنه عق 0 حَنَ ان ين علق © 
قرأ ورك الاك © الْدِى عله لمر عَلَرَ لفن ما 1 
عم © كلا إن لمن لَطى 9 أن ره أستنق 2 إِنَّ إِلَ ريد 
الج ين أَرَمِيْتَ الى ين 9 عَبْدًَا إذا صَلََ 7 أََميْتَ نكن 
عل ادك 2 أ أكر باللقوئ 2 يميت إن كدب وتَرك 02 أ 
أن أله بر 09 علا إن لبه ممما بأََآصبَةَ 09 نَصي كدب 
حَاطِتَةَ (07) فلْيدع نَاوِيّهُ, 09 9 سَنَدَءٌ الربانَة كلا لا عه 


مع ا 


وأسجدٌ وأقترب ويك 4. 

(و) هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول 
الله يل فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة؛ إذ كان لا يدري 
ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة؛ 
وأمره أن يقرأء فاعتذ ر''' وقال: ما أنا بقارئ! فلم يزل به 
حتى قرأ؛ فأنزل الله: «اذأُ بأسير ريك د أليِى حَلقَ 2 4: عموم 
الخلق. 

(وك) ثم خص الإنسانء وذكر ابتداء خلقه لين عَقٍ © »4؛ 
فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر 
والنهي؛ وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتبء ولهذا أتى”" 
بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان. 


9 - 9 نم قال: « ارا ويك آلأممٌ © 4؛ أي: كثير 
الصفاتء واسعهاء كثير الكرم والإحسانء واسع الجود. 
لإنسنَ مَا لَرَيَةَ وي 4: فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا 
يعلم شيئّاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب 
العلم؛ فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي 
تحفظ به العلوم وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب 
مناب خطابهم؛ فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده 
بهذه النعمء التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكورء ثم من 
عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

)١(‏ ط: ه«فامتنع». 
(0) ط:«ذكر). 


0 


سورة العلق )19-١(‏ 


- 2 ولكن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى 
نفسه غنيًا؛ طغىء وبغى» وتجبر عن الهدى؛ ونسي أن لربه 
اليم 9 »: ولم يخف الجزاء؛ بل ربما وصلت به الحال 
أنه يدرك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فينهى عن 
الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 


- 9 يقول الله لهذا المتمرد العاتي : # رديت 
أيها الناهي للعبد إذا صلىء #إنَكانَ #: العبد المصلي 

«عَلَا دك 9©) 4: العلم بالحق والعمل به 8 أَرَ أمَرَ #: 
غيره #يالنوكة 79 4: فهل يحسن أن ينهى من هذا 
وصفه؟! أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة 
للحق؟! فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على 
غير الهدىء أو كان يأمرغيره بخلاف التقوى, 8« أَمَيْتَ 
كدي #: الناهى بالحق» ل #*: عن الأمر؟ أما 
يخاف الله ويخشى عقابه؟! « أي يك أله رَئ (©) :ما 
يعمل ويفعل. 

9 9م توعده إن استمر على حاله؛ فقال: إن 
ته 4: عما يقول ويفعل» لتنا أنه © 4؛ أي؛ 
لنأخذن بناصيته أخدًا عنيفًاء وهي حقيقة بذلك؛ فإنها 9 أصيّمْ 


ء: 23 َه( 4؟ أي: كاي في قولها خاطنة في فملها 


© « نَيَدَمُ 4: هذا الذي حق عليه العذاب 
02:3) 21:4 اهل متجلسه اصيابه ونين عرله 
ليعينوه على ما نزل به # سَنَدَمُاََايَةَ 6) 4؛ أي: خزنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. 
فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

9 وأما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا 
الناهي, ولا ينقاد لنهيه. فقال: « علا لا مُلمدُ 4؛ أي: 
فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار, #اوَأسْجُدَ *: لربك, 
مرب (َينا #: منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات 
والقربات؛ فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام 
لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه» وإن كانت نازلة في شأن 
أبي جهل حين نهى رسول الله يَكِِ عن الصلاة وعبث به 
وآذاه: 

تم تفسير سورة العلق. والحمد لله رب العالمين. 


كرقكرةكيرة 


سورة القدر )6-١(‏ 


ل بيج مس بوسح واس امسن با يوسي يي الو 1 
.نه مستا سينا" مسا" سسسسنةا؟. حسم يفا مسنسيقا سس سس فس خلا 


4 
4 


1 تل رلزاتقلته 
تدر وَمَا درك مَالهُلْفَدَرِ له 
أ حر مر 704 
ول الملتيكة والروح 


ان اج ص ماه 


محم مط جه 


اياك أثر كي ا منفَكين 
ميد 2 د 0 رك 


0 1 أ 2 


ام 2 م ا 


ء 


ص 
لكتب وأ 2 لْمشّرِكينَ 


هه 
إِتْ 


- 


فِنَارِجَهَتَمحَالِدٍ لدين حَينَ نا أوْلتِكَ م 0 برد 
ماوعا لصحت وليك ذ: ثري 


ظ 


ا 
1 
ٍ 
إ 
! 
! 
ظ 
! 
| 
ظ 
إ 
! 
! 
ا 
ظ 
إٍ 
إ 
! 
1 
1 
ع 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
ٍ 
! 
/ 
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سبي يي سين مس بااستحد تعمد سه سس باحس بد روا بي سسا بي سس رب سس م ري سس وس عد ةيحد ب اد" سد ربس بس ”بس رو تتح" سهد جب سد يب سسسب يهب سس يباه وبري مدصي لصوي مسي مسي بلسي “لاون جاستسن ااسسصصوي اسوي اس واس وس و 


الملصوبصصسصوسوجصوووو 
#سس سس #ألسصي صصص تسيب #لفسسمير #لفسبمر #اسسي فسن سس "سسا #فسسس لأر 


-" هي | يد لد دَي) وما أدرنك ما لله ألْقَدَرِ 2 
© نَرَلُ النتيكة أن فيا 
مو كدض عٌّ تتلل القت ©) 4. 

9 يقول تعالى مبيئًا لفضل القرآن وعلو قدره: ل إِبّآ 
أَترْلَْهُ فى لَيِلَهِ لْقَدَرِ © *22: وذلك أن الله تعالى ابتداً 
بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها 
العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرًّاء وسميت 
ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر 
فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير 
القدرية. 


.4 زاد بعده ط: «كما قال تعالى: # يِنَاأرَكَهُ فى َو بسرَكَةٍ‎ )١( 


اليا سيوم و بو وبين 


9 «لَدُ التَدَرِح ين أل سر 9ه 4؛ أي: تعادل من 
فضلها ألف شهرء فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل 
فى ألف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحير فيه الألباب» 
وتندهش له العقول؛ حيث من تبارك وتعالى على هذه 
الأمة الضعيفة. القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل 
ويزيد على ألف شهرء عمر رجل معمر عمرًا طويلا نيفا 

١ 9‏ نَل التليكدُ أي فيا 4؛ أي: يكثر نزولهم 
فيهاء ل يَنَكلٍ أن 9 4. 

9ل مَلدضَ 4؛ أي: سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خيرهاء وح مطل لبر( #؛ أي: مبتداها مسن غروب 
ا وات 
في أوتاره. وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة» ولهذا كان 
النبي يك يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من 
رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. 


كه ك6رة6رة 


تفسير سورة البينة 
وهي مدنية 

نوات صم 

: مالكب 0 3 


اكيم 
6 


5 20000 0 م م ووم صم 0 
2 لفرق الزن الكت إلا ته 
1 ليه © 0 مركأ إلا لعبدوا َه عا عضن الا 


7 م ارس 0 وح 27 م- 2 بحس سر و > سس رم 

خخلدين و أو 5 هم 0 | ريه ريا 0 تت الذن عأمنوا 
رص فر وه ص سا أ 20 له وى ل لمر صدلم هه .ل <ج سر ررس ير كر ى م 
١و‏ و- ٠. »١ -_ 2 41 ٠.‏ 

وعملوا الصلحلتٍ اوْليِك هر حير البرِيَة )ا جزاؤهم عند 

55 14 1 هر أ 


2و دمجرى لاا لكر 2 


أن 
ع 
موف ير اح +. 
أللّه عنهم ورضوأ عنه ذ ذلك لمن حمى ريه 2 


١" 1/ 


© يقول تعالى: « ل يك ينَ كوأ بن أمْلٍ لْكنّبٍ 4؛ 
أي: من اليهود والنصارى» #والمشركيت #: من سائر 
أصناف الأمم» #مندَكِنَ ©: عن كفرهم وضلالهم الذي هم 
عليه؛ بسر 5" 0 م لا يزيدهم مرور 
الأوقات”" إلا كفرًاء # حَقَّ تَأَنِيهم اليسَهُ © »: الواضحة 
والبرهان الساطع. 

© ثم فسر تلك البينة» فقال: « رَسُولٌ يَنَ أ #؛ 
أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقء وأنزل عليه كتابًا يتلوه 
ليعلّم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى 
النورء ولهذا قال: #يَنْلُواً كما مُطهّرَةٌ ©) #؛ أي: محفوظة 
من قربان الشياطين.ء لا يمسها إلا المطهرون؛ لأنها أعلى 
ما يكون من الكلام؛ ولهذا قال عنها: : 9 فيا #؛ أي: في تلك 
الصحف #8 كنب قَيْمةٌ 1 2 4؛ أي : أخبار صادقة وأوامر 
عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ فإذا جاءتهم 
هذه البينة؛ فحيتئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في 
طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

9 وإذالم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا 
له؛ ؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما 
يي مو ا اي 
لَه 2©) #: التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» 
و او وي ا 0 
البصيرة إلا عمى. 

() مع أن الكتب كلها ججاءت بأصل واحد ودين واحد؛ 

مآ أمروَأ © فى سائر الشرائع» إلا أن يعبدوا أله مخلِصِينَ 
لهُألِِنَ *؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة 
وجهالله وطلب الزلفى لديه. #حَنَاء #؛ أي: معرضين 
مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص 
الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: عيدو 
أنه ُِصِنَ لَه أَلدينَ #؛ لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين 
اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. #وَدَلِلت #؛ 
أي: التوحيد والإخلاص في الدين هو 9 دين المَيِمَوَ ) #؛ 
أي: الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم؛ وما سواه 
فطرق موصلة إلى الجحيم. 

ليك ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينةه فقال: 9 إنَّ 
لبن كوأ أَهْلٍ الكتب وال ْمَشَرِكِينَ في نَرِجَهَسَم ©: قد أحاط 


)١(‏ ط: «السنين». 


سورة البينة )8-١(‏ 


1 
١ 


رو دسم سس مات تقر مرجم ام 22 د م وومور ‏ لس 3 
جزاؤهم عند ريوع جئلت عدن تجرى من ها الاجر خلرين 


محد 
0-02 عم 2 مجعم سس لير ه 


فيا بدانرى لك ورضوا ةد 


ل م 


1 


إِذَا رُلْزلَتِ 3 لْرَاهَا 0 0 َس 
2 وَمَالَ لاضن عسوي 


- صاخ ا 


أن ريك أو [ لها ها يَوْمَيِذ 00 
و 6 ل 
سوأ أ عمدلهم ©( فَمَن 


[ عر 


)ٍ 
)ٍ 
! 
١ 
١ 
1 
١ 
) 
١ 
١ 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
١ 
١ 
1 


ل ره 1 حر 


ومن يشعل رد 0 درو اه 
ات 
وليك 00 0 لجو شيا 
(2) فَأترنيد- نقعا لي فوَسَطْنَ بوبنا (وي) لنت 
لريدء لكنود ليا و 200 © وَإِنَّملِحْتَ 
كر كَريدٌ © # تبني ل م 


ص ل سس سي لي ري يي يي لاسي لني مسي سي مي مي مي مسي مسي مي سي مسي مضي مسي مسي مسي مسي مسي سس بت واس ت بوت بوامسا اس بيواتسد يبس يس يسوي لوي لاسي يه 


م يمر ري 22 ال اا ا ال الل الا ا ان 7259009 


بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابهاء ( حَارنَ ذيآ 4: لايُفتّر عنهم 
العذاب» وهم فيها مبلسون. 9 َوَلتِكَ هُمٌ شم الْيرِيَةِ 2 #: 
لأنهم عرفوا الحق» وتركوه» وخسروا الدنيا والآخرة. 

«إت ألِنَ مها وَحنُوا ألصَلِحَتٍ وليك غز حر 


ليه © 4: لأنهم عبدوا الله وعرفوه. وفازوا بنعيم الدنيا 


والآخرة. 

9 «جََآدْهُمْ عند رَيهِمَ جَنّثُ عَدْنْ 4؛ أي: جنات إقامة 
لاظعن فيها ولاارحيل ولا طلب لغاية فوقهاء #جرى مِن 
كَبَهَا الْأَنْمَدرُ حَلرينَ اله رضى أله عَنْهُمْ ورَضُوأ عَنَهُ : فرضي 
0 
و الكرامات. # ذَلِكَ #*: الجزاء الحسن #لِمَنْ > 
0 © #؛أي: نه ا ا 
بما أوجب عليه. 


تم تفسير سورة البينة بفضل الله. 


كرك روكيرة 


سورة الزلزلة »)6-١(‏ سورة العاديات )5-١(‏ 
تفسير سورة الزلزلة 
وهي مدنية 
هلله َم اليم 


«إدًا وُِِ الْأْيْسُ زِلرَاهَا0) وَِلَحْْجَتِ الأرش 
أنعَالَهَا () وَكَالَ لمن مَاهَا © بَرِْذِ رت ارما © 
بأنّ ريلك أو لها © يَوْمَبِدٍ يَصَدَرٌ تاس أشن روأ 
َعَسْلَهُمْ © مَمَن يَعْمَلْ مِنْقسالَ درو حَيرا يَرَهْ © 
وَمَن يَحَمَلْ مِتْفَكَالَ َرَوْ ضرا ير © 4. 

2 لي يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم؛ 
فتندك جبالهاء وتسوى تلالهاء وتكون قاعا صفصفا لاعوج 
فيه ولا أمنّاء # وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنَْاَهَا 9 #؛ أي: ما في 
بطنها من الأموات والكنوز. 


9 « وَمَالَ لانن ©: إذا رأى ما عراها من الأمر 
العظيه”©: ##مَالَهَا #؛ أي: أي شيء عرض لها؟! 

©« بَرِْدٍ عت 4: الأرض «أَْبَارَمَا © 4؛ 
أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير 
وشر؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على 
العباد بأعمالهم. ذلك #8 بأنَ ريلك أَيس لَهَا 2 4؛ أي: 
أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره. 

© يرم يَسَدُدُ ألنّاسُ 4: من موقف القيامة”" 
« أَشَنَانًا ؛أي: فرقًا متفاوتين» #لَسرَوَأ أَعَملَهُمَ © #؛ 
أي: ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات,. ويريهم 


جزاءه موفرًا. 
١ 7/2‏ آه هه ماه سام له > حر 
9 9 نتن يقكل نكال دَيَوَ حا 


23 ومن فشكل ينكان درو هذا 
ره 2 ©: وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا 
رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياءء وجوزي عليها؛ 
فمافوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالى: 


سوم 2 بر وك سء د سا ماس الس ست لس سل سل اس 
انيل # جه ا دي سس 2 آ أ 2 
من سوعٍ تود لو أن بدنها وبيمَهد أمدا بَحِيدًَا # [آل عمران: 


0 


٠0]ء‏ # ووجدوأ مَا عيَمِلُوَا حَاضًْا # [الكهف:44]» وهذافيه 


)000( زاد في ط: « مستعظمًا لذلك». 
6 زاد في ط: «حين بم يفضي الله بينهم». 


وليل 


الترغيب في فعل الخير» ولو قليلاء والترهيب من فعل 
الشرء ولو حقيرًا. 


كرقكرةكية 


بض أنه لق لتر 
ررض م د ل ب ير احم ويا #6 بوم وى ججعسر لسشتحوو لس 
والعْدِيتِ صَبْحا (ي) «الموريت دحا () هَلمخِيرَتِ 


2 20 )| ل 2400 م 1 
كم هه فاثرّن ب4- فعا 2 فوسطن بد جمعًا 2 إن 


صمح .سل سم ومص 7-0 صو سس عم سه لس لخر بجر 
الإفمدن لربدء لكنود 2 وإنهء علل ذلك نبي 0 


كخم )ع مس يي 2ج جحي كي سكع اي روس ما 
وَإِنْه لحب الخير سَدِيد 2ه أفلا يعلم إِذا بِعَيْرَ ما في 


0 


2 جر ل وى سا ع ا ىر كر جه دمو ةى صوص ا 
الْفُبُورٍ ا وَحُصَلَ ما في أَلصُدُورٍ 9© إن ربجم بهم بوميز 
7 خم حي 


أقسم تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياته الباهرة ونعمه 
الظاهرة ما هو معلوم للخلق» وأقسم تعالى بها في الحال 
التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات» فقال: 
«وَالْمْدِيتِ صَبّحَا 9 #؛ أي: العاديات عدوًا بليعًا قويًا 
يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد 
عدوها. 

ل مَلمُويتِ 4: بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار, 
« مدعا © 4؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن 
إذا عدون. 
أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. 

©.: ©© < رن بِ. 4؛ أي: بعدوهن وغارتهن 
ده 4 أي: غبارًاء # فوسطنَ د #؟ أي : براكبهن 
«جَمَعًا 2 ©؛ أي: توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 

والمقسم عليه قوله: إن لفن لربء 
لَحْنودُ 9©) #؛ أي: منوع للخير الذي لله عليه؛ فطبيعة 
الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بماعليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من 
الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا 
الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 


|] 84 


9 + وَِنَدُ عَلَ دَيِكَ لَتَبِيدٌ © 4؛ أي: إن الإنسان على 
ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده 
ولاينكره؛ لأن ذلك بين واضحء ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله؛ أي: إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك؛ 
ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه 

١ (‏ وَإِنَمُ *؛ أي: الإنسان طلِحْبّ ير 4؛أي: المال» 
#لسَدِيدٌ 9 #؛ أي: كثير الحب للمال» وحبه لذلك هو الذي 
أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على 
رضا”" ربه» وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدارء وغفل عن 
الآخرة. 

© 9 وله ذا قال حائًا له على خوف يوم الوعيد: 
« ألا يَمَكمُ #؛ أي: هلا يعلم هذا المغترء #9 إِدًا بَعَيْرَ ما 
في الْقُبُورٍ © #؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم 
لحشرهم ونشورهمء #وَحُصَلَ مَافِ آَلصّدُورٍ 9©) 4 أي: 
ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير 
والشرء فصار السر علانية والباطن ظاهرّاء وبان على وجوه 
الخلق نتيجة أعمالهم. 

© ( إِدَ ميم مذ لي" © 4؛ أي: مطلع على 
أعمالهم الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية:. ومجازيهم 
عليهاء وخص خبرهم'" بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل 
وقت؛ لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم 
الله واطلاعه. 


6ر6 رةكرة 


سد 5 ل رو< ى صعل الى جع دوم ل 
ود ن الجبتال كالمهن | لمنفوض ريا مامرن 


.»قح١ ط:‎ )١( 
(؟) ط: اخبره».‎ 


سورة العاديات »)١١-7(‏ سورة القارعة )0-١(‏ 


> اوور 


. من ير ده و دلوم ا . 7 م 
مافالصُدُور (2©) نتم ةيمهاو يي 


- 


و 0 سار 0 
| رعه © وما أدرئثك 


أ لسر حر م 7 دح ص سر ص 
يَوْميَكُونٌ ألما كا لْفْراش الْمبِشوثُ 

-_--_ 1 1 رت 02 وديم ا 
ود كن لجال كا لَمَهِن ا تفوش ليا فأما 


58 و 020 زد . 


عور 

5 ه. و ٠.‏ 
من ثقلت موازينه, 
2 ساح ساي ل سم 


وأمامن خفت مو' 


تر ل ِ 
وماأدرئك ماهية © 


١ 
١ 
) 
! 
إ!‎ 
! 
)ٍ 
! 
! 
! 
/ 
١ 
! 
)ٍ 
! 
)ٍ 
! 
! 


20 1 م2 لر» وار 52 وؤ_ 35 

لهسم التَكَاث ليها حق زر الْمَتَاِرَ ©) كَلَاسَوْفَ 

ع ل آذآ لا مه 2 ا 00 
مون لي نَم كلاسوف تعلمون لي كلا لوتعلمونَ 


00040 ل 0 ا 00 
علم اليقينٍ 0 لروت الججيم لريا ثملتروتها 
ل 


2 م ا 07 ل 
عي اليقين ليل ثملتسعلن بوميذز عن التعيم و 


0 
و وتوت تت تت تت تت تت م ب ا ا ل ل يي سر سرس سس سرس سروس سروس سرس سروه سم مم 


امن م سسا سسا س0 سس مس سس لس مسي فلص مس لس ل سس مس لا 9 سس سق 


( ات صن ما مر -_- _ 

و - كه 

ادس سيم 0 برو ججح ري ل سا - #0 . رس جادي/ سحام 
١ 0-0‏ 9 

تقلت موازينه. و فهو في عِيشقةٍ رَاضضِيِةَ 9 وأما 


محفت موازيئة. 2© ا د وما ادر" 
مَايهِيَة 69 نَارحَامِسَة 9 4. 

9- 9« الْتكارعَةٌ © 4: من أسماء يوم القيامة 
سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا 
عظم أمرها وفخمه بقوله: #الْقَارِعَةُ (ه) ما الْمَارِعَهُ 
وَمَآ أدريثك ما الْمَارعَةُ © 4. 

© + بَرْمَ يون أَلمَاسُ *: من شدة الفزع والهولء 
#حالْفْراس المبَتُوثِ 2 #؛ أي: كالجراد المنتشر الذي 
يموج بعضه في بعضء والفراش هي الحيوانات التي تكون 
في الليل يموج بعضها ببعض. لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد 
لها نار؛ تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل 
العقول. 

9 وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون « حا لَمِهَنِ 
الْمَنقُوشٍ © #؛ أي: كالصوف المنفوش الذي بقي 


سورة القارعة 2)١١-56(‏ التكاثر »)26-١(‏ سورة العصر (١-؟)‏ 


ضعيفًا جدًا تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى: # وَيَريى ْلْبَالَ 


١ 


زرء رو مء داس 


رت الْمَقَارَ © 4: فانكشف حيئئذ لكم الغطاء» ولكن 


تحسبها جَامِدَهٌ وهى تَمُرَّمَرٌ لحان # [النمل: 88]» ثم بعد ذلك 
تكون هباء منثورّاء فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. 
عا تعبيا العزالي ويس لاني دمخي 
وأشقياء. 

9 تاس تق مَوزِيِئُهُ © 4؛أي: رجحت 
حسناته على سيئاته» « هَهُوٌ في عِةٍ رَضِيَةَ © 4: في 
جنات النعيم. ْ 

© - © ف وَآمَامَنَ حَنَّتْ مَوَزِبِئُه © 4: بأن لم 
تكن له حسنات تقاوم سيئاته» « مَأَنُهُ كارِيَةٌ © 4؛ 
أي: مأواه ومس كنه النار التى من أسمائها الهاوية» تكون له 
بمنزلة الأم الملازمة؛ كما قال تعالى: #إرك عَذَابَهَا كان 
غك 9 « [الفرقان: 565]. وقيل: إن معنى ذلك: فأم دماغه 
هاوية في النار؛ أي: يلقى في النار على رأسه: # وَمَآ درك 
مَاهِيَةَ () *: وهذا تعظيم لأمرها. ثم فسرها بقوله: # نَارٌ 
حَامِيَة © #؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على 
حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفًا. نستجير بالله منها. 


كرك ركرة 


تفسير سورة التكائر 
وهي مكية 
بم أنه اص ارم 


« السك الدَكارٌ © حقّ ررم الْمَمَايرَ © عَلَا سو 
رن © م لسوت تنو () كلوه 
اليقين (©) لوت للحيم 9) ثم لَروْيها عبرت 

(ي) يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من 
عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على 
كل شيء: #أَلْهسكم *: عن ذلك المذكور» #الكَكَائٌ 2 4 : 
ولم يذكر المتكائر به؛ ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون 
ويفتخربه المفتخرون؛ من الأموال والأولاد والأنصار والجنود 
والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد 
للآخرء وليس المقصود منه وجه الله. 


6 
ص 


بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله: # حقٌ درشم 
لْمَقَابرَ 2 *: أن البرزخ دارٌّ» المقصود منها النفوذ إلى 
الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين؛ 
فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال فى دار باقية 
غير فانية. ١‏ 

9-9 ولهذا توعدمم: « علا مَوْفٌ تَعُلْمُونَ 9 
م كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ © كلا لَوْتَصْلَمُونَ عَم القن © 4؛ 
أي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التكاثرء ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن 
عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون # لوت 
للحي © #؛ أي: لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي 
أعدها الله للكافرين. 

9« شد لمرمْيَاءئب القن © 4؛ أي: رؤية بصرية؛ 


سس ارس 22 


كما قال تعالى: # ورا الْمُجَرِمُونَ انار فَطنُوأ آمهم موَافَعُوة 


وَلَمْ يحَدُوأ عَنبَا مَصَرِفًا © * [الكهف: 0]. 
َم لسن ومن عن تيم (2©) 4: الذي تنعمتم 


0 2 ل لور دل 

سي 

به في دار الدنيا؛ هل قمتم بشكره. وأديتم حق الله فيه» ولم 
تستعينوا به على معاصيه؛ فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل؟ 
أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشكره. بل ربما استعتتم به على 
المعاصي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى: # وَيوم برض لذن 
مرو علا ار أَدَهَبَمُ بيك فى يك لديا وأسْتَمتَعمم يها هالوم 
ا ا 0 4ه 


حرَوْنَ عذَاب الْهُونِ * [الأحقاف: ]٠١‏ الآية. 


كرةكروكية 


تفسير سورة والعصر 
وهي مكية 
ءانه لتم ارصم 
لوَالَسَرٍ © إن امن لني خْسَرٍ © إِلَّا لذن انوأ 
وَعَِلُوأ أَلصَلِحَاتٍ وتواصوأ يِالْحّ وتَواصوأ بالصَبْرٍ 9 *. 
- () أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهارء 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون 


١/١ 


خسارًا مطلقا؛ كحال من خسر الدنيا والآخرة؛ وفاته النعيم» 

وقديكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض » 
ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان؛ إلا من اتصف بأربع 
صفات: 

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به. ولا يكون الإيمان بدون 
العلم؛؟ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 
والباطنئة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. الواجبة 
والمستحبة. 


والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ 
أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك. ويحثه عليه» ويرغبه 


فمهة. 


ا 


والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله 
وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد0© 
نفسه. وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره؛ وبتكميل الأمور 
الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح 
العظيم. 


قر كروكية 


رلور ص و ب 


وبل لحكل 
وس دامر 


الل ا ل ال را ام 
- 1 ير 3 5 0 
وعدده, هه محسب نل له خلده, 9ه 3 لبد 


7# ته عيد مس دس ماو 2-4 جحنكعىم بير ”مي 
فى الحطمةَ (ي) وما أدرئك ما الحطمة 2 نار الله 
مو مسار و 0-7 2 مرء 6< جص 0 27 

الْمُومّدةُ © ألى تطيم عل الْأَفْدوَ9) إِنَهَا عَلبم 


له ال ررك بحم 0 سس ل رك 7 جر 
م .- 
مَوصَدَهَ (42) فى عمر ممددةَ 32) *. 


َيِل ؛ أي: وعيد ووبال وشدة عذاب, « لُكل 


00 000 


هْمَرَوَ لَمَرْوَِ © 4؛ أي: الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم 
بقوله؛ فالهماز: الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالوشارة 
والفعل. واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

)1١(‏ ط:«الإنسان». 


سورة الهمزة )1-١(‏ 


لس كردم 


لسر © إن الإمسنَ لني خْسَرٍ © إِلا ألذِنَ امثوا 
َعثا لصحت تصوأ يحي وَنواصَأ ضر 0 


: كاسما سلا 
ول كر 


سه ل د لس يس سر 
لزِىجمع مالا وعدَّدَه لي 
1 وي و21 
أخلده. (2) كلا يدن فى الحطمة و 
ره ل سر 7 4 م لهم 
مآ أذرئك ما الحطمة تي تطلع 


لد ٍ و 


لل ل تال 5ل تالت تبات 1 ل اا ا الل ال ا ال ال ا ا ا 


0 
ا ل ا يي اي يجيي يجي سي سي رس سس يي ل سي سس 2 ل ج22 22 2 سس ال سس اس سس سي سي سس يس امد 


ا ير 7 عه َ. ود 72> سولء سلاء ملو 
لم تر كيف فل ربك بأصحب الفيل في ألم بجعل مره 
و له مه 214 


في تَضصَلِيلٍ © وأرسل عليهم ص أَبَايِلٌ © تَرَمِِهِم 
ا ل ل 
يحجَارََ ين صل (ي) جْمَلهمْ كمَصفٍ تَأكُولٍ () 


اناه م اا سس س0 لس م م ف( أت فأ لس تس مس مس مس مسر تا سس 7 


اج 


9 ومن صغة هذا الهماز اللماز أنه لاهم له سوى جمع 
المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. 

© جٍْيحْسَتْ 4: بجهله «أنَّ ماله أده (© 4: ني 
الدنياء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن 
أنه ينمي عمره؛ ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب 
الديار» وأن البر يزيد في العمر. 

- © < كلا يبد 4؛ أي: ليطرحن اف 
مه ©) وبآ درك ما كلقلةُ © 4: تعضم 
لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: # نار الله 
لْمُومَدَهٌ 9 *: التي وقودها الناس والحجارة» #أَلََ 4: 
من شدتها لا تَطلِْعَكَ الْأَكيِدَوَ © 4؛ أي: تنفذ من الأجسام 
إلى القلوب. 

© لوي ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون 


لآ ره 


فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: 9 إِنَها عَلدِم 


سورة الفيل »)0-١(‏ سورة قريش )5-١(‏ 


وا دم 
احص م 


م 2 


6 د : 


7 1001 :2 98 نه صا ا عر ني 
لإيللف فرش © إ«للفهم رحلة الشتكء والصيفٍ 
>2 م 2 الم -_- 

ال لي س/ “ل صرح سءو 7 100 
© فَلسَعَبْدُوارَتٌ هذَاَلبَيَتِ © الى اطعمهم 
يه ص م سير اس < 7 


يَنجْوع وَءَامنَهُم يَنْحَوٍ 02 


ص صلل 
ى مَُكَزْبْبأَلييكِ لي هَنَالِكَتَ 


سو د عر مسا 


يم في ولايحض عل طعا 


ص 
مم 


لذ 


- 


ا ليها 


5000 
© الذينهم يراءوت لريا ويمنعون 


07ح لله 
2 
٠ - 5‏ 3 
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سمي لماعي عسوي مسي سي مسي مسي اسسسوي لامسيي السسييي اسسييو مسي . 
1 م م و م مت و م و2 6 جزته سف مه مف سس مسف مسف م سس سس لي مس 


مُؤْصَدَة 02 4؛ أي : مغلقة» # في عمَرٍ #: من خلف الأبواب» 


مُمَدَدَهَ © »*: لغلا يخرجوا منها؛ # ما أرادوأ أن رحو 


جد رم 6 


+ حمالم 
منها أعيدوا فبًا # [السجدة: »]٠١‏ نعوذ بالله من ذلك» ونسأله 
العفو والعافية. 


6ركركية 


وهي مكية 
3 سح له رس ع ررس حسم م سودله 
«ألر تر ميف فَعلَ ربك يأب الفيلٍ 9 ألم بجعل 
يي . 2 جح معو م د در د كرك 24 7 ع2 د« 
هده في تضِلٍ (ي) وأرسل عَلَيِمْ طبرا أَبَإِيلَ 62 تَرْمبهِم 
عا ا دض 7 جع عرددولى جردا ء ا د ره 2 
حارو مِن يِل © جعَلهُم كعصفٍ كول 9 4. 
72 0 
9-09 اي: أمارأيت من قدرة الله وعظيم شأنه 
ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله يكل ما فعله الله 
بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته الحرام» وأرادوا إخرابه؛ 


١ "1/ 


فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه. 
انتهوا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج أهل 
مكة من مكة خوفا(" منهم - أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل؛ 
أي: متفرقة»؛ تحمل أحجارًا مُحمّاة من سجيل» فرمتهم 
بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهم. فخمدوا وهمدواء وصاروا 
كعصف مأكولء وكفى الله شرهم» ورد كيدهم في نحورهم. 
وقصتهم معروفة مشهورة: وكانت تلك السنة التي ولد فيها 
رسول الله يَكِّه فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة”) 


6 كروكرة 


ا « + 
لفسير سورة قريش 
وهي مكية 
َم أَلَهِ مَل الهم 
امه كر ١‏ نى. - < إل ىج 52 سأاوس”. 
«الإيللف فرلشل إ«لنفهم رحلة السَْتكء والصيف 
جيك سس سر سل صرح سر 


دسح برغ و سل سس , حم مهم دح هس عو ى 
© فَلَْعَبْدُوأ رَبّ هنذا ألبَيَتِ 9 ألذزى أطعمهم من 


جوع وَءَامتهم يِّنْ حون 9 4. 

1 1 87 ١ 

- ها قاد كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلق بالسورة التى قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ 
لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
فأهلك الله من أرادهم بسوء»ء وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب» حتى احترموهم؛ ولم يعترضوا لهم في أي 
سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: # فَلْيَعَبَدُوأ 
رَبَّ هذا لبَيَتِ © #؛ أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة: 
« الى أَطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامنَهُم يَنْخَوَنٍ 2 4©: فرغد 
الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة 
لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك 
الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه. 
وإلا؛ فهو رب كل شيء. 


كر كروييرة 


)١(‏ زاد في ط: «على أنفسهم». 


(؟) ط:«ومقدمات». 


١71 


سِ ع محل 72 رصم مو ير جر 
ُ دع بيد © © :لا يض عل مار اليشكين (© 
دس د فل دحو لا 2 جع مم مسد وي س سد كل .م 204 

َيل تنسيرب ©© لين عن صلم عام 9 


وو ار اال 


الذين 5 براءوت في ويمنعونَ الماعون © »*. 

9 يقول تعالى ذانًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 
«أرَءَبْتَ الَتِى يَكَدّبٌ ,ليك 69 4؛ أي: بالبعث 
والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. 

9« تديدك الى يَدُعٌاليِمَ © 4؛أي: يدفعه 
بعنف وشدة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنه لا يرجو ثوابًا 
ولا يخاف عقايا. 

١ 9‏ ولا بحس »: غيره «عَلَ طَعَارِ أ 
ومن وه بطم لمكيو 

© © َيِل تمصت © 4؛ أي: الملتزمين 
لإقامة الصلاة» ولكنهم عن صَلاحهِمَ ساهون (22) #؛ أي : 
مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء مُخلُون بأركانهاء وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيعوا ا 
الطاعات؛ والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم 
واللوم؛ وأما السهو في الصلاة؛ فهذا يقع من كل أحدء حتى 
من النبي وك 

© (ي) ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسسوة وعدم 
الرحمة» فقال: 8 الَذِنَ هم يروت 9 4؛ أي: يعملون 
الأعمال لأجل رثاء الناس» # وَيَمنْعونَ الْمَاعونَ (2©) 4؛ أي : 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية 
أو الهبة؛ كالإناء و الدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة 
ببذله والسماح به» فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون؛ 
فكيف بما هو أكثر منه؟! 

وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين 
والتحضيض على ذلكء ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء 
وعلى الإخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال» والحث على 


تكن © »: 


سورة الماعون »)7-١(‏ سورة الكوثر (١-؟)‏ 


فعل المعروف, وبذل الأمور الخفيفة كعاريةالإناء والدلو 
والكتاب ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. والله 


سبحانه أعلم. 
6ك ركيرة 
تفسير ه ورة الكوثر 
وهي مكية 
ماله حفن ل اكيم 
ونا تيك الكزكرٌ © صل ريك اضر © 


ول م22 
رب ا هو ألا 0 


© يقول الله تعالى لنبييه محمد يل: نآ بكرت 

كُوَثَرَ 9 #؛ أي: الخير الكثير والفضل الغزير» الذي 
0 
الكوثر» ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهرء ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماء 
في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها 
أبدًا. 

9 ولما ذكر منته عليه؛ أمره بشكرهاء فقال: 8 مَصَلّ 
زَيكَ وَأخْحَرْ () #: خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما 
أفضل العبادات وأجل القربات» ولأن الصلاة تتضمن 
التحسن د الدب ر رارك للج رده لي ارا 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد 
من الأضاحي”"» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على 
محبته والشح به. 

#إكت شَإنتَلَك #؛ أي: مبغضك وذامك 
ومتنقصكء 9ل هْوَّالْأَبَ 2 4؛ أي: المقطوع من كل خير؛ 
مقطوع العمل؛ مقطوع الذكرء وأما محمد يَكلِِهِ فهو الكامل 
حقاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة 
الأنصار والأتباع عد 


كرك روكرة 


)١(‏ ط:«النحائر». 


سورة الكافرون »)7-١(‏ سورة النصر (١-؟)‏ 


سأ رايهم 
عَاي)الكيزرت © لاآعْدامَبْئَ © 
عدون مآأَعبْدُ () و1 ا هش 
5 دومعب 2 عرلا 


00 


_- 


0 
م . لَه لمر يجيي ا 


إذَاجَاء سيراك لَه وَألْمْنحَ ورامك الناض 
دلُو فى وين أله أفوأ 2 فيح يحَمْدِ ريك 


ردس ماح 0 هآ 4 
و 


سس - 


ا 7 


2 ب م ا 
كبة :0 كه 000 أ 


20 4 2 


0 


سه بوحصسد ودس بودي الحصصوين مسي لاسي مسي لصي لصي لصحي دمصي لصيل ممعي مي سي صمي السو ممصي لمحي مسري مسي اموي لصوي مسي ممصي مسي يسوي سوس مسد بوتس بعد روي سه باحس روسصمب" يب ته سس باحص وبصت يسوي لصوي مسحي 1 ] 
0 9 4 

لصوي مسري سور السب سد جالستسسد باصت اسهد ببس اد مد باص مص اسه باص مسد ربط اسه راسد مص مسد ومست مسد" ببواتسدد” روك معدت ادح مسد باس بصع وبطصصسد بود باصي امسن ساي لصي مسي اماي سمحي مسري مسي لمسسيي لص بباسسا ببس ومس 

لمسم السسمر سير #مسسي 1 مسي" سس 8 سيف سس 4 يي 88 مستة مصسصتةا مسسميوة" سس طة» سس )مسي مسي" مسسس يوا" سسا عسسصسفة؟ مسس 4 سيا ميقا" سي" +ص ةا" سيط جمسسسيقة" ةا" سسا" سين" مسسسيتةة مير مسي #سسسر سس #لمسم #سسسم #لسسسم سير سير لصي للسسيمياة ممساةة سين مي 


يي تعد ببس سيا سس رجات .به - مس بيس وب د ب سد يواست 
له اسيل مسو الم سيق ام ستلة السسسسيقة ااسسقةة سس ميلف مما 


تفسير سورة الكافرون 
وهي مكية 


1 ١ 


0-4 ذم تن 0 
: ٍِ 06 * أن عابك 2 عبَدءَ 9 ول 
0 ل 6 41 
0 
امون (79) 6 أي: تب رأ مما كانوا يعبدون من دون الله 
ظاهرًا وباطنًا. «ولآ أَنسْم عَنِيدونَ مآ أَعبِدُ 9 4: لعدم 
إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك 
لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفعلء والثاني على أن ذلك قد صار وصفًا لازمّاء ولهذا 
مسر بين الفريفيقء لعجل وين الطاتفتين» فقتال. د 
ديب وَل دبنٍ 9©) #؛ كما قال تعالى: # فُلَكُلٌَ يحَمَلُ عل 


76 6 [الإسراء: 2 ال ركو هذا عمل ونا ار يما 


0 


َعَمَلُونَ 9 © [يونس: .]4١‏ 


نلقسير سورة النصر 
وهي مدنية 
و هاي دض سا 


#إذا جاء نصر الله اه والمحح 9 


رح زر 


ل 
2 أَلَّاسَ 


يس صم بن جه ل 


يدَعْلُوت فى دين الله ولب © بحَمدٍ ريك 


م ضم 


رض بن رج 8 


أشكفيزة | إِنَّه 0 ابا (2© 46 2 


9 - لوي في هذه السورة الكريمة: بشارة» وأمر لرسوله 
عند حصولهاء وإشارة» وتنبيه على ما يترتب على ذلك: 

فالبشارةهى البشارة بنصر الله لرسوله؛ وفتحه مكة. 
ودخول الناس #ف دين الله ابا © 4 بحيث يكون 
كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه» وقد 
وقع هذا المبشر به. 

وأما الأمربعد حصول النصر والفتح؛ فأمر رسوله أن 
يشكره على ذلك» ويسبح بحمده؛ ويستغفره. 

وأما الإشارة؛ فإن فى ذلك إشارتين: إشارة أن النصر 
يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء والله يقول: 
« لين د سَحَكرْرٌ لأريدك # [إبراهيم: 7]: وقد وجد ذلك 
في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة» لم يزل 
نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه 
دين من الأديان» ودخل فيه من لم يدخل في غيره» حتى 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث. فابتلوا بتفرق 
الكلمة وتشتت الأمرء فحصل ما حصلء ومع هذا؛ فلهذه 
الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال 
أو يدور في الخيال. 


وأما الإشارة الثانية؛ فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله يله قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر 
فاضلء أقسم الله به وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار فى هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد 
انتهى؛ فليستعد ويتهياً للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده 
صلوات الله وسلامه عليه» فكان يتأول القرآن ويقول ذلك 
في صلاته؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 


اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». 


3 جح الي 


وحادع دج بلي : 00 


ره 1 0 


0 وكان حي 
فلافيه دين له» ولا حمية للقرابة» قبحه الله» فذمه الله بهذا 
الذم العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة» فقال: 

9 5تبَتَ يَدآ أ لَهَبِ 4؛أي: خسرت يداه وشقيء 

وَتَبَّ 9 4: فلم يربح. 

١ 9‏ مآ أَعْقَ عَنَهُ مَالْمُ 4: الذي كان عنده؛ فأطغاه. 

لم اه © 4 ولاماكسبه فلم يردعنه شيئًا من 
عذابة الل زذ قل نه 

- © + مَيِصْلَ نوا دَاتَ لَب © 4؛ أي: 
ستحط به انار من كل جانيه هو وَئرئ ما 

لحطبي 9 #: وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله علِهِ؛ 
يي لي ا 
غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول يكل وتجمع على ظهرها 


مسي ريا 3 


الأوزار؟ امبرو ابي وجح ووب 


ام 0 

وعلى كل؛ ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله؛ فإن 
الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما 
فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


كرك روكية 


سورة المسد »)6-١(‏ سورة الإخلاص )5-١(‏ 


5 ل .6 


2 لكر يجيي اليج 
1 لال ص ء سام خآ له 72 
قل أعود يرب الفلق من شرماخلق وحن 
شَرّعْاسِقٍ إِدًا قب © 2 ومن حر َ لتودكدت ون 


الْمْيدَد َمَقَدِ 9 نإ رآ هه 6 


الل ل ا ا ا 222522522 


7 00 
ناس 9 لِك الاي ارك 


ه 2 


اليكو راك 9 


الج وو جع جك روود رو جود وا جو رو جو طلا أ 
ب ل وي لوا حت | 


1 
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ينه مي من لسر ل ل لم م ل 9 مس سي 7مس بز سس ل ست 


15 


لصي سي ماري اتسين مسي اساي لوي مسري اساي الي مسي الي 0 


© أي: 9دُنَ 4: قولا جازمًا به» معتقدًا له عارقًا بمعناه: 
#هْر أنه لمر #؟؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمالء الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة. الذي لا نظير 
له ولا مثيل. 

١ 9‏ ان ه ألصَمَد 9 #؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتق رون إليه غاية 
الافتقار» يسألونه حوائجهمء ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لأنه 
الكامل في أوصافه؛ العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم 
الذي كمل في حلمه. الرحيم الذي كمل في رحمته؛ الذي 
واب له 

9 ومن كماله أنه 9ل جيذ وَكَمْ بونذ © 4؛ 
لكمال غناه. 

9 <, بك أ :سكي لحك 0 4 لا في 
المح ووو وتعالى. 


فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 


سورة الفلق »)0-١(‏ سورة الناس )5-١(‏ بغخ# فل 

تفسير سورة الفلق أزى يُوَسَوسُ ف صَدُورٍ ألّايس ©© مِنَ الْجِنَةَ 

وهي مكية وَأَلكََاس © » 

جع حرم . 
2 ءِ أله تن ارصم () - و وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب 
له 50000 الناس ومالكهم وإلههم من الشيطانء الذي هو أصل الشرور 
كل أ 5 لبر الفلق را من شر ما حلى ويا كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 

ىن اس اب ره 


© أي: ؤثُنَ 4: متعودًا: «أَعُودُ 4؛ أي: ألجأ وألوذ 


وأعتصمء #يرَب الْمَلق ص أي: فالق الحب والنوى. 


وفالق الوصباح. 

مه مس و سر سس ل 0ح سس 7 

مِن سر ما حَلَنَ (2©) #: وهذا يشمل جميع ما 
خلق الله من إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من 
الشر الذي فيها. 

502555-65 فقال: # وَمِن سَّرَ عَاسِقٍ إِدَا 
وَتَبَ 2 4؛أي: من شرما يكون في الليل حين يغشى الناس» 
وتتنشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. 

« دين كر الكت ف الفكر 09 4؛ أي: 

000 25 1 ٠ 
ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في‎ 
العقد التى يعقدنها على السحر.‎ 

92 1195 شكس نه #: والحاسدهو 
بما يقدر عليه من الأسبابء فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره وإبطال كيده. ويدخل فى الحاسد العاين؛ لأنه لاتصدر 
العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. 


فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور 
عمومًا وخصوصاء ودلت على أن السحر له حقيقة؛ يخشى 
من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


كبك رةكرة 


وهي مكية 
ف َم اس القن اليم 
رد وير لان مس جع 0 سس وه م 
#قل أعود يرت الناس 9 مللك التَاسٍ (يا 
2 م 2 


الناس؛ فيحسّن لهم الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» وينشط 
إراداتهم لفعله» ويثبطهم عن الخير» ويريهم إياه في صورة 
غير صورته؛ وهو دائمًا بهذه الحال» يوسوس ثم يخنس؛ أي: 
يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه؛ 
فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
كلهمء وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك؛ 
فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ 
فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها 
ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من 
الإنسء ولهذا قال: #مِنَّ الْجِنَّةَ وأَلتّايس *. 

والحمد لله رب العالمين أولًا وآتخرًا وظاهرًا 
وباطتاء ونسأله تعالى أن يتم نعمته. وأن يعفو عنا 
ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته. وخطايا 
وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته» ونرجوه ونأمل 
منه أَلّا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا؛ فإنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرونء ولا يقنط من رحمته 
إلا الضالون, وصلى الله وسلم على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» صلاة وسلامًا دائمين 
متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي. 
وقع النقل في /ا شعبان سنة .)١755(‏ 
ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. 


كرك رهكية 


ف )ضوعت 


الموضوع رقم الصفحة 
إضاءات من أقوال العلماء في تيسير الكريم الرحمن 0 
مقدمة التحقيق ا ااا از[ 000111 
قصة التفسير 1000 
بين يدي التفسير والوالججع و حو ون مام ا نا وف اط ادع اون و اتسمارة الل ا ال 11 
الهدف من التفسير ا اا ال ااه ا ل اا اا و 111 
يفته في التفسير ا ل ا 0 
مميزات التفسير معن لبق الو وعوو الرج وو رد لاا لمعا ل م ا 1 
وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق د00 ا 
المخطوطة الأولى ا 00000000 
المخطوطة الثانية ا 000 
منهج الد شيو 0000 
نماذج للمخطوصطتين المعتمدتين في التحقيق ا 00 
تبيه اجون اس شه واووطا و اال تفجو لبف اعفطاوة ااتخك ساحاه اساو كفو اواو ا 
مقدمة المؤلف من و د في سور ارو مسي ا ل ل ا ا ا 0 
فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لاد وو لوا ال 
أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته ببب7ب-ب0000027 0 0 ا 
تفسير سورة الفاتحة كدق ماس و4011 سنت وبع رع واه ل انار قل رطا ف ممما ا ال ل ل 11 
تنفسير سورة البقرة ااا ااا 0 ا 
تفسير سورة آل عمران اونظ اس مناحطا ل او 21 واه من وو م و ااانا ا 
تفسير سورة النساء ا 
تفسير سورة المائدة ذح اإا قا ألم ار 1 اوت وائء ناع طا لا ةف مطاو لسو طمار و تمه وو 
تفسير سورة الأنعام ا ا 
تفسير سورة الأعراف ا 00010111 000 
تفسير سورة الأنفال ا 11 1 1 0 ا 
تفسير سورة التوبة 0000-70 اا 
تفسير سورة يونس جد حان اخط نان عات امخض اطق اذ الوا نطولا م4 13 اجو اناج ا ره وي 311 9 
تفسير سورة هود لوطا ع اتاد سو اخ 34 ع ان واو ولاق قوط ولط ولعي الما و لوي 61 
تفسير سورة يوسف 0 اا 
تفسير سورة الرعد 00000 
تفسير سورة إبراهيم ا ب01077 0 ا اا 0 
تنفسير سورة الحجر سو داه لدو ناموط ل لقا اموا لماعو ا 
ةَ ااا ا نوا لماعو نوها لور ااا 118 


فهرس الموضوعات ١‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
تفسير سورة الإسراء اايا 11 0 ا ا 
تفسير سورة الكهف ا ا 1 
نفسير سورة مريم سس ولسوا ا ناوا واوا اوس مسو ل ل 
تفسير سورة طه لوقف هخانط الاتواانؤاقة اال ساسع سسا تسا انا ووه وس ال 1 نيا 
تفسير سورة الأنبياء و ل ابي ل وك امي ل ا و 0 
تنفسير سورة الحج اام الوا م أو اس ف ع ات واو خوط اح ما تا لط 1 7 
تفسير سورة المؤمنون حون طون توا واوا ااا لم تابف باسح امن ورد او ا 
تفسير سورة النور نيبن تمان برعا لماط ا جل عورا أ قمط وجا واف اال ا ماسو لاوط لو 1 
تفسير سورة الفرقان كن اسفن تتا مه لط و او مانو السو ساو اشع وواوس ااي كر 
تفسير سورة الشعراء الت لدوظا وام اعماج البروامل لل سو وزوز لع ب لاط اها ماوق ةلومم لعا م ١‏ لجار 
تفسير سورة النمل افاج ساس ل طاو اتلس تو اه ام اك ا 1 
تفسير سورة القصص ل قرو الي وه اتام ا ال لبور ارب ار 
تنفسير سورة العنكبوت تفع ابو نان العم لل الا امو فنع م الما اد ماو ال لك رار 
تفسير سورة الروم 000000 ااا 
نفسير سورة لقمان ووس نسيعه امو كاه اوت ا و و الاو او 0 
تفسير شورة البحلدة 5 
تفسير سورة الأحزاب 011 ا 0 ا 
لفسير سؤرة سما ا ا 
نفسير سورة فاطر 0 ا 
تفسير سورة يبس ااا ااا ااا 
تفسير سورة الصافات وا مط نوا ونوا امار للد سا حل ل و 1/1 9 
نفسير سورة ص اليا لاع مح ا معي لك أ ا 1 لواو أل ااق ووه اجا لمر لع لوو 97 
تفسير سورة الزمر او هل لو ار رو ا ا 5 
نفسير سورة غافر تك وو الوه العنا ان اا ا ا ا ل مود ووم را ل 1 
تفسير سورة فصلت ماك بسو مو سوق لاسكا وار تاه لماو نجه السو ممما لا ارو ا 6 
تفسير سورة الشورى معاي ا لل ا عكر وا شو 1 ع لو ل وطاطز مس عو ا ا 
تنفسير سورة الزخرف 0000000 اا 
تفسير سورة الدخان اا اا ا 11 
تفسير سورة الحائية ا لوكو لوا الول او ا اف مايا لاو ل و 
تفسير سورة الأحقاف م م م را 
نفسير سورة محمد اك رةه عاق ال انام لاي ل ا لمعه ل ا ال ا سو وا وج وني لاا 
تفسير سورة الفتح اا ا 
تفسير سورة الححرات د اا رار ناو ا ل لت ل 11 
نفسير سورة ق مكنا دوع ل اح وق جو ان وان وساف او رول طم ا لان الوا لوت ا 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تفسير سورة الرحمن ... 
تفسير شور الوأققة ددن 


١/4 


© © © © ©6 © © © © © © © © © ©6 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 56 5 © © © 65 © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © ه ه ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © © © » »© © © © © 96 »© © هه هه »© © © ٠‏ 


١8 
فهرس الموضوعات‎ 


الموضوع 


: م 0 © © ههه هه ه٠‏ 
تفسير سورة الطارق ملثلموءمممة 


0 
تفسير سورة العاديات ووثمثثوةوه 


١ '‏ 000 ال ©© »© ههه © ©6 9606© ههه هه هوهو ووه ديد 
تفسير سورة الماعون ولثثوءوورهة 


6 ك6رقكية 


كا ١‏ 
تفسير سورة الفلق و6مومءثومثمثووثوةونووه 


التفسير 


